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الطليعه 


٠‏ طرق الناضملين إل الفتكواالتورى الممامم. 


موفّع” 971 *من الصّرن العمشرين 
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طريق المنساضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر اول كل سهر 


رئيس التحرير : 
لطفى الخولى 

مستشارو التدرير : 
دء ابراهيم سعد الدين 
امين "عز الدين 


دء جمال العطيفى 
د» رنسدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيف 


٠ سكرتاريه_الترير‎ 


ميتسيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


عنوان_المراسلات_. 


(( الطليعة )» 
مبنى مؤسيسة الاشرام 16 شارع مظلود. 
القاهرة تليشون ‏ 154"؟ س 41156 
الاشستراكات : 


لسنة بالبريد العادى , ج.ع.م ودول ' 


اتحساد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء .؟1 قرسا . 
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العدد الاول ‏ السنة الثالثة ‏ يناير /1351 


م موقع 1951 من الاين العشمرين ( الافتتاحية ) 
لطفى القولي | صاه 


ع مسار النجربة الثورية فى الجزائر : 
مساد التجدبة الثورية فى الجا 


© كوار مفتوح مع بومدين 


© مإتدر صوفيا .. والصين وفيتنام 


و ندوة آفريقيا : 
© الحزب الجماهيرى وحزب الطليعة 
فى البلاد المتحررة ادريسا ديمما ض .07 
© حمابة وتدعيم اللنظم 
التقدمية فى افريقيا ميشيل كامل ص 7ع 


© حركة الفكر القرهى فى مصر .. من دكم 


محمد على الى الحرب العالمبة الثانية ‏ هسن هبد العزيزن ص 456 


© نشاة الفنان ١‏ الوعى الطبقى عند فلوبي )0 جان بول سارتر“” ص 1١8‏ 


و مكتبة الطليعة ص ١15‏ 
ه التقارير ص 12١‏ 
و منافشات مفتوحة وكتابات «ديدة ص .31 
وثائق تاريخية ٠‏ ل لين 


النصوص الكاملة حاضر التحفيقات مع رجال النسسورة العسرابية 


1 
إن ١‏ الطليعة )) ميدان مفتوح لكل راى حر » وفى ١‏ ادها ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 

يبلور ويستخلص وهدة فكرية اصيلة ٠‏ 


ى لديه كلمة 


ب “لاسنو 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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مومتع”/471١*من‏ المترن العمشرريين 


العدد تستقبل ( الطليعة » عامها الثالثش .. عام /5"51ا . 
75 والطليعة ‏ تاريخا وجوهرا ‏ ابنة الستينات من هذا القرن الدسم 
بهذ العريض: العميق ؛ الشسحون بأحداث واكتشافات وصراعات لمْ يحعدث 
سدس ]| لقرن آخر من القرون التسعة عشر الماضية أن جبل بمثلها -- كما ونوع_ا 
سواء على مستوى العالم أو مسستوىالوطن معا . 


وتتميز هذه الستينيات التى نعيشهاونصنهعها اليومبكل آلامناوآمالنا وتناقضاتناه 

مع كل ما ورثناه من تراث عريق ومانستحدثه من جديد ؛ بأنها اخصب السئوات 

٠‏ الت ظواها الزمن من هذا القرن . وما برحامام قرننا العشرين » نيفا واربعين غاما 

: للها السمل الانسانى ‏ انتاجاوابداعا وتغييرا وتطويرا ‏ قبل أن يسلم 
شبعدة تلحياة الى أنثرن الواحد والعشرين . 


« والطليعة )) » كعمل انسائى ؛ لا تمذك !لا ان تقاثر وتؤثر كفيرها ‏ بدرجات 
متفاوتة ‏ بحركة هذا القرن واتجاهاته .وهى بالتالى مطالبة بأن تعايشش باقصى 
ما نستطيعه من عيق ابعاد هذا القرن قومياوعاليا على السواء . وبدون هذا تنفصل 
عن حركة الحباة الانسانية ومكتسباتهاالادية والعنوية المستيرة ٠١‏ ومعايشتها 
تصبح ايجابية بقدر ما يتوافر لديها منالوعى النابع عن هضم حصيلة المعرفة 
الانسائية والوقوف على إلقوانين العلميةللحركة وال رالاجتباعية واساليبوتجارب 
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تطبيقاتها فى الواقع الحى: والتجاوب العلمىوالواقعى لكل ما تطرحه الحياة من جدين 
ق القكر والعمل على السواء .. 


ولهذا « فالطليعة )») حريصة كل الحرص على أن تكون ابنة شرعية لعصرها وتاريخها 
الانسانى وواقعها القومى والعالى ٠.‏ وقنفس الوشتمشاركة فىهملياتالنقد والتغيير 
لهذا العصر والتاريخ والواقع . وذلك قىاتجاه التقدم الذى يمكن للانسان على الدوام 
مزيدا من السيطرة على الطبيعة » ومزيدامن القجرة على اغناء الانسانية ماديا وفكرياً 
وروحيا ؛ ومزيدا من العمل على تصفيةكل أسباب وظواهر وآثار استغلال الانسان 
للانسان على صعيد العالم وصعيد الوطنمعا + وبالتالى امتللك مصيره بنفسه امتلاكا 
حرا وبناء وجماعيا ٠‏ 


وهسخهذا فأن معايشة ١‏ الطليعة )»ورؤيتها لعصرها وتاريخها ووائعها » هى 
معايثسة ورؤية ثوريتين ٠‏ بمعنى أنها تنتمى الىحركة التغير لما هو ارقى وأوفر انسائية 
فى جميع الجالات . وهذا التغي لا يمكن انيقع فى عصرنا بصورة ثورية الا. اذا ارتبط 
ارتباطا عضويا بالبادىء الاشتراكيسةوتجسيداتها بامتبار انها ارقى ما وصل اليه 
الفكر والعمل الانسائى حتى اليوم - وذلككله دون جمود مذهبى ضيق الافق يخنق 
الابداع الانسانى وتجدده على الدوام .., 


ولكى يتم التغيير على هذا النحو فى جميع الستويات بأقصى عمق ممكن وباسرع وقت 
وياقل ل من التضحيات والاخطام ا لط والو عي باطلبار العيل سا2 
وحدة كل القوى الثورية المعادية للامبرياليةوالاستعبار القسديم والجديد وللاقسطاع 
وللاستغلال الراسمالى ‏ فكريا وعمليا سوذلك على مستوى الوطن بمعناه الغ 
والوطن بمعناهالقومى -العربىالكبير وافريقياو العالم ككل , 


ومن هنا كان اهتمام (( الطليعة » الدائب المساهمة فى خلق المناح والظروف الملائية 
لبناء وحدة القوى الثورية فى مصر والوطن العربى وافريقيا » والتطّع الى وحدة شماملة 
تضم كل الثوريين فى العالم يغض النظر عنالجنس واللون والعقيسدة ٠.‏ واساليب 
« الطليعة » فى ذلك متعددة ٠‏ فهى تبسدابالارضية القومية والاجتباعية التىتنبع منها 
وهى أرضية الثورةالمصرية العربية بأهدافهاالتحررية والاشتراكية » ملتحمة مع أرضية 
الثورة العربية الشاملة المعاصرة وأرضيةوالثورة الافريقية .وتئفتح فنفس الوقتمع 
أرضيات الثورات الاشتراكية والتقدييةف العالم الفسيح الرحب . وهى تسرف 
وتناقش وتحلل التجارب يوجوهها الايجابيةوالسلبية معا ... وتبلور ‏ على قندر طاقاتها 
ب دروس النجاحات ودروس الاخفاقات . وتتبادل الحوار في صراحة موضوعية مع كل 
القوى الثورية» وتعقد مناجل ذلك الندواتالمغلقة والمفتوحة مع كل القوى الثورية ,, 
وذلك كله من اجل تجميع وتقنين الخبرات ؛وكشصف مواضع الاتفاق ومواضعع الاختلاف 
بين القوى الثسورية وأسسيابها » والعملالمشترك للوصول الى حلول علمية وواقعية 
للمشاكل التى لا مفر من الاصطدام بها خلالمراحل التطون التعاقية .,, 


ولعل نظرة فاحصة الى أمداد الطليعة فعاميها الاولين ( 3658 س 1451 ) تؤكد 
الترامها يهذا النهج محليا وقوميا وافريقياوعاليا ٠‏ قبن دراسات معبقة العامة 
المصرية الثوري ية: وغيرها من التجارب العره بيةوالافريقية والعالية الى حوار مفتوح داخلى 
بين قوئ ت قوى الشعب ة فمصر » جنبا الى جن القوى الشورية 
العربية والافريقية والعالية .«, رجاتي وم حم التوى الالسورية 


وبهذا الفهوم دعت (الطليعة) بالاشترباكمع ميلة ١‏ السلم والاشتراكية < الدوليةالى 


سمس سس سِِِِحِِِِِِِِِِِِِسبللبيشهد كه 
سا 


لمه. انهحوو 010500126 أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لللاك__5عا-----2 


قد أول نددة قكائة 0000000 ل وس فى عوك يد وود و 2 8 
عقد اول ندوة فكرية سسياسية للاحزاب والتنظييمات الثورية الافريقية ى تاريسخ 
7 8 عه 5 4 رد 
القارة ٠.‏ ( ندوة القاهرة 4 - 16 أكتوبر"19 ) + وهى تخطط لندوات أخرى ق 
الستقبل بين القوى والاحزاب والتنظيمات الثورية فى الوطن العربى وآسيا الخ ,.. 


بهذا النهجورصيد تطبيقاتهخلال العامين الستابقين تواجه الطليعة مسئولية عايها 
الثالث » وى وعيها طبيعة وظروف ومهامالقرن العشرين عامة والستينيات منه على 
وجلا الخصوص . 


' وليس مجالنا اليوم هو التأريخ التفصيلى الدتيق للقرن العشرين الذى نتحرك من 
خلاله » وانما لعله يكفينا فى هذا اللقام. اننقف على الخطوط الرئيسية لحركة القرن 
وبالتسالى حركننا كشسسعب حقق استقلالهالسياسى والاقتصادى وائتهج طريق التطور 
الاشستراكى ويناضل من أجل وحدته العربية الشاملة بمضضمونها التقدمى ٠‏ 


والحق.ان الوقوف على هذه :الخطوطالرئيسية مجتمعة يبلور آمامنا صورة ثساملة 
تفيدنا فى وضع خطتنا للعمل خلال عام!191 الذى نقتحمسه اليوم . واذا كنسا 
لا نستطيع فى هذه العجالة ان نلم بكل هذه الخطوط فانه يكفينا منها فى هذا المقام ا 
خطوط جوهرية ؛ | . 


ه ففى هذا القرن بلغ الاستعماز العالناعلى مراحله وتمسكن بنظامسه الراسمال 
الامبريالى من ان ديام العالم ااا 0 مصالح اصحاب ا ات 
والسلطة فى مجموعة بلاد اوربا الغربية '.ولكن هذا الترن ايضا تسهد « رد الفعل 
الساحق » من الشعوب المستعمرة ضدالنظام الامبريالى الاستعمارى تجسد ق 
موكات متعاقبة ومتلاحمة من ثورات 'التخررالوطنى التقليدية المساومة ( كثورة 1114| 
فمصر وثوزة 'سورنا عام115 وثورة الهندهامه11) وثورات التحرر الوطنى التقدمية 
الجديدة حيث تلتحم أهداف 'التحرر الوطنىباهداف التطور الاجتماعى نحو الاشتراكية 
لاول مرة فى التاريح ( كثورة يوليو 1501في مصر وثورة:الجزائر فى1155 وثورة غيئيا 
عام 1154 ) ٠‏ وبلغت حركة التحرر الوطنىالتقدمية الجديدة قمة نضالها وانتصارها 
ضد الامبريالية والاستعمار القديم خلال حرب السويس. الاستممارية العدوائية التى 
ثشنتها بريطانيا وفرنسسا واسرائيل عام11055 مد مصر:بسبب تأمييها لقنأة 
السويس وانتهت بهزيمة القوى. العدوانيةالامبريالية السافرة لاول مرة فى التاريخ 

كع 


وهكذافان هذاالقرن الذىشهد السيطرةالامبريالية والاستعبارية الغربية الشساملة 
للعالم يشبهد اليوم افولها وانحسارها عنمناطق عديدةومتعاظيمة باستمرار وانكمياشها 
الى رأكز محددة محصورة على خريطةالعالم - 


بيد ان هذا الانحسار والانكماش قد انتجنومين, من الحركة الاستعمارية المضاءة : 
اولهما : نوع من الغسابرات العدوائيةالحدودة التطاق ضد شعوب معينة مثل 
العدو الامريكى على فيتئام والدومينكانوكوبا ومثل تصدير. الثورات المضادة الى 
بعض الدول المتحررة والتقدمية كبا حدكبالنسبة لغانا فى فبراير 1155 ٠‏ 


وثانيهما : هو. تجول الاستعمار القديمالى استعمار جديد فى أسلويه وخططه يعمد 
الى التسليم الشكلى بالاستقلال السياسىلبلد الذى كان مستعيرا ومحتلا » مع تأكيط 


لات 


لمه.انهحصو 010500126 أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:ماخط 6 ال2 نوع ماع .]//:ومغاط 


تبعيته الفعلية للامبريالية وبصفة. خاص ةالتبعية الاقتصادية ؛ محققًا ذلك بيجموعة 
ضخبة من الوسائل: الاقتصادية والعسكزيةو الأيدلوجية ,' 


ه وفى هذا القرن تفجر شعبنا فى مصرعن ثورتين: اساسيتين ضدالاستهمار اولهمأ 
ثورة 1119 ذات الطبيعة البرجوازية التىانتهت بمشازكة الطتقة:البرجوازية المضرية 
الوليدة للاستعمار وبقايا الاقطاع فى السلطةوالسوق الاستغلالى: فى صورة استقلال 
شكلى . وثانيهما ثورة يوليو 1101 ذاتالطبيعة الشعبية التقدمية التى انتهث إلى 
تصفية الوجود الاستعمارى ‏ سياس سياوعسكزيا واقتصاديا ا .تصفية نيهائية 
واسقاط الاقطاع والبرجوازية وانتهاجطريق التطور الاشتر اكن: وفيما بي نالثورد 
وقع عدد من .الانتفاضات والفوراتالشعبية المتفاوتة فى ثوريتها مثل حركة 
. وحركة 1157 .وتؤالت ايضاالثوراتفى إلوطن العربى بفلسطين وسوريا ولبنان 
والعراق والسودان وتونس والمغربوالجزائر واليمن.وجنوب اليمن المحتل .. 


ه وفى هذا القرن قاست الانسانية منويلات حربين. عاليتين عام 1116 24 وعام 
على التوالى . انتهت .الاولى بانتصارجبهة الحلفاءعلى جبهةالخوز الاستعمارينين 
حول اقتسام مناطق: التفوذ والاسواق ف العالم .٠‏ 'وانتهت: الثانية بهريمة .النازية 
والفاشية . ودفعت الانسانية خلال ذلككله ملايين الارواح من أبنائها بحيث تكونت 
لديها جساسية شذيدة ووعى جماءعىشاملضد الحرب خامة وان الحرب الثالثة 
العالمية اذا ما اشتعلت سوف تكون ذاتدمار شامل وساحق للحضارة والانسانية 
ككل دون تمييز او تفريق بسبب الاسلحةالنووية الجديدة ١1 ٠‏ . 


ومن هنا شسهد القرن لاول مرة ف التاريخ الانسانى حركات تنظيمية واسعة النظاقين 
أجل تلانفى اخطار الحرب سواء على مستوىالشعوب تجسدت فى خركات السلام او فى 
تنظيمات دولية عامة تضم الدول المختلفة ؛تمثلت :ولا فى عصبة الامم التى قامث عقب 
الحرب العالمية الاولى ثم أنهارت علىاعتاب الخرب العالية الثائية لتخلفها بعد ذلك 
الامم المتحدة » التى لا تزال قائية وتجاهدخلال الصراعات الدوليةالمعقدة لتقو,بدورها 
فى.خدمة السلام والتعاون الدولى علىالرغممن. الشؤوائب والنواقص التى تهددها ',* 


ه وى هذا القزن خرجت الولاياتالمتحدة" الامريكية من عزلتها داخل قازنها 
كما كان يقضىمبدا مونرو لتقومبدور متزايدنى دعم حركه الامبريالية العالمية بسد.'ن 
3 التقليدية ببريطاني وفرنساوالمائيا وايطاليا وهولندا الخ .. تساعدها 
اجية والفنيه والحربية الضخمة إلتى .م يسبق لدولة فى 
التاريخ أن تملكت مثل هذه القوة وقد اهلهاذلك لزعامة العالم الراسمالى' ٠‏ وفى ثفن 
الوئن تفجرت .فى روسبيا القيصرية.اولثوزة:استراكية ‏ بالمفهوم الماركسى ‏ 
عام 1419 التى صمدت: للحرب الاهليةؤحروب: .التذخل ,الاستعمارية ضدها 
وللعدوان النازئ نى الحرب العالمية الثانية لتكون الاتخاد السوفيتئ الذى اصبح قوة 
مادية ومعنوية : اقتصاديا وحربيا وفنياوسياسيا تنافس' الولايات المتحدة الامريكية 
وتوالت بعسد ذلك عقب 'لحرب العالمبة الثورات الاتستزاكية بالمفهوم' الماركنى فى 
الصين ودول شرق اوريا وبعض دول آسياؤتخلقت بالتالى :تيجة لذلك ‏ ولاول مرة 
فى. الناريخ ايضسا كتلتين كبيرتين متمشارعتين ايدلوجيا ؤسكريا واقتصاديا 
وسياسيا في العالم » كتلة الغرب الراسمالى يزغنابا .امريكا وكتلة: الشرق الماركسى 
بزعامة الاتحاد السوفيتى ؛ وقام نتيجة لذلك حلف الإطلنطئ العس كرى يقابله حلقٌ 
وارسو العسكري ؛ وعرف العالم نتيجة الصراع بين الكتلنين وحلفيهما © اطلق عليه 
انسم الحرب الناردة .. 


ساق مم 
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...وق هنا الخزب. الباردة وسياستها التى نظرهيا « فوسستردالبس.) وزير خارجية 
أمريكا الواحل: على انها .دقع العللم الى,حافة الكارثة باإستمرار » ققام المسسك.ن 
الراسهالى بزعاية امريكا الى اكابة اله ضخمة من القواعد العسعرية 
والاحلاف. العدوانية فى جميع انحاء العالم ٠واستخدم‏ فى ذلك عديدا من الاساليب من 
بينها اقامة قوامد عنصرية يسلحة فى شال دول علي على نمط دولة أتحاد جنوب 2 
٠‏ .التى اغتصبتهسا العنصرية. الاستعبارية البيضاء عام .141 وذِلك فى كل من اسرائيل 
فى المنطقة العربية بآسيا عام 11448 ؛وروديسيا بافريقيا عام 1556 ٠.‏ 


.ورف هذا القرن شقت يشجاعةجموعة من اليلاد والدول الممسستقلة 
حديثا ‏ وخاصة تلك التى اّ تنهج اسلوب التطور الاشترأكى منطلقة اسانا 
من مواقبعها الوطنية ووضعيتها الاقتصادية والاجتمساعية المتخلفة ‏ طريق الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز فى الحقل الدولى . واستطاعت لاول نرة فى التاريخ الانسانى 
ل رمعظيها دول صغيرة ان تتجمع فى مؤتمر عالمى « بباندونج » عام 14105 وتتبنى 
اسياسة التعايش السلمئ فى ضوء النضال المستمر لتصفية الاستعمار فى جميع انحاء 
العالم . ومن هنا لم يكن حيادها الايجابى او عدم انحيازها موقفا شكليا كوقف كل 
من سويسرا رالسويد التقليدى . وائيا هؤعدم انضواء فى داخل.كتلة من السكتلتين 
المتضارغين وانتهناج سياسة مسْتقلةتستهدف. التحرر الحقيقى لجميع الشسعوب 
سياسيا ؤاقتصاديا والتنباون مع جبيع الذول على قدم المساواة ودون تدخل فى 
الشئون الداخلية بغض 'النظر عن. نظمهن] السياسية والاجتماعية ودرء خطر الحرب 
وتوالت بعد ذلك باتسناع متزايد مؤتمرات عدم الانحياز بصور“مختلفة وعلى مستويات 
متعددة رى 


هاوق مذا القرن » ونتيجة لهذهالتغييرات الجذرية فى علقات القوى العالمية 
اتجهت الحبركة الدولية الى اقامة تكتلات اقتصاذية كييرة وتدعيمها على نحو أم يسبق 
له مثيل فى ,تاريخ الانسبانية ٠‏ فِفضلا. عن منظمة التجارة الحرة التى تتزعيها بريطانيا 
وكتلة السوق الإمريكية الشاملة .للولايات المتحبدة واستثماراتها فى جميع انحساء 
العالم وخاصة امريكا اللاتينية ؛ تكونت السوق الاوربية المشتركة من كل فرنسسسا 
وايطاليا وبلجيكا المانيا الغربية وهولندا ولوكسومبرج»كما تكونت منظمة الكوميكون 
لدول الاتحاد السوفيقى واودبا الشرقية . واخذت الدول الحديثة النامية بالتالى امام 
مواجهتها لهذه الكتل الاقتضادية ١‏ ناحية ومشاكلها فى ١‏ بمعدلات سريعة 
تعقد المؤتمسرات وتبحث فى امسكائية قيام اسواق خاصة بها سواغ فى النطاق العربى 
اى فى النطاق الافريقى ٠‏ 


وادراكا للضروريات ٠الاقتصسبادية‏ والاجتماعية والتاريفية انطلقت - بدرجاتة 
متفاوتة ‏ حركات نحو .'لوجدات: الاقليمية الكبيرة فى اكثر من مكان من عالمنا المعاصر 
ولعل اثسمل واعمق هذه الحركات تمثلن فى القومية العربية ذات المضمون التقدمى التي 
تسعى الى .وحذة عربية شساملة من المحبط الى ٠الخليج‏ » وقعت ف. نطاقها اول تجربة 

عام بالوحدة بين مصر وسبوريا التى ضربت بعسد ذلك فى عام 1151١‏ بائقلاب 
عسكرى روجعى استعمارى ولكنها. افادتفى كشبق اسلم الطسيرق الى بناء الوحسدة 
العربية ذات المضمؤن الديمقراطى والبئيان الديمقراطى فى مستقبل. التطور . كذلك لما 
فى امريقيا تيار الؤحدة وتمت بعض تجارب مثل ؤحدة الاتحاد السسودانى بين مسالى 

. والسنغسال:عقب الاستقلال عام:154 ولكنها سزعان ايضا. ماضربت عام 197٠‏ 
من القوى الرجعية والاستعمارية :. ومثلوحدة تانزانيا هسام.؟1517 بين كل من 


.و 
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تانجانيقا وزنزبائ فى اطان تقدمى ثوري . وانبثق ايضا تيار الوحدة فّ اوربا الغربية 
وخاصة بيندول السوق الاوربية الشتركة. وهناك اتجاهات ليشمل تيار الوحدة اوربا 
كلها بما فيها اوربا الشرقية وذلك مواجهةتحديات السيطرة الامريكية والتغلفل 
الامريكى السياسى والاقتصادى والعسكرى فى اوريا ٠‏ 


ه وف هذا القرن استطاعت العبقرية الانسائية ان تكتشف اسرارا جديدة فى 
ميدان العلم وان تستخدمها لمزيد من التقدم المذهل الذى احدث ثورة جذرية فى العلوم 
والتكنولوجيا . ولعل اهم اكتشاف حدث فى هذا القرن هو انقسام الذرة وما تفجر 
عنه من طاقة حراريةمهولة انتجت الاسنحةالنووية الجبارة ؛ كما فنتحث عالما جديدا 
مشرقا امام الانسان لاحكام سيطرته على الطبيعة زالحياة . 


والواقع ان هذه الظاهرة » ظاهرة الثورة العلمية ذات الاقاق المشرقة 
جنبا الى جنب مع ظاهوتى تسمول حركة التحرر الوطنى فى العالم والتحول 
الانسانى العام نحو الاشتراكية قد غدت تمثل الطابع العام للقرن العشرين 
منذ نهابة الحرب العالمية الاولى » واصبحت بالتالى اوضح بصمات النضال 
الانسسائى والقرن يودع نص حياته الاولى ليبدا مع الستينيات النصف 
اذى 


والملاحظة الهامة الجديرة بالتسجيل ان جميع الجبهات » المعسسكر 
الشيومى والمعسكز الراسمالى ودول عدم الانحياز التقدمية ‏ على الرغم 
من اختلاف مصالحها ومواقعها ومواقفها قد توصلت ‏ بطريق مباشر او 
غير مباشر ‏ الى هسذا التشخيص الموضسوعى .المكون للسمات الثلاث 
الرئيسية للطابع العام للقرن العشرين وهو يودع الخمسيئيات ويستقبل 
الستدنيات 3 


ففى المعسكر الشيوعى نقفّ بوضوح على هذا التشخيص ن من 
أهم وثائق الحركة الشيوعية المعاصر 3 هما الببانان 0 0 
الاحزاب الشيوعية فى العالم بما فى ذلك الدزب الشيوعي الصينى التى 
اجتمعت بموسكو خلال عامى /1961 » ٠ 157٠‏ وعزفا اسم « بيان 1961 » 
« وتصريح 1595٠‏ » » وحددا بذلك الخط العام الحركة الشبوعية . 


وف المعسكر الراسمالى نلمس هذا التشخيص اساسا فى نظرية وخطة 
( الافاق الجديدة » التى اعلنها الرئيس الامريكى, الراحل و ل قدا 


و ل سي مس يبيب ب إبإيييإبيسك 


ماحل 
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وبالنسبة لدول عدم الانحباز التقدمية نستطيع ان نقق ايضا على هذا 
التشخيص الموضوعى لطابع' القزن العشرين المتدلور غند اعتاب السقينيا 
فى وثيقة هامة هى ١‏ الميثاق الوطنى » دليل العمل الثورى لعب 
الجمهورية العربية افتجدة < 9 ) ٠‏ فهذا الميثاق قد سجل ١‏ الاثستراكية 

يف حتمى تاريخى نلتطور )) ولخص فى دقة اهم التفرات التى ضرات 
بوتي على الات لمن ف دقة اهم التغيرات التى ضرات 


اولا ‏ تعاظم قوة الحركات الوطنية فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 


ثانيا # ظهور المعسكر الشيوعى كقوة كبيرة يتزايد وزنها المادى والممذ 
وما بعد وا اص الع ل لبية يتزايد وزنها المادى والممنوى 


ثالثا ‏ التقدم العلمى الهائل الذى حفق طفرة فى وسائل الانتاج فتحن 
آفاقا غير محدودة امام محاولات التطور ٠‏ سكل الانتاج فتعت 


رابعا ‏ زيادة تأثير القوى المعنوية فى العالم كالامم المتحدة والدول 
المنحازة وقوى الراى المام المالمى 3 0 مم المتحدة والدول قتي 


بهذا الطسابع المميز بدا القسرن حياةالستينيات . ونلحظ أولا بتكل عام منكا 
الستينيات «ردودفعل» متباينة لهذا الطابع من ناحية بجانب « افعال جديدة ؛) ايجابية 
وسلبية. على السواء فى اتجاه التطرر المستمر دون توقف لصالح الانسان 
واحتياجاته الماديه والمعنويه المتزايدة على الدوام . كها نلحظ ثانيا ان معدل سرعة 
التطور قد بلع درجة قياسية لم يسبق انحققها لا بالنسبة للتاريخ الانسانى عامه بل 
ايضا بالنسبة للسنوات 'لخمسين التىنطعها القرن العشرين نفسه من حياته ., 
كما نلحظ ثالثا حركة ذات ,اتجاهينمتناقضين فى الحقل الدولى احدهما الى 
تجميع واسنقطاب قوى معينة ضد قوىاخرى وخاصة ف المناطق الملتهبة بالصراع 
من اجل حق الحياة الانسانية العصريةكالوطن العربى وافريقيا. اما الاتجاه الثانى 
فيذهب الىتفكيك الوحدات التقليدية والكتل الدولية على اختلاف طبيعتها السياسية 
والاجتماعية سواء اكانت الكتلة الشرقبةاو الكتلة الغربية ,, 00 


ونستطيع على ضوء هذه الملاحظات العامة ؛ وفى حدود ماكثسفت هنه الستينيات 
التى لم تكتمل دورتها بعد ان التبين عدةظواهر اسساسية لحركة الطابع العام للقرن 
العشرين : 

و بلوغ حركة التحرر الوطنى آفاقاعظيمة فلم يعد نمناك اليوم غير #ر1/ز م 
سكان العالم نحسب ( أكثر من /7٠١‏ قبيل الحرب العالمد: الثاني ) وانكمشت المساحة 
المستعمرة من الكرة الارضية الى در؟/ من المسادة الكلية ( اكثر من [/ عام 
) . وبالنسبة لافرنيقبا مثلا بالذات اعتبر عام 197٠.‏ عام افريقيا ففيه حصلت 
بلدا جديدا تمثل ؟؟/ من مساحةالقارة على استقلالها . بينما عام .110 لم 
يكن هناك بلد افسريقى مستقل س مدا جنوب افريقيا بوضعها العنصرى الماضى ‏ 
غير مصر واثيوبيا وليبيريا.وكان الاستقلالفى الواقع شكليا . أما اليوم فى ختام عام 
وبعد استقلال كل من باسوتولاندوبتشوانالاند فقدارتفع عدد البلاد المستقلة 
'بدرجات معفاوتة الى 8؟ بادا » وانحصر الوجود الاستعمارى المباشر الى ١١‏ وحدة 
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“لا تزيد مساحتها عن 718 بخ القازة"ججلةسكانهًا 10 ليوات نتندمة يمثلون 8 مق 
آهل القارة الذين يزيد عددهم آليوم على .56 مليون ننسمة 'م٠‏ 7 


. وفى الوطن العربى تفجرت الثورة ف اليمن اكش المناطق اظلاما وقيودا وكذلك فى 
عدن وجنوب اليمن المحتل بم 1 


وفى امريكا اللاتينية وعلى بعد .1 ميلامن الولايات اللتحدة استطاع الشسعب 
الكوبى عام 1125 من ان يحقق .استقلالهكاملا ويختار النظام الاجتماعى الذى يريده 
بحرية وصمد ولا يزال امام العدوان الإمريكي المتعدد الصور والاشكال والذى 
بلغ اوجه فى صيف عام 1555, وضسرضي الائبسائية الى خطر حرب نووية قييا عرف 
باسم « ازمة البحر الكاريبى 4 ٠‏ 7 


ولكن ى نفس الوقت سجلت الستينياتايظض سا تحسركا عدوانيا مضادل 
من القسوى الاستعيارية ‏ وان كان محدودا يمناطق معينه وليس 5شإبلا كما 
كان:الحال ثى,المافى ‏ الا: انه اكثر سرعةودانه وعنفا تجسد فى تصدير الثورات 
المضادة' فى الكونجو وغانا:وروديسيا وف العستدوان “المسلح: على كوي! والفيتنام 
والدومينكان . ولم يقف الامر ى التحسرك عند اسنتخدام القوة بل :عمد الاستعمان الى 
استخدام الاسلحة الاقتصادية فى الحصاروشن حرب الجوع وتخريب ميليات 
التئمية فى البلاد النامية نتيجة السيطرة على السوق العالمى والتسلط على' حركة 
التجارة الدولية»ختى ليمكنالقؤل. ان جوهرالمعركة يتبلور اليوءبين القوى الاستعمارية 
العالية والقوى الجديدة النامية : ميدان التنمية الوطئية: للاقتضساديات القسومية 
وخاصة القطاع الصناعى ؛ لانها فى النهايةتمثل المسمار الاخسير فى نعشس السسيادة 
والئفوذ الاستعمناريين عالميا” ٠.‏ وفختلا' عئ ذلك فان' القوى الاستعمارية تتجه الى 
“الزيادة من استخدام ٠‏ برافانتها' الدولية )فى"الحركة العدوانية المضادة سواء اكانت 


التواعد العنضزية 'لعسكرية: التى: اقيمت علي شكل دول- كجنوب افريقيا وروديسبا 
أو اسراثيل » ام قوى رجعية حاكمة كما فى عدد من البلاد الافريقية والاسيوية وامريكا 
اللائينية عهوما ونظم الحكم فى السعودية والاردن وتونس وغيرها بصفة خاصة ف؟ 
الوطن العربى .., 0 0 : 


ه دف الستينيات تاكدت: بسكل واضح واقعيا ظاهرة جديدة عالمية فى تاريخ التطون 
وهى ظاهرة التحام ثورة التحرن الوظنى بالفورة: الاجتماهية ذات الافاق الاشتراكية 
متخطية مراحل من التطور الاجتماعى طبقاللنظرية الثورية وذلك”فى عديد من البلام 
النامية . بدات بالجبهورية العربية اللتحدة عندما اختارت بخسخ وخلال استسران 
معركتها الضاربة مع القؤى الاستعماريةؤقواعدها 6 الاشتزاكية طريقا للتطسوى 
واعقبتها تاريخيا بلاد مديدة كالجنزائروسوريا وقينيا ومالى وتنزانيا وغانا قبلا 

. الانقلاب..الاخير وهى ظاهرة عن تجمع .مقؤماث عديدة “على مستوى متماثلا 
سن الاهمية فى واكم ثورى متخلفٌ اقتصاديا ومضاد للامبريالية والاستعيسان وبالتالى 
للراسمالية ويتمتع بقيادة ثوزية ٠‏ 

لك فى نفس 'آلوقتث تبهذت الستينياة ابيضا بتكل واضخ واقعيا ظاهرة جديدة 
غالميا فى تاريخ التطؤن وعى ظاعنرة الاستعمان 'الجديدة <٠‏ هذه الظاهرة التى 
جاعت تكيقا ,رنامن جائب القوى الامبرياليةللاوضاع وعلاقات القوى العالمية الجديدة 
التى اكدها القرن العشرين وخاصة بعه الحسرب العالية الثانية . حيث تمترقع 

آالقوتن الاستعمازية #الاستقلال الت كلى زالراية "الؤطنية 'للدولة ولكنها تظل تابعة 
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ومستعمرة فى المجال. الإقتصادى اساسا وبالتالى السيابى والعسكرى .. وهى 
ظاهرة يقع فى اذر اخطبوطها اليوم العدد الاكبر .من البلاد المستقلة اسميا فى آسيا 
وافْريقيا وامريكا اللاتينية:: 


© وفى الستينيات ايضا اتجهت الحركة السياسية والاجتباعية فى مناطق الصراع 
مية الأشد تأججاوألتهابا الى استقطابيتركز ويتبلور يوما بعد يوم بين القؤى 
, ألو طنية التقدمية السستاعية الى التجرر السكامل سياسيا واقتصاديا والتقدم 

الاجتماغى فى طريقالإشتراكية وبين القوى الاقطاعية والرأسمالية المعادية بطبيعتهاً 
' ومضالحها للاشتراكية:ختى ليصل بها لوقف الواقعى موضوعيا الى معاداة 
التحنِرِن الوطنى والخنزوج من القيودالاستعمارية بعد ان اصيح التحرر الوطنى 
القسعون هو امفتاحهنا نخنو ااتحرر الاقتصادى ٠الاعتماغى‏ فى ظروف القرن 
. العشزين . وهذا الاستقطاب « لمحاور تقدمية “فى بواجهة ١‏ محاور رجعية » 
نلمْسيه 'إليوم كطابع عام للحركة فى الوطن العربى.وفى كل من افريقيا وآسيا وامريكا 
اللاتد على وجه العيوم 8 


ولكن فى نفس الوقنتنلمسن داخل الكتلتين المتصارعتين ايدلوجيا وسياسيا واقتصاديا 
'مند تبلوراهما بعد الخرن العالمية الثانية » اتجاها نحو 'التفكك “الداخلى وتعدد المراكزا 

' ق كل منهما .. ويُتركز" ذلك بوضوح ١‏ الفزاع الصينى الشوفيتى » الذى بدا 
. يتفجرء عنام .(٠6 117.٠‏ والنزاع , الفرذ سي الامنسريكى »© الذى اخبذ يختمر.منذ ولى 
الجنزان ذيجول: السلطة فى فرنسا عام1198 ويحدث تشسققات متزايدة داخل كتلة 
ابعال الراسيالى فى جميع الميادين وصلت الى حد اعلان انسحاب فرنسا عام 1135 
3 النظية المسننسكرية لحلف تسمال الاطائطى اسباس الؤحدة فى الكتلة , 


.ؤاذا كان هناك .اختلافات اصوهرية ة ى طبيعة واسباب والنتائج الايجابية السلبية 
لهذا التفكك فى كل من الكتلتين الا انة ى النهاية اصبح . موضوعيا ‏ 
وزنها. وحسابها ف الحقل الدولى .وحركةالحياة والتطور فيه حالبا ومستقبلا 0 
السواء ٠‏ 


' .ه؛ رف :السئتيتيات؛ اختهر الوعى بعمق ‏ عالميا ‏ حول الهوة الغير' انسانية التى 
تفصل بين البلاد النامية والبلاد التقدمة . ويكفى هنا إن نشير الى الفرق الشاسع 
نين متوسط دحل الفرد السدوى ف افريقدا مثلا وهو 81دولارا فقطوبينمتوسط الدخل 
.الشنوى للفرذ ى البلاد المتقدية والذى بلع1041: دولارا وانكشف بصورة اعيق مدى 
مسنئؤلية: 'بلادالمتقدمةفى العالم الراسمالى بإلذات عن قيام هبنذه الهوة واتساعها 
تاريئحيا -». نتيجة عمليات ' النهب -والسلبوالغزو.والاستعمار والاستغلال الاحتكارى 
المتتابعة . ذلك..ن استعمارها للبلاد النامية اليوم قد صادر كل الامكانيات والفظفروف 
اللازّمة لعملية التنمية التقدم او على الاقل عمل بقصد. مخطط على وقف كل محاولة 
للتظور وإللحنى بركب. الحضارة الصناعيةواساليب التكنونوجيا الحديئة . وانتهت 
هذه البلاد خلال الفهد: الاستعمارى ١‏ الجديد بجا الى ان تكون مجرد مصدر 
. للمواد.الخام بأرخصن الاسعار' لليد العاملة أرخص الجور وسوقا يصدر .اليها راس 
ا مال الاختكارى لابشنع' انواع. الاستغلال فضلا عن منتجات صناعاته . وقصة 
الاحتبكازات العاية' بع القطن المصرى والبترول فى المنطقة العربية وامريكا 
اللاتينية والماببوالذغب والنحاس والكاكاو والشماى والمطاط والحديد فى افريقيا وآسيا 
الخ .. شهيرة ودامية + 


.. وإليوم بنمد الامبتقلال -راجبه الدول إلنامية وخاصة التقدبية منها التى راحث 
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تضق طريقها نحو الاشقراكية من خسلالخطط جذرية لبناء الاقتصاد القومي وتطويره 
وخاصة فى مجسلات الصناعة بصرب اقتصادية شايلة ومتعددة الاساليب تشنها 
الدول المتقدمة الراسمالية من مواقع القو التسلط فى السوق العالمى والتجسارة 
الدولية ,.. حتى ليصبح نوعا من المعجزةنجاح دولة نامية فى بناء اقتصادها الوطنى 
المستفل عامة وصناغتها الثقيلة بوجهخاص واستردادها لثرواتها الطبيعية 
وموارد دخلها القومى الرئيسية من برائن الاحتكاراث العالمية . ولعلنا لم ننس بعد 
مأساة الشعب' الايرانى ومصدق حينا حساول استرداد' البترؤل عسام 1155 4 
ومأسساة تسعب الكونجو ولومومبا مع الاحتكارات النلجيكية والامريكية لمناجم 
كاتنجا عام 111 . ولم يستطع الششعب المصرى بقيادة ,جمال عبد الناصر من انأ 
يستردا. قناة السويس ويبنيا السد العالى الا من خلال حرب السنويس الضارية عام 
"مكلا . 


وتتنوع اساليب الدول الراسمالية فى محاربة خطط التنبية فى البلاد النامية من 
احتكان لاسران التكنولوجيا الحديثة الى الحصار الاقتصادى وحرب التجويع الى 
المعونات والقروض المثقلة بالقيود والشروط والفوائد المرتفعة والتى تصل الى اكثر من 
/: سنويا ... وهى اليوم من خلال تحكيها التاريخي والمادى بالسوق العالمى والتجارة 
الدولية تعمد الى عملية افقسان مستمرةومخططة للدول النامية ومواردها لتضاعف 
من اعباء التنمية وذلكِ عن طريق الخفضى الدائم لمستوى اسعار المواد الخام ( فيما 
عدا البترول الذى تسيطن عليه اختكاراتها وبالتالى فلا مصلحة لها فى خفض اسعاره ) 
وهى المصدر الاساسى لصادرات الدول النامية مقابل الرقع الدائم لاسعار المواد 
المضنمة والالات والمعدات التى تورد للبلاد النامية . ولقد سجلت الاحصائيات 
العالية فى الفترة من 1916١‏ 1171 انخفاض اسعارالمواد الخامينسبة ار ااا 

مقابل ارتفاع اسعار المسواد المصنعةينسية ورلا ربز والالات والمعدات بنسسية 
أل رز م 


ومعنى ذلك أن تكاليف انثساء مصنع نديد فى البلاد النامية اليوم مثلا نستورد آلاته 
ومعداته من الخارج قد ارتفعت بمقدار 6ر3]+ارائاككر54/ر من تكاليفه قبل 
عام مكل 6 


ومعنى ذلك أيضا أن المعونات والقروض التى تقدمها الدول الرأسمالية بفوائد عالية 
الى البلاد النامية هى فى الحقيقة جزاء لايتجزا من فائض قيمة عمل وعرق العيال 
والفلاحين فى البلاد النامية التى تستولى عليها الاحتكارات العالية ٠‏ 


وليس من ثسك فى أن الدول المتقدمة الاثستراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى تمد 
يد العون الصادق والمخلص دون تسروط وبقوائد زهيدة الى اليلاد النامية م ؤلكن الواقع 
يقدم ملاحظتين هامتين فى هذا الصدد .-, 


. 5 و 
.. أولهما : ان الدول الاشتراكية مايزال انتاجها الصناعى يدور حول ../ز من الانتا 
العالى وبالتالى لا تملك بعد الطاقة الكاملة لتغطية احتياجات الدول النامية بالقدر الع 


وثانيهما : ان علاقات الدول الاشتراكية بالدول النامية ماترال محسكومة بمقايد 
وأسعار السوق العالى التى تحددها الاحتكاراتٍ المسالية للدول الراسمالية نتيجة 
استمرار احتلالها لراكر ألقوة فيه .., ١‏ 
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» وفى الستينات واجه الانسان قى اطار كل النظم الاجتماعية بلا استثناء قضية 
الحرية والديمقراطية كازمة لها طابع عالى حاد وان اختلقت لطبيعتها وأسبابها والشبكل 
التى تظهر به فى كل بلد وكل نظام > 


واذا كان هناك اجماع ‏ حتى بين الليبرالين ‏ على موت الديمقراطية كأسلوب 
حياة وعلاقات بين الانسان ومؤسسات وأجهزة الحتمع فى النظم الرأسالية » فان 
نضية الديمقراطية ما برحت مسسؤالا يبحث عن اجابات واقعية وسليمة حول علاقة 
الانسان بالؤسسات والاجهزة في اللجتمعات الجديدة سواء منها المجتبعات الاشبتراكية 
باللفهوم اساركى الليئينى أو مجتمعات التسلاحم بين ثورة التحسرر الوطنى والثورة 
الاجتيامية بآفاقها الاشستراكية . 


ومنذ دورة الستيئات أخذ نبض التعبير المختلق الاشسكال عن هذه الازمة يزداد حدة 
بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ قفى العالم الرأسمالى مثلا نصطدم بمصرع « جون كيندى » 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية فى وضح النهار من عام 1151 فى حين تقف عنساصر 
غامضمة وقوية تحول دون كشف الحقيقة عن هذه الجريمة . كها نصطدم باسستمرار 
بعمليات الاضطهاد العنصرى الوأسعة النطاق للمواطنين السود وممسادرة حقوق 
التعبير السلمية بل وحق الحياة كمواطنين لكل ما ينتقد جذريا ما يسمى.بأسلوب الحياة 
الامريكية النى تفرضه الاحتكارات الامريكية وأجهزة دعاياتها الهولة . وفى جميع أنحام 
العالم الرأسمالى نتلمس الازمة فى الاضرابات الواسعة النطاق للعمال بسي تحميلهم 
وحدهم من الطبقات الرأسمالية الحاكية أعباء ازمة النظام الرأسمالى وفى الغربة التي 
يشعر بها الفنان فى مجتبعه وببحاولات « الاشستراكية الوسط »© فى ايطاليا والمانيا أخيرا 
وفىتسحوب وضمور الدورالتقليدى الذىكانت تلعبهالبرلمانات «زينةالحياة 'الديمقراطية» 
فى العالم الرأسمالى 1 


وقى العالم الاشتراكى ماتزالن صيحة الزعيم الايطالى الراحل توليساتى سكرتير 
الحزب الشسيوعى الايطالى عن ١‏ أزمة الديمقراطية » فى الجتمعات الاشستراكية التى 
ضمنها ببانه الاخبر أو ما عرف باسم « وصية تولياتى )) قبيل وقاته فى موس كو تتردد 
يقوة . ولاتقف فحسب مند حدود الدييقراظية كنظام سسياسى بل تتعداها الى حرية 
التعبي, والخلق والغنى ازاء القيود الجامدة للواقعية الاستراكية التقليدية . كما تتجسد 
الازمة فى ذيول وآثار « عبادة الفرد » التى كفت عنها الستالينية فى الاتجاد السوفيتي 
ثم ما وصفا باسم ‏ الفردية الخروتشوفية » بعد ذلك وصولا الى القيادة الجماعية من 
جديد ؛ ثم موجات التمرد من الكتاب والفنانين على الواقعية الاثستراكية . كما نلمسه في 
نتائج عمليات التطهير وعمليات اعادة اعتبار بعض من طهروا بعد وفاتهم أو مصرعهم 
بتهية الخيانة العظمى لقضية الاشتراكية بعد الحرب العالية الثانية ثم فى الاحداث التى 
صاحبت حركة الحرس الاحمر فى الصين الخ ,.٠.+‏ 


نحن نلمس الازمة أيضا فى محاولات النظم النامية التقدمية الجديدة لصيافة نظمها 
ا جديدة وسط واقع مايزال متخلفا من ناحية وتتغير علاقات القوي 
الاجتماعية فيه باستمرار نتيجة الانتقال من المواقع الوطنية للالتحام بالمواقع الاستراكية 
من ناحية اخرى . وذلك كله فى ضوء عملية تطور تمنير بمعدل سرعة غير عادى ٠‏ ومن 
هنا تثور:عدة قضايا هامة مابرحث فى دور التجربة على طول جيهة هذه الدول .. ان 
" بناء الحزب أو التنظيم الثورى الجديد من مواقع السلطة التى وليتها القيادة الثورية جنبا 
ألى جنب مع المحافظة على الؤحدة الوطنية الثورية ؛ قضية الؤسسات والاجهزة 
الديمقراطية كالبرلان ودورها الجديد بالنسبة للحزب أو التنظيم من ناحية والدولة من 
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ناحية آخرى ؟ قية بناء الدولة الثورية الجديدة على انقاض الدولة الرجعية القديمة 
كما فى مصر وسوريا أو اللادولة كما هو الحال فى الجزائر وغينيا ومالى ؟ قضية حرية 
التعبير بشكل عام والتعبير الفنى بشكل خاص . وكل هذا فى:ضوء الظروف العقدة 
الناتجة عن مواجهة التخلف ومتطلبات التنمية والثورة الاجتماغية وافتقاد العدد الكاى 
من الكادر اللازم ومواجهة الجيوب الرجعية التخلفة فى المجتمع للثورة المضادة والقوى 
الاستعمارية الحيطة والتريصة..... معا وفى وقت واحد .: 


بهذا الميراث الناضج والمعقد معا للنصف الاول من القرن العشدرين ولؤشرات 
الستينات المعاصرة منه » نقف ‏ محليا وقوميا وعاليا ب على أعتاب عام 15319 ٠‏ 


ومن خلال العرض والتحليل السابقين يتقدم عام /1151 ليحتل موقعه من القرن » 
كعام مثير يمسك بايامه ومصيه ثلاثة خلقات رئيسية فى سلسلة التطور الانسانى » 
ونعنى بها حلقات : التنمية » والديمقراطية » ووحدة القوى الثورية ٠‏ وذلك بكل ماتزخر 
به هذه الحلقات من معان وأبعاد قومية وعالمية سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 
بمعنى أن عام !197 هو عام التحدى للمشاكل التى تثرها هذه الخلقات ويتوقف على 
بواجهنها من نقطة واقعياة وعلمية وسليمة من ناحية والجراة والمرونة فى اكتدّناف حلول 
لها من ناحية أخرى مصير هذا العام والقرن والانسانية فى تطورها ككل ٠‏ 


ان .عام /1151: يواجه عالميا وبحدة ذلك البون الشاسع الذى تزداد سقته يوما بعد 
يوم بين الدول الغنية والدول الفقيرة . وهى فضية تقف فيها الدؤل: الزاسسمالية الكبيرة 
داخل قفص الاتهام . ان مسسئولية المجاعة الرهيبة التى تجتاح الهند اليوم تقع بالدرجة 
الاولى على الدور التخريبى والاستغلالى البشسع الذى قام به الاستعمار البريطانى طويلا 
فى الهند . وعمليات الافقار الواسعة النطاق فى أمريكا ١‏ تمسك مسئوليتها بخناق 
الاحتكارات فى أمريكا الثسمالية » واختناق الاقتصاديات | فى افريقيا يرجع الى 
الاحتكارات الاجنبية فى ثرواتها والى تقييد حركة النبو الاقتصادى وجعلها تابمة 
للاقتصاد الرأسمالى العالى وذلك فى اطار سسياسة الاستعمار الجديد ٠‏ 


وطاك بعد ذلك عمليات المقاومة الخفية والصريحة الجهود البلاد النامية في بناء 


ان عام 19517 مسئول تاريخيا أن يواجه هذه القضية باذراك أعمق وجهد أكثر 
فاعلية . أن عليه ان يضع حدا لهذه السيطرة الاحتكارية على السوق العالمى والتجارة 
الدولية والحد من ذلك الانخفاض المستمر لاسعار المواد الخام التى تفكل اغلبية 
صادرات وموارد البلاد النامية ب وذلك بوسائل وتنظيمات قادرة على الحركة المضادة 
الفعالة . وان الشسعوب جميعا مسئولة عن أن تضع حدا لهذا الانفاق اللتزايد على سباق 
التسلح وتحويل ذلك لتعويض البلاد النامية عن عمليات النهب الاستعمارى والاستغلال 
الاحتكارى التى سادت زمنا طويلا وماتزال . وأن: الدول النامية وخاصة التقدمية منها 
عليها أن تبذل مجهودات أوفر فى سبيل قيام « تنسسيق خاص ».بينها فى الحجالات 
الاقتصادية والتجارية والفنية ينبع من مصالحها الشتركة ووضعية الصماب التى 
تواجهها . ولعل المبادرة التى قات بها كل من الجمهورية العزبية الملتحدة والهند 
ويوغوسلافيا خلال عام 1417 فى هذا المجال تكون بداية الطريق الذى يجب أن يوسسع 
ويعمق خلال عام 20 ليشمل أكبر عدد من الدول النامية' . كذلك فان دول الكتلة 
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.الاشتراكية مطالبة بمزيد من التعاون مع الدول النامية التقدمية فى « اطار خاص اكثر 
تقدما » من شسأنه أن يحرر علاقاتهما الاقتصادية والتجارية من مقاييس ومعايير واسعان 
السوق الرأسمالى .. 


وعام /1971 يواجه قوميا وبحدة هذا التخلف الذى يأخذ بخناق الوطن العربى ككل 
ويحيل هذه المنطقة الغنية بالوارد الطبيعية والبشرية الى مجرد مزرعة ومصدرا للبواد 
الخام تحيط بها من هنا وهئاك صحراء جرداء من الحياة ٠‏ ومن عجب أن مواردها 
الطبيعية كالبترول بصفةعامة أصبحتمنبع الشرور السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية 
بالنسبة للشعوب بسبب وقوعها فى ايدى الاحتكارات والرجعية يدلا من أن تكون مصدر, 
الخير والتقدم ٠‏ 


وازاء شطة التجزئة الاستعمارية للوطن العربى وتعميقها عمدت القوى الى بناء 
الاقتمصاديات المحلية التابعة فى كل جزء على اساس تنافسى مع باقى الاجزاء . 


أن عام 1177 يطرق أبواب الوطن العربى اليوم'بقوة فى عصر التكتلات الاقتصادية 
العاللية الكبيرة ليؤكد من جديد أن الوحدة العربية بمضيونها التقدمي والعصرى ليست 
مجرد أحلام قومية بل هى ضرورة من ضرورات الحياة والموت لجميع الاجزاء دون 
استثناء . وأنه أصبح واجبا ملحا أن نيهد منذ الان الاساس الجوهرى والسليم لثل هذه 
الوحدة فى عمليات تنسيق اقتصادية فى اتجاهات التنمية بين جميع البلاد العربية . واذا 
كان هذا متعذرا اليوم بالنسبة للبلاد ذات النظم الرجعية فائه.ميكن وضرورى على الاقل 
بالنسية للبلاد ذات النظم الثورية سواء فى مواجهتها لقضية البنساء الداخلى أو فى 
تصديها للتحديات والضغوط الاستعمارية ., 5-7 


وعام 1917 محليا يقرع أجراسى التنبيه والخطر لمموقات عملية التنبية التىاكتشفت 
خلال تنفيذنا.لخطة التنمية الاولى ( 117٠‏ س 1155 ) والتى تتركز. في الزيادات فير 
الممحثيلة اقتصاديا فى النسل والاستهلاك والخدمات وى عدم رفع انتاجية الميل الى الخد 
المطلوب اقتصاديا كل عام وفى نقص الادخار القومى وفى ظواهر عدم اللامبالاة والاسراف 
والهروب من المسئولية التى تبدت من بعض عناصر ومؤسسات الانتساج على جميسع 
الستويات . واذا كانت الخطة الاولى قد كشفت أمامنا بجائب الايجابيات التى تحئقت 
هذه السلبيات المحددة فقد أصبح واحبا ملحا على الجميع أفراد! وجماعات ومؤسسات 
"أن يبذلوا الجهذ بمقاييس تضبط غلميا وواقعيا فى. هذا اللجال '.: 


ان الحديث البراق عن زيادة الادخار والانتاج والحد من الاستهلاك والاسراف والنسل 
قند أصبح نغمة سائدة فى كل مكان » ولكنه لم يترجم بعد ترجمة وافئعية وشاملة ٠.‏ ولقد 
قسماع زمنا ب يطرق مباشرة وغير مباشرة - أننا غير مطالبين ‏ كغيرنا س بالتضحية 
والتقشف فى مراحل همليات التنمية الاساسية لاقتصادياتنا بدموى أن ظروف عصرنا 
وامكانياته أفضل من ظروف العصر المافى وامكانياته ٠.‏ وصحيج ما يقال عن اختسلاف 
الظروف بين العصرين ولكن ليس معنى هذا هو التنصل غير السئول عن كل تضحية اي 
تقثسف بل .العمل على قياس الدرجة المطلوبة والتى لا مفر منها من التضحية والتققشف 
بالظروف الجديدة ٠‏ والحق أنه قد آن الاوان فى عام 11517 أن نضبط واقعيا وبدقة حجم 
الاستهلاك والانتاج والادخار والنسل بالنسية لكل محافظة من محافظاتنا » وان نحاسب 
دوريا كل سنة - وفى خلال عملية تنافس تسعبية. صحية ‏ أجهزة التنظيم السياسى 
والحكم الحلى ونقابات العمال وتعاونيات الفلاحين وغيرها فى كل محافظة على ماتوفره 
من تقدم فى زيادة الإنتاج والادخار والحد من الاستهلاك والنسل .. وبذلك نفسبط ف 
وحدات محددة خطوات التقدم وخطوات التراجع بدقة وفى ظبوء من المحاسية الشمبية 
المسئولة بن 
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وعام 15717 مطالب عالميا بأن يضع حدا لعزلة انسان القرن العشرين ‏ المادبة 
والمعنوية ‏ عن الجتمع العالى للقرن رغم التطور الهائل فى وسائل المواصسلات 
والاتصالات عبر القارات . ان حقوق الانسان التى صكت فى نداءات متعددة منذ اجيال 
ما.برحت مجرد « وثائق تاريخية ومتاسبات للاحتفال » . فما يزال فى مكنة المغائرين 
اصحاب السلطة والسيادة فى مجتمع ما أن يثيرو! الحروب هنا وهئاك من المعبورة 
ويسوقوا اليها ثسعوبهم وشسعوب غيرهم من أجل الارض الى الموت والانتحار . وماتزال 
سياسة التفرقة: العنصرية البشمعة تمضى فى انحاء كثيرة من العالم تزرع الحقد والكراهية 
بين الناس. ومابرح الانسان فى كلمكان يسسعى الىحرية الانسانية فى تنظيمفعال وقادر 


وعام 11517 مطالب .قوميا بأن يحقق للانسان العربى سواء فى البلاد التى مازالت 
تخضع للاستعمار القديم أو تلك المقيدة فى أغلال الاستعمار 'الجديد حريته . وكذلك فان 
الانسان العربى فى البلاد التقدمية مطالب بأن يبنى نظمه الديمقراطية الجديدة بأصالة 
تضمن له الحرية الفردية فى اطار متئاسق مع الحرية الاجتماعية للمجموع الساعى نحو 
الاشتراكية . وان يتجسد ذلك فى تنظيم .سياسي ثورى يكون بمثابة الرأني الكبير المفكر 
والخطط وفدولة ثورية تكون أداة فعالة للتنفيذ السئول وفى مناخ+صحى للابداعوالخلق 
الانسانيين بما يخدم تطور الحياة والتقدم على الطريق الاتستراكى ٠.‏ 


وعام 11717 مطالب محليا بأن يولى قضية البناء للتنظيم السياسى بثسقيه الجماهيرى 

والطليعة مزيدا من الجهد كى يحتل لا حجما فحسب والما تايرا وحركة مكان القلب 

والعقل من مجتمعنا وآن يصبح الالترام به وبخطه السياسى لا الترام التابع الشسكلى 

وانما التزام المشارك الدينامكى الواعى . ومن حسن الحظ أن.خطواتنا هذا المجال 

تنقدم باستمرار ٠‏ ونحن: مطالبين أيضا بأن ننسج باحكام وبعقل مفتوح مسلح بخبرات . 
التجربةالمحلية: والتجرية العاليةعلاقات التعاون والعملاللشترك بين التنظي السياسى 

والاجهزة الحكومية والنقابات وأجهزة الانتاج والخدمات المادية والمعنوية . 


وعام 11117 يلح الحاحا عميقا ازاء هذه الرحلة الانتقالية الخطرة من حياة القرن على 
ضرورة وحدة الثوريين ٠‏ . يمعنى وحدة كل اصحاب الصلحة والمؤمنين بأن طريقانسان 
القرن نحو غد أفضل هو السلام والحرية والاثستراكية . وهذه الوحدة مطلوب انضاجها 
وتنظيمها فى جميع الجالات ديمقراطيا على الستوى الحلى لبلادنا وعلى السستوى 
القومى لتمعوبنا العربية وعلى المستوى العالمى معا ودون انفصال . ان هذه الوحدة 
هى «' الفعل اللازم » و « رد الفعل الضشرورى » لتحرك الشسعوب من أجل مزيد من 
الانتصارات والمكاسب وى نفس الوقت خط الدفاع الجوهرى ضد تحركات القوى 
الاستعمارية والرجعية المضادة بجميع أساليبها واشكالها .. 


وهكذا تبرز « الننمية » و ( الديمقراطية » و « وحدة القوى الثورية » » كقضايا 
رئيسية لعام 14717 وموقعه من تاريخ القرن العشرين ٠‏ 

ومن هنا سوف تحرص «(الطليعة)) خلال اعدادها هذا العام على أن تركز دراسات 
وأبحاثها على هذه القضايا الثلاث بجميع أبعادها ومستوياتها وتجار بها » ل 
من رؤيتها وتحليلها لموقع عام 1951 من القرن العششرين ٠‏ 
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اتسمتة المناقشسات بالضراحة الموشوعية » متطهرة .ون كل الرشميساتتة 
والقيود البروتوكولية التى حرص بومدين نفسه على تحطيمها منذ أو للحظة 
فى الحوار حينما طلب بالحاح مناقشته (! كمناضل جزائرى لا كرئيس دولة 4 


ومن هنا فان حصيلة هذا الحوار تلقى اضواء كاشفة على التجربة 
الجزائرية الثورية وخطتها فى بناء مجتمعها المتحرر الاشتراكى واسلوبها فى 
مواجهة وعلاج ما تصطدم به من مشاكل ومصاعب سواء ما تخلف منها عن فترة 
الاستعمان الفرنسى والحرب التحريرية » او مايبرز خلال عملية البناء الجديد 
وتطوراتها .٠؟ ‏ . 

وكان ضروريا لكى نضع تحت تصرف ١‏ المناضلين العرب » » صورة شساملة 
للموقف الثورى الراهن فى إلجزائر » أن ننشر مع هذا « الحسوار المفتوح » 
مجنوعة منالوثائقالسياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة الهامة للتجربة 
الجزائربة . وهى .الوثائق المتعلقة بمشروعى الامسلاح الزراعى والثسورة 
الزراعية » والاصلاح البلدى الذى يدور حولهما الان فى الجسزائر اوسسع 
المناقشات التنظيبية والجماهرية قبل الاقدام على تطبيقهما كقانونين اساسبين 


٠‏ للمجتمع الجديد يحددان الى درجة كببرة نوعية واسلوب البنساء واسسسه 


الاجتماعية والسياسية :. 


وقد حضر حوار ١‏ الطليعة » مع الرئيس الجزائرى © السسيد الاخفن 
الابراهيمي سفير الجزائر فى القاهرة » واتسترك فيه عن ١‏ الطليعة » كل من 
الزملاه : لطفى الخولى » د.عبد الرازق حسن » د.محمد عجلان » ميشسيل 
كامل > د.محمد الخفيف » عادل قنيم » امين عز الدين » ابو سيف يوسف » 
د لطيفة الزيات » انجى رشدى ©» سعد زهران © مكرم محمه احمد » صلاح 
جلال » مصطفى طيبه » محمد سيد احيد ؛ هبد المنعم الفزالى © فتحى خليل» 
كي 3 


حوارم شوح مع بومدين 


حول فتنبايا الذفية والدهقراطية ووحلدة القتوى الثورية العربية 


الطفى الخولى : يود الزملاء انا يطرحوا 

للثتائن ثلائة قضايا محسددة » وهى قضصية 
الديمقراطية بوجسوهها المختلفة وتطبيقاتها » 
وقضيةة ستساكل "التنميةالاقتنادية والاجتماعية» 
وقضضية.وحدة القوى الثورية العربية ؛) وهو 
شعار مطرؤح كومينا الان بقوة وثسمول وكيف 
يمكن أنيطبقويجسدويصيح ‏ لهوزنفعال؛وذلك 
فيضوه القضربة الجزائرية ومفاهييها ونظرتها 
للامور وتطورها »© وبا تواجهه من متسساكل 
وقضايا ٠‏ 

ونرجو أن تسمحوا لنا بنكسر هذه المناقكسة 
ف العدد القادم من الطليعة ( يناير 1951 ) 
ولتنظيم المناكشة ؛ حددنا لكل موضوع واخدآ 
من الزملاء » يبدا في طرح. القضسية ثم يقسدم 
بس كل د 
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الزملاء اسئلتهم التوضيحية وتعليقاتهم » فاذا 
. انتهينا من قضمية »6 انتقلنا الى الاخرى اذا 
وافقتوسيادتكم على هذا المنهج المقترح © نبدا 


للناقئسة ., 
الرئيس هوارى بومدين : حرية التصرف 
يس موارى به حسرية التصرف لسكم 
لطفى الخولى : لنيدا بقضية التنمية ... الدكتون 
عبد الرازق حسن .. تفضل ٠‏ 
د.عبد الرازق حسن : فى, الواقع .ان الموضوع 


الذى. يهمئئ ان اثيره .هو الظروف التى مرت 
بها الجزائر والتى انطيعت فى ذهنى منذعام 01535 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


والخاصة بالظروف الاقتصادية التى كانت فيها 
الجزائر ٠.‏ وكيف تخري منها » كانت الجزائر 
جزءا من فرنسا او بتعبير ادق عمدت فرئسا 
باستمنرار لتجعل الجزائرجزءاربطت اقتصادياتة 
بالاقتصاديات الفرنسية » الامر الذى خلق 
الكثير من المشاكل الداخلية ؛ ليس فى الاقتصاد 
فحسب ولكن كذلك فى التركيب الاجتماعى ؛وفى 
شكل الصناعة والزراعة .الخ ., 


وهذه المشكلة ظهرت بشكل واضح وكبير» 
5 قام نظام الجديد .٠.‏ هل سياخذ 
ل » وهذا هو الاتجاه 
2 . وهنا المشكلة التى تثار حول النظام» 
كيف يستطيع بلورة الوضع كله حتى يصل 
الى حل المشكلة العامة من ناحية الاشتراكبة» 
ومحاولة احداث التوازنالاقتصادى والاجتماعى 
والقضاء على الاستغلال . ذلك يقتضووضع 
خطة عامة .. وضعها فى مجتمع كان اكثر من 
مستعمر وفى مجتمع جهاز الحكم فيه لم يكن 
موجودا بسبب الفرنسسيين ٠.‏ وحيثك كانت 
الوظائف الكبيرة فى ايدى الفرنسيين » 
والارتباطات الاقتصادية بفرنسا وبالذات 
التجارة . هذه الشاكل تستطيع ان تبلور 
لنا كثيرا من الحلولسواء داخليا او فارتباطها 
بالبلاد العربية : او بالدول الافريقية» او داخل 
السوق الشتركة . هى محاولة لاستيضاح 
شكل التخطيط المفروض ان يتم . لان لما نقدر 
نبدا مع وجود المصاعب بشكل سليم » ممكن 
نتجنب الانحرافات . كيف تصهر كل القوى 
المادية الموجودة»اجتماعية واقتصادية ؛بطريقة 
تحقق الكثير من الاهداف ؛ وخاصة الجزائر 
فى المجتمع الافريقى لها أهميتها ؛ وفى المجتمع 
العربى من الدول. التقدمية واحسد اقطاب 
الرحى » لاتقل فى هذا كله عن الجمهورية 
العربية المتحدة , 


الرئيس هوارى بومدين : فى الواقع ان 
الواضيع مثل التئ طرحت ؛ ريما اناقشها من 
إزاوية التجربة الخاصة بكل اخلاص وبكل 
تواضع . اطلعنا على مشاكل التنمية فى العالم 
الثالث . وقلة المعلومات فى بعض الاحيان ؛قد 
تودى بنا الى اصدار احكام قد تكون فى بعض 
الاحيان غير صحيحة . ونظرا لعدم تكامل 
كل المصادر لاصدار حكم واضح تدعمه الحجة 
والارقام والحسابات الاخيرة ا_قانه من زاوية 
ضيقة »© من زاوية تجربتنا الخاصة »© ذ 
ان نقول بعض كلمات.وقبل الكلام عن مشاكل 
التنمية فى الجزائر؛لازم نقول كلمة. عن اقتصاد 
الجزائر فى مدة وجود فرنسا .وبكلمة مختصرة 
كان اقتصاد الجزائر » اقتصادا مكملا لاقتصاد 
ماكان يسمى « بالوطن الام » وهى فرنسا » 
هذا الاقتماد الكمل فى الواقع » أساسيه 
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الفلاحة مق جهة ؛ وم جهة اخرى التجارة ) 
1 الثة وبسيطة جدا » الصناعات 


المشكلة الاولى وهى الفلاحة ؛ نجد انها 
نيت على اساس الميدا الذى ذكرته وهو 
الاقتصاد التكميلى ؛ ونجد ان الفلاحة .كلها 
موجهةنحو الاستهلاكالفرنسى ولي سس الاستهلاك 
المحلى » فى حين ان الاساسس فى كل اقتصاد» 
هو السوق الداخلى وبدرجة اخرى وثانية 
التصدير للخارج . فى بلد كالجزائر يرغم كونها 
بلدا زراغناا ندد انها عانت: بورد بعد 
انواع الحيوب » بينيا هى تقدر تماما ان 
تستغنى عن استيراد الحبوب من فرنسا ٠,‏ 
وكانت الزراعة توجه لخدمة صناعة الخمور 
والنبيذ اساسا . بينما الجتيع الداخلى » 
لايستهلك بالطبع كمية كبيرة من النبيذ ؛ كان 
هذا من اجل الاقتصاد الفرنسى . 


اذ انتقلنا من الفلاحة » للقطاع الثا: 
وهو القطاع التجارى ؛ نجد كذلك ان عمليات 
التصدير » وعمليات الاستيراد »؛ كانت كلها 
مع فرنسا من جهة والجزائر من جهة اخرى . 
والجزائر لم يكن عندها اسواق خارجية 
غير فرنسا ٠‏ 


فقد كانس اكثر من 6/!/ من الصسادرات 
الجزائرية تتجه الى الاسواقالفرنسية » وأكثر 
من ثمانين بالمائة من الواردات الجزائرية تأتى 
من فرنسا ٠‏ 


والقطاع الثالث وهو القطاع الصناعى » 
لم يكن مرجودا تقرييا . فالصناعة الثقيلة 
ووحدات انتاج السلع الانتاجية كانت منعدمة. 
والؤسسات الصناعية الموجودة بالاضبافة الى 
ضآلتها لم تكن نتجاوز نلاث قطاعات ١‏ 


انتاج آدوات البناء والاشفال العامة . ' 


تحويل بعض المنتوجات الؤراعية بمسة 
هابنز . أى أن هابر فقط .من الاتتاج ال أبن 
كان يستهلك فى التصنيع ٠‏ 


انتاج بعض المواد الاستهلاكية كالادوات 
المنزلية والاثاث النزلى . » الللاحظ ان مشروع 
قسنطينة الشهور الذى اقيم بدعوى 7( تصنيع 
الجزائر » لم يغير من أساس هذه الوضعية »© 
وكى نأخذ صورة عنالتصنيع فى ظ ل الاستعمار 
يكفى أن نثسير الى أن انتاج الضلب كان يتراوح 
من ؟ الى ؟ « كلغ » للشخص الواحد مقابل 
.. الى ..ه للششخص فى البلاد الغربية ... 


د ااا 
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هتاه األحة أخاطفة تج الاقتضاد الجزائرى 
الذى كان اقتصان! تكميليا لما يسمى « بالوطن 
الام » ٠‏ والشكلة إلتى طرحت يعد الاستقلال» 
هى عملية القصل. . عملية تحوين هذا الاقتصاد 
وجعله اقتصادا قائما بذاته » إقتصادا وطنيا .. 
والواقع لقينا صموبات ء ولا زلئا حتى الات 
نواجه صعوبات أشرى .. فاذا كانت الجزائر 
استطاعت ريبما بدون صعوية كبيرة أن تستولى 
على كل الارافى التى كانت بالامس القريب 
بأيدى المعمرين © واذا كاثت اسسستطاعت أن 
تستولي على عدد كبير من المصانع التي كان 
يديرها الاجانب لحسايهم الخامةٌ » اذا كائث 
استطامت استعادة المناجم » والقيام ابتسأميم 
قطاعات أخرى » وقنسم من التجارة الخارجية 
وبما يتجاون /7٠‏ من تجارتنا »؛ فهناك مشساكل 
لا زالت قائمة ؛ مثل تخوير التعامل » وايجاد 
اسواق جديدة ليضائعنا ٠‏ صحيح وبما السوق 
الفرنسى يستهلك بضمائع جزائرية . 
الناحية السياسية ء لآ ينبغى أن تبقى دواما 
تحت رحمة الفرنئسيين وهناك مشاكل أخرى 
موروثة من عهد الاستعماي . مثلا ١‏ النبية 
٠الفرنسيون‏ يستولكون تقريبا كل كميات الجزائر» 
مليون«هيكتولتر)فى السئة العادية والانقاج 
يصل حتى 18 مليونا هيكتولتر فى السنة جيدة 
الحصول . بل لقد بلغت فى بعض السنوات 
الاضية قبل الثورة عشرين مليون هيكتولشن .., 


اليوم الفرنسيوة قالوا مالناائن دموة , 
والسوق الداخلى قير قادى على استهلاك هذه 
الكميات ٠.‏ من هنا يبرز المشكل الاول الذى 
واجهناه ولا زلنا نواجهمه وأعنى به تحصوير 
الاقتصاد 6 والعمل على خلق اقتصاد وطنى * 

قائم بذاته له قواعده الوطنية » ومن الناحية 
جية » ايجاد أسواق جديدة لتصدير موادنا 
ومنتجاتنا , 


المشكلة الثائية ؛ أستطيع أن أعين منها على 
النحو التالى : انه من السهل الاستيلاء على 
مساحات شساسعة من الاراضى » ومن السهل 
كذلك الاسستبلاء على عدد كيير من المصانع .ومن 
اد وي حك ل ار 
1 . لكن من المسعب ايجاد « الاطار » 
0 » وبالعدد الكاق لتسيير هذا كله بكيفية 
منظمة وبكيفية تضصمنئ لا أقول هنا زيادة 
الانتاج » وائما ملى الاقل » عدم انخفساضه ى 
السنوات الاولى . فهناك اذن مشكلة وجسود 
الاطارات (كوادر) الفنية والادارية الوطنية.. 
وهى كما تعلبون مشكلة اساسية ٠‏ 


هذا مشكل من المشساكل تحزير الاقتصاد 3؟ 
بلادناء ان بنام اقتصاد وطنئ لازم أن يتم بأيدى 


0-2-0-7 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


وطنيين » والا العملية تبقى قيها حلقة تأقضة .م 

كذلك نحن نواجه مشكل آخر وهوا رؤوس 
الاموال .., بالخصوص فيما يتعلق بتجسربة 
الجزاش » نحد أن الفلاحة الجزائرية قَ 
حاجة الى أموال . فى حاجة الى حقن حتى 
تحافظ على صحتها الحالية وحتى نتطوىئ 
كذلك .. وغلق اتتصساك وطئن مفسسكايل 
الاجزاء يقوم على فلاحة وبنساء الصنساعات 
وغيرها » محتاج الى رؤوس أموال.اتنا نواجه 
مشكلة خطيرة؛ففى الوقت الذى نتحري فيه من 
سيطرة اجتبية » ونقوم بالاستيلاء على خيرات 
اليلاد ووضسعها تحث أيدى العمال والفلاحين » 
ممكن عن غير قصد ذ نشع فى متسك ل آخر . .ما هو؟ 
انه صعوبة ايجاد وؤوس أموال بدون شروط 
وبدون قيود .وحتى اذا كنا وجدنا رؤوسى أموال 
فان هذه الاموال قد تؤثر فى التيار التحسررى 
نفسه ؛ والخطوات التى نقوم بها من أجل بناء 
اقتصاد وطنى قائم بذاته . هسذه هى بعضص 
المشاكل التى واجهتها وما زالت تواجيها 
الجزاث حتى اليوم ..« 


كما تواجه الجزائن ‏ قْ هذا المجال م 
نعف الادخان المحلى نتيجة لفسعف الدخل 
الفردى فى المتوسط . ولهذا قامت الحكومة فى 

بيع هذا العام (عام 11757) مانثساء الصندوق 
الوطنى للادخار وانقساء البنك الوطنىالجزائرى 
الذى قام على أنقاض بنك الجزائر وتوذسالذى 
يعتبر أكبر بنك فى الجزائر بفروعه التى تبلغ 
حوالى؟فرعا.كما قمنا بتأميم شركات التأمين» 
واعادة التأمين » اذ كانت تتسبب فى تسرب 
؟ر؟-مليار فرنك قديم الى الخارج .* 


وقد كانت هذهالعمليات خطوةاولى فى طريق 
اعادة التنظيم الجذرى للهيكل المالى فى البلاد. 

وهناك متشكلة أخرى نصطدم بها فى «يدان 
بناء الاقتصاد الوطنى ؛ وهى مكسكلة معروفة 
تعترض كل البلاد النامية).وهى مشكلةالاولويات 
والاسبقيات . . هل تعطى الاولوية للفلاحة أم 
للصناعة » وهل تعطى للصناعة الخفيفة أو 
الثقيلة ؛ أى للصناعات الاساسية .. هل 
نستطيع أن ننتج مواد نقدى نبيعها فى السوق 
بنفس الاسعان والائان التى تبيع بها أوريكا 
واليابان مثلا ,٠‏ 


من الصعب أن نتخذ قرارات سريعة فى هذا 
الشأن » ومن هنا تبرز مشكلة خطة التنمية 4 
فخطة التنمية هى التى تحدد الاؤلويات 
والامتيازات بالئسبة للقطاعات العامة. والقطاع 
الفلاحى والقطاع الصناعئ؛ومعروف أن الخطة 
لايد أن يسيقها متبروع الخطة .ى 
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ومشروع 00 5 لزاريش على لسالين 
دراسة تحليلية للوضع) أدىإلراهن وهر 


فالتحرر الاقتضادى ق ل 


ما نجرى عليه الى 6 ٠‏ فقد قمنا قى ربيع عام نتوج ف لحن حررنا الارض من الناحيٍ 
بعملية احصاء السكان»بقصد الحصسول احنا استرجعنا الارض »4 وهذ! يعتبر تحرير! 
ومعلومات احصسائية دقيقة عن للارس ؛ ولكن فى نفس الوقت “الارض سلمت 
الهرمى للسكان وعن توزيعهم وعن للفلاح هذ! على كل حال تطبيق اثستراكى . ان 
نسية ما تملكه الجزائر من الثقفين ٠‏ فالتحرر من السيطرة الاجنبية »؛ هو متبوع قي 
نفس الوقت بقطبيق استراكى ٠+‏ أخذنا معاملة 
وقد اعتمدنا بالدرجة الاولى على أنفسنا ف العملية الاولى هنا هى تحرير ... اما العملية 
دراسة هذه الوضعية كما استدعينا أخصائيين الثانية المرتبطة بالعملية الاولى قهى تسلييها 
من البئك الدولى وصندوق النقد الدولي ومن للعمال ليسيروها ويشغلوها .. هذا عييل ٠‏ 
الاتحاد السوفياتى ومن تشيكوسلوقاكيا ... اشتراكى . اخذنا اللناجم وهى مسيرة الان . 
عملية التحرير ليست ميلية منقصلة يمكن إن 
وهناك «ؤثراتاخرى ني وضعناالخاص ولها تؤدى بنا الى انحرافات ونوع منالراسامالية؛ , 
تأثير كبير فى عملناءفهل نعطىالاولوية للتملي أن بب بسيط وهو أن عملية التحرن مزدوجة 


جة بعبلية تطبيق الاستراكى فى نفس 


التصنيع أو الفلاحة . فى ميزائيتنا الفلاحة قلنا 
لها دور أساسى هو تغذية الشمعب فى الستوات: 


الحالية ومواجهة الزيادة السكانية . هذا هوا طبقة راسمالية جديدة .. 
الهدف الذى حددناه للفلاحة.بالنسبة للصناعة 
كذلك هدقنا الوصول لالكتفاء الذاتى.وفى بعض اما خطر الانحراف ف الاتجاهالائتصادى فهو 
المبادين نقدن نبني صناعة قادرة على التصديرن ثمير موجود : لان الدولة تعملالان بميدا اساسى 
للخارج.فالان نبنى مصنع سماد سينتج ...ا وهو ان الاستثمارات فى القطاعات الاساسية 
طن يومى ؛ وربما نستطيع بيعالاسمدة بأسعان الوظنيةلا يكنالا من طرف الدولة مثلالصناعات 
منخفضة » لتضاهى أى أسعار فى العالم ٠‏ الاستخراجية والصناعات التحويلية الثقيلة .. 
وذلك بالاضافة الى وحود مؤسسات عامة 
عندنا مشكل آخر يتصل بالقضايا والاوضاع تشرف اشرافا مباشرا على ممليات الانتاج في 
الاجتماعية » الحرب الدمرة خلفت عددا ضخما مختلف القطاعات الاقتصادية مثلالهيئةالوطنية 
من الادامل وعددا كبيرا من الايتام ومشسوهي للسياحة فى الميدان السياسى ومثل الديوان 
الحرب »© وعددا يقسدر ب .......م قرية مدمرة القومىللتجارة ومثل مكتبٍالبحوث الاستث.ارات 
ومخربة » ونحن ننفق على هذا المبدان » وننفقا المنجمية ومثل سوناتراك فى البترول ٠.‏ 


عشرات المليارات من الفرنكات ف الميسادين 
الاجتماعية . واذا نظرنا من الناحية الثورية » د٠عبد‏ الرازق حسن ؛ المشكلة تتوقق على وضّعية 


نقول أنها مبالغ غير منتجة ؛ والاقتصباد والنطق العبال والفّلاحين . لما اخذت الارض من 
الثورى يقتفى أن نوجه كل أنفاقنا ومجهوداتنا المستعبرين واصبحت فايدى القلاحين؛وكذاك 
للقطاعاتالمنتجة؛ولكن فى نفس الوقت مستقيل المصانع » هنا ما هو موقف الفلاحين والعمال 
الثورة مرهون بحل هسذه المشاكل الاجتباعية هل هم نائبون عن المجتيع فى ادارة المشروع أو' 
وخاصة هذا العنصرالذى كاناساس الاستقلال لصن » ام اصحاب المشروع 4 وبالتالى فأئنض 
والتحرن » حنى يعطى دفعا جديدا للثورة . هذا العملية الانتاجية يحصلوا عليه » آم لهم نصيب: 
ثقل خاص بالنسبة للجسزائر » وله ثقسل) على فيه قحسب 5 هل العبال للوجودون وأولادهم 
الميادين الاخرى كالصناعة وغيرها .. يعتبرو! اصحاب حق على هذه الامكئة ؟ اذا 
كان الامر كذلك » فما ذئب هؤلاء الافراد الذين 
دمعبد الرازق حسن : هلافهم من هذا أ نالجؤزائر كانوا يكافحون فى الميدان ؛ ولم يكوئوا فىالارضص 
تمر حاليا يمرحلة تحرير اقتصادها الوطنى قبل واللصانع ؟ هل واضح لسيادتكم ما اقصده 5 ,٠‏ 
أن تقوم بوضع أى خطة . عليناان تلاحظ وننتب» 
انه يخثى فى بعض مراحل التئمية » ان بعص الرئيس هوارى بومدين ؛ واف اشح تمساما . .. افهم 
نواحى التنمية قد تتجه بالجتمع الى ريق 2 ما تغنى.اولا * الارض ملك الذولة وملك اللجتيع 
هو فير الهدف الاساسى » بعض أنواع التنمية وليست ملكا للاقراد .ثانيا : الفلاحون يستفاوة 
قد تتجه الى الناحية الراسمالية حتى اذا كان الارضس التى تبقى تحت تصرفهم بصفة جمادية 
من الصعب وضع خطة ؛ فمسئولية الثورة هو دائها . ثالثا : كنا قمنا يتصحيح ») وقلنا الارض 
تحديد الهدفت لوكت الذى بموجبه تبتدى تدعمل لمن حررها ولن يحدمها . مع العلم بأن النظرية 
خطة تضمن اقامة النظام الاشتراكي . القائلة بأن العامل و الفلاحج هما ثوريان متا 
اه أ م 
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اساسهما ربما هى عملية نظزية غير صيحة 
٠‏ ؛ فالعناصر غير الثورية والخائنة ممكن 
وجودها فى كل الطبقات »؛ هذا الحكم بتجربة 
ونحكم الواقع الجزائرى . ولذلك فالارس هى 
ملك الجميع » والفلاحون يستغلوها للابد لكن 
كيفيةالاستغلالهى كيفية منظمة؛ومن مدخولات 
الارضس ما يذهب للفلاحين لاعطائهم ,١‏ 5 
اليومية . والفائس يقسم. .نسم 0 صندوق 
التصامن » لان فيه مناطق فقيرة وجبلية وغير 
غنية ومناطق غنية جدا » بين. سهول متيجة:او 
سهول وهراناو عنابةاو جبال الاورا.سن وقلاع 
اخرى من قلاع الكفاح والثورة بوجسد فرق 
شاسع . فيه قسم ثانى يذهب لعملية التنمية 
نفسها. فالضيعة نفسها لازم تنمى «اسنتمرار » 
والجرارة واللمحراث لازم تجدد»وقسم ثالث. من 
الارباح يقسم على الفلاحين انفسهم كحافز 
مشجع للفلاح حتى ينتج اكثر فأكثر ٠‏ . 

اذن بهذه العملية نستطيع ننظيم وع من 
العدالة بين مختلف النواحى » وف إفبس إآوقت 
بتطبيق مبدا الارض للن حررها ومن 
يخدمها » اى يفلحها.وفى السنة الاخبرة » كونا 
عددا لا بأس به من التعاونيات » ونميئاها 4 
تعاونيات قدماء المجاهدين . لانه حصل عملية 
اهمال او نسيان لهذا القطاع الاجتماعءى سبب 
مشاكل خطيرة فى البلاد » ومشاكل شيانية 
اذن مافيشى خطر من هذه الناحية , 


لطفى الخولى : يعنى كما قلتم سيادتكم ؛ هو تحرر 


اقتصنادى فى اتجاه دناء ١‏ نفسه على 
اساس التحويل الاك استراكى . ٠.‏ هذا .خط اساسى 
مقرر .. اليبس كذلك ؟ 


الرئيس هوارى بومدين : تماما . 
د . عبد الرازق دسن : لكن الاستفلال ممنا الى 
الابد او طول العمر ؟.اقصد استغلال الفلاحين 
للارضض المسيرة ذاتيا . 
الرئبس هوارى بومدين : هذا السؤال يرد عندما 
يكون هنأك تمليك للفرد العامل. . فى حين اننا 
قلنا بأن الارض ملك للدولة والمجتمع . وهنا قد 
يتساءلالبعض ؛ الا يوجد فرق بين ملكي ةالدولة 
وملكية اللجتمع . والجواب ان الفرق: نظريا 
موجود . لكن عندما تكون الدولة اثستزاكية فان 
الفرق لا يوجد عمليا ٠‏ 
بقيت مسألة الاستغلال . نظامنا عو وضع 
. الارض تحت تصرف العامل الزراعى. يستغله 
دائما ٠‏ ووضع الارض تحت تصرف العامل:لا 
يعنى التمليك . وحيث لا يوجد تمليك لا يوجد 


“(1) راجع وثيقة الاصلاح الزراعى والثورةالزراعية المنشورة. بهذا العدع 
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: ارك.خضوصنا إذا كان. الاسنتغلال: جناعيا كها 
. هو الثسأن فى قطاعات التسيير الذاتى الزراعى 


وخصوصما. اذا كان التنظيم, المعنول به يقد الى 
منع قيام طبقة متميزة من العمال . . 


د ٠‏ عيه الزازق حسبن:.هل نفس المبدا يطبق فى 


الصناعة ؟ 


الرئيس.هوارىي بومدين : بالنسبة للارض ” لستطيع 


أن نتكلم بالتفصيل,» لاننا ناقشسنا هذه المشكلة 
بدقة وخرجنابمتشروع حول ثورة زراعيقولازال 
الشروع بناقثى فى اطار الحزب وسيصبح نهائيا 
خلال شهز .او سهرين )١(‏ .بالنسبة لنقطاعات 
الاخرى ‏ القطاع الصناعى - :وجد في جدول 
أعمالنا ادراسات ومقترحات جذرية بشائها . 


0 أينسا أختا ل خامة لتمية 
'للإولويات.» بين مختلق القطساعات زرزاعة , 
صناعة .تعليم .شسئون اجتماعسة, ,الخ .ؤذلك 
طبقا لواقع الجزائر. وظروفه المميزة 0 


٠‏ محمد عجلان : الرئيساثساز النقطتين.فىعملية 
اليم الذاتئ وفسمة: العائد » ؤلكنى اود ان 
' استوفح ما اذا كان هناك جزء يعود للدولة 
ليمثل تجميع للراسمال”فى يُذها للتنميثة : نقطة 


٠٠‏ أخرى » الرئيس شار للنقض الكبير فى الكادر 


الفنى الذى يستطيع تَسَيِير'اوجه النشاظ ؛ ما 
هو. اذن الاسلؤب الذى از اتخذ لحلةكؤما العلاقة 
الموجودة بي نالاطار الثورىداخل حركةالتحرير» 


. والاطار الفنى المطلوب لتسِيير الاقتصناد‎ ٠ 
الرئيس هوارى بومدين ؛ فى ,الواقع لماكنت قد‎ 


تكلمت عن التسيير' إلذاتى وذعرت أن الفائيضص 
والادباح. يوجه الى ثلاث وجهات الاولى للتنمية 
الثانية تقسم على الفسلاحين كحافز » الثالثة 
تذهب الى صندوق التضامن.» فان الشىء الذى 

يهم الدولة فى هذا الوضوع » هو مندوق 
التضامن ؛ فهسذا فى الواق يعتبر تجميعسا 
للراسمال القوبى . والشيه الذى يممنيا.هو 
تنمية الفلاإحة بصفة عامة » لنضمن به تفذ تغذية 
التسعب فى السسنوات الحالية وفى .المستقبل . 
هذا الصندوؤق كذلك يضمن للدولة مساعدة 
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القطاع التقليدى فى الجزائر' ‏ قهناك قطاعان ؛ 
القطاع. المتقدم أو. العصرى ؛ والقطاع المتخلف 
والتقليدي. ... ونحن الان نعمل لتطوير القطاع 
التفليدى » وهذا يكلفنا مبالغ كبيرة ٠‏ والان 
باستعيال صندوق التضامن فالقطاعالتقلتدى» 
نزيد فى.تطوير. اتتصاد البلادٍ عامة . أما عن 
السؤال الثائى » بالنسبة لمتسكلةالاطار(الكادر) 
هو مشكل عام للجزائن فى جميع اليادين » ليس 
فى الفلاحة فقط ولكن فى باق اليادين والقطاعات 
الأخرى أيضاءوهذا هو الدافع للسلطة الثورية 
فى الجزائر لتعطى أهميسة كبيرة جسدا للتعليم 

وتخصسصس مبالغ ضخية بالنسبة للمجموع العام 
ليزانية الدولة في هذا القطاع 5 


فمثلاً لدينا. ؟"امليان قزنك كميز انيةلتخدمات» 
منها 1" مليارا لوزارة التربية الوطنية»ويصرف 
٠؟مليار!‏ من ميزانية التجهيز علىنفس القطاع. 
وهذه ‏ كما ترون مبالغ ضخية نقصد بها 
تكوين الاطار الخنى فى كل القطاعات ٠‏ ففى 
الصناعة فقط نحتاج لضمانانجاح خطةالتنمية 
ل ...؟ مهندسن . واحتا عندنا الان .../ 
طالب جامعى فقط . فى الخارج هناك بعكسات 
كثيرة ضمن المجهودات العامة لخلق الاطان 
اللازم . أما التوفيق بين الاطار الثورى والغنى 
فهو عملية متكاملة » وبعض القطاعات محتاجة 
آلى اطان فنى كقطاعات البتنرول والغفان 

والتصفية والبتروكيماوية والكيماوية .والمراكر 
التى تحتاجالىاطارات فنية فقط توضبعاطارات 
فنية » والمناطقالتى تحتاج الىالاطارين يوضع 
.واحد مسئول سياسى ثورى ومعه واحد فنى ٠‏ 


لطفى الذولى : هناك ثضيتان تثاران على نطاقّ 
لعالم الثالث ككل وبالتالى تهم الجزائر ايضا 
قيما أعتقد ؛ أولها ان هذه البلاد ‏ منفردة ‏ 
يسوفها اللحلى القومى ؛ لن تستطع أن تقيم 
سناعة فنية متقدمة وقادرة فى داخل السوق 
الضيق لا تستطع الصنساعة نفسهسا أن تنمو 
اقتصاديا بسب ب آلتكلفةالغالية منناحية وضآلة 
المستهلكين من ناحية أخرى . ولذلك يثار الان 
: على نطاق الوطن العربى » امكائية خلق سوق 
اقتصادية عربية مشتركة لحل هذا الاشكال ,, 
وهذا يبرز قضية أخرى » هى ظاهرة الاقتصاد 
التنافس للدول العربية الاخرى البعينسد عن 
التنسنيق والتكامل '. فمثلا يمكن أن نتوسع فى 
ضثساعة كصشساعة النسيج ق مصر لنغطى 
احتياجات العسالم العربى ؛ فى حين تتوسسع 
الجزائر وتونس واللغرب فى صناعات أخرىي 
بذلا من التوسع فى نفس الصناعة.آلا يكن س 
فى زأيكم ‏ محاؤلة ايجاد نوع الاتفاقات لخاق 
قلزوف اللتكامل الاقتصادى بين البلاد. العربية » 


إوهذا. يقودنا الى قضيسة أخرى وهى نظرية. 
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وعملية عن امكانيآنة قيام نظام اتشتراكى يقوم 
على التطوير الصناعى اساسا ؛ وهل يبكنقيام 
نظام اشسترأكي في كل بلد عربى على حسد 
بامكانياته المحلية المحدودة ٠‏ أم أن قضية بناء 
الاشتراكية ف الوط نالعربىلا تتجزا موضوعياء, 
طيعا هذا لا يمنع انتهاج الطريق الاكستراكى فى 
كل بلد عربى تنفمج ظروفه مثل مصبر والجزائن 
وسوريا .. 


واحب أيقا أن اشير الى القشّيسة التى 
تواجهها الدول النامية ككل واعنى بهاالانخفاضص 
الستمر فى سعر الواد الخام وازدياد اسار 
الموادالصنعة وبالذا تالالا تاللى زادت بمقدان 
."اوه" :زف السنوات الاخيرة على مااذكر. 
والان من الواضح أن حلى البلاد النامية » أن 
تواجه هذه القضية الخطيرة. .هل فيه امكائية 
تراها الجزائر فى سبيل مواجهة هذه القضية 
الحيوية لستقيل التطور والاستراكية فى بلادناء, 


الرئيس هوارى بومدين ؛ فى الواقعالجوابالنطقى 
لواجهة هذا الخطر التزايد بازاء التكتلات 
والتجمعات الضخية على الستوى الاوربى 
ل ل دي 
الصقيرة معا فى وحدات ضخيسة 
النافسة فى الاسواق العالية ٠‏ بمعئى أنه يجب 
التفكير الجدى فى ايجاد حل داخلى فى الستوى 
العربى أو داخل العالم العربى أو داخل أفريقيا 
أو فى مستوى العالم الثالث , هذا اذا نظرئا 
للقضية من ناحية مصلحة هذهالشعوتٍ نقفسهاه 
ومن ناحية المنطق الجرد . لكن هناك مشاكل 
وعوائق هى التى تحول فى كثير منالاحيان دون 
اتخاذ خطوات جدية فى هذا الجال ٠.‏ كثي مثل 
من الدولالعربية والافريقية ودولالعالمالثالث» 
لا تتصرف فى اقتصادها بكل حرية ... فهل مق 
المكن خلق شىء مفيد ؛ مع دول لا تملك حرية 
التصسرف فى اقتصصادها الوط .وهذا أكبن عائق 
يمكن أن يواجهنا نحن الدول النامية . فلذاق] 
سوق عربى أفريقى » يجب تحرير الاقتصاد من 
قبضة الاجانب » لانه لا يسمح بِخلقٌ مثل هذا 
السوق » لان الصراع الوجود فى الوطن العربئ 
أو فى أفريقيا أو فى العالم الثالث لا بد أن يتناول 
الميدان السياسى وقى نفس الوقت الميسدان 
الاقتتصادى . 


أى أناللعركة مزدوجة, امآ عت مسألة تطؤيح 
الاتجاه القومى ف التطويز الصناعى ومدى تأثن 
ذلك على قيامالنظام الاشتراكىغفالبلاد العربية 
والافريقية لم تمل بعد فى مجبوعهسا الى 
المستوى الذى يطرح فيه هذا السؤال.لى أنه 
ما تزال أمابتا مساق طويلة قبلان نواجه هذاا 
السؤال فى الميدان العملى.لكن ذلك لا يبشع مث 


ب فك 
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طرحه على 'اللستوئ النظرى :. ويبدو لى أن 
الاحزاب الثورية والتقدمية من.واجبها: 
القضية سواء فى الدائزة العربية أو الا 
الغربية الافريقيةاو على مستوىالعالم الثالث. 
وهذه الدراسة لكى تكون ايجابية ومثمرة يجب 
أن تنطلق من الواقع وأن تستقيد من تجارب 
البلاد الاشتراكية ؛) حتى لا يحدث تدبو 
ا أثبتت التجربة فى أكثر من بلد 
اشتراكى ؛ أن الاتجاه القومى فى اللجال 
ا الس وتجاوزه بسهولة ٠‏ 


ومن الواضح أن ايجاد حل نظرى لهذه 
القضية يعنى الاجابة على الشطر الثانئ من 
: السؤال السابق ٠‏ 


؛ لنقرض جدلا أن الدول 
فى وضع ما » ليس بينها 
وحدة » وائما هناك حسكومات ثورية فى بعض 
الاجزاء الوجودة . من الملمكن وهى تخطط 
للمستقبل ويكون من الاقضل الا تحصر نفسها 
داخل الحاجاث الحلية وانما تنظر لاحتمالات 
السنوات القادمة » لكى يصبح حجم التناقضات 
أقل ما يمكن ٠.‏ 


سعد زهراآن : عن العلاقات الاقتصادية الخارجية 
للجزائر»العلاقات معفرنسا وامريكاؤالجمهورية 
العربية المتحدة .. كل علاقة لها .دلالتها » فلو 
أمكن يقول لنا الرئيس ؛ :الطبيعة الحالبة 
لعلانات الجزائر الخارجية ‏ والموقف فيما 
يتعلق بحاجة الجزائر للمواد الغذائية؛وحاجتها 
لرؤوس الاموال » وحاجتها للمساعدة الفنية » 
والى أى حد تخدم العلاقات مع الجمهورية 
العربيةالتحدة قضية الوحدةالاقتصادية اللسالم 
العربى ؟ 


الرئيس دوارى بومدين : بالنسبةللتنميةالاقتصادية 
فى الجزائر » لنا علاقات بروسيا من جهلة 
وبالعربية التحدة ؛ من جهة ؛ وبأمريكا من جههة 
ثالثة »؛ وفرنسا من جهة رابعة.بالنسبة لفرنئسا 
أعطيت نبذة عن ارتباط الاقتصاد. الجزائزى 
بالاقتصاد الفرنسى » والنظرة الحالية لتخليت, 
الاقتصاد الج ا اقتصاد فونسا ”. 

ربما يكون هذا الاقتصناد الان متعاونا مع فرنساً 
ولكنه نائم بذاته ولا يخضمع ولا يكمل الاقتضاد 
الفرنسى . اذ أن هناك مشسكل سيادة وهو 
مشكل سياسى .. هذا هو الاتجاه العام » بحن 
لا نرفض فكرة التماؤن مع فرنسا على أساس 
الصلحة المشتركة التى لآ يكون فيهااى مسباس 
بمسيادة البلاد . كذلك عندما ننظر الى التغاون 
الموجود بين اقتصاد الجزائر وبين فرنبا » 
الطرفانيجدان مصلحتهما. الجزائر لها مصلحة 
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.فى هذا التعاوت مع-.فرنسا. . كذلك فرقسا.لها 


مصلحتها . ويفضّل: هذا التعاون على سبيل 


اللثال ؛ ضينت فرنسا مادة امنتراتيجية تجعلها 
تتصرف بحرية على المستوى العالى © أقضد 
اليترول » فهو فى سياسة الرئيس ديجول مادة 
اسستراتيجية » جعلته يتخلص من الكارتيل 
والاحتكار العالى ٠.‏ اذن هى منافع متبادلة » 
وما دامت العملية.على هذا الاساس ؛ فائنا 
نعتبرها عملية مفيدة . 


بالنسبة الى روسيا والبلدان الافستراكية 
يصفة عايئة .. نحن كبلد متجه الى الاتخاه 
الاشتزاكى ى سياسته الداخلية » ومعروف 
بسسياسسته الخارجيةضد.الامبزيالية والاستعمار 
والاستعبار الجديد ومساعدة حركات التجرير) 
بحكم هذا الاتجاه » اقمنا تناؤنا وعلاقات متينة 
مع روسيا وباقى البلاد الاثستراكية '.. واليوم 
فيه علاقات مع روسيا والمعسكر الافستراكى] 
تشيكوفن لوفاكيا ويوغوسلافيا فيثلا مصنع 


. الحديد والصلِبْ الذى نبنيه اليوم يتم بفضِل 


قرض قدمه الاتحاد السؤفيتى للجزائر وهناك 
قروض اخرى لها قيمتها لمشاعدة الجزائر فى 
بناء اقتصادها ومساعدتها فى التحرر من 
السيطرة الاقتصادية , 


من جهة ثالثة امريكاءنحن نقول اننا نتبعاون 


' مع اى نانس »؛ على أساس مبيدا واضح فى 


سيأستنا هو المصلحة المشتركة وعدم محاولة 
التأثير لا على السياسة الداخلية ولا على 

السياسة الخارجية بصفة عامة لبلادنا . 
وهناك ميادين يمكن التعاؤن فيها » على هذا 


ٌْ الاساس نحن مستعدون للتعاون وطلبنابالقعل 


بعض السباعدات من امريكا » ؤلكن مافيشس 
لحك تلوق مساعدات . فيه شركات امريكية 
للنفط » وامريكا مترددة ومترددة كثيرا على 
أساسب, مايرددونه اثلين«اندولتكم ماعندهاثس 
كلبةٍ ؛ لا تحترم كلمتها وتعهداتها » وبالتالى 
لاتستطيع امريكا من وجهة نظرها ان تحافظ 
على راس المال . اصل احنا بنامسم كثير . 
امريكا مالهاشى اى تأثير على مصالح البلادة 


أوالمصالحالامريكية محصورة فى عض الشركات 
. البترولية فقط .والشركات البترولية فيالجزائر 


تقع فى. دائرة السيادة والقانون الجزائرى ٠‏ 
اما من التاحية الرابعة » علاقاتنا العربية 


1 المتحذة ؤهى حديثة العهد لانها لم تقم الا بعد 


الاستقلال: .. علاقاتنا بفرنسا' موجودة منذ 
أكثر من. قرن وربع . أمريكا كانت موجنودة 
قبل الاستقلال ٠.‏ روسيا والعسكر الاشتراكى 
بينها وبيننا علاقات حديثة » مثل الجمفنوربة 
العربية المتحدة . من ناحية العربية المتخندة 
نحن نقوم بيناء ععلاقات فى مختلف الميادين'؛ فى 
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النجارة ؛فى الصتاعة؛وق ميَادين اخرى كالثقانة 
التى تلعب دورا حيويا ومهما'بالنسبة لسلادنا » 
وهذه العلاقات ماهى الا خطوة اولى فقط » 
ؤلازم تعمل لتوسع آفاق هذا التعنتاون 
ولتنويعه ف انقبس أأوقنت ؛ لدة من م 
الاستقلال 1175 الى اليوم 41557 ؟ سنوّات 
هى فى 'حياة الشعوب تعد دقائق او' لحظات» 
اذا قيمنا علاقاتنا نانها هذه اللحظات » 'نقول 
ان فيه اليوم علاقات هامنة وهئ موجودة 
كثير من الميادين » اما من الناحية الفنية ذ 
نتكلم على تأثر فرنسا ء تاشر الاتحاد'السوفي 
والعربية التحدة ولا تستطيع نتكلم عن 5 
اعزي + لآق دودما شعين لابكاد يذكن ٠‏ من 

احية 0 وجودها بالا. 

النادات والتقاليد » وكلك من 0-١‏ 0 
السنوفيتى بساعدونا فى تكوين اطارات دفكثم 
من الميادين » ميدان الصناعة والبتزول» وميلنا 
معهم اتفاق لمساعدة الششركات 'الوطنية ىتكوين 
اطارات .وفيه معهد الانؤبومرداس فيه ,٠١٠١‏ 
طالب وستوسعه ٠‏ وهناك معهد ثان فى غنابة 
للسناعات الثقيلة » للحديد والمنلب تحت 
اسراف الاتخاد السوفيتى . «من ناحية الجمهورية 
- العربية المتحدة . هناك تأثبر ولها دور فى هذا 
اليدآن ٠‏ فهناك مصنع نسيج من اكب مضائع 
فى الجزائر » يبنيه اخوان مصريين © 
. إن كل الاطارات 

تنسيم يكونو ارات ويشرفون 


محمد الخفيف ؛ مشكلات التنمية اخذات وقتا 


الحقسوق كلها 
فى ايدى القوى العاملة»لايكفى هذا . لو قارنا 
هذا بموضسوع الديموقراطية فى الدول 
الراسمالية سنجد ان الموضوع اسهل على 
اساس اثنها وضع السلطة فى يد طبقة واحدة» 
حيث يمكن خلع هذه الطبقة الرأسمالية »وهنا 
دور جهاز الدولة واضح ؛ وكذلك دور الجلس 
التشريعى واضح منحيث قضية الديموقزاطية 
فى الدول الرأسبمالية . ولكن عندما تبدا عملية 
التحول باستيلاء القوى الثورية على السلطة» 
تتعرض المسألة لظروف وضعية كثيرة اول 
سسؤال نواجهه عنسدئذ هو ؛ ما دور مختلق 
المنظمات والتنظيمات فى ارساء مضمون سل 
الديموقراطية الجديدة . نبدا بامنثيبات 
كالجيثش. . ثم الحزبه ثم النقابات والتنظيمات 
العبالية والحكومة. . الخ . لان الديموقراطية 
تنضمن_دور كل هذه النظيات معا » من هذه 
” النظماث - يكون 'له الهيمئة ؟ هنا تثوز حت 
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فنمرحلة الانتقال»فقية القروعية الاشتراعية» 
٠‏ هل تؤجل هذه القضية ؟ ثم شرعية من ؟ 


الرئيس هوارى بومدين : فى الواقع؛ الديموقراطية 

مفاهيم متعددة . مابهمنا هو الديموقراطية 
فى .مجتمع اشتراكى. الديموقراطية. ففمجتيعات 
اخرى عبارة غن حرية التنظيمات السياسية 
المختلفة المعيرة عن مصالح الطبقات الستغلة * 
اساسا الخ . مفهومها فى الجتمع الاشتراكى» 
يختلف تمأما غن المفهوم الآخر © فلهذا نعتقد 
ان' الديموتراطية فى اشتراكى » لازم 
ترها بالتعول الاشتراكى اى بعملية بناء 

اتستراكى . كذاك لا نتكلم علىجة 
البح الاشتراكي : كلك نكم علرجيتيع 
للديموقراطية ؛ فهى ليست كلمة مجردة ) لازم 
تحدد نوع ١‏ ؛ ونوع | الذئيرتيطا 
الم 


فلا نقول ما دور المنظمات والحزب والدولة 
والجيش الخ © انما نقول الديموقراطية داخل 
الحزب الوأحد . لان فى الجتمعات النامية 
لايمكن القيام بتحويل جذرىق فيه تعدد 
الاحزاب . فلابد ان نلغى هذا التعدد , 
الحزب الواحد لما نتكلم عنه ؛ نتكلم عن تركيبه 
الاجتماعى والديموقراطية داخله ؛ لما تقول 
تحقيق الاشستراكية » لازم يكون تركيب الحزب 
0 من قاين اشتراكيين ؛ ولما يكون كذلك» 

حق اذن لاعداء الاشتراكية او 
بالكلام عن الديموقراطية . 0 
لان ذلكيمتير اعادة استعّلالالطبقات الشعبية 
الصاعدة ٠‏ 


بالنسبة: للحزب الواحد»المبدا العام معزوفة 
وهو الركزية الديمقر اطية ؛ حرية الناقشة 
داخل اطار الحزب » تحدد افكار كل المناضلين 
داخل التنظيم الحزبى وليس خارجه . عندنا 


٠‏ فليس هناك دور خاص 
د خاصللعمال ودور خاص للفلاحين 
خارج اطار الحزب “بل الكل يوجد.داخل 
الحزب . طبعا هناك لكل نظي دور معين ١‏ 


فقط 0 كك هيمئة لقطا علي 
ولضيان ذلك يتعين على الحزب الذى يتكون 
من الاشتراكيين ان يكون هو اموجه للنقابات 
والشبيبة والعبال وكل اجهزة الدولة . هذا 
ذا فيبا يتعلق بالديموقراطية داخل الحزب 


٠ نفسسه‎ 


"ونخن لم نكتف بهذا التحليل النظرئ بل 
ااام 
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مبلنا على تأكيد الديموقراطية ف التاعدة 
وتهيئة الظروف إمارستها ممارسة سنليمة فى 
مختلف الستويات »فى مستوى خلايا الحزب 
والهيآنتة الحكومية وى مستوى السوحدات 
الانتاجية .» 


وفىهذا النطاؤسعينا الىربط الديموقراطية 
بالانتاج » وجعلنا الافراد يشاركون فى مناقشة 
المشروعات. الاقتصادية الانتناجية وذلك فى 
انتظار تطبيق التنظيم البلدى الجديه (؟) الذي 
سيمكن القاعدة من محارسة حتفا فى ادارة 
المشروعات اللفستكانية وتقديم اقتراحساتها 
بشأن الخطة .ه 


وفي الوحدة الانتاجية فان العيال ايضبا 
يساشرون لافى منساقشة مشروعسات 
الؤسسة التى يعملون بها فقط ولكن ايضا 
بمناقشة المشروعات الاقتصادية . العامة ٠.‏ 


اما قضية الشرعية الثورية »© فأننا نعتقد 
انالثورة عندما تنحرفانحرافا واضحا فان كل 
الوسائل اللازمة لتضحيح الاتحراف تصبح 
مشروعة .وبالعكس من الاجرام ‏ فراينا س 
عندما يكون فيه انحراف واضح ؛ ان نختفى 
وراء الشرعية الكلاسيكية ونترك الثورة تخمد 
تدريجيا حتى تموث .م 


محيد سيد أحمد : ليس من المألوف الحديث من 
دور الجيشس ١‏ هذا الحد فى تجارب ثورية 
0 الجزائر » الملاحظ أن 
الجيثى كيان حقيقى ذو فعالية اكثر منالحزب» 
الذى لم يكتسب تقاليد راسخة بعد . وبالتالى 
فان الجيش يلعب دورا أكبر من الحزب بكثير 
فى تحديد مسار الاحداث ٠‏ 


لطفى الخولى.: الاخوان قرأوا الكلام على قضية 
الجيش التى اثرتيوها سيادتكم معى خلال 
الحديث المنشور في الاهرام (؟) » وهى مشسكلة 
الفراغ الذى يعقب الاستقلال دون أن تسكون 
الثورة قد استكملت بناء الاجهسزة الثورية 
الاخرى كالحزب والدولة للء هذا الفراغ ٠‏ 
ولتند قلتم سيادتكمف الحديث ان الجيثس الوطنى 
عند ذاك يمكن أن يقوم فورا بملء الفراغ ى 
البداية لانه ينمو بمعدل سرعة اكبر من اليم 
السياسى مثلا او بناء اجهزة الدولة الجديدة. 


الرئيس هوارىبومدين : جيشنا بتركيبها لاجتمناعى 
جيش ثورى . تكون خلال حرب التحسرير 
الضارية للدة سنوات طويلة من عمال وفلاحين 


عن وبع الثققين الثوريين وتسم 
ة . وقد احتفظ الجيثس بثوريته بعد 
الاستقلال: وهذا' طبيعى بحكم تكوينه الفكرىي 
والنضالى.والاجتماعى معا . بالتجربة الخاصة 
استطعنا ان ذ الجيش فى مسدة وجيزة 
وبكيفية سريعة جدا خارج التيارات السياسية 
القديمة . فالوجودون فى الجيثس تخزجوا من 
مدرسة الثورة ٠‏ اذن. نستطيع أن نعتيد هليه 
فى هذه الرحلة » دون اى خوف + . 


وقد تكلمث كذلك فى الحديث مع الاخ لطفى 
. عن .حكاية كوبا واعتمادها الكلى على الجيثش, 

من اجل احداث تحؤيل فى الاجهزة القديمة 
للدولة » ومن .اجل بناء. الحزب. وبناع الدولة 
.على اساس تقاليد جديدة ٠‏ , , 


٠‏ لطيفة الزيات : سياذتك فرقت ايضسا فى 
الحديث بين الموقف الوطنى والوتفالاشتراكية 
هل فيه وحدة فكرية اشترا تراكية فى ظل الجيثشى 
الجزائرى الحالى . وما هى الضبانات إلتى 
تتخذونها » الى ان يتم تكوين الحزب بشكل 
قادر وفعال » بحيث يلعب هذا الجيش دورا 
سبياسياوثوريا لحماية الثسورة وضمان 
استمرارها ٠‏ 


الرئيس هوارى بومدين: الضمانات كثيرة ومتعددة 
وأهيها : : 


أولا : التربية السياسية من وقث الثورة.فيوجد 
فرع ف الجيثس يسمي المحافظة السياسبية وهى 
تعمل بنشبساط وحيبوية. على اساس الخطوط 
الفكريةوالسياسيةالاستراكية .لبلادنا وتدرسها 
باستمران فى جميع قطاعات الجيش ٠‏ 

ثانيا : يشسترك الجيش ف عمليات البناء ومساهدة 
الفلاحين الفقراء والعمال أى مسماعدةالطبقات 
الكادحة ؛ ويذلك يرتيط دائمسا بالشسعب ولا 
ينقصل عنه ٠.‏ 


ثالثا : التجئيد يأتينا فى غالب الاحيان من أفقر 
الطنقات وهذا تمان . الناسس الاغنياء فى البعادة 
لا يأنون للجيثس .وكذلك غالبية/ ن يروحوا 
للوظائف التى تكسب الجاه ٠.‏ طبعا هذا لا ينفى 
وجود مثقفين ثوريين ىق الجيئس وى خادج 
الجيثى فى جميعاجهزةالحزب والدولةوالخدمة 
المذنية بصفة عامة ٠‏ 


: وابعا : كذلك الاطارات منالشبانالصغار وهم 
من أصل بسيط » من أصل بسيط جدا . ( هذه 
كلها ضنمانات كافية لاتجاه البلاد العام ؛ فى 


تي سي ل سس 0 


0 وثيقة الادارة. البلدية في الجزاتر اللنشور بهذا العدد 


أن الطفى الخولى مع الرتيس بومدين المنشور يالاهرام في #/راا/>ةة1 على التوالى م 


ل 
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'الرحلةالحاليةولبقاءالجيقن3 الاظاز' اللحدد' له. 

ثم. هناك مثشكل.اصلاح: التعليم نفسه برامج 
التعليم الحالية هى برامج قديمة وفى مقسدمة 
جدول اعمالنا اصلاح التعليم ق.البلاد ٠.‏ ننوى 
ادخال مواد جديدة حتى تدرش مواضيٍ 
اشتراكية وقومية.وزيادة على هذا هناكالدور 
اللى لازم يلعبة الحزب والنقابة فى العس وى 
الزرعة لان من اهم .مهمات الحزب التنشيط 
والتوعية فى وسط المعامل وجنيع الوحدت 
الانتاجية . 


مصطفى طيبة : سسادة الرئيس » هل يكن أن 
توضمحوا لنا الىائ: حد تمت خطوات لبناء جَهار 
الدولة والحزب » لانها فى ظروف الجزائر تش كل 
اسضمة خاصة وفريدة » لان بناء الدولة والحزب 
يحد الاخطار اللى ممكن تكون موجودة ٠‏ 


الرئيس هوارى بومدين : الخطوات اللى اخذناها 
فى بناء الدولة كانت نظرية الى مدة قريبة وحتى 
1 يونيو 1156 »2 كانت نظريات انحر افية 
يروجها بنعض الفوضويين 'الذين يتكلمون عن 
اضمحلال الدولة 


٠‏ احنا قلنا لا ؛ الدولة شىء 


الا بد من بناء الدولة كا 
ذ تحث توجيه وتحث ‏ اشراف 
الحزب . كذلك اتخذنا اخراءات أخرى وهي 
زرع الثقة .. جعل الموظف يثق فى موضوعية 
الدولة مدلا من توجبه الشتائم والانتقادات اللى 
متخليهوش هو نفسه يشتغل باخلاص » ويذحو 
نحو التخريب تخريبا فئيا »:فحفظ ملف مثلا فى 
درج مغلق لبضعة ايام؛قد يكلف الدولة ملابين. 
ولقد اصدرنا هذه,السنة قائون « الوذ 
العيومى»الذى يضمن حقوق المو ويوضح 
كذلكواجباتهم نحو الدولة بصفة عامةكوتوصلتاً 
الى خلق اوج منالاطمئئان ونوع 'منالاستترار» 
لان كثرة تغيير الموظفين من شأنهااحداثاللة 
وعدم الفعالية الطلقة وعدم تشجيع الاجهزة 
على الانتاج .كذلكعملناً على تحديد المسوابات 
بين مختلف فروع دولتئا النا 3 وذلك للم 
الخلط والالتباس.والتضارب »؛ فلازم تعمل لسن 
قوائين جديدة؛لان هناك فو انينعتيقة لاتتنئاسب 
مع التحول الاشستراكى ومع المجتيع الجديد ٠‏ 


كذلك اخذنا خطوة حاسمة وهى ان الدولة 
نفسبها » لازم تكون متشبعة بالروح.الاشتراكية 
وتكون ثوريةكولا تكون آلة جامدة أزاء قرارات 
السلطة.الثورية . فبدانا فى بناء دولة الستقبل 
8 السلدياث وفى ه فبراير.القادم تجرى 
انتخانات لتكوين مجالس بلدية مكونة من +/؟ 

0 والعمال ولها طللات "واسمة 
وصلاحيات واسعة فى كل اللبإدين . 
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لطفى 'الخؤلى :.هل يم كن أن نقق على تعسريف 
الفلاح فى التجربة الجزائرية 5 


الرئيس هوارى بومدين : فى القانون الاخير ؛ لما 
تكلمنا عنالملكيةاللتوسطة حددناها علىاساس 
ذخل موظف متوسط. والفلاح هو اللى .يشسغل 
فى الارض. هناك اذن فلاحون صغار . وفلاحون 
متوسطون ذوو دخل متوسط . والدخل حسب 
جودة الارضش . ومعيار التحديد هو الدخل 
لا الساحة ٠‏ 


بعد تنظيم البلديات » نفكر كذلك فى تنظيم 
الجافظات علىاساساعطائها صلاحياتاوسع 
فى الميدان الاقتصادى والثقانى والاجتماعى, » 
ليسيروا اشياء كثيرة وفى نفس الوقت يتجوا ٠‏ 


لطفى الخولى : هل هذا قريب من الكوميون فى 
التجربة الصينية ؟ 


الرئيس هوارى بومدين ؛ ليس تماما ٠‏ 
أنهى رسدى ؛ مجلسر, سعبى ٠‏ 
الرئيس هوارى بومدين ؛ تقريبا ٠‏ 


عبد المنعم الفزالى : ما زال فى الريف الجزائرى 
ملاك كبار ؛ هل يدخلوا فى نسبة ال ,/5 5 


الرئيس هوارى بومدين ؛ لا . لازم يكونوا فلاحين 
مناضلين ؛ والثلث الباقى ناس وطنيين » 
وضيعتهمالاجتماعية لا تتنانى مع مصالحالثورة. 


والخطوة الثالثة هي التنظيمالنهائى للاجهزة 
الركزية » هى بناء الدولة الجزائرية الحدبثة ٠‏ 


لطفى الخولى : ما هى الخطواتالتى اتخذت حتى 
الان فى سبيل تكوين حزب جبهة التحرير ؟ 


الرئيس هوارى بومدين : الخطواتالاولئىهى جمع 
ششسمل الثوار . الازمات غداة الاستقلال »؛ كان 
لها عمواقب وتأثيرات كثيرة جدذا ؛ اهم قرار 
اتخذناه هو شعار الوحدة الثورية.وحدةالثوار 
المناضلين » الذين يؤمنون بالوضعية الجديدة 
للجزائر الاشستراكية » للبناء الاشتراكى ٠‏ فى 
نظرى هذه اهم خطوة قمنا سعملها . وفى نظرى 
الخاص أتنا نجحنا الى حد بعيد » النجاط عمره 
ما يكون ٠١١‏ /؛لكن نقدر نقول أن هذه الخطوة 
الاولى انتهيئا منها » وما بقاشس فيه ناس كثين 
يؤمنون بمصير ثورتئا » باقيين خارج الصفوف٠‏ 


مسألة التنظيم لا زلنا نواجه فيهاالصعوبات. 
ولكن اتخذنا اجراءات فى استكيال بناء التنظيُم 


سواه 
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وت عملية انقكناها ؛ حى قرس الخلايا على 
مستوى القامدة . بعدها وجهنا اهتمامتا الى 
المنظمات الجماهيرية مثل الطلبة والنساءوغيرهم 
الان ماشيينفى العملية » لا نقول انتهينا منها ‏ 
بناء الحزن يحتاجالى. وقت طويلوعناية بالغة 
وكل سنة تختلف عن السابقة»هناك عملية 
مستمرة لتربية سياسية بهدف تطوير الجتمع 
نفسه 4 وهناك نوع من التصفية للعناصر التى 
لا تتقدم أو تنحرف + والعملية مستمرة ولكننا 
ينا بخطوات نستطيع أن نقول أنها مهمه جداا 
بالنسبة للستقيل الحزب ٠‏ 


لطفى الخولى ؛ النقطسة التى اوحتبوها هى 
الديمقراطية داخل الحزب ولا ديمقراطية لاعداء 
الحزب ٠‏ ولكن بالنسبة للجماهير خارحالحزبي 
والتى لا تتبتع بعضويته » ما هى العلاقة بينها 
ونين العدي” . بالنسية لتكوين الحزب الواحد» 
هناك باستمرار خطر البيروقراطية الحزبية > 
والانعزال عن الجماهير الشعبية ٠‏ والنقطة 
الثانية التى أود أن اثبرها هى االشاكلالصعبة 
فيما يتعلق يبلاد كبلادنا التى تدور حول أن 
الحزب الثورى الاشستراكى يتم بناؤه من مواقع 
السلطة. هذا مكس التجارب التقدمية التقليدية 
وهو أن الحزب يبنى فى أقلب المجتمع القديم من 
مواقع المعارضة + ثم يسعى للحصسول على 
السلطة » ومن هنا يمتلك معايير محددة 
وموضوعية لاختيار العضو على أساس ومدى 
نضالية » لانه بئاء على درجة مسسمود العضو 
ضمد السلطة الرجعية القائية)ثعرى آثه مناضل 
استراكى يستحق عضويةالحزبأو غير مناضل 
قلا يستحقها. بالنسبة لتكوين الحزب فى تجربة 
كتجاربنا كثبر من الناس يدمون الاشتراكية 
ويختلط ذلك المناضلون بغير :المتاشسلين 
والاستراكيون الحقيقيسون بالاشستراكيين 
بالمناسبات .وفى اعتقادى أن تجاربئا لم تتوصل 
بعد ألى تحديد معيار موضوعى لمن هو العضو 
المناضل . لانه عندما يقوم القادة الثوريون من 
السلطة بالدعوة للافستراكية ويدعون 
الناس الى تكوين حزب .ثورى ؛ كل الئاس بلا 
استثناء يسارعون الى الدخول فيه ٠.‏ 


الرئيس هوارى بومدين : العملية كلها فى رأيي 
متوقفة علىسملامة التنظيم .خطر البيروقراطية 
طلبعا موجود . وهئاك خطر خلق طبقة داخل 
الحزب؛تبتعد شيئا فشيئا عن القاعدة فىالحزب 


نفسه وبالتالى عن الجماهير . الحزب الطليعى. 


له فروع؛هى نقابات العمال من جهة واتحادات: 
الفلاحين من جهة أخرى » والشباب من جهة 
ثالثة.. اذا كانت كل هذهالمنظمات منظلمات سليمة 
التنظيم»وفيها نوع منالحوية الداخليةوالركزية 


ام 
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الديمقراطية + قهثاه قنمائة آولى . وكل الخلايا 
مكونة من أعضاء الحزب الطلائعى فحسب ٠‏ 
لكن النقابة تستطيع تجميع كل العمال بالنسبة 
للفلاحين المعدمين أو صسغسار الفسسلاحين أو 
المتوسطين أيضا وتستطيع تنظيمهم .وتنظي 

لابد أن يكون لهتأثير مباشسر على القيادات نفسهاً 
كذلك فيه طرق ثان 4 وهو ضسمان الديموقراطية 
المركزية داخل الحزب ومنع ما تستطيع أن 
تسسميه « بديكتاتورية الجهاز » داخل الحزب. 
فاذا ضمنا سملامة التنظيم للمنظمات الجماهبرية 
تحت اشراف الحزب . واذا ضينا الديمقراطية 
المركزية داخل الحزب » قيكون الخطر ضئيلا 
ومن السهل كشفه . لان المناضل يستطيع أن 
يعبر عن رأيه وينتقد النقائص وأنواع الضدعف.. 


الخ ., 


فى الجزائن هناك تقساليد واسس فى جبهة 
التحرير منذ سسنة 1155 . والان اذا كان حدث 
انكسار فى جبهة التحرير فلا ننسى انها تكونت 


. على أننئاض الاحزاب القديية وتكوئت بالكفاح 


ضد قوة حاكمة ‏ ومستعمرة فى نفس الونثت٠‏ 
فجبهة التحرين تكونت خارج السلطة . حقا 
المفهوم العقائدى لجبهة التحرير تغير » برنامسجح 
ما بعد الاستقلال فيه فرق طبعا عن برنامج 
الكفاح من أجلالتحرى الوطئى .نسبة من نوعية 
الاعضاءتغيرت .فيه نسبة حفا كافدتباستمراني 
ونسبة صغيرة كافحت من اجل استقلالالبلاد 
ققط . وانتهت عند الاستقلال ولكن الاغلبية 
الساحقة فلاحين وعمالا كانوا يكافحصون فى 
الحقيقة من اجل ما هو اكثر من الاستقلال.بن 
اجل الارض والمعامل .هؤلاء موجودون وكانوا 
يكافحون بالامس تحث راية جبهة التحسرير ٠‏ 
اجا حاربئا الفكرة اللى حاولت تعتبر المافى 
كأن لم يكن على اسساس ان جبهة التحرير قبل 
سمنة 1175 خلاص انتهى امرها ٠.‏ 


جبهة التحرير لها اصل »© وثورتنا لها اصل 
وليس فقط من سنة 1155 ٠‏ بناء الدزب بدا 
قبل سنة 1455 » وهناك الحقيقة الاخرى وهى 
أنه لم تكن كل عناصر جبهة التحرير قبل سئة 
اشستراكية وانما كانت كلها وطنية . ثم 
حدثت خُلافات سمئة. 19155 وتخلف !لسعض عن 
الركب فقلنا لازم نجمع هذه العناصر من جديد» 
اللى تطلع من صفوق القبيان الرائدين .-, 


قطفى الخولى : اذا كان هذا الاستمران فى الحزت. 


موجودا كما أوضحتم فكيف تقسرون ما قيل 
باستمرار عن افتقاد الحزب وافتفاد فعاليته 
ودوره فى الجزائر يعد الاستقلال 5 
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الرئيش هوادى بؤمديق : ه5ا لاوايا كثيرة . معقئن 
الاحز اب عرفت مشاكل أحزاب وطئية كافحت 
من أدِل الاستقلال فلما تصل للاستقلال تتكسر 
تظهر على كل حال مصسالح جديدة وحالات 
جديدة وظواهصس. جديدة فى نفس الوق . الشمكل 
الاول يتمثلآنهائناء الثووة عمق الثورة نقسهاء 
فتحدث تناقضات تتغير طبيعتهسا وأطرافهسا 
باستمرانئ + كانت هناك تناقضات داخل جبهة 
التحريى4ولكن كان موجودا فى نف سالوفت عامل 
اساسى يمنع الاننجار وهو العدو اللستعمرظلم 
يكنممكنا ا لاختلاقأثناءالكفاح والا تحدث كارثة. 
كنا متفقين حلى الوحدةالوطنية حتىالاستقلال., 
لكنمقهومالاستفلال يختلف بالنسبة للمعضهتاء., 
هناك اتجاه ليبرالى .. وهناك قيادات أخرى 
تشكل أغلبية ساحقة من الناضلين والشعب » 
قررت السير بالثورة الىالامام والسير بالتجربة 
الاشتراكية . وهناك مشساكل أخرى » مشاكل 
الزعاماثالقردية وهى حقيقة مؤلة عثمناها فى 
الوقت الذى كان فيهالعبالوالفلاحون والشياب 
يبنون فى جهد وعرق وتضحيات الحرية واللجتمع 
الجديد»كان هناك ناس فالظل يبنونق قصون 
المستقبل . وطبعا كان لهذا كله تأثيره السلبى 
فى الحزب .. 


نقطة ثالثة ؛ ان تعمق الثورة وتطورها خلقّ 
مناصر جديدة 'من الذين شاركوا 
مباشرة ؛ عناصر واعية تسليت السئولية على 
مسئويات مختلفة»ونظوا لتكوين هذه العناصر 
فى شمرة الكفاح » فقد كان هناك فرق كبير بينها 
وبين الملدرسة السياسية القديية.ولا. شك أن 
ذلك كان له أيضا تأثير على استمراريةالحزب», 


عامل رابع : : وهو أن القيادة ؤ 
قيادة منسجمة . فعنا اصر القيادة عملت لتقسيم 
جبهة التحرير نفسهاللكنالانقسام كان بطبيعتة 
انقساما مؤقتا ولا يمكنان يدوملانه ضك الواقع 
وحركة التاريخ . فى القمة كان الاتقسام نهائيا 
لانه كان لاغراضص شخصية . فى حين نجد أن 
مناضلى القاعدة التقوا من جديد بحكم تربيتهم 

ووضمعيئهم على صعيد العيل ٠.‏ هذه بعض.ن 
ظواهرءوهناك ظواهر أخرى ولدها الاستقلال» 
فالسئولية لها تأثيرات على الانسان نفسه ٠‏ 
والكفاح هو كقاح مر.وهناك ناس كافحت 17١‏ 
سئوات ى ظروق قناسية » فالانسان من غجر 
تربية سياسية عميقسة وواعية يضعف امام 
الاغراءات المادية » ولا يثيث أمام الاغراءام 
الا الانسان ذى الجوهن النشالى «. 


وينبغى أن نلاحظ هنا بأن الاراء الذى 
تعرضت له بعض العناصر النضالية بعد 
الاستقلال » كان اغراء غذته يعض العنامر 


فى الثورة ' 
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الادارية القعاونة مع الاستضان بهدقة توريقة 
المتاضلين فى شسباكها حتى تتمسكن من ة أنه 
مصالحها ى موجلة أولى » ومن املاء شمروطها 
على العناصر النضالية فى موحلة ثانية.وينبغى 
أن نعتوق بآن جبهة التحرير الوطنى لم تكن 
مسلحة لواجهة هذا الخطر نظو لظروف 
المعركة الخاصة بالجسزائو والتى أشرنا الى 


سمعد زهران ؛ فى كل عملية ثورية » ف هذا البلد أو 
ذاك » هئاك مؤسسة معينة تنهض بالدور 
الرئيسى .قمثلاءق الثوراتالبرجوازيةقاوزوياة 
مثل الثورة الانجليزية ؛ قام البرلان بالدون 
الرئيسى فى تفجير الثورة وفيادتها » وفى ووسيا 
قام الحزب بالدوى الرئيسى » بينها قام الجيشى 
بالدور الرئيسى فى الثورة فى الجزائر » وفى عدد 
من البلاد النامية ٠‏ ومن المعروف أن المسسسارء 
الخامى لكل ثورة؛والمؤسسةالتى تفجر الثورة 
وتقودها الحياةالسياسية بطابعهاالخاص 
بعد وصول الطبقات الثورية الى السلطة ., 


وئد أفشنت سيادتك فى الحديك يك عن جانت 
معين من موضوع الديموقراطية؛هو مقرطة كل 
مؤسسة على حدة ؛ لى اشساعة الحيساة 
الديموقراطية السليمة فى الجيثى وى الحزب 
وى الادارة المحلية وغيرهاءغير أن هناك جائب:ة 
آخر من موضوع الديموقراطية » هو ملائة 
المؤسسات يعضها بالبعض الاخسن ٠‏ فمثلا فى 
روسي# ئجد أن الحزب»وهو اللؤسسة الهيمنة 
هو الذى يرشح للسوفيتيات » والسوفيتيات 
تختار الحكومة » كذلك يختار الحزب مسئولين 
سياسيين فى الجيثس ٠.‏ الخ . وهكذا نلمس 
كيفية هيمنة الحزب ملى غيره من الؤسسات 
الرسمية والقسعبية ,٠‏ 


والسؤال هو ؛ كيت يتم التنسيق بين مذتلفة 
اللؤسسات فى الجزائر؛وكيف يمارس الجين» 
بوصفه المؤسسة التى قادت العملية الثورية » 
كيف يمارس هيمنته على الؤسسات الاخرى ؟ 
لان هذا هو الجائب الاخسر الهام فى موضوع 
الديموقراطية ٠‏ 


الرئيس هوارى بومدين : لا مجسال للمقارنة بين 
الثورة فى روسيا ومصر والجزائر . فالجيثي فى 
الجزائى يعتبر قوة ثورية » ولذلك كان ضمانا 
نع اى انحسراف خطير فى الثورة ؛ لسكن قوة 
الجيشى لا تهيمن رغم ذلك على الحذب وعلى 
مؤسسات الدولة الأخرى » اذا ؟ لان الجيشح 
الوطئى الثسعبى فى الجزائي منبئق عن جبهة 
التحرير الوطنى أى فى ظل تنظيم سيساسى » 
فهناك تفاءلحقيقىبين قطاع الحيثوالقطامات 


اك 
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السياسية الاخرى ؛ ولا وجود للميمئة ؛ لان 
أصل الحزب والجيثى كان واحدا؛وكان ننظيما 
. سياسيا بالدرجة الاولى ٠‏ 


عدم فهم هذهالحقيقةالخاصة بالجزائر جعل 
ببعض الناس يقولون : وقع انقلاب عسكرى فى 
1 يونيو على راسمه ضياط عساأكر فاشيون 
الخ . . وهو تحليل لا علاقة له بالوجه الحذيقى 
للتطور الذى حدث فى الجزائر . 


لطفى الخولى ‏ ان الذكرة التقليدية كانت معتبر 
أى تحرك للجيشش يعتبرانقلابا رجعيا وعسكريا 
وفاشيسنيا الخ. .ولكن الاحداث اثبتث ى مصر 
والجزائر مثلا ان الجيش قوة ثورية » ولعبثت 
دورا اسباسيا فى الثورة الوطنية والاجتماعية » 
أريد انأاقولا نالجيثس فبلادنا لن يكونكااجيثس 
الغربىالحصور فالثكنات والعسكرات ,كاداة 
ضاربة لسلطة الطبقة الراسمالية الحاكية . 
وسعد زهران ‏ كما فهمت ‏ يريد ان يقول أن 


الجيثى فى وافع البلاد الجديد يقومفى رايه ' 


بعمليةالفيادة “الإشاسيةسواة منئداخله كتنخليم 
: أو من خارجه بالالتحام. بالاجهزة والمنظليات 
. الثوزية الاخرى ٠‏ 


الرئيس هوارى بومدين : الجيث فى مجتمع ثورى 
اما متشبع بالافكار الثورية » ويحمى الثورة؛أو 
غير متشبع بالافكار الثورية » فهو اذن رجسى 
فاشسستى: اليوم الذى يضرب فيهالثورة. 
2 واجب القيادة الثورية ف كل مجنمع 
اشتراكى ©» جعل الجيش فوة ثورية محافظة 
ا عن الثورة » تساعد فى دفع الثورة 
نفسها . اذن فالرجوع الى سؤالك هناك دولة 
تتكون على راسها حكومة وفياعلىالهرم مجلس 
مورة . وتحته فيه حكومة » لكن فى نفس الوقت 
هيه جيش وهو أكثر المنظمات تنظيما واكثرها 
انسجاما واكثر المنظماتثورية.بالنسبة للدولة 
عدا كوادر من المدارس الفرنسية وناس 
عايثسين بعقليات موظفين .فى الجيثى لا نعانى 
من هذا المرضر, . بسبب أن حجيشنا لم يكن 
موجودا قبل 1١104‏ وليسست له بالتالى تقاليد 
وام اضض الجيوشر,الكلاسيكية.واذا كانت بعش 
البلاد :الثامية فىالعالم الثالث تعانى من التناقض 
الوجزد بين العقلية العسكرية وبين التكوين 
السيياسى الحزبى الثورى فان ه.ذا التناقفس 
منعدم فى الجزائر لسبب بسيط هو أن العقلية 
الرجعية لم تكن لها يد فى تكوين هذا الجيئشس ‏ 


هذه الحقيقة ادركتها الادارة الاستعمارية » 
بتعيل على نسف هذا الجيث 
ايفيان بخلق«القوة المحلية» 
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التى وقع الشمروع فى تكويئها فور ايقاف القتال 
من العناصرالتى تكونت داخل الجيثس الفونسى 

اذن فقد حاول الاستعمار الحديث خلق تناقضن 
سلمت منه الثورة الجزائرية وذلك حتى يشلها 
ويفتح له باب المناورات والنفوذ . 


لطفى الخولى : حسب ما افهم من كلام سيادتكم أن 


الجيثشى ولو انه يملا الفسراغ حاليا بأكبر حجم 
بحكم وضعه الاآنه لا يعمل على أن بكر 
الوحيد » وائما يلتحم مع المنظمات والاجهزة 
الحزبية والحكومية والثورية فى عملية بشساء 
المجتمع الاشتراكى . وهذا هو ما حدث عندنا 
فى تجربتنا اللصرية .. 


الرئيس هوارى بومدين : الجيش طبعا لا يدخل 


مباشرة فى ثسئون الحزب او الدولة . وفيا 
يتعلق بى ؛ لم اكن عسكريا قبل سنة 1886 
وربما اصبحت عسكريا بالصدفة . نحن ثوار 
أكثر منا عشكريين ٠‏ 


الخلاف بيننا وبين الحكومة الجزائريةالمؤقتة 
عندما ارادت أن تضرب الجيثش رفعت عار 
العسكرية » الناس اللى كانوا وقت الشورة 
مقيمين فى امريكا وبرلين وموس كو اصبحوا 
الثوار الحقيقيين » والناس اللى حملوا السلاج 
اصبحوا ناس عسكريين انتهى دورهم . وهذه 
طبعا كانت مؤامرة للقضاء عل ىالعناصر الثورية 
الحقيقية التى رفئعت السلاح ٠.‏ واللى حررت 
البلاد . وقد كانت المعركة فى الواقع بينئا وبين 
الاستعيار الجديد عن طريق تلك القوؤى 
المساعدة له فى ظروفنا . اتفاقية ايفيان » لم 
تكن سوى ١‏ خناقة » للثورة ة ولفرض نظام 
الاستعمار الجديد . ورفعوا شعار العسكربة 
الفاشمية للتأة أثير على المناضلين وكسب عطف 
الراى العام العالى العجب بالثورة . ارادوا 
سرقة مكاسب الشورة وتحويلها لحساب 
الاستعمار الجديد » تلك هى حقيقة الخلان . 
واذا نظرنا الان لدرسةالثورة فسنجد انه لاول 
مرة فتاريخ الثورة توجد فيه قيادة منسجمقلانها 
أولا واخيرا -. متخرجة من مدرسة الثورة. 


أبو سيق يوسق : : فى خطاب الرئيس فى مجلس الامة 


ما عرض لسالة اليجوم الاستعيارى على 
الحركات الثورية » اكد على القضية المعروفة © 
بأن معركة الحريّة والتقدم لا ت زا ء ودعا الى 
التلاحم بين قوى. الثورة العمالية. الجزء الاول 

من السؤال يتعلق بتوضيح اكثر للجزء اللقصود 
بقوى الثورة على النطاق ا العاللى والجزء الثانى 

من السؤال»هو أنه فى خطاب الرئيس فىيمجلس 
الامةاشارةالى وجود تعاون بين اللاد الستقلة 
التقدمية والاشتراكية وإذا كان سيادة.الرئيس 
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يقول لنا عح الاشكال العملية التى يارحمفة؟ 
الوضع الحالى لهذا التعاون بيناليلاد الستقلة 
والاشتراكية . والجزء الثالث هو ما اذا كان 
من الممكن ان نصل الى صياغة نظرية تلتوحيد 
بين فوى الفووة العربية » وقوة الثورة ى 
العالم كله ؟ .م 

الرئيس هوارى بومديق : الكلام الذى اثشرت له فّ 
هذا الموضوع»مستمد من تحليل بسيط وواضح 
فى نفس الوقت . ان الممركة الدائرة الان » 
مسمعركة ليست محسدودة » واذا أخذئا 
فى تحليلنا للوضعية اعتبارات الطرف الضاد 
ؤتسالنا عن خطة الامبريالية » هل هى خطة 
عامةأو خطة محدودة)فالجواب ولضحوبسيط » 
وهى ان خطة الامبريالية والاستعيار الجديد 
'خطة عامة تشمل المعمورة كلها ؛ تثسمل العالم 
الثالث والنعالم الاشتراكى؛تشسيل كل النواحى» 
وئحن بالخسوص. اذن يكون من الخطأ أن ننظن 
ألى المعركة على أساس أنها معركة محدودة فْ 
النطاق العربى . ولواجهة الهجوم المعتاد لازم 
نعمل على قدر المستطاع عمل واسع ومتصل 
بالقوات التقدمية الثورية فى العالم . وكحلقة 
أولى؛العالم العربى والوطن العربى فيه قوات 
تقدمية ورجعية . وبجانب العالم العربى هناك 
أفريقيا القى تخضع لنفسن التحليل ٠‏ لازم يكون 
فيه نوع من اتصال بين هسذه القوى الثورية 
'العربية » وفى أفريقيا » لازم نوسع الدائرة حتى 
تقسمل آفاق اوسع فى معركتنا هذه » لازم على 
كل حال نبحث عن أضدقائنا الطبيعيين . وهم 
الموجودين في المعسكر الاشتراكى.لانه اذا كان 
لذا دون فى محساربة الامبريالية والاستعمان 
والاستعمان الجديد » فأصدقاؤنا الاستراكيون 
لهم دوى وواجب فى تدعيم موقفنا ٠‏ احنا وفقا 
هذا التحليل » نستطيع أن نقول اننا نواجه 
الشمغط العالى والمعركة بخطة على مستوى 
المعركة نفسهاهذا هو تحليلنا ونظرتناللقضية. 


أما كيفية الاتصال مع الدول الاشتراكية فلها 
طرق كثيرة » وليسث الطرق هى التى تنقمس ٠‏ 
لمهم أن تعتقد فى هذا التحليل » وأن تعمس 
لتحويله الى حقيقة واقعية لا نظرية فقط ٠‏ 
فالوسائل موجودة ومن السهل أن نفكر فيها .. 
ان الوضوعات التى اثيرت تحتاج لساعات'من 
المناققمة وهذه بداية أولى ونحن تعرفنا ببعض» 
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والقينا بعش الاقاسواء على بعش مو اسم 
ومشاكل هى عويصمة تحتاج من القوى العربية 
المثقفة التقدمية الى تمعن كبير جدا » ودراسة 
تحليلية كاملة » والمسالة لا تتوقف على دراسة 
من طرف واحد ولكن على دراسنة جميساعية 


مقارنة؛حتى تحر ة عامة ومفيدةتتقارب 
مع واقعنا. هناك واقع يسمى الواقع الصرى» 
وواقع يسمى الواقع الجسرائرى ٠‏ والواقع 


لعربى بسقة هابة الذى قد يختلف من بلد الى 
بلد . وقد تكلمت مع اخوة آخرين » وهناك 
ندوة لكل الاشستر مين العرب » ندعو [ها فى 
الجزائر ) قند تفيد مصر والجزائر وسوريا وكل 
القوى الثورية العربية ٠‏ 

أنجى رشدى ؛ معلوماتنا عق المرأة الجزائرية؛أنها 
ساهمت بطوليا ففمعركة التحرير؛قالى أى مدى ٠‏ 
استطاعت الرأة أن تحقق نفسها على مستوى 
السئولية بعد الاستقلال ؟ 3 


الرئيس هوارى بومدين ؛ المراة الجزائرية حصلت 
بالفعل على كل حقوقها» والسلطة الثورية تنظطن 
للمراة نظرة موضوعية . فى مؤتمسر النسساء 
الجزائريات الذى عقد اخيرا قلت لافضلللرجال 
على تحرن المرأة ٠‏ الموأة انتزعت حقها بحسد 
السلاح والفضل يرجع للمراة نفسها . واذا 
كانت قد قامت بدورهاالكامل والمطلق ومعركة 
. التحرير » فانها لم تقم بعد بدورها فى سعركة 
البناء ؛ ان قصرت فى واحبها » وهذه مسئولية 
المواة اكثر من الوجال.من أجل ذلك عقدنا هذا 
المؤتمر الاخير للنساء الجزائريات » واتحاد 
النساء الجزائريات تكون من ٠ه‏ عضوا مسئولا 
وسكرتارية عامة من 8 أعضاء » وهذه نقطة 
تحول وانطلاق نحو المستقبل ونبذل من أجلها 
كل جهد ممكن ٠‏ 
لطفى الخولى : هل نستطيع أن نتعرف آكثن على 
طبيعة هده الندوة واهدافها ؟ 
الرئيس هوارى بومدين : فكرة هذه الندوة ثبتت 
لدى من خسلال تتبعى وقراءاتى لكل ما يكتباه 
الاخوانالثوريونق البلاد العربية ومنهاالجزائن 
حول تغبايا البناء الاشتراكى سواء منالناحية 
النظرية أو من الناحيسة العملية ولاحظتث مدى 
الاختلاق والتباين بينها . فكرث .. ان لدينسا 
تجارب اشتراكية عربية هى واقعنا .. لماذا لا 
نيدا بدراسة وتحليل هذا الواقع وتجاربه ومط 


1ب 
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ليه مق ايجابيات وساريسات وتربظ اقكارنا 
بالواقع العملى . ان هذا سوف يحل كثيرا من 
اللشكلات النظرية والعملية التى تبدو ق 
مناقشاتنا وتزيد من خبراتنا الملشتركة . لذلك 
قررتانادعو الى ندوة مفتوحة لجميع الثوريين 
الاشتراكيين فى العالم العربى فى الجزائر يأتون 


تكعتكم 


اليها بضقاتهم الشخصية دوت ما التزام سؤى 
الالتزام العام بالاشتراكية وذلك حتى تسكون 
مناقشاتهم صريحة وحرة دون قيود . وسوف 
نكون فى القريب لجنة تحضيرية تقوم باعداد 
جدول الاعمال والاتصالاتوغير ذلك منالامور. 
ونامل ان تنعقد الندوة فى ابريل او مايو القادم. 


ومشاشق جديدة لثورة 


سب ليوو الا ا ل مي 
والاصلاح الزرائى 


- مدخل ل 
أن القضية الزراعية فى الجزائر تكتسى اهمية أساسية , 


وفى بلاد مثل بلادئا » حيث يعيش اربعة اخماس منسكائها 
من الارض وحدها ؛ وحيث كان الفلادون الض هايا الاولى 
اللاحئلال الاسنتعمارى وحيث شاركوا بدون تحفظ فى حرب التحرير 
الوطنى » وحيث يشكلون اليوم العمثة الأساسية لعمانا من 
أجل أقامة عهد الاشتراكية س فى هذه البلاد كان عمال الارض 
يخوضون المعركة بالامس ولا يزالون «مسممين على تحفيق ثورة 
زراعية حقيقية ٠‏ 


ان هذه الثورة الزراعية تحتل الصدارة من ثورتنا فى سبيل 
تشييد جزائر اشتراكية . 

فهى تنطلق من المبادىء الاساسية التى نستمد منها مجموعة 
اعمالنا اترئيسية ونسير على ضولها » ومن ثمة فهى تقضى 
بتاميم وتحديد الملكية واسناد مهمة التسيير الاقتصسادى 
والاجتمساعى فى البلاد للمنتجين الحقيقيين » اى الفلاحين 
والفمسسال ٠‏ 

ولكن هذا الامر يقفى كذلك بادراج الثورة الزراعية نفسها 
لى أطار الثورة العام » وبتناسق الاجراءات التى ينبفىاتفاذها 
فى الشؤون الزراعية مع القرارات التى تم: اتخاذها فى ميدان 
الاقتصاد بمجموعه .. 


0 
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ان اثورة تحمل فى طياتها ثلاث مراحل © منها المرحلتان 
الاوليتان اللنان تمثلتا في حصول العمال بانفسهم على الاملاك 
الشافرة للاستعمار اولا » تم فى حصولهم على مجموع الاملاك 
الاخرى التى كانت فى قبضة المعمرين ثانيا » وقد مكنث هاتان 
المرحلتان فى آن واحد من أرضاء رغبتين : رغبة وطنية من 
جهة » اذ انه لا يمكن على الاطلاق أن نترك أجود الارافي 
بين ايدى الاجانب الذين امتلكوها » بوصفهم محئلين » بكياية 
غبر شرعية » ورغبة اجتماعية من جهة اأخرى اذ ان امل 
الارض قد انتقل بفضل التسيير الذاتى » الى صف المننج 
المسنقل المسؤول » واصبح يقطف ثمار عمله ومبادرتهالشخصية 
كاملا ٠‏ 


اما المردلة التالثة للثورة الزراعية فانها تهدف الى ازالة 
اللامساواة التى لا تزال قائمة س بعد ذهاب المعمرين ل فى 
نظام ملكيات المواطنين » وذلك ليتسسنى الغاء اسنفلال العمال 
وخلق التاروف اللائمة لتعميم الاستغلال الجماعى للارامفى 

أن القضية الزراعية هى فضسية ملكية الاراضى: وكيفية 
استفلالها . وماهى الا مظهر من مظاهر مشكل الفسلاحة 
الواسع فى ميدان اقتصاد البلاد » اى مشمكل الانتاج و التمويل 
والتسويق الخ ., فى القطاع الافلاحى . 

اجل »؛ أننا لا سستطيع ان نعالج القضية الزراعية معالجة 
«مالحة اذا لم ناخذ بعين الاعتبار المظاهر الاخرى للهوشسكل 
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الفلاخى * وككن ينبغى أن نحدد بوضوح وبقدر الامكان على 
الإقل الاطار الذى يجرى ضمنه البحث . ان القانونالزراعى 
الذى سيصدر فى المستقبل » سيهدف الى اعطاء جواب على 
الاسئلة التالية : ٠‏ 

فى اى نطاق وكيف ينبغى أن نلفى النظام الراهنللملكية 
العقارية ؟ 

ب مادا ستكون كيفيإت استغلال الاراضى ؟ 

أن التقزير الحالى يستفل علىاربعة فصول : 


(1) الفصل الاول يتملق بعرض الوضعية المراهنة بخصوص 
الزراعة » مع اعتبار المهمة التى تم انجازها منذ الاستقلال ٠‏ 

(؟) الفصل الثانى » بدرسس فيه الترتيبات التى يجب انجازها 
فى تسآن الانظية الراهنة للملكية العقاري 

(5) الفصل الثالث » بخصص لقضية توزيع أراف ىالاصلاج 
الزراعى وكيفية استغلالها ٠‏ 

(؟) الفصل الرابع » والاخر » تحدد الاجهزة التى ستسخر 
لتجسيم المبادىء المستخلصة من الفصلين السابقين . 
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الفصل الاول .. 
أنهيار الاستعمار ونظام 
الاصلاح الزراعى الراهن 


ينحدر نظام الاصلاح الزراعى الحالى 
من نظام الملكيةمثليا كانت قبل الاستتلال. 


استوزيع الارافى قبل الاستقلال 
باستثناء المناطق الصحراوية » كانت 
بلادنا سا فى الاخبرة من العهد 
الاستعمارى ‏ تشتمل على : 
لس .٠ءرمءءرء!‏ عكار © ملكية 
خاسة ٠‏ 


ملعرءءور؟ هكتسار 6 اراضى 


عروسية 186 
٠٠هرة‏ مكار أرافى تابعسة 


لاشخاص معئويين من اشخاص القانون 
العام ٠‏ 

واللوحة التالية التى سطرتها الادارة 
الاستعمارية تسين ماهى الصسفة التى 
كان عليها نخلام الملكية الخاصة 1 


1ك 


عدد المستغلين المساحة الكاملة بآلاف. الهكنارات 
جزائيرون اجانب 2 مجموع ‏ «زائريون ‏ اجائب مجموع 
10 رزكرنا لا تذمنا ار فنا 
لطفافنا ذكيرة للشافدنا آراككرا 4دا؟ لنساكا 
انا ددار؟/11 رهمار؟ ‏ كرما اراككر؟ 
خمر؟1 1 داكركا ارتقيرا ‏ كركم1 11 
ارم 5ر1١1‏ خرخلارا لركلياف /ارء/اءد؟ 
لفن كن 1ر161" ار؟أكيلا /ار"؟لار؟ ازةلاءر 1١‏ 


كعكططللأ<”ب>بلالل 1 


هذه اللوحة تبين لنا بقسوة ؛ ماهى 
الصنة الثى كانت عليها علاقاتالمستمير 
بالمستعمر بخصوص ملكية الارضئفسها ٠‏ 

فبينما كان الجزائريو نلايبلكون الاحو الى 
|١‏ هكنارا متوسط الملكية الواحدة 
كان المعمرون يملكون ١14‏ هكتارا أى 
اكثر من عشر اضمعاف ٠‏ 

وريادة على دلك »© فان 'هذه الذوحة 


لدان 
الجزائر 
الباكستان 5 
مصر 
المانيا الغربية ٠.‏ 
الولايات المتحدة 


؟ الاجراءات التى اتخذت 
منذ الاستقلال 

١‏ سا ان وضعية الاملاك التساغرة 
قد تم ضمبطها باصمدار مرسوم اكتوبر 
ثم نخلمت كيفية استغلالها باصدار 
قزارات ‏ مارس' 1477 التى تمبمقتضاها 
انفاء اقتصاد' مسير ذاتيا فى حدود 
آفاق اجتباعية © واخلاله محل النظام 
الرأسيالى السابق 


واخيرا تم 6'بمقتشى المرسوم الصادر 


لم تذكر نوعية الاراضى التى كان يملكها 
هذا وذاك . الا ان أجود الاراضى كانت 
.ين ايدى المعمرين © بحيث أن القياس 
بين القيم النسبية لمستثيرات هذا وذاك 
كان اكثر آهمية بكثير مبها بين المساحات 
امتوسطة . ان النظام الزراعى كان 
ولازال يكتسى صبغة ذات أهمية كبرى 
حيث ان الاعمال الفلاحية كانت ولازالت 


تستوهب اليوم قسما معتبرا من سكان 
البلاد العاملين ٠‏ 

وق 3 إلنا مئخلال الدليل 
الاحصائى الديموغر انى منظية الام المتحدة 
امثوية للسكان 


هرذ 
تبين 


لنا ذلك اللوحة الائية : 


الفلاحتزراعةالغابات أشفالآخرى النسبةالمثوية 

وصيدالاسباك المستغلة ف الفلاحة 

لالادرؤاخر؟ ‏ 94كرلما" 000 

راركوكر؟؟ ‏ ككتر )كار( مكؤرلااكره ب كرتلا 
ولاكر”هار 14‏ لكر 4اارة ‏ الاكرالامر" ' #ز مركم 
ار كلامر؟؟ ‏ امععر6أاره كرام لارظ 1‏ كز ار؟1 
0 ا شلك الل 


فى اول اكتوبر 11# تثأميم جميسسع 
استثيرات “التابعة للمعمرينه ادراجها فى 
ظام التسيبر الذاتى : كبا كان الحال 
بالقياس للمستثمرات الشافرة ٠‏ 

(ب) لم يكن من اللائق © فى الواقع 
أن ترتاح أمتنا الفتية لوجود احسسن 
تسم من تراثنا بين ايدى المعمرين ٠‏ 

وهكذا مكنك هذه الاجراءات شسعينا 
بن استرجاع اراضيه كاملة ٠‏ هذه 
الارافى التى درمه مها مؤقتا الدخيل 
المحتل بي 
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يوجد اليؤم اصحاب ابلاك اجائب 
فى الجزائر ١ ٠‏ 
(ج) تم اذن » اجتياز المرحلتينالاوليتين 
من الراحل الثلاث لثورتنا الزراعية ٠‏ 
أولا ٠‏ بتسليم العمالمايقربمزمليون 
حكتار من الارافى الشاغرة وادخالها ف 


نثلام التسيير الذاتى + 
اس ثم يوضمع مليونين من الهكتاراتك 


سم 16 سم 
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التى كان يستغلها اللعمروة بين ايدى 
العمال وادخالها فى نطاق التسيٍ الذاتى 
الفحكا ب > 

ان الاجراءات التى اتخذت اتناءها 
المرحلتين ؛ اجراءات اساسية بالنسسبة 
لتدعيم استقلالنا وتحقيق اهدافنا 
الاشتراكية في آن واحد . 

فهى بمثابة أتقصسال كليل عن 
وضعية خلت » اذ انها تهدف » لا للتعديل 
والتحسين © ولكن ٠‏ 
للائفاء للط 

وزيادة عن ذلك سه ونتيجة 
للملاحظة السابتة ب فانه لم يكن من 
4 عنين أققاة ضيافة 
الاجراءات اية صلة بيندولتنا والملاك غير 
الشرعيين للاراضى المؤمية » اذ أنهذه 


.2 هدءء| ه 


.]ا همه 

الجمسوع 

الفصل الثانئ 
الاجراءات التى اتخفاذها 


فى نظر الاصصلاح الزراعى 

ان المشكل الزراعى ب كما كانمطروحا 
بعد الاستقلال وقد وجد اليوم حله 
بخصوص القسم الاهم منه » وذلك 
بتنحية كل استعمار زراعى “شحيةكابلة 

ولكنه مع ذلك لازال لم يجد الحل 
الكامل » لان النظام الراهن للملكية 
العقارية التابعة لمواطنينا لا يمسكن ان 
يمتبر انظاما مرضيا » نظوا لخبراتنا 
السياسية الاساسية * 


١‏ ضرورة تخفيض 


التوازن الموجود بين الانظمة. 


الزراعية بتحديد مساحة 
الملكبات 

يوجد اليوم ه.8؟ مالك يسستفلون 
للرءءمر؟ مسكتار » اى كل واحد 
:بملك 1١1‏ هكتار؟ بالمتوسط» بيشمايوجد 
اكثر من ...و٠0‏ فلاح لا يملكون اكثر 
من 7 هكثاراتة لكل واحد » وبعيسارة 
ااخرى ١5‏ مرة اقل على وجه التقريب ٠‏ 

لقد كان المعمرون يملكون فى عهيد 
الاستغيار مر 70؟ هكتان .. فكان 
كل واحد يملك بالتوسط 154 هكتاراء» 
فير ان الملاك الجرائريين لم يسسكوتو1ا 
:يملكونمن جهتهم الا ١١‏ هكتارابالتوسطك 
لكل واحد ب 

اذن » من ناحية نظام الملكية الخاصة 
( ومن هذه الناحية فقط © كما سئرى 
ذلك نيما بعد ) فان هناك ...10 من 
الجزائريين اصحاب الاملاك يحتسسلون 
اليوم ازاء جمهرن التلاحين الصغان » 


سد اما 


الاجراءات لا تهدقت الى التحديديق!ملكية 
ولكن لاسنرجاع املاك استولى عليهسا 


المستعير يدون حق ٠‏ وهذا ما ينفى فى آن 
واحد كل تعويض » لانه لو وقع شىء من 
ذلك لكان يعتبر عندثذ اعترافا بشرعية 


بان ينحصر مثلا فى الاملاك الكبيرة » فى 
حين أن ملكية المعير كانت بوصفه 
ملكية معمر ملوثة ببقهوم هذا الميدا مهما 
كانت مساحتها فى جميع الحالات ٠‏ 

أد) نذا صيف 1171 حتى خريف 
141 © استرجع الشسعب مايقرب من 
٠٠٠رءء/؟‏ هكتار كان يستفلها المستعير 


الفسدد 
معودكء1 


داكا 
ا 
.ءقية 
د11" 


الكانة النسبية التى كان يحتلها سالئا 
٠..ر؟؟‏ معمر ازاء اخوائنا فيمجموعهم. 


اننا لم نحصل على استقلالنا لثئلتى 


ذوى الامتيازات'الذين يحاولون ان 
يحانظوا على المكانة النسبية العى كان 
يحتلها. الدخيل فى بلادنا ٠‏ 

اذن »4 من مهامنا الرئيسية 6 أن لا 
مجال للشك فى ذلك »© أن نكافج عدم 
التوازن الذى لا يزال قائبا فى نظسام 
البلاد الزراعى وآن تعمل على "ازالة 
اللكية الكبيرة ٠‏ 

ولكن اذا كانت ضرورة تعديل هذا 
النظام نبدو ضرورية حتمية 6 فسان 
تحديد كيفية هذا التمديل تبد اأصعيام 

وتبل ان نصل الى الكيفيات ذاتها » 


؟ س جذرية الثورة او 
الاصلاح الزراعى ؟ 

أن الاجراءات التى ١تخذت‏ فى سلة 
1 - 5 ثحو المعمرين قد.اكتست 
ل وكان ينبفى أن تكتسى ‏ صبغة ثورة 
زداعيةا ٠‏ 

فهل يجب ان يكون الامر كسذلك 
اليوم ازاء الملاك الجزائريين ذوى 


الامتيازات 5 
وبعبارة اخرى ة هل يجب أن يجا 
المشكل الدى يطرحه اليوم تظسسام 


الاراغى التى يملكها الواطنون حله : 
بالفاء جذرى لشرعية هذا النظام 
نفسه بأن تؤمم الاملاك دون تعوايض 1 
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( وبمضش المواطتين التهمين بالخيانة أو 
بالمفاربة ) وقد وضعت هذه الارافى 
نحت تصرف العيال انقسهم فى تطساق 
التسيير الذاتى ١ ٠.‏ 
اذن » يتبين لنا الهوم التوزيعالاجمالى 
للارافى بالكيقية التالية 4 , 
ار 7٠‏ هكتار » ملكية خاصة ٠٠‏ 
ر٠٠7؟‏ هكتار » اراشىيؤبية 
ومستغلة فى اطان التسيير الذاتى . 
سامءءر..ة! هكتار 4 اراضى 
( عروثدية ) ٠‏ 
.66 هكتار » اراضى تابعة 


(ه) يتبين من هذا الجدول توزيع 
الارافى ألتى لازالت مجل ملك خساصس 
حتى اليوم كما يلى * 


1-1-1111 '0أ|أ0ظ2ظ2 


الساحة الكلية 
لاا؟ 
ععيدة ]آلا 
عءءداماد؟ 
0 
وعءدءولاد1 
دوادلا 


٠‏ أو على المكس باصلاح زراس لا 


.يمس شرعية الاملاك وبالتالي. ينس على 


تعويض امسحاب الملاك الذين يجرذون 
من أرزا قهم بالخسوص 5 

» فى صسالح الثورة الزراعية‎ ١ 
: يمكن ان نقدم البراهين التالية‎ 

١‏ - ان نسوع الاجراءات التى ثم 
اتخاذها بشأن املاك المعمرين كانتتفرض 
اتخاذ أجراءات ممائلة تحير الملاك 
الجزائريين حتى لابحدثاى الشثاق أو 
نقص فى العلريقة الثورية المتبعة 


ب ل ان كل تبييز بين كبان الملاك 
المواطنين والمعمرين غير صحيم ؛ اذ ان 
الاولين لم يكتسبوا املاكهم 'اويحانظو! 
عليها ب فى احسيئن الاجوال -: الابمقلبات 
النلام الامسستعمارى بل ببمساعدته 
السسسسائرة ة 

واللكية الجزائرية الكبيرة ليست 
الا. امتدادا لملكية المعيرين سابقا فى 
كثير من الاحيان 6 اذ انها كانت فى عهد 
الاحتلال ١احسن‏ برهان . ولا يسزال 
ابناء « المائلات الكبيرة » اتطاعىالبيد 
الاستعمارى © مثل القياد والمسسرابطين 
الذين خلقهم او على الاقل بسساعدهم 
الاستعمار ؛ لا يزالون يتمتهون اليسوم 
بارزاق اقل مابقال عثها ان ملكيتهيا 
غير شرعية وانها موجودة فاليا فىالجبات 
الفنية تماما مثل ايلاك الممرين » 

ج ل وحتى اذ1 فرضئا أن. البعض من 
مواطنيئا قد اكتسبوا وحافظوا عسلى 
املاك دون مساعدة الاستعمار المبساشرة 
ومن غير تواطؤ منه » فهم مع ذلك قسنا 
استفادوا بطريق غير مياشر من النظام 
الاسستميارى يم 
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وق الواقع ان صاحب النك مهباكانت 
اغميته » لم يستغل اخوانهفى استثبار 
ملكه باستعمال نظام ( الخامس سية) 


ذلك يبدو من “الفلط ان 
نلنجىء الى اتخاذ اجراءات مماتلة لتلك 
التى. اتخذثنحو المعمرين لتحقيقالمرحلة 
الجديدة. ؛ بل من الصالح ؛ علىالمكس 

' من ذلك. ؛ ان نشرع فى اصلاح زداعى 
وذلك للاسياب التالية : 

١‏ ) اذا اردنا, ان نقارن بين ملبكية 

مواطئينا وملكية المعمرين فسبكون. قبير 
منطقيين © وذلك لسبب واضح الا وهو 
أن المحتل لم يتمكن » بوصنه محتلا ؛ 

من الحصبول على حق ملكية القراب 
3 اثرق ىق حين انه كان من الشرعى 
ان يرجع هذا الحق إلى الفلاحين 
الذين فَاشوا فى هذه الارض منذد 
'العصور الغابرة ٠‏ 

ب ب لقد. سويت بعد حالة مواطنينا 
الذين اكتسبوا املاكا بملفة فير شرعية 
فى مرحلة الثورة الزراعية. لعام 515 
41 حيث صندرت قرارات الممسادرة 
التى .كان من المحتوم ان تتخذ ضد 
الخونة والمضاربين الذين عملوا بكينية 
تبائل “تلك التى 'عمل بها العمرون ٠‏ 

الا.ان .اتخاذ قرارات. جذرية ممائلة 


لتلك التى: صدرت سالفا لا يكن ان 
د أبالنسية 0 الاخيرة مزمراحل 


الزواعى ا 0 انجازه اليوم ٠‏ 
ج ) المحافظة على, حق ملكية الارافى 
التحتم علينا 'كميدا الساسى » وذلك 
لامرين اننين ': 
اولا لاه حق تعترف به ١‏ 
الاشلامية وتحميه ٠‏ 


ثافيا لانه' يوجد مندنا اكثر مبن 


اذه ».ليس من الى على الاساي 
لان بسمح. ليا هذا الواقع ذوالوجين 


هذا واحترامه تقصى ان تكون الرجلة 
الاخيرة للثورة فى ميدان الالقظيسة ©» 
نمثل فى اصلاح زراعى ٠‏ 

فلا يمكننا' أن نجهل هذه العطييسات 
الاسامية خئسية ان نزج بانفسنا فى 
مغامرة مثالها الفشل لانها قد تتعرضٍ 
لمداوة, 'غريزية وريما عنينة' تمبدر عن 
قسسم , كيم من جمهور الفلاجين المملقين 
بحقولهم ٠‏ 

وفوق ذلك ليس من المسموح لنا ان 
ننسى انه من واجبنا إن. ندقق ثورتنا 
الخاص حتى نبلغالاهدان 


اشتراكية. التى نرمى اليهسسا 
ليست شضربا من الخيال قابلا للتطبيق 
'على. .كل شنعب. وق اى بلاد » ان العركة 
النى خضصناها تهبدف الى تحفيق 
اشترانية جزائرية حقيقيبة اى إلى 


ان الا: 


انسانية تجسم التبنيات الميتة 
والجنسية والسوسيولوجية فالجز 


وهذه نقطة هامة لان التصمنيع 
الفترة الراهنة لبعث اقتصادنا + لازال 


؛فى 


ان حافد غلى مين قلة الشفل فى" 


0 الفشل 5 السسية 
الاتتصادى ٠‏ وعكذا كان الامربخصومن 
7 الاحوال الريقية » ففى الصين»وكذلك 

السب الزراعية ‏ السوفيانية 
التى كانت : رغم جوالبها الايجابية : 
يثابة ,فشل نسبى من ناحية الانتاج . 

وقد حدث نفس الشىء لنجربة الثورة 
الزراعية اليوغسلافية التى جاءت قل 
عام 1187 بالامر الذىجتمعلى أصحايه 


الززاعى ‏ » انا قينا يتعلق, 
الفتازية يصفة عاة" 4 تليتر 
الى الغاء حق املكة نولكنه 


والمداخيل فقط ٠‏ 
وئد جاء فى ميثاق الجزائر © لددقرة 


. الارض والفلاحين المتوسمطين » ينسذى أن 


تكون سياسة تحد من ممعونهذا التطاع 
وذلك باتخاق مجبوعة من ' أنقترارات 
تحتوى على التنمية البورحواريه التى 
هى أطاقة: هذه الذئات ؛ ولا نيس ى 
الحال ؛ وضعيتها رلا تتهسسبب فى 
تدهورها ٠‏ 

فلنذكر دائيا فى ميثاق . الجزائر سا 
ما جاه فى الفترة » الفصل ؟ منالقسيم 
الثانى 

« ان الاصلاح الزراعى يجبم 
بعين _ الاعتبان, الى طموح. 'لثلا. 
ملعبة الاراضى' التى حرمو! :٠‏ 
طويلا ٠‏ . 


, - ولنذكر اخيرا ما جاء فى لائحة الاجنة 
المركزية للحزب فى شسهر جوان 15164 * 
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.06 وبئاء على 
الذى ينص على الاصلاح 


الصفرة والتوسسلة وعذلك المواشو 
واراشى المرمى .. © 
الخلاصة . 


يجب ا لحافظة علىحقالملكية 


ا رامن تي :فد الليدفية: لمن 
اللامساواة الث 


لى لا تزال قائية فى تظام 


فى الغاء الاكية الكبرة : 
: عن طريق تحديد مساحة 
الماكية المقار: 
؟الشروع فالاصلاح الزراعى 

١‏ سا من المستحسسين اذن ان نقوم 
باصلاح زراعى عن طريق الخصم من 
اهمية 4 ومن الواجب 
اصسحاب الاملاكالفائضة 
ييا من ارزاقهم ٠‏ 
حالزراعى 
فى اقرب . ٠‏ لاننا اذا ألم تفعل اى 
يب + قائنا ثقيت 
نقمسا حقيقبا فى الطريق الثورية! إتبعة 
بعد الاستتلال © او 8 جرت بهالعادة 
أن تنسبهه علئ: العنوم ٠‏ ومغلوم 
ان مثل هذه الوقفة الخطرة إجذا لاته 
ينكى ان تؤدى الى "قشل فعبئا فى 
الارياف ٠‏ وحتى اذا كانت ' القرارات 
التى يجب اتخاذها اليوم ذات سابع 
املاحى لا جذرى »© قمن الشرورى :' 

أن يسجل هذا الاصلاح فى آفاق 

ثورتنا + 

ان يكن بعلمًا من المعالم النى 
*تقودنا فى الطريق الؤدى الىالاشستراكية» 
لا عايل انحراف عن هذا الطريق. ٠‏ 
1 يجية ؛لامهالة» 
ولكن بدون تضيبع ف لعن الوثث ©»* 

وباختصار » يجب ان يتم الاصلاح 
بكيفية ثورية ٠‏ 
) ينيغى أن يطبق الامسسلاح 
عى بكيفية تدريجية © وهذا بعناه 


ان نحافئظ عليه طوال المدة التىيجرمة 
فيها. الاصسلاح الزراعى © دون تقاعسعم 
باستعبال الوسائل التى تبلكها © 
لقد رأينا ان حل اللكية محنصوثلا 
وجوبا » وعليه نون لا يسن فى ميدابلاً 
الملعية السغير: 
وخلافا لذ لذلك » ستحده متائدة#الكياهة 
'النائفة عن !لحد الاقمى الذى يبيو 
فى قانون الامتلاج الززاعى م 
أن شرورة اماما التدزيجية تؤهية 


1 
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يا الى البداية باللكياتة الواشسعة 
0 بينها تلك النى لا يستغلها اصحابها 


اجن أعات استرجاع الارافضى 

(1) أما فيما يخص تقنية أصلاح نظام 
اإلكية العقارية فهناك حيلان يمكن 
اتتراحهيا 1 

مب تحديد مسماحةالملكية تحديدأ موحدا 
ومشددا فى كامل التراب . 

ب أو على العكس من ذلك 4 تحديد 
المساحات تحديدا يختلق حسب طبيعة 
الارافى ونظام الامطار وامكانياتالرى 
والزراعات التى يمكن أسستغلالها « ؟ 
الخ ..ء ؟ 

وما دمنا قد اعترقنا بضرورة اصلاح 
ؤزواعى تراعى ذنه متقاييوس اقتصسيبادية 
واجتباعية مضبوطة فين البسديهى ان 
نتبئى الجل الثانى ٠.‏ 

لن نستطيع فى الواقع 4 ان نقومبعيل 
محكم اذا وضعتا فى كنة واحدة عكتارا 
من المرنفعاتك وهكتارا من الْن ٠‏ 
وهكتازا من الاراشى اليايسة وهكنارا من 
الارافى المسقنية وهكنارا من الحبييوب 
وهكثارا من الخضر والنواكه ه 

من الممحيح جدا أن واقع القلاح 
الذى يملك ثلاثين هكنارا فى منطفية 
شبه صحراوية حيث لا تثيؤ الغلة بصنة 
ملبيعية الا مرة فىكل ثلاث سنوات بل 
مرة كل خيس سنوات فى بعفى الاحيان 
ب «مديح ان هذا الواقع لا يمكن ان 
يجزنا الا ان نشبه 'الوفمعية الاقتصادية 
والاجشماعية لهذا الفلاح بوفسعية صاحب 
املك الذئ يتشدغل ثلاثين هكتاز؟ من 
الموالح المستية بانتظام » التى تدن دخلا 
مرتفعا م 
اذن مخ اللازم أن نحد 


واما المتياس الذى يجب رضسعه هق 
متباس الدخل السنوى الاقصى الذى 
تطمح اليه عن حق » العائلة الفلاحة م 

وعلى اساس هذا الدخل تجمسسمدد 
المساحات المعيئة للملكيات ية 
التراب ونظام الأمطان والوى والزداعات 
المستغلة ؛» 

اذن لا يستطيع اضحاب الابلاك أن 
محتنظوا باراضيهم الا اذ1 كانتالمساحات 
المعينة لليلكيان لا تتجساوئ الصندود 
الشبوطة .؛وسيؤخذا الفائض من هذه 
الحدرد » 

(ب) أن المشكل الذى يطرحه اختيان 
الدخل كاسادى لتحديد المساحاتالمعينة 
للبلكيات هو مشكل اساسى ٠‏ 

على آأى مستوى يثبفى اثبات هسذا 
الدخل او حسب المنطق الزراعى ٠‏ 

ماذا يجب أن فكون الاحجام القصوئ 
للملكيات ؟ ب, 

ليس هناك جوات زاضح لهحسذا! 
السؤال © لان العناصر التى ينبغى 
الاعتياد عليها تبدو معثدة بل أناليعشس 
منها متنائتغى مع اليعضس .الاخن م 


14 م 


ومع ذلك 3 
صحيح شرورى ؛ أذ على صحة هذا 
الجوآابي قف مصير الاصلاح الزراعى 
ناما أن يكون ناجحا وأما أن يكوئفائسلا» 
اذ حصل العكس » ذلك ان مملية الخصم 
واسترجاع الارافى التى تقوقمسساحتها 
مقدار الاساحة الذى سيحدد من بعد 
تعتبر بمثابة المرحئة الاولى من تلك 
العملية المزدوجة التى يتمثل فيهسسا 
الاصلاح نفسه وئعتى بذلك الخصم ثم 
التوزيع من جدبد ٠‏ 

وهناك عناصر مخلفة يكن اعتبارها 
ديثها ثبادر باجراء هذا التحليل » 
وسندرسها على التوالى فييا بعد © 

(ج) من الميكن أن نشرع بتحسديد 
المسماحات القتصوى للملكيات علىمستوى 
للغابة به وذلك لتوسيم اكثن 
ما يمكن توسيعها سد رقسة الاراضى 
المقصود استرجاعها حتى يتسماوى كل' 
الفلاحين قيما لهم مدق فحيازةالارض» 

وملى هذه الصسورة » فان كل الاراضى 
التىتتجاوزمساحتها المقدار الاعلىالمعين» 
اتنتزع وتوزع من جسديد., على مجمسوع 
القلاحين ألذين لا ارض له ٠‏ 

لكن حلا كهنا بما يقتضيبه مسن 
المساواة الشساملة المطلقة حل غبرمعقول' 


القنبة » لان اعتناق حل 
من هذا القبيل معناه عدم الاكتراثك 
بالمتطلبات التى يستوجبها أحياء الارض 
حلى احسن وجه »6 وبالتالى يول الامن 
من الناحية الاقتصادية » الى اختسلالا 
'نتاج الذى هئ اساس بالنسبة 
الينا فى القطاع الزراعى ومن ثم يبح 
اقتصادنا كله مهددا فى مصيره » 
لكن الاصلاح الزراعى لا يمكن فى 
حال من الاحوال » ان يؤدى الى 1 
القطاع الفلاحى بصفة ثساملة »بالعكس) 
ينيقى ان يكون هذا الاصلاح أحبدى 
الوسائل التى تسهل ما هئدئا من طائة 
من حيث وأسمال والعيسل فى هسذا 
الميدان حتى يتضاعف الانتاج فى مجبوعه 
وتتحسن انتاجية كل عثصر من العتاصي 
المشار اليها ٠‏ 

(د) من الوجهة السياسية ينبغىكذلك 
آلا تحدد المساحات القصوى للملكيات 
على مسمتوى متخض للغاية ٠‏ 

اذ من المحقق » ان عدد الفلاحينالذين 
ستتناولهم تدابير التحديد سسيكون اهم 
بتدر ما ينخفض الستوى الذى تحدد 
المساحات ياعتباره وبقدن ما يشتبل 
التحديد الماكيات الكبيرة وكذلكاللكيات 
المتوسغلة المساحة فائنا نكون قد عملنا 
على اثارة مشكل سيامى حيث نكون قد 
ضاعقنا عدد معارقى الاصلاح باتخاذنا 
مثل هذه التدابيي . ؟ 

مبا لا شك فيه أن كل عمل ثورى 
يحمل فى طياته ما يثير المعارضصسة 
لان ذلك معناه اليل من وضيعة مييا » 
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باحدى ضفة م5 الصقات » وعليه قاذا 
كان الواقع يقنفى ان يكون كلاجراء 
ثووى حقيقى يثير حتميا من يعارضه فان 
الواقعية تفرض علينا ان نحدد مناخطان 
المعارضة بقدر ما يمكن تحديده بسع 
مراعاة متطلبات البرنائج الثوري ** 
وقد لا يكون من الواقع ان نشرع فى 
اصلاح زراعى يمكن ان يثير معارهمةجزء 


شامل اداخيل اولئك 
احسن حالا بالنسبة لغيرهم 

لكن ماذا يكون القياس الابجابى الذى 
سيحدد المساحات القصوى:؟ ٠‏ 

ان تواعد الاستراتيجية الثورية هى 
التى ستعطيئا هذا المقياس « 

اذ 4 فى ١‏ ينبغى أنلا ننسى 
يجب ازيندرج النشماط الزواعى 0 
النشاط الثورى بحيبث لا ينفصل هسن 
الاعمال التى تحقق فى ميادين اخرى ؛ 
وبتعبير آخر ينبقى أن يتبائى النثساط 
الزراعى سع سياق النشساط الثورى فلا 
يسبقه ولا يختلف عنه .«عنامر غريبةعن 
المشكل الذى نحن بصدده اجل 4 أن 
الوضع » بالئسبة لصاحب الملك ١‏ 
الذى فى كفالته اولاد ©» يطرح لهمشيكلا» 
ولكن من الغلط ان نعتبر ان هذا المشسكل' 
يئبغى أن يجد حله فى اطار الامسلاج 
الزراعي ٠.‏ 

اذ اننا لا نقوم كل عام باصلاحزراعى» 
ولا كل خمس سنوات اوا عشر ولاباصلاح 
كلى كل جيل © والمتمبود من ميسلا 
مثل هذا هو تركيل انظمة مالحة لندرة 
مطلويلة ٠.‏ وفى حدود هذه الافاق »© يتبين 
ان وضعية صاحب الملك المستفل الذى 
فىكفالته اولاد لا تقتضى ابدا “بوم الاعلان 
عن القائون الزراعى »© أن يبقى عؤلاء 
الاولاد مستئرين فى المستقبل فى ملكا 
صاخب الكفالة ؛ويعيشنون من رزقه » 
واذا عينا حدا لمساحة الملكياتن »؛ فان' 
هذا الحد لا يمكن أن يعدل بالتسالى 
كلما ازداد ولد فى العائلة م وعندئة 
ينبقى أن العترقة حالا. بشر 
حدود قارة وضبط «سماحات بقطع ال 
عن الكلفة العائلية لكل صاحبملك يعنيه 
الامن » وذلك بمجرد صدون هذا الما 
الزراعى » 

واذا ما حاولنا ان نشرع فى ل 
العمل بطريقة اخرى فاننا نضع !: 
فى مكان حرج للفاية ٠‏ لائذ سلمرقة 
ضسبئيا بضرورة التراجع الكلى والمستمن 
. عن الانظبة الزواعية ؛ وهذا سا سيؤدى 
' بشسكل من الاشكال الى سن قاهدةاصلاح 
زداعى تتغير بصفة دائبة وحلّ مثمل؟ 
هذا لا يستدق الا ان برفضش طبعا . 

واخيرا هناك سبب تكميلى يبكن ان 
يضاف الى ما سبق تايبدا للدل الثاضى 
بالمساحات المحدودة بقطع النظر عن 
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الكلنة العائلية لاههاب الابلاك لتسسمه 
فى الواقع ؛ مدخول الممنقالاعلى 
وكلاء الدولة '» كمقياس لتعسسريف 
هذه المساحات المحدودة »6 اي الدخل 
السئوي الذى يبلغ ٠..ر؛؟‏ دينار ٠‏ 
لكن هناك مدخول اضسافى يتمثل ف(المتحة 
العائلية ) التى من حق كل وكيل من هذا 
السنف أن يتقاضاها اذا كان له اولاد 
والتى تبلغ 44٠‏ دينارٍ سنويا لكل ولد 
فى كفالته » وبعبارة اخرى #15 من 
المدخول ٠‏ 
المدخول الاصافى لا يكاد بذكر بالقياس 
الى معدل الاجرة ٠‏ 

وبناء علي ذلك » فانه ينبغى الا ثقسرا 
حسابا لعدد الاولاد الذين هم فى كفالة 
امبحاب الاملاك » حتى ولو كان ذلك 
باعتبار القيساس الى الجيل المتسرن 
لتحديد المدخول الاقصى ٠‏ 

لكن اذا كان من اللازم العدول عن 
الزيادة فى المساحات فى حالة ما اذا 
كان لاصحاب الاملأك اولاد فكفالتهم » 
فين اللائق أن تمتح لصاحب الماك 
المستغل مساحة اضسافية عن كل واحدين 
ابئائه المتزوجين المثيمين بملكه العابلين 
به م 

وف. الحقيقة للابن الذى لا يذال فى 
الكفسالة ©» فسان الابن المتزوج المقيم 
بالمزرمة العائلية والذى يكرس كل وقته 
للعمل فبها » ان هذا الابن له صفتان : 

بس صفة المنتج 

ب وصفة المساعد الدائم لابيه ٠‏ 

ان اخذ هذه العناصر بعين الاعتبان 
يتحتم فى تطبيق تدابير التحديد © اذ انه 
من الواجب ان ثعبل على تسهيل بقسساء 
منتج فى ارض يعمل بها والا نقوم بشىء 
من شسأنه ان يمس بانسجام المائلة ٠‏ 

وهذا اللزوم الحتمى لا يقودئا على 
كل حال أن تعتبر كل ابن من الابنساء 
المستفلين بمثابة صاحب ملك بحسكم 
المساحات الاضانية التى منحت لابيه ٠‏ 

لان مثل؟ هذا الحلّ سيكرون متناقضا 
مع مبدا الغاء الملكية الكبيرة © اذ اثه 
من البديهى جدا أن تصبح المساحات 
القصوى نفسها » المثررة فى الانظية 
الزرامية عرضة التغيير اذا وافقنا ان 
يضاف الى هذه المسباحات مسعفها أى 
ضعفاها او ثلاثة افسعاقها الخ..لصالح 
اسحاب الابلاك الذين لهم ولك واجد أن 
اثنان او ثلاث اولاد مستغلون ٠‏ 

وبناء على ذلك 4 فان المسسسماحات 
الاضائية التى تيلح فيهذه الحالات ؛يجب 
أن تحدد بقدر با فى الامكان من المروئة؛ 
حتى يششعر الابخ « 

فيل يمكن والحالة هذه بإن نفسر 
الندابير التى نتختا فى ميدان الزواعة 
التدئيق التساوى فى حين اننا سنعترفتبان 
عدم التشباوى لا مغن مثه ويثبقى حمايته 
فى ميادية الخرى ؟ 

هل تكون اعبالنا متشجمة' مع الخط 
الثورى اذا ثحن وقفنا موق السدة من 
ساحب الملك المنتج ل القطاع اللررائي 


اذن يمكن ان نقول ان جذا.. 


بلثلان موثننا مق الرجل المتسساعي 
والتاجر والموظف 1 

لا؛.مافى ذلك فك . 

ان جميع الاسباب التى من شمسمائها 
ان تبرر اتخاذ تدابير انتقالية حتبيسية 

بين -المترة الحالية وبين عبد تطبيق 
الاستراكية ؛ عل هذه ' الاسباب تعتبر 
صالحة بالنسبة لازراعية مثلما هى 
سالحة بالنسية للصناعة والتجارقرالمين 
الحرة او الشسبيهة بالحرة ٠‏ 

وقد يكون من التئاقض انيحدث التغيير 
فى الميدان الفلاحى بطريقة اسرع واسبل 
منها فى ميادين الائتاج الوطنى الاخرى, 

أن وحدة نشاطنا تتطلب بمؤيد مسن 
الحكية » ان نسير بخطوات متسياوية 
فى كامل ميادبن الجبهة الثوربة 6 وان 
نبذل قصارى جهدنا حتى نعطى التطسور 
الفلاحى نفس التناسق الذى ستتسمبه 
مسيرتنا نحو الاشتراكية ونتفسادى 
الطوق السريعة ٠‏ 

اما الدليل المضبوط للدخل فتثديه 
لنا الدولة نفسها ؛ اذ ان موظفى الدولة 
يتئاضون مداخيل سمنوية تبلغ ٠٠٠1؟‏ 
ديناي فى العام » من بين الاصناف التى, 
هى احسن زادا تسبيا ٠‏ 

ومن ثمة يبدو من الواضح أن ناخذ 
بعين الاعتبار مم فنطاق تعميمالاثستراكيبة 
فى مختلف فروع النشاط بصفة تدريجية 
( كبا هى الجال مثلا بالنسسبة للمهن 
الطبية ) ب بحيث يجد اصحاب المهن 
التى تم ادخالها فى اطاد الاشستراكية على 
هذا الغراى باحرازهم على مسنة اعضاء 
الوظيف العمومى بيه يجمدون انقسهم 
متدساوين فى الوضعية المادية معالموظلف. 

اذن يمكن ان نعتبر درجة ارتفسناع 
المداخيل القصوى للوظيق العيسومى 
كبقياس فى جبيع الاجراءات الرامية الى 
تحديد المداخيل فى هذا الفرع منالنشباط 
اي ذاك اه 

وبامتبار هذا المقياس سه فى الميدان 
الذلاحى بالخصوص به يمكن أن تحده 
المساحات التصوى للبلكيات «* 

اذا اردنا ان نفرض ثاعدة معاكسة 
فان ذلك معناه من جيث البدآا قسرض 
المستديل على الفلاح الذي يطبح الى 
مداخيل 'قبيهة بتلك التى يتكاضاهسا 
اسحاب المهن الاخرى » ومعالجة مجموع 
المهنة الزراعية وكانها مورك فثير «« 
الخلامبة 

ان المساحات القضوى او المساحات 
المحددة ستضبط على اساس دخل مبلغ 
..,د؟؟ دينار فى السنة ٠‏ 

(و) ومن ثم فان المقياس اإتعلقبتحديد 


: مساحات الملكيات اصبح مضبوطا ويبئى 


لنا ان فحل المشمكل الذى تطرحهوضيعية 
صاحب املك »» 

قيل يجب يبه وعلى آى اسان وم 
ان لزيد من سعة المدماحات ,المحدودة 
حسب هدد الابناه , الذين هم فكثالة 
مباحب املك 8 
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وتعبارة اخزئ 6 131 كانت التاحة 
المستثيرة التابعة لصمنف من. امبئسانة 
الاراضى المستعملة لزراعة معينة' مه 
محدودة بصنة ما » هل يجب أن نوسع 
هذا الحد » ب هاي او ٠١‏ 7 مثلا علي 
كل ولد فى كنالة صاحب الملك ؟ 

يبدي انه بسن الفروري ان نجيب 
بالنفى على هذه الاسئلة بسبب طبيعة 
الاصلاح. الزراعى نفسمه ٠‏ اذ ان هذا 
الاصلاح يتمثل فى الواقسع » فى تغيير 
انظية الملكية ٠‏ ومن اللامنطقى انندخل 
على التواهد التى ستكون اسماس هسذا 
التغيبر المستفل وهائلته ان وسسائل 
عيكهم بقبت محئوظة ٠»‏ 

الا انه لا يثبغى ؛ في اى حال مسن 
الاجوال ٠انتؤدى‏ هذه الاملاك الاضائية 
بالمساحة التى تترك الى اصحاب الملك» 
الى مسيتوى مفرط لا تحثرم بعه جدود 
المساحات القصوى المثررة لفسبطالملكية 
التوسطة » لان المبدا الاسابى لالغساء 
اللكية الكبيرة مبدأ ثاب ٠١‏ 
الخلاصسة 

لا تمئح اى مساحة تكبيلية للمساحة 
الأذون بها » لاسحاب الاملاكالمستغلين 
الكوئهم بتحملون نفقة ابئائهم ٠‏ 

وخلانا لذلك » ستمنح لصاحب الملك 
المستغل مسماحة تكبيلية عن كل ابن من 
ابثائه المتزوجين المثيمين فملكهوالعاملين 
به ٠‏ ولكن لا يمكن أن تؤدى هذه الاملاكا 
الاضانية بالمساحة الاجمالية للملكية. الى 
اكثر من ٠ه1ث/ز‏ من المساحة المأذون 


بياء 
زا ب تطبيق المبدا « الارض لمن 
بفلحها (( 

إن اجراءات التحديد شرورية ولكنها 

مع ذلك غير كافية ه 

ل تقتفي النطبيق الاتى للمبدا 
الاشتراكى الكبير الذى ينص على ان 
لا تترك الارفى إن لا يزرعها بنفسه ٠‏ 

من الواجب اذن ان“تسترجع الارافى 
التابعة لملاك غير مستغلين » 3 القسم 
القائس على الحدود المذكورة آنفسا 
فحسب لكن فى مجبوعها . وتقتصيد 
« بالمستغل « لكن تطبق هذه القاعدة ٠‏ 
صاحب الك المثيم فى ارشبه والذى 
يستغلها بننسه » اى وحده أو باستعانة 
أعضاء عائلته او مم فى حالة استثائية 
ببساعدة اليد العابلة 4 اذا كانت هذه 
لا تشتيل على اى عامل يشتغلبصقة 
دائية فى اللإسسة » ولكن على عمال 
بؤقتين فقط ٠‏ 

وعلى كلحال ذفان هذه الثاعدة تتضين 
استثنائين ؛ الا وهبا : 

الاول يتعلق بالملكيات الصغيرةالتى 
لا يرجى ين استرجاعها 4 فى اطيمانا 
الاصلاح الزواعى 4 إية قائدة ٠»:‏ 

مم والثاتى فى صالح يعض الاصتال 
من الناس مثل الاثمخاص العساجزين 
جسبيا على استغلال الارض بائفسهم © 
وعاجزى الحسرب والارامل »© وغممن 
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الراقديق وها الأصنتناء التنو؟ على 
هذا النحو لا يعئى © طبعا اصحسساب 
الاملاك نناجراءات التجريد التى.ستتناول 
مساحة الارض التى يحتفظون بها بصفة 


وونقا للقاعدة المذكورة آنفا © فسان 
المشتاعين غير المستغلين سيجردون مت 
حتوقهم فى استغلال المستثهرةالزراعية 
( الذين يملكون على الشياع اراضى 
عروصية ) ٠.‏ 

كبا سيجرد كذلك الاشخاص الادبية 
( ولا نقصد بطبيعة الحال المؤسسات 
الجماعية ذات النيط الاشتراكى والمسيرة 
ذاتيا بالخصسوص ٠‏ التى سنتكلم عنهسا 
فى القسم الثالث منهذ! التقرير) ستجرد 
من كل حتوقها ى استغلال الاراضفى 
التابعة لها .. 

(ج) بما ان الاصلاح الزراعى يسسجل 
فى المجرى الثورى الذى صيؤدى بنا الى 
الانتراكية » فمن البديهى جدا أن تعتبر 
كل عبلية نقل: بخصوص ملكية الاراضى 
ب باستثناء الملكيات المتأتية منالوراثات 
( نئل متعلق بالتركة » تفنسيم ومؤاد لعدم 
آبكان القسمة ) بعسسد قاتح توقمير 
5 -ه تعتبن ملغاة فى نظلر تدابيتحديد 
المساحات + 

(ا) من واجبنيبا ان ذحترم الاملاك 
الموقوفة » لان ثورتنا يجب أن تحفقؤدون 
أن تيس المؤسسانت المسسهابية التى 
اودثتنا الابسان والتقوى ٠٠‏ 

وبما انه لا يوجد اى مواطن يستطيع 
أن يئال اية فائدة تسخصية من هبيبذه 
المؤسسات »© فاناراغى الحبس الخاصة 
ستلحق بابلاك الهبس العمومية دون أن 
تدخل هذه الاخبرة بالطبع فى ثتطبسماق 
اى' اجراء من اجراءات التجريد ميسن 
الملكية وسبراعى “الاختصاص الديثى فى 
هذا اليدان بكل دكة ٠‏ 

( اما التوضيحيمات والتطسبورات 
قستتقديها مصالح الاوقاف باتسسيسال 
مع مصبالح « الدويان » ) اه 

(ن) سيعوض اصحاب الامسلاكالذين 


.ع :منهم ارزاقهم » لان التعويض هو 
0 الغرودية بدا احترام الحسق 
فى ملكية الارافى م 


اجل قد لا يكون فى الامكان بالنسبة 
لانتصاد البلاد » ان يتحسسل فى الاوئة 
الراهنة كل ثقل' هذه التعويضات ٠ومن‏ 
ثبة يبدو من الضشرورى ان يمتد هسذًا 
الحيل على فترة معينة من الزمن (16 
سنة ) ويتم الاداء عن طريق سندات 
مالية » اسمية وغبر قابلة اللتجميد قبل 


انتياء هذه 


( العلويات ف مصالح الماليسة 
والتخطيط ) » 
تتكلق الدولة بشمصيصاة التعيمويض 


الحقيتية للاملاك المنتزعة » 
الخلاصة ٠‏ 
ان: العدول عن الانظلمة الزراعيسة 


سد م بم 


الداهنا يصتيجج آذ # اعتراءالفترانه 
الانتقالية . الشرورية 
ولكى يستخلفالتوزيع الجديد لوسائل 
الانتاج احسن الامكانيات الاتتصسادية 
المكنة » ينبغى أن نقوم باعمالنا فى كايل 
القطاعات »معمراعاة المعطياتالمورودة. 
وهذا صالح بالنسبة للاصلاحالزراعي 
مثلما هو صالح بالئسبة لكل اعمالئا 
الثورية الاخرى » سواء فى ميسدان 
الصناعة او التجارة او المهن الحرة 
ولا يمكن ان نلغى المرحلة الانتقالية» 
لان ذلك يستوجب وجود جهاز سياسى 
مننلم تنظيما كاملا » وعددا منالمنظمات 
الوطنية مؤطرة على اكبيل وجه فالميادين 
المختلفة من ميادين نشساطنا الاقتصمادى 
والاجتماعى ٠‏ وزيادة على ذلك 4 فان 
هذا يقتضى أن تكون البلاد مجهزة 
بالاطارات الفنية الوطنية الشروويقلاداء 
المهام المتعددة التى بتطلبها الاقتصاذ 
الحديث ٠‏ 
ولكن نحن لازلنا لم نصل بعد الىهناء 
لاننا لو وصسلنا هذه الدرجة لكنا قد حتقنا 
الاهم من أهدافنا لقد قلنا ائنا لاؤلئا لم 
ندمل الى الاتستراكية ٠‏ 
الشكل »© بالنسبة اليئا يفسستمل 
بالضبط فى الوصول الى هذهالاستراكية. 
أن الطريق الذى يقودنا اليها طريق 
صعب ومحفوف بالعراقيل واهون هذه 
العراتيلَ ليس ذلك السراب الذي مسن 
شسأئه ان يوهمئا بائئا قد اجتزنا مرحلة 
معينة قى حين أننا لا ئزال فى بدايتهاء 
اذا ان الرون من غير مرحلة انتقالية» 
من النظام الرأسمالى الى الاشستراكية 
ليس سوى نوع من هذدّآ السراب ٠‏ 
وسوق لا نصل الى الاتستراكية الا 
ذه الانتقالية الغرورية التى ينبغى 
: اثناءها تصارى جودنا لتدعيم 
وجودنا الوطنى ولتوفير الظروف اللائئة 
ب انطلاثا من الوضعية الراهنة ودون 
انقطاع عن المعطيات الثى تتضينها فى 
الميادين س, لاقابة عهد الاشستراكية. 
الفصل الثالث 
مشكل التوزيع وكيفية 


استغلال الارافى 

ان اصلاح الانظية الزراعية يتضين 
عبليتين : عيلية الخصم او استرجاع 
الارافى من جهة © وعمليسة التسوزيع 
او تخصسيص الارافى امسترجعة بهذا 
الشكل ؛ من جهة اخرى - 

لتد رأينا اقتدمادالعملية الاولى ٠قلاد‏ 
الثانية» 
أن نقيم مسبقا وجيييمودا 
الاولى » التى سنعالجها اى 
لمجموع الاملاك المخصصة لعملية اعادة 


التوزيع ٠‏ 
١‏ س رقعة الاصلاح الزراعى 


(!) ان الاراشى التى تم استرجاعها 
خلال سنتى 75س التكل ل سملا 
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هكنان نقزينا ) تشكل تسا هارا تصق 
القطاع الاشتراكى المسير ذاتيا ٠‏ 

ولا ينبغى ان يرد اسم هذه الاراضى» 
أمن ناحية التوزيع » الا للتذكير فقط اذ ان 
وحدات الانتاج فى هذا. .القطاع سد 
خصصت بعد © وهى: اليوم مسيرة من 
طرق العمال انقفسهم حسب “قسوامد 
التسيير الذاتى ٠‏ 

الا انه لا ينبغى ان يغيب عن اذهائنا 
الحاق هذه الارافويبا سنسميهعقارات 
' الاصلاح الزراعى لانها ».كبا فى الحال 
بالنسبة للاوافى التى سيقع استرجاديا 
بعد تطبيق التدابير » مخصصة لعيسال' 
الارش 4 ولها نفس المصير ؛ او بعبارة 
اخرى موقوقة على نفس الاختصاص » 
بحيث ان هذه وتلك تشسكل (او-: ستشكل) 
قسما من مجبوع واحد خافسع لثكواعد 
مشتركة ٠‏ 

واللوحة التالية تبيئلنا توزيع الاراشى 
التى يشملها القطاع المسير ذاتيسسسا 

فى الوقت: الراهن بحسب الجهاك 
( البياناك تقديها مصالح الفلاحسة 
والاصلاح الزداعىي ) ٠‏ 

(ب) تبين اللوحة ادناه من جهة 
اخرى »© مساحة الاراشى التابمة للدولة 
والتى بسن ششسأئهسا ان يكون محل 
استغلال زراعى وين ثية محل تخصيص 
ايضا الى عقازات الاصلاح الزراعى : 

( البيانات. تقديها مصالح النلاحمسة 
والاصلاح الزراعى ) ٠‏ 

(ج) اما الارافى التى ستثوثر بعسد 
تطبيق تدابير تحديد المساحات أو ابعاد 
اصحاب' الاملاك فير المستغلين © فيمكن 
ان تقدر » على وجه وباعتبان 
المساحات القصبوى الم 
الثانى سابقا يمكن ان تقدر بالمساحات 
التالية فى كل عمالة ( وطبيعى ائثا ثقممده 
أيراد بياناك تقريبية » الغرض منهسا 
اقطاء حول توزيع الارافى الكائنة 
تحت التصرفت ) : 

د ل الاصلاحالزراغىلايطيق على ارامى 
المرعى لان هذه الارافى التى نقدر بنحو 
..ءر. .18 هكتار تستفل بصفة جماعية 
من طرف الاعراش: التى تعتنى بتربيسة 
المواشى .وف هذه الظروف وباعتبسار 
درجة سرعة المشاكل ٠‏ 

« البياناك تقديها مصالح الفلاحسة 
والاصلاحالثى بتعين حلها لا ان 
يخطر ببالنا ان ثمسن بالنظام الثائونى 
للاراضى. التى لا يناقغى استعبالهسسا 
الجماعى بامرة مع اهذاق الاصلاح 

(ه) زيادة عث الاراضى ثقسها ؛ شان 
وسائل الاستغلال المادية التابعة لهسا 
والتى. ستئزع. هى الاخرى مع الارافى» 
ستخصصص للاصلاح الؤراعى . 

لكن اذا كان من الواجب ان يدخل 
العتاد والدنايات فى ممتلكات الإصلامح » 

فان المواشى خلاذا لذلك يجبالا :دل" 
فى حسابه على الاطلاق » وتل. حبل 
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'“معاكس سيكون لم١‏ للغاية ؛وسيؤدى 
الى خيبة امل يخثى أن يعوق نجساح 
الاصلاح نفسه .فالاقتصاد وعلمالاجتماع 
والسيكولوجيا تقتغى الا تدخل المواشى 
على' وجه الاطلاق فى مجال تطبيق التدابير 
التى ستسترجع الاراضى بمقتضاها . 

رو) كل الاملاك المذكورة فى الفقرات 
. اعلاه تشكل اذن او ستشكل 
ارات الاصلاح الزراعى . 

من اللازم ان نبعد عل خطر من ثمأنه 
أن يتسبب فى التباس الوضعية القانونية 
لبفض هذه الايلاك .. 

فهل يمكن ان تعتبر ممتلكات التطاع 
الاشتراكى الفلاحى كيمتلنات تدخل فى 
مجال الدولة ليس الا 15 

لا » ما فى ذلك ثسك » لاننا اذا وافقئا 
على مثل هذا التأويل ؛ فان ذلك يفسد 
اعترافا للدولة بان تفعل ما تشسناء 
بهذه الممتلكات 4 لا 'تراعى فى ذلك الا 
معبلحة التسيير الثى ترجع لها.. كبا 
ان ذلك يعد اعترافا للدولة بحق تدويل 
معمير هذه الممتلكات © فى نطاق آفاق 
وراثية ضيئة ٠‏ 

غير أن الامى لا يمكن ان يكون على 
هذا الشكل لالنه ليس فالابكاناننتراجع 
على مكتسيبات الثورة . كبا لا يمكن ان 
نئكر إن الارى النابسة سابقا 
للبعيرين » والتى هى بعيدة عن ان تكون 
نطية با من املاك الدولة » تشسكل 
الملك المشترك سل خلافا لما يعتقد ‏ 
لمجدوع عمال الاراشى ؛والملكية الاجتيا: 
للدبال »؛ وهليه فان هذه الاراشى يجب 
أن تحتفظ ومصيرها طبتا لا اعدت لهم 
وليس هناك اى سمخص » وحتى الدولة 
نفسها س يستطيغع ان يتصرف فيها باية 
ة من الصفسات ولا ان يفيمر 


اختعماسها ٠‏ 
وحنى لا يبقى اى شك يعثرى هذا 
الموضوع البالغ الاهبية » ينبقى ان ثبين 


فى الثائون الزراعى بان مجيوعالارامى 
كانت أو ستكون محل أعساد 
استخمس للاسلاح الزراعى ى : 

اس مبتلكات القطاعالاستراكى الحالى. 

المتلكات التابعة للدولة حاليسا 
والتى سيعثرف بصلاحيتها لادسسستفلال 
افلاحى محكم ٠‏ 

س واخيرا الميتلكات التى تتوفن بعسد 
تحديد المساحات 3 أبفاد 


وعليه فانكل هذه الاراهى ستخصص 
لدقارات الاممسلال الزواعى » وهكذا 
ستكون خارجة عن ملك الدولة الاعتيادى 
بر خافسعة لتواعد التصرف المعمول 
بها 'فيما يخس 'املاك الدولة © بل ينطقء 
عليها القانون الزواعي وما يتبعه مسن 
الانظية وكذلك التشريع” الخاص بقطاع 
النسيير الذاتى الاشتراكى فقيبا يتلق 
بتخسيس الوحدات الان 
اجباهية .م 


" - الاطار البلدى الاعساوع 
الزراعى 
(1) ان قضية الاصلاح الزرا 


وق الحقيقة اذا كان 


من الواجبان 
تستخلص اللميسادىء الكبرى هذا 
الاصلاح على الممسستوى المركزى فان 
تطبيقها يجب أن يتم ؛ بالعكس » على 
المستوى المحلى 
ذن ان نعين البنديةكاطار 
لهذا الاصلاح : لانها خلية تنظ 
الاثثيين 6 لاسينا أن اسان هذا 
[ هو الارض نفسها . 
“اما فيبا يخصالاصلاح الزراعئيذاته» 
فان تبنى الاطار البلدى ومعناه قبل كل 
ثىه ان « المادة الاولى » للامسلاحة 
اى مجموع الاراغى المشترجعة وكذلك 
اراضى الدولة التى ييكن انستفلالها » 
تشكل فكلبلدية عقار الاصلا حالزراعى. 
(ج) .ان الاراشى التى تشكل “العغار 
البلدى للاصلاح الزراعى ن لكى يصبح 
هذا الامملاح مبكنا فعلا ‏ يجب انتكون 
متخلسة من كل رهن عقاري أو تبعيسة 
او كراء او اى:عقد آخر من ششأنه ان 
ينقص أو يحد من حرية التصرف فىاطار 
الامملاح لذا ينبغى ان يصفى القسانون 
الزرامي كل هذه الوضعيات ٠‏ 
«إد) ان الاطار البلدى بالنسبةللاصلاح 
الزراعى شترورة ملحة ؛ بحيث أنه ٠‏ 
اى الاطار البلدى سيكيف بصفة 
مضبوطة مع المهام الراجعة الى الخلية 
الاختباعية ‏ الاقتصادية س الادارية فى 
القامدة » هذه الخلية التى ستصبسبلدية 
ف نطاق الاصلاح البلدى الذى 
فى الوقتٌ الراعن ٠‏ 
انه ؛ اذا كان هذا الأطار المحلى هو 
احسن اطار مكيف مع عمليات الاسترجاع 
» فهو كذلك ضرورى بالنسسبة 
لاداء كل المهام الاخرى التكبيليةللمئلية 
الزراعية البختة ‏ 
ومن غير شك © سنيجد تعديل الانظمة 
الزراعية تمديلا آخر فى احتلال الارض 
اثر اعادة توزيع المستثيرات ٠‏ 
وهذا سيقفى على القيام باعيسال: 
تجبيزية هابة فى جميع الميادين » مثل : 
سه تعبيد الطرق للاتممال بالمستثمرات 
الجديدة » 
س التنقيب عن مياه جديدة وتعبئنها 
لارضاء حاجات الموزع عليهم والمواشى 
وكذلك الزراعات الموجودة فى المنساطق 


للاسكان ٠.‏ 
وفى الواقع ؛ 'سيكون لنا عد فى بعش 
اللديات التى تتذمع فيها رقعة الاصلاح 
الزراعى ل ان تشرع فى .انثشاء 
جديدة + وق السعض الاخر أن نحقق 
مساكن جديدة على الاتل ٠‏ 
أن مهابا عديدة بقذن ما هى معقدة 
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مثل هذه لا يمكن القيام بها على وجسه 
اكمل الا اذا كانت مدرجبة فى إطار 
مجبوعة من المهام المدروسة عن ادراك. 
وتفكبر وباعتبار الحاجيات والننييسسة 
النسجية لكل منطقة يمسها ا 5 

والاندفاعات ١‏ د 


ادارات الدولة اللسؤولة عن 
اصلاح الاقليم . وى آن واحد م 
حتى نلبى على احسن وجه ممكن وبأقل' 
التكاليف »© الفروريات الجفرائيسة 
والاقتصادية والسموسيولوجية والت 
اس يجب إن تكون هذه القرى الجديد 
هذه المساكن الجديدة مطابقة لتسبيسات 
'صلاح الاقليم التى تضمعهاالسلطات», 

ولكن الاطار الذىسيتم فيهاهداد هذه 
التصميمات وانجازها ©» سسيكون حتميا 
اطار الخلبة الترابية للقاعدة » اي 
الاطار البلدى ٠‏ 

لان الع 
وتحقيق الانجازات التى ترضيها فميدان: 
1 سمواء كانت 
هذه العناية تتمثل فى التيام, بتنظيم 
المواصلات والمياه او فى العبلعلىانجازا 
بنايات ذات طابع صناعى أو سكنى ٠‏ 

ابيا ادارات الدولة المظفة سواه 
بالاشراف على مخنلنق هذه الاسنان. من 
العبايات فى ميدان تحضسي تصبيييات 
الامبلاج ادن او الفنى الخاص يكل 
من اصناف الانجازات سه فانهسا 
استقدم اي كما سمسستقدم الدولة 
مساعدتها: المالية » ولكن يجب أن تقدم 
عذه المساهدات فى اطان الذلية البلدية 
ولنائدتها وحسابها ٠‏ 

اذن » الامملاح الزراغى ‏ لكى 
بنال النجاح ‏ اثامةعهد البلدية الريقية 
بوصقها الشخص الادبى 4 الراشسسة 


والسؤرل ٠‏ 
وعليه فان مصبير الاصلاح الزراعي 
مرتبط بيصير الاصلاح البلدى ©) بحيثا 


ينوقف انجاز كل منهبا على الآخر 4 من 
الآموى الحنية الن ان يسير هسذاظ 
الاصلاحان فى جبهة واحدة وينجاج 

؟ ل مشسكل توزيع الارافى 
والعقارات البلدية للاصلاح 


الزراعى 


,الوجودة لا تترض عليئا شرورة خلق 
بلاك جدد فى ااستقيل” بان الارافى 
العقارية البئدية على النلاحين توزيسسا 
يخولهم حق اللكية . 

(ب) بل »© على العكس ؛يجبان يكوق 
مجموع هذهالاراشى التى تشكلالعقارات 
البلدية للاصلاح الزراعى © كيقيا كان 
أملها ؛ ملكا مشتركا غير ايل لانيصبح 
ملكية. خاسة ؛ كبا هو الشأن بالنسبة 
ر..!؟ هكتار التى انتزعث من 
وكل الاملاك التابعة للتطساع 
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وكلما تبين لنا ان الاستفلال الجساعى 
لوحدة من وحدات الانتاج اصبح ممكنا 


فان 'القاعدة التى ينبغىي أن نسيرعليها 
هى ازنسند هذهالمرحلة الى الاستغلال 
الجماعى فى نطاق التسيبر الذاتى . 

(ج) قد يحدث على كل حال انيكون 
الاستغلال فى اطار الذسيير الذاتى قسير 
ممكن وذلك اما ان تكون هذه الارافنى» 
بتكم طبيعتها + الا تتضمن 'امكانياتكافية 
لتكون حمالحة لاستغلال جباعى محكم. 
واما انها تشكل قطعا صغيرة لا تصلح 
لهذا النوع من الاستغلال او أن يعس 
الفلاحين الموزع عليهم بسبب . عقليتهم 
الفرديةاو نقصكفاءاتهم ب لايستطيعون 
المشاركة فى مثل هذا الاستغلال ٠‏ 

الذا يئعين أن يخول المسؤولون عن 
الاصلاح الزراعى ب اذا ثبت الاستغلال 
الجماعى فى اطار التسيير الذاتى غير 
ممكن ل ان يخولو! القدوة على تخصيص 
الاراهى بصنة قردية » اى توزيعها على 
الافراد ٠‏ 

وعندها يتعين أن نذكى ان التخصيص 
معناه انتفاع الفلاح بما تنتجه الارض. 
بصفة خاصة لا ملكية الارغى ٠.‏ وهكذا 
يستطيع الفلاح أن يستغل الارض بصمفة 
فردية » ولكن لا يستطيع ان يتصرئقيها 
كبا يثساء كبا لا يستطيع بالخصوص ان 
يبيعها ٠‏ 

قير ان تخصسيص حق الانتفاع هذا 
سيكون ذا صفة ابدية' » وفكذاً يشسجع 
الفلاح فى هسذه الاراضى على تركيز 
المصسروفات الضرورية لصيانة وتحسين 
العقارات ٠‏ 0 , 


5 - مشكل مساحات المستثمرات 


1 )هذا المشعل” اثناء مرحلةتوزيع 
الارافى هو مشكل مبسائل الفسسكل 
تحديد مساحات الملكياتن الحالية اوبقية 
املهاء 

الا انه لا يطرح بنفس العبسارات 
كالمشسكل السابق » وذلك لسبب جلى الا 
وهو ان اجراءات الاسترجاع تعتيد فى 
انطلاقها على الانظية الموجودة الموروثة 
عن العهد الماشى 4 فى حين ان اجراءات 
الادافى موجهة باعتبان المستقبل 
بر » من اجلٌ اقامة الاثستراكية ٠.‏ 
(ب) لبس هناك من الناحيةالزراعية 
البحتة مشكل يتعلق بالساحات!استثيرة 
المخصصة لوباعة العبال فى املسان 
'التسيير الذاتى »© وعلى الاجيزة المكلقة 
يتطبيق الاصلاح الزواعى فى المستوى 
البلدى ( انظن القصل الرابع ادناه ) أن 
تبادر ‏ فى كل" حالة من الحالات وحسب 


الشروريات ١‏ للمستثيرة سه بتحديد: 
مساحات الوحدةالانتاجية الزراعيةالمسيرة 
لااتيا م 
افن » لا نشتطيع » فىالقائونالزراعى» 
ب |4 به 


أن نفكر فى تحديد اللشاحات الدثيصا. أن 
القصوى لوحدات الانتاج التى تستغل 
فى اطار التسيير الذاتى ٠‏ 

(ج) خلافا نذلك » فان متسكل المساحات 
المستثيرة سيطرح بالنسبة لقطاعات 
الارافى المخصصة بصفة فردية » 

ينبقى ان ثكون المستثيرة الفردية : 

بم منحصرة المساحة من جهة ؛ حتى 
يكون الفلاح قادرا على اسستغلالها وحده 
أو بمشاعدة عائلته © ولا يمكن فى اى 
حال من الادوال ان يسستفيد من المدخول 
الذى تدره عليه الارضص اذا كانت هذه 
القطعة هامة جدا واذا التجا الفلاح الى 
اليد العاملة الخارجية لاسمتغلالها .لذا 
يجسب .ان تقلع كل بذور الكسب من 
المستثيرات الجديدة » والوسيلة الوحيد 
المقبولة التى ينبغى التشمجيع عليهسا 
لمعالجة الصعوبات العالقة بالساحات 
الصغيرة لهذه المستشيرات تتميثل فى 
التعاون ٠.‏ 

س ومتسسعة . بعض الثىء من جهسة 
اخرى © حتى يستطيع الفلاح ؛ بقفغفسل 
جهده الشمخمى ومبادرته بوصفه منتجا 
مسؤولا » وبفضسل مصروقاته على هذا 
العقار ان يحصل على مستوى معيشة 
مبائلة لمسستوى عبسسال ‏ القطمماعات 
الاتتصادية الاخرى ٠‏ 

اذ انه فى الواقسع من الملساْق 
لضروريات الوحدة الثورية » ان يبلك 
عامل مه فى نطاق التطبببور المتوازن 
لانتصادنا يه الامكائيات اللازمة لبلوغ 
مسمتوى سعيشة ممائل لمستوى عمسال 
التطبساعات الاقتصسبيسادية الاكثر 
حظا اليوم ؛ وذلك فى اقرب وقت بمكن. 

(د) كذلك ينيغى ؛عند تخصيصالاراضى 
بمفة جاعية 4 أن ايكون عدد الميسال 
الذين تخصمص لهم وحدة انتاجية ») محل 
اعتباى بحيثيستطيع هؤلاء المنتجونالذين 
هم مسؤولون جميعا » ان يحرزوا مم 
يفضل مجهوداتهم الممتركة وق نطاق 
التلور اللمأكور اعلاه ب على مستوى 
معيثمة مبائل لمستوى منتج القطاعات 
الاتتصادية الاخرى م 
الخلاصة 

أن توزيع الادافى ينبغى ان يتمبصورة 
معينة بحيث لا تكون الوسمائل الموضوعية 
تحت تصرقة . الموزع عليهم : 

مد ذات اهمية كبرى © حتى نتحاشى 
كل خطر من ششأنه أن يؤدى الى تشكيلة 
بامتياز ويستفيد من «الدخل» 


سه أو ضصئيلة جدا » لانه ينبغى أنيكون 
عاب الارضش قادرا على بلوغ مستوى 
معيضة ممائل لمسعدستوى العممعسال" 


الاخرين 


0 من الواضح © هند تطبيق مبسدا 
استلال قى اطار التسيير الذاتى 6 ان 
8 العبال الموجودون قبل ذلك فى 
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الارامى المعنية بالامر هل الستنيدوسه 
بطبيعة الحال ‏ من الاصلاح على وجه 
الاولوية ٠.‏ 

(ب) الا انه يمكن » حتى فى هدهالحالة 
العامة المذكورة اعلاه 4 ان توجسه 
الى مستفيدين: آخرين لاستغلال اللؤسسة 
المسيرة ذاتيا » وذلك علاوة على العسال 
الموجودين بها من قبل ٠‏ 

فى هذه الحالة » وكذلك فى حالات 
التخصيص" للمستغلين “الفرادى © ينيغى 
ان نحدد اختيارنا ودرجة الادلوية بين 
المرشحين المستفيدين . لان كل الفلا 
الذين لا يملكون اراغى ادو يملكون شينا 
غير كاف »© لا يستطيعون أن يستفيدوا 
من التوزيع مع الاسف . اذ انه يظين 
من اول وعلة ان الاملاك الموجودة تحت. 
التصرف لا تسد حاجياتنا ٠.‏ ونحن لم 
نضسمر ابدا ان الامملاح الزراعي لوحده؛ 
لا يمكن ان يأتى بالحل الكامل إاشكلقلة 
الشمغل فى اريافنا ؛ فهو ليس الا عنصر! 
من هذا الحل » وببا ان تصنيع البسلاد 
هى التتمبة اللازية للاصلاح الزراعى 
فينيغيى ان ينوب عن هذا الاصلاح ؛اى 
على الاصح »© يسير معه حنبا لجنب ٠‏ 
' (ج) ان الاولوية التى يتعين اثباتها بين 
المرثمحين يجب ان تخص بالدرجةالاولى 
اولئك الذين لا يملكون ارضما وثساركوا 
فى كفاح التحرير الوطنى ؛ اولئك الذي 
بقفضلهم اصبح الاصلاح الزراعى اليوم 
ممكنا » وثعنى أقدماء المجاهدين ٠.‏ 

ثم يأتى ارامل الشسهداء ويتامىالحرب 
( باعتبار ما سئقول» فيسا بعد فالفئرة 
سه د اس ) ثم العمال والقلادون بدون 
ارض '٠‏ 

وفى كل صثف من هذه الاصئاف تعطى 
الافضلية بطبيعةالحال الى اربابالعائلات 
الكبيرة ٠‏ 

(د) بالقياس الى المبدا الذى يقول: 
ان الارض ستنزع من الذين لا يستغلوثها 
بانفسهم © فان المستفيدين فى ااستقبل' 
سذيجبرون على ان يستغلوا الاراضى 
التى تخصص لهم بانفسهم ( بصسفسة 
جباعية فى حالة التسيير الذائى العاية 
أو دصفة فردية فى' الحالات الاخرى ) . 

اذن © ليس هناك اية امكانيةللموزع 
عليه فى اثبات اى عقد ؛ مهما يكن نوعه؛ 
يتعلق باراضى الاصملاح الزراعى 
عتد مزارعة ( الخمسة ) او 

وببا ان الاستغلال الشخصىاجبارى 
ومفروضى على المستفيد قائه يجب أن 
يكونهذا الاخبر يتمتع بالمملاحية الجسمية 
وبالغا سن الرشيد * 

من المنساسب ان نذكر أن الأولوية 
المخصوصص عليها لصالح قدماء 0 
ثم لصالح ادامل ويتامى الحوب تقتر: 
أن كروط الصلاحية الجسمية لكر 
اعلاه متوفرة فى, [ بالامر © نظر1 
لان ادملة الشسهيد وابئه قير الراشسد 
يعتبران كأثراد تتسوفر . قيهم هذه 


الشروط اذا كانا يستغلان هذه الارش 
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بالفعل وقادريق على القيام بتحضيئها ٠‏ 

لقد وافقنا ©» عندما درسنا اجزاءات 
استرجاع الاراضى © ان نتضمين قاعدة 
التجريد من 'حقوق الملكية التى ستجرى 
على كل اصحاب الاملاك الذينلايستغلون 
عقإراتهم مانفسهم © استثناء الاشخاص 
الماجزين جسييا على ممارسة التشساط 
الزراعى وبالخصوص عاجزى الحسرب 
والادامل والابناء غير الراشدين ٠‏ 

وعلى: العكس من ذلك يتبغى © الا 
تستمح باى استثناه يطرأا على تناعدة 
الاستغلال الشخمى فيما بخص عبلية 
توزيع الأراضى ٠‏ 

اذ إن عملية الاسترجاع ستطبق على 
وضعية كلت موجودة قبل اليوم فتعدلهاء 
ومثثةفهى تسنتوجب: الاستثناءات اللازمة 
اى التصحيحات التي لا مقر منها فى كل 
عبل صادر من مرخلة انتثقالية » حتى 
لا يؤدى بثنا ذلك 'الى اقتراف اثم خطير 
فى حق اولئك الذين ضحوا بارواحهم ؛فى 
سبيل قضية الاستقلال الوطئى ٠'أما‏ 
عملية التوزيع فهئْ على العكس »© ستئجز 
باعتبار المستقبل لا غير » اى عملية 
التؤزيع » 'ستخلق '!وضاعا جديدة تهاما» 
وفى هذه الحإلة 'لا يكن أن نوافق على 
ان يطرا اى استكناء على قاعدةاساسية 
من . تواعد تثمييد الاشتراكية فى الميدان 
الزراعى . لان الاستثتاه فى مثل هذه 
الحالة لا تبرره المرحلةالانتقالبة وبالتالى 
سيكون مثابة انتهاك للمبدأا ولهذا 
لا بيكن التسياج نه ٠.‏ 

(ه). واخيرا يطرح اختيار المستفيدين 
مشكلا اجتباعيا هاما ٠‏ . 
امن الاصلاح 
فى المدى 
القريب بالخسوص وى انتئلسسار 
تصنيع البلاد ُتيثل فى العبل علىتخفيض 
قلة السفل فى اريافتا ٠‏ 

ابا التوزيع الجغرافى للارامى التى 
تتكون منها العقارات البلدية للاصلاح 
الزراعى فهو بالاجمال كبا يلى ؛ حسب 
تقديزات المصالح الثنية فى كل عمالة 
على حدة ( سسنقدم فى نفس الوقت وف 
كل عيالة على حدة »© الارقام الاجمالية 
لسكان الريف ٠)‏ 
البيانات تقدمها مصالح الفلاحة 

يتنِين من خلال هذه اللوحةانمشاحات 
الارامى إلتى. سمتتكون منها العقارات 
البلدية للامملاح الزراعى ستكون اكثر 
اهمية نسبيا منها فى الجهات حيث بكون 
سكان الارياف اقل آهمية نسبيا ٠‏ 

وهذا معناه ان الاراضى الموجودةتحت 
التصرف موزعة بصقة نتناقضة مع 
الحاجيات فى مذتلق الجهات فحبث تزداد 
هذه ' الحاجيات تنقس الارض والعكس 


وملاحظة مثل هذه ليست غريبة » لان 
ضغط الفثات الفلاحية .الفقيرة فىالجهات 


الثى تندر فيها الارض © اثلد منه فى 


الجبات التى هي أكثن. رضاء نشييا .م 
وهذا الضمغط من تأنه ان يخفضمساحة 
ااستثيرات الفردية : كما بن أنه ان 
يخففى اليوم رقعة الاملاح الزراعى 

ومهما يكن. من شىه فائنا امام الواقع؛ 
ستكون الارض الموجودة تحت التصرف 
قليلة كلما وجدنا انفسنا فى جهة تثستد 
فيها حاجتنا الى هذه الارض ٠‏ 

أهل ينبغى ان يعتبر هذا التوزيع 
بمثابة معطيات لا تتغبر فيما يخصاراضى 
الاصلاح الزراعى فى جهة من الجهاتار 
على الاصح فى بلدية ما لان البلدية هى 
الاطار الذى سنحقق فيه الاصلاح » ل 
ينبغى اذن أن نعتبر انفلاحى هذهالبلدية 
هم الذين لهم الحق وحدهم فالاستفادة 
من تخصيص الاراضى فى اطار التسيمر 
الذاتى ؟ 

او انه » علئ العكس » لا ينبغى ان 
نعتبر ان تبنى البلدية كظبة محركة فى 
تطبيق الاصلاح معناه ٠.‏ اقابة حواجز 
بين مختلف البلديات اذ ان. الفرقبين 
بلدية واخرى هو الفرق بينالعبالات اق 
الجهات الجغرافية لا اكثر ولا اقل اليس 
هناك اى تقسيم فى «الحتبقة يمكن ان 
يفرضى وجود حواجز بين العمالات !و 
الجهات اذ ان الملاد واحدة والوحدة 
الوطنية حقيقية ٠‏ 

واذا احتفظلنا لقلاحى البلديات أو 
الجهات المختلفةباراضى الاصلاحالزراعى 
الموجودة تحت التصرق بينيا تحتفظ 
البلديات او الجهات الفقيرة او الشبيهة 
بالفقيرة' من الارض © بجمهور فلاحين 
بذون ارضى فاننا لا نزيد على اننأتى 
بحل سيزيد من حد الفروق القائية اليوم 
بين جهاتنا الغنية والجهات التى يثشتد 
فيها ضغط الفلاحين الكتراء ٠‏ 

ان حل يشل هذا قير سمكن » 
3 "السطج ان تشرع فى اصملاح داعي 
يقتشى ذلك ٠‏ 

ان عملا عظيما مثل الاصلاح الزراعىي 
لا يكن أن بنجز على وجه اكيل الا اذا 
حفلى «مساعدة الشسعب كله ٠‏ ولا يمكنتا 
ان ثقدم على هذه المساعدة الا أذا 
كانت الحلول التى نقدمها لشكل الامملاح 
الزراعى حلولا وطنبة حقا » يعبى فيها 
تعبيرا كاملا عن التضمامئن الشرورى بين 
النلديْات والجهات ٠‏ 

اذ انه ينبغى ان تكون كل اعبالنا 
الكبيرة » اليوموغدا ايذما “مركزة باعتبار 
مرورة توبليد وحدتنا الوطنية ٠‏ 

وفى الخلاصة » فى استطاعة. الفلاحين 
القاطنين فى الجهات الفقيرة ان يكونوا 
المستفيدين من الاراضى الكائئة 


من بين 


فى الجهات التى ترتفع فيها قلة الشغل 


لابراز وحدقوطنية حانيئية فعالة ونثرة٠‏ 
كبا يجب ان يكون الاصلاح الؤراعى 
فرصة لبذل مجهود فى سبيل تسساوى 
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ونمعية عبال الارق. فى مجبوع البلاد, 
ويكقى على كل حال ان نتفادى فى 
هذا ايدان على ازدراء ؛ ان الاجراءات 
المحددة هكذا لا ينيغى على الاطلاق ان 
6 عن تحويل السكان بصفة تزيد أو 
ال عتفا ٠‏ فالاششتراكية التى ثرمياليها 
8 ترتضى هذه الطرق التى تدينهميم؟ 
ونرفضها على وجه الاطلاق ٠بلبالعك.‏ .» 
يتبغى ان يكون الفلاحون المعنيونبالامئ 
احراد! فى حكبهم ؛ احرار! فى ان يقبلوا 
او يرفضوا ارافىالاصلاح الزراعىالتى 
يمكن ان تخصص لهم فى بلديةغير البلدية 
النى يتيمون بها © والاثشياه الوحيدة 
الثى يتعين. على مسؤولى الأمسلاح 
الزراعى أن يقينوها »© فعلية » 
للفلاحين الذين يهمهم الامر هى : 

امكانية الاستقرار فى جهة اخرى ؛ 
من اجهة 2 

. وحرية الاختيار المطلقة بين البقاه 
فى مكان الاقابة الاول او الرحيل 6 الى 
جهة اخرى ٠‏ 

'وبطبيعة الحال سيجبرنا الحل الذى 
يتبناه من يهمه "الامر © على ايجساد 
حاول للمشاكل التى يطرحها استقرار 
هؤلاء المهاجرين ٠‏ 

وعلى وجه الخصيوص ؛ يجب ان تحل 
بمشاكل السكن التى ستطرحها تنقلات 
المبال ٠‏ 

اجل 4 ان مشاكل السكن ومتساكل 
الاصلاح الاتليمى بصفغة عامة 4 ستطرح 
فى مجموع البلديات سسستجرى 
تخصيصات هانة ( الفقرة الثانية اعلاه) 

غير ان هده المشاكل سيصمب' 'حلها 
سيما وان الذين تخصص لهم الاراضى 
سيكوئون مقيمين جددا وان سروف 
استقرارهم ستكون لها اهمية اساسية 
فى نظرهم لنجاح هذه التجربة .'ولذا 
ثانه ينبفى الاعتناء بصفة خاصةبتسوية 
الصعوبات !لت ستبرز فى هذا 'الميدانم 
1. مشكل التعاون فى الفلاحة 

الاجتساءى للتطا. 

2 يعتبر قضية لا تطرح فالادافى 
التابعة للاصلاح الزراعى فحسسب ه 
ولكنها تطرح . الخصوص فالمستثيرات 
ع التقليدى ٠.‏ 


ومن ثم يتتحتم السام ومن النشاط 


لتقليدى بالخصوص »© لان 


بهذا القطاع وبالخصوص فى الجها 
التى يشتد فيها الضغط الفسسلاحي 
المشان اليه آنفا ٠.‏ 

ب سه واذا ما وجدت جنا الى جني 
وى بلدية معينة مستثمرات من القطاع 
التقليدى واخرى من الارافى التابسة 
للاملاح الزراعى فين الناسب طيعا م 
ان تعمل على تنمية تعاونيات مكرنة فا 
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تواجد من فلاحى القطاع الاولرا لقلاحين 
بن تخصص لهم ارافي الاسلاح 
ررامى بصفة فردبة روليس المقصود 
من هادا العمل هو توليك مستثمرات 
مسيرة ذانيا عن هذه التعاونيات ولاينيفيى 
ان يوجد اى تفريق بين هذين القطا: 
انه اذا جمدنا من تخص.ن الهم ار فى 


بيد هذا وذاك ٠‏ , 

ب ومن جهة اخسرى لتناقض. مع 
الشرورة العترف بها ١‏ : 
الاصلاح الزوامى نفسه نثناطا يرمىالى 
ترفية التعاون بالخصوص فى القطاع 
التقليدى ٠‏ , 

ج ب هل تتكون التماونيات بحرية + 

لا يكن ان نجيب عن هذا السؤال 
الا ينسم السبب انه إند يوجد هنا أيضا 
تنساقضى بطلق بين الدور اللحتم على 
المتعاولين والممنى العميق للتماون أو 


جرهره اذا فشلنا + 
ان التعاون قبل كل شىم تكرم 
من يتقبله » مادامت لخطوات المتعساون 
1 كبن انساهمة يقدمها الى الجمسوعة 5 
مساهمة مالية ؛ حتى ولو كانتمتوا ضعة» 
ووعدا بتتديم اعمال بدوية بالخميوص. 
ينضم الى التعسسمساو: 
معبليا قبل كل شىء لا طالبا ٠‏ 
وهثاك عدم تلاؤم كامل بين مقهوم 
التماون ومغهوم الارغام : اما ان يسكون 
التعاون حرا أو لا يكون تماما . 
وبناء على ذلك * فان تنمية ١‏ 
اج سسيكون من عسل 
: لا يتم الانخراط ؤ 
التعاون الا بصفة تطويعية ٠.‏ والطريقة 
الوحيدة التى يمكن الس ؤولى الاصلاح 
الزداعي والانتاج. الغلاحي بصنة عامة » 
ان يستمملوها فى هذا اليدان تتيشل فى 
تسهيل النعاون مع الفلاح بكيفية سير 
مباشرة على الانخراك من سيل 


النوائد الخاصة التى ستقدم للمتعاونين 
فى شكل فوائد جبالية ومساعدة تقدمها 
الصائح والإجهزة الععومية بالخصوصن م« 

د فى امكان المسسدولين البلديين عن 
الاصلاح الزواعى ان يعملوا. على انشاء 
العاوة يات ل فى القطاع التقليدى طيما » 


ملك الننماونية » فى مقود تخصيص الارافى 
التى تستغل بصفة فردية » ومن اثسة 
نحتاط لها مسقا فى التخصيصات .م 
لغالرشم اللخصص لهالذىيقبل التخصصس 
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الؤتمرات ‏ أن يكون قطاما نموذجيا 
ديناميكيا يبين الطريق ٠‏ اذن » من 
اللائق ان تنصب فيه التعاوتياتاللازية 
لبعت هذه الإسسة بعثا فمليا » من 


4 ن تجهز التماوِات 
بلازسسات التى تموزها اليوم او التى 
ليست مكيفة مع حاجياتنا الوظنية فضلا 
غرورياتنا الاساسية 
فالمقود اذن © هو اعداد قسانتون 
اسابى للتعاون بمجرد اصدار القانون 
الزراعى - 

ودون أن نتعرض هنا العاليية مشكل 
التماون »4 فاندا مع ذلك تشير الى أنه 
ينيفى ان تحدد فى هذا القانون الاساسى 
البادىم التماونية الكبرى والغلسروف 
العامة لتطبيقها : 

حرية الانخراط والانسحاب بم 

© راس المال الاجتماعى المشسكون 
ين خماص الاعشام ٠‏ 

ل التسيير الديمتراطى المباشر مسن 
عارف مجموع المتعاونين فى حالة ما اذا 
كانت التعاونيات صفيرة » او بواسسطة 
اجهرة ة من طرف الجميع فىحالة 
ما اذا حصل العكس »© ولكل متماون 
صرت واحد مهما تكن حخصته ونسوع 
مشاركته » 

ب الاجرة المتناسسبة مع العبل 8 
زيادة عن هذا الزاد التأسيسى © فائه 
ينبفى أن يتلقى التماون كل, المساهدة 
اللازية لانطلاقه من 3 الحزبوالادولة 
والمنظيات ١اوطد‏ 

يتلقى مساعد: مالية قبل كل شىه » 
بانشاء نظام للقرش مكيف مع التطاع 
التماونى ٠‏ 

ثم مساعدة فنية » بوضع اطسازات 
القاعدة بالخمسوص تحت تصرف 
التعاونيات © اذ ان تكوين المدربين مين 
المكان ( تكويئا عملى مريع جدا ) للقيام 
بدور الاطارات الغنية لفلاحى التطلاع 
التقليدى » يعتبر نقطة انطلاق شرورى 
لتوجيه سكان الريف نحو الاثستراكية. 
ذلك ان الاصلاح الزراعى ينيغى أنيكون ٠‏ 
بالضبط بمثابة دليل يقودنا فى الطريق 
الى الاثستراكية . 

اما موضوع التعلولياة التىسنتتضا 
فى هذا الاطار فيمكن ان يسكون متنوعا 
لان التماون الفلاحي" سيتطوى بمسسفة 
آنية فى اشكاله الثلاثة الكبرى العالية : 

تعاونيات خدمات » لغضمان تموين 
ااستثيرات » أو تحويل المنتوجات أو 
تسويقها 6 القيام بيمغن الاعمال »6 او 
بخدمتين او اكثر من هذه الخمسدمات 
المشتركة ٠‏ 

تماونيات عمل مشترك إى تعاونيات 
متساعدة تسستعبل فيها وسائل الانتساج 


عن 
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بصفة مشتركة من طرف الاعضام لكن 
هذه الوسائل تبقى ملكا خاصا لسكل 
واحد من هؤلاء ٠‏ 

تعاوئيات انتاج » حيث تسسكون 


عبارات غير صحيعة فى بم 0 
لوصف هذه الكيفية أو تلك من كيفيات 
الاستثلال - 

لكن فى الواقع » كل وجحدة التاجية 
تكون مجل تخصيص.جماعى فى نفلساق 
الاملاح الزراعى لا يمكن ان تسسير الا 
بمقتفى الشروط اللمنصومن علييسا 
بخصوص التسهير الذاتي ٠‏ اذن 
فالمقصود هنا ليس ١نشساء‏ تماوئيسات 
انتاجية © ولا اعطاء العمال المستفيد: 
٠‏ التخصيمات الجباعية مسفة 
المتعاونينء بل .هم اعضاء من: نجسوعة 
عمال يستغلون في مسستثمرة مسسيرة 
ذاتيا بقانونها الاساسى اللمحدد طبقسا 
لتشريع التسيير الذاتى * 
الخلاصة 

يجب أن تسكن الخلامسة المتملقة 
بتوزيع اواضى الاصلاح الزوامى مبن 
تحديد هياكل محالة بها اى بهسسدء 
العمليات ؛ بحيث بيكون كل مستفيد 

من التوزيع مالكا للوسائل التى مسن 
متها ان تبكبه من بلوغ رف 


نطاق العدمية المتوازنة لمختلف فسروع 
اتتصادنا ٠‏ 
اسيتم التوزيع » كلها 5 ذلك 
ممكنا أن فى شكل تخصميصات ارشسية 
يقدم بصفة جماعية لكل عمال الوحدة 
'نشاجية 


؛ فى اطار.قوامة التسسجير 
الذاتى وايا عن طريق تخمبيص تيع 
تعطى بصغة فردية فى صسسورة 
ابدى بالانتفاع الاستغلالى ٠‏ 
سيتبع .عمليات التوزيع هذه عيبل 
تكميلى شامل ينيفى القيام به فى الاطار 
العام للاصلاح الزراعى © لدى الفلاحين 
الستغفلين تطعهم الارضية بصغة فردية 
وبالخصوص فالقماع التقليدىالفلاحى» 
وذلك لكى نؤسس ونطلوى التعاون بسين 
ا بالامر .مر 
ن تشمية التعاون ستكرن ؛ من 3 
حك أسلى العا اتن 0 


ان يصبح النظام الانجتماعى اشام 
التقليدى عن طريق التماون حفيقسة 
ملمومة 6 لذا يتعين علي 
بدون انقطاع على نجاح هذا المشروج 
الذى هو من 'اهم مشاريع الاصببسلاح 
الزراعي بن 
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آخ هذا العمل 6 قّ الحثيقة » شرفل 
انفلمة الملكية المقسارية » 

ومن تم ينيفى ان يكتنى كل معفساه 
العميق النابع من الانسانية والتفسبامن 
بين جميع عمال الارض © وباختصار ٠‏ 
إن نوطئة لاقامة عمساد 
فى مجموع القطاع الفلاحى. 


المبادىء المتعلتة بتشكيل 


واختصاصات .أجهزة 
الامسلاح الزراعى 


ان الشروع فى الاصلاح الزداعىبتمثل 
فى تطبيق المبادىء المستخلصة فالفصلين 
السابقين من هذا التقرير فى عين المكان 
وتسجيلها فى. القانون الزراعى واذاكانت 
هذه المبادىء بسيطة نسسبيا فان تطبيقها 


على صعيد الواقع وفى « عين المكان »4, 


سيكون صعبا ٠.‏ 


وعنبما تكون الفاية هو القيام بعمل 
واسع ومعقد مثل الاصلاح الزداعي » 
فلا يمكن ان نسلد مهمة تحقيقه الى 
وسائل التنفيذ العادية الموجودة تحت 
تصرف السلطات العمومية '. 


ما“هى هذه الوسائل الاستثنالية . 


التى يلبغى نمييئها لهذا الفرض ؟ أو 
آخرى ماذا ستكون الاجهزة 
الزراعى التى ينبفي 
هذا الاصلاح فى اطار 
القواعد التى بحفتها القانون الزراعى ؟ 
١‏ ان نقطة الانطلاق والدليل 
الاسابى هى كما يلى * 
ان الاصلاح الزراعى جاء 
عمال الارض ويج . أن يتم 
دزلاء الممال الفسهم ٠‏ 
وهده: قاعدة بسيطة وممقولة لا تغسير 
المناتشة على ما يبدو لا سسسيما انها 


من اجسل 
على ايسدى 


١‏ ل القاعدة الديمقراطية التى تقتضى 
ان يسوى المعئيون بالامر ام 
الشؤون التى تهمهم من جهة ٠‏ 

وللغؤورة الع تتطلب مثا تقوم 
بتعبئة كل طاقات الفلاحين من اجسل 
م السلية نج أخمق : 

ب هم ولسكى يستطيعامعنيون 
ان يحققوا بانفسهم وبصغةبباشرة ‏ 1 
الاصلاح ان يكون. الاطان الدى 
سيجرى: فيه الاصلاح محصودا حتى 
يمكن أن تدرس فيه المشاكل التىتطلب 
الحل بكيفية مضبوطة وواقعية ٠.‏ 

اذن يبدو ان الاطار البلدى هوالاطار 
الصالح فمرحلة تنفية اجراءاتالاصلاجح 
الزراعى م 


نشاط جماعى فالاصلاح البادى وميداً 
اللامركزية المستمد منه يتطلب ان يعتمد 
كل عمل وطنى واسععلى هذه الخلية 
الحلية وبهذه .الكيفية يساهم فى تقويه 
الديناميكية وسنجمل من البلدية 
بتزويدنا اياها. بمواضيع المبل » 
لشاط وحيوية محلية ولكن أى موضوع 
واى مبحث يمكن ان نقدمه الى بلدياتنا 
الريفية احسن من موضوع الاصسلاح 
الزراعى * 

وهكذا يتبين لنا أن النعيجة 'التىة 
قادتنا اليها اللاحظات السجلة اعلاه 
نتيجة أكيدة ؛ يبدو من المناسب أن 
نريط » فى المناطق الريفية ؛ الاممسلاح 
اليلدى بالاصلاح الزراعي حتى يئسم 
احدف. الآخر + 

إنختم' قولنا اذن بانه من الضرورى 
ان نتصب الجهاز البلدى اللمكلف مباشرة 
بتنفيد الاصلاح الزداعى على السستوى 
البلدى تفسيه ٠‏ 

ج - يما ان الهياكل الفلاحية غير 
موجودة 6 فان الامر يرجع للحسزب فى 
القيام بمهام الشرح والتاطير مبسائيرة 
وكذلك بادقع الحماس الفرورى لنجاح 


العملية ٠‏ 
اذن سيلعب الحزب دور المدرك للاصلاح 
الزراعى 


اذ ان دور اخباى الفلاحين الراجع 
الي. دور اساسى »© لان الاصلاح سيكون 


طبيعته واسسه واهدافه وان جام من 
اجلهم وإن يجب ان يتم على ايسسديهم 
مباشرة ومن ثمة ينيغى أن تسخر جميع 
وسائل الاعلام الممكنة 6 مثل المسحافة 
والاذاعة والتليفزيون وكذلك وسائل 
النعم الوطنية التى يقوم الحسرزب 
بتعبئتها حتى تؤدى »6 على احسن وجه 
ممكن © مهمة الاخبار الرئيسية هذه . 

كبا ان مهية دفع الحماس وتعبئة 
جمهور الفلا .ين الراجمة هى الاخرىالى 
الحزب © مهمة » وينيغى القيام 
بها على الوجه الافضل طوال المدةالتى 
تستغرقها عمليات الاصلاح بل حتى 
تتشكل الاجهزة الفلاحية بصغة فعلية 
وتصبح قادرة على ان تتولى بنفسها زمام 
الامور ٠‏ 

ومن جهة اخرىقد يحدث سبسخصوص 
المعارضة التى سيصطدم بها الامسلاح 
الزراعى بصفة عامة ولو تدرنا انها 
ستكون ضئيلة ‏ قد يحدث" ان يتمكن 
اصحاب الاملاك من معارضة الاصلاح او 
7 تطبيقه على الاتل ى بعض 
الجهات » عند اجراء عمليات الخصم ؛ 
وذلك لسبب نفوذهم الثسخصى . الذى 
يمكن أن يسلط على السكان المحليين أو 
على البعض متهم ٠‏ 

أن الحل فى مثل هذه الحالة يتمثل 
طبعا فى تدعيم نشاط الحزب فى هذه 
الجبات ى 
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ينخضوض التاثبر والشرج 
الاسسلاح الزراعى حينشد 0 
الحزب فى هذه البجهات بتوطيد نتسرة 
الصلاح نفسه ٠‏ ومن ثم يمكن أن تقول 
ان تطبيق الاصلاح الزراعي وتسدعيم 
اجهزة الحزب المحلية سيسيران فى ركب 
واحد يدقع الاول الثاني والمكن 
المكن ٠‏ 

الام أن الجهساز المكلف بتطبيق 
أجراءات الاصلاج الزراعى فى المستوى 
البتدى ( الذى سنسهيه المجلس البلدى 
للاصلاح الزراعى ) سيوضع تحثاشراف 
مثل الحزب فى البلدية ٠‏ وتشسثيل 
اعضاؤه على 

رئيس المجلس البلدى الذىيمثل 
مجموع البلدية ٠‏ 

ممثلون محليون عن ادارة الادولة 
التى يهمها الام (الفلاحة_الدومان ٠.)‏ 

ممثلون عن مزارمى البلدية بعينهم 
الحزب ومن بينهم » وجوبا ممثلون عن 
المستثمرات الفلاحية المسيرة ذانيا (اذا 
كانت هذه المستثمرات طبعا موجودة فى 
البلدية ) وممثلون عن التعاونيسات 
واصحاب الاملاك المستفلين فى القضشاع 
التقليدى ٠‏ وممال الزارع او الستفلين 
قير اللاك ٠.‏ 

على الوزارة المكلفة بالاصلاح الزراعي 
ان تضمن القيام بكتابة المجلس البلدى 
عن طريق معسالحها المحلية ٠‏ 

ه ب اذن ستكون المجالس البلسدية 
للاصلاح الزراعي العايل الاهم ففتحقيق 
هذا الاصلاح ٠‏ 

الا انه يبقى ؛ كما لاحظيا ذلك آنا 
عمل من الاعمال الوطنية » (ى عملا تترر 


على مسستوى وطنى من طرقب مسسؤولي 


البلاد فى مجموعهم وفى اعلي مسستوى 
وهذا أمر لاجدال فيه » ولكن يجب ان 
يكون هذا الاصلاح كذلك حملا وطنيا فى 
ميدان التتفيد ٠‏ آذ اننا ذكرنا ا نالاصلاجح 
يجب ان يطبق بكيفية تخفض اكثر ما 


الريفية الغنية والاخرى ٠‏ 

ان هده النقطة الاخيرة ؛ وكذلك 
غرورة المراقبة التى هى من اختصاص 
السسلطات العسومية ) حني تجيم 
الاجراءات المحددة في مختلف البلادبات 
متلاحمة بين بعضها لا تنحرف هن المبادىم 
والقراعد اللحددة فى القانون الزداعى 
كل هذا يفرض علينا ان تنصب © فوق 
الستوى البلدى ؛ اجهزة مكلفة بمراقبة 
يق الاصلاح الزراعى ٠‏ 

ولكى نستعمل الاصلاح الذى تبنينا 
بالنسبة للبلدية ‏ ينبفى علاوة بعكم 
الستوى البلدى انشاء مجالس للاصلاح 
الزراعي فى مستوى التقسئيمات لاماي 
الكبرى للبلاد اى مجالس عمالية مسن 
جهة ؛ ومجلس وطنى للاصلاح الزراعى” 
فى القمة من جهة اخرى ٠‏ 

ي ب ان الجلس الوطتى والمجسالس 
العمالية للاصلاح الزراعى مسستكون 
تكونه بطبيعة الحال حسب تفس اللمبادىيم ' 
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انتى 


فى الغقرة بج ) 


ممشثل عن ادارة الدولة + 
ممثل عن عمال الارض .« 


( كان من الطبيعى ان نضيف ؛ فى 
السستوى البلدى ) ممثل البلدية نفسها 
رئيس المجلس البلدى ) ٠‏ 


تسسنك الرئاسة الى ممثل الحزب » 
محرك العملية فى كل المستوريات » لانهمن 
الغلمك الخطبي فى الميدا لفسيه الا تسئد 
الرئاسة الى ممثل الحرب فى مستوىمن 
المستويات المذكورة © اذ انه ينبفى ١ن‏ 
تشكل جميع اجهزة الاصلام السزراض 
بادون استثناء مجموعة واحدة ) كمسا 
ينبغى أن تكون الظروف الضرورية لسير 
هده المجبوعة متسجمة كل الانسسجام 
فى جميع الستويات قائمة فى اطارالتنظيم 
المحرك لعملية الاصلاح ويما ان الحزب 
هى هذا اللئام الحرك فانه يجب أن 
املد رئاسة اجهرة الاصلاح الزراعى فى 
كل مستوى الي الحزب واليه وحدهء 


زاب تسد رئاسة المجلدس للامصسلاح 
الزراعى الى رئيس المجلس السوطتى 
للثورة ونيابة الرئاسة الي هعضو مسن 
المجلس الملكور مكلف بالسائل الزواعية 
اما اعضاؤه لهم : 


ب اعشاء المجلس الوطتى للشنسورة - 


والامانة التنفيسدية للحرب المكلفرن 
بالسائل الزواعية والفلاحة بالخصوصس 
ب أعشاء الحكومة ب 


. ممثلون عن همال الارض من الاتحاد 
المام للعمال الجزائربين ( ممثلون من 
عمال القطاع السير ذاتية 4 والعمسسال 
الزداعيين .وصغارالملاك المسستغلينوممثلون 
عن القطاع التعاونى ) « 


٠‏ وهكذا يتشكل المجلس الوطنى مسن 
. مسئولين سياسيين او نقابيين لا غسير 
ولا يتسمسسامل فتسلى اعقسسسساء 
خبراه » لان دوره دوي مسياسى بحت 
اذائه يتبثل فى دنع عمليات الامسلاح 
الزداعى؛وفق السهر على ان يتجر هذآ 
الاصلاح طبانا للقواعد العامة المحددةفى 
القانون الزراعي وحسب مبادىم الثورة. 


فى استطاعة المجلس على كل حالان 

يستشير هذا الموظلف السسامى أو تلك 
الشخصية ذات الاختصاص اذا راىذلك 
مغيدا »لكن. هؤلاء الاشسخاص لايستطيعون 
فى أى حال من الاحوالم أن يثساركوافى 
مداولاته ٠‏ 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


يمحم عليها تكرين الجالسالبلدية» < 


القيام بكتابة المجلس الوطنى ٠‏ 


ج - تسمدد اوئاسة مجلس الامسلاح 
الزراعى فى مستوى العيالة الى مبثل 
الحزب فى هذا المستوى .» 


ويشتمل المجلس على 3 


- الوزارات الانية ف مستوى 
العبالة ؛ وزارة القلاحة والاملاح 
الزراعىي © وزازة الدفاع الوشئى © 
الوزارة المكافة بأراشى الدولة (الدومان) 
وزارة الاشغال العمومية» وزارةالاوقاف 


ممثلون عن عمال الارض من الاتحاد 
العام للعبال الجزائريين (ممثلين عبسن 
عمال القفلاع المسير ذاتيا »© والعمال' 
ألزراعيين ؛ وصغار الملاك المستغلين 
وممثلين عن الأتطاع التعانئ ) 


على الوزارةالمكلنة بالاصلاح الزراعى 
أن تضين القيام بكتاية المجلس بواسطة 
مصالحها فى مستوى الميالة «٠‏ 


مم لقد أكدنا أن العامل الاهم فتحثيق 
الامنلاح الزراعى هو المجلس البلدى. 


حيت اذه سيكون مكلفا فى الاطسان 
الترابىي للبلدية بتنفيك كل الاجسراءات 
المتعلقة بالاصلاح » وسيتمتع © فالنطاق 
العام الذى سبيرسيه القانون الزراعى 
باوسمع مايمكن من امكانيات المبادرة ٠‏ 


كما سيكلف بمهمةاخبان الفلاحين حتى 
يتم هذا التذفيد فى أحسسن الظروف ٠.‏ 


اما القرارات التى تتخذها المجال 
الدلدية سواء فيما يخصن التجريهد من 
اللكية أو التعويض أو التخصيص قانها 
لاتنفذ الابعد اللصصادقة عليها بقران سخ 
نائب العمإلة وباقتراح ى هذا المعنىمن 
طرف المجلس العمالى للاسلاح الزراعئ. 


لانه ينبغى القيام بالمرائبة الشرورية 
قبل ان يصبح القرار ممكنالتنفيذوذلك 
تطبيقا للمبد؟ أ لقائل بالمراقبة المزدوجة. 
لكن المجالس البفدية ل بالامائة 3 
التى تقدمها ممسالح الدولة والاجهزة 
الوطنية مثل (الديوان الوطنى للاصلاح 
الزرافي ٠.)‏ 

هى التى ستقوم بانجاز القسسم 
الاساسى والاهم من هذه الاعبال ٠.‏ 

واخيرا لكى يتمكن المجلس الوطنى 
للامسلاح الزراعى من مزاقية تطبيق 
المبادىء والتعليمات التى ستعطى الى 
مختلف المسؤولين لتمكين سكان الجهات 
المفقيرة من الاستفادة من تخصيمسات 
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على الأمانة التنفيةية للحزب اتتضيع 


مستثراتة الجهاتالنتيةبازاتى الاصلام 
الزواعى (الظر الفصل الثالث) ى يتعين 
على عمال العيالات أن يتديوا هسسابا 
من تدنيذ هذه التعليمات اثناء الاملان 
عن التخصيصات ٠‏ 


فى امكان المجلس الوطئى أن يلغى 
القرارات المتعلقة بالتخصيصييات التى 
يمكن أنتكون غيرمطابقة لهذه التعليمات 

ى مس اما فيبا يخص النزاعات فائها 
ترفع بطبيعة الحال أمام محاكم الحق 
العام انه لاداعىي لتنصيب 
استثنائية يمكن ان تماكس مبادىماعادة 
التنظيم القضائى الذى تم حديثا . 

ك سه يجبالا يتمتئفيذ اجراءات الاصلاح' 


وهكهذا ينتغى فى الاشهر الاولى مسن 
تطبيق القسائون الزرامى © ان ذلترم 
ببرنامجح يتناول .بعض الملكيسات الكبرة 
التى لاتثير صعوبات خاصة »© هنختان 
اولا اراضى بعض الملاك المسيسهورين 
بغيابهم عن الارافى والذين يتحيلون: 
عملية التجريد من االكية بسهولةنسبية. 

فى أمكان' مجالس الامسلاح الزراعى 
اثناء فترة «الصثل»(روداج)» أنيتوموة 
بتسوية الحالات البسيطة التى, ترفسع 
أمامهم » الامر الذى يمكنهم من تهذيب 


' معازئهم لكى يصبحوا قنادرينفى المستثبل 


على القيام بعمليات التجريد من الملكبة 
بصفة مرضية ومتبية بالنسبة لمجميسو 


: جمسوع 
الحالات التىوينص. مليها القانونالزراعى 


لاينبغى ان يكون القانون الزراعي مم 
ماعدا فى مبادثه بم يتسم بالصلابة مكببا 
لاحظنا ذلك فى هدة مناسبات © بحيثتجد 
الاجهزة المكلفة هامشسا واسما 
على صعيد التنفيذ ٠‏ ومن ثمة يتبغى سم 
مع ترك حرية الحركة للمجالس البلدية 
فى اداء المهمة الراجعة أليها مس أن تكون 
المجالس العليا (فى مستوى العيالة اولا 
ثم فى المستوى الوطئى) على اتصمالدائم 
بالاجهزة المحلية حتى تتمكن من مسارسة 
الرقابة اللازسية ٠‏ 


اذ انه من الواجب الا تتسسمم أبد1ا 
اجراءات التطبيق بالعسف © بل يندم 
ان تكون أجراءات هدل وحكبة ٠‏ 


وباختصار يتعين ان ثمارس الرقابة 
لغاية واحدة © الا وهى أن يكون القانون 
الزراعى محل تطبيق واضح ونزيه 4والا 
يقع التنازل أبدا عن الاشياء الرئيسية 
أى عسن المبادىم الثى تحدد قسساطنا 


السياسى ٠.‏ 
لكن ينبغى على الدكس من ذلك ان 
تقسي كيفيات التطبيق فى تفاصيله باكبنر 

مايمكن من المروئة ب« 
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للق نظام اليل ياست 


الجماعات المحلية » عقب ثيل الاستقلال 
تسير وفقا للقواعد التى ورنتها من نظام 
الاستعمار . 
واذ أن التاسيس البلدىالموضوع لجماعات 
قد أصبح الان 
بتوافق مع تطلبات اختيارنا الاشتراكى ولاسيما مع 
ية التى يفرضها ذلك الاختيار . 

واذ ان المبلدية وهي مسيرة على كيفيات صعبة مجردةمن 
كل مبادرة بناءة سواء كان فى التخطيط الخامس بمساميتها 
فى انجاز اهداف التنميه الوطنية او فى مخطط توفير الحاجات 
المحلية ؛وهى بالتالى محرومة من الموارد الشرورية للنفقات 
الناجمة من الاعباء الثقيلة المتزايدة اكثر فاكثر فانه لا يسودها 
اى اساس ادارى واقتصادى ومالى وانسانى مما لابد منه 
لانطلاقها لتنويره . 

ولمعالجة هذا الوضع عفقد رؤى انه لا بد من اعادة تقبيم 
الاساس البلدى والقيام بوضع انظمة اساسية جديدة وتجهيز 
البلدبة المجزائرية الجديدة بالاطارات المتوافقة مع مهبتها 
الجديدة , 
١‏ - الاصول والمساعب المتعلقة بالادارة 

البلدية الحالية 

لا تزال البلديات فى الجزائر» الى الان؛ خاضعة لسلسلة 
من النصوص التشابكة التى كانت وضعتها السلطة المحتله 
السابقة بسائق همها الرامى لتوسيع وتنظيم الاستعمار . 

وهذا هو الحال الذى كانت عليه قبلا «المكاتب, المعربية») 
(بيرو عرب) المؤسسة منذ العام 1866 والذى كانت طريقته 
أن نسير الدائرة المدليفمباشره من فبلضباط جيش الاحتلالالذين 
كان همهم القيام بالاشراف السياسى على السكان وقبسض 
الضرائب والفرض على السكان لانتاج المواد الفرورية لتغذية 
الحجيش ٠.‏ 


وهكذا كان حال البلديات المفتلطة ابتداء من العام /181. 
فكان لهذه البلديات صبغة اصطناعية من حيث انها كانث 
نشكل من دواوير بلدياث ومراكز استعمارية اكتى اصبحت 
غيما بعد مراكز بلديات» فكانت والحال هذا بدون تجانس . 
مكان يديرها موظف من الاداره الاستعمارية »منصرف المصالح 
المدئية بساعده القواد وهم موظفون جزائريون اه 


كانوا ينتغبون وحدهم واعضار جزائريون معينون» وبصورة. زثية 


اصبع هؤلاء الاخيرون ينتخبون ابتداء من العام 1515 . 


فلم نكن الديمقراطية تسلك ظاهريا الا فى نطاق جماعات 
الدواوير +بيد ان سلطتها كانت محدودة على اعتبار الدواوبر 
اس البلديات انث ملحقة فى تنظيم المبلدية المختلطة . 

وبالمقابلة للبلديات المختلطة كانت توجد البلديات ذا تالتصرف 
التام فى المناطق التى يسكنها العدد الهام من الاوروبيون , 
وكانت هذه البلديات خاضعة لقانون ه ابريل عام 1486>بيد 
أن القواعد السارية >لم نكن لتطبق آلا لصالح الاقلية الاوربية» 
وكانت نسبة المستشارين الجزائريين فيها بمعدل ؟ س ؛ وعلاوة 
علىذلك كان تبثيل هؤلاء المنتخبين فى أكثر الاحيان منسازعا 
فيه ٠,‏ 

وان امتداد التشربع المنبثق من قساتون عام 18484 على 
مجموع للد يطبق فعلياء اذم يكن المتيقة. ندحم 
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البلديات المختلطة الذى صدر بالمرسوم امار فى 18 يونيو 
اسنة 1105 آلا تدبيرا حتمته ظروف استهدفت به عرقلة عمل 
كفاح التحرير الوطنى فكان ضباط القسم الادارى الخاص يدير 
البلدية فى الواقع وقنئذ وبحوز الى حد ما اختصاصات سلفه 
الاول والبعيد :ضابط «المكاتب العربية») , 

وتتميز الفترة السابقة للاستقلال بأن المؤسسات البلدية 
لم تستعيل كاداة الخدمة الادارة فقط سسواء اكانت مدنية 
او عسكربة ولا سيما فى المناطق الجنوبية وبقصد تلبية مصائح 
الاقلية الاوروبية .. 
هذا التطبيق فان المؤوسسة البلدية كم يكن يعتبرها 
الشعب المجزائرى بناتا كقضيته الخاصة وفى خدمة مصالحه. 

واذا كان التطبيق الخاص بالمؤسسات البلدية فى بعض 
الحالات ذا فاعلية ومنفعة ة نظر الاقلية ١١‏ 
ساهمت علىأوسيع مدىقالمها' د 
من ذلك» تقبلة العواقب لشعبنا الذى لم يكن يملك ايه امكانية 
للاهتمام باسئون المحلية , 

وتتضمح جليا هذه العواقب فى تحليل الصعوبات التى نواجهها 
بلدياتنا منذ الاستقلال ., 


ان المفادرة الجماعية والفجائية لموظفى البلديات الاداربين 


المسيرين قدي 0 للبلديات الجدد 0 
يصورةسريعة للقيام بتسبر المصالح الادارية البلدية قد أدى 
الى توتر التدبر الذى تضاعف به الاختلال الادارى ٠‏ 


ان عدم 


ان الميزانيات الاولى الموضوعة ببطه كبي كانت نتفسسين 
تقدبرات من الماخولات والنفقات التى لا تراعى اية شروط 
جديدة مصطبغة على وجه الخصوص ببطء النشاط الاقتصادى, 

وان الماليات البلدية قد نجم عنها فى الواقع تناقض خطيي 
فى الموارد رافقته زبادة محسوسة فى النفقات . 


وهكذا كان مردود الانتاج الخاص بالرسوم عن النشاط 
المهنى قد خفض الى النصف بسبب الاختفاء ثسبه اتام للمواد 
الجبائية الخاصة بالتكليف بالضريبة؛ المتولد بنفسه من الحالة 
الحاصلة فى بلادئا فى مدى سبع سئوات حرب قاسية بالنسبة 
لطاقتنا البشرية ومضنية بالنسبة لثروتنا ٠‏ 


ن جهة اخرى فان تشعب الطرق الخاصة بالتكليفسات 
المحلية قد ادى بالرغم عن تفانى المصالح الجبائية 


واخيرا غان دخل الثروات غير المستقلة او الحسبرة بصورة 
تسيب فى التخفيض المتزايد المحسوس+ 


ن نفقات الموظفين الناجبة هن وفرة عددهم وكذلك 
المشاركات فى اعباء المساعدة وبصورة اعم المساهدة المبنوحة 
للمحتاجين المعوزين المتزايدى العدذ كد رفددا مبلغ هذه المتفقاتم 
الى حدود بالغة ٠‏ 


وفى هذه الاحوال فان توازن الميزائيات البلدية المصطيفة 


/11 سم 
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بنقص غير مطابق للنفقات وبزيادة أصطناعية للموارد ؛لم يمكن 
فى الواقع الا بمساعدة الدولة بواسطة الاعانات . 


ويتجلى مجموع هذه الصموبات االبة بعدم امكانية البلديات 
من القيام بتحقيق التجهيزات الاجتماعية الاولية مع أسبقية 
الفرورباك لصالح الجماعات النلادية التى تعرضت التضيع 
الشديد خلال حرب التدرير . 


فان الدولة' قد اضطرت فى مرحلة أولى »© لتنظيم التمربن 
الخاص بالتكوين المهنى والتدريسى لصالح موظفى البلديةالجدد 
الذين كانت لجهودهم وحسن نيتهم الدور الملشكور فى مكافحة 
التخلف الادارى . 


ت الدولة مدفوعة ايضا بصورة تدريجية 
كتحل محل البلديات قصد تزويد الجباعات المحلية 5 
اجتماعية أولية وتحقيق تجهيزات الاساس التى تستهدف تحسين 
المستويات والدخل المتوسط للفلاحين على وجه الخصوص . 


وهذا الوضع جمل الاولة. تنقاد لفرض قبود فى الميزانية 
وؤصلاحهالة الديونوالقروض المتراكبة من البلدياتمنة مغادرة 


الأوربيين + 

قاذا نجم عن تداببي هذا الظرف رفع الماليات البلدية قانها 
على النقيض من ذلك قد وضعت البلديات فى حالة من الارتباط 
المالى لا ينطبق. مع الاقتصادية المحلية المتى تفرضها 


اللامركزية. اا رد اماليةكمافالمبازادرات الاداريةوالاقتصادية 
والاجتباعية ٠‏ 


وقد عمدت اللدولة علئ نفس الطريقة ولنفس الاسباب» فى 
العام 145 الى هرورة التجزئة الاقليمية المتى خففت بصورة 
محسوسة اقباه تسيير البلديات واقسامت.لهذه ١‏ 
اساسا ماليا وانسإنيا اكثر نفعا .. 


وفالواقع * أن ال م188 بلدية التى 'اصطنعت السسلطة 
المحنكة سابقا تحديدها لم يكن لها» لذلك المخين» ائ تجانس 


لكن المجبوماذ هذه من التدابي اللتى فرضتها اعتباراتالنظام 
ومتسافل حسن التسير الادارى والمالى لايمكن أن يكون لهسا 
سوى آثار محدودة ٠‏ 


ابدة ومطابقة للامركزبة وسائل الموارد والبادرات التى لا 
تزال مفقودة فى بلديا: 


وهذه الضرورة من اللامركزبة المملن عنها والتى عملت خلال 
الثلاث سنوات النصرمة منذ الاستقلال كانت مع القانسون 
الاساسى العامللوظيفة المعيومية » احدى الهام الاساسيةالتى 
التزم بها مجلس الثورة والحكومة منذ 14 يونيو سنة م1558 , 


؟ ل التأسيس البلدى الجديد 


فون خلال الواقع السيامى عالمرتبط فى الاشراقة الجديدة 


نصوص هذا الامر» فيعطى كلبلدية الجديدة تعريف واسع لدورهة 
ومهامها 


وفى الواقع» أن البلدية وهى الخلية القائمة فى تنظيم: البلد 
قريبة بما فيه الكفاية من حياة الناس فى اطاراتهم الاج 
ونشاطاتهم كى تؤسس سلم القاعدة التموذجية لادارة المبلد» 
وبصورة خاصة تكون اهلا على حدة لتسيبر جميع اكاجازات 
التى يجب ان تكون متوافقة لتوفر الحاجات الجوهرية للسكان. 
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وهكذا بوضح تعريف البلدية وتعادلها رتبتها فى أطارها 
الحقيقى الذى يكون نقطة انطلاق تنبية اقتصادنا وتحسسين 
تنظيمنا الادارى ٠.‏ 

فالبلدية هى فى نفس الوقت خلبة الامة» وتكون. الوحدة 
الذاخلة بالدولة علتفوم بواجب خدتها فتكون وحدة الامركزية 
تتكلف يالتطبيق المباشر لاعمال التنمية ااناطة نبها ولخاصيتها , ١‏ < 

وعندما لا يمكن للبلدية ان تقوم. بمفردها بهذه الاغمال كما 
يتبغى فقد تقرر النص على انشاء مجموعات من البلديسات 
ونقابات اختصاصية او ذات توجيهات متعددة ٠‏ 


القد تيسير اللجوء إثل هذه المجموعات كلما اقنضث الحاجة 
اليها فتسهل امكانية انطباق اختصاصاتها الاقليمية فى نطساق 
الدوائر_الادارية» كبا انه روعى الاجتياط بالنسبة للمقاطمةى 
المستقبل» وهذا المرمئ ينطبق على المهدف المرامى المى تواغق 
عمل البلديات لانجازات واسعة المدى . تقتغى تضامئا فمليا 
بين البلديات . 


غير انه يجب فى الدرجة الاولى كى بكون اختصامن البلدية 
المطلق فى جميع المبادين منتجا على. صورة أوفر » أن تحوز 
البلديات كامل السلطة الغرورية وتلبى. المتطلبات الديمقراطية 
للجماعية والانتخاب ٠‏ 

وان احكام هذا الامر تؤكد بصورة قاطعة هذا الميداالاساسس , 
وتنم : 

١‏ ل على مجلس تفويض منتخب الا وهو المجلس اللشسعبى 
البلدى من "أعشسساء فى اقتزاع عيسام. من قسائمة 
اعدها الحزب . وتلكالقائية تسيل عددا منالمرشحين. مساويا 
اضهف عدد المقاعد المقررة لتلبية مقتفى روح الدبمقراطية 
المتأصلة فى شعبنا , 

ب - على جهاز التنفية “الا وهو المهيئة | 
البلدية المكونة من أعضاء ينتخبون من بين اغراده. من قبل 
المجلس ٠‏ 

كما يجب فى الدرجة الثانية أن تتمكن الاجهزة البلدية من 
تحيلمسئوليات و#:سمةوممارسة اختصاصانها فنطاق»ؤسسات 
الدولة , 

ان هذا' القانون بخص البلديات بدور رثيسى فى المجتيسمم ' 
الجزائرى المقبل » فتضاف الى اللمهام التقليدية للبلدية » 
اختصماصات جديدة فى. المسائل الاقتمبادية لاسيما التوتشتيل 
منها .على العنصر الاساسى لنظامنا الاشتراكى فيكون بنفس 
الوقت احد العنامر المحركة لتنميتنا , 


وتكون الوظائق الادارية للبلدية امتدادا وتُكميلا لعيل 
الدولة وذلك بسبب ممارستها بعض الاختصاصات فى مسادة 
التسيير الادارى العام وبعض السلطات المشرطية , 

.وفى ميدان التجهيز. والانماش البلدى.» تتولى البلديةالمبادرة 
لحصر الحاجات. محليا وتوضيح الترتيبان ذات الا ١‏ 
النشاطات الواجب الشروع بها وفقا لاهداف ١‏ 
وتعرص من ثم على سنلطات الدولة عمليات التجهيز العمزمي 
الواجب انجازها فى نطاق البلدية , 

وان. البلدية » فى مهامها .الاقتصادية الجسديدة » تجسد 
مساهيتها فى التنبية المامة للاقتصاد نابيا مفضل دور التنسيق 


.وان هذا المقانون يحدد ايضا للبلدية المسؤوليات الدقيفة 
فى الميدان الاستراكى والتقافى كى تمن الحاجات الرئيسية 
لاعضاء الجماعة ', 


واذا كانت هذه المهام سخية فبيا يكون مستبمدا 4 ان 
تتمكن البلدية من القيام بها ببفردها وبحجة اولى اذا كانت 
تتعارض مع المستلزمات الوطنية . 

فهذا هو السبب الذى من أجل كان دود واختصاصاتكل 
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أجهاك ق البلدية قد توشحت وحددت المارشة هذه المهسام. 
وان الاجهزة البلدية تتدخل كل منها فى نطاق ميدانها تبعسا 
للقواعد وطرق التسير المطابقة كنوع اختصاصها , 

وعلاوة على ذلك »© لكى يؤمن للببادرات الخاسة بالبلدية 
فان الاسس . الهرورية واللجان الاختصاصية التى تمتزج فى 
علاقات المجلس التفاوضى وهيئة التنفيذ » تحقق وتحفر 
المفررات الهامة للجماعة . 


وتتم على نفدي الصورة ممارسة هذه اللهام الجديدةق نطاق 
قانوني. حسن الوضوح سواء كان بالنسبة للمصالح العيومية 
أو للنتساطات ذات الصبغة الافتصادية 

ولهذا الغرضرجرىتحديد الطرق الخاصةبتسيير مصالحالبلدية 
ومؤسسناتها ٠‏ 1 

وتهماق الى هذه النصوص التنظيمية والادارية المراقبة 
الموافقة تسلطة الوصابة المنصوص علبها فى القانون وذلك 
لابماد' الللديات الجديدة الدؤول .من اتخاذ مقررات سير 
متوافقة مع المتطلبات الوطنية , 

تمارس هذه الرقابة على الاخص بوسساطة الوصساية 
الغبالية الأقرب بالوقت نفسه من السلطة المركزية والحقائق 
المهلية والتى تكون بوسعها التوفيق الحتمى المستقل للبلديات 
ومشساركاتها الوثيقة فى المتطلبات الوطنية . ولكن تتمكنالاجهزة 
المبلدية فى الدرجة الثالثة من انجاز المهام الجديدة المناطة 
بالبلدية » فلابد من ان نكون المالية البلدية التى يكون قد 
شرع فى اصلاحها » مهيأة ايضا وفقا للتواعد الجذيدة . 


وان شروط اعداد الميزانيةوالمحاسبةالبلدية قد وضنحتكها 
ان نوع الموارم والنفقت قد حسددت مع مراعاة النشساطات 


.وان' الشاغل الخاص بتخفيق اعباء التسير لصالعقطاعات 
التجهيز والاستثمار قد لوحظ جيدا فى النظام الاساسى الجديط 


وقد تضاعق هذا الشافل فى القانونين جراء الزام البلدية 


بانجان النشاطات الخاصة بالائتاج قْ حدود مواردها ومسع 
.مراعاة مقتفى التوازن المالى فى حدود الوسط على الافل 
من هذه النشاطات . 

وفيما يتعلق بالموارد البلدية » التى تغذى تقليديا من ناتج 
الجباية والامؤال فقد خصص مجال واسع فى القانون تفائض 
وارباح نشاطات الانتاج التى تقوم بها البلدية سسواء كان 
للتسيير أو سواء كان للانماش أو للرقابة والتنسيق ٠‏ 

واخيرا فان القانون قد نص » للحؤول دون تعرض البلدية 
لاخطار عدم الاستقرار الخاص بالموارد الجبائية على تاسيس 
صندوق بلدى الضمان قسيره هيئة مالية عيومية . 


وبنفس الوقت لكى يمكن البلديات المحرومة من القيسام 
بتحقبق الاستثبار فقد كلف صتدوق بلدى للتضامن بان يؤدى 
لها التخصيصات والاعانات الخاصة بالتجهيز . 

ويقتفى لهذا المنندوق للقيام بتوسيع الجهود المالبة التى. 
سيقدمها لبلديات الجنوب على وجه الخصوص ولامد طويل 
آيضا » بان بقدم مسماعدة واسعة من الدولة بؤيدها منتسوج 
استغلال ثروات باطن الارضى الصحراوية . 

فهذا هو الاقتصاد الملخص بموجز نصوص هذا الامر , 

والتطبيق يجب أن يتيم ويكمل على قواعد جديدة مخميصة 
لضمان تركيزها التدرجى وحسن سير جميع الانظبة الادارية 
والاقتصادية والمالبة للاسس البلدية الجديدة ٠‏ 

ويبقى ايفبا » لهراعاة خاصيات جميع الاصئاف المتصلة 
بحالة المراكز العمرائية والصناعية الكبرى » بوضضها بيوجب 
التعريق المتعلق بقوانينها الاساسية الخاصة . 

ويجب ان تحمل هذه القواعد الجديدة العامة والخاصة 
بالتاسيس البلدى » جميع الاصلاحات المخصصة لتثبيتالاطار 
الاساسى: للدولة ولا سيما ما يتعلق منها بالنظام الجبسسائى 
والتنظم الادارى المعمم ٠‏ 

فيقتضيها جهد متواصل ووقت للتكييف مرهون هد ذاته 
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الكتاب الاول ‏ تنظيم البلدية 
الباب الاول ‏ التنظيم الاقليمى 
الفصل: الاول 
تعريف البلدية واسيها 
وحدودها الاقليمية 
القسم الاول : تعريف البلدية 


المادة.١‏ ؛ البلدية هى الجباعة 
الاتليمية الادارية 'والاقتصادية الاجتماعية 
الاساسية ٠‏ 

وتحدث البلدية ببوجب قانون ٠‏ 

المادة: ؟ : 'للبلدية اسم ومركز يديره 
مجلس منتخب هوالمجلس الشسعبى البلدى 
الذي يتالف من مستثارين بلديين ٠‏ 
القسم الثانى ١‏ الحدود الاقليمية 

المادة * : ان تعديل الحدود الاتليمية 
للبلديات ثم على أسئاس فصل جزء من 
أراغئ بلدية. ما ألضمه الئيلدية _أخرىة 
فيجرى ذلك بعد استطلاع رأى المجالس 
الشعبية البلدية المعنية بيوجب مرسوم 
يصدر بناء على تقربر. وزير الداخلية ٠‏ 

يجرى كل ادماج أو ضم لعدة. بلديات 


فى بلدية واحدة. أوتأسيس بلدية جديدة»: 


بتجربة الرجال المكلفين بمسئوليات الحياة المعلية ٠‏ 
0 
ى القمبية البلدية . 
البلدية المعنية © بيوجب مرسسوم يصدر وتجرى انتخابات جديدة فى مهلة ٠‏ 
إز . أتماها فهران ٠‏ 
المنصوص وتتولى من ثم تسيير شسسئون اليلدية 
5 بعد التحقيق فى المشروع مفوضية مؤقئة مؤلفة من أعضاء يعينهم 
الذى يآمر عامل المبسقة: باجرائه فى هايل العبيسالة لحين تنصسيب “مجلس 
البلديات المعنية ٠‏ الشعبى البلدى الجديد ٠‏ 


وبأمر عامل العيالة باجراء هذا 
التحقيق عندما يرفع اليه طلب بهذا 
الشأن من قبل الجلس الششعبى البلدى 
لأحدى البلديات المعئية ٠,‏ 

ويسوغ له أن يأمر باجرائه من تلقاء 
ثفسه . 

المادة ه : عندما يجرى ضم بلدية 
أو جزء من أراخى بلدية ما الى بلدية 
أخرى © فان مجبوع حقوقها والتزاماتها 
تنتقل الى البلدية الثى يتم الارتباط بها. 

تحدد كيفيا. تطبيق هذهالمادة بيوجب 


حقوقها وتقوم بالواجبات المناطة يها . 


المادة 7 : اذا نجم عن جميع حالات: 
هنم بلدياتء او تجرئتها تحويل سكائها 
نتحل بحكم القانون الممالس الشسعبية 
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تتألف المفوضية المؤقتة اللنصوصعليها 


خيسة أعضاء فى 
باتك التى تفم أقل من 6٠..رء؟‏ 
ساكن ويسوغ رفع عدد المندوبين الى 


أحد عثر فى البلديات التى 'تضم أكثر 
در سساكن ٠‏ 

المادة لم : تحسم النزاعات الناشثة 
حول تحديد البلديات مزقبل عامل العبالة 
عندما تتعلق ببلديات تابعة لنفس العيالة 
ومن قبل. وزير الداخلية عنديا تتعلق 
ببلديات تابعة لعمالتين فأكثر ٠‏ 


القسم الثالث : اسم البلدية 
ومركزها 


المادة 1١‏ : يجرى تغيبر 
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المادة. .1 :. ان تقبى الاسم لتيجسة 
التعديل 


الحدود الاتليبية لبلدية ما يتم 


القرار الذى ينص هلى هسذا 


المادة 11 : 


البلد, يجرى بموجبٍ قرار يصدره وزير 
تترير مامل العبالة. 


تحديد أو ندل مركز 


الداخلية بناء على ت 


وآن تفسع مواردها يصورة 
للقبام بأعمال ذات نفع 


٠١ مشترك‎ 

ويمكنها لهذا الغرض أن تحدث هيئات 

ومصالح مشتركة تتولىبعض المهام التابعة 
لاختصاصها ٠.‏ 


القسم آلاول : النقابات البلدية 


المادة 11 ؛ يجوز لمجلسين أو عدة 
مجالس تسعبية بلدية أن تقرر اثستراك 
البلديات التى تتمرف فيهاين أجلتحقيق 
خدمات أو مصالح ذات المنئعة المتستركة 
بين البلديات متقترح بذلك احداث نتابة 
للبلديات ٠‏ 


المادة ١4‏ : تحدث نقابة البلديات 
يموجب قرار 2 

١‏ امن عامل العسالة بالنسسبة 
للبلديات التابعة لعبالة واحدة ٠‏ 

؟ ل من وزير الداخلية بالنسسيبة 
اللبلديات التابعة لعمالتين فأكثر: ٠‏ 

المادة ١6‏ : اناحداث نقابة البلديات 


المادة ١4‏ : ان البلديات »4 غير 
البلديات المتكساركة منقبل » يمكن قبول 
انضيايها للنقابة بموافقة اغلبية أعضاء 
الجنة البلديات الخاصة بتلك النقابة ٠.‏ 

يصادق على قرار قبول الانظضمام » 
هابل العمائة أو وزير الداكلية حسبيا 
يكون مجموع البلديات تابعا لعيالةواحدة 
أو للنين. لو أكثرا٠‏ 

المادة /!1 : ان النقابات البلدية هى 
مؤسماته هبويية ولق فمقصية يدفي 

تطبق التواعد الخاصسة بالوصاية 
والمحاسبة وبصورة عامة بادارة البلديات 
على نقابة البلديات والمصالح الثى تتولى 
ادارتها ٠.‏ 

ان الشروط الخاصة بمشروعية الالغاء» 
و الابطال القاذونى إداولاتلجئة البلديات 
وكذلك شروط الملعن فيها هى الشروط 
الحددة إداؤلات المجالس الثسعبية 
البلدية ٠‏ 

المادة :18 : يعين مركز ثقابة البلديات 
هند احدائه بيوجب المثرر التسأسيسى 
لهذه النتابة + 


ا 


آلمادة 15 © توضعالنثابة تحتوصاية 
عامل العبالة الذى تتبع لعمالته البلدية 
التى عين فيها مركز النتابة + 


المادة .؟ ؛ تتولى تسير وادارقتاية 
البلديات لجنة البلديات ٠‏ 

وينتخب اعفضاء لجنة البلديات من 
قبل المجالس الشسعبية البلدية للبلديات 
المعنية ٠‏ 

ويشل كل بلدية » فيما هدا وجود 
الصوص مخالفة بيوجب مقرر تأسيسى »© 
أن .مكن اختيارهما من عداد أعضاء 
المجلس الثسسعبى البلدى أو من بين 
المواطنين الاخرين الذين تتوقر فيهم 
الشروط الممللوبةلعضوية المجلسالشعبى 
البلدى - 

ويتبعان بالنسبة لدة مهماتهيا مصبر 
المجلس الشعبى البلدى الذى اختارهياء 

يناط بالمجلس الثسعبى البلدى تبديل 
مندوبية الذين يمتنعون عن حضور أكثر 
من دورتين للجنة البلديات ٠:‏ 

تنتكب لجنة البلديات رئيسها وأعضاء 
مكتبها ٠‏ هذا الاخير متررات لجنة 
البلديات وتنتفى نيابةاعشاء هذا المكتب 
فى الوقت نفسه الذى تنقفى فيه ذيابة 
اللجئة ٠‏ 

المادة '1؟ ؛ تجتبيع لجنة البلديات 
مرة واحدة على الاقل فى كل ربع سئة ٠‏ 

ويجوز للرئيس أن يدموها للاجتماع 
كلما تطلبت ذلك ثسئون النقابة ٠‏ 

وتجتمع لزوما بنساء على طلب 'عايل 
العبالة أو بناء على طلب النصف على 
الاتل من أعضائها ٠.‏ 

المادة؟؟ : ان نفقات الاثقساءو التسيبر 
والصيانة والتجهيز الخاصة بالصالح 
التى أسست لها النقابة يجرى 'النص 
عليها فى ميزانية نتابة البلديات ٠‏ 


المادة ؟؟ : تشدمل' ميزانية نقسابة 
البلديات قسيا من التسيير وقسما من 
التجهيز والاستثبار ٠‏ 

ان الاعانات والمساهمات الخامسسة 
بالتجهيزوئاتج التروضوالهبات والوصايا 
لا يمكن تخصيصها الا لنفقات التجهيز 
والاستثما, 

ترسل نسخة الميزائية وحساباتئقابة 
البسلديات فى كل هام الى البسلدياء 


5 : يمارس وظائف القايض 
البلديات قايض البلدية المعين 
يها مركز النتابة 3 


المادة 6؟ : تؤسسسى النتابة لمدة غير 
محدودة الا اذا نص على خلاف ذلك 5 
مقررها التأسيسى ٠‏ 

وتحل بحكم القائون بمجرد اكمسال 
الاعمال آى الخدمات التى: أسسبت لاجلها 
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ى على مقتضاها حل أو تصنية 


مجالس تسعبية بلدية أنتقرر عقداجت.امات 
مشتركة فيبا بيئها المناقشة مسائل ذابس”"- 
الصالح البلدى المفسترك والتى تتبع 
اختصاصاتها وتهم بلدياتها ٠‏ 


القسم الثالث : الاموالوأاحقو 
المشاعة بين عدة 0 


المادة /!؟ *. اذا كانستيلك مدتبلديات 
أموالا وحقوقا مشاعة فيسوغ'» بطلب. 
احداها » تأسيسرلجنة مؤلفة مزمئدوبي 
المجالس القعبية البلديةابلديات المعنية. 

المسادة ١8‏ : يعين كل مجلس تسعبى 
دلدى معنى مندوبا من بين أعضائه ٠‏ 

ويجرى انتخاب رئيس اللجنة من تبل' 
المندوبين ويختار من بيتهم ٠‏ : 

وتجدد اللجنة بعد كل تجديه. للمجالس 
الشعبية البلدية ٠.‏ 

تجرى المصادقة على احداث هذه اللجنة 
من قبل عامل العمالة اذا كانت البلديات 
تابعة للعيالة نفسها ومن قبسل وزير 
الداخلية اذا كانت البلديات تابعةلعمالات 

المادة 154 ؛ تتولى اللجنة المنصوص 
عليها فى المادة /1؟ ادارة وتسبير الاموال 
والحقوق المشساعة وتنفسذ الاثسفال 
المتعلقة بها ٠‏ 

قير أن البيوع والمبادلات والقسمات 
والشراءات والتسسويات يحتفسظ بهسا 
اللمجالس الشسعبية البلديةالتى تأذنلرئيس 
اللجئة بابرام العقود المتعلتة بها . 

ويكنى اتفاق أغلبية المجالس الشعبية 
البلدية لاجراء هذه العمليات ٠‏ 

المسادة .؟ : تخضع مداولات اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة !؟ للقواعد 
المقررة لمداولاتالمجالس الشسعبيةاللدية. 

المادة ١؟‏ ؛ توزع النفقات التىيجرى 
تحديدها من قبل اللجنة ٠‏ بين البلدياتك 
المعنية » بواسطة المجسالس الشسعبية 
البلدية ؛ وفى حالة عدم الاتفساق » 
قبواسطة عاب لالعمالة اذا كائثالبلدياك 
تابعة لعيالة واحدة واذا كانت البلديات 
تابعة لعمالات مختلنة فبواسطة وزير 
الداخلية ٠‏ 

المادة ؟؛ : ان الحصة الخاصة 
بالنفقات النهائية المترتبة على كل يلدية 
تحمل تلتائيا على .ميزائيتها ٠‏ 
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ألبساب آلثانى: 
النظام الانتخابى 
الفصل الاول 
طريقة انتفاب مستشارى 
البلديات 


المادة؟؟ : ينتخب مستشارو البلديات 
لداة أرب إبع سئوات ٠‏ 


المادة4؟ : ينتخب مستشارو .البلديات 
من القائية الوحييدة لليرشحين التى 
يقدمها الحزب ٠‏ 

ويكون عدد المرشسحين مساويا لضمعف 
عدد المقاعد المطلوب ثغلها ٠‏ 

وتحظر الترشيحات الفردية ٠‏ 

ولا ييكن للنا. أن يصوتها الا على 
المركسحين المقيدين .فى القائية المذكورة فى 
التترة '؟ من هذه المادة * 

المادة ه؟ : يحرر فى كل بلدية جدول 
بنتائج الاقتراع» بحسب التدرجالتناتصى» 
وبدلالة عدد الاصوات التى حصل عليها 
كل مرئسح »© وفحالة تساوى الاصوات» 
تؤخذ أصوات الاكبر سنا ٠‏ 

يصرح بانتخاب مستشارى البلديات 
الذين يحصسلون على أكبر عدد من 


٠ الاصوات‎ 


المادة 5؟ : اذا كان سبعد الحصول 
على نتائج الاقتراع ‏ هدد المصوتين فى 
بلدية ما أقل من نصف مدد الثناخبين 
المتيدين فى قائمة 'انتخاب تلك البلدي 
نتجرى انتخابات جديدة ٠‏ 


المادة /ا؟ ؛ يكون الانتخاب مباشرا 
وعاما وسرها ٠‏ 
المادة 74 : تسكون كل بلدية دائرة 


المادة 9؟ : يتثير عسدد مستشارى 
البلديات تبعا لعدد سكان البلديات ف 
نطاق الشروط التالية 5 

4ه أعضاء فى البلديات التى تضم 
»عهرة ساكن فأتل ٠.‏ 

1١‏ عضوا فى البلديات التى تضم 
اه الى .٠ر١1‏ سلكن 
١‏ عضوا فى البلديات التى تشم 
عن دوه 1 آلى ا٠ومره؟‏ سلكن ٠‏ 

١؟‏ عضوا فى البلد 
من أ0نرء؟ الى . 


. وقيما .ينقمن: البلدياتة التئ 


وفيما يخص بلدية الجزائر يزاد عدد 
المستشارين البلديينابتداء من 1...ر.؟ 
ساكن بنسبة 5 مستثارين لكل مقاطعة 


القسم الثانى : الشروط 
المطلوب توأفر, ها 
فى الناخب 


المادة ..؟ ؛ الناخبون هم الجزائريون 
والجزائريات الذين يكيسلون التاسسعة 
عشرة » ويتمتعون بحقسوقهم المسدنية 
والسياسية ولا تنطبق عليهم آية حالة 
من حالات عدم الاهلية المنخصوص عليها 
فى المادة ٠45‏ 

المادة 4١‏ ؛ لايجوز أن لم يتيداسيه 
فى القائمة الانتخابية للبلدية التى بوجد 
قيها موطنه أن يشترك فى التصويت مع 
مراعاة الاحكامالنصوص عليها فالمادتين 
119 و44 . 


ولا يجون له أن يقيد أسيه على عدة 
قنوائم انتخابية ٠‏ 

المادة ؟4 : لايجوز أن يقيد فالقائية 
الانتخابية : 

الاشخاص المحكوم عليهم لجنايات 
وجلع ٠‏ 

الاشخاص المحكوم مليهم غيابيا 
الجناية ٠‏ 

الاشخاص الذين أشهر افسلاسهم 
ولم يحصلوا على اعادة الاعتبار ٠‏ 

ل المعتقلون والمعجورون ٠‏ 

لاتحول دون التسسجيل فى القسائمة 
الانتخابية » الادانات الصادرة مع وقف 
التنفيذ و الاداناتالمادرة عن جنجمرتكبة 
خطلءً وذلكباستثناء هالةالقرار الستيره 


المادة 6# ؛ يجوز أن تشمل القائبة 
الانتخابية 
١‏ م النساخبون الذين لهم موطن فى 
اليلدية أو الذين يقيمون فيها مند ستة 
أشهر على الاقل ٠‏ 
]اس الناخبون الذ 


يرد أسيهم فى 


جدول الضرائب امباشرة فى السنةالجارى 
فيها الانتخاب والذين يصرحون مزرغبتهم 
فى ممارسة حتوقهم 


الانتخابية بدون 
يجوز كذلك أن 
أعضاء عائلة 


7 س الموظقون والاعوان العبوميين 
البعيدين ‏ عن .موطنهم بسبب وظائفهم ٠‏ 

» ل المواطنون الذين تتسوفر قيهم 
شروط السن والسكن الذكورة أعلاه يوم 
التفل النهائى للتنجيل ى 
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المادة +5 2 يجو أن يثيد الم اطنوتج 
المستقرون فى البلاد الاجتبية وا 9 
فى ١‏ التنصليات الجزائرية ق القسائية 
الانتخابية للبلدية التى حصات فيهاولادتهم 
أو لبلدية آخر موطن لهم والا فلبلدية 
أصولهم المبائرين ٠‏ 

المادة ه؟ : للتوائم الانتخابية صيئة 
مستيرة ويعاد النظر نيها سنويا ٠‏ 

ويجوز أيضا مراجعتها بنصفةاستثئائية 
فى النترة التى تسبق الانتخاب ٠‏ 

وتحدد قواعد وأوضاع المراجعسة 
بموجب قرار وزير الداخلية ٠‏ 


المادة 45 : تجمع التوائم الانتخابية 
فى سجل وتحفظ فى محفوظات البلدية ٠‏ 


المادة 41 : يجوز لكل 'ناخب الاطلاع 
هلى التائية الانتخابية ٠‏ 


المادة 4 : تنولى اعداد القوائم 
الانتخابية فى كل دلدية لجنة ادارية,ؤلفة 
من رئيسالجلس الششسعبى البلدىكرئيشس 
لها ومن مخصين من' البلدية يعينهمسا 
عامل العبالة ٠‏ 


المسادة 64 : كل مواطن سسها عن 
تسجيل اسمه فى قائية ما يمكنه تقديم 
مطالبة ذلك الىرئيس .اللجنة الادارية. 

المإدة. .6 : يمكن لكل ناخب مقيد فى 
احدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب 
شطب كل شسخصمقيد بضورة غبرقاتونية 
وتسجيل كل قشخص سها. عن تسجيل 


أببية ٠‏ , 
ولعامل العمالة نفس هذا الحق قَّ 
عمالته ٠‏ 1 5 
الماد: : يعد لهذا الغرض فى 


كل بلدية سجل تتيد فيه جميع المطالبات 
يحسب ترتيب ورودها ٠‏ ويجب على 
رئيس الجلس الشعبى. البلدى تسليم 
ايصال من “كل مطالبة ٠.‏ 


المادة 09 ؛ يجب تقديم طليسسات 
التسجيل أو الشطب فى مهلة شسهرواحد 
ابتداء من وضع القوائم 'الانتخابية» 
ويمكن تقصير هذهالمهلة فى حالةالمراجمة 
الاستئنائية . " 

وتعرض هذه الطلبات على النجئة 
الادارية المؤسسة بالمادة 14 ٠‏ 

ويجب أن يبلغ مقرر اللجنة الادارية 
كتابيا وفى الموطن ضبن خمسة أيام الى 
الاطراف المعنيين وذلك بواسطة الادارة 
البلدية .. 


المادة 0# : يجوز للاطراف الممئيين 
تقديم الطعن فى مهلة ثبائيسة أيام من 
التبليغ ٠‏ 

ان هذا الطعن الذى يقدم بيجرده 
تصريح أمام كتاب ضصيظ المحكبة 6 يرشع 
لدى المحكية الختصة لتفصل فيه ضمن. 
مهلة أقصاها عشيرة أيام ذون ‏ تنقسات 


براه يم 
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ولا أجراء ونن 
ثلاثة :آيام الجبيم الاطراف المعنيين م 
ويصدر مترر المحكيةبالدرجة النهالية . 


القسم الثالك : قابلية الانتخاب 


وعدم قابليته وتعارصه 


المادة 4ه ؛ ان .كل ئا 
يكيل 19 من عمره يقبل 


المادة وه ؛ ان المحانظين الوطئيين 
للجزب ومسامديهم ومنسقى الاتحاديات 
والتسمات وقضاة 'المجابس الاعلى واعضباء 
سلك العمالة وقفساة المجالس القضائية 
والمحساكم والفسباط وقسباط الصف 
أصحاب القيادةالإقليمية ومحانظلى الشرطة 
وأعوانهم ومبندمى السلك التقنى للدولة 
المدموين للميل لحساب!لبلدية ومحاسيى 
أموال البلدية ومقاولى المصالح البلدية 
والإعوان الذين تدفع أجوزهم البلدية ٠‏ 
الايجون انتخابهم فودائرة الاختصاص التى 
يمارسون فيها وظائمهم م« 


المادة 08 ؛ كلمستصار بلدى يصبح 
لسببطاري, بعدانتخابه ؤحالة منهالات 
عدم قابلية الانتخاب المنصوص عليها 
فى المواد السابقة يصرح فورا باستتالته 
من نيابئه من قبل عامل العيالة ٠‏ 

المادة لإه ؟ ان مهام ااستشار 
البلدي تتعازض مع مهام * 

الحائظ الوطئى 6 ومسامده © 
ومنسق ' اتحادية الحزب ' ومنسق قسبة 
الحزب ٠٠‏ 

الدضو ف سلك العيالة ٠‏ 

الضابط » وضابطك صف والجندى 
فى الجيش الوطنى الثسمبى ٠»‏ 

العضو فى «اسلاك الامن ٠‏ 
ان الاشخاص الممينين 
الذينقد ينتخبون أعضاء 
مجلس تبيى عيالى يجب عليهم التذلي 


المادة اه 


عن وظائفهم فى مهلة خمسة عثير يوما 
من اعلان نتيجة الاقتراع ٠‏ 


المادة .1 : بالنسبة ٠‏ للبلديات التى 
ييلع عدد سكانها أقل من ...8 6 
لا يجؤزر للامول والفروع والاخوة 
والاخوات معا أن يكوئو! أعشاء. نفس 
المجلس الشسعبى البلدى ٠٠‏ 


القسم الرأبع : عملي النصويت 


المادة "١‏ : يجرى الانتخاب فى كل 
بلدية ل 


يب ]م اشم 


التمدويت. فى كل بلدية م 

اواذا تضينت البلدية عدة مكاتب 
للتسويت » فيجب تبلِيغ القرار المتعلق 
بامكئة هذه المكاتب الى رئيس المجلس 
الشعبي ' البلدى قبل عشرة أيام كاملة 
من انفتتاح الاقتراع ٠‏ 


المادة 117 : 'تحدد بدة الاقتراع بيوم 
واحد الا اذا نص على ات خاصة 
تتعلق ببعضى البلديات بسبب عدم تمكن 
الناخبين فيبا من التصويت فى الاجل 


: المحدد لبعدهم عن مكاتب التصويت .م 


المادة 58 : الاتتراع سرى ٠‏ 

ويجرى بواسطةظلروف تسليهاالادارة. 

وتكون .هذه الثلروف قاتمة غيرمصيغة 
وعلئ نموذج موحد ٠‏ 

وتوضع تحت تصرف التاحَبين يوم 
الاتتراع فى قاعئة التصويت ٠‏ 
. المادة 51 : يراس. مكتب التممويت 
عضو اللمجلسي الشعبى البلدى الذىيعينه 
رئيسه والافناخب يعين قنفس الاوفساع٠‏ 

المادةه” : يتولى وغلينتى المساهدينة 
الاكبر بسنا والاضغر سنا من الناخبين 
الحاضرين »؛: ومنن يعسرفون القراءة 
والكتابة ٠‏ 


المادة 5 : للرئيس وحده سلطة الاين 


داخل مكتب .التصويت ٠‏ 


ولا يجوز لاى كان الدخول الي قاعة 
التصويت وهو يجمل سلاجا ظاهرا أو 
مخفيا باستثناء أعضاء القوة العيوميسة 
المطلوب حضورهم بصورة قانونية ٠.‏ 


المادة 51 : يزود كل مكتب للتصويت 7 


بمعزل واحد أو عدة معازل ٠.‏ 

ويجب أن تؤمن فى هذه المعازلسرية 
التسويت لكل ناخب كبا يجب أن لاتخفى 
فيها العمليات الانتخابية عن الجيهور . 


المادة 4" ؛ يجب على رئيس المكتب 
أن يتحقق قبل قتح الاقتراع عن ؛ هدد 
الظروف ومعلابقته انمدد الثقاخبين 
المتيدين ٠‏ 

وى حالة عدم وجود ظروف نظامية. 
السيب أما » فيغوض بها رئيس مكتب 
التصويت ظروفا أخرى من نبوذج موحم 
يجرى دمغها بخاتم البلدية ويجرىتجرير 
محضر بهذا الاستبدال ترفق به خيسة 
ظروف ٠‏ 


المادة 54 : أن صندوق الاقتراعالذى 
لايكون له الا فتحةا واحدة مخصصةلامرار 
الشظرف الممتوى على ورقة. أو أؤراق 
التصويت يجب أن يكون مقنلا بتفلين فير 
متشسابهين قبل بدء الائتراع © ويبقى أحد 
المفتاحين بين يدى الر والاخر بين 
يدى المساعد الاكبر سنا 
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أن مت هايمل" العمالة عسود م 


وان الناخب خين دلقوله للجاعة وبمعم 
أن تثبت بطاقة تعريفه © يآخذا بنفسه 
ظرفا واحدا ويتوجه مبائشرة الى المعزل 
ويضع بطاتته فى الظرف ودون أزيتخلل 
ذلك خروج من القاعة ٠‏ 

مم الرئيس المكتب بآنه لايحمل 
الا ظرفا واحدا > قياذن هذا الاخير 
للناخب يرمى اللرف فى. الصندوق ٠‏ 


المادة ,9 : يسوغ' الاذن فكل ناخب 
مساب بعجز جسيانى © لايمكته مريوضيع 
الورقة فى الخلرف ورميه فى الصندوق » 
بالاستعائة بشسخص يختاره ٠‏ 


المادة إلا ؛ بجبرى الفرز اللنى 
للاصوات فور انقضاء الساعة التىاقفل 
غيها الاقتراع « 


' يفتح المندوق ويجرى التحتبق فى 
عدد الظروف ٠‏ قاذا كان هذا. المدداكثر 
أو أقل من العدد المقيد » يؤشر مزذلك 
فى المحشر » . 


المادة !ا ؛ يجري اختيار مفرزى ٠‏ 
الامسوات من قبل رئيسمكتب التصويت. 


المادة ؟/1 : لاتدخل فى حساب الترز» 
الاوراق البيفماء والاوراق التى تتفين 
الننارات داخلية أو خارجية للتعريف أو 
عبارات مختلفة ٠‏ : 


المادة 4/! : يسوغ للناخبين المقيدين 
فى قائية انتخابية بالجزائر ولا بتييون 
فيها » أن يصوتوا , بالوكالة وتوشسسع 
املسنندات الفرورية للتمبويت تمت 
تصرفهم بواسطة السفارات والتنصليات 
الجزائرية ٠‏ 

ويجون التصويت بالمراسلة للمسبباط 
وضباط الصف وجئود الجيثل الوطني 
الشعبي وأعشاء الدركالوطئى والسلك 
الوطنى للامن والعساجزين والمملوبين 
الكبار والمرفى في المستكفيات أو الذين 
يجرى علاجهم فى متازلهمْ والذين لاييكلهم 
بتاتا الاتتقال وللمسافرين والممثلين 
التجسساريين والعيال الموسسميين 
والصحافيين ‏ 35 


الفصل اكثانى 
النزاعات 


المادة «لا : ان النزاع الذي ينها 
بمئاسبة الانتخاباثك البلد. 6 


وتتالف هذه اللجنةالانتخابية العمالية 
من عضو مجلس القضاء رئيسا وقاضيين 
من قضاة المحاكم © يعيتهم وزير العدل 
حابل. الاختام . 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مك.انه دمو 01000126 


المادة للا : ان اللجنة الانتخابية 
العمالية تجمع . النتائج النهائية لجبيع 
بلديات العمالة. . 

ويجب أن تكمل اسغالها .حضون 
ثمانية :واربعين ساعة على لقب تتدير 
ابتداه من ساعة قفل الاقتراع : 

وتعلق للعموم. مجموع الننا 
ببلديات العمالة ٠‏ 


المادة 04:: يحق كلناخب أن 
فى مشرومية. همليات التصويت بتقبديمه 
المطالبة ٠‏ 


وتثبت. هذه الطالبة فى محضر وتحول 
الى اللجنة الانتخابية العبالية ٠‏ 

تبت اللجنة الانتخابية العماليةبالدرجة 
الاخبرة فى جميع المطالبات المرفوعة لهاء 


بدون نفقات 7 اجراءات و, 


يرسل الى الاطراف الممنيين ٠.‏ 


رد اعلا 


سم 


المسادة 4/! : ان جميع الاجراءات 
هى من الدعاوى الانتخابيسة 
المعنا. من الطابع ويجرى تسجيلهامجاناء 


أجهزة البلدية 

الفصل الاول 
البجلس الشعبى البلدئ 
القسم الاول : التسيير 


المادة م ؛ يجتيع المجلس الشسعبى 
البلدى لزوما مرة واحدة فى كل ربعسنة 
وفى كل"مرة وكل حين تتطلب ذلك قضايا 
البلدية . 


المادة ١م‏ : يمكن للرئيس أن 
المجلس التسعبى البلدى كلما ار 
ضروريا: الهيئة التذ البلدية ٠‏ 

ويتعين هليه دعوة المجلس للاجتباع 
عندما يطلب منه ذلك ثلث أعضاءالمجلس 
الثسعبئ البلدى أو عابل العمالة . 


المادة 4 : توجه كل' دعوة للمجل 
التسعبى البلدى من الرئيس ؛ ويجرى. 


ذلك 


البلديين فى مو 
الاقل من الاجتما 
يه 


اط 


تزعلى كل حالعن يوم كاملا 


المادة م : لاتكون مداولات: المجلس 
الشعبى البلدى صحيحة الا اذا حشر 
الجلسة أغلبية الاعضاءالقائيين بنبابتهم. 

بيد إنه ©» اذا لم 
الشعبى البلدى. لعدم الاذا 
دعوة له »© فان المداولة التى تجرى يعد 
الدعوة .الثانية خلالثلاثة أيام على الاتل» 
تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء 
الحاضرين ٠‏ . 


المادة 6م : تؤخذ المداولات بالاغلبية 
الطلقة من المصوتين ٠.‏ * 

وفى حالة تساوى الاصوات © يرجح 
صوت الرئيس : 

المادة 8م : يسوغ للمستثار البلدى 
الذى يتعذر عليه الحضور فى احدى 
الجلسات »6 أزينوض كتابيا حقالتصويت 
بباسيه لاحد زملائه > 

لايجوز لنفس الستشار البسلدى , أن 
يحهل أكثر من وكالة واحدة ٠‏ ول نصح 
الوكالة لاكثر من ثلاث جلسسات متتالية 


المادة 41 : يرأس المجلس التسعبىي 
البلدى رئيسه أو مزيمئله فى حالةغيبته. 

المسادة لم : يعين المجلس الثشعبى 
البلدى واحدا من .أعضائه أو أكثرلشفل 
مهام الكتابة ٠‏ ويجوز أن يضم اليهم 
معاونين من بين مستخدمى البلدية » 


فيحضرون الجلسات دون الاشتزاك فى 
المادة 4م : تكون جلسات الجْلس 
التسعبى البلدى علنية فير أنه يجوز 


لليجلس التسعبى البلدى أن يقرر اجراء 
المداولة سريا بناء على طلب أغلبيسة 
المستكارين البلديين أو ١‏ 


نا 


الماذةم ؛ للرئيس المحانظة: على الامن 
فى المجلس »© فيجوز له أن يطرد من 
الجلسة من يخل بالنظام ' العبومى + 


المادة ,9 : يحق لكل ساكن الاطلاع 
فى عين المكان على مداولات المجلس 
الشمبي البلدى والحصول على تسخة 
منها ومن قرارات الرئيس على نفقته ٠.‏ 

المادة 41 :“كل من تخلف من أعضاء 
المجلس الشعبى البلدى عن تلبية. ثلاث 
دعوات حفور متتالية بدون سيبمشروع 
وصحيحيآخذ به المجلس © فانه يجوز » 
بتقديم ايضاحاته © التصريج 


1 باستقالته من قبل عابل العمالة ؛وذلك 


باستثناء حالة الطعن © فى عشرة أيام 
من: التبليغ 6 أمام المدكية المختصة ٠‏ 
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المادة 11 4 يجب ترجيه كل استقالة 
يتدمهأ مستشار بلدى برسالة مضصمونة 
الى الرئيس الذى يحولها فى الحال الى 
عامل العمالة يعد اخبار السلطة ال 
البلدية ٠‏ فنصنيح هذه الاستقالة تهائي 
أبتداء مزتاريخ علمالوصول بها الصادر 
من هامل, العيالة والا فيفد شير واحد 
من تاريخ احالتها ٠‏ 


المادة 47 : كل مستشار بلشدى » 
يصبح فى وتبع لايسمح له بتاتا فى متابعة 
نيابته على الوجه المشروعبسيب افمال 
طارثة بعد انتخابه» قأنه يجوز استبعادء 
من المجلس الشعبى البلدى بيوجب 
مرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء ٠‏ 


المادة 46 :يلزماربابالعمل بأن يأذنوا 
لمسنخدميهم الاعضماء فى المجلسس الشعبى 
البلدى بالوقت الفرورى للمشاركة في 
جلسات هذا المجلس .م 


القسم آلثانى : لجان 


المادة 18 : يجوز للمجلس الشنعبى 
البلدى ان يشكل من اعفائه لجانا 
دائية او وا اراسة المسائل التى 
تهم البلدية من كانة الوجوه م 

فيمكن على هذا الشسكل تأسيس 
اللجان المكافة على وجه الخسوص 
بدراسة المثشاكل المتعلقة بالادارة 
والشؤون. المالية والتخطيط والاقتمساد 
والتجهيز والاشنال. العيومية والشؤون 
الاجتباعية والثقافية ٠‏ 


ار أن .يتولى عشسؤية 


المادة !9 .تبلغ اللجان للحفون 
بهمة رئيسها فى غنسون ثيانية ايام تأى 
احداثها ٠,‏ 


وتحدد بالتالى التكويم الخساص 


المادة 4ة ؛ تعين كل لجئة 6 مقررا 
من غيلنها © الكل ممنالة جرى. درسيات 

ويعرض المترر على اللجتة.» القسية 
فى اجتياع المجلس . 

المادة 14 ؛ يجوز استدعاء الاشخاص 
الواردة اسباؤهم فيبا بعد للاشتراك 
فى اشغال ,اللجان بصورة استفارية. : 

١‏ - الموظفون واعوان الدولة اوم 
المؤسسات العيومية الذين يبارسنون 
نشاطهم فى دائرة اختصساص البلدية 
والذين يمكن ان تطلب كراؤعم نظلسرا 
لاختصاصهم. .٠‏ 


له مال 


لماعم .سمط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


'؟ ص شكاخ البلدية الذي يمكن 81 
يسهموا فى عتاصر المعلوميسات اللازمة 
نظرا المبنتهم ونقاطاتهم . او لاى ظرف 
آخر بم 
المادة 1١.‏ : تؤمن كتابة اللجنة ؛فى 
نفس الاوفساع التى تؤمن يموجبها 
كتابة» جلسات المجلس الشيعبى البلدى. 


القسم الثااث : المداولات 


اماد 11 : المجلس الكعبى 
البلدى في قضايا البلدية اثناء مداولاتهء 


المادة ؟.1 ؛ تقيد المداولات حسب 
ترتيب ورودها » فى سجل برقم ومؤشر 
عليه من قبل عابل العمالة ٠‏ ويوقع 
عليها قبل رفع الجلسة جميع الاعضاء 
الحاضرين ٠.‏ 

المادة ؛ تعتبر باطلة يجيسسكم 
القائون : 

ب مداولات المجلس الشتعبى البلدى 
التى تتنسساول بوضيوعا خيارجا هن 
اختصاصاته ٠.‏ 

مم المداولات الثى يقررها المجنس 
الشعبى البلدى خلافا لقاثون او امر 
او مرسوم ٠.‏ 

المادة 1554 : يصرج عامل العمالة 
بالبطلان بحكم القانون بموجب قيسرار 
مطل من 

ويجوز لعايل العبالة فى كل وقتان 
يقرر البطلان » وان يقترهه او يمارشس 
فيه الاطراف الممنيون ٠‏ 

المادة 1.6 ؛ تقبل الابطال المداولات 
التى يكون قد شاركفيها اعضاء المجلس 
الشعبى البلدى الذين لهم ذيها مصلحة 
ابا شخصيا واما بممفتهم وكلاء الغيرق 
القضسية المتعلقة بالموضوع . 


المادة 1.5 ؛ يقرر عامل العبسالة 
الابطال ببوجب قرار مسبب ٠‏ ويمكنه 
التحريضش على الابطال فى مهلة خمسة 
عشر يوبا ابتداء من يوم ايداع يحضر 
المداولة فى العيالة . 

ويسوغ طلب الابطال من كل شخص 
يعنيه الامر ومن كل مكلف بالشريبة 
وساكن فى البلدية وذلك فى مهلةخمسة 
عشر يوما من تاريم المداولة ٠‏ فيبت 
عامل العمالة فى الطلب فى مهلة ثلاثين 
يوما . 

المادة /إ.١‏ : يجوز للمجلس الشعبى 
البلدى ولكل شخص يعنيه الامر لايكون 
من هذا المجلس ان يملعن فىقرار عايل 
العيالة وما الجارويه العيل. 

المادة ١.8‏ ؛ تثنذ مداولات المجلس 
الشعبى البلدى بعد عشرين يوبا من 
ايداعها لدى العمالة ٠‏ غير أتالمداولات 
التى لاتئفذ الا بعد المصادقة عليها من 
السلطة المليا ؛ هى المسداولات القى 
تجرى على المواضيع النالية 8 


06 سم 


اه البزائيات والعمشسبيابات وكل؟ 

6 والغاء وتعديل فرص الشرائب 
والرسوم والحقوق + 

؟ ب الانتقالات والبيوع والمبسادلات 
العتارية ٠.‏ 

؟ بم القروفي :م6 

؟ اسه عدد الموظفين واجورهم « 

© بم قبول الهبات والوصايااارهونة 
بالترامات او شروط او تخصيصيسييياتك 
لفائدة البلدية او المسسؤسسات او 
المصالي البلدية .» 

١‏ هب بحاضر المزايْدات والمناقصات. 

وبنصورة اعم جميم المداولات ؛ التى, 
خضع لصادفة السللة العليا بمقتفو 
التشريع الجارى به العيل »» 

المادة ؤ.١!‏ : ان لم يسدر عينايل 
العبالة المرفوعة اليه المداولة لاجل 
المصادقة عليها «قرر:فمهلة ثلاثين يوسا 


من تساريخها » فتعتبر المسسداولة كأنها , 


مصدئة ٠‏ 8 
واذا فرض هايل العمالة المصادقتة 
على مداولة سا ؛ جان للمجلس الشعبى 
البلدي طلبالمصادقة منوزير الداخلية, 
البلدى طلبالمصادقة منوزير الداخلية. 
المادة 1١١‏ ؛ ان المداولاتالتى تقتفى 
مصادقة الوزير المختص او المصادقة 
يمرسوم بموجب التشريع الجسارى به 
العيل 6 تصبح كذلك قابلة للتنفيذ بحكم 
القانون. » اذا لم يصدر مقرز المصادقة 
الجهتها فى مهلة ثلائة اشمهر مين تاربخم 
ايداهها لدى العيالة .١‏ 


القسم الرابع : ابدال 
0-6 الباديين . 
تجديد المجلس الشعبى 
البلدى 


المادة 11١‏ ؛ ان المستشار البلدى 
المتوفى او المستقيل او المستبعد يخلف 
فى مهامه بالمسترشح الوارد اسمه فى 
القائية المؤسسة بالمادة ه1٠‏ بحسب 
ترتيب درجته الذى يلى مباشرة 
مرشمح ملتخب ٠.‏ 

ؤيجرى هذا الابدال ببوجب قسرار 
عايل العيالة ٠‏ 

المادة 1١١‏ : الا انه يحدد [ 
الفسعبى البلدى بكايلة على اثر العطل 
المتتابعة. والاستقالة او اى داع آخر 
تتفى فيه احكام المادة ١١١‏ الى ابدال 
اكثر منثلث المستكسارين المعلن انتخابهم 
من قبل اللجئة الانتخابية ٠.‏ 

ويقرر التجديد وزير الداخلية ٠‏ 

المادة 1١+‏ ؛ لايجوز حل المجسلس 
الفسعبى البلدى الا ببوجنب مرسوم يتخ 
فى مولس الوزراء به 
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ويجرئ فمظيله .ق حالة الاستعجال 
المدة لابمكن. ازتجاوز شسهرا واحدابموجب 
قرار مسبب يصدره عايل العمالة الذى 
يعلم فورا وزيس الداخلية يه م 

المادة 114 ؛ فى حالة الحلاو صدور 
قراي التجديد الكامل للمجلس الشعبى 
البلدى , او استقالة جبيع اعضيبيائهء 
الماملين » يعين عامل العمالة مفوضية 
مؤقئة تكلف بتسيير سؤون البلدية فى 
الايام العثبرة التالية للحل او لقوار 
التجديد او قبول الاستقالة .. 

المادة 1١8‏ ؛ يحدد عدد الاعفماءالذين 
يؤلفون المقوضية المسؤقتة بخيسسة فى 
البلديات التى لايجاون عبيدد سكسائها 
ار0] نسية + 

ويجوز رفع هذا الحد الى احد عشر 

فى البلديات التى يجاوز عدد سسبكانها 
مععره] نسبة ام 


ان سلطات هذه المفوضسية المسؤفتة 
مقتمرة على الاعيال ذات الصيسبغة 
الادارية الصرفو الاحتياطية والمستعجلة, 

المادة 1١15‏ ؛ تجرى انشخاباتك جديدة 
فى مهلة اقسماها شهران ه من اجسل 
ايدال المجلس التسعبى البلدى المتحل 
او المستقيل اى المترر تجديده بكايله » 
ولا يمكن ان تجرى هذه الالتخاباتك فى 
اقل من اربعة اشسهر منالتجديد العادى 
للمجلس الثسمبى البلدى ب 

ان مهام الللسدوبية المؤئئة تنقفشى 
بحكم القائون بيجسرد تنصيب المجسلس 
الشعبى" البلدى الجديد ٠‏ 


الفمسل الثانى 
الهيئة التنفيذية البلدية 
أإقسم الاول : النعيين 

والنظام الاساسى 


المادة 1١7‏ ؛ ينتخب المجلسالشعبى 
البلدي من بين اعضيائه رئيسما ونائبى 
رئيساو اكثر. فتكونيتهم . الهيثة التنفيذية 
البلدية , 


وينتخب هؤلاء الاعفسساء بالاتتراع 
السرى والاغلبية المطلقة ٠‏ 


المادة 114 ؛ اذا لميحميل اىمرشيم» 
فى نهاية اول دورة من الاقتراع ) على 
الاغلبية المطلقة يجرى اقتراع شان مع 
اعتبار الافلبية النسبية . 

وفى حالة تساوى الامسوات يمرم 
بأنتخاب المرشح الاكبر سئا ,* 


المادة 119 ؛ يحدد هدد نواب الرئيس 
كما يلى ؛ 


اثنان س: فى البلديات البساليعغ م, 
اسكائها ..ءر.؟ شأكل 3 

اربعة سم .فى البلديات البالعٌ عييدم 
مسكاتها من (عدر.1 الى .٠ه‏ ع 
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اضنة هه ف البلديات 
سكائها من 1..رءه الى 

اشمانية سم فى البلديات البالخ 
سكاتيا من [سرة1 الى +سيرء1ا٠‏ 

وبزاه عدد نواب السرئيس بيسدل 
اثنانلكلجزه اضاق فوقاليس م...رء.؟ 
ساكن ٠‏ 

ويزاد فى بلسدية الجمزائر ؛ عسدد 
نواب الرئيس بعد اله (..رم.؟ صاكن 
بمعدل ١‏ فى كل بقاطعة م 

المادة. .؟١‏ ؛ بسراس الجلسة التى 
يجرىنيها التخابرئيس المجلس الشمعبئ 
البلدى ونوايه ؛ العضو الاكبر سنا من 
اعضائه ٠.‏ 


المادة ١١١‏ ؛ يستدمى رئيس المجلس 
الشمعبى البلدى المنتهية ثيابته اعضساء 
هذا المجلس للحضور لكل اتتشاب. 
للرئيس او توابه وذلكوغضون 
ايام التى تلى اعلان نتسائج ع 
ويشفع تبليغ الحضور بعبارة خساصة 
بالانتخاب الذى يتعين عليه اجراوء ” 

المادة ؟11 ؛ يجرى اشهار انتخاب 
الرئيس ونوابه في مهلة 4؟ ساعةبطريق 
الاعلانات التى تلصسق هلى باب مركزر 
البلدية وتبليئه فورا لعايل العمالة , 

ويتولي من ثم هذا الاخسير تتنصسيب 
المجلس التسعبى البلدى الجديده بصفة 
رسمية ٠‏ 

المادة 11١+‏ ؛ ينتخب اعضاء البيئة 
التنفيذية البلدية مدة نيابة المجسلس 
القمبى ' البلدي ٠.‏ 

يستبدل كل عسو فالهيئة التتفيذية 
البلديةمتوقاو مستقيل أو مفصولبمضو 
لممارسة بهامه لغاية انتخاب غلفه من 
قبل المجلس الشسعبى البلدى ٠‏ 

ويجب ان يجرى هذا الانتخابفى مهلة 
شهر واحد ٠‏ 

المادة-؟11 ١‏ تجتمع الهيئة التنفيذية 
البلدية كل مرة تتطلب 
بناء على مبادرة الرئيس * 

المادة 1١8‏ ؛ فى حالة غيبة او معذرة 
رئيس المجلس الشعبى البلدى ينوبعئه 
فى مهامه عضو الهيئة التنفيذية الذى 
يعينه لهذا الغرضس.ويجوز له ايضا ان 
عنهؤبعض مهاسه وعلى مسئوليثه 
1 منالهيئة التنفيذية منتدبا خصيصا 


8 111 : علضًا يحصل» من جرام 
المسافة او لنشوء عقبة ماه صعوبة 
ثتبة تجعل المواصئلات مسمستحيلة 
بين مقر البلدية وجزء منها) تعين الهيلة 
التنفيذي دية مندوبا بلديا » فيمسادق 
على هذا التحيين عايل العبالة ٠‏ 
وبعين” المندوب البلدى بين المستثسارين 
البلديين وبقدر الامكائمن بينالمسنشارين 
الذى تكون اثاءته في جبيره من الجهة 
البلدية المعثية ع 


المادة 114 : يتقاضى الرئيس وثئواب 
الرئيس والمندوبون البلديونعن مزاولتهم 
العملية للبهام التى يقومون يها قخويفتا 


يجرى تحيديده 2 وتصديد كنا 
تخصيصه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير 
مشترك يصدره الوزير المسكلف بادلية 
ووزير الداظية .م 


القسم الثانى 
القرارات البلدية 


الادة خكر: رئيس الجسلس 
الشعبى البلدى قرارات بلدية قصسد 
تنفيذ مداولاتاو مقررات الهيئة التنفيذية 
البلدية ٠,‏ 

و كذلك ببوجب قرام بلدى جميع 
التدابير المتعلقة باختصاصاته النوعية. 

المادة ' .17 ؛ ترس لالقرارا تالصادرة 
فورا الى عايل العمالة: من. قبل رئيس 
المجلس الشعبي “البلدى ٠‏ 

المادة 111 تنفذ القراراتالبلدية 
التى تتغممن انظبة دائبة الا بعد شهر 
من ارسالها ٠‏ يبطل عايل العيالة كل 
قرار صادر مخالفة لقانون او لامر او 
لمرسوم ٠»:‏ 

ويسوغله لاسبابتمس النظام “العبومى 
الايئاف. المؤقت لتنفيد القرارات البلدبة. 

المادة؟؟1 ؛ يجوز لهؤحالةالاستعجال» 
الاذن بالتنفيذ الفورى لقراراتالبلدية ٠.‏ 

المادة 157 : انقراراتالبلدية لاتكون 
قابلة للاعتراض الا بعد تبليثها للمعثيين 
بطريق الاعلان' او التعليق كلما تضمنت 
احكام هابة وبطريق التبليغ الفردى فى 
الحالات الاخرى . 

المادة 184 ؛ تقيد قرارات البلييدية 
بتاريخها فى سجل البلدية ., 


الكتاب ألثانى 
أختصامات اليادية 
الباب الاول 
الانمكاس الاقتصادى 
والاجتباعى 
أافصل الاول 
التجهيز والانماثى الاقتصادى 
المادة 178 : يشضع المجلس الشعبى 


البلدى برنايجه الخاص بالتجهيز المملى 
وذلكفيحدود بوارده والوسائل الموجودة 
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ويعدد وفقا للمقللظ الوظلثى للتلية 
التثساطات الاقتصادية التى من شبأنها 
أن تحقق التنبية البلدية ويقرر الوسائل 
الخاضة بانجازها > 

المادة 1758 : يسهم المجلس الشسى 


البلدى فى وضع فيد المقطط الوطم 
أخئ 
للتنمية ., 


وتجرى' استشسارته مسبقا فكلمشروع 
يكون_تحقيقه من واجبات الدولة او عل 
جماعة عمومية اخرى فى دائرة البلدية. 


المادة 95 : تضمن الدولة للمجلس 
التسعبى البلدى المعوئة التقنية والمالية 


فى وض ,تحانييسق رنابسج ال 
.0 بسمرنابيج التجهيز 


د 4 ؛ يتولى المجلس الشسعبى 

البلدى توجيه وتنسيق مجموع نشساطات 
0 الاتستراكى فى دائرة البلسدية 
ومراقبته ٠‏ 
هو يسدى المعوئة لتكوين وتنصيب 
اجهزة تسيير المؤسسات او الاستغلالات 
المحدثةفى دائرة البلدية ٠‏ 

ويطلع السلطات العليا المختصة من 
عل حسيم » ويقدم لها هند اللزوم 
كل اقتراج' من شسأنه تنحسين الاناي 
والمحمول الخاصين بسختلف القطاعات, 

ويمكنه فى حالة الاستعجال ان يتخذ 
كل تدبير احتفاظى من شسأنه ١ن‏ يحائظ 
على ثروة مؤسسسات القطاع الاشتراكي. 

وتحدد فيبا بمهد النصوص الخاصة 
بكيفيات تطبيق احكام ؛ هذه المادة .. 

المادة 9؟1 ١‏ يهدد المجلس الشعبى 
البلدى وفنا للنسوص الجارى بهاالميل 
الموارد الجبائية والاصناف الاخرى بن 
المدخولات الشرورية لحساجات البلدية 


ويقرر استعيالها ٠‏ 


ويصوت على الميزانية ويسهر على 
اتنفيذها وتنفيذ عمليات التجهيز .ء 


الفصصسل الثانى 
التثمية الفلاحية 


المادة .14 ؛ يحث المجلس الشمبى 
البلدى على احداث التعاوئيات الخاسة 
بالانتاج والتسويق ويقوم بتشسجيعها 
وتركيزها لاجل الاستثبار الفسلاحى فى 
البلدية ٠‏ 

وتسهل انشساء هيئسات الاحتياط 
والتروش 

ويقدم المعونة الخاصة بتنظيمالمواسم 
الفلاحبة الرامية الى تحسين. الاعي 
العام ٠.‏ 

المادة 141 ؛ يشارك المجلسالشس 
البلدى فى جميع العبليات المتعلثةبتعديل 
النظام الرراعى للارافى السواقعة فى 
دائرة البلدية ٠‏ 

ويسهم ايضسا. فى تنفيذ جبيع التميوص 
المتخذة. لهذا الغرض ٠‏ 
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: الفصسل آلثالث 
التنمية |اصناعية واأتنبية 
الصناعية التقليدية 


المادة 14 : يجوز للمجلس التسعبى 
البلدى » قصد مخططه المحسلى 
اللتنبية الصناعية '©» ان يحدث فى دائيرة 
البلدية مؤسسةاو "اكثر. للتوضعالصناعي 
والصناعى التقليدي .م 

ويمكنه' المساهية فى رأسييبال كل 
مقاولة او مؤسسة صناعية ذات .صائح 
عمومى »© من حساب البلدية ٠.‏ 

المادة 168. : ان المجلس الفسبعبى 
البلدى يسهل وينشط كل: مبادرة تهدف 
لتحسين التنشيط الصتاعى فى دائسر: 
اليلدية .» 


الفصل رابع 
التوزيع واانقل 


المادة 1:16 ان المجلس التسعين 
البلدى يسبل تنظيم شبكات التبوزيع 
والتموين المتملقةبصورةخاصة بالمنتوجات 
الشرورية ويسهرعلىتلبيق نظام الاسعار. 
ولهذا الغرضس يمكنها : 

مه أن تنشسط احداث تعاونيسيسات 
الاستهلاك لتموين سكان البليدية على 
مستوى التجارة بالتجزثة ٠.‏ 


يم ان تقترح تسويقوتوزيع المنتوجات 
المحتكييرة من قبل السدولة في دائيرة 
البلدية .م 

هه أن تقترح توفليف بعض الاعوان 


فى البلدية لتاهيلهم لمراقبة الاسعار وان 
تسهر على امانة تصريف المواد التى تباع 
بالوزث او الكيل . 

المادة 148 : يستغل المجلسالشعبى, 
البلدى نعلت البلدية » كل مصبلحة 
همومية لنقل المسافرين فى شبكة الطرق 
الميندة على مجموع اراضى اليلدية' ٠‏ 

المادة 141١‏ ؛ ان المجلسى القسمبى 
البلدى يمكنه ان يشارك »؛ من حسساب 
البلدية » فى رأسبال كل مقاولة للإنقل 
الميوبى ٠‏ 

ويسهر علىتطبيق التنظيمات الخاصة 
ببالنةل 52 


التنبية السياحية 


المادة !14 ؛ يجب على المجلس 
الشعبى البلدى ان يسهر على تطبيق 
القوانينو الائظمة الرامية التيسير الانطلاق 
السياحى فى ارض الوطن ٠‏ 

المادة 148 : يمكن للمجلس الشعسى 
البلدى فى دائرة البلدية ان يخدث كل 


الل 0 


عيئة أو مقاولة 3ات الصيسالح الحلى 
وذات الصيغة السياحية م 
المادة 145 : يسور اللجلس الشعبي 
البلدى على المحانظة على الممالم 
التذكارية والمواقع الطبي لتساريخية 
وعلى استتثيارها , 
المادة .16 : يستغل 
البلدى جبيع المؤسسات والمقاولاتذات 
الصبغة السياحية التى تعهد اليبدولة 
الى البلدية امر تسييرها ٠‏ 
اماد الما : 0 البل ديات او 
موه 


افى والمناخى او المياه المعدنية 
كينابيع المياه السساخنة والصيابات 
العلاجية يمكن تحينويلها الى محطات 


المادة 161 : يسبييِسيتهدف تصنيف 
المحطات : 

سب تسهيل التردد الى المحطة ٠.‏ 

ب التمكينمن تنميتها بواسطة اشغال 
التجهيز والصيانة المتعلقة بصورةخاصة 
يالمحافظة على المعالم. التذكارية والمواقع 
وتزيينها وتحسين وسائل الدخبول اليها 
والسكن والاقابة فيها ٠‏ 


سه تسهيل علاج المرفى فى محطات 
المياه المعسدنية ا السبماخئة والمحطات 
المادة م1 ن البليديات أو 


المجموعات البلدية التى تملك ى ارضضها 
عينا أو عدة عيون من الاء المعييدئنى 
أو مؤسسة تستغل عينا' واحدة اوعدة 
عيون من الماء المعدنى ©» يمكن تحويلها 
الى محطات للمياه المعدنية ٠‏ 

ان البلديات او المجبوعات البليدية 
التى تشتمل على منافع مناخية_للمرضى 
يمكن تحويلها الى محطات مناخية ٠‏ 


ان البلدياتاى لمدكة التى ٠‏ 


تهم 
تحويلها الى محطات سياحية .- 


المادة 184 ؛ يمكن تصنيف بلبسدية 
واحدة او مجمومة بلديات فى عنبساوين 


ويجرى التصنيف بيسيوجب مرسوم 
يصدر بناء على تقرير وزير المداخلية 
والوزير المكلف بالمالية والوزير المعنى. 

المادة 100 : توضح بموجب نصوص 
الالتزامات الخياصة بكل صنف من 
اصناف المحطات المرتبة فيها والاختصاصات 
المتعلقة بالمجالس الثسسعبية اليلمدية 
للبلديات الممنقة . 


الفصل السادس 


المادة 181 : يضع المجلس الكسعبى 
البلدى ؛ فى ثطاق المخطط 'الوطنىلتهيئة 
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المجلسالشعبى . 


البلاد > ماذثلفلا اصضتيلا لخاضمما تمواق 


البلدية ٠‏ 
ويضح هذا المقطط لمصادقة الوزين 
المادة 16 ؛ يشجع المجلس الشعبى 


البلدى تشييد العقارات المعدة للسكن 
بصورة منظمة باللؤازرة المالية 
المقدمة من الدولة ولهذاالغرض» 


يه بحث على احداثك مؤسسات البناء 
المثارى وانتاج مواد البناء ٠‏ 
سم بيسر احداث التعاونيات العقارية 


وسائل السكن للجماعة فى نطاقالمخطط,. 


المادة 188 :يتوم المجلس الشعبى: 
البلدى بتسيررالثروة العقارية الموضوعة 
من قبل الدولة تحت تصرفه والموجودةق 
نطاق البلدية والسهر عليها وذلكتحسب 
الاحكام المحددة بيوجب برسوم . 


قانون الادارة البلدية 
الفصل السابع 

الانعاش الثقافى والاشتراكى 

المادة 166 : يمكن للمجلس الشعبى 


البلدى ان يحدث كل مشروع من ثسأئه 
الاسهام فى توفير . الحاجيات الثثانية 
والصحية والاجتباعية لسكان البلدية 
وذلك وفنا للقوانين والانظية الجبارى 
بها العمل ٠‏ 

المادة .15 : يمكن للمجامن الشمبى 
البلدى ان يحدث فى دائرة البلدية كل 
مشروع او مركز او هيئة من شأنها ان 
تسهم فى التنمية والنمو الروحى والبدنى 


المادة 111 : يسيم 


يبسهم ١‏ المجلس الشمعبى 
البلدى فى انجاز برامج الاينية المدرسية 
وتكاليف الصيانة الخاضسة بالؤسسات 


المدرسية وائذدية الشسبيبة المحدثة فى 
دائرة البلدية وذلك ضمن الشروط التى 
يجرى تحديدها بموجب مرسوم ٠‏ 


المادة 115 : لليجلس الشعى 
البلدى الحق فى احداث وتسيير كلنشاط 
أو منسآت الرياضة فى دائرة البلدية 
ومن حسابها ٠‏ 

المادة 168 ؛ يستغل المجلس التسعبى 
البلدى لحسساب البلدية كل: فناعات التسلية 
الموجودة فى اراغى البلدية ٠‏ 

وهو يسهر على حسن معيانتها ويتخذ 
جميع المقتضيات الرابية الى تحسينهاء 

المادة 54ل : المجلس الشعب, 
البلدى فى التنوير الثقاى لسسكان البلدية 
وذلك للتشجيع على احداث وسائل 


التكسوين الفثى والمسرحى والموسييقى , 
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لسكان الجماعة وذلكيع المعونة التقئية 
والمالية التى تقديها الدولة ٠‏ 


المادة 151 ؛ يسهر المولس الشيعبى 
البلدي © فسين دائرة: البلدية علىتجقيق 
التوفيق: بين المصالح الفردية والجماعية 
والمصبالح العاية م 

ويسسهر على ان تكون يجمسيسوع 
النشاظات التى تقسسوم على ارش 
البلدية تشابلة على اوسع ماييكن أصالح 
جميع السكان + 


الفصسل الثامن 
ألجياية المدنية 


امادة 1117 ؛ ينعشش المطس الشيبي 
البلدي 'الحباية. المدئية في البلدية م 


فعالة فانجان البرايج 'الخاصة بمكائحة 
النكبات والكوارث © 

) سم تنشيط احداث وتنبية كلجمعية 
او هيئة نسهم فى الحماية المدنية وتكوين 
المسعنين . 


المادة 114 ؛ فى حالة حصول كارثة 
او نكبة أو حريق فان مسئولية البلدية 
لا نترتبشجأه الدولة والمواملنين" الا عنديا 
تكون الاحتياطات المذروضة على 'عانتها 
: صوص جار بها العيل غير 
3 

المادة 159 ؛ يسوغ للبلسدية ؛ فى 
حندود مسؤوليائها المالية ان تسم تحت 
تمرفها هيئة للاطناه لتأمين الحماية على 
الاشبخامن :و الاسيمبو ال 'من النكيسبات 
والكوارثك ٠‏ 

يؤذن باحداث هذه الهيئة بيسوجب 
قرار يصدره عايل العمالة بنساء على 
اتتراح المجلس الصعبى البلدى ٠.‏ 

ويمكن ان يأمر به وزيسر. الداخلية 
عندما يكؤن هذا الاحداث بن المستلزيات 
التى لابد منها ٠‏ 

ان النتظيم العام لمصسالح الحمساية 
المدئية ونهيئات رجسال المطافيء يجسرى 
تحديده بالطريقة القانونية ٠.‏ 


المادة 1١7,‏ 5 يعد الجلس الفسعبى 
البلدى 'الاحتياطات الشرورية للوقوف فى 
وجه الاخطار والحد من عواقبها كى 
يضمن المحافظة على الأشسخاص والاموال», 
فيضع فى كل سنة » بمعونة المصالح 
المحلية للدماية المدتية » مخططا بلنديا 
نجدة يمسرضي على غليمل 

العمالة للمصادقة .عليه رم' 


ألباب الثانى 
الفسل الاول 
مسئواية البلديات 


المادة 1/ال دان مسببؤولة 
مدنيا عن الاتلاف والاضرار الناجمة بن 
الجنايات والجّنحالمرنكبة بالتوة المسلحة 
او بالعنف.فى ارفيها بواسطة التجبعات 
والتجيهرات على الاشخاص. او الاموال. 

على ان البلديات ليست مسؤولة عن 
الائلاف _والاضسرار الناجبة و جممسراء 
الحرب :م 

المادة 1/1 ؛ أن التعويفسستسات 
والتعويضات عنالاضرار والئفقات التى 
تكون البلدية مسؤولة عنها توزع لم 
بالاستناد الى جدول خاص ب بين جميع 
الاشيخاص المفيدين فى جدول الغرائب 
المباشرة باشتثناء فجايا الشغب الدين 
قد تمنح التمويفحات لهم ». وذلك بنسبة 
مئوية للمبلغ الاصلى اللمتعلبيق بجبيسع 
الضرائب المباشرة بم 
18 ؛ عندما تكون التجبعات 
والتجيهرات مكونة من سكإن عدتبلديات 
'تصبح كل منها مسبؤولة عن الاتلاف 
والاضرار المسببة وذلك بالنسبة المثوية 
التى تحددها المحكية المختصة ٠‏ 

المادة 5 ؛ تسهم الدولة فى دقع 
النصف من الاتلاف والامراز المسبببة 
مقابل الخطر ' الاجتباعى :م 
: يجوز للدولة او البلدية 
أو البلديات المعتبرة مسؤولة ان تمارس 


الطعن تجاه الفاءلين والمتستركين فى 
الاخلال بالنظام :م 
المادة ١1‏ ؛ ان الدماوى التئن يمكن 


أن تنجم من تطبيق المواد المذكورة اعلاه 
ترفع امام المجالس القضائية , 
المادة /11/9 : 


مدنيا عن الحوادث .الطارئة لسرئيس 
المجلس الشعبى البلدى ونوابه ولرئيس 
المفوضيات المؤقتة القائبين بوظائفهم 
لو بمنكسيقها 5 

يستفيدا الستفاروه البلديون واهقناة 


المادة 10/8 : ان البلدياتلزيةلحياية 
موظفيها من التهديدات ' والتعديات !إتى 
يتعرضوا لها خلال «مارستهم 
وظائفهم او بمناسبتها ٠‏ 

وهى ملسزية بالتعسويضش عن الشرر 
الحاصل لوظفيها فى جميع الحالات غير 


| المتصوص عليها فى النظام الخساص 
' بالسيانات الاجتباعية والمعائمات: .م 


المادة 19/4 : ان: البلديات مسؤولة 
مدنيا عبنالاخطاءالتىيرتكبها رئيسالمجلس 
الشسعبي البلدى. وئوايه ؤرؤسيساة 
المنوضيسيات . الممؤقتة والمستكسهمارون 
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أن البلدياث مسؤولة , 


البدنوة اللكلقوة: بلبابة, تقاض ,واعتشار 


4 : يمكن للبلديات علي عل 
الدسوى: ايام الجهسات 
القضائية المدنية على مرتكبىهذ «الاخطادم 


الفصبل الثاني 
الاحكام العامة المطبقة 
على الادارة أليادية 
القسم الاول : الاموال البلدية 


المادة 18١‏ : يتداولالمجلس الشعبئن 
البلدي وفقا. للشروط. المصددة فى هذا 


للشروط المحددة بالقسوانين والانظيية 
الجارى بها العيل ., 

الادة 1م : لايترتبااى استيفاءالهزينة 
على الشراءات التىتمتدها 
وبعورشس ب البلدباث او التقاب 87 
لفائسدة التعليم العبسومى والمسساعدة 
والصحة وانشغال. العيران وإلبناء ., 

المادة 186 ,: أن المقاراك والحقوق 
غير المنقولة التى تيلكها إلبلبسيديات . 
والمؤسسات. المبومية البلسدية 
بيعها ب ماهدا الاستثنادات المنصوص 
عليه ليها فق القانون ل بواسطة المزايداي 

والمثافسة فضمن الشروط المهددة 

أ 0 الام ب« 

المادة 146 : لايجوزالتصرف فالارامي 
البلدية المخصصة لدنن الموتن ٠‏ 

وستحسدد بيُوجِب مرسوم كيفيسات 
تخصيص هذه الارافى تحويلها وا إلتيام 

المادة 181 : ان المقررات التى دفي 


الهبات والومإيا 
المادة 140 ؛ييتالمجلس الكسعبى البلدي 
فى قبول الهبات ..والوصلسايا الممتيسوحة 


ويسوغ للبجلس الشعبى البلدىاث 
يقرر المصالحة مع ورثة ابرغ - 

المادة 188 ؛ للمؤسسات العيسومية 
البلدية ان تقبل أو ترقض الهبسات 
والوصاياه الممنوحة لها بسدون قيد أو 
شرط او تخصيص عتارى + 

. وعندها تكون الهبات مثتلة بقيود ام 
شروط او تخصيص 'مقارى فللمجيينس 


الحايا بت 
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الشعبى البلدئ ان ياذق بالتبصولة أو 
بالوفشئ .بعد 'اخذ رآى' عامل “العمالة. 

«المادة 143 ؛ تعقى البسديات 
والمؤسشات "العمومية اليلدية. و النقامات 
البلدية من رسوم النقل .المجاتى الخارى 
على العقارات التىتؤول لها من الهبات 
لو التركاتك ٠‏ 00. 

المادة .14 ؛ عندما تكون المدخولات 
من «تبرع ما غير كافية لتسامين 
الكايل للاعباء المفروضة يجوز 
للمجلس التسعبى البلدى » بعد 


الفضل الثالثك 
الناقصات والصفقات 


المادة ىل 
والنقل. او تموينسات البلدينات ونقابات 
البلديات والمؤسسسسنات البلدية .يجب ان 
تجنرى عليهسا المناتصسة مغ مزاعاة 
الاستثناءات! المنصبومن عليها 3 القوائيع 
والانظمة ' المرعية ٠.‏ 

.المادة 2.165 بالرقسم , بت جيع 
الاسنثناءات المخالقة للاحكام الجارى بها 
العمل يجوز عقذ الصققاث بدون مناقصة 
فى الحالات' التالية : 

.س عن الاثمياء التى يكؤن: صئفها حْاسا 
بوصئع ما م 
ا عن الاشمياء التئ لا يملكها فير حائق 

بك المصبئوعات: والاكشسسياء الفنية 
والدثيتة التى' لا يعهد بتنئيذها الا لاهل 
الفن والسناعيين الخيراء :, 

به الاستغلالات والمصنوعنات واللوازم 
التى لا تغد للتجربة 
المواد والمواد الغذائية التى تكون 
الفلبنعتها الخسوصية وخاصْسية 


استمالها للوجهة .المعدة لها »: واجبة 
الشراء والاختيار من اباكن الانتاج ا مما 
يكم تسلييه بدون وسالة ٠.‏ 

ب «موازم والثقل ‏ او الاشقال التئ 
لا يمكن وحالة الببجلة القضوى اخضاعها 
مل امناتّصات' ٠‏ 

اس اللؤاذم والنقل إلى الافسقال التى 


المادة 191 ؛ عنديا يجرى رئيس 
المجلس الشعبى' البلدى مناتصة عبومية 
الحساب البلدية يكون مؤازدا .من قبل 
مستكسارين بلديين يعي 

ويدعى . التنايض البلدى الى جميع 
المناقصات والمزايدات ٠‏ 

المادة 194 : عندما تجرى السسلطة 
المكلقة بتسيير, مؤسسة عمومية بلدية 
مناقصة او. مزايدة عمومية فتكون مؤازرة 
من 'قبل مستسارى البلدية التانعة لتلك 
المؤسسة.. 


- 
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الى عامل ' العيالة اللمعمبادقة ٠‏ 
المادة 155 ؛ عنديا لا تسفر المناتقصة 

او المزايدة. الاؤلى 'عن: انى. غزض او لم 

ينجم عنهسا الا' عروض ,غير مقبولة © 


بالتراضئى ٠‏ ويسوغ لها ان تجزى فى 
محناولة ثانيةمناقتصة او بمزايدة تتفنمن 
مراجعة الاسعاز'وبنود 'دفتر. الشروط وى. 
هذه الاحوال٠لا‏ يسوغ. للادارة. ان' تثعدى 
الجد: الاقضى.من .السعدٍ المحدد للمناقصة 
ان المزايدة الثانية ١لا‏ اذا اجاز لها ذلك 
عامل «العبالة .او اذا بورت الكرون 


الاستثنائية ذلك 
.المادة لإ 2 


تسم المناقمب سات 


والمزايداث: والضفقات' بقون الامكان الى ' 
عدة اجزاء تبها: لاهبية الافسنفال او 
التزويدات مع مراعاة الوه المهن المعئية 
وعددها ٠.‏ 


المادة 4ذ1 ,: انا الفسروط الؤاجب 
توفوها ‏ فى المفتاولين' والمزودين' ليمكن 
نبولهم فى 'المناصلة ‏ مخددة فى“ التنظيم 
الخارى يه الميل ٠‏ : 


الباب ل 

' المصالح ومقاؤلات " البلدية 
. الفصل الإؤل 
المبزات العامة 


1 الاول 1١١‏ 1 4ه 
لقسم الول : الصالح العيومية 


البلذية ؛ ولابتلهم هذه إل 
نا بمدخولاتها ٠!‏ 


المادة ]ل 


كانهدفها ,صنئاعيا ا وعجازيا وثقانياومسحيا 
واجتماعيا. « 


محدد بالقواتين والانظينة با * 
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كنا نمويه الميوبية , 


بيد. ان عامل العمالة يمكنه أن يرخص 
استثناءات لهذا ' المقتضى ٠أذا:‏ تعذر على 
المصلحة ادراك التوازن بالنظر المجهود 
التجهيز؛ الذى يقام به ٠‏ 3 

ان الفائس المستحضل' عليه فى تسيبر 
هذه 1١‏ تخصمص التمويل التوسسع 
الإقتصادى والتجهيز البلدى ٠‏ 


ذات صبغة اقتصادية اذا اسفر عن عجر 
من شسأنه ان يعرض توازن المالية البلدية 
للخطر وذلك بعد مراعاة استستهلاك 
التركيبات' ٠‏ 


المادة 5.؟ : يضع المجلس 'الشسعبى 
البلدى نظاما ١‏ مصلحة ممومية ذات 
صبغةة اقتصادية © تجرى مصادقته من قبل 
عامل العمالة ٠‏ 

فلا تجمل 'على' الميزانية. الا النثقنات 
المنطبقة على هذا 'النظام . 


القسم الثانى :المقاولات البلدية 
المادة /ا.؟ :. ان المقاولات البلدية هى 


وحدات اقتصادية يحدثها المجلس الشبعبى 
البلدى لتحقيق مخططة الخاص بالتنبية ٠‏ 


تتمتع البلدياك' بالشسخصية المعلوية 
والاستقلال: المالى ٠‏ 
المادة 1.4 : ان احداث اية مقاولة 


بلدية وثكوين طريقة تسيبرها يجب'.ان 
يصادق عليهما بن قبل .عامل العيسالة 
بعد اخذ رأى الوزير المختص ٠‏ وان 
الميزانيات والخشابات السنوية الخاصة 
بهذه المقاولات يجرى ابلاغها الى عامل 
العبالة بعد المصادقة عليها من المجلس 
الشعبى البلدئ ٠‏ 

المادة 5.؟ : يسوغ لعاءل الغمالة حل 
مقاولة بلدية “اذا اسفر ادستثلالها فن 
طلهور عجز من ثسأنه أن يعرض تسستقبل 
المقاولة. للخطر وذلك بعد اخذه بعسين 
الاعتبار استهلاك. التركيبات ٠‏ 

ويخول قرار الحل للبلدية ما للمقاولة 
وما غليها من الاموال ٠‏ 

المادة 11١.‏ : تخضع المثاولات البلدية 
للنظام الجنائى الخاص بالقانون العام . 

المادة 11١.‏ : ان ارباح المقسساولات 
البلدية تدفع . الى ميزانية البلدية بعد 
خصم: الاحتياطات الخاصة بالتبويل 
الذأتى: الذى يخدد مبلغه المجلس الشعبى 
البلدي. ؛ يصادق عليه عامل العبالة ٠‏ 


8 الفصل الثاقى 
طرائف 

القسم الاول 0 فات 
المالية والبلدية ‏ ' 


المادة 111 : يمكن البلديات' والنفقات 
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بلدية ان تتفل مباشرة مصإلح عمومية 
فى شسكل الاستغلال المياشر ٠.‏ 

المادة 115.: يقِرر الجلس الشسعبى 
البلدى تعيينْ الممسسالخ التى تؤمن 
الاستغلال المالئ الأباشر وفقا للمقتضنيات 


الجارى بها العبل ٠‏ 
المادة 16؟ ؟ تقيد المدخولات والنفقات 
الخاصة بالاستغلال المالئ المباشر فى 


الميزانية البلدية ٠‏ ا انجازها قابض 
البلدية طيقا للقواعد المتروة لحاسبة 
البلديات. ٠‏ : 


المأدة 118 ؛ يسوغ للمجاس الشسعبى 
البلدى ان يقرر افادم يعض المصسالح 


وتسستفيد لزوما من هذه الميزة » 
المسالح العيومية ذات المسيغة 
الاتتصادية . 

المادة 115 4 يسوغ لعايل الْمالة ان 
يسخب اذن الاستغلال المالى المباشر من 
يد مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية » 
اذا ظلهر له بعد 'الاخذ” بعين الاعتبسسار 
استهلاك التركيبات » .بأن اشتغلالها 
اسفر عن عجز من ثنأئه ان يبعرض 
موازئة المالية البلدية للخطر . 

المادة 117؟ : ان الممسسالح ذات 
الممالح القائم على مسستوى البلديات 
يمكن استغلالها بصفة مبائبرة بواسسطلة 
نقابة تفمكل من البلديات المعنية ٠'‏ 
المادة 514 ؛ ان التنظيسم 'الادارى 
والنلسام المالى وادارة الاسستغلالات 
المباشرة مدددة فى النظام الجارى به 


٠ العيل‎ 

القسم 0 : أفواع اخرى 

2 

المادة ١119‏ : يكن 'البلدياث » من: اجل 
تسيير مصالحها العمومية ؛ ان تحدث 
الؤسسات العمومية ذاث القخسخصية 
المعنوية والاستقلال المالئن ٠‏ 

ويجب أن يممادق عامل العبالة على 
احداث المإسسسات العبوميسة البلدية 
اللشار اليها اعلاه ٠‏ ان التواهد المتعلقة 
بالنظام الادارى والمالى لهذه المؤسسات 
يجرى تحديدها بمرسوم ٠‏ 

المادة .؟؟.: اذا امكن اسسستقلاز 
المسالح العمومية البلدية استغلالا 
مباشرا © بدون ان ينجم من ذلك ضور 
للبلديات منح هذا الا 


ويضادق علئ: الانفاقات ' التى ' تجرى 
لهذا الغرضى بموجب قران همالى اذا 
كانث مطابقة لنماذج الانفاقات المتسررة 
بمرسوم » ؤيصادق عليها بقراد من ونين 
الداخلية فى حالة العكس - 


الباب الرابع 
اختصاصات" لهي التنفيذية. 
القلدية 1 
الفضل الاؤل ٠‏ 
العلاقات. التى تقوم مع المجلس 
الشعبى البلدى 
المادة. 1؟1 ؛ يعيل رئيس الجلس 
الشسعبى البلدى ' على. انغاش هببِذا 
المجلس ٠‏ ولهذا''الغرض :فاته يتحيسبل 
المسئولية. التاليّة : 
هه استدعاء البقم الشسعبى ٠‏ البلدى 
للاجتماع لعالجة .المسائل الداخلة فى 
اختصاصه ٠‏ 
ب تعيين. جدول. الافيسال الخساص 
بالجلسات بعد مثساورة ة .الهيئة .التنفيذية 
البلدية ٠‏ 
وئاسة' الجلشات ؤادارة المناتثنات 
يسلسهر رئيس المجلس 
الشمعبى البلدى ونوابه.4. كل .فيما يخصه 


المادة 114 : يتسولى رئيس المجلس 
الشعبى البلدى. تنفية مقررات 'المجلس 


المذكور ٠.‏ ' 
: الفضل الثانى 
الماذة 128 : يُمثل البلدية فى جميع 


اعمالها الدنيةٍ والادارية: رئيمن .المطس 
الشعبى البلدى “وذلك فمين الاوفسباع 
والفروط ,المنصوص مليها فى القوانين 
والانظية 
المادة 115 ؛ يقوم على وجه الخْسوص 
رئيس المجلس الشعبى البلدى او عضو 
7 بة البلدية الذى 'ينوب هنه » 
باسم البلدية ولخسابها » بجميع الاعمال 
الخاصة باللحننافظة لت 'الاموال 
والحقوق التى نتكون منها 'ثروة البلدية ٠‏ 

وهو مكلق بمنورة_,خاصسة »© وضين 
الاوضاع المنمسوصس هليها فى الثوانين 
والانظمة بما يلى * 

ب .تسيير موارد البلدية والابر بسرق 
النفتات والاشراف علئ اللحاسيبة' البلذية 

بك ابرام “عتود الشزاء والصسالحة 
وتبول العبات والوسمايا .والصنفقات 
او الايجارا 

مه أبرام الأناقصات الخاصة.بإلاشغال 
البلدية: والاشراف, على حسبن تنقيذها. ٠‏ 

بف وفع الدغاؤى لدى القضاء باسم 
البلدية :وعلي جمنابها ٠‏ 

القيام بجميع الاجزاءات القاطعسة 
اللتقادم. ولسةوط -الحق م 
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المادة /[؟؟ : يسبع زئيض البكس 
الشسعبى البلدىالمتعلقة بمجموع نشاطاث 
جميع المصالح البلدية , 

ولهذا الغرضس »© قهو مكلق 8 

سه بتسيى شئون موظفى البلدية ) شيع 


“الشروط المنصبوسن هليها فى القوانين 


٠ والانظية‎ 


مم اتخاذ التدابير المتعلتة: ببعبلتة 
الطرق البندية ٠‏ 


بب السهر ملى تنفيذ مقررات المجلس 
الشمعبى البلدى المتعلقة بيجموعنشاطانه 
التطاع الاشتراكى فى نطاق البلدية ٠‏ 


المادة 114 : عندما تتعارضمصائع 
رئيس المجلس الشتعبى البلدى مع مصالج 
البلدية ؛'يعين المجلس الفسعبئ البلدى 
عضوا من الهيئة ١‏ 
البلذية سبواء امام 
العتود ٠‏ 


الفصل الثالك 
تمثيل الدونه 
المادة 114 : بعقسل رئيس المجسلس 
الشعبى البلدى الدولة »© فى البلدية » 
مسسمن” الشروط المصمددة فى القُوانين 
والانظية ٠‏ 
ويكون بهذه السفة مكلفا تحت سللة 
هايمل العيألة ؟ 2 
م بنشر وتنفيذ القوانين' والانظية فى 
دائرة: البلدبة . 
د بجبيع الوظائف الخصومبية المنوطة 


المادة .18 : أن رئيس المجيس الشسعبى 
البلدى وئوابه هم«ضباط الخالة المدئية ٠‏ 

المادة 111 ؛: يسوغ لرئيس المجلس 
الشسمبى البلدى »© أن يفوش تحت 
مسئوليته » لموظفو واحسد او اكثر من 
الموظفينالممارسين' لوظائفدائمة والمكبلين 
على الاتل. الاحد وعشرين.هاما » المهام 
التى يمارسهبا كضابط للخضالة المدنية 
لتلقى التصريحات ألخامصسنة بالولادات 
والوقيات والتيود المطلوب ادراجها فى 
سجلات الحالة المدنية والبياناك الخاصة 
بجميع الاجراءات او الاحكام الثى تثيد 
فى تلك السجلات »© وكذلك لاعطاء جمييع 
الشهادات المتعلثة بالتصريحات" أعلاه .٠‏ 

ويوجه القرار المتضين ذلك التنويش 
لجامل العبالة.ووكيل الدولة.لدى .المجلس 
القضائى لدائرة الاختصامى الموجودة فيه 
البلدية المعنية ٠.‏ 

ويسوغ الكل موظاف مفوض تسليم, كل 
تسخة او موجز او ورقة خاصة بالمالة 
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المدنية مهما كان نوع العتد '< 

المادة ؟؟؟ : يتعين على رئيس المجلس 
' الشعبى البلدى او. عضو الهيئة التنقيذية 
ة الذى ينوب عنه التعريقف بجميع 
الامشاءات التى يخططها يحقيوره كل 
سممساكن فى البلدية معسروف لديه او 
مصحوب بشاهدين م 

المادة !19 : آذا رفض رئيس المجلس 
الشبعبى البلدى او اهيل اجراء احسد 
الدقود المفروضة عليه ببقتفى القوانين 
'والانفلبة جاز لعامل العمالة ١جراء‏ ذلك 
يحكم القانون اذا طلب منه ذلك ب« 

المادة 6؟1 ؛ عنديا ايكون نظام سسلامة 
الاشخامن والاموال والصحة العيوبية 
مهددا بوجه خطبر فى بلدية او عدة بلديات 
مجباورة فبجوز لعامل الجمالة ان يحسل 
معل رئيس المجلس الفتسسفبى البلدى 
للاخذ بيده السلطات الشرورية ٠‏ 


الفصل الرابع 


الاغتصاصات التملقة” بالشرطة” 


إاادة 198 : ان زكيس المجلس, الشعبى 
البلدى' مكلف. ؛.تحت. رقابة' هذا المجلس 
واشرافق السسلطة العليا ؛ ببمارسة 
. سلطات الشرطة التى يخولها له القانون 

وليسذ! الغرضن يتصرف فى الشرطة 
البلدية » وبمعونة شرطة الدولة ان ,لزم 
'ذلك ٠‏ 5 

المادة 84؟؟ * ان كينيات تسيير شئون 
فوظفى الشرطة يثررها وزير الداخلية . 

.المادة /71؟ : ان رئيس المجسلس 
الشبسهبى البلدى ؛ يكلف على وجسه 
الخمنوس » لتحقيق حدسن النظام والامن 
والسلابة الصهية الهيومية ؛ بها يلى 8 


س المعائفلة على حسن النظام فى جبييع 


الائحام الميومية التى يجرى فيها تجبيع 
الاقسخاض ٠.‏ 

س قمع التسسديات على السسسكينة 
المبوبية وكل الاعبال. المفلة: بها ٠‏ 
' سد هميالة الاخلاق العبوبية وسثسلابة 
الادنقاض والاموال ٠‏ 

به السهر 'ملى ثظافة الابنية وتأبين 
سهولة السير فى الشوارع والسبساخات 
والطرق السبوبية « 

سم اتخاذ الاختيساطات والاكترازاث 
الغرورية للكافحة الامراضص الناجية عن 
الاوبئة او الامراضس المندية . 

ب تحظير ضصلال الخيوانات المؤذية 
والمشرة م 

س السبسسهر على ثظافة المشأكولات 
المتروفبة للبيع ٠‏ 

به تأمين انظام. ألماتتم. والمقاير وفاتسا 
للعادات المرعية فى مختلق الكسسسبعائر 


تبييز من حيث الدين والامتنادات .م 


+5 عر 


آقادة 4؟؟ : يممسلٌ رئيش الجسلس 
الشعبى البلدى على ضمبط نظام الطرق 
الواقعة قى دائرة البلدية مع مراعاة 
الاحكام الخسوصية المنملقة يطرق المرور 
العابة . 

المادة 9؟1 : يسوغ لرئيس المجلس 
الشعبى البلدى فى حالة الاستعجال 8 
ان يأمر بهدم الحيطان والعيارات ار 
الابنية المثرفة على السقوط م, 


الفصل الخامس , 
الاخنتصاصات المتعلقة 
بالحماية المدنية 


المادة ,)1 ؛ أن رئيس المجسسلس 
الشعبى البلدتى يسور على ذ التدابير 
الوقائية والا. والتدخل ' المنصوصس 
عليها قي الشطط البلدي اللنجدة وف النظام 
الجارى به العيل . 

المادة” 111 ؛ فى حالة الخطر. الجسيم 
والداهم » يأبر رئيس المجلس ٠الشسعبى‏ 
البلدى بتنفيذ تدابير الامن التئ تق 
الظروف ويعلم فورا. عامل الدمالة بها . 

المادة )1 : عنديا تكون, الوسسسائل 
الموشسوعة فى حوزة رئيس المجسلس 
الفسعبى البلدى لا تكفى للمكافحرة الكوارث 
والنكبات فيجب عليه اخطار عابل العيالة 
:ودعوة الاطفاء بن يركز النجسدة 
التابعة له يالبلدية ٠.‏ 

وينكنة ان التدايير المستعمجلة 
يطريق المصادرة لفمان معونة كان 
البلدية الاصحاء مع ادواتهم . 

المادة 129 : 
الفمسعبى أن 'ي 
الشرورية وجميع ضبان 
ملابة الاشخاص والاموال فى الاماكن 
المزمية 'التى 'ينكن ان" يخصل فيها اى 
حادث او نكبة او حريق ‏ 


المادة 5664 :: ان ميزانية البلدية 
حالة النتديراتالخاصة بمواردها ونفتاتها 
السنوية ٠‏ 

وهى تشمكل كذلك امرا بالاذن والادارة 
يكن من حسن سير المصالح العموميسة 
البلذية ٠‏ 

ويحدد تسكل وبوضوع اليزانية البلدية 
موسوم يتخذ بئاء على تقرير وزيز 
بة والوزير الكلِق بالمالية . 
8 : توضع اللميزائية الاؤلية 
قبل بده الدورة ٠‏ 

يجرى بواسطة ميزانية اهمافية تمادل 
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على رئيس المجلس ' 


النفقات والمدخولات خلال الدورة نظيمرا 


لنتائج الدورة السابقة م 


ان الامتمادات المصوت عليها' على 
جهدة ؛ فى حالة الضرورية وبصفة اسئئئائية 
تسيى : ( الاعتفادات المنتوحة مسبقا » 
قبل التصسويت على ١‏ وميؤائيسة 
« الاذونات الخصوصية »© المتترع عليها 
بعد تلك ا 

المادة 1151 ؛ تششمل الميزانية البلدية 
اتسبين * 

جح قشم لسري بد 

سم التجهيز زالاستثبار << 

وكل تسسم موزع على نفقسسات 


٠ ومتتوضات‎ 


فيجرق اتحاع إغسنات الادارة 
ذية 8 نسات التجهيسة' 
والاستثبار ٠.‏ وتحدد شروط وكيفيسات 
تطبيق هذا" المقتفى بموجب مرسسسوم 
يمسدر بناء على تقسرين وزير الداخلية . 
والوزين المكلف بالمالية ٠‏ 

ؤيجرى لزوبا لكل كسمم ؛ توازن هاس 
بالمقيوضات والنفقاث «١‏ 


الفضل الثانى 
النصويت والانظية. 


المادة 147 : يقنرح الرئيس ميزانية 
البلدية ويجرى التعمويث عليها من قبل 
المجلس الششيبى البلدى/ وتفبيط وقاشت 
للشروط المنصوم عليها فى هذا الامر ٠‏ , 

يوت على الميزائية الاولية لزوم 
قبل 5١‏ اكتوبر من. السنة السسسابئة 


التصسويت على 7 
١«‏ يونيو من الدورة المطبقة نيها ٠.‏ 

المادة 144 : يمسوت على الامتيادات 
فى كل باب ومادة ٠‏ 

ويسوع للمجلس الشسسسى البلدى ' 
اجراء تحوبلات من فصل الى فملٍ داخل: 
نفس القسم ٠‏ 

ويسوغ لرئيس المجلس الشسمبي البلدى 
اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل 
تقش الفميل ٠‏ 
غير انه لا يجوز القيام بأى تحسويلا 


فض أو 
والمتبوفساتك القيدة فيها ٠‏ 
غير انه لا يجوز لها ان تضيق ننشسان 
جديدة الا اذا كانت الزامية .+ 
المادة .14 : اذا مسسسون المجلس 
الشمهبى البلدى على ميزانية غير متوازنة» 
فان السلطة التى. تغمسبعلها تهيلها فى 
غضون: الخبسة' عشر يوما من: استلايها 
الى الرئييس الذئ يطرحها للبداولة فيها 
ثانية على المجلس الشسعبى البلدى وذلك 
فى العشرة الايام التالية لاستلانها .. 
راذا صوت هليها مجددا يدرن توازث 
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فتقولى. الصلطلة اللختصة ا . 
ويسرى نقس الاجزاء » اذا لم تعساك 


الميزاتية المحالة للمداولة الثانية » لهذه 


السلطة فى مهلة شهر واحد ابتداء من 


التدابي اللازمة لازالة هذا العجز وتأمين 
التوازن الدقيق للميزانية. الأفمسافية 
الخاصة بالدورة التالية 

واذا لم يتخذ المجلس الفسسعبى 
البلدذى اجراءات الغنبط الضرورية » جاز 
للسنلطة التى تضبط الميزائية اتخاذها 
وتقريرها ٠‏ 

ويسوغ لهذه السلطة أن تأذن بتغطية 
العجز فى مدى دودتين او اكثر ٠.‏ 

المادة 181 ؛ تطبق الاحكام المنسوس 
عليها فى المادتين 141 و 548 اعلاه على 
التمسسسويت والانظيسة الخاصة بفتح 
الاعتسادات المسبقة للميزائية الاضسانية 
والاذونات الخصوصية ٠‏ 

المادة 88؟ : اذا لم تسو ميزا 
» لداع ما » قبل بدء الدورة 


العادية المتيسدة على آكْر دودة لحين 
المصادقة'هلى الميزائية الجد 

بيد انه لا يجوز الشروع فى النفقسات 
وصرفها الا فى حنود الاثنى عشرية 
الشهرية من مبلغ اعتبسادات الدورة 
السابقة + 

المادة 104 : تبقى 
مودعة فى مركز البلدية 
: تعد الميزانية البلدية 
٠‏ فيمد اجل تثفيذها : 
اية 18 مارس من السسنئةالثالية 
وذلك لاجل عمليات التصسفية وصرف 
النفكات ٠‏ 

ب الغاية !؟ ماوس الاجسل غمليسات 
التصسفية وتحمسيل المنتجسات وتأدية 


ميزانيسة البلدية 


الثنتات ٠‏ 
الفصل الثالت 
النففات 
المادة 81؟ : ان قسم التسيير يشمل 


على وجه الخصوصن : 
١‏ ب نفقات اجور موظفى البلدية . 
؟ ل المساهبات المظررة فى الت 
الخاصة بأموال ومدخول البلدي 
س نقانات صيانة الاموال المنقولة 
والعقارية الخاصة بالبلدية ٠.‏ 
؟ م نفانات صيانة الطرق البلدية ٠‏ 


انين 


ه ب الخصص والاقساط المترتبة على , 


البلدياك ٠‏ 
به .ئقنات تسيبر المصالح البلدية ٠‏ 
لا س قوائد الدين ٠‏ 
م - الاقتطيياع التمسيومن عليه فى 
المادة 5؟؟ م 


. وآ قاسم التجهية والاستثنان يقل 
على وجه الخصوص * 


٠ بس الاعباه الخاصيبة باسستهلاك‎ ١ 


الدين .+ 

© ل نفقات التجهيز العيومى © 
التجويز والاستئيان م 

5 بم نفقات المساهية فالراسيال فى 
مهام التنمية الاقتصادية والاجتباعية ,٠.‏ 
لب بالنفقات اللقاة 
على عاتقها بموجب القوانين والمراسيم ٠‏ 

المادة /ا0؟ : يسوغ للمجلس الشعبي 
البلدى ان يقيد فى اللميزائيسة اعتيسادا 
للننتات غير الموقعة .. 

فيجوز تنقيص هذا الاعتماد أو أرفضه 
اذا كانت الموارد العادية لا تبكن من 
مثابلة تلك النفقات وذلك بعد اس تنفاد 
جميع النفقات الاخرى المقيدة ٠١‏ 

ويقرر المجلس الشعبى البلدى 
استعمال هذا الاعتماد ؛ او فى حالة 
الامستعجال »© تقزره الهيئة التنفيذية 
البلدية » التى تخبر فى هذه الحالة عن 
هذا الاستعمال المجلس التعبى البلدى. 

المادة 1608 ؛ تتقسادم وتنتفى الديون 
واوامر الصرف واوامر الدفع التى لم 
يمكن تصفيتها فى' مهلة اربع سنوات من 
تاريخ فتح الاعتمناد المتعلقة به وذلك 
لصالح البلديات والمؤسسات العيومية 
البلدية الا اذا كان التأخير حاصنلا من عمل' 


الادارة » او من جراء طعن ما غء ايام 
الجبة القضائية ٠‏ 
الفصل أارأبع ' 
أاتبوضات 
المادة 289 ١‏ تتتون متبوضات كسم 
التسيير مها يلى : 


ج االوازة الجهسائية التى 

: البلدياك ييسوجب 
القوانين والانظية الجارئ بها العمل. 

؟ ل المساهيئات ومبالغ التسسير 
الممنوحة من قبل ' الدولة والجيساعات 
واللمؤسسات العيومية ٠‏ 

؟ ب رسبوم وحقوق وإجور الخدمات 
المقسديمة والمقررة يموجب القوائين 
والانظية الجارى بها العبل ٠‏ 

؟ س منتوج وموارد الاملاك البلدية. 
الاستغلالات المباشرة غير 


المتعلق بالتجهيز والاستتمار » الاموال 
المبينة فيما يلى : 
١‏ ب الاقتطاع الحاصل من مقبوضات 
التسيير المنصوص عليه فالمادة 1565 م 
1 س إنتوج الامتيازات المتعلقة 
بالمصالح- البلدية . 
المصالص العمومية ذات 
الاقتصادية التي. تستغل بصفة 
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مناشرة والارتاح القن: قدقعها المثاولاتة 
والمؤسسات العمومية البلدية ٠‏ 

؟ ب منتوج المساهيسات البلدية فى 
المتاولات . 

-ه بيه الحصة البلسدية المترتبة على 
ارباح الوحجبدات الخياصة بالقطباع 
الاشتراكى ٠‏ 

١‏ ب منتوج الفائض الحاممل عن 
استغلال الاموال التى تعهد الدولة 
بتسييرها 8 البلدية ٠‏ 

30 القروضن الأذون بها 
والامفاصربع ١‏ المساعدات والمساهبات 


القسم ااثانى : الضرائب 


المادة ,51 : لايم للبلدبات 
بالاستيفاءالا للغرائب والاداءاتو الرسوم 
المنصوص عليها فى القوانين الجسارى 
بها العمل . 

المادة 11١‏ : يمكن للبلسديات ان 
تؤسس رسهبا لصاريف الزيادة ودمغ 
اللحوم التى تتولى مرائيتها الصحية 

المادة 111 ؛ يسوغ للبلديات المصئفة 
أن تؤسس رسبا خصوصيا يدعى رسم 
الاتامة ٠‏ 

ويفرض. الرسم على الاتسخاص: الغير 


٠‏ مقيمين فى السلدية وغير المتوفرين على 


مسكن افيها . 

وتحدد تعريفة رسم الاقامة من قبل 
المجلس التثسعبى البلدى وفقا للقوانين 
والانظمة الجارى بها العبل ٠‏ 

المادة +3؟ : يجوز للبلديات أن 
تفرض على ملاكى السقارات' المجاورة 
رق العمومية ‏ رسسويا مخصصة 
للانشاء او لاحداثك ارصفة ٠‏ *' 7 

بيد ان النفقات الموفنوعة علىعائق 
الملاكين لايمكن ان تجاوز نص الئنتة 
الكاملة ٠‏ 

أن رسم الرصيف؛ الذى يترربموجب 
مداولة مصدقة قانونيا للمجلس الشعبى 
البلدى » يجرى تحصيله بنوجب جدرل 
توزيع يصدره رئيس المجلس الكسعبى 
البلدى - 

المادة 14؟ : ان تعريفات الغرائب 
الواجب اداؤها للبلدياتين اجلاشفال 
الاملاك العموبية البلدية بالمصنوعات 
او الاموال المنقولة العائدة لكل شخصس 
طبيعى أو معنوىييوجب رخصة الطريق» 
يجرى تحديدعا من قبل المجلس الشعبى 
البلدى طبقا للقوانين والانظمة الجارى 
يقة العبله 2 

يمكن للبلديات ان تمئح بعوض رخص 
الوقوف وكراء مرافق الاملاك العمومية 
الوطنية سواء كانت ارضية ام ثهرية 
ماعدا الطرق الحديدية والاملاكالسكرية 
وشريطة ان لا يؤدى هذه الحيازة الى 
الاستيلاء ,على املاك الدولة 'لى 
تسير' جالتها الاساسية ان 
هذه الشرائب تحدد ب 
الجارى يها العيل. ٠‏ 


اه 
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١‏ ا النتوج المتوقع ع5 
3 المناشرة امحلية يؤدى الى 
البلدياتك من قبل الخزينة على شكل 
دقعات . تبهرية على الحساب يجسرى 
حسايا يمميل اثنىعشرى من احتياطات 


110 كم تمض قافن 
المحددة المصادقة على الميزانية لدم 
نوازئها فلا دستوفى البلدية ريثيا 'تجرى 
هذهالمصادقة الا تسمبيقاتشهرية تجحسب 
بنباء علن قسسية فى اثثى مشر من 
النقديرات الخامية بالميرائية السابتةء 


القتسم أاثالث : الصناديقالبادية 
للضمان والتضامن 

المادة 557 : تتوني البلديات ملى 

صندوق بلدى للسمان وصندوق بلدي 


الليضياين ٠‏ 
وتدير هذينالصندوقين مؤسسةعمومية 


ان الصندوي البلدي 


للضيان يختص لله : 
١‏ ب النقصان الحلمسل ف مبلغ 
الغرائب المباشرة. المحلية المتيدة فى 


الجداول ». بالئنسسبة التقديرات 
الخاصة بهذه الضر يعت 7 

١‏ .ا التخقيضات والرسوم الغسير 
ممكن تحمبيلها © التى تثرر اخسلال 
الدورة ٠‏ ويمول هذا المسئدوق بطريق 
الاتتطاع من الغرائب ‏ تحدد نسيسيته 
بموجب قرار وزاري مششترك قيل اعداد 


هذا الاقتطاع اللزاميا فى 
ات الخاصة بقسم التسيير لميزانية 
البلدية ٠‏ 

المادة 114 : يكلف مسندوقي التضساين 
بالدفع للبلديات 3 

بم تخصيسا تسبيا سسينويا من 
الف ائبالمعينة القانون والتعلقة بقسم 
التسيير في المبزائية البلدية ٠‏ 

؟ سم اعانات التجهيز المأخوذة من 
المواردالتريخولها التانوزلهذا. الصندوق 
والملخصسة يز والاستتمار 
الخاص باليزانية البلدية ٠‏ 

مس الامانات الاستثنائية لليلدياتك 
التي تكتتبوضهها المالى صعوبة خاصة 
لو التى يكون لزاما عليها آن تواجه 
الكوارث والاحداث غير المتوقعة 1 

وتحدد برسوم كيقيات تطبيق هذه 
الماد 

المادة 519 ؛ لاتفترض البلسبسديات 
الاموال الا بن مؤسساتعموبية سعينة 
فى القانون ٠‏ 


ألباب اأثانى 
المحاسية البلدية 


المادة .17 ؛. تقدم حساباك الرئيس 
الخاصة بالدورة المختوية الى المجلبس 


11 بم 


التسفتى البلدئ انس اليسعداولة على 
الميزانية الاضافية للسنة الجارية م 

وتجرى المسادقة عليها منمن الشروط 
المنضصوص عليها فى المادة ه١7‏ سم 

المادة 171 : يجوز الرئيس المجلس 
الشمعبى البلدى وحده. امبواي جوالات 
الصرف م 

على اله © اذا رقضي صرت ننقسة 
اجبارية بعد ائذاره » جسببان لمايل 
العمالة ان يتخذ قسرارا يقسوم مقا 
الحوالة م 

المادة 175 6 يمبمارس مهام ابض 
البلدية تحساسب عبومي يبسين حسب 
المتتضميات الجارى بها العيل بم 

المادة 1٠‏ : يثوليالمقبنوضاتو الئنقات 
البلدية قايفي البلدية المسكلف وحسسده 
وتجيك مسؤوليته ببناسيبة. اسبستغلاص 
جميع مدخولات البلدية ' وجببع المبسالغ 
المترتبة لها وكذا بوفاء النقات التي 

يصدر الرئيس الامر بصرفها وذلك في 

حدود' الاعتبادات المملوجة قائونا ٠‏ 

المادة 14؟ ؛ يصدر رئيس المجلس 
الشمعبي البلدى .الجنداول الخساصة 
بتحصيل الواردات البلسدية الا مانس 
خلاف ذلك فى الثوانين والالغلية نتكون 
هذه الجداول قابلة للتنفيذ ٠,‏ 

المادة «[؟ ؛ تودع حسابات البلدية 
في مار مركو البلدية '* 


الباب الثالث 


صدور الحكم الاستئناق 
والابتدائى فيها يخص 
الحسابات الرادية 


يلقن مدير الشرائب 
تبسأسيس محبسكية 
وتصئية حسابات 
اي باخام بالبلذيات والموسساتك 
العيويبة البلدية ٠.‏ 
المادة إ؟ ! يمكن لمدير الضشرائب 
المختلفة انبأمر ايض البلدية بآن يقدم 
له الوثائق الك الناقصسة وذلك فى 
مهلة شمهر واحد من تاريخ توجيهالطلب, 
المادة 08؟ ! يصدر مدير الغرائب 
المباشرة. » على موه الحسابات المتدية 
له مقرراتادارية .تثبيتهل كان القابضش 
برىء الذمة او عامرها وفي الحالةالاولي 
ومع الاحتفاظ بالملعن المتحمل" فيان مقرر 
مدير الغرائب المختلفة يفسمين تبرئة 
ذية التابض البلدي * واما في الحالة 


المادة " 
0 


المادة 1/5 : 


المالى لليلديات والمسؤسيسات العموبية 
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«تسيير وادارة مصالحه © فيجوز 


البلدبة الى بوقتة منتابائبا قينا يتملق 
بالتمليمات الخالصسة بالقابضش البلسدي 
وآمرى السرف بم 

ويوجه. ذلك. التفرين “الذى: نرقق به 
خلاصات القرارات التي اضدرهابشان 
الحسبابات المعروسة؛ على نظره © الى 
الوزير المكلب بالمالية ووزبر الداخلية 
بواسطة عامل العيالة + 


البساب الرابع 
التسيمر الواقي 


المادة .14 ؛ كل مسخصيقير 'الثابغن 
البلدى يتدخل بسدون اذن قانسوني في 
التمرف في نقود البلسدية يعتب. بهذا 
قعليا وحده مجاسيا ٠‏ 

ويجوز علاوة ملىذاك ملاحثتهببوجب 
القوانين والانظية الجاري بها العبيل 
كمتدخل بدون ميفةفالمهمات العمومية. 

المادة 4١‏ ؛ ان التسيي الواقعق 
غير خدود الوظيفة والمتعلق بالحسابات 
البلدية والمؤسسات العبوبية البلسدية 
يرفع مباشرة ابام الجهاك التغسبالية 
المختصة من قبلرئيس المجلس الشسعبى 
البلدى او من قبل عامل العيالة ب« 


السكتاب الرابع 
أحسكام ملحفة 


المادة م1 ؛ تحدد بمرسوم القوانين 
الاسباسية الخاصية المطبئة على بلدية 
الجزائر ويلديات بعض المدن الكبرى ٠.‏ 

المادة 187 ,؛ يقطع النظر عناحكام 
هذا الامر تصبدر فيمبا ببعد»اللممو ص التى 
يحدد بموجبها اللظام الاداري والمالى 
الذىيظبق علىالمراكز الصناعية الكبري 
المإسبسة فى بمضي البلدياتك ٠.‏ 

المادةق 144 :.عندما يكون جزء من 
سكان بعض البلديات الصحراوية يعبد!ا 
عن مركر البلدية ويجعل من الصسهفب 
لعايل 
العبالة ان يعين في ذلكِ الجزه متصرفا 
مندؤيا . 

فيكلف هذا الأخبر بممارسة المهام 
الادارية الجارية وحفظ النظام الما 
التى تؤول الي رئيس المجلس الشيبى 
البلدي. بيوجب هذا الاير ولا سسيها 
المهام المنصوصي عليها فى المادة م4؟ . 

المادة مم1 الاحكام التشر, 
والتنليمية: المطبقة على هؤلاه الو 
سارية المشعول ريثيا يصدر القانون 
الاساسى لوظفي البلدية ٠‏ 


المادة 141 2 تلفي الإحبييكا. 
المخالقة تدا ال حي 5 
المادة 49؟ 5 ينشر هذا الإسبر فى 


الجريدة الرسمية' للجمهورية الجزائربة 
الديمتراطية الشنعبية .م وحرر بالجزائن 
2 
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منتصفا شسهر وثيبر المافى انعد 
قََ فى صوفيا الؤتمر التاسع للحزب 
الشسيوعئ البلغسارى 4 وكانت 


مناسبة» درجت الاجزاب الشيوعية 

مُؤْخرا على انتهازها » فتضيف الى قائبة الدعوات 

التقليدية الموجهة الى الاحزاب الماركسية اللينينية 

دعوات أخرى الى عديد من ممثلى الاحزاب الثورية 

غير الشيوعية وممثلي حركات التحرير التي تنافيل 

في سبيل انتزاع استفلالها من برائني الاستعبار 

التمركز في بعض جيوب هنا أو هناك » وفى القارة 
الافريقية بوجه خخاص ٠‏ 


وني هذه المؤتمرات يتولى التائبون على الحزب 
الدامى عرضي الانجازات التي حتقوها ف الجال 


٠‏ والصين وهخيتنتام 
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حسيين ذوالض ةا رصض يرول سس 


يكتب هذا المقال ‏ للطليعة ) السيد حسين ذو الفقار صبرى آمين شئور 
العلاقات الخارجية للاتعاد الاشتراكى العربى , وفيه يعرض لانطباعاته الث 3 
خرج بها من خلال حضوره لمؤتير الجزب الشيوعى البلفارى الاخير وخاصة 
بالنسبة لقضية فيتناموالنزاع الصينى السوفيتى وتائيره علي الحركةالشبوعية 
المالمبة . وكان هسين ذو الفقار صبرى قد راس وفسد الاتحاد الاثستراكي 
المراقب الى هذا المؤتبر .. 


الداخلى » ويتناولون بالتحليل والتمحيص الفلروقة 
التى احاطت بها والوسائل التى ادث اليها ؛ سعيا 
الى خلق ظروف أكثر مواتاة © وابتداغ وسائل 
افد فعالية فيرتقوا بجهودهم الى مزيد من تقدم 
كاد 


تطرح »؛ عل أن يكون فى التجارب 
01 )؛ وعل ان تتفتح امامهم 
تطرا لهم على بال اذا ماتجاوب 
معهم هذا العم بر فعرض من لدئه تجاربه الخاسة» 
بل أن ماتسديه تلك الوفود العديدة من تحيات 
تقدير لهو فى حد ذاته حافز تشجيع ودافع الى 
مواصلة الطريق ؛ ثم ان التعارف والاتصاليمهدان 
لعلاقات مستقبلة » مجزية من حيث ماسوف يترتب 


17 مم 
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اعليها مت.تجاوب .وتعاون وتبادل فى الخبرات . 


ولذا فان تلك الؤتبرات مخورها الاصيل هو 
أخطة التنمية التى فى سسبيلها الى أعداد أو تطبيق * 
فى ضوء من مراجعة وتقييم لما سبق وتحقق » او لما 
تمخضت عنه سابقتها من تجارب فهى ذخيرةتتساح 
بها » أو لما تولد عنها من مشاكل؛» فهن تحديات 
تستوجب -الجابهة بمنا سوف يبتدع من حلول ٠‏ 


ذلك .هو محورها ولكنها. ايضا منير تطل منه 
الوفود على الجال الدولى » وما يعتمل فيه من 
تيارات وتصادمات»؛فيقدم ممثلو الاحزاب الشيوعية 
فى ضوء من مفاهيم أساسية عن وحدة النضال 
التى تجمع بين الماركسيين اللينينيين فى كل مكان » 
صورة لواقع الحال » كيف .اصيح ولاذا » أنطلاقا 
' الى ما يجب أن يكون » فهى صُور ة.لتطوراتالمافى 
برتبطة عبرالحامر باحتمالات الستقيل» ثمبالظريق 
الذى يتحتم عليهم أو يسلكوه اليه . 


ولكنهم لم يتفقوا على الطريق ؛ أم هل نقول أن 
كانت هناك شكوك وتحفظات أحخاطت بالاقتراح 
الذى أريد له أن يكون هدفا مشتزكا لهم جميعا ٠‏ 
قمنهم .من وافق بل دفع بذاك الاقتراح دفعا؛ومتهم 
مِن نجاهله او راوغ حابن حا ومنهم من 
ولشية سراعة او قينا + ١‏ 


فانالذى اسبتخوذعلى الاهتماماتالدوليةللمؤتير 
كان موقف الصين وتقبيم الاوضاع: فى الصين »م 
ثم الطريق الواجب سلوكه تجاه الصين. ٠‏ 


وائها لقٍصة. عميقة. الجذون:بداتبتفجر الخلاف 
علنا بين موسكووبكينبعدسئينطويلةمن تسترعلى 
رواسب الشك وهى تتراكم ووجهات النظر تتزاحم 
فتنهايل من تحتها جسور التفاهم ٠‏ 8 


ولست بصدد ابراز دور اخروشوف) فى تعميق 
هوة الخلاف »© فقد سبق وفعلت ,إفى مقال سابق >4 
وائبا أبدا من حيث بدا زعماء الاتحاد. السوفييتى 
الحاليون. فاحتووا الخلاف ضسمن السياسة العامة 
التىواجهوا بهاالشاكل التىخلنهالهم خروشبوف» 
تلك السياسة التي غلبت على المؤتمر: الثالث 
والعشرين للحزب » فسمخت لنفسى بأن أسميه » 
فى ,خالى 'السابق الذى اشرت آليه : بمؤتير 
تصفية الخروشوفية » . 


لي يحاول زعماء الاتحاد السوفييتى تجاهل 
الواقع » فالحلاف موجود ؛ولكنهم حاولوا أن 
يتماكوا انفسهم على عكس ما كان يفل خروفوف 
فلايدفعوا بالخلاف دفعا الى الحافة حيث لامكان 


الا ١‏ لنعم أو لا » 6 لارتباط كامل أو أنفصام قاطع. 
بدأ زعماء السوفييت من حيث كان عليهم أن 


16 سد 


أحصرت فى أضيق الحدود »> 3 
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يبدأوا » وهو الاخذ بمبدا الحفاظ أولا وقبل كل 
شىء .على واجهة 'عريضة تعلن على اللاوحدة 
الحركة الشيوعية والعمالية » وليجر وراءها ماقد 
يجرى من خلاف © عل إن تتوصل الاتصسالات 
الثنائية المباشرة او الوسماطاء” 


واذا كان .الزعباء السوفييت قد رفعوا راية 
الوحدة الدولية » فانهم لم يفعلوا. ذلك عفوا فهى 
مضمون الشعار الذى اطلقه ١‏ ماركس ») يحث 
عمال العالم « أن أتخدوا » تسعار كان النطلق الى 


الثو, . البلشفيةقيمايعد:وان تحول مضمونه ذإك 
تالين)) علم .«الاستراكية فى بلدواحد» 

قع من التفاف شامل حول «قاعندة 
الاشتراكية» فى ذلك البلد ' الواحد:» اجراء ملح 
أملته الظروف »6 فأصبح 'لزاما: على: الاحزاب 
الشيوعية والعمالية الآ تبخل بجهد أو. تشك عن 
تضحيته حفاظا على سملامة «القاعدة» ودفعا بها 
الى مزيد من قوة » فنتحول الوحدة الدولية عن 
مفهومها الماركسى الاصلى ؛ الذى هو اتحاد بين 
اقران » الى سيطرة مركزية تقومفيها موسكو 
بنوى الامن الثاهى ذون.مساطة أو مرد.. 

ولكنه حال ما كان يمكن له أن يدوم » فقد زال 
عهد ستالين » كما استقرت النظم الشيوعية فى 
عديد من دول العالم وخاصة فى أوروبا. الشرقية 
على انبس راسخة من.تطور صناعى وتكنولوجىي 
متقدم ؛ وارتفعت اصوات لها وزئها تنادىباعادة 
النظر » عودا الئ النابع البكر للماركسية فيلاحبون 
بين مبادىء العقيدة والاوضاع المتطورة الجديدة. 
وكان أبرز ما قدم فى هذا المسدد نظرية «المركزية 
المتعددة» (التولياتى)) زعيم ' الحزب الشيوعسى 
الايطالى . 

ثم أنه هو نفسه » صاحب الخطاب المشهور » 
الذى خاول فيه مواجهة العنف والرهوئة اللتين 
تميز بهبا اسرار خروشوف على ألدموة:الى مؤتمر 
عالمى للاحزاب الشيوعية ©؛ هدفه الوحيد طرد 
الصين 'من المعسكر الشيوعى -فتنصدع: الوحدة 
الدولية صدعا لاراب له . 


واذا كانت آراء «تولياتى)) ند استبدت قوة من 
مكانته الفكرية العليا فى صفوف الشيوعية الدولية 
فان وفاته شمحئت ذلك الخطاب والاراء التىصفصلت 
فيه » بطاقات هائلة » اذ بدأ وكأنما قد'اودعه وهو 
'يجود بأثفاسنه الاخيرة خلاصة فكره وحشهوعنيق 


' "أييانه ودينامية مشاعره «وصية تولياتى)») ؛ كما 


اصبح-يعرىهذاالخطا . : كازلها ولاشك اثركبير 
فيما قرره أول مؤتير من نوعه » يعقد فى" مأوسكو 
بعد تندية (( خروشوف ) فى مارس من عسام 
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8 فينجمع بين نشعة عثر مق كبان الاحزاب 
الشيوعية تتفق على استبعاد الدعوة الى مؤتمر 
على للإحزاب الشيوعية والدولية مالم يسيقها 
الاتصال بالاحزاب جميعا دون استئئاء والحصول 
على موافقتها ., 


وف الؤتمر. الثالثو العشرين منالحزب الشيوعى 
السوفييتى فى العام التالى التزم السوفييت بنفس 

' هذا الخط » وأبرزوا بوضوح حرصهم على وحدة 
الحركة الشيوعية واعريوا عن آيمانهم بامكبان 
التوصل الى معالجة نقاط الخلاف بين موسكو 
وبكين أو تضييق شقته هن طريق لقاءات ثنائية بين 


الحزبين الكبيرين ,, 
أم هل كان الزعماء السوفييت يقدروزبالاامكانية 
التقاء ؟ ., 0 


فان خطاب بريجنيفى فى ذاك المؤتهر لم يخل من 
تنديد ببا أسياه بالانحرافات « نحو اليسار » 
:الرتيطة كما قال بمظاهر النعرة القوبية أومحاولات 
السيطرة ؛ كباانخطاب«كدار)سكرتير او لالحزب 
الشيوعي الجرى .عرض بالسئولين السينيين 
تعريضا عنيفا:» وأنه لمن المشكوك فيه أن يتطرف 
كدار فى رايه هذا فينفرد به أويكاد » دون أحساس 
بأن ذلك .سونيقايل بركيزةمنتجاوس:اعلنت ام 
اخفيت فى الصدور؛فاذاكان ذاكهو تقدير الزعياء 
السوفييت » واذا كان صوت كداز ترديدا لما كان 
يختلج فقلوببعضمنزعياء دول اوروباالشرقية 
من سكوك » فائها ولاشك مواقف ارتكنت الى 
'واشع ملموس من هوة فكرية تفصل بين موسكو 
وبكين » سوف يزيد من أتساعها تضارب وجهات 
النظر بين الجانبين فيما يتملق بالشاكل الدولية 
“دما يننس مالحا الحيدية > هوة الا: سبلل مفيا 
الى التقاء ., 


فالاتحاد السوفييتئ قد أسبح.تسيرا .«للاوضاع 
الراهنة» النابعة من أعتناقه لسياسة التعايثس 
السلبى ؛ هى بدورها وليدة الرادع التووىالرهيي 
فهو يعلن أحترامه.للحدود السياسية-القائبة ؛ وان 
كان يؤكد عدم تراجعه عن استعداده النامرة 


حركات التحرير وكفاح الشسعوب بل ومحاولات 
التفيير الاجتباعى ولك مع الحرسس التام ذوباعلى 
تأكيد احترامه للقوالب الجكرافية التى احتويتشته 
البلاد 2 


اصبحث الخدود الحغرافية لها قدسيتها فى 
نظر الاتحاد السوفيبتى » وهو موقف لم تحاول 
مؤسكو أن تخفيه » فاثار مرة هنا فى الفاهرة تساؤلا 
.ا عما اذا.كانت تعنى به آيضا حدود المنطقة المحتلة 
من فلسطين » فاكدت أن الامر ليس كذلك » فهى 
خطوطهدنة وليس حدوداء أنما النظرية السوفييتية 
تهدف أسماسا الى تثبيت خط «اودر نيسبى) » هذا 
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53 نوب التلافيقوتين اختمالاتانبعاثة 
جديد 0 «توتونية)).» طاكاً عانت منها روسيا 
فى تاريخها الطويل | 


أنها نظرية متوائمة مع التعايش السلمى إلذى 
فرفى نفسه نتيجة للتطور الذهل فى الاسلحة 
النووية؛ فيجرىالمراءبين الشيوعيةوالراسمالية 
على ارفس التنافس الاقتصادى والسناعىي 
والاجتهاعى بدلا من ميادين التسماء ادم العسكرية ٠‏ 
ولكنها تهنى أيضا بصورة او خر فى ضوه من 
ظروف الستقبل القريب على الاقل ؛ تثبيت تقسيم 
المانيا ٠‏ 


اما المين فهى من هذه الناحية على طرف 

قي ا رو يام 
تشيع فكره بالتراث السينى الاصسيل »* 

(كاى ند تنسيك)) القايع فى «تايبيه» ف حبايةالا لوك 
الامريكى السابيع ؛ دمية تحركها خبيوط السياسة 
الامريكيةفى «مسرحالعرائس» الذىتسبيه واشنطن 
«بالعالم الحر» ؛ دمية بالية طيعة تلبى الاوامر 
فى حدود طاقاتها المتواضعة ؛ ولكنها تنتفض فجأة 
فتتنمر "اذا ماأحست بالاتجاه الى اقرار تقسيم 
السين الى دولتين منفصلتين ٠‏ : 


الضيعن هى الصين » وحدة لاتقبل انفصاما 
أو اقتطاعا 2 جزء من أجزائها » واذأ كانالسعى 
الى اعادة توحيدها ربما عرص العالم لحرب ذرية 
مدمرة سامذة » فلتكن الحرب ! أنهم يمثلون سِ 
سكان ١‏ » فاذا قت الحرب على 


0 » وهذًا الذى - ليس اقتراضا 


وتزاحمها مع المنسآت الصناعية على ساحات 
ارضية تضيق بها تعرض الشعوب لفناء كامل 
شسامل ذريع +. 


نقطة خلافة جوهرية ليس من سمبيل الى 
تجاهلها » تضناف اليها النازعات الاقليمية التي 
استغرت بين البلدين ف, السنوات الآخيرة لدرجة 
يشعب ملل أى من اجنين ن التراجع عنها »فالوقف 
برمته كان ينذر بحتبية التفجر » لولا أن الجرب 
تصاعدت فى فيتنام ٠‏ 


كانت الصين تنظرالى الاتحاذ السوقييتى نظرة 


قاسم 
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ريبة شك » بلتة دروتها خلال حكم خروشوف 
فقد أصاب اقتصادياتها بضربة أريد لها أن تكون 
أناصمة » حين سحب جملة الفنيين الروس عام 
»؛ وقدروا أن هدفه الاساسى عرقلة التقدم 
التكنولوجى فى الضين فلا تتوصل الى أنتاج قنايل 
نووية خوقا من أن تفجر بها حربا عالية فى مواجهة 
التحرثشات الامريكية الهوجاء .-, 


لخطوة أعقبها خروشوف » بعد مفاوضات سرية 
طويلة.» بالاقدام على توقيع اتفاقية الحظر الجزئى 
للتجارم, الذرية فى منتصف مام 1155 » وشعرت 

ن أنها أمام مؤامرة سوفييتية أمريكية » ترمى 
9 الاحتفاظ للدولتين الكبيرتين باحتكار لتلكالقوى 
الرهيبة يهيىء للجانسين اذا مازادت بينها اسياب 
التفاهم تقسيم العالم الى مناطق نقوذ استنادا 
الى جوهر: الاوضاع الدولية السائدة حينذاك » 
فى ضوء من تعديلات هامشية طفيفة هنا او هناك» 
وأقول الدولتين الكبيرتين لان بريطائياا وآن كانت 
هى الاخرى قوة نووية فهى من حيث السياسة 
الدولية ذيل لامريكا ولاتزيد ,٠‏ 


وماذا اذن. عن فيتنام الجنوبية ؟ فقد القت 
0 جونسون بثقلها العسكرى هناك نذيرا 
غنيد على اخكام حلقة الحسار حول 
كد » بينها الاتحاد السوفييتى » فى تقديرزعماء 
الصين » قد اثيث حين فرض عليه كشف أوراقه 
بعد مغامرته الفاشلة فى كويا » أنه عازف عنالتورط 
الى درجة المجابهة » وأن مايدعيه اذن من حرص 
تقديم الساعدة الى الشسعوب المكافحة قِ 
سبيل الاستقلال والتحرر » انما أقوال فى فراغ » 
لاتواؤم بينها وبين سياسة التعايشى السلمىألتى 
اعتنقها فاعلنها » فاذا كان هذا حاله تجاه محاولات 
'التغيير او الدفاع عن النفس التى تلجأ اليها 
الشعوب داخل ونا المرسومة »© فالاتحاد 
ل فيتى اذبحرصرمنانيتعرض للامرالواقع الذى 
رضته تخطيطات حدود مهما كانت فى الاصل جائرة 
امنافية لمصالح الشسعوب.» ليس الموضوع هو خط 
«اودرئيسى» فحسب ‏ هكذا فى تقدير زعماء 
الصين # وانيا الحدود القائية فعلا فى أنحاءالعالم 
جبيعا»بين شطرى المانيا ؛ فهو خط احتكاك تسديد 
الحساسية » وبين شطلرى كوريا ليس لانالقوات 
الامريكية فى الجنوب تحمل ملم الامم المتحدةفحسب 
ولكن ربما أيضا نكاية فى الصيك ؛ وأطلاقا ليدامريةا 
فى أحكام الحصار من يخولها » ثم فيتنام » أليست 
هى كوريا آخرى © والطرف الجنوي للكماشسنة 
الامريكية التى يمكن أن تأخذ بخناق الصين ؟ . 


وفى. تلك المرحلة بالذات » التى خاضت خلالها 
جبهة التدرير فى فيتنام الجنوبية غمار الحرب 
معتيدة امتيادا اساسيا على جوود الشسعب 
وتصميمهم العنيد » دون معونة مادية من الخارج 


سم 
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ذأث بال » اهتوّت مكانة الاتحاد السوقييثى 

اوساط حركات التحرير فى بقاع العالم اجمع 

بينيا ارتفعت اسهم الصين» فالصين كانت تكلم 
وتهدد وتتوعد أمريكا بالويل والثيور » فى حين يعدن 
(( خروشوف » بانتقال العركة بين الشسيوعية 
والراسمالية الى ميادين, الاقتصاد والتصنيع 
ومحاولات غزو الفضاء » ثم هو اذا غامر مرة 
تراجع مرات كما حدث فى كوبا ) بل ان ازمة عوبا 
فى راى الصينيين ‏ ثلمت روح الكفاح التى 
يجب أن يتميز كل من آمن بحلمية الالتصار 
الصيرى للشيوعية الدولية » فيتحول الشسعارٌ 
السوفييتى الى «عشس ودع غيرنا يعيش» . 


الا ان تطورات هامة طرات على الموقف بعد 
اغتيال (اكيندى») فى نوفمبر من عام 7 ؛ كان 
شخصا تنبضس كل خلية فى جسده يحواس من 
غريزة سمياء ة مرهفة» عرف كيف يسخر امكانيات 
امريكا الهائلة فتصيحطوع أثامله © تنسابٍ منها 
فى الحان مترابطة كأئها مقطوعة موسيقية ساحرة 
تهدر بالنغم الصاخب حينا لتخنت فجاة فاذا بها 
نداء رخيم ينساب متسللا الى شسغاف القلوب » 
ثم ترتفع فى أيقاع متتابع فيه تاكيد وعزم وتصميم 
ريبما اوحى بان سوف يتصاعدئرة اخرى الى 
نذير » ولكنه لايفعل فيشعر السامع براحسة 
نفسية تجعله فريسة سمهلة لا قد يتبعه من هديل 
او حنين » فاذا ما دفع. «بجونسون)) فجاة الى 
كرسى الرئاسة اختلط عليه الامر؛ فاسسلويه 
جد مختلف » البون بين الاثنين واسع شاسبع 
كما هو بين اروقة الفكر فى بوسطن ومراعيى 
البقر فىتكساس »© ولسمت ازعم انذاك افضل 
من هذا او العكس » فكلاهيا خادم :مين للمصالح 
الامريكية ؛ بل ريما كانت جلافة الجنوب اكسب 
للشعوب فلاتخدع عن حقيقة الاخطار المحذقة بها 


فى تقديرى ان «جونسون) لم يفطن الىحقيقة 
اللعية التى كان يمارسها «كيندى») فى فيتنام » بل 
قليل حتى من اقرب اقرباء معاونى « كيندى ) 
نفسه كان يعلم بها » فكيف (ايجونسون)) والجفوة 
بين الاثنين معروفة فير خافيسة على احسد.؛ 


على تذكرة ان الجونسون)») 
كادت ان تكون ‏ محصورة فى مجالات السياسة 
الامريكية الداخلية » فوقع فريسة لراكز قسوى 
الضسغط. وعلى راسها وكالة المخابرات المركزية ‏ 
تلك الدولة التى فوق الدولة ‏ والبنتاجون 
المتحالفمع الراسماليةالاحتكارية» تغذيهاالعنجهية 
العسكرية بارباحها الخيالية ٠‏ 


لم يحاول «كيندى» قط ان ينظر الى فيتنام 
متعزلة عن الظروفت العالية ».فهى نغمة صاخبة 
يضغط بها احيانا » ولكنه فى اعتقادى كان على 
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استعداد لان يببط بها الى غتير نشاز اذا ماتجاويت 
معه اصداء احرئيدرقبهاء اما الشركات الاحتكارية 
فلم تكن ترى فيها الا مزيدا ومزيدا من ارباح * 
كما ان المقاومة الباسلة للشعب الفيتنامى كانت 
قد اصابت العسكرية الامريكية فى صميم عنجهيتها 


كيف يمكن للعسكريه الامريكيه ان تفسر هزاتمها 
المتتاليه ى فيتنام وهى النى حلفت لنفسها هالة 
من جبروت و (اعضموت)) ؟ ليس لان الشعب 
الفيتنامى جميعا قد هب يزود عن حريته فهو 
اعتراف بالعدوان ؛ يناقض دظريه خادعة تقول 
بائها نصيرة الحرية والديموقراطية اصطفتها 
العناية الالهية للدماع عنها فى كل زمان ومكان + 
ثم انه ايضا اعتراف ضمنى بقصور جوهرى فى 
فعالية جحافلها العسكريه امام القوى المعنوية 
اذا ماقدر ان يتسلح بها شعب من الشعوب . 
التفسير الوحيد اذن هو انها تواجه ٠‏ اد تقف 
الى جانب حكومه سنايجون «الشرعية» ؛ تدخلات 
تخريبية من الخارج ٠‏ مساعدات هائلة من عتاد 
ورجال اتحذت لها من فيتنام الشمالية قاعدة 
اساسية وانها قد حرصت حتى الساعة الا توسع 
رقعة القتال » وانء الشروره العسكرية اصبحث 
تحتم عليها الا تنوانى فيما كان عليها ان تقوم 
به من قبل ؛ ولكنها بعد كل سوف تمسك عن 
أن تذهب بالامر الى مداه ؛ حرصا على ارواح 
الملايين من غمار حرب طاحنة ؛ فهى تصساعد 
بعملياتها ٠‏ عل انيصيب قلوبالمتريصين بحكومة 
سايجون قبس من نور فيامنوا بان الولايات 
المتحده الامريكية هى رسول السلام ومؤول الحرية 
ونصير الديموقراطية . 


لم تمض على وفاة اكيندى)) اشهر قليلة حتى 
قامت البحرية فى فبراير من عام 1171 -باولهجوم 
امريكى على فيتنام الشمالية » وتبعتها غارات 
جوية ابتداء من اغسطسس ؛ كل منها رد » فيما 


ولكن الولايات المتحدة تخلت فجاة عن اسلوب 
النقرة مقابل النقره الى حرب تصاعدية فعلية 
ومنى كان هذا ؟ خلال زيارة «اكوسيجين) لهانوى 
فى فبراير من عام ٠01556‏ 


فاذا صح كلام السئولين الصينيين عن موقف 
الاتحاد السوفييتى دجاه حركات التحرير ؛ عقد 
اصبح الموضوع الان جد مختلف + انما هو تعد 
على دولة عضو فى المعسكر 'الاشتراكي : ليس 
الى التغافى عنه من سبيل © وهو آمر تلقفته 
الدعاية الصينية بقوة وعنف فى صراعها مع موسكو 


هذا التهديدالخطير لجمهوريةفيتنام الديموقراطية 
الشسعبية كان كفيلا براب الصدغ لو ان النيات 
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كانت خالصة ؛ الا ان الخلاف بين موسكووبكين 
كان اعمى من أن يلتنم بنيجه بداك التهديد ءه 
فقد راى الاتحاد السوفييتى ان تضمع الصين 
تحت تصرفه داخل اراضيها سلسلة من قواعد 
جويه كمحطات لارسمال الامدادات العسكرية 
ا ى صوره اسلحة وفنيين ‏ الى هائوى ؛ او 
كمستودعات يتم منها الشحن على ماتيسر من 
سكك حديديه ٠‏ ولكن السين رفضت الشكلوان 
لم ترفض المضمون «فهى توافق على التعاون 
مع الاتحاد السوفييتى فى هذا الثمان بشرط ابرام 
تحالف عسكرى بين موسكو ويكين ؛ فى ظل 
قياده موحدة ٠‏ والا فلا مناصس من اخضاع قوافل 
الايداد السسوفييتى للتفتيش الدقيق ٠‏ والذى 
نعرفه ان موس كو احجيت عن عقد التحالف 
المطلوب فهى لاتضمن الى اى مدى قد تحاول 
الصين استخدامه فى توربطيم ٠‏ وهم الذين لم 
يتورعوا عن الترحيب باندلاخ حرب عالية سوف 
تخرج منها الشيوعية الدولية ولاشك منقصره » 
أما الذى لانعلمه عن يقين وان كان فى وسعنا 
ان نتصوره هوتعرض الايدادات السوفييتية 
للتعطيل اذا مااخترقت المجال المسينىي غ؛مما ادى 
الى تحويلجلته الى خطوط النقل البحرى فيستغرقي 
وصولها امادا من وقث طويل ؛ كما أن مجابية 
تطورات الحرب نتعرض لمجوات حطسيره بين 
الطلب والمسارعة الى تلبيته ٠‏ 


ولكن يمكنا ان نقول ؛ رغما من استمرار الخلاف 
بين موسدو وبكينء ا رالجرب التصاعديه الامريكية 
ضد فيتنام التسماليه خلقت بوعا من وحده قي 
الهدف ٠‏ وان ترتب عنها ٠‏ ليس وحده فى العمل 
وانما توازيا ى خطوطه العامه ٠‏ فى عسوره تنافس 
كل منموسكو وبكين علىاسمداء المعوبه الى هانوق 
وى ظل ماتقدم ساد فى مؤتيرات الاحزا بالسيوعية 
السابقه على مؤتمر صوفيا والتى قاطعتها العسين 
جميعاجو من الهدوء النسبى ٠‏ حرصت فيهالاحزاب 
الشيوعيه وعلى راسها الحزب السوفيينى ٠‏ كما 
سبق وذكرت على انترهع واجهه عريضاهء من 
وحده للحركة الشيوعيه والعمالية مع نعللات 
توحى بانالخلافات معالصين انماهى جانبيفيميؤن 
معالجتها والتغلبعليها عنطريق اجراء الاتصالات 
ومزيد من اتصللات ثنائية كانت ام وسساطات 
مثلثة الاطراف . 


ام هل كان الشسعور الحقيقى » كما سسبق 
وذكرت » الا امكانية لالتفاء بعد أن اتسعت الهوة 
الفكرية بين الجانبين وتضاربت مصالحهما بحدة 
فى اكثر من مجال ؟ 

فى اعتقادى ان التقدير هو ماذكرت > ليس 
فقط استنادا الى اصوات اخرى ارتفعث تهاجم 
الصين فى تلك المؤتمرات ؛ فانها لم تكن فى حقيقتها 
ناشزة بقدر ماكانت تجسيما لاشارات عابرة اه 


لا حم 
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مجاهرة لهمسات مكتومة © بل أن الصين كانت 
تتهُم في الاتصالات الخاصة يانها بلد القولالزاعقي 
والفعل الناكص » قصارها ان تهدد وتنئذر "ثم 
لاشىة » تنادى بالحرب الذرية لان ليس بها 
اهداف من تلك التى سوف تتعرض للضرب الذرق 
تقوم بمساعدةحركات التحرير ثماذا بها محاولات 
لكسب افر اد » فتتفتت فيادات تلك الحركات من 
الداخل نتيجة التصارع على الزعامة ٠‏ 


ثم ماهو حقيقة موقف الصسين من الحرب 
الدائرة فى فيتنام ؟ يقول 'الجانب الاخر ان الصين 
انها يهبها توريط امريكا الى اقصى حد ولاطول 
مدة »© لايمنيها الا ان تسستنزف من طاقة امريكا 
العسكرية ريثما يصبح لها هى الاخرى الرادع 
النووى » فاذا كانت تقول بانها تقف مبع شسعب 
فيتنام فائها فى الحفيقة لاتقدم معونات الا بذاك 
القدر الذى يساعدها على الاستمر ار فى المقاونة 
فلا يتعداه الي ماقد ترى فيه امريكا استفزازا لها 
فتنقل المعركة الى الصين نفسسها ٠‏ 


وليس الموقف فيما اعتقد على تلك الصورة 
التى يقدمها لنا الجانبان » زاعقة ناكصة من جائب 
الصين او هادرة محبوسة داخل اطار من تعايشس 
من جائب الاتحاد السوفييتى » بل كان واضحا 
ان كلاهيا يحاول ان يسدى الى فيتنام المعونة 
المادية والمعنوية فى حدود مايتيسر له من طافات 
وسط ظروف دولية ناسية » فقد اصبح موقفهما 
من فيتنام هو الحك الحاسم ؛ معيارا لمنلابة اى 
منهما فى مواجهة المد الامبريالى » فهى اذن بشكل 
أو آخر مبدان تنافس » ليس سمعيا الى اقرار زعامة 
هذه او تلك بين دول المعسكر الشيوعى وحسب 
وانبا ايضا من حيث اقرار خط عقائدى قادر 
على اجتذاب جمهرةالشسيوعيين» فالاتحاد السوفييتى 
يرى أن مسمئوليته العقائدية تتخطى الحسكومة 
الصينية الى سبعمائة الليون الذينتمثلهم ©» ثم 
أنهسم ذخيرة عددية لايستهان بها » وكذلك الصين 
أو على الاقل فيسا يتعلق يشعوب الجمهوريات 
السوفييتية الاسيوية» علاوة على سعورها بان 
الامكانيات العسكرية السوفييتية تمثل بصورة او 
أخرى رادعا تدخله العسكرية الامريكية فى حسابها 
اذا ماساؤرها ان تتحرشى بالصين ., 


هكذا كان الحال فيمايبدو قبل انعقاد مؤثمر 
صوفيا » ولكن التطورات الداخلية فى الصين كانت 
قد قليت الموازين فان ثورتهاالثقافية لم تكن تعنى 
الا ان الصين قد ادارت ظهرها للعالم الشيوعى 
الاوروبى وخاصة حين ارتفع ثسعار «الماوتسبيوية» 
قطغ على الشمعارالتقليدى الذىينادى «بالماركسية 
4 » ولكن الامر الخطير هو أن تلك النقلة 
0 ت اجراء تطهيرات واسعة فى صفسوف 
الحزب الشيوعى الصينى » لم يقدر عليها اصحاب 
الفكر « الماوتسيوى »© الجديد الا بالالتجاء الى 
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العنفة مُمثلا فى الجيى من ناحية ؛ وكتائب الحرس 
الاحمر الذى كونت على عجل »© وقوامها شباب 
يسهل استثارة حماسه الى حوافز جازفة » بينها 
تنقصه روادع اورتته اياها التقاليد او زواجر 
اكسبته اياها الممارسسة « الماركسية الليئينية » ., 


تطورات جد خطيرة لايمكن السكوت عليها » 
فقد خرجت الخلافات عن محيط التضمارب العقائدي 
بين الاحزاب » الى مجالات اخصرى ؛ فالطرف 
الصينى فى نظر العسكر السوفييتى لم يعد حزيا 
وائما شرذمة من افراد يسعون الى السملطة على 
انقاض الحزب » وانها لجريمة الجرائم بالنسبة 
لنماركسية التى لاتعترف الا بالحزب موئلا وقاعدة 
ومنطلقا . 


تطورات كان لها ردود فعل فى مختلف انحاء 
العالم الشيوعي »© فالحزب الشيوعى اليابائى 
يجتمع ليطهر صصفوفه من الجئناح « الصينى ») 
القوى » ويقبل الدعوة الى .مؤتمر صبوفيا وهو 
الذى قاطع مؤتمرات موسكو وبراج » حتى البانيا 
حليفة الصين اللصيقة ؤلاتزال » وبالرغم من انها 
التزمت؛ بمقاطعة المؤتمر » فاللاحظ انها اصبحت 
تتجاهل فى صحفها الاخبار التى تتري من الصين, 
عن تفاصيل «ثورتها الثقافينة الكبرى» »© وفي؛ هذا 
الجو المشبحجون المعبا ضد زعماء الصين ائمقد 
مؤتمر صوفيا + 


ولاول مرة منذ ننحية « خروشسوف » ' يرتقع 
النداء بضرورة عقد مؤتمر عام للاحجزاب الشبيوعية 
والعمالية» نداء يتبناه « جيفكوف ) سكرتير اول 
-الحزب الشيوعى البلغارى فى خطايه الافتتاحى 
اريد بهان يكون «النغمة الدالة» للمؤتمر فى 
المجال الدولى » او اثبارة تحرك » خاصة وقد 
تلقفه فى: الخطاب التالى «بريجنيف)» السسيكرتير 
العام للحزب الشيوعى السوفييتى ورئيس وفده 
الى المؤتمر 4 فتهرع الاحزاب الشيوعية جميعا 
من خلفه تسباند النداء بكل مااوتيث من قوة » فالنداء 
معناهاجتماع الاحزاب الشيوعية لمواجهةالتطورات 

فى. الصين التى اقلقت الجميع » ومؤداه هو طرد 
المنين آخر الامر من حظيرة المعسسكر الشبيوعى ٠.‏ 


فاذا كانت الاحزاب لم تفعل » فريما يعود الام 


الى روح الاستقلال النسبى التى اصبحث تتمتع 


بها فلا تريد ان تبدو وكانها لاترال رهن اثمارة 
موسكوء ملاوة على انها قد عذت نفسها طوال 
الأعوام الاخيرة بنظرية تدعو الى استئفاد 
الجهود فى سبيل الحفاظ على الوحدة الاشتراكية 
والعمالية مهيا وهيت خيوطها فهى ,.ساعر وآمال 
قد ارتفعت الى مرتية من ايمان ‏ عسير ان يتخلى 
عنها المرء بين يوم وليلة » ثم ان بعضا منها لم يئنس 
أنه قد تسامى الى مكانة دولية خاصة بان تحدى 
موسكوء عقائديا بالنسبية للجزب الشيوعىالايطالى 
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حين.كان «تولياتى» ؛واقتضاديا ثمسبياسيا بالنسبة 
للحزبالشيوعى الرومانى؛ فقداحرز تقدما صناعيا 
حين خرج على 0 الكوميكون ؛ وتبوا اهمية 
خاضة حين اصبح نقطة الاتصال الحيادية بين 
ن؛ ثم أنه يداهن وتسعى اليه الوفود 
شيوعية كانت ١‏ م غير شيوعية ؛ حين أصبح ينادى 
بتصفية حلفى وارسو والاطلنطى 


م .هل تعتقد نلك الاحزاب الشيوعية الكبرى 
ع نؤيد النداء او تحدظلت يمندده ء الرومانى 
والايطالى كما ذكرنا ؛ ثم الالانى الشرقى والبولندى 
واليايانى بل والثنولي (موقف أغريب من حزب 
عري بعدائه 'لتقليدى لزعما الصين ) انه ربها 
كان من الاسلم ‏ بدلا من العمل. على طرد الممين 
ل السعمى. الى تهيئة 'الظروف الواتية للعناصر 
الصينية القادره على التصدى اخر الامر للموجة 
العارية التىاطلقها طفيان الجيثوالحرس الاحمر 
على كوادر الحزب فى الصين » فهناك بوادر مقاومه 
شسعنية » كما أن هناك ايضا بوادر قلق تنتاب 
الثالوث الحاكم » «ماو)) و (الن باو) و شو ان 
لاى » »كلما تجاوزت كتائب الحرس حدود العقول؟ 
وفى هذا الجو اللشحون يقف رئيس وفد فيتنام 
الشلبالية فيزجى خالس: الشكر والتقدير بلسم 
الزعيم « وشى منه » » (١‏ للاتحصاد السوفيتى 
والصين والاحزاب الاشتراكية الشقيقة لما تقدمه 
مِنْ مساعدات 'فعالة » ثم يعرب عن تمنياته فى 
أن تتوصل الاحزاب الاشتراكية الى تنسيقجهودها 
بطريقة افضل فى غملها المؤازر لكفاح الشعب 
الفيتنامى ٠‏ 


فلاشك أن الخلاف السينى السوفييتى كأن 
الثغرة 'التى استغلتها الامبريالية الامريكية فتلقى 
بثقلها العسكرى على فيتنام بشطريها ‏ 


واذا كان واضحا ان الاتحاد السوفييتى من 
جهة والصين من جهة اخرى لن يقبلا قط بان 
يصل العدوان الامريكى على فيتنام الشمالية الى 
مداه » قهى عضو فى العسكر الشيوعى ٠‏ الا 
أن نداءات الاتحاد السوفييتى السابقة على مؤتمر 
صوفيا والتى كانت تدعو الى تصفية الخلافات 
مع الصين وصولا الى وحدةعمل متآزرة فى فيتنام 
قد تحولت : مثلها فى الصين ؛ الى اتهامات متبادلة 
بان الانحراف العقائدى لدى الطرف الاخر انما 
هو مساعدة مياشرة للعدوان الاميريالى . 


كان الخلاف بين الجائبين مدعاه الى شنافس ى 
تقديم اللعونة ؛ فاذا به يتحول الى حجة يتدرع 
بها كلاهما فيلقى مسبقابتبعه الفشل ٠‏ اذا ماؤقع 
على الجائب الاخر والفارق بين الموقفين اذا مسح 
نقديرى ملىء بشتى الاحتمالات الخطيرة ٠.‏ | ' 


اعود فاقول ان الجائبين لن يسمحا قط بانهيار 
الحكم الشيوعى فى فيتنام الثسمالية ؛ ولكن ماذا 
عن فيتنام الجنوبيه ؟ هذا هو السؤال ٠.‏ 


وقد قدر لى فى مناسبات عدة ©؛ خلال مؤتمر 
وفيا ؛ ان اتبادل الحديث ممع اعضاء وفد 
فيتنام الجنوبية : فنطقت عيونهم » او هكذا خيل 
لى ؛ يمالم تئبس به شفاهم »؛ سمعت منها ملسبق 
أن وعته قلوبنا ايام حرب السويس © «بهن 
الشعوب الصغيره قد تاتينا للساعدات ممن يقدر 
عليها ؛ ولكن 'الدول الكيرى لها ظروفها ولها 
اهتياماتها التى ربها املث عليها ان تتخد بعضا 
من خطوات 6 ولذا فان نجاحنا فى الدفاع عن 
حريتنا ومقدراتنا رهن اولا واخيرا بماتقدمه تسعوبنا 
من جهد وعرق وديماء ؟ بم 
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1 العدد بحتينينآهم الابحاتالنى دمت لندو#افريقيا 
قق 4؟ ‏ 4؟ أكتوبر"97ابدعوة منمجلتى «الطليعة» 


و < السلم والاثستراكية م 
والبحث الاول بعتوان « الحزب الجماهيرى وحزب الطليعة فى البلاد 


المتحررة » للمفكر والمناضل الاكريقى١‏ ادريسادييرا ») السكرتير السياسى 
تحزب الاتحاد السودائى الحاكميمالى, 

والبحت الثانى يعنوان < حمايةوتدعيم النظم التقدمية فى افريقيا ») 
ليتسيل كامل مسكرتر تحرير الطليعة. 


الحزب الماهيرى وحزيب الطليعة 
ىْ النيسلاد الممستسيحرر 5 


1 أث تسيا 3 سيئر 


الهيئات العديدة التى تهتم بالسائل 
النظريةالناجمة منبناء الاستراكية 
توأجه .| فى النصفالثانى من القر نالعشرين 
مشكلة تحظى باهتسسام متزايت 8 
+ ارقت قورة لحرن أعنى قضيية مدى امكا ادذة حسزب جماهيرى 

الوطق والاشاتاكية واحد للثووةالاثستزاكية على بناء مجتسع اثستزاكى . 


وهذه المشكلة لم يكن من المكن ان تنشا قبل 
أعوا ام 8ةلس .111 . والسبب فى ذلك واضيح 
قتبل هذه الفترة لم يوجد فى تاريخ البشرية حزب 
جماهيرى تولى اقلية الاشتراكية .. ويمسكن 5 
نذهب الى أبعد من ذلك حين نؤكد أنه قبل هذه 
الفترة لم يوجد على الاطلاق حزبء يتألفت من الكتل' 
الجماهيرية ٠‏ 


والمسالة الثانية تتلخض ف ان هذه الشكلة لم 
يكن منالمكنالا أنتوجد وتطررحعلىبساط البحقة”, 


سشدوة 


لتاعرةس)؟.4؟ امكتوئة كاي 


وعلي الرغم من أن الشكلة وبما'لم تصل بعدا 
الى نضوجها الكامل ألا أن طرحها على بسسساطا 
البحت أمن لا محيص. عنه .م 


عند 6لا اسم 
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والنسألة الثالثة تسمل العانى التى تعثيها مق 
التعبير الخاص « يبناء الاشت السترائية » دو 
/ 


والسألة الرابعة تشمل معنى الحزب الواحد 
وتحدد بتكل واضح الفروق القائمة بين مختلف 
الاحزاب الوح 


أمما فيما يتعلق بالمسألة الاولى فيمكن القول 
بيقين أن مولد الاحزاب الجماهيرية واتجاه البعض 
منها الى بناء الاشتراكية ؛ نتائج مباشرة .تحسرو 
الثسعوب المستعمرة . وان الحدث الجديد الذى 
نشا فى النصف الثانى من القرن العشئرين بالنسبة 
للاشستراكية هو ان هذه البلاد وهى تبنى نفسهسا 
بعد خروجها من نير الاستعبار اختارت بناء 
الاشتراكبة بقيادة حزب جماهيرى.وهى فى سعيها 
هذا تبدو اتفافى الظاهر تدحض النظرية العامة 
للمادية التاريخية في اعتبارين : 


. فى انها تتخطى » فى حالة نجاحها » الوحلة 
التاريخية للرأسسمالية فى الحدود التى اسستطاعت 
المرحلة الاستعمارية فى هذه البلاد ان تعبر بها 
عقبات المرحلة الرأسمالية . 


© باستخدامها كسبيل للعمل حزب جباهيرى 
متجانس مؤسسرعلىقواعد ودعائم قوريقوو طي 

والى هنا فى الواقع اعنى انه حتى السنوات من 
1115.16 كانت أحزاب الطليعة فقط صاحبة 
الايدلوجية الماركسية اللينينية هى رحدها التى 
نولت وأفلحت فى بناء الاثستراكية .. 


وبالنسبة للمشكلة التى تهمناييدى من الستحيل 
ا أن نشير الى مثل واحد فى المافى من اجل محاولة 
استخلاص نتائج لها طابع العمومية.فاذا كان ثمة 
حزب جماهيرى قبل الف التى نتسير اليها لم يقم 
وبالثالى لم ينجح فى بناء الاشستراكية فان السبب 
فى ذلك أن الظروف العامةالتى تميز الفترةالسابقة 
لم تسمح هلى الاطلاق بتأليف حزب جماهيرى . 


ويمكن آن نقول أنه قبل عام!1911لم يوجد على 
الاطلاق حزب من الطليعة نجح فى تولى السلطة. 
وفشل كوميون باريس وثورة ٠66‏ تؤيد هذه 
النظرة . ومع ذلك فان'التجربة 


وفى: القيا ام ببعمسل فعال 5 
تحريك الجماهير كما أفلح فى بنال الاشستواكية.وان 
النقاش حول هذه المشكلة يتبغى أن يتخذ طابعا 
نظريا فى اساسسه . ولئن كانت المشكلة تعرض مند 
عدة نوات فان الظروف الجسديدة الناشئة عن 
تحزير الشمعوب الستعمرة وعن قيامالاشتراكية فى 
العالع جعلت أحزابا جماهيرية معينة تتولى بالقعل 
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تّدوة 
أقزيسا 
بناء الاتشتراكية .. ومت اجِلّ ذلك فمن الممكن عمليا 


تراسة غذةالسكلة النظرية 0 من زاوبة 
الا 


وتتركل المسالة الثانية فى ان هذه المسألة التى 
ما زالت فى دور التكوين تأخذ اهمية كيرى نوما عد 
يوم فى أفريقيا. «فبالنسبة للاحزاب الجماهبرية التى 


تولت بناءا لاضترا مسالة غايةفىالاهمية., 
0 التى تعطى ليذه السالة 
لدت ةر 0 
فتقسمها بطريقة قير طبيعية وفى راينا على نحي 
قير مفيد . واليكم السب الذى من أجله نعتقد أن 
هذه السألة حلى الوغم من أنها لم تصل بعد الى 
نضوجها الكامل فائها تستحق انتباها خاصا 
وتستلزم دراسات متعمقة كما 
قيمة ٠‏ ومن خلال توضيحها ومناقستها عن ربق 
الندوات المفتوحة يمسكن أن نتجنب التفسسيرات 

الخاطئة وسوه الفهم وبذلك تحظى مشسكلة بنساء 
الاثمتراكية فى جيلنا تحثلى بوضوحم وثراء فكترى. 


والمسالة الثالثة تتفين المفهومات الواضحسة 
حول المعانى التى نعطيها للتعبير الخاص ببنساء 
الاشتراكية . فمن غير المكن هنا وفى النطاق الذى 
حددناه لانفسنا أن ثناقئشس هذا اللوضوع مناقشة 
مستفيضة ونعتقسد مع ذلك آنه من الضرورى أن 
ندلى بوجية نظرنا . ونعتقد من جانبنا أن معايين 
معينة ضرورية وكافية لتمييز العمل الذى يستهدقم 
الاشتراكية وهذه المعايير هى الاتية : 

و عملة وطئية ٠.‏ 

ه احتكار الاستيراد والتصدين لصالم الدولة 
التى تتولى اعادة التوزيم ٠‏ 

ه مؤسسات للتوزيع تقدمها الدولة اساسا اق 

القطاعات المسيرة ذآتيا ٠‏ 


» وسائل انتاج مملوكة للدولة فى أساسه 
وملك للمنتجين ٠‏ 

ه عدم وجسود ووحدات زراعية كبيرة مملوكة 
للافراد ٠‏ 
ونحن نعتقد ان هذه المعايير تسمعم دون لبسن 
بتعريق السياسة التى نهد الى تحقيقالاتستراكية 
وخاصة اذا كانت هذه السياسة يرسميا حزيع 
جماهيرى منظمعلنأساسمن الديمقراطيةالركزية م 


ويمكن أن نناقشس مضمون كل من هذه التروظ 
ومدى تطبيقها.ولكن ينيغى حينئذ «تعريف مرحلة 
الاشتراكية وليس »؛ فى رأينا » مناقشة التوجيه فى 
حد ذانه ٠.‏ ونحن نعتقد من جانبنا أن الدولة التى 
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توجه منحوئ عملها نحو الاهداف التىذكرناها دولة 
تبنى الاستراكية .ونحن نعتقد ايضا أنه ينبغى هنا 
تحديد المسبألة الخاصة بما اذا كان يوججبد فرق 
أساسى ؛ فرق فى الطبيعة » بين طريق التنبية 
الاشستراكية وطريق اللاراسمالية ..فهذا التعبير 
. الجديد ولد منذ عدة سنوات » وان النجاح الذى 
حققه فى بعض الاوساط يجدونا الى التعمق فى 
مضموئه وفى الظروف والاسباب التى ادث الى 
مولده.فمن الناحية التاريخية ولد هذا التغيير من 
الظروف: الجديدة الناشئة عن تحرير الشعوب 
المستعيرة . فبعض هذه الشعوب بحافز من 
احزابها الجماهيرية قامتث باصلاحات فى نظمها لها 
3 يعطيها دون شسكأبعادا اشتراكية اذا قورنت 
بالاصلاحات التى جرث او التى تجر نذا 

البلاد التى الح كيك اد القن 0 


وحينئذ » نقول اذا نستخدم التعبير « طريق 
التنمية اللاراسمالية » ولماذا لا نستخسدم تعبير 
طريق الاشتراكية ؟ ١‏ 

حقيقة الامر تتلخص فيما يلى : 
1 البلاد التى بئث أو التى تبنى الاشتراكية قامت 
أو القوم بذلك طبقا لخطة حزب طليعى مؤسس 
على الماركسية اللينينية . وحاليا توجد بلأد جديدة 
7 طويقا طابعه العام موسوم بالاثستراكية » 
ولكن بوسيلة لم تتبع حتى الان » تلك هى طريق 
الحزب الجماهيرى وليس طريق حزب الطليعة . 
ولئن كانت الاهداف متطابقة والانجازات متشابهة 
مشكلة نظرية مهمة حيث أن حزب الطليعة كان 
يعتبر السبيل الذى لا محيص عنه لبناءالاشتراكية. 
قاذا لم تكن الحال كذلك فان البعض يخشى ان 
يؤدى ذلك الى ضرب من الراجعة للنظرية العامة 
فى المادية التاريخية . ومن الناحية الموضوعية 
لا يوجد ما يثبث أن حزتٍ الجماهير يمكن أن يقود 
الثورة الاشتراكية الى نهايتها .وقد اثبتث التجربة 
أن حزب الجماهير يمنكنه أن ينسير :فى طرق سمنناتها 
العاية هى سماتالاشتراكية » ولكن. هذهالتجربة 

تثبث أن مثل هذا الحزب ممكن أن يقود الثورة 


ألى نهاية اهدافها وهنا نصل بطبيعة الحال الى. 


نتيجة مثلثة الجوانب ؛ 


ه لا يمكنان ننكر على سعض الاحزاب الجماهيرية 
جود قوة طليعية . تن 


ه هذا الطريق يمهد. السبيل الى طريق جديد 
أعلى وهو طريق الاشتراكية . وهذا لا يمكن أن 
يشقه الا حزب طليعى ... ١‏ 


ع ]ا ع 
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وأولئك: الثين يشكلونه مخلصو : 
والتجربة تؤيد وجهة نظرهم حيال نقطة معينة ؛أنه 
حتى الان احزاب الطليعة وحدها' هى التى اقانت 
ضرح الاشتراكية . 


على العكس من ذلك فان التجربة لم تثبث ان 
حزب الجماهير غير قادر على بناء الاشتراكبة . 
ومن أجل ذلك يمكن ان نقول فقط أن التجربة لم 
تثبث ذلك الى الان . 


والوقف بالنسبة لنا.هو كما يلى : 


ه لا يوجد فارق كيفى بين طريق التئمية غير 
الراسمالى وطريق التنبية الاشتراكى . وعلى 
العكس توجد درجاتٍ أو مراحل فى طريق التنبية 
الاشتراكي : التمويل الاشتراكى لوسائل الانتام 
والتبادل»البناء الاشتراكى فى المجتمع الأشتراكى» 
بئاء الشيوعية » الى آخره . ام 


ه الحزب الجماهيرى يكن إن يقود الثورة 
الاشستراكية الى غايتها بشروط محددة ؛ وبصفة 


«أخص عند التحرر من السيطرة الاستعمارية.وهذا 


ما سوف نحاول توضيحه علما بأئثا لا ندعى انثا 
نضيب كبد الحقيقة . ففى هذا المجال كما فى كل 
المجالات الاخرى تصدر التجربة حكيها . ومع ذلك 
0 2 حزب جماهيرى فى محاولته لبثاء 
'ثستراكية فليس من الممسكن أن نستخلصر 
الفور تتائج قاطمة .رالا لكان من المع لت ملت 
المستوى منالتفكيران نستخلص بعد فشمل كوميون 
باريس.وثورة 115.0 فالاتحاد السوفيتىان حزب 
الطليعة غير قادر علىتولى السلطةوبناءالاشتراهة 
وعلى هذا فمن السهل عليئا أن نتوقع مصير مثل 
هذه الآراء لو ظهرت ٠‏ 


والنقطة الرابعة التى يبغى فى راينا تحديدها 
هى التى تتضمن الفرقالكيفىالذى ينبغى توضيحه 
بين الاحزاب الجماهيرية التى تتولى السلطة فى 
أفريقيا ٠.‏ 

والآمر الذى لا يمكن انكاره انه توجد فروق' 
جوهرية بين الاحزاب الواحدة الثى تبعث الحياة 
فى البلاد الافريقية . هذه الفروق توجد فى المجالات 
الاتية : 

» طريقة عمل هذه الاحزاب ٠.‏ 

ه أهدافها . ١‏ 

ه منجزاتها . 

ليس من أهدافنا أن نحلل هئا هذه الفروق ولكن 
ينيغى أن نوضح أنه فى مجال المشكلة التئ نعالجها 
لا ندخل فى اعتبارنا من الاحزاب الواجمدة الما 
يطبق عليه منها المعايير الاتية.: 
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ه الاحزاب الثى تحققت الوحدة فيهسا على 
ساس من الوفية الحزة . 

ه الاحزاب التى تعيل طبقا للمبدا المركزية 
الديمقراظية + 

ه الاحسزاب التى ترئنو بوصوح الى طريق 
استراكى فى التنمية على اساس من الاشتراكبة 
العلمية كقاعدة في عملها . 

© الاحسزاب التى يكون نقساطها العملى 
ومنجزاتها عملا اثستراكيا اصيلا . 


تلك باختصار النقاط التى كان ينيغى توضيحها 
قبل تناول المشكلة الاساسية . 


فى محاولة الاجابة على السؤال الذى يقول بما 
اذا كان حزب الجماهير الذى تتحقق فيه المعايير 
السابق ذكرها قادرا فى الظروف اللحددة ان يقود 
الثورة الاشتراكيةالى غايتهاءيبدو انه منالضرورى 
فى المحل الاول المقارنة بين الظروف التى مارست 
الاحؤاب :التى أقامث الاشتراكية العيل من خلالها 
والظزوف التى تمارس العمل من خلالها الاحزاب 
الجماهيرية التى تسعى الى بناء الاشتراكية . '” 


تولدت الافسكار الاشتراكية التى ترعرعت فى 
أوروبا حوالى الصف الثانى من القرن التا. 


وجاءت البورجوازية الرأسمالية » بورجوازية 
المال والاعمسال التى لا وطن لها » والمتعطشة 
للكسب : فاحلت جفافها محل العلاقات الابوية 
المتفاوتة الشدة فى مختلف الغفؤد الاقظاعية فى 
القرون الماضية » ذلك الاقطاع الذى حافظ ‏ رغم 
التجائه ثارة الى. استعمال الهراوات وتارة ألى 
الشرب والركل ‏ حافظ على"نوع من المقساهيم 
الانسانية » جاءت هذه البورجوازية التى لم يكن 
لها ما كان لطبقة النبلاء من احساس. بالكرامة 
وأخذت تسئولى على السلطة شيئا فثسيئًا. فجاءت 
أعمال لينين ودراساته وأعمالهوكان مولد الاحزاب 
الشيوعية والعمالية نتائج مباشرة للمظاهر غير 
الانسانية فى العلاقاث الاجتباعية ‏ والواقع أن 
الظرؤف الخاصة التي وجدت فى أواخسر القرن 
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ندوة 

أفريهيا 
التاسع عثنر وإوائل القسرن العشرين فى أوروبا 
وكذلك تزايد مظاهر الانسانية فى طبيعة العلانات 
الاجتماعية وانقسام المجتمع الى طبقات متسادة » 
وهذه الظروق قد أنجبت حزب الطليعة الثورية 
المنادى علنا بالاستيلاء علىالسلطة بالعنف واقامة 
دكتاتورية البروليتاريا الى عملت على قسق 
الطريق نحو اقامة مجتمع بلا طبقات . 


تلك هى الظروف التى وجدت فيها احزاب 
الطليعة والتى شسقت من خلالها طريقها الى 
السلطة . وكلها دون استثناء نتاج لمجتمعات كانت 
تكشف عن تناقضات بلغت ذروتها وانقسمت من 
أجلها الى طبقات متصارعة . 


وهنا ينبغى أن نتبين الظروف التى تولدت من 
خلالها بعض الاحزاب الجماهيرية بناء الاشتراكية 
فى أفريقيا ٠‏ 


كان التسلل الاستعمارى قد وجد افريقيا فى 
مرحلة يمكنوصفها بأنها مرحلةالاقطاع.آما سمات 
الجتمع الافريقى بصفة عامة فى نهاية السيطرة 
الاستعيارية فكانت على النحو التالى : 

و فقد الاقطاع الذى أصسبح 
الاستعمارية»كل 3 كان له من هيبة وأصبح وجوده 
مرهونا قبل كل شىء بقوة النظام الاستعمارى . 

ه نمث البروليتاريا من حيث هى فئة اجتماعية 
آثناء الحكم الاستعمارى ٠.‏ 

وعلى الرغم من أنها قليلة العدد بالنسبة لجملة 
السكانالا أنها تؤلف معالفئاتالاختماعية الاخرى 
فنوة سياسية منظمة ذات وزن .وتشمل البروليتاريا 
كل الاجراء الافريقيين مهما كانت رتبهمالاجتماعية. 
فليس ثمة ‏ ان ثسئنا الوضوح ‏ طبقة عمالية 
باللعنى المعروق لهذا التعبير فى اوروبا » ولكن 
عتاصر هذه الطبقة كانت ذائبة فى البروليتاريا ٠‏ 

' ه فئة من التجار تتألف فى معظمها من الكسترين 
والبائعين الملتزمين برأس امال الاجنبى الخاص 
الذى كان يحتسكر تقريبا كل تجسارة التصديو 
والاستيراد » كما كان يحتكر القليل الموجود من 
وسائل الانتاج ٠‏ 


ه فلاحون فقراء يمثلون ؟41/ من السسكان » 
يمتلكون الارض. فى أغلب الاحيان ولكنهم ملزمون 
بدفع عوائد للسلطات ٠‏ 

:ولا يختلف فى.كثير شسسكل اللجتمع الافريقى ف 
أعقاب الاحتلال الاستعمارى عن شدكل الجتمسع 
الاوزوبى فى نهاية القرن الثامن عشر . فلم يخل » 
مثل مجتمعات أوروبا فى نهاية القرن الثامن عشر 
من تناقغسات بين المصالح ومن وجسود جرثومة 
مستقبل ملىء بالشرورة بتمايق بين الطبفساث 
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الاجتماعية المتصارعة . ولئن كانت المجتمعبات 
على الرغم من ذلك تتشابه والجتمعات 
بية من حيث الشكل فينبغىان نلاحظ وجهين 
من اوجه الخلاف الاساسية بين هذه وتلك 4 


و من جهة - لم يبلغ التنايز بين الفات 
الاجتماعية ما وصل اليه فى أوروبا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وذلك تبعا للنمو الفمعيف لوسائل 
الانتاج . ومعآن العلاقاتالاجتماعية كانت بالطبيعة 
علاقة بين الستغل وموضوع الاستغلال . الا ان 
هذه الروابط :الاجتماعية اكتسبت شبكلا سريا 
وابويا يستر حقيقة أمرها . 


ه.ومن جهة اخرى ‏ فان وجود الاستعمار 
وهو وجود أجنبى خفف حدة تناقض الصالح فى 
قلب المجتمع الافريقى . وبات التناقضى الاساسى فى 
أفريقيا خلال حقبة الاستعمار قائما بين الو 
العام بين مصالح الدول الاستعمارية والصالح 
العامة للشعوب اللستعمرة وازاح هذا النوع من 
التناقفض كل التناقضات الاخرى فى المحل الثانى ٠‏ 


هاتان الحقيقتان تكفيان لتوضيح الاسباب التى 

من أجلها لم توجد فىافريقيا أحزاب للطليعة بمعني 
الكلية أعئى ما يسمى بالحزب الطبقى ٠‏ وفى نهاية 
السيطرة الاستعمارية نقمات فى المجتمع الافريقى 
الشروط الاساسية المواتية لظهور التمايز بين 
الطبقات المتعارضة ؛ ولكن من الخطأ ان نقول أن 
الجتيع كان فى هذه اللحظات قد انقسم فعلا الى 
طبقات متصارعة.ولئن كانت العلافات الانسائية 
فى أفريقيا قد احتفظت الى وقت الحصول على 
الاستقلال بشسكل خاص فى رعاية الجاملات 
والآداب.الاجتماعية فمرجع ذلك بالتحديد الى أن 
التناقضات والتمايزات الطبقية لم تكن من الحدة 
بحيث تطيس الشعور العام بالتضسامن الذى ظل 
يربط بين أعضاء المجتمع الاذريقى ٠‏ 


والواقع آنه اذا لم يكن قد نحقق وجود حزب 
الطليعة فمرد ذلك بكل بساطة الى أن الظروقف 
الاقتصادية والاجتماعية لم تسمح بوحوده ٠‏ 


وق الامكان الادلاء بمثلين على ذلك ؛ 

ان تاريخ التجمع الديمقراطى الافريقى4. 38.8 
الذى كان يؤلف فى اساسه حركة طليعة فى مجال 
مناهضبة الاستعمار وليس حزبا للطليعة يبرهن 
يطريقة واضحة ذا سبق أن ذكرئاه ٠‏ ففى داخله » 
كانت العناصر ذات النضج السياسى التى تربت 
فى 4.8.0 تعبر بوضوح عن العلاقة المباشرة 
الاستعمار والرأسمالية ‏ ولكن ظروفا استراتيحية 
جعلتها تضع الصراع ضد الرأسمالية فى الدرجة 
الثائية . وكانت ضرورة حل التناقض الاسامسى 
للعضر أعنى معازضمة السلطة 'الاستعمنارية قد 


سكلاب 
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تادث حزت 28.2.4 الى استهذاف الاهداف 
القومية قبل الاهداف الاقتصادية 
ولو أن الجماهير كانت فى الحقيقة ت 
الحقبة لعارضة السلطة ؛ الا انها لم يعن قد لغ 
درجة من النضوج لتامعة عمل توجهه اعتبارات 
طبقية؛وربما كان ممكنا أن يعلق المرء تعليقا مسهبا 
على ما كان التجيع الديمقراطى الافزيقى سبلاقيه 
لو أنه واصل اتباع تكتيكه الذى استخدمه من عام 
97 حتى عام .116 . الا أن من المعروف أن 
« أقسام » التجمع الدينقراطى الافريقى: 8.1.4 
التى واصلت السير فى ذلك الطريق لم تبلغ الدرجة 
المرجوة من النمو والاتساع .ولا شك أنه كان على 
هذه الاسام ان تخوض الكفاح بشجساعة ضد 
خصوم كثيرين ؛ فاذا كانت لم تنجح فى كفاحها » 
فائما يرجع ذلك. الى ان الظروف وتنّتئذ لم تكن اند 
بلغت درجة من النضوج تكفى لكى يؤثر عملها 
تأثيرا عميقا فى الجماهير . 


والمثال الثانى : هو مختلف قطاعات حزب. 
الاستقلال الافديقى ا 841 فعلى الرهم من أن 
الغالبية العظم 41 كاأنوا من 
الماركسيين لان لقو تراكيين القتنعين» 
وعلى الرغم من أن ظروف الحقبة الت وجد خلالها 
حزب 2.4.1 كانت مئاسبة جدا والى حد أبعد 
بكثير ميا كائت عليه سنة .1105 لتأليف حزب 
طليعى »؛ فان كلمة «الاستقلال» كانت هى الشعان 
الذي وقع عليه الاختيار لبلورة الفكرة ولم تكن 
كلبة « الشيوعية » » « العميال والفلاحين » . 
والسبب فى ذلك واضح وبسيط . فالسئولون فى 
حزب 5.24.15 فى محاولتهم اتباع سياسة ترتكز 
على الصراع الطبقى بقيادة حزب طليعى. » كانوا 
على وعى بفعالية القاعدة الوطنية فى الاستيلاء 
على السيادة 'القومية . 


ولكن الظروف الملائية ليلاد حسزب ‏ طليعىيٍ لم 
توجد على الاطلاق أو لم توجد فى صو : 
الوقث الذى حصلت فيه الدول الاذ على 
الاستقلال . ويئبغى أن نلاحظ أن هذه الخلروف قى 
كثير من الدول فى الوقت الحاضر ؛ فى سبديلها الى 
التدعيم والقوة وفى طوبقها لان تصبح أكثر ملاعمةء 
والواقع ان السياسة المتبعة فى كثير من الدولالتى 
تحبة و المال الخاص الاجنبى والقومى تزيد مث 
حدة التنائضات القِائمةٍ ؛ وليس من فك فى أن 
هذه الظروف الجديدة ستؤدى بالضسرورة مستقدلا 
الى افراز أحزاب طليعة ٠ 9 ٠.‏ 


ماذا يجرى من جهة اخرى ف البلاد التى 
تسعى فيها الاحزاب الجماهيرية الحاكمة الى حل 
التناقضات الاساسية فى الجتمع ؟ 1 


على النقيض مما رايناه فيماسبق حيث تزيد حدة 
التناقتضات على السطح وفى الاعياق؛ تقسل هنا - 
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مثل 'هذه التناقضات . فتخويل وسائل الانتساج 
والتبادل الى الاشستراكية يجعل من اجراء الدولة 
الجدد مدافعين بالطبيعة عن السياسة الاشتراكية 
التى يتبعها الحزب . ولئن كان العمل الاشتراكى 
للخزب فالبداية فى جوهره اختياريا فانالتعديلات 
الهيكلية التى تتم فى المجال الاقتصادى توسع على 
الدوام من الاساس الموضوعى للدعامات التىيقوم 
عليها العيل الاشتراكى للحزب . 

وق الخط الموازى تنضر الغارضة للعيل 
لاشتراكى للحزب وان كانت فى الوقت نقسه 


تزداد حدة وعنفا . 


وفى مثل هذه الظروف»؛حيث تزيد.أسس وقواعد 
العمل الاثستراكى فى العدد والقوة وحيث تتضاءل 
أسس وفواعد المعارضة فى اعد يدو من الغريب 


حفا السغى الى احسداث تغيير كيفى فى طبيعة 
الجهاز الذى ب بهذا التطور . انت 
الاصلاحات الانناسية فى الهياكل التى تعتدر 5 


قيادة حزب جماهيرى متجانس بطبيعة الحال ؛ 
يِسِير بحزم فى الخط المرسوم » فلماذا نرى هذا 
الجهاز نفسه وقد أثبت قدرة على حل التناقتضات 
الجوهرية على غير انتظار عاجرا عن حل 
تناقممان ' اقل أهمية . 

أولا نظن احدا يختلف معنا فى تلك المناقشة 
النظرية للموضوع وان كنا نرى أن فى الامكان اثارة 
اعتراض هام هو الاتى : 

ليس من سك فى|نالقاعدة والاسس الاشتراكية 
استتدعم كلما زادت الاصلاحات التى تتخذ اتجاها 
الستراكيا. . وليس من شسك ايضا » فى الاتجاه 
الموازى»انالقاعدة والاسس المناهضة للاثتراكية 
سوى تنحصر. ولكن النواة المتبقية من. هذهالقوى» 
اللهددة فى وجودها » ستشدد من حدة نضالها 
وستجد أشكالا جديدة. للصراع وتسعى مرة أكثر 
مداهنة ومرة أشد فتكا » وستبذل كل ما فى طاقتها 
لتأخبر أو تعطيل موضوع بناء الاثستراكية ) وسوف 

إم عندما تفقد الامل فى قضيتها بمحاولة بائسة 
قلب نظام الحكم . 

وهذا الاعتراض له مايؤيده لانأمام هذهالعملبة 
فرضا قوية للوقوع أو على الاقل أمامها الفرصة 
الى حذ ما . 'فان كان هذا الامر لا محيص عنه » 
ولدينا فيما حدث فى غانا البرهان غلىامكان بلوغها 


أهدافها » فلا يبدو أن تحول حزب الجماهير الى- 


حزب طليعى هو الحل المناسب »؛ بل العكس هو 
الصحيح ٠‏ 

وسوف نرى فيما بعد ما هو الحل » فى رأبنا » 
ولكن ينبغى قبل ذلك عرض النتائج المترتبة على 
تحويل حزب الجماهير الى حزب طليعى ٠‏ 

٠‏ وبصرف النظر عن:الملشساكل العملية التى قد 
يثبرها هذا التحريل اوفة قاى معاير سيتم الاختدار؟ 
ومن الذى سيفوم به ؟ ) ( فمن الممكن أن نتوقع أن 
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ندوة 
أفريصا 
هذا التحويل ستنشا عنه العملية التاليةاستضافغ 
الى التناقضات الوضوعية والى تعارض المالح 
التى يتعين حلها » التناقضات الذاتية الناشئة عن 
تنحية جانب كب من مناشلى الخزب .ومن الحديل 
أن هؤلاء الاعضاء القدامى المبعدينيظلونحتفظين 
سَ أى مستوى كان بدرجة منالتأثير يستخديونها 
فى تضخيم نواة القوة العارضة ؛ ومن الممكن أن 
يؤلقوا كتلة متأرجحة من الجماهير قادرة موضوعيا 


ومن الجهة الاخرى ونى أحسن الظروف أعنى فى . 
حالة ما اذا تحول الباقون من أعضاء الحزب 
وأصيحوا من الاثمتراكبين الحقيقيين » قان الحزب 
سوف يفقد طابعه غير التجانس وتنشأ عن ذلك 
من غير ثمك وحدة أفضل فى وجهات النظر وى 
العيل . ولكن الكسر فى داخل الحسزب سيؤدى 
حينئذ الى وجود عنصر جديد فى الحياة السياسية 
فى البلاد وفى الحزب كذلك » لانه حتى ذلك الوقت 
كان للتناقضات داخل ١‏ صدى يختلف حدة 
وضعفا فى داخل الحزب ؛ وحينئذ كان هذا الاخير 
يدرك الصعوبات التى ستصطدم بها قراراته » 
ولكن الامر لن يكون كذلك بالنسبة للتكوينالجديد. 
والواقع أن تحقيق وحدة سياسية اكثر حزما ؛ وان 
كانت لم تصل الى الحد اللطلوب » مع اخذنا فى 
الاعتبار ان. العايير الشخصبة قد تحكيت فى 
تحقيقها ؛ قد يسحاجية تدعيم حقيقى للقسوى 
المناهضة للاثئتر ٠.‏ 

فى هذه 0 المسألة كما لو كانت 
مغامرة أكثر منها انعكاسسا لاستراتيجية ناضجة ٠‏ 

ومن أجل هذه الاسباب كلها لا نرى من الناسب 
فى المرحلة الحاضرة العمل على زيادة حدة وعدد 
القوى المناهضة الموجودة فى البلاد التى تيده 
الاشتراكية بقيادة حزب جماهيرى بتحويل الحال 
الى معركة سياسية مفتوحة بدلا من تركها علنى 
حالها معركة صامتة من الضغط »؛ ما دمنا نعرف أن 
الزمن فى صالح القوى التقدمية ٠‏ 

اننا لم نشهد قط »؛ فى أى مكان من العالم “حزبا 
واعيا بمسئولياته يقوم بتشمويه نفسه بارادته)من 
طريق دتر جانب من مناضليه بحجة أنهم يميلون 
لتدعيم معسكر اللعارضة ‏ وان كانت معارضة 
غير كلنة ) طانا أن العناصر الترددة أؤ المتخاذلة 
فى داخله لا تقوم مأى عمل من شأنه تغيير الخط 
الذى وضعه المؤتمر ؛ وطالما ثبت أنها عناصر تلتزم 
بالنظام » وتؤيد قرارات المؤتير بلا قيد ولا شرط ٠‏ 

وفى رأينا أن أفضل استراتيجية تتلخص فيسا 
يلى : 

اذا سلمنا بأن قاعدة الاتستراكية تتصع ' كلما 
زادت الاصلاحات. فى سبيحل تحقيق الشسكل 
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الاستراكى » فلا با عاجلا أو آجلا - من تحول 
الحزب يجميع مستوياته وبالتدريج ليصبح صدى 
لقوىالطليعة.وفى هذهالحال سوف يحقق يوم ما 
اتغيير! كيفيا متمثميا تماما مع نظريةالماديةالجدلية. 
هنا فان ما يكفل السلامة أن تنبعث التحولات 
الكيفية التقدمية للحزب من القاعدة طبقا لمعابير 
منتقاة موضوعية . وهنا أيضا » بدلا من صمراع 
القسغط والمصالح الذى بظل ياقيا حتى حدوث هذً! 
التحول ؛ يمكن أن يقوم تعزيز للصراع السيأسى » 
بكون بمثابة مرحلة أعلى من الناحية الكيفية تتسم 
بالتضاؤل النهجى للقوى اللوضصوعية العارضة 
للاستراكية . 
تلك هى : فى رأينا » الاسستراتيجية الوحيسدة 
المنطقية لحزب يريد فيادة الثورة الاثستراكية إلى 
غنايتها مع احاطنها بكل ضمانات: النجاح . 


وختاما فانا نعتقد أن مشكلة معرقةأقض ل السبل” 
الثى يسلكها الحزب صاحب التطلعات الاثشتراكبة 
فى قيادة الثورة الاشتراكية الى أهدائها مقكلة 
ذات شقين : 

الشق الاول خاص بالاحزاب التى فى المعارضة 
أد. فى الرحلة-الجنينية والتى تبحث عن أساليب 
للعمل من أجل تحقيق الثورة الاشستراكية بنجاح ٠‏ 

والشق الثانى خامى بالاحزاب الجماهيرية أن 
تتولى زمام: السلطة والتى بدأت فعسلا الشورة 
الاشستراكية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بأصحاب الشسق.الاول فان حالتهم 
لا تدخل فى نطاق هذه الدراسة ٠.‏ 

أما فيما يختص بأصحصاب الشق الثانئ فقد 
قصلنا القول بوجوب التمييل بينهم - وفيما يختص 
يسبعضهم حيث تدر حزد الحزب السودانىة 
فتعتقد أن محاولتهم اقامة الاشتراكية يجب أن 


تسير الى نهايتها على .النحو الذى تتخذه حاليا . ٠‏ 


صحيح أن موقفا جديدا بالضرورة يوجد حلا جديدا 
الا أن من المؤكد أنه لا بد أن يوجد حل ذاتى لاقامة 
الاشستراكية فى البلاد التى تخلصبت مباشرة من نير 
الاستعمار. . وتجربة اقامة الاشستراكية حتى وقتنا 
هذا تدل على أنه لا يوجند طريق أو وسيلة أوه 
استراتيجية موحدة للوصول الى هذا الهدف ٠‏ 
وما حدث فى كوبا أحذث دليل على ذلك .والى وقتنا 
هذا لم يوجد حزب جماهيرئتولىاقامة الاشتراكبة 
على أثر التخلص مون الاحتلال الاستعمارى وبلم 
أهدافه دون.اراقة الدماء . وهنا ينبغى أن نزيد 


الإيضاح . فئحن لا .تحبذ ولا نعارض العنف .فنحن . 


تحبذ العنقاذا ثبتآنه أمر لا بد منه»ونحن نعارضص 


ام 
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العنف اذا تبنت أنه تير مقيد وييكن تجئبه ٠.‏ وأنه 
يبدو لاوساط عديدة أن الثورة التى تتم دون اراقة 
دماء لا تتمتع الا باعتبار فيه تفضل عليها أو مطبوع 
بطابع الوحمة » كما لو كانت الثورة السلحة هى 
المعيار الوحيد للحكم على الحسركات السياسية 
ودمغها بطابع الثورية . نهن ذنحنى أمام الاحزاب 
ألتى كتب عليها الالتجاء للعنف فى سبيسل تحقيقا 
أهدافها » لان عددا من أعضاء هذه الإحسزاب قد 
ودع الحياة . ولكن اذا كانت هذه الاحسزاب قد 
التجات لذلك ؛ فلانه لم يكن ثمة حل: آخر من اللمكن 
سلوكه؛وآئه فى نطاق السلام كانت علاقات القوى 
تميل فى غير صالحهم فى حينأن هذه العلاقات تميل 
فى حالة الالتجاء الى العنف فى صالم هذه القوى 
الثورية . هذا وأن الحنين فى الالتجاء الى .القوة 
المسلحة يوجد فى داخل بعض الاحزاب الجماهيرية 
إلتى تبني الاستراكية »؛ بل وأن بعض أعضاء هذه 
الاحزاب يجعلون من عدم استخدام القوة المسلحة 
أمرا يبه مركب النقص عندهم ٠‏ 


ونحن غير الفوضويين. الثوريين وغير النهليين » 
نرى أن الالتجاء الى العنف كآخر ملاذ لا يجوز الا 
معد استنفاد كل الوسائل الاخرى وبعد ثبوت عدم 
فعاليتها ) ونعتقد أننا على صواب فى محاولتثا 
تحويل مجتمعنسا الى مجتمسع اشتراكى بالطرق 
السلمية . ونحن على وعى تام بالمسعوبات التى 
تنتظرنا ولا نقلل على الاطلاق من فسأن هسذه 
الصعوبات . ونعتقد فى هذا المجالأن كل استراكى 
حقيقى من حفهبل من واجبه تقييم تجريتنا وتجارب: 
الدول الشقيقة » والحكم على هذه التجارب بسكل 
موضوعى ٠‏ ومع ذلك فئحن لا نعتقد أن من الممكن 
اصدار حكم قاطع على تجربتنااو على تجربةالدول 
الشقيقة فى مرحأتها الحالية »؛ خاصة وأن الحلولا 
النظرية الغايرة يمكن اقتراحها أثناء نيؤ هسذه 
التجارب: . ومثل هذا الموقف اعنى الحكم 'القاطع 
على تجربتنا فى الوقت الحاضر وعلى التجارب 
الشبيهة فى الدول الشقيقة » يكشف قى رأيئا عن 
نوع من الوصاية اللاواعية أو المقنعة » ومن شسأئه 
أن يحدث الاضشطراب داخل الاخزاب الجمناهيرية 
التى تجاهد وسط العديد من الصعوبات لشق) 
طريق جديد نحو الاسترإكية خلال الظروق الجديدة 
فى النصف الثانى من القرن العشرين » ومن تأنه 
أيضا أن يبك الالغام تحت أقدام السئولين فى هذه 
الادزات ومن ثم يؤدى الى تدعيم القوى المناهضة 
لاعمالهم .ومن أجل ذلك نرى من الضرورى التمييز 
بوضوح فى كل دراسة نظرية بين' استراتبجية 
الاحزاب الجماهيرية التى تتولى السلطة والتى 
تسعى فى انجازاتها الى اقامة مجتمع اشتراكى © 
وبين استراتيجية أحزاب المعارضةأو قوىالطليعة 
التى يمكن أن تتحول فىالوقت المناسبالى أحزاب 
طليعية فى البلاد التى تتولى الحكم فيها أحزاب لا 
تندرج من حيثعملها تحت لواء الرايةالاشتراكية,, 
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حماية وستدعييم النظع النتكدمية 


قاقر يسا 


ميشيل حك .. 


الجبهورية: العربية المتحدة 
والجزائر وغينيا ومالى والكونجو 
رازافيل وتانزانيا لحملات عنيفة 
من الشمغوط السسحعسياسية 
والاتتصادية والعسكرية » وواجيت سلسلة من 
المؤامرات الانقلابية الرجعية والأسستسارية 5 2 
نشلت فى الاطاحة بالنخلم التقدمية وانتزاع السلطة 
من القوى الثفورية ؛ بل ونجحت مير فى صد 
العدوان الثلاثى عام 1107 الذى هدف الى اسقاط 
حكؤومة: عبد الناصر الوطنية التتدمية . 


تعرضت 


0 


-هذًا » بينيا امكن الاطاحة يحكومة غانا 
التقدمية » ودجحت ثلة من الضباظ والجنود قليلة 
العدد فى تلب النظام التقدمى والاستيلاء على 
السلظة . وتم ذلك بسرعة ويسر دون ان تتمكن 
القوى الثشعبية والمنظياتالسياسية والديمقراطية 
من تنظيم مقاومة فعالة حتى الان . 

ولانشدد هذا التفاوت فى صلابة الانظمة 
التقدمية فى افريقيا وحدها ؛ فهناك نموذج فيتنام:» 
الشعب الصغير العملاق الذى يمزق اكبر جهانل 
حربى عرفه التاريخ ويكيل له ضربات ساحقة 


1/187 اس 
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قاضيه ؛ بيذما ته قط سيلان ثم 'ندوفيسيا فريسة 
القوى الرجعية والسيطرة الاستعبارية - 


والمسألة ليست عشوائية » تخضع لاعتبارات 
غامضة » وقوى خقية » فهى ترجع الى عوامل 
مميزة وقواعد محددة ٠.‏ فاذا حدث 'ننجح انقلاب 
رجعى فى الاطاحة ينظام متحرر فلابد أن يكون 
لنجاحه اسسباب موضصوعية ٠‏ كما ان فشل 
المؤامرات والفسغوط والعدوانعلى تمغوبتصيد 
يصلاية للتحركات المعادية »وتشق طريقها بثبات 
وعزمنحو .. يدمنالتقدم “يرجع ايضا الى عواملا 
موضوعية . واستخلاصن العبوة منواقع تجربة 
القسعوب فى نضالها الوطنى التحررى » يمدثئسا 
بحمسيلة خيراتها » ويكشن لناعن 
النهسسج الذى يجسب اتباعه لحماية 
وتدعيم النظم التقدمية فمواجهة جميع التحديات » 
وخاصة ق ا 000 التى يسن فيها 
الاستعمان هجومه على جميع الجيهات ٠.‏ 


ومن ايسى الامور ان نعزو فشمل اى نجاح ائ 
نظام 5 الدفاع عن كيانه »© الى موقف الشمعب منه 
هام لسعب وقف موئفسا ايجابيا » 
الانتصسارء » كل قواه موحدة 5 معياة © حوافزه 
مستثارة منطلقة » ومبادراته موجهة ...م وشعب 
رغم نضاله العريق من اجل حريته قد التزم موتنا 

| سلبيا » قواه مبعثرة وطاقاته مضيعة .... نعنى 

حننيئة موقف الجماهير الثسعبية من النظام 0 0 
ومدى استعدادها للذود عثه ,.ره, نجسسا. 
الثورية الحاكمة فى كسب وتعيئة القوى 5 0 
عن طريق توعيتها بمشساكل مرحلة مابعد الاستقلال 
السياسى »© ومفتضيات تحرير الاقتصاد الوطنى 
والتنمية الاقتصادية ومصسارحتها بالمسعاب 6 
وتعريفها على الاخطاه والسلبيات جنبا الى جنب 
مع الانجازات والايجابيات »> وتنظيمها على أسمس 
ديمقراطية ت باشراكها الفعلى فى توجيه 
سياسة البلاد والمساهمة فى التخطيط لمستقبلها » 
وتحديد التزاماتها بناء على الاقتناع الواعى .. 

ان النظم التقسدمية تواجه مفساكل متعددة 
ومتشعية » الا ان هناك مهمتان رئيسيتان يتوتفا 
على انجازهما » تجاح القيادة الثورية فحباية 
النظام وتدعيمه وتحصينه ضد التوى المعادية : 


ه تتويجاستقلالهاالسياسي بالتحررالاقتصادئ 
من السسسيطرة الامبريالية ثم تنمية مواردها 
الاتتصادية*» اصلحة قوى الشعب العاملة ٠‏ 


ه الدبمقراطية القسمبية السسلمية يجناحيها 
الاجتماعى والسياسي رم 


ب للا بم 
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س التنمية الاقتصسادية 


والقسعوب لا تناضل فى سبيل اهداف مجردة 
..- التحرر الوطنى لا يعنى بالنسسية لهسا اعلام 
ترفرف فى الهواء » وممثلين موفدين لهيئة الامم 
وسفارات تفتتح فى عواصم العالم المختلفة » 
وات تقل من ايدى بيضاء الى أايدى سسمراء» 
اح الوطنى مرتبط بالارض وظروف العمل 
لسن » تعد كل التخافه و الرعطقة والجوخ 
والحرمان .. بالتعليم والتقدم ورفئع مسستوى 
المغيشسة الى مستوى يليق بالانسان © بالضمانات 
ضد الشيخوخة والاضطهاد . . مساواة فى الحقوق 
وحرية فى التعبير عن الرأى وحق الشعب فى تقرين 
مصيره من خلال المساهمه قى وضع وتسسيير 
سياسة البلاد ‏ واذا لم تحقق له الحكومة 
المستقلة تلك 'لاحتياجات المادية فسوف يئاضل 
ضدها كواذا تسلمت مقاليد الحكمحكومة متحررة 
وطنية ولم ترتفع الى مسستوى مسئولياتها » 
فسوفن تدفعه الى السلبية وفقدان الثقة » وبذلك 
تصبح معزولة عن الجماهير التى تسستمد منها 
الحياة » فيسهل الاطاحة بها » لان المعركة فىهذه 
الحالة لن تكون بين حفنة من الرجعيين او عملاء 
الاستعمان » بل تصبح نزاعا على السسلطة بين 
جماعات فى حلبات مغلقة » سعيدا عن الحمساية 
الكشسعبية ٠.‏ 


وهكذا فان قضية افريقيا الاولى هى »6 كيفية 
مجابهة مشكلات التخلف» وقضية الانظمة المتحررة 
التقدمية هى اختيار الطريق الذى يكفل تحقيق 
هذا الهدف بالنسبة للجماهير الكسسعبية .. ولن 
ندخل فى جدل عقيم حول .. اى الطريقين نختار » 
الطريق الرأسمالى ام الطريق الغير راسسمالي 
تمهيدا للتحول الاشتراكى » فالظروف الافريقية 
والدولية والتجارب الثورية قد حسمت ا 0 
فالعلاقات الدوليةللقوى الطبقية والمرحلةالرا 
إلتى يمن بها عالمنا » واثن قرون من الاسسكيمات 
والنهب الاستعسارى والسسيطرة والاسستغلال 
الامبريالى على الهياكل الاقتصسادية للبلدان 
الافريقية وضعف وتخلف الراسسمالية المحلية 
والتركيب الطبقى عامة » ووضصع افريقيا كجزء من 
العملية التاريخية فى تحول العالم من' الراسمالية 
الى الاشتراكية » كل ذه العوامل تسد الطريق 
تماما امام التطوئ الراسمالى / دل ان الرانسمالية 
الافريقية نفسها تدرك هذا الواقع > ولذلك فهى 
تخثى استثمان اموالها فى الصماعات المحلية اوه 
تطوين الانتاج الصناعى الوطئى » فهى غير قادرة 
على المنافسة » وحتى فى حالة فرضها للقيوت 
الجمركية حماية للانتاج الوطنى » فان السسوق] 
المحلى محدود وضيق ؛ تر قادر على امتصاص 
الانتاج يسبب سيادة اقتصاد الاكتفام الذاتى 13 
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معظم بقاع القارة .. وهى اذا حاولت الخروجين 
اطار السوق المحلي الى الخارج لتصدر منتجاتها 
فسوق تواجه منافسة انها تفتقر الى 
س وسى الاموال الكبيرة التى تتطلبها المشروعات 
الحديثة»تحس يعدم الاستقرار وتخثى الاتجاهات 
الاثستراكبة وتخاف الشسعب ؛ لذلك تلجا الى 
الاساليب الطفيلية للاثراء من التجارة والسمسرة 
والمشارية ا الى الاعمال غير المشروعة 
بالابتزاز والاخت الرشوةوالمتاجرة فىالسوة 
ع إختلاس والرشوةوالمتاجرة فىالسوق 


وهكذا فان الرأسمالية لاتقوم بأى دور ايجاء 
فى تطوير الانتاج الوطنى » ولا تقوم بنشماط ا 
الاي حدود القطاع الزراعى » فطبيعتها الطفيلية 
هى الغالبة » والجانب الطفيلى يمكن اغتفاره مقابل 
الجوانب الايجابية كالاسهام فى عمليسة تطوير 
الانتاج وتقدمه . اما اذا'تضكم الجانب الطفيلى 
س السلبي ب وانكيئس الجسائب الايجسابى ؛ فلا 
يجوز التسامح معه او السماع بتواجده .٠‏ 


ورغم النمو النسبى لاراسمالية فى مصر مثلا 
ومشساركتها فى تطوير الانتاج الصسناعى » فنقد 
حبست البورجوازية المصرية رؤوس اموالها عن 
الاستثبار فى الصناعة بعد ثورة يوليو 1561 
وانخفض رأس مال الشركات المساهية واتجيت 
الاستثمارات الى المشروعات قير الانتاجية ) وذلك 
رغم ان الدولة قدمت الكثير لتشجيع القطا 
الخام وجذب الدشرات الولنية للاسستثمار قُ 
الصناعة عن طريق سلسلة من التشريعسات 
والقوانين باعفاءات من غريبة الارباح والغاء 
الرسوم الجمركية على وارداتها .. الخ . ومندما 
وضعت الثورة مشروعها لمضاعفة الدخل القومى 
فى عشر سنوات معتيدة على مشاركة القطاع 
الخاص »؛ تهرب من المساهمة فى خطة التنمية بل 
وداح يتآمر ويخرب »؛ مما حسم الطريق »؛ فان 
هذه الثورة الاصيلة هى التى مكئت الشسعب 
المصرى »© وهو يتجه بكل جهوده الى الانتاج ان 
يتأكد اولا من « سيطرته الكاملة على كل ادوات 
الانتاج » كما جاء فى الميثاق الوطنى »© دليل العمل 
الثورى للشبعب المصرى ٠‏ , 


التنميبة هى طريق القضاء ملى التخلف 
والرأسمالية المحلية غير قادرة على تحقيقها أو 
المساهية فيها بقدر محسوس ٠‏ 

والتنمية بمعدلات كبيرة ت “بتعدى الهوة 


السحيقة التى تفصلنا عن الدول المتقدبة صناعيا » 
يقتضى تعبئة كل الموارد الادية والبشرية » 


والتخطيط الشاملٌ لاستخدامها على اكملّ وجه فى 
تطوير الاقتصاد القومى : ولا يمكن التوصل الى 
هذه الاهداف الا بعد السيطرة الكاملة على جميع 
وسائل وادوات الانتساج وأ فى التجارة 
الخارجية والداخلية والتوزيع ؛ وزيادة مقدان 
الفائض الاجتماعى الذى يستطيع المجتبع ان 
يقتطعه من دخله التومى 0 0 
بالاضافة الى القروض الخارجية غير المشروطة 
بقيود سياسية او التزامات متناقضة مع الاستقلال 
السياسى ٠‏ 


ومن هنا تبرز اهمية تكوين قطاع عام للدولة 
يقود عمليات التنبية » بجائب اقامة المشروعات 
الختلطة (راس مال مام وخاص) مع مسسمان 
مسيطرة الدولة على توجيهه هذه المشيروعات 
وتطوير”الصناعات الوطنية الصغيرة والمسساعدة 
على رفع انتاجية العمل بميكنة الزراعة وتدعيم 
نظم التعاون الانتاجى . 


ورغم الامكانيات الضخمة للتوسع الزراعى فى 
افريقيا ) فلا يمكن بناء القاعدة الاقتصادية 
للاتتصاد القومى المتحرر من النفوذ الاستعبارى 
والقادر على الصمود امام المؤامرات والضسغوط 
الامبريالية دون تصنيع البلاد ؛ فالتصنيع هو وحده 
القادر على تحطيم القيود الاستعمارية الاتتصادية 
وتنبية انتاجية العمل الوطنى » وتهيئة فرص 
التراكم للثروة الوطنية » وزيادة الدخل القسومى 
بمعدلاث لا تتاح للقطاع الزراعى بالاضافة الى رفع 
المستوى الثقانى للمنتجين وخاصة فى القطاع 
الصناعى واثره علىالثقافة والتطور الفكرىوتقدم 
الوعى القومى » وخلق طبقة عاملة منظمة قسادرة 
على قيادة عمليات التحول الاشتراكى ٠‏ 


وافريقيا اكثر القارات تخلفا فى مجال الانتساج 
الصناعى اذ انها تنتج ,/1 انتاج العالم من الموآد 
الخام » ,./1 من قيمة الانتاج الصنامى فى العالم » 
وتقدم الصناعة نحو 15 بز فقط من الدخل التومى 
فى افريقيا . ولذلك نجد ان متوسط الدخل القومى 
بالنسبة للفرد من سكان افريقيا يبلغ .4 دولارا 
مقايل 1541١‏ دولارا فى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠ )١(‏ 


والاستعمار الجديد لم يعد يعمل على تعطيل 
التصسنيع فى البلاد النامية بجميع اشكاله 
ومستوياته » فهو يحارب اساسا الصناعات 
الثئيلة » وي بتصدير الصناعات التحويلية »> 
التى تهيىء له فرصا جديدة للاسستغلال » اذ ينمي 
الاسواق الافريقية الوطنية وطاقاتها على شرام 


م021 


إ(1) النمي الصناعي لى افريقيار تقرير هيثة الافم 3555 ) م 
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اللنتجات الغربية » ويفتح اسواقا واسعة لنتجات 
الصناعات الثقيلة الاوروبية والامريكية . وهو 
يهدف من وراء سياسته هذه خلق نوع من 
التخصص بكثف عنه « ايرهارد ») مستشار 
'المانيا القربية (السابق) اذ ينادى بضرورة تقبل 
تصدير ابسط انواع ادوات الانتاج الصناعى وان 
توجه الجهودنحوحةولمن الصناعاتتتطلب اكتمال 
الكفاية. الفنية وارتفاع المستوى التكنيكى .. وييكن 
الاستفادة من هذا الاتجاه دون اهمال الضناعة 
الثقيلة » عمد التقدم » وقاعدة لودل 
الاتتصادى . 


تلك هى الدعامات الرئيسية لتحرير الاتتصاد 
الوطنى ومن ثم تطويره » وفى القاعدة المادية 
لحماية النظام التقدمى » وصموده للاعاصير التى 
تطلقها القوى الاستعمارية والرجعية المحلية بهدف 
اقتلاع هذه النظم . 

والحديث عن التخطيط الشسامل والتئمية الفغالة 
سابق لاوانه فى عديد من الدول المتحررة, » التى 
ما زالت تربطها بالاستعمار قيود تشئل حركتها 
وتحرمها من حرية التحكم فى اقتصادها وتنظيم 
وتوجيه النقد الاجنبى المتوفر لديها » وتحمديد 
اولويات التنمية والواقع التى توجه اليها جهود 
الاستثيار » مثل حبسها فى منطقة نقدية ١‏ فرنك 
استرلينى ) استعمارية وسيطرة البنوك الاجنبية 
على عمليات الائتمان والاقتراض المختلفة » وهيمنة 
الاحنكارات الغربية على التجارة الخارجية .. 


وليست هذه القيود مجرد ادوات يستخدمها 
الاستعمار لاخضاع البلاد النامية اقتصاديا ( ومن 
ثم سياسيا ) فهى أيضا اسلحته فى القضاهء على 
النظم التقدمية وتحطيم اى اتجاهات وتيارات 
' ثورية . ومهام حركة التحرر الوطنى - فى ظروف 
عالمنا المعاصر والشكل الجديد للاستعمار ‏ لا 
تنحصر فى الحصول على الاستقلال السياسى بل 
تمتد وتستمر لتتضمن الشق الثانى »© الا وهو 
تحرير الاقتصاد الوطنى ٠.‏ 


وعندما تجرات غينيا على التسويت ضد 
الدستور الفرنسى عام 1108 ووجهت بقطع 
المموتات والتروش والحصار الاقتصادى وسحب 
الخبراء والاداريين » ولدلك كان على الحكومة 
الثورية احد أمرين : اما ان تخضسع للنفوذ 
الاسنتعيارى » أو تواصل العمل على تحرير 
اتتصادها » وتقدم على مزيد من الاجراءات 
الثورية رغم كل الصعاب التى كان عليها ان 
تتحملها لتحطم قيود العبودية » فانفصلت عن 
منطقةالفرنك عام 1171٠‏ وانشات البنك المركزى.» 
وادخلت نقدها الوطنى ثم أممت البنوكالفرنسية » 
وبذلك تحكمت فى النظام المصرفى والائتمان وتخررت 


ممه 
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تسبيا من قيود القجازة الكنارجية وقروطها 
المجحقة . 


ويطبيعة الحال فان البدء فى التخطيط .الشمايل 
والتنمية الاتتصادية الفعالة :كان نوعا من الخَيال 
الثورى لا سند له » قبل اتخاذ هذه الخطوات 
الحاسمة » والتى هيأت امكانيات الانتقال لمرحلة 
التخطيط »© واتاحت للنظام: تثبيت قواعده وتدعيم 
بنياته » الذى تحطمت عليه جميع محاولات القضاء 
عليه . 


وتجربتنا فى مصر ايضا تزجر بالامثلة الصارخة 
على ضرورة تحطيم القيود الاستغمارية قبل البدام 
فى عمليات التنمية والتخطيط الشامل» فعندماشعر 
الاستعمار بحاجتنا الى رؤوسى إموال ندخل بهسا 
معركتنا,ضد التخلف » اذاع مكتب الاستعلامات 
بالسقارة الامريكية بالقاهرة فى .؟ يوليو 1١521‏ 
نص الشروط التى يلزم توفرها لتوظيف رؤوس 
الاموال الامريكية فى مضر.وهذا نيا * 
- ضمان ضد المصادرة ونزع الملكبة ٠‏ 
؟ ‏ ضمان بامكان تصفية المشروع الذى 
يستفل فيه راس الال اذا اراد صناحب الال 


ل كفالة ارباح معتولة . 
؟ ل أن 'تكون الشرائب,معتدلة وفير قائمبة 


على اساس التفرقة ٠.‏ 
ه ‏ ان تكون التشريعات العمالية والاجتسامية 


1 حكومة مستئقرة ٠‏ 

والنص لا يحتاج الى تعليق ! 

وسلط غلينا الاستعيار جميع اشكال الضغوط 
الاتتصادية من امتناع عن تمويل محصول القطن 
(وهو المحصول الزراعى الرئيسى) عندما كانت له 
الهيمنة على البنوك فى مصر © حتى تجميد ارصدتنا 
فى الخارج وتحريم بيعنا القمح والدواء.والالات 
والسلاح للدفاع عن حدودنا ضد الاعتداءات 
الاسرائيلية (التى كانيحركها) وسحب عرضثمهويل 
السد العالى . ولذلك فقد كانت الخطوات الثورية 
لتاميم انك وشركات التنامين والصناعات 
الرئيسية شرطا لابد من توفره قبل اليذه فى 
عمليات التنيية الاتتصادية والدفع بعجلة الانتاج 
بمعدلات تسمح بالقضاء على التخلف . كما كانت 
هذه الخطواث. تيثل ضرورة لا مفر منها لحمابة 
الاتتصاد القومى وتأمين .نظام الحكم. الثورى فى 
مواجهة العدوان .الاتعيارى . 


: وحتى بعد نجاح الانظية التقدمية فى تمزيق 
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القنود 'الزئيسية 'للعلاقات الاتتضصيادية 
الاستعيار » تيقتى بدرجات متفاوتة التأثيرات 


الهدامة لسيطرة الامبريالية على السسوق العالمى. 
والتركيز على رفع انتاجية المحاصضيل النقدية 


التتليدية وحده » اثبت عدم جدواه » اذا لم يصحبه 
تنويع هذه المحاصيل وتوسيع نطاق التشساط 
التجحنارى » لكسر احتكار البلد الاسستعمارى 
والسوق الاوروبى » بالتعامل والتبادل. اللبناشر 
مع الدول المتحررة والبلاد الاتستراكية » وزيادة 
انتاج السلع الغذائية والاستهلاكية وتصنيع بعض 
المنتجات محلينا لتخفيض المسستورد منها ؛ ثم 
احتكار الدولة لتجارة الانستيراد والتصدير 
والتضامن بين الدول النتجة لنقس السلع النقدية 
لرفع اسعار منتجاتها . 


لكن ما علاقة التجارة الخارجية وتنظيمها بحماية 
الانظمة التقذمية 8 


ان مثل غانا كفيل بالرد على هذا التساؤل » 


ويوضح. مدى خطورة سيطرة رأنى المال الدولى ' 


على الاسلواق العالمية والتحكم فى الاسغار ٠‏ 


الكاكاو يكون اكثر من .5 / من صسادرات 
غانا . وقد نجح الاستعمار فى تخفيض اسسعاره 
عن طريق تحكبه فى السوق العالمى من ./6 سنت 
للرطل عام 19104 الى لاا سنت عام 1508 و .1 
سنت عام 1131 و ارا( سنت عام 01955 . 
وهذه . الارقام تعنى ببساطة إن شبعب غانا اذا 
اراد زيادة حصيلته من العملة الاجنبية اعتيادا 
على محصول الكاكاو » لما تمكن من ذلك حتى لو 
رفع اتتاجيته اكثر من .50 // ولى اسنتمر انتاجه 
على ما كان عليه عام 1165 ؛ لحضل عام 1155 
على ١‏ /ز من الدخل الذى حققه من عثشر 
سنوات ٠‏ 


: وقد جاء.نى كتاب 7 الاستعمار الجديد » لكوامى 
نيكروما ان «. مكاسب غانا من: مجصول الكاكاو 
عام 1105 ب,عندما كانت تنتج 1١١‏ الف ظن.مبلغ 
خمسة وثمانين مليونا ونصف المليسون من 
الجنيهات »© وارتفع رقم الانتاج: فى عام 19555 سم 
6 الى .5ه الف طن ( 58٠.‏ /ز ) بينما هبطت 
المكاسب فى هذا العام الى سبعة وسبعين مليونا 
(.50 #/ ) . لقد ظل هم ,/ز من حجم التبادل 
التجارى لغانا قائبا مع الغرب الاستعمارى . » 


٠..وهكذا‏ نان استمزار السيطرة الاستعمازية 
على السوق العالى يتيح له أاستنزاف الجهود 
الجبارة التى تبذلها الشعوب من اجل مضساعفة 
انتاجها » بخرب هذه الجهود ويزيد من الافقار 
ويخفض -عائد العمل ٠ويستغل‏ الاستعبار وأعوانه 
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هذه الصعاب التى يخلقها : لتعبئة السخط فد 
نظم: الحكم المتحررة والهجوم على القطساع العام 
والاتجاهات الاشتراكية ٠‏ 


آن هذا الخفض اللصطنع لاسسعار المواد 
والمحاصيل النقدية يعتبر قاعدة مادية يمسج اليا 
الاستعمار في رفع رصيد التذمر بين بعض الفئات 
الشعبية واثار: 5 السك 9 البلبلة وعقاءة نظام الحكم 
ومنهجه السياسى عندما لا تحس الجماهير بتغي 
حاسم وعاجل فى ظرونها المعيشية 6 اذا لم يتوفرٌ 
الوعى الكافى بيصدر هذه الصعاب والتعبئة 
الدائمة البقظة للقوى العاملة ؛ واتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بالتصدى لتلك العقبات والتى اشرنا اليها 
فيما سيق . 


ان الارقام الرسمية تثمير الى انه فى ابلدة مابين 
155١ 60‏ انخفض مستوى اسعار المواد 
الخام والاولية (فيما عدا البترول) بنسبة ار8؟ بز 
بينما ارتفعت اسمعار البضائع المصنعة. مرلا بز 
والالات والمعدات بنسبة لارا؟ /را- 


توزيع المكاسب واعباء التقشف 


وهناك عناصر عديدة لابد من توفرها » لضمان 
التفاف القوى الشسعبية حول النظام القائم » 
وتأييدها له واستعدادها للدفاع عنه وحمايته في 
مواجهة القوى المضادة .. اهم هذه العتسامصي 
نتمثل فى الاتى * 1 


و تحفيق مكأسب مادية 'ملموسة للجماهير 
الشعبية ؛ خاضة فى المرحلة التالية على الاستثلال 
السياسى والتى يضطر فيها الاستعمار الى التنازل 
عن بعض امتيازاته » مع مراعاة عدالة توزيع هذه 
المكاسب »© فلا يسمح لنئة مميزة او طبقة معيئة 
بالاستحواز عليها والانفراد بها ٠‏ يجب 'ان يجند 
الارتفاع النسبى فى الدخل القومى تزديدا ببسين 
الجماهير العاملة وينعكس على حياتهم' ٠‏ 


ه لايكفى تحفيق مكاسب. كسعبية ؛ فمن 
الضرورى ان يرتبط بها الاحساسس بهذه المكاسب 
والؤغى بالتقدم الذى ترتب على الاسستتلال 
السياسى . خاصة بين الشباب الذين لا يلنسون 
عادة مدى التقير الذى جرى ببلادهم » أذ ييل 
عدد كبير منهم سن الادراك الرشيد للامور بعسد 
ازاحة العبء المباشر للسلطة الاستعمارية . وهنا 
يبرز دور الحزب ومهمة الكادر القيادى فى تومية 
الجياهيي القابة » بآثار التحرر الوطنى على 
الواقع المعيشي » والافاق التى فتحها امام التقسدم 
بصيورة مطردة وبسمدلات مرتفعة .ما 


ع ,ان م إنومناط 
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وهناك اتجاه آخْن يؤدى الى اضعافت اثر هذه 
المكاسب ؛ وافقادها الكثير من فعاليتها وهو التيار 
الدعائى الذى يتسم بقضر النظر ؛ قيروج لفكرة 
التغير المفاجىء » والخل السحرى لجميع مشاكل 
البلد النامى » بمجرد الحصول على الاستقلال 
السيائى © ويقدم وعودا خيالية بالرخاء والثراء 
... الخ. . ويرسم صورة مشرقة لما سيترتب على 
التحرر الوطنى'. . وهكذا تتض كم التوقعات 
والاحلام ٠.‏ وعندما يعجز النظام عن. تحقنيقها » 
يستصفر الناس سأن اية مكاسب ت »© اذ 
انهم لا يقارنون وضعهم بما كان عليه من قبل » بل 
يقيسونه بالصورة البراقة التى زينت لهم ؛ ميا 
يؤدى الى افتقاد الثقة فى النظام القائم » واعتباره 
فائسلا » عاجزا عن انجاز مهامه وبرنامجه . 
ويسود احساس بين الجماهير بأنها قد خدعت 
وضللت . وتسمتند القوى المعادية على هذا 
التناقض لادانة سياسة الحكومة والتنديد بمنهجها 
فى الحكم الذى يجداستجابةبين قطاعات متباينةمن 
الجماهير ٠.‏ 


وليس اقل خطرا من هذا الاتجاه ) وقوع بعض 
المسئولين فى الحكومات التقدمية فى خطأ المبالغة 
فى ارقام الانتاج وتقدير المنجهزات » واختلاق 
مكاسب ومميزات يدرك الناس زيقها . فهو يؤدى 
بالضرورة الى اثر عكسى » ويفقد الجماهير الثقة 
فى الحكم القائم, . لقد حدث مثلا بعد صدور قانون 
الاصلاح الزراعى الاول ان انتجت الاستعلامات 
فيلما ( تسجيليا » يظهر فيه الفلاح الجديد مقيما 
فى « فيللا » من عدة حجرات ؤيأكل اصناف اللحوم 
والفاكهة ومنها الفاح فاكهة علية القوم فى 
مصر ‏ ويليس ثيابا فاخرة ٠.‏ الخ ولا شمك انه 
كان موضع استهجان . . ليس الفيلم فى حد ذاته» 
بل تحول الى سخرية بالقانون . واستغل اسوا 
استغلال من جانب القوى المعادية للثورة . 


ومن هنا تبدو ضَرورة ان ترتبط المكاسب ىن 
اذمان الجماهير بالنظام القائم. والنهج السياسى 
الذى يلترمه ) فى مواجهسة النظرة القسائمة علي 
تجريدها عن شكل | واعتبارها مجرد تطور 
طبيعي مع الزمن ٠‏ وهذا التزابط يدعم الصلة 
المادية و العنوية بين الجماهير العاملة وبين نظام 
الحكم القائم » ويعيئها للدفاع عن النظام وحمايته. 


وهناك عدة عوامل تزيد من الانفصام بين 
الجماهير والقيادة السياسية » ومنها ان الاخيرة 
اذا اتجبت حقا الى ١‏ الشاملة للاتتصاد 
التومى » اضطرت الى اتخاذ اجراءات للتقد 
لتحقيق تراكم مالى يسمح بالتوسع فى الانتتاج 
وخاصة الصناعى منه »© مما يؤجل على المدى 
القريب كثيرا من المكاسب » بينما يقوم الاستعمار 
الجديد بخلاة ق نماذج « للانقعاثى » فى معض المناطق 


به كلاس 
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بشرق وغرب وشسمال افريقيا » .لتتحول الى نقاط 
جذب للاتجاهات الراسمالية والابقاء على العلاقتات 
الاقتصادية مع الاستعمار ٠‏ وبذلك يسود رخساء 
مفتعل ليس له القدرة على الاستمرار » اذ يقوم 
على اسس طفيلية ( معونات ومئنح وقروض 
وفائض الانتاج الزراعى الامريكى .. الخ ) 
وباغراق الاسواق بالسلع الاستهلاكية . وبِذّلك ., 
يحاول دعاة الرأسمالية ان يهيئوا للناس ان توفر 
الروائح العطرية الفرنسية والاصواف الاد 
والسيارات لامر بية » دليل علىالرخاء » و, 

ح الانظمة التى تتعاون مع الغرب وتبقى ل 
ا الاجنبية وتنتهج السبيل الرأسمالى 
اللتطور وتتجنب مشاكل التنبية و « مخاطر 
اسيم «( 


يجب ان تكسف اجهزة الدعاية الثورية عن زيف 
هذه الصورة »© والرخاء المفتعل الذىتستفيد منه 
اقليات مرفهة معادية لشعوبها » والاسس الواهية 
التى يستند اليها اقتصادها » حتى ان' بعض هذه 
الدول لا تستطيع دفع مرتبات موظفيها » الا 
اعتماذا على المعونة الغربية . 


وهكذا فانه فى نفس الوقت الذى يقع فيه على 
الحزب السياسى والحكومة الثورية مهمة التعبئة 
السياسة للجماهير واظهارها على المكاسب التى 
حصلت عليها بفضل التحرر السياسى وفى ظل 
الحكم الوطنى » عليهما الا يبالغا فى رسم صورة 
يصعب تحقيقها » ويكفى .أن تقتنع الجماهير بأن 
هناك طريقا, واحدا للتقدم .. طريق التئمية 
والتخطيط »؛ وان. ترتبط بالقيادة. السياسية على 
اساس منهجها وسياستها فى الحكم واتتناعها 
بأنها خير ممثل لمصالحها ومعبر عن آمالها 
وتطلعاتها . 


ان صورة الاستغلال الاستعمارى مرتبطة 
فى اذهان الجماهير الافريقية « بالامتيازات ' 
فالشركات الراسمالية تحمصل على امتياز 
الاستغلال والمؤسسات التجارية تحتكر التعسامل 
مع البلدان النامية فى صادراتها ووارداتها » 
والرجل الابيض يتمتع بالامتيازات وبجميع الحقوق 
التى يحرم منها الرطئيون فهناك اك اللفرقة فى 
المعاملة والاجور والاسكان .. وفى كل اوجه 
الخياة . وابناء الشسعوب الافريقية اذا وجهوا 
بالسلطة الافريقية الجديدة وقد احتلث المراكر 
المميزة وحصلت على كل 0 بها منمميزات فى 
الاجور © واسلوب المعيشة 1 


تتحول فى نظرها الى سموذج 
٠.‏ ولا يجق لنا بعد ذلك ان 
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نعجب من سلبية الجماهير وانعزالها وتخاذلها عن 
حماية السلطة القائهة اذا ما تصددءت لها قوى تهدد 
كيانها , 


والقدوة فى البلاد النامية بالذات هى حجر 
الاساس فى مناعة وقوة نظم / ؛ فان بروز 
امتيازات طبقية » واكتساب فئة قليلة من المثقفين 
وكبار الموظفين لكاسب صارخة » ومظاهر التبذير 
والرخاء بصورها المختلفة ( القصور والسيارات 
الفارهة . . الخ ) » يؤدى بالضرورة الى سسسيادة 
التذمر والاستياء العام » بسبب التناقخ 
الاوضاع » ومستوى المعيشة ١‏ 
البلاد النامية . كما ان هذا التفاوت المرفى يؤدى 
الى تحول التنافض مباشرة الى صراع كامن او 
صريح بين اصحاب الامتيازات والمحرومين منها » 
ويفتت الجبهة الداخلية ويؤدى الى انففاض 
الشسعب من حول النظام القائم . 


والدعوة الى: التقشف لن تثير غير السخرية 
والاشمئزاز من جانب الجماهير ؛ اذا صحبتها 
زيادة فى الامتيازات لفئة من السياسيين ورجال 
ة والرأسماليين » فالاصل ف الدموة الى 
التتشف هى ان توجه الى هؤلاء » وليس لجمهرة 
الفلاحين والكادحين الذين يعيشون فى شظف 
وحرمان دائم ٠‏ 


خلط بين الحوافز والمميزات الطبقية 


ومن مصلحة القوى الاستعمارية العمل على 
خلق طبقة مميزة مرتبطة بها اقتصاديا ومصسيريا 
لتضمن السسيطرة والتحكم فى البلاد النامية ٠‏ ومن 
الامئلة الصارخة على ذلك انه فى الجابون » وعدد 
سكانها لا يتجاوز نصف مليون يوجد برلمان من 768 
عضوا يتقفاضون مكانآث ضخمة ( ...٠ر50١‏ فرنك 
لعضو مجلس النواب ) بينما يحيا العمال فى ظروف 
ناسية ( ,/.١.‏ فرنك فى العام ) وفى داهومى تجد 
ان .5 /ز من الدخل القومى يذهب الى فئة 
الموظفين . وان كانت هذه السياسة تؤدى الى 
ثورة الشسعوب ف البلدان التى تحكمها حسكومات 
رجعية . كما حدث فى الكونجو برازافيل فى ثورة 
سعبها على الرئيس السابق يولو الذى كان يشيد 
قصرا سه على نمط قصر فرساى استورد رخامه 

من الخارج فى الطائرات على حساب الشسعب 
الصغير الفقير » فان الاتجاهات المماثلة والمشابهة 
فى البلدان التى تقودها حكومات تقدمية تؤدى الى 
انقضاض الشعب عن الحكومة التى تفقد التأييد 
والمسائدة والحماس الجماهيرى »© مما بسهل 
على القوى المغادية الاستيلاء على الحكم .. 
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ولا شك ان هناك تفاوت فى درجة 'الاسرافة 
والقدر من المميزات التى تحتكرها الفئات المميزة 
فى النظم التقدمية » الا ان هناك من الاتجاهات 
التى تنظر تبرر للامتبازات بمختلف الوسائل 
والحجج . ان نقطة البدء فى هذه المبررات يؤيدها 
الواقعوالضرورة » فحاجةالدول الناميةالىكادرا 
فنية وادارية لقيادة جهاز الدولة وعمليات التنمية 
والاقتقار الشديد الى هذه العناصر » يجعل من 
الفرورى تشجيعها بمنحها بعض الامتيازات . 
الا ان قوى الراسمالية والانتهازية تستغل هذه 
الظاهرة للمبالغة فى هذه الدعوة وتحويلها من 
مجرد حافز ايجابى الى امتياز طبقى ٠‏ والى تبذير 
مستهجزوتميز صارخ؛اذنلا بد مزوجود مستويات 
معقوله للحد الاعلى للدخول يتناسب مع الظروف 
الخاصة للدخل القومى ومسستوى معيكشة 
الثعب . . وضع يقبله العقل ويقره الرأى العام . 


وهناك ايضا التميز الواضح بين الريف 
والمدينة ؛ والتى يجب على الحكومات التقدبية ان 
تعمل على تذويبه وتخفيفه تدريجيا . فمن 
المشاهد ان ما يحدث هو النقيض ٠‏ فتزداد المدينة 
غنى وسكانها حقوقا ويبقى الريف متخلفا واهسله 
على فقرهم » وهو وضع يمثل خطورة 8 
الانظمة التقدمية لان الريف هو القلعة الرئيسية 
والحصن المنيع ضد القوى المعادية . 


؟ ‏ الديمقراطية والصراع الطبقى 


والضمان الرئيسى لحماية الانظية الثورية » 
بكمن فى القدرة على التحديد الواضح القاطع ‏ 
والديناميكى التغير فى الوقت نفسه ‏ لقوى الثورة 
والقوى المعادية للثورة » واضعين فى الاعتبار 
الطبيعة المزدوجة الوطنية الاجتماعية للثورات فى 
البلاد النامية » وكذلك الخصائص الميزة للطبقات 
الأختلفة فى الظروف العالمية الجديدة وفى الواقع 
المحلى المميز . 


وفى تحديد قوى الثورة تواجهنا قضية التعرف 
على القوى الرئ 3 والثنانوية ؛ لعدم الخلط 
بينهماهخاصة مع القوىالعادية فى المر احلا لختلفة 
للثورة » حتى لا ت للاخيرة بالتسرب الى 
الاجهزة والمؤأسسات الرئيسسية والمواقع 
الحساسة » او تنحى القوى الاساسية جانيا » 
وتهيىء للاحتياطى ى اختلال مراكز قيادية بها هو 
لصيق بطبيعتهم من تردد وتذبذب واتجاهات 
توفيقية » خاصة وان الملاحظ ان معظم الانقلامات 
الرجعية والتحركات المعادية تأتى من داخل 
الاجهزة الحزبية والتنفيذية الاساسية بل من بين 
قادتها ., 


7ك تمن لنومقاطا 
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الامة ككل .٠‏ ام طبقات محددة ؟ 


ؤاولى النقاط الجديرة بالإهتيام هى الرد على 
نظرية تسسود بين عدد كبير من قادة ومفكرى 
أفريقيا » وتقول بتجانس المجتمعات الافريقية » 
وتنفى انقسامها على اسس طبقيه» بما يترتب على 
هذه النظرية من انكار ضمنى للصراع الطبقى او 
التهوين من امره ٠‏ وهذه النظرة تسستند الى واقع 
أن المجتمعات الافريقية لم تتشكل .طبقيا بصورة 
واضحة تطابق النماذج الغربية المتقدمة ٠‏ 


' ان الخلاقات الحادة التى نقمبت بعد الاستقلال 
السياسى حول .اختيار طريق التطور ومنهج الحكم؛ 
وحول السلطة ؛ واحتدام المعارك السياسية 
والنكرية والصراعات بين الاتجاهات الاشتراكية 
والمعادية لها » وبين الاحزاب المختلفة او التيارات 
المتبايئة داخل الحزب الواحد بيرامجها ومقاهيمها 
المعبرة عن مضامين اجتماعية متعددة والعاكسة 
لمصالح طبقة معينة » دليل قاطع علي الاسس 
الطبقية للصراعات الدائرة فى حياة المجتمعات 
الجديدة » بل ان الدواقع الطبقية كثيرا ما تكمن. 
وزاء الصراعات القبلية ٠‏ 


هذه الصراغات دليل على نضج المجتمعات 
الافريقية الى مستوى يجعل الصراع الطبقى هو 
العنصر الرئيسى والحاسم فى تحديد مسار المجتمع 
واختيار طريق التقدم . هذا بالاضافة الى الطابع 
الدولى للامبريالية » واستقطاب الصراع الطب 
على نطاق عالمئ ٠‏ . 


. هذه النظرة الطبقية اذن ضرورية لحماية النظم 
الثورية . وفى مصر كادت نظرية « الامة ككل » 
وفتخ ابواب «الاتحاد القومى» للجميع دون تفرقة» 
كادت ان تودى بالنظام » ومكنت الرجعية السورية 


الثى احتلت المواقع القيادية بالاتحاد القومى من, 


شرب الوحدة الثورية والانفيص سال عن مصر فى 
سبتمبر [195 . الا ان قينادة الثورة المصرية 
سارعت نتحديد الاعداء «تحالف الاقطاع وراس 
المال » من الانصار « قوى الشعب العاملة .0 
الفلاحون والعمال والجنود والاثتفون والرأسمالية 
الوظنية 'فير المستغلة » © وعزلت معظم القوى 
المعادية عن المواقع الرئيسيةف الاجهزة السياسية 
والمنظمات الجماهيرية (قضست بوجوب أن 
يكون 8 من بين العشرة اعضاء فى مجلس ادارة 
الجمعية التعاونية الزراعية ممن يملكون اقل من 
خمسنة:افدنة ) وخصصت نصف مقاعد جِمي 

المجالس الشعبية للعمال والفلاحين .. الخ من 
أجراءات تحظمت عليها جميع المؤامرات الخارجية 
والداخلية ضد شعب الجمهورية العربية المتحدة ‏ 


8 اا 
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الخضائص الميزة للرأسمالية الجديدة 


وهناك اتجاه متأثر بالدور التقليدى الذى تام 
به الطبقة الراسمالية فى قيادة كثير من الثورات 
الوطنية ونجاحها فى تطوير الاقتصاد الوطنى » 
وتصنيع بلادها ؛ولايرى الوجه الاخسر والميز 
للراسمالية الافريقية »التى فقدت القدرة موضوعيا 
على القيام يدور حاسم فى الكفاح هند الاستعمارة 
خاصة فى مرحلة ما بعذ الاستقلال السياسي ٠.‏ 
وفقدت قدرتها على تصنيع البلاداو تنمية مواردها 
بالقيادة او الاسهام الفعال فى معركة الانتاج ؛ فهى 
تفضل الالتقاء مع الانتعمار الجديد وتوطيسد 
علاقاتها به » وتكتفى بدور الشريك الصغيرٍ » فى 
مواجهة الاتجاهات الاشتراكية النثى اصبحت 
لصيقة بالحركات الوطنية / وبسبب عدم قدرتهاً 
على المنافسة مع عمالقة الاحتكارات الدولية » 
واكتسايها الطبيعة الطفيلية والمغامرة ٠‏ 


والاستعمار الجديد يدرك هذا الواقع ويستغله 
لصلحته » فيركز بكل قسواه على كسب هسذه 
الفئة وافسادها واتاحة فرص الاثراء امامها عن 
طريق امدادها ببعض فتات ارباح اسمتثماراتها 
( الوكالات التجارية والعمولات من الصفقات » 
وفروع بعض الشركات .. الخ ) ٠‏ والاحتكارات 
الاجنبية من جانبها تنتقى اعوانها عادة من بعض 
العناصر التى ششاركت فى الحركة الوطنية بشكل 
أو بآخر » من بين الوظفين والتجار والبورجوازية 
البيروقراطية الجديدة وفئة من المثقفين » وهم 
بحكم تاريخهم لا يعتبرون من الفئسات المعسادية 
للثورة » وبذلك يحول الاستعمار هذه العنساصر 
تدريجيا الى معاداة النظام الذى يكون قد قطع. 
مرخلة فى طريق التحول غير الراسمالي وتدعيم 
القطاع العام » واتخاذ اجراءات مضطردة الثورية» 
مما يزيد التناقضات بيئها حجدة واحتداما . الا أن 
يبرعون ف اخفاء مواطفهم ويدعون تأبيدا للنظام 
التقدمى ويظهرون غير ما يبطنون حثى تتهيأ لهم 


فرصة الانتضاض والشدر ٠‏ 


والراسمالية الوطنية بسبب نفورها مُنالنقسّاط 
الانتاجى وخشية حبس أموالها فىمشروعات ثابتة» 
وصعوبة تحقيقها للتراكم الرأسمالى من خلال 
التصنيع » تلجأ الى الاساليب الطفيلية والعمليات 
التى تحقق دورة سريعة لراضس المال » والمرتبطة 
بميزات ( اذونات استؤراد ' احتكار سلع معينة 
سمسرة فى صفقات حكومية ... الخ ) عن 
طريق جهاز الدولة » ولذلك تتميز بطابع المغامرة 
واالقسوة + 

وان كان تطور قوى الانتاج الراسمالى » 


بالاضافة الئ' استجابة الجماهير للفكز الرأسمالى 
فى صراعه ضد الاقطاع .» همنا. عمماد الطبقنات 
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البورجوازية التقليديّة فى الاستيلاء على السلفلة 
ومضاعفة التراكم الراسمالى على:ساس المشروع 
الفردى فيما مضى ؛ فان السلطة في حد ذاتها 
أصبحت بالنسية للراسمالية الجديدة النامية هى 
الطريق الى تحقيق تراكم راسيالى »؛ لا يتوفر 
لها بالشاركة فى العبليات الانتاجيسة وتطوير 
الاقتصاد القومى ؛ بل باستغلال السلطة للاثراء 
بأساليب طفيلية » بتقنين النهب وتشريع السرقة » 
بالمسفقات والسرقات اللمشروعة ؛ بالخاربة 
والتجارة فى النسوق الس وداء ونهيع 
العونات الاجنبية , 


ولذلك فان العناصر الراأسمالية الطفيلية 
المغامرة هى مكمن الخطر على الانظمة المتحررة» 
اذ 'تفامر بكل شىء وتتآمر نكافة ال 
هذه الانظبة . ان السماح للبورجو 
بالنمو واحتلال مراكز قيادية ومواقع اساسية فى 
الاجهزة والملؤسسات السياسية والاقتصادية 0 
ويؤدى الى توسيع الهؤة 
المميزة » فتسود روح السلبية والاستياء 8 وهو 
الناخ المناسبب للانقضاضش الرجعى ٠‏ 


وخطر الراسمالية لابقا بحجمها او امكانياتها 
الظشاهرة » بل ٠.‏ وهذا لا 
بالضرورة وق كا 0 ا نالرأسمااية الوطنية 
معادية للثورة ؛وليس اقتراحا بان تصنفمع القوى 
المعادية . ولكنها دعوة للحذر. واليقظة من طبيعتها 
الغايرة وضراوتها فى صراعها من اجل السلطة. . 
دعوة لئلا تتولى مركز القيادة بين قوى الشعب 
العامل بل ع فى التحالف الوطنى تدت قيادة 
اتمتراكية وبضمان ان يكون للعمال. والفلاحين 
الكلمة العليا والنفوذ الاكبر فى هذا التحالف ؛ وأن 
تخضع اقتصاديا للقطاع العام واحتياجات الخطة 
القومية .وفى هذا الجال يجب التفرقة بين فريقين 
من الرانسماليين الوطنيين ٠‏ 


و الرأسمالية النتجة الرتبطة برأسمال ثابت 
مجسد فآلات انتاج قائمةوالتى تثشترك ف النشاط 
الانتاجى » وهذه يجب تشجيعها فى فى اطار اهوتحة 
القطاع العام » وفى حدود لاتسمح باستشرائها ٠‏ 


ه الرأسمالية الطفيلية المغامرة التى تستخدم 
أموالها فى مشروعات هلامية مشبوهة وغير 
انتاجية» وهنا يجب على الدولة التقدمية ان تسارع 
الى القضاء:على هذه الفئة وان تحيل نشاطها الى 
القطاع العام ٠‏ 


المثقفون 


فى الصراع الوطني لم تنجح طبقة. بعينها أن 
0 صاحية: السطوة الكاملة. و الكنمة الاخيرة 
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سدوة 

فرشا 
بعد رحيل الانتعمار ف معظم البلدان الافريقية . 
والتعرية التى حققها النضال ضد الاستعمار 
للعناصر الاقطاعية مع ضعف الراسبائية وافتقار 
الحركة الثشعبية الى التنظيم وارتقاع'نسبة:الامية 
والحاجة الماسة الى 7 والاداريين يجعل 
للمتقفين دورا بارزا و ادة النشاط السياسي 
والاقتصادى والثقا اصة لزيادة حجم المهام 
التى تتطلب تطبيقا خلاقا للعيل الذهنى بالتقدم فى 
استخدام احدث الاساليب العلمية فى العملييات 
الانتاجية : لذلك يحتل الثقفون مراكر عمصسيبة 
حساسة فى الاجهزة السياسية والتنفيذية ٠.‏ أن 
« حكومة الطلبة » التى تكونت فى اولى مراحل 
الاستقلال بالكونجو تكشف عن مدى الحاجة الى 
المتعلمين ‏ او من يطلق عليهم النخبة ‏ وتظهرنا 
على مدى الوزن السياسى لهذه الفئة , 


ه لانهم عن طريق الاجهزة التى يديروثها 
يملكون التأثير على جماهير الشعب : فيش كلون 
القوالبالتى تصبفيها الافكارالتداولة اجتماعيا. 


و لان معظم المثقفين بحكم تربيتهمفىظل الحكم 
الاستعمارى وفى اطار الفكر الراسمائى وفىبعثاتهم 
الى الغرب اصبحت ارضيتهم الذهنية والنساخ 
الفكرى الذى يشيعونه متأثر بهذا الفكر مروج لله 


ه ان عددا منهم له ارتباطات تاريخية بالفئات 
المميزة اجتماعيا ٠‏ 


و وراثتهم للمراكز التى كان يشنغلها ممثلو 
السلطات الاستعمارية ب هو مرتبط بها يسن 
امتيازات تذكى لديهم التطلعات الراسمالية 
والانعزالعن الحركةالثسعبية ويشجع الاتجاهالى 
الاستحواذ على مزيد من المكاسب والسلطات 
الفردية والتنصل من الرقابة الشعبية والهرب 
منها كرد فعل للاستياء الطبيعى ضد هذه الفئة .. 


وهناك دون شك وجه للمقارنة بين تمسبك 
الراسمالى بمصالحة وراسماله ؛ وتيسببك 
البيروقراطية بمراكزها ومواقعها » فكلاهما يتيح 
امتيازات واضحة خاصة فى مواجهة الو افع اتلك 
للبلاد الافري 


وادراكا منالاستعمار للامكانياثالضخمة التى 
تتوفر له بكسب هذهالفئة منالتعلمينتدتل الحرب 
النفسية والايديولوجية الاهتمام الأول من جانئب 
الاستعمار الجديد . ولذلك نجد « مايرز » احد 
اقطاب الاستراتيجية المتطورة وخبراء الحزب 
الباردة يدعوالى رسماستراتيجية شاملة «لواجهبة 
التحدى الشيوعى والوطنى» © «فالافكار تنتشر . 
بسرعة اللهب فى الحشائشن الجافة عبر العالم': 2 
الافكار الشسيوعية والافكار ار الوطنية ونحن هنا 


0 //نقمغط 
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تطالب بزيادة حدة الحرب الايتيولوجية ونقلها الى 
ارضى العدو 6( الشيوعية والوطنية ) .هم 


اما دوانت ب ... فاسل رئيس لجنة النظيمات 
والحركات الدولية يمجلس الشيوخ الامريكى 
فيزيد الامر وضوحا » فيقول « ان الكنمات والافكار 
فى نفس مستوى اهمية الخبز والبنادق» وهو فمان 
شوك خبير المانيا الغربية فىالحرب النفسية يعلن 
« أن التنظيم الاسمى لا ينتصر بالشرورة» اذ يمكن 
القضية الاقوى الاكثر تنظيما ان تنتصر ايضا »6 


وهكذا يقدم الاستعمار الجديد التسهييلات 
لبعثانتعليمية ؛بوفرةو. #وسخاءويد يشجع التبادلالثقاى 
ويغرق الاسواق ( ن الصحفوالمجلات 
والبحوث والدراسات والنكرات الهادفة » ويفتتح 
اللمدارس التى يديرها المبشرون .يركز دعايته 
على الثقفين والبورجوازية الصغيرة والتوسطة 
هذا بالاضافة الى شسبكات الاذاعة الغربية ‏ 
( صوت امريكا 1١‏ ساعة في الاسبوع والاذاعة 
البريطانية 1.٠.‏ ساعة .. الخ ) ووكالات الانياء 
الاجنبية التى تمد الافريقيين بالانباء والتعليقاتمن 
وجهة النظر الاجنبية» وهناك وكالات الاستعلامات 
الاستعمارية بفروعها ( 95؟ فرعا في ٠.6‏ بلد ) 
ومخصصاتها الفبخمة » ثم الافلام السينمائية 
والتليفزيونية وهناك ايضا « جماعة الد 
الخلفى » و « جيشس السلام » الامريكى وجماعة 
«المتطوعين الفرنسين ف خدمة التقدم» وجيوشس 
المبشرين 7 ( بلغ عددهم فى الكونجو وحدها بعد 
الاستقلال 1585 مبشرا ) ... 


وجميع هذه الاجهزة وكل تلك الحملات تجامر 
المثقفين الافريقيين من كل جائب » ابتداء من اولى 
مراحل التعليم على ايدى المبكرين . . وف انتقالهم 
للدراسة فى بعض الجامعات الافريقية ( جامعة 
فريتاون بسيراليون 8٠١‏ ,م من هيئة تدريسها من 
بريطائيا والمانيا الغربية وأمريكا ) والى جامعات 
: .. في الصحافة والاذاعة 
بالافلام السينبائية ' والتليفزيونية مع وكالات 
الاستعلامات الاستعمارية ... الح . 


وكما انه من السذاجة ان نتوقع ان يقسسدم 
الاستعمار هذه الخدمات لمصلحة الشسمعوب »؛كذلك 
قانه من السخيف الا نرى مدى التأثير !أهدام للافكار 
الغربيةعليمثقفى افريقيا فىمواقعهم الاستراتيجية 
الهامة 


هذا لايعنى ادانة للمثقفين الافريقيين؛ فالظروف 
الموضوعية لعالمنا المعاصر وواقع البلاد الافريقية 
يهبىء كل الفوص لكسب المثقفين ويزجى ثوريتهم» 
الآ انه يجبعلى الانظمة التقدمية انتدرك خطورة 
الفكر ومن ثم تعمل بدأب على محاصرة كتسائب 
التخريب وتتحذ خطوات حاسية فى اتجاه تحطيم 
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فاعليتها ونه سهوتها واثزها اليدام على الوني 
اعى فتقوم بانشاء وكالات الانباء الوطنية 
ولوية وتدعيم اجهزة الاعلام القومية وتعديل 

المناهج التعليمية والرقابة على حركة النشر 
اي الثقانى .. الخ » وتعملفالوقت نفسه 
على تنسيق الجهود المشستركة بين البلاد المتحررة 
لحماية تسعوبها منالغزو الفكرى والاستعمارى. 


قالوعى الاجتماعى رم انه يتحدد كانعكاس 
للحالة الاجتياعية والواقع المعيئى والتقاط 
الانتاجى والاجتماعى »© الا "أنه يتضمن نوعا من 
الاستقلال التسبى » قالوعئ الاجماعى ليس سملبيا 
فى علاقته يالحياة الاجتماعية بل انه عنصر ايجابى 
فعال » خاصة فى ظروف البلدان اللمتخلفة اقتصاديا 
واجتماعيا » كيحرك ودافع لتطوير الواقع ٠.‏ 


الفلاحون والعمال 


والفلاحون هم القوة الرئيسية وراء الحسركة 
الوطنية» والعمال همنواةالتخول الاشتراكى بحلفهم 

مع الفلاحين . فالريف هو القاعدة التى يمكن أن 
ترككر عليها الثورة » فيتعذر افتلاعها ويستجيل 
الاطاحة بها . 


مسلحة تسارعباحتلال بعض المؤسسات الحكومية 
الهامة كمحطة الاذاعة ورئاسة الجمهورية والمطار 
والؤزارات ومقر الحزب الحاكم الممركزة فى 
العاصمة . فاذا كان النظام القائم قد انكمش من 
الريف ومن ازجاء البلد الوا سعة وعزل الدينة 
عن القرية وسكان الحضر عن الفلاحين ؛ فأصبحت 
البلد كلها هى «العاصمة» والعاصمة فقط » حينئذ 
يصبح القضاء على النظم المتحررة من ايسر الامور 
وأسهلها على أى قوة مغامرة ؛ لان الحسكومة 
القائية تكون قد مهدت لها الارضض بمد أن قامت 
ببتر الشرايين التى تصلها بالريف . اما اذا امتدت 
ارض الثورة لتثممل البلاد بأسرها ونثلمت وعبات * 
الفلاحين » لما امكن لاى قوة ان تثبت اقدامها في 
العاصمة التى تتحول حينئذ الى جزيرة معزولة 
محاصرة ٠‏ 


والميراث الذى تسلمته القوى الوطنية الجديدة 
بعد استقلالها والذى يتمثل فى انعاش المناطق 
الساحلية وتركيز النقماط الاقتصادى فى 'المدن © 
يغذى الاتجاهات الملحوظة التى تنحو الى اعيال 
الريف والتهافت على الدينة . ويدعم هذا الاتجاه 
تخلف الزراعة والتفاوت الكبير فى مستوى الاجور» 
ونقص الايدى العاملة فى الريف 6 الذى: يزيد من 
:حدته تدفق سكان الريف ألى المدن .. كما أن فكرة: 
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التضتيع ‏ باعتبارها الحل الذئج بجد رواجا بين 
جميع القوى التقدمية »؛ ويدفع الى الا+*تمام بحركة 
التصنيع علي حساب القطاع الزراعي وياهياله 
وعدم مراعاة ايجاد توازن بين القطاعين . 

هذه الاتجاهات تؤدى الى : 


٠.‏ تركيز معظم المؤسسات التنفيذية للدولة فى 


القاصية < 
ه تجمع النشاط التجارى والمالى والصناعى 
فى الدينة . 


© انكماش دور الحزب فى الريف وانعزاله 
عن الفلاحين وحُموده وتفككه . 

ه زيادة مشاكل البطالة لاندفاع عدد كبير من 
الفلاحين الى المدينة سعيا وراء المميزات الحضرية 
واهمها الاجور المرتفعة . 


و تفاقم الشكلة الؤراعية وزيادة افقارجماهير 
الفلاحين» واستمرار الطابع الغالب على الاقتصاد 
الزراعى القائم على اشبآع الاحتياجات الباشرة 
لاستهلاك العاملين به » دون أن ينوخى الانتاج 
للسوق + 


الوضع اللميزلسكان اللدينة وحصولهم علىمكاسب 
الثورة التى حرمت منها الجماهير الريفية .. 


ه فقد التوازن فى عمليات التبادل بين الدينة 
والقرية مما يؤثر على الانتاج الصناعي نفسه 
لافتقاره الى القدرة الشرائية الشعبية » كبا يؤدى 
الى تضحم مطالب الدينة فى الاستهلاك الغسذائى 
وعلى المواد الاولية ؛ مع تناقص امكانيات الريف 
لامدادها باحتياجاتها » ويترتب على ذلك زيادة 
الاستيراد من الخارج »© مما يضبعف امكانيسات 
التراكم المالى للاستثمار فى الانتاج .. 


وهذه الاوضاع تضيع روح الاستياء والتذمر 
ومن ثم السلبية واللامبالاة بين الفلاحين ويذلك 
تفقد الثورة اهم حليف لها » وتهيئء الارض للقوى 
المعادية .ى 


العمال 


ولا فسك ان لطبيعة العمال ق افريقبا بنحسكم 
الظروف الخاصة التى نشمأوا فيها وبسبب ان 
معظم تنظيماتهم تضم العاملين فى الحكومة أو 
المؤسسات العامة والخدمات ؛ فير مرتبطين 
بالانتاج بصورة مياثبرة > والطابع المؤقت ف العمل 
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لفترات محدودة للمشتقلين ف الاعمال اللنجبية 
يترددون بعدها الى قراهم والمميزات النسبيةالتي 
يحصلون عليها بالمقارنة مع سكان الريف وهيمنة 
الاحزاب السياسية ذات الطابع البورجسوازى 
على تنظيماتهم 4 والسياسة الخططة للاستعمار 
بخلق فئة مميزة بينهم لحرف الحركة النقابية 
عن الاسهام فى النشاط الؤطنى العام .. هذه 
الاسباب مجتمعة جعلت طابع النضال التقسابى 


والمساومة والمعاركالحصورةفىآفاقها الاقتصادية 
هى السمة التى سادت الحركة العمالية في كثير 
من البلاد الافريقية اثناء النضال ؛ فالحلول الوسط 
والتسويات المؤقتة ترضيهم فى ظل المناح السيا 

للعبا بالفكر ار ياي 


اما فيما يتعلق بالفلاحين الستغلين فالنال: 
والقتال والعنق الثورىهوسبيلهم للتصدى للقوى 
العادية تشهد على هذلا اعظم معارك افريقيا 
فى الجزائر ( مليون شهيد ) وكينيا ....." ) 
ومدغشقر (....6)تلكاللعاركالتى استشهدفيها 
مثات الالافمنالفلاحين الذينحملوا السلاحودافعرز 
عن استقلالهم وحريتهم ٠‏ والفلاح الافريفى هو 
الذى ارغم الاستعمار القديم على تغيير اساليبه 
الى الاستعمار الجديد وتسليمه بالامسستقلال 
السياسى لمعظم انحاء القارة وبلادهاً ؛ حتى تلك 
التى لم تنصح بها الحركة الوطنية الى الحد الذى 
يمثل خطرا مباشرا على الاستعبار ؛ ولذلك فان 
ثمار هذا النضال العظيم فى الجزائر والجمهورية 
العربية التحدة وتونس وغانا ومسالى وغيئيا 
وكينيا ومدفشقر » اقتطفتها شعوب افريقيا التى 
حصلت على استقلالها السياسى ٠.‏ 


وما دامت السمة الرئيسية للنضال الافريقى 


. هى الطابع الوطنى » فان الفلاحين هم الجيثى 


الاسادبى للثورة » والريف هو ارض المعركة ., 


ويجب النظر الى هذه المسألة بطريقة جدية 
ومنهج علمى » حتى لاتقع فى جمود تطبيق ساذج 
وحرف لتجربة العمل الثورى فى ظروف تختلف 
عن الواقع الافريقى» استنادا الى نصوص جامدة» 
مثل التشدق بدور الطبقة العساملة وضرورة 
قيادتها للعمليات الثورية الوطنية فىافريقيا ؛ونحن 
نشهد هذا الشعار يتردد فى بلاد لايكاد يوجد بها 
عمال س الا اننا فى الوقت نفسه يجب الا نقعق 
النقيض ؛ باعتبار « طبقة الفلاحين فى البسلاد 
السستعمرة هى الطبقة الثورية الوحيسدة » 
طبقا لرأى الناضل فانون ٠.‏ 


لاشك ان المسساألة متطورة » متوقفة على 
الظروف الخاصة بكل بلد واللرحلة التى تقطعهاء 
فالفلاحونهما جيثسالرئيسى للثورةالوطنية والعمال 
هم القوة الرئيسية فى عملية التحول الاشتراكى 
هم القيادة الطبيعية بحكم ارتباطهم الوثيقبالانتاج 
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الحدينك © بطابعه الاجتمامى زالاقة اكى .وهذا 
الاتصال العضوى بأعظم وسائل الانتاج تقدما 
يجعل الطبقة العايلة هى القادرة عنى هضم 
وتمئل الفكر الاثشستراكى العلمى وترجمته الى 
الوافع لانجاز عملية البناء الاثستراكى ٠‏ 


٠‏ وقد يكون الطابع اللمزدوج للثورة الحديثة 
بجانبيها الوطنى والاجتباعى ٠‏ وتداخل الهام 
الوطنية مع المهام الاشتراكية هو المسنول عن 
اللبس فى' تحديد دور العمال والفلاحين ؛ فهما 
القوتان. الرئيسيتان للثورة » الا ان الوقائع التى 
لايمكن اغفالها تثبت ان المعارك الماصلة وتاريخ 
القارة والتى تمثل انعطافة ضخية فى حبركة 
التحرر جاءتنتيجة مباشرة للنضال الفلاحى؛ ومن 
ثم' فان أحماية الانظمة التقدمية والدفاع عنها 
مازال يعتمد على الفلاحين » رغم الدور التزايد 
الاهمية للطبقة العاملة الصتاعية . وهكذا فان 
تركيز السلطات كلها فى المدينة وانكمائى وضمور 
القواعد 'الفلاحية واحتكار سكان الحضر لعظم 
مكاسب الثورة .واتساع الهوة بين مسستويات 
المعيشة فى المدينة والقرية وتقوقع النظام فى 
العاضية؛ يسهل بهمة القضاء علىالنظام التقدمئ 
الذئ ينزلق فى هذه الاخطاء . 


ومن هنا يصصبح من الضرورى على النظام 
الثورى ان يراعى. هذه الاعتباراءتبدقة وحزم , 
بالتعرف على قوى الثورة واشكال التحالف ونوع 
الارشباط بالقوى. الختلفة فى الراحل المتتالية من 
العبل الثورى » وان يكون يقظا للقوى المعادية 
وأساليبها فى العمل ؛ متابعا للتعيسيرات التى 
تنتابها والمواقع الجديدة التى تحتلها كلها تقدمت 
الثورة خطوات فى طريق البناء الاثستراكى . 


الديمشراطية 


' ان الديمقراطية بالفهوم الاجتماعى والسيابى 
الذىتوصلت اليه الثورة ‏ اوبجناحيي' الاجتماعى 
والسياسى ‏ هى الحل لمشكلات العمل الوطنى 
من اجل التقدم الذى يمد الثورة بأو قوى 
واضخم طاقات ؛ ويكشف ,عن الافاق التى تتطلع 
الها الجماهير العاملة ويتحسمس احتياجاتها 
وآرائها ؛ ويعبىء امكانياتها وميادراتها ؛ فهى 
وسيلة النضال من اجل التقدم وهى ايضا غاية 


الكفاح الوطئى التقدبى . 


والجانب “الاجتماعى يلقى الاهتمام الاكبر من 
جانب القوى الثورية الديمقراطية وهو المقدمعلى 
الجانئب السياسى » فليس من المتصور ان نعظ 
الفلاحين بالتصويت ومباشرة النشساط السياسى 
بحرية وهم اسرى العلاقات الاقطاعيه » وسجنام 


ب 88-- 
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الاوضاغ التى. تفرض 5 
من يملكون تشغيلهم او تجويعهم' . ومن هنا 
كان بروز العافل الاقتصادى والاجتماعىق مفهوم 


الديمقراطية الافريقية . 


وقد يكون هذا المفهوم من البدهيات الا انه 
مثار جدل طويل متواصل . ولا يهبنا فى هذا 
الجال الدفاع عن وجهة نظر البلاد النامية 
.والافريقية بالذات حولاللمفهوم الغربى للديمقراطية 
السياسية التى ترتبطفاذهانهم وفىاذهان المتأثرين 
بالنطق الغربى الغريب علي ارضيا ؛. فقد دلت 
التجربة العلمية والممارسة الثورية طوال. السئين 
الماضية على ان ظسروفنا مغايرة والاشكال 
التنظيمية المنبئقة عن هذا الواقع تتطور لتطابقه » 
مع الاحتفاظ بالضمون الديمقرأطى الاكثر اصالة 
من الاشكال الغريبةوانهيار النمودج الاخير ' الذى 
حاول الغرب تقديمه فى نيجيريا دلين على فساد 
ثمار الفكر الغربى فى المناخ الافريقى . 


لقد بلور الميثاق الوطنىفىمصر معالم ديمقراطية 
الشعب فوضع فى مقدمتها : 


اعليهم الخ شموع لتعسف 


أن الديمقراطية السياسسية لا يمكن ان 
تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية , 


ان المواطن لاتكون له حدرية التصويت فى 
الانتخابات الا اذا توافرت له ضمانات ثلائة ؛ 

© ان يتخرر من الاستغلال فى جميع صوره . 

© ان تكون له الفرصة المتكافئة فى نصيب 
عادل من الثروة الوطنية . 

ه ان يتخلص من كل قلق يبدد امن المستقبل 
فى حياته , 


وكما انتوفرالسلعالكماليةالغربية ‏ كالروائج 
العطرية ‏ لايعنى الرخاء » بل قد يكون ١لالة‏ 
التبعية الاقتصادية الكاملة » كذلك فان وجود 
عدة احزاب لايعنى توفر الديمقراطية ؛ لان 
الديمقراطية هىاولا واخبرا مسالة السلطة» وهى 
ذات مضمون طبق 


واذا كانت السلطة حقا بين ايد العسال 
والفلاحين ..: الجماهير العري من الكادحين 
عماد الحركة الوطنية والتحول الاثستراكى ؛ فان 
هذه القوئ الثورية كفيلة بالدفاع منها وحمايتها. 

وبطبيعة الحال لايكفى انتعلن القيادةانها تمثل 
الجماهير. الشعبية العاملة بل يجب 'ان يقتذ 
العمال والفلاحون من واقع خبرتهم ان النظ ام 
القائم يمثلهم ويدافع عن مصالحهم ويعمل مناجل 
مناء مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الى حياة 
افضل ‏ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م ه010 


ورتم « النيّات الحسنة:» لبعقى القيسادات 
الثورية * فانها تنزلق الى الشراك التى ينصيها 
لها الاستعمار والقوى الرأسمالية والانتهازية » 
قتغدق المكاسب والامتيازات على فثات' يعينها ‏ 


» وهى تنسماق الى هذا 
لموقف تحت وطأة الضغوط الث تزاول ضدها 
من جماعات تسيطر على الواقع الرئوسية فى 


المؤسسات السياسية والاقتصايية والاجتماعية 
ضغوط متواصلة مترابطة ؛ يُقابلها ضغط #معبى 
ضعيف نسبيا بسبب بعثرته اساسا فى اريف 
البعيد عن مركز النشاط السياسى فى الدينة ؛ 
ويسبب رداءة توصيل الاجهزة الحزبية والت 
التى تعمل كطبقة عازلة تفصل القيادة عنالقاعدة 
الشعبية» مما يغلف القيادة فى حصاربيروقراطى 
رأسمالى يمسك باعنة الحيساة السياسية 
والاقتصادية . 


وهنا يزداد التذمر والضغط الششعبى ؛ الا ان 
تجوصل القيادةينحو بهاالى نبريرمواقفها والدفاع 
عثها » واذا لم تبادر القيسادة بضرب الحصار 
المفروض عليها واختراقا» يصبح وضعها مهدداء 
وفى تجربتنا الصرية عملت الت الرجعية جميعها 
وبداب ومثابرة ‏ هلىمحاصرةالقيادة الثورية» 


الا ان الاخيرة بطبيعتها الثورية الاصيلة كسانث 

جح دائما فى فك هذا الحصار واختراقه للوصول 
الثورى الى الجماهير » ولكن القنسوى المعادية 
لايصيبها اليأس فتبدا مرة اخرى فى فرزض حصابه 
جديد ... وهكذا , 


كثيرا مايؤدى امسساك القيادة الجديدة ب 
السحرى :.١‏ جهاز الدولة » بكل مايهيئة 
وسلطة الى اغرائها على سلوك الطريق القصير 
طريق 0 الول من. اعلى والاساليب 


اهير 
» ويلقى هذا الاتجاه رواج 
بين بعض المثقفين المتأئرين بالفكر الغربى » 
1 ,لين عن تسعوبهم » ويتمادون فى هذا الاتجاه 
كلما ووجهوا باللقد من جانب الكادرات الثورية 
بالحزب او التد يم السيائى او تعرضوا للتذمن 
والسخط من جائب الجماهير العاملة . 


والتسليم بالاستقلال الرسبى لعدد كبير من 
الدول النامية؛لايصاجبه سحب الموظفين الاجائب» 
يسبب النقص الشيديد الذى تعانى منه البسلاد 
التحرر فى مجال الخبرات الفنية والادارية» 
فيحتفظ عدد من هؤلاء بمراكزهم فى اجهزة الدولة» 
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ندوة 


ويعنلون على تربنة عناضر 'منظية مسؤمنة بهم 
وبآساليبهم فى العمل ومنهجهم الفكرى . ثم هنال 


الخبزاء الأجائب الذين يفدون من لي اء العالم 
الرأسمالى : والوطنيون الذين يتلقون العلسم-ى 
البلدان الغربية ., 


أن المنهج الفكرىالمكتسب منمخااطة الموظفين 
والخبراء الاجانب ومدارسس التعليمالغربية» يجعل 
كبار الموظفينالعاملين فيالجهاز الحكومى ينظزون 
لكل مشكلة اجتماعية بمنظار ؛ مجال الرؤية فيه 
9 اطار النطق الاسستعيارى والعقلية 
الرأسمالية » خاصة وان معظمهم ممن كانوا 
ينتمون الى فئة صغار الموظفين اباز. الحكم 
الاستعمارى» وكانت تطلعاد تهم ودواقعهم الوطنية 
تحركهاالر غبةقاحتلالمر اكز ”؟ رؤسائهموالاستحواذ 
على امتيازاتهم ؛ فلم يكن من اهدافيم تغييرالنظام 
الاجتماعى بقدر ورآئته . 


هكذا يتم تجمع تلقائى بين فئة من الثقفين 
الرجعيين والرأس الية الحلية وقطاع منالنفعيين 
والمغامرين الذين نجحوا فى شق طريقهم الىمراكز 
التأثير فى الجفاز الحكومى . 


وحول هذا المعنى يدور حديث للرئيس كوامي 
نكروما جاء فيه « وفيما يتعلق بالخدمات الادارية» 
فان الحكومة اذا رسمت سياسة لاتتفق مع رأى 
الموظفين : يتخذ هؤلاء من التدابير ويستعينون 
بالحيلة والخديعة لتحطيم هذه السباسة . وى 
احيان اخرىكنتاجد ان بعضالسائل التى تقتقى 
السرعة والحزم فى معالجتها تؤجل وتؤخر َك 
مالائهاية ( لان بعض الموظفين لايقروتها ) حتئن 
اضطر الى التدخل إوانجاز العبل .. وقد تكرر 
هذا التصرف بصورة تنفى احتمال أن يكونمجرت 


,٠. صدفة‎ 


ويستطرد قائلا « وفى مرحلة معينة كنت واثقا 
من أنه اذا ما حدثت اى حركة ضد الحكومة 
فسوف تبذل كل المحاولات من جانب اعضاء 
الخدمة المدنية .. فى مسائدة العسارضة فد 
الحكومة » .. 


ثم ينصح بآنه « يج على الحكومة الجديدة 
بعد اى ثورة سواء كانت عنيفة أم سلمية ‏ 
ان تخلص الخدمة المدنية من جميع تنادتها القدامى 
بمجرد حصولها على الساطة . أن خبرتى الذاتية 
علمتنى ان عدم القيام بهذه اللمهمة» يجعل الحكومة 
تخاطر بكيائها ومصيرها »© . 


وهكذا اذا رسيت الحكومة سياسة تتناقضمع 
رأى الموظفين وتتعارضمعمصالحهم او معتقداتهم 
وعلى اقل تقدير لاتثير حماسهم » يتخذ هؤلاء من 
التدابير مايحطم هذه السياسة او يؤدى بها النى 


بتو لدعم :وملام 


لمك. تمحرو © 12م ه010 


الفكمل » ويستخدمون فى ذلك اسلدة متنايئة 
كالتسويف :والتأجيل والاستناد الى نموصومواد 
ف اللوااج والقوانين الرجعية للتستر ورائها .. 


وقد تنبهت ثورتنا فمصر الىهذا انواقع فلجات 
الى تنفيذ القوانين والاجراءات والسياسات 
الثورية الحاسية» لاعن طريقالاجهزة التقليدية » 
بل أجهزة تلحق برئاسة الجمهورية يختار العاملين 
بها منعناصر كقؤة متحمسةتمتاز بالولاموالاخلاس 
والقدرة على التصدى للمهام الثورية » وذلك قبل 
أن تحيلها الى الاجهزة التنفيذية . 


ومن ثم يجب على الحكومة الفتية الثورية بعد 
ان تتسلم مفاليد الحكم الا تسلم قيادها للاجهزة 
القائمة ) بل ان.تقودها وتوجهها اخدمة الثورة» 
ويمكن تحقبق ذلك بأساليب تناسب الظسروف 
الخاصة.بكل .بلك ) ومن أهمها* 


ه شرورة تخليص الجهاز التنفيذى والخدبة 
المدنية من قادتها القدامى . 


اشراف ورقابة حزبية دقيقة ومحكمة على 
فقشاط الاجهزة دون ان تسقط فى خط تحويل 
الحزب الى جهاز للدولة » بضم جمينسع كادراته 
وهيئاته القيادية الى هذا الجماز ٠‏ 


© الاستعانة بالاجهزة الفرعيةاللحقة بالق 
السياسية العليا للقيام بمهام الثورم الرئيسي 
حتى تكون تحت الاشراف المباشر للقيادة » 
مراعاة انتقال هذه اللسئوليات الى الاجهزة 
الملختصة بعد تطويرها وامدادها بالكادر المناسب 
لتصبح فى مستوى اداء مسئولياتها . 


» مشاركة العاملين فى ادارة اللشروعمات 
العامة وتشسجيع الادارة والتسيير الذاتى وتحميل 
الجماهير مسئوليات مترايدة الاهمية والفاعلية 
فى مجالات الانتاج والخدمات . 


0 


» هزل العناصر الرجعية والمعادية والطبقات 
والفئات التى لايؤمن جانبها ٠‏ 


واحدة متماسكة هى سلطة قوى الشعب العامل» 
فى نفس الوقت الذى نتجنب فيه تركيز السلطات 
كلها فى فرد واحد . 

ه تدعيم نظام اللسئولية الجماعية فمواجهة 
الاخطار التى تترتب على « عبادة الفرد » والتى 
هى فى واقع الامر « عبادة للسلطة » » بما تضيعه 
من روح الرياء والخداع والوصولية التى كشفتع 


ا 
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عنها احداث غانا © بالتخول 'الفاجئء المخزى فى 
الولاء من جاذب وزراء وقادة بالجيشى وزعمباء 


٠ زهب‎ 


ه يجب أزيعتبر العملفى المستويات القيادية 
بجهاز الدولة من قبيل النشاط: النضائى ؛ بيا 
يستلزمه من تضحياتوما يقدمه من قدوة؛منناحية 
القناعة فى المرتباتوالتضحية بالامتيازاتوالمكاسب 
الشخصية؛ وعلى الحزبانيغذىالجهاز الحكومى 
بهذه العناصر مع مراقية نشاطها ومتابعة اعمالها 
ومحاسبتها فى اللجان الحزبية التى ينتمون اليها. 


القوات المسلحة 


ولا شك ان اهم المواقع فى جهاز' الدولة هى 
تنظيم القوات السلحة وقوات البوليس ؛ولذلك. 
يركز الاستعمار بكل ثقله علىان بكون له التاث 
والصلات المناسبة بهذه القوى التىنملك الفاعلية 


: المادية » بحكم امتلاكها للسلاح » فى ظروف تخلف 
الاوضاغ الاجتماعية والسياسية وضعف عناصر 


الوحدة الوطنية . 


وللجيوثش فى افريقيا وضع خاص مميز »اذ ان 
معظمها لم يكزله وجود قبلالاختلال الاستعبارى 
فقد نساتفظل الاحتلال علئ اساس انستخدامها 
كاداة للكبت وباعتبازها اداة بؤليسية . ** ': 


وتوجد فى افريقيا ( جنوب المسحراء ) ثلاث 
جيوثس ففط يزيد عدد قواتها عن ...ر١١‏ جندى 
( السودان واثيوبيا والتونجو ليوبولدفيل ) بينما 
هناك ١6‏ دولة تقل قواتها المسلحهة عن ...؟ 
جندى . ورغم ذلكفهذه القواتتقوم بدور متزايد 
الاهمية فى الصراعات السياسية ٠‏ 


ومعظم الجيوثش الافريقية لم قسهم فى الحركة 
الوطنية بل وجهت ضدها واستخدمت. لضربهاء 
كما ان الكثير منها مازال محتفظا بقيادات اجنبية)' 
اما القيادات الجديدة فتدرب فالبلاد الاستعمارية 
أو على ايدى 'خبراء غربيين » ويسود بين هذه 
القوات الثسعور بالغبن بالنسبة للمدنيين ؛ كها 
اتها لاتحسس بالاحترام او بالهيبة تجاه المؤسسئات 
المدنية إلة بسبب حداثتها . وهكذا فان هذه 
الجيوس تفتقد مقومات القوات المسلحة فالبلاد 
النامية فى ثسمال افريقيا » المقومات التى ت 
للجيثشس ان يكون عامل تقدم ومصدر كن 


وتستخدم الدوائر الاستعمارية المعونة الدربية 


والبعثات والخبراء العسكريين لخلقعلاقاتوث 
ببعض قادة القوات المسلحة ؛ خاصة. اولئكالذين 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


عملوا تخثامرتها وخدموا السلطات الاستعمارية» 
ختى انبعضهم خاض خروبا استعمارية واكتسب 
صقاث العسكرية الغربية ( مثل اوفقير والكنفانى 
فى 'المغرب ) ؛ ولذلك يهيئون لهم نرص احتلال 
مراكزهم والسيطرة على الواقع القيادية بعد 
انسحابهم . 


والاهتمام البالغ من جانب القوى الاستعمارية 
لتوثيق علاقتها بالجيوش الافريقية تكشف عنه 
الارقام التالية : فة 


59 ٠. 
أعضاء البعثات من‎ 


ضنابط وصف ضابط ». وبلغ 
الستعيرات الفرنسية السابقة الى فرنسا لتلقى 


م العسكرية ..10 افريقى . اما الخبراء 
ارين البريطانيون فى القارة فبلغ عددهم 
6 فسابط » فى نفس الوقت السذى يظقئ 
فيه 6 عسكزى افريقى تدريبهم فى بردطانياء» 
ونحو +؟/ز من هيئة الضباط فى غانا تلقت تعليمها 
فى: كلية سائد هرست . وقد استمر الهس باط 
البريطانيون فى توليهم مراكز رئيسية ففجيثس غانا 
حتى مابعد عام 1151١‏ »2 وتلقى انكراه وكوتوكا 
قائدا الانقلاب الرجعى تدريبهم على ايدى هؤلاء 
الضباط 4 اما الجنرال ايرونس فقد تلقى تعليبه 
فى كلية سائد هرست . 


وهناك اربع عثشيرة دولة افريقية قامث بعقد 
اتفباقاتمع اسرائيل ‏ قاعدة الاستعمار الجديد ‏ 
لتدريب جيوشبها وبناء قواعد عسكرية باراضبها 
وامدادها بالسلاح ؛ ومعظم هذه البلاد حدثث .ها 
انقلابات عسكرية او محاولاتللاطاحة بالحكومات 
القائمة عن طريق الجيثشس مثلالكونجو ليوبولدفيل 
وداهومى ونيجيريا واوغندا؛ وجمهورية افريقيا 
الوط + 
ويلعب الاستعمار الالمانى الغربى دورا متز 
الاهبية فى مجال الاتصال بالجيوش نري 
الجماينى 
تصدر فى بون | تقول « كلما زادت ا 
قل الىايدى الضباط الافريقيين 
الى زيادة الاهتمام من جانب 
العالم الغربى لتنشئة هؤلاء الفسباط وطبعهم 
بطابعها» وهى تسهمؤذلك بنشاطكبيرفقد «عقدت 
جمهورية المانيا الغربية الفيدرالية 
فى كل المواقع الاستراة : 
ية بالقارة: الافسريقية لمدها بالخبراء 
العسكريين والدربين والمعوناتالحربية الاخرى» 
كما جاء فى جريدة «الديلى ميل» ه يونيو 1156 . 


ان'جوتريدج فى كتابه عن « المؤسسات 
العسكزية والسلطة فى الدول الحديثة » يشير 
الى واقع خطير يجدر بالنظم التقدمية والمتحررة 
١‏ نتنبه. اليه. وتتسلح باليقظة تجاهه » اذ يقول 
« تنحؤ جيوش الدول الحديثة ألى الابقاء على 
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نكهتها الاستعيارية وخبرائها الاجائب ؛وتعاطفها 
مع اوروبا بدرجة اكثر ولفترات ادطول ٠‏ مماهو 
قأثم بالنسبة للعاملين فى الخدمة المدنية » . 


ويسارع البعض بتقديم الحلول لهذه المشكلة 
بالدعوة الىتنحية الجيشرعن السياسةوهى فكرة 
غريبة .. غريتة على واقعنا والدور الوكول 
الى القوات المسلحة بعد الحصول على الاستقلال 
السياسي ٠‏ ومن الطبيعى ان يدعو الإسستعمار 
الى فكرة ابعاد الجيش عن السياسة اليستضم 
قواته السلحة فى مهام استعمارية ؛ ولو حصل/ 
جنوده على الوعى والفهم السيابى لما حاريوا 

فى الجزائر وفيتنام او ساهنوا فى العدوانالثلاثى 
على مصر » وقبلوا ان يكونوا وقود! لصلحة 
الاحتكارات الاستعمارية . اما جيوشش البلاد 
النامية واللتحررة فان وعيها السياسى هو ضمان 
اسهامها فى معركة التحرر والبناء الاقتصادى . 
ومن مصلحة الاستعمار ان يجعل من قواته 
المسلحة آلات بشرية تحمل وتستخدم احسدث 
0 ؛ اما الشعوب قان مصلحتها تتمثل فى 

ى مطلع على سياسة بلاده مدرك لابعادها 

مساح بالوق 8 

وهناك اعتقاد بأآن الجيش اذا دخل معترك 
السياسة؛ استخدم اسلحته وفرض وجهة نظره» 
وهذه النظرة تغفل الطبيعة الميزة للجيوقن 
الوطنية ؛ فان غالبيتها العظمى من الجماهسير 
الكادحة ؛ وهى قطعة من قلب الشعب. وانكانت 
قد استخدمت وضرب الجماهير وكبت التحركات 
الجماهيرية فان ذلك لا يرجع الى اشراكها فى 
النشاط السياسى » بل نتيجة عزلها عن السياسة 
واخضاعها لفكرية آلية مجردة وثواعد الضبط 
والربط والائقياد لهما دون منطق او تحكيم للعقل. 
ولا شك أن السياسة التى اتبعث فى فانا وكائت 
تهدف الى ابعاد الجيش عن السياسة قد ادث الى 
نتائج عكسية ٠‏ 

وقد قامث القوات المسلحة فى عديد من البلدان 
الافريقية بدور ايجابى فى التمكين للثورة » فالى 
جانب الدور الذى قام به الجيش المصرى » هناك 


. الدور الذى لعبته القوات اللسلحة فى زنزبار 


والذى فتح الطريق أمام تكوين جمهورية تثئؤانبا 
التقدمية.. والقوات السلحة ف الكونجو برازافيل 
التى رفضت الامتثال لاوامر رئيس الجمهورية 
السابق يولو باطلاق الثار على الجماهي المحتشدة 
أمام القصر الجمهورى مما اجبره على التسسبليم 
للشعب وتقديم استقالته ٠‏ 


ولا شك أن سمياسة قيادتنا الفنورية فى ضمر: 
تعتبر رائدة فى هذا المجال ؛ وتصلح كأسساس 
يوضع فى الاعتبار ؛ ويجدر بالحكومات التقديمية 
أن تراعى سعضص النقاط الاسلابية فى تتظيم العدل 
بالقوات المسلحة ومنها : 


دأو متعم .//نقماخط 


حمه.انهحوو 010500126 


ه. التومية السيئاسبة والشاركة فى النشاط 
السياسى ؛ وهو ما تقوم به ى الجمهودية العربية 
' المتحدة » فلاول مسوة تعتبى العلوم السياسية 
والتربية الفكرية والتوعية من المواد الرئيسية 
التئى تلقن للغسبلاط والجنود » بجائب اعطائهم حق 
الانتخاب » وتضبينهم بين قوى التحالف الثورى 
للعاملين وذلك بعد الثورة وعلى أثر قوانين يوليو 
الاشتراكية , 


و الشاركة ف العمليات والانشطة الانتاجبة 
جنئبا الى جنب مع العامل والفلاح وهو ما نطبقه 


عندنا فىالسدالعالى والمصائع الحربية ومشروعات . 


استصلاج الادافى مما يربط الجنود بقوىالشسعب 
العسامل ٠‏ 


و الاعتماد على الميليشيا الوطنية وخاصة ف 
البلدان ان التى لم تياك جروضا لها اليد قديمة + 
على أن توضع الحت: أفيسادة من الجيكن 
حتى لايحدض تناف وشاع بين القوتين ٠‏ 


»ه تجنب الاعتمساد على الغسرب فى تدريب 
وتسليح الجيوثس » وبالذات فى تدريب القيادات 
إالعسكرية » وقدثبت بالتجربة خطورة هذهالعناصر 
على أمن البلاد حديثة الاستفلال ٠.‏ 


النظمة السياسية والتمبثة الجماهيرية 


جميع المهام التى اشرنا اليما فيما سبق » تقع 
مسئوليتها على الحزب الثورى .. القائد 1 
لمعركة التحرى السسيابى والائتصادى هو والبثاء 
الاشتراكي . والمبدا القثئل بأنه اذا كان الخط 
السياسبي صحيحا ؛.فان الت «كل شوىء» 
ع الاهمية البالغة ظيم السادي . ل 
ا نككر نول هيد آفريقيا 
« كل 'أفريقى يريد أن يكون حرا ؛ الا ان الشعي 
لا يمكن أن تظهر فوته الا اذا كان منظما » ٠.‏ فلئن 
كان التنظيم شرطا صروريا لنجاح النضمال الوطنى 
فان مرحلة ما بعد الاستقلال الاقند ضراوة وعثقاة 
وبتخدياتها العسديدة ة يقتفى مستوى أفضل من 
التنظيم وتعبئة ساملة للقوى الوطنية » ويقظة من 
انب القيادة الثورية » التى تلقى مقاومة متزايدة 
من 'جاني الاستعمار الجديد والفئات والجماعيات 
التى ييثل الاستقلال السياسى بالنسبة لها نهاية 
الطريق » فتففمسل عن ركب الثشورة وتعسادى 
الاجراءات الثورية الهادفة الى تفيسير الهيكل 
الإقتصادى للبلاد انغييرا حجذريا ٠.‏ 


ولكن من الشاهد. أنه كثيرا ما يتفكك الحز تاو 
التنظيم الوطنى بيجرد الحصول على الاستقلال © 
ويرجع هذا الى عدة عوامل : 


م كذا 
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(!) الاحساس العام بأنّ مرجلةالنشال الوطني 
قد حفقت اهدافها وأن الحاجة الى التنظيم قد 
استنفدت ؛ خاصة بعد الاستيلاء علنى السلطة » 
التى تمثل بديلا عن الحزب » هذا عن التفكك 
الذى يحدث من القاعدة ٠‏ 


(؟) بووز الصراعات الداخلية » بعسمد اختفاء 
وازاحة الشسكل الرسسمى والمباشر للنفسوة 
الاستعمارى والذى كان يفرض على كل القسوى 
الوطئية التلاحم دفاعا عن كيانها » وبدايةالاختلاف 
حول اختيار طريق التطور بعد الاسستقلال ونمو 
التناقفمات بسين: القوى .الاجتماعية المختلفة » 
والمراع بينفا من اجل السلطة أو توزيع الراكز 
التى خلت بخروج المستعمر . وهو التفكك الذي 
يحدث من اعلى ويساعد على التخلل فى القسامدة 
أيضسا 


وكما أن ممعوبات التنمية هي الاساس الذي 
تستند اليه القوى المضادة للثورة اقتصماديا » فان 
هذا «الاسترخاء» التنظيمى هو النا الناسبي 
سياسسيا للاغداد لضربتها الفاسية 


والقيادة الفورية التى تعجز عن رؤية هذه 
الحقائق تكون كمن يضسع الانشوطة فى عنقهوب 
طرف الخبل لعدوه . فالتنظيم الجماهيرى الواسع 
والتوعية والتعبئة الدعوبة هو الفسممبان لوعي 
لحماية المكاسب الشيعبية.وتوسيعها وتعميقها ٠.‏ 
ان ادراك القيادة السياسية لارتباطها' الصيزى 
بتأثيرها وفاعليتها بين الجمساهير وقدرتها على 
كسيب تأييدهم ومبادراتهم » هو الصسسخرة التى 
تتحطم عليها كل محاولات الاطاجة بها . فالحاجة 
الى تعميق جسذور التنظيم السيساسى جماهيريا 
تزيد » وتصسيح هى الحلقة الرئيسية فى خمساية 
الانظمة التقدمية وتطورها وتقدمها . 


والواقع اننا نشهد عدة اتجاهات فى هذا المجال ؛ 
© البعض يؤمن نظريا بهذه الحقيقة الا أنه 
يهتم بوضعها موضع التطبيق العملي وقد يكتفى 

بالشكل .. ضم عدد كبير من الناس داخل الحزب 

بالاساليب الادارية دون فاعلية أو نقاط . وكثي؟ 

من يغسرق هؤلاء فى.مشاكل السسلطة والهسام 

العديدة التى يواجهوئها فيهملون نتساطهم الحزبى؟ 


© استبدال الحزب بالدولة»بنقل جميع كادرات 
الجزب الرئيسية الى الجهاز التنفيذى والاعتماد 
على هذا .الجهازفىالاتصال بالجماهير .ومما يؤدق 
تلقائيا الى ضنمور وانكمااس. الحزب »© ان ما ثتيحه 
السلطة الت من امكانيات تطبيق سيساسة 
الحزب واتجا انه يترتب عليه فى كثير من الاحبان 
نقل مركز الثقل فى النثساط الى ججماذ الدولة والى 
اهمال النشقماط الحزبي به 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


ه ما قد تنعرقن له القيادات من نقد داخلٌ 
صفوف الحزب وف لجانه » ينحو.بها الى الهزت 
منه الى جهاز الدولة حيثالانضباط وطاعةالاوامر 
والقرارات الادارية خاصة وان استعداد القيادات 
لتقبل النقد واللعارضة توفر تقاليد حزبية 
راسخة ومتينة » اليها معظم المنظمات 
الحزبية بنشاتها الحديثة وتكوينها الواسع ٠‏ 


ومن اهم الصفان. واكثرها حيوية للقيادة 
الحزبية»القدرة علىالتعرف علىالاعداء والانصار 
والتمييز بين القوى الاساسية والحليفة والمعادية 
فى الراحل الاستراتيجيةالختلفة»وامبادرة والحسم 
فى عزل الاعداء وتجميد نشاطهم » وتعبئة. القوى 
العاملة وتنظيم صسفوفها واستثارة حوافزها 
ومبادراتها فى خدمة التحول الاجتماعى » والحذر 
من الفئات البينية التقلبة . 


والاساس الطبقى هو محك موقف الفثئات 
الاجتماعية التباينة.وطبقا للتحليلالسايق لواقف 
الطبقات المختلفة من الثورة الاختمامية فىالظروف 
الدولية المعاصرة يمكن تحديد موقع كل منها . 


أوالاقنمية. البالغة للموقف الطبقى الواعى من 
جائب الحزب يمكن استخلاصها من تجربة قريبة 
الى الاذهان . 


فى استفتاء .م؟ سبتمبر عام154اعلى الدستور 
الفرنسى » طالبت حكومتا غينيا ؤالنيجر (١‏ وكان 
حزباهما الثوريان فى الحكم ) شعبيهما بالتصويت 
ضد الدستور » وكانث النتيجة ان 6ره41/ من 
أهالى غيئيا صوتوا ضد الدستور »؛ بينبا اقرت 
اليجر الدستور لتدخل الجماعة الفرئسية . 


لماذا ؟ 


لان حكومة النيجر لم تدتخذ أى حُطوات عيلية 
ضد الزعماء الاقطاعيين الذين ظلوا محتفظين 
بامتيازاتهم ومسسيطرتهم على « المصوتين » » أما 
حكومة غينيا فلم تسكت على هؤلاء » بل الغت 
نظام رؤساء القبائل عام 1451 وكالت لهم ضربات 
قاصمة. .ليس هذا فحسب بل عملت على مقرطة 
الادارة»( فاستمر اطلاق اسم الرؤساء على ممثلى 
الحكومة فى القرى الا أنهم لم ينصبوا بالتعيين » بل 
بالانتخاب المباشر الجماهيرئ » فأحلث السلطة 
الجماهيرية مكانالنفوذ الاقطاعىللزعماءالقبليين) . 
وقد أعلن سيكوتورى على أثر هذه الاجراءات 
الثورية الطبقية بأن « مراكز إلقوة للاقطاع المحلى 
قد انهارت وسوف تختفى الان جميع المساوىء 


بمدوة | 
أفريضا 
الثى لحقت بسكان الريق © . هذا بالافنافة الى 


التشماط السياسى الواسع للحزب مما كان له .أثره 
فى استفتاء عام 31564 + . 


وهكذا فان الموقف الحاسم من القوى الطبثئية 
المعادية ضرورى لتأمين الثورة وحمايتها فى جميع 
مراحلها. وقد كان من اخطاء العمل الثورى فى مسر 
سيادة منطق الصالحة الطبقية بين قوىاجتماعية 
بينها تناقضات عدائية « ومن خطأ جمع اللصالح 
المتصادمة فى وحدد. طنية موهومة ضاع عنصر 
الالتزام فى التنظييات الشعبية » )١(‏ . وقد ساعد 
على الوقوع فى هذا الخطا ‏ الى جانب « غياب 
دليل للعمل الثورى » ؛ طبيعة المرحلة الاولى من 
التحرر الوطنى ٠‏ وامكانية اجتذاب قطاعات كبيرة 
من الراسمالية الوطنية داخل التحالف الوطنئ » 
ولم يبرز التناقض العدائى داخل التنظيم ‏ 
«الاتحاد القومى»اخاصة ‏ الا بعد ان وضح وتأكد 
ارتباط الاهداف الوطنية بالثورة الاجتماعية ؛ حتى 
أنه بعد اعلان قرارات يوليو 1151 التي ضعت 
الاساس المادى للتقدم فى اتجاه اشتراكى ؛ لم 
بيمض ثشسهرانواذا بالرجعية تتآمر لقلب نظام 
وتئجح فى. فصل سوزيا عن الجمهورية العربينة 
التحدة ‏ ليتولى قيادة الانقلاب الرجعى نفس قداذة 
الاتحاد القومى فى سوريا . وقد اوضبح.الناضل 
عبد الناصر خلال المؤنمر الوطنى للقوى الشسعبية 
أنا اعتقد ان الاتحاد القومى كان به عيب واحد » 
هو اننا تركنا الفرصةللرجعنة لتتسللاليه وتسنطر 
على المناصب الرئيسية » ونحن فى. هذا كنا خسنى 
النية ؛ لاننا عندما كنا نريد ان نحل الصراع الطبقي 
بالوسائل السلمية؛ونقيم نوعا من التعايشى! 
بين الطبقات فى اطار الوحدة الؤطنية لكل النابى 
حتى الرجعية بالدخول فى الاتحاد القومى » . 


وكل اجراء حاسم تتخذه الحكومة الثورية يتبعه 
تحرك مضاد من العناصر المعادية 3 
لجماعات تنفسل عن الشورة وتنشسم الى 
القوى الضادة . هذا ما اثبتته تجارب الشنعوب 
ومنها التجربة المصرية . وفى غانا انتقل الضراع 
الخنى والعلنى الى داخل صفوف حزب الميثاق 
الشعيى بعد حل الحزب المتحد عام 1156 4 وى 
مالى ترتب على الاجراءات الثورية مهاولة القوى 
الرجعية قلب الحكومة الشرعية فى باماكو فى يوليو 
5 »عفسارع الحزب بتطهير صفوفه منالعنامسر 
المعادية.وهكذا فان كل تحرك 'جديد للقوى الثورية 
على طريق التقدم الاجتماعى ») يصسحبه تغير فى 
مواقف بعض القوى؛ومن ثم يجباتخاذ الخطوات 
التطبيقية الكفيلة بتخليص الحزب منها وتنحيتها- 
عن المواقع ذات الاهمية الاستراتيجية ., 


(1) .المثاق الوطنى 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


ا الاحزّاب الافريقية التقدمية » لم يكن لها 
مج متكاملة محددة المعالم » خاصة فى النواحي 
0 منها كان يعانى من غيبة دليل 
العمل الثورى ومنهج علمى يسترك سد به فى رسع 
مستقيل تطوره ؛ بعد الحصول على الاستقلال + 
وهو وضع يتميز تماما عن الاحزاب التقدمية فى 
أنحاء أخرى من العالم حيث ترسم برنامجها بكل 
أبعادةه السياسية والاجتماعية » القريب منها 


الحاريق ل يجب أن 
واهداق الاحسزاب والتنظيمات اوري 
ة فهى متطورة دائما » كلما قطعت مرحلة » 
وظهرت احتياجات: جديدة لقطع خطوات جديدة 
أكثر ثووية » تابعت طريقها » لتعلن عن تعديلات 
تدخلها فى يوامجها ٠.‏ فتنففس من حولها الجماعات 
التى تتخلف فى الطريق أ ثناور وتدعى اقرار هذه 
التعديلات » بينما تدبى فى الخفاء للانقضاض على 
السلطة ب 


وهذا التطور الثورى ف برامج وأهدافَ النظم 
التقدمية وحركتها الثورية الدائمة الى الامامكيؤدى 
؛ آلى تقلبات مفاجئة وسريعة فى مواقع 
القوى السياسية ويستلزم صفات ديناميكية من 
جائب القيادة السياسية التقدمية ؛ وقدرة لل 
التحرك السريع واليقظة الدائمة .. 


والواقعآن مكمنالخطر الرئيسى يتمثل فى حقيقة 
أن الذواصل والحدود الطليقية لم تتحسدد بصورة 
واضحة فى معظلم البلاد الافريقية 4 خاصة بين 
المثقفين ( الثوريين منهم والرجعيين ) والراسمالية 
( الوطنية والعميلة المغادية ) وفى داخل اجهسزة 
الدولة والقطاع الغام ٠‏ وهذا يؤدى الى ضصعوبة 
تمييز العسدو من الحليف وتسرب عسدد كبير من 
العناصر المعادية الى الراك الهامة فى المؤسسات 
الاقتصادية والنظمات الجماهيرية » والكثير منها 
يذلهر الولاء ويبطن الغسدر » ويتسسستر وراء اى 
شعارات. ترفعها الدولة وأى مبادىء ينادى بهسا 
الحزب » يعلن تأييسده للسياسنة المتبعة وولاءه 

للزعيم » بينما هو يتآمر على النظام ليغتاله ‏ 


هذه اللروف الخاصة بواقع اليلاد النامية 
تفتضى مزيدا من الحرص واليقظة والاعتماد على 
الرقابة الشعبية والحزبية ٠. (١‏ فهنا لا توجت 
طيقات متكاملة التكوين محددة الابعاد مكشسوفة 
يحكم تاريخها وملكياتها ومواقفها الافسية 
ولكنها طبقات فى دور التشكيل تنبت براعم جديدة 
كل يوم وتفرخ عناصر مضادة مغامرة هى خميرة 
الانقلابات و 55 كات المعادية.ومنهنا تبدو اهمية 
تقييم العنساصر القيادية » ومراقبة نشاطها 
وعلاقاتها » وتصرفاتها الشخصية والعامة ؛ كما 


اع 15 اسم 
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تبرئ؟ آهمية النقه والنقد الذائى كنقليد حسربى » 
«لفرملة» الاتجاهات النقعية والانتهازية وكشفهاء» 
وزدع الضمير الاشستراكى فى الارض التى تخلى 
بانهيال القيم والثل القدية على أن تتم الرقابة 
والمتابعة على أسس حزبية وجماعية ديمقراطية » 
مع تجنب الاساليب البوليسية والادارية ٠‏ 


ان صلابة وتماسك النظام التقدمى مرتبط اولا 
وقبل كل شىء ؛ بمدى وعى وتسعبية ويقظةالحزب 
السياسى . ولذلك فان الاحزاب الثورية مطالئة 
بمراعاة عدة اعتبارات أساسية : 


ه آن تكون معبوة بحق عن معسسالح الجماه 
الثسعبية وعلى رأسها العمال والفلاحين ؛ ولن 
يتأتى لها ذلك الا بأوثق اتصال بها . فالتعرف على 
رغبات ومطالب ومششاعر الجماهير ‏ لا يستخلص 

اقثات المكتبية 4 بل من واقئع الجماهي ... 
: الناسن فى عسات انهم اليومية لأمتصاص الافكان 
الشعبية المبعثرة وتيثلها؟ وبلورتها فىاهداف سعيئة» 
تحدد أساليب العمل لانجازها .. 


ى اليقظة ضد التموكن الشديد والانسكماشن 
داخل حدود الدينة » والتقوقع فى النشاط العلوى 
وبأساليب ادارية.وضرورة الأتتقمار والتوسع فى 
تكوين خلايا الحزب فى المدينة والريف بين الممال 
والكلاهين .. 


» أن تكون قيادة الحسزب للقوى الاستراكية 
الملتزمة بالنهج العلمى » الدركة لابعاد العركة 
الواعية بقوانين الحركة الاجنيساعية » الناضجة 
سياسيا وفكريا » شممانا للثبات والاستقرار . وآن 
تكونٍ طليعة الحزب نواة صلبة متماسكة موحيدة 
فكريا » وهو وفسع تمليسه احثيساجات المعركة 
السارية وطبيعة الاحسزاب الافريقية التى لضم 
جساهير واسعة من أصسول طبقيسسة متباينسة 
بايديولوجياتها اللتناقضة .., 


5 ميق نايل ليدا المركزية الديمقراطية داخل 
صفخوف انب به 


ه ان يصل الئ التأييد الجماهيرى عن طريق) 
الإقناع والناقشات الواسعة المفتوحة والجذل 
الديمقراطى . فلا يقتصر دوره على ابلاغ الئاس 
بخط الحزب وبرنامجه ويطالبها بتحفيق الاهداف 
التى تصاغ فى الستويات العليا . فان 
مناصرة الجماهير الشعبية يفترض يسن ل 
التى يجب النهوض بها » كما يتطلب حدا أدنى من 
ادراك الامور ادراكا عقليا ٠.‏ 


ه يجب الا يمتص جهان الدولة الحسزت أ 
كادراته الرئيسية حتى لا يتحول الى جسزء من 
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السلفلة التنقيسقية أوا منجسرة موضسلٌ للاوامع 
والتوجيهات والقرارات .ى 


ه أن يكون أعضاء الحزب قدوة صالحة » تقشع 
الجماهير بأنهم اخلص العناصر للثورة واقريهم 
يهم: » لا أكثر الناس انتفاعا بالثورة وأبعسدهم 
عنهم؛قلا يحصلوا على امتيازات تضعهم فى مصصاف 
« الحكام » وبذلك وحده يستطيعون الحصول على 
احترام الناس وكسب ثقتهم ., 


و اليقظة ضد التيارات المعادية داخل الحزب 
فى صورها واشكالها اللختلفة فى تنكرها وتخفيها 
بادعاء الولاء » وتصفية هذه الاتجاهات فكريا قبل 
أن تصفى تنظيميا » والحذر من المصالحة والتوفيق 
والحلول الوسط .م 


نواة ثورية للتضامن الافريقى 


يم التضامن الافريقى من أهم عوامل تأمين 
الفغل الور ية واسمتقرار الحكومات التقدمية الا اننا 
لا أنعنى به مجرد الوقوف عند الشكل القائم حاليا» 
والممثل فى منظمة الوحدة الافرية نقصد أيضا 
تكوين منظمة ثورية بين الدول المتحسررة والتى 
سلكت 'طريق الاستقلال السياسى والاقتصسادى 
وآمنت بحتمية الحل الاشتراكى مثل الجمهورية 
العربية المتحدة وغينيا ومالى وتنزانيا والجزائن 
والكونجو برازافيل » تخطط لسياستها المشتركة © 
وتعمل كوحدة على نطاقالقارة وفى المنظمات الاكثره 
اتساعا » لتدعيم الخط الثورى » وتضم بعد تكوينها 
الاحزاب 'الثورية الافريقية جميعها ,م 


وقد أكد سيكوتورىحتيقة قصون منظمةالوحدة 
الأفريفية » عندما فى 07.0١١‏ مارس المافى « اننا 
نخثىان تصبح منظمةالوحدةالافريقية مجرد نقابة 
لرؤسساهء الدول “. ان بعض مجمسومات الدول 
الافريقية لم تنفذ أى فرار ثورى اتخذته النظمة فى 
أديس آبايا ب., لقد قررئا مثلا انشاء سوق مشتركة 
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أفريقية 4 قبادرتة متدموحة من الدول على الكوره 
الى الانضمام للسوق الاوربية ٠١‏ وقررنا التنديد 
بمسلك اسسرائيل الاستعمارى ؛ فسارعت أحدى 
هذه المجموعات الى تدعيم علاقاتها باسرائيل » , 
هذا فضلا عن موقف المنظمة من روديسيا وقطع 
العلاقات مع بريطانيا ..... الخ , 


ان حماية النثظم النقدمية تقتقتى مها لا 
الانسحاب من هذه النظمة بل تجنب الذوبان 
فى «تنظيمات التجمع» التى تواعى الكم » وان نركز: 
جهودئا على النواة الثورية منظماث النوع.والواقع 
يفرض علينا المبادرة بتكوين هذه النواة وليكن ذلك 
على أسس حزبية » لتوسيع اطار التفسامن وزيادة 
فعاليته ب 

لقد اوت الدول التى تمثل هذه النواةالثورية 
الى الخروج على مجموع دول المنظمة:عندما ثارت 
الخلافات حول عديد من القضايا وآخرها مشكلات 

العلاقات الدبلوماسية مع بريطائيا بسببٍ 

مما لاثها للاقلية العنصرية البيضاء 3 
الوقف من الانقلاب الوجعق فانا : ققد السعيرة 
الدول التى تمثل بدق الخط التحررى الافريقي من 
مؤتمر وزراء خارجية المنظمة ,, 


وسوف تتابع الحركات الانقسلابية نشاطها * 
وترتع قوىالاستعمار والمخابراثالاجنبية واليمين 
الرجعى فى قنارتنا » وتوالى زحفهسا على الدول 
النامية لحصارها »© واستعادة السيطرة عليها » 
مالم تآخذ القوى الثووية المبادرة منها » وتشرع ف 
توحيد وتدعيم صذفوفها شد العدوان؛وحماية النظم 
التقدمية » والتحرك للخُروج من مواقعبا الحالية 
لمساندة حركات التحرن الوطني والاجتياعى .. 


. ان تكوين نواة ثورية من الدول التقدمية تمهيداة 
جبهة على نطاقالقارة بأجمعها منالاحزاب 
و التقدمية » يغتبر من المهسسام العاجلة 
للحركة الثورية الافريقية لحماية وتدعيم مواقعها 
الحالية » والسير قدما فى تحريى ثسعوب قارتنا من 
الاستعمان القديم والجديد ى 


ا وم اا //نقماط 


5 5 
ال لس 


دنا 


سسسب ح سس عيب الع ريق سلا 


هذه دراسة لتيارات الفكر القومى فى مصر » فهى لا تتناول 
تاريخ الحركة الوطنيةو القومية.وهى انعرضت. لبعضجؤانب 
التطور الاجتماعى ؛وبعض الاحداث السياسية»فانها تتعرض 
لهابمقدار مايلقىالضوء علىهذه التياراتالفكرية. .فالتيارات 
الفكرية لا تعيشي ف فراغ وانما هىفى تدليلها الاخير ليست 
سوى تعبير عن القوى الاجتماعية والسياسية الموجودة في 
المجتمع والمعاركالفكرية ماهىالاتعبيرعن صراعهذه القوى» 
مهما أذتفت هذهالتيارات وراء منطق نظرى مجرد ٠‏ ولكن ليست 
النظريات والتدارات الفكرية ؛ عرد توبير سلبى عما يدور فى 
المجتمع من صراع اجتماعى وسياسى فحسبءوانما تقومبدور 
فعال وايجابى فى هذا الصراع ٠‏ 
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لتمييز بين ثلادثة مراحل مر بها 
الفكر القومى فى الفترة التي تبدا 
الدولة المصرية الحديئة 

بالحرب العالمية الثانية . فئد بده 
القومى أثناء حكم محمد على 


تكوين هيكل 


و 
المجتمع المصرى الحديث ؛ويعتبر رفاعةالطهطاوى 5 


تطور حتى توج بالثورة العرابية و أنكسار 
الشوة الا ا الانجليز لمصر سنة 18/.5» 
دخل الفكر القومى مرحلة اخرى تتميز باشسستداد 
ساعد تيسار القومية المصرية ونضوجه »علىيدي 
اكبر ممثل: لفكرة القومية المضرية فى هذه المرحلة 
وهو احمد لطفى السيد . وتوجت هذه المرحلة 
بنشوب ثورة سئة 1114 . وقد دارت معسركة 
فكرية كبيرة فى هذه المرحلة بين تيار القومييسة 
المصرية وتيار آخر معارض له يدعو الى الجامعة 
الاسلامية كانعلى راسهالسيد محمد رشيد رضا 
صاحب مجلة المثار ٠‏ 


وعد حصول مصر على « الاسستقلال ‏ » 
السبياسى ( الشكلى )_سنة ؟141 وانتصار تيار 
التومية المصرية 4 انقسم الفكر القومى الىتيارين 
متعارضين تيار يدعو الى الانتماء الى الغرب 
والاخر يدعو الىالانتماء الىالشرق»ودارت بينهيا 
معركة فكرييةعرفت إؤذاك .الوقت بمعركة (الشرق 
والغرب ) ثسغلت الفكر المصرى طوال العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن واستمرت حتى الحرب 
العالمية الثانية .. 


ان 'الثسعور بالرابطة القومية 


عندما نزلت الحملة الفرنسية معصر © كان أثدا 
مغى على مصر ثلائة قرون تحت الحكم العثمانى» 
عاشتها فى ظلام دامس . وقد ادى احتسلا 
الفرئسيين مير » والمقاومة التى بعثها هذا 
الاحتلال الى احياء ما يمكن تسسميته بالوعي 
السياسى لمصر الحديئنة . كما ادت سسياسة 
نابليون بونابرت )) فى سعيه الى جذب المصريين 
للتعاون معه » واعطائهم متابل ذلك نصيبا من 
السلطة السبياسية » وايضا مأ قام به المماليك من 
طلب العون منالمصريين فىاوقاتهم العصيبة »أدى 
ذلك الى تزويد مصر بزعمائها الاوائل ٠‏ 

ولم تفاحسياسة بونابرت فيكسبود المصريين» 
اذ ثارؤا عليه وحاولوا القضاء على الفرنسيين 
« ولعن ثورة الصريين ضد الفرنسيين لم يكن 


رشيد رضا 


ولد فى قرية التلمون بالقرب من طرابلس 
الشام فى سنة 1870 »© وتوف بالقاهرة سنة 
8 . هاجر الى مصر سنة 1841 وآقام 
بها واتصل بالشيخ محمد عبده ونتليذ عليه 
أصدر مجلة المنسار فى !1 مارس سئة 1844 
للدعوة الى الاصلاحالدينى والوحدةالاسلامية, 
اشتفل بالسياسة فى سنة 14.6 بمد وفاة 
الشيخ محمد عبده وتولى رئاسة ” جمعيسة 
الشورى العثمانية ) التىتكونت ضدالعثمانيين 
فى مصر . رفض التعاون مع 7 جبعية الاتحاد 
والترقى » وهى جمعيةسرية تكونت منالشباب 
التركى للعمول على اسنقاط السلطان عبد 
الحميد وبناء الدولة التركية على أسسسحديثة 
وقد تزعمت الثورة التى آدت الى عزله سنة 
. هاجم ( الحركة الطورانية » وهى 
خركة قومية كانت تدعو لوحدة العناصرالتركية 
وتنقية اللغة التركية من الالفاظ العربية م 
ونادى بوحدة الاتراك والعرب ٠داخل‏ الجامعة 
الاسلامية . أنشسا مدرسسة 7 دار الدموة 
والارشاد سنة 1411 )) من مؤلفاته « تاريخ 
الشيخ محمد عبده » و ١‏ الوحدة الاسلامية ») 
و 7 الخلافة أو الامامة العظمى ٠.6‏ 


00 - 


يحركها القسعور القومىوحده ؛والا لثار المصريورج 
على العثمانيين » كما ثاروا على الفرنسيين » 
وثمة منيقول كالجبرتى ان الفرنسيينكانوا ارفق 
بالمصريين من العثمائيين والمماليك واعدل » وانيا 
كان يخركها شعور دينى لعله من بقايا الحروب 
الصليبية » وهو شعور-فلب فيه الولاء لدولة 
الاسلام غلىاى ولاء آخر للوطنو الجنس »فالوطن 
هو دار الاسلام يتنقل فيها المسلم فلا تقف دونه 
حدود او يود » والجنس قد امحت فروقه قىاطان 
الاخاء الاسلامى » غير انهذا الشسعور مهما بلفنث 
أصالته لا يقوم مبررا لتخلى: المصريين عن ألحكم 
لغيرهم وان كان تبريرا لثورتهم على الفرنئسيين 
دون العثمانيين » (0) ٠‏ 

فلم يكن المصريون يحسسون ياى رابطة تميزهم 
عن بقية الشعوب الاسلامية » اما الرابطة التى 
كانوا يحسون بها فهى رابطة الاخوة الدينية » 
رابطة التضمامن بين المسلمين جميعا . وتد كان 
الجبرتئ يسمى المصريين. آنذاك ب «الرمايا» 
و ((الاالى )و » و ١‏ الناس » و ١‏ الخلق » . وكان 
أهل البلاد يدعون بعضهم البعض ب (العباد)») 
و (( الناس » و « اولاد العرب » كما كان الحال 
ايام الامبراطورية الاسلامية .. 


لك 
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« وتد الحنقتالحملة الفرتسيةكحملة عسكرية» 
ولكنها انلحت فى توجيه اضواء العلم الحديث الى 
ماضى مصر البعيد » ولفت نظر الدول لفتا عنينا 
الى اهمية مركزها السياسى »© ثم فتح نفوس 
بعض ابنائها للتيارات الغربية الحديثة . فقد 
كان المصريون »© وقتئذ » مسلمين ومسسيحيين » 
لا يذكرون من ماضيهم القديم شيئا » وكانت فكرة 
الاستقلال الحقيقى عن السلطنة العثمانية لاتخطر' 
لهم على بال ؛ولم تكن انتفاضات الامراء المماليك» 
فيما عدا حركة « على بك الكبير: )» تذهب الىاكثر 
من محاولة ايثار اصحابها بالحكم دون الولاة ٠‏ 
ونحن لا نحس خلجة استقلالية واحدة فى سرد 
« المجبرتى » لسيرة ( على الكبير » او «الالفى)» 
فهو لا يعدو سرد كاتب امينلسيرة رجليننابهين » 
بل ان اللجبرتى لا يذكر انقطاع الباب العالى عن 
أرسال الولاة الى مصر على ايام على الكبير الا 
عابرا ولا ينفك يثنى على حسن بلاء العثمانيين 
لزودهم عن الاسلام والمسلمين » 9) ٠‏ 

وكان ١‏ محمد على ») لا يفرق بين النساس 
ألا بمقياس الدين » وقد صرح لتناصل الدول 
الاوروبية ‏ عندما كان الروس يهددون بالزحف 
علىالاستانة ‏ انه اذا زحفالروس الىالاستانة 


١ 
إسواعيل المفذتش‎ 


هو اسماعيل باشسا صسديق لقب بالمفتئش 
لتقلده منصب مفتشعموم الاقاليم . كازوزيرا 
للمالية ندو ثمانى سنوات ايام حكم الخديو 
اسماشدل من سدئة 1858 الى ان لفىمصرعه 
فى سنة 1491 . كان مصريا نشأ فقيرأ ولكنه 
اثرى ثراء فاحسا برضاء الخديو عليه لمقدزته. 
فى جمع المال. بالفروض والضرائب الباهظة 
حنى قيل انه السبب فى استدانة الهكومةنهو 
ثمانين مليون جنيه ضاع معظمها سسدى عواليه 
يرجع السبب فى اصدار قانون المقابلة .كان 
أقوى رجال الدولة نفوذا » وقد عمل على 
تعبين كثبرمن المصربين فمناصب الدولة الهامة 
التى كانت مقدمورة على الاثراك » وان كان 
ذلك مقابل الرشاوى التىكان يتقاضاها منهم. 
فآخر أيامه . فقدحظوته لدىالخديو وؤخلال 
المفاوضة بصدد الرقابة الثنائية على المالبة 
الاصرية » عزله الخديو من منصبه تحتضفط 
المندوب الانجليزى . واغتاله اتباع الخديو 
وألقوا" بجثنه فى اليل فى نوفمبر سنة 1815 , 


فنسيبادر الى مساعدة اخوته ويأمر ابئه با 

الى الاناضول ويجند من لديه من عمال لا يقلون 
عن ./ا الف ويقاتل بهم اعداء المسلمين ().وكان 
وزراء السلطان العثمانى بدورهم يقولون حينئذ 
أن المصريينمسلمونمثلهم ومن الافضل انيحكموا 
هم الاستانة من ان يحكيها الروس ؛) . وكان 
«محمد على» لا يفهم لم تقف اوريا فى وجهه 
على طريق الاستانةوهو وسلطائه مزدين واحد. 
ولا يدرك لماذا تخثى اوربا انفصاله مادام باقيا 
على اسلامه كما كان + تتعجيي من امس 
التناصل التجساء الاسطول العثيائن الى 
الاسكندرية مادامت ميناء اسلامية كالاستانة ٠‏ 
ويخطب قواد هذا الاسطول فيدعوهم الا ينسوا 
انهم ورجاله من دين واحد . كل ذلك وهو لايدرك 
انه يناقض سياسته فى الانفصال بمصر عن بقية 
الامبراطورية العثمانية (5) ٠‏ 


تكون مجتمع مصرى جديد 


قضت الحملة الفرنسية بقيادة « بونابرت » 
على الارستقراطية المملوكية » الطبقة الحاكمة 
آنذاك التى كانت تتكون من عناصر اقطاعية 
عسكرية . ثم جاء ١‏ محمد على )) فنصفاها نهائيا 
فى مذبحة القلعة الشهيرة » وبقضائه على النظم 
المملوكية » وبما استحدثه من نظام ملكية الدولة 
لوسائل الانتاج وسياسة احتكار النقسساط 
الاتتصادى جميعه . هذه السياسة لم تصف 
الارستقراطية اللمملوكية وحدها » ولكنها ادث 
أيضا الى اختفاء طبقنى الملتزمين والتجا وامل 
الحرف التى كانت تش ن الثرية 
والمتوسطة » وكانت التربة الطبيعية لنيو 
البرجوازية المصرية » مما ادى الى تآخر تكوين 
هذه الطبقة فى مصر . ولكنه وان الطبقة 
التى كان من الممكن ان تنمو ا 2 
ألا أنه فى سبعيه “ لاتشمام جيش حديث وادارة 
جديدة » وما ا ذلك من تعبثة اهل البلاد فى 
هذا الجيش و فح لد ارس الحديثة لترويدهوتزويد 
الدواوين الحكويية بالرجال الفنيين »© وسياسته 
فىارسسال النعوثالىاوربا “وما سار عليه خلفاؤه 

من الاحتفاظ بهذا الجيش »© ومن تكملة لهذه 
الادار 3 » وما صاحب ذلك من تطور إونظام الملكية 
الزراعية ٠.‏ اذ تبلور حق الانتفاع الذى انشاه 
« محمد على )»2 وثبتث معالمه أيام «سسعيد» » 
وتحول الى ملكية تكاد تكون تامة بمقتشى قانون 


( ؟ ) صبحى وحيده : فى اصول المسالة المصرية 
( ؟ ) المصدر السابق 

( 4 ) مجلة القاهرة ب مارس مينةاع؟1 

) صبهى وحيده : فى اصول المسالةالمصرية 
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المقابلة ؤعهد «اسماعيل) ثم اخيرا الى ملكيةتاية 
بقانون سنة .148 . كل ذلك ادى الى 
ان قم على انقاض النظام المهلوكى 
الذى كان يتنفس .فى جو الامة الاسلامية العالمى» 
والى جانب الاسرة الحاكية الجديدة التى كانت 
تتعاقب على عرثن البلاد: » وتكون بجانبها 
ارستوقراطية تركية جديدة بها كانت تهديه اليها 
من الاراضى الشاسسعة . ادى ذلك الى تكوين 
جيثن اهلى وطائفة من الموظفين الوطنيين »كانت 
بداية البيروقراطية المصرية ؛وطبقة ملاكزراعيين 
محليين »اى ظهردتمصالح اهلية تنفرد بأوضاعها 
الخاصة»وتصدر فحركاتها عننفسها ومصالحهاء» 
وتقيم.هيكل مجتمع جديد ٠‏ 

هذا المجتيع المصرى الوليد » والطبقاتالمصرية 
الجديدة التى نشأت على انقاض النظام المملوكى 
كانت هئ الانناس الاجتماعى الذى تقامت عليه 
دعوة القومية المصرية والفكر القومى المصرى , 


فلهور الوعى القؤمى 


ونحن نحس بظهور هذا المجتبع » منذ الصدر, 
الاول من القرن التاسع عشر فيما يذكره الجبرتى 
عنالكبرياء التى كازيثيرها الثوب العسكرئفيمن 
كان يجندهم محمد على من اهل الريف وفقراء 
المدن » وما نلحظه من'تردد معسائى الوطنية فى 
كتابات ١‏ رفاعة الطهطاوى ) و « على مبارك » 
وغيرهيا من كتاب ذلك العصر » ووصف عرابى 
لاثر احاديث سعيد معه فى أمور مصر فى نفسه 
ونفس من تصل اليهم من اهل البلاد » ثم نلميسه 
لمسنا يسيرا تحت حكم اسماعيل فى ظهور طائفة 
ذكية من رجال الحكم لا نجد لها نظيرا .الى جانب 
محيذ على او عباس أو سعيد » تصدر فى اعمالها 
عن تقدير مستقل لمصالح البلاد ؛وتحجب الجالس 
على العرثس تارة وتقفب فى وجهه طورا © 
فصديق المفتش )) يتزعم التيار الوطنىالذىأدى 
الى وضع ثانون القابلة. » ويجالد التدفل 
الانجليزى الفرنسى :فى مالية البلاد » وينتهى الى 
١‏ قوط صريعا فى سبيل مجالدته هذه .. 
و «.شريف ») يرفض ان يصدر فى الحكم عن غير 
تقديره للامور ويذهب بالتفكير فى اصلاح نظمسه 
الىخد المعارضة السائر ةللخديوى .كذلك نليسه 
فى 'الاتجاه الذى اتخذته الحياة النيابية المصرية فى 
الصدر الاخير من القرن التاسع عثشر . نقد 
1 111 مجلس أستشاريا 
يقوم. الى جانن دواوينالحكومة ويعينها علىتآدية 
وظيفتها ". 'وقد جعل هذا المجلس يظهر ويستخني 
دون انيكون له أثر فىحياة البلاد حتى كانت الازمة 


المالية وتناوثش اسماعيل ومديئيه » واتجاهفرئسا 
وانجلترا الى التدخل فى الادارة المالية . اذ اخذ 
اسماعيل يشعر بالحاجة الى سند يعتمد عليه» 
وجعلت قيبة المحكومين ترتفع فى جلبة العراك 
السياسى . وانتهى الامر الى تعاون اسياعيل 
وهؤلاء المحكومين »© فكان قانون المتابلة » واقالة 
الوزارة المختلطة 4ثماقامة الحكم النيابىالحتيقى» 
اذ اجمع اسياعيل على المفى فى معارضة دائنيه» 
وطمح أهل البلاد الى الاستيثاق من ثمرةتعاونهم 
هذا وكان ما اعقب ذلك من وقوف النواب الجدد 
فى وجه التدخل الاجنبى والفساد الداخلىوما ادت 
اليه وقفتهم من انفجار الثورة العزابية (1) ٠‏ 
وهذا المجتمعالجديد يتجهقليلاتليلا الىالشسعور 
بنفسه كشىء يختلف عن المجتمعات الاخرى » 
اسلامية كانت او غير اسلامية : اى يتجه الى 
تكوين ما ندعوه بالوعى القومى ١‏ فالطهطاوى)» 
يكنب فى الوطنية والتاريخ المصرى القديم وواجب 
العمل لرفاهية مصر » وهو امر لانجده فى الجبرتى 
مع قرب العهد بينهيا . و على مبارك ) يضع 
لنظ ( مواطن ) للتفريق بين اهل البلاد وغيرهم ٠‏ 


عزب آلامة 


تكونت شركة من مائة وثلاثة عشر عضوا 
ييثلون اغلبية اعيان مصر لاصدار «الجريدة»» 
كان على رأسهم محمود سليبان باسا رئيس 
الشركة وحسن عبد الرازق باشسا وكيلها ومن 
أعضائها سعد زغلول . وقد صدرالعدد الاول 
منها فى 5 مارس سنة 19.1 . وف اجتماع 
الجمعية العمومية لشركة « الجريدة » 
سبتببر عام 15,9 أعلن فبه قيام « حزب 
الامة » . وكان كرومر يسمى رجال هذا 
الحزب ١‏ اتباع المرحوم المفتى السابقالشيخ 
٠‏ محيد عبده » 
وكان الحزب يتكون من كبار ملاك الاراضى 
وطائفة من المثقفين . وبرنامجه يتضمن العمل 
على الاستقلال الذاتى فى صدود الاحتسلال 
البريطانى . وقسد نشب خلاف بين اعفساء 
دول السياسة التى يتبعها مبا أدى فى نهاية 
الحزب ولطفى السيد رنيس تحرير «الجريدة» ' 
الامر الى أن يتولى لطفى السيد الجريدة في 
سبتمبر سنة1416 © وقد انضم معظم أعضاء 
الحزب بعد الحرب العالمية الثانية الى الوقد 
المصرى وكانوا يمثلون فيه الجناح اليمينى ثم 
انفصل غالبيتهومكونين حزب الاحرار الدستوريين 
عام 11ؤ1ا. 


كذ د ااا 2-00207070707 0ك 
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(( عغرابى )؛ يستعمل لقظ (المضريين 1 2 ( الامة 
المصرية) بمعناه الحديث .ويعد من ليسوا مناهل 
البلاد » سسواء كانوا من الارمن او الاتراك » اى 
سواء كانوا مسلبين ام غير مسليين » اجانب 
لا يحق لهم ان يحكيوها () . وهو أمر جسديد 
ايضا لا نجد له اثرا فى التفكير المصرى منذ ان 
احتضنته الموجة المسسيحية . فكتاب العمر 
الاخرون يثسعرون بهذه الحثيقة » وان كان فى 
٠‏ اضطراب » ويتسعرون من يقراهميها أيضا بطريق 
او آخر (8) .. 


رفاعة الطهطاوى رائد القومية المصرية 
لللللملسسشسشسك 


ذكرنا فيما سيق انهبعد مجىء الحملةالنرئسية 
الى مصر ؛وتولىمحمد على الحكم 4وما استحدث 
من نظم بنيت على انقاض النظام المملوكى السابق» 
ان بدا مجتبع مصري جديد يتشكل » وظهسرت 
علبقات مصرية جديدة لها مصالح مادية تتعارض 
مع بقاء مصر داخل اطار الامبراطورية العثمانية». 


وكانت السلطنة العثمانية نائية على ساس 
ايديولوجى كامن فى وجدان الشمعوب التى تتكون 
منها » هذا الاساس الايديولوجى هو فكرةرابطة 
الاخوة الاسلامية التى تربط بين جميع الثسعوب 
الاسلامية تحت حكم الخليفة العثمائى . هذه 
الفكرة كانث تستند عليها السلطنة العثيانيئنة 
لاحكام قبضتها على مختلف الاقطار الاسلامية, 
فلما ظهرت فكرة القومية المصرية كان هذا 
تحديا سافرا لفكرة الرابطةالاسلامية او الجامعة 
الاسلامية ., 


وتكمن اهمية رفاعة الطهطاوئ فانهاول منكر 
مصرى دعا الى القومية. الصرية » فكان بذلكا 
الرائد الاول للفكر التومى فى مصر والبثاء الاول 
لتيار الثومية المصرية ٠.‏ 


ويرتكز الفكر السياسى لرفاعة الطهطاوى على 
ثلاث دعائم ؛هى القومية المصرية »والديموقراطية 
الليبرالية » والدعوة الى الاخذْ بأسباب ومقومات 
الحضارة الاوربية فى عصره . 


هذهالدعائماو خصائص فكر الطهطاوى»)سوف 
نجدها تميز تيار القومبية المصرية عير مراحله 


صبحى وحيده : فى أصول المسالة المصرية 
) الدكتور جمال الدين الشيال :رفاعه رافع الطهطاوى 
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قانؤن المقابلة 


صدر هذا القانون' المعروف. بلانهة المقابلة 
فى عهد الخديو اسباعيل في.؟ اغسطس سنة. 
1 بهدف جمع المزيد من الضرائب من 
الفلاحين» وذلك لمواجهة. الازمةالمالية وافلاس 
الخزانة العامة ٠‏ وقد نص على أن من يدفم 
خراج است سنوات مقدما على اطيانه تثبت 
له ملكيتها ويكون له حق التصرف فيها » مم 
تخيض الضريبة عنها فالمستقبل الى النصف. 
ولهذا يعد قانون المقابلة علامة بارزة وتاريخ 
نشاة وتطور الملكية الفردية فى الارض مصر. 


المختلفة © كما تميز الفكر السياسى لممثلى هذا 
التيار امثال احمد لطفى السيد . 


أن أفكار الوطنية » وحب الوظن والتغنى 
بأمجاده بدأت تتردد لاول مرة فى كتابات رفاعبة 
الطهطاوى. . يقول الدكتور جمال الدين الشيال: 
2 وهناك صنة هامة من صفات رفاعة تستحق 
الالتفات والتسجيل » فتد كان فيها الرائد الاول) 
للمصريين جميعا »تلك هىعاطفته الوطنيةالقوية.. 
كان رفاعة يحب مصر حبا قويا ملك عليه نفسه» 


بمن عاشسوا وضحوا فى سسبيل أوطائهم ٠‏ أثارت 
هذه العاطنة فى نفسه طبيعته الخيرة. وقواهسا 
ثقافته الواسععة فى باريس ودراسسته للعلوم 
النلسفية والاجتباعية والسياسيةهناك ؛وازكاها 
أيضا أنه شماهد ثورة الشمعب الفرنسى: فى سمئة: 
فد رأى بعينيه كيف.يبذل الفرئسسيون 
ارواحهم فى سبيل وطنهم وحريتهم »© (). 0" 


وأهم ' كتابات. الطهطاوى هى. كتاب ١‏ تخليس 
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الابريز فى تلخيص باريز» الصادر' ف سنة 1/8 » 
وكتاب ( مباهج الالباب المصرد بة فى مناهج الاداب 
العصرية » "الصادن فى سمنة ٠.1859‏ 


.م الكتناب, الاول: '«تخليص الابريز» يصور المجتمع 
الفرئنئ كبا 'رآه الفطهطاوى فى الصدر الاول من 
الترن. التاسيع ‏ عقني » ويشرح فيه الاسس.التى 
قام: غَلَيْها هذا ,المجتيع © وهو في تضؤيره إلا 
"اهدهم كان..يعقد. المقاربات بين أما هبو -.قائم فى 
فرئنا' وما" هو قائم فى مضر . والقارىء لهذا 
الكتاب يتبين. له بوضوح من ,تعليقاتِ . الطهطاوى 
وشتروجه:» اعجابه الشبديد. ينقومات ١‏ 
الفرنسئ والخضبارة الذي “ودعوته ألى الاخذ 

ف ٠‏ ؤقد كان المجتيع 
نْسى الذى 8 املمطارى ووضفه فى كتاب 
الذى ارست 
تواغدة: الثور الفزئّسية الكبرئ ف نهاية: الترن 
الثامن عشير ١‏ أوقدا نهد الطقطاوي ثورة:الثسعب 


لوي اس 
١‏ البرجوازى )' “كها” أكان” يسمئ د عزثش'فرنشاء 


اما كتانه ' الابخر ل ((.مناهج 'الالباب المصريا يه فى 
ميامج الإداب: العصرية )) فئد كتبه لطالعة 
المدازسن » وهو آولّ كناب ينزع أل الؤطنيئة » 
ميشرح معلى. الوطن »© ؤمهم. .ومزاياها .ويعرض 
تيه لاحم الأستليل 'الاقتصادية ؤ وَالسَيابنيةا: اثتىيجب 
ان يقؤم علبها المجتمع ؛ داعيا الى الاخذ بيبادىء 
اللنبررالية فالطهطاوى وان لم يضع نظلزية.كاملة 

عن القومية الصزية + الا انه فى تذكيره المصريين 
بأمجاد مصير. ة » وبا كان فيها من هيزان 
وحضارة:» والقاثه مسكولية بخراب مصِر وتأخرها 
على. المماليك ونظمهم .» ودعوته الى حب الوطن 
وأعتبارة ركنا بْن .اركان الذين وحثه المصريينعلى 
عيرانه ورناهيته ؛ كل ذلك يجعله اول من وضع 
اساسن تيار. القومية المضرية ٠‏ , 


.يكول , الطهظطاووى من امسستبلزع المماليت علي صر 
وتخريبهم, لها .:. « فكان المباليك المستولون عليها 
لا ينظرون' الى' عمارتها وانها يأخذون ما بدا لهم 
وراج في كل عام حتى مبارت يبابا وازدادت 
خرايا.فقد كان أهملها المماليك نحو خمسينسنة 

يدون عملية نيلية فكانت الارانهى نفسد فى كلعام 
عه من: الاقاليم حتى هجمت. جيوثى رمال 


البرارى على 'وادى النيل الصالح للزراعة فتكون 

من الرمال على تشواطىء النيل تلال واكوام ولو 
قي حم ابراهيم بك عشرين من الاعوام لفسدت 
جميع اراضى مصر الزراعية ») )0١(‏ + 


ويشرح الطهطاوىنظام الاتطاع الملوكىنيتول: 
فقد كانت حكومة المماليك من عدة سناحق 
تتوزع بينهم أقاليم مصر وكل سنجق يقطع للكسافة 
القرى والتواحى: وكان كل سنحق منفصلا عن 
غيره بادارته وسياسته لا آلا هوى نفسست» 
0 يطيع الأ ما يسوله لهعفله منوسائل المتخريب 
وآن كان مستقيما بالصدفة والاتفاق فالغالب عليه 
التكاسل وعدم النشاط فكان فى ايامهم لكل قسم 
وكل: قرنة ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
السقىمنها الا اهاليها ولميكزبينهم روابط عمومية 
فكان اصحاب الاراضى والمزارعون لها المجاورون 
شطوط المساء يجتكرونالرى والسقى ويختلسون 
من المباه ما هو قريب منهم ويمنعون الاراضىي 
البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى مشاركتهم فى 
اللياه. عند الفيضان فكان ينأ من هذا ما لإ مزيد 
عليه من عداوة قرية لاخرى ربما ترتب على ذلك 
القتال وسفك الدماء فلهذه .الحوادث الجارية فى 
ابام حكمهم تفهقرت. العمليات الهندسية الموروئة 

عن الفراعنة والرومانيين ومن بعدهم من الخلفاء 
و والسلاطين ٠‏ )ا (1ا)اء 


قالطهطاوى قد فهم جِيدا ان النظام الأتطاعى 
المملوكى, قسم.مضر الى آثما لأعيات متنصلة ليق 
للحكومة “المركزية من سيطرة عليها ؛ مبا. ادى 
الى تذهور الاذناج الزراعى فى بلد تعتيد. الزراعة 
فيها علئ نظام الرى .. 


ثم يذكر. الطهطاوى المصريين بأمجادهم الغابرة 
وتاريخهم. العريق فيقول  ١‏ فقد اجمع المؤرخون 
على .ان مصر دون غيرها من الممالك عظم تمدنها 
وبلغ اهلها درجة عليا فى 'الفنون والمنافع العمومية 
فكيف لها .وان آثار التمدن واماراتهوعلاماته مكثت 
بمصر أنخو ثلاثة. واربعئن قرنا يشاهدها الوارد 
والمتردد ويعجب من حسنها الوافد والمتفرج مسع 
تنوعها كل" التنوع .. ))'(011) ٠‏ ويقول عن مصر 
انها « ام الدنيا )ا و «.روضة الدنبا ») » وانه 
« لم يكن فى الارض ملك اعظم من ملك مصر وكان 
جميع. الارضين يختاجون الى مصر ٠٠‏ وهذا عيبن 
التمدن اذ لا يكون ذلك الا بتقدم الصنائع والفنون 
وبؤيده بقايا الاثار المشساهدة التى لا ئٌّ مثلها فى 
غير مصر.ولا يكون مع ما انمحى منها بشسهادة 


)1١(‏ مناه الالباب للسرية قد مياجج الإداي العصرية ع رقاء 
1١. (‏ ) المصبدر اللبسا؛ 
( 15 ) القصدل السابق 
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قوله تعالى ( ودمرنا ما كان يصنع قرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون ) ... » (605ا٠‏ 


رفاعة الطهطاوى مؤسس الفكر الليبرالى ف مصر 
ليس سمس ص سس ب سس ا ا 


وانكانت القومية المصرية احدىدعايات الفكن 
السياسى للطهطاوى فان الدعامة الثانية كانت 
الديموقراطية اللببرالية . ففى كل كتاباته نجده 
يتوم بشرح مبادىء الديموقراطية الليبرالية » 
محبذا اياها وداعيا الى الاخذ بها . مذه 
المبادىء تتلخص فى الديموقراطية النيابية »وحرية 
النسكر والتعبير » وعلمانية النظام السياسى 
والقوانين . ففى كتاب ( تخليص الابريز ) نجده 


يترجم نصوص الدسستور الفرنسى ويشرحهاويعلق ٠‏ 


عليها . نمثلا يعلق على المادة الاولى بقوله : 
« ثم ان هذه الشمرطة (05) قد حصل فيها تفي 
وتبديل منذ الفتئة الاخيرة الحاصلة فى سنة احدى 
وثلاثين وثمانمائة والف عبتاريخ المبلاد »فراجعها 
فى باب قيامة الفرنساويةوطلبهم الحريةوالمساواة 
انتهى + فاذ! تاملت رأيت اغلب ما ففهذه الشرطة 
نفيسا »وعلىكل حالفامره نافذ عند الفرنساوية» 
ولنذكر هنا بعض ملاحظات فنقول : قسوله 
فى المادة الاوئى : سائر الفرنسيس مسستوون 
قدام الشريعة » معناه سائر من يوجد فى بلاد 
فرنسا من رفيع ووضيع لا يخنلفون فى اجسراء 


الاحكام المذكورة فى القانون حتى ان الدعوى 
الشرعية ثقام علىا ملك وينفذ عليه الحكمكفيره ٠.‏ 


فانظر الى هذه المادة الاولى فان لها تسلط عظيم 
على اقامة العدل واسسعاف المظلوم وارضساء 
خاطر الفقي بانهكالعظيمنظرا الى اجراء الاحكام. 
ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامسع 
الكلم عند الفرنساوية » وهى من الادلة الواضحة 
على ومسول العدل منسدهم الى درجسة 
مالية. وتقدمهم فى الاداب الحضرية ٠‏ ومايسمونه 
الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا 
المسدل والانصاف »> وذلك لان معنى الحكم 
بالحرية هو اقامة النساوى ف الاحكام والقوانين» 
بحيث لا يجور الحاكم على انسان » بل القوائين 
هى المحكمة والمعتبرة ٠.٠‏ » . ويشرح بقية مواد 
الدستور نيقول : ١‏ وآما المادة التاسعة فانها عبن 
. الهدل والانصاف » وهى وآحبسة لضبط جسور 
الاقوياء على الضعاف »© وتعقيبها بما فى العاشرة 
من باب اللياقة الظاهرة »وفالمادةالخامسة عشر 
نكتة لطيفة وهى أن تدبي مر المعساملات ثثلاثة 


مراتب عاكرتبةالاولى : الملك معوزرائه »والثانية: 
مرتبة المسريه )1١‏ المحامية الملك » والثالئة : 
مرتبة رسل المعمالات )١1(‏ الذين هم وكلاء المرعية 
والمحامون عنهم حتىلا تظلم من أحد » وحيثيسا 
كانت ربسل العمالات قائمة مقام الرعية » ومنكلمة 
على لسانها » كانت الرعية كأنها حاكمة نفسها. 
وعلى كل حال فهى مانعة للظلم عن نفسها 
بنفسها » وهى آمنة منه بالكلية ولا يخفى عليك 
حكمة باقى المواد » ٠‏ ثم يبين الطهطساوى أن 
القوانين الفرنسية مبنية على اسس وضعيسسة 
فيقول : « ثم انه يطولعلينا ذكر الاحكام الشرعية 
او القانونية المنصوبة عند الفرنساوية > فلنقل : 
أن أحكامهم القانونية بست مستنبطة من الكتنب 
السماوية»وانما هىماخوذة منقوانين آخر غالبها 
سياسى »وهىمخالفة بالكليةالشر ائعوايست فارة 
الفروع » ويقال لها : « الحقوق الفرنساوية » 
أى حقوق الفرنساوية بعضهم على بعض » وذلك 


, أن الحقوق عند الافرنج مختلفسة ) . ويقول 


ايضا عن وضعية الدستور : ( والكتاب المذكور 
الذي فيه هذا القانون يسمى السرطة ومعناها ف 
اللغة اللاطينية ورقة ثم تسومح ذيها » فاطاقت 
على السجل المكتوب فيه الاحكام المقيدة »فانذكره 
لك > وان كان غالب ما.فيسه لميس من كتساب 
ألله تعالى » ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بان العدل 
والانصاف مناسباب تعمير الممالك وراحةالعباد» 
وكيف انقادت الحكام والرعايا ذلك » حتى عمرت 
بلتوم ككرت ارفهم » وتراكم غناهم » 
وارتاحت قلوبهم » 3 0 ن يشمسسكو 
ظلما ابدا ادل أساس العمرا 3 


ثم يذكر الطهطاوى التعديلات التى اذخلتعلى 
النستون «. اليرظة » نتيجة لقورة .161 . 
ويشرح اسباب هذه الثورة فيقول : ١‏ قد سدق 
أنا من القوانين السالفة فى الكلام على حقسوق 
الفزنساوية فى المادة الثامنة انه لا يمنع انسانقى 
فرنسسا من أن يظهسر رأيه ويكتبه ويطبعسه » 
بشرط أن لا يضر ما فى القوانين » فان اضر به 
0 نلها كفت 0 » واذا بالملك قد 
أظهر عدة أوامر » منها : النهى عن أن يظهسر 
الانسان ريه #وان يكتبه او طبع هبش روط معينة» 
خصوصا للكازيطات البومية »فانه لابد فى طبعها 
أن يطلع عليها أحدا من طرف المدولة » فلا يظهر 
منها الا ما يريد اظهاره » ومع أن ذلك لميس حق 
الملك وحده فكان لايمكن عمله آلا بقانون»والقانون 
لا يصنع الا باجتماع آراء ثلائة : رآى الملك ورأئ 


19 ) المصدر السابق 
1 


إ[ 11 ) دصل العمالات يقصديهم الطهطاوى الثواب"- 


ايه الهلا سر 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


) الشرطة ترجمة لكلمة 0118168) 18 ومعناها الميثاق او الدستور 
١‏ ) الببريه ترجمة لكلمة 1711105 1©5وهم الاعيان فى مجلس الاعيان اى الشسبوح 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو ©0126 ه0105 


اهل ديوانى الملشورة » يعنى ديوان البير وديوان 
رسل العمالات » فصنع وحده ما لا ينفذ الا اذ1 
كان صنعه مع غيره » وغير ايضا فى هذه الاوامر 
شيئا فى مجمع آختيار رسل المعمالات » يعنى فى 
الذين يختارون رسل المعسالات ليبعثوها فى 
باريس » وفتح ديوان العمالات قبل ان يجتمع مع 
أنه كان حقه الا يفتحه الا بعد اجتماعهم كيبا 
فعلهفالمرة السابقةءوهذا كلهعلىخلاف القوانين. 
ثم ان الملك لما اظهر هذه الاوامر كآنه أاحس فى 
نفسه بحصولمخالفة »فاعطى المناصبالعسكرية 
لعدة رؤساء مشهورين بانهم اعداء للحرية » 
المئى هى مقصد رعية الفرنساوية » وقد ظهسرت 
هذه الاوامر بغتة حتى ظهر انالفرنساوية كانوا 
غير مستعدين لها » وبمجرد حصول هذه الاوامر 
قال غالب المعارفين بالسياسات : انه يحمصل 
فى المدينة محنة عظيمة يترتب عليها ما يترتب.٠‏ 
وقامت انفس المناس على ملكهم » لاعتقادهم انه 
أمر بالقتال فما مررث بهذا الوقت بحارة الا 
وسمعت فيها : السلاح ! السلاح ! ادام النه 
الشرطة « يقصد الطهطاوى الدستور » » وقطع 
دابر الملك ! فمن هذا الوق كثر سفك الدماء 
واخذت الرعية الاسلحة من السيوفيه بشراء او 
غصب .. » فالطهطاوى هنا يبين ان السبب 
المباشر للثوزة على الملك كان محاولته القضساء 
على الحريات السياسية المنصوص عليها فى 
الدستور » واعتدائه على السلطة التشريعية 
وتآمره مع العناصر. العسكرية الرجعية لارجاع 
الحكم المطلق . ثم يثشيرح الطهطاوى كيف اعتلى 
ا دوق اورليان العرش فيتول : « وان 
يقبل المملكة ويرضى بالشروط » وبصيغةالمبايعة 
التى يعينها له أهل المشورة » وان يلقب ببلك 
الفرنساوية » لا بملك فرنسا » والفرق بينهما ان 
ملك الفرنساوية معناه كبير على نفس الاشخاص 
بجعلهم له ملكا بخلاف ملك فرنسا فان معناه ان 
ارض فرنسا مادامث باقية فهو سيدها وملكهاء» 
ولا منازع له من آهل البلاد فيها ٠‏ وسيب ذلك ان 
الملوك المسالفين كانوا ياقبون ملك فرنسا » وكان 


اذا كنب الواحد منهم يقول ما صورته : « انا , 


فلان بفضل الله تعالى ملك فرنسا ونوار 01١‏ » 


على كل من يرئ هذه الاوامر الحاضّرة سلام » 
قد أمرنا بما سياتى هنا » ٠‏ 


واما ملك الفرنساوية فانه يتول فى كتابته * 


« انا فلان ملك الفرنساوية منى السلام على 
من حضر ف الحال والاستقبال » قد امرنا ونامر» 
ففرق بين عبارة الاول والثانى » فان الاول جعل 
نفسه ملك مجموع فرنسا ونواز بانعام الله. 
سبحانه وتعالى عليه » والثانى جعل نفيسه 
ملك الفرنسيس » وام يقل بفضل الله » ولقسد 
تحائى عن ان يقول ذلك لارضاء الفرنساوية » 
فانهم يقولون ان ملك الفرنسيس بارادة ملته » 
وتمليكهم له » لا أن هذه خصوصية خص الله 
سبحانه وتعالى بها عائلته » من غير ان يكون 
لرعيته مدخلية ٠‏ فظهر من هذا قوله بفضل الله» 
معناهعندهم باستحقاقه لذاك بولادته ونسبه »كما 
انقولهملك فرنسا معناه صاحبالارض والسلطنة 
عليها ؟ ٠‏ 


هذا هو شرح الطهطاوى لنظرية الحق الالبى 
للملوك ونظرية الامة مصدر السلطات ٠‏ 


كما يشرح الديموقراطية البرلانية فيقول * 
فمنهم الملكيةيجاسون منالجهةاليمنى والحريون 
فى الجهة اليسرى والتابعون لاراء الوزراء فى 
الجهة الوسطى وكل منهم يقول راأيه من غبي 
معارض له » لان المعبرة بكثرة الاصوات ولا زال 
هذا الامر معمولا به الى الان » ه 


ثم يشرح التيارات السياسية فى فرنسا فى ذاك 
الوقت فيقول : « اعلم ان هذه الطائفة متفرقة فى 
الراى فرقتين أصليتين » وهما : الملكية والحرية» 
والمراد بالملكية اتباع الملك القائلون بانه ينبغى 
تسليم الامر لولى الامر » من غير ان يعارض 
1 طرف الرعية بشىء ٠‏ والاخرى تميل الى 
الحرية » بمعنى انهم يقولون : لا يتبغى النظر الا 
الى القوانين فقط » والملك انما هو منفذ للاحكام 
على طبق ما فى القوانين » فكانه عبارة عن آله» 
ولا ثسك ان الرآبين متباينان » فلذلك كان لا اتحاد 


( 17 ) نوار هى اقليم ناقان 
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تين اهل فرنسا » لفقد الاتفاقَ فى الرائء والملكية 
أكثرهم من القسوس واتباعهم » واكثر الحريين 
من المفلاسفة والمعلماء وااحكماء واغلب المرعية , 
فالفرقة الاولى تحاول اعانة الملك '» والاخغرى 
ضعفه واعانة الرعية ٠‏ ومن الفرقة الثانية طائفة 
عظيمة تريد أن يكون الحكم بالكلية للرعيسة 
ولا حاجة ملك اصلا ٠‏ ولكن لما كانت الرعية 
لا تصاح آن تكون حاكمة ومحكومة » وجب أن 
توكل عنها من تخناره منها للحكم » وهذا هو حكم 
الجمهورية ٠٠٠‏ فعلممن هذا أن بعض الفرنساوية 
يريد المملكة المطلقة » وبعضهم يريد المملكةالمقيدة 
بالعمسل بما فى القسوانين » وبعضهم يريد 
الجمهورية ٠٠.٠‏ » 


هذا هو الفكر السياسى لرفاعة .”نطهطاوى » 
وهو فى محتواه الطبتى ودلالاته الاجتماعية يبثل 
فكر 'البرجوازية الليبرالية 'الثسورية فى مرحلة 
صعودها ونضالها ضد الاقطاع ٠.‏ 


وكان هذا الفكر س وان كان تعبيرا عمسن 
البورجوازية المصرية الوليدة ‏ الا انه كان فى 
ذاك الوقفت فكرا «وافدا» اكثر منه تعبيرا عن 
الاوضاعالداخلية الخاصابالمجتمع المصرىآئذاك» 
ومن هذه الزاوية يعتبر الطهطاوى سابقا على 
قمروا 


فقد كان من العوامل التى اثرث فى تفكي. 
الطهطاؤى »2 التجرية التى عاثسها فى المجتيسسع 
البرجوئزى الفرنسى وما رآه من احداث ثورة 
سنة .187 » وقيام الحركات القومية الاوربية 
فى القرن التاسسبع عشر » تلك الحركات التى غيرت 
الخريطة السياسية للقارة الاوروبية وكونت الامم 
والثوميات الاوربية كبا نعرفها اليوم . كيا 
آثر فى تفكيره دراستهلكتابات فلاسفةعصر التنوين 
امثال «فولني)».و «روسو)» و. «منتسكيو» الذين: 
مهدوا للثورة الفرنسبية البورجوازية الكبرى سنة 
.ويعتبر. الطهطاوى مؤسسس التيار الغربىي 
فى الفكر المصرى © وهو التيار الذى يدعو الى 
الاخذ بأسباب ومتومات الحضارة الاوربية » ومن 
اعلامه الكبار « آحمد لطفى السيد ») و (١‏ طه 
نحسين )) وآخرون ٠‏ كما أنه مؤسس تيار القومية 
المصرية الذى يمثله اوضح تمثيل لطفى السيد . 
هذا التيار كان فى بدايته ايام الطهظاوى » مظهرا 
للتناقض بين المجتمع المصرى الذى تكون فى بداية 
القرن التاسع عشر واخذ يتشكل بخصائص_تميزه 
هن بقية اقطار الامبراطورية العثمانية ؛ وبين 
ووابط السلطنة العثمانية وما تولد عنها من فكرة 


-“ 
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الرابنظة الاسلامية . وكان تيار الفومية المصرية 
تيارا تقدميا فى.-ذاك الوقت »© اذ انه كان يهدف 
الى استقلالمصر وفصلها عن السلطنةالعثيانية» 
كبا كان يهدف الى تصفية العلاقات الاقطاعيية 
وبقنايا النظام المملوكى . وقد تطور هذا التيبار 
القومى بعد الطهطاوى واشستد.حتى تبلور فيشمعار 
«مصر للمصريين » الذى رفغته الثورة العرابية 


البورجوازية تقود الحركة الوطئية 


بدات .الثورة العرابية فى اول الاسسن جسركة 
عسكرية قام بها بعض الضباط المصريين »غرضيها 
مسساواة المضريين بالاتراك. والشركسس .فى المناصب 
العليا بالجيشس ) ثم تحولت الى ثورة قوميةتشيل 
المصريين .جميعا أشعارها « مصر للمصريين » ., 
وكانت البورجوازية المصرية. الناشئة تف خلف 
الثورة العرابية تساندها وتؤيدها » اذ انها بعد 
ان استكملت اسباب ثموها بحصولها. على حق 
الملكية النردية فى آخر عصر اسماعيل احخبذت 
تسمعى: الى المشاركة فى'حكم البلادٍ .. وبعد فل 
الثورة العرابية واحتلال: الانجليز لمصر سسنة 
ازدادت البورجوازية قوة ويخاصة التطاع 
الزراعى منها فقد عبل (١‏ كرومر » على العنايةٌ 
بالزراعة :عناية كبيرة. وذلك 'لتحويل مصنز الى 
مزرعة تتخصص فى انتاج القطن لخدمة ضناعة 
النسيج البريطانية . وقد ادث هذه السياسة 
الى ازدياد قوة البورجوازية الزراعية: وتطلعهسا 
الى تولى مقاليد الامور بالمشاإزكة مع السلطة 
المحتلة . 1 

وى هذه الفترة من سئة 1861 الى سنة 
كانت البورجوازية المصرية 'تنقسم الى 
جناحين »© البورجوازية الزراعية وهي الجنساح 
المعتدل من البورجوازية » والبرجوازية" الصغيرة 
فى المدن التى تتكونمنالطلبة. والموظفين والتجار» 
وكانت الجناح. الاكثر ثورية ٠‏ 

وكان يمثل جناح النورجوازية الؤزاعيسبة 
المعتدلة ١‏ حزب الامة » وكان يسنمميهم كرو مدر 
« الجيروند » فى الحركة الوطنية نسنبة للجناح 
المعتدل.فى الثورة الفرنسية » وينشل جننناح , 


٠‏ البورجوازية الصغيرة الثوزية فى المدن. الخسزب 


الوطنى . وتد قام '«“الخَزب الوطني' ») 'نستئندا 
اول امره الى 'العرثشن » كما نش حزب الامة 


على صلة بوجود الانجليز. ..وقد ورث حزب الامة 
من الحركة الوطنية.التى سيقت الاحتلال:مجافاتها 
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الخديو وترّعتها الاصلاحية . وكان يتكون فعسلا 
أمنأبناء الملاك الزراعيينالذين اشتركوا فىالحركة 
| العرابية » وبعض المفكرين المجددين »ويتجه الي 
معالجة مشناكل البلاد 'الاجتباعية بحكم صلة 
٠‏ رجاله بيمصالح البلاد المسادية وعى 
كان تنظيمها لا يتعارض وقتئذ وسياسة الانجليز. 
بيتبا كان: نشباط الحزب. الوطنى يتجه فى الغالب 
الى إلدعاية الوطنية واستمالة الراى العام الدولى 
يحكمصلته بسياسةالخديو وفرنساوقربعهدالبلاد 
بالاحتلال . وقد أدى انقلاب السياسة الانجليزية 
بعد عزل كرومر »؛ من, مناواة السلطة الشبرعية 
الى مصافاتها الى حرمان الحزب الوطنى وحزب 
الامة .من امكانيات الدعاية الخارجية التى كانا 
يعتمدان عليها وتركهما لثواهما الخاصة » فيال 
الحزب الوطنى الى انتقاد الخديو » واتجه حزب 
الامة الىمهاجمة السبلطة:المحتلة واثسترك الاثنان 
فى المطالية بالحياة .النيابية حتىخئتصوت الحزب 
الوطنى بعد وفاة الرجلين اللذين قام على اكتافهما 
( مصطفى كامل- محمد فريد ) » وتحول حزب 
الامة الى حزب الوند » عقب الحرب العالمية 


الاولى » وسلم قياده لسعد زغلول . وبسعد _ 


زغلول اصبحت الحركة الوطنية حركة مستئلة 
تستهد فنواها من ذات نفسها » وتقتغسد مكان 
الصدارة من الحياة السياسية المصرية ., 


القومية المصرية ضد الجامعة الاسلامية 


هذه الفترة كانت تتميز بصزاع حاد بين تيارين 
فكريين 6 تيار القوميسة المصرية ؤيمثله اصدق 
تمثيل احمد. لطفى السيد » وتيار الامة الاسلامية 
ويمثله الشيخ رشيد رضا » وقسد وثئع حسادثان 
سيان يك بوضوح موثف كلا التيارين من 
العلائة بين مصر والدولة العثمانية ؤدلالاته 


الحادث الاول وقع فى عام 151.5 4 عتذدما 
احتلت تركيا قرية « طابا » الواقعة علئ خليج 
العقبة بالقرب من بلدة الغتبة نفسها . وادعت 
تركيا ان طابا من املاكها » وقال الانجليز انها 
فى ارض مصز » وان مسركزهم فى مصر يجعلهم 
يدافئعون عن حقؤفها » حتى قبل الدولةالعثمانية؛ 
مباحبة السيادة الاسمية: عليها..:وادى هذا 
الحادث الى ازمة سياسية بين تركيا وانجلترا» 
انتهْت بتراجع تركيا وانسحاب قواتها من طاباء 
وقد وقفت جريدتا المؤيد واللواء بجانب تركيا » 
وقرزتا ان مصر لا:تمائع فى ان تكون طابا تركيةم 


آما لطفى السيد فتد فكر: على اشن هذا الحادك 
كما يقول - فى انشاء جسريدة مصرية حسرة 
تنطق يلسان مصر وحدها'دون أن يكون لهسا 
ميل خاص الى تركيا او احدى السلطتين الشرعية 
والفعلية فى البلاد (04 ٠.‏ 


اما الحادث الثانى فقد وقع عام 1411 عدبا 
غزت ايطاليا يرقة وطرابلس الغرب »© وكانتتسا 
يومئذ ولايتين عثمانيتين » ونشبت الحرب بين 
ايطاليا وتركيا ٠.‏ وقنامت فى مصر 'حركة ل 


: التبرعات لتركيا » اعانة لها على ننفقات الحرب» 


نشجعلورد كتشنر هذه الحركة وشارك بالتبرع ., 
كما قام الامراء بالتئقل على راس الوفودبالاتاليم 
لهذا الغرض . ولقيت الدعوة لمعباونة دولة 


! وبينها كان 
الاولى من .هذا الاندفاع القوى 
لخلافة » اذا بلطفي: السيد يطالعهم 
فى الجريدة بثلاث متالات فى ثلاثة ايام متعاقبة 
عنوائها جبيعا : (١‏ سياسة المنافغ لا سبياسبة 
العواطف ») » يدعو فيها المصريين إلى. التزام 
الحياد المطلق في هذه الحرب الايطالية التركية ٠‏ 
والى الضن بأموالهم ان تبعثر فى سبيل قل ماتقيده 
بلادهم مثه » ويذكرهم بان من الخير أن يبدلوا 
هذه الاموال لخير مصر ولانثباء المرافق المصرية 
النافعة لابناء الوطن . وتد آثارت هذه المقفالاتك 
الثلاث على لطنى السيد عاصنة هوجاء ؛ اتهيه 
بعضهم بمناوأة دولة الخلانة الاسلابية ؛وائهيه 
آخرون بالالحاد » وحبلت عليه الصسحف على 
اختلاف الوانها حملة تسعواء ؛ مما اغنطر لطفى 
السيد الى الانسحاب »© وترك الجريدة يتسولي 
ائرها غيره من محرريها ٠‏ 


للفى السيد مفكر البرجوازية اللييرالية المسرية 
للفى السيد مفكر البرجوازية الليبرالية المت 


واذا كان رفاعة الطهطاوى يعتبر الرائد الاولهٌ 
لتيار القومية المصرية .» فان لطفى السيد هف 
المفكر الذى وضع نظرية متكاملة عن الامسة 
الممرية » وقام بالدعوة الى القومية المسرية مبيتا 
مضموثها وعوامل تكوينها والقاعدة المبنية عليها., 
فعلى يديه نضجت فكرة التونية المصرية بع 
أن كانت عند الطهطاوى مجرد عاطنة وطئية 
نحو مصر وتاريخها وشمعيها ٠‏ 


وقد كان 'لطفى السيد يمثلا البورجسوازية 


1ك 


7 (18 ) احمد لطفى السيد : قصة حياتى 
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اللببرالية المصرية واهدافها ومصالحها وسعيها 
الى الحلول مكان الطبقة الحاكمة وقتئذ المكونة 
من عناصر اقطاعية تركية وشركسية ؛ وكانت 
متالاته فى «المجريدة) تعير عن ذلكُ اصدق تعبير» 
ويعتير الفكر السياسى للطفى السيد امقسدادا 
لفكر الطهطاوى فهو يتميز بالخصائص ذاتها 
التى ميزت فكر الطهطاوى : 


الايمان بالقومية المصرية > والديموقراطية 
اللببرالية » والدعوة الى نقل مقومات الحضارة 
الاوروبية » غير ان التيار القومى الليبرالى فزمن 
لطفى السيد لم يعد تيارا فكريا فحسب )ب لاصبح 
علاوة على ذلك ثيارا سياسيا يسيطر على الحركة 
الوطتية . وكانت ١‏ الجريدة » لسان حال 
حزبالامةمنيرا لاراء لطفىالسيد الذىكانمديرها 
ورئيس تحريرها لمدة. سبع سنوات من مارس 
سنة 14-97 الى سبتمير سنة 1116 


أمة متميزة بمشخصاتها 


يقول لطفى السيد فى معرض تعريقه للامة 
المصرية وعوامل تكوينها : ( لا شبه عند احد منا 
فى معنى كوننا امة متميزة عما عداها بمشخصات 
خاصة بنا » قد لا يشركنا فيها غبرنا من جمبسع 
الاهم ٠‏ كنا مون خاص وميول خاصة ولغسةواحدة 
شاملة ٠‏ ودين للاكثرية واحد وكيفيات فى تأدية 
اعمالنا ودم يكاد يكون واحدا يجرى فى عروقنا » 
ووطننا محدود الجهات بحدود طبيعية تكاد تجعلنا 
فى معزل عمن عدانا ٠‏ لنا تاريخ قديم طويل ذو 
مراتب واقدار اتصلت سلاسله بحلقات متينة » 
فاصبحت سلسلة واحدة اولها قبل الناريخوآخرها 
هذه الحلقة التى نقطعها » دائرتها فى عصرنا هذآ 
وفى سنتنا هذه » فنحن بذلك فراعنة مصر ونحن 
عرب مصر ونحن مماليك مصر واتراكها » ونحن 
المصريون + فما نحن تحت حكم المعائلة اذ 
الا نحن بانفسنا تحشحكم العائلة الاولىالفرء لي 
أو تحت حكم من قبلها أيضا بثنىء من التطور 
الزمنى قضى به المتغير المعالمى المستمر حافظين 
لكثي مما ورثناه من آباثنا الاقربين والابعدين 
كل هذه المشخصات القومية المادية والمعنوية 
الوراثية والكسبية من شأنها ان تجعل بينشنا 
رابطة الجنسية اقوى منها فى اكثر الامم ٠‏ وانها 
لكذلك ولا ما يراه النذر اليسير من حب الانتساب 
الى العرب دون الفراعنةاو الفراعنة دون العرب 
او الترك دون الشركس أو الشركس دون العرب 


من غير ان يعرفوا ان العوامل الموضعية »عوامل 
الاقليم والقرابة والنسب والاشتراك فى المنافع » 
قد آخرجت من آهل مصر عجينة واحدة هئ آم 
هؤلاء المصريبن على المسواء الابيض منهموالقمحى 
والاشقر والاسمر .كلاولئتك 0 يي 
لهم وشقاؤها علىرؤوسهم ٠‏ جيوبهم» 
وهمومها على مناكيهم لانهم جميعا هم 
المصريون » (1) . ويحدد العناصر التى تتكؤن 
منها الامة المصرية 4 مبينا ان . الرابطة:التى تربط 
بين هذه العناصر هئ رابطة المصلحة المشتركة» 
فيقول : ( تتآلف الجمعية المصرية من المصريين 
الاصليين ومن عناصر اخرى جديدة من الاجاتب 
حلوا مصر على سبيل المقرار »© وجعلوها موضع 
سعيهم ٠‏ فصارت بعد قليل محل ثروتهم و 
حياتهم فى الحال والاستقبال ٠.‏ فاصبحوا. بذلك 
مصريين » يرون من الواجب عليهم الا يكونوا اقل 
غيرة على مصر من بنيها الاصليين ٠.‏ فيها 
املاكهم ومنابع ثروتهم »ومقابر آبآئهم او ابناد 
ومتعلق رجائهم فى المستقبل »لا يسهل على إحدهم 
ان يتركها نهائيا من يوم المى آخر » بل لا يسهل 
عليه ان يفهم له وطنا حقيقيا غيرها ٠...‏ اكيس 
الوطن مقولا على ارض محدودة مجردة فى الذهن 
عن كتلة من السكان متجانسة متسابهة افرادها 
فى كثير من الشخصيات: ٠‏ ولكن اللوطن مقولعلى 
الارض المحدودة مقترنة فى المذهن وفى الخارج» 
بكئلة السكان القائمين عليها على سبيل المفراز» 
المشتركين فالمنافع المتضامنين ف السراء والضراء» 
اللشاعرين بهذا التضامن الا 


ثم يهاجم لطفى السيد فكرة الجامعة الاسلامية 
مبينا انها ذريعة لسيطرة امة على بقية الامم نحث 
ستار الدين » وهو بهذا يشير الى ان فكرة 
الجامعة الاسلامية تخدم السيطرة العثمانية على 
البلاد الخاضعة لها » ويضع متابل لها فكرة 
القوميات المستقلة » فيقول * 


« كان من اللسلف من يقول بان ارض الاسلام 
وطن ككل المسلمين ٠‏ وتلك قاعدة استعمارية 
ينفع التحدى بها كل أمة مستعمرة تطمع فتوسيع 
أملاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حواليها مسن 
البلاد ٠‏ تلك قاعدة تتمشى بغاية السسهولة مع 
العنصر المقوى الذى يفتح المبلاد باسم المدين © 

وبحب أن بكون افراده كاسبين اجوسع الحقوق 
الوطنية فى أى قطر من الاقطاء اوم م 


حتى لا تنقض امة من الامم 
ولا تتبرم بالسلطة العليا لي لاقل 


14 ) الجريدة فى ؟ يناير صنة 1415 
[ 10) الجريدة فى © اكتوير صتة 16.4 


ع ا 
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.بسيادتها على نفسها ٠‏ أما الان وقسد اصبحت 
«قطار المشرق غرضا لاستعمار الغرب ٠‏ وانقطع 
امل هذه الامم الشرقية ني الاستعمار ووقفت 
أطماعهم عند حد المدافعة لا المهاجمة » والاحتفاظ 
بسلامة كل أمة فى بلادها من أن تمحى جنسيتها 
ويفنى وجودها ٠‏ فان آكبر آكل آأمة 
تسرقية هو 'الاستقلال ٠‏ أما الان والحال كذلكفقد 
اصبخت هذه القاعدة لا حق لها فى البقاء لانها 
لا تتمشى مع الحالة الرالهنة .للامم الاسلامية 
وأطماعها ٠‏ فلم يبق الا ان يحل محل هذه 
القاعدة :المذهب الوحيد المتفق مع اطماع كل آأمة 
سرقنة لها وطن محدود ٠وذلك‏ اذهب هو مذهب 
الوطنية » (1) + 


اللنفعة زائماء الجنسية المصرية 


' ويعتبر لطفى السيدالمحاولات التى ترمى الى 
أقامة : الجامعة الاسلامية. محاولات مصيرها 
الفثئل.» لان الدين لا يصلح اساسا لاقام ةالدول» 
ويضع مقائل ذلك المبدأ العلمانى وهو ان المصالح 
اى على حد تعبيره « المنافع » هى التى تصلح 
لذلك فيقول .: ٠. ١‏ أما كون الجامعة الاسلامية 
موجودة وجودا حقيقيا او انها مقصد من المقاصد 
التى يسعى المسلمون لتحقيقها فهذا لا دليل عليه 
مظلقا + كما انه لو حوول ايجادها لاستحال 
ذلك بالمرة على طلابها ٠‏ علمنا التاريخ وطبائع 
البشر. انه لا نشىء يجمع بين الناس الا المنافع فاذا 
تناقضت النافع. بين قلبين استحال عليهما ان 
يجتمعا لمجرد قرابة فى الجنسيةاو وحدة فالدين» 
وان ابلغ مثال اذاك هو انشقاق المسلمين على 
انفسهم فى خلافة امير المؤمئين على بن ابى طالب 
مما هو مشهور وماثور » (9) ٠‏ 


ويقول ايضا فى معرض الهجوم على الجابعة 
الاسلامية: والاتحاد العربى حيث كان يشيع الخلط 
بينهما وقتذاك : «الدينا كلوسائل العمل لصلحتناء 
غلا يعوزنا الذكاء ولا الوطنية ولا الاستعداد ولكن 
يعور ع الاعتقاد بان مصر لا يمكنها انتتقدم 
آذ. كانت تجبن عن الاخذ بمنفعتها وتتواكل فى ذلك 
على أوهاهوخدالات يسميها بعضهم الاتحاد المعربى 
ويسميها آخرون الجامعة الاسلامية ٠‏ مقد 
اعذرنا العقل وابان آنا ان مصر لا تنجو من خطر 
المتأخر.والفوضى الا بقواها الذاتية واعذرتتا 
الحوادث اذ انذرتنا بأن الانكال على غير المصريين 


فى تحقيق آمال المصريين رب من اللعببا. 
وحال من احوال العجز والقنوط ») 9) ٠‏ 


ويدعو لحلقى السيد المصريين الى التسسائة 
بقوميتهم + ويتبين بوضوح مدى تأثره بفكرة 
روسو عن العقد الاجتماعى آذ يتول : ١‏ كذلك 
نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقا ان 
ننتسب الى وطن غير مصر » مهما كانت أصولنا 
حجازيةاو بربرية او تركية أو شركسيةاو سورية 
أو رومية ٠‏ أقمنا فى مصر وطنا لنا وعقدنا معها 
عقد صدق ترزقنا من خيرها ونقوم علىمصالحها 
ونفدى شرفها بأرواحنا ٠.‏ نما النذر اليسسسير 
الذى لا يزال يحب الانتساب الى قوم غيرالمصريين 
أو الى وطن غير مضر الا ناكث عهده ومتساجر 
بشرفه ٠‏ أذ من القواعد الاولية للعيشة الانسانبة 
ان ( الفرم بالغنم ) فالذى يعيش فى مصر يجب 
أن يدفع ثمن هذه العيشة الراضية محبة لهما 
وضانا عايها » وآقل أقدار المحبة عدم عقوقها 
والانتساب الى غيرها ... اليس اقرار المصرى 
بانتسابه الى العربية أو التركية » لا يدل الا على 
آنه يحتقر وطذه وقومه وما ألذى يحنقر قومسه 
الا محتقر لنفسه ... قوميتنا اولها أن تكرم 
آنفسنا ونكرم وطننا فلا ننتسب الى وطن غيرء 
ونخصه وحده بكل خيرنا وكل منافعنا ونحيطسه 
وحده بكل غيرتنا » فما هو أصغر من يصبح من 
أعلى الممالك ولا احدب من ان يصير من أفنى 
البقاع »فالذى يفرط فى شرف مصر ويقول فى 
المجالس انه منتسب الى غيرها يؤخر بمقدار 
مركزه فى الجمعية المصرية سير المتقدم المصرى 
المطلوب ويكون بذاك جانيا على بلاده جائيا على 
نفسه ٠‏ وآنه ليسرنا ان هذا الفهم قد اصبحعاما 
فى الامة بعد ان اعتقد النساس أن رقي مصر 
لا يجيئها من الخارج بل هو نتيجة عمل ابنائها 
وان الاتكال على قير المصربين فحل المسالة 
المصرية لمصلحة مصر ضرب من العبث ٠٠‏ واخذ 
الجيل الحاضر يفضل البضاعة المصرية علىغيرها 
بقدر الامكان ويرغب فى تمصير المدنية الاوروبية 
على قدر الامكان ٠‏ ويؤثر منفعة المصريين جهمد 
المستطاع ٠‏ كل ذلك يبشر بان القومية المصرية 

تثتائرق عهد قريب بقلوب المصريين » ولايكون 
منهم الا من يرى من الشرف العظيم الانتسابالى 
هذا الوطن المحبوب » 19/ ٠‏ 

ويقول فى ذلك ايضا : « فلو رجع كثير من 
الى انفسهم ونظروا فى اعماق ضمائرهم وراجعو 
ما يقولون فى مجالسهم ونديروا أعمالهم » 


( ١1؟‏ ) الجريدة فى 18 يناير سنة 1419 
5 )0 فى 7 مايى سنة 19+19 
“7 () فى ؟ مارين سبنة 19415 
' ( 4؟ ) الجريدة فى 6 يناير سنة ؟151 
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كراوا ان :مضنا لا يزالٌ يعنت الانتتساب الى 
يلاد العرب أو الى سوريا أو الى تركيا دون 
مصر وهذا المبل ببين فى القسول ويتجسم فى 
الممل ٠‏ فمنذا الذى يستطيع من:غير تسابح 
ان يسني من يحبون غير مصر مصريين ؟ مصريتنا 
تقضى علبنا أن يكون وطننا هو لا نوجحسه 
وجهنا تسطر غيره ٠‏ ويسرنا ان. هذه الحقيقسة 
تسائعة في الاكثربة المصرية . لان هذا اللشيوع 
سديوشكك أن يعم جمييع المصريين: من غبر 
استثناء » (0) ٠‏ 


ولطفئ السيد يرى ان الابة تقوم على قاعدة 
المتقعة '. وان المنفعة أساسي جميع الظوامن 
الاجتبامية والسياسية » وهى الباعث الذويكمن 
أخلف'جمييم التصرفات والاعبال : وهو فى ههذا 
يعتنق النفلرية السياسية الليبيرالية التى تقو 
عند ( بفتام ) و (١‏ جون ستيوارت مل على مبداً 
المنفعة . يقول : ( ولكن المبجث ف المجامعسة 
الممرية لا يكون مفيدا الا اذا كان قاصرا على 
تقدير المناة التئ ينالها مجموع الامة من امتزاج 
عتاهر الاقلية بمناصر الاكثرية + الا ان المتفعسية 
هى خاعدة كل عمل من الاعمال الهامة » ولا يجوز 
كنا ان نقدر الاعتبارات التى تناقضي المنفعة أو 
تؤجل تحقيقها الى حين » الا صغائر لا يقسسام 
لها ورّن بجانب' ما تصبو المبه كل امة من الوحدة 
القومية ». والنضصامن ببن الافراد والمجاميع))(). 


ويبين المنافع التى تعود بالتمسبك بالجنسية 
المسرية فيقول : « لذلك نقرر بان الذى يريد إن 
يطمئنفداره فلبعملانماء روابط الجنسية!. 
والذى بريد أن ينجح ف الاعمال الحرة فلبعمل ان 
الجنسسية المصرية ٠‏ والذى يربد ان يكون من 
الموظفين مسموعي الكلمة فليعمل لنماء الجنسية 
المصرية ٠‏ والذى يريد استقلال مصر فليعملانماء 
الجنسية المصرية » (5) + 


مذهب « الجريينا > 


الخاصية الثائية لفكر: لطفى السيد السيابى 

هى الليبيرالية التى تقومعلى مبدأ الحريةالفردية. 
فيل فىمعرض شرحه للتظرية الليديرالية ويسميها 
مذهب الحريين : .أما مذهب ( الحريين ) أو 
( الفرديين ) فانه يعتبر الحكومة ضرورة من 
الضرورات ٠.‏ 'يعنبرها كذلك ايا كان تش كلها 
ارستوقراظية (حكومة الاشراف) أو ديموقراطية 
( حكومة الشعب.) او حكومة فسرد ٠‏ ولهذا 


الاعتبار ينبغي ان يكون عمل الحكومة ذال 
دائرة محدودة بحدود الضرورة. ٠‏ 

فلا يكون على الحكومة الا واجيسات ثلاث : 
البوليس واقامة العدل وحماية البسلاد ٠‏ وكل 
مايخرج عن هذه الدائرة لابحل 'المذاخلة فيه + 
وبعحبنا قول احد كتاب الانجليز فى هذا الصيد 
أن الحكومة لم تدخل فى عمل خبارج عن هذه 
الدائرة الا اثبنت عدم كفاءتها له ٠‏ مذهب معقول 
لان الانسان خلق حرا حرية غبر محدودة » فسلا 
يكون حدها بضرر الغير الا ضرورة من ضرورات 
الجمعية )) . ثم يضين ,نحيذا الاخذ بهذا المذهب 
« يدين مما نقول أننا نفضل مذهب ( الحربين ) أو 
( الفرديين ) على مذهب ( الجمساعيين ) الذين 
يضحون الفرد ومصلحته للمجموع من غير قيد ولا 
تسرط ويعتبرون الفرد لبس له وجود ولا راحة 
وسعادةءالا بوصفكونه جزءا من المجموع»يقولون 
ذلك وينكرون المحسوس » ٠‏ 


ثم يستطرد قائلا : ١‏ والواقع ان لكل المأهبين 
منافع ومضارا ولكن مذهب الفرديينانفع في بلادنا 
فى الظروف الحاضرة من كل ماعداه ٠‏ ولكننا مع 
ذلك لانرى تطبيق هذا المذهب على اطلاقه. فاه 
لايزل فى حال الامة مايدعو الى ان تهتم الحكومة 
بالداخلة فى بعص الامور غير الداخلية ؟ فواجبائها 
الثلاث المتقدمة مداخلة حث وارشاد لامداخلة 
حكم واكراه ٠‏ فان المداخلة من هذا النسوع قد 
تبررها ايضا ضرورة علاج الامة من الخيسول 
المافى العميق » ٠‏ 
ويقارن لطفى السيدبين الليبيرالية. والاستراكية 
ويسميها مذهب ( الجباعيين ) ويذكر انها لان 
لمصر.فى ذلك الوقت ٠‏ يقول : ( فهاذا كان هذا 
المذهب مفيدا عند بعض الكتاب الانستراكيين 
لبعض الامم » فانه غير مفيد لنا. ٠‏ لان من البلاد 
ماتمتع الفركد بحرية العمل فى جدود واسبعة » 
فقويت ملكانه الى. حد.اخل الموازنة بينه وبين 
من دونه فيالصفات حنى خيف على الجباهر 
وسعادتهم من تسلط الافسراد القادرين .»> فاراد 
الاشتراكيون ان يسووا بين الناس فبيا يمبسكن 
التسوية فبه وهى-الثروة » وقسمة الثروة بيذ 
ب مذهب (القسميين) او أن بعيشوا منساويين 
على السيوعكما هو مذهب ( الركبين ) ٠١‏ 
ولا طريقلتنفيذ هذه المذاهب اله انتكون الحكومة 
( حكومة الشبعب ). هى كل ذنيء وارادة الفسرد 
وحرينه لا ثئىء ...٠‏ أما نجن فانى لا.آزال أكري اننا 
أحوج ما نكون الى.تربية الفرد وازالة العقبات من 
طريقه حتى تنقه نفسه 'من الضعف الذى اورثه 


لاسب ساس سس سس سس سي ييبيييييبب مي 


© ) الجريدة فى 15 يناير سنك +191 
4 ) .الجريدة في 4 اكتوبر سقة 36٠4‏ 
99 ') السجويدة فى ؛ يناير سنة 3515 
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ايا الحكم' المافى وليستكمل قنشسطه من القوة 
حتى يستطيع المزاحمة مع افراد الام الاخرى. 
وعلى زرارينا فى. الاجيال المقبلة. ان ينظروا بعد 
ذلكفيما اذا كانت. المبادىء الاشتراكية هىاللازمة 

وقتئذ » فان خطة الحكم يجب أن تتغير 


بتغير : إلزمان والمكان وطبائع السكان » (10) ٠‏ 


ا لقد كان لطفى السيد يأخذ بالنظرية الليبيرالية 
كما.وضعها «آدم سميث)و( جون ستيوارتمل» 
وغيّْرهم من الكتاب الليبيراليين . وهى تقوم على 
مندآ الفردية"» ؤترئ أن" الدولة ليس لها دور فى 
المجتمعالا المحافظة على الامن فالداخل والخارج » 
وليس لها ان تقوم بأى نشساط اجتماغى سواء فى 
الاقتصاد أو الخدماث كالتعليم وغيره بل تترك هذا 
النشاط لمحهود الافراد الخاصض . وهفى نظرية 
البورجوازية ففمرحلةالنافسةالخرةوكان شعارها: 
( دعه يعمل »دعه يمر ) ٠‏ 


النقل والاقتباس 


.والخاصية الثالثة لفكر لطفى السيد ©» هى 
الدعوة الى, نقل مقومات الحضارة الاوروبية » 
هذه الخاصية كانشجزءا لايتجزا من التيار القومى 
الليبير الى فى مصر» وهذا شىء طبيعى .فالحضارة 
الاوربية وان كانتفىجوهرها حضارة بورجوازية» 
الا انها فى ذلك الوقت كانت اكثر الحضارات فى 
العالم.تقدما ؛. فالدعوة الى الاخذ بمقوماتها 
واسبابها دعوة تقدمية خصوصا بالنسية 
الاقطاعى المتأخر فى مصبر وقتنذاك » فهذه 
الدعوة كان معناها نشر التعليم والاهتيام 
بالغلوم والفنون واقامة الممناعات وتطوير 
الاقتصاد وتطبيقمبادىء الديمقراطيةوتحرير المرأة 
الخ . يقوللطفى السيد : «نحن فحالتنا الحاضرة 
وحاجتافى الاخذ عن التمسدن الاوروبى 
حنى نجمع بين أسباب القوة اللازمة للمزاحمةق 
الخياة » بحب علينا ان لانقلل فينا خاصة التقليد 
المفيد بجعله سبة . بل على الفمد من ذلك » 
نرانا فى حناحة الى ترويجه حتى نقلد الامثلة 
الضالحة من كل نوع فيكثر فينا عددها ٠‏ دعونا 
نقلد فعسى ان تبلغ الصورة مابلغه مثلها الاول» 
ولا حق النا فى الخوف من ان تقليد غيرنا يقضى 
على ذاتيتنا » لان التقليد الكامل غير موجود ولان 
كل واردات اوربا متى دخلت مصرناكسبت طابعنا 
وتصير ملكا تأمأ لنا » كما ان المدنية ألتى نقلها 
العرن عن الفرس واليونان قذ أخذت طابعهم 
وصارت مدنية اسلامية » وما نقله اليونان عن 
المصربين صاز اصلا للمدنية اليونانية مملوكا لهاء. 


( 58 ) الجريدة فى 58 سبتمير سنة16؟ؤ ' 
اناا الجريدة ف 6 مارس سنة 115 
فى ؟. مارص صسنة 1517 
5 2 ,سا : تاريخ الشديغسهمد عبده ص 0505 جزه 3 
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التقليدمناصول التطور والتظورطبيغى لانستطيع 
نحناننقف وطريقه فهو سيحصل بالفعل»مهماكان 
استقبالنا اياه اسستقبال حفاوة أو اسستقبال 
امتعاض ومغاضبة . فخي لأذين يقفونطريقتطورناً 
الاجتماعى ان يريدوا انفسهم من عناء مصادمة 
الطبيعة ومن شر الخذلان » بل د حب عليهم ان 
يساعدوه على ان يآتى بنتيجته السعيدة فى اقرب 
م يمكن منالزمان(19).ويفند ما يدعيه البعض من 
ان الاخذ بمقومات الحضارة الامروبية يقضى على 
ذاتيتنا ؛ فيدعو الى : ( ان تأخذ اسباب القوة عن 
التعدن الجديد » طائعين لا كارهين » والسزمان 
وحده كفيل بأنيصبغ الواردات الاوروبية بصبغتنا 
المصرية ٠‏ لا ثنىء من ذلك ياتى بالنتيجة التى 
يخاف عقلاؤنا منها » نتيجة أن نفنى فى غيرنا 4 
نحن لانفنى فى غيرنا ابدا . ولكن قديمنا يفنىق 
حاضرناوحاضرنايفنىفق مستفبلناكماهىسنةالتطور 
فى الوجود » (7) ٠‏ 


الجامعة الاسلامية 


كان جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده 
واقرائهما من مفكرى ذلك العصر يتجهون بعكس 
ذلكاتجاها اسلاميا قبل كلشىء.فكان. «الافغانى». 
يجوب البلاد الاسلامية وكأنه .يجوب المقاطعات 
المتجاورة فى البلد الواحد » داعيا اهلها جمعاالى 
الوحدة الاسلاميةوالوقوفضدالسيطرة الاوروبية» 
وكان الشيخ ( محمد عبده » فى الطور الاول من 
حياته يرى الدفاع عن بقاء الدولة العثيانية 
واصلاحها من الداخل لان وجودها سياج يحمى 
البلاد الاسلامية من الخطر الاوروبى, فيقول 
فى مقدمة لائحة الاصلاحالتى كتبها فىمنفاه ببيروت 
وارسلها الى شيخ الاسلام بالاستانة : « أن من 
له قلب من اهل الدين الاسلامى يرى ان المحافظة 
على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد 
الايمان بالله ورسوله » فانها وحدها الحافظة 
لسلطان الدين» الكافلة لبقاء حوذته» وليس للدين 
سلطان فى سواها » وأنا والحمد لله على هذه 
العقبدة , عليها نحيا وعليها نموت » (1؟) . وكان 
صديقه وزميله السيخ رثسيد رضا يرى ان الفكرة 
القومية فكرة مؤذية بثها الافرنج لتفريقالسلمين ٠‏ 


ولقد كتب الشيخ محيد عبده فى العدد الثانى 
من مجلة العروة الوئقي تحت عنوان 7 الجنسية 
والديانة الاسلامية » يقول : ( هذا هو السر فى 
أعراض المسلمينعلى اختلاف اقطارهم عن امنب 
الجنسيات ورفضهم اى نوع من انواع العصبيات 
ماغدا عصبتهم الاسلامية فان الحدين . بالدين 


353 1 5-5 
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الاسلامى متى رسخ قية اغتقاده يلهو #تحتسه 
وسعبه ويلتف عن الروابط الخاصة الى العلاقة 
العامة وهى علاقة المعتقد )) ويحبذ اقامة حكومة 
اسلامية عامة مبينا ان العصبية الدينية تعلو 
العصبية الجنسية » فيقول : ( هذا ما ارشدنا 
اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم الى الان 
لابعتدون برابطة الشعوب وعصبيات الاجنساس» 
وآنما ينظرون الى جامعة الدين لهذا ترى العربى 
لابنفر من سلطة التركى » والفارسى يقبل سيادة 
العربى » والهندى يزعن لرياسة الاففانى ولا 
اسمئزاز عند احد منهم ولا انقباض » وان المسلم 
فى تبدل حكوماته لايانف ولايستنكر مايعرض عليه 
من اشسكالها وانتقالها من قبيل الى قبيل مسادام 
صاحبالحكم حافظالشسانالشريعة ذاهبا مذاهيها» 
نعم اذا نباوسيره عنها وجار فى حكمه عما نصت 
عليه وطلب الاثرة بما لبس من حقه انصدعت 
منه القلوب» وانحرفت .عن محبته الانفس وأصبح 


وان كانوطنيا فيهم اتشنعحالا منالاجنبى عنهم» ٠‏ 


ولئن كان الافغانى ومحمد عبده يدعوان الى 
الوحدة الاسلامية » الا ان مركز الثقل فى فكرهما 
كانت دعوة الى اصلاح امور المسلمين وتجديد 
الاسلام بالاخذ باسباب الدنية للوقوف فى وجه 
الموجة الاوروبية الاستعمارية الزاحفة واستنفار 
الشسعوب الاسلامية ضد استبداد امرائها » امآ 
الشيخ رثسيد رضا فقد تزعم تيار الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية فى مواجهة تيار القسومية 
الزاحف حتى آخر ايامه » داعيا الى تجديد 


الخلافة الاسلامية وجعلها سلطة حقيقية تخضع . 


لها كافة البلاد الاسلامية .., 


رشيد رضا والخلافة الاسلامية 


وقد وضع ( رشيد رضا » كتابا بعنوان 
« الخسلافة أو الامامة العظمى ) نشرت فمسوله 
فى مجلة المنار التى كان يصدرها وكانت تعبر عن 
هذا التيار اصدق تعبير . يدعو رشسيد رضا الى 
وحدة الامة الاسلامية ووحدة الامامة او الخلافة 
ويرى ان العصبية الجنسية مزقت وحدة الامة 
فيقول : (( وجدة الامامة تتبسع وحدة الامة » وقد 
مزقت العصبية المذهبية ثم الجنسية الشسعوب 
الاسلامية بعد توخيد الاسلام اياها » .ويهاجم 
الحكومة التركية لانها جعلت بعسسوا 
الفسورة الكيالية منصب الخسلانة 
منصبا صوريا فحسب ليس لصاحبه سوى تقوذ 
معنوى لدى الاقطار الاسلامية » ويطالب الشعب 
التركى بتجديد حكومة الخلافة الاسلامية وجعلها 
حكومة فعلية » ويقول : « والا فلا معنى لسكون 
الرجل خليفة اللسلمين الا انه امام دينهم ورئيس 


د ملالا بم 


أعم. اله01)54 0 /دمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


حكومتهم الذئ تب طاعته عليهم.وتباح تماؤهم 
فى الخروج عليه والاستقلالبالحكم دونه بشروطه 
المعروفة فكتب الفقه ء ٠‏ ٠وان‏ من العبث بالا 

ان تجعل امامته الكبرى مجرد لقبمن القابالمدح 
والشرف » ٠‏ : 


وهو يرى أن العمل من اجل الوحدة الاسلامية 
ينحصر فى العرب والترك فيقول : « قد علم مما 
تقدم أن العمللوحدة الامة الاسلامية بقدر الامكان 
ينحصر اليوم فى الشسعبين الكبيرين ‏ العسربى 
حرثومة الاسلام» والتركى سيفة الصمصام » وآن 
امر البلاد العربية المستقلة بيد ائمتها وامرائها 
فالتاليف بينهم مقدم على كل شىء فيها ) . 
ثم يقول : ( الفوز فى هذا يتوقف على التسأليف 
والتوحيد بين العرب والترك واتفاقهما عليه ولو 
بالجملة ومراعاة ماقوىفهذا العصر من العصبية 
الجنسية مع اتقاء ضررها بقدر الاستطاعة )". 
ويبحث عن افضل قطر من الاقطار الاسلامية 
يصلح لاقامة الخلافة الصحيحة فيه فلا يجد خيرا 
من أقامتها فى تركيا اذا قبل الاتراك ذلك او فى 
منطنة وسسطى بين بلاد العرب والترك كأن تكون 
منطقة الموصل مثلا . ويأخذ على المصريين عدم 
رغبتهم فى الخضوع للخليقة التركى فيقفول : 
(( باحثت كثيرآ من خواص المصربين المعممين وغير 
المعممين فى .هذه المسألة فالفيتهم متفقين على أن 
القصد من تابيد الخلافة الجديدة الى ابتدعتها 
حكومة أنقرة الجمهورية فى الاستانة تخذيل الدولة 
الدريطانية فى دسائسها اللتى ترمى بها الى جعسل 
هذا المنصب الاسلامى المرفيع آله فى يدها فيما 
كانت تسعى اليه من اصطناع الملك حسين فمكة 
والسلطان وحيد المدين فى الاستانة وما آل اليسه 
سعيها من الجمع بينهما بعد تهريبها الثانى اللي 
مالطة » ولم يقصد احد مزالمصريين بتاييد الخليفة 
امجديد بالتهنئة ولا المبايعة ان يكون لهعلىبلادهم 
حق امام المسلمين الاعظم على الامة من كون 
حكومتهم تابعة له وخاضعة لسلطانه فيما يرى , 
فيه المصاحة من نصب امرائها وحكامها وعزلهم 


وظائف المخلافة التذكرها علماء الاسلام ‏ وهذ1 
كما ترى غرض سباسى فائدته السلبية والباعث 
عليه الشعور الاسلامى المعام الذى ولده الضغط 
الاجنبى »ومحاولةهذه الدولة لاستعباد اللشعوب 
الاسلامية المتى بقىلها بقية منالاستقلال ولاسيما 
الترك والعرب » وهو لا يتوقف على وحجسود 
الخلافة الصحيحة ولا الامام الحق والجماعة »بل 
هو من قبيل المظاهرة السياسية للزعيمالسياسبى 
( سعد بانسا زغلول ) بل دونها قوة » لاجل هذا 
لا يدالون ما كانت شروط هذه الخلافة واعمالها » 
ومثلهم فى ذلك سائر مسلمى افريقية وامثالهم من 
المستذلين للاجانب » على ان هؤلاء يتمنون لو 
يكونوا تابعين للدولة المتركية ويملمون ان ذلك 
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متعذر ولكن ساسة المصريين لا يتمنى أحد منهم 


ذلك )» 59 + 
ويهاجم:دعاة التيار القومى الليبيرالى ويدعوهم 
بحزب المتفرنجين ويقول : « وحزبهم قوى ومنظم 


فى الترك » وغير منظم فى مصر » وضعيف فى مثل 
سوريا واللمعراق والهدد » ورأيه انه يجب الغاء 
منصب الخلافة الاسلامية من الدولة » واضعاف 
الدين الاسلامى فى الامة » واتخاذ جميع الوسائل 
لاستبدال الرابطة الجنسية أو ا »بالرابطة 
الدينية الاسلامية » والترك من هؤلاء أشد خصوم 
اقامة الامامة الصحيحة فى الدولة التركية » وقد 
بثت جمعياتهم الدعوة فى الاناضول مهد النمرة 
الاسلامية » الى المعصبة العمية » بالاسالببالتى 
لا يعر الجمهور بالفرض منها » وقد اششرنا من 
قبل الى بعضها » فكان لها التأثير المطلوب : كان 
التركى هنااك اذا سئل عن جنسه قال : مسلم 
الحمد لله ٠‏ وبذلك يمتاز عن ألرومى والارمنى ٠‏ 
وآما الان فصار يجيب بانه 0 » وكان لا يفهم 
من وجوب الخدمة العسكرية الا طاعة خليفته 
وسلطانه فى الجهاد فى سبيل الله » فبثت فيه فكرة 
القنال فى سبيل الترك ووطن الترك لمصد 
الترك » 9) ٠‏ 


وهو يعتبر الاسلام رابطة دينية وسياسسية 
فيقول ؛ ( الاسلام دين وجنسسية اجتماعيسة 
وسياسية للمسلمين » هذا هو الواقع ‏ وان 
كرهه أقوام يودون أن يكون دينا فقط لا رابطةبين 
اهله فى الامور ااسياسية والاجتماعية ا لاولتك 
الاقوام من المصلحة فى ذلك »© , 


ويعتبر دعوة الوطنية تقليد للافرنج فيقول : 
« من من آية استثلال الامة فينا تأخذه هن فيرها > 
وما تدعه من عاداته اللتى هى عرضة لها » ان 
يكون ذلك رأى زعمائها وعمل جمعياتها » باسم 
الامة ولمصاحنها العامة » ولسنا معاشر المسلمين 
على ثنىء من هذا الاسستقلال بل نحن مقلدون 
للافرنج حتىفيما نحسب اننا نهرب بهمزسيطرتهم 
كدعوة الوطنيةالتى كانااخسار فيها علينا والربح 
لغيرنا » (0) . ويقول فى ذلك ايضا : (لبينا فين 
سبق ان الافرنج يعنون بفرنجة غيرهم ليجذبوهم 
الهم » وان الشعيف يقلد القوى فيما يسبيل 
التقليد فيه اولا ثم فى غيره » وان نغمة الوطنية فى 
مصر هى من م آلباب » (0) ٠‏ 


كما يقول ايضا : ( وقد بث دماة الوطنية رأى 


الخنسية المصرية ف طلاب جميع المدارس المصرية 

من اميرية وأهلية واجنبية ٠‏ وهم الذين سيتولون 
جميع الاعمال العامة والوظائف ٠‏ فكان منالمنتظر 
أن تمحو نابتة المسلمين بايديها ما بقى فى ذلك من 
صبفة الاسلام حتى لا يبقى الا أسم مصرى 
ومصرية : الشارع المصرى » القانون المصرى » 
المصلحة المصرية المع « (1) + 


هذا هو تيار الجامعة الاسلامية المعارض لتيار, 
التومية ٠‏ ويلاحظ على هذا التيار انه لم يدرك 

قوانين تطور المجتمعات ؛ وأسبابوعوامل نشوء 
الابم 0 فالقومية ليست كما يرىالشيخ 
رشيد رضا ل فكرة اوروبية ضارة استوردما 
المسلمون من أوربا » ولكنها مسرحلة ضرورية 
وتقدمية من مراحل التطور الاجتماعى . نقد 
ظهرت مع نسوء البورجوازية فى أوربا فى عصر 
النهضة وأخذت فى التطور حتى انتصرت نهائيا فى 
القرن التاسع عشر مع انتصار البورجوازية على 
الاقطاع . وقد كانت الشمعوب الاوروبية د 
لا تعرف الرابطة القومية » بل كانت تقو 
اساس. الروابط الدينية فى العصور ل 
هذا التطور تجاه القومية حدث ايضا فى البلاد 
الاسلامية والبلاد الشرقية عموما » وان كان قد 
جاء متآخرا فيها عن البلاد الاوروبية بسبب تآخر 
التطور الاتتصادى فيها .فظاهرة القوميةظاهرة 
طبيعية وضرورية فى مجرى تطور المجتمعات ,٠‏ 
وهذا ماحدث فعلا فان الاقطار الاسلامية تطورت 
فى الاتجاهات القومية معلا » وانتهى هذا التيار 
باليزيمة . كما لم يدرك هذا التيار التمايز الوا اع 
بين الوحدات القومية ومصالحها المتعارضة التى 

نع من اقامة الجامعة الاسلامية بل استحالة 
ايجادها » وظن انه يكفى وضع الخطط لاقامية 
الوحدة الاسلامية »© واختيل انكل الاماكن لاتامة 
الخلافة والدعوة لذلك حتى تتحد هذه البلاد تحت 
حكم أقواها . هذا التيار وان كان عند الافغانى 
تيارا ثوريا تقدميا يحارب الاستعمار والسيطرة 
الاوروبية والاستبداد التركى »6 وكان عند محمد 
عبده تيارا ليبيراليا متحررا يسعى ال ىالتوقيق بين 
العلم والدين واقتباس المدنية واصلاح أمور 
المسليين ؛ فانه على يدى رشيد رضا فقد هذا 
الطابع الثورى والاصلاحى © واخذ يقوم بدور 
رجعى بدعوتهالخضوعٍ للسيطرة التركية»متئاسيا 
ما جرته هذه السيطرة من استعباد وتأخر على 
الاقطار الاسلامية عموما وعلى مصر خاصسة » 
وبمحاربته 0 التومى السافي الى تحقيسق 
استقلال مصر ٠‏ 


( 7 ) رشيد 9 :اقيق او الامامة العظمى 
+5 ) المصدر 0 

0 )السلمودة لقي و ؤت الاسلاس اأرثسيه رضنا 
50 ) الحصدن 0 

إل 55 ) المصسن الس 
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المح الطيقق. 


استعرفي شارتر فى خطوط عامة فى مقاله. المسابق خيبة الامل الادبية التى 
عاناها فلوبير فى الغترة من: 117 الى 41 مستندا. الى نفس اقوال فلوبير واللى 


التحول الذى طرا على كتاباته واخبرا الى تأئي. الماضئ عليه , و: 
فى هذا اكقال فى معالجة تلك 'المفترة بالفحص والتخليل عن نضاة ١‏ 
نا بوازى مما يجعله كما يقول 


سارتر يسلك هلى التوالى طرقا ثلاث : التلفيقية ثم التجميع الجواني وآخير! , 


الرفض العايث .. 


من قبيل الصدفة 'ان يففد فلوسن 


« خياله » فى الوقت الذى يكتشق 
اليس فينه طبقته»فبعد اطلاعه على كتاب 
( ثماترتون ) (1) يتسلط ( موجوده 


البرجوازى ) عليه بم لاا اعتى بهذا التعبير :بجرد 
التركيب 'البئيانى الشسساءل. الذى. استقر فى.فلوبير 
نتيجة التربية والتعليم » ونتيجة: التجربة: التئ 
اكتسبها فى اللمحيط الذى يعيقس فيه ؛ ولا مما انطيع 
فيه من عادات المستهلك » بل ولا أعنىئ أيْشنا ما 
انطوى عليه فلوبير باستيران من. التواطق مسع 
اطفال ووجال وان كان يتقؤز هاريا بعيدا 
امتهم ذا مالستطاع الى ذلك سييلا » كما لو كانت 
تقوح منهم «رائحة كريهة» ,., على أن: ماأقصده 
فى الحقيقة بتلك العبازة ‏ ادراكه.بأنه كان. مترقبا 
وأنه قد أنجب كما تربى من أجل هدف منمدد. يترئبص 
به فى المشتقيل 6 'بل وبتريصه لتحقيق: هذا 'الهدف 


اسارتر 
اي 


جان سيسول سسارنتين 


قبل أن تحمله أمه فى بطنها وقبل أن يزي تور 
الشمس ٠‏ 


وملخض القول » لقد صِيعْ فلوبير ليصنع من 
نفسلبه بورجوازيًا وذلك بتكا خالا ووضماله ٠‏ 


ولكن. ماذا تعنى كلمة خال الشخص . ان حال 
الشنخسن فى اعتقادى هو واقع ذو وجسبهين ؛ 
فالحكومة او الادارة :لو الضنسامة البخاضمة .بهم 
بانشاء الوظائف والغائها تنغا للحاجة الاجتماميدٌ 
(من زاوية.معينة لاثمك) . ولا ريب أن تحبديد 
عدد الوظائف ليس محوؤى:قوار ممازسة» وتنهمنر 
لحظةاتخاذالقران على اضيق الخدود طالا لايتعرس 
الاستقراز الاجتماعي لاىنزاغ مبعثةازدياد لسكا 
أى أى حخدث.من: الاخداث التازيخية :الإخرئ ؛:واذ 
تعبر الارقام عن نفسسها »“فان .اقرار. متطلباتها يتم 
فى الغالب الاعم بطريقة روئيّئية .' اثه من النعست.. 


1 الطليعة 2 دراما من تاليف «الغريم .دىفنيبى. ل 9018:)»تحكى قصة عم المرفوفي الذى يموت منتجرا. اللتخلضي” من بالتؤمل 


واللامبالاة » 


بعم أراالا سم 
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تمي ّ هذا الجال الواقع ننج الح ؛ والدليل 
ا أن تقول بآنه يجب قبول 
اثنى مشر شخصا يتقدم الى تسهادة الاجرجاسيون 
فى السنة الحالية » أي أن نقول على السواء بان 
عدد المقبولين فى تلك الشهادة سوف يكون اثنى 
عشرة (؟) . ولا يختلف الوفسع فى شىء اذا كاك 
الحاجة الاجتماعية متنوعة وجاءت علي اثر تطور 
ما تبخضت عنه مجسوعة من الظرونف الحيطة 
الراهنة لان مجموعات من الناس مكوئة على درجة 
أو آخرى من التركيب النظامى تتأهب منطلقة من 
مسلبات غممنية بتفسير 0 الحاجة وبتحديد 
حجمها ويتسريفها . لقد اتاحت جملة من اللعناصر 
خلال القرن التاسع عشر ؛ واتاحت على الاخص 
قدرة قد الحاكبة على الامتناع عن امسا 
استثمار فائضي القيمة فى. الشروع آلا بنديسية 
أقل الى بو ع حاجة اجتماعية يل لاتزال مختبئة 
اد ذاك ٠»‏ د ازداد الطلب علي العلاج الطبي 
ازدياد! كبيرا ؛ الا ان السياسة التى ترسمها 
كل من نقابة الاطباء والقائمين على ادازة البلديات 
ومجالس المحافظات واعضاء البرلمان .٠...‏ هي 
التى تحدد الامكانية فى اقامة العيادات الطبية في 
هذه الدينة او تلك + 


ابا عن قرارات الابر الواقع التى تتخذها بعض 
. الاجهزة بعيدا عن الشاب اليافع الذى يقع اختياره 
على احدى المهن؛ فان تلك القرارات تبدو عنلى 
انها تضميم وتعيين اطار تلك الامكانيات سسواء 
كان ذلك يتوسيع نطاقها او تضييقه » اي بادخال 
تغييرات كيفية عليه ,.. ولان هذا الشاب اليافع 
بورجوازى » فان طبائع (موجودة البرجوارى) 
ا التي تكون هذا الموجود يم تحديدها 
وتعيينها من خلال مجموعة اللهن التى تمش لهذا 
الشباب ما كنب لله من نصيب بأن يكون البرجوازى 
الذي هو عليه كما تمثل له ي ذات الوقت الواجب 
الفروضي عليه . ويتسم هذا الكيان الشسايل 
بالتركيب المعقد لما يحتوى'عليه من العسادلات 
والدرجات » كما وانه يتشكل تبعا للمركز الذى 
تتبوآه في الطبقة البرجوازية كل عائلة من عاثلاتها 
فبينمايتيسر الوصول الىبعض المهن » نرى الاخرى 
منها محظورة ثمامنا ( ختى وان 'اتتمى المرء الى 
الطبقات المتوسظة 4 فهما لا ريب فيه ان عائلة ما 
2 قدر حالها» لاتستطيع أن تفكز يوما مسن 
2 يضيمح ولدها طبيبا) . ويرجع: السبب 
فى ذلك الي أن تحديد الامكانيات يتولد من الافكان 
السبقة التى نشات فى البيئة وذلك بالقدر الذئ 
تعمل فيه العزيمة العنيدة فى الارتقاء والصعود 
على توسنيع تلك الامكانيات . .فالطفل. يخسصص 


قبل أن يولها نتيجة تلك الأسباب وئفيجة أسباب 
أخرى لا عينا هنا » بلاق جعين مث الامكانيات 
محدد الى حد كبير ,محكم التنظيم »؛ يعكس فى هذا 
الطفل الحاجات 1 التى حددتها طبقته 
على ان يتم ذلك من خلال القرارات الصادرة من 
مجبوعاث بزودة بتلك السلطة ويتم ذلك فى نهاية 
المطاف من خلال ارادة أبيه .. ونستطيع أن نقول 
عن هذا الاب أنه قد تعينت شخصيته وتحددت 
كفرد فى طبقة وكفرد طارىء بفعل تلك المجموعة 
من المهن ألتى يراها صالحة لابنه » بينبا يدرك 
هذا الاين وقد راى قممس النهار فى لحظة معينة 
من التطور الاجتياعى ‏ ذلك الكيان المتنوع 
البنيان على انه واقعه القادم من خلال اختيارات 
والده ء, 


ويبدو هذا الؤاقع للابن على أنه حد لآفاقه » 
كما يبدو له فى ذات ألوقت كل مايترقبه ؛ فيظهر 
هذا الواقغ له غلي آنه من: المستلزمات الجامدة 
التى تنادى: عليه من اعماق المستقبل » وعلى انه 
آخْر الامر من المقتضيات الضارمة ٠‏ قالطفل »© 
والحال هذه ©» قد زود دفعة واحدة بموجود يرى 
أنه حقيقته الواقعة وقيمته فى ذات الوقت . وهذا 
الطقل بورجوازى لانه جىء به الى تلك الحياة 
الدنيا ليمننع نفسه بورجوازيا وذلك بحصوله 
على المعارف اللازمة التى تتيح له مبارسة احدى 
المهن ٠‏ 


وتسير الامور فى مفهوم هذا الطفل وكان 
من الغايات فى نثماطها من أعماق السنوات ١‏ 
3 خصيصا فيطن امرأة ليُنجز تلك الغاية , 
هنا تلتقى كل من نقطة البد إنقطة النهاية ,٠‏ 
على ان هذا الامر يتضح فى عائلة فلوبير وضوحا 
اليس: بعده وضو » حيث كان. من شسأن وظيفة 
كبير الاطباء بيستشفى مدينة (روان) د وكانت 
موجودة منذ طفولة ( اشيل ‏ كليوفاس ) أن, 
خلقت بالفمل شخصا بانم «اشيل) ليشغل ف, 
الخمسينات تلك الوظيفة ( ادى وفاة الوالد:مبكرا؛ 
الى تطور الامور سريعا) ٠‏ فان تلك الوظيفة التي 
تشمكلها مجبوعة من الالتزامات الجايدة طالا 
لايقوم احد بتاديتها قد سيقت قدؤم (اشيل) وسوف 
تظل بافيةحتى بعدمماته؛ ممايعئى أن تلك الوظيفة 

بالقارئة الى هذا الشخص الفائى ‏ تمثل فى 
الواقع تحديدا للازلية وتعيينا لها » كبا تعنى أن 
(الوجود اليرجوازى ( لاشيل قد اجتره بنفسه 
فى جنباته على أنه (واجيه الوجود الطبيب) , 
فهذا التوحد الذاتى بثأن أكبر أبناء آل فلوبير ‏ 
وقدنقا قبل أن يولدهذا الاخير م قيما بين 'موجوده 


اى مجال 


1 


من مجالات “التشاط البشرى موادا كان البتيان الاساسى لهذة النشساظ 


ا ا ا و بآخر عنى هذا البنيانفينحسران قليلا أو كثيرا الى هجرد تهدهم 


الا بوش 
42 اللفتصيات المفترضة الا أنالماغى يؤثر 


ملقم اليل 


ل 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


ومصيره 4 وقيما بين وجوده كأمن واقع: وقيمته » 
يظل :خافيا على هذا الاين . آما سيب عجزه عن 
رؤية هذا التوحد الذاتى © فانما يرجع لتوحده 
ذاتيا يوالده . ولا نعنى بذلك ان الاين كان يجهل 
2 
باعتزاز على أنه نصيبه فى الحياة » وعلى انه فى 
ذات الوقت حقه منها » كما يعنى ادراكه لمذا 
المصير على انه الدليل الحى على مااولاه أبوه من 
حب وهو يهيم بهد1آ الاب . ويعتقد هذا الابن آنه 
يصنع مستقبله بيننا لايبقى على الحاضر فى الواقع 
الا بقدر صياغته من المستقيل . تلك هى حالة 
ابناء العائلات الشهيرة الذين يمارسون الفنون 
المختلفة ولا ترضى عائلاتهم عن ممارسة تلك الفنون 
بديلا ٠‏ 


ولكن ماالوضع بالنسبة للاين. الاصغير الذى 
سلب من خفه فاستطاع أن يدرك على التو الهدف 
الجامد الذى يتريص به على ناحيةالطري قاذ عليه 
اختيار احدى المهن . فاما أن يكون طبيبا أو مسن 
أعضاء النيابة أو محام أومدع عام أو موثق عقود 
أو وكيل مديرية أو قاض (؟) ؛ فتلك المجموعة من 
المهن تعر فه وتحدده وتكون مجاله الذى تتحرك 
امكانياته فى اطاره » وفي ذات الوقت الغاية العقدة 
التركيب التى تحدد وتعرف ( واحبه كموجود ) 
كبا تحدد مصيره وتعرفه » وبعبارة أخرى هى التئ 
تحدد وتعرف موجوده ٠‏ ومما لاشك فيه أننا ازاء 
مجبوعة من الاختيارات المتفاوتة التى تبدو من 
بعض فقرات الذكريات أن جوستاف:قد لاحظ 
فيها نوعا من التدرح ؛ فان كلا من مهنة الطب 
ومهنة الحاماة تحتل قمة ل[ » بينما 
التوئيق فى أسفل درجاته ما 0 
قا فهذا أمر يدعو فى رأيه الى السفرية”ة 
اذ يقول فى تهكم «سأكون ... قاضيا كما أنا » 
الا أنه يمكن استبدال تلكالاحوال والاوضاع 
على الرغم من هذا التصور الغاميض والتغير 
للاشباء. على أنه يجب قبلا أن يكو ن الانسان«جزءآ 


من هذا الكل وليس هناك من حل وسط » (©) ٠.‏ 


وأيا كاز. الامر » فتلك الاحوال تمثل ذات (الواجب 
الموجوداً وذات المصير > الاأن فى تعادل تلك 
الاحوال مايثير التباهه على وجه خاص اذ يصبح 
فلوبير بورجوازيا حتما آيا كان 'الحال الذى يققع 
اختياره عليه » بل ويصيح بورجوازيا من الرتبة 
ة لان المرتبة الاولى من البرجوازية تظل 
بافية فى أيدى الاثرياء والاقوياء ( سوف يكون 
اشيل واحدا منهم باستحواذه على باكان لوالده 
من مجد تسرعى فتهي له بذلك السيادة على مدينة 
روات ) » 


وملخص .القول» . يتكشقت لغلوبين؛ س 
1 ة اخرى ‏ منذ اللحظة التى,يكتشببف 
زية فيها من خلال نظرة ( فينيى ) الها ل 
القدر المحتوم (لوجوده البرجوازى) ؛. يكتشسف.من 
الوقت الذى اصدر فيه حكمه على تلك البزجوازية 
من خلال.الالتزام الفروضس “عليه الاختيار, بهننة 
المهن» وبعبارة اخرى من خلال هذا البنيان الكامل 
للاشياء التى تفرض.نفسها على اختياره »فليس 
الفرد ' الطارىء فى فلوبير سوى وسيلة. لتحقيق 
فرد الطبقة. ولا يشكل هذا «التفاوت»: الذى 
ينزل كالطامة عليه ويلصبق العار به مكونا كبرياءهة 
أحيانا وناظرا اليه على أنه واقعه اللصيق به » 
لا يشسكل سوى حفيقة مظهرية لا تقتة'ان تزول 
عندما يصبح فلوبير ما يجب أن ينكون عليه فى 
الاعماق ٠‏ وتتشكل لعنة الاب: يقالب السحر اذ 
يغلم فلوبير انهم سوف يجولونه يبحض ايا 
الى محار قبان او الى عنكبوت» كما“ يعلم ان كل 
ما يكؤنحياته اليووسوف يخبدوستحطبه الوظيفة 
الجامدة التى تترقبه والتى سيكون اداتها.سيكون 
جوستاف ال.... موثق لانه هو حاليا هكذا ومن 
واجبه ان يكون ما هو عليه: .ومن هذه.الزاوية 
يستيعد واقعه القادم والحامتر' أخص انطباعباته 
ومواطن اليأس فيه » بل يستبعد ايباءه ورفضه » 
علىأن كل هذا لا يتعدىعلىاحسن, حال شرب من 
التباكى لا طائل تحته؛ وليس على اسوا حالرسوى 
الوسيلة ؛لتى ونع اختيار الغاية عليها 'لتنحقق 
على اكبر قدر من الضمان .وعلى النقيض» تمثل 
استجاباته الطبقية مركزا مفضلاء فهو يكتسُف 
اليرجوازى المختبىء فى جنياته من ثسفافية الضوم 
الساطع الصوب على ما يجب عليه ان يكونوامنعا 
يده على نسيج المواطن المترابط من “التواطق الثى 
يرفضها عبثا فتصوغه معلئة انتصارها فيما بغده 
وهى التى تتيح له ان يلتصق التصاقا وثيقا بمهنته. 
تلك هى مرحلة الارتياب والشمك التى مر بهاافلوبير 
فنراه يترقب فوز البرجزة على «تشسفاليه».بل 
وعلى (الفريد) (5) » واذا كان جوستاف يتحاشى 
الحديث عن برجزته » فهذا انما يرجع الى خوفه 
منهاءوان كان منالمفروضان يصير«رجلا متزوجا 
رزينا | واخلاقى» و «لنتكون افكارطفل فىالسادسة 
عتترة» سوى ظاهرة من الشسعور من الظواهر 
العرضية. ولكن ما العمل.للتخلص من تلك الغاية 
المجردة والبعيدة التى تصيغه » بل وتضنع واقعه 
الحاضر حتى,وان كانت الافكار التى تنفيها تحتوى 
فى احشائها على (الموجود الطبقئ) التى ترفب 
فى تخطيه ؟ ليس هناك من سسبيل بلا شبك سبوى 
ان يغير. فلوبير (موجود) . 


4) نفس المرجع + 
8) قارن 0 الكلام بكتمة الاهداء فى « الاحتضارات ٠»‏ 


ألا 
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؛ اليس'م صبتب للازمة المرعبلة التى آهتز' قلوبي 
قحت وطأتها بين /اآاو؟؟ سوى اللمحاولة التي 
اجراها لتغيير موجوده؛ تلك الحاولة المذهلة 
الصارمة التى باءت فى النهاية بالفشل والتى تعنى 
استبدال غاية بأخرى. على انه طالا كانت 
الغاية. التى فرضت ؛اى الغاية الاخرى تركب 
ينيانه فى (موجوده الطبقى) ؛وطللما انه لاسبيل 
لاجراء «التجريد من الطبقة» من اعلى» بمعنى 
أنه لا سبيل من اللحاق بالارستقراطية »فالقضية 
تطرح عندئذ على الوجه التالى : كيف يمكن تغبير 
الغ بغير مجرد العودة الى ابدال نزوات الفرد 
الطارىء بالاهداف الصارمة لفرد الطبقة (او للطبقة 
فى الفرد) . وبعبارة اخرى» ليس الامر لفلوير 
أن'يتخذ بوعى لنفسه هدفا آخرء بل ينبغى علية 
أن يكتشف فى الستقبل القتضيات الحقيقية 
الجائدة التى تمخضصٍ الهدف عنها. ولا يلحظ 
فلوبير اطلاقا الفردية باعتبارها نتاج الليبرالية 
الاقتصادية نظريا وسلوكيا وهى 55 اللييرالية 
التى كانت تحتويها الايدولوجية البرجوازية فىهذا 
النصف الاول من القرن التاسع عشرء حيث عثر 
آنذاك عدد من الشباب البرجوازى على وسيلة 
لطعن الاهداف. الطبقية فى « الموجود الطبقى » 
ذاته .فليكن الانسان موثقا للعقود. الا انه سيظل 
من ارقى البشر يفضل حياته الباطنة. اما جوستاف 
فيعوزه الترياق للسموم» وقد سبق أن عددت 
الاسباب التى جعلت من بنيان بيئته العائلية » 
وجعلت من بواكر ملاقاته بأمه؛ الحاجز الذى سد 
عليه الطريق ليكون مدعيا مثل ستندال ( 5 ) ٠‏ 
أو ليكون نرجسيا مثل امييل ( /ا ) . فلا يشعرن 
فلؤبير بحب نفسه وتمئعه سلبيته من تقييم حركات 
حياته كما تمنعه من أن يحجب عن نفسه غايته 
الاخرى باكتشاف اهدافه الخاصة اى انها تمنئعه 
من. اضفاء فيمة مطلقة لاندفاعاته لمجرد انها تخصه 
سخصيا يمعنى ان تلك الاندفا انية ولا تحمل 
فى بدايتها على الاقل قدرا ما من اللمبايعة ١‏ 
» يكفى أن رغية ما تعثى فلوبير 
يكشف يها معترفا بعدم تماسكه وتلقائيته 
ولتخفى من فيمته» فلا تمثل عملاقيته من هذه 
الناحية سوى اسلوب لحاربة التفاهة التى يشتد 
ميله لالتقاطها فى كل مكان طانا تعلق الامر ب 
«الشخصية» . ان هذا التنزيل المستمر فى قيمته 
من الآخر لذاقه انما تيسر له تفادى ما للحياة 
الداخلية من احابيل مثالية .لقد عرفنا كيف ان 
(الشوق العارم) لم ينقذه من قدره كافسان 
عادى, ؛فهو يعلم أنه يخدع نفسه يعدم الرغماء 


0 


الجوؤهرى فى لير جدتوىء, ويعجز". عن انقاهايقكا. 


مجردرفضه الداخلىلوجوده البرجوازى. وليرذ 

موجوده البرجوازى كيفما شاء؛ فهو يدرك بوعى 
فى نفس الوقت قوى جامحة متواطئة نشاطه 
السلبى تشده الى تحقيق هذا الموجود. ولكن 
هذا الصحو الذى يتحلى به يزيد من عملية البيع 
فيه» فهو يعجز عن تعويض تلك الغاية الشبه 
غريبة التى تكيفه فى موجوده الا اذا وضع يده 
على أمل جامد آخر يعين جوستاف وسيلة له ٠‏ 
ولا يستطيع جوستاف الفكاك من وضعه كونه 
ترس من أتراس الدولاب الاجتماعى ؛ وكونه رجل 
من الرتبة الثانية ضحئ يه بامتبازه انسانا لحسن 
سير الكيان الكلى آلا إذا؛ ياع نفسه وضحى 
9 من اجل غاية اخرى لها نفسس. الطبيعة؛اى 
أذا باع نفسه من اجل غاية شبه غريبة تبدووكانها 
شىء خارجى ينيغى اجتراره فى الجنبات, . . غاية 
اوجدته فى نفس يطن امه ليكون وسيلة جوهرية 
لتحقيق تلك الغاية. وبمقولة اخرى؛ يعتقد الطفل 
أنه سوف يفلت من طبقته (اى انه سيفلت من 
خلقه نتيجة اثر رد فعل الغاية القادمة على 
الماضى) اذا ما اكتشف فى نفسنه انه الوسيلة 
الوحيدة التى وقع عليها اختيار غاية من الغايات 
تكون قد سلمت من تكييف طبقى ما » بل'يكون 
من شسانها الارتقاء بالنوع كله. فاذا ما تأكد وجود 
تلك الغاية» واذا ما تأكد ع انها تخاطبهشخصيا 
مطالبة بآلامه وبذله العملى وتضحيته ؛ فلا بد وان 
ينجو فلوبير حتما من البيع البرجوازى بأن يقبل 
فى سعادة موجعة بيعا آخر اقوى فى جوهره من 
البيع السابق يضفى قيمة على فلوبير بافنائه ,٠‏ 


ويبدو ( شاترتون ) (8) نموذج هذا الوضع 
وهو الشاعر الذى وان ولد بورجوازيا »فهو 
ذلك لا يئتمى الى اية طبقة من الطبقات. لاشنك 
أن لكل انسان مكازيولد فيه؛ الا أن الهم آلبغث 
والتجدد ؛وليست البرجوازية (كما سيأتئ البيان 
على ذلك) سوى مكان الولادة» والدليل انالمسيح 
وهو يتكلم باسم باسم الجميع كان ابنا ليهودية .علئ 
ان الامر يقتضينا وضع الاشياء فى نصابها. كان 
فلوبير يعتقد انه شاعر» واستير علئ الدؤام 
فى هذا الاعتقاد على الرغم من تفضيله النثر 
للتعبير عن رأيه» غير انه ليس هناك اي وجه 
من التقارب بين فلوبير على ما كان عليه سنة 
8 وبين ادبائنا المحدثين الذين يرون فى الشعر 
انه نشاط لفظى مبنى على رابطة فطرية باللغة,, 
ولا يخرج الشعر عند هذا الؤلف' الشاب عن 
كرنه موثانه ذعانية وهو لا يعدو ان يكون كما رأينا 


(5) الطليعة ؛' كاتب فرنسى ( 1/81 14847 ) : رومانس قيوله الى العواطفالجارفة وتتسم مؤلفاته بتناوله تحليليا 


ملباع سخصيات مؤلفاته بالوضوح السخريا 
37 الطلعة سويمرى 101 
كان سيكلوجيا 


(4) الطليعة : انظ هامش رقم () 2 
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حمه.انهحوو )1ه ه0105 


عملي القهزية تج الواتع واثة ف الغالب الاغلب 
رد فعل دفاعي؛فالطقل والواقع يلاحقه أخذ يرتبي 
فعالم الخيال .وتشيه تلك العيليةالتأملات الصوفية 
والحقيقة ان فلوبير لم يقع فى خط ما حين وصف 
الصوفية قائلا : : (كم أريد لو اكون صوفيا .لا ثبك 
ان" تسعورا ينتاب . الانسان باللذات الحميلة اذا 
آمن.بوجود الفردوس وإذا ما استغرق فى عالم 
من البخورء واذا ما ثقاني علي قدمى الصليب 
واحتمي بأجنجة النماية .. كم اريدا لو امسوتك 
شهيدا » (1) . فالكلمات «استغرق ...تفانى ٠.٠‏ 
اجتمى» التى شملتها تلك العبارة لها من الدلالة 
ما ينبىء عن ممائيها. ان الشعر هزوب يرجع 
الى بلادة. الطفل التي قد تصل الى خد الذهول ٠‏ 
حفا “كان فلوبير مزهوا- بتلك «الحالات النفسية» 
التى ترتفع يه عن المشتوى المينل )وهى حالات 


كانت. تنسم بطابع جامد من“نوع خاص ايا كان 
مصدرهاءوايا كانت مسبباتها والدافع من قيايها. 
ولا يجهل فلوبير على: الرغم: من..ذلك ان تلنبك” 


الجالات النفسية لا تخرج عن كونها مرحلة التحديد 
والتميين 'الذاتى ل «كنت اعزف معنى ان 
يكون الانسان شباعرا. فقد كنت شباعرا فى جنباتي 
على“ الاقل) تسامرا في روحئ كتلك النفوسس: العالية 
على اننى.لم اكتب 'يوما علمة واحدة بين تلِلك 
القمنيدة التي اثسمر باللذة منها » )١٠١(‏ .ويصاب 
الجنعي بقدر من التقليل في فيمتة » تماما.كالوضيع 

بالنسية لجموع تاثير المافى طالما ان هذا الع 
رد" فعل تلقائى وقدر من تغيير 'المقنى الداخلى 
وطالنا يخصه بيفرده » ولا يستطيع الشغر وحده 


لكونه هلد فلوبير هروبا من الواتبع .' 
ان يعطي 'هذا الشاب وضعا جديدا للوجود “بمعنر : 


انه ليس بمقدور الشسعر ان يجري في فلوبير تغييرا 
فى مكونائه» فلا يحس الأختطاف الروحي سوي 
لنفسبه كالون » ولا يعلن هذا الاختطاف من 
ة المثلى للارتقاء التى فد تكون وسيلته» ويبعىي 
سير ان هذا الاختطاف" ما هو الإ شبكل مسن 
شكال ماائه لفشيله +” 


وحين يسستعيذ فلوبير قراءة 'مؤلقائه التىكتبيا 
51 سن اليقامة'عفلا تبدو له تلك المؤلفات التي 
كانت ' ثمرة «وجئ» طاريء وثيرة اتفعال عاطفي 
ونتيخاحنق وار ازّة) سوىامتذإد ثببه موضوعى 

الذائية. .ولقد كان' جوسستاف حتي 
الساتسة عشرة يفمببل الارتجال على أى شيء 
آخر (1١).غير‏ أن التردد يتسلط فجأة عليه اذ من 


' الفروضي أن بدفغ«الوحي/بنا الى الامام ؛وحسقا 


تكو الامور اذامانزلٌعليناالؤننىمت الم ع : 
من الاخيار لان الرب :الدائم يحرسنا من 
الخلف كما الطريق 0 ولكن نوسيات 
لا يعتقد فى الله مستبعدا بالتالي علي ألتى هذا 
الوحي الذى يمثل: فيضا من. الحيوينة الراهنةاكثر 
مما“يمثل مقتضيات المستقيل, يتم التغيير انتقالا 
من جوهر الي جوهر باختيار ذم رد فعل على 
المافي 6 أذ ينبغي تغيير المستقبل ؛ وعتدئذ يظهر 
مفهوم جديد فى هذا الشاب اليافع وهو مفهوم 
الفنان. ويكتفى فلوبير فى بادىء الامر بيواجهة 
هذا المولوذ الجديد بالشناعر ضصديقه العتيد . 

يختلف الفتان اختلافا كبيرا عن الشساعر» فاحدقنا 
يحس والاخر يتكلم؛ احدهيا الشعور والاخر 
الفكر » )١5(‏ .على أن كلمة الفن تبجسل في 

(براسلاته) باستمرار. محل كلمة الثسمر 0 
الذن في فائدته عن الصناعة»  )١7(‏ واذا كان 
فلوبير في.سنة 14171 «معاد للنثر ومسعاد للعقل 
ومنعاد للحئيقة» لا يساوى «المعرفة الحمقاء التي 
يتزود بها الطهاة. والجبرزارون والفلاسيفة, 
والقصصميون الخ » الا بيتين من شمر الامارتين)» 
فهو يحول اهتمايه الرئيسى منذ اواخر 18 ثحو 
رالفن) «الفن» الفن.انه لخيبة امل مريرة وبح 
لامع لا اسم له. انه يفتقدنا جميعا» ثم يقول 
فى 10 ابريل 4 «فلنوالي 'الفن بالجزرن: طالمينسا 
اننا نحس بمزيد من الشبمور مِنْ هذه الزاويةالخ» 
ومما لا ريب فيه ان تلك الفكرة الاخيرة كانت قد 
اخذت تحلق في ذلك البعمر » فسوف يبتدع يعدئذ 
(الاخوة جونكور) اسلوب السمور بالفن والجمال» 
ولا يرجع السبب في استعيال هذا الاصطيسلاح 
الجديد الذي ينبيء عن. نهساية الرومائسيسة 


.عن الاسباب التي كاني تجول.في كافة المجالات 


التي كانث 


فالشعر لا يخرج 
ولا احد غير القنان ب 


الافلات من الوجود البرجوازى» , 
عن كونه اثبات 'حالة الفقبل» ؛ 
يننا ويخلق . 


ويدل هنذا الكلام اول مايدل علي أن الفنانعلى 
خلاف الشاعر الخالص كينا يعرفه فلوبير هي من, 
العاملين الذين :ترمى جهودهم الى أنتاج شء من 
الاشياء أى أن الفئان يعيل على تحويل المادة في 
هذا المجال دهي للغة» و بمتولة أخرى هو الذى. 
كانت عليه 2 . الشاتج الخالصي م تلك العملية 
لا بدت بأية مبلة شبه بيساقى النتجات ؛ ونري, 
فلوبير عندئذ يتردد هنيهة متسمائلا اذا ما كبان هذا 


() الذكرياك : صفحات + س 5١‏ + قارنهذه» العبارة بما جد 8 خطايه ألى لويزكونهه ( 01/11/51 ) هين يقول فيه < نم 


كنث الم اتمسك بالشكل والغالب لامبهدمن. اشد الصرفييئ »* 
إ(١٠1)‏ الذكريات : مصفجات 6ه إ# . 

(11) الذكريات ! صنحة ٠06‏ 

001 ] التعريات : صنمة 69 + 
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النائج أكبر فائدة مق. النتجات التى :قصدعها أيدينا 
أو أفق 4 يخرج جذريا. من اناق الاشياء الفيدة ك2 


ويعبر: فلوبب' عن هاتين 'الفكرتين على التوالى» 
فيكتب فى: 48؟ بعد _طرحه هذا السؤال: يبضعة 
إيام «أفضل كثيرا الجمال عن المقيد»(1) . 

نفس الفكره فيعول «الهن اخثر فائده من الصذافف 1 
قإلشيء الجميلٍ يحتوى على فائدة: أكبر من الذىء 
الجند/(10)..ثم يعود' ليؤكد بما جاء «زتدديلعجيب 
على فكرته التأنية... أن الحكومات الاولى ٠‏ .كانت 
حكؤؤمات فنية وساعرة تبنى الاشياء العديمةالفائدة 
كالاهرامات.والكنائس .. ..على أنه يقيم تارة أخرى 
ضرمي من اللقارنة:: “بين العمل الفنيٍ وبين الادوات 


الشعر يحتوى على قيمة موق ,الس الحديدية 
من قيمة. . .على أن فكر فلونير يآأخد فى الاستقرار 


والثبات خطوة بعد الاخرى.» فيكتب فى. يناير 374 
« الفنون التجارة » وندرك عندئذ ما يطوى' عليه 
تأرجحه بين: فكرة وأخرى من معأن دفينة . ألييست 
النفس فى حاحة الى الامتلاء:والتطلع .. الاتشعر 
بتلك الغريزة فى .جنبائك تلح.عليك ٠.‏ لتشسبع النفسس 
الشنديدة التعمطئى الى اللأنهائئ والتى' هى فبحاجة 
الى الاحلام. والشبعر. والالحان والافثتان الخ 2 . 
أن العمل الفنى يستجيب لحاجة من ,حاجات الروح 
وبوسعك .القول بأنه يفيد تلك الروح التعطثسة ؛ 
كما يمكنك أيضا.أن تقول أنه ليس من ورائهفائدة 
مافى أسباع الخاجات المادية » على أن الامر الغريب 
ان' فلوبي كان, متكنا وقتذاك على كتابة «سمارة»؛ 
اتلك . القصة التى -لايمكن أن توضف أيا كان, الامر 
بأنهنا تخرج غن.كونها قضنة مليئة باللرارة والضغينة 
والتخريب .» فلا وجه بأئ حال للشبه بينها ونين 
0 الاجلام .والشبعر, والالحان والافتذان » التى من 
شأنها فرضسا. الاستجابة لحاجتنا المتعطشة ال 
اللإنهائي. .٠‏ 


' خا يقد م فلوبير .الينا اللانهائى فى تلك القصة » 
غير أن.هذا ١‏ اللانهائى لايختلف عن العدم وعنالقراخ 

حيث يدون: فيه إسبمارة على الدوام ال 
من ,ثسأن تلك .الملاحظات أن تفتح الافاق لتدرك ان 
فلوبير'لم .يكن صادقا:كل. الصدق عندما أدعى أن 
الغاية من” العمل الفني هى: اشباع. حاجة الروح 

بل تجعلنا بالاحرئ نفهم أنه لم يسلم بشكل نهائئاً 
من حماستة ١.‏ المعادية للنئر » لد فات عليه فى 


الواقع عندما زعم جعل الشماعر فى خدمة الانسانية .. 


أنه كان لايولى تقديره قبل أربعة اشهر مقستسوى 
1 رجلان وجما ( رإبلسد ):(13) د (يإيرون ) 100 
اللذان كانا يرميان بيؤلفاتهما دون غيرهها الاقير! 
بالجنس البشرى.علىان راى فلوبير لميتغير خلال 
ذلك فهو الذى ينوى فى 5؟ فبراير 774 المشاركة 
ايجابيا فى العام ... بوصفه عاملا على عدم اتباع 
الاخلاق » والذن بقدر ما يتعمق يفقد فى نظر قلوبير 
كل 'اسمياب الفائدة »6'يما فى ذلك الفائدة الروحية 
ولايغدو الفعل الفنى"أن يكون وسيلة بأية حال » 
ختى وأن:قاق الوسائل جميغها » وليش: الانسان * 
سوىغاية تلكالوسيلة. اما الذئنهتم به جومنتاث 
الان فهو التأكيد على :ان نتاج 'الفنان ليس ونسيلة 
لغايه ما ٠»‏ مما يعبئ أنه قد استخلص من- كراهية 
البشر ذروة نتاجهًا ؛.كما يعنى انقأذ الجبال من 
ارتباطاته الانسية . فلينس للقن فى نظرفلوبير 
نسوى الفن نقسه ولايبقئ على البشر سوى خدمة 
هذا الفن .. أن النتجات التامة الصنع تفرض 
نفسها على. البشر » قهى مصدر التزامات لاحد 
لها » وطالما أن الاعجاب بالجبال مطلوب.ازاء الفن 
فالفنان يخلق' بهذا العنى. أولا تحفة فنية '(تذ 
آفاق المستقيل6:)1/(0 و القنان مشرع لان مؤلفاته 
أن كانت جميلة تبدو لنا وكآنها مجموعة مركبة من 
القوانين الطبريفة التى تفرضس: نفسها » :بقوةالدىء 
القائم . لاقسك اننا قد فهينا ما'انطوى هليه 
هذا اللفهوم الجديد من اهمية + فلقد رفضرجو. 
منذ زمن بلعيد مشاركة الغاياث الانسانية 
.يخلط ف 3 


اللي له 0 بن العلبقات اسه 
حقايظل انسانا عاديا غير انه يفلث من فلك 
الدوامة . الخهنمية: المتبثلة فى (الوسائل الغ 
وفى (الغايات الوسائل) وسوف تختاره 
مطلقة كوسيلتها الوحيدة والجوهرية ‏ , 353 


ولكن:يهمنا ان تعزف ما هو المطلوؤييئةازيفعلة 
أى ماالذى ييبغى. عليه أن يقيمه وكيف يقيبه ؛ولا 
يبدى فلوبير ترددا ما فى هذا 'الحين:» فالوقف 
الشاغرى لميكن وقتذاك سوى الهروب من الواقع 
للاحتماء فىعالم الخيال» فالنثماط الفنى ‏ بتحفيقه 
الخيال ‏ ينزل من الواقع .٠‏ وبينما كان" الهروب 

فى الشبعر باعتباره حالة نقسية يترك الواقع كما 


.. هي وذلك:ياجتمائه فى (اللاواقع) حيث كان. الثفى 


صلفحة 55 ٠‏ 
اصفحة 68 ب ؤع . 


تب فرقسى أ 195 لس 668[ » كا هه دجأل االدين وشبفيا اشْقاذًا التشريع ٠‏ 
(!1) الطليعة. : شاعر. انجليزى (1988 ب 1854 0 'مؤلفاته بالحمائي ‏ الشديدم 0 0 ف 


ايضا بالسفرية الغؤزيرة /* 


(14) مارلو ل بونتى . الطليعه 


او أضتاة لي دى ١ 55 4١‏ الحياة ٠‏ 
ومن مؤلفاته «التركيب البدائي والخطوك: 005610 و5 2 بعلم ارا الس بلست 100ل اك ين يد 


الادراك الحمى-19503 ي:3 مقامرات الجدلية: 4 ١469‏ . 
ب أ ا 
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يلح (الوجوة .4 العالم1 لجوستافة ولاب 
العالم نفسه أن نرى الحركة عندئذ تنعكس تماما 
على نفسها حيث يعود فلوبير على العالم ليقضى 
عليه » الامر الذى لايمكن تحقيقه يغير تجميع هذا 
العالم ٠‏ 

أخذ فلوبير وهو ف الخامسة مثشرة يستعية 
قراءة بواكير مؤلفاته وقد كتبها بغير قصد خاص» 
فيكتشف ماتكتنفه تلكالمؤلفات منمعان لا تكف عن 
سرد قطة قثمله وقصةانتصار الجموععلىالشىء 
الطريف . وملخص القول »© تعكس تلك المؤلفات ‏ 
ان قليلا او كثيرا ‏ ما كان عليه من حالة ساذة 
لاعلى انها قيمة أيجابية » بل باعتبارها لعنة من 
اللعنات . ولكن جوستاف يشمئز عندما يبصر فى 
وضع النهار هذا الموضموع الدائم والمستتر معا 
لانه بذلك يكشف عن «تباينه» وهو لا يفتأ على كل 
حال فى التستر عليه لان هذا التباين يحدده منسذ 
البداية كضحية , الامر الذى يجرح كبرياءه ٠‏ 
أما التحويلين حالةلاخرى الواجب ا اؤ«نيلخقصس 
لس و قلوير بجملهاحقيقة 

.ع البشرى . فباذا كان يقصد فى الواقع 

ل القصص القصيرة . كان المقصود 0 
الضحية التى تفارق الحياة وهى تواجه جلاديها 
عبثا بالرقفى على أن هذا الرفض يعبر أياكان 
الوهم الذى يتم به عن تفوق «عبير» مارجريت 
البقاف . ويجدل فلوبي بن الرقض المابشيتمبييه 


الامور النور الذى:يضىءالعالم ويضىءقدن الانسان... 


سوف يقيم فلوبير هذا الرفض مستعينا بالكلمات 
.ويسجله فى المادية مع الابقاء على عجزه على انه 
من المقتضيات الصارمة » فالانسان محطبا من 
العالم يرى .ن كرامته رفض العسسمير الذى فرضه 
الكون عليه .. لقد وجد الادب ليظل احتجاجالبشر 
هيا على الدوام متعديأ انهيارات الافراد ٠‏ 


ولكن مآهى الطريقة التى يمذكن يها 'الستخدام 


18لا سم 
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الانهيار والرتقض كمبادىء للتججيع » أو كيقايمكننا 
أن نشماهد العالم على أنه الححيم ٠.‏ 


يسمتخلص.فلوبير فى الفترة بين 78 و 67طرقا 
ثلاثة يقوم باستخدابها الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 
تطيع أولا تجميع الكون فى:جنبات النفش مما 
يعنى انهيار. ال انا "العام وموته الذى يركز تجرية 
الانرمانية فى ذاته ويقتله التجميع ب يغير أن يكن عن 
ترديد كلمة لا , 3 


الا أن هذا ال انا العام المحلق فوق المَالم وفوق 
أنيقه التجريبية يستطيع أن يشاهد فى غير أكتراث 
وهو مايمثل الرفض الشجاع هلاك هذا ذا الكون 2 
وهلاك نفس شخصه مها يعنى التجبيع خارجيا 


زيف أوهامنا وتناقضات الوجود المتفجرة » طارحا 

معملية منظمة من التجريد عنالاخلاق قضيةالايمان 

بالعدم على أنه من القتضيات الجمالية » اىالعمل 

على أن:يشتوضح القراء بلا فمنوضن ولاابهسام 

الرفضى الغابث وهم يميشون فيه ضمنيا على وجه 
ام ٠.‏ 


تلتقى تلك الطرق. الثلاث بمواقف ذهنية ثلاثة 
لمسناها من -قيل وهى : النشاط السلبى #الكبر 
والحفيظة ٠.‏ 


سوف تعالجتلك الطلرق فارتباظها بهذه الوائف 
ألتى سيتضم لنا فيما بعد أنها تتيخض جميعها عن 
تلفيقية اصيلة ثم تأخذ كل من تلك العلوق فى تأكيد 
وجودها بمواجهة .كل منها اللاخرئ . _سنسعى 
عندئذ لنكتشسف فى عل 'منها, الاسباب 'الجوهرية 
التى تدفعها آلى الفشئل وسلوف نستطيع تخسديد 
السائل الاساسية التى يطرحهنا «.فن الكتابة » 
على الشباب فلوبي .٠‏ 
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أو الهسسرت النفسسسية 
معركة. الكلمة. والممتقد 
و تساليق , :.صلاح نسصر 


الحسسرب النفسية 
ممركة. الكلية والمعتهد , 
و تاليف صبلاح نضر 
و دان القاهرة للطباعة والنش 


من اهم السبات التى يتميز 
1 حلي سداس وات 
4و الكلمة والبعتقد » والذى قام السيد 
صلاح نص .بتاليفه وتقديمه. الى 
المكتبة العربية ؛ هى.جدة موضوعه بالنسبة لهذه 
المكتبة . كما ان توفيت تقديبه في هذه الفترة 
بالذات » للتعريف باصسول وقواعد واساليِب 
الحرب النفسية »© انما يخدم المعركة ٠الئفمسالية‏ 
الصارمة التى. تخوضها وستخوضسها الجماهير 
العربية. وقياداتها الثورية ضد اعدائها فى جميع 
الجالات . والكتاب فى الحقيقة » ليس من نوع 
الكتب التى يمكن ان يثور خولها جدل انتقادى 
يجتهد فيه كل مجتهد ما شاء » يقدر ماهو كتاب 
معلم ومثقف في موضوعه .. 
برى السيد صبلاح نصر فى مقدمة كتابه ان 
الحرب النفسية قديمة قدم التاريخ ولا تختلف فى 
شكلها الحالى عما كانت عليه من قبل .الا في 
الوسيلة. والتطبيق. » وان هدفها قد لل هو التأثير 
فى نفسية العدو والقضاء على معنوياته ) وانه برغم 
. آلام الحرب العالية الثانية ومآسيها التى لا تزال 
ماثلة للعيان ؛ الا أن الصراع, اللذهبى ‏ بين 
معسكرى ' الشرق والغرب » يتناسى ذلك .ويثير 
حربا نفسية شاملة مسجرا كل امكانيات العلم.» 
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ه من المجلات الفكرية العالميسة 
كنائب الخسدمة المدنية وفرق 


ومقدراته الفنيةوالسياسية والاقتصاديةوتميرهاء 


والحرب النفسية حسبيا راى » ليست حربا 
بالمعنى التقليدى » فهى مجرد عامل مساعد لت 
الاستراتيجية القومية للدولة ) وهى نشن فى وقت 
السلم والحرب على السواء » كبا تستخدم فيها 
كل امكانيات الدولة.كما ان تعريفها يتسم بصعوبة 
ما بسبب المجموعة الكبيرة من المصطلحات التى 
شساعت عند الحديث عن الصراع الايديولوجىالذى 
يسود العالم اليوم شير أل شالك اي 

: يسبيه الؤلف بس « معركة الكلمة » و « معركة 
المعتقد » » ويتعرض فى هذا الجزء الاول من كتابه» 
ل « معركة الكلمة » التى يعتقد انها سواء كانت 
هامسة أو علنية وسواء كانت شفهية أو مكتوبة 
تعتبر من الاسلحة التى توجه الى نفس الائسان 
وعقله » وتستذلبع ان تصل الى اعماقه اذا تمكنت 
من مخاطبة عاطفته . فالدعاية » والشائعات » 
وحتى اعمال التآمر والتخريب المعنؤى والمادى 
وغير ذلك من اسلحة الحرب النفسية تعتيد كلها 
على الكلمة . أما « معركة المعتقد » وهى الجزء 
الثاتى الذى لم يصدر بعد من هذا الكتاب » 
فسيتعزض فيها الكاتب ‏ كبا اوضخ فى مقدمة 
هذا الجزء.س الى الصراعات العقلية آلتى تعرض 
لها الانسمان وشمبلت معتقداته الدينية » وتحولاته 
الذهبية » وعلاقاتهالاجتماعية ,وقدحدد بأنللمرب 
النفسية » نظريتها وتطبيقاتها ؛ وقد استقى النظربة 
من آراء الثقات وذوى الخبرة فى الموضوع ؛ اما 
فى التطبيق فقد قام باعطاء أمثلة من مجتيعات 
تختلف فى تكوينها وعقائدها ومذاهبها ؛ وانهى الجزم 
الاولي بتطبيق عبلي على مجتيعنا .. 


سم ؤااا م 
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مفهوم الحرب النفسية وتطورها 


يرى المؤلف ان هدف الحرب .النفسية هو عقل 
الانسان ونفسيته لا جسده. » ولذا كان لدزاسنة 
السلوك الاجتماغئ اهمية كبيرة فى دراسة الحرب 
النفسية . وقد قد. م فى الفصل الاول من هذا الباب 
دراسة اكاديمية الستفيضة عن تكوين السلوك 
الاجتباعى ؛ واسنياب اختلاف الناس فى سلوكهم » 
والعوامل التى تتحكم فى هذا السلوك » وتلك:التئ 
تتأثر يها الجماعات طبقا لتكويناتها المختلفة . ثم 
عرض لبغض الحوادث التاريخية :التى' توضصح 

تطبنقات الحرب النفنية » مثل احتلال تحتمسى 
الثالث ليافا عن طريق ارهاب حاكيها نفسيا بقوة 
فرعون مصر الفائقة ثم انستخدام خدعة عسكرية 
ناجحة لادخال الجنود المصزينة الى المدينة داخل 
غرائق ٠‏ وقدم كلك بحسل معركة قادئن التى 
اثذ لايهنام 


بتقهقر الح 

حلب ؛ واثر تلك الخدمة فى تقدم فيلقين مصريين 
للامام بغير حذر ؛ وانقضناض العدو عليهم » مما 
زاد ممنن الصتعوبة التى واجهت المصريين 3 
الحضول على النصر . .ومن الظرائف التار, 
إلتى ذكرها فى هذا الموضوع » وتتصل بالخداع 
والناجأة فى؛ نطاق الحرب النفسية » 'ان الغدو 
الذى واجه 7 القائد امنحتب ))' وهو. احد قواد 

ألثالث » عمد الى حيلة حاول: بها نشر 
.فضي والازتباك فى .العجلات . الحربية المصرية 
ت تجرها فى العادة خيول 'ذكوز » وذلك 
0 
وذلك ليربك صفوف القوات المرية ؛ولكن امنحتب 
فطن لتلك الحيلة وقتل تلك: الفرس فورا واحبط 
خطة العدو . وعدد امثلة اخرى من التاريخ 
الانلامى كتيام طارق بن زياد بحرق الاسطول 
الذى نقل جنوده ال ...ر؟١‏ الذين كان عليهم 
ان:يهاجيوا العدو وعدد مقاتليه 6.يرء١٠١‏ )ميا 
كان له اثر معنوى فى دفعهم للاستماتة فى قتال 
الغدى والانتصار .عليه بالفعمل . ثم امبتخدام 
جنكيز خان الغولى » الجؤاسيسن المدو كوسبيلةً 
لارهاب جنود العدو أنفسهم »2 ولجوثه. الى 
السائغات ليرهب يها قلوب اعدائه . 


وك نسار الى ان الدراسات الجديثة قد كشفت 
عن ان امبراظوزية الخان قدقام تعلى,مستحدثات 
عسكرية مِليئة بالجراة من استخدام قوات خفيفة 
اللحركة بدرجة كبيرة » الى الانتفاع الكامل باعيال 
الخابراتوجمع المغلومات ؛وفى.تنسيقاستراتيجية 
تغطى نصف ن العالم » ملع 'تطلبيق الي الدعاية 
'فكافة صورها سات وقد استفاد المفول ايما 
اسنتفادة: مما تحت ايديهم من معزرفة متسقة 
هعالهم المعاصر + اذ أكانوا .يقاتلون. فى. وقتواحد 


ع ]أ سم 
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اسرة سونج ف الصين ؛ ويحاربون“الامبراطورية 
الرومانية القدسة فى بروسيا © اللتين تفصلهيا 
الاف الاميال » دون ان تعرف اسرة سسونج. بوجود 


الامبراطوريةالرومانية ودونان تعرف الامبراطورية 
الرومانية بوجود اسرة سوئج اللهم الا من نعف 
الشائعات » ثم استعرضي تكتيك القراصئة فق 


الحرب النفسية البحرية 6 واسستخدام كوريتز 
الاسبانى للتقاليد والاساطير المكسيكية بغية نشر 
الارهاب النفسى بين اعدائه ؛ كما ان ف 
الهند الشرقية الذئ استير حثى سسئة :1864 
يحمل فى طياته عاملا هاما هو .الوسائل الذغائية 
التى استخدمتها فى غزو الهند فد الفندخايمة 
العددية: الكبيرة للهنود . وقد اسنتخدمت الشركة 
منذ ايامها الاولى ما يعتبر اليوم يب « الحرب 
النقسية السبوداء » وذلك باستخدامهم « الطابور 
الخامنس » حتى تولدت لدى الشعب عقدة الخوف 

من الجواسيس ( 18امط2 تررق ) »واشازتهسم 
النزاعات والاستفزازات بين المسلمين والهندوس 
والسيخ . كذلك فى غزو «المانشو» للصين صورة 
فعالة من اساليب الحرب النفسية » اذ لما كانت 


المانشو الارهانكوسيلة لكبح هذهالافضليةالعديدة 
وكانوا يبيدون السكان جميعا فى مدن بأكملها مثلها 
حدث فى كيانجين وشياتنج فى القرن السابيع عشر 


قد خلع بونابرت على نفسه لقب حنامى 
الاسلام.وأدعى انه مسلم » ولم يمض وقتشطويل 
حتئ كانت خيوله تقتحم :الجوامع وتضرب .الثوار 
يكل عقف + وهكذا كا فان ساكل الفعالة التى 
إستعيلت فى مضمار الحرب النفسية. بعد هذا 
السرد التاريخى هى : الخداع عن طريق الجيل 
والايهام » اثارة القلقباستخدام.وسائلغيرمألوفة» 
السباب » الافتراءات والدهاية 'المركزة القضمنيته 
القى يخارب من أجلها » خلق نوة خاسة جبارة 
لا تقهر » التهديد بواسبيلة التسليح » بث, الذعر 
واطلاق الشائعات » التحقير من قوة العدو »الاغرام 
والتضليل والوعد » استغلال الخلافات الدينية 
والعقائدية:؛ الارهاب »اما الحرب النفسية الحديثة 


فتضيف الى كل ذلك اسمتعمال “الوسائل المخططة 


على نطاق دولى واسع ٠»‏ الل الوسسائل 
الفنية الحديثة ., 


دروس الحربين العالميتين 


. ويرى المؤلف ان الحرب النفسية فى خطوطها 
العريشة » كانت سلاحا من الاسلحة القاطعة 
فى حرب 1118-1114 . فقد. لعبت سنيابسة 
الحلفاءاملطفة »ونقاط ويلسونالاربعةعشز ؛وطانع 
الاهمال الذى. اتصيف بهالقيصر غليوم » ثم انيعاث 
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القوميات البولتتيةوالفنلندية والتشيكية والسلافية 
دورا يا فى اسستسلام المانيا سنة 1917 . 
فى حين لم الالمان فى دعايتهم فى هذه الحرب 
ولاسيما فى الجبهة الداخلية ؛ اذ اهيلت الحكومة 
الامبراطورية ألتئ كانت وائقة من قوتها » مسألة 
استمالة الرجل المادى الى جانيها . وهو يا 
تجنبته الهتلرية بعد ذلك 6 اذ وصلت الى السلطة 
عن طريق استنالة الرجل العادى » وطبق «قلن 
التكنيك فى الميدان الدولي بادئا بتملق الجماهير فى 
كل مكان ثم انتهى الئ الوحثمية الباردة التى .لا 
يهيها كل ما يحذث في سبيل تحقيق هدفها .. 


وقد كان لانجلترا فى الحرب الاولي وكالتان 
منفِصلتان : الاولى هي وذارة الاستعلايات ومعها 
ادارة المخابرات تحث رباسة الكولونيل: بوكان 
للدعاية خارج بريطانيا.ثم اللجنة القومية لاغراضي 
الحرب للدماية داخل بريطائيا . 


وكان لامريكا أيضا هيئتان » الوكالة الدنية 
للمعلومات التى عرفت 'دوليا باسم لجنة كريل ثم 
الوكالة العسكرية .., 


ثم جاعت الثورة البلشفية فى السنة الرابعة من 
الحرب واعتيدت علي الدماية مستخدية تنليمات 
الحزب الشيوعئ » واتحادات العيال والبعثات 
التجارية والقنصلية والنثسرات التى ترسل بالبريد 
والملصقات والكتب والصحف والافلام والراديو 
الخ بم ! 


ويرى المؤلف ان 'ما حقته الشيؤعية فى ميدان 
الحرب النفسية » كان يعتير دائما جزءا خامصنا 
من تطبيقات اللاركسية » ولم ينظن اليه على انه 
'فن يمكن ان تتعلمه اي تستخدمه اية شعوب آخرى 
'لاتدين بالقنيؤعية » وقد اشاز الى حفيقة اعتبرها 
هابة وهى ١‏ ان النازيين من البداية لم يؤمنوا 
بالعفيدة التي يبشنرون:بها » بالفدر الذي آمن 
الشيو ن بعافيدتهم »6 وانه وان :كان « جهان 
النازية قد جاء الى حد يعيد تطبيقا للمثسال 
الشيؤعى » من ناحية الاعتماد على الخزب الواحد 
ألذِى يعتبر نفسبه محققا لاهداف الشسعب ى 
الحالتين » فان .التظطبيق كان ف الحالتين لغابة 
مختلقة » ٠‏ 
وقد نمت الدمساية فى كلتا الدولتين لتسكون 
« ايديولوجية » » وميا جعل « الحرب النفسنية » 
ذات طابع خاض قى الحرب العالية الثانية ) حقيقة 
ان النازية والفائسية قاتلتا على اساس جرب 
تدار باسلوب نفسي أى « الحرب الشسابلة 4 ٠‏ 


الحرب النفسية خلال الحوب العالمية الثانية 


تنهيدا: لهذ الحرب » استطاعت دول المحُون 
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« روما برلين ‏ لوكي © أن تجمل! شمن 
اولا راضية عن القيام يحرب عدو 


يه 6 ثم 
بتفتيت خصوبها للحصول على النصر ؛ وكاق عليه 


ان تخيف اعدائها المباشرين » وان تهسدىم 


خصومها المنتظرين . وقد حقق الامان فى ميدان 
الدعاية ٠‏ انتصارات. * 


٠١‏ س.فى المجال السيامى © بجعل كتلة كبيرةمن 
الرأي العام الدولى ترى ان مستقيل العالم يتوتف 
على الاختيار بين الشيوعية والفاشية م 


؟سافى اللجال الاستراتيجى » بان تبدو عل 
ضحية على انها هى الشحية الاخيرة . 


 *‏ فى الميدان السيكولوجي : باْمتقدام 
« الذعر الكامل » بجعل الشسعب الالمانى ا 
يخثى من تصفية الشيوعية له ؛ واستخدام افلام 
عبليات الحرب الخاطفة لاخافة الجيامات الحاكية 
فى دول اخزى ولتحطيم” المعنويات. » وتسبب من 
ذلك ما يسبى « بالائهيار العسبى 0 'للامم. » أنى 
ابقائها دائما فى حالة شنك وعدم تيقن مها. ينكن 
ان يحدث لها'غدا . وقد استخدمت كل من امائيًا 
وبريطانيا الاذاعة كوسيلة.فعالة يمكن توجيهها الى 
كل دول اوربا » واستخدمت فى هذه العملية من 
الجانبين « اعبال. الشوشرة » اما الولاياث المتحدة 
فلم يكن لديها بعد بدايةة الحرب فى الشسرق الاقم 
حتى بنعد اشتراكها فى العمليات الحربية بأوروبا» 
أي اقسام مدنية .أو عسكرية افر لها وسائل 
الدعاية » ولكن كان لها فى الواقع صلات غير 
مباشرة فى كل ائحاء العالم اثابتها مربوغة مح 
التايم » لايف » فورتشين » فلا عن الريدرز 
دايجست ٠‏ والظاهرة الهاية ان كل المتاعب التي 
واجهها الابريكيون فى الحزب النفسية التى تولوها 
كانت تكين فى الناحية الادارية . الا ان الرئيش 
روزفلتزيونيو سنة 11612 انثساأ «ادارةمعلوماث 
الحرب » لتتولى السيطرة المباشرة على ا 
الحلية والخارجية فينصف الكرة الغربى ثم 
فيما بعد لتصبح «ادارة الخدمات ري 
وتحددت اغرأضها ١‏ فى القيام بجيع العلومات 
والدعاية السوداء » والقيام باسك المؤامرات 
والتقويض بالتعاون مع السلطات العسكرية ., 


اما اليابانيون فلم يبتكروا الا القليل فى الحرب 
النفسية © ولكنهم احسنوا استخدام 7 الإتيام 0 
كوسسيلة لإجتذاب السستمعين الامريكيين ٠‏ 
الروس ذقد طوروا من انفسهم فى معركة ده 
النفسية » وتجحوا فى تجميع مواطنيهم وتكتيلهم 
ضد العدو » .اذ طاليوا . الشسعب باداء الصلوات 
فى الكنائيس من آجل النمير ؛ ومسيوا الحسرب 
« بالحرت الوطنية الكبري » © وبعثوا للإلان مرة 
ثانية نصيحة سهارك بعدم القاء جنودهم فى'اي 
مغامرة نحو الثبرق من بلأدهي © واسستخديوة 


ه اكلا م 
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الاسرئج الالان ف “الدماية: » وجملوا الجتزالات 
النازيين يتحولوا الى حركة المانها الحرة' 


الشكل الحديث للحرب النفسية 


هذا الشكل ارتبط بالضراع المأهبئ الكبِين بين 
النتصرين: فى الحرب العالية الثانينة © اذ دخلت 
الحرب النفبنية فى مرحلة لا هى نرب فعلية » 
ولا هى سلام حقيقى . وتسايق. الطرفانفىميدان 
الحرب النفبنية بشكل لم يظهر فى التاريخ الحذيث» 
مما.ادى الى ما مبياه والترليمان « بالحخرب 
الباردة » باشكالها. المختلفة ... وان, معركة خليج 
الخنازير وأزمة صواريخ كويا التى وصل'فيها 
الارهاق النفسى لكل من المعسكرين » الى ري 
تهدد باندلاع. عاصفة عاتية قد إتودى: بالمدنية 
والحضارة الانسانية » تعطيان ضورزة واضحة عما 
قام به الطرفان من استفلال الحرب النفسنية فى 
مفهومها الجديد على او. نطآق 6 كما أوضح 
الكاتب ان. الاحداث الجارية الان فى فيتنام ؛ تمطيئاً 
مظهرا ساخنا لحلقة من حلقات الحرب الثازدة 
الدائرة بين بين العبكرين ” © .ولاسيما بين كل من 
الصين الشعبية والولايات المتحدة فى جنوب شرقي 
آسسيا ٠.‏ ومن المشاهد ان كلا من الولايات المتخدة 
وبريطائيا » تعملان يصفة خاصة لزياذة احكام 
الحصار على الصين الشعبية بمحاولتهما أقامة 
سلسلة جديدة من.الاحلافٍ » تكمل الحصار. الذى 
يمثله حلف جنوب شرقى آسيا وذلك: يمحاولة 
ادخال اليابان والفلبين ونيوزيلنده وفيتنام الجنوبية 
وكوريا الجنوبية وغيرها فى نطاق هذه الاحلاف ., 


وان المظاهر الاساسية للحرب النفسية فى 
الفترة التى اعقبت الحرب العاللية الثانية ؛ اخذت 
اشكالا عديدة من كلا الطرفين » واحد هذه المظاهر» 
التسابق العنيف فى التسلح النووى » وكذا الحروب 
المحلية .الغديدة, والاذاعات ؛واكتشمافات الفضاء. 


تمزيف الحرب النفسية ' 


يرى الؤلف انه ليس من السهل يحال ».وضع 
قعريف محدد للحرب النفسية » ونه ختى أولئك 
الذين تخصصوا فى هذا .اللوضوع لم' يتمكنوا من 
وضع هذا الاصطلاح فى اطار واضح المعالم .وقد 
عرض فى هذا الفصل .عددا من ن القاهيم المتباينة 
عن الحرب النفسية وتاريخ دخول هذه العبارة 
الى 'القواميس اللغوية الحديثة. ولقد جاء الاختلاف 
قى تحديد تعريفة واضح للحرب النفسية.» فى رأيه » 
نتيجة أن مجال .نشاطها' فير .متفق .على حذوده 


م1355 سم 


'حتئ بين. الهيئات" المختلفة“ذاخل ‏ 
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أول التعاريف التى وضعت للحرب 
وكانت تجيع عليها القوات العسكرية الامريكية 
« ان الحرب النفسية هئ استخدام أى وسيلة 
بقصد التأثير. على. الروح المعنوية وعلى .سبلوك 
أى جماعة لغرض عبسكرى معين. » » وقبل مرور 
عا ام .على 'اصدار هذا التعزيف » اصدرت مدرسنئة 
الجيكل البرى الامريكى كتابا يعرف مفهوم الحرب ' 
النفسية كبا يلى :7 تتضسمن الحرب النفسسية 
استخدام الدعاية ضد عدو مع استخدام. عمليات 
عسكرية أو اجراءات أخرى“تدعو الحاجة اليها 
لتكملة مثل :هذ. الدغاية » » ونعد ثلاك سنؤات 
اضدزت وزازة'الحرب تعزيفا خديدا على اسبامن: 

« ان “الحرب النفسنية هئ' استخدا م. منخطط 'من 
جانب دؤلة او مجبوعة من الدول للدعاية وغيزها 
من الاجراءات الاعلامية الموجهة الى جباعات 
عدائية ».أو محايدة »أو صديقة للتأثير علىآرائها 
وعواطفها ومواقفها وسلوكها بطريقة .تعين ‏ على 
تحقيق سياسة واهداف الدولةالستخدمة او الدول 
المستخدمة.» ؛ واحدث الازاء الرسمية عن الحرب 
النفئنية:؛ هو ما اصدرته وزارة'الحرب الامريكية 
فى سقة 1506 ؛'يرى. ان ' « الخرب النفسية هى 
الاستخدام المخطط للدعاية وغذرها من “الاغمال 
التى تمسستهذف قبل كل شىء التأثير على اراء 
وعواظف ومواقف وسئلوك جباعات عدائية أو 
محايدة' أو صديقة بطريقة تغين علىتحقيق | هدافها 
القومية »© . 


.ويضف البريطائيون. النشاط الذى يطلق عليه 

الامريكيون اسم الحرب. النفسية © باسم آخر 
هو الحرب السياسية .٠‏ ' والمجيوة الكبيرة من 

الصطلحات التى شماعت عند الحديث من الصر 5 
الايديولوجى الذى يسود العالم اليوم » هى'التى 
تجعلنا ندرك الصغوبة التى تواجه الباحث عند 
تعريف الحرب النفسية» وبعضس هذه الصطلحات 
هى : الحزب الباردة » حرب الافكار » الحرب 
الايديولوجية .او' العقائدية'؛ الاثارة ؛ حرب 
الاعصاب » الاستعلاماءت الدولية » الدعاية الدولية» 
حرب. الدعاية » جرب “لكلمات 6 الاغلام: الدولى 
الخ ..' وهى عدد قليل مما هو شسائع . 


وريما كان افضل التعاريف للحزب. النفسية 
والعسسكرية: هو الذى كتبه بول لينبارجر فى كتابه 
« الحرب النفسية ») سنة 11014 »؛ اذ عرف الحرب 
النفسية بالعنى الضيق على اساس انها استخدام 
الدباية ضد العدو مع اجراءات عملية اخرى ذا 
طبيعة عسكرية 'أو اقتصادية او سياسية مما 
تتطلبه.. الدعاية». . امابالمعنىالواسع فقد عرفها 
بأنها « تطبيق لبعض اجزاء علم النقس » لمعاونة 


.المجهودات التى تبذل فى المجالات السبياسسية 


والاقتصضادية والعسكرية. » . وقد أسيغ المؤلف 
على الحرب النفسية. وصفين يعكسبان عليهسا 
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مشقويات الاطاز .الزمتى والمكانى'» كهناك فى رايه: 
الحرب النفسية الاستراتيجية » والحرب النفسية 
الت الاولى توجه. الى جمهور كبير وعلى 
مساحة شاسعة وغير.مخدودة .بزمان .اؤ.مكان 
وهدفها العمل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية 
. البعيدة للدولة طبقا للاهداف القومية . اما الثانية 
فتوجه. ضد جيوشس العدو فى ميدان القتال او فى 
قواعده » او ضد رعايا الدولة اللعادية بصفة عامة 
والموجودين منهم فى منطقة القتإل بصفة خاصة ‏ 
والحرب النفسية التكتيكية تهدف :الى تحقيق هدف 
قريب ومحدود مثل استسلام : القوات المقاتلة . 
ولذا فان ٠‏ العمليات النفسية .كما يفهيها افراد 
القواث المسلحة اضيق بكثير واكثر تخصصا. مما 
يعنيه الصحفيون او السياسيون عند حديثهم عن 
الحرب النفسية ٠‏ 


والحرب النفسية جزء من .الحرب' القساملة 
تشنن .قبل الحرب وفى اثنائها وفى اعقايها .. وإن 
ما يسبئ بالاستعمار الجديد ضد الدول المتحررة 
فى افربقيا. وآنبيا فى النطاق الاقتصادى » صورة 
جديدة.من.صور الحرب النفسية الحديئة ٠.‏ وقد 
اشار المؤلف الى حقيقة انه لم يكن علم .النفنس 

هو العنصر “الفعال فى ادارة . الحرب النفسية 
الحديثة ؛ آلا انه اكد ان العالم النفسى يسا 
بمجهود فعال فى هذه الحرب » فهو الذى يثسيرالى 
ما يحتاج اليه رجال الدعاية » وهو اقرب اللي 
. كلها الى هذا الرجل . كما اشار الى عدم نسيان 
الدور الكبير الذى ساهم » علم النفس حديثا فيا 
يسن يعملية « عسل لل » الذي تستخدم لتوجية 
الفكر: الانسائى ضد رغية الفرد الحر ., 


التنظيم للحرب النفسية 


ويرى المؤلف ان مشكلات. التنظيم الخاصة 
بالحرب النفسية قد واجهت معظم الدول الكبيرة 
فى تشإلها وصراعها . فعقب دفول الولايات 
التحدة الحرب الاولى » اصدر رئيسها مرا بتأليف 
لجنةللاستعلاماتالعابة . وكانتتتألف من وزراء 
البحرية والحرب والخارجية ومستر.جورج كريل» 
الذى كان مسئولا عن كل مظهر للدعاية فى الداخل 
والخارج » وكان من نتائج هذه الطريقة ان منح 
كل ممثل من ممثلى اللجنة فى الخارج هيبة ؟ 
وزارات حكومية ٠‏ غير انه بينبا نشآ 'النظام 
الامريكى بجرة قلم واحدة ؛ وظل 'دون خغير أثنام 
الحرب * فانالنظام 'البريطانى تعرض, للتغير 8 
وبسبب آثار السياسة: الحزبية » انشئت 
أهداف الحرب البرلقية »رو الى عل لاجراي 
وذلك نتيجة خوف الاحزاب من ان تنفق الحكومية 
اموال الدغاية لصلحتها اكثر مما تصزفهنا على 
مصلحة البلاد ....ثم تكؤنت. يعد ذلك لجنة للافلام 
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واللامنلكئ ثم مكتب للصحافة » وق يتاين هنة 
لالكا تكونت ادارة الاستعلامات » ثم عين لورد 
بيفريروك .نى سنة 1118 وزيرا للاستعلامات: » 
وعين لورد نورثكليف مديرا للدعاية فى بلادالاعداء» 
وعين مديرونللمخابرات فى البلادالمحايدة وللدعاية 
السينمائية . وكان نورثكليف مسئولا امام لورد 
بيفريروك فى الشئون المالية ؛ لكن كان له حق 
الاتضال المباشر برئيس الوزراء وؤزارة الحرب ٠‏ 


واهم فرق بين الخطة الامريكية والخطة 
البريطانية » هى أن الاخيرة وضعت الدعاية المحلية 
والخارجية ف يد موظفين منسقين . وكان 
البريطانيون يؤكدون ضرورة وجود استقلال ذاتى 
للاداراتِ » يسبب الصالح المتنوعة 'التئ كانت 
تجليهم » دون الامريكيين . اما الالمان فقد كان 

لديهم الحد الادنى من .المجهود المنسق لشئون 
الدعاية فى الحزب الاولى » لكنهم سرعان ما كونوا 
هيئة ضخية للصحافة لهذا الشأن » ونجحت هذه 
الهيئة وبتوجيه من الجنرال لؤد ندورف رسمبثت 
خطة مفضلة لاثارة وطنية المدنيين: والقاتلين فى 
يوليو سئة 1111 . أما الفرنسيون فقد عهدوا 
بدعايتهم الى الهيئات الدبلوماسسية والهيئسات 
العسكرية والبحرية “ وارسال مندوبين سساميين, 


التنظيم 


خلال الحرب العالمية الثانية 


2-00 النازى : بعد اسبوع من اسستبلاء الثازى؛ 
على الحكم حصل هتلر على مرسوم بتوقيع 
بانضاء وزارة الدعاية » وكان ملخصس 
خطة التنذ يم النازى للدعاية هو ؛ « يجب ان تتركز 
السيطرة .على انشطة الدعاية » وسوف تتساوى 
مهئة الدعاية من حيث الاهمية مع أية مهمةحكومية 
اخرى .ويجب ان تتاح للقائمين على شئون الدعاية» 
فرصة الحصول على كل المعلومات وكل الخطط 
الخاضة بالهيئات الاخرى » وسوف تستغل هيئة 
الدعاية كل فرص الدعاية . ويجب الا يسمبح 
لهيئة اخرى بالعبل المستقل فى هذا الميدان ٠‏ 
وسنوف يثسغل وظائف الدعاية ذات السئولية 
اكثر الناس اخلاصا للحركة واكفؤهم من الناحية 
الفنية . ويجب ان يتم احتكار السيطرة على كل 
اجهزة الاعلام الجماهيرية ويشمل ذلك الموسيقى 
والفن والمسرح والمعمار والكتبوالتجارة السياحية 
والاسواق والمعارض والمدارسن وغمرها . وعلى 
قدر الامكان يجب ان تتم السيطرة على ذه 
الاجهزة .بشكل “لا تبدو فيه الرقابة 4 على انها 
مباثثرة ١4‏ 


ونتيجة لذلك اصبح رجل واحد ‏ هو جوزيفة 
جوبلز ب مدير! للدعاية . وكان منصب جوبلن 
الشخصية الثالثة فى النازى » يعنى أن وزارته 


د كيل سر 
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5 الحكومة . وكانت وزارة الدعاية 
لدير كلية سياسية لتدريب. رجال.الدعاية ٠‏ .وكان 

الدراسة يثدنمل«دراسة كتب مثل .«كفاحى» 
ل 
الاث اقمتراكية الوطنية » و.«كفاح فى ب » لجويلز» 
وكتاب فى نظرية الإجناس تأليف جنتر ٠‏ 


ولكد نفذت الرقائة تحت ستار تهديد لايكاد يكون 
مستترا » فلقد كان .شبح معسكرات الاعتقال 


والمصادرة » تجعل أى محرر صحفى او منتج فيلم 
يسير فى الصسف.مع القافلة ,٠‏ 


المنظمات الامريكية 


فى يوليو .184 انثا الرئيس ووزظت » مكتبٍ 
تنسيق الاستعلامات » واسندث إليه مهنتان : 
الاولى.تنسيق جمع. المعلويات من جميع ال الصادر 
وتحليلها » لاض اذاعةالمعلوماته فالخارج ٠‏ 
ثم انشا هيئة للاستعلابات الخارجية 15 كجزء 
'مكمل لمكتب تننسيق..الانتعلامات .وكانت هذه 
الهيئة نقوم بترويج مبادىء الديبقراطية ونشر 
قضية الامم التحدة » وشرح اهداف الولايات 
المتحدة فى جميع انحاء العالم عدا امريكا اللاتينية . 


والائر الذئ لاحظه الؤلف إن الامزيكيين لم 

. قستفيدوا من دروسى. الحرب 'النفسية فى الحرب 
العالمية الاولى » كما كان قادة القية من الرئيس 
اقل منه » مشغولين فى المشسكلات 
١‏ ' العامة » العسكرية والسياسية من 


3 
يابائيين . .ولذا سمادت الفوفى فى هذا المجال 
فى اثتاء الشهور الستة التى اعقبت الهجؤم علق 
بيرل هاربور ٠‏ وجرت اعادة تنسسيق للنشساط 
وانثىء مكتب معلومات الحرب ,واصبح الهيئة 
الشئولة عن عمليات اللعلومنات والدعاية السافرة 
فى الخارج سنة 1157 كنا كانت هناك تنظييات 
للحب.ري النفسية داخل مكتب المخابرات البحرية 
ووزارة الحرب . ثم الشئت يعد ذلك لجنة الحرب 
النفسية:المشتركة وممنا هو جدير بالذكر ان المنطقة 
.التى بدات فيها الولايات المتحدة القيام بمجهود 
مسكرى ف الحربن النفسية » فى الحرب العالية 
الثائية كانت هى شمال افريقيئا » ولا كانت طبيعة 
الذمليةانجليزية . ؛مريكية ؛لذا كان مفهم التنظيم 
لبقا لتهادة الجنرال ايزنهاور أن يحقق التضامن 
بين الواهب الامريكية والبريطائية. . هذا ؤقد 
اسندت مهمة تخطيط واستخدام .الحرب. النفسية 
والتنقيذ الفعلى للعمليات فى منطقة' قارة: اوربا 
:“الى قسسم الحرب. النفسية التابع للقيادة العليا 
لفوات الحلفاء ., 
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دحِضُ الؤلفت الاسطورة المنتثبرة فى الحاقل 
الغربية عن « ان الشيوعيين: قد اكتثمفوا. فنوة 
غامضة للكلمات» واوضح انه اذا كان السو 6 
قد اكتشفوا أى شىء جديد » قليس .هو 
الكلمة » بل قوة لحرت المنظم و اللكرسس لقتال 


. ولهذا قان الطريق الى تفهم الحرب:النفسية عند 


السوفييت » انما يجىء بواسطة تقهم هذا الحزب 
المقاتل . والخطوة الاولى فى الطايع الشيوعى » 
هى بناء نواة تنظيم مقاتل منظم'عنيف سسلب ٠‏ 
ولقد ادث: التوجيهات الماركسية بالبولشفيك 'الى 
ان يركزوا جهدهم على الطبقة العاملة . ولكن 
عندبها نمأت المنظيات الشيوعية فى آنسيا والبلاد 
الاقل اتخامًا للضناعة » بدا الجهد يتحول..نحو 
جباعات اخرى كالعمال الزراعيين مثلما. حدث 
فى الصين . وقد طالب لينين «بان تكون كل خلية 
أو كل لجنة من أفراد الحزب بمثابة: قاعدة تعضد 
اعمال الاثارة والدعاية والتنظيم بين الجماهير » 
أى يجب' ان يذهب افراد الخلايآ و الأجان الى حيث 
تكون الجماهير » ويجب ان يوخهوا وعيهم فى كل 
خطوة تحو 'الشنيوعية » ويجب أن يربطوا بين 
كل مسالة” خاصة »؛ وبين واجبات البروليتاريا” © 0 
ويجب ان يستخدموا كل محاولة لزيادة. تدعيم 
قضصية الطبقة »وان يستطيعوا بنكساطهم وبتأئيرهم 
المعنوئ ان يحصلوا على الزعامة والقيادة فى كل 
منظمة قانونية للبروليتاريا » ولقد كان بليخانوف 
هو و اذى وضع التوضيح الشهير الذى يفرق بين' 
« الدعاية » ونين « الاثارة'» فقال : « ان رجل 
الدعاية يقدم .اراء كثيرة لفرد واحد او. لعدد قليل 
من الافراد » ولكن المثير الذى يقوم بأشسعال الفتن 
يعرض رأيا وأحدا.او اراء فليلة لجمع خذير من 
الئاس »4 ٠.‏ 


وأنرز النقاط التى يرى المؤلف وجوبتوضيحهاء 


: هى ان السيطرة على تساط الدعاية والاثارة » 


انما يتم فى أعلى مراتبٌ ودرجات رياسة الحزب » 
وادارة الدعاية واحدة من الادارات السبع فى 
اللجنة المركزية للحزب ؛ ولكنها لا ترسم السياسات 
الاساشية للذعاية 6“ فان هذا حق اللجنة المركزية 


:نفنسها . كما يرى « ان روسيا السوفيتية هى 


اول دولة فى العالم استطاعت ان تخلق تنظليما 
شاملا لدعاة واداريين ومنظمينيعبلونكل الوقت 
لخدمة.الحزب . كبا ان المدارس ايتداء من المرحلة 
الابتدائية تكرر على آذان الطفل سياسية الحزب 
وتعاليمه ومخططه © وقد اعذ الحزب البرامج 
بحيث تمس المواطن في كل.مرحلة من مراحل حياته؛ 
ولذا فان السوفيت « لا يواجهون الا اقل المتاعب 
فى تكييف عمليات الحرب النفسية » بى 
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مؤهلات الافراد 


وقد اشار المؤلف الئ قشروزة تواقر صلاحيات 
معيئة فى القائمين بشئون الحربن النفسية » مثل 
رجال الفكر والاداريين »؛ ؤرجال الاتضال © 
والمبتكرين »و الباحثين » و الذنيينوموظفى ا 
ؤهلهم للقيام بالهام ذات الطابع 
المكلفين بها ٠‏ والامر المهم 1 ناحية 
التجنيد » هو اختيار الافراد الذين ينسجم كل منهم 
بيسر ضممن الوحدة التى يعمل فيها ,, 


الحرب النفسية الدفاعية 


بالحرب٠النفسية‏ » ومن. الشكلات 'الرئيسية التى 
اتواجههم عند وض 
الاستراتيجية الكبرى للدولة والى اى مدئ تتمشى 
خطة الحرب النفسيةلتحقيق اهداف.الخطة الكبرى 
32ل فنيود: الاسلحةالمختلفةالتى ستعاون فى تنفيذ 
الخطة ؛“ؤنعنى يها فىهذا المجالالواد والاحتياجات 
الطلوبة . ؛ ‏ المشاكل المختصة بالعامل البشرى 
'؟ ‏ الدعاية المضادة . ه ‏ التوجيهات المكثوبة. 
كبا أوضح .ان هناك ٠أهدافا‏ سياسية. محدودة 
وقضيرة الاجل > مثل اعمال الدعاية الامريكية ف 
ايطاليا سنة 11:54 لابعاد الشيوعيين عن الحكم » 
وأهداقا سبيامنية محدودة.وطويلة الاجل مثل 
اسقاط :الاف وملايينالنالونات علىتشيكو لوفاكيا 
سبنة'1164 لحث الشعب على بداية العمل لتغيير 
النظام هناك . وهناك ايضا الاهداف العسكرية 
أى عمليات الحرب النفسية ضد الجنود » وعمليات 
الخداع الاستراتيجى والتكتيكى . وقدم امثلة لهذا 
النوع من' الاهداف بعملية: اللحمة المفرومة » 
الثى ات بها تحويل “تظار النازى عن هجوم 
الحلفاء. المقبل على صقلية . واستخدام جوبلز 
لمقال صحفى كاذب فى سمبيل تحويل انظار السسوفيت 
عن هجوم التازئ النتظر فى: الجنوب .: وعملية 
2 الدولار؟ » الامريكى فى كوريا » لحجض الطيارين 
' الشنيوميين: على الهرب بطائرات اليج » وعملية 
« ايتاليا كومباتا » لتاييد عمليات حركة المتاونة 
فى ايطاليا وعملية «:برادوك » التى استهدفت 
قيام الل الاجائب بتخزيب العتتع الالمانية ٠‏ 


وفيا يتعلق بالجرب النفسية:الدفاهية » فتد 
وجه .الحلفاء. فى :عام 1455 ل 1158 حريهم 
النفسية ضبد المانيا الى ٠القادة‏ ومجبوع الجنود 
الالمان. . وبشكل من الاشكال نجح لدف الالمائى 
مند الحرب' النفسية » لانه كام على .اساسن. عاملين 
اثنين. : .١‏ ب جودة الاغذية والتبوين والواصلات 
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اومة الحرب النكسية." ٠‏ وقد 
أعتمدت الحرب النفسية الدفاعية هل تلقين 
الوحدات عمليات الاستخفاف بالعدو والاستهزاء 
به » وعدم تصديق الانياء التى يذيعها . ولم تكن 
اغلب دعاية الالان المضادة » مضادة خحقا بالمغنى 
الفنى الصحيح » فهى لم توجه ضد دعاية الحلقاءء 
بل كانت .معدة للمعنويات الالمانية . وقد وجه 
الانتباه الى ان الحرب النفسية الدفاعية ؛ لابد ان 
تجعل من.اهدافها اعمال « مقاومة التخريب 
المعنوى » و« مقاومة الجاسوسية » , 


وقد اكد على اهميةدور وحدات التوجيهالمعنوى 
التى تعتبر عناصر الذفاع الاساسية ضد الحرب 
النفسية التى يمارسها آلعدو » كمنا اكد على, ان 
التوعية المستيرة للجنود فى زمن السلم والحري: 
تعتبر سلاحا دفاعيا فعالا ضد العدو .. 


أهمية التوجيه المعنوئ 
ولقد اثار الؤلف فيما يتعلق بهذه النقطة سؤالا 


هاما هو : ما واجب كل فرد من افراد فواتنا 
المسبلحة فى ميدان الدفاع التفسى ؟' . 


١‏ « يجب ان يكون لدي كل ضابط 'الوهى 
السياسى الكامل نحو مفهوم اتستراكيتنا واهدافها» 


؟ ل يجب عليه ان يتفاعل مغ القوى الشباملة 
التى تعمل للدفاع ضد الفجياي النفسية التى 


يشنها العدو . وان .يتذكر مسئوليه مد 
جلودة تقدينيا وذ يا وان يتذكر ان ٠‏ الوك 
بالسئولية والتسليح النفسى والايمان ابا 


الوطنية هئ الاسلحة التى يستطيع بها الفنابط 
ان يخوض حرب العدو النفسية:التى تذور مغازكه! 
يوميا ٠‏ 


س يجب على الضابط ان يكون ملم بالعلومات 
الاساسية الكافية 'التى تبكنه' من أن يخوضن 
المعزكة النفسية بنجاح . 


أما الجنود فيجب عليهم  !:‏ الوعى ببحاؤلات 
العذو فند وطنه والمام عام بيفهوم تظامناً السياسى 
ب - يجب أن يكون ملما بطرق وأشكال وآامكانيات 
الحرب النفسبية وكذا اتجاهاتها ونشاطها . 
الجلد والنظام اللذان يجب ان يو اجه بهما ابية 
لجرب النفسية 


مجالات وسيل 


ثم قدم الؤلف فى الفصل الرابع دراببة مركزة 
عن مجالات التوصيل ووسائله » التق يبكن: 


هل بم 
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الاستتادة مثيا فّ دجهوذآت الحريٍ النقحية »وركر؟ 
دراسته فى هذا الفصل على الوسائل الرئيسية 
التى استخدمتها الدولالمختلفة فى توجيه مجهوداتها 
الننسيةنحو الاهداف المحددة » كالاذاعة بنوعيها ‏ 
العلنى والسرى » ونشراتالاستسلام » والنشرات 
الصحفية » واسقاط الكتيبات » ومكبرات الصوت» 
والدباية » والطائرة كوسيلتى دعاية .. 


الشسائعات أفعى الجتمع 


وفى الفسل الخامس قدم دراسبة مستفيضة من 
الشائعات كسلاح رهيب مناسلحة الحربالنفسية 
التى تفتك بمعنويات الشمسسسعوب » وتهدف غاليا 
الى شل فكر الانسان ٠‏ وافرد عدة فصول 
عن الشائعات وا وسعستيك 
هذه الشائعات وسيكولوجية الدواقع ورائها ؛ مع 
تحليل الشائعة » ومقاومة الشائعات ٠.‏ 2 
المؤلف إن انشسغال الفرد الزائد عن الحد المعقول» 


يجعل الفرد يهمس.لنفسه برغبات » وتدور من .ثم , 


بخاطره بعس عوامل القلق ممايجعله.يبدا بالحدس 
والتخيين » فيصبح نهبا للشائعات . وان سبة 
الخداع التى تتسم بها الشائعة هى نتيجة كون 
الشائعة سس وان تكن مثيرة ظيس لباسا زائقا - 

كأنها الاداة التى توفر الانباء الموضصوعية م, 
والحقيقة ان وظيفتها. الخفيية اهم بكثير من 
وظيفتها الاخبارية المزعومية . كما ان معنى 
الشائعة الوظيفى يمكن .التعرف عليه بالتفلغل. فى 
اعباق شخصية. الفرد وفى حياته العقلية . ويلفت 
المؤلف النظر .الى اننا لا يمكننا ان نتوقع ان نقلل 
من اهمية الشائعة فى الجتمع © الا اذا تحققت 
عدة اشياء . يجب ان تكون الانباء اكثر.دقة » 
وان تنجح فى التفلغل فى هقول كل من يستمغون 
اليها . ويجب ان يجد الناس الذين يريدون. ان 


يعرقوا تفسيرا لا يجرى حولهم » التوضيح الكافى . 


لما يريدون . كما يجب ان يكون الفرد ملما على 
قدر الامكان بمظاهر القسائعة السسيكلوجية 
والاجتماعية لانه عن طريق التدرب المستمر تزيد 
قدرته على الثعرف على الشائعات اليؤمية التى 
تصل الى اسسمافه وتحليلها ٠‏ 


الدعاية والرذى العام 


واكد الؤلف فى هذا الباب اهمية الراى الغام » 
واطراد اهمية الجماهير الْغفي نتيجة 0 
مطاق الاتصالات الانسانية ... كذلك تعره 


111 سم 
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بالدراسة لطبيعة الراى العام والقوىالمحركة له 
وعيليات قيامرهذا الرأى :والاخطار. التى تتضمنها 
عيليات مسحة كذلك ذرس وسائل استخدام 
الدعاية: وانواعها .. .فالدعاية البيضناء هى التى 
ا »؛ وهى نوع من الدعاية 
يشترك الغمليات النفسنية العلنية المكثبوفة. 
والدعاية. الرماذية هى التى لا توضح أى مصدر. 
آنا الدعاية السبوداءٍ فهى التى تدل على انها تنبعث 
من أى معبدز غير المصدر الحقيقي » ويشترك هذا 
النؤع من. الدعاية. مع عمليات الحرب ب النفسية 
السرية المغطاة . وتعرض. بالدرس.أيضما لمسألة 
التخظيظ الاستراتيجى والتكتيكى للدعاية ودور 
يحوث الرأى فى تقييم الحرب: النفسية ب 


دور المغايرات.ق الحرب النفسية 
ا ا اع 


ويرى المؤلف أيضسسا انه..توجد وظيفتان 
رئيسيتان للمخابرات فى الحرب النفسية تقوم بها 
كل من المخايراث الايجابية والوقائية . الأولى 
هى ماتسمى بتحليل الدعاية ونعنى دماية الدولة 
:وكذا دعاية دعاية العدو ٠‏ والاخرى تتلخصق الحضول 
على المعلوماتلنيتومون بادارة الحرب النفضشية. 
وقد لفت النظر الى الصراع الطبيعى الذى يجرى 
بين موظفى المخايرات الذين يحاولون دائلما 
الاحتفاظ: بسرية المغلومات المتجمعة لديهم.» وبين 
موظفي الحزب النفسية الذين يبحثون دائيا عن 
الجزء الواقعى من المعلومات لتقوية الرسائلالئى 
يوجهونها . وهنساك واجب ثالث يتفسرع عن 
الوظيفتين الرئيسيتين وهو مسئولية اجراءات 
الامن فى الحرب النفسية . وقد اسستكمل هذا 
الفصل بدراسة عن فيؤد الامن التئى كثيرا ماتؤثر 
على اعمال الحرب النفسية» كيا تعرض بالدرس 
لمسالة تقييم المواد. المجمعة تبعا لدرجة سريتها » 
وتحديد الافراد الذين يتعاملون مع المعلومسات 
السرية والتفرقة بين اجراءات, الآمن والسرقابة 
على النشر » والرقابة على الاذاعة ) ومهمة جمع 
المعلومات © ومقاومة التخريب »2 ومقاومة التآمر 
والتمرد ونقاوبة النشاط الهدام » والعمل للامن 
الداخلى ومقاومة التجّسس ؛ وقد اشار فى هذا 
الفصل الى « ان مسئولية <ماية نظام الدولة 

اشترأكى فى الجبهورية العسربية المتحدة من 

0 كل مسواطن 4 وعليه ان يتفهم العقيدة 
الاشتراكيةؤوالغقائد الاخرى المتبايئة» ويتحتم عا 
كل فرد مداومة الاطلا ومتابغة الانتاج الفكرى 
فى المالم ».والتعبق فى دراسة الايديول رجيات 
والنظريات المختلفة » ., 


واوضح انه من الضرورى تواقر خيال خمئب 
وعمل جأد لنجاح عملية المعلنومات » وعسرف 
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معلومات الحرب النقسية بائها الجموهة مق 
العرفة الناتجة من اله تقبيم. واللقارنات 
والتفسير. » وذلك فيما يتغلق بالاراء والاتجاهات 
والمعتقداث والاحساسات وانماط السلوك النطقى 
وغير المنظقي التى قد تميز جباعة ما يايل لاه 
فى التأثير فيها ٠‏ 


.واكد ايضا الحاجة لهذه العلومات مت اجِل 
التخطيط ؛ كما اكد.على ضرورة تحليل الهدف 
الذى نستهدفه جيدا » وامكانية استخدام الانباء 
كبعلومات » وضرورة تواؤم المعلوسات والدعاية 
القدمة مع الموقف الواقعى » ودلل على ذلك بأن 
خظأ الالآن انهم وجهوا دعايتهم للائريكيين سنة 
5 بنفس منهج سنة 1461, متناسين الاثر 
الذى احدثه هجوم اليابانيين فى « بيرل هاربور » 
كما اشار الى وجوب الاستفادة من تقدير موقتف 
دعاية العدو» وتحليل الدعاية كمصدر للمخابرات» 
وتحليل :الرأىالعام للعدو .ما امكن» وكذا استخدام 
اسلوب الاستفتاء » والاستجواب وبخساصة 2 
الاسرئ» وعرض العنامر المكونة لتحليل موضوع 
من موضوعات الدماية 'م, 


ثورة يوليسسو فى مواجهسة 
مع ع ام اعد 


أساليب الاستعمار والرجعية 


وفى هذا الباب عرض الؤلف تملبيقا لخمليات 


التشيكى سنة 4168احتى 
الان؛ واوضح الوسائلو الاساليب التى اسبتخديبت 
ضدها من الاذاعات السنرية التى بداث فى اوائل 
عام 5 باذاعة «:صوت مصر الحرة » الى 
اذاعة الملكيين التى تعهل لحساب الامام المخلوع 
البدر وضد ثورة اليمنكواه بلغ عدد هذهاللحطات 
سنة .١١ 1١684‏ محطة' + 


وكذلك النشرات السرية » وتقليد الامسوات 
الاذاعية المعروفة » والصؤر المزيقة والثمائعاث» 
والاتحادات السياسية الرجعية » وشراء بعض 
الجرائد والافلام الغربيةواجهزةالتشويشن .وتقوية 
الاذاعات الاستعمارية» كذلك تأسيس البريطانيين 
لدار الصحافة فى بيروت سنة 111٠‏ التى يرأسها 
روبر ابيللا الذى يحمل .الجنسية البريظانية » 
كذلك تخريب .دور 'الصحف القومية مثلما خدث 
فى بيروت فى اكتوبر.سنة. 115٠.‏ بوضع قتابل فى 
جريدة الحوادث © ووقوع انفجار فى نفس. الشهر 
فى مبنى دار مجلةالسياد » كذلك قيامراس المال 
الانجليزي بتوسيع نساط صخيفنة الحياة الييروتية 
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وكنراء الات جديدة لها * وكمويل العكومةالارقئية 
لجريدة الجهاد » واعتماد الكوتجرس الامريكى 
لمبلغ 1٠‏ مليون دولار لتقوية اذاعة صوت امريكا 
عام 1801 فى الشرق الاوسط وافريقيا واوريا » 
وهى اذاعة تقوم بمحاربة اجهزة الاعلام العربية» 
كذلك اقامة الاحلاف الرجعية » وتزييف الجلات 
العربية القومية مثلما حدث لروزاليوسف فى 
بيروت »© خدبة لاغراض الدماية الاستعمارية ., 
واللاحظة العائة التى خرج بها الؤلف انه كليا 
احرزت الجبهورية العربية المتحدة انتصارا 
تزايد نقماط أساليِب الدعاية العادية وادواتها م, 
وتعرض الؤلف بالذكر ايضا ١‏ لفترةالتوتر مسع 
السوفيبت»عندما واحهتدولةالوحدةليس فحسبٍ 
ضغطامن الغرب بسب معاداة الاستعبار » وانما 
ايشا عدة مشكلات ممع السكتلة الشرقية 
بسيب الخملات ضحد الشيوعيين الحليين وفى 
العالم العربى » الا انه اكد فى النهاية فيما يتعلق 
بهذه النقطة : « أن العلاقات بين البلدين » اخذت 
تتجه الى النبو فى جميع الجالات بعد ذلك : 
واسبجت العلاقة بينهما مبنية: على ساس .من 
التفاهم والاحترام المتبادل والحرية السياسية 
والعقائدية » واستعرض ايضا الدعايات: الضادة 
لقوانين يوليو الاشتراكية » والمدعبة للضغط 
الغربى الاقتصادى ضدنا » واللمعسادية للوحدة 
المرية السورية » ثم الهجوم على الاشتراكية 
كعقيدة وتطبيق فى الجمهورية العربية المتحدة وقد 
دافع: الؤلف فى هذا الجزء دفاعا موضوعيا قويا 
عن نظامنا الاشتراكىوشد الاراجيف التي ترددها 
الدوائر. الاستعمارية عته . وبالنسسبة لصدون 
الميثاق الوطنى اوضح المؤلف كيف كانت الصحف 
الايطالية ويخاصة الأشتراكية من افضل صحف 
العالم استقبالا للميثاق 'وترخيبا به » كذلك اوضح 
تركز المناقثمات عاليا.وتسسليط الافسواء على 
الابواب : الثالث والخامس والسابع والتاسسع 
بصفة خاصة . كما تتبع الموقف بالنسبة لثورة 
اليمن سواء فى الجزير العربية او فى المشرق 
العربى والمغربالعربى وفى اسرائيل» وبين الدول 
الفربية » كما تعرض بالدراية لفكرة الحلافب 
الاسلامي الرجعن م 


وقد خلص الؤلف فى تهاية كتابه الى « ان 
العركة التى سنتخوضها دعايات الجمهورية 
العربية فى المنطقة.العربية » ستكون ساخنة 
وسيكون خصومنا على اكثر من جبهة . وعملية 
خداع الجباهير قد تيدو سسهة ؛ ودعايات 
الجمهغورية العربية المتحذة مطالبة بحماية 
الجماهير العربية التى تمثل قاعدة التقدم الثورى 
للجهود الرائدة التى تبذلها القاهرة من أجل الامئة 
العربية  »‏ 
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ومعدا زوه 
الم 


كان الاطلاع ,عفى الجَم الأول م.هذا: الكتاب * 


5 ., الت مويق الذى يتميز يه بجائب أهميته 
لقا ارشع العادى” 3 .والفائدة ,المتمثلة يزخر به 


من امعلومات قهو الزم للعاملين فى:حقل .الدعاية. 


والنوجيه “النعتوئ بصفة خاملة + .إولئك” 2 
..يؤدى الكتاب بالنسبة اليهم 


ناذؤون. شلك د 
ثقنافية "جليلة»كها يمكنهم. بشسكل. من شكال - 


من ان يضعوا ايديهم على موقع: وطاب 
بالنسبة"للخطة الاشتراتيجيةالعاية للبلاد #ويعيق 


بالتالى من فهيهم لمفياتهم » كل فى بمجاله ٠٠‏ , 


كثائب الخدية المدنية وفرق 
ميليشيبا شعبية فى غينينا 


0 6 اسبنة : الثورة الديمقزاظية. الافريقية 


هنذه المجلبة “الشبهرية باللة 
|٠ :‏ الفزفسية: واهى لشنان :حنال. الحزب 
,| الإيدق زاملي الغينى .الحؤب: الحاكم 
ق: النلاد ببؤعامنة 'سنكرتيره. العام 
يسن أحمد سيكوئورى ٠‏ 'وتقتصر دائرة شاط 
علق نشر.الخطب الرسميْة والتقارير 
فى 'مؤتيرات الحزب. أو الدراسية, 
أو احجتباءنات :هيئات» التبادية المختلفة؟ ٠‏ 


.وقد ظون أخيرا, البعدد _الثانن من ' هِنذه الولة 
فى 'نحى. .7 متلفحة ويقلبم مجموعة 
التقاديت التى قدبمها منبؤول من من إعضاء الحنزب 


ع الجلش: الؤطني . 


ا حتاكما كبا 3 . 
ولكنه. أحد الهيئات . القيادية للحسنزب الديمقراطى 
الغينقى 'ويشسبه.ق 


ا إن قراراتِ 


13 9-7 او ا الحزن 

كل أقليم ملىّ أن يكون.احدهنا سكرتيز الخزب 
فى الاثايم .ومن حق. الاكتن السيانئ أن يدعبيو 
أتمسئولين قِ المنفليات الأسياسية او الادارية 


000 اسم 


ينهاللجانالمركزيئة للاحزايء ّ 
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أو العسكرية او :النتابية م لجس| الجلدي 


. ومن الدرائنات الهامة؛ المقدية لهقا المجلشن' 16 
تقرير اسبماعيل تقر 0 ؛ ونيب 0-0 
1 اسبى لخصيوصس 1 
اد المدنية وفرق ١‏ الليقبياً :الشبغبية لجزاسة ؛ 
الثوزة والحفاظ على منجزاتها ٠"‏ واسثهل هنذا 
التقريرٍ بعرض عام للتناقضات الاساسنيّة فى خركة 
من أجل لحز الوطنئ فى افرية ابوجسه 


ولا.تقتصر.هذة.الباهرة (ظاهرة مجاوا 
ا أفينيا ؤجده! بل تشبسيل (١‏ 
الاقري ٠‏ ولنا كان من البجال ايخاد خالة 
وضحط بين المب دل حبري قا 2# 

الشنطحية التى تحافظ على علاقا 
والاستغلال الجؤهرية بلا؛ يمكن .أن ,تكون'خلوات 
ذات.شساأن كبير فى تطؤر..المتبنعوب 


وهكذا. نجد.:ان العلاقات بين فرئي:ا 


فزنسى» أى '«اتحاد فرنبى أفزيقى) الئ «الاتحاد 
الافريقئ, الملجاشى »' أو «١اؤكام‏ » '.'. 


اللمرسة ف عل .. و اللعسكغرين القاتضين: 
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فقى اللعسكر الائريتى ) لا تزال عتالك دول 
ومناطق. تكافح حتى الان من اجل الحضول على 
استقلالها السياسى . غير انه ل توجد فى الواقع 
حركة سياسية لتحرير الجماهير على نطاقالقارةء 


لقد.ادى التجيع الديمتراطن الافريقئ :8.2.4 
دوزا بارزا فى تطور تسعوب المستعبرات الفرنسية 

فى غرب افريقيا منذ قيامه فى عام 1555 ٠‏ قين الث 
فئد صفته وتفتت أمام مؤامرة الخداع الواسسعة 
التى انطوى عليها استئتاء ديجول فى عام ٠1184‏ 


ويجبان نلاحظ ان المخاولات الباطلة والشكوك 


فى نواياها 6 لاحياء التجمع الديمقراطى الافريقى , 


من جديد مآلها الفسل لان التضامن الافريقىالجديد 
نجح فى تفجير الاطار الضيق والخدوة. الذى.فرضه 
استغبان واحد بم 


وتعتمد غالبية الدول الافريقية على احزات 
وطنية تختلف درجةقوتها وفعاليتها ويتفاوت مدى 
وعى فادتها بالاسس العلبيسة لتطور القارة ٠‏ 
ولازال بعس هؤلاء القادة يفكرون مسراحة بعقلية 
الاستعمار ويتبعون سياسة تسيْر فى عكس تيسار 
وتتنانى مع المسالح الحقيقية للشعوت 

٠‏ ولذا من العسسير اعتبسار الدول 
متجموفة متجانسسة لانهسا تختلف عن 


١س‏ ف ذرجة وعى والتزام قادتها ٠.‏ 
؟ ساف درجة متانة بناء تنظيبهسا السياسى 
.ومدى خبرتها الثورية: ..: 
س فى اوضاعها وطاقاتها الاقتصادية ٠‏ 


4 سافى عاداتها الاجتماعية وى مدى تغلغل 
الايديولوجيات الاجنبية فيها ٠‏ 


ه. فى طبيعة نظامها ( اقطاع » ديمقراطية 
الاستعمان الجديد » نظام.ديمقراطى تسعبى »؛ نظام 
عسكرى ناجم عن انقلابٍ ) ٠‏ 


فى وجود ازتباط معالاستعمار فىالعلاقات 
الخازجية ( مساعدة فئية حربية أو مدنية » قواعد 
مشكرية +٠‏ الخ ). ٠.‏ 


لا فى انتضائها الى كتل ذات اهداز اقتصادية 
أو استرائيجية غير افريقية ب 


ولا شك ان كل.هذه الحقائق تشكل عقبات فى 
'اللريق تحقيق الوحددة الافريقية فى القبة التى 
تستدعى قيام جبهة متماسنكة وعملا متناسقا على 
مستوى الدول .6 
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ويستافل الاستعبار: تهده الحثائقا ويشجع على 
تفاقمها لكى يفرغ سارادته على الدول الانريقية . وهو 
يحرص على أبراز وجود كتلة من البلدان الافزيقية 
تقدمية فى مواجهة دول «معتدلة» أو «وائعية» .. 

وتعرض التقرير بعد ذلك لسلسلة'الانتلاجٍ 
العسكرى التى لجأ اليهاالاستعياز بعد النجاحات 
التى حققها مؤتمر القمة الائريقى فى اديس ابابا 
وقدم قائية بهذه الانقلابات وتواريخ حدوثها 
واوضح ان الخطر :لا زال يتهدد لا البلدآن التى لم 
تحدث يا انقلابات سعد ؛ بل واليلدان التى 
تعرضت لها.ايضا » ذلك ان الانقلابات تتكرر عادة 
فى نفس البلد وفقا للقاعدة العامة السارية على 
دول أمريكا اللاتينية والتى حدث فيها /!؟ انقلابا فى 
السنوات الارمعة عشرة الماضية اى بمعدل ثلاث 
او ادبع انتلابات سنويا ٠‏ 


اث قانا وخبرة دول امريكا” 
اللائينية فى الانقلايات دعا التقفرير الى ضرورة 
الاعداد لقيام حركة فورية سعبية فعالة قادرة على 
ايقان.اى انقلاب عسكرى فى حالة حدوثه , 


ونعد دراسة. احدا. 


ويقول اسماعيل تورىان النظام القائم ف فينياٍ 
نظام شعيى ولذا فان عبء الدفاع عنسه وعن 
مستقيله بن اختصاص الشعب ثقئله . ولا يمكن 
أن يكون وقفا على جزء متخصص منه ؛ ا ىالجيشن 
وحده .يجب ان يللع على جهاز من اجهزة الحزييم 
الديمقراطي الغينى فى مستوي القرية او الحى. أوا 
الديئة او الوكز او الإقليم بسهمة الدفاع عن الوطن' 
والثورة . ولا بد ان يكون دفاع الشسعب عن نفسه 
تحت قيادة الحزب .ولذا فقد طالب التفرير باتخاذ 
الاجراءات الثالية : ١‏ 5 


7 تنظيم الشمعتٍ للدفاع عق نقّسة , 
؟ ل اعطاؤهالوسائلاللازمةللقيام بهذاالدفاع”, 


"؟ ‏ تدريبه عسكريا لضمان حدوث رد فعل 
دفاعى مياشر عندما يستدعى الامر ذلك , 


اما الاجراءا تالعملية هذا الاتجاه فتشخصف: 


ب انقساء كتائب الخدمة المدنية وفرق'الميليشيا. 
الشبعبية وتدريب المسئولين فى الحرب والحكوية 
عسكرياءعلى أن يتكرر. هذا التدريب على فترات- 


وتهدنت الخدمة المدنية الى تسكوين كنائب م5 
الشياب ( شبان وشابات يتواوج نهم ما بين 
7 وا .سنة ) يقومون بعيل انتاجى اقتصادي فى 
اخد الشاريع الكبرى او فى الزراعة لمدة سنتين 
مع حصولهم على تدريب عسكرى مناسب فى نفس 
الوقت . 0 


7ن 
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' يتم انيار هذا الشبات ف مسقوى المراكز غ 
اى أن قيادة الحزب ف الموكز مسئولة سياسيا عن 
اختيار هذا الشباب وعن تربيته الايديولوجية ٠‏ 
وتتكون كتيبة كل مزكز من ١١٠١‏ الى ١5.‏ فردا ٠‏ 
وستتخذ الاجراءات اللازمة لمد هذه الكتائي 
باللابس ونأسلحة: التدريب التى لن توضنع ىايدى 
الشباب هى وذخيرتها الا اثناءالتدريبات .وستتخذ 
فى نفس. الوقت اجراءات خاصة بالاتفساق 
السئولين السياسيين فى قيادة الاقاليم للاشراق 
على هذه الاسلحة والذخائر وحراستها. وستكون 
هذه الكتائب اساسا لاختيار افراد قوات الجيش 
القبعين به 


اما تكوين وتعميم فرق اليليشيا التشسعبية على 
نطاق الاقاليسم فيحقق الحاجة الى خلق رابطة 
عضوية بين الجيثى الشسعبى والشعب نفسه.. 


ويتم الشتيار افراد الميليشيا الشعبية بعنناية 
شسديدة من بين الكادر الطليعى لشسبيبة الحز بالذى 
أثيث تعلقه التسام بالحزب » بصرف النظر عن 
مستوى التعليم .ويقدى التقوير عدد افراد الميليشيا 
بحوالى 6.٠.‏ قسخص ( يتراوح سنهم بين ٠١‏ 
و ٠‏ سنة ) ٠.‏ وتقوم قيادات الاقاليم بتوزيع 
السئوليات فى مستوى المراكز وفقا.لاحتياجات 
الدفاع عن الثورة مثل حراسة الحدود والمنجزات 
الاتتصادية الؤطئية الكبرى والبنوك والاذاعة 
وخزانات الوقود ومجطات توليد الكهرباء وغيرها 
من المناطق والمنشمآت ذات القيمةالاستر اتيجية. . 
الى جائب دوريات الحفاظ على الاخلاق العامة فى 
الدن والكفاح ضد المتاجرين بأقوات الشعب 
والدمازة والفثى الائتصادى .., 


وستكوق هذه اليليشيا مصدنا لاختيار قباط 
الجيش الشعبى والشرطة والحرس الجميهسورق 
واجهزة الامن فى الدولة »؛ ويجب ان يتلقى افرادها 
تدريبا عسكريا كاملا ومستيرا وان يتحلو 
بالانضباط والسلوك الحميد والشجاعة البدئية 
والمعنوية والقدرة على كتمان الاسرار ٠‏ 


وجاء فى نهاية التترير انه يتعين على الحسزب 
الديمقر اطى الغينى ان يتحدى مرحلة النوايا ليتجه 
بكل عزمه نحو خلق اسلحة جديدة فى مستوى 
الصراع الهائل الذى تخوضه افريقيا من اجل 
تحررها الثهائى . « ومن الطبيعى ان تحتل 
شبيبة الحسزب المراكز'الامامية فى هذه المرحلة 
الجديدة من الصراع وان تكون راس حربة الحزب 
التصدية لهجمات العدو . وتلبى كتائب الخدمة 
المدنية وفرق الميليشسيا الشعبية هذا الاحتياج حتى 
يتحقق الانتصار فالمعركة الاقتصادية ويتمالحفاظ 
على مكاسب الثورة ٠‏ 


« ولاكسك ان تدريب المسئولين فى الحزب على 
استخدام السلاح سيؤكد ثقة الشعب المتزايدة في 
الانتصار انهف للثورة.ان ثورتئا سسلمية لا تلجأ 
الى العدوان ولكن ليعلم الجميع » اصدقاء واعداء 
اننا سنجود بآخر انفاسنا لكى تظل راية الخرية 
والكرامة خافقة من اجل الاجيال القادمة » , 


وقد اتخذ المجلس الوطنى للثورة .الغينية فى 


نهاية جلساته عدة قرارات من بينها الموافقة على 
هذا التقرير واتخاذ الاجراءات العملية فورا 
لتكوين فرق الخدمة المدنية وكتائب الميليشنا 


وى 117 د 
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© مجلس الامة والحكومة 


© الاردن تمتنع 


بن الجمهورية العربية المتحدة 


معيار الالتزام الثورى اليوم : 
زبادة الانتاج 


جماهير بورسعيد » فى الاحتقال 
بذكرى مرور عشر سنوات على 
انتصسار شسعب مصير على قوى 
العدوان الثلاثى الاستغيسارىٍ 2 
القىالرئيس جمال عبد الناصر خطابا تسعبيا حظلى 
ياعتمام'المراقبين السياسيين ‏ 

وقد بدا الرئيس حديثه بذكريات انتصار شسعب 
مصر على العدوان البريطانى الفرسى الاسرائيلى. 
وبعد أن عرضى بالتفصيل اؤامرة التواطؤ الثلاثى 
وخباياهاءالقى الزئيس الضوء علىالموة ف الحقيقى 
للولايات المتحدة الامريكية من العءسدوان فى' ذلك 


امام 
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فى المغركة على الجبهات الثورية الثلاث 
عن تنفيذ القرارات التى صدرت بموانقتها 
© منع ذبح-البفر ٠+‏ والمجساعة +٠0‏ والانتفنايات 
© مات والدت ' 


ديزنى 0+ وستبقى: شسسخصياته حيلة 


الوقت .. فوضح أن.خلاف فوسستر دالاس وزين 
خارجية أمريكا عام 1157 مع انطونى ايدن رئيس 
وزراء بريطانيا وقتها » لم يكن خلافا على الهدف 
وانما كان خلافا على الاسلوب .. « كان دالاس 
يويد نفس الهدى. بطريقة آخرى »؛ بوسيلة 
سلبية بغي انقعار ؛ وذكر الرئيس الشعب 
العربى » بالحسار الاقتصاذى الذى 0 الغرب 
على مصر عام /1461 . .هذا الحصار.الذئ ومنل 
ألى حد أن أمريكا رفضت أن تبيع لمسر الدواء من 
حساب دولارات مصر المجمدة ف أمربكا .. وقد 
ريط الرئيس بين الحصار الاقتصادى عنأم 1581 
وبين مانتعرض له مض اليوممن سوط اقتصادية 
ممائلة كضغوط القمح حيث' تمنورت أمريكا أنه 
بعد آن اصبحت مبيعات القمح بالعملة الحلية بندا 
هاما فى اوضباع التنمينة المصرية ».نصسورت أن 
الفرصة واتتها فأرادت أن تتدخل فى عدد من 
الموضوعات الهامة كسياسة. الابحاث 'الذرية 
وسلاح الجيثش المبرى.وسياسنة الجيهورية 
العربية المتحجدة الخارجية ؛ وقد زفت ممنر هذا 


اد 
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سب تقارين الشهن سس 


التدخل . فأوتّفت أمريكا بيع القمح فّ وقنت بلع فيه 
د م ا 
وفى ذلك الوق تايرق الرئيسالى اليكسى كوسيجين 
رئيس وزراء الانحاد السوفيتى الذى امن البواخر 
التى كانت تحمسل القمح من أستراليا وكندا الى 
الاتحاد السوفيتى » أن تتجه: الى الوانى المصرية 
لتفرغ حمولتها . وقد خلص الرئيس من ذلك الئ 
أنه .من بين أهم التحديات التى يواجهها الشعت, 
المصرى الان: هى أن يوفن ٠.‏ مليون جنيه لشسراء 
القمح بالنقد' الاجئبى .٠‏ 


وفى مجال العيل الوطنى الداخلى » أكد الرئيس" 


أن التحدى الحقيقى'الذى يواجه الشعب » هو بناء 
قوته الذاتية الشاملة ف جميع الاتجاهات ) واهمها 
مجال الصناعة وبشكل خاص الصنامات الثقيلة. 
ذلك جنبا الى جنب ,تطوير الزراعة بأساليب علمية 
وبالاضافة الى هذا » تحقيق ديمقراطية الخدمات 
وقيام المجالس الثسعبية وتمكينها من صلاحياتها 
الديمقراطبة كضمان لرقابة فعبية. فعالة فى 

المحافظات ٠‏ 1 
وعن الحياة الفكرية والثقافية؛دعا الرئيس الى 
ضرورة « تحررنا الثقافى والفكرى » وذلك بأن 
«نطلق ملكاتنا وقوئ انتاجنا لنبيئى ونخلق وتبدع»» 
تمع القادر على 


والهدف من هذا هولاأآن تصشع الجتمع 


مؤاجهة الضغوط ..' القادر على الأعتماد على" 


النفس © . بالاضسافة 'الى تدميم .تنظيم بنائفسنا 
السياسى . . ٠‏ 

وعندما تناول الرئيس عبد الناصر س بالتفصيل 
س قضمية التئيية وعرض للخطة الخمسية الاولى » 
شرح اهداف الخطة الثانية التى تتطلب 85.٠‏ 
مليون جنيه لانجاز مهامها . ولهذا دعا الى ضرورة 
ضغط الاستهلاك وزيادة المدخسرات » وهنا ركز 
الزئيبس بشكل خاص وملحوظ على ضرورة ريادة 
الانتاج » قائلا ب ووضوح”«ان.معيار الاخلاصش 
الثورى والالتزام الاستراكى فى هذه المرحلة » هو 
القدرة على خدمة الانتاج . وبالتالى التبكين من 
تحقيق الاهداف التى يريد بلوغها سواء بالنسبة 
للاستهلاك المحلى التزايد أو بالنسبة للتصدير» . 
وحدد الرئيس متطلبات ذلك بعد أن حققت الثورة 
مكاسب وانجازات ثورية هامة للشعب العامل » 
فقال « هواردنا المحدودة لازم .نت فيها . 'واحنا 
بنحضشر فعلايضوافرنا فىالرمل وى الصحراءوبنصلح 
وفيه عندنا شسعب عامل وقادر أنه ب .٠‏ لكن 
المهم ان احنا نستمر فى عملنا. عايزين كفاءة للادارة 
وسلطة للادارة . عايزين قيادات فى مؤاقع الانتاج 
مخلسة . عايزين عمال كل واحسد يلتزم ويعرق 
واحبه . عايزين ؤيادات سياسية وعمل فى الاتحاد 
الاشستزاكى من أجل الانتاج» وأضماف الرئيسن «اذا 
ما انتجناس مافيثس فايدة فالفلسفةاللى بيذونوها 


د الات 
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دى كلها لا نقابات-العمال ولا الاتحاد الاشنتراكئ 
ولا اى حد.اول بند من بنود الفلسفة هو الانتاج, 
واذا انتجنا بعد كده نيقى نتفلسفة زى ما احا 
عايزين نتفلسق © .م 
والقضية القومية الهامة التى وقفْ عنسدها 

الرئيس جمال عبد الناصر بالتفسيل » هى المعركة 
ضمد الرجعية العربية المتواظثة مع الاستعمان ., 
تلك المعركة المستيرة التى تدقع كل مرحلة منها 
ينتصر فيها الشعب العربى » الى مرخلة اخسرى 
جديدة » يدفع فيه الاستعبان بصف جديد بدلا من 
كل صف يسافظ من صقوفه فى المعركة . ولقد ظلن 
أعوانه الجدد فى السعودية وتونس والاردن أن 
تسعاراتهم الجديدة الخاصة بالحلق الاسلامى » 
قاذرة على أن تحقق ما سعوا اليه دائما جننا الى 
جنب الاستعبان من ضرب الثورة العربية.ولكنهم 
يفشلون باستهرار . فبعد أن سقط حلق البحسسن 
الابيض وحلف بغداد ومشروع أيزتهاور » تتجرى 
الان تجربة الحلق الاسلامى . وقال الرئيس ولكن' 
كل ذلك لا يجدى فان الزجعية مهمسا تحالفت مع 
الاستعمار ومهما تلونت وغيرت جلدها كالحرباءء, 
مهما فعلت ومهينا طعنت من الخلق ومن الظلام » , 
فهى تمشى فى اتجاه معاكس لاتجاه التاريخ . لانها 
تمشى فىاتجاه معادىللتقدم الذى هو جوهر حركة 
التاريخ . والهزيمة أيها الاخوة دائما لاعداء التاريثم 
وأغذاء التقدم والنصز دائما للسائرين مع'ثتيار 
التازيخ مغ تيار التقدم .وذلك ما يقسر سقوط تلك 
الاخلاف الاستعمارية وسقوط الانفسال فى 
سوريا » وهزيبة الاستعمار البريطائى فى الجلوب 
العربىئ . أما السعودية التى أرادت مع 'الاسنتعمان 
أن تنقض على ثورة اليمن ؛ فان الاوضاع بدات 
تهتز فى السعودية . 

. كما أوضح الرئيس بالتفسيل سياسة مؤتهرات 
القهة وكيف استغلت وكيف فست: الرجعيية مع 
القمة ثلاث سمنوات انكثشن فيها غدرها ٠‏ وعندما 
تبين. أنه لم تعد هناك فائدة أو وجاء من سياسة 
مؤتمرات القمة » طلبث الجيهورية العربية التحدة 
تأجيل مؤتمرات القمة . أما الشسعوب العربية التى 
تعيش فى قلاع الرجعية فقد تحركت .. 7 اتحات 
شعب الجزيرة العربية » فى السعودية » جباهير 
الفمفة الغربية من الارذن » « شباب الجامعات فى 
تونس »© . أذ تناضل هذه القوى جميغها ضد 
الرجعية والانهزامية والخيانة ٠‏ 

.وف اختام خطابه الذى أبرزته 'اذاعات كل من 
دمنسق وبقغداد » تناولالرئيس قضسية ضرورة وحدة 
التوى الثورية المزبية ٠‏ واعلن تأبيد الجمهورية 
العربية لدكومة سوريا فى نزاعها مع تشركة بترول 
العراق .: كما أعلن تأييد مطالب حكومة العراق 
من الشبركة .ى , 
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ود أكد الرئيس أهميسة التضامن بين الآوى 
الثورية العربية ووحدتها كطريؤالى تحقيقالامانق 
العربية . ث ثم أكد أهمية تضامن قوى السسلام فى 
العالم كطريقٌ لحناية التقدم الانسانى ؛:وادان 
الغارات الامريكية غلى تسعب فيتنام ٠‏ 


مجلس الامة والحكومة فى المعركة 

على الجبهسات الثورية الثلاث 
سسسسسسح مجلس 'الامة فى ميارسة تشباضه 
٠ ١‏ | فى الشهر 'الماضى بعد افتتاح دورته 
بل1 . | الثالثة فى اواخر نوفمبر اللاضى , 
| وكان الهندس صدهى سليمان 
رئيس الوزراء قد القى بيانا فى أوائل الشهرالمافى؛ 
حلل فيه بدقة: الظروف.الاقتصسادية لمجتيعنا ؛ 
حددها فى : ١‏ .انه فى خلال سنوات الثور ةحةةث 
الجمهورية العربية المتحدة معدلا فى النم. لايفوقه 
ائى معدل فى ايه دولة أحرى من الدول النامية 
| 5 دولة يمثل سمكانها 50 / من سبكإن العالم:)ء 
فقد بلغ معدل التئمية فيالجمهورية العربية المتحدة 
كر/ا/ مقايل ؛/ فى الدول الاخرى. . ؟ - انه فى 
نهاية إلخطة الخمسية الاولى زاد الدخل القوبى 
بالقارنة لبسنة الاولى منالثورة مرتين وربع مرةء 

تضاعف الاستثيار 7 مرات . وتضاعفت الاجو 

مرثين ونصف مرة ٠‏ لس ان مشعلات التئمية ف 


الجمهورية المتحدة ة هى نفسها التى تواجه الت اد 


دولة اخرئ تحاول اللحاق بموكب الانساليتنة , 
؟ ‏ ان مشكلة بلادنا هى أن آمالنا' اكبر من 
امكانياتنا فميزانية الخدمات وحدها بلغتهذا العام 
1 'مليون حنيه بينما كانت ميزانية الدولة كلهاً 
عام 1105 ل خديات وانتاج واستثمار س 113 
مليون جنيه ‏ ته انه نتيجة للخطة الخمسية'الاولى 
زاد الدخل القومى 5ر5 /ر بينيا زادت الاجور 
5ر06 / أى أن الاجور زادت بيعدل اكبر من زيادة 
الدخل القومى.ذلكيجائب هبوط معدلات الادخار؛ 
والتوسبع فى الاستثمار دون اعطاء عناية كافية 
الحسن ن امستغلال الامكانيات المتاحة ٠‏ 

وقال رئيس الوزراء انه فى.ظل هذه الظروف 
فان العمل فى المرحلة القادمة سوف يمتد الى * 
: 8 لي و ل ه 5ح 

فيها التركيز .على المشروعات الاكثر 

. "؟ ل جبهة يتجنه فيا العمل الى ريلد 
٠‏ ومن ذلك 


التساوا" 
الانتاج الى ماغير حدباطلاق الدوافز 
قال رئيس الوزراء ان الدوافز يجب انتكون ركيزة 
أسانية فى خطة زيادة الانتاج ..وفى ضوءما آثلار 
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ل تقارير الشهر سسه 


النه رئيس الوزر!ء فقد حدد خطتين للعمل احداهبا 
عاجلة تعتمد على زيادة ساعات التشغيل اليومية 
ومنع نوقف المعدات. الا للصيانة والاصلاح » 
والثانية آجلة تعد على الارتفاع بالطاقة 
الانتساجيبة عن طريق زيادة المهمارة وادخال 
القطورات التكنولوجية الحديثة . ثم بحدث صدتى 
سليمان عن مقتضيات العمل فى المرحلة الجديدة ٠‏ 
بالعمل على خلق جيل جديد من القادة فى جم 
المجالات : وغرض اطار الخطة القانية 

ة العام الحالى : 
بزائية وتبويبهالتعبريسورة 
ومشرومات كذلك 
ف مجال. الصناعة 7 المرحلة .التادبة الى 


ين فىماندمة الشلع التى اشام 
من استيرادها وتشثسمل مواد التموين ولستازماة 
الانتاج الزراعى وقطع غيار المعسدات والالات 
وممنتلزنات انتناج السلع التموينية والتصديرية 
والمعدات تكسي . وى مجال التعليم تدرس 

ة تغير.نظمها حيث ستعرضها قريبا غلى 


مجلس الامة ٠‏ 
ن: المجلس للرد على ينان الحكويئة أكد 


ه لسياسة الحكومة على اسساس 
بين الحكومة والمجلس فى تحمل 
الوطنى ٠‏ وقدم اقتراحات عديدة 
منها اعادة النظر فى موضوع الاستهلاك الجياعى 
ووضع منهج لاطلاق فاعلية نظام الحوافز ٠‏ مع 
الردع الشمديد ضدالمقمترين وتحرير قطاع الخدمات 

من النلم البيروقراطية ٠‏ 

وفى-مناقشات اللجلس لبينان الحكومة اثاز 
الاعضاء عديدا منن القضايا' الحيوية “التى 'تتعلق 
بقطاعات العمل المختلفة . 

ففى القطاع العام طالب اكثر من عضو ضغط 
عدد الؤسسات العامةوالشركات لتخفيض النفقات 
بينيا اثار عضو آخر ( د. محمد القاسيبى ) 
قضية العناصر القيادية للقطاع العام فقال .انه 
« لا يجب ان يكون عناك مكان لغسير الثسوريين 
والاشتراتيين فى رئاسة الؤسسات ومجالس 
الادارة فىهذا البلد؛ وطالب ان يكون موقع الادارة 
فىقلب موقع العبل وظالب عضو آخر |امحيد 
عبد الشاق) بطرح الحقائق على الشعب وتعريفه 
حقيقة ما انجز من خطة التنمية الاولى وما لم ينجز 


الذين يوهيون الشسعب . باشياء سير 


فسنها الركيسى راجع الى أزمتة 0 ت والشحوم 
لسوء التخطيم ١‏ 

وانتقد نائب أخر ثقرات فى التسويق التعاونى 
وقال ان المصاريف على كاهل الفلاح قد ازدانت 


32-5 
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سس ثقارين الشهو سس 


وطالب عدد من النواب بسرعة اصدار قانون 
التعاون الزراعى كما طالب 'احد النواب ( فكرى 
الجزار ) بان تحول الاراضى المستصلحة الجدبدة 
الى مزارع حكوميقكبيرة لانتاج محاصيل للتصدير 

وكان الحديث عن الاسكان مدورا من محاور 
مناقشات الاعضاء فدعا بعض الاعضاء" الى الغاء 
نظام تمليك الثمقق لان ١‏ التمليك لا يتفق » مع 
النظم الرأسمالية )) على حدتعبير النائب عبدالجابر 
علام . فالشروع يقوم على اساس تسخر الدولة 
للبناء من اجل القادرين فقط . كما أن عمارات 
المشروع سيئة للغاية على الرغم من التكاليف 
الباهظة التى انفقت عليها . 

وتحدث بعض النواب عن المتاجرة فيمواد البناء 
فى السوق السوداء ودعوا الى احكام مراقبة 
توزيعها كبا طالبوا بخفض ايجارات المساكن 
الاقتصادية , 

وئالت الاجهزة الادارية والتنفيذية نصيبها من 
مناقشة النواب اذ طالب عدد منهم باعادة صياغة 
القوانين واللوائج للقضاء على الروتين وقسالوا 
ان القانئون المذنى ينظن الى الملكية نظرة غير 
اتمتراكية وطالب آخرون بالتقريب بين ف 
الموظفين: + 

5 الحقيقة | نمسالة القوانين اخذت وجهةاخرى 
اذ تحدث النواب عن ضرورة سيادة القوانين 
وتطويرها تطويرا ثوريا نما دفع عصام الدين 
حسونة وزير العدل الى اطلاق عله ال لردكت 
بعد ذلك كثيرا وهى أنه « بغير القائون لا يحيا 
الإنسان ٠4‏ 

وكان المجال” الاخر لنشاط المجلس فى الشهر 
الاضى هومناقثة اللائحة الجديدة التىتنظم عمله 
ومشروع اللائحة اعده أنورالسادات رئي سالجلس 
ويستهدف تطوير مهمنة المجلس وتحديد مسبئوليته 

فى المجتمع الاشتراكي . ؤويموجب هذه اللائحة 
تكون وظيفة مجلس الامة العمل باستمرار والحاح 
لتحقيق الثورة القانونية ٠‏ 

يفت ١‏ وهو يناقثش.مشاكل التعلوير 

الداخلى واللائحة الداخلية ان يتعرض للوضع 
الشرق العربى حيث تحاك المؤامرات الاستعمارية 
ضدسوريا بعد تعنت شركة اليترول الاجتكارية 
فى موقفها ازاء مطالب. الحكومة السورية العادلة 
. فأجرى اللجلس مناقشسة مفتوحة حول تلك 
المؤامرات مبرزامساندة الجمهورية العربيةالتحدة 
لكفاح تسعب سوريا الشقيق . واعلن المجلس عن 
تأييده لحق سوريا فى عائد البترول ومساندتها فى 
تضالها للحصول على حثوقها كاملة ٠‏ 

ومن أخبار مجلس الامة هذا الشهر هو اجراء 
الانتخابات فى دوائر ثلاث فى قصر النيل وكفر 
الشيخ والصعيد خلتبتعيين مجدى حسنين سفيرآ 
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أول اجتماع أقليمى احركة السلام 
والاتجاه لتكوين رئاسات قارية 
الفترة ما بين ا »6 م ديسمبر »© 
عقدت فى القاهرة سلسلة جلسات 
فى | اجتمع فيها الاعضاء الافريقيين 
والعرب فى رئاسة مجلس السلام 
العالى ٠‏ : 
وصدر فى بروكسل اثناء هذا الاجتماع » 
بيان باسم مجلس السلام العالى بتوقيع السيدة 
ايزابيل بلومرئيسته والسيدروبيشس نشساندرا امينه 
العام * يدين العدو ان الاسرائيلى على منطقةالخليل 
وتحركات الاسطول السادس الامريكى. فى البحر 
الابيض التوسط ؛ ومحاولات أقامة الجل ف الاسلامى 
الزعوم من جانب السعودية والاردن بايحاء من 
الولايات المتحدة وانجلترا . وجاء فى ختام هذا 
البيان * 
«أن. مجلس السلام العالى يدين بقوة اعمال 
اسرائيل العدوانية التى برهنت على انها راس 
حربة له فى هذه المنطقة . وهو يدعو قو ىالسلام 
فى العالم الى ان تتابع بيقظة هذا الوضع الخطي 
وتقوم بتبصير الراى العام به وتعلن تضابتها بع 
الشعوب العربية » ٠.‏ 
وتدارس المشستركون فى اجتماع القاهرة التقارين 
المقدمة من ممثلى مستعمرات البرتفال وزيمباوى 
وجنئوب غرب أفريقيا والصومال «الفرنسى» ومن 
مندوبى جبهة التحرير الفلسطينية وحركات التحرر 
الوطنى فى الجنوب اليمئى المحتل والبحرين وظفار 
والسعودية وأتحاد العمال العرب واتحاد الحامين 
العرب: ٠‏ 
والتثى الجتمعون آيضا بمندوبى جبهة تخرون 
فيتنام الجنوبية الذين أحاطوا اعضاء رتاس لين 
السلام العالى بآخر تطورات الموقف . وقد اسفر 
الاجتماع عن قرارات هامة على راسسها تشديد 
الحملة العالية من اجل التضامن المادى مع شسعب 
فيتنام . وأتفق المجتسعون على عقد مؤتمر فى الجزائر 
خلال عام !11 تدعى اليه كل البلاد التىيتهددها 
« الحلف الاسلامئ » واتخذوا قرارا بشن حملة 
توعية على النطاق العاللى لتوضيح المخاطر التى 
يتعرض لها السلام من خراء سياسة اسرائيل 
العدوانية والكشيف عن الاوضا 
الفلسطينيين وسياسة التفرقة العنصرية 
تنتهجها اسرائيل ضد العرب . ودعا الاجتماع 
سكرتارية مجلس السلام العالى الى مسمائدة 
«مؤتمر التضسامن كفاح شعب عدن من أجل 
التحرر» المتوقع عقده فى دمشق خلال يناير 15517 
كما تقدم اعضاء المؤتمر باقتراح تنظيم جولات 
لمندوبى حركات التحرر الوطئى فى الجنوب العربى 
المحتل والبحرين وظفار الى مختلف اثحاء العالم 
أجل تجنيد الراى العام العالى للوقوف مع 
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هذه الحركات فيد مشازيع الاستعمار فى المنطقة 

ولقاء الاعضاء العرب والافريقيين فى رئاسة 
مجلس السلام العالى فى القاهرة هو اول اجتماع 
من نوعه يدعو اليه هذا المجلس تنفيذا لمقررات 
مؤتمر جنييف للسلام المنعقد فى يونيو من العام 
المافى . ولم يكن اختيار القاهرة مركزا لهذا اللقاء 
الاول لدراسة مشاكل الدول العربية والافريقية 
مجرد مصادفة ولكنه فى الواقع نتاج مواقف متعددة 
مجلس السلام العالى فى مجال تا 


المتزايد من اجل السلام فى العالم واعترافا 
للقاهرة بدورها كقلعة للتحرر والسلام ٠‏ 
ومجلس السلام العالى يضم ممثلين لحركات 
السلام فى اكثرمن مائةدونه والعالم يصرف النظر 
من معتقدات وآراء هذه الحركات او اعضائها 
مادام الهدف النشود هو تحقيق السلام ٠.‏ وكان 
لانشمام عدد كبير من حركات السلام فى دول 


افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية لهذه الحركةالعالية 
اثره الفعالؤتغييرهيكلهاونظرتها للقضاياالخاصة 


بكل دولةاو مجموعةدولصغيرةتمانىمن الاستعمار 
لم تعد رئاسة الجلس تغم أغلبية منتمية للدول 
الاوروبية والبلدان المتقدمةاقتصاديا » تقررماتراة 
مناسمبا للدول المكافحة من. اجل استقلالها » بل 
أتسعتلتحتضن أصلبالمناضلين مناجل السلام فى 
كافة بقاع العالم وخاصة من بين الشسعوبالنامية 
وحديثة التحرر 

وقد قالت السيدة ايزابيل بلوم فى الجلسة 
الافتتاحية لاجتماع القاهره انه لاتوجد ى الواقع 
مشاكل صغيرة واخرى كبيرة عددما يتعلق الامر 
بقضية السلام:وانه لو كان اسلوب عقداجتماعات 
بحلية ودراسة ومناقشة قضايا المنطقة قد طبق 
مبكرا لما ظلت قضية اللاجئين الغرب متعثرةنتيجة 


لعدم الالتفات اليها فى خضم ٠‏ الشاكل العامة . 

ويتولى الامانة العامة لنجلس. السلام العالى 
السيد روبيش شاندرا وهو هندى الجنسسيه 
كبا تتجه النيه نحو تكوين رئاسات لحركة السلام 
العالمية فى كل قارة يجمع بينها رئيس منسق ٠.‏ 
ولاشمك أن هذا الاتجاه سيكون خطوة اخرى فى 
سبيل ازدهار اعمال الحركة وارتباط تشاطها اكثر 
فاكثر بقضية التحرر الوطنى للشعوب الواقعة 
تحث السيطرة الاستعمارية المباشره وغيرالمباشرة 


وقد اشاد اعضاء اللؤتمر بنشاط المجلس القومى 
للسلام فى الجمهورية العربية المتحدة برئاسةالسيد 
خالد محبى الدين » عضو رئاسة مجلس السلام 
العالى » ومثابرتهم على نقل صورة واقعية لقضايا 
الشعوب العربية وبالاخص قضية الشقبمتعب 
الفلسطينى والشعوب العربية فى الجنوبالعربى 
المحتل وعدن وظفار والبحرين لتلقى كل مسباندة 
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سس تقارين الشهن سل 


وتايية من جانب هذه الحركة العالية النتشرة 3 
أغلب دول ١‏ والتى استطاهتخلالالعشرين 
سنة الاضية أن تجند لقضية السلم والتحرراكبر 
5 من محبى السلام فى العالم والعاملين من 


5 


ع 'الوطن العربىي 


» سوريا 


خرجت المشكلة من طابعها الاقتصادى 
الى طابع سياسى يثشمل كل امنطقة 


يدايع احدد أن يلا بدا معن 
| لغ |الجمهورية العربية السورية وبين 
شركة بترول العراق » النى بلغت 


حتى كتابة هذا التقرير ‏ مرحلة حرجة اشبه 
بعنق الزجاجة .ولكن المراقبون ف الدوائر الوطنية 
والتقدمية العربية والعالمية » يجمعون على ان 
استمرار الشركة واصرارها على دخول ١‏ تجربة 
قوة مع الدول العربية » ل كما جاء فى بعضن 
بيانات الشركة مغامرة من الشركة لايمكن 
أن تكون نتالجها فى مصلحتها . فالدول العربية 
هى التى تملك البترول وتملكايضا الممرا تالخاصة 
بتصديره . وبالتالى فان الازمة متعددة الاطراف 
والاحتمالات الى الحد الذى جذب معه اهتمسام 
الراى العام العالى بصورة واضحة . وما يصنعب 
على الشركة واصحابها الاقدام على أية مخاطرة 
جديدة » ذلك التأييد الواسع النطاق الذى لقيته 
حكومة سوريا فى موقفها » سواء من جيساهير 
الشعب السوري فى الداخل » او من الجمهورية 
العربية المتحدة . حكوية وشعبا ‏ بشكل خاص 
وحكومة العراق وحكومة لبنان وسائر الهيئات 
والنظمات السياسية الوطنية والتقدمية والنقابات 
العمالية العربية واتحادات الطلية والفلاحين 
ومجالس السلام + 

ويعتقد الراقبون السياسيون ان شركة بترول 
العراق فى مأزق لا تحسد عليه . فهى تدرك نتائج 
« التحدى » ان أقدمت عليه ؛ حيثستضار المصالح 
الغربية اليترولية فى الوطن العربى ككل بشبكل 
أو بآخر ؛ وهى تدرك ايضا ان موافقتها على 
شروط ومطالب الحكونة السورية المصرة على 
تنفيذها » سيؤدى الى نتائج هامة ستئتح الياب 


يت هلاب سي 
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ممه ثقارين الشهر: سل 


واسّعا امام الدول العربية'المنتجة للبتروللتحسنين 
اتفاقاتها » وخاصة بعد أن ظهرت شبركاتكثيرة ب 
وبخاصة فى فرنسا ‏ تعقد' اتفاقات تصل حقوق 
الشعوب فيها الى /٠.‏ /ز او اكثر . 

ويريط المراقبون بين هذه المعركة» وبين ظاهرة 
استرداد حركة التحرير العربية لزمام اللبادرة 
وانتفاضتها الواسعة التى يشهدها الوطن العربى 
فى انحاء .كثيزة من اراسيه . 

ففى ١١‏ ديسمير المامئ اوقفت شركة يترول 
العراإق ضخ انتاج 'حقول آبار كركوك العراقية 
( تنتج سمنويا 55 آلف طن.من 5 مليون طن هو 
مجموع انتاج العراق ) الى موانى بانياسس(سوريا) 
وطرابلس البنان) . وبذلك توقف تدفق بترول 
كركوك الى الموانى السورية واللبنائية على البحر 
المتوسط لاول مرة منذ عام ١105‏ وتوقف عن 
العيل مشرات الالوف من العمال ٠.‏ 

وقد اتخذت الشركة هذا الموقف » يعد أناتخذت 
الحكومة السورية فى ١4‏ ديسبسمبر عددا من 
الاجراءات الهامة على اثر فشل المفاوضات بينها 
وبين .الشركة . وتقفغىهذه الاجراءات : ١‏ زيادة 
الرسوم عن كل طن ينقل بالانابيب الى ه شلنات 
وعشرة بنسات ( كانت من قبل 6تسلنات ١١)‏ - 
زيادة الرسم عن كل طن محمل من المصب 
( يشحن من بانياس ) الى ؟ ثسلن ( كانت من قبل 
ثتملن واحد وبنسين ) .  !‏ فرض رسوماضافية 
قدرها ! شلنات عن كل طن يئقل بالانابيبتسبديدا 
عن المبالغ المستحقة عن السنوات العشرالماضية» 
تبدا: جبابتها من فبراير /1951 ( تقدر بحوالى 4و 
مليون جنيه ) « وذلك الا اذا تم التوصل الى اتفاق 
كامل ٠‏ بالنسبة 'للمسستقبل لت الشركة اجراء 
حسساب عن الملشيى وفى هذه الحالة تسقط جباية 
الرسوم الاضافية تلقائيا » . 6 توفيع الحجز 
على ممتلكات الشركة فى سوريا وفام اللمستحق 
من فرق الرسوم ( تبلغ 1 
شهور الاولى من هذا. العام 
استرلينى ) » وذلك طبقا للانفاق 
مراجعة الحسابات بعد أن ث 


ثبتت مغالطات الشركة 
وكانت المفاوضات فد بدأت بين الحكومةالسورية 


وشركة نفط العراق فى ١١‏ سيتمير المافى بدعوة 
من الحكومة السورية . وذلك على اثر الدراسات 
التى قامت بها الدوائر السورية المعنية واشيرف 
عليها زهير الخانى وزير الدولة لشئون رياسبة 
الؤزراء ٠‏ وقد سارت الفاوضات منذ البداية 
متعثرةبين وفدالشركة برئاسة كريستوفر دالى 
المدير العام لها وبين وقد حكومة سوريا برئاسة 
موفق الشوريجي وزير المالية وكان الجانبان قد 
اتفقا فى بداية المفاوضات .على تقسيمها 
الى قمنمين رئيسيين : الاول : يتعلق بتحديد 
عائدات الحكومة فى المستقبل اعتبارا من عسسسام 
. والثانى :.يتعلق باجراء الحسابات. عن 


عد لاا - . 
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السثوات: العشز 'الناضية طبقا للينادىءالاساسيئة 
لاتفاق عام .1128 ٠‏ 
حدد عائدات البنوريا. تكون أمحقة البدامناصفة 


موافقة كريستوفر دالى على هذا انيم مل 
موافقته على اجراء المحاسبة عن السنؤاتالغشر 
الماضية.» الا انه عاذ, فى نوفمر ( موائقته مقدت 
يوم 5 اكتوبر ) وسحب هذه الموافقة رافضما 
اجراء آية محاسبة:عن المافى . ومن المعروف 
ان.وفد الشركة كإن قد وافق على رفع رسِم 
المصب ثم “عاد ورفضن الموافقة' : :وكان الجانبان 
قد حقنا تقاربا فى الاثفاق .علئ" زيادة العائذات 
بالنسبة للمستقيل واعتبارا من عام 1131 ٠.‏ فقد 
قدرت الشركة المبلغ ب در مليون جنيهاسترلينى 
بينما قدرته سموزيا ب /ان؟ مليون استرلينى. ولكن 
الشركة راحت: تقحم مشاكل اخرى قالت بأنها 
ستئجم: عن تسويتها زيادة جديدة فى حص ةالجانب 
السورى ومنها مشكلة العمال مثلا . ولا لم تجد 
الحكومة السورية جدوى من المفاوضات وجهت 
انذارا للشركة بقطعها للمفاوضنات « اذا: استيرت 
فى المماطلات العديدة التى تقوم بها » . ولاالم 
تقدم الشركة مانفيد تحقيق مصالح سوريا » قطعبت 
المفاوضات . 

وتتلخص نتائج:الدراسة التى قامت بها الحكوبة 
السورية لاثفاق عام 5 ؛ فى الحقائق الهناية 
التالية : ١‏ ان البدا الاساسى ى_اتفاق 156580 
« غير مطيق تطبيقا صِنطيحا » .. ( مبدا مناصفة 
الارباح ) ؟ :ب أن الشركة اتبعت « اسستاليب 
خا » فى حسساباتها عن. السنوات | وحتى 
5 « مماالحق'غبنا كبيرا بالخزانة السورية ). 
ب ان الظروف.قد تغيرت كثيرا عن وقت توقييع. 
الاتقاق مما يتعين عن الدخول فى مفاؤضات 
« لتصحيح الاوضباع » . وين العروف ان طول 
خطوط الانابيب”المارة بالارافى السورية 
ميل من الخدود العراقيية حتى ميناء بائياس 
حيث يتدفق البتزول فى 16 مستودعا كبيرا سعة 
كل مئها 18 آلف ظن ( تستوعب جبيعها "1/١‏ 
آلف طن ) ٠‏ وقى:هذا الميناء 8 فراس 3 خطوط 
بحرية كافية لتزويد " ناقئلات ىن وفت “واحند 
بالبترول . ويضدزإمن. بانياس 17 مليون طن ألى 
الاسواق الاوربية:. 

وجدير بالذكر. ان توقف انتاج_وضصخ :بترول 
كركوك ».يعنى توقف حصول حكومة العراق علئ 
1 مليون دينار ( حوالى اكثر من 7٠‏ / ميزانية 
العراق العامة ) » لى. حوالى. ...الف جنييه 
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استرايتق يوميا ٠‏ ويرتهم ذلك تصثْر حكومنة'العزاق 

3 فع :التمركة حصته وعائداته ىمو اعيدهاً 
رس ٠‏ العدل السنوى لها » . وقد اعلنت 
حكوبة ناجى طالب رئيس.وزراء العراق. تأييدها 
لسوريا.فى الازمة.. ولا يستطيع أحد أن يتكهن 
بالخطوات التى يمكنان تقدم عليها جكومةالعراقء 
ويرى بعضن الراقبين ان الشركة قييا يبدو كانت 
تظندق' البذاية أن, العراق لن يقف الى جائب 

رريا. ‏ .بل: ان الدكتور ابراهيم ماخوس' وزير 
سموريا .اتهم, الشركة بانها' ١‏ تدس.بين. 
سسؤزيا والعراق » + ولكن التتائخ. المبدئينة جاءت 
عكسسن.:ماتريد الشبركة . ويضصيف المراقبون .ان 
النتائج :النهائية المترتبة على استبرار. الشركة فى 
موقفها ستكون. .على .غير توقعاتها .. اذا لانناس 
امام العراق ب وهؤ لم يتخذٍ اى اجراء ضد الشركة 
حنىئ. الان .سوى أن يحدذ موقفا يرغم. الشركة 
على تعديل مسلكها , 


وق ابينان ؛ اعلن. رشيد كرامى, رئيسن الؤزراء 
أث لبنان. « يؤيدٍ موقفه سوريا 4 ويتفهم..الاسباب 
الفى «ادث :اليه وفع الحجز: علئ ممتلكات الشركة 
وافباق أن لبنان ' ١لا‏ 


واهؤا يطالب يها الشركة »+ (اييز ب ٍ 
اخطؤاط اثابيب تبلغ ٠١‏ .ميلا تضب٠فى‏ اطرأبئش 
اجيث يوجد معمل لتكرير البترول تابع لشركةبترؤل 
انراق .' ويصدر مِنِ طرابلس 18 مليون طن'من 
انتاج بترول كركوك ) ٠‏ 


الجيهورية العربية المتحدة ؛ نأندن مجلس 
إلامة. لازنة بين الحكومة السورية ونين تنزكة 
بترول: التعزاق:-.. وقد اتخذ قرارا: بالاجباع بنساء 
فنيها « :ان :مجلس 'الامة ليستنكر “الموقف المتعنت 
لشركة نفط العراق ... ويؤيد الجلشس حق:سْوريا 
فى عائد. إلبترول تأييدا كابلا بكل وسسائل الدعم 
والدفاع .. وان مجلس -الامة ليؤيد تاييد! كابلا 
مظالب الحكوية العراقية فى اصزارها عل ىضرورة 
الخصول على حمنتها من عائدات البتزؤل فى 
بوعدها بغض النظر غن. مماطلات شركة النفط 
العرافية.» , وقد اعلن صدقىي سليمان رئيس 
الوزراء فى بيائه فى نفس الجلسة يمجلس الامة : 
ان الجئهؤرية “النعزبينة المتضدة تؤيد: الحقوق 
المشرؤعة والعادلة لحكوهتئ نوريا والعراق : 
.وانها « لا تدخر جهدا او سغيا مناجل دم الحقوق 
العربية والسيادة العربية م همه 
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سب لقاريّن الشهن سم 
»ع جاممة.الدول العربية 


الاردن تمتنع عن تنفيك 
القرارات التى صدرت بموائقتها 


' حكوبة الاردن'» تصر على لمننع 
3 أت لعن أقية من 7 الاردن 


الت اقامث 5 0 مدن الا تدين 
مواقف”حكومة الملك خسين 'من القضايا العربية 
وبخاصة قضية فلسطين » قان حكومة الاردن 
على التنصل من الالتزامات التى قضت بها 
المؤسسات والؤيئات النبئقة غن مؤتمرات القبة 
المربية او جامعة الدول العربية ٠‏ : 

وكان مجلس الدفاع الاعلى' تسد أنهى دورة 
اجتياعاتة الطارئة فى 0 من الشهر :لاقي : تعد 
الموافقة على: عدة قزارات هامة تقفى: : أول : 
بدخول القوات السغودية والعزاقية الى' الاراضي 
الازدن ادة العامة المؤحدة :. فى 
اناا شور اتن 5 الجاع 1 ٠‏ ثانيا : تعديل 
الخطظ البعسكزية فوحدود التوصيات الصادرة عن" 


مجلس الدفاع: اللشمتزك الى 'القيادة 0 
الدول اشر الموحدة ل ( اجماع ) 
اتاب التشكيلات” وش 


لمقر, بى .الثالث: ٠‏ وطبقنا 
للتؤقيت المحذد : فى الؤتمز س «تحفظت السعودية, 
رابها-: الا تشيل الاتفاقات العسنكرية التىتمقدها 
الذول: العزبية من يتعارض. مغ.كيان القيادة. العاية 
الوحدة ٠‏ والا يجرى أئ:تجرك للقوات العربية 
التئتحث امرتها الا:بعلممنهذه سةراجماع) ٠+‏ 
كما اتخذ اللجلس قرارين آخرين : 

/8٠‏ من الاحتياطئ العام من ميزانية القيسادة 
الموخدة الى سوريا .. ؟س عقد اجتماع آخر مجلس 
الدفاع حتى منتصف يناير لمراجعة التنظيمات. 
والاجرآءات التى وضعت لدخوك القوات العربية 
الى الاردن 

وجدير بالذكر ان نجلس الدفاع'قد اصور قرارا 
نعطى الفريق اول على على عامر .قائد الجيوش 
العربية اللوحدة جميع الصلاخيات لاذخال قوات 
الدعم العرراقية والسعودية الىمواقعها العسكرية 
فى الاردن٠.دون‏ الرجوع الى أية. جهة ».فيما عدا 
ايلاغ الحكومة:الاردنية يبوعئد دخول هذه القوات., 

وكان مجلسن: الذفاع: الغربى الاعلى قد بذا 
اجتماعاته فى /! ديسمين :الماضى . 
لعقد دورة طارثة » بعد ان.اسثيرت القيادة الغامة 
اللوحدة فى اجتماعات متصلة وبعد اتصالات مع 


1لا - 
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نحكؤمّة 'الاردن .اسنتمرت أثلاثةة' ايام :واتضتالات :ممع 
العامة العنسكرية ق بخانهة:الدول العربية 
حيث _ناقثمت القيادة :العاينة التقارير ٠‏ البعسبكرينة 
المقدمة :أليها عن الوضع العسكرى فى الواقلع 
العربية على الحدود يغدالعدوان::الاسرائيلى الاخير 
على القرى الامامية للاردن ..ومغروقء إن تلك هئ 
رة الاولى.التئ يمازس فيها القائد ,العام ؛للقيادة 
الموحدة » حفه فى:توجيه:مثل هذه الدعوة للا ٠.‏ 
وتقول' الانباء.» أن اهم العتاصى التئ امنتدفك 
شرورة أذعوة مجلس .الدفاع: للاجتماع: الطارىء » 
هو التقرير.الذىأاعده 'العقيد غعاظف! ميعؤث 
القيادة النعابة الي إلحكومة الاردنية: حيث ' مللِثِ 
٠‏ متها بإسم القيادة الموحدة » الموافقة. على دَجؤل 
قوات.من :الجيوشس العربية الى. الاردن بعدالهجوم 
الاشر اثيلى ٠‏ 'وكان .رد الحكومة الاردنية على للب 
القيادة يتسم بالغموض ٠.١ + ”٠‏ / 
وكا جدول. امبال الدورة ال 


اللفائد “الما ام عن. الاوضاع “العسسكري قٍِ 
المواقع العربية على الخطوط الهندتة . : 
الأو ماع التئ تشكل .عفبات .أماء م متارسة: القييادة 
العامة لسئولياتها. ش 


بذايتها 9 ماقبيل.دغوته إلى االجتياء لايع 
كا مأ عرض بالتفصيل لقوات .الدول :1 


الى ستليا العمل العربئ: الموخد: عا 
مقترحاته ». انشاء «'جهاز. سنسيإشى » :الى جانب 
التيادة الموحدة يصدر .لها الاوامر الغاجلة عمنلة 
على سرعنة.الحركة ٠‏ وقد أوضخ ,قإئد ْ 
ابعر الوخد ل الودرة 0 


من قدرة 


الحكومة الأردنية » . ثم 3 
يعلم' بالتحشيد الازائيل قبل 
الخْليلٌ 


0 ا إلواقع 


الامامية والجماية النهوية وقدرة الجي العسبرنى. 
لق دعوت ار 

خجاولت بع ابدول العربيية. بت الاربدن 
والسبعودية توق ا 
الدفاع 


فالشاعرة . واخنها علدت - تهد أناضنبح واضبحا- 
أن :الراى العام العربى يؤيد ١‏ اد لني نطارا 


جد خالا م 
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تصنيع..النلاد 'وتخليضص الادارة من القو الضبادة 
للثور الْغاءْحكم خ القبائل .من الريفٍ:وانتهاج 
سياضة تقدمية خارحية بعادية للاستعيار 
والانبريالية وتدعيم العلاقات معالجمهورية العربية 
انفد والقوى إلعربينة التصررة وال معشكر 
'فبتراكى .: 

آلا !أن يعض القؤى الرجمية اخذث.تميل لؤْتف 
مد الثورة 0 ' السلمى ؤتكؤن حلف مضاد 
لثؤزة أكتوير .. ين نهبذا.,الطف الحزب على 


جد ل يهاي 1 ' وشقتإت مة..الؤقتة وجاءت .حكومة تمثل 
بزمام' المبادرة؟ أوالهجوم ‏ 0 تخالف .الرجعئى .واج 9 انات سيطر عليها 
1 1 / من 

7 ناخبين ولم.يراع, 0 يها العدالة ف توزيع. الدوائر 
"٠٠‏ الانتشابيْة..فالمذن. .وهى .مزاكز” الحضسارة أعطيت 
1 دوائن:اقل من الناطق المتخلنة والخاضعة لننوذ 
حزب.الابة وحرم الغمال والمزارعون.من.أى دوائر 


: لضي 5 
غم كل الظروف غير “الواتية. فان 
الحزيا شارك ف العرة في 1ه كائرة رشح قيها 
أعنفضاءه:او أيْد مرشخين ديمقراطيين واتشتراكيين 
حضل. على 7. ان8/! صبوتا. أي 17 إز امن مجموع 
وات و 15 دائرة ف الدن حصل الجزب على 


ا : على بان 
من اإضوات الناخبين 5 هذا .فى.تفس الوقت .الذي 
تناقص. فيه نفوذ 'الوطنى الاتحادى. فى العاضبة 
فحصيل غلى در 76 بينبا كان قد ,حصل. على 
ادكة/ فى 1508 .. وهكذا لمتعد المعارضةللحكم 
الجديد بن .شاع لجس بل إصبحت منا داخله , 
دات الحكومة الجديدة حملته! الممادية | 


: ع ع با والح 
حزب الشعب الدييقراهلى. يفضح أهداف .وابعاد 
هذ البنياسة عندما اطان فوع اا 


ا 
تغرف 5-5-0 وراء الحملة. النظية ضد الشيوعية 


سد 
أكثر » . وفال «'اننا 
حول الأهداف 


إطنية ' فحن 
١‏ اكتوتر وعلى هذا الاسستاس قام 1 
الدينقراى الاشتراكي وقال : « أن البخوم الى 


0 : 
الثؤرى. بذ تمت الدشتور. :حلت الحزب" النيؤمن 


505 
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مس تقاوين الشهن سس 


السودانى واعقبث ذلك بتعديل آكْن استبعدت 
به النواب. الشيوعيين من الجيعية الت : 
.ولج النواب الشيوعيون الئن القضاء وطليوا من 
الحكية العليا بالخرطومالغاءهذا الاجر أ باعتباره 6 
اجراءغيردستورى يخالف البادىءالدستورية التى 
تشكل المجلس النيابى الجمعية التاسيسية ( 
على لامها بور +٠١‏ 
» ولكن هذا الاجراء رم اله الدى الل اغلاق 
مراكز الحزب الشيوعى ودوره وصحسافته 
ومؤسساته فاته لم “ينمكن من وقف تيار الحركة 
الثورية: الصاعد والذى 'تمكن من صد .التيار 
الرجعى ومنع؛ كل محاولة لريظ النلاد بالحلف 
النسلايئ والذى كسب الاعتراف بالاتحاد العام 


التى ازدادث حدة فى 'البلاد ٠‏ 


والى جانب قضية عدم دستورية طرد النواب 
.. الممثلين للحزب الثنيوعئ..وقف حجزب الشبعب 
إلديمتراطى وعشرات من الهيئات والنظيسات 
القسعبية الديمقراطية. واخيرا ولى ةا 
. أصدرت .المحكية العليا حكيها بعدم دستورية هذا 
الإجراء ‏ فكانت صدمة.للرجعية أفقدتها وعييها 
فهاجبت القضاء واعلنت انها لن تنفذ حكيه ٠‏ 

وفى .اليؤم التالى لصدور الحكموسارت الظاهرات 

فى السودان تحمل النواب الثيانية للمجلس. ولكن 
. الجمعية التأسيسية رفضت دخولهم: وفى. نفس 
البوم نفل اليمين مظاهرات أرهلية يضم حم 


1 شهور: كان الصادق: المهدى. قد.مرح 


الو عدر حكم القضاء سعدم..دنستورية حل قت 
الشيوعى وطرد نوابه فانه سيحتر القضاء 
وبعزو المراقبون تحديه لحكم -القضاء الى..احتدام 


الصزاءع الطبقى والوطلئ فى 'البلاد. وازذياد تلاح 
:.قتوى لجيه التقدمية وفشل .مشروع الوحدة بين 
الوطنى الاتحادى والشعب الديمقراطئ ( اذ أصر 
الاخير على ضرورة وجود جبهة يشتزك فيها 
الشيوعيون ١ه‏ 

» وف يوم 151/01/51 اقادتنقابةالحامين 
مسسبرة كبرى للاحتجاي على موقف الحكومة من 
القتضاء وحكيه و اد ك.فالمسنيرة اتحاد النقابات 
والشسباب والطلية.وكافة النقابات والهيئات المهنية 
م واعتقل علئ اثرها.نقيت اللحانين بالنسودان 

سل أمين شيلى س.واعتدت مجموعات مسلحة من 
جماعة الاخوان المسلمين على المسيرة - وى »اليوم 
:الثالى. احتج رئيس حزب التسسعب الديمقراطى 
الشيخ على عبد الرحمن على دوقن الحكومة 


ب 14 سم 


٠‏ اتجاذ". الثقابات. والوزير السابق والتواي الشماز 
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وطالبها بالاشتقالة ‏ وأعلخ دجال القشاء انهم 
سيبداون اشترابا عاما ان لم تتواجع الحكومة عن 
توقفها غير الدستورى ٠‏ 

وفى صباح يوم 191/11/14 :إعلنث: الحكؤمة 
عن محاولاة لانقلاب عسكرى قام يهنا ملازم ثان 
ويسرعة'فشسل هذا الانقلابواحتلت فوا تمسلحة 


. الاماكن .الرئيسسية. ؤبدات #دملة ٠‏ اصتقسلائات 


واسعةنفاعتقل الشفيع احمد الشيخ سكزدر 


وعشبرات من اللعتاصر التق 


و لبنسان 


الى .أين 9+ 


حكومة عبد الله اليافى ؤلم تينض 
| “الحكم سوىثمانية و و 
.الشهور الثمانية.على دز 
نحو ثلاثة شمهور “على توة 
كل:المراقبين الذين. قدرو! يوم دام اليساق 
لجكومته.فى ابزيل المافى انها لن-تعمر لاكثر .من 


:' . واذا كان.سقوط وزارات.ليناء فى فترات دورية 


قصيرة ومجىء:وزاراث جديدة محلها ب قد أصد 
يدخل تحت ما.يسميه المراقبون «باللعبة البرلانية» 
او لعبة « الكراسى الوزارية:» لكثرة .ما يصاحبه 


هلله مشساورات ومناورات ومزايدات واستراطات 


للكتل ١‏ الشخصيات السياسبية من.اغضا 
المجلس._النيابى وضعوبة تا 
السياسية او الاقتصادية وراء كل هذا | 
الا أن المرا 
عاثستها.وزارة (( الياق)) ثم ثم «الاحداث التى صاحبت 
تشكيل رشيد كرامي للوز أرة : الج 
فيها أبعادا حِذِيدة لحقيقة الصراع الدائر فى لبثان 
وحقيقة الوضاع: السياسى فيه ٠‏ 


. ويرى المرآقيون انه مهما. قبل فى وزارة 
الستقيلة فانَشَيْئين هامين برزا فى الذ 3 
التى عاشتها ‏ شيئان ههلا وافقع :الاير ليسا 


سوى .انعكاسا لمايدور فىالعالم العزبي:وتائرا'به. 

أولا س موقف الحكومة من الحلف"الاسسلامى 
ودعاته وحرصها على عدم. توريظ لبثان فى موئف 
التأييد الايجايى للحلف ,٠‏ 

ثانيا : الدور التقدمى الفغال الذى لعبه بعض 
الوزراء فى الوزازة الستقيلة وفى:مقدمتهم كمسال 
جنبلاط وزير الاشغال واللؤاء جميل لحود وزير 
العمل والشئون الاجتماعية ‏ سواء فى الوقوف 
فى وجه زحف الرآسيال الاجنبى .. أو فى وجه 
مطالب جمامة أصحاب الصارف اللبثائية ب 
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2 "على بهل متندبكلة بنك أنترا 
لمصلحة الاقتصباد' اللبنانى: ؤدؤر: اللواء لحود فى 
تخقيق الكثير: من. الاصلاحات الاجتماعية 
والاقتصادية للعمال والمشتغلين ٠‏ 
ومن اجل هذا تعرضت حكومة الياف ولبنان 
كله لخنعوط خازجيه. وداجليه - تستهدف لوى 
عنق. لبنان نحو" الحلف الاسلامئ وأيقاف تيار 
التقدم الاجتماعى .ولجأت القوى المعادية متحالفة 
مع بعضلها » ومدعية من الرأشهال الاجنبى الى 
الفنغظ الاقتصادئ وتوقيت' انفجار ازمة مالية 
اقتصادية فى خلزوف تلائمها لاتمامْ سيطرتها على 
الاقتصاد الوطنى اللينانى وتمبكينها من فرض 
تراجعات سياسية فى الداخل والنخارج .' ونظمت 
هذه القوى'سلسلة"م تالاضرابنات:ضد وزير العيل 
والشدئون. الإجتماعية اللؤاء لخود . كان ابرزها 
محاولة اصخاب. الافران خلال فترة معينة تجويع 
سكان بيروت ‏ وكذلك الاضرابب: الذى دعا اليه 
الاتحاد العبالى العام الذى يقوده ويحركه ازياب 
العمل وجمناعة الراسمالييْن الذين قاوموا: الشمان 
الاجتمناعى ورقع الحد الادنى للاجور ٠‏ 
وقد ادت الضغوط الخازجية والداخليية الى 
تعقيد الوضع بالنسبة لحكومة اليسافى .والى 
شل حركتها وحذف المجلس'النيابى من امشروع 
القدم له لحل مشسكلة: انترا فقسرات تمكن 
الخكوية من المساهية الفعلية فى انقاذ «انترا» 
وانقاذ الشركات ذات النفع العام وائقاذ ال .ه 
مليون ليرة التى يدفعها البثك الركزى ٠.‏ 
ولقد حاول الياقى اطالة عمر وزارثه حتئ تقؤم 
. باجزاء الانتخابات فى العام 'القادم : وحاولتوسيع 
الحكومة او تحويلها لحكومة اتحاد وطنى » ولكن 


٠ه‏ عبد الله اليافى.. 
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ست تقاوين الشهن سس 


جهوده باعت بالفشل بسبب اصرار الكتل اليمينية 
على اخراج ١‏ جنبلاط » 7 ولحود » من الوزارة 
كثين لبو استمرار اليا ٠‏ 

وعندما قدم. اليانى استقالة حكومته وضمنها 
بالتفصيل كل الاسباب التى دفعته للاستقالة ندلت 
جهود قويه لتغيير كتاب الاستقالة حنى « لايتعرس 
لبنان لهزة سئاسية على السعيسدين السسيانى 


ويرى الراقبون انه للمرة الاولى لم تنح 

عات الكتل النيابية حول مقاعد الوزارة قى 
اخفاء حقبقة الاوشاع التويواجهها لبئان ‏ وطبقا 
لمانشرته الصحافة اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها 
كان هناك موقفان محددان خلال ازمة التغيسير 
الوزارى : 

ب موقف جماعة اصحاب المصارف والصئاميين 
والهيئات الاتتصادية ويتلخص فى محاولة تحميل 
القوى التقدمية واليسسارية مسئثولية الازية 
الاقتصادية التى تجتازها البلاد والسعى من وراء 
ذلك لضرب النضال الشمعبى والجماهيرى - وقد 
عقدت هذه الجمامة اجتماعا واتخذت قرارين 
ابلغتهما لرئيس الجمهورية : الاول هو الطالبة 
بتولى وزارتى المالية والاقتصاد س اى أن يتولاهها 
اخد المليوتيرات من بينهم . 

والثانى عدم اثراك « لحود » فى الوزارة 
الجديدة وطالبوا بانيتولئوزارة الشئون مااسيوه 
« بشخص محايد  »‏ وذهبوا خلال الازمة الى 
حد التهديد « بالنزول للشارع » لمنعدخول «لحود» 
للوزارة ٠ ٠‏ 
ه موقنسجيهة النضال الوطئى والحزبالتقدبى 

استراكى الْذَى يتراسه ١‏ كمال جنبلاط » والذين 
0 « ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة 
تحيل 


:من عي 1 - 


السئولية بشكل يضمن مصالح الشعب » وبشكل 
خاص -اثستراط تسليم وزارة العيل والشئون 
الاجتياعية الىتشخص تقدمى ليحافظ على المكاسب 
العمالية التى تحققت فى ايام لحود س واتسترط 
لحود فى حالة عودته للوزارة ان يتسولى وزارة 
الثشئون ليمكنه مواصلة سياسته فىخدمة الطبقات 
القعبية ٠‏ 

واعلن اللواء لحود فى مواجهة اتهامات الحبلات 
اليمينية المحمومنة لاخراجه اذا كان الذى يعمل من 
أجل تأمين الخبز والدواء والدرسة والسكن وكل 
متطلبات اللعيشة يساريا فانا يسارى وأفخر باننى 
يسارىٍ . وقد صار من الواجب على كل .من 
يعيل ف الحقل الاجتماعى والوطنى مب 
بالعدالة الاجتماعية الفعلية دون أن يلقى بالا الى 
ما يقوله المحتكرون الرأسماليون بصدده ٠‏ 

وقد طالب عدد كبير من الثقابات اللبئانية ‏ 
طالبوا رئيس الجمهورية بعودة ة اللواء الحود الى 
وزارة الشفون الاجتباعية ... 


11ل سم 
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ويعد أن اتم السيد « رتسيذ كرامى » الل كلف 
برئاسة الوزارة استشاراته لكل الكتل والهيئات 
فيما سياه سعيا لتشكيل حكومة تضم 18 وزيرا 
من بيناعضاء الجلس النيابى وتشترك فيها غالبية 
اعلن السيد رشيد كرامى انه لميتمكن من 
تأليف الوزارة على هذا النحو لتعارض استراكات 
الكتل وصعوبتها وبادر الى اعلان تشكيل وزارة 
من الخبراء من خارج المجلس م 


ويكاد يكون هناك اجماع بين المراقبين على أن 
تشمكيل الوزارة بهذا الشكل كان متفقا عليه من قبل 
استقالة حكوبة اليا بشهر ونصف وآن 
الاستشارات التى قام بها كرامى مع الكتل | 
ائما كانت استكمالا للشكل وتغطية للخطة الحقي 
كما يؤكد المراقبون انقبول رشيد كرامى تشكيل 
وزارةمنخارجالمجلس النيابي كان التمنى الذى 
قيله القصر المهورى لتصلية الجو بين الطرفين: 


ويجمع المراقبون على انالخلاف الحقيقىالجدير 
بالانتباه والذى ظهر خلال المشاورات هو الخلاف 
بين ١‏ كرامى » و ١‏ جنبلاط » حول السائل 
السياسية والاقتصادية التى يواجهها لبنان ٠.‏ 


تدخل الدولة.لحماية البنك ومنعه من الوقوع 
فى قبضة الرأسمال الاجنبي وخاصة الامريكى ل 
وحماية الدولة لصغار الدخرين ويطالب جنبلاط 
بضرورة تنظيم القطاع المصرفى فى البلاد ومواجهة 
الازمة المالية الراهنة . كما يطالب جنبلاط باعادة 
النظر ف اتفاقية « المدريكو » التى عقدها كزابى 
فى عهد وزارته السب قة وخسرت البلاد يسبيها ./ 
مليونا وثمانمائة الف ليرة ‏ ويطالب يبمواصلة 
' السياسة 3 التى انتهجها اللواء لحود 
بالنسبة لمطالب العمال والجماهير الشسعبية . 


ان 


اما من ناحية كرامى الذى وصفته وكالاتالانباء 
« اشتراكى مغتدل »... فان 
بنانية والراقبون يرون انه بالرغم من 
الوعود: الكثيرة التى قطعها كرامى خلال محادثاته 
مع جنبلاط فى محاولة لكسبه ‏ فاناتجاه الاحداث 
يقير ألى محاولة الوصول الىتفاهم مع الراسيال 
الاجنبى على تسليم بنك انترا ل 
قانون سرية المصارف وعلى دفن مذكرة وزير 
الاقتصاد السابق الدكتور صبحى الحمصاني الذى 
يقترح تعديل اتفاقيات البترول المجحفة بحقوق 
لبنان ‏ وكذلك عدم اتخاذ اى خطوة لسد ضريبة 
الدخل التصاعدية ٠.‏ 


ومن الملاحظات الهامة التى سجلها المراقبون 
هلى الوزارة الجديدة ان جباعة اصحاب المصارف 
والهيئات الاقتصادية التى طالبت بوزارتى المالية 


ب 153 يم 
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والاقتصاد ‏ لم تعاراش 4) تسلم الرئيض كرامي 
وزارة المالية وان وزارتى الاكتصاد والزراعة 
تولاهما الدكتور سعيد حمادة اسستاذ الاقتصاد 
السياسى فى الجامعة الامريكية ببيروت ‏ ويرى 
المراقيون ايضا انه اذا كان اليمينى قد فشل فى 
فرض مطالبه كلها فقدنجح فىفرض حكومة لاترضى 
خصومه وهى حكوبة تصلحواجهة لهوسوف تحكم 
مستئدة لقوته ‏ وان الاتفاق بين جميع اصحاب 
الصارف والجبهةالبر لاني ةالديمقراطية التىيتزعيها 
كرامى قد نجحت فى ابعاد جنبلاط ولحود من 
الوزارة ٠‏ 


وتردد فى اعقاب التغيير الوزارى ان جهودا 
تبذل لتشسكيلجبهة وطنيةبزمامةصائب سلاموكمال 
جنبلاط وينضم اليها. عدد من" النواب الذين قررو؟ 
الانسحاب منالجبهةالديمقراطية البرلانيةوخاصة 
واب بيروت ٠‏ 


ان خير تلخيص لما حدث فى لبنان هو السؤال' 
الذي وضعه احد المراقبين سائلا ٠‏ 
لبتان س الي آين # ١‏ 


٠ 
م لوتب‎ 
المجاهد الاكبر » والطلبة‎ « 


قرار حكومة تونس تقديم عدد من 
أن الطلاب الى المحاكمة » واجتماع 
اد | بورقيبة برجال القضاء لتوصينهم 
بأخذهم بالشسدة ». ماصفة من 
الاحتجاج والاستنكار فى الوطن العسربي والراى 
الغا ام العالى » فقد أصدر الطلاب التونسيون 
الاحرار فى القاهرة » وفى دمشق وفى بغسداد ؛ 
احتجاجهم على اعتقال الطلاب التونسيينومحاكيتهم 
وعقد اجتماع فى العاصمة الفرئسية نظمتهالهيئات 
الطلابية فى فرنسا وحضرته وفود ممثلى الطليسة 
فريقيين والطلبة العرب والطلبة, الاشتراكيين 
التونسيين » للاحتجاح على القمبع البوليسى 
للظاهرات الطلبة واعتقال ما يزيد عن٠..5‏ منهم » 
واصابة ١2‏ منهم بجراح خطيرة ٠.‏ وصدرت بيانات 
ممائلة من اتحادات الطلاب فى المانيا وايطاليسا 
وسويسرا وبلجيكا وغيرها ٠.‏ 


وقد بدأات هذه الدوادث »© عندما دعا زعمساء 
الطلاب الذينيعارضون سيطرة الحزب الاشتراكى 
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سسب تقاريو الشهن سم 


الدستورى :على الاتحاد العام للطلاب التونسيين © 
لاجتماع يقصد الاحتجاج على معاملة البوليس 
لاثنين من الطلبة وحاول « قسم الطلبة 72 
لحزب بورقيبة » وقادة الاتضاد العام 3 
الموالون له : عرقلة الاجتماع ووزعوا نشرات 
بعدم « الاستجابة لثيرى الشغب » . وعقد 
الاجتماع » وحاول احد مندوبى الحكومة الكلام 
فقاطعه الطلية ٠‏ وتعالت هتافاتهم مطالبة 
بالديمقراطية وسقوط الحكم الفاثى ؛ فهجم عليهم 

. ثلاثمائة من رجال البوليس : ودارت معركة 
استمرت ثلاثة ارباع ساعة . انتهت باعتقال عدد 
كبير من الطلبة ومحاصرة كل المنطقة ٠‏ ومع ذاك 
لم يستسلم الباقون ودعوا للاشر راب ثلاثة ايام 
احتجاجا على اعتقال اخوائيم . 


وقد وزعتمنشورات كشفت الاسباب الجوهرية 
لغضبة الطلاب : فهم يطالبون بحريتهم فى التعبير + 
ورفض اخضاع اتحادهم لسيطرة حزب بورقيبة ٠‏ 
وينادون بالديمقراطية الداخلية ف الاتحاد -والتمثيل 
يم لكافة القوى الطلابية فى اجهزة الاتحاد 
وهيئاته . والواقع ان الخلافات اقديمة بين الحزب 
والاتحاد العام لطلاب تونس. فقد اسستهدف الاتحاد 
منذ انشائه قبل ١5‏ عاما ١‏ تجميع كل الطلاب 
التونسيين » دون اعتبار لاد السياسية 
او العقائدية » . و « الحفاظ على هذه الوحدة 
قوية ؛ اثناء النضال » وكان غرض الاتحاد فيداية 
تكوينه المساهمة فى حركة التحرر ٠‏ وبعث الوطن 
التونسى وتقدمه . وششازك بمجهودات رائدة:فى 
هذا المجال . وحتى المؤتمر الخامس للاتحاد 
( أغسطس /51؟ ) : لم تكن محاولات التدخل فى 
شئون الاتحاد قد بدات بصورة مكشوفة : حتى 
عندما ثارت مشكلة استقلال النقابات عن الحزب: 
والازمة اليوسفية وغيرها . ولكن عندما حدث 
انقسام فى الاتحاد العام للعمال : وفرضر د 
احكومى) هلى قيادته ؛ بدأ الطلاب يتركون مصيرهم 
فأصدروا ١‏ الطلاب » الذى يؤكد استكلال 
الاتحاد ؛ ورغبة فى الارتفاع عن كل الخلافات + 
حتى يسهم القصباف ق. قمليئة البع الوظني: 
ومقاومة التخلف . ومنذ الؤتمر الحْاميسن حتى 
المؤتمر الثامن عمل قادة الاتحاد على 'الحفاظ 
على وحدة حركتهم . ولكن سرعان ما بدأ التهديد 
والاغراء بالمناصب الادارية ؛ وتمكن بورقيبة من 
التائير على مجموعة من القيادة وفصلهم عن 
القاعدة . وفى الؤتمر التاسع تمكن حزب بورقيبة 
من ارال مندوبيه الى الإتمر وشكل م 
أغلبية » رفضت ان للاقلية المعارضة ؛ أو 
أن تعير مطالبها أى انتباه او تنتخب احسدا من 
اعضائها فى اللجان القيادية . . 


٠‏ وفى هذا المؤتمر انتهى استقلال الاتحاد ؛وأصبح 
جهازا تابعا للحزب تبعية كاملة ٠.‏ وقضى. على 
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الديمقراطية الداخلية ٠‏ ومع ذلك لم يستسلم 
الطلاب التقدميون ٠‏ وقاموا بعملية تعبئة شاملة 
للمطالبة بالديمقراطية الداج 
القوى الطلابية تمثيلاً صحيها فى الهينات القيادية. 
وقام قسم باريس الطلت التونسيين بدور رائد 
0 المجال . قيادة الاتحاد الموالية 
مة ا 0 أن اعضاءة 
أكثر 0ك حماسا 0 فت 0 


ومع سيطرة العناصر الموالية لبورقيبة على 
الإتحاد العام للطلاب ب التونسيين : الا أن الاتجاه 
المعارض تمكن من القيام بتعبئة ثشاملة * مستفيدا 

من انعزال القيادة عن القاعدة : وازدياد السخط 
بينهذه الاخيرة . وطالب بالقضاء علىالبيروقراطية 
فى الاتحاد : وتحقيق اسستقلاله الذاتى : معالتعاون 
مع كافة النظمات والهيئات الوطنية بما فيهاالحزب 
الدستورى على قدم المساواة.. ومساندةالجماهير 
العاملة فى مطالبها ٠‏ والدفاع عن المصالح اللدية 
والروحية للطلاب : والديمقراطية. بل وتمكنوا من 
اثارة قضية الاشترابة وجعلها قضية عالة ف 
الؤثير الحادى عشر ‏ اغسطس 1179 ) ونادوا 


والتجارة 0 والمتارف: 
وشركات التأمين ٠‏ وتشجيع الحرفيين والجمعيات 
التعاونية الاستهلاكية : وتحديد الاسعار . ومع أن 
« الصادق المقدم عضو المكتب السياسى للحزب 
الدستورى » رأسى جلسات المؤتمر الرابع عثشر 
الذى عقد نى أغسطسس 1153 + ومع ان الاتجاه 
البورقيبى كان سائدا بين الاعضاء ؛ الا أنه حدث 
استقطاب للمعارضة | تقول جريدة لمونم الفرئسية 
ن العارضة بلغت ٠.‏ عضوا من ١5.‏ عضوا) 
ووزعت متقمورات تداولها الاغضاء تندد بالتدخل 
الحكومى : والعداء للديمقراطية ؛ ونادى البعض 
الامريكى فى فيتنام ؛ مما يثناقتس مع 
التى كانت البلد العربى الوحية 
الذى أيد هذا 'العدوان . 


ويعتقد المراقبون ان انفجارات الطلبة الاخيرة 
تعبر عن مشاعر جماهير الشعب فى تونس . فقد 
قال ممثل طلبة افريقيا فى الاجتماع الطلابى الذى 
عند ق بارنس للاحتجاج على القبع البوليسى 
لمظاهرات الطلبة فى تونس . « أن جامعة تونس 
لا تستطيع ان تكون حرة قيل أن تتحسرر تونئس 
نفسها ؛ وان بورقيبة يعتبر الكوبرى الذى يمر 
عليه الاستعمار الجديد ومصالحه » . ففى مسئهل 
رئاسة بورقيبة بسعى مع الفرنسيين والامريكيين, 


٠‏ الى فرضي المشروع. الذى اقترحه ايزنهاور .لوقف 


الحرب الثورية في الجزائر. ولا رففى الجزائريون 


سم :1519 مس 
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سسب تقارين الشنهن ست 


أخذ يثير لهم المتاعب »؛ ويمنع عنهم الاسلخة ؛ بل 
وقفل الحدود عليهم . وبعد الاستقلال تولق اثارة 
المنازعات. حول الحدود خاصة فى الاوقات التى 
تدخل الجزائر فيها في معارك مع الاستعبار . كبا 
اقامة وحدة الي على أسسس 
تخدم السيطرة الاستعمارية 6 رربطه باحلاف 
عسكرية . وفى افريقيا ساند بورقيبة..الاعيبال 
الاستعمارية ضد شعب الكونغو » واشترك فى 
محاولات تحطيم منظبة الوحدة الافريقية») وعارض 
رار قطع العلاقات مع بريطانيا لموقفها من 
روديسيا . واقترح أخبرا انث 
من«الدول الناطقة بالفرنسية؛ ولكن ديُجول عارص 
ذلك . ومع المانيا خرج على الاجياع العسربي 


بمقاطعتها مقايل وعود مر كروب بانشاء مشارية , 


له فى تونس . وتعد الولايات المتحدة 5. اليوم صاحبة 
اليد الطولى فى تونبس » ققد انشأت عدة مشارب 

الالياف الصناعية » وقروضها الى البنوك 
التونسية ولخطة الانساءات (:-5/ مثها تمويل 
أجنبى معظيه من الولايات المتحدة » بْل, ويتسلل 
الامريكيون الى ٠‏ الاقتصاك الافريقى تحت أسسماء 
تونسية » كبا حدث فى بنك نيجسيريا” فاضم 
حضلت الولايات المتحدة غلى 
وقفصه. .وبنزرت ٠.‏ |ووقعت . 
بورقيبة فى.8ك1. فبراين 1157 
الاسطول؛ السادسن لتونس فى حالة 
لوورقيبة .. 


و المجال العربى » داب بورقيبة علئ التهجم 
'على الدول المتحررة » ففى أؤل جلسة لتونس فى 


الجامعة العربية» ا مندويها الجمهورية العربية بية ٠‏ 


مما اضطر الجلس الى شطب كل هذا الكلام 
وكانت ذروة. مواقفه هو مطالبته بالصلح مع 
باسرائيل به 


وق الداخل يمالىء: الحكم: الحالى كان الملاك 
العقاربين » الذين اسستولوا على ملكيات الفرئسيين 
.الخ 
فى خدمتهم »'وافيمت مشروعات 


الرى لخدمتهم ؛ 


ونفسن السياسة بالنسبة للرأسمالية التونسية » ٠‏ 


التى حلت مط الفزنشيين ا شازكتهم .فيما بقى 
لهم . أما الفلاح التوتتى فينوء تحت عبء تكنيكه 
المتخلف وقيضة:المرابى ,, والعمنان ليسوا احسن 
عالا » فتجمبيا الاجور '» وتضخم الاستقطاعات » 
وتضبيق الحريات الد وى الحياة. السياسية 
تطبق نفس الاساليب فد اقيخ نظام حزبى على 
أساس من عبادة الفرت :« المجاهد الأكبر »اما 
المستويات الحزبية فتمرّقها الخلافات » بل وتحول: 
بيعضهم الى نجباعات للتجسنن وارهاب المعارضة 
بالتى. قتل] بوو: ملا منها على رأسهم الشهيمن 
عسالح هم يوسنة مم ويذيع تسعان الاشتراكية كان 


عه 11194 اس 


'الشعبى الناجم عن تدهور 


اء كومنولت فرنسى. 


غادروا:البلاد؛ووضع نظام التسليف الز راع : 
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القصد منه :كبا يعتقد المراقبون؛ امتصاص السخط 
الاحوال الاقتصادية.» 
وصد اشسعاع التجارب التقدمية العربية ؛.وسحب 
الارضض من اقدام 'الاشتراكيين فى: تونس كما 
صرح بورقيبة لحلفائه ٠‏ 


. واللجوء للعبئف والقمع فى مقاومية الطلاب » 
دليل على ا التى يعانيها النظام » رغم ادعاء 
وجود حزب جماهيرى. فالواقع هذا الحزب » 
بل وجهاز: الدولة تمزه الخلافات حول من يذلف 
بورقيبة » الذى صرح مسألة خلافته فى دب 
8 . واقطاب الصراع هم .الحبيب بو 
الابن » والياهى الادغم إواخة بن ملعا والمنجى 
سليم . ويبدو ان الشعب التوتسى له راى 'آخر 
غير كل هؤلاء ؛ كبا تدل على ذلك الاحداث الاخيرة. 


مجلس الامن فى منتصف الشهسرن 
١‏ المامهى ؛ قرارا بدعوة الدول 
صدر | الاعضضناء فى الامم المتحدة الى وقف 
شمحن عدد محدود من السللع 6 


من بينها البترول ‏ مزوالى روديسيا س ولم, 
المجلس على ان .يتضمن .القسرار النصن 
اشتخدإم كافة الوسائل ما فيها القوة 
هذا القرار ٠.‏ وقد أثار ذلك استياء الدوائر 
الافرنقية التى وصفت قران المجلس بآنه مؤسفٌ 
ومخيب للآمال. : وقد صرح وزير خارجية زامبيا 
أن .عدم النض فى قرار. مجلس الامن على وقف 
تصذير الفجم:ايضا الى رؤديسيا » يقلل من فعالية 
وقف تصدير البترول. . اذ يرى وزير خارجية 
زامبيا ان وقف تصدير الفحم والبترول معا يمكن 
ان يؤدى الىاسقاط حكومةسميث فوقت قرد 
وكانت الدول الافريقية قد بذلت غدة محاولات 
3 : والفعالية . ولكن 
دول الغرب استخذمت نفوذها على بعض الوفود 
التابعة لها منبا ادى الى عدم فوز أى مشروع او 
تعديل افريقئ بأغلبية ال ١‏ أصوات اللازمة . 


وقد أثيرت مشكلة زودينسيا مرةجديدة مجلس 
الامن © بناء على طلب بريطانيا للنجلس بتؤقيع 
هدد من العقوبات” الاتتصادية ( غير > الشبايلة 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو )1ه ه0105 


ولا تتضدق البترول ؟ بزوديصيا .. وَدَلكَ على اث 
اعلان حكومة ايان سميث برنضس (.وثيقة العمل )) 
التى نتجت غن المحادثات التى دارت بينه وبين 
هارولد ويلسون رئيس. وزراء بريطانيا فى اوائل 
الشهر المافى . 

وكان ويلسون فد دعا سبيث لاجراء محادثات 
فوق الطراد تايجر البريطائى . ورغم ان ويلسون 
قد طلب الى سميث ان يحضر المحادثات حامسلا 
تلفويضا من حكومته باليت.فى نتائج الحادثات ؛ الا 
أنسميث: صرح لويلسون مئذ لحظة بدء المفاوضنات 
بأنه لم يحمل مثل هذه الصلاخيات . وقد" نشرت 
صحينة الإوبزرفر البريطانية عدة تفصيلات عن 
محادثات ويلشسون وسميت »؛ استقتها من «الكتاب 
الابيسض» الذى نشرته حسكومة روديسيا غير 
الشرعية يعد انتهاء.الفاوضات - 


. ويقول المراقبون السياسيون ان العلوماتالتى 
نشرت عن. المحادثات » توضح أن ويلسون يبحث 
الان عن طريقة شكلية ليعترف بالاستقلال غير 
الشرعى الذى اعلنته حكوية الاقلية العنصرية ف 
روديسيا فى ١١‏ نوفمير منالعام المافى. ويفسرون 
ذلك بأنكل مانشر عن المحادثات يوضح ازبريطانيا 


غير راغبة فى تحقيق ادعاءاثها امام الراى العام 
العالى بأنها لتحقيق حك الاغلبية الافريقية. 
فقد نصت «وثيقة العمل» ملى أن يتم تنفيذها على 


مرحلتين ١ ١‏ - فترة اتتقالية حتى تعترف بريطانيا 
باستقلال روديسيااعترافا رسمياء 16 الخطوات 
الثى نتم سعد ذلك ٠‏ 
وتنص «وثيقة العمل» على أن مدة فترةالانتقال 
هى اربعة شهور يوضع خلالها دستورا « لشعب 
روديسببيا ككل » . وتقضى « وثيقة العمل ) 
بتوسيع حكومة سبيث لتضم ه وزراء آخرين منهم 
اثنان آفريقيان وثلاثة من المستوطنين البيض من 
خارج حزب الجبهة الذى يتزعمه سميث . ويقوم 
كل من ويلسون وسميث باختيار هؤلاء, الوزراء 
الخمسة . كبا تقضى الوثيقة برفع الاحكام العرفية 
واعادة الحياة السياسية العادية والافرا 
الافر؛ المسجونين والمعتقلين « الا اذأ فضت 
محكية عادلة يعدم الافراج عن احد منهم» .وتؤلف 
هذهالحكمة منقبلحكومة روديسياعلىانتضمميثل 
لبريطانيا ٠‏ وتقضى الوثيقة كذلك.بأن يتعهد « حاكم 
روديسيا»..بحفظ النظام والقائون يساعده فى ذلك 
. « مجلسن للدفاع والامن » وتنص ايضا علىتشكيل 
« لجنة ملكية » تقوم بقياس الراى العام فى 


روديسيا حول افقته أو عدم موافقته على 
الدستور والاتفاقية » وتزفع بذلك تقريرأ للحكومة 


البريطانية تمنح بريطانيا على .اساسه الاستقلال 
لروديسيا . وى حالة عدم موافقة الراى العام 
« تشرع الحكومتان فورا فى: التفاوض من جديد » 
ذلك كله على اساس ان ترفع كافيبة العقوبات 
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الاقتضادية عت .زوديسيا خلال قترة. الانتقال .+ 
وبعد هذا تخرى انتخابات. عامة فى روديسيا يحكم 
بعدها من ينوز بالاغلبية ٠‏ 

وجدير بالذكر ان سميث قد وافق قبل عودته 
الى سالزبورى على « وثيقة العمل » ولكن وزرائه 
لم يوافقوا عليها » فأعلن سسميك بالتالى رفض 
حكومته للاتفاقية . وعلى أثر ذلك راحت بيريطانيا 
تناور من جديد ‏ على حد تعبير المراقبين - فى 
الامم المتحدة ., : ١‏ 

وتؤكد الصحافة البريطانية نفسها ‏ السنداى 
تايمز والايكونوميست والاوبزرفر س ان بريطانيا 
لا يمكن ان تأخذ موضوع المقاطعة ضد روديسيا 
مأخذ الجد » لآن ذلك يعنى خسائر للاقتصاد 
البريطانى تقدر قيمتها السنوية ب 5١١‏ ملنون 
جنيه استرلينى هى قيمة صادرات بريطانيا سنويا 
لكل من روديسيا وجنوب افريقيا »اذ يعنى التسليم 
بأخذ موقف مقاطعة جاد من حكومة سسميث » 
الاعتراف مقدما بضرورة مقاطعة جنوب افريقيا 
كذلك حيث انها تمثل عاملا اساسيا من عوامل 
مساندة حكمسميث وتدعيمه بكل الامكانيات المادية 
والعسكرية والفنية . كبا تعنى هذه المقاطغة 
بالنسبة لبريطانيا» أرتفاعاسعار المواد الخام الثى 
تنتجها روديسيا وجنوب أفريقيا » مها يؤدى بالتالى 
از وضع. الاسترلينى ٠.‏ وحكومة ويلسون 
ليست على أستعداد لمواجهه هذا الوضسع ٠‏ 

وتقول الاوبزرفر البريطانية »ان ويلسون يعتمت 
كثيرا على عدممبالاة الراى العام البمريطانى بيشكلة 
روديسيا “.بل وتعاطف كثشير مته على حسكومة . 
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سميث... فقتا.كتدبف الاستفتاء الذي قام.به مركزا' 
قياس الرأى العام فى, بريطاذ 
البزيطائيين يمارضون استخدام: القؤة ن 
وأن ”7 فقط هم القتتعون بإننتخدايها وان 5١‏ بز 
يقولون بجوارٌ ا « اذا كانت ضرورية 
لحفظ النظام اقرار القانون © . 


ومن المعرؤف: ان إلقرار ' الآخين مجلس الامن 
لا يحجمل جديدا فقب سبق,اتخاذ مثل هذا القرار 
8 العام الما واكذه المخلس اكثر من 


فى اديسمير 

هرة فى أوائل العام الحالى ٠‏ ولكن دولة واحدة من 
دول الغرنا :وخاصة ' بريطائيا. واليرتفال ‏ 
بالاضافة الى جنوب افريقيا» لم تلتزم بقرار.جلس 
الامن وقامت بخرقه'. ويتوقع.المراقيون تكرار هذا 


٠ الموتف‎ 
:© 


ع الهند 


والمجاغة ٠.٠‏ والانتخابات 


سمت ؟ زوفيير 174 4 اتخذت اللجنة 
التنفيذية لحزب المؤتهر اليندى 
فى : الابقار » 


ادة حجزب المؤتمز هذا القرار لتفوت على 
هذة. الاحزاب. والجمامات فرصة: استغلالالشاعرن 
الدينية للجناهير الهندؤكيةلبعمل المظاهرة .الكبيرة 
التى ,كانث,قد: دعت اليها قى 8 توفمبر . غير ان 
الجماعات والاجزاب .اليمينية ما كانت لتتراجع عن 
خطتها' الرشومة »:فعلى.-الرَعَمْ من القرار اللشار 
اليه »:ظل أحد النوإب يقاط المتكلمين ويعطل 
أعيبال البرلمان يشسكل . استفزازى وهو يصر. على 
ان يوقف المجلس اعماله للنظر فى مشروع قانون 
عاجل: لتحريم ذبح البقر فى جميع الولاياات » وعدم 
ترك. هذا الامر بايدى. السلطات الحلية لكلولايةا 
(ففى: بعض الولايئات اغلبية من المسلمين ) » الى 
أن طلب غالبية النواب طرده هبن الجلسة . عندئذ 
اتدفع الرجل “الى الجمباهين: اللتجمعة خارجالبرلمان 
يولول ويضئخ » ويستعديها على الحكومة والبرلمان. 
وكانت هذه. المسرحية: الاستفزازرية الدبرة .هي 
اشارة البدء لاعمال عنف وتسغب: + اشترا قينا 
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أكثن من .+ ٠‏ ألِفب » وتحرقت أكثن مت )1'١.٠‏ سيارة»' 
وهوجم عدد من منازل أنادة حزب المؤتمز » بيتهم 
كامراج رئيس الحزب » واستدعت الحكومة قواتك 
البوليس والجيثس » وفتحث النيران على التظاهرين 
فسقط./ قتلى واكثر من ..؟ جريح » وفرض حظر 
تجول فى دلهى لمدة م5 ساعة : 

حدث ذلك يوم الاثنين /ا نوفمبر ٠‏ 

وكان اليمين. داخل حزب المؤتمر سريع التجاوب 
مع اليمين فى خارجه ؛ اذ سرعان ما اجبسدر 
جولزاربلال ناندا » وزير الداخلية على. الاستقالة 
١1(‏ نوقمير ) ») وهو من الجناح التقدمى ف الحزب » 
والرجل الثانى. فى الحكومة . واجرى تعديل 
وزارى » كسب فيه اليمين مواقع جديدة . 

ويكاد يجمع الراقبون على أن ارتفاع حمى 
الدفاع عن البقر » تحت ثشسعار حباية التراث 
الروحى للهندوكية ؛ وما صاحب هذه الحمى من 
حوادث مؤسفة » ليس الا جزءا من الحركة العامة 
للينين الهندى استعدادا للانتخابات العامة فى 
فبراير 19519 . ففى جو من اشاعة الاضطراب » 
واحياء التعصبات الطائفية والدينية » ونشر روح 
اليأس والتمرد فى مثل هذا الجو البمين 
الهندى » داخل حزب المؤتمر وخارجه » أن ينتزع 
المزيد من مزاكز السلطة والنفوذ ٠‏ 

ومما يثير الالم فى نفومن المراقبين الذيزيعطفون 
ة الشعب الهندى »© أن تحقق هذه 
الاتجاهات غير. المسئولة شيئا من النجاح 
من المحنة التى يجتازها الشعب ؛ حيث انخفش 
محصول الحبوب هذا العام نتيجة للجفاف الى ' 
مليون ملن ( وكانت الخطة تهدف الى ٠٠٠١‏ مليون 
طن ) » مما أدى الى تعرض مناطق عديدةللمجاعة» 
وبخاصة فى ولاية بيهار ٠‏ 

وليست الزراعة هى المشكلة الكبيرة الوحيدة 
الثى تواجه البناء الاقتصادى فى الهند » وانما تطرج 
مشكلات عديدة للبحث بمناسبة البدء فى مشروخض 


. السنوات الخمس الرابع © ) 1955 :ل 151/1 ( 


: وبعض هذه الشكلات يرجع الى عواءلطارئة ) 
مثل الحرب التى استعرت ف 'العام الماضى بين 

الهند والباكنتان » والجفاف. الذى سيب اهيار 
فى المحاصيل الزراعية فى العامين الاخيرين . 
والبعض الاخر يرجع الى عناصر دائمة » اهمها 
التركيب الهيكلى للاقتصاد الهندى » الذى مات ال 
الزراعة فيه هى الغالبة على الصناعة ( . ١‏ 
من الدخل القومى » ه/؟ / من الايدى العاملة) 7 

وتخلف الزراعة » مع البطء القديد فى احزام 
اصلاح زراعى » وعدم الجدية فى القضاء على 
الملكيات 'الكبيرة الاقطاعية ») من شأنه تعطيئل 
التنمية الصناعية » والحد من السوق المحلى » 
وتعبئة الموارد المالية » واعاقة زيادة العيالة 
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وعلى الرم من وتجود قطاع عام كبير تصبيا » 
يعتبر هو الركيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية: 
وبخاصة فى المجال الصناعى ؛ الا ان الخط العام 
الذى يسير عليه الاقتصاد الهندى مايزال هو خط 
التطور الراسيالى . فما تزال البنوك وشركات 
التأمين والصناعات الاساسية والنقل » بيد راس 
المال الكبير » بالاشتراك مع رأس المال الاجنبى 
الذى يحتل مراكز أساسية فى الاقتصاد الهندى ٠‏ 
ونظرا لان الدولة الهندية ماتزال محجمة عن 
السيطرة على موارد التمويل الاساسية ؛ فائها 
تعتيد اعتمادا كبيرا على التمويل الخار. 
التنمية . غير ان لهذا مضاره ومخاطره . فمن 
الفارقات المؤلة ان تبلغ مجموع استثمارات راس 
- الاجنبى الخاص ( بريطانى » أمريكى : : المانى 

بى  )‏ تبلغ 10.٠.‏ مليون روبية فى الفترة من 
0 الى 15:10 » بينما يبلغ مانزحهالراسهاليون 
' الاجانب من الهند فى نفس الفترة فى صورة ارياح 
وحصض 1١٠.٠.‏ مليون روبية () , 

٠‏ والى جانب راس امال الاجنبى الخاص »؛ هناك 
القروض الكثيرة التى تتراكم على الحكومة » والتى 
وصلت فى اكتوبر 1155 الىم؟ الف مليونروبيه 
وقد تضاعفت اعباء خدمة هذه الديون ) من اقساط 
وفوائد » الى ثلاثة امثال ماكانت عليه منذ خيس 
سنوات . وطبيعى أنيضغط هذا العبء » بالاضافة 
الى مايدفع ثمنا للقمح الامريكى ؛ ضغطا قديدا 
على موارد الهند المحدودة من مصادر التمويل 
والعملات الاجنبية , 

لكل ذلك تعثر تنفيذ الاهداف التىكانت موضوعة 
للخطة الخمسية الثالثة» وبعد ان كان معدلنمو 
الصناعة فى السئوات السابقة درلا // انخفضش 
عام 1155-56 الى 5 بز ٠‏ أما عن الدخل القومى 
فى مجموعه © فقد كان ينمو بمعدل لا يلاحق 
الزيادة السسنوية فى عدد السكان ( 1١‏ مس ١1‏ مليون 
نسمة )0 . 

غير ان الدخل القومى » نتيجة لتدهورالمحاصيل 

٠‏ الزراعية » لم يحقق اى زيادة » بل انخفض فى 
العام الاخبي . 

وقد طرحت حكومة انديرا غاندى الخطة 
الخمسية الرابعة للمناقشة امام بعضن الهيئات 
السئولة » وَهى خطة طموخة تهدت الى تعويش 
التخلف الذى حدث فى الخطة الثالثة . اذ تستهدف 
الخطة استثمار هر/ا؟؟ مليار روبية » فى القطاعين 
الخاص والعام » اى أكثر من مجموع ما استثمر 
فى الخطتين الثانية والثالثة معا . 

غبر ان العارضة اليمينية » التى يتصدرها حزب 
سوانتانترا » تشكك فى امكانية تنفيذ هذه الخطة » 
بل تطلب ( اجازة من التخطيط ) ) وتنادى بالحد من 
اشراف القطاع العام والتقليل من نصيبه » وفتح 


أع. 00154 /جمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


سس تقآرقن الشهر سس 


الباب على معبراعتيه أمام راض امال الا 


والاجنبى .., 
وهذا يفتتى بنا الى الصراع الحزبى فى الهند : 
الذى احت ع فى الاشهر الاخيرة بمناسبة قرب موعد 


الانتخابات) العامة ء ومغروف ان جبهة اليمين التى 

تؤيد اتجاهات حزب سوانتانترا فى السياستين 
الداخلية والخارجية بما فى ذلك تأييد العدوان 
الامريكى على فيتتام تضم. حزب سوانتانترا مل 
مقعدا فى البرلمان الحالى من مجموعمقاعد البرلمان 
التى يسل عددها الى )؛ وحزب جان سنج 
1 مقعدا ) : وهو حزب دينى متطرى ٠‏ يعتبر 

ان ايامه الذهبية هى اثناء الحرب ضدالباكستان؛ 
حيث وصلت دعاياته الطائفية العنصرية الىقيتها 
وهو الذى يقود حملات الدفاع عن البقر بالاستناد 
الى التأييد المادى والادبى لبعض الجهاتالمشبوهة 
( نشرت بعض صحف اليسار الهندى أن السفارة 
الامريكية انفقت ١‏ مليونروبية اسهاما فى حوادث 
التخريب والحريق التى صاحبت مظاهرة البقر 
الكبيرة فى أوائل نوفمبر ) . ومما يذكر انمادهوك» 
أحد قادة هذا الحزب صرح منذ حوالى اربعة 
أشهر بانه ان لم يمكن تغيير الحكومة بالطريق 
الانتخابى فانها ستتغير بالقوة . هذ ويعتبر 
هذا الحزب أن مهمته الاساسية فى البند هى 
مكافحة الشيوعية . 

وثالث الاحزاب اليمينية التى تفكر فى عمل جبهة 

مع الحزبين السابقين هو حزب براجا»الاشتراكى» 
اليمينى . 

ويعتبر بعض المراقبين أن أكبر مصادر الخطر 
اليمينى تاتى من داخل حزب المؤتمر لهندىالحلكم 
فنسه ( .1 مقعدا فى البرلان الحالى ) 
يتزعم موراجى ديساى الذى قنويت شوكته بصفة 
خاصة بعد وفاة نهرو . ومن ورائه يقف الثالوث 
بائل ‏ انتولياجوش ‏ سانجيفا ريدى . وكان 
هذا الثالوث خلف عمليات الفضسغط الداخلية لاقالة 
ناندا من منصب وزير الداخلية ؛ كما يتف بشدة 
فد رغبة كل من أنديرا غاندى وكاماراج ( رئيس 
الحزب ) لترشيحكريثسنا مينون عن دائرة بومباى . 

ومنذ وفاة نهرو والحزب يفتفر الى القيادة 
المركزية المهابة التى ت: الموازنة الدقيقة 
القادرة بين التيارات المتباينة والزعماء التنانسين 
عند القمة , 

ومن “ماعن الضعف التى إصابت الحزبنتيجة 
لذلك الانشقاقات التى حدثت فيه فى كل مزولايات 
كيرالا وميسور واوريسا والبنغال الغربيةوغيرها» 
وقد عقد مندوبون عن هذه الاحزاب المنشقة 
وغيرها التى تحت التكوين © مؤتمرا فى نيودلهى 
حضرهممثلو ٠١‏ ولايات (العددالكلىللولايات الهندية 
١1‏ ) ؛ وقرروا الشروع فى تكوين,حزب جديد يعلن' 
عئه بعد الانتخابات القادمة , 

هكذا يصر اليمين على استنزاف كل مابقى من 


ب لاع 1 سم 
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الرضيد الشنعبى لحب المؤتمن© 3 تفن الوقنتت 
الذى يعد العدة للانقساض عليه. وتفتيته 3 


ولا يقتصر الامر على هذا » بل يشمل ايضشسا 
التكتيك العكسى .. فان حزب سوانتائترا » الذى 
له تنظيم قوى فى ولاية بيهار ؛ قرن أن ينخمم 
أعضاؤه في. هذه. الولاية. الى حزب. المؤتمر كتلة 
واحدة » يهدف الاستيلاء علي تنظيم 'حزب المؤتير 
بمجموعه فى ثلك الولاية ., 


وق موآحهة هذا النقساط اليميتى المتفائم »“ثبدو 


قنوى اليسار مبعثرة » ففى حزب المؤتير » تلاحظ 
مجلة لينك ١‏ الواسعة الاطلاع » ان نفو 


العنامر والاتجاهات التقدمية تتضاءل داخل الهيئة 
البرلانية للحزب باطراد » عاما بعد عام .م 


كذلك فان الحزب الشيوعي ( وهو اقوى احزاب 
المعارضة اليسسارية فى انتخابات 1١555‏ >2 51 
مفعذ ) » حدث يه انقسام الى يساره في 19515 ٠‏ 
غير ان. الحزبت الشيوعى اختط سياسة توحيد 
القوى اليسارية منذ فثرة . وكان لذلك. بعص 
النتائج الايجابية تبثلت فى نقساط :جباهيرى واسسع 
تم فى انحاء متفرقة من البلاد ..وقد اتفقت سبعة 
احزاب يسارية ( الحزب الشسيوعى » والحزب 
الشيوعى الموازى » وحزب ساميوكنا :الاشستراكى» 
وحرّب العمال والفلاحين ؛ والخزب الافسستراكى 
الثورى ‏ واثنان .آخران ) - اتفقت على تنسبى 
جهودها في المبركة الانتخابية.» وان يكن تنسسيقا 
فى حدود متواضسعة . اى الا'تتزاحم هذه الاحزاب 
غلى دائرة واحدة » وان تؤيد تواعدها مرشيح 
أى منها . وان كانت إحزاب اليسار لم ثتفق على 
برنامج مشترك © الا أن خطها العام هو تاييد 

' الاتجاه الى دعم القطاع العام : والدعوة الىتاميم 
البنوك وشركات التأمين والسسعى الى تجميع 
الدخرات. القومية من الطبقات المالكة التى تزداد 
-.-ثروة وتزداد الهوة بينها وبين الجماهير المعدية » 
والملايين التى تضرنها :المجاعة . وتقليل الاعتساد 
غلى موارد التمويل الاجنبية » والاعتياد على 
النفنن فى معركة التنمية الائتصادية . كما يتفق 
اليسار على دعم سياسة الحياد ومدم الإنحياز 
والتنديد بالعدوان الامريكى على فيتثام وتأييد شسعب 


يها 1 - 
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هو المانيا القربية 


الاثثلاف الكبير ٠٠٠‏ بلا أوهام 
كل المانيا » وائها ال بتع بن 
كاهل مجرمى الحرب من 
النارى .... » 
« ... ان هناك كثيرين من الالمان قاسوا من 
الموت والسجن والتعذيب على ايدى مواطنيهم 
مثلما ناست الثسعوبالاخرى التى ابتليث يسيطرة 
النازى .. وهؤلاء الالمان هم الذين يمثلون ( المانيا 


الاخرى )© ولا يمكن تحميل ( المانيا الاخرى ) 
مسئولية جرائم الحرب التى ارتكبتها النازية » ء, 


ا عي ا م الحزب 
ستراكى الديمقراطى الالمائي منذ سئواتت »؛ فى 
0 المائيا الاخرى ومجرمو الحرب » ٠‏ 


وتشاء الظروف ان يقؤد ويلى يران حسزبه 
للاشستراك فى حكم المانيا الغربية لاول مرة » فى 
حكومة يرأسها كورت كيسنجر ؛ وهو احد اولثك 
الذين يثار الكثير حول ماضيهم كعضو فى الجزرب 
النازى » لم يقتصر على عضوية الحزب فحسب » 
ولكنه تولى منصبا هاما فى وزارة خارجية متلر » 
تحت رئاسة فون ريبفتروب ٠‏ وى معرض الدفاع 
عن ماضيه يذكر كيسنجر انه اعتقل فى اعقساب 
الحرب فى احد المعتقلات الامريكية » ولكن افرج 
عنه دون توجيه اتهام معين له . ويرد اليسار 
الالمانى » بسواء فى المانيا الغربية » أو على لسان 
المسئولين فالمانيا الشرقية » بأن هذا ليس دفاعاء 
لان الامريكيين تستروا على كثير من النسسازيين 
السابقين » لتبييض صفحتهم امام الشسعب الالمانى» 

ثم استخدامهم فى تنفيذ السسياسة الامريكية فى 
اللانيا ٠.‏ كذلك عنى كيسنجر عناية خامية ؛ فى 
معرض تنصله من ماضيه » عنى باسترضساء 
الصهيونية العالمية » التى سارعت الى استغلال 
مافى المستفسار الجديد » للضغط على يون 
وابتزازها » وجر جر الحسكومة الجديدة لمواصلة 
سياسة ايرهارد الموالية للصهيونية » القغسديدة 
السسقاء م مع أسرائيل . ومن بعض ما بادر به 
المستششار الجديد ‏ الاجتماع مع رئيس الؤتبر 
الصهيونى العالمى وطمائته علىسياسة الحكومة 


هذا » ولم يفت المستشار الجديد ان يذكر » 
فى اول خطاب عن سياسة الحكومة امام 
البوندستاج ؛ ان ( علاتات التمساون التقليدية 
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بين المانيا الإتحادية والدول العربية .ستغود فى 
القريب » وسيتحقق المزيد من التطوزٌ لالم 
الجانبين » . ولكن ؛ حتى فى مجال ابداء حسن 
النية بالكلام : لم يأت كيسئجر بجديد : فان 
مساعى بون لاعادة العلاقات مع البلاد العربية 
. العشر ء لم نتوقف خلال الشهور الاخيرة . 


واذا عدنا الى الرأى العام الالماتى » نقول ان 
انهاء الازمة الوزارية الثى استمرت حوالى ششهرا 
ونصف شسهر بتكوينحكومة «ائتلا ف الكبير» أبين 
الحزب الديمقراطى اللسيحى ( ه16 مقعدا فى 
البرلان ) : والحزب الاثستراكى الديمتر امل 
٠065 (‏ مقعد ) ب نقول ان اعلان هذا الائتلاف 
لم يقابل بالحماس والتفاؤل على الرغم من انه 
ائتلاف نموذجى من وجهة نظر دعاة « الديمقراطية 
الغربية. » . فحكومة الائتلاف لها اغلبية برلمانية 
ساحقة 159/١6‏ مقعدا من مجموع عدد اعضاء 
البوندستاج البالغ 915) . ولا يمثل المعارضة 
الا الاعخسساء المنتمين الى الحزب الديمقراطى 
الحر (41) . كما لاتوجد خلافات جوهرية بين 
سياستى الحزبين الكبيرين المؤتلفين . ومع ذلكة 
فان 17 من نواب الاغلبية صوتوا بعدم الموافقة 
على اعلان هذا الائتلاف .. واغلبية هؤلاء مْن 
نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطى,؛ الذين يقدر 
عددهم بأكثر من رسع الهيئة البرلانية لقحزب - 
وفى خارج البرلمان » طافت مظاهرات قباب 
الحزب الاشتراكى الدييقراطى' بشوارع برلين 
الغ سة تندد بالإئتلاف * وتدين قيادة الحزب 
بخيانة المبادىء الاستراكية والتسليم لخصومها . 
ونشرت السفسورا للمظاهراتيتصدرها الابن 
الاكبر للهر ويلى برانت نفسه ؛ فى فسن اليوم 
الذى اعلن فيه تشكيل الحكومة الاثتلافية + 5 


وجدير بالذكر ان قادة الحزبين لم ينشرا شيئا 

عن برنامج مشترك ثم الاتفاق عليه ليكون اسانا 
للحكومة الجديدة » مما يوحى بها.يضمره الائتلاف 

. من سياسة تصدم الراى العام الالمانى الذى زاد 
سخطه وحيرته بسبب عجز حكام بوز 


ايرهارد . وفى هذا مصداق لما ذهب اليه بعض 
المعلقين الذين قالوا انه لا توجد 5 
بين قادة الاشستراكيين الديمقراط 
قادة احزاب الراسمالية الالمانية » وائما ا 
الحقيقى الذى يبرز اليوم هو التناقض بين الشسعب 
الالمانى فى مجموعه وبين الحزبين الحاكمين ٠ ٠‏ 


وبينما يعبر تصويت عدد من ثواب الحسرية 
الاشستراكي الدييقراطئ » ومظاهرات تسدبايه م 
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مسب . تفازير الشهن . سسسم 


وحملات عدد يق كتابه الرموقين ؛ عن خيبة أملهم 
فى موقف قادة الحزب ؛ وعبن ثسكهم فى. أن تنجح 
حكومة الانتلاف فى الومول الى حلول ابول 
للمشكلات التى تواجهها الانيا على ضوء. 

ن اعلنه الحزب من مواقف ل نجد 3 
0 الغرب تعبر عن تشككها ايضا © 
ولكن لاسباب مختلفة » ومن. زوايا اخرى . 
فالايكونومست" البريطانية » مثلا » ترى انكيسنجر 
كان أضمعن المرشحين للنصب المستشارية ؛ وأن 
التى جاءت به وتحركه هو الجناح 
البافارى للحزب الديبقراطى السيحى الذى 
يتزعمه الوزير القتدر » فرانزجوزيف ستراوس ٠‏ 
وكان سستراوس يتولى منمسب وزيو الدفاع فى 
حكومة أديئاوو * ولكنه اجبر على الاستقالة عام 
7 : على اثر فضيحة مجلة «دير شسبيجل)) ٠‏ 
ذلك ان ستراوس دب مؤّامرة لاغلاق االجلة 
والقبض على مديرها وعدد من محرريها بتهمة 
نشر اسرار دفاعية عليا . ودفع ستراوس ثينا 
الته » وتعريض حكومة اديناور 
لهزة كبيرة ؛ لم تنته آثارها الا بروج اديناور 
نفسه من الحكسم فى نهاية نفس العام . وخلل 
ستراوس يتحين الفرصنة الى ان حانت بازمينة 
حكومة :ايزهارق: ؛ التى يجمع المراقبون على ان 
سمتراوس كان من محركيها الاسساسيين . وكان 
«بارزيل)) » زعيمالكتلةالبرلانية.للحزب الديمقراعلى 
السيحى » أقوى الرشنحين لرئاسة الحكومة * 
يليه (جير ستنمابر»» 6 رئيس البوند ستاج (الدرنان) 
الشرة يدر وزير الدفاع . غسير ان ستراوس 
رأى ان يبسستخدم حناحه البافارى 4 نائب) فى 
مساندة كورت كيسنجر ؛ وهو الاضعف . ويرى 
خبراء التكتيكات البرلمانية فى الغرب ان ذلك خطوة 
اولى فى سبيل مشسروع ستراوس الكبير ) للوصول 
بنفسه. الى كر. سىالمستقارية عام 5 )اىبعد 
الانتخابات القادمة » وان هذه الخطوة شرورية 
لرد اعتباره فى بون ؛ وتوطيد مراكز نفوذه التى 
كانت قد أضيرت بعد فضيحة دير شسبيجل . 

ولا كان (اكيسسنجر)) هو الافسعفق'؛ فان 
الايكونومست تبدى تشككها فى أن يستطيع الرجل 
آدازة هذا الفريق الكبير منعتاة السياسيين الذين 
تضمهم وزارته » أو يتيكن ‏ ليس فقط بن 
المحافظة على التوازن بين الحمزبين فى اطسار 
الاثتلاف » ولكن من المحافظة على التوازن بين 
رجال من وزن كبير » يعتقد كل منهم انه أحق منّه 
بالرئاسة . فالى جانب استراوس)) (الذى تونى 
وزارة المالية) هناك «شرويدر)»» الذى انتقل من 
وزارة الخارجية الى وزارة الدفاع » «وفونهازّل» 
الذى انتقل :الى وزارة تسئون' اللاجئين بعد :ان 
كثرت أزماته وفضائحه فى وزارة الدفاع' (انظسسر 


َ 


سل 11 
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سسب تقارين التتبهن سس 


العدد الناتى مق الطليعة) ... والى بجانت البرانت)ا 
الذى تولىمنصب نائتٍالستشار أووزيرالخارجية» 
يوجد «هربرت فينر» » الرجل الثانى فى الحزب 
الاستراكى الديمقراطى ؛ والذى 7 وزارة 
الشئون الالمانية ., 


. ووراء هذه المناقسات التشاخصية توجداشكال 

من الخلافات السياسية.من ذلكان (لستراوس)») 
يعد من أكبر الدعاة لتدعيم محور بون باريس ©» 
الذى تضعضع كثيرا على أيدى ايرهارد . وعند 
اختيار «كيستّجر» رئيسا للحكومة ؛ ومعرفة 
النفوذ الكبير الذى مارسه استراوس» نى هذا 
الصدد ؛ توققع كثير من الراقبين انيتجه اللستشسار 
الجديد اتجاها ديجوليا فى سياسته الخارجية , 
غير ان اعلان تكوين الحكومة الاثتلافية » معما 
هو معروف من موالاة «برانت» ومعاونيه للولايات 
المتحدة » خفت حدة الادعاءات الديجولية » وجاء 
بيان الحكومة و البوندسستاج فى هذا الصدد 
بعبارات توفيقية مائعة من نوع :« ان حقائق 
جغرافية اوروبا وميزان التاريخ يبينان ان هناك 
قدرا كببرا من الاتفاق بين المانيا الغربية وفرنسا 
٠.‏ .. ولكن الحكومة لن تنسى المساعدة الكبيرة 
التى قدمتها الولايات التنحدة الى الانيا خلال 
الاعوام العشرين المافية » والتحالف مع الولايات 
المتحدة ودول الاطلنطى سيظل أمسرا ذا أهبية 
حيوية » 


وفى نفس الوقت الذى تحدك فيه الستشارعن: 
دعم التحالف الاطلنطى نزاه يقول ان المانيا تريد 
« اقامة علاقات مع الدول الشرقية» حيثها ت 
الظروف بذلك . » : « إن ألمانيا كانت 
لقرون عديدة س جسرا بين شيرق أوروبا 
وغربها ؛ ونحن نريد أن نذوم بهذه الهمبة فى زماننا 
الحاضر » .. 


هذا ؛ دون ذكر شىء عن « مبداً هالشتين » 
الذى التزمت به الدبلوماسية الامانية الغربية » 


والذى ينص على عدم تبادل التمثيل الدبلوماسى* 


مع الحكوماتالتى تعترف بحكومةالمانيا الشرقية. 
والحديث عن مبداأ هالشتين يفضى بنا الى 
موقف الائتلاف الوزارى الجديد من المشكلة 
الالمانية . وقد وضعت وزارة الثشئون الالمانية 
بيدى « هربرت فينر )) » الاشتراكى الديموقراطى 
الذى صرح لجريدة فورفارتز الاستراكية » فى !1 
ديسمبر , بأنه ( ينبغى على حكومة بون أن تعيد 
النظر فى سمياستها الثى تقهى بالامتناع عن 
الاعتراف بأ انيا الشرقية » ( ولمينس ان يضيف 
التحفظ المتوقع فى مثل ظروفه ‏ وهو  )‏ « اذا 
'تبعت مرج الاساليب الديموقراطية » ب 
١‏ . 


سم 18 سر 
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وقال فينسى « !5 القسوارق] بين التفلابين ٠‏ 
الاجتماعيين الالمانى الغربى والالمانى الشرقى أقل' 
أهمية بمراحل من.الحاجة الى كفالة التعاون بين 
تسطرى البلاد » غيرآن الوزير لميتقدم بأىبرنامج 
عملى »© وأكتفى بنصيحة عامة موجهة الى المانيا 
الشرقية بأن « تخفض القيود التى تفرضها على 
السفن ؛ وان.تقبل توسيع نطاق التعاون الثقاق 
والتبادل التجارى مع المانيا الغربية » ٠‏ 

وفى هذا أيضا لم يات فيئر بجديد » ففى عام 
65 ؛ زادت المانيا الشرقية تجارتها مع الدانياً 
الغربية بها قيبته ٠.١‏ مليون دولار 4 حيث ومصل 
حجم التبادل التجارى بين .شسطرىالمانيا الى. .7 
مليون.دولار» واحتلت المانيا الغربية المركز الثانى 
فى تجارة المائيا الشرقية الخارجية ( /١١‏ ) بعد 
تجارتها مع الاتحاد السوفيتى ( ٠*/ز‏ ) ٠‏ 

والامر الذى يهم قادة المانيا الشرقية » والذى 
يعتبرونهمقياسا علىجدية مخطعلى سياسة بون»؛ 
هو موقف هؤلاء من القضمايا الاساسية ‏ مثل : 
الاعتراف بط نيس أودر كالحدود الشرقية 
لالمانيا » والتخلى عن المطالبة باعادة دود المانيا 
الى ما كانت عليه عام 118719 ؛ وتجييسم شطرى 
المانيا وجعلها كلها جنزءا من .منطقة منزومة 
السلاح النووى فى وسط أوروبا ... ثم بعد ذلك 
بحث العلاقة بين الدولتين الالمانيتين على أساس 
الاعتراف بالنظام ‏ الاجتماعى س السبياسى لسكل 
منهما ٠‏ 


بواذا كانت حكومة الائتلاف الكبير تهدف ف' 
الميدان الخارجى الى تدعيم العلاقة بباريسن مع 
الابقاء على ود 5 واعادة علاقتهسا مع 
العواصم العربية مع تحسين علاقتها بتل الب 
واقامة علأقات طيبة مع الشرق مع عيم حلق 
الامللنطى» وغير ذلك من التوفيق بين المتناقضات» 
مما يدفع قالبية المراقبين الي الششك فى قدرتها 
على عمل شىء اللهم الا الاستمرار فى سياسة بون ' 
التقليدية مبع محاولات تهدئة الرأى العام الالمائى 
والعالى بمزيد من القسريحات والمحاولات المائعة 
النادة الاشتراكيين الديموقراطيين ‏ فان موقفها 
من المشكلات الداخلية لا تحسد عليه أيضا ,١‏ 
فالائتلاف يأتى الى الحكم بعد أن انتهت سنوات 
« المعجزة الاقتصادية الالمائية » التى طاما تباهيى 
بها حكام بون » وجماتهم فى وشسئطون , واليوم 
يتحدث الخبراء الاقتصسساديون عن الازمة التى 
تتجمع فى سماء الاقتصاد الالمانى. فبعد ان كانت 
المانيا تعانى من نقص الايدى العاملة وضل عدد 
العاطلين الى .!.؟ الف ؛ يتوقع ان يرتفم إلى 
نصف مليون فى بحر شهور ؛ ( وكان 6١‏ ألف فقط 
منذ عام ) ٠‏ وبدلا من مواجهة المشكلات المالية 
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بخفضش ات العسكرية » وصرقم النظلبن ع 
تسل أل 00 عدم دفع آلاف ملايين الماركات 
على شراء الاسلحة من بريطانيا ؤامريكا وتحيل 
جزء كبير من نفقات بقاء قواتهبا على الارافى 
الالمانية ‏ بدلا من كل ذلك يتحدث (ستراوس)»2, 
كما سسبق ان تحدث ايرهارد » عن زيادة جديدة 

من الضرائيع وخفض ميزانيا تالخدمات والرعاية 
الاجتماعية 


وللمعوبات الاقتصادية أثرها فى تقوية 
الاتجاهات اليمينيية المتطرفة , ويدعو الحسزب 
الديموقراطى الوطنى ( ويسمونه الحزب النازى 
الجديد ) الى طرد العمال الاجائب * وعددهم 
حوالي مليون » كما يرفع عقيرته بشعارات قومية 
ضيقة متطرفة . وقد سبق اعلان تكوين الحكوية 
الائتلافيةنصر كبيرنسبيا حققه الحزب ف الانتخابات 
الاخيرة لولاية هيس. وقد درج كثير من المراقبين 
والمؤرخين الى المقارنة بين حال المانيا الغربيية 
اليو م وحال ( جمهورية وايمر )) وهى قبيل 
تفز الحزب الاثستراكى الوطنى ( الحزب النازى) 
7 الحكم عام 1151 . واذ يعبر مسساسة بون 
وحكامها عن خوفهم من ارتفاع الموجة الفاشية فى 
قسم من الرأى العام فى بلادهمفائهم يتناسون أن 
حكومة بون » تحث الرعاية الامريكية » هى التى 
صنعت كل شوء لانعائش الروح النسازية » حيث 
دأبن على اضطهد المعارضمة الديموقراطية » 
وحلت الحسزب الشيوعى » واصسدرت قوانين 
تعسفية ضد النقابات »؛ وعملت على اصسدار 
. قوانين الطوارىء © وات سياسسة عدوانية 
متطرفة تجاه المانيا الشرقية » ودابت على بعث 
الروحالعسكرية والدعوة الانثقامية» وبذلثِ كلما 
تستطيع للحصول على حق التسلح النووئ ٠.‏ 
ومهما كانت حكومة الائتلاف الكبير مخيبةآمال 
الكثبرين ( ومنهم أديناور ‏ الذى وصف الاثتلاف 
بأنه العلاج الوحيد لا تجابهه المافيا الغربية من 
مشكلات ) - الا ان ارادة الحرب والسلام » 
والوحدة الالمائية» وغير ذلك منالشكلات الكبرى» 
ليست رهنا بارادة حكام بون . وان قوى السلام 
على أرض القارة الاوروبية أثوى مما كانت فى أى 
وقت مضى ٠‏ 
كذلك ؛ ان الحك حكومة بون على اعادة 
العلاتات مع البلاد العربية منتهزة فرصة اقصاء 
أيرهارد كظلرق موات لتجاح مسعاها » وعيلت 
بعض التنازلات فى هذا الصدد » ثم ان' عابت هذه 
العلاقناتفعلا فان ذلكسيتم والغربمسلحون 


بفهم لحقيقة المنياسة الامانية ؛ دون أوهام أو 
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مات مؤرخ الثورات السابع 


أوائل ديسمبر 1955 © مات عبد 
الرحمن 'لرافعى »الرجل الذىارخ 
ثؤرات مصرية » تشكل فى 
امتدادها وتعاقبها النضال المرى 
الطؤيل من أجل الاسستقلال الوطنى والتقدم 
الاجتياعى ؛ فقد كتب الرافعى عن ثورتى ١9/54‏ * 
ايام الفرنسيين »؛ وعن ثورات 18.5 * 
.م : اماما 1515 ؛وعن ثورة 1081| .وبذا 
استحق لقب مؤرخ التاريخ القومى المرى 03 
وواضع سجلات الثورات المصرية . وأهم مسا 
امتازت به كتاباته © انها خغ فترة تاريخية 
طويلة كما لم يفعل احد غيره : فقد كتب عن انبعاث 
الحركة الوطنية فمصر الحديثة منايام الفرنئسيين» 
وسجل احداث ثورة 861 ووثائعها ويبكن 
بشكل عام ان يقال ان المادة الضخمة التى 
جبعها تجعل من كتابته احدى المراجع التاريخية 
الهامة +, 
يقول الرافعى فى كتابه.عن ‏ الثورة العرابية » 
وقد اجتهدت من هذه الناحية فياستخلاص الحة 
عن الثورة وحوادثها واسخاصها من غير تحيز 
او محاباة ثم بنيت عليها ما عن لى من الرأى ٠‏ 
ومن المعروف أن الراةمى جمع وثائق وبيالات 
وتصريحات رسمية لا يحصيها العد ؛ وذهب الى 
المستشفيات والسجون ؛ وزار الاهالى للاطلاع 
على تفاصيل احداث الور 3؛وفى كتابه عن ثورة 
كتب عن النشاط الثورى فى كل اقليم من 
اقاليم مصر؛ وعدد اشسخاصهواحداثه بدقة وامانة 
ويمتان الرافعى بأئه استطاع فى حدود وضعه 
الاجتباعى والفكرى »© وفى حدود كؤونه عضوا 
فى الحزب الوطنى :وكونه ملكيا دستوريا :انيمس 
مسا رفيقا الاسباب الاقتصادية والاجتماعيةللثورة 
العرابية » وثورة 1115 » فقد كتب ان الديون 
والغاء قانون القابلة » وتغلغل الشركات الاوربية 
فى الكيان الاقتصادى المصرى ؛ كالبئك العقارى 
( فبراير 14.٠.‏ ) وشركة تكرير السكر » والشركة 
العيومية لاجراء الاثسغال بالديار المصرية » شركة 
المقاولات » كانت من بين الاسباب التى ادت الى 
الثورة . واكد ان الثورة « كانت من الوجهة 
السياسية ثورة على الاستبداد والمظالم ؛ ومن 
الوجهة الاقتصادية ثورة على التدخل الاوربى ف 
شئون مصر امالية وعلى النظم الاقتصادية الت 
كانت تعانيها البلاد قبل الثورة » . وفى تأريخه 
لثورة 1115 » استعرض اوضاع ما أسسماه 
« طبقات الشمعب »© كالعلماء » والملاك والتجار » 
والمزارغين »؛ والصناع واثر الكساد فى تجمارة 


سم 161 ممم 
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سس تقارير الشهن سنت 


القحلن ؛ وأدان « زعامة الثورة التى آهملت الناحية 
الاقتصاذية » . كما انه أصدر فى 15154 أول كتاب 
عن التعاون الزراعى فى مصر . 
وفضلا عن ذلك فالرافعى يعدمن أوائل الؤرخين 
العرب الذين كشسفوا عن دور" الشغب في صنع 
تاريخه © فقد استعرض الرجل صور المقاومة 
. الشعبية بتفصيل واورد - فى ذلك وقائع كثيرة 
.٠‏ كما أن اعماله تنبىء عن ادراك لحقيقة أن 
التاريخ متصل الحلقات » ففى البدء كان الرافعى 
ينوى الكتابة عن مصطفى كامل »؛ ولكنه أدرك انه 
جزء من حركة عامة تشسهل كل نواحى الحياة وتمتد 
على.امتدادها فهو يقول « ان التاريخ الكامليشيل 
النواحى .السياسية والاقتصادية والاجتباعية ؛ 
فالسمياسةترتبطبالاقتصاد والاقتصاديرتبطبالمجة 
وهى لذلك حلقات متكاملة لا يجوز لمؤرخ ان يغفل 
احداها » وكان هذا منهجه فى كتبه الثى زادت عن 
العشرين ٠‏ 
' ومع أن الرافمئ كان يؤكد«'ان ابظال التازيخ 
دائها هم الشسعب والاشخاص والاحداث :© الا أن 
نظرته التاريخية كانتتولى اهتياما خاصالبطولات 
الافراد واعمالهم » فهو يرى مثلا انه لو كان شريف 
بافا على راس الحركة العرابية لما انتكست » 
وبالطبع لو كان مصطفىكاءل محل سعد لما انتهت 
ثورة 1515 بهذه النتائج القليلة ٠.‏ وهو 


لا يعطى العوامل الاقتصادية والاجتباعية نفس 
مستوى الاهمية الذى يلقاه من معظم المؤرخين 
المغاصرين والاختماعيين وهو يقول بانه يراعى 
الموضوعيه فى كتابته » الا ان بعض النقاد احسد 


حسين سرى للاثشستراك فى الوزارة ف 145٠‏ رفض 
ملترما بموقف حزبه » ولكنه عندما كرر الدعوة له 
فى 114. استجاب لدعوته دون.ما 'عتبار لموقفف 
الحزب . ورغم تسعار الحزب الوطنئئ 'الذى كان 
ينادى بأنه «لا مفاوضصة الا بعدالجلاء» فقد اشترك 
الرافعى ف الانتخاباث التى. تمت فى أعقاب ثورة 
كما دافع عن استراكه فى الدكم يحجج تكاد 
تكون مناقضة للحجج التى رفض من احلها وَبعض 
الاحيان الاثستراك فيه .. 

وكان نقد الرافعى للبلكية عمل جرىء وشريف 
الا انه لم يخف تعاطفه معها ودعنا الى ١‏ 
المساس باصولها » بل لقد كال الرافعى المديح 
لمحمد على ولبعض.من نسله » ووصل به الامر انه 
قال ان مسئولية احداث الثورة العرابية التى 
(يعتبرها مأساة) متعادلة بينالعرابيين والخديوى 
قبل انحيازه للانجليز . : 


والمتتبعون لتاريخه »؛ يرون .ان الرافعى نتاج 


(16اسم 
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ذلك الجي الذئ: كان 


تحت قيود الاجنبى' إقتصاد حدود نر بته ومنهلجه 
الفكرى على اصلاح الاوضاع 'القائبة دون: ادخال 
تعديلات جذرية عليها. .. انه كما يقول عن نفسنه 
« انا لست رجلا عمليا ؤلا واقبغيا » انا اقرب ان 
اكون نظريا وخياليا » .انا لا اريد .ان افهم الحياة 
على حقيقتها 4 .. وهذا حق بالنسبة.لذلك الجيل 
« 'الذى كان يلهو كثيرا ويبكى: كثيزأ :»..غلى. حيد 
تعبيره هو'نفسه ..ذلك الجيل التى تعقدت الرؤيا 
امامه ؛ تحت ضغط المسد والتراجج » والنضر 
والهزيمة .. يؤكد.ذلك' قوله « وعيت ثلاثة أرباع 
قرن من حياتى اكتشفت فيها أن وطنيتنا فى فترات 
كثيرة كانت محل نك وجدل .. . وانمجتمعنا كان 
مفتتا كقطع الة.مفككة » . ويدل على ذلك ايضا 
.اجابته "عندما سبثل. من انشاء احزاب فى مر بعد 
قيام الثورة فى 11051 ؛ والغاء الاحزاب » فقال 
انه لا يمانع فى قيام ثلائة أحزاب » حزب انستراكى 
وآخر محافظ وثالث وسط . وف .بداية الشورة 
استجاب للثورة وكتب عنها ورأى فيها. تجسيدا 
لاماله واخلامه ؛ ولكثه سرعان ماكر. زاجعا الى 
تاريخ مصر القديم وكتب عن مصر الفرعونية . 


وللراشعى مواقف تكشف عن مدى ذزاهته 
واخلاصه:فقد دخل فى صراع بع شركات الغفزل 
والسكر أثناء توليه الوزازة آيام حسين سرى وندد 
بأن ارباح شركات الغزل بلغت /9// © مما ادى 
الى انعاده عن الوزارة» كما انه فى كتابته عن اسرة 
محمد على ؛ رفض عزوض املك فؤاد لمده بالاموال 
كمقابل للسكوت على اخطائها . 


بو عبد الرحين الراقعى 
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خنسارة البلاد بفقد الؤرحّ الؤطنى 

عبد الردمن الرافعى ند تضاعذت 
ان 0 فقفت .فى نفس اله 

( ديسمبر )استاذا ومثقفا من خيرة 
مثقفيها 'ه الدكتور مصطفى مصطفى مشرفة ٠١‏ 


' . ولدام.م :مشرقة فى دمياط نام:؟11.1:فى:الاسرة 
'الثى انجيت شقيقه العالم لمر الي مفيظقي 
مقرفة . ودرسس اللغة الانجليزية فى كمبزيدج ثم 
قا ام بتدريسها فى كلية جنوبى غرب انجلترا .وعندما 
08 آلى الوطن تولى التدريس لمدة ستة اعوام 
“فى معهد السمافة بكلية آداي جابعة القاهرة 0 


وقنا لا يتسمعالمجال. هئا لاثبات جميعآثار مخرفة 
من كتب ومقالات ٠‏ لهذا أنكتفى بالاشارة الى كتاب 
من أهم كتبه ونغنئئ به 5 (عتله لانت 4 0 
39 يان ماه ل أن 


لان هذا الكتاب هو الذى يقدم لناام.م.مرفة 
كيفكر مصيرىٍ ورائد من الرواد التقدميين فى فهم 
. وكتاية التاريخ المصرى ؛ وفى' النظر الى اللشسكلات 
الاجتباعية . 


وبتكون الكتاب من جزئين ؛ نثذر الجزه الاول ف 
لندن عنام 7 وقدم لهالجون مرى)مدير جامعة 
' اكستر . أما الجزء الثانئ فقد كتن مقدمته 
النزوفيسور شولدين الذى كان أحد أعلام اأيسار 
فى الاوساط العلمية النريطانية . وقد ترجم هنذا 
الكتاب أخيرا الى اللغة الروسية . 


فى الجزء الاول عرض مشرفة لجغرافية مصر 
0 القومية والتطور الاجتباعى ثم أفرد 
معظم صفحات الجزء لتحليل تراث مصر الة 
مختلف مجسالات العلم وفنون العمارة والنحت 
والكنابة .. الخ . ثم تحدث عن انهيار اتحضارة 
القديمة وتحدث عن التجارب الحديثة فى الندحت 
والعمارة وصناعة الاثاث .. الخ . ثم ختم كتابه 
بالحديث عن المؤتمرات الاوربية . 
دق الجزء الثانى شرع يحلل الفترات المختلنة 
يخ المصرئ بادئا يمصر القرعونية لبصسل الى 
اشع الى كز فى هذا الجزء على تحليل 
عناصر الحياة الثقافية فى مصر متحدثا عن اللغة » 
والادب والوسيقى والسينها والاذاعة رالعادات 
الاجتباعية ٠‏ 


ولكن من أى زاوية يعالج م.م. مشرفة هذه 
الموضوعات ومن أى منطلق يبدا * انه ينمل ا هذا 


' الكسبوبة فد مششبروع صدقى 
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يد الشهو سم 
م زآوية الحجالكبر للشعت يفم واع لشكلاته 


“الاجتئاعية. الحادة : وهكذا-خئحن نقوا فى نهتاية 


الجزء الاول تحت 'عنوان « تأملاث » ما يلى : 

 لعفلاب ان ما سيحدث بل ان ما.هو حادث‎ ١ 
وان تم هذا ببطعوتردد  هو أن أدوات الانتاج‎ 
تنغير من النظام اليدوى الذى تستخدم فيه العدد‎ 
الى الانتا- اج الال الشدى . ومن المحتم إن. تمند‎ 
هده العملية الى الزرامة ٠وائنا لنتقبل هذ!.وعليذ‎ 
أن.نواليه بالتشجيع. ان.كل ما يساعد الا‎ 
طيب ؛ وكل ما يعوقه أمر. ردىء . فاذا‎ 
القضية فانه يتعين عليناان ندرب الشبان‎ 
فى كل فرع من فروع التكنولوجياً‎ 
أن نتقادى نفس الخطأ الذى‎ 
نتجنب هذه التجارب التى ثبت فثسلها فنحن تعلم‎ 
ان الانتاج فى امة.من الامم يمكن ان‎ 


ليست حتمية منالامور 0 وانمايدخلوباب 
الترى اليوم سيصبح من الفرورات فى الغد .وان 
الجتمع يمكنأن ينظم نفسه ليوفر الخدمات!لعامة» 
تدريب المواهب والملكات ؛ والتعليم الجبيع ٠‏ 
أن التنظيم “والعلم “والتصنيع ؛هذا هو ما تحتاجه 
مصر اليوم . وعندما يتوفر آلطعام والمسسكن ل 
بكيفية كريية لكل فلا ح؛ؤعندما ينظر الي تعلييه 
كجزء ِ النظام الاجتناعى»قان الفلاح لن 
اننظار أن يبشره الساسة ونظار اللمدارس ابأهمد 
الثقافة . ذلك أن ألثقافة بالنسبة للانسان هى ل 
كالعمل وكاللغب ‏ مطلب طبيعى تبايا © ٠‏ * 

لقد كتب مشرفة هذا فى عام 1155 ٠‏ 

وان هذا الفهم الواعى هو الذى دفع بمشرفة 
الى أن ينأى بنقسه عن البرج العاجى ٠‏ وبعفى أن 
نذكر آنه فى الازبعينات > وف مار اللعيكة الوطنية 


المحافة الوطنية 0 القراء برسائل ( 


م ف فى 
ذلك الوق عن ر ركب النفال الوطني التغريرى 5 


مات والث اديسسسزئى 


.والت ديزنق .. التشكيلى 
الذى درس الفن فى شسيكاجر » 
وحول الرسوم الصساءتة على 
عأ الصفحة البيفساه الى شنخصتيات 
حية تموج بالحركة والحياة: ٠‏ 


ب 189 سم 
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حمه.انهحوو 010500126 


سمس تقارين الشتهرا سسا 


مات والث:ديزئئ :.. بعد أن 
الشخصيات القساحكةالثى ' تعجب الكبار والصغان 
من .لا عناما عاش يُعيل 
وبرسم ويؤلف ويخرخ:رواياته ومن وراثه مجموعة 


هائلة منالرسانين و الضصورين والؤلفينواللحنين. 


على حد سواء !فى أكثر 


: التىتحرلة 
وسط الاحدااث تحمل 'فلسفاتها الأخاصة 
اد اتثرجم وجهات . نظر' المؤلف فى' 1 
والبشي ., أن نجيب محنوظ .فى .مها 
الفثان برسم احيانا ملامح شبخمسياته 
فيجسدها فى براعة فى خيال القارىو 
واحيانا يجعل تشكيله لسلوك ابظاله» 
وتصرفاتهم امام..الأحداث .وق .فواجهبة 


ا البغض » يعطى اللقارى:الصورة 
الثى تجمله نكاد 


للشخصيات فقط » وانما برأعثم تمتد 
الى الجو «والخلفية » الاجتماعيبة 

تصبح قصصه أكثر عمقا واشدصعوية 
عند تحويلها الى لوحة ري غنها او 


الهامش كن يمر عليها ببرعة ..“ولكنها 
نشكل الامسات التى لاغنى ' لها إن 
يتوقف عنذها ‏ ويدرسها فى امعسان.. 


الحوار الذى يبدو عابراغالبا مايخمول 
مدلولاته البعيدة .. خلفيات الاحداث 
التى . يتحرك امامه١‏ الابطال ٠‏ ليست 
جوا وانما <زءا من الحدث تقشسه 
لا يمكن فصلها عنه. ., ولا ب 
ديكورا » وائما بطلا جديد؟ فىالقصة, . 
وهذا ما يظفر فى وضوح فى قميللة 
« خان الخليلى » .. وهذا أيفسبا 
ها' شكل' اصعب مابواجه المخرج: الذى 
عليه ان ((يوظف)). المكان داخل احداث 
روايته .. فلا تصيح جزءا ثانويا ؤفى 


نفس الوقت لا تطفى. على الابطال'وتشيي”. 


ان يتعاونا معا فى حساسية يي الى 
تحريك خان الخليلى وابسراذ جوه ء 
وتجسيد شخصيياته ... 


مثنات 


النظير. . ,وإصبح 


0111111 


تجاح فىاحيآاتة 
أؤل ندثوات الوسومالمتحريحة خققت .نجاحا 


0 قالاقا م القصيرة‎ ٠. 


انقطع 
(ميكى ماوس») بطل هذه الافلام 


فى يوم وليلة 8 البطل 1 المحبب للصغار يُتتبعون فى 


تجيب محفوظ بين ((.القاهرة:* » و - خان الخليلى » , 


نفس' الشكلة فرضت نفسنها القافرة 


هر 
تدولت .الى فيلم سيئمائى 
صصلاح ابو سيف سيثمائيا خلفية 


بما فيه من فاقة وحماس: .. اعلانات 
الجدران ., والاغانى الشائعة. ..: كل 
هذه العناصر تداخلت” مها فى مهنارة 
التنقدم اطارا عميقا تتحزك فيه القمية .. 


واستمانة :صلاح ابو: سيف بالوجوه 
يجفل تصديق فا نقوله اكثر 
غرج. الذى يجد صعوبة فى 


ال 
اقناعا 


قبل ... وآن كان الوجه الجنبسديد 
يشكل صعوبانه الخاصة. للمخرج ٠‏ , 


٠ .‏ تغلب عليها صلاح ابو سيف. فى مقدرة 


وحب .. لان هوايته الكبرى دائفاكانت 
اكتشاف الوجوه الجديدة :. ,وصلاح 
لا يترك شيئا للظروف وبلا دراسة' .؛ 
لبد درب ممثليه ورسم لكل منهم 
سخصيئه فى وضوح وجعلهم يتحدثون فى 
خوار لطفى الخولى لتكتمل فى ١‏ 
شخصياتهم امام الكاميرا بنفس العمق 
الذى رسمه فى الكتاب _نجيبمحذوظ. 

لى 7 خان الخليلى ) لم يغامر عاطف 
سالم فىاختيار .وجوه جديدةللشخصيات 
الرئيسية ....وكان موفقا فى اختيباره 
العماد حمدى وسميحة احمد وحسن 
يوسف 0 .. واستطاع ان يقدم “الثلاثة 


ب .. مارس المنهر والشدولة 
والخوف والقلق ,. فيتطوى علىنفسه 
أو يتحدث منتحلا لنفسه الاعذار ..وهىي 
كلها موضوجية ومكتوبة في 
اسنهاب . .ولفل السيتاريو اراد شطها 
أو تجاهلها. توفيرا للوقت' وان كانت 
جوهرية فى ابراز تصرفاتٍ الاخببرين 


للمتفرج : 
افتناعه بممثلشاهده عشرات المرات من . 


معا, .أن عمادحمدىقالفيلم يبدو اكثر 
طيبة وأكثر حبا ... ولا تعلم منظروف 
حياتة. السابقة الا الثذر اليسنر ,2. 
ولعل ذلك هو: م لالمخرج والسيد 
منحمد مصطفى سامى: الى التخفيف من 
سواد الرواية .. ونلمس الجهسد 
الواضح فى تخفيف سواد الاحداث فى 
ادخال بعض- المواقف الضاحكة .., 'فى 
النصف الاول من الفيلم حنى ب على 
حد قول المخرج ب الجيهيور 
استقبال العجزء الثانى .. وهو'النسد 
قتنامه من الجزء الاول .٠‏ 


و «القاهرة .,؟ ») و (خان الخليلى » 
قدما بشكل مشرف جذا روا 
احسن روايات نجيب محفوظ , 2 
بذل فى اخراجهما اجهذا 22 ٠‏ . وبكفى 
الجهد والامرار الذى. بذله صلاح ابو 
سيف فى عرضها على الرقابة خيس 
مرات .. فى كل مرة. كانت ترفض .. 
<نى اسنتطاع اخيرا آن؛ يخرجها الى 
الشاشة 1 

ويكفى محاؤلات عاطف سالم“فىادخال 
اللمساث الذكية لتحريك عواطفالمتفرج 
واراحته نفسيا خلال الفيّلم .. ومن 


مشاعرهم الخاصة بلا عناء .. وفيه 
تنخرك الاحداث والشخصيات ذا 
والظروف والاماكنفتداخلات بارعة فن 
الصعب آن تتابعها الكاميرا الاهن 


منكل ذلك ,. آن القارىء للقصة 
يشترك مع الاديب فى اخراج القصة. 
وهنا يتحول القارىء لمشاهدته للغيا 
آلى منافس اللمخرج :.. باقشسة 
ويحاسبه. .. وفالبا.ءما يكون هذا 
الحساب عسيرا .. 1 , 


ب 191 - 
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شعت شف مغامزاته الذكية » ومحساوراتة البارعة. » 
وأسالييه المختلفة فى الهروب من المآزق والهروب 
من.قبضبة القط, القوى الشرين . . وأصبيح لليسكى 
ماوس اكثر من' ٠.‏ .مجلة فى انحاءالعالم. “وتحول 
تكله المميز الى لعب أطفال فى كل الحجوم ٠.٠‏ 


: ولم يكتفديزنى بهذا النجاح. .اراد ان ينافس 
نفسه .. وأخذ يحلم 'بالقصة السينيائية الطويلة 
التى تنفذ بأسلوب الور المتحركة !... ورغم أن 
الدقائق الخمس كانت تكلفه جهد'” أشهر من 
الغمل الدائب يتسترك فيه أكثر ين ..؟. رسباء .. 
الإ أنه تحدى المستحيل وفى عام 18؟11: أخرج أول 
رواياته الطويلة. .( الأميرة والاقزام السيعة ». . 
ونجحت 'الرواية متخطية كل العقبات' ..:: وانطلق 
ديزئى وراءها فى تحقيق حلبه فظهر ( بينوكو )) . . 
« الاميرة .النائمة » :. . وعشرات الروايات التى 
يستفرق.عرضها .من سناعة ونصف الى شاعتين ! 
وكان..الاوسكار بفى انتظاره !:... ولكن هل. توقف 
ديزنى 015 


استهر فى منافسة نفسة. .واتجه .الىالرؤايات: 
. .. جد مثبرات'السؤرين:... لتسجيل 
. الحيناة فى الصسحراء. :وفى ناطن الارضن. .واعماقٌ 
المحيط .. واستطاع ان يذكى بصدق ادق اسران 
الملبييعة ١‏ 5 


سس 


٠ .‏ ونجحث. أفلانه الجسديدة ٠.‏ وتخاطفتها دون 
العرض والجامعات .. واكسبته جوائز أوسكان 
جديدة .. . و .. لم.يتؤقف حهد الفنان العبقزى. 
ولم تسكره خَبن النجاح .. انطلق لتحقيق خيال 
جديد . . لقد أزاد أن يخلق مدينة احلام صغيرة ...١‏ 
وتحولت الخرافة الى وامع فى ««ديزني لاند)) جسد 
فيها الفنان إغرب الحكايات والاساطير . .. وأقام 
فِيها مذن صغيرة .. تجرى.فيها أثهار:وتنطلق 
قطازات: وَيْعييشى فيها الهنود الجمر الى جسواي 
«:أليس: » لقد حول ديؤنى لائد الى ارض للاحلام 
والعجائب .. وتابع فيها رحلات الففناء .. ان 


تذكرة تحمل المتفرج الى مناروخ يشاهد خلاله كل ' 
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مزيدءمن:الاحلام :. وميد من الدراسة كان يفكن 
فى مشاريع جديدة يسبعد بها البشرية .. ولكن 
الموت تشبقة هذه المرة.م 


مات ديزنى - ٠‏ بعد أن ن نآل أكثر من ؟؟ جائزة 


أوسبكار ومنحته جامغة كاليفورنيا درجة الدكتوراه 


الفخرية فى الفنون 3 


وى برسلونة طالب الاطفال الاسبسان عيسدة 


. الدينة اطلاق اسم.والت ديزنى على الميدان الذى 


تطل عليه حديقة حيواتات برشسلونة ٠‏ 


والعالم كله بكى الفنان العنقرى .: والعالم 
كله سارع الى تتكرييّه .٠.‏ ختى جمعية الرذ 


: 'بالحيؤان الامريكية لم يفتهسا أن تعطيه الجسائزة 


الاولى لانه استطاع إن. يجعسل البشبر يحسسونة 


بيشاكل. الحيوان وأحزانه ..ء. 


. ولكن أعظم تكزيم سيئالة والت.ديزنى .. أن 
شنخصنياته ستظل حنة تذكر الناس به"دائما ٠٠‏ 
وشتظل شنخصيات ها المقدرة على جمع الاببرة 0 


' كلها فى أبشائة واضعة مشركة ! .م 


لاسا 
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سسب تقارين الشهن ل 


السباسة الاقتضبادية لوزارة الإجَاد 


يعحة للنوائن الام تعبازية 
والرجعية من حديث عن بلادنا ‏ 
لم بعد ضرب مؤامزاتها الداخلية 
مؤامزاتها الخارجية ب الا 
حديث الصعوبات الاقتصادية: التى نواجهها .٠‏ 
وبوعئ عميق لما يمثله. نجاح. التجربة المصريئة قَ 
حل مشكلة التخلن::من خطز ماجق. علئ:.النظم 
الرجعية والموالية للاسبتعمار الجديد فى الوطن 
اا العالم الثالث كله : تعمد تلك الدوائز 
تشنيع .الحموم ولا تتردد فى أن 


٠‏ بغية ان تفل من عزيمتنا وتبث التخاذل فى نفوسنا 
أل اصواتا ترتفع بن بيثنا . ظالبة للاستسلام 
للضغوط . تماما كما'كانوا يظنون ‏ قبل عشر 
سئواث .. ان غزو بورسعيد وقذف مطارات 
مصر بالقثابل وحشد الاساطيل والجيوشس تكفى 
لانْ يركع. شسعب مص .ولكن القائد المناضل جمال 

عبد الناصر ‏ بايمائة العميق بجياهير ششتعبنا 
العامل ‏ يدرك انه ليس يشحذ هيتها مثل 
التحدى وخطر الاستعيار: ؛ ولهذا فقد اعلن ان 

معركة التنمية اليوم لها فى تاريخ بلادنا الدور 
الصيزى الذى لعبته.حرب -السويس وانها تق 
من الشعبٍ كله تعبئة وطنية شاملة » وقد قامت 
بالقيادة الثورية بواجبها الاول فآحرت البحوث 
والدراسات:وادارته الناقشات:فىأعلى المستوياث 
السنياسية ؛ مناقشنات ادارها عبد النامر بنفسه 
وغذاها بتوجيهاته. الثورية ٠‏ وكانت حصيلة ذلك 
كله البيان الوزارى الذى. تقدم به السيد أضدفقى 
مليمان الى مجلس الامة . وقد جاء بياته تقريرا 
اقتضادينا وسياسئنيا صرحا وشجاعاء وجيزالعبارة 
دقيق التعبير » عماده أسلؤب: الوقائع الجاف وان 
“اضماءته. بين الفينة والفيئة: مقاطع تهز الشاعر 
بمنا 'تنبض. به من ايمان راستخ بقدرات ششفيف) 
"العايل: وطافاته وفيمهالروحية وتاريخه الحضارى 
البناء , 


5 ال د 
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وعلى ضوء هذه الرؤينة الواضحة يتغين علبنا 
أن تفهم الملامح الاساشية للسياسة" الاقتضادية 
للورزارة:الجديدة حتى يأخذ.كل فرد من قوىالشئعب 
العامل موقعه من المعركة:عن وعى كال بميتطلبات 
المرحلة ودور كل منا فيها ٠‏ 

الاظاز العام للسياسة الاقتصاديق ' ٠‏ 


التعرض,بالتفصيل لقضايا 


القومى 
وقد اوجز الخلامح الاساسية لهذا الاظار العام, على 
التحو التالئ : 
اولاالقد حفقت الثورةمجال التقدم, الافتصادى 
والاجتماعى منجزا ترقى الى مستوى العجزات٠‏ 
وهذه المنجزات تتجسد فى حقائق واقعة فىمجتمعنا 


نستطيع بحق ان نفاخر بها ونجعل من'جيهورياثًا 
ولعل خبلاصة 
ة التى إثبتتها 
الدراسبة الموضوعية .التى قام بها «الاقئضسإدى 
السويدى المعروف بنث هانسن ها الا وهى انْ 
متومنط دخل الفرد خلال الفترة من. 1517 “إلى 
..ظل. على حاله عبر عدد من التغشيرات 
العارضة : وان الفترة من 1567 -.15508.شسهدت 
لاول..مرة .فى. تاريخ مصر الحديث زيادة منتظية 
فى متوسط.دخل الفرد ٠.‏ وهو ما عبر.عنه زئيسن 
الوزراء بقونه انه لاول مرة فتاريخنا.الحديث 
معدل زيادة الدخل القومى اكبر'من معدل زيادة 
السكان. رغم ارتفاع هذا الاخير م فالسنوات العشنر 
الاخيرة بالذاث يشكل استثناء 

ثانيا : : ان هذه المنجزات الثى تبلغ حد المعجزاات 
كانت مستحيلة بدون اختيار الطريق ‏ الاشتراكى 
الذى رسمته الرئيس جمال عبد الناصز'. وى'هذا 


,المعنى يقول رئيسن:الؤزراء:9٠ان‏ الحل: :الاشتزاكى 


.... هو أمثل الحلول مشكلة التخلف الذئعشثاه 
طويلا . . وهو لم يكن.وليد رغنة.فى-انتاقاء ! 
للندا.؛ تقديما له عاطفيا ‏ على سواه وانيا 
“ا 2 -ءاة دتمية)» تاريخية واقتصادية واجتباعية 
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من :أجل السير بالسترعة الواجبة:والمامولة الى عائد 
قومئ.يكفل الكفاية والعدل 6.. 

ثالثا : بالرزغم. من كل هذه المنجزات » واحيانا 
بسببها » ظهرت. ثغرات ومعوقات وصعوبات تهدد 
استمرارنا فى طريق المزيد من المنجز : 


على حد قول. رئيس الوزراء ( ننقد انفسنا نقدا 
عادلا فى. كل عمل اتيناه » . 

تشخيص .الصعوبات الاقتصادية : 

اوس ملتسم سالا سد ار 


ولكن ماهى بالدقة الاسباب التى ادت الىظهور 
تلك الثغرات والمعوقات والصعونات ؟ . لا شاك 
ان ثمة أسباباً لا سلطان لنا عليها تنبع م نالاوضاع 
التى تحكم الاقتصاد الدولى ٠‏ وعلينا ان نحسب 
٠‏ حسابها ونعيل على مقاومة آثارها . وليعلابرر 
هذه الاسباب تدهور نسب المبادلة بين الدول النامية 
والدول الصناعية المتقدمة » او بعبارة اخرى عجز 
الدول النامية عن:ان تبيع من منتجاتها فى السوق 
العامة بالكميات وبالاسعار التى تكذل لهادفعثين 
ما تحتاج الى استيراده من مستلزمات التنمية ., 
وهذا يعنى. ان علينا ان نولى عناية فائقة لرفع 
الكفاية الانتاجية وتخفيض تكاليف الانتاج وضيان 
جودة المنتجات حتى ننجح فى تئمية صادراتنا :ومن 
تلك الاسباب ايضا ضالة الممونات الدولية + 
المشروطة وتفاقم مديونية الدول النامية حتى اصبح 
عبء سداد القروض فبعضهايفوق قدرتها ع 
الاقتراض من جديد ٠.‏ وهذا يعني بالنسبة لنا ‏ 
كما أوضح الرئيس عبد الناصر فى بورسعيد ‏ 
ان يكون اعتمادنا على التمويل الخارجى عنطريق 
القروض فى خطة التنمية المقبلة اقل منه فىالخطة 
الاولى حتى لانواجه فى بلادنا الوضسع البىء 
المشار اليه . . لني 
بيد أن هذه 'الاسباب الخارجة عن ارادتنا 
لا ينيغى أن نخفى عن أعيننا النواقص التى يتعين 
علينا ان نخلص العمل الوطنى منها فى مجال التئمية 
وقداوضح رئيس الوزراءوبيائهاهم :تلك النواقص 
على. النحو "التالى : 
٠‏ أولا : التوسع فى الانفاق العام والخساص 
وبصفة خاصة الانفاق الاستهلاكى . ولابد من أ 
نبرز من كلام السيد صدقى سسليمان فى“ هذا انا 
ما يعذ تصحيحا لخطا شسائع يؤدى الى الخلط بي 
الانتاج والخدمات واحتسسايها جميعا كمصادر 
لزيادة.الدخل القومى . فهو يتحدث عن الاستهلاك 
الجمناعى ويعنى به الخدماث التى تقوم بها الدولة 
والتى لاترتبط بالائتاج. ازتباطا:مباشرا » وهو يذكر 
أن هذا الاستهلاك قد زاد خلال: الخطة الاونى 
بحوالى 85 /ز ١اى‏ بمعدل 8ر/[1/ سئويا .. وفى 
نفس الفترة زاد الاسبتهلاك الخاص. كذلك . وقد 
اورد رئيس الوزراء قهذاالصدد الارقام ااتماقة 
بالعمالة والاجور ياعتبار العاملين طبقات منفقة 
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بطبيعتها ٠.‏ وأول هذه الارقام هو أن الدخل التومى 
قد زاد خلال الخطة الخمسية الاولى بنسبة 
آر3؟/ فى حين زاد مجمل الاجور بنسبة ذرده بز 
ولكن يلاحظ هنا انه اذا آخذنا في الاعتبار الادخار 
الاجبارى الذئ يتم عن طريق التامينات الاجتماعية 


يكون رقم الزبادة فى مجمل الاجور الموزعة بالففل 
أقل من النسبة المذكورة. ٠‏ كبا يلاحظ من جهبة 


أخرى ان الزيادة فى متوسط الاجور فى نفس الفت.ة 
لم يرد عن ؟ر[19/ بالاسعار الجارية ٠‏ فاذا اخذنا 
فى الاعتبار متوسط ارتفاع الإسعار فى الفترة 
وجدنا الزيادة فى متوسط الاجور الحقيقية ( أى 
المقدرة بالاسعار الثابتة ) بسيطة نسبيا . وهكذا 
يتضح أن السبب الاساسى لزيادة الاستهلاك 
الشسعبى هو زيادة العمالة بنسبة ١ر11]//‏ .وهذه 
الزيادة فى ذاتها ليست خطرا ٠‏ فلو كانت تصطحب 
بزيادة ممثالة فى الانتاج لما وجدت لها اية آثار 
تنضكيمية ٠‏ وهكذا يضع رئيس الوزراء أمام مجلس 

الامة الحلقة الر: بسي هذا الموضوع الذى طال 
حوله الجدل الا وهى ان متوسط انتاج الغامل لم 
يزد خلال نفس الفترة ؟ر1/8/ رغم الاستخدام 
المتزايد للالات ٠‏ فليست زيادة العمالة فى ذاتها ؛ 
ولا حتى زيادة الاجور فى حدود معقولة » هىالخطر 
الذى يهدد التنمية » وانما الخطر الحقيقى هو ؤ 


ثانيا : هبوط معدلات الادخار عن مقتضسيات 
الاستثمار ٠‏ وبعبارة اخرى قصور التراكم القومى 
عن مواجهة الجزء الاساسى من الاستثمارات 
اللازمة للتنمية . فالزيادة فىالدخل القومى المتولدة 
عن اسستثمارات الخطة الخيسية الاولى بلغت فى 
مجموعها 518 مليون جنيه ولكن الاستهلاك العام 
الخاص ابتلع منها مليونا » اى أن.ما:أعيد 
استثياره منها لم يزد على ا.ل. مليونا فقط وهى 

ثالثا : التوسع الافقى نى الاستثمار بالبدء فى) 
تنفيذ مشروعات جديدة تعمل فى وقت متعاصر دون 
مراعاة الاستخدام الكامل للامكانيات القائية 
بالفعل ودون بذل الجهد اللازم للارتفاع بالكفايية 
الانتاجية .وكانت ممحصلة ذلك كله وجود عدد كبير 
من المشروعات .تحت التنفيذ ما زالت بحاجة':بى 
استيراد آلات ومواد وسيطة وهى فى نفس الوقت 
توزع أجورا ولم تقدم بعد انتاجا مقابلا ٠.‏ ' 

وهكذا يلخص صدقى سليمان رئيس الوزراء 
الموقف فى عبارة واضحة لا.تحتاج الى تعقيب حين 
يقول ان : اقتران زيادة الانفاق فوق حده المناسب 
بانخفاض الانتاج تحت مستوى حده المنساسب » 
يشكلان اكبر الخطر على اقنصادنا وعلى قدرتنا 
على التنمية فمجاايها الاقتصادى والاجتماعى لانهها 
يلتهمان كل فائض منتظر نستطيع الافادة منسه 


ب لاما . 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ويزيدان ثمة من حلفات دوراتنا فى تيه .من الفلاء ” 


لا نعرف مداه )) ٠‏ 
عناصر العلاج ٠‏ 


ان لمثل هذه الحالات التضخمية علاجا تقليديا 
فى البلاد الراسمالية يتمثل اسساسما فى تجميد الاجور 
وتسريح فئاث من العمال ورفع سعر الفائدة مع 
العمل على حماية مستوى الآسعار من الهبوط ٠‏ 
وهذا ما لجات اليه حكومة ويلسون « العمالية » 
فى بريطانيا .وكان طبيعيا انترقض القيادة الثورية 
فى بلادنا هذا المنحى فهى تدرك ان عبء الحياة 
على شعبنا لا يحتمل اضافة جرعات « مرة أشد 
المرا 5 » كبا يقول رئيس الوزراء . ٠‏ ولهذا فقسد 


الظاهرة التضخمية عند مصادر التضخم عملا على 
ايجاد التوازن المطلوب للتنمية بين الاستهلاك 
والانتاج والدحول النقدية الموزعة » بحيث يستهر 
مجهود«تنمية ويوفسرحد موجه ارتفاع الاسفان. 
ويمكن ان نلخص الاجراءات التى استقّر عليها راى 
الحكومة على النحو التالى : 

أولا : مقاومة التغفرات التضخمية ,؛ وفى هذا 
الصدد اعلن رئيس الوزراء : 

١‏ ضغط الانفاق الداخلى وتقليلالاعتماد على 
على الجهاز المصرف فى تمويل العخز فى ميزانية 
الخدماث ٠‏ فتمويل الخدمات عن طريق الجاز 
المصرفى معناه توزيع دخول دون ان ننزل فى مقابلها 
منتجاث جديدة فى الاسواق ٠‏ وهذا ما يخلق ضغطا 
تضخبيا . ويلاحظ فى هذا الصدد ان الحد من 
التوسع فى الخدمات يخفف منوطاته امران ؛ الاول 
ان الخّطة الاولى أقامث القدر الاسإسى من 
مإسسات الخديات وخصوصسا فى الصتخة 
والتعليم . والثانى ؛ ان تحسسين مستوى اذا 


الخدمة ورفع الكفايه الانتاجية لوحدات الخدمنات * 


يمكن ان يزيد كثيرا من عدد المسستفيدين منها '. 

> - تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب 
وديون ٠‏ وهذا يعنى امتصاص در كبير مالاموال 
المتداولة فى السوق والتى يذهب جزء اساسى منها 
الى سوق السلع الاستهلاكية ويلعب دوره فى رفع 
الاسعار. ؤهو منناحية اخرىيوفر للدولة منوارد 
لتمويل الخدمات والاستثبارات تغنيها' ‏ ولسو 
جزئيا ‏ عن الاعتماد على الجهاز المصرفى . 

٠‏ ربط العمالة والاجور بالافتاج بحيث تقترن 
زيادة كل منهما بزيادة مقابلة ‏ على اقل تقدير.ت 
فى الانتاج ٠‏ وهذا الربط يقتفى تحويل جزء من 
العمئالة الفائمة فى قطاع الخدمات الى قطا 
الانتاج كما يقتضى التشغيل الكامل لمعدات الانتاج 
لاستيعاب العمالة الزائدة داخل وحدات الائتاج , 
اما الاجور الفردية فتقتا.ن الزيادة فيها باتماج 
العامل تحقيقا لمبدا الحوافز . 

؟ - الدعوة للادخار القرذى والواقع ان انماط 
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الاستهلاك واسلوب العيشة عندنا مازالتمتخلقة 
عن 'مقتّضيأت ظروف التنبية وتتشم بالكثيز من * 
التبديد والاسراف . والمعركة ضد: الأسراف يجب 
أن تتم على نطاق المجتيع بأكمله لانه من الصعب 
على من يبدد ماله الخاص أن يكون شديد الحرض 
على المال العام . وفى تقديرنا ان الفئات التى 
تحصل على دخول مرتفعة يجب أن تسهم ف التراكم 
القومى عن طريق الادخار الفردى الاختيارى ؛ 
والا:فانه يصبح من المحتم ان تلجآ الدولة لبعضض 
اشكال الادخار الاجبارى ٠‏ 

ثانيا : زيادة الانتاج ؛ على ان المعركة الاساسية 
تبقى بعد ذلك معركة زيادة الانتاج.. وى هذا 
الصدد تعمل الحكومة على ١‏ 

' التشغيل الكامل للمعدات. وفائض العمالة‎ ١ 
الحالى يجعل من الممكن ان يتم هذا التشسغيل دون‎ 
عمالة جديدة . على إن ما يستحق التسجيل هنسا‎ 
٠ هو حرص الدولة على عدم المساس بالكفوق النى‎ 
حصل عليها العمال ىق ظل الثورةء فرئيس الوزراء‎ 
يرى أن يكون أى تسغيل اضافى تطوعا ومقابل‎ 
زيادة فى الاجر تقابل زيادة الانتناج + ومن ثم فسان‎ 
حق العامل فراحته الاسبوعيه واجازتهالسنوية‎ « 
يظل معفولا له » ولكن لا حق مطلقا للنعدات في'‎ 
٠ 4» التوقف الا للصيانة والاصلاح‎ 

استخدام الطاقات المعطلة بمعالجة مراكز 
الاختئاق وتوفيم: قطع الغيار و استغلال امكانيات 
ما لدينا من مضائع وورش فى تصئيع بغش قطع 
الغيار محليا ٠‏ 

؟ - رفع 'الكفاية الانتاجية » وهذا أمر توليه 
الحكومة عناية بالفة ٠.‏ فهى من ناحيية تقوم بانتتساء 
جهاز مركزى للتدريب يتولى الاشراف على كافة 

مراكز التدزيب ويعنى بمساعدة العاملين فى كافة 
المستويات على اكتساب مهاراث جديدة © ويهتم 
ينوع خاص بتوفير الكادر المتوسط الذى يشسكل 
النقصن فيه احد الاختناقات الاساسية فى عمليات 
التنبية وهي من ناحية اخرى تريد ربط التسعليم 
يم كله مجانيا » وما دامث 


فانه من الطبيمى أن يقتقى المجتمخ ان يكون تعلم 
هؤلاء الخريجين بالشكل الذى يفى باحتياجاته ٠‏ 
وق تقديرنا فى هذا المجال انه يتعين 
أهتماما توزيا بنشكلة محو الاميه ٠‏ فالفرق دين 
العامل الامى والعامل الذى يجيد القراءة والكتابة 
فارق كيفى ٠‏ ومراحل التدريب المختلفة تفترض 
معرفة القراءة والكتابة ٠‏ ولكننًا نرى ان يتصدى 
لهذه المهمة التنظيم الشعبى بحيث تتم 
الكبار بطريقة ثورية يتطوع لها كل متعلم لفترة من 
وقنه وثتم فى مقار الاتحٌ الاشتراكى وتكون في 
نفس الوقت عملية تعبئة سياسية ولا تكلف الدولة 
مزيدا فى آلنفقات فى ميزائية الخدمات ٠‏ 

؟ - ترتيب أسبقية تنفيذ المشروعات بحيشيبدا 
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بأكثرها اقتصادا .وليس القصود هنا اكثرنها عائدا 
أو اسرعها انتاجا .. والا لاهملنا الصناعة الثقيلة 
وائما المقصود هو المشروعات التى تفرضها 
هرورة تحقيقالتنمية المتناسقةوالتسقة لاقتصادنا 
القومى لانها مشروعات اساسية لتلك التنبية 
او لانها تريط بين وحدات الانتاج القائية او تزيل 

مراكز الاختئاق . 

ه , اهمية الصناعة الثقيلة تجعل من الواجب 
أن يفرد لها مكان ممتاز فى التوسع فى الانتاج 
وفى هذا يقول رئيس الوزراء « ان كل جهد يبذل 
وكل عمل ينفق فى اقامة صرح 
لا يذهب سدى وان طال انتظار ثمرته ٠‏ قالصناعة 
الثقيلة فى حقيقتها تخدم الج كله .. بينيا 
الصناعات الاسنتهلاكية لا تحقق الا رغيات طبقية » 
وقد نص البيان الوزارى بالذات على التوسع ى 
صناعة الحديد والصلب والسناعات الكيماوية 
الاساسية ٠‏ 

1 س الكمية والجودة ؛ على ان رئيس الوزراء 
حذر من أنتكون زيادة الانتاج» على حساب جودته 
ودعا الى وضع معايير لتقييم الاداء فى وحدات 
الانتاج المختلفة تأخذ فى الاعتبار عندتطبيق الحوافز 
الكمية والجودة معا ., 

ثالثا : التخطيط : 

وما كان لهذا كله أن يتم الا فى اطار تخطيسط 
محكم . ولهذا فان رئيس الوزراء يدعو الى تدعيم 
جهاز التخطيط . يخلص من بيانه الاتجاهات الانيةٌ 

1 - مركزية التخطيط : فقد جاء بالبيان « ان 
ترتيب اسبقية انجاز الشروعات مهبة فلايد 
للحكومة ‏ فى أعلى مستوى ‏ من تحديد ايعادها 
ضمانا لاتساق سير الامور الى الغاية المرجوة 
وبعدا عن وقوع تناقضات او حدوث فجوات لو 
ترك التحديد نا هو دون هذا الستوى من أجهزة 


0 55 ارتباط التخطيط بيجالات العمل بحبث 
جهاز التخطيط المركرى «. مادته من تلك 
المجالات ويستئد على امكانياتها الفعلية » ويقوم 
على أساس من الواقع) لا على اساس منتقديرات 
قد ترسم الرغية ولكنها لا ترسم ٠.‏ 
؟ س خطة قصيرة ويبدو من تصريحات اخرى 
لرئيس الوزراء انه يرى اعداد خطة لثلاث سنوات 
يتم خلالها تدعيم المنجزاث وازالة المعوقاتوتحقيق 
التشغيل الكامل والتوازن بين زيادة الانتاج وزيادة 
“الاستهلاك » كما يتم خلالها ايضا الاعداد العلبى 
لخطة اخرى اطول مدى اعدادا يستفيد من كل 
اوجهالتصور التىسابت اعدادوتنفيذالخطةالاولى 
؟ ‏ الخطةوالميزانية : وقداوضحرئيس الوزراء 

ان الخطة اطار مرن يجب أن يكون دائما قابلا 
للتعديل والتطوير . ولكنه من ناحية اخرى اطار 
فكرورى لابد منانيحتوىبالفعل الليزانيةالسنوية. 
ولهذا فقد وعد بتقديم اطارالخطة الى مجلس الامة 
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سب تقارين الشهن سب 
لافراره قبل عرض اليزانية السنوية بوقت كاف ٠‏ 
رده قل عرقي 


وخلق هذه الساسة الاقتصادية التى عرضّنا 
للامحها الاساسية تكمن افكار اساسية لخصها 
الرئيس جمال عبد الناصر حين قال : ( اننا نراجع 
ولا نتراجع )) . ففى مواجية الدعوة الى الهبوط 
بمعدلات التنمية باسم «الواقعية» ترفع الحكومة 
شعار زيادة معدلات التنمية ' ٠‏ وفى مواجهة الدعوة 


الخخطيط تعلن الكو به دوبيا عار دعم جا 
التخطيط وزيادة فعاليته . وفى مواجهة الدعوة الى 
الاقتطاع من حقوق العمال والحد من العيالة 


.تدعو الحكومة لرفع متوسط انتاجية العامل لتكون 


زيادة العمالة خيرا خالصا . وتستئد هذه 
الاختيارات التقدميةجميعاالى ايمانعميقبالشعب 
وبالانسان المصرى وقدراته التى جعلتمنه معلما 
للبشرية:وجعلت البناء صناعته عبر آلاف السنين» 

وقد اكد رئيس الوزراء فى كل موضع اهبية 
العنصر البشرى فى الانتاج باعتباره العنصر الفعال 
وهذه الثقة بالشعب العامل تشيل ابثاءه الذين 
يدعون الى مراكز تنيادية فى وحدات الانتاج ما دام 
اختيارهم يتم علئ اسساس الكناءة والارتباط 


بأهداف المجتبع . دون تقيد بأى اعتبار آخر . 
وربما كان خبر ما يلخص الفلسفة التي تقوم عليها 
السياسة الاقتصادية هو تلك الفقرة من خطاب 


السيد صدقى سليمان فى التعقيب على مناقشاث 
مجلس الامة : « حين تحدثت فى بيان الحكومة عن 
تعبئة القوى العاملة واشرت الىالطاقات الروحية 
الكامنة فى شعبنا والقادرة على تحقيق المعجزات 
لم اكن اترجم عن آمال ,فقدكانت عيناىتتخيلان 
تجربة مشهودة عشستهافى موقعالسد العالى ٠.٠‏ 
فى بدء الامر » ايها الاخو »كنت اتلقىيوميا مايزيد 
عن مائة سكوى من بذ 
صادق ٠‏ ولكننى حين انستدت معركة البناء وعلا 
وطيسها دهشت لاختفاء الشكاوى ٠‏ فقد نسى كل 
عامل أسباب شكواه ٠‏ نسي حاجته الى مسكن الى 
تموين والى مواصلات ٠‏ نسى شئونه الخاصة 
ومتاعبه الخاصة ولم يعد يذكر الا سيئا واحدا هو 
حق .العمل عليه ٠‏ انكر ذاته من اجل العمل ..٠‏ 
ومضى يفاخر بجهده فيه وبما حققه فى يومه زيادة 
غن منجزات أمسه > وبما قطعه من اشواطه 
بفكره وساعده » ليستكمل المرسوم للفترة ويسبق 
الزمن الى الانجاز + انابناء وطننا شسباباوشييا 


رجالا ونساء » كلهم فى اعتقادى هذا العامل الذى 


راض نفسه على أن يتفوق على نفسه > واستعاد 
ذخيرته الروحية لتدفعه الى تحقيق أعلى مسنوى 
للاذاء ٠.‏ انهم كلهم هذا العامل كلهم أبطال )) . 


بس 6ه سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الارستنارا. 


قضية الانتاج » هدف أساسى مناهداف العمل الوطنى المبوم .وارتباط 


الحركة النقابية » بهذه القضية ؛عاملهام . 


وفى هذا المقال يعالج المواطن 


عطية الصيرف ١‏ ناظر » بشركةاتوبيسوسط الدلتا س قضية الارسستقراطية 
العمالبة فالحركة النقابية ويعرضبعض الاقتراحات لس من وجهة نظره ل 
الدرء هذا الخطر + والتقدم بالحركة الثقابية ‏ وبالتالى قضصية الانتاج ‏ 


خطوات نحو تدقيق الهدف ٠‏ 


تراطية العمالية: 


الواقع .. الذخطار.- الحل 


كان 


ان العسال هي اكش كثر الفثات الومائية 


تاييدا للثور رةودعما لها.. ونثمأت. 


بين العمال 
ثوار يولبو الذين 
فى بلادنا با 

هذه العلاقة 


الاولى من نوعها فى مصر بعد ان 


الذسعب ‏ وت 


كان العيبال .ينظِرون الى ٠‏ 


علا 


يؤليو بعينساخطة وغير 
لذفاعها الدائم والستير عن 
مصالح المسيفلين من ,اكات 
الأعمال والشركاتقالوقت الذى 
تضرب فيه بعنفوضراوة الحركة 
العمالية والنقا 


نشأة الاورستقرائلية العمالية 


ومع نمو التعاملف على الحركة 
النقابية ‏ تواجد مناخ عائى فى 
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غطدية السسيرف سم 


رحابه يعض اله يات 
النقابية مستريحين ومطمنئئين 
بعد ان ودعوا الايام المسغبة 
التئ عاشها النخسالى , التقابي 
فى مصر . وظ الاول مرة 
بداية الحصانةالقانونية. بالنسبة 


للعمال الثقابيين .ممثلة فاصدار 
المادة رقم 9؟ مكرر إلنئ وردثت 
خمن مواد القائون رقم 81١‏ 
لسئة يا 


الحصانة القائونية لانها ذات 
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طابع سيان ,٠‏ وقد تواجداتة 
هذه الحصانة من خلال ' العلاقة 
الجديدة التى كانت تتدعموتتطور 
باسستير ار بين الحركة النقابية 
وثورة 0-7 س وازاء هذا 
الوضع الديمقراطى الجديد الذى 
غطي لى- الحياةا لاجتماعية المصرية؛ 
برز العديد من العمبال النقابيين 


على ضرورة تهدئة الصدام مع 
الشسخصيات! 


التى اضيحت 


الشخصيات النقابية التى 
ققد سو اتها مقدودة الى 
الر. غبةفىاشباعتطلعاتها النفعية. 
وكان هذا يعثى ان الراسسمالية 
الصرية فد اكنشفت بذكائها » 
المكائة الجديدة للمراكز النقابية 
(عمديات) 5 يجب الاستفادة 
منهاىحراسة المصالحالرأسمالية 
كما استفاد الاقطاعيون من عبد 
البلاد ومشسايخها فى حسراسة 
وساياهم وعزيهم فى الريفيثين 
بخس .. ومن خلال عبليات شسراء 
الذمة والشرف والضمير ظهرت 
الارستقراطية العمالية كظاهرة 
مرضية فى الحسركة النقابية 
المرية . وعنسامر هذه 
الارسستقراطية رغم انتسابهم 
اللظهسرى الى الطبقة “العاملة 
فانهم ند انفصلوا عنها طبقيا 
وفكريا بعد ان تغيرث احوالهم 
المعيشية والاجتباعية وبالتسالى 
تفيرت افكارهم التى اصبحت 
مشحونة يأحلام تطلعاتهم 
وطموحهم غير اللمشروع به 


كبار المستخدمين والثقابات 


وبعد التغيي الديمقراطى الذى 
مسن التنظيهات النقابية ») شهد 


ال النقابى توآقد! ' مسكهنرا 

ار المستخدمين س مفتيين 
وغير مهتيين ل للمتنشاركةٍ 34 
هذا النشاط الذى كان فينافضى 
موضع احتقار البغضن منهسم 
ومصدرا للخوف والرعبيللبعض 


الاخر .وبفضل المراكز الوظيفية. 


التى يشغلها هؤلاء الستخدمين 
فقد وصل بعض منهم الى 
الحركة النقابية اعد 5 
نضالى . وقد كان وص ولهم 
على هذا النحو يعنى انغالبيتهم 
غير جادين فى تحمل اعباءالنضال 
النقابى » مما يوضح انتوافد 
على النشماط النقابى “بعد و 
٠‏ يوليو كان بهدف ايجادالبدين 
الذى يعوضهم عيا فتدوه من 
علاقة بالاحزاب الراسمالية 
المنحلة التى كانت تعود عليهم 
بالز أيا المادية والادبية مهما 
غذى نيو ظاهرة الارستقراملية 
العمالية , 


مدرسة « مشى حالك » ٠‏ 


الم إمنة بفلسفة0 مثى حالك » 
التى تضم العديد من: النقابيين 
التقليديين واللحترفين الذين 
استطاعوا التعايثى فى المجال 
النقسابى فترات زمنية طويلة 
والذين يملكون كفاءات عالية فى 

النقابية 


خلال هذه الواكر ا ص 
مكاسب شخصية ؛ وذلكيفضل 
تطبيق شغار « مشى حالك » 
وقد اكتسبوا خبرة كبيرةفى مجال 
الاعتياد على ت الشلل 
واستفلال العممصبيات الاقليمية 
والطائفية والمهنية هذا يخلاف 


. الوسائل المختلفة الاخرى التى 


يلجاؤن الها » واغلبية اتياع 
هذه المدرسة من العناسرالنقابية 
المتوسطة .والصغيرة ولذلك قهم 
لو خطورة ة على الحركة 
واتصالهو الباشر 
و العيالية .هذه القواعد 
التى رات بعض قادتها وقند 
اصيحت نمائج نقبابية رديئة 
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وسيئة + يتا شاهلاتت عن كرب 
تغييرا متاجئًا وقاخشا فى .الاجن 
والوظيفة لليعهن متهم , . 


بطون وأفكان 


وتختلف ظاهرة الارستقراطية 
العبالية ,فى .بلادنا عن مثيلاتهاق 
البلدان الاخرى وخاضة انجلترا 
( اول بلد عرفت هذه الظاهرة ) 
حيث ترعرعت الارستتراطية 
هناك علىارض اقتصاديةلوتعرفها 
مصر . فقد كانت انجلترا اؤل 
بلد صناعى فى العالم . ولذلك 
كانت تسيى بورشة العالم . 
ومن خلالهذه النهضة الصناعية 
ظهرت اول واكبر خركة نقابية 
حديثة ب ولقد خاضت هذه 
نقابيةالعديد منالمعارك 
ت الراسسيالية 
الانجليزية التى نهبت روات 
المستعيرات ان تلقى بالفتات 
الى العبالالانجليز وقد اختمنت 


الاقتنصادية لم تتوفذر ايضا لدينا 
خيثلأيوجد رأسمالية أسةفينارد ية 
ولاامسستعيرات. ٠‏ كينا آن 
الارستقراطية العمالية فى انجلترا 
يسائدها حزب عمالى وثقابي 
له نفوذة الكبيرعلى غالبيةالعبال 
الانجليز وهذه السمة لم تتوفر 
للارستقراطية العمالية الممرية 
كما انالارستفراطية العمالية 
الانجليزية بفكرية 3 
ونظرية 0 هى اشتراكية 
حزب العمال البريطانى التىتنقشمط 
على اساسها فى صفوف الغيال 
حيث تلعبدورا.هاما فى ابعادهم 
عن الطريق الشورئ: «الحثيفى 
الى الاستراكية وذلك باعتبار 
اهم كؤادر: حزب العمال البريطانى 
نت آاما الارستقراطية العمالية 
فى مصرز فان رعوسها فارغة من 
اى فكرية او نظرية بحيث 
لاتعرف الافكار ولا تهتم بها وكل 
ماغناك هو انها اكتسبت الخنرة 
فى مجال النساورات النتابية ., 
وهو مايقتقرون اليه فى المجال 
السياسى ؛ ففى الانتفايات 


11اا 
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الاشية للاتحاد الاسسترائى 
مثلا ن ,حصل أحد اشسخاص 
هذه الارستقراطية الذى يحتل 


عددا من المراكز النقابيةالكبيرة 
على ستة اصواتفقط من قرابة 
الف صوت ٠‏ 


أخطار الارستقراظية العمالية 


ان هذه الارستقراطية مصدر 
تمكد من الاخطار الفسارة 
بالانتاج وبجمهرةالحركة النقابية؛ 
ولكن اهم خطر تسببت فيوجوده 
هو ظهور وباء التطلعسات 
الانتهارية فصفوف بعض العمال 
فى وقت تحتاج فيه بلادنا الى 
المزيد من العمل والجهد والمزيد 
من التضحية وانكار الذات من 
اجل اتهام تحولنا الاشستراكى. 
وقد انتقل هذا الوباء الاجتماعى 
تلقائيا من عناصر الارستقزاطية 


العيشية والاجتياعية خلال 
ممازستهم العمل النقابى وعن 
طريقه » الى صفوف قواعدهم 
العمالية بحيث بدا هذا الؤباء 
يستثير فيهم غرائز الثيلك حتى 
سقط البعض منهم فى مهاوى 
الانحراف »م كما ان افتقاد الثقة 
فى القيدادات النقابية ييؤدى 
بالشرورة الى تفشى السصلبية 
واللامبالاة ., 


الادارة +٠٠‏ و القطاع ألعام 


عن متماكل القطاع العام الادارية » يقولالمواطن 
توفيق محمد على زكى أءين وحدة شركة النصر 
للهندسة والتبريد ( كولدير ) وعضو منظمة 


التسمبب : 


د كال اس 


طريق الخلاص 


لقد اكد الميثاق الوظني دور 
النقابات فى هذه المرحلة فقال 
«ان الوضع الجديد لاينهى دور 
التنظيمات العمالية وانما هويزيد 
من اهمية دورهاء. انه يحدد هذا 
الدور ويوسعه من مجرد كونها 
طرقا مقابلا لطرف الادارة فى 
الانتاج الى الحد الذىيجع[منها 
قاعدة طليعية. فى عملية التحرر» 


الية 
متارسة مسئولياتها القياديةعن 
طريق الاسهام الجدى في رفع 
الكفاية الفكرية والفنية ومن ثم 
رفع الكفاية الانتاجية للعيال 


كذلك ت م رسة 
مسئولياتها عن طريق .صيا 

حقوق العمال ومصالحهم دَق 
مسسثواهم المادىوالثقانى ؛ويدخل 
فى ذلك اهتيامها بيشروعات 
الاسكان التعاونى والاستهلاك 
التعاونى وينخلم الاستفادةالجدية 
صحيا وئفسيا وفكريا من اوقات 
الفراغ والاجازات بما يساعدهم 
فى تحقيق الرفاهية للججوع 
العاملة» وما جاء بالميثاق بشدأن 
الحركة النقابية ودورهالابد وان 
يدفعالجماهي العاملة و الناضلين 
لنقابيين لتطهير الحياة النقابية 
منظاهرة الارستقراطية العمالية 


و الادارة والقطاع العام 
٠‏ راى ف التعلديم الهندسى 
ه نشرة السينما العربية 


ولذاك قاذ مده الجماض منعوة 
اليوم. للعمل الفاجل السريع 
لابعاد هذا الخطر من الثقابات 
العبالية وذلك بقيادة الاتحاد 
الاقسستراكى وتوجيهه ٠‏ وهذا 
يغتى. انالعيل السيابى مطالن 
ايضا بوقف زحف الفئات سير 
العمالية وابعاد خطرها وفكرهاً 


كدر ومسلا ولايقم هذا 0 
بتحقيق * 


ه. اعادة النظر فى تعسريف 
العامل بديث يتم الت 


الكثير؛ من الفئات الاخدرئ الى 
المراكز العمالية حيث يروجون 
لافكارهم ومصالحهم 5 


و القيام بعملية مسحشساملة 
للعناصر العمالية التى اشتركث 
فى العمل النقابى منذسنة ١66.‏ 
على اساس بحشتطور اجورهم 
ووظائفهم ومقارنتها بزملائهم فى 
العمل. قيل ميارسة التقاط 
النقابى؛ وكذلك تطور ملكياتهم 
وملكيات زوجاتهم واولادهمعلى 
ان يتم هذا المح الشاملبشكل 
جماهيرى وسبياسى ... 


توفيق محمد على زكى 
أبراهيم فؤاد المحتسب 
«المركز القنى للتعاون السينمائي العربى» 


أحدث الناضل جمال عبد الناصر ثورة فى مفهوم 
العبل السيامى فى مجتمعنا بعد أن كان احترافا 
وتهريجا . فقد ألقى على التنظيم السياسى قبل 
غيرة مسئولية تغيير الجتيع تغييرا جذريا شماملا 


باقامة المجتمع الاشتر 


اكى » والانطلاق بكلطاقات 


شعينا نى العيل الوطنى لدفع عجلة الانتاج الى 
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أقصى حدا ممكن ٠.‏ ومق 
أساسية اولى من مهام العسل السيانى ٠‏ 
لقد جردت قوانين يوليو العظيمة » الرجمفنة 
من أخطر أسلحتها . ب رحد كه 
قبل من سلطة الدولة . وقد اعلن الرئيس اننا 
نصفى رأس المال ونترك الرأسماليين » نصسفى 
الاقطاع وئترك الاقطاعيين . ولكن المناضل عبد 
الناصر لم يقصد. بذلك أن نتركهم بكل عئدهم » 
وبكل حقدهم وانانيتهم يقودون معركة الانتاج فى 
مرحلة التحول الاثمتراكى . والدليل على ذلك انه 
قد تم عزل معظم الاتطساعيين وكبار السلاك 
الراسماليين عن مباشرة النشاط السسسياسى 
والانتاجى . فليس منطقيا ان نترك افرادا 
القوانين الاثمتراكية فى الصميم فأفقدتهم مصالحهم 
ومراكزهم وامتيازاتهم . ليس منطقيا على الاطلاق 
أن نترك هؤلاء على رأس وحدات الانتاج فى مجتمع 
يموج بالثورة والنضال ٠‏ 
آيدا . ليس .هذا منطقيا فهذا حديث للملائكة 
فقط » ولكنهم أولا واخيرا بشر 
ولكن هذا ماحدث بالفعل ٠‏ 
لقد مست الثورة فى المميم بعض فئات فى 
الشركات » كانت اصلا ذات طابع وطنى ٠‏ ولكنها 
وصلت فى ظل تحكم راس المال الى مراكز ممتازة» 
فأصبحت بالتالى خطرا داهما يعوق ويهدد الانتاج 
بسلبيتها وفقدانها كل حماس . ثم وهو الاهم » 
بذر اشاماتها الخربة . 
تلك هى - فى رأيى - أساس مشكلة القطاع 
٠‏ انها مشكلة الافتقار الى القيادات الثورية 
الاشتراكية المؤمنة والناضلة . فالواقع.يقول من 
خلال التجارب أن اى مشروع او قطاع أسندت 
ادارة العمل فيه الى قيادة ثورية ؛ حقق العامل 
المصرى فى ذلله المعجزات ولم تقابل الادارة فيه 
مشكلات خطيرة ٠‏ 
ولكننا سنظل فى حديث عن الادارة وتطويرها » 
وعن اللوائح ؛ والحوافز والانتاج ومشساكله .. 
ويدنا للاسف بعيدة كل البعد عن مسن الحقيقة ٠.‏ 
لقد صفينا من قبل الاقطاع فى الريف وتركناً 
الاقطاعيين ». تركناهم فى مرأكزهم وحصونهم . 
فماذا فعلوا ؟ لقد كانت الحقائق التى توصلت اليها 
لجنة تصفية الاقطاع فوق كل مايتصور العقل » 
حتى لقد لجأت الى أبعادهم عن مجالات نفوذهم. 
ومايحدث فى بعض شركات القطاع العام ومصانعه 
قد يصل فى بض صوره الى حد ماحدث فالريف.. 
الطليعة نحن ننفق معك فى ضرورة عزل العنساصص 
المعادية للثورة والتى تشفل مواقع رئيسية فمجالات 
الانتاج . الاان وبل تدين ايا منهم المجرد انتماله 
الى طبقة يعيذ تسمح لهم بمواصلة العمل فى 
اطار' السياسة الي لي الاشتراكية » وتمنعكل 
فرص النشاط والعبل من يثبت أنه جاد فى اعادة 
صياغة موقفه والالتزام بسياسة الدولة » ومقيساس 
الحكم على صلاحية الواحد منهم هو. مدى استجابته 
وتعاونه وسلوكه العملى وموقفه الايجابى من اهداف 
مجتمعنا الجديد .,والرقاية الشمبية فى. مواقع الانتاج.م 


ثم أصبح الانتاج مهمة. 
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هى الكفيلة باكتشاف أى نشاط تخريبى أو معادى 
اللخطة المعامة للتنمبة » وهى الطريق الى منع تساقط 
بعض المديرين أو استفلالهم او انحرافهم ٠‏ 
إى 
رأى ٠٠‏ فى التعليم الهندسى 
وكتب الهندسس الكيماوى ابراهيم فؤاد الحتسب 
مساعد مدير انتاج ششركة كيها 6 عن التعليسم 


الهندسى يقول : 
لا تأخذ الطالبة يتطوير التعليم الجامعى ؛ فى 
الاعتبار حقيقة احتياجات البلاد من الخريجينليس 


فقط كعدد ولكنكأعداد؛فضعف مستوى الخريجين 
منذ سمنوات عدة .١‏ حقيقة ثشائعة يلمسها من 
يعمل بالصانع وذلك راج .ق: رانى. :الى 
ضمعف من يقومون بالتدريس لهم خاصة فى المجال 
التطبيقى - 

لايمكن باى حال من الاحوال قبول مبدا خريجين 
غير متخصصين ؛ ولكن يجب ان تكون هناك 
دراسة لعدد الخريجين اللطلوبين فى كل مجال » 
أو بسعنى اصح تخطيط اعداد الخريجين حسسب 
احتياجات البلاد فى كانة المجالاث والذهاب الى 
الراأى بجعل دراسسات عليا مقياسا للقدرة على 
العيل فى مجال الابحاث أو التصميم امر لا سند له 
من الحقيقة )فلم نكن ررسالة الاجسثير أوالدكتوراء 
يوما دليلا على حسن استعداد ثسخصس 
أى تصميم بقدر ماهىدلالةعلى درجة علمية معينة 
وأنا مستعد ان أشسير ا اس ا 
بالخارج ممن لا يحملون مؤهلات علمية أعلى من 
البكالوريوس ورغم ذلك فهم اسماتذة فى مجالاتهم , 

ونحن نقصد بتخطيط اعداد الخريجين حبسسب 
احتياجات البلاد بدلا من الامثلة التالية ٠‏ 

أولا ؛ فمجالالتدريس » مامعنىان نأخذ خريج 
كلية العلوم الذى يدرس مسمتويات مالية من 
الكيمياء والطبيعة بيا فيها الطبيعة النووية ليعيل 
مدرسا بالدارس الثانوية مع الاصرار على. أن 
يمضى سنتين فى معهد التربية قبل ذلك ل عليا 
بأن البرامج التى سيقوم بتدريسها لن تخرج عن 
مستوى التّمنة الاولى أو نصف الثائية بكليةالعلوم 
وكان الاولى هو تعميم مدارسس المعلمين العليا 
التى تخرج طوائف من: الدرسين متخصصين فى 
التدريس بمؤهل تربوى مع الاعداد الكانى للغرض. 
المطلوب منهم . وف الوقت نفسه تطوير البرامج 
داخل علية العلوم بحيث تفى ياحتياجات البلاد 5 
كيماويين أو فيزباثيين اى رياضيين - ء الخ 


: الاقتصاد فى تخريج هذا العدد الكبير من 
خريجى الكليات النظشرية طالما ان السوق لا 

استيعاب هذه الاعداد الكبيرة التى يمكن 
إن نطلق عليها بشىء من البالغة اسم البطالة 
المتعلمة » لان عملية خلق وظائف لهم ثم امتضباصهم 


د اقنلا -- 
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لا تعتى أبدا أن" تشقيلهم يعتبن قرورة لتسيير 
الانتاج والخدبات ٠‏ 

٠‏ ثالثا:فتح االجال امام المهن والحرف فى الحصول 
على مرتبات عالية نتيجة للمهارة فى المهنة نفسها 
يدل من ربظ اللهئة يكلدن حهين كاهو حالسل 
الان ٠.‏ فالذى حدث بعد صدور التقييم واللائحة 
الجديدةهو ان اصبح مرتباصحاب المهن مرهونا 
بالدرجة والكادر وهذا اتجاه خاطىء لان صاحب 
المهنة الذى سبيصل بعد عمر طويل الى الدرجة 
الكايسة لى السادسة 4الن يهمه للرتب: فقط ولعن 
الجلوس الى مكتب وبذا يفقده المصنع كرجل ذو 
خبرة . وارى ان يرقى الشخص فى نفس مجاله 
وان يسسمح مرتبه بالارتفاع حسسب كفاءته آولا 

'. واقدميته ثأنيا فنى ذلك حفاظ على اأصحاب 
المهارات والمهن القدامى الذين يشكلون مدررسة 
كاملة داخل مجالات اعمالهم . 

رابعا : اعادة فتح المعاهد المتوسطة أو 
مادون الجامعة والتى سبق وجودها ثم افلقت 
مثل مدرسمة الهندسية التطبيقية فهذه المعسساهد 
والدارس التى كانت تستوعب اعدادا منالناس 
وتؤهلهم التاهيل المطلوب فى المصائع اذ يلمون 
بالناجية النظزية والناحية العلمية حسسب ماهو 
مرجو منهم بدرجة لهم بالاشراف على 
العمل فى المجالات التى يمكن ان يعفى منها 
الهندى ليتفرغ نا هى أهل .له تبعا لدراسسته 
“وحصيلته من العلم. . ولا يفوتنى فى هذا المجال 


ان اشير الى ا التاكية يخمنوصن خريجى 


المعاهد العليا الصناعية وكلية الهندسة و وموضوع 
محاولة اعتراف نقابة الهن الهندسية بالفئة الاولى 
وق هذا الصدد اغتقد : 
© أنه معلوم أن الشهادات العليا نو 
من التقييم والتائلة “وس 3 ثم فرفضشس عاد 
اللمندسين أمتبار خريجى العامد العليا الصنامية 
مهندسين ليس بسابقة ولا علاقة له اطلاقا بالكلام 
عن المجتمع الاشتراكى وتكافق الفرص أو فرش 
أى عفد نفسية على ابناء الشسعب .. والثابتبذلك 
حتى الان ان خريجى العاهد المليا سوا ق 
مستوى كفاءة خريجى كلية الهندسة وانا' ازعم 
بذلك . فنظرة واحذة ذه ال كمية العلم التي تعطى 
بالكلية بالقارئة بما يدرس بالعهد ت تبين الفرق ., 
والذماب بالراي الى ان الاثنين متساويين بقسة 
ارضاء البعض أمر لا يسر ولا اريد ان أطيل فى 
هذا المجال حتى لا يظن بى التعصب والطائفية . 
خامسا : نتيجة للادارة العقيمة بالكثير من 

المصانع تفقد مواهب بكن كثيرة » وذلك لان ّ 
يسيطر اليوم على الاذهان هو التشغيل وليس 
صناعة أدوات التشغيل وهو ماذهب اليه الرئيس 
جمال عيد الناصر فى معرض حديثه عن الخطة 
الخمسية الثانية وعليه فالمصانع الان واداراتها 
تحمل وزر انحطاط العاملين بها على مختلف 
المستويات الجامعى منها ومادون ذلك . بل واود 
ان أقرن هنا حقيقة اخرئ وهى انه كان جدير! 


164ثا ب 
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يتم ا بحيث المتصهم المصائع 5 سو 
نن 9 شع جديد بتدريب 
عمالة 6 والذين عبلوا فى مصائع من قبل يدركون 
مدى صعوبة العيل مع عمال جدد قادمين من, 
الدارس ويعرف الفترة التى يحتاجونها ليألفوا جو 
المصننع واعتقد ان أزمة الوتحسين الفتملة يكين 
سرهافى المهندسين أنفسهم . وما تحتاجه:اليوم 
مصانعنا انها هو طبقة لظ (الاسطى) الجية 
والعامل الجيد وهى خامات غير متوفرة بكثرة 
حتى الان ٠‏ 

أما الكلام عن تأهيل الناس لتصميم المسائع 
وغير كلك من الها, آمر ممكن فى زآبى » فمستويٌ 
المهندس المصرى ليس أقل من مستوى أى مهندس 
آخر وليس أدل على ذلك من مهندس العمسسارة 
والمهندسين المدئيين الذين تظهر كفاءاتهم العالية 
وذلك 0 يطبقون مايعرفون ومايتعلمون وبذلك 
تتكون لديهم الخبرات العالية . 

أما تسيو الطوائف الاخرى فامكانياتتطبيق 
عليهم محدودة ومحصورة . كما أن الحال داخل 
المصنائع لا يتيح أى مجال للتقدم العلبى وذلك 
لضيق الاق 0 وبعد المصائع عن موارد العلم ٠‏ 
ولن يكون هناك تقدم فى الجا الهندسى مالم يفل 
وصول النشرات الدورية من المصائع خارجالبلاد 
وداخلها » كذا الجالات العلميسة والكتت الى 
الصائع مع وجود من يحاول التقدم بالممسناعة 
بمحاولات الاثقاق. على التجارب والأبحاث ب 


© 
السينما العربية . 


اصدز المركز' الفنى للتعاون السينمائىالعربى» 
العدد الخامس ( ديسمبر ) من نثشسرة ( السينما 
العربية ») التى يقوم بالاشراف على تحريرها : 
عمر عبد اللطيف » يوسف كامل »© فاروق سعيد ٠٠‏ 

وتستهل النشرة صفحاتها بموضوع تحشعنوان 
ماذا بعد مؤتمر السينمائيين ؟ » نتناول فيه 
بالتعليق مادار من مناقثسادد فى مؤثمن السينمائيين 
الذى عقده الدكتور ثروت عكاشسه نائب رئيس 
الوزراء ووزير الثقافة . وبعد ان يعرض القال 
للمشاكل الحقيقية التى عانت منها السينما العربية 
خلال السسنوات الاخيرة » يركز على مشسكلة 
« ضمان استمرار دورية رأسى المال العامل فى 
السينيا .. ونعنى بذلك دورية تسويق الذ 
وعائد. هذا التسويق مدفوعا به الى حلكة. جديدة 
من الانتاج » ٠‏ ويرى القال اللعبر عن راى الركزا 
الفنى للتعاون السينيائى اللعربى » أن هذهالقضية 
هى المشكلة الاساسية فى السسيئيا :' ثم يضيف 
المقال « .. ولكن يبقى قى الميورة فو لي ان 
يقال وهو أن أى تنظيم قادر يجب أن يحل 
مسئوليته اناس قادرون ٠,‏ فاذا قررنا انا الدكتون 
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ثروت عكاشة ادر على حل متشكلة التمويلفكيفة 
يمكن حل المشكلة الاخرى . وهى ايجاد الرجال 
القادرين على تحمل المسسئولية فى الرحلة 
الجديدة ؟ ان ذلك هو السؤال الذى ستجيب عليه 
القرارات التى ينتظرها جبيع السينمائيين » ., 
وبعد أن تفرد « السينما العربية » مسفحتها 
الثالئة لاخبار « تسهريات . . المركز الفنى للتعاون 
السسيئيائى العربى » ومظاهر نثمساظه »© تنشر 
تحقيقا عن مهرجان ليبزج الدولى ( 1١‏ ل ٠١‏ 
نوفمير ). الذى. حققت الجمهورية العربية المتجدة 
0 تقول النثشرة  ١‏ احد انتصماراتها فى 
جال السينما » . ويوضح سهد فديم مخرج فيا 
« طريق السلام » الذى كار ل 2 


وتحت عنوان « قضايا سينبائية » ل يتحدث 
كل من ضلاح ابو سيف وغلى الزرقانى 6؛:عن 
« كيف نخلق خيلا من كتاب القفبة السينبائية 6») 
فيقول صلاح أبو سيف انه « ليسن لدينا فى الواقع 
كتاب سيئمائيين » وان كان لديئا كثيمر من الكتاب 
يتضمح من كتاباتهم أن لديهم الموهبة للكتابةللسينيا., 
ثم يقول ‏ ان كتابة القصة السينمائية الالمام 
مسبقا بالدراما » . ويقترح ان نبئح الشببان الذين 
يتضح أن لديهم موهبة الكتابة للسينما « مايشيه 
منحة التفرغ يقضونها حيث الاماكن والظظروف التى 
لابد ان نكتب عنها وان نعالجها سيئمائيا " , ذلك 
لان « المرحلة الراهنة تتطلب ذلك . تتطلبالكتابة 
سينبائيا عن التجارب التى نعيشها ونتفاعل معها 
.٠‏ فى الريف ؛ فى المصنع » فى الطريق .. في كل 
مجال » ..ويرى على الزرقانى « إنه لكي يمكن 
أن تخلق كاتب القصة السينئائية ؛ يجب اننتحرى 
فى الطالب لها أولا مانسميه بالخيال الذى هوشرط 
أشاسى كاستفداد لخلق قصة جديدة أو حثى 
اعدادها من مسدر أدبى » . وذلك « يوش سسع 
الطالب تحت الاختبار بأن يخوفن تجربة فتية أو 
اكثر » . فاذا توافر لدينا فنانون لهم خيال .خلاق 
«فلابد ان نوقر لهم بدؤرنا مايثير ذلك الخيال 
فنضمع أمامهم مشكلاتيلمسونها ويعايشوئها: ».. 

وعن أسبوع الفيلم الالمانى الذى أقيم آخيرا فى 
القاهرة » تلخض النثرة الافلام السنعة ‏ فى 
عرض سريع. س:وتتحدث عن سنافنة السيئها فى 
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المانيا الشرفية وأهمية التعاوت الثشترلة بينها وبيد 
0 0 وت الشترل بينها وبين 


وى السسفحة التاسمة من النذرة » تعريقة 
بالخرج الاسكتلندى نورمان ماك لارن (2ه سنة) 
الذى زار التاهرة فى نوتمبر المافى , وفد بدا لازن 
يمارس عوله فى السيئما وهو طالب فى مههدٍالفنون 
الجميلة . وبدا بالافلام المرسومة باليد على: الفيلم 
ذاتهبباشرة فلا يحتاجالى آلة تمموير أو استوديوم 
واستطاع بعد ذلك أن يدرس طريقة عمل الممونتة 
المسناعى بطريقة الرسم بالريثة على الفيلم بذلغ 
من تممجيله بآلات الصوت © وتنقل لارن بين لنذِن 
ثم أمريكا ثم كندا وق.1458 سمافن للمتين لامداد 
لين والثئين للرسسسوم التحركة . وتوفخ 
النشرة أن لإرن سبق والت ديزئى فى مجال الرسوم 
المتحركة حيث قام يعملها منذ 1471 >:وقام كذلك 
بتحريك الغرائس عام مي ميلم «أقتلفيك» 
وبناء غلى دراسة تجارية تقدم فسُذا النن فى 
تشسنيكو. لوفاكيا . ويوضح القال أن كثينا من 
الدازس السينبائية ١‏ كثشارلئ شبابلن ) اعندت 
كثيرا على تجاربيع لارن فى ميال السينباالمتحركة, 


ومن مكتبة: السيتها ؛ يعرض أسمد نديم لكتاب 
١‏ القيلم فى مركة الافكار » من تأليف ون هوارد 
لوسن الامريكى الذى ناضل سد « “ال 
غير الامريكى 4 '. وقد سدر الكتاب فى توثمين 
181 ء وهو يحلل فيه مأبساة اليخوم الرجعغىي 
غلى هوليود ويفسسر كيف أن الفاعدة السائدة 'فى 
الانتاج السينبائي الامريكى: هي دعم السيائية 
الامريكية فى الداخل والفارج ؛ على اسماسن امنا 
القائل بان ١‏ للثقافة' طبيعة طبقية فى الجتمضبنات 
الظبقية » . فانتاج هوليود بخدم الاجتكارات 
لا كبفدر للريح الخيالى فحسيب'4 بل كأنهد 
أسلحتها الايديولوجية للسيطرة غلى عقول الملابين ه, 
وكانت الخملوة الاولى لامادة تنظيم التسنشيننا 
الامريكية س سعد الحرب الثائية س لتخدم متطلنات 
الاحتكارات ) فلى #جوم الاحتكارات الامزيكيةفلى 
نقابات هوليود ومهاولة الثغماء على يفظم الثوي 
التقدمية فيها . ويدلل لوسن بالامثلة كيقك ان 
تاريخ السينبا الامريكية تميز ١‏ بالدهاية للْحزيب 
وسيادة البيضس وكيت شسعوب المستغيرات' ٠:8‏ 
كما أن موضوعات افلام الحري تتهزد بن اي 
ممننؤن. .اجتهاعى » بل وتزيف التارييخ ٠.‏ ريني 
لوسمن فى تجليله للثيط الاجتناعى لاقلام هوليود »© 
فيقول أن هوليود تعمد الى تحتير. الراة وتعنر 
شسخصيتها فى انها سلعة للنكة الجنسنية ٠‏ ويشيف 
ان أفلام..هوليود تمجد عبلاء. المغابرات الأبريعية 
وتضفئ هلئ اعمالهي :مفات”البطولة الزظنيسنة 
وتشنجع الوشاية واعمال. التجسس . وأخيرا يبه 
لوسن الى أن « الفنبسان الذئ يتجاهلٍ المراية 
الطبقى فى مجال الفن » انها يترك. الجبهة بقثو:ء 


.م 
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تنهج الطليعة اعتبارا من هذا العدد نهجا لا نقول جديدا ولكنه تطبيق لاحد 


اللبسادىء التى نص عليها ميثاق العمل الوطنى : مبداأ ١‏ 


والنقد 


الذاتى . وعلى هذا فسوفى يصدر كل عدد فى عامنا الجديد مشتملا.على نقد 
وتقييم للعدد المسابق يكتبه عدد من كتاب الطليعة ومدرروها . أن هذا العمل 
هو فى الواقع استمرار للاجتماعات الدورية التى تعقدها هيئة تدرير الطليعة 
وتخصصها لنقد وتقيبم كل عدد . واذا كانت الطليعة قد آثرت أن تنشر هذا 
المنقد فانها بهذا لا تقفل الباب امام كتابات المقراء ومناقشماتهم ‏ بل على 
العكس من ذلك لانه اذا كانت زاوية الرؤيا من « الخارج » تكشف عن 
عدد من المنواحى الايجابية والسلبية فى الطليعة .. فان زاوية المرؤيا « من 
الداخل » سوف تكش عن نقاط جديدة تساعد على توسيع .نطاق النقد والتقد 
الذاتى » وتوسع آفاق الحوان الجاد بين الاشتراكيين . 

وقد عهدت هيئلة التحربر بنقد عدد ديسيير 1957 الى بعضى الزملاء الذين 
يكتبون فيها وهم : د , محمد عجلان وفؤاد الدهان وابو سيف يوسف ٠‏ 

وفيما يلى تقريرهم عن الطليعة ٠.‏ 


الطليعة عدد دسمير 1177 


تحن نفهم ان النقد والنقد الذاتى عمل بناء 
يبين ماهو ايجابى وصحيح ويؤكد عليه » ويكشف 
ماهو.سلبى وخسساطىء ليلل .اسياب الخط) 
والطريق الى تلافيه ٠‏ 


بهذا المعنى رأينا أن نقسم النقد الى قسمين : 
مجمل وتفصيلى : المجمل يتنساول الملاحطسسات 
السريعة على العدد ب اما التؤصيلى فير 
على مقالات ثلاثة رأينا :ن لها أهمية خاصة ,. 


فى النظرة الاجمالية الى العدد نستطيع ان نقرن 
أن الطليعة لا تزال تواصل مسعالجة الفسكن 
الاشستراكى وتطبيقاته . ففى المقسال الافتتاحى 
الذى كتيه رئيس التحرير » وفى مفال ( تيسارات 
الفكر المسيحى فالواقع المصرى )) تؤكد الطليعة 
فى هذه المرحلة التى تجتازها بلادنا على الاحمية 
الحيوية للوشوح. الفكرى لوضوح الرؤيا امام 
المناضلين الثوريين > ومن هنا احتفالها يقضايا 
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الصراع الفكرى »© ومن هنا تبثيها لمنهيج الحوان 
0 ومن منهج الحسوان 


ولقد استمل العسدد ايغنسا على التقريرين 
الرئيسيين اللذين قدمسا فى ندوة افريقيا ) وان 
القراء ولاشك يضعون ايديهم على اهمية هذين 
الكترمرين: + واذا كنا قد فضكنًا الا نتعسرض لهيا 

الان ب بنقد فالسبب راجع الى ان مجموع 
الانحاث التى القيت فى ندوة افريقيا سيضمها ى 
القريبكتاب مطبوع . وعندئذ يمكن ان يقيمالعيل 
الفكرى فى ندوة افريقيا بكيفية متكاملة ٠‏ 


ولقد اشتمل العدد ايضا على بعض امثالات 
القيمة» فمقال «نظرية ابن و عن الدولة» 
من المساهمات الهامة فى الد 
العربى التقدمى . ونحن ندعو هي 
الى ان تواصل الاهتمام بالكشف عن العناصر الحية 
والمتقدمة فى هذا التراتٌ 5 
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وثرئ لزاما علينا ان نشير الى ان المستوئ 
العام الذى بلغته مقالات ١‏ كتابات جديدة  »‏ فى 
هذا العدد يستحق التنويه فعلا . فالكتابات فيها 
جهد ودراسسة » وتثير قضايا حالية مثل مشكلات 
تطوير التعليم والمجتمع » ونحو حياة ثقافية وفنية 
جديدة . كما ان باب المناقشات المفتوحة يضم 
ات حية ومتنوعة'. ولعل الطليعة ان تبادر 
فتوحد بين هذين البابين فى باب واحد . 

أما ملاحظاتنا عن النواقص فتتلخص فيما يلى : 

١‏ ل بالنسبة لوثائق الثورة العرابية » هذه 
الوثائق تتطلب بالضرورة ان تقوم الطليعة بعمل 
دراسة تحليلية لها » لان مجرد نشر هذه الوثائق 
لا يحقق الفائدة المرجوة من التعريف بمادة تاريخنا 
القومى . وعلى سبيل المثال تتوالى امام المحكبة 
الانجليزية مواقف العرابيين » وفيها المواقف 
الضعيفة وفيها المواقف القوية » وهذا كله يحتاج 
الى دراسنة وتحليل حتى نضع أيدينا بصدق على 
معالم الحركة الوطنية فى بلادنا ؛ وحتى لا تسوقنا 
القراءات العابرة للوثائق الى استنتاجات خاطئة 
اوسطحية . 

؟.س وبالنسسبة لباب الكتب ؛ نرى انه على 
الرغم من اهمية « تلخيص الكتاب الاول » الاعلام 
والتحول الاشتراكى .» فقد كنا نفضل ان يلخص 
كتاب آخر غير 'الكتاب الثانى « مذكرات الامير 


فيد الله » . 
س وفينها يتعاق 
يغطى بكيفية مرضية اهم احداث الشسهر ولكن 


, ليس فى المستوى الذى عودتنا عليه 
الطليعة . فمثلا هناك التقرير الذى كتب تحت 
عنوان ١‏ الدلتا تعوم فوق بحسيرة بترول  »‏ 
فالعئوان اثارئى لانه حتى الان لم يثبت بالدليل 
0-0 

وليس من الجائز أن نغذى القراء بآمال لي 
لها ند معقول من الواقع . اما التقرير الذى 
نكر تحت عنوان ١‏ هل حققت رهلة الاربعين الف 
كيلو ثسيئا ) فاحرى به ان يدخل فى باب التعليقات 
ولا يمكن يمادته وطريقة كتابته ان يعد من تقارير 


فاذا انتقلنا من النظرة العامة الى العدد الى 
النظرة الخاصة لبعض المقالات إلتى نشرت فيه فان 
فوّاد الدهان » قد علق على مقال (.لطفى 
الخولى » عن الصراع الفكرى فى مجتمعنا فقال : 
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تعرقت افتتاحية « لطقئ الخولئ » بعنذد 
ديسمبر لقضية المبراع الفكرى 'فى مجتمعنا على 
ضوء الناقشات التى دارت فى بعض الحلات 
تعليقا على مجموعة مقالات.عندد 'اكثوبر حول 
التيارات الفكرية فى الواقع المصرى :. :وان ما 
اسماه « لطفى الخولئ » بمجرد ملاحظات تميزت 
من حيث الواقع بشنمول يجعل منهانخثا متكاملا 
حلل فيه دور الصراع الفكرى على منوء واقع 
مجتمعنا وحركته ٠‏ 

وقد تركزت دراسته حول النقساط الرئيسسية 
الاتية : 


ه فى خلال مرحلة الانتقال الى الاشتراكية 
يجابه المناضل بثلاثة انواع رئيسية من الصراع 
احدهما عدائى يترتب على الصدام بين فكريات 
وقيم الرجعية وبين الفكريات والقيم الاشتراكية » 
وهذا الصراع يتميز عن الصراعين غير العداثيين 
داخل اطار التحالف الثورى وداخل اطار 
السياسى بقصد الوصول الى اسلم الموائف 
الفكرية واكثرها تفاعلا مع الواقع وللاستفادة 
من الاخطاء والتجارب 5 

ه ان الصراع الفكرى موطريق تحقيق الوحدة 
فى صسفوف التحالف الثورى وتطهيره من القوى 
المعادية . فالوحدة من خلال الصراع او الصراع 
من اجل الوحدة » وهذا الصراع هو من خلق 
الحياة ويولد طاقة الاندفاع الى الامام . ونوعيية 
الوحدة المطلوية ليسث شيئا مجردا ولكنها وحدة 
تستبعد طبقات رجعية محددة وتقوم تحت انيادة 
ثورية اقتراكية فى مجتمسع اختنار الطريق 
الاشتراكى وبالتزام بالخطوط الاستراتيجية البعيدة 
المدى والقريبة المدى للميثاق ٠‏ 

وان وادبيات الصراع الفكرى ( غير 
العدانىع بطبيعة الحال ) تستلزم الترفئع عن 
امستخدام الحيل والاسلحة.غير المشروعة فى 
الحوار ؛ مثل التعالى والتحصن وراء درجسات 

الإتهام الإلحاد وبالشيوعية وكلها لا 
تهدف الا الى تجميد الحوار وتمييعه وجرفه الى 
متاهات بعيدة عن الموضوعية ٠‏ 

ولا شك ان ملاحظات لطفى الخولى حول هذا 
الموضوع الحيوى جديرة كلها بأكبرقدر من الاهتمام 
والدراسة . فالصراع النكرى « ليس شيئًا مجردا 
او لعبة ريانسية يستعرض فيها كل طرف مهارته 
وقدراته » ولكنه « يتصل اتصال الوجود والعدم 
بالحياة وصراعات القوى الاجتماعية فيها »4 .. 
ولعل من أهم المسائل التى تثير البحث الى اطالة 
التفكير فيها أنه اذا ميزنا بين الصراع' الفكرى 
العدائى وغير العدائى فكيف نقبل ان تصبح وسيلة 
الصراع فى الحالتين دون تفرقة هو «الحؤار الحن 
المتكاىء الفرص » ؟ لا فشك ان الفارق. كبير. يسين 
الصراع الذى يستهدف الكشف والفضح والادانة 
وبين الصراع الذى يرمى الى الكشف عن الاخطام 


لا مسر 
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. واعادة النظن في المواقق على قصوء الوَاشم خدمبة 
1 المشتركة التى يلتزم: بها 'جَمينع املراف 
ن التفرقة بين الصراخ الفكرى الغدائي وقيم 
الحدائي درتبطة بالففرقة بين المهسالح -الفلبقية 
العدائية والمصسالح-الطبقية غير الغدائية - قالمراع 
ضد البلبقات الرجعية يستهدف تضيقية مصالحها 
تماما » فى حين أن التفاقغس بين مصالح الولبقنات 
اباد ف التحالقة الثورى تحل.شلميا ٠‏ وقسد 
لطنئ: الجولى الارتباط العميق بين .المضالح 
ا والتيارات الفكرية 6 لذلك غمن' في 
اللمقوم, كيف تعهلى للنبارات الفكرية اللعنناذية 
الممبرة عن. المصالح الملبقية الرجمية حق الحؤان 
الخره المتكانىء. الفرص © طالما أن هذه الصسالح 
الرجمية بفسها لم.يغدلها حق الدقا الجر التاق 
الفزس من وجودها :...واذا كانت 
اطلاتاتها لرعبد ١‏ الانعاهات التكرية ال رجعية "الت 
ستخدنها القوى المعادية مين.خير المعقول :ان 
تفطي .هذه 'القوئ .المعادية قرصية للحوان التكالم 
الا مل أن التجالف الثورى يتكون' من قوى 
الشياعية متغهدة وكِل منها ينظلن الى القضايا من 
١‏ الغاصمة وفى.حدود مواتفها الفكرية © الا 
تنيع « دائها:من مضالجها 
تتضين .هذه الواقف 
الرجمية / .ه..وقذا أوضنم 


عو عن كزيات ويم 
القي الخولي ان.<.اكثرء واخطز المواقع الضادةً 


للثورة:تكين فى النسيج: الفكرى. البعام للمجتجع فى 
مزحلة الائتفال ء هذا المجتمع .الذى انغردت القوي 
الممائية ومفكزيها رمنا طويلا بتشكيل ومسياغة 
قوبس وعقول ووجدان النساس يبختلف الطرق 
والوسائل؛ من تعليم.وكتب وفنون ودغاية واعلام 
30 الحم هامر بحيثك أمببحت الجباهير تعتاد علي 
تاهج هسيذه القوئ في التفكير رغم تنساقش 
الممتالح' :.: وهذا. النسيج الفكرى-المام للمجُتيم 
الذي تخظغط فيه اخيوط القيم الوليدة مع زؤاسب 
المكريات الرجمية يزيد من.اهمية الصراع الفكري 
هَنبير العداثى ويوسع من »© أذ قه تبرزا 

إكريات ومؤاقف تعين صراحة:ائ متا من مصالح 
زجنعيسة: »6 فى داخل ضوف التحجسالفم الثورى © 
للخاضنة وان مزاكن الصاليح الرجعية لم نتم تصفيتها 
ايا ف الجتمع ٠.‏ 


ادا 1 تيسن التحرير: 
فا ف أده عله .وك تغصل ا يفي 
عن التقاليد التى يتبغى ان تراعى فى' 
لسرا 0 تمس الموشموع ولو يننا 
ضريها ٠‏ هذ 5 مم اقيم د تتخسهان 
الامكار: الال 5 
.نمي الا نسقبع أن يوضها بين صنفوفة :الشبعب 
الخايل مواظِنُون يقؤمنون بالوشمية المنطنية طالما 
انهم بلتزموين فى سلوتهم: السلى يأعداف الذمولة 


سياد 
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الاشنتراكى .. تعم فليس بهسستبعه ان يعتنق 
الانسان مذهبا قلسفيا مغينا ثم يتخذ فى الحيساة 
منوائف تناقفي النتائج المنطقية التي يفرفئنها ب 
بالشرورة ‏ هذا المذغب ٠‏ فالقضية اذْنِ ليست 
هى التشكيك ى'نية الذكتور زكى نجيب محيود 
واخلاصه نحو الاشتراكية » لان حديث المتاصد 
وؤالنيات لينس موضوع بحثنا ٠‏ لكن. افغية هي 
عل تضلح الوضعية المنطتية كأساس 

وكمنهج يدغ بقضسية التحول الافمستراكى الى 
الامام » ام آن تصورها للعالمم الخارجى وللمجتمع 
ولحركة التاريخ وللسلوك الانسانى ( نظريتها فى 
القيم ) تتغازرض مع مفهومات اساسية فى نظرية 
الاشستراكية ومع 'النهسج العسلبى الذى يطبته 
الاشتراكيون 5 

٠‏ آننا ؤنجن ابغد ما يكون عن توزيع الاتهسامات 
هد هذا المفكز اواذاك لا نملك الآ أن نقرر ان 
الدلالات السسياسية الاختباعية التى تكمن فى 
الوضعية" المثملقية والتى تتخفى فى ازياء فلسفية 
0 علميسة » مزعصومة » ل يمكن أن تخدم فى 
التظييق وفى المسدى اللويل. ثغبابيا. التحول 
الافستراكئ . وهذا ما يدعونا الى ان نقول انها 
فلسفة رجعبة » وعلى هذاالاساس يجت ان يدوه 
الشراع او الحوار. التكرى , 


الانتذابات التقابيية ودورها 
دع الإإنتاج والد مفراطية 


وكتب الدكتون محمد عجلان ؛ 
المقال حسن التوقيت فهو يصدر وندن على 
آأبواب عملية الانتخابات النقابية ليحاول ان يضيع 
لتلك العيلية د يبع علامات على الغلريق . وهوا 
فى استظراده يعين في للحة سريعة كين يجب ان 
غير الفلسفة' النفابية حين يتحول الجتمع من 
الرتسمالية الى الاثسترا. بة ؛ ويرى انه لبرسم خطا 
سلييا. لهذه المعركة النقابية يجب ان يبدا بتعداد 
غيوب الاوضاع الحالية ويركزها فى اخطسساء 
الفيادات القديية والقا 0 ويحددها أسساسا وعدم 
المساهية الجدية فى الانتاج » وتطلعات القياذات 
بيا يضيها فى النهاية بوصية الارسسستفراطية 
الغمالية » وى ستلبيتها » ونى قبولها الوضسنساية 
الادارية حتى تكاد ادارات وزارة العول تبتليع 

عيلها .م ٠‏ 
ويغرج المقال بغد ذلك الى مايمكن انيمثلثسبه 
برنامج أوا نقاط نقاش يدخل المرشحون مغركة 
الانتخابات على أساسها ويحددها هنا ني ان تكون 
الخطة والمساهية فيها ونجاحها اسسماس الاخثيار » 
وق شزورة احتضان توصيات المؤتمرات السابقة 
وق الشاعة الديمقراظية فى ١‏ النقا: 0 
٠‏ تسقيل كل المجالات في اللخ 0 اميد 
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ثم يطرح المقالٌ نقاطا أخرى جديدة هىئواجبات 
على المرشحين وعلى الاتحاد العام العمل فى 
اتجاهها ويعددها فى التنظيم النقابى والدورالايجابئ 
الذى يجب أن يأخذه فى معركة الانتاج ؛ وواجباته 
ازاء تطوير الهئة » وضرورة مراجعة التصنيف 
النقابى » واهمية ان توجد الحدود التى لا 
بان يستولى المديرون على قيادة الحركة التقابية 
بأسساليب مختلفة » وضرورة أن تتحئق نسب 
التمثيل الملائمة واخيرا ضرورة ان يمثل الاتحساد 
العام كلالنقابات لا عددا منها فحسب»؛ والا ينفرد 
بالتصرف بل أن يأخذ دورا اقرب لكونه هيئة 


تنفيذية يسائدها مجلس عام من عدد واسع من 


الامفساء بم 


والقال بصورته هذه قد لس عديدا من 
الشاكل » وأثار نقاطا كثيرة للمناقشة »© ويفتح 
الافق على عيوب بالقيادات'القائمة وعلئاتجاهات 
يجب أن تتدعم حتى تترسمب الديمقراطية الى 
أعماق أكثر فى كيان الحركة النقابية . 


ويصدق المقال حين يقول ان « عملية التكوين 
الناريخى التى تمت فى عشرات السنين لا تنتهى 
بين يوم وليلة » ولا تختفى باختفاء الطبقة صاحية 
هذا الفكر » فالافكار السبائدة فى .مجتمعنا ليست 
وليدة الاشتراكية فحسب » وانما أيضا وليسدة 
التعبئة التاريخية الطويلة التىمارستها الراسمالية 
والاقطاع » أذ لم يكن الارهاب وحده سلاحها فى 
الحكم » وانئما كانت الثقافة آيضا قفاعدتها لترسب 
قيمها ومقاييسها فى الجتمع » . وتلك النظرة 
الفعلية هى مايمكن ان ننفذ منها الى اوجهالقصور 
ولا نقول النقص - فى الموضوع . فالتحليل 
المعروض والاهداف الفروضة للحركة النقابية » 
والمستوى الذى يرجو الكاتب ان ترتفع اليه 
العركة الانتخابية مما لا يمكن ان يتوفر وحده 
ومن تلقاء نفسه او بناء على النوايا الحسئة فى 
ارضية تثن من ١‏ التعبئة التاريذية الطويلة التى 
مارستها الراسنمالية والاقطاع » . وارتفاع العبل 
الى هذا المستوى عملية مسياسية فى الجوهر 
والاساس . عملية يجب ان تتصدى لها اجهزة 
مسئولة لتحقق بالتوعية من جائب ؛ والثلالعملى 
من جانب آخر » والمارسة الدؤوبة من ناحيسة 
ثالثة حتى تصبح الارفى صبالحة لان تبذر فيها 
بذور هذا الفكر التقدم . ٠.‏ وهذا مالا يحدده المقال 
ولا يرسم طريقه .. نعنى الصلة العضوية التي 
يجب ان تتوفر بين عسل السياسى ومغعركة 
الانتخابات النقابية حتى تأتى الاخيرة ثمارها ٠‏ 
وهى كذلك نفس « التعيئة التاريخية الطويلة 
التى مارسها الاقطاع والزاسمالية » التى اوجدت 
من الظروف داخل واقعنا مالم يسمح حتى الان 
بأن تحصل الطبقة العلة على أطلاها وف جميع 


جيوبالجتمع 
ان الواقع يقول ان هناك عملا نقابيا 0 
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التقليدية ‏ امام كل تنظيم نقابى يجب انتيمارسه» 

هو العمل الستمز على ان ينتشر ويصل الىجميع 
الثنايا والانحناءات شمعار العو الذى هواساسن 
كبير من اأسس الاشتراكية .' مازالت رواسب 
الادارة الراسمالية قائبة ؛ ويازالت هناك مظاهر 
من الافتئات على الحقوق النقابية التى اقرتها 
الدولة . ولا يجوز ان نهمل هذا الجانب منالعيل' 
النتابى ٠‏ وأن يقتصر كبا يصور المقال على 
الاهداف العامة من تجاح الخطة وتركيز القوى 
نى اتجاهها دون ان يبذل من الجهد مايشيعالعدل 
بين الجماهير العاملة والا فقد يبدو هذا خطأ لانه 
عندئذ ينعزل عن الواقع الذى مازلنا نعيشه .ى , 


مه ار ب | 
.- ؟' 

وكتب أبو سيف يوسف : 

هذه احدى الدراسات القيية التى عنيت 
الطليعة بنشرها فى اعدادها الاخيرة تحت عنوان 
« التيارات الفكرية فى الواقع المصرى المعامر » 

واناهميتها الخاص لتر سفحسبالى الجفد 
البناء الذى بذله الدكتور وليم سليمان فى التفتيشن 
والاطلاع على هذا العدد الضخم من المراجع » 
وانما ترجع فى الاساس الى منهجه الستئير .فى 
الكشف عن المنابع الاصيلة للفكر التقدمى الذى. 
تبناه المسيحيون المصريون باعتبارهم جزءا لايتجزأ . 
دن فنعب معي الذئ للشيل حب فلرمن العضون تت 
ودافع باستماتة من أجل تأكيد وحدته القومية ٠‏ 

أمًا الدعامات الاساسية لهذه الدراسة فتيثلها , 
النقاط التالية : 

الاولى : اهمية فكرة « الكنيسة الوطنية » فى 
مصر باعتبارها محصلة التنفشال الذى خاضيه 
المسريون ضسد الغزو الاجنبى الرومانى ٠‏ : 

الثانية : هى انه فى غمار القاومة العنيدة للحكم: 
الرومائى اعتمد رؤساء الكنيسة القبطية على . 
مساندة وتأييد الناس البسطاء من شعي مس 53 
ومن هنا موعلى مر الغصون ب اغتن الكتيسة 
القبطية بتراث شمعبى وارسيت فى داخلها نظما 
ديموقراطية حكمت - فى كثير من الاوقات . علاقة 
جمهرة المسيحين برؤساء الكنيسة ,. 

الثالثة : هى أن استقلال الكنيسة القبطية من , 
كل. نفوذ اجنبى كان احد العوامل الرئيسية التق 
دعمت الوحدة الداخلية للشعب بين السلبين 
والسيحيين ٠‏ . 

الرابعة : هى ان الغزاة الاجائب والامبرياليون 
بوجه خاص ‏ ركزوا جهودهم على الدوام ؛ اما 
من أجل القضاء على الكنيسة الوطنية (الارساليات 
الامريكية ) واما من 'اجل غزوها والاستيلاء عليها 


بك 5 سم 
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مت الداخل ( الارصالبئات الانجليزية ) ٠‏ وعلى 
الرغم من ان الامبرياليين لم يحققوا أهداقهم الا 
انهم لم يلقوا السلاخ واستمروا يغيرون من 
خططهم واساليب دعايقهم طوال. قرت كامل: من 
الزمان ٠.‏ 

الخامسة : ان الخطر الداهم. الذى يتهدد 
«الكنيسة الوطنية» فى مصر تمثله فى المرحلة 
الراهنة المحاولات المحمومة التى يبذلها الاستعمار 
العالى لتحويل الكنائس الوطنية الى قواعد امامية 
لذكرية الاستعمار الجديد : هذه الفكرية المعادية 
للاستفلال والتقدم الاجتماعى والاشتراكية . 


انطلاقا من هذه النقاط الرئيسية قدم الدكتور 
وليم سليمنان. دراسة لها قيمتها الايجابية : وهى 
ة ونضمالية فى آن واحد . لان هذه 
الدراسة اذ تكسف عن العناصر الصحية فى تاريخ 
الشسعب المصرى تقدم هذه المادة التسساريخية 
لتكون سسلاحا فى المعركة ضد خطط المستعمرين 
الجدد » هؤلاء الذين يركزون 1 على الاقليات 
العربية والقومية فى البلاد المستقلة حديثا بهدف 
تصديع وحدتها الوطنية . 

يعد هذا نلاحظ على الدراسة: مايلى : 

رس تضمئت الدراسة بعض الاحكام المطلقة 
س وان كانت هذه الاحكام قليلة جدا ٠.‏ وعسلى 
سسبيل المثال جاء فى (ص) 11 العيارة التالية : 


« ولقد اتحدت العقيدة الدينية لدى الاقبساط 
بالولنية فكان شرط دخول واحد منهم تحت حماية 
دولة أن يغير عقيدته وايمانه وحينئذ يكف 
عن أن يكون ٠‏ التنكر للوطنية كان يتضمن 
ف :فض ل التنكر 'للكنيسة فلا يعود يعتبر 
من ابنائها قط » .., 


نعتقد ان هذا الحكم .غير دقيق على اطلاقه .ب 
لانه اذا اخذنا بمنهج تحليل الطيقات الاجتماعية 
وعلاقتها بالاستعمار من ناحية وبالشسعب العامل 
من ناحية أخرى » فلسوف نرئ انه كان فى صقوف 

' حلبقتى كبار الملاك الاقطاعيين وثسيه الاقطاعيين 
والراسمالية الكبير اقسام من المسيحيين الممريين 
غضلت فى فترات سحددة أن مسطظل يطل الحماية 
الاجنبية . وللاسف فان مواقفها هذه لم يستتبعها 
طردهم من الكنيسة القبطية . 


؟, سس من المسلم به ان العُزاة الاجسانب 
والامبرياليين كانوا بوجه عام » مصدر كل 
النشاطات والاراء المخربة للوحدة الوطتية © 
واذا كانت المسئولية الاولى تقع على اللستعمرين 
فان بعض الطنقات الاجتماعية فى بلادنا كانت 
#فرز من داخلها فكربات رجعية أيضا ٠‏ وعلن 


حبيل المثال فتحق تعلم اثنه تؤجد 8] صدكوقة 
السيذيين المريين ت خصوصا - من ايمساء 
الطبقة الوسطى“فكريات رجعية تعكس قندرا غير 
قليل من ضيق الافق حين تبشر بنظرية مزعومة . 
عن وجود « أمة قبطية » متميزة لها خصائصها 
وعاداتها وتقاليذها التى تنحسدر مباشرة من 

اجدادنا الفراعنة » . مثل هذه الادعاءات التى 
لا سقد الى اساس علمى كنا نامل ان' يعرج. ٠‏ 

عليها س ولو يسرعة ‏ الدكتور وليم سسليمان 
خصوصا وان «الفكر السيحى فى الواققعالمصرى» 
فيه بالشرورة ‏ الفكر التقدم ولكن فيه ايشا 
الافكار المتخلفة والرجعية . التمسشك بمنهج 
الاستراكية العلمية سوف يساعدنا س هنا م 

آن نواجه ‏ بدون حساسية ‏ كل الافكار 

الضارة » وذلك بالكيفية التى تحفظ الوحدة الوطئيية 
وتعززها ٠ )١(‏ 


* س اهتمت الدراسة بشكل رئيسى بتحليل؛ 
موفق لدور الارساليات الامريكية فى نشر اللذهب 
الانجيلى . لكن الدراسة لم تشر عن قرب أو بعيد 
الى نثاط الارسساليات الكاثوليكية ولم تقيمه ٠‏ 
وهذا نقص ف المقال ؛ فيما نظن . كما ان نتساط 
وحركة مؤسلمات '« الادفنتست » فى بلادنا كانت 
تتطلب اهتياما خاصا ويقظة مرهفة .. 


؟ س والملاحظة الاخيرة تدخل فى ياب التتساؤل» 
أكثر مما تدخل فى باب النقد وهى : 


ان جهود الارساليات الامريكية التى باشرت 
نشاطها فى النصف الثانى من القرن التا. 
عشير قد نجحت فى كسب اقسام من الاقباط الى 
الكنيسة الانجليزية “لكن هذا النجاج لايعنى اختلافا 
ان جمهرة الأنجيليين غير ؤطئية - ولا نعتقد ان 
مال الدكتور وليم سليمان يثسير الى شىه منهذا 
من قريب أو بعيد ٠‏ لكن يبقى س منع ذلك س سؤال: 
لقد لوحظ ان البروتستا نشأت ممنصسساحبة 
لازدهار الراسمالية فى اود ٠.‏ فهل هناك فى مصر 

اس اجتماعى ساعد على ان تتحول اقسام من 

0 المذهب الارثوذكسى الى المذهب الانجيلى؟ 
فى اعتقادنا ان الدراسة قد تؤدى الى اثبات ان 
هذا التحول ارتبط ايضا بتحول الجتمج االصرى 
من مجتمع أقطاعى وشسبه اقطاعى » 
رأسمالى خاضع لسيطرة استراكية 0 احين 
لاا نقع فى خطأ النعيم ‏ فان هذه الفكرة تحتاج 
الى:دراسة ومخيض ثم 


واخيرا فان تقييمنا لدراسة الدكنور ولي,سليمان 
تتلخقص فى دعوته الى ان يواصل العيل الذي 


يداه , 


'(1) اهن المقيد التنويه بالمقال الذى نشره الاستاذ محمد فؤاد شبل فى العدد ١‏ مسن مجلة الكتاب العريبى تقد الكتاب زكىشنودم 


« تاريخ الاقباط فى معر » 


بس 1/1 يسم 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


26 نوع مراع" .]//:ومغاط 


النصوص آلكاملة لمحاضر التحتيقات مع أحمدفرج» 
وخضر خضي » ومحمد نسيم » وعبد ألرحمن حسن + 
الك هه 6ن موده سد لكا عسمافاه د السك اه 


وعبد ألرحمن رشدى > ومحمد خلوصى. 


وأحمد (( بك )) فرج ج القاثمقام » هو من باط 
آلاى على فهمى » الذي تخلفوا ل حسبما اعترف 
هو فى الت م عن نصرته وتخليصه » حين 
قبض عليه فى ثكنات قصر النيل » أما خضر ١‏ بك )» 
خضر القائمقام » فكان حكمدار احدى الاورطتين 
اللتين كان يتكون منهما آلاى السودان المعسكر 


ب 1 سم 
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قّ ظره » وهما اللنين وضلتنا الى شرائ عساددين 
فى سبتمبر عام 1841 عندما كان قد تم عزل عثمان 
رفقى وزير الحربية » وكان العرابيون يطالبون 
بعزله ٠‏ ومحمد ( بك » نسيم هو قائمقام آلاى 
الطوبجية الذى توجه به عرابى آلى عابدين » ذكر 
فى التحقيق واقعة انسحابه منحصار قصرعابدين» 
هو واليوزبائئى حسن رمزى + وعيد الرحمن «بك» 
حسن القائمقام » وجه اليه الاتهام بالاشتراك فى 
حلف يمن الاخلاص مسع العرابيين فى قنسلاق 


محضر استجواب أدمد بك فرج ( القائمقام ) فى 1 القعدة سنة 1944 


عابدين » ولكنه نفى ذلك على آأشآاس وجوده باكنيا 
5 أعمال تشهيل العساكر ٠‏ وكان عبد الرحمن 
بك » رشدى » احد وزراء وزارة راغب باشسا 


إلى كان عراب يشغل نظارة الجهسادية بها وقد 


ا 00 والاى احن سسزارى ‏ 
وكان احد الالانات: النىتؤجهت لعابدين فى؟ سبتمبر 
عام 1841 » وان لم يكن هو س حسب اقواله ب 
على رأس الالاى + 
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( بنساء على ما تفسرر بمحضر جلسةقومسيون التحقيق بتاريخ يوم السبت 7( 
القعدة سنة 49 و ١٠؟‏ سبتمبر سنة 18/5 »صار احضار أحمد بك القائمقام من 
سحن الضيطية » وعملت معه الكالمة المبينة أدناه بشان واقعة 6 فبراير سنة 11/8/61) > 


سي ؛ ما اسوك وما هى رتبتك 0 
وما الذى تعلمه فى وائعة ؟ 
فبراير سنة 1841 التىتوجه 
فيها برنجى الاى الى قصر 
النيل » وهجم بقوة واخرج من 
كانوا مسبجونين به 4وهم على 
باسا الديب » وعرابى » وعبد 
العال باشا الذين كانوا 
اميرالايات فى ذلك ١‏ قت لأبى 

بج : ان رتبتى الان قائمقام و اسمى 
احمد فرج » وف واقعة قصر 
اليل كنت قاعدا قبلها بيوم قَّ 
اقشلاق عابدين مسسع الميرالاى 
الذى هو على باشسا فهمى » 
وعلى افندى عفيفى ومحمسد 
افندى عبيد البكياشى » ووقتها 
قال لنا المبرالاى بأنه مظئنون 
سجنه ؛ وائه اذا حصل ذلك 
وامكننا تخليصه من السجن 
فنجرى ما ذكر » وفى ثانى يوم 
الذى هو يوم الواقعة ) 
سمعت البورى يضرب نوبة 
( طابور ) فطلعت والضباط » 
'ونحن بالجملة » وفى الاتنساء 
خورشيد بك القائمقام هرب 

بالبورى ثوبة ( يريئه ) بمعنى 
رجوع كل أحد الى مله له ف 
يسع احد اليه +. 


هس ؛ القائمقام المذكور سجن ف 


ألال بم 


ذاك اليوم » ذمن الذى سجنه؟ 
ج ؛ الذى سجنسه هو محمسد 
افندى عبيد وضباط وعساكر 
لا اتذكرهم » حتى ان راأشسد 
باشا حسنى حضر واراد منع 
سير العساكر فعملوا عليه 
( قلعة ) وما سمعوا كلامسه 
وتوجهت الاورطتان يضباطهما 
أما أنا فلم أتوجه معهم ٠‏ 
س ؛ هل لم يتوجه احد من 
اوردلتك قط ؟ ,ه, 
ج : ان اورطتى كانت تشتغل فى 
بناء؛ الفشلاق والذى توجهفيها 
هو بلوكان احدهيا 7 جى 
ويوزبائى حسن أفندى حلمى 
وثانيهما 8 جى ويوزبائى 
غالبا انه رضوان شكرى لانى 
غير متذكر الان 
عن يا الى ميحد لك 5 


ج ؛ بعد برهة رجعت العسباكر 
ومعهم الضباط » وعلى باش 
فهمى حضر أولهم ثم عسرابى 
وعبد العال ودخلوا القشلاق» 
وبعد أنحضرواء أتى القشلاق 
سعادة خيرى باشا ومحمود 
سامى باشا وتكليوا مسسع 
اليرالايات فى محل مخصوص 
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ثم انصرفوا » وقسرب العمس 
عن صدور أوامر 
الحضرة الخديويةيعزل عثمان 
باشا رفقى » ويوسف باشسا 
شسهدى » ورجوع الميرالايات ' 
الى آلاياتهم ٠‏ 
؛ قد حضير يومها الاى 
السودان من طرة » فما كينية 
حضوره 7.. 


بج 1 نعم حضر الاى السودان من 
هلرة 


» وكان مركبا من 
أورطتين برفقة خضر بكخضر 
البكبائى وقتهاوبات بالقشلاق 
ولا اعلم كيفيسة حضوره ولا 
مسنيبه * 


اس ١‏ ما الذى تعلمه غير ذلك ؟م 
ج : لا أعلم شيثاغير ماأوضحته. 


( بعسد اخسلد اجوبة المذكور 
المسطرة يمينه واعلاه قد صسان 
اعادته الى السجن فى ١!‏ القعدة 


اسنة 155 )+ 
لعفماء أعصساء 
محمد مختسار مصسطفى خلوصى 
سمسليمان يسرى ممسطفى راغب 
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محضر أستجواب خضر: بك خضر ( القائمقام ) 


( بناء على ما تقفرر بمحضر جلسفقومسيون التحقيق يوم السنت 18 القعدة 
سسنة 44 و "٠‏ سبتمبر سنة 1 صساراحضار خضر بك خضر القالمقام من سجن 
الضبطية » وعملت معه المكالة المببنة ادناهبشآن واقعة ؟ فبراير سنة 61 ) . 


من ؛ ما اسمكٌ وما رتبتك ؟ بم 

ج: اسمى خضر خضر ورتبتى 

المقام ... 

س : ما الذى تعلمه فى واقعة 
؟ فبراير سنة ١م‏ وتوجه 
برنجى الاى الى قصر النيل 
وهجومه بقوة واخسراج من 
كانوا مسجونين فيهوهم على 
بانسا الديب » واحمد عرابي » 
وعبد العال بائنسا الذين كانوا 
ميرالايات فى ذلك رلوقت ؟ م 

ج : فى يووسجن الثلاثة ميرالايات 
ف قصر النيل » وردت الينا 
بوصلة يمركز الاى السودان 
إ( بطرة ) من طرف اليرالاى 
وقتها عنقيامى بالالاى الركب 


عابدين » وتوضح لنا فى تلك 
البوصلة ان نتحفسظ على 
الاثسخاص الموجودين عندنا 
لوقايتهم منضرر السودانيين» 
وند قمت بالاورطتين وحضرت 
الى مصر » وتركت يوزبائى 
يسمى أحمد افندى يوسف مع 
البلوك ادارته لاجل الحافظة 
على الاشخاص المحكى عنهم 

وهم خورشيد باشا اهرت 0 
والرحوم خورشيدٍ بك نعمان» 
وفرج بك القائمقام » وعيد الله 
بك السسكردى ؛ البسكباثئى 
واشسخاص فيرهمكانوا مقيمين 
جبيعهم بأوضه هناك .. 

س ١‏ كان توجه ياور من العية 
بقصد عدم حضوركم ؛ ألم 
تنظره ؟ .م 

بج : كان حضر بعد خورشسيد باشا 
طاهر ضابطاراكباعرية ودخل 

مبعهم: الى الاوضة م 


س ؛ ماذا صار عند توجهكم الى 
مصر قَ. 

ج : لما وصلنا الى مصر وقت 
الغروب ومررئا أيام سراي 
عابدين فناديت على الالاى 
وعملت ( حاضر دور ) وناديت 
وجميع الالاى ( افندمزجوق 
يشا ) ثلاث مرات وبعدها 
تقابلت مع الميرالاى وسسألته 
عن سيب طلبه » فأخبرنى 
السألة انتهت وعثمان باشسا 
نالر الجهادية صار عزله .. 


سس : اين البوصييلة التى ذكرت 
عنها ؟ , 


ج ؛ نقدت منى ٠‏ 


5 من لد أحضر البوصلة 


“بج ؛ لست متذكرا الان منأخضرها 


لنب 
س : مسا الذى تعلمه غير ما 
أوضحته ؛ . 
ج :لا اعلم ششيئا غير ما ذكرته ) 
ذلك فائنا تحت اوامر 
الرؤوس الذين هم فوقئسا 
ومكلفين باطاعة أوامرهم . 


( بعد أخذ أجوبته المذكورة 
الموضحة بعاليه قد صار اعادته 
الى السجن فى ١7‏ القعدة سنة 
قؤكلا٠‏ 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم 
8 ذا سنة ١155‏ طلب خضر 
بك خضر وسسئل فاجساب 
كاللوضح ادناه ) .. 

اس : كيفتسجن اللواء والميرالاى 
وياور الحضرةالخديوية(بطرة) 
قبسل حضورك لمابدين ف 
واقمسة قصر النيل فى دم 
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؟ فبراير سئة (8 » مع علمك 
انهم متسوجهون اليك بأمر 
الحضرة الخديوية ؟ بى 
: ما كنت اعلم انهم نحافروت 
0 طرف الحضرة الحُديوية 
ولا سجنتهم » وانبا تحفظت 
عليهم حسب ابر عبد الفمسال 
الميرالاي . 


س ؛ اذا حضر المبرالاى وقال انه 

لم يامرك ؛ فتكون انت الذى 
من يسيك 1م 

ج : أنا كنت غير عالم بشىء لانى 
كنت فى ( طرة ) واليرالاى هو. 
هو الذى امرنى 
( طلب عبد العال لمواجهته مع 
حشر خشر فحشر ومسالة 
سهادة الزئيس عالاتى ) :م 

اس ؛ ( الى عبد العال ) للا 
سجنتم فى قصر النيلواخرجكم 
1 جى الاى ؛ ثم حضر الالاى 
حكيداريتك مسع خضر خضر 
هل بامرك ؟ ١ ٠‏ 
( جرت المحاورة الاتية ادناه ) 
( عبد العال الى خضر خضر ) 
آنا أمرتك ؟ . ( خضر خضر ) 
انا كنت فى طرة ومن أين كذت 
أعلم . 

سس : ( مْن سعادة الرئيس الى 
عبد العسال ) هل انث الذى 
أمسرته ايضا بسحن اللواء 
والميرالاى والياور المحضر به 
من طرف الحشرة الخديوية ؟ 


ج ١‏ انا كنت مسجونا ولم آمره 
بشىء . وكبف كان يمكنئى أن 
'آمره حال وجودى بالسجن ٠.‏ 


سي ؛ ( من سمعادة الرئيس الى 
خفر خضر) ها هو عبد العال 
انكر كونه أمرك بشىء فاذل 
تقول 1 .م 


1لا عم 
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ج ؛ الذى أقوله اثى كتنتا بقلرة 
ولا أعلم شيئا ٠‏ 

شن : نحد عرب الطلؤايق علق 
الاسكندرية وانتهائه فى يومها 
وعدم امتثال العرابى لاوامر 
الحضرة الخديوية » صدر أمر 
عال بعزله ؛.فكيف تتيع عرابى 
وتمتثل لاوامره وتيقى 
العصاة ؟ ٠‏ - 


ج : لااعلم بامر الحضرة الخديوية 


ولا سمعت به حيثك انى كنت 
فى دمياط . 
فتن :لا خلفنا الضباط وقشلاق 


ج :لاء ماكنت لانى توجهت 
الى دمياط مع الالاى_. 

5 فى دمياط الى آخر مدة 
العصيان ؟ . 


ج : كنت توجهت الى -التل الكبيي 
وخرجت فى الواقعة الاخيرة . 
( أعيد بعد ذلك الى السجن ) 


أعضياء أعصناء 
محمد مختسار مصطفى خلوصى 
سليمان ‏ هسرى مصطفى رافب 
محويد حيدى سعد الدين 
»مسد زكى ) يوسف شسهدى 
على فالب 
رئيس القومسيون 
اسماعيل ايوب 


محذضر استدمراب محمد يك نسيم ) قائمقام الطوبجي 


سابع ) 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم الاحد 18 القعدة سنة 198 » أول اكتوبر سنة ١8م‏ )2 
قائمقام الطويجية البريةسابقا » ووجه البه سعادة الرئيس الاسئلة 


الاتبية فاجاب بما هو موضح ادناه )1 ٠‏ 


حضر محمد د 


سس ؛ كيف تمكن عرابى من أخة 
ألاى الطوبجية وتوجه به الى 
عابدين معكونه ميرالاى وانت 
كنت قائمقام ٠.5‏ 

ج : فى ذلك .الوقت كنت معينا 
يقومسيون مجلس عسكرية » 
فورد لى خسبر من طرف 
اسسماعيل بك المسرالاى » 
بالتوجه .الى عابدين» فتوجبت 
ووجدته هناك مع عسساكر 
الطوبجية الايه ومعهم ثلاث 
بطاردات مدافيع » فسألته عن 

» فآخبرنى ان فى أثناء 

حر العبساسسية 

لطرفه محمد الزمر ( يكباشى 
بياده ) واخبره باخراج الالاى 
فتوقفت »> وقال بعدم. أمكانه 
ذلك الا بأمر » فحضر ضابط 
يسمى السيد افندى منسير 
ملازم طوبجية وقال له ان 
الجبهخانات والمدافع حاضرة 

وتوجهه وعدمةعلي حدسواء» 


س : ماذا.جرى بعد ذلك ؟ . 

ج : بعد ذلك قال اسماعيلبكان 
هذه الأجراءات لااتصح بدا 
اننا تحت قائون . فأ 
يوزباشية الالاى مع السديد 
افندى منسير المذكور وقالوا 


عرابى » فقال له يا اسماعيل 
بك لازم حالا تتوجه بالحلوبجية 
الى عابدين »فاجابه انهلايصح 
انما أن كان ولابد فيلتقى 
بالعسكزدو نالمدافع والسلان 
فلم يقبل ذلك ٠‏ والزمه الزمر 
بجيس اسماعيل بكبالقشلاق 
وبعد ذلك كان موجود رضا 
بائسا فترجاه اسماعيل بك 
يخلاصه منهذهالمسألة رذ أنه 
لم يحضر للالاى الا منذ يومين» 


الخيول وبورجية البيسادة 
يضربون (قسدة) اى (ثسوبة 
للتحضير) واخذوا العسسساكر 
بمدافعها وتوجهوا لعابدين » 
وكان هو مسعهم فى مرورهم , 
ووضع اورطسة بيادة خلف 
امداق 

وكات المنافرقمايدين 
اخرجوا الكللواظهروها علينا 
ومن ضمنهم سخص يس 
أمين افنسدى اخذ الترانات 
فى يده واظهرها للاهالى ؛ وكا 

ظر ذلك حسن افندى رمزى 
يوزباشى بالمدرسسة العلياء 
ونهاه فما قبل منهءؤما أخبرنى 
بما ذكر قلت له انه ما دام 
ذلك مضادا للحكومة فلماذاً 
أقف هناك فنزل عن حصانه 
وترك المدافع والعساكر ©» 
وتوجهنا لحلاتنا . 


( بعد أن جساوب اذن لله 
بالائصراف فى 19 الفعدة سنة 


كان السيد المذ. 5 5 
الصسبلط توليا:. ل وذ يمل حلة الفسبيز 0196 
الجبهخنائة من الباليجون والعساكر فتركه رضا باثئسا ‏ اعضاء أغضاء 
5 واجابه انه مستجير به ايشا محمد مختسار ‏ مصطفى خلوصى 


ووزعوها على المداقع ٠‏ 

سس : اين يوجد الان السيد افندى 
مثير المذكور 

بج ؛ موجود بمصر ولا أعلم محله 


ثم فى آثناء خروج ١‏ اكر سليمان يسرى<) مصطفى دافب' 
البيادة خرج اسماعيل بك من 3 
القشلاق وتوجه للالاى فوجد 
البيادة بالاسطيلات تحضر 


11/6 يسم 
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محضر أستجوأب سعادة عبد ألرحمن بك حسن القائمقام (فى18ذأ سنةة4؟1) 


( بناء على ما تقرر بجلسة امس » كان تحرر للضبطية بالتنبيه على عبد الرحمن بك 
حسن القسائمقام بحضسوره يوم تاريفه للقومسيون » فحضر واجاب بما يأتى ) ٠‏ 


س : علم للقومسيون وجودك فى 
ليلة حلف 'الينين الذى حصل 
فى قشسلاق عابدين معالضبامك 
فأقد عن ذلك ؟ ٠‏ 

ج : انا كنت فى المثيافى تشهيا 
العساكر وما حضرت الا فى 
4 تسعبان سنة 14 وما 
حضرت المحالفة ولا حلفت . 


س : المحالفة حصلت فى قشلاق 
عابدين فى أى وقت حتى 
تصادف وقتهاوجودك فىالمنياة؟ 

ج : لم اعلم تاريخ حصولها . 


س : تعينت فى المنيا بمآمورية فى 
أى تاريخ ؟. 

ج : تقريبا فى أول رجب مسنة 
155 .+ 

س : فى مدة وجودك فى المنيسا 
ألم تحضر للمحروسة 8 . 

ج : حضرت مرة واحدة . 

س : هل لم تحلف فى محل آخر ؟ 

ج : ما حلفت قط . 

س : اذا شهد عليك اناس إنك 
حلفت فما قولك ؟ . 


ج : اذا شهدوا وثبت غيابى عن 
مصر فى التاريخ الذى يقولون 
عنه حين ذاك »© يكونون غير 
صادقين ٠‏ 

( اذن له بالانصراف فانصرف 
ق 8 ذا سنة 15( ) , 


أعضماء اعصماء 
محمد مختسار 2 مصطفى خلوصى 
مسليمان يسرى مصطفى راغب 
محيد حقدى ‏ سستعن الدين 
«<مهد زكى | يوسفا شهدى 
على فالب 
رئيس فومسيون التحقيق 
اسماعيل قالب 


محضر أستجواب سعادة عبد الرحمن بك رشدى ( فى يوم الاحد / سنة 18٠+‏ ) 


( بناء على ما تقرر بجلسة قبل تاريخه »طلب عبد الرحمن بك رشدى للقومسيون » 
فحضر 0 هذا اليوم ووجه البسه سعادة الرئيس الاسئلة الحررة ادناه فاجاب عنها 


كما يآتى ) 


س ؛ حيث أن سسعادتكم كنتموضمن 
الوزارة التى تشحكلت تحت 
رئاسة راغب باشا » وكان 
فيها احمد عرابى بصفة ناظر 
جهادية وكنتم فى اسكندرية في 
وقت حصول الحوادث الاخيرة» 
وعلم من التحقيق انكم مررتم 
من المنشية فى يوم ١١‏ يوليو» 
ولابد ان يكون لكم علم بيا 
وقع فى يوم 11 المذكور ؛فبينوا 
للقومسيون ما رأيتموه ىوقت 
مروركم من المنشية ؟ ٠‏ 
: فى يؤم الاحد ؟١‏ يوليو نحو 
السافة ؟ بعد الظهر بعثنا 
الخديوى مع تجران بك وكيل 
الخارجية > وطلبة باشسا 
قومندان الثغر الى الترسانة 

. لاجل المكالة معالضابط المعين 
من طرف الاميرال سيمور 
يخصوص ما كان طاليه 


6 


الاميرال من نزول بعس 
العساكر فى جهة | 

والدخيلة وباب العرب ؛فركينا 
من الرمل أنا وتجران بك في 
عربة » وطلبه باثما فى عربة 
اخرى » ولا وصلنا لشسارع 
شريف باشا وجدناه مزدحما 
يعساكر لايسين كساوى 
بيضاء » وقليل من الاهالى 
والبرابرة وفيرهم » وكانوا 
العساكر المذكورين اخذين فى 
كسر ابوابالدكاكين يواسطة 
الاحجار وقطعالحديدويدخلون 
اليها وينهبون ما فيها » ورأينا 
هؤلاء العساكر والاهالى 
يأخذون ما ينهبون ويتوجهون 
لجهة باب شرقى» ثملا وصلنا 
الى مايبعد من المنثيةبيسافة 
اربعين مترا © اتدهشسنا 
وخشينا على أنفسنا » سيْما 
وآن العربة التى كنت فيها مع 
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تجران متقدمه وعربة طلبة 
باثسا متآخرة بمسافة أربعين 
مترا »فاوقفنا العربة لانتظار 
الباشا المذكور والسير معه » 
وزيادة على ذلك نزلت من 
العربة التى كنت فيها وركبت 
مع طلبة باشا ؛ وقال تجران 
بك انه لا يمكنه البقاء بعربته 
بمفرده فاما يعطى اليهضايطا 
لرافقته والمحافظة على حياته 
من هؤلاء المساكر الاخذين فى 
النهب »© واما يركب معنا دلما 
لم يتيسر وجود ضابط لارفاقه 
يه » دعيناه للركوب معنا » 
وفى الواقع ركب معنا أمامنسا 
فقلت لطلبقباشسا أبهذه الضفة 
تبرز عساكركم الشجاعةوهل 
تليق هذه الافعال اللخلةبشرف 
العسكرية قلم يجاوبنى بشىء 
ما . انما رفع اكتاقه ويديه 
اشارة الى ( أنا مالى ) ولما 


هلال - 
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وصلنا الى النشية ؛ وجدنا 
عساكر الالايات. مصطفين 
بغير انتظام على الترتوار من 
الابتداء للانتهاء ؛ وما قرينا 
لنصف المنشية كان حكمدار 
الالاى هناك » فسسألت عن 
اسمه من طلبة باشا » فقال 
' أنه يسبى سليمان بكداوود٠‏ 


اس :نا سالتم طلبة باشما من 
اسم الحكمدار فاجابكم انه 
يسمى سلييان بك داوود» ألم 
ينبه عليه بشىء مثل الكف عماً 
كان يفعله او غير ذلك ام لا 8 


ج : لم يامره هو ولا غيره بشىء » 
واستمرينا مستعجلين بالنظر 
الى الميعاد الذى صدر من 
الغايط المعين من طرف 
الاميرال » اعنى بعد انقضضاء 
الساعة ؟ لا ينظر فاستغريت 
آنا وتجران يك حصول هذا 
الهيجان والكسر والنهب على 
مستراى من مسسباط الالاى 
وحصكيداره وعدم مئعه ) 
واستغربئا ايضسا ازدحسام 
العساكر المذكورين الواردين 
من جهة البحر ورأس التين 
بغير انتظام ولم يوقفوا حركة 
السير الا الاشتراكهم "كبر 
الدكاكين ونهيهاءوعند وصولنا 
الى ديوان المحافظة والشمارع 
بهذه الحالة من الازدحام ؛برز 
منها ضابط لم ادر ان كان من 
مستخدمى المحافظة اوغيرهاء 
وقال لطلبة باشا ان المساكر 
عازمون على نهب خزينة 
المحافظة » فيا كان من طلبة 
باشا سوى تكرار رفع أكتافه 
وبديه ولم يجاوب بثىء »> 
فاستميرينا فى طريقنا حتىي 
وصلنا إلى الترسانة» ووجدئاً 
هناك محمدكامل وكيلالبحرية 
. وبعض ضباط البحريةلا اعرف 
أسماءهم فى حالة اندهائن » 
والعساكر البحرية خارجين 
من المراكب ومارين من جهة 
البلد ؛ وعند دخولنا من باب 
الترسانة رأينا نحو ثلاثين 
أربعين شخصا ا رثة 
ويعضهم مكشون اراس 
يركضون ويزعقون بهيئة 

تقشعر منها الابدان أذ 


37 
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وتجران لابد أن يكوثوا هؤلاء 
الاششخاص من مسجونى 
الليمان » فكيف اتطلقوا ... 
وقلت لوكيل البحرية حت 
كدري الليمان اطلقوهم على 

. أما كفى الجارى فيها 
٠ 0 8‏ قال مَاذا نعيل 
فى هؤلاء المجسرمين كسروا 
أغلالهم وعبروأ البحر وطلعوا 
الى البر » وها أنتم تسرون 


وبالسسؤال عن الفححابنة 
الإنكليزى المندوب من طرف 
الاميرال للمكالة الذى كان 
تركه طلبة باشا عئد حضوره 
للرمل للاستحصال. على 
الاوامر » قيل لننسا انه نزل 
للرفاص لقلقه لتمضية نحو 
العشر دقائق بعد الميعاد 
الذى تحدد فقصدنا النزول فى 
وابور للخروج والتوجه للجهة 
التى فيها الدوننية خارج 
المنثمسية ؛ وافلن ان الرفاص 


الذى كان معه بطلية 
باشسا واغلب انفاره فروا 
واستقر رايناعلى عدم الذهاب 


للمراكب الانكليئية 6" » فعدنا 
ثانية » ومررئا من المنشسسية 
كالاول فراينا الكسر والنهب 
٠زادا‏ اضعافا » بحيث عز رؤية 
دكان لم يكن حاصلا فيها كسر 
أو نهب وراينا الذين ينهبون 
يركضون فى الطسريق افواجا 
افواجا هذا ما شاهدناه . 
وكان معى تجران بك فقط فى 
العودة . وآما طلبة باشا 
فحضر خلفنا فى عربة اخرى 
ولا توجهنا للاعتاب السبئنية » 
عرضنا للحضرة الخديوية ما 
رايناه ٠‏ 


اس ؛ بلغ القومسيون انه فى يوم 
من الايام كنتم بطرف الجنابٌ 
الخديوى باس كندرية أوكان 
أحمد عرابى هناك ايضا ») 
ووقع الحديث على مسسألة 
خروج العساكر الانكليزية من 
المراكب » ولا استشار 
جنابه الرفيع فى هذا الشسان 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


واستشار: احمد عرابى قال 
المذكور يعض أقوال ؛ فما هى 
هذه الاقوال وهل كان حاضرا 
أحدا غيركم ام لا 8.ى 
ج : ان ما تسألوننا مسعادتكم عنه 
حصل فى يوم ؟١.‏ يوليو وكان 
مثولننا بين يدى الحضرة 


الضرب الذى كانت قد شرعت 
فيهامراكب الانكليزية . واخيرا 
احمد عرابى ورئيس النظار 
الاميرال وما حصل فى أثنيساء 
والجناب الخديوى بتطليسات 
مقابلة المندوب المعين للمكالمة: 
كان درويس بانسا منسدوب 
الدولة العلية جالسا علىيمين 
الحضرة الخد ؛ وعرابى 
كان على يساره وكلفئيسيوه 
بالتوجه بصحبسة تجران بك 
واخبار مندوب الامبرالالذكور 
باننزول العسماكر منالطوابي 
كما يرغب لا يمكن واذا نزلوا 
فتلزم الحكومة بالمانعة »هذا 
ما صر به نطق الخديوق 
الشريف» فاضاف احميد عرابى 
فائلا » قل لهم ايضا انهم اذا 
ضايقونا ولا يمكننا دفعهم » 
نلتزم باتخاذ اجراءات خارجة 
عن الاصول » فالتفت اليه 
سمو الخديوى وقال له ؛ هل 
ترى أن مندوبى يتفوه بسكلام 
مثل هذا » فقال احيد راي 
نعم لا يح . فان مثل ذاك 
يفعل ولا يقال . 


بس ؛ علم القومسيون ان احيسد 
عرابى قال مرارا عديدة انه 
يحرق اسكندرية ويجعلها كوم 
را ولا يسلمها لد 
وحيث أن سعادت 6 
تحضرون فى المخسالس الك 
يكون فيها تسبب منكم فى ذلك 
' الوقت »؛ فهل سسمعثم مئسه 
شيئًا من هذا القبيل ؟ . 

ج ؛ سيعت منه مرارا عسديدة 
اقوالا من هذا القبيل فى اثناء 
المكالمة التى كانت جارية مع 
الامسيرال يمسوم تنزيل 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


الداقع 
يسكثر من. الاتذان والوفيسد 
وتخريب الاسكندرية وحرقها 
قبل تسليمها » بل وباقىالقطر 
“ايضاء حتى اذا تملكوا الانكليز 
البلد فيما يعد لا يحدون الا 
صحراء خاوية وخالية ٠‏ 

س : هل تتذكرون امورا واقوالا 
أخرى حصلت فى ذلك الوقت 
ويمكنكم ابدائها للقومسيون 
لاجل معرقةافعال احمدعرابى 
ومن معه ؟ . 

ج : انه فى يوم من الايام حضر 
احيد عرايى وكان النظان 
مجتمعين قبل ميعساد انعقاد 
الْخْلس » فقال اخبركم بأمر 
مهم وهو الاجراءات الواقعة 
من الياس بِكَ مدير بنوسويف 
وتوقيفه عن اعطاء عساكر 
النيرة المطلوبة . واحتقساره 
للبتسدوب العين من طصرف 
نظارة الجهادية » فلذلك اتلو 

المكاتبة الواردة متسساء 
يايداء اعذار لا صحة لها » 
وانه يرغب لذلك ان يصسير 
.محاكمة البكالذكور “فسعادة 
احمد باشنا راسد ناظر 
الداخلية قال انه لا يفهم من 
هذه المكاتبة توقفا ؛ بل يظهر 
انهسيق اعطاءالائفار الطلوبية 


“منه على حسب طاقة المديرية , 


وابدى محذورات لا تقبل أو 
ترفشن. 4 وعسذا اامر متسوط 
بالجلس الذى تصسدر منسه 
الاوامر القطعيةى هذاالشان 
ولا وجه للمرافعة أوللمحاكمة 
فانه منتظر الاوامر التىيتصدرن 

اليه » فقال احيد عرابى ان 
احتقاره للمندوب العسكرى 
وارتكانه على اوامر سبق 
صدورها 1 3 
عساكر الثمرة » استدل منهما 
اصراره علىعدم انجازمطاليب 
الجيادية. وصفتىوالمسئولية 
التى اتخذتها على نفمى » 
يجبراننى على عدم اغضاء 
النظر عن مثل هذه الحركات 
من مأمورى الحكومة » وأقول 
انه لا يجوز ان احد المأمورين 
المذكورين يأخذ ماهية من 
الحكوية المصرية ويكون 
مساعدا للعدو الانكليزئ » 


مق الطؤابى » قاثهكان 


قال يؤبل انيدو الانطيز هم 
المحامين عن عرفه وماله 
وروحه وانما يوجد آمثاله فى 
القطر افكارهم غير صافية 
للوطن » فما علينا الا شرب 
اعناقهم بعد انقذاف اول كلة 
من المراكب الانكليزية, فجاويه 
محمود باشا الفلكى قائلا » 
انه اذا حصل اطلاق كلل من 
المراكب الانكليزية » هل يون 
مشتغلا بالدافعسة أم بيضرب 
أعناق من يقول: عنهم © فقال 
ان ضرب اعناق المذكورين 
لا يشغله عن اللدافعة فان 
عددهم لا يتجاوز اربعين أو 
ن » وهم الذين توجهوا 
لاوريا ثم عادوا الان.؛ هذل 
واتذكر أيضا أنه فى يوم ١١‏ 
يوليو سنة 65 بينما كنت فى 
طابية الديماس التى كان نيها 
أحمد عرابى » وشريعى باشسا» 
ومرعشلى باشا » واحمسد 
بانسا رشسيد » وراغب باسا » 
اذ حضر عساكر كثيرون 
بالتوالى الواحد بعد الآخر 
واخيروا احمسد عسرابى انه 
يوجد اناس فى بعض المنازل 
يعملون اثمسارات للمراكب 
الانكليزية » فنبه عليهم بمنعهم 
من ذلك خلافا لماكانوا د 
منه »> فانه ينلهر من 
وحالتهم » انهم كانوا ع 
التصريح لهم م بالفتسك بهؤلاء 
الثاس وَتَيحوم 4 واخيرا حفر 
عسكرى من البوليس متعيا 
وقال لاحمد عرابى انى فى هذه 
الساعة قتلتاورياويا ؛فسآله 
عن سبب ذلك » فاجابه انى 
اشارات من السطح فتوجهت 
للبيت المذكور وقسرعت على 
ابه ؛ ولا لم يفتح لئ تحصلت 
من خادم جنينة على فأس 
وأردثت كسر الياب بواسطتهاء 
ولكن فتح الباب ونظرت خلفه 
الاورباوى المحكى عنهفسالته 
ما صنعتك فاجابنى انه 
تلغرافجى فغربته بالفأس فى 
راسسه فسقسط على الارض 
وكررت الغرب حتى تهثم 
رأسه ومات » فجاوب أحمسد 
عرابىهذ! العسكرىانهياكان 
يلزم قتل هذا الاورباوى بل 
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كان يجب: فقط تشبظه: و 

ذلك صرفه قائلا له لا تفعل 

مثل هذا الامر مرة أخرى . 
اس : هل رأيت حرق 


بى الخزنة التى فيها نقود 
0 
وحيث ان فيها مبلغ سبعة 
عشر الف جنيه » فتوجه 
واخذها وارسلها الى نظارة 
المالية » وبناء على ذلك ركبثت 


له انىأريدمقابلة احمدعرابى: 
وفى ,الحال حضر ضابط وكرر 
الاستفهام منى عمسا اريد » 
ولا علم انى اريد مقابلة احمد 
عسرابى »؛ قال لى ان احيمد 
عرابى توجه لحجر النواتية 
ولا يلزم دخولك الى البلد » 
فانها ليث خالية وام 5-3 
فيها احد واث 

النيزان حتى اقتربت منت 
السكة الحديدية ... 

دس ؛ ألم تسا ل الضابط عناسباب 
الحرق ومن اجراه ؟ . 

ج ؛ لم اسأله ء فانى كنت متحاق 
ما سمعته من احمد عرابى 
ومنطلبة بائما منقبل ؛ ومما 
شاهدته من أحوالهيا ومما 
نظلرته من النهب عند مرورى 
من النشية فى وقت العصر أن 

الحرق فى وقت الغروب لم يكن 
الا نتيجة لافعالهم ٠.‏ 

س : يعلم اذن أن الآمر بالحرق 
على حساب ماترونه هؤاحمد 
عرابى وطلبة باشما ؟ ٠‏ 

ج : اقول ان الآمر بالحرق » هى 
الذى اذن بالنهب ولم يمنعه ., 

( اذن له بالانصراف ) 


أعضاء أعصاء 
محمد مختسار مصطفى خلوصى 
سليمان يسرى< مصذطفى راغب 
محمد <مسدى | سبك الدين 
محمد زكى يوسف شهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
اسماعيل ايوب 
ب الال 
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معفر أستجوأب محمد بك خأوصى 


أمي الاى أجى سوارى سابقا 


( حسب ما تقرر بحلسة يوم الاحد 8إذا سنة 59 » الموافق أول أكتوبر سنسة 
» طلب محمد بك خلودى ووجه البمهسعادة الرئيس الاسئلة المبينة ادناه »فاجاب 


عنها بما يأتى ) :. 


س : حيث انك كنت ميرالاى أجى 
٠‏ سوارى والالاى المذكور توجه 
لعابدين فى واقعة يوم 4 


سيتمبر سنة 1م © فافدنا' 


عن كيفية ذلك ؟ 5 


ج : ان تلك الواقعة كانت فى يوم 
جيعة والالاى كان مقييا 
بالجزيزة العسامرة ولم اكن 
موجودا مع الالاى فى ذَنْك 
اليوم » اذ أننى حضرت فى 
الامس لمنزلى واقمت ثانى يوم 
لحضور صلاةالجمعة ؛وبلغنى 
يعد الصلاة عن حصول هياج 
عسنكرى فى عابدين » فبادرت 
بالتوجه الى الجهة المقيم ذيها 
الالاى » فعلمت بالقسرب من 
الكوبرى ان الالاى السوارىي 
قيادتى توجه ايضسا لعابدين 
برفقة القائمقام فانصرفت ., 


فس ؛ حيث انك علمث يوجسسود 
الالاى فقيادتك فى عابدين » 
فلماذا لم تتوجه اليه ؟ ب 


ج : عليت ان هذه الحركةمخالفة 


لدان * ولم يخورني 
بعزمهم على القيام 
ا 2 


س : هل عدت بعد ذلك إلى 
الالاى ٠,‏ 


ج : نعم عدت الى الالاى فى ثانى , 


يوم وعلمث ان القائمقام هو 
الذى أخذ: العساكر وتوجسه 
بهم لعابدين © انما قبل قيامه 
نبه على القرة قولات يضيعلى 
اذا حشرت » وبلغنى ايضا أن 
سعادة رضا باشا حضر 
للالاى قبل توجهه لعسايدين 
يبرهة مستعد! للقيام ., 


نس ؛ ماذا تجليسه من احسوال 
القائمقام واجراءاته فى أثنساء 
وجوده معك 5 ., 

ج :كان مهيجا للالاى » وكان 
يوجد دائمانى جميعات الشداط 


وكسان متفقسا معهم وبحئت 
مرارا عن أجراءاتهم فى هذه 
الجمعيات ولم يخبرنى يفااحد 
بل كانوا يجتهدون فى اخفائها 
عئى ولتلك الاسباب صرفته 
من الالاى » وتعين بدلا عنساهء 
محمد بك شاكر منمستودعى 
الجهادية ؛ولكن لما عزل عثمان 
باشا رفقى وتعين محمود 
باشا سامى ناظرا للجهادية 
أعيد لوظيفت» وزاد فى التهيج 
ا( بعد اخذ اجوبته المسطرة 
اعلاه أمر بالانصراف فى ١6‏ ذا 


أسنة 54 ) 
الغفياء اعصماء 
محمد مختتسان مصطفى خلوصى 
سليمان يسرى ممسطفى راهب 
محيد حميدى | سيتفف الدين 
محمد زكى ) يوسسف شُسهدى 
على فالب 
رئيس القومسيون 


اسماعيل ابوب 


تواصسسل ١‏ الطليعسسسة » تسر 
محناة اضر جلسسات محسساكمة 


رجال السب مسو رة العرابيسسسة 
ق الفسسستد لخم 


1198 ب 
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ْ الإعترار عمست أنننا : 


. يمور الذير والؤاو : 
وير انزف الره الصمدبة ٠:‏ 
. الوك سترد بي مانا 


2 المريسسم الصية العيل 1 
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الثمن ١ ٠‏ قروس مطابع مؤسسة الاهرام 
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الطليعة - 


طريق لون إل التكر مر لماي . 
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العدد الثانى ‏ السنة الثالثة س فبراير /1951 


به ندوة الجزائر ٠.٠‏ « وقضية الاشتراكية 
فى الوطن العربى » لطفى الخولى صاه 


© توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة دء محمد الخفيق ‏ صن 30 


»ع السوق السوداء +٠‏ شهادات وتقارير واقعية وابحاث : ص ١١‏ 
لعب ع نامو اتا ست ناه ا الات سال 


© تسهادات المستهلكين والتجاد مص .؟ 
© التقارير ص 7" 
© السسوق السوداء .. وظاهرة 
مجلة شهرية ارتفاع الاسعار د. حازم الببلاوق ‏ ص 40 
8 0 © التجارة الداخلية .. فرصةلسوق 
تصدر أول كل شسهر سوداء .. آم خسدمة للاقتصساد 
الوطنى فؤاد الدهان ص ١م‏ 
© دور التنظيمات الشعبية فى توجيه 
رئيس التحرير : الاستهلاك خلريى عبد الله ص 11١‏ 
لطفى الخولى : © المرافعى وثورات مصر الثلاث فتحى خليل ص 05 
مستشارو_التحرير_: بم تقارير الشهر والتعليقان ص ؟ 
3 ابراهيم سعد الدين © رسالة من موسكو ؛ المناقتساء؛ الجديدة حول الواقمية الاشتراكية 
أمين مز الدين ذه سعاد محيد ذفر ص 11 
دء جمال العطيفر هم مكتبة الطليعة ص .1 
ده وشدى سعيد بن كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة ص 1.4 
دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات ع نقد وتقييم عدد يناير /1951 من الطليعة ص 1١1‏ 
دء محمد الخفيق م ملف خاص عن سارتر كن 
سكرتارية التحرير ٠‏ بع سدمون دى بوفوار د. لطبفة الزيات ‏ نمي 366 
8 النصوص الكاملة لمحاضر النحفيفات 
ميشيل كامل مع رجال الثسسورة العسرابية ص لال 
عبد المنعم القصاص 


عنوان المرا. 


تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع انا 


« الطليعة » يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 
مبنى مؤسسة الاهرام 1١4‏ شارع مظلوم 
القاهرة تليفون' : 61655 س 624166 من هذا المفهوم تفتح ١(‏ الطليعة )» صفحاتها لكل راى لديه كلمة. 
للف يقولها ‏ مؤملة بشعار الحسرية المجيد الذى اطلثه فولنير ف 
اتصساد ريد امسزبى يق ل القرن الثامن عشر « قد أختلنى معسك فى الراى ولسكنى على 
البيضاء .11 قرقا 77 استعداد لان ادفع حيساتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك ) .»: 
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ندوة الجزائر.. وقضبية الاشترآكية ف الوطن العررلى" 


دعوة الرئيس هوارى بومدين الىلقاء مفتوح بين الاشتراكيين العرب 
على اختلاف اتجاهاتهم » على ارضالليون هيد فى الربيع القسادم 
( ابريل ‏ مايو /151 ) تجاوبا عميقا وواسع المدى فى الوطن العربى » 
مشرقه ومغربه على السواء ٠.‏ 


ولقد نبعت فكرة الدعوة الى هذا اللقاء »الذى بعتبر الاول من نوعه + لدى الرئيس 
الجزائرى ‏ على حد تعبيره فى حواره معأسرة تحرير الطليعة ( عدد يناير 11517 ) - 
(( من خلال تنبعى وقراءاتى لكل ما يكتبةالاخوان الثوريون فى البلاد العربية ومنها 
الحزائر دول قضايا البناء الاشتراكي سواءمن الناحية النظرية أو من الناحية العملية » 
ولاحظت مدى الاختلاف والتباين بينها ٠‏ .فكرت ٠١‏ أن لدينا تجارب اشتراكية عردبة 
تحليل هذاالواقع وتجاربه وما فسه من ابجابيسات 


همواقعناء اذالا نبدابدراسة و: 
وسلبيات ونربط أفكارنا بالواقع العملى .ان هذا سوف يحل كثيرا من المشسكلات 
النظرية والعملية التى تبدو فى مناقشانناونزيد من خبراتنا المشتركة . لذلك قررت 
آن أدعو الى ندوة مفتوخة لجميع الثوريينالاشتراكيين فى العالم العربى فى الجزائر » 
يأتون اليها بصسفاتهم الشخصسية دون ماالتزام سسوى الالتزام العام بالاشتراكية + 
وذلك حتى تكون منافشاتهم صربحة وحرقدون قيود ٠٠+‏ » 


ونستطيع ان نستخلص من هذا الحدبشعن اللقاء » اربعة خطوط رئيسية : 
أولها : ان « بومدين » يدعو الى هذا اللقاء لا بصفته الحكومية او الحزبية وانما 
كمناضل عربى اشتراكى . وبالتالى فليس للقاء اية صبغة رسمية أو طابع تنظيمى ٠‏ 


الس سسسسساسا 0ك 
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ثانيها : ان هذا اللقاء يستهدف عرض وتحليل ومناقشة اوجه الاتفاق وأوجه 


التباين : النظرى والعملى »بين الاشتر اكيينالعرب وتجارب التطبيق العربى للاشتراكية 
اين : 0 ب وا 9 :2 9 
الجارية بايجابياتها وسلبياتها . وذلكبغرض الوصول الى تحديد طبيعة وأبعاد 


الارفية المشركة من ناحية » والاسهام فيوضع حلول لكثير من المشكلات من ناحية 
أخرى »؛ الامر الذى يغنى حصيلة الخبرةالمشتركة للجميع . وهذا الهدف يستلزم 
بالفرورة دعو ةجميع الاتجاهات الاشتراكيةقق الوطن العربى دون استثناء »© لانه بدون 
هذا مثلا لا نتبين اوجه التباين والخلافوزوايا الرؤية المتعددة للمشاكل المطروحة. 


ثالثها : ان الدعوة لهذا اللقاء تقتصر على الاشتراكيين من المناضلين فحسب . اى 
اولئك الذين يؤمنون بالاشتراكية طريقا لابديل له للحياة والتطور فى جميع انحساء 
الوطن العربى وذلك على اختلاف اوضاعهومراحل النضال هنا وهناك ٠‏ 
رابعها : ان هؤلاء الاشتراكيين يشاركون فى هذا اللقاء بصفاتهم الشخصية اى بصفة 
م فحسبلا كممثلين أو'مندوبين عن الاحزاب 
ن 'تنسع أيضا لتشمل 
ذلك هو الرغبة فى 


الواقع انهذه الخطوط التىيقدمها حديثبومدينتتيحلنا محاؤلةرسم طبيعةوابعاد 
هذا القابت» وو والحال هذه اي مايكونألى ( ندوة قدرية سياسية عن فضية بناء 
الاشتراكية ومشاكلها فى الوطن العربى ) ٠‏ يدور خلالها الحوار »© بصراحة وحرية 
متحررة منالواقف والخطوط التكتيكية لكل حزب أو تنظيم ؛بينجميع القوى الاشتراكية 
المعاصرة فى الوطن العربى على اختلافمنابعها الاجتماعية والايدلوجية . 


. والسؤال الرئيسى الذى يطرح نفسهمامنا اليوم : هل مثل هذه الندوة بوضعها 

واهدافها ا ممكنة أولا » وضروريةثانياء ٠‏ أم لا ٠‏ ويمسك بذيل هذا السؤال 

سؤال اخر ب اذا كانت الاجابة بالامكانوالضرورة ب وهو كيف يمكن ان تتحفق 

موضوعيا أو بتعبير اخر ما هى الضماناتاللازمة لنجا<ها وباوغ الأهداف المقتسرحة 
0 


ونحن نعتقد بامكانية قيام مثل هذه الندوة موضوعيا . وذلك لانها تنبثق فى مناخ 
فكرى وسيامى ملائم تماما . ونعنى به ذلكا مناخ الصحى الذى' شاع فى وطئنا العربى 
واصبح شعاره الرئيسى (( وحدة كل القوىالعربية الثورية ).ى هذه الرحلة الهامة من 
تاريخ الثورة العربية . بحيث لم يعد هناك« اشتراكى عربئ » مهما كانت انجاهاته 
وارتباطاته الحزبية الا ويقف موقفا ايجابيامن هذا الشعار ويعمل على تجسسيده 
كحقيقة واقعة وملموسة فى جميع ميادينالنضال . وهله الندوة هى وجه من وجوه 
الترجمة العملية لهذا الشعار العظيم الىيسود الموقف الراهن . 


والندوة أيضا ممكنة لان « الاشتراكينة» لم تعد مجرد افكار حالمة يدعو اليها نفر من 
الطليعيين تطاردهم هروات وسجونورصاص السلطة المعادية » واتما اصبح لها 
أرض وجماهير » نتزايد مساحتها ووزنهاواشعاعتها المادية والمعنوية يوما بعد يوم . 
وتتجسد فى تطبيقات متنوعة »قادرة وصامدة منذ عام [115 ؛ فى الوطن العربى ٠‏ 
وبالتالى فالندوة لن تكون دردشة. حالمين فالهواء » وانما ستكون مواجهة مسئولة 
لواقع حى » لانها تقف على أرضية مكتسبةبالفعل وتئاقش تجارب معاشه وفى حالة 
نمو وصعود مستمرين ٠‏ 


والندوة ب أخيرا ب ممكنة لانهاننعقد علىجزء من هذه الارض الاشتراكية المكتسبة فى 


ام 
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الوطن العربى ؛ولان الداعىوالمشاركين فيهايجمعهم رباط الصير امشترك وهو انتصار 
الاشتراكية على طول وعرض وعمق الوطنالعربى ككل شامل . وبالتالى يتوفر لها 
ماديا ومعنويا جميع العناصر التى تمكنهامنآن تنبض, بالحياة 6 0 7 


أواذا كانت الندوة « ممكئة » فهل هى( ضرورة » ؟ 


الجواب هنا أيضا بالابجاب .. لماذا ؟ 

من اللاحظ أن الثورة العربية منذ الخمسينيات قد شرعت تتخذ مسارا جديدا » 
وناكد ذلك بوضوح فى الستينيات . ونعنىيهذا المسار الجديد »التزواج العضوىلذدى 
وقع بين اهداف التحسرر الوطنى واهدا ف الثورة الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية » 
مع التروع الى وحدة عربية شاملة ذاتمضمون تقدمى وكيان ديمقراطى شعبى ٠.‏ 
وهو مسار حددت طريقه ؛ تفجر الثوراتالوطنية التقدمية الجديدة فى مصر والجزائر 
وسوريا والعراق » وسط عالم جديد اصبحالتحول فيه نحو الاشتراكية يمثل ظاهرة 
عامة من ناحية ») وصار تحول الاستعمارالقديم الى استعمار جديد شنكل ظاهرة 
عامة اخرى من ناحية ثانية , 


وهكذا لم يعد لوقف العربى اليوم » الذي يواجه الشورة العربينة المعاصرة ذات 

الطابع اأزدوج » ببسسساطة موقف الامسسحينما كانت الشورة تقليدية تقتصر على 
فيق التحرر الوطنى من ناحية » وسجيئةالحدود الاقليمية لكل بلد عربى تقريبا من 

ناحية اخرى . ومن هنا اصبح يستازم الامر وضع استزاتيجية وتكتيك جديدين ٠‏ 


انالقوىالاجتماعية للثورة اليوم تختلفاختلافاجوهريا عنالقوى الاجتماعية للثورة 
التقليدية ذاتالبعد الوطنى|الواحد بالامس. فمثلا لم بعد ممكنا اعتبارالطبقة الرأسمالية 
بجميع فئاتها ككل » احدى القوى الاجتماعية للثورة الجديدة ذات الابعاد الثلاثة » 
كما كانت فى الماضى . بل اصبح الواقعيكشف عن عداء هله الطبقة ب وخاصة 
فئاتها الكبيرة ‏ للثورة حتى بمثهوم البعدالواحد التقليدى » وذلك لان الاحداث 
التاريخية قد اكدت انهلم بعد ممكئالشعؤبامستعمرات انتملك مصيرها بحر يةحفيقية 
فى العالم المعاصر ما لم تصوغ مجتمعاتهاالجديدة صيافة اشتراكية . 

ولكن هذا 'الموقف الجديد للشورة ذات الابعاد الثلاثة قد كشف ايضا عن ظاهرة 
جديدة ؛ وهى أن الاستراكية قد غفدث بصفة عامة ‏ موضع جذب شديد لفئات 
متوسطة وصغيرة من الطبقة البرجوازيةبالاضافة الى الطبقة العامة . ومن هنا 
اصبحت مثل هله الفئات جزءا موضوعيامن قوى الثورة فى التحول نحو الاشتراكية؛ 
ومن الخطورة بالتالى اهماله أو عزله والاكسبته القوى الرجعية العادية الشورة 
وأصبح رصيدا لها . 


بيد انه من ناحية أخرى ونتيجة دخولهذه الفئات بأعداد كبيرة فحقل الاشتراكية 
وثورتها ؛ بحدث بالضرورة ؛ نوع من الخلط والارتباك والتسطح فى الافكار والاتجاهات 
الاستراكية . وبنبثق بالتالى داخل الاطازالعام للثورة تيار يميل ‏ بحكم مصالحه ‏ 
الى تجميد التطور عند حد معين لا بتعداهوهو ما عرف علميا ب باتجاه الاشتراكية 
اليمينية » وهنا يواجهه كرد فعل مضماهد تابع من بعضن القوى بتبسار آخر 
يميل الى السرعة فى اتخاذ اجراءات التحولفرضا على الواقع بالقوة دون أن تكون 
ألظروف الموضوعية اضجة ومهيأة » حتىليصل الامر الى حد المغامرة وهو ما يعرف 
باتجاه الاشتراكية اليسارية المغامرة ٠‏ 


والحق انه لا توجد تجربة اشتراكية فالوطن العربى اليوم تخلو من هذين التمارين 


كتا#ا#“““اااا ب 


ا 
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الغريبين عن الاشتراكية وقوانينها العلمية. ويصيح من الضرورى اذن مواجهة هذه 
الحالة المرضية » فكريا وواقعيا من خلاللقاء مفتوح بين جميع القوى الاثستراكية 
لمحاولة تشخيص الحالة وتميز كل منتيارات الاشتراكيةاليمينية والمغامرةوعزلها 
عن نيار التطبيق الواقعى والخلاق للا اشتراكية العلمية فى مجشمعاتنا العربية , 


والندوة ايضا ضرورة » من زاوية انالقوى الاشتراكية ى الوطن العربي اليوم 
كظاهرة موضوعية ‏ ذات منابع اجتماعية وابداوجية مختلفة . وكل قوة منهاتكاد 
تتقوقع داخل ذواتها ولا تنفتح على غيرهاالا في النادر . ومن هنا افتقدت كل. منها 
معرفة الاخربات ووجهاتنظرها واتجاهاتهابدقة علمية لعدم قيامجسور اللقاءوالتفاعل 
الدائمة والحية بينهاء وهكذالا يبينبوضوحكاف آمام كل قوة من القوى الاثستراكية 
المختلفة المنابع حقيقة أبعاد 0 الارضيةاإشتركة » لها جميعا مما يمكنها من وضع 
خطط موحدة وواقعية للعمل وتلاثىالصراعات والملازعات المفتعلة من ناحية» 
وبذل الجهد الجماعى لتوسيع حجم وعمقه الارضية المشتركة » على الدوام من ناحية 
اخرى ٠.‏ 


وندوة الجزائر بتنظيمها للحوار المفتوحبين جميعالقوى الاشتراكية فالوطن العربى 
على اختلاف منابعها الاجتماعية والايداوجية ؛ سوف نتيح الفرصة لكل قوى أن 
تتعرف عن قرب بالقوى الاخرى . وتتكضف لكل منها فى الاخريات جوانب لم تكن 
واضحة لها » الامر الذى من شأنه أن يزيلكثيرا من العقد والحساسيات التى تكونت 
لدى كل منها نتيجة الرؤية من بعد » والحكي بالسماع »والمعرفة بطريق غيرمباشر »وبذلك 
يمكن بناء صلات وجسور التوحد ‏ منخلال معالجة الملشاكل الواقعية واحتمالات 
التطور ‏ حول الاهداف المشتركة وأسالي بالوصول اليها بالطاقة الجماعية . 


ويساعد على ذلك كثيرا ان هذه الندوة »؛ التى تجمع لاول مرة كل القوى 
الاشتراكية فى الوطن العربى على صعيدواحد ومستوى واحد »سوف تكونمتحررة 
فى مناقشاتها من اى التزام سوى الالتزام العام بقضية انتصار الاشتراكية عرييا. 
ومن هنا شبع اختلافها عن اللقاءات الهامةوالضرورية التى تمت وما تزال علىمستوئ 
القيادات المسئولة فىالبلدان العربية الثوريةمن جائب .. وكذلك عن اللقاءات الثنائية 
التى تقع ‏ ومسا تزال ‏ بين الاحزابوالتنظيمات الثورية فى البلاد العربية مثل 
اللقاء بين الاتحاد الاشتراكى العربى وحزبجيهة التحرير من جانب » وبين حزب جبهة 
التحرير الجزائرية وحزب البعث الحاكم فىسوريا اليوم من جانب آخر . بل لعل هذه 
الندوة سوف تمهد البيئة للقاء الجماعىالكبير بين جميع الاحزاب والتنظيمات 
الثووية فى وطننا العربى تجسيدا للقاعدةالاساسية لشعار وحدة القوى الثوربة ٠‏ 


والندوة كذلك ضرورية » لانها تأتى بعدقيام تطبيقات اشتراكية بالفعل فى اكثر من 
مجتمع اقليمى فى الوطن العربى . وكلتطبيق يمثل تجربة معيئة قطعت شسوطا 
خاصا فى التحول الاشتراكى ولها رصيدهامن الايجابيات والسلبيات والخبرات 
والمشاكل . ومن المفيد بدرجة قصوى اليوءأن يلقى الاشتراكيون العرب ضوء جماعى 
ونظرة موضوعية على هذه التجارب بهدفتقييمها وبلورة الخبرات المكتسبة وتبادلها 
وتحديد ما هو عام منها وما هى خاص بكل وضع أقليمى . وذلك اغناء لحصيلة الخبرة 
والمعرفة الاشتركة . وبذلك نتلافى تكرارالوقوع فى أخطاء كشفت عنها التجارب » 
ونربط بين النظم والتجارب الثورية فىاطار حركى موحد ؛ بحيث لا تظل كل منها 
وكأنها > منعزلة قائمة بذاتها . 


والواقعانهناك ضباب كثير يلف قضصية« العام»و«الخاص؛»و العلاقة بينهما فى الثورة 
العربية التقدمية المعاصرة .. فمن جانبنرىتركيزا ميالغا فيه الى درجة خطيرة على 
« الخاص » بالنسسبة لواقع كل بلد عربىعلى حدة » وفى نفس الوقت نجد تركيزا 
ممائلا مبالغا فيه وغير علمى أيضا على « العام » بالنسبة للبلاد العربية ككل » حتى 
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لتبدو المسألة من جانب كأن الخاص مقابل للعام ؛ او العام مضاد للخاص من جانب 
آخر بصفة مطلقة ٠‏ وهذا فى تقديرنا وضعخاطىء ومدمر للمسألة . ناذا كنا نتحدث 
عن وطن عربى واحد ومجتمع اشستراكىعربى شامل فلا مفر ‏ علميا وواقعيا أ من 
أن بحكم النطوو والحركة فى هذا المجال قانون عام يتصل بالاهداف الاسترات 
المشستركة . وهذا لا ينفى ‏ ولا يمسكن أنينفى ‏ وجود قوانينخاصة للحركة الثوربة 
داخل كل يلد عربى وفنا لدرجة نموهوتطورهوعلاقات الثوى الاجتماعيسة والسياسية 
فيه . والمهم باستمرار هو رؤية « الخاص )فى ضوء « العام » وممارسة العام فى تفاعل 
خصب وخلاق مع « الخاص » . 


وندوة الجزائر ».على الوضع المقترح لهافى دعوة بومدين » تستطيع ب برحابة صدر 
ومنهج علمي ونظرة مو ضوعية أنتتصدى لهذه المسألة الحيوبةفى حركةومصير الثورة 
العربية التقدمية . 


واذا كنا قد وصلنا الى ١‏ امكانية ) و «ضرورة » ندوة الجزائر القترحة فقد بقى 
ان نناقش الضمائات الموضومية اللازم ‏ فى راينا ل توافرها لانجاحها وتحقيق 
أهدافهما ٠‏ 


ولعل اول هذه الضمانات أن تتفت ابواب الندوة أمام جميع الاشتراكبين العامئين 
فى الوطن العربى على اختلاف منابعهم ١‏ ة والاجتماعية دون قيود . فهذا هو الذى 
بكسبها طابعها الديمقراطى الاصيل مئناحية ؛ ويتيح الفرصة من ناحيسة اخرئ 
لحوار جماعى جاد وعميق » نحن احوج مانكون اليه فى هذه المرحلة التى نعمد فيهاالى 
بناء وحدة عمل كلالقوى الثوريةفيٍ وطننا. ونسهم بذلك فى تصفية عقد وحساسسيات 
تقليدية متكلسة منذ زمن كانت الرؤيا فيهمحدودة أو فر وأفسيحة ١‏ لنمسية 
الاطراف نتيجة اوضاع لم نكن قد نضجتأآو اخطاء موضوعية وذانية 


اما ثانى هذه الضمانات فتتعلق بقدرةالندوة ومناقشاتها على التفاعل العميق مع 
الواقع » والبعد عن مناهات التجريد واللف والدوران حول العموميات والشعارات ٠‏ 


أن معر فتنا بالقوانين العلمية لحركة التطور الاحتماعى ؛ أمر اسادى وهام . ولكنه فى 
حد ذاته لا يغنى شيمًا ويصبح مجرد « ترف ثقافى » ما لم نضع هله الممرفة فى خدمة 
قضايا التطبيق » ونواجه ببعسيرة واعيةالواقع ومشاكله وما تطرحه الحياة علينا 
دائما من جديد ٠‏ 


ومن هنا فحياة الندوة مرتبطة بمعايشةواقع خريطةالوضع الراهنف الوط نالعربي. 
هذه الخريطة التى تبرز ثلاث نوعيات|!ساأسية من البلدان بصفة عامة ؛ البلدان 
الثورية التى تشق طريقها نحو الاشتراكيةبدرجات متفاوتة وطبقا لظروفها مثشل 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائر أ وسوريا ثم البلسدان الثى خرجت من اطسار 
الاستعمار القديم المباشر لتقع فى قبضة لفو ألاس عمار الجديذ مثل تونس وا مغرب 
والسعودية والاردن وغيرها . ثم اخيراالبلدان التى ما ترآل ترزح فى قيود الاحتلال 
الاستعمارى والعنصرى مثل فلسعلين وعدنوجنوب اليمن الحتل والحميات بذ 


والندوة مطالبة بأن تدرس هذه الخريطةدراسة معمقة وتحدد بحسابات ومعابير 
واقعية القوى الثورية والقوى المضادة للثورة على طول وعرض الخربطة وتتكشف 
عناصر التكتيك الثورى اللازم اتباعه بالنسسبة لكل نوع من هذه البلدان » وكيفية تفاعله 
مع الاسترائيجية العامة للنضال الشغبىالعربى المسترك وهو أنتصار الاشتراكية . 


ؤب 
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والندوة مطالبة بأن تبحث افضل الوسائل والاساليْب .من اجل حمناية وتدعيم 
البلدان الثورية 'كقلاع للتحرر والتقدمالاجتماعى فى طريق. الاثستراكية سسواء 
خارجيا أو داخليا ٠‏ 0 لكى تمازمن هذهالمسئولية عليها انتواجة بصراحةالايجابيات 
والسلبيات وتناقش مشاكل التنمية وبناءالاخزاب. او. التنظيمات'الثورية 
الديمقراطينة الشعبية وامكائيةقيام: تنسيق! قتصادىق وسيامى وثق 
الثورية » واخيرا بناء وحدة -عملهاً الثورىمع النضال ار الشعبئ العام من ناحية 
والنضال التقدمى العلل من «ناحية: انخرى ١ ٠‏ 


ان الالتحام بالواقع و لفن هو-مفتاح. الندوة الى النجاح المنشود ١‏ .وبدونه تتحول 
الندوة الى ثرثرة مثقفين غير مسسُولين ٠.‏ 


وثالث الضمانات هو الالتزام بعلمية النظرة الاشتراكية الى جميع القضايا ببعنى 

. أن تصدر ,كل الابحاث واناقضات على اساس الرؤية 7 الاشتراكية للواقع ومشاكله .. 
:هذه. الرؤية التى, تستهداف: فى التهابة بشناءوطنى.عربى شسامل 'متحرر .ونام: من خلال 
أمسسن. وعلاقات اشنتراكية ينمحى منخلالهنااسباب ومظاهر استغلالالانسان للانسان. 


.وأما. رابع هذه الضمانات فهى تركيز الجهود فى الندوة حول عدد.محدود منالقضابا 
الجوهرية والحرص على عدم .الغرق فىبحورواسعة من التفاصصسيل' والقضايا الفرعية 
الث قد تحجب ٠‏ القضناياوالشاكل الاساسيةوالتى يقدمها الؤاقع فى مستوى.الأولوية ٠‏ 


ومن هنا قنحن:تقترح من أجاتنق على التداوة:أن:تتعرض: لخمس.'قضابا:أساسية : 


آولها ؛ عرض وتحليل للمؤقت العربى الناهن والقوى المتصارعة فيه » وذلك بهدنة 
تحديد واقعى لقوى الثورة بت وقؤى الثورة المضادة من جانئب آخو ٠.‏ 


. . ثانيها : عرض وتحليل للتجاريع الثورية ذات الطريقن الاشتراكى.فى الوطن النربى 
وما يوداجيها من مشاكل ٠.‏ 


ثالتها :.قضايا ومشاكل؟ التنمية ., 


رابعها : قضاياومشاكل الديمقراطيةوبناء الاحزاب والتنظيمات الثوزية ٠‏ 


خاهسها : كيفية تحسيدٍ شعار وحدة عمل القوى الثورية العريبة تنظيميا #ومن حول 
. برتامج القسيم الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشثر: 


وبمك ب فهذه مجرد وجهة نظر مختنصرة حول. ئدوة الجزائر المقتسرحة نعرضسها 
للمناقشة » واثقين من .أن الانسهام الجماعىمن كل القوى الاشستراكنة سوف يغدذى 
الئدوة يدماء الحياةة والنضج . ولا :شع االاأن .نحيئ:مبادرة: المتناضيل هؤارى بومذين 
بالدعوة لهذه الندوة التىيحتضنها بحرارتهوحيويته شسعب المليون' شهيد : 
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م0. نهدو 01000126 


ببسم اليوم الاوللاستيلاء القيادة الثورية 
.. ' القوى الشسعب على قمة. للسلطة 
|]) هل | | وقضية الادارة تشد اهتمامها » 


وبنمو العملالثورى واتساعقاعدته 
وتطوره: عير الراحل المختلفة لبناء المجتمع الذى 
تصيو اليه 'جماهير الشعب وما واجه هذآ العيل 
من مششكلات وقِضايا ازذاد الاهتمام بقضية الادارة 
. بأطراذ وَازداد ,عدد المهتمين بها ع حتى .اذا كانت 
قوانين يليو 117١‏ وماتلاها من اجراءات مكنت 
قوى الشتمْب 
بدات القضيسة : تزداد اهمية وخظورة » وبندا 
يتضح بشكل اقوى الدور الخطير .الذى تلعبه فى 
القضايا الإخرئ"اللتضلة بالانتاج والخدمات وتمكين 
قوى .لعن العاملة من الاستيلاء استيلاء كاملا 
على بنيان ااسلطة 'لتعيد بناء المجتمع بما يحقق 
لهآ الرقاهة والسيادة: ٠‏ ٍ 


من السيظرة .على وضائل انتج ٠‏ 
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د. حمدالخفيهعت لا 


واليوم وقد انتهينا أمن الخطة : الخسسية 
' ادلي وأنممنا تقييمها 'ؤاستخلاص الدروس منها 
8 الادارة بمعنىانها لم 


' تعد تشنغفل فحسسببال. القادة السياسيين أو بال 


التخصصين وأساتة الهلوم. الادارية بل أصبحت 
محل اهتمام الملايين من جماهير قوى الشمعب على 


:اختلاف .اهتماناتهم والجالات التى يعملون بها 
“ اذ بدأوا يحسون أن ميدان-الادارة هو من الميادين 


الاساسية التى ينعكس من خلالها ذلك الصراع 
الذى “تفرضه مختلف القوى الضادة لفورتتًا 
الاشتراكية على قوى الشنعب ؛ وان انتصارها ف 
هذا الميدان شرط رئيسى لانتصارها فى معركة 
البناء الاشمتراكى » ومن هنا لم يكن صدفة ذلك 
الاهتمام البالغ المنظم بالادارة من جمانب كل من 
الوزازتين السابقة والحالية والذئ “بلغ ذروته 
يما نشراخيزاعناعتزام قائدنا الناضل. مَنَدالناسر» 


سه[ سم 
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الذى تجسهد قيادته دائيا اماتى التشحت رئاسة 
المؤتمر القادم للادارة ٠‏ 


الدرس الاساسى للخطة الاولى 


لاجدال فيما أعتقد فى أن أهم درس حَرحِنا به 
0-7 ييم الرحلة السابقة هو حتمية العيل على 
5 يزداد الانتاج بمعدل يفوق كثيرا وباطراد معدل 
نمو الاستهلاك ؛ فالفرق بين ومانستيلكه 
فى عام هو السبيل الوحيد ‏ عن طريق تصديره -- 
الى : تحقيق النائج الهامة التالية فى العام الذى 


 .١‏ استمران عملية الانتاج فى مراكز الانتاج 
القائمة بالفعل وذلك بتوفير مأيلزمها من الاسواق 
الاجنبية من مواد اولية ووسيطة وقطع فيان . 


رى س اقامة مراكز انتاج جديدة تتيح من ناحية 
0 
لم تتح له فرص العمل بعد وممن بلغوا سن 
لسر علا للقي معليا ون تأيه أرق جا 
مما نعتمد فى توفيره على الاستيراد ٠.‏ 


ازدياد الدخل القومى بوجه عام وارتفاع 
متوسط دخذل الفرد فى نفسن الوقت بسكل حفيقى 
.اسماسساه» ازدياد انتا+ اج السليع بدرجة تسمح بأزدياد 
الدخول » وازدياد الاستهادك 5 


5 س تسديد التزاماتنا المالية الناجية مسن 
اضشطرارئا اضطرارا حتميا بحكم اللروف التخلفة 
التى ورثناها من الماضى ان نبدا عملية التنمية.عن 
طريق الاقتراض من الخارج ٠.‏ 
وبقدن 0 الفرق بين الانتاج والاستهلاكا 

ائج » ويقسدر ما نحقق 
بقدر مانبئى مجتمعنا الاشستراكى ٠.‏ هى أن 
سئياسية در جة الاولى لانها أسساس 
تحقيق ماقامت من أجله الثورة وما تطالب به 
اللايين الذين ناضلوا :ولايزالون يُنافملون من أجل 

3 قدم متطور لااستغلال فيه » ولكنها قضية 
1 نفس الوقت » فالادارة هى وضعالاهداف 
التى تحددها ‏ القيادة السسيامية تجسيدا لطالب 
الشعب وأمانيه موضع التنفيذ » ولست أريد هنا 


أن أغرق فى التفاصيل فأفرق بين الادارة فى الانتاج 


وال الادارة فى الخدمات » أو بين الادارة فى القطاع 

والادارة العامة فى الاجهزة الحكومية » 
2 أنها مرتبط بعضها ببعض وأنها جييما 
تحكيها أسس عامة واحدة وتواجهها ذلروف عامة 
«احدة » وائما تختلفت الواحدة عن الاخرى فدقائق 
نوع المهام الذى يجب عليها ان تقوم به لتسهم 
بدورها فى وضع أهداف القيادة السياسية موضع 
التنفيك 6 وسسيكون اهتمامنا أساسا بالاسسى 
بوالخلرؤو © العامة لا بالتفاصيل .., 


2 كلا ك0 
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هذا الفرق بين الانتاج والاستهلاك لا يمكن ان 
يتحقق الا بزيادة الانتاج على الاستهلاك وحين 
نتكلم عن زيادة تتاب فاننا نعنى زيادته فى كل 
مشروع على حدة؛ وبنفس امكانياتهوموارده التى 
خصصت له عند اقامته أى دون توسع أو اضافات 
الهم الا اذا كان العمل فيه قد كشف عن نقسطة 
ة يجب ازالتها عن طريق اضافاة 
فى أضيقٍ الحدود ٠‏ وينبغى الانتباه فى هذا 


تنسب الى تكلفتها لان العامل الحاسم فى 
هو مايحققه الاستثمار فى الشروع من عائد والوقت 
الذى يتحقق فيه هذا العائد . ومن هنا يمكسن . 
تصور . ثلاثة أثسكال لزيادة الانتاج فى أى مشروع : 
آن يظل الانتاج على ماهد عليه ولكن تقل نكلفته» 
أى أن تظل التكلفة علىماهى عليهولكن دزيدا 
أو أن تقل التكلفة عما هى عليه وبزداد الانتاج 5 5 
نفس الوقت » وهذا بطبيعة الخال هو الشكل 
الامثل الذى يجب أن نعيل على تحقيقه ٠.‏ ولكسن 
الحذيقة الهامة الثانية » بل هي أهم من الاولى ؛) 
وهى اننا لا نستهدف زيادة فى الكم مهملين الكيف 
فالهدف الوحيد منتكوين فرقبين مائنتجومانستهلك 
هو تصدير هذا الفرق » ولا يمكن لنا هذا الا اذل 
استطاعت سلعنا من حيث الثمن والجودة أن 
تنافس سلع البلاد الاخرى ٠‏ 

فضوء هذا يصيع اليدف امام كل مشروع بشيكل 
عام هو أن ينتج . بنفس امكائياته القائية 
وت «مكن أكبر قدر ممكن من! النى اطي 
منافسة سلع البلاد الاخرى ا وثمنا وهو 
أمر يتطلب اتخاذ خطوات واجراءات محددة من 
أجل : 8 3 

ه ضمان استمرار؛ اسستشلال الطاقات الالية 
استغلالا كاملا ٠‏ 

هوه ضمان استمرار صيانتها بحيث تطول 
أعمارها أطول فترة ممكنة ٠‏ 

.ه سلامة تخزين اللواد الاولية والوسيطة 
وقطع الغيار بحيث يمتلع ظفها نهائيا ٠.‏ 0 

وه حسن استخدام هذه الواد فى عملية 
الانتاج بحيث تصل نسبة الفاقد منها أثناء التشسفيل 
أل بل نسبة ممكنة ٠‏ 

و القضاء قضاء تاما على كل نواحى الاسراف 
أى عدم انفاق أى مال أو جهد لايتصل بالانتاج ٠ ٠‏ 
وه ترابط مهام الاجهزة المختلفة فى الشروع 
بحيث_تصبح لجراء:.من عمل كلى واحد لاعناصر 
متنافرة يعرقل كل منها الاخر ٠‏ ٍ, 

واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتحقيق 
هذه الاوضاع هو صميم عملية الادارة » فالادارة 
مهما اختلفت التعاريف والاراء ومهما تعددت 
مجالاتها وتنوعت؛ليست ف النهاية سوى مجموعة 
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م5 المهام تقوم بها أجهزة منظلمة مستخدمة وسائل 
ونظما معينة من أجل تحقيق أهداف محددة . 

ولا يختلف الامر من حيث الجوهر بالنسبة الى 
مجال الخدمات فاذا ماحاولنا تطبيق شعار زيادة 
الانتاج عسلى الاستهلاك فى هذا المجال نجد ان 
القضية الاساسية هى تحسين مستوى الخدمة 
وسهولة وصولها الى من جعلت من اجله 
تخفيضتكلفتها بقدرالامكان» فاذا ادخلنا فاعتبارنا 
ان الحد من الاستهلاك او نموه بمعدل يقل 
كثيرا. عن معدل زيادة الانتاج يستلزم بالفرورة 
الحد من الانفاق على الخدماث او الاستثمار.فيها » 
اتضحت أهمية توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات 
بأقل انفاق ممكن واتضحت أهمية تحسين مستوى 
الخدمة وطريقة آدائها الى النتفعين بها وعدالة 
توزيعها بينهم بحيث لا يتكلف المنتفع بها مالا اكثر 
مما ينبغى أن يتكلفه ولا يتحمل فى سبيل الحصول 
عليها جهدا أو مشقة وتحقيق هذا كله رهن 
أيضا بماتتخذه الادارة فمجال الخدماتمن خطوات 
واجراءات لاتختلف 'عن الخطوات والاجراءات 
فى مجال انتاج السلع الا فى التفاصيل التىئ تفرضها 
نوعية العمل فى كل من المجالين . 


ونفس الوضع بالنسبة الى الاجهزة التنفيذية 
للحكومة على مختلف مستوياتها فهى اما تقوم 
بأداء خدمات مباشرة الى الجماهير أو بأداء خدمات 
لجالى الانتاج والخدمات اللذين يقوم بهما القطاع 
العام والادارة فى هذه الاجهزة مطالبة أيس] 
بتحقيق نفس الهدف ؛ تحسين الخدمة وسهولة 
وصولها والاقلال من تكلفتها » بل ان دور بعض 
هذه الاجهزة التنفيذية فيما يتصل بالانتاج. دور 
خطير مثل اجهزة الاستيراد والتصدير ومعامل 
التحليل والجمارك ٠ومراكز‏ التدريب .. ان هذه 
الاجهزة تستطيع ان تكون قوة دافعة للانتاج ومن 
الممكن أيضا أن تكون قوة معطلة أو معريلة. 


ماذا طال عمر المشكلة ؟ 


ما من شك ان سنوات الثورة وبوجه خاص 
السنوات الاخيرة منها شهدت اهتماما متزايدا 
بموضوع الادازة فكم من لجنة عقدت وكم من خبير 
استقدم و: 


كم من لوائح عدلت ثم أعيد تعديلها وكم 
من أبحاث ومقالات أعدت وكلها تتبارى بل وتتفنن 
فى ابراز قصور الادارة عن القيام بالمهام التى يجب 
ان تقوم بها وفى ضرورة تطويرها ولكن كل ما انفق 
من جهد ووقت ومال لم يغير فيما نعتقد من الامر 
ثسيئا كثيرا وان كان قد أفاد من حيث اتساع 
قاعدة الاهتمام بالوضصوع واحساس الجميع 
احساسا قويا به واتفاقهم على انه لا بد من نظرة 
جديدة وعميقة تنفذ الى جذر القضية » نظرة تجيب 
على سؤال هام ؛ لان الوصول الى اجابة سليمة 
عليههوالخطوةالاولى الى الوصول الى حل الشكلة: 
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هذا السؤال هو : هل قضية الادارة قضية ادارية 
أم قضية سياسية ؟ أن ما بذل من جمد حتى وقت 
قريب يتشسير الى اننا كنا ننظر الى القضية نظرة 
ادارية بيحتة » نظرة تنصرف اساسا الى تحديد ما 
يكن اللوائج والنظم «زتعقيدات وما يحيط بها من 
غموض ثم تتسكيل لجان لازالة التعقيد وتوضيح 
الغامض » لجان غالبية اعضائها ممق سبق أن 
وضعوا هذه اللوائح والنظم بالذات » وهذا امن 
طبيعى فما دامت المشكلة متسكلة ادارية فليساقدن 
على حلها من التخصصين فى الادارة ! ؛ فاذا بنا فى 
6ه امام تعقيد جديد حل محل القديم 
واذا بالتوضيح يحتاج الى توضشيح فتتوا 

النشورات دلي 
آخر وتتعدد التفسيرات بتعدد جهات الافتاء . 


والقول بان القضية قضية سياسية لايعنشى 
بأية حال من الاحوال أنها غير ادارية فهى قضية 
الادارة ومادتها الادارة ومن ثم فان العلاج سسيتناول 
حتما بحكم طبيعة الوضوع نفسه النواحى الادارية 
المختلفة وسيتناول حتما اللوائح والنظم والصلاته 


.| الاداريةوالقانونية بين مختلف الاجهزةوالمستويات» 


وسيتناول الصلاحياتو السئوليةوالسلطةالادارية» 
ولكننا نعنى بكونها قضية سياسية فى الاساس اننا 
فى تناولها لا بد وان نفع نصب اعينئنا الاعتبارات 
التالية : 


و انها اداة الدولة فى تحقيق أهداف من قامتت 
الدولة لتحقيق اهدافهم وفى حالة مجتمعنا الذى 
ينتقل الى الاشستراكية فانها تكون آداة قوى تحالف 
الشعب التى تبنى الاثستراكية والتى تحدد عن 
طريق قيادتها الثورية وتنظيمها السمياسى أهدافها 
الاستراتيجية والت فى كل مرحلة من مراحل 
البناء , 

و أنها ليست مسألة ثابتة نضع لها الحلولا 
مرة فينصلح امرها الى الابد بل هى مسألة متطورة 
ومستمرة بتطور عملية البناء واستمرارها . 


ه اننا بحكم طبيعة مرحلة الانتقال التى نمر بها 
لم نقفى بعد قضاء تاما على نفوذ القوى المعادية 
للشعب وأن ميدان الادارة من اليادين التى تركرا 
عليه هذه القوى بل أكثر من هذا أن عملية التطون. 
الاشتراكى نفسها تبنت قوى جديدة تريد ان توقف 
التطور عند الحد الذى تتوهم أن تخطيه مهددً 
لصالحها الخاصة والادارة ميدان هام يمكن أن 
تستخدمه هذه القوى الجديدة فى هذا الصدد » 
لابهدف العودة بالجتمع الى الوراء كما تحلم القوى 
العادية التليدية بل يدف حلم 0 
الوتف . 

ه أن فى دراستنا للمشاكل التى تعترض طريق 
الادارة لتصبح اداة قوى التحالق لتحقيق اهدافة 
لا بد ان ننتقل من الرصد الى التحليل» وانلاتنسينا 


بس أ جع 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


ذاتية اللوشوعوحدته ترابطهبمايعتمل فالجتنع 
ككل من قوى وافكار وقيم ومؤثرات مختلفة » وان 
لا يصرفنا حامر الموضوع عن ماضيه ولا يشغلنا 
عن مستقيله ,٠‏ 


ظواهر مشتركة بين الدول النامية 


فى كتاب (( الدول الاسيوية الافريقية ومشاكلها )» 
حدد مؤلفه ك ٠‏ م ٠‏ بانيكار ثلاث نقط ضعف تواجه 
الجهاز الادارى فى هذه الدول غداة حصولها 
على الاستقلال السياسئ : الاولى هى ان المناصب 
القيادية العليا كان يشمغلها الاجانئب من رعايأ 
الدولة المحئلة او غيرها من الدول الاوربية » وقد 
احدث انهاء خدماتهم فراغا ليس من السهل ملؤه » 
ففى الهندمثلا كان الانجليز يشغلونوقتالحصول 
على الاستقلال كل المناصب القيادية فى وزارات 
المالية والداخلية والدفاع والمواصلات والنقل .. 
وفبورما كان الوضعاشد سوءا اذ لم يقتصر الام 
على شغل المناصب العليا بل تعداه الى فسغل 
اللناصب القيادية التوسطة ايضا » وفى اندونبسيا 
كان الوضمع بحيث اضطرت الدولةالجديدة ان تعيد 
تشغيل عدد كبير من الهولنديين. .اما فى السودان 
حيث كانت سودنة الوظائف امرا ضروريا 1[ 
الاستقلال بسببان كلالمناصب الادارية و التشريعية 
كانت فى ايادى البريطانيين » فلم يكن هناك من حل 
سوى التعاقد مع موظفين من الهند والباكستان 
وغيرهما منالدولالصديقة»وساعد على هذا الحل 
ان الانجليزية كانت اللغة الرسمية للادارة العلياء, 
اما كمبوديا ولاوس وتوئس ومراكثى فكان من 
الطبيعى أنتتجه الى الفرئسيين لسبب انالفرئسية 
كانت اللغة الرسمية ٠‏ 

ومن الواضحانه بالنسبة الى بلادنا كانالوضع 
هند كيام ثورة يوليو مختلفا عن أوضاع البلاد 
التى اشمان اليها بانيكار » كان منطبقا ف ثتاحيسة 
ومختلفا فى ناحية أخرى »© ففى مجالات النشاط 
الاقتصادى والتجارى والمالى ( شركات الصناعة 
والتجارة والتأمين والبنوك ..' الخ ) كانت الادارة 
فى معظمها سواء فى ذلك مناصبها العليا واللتوسطة 
وحتى عدد غير قليل من المناصب الذئيا فى أيادى 
الاجانب من شتى الجنسيات » وكان جائب عنها 
أيضا لايستهان به فىايادى المتمضرينالذينلا تربطهم 
بمصر أية صلة من صلات الولاء» وكانت الانجليزية 
أو الفرنسية هى لغةالتعامل فى هذهالمجالات وذلك 
على الرعم من كل القوانين التى صدرت كب لالثورة 
والخاصة بتحديد نسب من الوظائف للمتمصرين » 
وباستخدام العربية كلغة الاتصال بين الشركات 
والحكومة . وما من ثسك ان لهذا الوضع اثره من 
ناحيتين : الاولى عدم توفر الخبرة الاداريةإببعناها 


الاجانتٍ فى ادارة الشروعات التى كانت قائمة)على 


٠‏ سم 115 سم 
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قلة عددها ادارة سليمة منالناخية التكنيكيةالبحتة 
والناحية الثانية ان عقلية المصريين القلائل الذين 
اتيحت لهمفرص الخبرةالادارية تشكلت بالاتجاهات 
والتقاليد والنظم التى تخدم اساسا راسن المال 
الاجنبى لا حتى راس المال المصرى الخالص وما 
يتضمنه هذا من تبعية للفكر الاجنبى والاعجاب نكل 
ما هو اجنبى اعجابا يصل فى بعض الحالات الى 
حد التقفديس » والانعزال عن الواقع المصرى 
وانغمسعن كلمافيه منجوانبمضيئة» بلوالتقليل 
من شأنه ولا اقول احتقاره فى بعض الاحيان ٠‏ 


اما الادارة الحكومية فامرها مختلف » فعند قيام 
الثورة كانت مناصبها القيادية بمختلف مستوياتها 
فى ايادى المصريين » اى ان المشكلة لم تكن مشكلة 
تمصير الادارة الحكومية » او مشكلة'نقص الخبرة 
التكنيكية فى الادارة الحكومية » غير ان هذا لا يعنى 
أنه لم تكن هناك على الاطلاق مشكلة » بل لقه 
كانت المشكلة فى الوائع هى توفر هذه الخبرة 
بالذات وقوتها وامتداد جذورها الى ابعد الاعياق 
فى مختلف مجالات النشاط الحكومى ؛ ذلك أن 
النقطة الهامة فى هذا الصدد هى لصالح من جندث 
هذه الخبرة عبر السئين الطوال »© وآية مقلية 
كانت توجهها » واية تقاليد ارستها ؛ واية افكان 
زرعتها فى عقول الخهاز' الوظيفى بجميع افراده 
ومستوياته . لاأعتقد أن هناك بعد من يجادل فى 
أن الادارة الحكومية كانت بكل طاقاتها ووسائلها 
مجندة فى خدمة الصالح المشتركة للاستعمار وراس 
المال الاجنبى والاسرة: الملكية وكبار ملاك الارفن 
والراسماليين الصريين » وضد مصالح الجماهم 
وبوجهخاص مصالح الفلاحين والعمال؛ وان التقاليد 
التى ارستها والافكار التى زرعتها تقاليد وافكان 
تدعم انقسسام المجتيع الى قلة من السسادة 
المستغلين وغالبية من الكادحين المستغلين لحساب 
السادة ؛ تقاليد وافكار تمجد المال لا العمل وتقيس 
أهمية الفرد بما يستطيع أن ينشثئه من صلات نسب 
او قربى او زلفى مع القلة الحاكمة » تقاليد وافكان 
هى فى جوهرها نفس التقاليد والافكار التى أرستها 
الادارة الاجنبية فى مجالات الاقتصاد . 


ويزداد الامر خطورة بانتقالنا الى نقطة العف 
الثانية كما حددها بانيكار وهى القدرة اللحدودة 
للجهاز الادارى فى الدول حديثة العهد بالاستقلال» 
ذلك ان الحكومات فى ظل الاستعمار لم تكن لتهتم 
الا بتثبيت الامن والنظام ؛ وخلق الظروف الملائبة 
للتجارة والاستثيار اللذين يخدمان ممصالح 
الراسمال الاجنبى ومايدور فى فلكه من توابع 
محلية » ومن هنا كانت قدرة الجهاز الحكومى 
محدودة ب ضيق مجال نشساطه وعدم تنوعه 
ولكن ما ان تستقل البلاد الا وتواجه بمهام عديدة 
ومتنوعة ومختلف بعضهًا عن بعض ؛ مهام لم تخطن 
من قبل ببال الجهاز الادارى »؛ مهام تتطلب خبرات 
متعددة ومتنوعة فالدولة مطالبة ياقامة سياسة 
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اقتصادية مسستقلة ولا طريق سوى التصئيع الاس 
الذى يدفع بها الى خضم العلاقات التجاريةالعالية 
والى استخدام احدث وسائل التكنيك والى انثساء 
أكفأ وسائل النقل والواصلات وانشاء مراكز 
للتدريب وغير ذلك من مهام عديدة يتطلبهاالتسنيع» 
هذا قاد مما يتطلبه البثاء داخليا ين خدمك 
مختلفة وكل هذه مهام لم يتدرب الجهاز الادارى 

عليها ولم يلم بتفاصيلها ولا حتى بعمومياتها الما 
كافيا لا من حيث الحجم ولا من حيث النوع ٠‏ 


فاذا أضفنا الى هذا العجز التكنيكى للادارة 
بعدا آخر اهم واخطر » فى حالة الشسعوب التى 
اختارت مثلنا طريق ‏ التنمية : الاشتراكية كالحل 
الوحيد لقساللها » وهو أن هذا كله يجب 
أن يسير وينمو ويزداد تحقيقا لصا 
ووصولا الى القضاء على استغلال الانسان 
للانسان وليس تخقيقا لصالح قلة كان الاستعمار 
لايترك لها سبوى الفتات فأرادت أن تستفل 
بوطنها لتنفرد بنئهب خيراته» ولتبارسوحدهادون 
وصى او شريك اسستغلال الجماهير »؛ اتخصح ذثا 
ضخامة المهمة الملقاة على عاتق الادارة وتعقدها 
وتعدد وتنوع الخبرات التى لابد أن تكتسبها » 
والعقلية الجديدة التى يجب أن تتسم بها والتقاليد 
والافكار التى يجبانتغرسها فالعقول والصدور. 
وان نظلرة عابر ةالىابعاد الآفاق التى بلغهاالنشساط 
الانسانى فى مجتمعنا ؛ كما وكيفا وتنوعا » في الريف 
او الدينة علىالحدود او فىقلب الوادى » فىالزراعة 
أو الصناعة » فى المال أو التجارة » فى الخدمات أو 
انتاج ١‏ » لكفيلة بأن يحس كل انسان بهذه 
ير اإساع 


اما نقطة الضعف الثالثة فهى ما سماه بائيكاني 
بالامستقلال البيروقراطى للادارة وهو يرجعها 
الى غياب الرقابة البرلانية لان النظام البرلانى 
فى الدول النامية لم يقم الا بعد الحصول على 
الاستقلال » بينما الجهاز الادارى نشثما ونيا 
وفؤى نفوذه قبل ذلك بوقت طويل » ومن ثم فقد 
احس بكيانه المستقل واصبح من التعذر يعد قيام 
النظام البرلانى ان يقبل الخضوع للرقابة البرلانية 
الامر الذى يمثل من وجهة نظر تيكل مشكلةين 
مشاكل الدول النامية » ويزيدها تعقيدا حدانة 
عهد هذه الدول بالديموقراطية الغربية . وسسواء 
اتفقنا مع المؤلف او اختلفنا معه فى تحليله لسبب 
استقلال الجهاز الإدارى ‏ فالنظام البرلانى 
قائم عندنا منذ عام 11517 اك اسستقلال 
الادارة الا أننامتفقون علىانمن الاسباب التاريخية 
لمشكلة الادارة فى بلادنا هو شعور الجهاز الادارى 
الذىورثناه بحريته غير الحدودة فى التصرف وبكيانه 
المستقل الذى لا سلطان لاحد من الشعب عليه » 
ولقد كان ذلك إمرا طبيعيا فى مجتمع قبل الثورة ‏ 
فلقد كان جهاز الطبقات الحاكية وكانت قياداته 
الحساسة كلها من ابناء تلك الطبقات . ونحن 
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. نقصد بالحرية والكيان المستقل الانفصال تام 


الانفصال عن جماهير الشعب وعنرقابتها»انفصالاً 
جعل الجهاز الادارى لسنوات طويلة فى مركز 
السيادة بالنسبة الى هذه الجماهير » حتى اصبح 
مؤسسة ضخمة قائمة بذاتها لها تقاليدها وقيمها 
التى تربى العاملين بها على احتقار الجبساهير 
وقدراتها وحتى أصبحت كلمة «جيهور» فى نظر 
الجهاز الادارى تعنى حقارة الشأن وأصبحت 
كلمة « الحكومة » او « الميرى » مقترنة بالسلطة 
والغطرسة والوضعالمتميز يلصقها بنفسه كلعامل 
بالجهاز الادارى حتى ولو كان لا يقوم الا بأتفه 
الاعمال ٠‏ 


الابعاد الحالية 


مما سبق يتضح أن المهمتين الاساسيتين 


اللتين واجهتنا هما الادارة منذ 


المطرد فى مجالات النشضاط ث ثم العيل على ١‏ 
جهاز الادارة من مركر السيادة الى مركز خدمة 
الجماهير وليكون اداتها الثورية فى نضالها من اجل 
تحقيق أهدافها ؛ والمهمتان مرتبطتان بحيث لايمكن 
تأجيل احداهماالىان ننتهى من اداء الاخرى.وبحيث 
لايمكن النجاح فى واحده الا اذا نجحنا فى الثانية 
فى نفس الوقت » وهما أيضا مستمرتان ما استمر 
تططوراة.؟ فلي أن حد ند خلا في اذام ملت 0 

هى اهم الشاكل الحديثة التى واجهتنا به ظروف 
التطور وماذا كان أثرها على قضية الادارة ١‏ ان 
النجاح فى المهمتين يعنى زيادة الإنتاج وارتفاع 
مستواه وازدياد العائد منه عن طريق التصدير مع 
عدم استغلال العاملين أو العدوان على حقوقهم 
كمنتجين ومستهلكين فى نفس الوقت وكبلاك لوارد 
الجتمع . ان تحقيق الربح فى ظظلل الاشستراكية لا 
يختلن عنه فى فلل الراسمالية من حيث انه يعود 
على المجتمع ككلفحسب» ولكن أيضا من حيثانه 
يتحقق دون استغلال العاملين ٠.‏ ان ادارة تضع 
نفسها فى خدمة الشعب حقيقة لايمكن ان تحقق 
ربحا عن طريق زيادة فى الثمن او انقاص ف الجودة 
أو كليهما معا .. لايمكن ان:تحقق ربحا عن طريق 
ارهاق العاملين أو الانتقاص من حقوقهم .. وهذا 
لايعنى بطبيعة الحال رفض بذل ١‏ 
الادارة الرشيدة حقا.هى التى فى ظللها 
التضحية بل يعرضونها » غسير أن كفاءة الادارة 
تساعد على الاقلال من التضحيات أو تزيد من 
الكاسب التى تحققها . 


وما من ثمك فى أن الدولة قد بذلت جهدا كبيرا! 
واتخذت خطوات عديدة فى سبيل سد النقس ى 
الخبرة حجما وتنوعا وكفاءة عن طريق التوسع فه 
التعليم العالى والبعثساك » وعن طريق معساهده 


سه 18[ صر 
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الادارة ومراكز القدريب وبرامج الكفاية الانتاجية 
ثم الاستعانة بالخبرة الاجنبية . غير أن. مانشكو 
منه الى الان من انعزال معاهد العلم وكلياته عن 

واقع مشاكلنا يشكل ة رئيسية فى سسبيلاعداد 
هذه الخبرة » فاذا أخذنا الكليات والمعاهد العلمية 
التى يتخرج فيها من سيكونون بعد سنوات قليلة 
من تخرجهم فنيين اداريين ( المهندس والكيماوى 
والزراعى والصيدلى والطبيب الخ 
برامجها ما يؤهل الخريج لاية 
كم من خريجى الزراعة مثلا تعلم كيف يدير مزرحة 
أو جمعية تماونية أو كيف. يتعامل مع القوى 
الاجتباعية المختلفة فى الريف ؛ كم من خريجى 
الهندسة أو الغلوم درس المشساكل الادارية التى 
تعترض طريق الانتاج الذى سسيكونون مسئولين عن 
تطويره وزيادته مسئولية فنية ادارية لا فنية 
فحسب ؟ ماذا يعلمون مثلا عن الميزانية أو عن 
العمالة أو عنالتمويل؟ فاذا اخذنا المعاهد والكليات 
النظرية التى تخرج الاداريين البحت لا نجد الامر 
أفضل بكثير .. يدرس الطالب فيها مثلاً | 
الامثل للمشروع ثم يجد بعد تخرجه أن الرحلة 
تفتضى سياسيا تشغيل عدد يزيد على حاجة 
المشروع ؛ او ان بعض المشروعات لا يمكن ان يقام 
بلح الامثل ولكن لابد فى نفس الوقت .من اقامته 
لارتباطه بأهداف الستراشيجية م أو بتطوير القاعدة 
الانتاجية أو بتكوين الخبرات التى تنقصنا » فكيف 
يتصرف ؟ لم يعلمه احد ء فاما أن يلقى اللوم على 
السياسة واما "أن يختلط عليه الامرْ فلايعرف له 
طريقا .. والامثلة كثيرة .. 

ليس هناك من طريق سوى أن يتعلموا داخل 
مجالات العمل نفسها . . ولكن ممن يتعلمون ؟ من 
الموجودين بالعمل » اى المسستويات الادارية العليا 
ثم مجموع العاملين ٠‏ 


المستويات الادارية العليا 


اذا بحثنا فى تشكيل هذه المستويات نجد ان 
شافلى مناصبها ينتمون فى الغالبية العظمى 8 
الحالات ان لم يكن فى جميعها الى قوتين 
من قوى تحالف الشعب وهما الثقفون والجنود 
ولم يعدل انتخاب نصف اعضاء مجلس الادارة من 
الوضع لسببين الاول ان عددا غيرقليل من المنتخبين 
من الثقفين والثانى ان عضوية مجلسن الادارة لا 
تتضين الادارة الفعلية المباشرة اذا لم يكن العضو 

شاغلا لمنصب من المناصب القيادية . ولكن مآ 
الضرر فى هذا ؟ الضرر هو ضيق القاعدة الاجتماعية 
للادارة»وهو الامر الذى يتصل اتصالا و 
خدمة الشعب .. لقد كان للادارة بالمافى 
ذكرنا استقلالها وتميزها وسيادتها بحكم انتمائها 
الى الطبقات الحاكية والاحتمال اليوم قائم أيضا 
لان تشعر الادارة بأن لها كيانها الستقل المتميز: 
رغم أن الشسعب هو الذى يحكم وذلك بسيبضيق 


الا ب 
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قاعدتها الاجتماءية وبسبب الدور الهام الذى عليها 
أن تلعبه وبسبب حاجة المجتمع اليها .. وقديكون 
الرد أنه لا خوف من ذلك فمادامت عناصر الادارة 
تنتمى الى قوتين من قوى التحالف فهى اذن تمثل 
هذا التحالف . . ولكن هناك فرقا بين تمثيل الشعب 
وخدمته وليس شرطا أن يكون كل ممثل للشعب 
نظريا متوحدا مع مطالبه وآلامه تمام التوحد أو 
مقتنعا بها تمام الاقتناع أو جتى شاعرا بها بالدرجة 
الكافية » أما خادم الشعب فلايمكن الا أن.يكون 
متوحدا معه تماما يعانى مما يعانية ويحلم 
به .. ثم أن القضية في الاسساسس ليست' 
تمثيل بل قضية أن تكون. السلطة كل السلطة وأن 
تكون الصدارة والسيادة كما ذكر الميثاق وكما أكد 
قائد الثورة فى. أكثر من حديث لجماهير الفلاحين 
والعمال فهذا وحده هو الضمان لاستمزار الشورة 
والتطور وامبتكمال البناء الاثستراكى وليس أقدر 
على خدمة الفلاحين والعمال والوصول بهم الى 
مراكز القيادة الا العناصر الواعية منهم أنفسهم 
وهنا تبرز الرسالة التاريخية المتقفية" الثوريم 
وتبرز أهميةالتنظيم السياسى الطليعنالجماهيرى. 


ان زياده الانتاج والارتفاع بمستوى جودته 
وخفض تكلفته وحسن استخدام الموارد وح لمشاكل 
التسويق والتخزين والصيانة وكل مايتصل بالادارة 
من مهام لايمكن تحقيقها الا باطلاق القوى البشرية 
العامة بغي دود 6 اللوائحلازمة والنظمومرورية 
والخيراث لابد منها ولكنها. لات أن تفعل ثسيئا 
اذا لم تنطلق قوى البشر فهى اللآوى الاساسية 
الحية والباقى قوى خرساء . أن أهم رصيد لدينا 
هو قوانا العاملة .. الذكاء الصرى اللماح .., 
الخيرة الكتنزة الكامنة التى تراكمت رغم سنواث 
العذاب بل بسبب سئوات العذاب .. الشهائة 
التى تبثل عن طيب خاطر أغلى التضحيات . . و 
تنطلق قوانا العاملة » الثى لو انطلقت 
المعجزات ؛ مادام هناك حاجز بينها وبين الادارة,, 
مادا م لايزال هناك فى الواقع كلمة ادارة وكلمة عمال 
وإن كانتا قد اختفيتا من الاوراق .. ولن ينهار 
الحاجز بأوامر أو لوائح فالسييل الوحيد هو توسيم 
القاعدة الاجتماعية للادارة فضيقها هو السبب 
الاصيل فى وجوده وما ينثا عنه من ظواهر ., 
ولا سبيل لتوسيع القاعدة الاجتيامية سوى العمل 
الديموقراطى .. وهو أيضا السبيل الى 2 
الفنيين الاداريين الجدد الذين خر. 
ناقمى الام بالشاكل التى سيواجهوتها 0 3 

تتح لهم الظرؤف فى غياب تنظيم سياسى أن يشبوُ 
غلن خدية الشمسعبي .. 


بل الواقع أن توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة 
يحل مشكلة ثانية من مشكلات تكوينها. ذلك. أننا 
اذا تقصينا أصولها التاريخية وجدنا أنها لاتتعدى 
أربعة » الجهاز الحكومى والجامعات والقوات 
امسلحة والشركات التى.أممث » وما من شركة.الا 
وتضم ادارتها العليا خليطا من هذه الاصستول» , 
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الماقج مثباينة م5. السلولك ولا ذثب لهم ّ ذا 
“التباين ولك العمل يدفع الثمن ) وتتنافر الاتجاهات 
وتتعدد الاحُتصاصبات وتتشابك السلطات وتتكون 
الهبلل وتتتوقع كل ادارة على نفسها تريد أن 
تتصيم لغيرها الاخطاء وأن تنفى عن نفسها أى 
تقممير فتئعدم روح. الذريق ٠.‏ 


مجبوع المباملين 


8 عن المستويات الادارية العليا فياذا عن 
ع العابلين ؟ هم اصجاب المصبلحة الحقيقيه 
ار الاستراكية واستيرارها ٠٠‏ هم اغلبية 
العم .. هم المنابع الحقة للعناصر القيسادية 
الثورية ... كل هذه حقائق لا تقبل الجدل » ولكن 
اذا كان الامر كذلك فلباذا تتكرر شبكوي الإداره 
مِن سلبية العاملين وعدم قبامهم بدورهم كما يجب؟ 
اذا اكور الضشكري د رضي والتكاسلو السسعى 
ورا ١‏ الخامبة م الصالح العام ؟ 
ويتبساءل 1 أي ! اذا كانت الملكية المابة لوسكل 
0 حافز على العمل فلماذا يتعثر اللعمل» 

© البعضن على « اسيلوب الكرباج » ومن 
لمجاب التي كان يحفقهيا .. الواقع هو ان 
القمكوي مِنٍ نواجي القصور من جائب العاملين 
لإيمكن أن تكن بلا اساسس , ٠‏ قد تكون مبالغا فيها 
وئد تكون سسبيل الاداره الفاشلة في تبرير فثملها »؛ 
ولكنهاحقيقة واقعةلابد لها منعلاج بريعوفعال.. 
وِلِنِ نصل الي مثل هذا العلاج لذ وضعنا ينا 

بقوة وشيجاعة ملي السبب الأصيل للذاء بت 
خلط يمكن للجوائزٍ » الإيجابى منها والسيلبى » 1 
“نلبعب دورها » فليسي ييكنٍ للجوافز وحدها ان 
يكون لها الاثر الفعال .. ان اهم جافز على العمل 
ف كلل الاتراكية هو فملا الله العامة لوسائل 
الانياج ففي للها يشمعر العامل انه صساحب الإلة 
ينا لا خادمها وتابعها ؛ ولايمكن لالك الشىم 
أن يستجدبه فى اسنهلال نفسه ؛ فلياذا يائري لا 
هذا الجانز دوره كما يجب ان يلعيه ؟ السبب 


'بصراجة هو أنه بالرغم من التاميم فان العامل لا 
بتسمر أنه مالك أوسا الانتاج حقيقة .. نحن 
نقول ان العساملين في كل مصنع على اختيلاف 


مسئولياتهم واعمالهم بالكون للمصنع 
درل عو هادي وامسكمو أدارة ذا الماع 
يما يسهم نيقي الاهداف التي حيددتها الحسد 
من خلال تبظييهم السياسى وقيادتهم السمياسية © 
ونحن نطالبهم بإداء ما تفرضيه اللكية من واجبات 
ولكن هل فسبنا لهم ما تمنجه اللكية من حتوق 1 
نعم لقد ضيئا لهم عدم الفصيل التعسفى والتامين 
فد. البطالة والشيخوفة والمرضش ؛ وضمئا لهم 
نسبة ف اداج التي يحثقها ا 
مجالسر آدارهة و. و. هاما 
لملا بالق : ٠.‏ ولكن هناك ثلاث نواج أكثر 
اهمبة وتحتاج الي قاش : 
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الاولئ هى اللساواة فاللعاملة قبالتمتا مشتركين 
فى الملكية فلابد وان نتساوى من حيث العاملة وآن 
مخضيع انفس النظام العام فلايجوز لفرد نو ذئة منا 
الانفراد بميزه او ميزات ألا أن يكون نوع ما يقوم 
به من عمل يفرضها فرضا ... ولابد من الاعتراف 
أن هناك فى حالات غير قليلة ائحرافا عن هذا 
البدا ٠‏ وتشرب يعض الامثلة :. الخصيص باب 
لدخول العمال وآخر لدخول الوظفين ( فلايزال 
هناك عمال وموظقون ) دون ما مبرر يفرضه تنظيم 
العمل .. التفرقة فى العلاج بالستشفيات من 
حيث درجة الحجره .. التفرقة فى توزيع وسائل 
الراحة كأجهزه التدفئة ثستاء والتهوية صيفاً 
ودع جائبا أجهزه التكييف . . التفرقة فى استخدام 
وسائل النقل .. اليل نحو تصديق الوظف وتكذيبا 
العايل .. التفتيشى عند الباب ساعة الانصراف, . 
والهم فى هذا الصدد ان معظم هذه الامور تنظبها 
لوائح داخلية او قرارات من مجلس الادارة الذي 
يضم اريعة من العاملين بالانتخاب !.ومن ١اواضح‏ 
طبعا انها لم تعرض على العاملين قبل اقرارها ٠‏ 
وقد يتصور البعض انها امور تافهة ولكن ليس من 
سمع كمن راي 6 


الناجيه الثانية هى حق ابداء الراى والنقد 
والساواة فى التمتع بهذا الحق دون خوف من 
اضطهاد او اتهام بالشسغب .. ولاشسك أن من 
الحقوق الاصيلة للمالك :ان يكون له رايه فى ادارة 
ما يبلك واستغلاله يما يخقق له النفع؛فاذا اشرترك 
أكثر من واحد فى اللكية بانصبة متسساوية فلايد 
وان يتساوى الجميع فى التمتع بهسذا الحق .., 
وهذا ما 'يجب أن يكون مليه الخال فى ظل الملكية 
العامة لوسائل الانتاج .. ان تمتع كل عامل من 
العاملين بحق ازذاء الزاى والنقد بحرية امر على 
أكبر قدر من الاهمية ليس فقط من حيث شعور 
العامل بأنه مالك حقا ولكن ايضا من حيث حسن 
استخدام موارد الشروع والقضاء على الاسراف 
وزيادة الانتاج وخفض التكلفة .. ان فردا يزعم 
أنه قادر وحده على. إلبت فى كل هذه الامور لابد 
وأن يكون مختل القوى العقلية او مخريا ممعنا 

فى التخريب. .بل ولاحتى بضعة أفراد بمستطيعين 
أن بعسسوا كل هذه الأمور م قلي بن اشر تراك 

دون استثناء كل فيما يخصه أولا ثم فى 

0 العامة ثانيا . وقديما قالوا ليس من يده فى 
النار كمن يده فى الماء ..٠‏ ولاينهض ردا على هذا 
الكلام بأن الامر سينقلب اذن الى فوضى ولا ان 
الخيرة والرأى السديد قاصرين على .النخبة ,١٠‏ 
ذلك ان حق ابداء الراى والنقد لايمكن ان يمارس 
الإ بالتنظيم .. وخلال اشكال تنظيمية يقرها 
الجميع ووفقا لتقاليد يشترك فى ارسائها الجميع ٠‏ 
لا خوف اذن من الفوضى .. أما مسألة «النخبة» 
فترد عليها الرد الفحم ما ثقراه كل يوم من أخبسان 
الاعجار الذئ يحققه 'العديد من العاملين الذين 
يحلو للبعض وصفهم «. بالعاديين ).م 


ب (11 م - 
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آما الناحية الثالثة فتتصل بأعمال البدا الدتى 
يقضى بأن يكون الاجر على .قدر العمل كما ونوعا 
والدى لايمكن اعماله الا بعد الملكية العامة لاننا اذا 
كنا جميعا قد أصبحنا ملاكا متساوى الانصبة فانه 
لايكون ممكنا توزيع الدجل وفقا لنصيب كل منا 
لانه لايمكن توزيع الدخل بالتساوى . . هنا يصبح 
العمل هو الفيصل ويصيح هذا المبدا حافزا على 
أكبر قدر من الاهمية لزيادة العيل والارتفاع 
بمستوى أدائه وخفض نفقته .. فاذا ما راى 
العاملون اهدارا مباشرا أو غير مباثشر لهذا البدا 
حق لهم أن لا يشعروا بالملكية العامة .. ولكن 
رب سائل يسأل : اذا كانت الملكية الخاصة لم تعد 
ساسا لتوزيع الدخل واذا أهدر النعيل كاساس 
لتحديد الاجر فعلى أى أساس اذن يتحدد ؟ واليه 
البيان . . الترقية من أهم السيل لزيادة الاجر وهى 
بالاختيار فى اغلبٍ الدرجات لكى نأآمن ضرر الترقية 
بالاقدمية المطلقة ولكن من يختار ؟ الرئيس .. 
كيف ؛ بكتابة تقسرير سرى فى آخر كل عام 
عن كل واحد من مرؤوسسيه .. فاذا ضينا 
العدالة الكاملة وهو الامر الستذيل؛ فهل نضمن 
عدم الوقوع نى خطاآ بل هل نضمن عدم النسيان 
قلست أدرى كيف يمكن لرئيس أن يجلس ساعة 
أو جزءا من سماعة آخر كل عام ليوزع الارزاق على 
مرؤوسيه مهما قل عددهم ونتصور أنه سيتذكر 
كل النواحى الإيجابية والسلبية فيهم ٠.٠‏ صحيح 
أن حق التظلم كفلته اللوائح ولكن قبوله لم يتكفل 
به شىء .. .. ما الطريق ؟ الطريق أن يكون للعاملين 
بكل قسم رأى فى ترقية من يستحق الترقية منهم » 
ألم يعملوا.مبع بعضهم البعض طول العام ؟ وأكاد 
أسمع من يصيح فى استخفاف : هذا انسان حالم . 
أوصلت نفوسنا الى هذه الدرجة من الكبال 8 
وجوابى : لماذا اذن تفترضون وصول نقوس 
الرؤساء الى الكبال ؟ .. واذا كنا لم نصل فمتى 
نصل وكيف نصل الا اذا يدأنا .. وأنا طبعا لا 
أقدم الاقتراح ليعمل به وحده ولكنكلقة فيسلسلة 
طويلة من العمل الديموقراطى تبداها فى مختلف 
النواحى .... فى ارساء المساواة فى المعاملة .. فى 
تمكين العاملين من ممارسة حقهم فى ابداء الراى 
والنقد .. فى توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة. ., 
طريق آخر لزيادة الدخل هو مساعات العيل 
الاضافية وكم فى هذه الساعات من مجاملات .., 
م يق ثالث المكافآت التشجيعية .. طريق رابع 
غير مبائسر لانه يزيد دخل الواحد بالنسبة الىزميله 
هو توقيع جزاءات الخصم . ٠.‏ طريق خامس هو 
بدل السفر ... وطريق سسادسن وسايع .. ( 
آخر الطرق التى يعلمها حق العلم جميع العاملين., 
يد لبس كل دن تجاريةا الناجحة أنالتاج 
ان حلب ادارة الت تطاعت أن ترسىأسس 
العمل الديموقراطى » عن طريقه شملت الروتيت 
وطوعت اللوائح حتى قبل أن تعدل » ولم تفزعها 


دس خلا ب 
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الرقابة » وأمكنها أن تتخلض يوما بعد يوم مت أثر, 
القيم القديمة والرواسب الفكرية المتخلفة » ولم 
يفتت جهودها تنازع على السلطات أو تشابك فى 
الاختصاصات ؛ ولم يعرقلها تعبدد. التنظيمات 
الشمعبية داخل المنشأة بل لعله ,ساعدها. » وا 

يشغلها النقاش المتفلسف حول الحوافز او البحث 
عنها ؛ بل لقد كان العمل الديمقراطى هو لفسه 
الحافز الاول » وكم من مثل ضربه العاملون فى أكثر 
من ششركة من العمل ساعات اضافية دون أجر 
ودون اجبار الى تنازل عن المكافآت :الى حل لنقط 
الاختناق الى تصنيع لبعض 
من الامور التى نتمنى أن تصبح فى" القريب: ظواهر 


وبعد فانى اذا كنت لم أتعرض لسألة اللوائح 
وسلطات الادارة ومشاكل الرقابة وانعدام التنسيق 
بين الاجهزةالمختلفة وغير ذلك منامور عديدةتتصل 
بالادارة فليس ذلك اهمالا لثسأنها » ولكن ايمانا 
منى بأن دراستها بمعزلعن القضية الاساسيقلن 
تصل بنا الى أية حلول يشهد على ذلك ما قيل 
من كلام كثير سواء فى الصحف والمجلات أو فى 
تقارير العديد من اللجان أو فى مناقشات الندوات 
وتوصياتها ومعظمه كلام صحيح ولكن الحال ظل 
على ما هو عليه . 1 


القغبية الاساسية هى البدء فورا فى توسييع 
القاعدة الاجتباعية للادارة عن طريق العمل 
الديموقراطى الذى يضمن اشراك أكبر عدد ممكن 
من العاملين » وصولا الى اسراكهم كلهم فى وضع 
خبراتهم الفنية وطاقاتهم المذهلة ومساعرهمالنبيلة 
الاصيلة فى خدمة أهداف جماهير الشعب وفى 
القضاء على ما بينهم من تناقضات ثانوية واثسعال 
روح الفرقة فيهم » وذلك كله من خلال أشسكال 
تنظيمية وأساليب للعمل اليومى يشترك فى وضعها 
الجميع فيحترمها الجميع وتضمن التفاعل | 
ا والساداة بين الساملين وممارستهم 8 
الرأى والنقد وهو حق وواجب فى نفس الوقت » 
كما تضمن احترام قيمة العمل احتراما دقيقا » 
وعلاقات عمل انسانية تشسعر الانسان حقا بكرامته 
وعلو شسأنه وبأنه فعلا سيد نفسه .. 


بهذا وبهذا فقط يبدأ حل كل العقد .. يبدا 
ذوبان كل القيم البالية ... وتنفك عقدة الخوف 
من الوقوع فى الخطأ التى تدقع الى عدم العمل .., 
وتتضح الحدود بين مختلف المستويات .. وهنسسا 
تصبح اللوائح والنظم معبرة تعبيرا صحيحا عن 
الواقع وادوات فعالة فى ايادى العاملين لا ادوات 
تعرقلهم أو أدوات يستخفون بها من كثرة مايصيبها 

من تعديل وتعدد بل وتضارب ما تلقى من تفسنير. 
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ل 

محاولة الوصول الى حلول عملية فى أطار الظروف الواقعية 
والامكانيات المتاحة ٠‏ وقد عمدت ( الطليعة » فى دراستها هذه الى 

استخدام ثلاث وسائل رئيسية : ْ 
٠.‏ ادات واقعية عن المبدان موضصع البحث » من مجموعة 
متفاوتة الدخول ‏ من المستهلكين » وعدد من الموزعين والتجار 
بتخضصاتهم المتباينة فى القطاع التعاونى والخاص ٠‏ 0 

2 ه تقارير عد من المسئولين يكنبونها من واقع خبرتهم العملية فى 
الجهاز التنفيذى والقطاع العام والغرفة التجارية والنيابة العامة 
ومباحث التموين » بالاضافة الى تقرير صحفى يتابع يوميا مشساكل 
1 نظرية واقتصادية سياسية واجتماعية حسول أسبابٍ 
السوق السوداء » والحلول المقترحة للتغلب عليها ٠‏ 


نيت 


3ل سم 


تشغل السوق السوداء حيزا كبيرا من اهتمامات جميع فئسات 
الشعب » اذ يمتد اثرها ايشسمل كل قطاعات المدتمع ومجالان النشساط 
القومئ » فهى بالنسبة للمستهلك عامل انكماس لدخله الحقيقى » 
وعائدها من ارباح غير مشروغة يعود فى النهاية الى فئة من الغناصي 
الطفيلية » تستنزى القدرات الادخارية وتعرقل التنمية وتسىء الى 
العلاقات الاجتماعية » وتفرغ الديمقراطية من محتواها القائم على 
عدالة التوزيع واجتثاث جذور الاستغلال ٠‏ 

ليوم تتصدى «الطليعة)) للاسهام فى بحث وتحليل هذه القضبة» 
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السوق السنووداء 


1 شسهادات المستهلكين 


ع م الدكنور وليم ناتسد 

مدير وحدة مسرة العلاجية سابقاسرئيس 
اللجنة الثقافية الصحيية بروض الفرج - 
مقيم بحىشسبرا بم الاسرة 6 افراد ‏ الدخل 
الشهرى فى هدوم .1,١‏ جيه م.. 83 


٠‏ اسباب السيوق السوداء الى زيادة 

ترجع عدد السكان وارتفساع مستوى 
المعيشة مما ادي الى زيادة الاسبتهلاك. » بصبورة 
0 فى مع الانتاج ٠‏ وكذلك جشمع بعض المواطنين 
بالحصول على أكثن من حاجياتهم مما يؤدى الى 
نقص فى بعض السلع: وحرمان مواطئين آخرين 
من الحصول عليها مهيا يضطرهم لشيرائها من 
السوق السوداء ؛ وكذلك تخزين التجار الجحشعين 
للسلع وتلاعيهم بأسعارها : وقصور الجمهور 
وربات البيوت فى.محاربة السوق السوداء بمقاطعة 


0ل سم 
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هؤلاء التجار؛ والابلاغ عنهم .. . وقد شاهدت سيدة 
تقف على باب احدى الجمميات التعاونية. وتبيع 
الصابون الذى حصلت عليه من نفس الجيعية ملِنًا 
بأعلى من سمعره ٠‏ ولو وجدت هذه السيدة مقاطعة 
لها فلن تكرر عملها ولكن الذى يحدث العكس.» 
وهذا ما يشجع امثالها على التردد على المجيعات 
والحضول على السلع بأية وسيلة ثم بيعها وهمى 
بلا شك عملية تدر ربخا ليس فيه مشقة ٠‏ 


والسلع التموينية هى اكثر السلع تداولا ف 
السوق السوداء » ولعلاج هذه الحالات ينيشى 
زيادة الانتاج واقترح أن يتبرع كل عامل بساعة 
اضافية من عمله كل اسبوع وهذه السناعة بلاشك 
ستزيد من حصيلة الائتاج على ان تقوم التوعية فى 
كل مكان لتنظيم الاسرة وتحديد النسل والحد من 
الاستهلاك » كما يتعين ادخال المواد التبو 
الاساسية الضرورية.كالارز والصابون ؤ 
التموينية » كما يتعين على ربات البيوث مقاطعة 
السلعة اذا زاد مبعرها وان يكونوا فى كل حى 


ال وع اعم .سمط 


وحدات منهن لمحاربة الانحراف والسسوق 
السوداء . 


بو س حرم العميد محمد بكير خلوصى 


زوجة س شسارع الشيخ ريحان ل الاسرة 
؟ افسراد ب الدخل الشهرى فى هندود 


, جليه‎ ٠66 


1 اسباب السوق السوداء الى تهافت 

#دجخع الاسر على شراء انواع معينة من 
المواد التموينية بكمبيات كبيرة تزيد عن حاجتهم 
وذلك لشعورهم بقلة هذه المواد » فيلجا تجار 
السوق السوداء الئ شراء كميات كبيرة من هذه 
السلع واخقائها ثم يعيدون اظهارها مرة اخرى 
بأسعار باهظة » مما يضطر المستهلكين الذين لم 
يحصلوا على حاجتهم من هذه البضساعة الى 
شرائها بتلك .الاسعارالتى حددها التاجر المستغل, 


كما ان يعض التجار يلجأون الى شراءعكبيات 
كبيرةمن السلع فور علمهم بتصدير كميات منها الى 
الخارخ كما كان يحدث بالنسبة للارز » ثم يقومون 
بتخزينها لديهم مع ترديد الاشاعات بنفادها لبيعها 
3 السوق السودام ٠‏ 


' ولفلاج هذه المشكلة ان تدخل كل اسسرة فى 


ا حسابيها 2 أنه يمكنها الاستغناء من بعض السلع 
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التى: قند لا تنوافر فترة من الزمن حتى ولو كانت 
"ضبروزية » والامتناع عن كرا السلع من السوق 
السوداء ومقاطعة التجار المستغلين » وبذلك يلجأ 
هؤلاء.الى اظهار السلع مرة اخرى بأثمانها 
العادية :.. ٠‏ 


ماما سميرة محمد رثساد 35 
بك اسكو ب الاسرة ه أفراد ‏ 
الل الشهرى فى حدود .8 'جنيها , 


اسباب السوق السوداء الى عدم 
تواقر السسلع احيانا كالسبلع 


ترجع . 
ألتيو .والى جشمع يعض المستهلكين الذين 
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شهادات المستهلسكن 


يحصلون على اكثر من حاجتهم ويتومون بتخزين 
السسلع فى الوقت الذى يحرمون فيه غيرهم من 
الحصول عليها » وكذلك عدم انتظام نزول السلع 
الى السوق » كان تنزل اصناف الصيف فى وسنط 
الشتاء وتختفى الاصئاف القستوية ٠‏ 


والسلع التى لا تتوافر فى السوق وتباع بأكثر 

من اسعارها » ميشور الصايون اللازم للفسالات 
وخيوط التريكو الصوفية وبعض اصناف الكستور 
وكذلك الخشروات ., 


وأنا اعتدت ان اشترى حاجتى من المجمعات 
ولا اشسترى من خارجها الا القليل كالخضروات ٠٠.‏ 
مثلا الطماطم تباع فى اللجمع ب ؟ قروث. فى 
الوقنت الذى تباع فيه فى السوق ب 8 قروثس » 
وكذلك الحال بالنسبة للبسلة التى تبيعها المجمعات 
ب 8 قروش ونصف بينما تباع فى السوق ب 5 
قروش .. لذا يلزم ان تتوافر الخضروات لدى 
المجيعات بكميات كبيرة لسد حاجات ربات البيوت 
وخاصة اللوظفات اللائى يشترين حاجياتهن بعد 
انصرافهن من عملهن كما يلزم كعلاج للحبساربة 
انحرافات البقالين اعطائهم السلع بسعر الجملة 
الذى تباع به للمجمعات ليحصلوا على ربح كاف 
فلا محل لاعطائهم المعلبات بسعر اغلى من السعر 
الذى تباع به للمجمعات ؛ كما يلزم وضع السليع 
التى تتعرض لازمات مفاجئة فى بطاقة التموين لحين 
توافرها , 


ع سم سيد حنقى عوض +٠.‏ 
موظف بالمصصانع الحربية ب الاسرة ٠‏ 
أفراد ‏ الدخل الشهرى في حدود." جنيها , 


اسباب السوق السوداء عدم 
من التخُطيط الدتيق لاحتيساجات 
الاستهلاك » وتقصور اجهزة الاعلام ولجان 
الوحدات الاشتراكية فى توعية جمهور المستهلكين 


1 
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لتنخليم استهلاكهم للمواد التى ستتعرض لعجز ى 
كمياتها ؛ وكذلك جشنع يعض التجار الذين يحاولون 
الاثراه بأى طريق وعدم متابعة قرارات وزارة 
التموين انع الاستغلال .. 


ولعلاج هذه الحالات يجب ادخال المواد التي 
تتعرض للقلاعب فى اسعارها البطاقة التموينية 


واعداد حوافز مادية لمفتشى: التموين ومراقبى 
الاسعار لزيادة نقساطهم .. والتحام الاتحساد 
الاشستراكى بالجماهير لتوعيتهم بكافة الوسسائل 
لمحارية السوق السوداء ,٠‏ 


بور كوكب محمود اسماعيل ٠٠+‏ 


زوجة ل الاسرة 5 أفبراد ب الدخل فى 
هدود .م جنيها , 


1 اسباب السوق السوداء فى عملية 

ترجهم العرض والطلب فالسلع التليلة 
سرعان ما تختفى » ١‏ اما بالنجاء التجار الى 
تخزينها لبيعها بثمن مرتفع » » وأما بسبب تهافت 
الناس عليها خفشسسية نفادها الى الابد كما 
يتصورون ٠‏ 


والراى فى التضاء على السوق السوداء » هق 
تشديد الرقابة على التجار » والتهديد بغلق 
متاجرهم وسحب السسجلات التجارية منهم » 
بالاضافة الى قيام المستهلكين بالاتلاع عن شراء 
سلعة بأكثر من سعرها المحدد » او عدم التهافنت 


وهذه الطريئة ستضعفة من قيمة السلعة ؛ بل 
وتفقدها الحساجة اليها كا حدث ف انجلترا » 
عندما ارتفعت اثمان الاسماك » فامتنع المستهلك 
عن الشراء » واضطر التساجر الى النزول على 
رغباث المستيلكين بعد ان فسدت الاسماك ..ى 


بس 11 مم 
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ا 20001001 


0ك 


ورور عبد الغتى احمد ابراهيم ٠.‏ 


محام بشركة المحاريث والهندسة ل مظيم 
بشبرا الاسرة ه آفراد ‏ الدخل.)جنيها. 


سنا السوق السوداء : و عدم الدقة 
#ا > فى وضع سسياسة تخطيطية 

التموينية للامد البعيد وكان نتيجة ذلك ان يحدث 
قصور فى طرح تلك السلع فى بعض الاوقات يحس 
بها الانتهازيون ويحبسونها عن السوق فيثهانت 
المستهلكون عليها فتنشا الازمة ويتسارع الناس 
فى تخزين الموجود مثها فتظهسر الازمة فثقوم 
السلطات التموينية بعلاجها بطرح السلعة المختفية 
وسرعان ما يخلق الانتهازيون ازمة اخرى بنفس 
الحلرينة لسلعة تموينية اخرى ٠‏ 


و الاشاعات التى يثيرها تجار القطاع الخاص 
عن بعض السلع التمويئية سعد ان يقوموا بشسراء 
كميات وفيرة منها من الجمعيات التعاونية بواسطلة 
اتباعهم فينشا عن ذلك نقص فى هذه السسلع من 
الجمعيات التعاونية . فينفرد هؤلاء بببعهسا 
للمستهلكين بالسعر الذى يشبع جشسعهم ٠‏ 


و عدم كفاية أجهزة الرقابة فى التفتيش على 
تجار القملاع الخاص والاطلاع بصفة دورية 
ومستمرة على فوائير شسراء السلع مما يسمح 
للمتلاعبين من التجار باستغلال جمهور المستهلكين 
ورفع الاسعار حسب اهوائهم . واكثر السليع التى 
تنعرض للاستغلال فى السوق السوداء هى السلع 
الغذائية التى لا يستغنى عنها الممستهلكون على 
مختلف طبقاتهم ويليها السلع الاستهلاكية . 


ومن الافضل ان يكون توزيع السلع على تجان 
القطاع الخاص توزيعا نوعيا بمعنى ان ينفرد 
البقال ببيع اصناف البقالة فقط حتى تكون الرقابة 
عليه سهلة بالنسبة للتفتيشى الذى يقوم به رجال 
التموين لانه ان كان يتجر فى مواد غير مخصصة 
له يسهل عليه رفع اسعارها حسب هواه ويتسع 
امامه بيعها فى السوق الشوداء ٠‏ 


ومن رايى ان تقوم الجمعيسات التعساونية » 
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شهادات الستهلسكين 


وحدها دون غيرها ببيع السلع التموينية حتى لا 
يتعرض جمهور الشسعب لجشع جار الثدر: ورفع 
اسعار تلك السلع الضرورية التى لا يستغنى عنها 
اى مواطن ٠‏ 


على ان يقصر التعاملوالاتجار فى المواد الكمالية 
على القطاع الخاص ٠‏ 


وعلى وزارة التموين الاكثار بدرجة كبيرة من 
الجبعيات التعاونية » لتكون فى متناول الستهلكين 
وقريبة من مساكنهم ٠‏ وان تقوم تلك الجمعيات 
بفتح ابوابها للجمهور فى الصباح الباكر وغلقها 
الساعة ١١‏ مساء حتى لا بك الجيهور الى 
الالتجاء الى تجار التجزئة والشراء منهم حسب 
ما يفرضونه عليه من اسعار مرتفعة اكثر من 
التسعيرة الجبرية ., 


كما يجب ان تقوم وحدات الاتحاد الاثستراكى 
فى كل مكان بتوعية المواطنين بمقاطعة الشيراء من 
التجار الجشعين والحد من الاستهلاك وعدم 
الجرى وراء اشساعات المغرضين من تجار السوق 
السوداء وعدم تخزين السلع , 


ون محمد ابراهيم الدجوى ٠+٠‏ 


موظك تجسارى ل الاسرة © أفسراد - 
الدخل في هدود 1٠6‏ جليها . 


.00 الصنف فى السوق بتخلق السوق 
اكب السودة + 0 دى زى 
البفتة والدمور والزفير بالنسبة للقماثشسن وزى 
الزيت والصابون والفلفل بالنسبة 'لبعض المواد 
التموينية 
بياخدوا الصنف ويوزعوه فى الارياف للتجار علشان 
مفيش رقابة هناك .. البفتة اللى سسعر المتر 
فيها ,124 مليما يباع هناك ب .؟ قرثما والدمور 
اللى سسعره ١؟1‏ مليما يباع بأزيد " قروثس ف المثر 
وكذلك الحال فى باقى الاصناف .. ٠.‏ ونفس العملية 


8 .. وده راجع الى ان تجار الجملة , 
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بتحصل فى اصناف البقالة وبعض البقالين يحصلون 
على كميات من السلع من المجمعات الاستهلاكية 
ويعيدون بيعها فى محلاتهم بأكثر من سعرها ٠.‏ 


ولازم تكون هناك رقابة على تجار الجملة » 
وعلى موظفى محلات القطاع العام والمجمعات 
التعاونية منعا لتلاعبهم وصرف بعض انوا عالبضائع 
على معارفهم فقط » واكبر مثل لذلك صوف امبريال 
الخاص بالعباءات الذى يختفى فور نزوله مباشرة 
دون سبب معروف والذى يباع بزيادة جنيه للمتر 
الواحد . ولابد من توزيع عادل للاصناف الشعبية 
على جميع تجار التجزئة . 


ب الجمعيات التعاونية والتجار 


ور وس عبد الله التلبانى 


مدير مجمع التلبسانى بتسارع توبار سس 
السيدة زيلب ٠‏ 


السبب الاول فى حدوث دعف 

المستهلك ‏ الارمات رذلك لبافنه على م 
انواع السلع داخل المجمعات كنتيجة لاحساسه 
احيانا بعدم توافرها الذى قد لا يكون ناتجا 
عن عجز فى السلعة » ولكن لاسباب اخرى كتأخر 
وصولها الى المجمعات لاسباب تتعلق بالنقل مثلا. 
فبمجرد تأخر وصول طلبية واحدة يعطى همذا 
الاحساس . كما تعطى الطوابر فى المجمعات نفس 
الاحساسس » فنجد كثيرا من المواطنين يقفون فى 
الطواببر لمجرد رؤيتهم للطوابير دون سابق معرفة 
بالسلعة التى يتزاحم الناس لشرائها بالرغم من 
أن هذه السلعة قد تكون متوفرة لديه » ولكن مجرد 
رؤيته للطابور يشعره بوجود ازمة فيها .٠.‏ هذا 
علاوة على احتراف بعض النسوة والرجال من 
المستهلكين عملية الاتجار بالسلع الثى يحصلون 
علنها بن الجيعات. » كيخصلون على السلعة 


الواحدة اكثر من مرة واحدة فى وقث واحد » 


ب ؟1] مم 
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السوق السوواه 


وهؤلاء يعطلون الطوابير لكثرة.مشساغتاتهم وعدم 
احترام النظام , 


والازمات تبدو دائما فى الاصناف الشعبية التى 
ترتبط بالسواد الاعظم من المستهلكين » كالزيت 
والصابون والسمن الصناعى مثلا بينما لا تظهر فى 

بعض السلع الاخرى بالرغم من وجود عجز فى 
انتاجها ».فالمعلبات مثلا رغم ان هناك نقص فى 
كمياتها » الا ان اخدا لا يشعر بهذا النقص لان 
الطلب عليها مخدود ولطبقة معينة ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان السلع وخاصة التموينية 
منها متوفرة هذا العام بل ومكدسة بالمخازن ولم 
تحدث اية ازمة وذلك لطرح كبيات كبيرة وبصفة 
مستمرة من هذه السلع وهو انجح علاج للقضاء 
سوق السوداء » والسمن الصناعى هو 
ايرز مثال لذلك ففى العام الماضى تسلم المجمع 
خلال شهر رمضان ٠‏ اطنان فقط مما جعل الناس 
يتهافتون عليه 2 مخ هذا العام 
تسسلم المجيع 56 طنا ود دون أن يحدث 
0 وذلك لمجرد رؤيتهم لهذه السيلعة 
متوافرة امام اعينهم . . وعندما نظمت عملية توزيع 
الصابون بالبطاقات قل التهافت عليه لان كل 
شخص حصل على حاجته واصبح لا مجال لمحترق 
السوق السوداء فيه الامر الذى يتعين ادخال 
الصابون فى بطاقات التموين وتعميم هذه التجرية 
بالنسبة لبعض السلع الاخرى اذا مرت يظروف 
مشابهة . . وكوسيلة للقضاء على محترفى السوق 
السوداء من صغار المستهلكين والبلطجية » فاننا 
نقوم باخراج الصبية الصغار الذين يستأجرونهم 
من العلوايم ولا نعطيهم اية سلع رغم ما نتعرض 

له من اهانات نتيجة لذلك .م 


20 
و ب عبد الحليم محمد عبد الله 
عامل بائع بقسم البقالة بمجمع التلبائى . 


5 السودة بتكون نتيجة عدم توافر 

ألسوق البضاعة احيانا » وبعض النسوة 
والبلطجية اللى مالهمشرعمل بيأجروا اولاد علشان 
يقفوا فى الطوابير ويحصلوا على البضاعة كالفلفل 


ب ؟] سم 
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والصابون والزيت وحجارة البطاريات علشتان 
يتاجروا بها بره.. ودول بيرابطوا دايما امام 
المجبعات وعندهم علم سابق بموعد وصول 
اليضاعة .. وفيه بعض بقالين التموين بياخدوا 
حصتهم من من الصابون نمرة واحد ويبيعوها جملة 
فى السوق السوداء ويصرفوا للمستهلكين صابون 
نمرة ؟ وهو اقل جودة وبأسعار اغلى ودول لازم 
التموين يراقبهم ٠‏ 


و م فيكتور عزيز متى 

تاجر قطع غيار سيارات بشارع رمسيس 
عضو اللجنة القيادية بالاتباد الاشتراكى 
بالازبكية ‏ راس المال 156 ألف جنيه ‏ 
يستخدم ١١‏ عمال ,. 


. بين امسق التتحوق: السوداء 4 

ون التداخل فى عمليات الاستيراد وعدم 
كفاية السلع المستوردة للاستهلاك المحلى .. مثلآً 
فى قنطاع » قطاع غيارالسيارات تقوم / من سركات 


. القطاع العام باستيرادها فيحدث تكرار لبعض 


الاصناف بما يزيد عن حاجة الاستهلاك الفعلية 
ونقص بعض الاصناف الاخرى مما يسبب عجزا 

فى السوق .. مع ان قطع الغيار يكيل بعضسها 
البعض ولابد 5 تكون التشكيلة الخاصة 
الموديلات والماركات كاملة والتى تصل فى بلادنًا 
الى تحو 7١٠:‏ موقيل + 


كما ان عدد تجار قطع الغيار زاد زيادة غير 
طبيعية . فقد كان عددهم قبل ؟ سئوات .5 تاجرا 
واصيح الان اكثر من ٠.٠.‏ معظمهم دخيل على 
المهنة وليس لديهم رعوس اموال وقد سسساعدهم 
وشجعهم على ذلك » نظام الحصص الذى تتبعه 
الشركات »© وفتح السجل التجارى الذى اتاح 
للكثيرين من هؤلاء الدخول فى هذه المهنة والحصول 
على حصص لانفسهم مقابل قروثسزهيدة يدفعونها 
لنيدهم فى السجل دون ان يعرقوا عن هذه 
التجارة شسيئا . ونتيجة لذلك يخص كل تاجر حصة 
ضئيلة جدا لا تكفى بأى حال الاستهلاك المحلى » 
كما. ان نسبة الريح فيها لا تتناسب مع اعبساء 
التاجر ... وى بعض الاحيان يستلم التاجر مقابل 
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حصته قطع غيار من اصناف لا يتعامل فيها ميا 
يضطره الى بيعها لتاجر: آخر ويدفعه الى شراء 
قطع الغيار تخصصه من تاجر ثالث بأى اسعار 
كانت وذلك لتكملة الصنف الذى يتعامل فيه .. 
كما ان البعض من الدخلاء على المهنة يبيعون 
حصصهم دفعةواحدة دون توزيعها على المستهلكين 
١‏ : م ا ع 0 
3ق إداء ٠‏ هذا بأن مهنة 
تجارة لع لخر مب نية زم من كل اجر 
خبرة كافية بأسرارها .. 


كما ان شركات القطاع العام لا تهتم باستيران 


قطع الغيار الخاصة بالموديلات القديمة » فى حين' 


ان السسيارات المتداولة معظيها قديم ».وهؤلاء 
يلجأون الى شراء قطع الغيار عن طريق عمليات 
التهريب بأسعار خيالية .., 


ومعظم 'قطع الفيار غير متوفرة فى 
وتمثل نسبة تصل الى 5١‏ ,/ز .. 


وبالنسبة لتخصص التجار » اقترح ان يتخصص 
كل تاجر اما فى ماركة من ماركات السيارات التى 
لحن فزوا داح بر 3 4 

أو ان يتخصصن فى نوع من انواع السلع 
الخاصة بالسيارات اى ان يكون تاجر الادوات 
الكبربائية للسيارات يتخصص فيها وتاجر الرولا 
بلى يتخصص فى تجسارتها وكذلك تاجر الادوات 
الزراعية بالنسبة للجرارات ..وليس من المعقول 
ان. يصبح تاجر بقالة او صاحب صالون او مكوتجى 
او. نجار ان يصبح فى غمضبة عين تاجرا لقطع 
غبار السبارات بمجرد ان يكتب يافطة كبيرة 
محله بأنه تاجر قطع غيار لجميع. انواع السيارات 
٠.‏ كما انه ليس من المعقول ان يصبح تاجرا لهذه 
الاصناف برأسمال ..ه جنيه فقط فى حين ان 
نبية القطع اللازمة لاصلاح سيارة. نقل .واحدة 
تصل .فى بعض الاحيان الى ...6 جنيه .: أو أن 
يضيف تاجرا للراديو الى سجله 7 تاجر لوازم 
السيارات والثلاجات والادوات الصحية » ليحصل 
على حصص من الشركات التى تتجر فى هذه 
الاصئاف 35 


السوق » 


' ولعلاج هذه الحالة » ارئ الاستعانة بذوى 
الخبرة والسيعة الحسنة من التجار عند عيل 
طلبات الاستبراد من الخارج بأن تشكل لجنة منهم 
لاد رأيهم فى النقص. الموجود من البضائع وى 
الاصئاف التى يجب طلبها وفى الجهات التق 
تسستورد مها هذه البضائع يأقل الاسسعان .مى 
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شهادات المستهلسكين 


على ان تقوم شركة واحدة من شركات القطاع 
العام بعملية الاستيراد توحيندا للعيل ومتعا 
عار الطلبات بين شركة واخرى » كما يحب 
أن يتم التوزيع عن طلريق شركة واحدة ومصدن 
واحد احكاما للرتابة عليها على ان تكون حصة 
كل تاجر تبعا لاحتياجاته الفعلية بالنسبة للمحافذلة 
التى يعمل فيها وانواع السيارات المستعيلة 
داخلها ؛ وتبعا لرأس ماله ومقتدار ما يدنعه 
الشرائب هن الخمس سئوات السابقة .٠‏ وحرمان 
اضحاب المحلات الضورية واصحاب المكاتب الذين 
ليس لهم محلات بيع من جصصهم . وكذلك 
المحلات التى تبيع حصصها دفعة واحدة 5335 
والعمل على الاكثار من محلات البيع والورشن 
التابعة للقطاع العام فى جميع المحافظات مع توفير 
قطع الغيار اللازمة لها . وتحديد نسبة ربج 
معقولة تتناسب مع سرعة دوران كل صئف » 
ويلتزم التاجر باحترامها والاعلان عن سعر البيع 
على السلعة نفسها على ان يتم البيع راسا 
للمستهلك اى لصاحب السيارة نفسه عند تقدييه 
رخصتها . وفى النهاية يجب الحد من فتح محلات 


و ع خالد عبد الدايم 

تاجر أقفبشسة بسارع الموسكى سم راس 
المال المتداول ١5‏ ألف جنيه سه يستخدم 15 
عاملا , 


لا شك فيه أن تجارة الجملة 

همسا ١‏ وانتقالها الى القطاع العام خلال 
السنوات الثلاثة المقبلة. قد حد كثيرا من السؤق 
السوداء وخاصة فى نجارة الاقمشة فقد كان تجار 
الجملة احد العناصر الرئيسية فيها ) بما بحصاون 
عليه من حصص ضخمة يبيعوتها كلها فى السوق 


- السوداء ...غير أن نظام توزيع الحصص الذى بدأ 


هذا العام بواسطة محلات القطاعبه بعض الثغرات * 
التى تنفذ من خلالها السوق السوداء. .وأنا تاجن 
مربوطة حصتىعلى مخلاتعمر أفندى ٠‏ والحصة 
'تصرف فى غير المواعيند المحددة لثوزنعهًا كأن يتم 
صرف الاقمشة الششستوية كالكستور فى غير أوانهسا 
وكذلك الحال فى الاقمشة الاخرى . كما أن حصة 
الاقبشة تصرف اجبارية وبأصناف مركبة على 
أخرى تفرض على التاجر ونلزم باستلامها ولا 
تتناسب وحالة التوزتع فى السوق واذا أمتنع عن 
اسلامها شطب اسمه وحرم من حصته ., فبثلا 


يس و يسم 
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اتسوؤق السسوواء 


فّ حصة قيمتها 045 حليها .. وفى غير موسم 
الثتاء لم تتضمن: الحصة سوى؟١‏ ثوبا من كستور 
المحلة قيمتها /؟ جنيها » مع أن هذا الصنف من 
الكستور هو الذى يشتد عليه الطلب نظرا لرخمث 
سمعره وجودته فى الوقت التى تضمنت الحصة 
أصنافا أخرى من الكستور.بكميات أكبر » وبسعر 
أكبر ولكن أقل جودة وهذه تعتبر فى العرف 
التجارى بضاعة خمال لاتها ستظل مركونة بلا 
بيع .. وهذا يدفع بعض التجار اما الى بيع 
دفعة واحدة دون توتربع على المستهلكية 

وأما بيع بعض الاصناف المطلوبةق السو قالسوداء 
لتعويض ما قد يخسره فى ياقى البضاعة التى 
فرضت عليه .. وعمليات البيع فىالسوق السوداء 
تتم عادة للمصانعالجاهزة الثولا تمبتطيغ استيفاء 
حاجتها من مصائع القطاع ١‏ لعام . . وكذلك الحال 
بالنسسية للاقمشة الشعبية .. هذا فى الوق تالذئ 
بكان فيه التاجرق الاعواماماضية يستطيعالحصول 
على أى كمية يريد من كسستور | الحلة أو غيره دون 
أن بلزم بشراء شىه آخر معه ما دام سيؤدى ثمنه 
كما أن الارياف سوقرابحة للسوقالسوداء حيث 
نتم عملية بيع الاقمشة بازيد من أسعارها نظرا 
لانعدام الرقابة هناك 

ومن السلع الغير متوافرة والتى يجرى تداولها 
فى السوق السوداء لتجارة الاقمشة ») عدا كستور 
المحلة وكستور البيضا واادبلان والدمور وزفير 
النهضة والفولاد وتروكولين البيضا .. ومعظم 
أصئاف شركتى المحلة والبيضا .. 

ويجب أن يكون هناك تخصص ف التجارة ) كأن 
يتخصص تاجر الاتمشة فى الاتمشة فقط لا أن 
يكونهناك تاجر واحدلتجارة الاقمشةوالخردوات 
والادوات المنزليية وغير ذلك كما هو متبع آلان . 

ومن ناحية الملاج » يجب أن يكون توزيع 
الحصص فى وقت مناسب وبكميات كبيرة تتناسب 

استهلاك كل تاجر وبدون تركيب أصئاف 
خمال على الاصناف المطلوبة بل يجب وقف انتاج 
الاصئاف الغير مطلوبة ©» وزيادة انتاج الاصئاف 
المطلوبة طللما أن الزبون قد تعلق بها ولا بيرغب الا 
فيها , 


وم أحمد كشك 

تاجر بقالة بشارع القصرالعينى س جاردن 
سيتى ‏ راس المال .." جنيه س يستخدم 
عاملان ٠.‏ 


عدالة توزيع بعض السلع بالنسبة 
عسدم لظاروف كل حى يؤُدى آلى نقصها 
أحيانا ويوجد سوقا سوداء لها » فمثلا متجري 


1ق سم 
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بخدم منطقة جاردن سيتى » وكل أصنافالمعلبات 
هى اللى ماشية فى ذلك الحى » ومع ذلك نجدهم 
ساووثي فى كمية المعلبات وخاصة المستوردة منها 
يؤاحد قاعد فى الدرب الاحمر أو الدراسة اليل 
فيها الطلب على المعلبات وده بيجعل هذه السلعة 


تنداول الى أكثر من تاجر » وفى ألنهاية تباع باكثر 


من سعرها .. وفيه سبب تانى وهو ان مفيش 
ربح كاف لبعض السلع »فضلاعن أن التاجرالصغير 
يغلق محله ويعطل وقته للانتقال الى فروع الجملة 
التابعة الجمدية لباوك لصرف حصته ؛ ودا 
بدفع البعض متهم لبيع ١‏ اما دفعة واحدة 
أو بأغلى من سعرها لتعويضه عن اليوم الذى 
تعطله . وده فى الوقت اللى كانت البضاعة زمان 
بتوصل اليئا بواسطة سياراث الشركة وبكميات 
غير محدودة حسنب طلب كل ناجر 


ولعلاج هذه الحالات » يلزم ان يعطوا لكل اجر 
الحرية فى الحصول على ما بريد من السلع الذى 
تناسب منطقته ولا يلزموا الآخرين فى الاحيسساء 
الاخرى باستلام سلع لا تروج عندهم 


وان تنقل السلع الى التاجر . كما كان يحدث 
سابقا وهذه العملية توفر مضاريف النقل للتاجر 
وتجعله يقنع بالربح القليل » وخاصة وان سيارات 
نفس الشركات أأنمجة للسلع مركونة » وسائقيها 
غركولين وموزعيها مركونين ايضا . فلابد من 
استغلالهم فى ذلك . وان تطرح ١‏ الناقصة 
بكميات كبيرة للقضاء على أى ازمة مُفتعلة وان 
تكون هناك توعية للتجار » ومتتابعة لتوزيع السلع 
لمعرفة العجز فى كل منطلقة . وبعد ذلك تشدد 
العقوبة حتى ولو أدى الامر الى مضسادرة التاجر 
المنحترف 


بع سر عبد الحميد مطر 

صاحب, مكتبة بشسارع شريى - رئيس شسعبة 
الادوات الكتابية بالغرفة التجارية يستخدم 
ثلاثة عمال ٠.‏ 


8 اسباب السوق السوداء الى سوء 

ترجمع توزيع السلع .. ففى محال 
الادوات الكتابية »فرغم توافرهافى مخازنالشركات 
المستوردة لها الا أن سوء توزيعها يجعل هنساك 
عجزا دائما قيها مما يعطى الاحسساس يوجود 
سوق سوداء لها ٠‏ فالتوزيع لا بيثم فى وقت واحد 
بالنسبة لمحلات القطاع العام 6 وباقى المكتبات » 
كما يتخلله تعقيدات كثيرة قبل أن تصل حصةكل, 
مكتبة وهى قليلة لا تغى: يحااجة المكتبات وما عليها 
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من اعباء فضلا عن عدم انتظامها فى مواعيد دورية 
على مدى السنئة بالرغم من وجود مخزون كبيرمن 
الاصناق التى نتعرض للتلف السريع كورق 
الاستنسل وبالنسسبة للادوات غير التوافرة فى 
السوق الان » الورق الابيض الفولسكاب بأنواعه 
وورق الرسم الشفاف وورق الاستنسل وحبر 
الكتابة والحبر الشينى وأنابيب الالوان 


متاربير 


شهادات المستهلسكين 


ولعلاج هذه الحالات شبغى أن بتم توزيع 
حصص الكتبات فى الوقت الذى توزع فيه هذه 
الحصص على سستاندرد ستيشنرى والشركة 
العربية لتوزيع وتصنيع الورقٍ حتى يجدامستهلك 
حاجته دون أن بحس بنفادها اذا لمي بجدها فى 
هاتين الشركتين . كما بتعين تبسيل اجراءات 
توزيع هذه الحصص بحيث تصل بصفة دورية ٠‏ 


'نفلام بتوزسيم الحصطصبسس 
واستغلال فشائون العرض والطلسيب 


03 السوق فى الوقت الحالى ثوبة 

لجنا مصطئعة من خلاء الاصمال يقبعسن 
بها المواطئون على جميع المسسستويات دون مبرر 
معقولالا جشع بعض التجار وانحرافهم وانتهازهم 
للفرص ٠‏ 

والملم بمبادىءالاقتصاد يدرك ا نالسلعة عرض 
وطلب فان قل العرض عن الطلب زادت الاسعار 
وان زاد العرض انخفضت الاسعار . وقد استغل' 
كثير منالتجار هذه القاعدة اقصى استغلالللصالح 
الشخصى متجاهلين المنطق الشريفه للتجسارة 
ومبادىء الميئاق فعمدوا الى اخفاء السلع والاتلال 
منها فى السوق بغرض رفع الاسعار فعمثالسوق 
موجة منالغلاء المنتعل ونشطت التجارةالسوداء, 


الهنسسسدس شير 
كيل وذارة التموين والتجارة الداخ 
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كسنين مقسسة 


أسبات السوق السوداء 


أولا : انصراف التجسان 

وترجع اسباب ارتفاع الاسعار الى اتحراف 
كثير من التجار خصوصا الدخيل منهم على مهنسة 
التجارة ويتخذ انحراف التجاز الاشكال الاتية : 

أن يقوم التجار باستلام الحصص المقسررة لهم 
من بعض السلع واخفائها من التداول والعسرشس 
منها بكميات قليلة لاحساس السوق بقلتها م 

كذا قيام التجار لاسياب مختلفة ببِيع تراخيص 


ال ب 
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السسوق النوواء 


الحصص المقّصصة لهم ب دون اداء الخدبات 
للمستهلكين ‏ الى تجار آخرين فيزيد تداول 
السلعة بين الايادى المختلفة :وترتفع اسسعازها . 


وقد تبين منالدراسات التى تمتان هناكعددا 
كببرا من التجار ممن لديهم امكانيات مادية كبيرة 
يحتكرون السو ويتحكمون فى الكثير من السلع 
عن طريق ثسراء حصص التجار الصغار وتجميعها 
وتخزينها حتى بلغت. نيمة هذه :السلع الملايين من 
الجنيهات . والكثير من هؤلاء: قد تعرضت الصحف 
لاسمائهم فى الاونة الاخيرة .. 


وقد يلجأ التجار امنحرفين عند بيع السلع 
المسعرة التى يتمكثون منرفع اسعارها الى عرض 
سلع بديلة او شبيهة ويبيعونها باعلى الاسسعان 
على اعتبار انها خارج التسعيرة » كما هو ملاحظ 
فى هذا الموسم فى البلوفرات الصوفية المطروحة 
فى السوق ب فالبلوفرات المسعرة تصل فى اقصاها 
الى حوالى سئة“جنيهات للانواع الجيدة فى حين 
تصل البلوفرات الحرة الى اكثر من خمسة عشر 
جنيها وكلا النوعين من البلوفرات التى تصيل 
فيها نسبة الصوف الى 1٠١٠١‏ ين .7 

وقد.«يلجا -«التجار لوفع. اسعار بعض السلع 


المسعرة عن طريق رفع اجور الخدمات اللازية 
لها كتركيب الزجاج بالمئازل فان تاجر الزجاجيرفع 


سعر التقطيع»او الشطفنظرا لان الزجاجخاضغ' 


للتسعيرة: وكذلك الحال فى اصلاح الساعات 
وغيرها .., 


ثانيا : الاسلوب الضار الذى يتبعه المستهلكؤن - 


قد يكون لزيادة دخل. الفرد وبالتإلى امكانيات 
الاسر.وارتفاع مستوى المعيشمة سبيا فى الاقبال 
على السلع وقبول الاسنعار التى يقرضها التجار., 

وقد لوحظ اندفاع اللستملكين للحصول على 
السلع الشي ليسوا ف حاجة فاجلة اليها م بويا 
يجعلهذا الاقبالخطرا مباشرا وسبريعاعلىالسؤق 
المخلى . فقد اندفع المستهلكون فى منتصف العام 
الماضى على شسراء ء الارز حتى وصل المخزون منه 


0-7 
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لدى بعضهم ما يغطى احتياجهم لمدة.سئتين . كما 
ان هذا الاسبوب يسبب اضطراب السوق فقد 
اضطرت الوزارة الى طرح كميات اضافية تمثل 
احتياج ثلاثة شهور للح الطعام بعسد ان سرت 
اشاعة بنقص الملح مما دفع المستهلكين للشراء . 
ومن الامثلة الواضحة الغريبة انه عتب تخفنية 

اسعار الاحذية اندفع عدد كبسير من المستهلكين 
للحصول على كميات كبيرة ليسوا فى حاجة اليا 

فى. الوقث الحالى .., 


وهناك ملاحظة جديرة بالذكر فقد تحول كثير 
من صغار المستهلكين كبوابى العمارات وصفار 
الحرفيين الى تجار يعملون فى .السوق السوداء 
ليخضاوا غلن خسص من السلع لأقادة بيعيا 
بأسعان غالية ٠‏ 


ثالث : اسباب اخرئ 


وهناك اسباب اخرى ساعدث على تتسسساط 
السوق السوداء كالثغرات الموجودة فى القوانين 
المعمول بها فىالوقت الحالى والتى سنت فيظروف 
اقتصادية واجتماعية مختلفة مثل ثانون السجل 
التجارى وقانون الغرف التجارية وقانون التموين 
وخلانه ٠.‏ 


وقد سبحت هذه الثفرات لبعض الدخسلاء 
والمستغلين والانتهازيين من قيد اسمائهم بسجلات 
التجار لا يغرض الحصول على حصص من ال ع 
6 عليهم بمكاسب عاحلة ٠‏ فقد لوحظ مكلا 

ن الزيادة فى تجارة ة قطع غيار السيارات بسكت 
7 ضعفا فى الخمس سنئوات الماضية . كيا 
بلغت الزيادة.فى تجارة الزجاج .١؟/‏ فى الثلاث 
سئوات الماضية . وهذه الزيادة تفتث ١‏ 
بالسوق وتساعد على اخفائها ٠.‏ 


أنواع السلع التى تتاثر بالسوق السوداء 


والمشاهد ان السلع التى تتأثر. ويحتيل زيادة 
اسعارهاهى قطع غيار السبسيارات والادوات, 
الكهربائية والعدد اليدوية والادوات الكثابية 
والاحذية وبعض الاقيشة القسعبية وبعشض 
الصناعات المخلية والساعات والزجاج وغفيرها 
كثير ,ها 
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تقلسارير 


طرق العلاج +٠‏ وتوصيات 


ويمكن من دراسة اسياب الشكلة الدراسة 
الدئيقة الواعية استنتاج طرق العلاج التى 
تتلخص ف الاتى : 

ضرورة توفير السلع بالقدر الكافى مع تنظيم 
توزيعها وهذا ما تسهر الوزارة على تحقيقه .مع 
تكوين احتياطى مناسب من السلع الهامة لطرحها 

فى السوق لاحداث التوازن فى السلع والاسعار . 

ومما يساعد على استترار الاوضاع التجارية 
بالسوق تعديل القوانين بما يتمشى مع ظروفنا 
الاشتراكية وما نصعليه اليثاق على امسر علمية 
وعملية وبحيث يمكن من سيطرة الدولة سمسيطرة 
كاملة علىهذا القطاع وابعاد المنحرنينوالمستغلين 
والدخلاء . 

كما انتوحيد الاسعار لجميع السلعملىمستوى 
الجمهورية امر ضرورى يمكن أن يتم تدريجيا على 
السلع الهامة اولا كذا تسعير الخدماتالتى تتصل 
بتجارة هذه السلع حتى لا يطفى سبعر الخديسة 
فلى شعن السلعة : 


ولا يخفى ما للرقابة من اثر فى الخد من نشاط 
السو قالسوداء وتقوم وزار التموينلذلكبحملات 
فجائية ودورية مستمرة .على الاسواق بالاجهزة 
المفمتية لذلك ومن الممسئولين بالوزارة 
وعلى راسهم السسيد وزير التيسوين 


لتابعة الاسواق والرقابة عليها » فقد بلغتة 
عدد المرات التى زار فيها الوزير الاسواق مالايقل 
عن عشرة مرات خلال شهر رمضان ؛وما منشك 

ان الوزارة جادة فالاخذ بالنحرفين والاستغلاليين 
بالشدة وابعادهم عن هذا النشاط ودعم التجار 
الذين يراعون شرف المهنة , 


وهناك توصيات للمستهلكين تتلخص فى ضرورة 
الاستجابة الى النداءات المتكررة للوزارة من عدم 
شراء السلع الا فى حدود الحاجة اليها والاطمئنان 
الى ان الدولة ساهرة على توفيرها لهم فى جميسع 
الاوقات . كذا ننصح بعدم تخزين السلع بالنازل 
ننهى بالاضافة الى أنها تحدث عجزا بالسوق 
فهنتاك احتمال لفسادها . 


كذا ننصح معدم شراء السلعة باكثر من السعر 
المحدد لها او السعر المعقول اذا لم تكن مسسعرة 
وباتباع ذلك وبتكرار هذا الاسلوب سيرغم التاجر 
على النزول بالاسعار الى المستوى المعقول ٠.‏ 


كما نسترعى النظر الى عدم شراء السلع من 
العابرين وسماسرة السوق السوداء لاحتمالدس 
بعض السلعالفاسدة والمعيبة»كذا الابلاغعن التجار 
المنحرفين وتجار السوق السوداء ٠‏ والوزارة 
ساهرة ليل ثهار على مصالح الستبلكين. وهلى 
استعداد تام لبحث الشكاوى الجادة ٠‏ 


تخطيط سياسة الاأسعار 
مشتاح العركة 
صطد السوفق السوداء 


السوداء هى احدى المشاكل التى 
تواجهها الجمهورية العربية المتحدة 
من حين لاخر خلال فترات التنمية 

التصنيع كما أنها احدىمخلفات 
الراسمالية حيث كانت التطورات الاقتضادية تجرى 


السوق 
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جسال البرلسىي 
رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
الاستهلاكية التعساونية 


خلالها بطريقة تلقائية ؛ واحد الامراض الاقتصادية 
والاجتماعية الكامنة منذ الحرب العلمية الثائية ,٠‏ 


فمنذ بدات الجمهورية العربية المتحدة فى تنفيذ 
مخططها للتنمية الاقتصادية وهى تمر يمراحل 


ب 35 سم 
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سريعة متلاحقة من التطور الاقتصادى والتطور 

الاجتماعى ‏ وقد ١‏ اذى ذلك الىثمو سريع فىمعدل 
الاستهلاك حيث سجلت ارقام الاستهلاك زيادة 
ضخمة وخاصة بعد التحول الاشتراكى فى يوليو 
ل وبعد تنفيذ خطة التنمية الاقتصاديسة 
الاولى وما صاحب. ذلك من اعادة توزيع الدفل 
القومى ومن زيادة كبيرة فى العمالة ورفع اجور 
العمال وتوزيع الارباح عليهم ورفع دخل الزارعين 
وما صاحبذلك منارتفاع كبير فىارقام الانفاق العام 
بالاضافة الى ماعيدث اليه الدولة من توفير السلع 
الاساسية للغذاء والعلاج بأسعار مخفضة بالنسبة 
الى اسعار استيرادها وتحمل الدولة لفروق 
الاسعان ., 


مظاهر المشكلة 


وبروز هذه المشكلة يحتاج الى تحديد للاطان 
العام للمشكلة ومظاهرها : 


ومظهر الشكلة يبدو فى تعمد اخفاء يعضى السلع 
الضرورية مما ينثا عنه نقصها ؛ الامر الذى يدفع 
بالستهلكين الى الميل الى التخزين واشتداد الفسغفط 
على هذه السلع ولجوء بعض التجار الى بيعها 
باسعار تزيد كثيرا عن السعر الرسمى كما يستغل 


تجار السوق السوداء اى اختلال متعمد فى موازين 


الاسباب الرئيسية 


لظهور السوق السوداء 


و الالتزام بحصص سلعية للتصدير للخارج 
من بعض السلع الرئيسية الضرورية بالاضافة 
الى الالتزام بأهداف محددة للتصدير ضمن نطاق 
الخطة مما يترتب عليه نقس المعروس فى الداخل 


من هذه السلع . 
ه ارتباط الاستيراد فى حدود حصص محددة 


سلاء؟ سم 
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على أساس سلعى وى حدود حصص سنوية من 
النقد الاجنبى قا للموارد المتاحة من النقد الاجنبى 
وف نطاق ل ة العامة للدولة ‏ مع تعرضش 
0 النظر فيه كل ثلاثة أشهر بها 
يكفل الموازنة بين الموارد من النقد الاجنبى 

والاستخدامات ‏ ويدخل فى ذلك الاتجاه العام 0 
الحدمن وارداتئا منبعض السلعللتوفير فىاستخدام 
الثقد الاجنبى لاستعماله فى اغراض: الثنمية . 


ه ارتفاع 2 د دخول 
الافراد ادى الى زيادة الستسلع 
الاستهلاكية . 


© التوسسع فى الزراعات المخصصة لبعس 
المحاصيل التصديرية على حساب بعش الاصئاف 
الاخرى ٠‏ 


و كثرة عدد الوسطاء التى تمر بها السلعة 
منذ مرحلة الانتاج حثى تصل الى اللستهلك النهائى 
وما يختص به كل منهم من عمولة ٠‏ 

ه الاتجاه الى تصنيع النتجات الزراعية 
نتيجة الاهتمام بالصادرات الصناعية . 


ه الازمات المفتعلة نتيجة فيام بعس التجار 
الجشعين والوسطاء من حبس البشائع من 
الاستيلاك للائراء غير الشروع . 


وه سعوية الفصل بين ماهو ضرورى وما 
هو كمالى من السلع قد يؤدى الى ارتباك فى توفير 
هذه السلع فى الوقت المناسب بالنسبةة للفثات 


التى تعتبرها لازمة لها . 

ه ان التوسع فى انتاج المواد التموينية محليا 
محدود النطاق . 

هي الضشغط على استيراد المواد الثيويئية 
والضرورية بالعملات الحرة بعد ان عمدث الولايات 
اللتحدة الامريكية الى محاريتنا اقتصاديا عن طريق 
مئع مدنا باحتياجاتئا من السلع الشرورية طبقا 
لقانون فائضشى الحاصلات الزراعية . 


ه زيادة السكإن وزيادة طلبهم على السلع , 


هو الاستمرار فى اسستيراد المواد التمويئية 
والشرورية خارج نطاق الخطة سوف يؤدى الى 
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تفسرير 


1 


زيادة العجز فى ميزان المدفوعات ‏ فلا يسكن 
الخضوع ألى ما لا نهاية الى رغبات المستهلكين . 


و الزيادة الوقتية على السلع الاستهلاكية 
خلال الواسم والاعياد وعندمنح العلأوات والكافآت 
وتوزيع الارباح على العمال يشجع يعض التجار 
على بيعها فى السوق السوداء وباسغار مرتفعة 
نتيجة الزيادة فى القوة الشرائية والحاح الطلب . 


ه» نقص أو تأخير ورود بعض الخامات والمواد 
الاولية اللازمة لصناعة بعض السلع الغذائية مثل 
المسلى الصناعى والصابون ٠‏ 


ه تهرب يعض الشركات من انتاج بعس 
السلعالمسعرة وانتاج ماركات أخرىغير مسعرة ٠‏ 


ه ان مواردنا ليسبتمن الوفرة بحيث يمكنها 
تحقيق جميع رغبات المستهلكين ٠.‏ 


ه تأخير الافراج عن بعض السلع المستوردة 
وتكدس البضائع على الارصفة . 

و عدم قدرة وسائل النقل احيانا على توصيل 
السلع الى أماكن التوزيع فى الوقت المناسب 
واستغلال هذا النقص للتلاعب ٠.‏ 


و تحمل الدولة لفرق اسعار بعض السلع 
مثل القمح والذرة والعدس يصعب احيانا الاخذ 
بهذه الاسعار وخاصة فى الريف ٠‏ 


وه ظهور بعض الافات أو الامراض ٠‏ 

ه عدم التنسيق والتنظيم الوإجب بين عدد 
من الوزارات والقطاعات و الؤسسات العائة 
التابعة لهذه الوزارات التى تشرف على استيراد 
الانتاج وتوزيع السلع الاستهلاكية . 
» الارتفاع المستير فى أاسعار السلع 
العالية . 


ه عدم التحكم فى الاسواق الخارجية مسن 
ناحية توريد السلع والشحن ٠‏ 


و يعمد بعض التجار الى التلاعب فى استلام 
كميات البضائع الخصصة لكل محافظة ليتمكنوا 
بن بيعهنا فى السوق السوداء كيا يدك بالنسبة 
للاقيثسة البفتة . 
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السلع المتداولة عادة فى السوق السوداء 


لا شك انه كلما كانت الساعة مروينة وذانت. 
قدرتها الاشباعية فى نظر الستهلكين كلما 
استجابة الطلب على هذه السلعة للتغيرات 0 
تطرا على اسعار التجزئة ٠‏ 


كما ان لكل سلعة وظائف اشسباعية مختلفة ولكل 


يد وا 
مجموعة الى أخرى ومن طبقة الى أخرى ومن بيئة 


جغرافية الى اخرى ‏ كيا يختلف الامر بالنسبة 
لكل مجموعة من السلع من حيث موسمية الطلب 
عليها 


كما أنه من الصعوبة تحديد سلع معيئة باعتبار 
انها سلع تتداول فى السوق السوداء وذلك لتغي 
الظزوف الحيظة بكل. سلعة سواه بن تاجيبة 
انتاجها او استيرادها ل وفيما يلى نستعرس 


بعض هذه السلع : 


المواد الغذائية : اذ يوجه القدر الاكبر مسن 
جانب الطلب للقوى الشرائية الى المواد الغذائية 
من الانتاج الزرعى نتيجة اتجاه الطبقات العاملة 
ذات اليل للاستهلاك الرتفع الى شراء السواد 
الغذائية كما ان بنود الانفاق فى ميزائية الاسرة على . 
هذه السلع ذات اهمية نسبية كبيرة ومن هذه 


السلع. القمح والذرة والعدس والدقيق والفول », 


السلعالمستوردة والوسيطة:ويسدخنل المضاربون 
والمستعلون نقصبعضص السلع المستوردةوالوسيطة 
ويعمدون الى اخفاء الكميات الموجودة مسنها فى 
الاسواق ليبيعونها بأسعار مرتفعة ومن هذه السلع 
مادة الغراء ‏ اللواد اللازمة لانتاج المابون 


والمسلى ‏ السمسم ‏ قطع غيار السيارات ‏ 
الاخشاب ‏ قطع غيار الجرارات س اليطاريات 
الجافة ٠.‏ 


السلع المنتجة محليا : تتعرض بعض السلع 
مما ينتج محليا الى نقص طارئء نتيجة نقص أى 
تآخر بعش السلع الوسيطة والمواد الخام الداخلة 
فى انتاج ب بعض السلع الاستهلاكية مما يترتب عليه 
اختفاؤها وظهورها فى السوق السوداء ٠‏ 


ا هذه السلع بعش اصناف الاتيشنة 
كوه - الكيريث ‏ المسسلى 


31 م 
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السسسوق السسوؤاء 


الصتامى ‏ النسوجات وخيوط الغزل - البلمونت 
الافمق حدهواد البكام يي 


السلع الهندسية (المعمرة) ؛ بالرغم من اختلافة 
الراى حول مااذا كانت السلع المعمرة (الثلاجات 
الغسالات السيارات) من السلع الكيالية ام 
الفرورية ‏ الا ان الراى يتجه حاليا الى اعتبارهاً 
غ ة ‏ وليس من اللمفيد أن 
تتحمل الدولة من اجلها أية اعباء باعتبار أنه يدخل 
فيها مسستلزمات انتاج مستوردة من الخارج يعيلات 
حرة . 

السلع الكمالية وادوات الزينة. الملستوردة : 
والتى اعتادت عليها بقايا الطبقات الغنية مشلّ 
الروائح العطرية وادوات الزينة والتجميل .. الخ 
واللابس المسستوردة والاصواف والجوارب 
والادوات الكهربائية والراديوهات ٠‏ 


هل هناك تجارة منتظمة للسوق السوداء ؟ 


بلغ عدد التاجر حدا ملحوظا من التث التضشكم 
وعم النشاط التجارى الفردى فوضى سلعية 
فيمكن للتاجر ان يختار اى مكان وان يعمل فى اكثر 
من مجموعة سلعية دون النظر الى مدى حاجة 
المنطقة الى هذا المتجر اوالى النشاط الذى 
يزاوله . هذا فى الوقت الذى اتسع فيه القطاع 
العام وانتشرت الجمعيات التعاونيةة ومراكز 
التوزيع ٠‏ 

وقد كان من نتيجة ذلك أن قل عنصر الرقابة 
عليهم فى الوقت الذى قل نصيبهم من الارباح نتيجة 
منافسة القطاع العام والتعاونى لهم . 

وفد انتهزت فئة من الانتهازيين والستغلين 
:هذه الظروف وأى ظروف طارئة قد تسنح لاقامة 
سوق سوداء عادت الى اخفاء أى سلع تصل 
اليهم ليبيعونها بأسعار أغلى من الاسعار المحددة 
لها . 


ويمكن لاجهزة الرقابة حصر هؤلاء التجار 
المستغلين فى انحاء الجمهورية » كما يمكن لهذه 


ب كاسم 
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الاجهزة الكشف على بعض التجار الوهميين 
وابعادهم عن مجال التوزيغ السلعى . 


كما يمكن مراقبة الباعة الجائلين وتنظيسم 
أسواق خاصة بهم ومراقبة: السلع التى يتجرون 
فيها » وكذلك العمل على القضاء على تجار ةالسلع 
المهربة التى تعرض بكميات كبيرة على ارصسفة 
شوارع القاهرة الرئيسية © فهذه السلع محرم 
استيرادها اصلا كما انها تباع باسعار تبلغ اممعاف 
اسعارها الحقيقية ٠‏ 


وسائل معالجة السوق السوداء 


التنمية فى ظل الاشستراكية لايمكن أن تكون على ٠‏ 
حساب لصالح أخرى ولذلك هالتنمية 
الاشتراكية تنمية يتحمل عينها الجميع ويشارك 
الجميع فى جنى ثمارها ٠‏ 


عدالة التوزيع : ولذلك فان من اهم واجبسات 
وزارة التموين ازاء هذه المشكلة ان تركز جهوذها 
من اجل عداله فى توزيع السلع لصسالح الفنسات 
التىكانت محرومه من دبنء لصائح الفئات المحدودة 
الدحل بأن تسهل لها الحصول على حاجتها من 
السلع الضرورية وعلى رأسها الغذاء . 


التوزيع للمستهلكين الحقيفيين : ويُختلف الائن”, 
بالنسيه لاى سلعة حسب الاهمية الاشياعية لها 
والطبقات المستهلكة للسلعة وما اذا كانت السلعة 
المباعة مصنعة تصنيعا كاملا فى الداخل او كانت 
مستوردة من الخارج أو يدخل فى تصنيعها مواد 
مستوردة من الخارج أؤ بتسهيلات ممنوحة ٠‏ 


فضلا عن أن الامر يختلف فيما اذا كانت السلعة 
الباعة سيتم توزيعها فى المدن ام فى الريف المصرى» 

قمن الملاحظ أن النمط الاستهلاكى فى المدن يختلف 
علد ع 1 فى الريف اللصرى ولذلك فان مشاكل”' 
الوق السوداء فى المدن أكثر تعقيدا عنها فى 
الريف ٠.‏ 


سياسة تحديد الاسعار : تحديد اأسعار السلع 
الضرورية من الاهمية بيكان . الا ان هذهالسياسة 
لاتنجح على الاطلاق الا اذا امكن تحديد أوصاف 
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السلعة تحديدا دفيقا حتى يمكن تحديد سعرها 
وحتى لايجك التجار لهم مئفذا عن طريق عرض 
سلع أقل جودة أو مخالفة للمواصفات المطلوبة . 

وتحديد اوصماف السلعة عملية صعبة للغاية 
خاممة بالئسسبة للمواد الغذائية وتجارة القطاعى 
وخاصة عندما تكون السلعة متعددة الانواع ‏ 
وى هذه الحالة نجد ان تحديد الاسعار يتطلب 
تحديك مستوى معين للسلعة؛وارغام .التج 
هرس هذه الانواع فقط ب وهذه الطريقة اب 
تواجه صعوبة اذ لابد من تحديد مستويات مناسبة 
لكل سلعة ٠‏ 


اتباع نظام البطاقات : ليس هناك من شك فى 
أن تحديد الاسعار بالنسبة للسلع الضروريه يجب 
ان يمساحبه نوع من التنظيم عن طريق البطاقات » 
وعن طريقها يمكن لكل شسخص .لحصول على كمية 
بئساوية من السلع التى يوجد بها نقص س على 
أنه يكن الاستغناء عن البطاقات اذا امكن تخفيض 
الطلب الى مستوى العرض .. 


اما اذا كانت السلعة غير ضرورية فانه يمكن 
فرض ضريبة على السلعة وهذه هى أفضل طريقة 
لتنظيم توزيع. السلع الغير غرورية .ه ١‏ ' 


وبالئسيه | التى ترّى الدولة بيعها بسعر 
اقلبكثير منتكاليف انتاجها فانه منالضرورى ؛اتخادٌ 
إهراءات نيا زيادة العروض منها والاشراف الدقيق 


على السوق 


الا انه من المهم جدا أن يحدد مقدما فى نسطاق 
الخطة الموضوعة الحدم الكلى للمفرداث وكذلك 
المكونات التفصيلية لها أى انه يحدذ حجم المستورد 

من السلع الاسستهلاكية كلها » وحجم اللستورد من 
كل سلعة من 7 الاستهلاكية .على حدة ٠‏ مع 
العيل على تحديد اسسعار كل سلعة مقدما بما يحققٌ 
تسماوى الطلب عليها مع الحجم الذى قررت عرضه 


- 

على أن يضمن تحقيق عدالة التوزيع نجساح 

السياسسات السعرية الحددة مقدما للسلع فى تحقيق 
التوازن بين. العرض والطليع عن طريق : 


ه أن تكون. سه كبا سمبق أن ذكرئا اس أسمعان 
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تقاسارير 


السلع الفرورية مخفضة بما يجعلها فى متناول 
الجميع مهيا قلت دخولهم ... 

ه أن تكون اسسعار السلع الكمالية عالية تسبيا 
يما يحد من الطلب عليها لكنى يتساوى مغ العرضص 
المحدود منها وتحقيق دخل للخزانة العامة يمكن 
استعماله لاعائة سلع ضرورية اخرى . 


دراسات للقفمساء على أى مظهر من 


مظاهر-السوق السوداء فى الاجل الطويل 


للقضاء على السوق السوداء لايعئى اتباع 
بعض الاجراءات للقضاء على مظاهرها الحالية 
يل لابد من متابعة اعداد الدراسات التى تقفى 
على اى اثر لها فى الاجل الطويل وفى هذا المجال 
يمكن اعداد الدراسات التالية ؛ 


و اتجاهات الطلب فى الدى الطويل مع 
دراسة تلك الاتجاهاتث وتحليل اسبابهسا وكيفية 
مواجهتها ٠‏ 


و الدراسةالمتواصلة لجموعات سلعيةبعينة. 


و القيام بسح داخلى مبنى على اساس سليم 
ومدروس لاحتياجات الجمهورية العربية المتحدة 
من السلع ومصادر الحصول عليها داخليا وخارجيا 
ضمن اطار الخطة العامة للدولة .. 

القيام. بدراسة اقليمية على مسستوى 
المحافظاث لاحتياجات كل سلعة والتوقيت الزمنى 
لهذه الاحتياجات . 

وه دراسة رغبات. المستهلكين وتغين أنياط 
الاستهلاك ., 


هي اعادة-النظر فى كافة القؤائين والتنريعات 
التىتنظم تداول السلع وسياسةتسعيرها والرثابة 


هو الاهتمام .بدراسة. مساكل. التوزيع والانتاج 


ب 86 يم 
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السلوق السنوداء 


والاستيراد والتخزين .والجارك والنقل 
'واللواصلات ٠‏ 


عوامل أخرى للقضاء " 
على السوق السوداء 


وى القضاء على الطاقات الانتاجية العاطلة 
والتعبئة الكاملة للمؤارد البشرنة والادية 
واستخدامها أفضل استخدام ميكن ٠‏ 
ه الغاء بعض الوسطاء فى العمليات التجارية 
التعلقةبالسلع التموينيةالضرورية وتجنبالعمولات 
التى يحصلون عليها . 


و تكوين احتياطى كافة من المواد التموينية 
والسلع الاستبلاكية لمقابلة اى زيادة طارئة فى 
الطلب, على .السلع الاستهلاكية. . 


و التوشع فى اقامة الثلاجات الكافية وتدعيم 
طرق النقل ... 

و دور اجهزة الرقابة الشعبية فى المحافظات 
والاثاليم فى الكشف على التجار الجشعين 
والستغلين والتجار الوهميين بما يقفى عليهم 

وعلى نشاطهم ٠‏ 

و تنظيم تجارة الجملة لضمان عدالة التوزيع 
والقضاء على الوسطاء وكبار التجار الجشسعين 
وحماية صفغار التجار يما يمنع 'تحكم كبار التجار 
فيهم واحتكارهم للسلع فى كثير من المناطق ٠‏ 


و الاهتمام بانشاء جهاز دقيق للاحصاء بما 
يمكن من تنظيم التجارة الداخلية والتعرف على 
احتياجات السوق والانتاج والاستهلاك واللستورد 
من كلسلعة والارصدةاللوجودة بالخازنوالبضائع 
المتعاقد عليها وبالطريق والتعرف على الاذواق 
والرغبات المتغيرة للمستهلكين ٠‏ 

وه تشديد العقوبة على المتلاعبين بأقوات 
القسه .م 


- 354 - 
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و الاهتمام باختيار الإفراد المشيرفين على 
توزيع السلع بالحافظات وتدعيمهم بالخبرات 
والكفايات من ذوى الامانة والوعى  ٠.‏ , 


ه ضرورة توفير السلع الاستهلاكية الفرورية 
للاغلبية الجماهيرية وليس لفئة معينة او طبقة 
معينة ٠‏ 


و الاتجاه الى خلق سلع بديلة وتحويل 
أذواق الستهلكين اليها عن طريق عمل حملات 
اعلانية مدروسة. ومحاولة تغييرالئمط الاستهلاكى 
وامامنا مثل ناجحلذلك فيماحدث بالنسببة الى اللجوم 
فقد تم توفير اللحوم المستوردة والدجاج والسمك 
المجمد ,٠‏ 


هل يعتير تخصيص سلعة أو مجموعة سلعية 


لكل تاجر من عوامل القضاء علىالسوق ألسوداء ؟ 


ان اقتراح تخصيص مجموعة سلعية متجانسة 
لكل تاجر ليقوم بتوزيعها فى نطاق منطقته يمكن أن 
تؤدى الى حد كبير الى تضيق الخناق على السوق 
السوداء ويمئع من تفشيها او انتشارها وذلك 
للاسباب الاتية : 


١‏ أن عدد المتاجر الخاصة قد بلغ حدا 
ملحوظا من التضخم ؛ بلغ ما يزيد عن نصف مليون 
متجر . وهذاميا يصعبمراقبتهم ممايسهل اخفائهم 
لهذه السلع وبيعها فى السوق السوداء ‏ بعكس 
الحال فيما اذا تم تحديد عدد مختار من اللتاجسر 
تتوافر فيهم صفات الامانة والوعى الكامل والقناعة 
بالربح الذى تحدده لهم السلطات ‏ فى الوقفست 
الذى يسهل معه مراقبتهم مراقبة ئة ومحاسبتهم 
وتوجيه التعليمات لهم حتى اذا مااتحرف احدهم 
أبعد فى الحال وحرم من توزيع ١‏ 


؟ أن النشاط التجارى الفردى يغكس فوفضى 
سلعية ملحوظة مثل تجارة الاحذية اذ يعمل التاجر 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


تقتلسارير. 


فى الاغلب فى اكثر من مجموعة سلعية ليس بينها. 


أى:وخدة أو تجانس: ٠‏ 


؟ الايراعى التجار عندفتح.مخالهم الاجتياجات 
الجغرافية. للمناطق دون اى اعتبار ,للوفيدع 
الاقتصادى والتجارى فى المنطقة ٠‏ 

وعلى هذا "الأساس يمكن كما سيق أن ذْونًا: 

'ه .ان نحدد عدد التجار فى كل.منطقبة من 
المتاطق , 

هأ قصر نشاط التاجر على سلعه واحدة 
أو 0-7 أمن السلع التجائسة . ١‏ 

م 'النيمناح. بمزاؤلة نقاظ 'تجارئ #جديد 
طق" بن. الناطق الا بغد الحمتول على اذن 
بذلك من السلطات المختصة '. 

اختياز التجان الذين .سبوف يسنمح لهم 
قورع , السلع المتخانسة. من: طريق لجان خامنة 
فى كل محافظة بالاشبتر تراك مع البغرف"التجارية ٠‏ 


عيوب هذا النظام 


هذا وقد يحيل هذا النظام بين طياته اخطاز 
قيام: السئوق السسبوداء . التوزيع فى 
أماكن معيتة ولدى فئة مختار التجار حنيث ان 
ظهور الطوابير سوف يخلق حالة نفسية للمستهفلك 
يكون مننتيجتها. أن من يحتاج الى وحدة من:السلع 
يحاول الحصبول.على اكثر من وحدة'- ومن لايجد 


حاجة فى اقتنام السلعة يقكر جديا فى اقتنائها .+ 


هذا اذا لم و 

ه اختيار ار 0 الكا من التجار الموزعين 
على الناطق .الختلفة فى انحاء الجمهورية توزيعا 
عادلا بها يمنع أى اختناق فى التوزيع وذلك .حسب 
كثافة السكانّ وميلهم للاستهلاك ومستوى دخولهم 
والسلع التى تتناسب واحتياجاتهم '. 

و الدقة فى اختيارهم . وتوافر شروط الامانة 
والخبيرة والاضى الحسن' ٠‏ 

و توفر. الرقابة والاشراف الكابل عليهسم 
والتفتيش المتواصل والتوجيه ٠‏ 

وقد قامت المؤسسة الاستهلاكية بدور كبير ى 
محاولة القضاء:علئ السوق اللسوداء ف كثير من 
السلع. التى تعرضت ؛لنقمن مؤقت فى الاسسواق 
وذْلِكِ بعرض كميات كبيرة منها بالاسعارالرسمية.. 

هذا وتقوم الؤسسة بهذا الواجب يصسفة 
مستمرةشؤاء فىاوقات الازمات اوالاوقات العادية 


.وذلك بالتزامها يعرض السلع بأسعازها المحدذة 


وهى تهدف من وراء ذلك الى أن تجعل هذا السعر 
0 السائد فى السوق وهى. بهذا تعتير 
ام امان للمحافظة غلى مُستويات الاسعانٍ 
ا ٠.‏ على ان الامر يقتضى فى بغض الاحيان 
تنظيم ميلية عرض السلع وتوزيعها بالطريقة التى 
تضمن وصولها مباثيرة الى الستهلك» وعدم اعادة 
تسربها للسوق كما حصل فى الصابوناخيرا. حيث 
تطلب 'الامر توزيعه بالبطاقات الشخصية أو 
النطاقات التموينية ٠‏ 


'توضيرالسلع فن الأسوق , 
وإلعناة نظام النعوزبيع الجنبرى 


:. المتوداة لها اسباب_كثيرة‎ ٠ 
9 ة الغرض عن الطلت او‎ 


أمنْالنسليع ولصلية الكجهور للاشاعة 


5 اء 
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عبد الحمييد خودة السشخان 
رئيس مجلس ادارة الإسسسة م 
العامة لمؤسسة البناء والحرارياتك 


.واقبالة ,قلى الاختزان, خشسيّة نفاد السلع مع 
' السوقٍ مما يؤدى الى اضطراب التوزيع ٠‏ 
© عض ضعاف النفوسيستغلون :نك صالعرضشش 
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السوق السوداء 


عن الطلب:او الاشاعة ا تشيع:نقض سسلعة 
٠‏ ما لتحقيق ق منافع شخصيةة 66 0 

للقضاء. على السوق النسوداء لايد من توفسر 
السلع ثى الاسواق وقد سنا ذلك في توفير السلع 
الثموينية فى شهن رمضان قلم ترتفع اصسوات 
الشكوي كبا اففننا ذلك من مسقي .ا 1 


ومن العسير القضاء على الاشاعات 'لان ذلك 
يحتاج الى وعى كبير بالموقف الحقيثى والى وطنية 
عالية من المواطنين .. 


وأرى فى حالة انتشار: اثماعة عن وجود: نفض, 
فى سلعة ما'اغراق. السوق فورا بتلك السلغة بغ 
اعلان. توافرها فى الاسؤاق .. 


وارى عدم اتباع نظام التوزيع الجبرى عنن 
طريق الجمعيات أئ الشركاث العاية فان سغض 
ضعاف النفؤس يستفلون :هذا «النظام ويستبدون 
' بالشعب ويعئلؤن على بيع السلع التى تووع 
: جيريا لتحتيق ارباح لاننسهم.على جساب مصلعة 


كما انخزوجاللحوم منالتسعيرة :الخبريةشسجع 


٠:المربون‏ على تربية: الماشسية فزاد الغسرض 
*. عن الطلب ؤانخفضت الاسعار وتوئرته اللعسوم 


فى: الاسواق .., 


وفى أعتتادى أن خروج بعضٌ الأصنافة. ين 
التسعير الجنرى سيزيد فى توافر السلع وسيقلل 
من اسعارها . فظبيعة السوق انها تتعادل نفسيها 


. بنفسها وان اى تدخل غير طبيعى: فيها يسبب 
. أرتباكها ويخلق ظبقة المستفلين للسوق.السيوداء.. 


وتغمل الدولة فى الوقت الحاشر غلى توافسن 
السلع الاساسية فى الاسواق للقضاء على السوق 
السنوداء واضرب نذلك مثلا للاسمنت . ففى مايو 
التادوستظهر فى السوق منتجات فوسفاتالاسينت 
وسيزيد. على حاجة السوق المحلية ويومها لنيناع 
الاسمنت فى السوق السوداء ٠.‏ وفى حالة توافر 
جبيغ. السلع الرئينية لن يجد تجار السوق 


الشعب .. السودا لهم مجالا فى الاسواق ٠.‏ 
'دور الجهسندمر, هوه الست ورغ يس 
إثاء للا هكم 


مع . الأسباب. الرئيسيةلانتشار السوق 


السوداء :.. 
ه: وجود تنظيم علمى يحكم التجارة الداخلية 


ننه 
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3 4 0 
مدير بالغرفة التجارية بالقاهرة 


لتمكين الجهاث المختصة من براتبة انتسال 
السلعة من النتج الى المنتهلك الاخي . 


© وجود تجارة الجملة فى القطاعالخاص »الامن 
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تفسارير 


الذئ يمكن بعض المستغلين من هؤلاء التجان من ” 


. حيس السلع عنالسوقوتوجيههاتوجيها استغلاليا 
لصالحهم معتمدين. على عملية الائتمان » سلاحهم 
الفعال فى السيطرة على تاجر. التجزئة وفرض اية 
شروط عليه . 


ه كثرة المشتغلين بالتجارة الى حد .ان التاجن 
فى:محافظة:القاهرة يخدم فى المتوسط 117 فرذا فنقط 
وهذا لا مثيل له فى مجتمع آخر » كما أن مهنة 
التجارة لا:تحددها قتواعد وشروط كلمهن الاخري 
مُثل. الغلب: والهندسنة » مما اتاح الفزصة لاى 
انسبان ان يشتغل فى التجارة فى أى وقت »؛وباى 
امكائية وبدون سجل تجارى ايضا ٠‏ 


أو التخول الاشتراكى وما اتاحه فى. زيادة 
الدخول وارتفاع فى مستوى المعيشة اذ .تحول 
كثير من المحرومين الى مجموعة المستهلكين دون 
ان تتمكن: القدرة.الانتاجية ‏ مع متطلباتالتصدير 
وبرامج التنمية :ان تساير هذا الاستهلاك مبا 
ادى الىنقص المعروض منالننلع واعطىالفرصة 
لبعض المستغلين للاثراء على حسساب هسذا 
التخؤل ‏ 


' نه سوء توزيع بعضالسلعوذلك لانها تتويدون 
دراسة علمية لقياس احتياجات الجماهير لسلعة 
ما.فى منطقة ما وعدم احتياجهم لسلعةاخرى»فنجد 
ان سلعا توزع فى الاقاليم قد لا تكون ففحاجة 
اليه لمجرد انه لابد ان تأخذ كل محافنظة حصة 
منها » وهذا يؤدىالى انتقالهذه السلع الىالمكان 
المطلوية فيه مرة اخرى بواسطة وسطاء يقومون 
يجمعها مما يرفع سعرها » كما يشجع على ذلك 
عدم قدزة الزقابة فىالاقاليم علىمتابعة الاستغلال 

والسوق السؤداء . 
م نسبة الربح فى بعض'السلع ليست بالقدر 


الكاق" الذى يكفل للتاجر مواجهة اعبائه وهذا 
يدفع: التاجر الى الانحراف ليغطى مضاريفه ٠‏ 


..وكل.سلغة يمكن ان.تخضبع للسبوق. السؤداء 
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حسبظروفعرضها وطلبها »طلميات الفلورسنت 


وبعض الادوات الكهربائية والصابون وبعسضص 
أنواع الاقمشة .. على انه عندما وضع تنظيم 
لتوزيع الاقمشة القطنية وخاصة تيل المرايل فىهذا 
الموسم لم يحدث بشائها سوق سوداء © اذ تولى 
القطاع العامدور تاجر الجملة.وهذا.هو الاسلوب 
التنظيبى الذى يتبعه حاليا انسيد وزير التموين., 


وبالنسبة للحلول ازى : 


به سرعة تنظيم التجارة الداخلية علميا » على 
ان يحدد هذا التنظيم شكل تجارة الجملة بعد 
انتقالها للقطاع العام مع تنظيمها تنظيما دقيقا 
بحيث تؤدى وظائفها فى مجال التوزيع والاثتمان 
وقياس انطيناعات الرأى العام ورغباتهم 
واتجساهاتهم بما يكفل توفير السلعة فى الوقت 
المناسب وتوصيل السلعة الى تاجر التحزئة 
ومراتبته' وحيس السلعة عنه عند الانحراف 
ووضع سسعر. البيع على كل سلعة ٠‏ 


و ان يتحدد بصفة تاطعة دور التعاؤن 
الاستهلاكى فى مجال تجارة التجزئة بحيث يدخل 
فى اطاره الطيبيعى كتعاون » على ان يعسبل 
مغه فى نفس المجال محلات تايعة للقطاع العام 
ونى كافة مجالات التجارة » وكذلك القطاعالخاص 
منظماتنظيما علميا وذلكبدراسة المحلاتالصغيرة 
والعبل على تجميعها لتكوين وحدات اقتصادية 
قادرة على القيام بوظيفة تاجر التجزئة ٠‏ 


و ان تنشط اجهزة التوعية لتغيير مفهوم' 
التجارة لدى تجار القطاع الخاص وتأكيد انها 
اصبحت وظيفة اجتماعية فى المجتبع الاشتراكى 
لا تخضع لمغريات ومؤثرات العرض والطلب » 
وانها هى وسيلة لتوصيل السلع للمستهلك مقابل 
عيولة محددة نظير تلك الخدمة الاجتماعية, ٠٠‏ 
وان تهيا الاجهزة المختلفة كالغرف التجسارية 
وغيرها من- المنظمات الاقليمية المرتبطة بشسسئون 
التجارة الداخلية للقيام بذورها على. الوجسه 
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السسوق السوداء 


المطلوب من دراسة للسوق واتجاه الاسعان 
واحتياجات الجماهير ومواجهة الأنحراف والبحث 


عن السلع البديلة . 


ه اعادة النظر فى اسلوب اوري المتيسع 
حاليا وفى القتواعد التى تتحصدد على اساسها 
حصة كلتاجر من السلع »على ان يكون الاساس 
الاول للتوزيع هو عدد العمال المؤمن عليهم لدى 
التاجر وحجم تعامله من واقع اقرارات الضرائب 
مع .اسقاط راس المال كأساس للتوزيع وذلك 
لممسسوفة للتغيير المستمر حسب مصلحة 
الثاجر الشخصية . وتركيز التسويق فى اجهزة 
التسويق التابعةلوزارة التجارة الداخلية كىنتمكن 
من رسشم سياسة الاستهلاك والتوزيع طبقا 
لاحتياجات السوق. . وتنظيم مهنة التجارةللسماح 
للقادرين فعلا على مزاولة التجارة ٠‏ 


و الاسراع بتنظيم قطاع الراسمالية الوطنيسة 
فى مجال التجارة وفى مجال الحسرفيين تنظيما 
سياسيا فى اطار الاتحساد الاشتراكى حتى يمكن 
توعيتهم اشستراكيا وادخالهم فى مجنسال 
العيل القومى 'الوطنى لنقيى جسدارا 
تويا يمنغ من تسلل الراسبالية المستغلة الى 
صقوفهم » على ان يكون هناك قيادة موجهسسة 
ورائدة لهم من الاتحاد الاشتراكى 'نظرا لعسدم 
فهم التجار لمعنى الراسمالية الوطنية او واجباتهم 
فى المجتمع الاشتراكى أو مفهوم التجارة ذاتها » 
وخاصة وان الرأسبالية الوطنية ‏ فى تصورى مه 
لا تعتبر بالمعنى الحرى للاشتراكية فقطساعا 
اشتراكيا ولكنها احدى تسابحات التطبيق 
الاشتراكى العربى ., 


سؤة تخطيط الاتخيرزاة”. ونبرقرة: 
إإلغاء مصبلحة الرفتابة الصماعبية 


يأنى فىمقدمة أسباب السوق السوداء» 
سوق الاستيراد » اذ أن القائبين 

على عملية استيراد السلع من الخارج يغالون 
فى استيراد بعض اصناف لا يحتاجها السوق »© ثم 


- 11 مم 
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مصسطفى رضسوان 
رئيس نيسابة بمكتب 
النائب ؛ العام بالقاهرة 


تفرض على السوق فى الوقت الذى يحرم فيه 
السوق من سلع هو فى اشد الحاجة اليها .. كبا 
ان القائبين على عملية الاستيراد لا يقومون 
بمراعاة مدة التوريد من الخارج » اذ ان العيل 
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تفيسارين 


جار على تآخر وَصول البضائع عن المواعيد التى " 


يتعين دخولها الاسواق المحلية . 


ومن بين, الاسباب ايضا » اغفال احتياجات 
اصحاب المصائع والورثس الصغيرة »اذ انالقطاع 
العام يقوم بالتفاهم مع اصحاب الصائع الكبيرة 
الذين يطلبون استيراد اصناف معينة بفية 
احتكارها فى السوق » ثم خلق السوق السوداء 
نتيجة لذلك ٠‏ 


وكذلك نظام الحصص الذى سلكته شركات 
القطاع العام اخيرا »وسوء توزيع هذه الحصص» 
وقصر توزيعها على اشسخاص ومصانع ومتاجر ؛ 
دون دراسة او معاينة لهذه الجهات الطالبةعلاوة 
على المحاباة ‏ احيانا ‏ فى هذا التوزيع »فبعض 
الجهات التى لا تحتاج.لهذه الحصص تستطيع 
الحصول عليها فى نفس الوقت الذى يحرم فيه 
صاحب الحصة ١‏ منها » او من حصوله 
على ما يكفيه ويغطى انتاجه » الامر الذى يدفعه 
الى الالتجاء ال آأصحاب" الحصص الكبيرة التى 
لا يحتاجون اليها ‏ علاوة على قيام بعض محترق 
الاتجار في السو قالسوداء بشراء حصصمنبعض 
أصحابها ذوى رعوسس المال الصغير الضعيف .. 
ويتبع ذلك انعدام الاشراف على كيفية تحديد 
هذه الحصص من مصلحة الرقابة الصناعية , 


ولعل.من اكثر السلع التئ تباع فى السوق 
السوداء » هى الخامات التى تخضع لنظام 
الحصص التى تقوم بتوزيعها مصلحة الرقابة 
الصناعية وشركات التجارة مثل البلاستيك 
والبؤليسترين الخاص بصناعة البلاستيك اللين 
والصلب الغير قابل للصدا وحديد الت 
والاسمنت وقطعغيار السيارات ومعداتالورش» 
والمسمار الشامى الخاص يضناعة الاحذية 
ومسمار المنجد والكولا الداخلة فى ضناعة الاحذية 
وادوات الكيرياء . . 


ولعلاجهذه الحالات يتعين تنظيمعملية استيراد 
السلع وذلك بدراسة احتياجات السوق المحلية 
للسلع التى تطلبها الشركات المختلفة وعلى كل 
شرْكة ان تفى حاجاتها من هذه. السلع على ضنوء 
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اللَخَزون لديها » وكيا يتعين على شركات القطاع 


العام تخصيص ادارة فى كل شركة تكون مهمتهبا 
التزول الى الاسواق للوقوف علئ احني_ اجات 
المصانع والورش الصغيرة مثل القومسيونجى 
الذى كان يعمل بشركات القطاع الخاص »© وذلك 
بدلا من سياسة المكاتب والابواب المغلتة . 


كما يتعين على الاجهزة الحكومية للدولة أن 
تتحصل على احتياجاتها من السلع عن طريق 
استيرادها لحساب الدولة لا خصما-من قطاع 
الجمهون ٠.‏ 


يتعين ايضا الغاء نظام الحصص » ويتبع ذلك» 
الغاه مصلحة الرتابة السناعية التى ثبت من 
التحقيقات التى باشرتها فيقضايا السوق السوداء 
وما جاء على لسان مديرها الدكتور شسسارل 
استينو ‏ عدم جدوى هذه المصلحة التى لا تسين 
تحت أى نظام او روتين او تعليمات .. بل يجرى 
فيها العيل خسب الاهواء والافراض الشخصية,, 


كما يتعين ربط كل تاجر مع شسركة واخدة ائ 
اثنتين فى السلبع التى يتجر فيها » لا أن يتوجه 
التاجر الى أكثر من شركة يتحصل فيها على 
ما يرغبه من سنلع ثم يختزئها بعد ذلك للتحكم بها 
ف الوق *: 


ويتعين تحديد التاجر النوعى: » اذ ان بهذا 

التحديد يختص كل تاجر بالاتجار فى 'السلع حسب 
نوع تجارته » لا ان يتجر فى اصناف كثيرة متعددة 
لا تتفئق ونشاطه الاصلى مع تحديد الربح عن كل 
سلعة بالنسبة لبيعها للمشتهلك الاخبر منافراد 
الشعب ؛ حماية لصالح هؤلاء » وذلك عن طريق 
نشريع تصدره وزارة التموين ٠.‏ 


ويازم اعداد تشريع خاص للجرائم الاقتصادية 
ينص فيه على معاقبة كل تاجر يتنازل أو يبيسع 


' حصته وذلك اذا ما ثلل نظام 'الحخصص ساريا» 


ويراعى فيه تشديد عقوية الجرائم الاقتصاديةالى 
الاعدام ؛ وسرعة اجراء المحاكمات وذلك عسن 


طريق تعيين العدد الكافى لتولى محاكم الجسرائم 


الاتتصادية » بحيث تفى بالاعداد الضخمة من 
ألتقضايا المحتقة بى 


تك م 
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وذاء 


سكف السديو 


عمل تحعترة وافاقتتية 
روش سد ىليد الممتسوسلسية” 
عقيد متقمد صالح بدر المي ..'” 
مراقب' عام 2 انموي سيا 
ترجع عر السوق: السسوداءالى ٠:‏ المواطنين: » وكذلك: الحال ,بالنسبسبة | لكثيل. من 


كفاية بعسض | 
للاحتياجات الفعلية للاسواق وهذا 6 
التهافنت على هذه السلع وانتهاز بعض التجار 
الفرصة لجمعها من الاسواق لبيعهاءفى السسوق 
السوداء '. 


ه الصعوبات فى النقل.والخلل فى عمليات 
التوزيع يؤدى أحيانا الىعدموصول السلعبكبيات 
كانية افظات تتناسب. مع تعداد سكائها 
وحالتهم مبا يضطر هؤلاء السكان الى شراء هذه 
السلع من السوق السوداء ... 

ى عدم زائعية التسعيرة فى بض الاحيان 
ولبعض السلع بالنسبة للتكاليف الفعلية للانتاج 
وبقائها دون تعديل الفترة طويلة “كيبا أن هنا 
بعض السلع.يجرى تسعيرها على اساس.تسليم 
المصنع المنتج لها دون وضع تسعيرة لها بالنسبة 
للمستهلك كمواد البناء وبعض السلع الغذائية 
كاللسلى الصناعى والصابون » وهذا الامر يتيح 
للتجار فرصة التلإعب فى الاسعار ممبا يخلق 
سوقا سوداء .م٠‏ 


ه عدم تخصص شركات القطضاع العام 
فى استيراد السلع المختلفة مما ينتج عنه ثيام عدة 
شركات مختلفة باستيراد صنف واحد من يلد 
واحد وتبيعه كل شركة بسعر يختلف عن الشركة 
الاخرى كما يحدث بالنسبة للادوات الكهربائية 
والمنزلية به : 

3 سا ا م التجان مما 
ينتج عنه عدم تجاوبهم مع الاشتراكيسسة 
فيلجاون الى تحقيق ارياح غير.مشبروعة ياستغلال 


يم 50 سر 


' والعمالة والاجور وذلك.نضوزرة 
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المستهلكين الذين يتكالبون على شنراء ٠١‏ 

وتخزينها نتيجة الاستماع الى الاقساعات: افرط 
بنقصها أو احتمال رقع تنعرها ٠‏ وإضرارهم على 
شراء اصناف.معينة دون محاولة'شراء. البديزلها 


4 حالة نقص السلع الاصلية. ٠‏ 


.ه زيادة :الاستهلاك.نتيجة زيادة :الستبمكان 
اب ابللاقا 
مع ند زيادة الانتاج مما ينشا عنه.نفاد -السليع:اولا 


٠. بأول‎ 


واكثر السلع رواجا فى السوق السوداء هي 
مواد البناء وقطع.غيار 'النسيارزات. وبعض 'الادوات 
الكهربائية ٠‏ 


وعدم تخصص بعض"التجار فى 'الاتجاز.وسلع 
معيئة محددة لا يتيح للتجار الحقيقيين انيحصلوا 
على .كفايتهم. من السبلع: مها. يضطرهم الى شر 
اماي ا م 0 
التجار .. .على .ان وزارة التموين قد انتهث .هذه 
الايام :من درّاسة هذه المسألة. وقامت. بوضع 
تانوي لتنظيم :التجارة وتخصص .كل تاجر: فسلع 


تمبوليا ا يات الكافية للاستيلوا 
وخاصة بالنسبةة السلع الاساشبية "٠‏ نه 


ه. عمل تسسعيرةواقعية: الجبيع: االسلعالإسامبية 
تتغير ياستمران وفتا لظروف: كل ستلعةوتكالينها 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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ببنسنيببيايسس| يسيس سنت | بإ يس يي ب ب ب ب ب ب ب سي 


النعلية وايضاخ سمعر. البيغ للعستهلك على كل 
سلعة . 


ع تخصيص هر اكز توزيعكائيةيجميغالمحافظات 5 
لتوريع السليع الاسناسسية بنكلسام فتحيعدود * 


بدلا من توزيعها عن طنريق تجسار الجيلة 

يام التواغد الشغبية بامسناقية فملاحظة 
خالة السلغ التئ ترد أناطتهم ومباشزة وصؤلها 
للمستهلكين بالاسسعار المتاسبةؤمراقبة كافةالتجار 
فى كل مكان # : 


و أعطاه 'الريح المناسب لتاجر التجزئّة علاوة 
على وول 'السلع له بالكبيات اللازية . . 


الاستهلاا 


و نشر الؤعى الكافى بين التجار للالتزام ببيع 
السلعة باسعارها المحسددة وكذلك م 
المستهلكين بالشراء بالاسعار المئررة وعدم زيادة 


ه استبعاد التجار الجثسمين » وسرعة الفمنل 
فّ انقضايا التخويئية مع تشديد العتوية. على ان 
يتضمن الحكم غلق محل التاجر فى حالة ثبسوت 
المخالفة . 


هذا وقد انتهت وزارة التموين فعلا مناعداد 
مشروع قانون التموين الموحد لتعديل القراراثك 
السابقة والعقوبات بمسا يتمشى مع تحولنا 
الاشتراكى ٠‏ 


البجايكتة" اللفودة لنفيسيين 
اللأس يراد والسصوز يبع 
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ون + المباذئىم 1 بها ان 'أاى سلعة 

ف 0 والظلب » 
فإذًا باقل العرض بالنسبة لسلغة معينة » أشتد 
الظلب عليها فتشتفى لتظهر من جديذ فى السوق 
السوذام 0 ا ,آذا زاد الغرؤشى من فنتذه 
السلعة ان أسعاره! تظل مستئرة ؛ بل قييل 
احيانا ألى الانخفاض ٠‏ 


ولعل فى مثدية اسباب السوق السوداء, لد 
نظام الاستيراد الحالى © فاستيراد / 
“وف أحصاءاث دفيثئة وفخطيظ شنليم ودر ات 
“على الظبيعئة لا تالسوق 2-0 
والمواعيد الناشبة كوصول السنلعة فى الوقت 
المتاستب وف المكان المناأسب ؛ واثما يحوب 
“الآين الآزتجال فى بعش الاخنيان ) وغذا يؤدى 
بالضرزورة: ة الى اسقيراد سدع فد لا'تكون السوق 
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ابراه يسم #مسسن 
صحفى بالاهراه ومزنو ن سسسسست 
فى وزارة التمسلسؤين 


فى حاجة اليها او قد'تفيض عن حاجتها ؛ فالوقت 


الذى:تشتد فيه الخاجة الى سلع اخرئ ومع 
ذلك لا يتم استيرادها او تستورد بكبياتلاتفطى 
'حاجة الاستيلاك » مما يؤدق الى ظهور الازمات 
فجأة وبلا مقدماتويعطى احساسا محترق السوق 
السوداء بحبسها عن السوق © طبعا فى الربح 
الكبيز ؛ وللجبهور » بالتهافث “عليها. .. هذا 
فضلا عن أن أن اشتيراد بعض السلغ لا يتم مواعيد 
دوزية منتظمة بذيث يجعل هذة السلع موجودة 
غلى الدوام :ويقطع” على محترق السوقالسؤداغ 


غرضة تخزينها ٠.‏ 


'يفاف الى ذلك تداخل شركات التجسسارة 
بالقطاع العام فى عمليات الاستيراد: »© وعتددم 
تخضنهى كل شركة باستيراد نوع معين من السطلع 
ؤنقدان التناسق بينها وهذا يؤدى بدوره الى ان 


بت سم 
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السوق السوداء 


تستورد مجموعة من الشركاث نفسن السلعة وق 
وقت واحد مما يحجدث تكرارا لهذه السلعة فتفيض 
عن حاجة السوق بينما كان يمكن استيراد سلع 
اخرى بدلا منها تسد عجزا بالسوق »© ويؤدى 
عدم التناسق ايضا الى ان السلعة الواحدةوالتى 
قد يكون مصدرها بلد واحد © يتفاوت أسبعارها 
بين شيركة واخرى » اذ تحدد كل شركة سعرا 
خاصا يها'مما يتيح للتجان 'التلاعب بالاسعار 
والبيغ بالسعر الاعلى » كما يمتحيم التداخلبين 
الشركات الحصول على حصص من كل منهسا 
مما يؤدى الى نفاد السلع وعدم احكام الرقابة 


وياتى نظام الحصص الذئ: تتبعه الشركات فى 
توزيع سلعها المسنتوردة » بعد نظام الاسستيراد 
فى الاهمية » ذلك ان هذا النظام يوجد به:.بعض 
الثغرات التى ينفذ من: خلالها المستغلون لخلق 
النسوق السوداء »وتعطى الفرصة لبعض القائمين 
عمليات البيع وتوزيع الحصص فى الشركات 
للانحراف 9 وهذه الثغرات تتمثسل فى انعسدام 
الرقابية فى داخل الششركات على توزيع الحخصص 
وعدم وجود النظم الكفيلة بمتابعة هذه العملية 
بتداء من حصول التاجر عليها الى ان تصسل' 
الى المستهلك الحقيقى ؛ مما يتيسح التلاعب فى 
صرفها » ويؤدى الى عدم التزام موظفى الشركات 
باللوائح التى تنظم عملية التوزيع ؛ويقرارات لجان 
توزيع السلع التى. تضع شروطا لصرف هنذه 
السلع .. والذى يحدث نتيجة لكل هذا » ان 
كوف توزيع الحصص فى بعض الشركات تتضمن 
اأسماء سيدات ليس لهن نشاط تجارى اجرد 
أنهن يرتبطن بصلة القربىلبعض الموظفين القائمين 
على صرف هذه الحصص » كما تتضبمن اسماء 
وهمية لتجار ». وتكون حصصهم فى الحقيقة قد 
صرفت لتاجر واحد ». يقوم باحتكارها وبيعها 
بالسعر الذى يريده » بينم صاحب. الحصلة 
الحقيقى يحرم منها .., كبا حدث فى قفالا 
السوق .السوداء بالنسسبة ترفلة غرباوى الذى 
وصل به الام الى الحصول على كل :مااستوردته 
يعض الشركات من سلع.قام بتخزينها فى مخسازن 
سرية لبيعها فى السوق السوداء » وبدا الامر كنا 
لى كانت هذه الشركات مجرد وسيط يستورد 
النسلع لحسابه » لا لتؤزيعها علئ المستهلكين 
الحقيقيين .. وكما حدث يالئنسية لبعض تجان 
الادوات الكهربائية الذين استطاعوا .الحصول - 
ليس فقط على معظم حخصص ادوات الكهرباء من 
احدى الشركات .بل حصلؤا على الحصننة 
المخصصة لانشاءات القطاع: العام نفسه منهذه 


0 
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الادبواث _وياعوها لذات القطاع : المام ياملى.من 
سعرها الحقيقى ٠‏ 2 5 


ومن الثغرات ايضا فى نظام الحصمن »:انهلايتم 
وفقا .لقيابس .معين. ثابت > كراسمال التسنسناجر 
الحقيقى من واقع اقراراته فى الضرائب » أو 
مقدار ما يؤديه للدولة من ضرائب او حجم نشاطه 
الفعلى ومجموع عماله » وقد اتابح ذلك .لعددٍ كبير 
من الدخلاء على التجارة كبعض من. ضغسسنان 
الستهلكين ان.يتحولوا الى تجار سناعدهم على 
ذلك فتح ياب السجل التجارى على مصراعيسه 


5 ويحصلونغلى 


السوق: السودام .+ 
وتأتى » الانحراناتداخل قطاع التجارة.كسبب 


هام ايضا فى خلق السوق السوداء » وابرز مثل 
للانحرافات هم بعض تجار الجملة الذينلايزالون 
يعيشسون بعقلية المافى تسسيطر على افكارهم 
تطلعات الرأسمالية المستغلة » غير متجاوبين بعد 
مع التحول الاشتراكى للبلاد » وهؤلاء يهدفون من 
وراء جمع السلع من السوق واحتكارها وخلق 
سموق سسوداء لها الى افتعال الازمات للتشكيكقى 
قدرة القطاع العام على قيامه بدوره فعمليسات 
الاستيراد وتوفير السلع .. 


كما ان ارتفاع مستوى المميشة نتيجة التحول 
الاشتراكى وزيادةالعمالة ادى الىظهور اتجاهات . 
ضخمة فى استهلاك السلع دون ان يقابلهاً نفس 
الزيادة فى الانتاج » مما آدى الى وجود نقص 
فى بعض السلع واتاح الفرصة للمستغلين من 
التجار الى اخفائها والتلاعب باسعارها ٠.‏ 


كذلك يقوم الربح كسبب هام ايضا للسسوق 
السوداء » فتحديد نسبة ربح ضئيلة للسلعة يدفع 
التاجر الى الانحراف لمواجية اعبائه . كما ان 
تسعيرة بعض السلع ليست 'واقعية أو متطورة 
حسب الظزوف مما يضطر التاجر :الى مخالفتها ٠‏ 


وبين الاسباب الهامة.قصور القوانين الحالّة 
واجهزة الرتابة والتوعية ... ذلك ان القنوانين 
الثى تحكم التجارة الداخلية حاليا وضعت.من زمن» 
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بعيد فى. ظلالنظام الرأسبمالىولم يطرأ عليها تطور 
بغد. يننشى-مع تخنولنا الاشتراكى وقصور أجهزة 
الرتابة وخاصة داخل الاقاليم جعلها ميدانا 
رائجا للسنوق السوداء » كما أن قصور التوعية 
يدقع المستهلكين الىمسايرة: الاثساعات عنازمات 
مكتملة. والتهانت. على الحصول على سلع اكثر 
من احتياجاتهممما يؤدى الىخلقالسوقالسنوداء. 


:.ومما'لاشك فيه ان السوق السوداء تجد 
اكبر. مجالاتها فى معظم السبلع المستوردة وفى تلك 


الت 'تخضنع لنظام ' الخضص»» وكذلك المرتنطة 


بإداء بخدمات ٠.‏ 


' ولعلاج هذه الحالات.» ينبغى اولا تنظيمعمليات 
الاستيراد بمسا يكفل التناسق بين الشركات 
المستوردة » نان تتخصص .كل شركة باستيراد 
نوع معنين امن 'السلع لا تقوم باستيراده شركة 
اخرى » على ان: تسبق عملية الاستيراد دراسة 
واقعية:للسسوق بواسطة مندوبين فنيين » واعداد 
احصاءات “دقيقة باحتياجات السوق من السلع 
الشرورية علىان يتمالاستيراد فالمواعيد المناسبة 
وفى فترات دورية على مدى العام ٠‏ 


يتمين: كذلك تنظيم “التجارة الداخلية »فيفاد 
النظر فتجازة الجملة وخاصة بعد انتقالها لطاع 
العام خلال سنوات كخطوة اولى: للتضاء على 
الاستغلال وتنظيم هذه التجارة تنظيبا دقييا 
يكفل توفير السلعة ووصولها الى المستهلك 
الحقيقى دون ادنى استغلال : ويعاد النتشسر 
ف تنظيم التجارة نفسها فيستبعد الدخلاء ومحترفو 
السوق السوداء والمستغلون منها وبوضع شروط 
محددة لمن يزاول هذه المهنة .. وان يعاد النظر 
ايضا فى نظام الحصص وخاصة بالنسبة 
المستوردة » بسد ما به من ثغرات »© بان تكون 
هناك رقابة دتيقة وحازمة من داخل الشركات على 
صرف الحصص منعا للتلاعب والحد منالمجامئلات 
وان يتم التوزيع وفقا لشروط محددة يلتزم بها 
الموظفون » وَان تكون هناك اجهزة اتابعة.عمليات 
التوزيع للتاكد من إن الحمصة قد صرفت لمن 
يسبتحقبها فعلا لا لشخص وهمى ومن أن السلعة 
قد وصلت فى النهاية الى يد المستهلك الحقيقى 
وبالسمر المحدد لها . وان تضرف هذه الحخصص 
بناء على درابسة دقيقةاركز كلتاجر وحجمعملياته 
ومدى 'ما يؤديه للدولة من ضرائب .. ان 
يربط كل: تاجر. على شركة. او اثنتين على الاكثر 
يحصل منها على السلع اللخصصة له والمتصلة 
بنقاطه.لآ ان يترك: له حرية المرور غلىالشبركات 
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والحصول منها على سلعها بمجرد تقدييه سبجله 
التجارى .. ويئبغئ فى -النهاية على الشركات الا 
تنظر الئ“عملية تؤزيع السلع غلى انها حملينة 
تجارية يكفيها أنتخقق ربحا فيها ايا كانتوزيعهاء 
فهذا ليس واجبها الحقيقى 'الذى يهدف أولا الى 
وصول المنلعة الى المستهلك . 


ا 


واذا كاننظام الحصص ضروريا بالنسبةلبعض 
السلع المستوردة نتيجة توافرها بالقدر: 
الكاؤللاستهلاك نظرا للظروف المحيطةبالاستيراد 
ومتطلبات التنيية ومايحيط بها منتوفيالعيلات 
الصعية الا انه ينبغى الا تكون كذلك بالنسسبة 
بعض السلع المحلية التى يمكن توفرها بزيادة 
يا مر القيود عليها وتركها حجرة 
للتدأول » وهذا يمنع من التهانفت عليها او 
تخزينها ويتصل بهذا ان تنش مراكز توزيع فكل 
الاقاليم تصلها الحصة الكافية لكل اقليم منهذه 


.السلع وخاصة. التموينية وفى الوقت.المناسب مع 


مراعاة السلع. المناسية لكل اقليم » وكل حى 
فى المدن . فالعلباتيثلا تجد اقبالا ففحى كالزمالك 
وجاردن سيتى » بينما لا تجد نفس الاقبال ف 
الاحياء الشمعبية . كما ينبغى تحديد نسبة ربح 
مجزية لتاجر التجزئة » حتئ نمنعه منالانحراف» 
فلً.يعقل :ان نعطيه مليمين كربح فى ضقيحةالزيت 
ليدفعهما فى عملية النقل ثم نلزمه يبيعه بثمنه ٠‏ 
كبا لا يعقل اننلزمه ايضا يبيع الصابونبالتسغيرة 
فى الوقت الذى. يتحدد ربحه فى صندوق الصابون 
؟ قروثس فقط يدفعه ايضا فى مصاريف التقل 
علاوة على تعطيل عمله للحصول عليه » بينما كان 
الصابون يصل فى الماضى الى متجره بسسيارات 
الشركة وبربح ٠١‏ قروثس فى الصندؤق ٠.‏ كيا 
يتعين زيادة آنتاج 'السلع التى يقبل الجبهور 
عليها دون غيرها ٠‏ 


كذلكٌ يْحِبِ ان يتحدد دور التماون المتمثل ف 
الجمعيات التعاوئية المختلفة سواء كانتمجبعات 


استهلاكية او جمّعيات صناعية فى محساربة 


الاستغلال والقضاء على السوق السوداء علا ف 
الوتوف كصيام أمن لاستقرار الاسعار ٠‏ 


وياتى بعد ذلك دور القوانين واجهزة الرقابة 
والتوعية وبالنسبة للقوانين فانه ينبغى تمديلها 
بما يلائم تحولنا الاشتراكى ووضع تسسعيرة 
واقعية مسايرة لظلرف كل سلعة وعلى فترات 
دورية وتكسديد العقوبة بجعل جرائم السوق 
السوداء جرائع: اتتصادية لا تقل خطورة عسي 


بس الا حم 
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الجرائم السياسية وشبطلب: كل تاجر يثبت تلاعيه) 
ذلك لان السوق الشوداء تهدف الى تدمير اقتصاد 
البلاد . 


وند أعدت وزارة التموين فعلاً «فانون التموين 
الموحد » الذى يشبمل هذه التعدبلات:وذلكتمهيدا 
لعرضه علىمجلس الامة لاترارة دورتهالحالية. 
كما ينبغى الاسيتفادة ببعض التجارب الناجحمة 
التي اتخذت فيها.وزارة التموين. قرارات حازمة 
للجد من الاستغلال » كتجربة تخفيض الإحذية 
والملايس الجاهزة ,, 


وبالنسبة للرقابة )بتعين انتوم علي الدص عيدين 
الرسمي والتسعبى بان تقوم حملات تفتيشسية 
مسستمرة من رجال وزارة الموين لمراقيةالاسواق 
وتوافر السسلعنيها ٠٠‏ وان تقوم القواعد الشعبية 
المتمثلة فى لجان الاتحاد الاشتراكى :يدورها + 
وخاصة داخل الاقاليم ». فى مراقبة توزيع | 
الاساسية ومبائسرة ا الى' يد د 
بالاسعان المئاسبة والإرشساد عن. السلع. المخزونة» 
مثلما كات به لجنة الاتحاد الاستراكى بسساب 
الشعرية مئدما ارتمدت “عن احد المخازن السرية 
المملوك! لزفلة. غرباوىوالمملوء. بالسلعالمستوردة . 


للبامةالجائلين» 


وما قامت يهلجئة عابدين منتنذ 
وما قامتب به لجئة الدرب الاحبر من تنظيم 
الحرفيين © واخبرا ما قامت به لجنة روض الفرج 
من الاستغلال »وتوعية المسبتيلكين بالحسد مسن 
الفرج .. كل هذا بهدفه القضاء على الاستغلال . 


ويبقى دور التوعية ؛ وهو بلاثيك سلاج فعال 
فى محاربة الاسستغلال. والقضاء. علي اىانجراف) 
وهنا يأتى دور القاعدة الشعبية أيضا باعتبارها 
منتثبرة. فى كل مكان. على مستوى الجيفورية » 
وذلك بتوعية تجار التجزئة اتستراكيبا وافهايهم 
لوظيفتهم فى مجتمعنا الجديد الذى يحارب اينوم 
من الاستغلال 6 وتوعية الستهل كين بالخسد من 
الاستهلاك والحصول على احتياجاتهم الفعلية 
وعدم-مسمايرة الاتسانمات وتخزين البسلع ؛دتومية 
ربات البيوث بمقاظعة السلعة اذا ار تلع ني 
ووضع كلفرد من افراد الشسمبيه وشيع السلا 
لتحيل الاعباء الجديدة ولو ادى ذلك الى الحرمان 
من يعض السلع ) كنتيجة حتميسية لتولورنا 
' الإاشستراكي وما يرتبط به من برامج للتنبية . 


610 كم 
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ريع الأبعار 


الاثمنان .بدون: هام فى الحيساة 
الاقتصادية” . 'فهى تقوم فى أظتل 
النظام الرأسمالى بتوزيع الموازد 
'نتضنادية المذتلفة على وجنوه 
الامنتعمال' المتعددة . واذا كان التخطيط يقسوم 
ى.ظل النظنام الاشتراكى بتحديد اسمس توزيع هذه 
اللوإزد .بين .الاستغمالات: المختلفة فان ذلك. لآيعتى 
تناقضن اهمنة: الاثمان »:بل ان وسيلة المخطط فى 
.هذه الوارد.هو استخدام جهاز الاثبان بما 
التوزيع: المنشود". 


.والاطّل” ان الثمن: يتكوؤن:من.تلاقى. العمرض 
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د. حارم البسبلاروى 


والطلب. بما يحققالمساواة بينهبا .ويقصد بالطلب 
الكمية. التى يرغب المشترون شراءها عند ثمن 
معين ويكونون قادرينعلىذلك بان يكونوا مزودين 
بالقدرة الشرائية الكافية لذلك . ويقصد بالعرض 
الكبية التىيمكن للمنتجين عرضها عند ثمن معين» 
واذا اختلفت الكبية المطلوية عن الكبية 
العروضة فالاصل ان تتغير الاثبان ببا يعي 


التوازن بينهما من جديد ٠‏ 


وقبل نهاية التحول الاث 'اشتراكى فان تكوينالاثماج 
لا يتحدد دائيا فى صورة سياسة عامة للاثلمان 
تتفق مع اهداف الخطة انما تخضع لقوى السوق 


- 40 
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السسوق السوداء 


التى تحدد العرض والطلب لكل سلعة . على ان 
ذلك لا يمنع من أن تتكون سعض الاثمان بعيدا 
عن السوق وئتيجة لتدخل الدولة باجراءاتادارية. 
وهذه صورة كثيرا ما نصادفها فى اوقات الحروب 
حتى فى اشد الدول الراسمالية ٠‏ وفى مثل هذه 
اللروف تحدد لبعض السلع او الْحُدمّات اثمان قد 
تختلف .عن الاثمان التى يمكن انتشود دون تدخل 
من السلطات العاية . وغاليا ما تكون الاثمان 
المحددة اداريا .اقل من الاثمان التى كان يمكن ان 
تسود بدون تدخل . والغرض من. التدخل فىهذه 
الجالة منع ارتفاع الاسعار » كما يحذث فىفترات 
الحروب والازمات حيث تحدد اثمان لا ييكن 
مجاوزتها لبعض السلع والخدمات الضرورية . 
على انه من المتصور انيكون التدخل الادارى 
بقصد رفع الاثبان عما كان يمكن أن يسود بدون 
تدخل ويكون الغسسرض مسسن رفاع 
الاثمان في هذه الحالةهو توفيرحد ادنى منالدخول 
لنئة معينة كما يحدث احيانا من تحديد حد ادنى 
لاسعار بعض الحاصلات الزراعية لضشمان توثير 
دخول معينة للزراع ٠‏ 


وينبغى لنجاح التدخل المتقدم أنيصاحب تحديد 
الائمان اداريا » اتخاذ قراراث اخرى من شأنها 
ان تعمل على التأثير على فنوى الطلب والعرض 
بحيث تحفق التوازن بينهما عن غير طريق التغيير 
فى الاثمان . فثعمل على اثقاص الطلب او زيادة 
العرض فى حالة فرض اثمان اقل من الاثمانالحرة 
او تعمل على زيادة الطلب: او انقساص العسرض 
فى حالة فرض اثبان تزيد على الاثيان 
« الحرة » . فاذا لم تنجح هذه الاجراءاتالاخرى 
فى تحانيق التوازن بين الطلب والعرض فان الاثيان 


المحددة لا يمكن ان تسود ولابد ان تظهر بصورة ”' 


اى باخرى اثمان جديدة للسلعة المسعرة تحقق 
التوازن المنشود . :هذه الأثمان الجديدة والمقتلفة 
هن الاثمان « المحددة » هن التى ادت الى ظهور 
مايسيى بالسوق الينوقاة ... 


ؤيقتغفى التحول الاشتراكى الاعتيسانا على 
التخطيط فى توزيع الموارد الاقتصادية بين مختلف 
الاستعمالات وعدم ترك الأامور لثوى السوق 
المتلقائية ») . على انه يثبغى أن يكون مفهوما 
ان الاخذ بنظام التخطيط لا يعتى مطلقا انتفساء 
وظيفة الاثمان فى النظام الاشتراكى . فالمخطط 
عندما يقسوم بتوزيع الموارد الاقتصسادية على 
الاستخداماث المختلئة لا يقوم بذلك بشكل كمى 

. : 


مه اق سو 
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دائنا وانما يلجأ الى التوزيع القيمئ بان يحدد قيما 
مختلفة للموارد والسلع . ولذلك يلجا المخطط 
الى اقامة موازينقيمة الوجانب الموازين السلعية. 
وتزداد الحاجة الى استخدام هذه الاثيان 
المخططة كلما زادت المشروعات وتنوع الانتتساج 
بحيث يصعب اتخاذ قرارات كمية للتوزيع ٠ولذلك‏ 
فان توزيع الموارد عن طريق التخطيط يفترض 
تخطيطا عاما لسياسةالاثمانواستخدامهذهالاثمان 
المخططة لتوزيع الموارد . وتتحقق سلامة هذه 
الاثمان المخُططة بقدر استطاعتها تحقيق التوازن 
بين العرض والطلب لكافة السلع والموارد اى 
بقدر تحقيقها لاتساق الموازين السلعية . وتكون 
هذه الاثمان المخططة غير سليمة اذا لم تحتق 
التوازن بينالغرض والطلبلكلسلعة' بحيشيترتب 
على اتباعها وجود فنائض فى سلعة 


وهنا ايضا نجد ان الخطأ فى رسم سياسة 
الائمان المخططة يترتب عليه قيام ازمات.فى بعس 


' السلع مما يؤدى الى قيام اثمان اخرى تحقق 


التوازن المطلوب وتؤدىالىقيام السو قالسوداء. 


واذا نظرنا الى هيكل الاثمان السائدة فى مصر 
نجد انه يحمل بذورا من كافة الصور المتقدمة . 
فالتحول الاشتراكى الذى بدا فى مصر مئذ شسنة 
١لمم‏ يترتب عليه اقامة سياسة عامة مخططة 
للائمان لكافة السلع بل استمر كثير منهنا خاضع 
لنفس الئوى التى تجدد الاثمان فى الاسواق 
« الحرة » . وفى نفس الوقت توجد مجالاتكثيرة 
تدخلت فيها الدولة بتحديد اثان بعش السلع 
اداريا لمع ارتفاع الاثمان » وفبعض هذه الاحوال 
لم يصاحب ذلك التدخل الكاف للتأثير فى قسبوى 
العرض والطلب لتحقيقالتوازن بينهما معمستوى 
الاثمان المحددة اذاريا .., 


ا 


ينبغى التنبيه الى ان قيام السبوق السوداء 
ووجود سوقين. لنفس السلعة احدهما رسمى 
والآخر فعلى ارتيط فى الغالب من الاحوال بوجود 
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أبكسساتك 


ارتفاع عامف الاسعار وليس فقط بوجود اختلالقى 
التوازن الخا صيعرض وطلب سلعة معينة .ولذلك 
نان اثيام السوق السوداء انما هو تعبير فى الغالب 
من الاحيان عن غدم كناية وسسائل هلاج التشكم 
وارتشاع الاسسعارء فالسلطات العابة فى محاولتها 
ايئاف الارتفاع المستير فى الاسعار تقوم بتحديد 
اثمان الكثير من السلع والخدمات ولكن لا يقترن 
ذلك بسائخاذ سياسات كفيلة بتحتيق التوازئ بين 
العرش والطلب عند هذا المستوى من الاثمسسان 
المحددة ولذلك لا تلبث ان تقوم السوق السوداء 
الى جانب هذه الاثمان المحددة , 


وارتفاع الاسمار ا التضكم ظاهرة اتتسصادية 
عامة.تلدقٌ الاقتمساديان الختلفة , وسوف نقتصر 
فيها يلى على بيان اهم الاسباب الثى تؤدى الى 
الاختلال فى التؤازن العام فى الدول النامية وبذلك 
يسشعد من البحث الاسباب الثى تقوم فى الدول 
امتقذية ٠‏ على انه قد يكون من المفيك انثبدأ ببيان 
التصصود بالدول الثابية ., 


التخلف و الئمسو الاقتسادئ 


مسح همسمس حمس سس سس سس 1 


كثر الحديث فى الادب الاقتصادى نا بعد الحريب 


العللية عن الثفرثة بين الدول المتقدمة انتصاديا ٠‏ 


وبين الدول المتخلئة أو النامية » واتخدُ متوسط 
الدخل النردى اساسا للتثمييز بين المجموعتين من 
الدول . فالدول التى يزيد فيها الأخل الفردى فن 
حد معين ( ...؟ دولار ) تدخل فى عداد الدول 
المتقدية فى خين ان الدول التى لا يبلغ متوسط 
الدخل الفردى فيها هذا القدر » تعثبر'من الدول 
الثابية . ولا يثور اى شيك حول مدى تصسور 
هذا المعيار ووضنوح التحكم فيه + 


وقد تعذدت التساريف التى اعطيت لكل من 
النوغين من الاقتصاديات وهى لاتخرج فى مجبوعها 
عن شعذاد بعش الاوصاف لهذه ألدول ٠‏ 
0 


ويببذو لنا انه من الناحية التحليلية يرجيع الفارق 
بين المجموعتين من الدول ألى مدى مرونة الجهاز 
الانداجى فالدول المتقدمة تتمتع بجهاز انتاجى 
على درجة عالية من المرونة بمعنى انه يسكن 
زيادة الانتاج فيه بسرعة وبسهولة نسبيا فى حين 
ان الدول النامية تتمتع .بجهاز انتاجى غير مرن 
ببعني انه يعسعب عليه زيادة ,الانتساج بسرعسة 
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وبسهولة . ويفسر هذا الفارق فى مرونة الجهماز 
الانتاجى لدول المجبوعتين بمدى توافر راس المال 
المادى والبشرى فى كل منهبا » فالدول المتقدمة 
يقوم جهازها الانتاجى غلى رأس مال كبير سسسواء 
من الناحية المادية اى من الناحية الانسانية فى حين 
لا يعتيد الجهاز الائتاجى للدول الثابية الا علي 
رأس مال محدود من الناحيتين المادية والانسانية 
معساء ٠١‏ 


ولهذا السبب تجد أنه كلما زاد راس المسال 
المتتاج كلما زادت مرونئة الجهاز الانتاجى ومسن 
ثم درجة التقدم الاتتصادى ولذلك فلا عجب أن 
يكون سبيل التنمية هو زيادة الاستثمارات المادية 
والبدرية . 


بعد هذا الاستعراض السريع لفكرة التنييسة 
نتبين اسباب ارتفاع الاسعار ف الدول النابية 
وعلى وجه الخصوص فى ظلروف الجمهسسسورية 
العربية المتحدة . وهذه الاسباب مو بسار 
نبعضها يرجع الى الهيكل الاتتصادى وتطورم 
وبعضيها 3 ا كفاءة التنظيم الاتتصادى 
والبعض الثالث يرجع الى بعسسض اللروف 
الخاصة والتى تعرضس بصدد التحول الاشتراكى». 


أولا - اسباب هيكلية 


وهذه الاسباب متعلتة بتطور هيكل الانتساج 
وهيكل العلاقات الدولية وما ا من 
نقص فى عرش السلع التاحة للاستهلاك وزيادة 
فى الدخول النئدية الوزعة ميا يترتب عليسه 
اختلال الثوازن بين العرض والطلب ويؤدى الى 
ارتفاع الاستفان ٠‏ 


1 - زيادة معدل الاستنيار 

راينا عند الكلام عن النمو الاتتصسادى انه 
يقتضى زيادة معدل الاستثمار القومى . والناتج 
الثومى يقسم من حيث استخدامه الى استهلاك 
واستثمار . ونظرا لعدم مروئة الجهاز الانتاجى 
فى الدول الثامية فانه لايمكنزيادة معدل الاستثسان 
مع الاستمرار فى زيادة الاستهلاك فى نفس الوقت 
وآنبا ينبغى تخئيض معدل الزيادة ف الاستهلاك . 
وعلى ذلك ففى الدول النامبية لا ييكن زيادة 
الااستثمار القومىالا على خساب الاستهلاكبدرجة 
اى باخرى ... وهذا الوضع يتترب من النموذج 


/50 سه 
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النظرئ الذى قام فى ذهن. الاقتصاديين التقليديين 
حول الاستهلاك و الاستثمار بعكس إلنموذج النظرى 
الذى يتوم عليه تحليل الاقتصاد «( الكينزق» 
مثلا حيث يفترض امكان زياذة ‏ الاسستهلاك 
والاستثمار مغاافى نفس الوقت نظرا لمرونةالجهازا 
الانتاجى فى الدول المتقدمة .. 


ولذلك نجد ان فترة' التنبية الاتتضادية 
تتميز بان عرض السلع الاستهلاكية لا يزيد الا 
بمعدل طفيف . وينبغى ان.نشسير هنا الى امرين: 


و يرجع الى ان الدول النانية نظرا لانخقاض 
متوسط الدخل الفردى قيها » تعتمد فى جزء كبير 
من استهلاكها على القطاع. الزراعى ( الفَذاء 
والملبس ) . ولذلك فان يا الاستهلاك المتاح 
مرتبطة 'الى حد بعيد بالتدرة على زيادة الانتا 
الزراعى ٠.‏ .وق هذا الصدد نجد ان اغلب الدول 
الئامية.تعانى من ركود شديد فى نمو انتاههيا 
الزراعى بحيث يمكن القول بان هذا القطاع يمثل 
الى حد بعيد عنق الزخاجة للنمو المتوازن فى هذه 
الدؤل. » وان تخلف هذا القطاع عن زيادة انتاجه 
يشكل .احد الاسباب. الرئيسية لارتفاع الاسعارة 


و الزيادة الخطيرة فى السكان فى الدول النامية 
نيا ااجتمل العباد الاجتماعى لزيادة معدل الاستثمار 
كبديد الوطأة ٠‏ 


"' سه تدهور معدل التبادل اللدولى : تعتمد 
الدول: النامية بصورة او. باخرى: على صادراتها 
من المواد الاولية ويشسكل خاص صادراتها مسن 
الحاصلات الزراعية: . ونى اطار هيكل العلاقات 
الدولية القائية يتجه معدل التبادل الدولى لهسذه 
ال ىالتدهور لصالح الدول المتقدمة .ومعنى 
ذلك .ا نهناك اتجاه عام لاثمان الصادرات الزراعية 
الى الانخناض بالنسبة لاثمان السلع المصنومة 
ويترتب على ذلك ان على الدول النامية ان تقو. 
بتضدير احجام متزايدة: دائيا من حاملاتي) 
الزراعية للأحتفاظ بتدرا» الاسستيرادية دون 
انخفاض .وقد سبق أن اشرنا الى أن الدولالنامية 
تعانى من عدم قدرة قطاعها الزراعى على زيادة 
الانتاج فاذا اضفنا. الى ذلك ضرورة اقتطاع جزء 
متزايد للصبادرات والحيلولة دون هببوط المقدرة 
الاستيرادية » امكن نرى اثر انخقئاض معدل 
التبادل الدولى على عرض السلع الاسستهلاكية 
( الزراعية ) للسوق المحلى ٠‏ وليس'يعنينا هنا 
التعرض لاسباب تدهور معدلات التيادل: الدولى 
للسلع .الاولية فان ذلك. يخرج بنا عن نطساق 


بس 1/8 اسم 
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البحث . ويكفى ان نشير الى اختلاف. اروف 
انتاج.وتسويق السلع. الزراعية عن مثيلتها للسلع 
المصنوعة . فالطلب على الاولىلا يتزايد الا.بمعدل 
طفيف نظرا. لانخفئاض مرونته: الدخلية ولمنافسة 
السلع الصناعية لها ( الالياف الصناعية فىحالة 
القطن). . وبالنسبة لهيكل الغرضنجد اخسائس 
المنافسة تسود بالنسبة الزراعية ‏ فى. حين 


ات زيادة الاثفاق : تؤدى : العوامل المتقدمة 
الى: نقص السلع الاستهلاكية المتاحة وذلك:'فى 
الوقنت الذى يزيد فيه الانفاق بما يترتب. عليه 
من.زيادة فى الطلب . 


وتعرف الدول النامية نوعنا' خاصنا' من 'النظالة 
هى البطالة المتنعة وتتمثل. وؤجود طوائفا كبيرة 
.تقنور رم بالعيل فى اوجه ضبعيفة الانتاجية © وتظهر 
8 البطالة المقنعة بشكل خاص فى القطسسباع 
الزراعى » كها تظهر فى المدن'فى كثير من الحرف 
قليلة' الانتاجية كبعض الباعة المتجولين .اوفى 
جبيع الاحوال لا يحصل هؤلاء على اجور بالمعنن 
الاقتصادى تتئاسب انتاجيتهم وانمنا يعيشون 
على نوع من التحويلات: ولاك : تظهر ف 
صور المعيشة المشتركة فى العائلات فى الريف , 
ويترتب: على زيادة الاسنتثيارات وزيادة رض 
العبل ضرورة دفع اجور لهؤلاء العمالالجدد تتحدد 
وفقا لانتاجيتهم » وفى نفس الوقت. لا يمكن تخفيض 
اجور من كان يعولهم سابقا نظرا لجبود الاجور 
الاسمية من ناحية الانخفاض . ولذلك يترتبعلى 
التوسع الاستثيارى ضرورة زيادة الانفناق 
النقدى . ولايقابل هذه الدخول الجديدة بالضرورة 
سلع معروضة فى السوق لان العملية الانتاجية 
تتطلب وقتا ند يطول او يقصر بين العيلية 
الانتاجية وبين نزول السلعة النهائية في السوق؛ 
وذلك فى حين ان اداء الاجور ١‏ يتم فورا 
ودون انتظار ار لظهور السلع النهائية فى السوق ٠.‏ 
وبذلك تضبق الدخول النقديّة عرض السلغالمتابلة» 
وتقاس هذه الاسبقية بما يسمى بمدة التفريخ 
ا 2 . وفى كير من الاخسوا 5 
لا:تتضمن الاستثمارات ظهور اسلغة مبساشرة 
فى ا » فبعض الاستثمارات انما يلزم للتيكن 
مناقامة استثمارات اخرئ وهكذا مما يؤدىالى 
اطالة مدة التفريخ المشار اليها . 


مما تقدم نجد ان الدول النامية تغانى ففتراتث 
التنمية من قصور فى:عرض السلع :الاستهلاكية 
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فى نفس آلوقت الذى يزيد فيه انفاقها ومن م0 


الدخول النقدية .. ويؤدى ذلك الى اختلالالتوازن 
رض الإجَيَالى للمبلع الاستهلاكيةوالطلِب 

ئها :والاسباب التقدمةانها هىاتباب 
بهيكل الانتاج فى الدول التاميةوهيكل 


انجاه عآم لارتفاع الاسبعار يصاحبعملية 
لأيمكنتجنبه. على انهناك بعض العوامل 


يذ من حدة هذا الاتجاه والتى ينبغى العمل 


الت 


على ازالتهًا بكل الطرقي وهى ما سنشير اليه فيما. 


ثانيا : النقص ف كفاءة التنظيم الاقتصادى 
ااااطظة تدم السطددستتتدن: تي.دطتدتت 


'بالإغسافة. الى الاسباب الهيكلية المتقدبة يؤدي 
النقص فى كفاءة التنظيم الاقتصببادى الى زيادة 
الاختلال في التوازن بين عرض وطلب بعض السلع 
مما يؤدى الى ذَلِهِورٍ اختناقات لا تلبث أن تزيد من 
حدة ازتفاع الاسبعار »وتتبع الدولالنابية بدرجات 
متفاوتة الُتخطيط الإقتصبادى لزيادة معييدل 
التنمية بها » ويؤدى نقص.كفاءة اجهزة التخطيط 
وعدم توافر الخبرة' الكافية لها الى ظهور اخطاء 
فى التوقعات التى تبئى عليها الخطة تؤدى الى 
ارتفاع اسعار بعض السلع ٠‏ 3 


وبالاضافقة الى ثقصن الخبرة فهناك سببيفنى 
يؤدى الى هرورة قصور الخطة الإقتصنادية ىق 
المراخل الاولى . وهذا: السيب «يرجيع الي عدم 
توافر النيانات الكافية او الدقيقة مما يضطلر 
ممه واضعو الخطة الى الالتجام الى الاسيياليب 
غير المباشرة للاستنتاج.ومن ثم تزيد احتمبالات 
الخطأ والاختلالات الجزئية ٠‏ 


هذه الإخطاء فى التئاسق بين :مختلف اجزام 
الخطةاو الإخظام يتقدير بعض التوقعات المتعلقة 
سلوك الطلب او النفقات تؤدي الى تلهبور 
اختنانات فى اجزاء متجددة من الاتتصاد تؤدجى 
الي رفع الإسعار ٠‏ وببعِض هذه الاإخطاء يتعلق 
بالطلب الاجمالي الذى يزيد عما كان متوقعبا 
اتام 060850 وبعضها يتعلق بتقبدي ر النفقييبات 
نيقدرها باتل من ناقبا8 غوم0. 
-وفى الحالتين يؤدي الخطأ الى هرورة ارتفباع 
الإبعان.ء 


الاقتضيادية الدولية . ولذلك يمك نالقول * 
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“ومن الاخطاء المتعلقة بالنوع الاول عدم تقدين 


اهمبية زيادة الطلب على السلع الاساسية 
للاستهلاك مثل الغداء والمسكن © فعدم تقدين 


الخطة لاهميّةهذه السلعوالخذمات وبالتالىالعيل 
على زيادة يؤدى الى ارتفاعكبر فىاثمانها.. 


ونظرا"لاهمية هذه السلع والخدمات فميزانية 
انفاقٍ الفرد » فان ازتفاع اثمان هذه السلع يؤدى 
الي ارتفاع عام فى اثمان كافة السلع وان لم تعانى 
من نقص في, عرضها الخاص . قهذه السلع 
والخداث تكون الجزء الاساسى منانفاق الاجور . 
لصدة عوه11 مما يجغل ار: تفناع اثمانها ينتقل 
الى كائة السلع عن طريق ضرورة زيادة الاجور., 
وقد اهتم الائتصاديون الكلاسيكيون بهذا الامسره 
ووجهوا اهمية خاصة الى سلعة الغلال لاثرها 
العام على الأسعار . 


ومن امثلة الاخطاء المتملتة بالنفتة الخطا ف 
تقدير اهمية بعض عناصر النفقة التى تلعبدورا 


أسادميا في كافة السلع مما يؤدى الى ارتفاع 
الاسعار , ومن الامثلة الواضحة لذلك نفقنات 


النقل ©؛ قعدم التوسسع فى خذيات النتل يؤدى الى 
ارتفاع عام فى اسبعار السلع لارتفاع نفقة نقلها ٠.‏ 


ويمكن الاضافة الى ما تقدم » العديد منالامثئلة 
التي تبين اثر الخطا فى تقدير بعض التوقعسات 
المستشلة لسلوك الطلب او لنفقات الانثاج ممنا 
يظلهر أثره فى ارتفاع الاسعار ٠‏ 


كذلك تجب الاشارة الى عدم التناسق بين 
الانتاج المادى والخدمات فى الخطننة . فينيفي 
زيادة الخندمات مع زيادة الاتتتاج و 
ولكن مع مراعاة تحقييق التساسق 
دائما بين نمو الانتاج المادى .وانتاج الحُدمات:. 
وقد لوحظ فى الخطة الخيمسية الاولى زيادة كبيزة 
فى نمو الخديات بالنسبة الى الزيادة فى' الانتاج' 
المادى,وهذا النموالزائد الخدماجيؤدى فاالولاع 
الىضبغط تضخمئنظرا لانالجزء الغالبمئدخول 
مقدمئ الخدمات يتحول الى"الطلب على الانتساج 
المادى . فاذا لم ينم هذا الانتاج المادى بالقدن 
الكاق فان الزيادة الكبيرة فى' الخدمات سيد 
عليها ارتفاع فى الاسعار . وتدل نتسائج 
الخطة الخيسية الإولى انه على خين جاوز انتاج 
الخدمات تقديرات الخطة حوالي /٠٠٠‏ فان 
الانتاج المادى لم ب فى 'كثير من القطناغفات 
تقديرات الخطة '. 7 17 1١‏ * 


ولّن يمكن القول بان هذا النوع من الاخطام 
4-0-7 
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لا يثير خطورة كييرة لان المفروض ان تتناقص : 
هذه الاخطاء:منعع مرور الزمن' وتوافر الخبرة 
والكفاءة لاجهزة “التخطيط وتقدم القن .الاحصائى 
وتوافر الاحصاءات الكافية والصحيحة من مختلف: 
اوجه التشماط:. 
الانسباب: المتعلقة بكفاءة التنظيم الاقتصادى ترجع 
الئ حنداثة عهد هذه الدول بهذا النوع من. التنظيم 
الجديد 6 والمفروضس أن تزداد هذه الكفاءة مع مزور 
زمن ٠‏ 


واخيرا نشير الى.بعض الظلزوف الخاصة التى 
شبن بها والثى تريد ين عد ارتفاع ابكار + 


ثالثا : ارتفاع الاسغار فى المرخلة الانتقالية 
وح عوك ال امسو لحا عمط 1 


دنا فيما سببق ان مرحلة التنمية وحداثةالعهد” 


بنظام التخطيط .يؤدي بالضرورة الى مور 
عدة اختلالات بما يجمل ارتفاع الأسعار امنرة؛ 
لازما .وقد صاحب التطورات التقدمة تغييرا آخن 
فى .علاتات. الانتاج من اجسل انقسساه المجتيع 
الاثستراكى' .هذا التحول الاشستراكي يؤدىبذوره 
الى. انهيار. الكثير من. انماط السلوك القديية ذون 
ظهور انماط جديدة للسلوك المتفقة من 
الاشنتراكى الجديد .. ولذلك قان انماطا جديدة من 
السلوك الانتهازى قث ظهسرت ولدت. الى زيادة 
هدة الاختلالات مما ترتنب عليه ازتفاع الاسعار 5 
كثير من الاسواق ٠ ٠‏ وتشير الى بعض هسسذه 
المظاهن بايجازا فيما يلى. 8 


 .١‏ تغير نمط الانفاق لاصحساب الدخول 
المرتفعة والنزوات الكبسيرة : ترتب على مرحلة 
التحول الاشتراكى وتقلص" دور الفرد فى' اتخًاذ 
ترارات الاستثمارات وإتساع نطاق القظاعالعام» 


أن زادت. اهبية وظينة الفرد باعتبارة وحدة ٠‏ 


استهلاكية وذلك بالمتارنة بوظيفته باعتباره وحدة 


تتخذ ترارات. الاذخار والاستثمان'. ففئ 'ظل”” 


النظام الرأسمالى يقوم القطاع الخاض بأغلب 
العمليات الأنستثيارية ويترتب على ذلك ان 
الادخارات اللازمة لتمويل :هذه الاستثمارنات 
يحققها الافراد . .ونتيجة لما تقدم نجد ان نمط 
السلوك الاستهلاكى السائد فى ظل هذا النظسام 
يقضى بتوزيع الدخل بين الاسستهلاك. والادخار 
طبقا لعدد معين من الدوافع ا البواعث ..قالفرد 


7 


ولذلك يمكن. القول بان: هذه - 
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لدي 


يحتفظ بجزء. من دخله للادخار لواجينة الطؤازئء 
والجوادث غير التوقمة وللاحتياط للمسستقبل وهذه 
البؤاعث:تظل قائمة حتى بعد التحول الاشتراكى., 
اما رغية الافراد فى الادخار لتنويل الشرؤعات 
أقانة. الاستثمار ات فالاصل انها تقل بعدإلتخؤل 
اشنتراكى حيث تقوم الدولة بهذه الانستثمارات. 
0 :العام الاخير يسم ىبالادخار لعامل المشروع. 
وبتقلص اهمية .عامل الشزوع .فى الادخار عند 
الافراد يزيد .ميلهم للاستهلاك ٠.‏ ونظرا :السئقم 
اتخاذ .قرارات كافية لامتصاص جزء من" قدرتهم 
الشرائية. فان. قدرا. كبيرا منها. يتحول لاغراض 
الاستهلاك :. :ومن 'المنكن انُتضاصن ‏ هذا" القندن 
عن :طريق: تسهادات “الامنتثهار' :التى .تعرضنهسنا 
الدولة ٠.‏ ولكن ينبغى لذلك. تنظيع هذه العمليسة 
بشكل أوضح الافراد على ت 8 
النوغ من الأول المالية : ونلاخظ.فى :هذا, الصدد 
أن توزيع الدخول: النقدية: لا .يرتبظ؛ دائها بحجم 
السلع :الاسنتهلاكيةالمتاحة »ويرجع ذلك الئاسبناب 
عديدة منها بتاء بعص المصادر' التديبة للدجل 
ومثها ان بعض. الدخول العالية تمنح .من اجل 
تسجيع بعض العتاصر ألفنية على :العمل ٠ويترتب‏ 
على ذلك ضرورة اقامنة وسسائل. جديدة .لامتصاضص 
جزء من هذه الدخول المرتفعة: دون ان تفلسكل 
ضغطا تضخميا على الاسعار ؛وين هذه الوسائل 
شسهادات. الاستثمار.. فشسهادات الاستثمبار تمكن 
من انتضاص قدر من الدخول المرتفعة:والتيكانت 
تدخر فيما سبق العامل المشروع على ما.ذكزناء 


وسناعد على زيادة الطلب النقدى »© فهم 
تقدم :العرف المصرفى فى. مصر؛ بدرجة تجعل. مسن 
التقود الكتابية ( الودائع فى البنسوك ) العتصر, 


٠‏ الاسامى للتداول النقدى . فلازالتالنقودالورتية” 


( التنكتوؤت ) هى أساسن: التداول النقدئ فمنضر. 
وترتب على ذلك امرين © فين ناحية ان جسزءا 


' هاما :من. ادخْار :الافزاد: كان يكتنز: فشكل اكداس 


من اوراق: البنكوت لذى الافراد ولا يود عبالبنوك 
( حادثة قيس خير مثال لذلك ) ٠.‏ وقد ادى, ذلك 
ال صعوبة امتصاص القدرة الشرائية لدئهؤلاء 
بعد تق وظيفة: الاذخار لعامل المشروع. لدئ 
الافزاد ٠‏ ومن ناحية ثانية فانه نظرا:لقلة اهمينة 
النقود الكنابية فى. التداول النقسدى: ان ضنعفت 
الصلة بين حجم هذا التداول وحاجة. التعافل' .. 


1 اذ يترتب .على زيادة اننبِيسسنة” النقود :الكتانية' فى 
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التداول” النتدى ان تقوم صلة كبيزة بين هنذا 
الحجم وخاجة التعامل وتستطيع البنوك أن تؤثرن 
مباشرة فى ححم التداول النقدى .. اما حيشتسود 
النقود الؤرقية فان: السيظرة على هذا «الحجم تقل 
نسبيا ٠‏ 


وقد ترتب على العامل المتقدم ان زاد: الطلب 
النتدى على السبلع الاستهلاكية بشكل كبير نتيجة 
للتحول: الاشتتزاكى ٠‏ 


"اس ظهور انماط جديدة للاستهلاك التفاخرى: 
ان التحول الاشتراكى وان ادى الى زعزعة 'القيم 
القديمة فانه لم ينجح"دائما فى 'ارساء قواعدوقيم 
جديدة للسلوك : وقد ترتب 'علئ-ذلك. ان مظاهر 
جديدة للاستهلاك التفاخرى التى ساعدت .على 
انتشار استهلاك' بعض ١‏ الترفية فى .الوؤقت 
الذى يعانى فيه الجزء الغالت من السسكان من 
نقنض فى السلع الضرورية'.:وقد ادى هذا 
السلوك الىالتأثبر على سياسة الانتاجوالانتثمار 
فقامتك صنئاعات سيازاتٍ نصر الخاصة فىالوقت 
الذى تعانى فيه الدولة من نقص شديد فيوسنائل 
المواصلات العامة . وقامت صناعة التليفزيون بل 
لئد قامت صيحة تدعو لادخال التلتفزيؤن' الملون 
عندنا . وقد ادى هذا النوع من الاسستيلاك 
التفاخرى :الى قيام تطلعات شديدة نحو هذا 
الاستهلاك . وهذه التطلعات ادت بدورها الى 
ظهور الخاجة الى دخول نقدية مرتفعة مها ادى 
الى 'قيام انساليْب جديدة للحصول .على الدخول 
غير الشروعة عن طريق الاختلاسات....وبضرفة 
النظر عن الناحبة الاخلاتية فى الموضسوع فان 
الاختلاسات تختلف عن الرشوة مثلا لانها لأتتتصر 
على يتجرد تخويل قدرة شرائية من فرد الى-آخر» 
وانما تؤدئ الى مضاعفة تكاليف الانتاج ومن ثم 
تؤذى الى رفع الاثمان فبغض: السلع التئ لايمكن 
التحقق من نفقة انتاجها على وجه الدقة: : ' 


: س سياسسة الاجسور والعمالة : ترتب علئ 


التحون: الاشتزاكى وشترورة توقير قزص العمل 
لكائنة. القادرين.عليه ان زادت العمالة بدرجةاكبر 


ف 


. :الاجور مرتقع جدا ويكاد يبل 


0 
ابخسساق 


.. امن زّيادة :الانتاج:ورغم: ان مسقوى الاجور لم يززد 


على زيادة الانتاجية فان الزيادة الكبيرة فىالعمالة 
أدت' الى زيادة حجم الاجور الموزعة ملئ الزيادة 
فى 'الانتاج... والاجور تعتبر دخولا: استهلاغية 
بالدرجة: الاؤلى قالميل للاسبتهلاك لدى اصِحابَ 
/.ولذلك تنئق 
كل دخول هذه الفئة على الاسبتهلاك '. ونتيجة لما 
تقدم ترتب غلى الزيادة الكبيرة فى العبالوما ارتبط 
بها زيادة حجم الاجؤر أن زاد الاستهلاك .2 , 


؛ ل المضاربة والحلقة: الجهنبية لارتفاع 
الاسعار : أدت الاسباب المتقدمة جميعا الىقيام 
جو عام من الحالة النفنسسية مؤداه: استيزار 
ارتفاع الاسعار .وهذا الجو. العام يساعد .على 
قيام المضاربات سسواء بالمزاحمة على شراء السلع 
حاليا ميننا يؤدى الى زيادة الطلب عليها زيادة 
مصطنعة ومن ثم يرفع. اسغارها © وانما باخفاء' 
وتخزين جزء منها انتظازا: لبقعها باثمان مرتفغفة 
فى المستقبل مما يؤدى الى القلصض مرشيها بتكل 
مصطنع ومن ثم يؤدى : ره ٠‏ 
وتؤدى هذه العسارنة الى الانتقال ا حلقئة الى 
حلقة اخرى اعلا منها فى سلسلة طويلة لارتفسناع 
الامعار وهذا ما ادى بكثير من الاقتضاديينالى 
تسميتها بالحلقة الجهنيية لارتفاغ الاشعار ٠‏ وقد 
ساعد علئ تفاقم هذه الحالة النفسنية بالاضانة 
الى العوامل التى .تق .ان اشمزنا اليها زيادة 
الضغظ الدولَئْ عليئا. ميا ادى الئ. ظهور حالات 

هذه بايجاز اسباب ارتفاع :الاسمار ومن ثم 
الاسباب المسئولة من قيام السوق السوداء . 
وبعض هذه الاسباب يرع الى اباب هيكلية 
لا يمكن .تجنبها .بسكل أعام. ؛ فى حين أن اليعض 
الاخر يرجع. الى نقص فى كفاءة' إلاجهزة الاقتصبادية 
مما ينبغى تداركه » واخيرا فان بعض. هبسذه 
الاسباب ترجع الى ظروف .استثنائية. خامصسببة 
بمرحلة “التطور وتستدعى: اتخاذ 'اجراءاتفاجلة 
للحيلولة دون. تفاقهها ٠‏ 5 
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يبكن لانسان أن يقبل قيام السوق 
السوداء فى مجتمعه ون يسلم 
ل ' بشرعيتهاء فمدلولها الوحيدبالنسبة 
لهانها سترقة لال “منامواله وحرمأن 


له من جائب من دخله دون مقابل ٠‏ 


ان 'السوق السلوداء أخطر بكثي من 
لمر لانها لاتؤدى الى مجرد حرمان فرد ولكنها 
تيتص جائبا هاما من المكاسبٍ التى تحققت للشبعب 
فى مجموعه ٠‏ فاختهاء سلعة :من السلع بالرء 

من ثبوت توفرها احصائيا أو رقع ثمنها الى أكثر 
من سعرها الرسمى ؛ لما يسير فى اتجاه مضاد لما 
ترمى اليه 'الاشستراكية من رفع مستؤيات المعيشة 


وكلما انتشرت السوق السسنّوداء. وزاد نفوذها 
بالتسبة لعدد اكبر من السلع كلما نقصت القيمة 
الختيقية للدخول , 


0-5 7 
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فتوؤاد الد هساك 


والزيادة التى يدفعها الشسعب فى السوق 
السوداء لا تعود الى الدولة بحي يمكن الاستفادة 
منها.فى برامج الاستثمار والتنبية ولكنها تنتهى الى 
جيوب تجار السوق السوداء . .فما هى الفئات 
ألتى تستفيد من السوق السوداء وتعمل عسلى 
قيامها ونشر نفوذها لتمند الى آكبر قدر من السلع ؟ 


من البديهى أن السوق الشوداء تظهر فى مجال 
التجارة الداخلية والمكاسب المنهوبة . بواسطتها 
تختفى فى جيوب بعض العاملين فى هذا الجال . 
لذلك فان تحديد الخلروف التى تسمح بقيام السوق 
السوداء والغمل على القضناء عليها لهو صراع 
ضد طبقة مستغلة لاحق لها فى البقاء فى مجتمعنا 


. الذئ' انطلق فى طريق البناء الاشتراكى مستندا 


الى التخطيط العلمى . ومركز الثقل فى الصراع 
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ضد السوق السوداء هو اتنظيم التجارة الداخلية 
يمايكفل أداءها للخدمة المفروضة عليها دونتمكينها 

من استغلال حاجة الجماهير والتلاعب بالسلع 
واسيباره 3 


التجازة خدمة ++ وليست فرصة 


تقوم التجارة الداخلية بدور حيوى فى اقتصادنا 
الوطنى »© أذ عن طريقها تصل ثمرات العيسل 
والائتاج الى حيث يمكن الاستفادة من قيمتها 
الاستتّالية » وتصريف اللمنتجات فى السوق هو 
ألذى يسمح لعجلة الانتاج بآن تظل دائرة ويؤدى 
الى تحقيق الفائض المدخر الذى يمكن استثماره 
فى مشرو عات جديدة » وبهذا ترتبط التجهجارة 
بقضية,. استمران الانتاج وتنميته وترجمته السى 
ارتفاع حقيقى فى مستويات المعيشة + 


وقد يبدو للبعض أن التجارة ة تقوم 

الخدمة والدور حتى فى ١‏ ل 
و ب جح و لي 
يحدث بالنسبة مجالات النشاط الاقتصادى 
الاخرى .. فاللسكية الاستغلالية تخفى الطاب 
الاإجتباعى للنشاط الانسانى» وف الانتاج الراسمالى 
يتركر الهدف فى تحقيق الربح وتتحول الطيسبات 
التى ينتجها العمل الانسانى الجماعى الى امتيازات 
للاثلية المالكة على حساب الاغلبية التى لاتملك 
والى صراع: بين الطبقات ذات المصالح المتنافرة 
أى أن اللكية الفر دية المتحكبةنى وسائل الانتاج 
تحوله الى وسيلة للاستغلال وميدان للصراع . 


والتجارة أيضا تكتسب فى ظلّ الراسمالية طابعا 
يتناقض تماما مع الخدمة التى تؤذيها » فلا يبدو 
مها الا الرغبة ' الجشعة فى انثهاز الفرص عن لى 
طريق . وسيادة الحرية الاستغلالية لرأس المال 
معناها ترك العمل نهبا للاستغلال وترك السوق 
نهبا للمراعات التى تقوم بين الرأسماليين 
أنفسهم فى ظل منافسة صورية تنتهى الى تحكم 
الاحتكار فى السوق وتحديد الاسعار التى تناسبه 
وفرض القيود والانظية التى تحمى مصالحه دوت 
النظر الى أى مصالح أخرى . فالافلاس والحجز 
وبيع الحل التجارى آنظمة مخصصة لحماية الدائن 
همد الدين » وليسمنالصعب معرفةالطبقةالتى 
صينتمى اليها كل من المدين العاجزا عن السداد 
والدائث ثير المتهاون فى اقتضاء ماله . والشزكة 
الساهمة ذات راس الال الكبير لا يكو الساهم 
فيها مسئولا الا فى حدود قيبة أسهبه » أما شيركات 
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ابحصسسات 


التامق وهى الشكل الغالب الذى ياخذه راس 
المال الصغير فذمة التاجر فيها تختلط بذمة الشركة 
وتصبح أمواله الخاصة كلها ضايئة لديون الشركة 
حتى تقفل جميع المنافذ فى وجهه ويتجرد من 
أملاكه عند وقوعه فى برائن كبار الرابالين م 


واللقصود بالسوق السوداء مو. التبادل 
السلعى الذى يتم بالمخالقة للقيود المنظمة لاثمان 
السلعوطريقةتداولها ... هذه .القيود: التى تفرض 
يصفة خاصة فى البلاد النامية: والمتحررة بهدف 
حماية الجماهير الشعبية منجشع التجار 
الاستهلاك با يكفل تحنيق تراك الى يرجه أي 
مشروعات التنمية . هذا بينها نجد ان ال 
الرأسمالىكله بجميع مجالات نشاطه ينتهى الى 
الخضوع للسيطرة ؟ الاحتكارية وتحكمها» فتتشعبٍ 
كبار ا لاليين لايقتصرون على مجالمعين من 
مجالات امال .أو الصناعة "أو التجارة ولكنهسم 
يتدخلون بثقلهم .المالى فى أىمجال يشتمون منسه 
امكانيات الاستغلال َّ حماية مصالحهم حتى 
تخضع لهم أيضا الدولة بجميع أجهزتها ؛ وتصبح 
البو المفروضة فى المجتمع مخصصة لحماية 
مصالحهم. وتكاد تختفى. من أمامهم العقبات والقيود 
التى يمكن أن تضطرهم الى مخالفتها والتهرب 
منها » وبهذا تكون اه فى المجتمع الراسيالى 
خرافة ومرادفة فى واقع الامر لشريعة الغساب 
ولقانون -البقاء للاقوى . فراس الال الكبير فى 
مجال التجازة يشرف على السوق من مركز يمكنه 
من «أخضاعه: واسستخدامه كأداة لتحقيق مصالحه 
ويمكنه منخلال احتكاره للسلعة أنيفرض أسعاره 
على المستهلكين وشروطه واتاواته هلى تجار 
التجزئة » فى حين ينظر رأسس امال الصغي الى 
السوق كقوة خارقة مجهولة غير مأمونة العواقب. 


فى مصر قبل الثورة كان «عبود وعائلته)) يحتكر 
صناعة السكر ويسيطر فى نفس الوقت على تجارة 
الجملة فيه » ونجح فى أن يخضع الحكومة لرغياته 
ويستخدمها فى خدمة مصالحه ويحملها على اتخاذ 
القرارات المناسبة له » فكانت الحكومة تحددا 
الكبيات التى توزع بالبطاقات فى نحذود تضطن 
المستهلك الى الشراء بالسعر الحر »© وتترك 
لعبود كميات كبيرة يبيعها خارج التسعيرة ٠‏ وكانت 
تتهاون معه فى اقتضاء الضرائب المستحقة على 
الارباح الضخبة التى كان يحققها بفضل حماية 
الدولة.» واذا احساناحدىالحكومات ستطالبه 
بغرائب متأخرة:افتعل أزمة فى الكميات اللعروضصة 
حتى يجبرها على السكوت عنه ٠‏ وبالنبسبة 
للاسمدة.كانت تتحكم فى فى استيرادها شركتان ذات 
ارتباطات بالشركات المنتجة فى الخارج وتحددان 


عماسم 
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الاسعار بما يكفل مصالح الاحتكارات الاجئبية » 
وكانتا تعيدان فى نفس الوقت الى اخفاء جانب 
هام من ارباحهما الخيالية عن طريق التواطؤ مع 
الشركات المنتجة وايداعها لحسابهما فى الخارج. 
والى جاتب احتكارهيا للاستيراد كائتا تحتكران 
أيشا السوق الداخلى فتحددان الكميات التى 
يحصل عليها كل ثاجر وفقا لاهواء مصالحها 
وأهواء مديريها . وبالنسبة للقطن كان يسيطر 
على بيوت تصديره حفئة من الرأسماليين ذوى 
الارتباطات الوثيقة بالمراكز المالية الاجئبية وكانوا 
يستخدبون المضاربات غير المشروعة فى البروصمات 
منأجل اغتصابمفائم فبخمة على حساب الخسائر 
الثى تصيب الالاف من صغار التجار الذين كانوا 
ينتهون فى كل موسم | جديد فى أرصد 

المدينة لدى البنوك اي ليلد 


ونفس الصورة كانت تتكرر.تقريبا بالنسسبة 
لكل سلعة من السلع سواء أكانت منتجة محليا 
أو مستوردة » حتى انتهت التجارة الداخلية قبل 
الثورة الى الوضع الذى أصبح يسيطر عليها في 
رأسمال احتكارى طفيلى :لا يرعى اى مصلحة 
اجشماعية » وكانارتباط تجارة الجملة فى الداخل 
بتجارة الاستيراد والتصدير يسمح للراسماليين 
بتهريب جانب هام من الارباح التى يبري 
الى الخارج ٠‏ فى حين كانت الاغلبية من صغار 
الثجارومتوسطيهم يعانون من السيطرة الاسبتغلالية 
للاحتكار ويتعرضون لخطر الافسلاس وتراكسم 
الديون المستحثة عليهم » وكان سبيلهم السى 
السلعة التى يتاجرون فيها هو الخضوع. للشروط 
التى يفرسها كبار الراسماليين السيطين على 
تجارة الجملة وعلى مختلف مهالات الاقتصساد 
الوطنى ٠‏ 


المعالم الجديدة ف مجتمعنا 


ليس الغرش من عرذى الصورة الفعلية لنوغ 
الخرية التى تسود التجارة فى اللمجتمع 331 
هو مجرد ابراز زيفها وخضوعها فى الحقيقسة 
لممسالح مالية عليا تسسعر الى اغتنام كل فرصسة 
للنهب؛ على حساب افقار صغار المنتجين وعسغار 
التجان ٠‏ فالسألة,أهم من ذلك »؛ ولا بد هذد التعرض 
لظاهرة خطيرة مثل أظاهرة السوق ,السوداء من 
تحديد كيفية ارتباطها بالواققع 
هى نتاج للمعالم الجديدة التى برزت فى مجتمعنا 
بعد الثورة أم هى من رواسبب المجتمع الرأسمالر 
لازالت تطفو على سطح ممجتمعنا كتعبير غن بعضص 


- مس 


الاختباعى . هل. 
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صور العلاقات الرأسمالية الاستغلالية التى لازالت 
تلعب دورها فيه . 


لقد ادت الانتصارات المتتالية للثورة الى أن 
يحتل القطاع العام المراكز الرئيسية التى كان 
يمارس منها الاحتكار سيطرته بعد تحريرها من 
ملكية راسى المال ونقلها الى ملكية الشعب وبالتالى 
أخذ يختفى منها الطابع الانتهازى القائم عسلى 
استغلال الانسان للانسان وبرز الجوهر الاجتماعى 
الهادف الى تحقيق الرفاهية ورفع مستوى معيشة 
العاملين ) واصبيح من الوان بعد أن تقسلصس 
التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج وبين 
الملكية الفردية لوسائله أن 'الذى يحول دون 
رفع مستويات العيئة لم يعد يتمثل اسامسا فى 
امتيازات طبقية ولكن تحولت المعركة شيسمد 
التخلف الى معركة من نوع آخر هى معركة البناء 
والتئمية » وفرض الانظمة والاساليب الثى 
يترجمة كل تطور لوسبائل الانتاج الى فائدة مباشرة 
للقوى العاملة . 


وفى ظل القضماء على الصالح الاحتكاريسسة 
والراسمالية الكبيرة وخضوع التشاط الائتصادى 
للتخطيط العلمى كان لابد وأن تتغير طبيعة السوق 
تدريجيا . فقطعا لم يعد السوق هو ذلك السوقى 
الذى كان ميدانا لحرية. اقتسادية زائفة واداة 
لتحقيق المصالح الراسمالية بالوسائل المشروعة 
وغبر الشروعة . أصبحت الثنظرة المسلم بسها 


٠‏ للسوق انهقناة تمر من خلالها السلعة لتمسل 


الى أيدى مستهلكيها فى كل مكان وبأنسب الظروف 
فى اطار تنفيذ مخططات التنمية . ولا يمكن للسوق 
أن تقوم بهذا الدور اذا تلاعبت فيها مصسالح 
معادية » لذلك خضعث لرقابة فعالة تسعى الى 
الوقوف ضد اى فراصئة يخاولون التلاعب بها 
خدمة لاهوائهم الانانية » وحددت أتسعال معظم 
السليع وتسدب الارباح فيها وحلريقة توزيعها بما 
يتفق 0 ومصالج السستهلكين 
وتسددث الجر ب مخالفة هذه 
القرارات والتلاعب بالسلع والاسعار , 


ومع هذا ظهزت بالفعل بالرغم من هذه الظلروفة 
الجديدة سوق سودامء أخذ نفوذها يميل الى 
الاتساع . لا يمكن التسليم بان اجراءات التسبعير 
والتنظيم هى المسئولة عنها لاننا رأينا كيف تتحول 
حرية التعامل فى المجتمعاث الراسمالية الى حرية 
استغلالية للقلة على حساب المجموع . واذا 
كانت ارادتنا الثورية قد صيمت على بلوغ اعلى 
مراحل التطور عن طريق بناء الالستراكية بسنا 
تستلزمه من الالتزام بخطة للتنمية تراعى مختلف 
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الاولويات فى كل مرحلة فانه لابد من تحديد الفئات 
التى تنجح فى اسستغلال هذه الظروف بالتلاعب 
يكبيات الع للعروضة وبيعها باكر من ارين 
المحددة » واذا كان الشعب بكافة قواه العاملة 
على استعداد لتقبل كل تضحية تفرضها أعباء 
ذه المرحلة فانه لايوجد فرد واحد فيه مستعد 
لان يضحى من أجل أثراء مثل هذه الفئات المستغلة 


لابد أن تتساءل قبل اهام ال السلطات الادارية 


بالاهمال أو التجاوز ؛ من هم ألذين تمكنهم ظر, 
الاقتصادية من السيطرة منافذ 1 
حد اخفائها والتحكم فى اسعارها ؟ اذا نحطلا 


فى تخديدهم فهل يكون الحل الاصوب هو الاحُتفاء 
بالقائهم فى لماع كافراد كلما أمكن ضبط ). 

أو القضاء نماما على الظروفالاجتماعيةالثى تسمح 
بباكرة ة نشاطهم الاقتصادى الهسدام فى 


ليس من المقبول بعد أن ساد الطابع الاجتماعى 
لعجلة الانتاج ان تظل التجارة خاضعة لنذؤ 
القاييس التى كانت تحكمها من قبل والتى كانت 
تضفى عليها طابعا طفيليا يسعى الى ابتزاز الخير 
من أصحابه » ولا يمكن فى ظل التطورات الهائلة 
التى مر بها مجتمعنا أن تظل التجارة بعيدة عمسن 
التثر بها والتمشى معها ء بل يتمين أن تتطور ايضاً 
تطورا يسير بها نحو التخلص من جميع مظاهر 
الاستغلال الطفيلى ونحو تأكيد. طابعها الاجتماعي 
المستيد من الخدمة التى تؤديها لعجلة الانتاج » 
وهى تبادل السلع بيسر وكفاءة ٠‏ قلا شك أنه 
عند التعرض لتنظيم التجارة فى ظل 
تحو الاشتراكية يجب أن يكون العنصر الاسنا 
الموجه للبحث هو الخدية التى تؤديها التجاره 
© وعلى هدى هذا الضوء وحده يمكن ان 
الاسس التى تربط التجارة بالعلاقات 
الاجتاعية الجديدة والتى تضمن أن يصبح العائد 
الذى يعود الى التاجر مقابلا عادلا لعمله » أى أنه 
يتعين أن يختفى من هذا االتنظيم أى اعتبار للمصالح 
الاستغلالية التى كانت تحرك رؤوسس الاسوال 
فى مجال التجارة . 


وى هذا الاتجاه تعرض اليثاق للتجارة فكان 
منطلقة هو النظر الى الخدمة التىتؤديها التجارة 
وتحديد الخطوط العامة التى تكفل تحقيق هذه 
الخدمة , فحدد المبادىء الاساسية التى يجب 
أن تقوم عليها التجارة الداخلية على الوجسنة 
الاتى : 


و أن يتدخل القطاع العام فى التجارة الداخلية 
مش للاحتكار وفى حدود الربع .. 
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ه افساح الجال أمام النشاط الحخسساص 
والتعاوئى ٠‏ 


٠‏ أن التجارة الداخلية خدمة مقابل ر, 
معثول لايصل الى الاستغلال . 


ه أن من المهام الرئيسية للقطاع العام ان 
يضمن توجيه النشاط الخاص فى المجالات التى 
يقوم بها فى اطار الخطة الشاملة لصالح الشعب 
3 القطاع الخاص مطالب بأن يجدد تقسسه 

يشق لعمله طريقا لايعتمد كما كان فى المافى غلى 
الاستغلال الطفيلى , 


٠‏ أن ركابة الشعب يجب أن تكون شايلة 


. للقطاعين مسيطرة عليهيا معا 


وهده الا. تحدد معالم الطريق أمنسام 
النجارة الداخلية لكى تثوم بدورها مع باثى مجالات 
النشاط 0 ىف تحتيق الهدف العام للمجتمع 
وهو بناء الاثستر 


والتجارة الداخلية تنقسم الى تجارة جملة 
ونصف جملة ودجزة ٠‏ وهذه الاقسام متدرجة فى 
الصلة بين مصدر السلعة (انتاجنا او 
أستيرادا 0 سح الستهلك لها . وهذا التقسيم 
يطبع كل قئة بطابع خاص ؛ فتجار الجيلة عددهم 
قليل وخجم أعمالهم كبير ويتعاملون فى نسبة كبيرة 
من السلع التى يتخسصون فيها . وعلى الطرف 


و لم 0 التقسيم 
الول ألا أنه تي به راق لي ٠‏ بمعثى أن 
الصفة الغالبةى تجارة التجزئة هي تكوئها من 
الرأسمالية الصغيرة وأن 


متوسطة.وان تقاوتت ايضاً فى كلا الاتجاهين . 
فى حين أن تجارة الجملة ثتكوين من الراسمالية 
الكبيرة وذلك ايضا بدرجاث متفاوتة ٠‏ 

قهل تتفق التجارة الداخلية فى وضغها الحالى 
مع أخكام اليثاقوهل يبكتنا أن نقرر أن الاستغلال.. 


بس 20 سم 
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السسوق السوداء 


الطفيلى قد اختفى.منها. وآصبح: القطاع الخباص, 
فيها يسير تحت توجيه القطاع العام فى اطسار 
الخطة الشاملة ؛ ان 'الاجابة على هذا السؤال 


بالنفى .. وبالتالى لازالت المهمة العاجلة هى 
أيجاد التنظيم الذى تعمل منخلاله التجارة الداخلية 
فى .اطار يتفق مع العلاقات الجديدة فى المجتمع. . 


الاستغلال الرأسمالى ى.تجارة الجملة 


.ان.وضع تاجر الجيلة والدور الذى يؤديه 
يختلف بلا شك عن وضع تاجر التجزئة ودوره ٠‏ 
فتاجر الجملة يتنغلٍ مركا يمكنه من النبيطرة على 
كميات || المعزروضة.فى. وقت محدد والسيطرة 
بالتالى على أسعارها وافتعالالازماتفيها ٠.‏ تاجر 
الخضار أو الفاكهة فى سوق الجملة يمكنه تحديد 
الكميات التى تصل الى تجار |١‏ وكل افتعال 
لازمة فى.مادة من مواد التدوينيكون مصدرها عادة 
هو اتفاق تجار الجملة فيما بينهم على خطة واحدة 


ومن السهل عليهم الوسول” الى مثلهذا الاتفاق: 


الاجرامى نظرا لان عددهم محدود وصلاتهم 
التجارية وثيقة . وقد حدث خلال شهر يولية 
من عام 1110 أن اختفى «الكبريت)) من السوق 
واصبحت الكبيات الصغيرة المتوفرة تباع بفسعف 
ثمئها الحدد ثم. ترتب على الحملات التفتيشسية 
اكتثساف كميات. كبيرة منه: مخبأة لدىتجارالجملة,. 
وعندما أعلن الرئيس عبد الناصر استعداد الشمعب 
للتسحية بجانبمن استهلاكه للارز سارع تجار 
الارز فى اليوم التالى.مباشرة باخفاء الكميات المتوفزة 
لبيعه. فى السوق السوداء بثمن مرتفع ٠.‏ وهذه 
الصورة تتكرر بالنسبة لكثير من المواد التموينية 
الاخرى حيث يتمكن تجار الجملة خلال فترة ولو 
قصيرة من التحكم .فى الكمياث المعروضنة وتحقيق 
,أرباح خيالية على حساب احتياجات الشسعب م 


ويسعى تجار الجملة الى فرضن نفوذهم' على 
تجار التجزئة ليضمنوا سيرهم فى اتجاه 
الجشعة ... فالصلحة. الاصلية: لتاجر التجزئة هى 

ف الخصول على السلعة بالمسعر المحدد ويالكبية 
الكافيةارضالجمهور المتعاملمعه » الا ان السيطرة 
الاحتكارية لتاجر الجملة تقف حائلا أساسيا دون 
تحقيق مصالحه ٠‏ ومن الامثلة الصارخة على مثل 
هذا الت الشكاوى المتعددة التى. تقدم بها 
تجار التجزئة فى الاقيشة الشعبية :الى الغرفة 
التجارية بالقاهرة ضد تجار .الجملة فى الحمزاؤى 
لما يعمدون اليه من التلاعب فى الكميات الموزعة 
وفقا لاهوائهم وطالبين تحديد حصص ٠‏ محددة 


يس ”0 بم 
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نكل منهم يستلمونها 'دونتدخل. أى :تحكم. من تايب 


الجملة . 


وتجار الحملة بنفوذهم. المالى. 
من الاحكام الإذارية مثل التسعيرة: الج 
عن الكميات الموجودة لديهم: من السلع 
الى اقساد بعض رجال الاكارة للش :"عليهم :3 
عملياتهم الاجرامية » وأساليبهم :فى..هذا لان 
لاتختلف. عن أساليب بقايا الاقطاع «التئ:-تكثنفت 
بعد حادث كيفيشش 1( 01133 ) " وقد قضسبست 
محكمة جنايات الاسكندرية: بالسجنعلى, تاجبر 
الفناكهة 'الكبير «عبد القنادن. المكباتئ»: لاتهنامه فى 
محاولة تقديم رشوة كبيرة :الى أحد .رجال:الاذارة 
لساهدته فى.تهريب.بعض' الارئاضى "الزراغية 
الزائدة عن الحد المقرر ٠.‏ وهذه الحادثة. تكشف 
نوع .الاسلوب الذى يلجا اليه هؤلاء التتجان. سؤام 
فى' الدفاع عن مضالحهم أ فى؛ كيفية استقسلال 
أرباحهم الجشعة ٠.‏ 08 


وسيادة الاستغلال الراسهالى فى تجارة الجيلة 
يؤدى الى فرض. اشكال. من الاسنتغلال ياباها 
مجتمعنا : فتجار الجملة فى السلع التى يسود 
انتاجها الطابع الحرفى الصغير .يخضعون .صيفار 
الذ لسيطرتهم المباشرة: من. خلال انثلية 
ة بشعة . فبالنسبة لصناعة. الاحذية 


' مثلا جاء:فى بحث:نشره «البنك الصناعىي» عام 


6 عن المصنوعات الجلدية 5 الجمهورية 
العربية التحدة أن صناعة الاحذية تقوم ,على 
إكثر من مائة الف عامل يعملون فى :محال مسيم 
وحجرات منتثرة: فى..الاحياء :الشسعبية, وهم :يعملون 
لحسساب تجار الاحذية دون. عقود..عمل تربطهم 
بهم. .؛ فلا يتمتعون . بتنظيم, ساعات ::العجل''أو. باينة 
تأمينات اجتماعية » والتقاليداللوروثة بلورت العلاقة 
فى.شكل عقد مقاولة ٠‏ يحصنل الاسطى من ضساحب 
العيل وهو صاحب المتجر الكبيرس. على مصروف 
يومى شثيل ينفق منه الغامل على. حياته وعلى 
مستلزمات صناعتة والذى يحذث نعاداة ان يكون 
اجر الانتاج فى نهاية 'الاسيوع محسويا: على اناس 
يكفل عدم كفايثه لتغطية المصروف اليومى:©.ويعتبر 
الفرق سلفة على العامل عليه: سندادها بانتاجه 
في المستقبل ؛ ويقرر البحث انه نتيجة لهذا الواقع 

يقعالمنتج الصغير واللتوسطتحت سيطرةواستغلال 
الاجر الذى يتمكن من الحصول :على 'نسبة ريح 
ترتفع كثيرا عن النسبة المحددة بموجب القرارات 
الوزارية '» ويضنطر الصانع . نتيجة'.لخنوعنه 
لنقوذ التاجر الكبيز. الى وا . على , أصدار 
قواتير بقيمة اعلى من سعر -التكلفة الحقيقى بحيث 
أن المستهلك يقوم فى. النهاية. يبراع" الحذاء. بسسعن 
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تكرر نفس 
2 الاخرىا. 
مثل دبع 00 وصتَامة ل وصيد الإسنياك 

الذى يعمل فيه مئات الصيادين لحساب تاجر كبير 
امتياز الصيد فى + أ من 


غاليا والتاجر 0 اللزدوجة 
اكز الانتاج وعلى السوق لتحقيق ارباح 


لسبوق السوداء ليست الا مظهرا من مِظَافِرٌ ” 
فوذ. الراسمالى الذي يتخذ من تجارة الجملة 
مركزا لقاومة سير المجتمع نحو الاثستر تراكية » وهذا 
اللركز. الحيوىيسمح للطبقة الراسمالية فى انتحقق 
نمواجديدا منعملياتها الشبروعة او خالشروية 
فى السوق السوداء . وحتى .ارباحها التى تسميها 
مشزومة لم تعد تتفق مع أختفاء عنصي الخاملة 
الذى كان يبرر به الاقتصاديون الراسماليون | 
التجارى فىظل. الراسمالية واصبحالعائد فى 
مجرد عمولة يحصل عليها تاجر الجملة كاتاوة ناتجة 
هن المركز الذي يسغله لا عن الخدمة التى يؤديها 
وهى عمولة طائلة تكون جانبا هاما من الدخل 
القومى بالنخلر الى رقم مبيعاتهم ٠.‏ وهذا التوسبع 
الذىتحققه الراسمالية لطاب" طفيلىلانه لايساهم 
فى عملية الانتاج ويحرم الاقتصاد الوطنى من قوة 
استثمارية كبيرة» كما انهذا النمو يتم علىوحساب 
كل نقد م يحفقه القطاع العام # فى مزل هه 
سواءكموردة او كموزعة لانتاجه وفىمعظم الاحيان 
تورد الى القطاع العام .ماتكون قد اثسترته من 
القطاع العام ٠‏ وهى تجيد استغلال 'علاثاتها 
الاقتصادية معاجهزة القطاع العام وعلاقاتها الفكرية 
والشبخصية مع بعض امشرفين عليها للتوصسل 
الى اتفاقيات مشبيوهة. ووجودهذه.الطبقة يساعد 
على جعل العلاقة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص ملاقة عدائية تقوم على الصالع التنافرة 
تمامًا: وبحيث يستحيل ان.يضمن القطاع العا 
كماقرر الميثاق ‏ توجيهالنشاط الخاص فالجالات 
التيقو منها فىاطار الخطة الكارتساح القسعب. 


كك الإستغلال الر اسيالي فى تجارة الجملة يقوم 
علئنصائح معاديةللمجتمعتتناقض جذريابعممبالح 
كل: من القطاع العام وصغار النتجين وصغار 
التجار والمستهلكين اى انها تعادى عداءا صارخا 
جميع :القوئ: الداخلة. فى اطار التحالف إلثورى 
ى: الشبعب الغامل »© ويتعين بالتالى القضباء 
على هذا الظهر من؛ مظاصس الاستغلال : وتنظيم : 
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تجارة الجملة بها يكفل تجحقيق الخدية اللوية 
دون : متغنادآة لمضتالح المجتمع وللتطور الاثسترا 


تضفية الاستغلال ف:تجارة الجملة 

اوعع الناضل ى عبد بد الناصر فى خطابه 5 دمنهون 
يوم 0[ يونية 1151 ان قطاع الراسمالية ؛ 
وانه اذا ارذنا' السير في طريق الاثشترا: 
من ان تنتقل تجارة الجملة باكملها للقطاع العام 
خلال الثلاث سنوات القادمة . وقد جاء مذ 
الترار: الثورى بعد أن ثبت" عمليا ان تجارة الجبلة 
تعبل فى. الوق السوداء وتخفى السلع من 
الاسواق وترفع الاسعار مما يؤدى : الى تخريب 
الإقتصاد القومى » ولايمكن ان تنفق هذه النشاطات. 
التخريبية مع مبادىء الميثاق . واذا كان الميثاق 
قد حدد نسبة تدخل القطاع العام فى التجارة 
الداخلية فى حدود الربع فان هذا التحديد مقترن 
فى نفس إلوقت بان التجارة الداخلية التى يقصدها 
هى خدبة مقابل بح معقول لايصل الى الاستغلال 
ابا اذا تحولت الى استغلال طفيلى وانتهاز للفرص 
دون مراعاة للخدمة المطلوبة وامتصاصن لمنجزاتة 
القطاع العام ولكاسب الشسعبفائها لابد وانتخرج 
من نطاق الحماية التى نص عليها الميثاق ولابد من 
تصفيتها تمابا كجيوب للرجعية تتحفز للانقشاض 
منها على الثورة وانجازاتها .. 


وان قيام الاجهزة التابعة للقطاع العام بتجارة 
. الجملة. قد اثبت نجاحه بالفعل بالنسبة لبعض 
السلع الغرورية التى طبق بشائها . فبالنسبة 
للادوية كان الغاء مخبازن الادوية من اولى القزارات: 
الاستراكية وتولت مؤسسة الادوية توزيع جميع: 
الادوية المنتجة محليا او االستوردة على الصيدليات 
وترتب على الغاء الاستغلال الراسهالى.من هذه 
التجارة ان امكن تخفيضص اثبان الادوية وتوفير 
الاصناف المطلوبة او بديلاتها فى كل وقت . ومثل 
جح آخر هو تجارة الشاى :الذى تشرف عليه 
المؤسيسية: الإستهلاكية العامة بما يضبن استيرار 
توافره فى الاسواق فى عبوات٠لائقة‏ تناسب مختلف 
خلالت الستهلكين . وقد قررت وزارة التجوين: ِ 
شهرٍ اغسطس الافضى ان يتم توزيع الصابو 
والسيث الصناعى بمعرفة المؤسسة الاستهلاعية 
يمتنع على الصبائع المنتجة أن تبيعه لتجار 
الجملة 0 بدات محأفظلة الاسكندرية ق شهر 
مدبتهير المافي فى تطبيقٌ نظام التسويق التعاونى 
للاسسياك » وقد ترتب عليه فورا ' أن اصبحت 
الإسبياكِ متوفرة فى : جميع “اسبواق الاسكندرية 


د لأه هه 
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تجرية اراد شبيهة إلى 
كون -إسطوات الدرت 
هر ية تعاونية -انتاجية لهم تتوا 

جاتهم: » وافتنحت. بالفنعل متجرا 20 
بالتجزثةللجمهور .. وبمواء إقامتمثل هذ ةالجبعيات 
على ]سباس البيعلاجهزة القطاع العام المتخصصةى 
التضويق. او علق .اساسن البيع مياشرة للجمهور 
بالتبخى ئةفانهنا لنببالة-تختلف باختلات ظروف ّ 


الشيق:اؤ الفسويق على النطاق لو اشع" 5 
الحالتين :يثرتب لي انشناء. الجمعيات التماونية 


ولاشسك: ان .من" اكبر: مساحققه القطياع العام 'من 
تنجاح” فى مجال توجيه. الناط الخامى. :هو. نظام 
التسويق التعاونى للقطن , . :و القطن يمن إمن ,اخل 
اعتداده للتصسدير او "للتضتيع الداخلى بعمليات 
متعددة هى الحلجوالفرفرةوالكببس :. وقبلتطبيق 
هذا :النظام .كان القن :ينتقل ,م نالحقول. الى البوآخر 
عن طريق* “تخارة' الذاخل ثم. عن طريق . ببوت 
التصديز الت كثيرا ماكانت: كمتلك أيضا. مجالج 
ومكاتب نُتعددة فى الذاخل 6 وكان :نظام التسويق 
ضر بكلمن النتج والتاجرالممغي والاقتصاد 
الوطنى نظرا لانهكان' سمخ بالتائين فى الُورصنات 


والتلاعب بالاتتعار لضالخ الاوسإط-المالية: الاجنبية ' 


وبعد أن تم تادهم عل مشت تحيل وك و 1 
القطن امكن تطبيق' تخربة: خديدة 'تكفل تنسلويقٍ 
القظن على اساسن يخزج تماها عن نطاق 'الملفهوم 
التجارى التقليدى . .وبنيت التجربة: الجديدة على 
اساسيين : الاول ملكية الذؤلة لنقبآت التضدير 
والحلج والكبس :... 'والثاتئى. وجود: با 


بل اسم 


تغاونى- 
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واسغ. النطاق فى 
المساحنات اروم 
ع -- ونقله الى, الحا 
مر حيث وزنه' و: 
ةلقاع م المزارع ورا ,من 5 
الجمعيةثين القطن» وتدفع شزكات التصدير, التابعة 
للقطاع العام ثمن القطن الذى تستلمه من “اللحالج 
الى الحمبغيات التعاونية جملة » وتقوم الجمعية :ين 
ناخحيتها بيخاسبة كلعضو وتصفية انه وبهذه 
التجرية حلت الجمعية التعاونية تماما معن فباتِ 
متمددة من: الوسطاء. هم .السمسار وتاجر. الريف 
وتاجرالمذينة » واصبحالقطنينتقل الان مباشرة من 
ملكي ةالفلاح الذىتتصرف. الجمعيةالتعاونية كله 
الى ملكية الجولة ممثلة فى.شركات التصدين مبا وفى 
نفقات وعمولات وارباح كانت تضيع :على الفلاج 
وادى الى تحقيق مكاسب جديدة للفلاح ٠.وق‏ 
نفنس الوقت عمدت اجهزة التسويق الى تعيين تجار 
القع وسهاسيرته والاستفادة من خبراتهم وبهذا 
تؤفر.لدى هؤلاء عنضر جديد فى حياتهم .هو عنصر 
الامإن والاستقرار بعد أن كان اغلبهم من قبل يخرج 
من:كل موسم: وقد تزايدت الديون المستحقة عليه 
اى ان هذا النظا. ام قد حقق فى نفس الوقت صبالح 
الاقتصاد الوطنق وصالح الفلاح المنتجوصالح التاجر 
الصغير واختفى ماكان يبدو فى هذه الصالح من 
تناقض . ونتيجة لهذا النجاح الهائل تقرر تطبيق 
التسويق التعاونى على حاصلات زراعية اخرى 
مثلٍ البصلوالارز والقمح: وهذا النجاحيبرز الدور 
الذى يمكن: ان يلعبه التعاون .. فالجهود المتضافرة: 
يكن ان تحقق مكاسب لكل فرد من افراد المجيوعة 
كان من المستحيل تحقيقهاءلو اقتصر كل فرد على 
نشاطهللفردى فنطاقهالخامصر دون . اهتهامبيصالح 
المجبوع ٠‏ 


أن..تحرير.تجارة الجملة يقتضى اسنادها الى 
الاخهزة التخصصة التابعة للقطاع العام والزام 
الهيئات الستوردة والصائع المنتجة بالبيع لهذه 
الاجهزة » مع؛ العمل على نشرالتعاون بين صغار 
ن ين لاسن 5 والارتباكات التى قفد 
عت التعامل مع من صغار الموردين 
ولتحقيق. احدى لهام ١‏ الرئيسيك التى القاها الميئاق 
على القطاع العاموهى ضمان توجيهالنشاط الخاص 
فى المجالات التى يقوم يهنا فى اطار الخطة » الشابلة 
وهذا التنظيميؤدى الىتحقيق مصالح تجار التجزئة 
منحيث ضمانتوفر السلعةوتحديد حصكلكل منهم 
بدلإمن خضو. عهملتحكم تجا رالجملةكما يحققمالح. 
البتولكين يدن رتبعليه منتخفيض ملمؤوسس ف اثمان 

والقضام على: الازمات المقتعلة:فيها » وهو 

ب فى.المقام. الاول 'الى خدمة اقتصادنا الوطثى 
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لائهيقومبالخدمات التىكانيقومبها تجار الجئلة 
يفاغلية اكبر » وبما يكفلتحقيق!الدخراتلاستثمار هه 
في. الشروعات الجديدة ., 1 


القطاع الخاص وتجارة التجزئة * 
حت يي 0 
التقسيع .الطبقى الذى كان 'يخضع “0 قاع 
تنجارة الداخلية كان يجعل التاجر الصّغي خاضيًاً 
اتصادية زائفة تنتهى به الى الخضوع لتحكم 
حدود .ارادته . وفى احسن. الظروف: كان" التاجرة 


المسميرلايحقق لنفسهبعملهالشاقالا المستوىالذى 
يغطى:. احتياجاته الغرورية . لذلك فان القضاء 


غير ي ن سبح الخوف من الستقبل ., 
فاشتقرارانسعان السلعيضمن لهالحضو[على الربح 


والقطاع الخاص ف التجارة الداخلية يمكنه بعذ 
القٍضاء على الاستغلال الراسمالى فى تجارة الجملة 
ان يقوم بدوره. في خدمة الاقتصاد. الوظنى» واهو 
دور .يؤديه بكفاءة تتناسب مع حجم مشروعه . 
فالاغلبية الساحقة من التجار فى هذا القطاع.عم؛ 


اصحاب الدكاكين المنتشرين فى المدن والقزى ©2. 


والتاجر يعمل عادة فى دكانه من الصباح الباكر.الى 
مايقربمن منتصف الليلحتى يتمكن منتحقيق. الربح 
الذى يسمح له بالعيثس فى مستوى يتفاوت مع خجم 
مشروعه ولكنه لايصل الى الستويات البالغ فيا 
التى كان يتمتع بها افراد الطبقات.الرجعية . وتاخر 
التجزئة بامكآنياته المحدودة يعجز بمفرده. من خلق 
أى. سوق سوداء ولايستطيع التلاعب. بالاسعار 
بسهولة؛ بل اناخفاءه للسلعة لزيئيده لانه لايتقرد 
فى السوق ٠‏ 

الذلك فان هذا القطاع من التجارة يعتبر من 
القوى الداخلة فى التحالف الثورى للقوى العاملة. 
وهى تستحق 'حيايتها بما يكفل لها اداء دورها فى 
خدمة الاقتصاد باطمئنان ؛ بل ومن الشرورى تحقيق 
الظزوف التى تكفل كسب هذه الفئات الواسنعة 
الانتضار الى جائب قضية الاشتراكية . فالتاجر: 
الصغير لاتفصله من بقيْة القوى العاملة تناقضنات 


ومصلحة بناء الاشتراكية . : 
أن يكون للقطاع. انعم دون 
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فى-التجارة: الدداخلية'قيتحمل'.مسئوا ليةٍ الريخ 07 ٠6‏ 
ويقوم القطاعالعام: هذه الجدودبادارة متاجركبيرة. 
تباشرالبيع: لجمهور. المستهلكين.. والميثاقربط تدخل 


0 القطاع العامتى. هذا المجال. بافساح المجال للنقناط 


الخامن والتعاونى مما يوضح :ان الغزض. من .انشسباء 
متاجو الدولة ليس -هو ,الدخؤل فى منافسة ين 
القطاع العام والقطاع الخاص » لان التزام النسبة 
المحددة معناه-ان. القطاع. الخاض يغطى ثلاثة ارياع 
احتياجات. المستهلكين دون اى منافسنة له فى: هذا 
الجال.. كل:مافى الامر ان وجود متاجرالدولة يؤدى 
الىمفع الاحتكار ؤقفل المنافذ امام استغلال رؤوس 
الاموال الكبيرة.التى.قد تؤدى الى.ظهور الوق 
السوداء وضمان “احترام. احكام . التسعير .الجبرى 
فهىبالتالى ستكونبمثابة الحاجز الذىيمنع القطاع 
الخاصسمنتعدى الحدودالفروضة خديةللمستهلكين 


دور .التعاون فى تجار" التجزكة 


لقد حقق التغاون فى مجال الزراغة ايهاد 
الشكل المناسب .الذى يسمح ياضبطراد زيبببط 
المنتجين الزراعيين بعجلة. التطور الاشتراكى :. 
وقد كانت, نقطة البدء. فى هذا التعاؤن هو تغطية 
الاجتياجات الفرورية للمنتجين. الذرديين و: 
مصالحهمبكيفية لايقدر عليها المنتجالفردى المستقل., 
ومن المؤكذ بالثل أن التعاون :التجارى هو الشكل 
الذى يمكن. أن يلعب نفسن الدور فى نطاق ,تجارة 
التجزئة وهو الذى يمكنه ان يسع الصيغة الملاثية 
لشكل العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
بما يكفل قيام القطاع العام يدور الموجه' دون 
أحسباس لدى. القطاع الخْاص بوجود تنناقس 
بينه. وبين القطاع. العام 1 

وف الاجتماع الذى عقذته انانة 'الراسماليسة: 
الوطنية بالاتحاد الاشمتراكى العربى فى 05:1١‏ 
تناول ‏ السيد على صببرى رئيس الوززاء. وقتذاك 
هذه: المسألة فقال ان. الراستيالية الوطنية ليست 
عبارة عن. قطاع التجارة فقط,ولكنبا تشيل ايفسا 
أصحاب . الازض »© وان 'الرأسمالية. الوطئية فى 
قطاع -الزراعة نظمتك وسائل توفير احتياجاتها 
وتسويق منتجاتها عن طريق تنظيم نية 
مئختها الدولة.مساعداتها »:وان 
لقطاعهم . على الاساس.التعاوق 
ايجاد الحلول السلينة المفساكلهم :. 

ولا شنك: أن. التعاون التجنارى .يجب :أن.يببدا 
من ٠‏ الضالح:امشنروعبة إلتى يسعى::الثجار. النسن 
تحقيقها وآلتى يكون .اقدر::على: توفيرها » منبا 


بس 01 سو 
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يدنع التجار اختيارا الى السير فى الاتجاه التعاوتي _ 
فالشاكل 'الواقعية التى يعانى منها تجار التجزثة, . 
هى التى ستخدد المقتالاث' التى يَؤدَق التعساو: 5 


فيها خدماته طريقة اكنا مما ِو اتفظ كل تأجسييرٌ 


باستقلاله الفرذى عندئذ يمكن ان يقوم تنظلينع” 
لجمغيات تعاونية تجارية.على اناس أن فكون كز 
فنّة من فئاث التجار تنظيما .تعاؤنياحسب التصسام 
النوعى الذى تقوم به . فالتعاون النابع من 

الارادة الحرة لجياقير التجار. هو الذى يمكن 2 
يقود التجارة الى آفاق جديدة تتفق مغ ملكية 
الشعب لوسائل الائتاج الرئيسية . ١‏ لازن ف 
ظل العلاقات الاجتناعية الاشتزاكية لكا ميشه 
يكتسب جوهرا' يختلف: عن' التغاون فى ظل : 

تسوده الراسنبألية.» آذ ,لن ب 
الراسماليين: الكبان ولكن سيكؤن 'أذاة لخدية 
المشروع الصغير. وتطويرالخدمات الثى يقؤديها ٠‏ 


ما هى الخدمات التى يمكن ان يؤّديها 
|التعاون فى مجال تجارة التجزئة”؟ 
8 وي 


٠.‏ توفي احتياجات تجار التجزئة من السلع 
يتحديد حص لكل تتخدد على أسسس عادلة 


بذلا من ان تتحدد بالطرق الأدارية البحتة ) وحضصول 
كل تاجر على الحصة الخصضة له عن ظريق 
التعاون يقضى بين التجار علق ردخ النائسة 


تسويق 

5 المساهية فى الاشرافه على مدنى احترام 
كل تاجر لواجباثة من يك غرض السلغة بالكيفية 
الناسبة وبالسغر المخدد ؛ وان اضافة الجزاغات 
التاديبية الى العقوبات الجنائية يسهم فى القضاء 
غلى أحتمال قيام سوق سوداء فى أى سلعة ٠‏ 

و توفير التسهيلات الاثتيانية لصغار ألتجار 
وهو مالايتوفر حاليا لغد بالفسماناث 
الكافية الني تمكنهم من آل 
الكانى من البنوك التجازية وبهذا يتمكنون هبن 
تعلويز خدماتهم وكفاءة ميلهم ومنا يؤمنهم الى بد 
كبير شمد الافلاسن ٠'‏ 
:'« توفير جزء من النفقاك والاعياء التى تنشأ 
عن تعدد المراحل: بين :تجارة. التجزثة وتصسف 
الجملة والتى تضاف الى أثنان السلغ مما يساهم 
فى تخفيضها لصالح المستؤلك وفى استفادة تاجر 
التجزئة فى نفس آلوفت من العائد -الذى. سيعود 
اليه .نتيجة ا فى الجبغيات التغاونية . 
1 تسبهيل. التعرف على رغنِبات البيوق 
واحتياجاتة بصورة اكثر فاغلية وهو مايغجز عنه 


رجه 


'التخطيط الْانتِاجِنٌ والاستهلاكى .. 


آداة ا 
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٠‏ تاجس.التجزئة النفرد . ولاشسك أن تحديد احتياجات 


6 و التجارمن الت 


و الاستفادة من الغرف التجارية القسائبة 
وامكانياتها الاذارية والاحصائية والمالية فى خدمة 
التبعاون التجارى . ولقد انشنت هذه الغرف فى 
فلل أسميا الاحتكار.والرجعية لكى تساهم فى حل 
مشاكل التجارة .فى «الاتجاه. الذى: يُخدم كبسار' 
الراسياليين . « ومن .الممكن .اعادة تنظيم الغسرف 
التخارية. على “ساس قطاعات تجارة التجزئة 
المختلفة وتحويلها الى أجقرة تعاونية ديمقراطية 
مخصصة لتقديم كل الخدمات المطلوبة للتجارة فى 


ظل تنظيها الجديد .٠‏ 
٠.‏ التعاون. التجارى سينظم فئات ظلت حتى 
الان بعيدةعن أىعمل منظم لاعتمادها على النشاط 


الفردى المستقل . فبواسطة المارسة الديمقراطية 
سيساهم جميع التجارفى الاشراف غلى الجمعية 
وفى مناقثشة المشاكل التى تعترضها وايجساد 
الحلول المناسبية لها .' وبهذا يخرجون عن نطاق 
الفردية الشيقة ويرتبطون بالشساكل 

العام وينظرون الى مشاكلهم من الزاوية التى 
تتفق مع مصلحةة الجتمع . وباضعاف روح السلبية 
والتعرال منهم سيرتبطون اكثر بقضسية بنسساء 
الاشتراكية ؛ وستظهر من خلال هذه الممارسة؛ 
الديمقراطية العناصر القيادية المتميزة بالاخلاص 
وبنكران الذاث التى يمكنها آن تسساهم فى العمل 
السياسى من خلال التنظيم السياسى . 

وحتى يكتسب التساون التجارى الفاعلية 
الكافية لتحقيق.اغراضه يجب ان تنتفى مناء مظاهر 
التكوين: الادارى الببروقراطى المتمثل خصوصا فى 
تركيز الاختمساصات فى يد الشرفين العينين 
بنعرفة الادارة ٠‏ فسيؤدى هذا الى انعزال 
التجار عن الجمببعية وعدم اهتمامهم: بيشاكلها 
والنظر اليها كجهاز رسمى مستقل وبعيد عنهم » 
والنظر الى نواجى القصور فيها نظرة اللامبالاة. 

ولا شك أن الوصاية: الادارية ستعجل عن 
تحقيق الاغداف التى يسعى اليها التعاون لما 
يترتب عليها من فقد تاييد التجار ووقوفهم منها 
مُوقف الغداء.. وبالعكس فانه بالانضمام الاختيارى 
وباللشساركة الايجابية . سيتحيمل التجار .عيياء ما 
يحققونه من نجاح أو فشل مها يدفعهم الى مضاعفة 
الجهد لانجاح التجرية. تحقيقا لمصالحهم ... 
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دور المتنظيماث الشعيبية 


السؤق. السوداء من أخطرالاسلخة 
التى تشرعهاالرجعية فوجهالثورة 
والتقدم . وسواء اكانت نشسأتها 
بسبب ندرة طبيعية لبعضش الستلع 
الت يكثر عليه الللب 4 أم بسسبب ندرة مقدملة 
واخفا .تخزين تلك السلع »؛ ام بسبب الامرين معاء 
فانها فنهايةالامر تسبحاشود تتخفى وراءهالعناصر 
الطفيلية ؤالستغلة المعاديةللك عب ولثورتهوتقدمه. 


ولسنا:بضدد: التعريف بالسوق السوداء وتتبع 
اسسباب؛ نشموثها © واهدافها » واخطارها . لكن 
سنتعزضن: لبعض :هذه النقاط بالقدر الذى. يقتضيه 
تناول اللوضوع الذئ يشغلنا . 
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رييتك عسسيد الله 


خطلورة السوق السوداء 


اننا نقصد بالسوق السوداء تلك السوق الخفية 
الوازية للسوق العلنية الشروعة »© والتى يتم 
التعامل فيها بيغا وشراء بطريق سرى © بسترأ 
لخالفة القوائين » سواء بالبيع بسعر يزيد عن 
القرر او مع تحقيق ربح يزيد عن المسموح به او 
ببيع سلع محظور بيعها أو.تداولها الا باذن خاص ٠‏ 


وتكين اهمية السوق السوداء لمن يخلقها. او 
يستفيد منها او يشترك فى عملياتها بقدر او اخرء 
فى انها تجلب له ارناحا طائلة لايصل 'اليها لو التزم 


1ت 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


1ك 


السو السوداء 


القوانيق . وفى سبيل تحقيق هذا الربح الطائل 

غير المشروع يعيد التاجر إى ارا الجشسع 
اذوه 2 “إلى خلق الاختناقات ليستفيد ٠.‏ فيخفى 
السلعة ليكثر الطلب عليهاويتهافنعليها! لشترون . 
ويتم التعامل فى الخفاء بعيدا عن اعين الرقابة 
الادارية والشعبية» فيفلت المجرم منطائلة العقاب 
ويتهربمن الضرائب. الستحقة علىارباحه الباهظة 
من عمليات البيع والشراء ٠‏ وسرعان مانرىمظاهر 
الثراء الفاحش وتبديد الثروات فى لحظات بمثل 
السرعة التى آنث بها او زيادة ٠‏ 


وتنجم عن عمليات السوق السوداء اثار 
اقنصادية خطيرة ؛ نذكر مثها اسستغلال المستهلك ؛ 
والاستيلاء علئ اجزاء كبيرة من الدخول الخصصة 
للاستهلاك والتى. خططتث .على اساس مستوى 
معين للاسعار . ويترتب على ذلك اثهيار المستوى 
المعيشى لجمهور العاملين »؛ وابتلاع جزء كبير من 
القوة الشرائية كان مآله ان يدخر أو ان يوجه 
للاستثمار . كما يترتب عليه رفع 'التكلفة اذا ما 
انصب التعامل فى السوق السوداء على مستلزمات 
الانتاج ( الالات وأجزاؤها » وقطع الغيار الخ ) 
وقد يصل الامر الى حد تعطيل الانتاج او احتراق 
الالات عند اختفاء قطع الغيار او شراء الصنف 
بسعر قد يصل الى سميعة امثاله (1) ٠‏ 


وقد اثبتت التحقيقات التى اجريت فى قضايا 
السو قالسوداء انلهذه السوق (ملوكا) يسيطرون 
على التعامل فيها ويجنون الجزءالاكبرمنالارباح(؟)؛ 
ولهم اتباع يسهلون لهم العمليات ويتقاضون تسبة 
ضئيلة من الربح ويتحملون عنهم ‏ أو معهم ل 
قدرا يقل او يزيد من الخاطرة : وش الضمحايا 
هم دائما سواد الشعب من المستهلكين وخاصة 
صغارهم » والجنى عليه دائبا ابدا هو الاقتصاد 
القومى فى مجموعه ,, 


فالسوق السوداء اذن هى احد الملجالات 
الثى يقف فيها افراد الشعب وجها لوجه مع 
أاعداء الشعب ٠‏ انها ميدان من ميادين الصراع 
الاجتماعى ببن قوى الشعب العاملة » وبين القوى 
المعادية للشعبمن الراسماليين المستغلين والتجار 


الجشعين وقرهم ٠‏ ونحن كما يقول المناضل 
جمال عبد الناصر «الانستطيع ان نقول اننا اليوم 
دولةاستراكية» ونحنف مرحلةانتقال منالراسمالية 
الى الاشتراكية ٠٠‏ ورغم التحويل الاشسبتراكى 
ورغم العمل الاستراكى مازالت صورة الراسمالي 
القديم موجودة لم تنحرك ٠‏ ان علاقاتنا الاجتماعية 
تتفر .. » (# ) ٠‏ وما زال بيننا عديد من 
الافراد والفئات لا يرضون بالربح الذى تسمح به 
القوانينفيسعون الىالربح غيرالمشروع »ولايقتعون 
بمعادأة الاستراكية بالوقوف موقفا سلبيا ازاءها 
نهم ينشطون ايجابيا فى محاربتها ببث الاضطراب 

5 السوق ومنعهاً من اداء وظيفتها 'ألهامة في تنظيم 
انسياب السلع بين الانتاج ( والاستبراد ) وبين 
الاستهلاك بنوعيه المداشر وغير المباشر (استخدام 
' السلع الوسيطة فى انتاج السلع الاستهلاكية) ٠‏ 


واذا كان هذا' هو مستوى 'العركة » فان من 
العبث ان نتصور ان فى الامكان محاربة اعداء 
الشعب بالاجراءات الادارية والبوليسية وحدها . 
ان هذا التصور خاطىء حتى عندما يكون الجهاز 
الادارى والبوليسى قد تطهر من كل العناصر التى 
لاتتبنى تماما قضية الثورة والاثستراكية » والثى 
لاتشعر بقدر او آخر باتحاد مصالحها تماما 
مصالح الشعب وقواه العاملة. فكمبالاحرى ينطبق 
هذا حيث يكون الجهاز الادارى فى حاجة الى 
التطوير والتطهير كبا هو الحال عندئا باعتراف 
الجميع ! 

مكافحة السوق السوداء هى اذن معركة شسعبية 
بكل معنى الكلمة » ومعركة سياسية ايضا . وعلينا 
ان نخوضها فى كل المستويات , 


توفيز السلع الضرورية 
وهذا هو المستوى الاول للمعركة ., 
وتوفير السلع الناقصة مهمة قد يبدو انها من 


اختصاص اجهزه الانتاج والاستيراد والتوزيع ٠‏ 
وقد يتصور البعض ان لا ثمان للتنظيماث الشعبية 


)1١(‏ تكسف التحنيق فى القضية المتهم لهيهارفلة غرباوى واخدون وت 0 اونا شركة اسسكو وإحتراق احدى ماكيئاتها لبقمني 


السيور الكاوتش واضطرار الصنع لشرائها باسعان تزيد 5٠٠‏ 

مخزن بشسركة المحاريث والهندسة ( قمع٠‏ ) على تسليم الاء 
)١(‏ «الارقام تذول ان ١68‏ تاجرا فى شارع الازهر 54 ن 

ويكسسب الواحد منهم حوالى ثلاثة آلاف جنيه كل يو 


ها الرسمى ٠‏ وكان ذلك بسبب تواطق غرباوى مع افين 
سيور الموتورات برمتها ٠‏ الظر الاهرام عدد 1955/8/6 * 
التاج مصائعنا من الاقمشسة © ويتلاعبون بالاسعار ٠‏ 


اليوسف العدد كثمة! ٠‏ 


(؟) على طريق الاشتراكية (خطاب الرئيس لى افتناح بج الامة » نوقمير 1555) + 


سداكآلاء 
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بها:. والحق ان كل اجهزة الانتاج والاستيراد 
والتوزيع تقوم على اكتاف العاملين ٠‏ وحيث يوجد 
العاملون توجد تنظيماتهم الشعبية» منلجنة 
الاكنتراكى والجماعة القيادية أي 
الى اللؤتمراتاللحدودة والموسعةالتى تعقد بدعوة 
من هذه التنظيمات فى اماكن العيل وغيرها , 


ووإجب هذه التنظيبات ان تعمل ماوسعها 
الجهد/ على تعبثة العاملين فى مجالاتها لتحق 
وتخظلىاهداف الانتاج والاستبراد والتخزين والنقل 
والتوزيع » من اجل توفير السلعة حيث تطلب . 
وعليهاايضا انتبذل جهودها قتوعية اولئكالعاملين 
بحيث تثربى عندهم ملكة الاحساس بما يحتاجه 
أفراد الشعب وبما أذا كانث اصناف معينة اوشكت 
أن تنفد او يتلف المخزون منها . وعليها أيسال 
كل ذلك للاجهزة التخطيطية والتنفيذية حتئةت 
مايجب لتوفيرالسلع وتجنب نقصها أو اختفائها 
وتراقب الاجهزة الشعبية استجابة اجهزة التخطيط 
والتئفيذ للحوظاتها (فى اطار الخطة والسياسة 
العامة للدولة) ٠‏ فقد, تتباطأ أو ترفض الاستجابة 
لتلك الملاحظات والمطالب لاسياب غبرمقنعة. وعلى 
التنظيم الشعبى -نحينئف مواصلةالجهد والسعى 
حتى تجاب مطالب الشسعبٍ التى يعبر عنها (؟ ) .. 
ومن خير الامثئلة على البادرات الوفقة 
: النادياق الشركة الترانؤسنور 
والكهريام الصرية («( بمناققمة موضصوع تخزي 
كميات ضحمة من احدى سلع الاستهلاك الشعيى 
(البطاريات الجافة للترانزستور) لكثرة الستورد 
فى فتراث متباعدة مع قلة الطروح للبيع طبقا 
لاوامر وزارة التموين » مما عرض بعض الكمية 
٠. 0 8‏ وقد اقترح 
بيع كميات اكير 


المجتبعون على 


استجابت الوزارة للاقت: 
البطاريات الستوردة تباع بأسعار مبالغ فيها 35 


كذلك من الوان الكفاح الايجابى سد السوق 
السوداء تصدى العاملين فى قطاعات الانتاج 
قطع الغيار واجزاء الالاث محليا تجنبا للاختئاقات 
التى تتعطل الانتاج ؛ وتوفيرا للعيلة الصعية حيث 
تشتد الحاجة اليها . وبهذا يسد الطريق نهائيا فى 


ابجسسساتك 


وجه التجار غير المشروع فى تلك الاصئاف . وقد 
نجحثت هذه الصناعة » بالنسبة لبعض الاجزاء 
السهلة منقطع غيار السديارات مثلا. وفى استطاعة 
ألتنظييات الشمعبية للعاملين حثهم على المبادرات 
الجريئة فى: هذا الجال 'وستجد قطعا استجابة 
طيبة لدى المسئولين [ ه  )‏ 


ويقابل التزام العاملين فى ميدان الانتاج والنقل . 
والتخزين والتوزيع » واجب التنظيمات الشعبية 
للمستهلكين . اناللخاتبالتنفيذية للاقسام والوحداث 
الاساسية التابعة لها فى الاحياء والؤسسات 

والشركات » مطالبة نان تكون يقظة لاى نقص فعلى 
أو مرتقب فى بسلع الاستهلاك الشعبى » ولاية بادرة 
تخزيزلها وتحويلها للسوق السوداء. واذا نشطت 
تلك الوحدات ونمتثقة افرادالشمعبفيها وتجاوبوا 
معها'» استطاعت ان تبلغ فورا بفضل تعاونهم 
وتجاوبهم عن اى نقص او اختفاء فى سلع التموين 
والاستهلاك الشعبى »© لتقوم الاجهزة المختصة 
باتخاذ اللازم سؤاء بجلب كمياك جديدة من السلعة 
أو باكتشاف الخزون واصطياد الجرمين اوالقضاء 
على الروتين التسبب فى الازمة م 


ضبط الانحرافات والتخزين 


ذلك ان البضائع المختزنة والمهربة يجب ان تعاذ 
الى التداول فى السوق لسد احتياج المستهلك 
ويجب ان ينال المجرم جزاءه الحق . 


ولاشك ان مباحث الثموين والباحث الجنائية 
العسكريةومختلف اجهزة الرقابةوالضبط الرسبية 
تبلئيلاء حسنا وضبط التجارالتربحين والنحرفين 
واعوائهم منالموظفين . لكن لائنس ان هذه الاجهزة 
كثيرا ماتضع يدها على اول الخيط عن طزيق 
شكاوى او بلاغات واردة لها من افراد الشسعب ,٠‏ 
ومهما يبلغ اخلاص العاملين بها فان قدرتها على 
العمل لاتسمح لها بالاهتيام نكل واقعة كبيرة اق 
صغيرة » وليس من السهلٍ ان يصل آليها اى 
فرد فى اى وقت . بينيا د ذلك التنظيمات 
الشعبية القريبة من المستهلك * 3 مااكتسبت ثقته 
بنشاطها فى خدمته ,٠‏ 


(5) اوضح التهفيق بعص فضايا السوق السوداء انثمة ‏ شبكات يتزعمها مجموعة من التجار وتضم عددا من كبار وصغار موظفى 
لك قا العام » حاولت 0 على كل مايستورده القطاع العام من بضائع وأدوات وقطع غيار + وانها استطاعت 


عن طريق التائبي على بعض الموظفين 


ن ان تسخر بعض عمليات الاستيراد لحسابها حتى بدت بعض شركات القطاع العام س احيانا 


وكائها .مجرد وسيط فى استراد هذه السلع لهؤلاء التجسار ( الاهرام فى ؟ » 1511/8/6 ) »* 
(0) أصدن وزير "العامة تعليمات بهذا لمعن اشارث اليها جريدة الأخبار فى عبد ٠إثرك/61|‏ « 
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السسؤق المسنووداء 


ومهمة “هذه التنظيمات -هؤ- ان- تكون دائمنا. علن:-- 
أهبة الاستعداد لتلقى تسكاوى المواطنينمن اختفاء 
السلع ومن اعمال السوق السوداء . وان تستغفل 
الرصيد التجمع لديها من البيانات عن تجار الحى 
ومنشآته لتنظيم العناصر النشميطة والواعية من 
المواطنين التابعين لها فى مراقية اللنحرفين او من 
اشتهر عنهم ذلك » وتتبع اليضائع المهزية لازشناد 
الاجهزةالتنفيذية والعملعلى اخراجها من مكامنها. 

وقد اثبتت اعمال لجنة تصفية الاقطاع ان اكثر 


| الناس الماما بمخازى الاقطاعيين واعمال تهزيب‎ ٠ 


الارامى هم الفلاحون ضحايا الاقطاع والتهريب ٠.‏ 
كذلك فان اكثر الناس دراية يتجار السوق السنوداء 
واساليبهم ومخابئهمهم العاملونيفهم وضحاياهم. 
' وهؤلاء. واولئك :هم قاعدة التنظيمات الشعبية 
بانواعها » واقدر الناس على الارشاد عنهم وعن 
ايضساعتهم 


لكن كيف يبلغ العامل عن ربا العمل : الذى 
يعطيه اجره؛ وكيفيبلغ اللستهلكعن التاجرالجشضع 
وهو فى حاجة ماسة الى السلعة المخترنة أو 
النادرة ؟. وكيف: يأمن هذا وذاك على استمراد 
مورد رزقه او تعامل التاجر معه ؟ يتوقف كل هذا 
على مدى ثقته بتنظيمه ومستوى وعيه . 

فثقة المواطن فى التنظيم الشعبى هى ثقته 
فى قدرته على العمل وف النتيجة ‏ اى ضبط 
المجرم والبضاعة وتوفير السلع الفرورية » وهى 
ايضا ثقته فى تغطية ظهره وحمايته من رد فعل 
التاجر » وتؤفير الضروريات بانتظام بحيث لايقع 
٠‏ من جديد تحث رحمة سوق الظلا م وشياطينها ٠‏ 

والتنليمات الشعبية لاتكتسب" اثقة المواطن 
الا بالعمل ‏ العمل الدؤوب » المخلص » الناجيح 
يجب ان يشعر الواطن أن التنظيم سلاح فى يده 
ضسد الجشبع والاستغلال » وسياج يجميه من بطثشس 
ومكائد ا لاعداء الذين مازالوا يسيطرون على قطاعات 


التنظيمات الشعبية على سلبيتها. ومماييشر بالخي 
بدء تكوين الجماعات القيادية فى الاحياء » وضم 
بعس العناصر المخلصة النشيطةلعضويتها ٠‏ يقول 
المثل الصينى ان رحلة الالف ميل تبدا بخطوة 
ورحلة الالف ميل فى كسب ثقة القاعدة الشعبية 
يجب ان تبدا بخطوة واحدة من العمل المثمر . وقد 
احززت المكاتب التنفيذية قدرا من النجاح لتفرغ 
اعضائها واتصالهم بالقواعد ومناقشة 
واخذ قضية العمل من اجل معالجتها مأخذ الجد . 
وهذه التجرية تجعلنا نقول .بكل ثقة ان النجاح 
فى العمل الولد للثقة ‏ مرهون بتبنى قضايا 
القامي واشراكهم فى حلها . وهذه هى : القيادة 
كما عرفها القائد الناضل جمال عبد الناصر حين 
قال : « ... ماهى القيادة ؟ القيادة هى مغرفة 


ض عا م 
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- متماكلالجمناهير وحلها .. . واذا عترفتا“اللشناكل 
٠‏ ولم تحلها فان القيادة تكون قيادة فائسلة © ., 


دور التوعية 


واذا كانت الثقة لاتكتسب الا بالعمل » فان 
التوعية تساعد افراد الشعب على الاقدام على 
العمل من اجل حل مشاكلهم بانفسهم والتعاون 
0 القيادات الشعبية المجال الذى نتحدث عنه .. 

القيادات الشعبية والعناصي الواعية 

والنشيطة” ان تنظم لقاءات دورية مع السكان , 
ومع العاملين. فى اماكن السكن والعمل » وادارة 
الحديث معهم والاستماع لهم © وتوعيتهم س من 
خلال ذلك بواجباتهم ى المعركة » معركة محاربة 
السوق السوداء وزبانيتها والقضاء عليهم قضاء 
مبرما ليكون مكانهم السجن وليس شساطىء المعمورة 
واماكن اللهو لانفاق الكسب الحرام فى الوانالبذج, 

ويجب ان تكون التوعية فى اعلى مستوى 'من 
الفهم السياسى لخطورة السوق السوداء ورجالهاء, 
يجب أن يوضح للمواطن العادى ان تاجر الوق 
السوداء ومن من مغاوثه انيا هو عذو لدود لقضية 
الشعب والثورة » عدو لنهضتنا الاقتصادية » عدو 
لخطة التنميةومخرب لهاء عدولخطة تنمية الدخراث 
لانه يستلبها » عدو لخطة الحد من الاستهلاك » وهو 
فى النهاية عدو لاستقلالنا بالعمل على تقويش 
دعامته الاساسية وهى اقتصادنا. ويجبان يوضنح 
ايضا للمواطنالعادىان قعوده عزمحارية السوق 
السوداء ومسايرته التاجر او الوسيط فيها باى 
قدر انما يعود بالضرر عليه فى النهاية وعلى سائر 
الناس» لانهيمكن لهؤلاءالاعداءمن البقاءوالاستمرار 
وتحقيق ارباحهم غير الشروعة؛ويساعد على رفع 
الاسعار بطزيقة مصطنعة الخ . ويجب ان تعى 
القيادات الشعبية والجمهور سواء بسواء ٠6»‏ ان 
مقاومة السوق السوداء انما هى حرب بكل معني 
الكلمة.حرب تشنها قوى الشعب العاملة بما فى , 
ذلك العاملونلدى رجال السوق السوداء ضداعداء 
تحالف قوى الشعب العاملة . وان الراسمالى. 
الوطنى هو الذى يلتزم القوانين والتعليمات . اما 
التاجر. والصانع الذى يتردى فى مهاوى السوق 
السوداء فانه يفقد صفة «الوطنى» ويتحول الى 
عدو تقضى الوطنية بتسليمه للسلطات والابلاغ عنه 

ضع حد لجشعه وضحاياه . 

وكماتطارد القيادات والتنظيمات الشعبية التجار 
والراسماليين الجشعينواعوانهم؛ ففىوسعهاايضا 
يل من واجبها ‏ من اجل نجاح هذا العمل الاول - 
ان تشيد بالتاجر النظيف الذى يلتزم القوانين 
ويحترمالانظمةوالتعليماتويبيع بالتسعيرةولايختزنا , 
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عليها ان تشجعه على الاستمرار فى هذا الد 
وان تسسعى لاسناد الزيد من اعمال التوزيع اليه 
على حساب التاجر ١‏ »؛ ليكون فى ذلك حافل 
أدبى ومادى لغيره الى سلوك السبيل القويم واخذ 
مكانه فى صفوف تحالف القوى العاملة . 


لكن التوعية يجب ان تمتد الى هيادين اخرى ٠‏ 


الحد من الاستهلاك 


اذا كان نقص المعروض من السلع ‏ بطريق 
طبيعى او مصطنع ‏ من اهم عناصر خلق الوق 
السوداء ؛ واذا كان تويز السلع الشرورية هو 
العلاج الاول فى المدى الطؤيل والقصير على السواء 
(وقد خصته الوزارة بالاولؤية فى استخدام العيلات 
الحرة ) » فان هذه الجهود فى انب العرض 
يجب: ان تقابلها جهود مماثلة فى جانب الطلب ٠‏ 
يجبالسعى سماامكن_- للحدمن الأستهلاكوتوعية 
الناسن. بذلك»ى يخ الطلب فتقل فرص امتلاعبين . 
ذلك ان من اهم العوامل الساعدة على تكوين 
السوق او تكالب الناس على سلعة مع 
وجود كبيات محدودة منها معروضة فى السوق ٠‏ 

كذلك يكثر استهلاك الناس من بعض السلع 
التى تحرص الدولة دائما على توفيرها حرصا 
على راحة الجمهور » كالشاى والسكر » فهى 
لاتختفى ولكنها تستنزف مبالغ كبيرة بالعملات الحرة 
اى ان استيرادها يكلفنا كثيرا من الجهد والعرق 
لتصدير مايقابلها من انتاجنا ٠‏ وكان الاولى ان 
يخصص جزء من ثمنها لجلب مستازمات الانتاج 
وقطع الغيار . وت التنظيمات الشسعبية 
والجيعيات المختلفة ان تحث اعضاءها علي الحد 
من استهلاك هذه الاصناف وان تكون قدوة 
عن تنديمها وتقدم البديل عنها » خاصة واننا نقبل 
عليها بحكم العادة و بالقليل من الوعى 
وضبط النفس النحول عنها أو التقليل من تناولها . 
ولنضرب مثلإ بسيطا ؛ اللجان النقابية 
ولجانالاتحاد الأشستراكىان تبادر الىصطلب تخصيص 
«بوقيه) فى مكان العمل يتردد عليها العاملون فى 
ساعة معينة لزمن محدود ويحظر تناول أى طعام 
أو شراب خارجها ( غلى الكاتب مثلا ) ٠‏ فيتيح 
هذا افساح الوقت للعمل وتوفير كميات غير قليلة 
معالسلع التموينيةالستوردةاو الصالحةللتصدير.. 

. ان «بضاعة. غزة» التى يتهافت عليها معضص 
الناس » وقلع الصوف الانجليزى الهرية وماينائلها 


ابعمسات 


الان من السلع الكيالية . فى مجال القطاع العام 
كل هذا كلفنا مبالغ جسيمة بالعيلات الصعبة . 
وايدن يلف اباي لعرضها انها تمتص قوة ثنرائية 
ربحاءقد يكون_هذا علاجا او بالاحرى 
00 مؤقتا حتى يثنتد, عود التنظيمات الشعبية 
وتفرض .رقابتها للحيلولة _دون انسبياب الدخول 
الى مسالك الاستهلاك الظاهرة المقروعة والخفية 
الحظورة .على السواء . ولكن التنظيمات الشعبية 
تنستطيع حت على الاقل ‏ ان تناى بذوى الدخول 
اللتوسطة والصغيرة عن الاقتداء بالاغنياء والسعى 
َآء الغالية . انها تستطيع بسهولة اقنا 
م أن كل قرس يذهب لشمراء بعال 
مهربة يشجع التهريب ولاتؤدى عنه ضريبة ويضعف 
القوة الشرائية للمشترى »© ينما يمكن الاستغناء 
تماما عن هذا المصروف .. 

وللتنظيبات الشعبية دورها ايضا فى حث الناس 
على الحد من الانجاب » تخفيقا عن الخدمات 
والاستهلاك: ) ومساهية" فى اجتياز عئق الزجاجة 
الذى يفصضلنا عن مجتمع الكفاية والوفرة ٠‏ 

لقد قال الرئيس عبد الناصر )١(‏ بحق : 
«اذا اردنا ان احنا نتقدم واردئا فعلا ان احنا 
نبنى بلدنا ونزيد فى بناء الصانع ونزيد فى 
يبقى لازم نوفر وندخر اكثر من كده ‏ ندخر ونقلل 
من الاستهلاك. . التقليل من الاستهلاك حايساعدنا 
فى أن اخنا ندخر وفى نفس الوقت حايساعدنا ان 
احنا نصدر ؛ دى الوسيلة الوحيدة اللى قدامنا 
اللى نبنى بها بلدنا ٠.‏ » 

وعلى التنظيمات الفنعبية وقياداتها. ان تستغين 
فى بهبة التوعية بخطب قائد الثورة وتصريحاته 
ومناتشاته: فهى معين لاينضب من الخبرات الثمينة 
للعبل الثورى ومرشسد ذو قيبة لاتقدر فى مجال 
الفكر الثورى واليارسة الثورية ٠‏ 

اما التجار الراسياليون الذين تراودهم. الانانى 
والاحلام لتحقيق الثروات بسرعة من دماء الشعبٍ 
وبتحدى القانون فاننا نذكرهم بقول الميثاق : 

«ان راسن المال الفردى فى دوره الجديد يجب 
أن يعرف انه خاضع لتوجيه السلطة. الشغبية » 
شانه فى خلك مان راس المال العام . وان هذه 
السلظة هى التى تشرع له وهى ألتى توجهه 
على ضوء احتياجات الشعب ) ؤانها قادرة على 
فصادرة نشاطه ذا ماحاول أنيستغل أؤينحرف), 

«انها على أستعداد :لان تحميه 

«ولكن. حماية الشسعب.واجبها. الاؤل».٠‏ 


( 5 ) لى خطابه يوم 1515/5/15 -فى محافظة البحيرة 
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مؤرخ تازيفنا القومى » المرحنوم 


هم عبد الرحمن الرافعى » كلمة الثورة 
بأوسع .معائيها » أى بمضبيونها 
العام ٠‏ دون أن يقف طويلا عند 


تخديد الفرقبينها وبين التمرداو: الهبةاو الانتفاضة. 


وهذا التجاون فى.فهم: معنى الثورة .هبو الذى 
جِغْله يرزى:آن تاريخننا 'القومى مركب من 
ثورات : تخللتها ‏ فترات: من الياس” أو التريص. أو 
التبطور. الهادئء: والتمهيد؛ للانقضافس: ١٠5 ..٠‏ 
الثورات 'السبع تمتد عبر قرن. ونصف. وتبذا 
: القاهراة عام يفنا ضَد الام الماليبة 


بوحشسية وأخبدوه بقوة ةالمدفغية الغشوم فى يومين 

تجاوز شهداؤهيًا شهذاء ثورة 19015 ٠‏ *, 
الثورة |الثانية وفعت بالقاهرة أيضا بعد 

عانين من ثورتها الاولى أوكان قوامها خَلِيطا من 


المماليك' والانكشسارية. العثمانيين . وأهل. القاهرة.. 


اكة- 
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وقمعها. الفرنسيون فى شبهر وايام وافلت 
العثمانيون والمماليك من نتائجها .باتفاق. ممع كليبر 
انسحبوا .به. آمنين واحتمل اهل القاهرة وحدهم 

الانكسار .. عدذا لااحصاء له مسسن 


: الشهداغ » واحياء احرقت عن آخسرها وجزية 


انتقامية باهظة . وهمًا موجتان من حركة المقاومة 
الاهلية: ضد: الاحتلال الاجنبى ولكن عبد الرحمن 
الرافعى 'رصندهما ثؤرتين ممجازا ٠٠‏ 


والثورة الثالثة وفغت فى مارس. 1١4.54‏ وهى 
'اعتصاب. واضلراب: عن دقع الشرائفب 
النناهظة التى فرضها البرديسى ؛ « وسعارها كان 
« “ايش تاخد من تفليسى يا برديسى »© .٠‏ .وقد 


.امتدت الى .بعض عواصم الاقاليم. من القاهرة وفى 


كفتها القى محمد على بموازينه «.. 5 
وعلىّ اكتافها ,اقترب.خطوة من الحكم ٠.‏ 


والثورة. الرابعة كانت امتناعا آخرأعن دفع 
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قريبة قرضها الوالى التركى بعد عام مت الامتناع 
السابق . وقد انتفى بزعزعة مركزه ووصول 
محمد على الى الحكم بناء على اقتراح أعيان 
القاهرةومشايخها وقبول السلطانهذا الترشيح .. 
والثورتان هما نوع من العصيان والاشراب 
ولكن عبد الرحمن الرافعى أدخلهما فى ياب 
الثورات تساهلا ومرونة وتجاوزا .٠.‏ والمق 
انه لو اراد ان يستقصى مثل هذا النوع من التمرد 
الفسعبى على مظالم: الحاكمين للا وقف ‏ فى عودته 
لاسل حركتنا القومية ‏ عند حدود الحبلة 
الفرنسية ولوجد مثيلا لهذه الهبات الشعبية فى 
غضون القرن الثامن عشر . نفس المظاهر .., 
اجتماعاتالازهر والصمود خلفالمتاريس والاذان 
بالعصيان من مآذن الجوامع العتيقة ٠‏ 


تعبير الثورة عند عبد الرحمن الرافعى اذن 
تعبير فضفاض .. والسيب الاصيل لهذا ان 


الثورة عنده ليست انقلايا طبقيا فى طبيعة السلطة ٠‏ 


أو محاولة لاحداث هذا الانقلاب الطبقى » وائما 
هى كل ما من شأنه أن يثير القلاقل فى وجه 
السلطة القائمة ان كانت أجنبية أو رجعية؛وسواء 
اكانت القلاقل عميقة الجذور او وقتية » يمن 
ترتيب #يادة محددة أو من وحى محرضين عابرين 
.. ذاث أهداف قومية أو جزئية .. على نطاق 
الوفان او محصدورة بالعاضبة « 


هى الاطوار الحادة للحركة القومية .. والحركة 
القومية عنده «كائن حى تعاقبت عليه الادوار 
حينا يقوي وآونة يضعف » وطورا يشتد وينشط 
وتارة يخمد ويفتر .. على أنه طوال قرن ونصف 
قرن سائر فى الجملة الى الامام » .. وهذا تعريف 
حسن لحركتنا القومية وق اأظارة ارخ لثوراتنا 
الثلاث الكبرى : ثورة العرابيين وثورة ١111‏ 
وثورة 29 يوليو التى عدها ‏ بحق ‏ تتويجا 
للثورات السابقة .. 


الثورة العرابية 


تحكم رواية عبد الرحمن الراقعى فى كتابه عن 
الثورة العرابية عدة عوامل .. أهمها : أنه ولد 
فى. عصر الجليد » عصر الاحتلال بكل سفورة 
وبطشه . وتلقى انطباعاته الوطنية من أبنساء 
مرحلة النكسة..التى أعقبت. هزيمة العرابيين ٠.‏ 
وكانت 'جمهرتهم تلوم عرابى على ثورته وتراها 
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السبب الإباشر للاختلال .. بل كان بعقسهم 
يغالى ويتهم عرابى بأنه كان ينسق خطواته 
الانجليز . ورغم أن عبد الرحمن الرافعى قه 
كتب مؤلفه عن الثورة العرابية فى منتصف الثلاثينات 
الا انه لم يستطع التخلص من ذلك المفهيوم 
الشائع عن الثورة العرابية . ذلك الفهوم الذى 
زرعه بالبلاغة والرارة 6* الامام محمد عبده » أحد 
الرواة العتمدين لاحداث الثورة يعد نكستها . 
وأحد الذين نسجوا الارضية التاريخية القائية 
التى تحركت عليها احزاب أول. القرن فى تحليلها 
لثورة العرابيين ٠‏ 


العائل الثاني الذى ساعد غلى رسم هذ 

الصورة القاتمة لثورة العرابيين » أن السراي 
كانت على عهد عباس الثانى - تمد 3 
استشعارها الى دهاليز الحركة الوطنية المد 
من عصر الجليد ‏ عصر الاحتلال السافر ب 
وبالتالى فقد كانت القيادة الوطنية الوليدة تميل 
الى استمالتها .. وكان عبد الرحمن الرائعى 


ثمرة من ثمرات تلك القيا الوليدة : فلم يسيطع 
أن يمحو آثرها عليه فى تقييم الثورة العرابية ., 


ولقد كانت الثورة العرابية ثورة هزمت هزيمة 
كاملة .. وبدت الفترة السابقة عليها » من خلال 
انقاضها » جنة ديمقراطية اذا قورنت بجبروت 
الاحتلال ٠‏ 


وعبد الرحمن الرافعى حين بدا يؤرخ للثورة 
6 أخرى عنيفة .. لم 
غم كل ما بذل فيها من تضحيات على اقتلاع 
الاحتلال .. فأضاف حسابها الى حساب العرابية 
وازداد اقتناعا بعدم جدوى العنف وازداد توترا 
فى احكامه على ثورة 1881 باعتبارها ورة 
مسلحة . 


ولكن ... حين بدا يتامل الثورة عن كثتم 
ليكتب عنها .. واقتزبمن أنفاس رجالها وقع 
فيما يشبه 'الصراع والتردد بين أفكاره المسبقة 
واكتشافاته الجديدة .. وهو يصارحنا بهذا 
التحول العاطفى ويصور هذا الصراع فى كلمات 
بسيطة حارة فيقول : حين أخذث فى دراسسة 
الثورة اختلج فى نفسى شسعور ملازم من العطفة 


عليها » لانها على ماكان من نهايتها » فانما قامت 


فى الاصل لغرض نبيل هو انقاذ الامة من مظالم 
الاستبداد واقامة قواعد الحكم الدستورى وتحريره 
البلاد من التدخل الاجنبى ... لكن هذا الشعون 
لم يصرفنى عن تعرف أخطائها وزلاتها » وبخاصة 
أخطاء زعمائها وأقطانها. .. لان هذه الاخطاه 
كان لها دخل ايما دخل فيما صارت اليه من الحبوظا 
والاخفاق » 


. والثورة س- كما تبدو. لنا من .خلال دراسسستة 


00 0-7 
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لثورة العرابيين » هى سلسلة من القبرارات 
يضدرها أن جات كيه لبت الور 
وانتصرت وان كانت طائثبة .. .فثشسلت الثورة ٠‏ 


مقن كلك أن عبد الرحين 'الراقتعئ 
١ 8 0‏ ؛ الموابل والظروف اللوضوعيسة » 
الذاخلية والخارجية فى تأثيرها على مجرى الثورة 
هو يقر اثرها بحكم صدقه واخلاصه لسئوليته 
كمؤرخ .. ولكنه يعول كثيرا وأصلا على قرار 
القائد وموقفه ويجعله في حكم العامل الحاسم . 


وهذا اللنهج وان كان يسرى عبر روايته 
لخركتنا القومية » قانه يتضخم فى روايته للثورة 
العرابية .. تحت تاثي" المفهوم الذى”كان سائدا 
اهن أسباب اخفاقها في العسمة الذى تلقى الؤرخ 
فيه انطباعاته السياسية الاولى ٠‏ 


من هنا فان 0 عبد الرحمن الرافعى للثورة 
العرابية هو فى تاريخان : 


و تاريخ ماحدث فعلا ٠+‏ 


وتاريخ ماكان يمكن أن يحضصدث... لو 
تغبرت صبفة أو سلوك أو حل رجل مكان رجل 
فى قمة الاحداث ٠١‏ 

وتاريح ماحدث يقسمه عبد الرحمن الرافعى 
نسمين ؛ قسم يرويه سعيدا متحميسا منصفا غاية 
الانصاف . ويبداه بحادئة اعتقال حكومة رياض 
لضباط الثورة فى فبراير 184١1‏ والافسراج عنهم 
أغنوة وسقوط عثمان رفقى وتعيين البارودى وزيرا 
للحربية ... ثم انقلاب 1 سبتبير الذى فرض على 
توفيق حكومة وطنية وبرلانا منتخبا ٠‏ 


الى هنا س كما يُقول الرافعى س سسسسارت 
الامور سسيرا حسئا ٠,‏ 

بعدها تبدا الرواية المريرة لاحداث الفورة 
ويبدا التاريخ خ اللمزدوج لوقائعها .. أى رواية 
الواقعة كبا ونعت ثم روايتها كما كان يتبغى أن 
تكون .. رواية الحظ العاثر والقرار الطائشن 
رواية الحظ السعيد والقرار السديد ., 


وأولة 'اخطاف العزانيين اق :نظل الرافسمن عو 
أنهم اقتحموا ميدان السياسة وهم جنود ليس 
لهم بالسياسة قسأن ٠.‏ لهذا فان ثورتهم «باعتيارها 


ثورة عسكرية قد أخرجن الجي شمن مهمتهالاصلية 
وهى حفظ النظام؛وجعلته أداة سياسية للسيطرة 
والحكم. .وهنا موضع الخطن .اذ بذلك يختل النظام 
.العسكرى وتقع الحكومة فريسة الفوضى » ٠‏ 


وهنا يبرن الرافعى اسيرا للمفهوم القديم 
لدور الجيثش على .خريطة الدولة والمجتمبع .»., 
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وهذا هن السبب الذى خلق بيته وبين شريف 
باكما تعاطفا طوال روايته للثورة العرابية .. 
فقد كان لشريف باشا د الرأى . .كان يرى أن 
«يعود الجيثى الى ثكثاته» كشرط لقبوله الوزارة., 


بحكم'موقعهم من الجتبسع كان العرابيون 
مخطلئون فى نغلر الرافعى ؛ وهو بذلك يختف مع 
حركتهم فى جو هرم ». وهو يرى أن الثورة 

كان بامكانها. أن تتخطى كل. العقبات الداخلية 
والخارجية وتنتصر على ظروفها ‏ وهو يعترف 
بأنهسا كانت ظروفا صعبة ومبيئة ‏ لو تغيرت 
إلقيادة عقب 4 سبتمبر 184١‏ .. والقائد الذى 
كان يوشحة اللسر بحركة يعر القومية ولد عضر 
اسماعيل » هو شريف باثما » ولهذا فهو ينلثى 
عليه ضوءا ساطعا قبل أن تنفجر ثورة العرابيين 
وخلال ثورتهم . هو رجل بلا نقيصسة يبلك القدرة 
على اتخاذ. القرار الحكيم, . كان موقفه سليما 
حين آزاد تفويت. الفوضة: هلى. انجلتنا وفرئسا 
وهما تحاولان التدخل فى صياغة الدسئور . وكان 
موقف العرابيين طائشسا خين تصدوا للتدخل . 
وكان هو الرجل الناسب الذى كان قادرا على 
رأب « مد .ع الداخلى » أبين القصر والجيثى » 
والرا اذعى يعد القصر حينذاك من أركان الجبهة 
الداخلية التى كان يمكن تلافى تناقضها . 


باختصان .. . كان من المسكن للثورة العرابية 
فى وأى الرافعى ب أن تئتصر أو تخفف من عنف 
التصادم وآثاره لوتوفر لها عنصر من عنصرين 
«قوة الجبابرة أو عقول العبائرة» .٠.‏ 


ولقذ خائها العنصر الاخير ١‏ 
ينبهنا الرائعى وهو يختم كتابه عن عصر 
اسماعيل الى أنه «(الوخلت شخصية اسماعيل 


من عيوبها لجعل من مصر يابانا أخرى ولصارت 
على يده دولة.من أقوى الدول المستقلة )) 


هذا المنهج القدرى هو الذى حجب - قالبا ب 
رؤيته لنقوى الطبقية وصراعها الذى كان يصوغ ٠‏ 
مجرى الاحداث العام .. هو الذى منعه من أن 
يتأمل مبلغ قوة راس المال الاوربى والتطور الذى 
انتهى :اليه فى نفس الفترة التى حاولت فيهاالوطنية 
المصرية أن تثبت أقدامها على أرفضها الوطئية .. 
لتجد نفسها فى خضم معركة غير متكافئة لا تشفع 
فيها عبقرية ولا حكية .. كذلك كان هذا المنهج 
القدرى هو الذى حال بين الرافعى ورؤية جذون 
الصدام الداخلى فى الصراع الطبقى ب 


ولكن ... رغم كل هذا يثبقى أن تعترنت بان 
الرافعى قد قدم لنا عام 15119 صورة كانت الادة 
الخام: لوقائع الثوزة غامة .. وكائث صورئسه 
تصييح فى“وجه السراى بالخيانة ٠...‏ وكانت وقنئذ 
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فى اوج سلطتها ...٠‏ كذلك: نقلت. اليا منورته 
ما انتحل اليه هو من عطف على ثورتنا الاولى ٠٠‏ 
تلك الثوره التى فدمت. ‏ لاول مره فى التاريخ ‏ 
نمودج انقلاب جهاز الدولة على الدولة .. على 
قاعده من الصراع الطبقى وانحيازا للشعب .. 


ثورة 1415 وطريق الترفع عن الدنايا 


قلب الرافعى على توره 1114 قلب رحيم ٠٠‏ 
هو يعدها ثوره ناجحه حقتت مكاسب 
لايستهان بها .. وحين ارح لها ونشسر روايتها 
عام 1115 » لم يكن يتوقع ولا يطلب ثورة بعدها . 


كان يعتقد ان ماحققته الثورة يصلح ان يكون 
قاعدة تبنى عليها الاجيال عن طريق التراكم 
الكمى والتطوير الهادىء الحكيم . كل ما تصبو 
اليه الامة من آمال . . وهى امال متواضضعة : الجلاء 
ووحده وادى النئِل وعطف الغنى على الفقير 
دون مساس بمبادىء الملكيه . وكل ذلك رهسن 
بتنمية الاخلاص الوطنى فى قلوب الافراد والارتفا 
خلا الناخبين نتصلح الحياة النيابية ولا يتلق 
الى البرلمان من لايستحق ٠‏ 


واول حسنة لثورة 1111 هى براءتها مسن 
صراع الطبقات ومطالب الطبقات المادية . هى 
ثورة سياسية وليست ثورة اجتماعية وما كان 
ينبغى ان تكون كذلك 
الطبقى ومطامح الطبقات لفقدت براءتها وسموها 
الوطنى وترفعها عنالدنايا - اى المطالب المادية ‏ 
لان الثورة الاجتماعية تفرق بينابناء الوطنالواحد 
وتلقى العداوة والبغضاء بين طبقات الامة. 


ان سلبيات ثورة 1114 كما نراها نحن الان فى 
جو التحولالاشتراكى كانت حسنتها عند الرافعى 
.. اذ انها كانث مفرغة من الضمون الاجتماعى. 
أو بالدقة افرغتها قيادتها من مضمونها الاجتماعى 
وذلك وجه من وجوه عظيتها الوطنية ا٠‏ 


ورغم أن الرافعى وهو يبحث عن الاسباب 
الاتتصادية والاجتماعية للثورة قد التفت الى 
الضغط والمظالم المادية التئ كانت تئن منها الطبقات 
الفقيرة والتوسطة.واعتبرها من اسباب الانفجار 
... الا أنه فصل بين الاسباب والنتائج فى هذه 
المسألة بالذات. . . ولم يحسب على قيادة الثورة 
خذلائها لطامح هذه الطبقات.كانت ثورة 1111 
بتعبيره(ثورة سياسية خالصة لم تنتقس أى طدقة 
فيها على الاخرى وكان رائدها الوحدة القومية ». 


وهكذا تجردت الثورة أمامهمنمشسيونها الطبقى 
وتاه عن فطنته فى احدائها صراع الطبقات ٠.‏ ولم 
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يكتشفت ند تحت تأثير منهجه المثالى ‏ أسباب 
الانشقاقات امتوالية من قيادة الثورة .. وتصورها 
ارادات رجال يتصارعون لاسباب شخصية أو 
فكرية على أحسن تقدير ٠.‏ 


وتحت تأثير هذا المنهج غابت عن روايتهاحداث 
كثيرة كانت تشير الى المطامح الاجتباعية للفقراء» 
وكانت أحيانا تير بحدة. .بينها رصد آخرون ممن 


الذين تصوروا أن الثور 
الارض وان ذلك هو ترجية « الاستقلال » . 


بل ان الرافعى نفسه يذكر قصة جميلة وقعت 
له ابان الثورة . فقد كان فى طريقه الى المنصورة 
عن طريق النيل .. وسمع الفلاحات يهتفن : 
يحيا الوطن ويحيا العدل .. فتصور اول الامر ان 
الفلاحات يطلبن انتصارا على ظلم وأنهن يعتقدن 


ركاب المركب من رجال القضاء ... ولكنه فهم أنهن 


يطلين العدل لصر لا العدل لانفسهن .. كأن هناك 
فاصلا بين. هذا وذاك . 


ولغياب صورة الصراع الطبقى فى تناوله 
للاحداث؛فقد تصور ايضا ‏ كما تصور فى روايته 
لثورة العرابيبن ‏ أن ائتلاف القوى الرجعية 
والوطنية كان مكنا ومفيدا .. واغتبر ائتلانها 
بعد أفول الثورة فاتحة خير .. وتفامل دائما 
ببيانات الامراء وهم يباركون الثورة ‏ والحقيقة 
أنهم كانوا يباركونها مرتعدين ‏ وكان يتتبع بيانات 
الامبر عمر طوسون بعطف شديد بل راق لحظة 
أنه صاحب الفكرة التى وفعت الثورة على طريق 
التنفيذ وان سعد زغلول تلقفها ونفذها بل يكاد 
يقول أنه خطنها ٠‏ 


كان بريق الوحدة الوطنية»حتى ولو كان زائفاء 
يخطف بصره ويشفع لكل ما عداه .. ويحجبٍ 
صورة الصراع الطبقىالذى رسم كل حادثةين 
حوادث الثورتين ٠‏ 


وهو يقف حزينا مذهولا أمام عدوان احزاب 
الاقلية على الدستور وكان اقطابها يدبجون عن 
حمايته الخطب والمقالات .. ويرد ذلك الى الع 
الحكم وسوء الخلق وعدم احترام العهود 
٠. 1‏ ولا بأس أن توصل كل هذه الرذائل 
بكلمة واحدة هئ «الرجعية» ولكنها رجعية لا تعود 
الى العلاقة بالربح والريع .. بل الى ضيق الافقا 
وفقر: الخلق وضمور الوطنية ! 


قضية العدل الاجتماعى وخذلانها لاتدخل فى 
حسابه وهو يقوم بتقييم الثورة وقيادتهاءلانها تعكن 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


على الفكرة الوطئية مرآتها الناصعة المثالية.فكرة 
الاستشهاد بلا ثمن وبلا طموح الا الى الفداء لذاته 
ومناجل الوطن فىانقى صوره تجريدا وروحانية. 


ولهذا .. فان الرافعى يبذل الجهد الخارق 
بحثا عن اسباء شهداء الفقراء ليسجلها على 
صفحات كاملة .. ولكنه لايفرد صفحة يحاسب 
فيها قادة الثورة على خذلانهم قضية هؤلاء 
الشهداء الاساسية .. قضية العدل الاجتماعى 


لقد رصد الرافعى دخول الطبقات الشعبيةعلى 
أوسع نطاق فى دائرة العبل السياسى .. وتعجب 
من دخول الفلاح المعدم على مسرح الأخداة 
باندفاع اكسبب الثورة طابعها العتيف الؤثر.وعزا 
ذلك ألى تطور الافكار . 


ولقد لام قيادة الثورة انها لم تبادر بانها من 
راس امال" الوطنى ولم تكن على علاقة مباشرة 
بتأسيس بنك مصر .. ولكنه لم يليها على خذلانينا 
الفقراء ٠٠‏ 


وحين يتحدثالرافعىعن«العنصر الاقتصادى» 
فهو يقصد المؤسسات .. البنك والصئع والثقاباة 
والجمعية التعاونية .. ولكنه على حذر شديد من 
داء الصراع الطيقى وهو يفضسل عليه الغطف 
الطبقى وتهذيب التفاوث الطبقى مع الاحتسرام 
الشديد لقداسة الملكية وخاصة عي واس المال* 


وقطعا .. لم يكن ذلك عن انحياز للاغنياء.بل 
ان عواطف الرافعى ندو طبقات الشسعب الفقيرة 
مرهفة .. ولكن الوحدة الوطئية والحفاظ عليها 


أجدر بكل اعتبار واهتيام وحرص ٠‏ 


تلك كانت مفاهيمه وهو يؤرخ لثورة 1111 
وهى مفاهيم يدخل عليها التطور وتستقبل بالتجربة 
عناصر جديدة فيما بعد .2 د 


فى تقييمه لثورة 1115 يعقد مقارئة قاسية 
بينها وبين الثورة العرابية . 


الثورة العرابية قامث لتقرير النظام الدستورى 
وتجرير :البلاد من الحكم المطلق والتدخل الاجنبى 
وائتهت بالفاء الدستور وضياع الاسستقلال ., 
وحل محلها الاحتلال والحكم المطلق . وصان 
الاحتلال مقرونا بالحماية فى ٠.1115‏ 


أما ثورة 1119 »4 فقد امت ضد الحماية وضد 
الاحتلال . وقد نجحت فى الغاء الحماية واخفقت 
فى اجلاء الاحتلال . كذلك نجحت الثورة فى الغاء 
الامتيازات الاجنبية ؛ وذلك مكسب قومى كبير .. 


ءااسم 
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وكان للثورة تجاح ق_نظام الحكم بتقفرين 
النظام الدستورى وقد توجت بذلك جهادا طويلا 
شاقا منذ عهد اسماعيل .2 ٠‏ 

كل: هذا يرصده الرافعى نجاحا لثورة 1515 
وهو يرصده بحرارة . وهو يعتبر ثورة 1119| 
حدا فاصلا بين عهد وعهد »؛ بين نظام قديم قوامه 
الغاء سلطة الامة حكما وفعلا وحصر السسلطة 
فى يد المستشارين والموظفين البريطائيين ٠‏ ونظام 
جديد قوامنه استقلال ناقض » يشوبه احتلال أجنبى 
ودستور يقرر سلطة الامة ويحد من سلطة الفرد 
ومن .التدخل الاجنبى ٠.‏ وهو يرى أن الدستور 
ولو أنه غير كامل وسلطة الامة ولو انها غير 
مستقرة بحكم قيام الاحتلال الاجنبى .. الا ان 
الدستور . بالدفاع المستميث عئه يكون اداة 
نضال تساعد على الاستقلال . 


كان عبد الرحمن الرافعى يرى أن ما وصلت 
اليه ثورة 1114 قاعدة علينا ان نتطور بها لا ان 
نثور عليها . ولقد عاصر ثورة 1111 مؤيدا لعنفها 
ولكنه بعدها ناشسد الشباب الا يكونوا ثوريين 
مثل أسلافهم الذين صنعوها بل مخلصين مثلهم 
بغير ثورة .. لان ماأسسته ثورة 1115 لا يحتاج 
لتطويره الا الى الجهاد السلمى فى ميادين السياسة 
والاقتصاد وخدمة المجتمع ., 


كورة 5 يوليو 1١56٠‏ 


بعد ثورة 1115 كان عبد الرحمنالرافعى يعتقد 
أن مسرح الاحداث قد اصبح واضحا .. النضال 
الدستورى. العمل لحماية الدستور «ذلك القسط 
الضشسئيل الذى نالته البلاد من حقوقها منذ الثورة» 
والعمل من خلال البرلان لكى تئمو مؤسسسات 
« النهضة المصرية » فى جميع الاتجاهات . 


وقد كان يعلم بتجربته ان هذا الطريق طويل 
وشاق » ولكنه لم.يكن يرى بديلا له . كان ناقما 
على الرجعيين عدوائهم على الدستور ؛ وعلى 
الوفديين تحويل الحياة النيابية الى تجسارة 
واستبداد بالمعارضصة وذلك أيضا عدوان على 
الدستور كما يتصوره فى صورته المثلى .. وكان 
قلقا من اليسار المتطرف الذى نما نششاطه بعد 
الحرب لان نشاطه يعكر هذا الطريق السلمى 
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الدقيق الذئ يبدا مق هذا التسظ القئيل حق 
الاستقلال وهو:.الدستور .. ويبنى عليه ٠‏ 


كان يرى ان الاستعمار قد خلف خرابا فى جميع 
الميادين .. وأن على الامة » فقرائها وأغنيائها ان 
ترمم وأن تبنى » ولان الترميم والبناء الى 
الاستقرار » فان الدستور ينبغى أن يستقر. .ومن 
خلاله يمكن استكمال الاستقلالالسياسى لانه ركن 
النمو السلمى فى سائر الميادين . 

لقد لاحظ ان «ثروة البلاد تقصر عن حاجة 
السكان» وانها تحتاج الى زيادة الرقعة الزراعية 
وتدهيم الصنامة وخاصة الصناعة الثقيلة 
والتنقيب عن ثروة: الارض ٠.‏ 


ولاحظ اختلال الللكية الزراعية وتمنى أن 
يوضع حد لزيادتها » دون الساس بما سبق 
لكبار الملاك أن امتلكؤه . وذلك ليتسع عدد صغار 
المالكين . وراى ان الانتاج القومى يزداد كلما 
كثرت الملكيات المتوسطة والمصغيرة في الارض 
أما فى الصناعة فائها تحّود فى الانتاج الكبير 
والراسماليون الكبار علاجهم فى الضريبة التصاعدية 
وبفرض البر عليهم اذا لم يقبلوا عليه مختارين ٠‏ 


كان الرافعى يرى ان « نستكثر » ان نراكم 


على مر الزمن من مؤسسات النهضة سواء اكان” 


ذلك فى التعليم او فى الصناعة او فى المنظيات 
النقابية والتعاونية والخيرية ٠‏ 


وكان يرى بالتجربة ان التطور السلمى تعطله 
هذه الحلقة المفرغة التئ عاشتها البلاد منذ 
انتهت ثوره 1111 والتى تتلخص فى النغال 
لاقرار الحقوق الدستورية وعدوان الرجعيسة 
عليها .. وراى ان هذه الدوامة من النفسال 
العقيم هى : «اقتطاع من جهود البلاد وتعطيل 
لنهضتها » لان هذه الجهود كان يجِب. لو احترمت 
حقوق الامة الدستورية أن تنصرف الى الدفاع 
عن حقوق البلاد الاستقلالية» ثمالنهوض بمشروعات 
الاصلاح التى تحتاج اليها » . 


ولكنه لم يكن يلمح فى الافق طريقا آخر. .وكان 
يرفش طريق قلب هذا النظام بحلقته الدستورية 
المفرغة ء لانه كان يخشى الصدام الطبقى . ويتصور 
ان البديل الوحيد للتطور السلمى على قاعسدة 
ماأسفرت عنه ثورة 19111.هو الشيوعية .. 
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لقد فاجأت ثورة 115!! عنبد الرحمت الراقتىي 
كما يحدثنا فى ذكرياته. كذلك فاجأته ثورة ٠1565‏ 


وقد كانت ثورة 11015 خروجا على مفاهيبه 
التقليدية باعتبارها ثورة قام بهأ ضباط من غير 
أهل السياسة . ولقد سارت الثورة على غير 
خطته فى النمو ابتداء من ندرة الدستور .. هذه 
البذرة التى اعترف آسفا فى الاربعينات انها 
قسط ضئيل تمخضت عنه ثورة هائلة . بل يمكن 
القول بأن ثورة 1101 كانت ثورة على ثورة 1115| 
بكل ما حملته من قشور ومؤسسات ركيكة . 


ولكن .. . 


لقد تأمل الرافمى الاحداث مئذ يوليو ؟018 
وعاد الويعض افكارهالمستقرة بالتغديل .. وراى 
فى سنوات ما بعدالحرب الثانيةيقدمات لثورة كان 
وقوعها حتما. .ثم رصد أعمالهذه الثورة الجديدة 
الفاجئة رصد الذى يقبل كل ماتأتى به الاحداث 
بعد أن تهاوت ننا الاساسيةق تطور الحركة 
القومية العاصرة .. فقد كانت الاهداف تتحقق 
مامبصره تباعاء . اللكيةالتى طالا عبثت بدستوره 
تسقط . . والجلاء يتم ٠.‏ وهمومه التى كان يحملها 
دون حل واضح: عن الارض الزراعية تنفرج ٠‏ 


ولكنه مئذ ان دخلت الثورة مرحلة التحول 
الاجتماعى بكل ثقلها .. كانت خطاها أسرع مما 
يتحمله بالرصد والتحليل .. لقد تجاوزت ألثورة 
آمالهالتى كان يحلم بتحقيقها عن طريق القوانين. ٠‏ 
مْن بين برائن الناوزات البرلانية فى لحظات 
الانعقاد الخاطف » العقيم والزائف لبرلان كانا 
أهم ما أسفرت عنه ثورة ف اعتقاده ٠.‏ 


فى أول الستينات .. عكف الرافعى على تاريخ 
الفراعنة .. هناك يأمن على ذهنه الشيخ من 
جلبة الاحداث ٠‏ 

لقد شسبت الحركة القومية عن الطوق وطالتة 
قامتها وكان قد اعتاد على رؤيتها ونصحها وليدة 
وئيدة الخلى ومتعثرة ٠‏ 1 

أعاد الى ورقة البردى .. وبحث قبل اربعة 
آلاف نسنة عن جذور. القومية: الصرية . وتركا 
لجيل آخر مهمة تأريخ ثورة لم تكن له فى الحسبان 
وكان تأريخه الطويل لحركتنا القومية ٠...‏ اخدى 
مقدماتها بلا جدال .ه 


د الام 
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بن الجمهورية العربية المتحدة 
العم عطاس سما 


اللجنة العليا لتصفية الاقطا 
تنقل نشاطها الى القطاع العام 


ان تنتهى اللجنة العليا لتصنية 
ذيل | الاقطاع من البت فى .جميع حالات 
؟ الاقطاع والاستغلال والارهاب فى 


1 الريف ‏ اللمعروضة عليها ‏ 
وتحقيقا لوعد الرئيس جمال عبد الثاصر ب عئدما 
أعلن للشعب « أن اللجنة العلا لتصفية الاقطاع 
سوف تستمر فى عملها وتنتقل الى القطاع العا 

اء على كل اتحراف أو استغلال » ا رسيي 
اللجئة العليا لتصفية الاقطاع برئاسة المشسير 
عبد الحكيم عامر معظم نشاطها خلال الامسابييع 
الماضية مواجهة مشكلات القطاع العام ., 


د كلاا ب 


000012 9103(.00 
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تقرير مجلس أدارة البنسك المركزى عن عسام 1955/1958 
الآفساق الجسديدة لممسركة البترول فى سوريا 
الصداء لبلجيكا *٠‏ الصمت فى أمريكا ٠٠‏ والتاييسد ضرورة 
الثورة الثقافية و « جيش العمال الجديد » فى الصين 


وق مستهل عمل اللجنة اتفقالمشير عبدالحكيم 
عامر النائب الاول لرئيس الجمهورية. والمهندس 
صدقى سليمان رئيس الوزراء على مجموعة من 
الميادىء الاساسية لكى يجرى عليها عمل اللجئة 
وتتحكم | ٠‏ وتنقسى هذه 3 07 

ل أعمالها وتتقسسم هل هالمبادىم الى قسمين. 
القسم الاول منها خاص بتنظيم العمل والعلاقاث 
داخل القطاع العام ٠‏ والقسم الثانى منهسا خاص 
بالقادة الاداريين الذين توكلاليهم قيادةموٌ سسات 
وشركات القطاع العام . وكلا القسسمين مكملان 
لبعضهما البعض . والغرض منهما تحقيق ارفع 
مسمتوى للانتاج عنطريق توفيرالاستقرار للاجهرة 
وخلق الظروف اللموانية لدفع القطاع العام نحو 
تحقيق أهدافه . 


لقد تم الاتفاق على أن د يصبحكل ل وّسسة 
أو شركة أو أبة وحدة انتاجية مسثول مكو لية 
تامة عن تحقيق أهداف الانتاج ينطاق اختصاصه 
وله كافة القدرات وكافة السلطات فى سسبيل 
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تحقيق .هذه الاعنداف وله السلطة فى قصل أو 
ايقاف كل هن بثبت انحرافه وتعونقه للانتاج ٠‏ 
وطالما كان الاجراء مستهدفا الصالح العام فليست 
.هناك حسائة لأى: فرد بدواعى المحاباةاو المجاملة. 

ثم اتفق على ضرورة تحقيق التعاون بينالاجهزة 
الادارية أو الجماعة .بة والاجهرة الشعبية 


.والنقابية فى وحدات الانتباج وتبادل وجهاتالنظر 
ومناقشتها . ولكن المسئول عن الائتاج هو صاحب 


الراى النهائى فى كل ما يتصل بالهمل ف الوخدة ‏ 
وعلى الجماعة القيادية او التنظيم الشسهبى أو 
النقابى فى حالة الاقتناع برأى مخالف أن يرفعوا 
الامر الى قيادات الاتحاد الاشستراكى المربية 
المختصة ٠‏ 

كما اتفق على ضرورة نوجيه دراساث وبحوث 
جادة وان يتحقق اعلام مشترك بين مختلف 
الشر كات عن نشاط كل منها وامكانيات العمل 
لدبها وشرورة ثلافى حالة الازدواج فى النشاط أو 
حالات القصور فى-الانئاج م بادماج بعضالشركات 
التى تعمل فى ميدان واحد وضم وحدأث المصاذ 
التى تعمل فى اكثن من مجال كل منها الى الوحدات 
المشابهة له وان يعاد النلر فى امر الشركات 
الصغيرة ذات الاعمال المحددة التى لا تسستدعى 
وجود شركات مستقلة . 

وتقرن أن تتحرر العلاقاث بين المسسئُولين من 
التعقيدات المكتبية وليس ثمة ما يمنع من ان تقوم 


صلات مباشرة بينالوزير المختصورؤساء مجالس, * 


ادارة الموُّسسات أو الشركات أو بينها وبين الامانة 
العامة للاتحاد الاشتراكى من احل 'الكشسف عن 
المنامر المنحسرفة أو الانتهازية 

للقيادات الشسعبية والنقا 


او تركيسة العناضر 


الصالحة للتصسدى للخامة العامة والنشساط . 


السدياسى ٠‏ 
وتفرر أيضا اعتبار مقياس نجاح اى مشروع 
انتاجى يرجع الى ما تحققه من ربح او خسسارة 
ولا محل للتردد فى الاخذ بالاساليب الرأسماليةى 

الادارة فىوحدات الانتاج طلماكانت محفقة للصا 
العام ولا تخل بالمبادىء ألواردة فى الميثاق فى مجال 
التطبيق الاشتراكى ٠‏ 

وثد ثم الانفاق بين المشير عبد الحكيم عاس 
ورئيس الوزراء على أنه:فى سنبيل تحقيق الاهداف 
المرتجوة من القطاع العام وعلىضوء المبادىء العامة 
التى ثقررثلللعيل فانه « يتعيناعادة النظرفىمدى 
صلاحية المسثو لين من مختلف فروع الانتاجبحيث 
يعهد بهذه المسثولية الى قيادات ذاك مستوى 
فكرى وسياسى عال ب وذلك بما يتوافر لها من 
قدزات فنية وكفاءة ادارية وئراهة واخلاص ب 
وانه بالنسنبة للمناصب ألثى قد لا تتسوآفر فى 
المرشحين لهأ كافة العناصي والقدزات المطلوبة ب 
فالاففمل هو ارجاء شغلها » كما اثه اتفق علىان 
ايعتير و سساء مجالس ادارة الؤسسات العامة 


وتعرر 
الدولة وعه 
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والشركات انفسهم بمثانة 
على مستوى وحدات الانتا 


دوراثخاصةلرؤساء ادارةالمؤسسات والشركاث., 

وقد أكد المشير غبد الحكيم عامر 7 أنه يجب 
ان يتم بحث خالات القادة فى القطاع العام بمنتهى 
الدقة والحزم وأن يكون الاعتبار الآول فى التعيين 


. تحقيق مصلحةالقطاع العام وخلق الظرو ف الذانية 


لدع هذا القطاع ثوريا نحو تحقيق الاهداف » 
وعلى ضوء هذه القواعد بحثت اللجنة العليا 

حالات القائمين على المؤسسات والشركات ومدىي 

صلاحيتهم للعمل وقررت اعفاء البعض ونئبيت 


: البعض الآخر وثقل البعض لمراكز جديدة وتعيين 


قادةجدد لراكرالقيادة فىالمؤسسات والشركات.. 
وبرى المراقبون أن هذا الجانب من عمل اللجنة 
هواشق واصعب اعمالهابسيب الاوضاء والملاقات 
المعقدة التى واجهتها اللجنة وكذلك بسب بصعوية 
الوصول فبعض الاحيان الىصورة واضحةيسبب 
تضصارب الهيئات والتنظيمات المختلفسة داخل 
المؤسسات او الوحدة الانتاجية » وتفشى نظام 
الشلل والجماعات وبسبب سيطرة بعض العشاصي 
الانتهازية التى تحيط نفسها بالضجيج والدعاية 
ونسيطر بواسطة أعوائها على بعض التنظيمات 
السياسية او النقابية ‏ على ان رئيس الوزراء قد 
أكد « ان الكشف عن العناصر الادارية المسالحة 
ليس بالهمة العسيرة ‏ لان الادارة المصرية غنئية 
بالمخلصين القادرين الاكفاء ولكن احجتذابهم الى 
دائرة العمل القيادى هو العسسير فى ظل, فلروف 
الترقى الحالية 

هذا وقد تقرر ان يتم حصر جميع العاملين 
الزائدين عن حاجة العمل ففكل وحدة واجورهم 
ومهنتهم الاصلية والعمل الذين يقومون به حاليا 
التصرف فى شأنهم كما يجرى حصر للموظفين 
السابقينسواء من الحكومة أو منالقواتالمسلحة 
من اربابالمعاشات الذينلايؤدون الاعمال المناسبة 
لما يتقاضونه من هرتبات ٠‏ 

نقرر تشكيل لجنة برئاسة أمين هويدى وزير 
اللجنةالعليا لبحث حالاتالانحراف 
وتقديبها للجنة العليا مع توصياتها ب وتقرر أن 
بقدم لهذه اللجنة كل القضايا والمخسالفات 
والتحقيقات الجسيمة التى ضسبطتها الرقابة 
الادارية او المباحث الجنائية العسكرية منل عام' 
1 حتى الآناىمئذ صدور القوائينالاشتراكية 
وقد نشرت الصحف تفاصيل كثيرة عن . 
القطاع العام . وتقوم لجان فرعية رباعية تضم 
بعضواقضائيا وعضوايمثلالؤسسات وعضوايمال 


د - 
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سسب تقارين الشهن ده 


الجهاز المركزىللمحاسباتبدراسة الحالاتواعداد 
التقارير عنها ‏ وقد أكد رئيس الوزراء « أن 
المبادرة الى التحقيق العاجل فى. تهم الانحراف يتم 
فى اطار من الفهم الواعى لطبيعة الدور القيادى 
للادارة والتقدير العام لمقتضياته ومسئوليتها مع 
الاحاطة الكاملة بملانسات الظروف  »‏ ويعلق 
المرا قبون أهمية خاصة على عمل هذه اللجنة 
الفرعية :التى يراسسها السيد 'امين. هويدى 
ويتو قعون منها نتائج كبيرة فى تظهير القطاغ العام 
من العتاصر المتسلطة والمتسللة والانتهازية ‏ ومن 
العناصر الفاسدة التى تستبيح الاهوال العانةآْ 
أو تعطل الانتاج تحت مختلف المعاذيز:. 

هذا وقد أعطيت توجيهات لرؤسساء مجالس 
الادارة بأن يكون من أول واخياتهم بعد صدور 
القرارات الجمهورية بتعينهم؛واستلام العملهوبحث 
أوضاع “المؤسسات أو الشركات فى الفترة السابقة 
على تو ليهم مسئوليات العمل وعليهم أن يرفعوا 
الى للجنة: العليا تقارير وافية من حالات الانحراف 
التى يكتشفونها ‏ كما تاكدت مسث و لباتمع الكاملة 
عن اختيارهم للقياداث. الادارية فى الوحدات التى 
يتولون رئاستها ٠‏ 

هذا وبقدر ار اقبون أنكافة الاجراءاتالخاصة 
بالقطاع العام سواء اعادة التنظيم أو التعيينات 
سوف انتم فى منتصف شهر فبراير وسوف نعقب 
ذلك .صدون توجيه سياسى عام من الرئيس حمال 
عبد الثاصر ا قرار جمهورى بكل ضمانات 


وسوفه تصل حملة التعبئة للنهوض بالقطاع 
العام الى ذروتها بحضور الرئيسن عيد الثاصر 
مؤتمرا للقادة فى المؤسسات والشركات ووحدات 
الانتتساج. .م 


من ثمان السد العالى ثروة 
قومية من الخيرات الفنية 


زيارة الرئيس جمال عبد القاصر؛ 
وضيفه الكبير اليكسى كوسيجين » 
رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى » 
لموقع العمل فى السد العالى فى 
هنايو منالعام الماضى »وقفالسيد صدقى سليمان» 
وزير السدا وقتذاكا »امامخريطة ضخمةالجمهورية 

العربية يشرح رتسي" المشروعات الصناعية 
والزراعية أل تم تنفيذها » واشسار الرئيس 
جمال عبد الناصن الى موقع منخفض القطارة على 


و 1/5 اس 
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الخريعلة وقال لشيقهالسوقيتى «هنا مكانمشروع 
للكهريا ندرسه الان بدقة تمهيدا لتنفيذه بعد 

السد العالى » 

وق احتفالات العيد السابعللسد العالى»ظهرت 
حتيقتان مؤكدتان » اولا ان العمل فى السده 
العالى قد تم انجاز الجزء الاساسى منه © وثانيا 
ان الخبرات التى توفرت. للعاملين فىالسد »ت 
لهم ان يساهموا فى المشروعات الانتاجيةالاخرى., 
وكان كشفت الحساب الذى قدمه العاملون فى السط 
للسيد صدقى سليمان » الذى حضر الاحتفيبِال 
نائبا عن الرئيس جمال عبد الناصر » بعد أن كان 
يقدم هوا كشف الحساب ف الاحتفالات السابقة» 
كان كشضفن هذا العام مشرفا وثمرة للعمل المجيد 
الذى يدل على تفانى العاملين » وعن التعاون 
اليناء بين مختلف القطاعات ؛علىحد تعبير السيد 
رئيس الوزراء .. فقد تم انجان 4٠‏ من العمل» 
وتجاوزت الاعبال المحتقة الاهداف الموضوعصة 


. بنستٍ تتراوح بين 1:٠‏ 64 ...):/ ,.. وبناء على هذا 


تترر أن ينتهى العمل فى السد نفسنه فى بداية 
:54 » فالسد العالى تبلغ جملة انشاءاتهيسا 
ما يعادل /!!) هرما ائ .؟ مليون مت مكعب © تم 
بناء 1, هرما منها . اما تركيب التوربينسسات 
كلها وتغيلها فسيتم فى 19155 ٠‏ وقد ركببالفعل 
التوربين رقمواحد “وقطر مروحته 1 متر ونصف» 
وعدد لفاته 1١.١‏ لفة فى الدقيقة الواحدة » اما 
المولد الكهريائى الخاص به فيبلغ وزنه (1٠.٠.‏ 
طن .. وق يوليو القادم ستكون ثلائة توربينات 
مستعدة للعمل » وتنطلق اول شسرارة كهربائية فى 
الربع الاخير منهذا العام » وينتقل التيار الى 
التاهرة عبر مسافة .1.8 كيلومتر » يمتد عليها 
خط قوته ....ه الف فولت . وسيصل تخسزين 
المياه هذا العام الى 6 مليارن متر مكعب بعد ان 
كان 18 مليارا فى العام الماشى .. 

واحتفالات السد فى هذا العام كانت فرصة 
للعمل والدراسة »فقد عقد رئيسالوزراء اجتماعا 
بالسئولين فى السد ناقث فيه تفاصيل خطةالعمل 
قى 19517 ٠‏ واستيع لتقرير تضمن : 

و ان .الف فدان منالاراضى الزراعية جاهزة 

عند كوماميق لغمرها لاول مرة بالمياه بعد الفيمان» 
وسيصبح ى الامكان استغلالها زراعيا عقب ذلك 

.ه خلال الستة شسهور القادمة يبدا استغلال 
١7‏ الف فدان فى وادى عبادى عند كوم امبئ 
لانشاء مزرعة نموذجية لإنتاج الفاكهة للتصديرء. 
وكذلك وضمع مشروع لاستغلال الجزن الصغيرة 
المتنائرة فى النيل لزراعتها بالموز وتقدن مساحتها 
يحوالى لا آلاف فدان . 

© نجحت تجارب خبراء الزراعة فى انتاج ٠.‏ 1! 
تواعجديد منالذرة يمكن زراعتها ف غير مواعيدهاء, 
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وا يمن زراعة التكروات هولا بحيرة ثاضر, 
قبل المناطق الاخرى . : 

وه وضعت خطة لزيادة تروتنا من النخغيل 
فى اسوان بعد فقد .٠.؟‏ الف نخلة فى النوبة . 

و زراعة انواع جديدة من العلف تسسمى 
النايبر » » يعطى الفدان منها 16 ضعف 
محصول البرسيم العادى .. 

و“اثبت المسح الجيولوجى لاسوان ا نالحد 
لا ينتهى عند وادى ابو عجاج ولكنه يمتد شنمالاء 
كما 'اثبت وجود مناطق جديدة بها خام اللنحاس 
والنيكل والزنك والرصاص ٠‏ 

وفيما يتعلق بالاستفادة بخبرات العاملين فى 
السد » الذى كان بحق جامعة لتخريجاعداد كبيرة 
مِن الفنيين والاخصائيين » فقد را تحويسس هيئة 
بناء السد العالى الىهيئة عالميةلتنفيذ المشبروعات 
الكبرى »6 وتقدمت بالفعل فى ؟ عطاءات لتوسيع 
ناة السويس ى المشروع الذى يتكلف "١‏ مليون 
جنيه » وفى مشروع كهربةخط سكتحديد الواداث 
البحرية » وتطوير عبل بوابات خزان اسوان» 
الذى طالبت احدى الشركات'السويسرية بمليون 
جنيه لتنفيذه » بينما تررت الهيئة بئائه بمبلغ ١‏ 
الف جنيه فقط ٠‏ والارقام التى حققتها هيئة بناء 
السد دليل على انها تقف فى نفس المستوى 
العالمى للشركات الاجنبية . فقد بلغ معدل الواد 
المستخدمة فى اعمال الحقن خلال عام واحد .6 
الف مثر مكعب » بينما لم تتعد 71 الف متر مكعب 
ني :سد « فيسنهام » فى فرئسا . واصبح مركن 
التدريب المهنى فى السد العالى اكبر مركز فى 
الجمهورية العربية » اذ يتخرج منه. 11.٠.‏ عامل 
ننى كل ؟ شسهور . وقد بدأ بالفعل حصر العامدين 
فى السد © وهم ثروة قومية بما توفر لهم مسن 
خيرات » للافادة بهم فى المشروعات الانتاجية 
الجديدة وى تنفيذ مشروعات الخطة الثانية » 
والمشروعات العاجلة » فالعاملين فى السد حاليا 
فنى 4 لن يحتاج العمل بعد ؟ سنوات 
الا لحوالى 6٠‏ منهم » ومن هنا يج بالاعداد 
للافادة اولا باول.فور استغفناء العمل فى السد عن 
كل واحد منهم ٠‏ 1 

والواقع ان تجربة العمل فى السد العالى » كما 
قال رئيس الوزراء » قد اصبحت تجربة رائدة 
ومثلا يحتذى فى جميع انحاء جمهوريتنا الناهضة. 
بل وف الدول النامية . وهى مليئة بالدلالات 
السياسية والاجتماعية التى يجبان يوضعالتقييم 
السليم لها » للاستفادة بها فى مشاريعنا الاخرى» 
ولتأكيد حقيقةانعصرالتحكمو السيطرةالاس:همارية 
قد مفى اوانه » وان التغيير الاجتماعى ووضع 
مقدرات الشمعب بين يديه » يفتح الطريق لتحقيق 
المعجزات ب 


' الاقتصادية بغية زة 
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عل ثقارير الشهن سسب 


تقرير مجلس ادارة البنك المركزى 
عسن مام 1958 / 1931 


مجلس ادارةالبنك المركزىالمصرى 
تقريره السنوى عن عام 1158/ 
أصدر فى الشهر الافى" 3 / 
ولقد استعرض' التفرير باستفاضة 
وضع الاقتضاد العاللى فىقسمه الاول ثم استعرض 
بعد ذلك اهم القطورات ؤمجال الاقتصاد القومى., 
فأوضح انه في, مجال الاقتصدد العالمى 6 اطرد 
التوسع الاقتصادى فى. الدول الصناعية وان تثاقل 
معدله تبعا للسياسات الانكماشية التى لجأت 
عدة دول الى انتهاجها لمكافحة التضخم بها ؛ كما 
أن حجم التجارة الدولية قد ازداد وان تباط معدل 
نمو صادرات الدول النامية . هذا بينما استيرت 
دول تسرق اوروبا فى بذلٍ الجهود لتطوير نتظلميهسا 
انتاجية صناعاتها وكفاية 
استقلال مواردهاً وذلك بالتخفيف من المركزية 
والعناية بطلبات المستهلكين والريبط بين أهندا 
الخطة وما يتم تصّريفه من انتاج والعمل :على ت 
الحوافز الاقتصادية . وف الدول النامية فى امريكا 
اللاتينية وآسيا وافريقيا فان الشكلة لا زالت هى 
رفع مستوئ اللعيشسة حيث. يحد معسدل تزايد 
السكان من آثر التنمية الاقتصادية فى زيادة الدخل' 
الفردى ٠‏ 1 5 
هذا فى الوقت الذى تثقل كاهلها اعباء الديون 
الخارج 


فضلا عن عدم كفاية السساعدات 

ارجية وكذلك فقدان التوازن بين اسعار المواده 
الاولية واسعار المواد الصناعية , 

وبعد أن استعرض التقرير. الوضع الاقتصادئ 
الدولى فى البلدان الصناعية الكبيرة ! الغربية ) وق 
بلدان شرق أوروبا وفى البلدان قدم عرضا 
لاهم التطورات فى ثمتى مجالات الاقتصباد القومى 
خلال:غام 1153/1156 فى الجمهورية العربية 
التحدة » وقد صدر هذا العرض يبيان عن ميزانية 
الدولة وخطة التنمية . وبعد استعراضه لميزانية 
الدولة عن 1971/1557 ابدى رايا جول ضرورة 
الاهتمام بموضوع تزايد الانفاق الجارى فى ميزائية 
الخدمات بمعدلات اكبر من الزيادة فى الايرادات 
العامة الامر الذى يتطلب العمل بكل الومائل؟ 
على تنمية هذه الايرادات حتىيكون الانفاق الجارى 
فى حدود ايرادات السيادة وذلك دون الاعتباد فى 
تمويل العجز الجارى على فائض قطاع الاعمال 
الذى ينبغى ان يوجه الى تمويل الاستثمارات ٠‏ 

ثم استعزض التقرير الارقام النهائية للمرحلة 
الاولى لخطة التنمية واستخلص منها بعض النتائج 
الرئيسية ‏ وقد بلغت قيمة الاستثنارات التى 
نفذت خلال السنوات الخمس 1017 مليون نجنيه 
أى خوالى 72355 من المستهدف س بلغ قصيبه» 


00 
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سب تقاريى الشهن سس 


القطامات السلعية الانتاجية منها حوالى 8/6 


ليون جيه ١‏ 141 ) لقطاع 
مليون جنيه ( 7757 ) لقطاعات الزراعة والري 
والمرف والسد العالى و 5258 مليون جنيه 
بنسبة تنفيذ قدرها ار4/ + 


وارتفعت القيمةالاجمالية للانتاجخلال السنوات 
الخمس من 1568 مليون جنيه الى 7675 ملبون 
جنيه بنسبة درام/ من الزيادة المستهدفة . كما 
ارتقع الدخل القومى من 5/؟١‏ مليون - الي 
بزيادة قدرها 5// من المستهدف. . 
معدل النمو السنوى للدخل خلال سنوات ا 
الاولى هر"/ على أن نصيب الفرد فى اجمالى 
الدخل لم يرتفع بنسبة ممائلة نلرا لزيادة السكان 
اذ ارتفع من ,رء٠ه‏ جنيها الى 4راه جنيها ٠.‏ 
وارتفعت الاجور بنسبة 1/1 وهى نيسبة تنفوق 
كثيرا نسبة الزيادة فى الدخل . هذا بينما اتاحجت 
الخطة فرص العمل لنحو ...ر/ا!"؟رآ عام لجديد 
لجرتفع عدد العمسال الى ...را ارلا عامل ٠‏ 
واستخلص التقزين من تحليله لهذه الارقام بعض 
النتائج : 

ه ارتفاع متوسغل اجر المتمتغل خلال سنوات 

الخلة بنسية وهى نسبة تزيد كثيزا على 
نسبة الزيادة فى متوسط الانتاجية . 


ه الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك النهائى والذى 
ارتفع من لار10,15) مليون بجنيه الى ,كر 1ل!1, 
ملبون بجنيه ٠.١‏ 

ه اطراد عجز ميزان المدفوعات تيعا لزيادة 
الاستهلاك وعدم توافر فائض للتصدير من جهمة 
والمساجة الى استيراد [١‏ ال 
و والاستثيارية اللازمة لانجاز عملية التنمية من جهة 
أخري ين 


واستعرض التقرير بعدذلك «الانتاجو الاسعار» 
إلال هام 111/1 ولكنه قصر استعراضه 
على مجال الصناعة نظرا لعدم توافر البيانات 
الخاصة' بالنتائج التى حفقتها خط التنمية فىمجال 
الزراعة عن 2 ام مجخ1//رة كلم 


ففى مجال الصناعة ‏ فتحت ميادين جديدة 
للنفساط الضناعى اعى بتوسيغ وتجديد اكثر الصناعات 
القائمة » مما زاد من الانتاج والعمالة » وادى ذلك 
الئ استبدال بعض المنتجات المحلية بالواردات 
وايجاد فائض للتسيير ير.من ب المنتجات المصئعة 
وان لميبلخ غ ذلك الفائض الاهداف الرسومة بسبب 
الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك . وقد بلغت القيية 
الاجمالية للانتاج الصناعى ( باستثناء حلج: وكيس 
القملن والطحن والمخابن وتعيئة الشماى والطيسع 


و الا سم 
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والنثشر وانتاج الورش الحكومية والصائعالحربية 
للمجهود العربى ) ؟ر؟!١١‏ مليون جنيه فى عسام 
بزيادة قدرها 88 مليون جنيه عن العام 


السابقواسهم قطاعا الغزل والنسيج والصبامات 
الغذائية وحذهها بحوالى ثلثيها وبلبغ.نصبيب قطاع 
الغزل والنسيج من القيمةالاجمالية للانتاج الصشاعي 
مد" /ز يليه انطاع الصناعات الغذائ 


قدرها ؟ر؟؟// ثم قطاعات الصناعات الهندسنية 
والسكيماوية والاستخراجية بنسبة كرا /| 
و ؟را ابر و ؟ر!١/‏ على الترتيب . 


واما عن الاسعار فان عام 191768 تسهد ارتفاعا 
ملحوظا فى الاسعار وفى نفقسات العيفسة 0 
بالقارنة بالعام السابق » فقد ارتفع الرقم 
لاسعار الجملة من ؟ر 501 فى ديسمير عم 7 
/ار45؟ في ديسمبر 1150 ( يونية / اغسطسن 
5 حس /٠٠١‏ ) بزيادة قدرها درا" نقطة 
مقابل 1رم؟ نقطة فى العام السابق . كما ارتفع 
الرقم القياسى لنفقات العيشة من 1ر784 فى 
اديسمبر 0 الى ارلالا؟ فى ديسمبر 09505 
بزيادة فدرها .ر8؟ نائطة مقابل ,5ر76 نقطة في 
عام 0555 


ومن الاجزاء الهامة فى التفرير ذلك الجسم 
الخاص بالتجارة الخارجية . ففى مجال التجارة 
الخارجية كان اهم ما تميز به عام 56 النشاط 
الكبير فى المادرات بفشل الريادة الكبيرة ف 
صادرات القطن وصسادرات السلع اللصنومة 
ونصف المصنوعة ل فقد ارتفعت قيمة الصادرات 
من 5ر5؟2 مليون جنيه فى عام 1155 الى ار351 
مليون جنيه فى عام 16 بزيادة قدرها /ارم؟, 
مليون جنيه؛اما الواردات فئد بلغت قيمتها أره .14 
مليون حنيه بهبوط قدره هرم مليون جنيه عنالعام 
السابق » الامر الذى ترتب عليه تراجع عجزالميزان 
التجارى من .18 مليون جنيه فى عام 1155 الئ 
هر؟؟1. مليون جنيه فى العام التالى ٠‏ 


ويوضبح التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية فى 
هذه الفترة تحلورات هامة بالمقارنة بالعام السابق 
5 .فالتبادل التجارى معاوروباالشرقية سجل 
تقدما ملحوظا ب فارتفعت قيمة الواردات منها من 
آره/ مليون جنيه الي آر.4 مليون جنيه كما 
ارتفعت حصتها فى اجمالى الواردات من 'أر14 /ز 
الى ؟ر؟3؟/ بينها بلغت قيمة الصادرات اليها 
/ار/!؟11 مليون جنيه بزيادة قدرها 5ر؟؟ مليون 
جنيه عن العام السابق وارتفعت نسيتها الى 
اجمالى الصادرات منهر»5// الى هر448/ وهكذا 
سجل الميزان التجارى فائضا قدره هدرا؟_ملبون 
جنيه مقابل 6ر6؟ مليون جنيه فى 1155 . وظلت 
الواردات من دول اوربا الغزبية التى تشكل 
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ثلك اجمالى الواردات دوت تتقيير تقريبا اق بلغت 
قيمتها 4ر175 مليون جنيه » اما الصادرات فقد 
بلغت 8ر04 مليون جنيه بنقص قدره مليونى جنيه 
وبذلك ارتفع عجز اميزان التجارى مع هذه 
الدول من 6ر8 مليون جنيه الى 8٠١‏ مليون جنيه. 
وهيطت الواردات من الولايات المتحدة الامريكية 
من در؟؟1 مليون جنيه الى 81 مليون حنيه أما 
الصادراتفلم يطراعليها تغيير يذكر وبذلكاقتصر 
عجز الميزان التجارى معها على /ارلا/ا مليونجديه 
مقابل مره١١‏ مليون جنيه فى العام السابق . هذا 
وقد ظل حجم التبادل التجارى مع الدول العربية 
فى مستوى العام السابق وبلغت نسبته حوالى 
/ بالنسبة لكل من الصادرات والواردات . أما 
التبادل مع دول الشرق الاقصى فقد سجل زيادة 
ملحوظة عام 1156 بسبب نشاط التجارة 
الصين والتوسع فى الاستيراد من الهند وبذلك 
ارتفعت نسبته من آارلا/ الى ه.را١/ز‏ من 
اجمالى الواردات ,ومن 4ر117 / الى /اره!/ز من 
اجمالى الصادرات ٠‏ 


9 
م الوطن العربى 
جبهة وأحدة ضد عدو وأحد 


ك كلمن السعودية والاردن وكفاج 

ن السلجبقيادة منظمة 
التحرير» قد دخلتمرحلة جديدةمن 
مراحل نضالها من اجل تطهير اراضيها من حكم 
الرجعية والاقتصاب . 


ويرى هؤلاء المراقبون ان حركة الثورة العربية 
تجتاز فى هذه الفترة مرحلة مد ثورى استردت فيها 
زمام المبادرة والهجوم واجتازت الرحلة التى بدت 
فيه القوى الرجعية الحاكمة فى بعض الدول العربية 

والدوائر الصهيوئية فى اسرائيل » فى وضع الهاج 
النشط ٠‏ 


وتقول اخر الانباء الواردة عن المملكة العربية 
السعودية ‏ حتى كتابة هذا التقرير » انه قد 
جرت فى الملكة فى الايام الاخيرة « اوسع جملة 
تفتيش واعتقالات» بعد ان وقعت سلسلة من 
عمليات المقاومة الوطنية ضد نظام الحكم فيها كان 
آخرها وقوعه انفجارات فى مكتبكبير الستثسارين 
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سسب تقازيو اهن سس 


العسكريين الامريكيينوق وزارتىالدفاع والداخلية 

فى الرياض وادارة الامن العام بالدمام ٠‏ وتفيشد 
انار ان الامير فهد وزير الداحلية قد رمام قرارا 
باغلاق كل الحدود مع اليمن ؛ بزعم ان العناصر 
الوطنية التى تقوم بعمليات المقاومة « تتسلل من 
الجمهورية العربية اليمنية» . وقدبلغ عددالمعتقلين 
فى كافةمناطق السعودية مايزيدعن أربعمائة معتقل 
بينهمعدد منابناء اليمن والسودان والبحرينوعمان٠‏ 

وعلى اثر عمليات الانفجارات والاعتقالات » 
اصدر ( اتحاد شسعب الجزيرة العربية  ))‏ وهو 
اهم التنظيمات الوطنية السرية التى تعيل فسد 


الحكم القائم فىالسعودية ‏ سلسلة منالمنشورات 
جاء فيها «أن من ف يهم ابرياء مما نسب 


اليهم. اماابطال التفجراتفمازألوا طلقاءيواصلون 
كفاحهم مناجل القضاء علىحكم الرجعية والخيانة» 
وجاء فى هذه النشورات ايضا «ان اتحاد شعب 
الجزيرة العربية يتحدى فيصل ان يشكل محكمة 
لمحاكمة من القى الى ليثبت للشعب نزاهة 
قصده » . واضافت المنشورات ان اتحاد شعب 
الجزيرة ايتحمل مسئولية عمليات المقاومة هذه) ٠‏ 


لقدتبددت مزاعمحكومةفيص لعن عملياتالتسلل 
منالجمهوريةاليمنية» اذ استمرتعمليات المقاومة 
الوطنية بعد اغلاق الحدود مع اليمن . ومن اهم 
عمليات المقاومة هذه » الانفجار الذى وقع ى 
النصف الاول من يناير المافى فى حظيرة 'الطيران 
الخسصة لطائرات اليعثة الامريكية فى مطار 
الرياض العسكرى »؛ ثم فى مقر قيادة الجيثشس 
السعودى . واعقب ذلك انفجار فى خط انابيب 
البترول الذى تملكه شركة التابلاين الامريكية . كما 
وفعت عدد من عملياتالمقاومة حاولتاغتيال بعضص 
السئولين السعوديين الذين نجوا منهااباعجوبة» 
بحد تعبير وكالات الانباء . وقد اثارت عملية ضبط 
قنابل زمنية فى مقر رئاسة الوزارة السعودية فى 
الرياض »2 الشمعور بالذعر والتوتر فى :صفوف 
الامراء الى حد باتت معه احتمالات تفجر الخلافات 
فيما بيهم ؛ احدبالات قائمة بالفعل خاصة بعد ترد 
الانباء عنتسريح عددمن الضياطو احالتهمللتقاعد 
مما يفيد بأن العناصر الحاكمة فى السعودية باتت 
لاتامن جانب ضباط الجيثش وجئوده ٠.‏ 


وفى الاردن » تجددت الاغسطرابات واشتدت 
عمليات القاومة الوطنية فى يناير المافى » احتجاجا 
على تجديد رياسة وصفى الثل للوزارة ٠.‏ وينظر 
المراقبون الى اعادة التل لتشمكيل الوزارة باعتبارها 
«مسرحية»تهدف الىالتنكر والارتداد عنالقرارات 
التى التزم بهاوزير الخارجية الاردنى اكرم زعيتر 
فى مجلس الدفاع الاعلى العربى ٠‏ وتشير الدوائن 


ااا سم 
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سب تقارتن الشهن سه 


المطلعة الى انزعيتر بعد عودتهمت اجتماعمجاسر 
الدفاع اوضح للملك حسين خطورة التمادى فى 
سياستهوان لك «غيرمفيد» وقدجمع زعيتوحوله 
حوالى "١‏ نائباووزير الداخلية لمعارضة اتجاة 
حسسين لاغلاق معسكرات اللاجثين واتجاهه الى 
سحب الامترافبحكومة الثورةفى اليمن.ولمارفض 
حسين »استقبالوزير الخارجيةوالذاخلية ثبحل 
الماك البرلمان وكلف التلبتشكيل حكومة جديدة. 


مما زاد من دقةالازمة التى يعانيهاالحكم القائم 
فى الاردن » ان حكومة التل ابلغت الامانة العسامة 


للجامعة العربية انها « قررت عدم الاشتراك ف] 
الدفاع العربى الاعلى» © واكدث نقضها 
لجميم القرارت التى التزمت بتنفيذها فيما يتعلق 
بالعيل العريى الوحد من اجل فلسطين ٠.‏ وتعللت 
بانها ترغب فى عقد مؤتمر القمة الرابع ويرصد 
العلقون للشئون العربية الملاحظات التالية : 
اولا:: ان حكومة الاردن ترددت فى حضور 
مجلس الدفاع الاعلى الطارىء فى ديسمبر الماضى 
«تهربا دواذائيها ينقد جديم القثرارات السابقة» 2 5 
ثانيا : عندما شسعرت حكومة الاردن باجماع الدول 
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ينص الاعلان الدستورى الصادر فى 
مارس 1416 على أن يقوم مجلس 
الامة بوضع الدسثور الدائم للجمهورية 
العربية النحدة » وان يطرح مشروع هذا 
الدستور على الشعب للاستفتاء ٠.‏ 


ولقد اشان السُيد رئيس الجمهورية 
الى هذه المهمة فى مختلف خطبه ,وشرع 
مجلس الامة فعلا فى فى اتخاذ الخطسوات 
الكفيلة بانجان ما نص هليه الامسلان 
الدستورى , وستبدا لجنة الدستور 
بالجلس فى مقند جلسات تسسمع 
فيها آراء ممثلى القاعدة الشعبيةبمختلف 
فثاتها , 


. والواقع أن مهمة وضع الدسستور 
ليست مملية قانونية فقهية » بل هى فى 
الحل الاول عمل سياسى . فالدستور 
ليس صيافة لنظريات مجردة » ولسكنه 
التعبي. القانونى عن النظام السسياسى فى 
صورته الحاضرة » والطلوب' تحقيقها فى 
امستقبل . وكما ذكر السيد محمد ابو 
نصير رئيس اللجئة التحضيرية 

الدائم فى مؤتمره الصحفى الذى مقده 
فى يوليو الماضى : « ان فكرة الدستور 
ليست منفصلة عن فكرة الجمامصة 
السياسية ٠‏ وعملية ا اليتق 


فى الواقع وتلبع مه ٠.‏ وعن طريق هاده 
العملية نؤكد القوة السياسية مسكاسب 
انتصاراتها فتفرض عن طريق الدسستور 
فلسفتها السياسسية والاجتماعية 
والنانونية » 


د للا - 


مشروع الدسسستور الدائيم. 


والنظام السياسى ل كما يقول الميثاق 
هوالانعكاس المباشر للاوضاعالاققتصادية 
السائدة » والتعبي المباشر عن المصالح 
المتحكمة فى هذه الاوضاع الاقتصادية , 


ولقد كان تحالف الاقطاع وراس امال 
هو الذى فرض التخلف الاقتصسادى 
على جماهير شعبنا ‏ وحسدد بالشاني 
نظام الحكم فى بلادنا » اذ كانت القوة 
الاقتصادية فى مصر قبل الثورة فى يسد 
هذا التحالف الرجعى وكان محتما ان 
تكون الاشكال السياسية بما فيهاالاحزاب 
تعبيرا من هذه القوة وواجهة ظاهصرة 
لهذا التحالف . ٠‏ 


ومن هنا كان وضع النظام السسياسسى 
الذى يتضمنه الدستور مرتبطا باسسقاط 
هذا التحالف » وتجريد الرجعية من 
اسلحتها , ولقد اثبتت التجربة سوهى 
مازالت تؤكد كل يوم ان الشورة هى 
الطريق الوحيد الذى يستطيع النفضسال 


الوطنى آن يعبر عليه من المافى الى . 


الستقبل . انها الطريق الوحيد للتحرر 
من التخلف بهدف تفي المجتمع . 


والثورة ايست مهمة محددة الها 


العكس » ان الثورة 
جمال عبد الناضر ‏ مساتمر: 
هو الصياغة القانونية لاستمرار الثورة. 
لان 7 دولة الثورة يجب أن تقوم على 
اسلم الاسس واصلب. القواعد » 


والهدف الرئيسى من عمسل الدستور 
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هو ضمان استمرار استناط تحسالف 
الرجعية ورأس امال المستفل » وافساح 
المجال للتفاعل الديمقراطى بين قفوى 
الشعبالعاملة ‏ ذلك التفاعل الذى يتم 
من 1 مبدا تذويب الفوارق بين 
الطبقات , فكما يقول الميثاف : ازالطريق 
الاشتراكى بما ينيحه +, 
الصراع الطبقى سلميا ٠»‏ 
امكانية ندويب الفوارق 
يوزع عائد العمل على كل الشعب طبقا 
لمبادىء تكافق الفر 


هذا هو المضمون العملى الواقعى 
لاستمرار الثورة ولتقنينها . ومن ١‏ سل 
هذا الهدف تقوم دولة الثورة ونبنى 
مؤسسانها وتحدد اعمالها وننظم الملاقات 
بين هذه اللإسسات وبعضها البعض 


وقد يكون من المفيد ان نورد هنا 
وبالقدر الذى يسمح به هذا التعليق 
الموجز ‏ «ثلين لمبادىء دسستوردة 
جرت العادة على اعتباده 3 الحقسائق 
ابتة المجردة » فى حين 

اكثر منتعبمي فانونى عن صا التصادية 
سائدة ‏ صاغ فلاسفتها ومفكروها 
وفانهاؤها الدستوريون النظاريات التىتعبر 
عنهذه المصالح وتندعم مواقعهاقاللجتمع, 


1 ب نظرية الثيابة عن الامة كوسيلة 
لممارسة الديمقراطية شا 5 


فرص لحل 


0 الدستورى ان فلاسفة القسرن 
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العربية علىحضّور المؤتمر (من الى ٠1ديسمبر)‏ 
قررت الاشتراك فيه على امل تعاونها مع بعض 
الحكومات الرجعية للنع اتخاذ اى قرار ٠‏ ثالثا : 

ثم عادت حكومة الاردن مرة اخرى لكى تتهرب حتى 
من موافقة وزير خارجيتها على بعض قرارات 
المجلس فعزلت وزير الخارجية وشكلت وزارة 
جديدة . رابعا : لقد بات تواطؤها مع السعودية 
وأضحا عنديا اعلنت انها لن تسمح يدحول الف القوات 
'العربية الا اذا دفعت الدول العريد 


التزاماتها المالية حتى قبل بحث المسألة؛وعلئ 0 7 


وقف مندوب السعودية ليقول ان حكومته لن تدفع , 


سس تقارير الشهر سس 


التزاماتها المالية «الا اذا عقد مؤتمر القبة العربى 
الرابع » ٠‏ 


ومن المعروف ان عمليات اللقاومة الوطنئية قد 
اشتدت فى الشهر المافى فد نظام الحكم القائم 
وقد توالت الانفجارات بالقرب من مكتب وصفى 
التل ومنزل وزير البلاط وفى دار الاذاعة . وقد 
بلغت اعمال المقاومة الوطنية هذه حدا فكر معه 
أللك حسين فى فرضى الاحكام العرفية خاصة 
بعد قيام كثبر من مظاهرات الفلسطينيين التى 
طالبت بالسلاح وتدميم الخطوط الامامية والوافة 
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الثامن عشر ومشرعى عام 11/84 كانوا 
ينفرون من الجماهير ‏ من الدهماء ٠‏ 
ولقد وجدوا فى نظرية النيابة عن الامة 
وسيلة سياسية لتكوين هجالس منفصلة 
عن السعب , وصحب ذلك :قبيد حق 
النصويت - اذ اشترط فى الشاخباشروط 
مالية معيئة لا تبقى داخل جماعةالناخبين 
سوى الطبقة البرجوازية , وقال فقهاء 
القانون الدستورى وقننئذد ان السيادة 
ليست للافراد ولكن للامة ككل وهسذه 
تملك أن نحدد الشروط التى لا بد, من 
توافرها ليكون الفرد قادرا على انيعين 
النواب الذين يمارسون السيادة عمليسا 
وهكذا اسننطاعت الطبقة البرجوازية ان 
تثب مراكزما دسستوريا ' وان تحثكر 
العمل النسياسى وتفرض مصسالحها 
دسئورا يخضع له الشعب بجميعطبقاته. 


ولهذا فان مهمة وضع الدستور لاى 
بلد تنطلب اجراء تحليل عام وموضوعى 
لاواقع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 
كى تنضح الرؤية امام الشعب وهويبدى 
رايه فى الدسثور المغروض عليه . فلا 
يمكن الاقتصار على نص الدسستور 
وحده للحكم على الجماعة السياسسية 
بانها تطبق مبدا سيادة الامة او الشعب. 
فمما لاشك فيه ان السلطة الشسعبية 
فى نظام ؟جتماعى يملك فيه السلطة عدن 
محدود من اصحاب الاملاك الخاصة أو 
طائفة حاكمة من البيروقراطية الادارية 
لا تكون الا وهما ‏ حتى لو اعلنها 
الدستور نفسه ى 


من هلا تتفسح فرورة ربط 
الديمقر اطية بالاشتراكية بالثورة عمسلى 
النحو الذى جاء فى المبثاق , فتكون 
الديمقراطية هى الترجمة الصحيحةلكون 
الثورة عملا شعبيا » وبهذا تنضعطبيعتها 
- فهى ليست فقط حكم الشسعب » 
ولكنها أيضا نضال الشسعب من اجل 
تحقيق مكاسب جديدة لقواه العاملة 
ولن يتم هذا الا بالاشتراكية التى هق 
الترجمة الصحيحة لكون الشورة عملا 
نقدميا, وتصبح الديمقراطية والاشتراكية 
امتدادا واحدا للعمل الثورى. .. بمعنى 
النضال الشعبى لتحقيق ننظيماقتصادى 
معين يستهدف خبرالمجموع ورفعمستوىق 
معيشسة الفرد 


ب ل وثمة مثل. خرهو نظريةالحريات 
العامة , فلقد نشات هذه النظرية ايضا 
فى القرن الثامن عشر وتضمئها اعلان 
حفوق الانسان الذى اصدرته الثسورة 
الفرنسية عام 1084 , وتكشف دراسة 
هذا الاملان عن انه لم يكن ترديدا لمبادىء 
نظرية وضعها مسبقا رجال الفكروالعقيدة 
والبدآ , الحقيقة ان كلفقرة فيهتتصدى 
لنوع معين من المظالم كانت تحدث واقعيا 
يخال النظام! لملكىالمطلق السابقعلىالثورة 
واستطاعت الطبقة البرجوازية انتسخر 
الثورة كتدفاع عن حقوقهاواسراغالصفه 
المطلقة شبه الدينية على هذهالحقوق , 
ويكفى لاثبات الانحياز الطبقى لهذاالاعلان 
انه من بين مختلف الحقوق التىتضمنها 
ب فان الحق الوحيد الذى وصفا بانه 
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« مقدس ولا يمس ) هو حق الملسكية 
الفردية ٠‏ 


ولكن حقوق الانسان والحرياتالمائة 
اذا نظرنا اليها من زاوية الذين لايملكون» 
اى جماهير العمال والفلاحين الذين طال 
استغلالهم وكانوا وقود الثورةالبرجوازية 
وضحاياها فى نفس الوقت - فانالشكلة 
لن تكون مقصورة على تقرير الحسريات 
واعلانها ‏ بلان المطلب الاساس والعاجل 
لهذه الطبقات هو ١‏ التحرر » منالتسلك 
الاقتصادى والاجتماعى والسياس؛ليمكنها 
بعد : ذلك من ان تمارس الحريات العامة 
وتتمتع بحقوق الانسان ٠‏ 


لهذا حرص الميثافق على ان يعلن انه 
لابد ان يستقر فى ادراكنا انه لا حرية 
للفرد بفير تحريره اولا مسن برائن 
الاستفلال , ان ذلك هو الاساس الذى 
يجمل الحرية الاجتماعيسة مدخلا الى 
الحرية السياسية ‏ بل هى مسدخلها 
الوحيد , ونص الميثاق على ضرورة نحقيق 

ضسمانات ثلائة يملك معها المواطن حريته 
السياسية » ويستطيع بها ان يشارله 
بصوته فى تشكيل سلطة الدولة 'اى 
يرتفى حكمها : أن يتحرر من الاستفلال 
فى جميع صوره ‏ وان تكون له الفرصة 
التكافئة فى نصيب عادل من الشسسروة 
الوطئية س وأن يتخلص من كلقلق يبدد 
امن المستقبل فى حيانه , 


ان تحنيق هذه الفممانات وحمايتهسا 
هو المهمة الدائية لدولة الثورةالستمرة. 
والقصد من وضع الدستور هو نلظيم 
الؤسسات. التى تمارس الدولة الثورية 
عن طريقها . وبهذا يعسي 
الدستون ثورية يسجل فيهالشمي 
ارادته لتفيي الجتمع والقفساه على 
استغلال الانسان للانسان ٠‏ 

ده وليم سليمان 


سم 1/4 سم 
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سمس تقارين الشهن سسسم 


على دخول القوات العسربية . وتقول وكالات 
الانباء ان حركة تسليح سكان الضفة الغربية 
«على اشسدها» وان الحكومة الاردنية تتخذ التدابير 
العنيفة لمواجهة حركة التسلح هذه ٠.‏ 


وفى اسرائيل» تزايدتاعمال الفدائيين الفلسطنيين 


المسلحة » الى الحد الذى اضطر مغه وزير خارويم 
اسرائيل الى القول « ان هجمات التخريب - كما 
أسماها م داخل اسرائيل هىمشكلة اسرائيلالاولى 
الان» . وتقول الانباءانامنظمات الفدائيةالفلسطينية 
السرية التى تعبل داخل اراضى اسرائيل » وهى 
«العاصفة)) و «ابطال العودة)) و «فرقة عبد القادر 
الحسينى)) و «فرقة عبد اللطيف شرورو) » 
وتعتقدالدوائر العربية اناشتداد حملات اللقاومة 
فى كل من السعودية والاردن واسرائيل » ليست 
فقط تعبير عن ظاهرة المد الثورى التى تجتازها 
الحركة الوطنية العربية » فقط » وانما هى ايضا 
ردا من العناصر الوطنية المناضلة على عمليات 


التواطق والتنسيق إلتى تجلت بوفوح لخلال ' 


الفترة الاخيرة بين السلطات السعودية والاردنية 
والاسرائيلية لية بسب الدة الدول الاستعمارية فىالغرب. 


9 
س» سورد 


الافاق الجديدة لممركة البترول 


المراقبون التقدميون ان الاسابيع 

التى انقفمت مئذ انفجار الازمة 

يركف | قد ساعدت بشكل كبير على 
تبديد الكثير من السحب المضللة 

التى اطلقتها الشركة ومن خلفها ابواق الدعاية 
الاستعمارية وعملاؤها من الرجعيين العرب 


لتكمويه 

النهب المنظمالذى تقومبه احتكارات النفطفاانطقة 
الغربية . وان سوريا صامدة على الجبهتين 
اللتين .تعيلان معا وفى تنسيق تام س ضدها ل 
فمن ئاحية هناك حالة التوتر الذى 
تفرضه اسرائيل بعدوانها المستمر والمتكرر على 
الحدود السورية والتهديدات الاسرائيلية 
بشن هجمات واسعة ضد سوريا ‏ ومن الناحية 
الاخرى فان سسوريا صامذة فى وجه محاولات 
شركة نفط العراق للضغط المباشر عليها . هذا 
الفمغط الذى يتمثل فى وقف ضخ النفط فىالانابيب 
ومحاولة الشركة ضرب بلد ‏ عربى ببلد عربى 
آخر ‏ حينيا أوعزت ألى بعض الصحف .بان 


ص 8٠‏ بم 
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: تطبيع ان الشركة يمكنها تعويش بترول كركوك 


من الكويش وايران وليبيا والجزائر والخليجالعربى 
ن الشركة سوف تنتهز الفرصة لتحقيق مطالب 
الغويت القديمة التى سبقت الازمة والتى تتمثل 
فى طلبها زيادة الانتاج وكذلك ما اقناعته الشركة 
وابواقها من انها تدرس مشروغ انشاء خط انابيب 
لتستغنى البصرة به عن الخط المار فى الاراضى_ 
السورية ٠‏ 
وقد تشكلت:اللجنة العليا للبترول برياسة 
السيد يوسف زعين رئيس الوزراء واعلنت اللجنة 
ان مهمتها « لن تقتصر على التوعية الشعبية 
والندوات التوجيهية بل ستتعدى ذلك الى أتاحة 
الاتصال الدائم مع جميع ابناه الشنعب العربى 
المؤمنين بان ثروات وطنهم يجب ان تكون فى ايدى 
الشعب العربى » كبا ان اللجنة العليا ستقيم 
الصلات مع جميع المنظمات الشعبية العاملة فى 
مضمار قضية البترول فى الوطن العربى »© . 
وقد لقيت الحكومة السورية تأييدا واسعا 
ودعما لموقفها من القوى الثورية والتقسدمية 
العربية فقد اعلن المناضل جمال عبد الناصر «اننا 
يا فى نزاعها على اثابيب البترول سه 
ة عادلة وانابيب البترول هى 
نفسها 7 نسفها الشعب السورى البطل اثناء 
العدوان علينا » . 
ومن لبنان توجهت الوفود العمالية والشعبية 
وفود من جبهة الهيئات :التقدمية الى دمشق 
الشعئن تأييدها ومساندتها واكد البيان السورى 
الجزائرى المشترك موقف الجزائر الى جانب 
سوريا . ومن قلب الجزيرة العربية ارتفع صوت 
« اتحاد شعب الجزيرة » . فى منشوراته يعلن 
تضامن الشمعب العربى فى الجزيرة العربية مع 
الشعب السورى فى نضاله وقد شهدت دمشق 
فى5١‏ ينايراكبر مظاهرة عمالية لتأييد كفا ح ثعب 
الحزب العربى عندما انعقد فيها المؤتمر الثالث 
لنصرة عدن ٠.‏ 
وقد سعت الحكومة السورية لتنبيه الرأى 
العام العالى لحقيقة موقفها وكسب تاييدها 
وعونها وقد افر السيد ابراهيم ماخوس الى 
موسكو . وقد اعلن الاتحاد السسوفيتى وبعض 
البلدان الاشتراكية استعدادهم لشيراء البترول ٠.‏ 
كما سسافر ابراهيم ماخوس الى باريس وعقد 
سلسلةين المباحثات معالجنرال ديجول والحكومة 
الفرنسية ‏ وقد صرح أنه اتجه الى فرنسا على 
اسامس ما اظهرته الحوادث من اقبول فرنسا عاقد 
اتفا: الجزائر حصلت الجزائر بموجبه على 
+ من ارباح البترول وكذلك عدم التزام فرنسنا 
الكامل بسياسة الغرب فى:مواقفه الدولية وموقفها 
من حلف الاطلئطى. والحرب العدوانية فى فيتنام . 
ويرى المراقبون ان اصرار الشركة على تحديها 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م0 ه010 


للحكومة السورية ‏ وقبولها ان تتحمل فى سبيل 
ذلك خسارة يومية اكثر من )/1 مليون جنيه 
ولا تقبل ان تدفع خمسة ملايين جنيه لتسنوية 
النزاع ‏ انما يضع علانة استفهام كبيرة على 
حقيقة موقف الشركة والاهداف البعيدة لها . هذه 
الاهداف التى بدات تنكشف امام الراى :العام 
العرنى ‏ ويرى المراقبون ان الاحداث التى توالنت 
مع العراق بشكل خاص خلال الاسابيع الماضية 
جعلت مركز الثقل فى معركة البترول 'ينتقل من 
دمشق الى بغداد وجعل الامر يبدو كما قال الشيدٍ 
اديب , الجابر وزير الصناعة العراقى السابق 
واحد خبراء النفط المعروفين « ان القتصود هو 
بترول .العراق وليس انابيب سوريا 4 ٠‏ 

فبعد ان 'اعلنت حكومة العراق تأبيدها لوقف 
سوريا ورفص العراق محاولات الشركة ظهر 
ان الخلاف هو بين سوريا والعراق وليس بين 
الشركة من ناحية وبين سبوزيا والعراق من ناحية 
اخرى ب واصرار العراق على نيل حقوقه كاملة 
ورئضس الحكومة لفرية حجة«الظر ف القاهر»)التى 
حاولت الشركة تصوير النزاع بها , بعد هذا 
كله هبت القوى الوطنية والتقدمية العراقية تدعو 
الى انتهاج سياسة وطنية تهدف فى المدى الطويل 
الى السيطرة المباشرة للدولة على هنذا المورد 
الإاساسى فى جميع مراحله وحتى يتحقق. هذا 
الهدف البعيد فانه يتعين اولا تخفيض مساحات 
ومدة الامثيازات الحالية مع شركات.النفط العابلة 
في العراق وتعديل الشروط باستبرار على ضوء 
التطورات المتلاحقة فى اساليب الاستثيار اللفطى 
فى العالم وثانيا انشاء صناعة نفطية مستقلة عن 
طريق يام شركة النفط الوطئية باستخراج النفط 

وفى الوقت الذى يواصل كريستوفردالى مدير 
شركة نفط العراق ضسغطه ومساوماته منع حكويةة 
العراق نيابة عن شركات النفط العاملة فى العراق 
مستغلاان 8١‏ / من ميزانية العراق من عائدات 
البترول وان دخل الحكوية العراقية من هذه 
العائدات بلغ في عام 16 حوالى 11١‏ مليون دينارٍ 
كما تبلغ عائدات حكومة العراق.من حقول شركة 
نفط “العراق وحدها نحو 86 مليون دينار ٠..ى‏ 
نفس الوقت تهب الرجعية العراقية مدافعة عن 
مصالح الاحتكارات البترولية وتتسع حيلتها 
المحبومة لارهاب الحكومة العراقية واخضاعها 
لمطالب شيركات النفط ٠‏ 

فد تقدم فائق السمرائىنقيب المحامين وجسيين 
جميل وزير اللغدل السابق ومجيود الدره وهو 
ضابط متقاعد وكاتب سيامئ + تقديهوا بمذكرة 
لرئيس الجمهورية الغراقية نشرتها جريدة صوت 
العرب العراقية وقد جاء فى المذكرة انه كان على 
الحكوية العراقية. ان تنفق مع سوريا مسيقا على 
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الأجراذات الث تتخد لتختيق مطالب سوريا وعد 
اللجوء الى اتخاذ اجراء يؤدى لتوقف ضفخ انف 
عبر الارافىالسورية » واشاد الثلاثةالىانوقف 
ضسخ النقط من شأئه ان يلحق بالعراق اضرارا 
تزيد على مصالح شركات النفط واكثز كثيرا مما 
يذوتعلىسوريا من منافع ؛ وحث فائق السيرائى 
السئولين العراقيين على دراسة مشروع مد خط 
للننط من كركوك فى الشمال والبصرة فى جنوب 
العراق للاستغناء عن خط الاثابيب المار يسوريا 
وتال ان انششاء مثل هذا الخط سيجعل العراق 
هو الذي يملى ارادته لا ان يكون خاضعا لارادة 
ومشيئة الاخرين ٠‏ 7" 
ووسط.هذه الصيحات انبرى احد وزراء نورى 
السعيد ونشر مقالا فى. المسحف يطالب بتحويل 
الانابيب الى البصرة ويتهم سوريا بمحاولة خنق 
مصالحالعراق » وصيحةاخرى تنادى..باستخدام 
العراق لحقه الشروع فى حماية انتاجه وده أى 
استخدام القوتضد سوريا لتحرير البترول وشحنه 
من ميناء بانياس ٠‏ 3 
ويرى: المراقبون::ان الهدف النعيد من ؤزاء هذه 
الحيلة الرجعية هى مساندة الشركة الاحتكارية 
وغيرها من شركات النفط العاملة فى العراق فى 
مسافيها وفسقطها على المحكومة العراقية 
واجبارها على توقيع الاتفاقية السرية التى كانت 
قد اعدتها حكومة عبد الرحمن البزاز فى«شهر مايئ 
المافى ولم تستطع الاعلان عنها او توقيعها. فى” 
مواجهة الراى العام العراقى » وترى شركات 
النفط ان توقيع هذه الاتفاقية يحل الشاكل المعلقة 
لفترة طويلة من الجائبين والهدف: الرئيسى منها هو 
الغاء او نسف القانون رقم .٠م‏ الذى صدر فى 
ديسمبر 1" هذا الفانونالذىحدد مناطقالاستثمار' 
لشركات. النفط بما يعادل اقل من.نصف فى الائة 
من مساحة العراق والقانون رقم 81٠.‏ الذى اعاد 
للحكومة حقولا مكتشفه اهيها تسمال الرميله الذى 
يقدر النفط الكاني فيه . .15 مليون طن منها حوالى ٠‏ 
٠‏ مليون طن من الترسبات النتجة «الرئيسية 
وحوالى .2.0 مليون طن موزعة بين ترسسبات 
ثانوية اخرى ٠‏ . 
ولقد تم الاتفاق فى الاتفاقية السرية على: 
اعادة المناطق البترولية التى تعتبر اجزاء من حقول' 
ومناطق بترولية يجرى ‏ استثمارها حاليا من قبل 
الشركات او تعتبر أمتدادا طبيعيا للحقول البترولية 
النىتنتج فيها حاليا » كما وافقتالحكومة السابقة: 
على تخُصيصالمناطق الاضافيةكاحتياطى للشركات 
مقابل زيادة الحد الادئى للانتاج ولعل اخطر ما ى 
الاتذائية السرية اتفاق جديد بين شركة نفط 
العراق والشركة الوطنية لتأسيس شركة جديدة 
براسييال مشترك أى عودة 'الرأسمال الاجنبى 
ليسيطر من جديد . وهو ما يعتير تراجعا عن 


اوم 
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سه تقازتن الشهونح سس 


جعاولات قيام صئاحة بقرولية عتراقية والقى تبكلت 
٠ق‏ انثشاء الشركة الوطنية .م 
ويتطلع المراقبون نحو مؤتمر البترول العربى 
يوم ١‏ مآرس فى بغداد لان الموضسوعات التى 
ستعرض فى هذا المؤتمر عن ابستغلال البترول 
العربى بواسطة الدول اللمنتجة نفسها وتسويق 
النترول العربى وتقييم الانتاج لابد وان ينعكس 
عليها بشكل يحدد الدروس المستفادة من الازمة 
الحالية . كما ان الختصين بشئون البترول يرون 
ان الوقت قد حان لمواجهة اجماعية لقضية البترول 
وضرورة وضع المشروعات البترولية العربية التى 
تخري حتى الان عن حيز الدراسة أو النقائش 
أو القرآرات الشكلية دون أى عمل ايجابى حازم 
س موضع التنفيذ فورا وبدون ابطاء » ومن امثلة 
هذه الشروعات تنفيذ اتفاقية تنسيق السياسة 
البترولية بين البلاد العربية ومشروع القانون 
الموحد للبترول العربى ومشروع معهد البحوث 
البترولية المربية ‏ ومشروع ناقلات البترول 
العربية واخيرا مشروعاقامة منظمة عربية للبترول 
باعتياره السبيل الوحيد لتنفيذ اتفاقية تنسيق 
السياسة البترولية فى كافة مجالات هذه الصناعة 
ودعم القدرأت الفنية .ى 


ل 
هم الكونجو س كينتساسا 
لسلسملاه سم 


العداء لبلجيكا +٠٠‏ الصمت فى" 
أمريكا +٠٠‏ والتسأييد ضرورة 


الزاقبوت أن الكونجؤ ‏ كينشاسا 

مقبل على مرحلة دقيقة من حياته » 

وذلك بعد قران الجنرال جوزيف 

موبوتو رئيس جمهورية الكونجو » 
بتحويل شركة أتحاد مناجم كاتنجا العليا » الى 
شركة كونجولية وطنية » بعد ان انقضت فترة 
الائذان الذى وجهه فى اواخر العام المافى لاتحاد 
المناجم » والذى أمهله فيه حتى ١١‏ يناير لدقع 
0٠‏ .. مليون دولار « قيمة النحاس الذى صدره 
الاتحاد خارج البلاد دون اذن من حكومة الكونجو» 
ومن المعروف أن ممتلكات الاتحاد فى الكونجو تقدر 
ب 6٠...‏ مليون دولار .. وتملك بلجيكا غالبية 
أسهمه بالاضافة الى شركة امتيازات تنجانيقبا 
(بريطانية) التى تملك هدر ١‏ /ز من اسهمه . وكان 
الاتحاد قد بدأ أمتيازه فى التنقيب عن معادن 
الكونجو' عام 1+6 ... وكان يمول نصف ميزانية 


ل 
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الكوتجو من القكرائب التى يدقعها بالاقافة لحتسة 


الكونجو فيه (119/) وعائداته منه . كما انه كان 
يحقق .7 /ز من دخل الكونجو من العبيلات 
الصعبة . وكان يضم كذلك 7٠.‏ شركة ومصرفا فى 
الكونجو . وفى احصائية للاتحاد عام 115٠.‏ انه 
استخرج من مناجم الكونجو فى ذلك العام وحده 
7٠ ..‏ ألف. طن نحاس و 8١5.‏ طن كوبالت و 1856| 
الف كيلو جرام فضة . وقد حقق الاتحاد فى عام 
6 وحده 6ر"! مليون دولار . 

وعم ان احدا لا يستطيع ان يتكهن بما يمكن 
أن تقدم عليه حكومة موبوتو من خطوات اخرى 
خاصة اذا ووجه قرارها الاخير برد فعل عدائى 
عنيف من بلجيكا » الا ان الدوائر الرسمية فى ' 
بروكسل أبدت « ارتياحا مؤقتا » لان قرار موبوتو 
« لم يتنر الى الاستيلاء على ممتلكات الشركة 
العامة » البلجيكية وهى اضخم اجتكار اجنبى فى 
الكونجو وتشارك فى ملكية كثير من الشركات 


' الاجنبية العاملة فيه بما فى ذلك اتحاد المناجم ., 


وكان رجال الاعمال البلجيك يصرحون دائما بأنه 
« اذا مسست الشركة العامة فانك توقع نفسك 
فى متاعب لاحد لها » ويصف المراقبون ارتياح 
الدوائر البلجيكية بانه « ارئياح سابق لاوانه ) +, 

ومن الملاحظ ان الدوائر الوطنيةوالتقدمية خارج 
الكونجو » قابلت قرار حكومة موبوتو بدهشة غير 
خافية ابدت معها عديدا من مظاهر التحفظ وتعتقد 
هذه الدوائر ان موقف موبوتو ينبىء عن احتمال 
تطورات هامة يصعب الان تحديدها بدقة ٠‏ ورغم 
اجماع العلقين التقدميين على ضرورة مساندة 
القوى الوطنية والثورية فى افريقيا وخارجها لموتف 
موبوتو من الاحتكارات البلجيكية الذى اتسسم 
بالجرأة والعداء لها » الا ان البعض منهم احجم 
عن الخوض فى اى حديث عن طبيعسة القوى 
الاجتماعية التى يمثلها موبوتو . وكان واضحا 
ان احدا منهم لم يستخدم لفظ « وطنى © او . 
« ثورى » بالنسبة لموبوتو » وان قالها بعذ 
بين السطور » اما البعض الاخر فقد ابدى تحفظه 
لأطلاق هذه الصفة لاعتبارات تاريخية » والبعض 
الآخر اتهمه صراحة بأنه يعمل لمصلحة الاحتكارات 
الامريكية او الفرنسية ., 

أما السؤال الذى بمكن استنتاجه ويثير تحفظ 
كثير من الدوائر الوطنية والتقدمية فهو : ما سر 
الصمت الواضح الذ : 
الامريكية ازاء سياسة حكومة موبوتو ؟ والحقيقة 
أن اجابة واحدة واضحة على ذلك لم تشر اليها 
هذه الدوائر حتى كتابة مذا التقرير . أما 
الايكونوميست البريطانية فتعبر فعددها (/1- "11 
يناير) عن رأيها فى ذلك فتقول « ان الجنرال موبوتو 
لا يقف وحده كخصم لشركة اتحاد مناجم كاتنجا . 
اذ تختفى وراءه الشركات الامريكية والايطالية 
وآليابانية التى تساند موقفه » وتلمح النيوزويك 
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الامريقية الى كلك وآن اكنقت بالاقتسكرة الى 
الشركات اليابانية بشكل خاص ٠‏ وتضيف 
الايكونوميست ‏ فى عطق غير خاق على اتحاد 
المناجم ‏ ان نجاح موبوتو فى موقفه © متوقف 
الى حد كبير على ما اذا كان فى وسع أمريكا 
وايطاليا واليايان ان تمده بالخبراء ورعوسس الاموال 
اللازمين بدلا من الخبراء البلجيك ورعوس الاموال 
البلجيكية والبريطانية » أم لا ٠‏ 
وتعود قصة المعركة بين موبوتو وبلجيكا » الى 
ذلك الوقت من نجاح الانقلاب الغسكرى الذى قام 
به موبوتو فى نوفمبر من عام 1154 والذى اطاح 
بحكومة ايفارست كيمبا التى اعقبت حكم مويس 
تشومبى الذى امتد من منتصف عام 1155 حتى 
اكتوبر 145, ٠‏ وكان تشومبى قد منح بلجيكا 
اثناء حكمه عددا من الامتيازات اثارت عليه سخط 
الاحتكارات الامريكية ٠.‏ وبعد ان تولى موبوتو 
الحكم » اتخذ عددا منالاجراءات التىابدت حكومة 
بلجيكا ازاءها الشعور بالقلق وعدم الرضا ٠.‏ وكان 
أهم هذه الاجراءات ما عرف بقانون ( باكاجيكا » 
الذى صدر فى يونيو 1177 ويقفى بضرورة تجديد 
التراخيص القديمة اللمنوحة للشركات الاجنبية فى 
الكونجو (منظمها بلجيكية) واحاط القانون تجديد 
التراخيص بشروط عديدة اهبها ان تستولى حكومة 
الكونجو على نسبة معيئة من الاسهم تحددها تبعا 
لظروف كل حالة على حدة ٠‏ وقد ادى تطبيق 
القانون الى سحب تراخيص .5 امتياز بلجيكى 
وبريطانى لاستغلال الناجم . وما لبث موبوتو ان 
اصدر قرارا يقضى بأن تكون كينشاسا (العاصمة) 
مقرا للشركة العامة | واتحاد مناجم 
كاتنجا . وطالب بغفرورة متابعة حكومة الكونجو 
لاعمال ادارات هذه الشركات التى كانت. قد نقلت 
مقر اداراتها الى بروكسل فور استقلال الكونجوه, 
ثم طالب موبوتو بعد ذلك بعائدات اكبر للكونج 
من ارباح الشركة العامة واتحاد الناجم ٠‏ ووصل 
صراع موبوتو مع بلجيكا منعطفا جادا عندما رفض 
دفع .؟ مليون دولار زعمت بلجيكا انهم «تعويضا» 
عما اسمته «بديون الكونجو لدى بلجيكا» » وقالت 
انها بلغت ٠.٠‏ مليون دولار منها 5.٠‏ مليون ديون 
خارجية ضمنتها بلجيكا ومنها كذلك .0؟ مليون 
على شكل سندات كونجولية . ولكن موبوتو لم 
يعترف بهذا الدين الذى سحيه الحكام البلجيك 
خلاله فترة حكمهم له ويددوه للصلحتهم ٠‏ 
تمض فترة على رفض موبوتو » الا واعلن 
ل 0 واحمامله لؤامرة للاحاطة 
بحكيه اتهم بلجيكا بوجه خاص بالوقوف وراءها » 
وان وجه التهمة كذلك الى « الامبريالية العالمية » 
بنص تعبيره ٠‏ ثم اعلنت وكالات الانباء بعد ذلك 
عن اكتشاف معسكر سرى للتدريب العسكرى فى 
جنوب فرنسا يدار لحساب تشومبى « رجل بلجيكا 
اللفضل » . وتناقلت الانياء ايضا وقتها عن تمرد 
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قوات المرترثة النى آخقئرها تشوجبى ومحاعديه 
السابقين » واشتباكها بقوات موبوتو . وتوالى 
هجوم موبوتو بعد ذلك على بلجيكا » واتخذ من 
استحضار عدد من المرتزقة الى حدود انجولا تحت 
سمع وبصر البرتغال » وتنقلات تثمومبى ما بين 
بلجيكا والبرتغال واسبائيا ؛ دليل جديد علىاصرار 
بلجيكا على اسقاطه بالتعاون مع البرتفال 
واسبانيا . ومن ثم اصدر موبوتو اوامره فى 
نوفمبر المافى باغلاق بعض القنصليات الاجنبية فى 
كبنشاسا » كما هدد بقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع البرتغال واسبانيا ٠‏ 

والذى يبعث على الدهشة ان جورج جودلى 
سفير امريكا فى الكونجو ؛ كان قد سسافر فى 
اكتوبر المافى الى واتسنطون معلنا انه سيجرى 
مع حكوبته 2 مشاورات لاجل غير مسمى © ٠‏ 
وقالت وكالات الانباء يومها انه من المتوقع الا يعود 
الى مقر عمله . ولم يقال وقتها ان ذلك قد تم 
بناء على اوامر حكومة كينشاسا . ولكن اوساط 
الخارجية الامريكية صرحت فى ذلك الوقت بأن 
سفر جودلى « ليس دليلا على توتر العلاقات بين 
أمريكا والكونجو» .وجدير بالذكر ان امريكا دمت 
الى الكونجو خلال الشهور القليلة الماضية قرضا 
قيمته 1541 مليون فرئك كوتجولى لتسترى منه 
حكومة الكونجو مواد غذائية امريكية ٠‏ وبمقتضى 
هذا القرضش قدمت امريكا للكونجو قطنا وارزا. 
ودقيقا بما قيمته در؟ مليون دولار ٠‏ ومن المعروفا 
ان امريكا تبدى اهتماما واضحا بالكونجو منذ 
عام ١900‏ بشكل خاص » بعد زيارة جورج آلن 
وكيل خارجيتها فى ذلك الوقت » للكونجو ٠.‏ وقد 
وقعت فى ١5‏ يونيو 1100 اتفاقية مع بلحيكا يحرم 
بمقتضاها ان تصدر بلجيكا يورانيوم الكونجوا 
لدولة اخرى غير الولايات اللتحدة . (ينتج منجم 
شنكولويوى فى الكونجو وحده ٠.‏ // من يورانيوم 
العالم) ٠.‏ ومعروفان لاحتكارات روكفلر ومورجان 
ووينولدز نسبة كبيرة من رعوس الاموال فى شركات 
الكوبالت والماس واستخراج البترول الخام 
والمطاط فى الكونجو . كما يرجح بعض المرا 
ان تشترى الشركات الامريكية نسبة ال .؟ /' 
(اى معظمها على الاقل) من اسهم الشركة 
الكونجولية الجديدة التى إنشأها موبوتو والتى 
حدد تسية ما تملكه الحكوية الكونجولية من 
اسهمها يب ”٠.‏ / . وجدير بالذكر ان أمريكا 
كانت قد قدمت للكونجو خلال عام:واحد من 
السنوات الاخيرة معونات عسكرية تقدر ب كرا 
مليون جنيه استرلينى ٠‏ مما دفع يبعض المعلقين 
الى القول بأن امريكا تعتقد ‏ فيما يبدو انها 
قدمت من الاموال للكونجو القدر الكافى لان تنفرد 
وحدها بالكونجو وان تبدا عبليات النهب بلا حدود 

ومن الاجراءات التى اتخذتها بلجيكا ردا على 
حكومة موبوتو » بالاضافة الى احتضان تشومبى 


لآم سم 
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3 ) انها صقت 
ا البلجيعية للمطران ف الكونجو 
كمحاولة لعرقلة اتصالاته بالعالم الخارجى و: 

الخناق على تجارته الخارجية . مما دفع موبوتو 
الى الاستيلاء غلى ٠‏ مليون فرك بلجيكن الشركة 
فى كينكاسا » وانشاء شركة أيو كونجو كبديل لها. 
كبا وجه مجلس ادارة اتحاذ مناجم كاتنجا فى 
بروكسل تهديدا باتخاذ اجراءات 
يشترى نحاس الكونجو من الشركات العالية . 
وجاء فى تهديد المجلس أن أى كمية تطرح منه 
للاسواق هى ملك للشركة ومن ثم لا يجوز بيعها 


او التصرف ذيها دون معرفتها ٠‏ ومن المعروف ان 
نصوص القانون الدولى لا تستطيع: غالبا التدخل 
ضد ممارسة آية دولة لسيادتها وحقوقها فى ثروة 
اراضيها او في تحويل الشركات الاجنبية الى 

ت وطنية أو حتى تأميمها .. وتقول التايم 
انه من المتوقع ان تسبب شركة امتيازات 
يقا البريطانية المتاعب لموبوتو حيث انها تملك 
٠‏ # من السكك الخديدية التى يتم عن طريقها 
تصدير بعض معادن الكونجو وخاصة الذهب ٠‏ 
ومعروف ان بلجيكا هددثت بسحب خبرائها (..1, 


تعليق 


المحاورات الجديدة » كتاب ولا كل 
الكنب » كما يقول المثل » واعنى بذلك كل 
الكتب الثى تخرجها المطابع فى مدبر » على 
كثرة ما تخرج من كتب , ذلك انصناعة 
اللتأليف فى مصر تمر' بازمة ما فى ذلكشك, 
ولعل الانتاج الادبي اقل من غيره نصيبا 
فى تلك الازبة :. آما 'الكتاب السياسى او 
الاجتباعى الجاد » فان الازمة تصل فيسه 
الى ابعد الحدود . وفى هذا المظر ف الخاص 
ما يكسب <١‏ المهاوزات الجديدة 
فوق اههيته » وما يُجعل قراءة 
والتعليق عليه » و الاخثلانى حوله » موضة 
المنتديات الفكرية لفترة تطول أو تقصي 
بحسب ما تجود به الدياة الثقافية مسن 
احداث' جديدة , 


والبداية السليمة 4ناقشة الكتابلاتكون 
بمحاولة نزع الاقنعة الشديدة الشفافية 
التي وضعها اللألق على وجوه ابطاله » 
لمعرفة من يكون هذا أو ذاك بالتحديد , 
فابطال المجاورات ليسوا الا انماطا امثلى 
ثيارات فكرنة ومواقف سياسية واجتماعية 
تبين عن نفسها . وحتى اذا كان فمجموع 
الاوصاف والملابسات التى ت 
الشخصيات ما يكاد يشير بدرج 
من البقين الى هذا أو ذاك من الوجوه 
المعروفة » فان حل فوازير المحاؤرات» 
وتعقب عللها ودوافعها » ربما يذفع 
المناقشة الى مزالق شخصية وخصوصية» 
وهى ‏ على آية حال لا تعنى الا حفنة 
نيحتلوندائرةالضوء علىالمسرحالفكرى 
و التفاق » تحتدم بينهم بعض الاختلافات 
اصيلة حينا » وكثير من المنافسسسات 
احيانا . أما قالبية الاحد 
عشر الى قارىء الذين تلقفوا الكتاب فى 
عثبرة ابام »وقرآوه بشفف هو جدير به» 
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فولكت فى ففسير زماأنه ٠٠‏ 
© تعليق على كتاب «المحاورات الجديدة» للدكتور لويس عوض 


فان اهم ما يعنيهم هو ثبين الاتجاهات 
لا الاشسخاص . 


ينقسم الكتاب الى قسمين متميزين : 
قسم اول يمسكن أن نسمهميه قسم 
٠‏ المساجلات » وهو غالب فى حوار الصفحات 
الاولى » يعرض الملامح الفكرية لمثلى 
الاتجاهات والمواقف الفكرية والسياسية 
الراهنة فى مصر , 
وفسم ثان » هو ما يمكن أن نسبميه 
القسم الموسوعى » وهو غالب فالمطولات 
الواردة على لسان علماء متخصصين. فى 
دراسة الانتروبولوجيا » والاثار » والتاريخ» 
والادب » يعرض مكانة المرأة الاجتماعيسة 
فى المجتمعاث البدائية والحضارات القديمة» 
فى بلاد الفزاعنة والاغريق » واسور وبابل» 
وعند الرومان والعرب ٠.‏ 
وفى القسمالاول »او قسم المساجلات» 
يعنى اللألف بابران شىء اساسىواحدء 
هو عدم تماسك البناء الفكرى اؤ اتساق 
السلوك الاجتماعى للاخرين جميعا ., 
وهو فى ذلك لا يتحرج عن اسستخدام 


على الاثنين مما ولنضرب بعض الامثلة : 
يقول اللأإلى على لسان ابن ماركوف 
فى معرضي الدفاع عن روستوفتسيف أن 
اى اوف. از أيف او اوفسبكى !او 
انسيكى هو موضع ثقبة في 
أى علم من العلوم » بيئما يسارع ابن 
سركوف الي تنبيه زميله ابن ماركوق 
آلى ان روستوفتسيف ليس شيوعيا . 
وفى تلك السطور القليلة ( ص 5 » 
7 ) يريد الدكتور لويس عوض أن فى 
صفوف القيادة الثقافية والفكرية فى مصر 
اليوم شيوعيين متعصبين » يسستوردون 
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افكارهم بجهل وحرذية » ويديئون بالولاء 
الفكرى على الاقل س لاجانب تنتهى 
أسماؤهم بالاوف والايف والاوفسكى .,, 
الخ , فهل يطميع الرجعيون فى اكثر من 
أحياء نغمة الافكار المستوردة ودعاوى 
التبعية ؟ وهل فى جعبتهم اشد من 
هذا السلاح خبثا وخطرا ؟ وهل يوجد 
ب اصلا ‏ شيوعيون فى مراكز القبادة 
الفكرية فى مصر » او هو مجرد افتراض 
مفتعل » حثيرا خشرا © بقصيد دس 
بهارات المعاداة للشيوعية ف(المهاورات)؟ 
وهل باكثر من هذا يستطيع المالف ان 
يسهم فى المحاولات التى تبذل لاحيساء 
اخطر سلاح فكرى يلجا اليه اعسداء 
التقدم ؟ 

وقرب خاتمةالمحاورات »يطالباللألف» 
على لسان ابن سركوفى وابن ماركوف » 
بتلاوة تقرير الدكتور عبد. الحافظ خطة 
عن وضمع المرأة فى المجتمع . وفى هذا 
الجزء يقدم المؤلى دعاة الاقتصاد المخطط 
باعتبارهم اناس لايقيمون وزنا الا للارقام 
والحسابات الجامدة المجردة عن كل قيمة 
ثقافية او حضارية أو انسبائية » 
والعلاقات بين البشر فى نظرهم كالعلاقات 
بين الاشياء » او هى ادلى , 


ومن البديهيات اللمتى لا يمكن أن تغيب 
عن ذهن الدكتور لويس عوض © ان 
دعاة التخطيط الاقتصادى الاستراكى 
يولون العندير الانسائى فى الاقتصسساد 
المخطط .اعظم الاهتمام , وعلى ذلك'» 
فاها ان يكون ‏ الدكتور خطة ممثشسلا 
حقيقيا واصيلا لفكرةالاقتصاد والمخطط » 
وق هذه الحالة لا يمكن ان يجهل او 
يتجاهل المدلول الحضارى والانسسائي 
الشامل. لمكانة المرأة فى المجتمع » ولايمكن 
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العمل فى قتركة الكوتجو الجديدة وبقطع رواتبهم 
وارباحهم التى يحصلون عليها اذا تعاونوا مع هذه 
الشركة . 

وقد رد موبوتو على كل هذه الاجراءات بقوله : 
« ان كونجو بابا ‏ يقصد الكونجو الذى ورثه 
البلجيك ‏ قد انتهى » . واعدرب عن اصرار 
حكومته على اللغى فى طريقها ١‏ قاذا ما اجبرنا 
علىان نجوع مناجلان نظفر بحريبتنا واستقلالنا» 
فاننا نفضل أن نظل فقراء واحرارا على ان نصبح 
اغنياء وعبيدا » . ولكسب مزيد من الجماهير فى 
داخل الكونجو »© اقام موبوتو فى منتصف الشهر 


سل تقارير الشهن سسسم 


الماقى احتفالا كيرا لاقامة تريح لباتريس لوموميا 
زعيم الكونجو الراحل . كما اعلنت حكومته بأنها 
ترحب بأرملة لومومبا (تقيم فى القاهرة منذ اغتيال 
زوجها فى اكذالالى العودة لبلادها ) وان الحكومة 


علاقات حكومة الكونجو بالجمهوريةالعربية التحدة 
اثناء زيارته لها فى اوائل الشهر المافى حيث طلب 
اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . وقد 


عاد سفير الجمهورية العربية المتحدة الى مقر عمله 
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أن يتفافل عن دور الثقسافة او بقلل 
من دور القيادة الثقافية فى معركةتحرير 
المرأة » ويحصر نفسه فى بحث كاريكاتيرى 
حول الارقام والخطوط البيانية » وآما 
أن يكون الدكتور خطة شخصيةيشوهة 
غير متكاملة » تأخذ من الفكر المتقسدم 
جائبه المادى وتبتسره » فتعجز عن 
استبعاب مغزاه الحضارى والانسانى 
الشامل » او انه شخصية مفتملة اصلاء 


مثل ابن سركوف وابن ماركوف »؛ ذفى ٠‏ 


الحالتين فهو مادة للنيل من التكامل 
الفكرى لدعاة الاقتصاد الموجه » الدعامة 
الاولى لعملية البناء الاشتراكى ٠‏ 

"واذا انتقئنا الى على الزيبق الجوكى 
الشهير بالزنبرك »و الايديولوجى الفهلوى» 
وهما فى صف الدعوة المثابرة لفكرةتحرير 
المرأة وللتقدم عموما » فان القناعين 
اللذين اختارهما المألف لهما ينطبقان بما 
يخلمه المإلى عليهما من وصولية » 
ومضاربة سياسية » وتهافت فكرى > 
وغبرها من صفات سسلبية منفسسرة ٠‏ 
والجواب يقرا من عنوانه كما يقولالمثل. 
وكل اجتهادهما الفسسكرى يتلخص فى 
اقتناص جزء من جملة » أو طرف منفكرة 
يدمى بها غيرهما » ثم تحويرها وتحويلها 
وتأويلها لصالح اغراضهما الخاصة . 
اى ان كلا منهما لا يعدو أن يكون » 
فى نظر المألف » متطفلا فكريا » كل شسغله 
هو الاقتناص السهل » و التلفيق السطحى» 
والتهريب الضعيف » ثم التسلق على 
ظهور الاخرين ٠.‏ 


هذه هى الانماط الثلاثة الاساسية فى 
صفوفى القيادة الفكرية بين ادباء مصر 
التى تنادى بالتقدم فى المحاورات »© تبدأ 
بزنبرك » وتنتهى بابن سركوف مسارة 
بالدكتور خطة ٠‏ 
فهل بعد ذلك تجن 5 
وهل للرجعية العلمانية بعد ذلك 
من مطمع ؟ 
هكذا ثرى آن المؤلف » وان كانيعتبر 


نفسه أرفع من أن يقف فى صفى واحسد 
مع السماخ والصباح وطبوزادة وخولة» 
وغيرهم ممنزيضعهم هو فمعسكرالرجعية 
الصريحة » وله الحق فى ذلك - الا انه 
لم يتيقع عن. استقفام بعس :حججهم 
التى لها قيمة فى نظره ضسد من يضمعهم 
فى المعسكر المقابل » بينما يترك لهم 
الحجج الاخرى التى لا تروق له » هزءا 
منهم وسخرية ؛ وكشبفا عن تهافت 
موقفهم وركاكة بنائهم الفكرى » وتخلفهم 
الثقانى . 

الألى يربا بنفسه أن يكون فمعسكر 
الرجعية . وهذا شىء طبيعى , ولكنه 
حرص فى نفس الوقت على الا يضع 
نفسه فى معسكر يصفه بانتهازيةاليسار» 
ويضم متسملقين متطفلين » واشخاصنا 
يستوردون الافكار 6 ويفلبون الجسائب 
المادى »© ويتفافلون عن الجانب ..الى 
آخر ما يشمله القاموس الحفوظ منسذ 
عشرات السنين . غير ان اللألف لايتردد 
فى اسنعارة بعض ما يجود به المنهج 
الجدلى » والنتائج التى أوردتها المادية 
التاريخية فى مواجهة الشماخ والصباح 
وخولة واشباههم » وانكان العبء الاكبر 
فى مواجهتهم يقوم به المألف على لسان 
مالينوفسكى ؛وروستوفتسيف»ومشمبوليون» 
وجيبسون » والمعلم الماشر ( فى 
الجزء الذى تحدث فيه عن الادب 
الجاهلى والادب العربى فى صدر 
الاسلام ) . والبيانات التى وردت على 
لسان هؤلاء هو ما يمكن أننسميه القسم 
الموسوعى فى المعاورات . وانميسا 
نسميه موسوعيا » ليس لمورد انميحتوى 
معلومات كثيرة ومتنوعة عن مكائةالمرأة 
الاجتماعية فى المجتممات البدائيسة 
والحضارات القديمة » وانما لانه يحتوى 
ايضا على منهج الموسوعيين الذين مهدوا 
للثورة البرجوازية فى الغرب » 
العرض العلمانى المستفيض 
التاريخ » واسران الطبيعة والكون » 
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وتنوع الحياة الاجتماعية وشرائعها ., 
سلاحا فعالا لهز الافكار والقيم التى 
يسعى الاقطاع الى تثبيتها » ويخلع هليها 
صفات القدسية والثبات .وهذا القسم 
فى ١‏ المحاورات ) قسم تعليمى ومفيسد 
ما فى ذلك سك . وفيه اجتهاد وطرافة» 
وبخاصة فى استنباط بعض حقائقالحياة 
الاجتماعية عند العرب من الاثار الادبيا 
للعصر الجاهلى وصدر الاسلام ٠‏ 


كذلك » فان فى الكتاب عموما خفسة 
روح © وحلاوة اسلوب » تذكرنا بكتابات 
فولتير ,وانما اقول فولتر © وليس 
برنارد سو ) كما بعلن الألف فى مقدمة 
كتابه ( » لان سو ادرك ان ثمة منهجا 
أكثر تقدما من منهج الموسوعيين » هو 
منهج الاشتراكية لقوانينها الملمية » 
والتزم به فى كتاباته »بينما حرص لويس 
عوض فى طول المحاورات وعرضها ان 
ينأى بنفسه عن هذا الالتزام » أو عن 
أى التزام » اللهم الا البحث الدعوب 
عن عدم اتساق الاخرين » وعدمتماسكهم 
الفكرى ٠‏ 
غير أن تشسبيه الدكتور لويس 
بفولتير 2» هو ايضا تشبيه مع 
الفارق . فان فولتير حين كان 
يسخر من كل منزحوله وما حوله» 
ويقيم الدئيل على عدم اتساقه » 
انما كان يفملذلك ؤبيئةاقطاعية 
تكاد القيم الرجعية فيها أن 
تكون طاغية طفيانا ساملا ٠‏ 
ومن ثم ؛ كان يتعين على الثائر 
الساخر فى ذلك الزمان ان تكون 
سخريته شاملة لكل ىه » لكى 
يشهد الناس على عدم اتساق 
الجزئيات والكليات جميعا ٠‏ 
اما فولتير فى فير زمانه فهو 
مع الاسى السديد - لايفترق 
كثيرا عن دون كيشموت ٠‏ 
سنعد زهران 


يب ما هم 
3 
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سب تقاردر الشهن سس 


فى كينشاسا ... كما طلب موبوتو دَق رؤّساء الدول 
الافريقية عقد مؤتمر القمة الافريقى القادم 
(سيتمبر) فى كيئنشاسا بدلا من اديس ابابا كما كان 
مقررا من قبل . وجدير بالذكر ان 1١5‏ دولة ل 
حتى كتابة هذا التقرير منهم الجمهورية العربية 
وغينيا والجزائر وافقت على طلب حكومة موبوتو. 
ويعتقد الراقبون ان هقد الؤتمر فى كينشاسا 
سيدعم من مركز موبوتو فى الداخل وملى النطاق 
الدولن > 


ع الهئد 


الاضطرابات تسبق الانتخابات 


3 آمريتسار »المدينئة الهندية القديمة 
فُْ التى تبعد //؟ ميلا شمال غربى 
نيودلهى » وقف مئات من السيخ 

السلحين بالحراب يحرسون 


بوابات المعبد الذهبى » اكبر معايد الطائفة . وعلى 
المعيد »؛ وضع خدام البيكل خشب الصندل 

111 القربان البشرى . وعلى بعد 

قريب جلس ثمانية من زعماء السيخ فى الصافرون 
( عباءات الوت ) يرتلون صلواتهم الاخيرة ٠‏ 

وفى أحد أبهاء المعبد كان يرقد سانت (القديس) 
فا 5 طائفة ١‏ التى ببلغ تعدادها 
أن أل لق بومه الغستاشر للأقراب صن 
الطعام . وكان على القديس واتباعه الثمانية أن 
بحرقوا أنفسهم ان لم تستجب الحكومة المركزية 
ألى مطالبهم ٠‏ 

ومطالب السسيخ بتخصيص ولابة لهم قديمة. 
وأدت ضغوطهم الى الاستجابة الى ذلك فى مارس 
المافى » حيث فسمت ولاية البنجاب الى ولايتين : 
الاو احتفظلت باسم البشجاب وخصصت الس 
والثانية باسم هاريناً وهى للهندوس . غير أن 
العاصمة شانديجار ظلت عاصمة للولابتين معا , 
والمطلب الذى من أجله أضرب فاتح سنج وهدة 
بحرق. نفسه هو والثمانية الاخرون كان هو 
تخصيص العاصمة تثسانديجار للسسيخ دون 
الهندوش ؛ بحيث تصبح البنجاب خالصة لهم ٠‏ 

وفى اليوم السابق على موعد الحرق © فرضٍ 
بوليس نيودلهى حراسة مشددة على جميعالطرق 
الؤدية الى منزل السيدة انديرا غاندي » لمشع 
المظاهرات التى ينوى أتباع فاتح سنج القيام بها 
أمام منزل رئيسة الوزراء احتجاجا اجا على بامرقف 
الذىادى بزعيمهم الى الاضرابعن الطعام والتهديد 
باحراق نفسه ٠‏ غير أن المتظاهرين فى العاصمة 


5م سم 
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تحلدوا الأجراءاثة واقتحموا المناريس أمام منزل 
أنديرا غاندى » واعتقل البوليس ١5‏ شخصا. 
وأسرعت الحكومة المركزية باعلان حظر التجول فى 
أمر يتسار لمدة ,م ساعة »خشية حدوثاضطرابات 
فى المديئة » وقامت قوإت من الجيش بدوريات فى 
شوارع المدينة »وف المنطقةالمحيطة بالمعبدالذهبي. 

أعلن فاتح سنج » رذا على - هذه الاجراءات »؛ أن 


الحكومة الهندية تل أن ات فى دماء زعماء 
السيخ » وانها تتصر مة ألو 
مل نين من الزمان + 

وحين دنا موعد الحرزيق اشبتد بكاء الفين من 
الاتباع المخلصين المحتشدين فى ارجاء العبسد 
الذهبى » وتعالت ابتهالاتهم 

ولكن شيئا حدث فى الأحظات الاخيرة . 


ل التىحكيت 


السيدة انديرا غاندى . والسردار هوكام هو أحد 
أبناء طائفةالسيخ والمتحدث الرسمى باسم مجلس 
النواب الهندى . وبعسد سساعتين ونصف من 
المداولات بين السردار هوكام والسانت فاتح انه 
السانث اضرابه بتناول كوب من شراب البرتقال 
من بد السسردار : قبل فاد تحكيم السيدة 
ديرا فى الوضوع ؛ على أن متنا ع اه 
الانتخابات العامة التى ري فى الشهر القادم» 

وعد باقامة نظام قضائى وادارى خاص بكلمن 
الطائفثين فى الولاية ٠‏ 

ورقص الالاف من اتباع فاتيم سنج فى الشوارع 
فرحا بنجاة زعم 

هذا من جانب ١‏ 

أمامن تا فاذيرجيا سورياديف 
زعيم الهندوس فى البنجاب » الذى بدا بان اضر آبا عن 
الطعام فى نفس اليوم الذى بدا فيه زعيم السيخ 
اضرابه » فانه لم يله اضرابه الا فى اليوم التالى » 
أى فى /؟ ديسمبر »؛ بعد أن طمأنه كل من جورموخ 
سنيج » وهو رئيس الوزراء المحلى للبلجاب » وهقى 
من السيخ »؛ وشاندارام » وزير الدخل وهومن 
الهندوس ؛ الى أن مسألة عاصمة البنجاب الثتى 
تتنازعها الطائفتان » هى الان فى بد السيدة انديرآ 
غاندى رئيسة الوزراء للتحكيم ٠‏ وأتهى الزعيم 
الهندوسى اضرابه بشرب كوب من الماء المقدس من 
انهار البنجاب الخمسة »© قدمها له جورموخ سنج 
بلفسه ٠‏ 

وهكذا أسدل الستار مؤقتا على هذا الفاصل 
من النزاع الطائفى فى البنجاب »؛ بين السسيخ 
والهند وس 

فى اليوم التالى لهذا الاتفاق القت مع زعماء 
السيخ والهندوس ؛ طارت السيدة انديرا فاندىي 
الى شيلدنج » عاصمة ولابة أسام » لبحث مساألة 
.قبائل الميزو الثائرة ( 151٠‏ آلف ) » وهى قبسائل 
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بي متمردة تر فض تحكم سكان السهل يهم » 
ويصر تنظيمهم السياسى ( الجبهة الوطنية ) على 
المطالبة بالاستقلال والاتفضال عن 'الهنك + ومن 
العروف أن جواهر لال نفرو كان قد وعدهم بنوع 
من الحكم الذاتى المحلى . وقد دعت انديرا زعماء 
القبائل الثائرة لاستئئاف المحادثات معها فى 
نيودلهى على آساس تنفيك فكرة ١‏ الدا 

واستقبلت العاصمة العام الجديد باضطرابات 
عنيفة ») هئ اشد اضطرابات من نوعها بعد أعمال 
العنف التى قام بها المطالبون بمنع ذبح البقر فى 
٠|‏ نو فمبر الماضى ( أنظر الطليعة عدد ديسمبر 
5 ). ففى يوم السبت (8/؟1١/1931‏ »4 
بداث المباريات السنوية للكربكيث . واتحاد 
الكريكيت » الذى يشرف على تنظيم المباراة » 
يسبيطر عليه غالبية من حزب الؤتمر الحاكم ٠‏ 
حدثت اصطدامات طفيفة فى اليوم الاول 


6ل تقارير الشهن م 


للمباراة حين 'قاضت المدرجات بحملها » 0 
الجمهور منها الى الارض الخضراء المحيطة بحو 

الملعب . وقى اليوم التالى ؛ أى فى أول يام ١‏ العا 
الجديد » بكر البوليس باتخاذ احتياطات مشددةٌ 
لمنع زحف الجمهور . غير أن بعض أقراد الجمهور 
كان قد أعد للامر عدته » اذ كانوا مزودين بالعصى 
الملفوف حول أطرافها خرق معدة لاعمال الحريق» 
كما كان البعض يحمل صفائح صغيرة مليئة 
بالكيروسين أو غيره من اللمواد القابلة للاشتعال . 
وحين بدا الجمهور زحفه اللترقب على الارض 
الخضراء وتصدى له البوليس »بدا يرشق ق الجدود 
بالطوب والرجاجات الفارفة ؛ فرد البوليس 
غازات المسيلة للدموع . وما هى الا عشرون 
ة الا وكان البوليس قد طرد تماما من ارض 
الملعب »واشتعلت الحرائق فىأماكنعديدة »وتحول 
المكان الى جحيم . وبعد حوالى ساعة كانت قوات 
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فى مارس القسادم تعقسد النقسابات 
جمعياتها العمومية لانتخاب قبادات 
جديدة » وذلك بعد مرور أكثر من عامين 
ونصف عام علىانتخاب القيادات الحالية 
وفق. قاذون التنظيمالنقانى الجديدالصادر 
فى 1944 .. وعندما تشكل التنظيم 
النقابى الجديد طرح امامه ميناق العمل 
الوطنى قضيتين رئيسيتين . 


القضية الاولى هى قفسية الدور 
الطليعى للتنظيمات العماليسة فى تطوير 
البناء الاقتصادى وتدميم القطاع العام 
وسيطرة الشعب على وسائل الانتاج , 

والقضية الثانية هى المحافظسة على 
قوق العمال سواءالحقوق التىاكتسبوها 
بنضالهم السابق أو التى اكتسبوها 
بانتصار ثورة الشعب ل يوليو 1901‏ 
أو بعد صدور قوانين التأميم ٠‏ 


واذا ماأردنا تقيبم دور التنظيمالنقابى 
اليوم 
السابقتين فائنا 
سنجد التنظيم النقابى باغلب قيساداته 
الحسالية لم يعسالج هاتين القفسيتين 


غالبية القيادات الحالية لم تنجح فتعبئة 
الجباهير العمالية فى ممركة الانتساجج؛ 
» لانهسا لم تبذل جهسدا جادآ 
وحقيقيا فى هذا المجال رغم كلالامكانيات 


أاقيادات النقابية٠٠‏ أأتى يدعوها الموقف لتحمل المسئولية 


التى اتاحتها لها الثورة قيادة وتنظيما , 
كما انها لم تنجح فى رفع مستوى وعى 
العاملين بحقوقهم المسكتسبة والمحتوى 
الثورى لهذه الحقوق كما أنها لم تقم 
بدور له قيمة فى مجال تقديم الخدمات 
الى العاملين .. وعلى هذا الاساسٍ 
فان دراسة واقعية وموضوعية لتوعيسة 
القبادات الثقابية يجب أن تتحقق اليوم» 
وأن توضع نتائج هذه الدراسة أمام 
جماهر العاملين بوضوح وصراحة وهم 
مقبلون على انتخابات قيادات جديدةللتنظيم 
0 .. وهذه الدراسة يجب ان 
يقوم بها التنظيم السياسى وقيادت 
فقيادة هذه المعركة الجماهيرية القسادية 
يجب أن تتفاغل فى اطار وحدة التنظيم 
السياسى الذى سستتقدم بمرشحيه الى 
جماهير العمال مذكيا لهم » ونمنى بذلك 
أن قيادة هذه المعركة يجب ألا تثرك 
اللقبادات التى تأكد أنها غير مرتبطة 
واقعا ومصيرا بالقاعدة العمالية بل ان 
قطاعا كبيرا منها غرق فى انحرافات 
وتطلعات طبقية ... والبديل لهسذه 
القيادات التى سيقدمها التنظيمالسياسسى 
لجماهر العاملين موجود وطبقتنا العاملة 
غنية به موجود فى العاملين الذين 
قدموا الامثلة البطولبة والطليعيسة فى 
بناء السد العالى .. موجود ف العاملين 
ابتكروا وجددوا فى وحصداتهم 
الانتاجية ,.. موجود فى مئات منالعاملين 
الذين .دربوا سياسيا ومهنيا ٠١‏ 


أمر آخر يجب أن بفسسعه التاظيع 
السياسى أمام جمساهير العساملين وهم 
مدعوون لانتخاب قيادات جديدة يكون 
دورها الاصيل العمل من أجل الاجتمم 
الاشتراكي ومن أجل الجماهير .. هذا 
الامر هو ضرورة محاسسبة القبسادات 
السابقة عن تصرفاتها اكالية والتىتشبي 
عسرات من تقارير التفتبش النقابىاليها 
بأصابع الاتهام ‏ أن القائد النقسابى 
الذى أثرى أو ألسبع تطلعاته الطبفيسة 
من مال الجماهير التى انتخبته يجب أن 
يكون حسابه عسيرا . 


وأخيرا فان قيادات جديدة شابةوفئية 
ومعها عناصر من القيسادات النقابية 
القديمة التى لم ذلوثها تطلعات طبقية 
او انتهازية نقابية مدعوة باسم كل القيم 
الثورية للحركة الدمالية أن تخوضالمعركة 
القادمة لانتفابات النقسابات ملتحمة 
بجماهير العاملين على أساس الالتزام 
بأهداف خطة التنمية وبهل مشساكل 
الجماهير وتطوير حياتها .. علىاساس 
الالتزام بتمويل مبادىم ميئساق العمل 
الوطنى وخطط التذظيم السسياسى الى 
برامج عملية ومهام وواجبات تهاسبعلى 
انجازها أمام الجماهير العمالية العريضة 


عبد المنعم الفزالى 
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الشهو 5ك 


الجيش قد وصلت الى مكان الاضطرابات 
وبذهب المراقبون الى أن اضطرابات الكريكيت 
شأنها شأن مظاهرات البقر من قبل ؛ لم تكنوليدة 
حركة تلقائية من جماهير ساخطة فحسب » وانما 
كان من تدبير أحزاب المعارضة »كجزء من الحملات 
التى لا تهسدا لانعاف مركز حزب الؤتمر فى 
الالتخاباب العامة التى ستجرى فى شهز فبراير ٠‏ 
غير أن أعنف الاضطرابات حتى الان هى التى 
عدي بمدينة باتنا عاصمة ولابة بيهار » فى "ينابر 
فقد حدث فيها اصطدامات بين الطلبة والبوليس 
أد تالى وفاة ١6‏ طالبا واصابة 5 امن الجانبين. 
وقد أغلقت جميع المدارس والكليات علىائر ذلك» 
وفرض حظر التجول » وسارت قوات الجيش فى 
دوربات مستمرة بشوارع المدينة التى تحولت الى 
ما يبشيه 1 الحربى . وكانت قد بدات 
الاصطدامات عندما تظاهر بضع مات من الطلبة 
أمام منزل حاكم الولاية احتجاجا على وحشسية 
البوليس التى ادت الى مصرع استاذ وطالب 
وبعد ذلك امتدت الاضطرابات الى بعض المدن 
الاخرى فى إلولاية» مثل مظيفر يور وبالى جانج» 
حيث أشعل المتنظاهرون النار فى محطة للكهرباء 
وافتحموا أحد مراكز البو ليس والحقوا به خسائر 
فادحة ٠‏ 


لمعي تقارتر 


وفى ١١‏ ناير » فى مديئة كلكتا » اسستخدم 
البوليس قنابل الغاز لتفريقالطلبة المتظاهرينامام 
جامعةكلكتا احتجاجاعلى اغلا قهالها اد ثر اضطر ابات 
نشبت فيها على اثر اشستباكات '- حدئت 
مجموعتين من الطلبة ٠‏ وكانت علكنا قبل ذلك 
بحوالى اسبوعين قد شهدت اضطرابات شديدة 
احتجاجا على نقص المواد الغذائية ؛ وتقليل 
مخصصاتالارز للفرد من ؟ كيلو »الى ع/؟ 1 كيلو 
ف الأسبوع . 


يخشى كثير من المراقبين أن تؤدى هذه 
ا التى تستشرى يوما بعد يوم الى ان 
يؤدى ذلك الى سيادة حالة من الفوضى والياأس » 
تمهد السبيل أمام تمكن اليمين المتطرف "داخل 
حزب اللمؤتمر » بزعامة باتل » وبالالتلاف 
الجماعات الدينية المتطرفة ذات الاتجاهات 
الفاشية ؛ من القبض على ناصية السلطة فى البلاد» 
والانتكاس بها انتكاسة كاملة فى صالح رأس المال 
الكبير والدوائر الاستعمارية فى الغرب ١‏ والؤ كد 
حتى الان » أن جميع الراقبين بجمعون تقر يباعلى 
أن حزب الموّتمر سيمنى بخسائر كبيرة 
الانتخابات المقبلة )وأنهذه الانتخابات ستتمخض» 
اما عن أن يحكم حزب التمر بأغلبية هزيلة ) أو 
بالائتلاف مع بعض أحزاب اليمين . وهذا كله 


,بوذن بمزيد من استقطاب القوى السياسية »+ ”' 


وترايد الصراعات السياسية بين اليمين واليسار 


سد 44 سم 
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و _الضين_الشعبية 


الثتوره ثقافية 
و «جيش العمال الجديد » 


الموقف فى الصينيتسم بالغموض» 
خاصة وانمعظمالانباء والتعليقات 
مازال ' | والتحليلات عن الاحداث الجارية 


بها تستقى من وكالات الانباء 

والصحف الغربية » كما ان الاخبار التى تضل عن 
طريق المصادر الصينية لاتعكس صورة واضحة 
عن تطور الاوضاع هناك . 

ويبدو ان حركة الثورة الثقافية قد شهدت فى 
الفترة الاخيرة » تطورا جديدا ظهر فى امتدادها 
للنجال العمالى ». وعدم اقتصارها على الطلبة 
والشباب . وبدات الثورة الثقافية فى الدغفول 
الى المصانع وذلك مع تأسيس جيش. عمسالى 
سمته ملصقات الحرس الاحمر ببكين, ١‏ جيشس 
العمال الجديد » » و « قائده الاعلى » ماوتسى 
تونج .. ومهمته تقوية الحرس الاحمر والدفاحٌ 
عما يسمى « بخط ماو البروليتارى ». وفى راى 
«الموند» الفرنسية (فى8!ينايرالماضى) ان «العمال 
الصينيين يتجهون للظهور فى مقدمة الصورة التى 
كان يحتلها فقط الحرس الطلابى الاحمر . كذلك 
اعلنت وكالة انباء الصين الجديدة منذ ١7‏ يناير 
الماضى ان « المتمردين الثوريين » وهو التعبير 
الذى يطلق على العمال المناصرين لماو : » قد 
قرروا ان يتولوا بقوة» وبأيديهم»القيادة فى الحقول 
السياسية والاقتصادية والثقافية » » كذلك انخ 
الوظفون الى اجتمناع للعمال والطلبة فىمصنع 
آلاث الماكينات رقم ١‏ ببكين » وجرت عمليسات 
توحيد لقواهم المشتركة فى اماكن عديدة اخرى ٠‏ 

اما فيما يتعلقيخصوم الثورة الثقافية 
الانباء عن فقدهم الراك التى كانوا قد حصلوا 
عليها مؤقتا » فى ثسنغهاى » ونانكين » وكانتون فى 
اوائل يناير الماضى . والحرس الطلابى الاحمر * 
والمنظماتالعمالية الثورية الجديدة الناصرةلاو » 
هى التى تسيطر الان فىهذه المدن الثلاث. 


اما معسكر الثورة الثقافية نفسه » معسكر 
ماو س لين بياو الذى تثشير الانباء الى ان ثسواين 
لاى يناصره باعتدال » فقد حدث انسلاخ عنه قام 
به تاو تشمو نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام 
والذى كان يعتبر حينذاك ؛ الرجل الرابعىالصين» 
ومسئول مكتب وسط ‏ جنوب الصين » والذى 
كان قومسييرا سياسيا « للجيثسالرابعالجديد » 
الذى قاده لين بياو خلال « السيرة الكبرى » . 
ومالاخظة: الراقنون السياسيون © هسو ان 
تاوشو قد غير مواقفهبسرعة » بعد ان كان القائد 
الوحيد من القادة الستة الكبار لمناطق الصين » 
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الذئ انم رسبيا الى الثورة الثتاقية؛ والمسئولة 
الكبير الوحيد الذى ادان ليوشساو.شى بالاسم فى 
ديسمبر اللاضى . بل ان بعض وكالات انبا ؟ 3 
كانت تعتبره أحد العقسول الفكسرة وراء حملة 
التطهير رالحاليةق الصين .وقد اوضحت الاكسبريس 
الفرنسية فى اواخر يناير اللمافى ان تاو شمو قد 
انقلب ضد اتجاه الثورة الثقافية ».فور أن تقررى 
بكين فى اول يناير المافى » مد هذه الشورة الى 
المصانع والمقاطعات» ومنذ ان بدا الحرسس الاحمر 
يتدفق علىالمنطقةالمسبئول هو عنها . وقد أوضحت 
الانباء التى وردت الى طوكيو من بكين فالاسبوع 
الثانى من يناير اماضى ؛ ان انصار تاو شو ) هم 
الذين تولوا مقاومة الحرس الاحير فى'نانكين , 
وقد انتهى موقفتاو شو بهزيمة انصاره» والقيض 
عليه من جانب انصار الثور الثقافية ٠‏ 

ونقطة اخرى فى تحالف ماو لين س سواين 


سب تقارتر الشهن سسم 


لائ » يستخلص منها المراقبون الخط النهائى او 
شبه النهائى للاستقطابات الاساسية فى صراع 
الاتجاهات ‏ الحالية » وهى موقف شواين 
لاى التميز داخل مجموعة ماو لين بياو ٠.‏ ففى 
حين اعلن شواين لاى تأييده لاتجاه ماو س لين 
وأدائته لاتجاه ليوشاوثئى ‏ وتنج هسيا وينج > 
الا انه طالب بعدم ثسن ن أى هجمات شخصية 
عليهما ؛ لانهما لايزالا عضوين فى اللكتب السياسى 
للحزب ؛ كبا بسط حمايته على ه آخرين مناعضاء 
وزارته تعرضوا لبعض الهجوم فى الملصقات . 
وعلى مايبدو فى ذلك الموقفك من موضوعية 
فريدة » أثارت تقديرا فى العالم الخارجى ؛ لا 
انطوت عليه منقدرة استثنائية على ضبط النفس 
س. سياسيا ل وسط لروف بالغة التعقيدٍ 
والاضطراب » الا ان ملصقاتك الخزيين" الاحمر »© 
اتهمت شسواين لاى بأنه يريد عمدا تخفيف حدة 
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قد تركه (لرمسيس يونان») برحيله .. كان 
وجود رمسيس نفسه وما خلفه مناعمال 
(فكربة) أو ( فنية ) باعثا على التفكي 
ودافعا الى الرؤية الجديدة ٠‏ 


فرمسيس كان علامة من علاماتتطور 


الحركة الفنية فى بلادنا , اكد ذلك باتكبابه 
على عناصر الثقافة الانسانية ليمزج بينها 
١‏ وبين دور الفن , وبذلك حطم رمسيس 
من هانبه كفنان تشسكيلى العزلةالرهيبة 
التى يحاول البعض ان يفرضها على 
الفن المتشكيلى .بالنظر اليه على اساس 
انه حرفة . وهو كذلك قد ادهش بسعة 
ثقافته دوائر المثقفين والمتادبين الذين 
يرتدون لباس «لتخصص والذين يخفسون 
فى حقبقة الامر جهلهم الفاضح بدور الفن 
التشكيلى وعلاقته الوثيقة بغيره من المفنون 
والثقافات والحضارات ٠‏ 
كان رمسيس بفنه وفكره يمثل ذلك 
الاتجاء القلق الذى يدفعه عذاب النفس 
الى الانطلاق للبحث بغية العثور على 
مذرج .. ولم يكن كفبره من العديدين 
أبن يلقو فى احضان الرغية 
0 جديد دون الارتكاز على تطور منطقىي 
اوالاعتياد على فكر ما . فالفكرة عنده 
تصاحب الرؤية وتتضبع بها ومن هنا 
كان تطور فكره وفنه منهوما له منطقه 
ودلالته م 


رمسيس يونان ٠٠‏ وألفن والحرية 


فى خلال الحرب العالمية الثائيسة 
تطاحاك القوى المتمددة لى صبراع 
رهيب 'حاول الشباب المثقف البحث عن 
ارض يقف عليها تظللها عنناصر الامل 
والاستقرار والحب . وت 
مجموعات الشباب ١‏ بالق 
الجديدة والمعاولاتالمديدة لح لمشكلات 
العالم . وكان رمسيس بين مجموعة من 
لفنانين والمفكرين الذين يدعون الى ان 
يكون للفن دوره الفعال فى دنيا الصراع 
الاجتماعى والنفسى , كان يدعو الى 
النظريات الفلسفية التى تؤكد دور الهلم 
والرؤية الباطئة فى تحطيم قيود الواقع 
وترد الى الانسان قوته الذاتية وقدعم 
تطلعه الى التهرر , 

وكانتجماعة «الفن الحربة» ومعازضبها 
فى الاربعينات وكان رمسيس من اعلامها 
وفى اواخر الحرب العالمية الثانية. تولى 
رمسيس يونأنرئاسة تحرير المجلةالجديدة 
وهى المجلة التى انشاها سلامة 
عام و داعية الى فكر جديو مر 
فى ستى ميادين المعرفة '. 

وفى هذه ذاتها كان 
جماعات متعددة تدم الى 
الاشتراكى وتعالج قضايا الث 
والادب الى جانب معالجة قضايا .| 
والسلاموالتحرر الوطنئو التقدمالاجتماعى 
ولكزصيحات «رمسيس)) بينهذهالصيحات 
كان لها كونها الخاص . استئد فى 'اعماله 
وافكاره الفنية. المى النظريات الفردية » 
في التحليل .النفسى , وكائت .اعمساله 
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الفنية فى ذلك الحين صورة للمرّج ببن 
عاملى الجنس والجوع ومصافه فى جو 
خيالى تدعمه عناضر القوة والعئف , 

كانت السيريالية ارضبة واضحفلذكرة 
قبي ان فكرة الحرية عند رمسيس قد 
اصطبقت فى ذلك الحين بالمفهوم الفردي 
الممعن فى فرديته , ويرجع ذلك فىالاساس 
الى تعلق رمسبس بحركات التجديد فى 
اوربا والنظر اليها بطريقة ذاتية ودون 
التميق فى تهليل دورها فى المعتبعسات 
الاوربية ذاتها . وبالتالى فانه لم ينجح 
فى أيجاد الارض الصالحة لهذه الافكار 
فى بلادنا . فظروفنا الخاصة “تقول بان 
بلادنا لم تكن تعانى من مشسكلات الحضارة 


الاوربية المعاصرة 
استنداد اقطاعى «تخلف وثير استممارى 
رهيب . .م تكن مشكلة الحريةا لفرديقهى 
المتىتؤرق ضمبرا مثقف الوطنى والاشتراكى 
بقدر ماكانت تؤرق عقله ونفسه مشكلة 


نفسها . كان يابى ان يصوغ احلامه 
من “أحلام المثقفالاوربى الرافضفحسب , 
وكانت عى العكس منذلكتبهره احلام اهل 


مدي الل لئسا يعاو تج ف 
طريقا بين الفنانين وبين المفكرين هناك ٠‏ 
واكتشف. ان السريالية نفسها كحركة 


التنطنالةنطالة 4 


ب 854 سم 
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سسسب تقازتن الشهن سل 


النضَال هد ليو وتيئج » كما اتهبته بأنه «خائق 
من الثورة الثقافية » , 

وقد زاد ذلك فى الواقع من صعوبة الحكهعلى 
موقف شواين لاى » لان هجوم اللمسقات على 
شخص ما » امر له فى العادة دلالته الخاصة فى 

صين اليوم .. الا ان الذى ضاعف الغموض قيما 
يتعلق يوفع شو ؛ هو ان الللصقات المضادة له 
سرعان ما استبدلت بأخرى تعلن « ان اىشخص 
يقف ضد شواين لاى يجب ان تحطم رأسه » ») 
فهل يشكل ذلك آخر تطور لموقف الحرس الاحمر 
من شواين لاى ؟. مس ذلك مالم يستطع احد ان 
يقطع به تماما حتى كتابة هذا التقرير ٠‏ 

الا ان الوكالةالتشيكية للانباء» قد اخذت موقف 
كسواين لاى المتميز دليلا : « على ان تصدعا يحدث 


تعتى بشكل مؤكد » آنه يتقصل عن ججدوعة لين 
بيار و الا أن الوكقة التخبيكية ؛ لقن النطر أيهم 
الى حقيقة هامة » وتبدو فى نظر المراقبين المحايدين 
وحتى كتنابة هذا التقرير » اقرب الحقائق الى 
الصمواب وهى انه 2 يمكن النظر الى موقف 
شواين لاى بأعتباره محاولة لاقران النظام + 
ولضمان حد ادنى من اداء الاجهزة الاقتصادية » 
والسياسية لوظائفها» . خاصة ومما له دلالة 
فى هذا الاتجاه ان آخر التصريحات التى نقلت عن 
شواين لاى تبين مساندته الواضحة لاتجاه ماو س 
لين » وتأكيده لركز لين بياو» كنائب لقائدنا الاعلى» 
ويرى عدد من المراقبين السياسيين » انه اذا كانت 
سمة التطرف تلصق بالثورة الثقافية » فأن سواين 
لاى يمثل التطرف المعتدل » 
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فى المجموعة التى تلتف حول ما يسمى بخط ماو س 
لين » . «وان النتائجالمترتبةعلىموقفشواينلاى» 


هذا وبرغم التكهنات التى مازالت تقوم » خولٌ 
طبيعة وضع شسواين لاى » فأن معظم المرقبين فى 


قد ثمزقت اوصالها . فبعض اقطابها 
امثال اراجون وايلوار قد تحولا من حألمة 
السخط الفردى المى حسالة من السخط 
الواعى المنظم » لم يتخليا عناشعارتما 
وفنهما ولكنهما صافغاه فى تناسق مع 
مشاعر وحاجات الجاهير العاملة هناك 
واكتفىالبعض الاخربالانشفال بالتصريحات 
عن الحركاة السيريالية مثل بربنون سلفادور 
والى. واكتشف الفنان المصرىان الاتجاهات 
النجريدية فى الفن تحظى بالانتشار المكسي 
وان 'الوجودية باتجاهاتها تاخذ طريقها 
لتنال اهتمام الشباب المثقف . 

واذا كانت هذه الاتجاهات رغم بعدها 
عن اثارة روح النضال قد جذبت اليها 
المفنان المصرى الا ان الاحداث المواقعة 
والعدوان على بلادنا قد اضطراه الى 
مواجهة القوى الفاشية العدوانية , 
وبرزت من جديد رغبة المفنان المقديمة فى 
أن يربط حياته وفنه بحياة اللناس فى 
بلاده , وعاد من جديد المى ارض مصر 
المستقلة ٠‏ 

واستقر فى فنه على التجريد ونما فى 
فكره نحو نفى كل ماتصوره قيدا على 
حرية الفكر .واتخذ لذلك منهجا نقديا 
طابعه ذاتى الى حد كبير. وادان ماسماه 
بالمذاهب الشمولية . ومن ثم أخذ يعزف 
الحنا لايتسق مع مسار التقدم فى بلادنا ٠‏ 
الفد خلط بين الاخطاء فى التطبيق وبين 
المنهج . وفى سبيل ذلك كان يقع فى 
تنافضات فكرية لاسبيل الى حلها ٠‏ 

فهو وان ارتضى المذهب التجريدى 
فى الفن مع مايتطلبه من انكار تام لقيمة 
الوجود والاشياء والاعتباد فحسب على 
القبم الجمالية النابعة من ذهنية مجردة 
فان اعمال الفنان الاخيرة قد افتقرت 


3 هم 


بسك سم 


الى العناية بالبحث فى القيمة الشكلية 
البحتة وظلت لوحاته تحمل طابعاللونية 
وهو سكل محدود كان كافيالوضعافكاره 
واحلامه الاولى فى طابع بارز . فقد 
كانتالالوآن البنية والدكناء التىويستخدمها 
ناجحة الىحد كبر فلوحاته القديمة للتعبير 
عن الفرائز الكامنة والطافية . 

ولاريب أن اسلوب رمسيس فى صبافة 
اشسكاله القديية كان يتفق مع فغرضه 
كانمجيد استخدام الخطوط العنيفةالقوية 
ويحدث بها مع الظلال وتدرجاتها تاثيرا 
شكليا واضحا . ولكنه ثم ببذل الجهد 
فىاكتشاف مخاطرات واكتشافات المدارس 
الشكلية المجديدة فى مهمة الملاقات اللونية 
وتاثرات' «التونات» المتباينة والمتكاملة 
تحقيق العلاقة بين الاشياء , لم يدرك 
حقيقة البحث الضرورى لادراك مظاهر 
المادية ووجود الاشياء وعلاقاتها بمضها 
ببعض. وانتقل مزجو المدرسة السريالية 
التىمتحتبى بالبزاعةفى الاداء دونالاهتيام 
بالصياغات الشكلية الى جو المدرسة 
التجريدية المتى تهتم بالمفامرة الذهنيسة 
ومشكلات التكنيك وهى عناصر لم يبرز فيها 
الفنان الراحل باعماله الاخسيرة شان 
البارزين من أقطاب هذه المدرسة , 

وكان انتقال الفنان من مرحئته الاولى 
آلى الثانية بمثابة عملية هروبية ومحاولة 
المسايرة فكرة الانتشار التى لمسها الفنان 
فى أوربا ولم يدرك حقيقة أن هذه المدرسة 
نفسها فى طريقها' الى الافول فى اوربا 
ذاتها 1 

ومن الغريب أن الفنان الراحل كان 
يعيش بقلبه مع بيكاسو الذى طائما افتتن 
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به . ومع ذلك فهو لم يكن معه حقا على 
الطريق سواء فى ميدان الفكر او إلفن . 

وكان انتماء بيكاسو الى عضوية الحرب 
الشيوعى يثير لدى المفنان الراحل تناقضا 
فكريا لم يصل الى حله حتى واتته المنية , 
فكيف يمكن لهذا المجدد فى ديا التشكيل 
آن ينحاز الى انصار الواقمية الاشتراكية 
فى دنيا الفكر الاجتماعى , وبيكاسو منطقى 
مع نفسه ومع انحيازه الى قضايا البشرية 
المماصرةفهو عملاقؤفهمه لقضايا التشكيل 
والتكنيك على السواء وهو يعتبر المثل 
الاقرب الى فكرة الواقعية ممن يسمون 
انفسهم بالواقعيين الاستراكيين وتجربتهم 
القاصرة فى الاتحاد السوفيتى , فبيكاسو 
هو الاستبرار الطبيعى لرؤية سسيزان 
المادية واكتشافاته فى عالم الاشياء وجوهر 
الوجودذلكان التكدوبيا:وبيكاس و احدروادها 
تعتمدلى ذظرة: #تعتبرأمتدادا لسيزان 
ونظرته المادية للكون . وهى المتى مكنته 
فى مراحل تالية من المزج القوى بين 
الانشاء التشكيلى المبدع الجديد من ناحب 
والابداع الدامى المثر المعبر عن قضايا 
الحياة والمجتمع . 

أن الفنان المصرى الراحل لم يدرك 
هذه الحقيقة وظل محبا لفن بيكاسو 
بقلبه فحسب . اما فنه فقسد حاصره 
التجريد وجعله فى عزلة . اما فكره فقد 
أحاطه عدم الانتماء ببروده . ولكن للاسف 
توقف قلبه قبل أن يحل بعقله الملفز 
الكبي الذىطالما عذبه وهو : كيفاستطاع 
بيكاسو أن يوفق بين دوره التجديدى 
العظيم فى عالم الشكل والمفن وبين دوره 
الاجتماعى فى المدفاع عن اشرف قضابا 
الانسان المماص , 


داود عزيزا 
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ابابل والقرت يروت » ان 'الصراع على السللة 
فعلا أو كاد لصالح اتجاه ما لينبياو ., 
كذلك فقد اشازت «الموند» الفرنسية منذ ١7‏ يناير» 
«ان النظام بدأ يعود فىيالصين » بعد جو الاضطراب: 
الذى لوحظ ف الايام العشرة الاولى من يناير» 
«وان أجهزة الدعاية » فى ايدى قادة الثورةالثقافية 
تماما» ٠‏ و «ان العمال المخلصين لماو فى شسنغهاى 
هم سادة الموقف هناك» . كذلك افاتعبالرغم ‏ 0 
عدم صدور أية تصريحات سوفيتية رسمية تو 
هذا الجانب )او ذاك فى الصراع اي 
0 5 مريكية أخيرا الى 
أن موؤسكو لا تد تتدخل فى الحكم > 
وحكبها هو أن 5 0 كذلك ,اعلن شسواين 
لاى اخيرا : « ان معارضة ماوتسى تونج » بدات 
تنهان فى جميع الجبهسات وان الصراع الطبقى 
الجارى عا 0 اتجاه ماوتسى تونج الذي 
سيمكن الصين من المساهية بصورة اوسع فى 
حركة الشيوعية الدولية » .. 
غير ان عددا من المراقبين السياسين يتساءطوق 
عن السبب فى تمكن اتجاه ماو لين شبو » 
من التحقيق السريع لكل تلك النتائج » فى حين ان 
خمسة. من حكام اطق الصين الكبرى الست © 
يقال انهم من رجال ليو شاو شى » وكذلك الاف 
الموظفين الاقل شأنا 
والرد الاساسىالذىيقدم على هذا التساؤل » 
هو ان العامل الحاسم فى زجحان كفة الوقن 
الضاك اتجاه ماد 2 لين 2 3 شو ليس .هو في 
تكماط الحرس الاحمر 4 وانما هو من الناحيةا 
0 الجيثى أو اغلبيته 
الساحقة حول هذاالاتجاه . ذلك ان ماو فياعداده 
لحركة الثورة الثقافية » قد اختار جيش التحرن 
الشسعبى كمحون ارتكازلنشر الثورة». وجل لينبياق 
وزيد الدفاع يعمل للاعداد لها ؛ والمعروف عن 
الاخير: انه هو الذى قام بتشكيل حلقات دراسية 
واسعة فى الجبشس ‏ قبل قيام الثورة الثقافية 
بمدة ‏ لدواسة اعمال ماو - كا آنه منذ سنة 
وتحت تأثير لين بياو حدث تداخل متبادل 
ومتزايد بين الحزب والجيش. على كل المستويات» 
لدرجة ان الجيشى وضسع رجاله كقومسيبرين 
سياسيين فى كثير من التنظيبات ألمدنية ». 
كذلك فأن جيشى التحرير' هو الذى ساعد فى 
تنظيم طلبة المدارس ففرقالحرس الاحمراللتحمة 
وموئهسم « باليونيفورمات » » والرتب الخ . 
كذلك يكل الجيش نقساطا ملموسا فى التعليم 
شتراكى للجماهير » وفى توجيه المسحافة 
0 وخاصة فى المواحل الاولية للشورة 
الثقافية » وراء قيادة صحيفة الجيش . كما ان 
سحيفة الجيش هى التى اخذت منذ مايو سنة 
1 توجاه تانق لكشف العناصير المضادةلاو» 
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مم تقارتن الشهن سس 


وهى التى بدآنة بكشف تنج قو احد سكرتيرى 
الحزب ف بكين » ولى ثنى رئيس الدعاية فى 
العاصمة فى مايو سمئة 1575 ٠‏ ومنذ يونية المافى» 
بعد اغلاق الدارس » هى التى اوضحث ان ونث 
نزع القناع عن اعداء ماو قد حان وتلى ذلك اقصاء 
ينج شى عيدة بكين . ومما له دلالة فى هذا الشمان 
ان صحيفة «كوانجمينج» الناطقةباسمالثقفين من 
أنصار ماو » قد دمت جميع اللنظمات”) الموالية لماو 
فى 18, المافى الى ان «توحد صفوفها وتلتف حول 

الجيش »© الذى وصفته « بأنه الجهاز المسلح لتنفيذ 
الاغراض السياسية للثورة» كما اذاع رادبو 
بكين فى نفس اليوم » «ان قادة الجيشى اعربوا عن 0 
تصميمهم على الاستيلاه على كل السسلطة الت 
ما زالت العناصر الرجعية تستولى على بعضها 
وعزمهم على تنفيذ الثورة الثقافية حتى النهاية» ., 
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تيار من ألسم سرعنة 515 كم ! 


القيادة العسكرية الامريكية ف 
فيتئام الجنوبية بيانا أعلنت فيه ان 
القواث الامريكية هناك بلغت ...1 
ألف جندى ٠‏ 
برغم ذلك اعلن الرئيس الامريكى ليندون 
ونون فرسالة الاتحادالتىالقاها فالكونجرس 
أنه سيطلب فرض ضريبة جديدة على دخول 
الافراد والشركات مقدارها 8 لمدة عمامين 
أو اكثر للمساهمة فى تمويل حرب فيتنام ٠‏ واعلن 
ايضا « ان ضغطنا فى فيتنام تمهمستهر حقى يذوك 
الخصم ان الحرب التى بداها تكلقه اكثر ييا بابل 
فى الحصول عليه » ٠‏ 
وقد ازدادت الاتجاهات العسكرية الامريكية 


٠. 0 0 0‏ ود 
الامريكى وليم وستمورلائد قائد القوات الامريكية 
هناك قد اعلن بثقة «ان الجيش الامريكى سيحتل' 


دلتا ميكوئج ويمكنان يسببحوادث مؤسفةللسكان 
الدئيين ك1 ٠‏ الا انعديدا منالخبراءالعسكريين 
يرون ان الوضع العسكرئ فى دلتا ميكونج ليس 
بالوقف السهل فى مواجهة الامريكيين . ذلك ان 
هذه الدلتا عبارة عن كتلة من الماء والطين » 

وهكذا يزداد تصاعد العمل العدوانى الامريكى 
فى فيتنام ٠.‏ وقد نقشرت اللجئة الفيتنامية: «الكشف 
جرائم حرب العتدين الامريكيين واتباعهم فى جنوب 
فيتنام» » «الكتاب الاسود» عن الجرائم الامريكية 
هناك ..., اوضحوا فيه كيف :ان الاعمال الامريكية 


بس 1خ بس 
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مل تقارتن الشيون ست 
الاجرامية ففيتناوئاقت فىمستواها اعمالالمتلريين 
التوحشين. اذمسحتقوات المشاةوالقواتالجوية 
والمدفعية الامريكية قرى وعزبا باكملها » وقاموا 
فيها يذبح السكان بلاتمييز ؛وفى كثير من الاحيان 
جمعوا السكان كلهم وخحصدو هم بالدافع الرشاشة 
واستخدمت الوحدات الامريكية تكتبكات الأرضش 
الحروقة » التى يحرقون فيها كل شيء ويقتلون 
كل مايصبادفهم ٠‏ وبالاضافة الىقتل وتعذيب المدنيين 
والمناضلين فى جيش التحرير الوطنى » فهم يبترونت 
الاطراف » واجزاء اخرى من الجسم حتى الموث 
ويدفنون الناس احياء » ويغتصبون النساء حتى 
يمتن؛ ويحشدون المدئيين فمخابىء ويطلقونعليهم 
«الفاز الخ . ويستخدم الامريكيون هناك نوعين 
من القنائل احدهما ينفجر على ارئفاع ؟: امتار) 
والثائى على عمق ه امتار تحت الارض حتى يدمر 
المخابىء ويقتل الناجين من القنابل :الاولى ‏ كذلك 
يستخدمون الطيران لنثرالكيماويات السابةولافساد 
الارز والملح » وقتل الجاموسن الذى لايمكن اخذه 
الخ كمايجرى»الاستخدام الواسع للكيباويات 
السامة لابادة الاهالى كانه سلاح تقليدى ٠.‏ وقد 
استخدم خلال العام ألافئ' جهاز غازأت 'جديد 
يسمى «ماتيمايت)) مزود بهواء مضغوط يمكنه ان 
هرسل تيارا منالسم الغازى |ىالمسحوقسرعة 
4"؟كم . هذا بيئها كان الفاسيون الهتلريون فيمامشى 
يتجرأون ن على استخدام الغاز فى مخابىء معسكرات 
, كذلك اقام الامريكيون معسكرات 
اطي «العز ب الاسترانيجية») 
ا و«عزب الحياة الجديدة)ولمتنجمن قنابلالطيران 
الامريكى لا الكنائس ولا المعابد الدينية فقد دمر 


اكثر مت . 7١‏ مبثى ديتى تابع للكاثوليك او البوثيين 

وبرغم ماسبق أن اعلثه روبرت مكنمارا وزير 
«الدفاع» الامريكى من ان وسائل الولايات المتحدة 
القنية للاستطلاع » استطاعت أن تصور كل بوصة 
فى اراضىومنثشات فيتئام الشمالية» الا انالامريكيين 
قاموا بالقاء كافة انواع .المتفجرات على الدارس* 
الفيتنامية فى اوقات الدراسة بالذات » مما ادى 
الى مذابح واسعة للطلبة الفيتناميين العزل »وبلغ 
عدد المدارس التى دمرت 5 مدرسة ء وعدد 
الستشفيات 4 ٠.‏ كذلك يرتكب المرتزقة 
من الاستراليين والنيوزيلئديين والفيلبيين » وخاصة 


ثهم فى غارة على احدى القرى 


حاصروا 51 السخصا وقتلو هما بالدافع الرشاشة 
وقبل فتل احدى السيدات نزغوآ ابئتها الصغيرة 
من بين فراعيها وامسكوها من اقدامها ومرقومًا 
نصفين امام عيئى أمها ., 

ويفسر: عدد من المراقبين ذلك بان جوئسون 
اراد أن يجعل هذه التكاليف تبدو شئيلة فى العام 
الذى يخوض فيه الانتخابات وهو موقف أوقعه 3 
تناقضاتمربكةحين اعلن مطالبته بفرضشريبةجديدة 
وقد اوضحت الاوبزرفر البريطائية انه عثدما ١‏ 
حكام الولايات الديموقراطيون اخيرا لتحليل الخسائو 
التى نتجت عن انتخابات نوفمبر الماضى » اتفقوآ 
على ان تضاؤل شسعبية جونسون الثى وصلت 
الى ه؟/ بعد ان كانث .لاب هى العسسامل 
الرئيسى ف النكسةالتىاصابت الحزب الديموقزاطى 
وفد ازدادت ازمة جونسون فى العلاقات العامة 
سوءا بفقده بيل مويرز سكرتيره الصحفى حر . 


الله مناتشات جدبيّدة حول 
الوافء ينه ارت 0ك 8 5 


ينعقد فى القريب ببوسكو .المإتير 


الرابع للكتاب والادباء 'السوفيت ٠‏ ويدور 


أليوم فى الاوساط الاوربية والفنية فى -الاتحاد السوفيتى مناقشسات واسسمة 
النطاق ومن زوايا جديدة حول الوافعية الاشتراكية ودورها فى الانتاج والخلق 


د سحاد ميحد خصبر" 


( الجبالية ) التى ظهرت مؤخرأ 
كانت ومائزال موضع مناقشات ايديولوجية حادة ... 


ب 1 هم 
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الفنى . وفى هذه الرسالة تقوم الدكتورة سعاد محيد خضر مدرسة اللفسة 
والادب: المعربى بجامعة موسكو بعرض شامل لاهم هذه المنافشات واتجاهاتها دم 


واقع الفن: الاشنتراكى ق السئوات 
الاخيرة دراسةوتحليلا نظرياعميقا. ' 
يتطلب | كبا أن الخلواهر الفئية والفساهيم 


ولهذا خسصت,جلة «قضايا الادب)) السوفييتية 
أحدى ندواتها التقليدية « حول المائدة المستديرة » 
لقضية الواقعية الافتراكية » ونشرت أخسيرا 
مناقثمات ثلك الندوة والتى ساهم فيها لفيف من 
الكتاب والنقاذ السسوفييت ,6 . 
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وتعتبر ادارة تحرير المجلة أن هذه اللناقشات 
التى تعرض فيها كل من الثستركين لقضايا تتعلق 
باختصاصه د » تعتبرها حلقات هامة فى 
مشاكل تطور الادب الحديث اذ أنها تعرض القضايا 
التى تتطلب عرضسا وتحليلا ودراسة نظلرية 
عميقة . وقد تعرضت هذه المناقشات لقضصايا 
تحتمل الجدلومازال بابالنقائش مفتوحا. وسأقدم 
عرضا تحليليا لما جاء فى تلك الندوة + وافقتح 
الندوة ٠‏ ديمسينس ») متعرضا للشكلة من أهم 
مشاكل فن الواقعية الاشتراكية وهى قضسية 
«الادب المنحاز» أو «تحيز الادب») وقضية «تحيز» 
الادب والفن على ما أعتقد هى روح الواقعية 
الاشستراكية 
يقول ديمسيتس : نحن على اعتاب مؤتمرنا 
الرابع ٠.‏ وقبل ان ننظر الى الامام فائنا كيده 
نظلرة على الطريق الطويل الذى قطعناه وذلك لكى 
جيدا ابعاد الطريق الممتد امامنا. ولنعدبذاكرتنا 
الى أول مؤتمر لكتابنا حين تعرضنا لاول مرةلقضية 
«الواقعية الاثستراكية» » وحيث تكون المفنهيوم 
الاول لهذه القضية عندما كان لايزال يعد تعبراً 
إليدا ٠‏ 
١‏ وهائحن ولعشرات السئين نعبر عن فنا بأنه 
فن الواقعية الاشتراكية » كبا أتضح منذ وقت 
طويل المفزى العالى لهذا التعبير ٠‏ ولاتنحصر 
المششكلة فى المغزى العالى للادب السوفييتىوالفن 
السوفييتى وانما فى التطور الحقيقى الذى اصبح 
للواقعية الاشتراكية فى كثير من الاداب والفنون 
العاليةفىفترةالاستعمار وعصر الثورةالبروليتارية. 
ومازال النقاد يتعرضون مئذ عشرات السنين 
لدراسة مشاكل الواقعية الاشتراكية . وممنلعب 
دورا كبيرا فى توضيح وتطوير مشاكل علم الجمال 
الاشتراكى اساطين الكلمة «كجورجى» و «فادييف» 
و « برتولد برخث » و ١‏ انا زجرس » و « مارتن 
اندرسن رئكس ) و « جك ليتدس » وغيرهم ٠‏ 
ونظرة على الطريق الطويل الذى قطعه علم 
الجمال الؤاقعى الاستراكى تدلل على صعوية 
وطول هذا الطريق . فقد كان ينظر الى الواقعية 
الاشتراكيةعلى انها ظاهرة فالاسلوب » بينما نرى 
جوركى فى الثلاثينات قد دلل على أن الواقعية 
شتزاكيةليست أسلوبا بقدر ماهى منهج » بقدر 
اصن وضوع + كيا آنه مار ازال هناك بعض الخطأ 
فى تحديد ظهورها عندما يحاول النقاد ان يربطوا 
ظهور الواقعية الاشتراكية عندما بدا الكتاب 
والشسسعراء فقط يعبرون عن ثورة البروليتاريا 
( اى جيورج بيرت والشعراء' الااشتراكيون الالان 
فى .القرن. الاضى وبوتيبه وشعراء كوميونة باريس 
0 الادب البروليتارى الجباهيرى فى روسيا 
وبولئدا فى نهاية القرن المافى وبداية العشرين ) ٠‏ 
ولكن اولئك النقاد ينسون دائما أن جذور الفن 
الجديد توجد قبل كل ثبىء فى الحياة نفسها » فى 
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تقارير الشهن سسسب 


الواقع التاريقى . وأن تقاليده تمتد جذورها الى 
كل 'الثقافة التقدمية العالية للانسانية . وقد ورث 
مؤسسو الفن البروليتارى وفنانو الواقعية 
الاشتراكية كل ما خلقته وابدعته شسعوب العالم 
فى طريق تطورها الطويل عبر القرون وورثوا 
كل مااصيح من كنوز الثقافة العالية ٠‏ 

أن تقاليد الواقعية الاشستراكية ليست فقط 
شعر اول من تغنى حياة وكفاح البروليتاريا مبالعب 
دورا كبيرا فى اولى معارك الطبقة العاملة ٠‏ انبا 
هى « شكسبير ) و « سسرفانتس ) و « بوشكين » 
و « جوته » و « بلزاك » و « دستوفسكى » و 
«ميرميه» و «تولستوى» و «زولا» و «تشيخوف» 
و «توماس مان» و «همنجواى» . هذا مع الاسف 
مالم يفهمه ولا يفهمه من لا يتابع النقد اللينينى ‏ 
الماركسى ولايستوعب دراساته الغزيرة ٠‏ 

فالدراسات التى تعرضت لنظرية الواقعية 
الاشتراكية قد تعرضت كثيرا لشكلة العلاقات 
بين الاساس الواقعى والرومنتيكى للطريقةالجديدة 
ومع الاسف مازال يعض النظريين فى بعض الدول 
يغتقد أن الرومنتيكية تعتبر تكملة واضافة للواقعية 
بينْها توضح لنا منذ زمن ليس با خطأ ذلك 
الاعتقاد . وذلك لان نظريتنا للمشكلة تعتبر 
الرومنتيكية من الصفات العضوية للواقعية 
الجديدة ٠‏ 

ومن أهم قضايا الواقعية الاشتراكية قضسية 
البطل ٠‏ نوع وصمات ومواقف بطل الادب الجديد ٠.‏ 
ولم. تتوقف مطلقا المناقشات حول هذا اللوضوع 
بل مازالت تزداد حدة وتعصبا من وت لاخر ٠‏ 
وكثيا ما كان الجدل يدور حول ١‏ البطل 
المثالى»») علىاساس متيافيزيقىعنطريق معارضته 
«للانسان العادى)) » (اللانسان الفانى)) ٠‏ أن فن 
الواقعية الاشتراكية لايريد ان يجعل من بطله 
شيئا مثاليا ٠‏ مرسوما كما لايريد أن يجعل منه نبيا 
مفتعلا بقصد الاثارة لاغير . أن بطل آدابئا هو 
شخص حى واقعى عادى .. وهذا وحده يحتم 
على الفنان ان يرى فيه صعوبة وتعقد وغنى عالمه 
الروحى كما يحتمعليه متابعةتطور مفاهيمهومتابعة 
نشاطاته المحبية وان يغور فى اعماقه ليكشف 
حقيقة ذاته . والواقعية الاشتراكية ترى الانسان 
فى العالم الكبير » فى علاقاته باحداث العصر 
الكبيرة التى تؤثر بهذا الشكل او ذاك مباشرة أو 
يشكل شيرمباشر علىحياةالناس. انادب الواقعية 
الاشتراكية يراه كذلك فى علاقاته بكل ما يحيطه 
فى صراعه مع نفسه ذاتها فى علاقاته بكل ما يحيطه 
فى. مراحل تطور ذاته ومفاهيمه . وذلك الادب 
لايتغامى ابدا عن تلك الصعوبات التى تكتنف 
مصائر الانسان أو فثشله ولكئه يراه أكثر فى تغنيه 
لانتصاراته على تلك الصعوبات وعلى « قدره »4 
فان مايعنى فنان الواقعية الاشتراكية هو تطور 
ذلك. الالنسان وتغيراته وتكون وتعزيز الاسس 
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يت تقارند الشهن بت 
البطولية لديه» وسمات ذلك البطل قد توقحتتامع 
بواكير انتاجادباء الواقعيةالاشتراكية . كمانلاحظ 
فى قصة «الام)) لجوركى ٠‏ 


فاق الواقعية الاشتراكية 


أن عضرنا الذى نعيشن فيه يتطلب من الفنانين 
والادباء توسيع الافق الفكرى الذاتى الى جانب 
التعمق فى العوالم الفكرية للانسان المعاصروالتى 
تزداد تعقيدا وعمقا وغنى ٠.‏ وأننى اذ أتعرصس 
لبعض صفات البطل فاننى لاأود أن يتطرق الى 
الاذهان الى اننى أود ان ارسم معالم خاصةوحدودا 
خاصة لصفات البطل لايتعداها »© فالحياة غنية 
ومتنوعة وهى تلد مختلف أنواع الابطال ٠‏ بل أن 
الحياة كثيرا ماتكشف للكاتب مختلف الامكانيات 
للهور طريقته الفردية مثلا لخلق بطل جديد . 
وتقرير نوع البطل يتوقف قبل كل شىء على 
الكناب انفسهم فترارهم فى كل مر؟ فردى :وذائي 
وجدير وخاص بهم ٠‏ اذ ان فن الواقعيةالاثمترا 
هو فن يخلقه العباقرة والفنانون 0 
والختلفون كذلك ٠‏ 

أن أهم انجازات تطور جماليات واقعيتنا 
الاشتراكيه هىثمرات الصرا اعءضد جميع الاتجاهات 
الجامدة لتضبيق افق الواقعية الا سرام » تلك 
الانجاهات 7 كثرا ما اج المدرسة 
الطبيعية على نتاج الواقعية 0 المظفر 
لقد ظل' الفن الوافعى محور نقاشسات متعددة ٠.‏ 
وهذه النقاشات احيانا ماتكون مفيدة تغنى الادب 
وكثيرا ما تؤدى كذلك الى مواقف نظرية خاطئة ٠‏ 

وكثيرا مايهاجمنا فنانو ونقاد الغرب متحدثين 
عن «ازمة الواقعية الاشتراكية» وما توجد ازمة 
الا فى عدم تفهيهم لواقعنا ٠‏ 

ان الواقعية الاستراكية تزداد قنوة وازدهارا 
بمثل هذه الانتقادات وقد مرت بتجارب كثيرةخرجت 
منها اكثر قوة . فمناقشات لوكاتئس مثلا ,مسحت 
تماما الحدود بين الواقعية الاشتراكية والواقعية 
النقدية واستنتجت بعضص محاولات المجددين 
ند تعدت حدود الواقعية الاشتراكية ضاريا اللمثل 
«ببرتولد برخت» ٠.‏ 

انئى احملبعض نقادنا النظريينبعضالسئولية 
فق عدم محاولاتهم المتواصلة الجدية التوضيح 
الفروق بين النتاج الواقعى الاشتراكي وبعض 
النتاجالذى كانيصل فىالسنوات الاخيرة «سيات 
الطبيعية » والذى قدم كامثلة للفن الاشتراكى ٠.‏ 
كما أننى أدينهم قليلا بعدم محاولاتهم توضيح ذلك 
الانقلاب الرائع فى الفن وطرائقه بظهور وتطور 
الواقعية الاشتراكية . بل أننا لم نكشف على جميع 
الستويات عن تلك الثروة الكامئة التى تفتحآفاقا 
واسعة لتطور الواقعية الاثستراكية بل هى 
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جوهرها الا وهى « التحيز » او «الانحياز) فى 
الفن والادب . أن الوعى العميق يفتح امام الفنانين 
الاشتراكيين آفاقا رحبة بل ان ذلك الوعى 
العميق يدلل على أن الانحياز يغنى الفنان ويوسع 
أمكانياته الذاتية والابداغية.. فمن الواجب اننفهم 
جيدا أن الستوى الفكرى هو من طبيعة الفن 
الجديد وان العاطفية » وعطاء القلب وعمقوحدة 
العواطف ليست من صفات الشسعر الغنائى مثلا 
بقدر ماهى من الخصائص الحقيقية لفن الواقعية 
الاشتراكية » ذلك الفن الانسانى الكفاحى والذق 
يعارض جميع الاتجاهات التجديدية الحديثة غير 
الواعية بخيالاتها وبرودتها القائلة 5 


فلا توجد حدود للوعى 5 ولاتوجد حدود لتنتثل 
فنان الواقعية الاشتراكية فى عالم الواقع بل ولا 
توجد وسائل فنية يستطيع'ان يتخلى عنها فى 
محاولاته لحل مشاكله وتحقيق واجباته اذا ما كانت 
تلك الوسيلة الفنية وذلك الشكل التعبتيرى 
يساعده ويستجيب لاهتماماته الايديولوجية 
الابداعية 3 

ولكن اذا ما كان عاله الفكرى يبعده 
ويعارضه مع الفن التجديدى فالواقعية وذلك 
التجديد لايتفقان . ففنان الواقعية الافستراكية 
لايمكنه أن عن فلسفته ومفاهيمه وجمالياته 
بل وثمرات عبقريته الابداعية . أنه دائما نشيط 
متحفز للرد على جميع الاتجاهات التجديدية 
التجريبية وللنضال مناجل الواقعية ضصد الانجاهات 
الشكلية والتجريدية فى الفن . كما إنه يعتبران 
من أهم مسمئولياته وواحباته مكافحةالائجاه الشبيه 
بالواقعية آى «الطبيعية» التى تعتبر اعدىاعداء 
الواقعية الاشتراكية . 

اما قضصية التقاليد فهى مشكلة فد درستدراسة 
عميقة فى السنوات الاخيرة . ففنان الواقعية 
الاشستراكية يرث كل ماهو حسن وجميل ورائع فى 
تقاليد الكلاسيكية والرومنتيكية والطبيعية ١‏ في 
عصرها الاول كزولامثلا ) . وفى تقريرنا للشكلة 
التقاليد فاننا دائما 'ديالكتيكيون ونحاول دائمنا ان 
عون بالحين وحلهيان لل كاكو حى وحيوي 3 

لنتاج المافى ككل ٠.‏ بل اننا ناخذ كل ماهو حسن 
3-7 حتي فى تلك الدارس والاتجاهاتك ١‏ الت 
تبدو غريبة عنا وتعتبر عدوة لمذاهيئا . انئاناخذ 
منها كل مايمكننا به أن نناضل ضد .هذه المدارس 
والاتجاهات. نفسها . 

ومن اهم الشاكل التى يهتم بها علم الجمال 
وتاريخ الادب عندنا هى بت العلاقاث المتبادلة 

بين الواقعية الاشتراكية والواقعية النقدي 

و وأحيانا مايحاول البعض تحديد أو دراسة هذه 
العلاقات كمظهر لعلاقة الفن الجديد يالتراث 
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ذلك فى الواقع تشيبق لافق الماشكلة . فالواتعية 
ليست فقط من كنوز ترائنا بل أنها مازالت 


ظروفنا أى فى ظل النظام الاتستراكى فان تحول 
الفنان من الواقعية الاشتراكية الى :الوائعية 


النقدية يعتبر خطوة الى الوراء . ففى الواقع 
توجد أمام فئان الواقعية الاشتراكية واجباتنقدية 
تجاه المجتمع ولكنها تختلف تباما عن الواجبات 
النقدية لفنان الواقعية النقدية . انها متصسملة 
اتصالا وثيقا بواجبات تطوير المجتمع »؛ فين اهم 
واجباث وصفات الواقعية الاشتراكية هى تطوير 
التقاليد والاشكل القومية والسيطرة عليها . 
وفن الواقعية الاشتراكية متعددالقوميات .ولذلك 
تختلف الخصائص الجمالية لختلف الشنعوب . 
وفن الوافعية الاشستراكية يخلقه فنائون أمميون 
فنائون يحترمون احتراما عميقا الاشكال القومية 
والتراث القومى . ولان هذا الفن يخلقه فنانون 
أمميونفتطوره يتصلاتصالا وثيقا بالتعزيز والاغناء 
المتبادل للثقافات والاداب القومية . ونا لااتحدث 
عن مجرد أحترام ذلك التراث وأئها فهيه بعمق بل 
وتفهم استخدام الشعوب لاشكال تعبيريةمختلفة 
وعليه تفهم خبرات تلك الشعوب الذنية . 

أن فن الواقعية الاشستراكية فن يتجه نحو 
المستقبل» ومنالطبيعى ان نود انيكون لفننااقوى 
تأثير على الجماهير . ولكن ذلك لايعنى عدموجود 
نتاج فنى تزداد جدته ويتزايد الاعجاب به يوما 
نعد يوم وعلى مر السنين . فالقراء والعجبون 
بماياكوفسكى مثلا هم اضعاف آضعاف ماكانوا 
عليه فى العشرينات ‏ وفن ايزنشتين الثورى 
لاتخف جدته بل أنه يجذب ملايين وملايينالنظارة 
كل يوم ٠‏ 

ان الحديث عن طرق الواقعية الاشتراكية 
يحتم التطرق الى اللمبدا الاشتراكى لتحيز الفن 
والادب وعن قوة الابداع والخلق والثروة الروحية 
والفكرية والجمال النفسى بل ؤعن التجديد فى 
الفن الذى يحاول دائما بوعى ان يفتح جميعميادين 


الداع والومى والخلق فى جميع ميادين النتاج : 


ثم تناول ميسنيكوف حبل النقاش مركزا كلامه 
حول بعض مواقف علم جمال الواقعية الاشتراكية 
ثم منأقشا بعض آراء روجيه جارودى فى كتابه 
«:واقعية بلا شطئان » ٠‏ 

يقول ميسنيكوف : أن علم جيال الواقعية 
الاشتراكية يقف فى مواقف متبعارضة . فهو 
يعترف بوجود القوانين الموضوعية للفن وامكانية 
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سس تقارتر الشهنر سمس 
التوصل الى هده القوانين . ويبدو لى انها فى 


مواقعها ونتائجها ترتكز الواقعية الاتستراكية على 
البادىء الاربعة التالية : 


ى تطرق اليه 


يتمتع بوجهة نظر خاصة لايجب أن يبدو كيجرد 
وسيط سلبى ينقل فى صورة طبق الاصل ماتقديه 
له الحياة وانماعليه ان يبدع فى اعادة خلق مايراه 
موافقا مثله التى يدين بها 

أما المبدا الثالث : فهو النتاج الفنى نفسه الذى 
لايجب أن يكون صورة مكررة لما فى الحياة » وائها 
يجب أن يكون ذلك النتاج شيئا فريدا » أى حقيقة 
استاتيكية(جمالية)كما عبر عنها آنذاك«جرتسن»). 
كما يجب ان يكون ذلك النتاج اداة للتوعية 
ومدرسة لتحسين وتطوير واقع الحياة . بل ان 
ذلك النتاج الذى يقدمه الفنان يجب ان يكون له 
تأثيره مرة اخرى على الحياة الاجتباعية نفسها ., 

والمبدا الرابع : هو أن النتاج الفنى يعتبر 
حقيقيا وناجحا أذا ما فتح أمام النأس تشيئا جديدآ 
يثرى احاسيسهم ويغنيها ويفتح عقولهم ويقوى 
ارادتهم وأن يوقظ فيهم روح آلفنان اللتاصلة فى 
الانسان ٠.‏ 


الحقيقة بين الفن والواقع 


فابداع التعبير والعرض لايواكب مجردبساطة 
العرض والاثارة ٠‏ والنتاج الذى لايتعدى حد 
اثارة الحواس ويتقبله الجمهور دون جهد ولايترك 
أثرا باقيا فى النفس انما هو تاج بعيد عن صفة 
الابداع ٠.‏ وكذلك الفنان الذى يقف عند حد عرص 
الواقف البدائية فائه لايحقق واجباته كفنان أى 
لايعمل على رفع مستوى قارئه أو حتى لايدفعه 
الى أن يكون الى حد ما اقوى وأكثر تفهما .. 
فالقضية تتلخص ف أن العالم الذى يجب أننعترف 
به وانثعيد بناءه هو غالمفى حد ذاته صعبومعقد, 
ولفهم هذا العالم لا يستوجب فقط وجود جهود 
الفنان وانما جهود القارىء كذلك . ففئ الغرب 

تخف النقاشات حول واجبات الفن وتمثيله 
لنفسه فقط وجول طريقة اعادة خلق الواقع ., 

وهكذا تطور الفن العالى فى .السنوات آلائة 
الاخيرة عبر مناقشات حادة مازالث دائرة . واود 
أن اشير هنا الى كتاب المائى فى النقد لروبرت 
وآيمان ظهز فى المانيا عام «(النقد الحديث 
وتطور النقد البورجوازى » . ويحوى هذاالكتاب 
مواد كثيرة تعرض التطور الذى خاضته الشكلية 
والذى يمتد لاكثر من مائة عام ٠‏ 

وقد حصل كتاب روجيه جارودى غلى شهرة 
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سب تقارير الشهن سه 


نخاصة فى الغرب وعندنا كذلك أخذناه بالدراسة 
والنقد » وما زال النقد دائرا حوله بين مؤيديه 
المتحمسين له ومعارضيه .. وفى راينا أن هذا 
الكتاب يشتمل على كثير من' الحقيقة فهو يخوض 
معركة حاسية ضد «الايجابية» و « الشكلية » 
و «التبسيط» و « الجمود العقائدى » ومع ذلك 
يوجد به الكثير مما لايواكب الحق . ونتيجة لهذا 
الكثير البعيد عن الحقيقة يوافق الكاتب على مبادىء 
النقد الحديثالغرم , متضامنا معحموده . لهوظذ, ' 


مودوعراق سحياد انى نصوير «مسسوةا للحياة ٠‏ 
وهذا 'لايتفق تماما وواقع تاريخ.الفن . اما الفكرة 
التى يمكن تقبلها فى ذلك الكتاب فهى القائلة بئن 

الجمال البورجوازى قد أكتشف فقط فى القرن 
العشرين قانون أعادة خلق الفن للحياة . وبالناسبة 
الم يتحدثعن ذلك الموضوعبالذات.. ارسطو ؟ 
بل وجوته حين قال : أن نتاج الفن يختلف تماما 
عن نتاج الطبيعة ولايكررها صورة طيق الاصل . 
أن النتاج الفنى هو طبيعة ثانية ٠‏ 

ولنتطرق الىالمقدمة التىقدم بها «فكتورهوجو» 
مسرحية كرومويل والتى تعتتبر ميثاق الادب 
الرومنطيقى » والتى اقترب فيها من نفس تلك 
الفكرة : «ان المسرحية يجب ان تكون مرآة مركزة. 
مرآة لا تخفف من حدة الاششعة الماوئة بل على 
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العكس تجمعها وتركزها محولة الاشعة الى نور 
والنور الى شعلة وهاجة » . 

وساضرب مثلا آخر من عصرئا الحاضر ٠.‏ ففى 
سنة 1151 نشر الكاتب (اليونيد ليونوف)) مقالا 
يعنوان «هواية التصوير» . ومن يقرا هذا المقال 
يجد الاجابة علىمايحاوله مؤرخو الادب الغربيون 


٠‏ اليوم عندما يحاولون أن يضعوا! الواقع والصورة 


على قدم الساواة . يقول «ليونيد ليونوف» : 
«أن احسن لقطة تصويرية ليست ششسيئًا كاملاتماما 
أنه صورة للواقع الذى عهده . أن هذه 
اللقطةتعرض مرحلة زمنية قصيرة» لقطة من الحياة 
أصبحت حتى قبل أن تحمض الصورة ثسيئا غير 
حقيقى ٠.4‏ 

وقوة الفن تتركز فى انه فى نتاجه يشبه البذرة 
التى تحوى بقزارة جوهرا اكبر بكثير من البذرة 
ذاتها» أكثر بكثيرمما تستطيع ايةعدسة مكبرة لاكبر 
آلة تصويرية أن تستوعبه ٠.‏ فآلة التصويرتشرح 
مثلا وضع السكين فى قلب «ديدمونة» ولكن هذه 
الالة لايمكنها مطلقا أن توضح أو أن تعير عن هذه 
الوحدة .. عن هذه الصلة المتيئة بين الوحشية 
والقدر وبين الغيرة والنقاء . أنها لايمكنها مطلتا 
أن تقرر أعماق وابعاد تلك المأس.اة التى تمت فى 
مكان الجريمة ٠‏ 

ويمكن الادلاء بالكثير من الادلة والشواهد التى 
تؤكد على أن أكبر فئائى القرنين التاسسع عشر 
والعشرين والاصلاحيين والرمنطيقيين وفنانى 
الواقعية النقدية وكتاب الواق تراك 
لم يضعوا مطلقا علامة المساواة بين الفنوتصوير 
الحياة صورة طبق الاصل » وانه لم تحدث مطلقا 
أية ثورة سسنة /!19.1 . 

ان النتاج الفنى ؛ اى عالم الواقع الجمالى » 
يولد نتيجة لقاء الفنان بالحياة » نتيجة لتعرف 
الذات اللهمة بموضوع الواققع . وكيف يتم هذا 
اللقاء ؟ وماهى علاقة اللوضوع والذات فى النتاج 
الفنى ؟ هذا الجواب يعطيه ممثلو مختلف المدارس 
الاستاتيكية (الجمالية) وهى اجابات مختلفة متباينة 
ومتعارضة ٠‏ 

وتحدث بعد ذلك «كاراجاتوف») متعرضا لنقطة 
هامةتطرق اليها ((ديمشيتس)) وهى أنه قدتوضحت 
كثير من المفاهيم الخاطئة التى تعمل على تضييق 
افق الواقعية الاشتراكية . يقول « كاراجانوف»: 
فالواقع هو أن السنوات والدروس التى مرت 
علينا فقط فى ذهن أبطالنا بل فى نفوس 
الناس كذلك . فتاريخ الحرب وسنئوات مابعد 
الحرب يبقى دائما مدرسة التفكير الواقعى . 

واذا ما كان طريق ابداعنا يحتاج الى اوصاف 
تكميلية حتم وجودها عصرنا الراهن فاننا يمكننا أن 
ضيف كلمة «التحليلية») '. فتحليل الحياة فى عملية 
تحقيقها الفنى أصبح الان من أهم صفات الائتاج 
العاصر ى 
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آنا فىّحاجة الئ تحليل يؤمى دائمنى لنسير الحياة 
تحليل يدلل على ديمومةالجتمع كيثل واضجللتفكير 
والسلوك . من الشروزى جدا لنا ولغيرنا وجود 
«دراسة يومية فى روح التقاليد الاشتراكية لكلخطوة 
جديدة ولكل أثر من آثارها الحقيقية على الشعب 
ففى غمرة النقائش يجميع اشكاله كنقد أخطاءالامس 
أو دراسة الجديد مثلا » فى غمرة ذلك تتولدالحقيقة 
الاجتماعية القيمة . ولكننى اوكد على أن نقد 
الخطاء الانس لايجب ان يكون فقظ اجرد النقد ‏ . 
فتحليل تناقضات الحياة فقط فى كل نقد للمرحلة 
السابقة انما هو تطرف ويتخذ طابع المشكلة ذات 
الجائب الواحد . فالنقد للجرد النّقد فير كاف 
الاظباد الحقيقة الديالكتيكية ( الجدلية ) والتى 
تعتبر الشرط الحاسم لاعماق النتاج الواقعى © 
بل وفير راق لكىتظهر ديالكتيكيا عظية وصعوبة 
ذلك الطريق الطويل الذى قطعناه » بل عظمة 
وصعوبة حركة المجتمع السوفييتى المعاصرة . 
ان التعبير التاريذئ الملموس للواقع ليس 
من خضائص الواقعية الاشتراكية وحدها ٠‏ وحتىئ 
تطوره الثورى متتابعا كان أم متناقضا انما ينعكس 
فى كثير من نتاج الكلاسيكيين بل وفى ئتاج فنائى 
الغرب العاصرين الذين يتتبعون حياة الجتمع فى 
روح تقاليد ومبادىء الو النقدية . أن مجرد 
تكرار « الكليشيهات » المعتادة فى معرضى النقد 
لايمكنه مطلقا أن يحل محل التحليل العلمى لعملية 
النتاج الفنى فذلك يعيق توضيح تلك الخصائص 
والميزات الجديدة الخاصةبالادب والفنالسوفيتيين 
والثتى تشاعد على وجود التطور الفنى للانسان., 
أن مجرد تكرار الاحكام بشمكل مطلق ليعيق كذلك 
عالية طريفتنا الابداعية التى تظهر فى كثير من 
الاشكال الفنية والاسلوب والانواع الادبية المختلفة 
بل والتى تظهر كذلك فى استيعابئا لجميع الظواهر 
الحيوية التى تقشفل بال الانسان . واذا ماتوقف 
عند حد تبيان التعارض بشكل 
سائج فائه يضع بذلك العقبات أمام 5 نفسهول 
بسهولة أن يرى أن 'الادب السوفييتى 
والفن السوفييتى الى جانئب الخائصواليزاتِ 
التى لاتتكرر أنمايستوعبان ويهتمانبجميعالمشاكل 
التى تشمغل بال الفنانين فى العالم كله » مع الاخذ 
بنظر الاعتبار بانهما يجابهان حلول الشاكل القائبة 
أخرى تتوضح فيها آثار الخبرة 
المعنية بل ووجهة نظر الفنان الخاصة 
وكذلك انفعال وعاطفية الجمهور الذى يخاطبه . 
أن من أهم الشاكل التى يهتم بها الفنان 
السوفييتى والاديب السوفييتى هى مشكلةالتفاهم 
التبادل بين الفنان والجمهور ويحاول الفنال 
السوفييتى أن يدلل على تناسق ووضوح العلاقات 
الانسائية كما أنه يوجه أهتمامه الفئى آلى توضيح 
العملية الاجتباعية التى ينعيشها محاولا شرح جميع 
الظواهر الجتيامية والدليل عليها ٠‏ فحياة الجتمع 
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تقارير الشهن - 


السؤفييتى ننسه تعلم الفنان الا"يثق فى خيالات 
الاوهام والاساطير . ففى ذلك المجتمسع يزداد 
ويتوطد يوما بعد يوم التفاهم المتبادل بين الناس 
وتتكون وتتطور باستمرار العلاقات الاشتراكية 
وعمومية المنافع الحيوية وعليه عمومية الانفعال 
الاشتراكى . ان عملية تكوين تلك العلاقات 
الاشتراكية وحدوث التغيرات فى ننسية الانسان 
وطباعه فى ظل الوجود. الاشتراكى تتحقق وتتبلورٌ 
فى النتاج الادبى والفنى السوفييتى , 
الواقعية ٠+‏ ودوح العصر 


وتناول الكلام بعد ذلك « كوجينوف » فتعرضش 
لقضية معايشة الفن لمشاكل العصر وكيف انه 
يستوعب جميع تلك المشإكل العصرية بل ولا 
يتخلف مطلقا ى الجتمع السوفييتى عن مشاكل 
العصر . وايد وجهة نظر «كاراجانوف» من أن 
الفن لايمكنه بل ولا يجب'ان يقصر نفسه على 
تعداد أخطاء الايس . قالفن يجب أن يعبر عن 
الحقيقة الحية المعاصرة وان يستوعبها بل وان 
يكون فى سمباق مع الزمن حتى ولو كان الوضوع 
الذى يتطرق اليه موضوعا قديما . فالفن 9 
يقف عند حد نقد مثسكلة من مشاكل المافضى 
هن لايكشف جديدا ولايقدم جديدا بل يتشاول اق 


. معروف مسيقا ؟ أنه فن يعيش على حساب الافى 


ومن المؤسف حقا ان نقد الماضىمازال يحتل مكانا 
كبيرا فى نقدنا الحديث ولكن ذلك لايعنى أننا يجب 
أن نتوقف عند حد ذلك .أن أهداف الفن هى 

اسفخراج طريق الستقيل والكشف عنه عبردروي 
الامى ٠‏ والفنان عندما يكتشف العصر واعماق 
الحقيقة العامرة يستطيع أن يتمتع بالشهرة 
والديمومة والخلود . فحياة الفن وبقاؤه كانت 
وستكون فى أكتشاف اغوار الحقيقة العاصرة 
واحب بالئاسبة أن اذكر قصة تعرغت لقضايا 
المافى ولكن لايمكن أعتبازها مجرد نقد لهذا الافى 
وانما توضح لنا جوهر وابعاد أحداث المافى ., 
أنها رواية الكاتب المعروف « كوروششكين » 
«الحرب هى الحرب)) . وأنا أعتبرها واحدة من 
أخلد قصص الحرب الماضية أنها تكششف كيف 


توضح 1 الذين لم يخلقوا للحرب 
وكيف أن النصر لم يكن فقط من عمل الجيشسن 
بل أنه من عمل الشسعب السوفييتى كله .,وقصة 
كوروششمكين هى أعادة كشف لتلك المرحلة من حياة 
الشعب السوفييتى ينظر اليها ويعبر عنها كاتب, 
فعاض ٠.‏ أن ابطال القصة يحملون تلك الضفات 
التى تراها وتحس بها عند من استطاع أن 
تلك الحرب ويصبح من معاصريئا الان ٠‏ بل انك 
ترى فيهم كذلك الكاتب نفسه أنسان الاعوام 
الستين من القرن العشرين ٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك (( يوريكوف » متحدثا عن 


لاك م 
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مسب تفارقر الشهنٌ سه 


الطليعة الحقيقية للفن العالى ٠‏ وبدا حديثه بقوله: 
« أننى كثيرا ما اتصفح المجلاث القديمة واهتم 
خاصة بالناقشات الادبية التى أثيرت فى الماضى. 
فاذا مااردت التخدث عن تلك المشاكل المثارةفانما 
اتحدث فى الوقت نفسه عن تلك القضايا الملحة 
التى تشغل بالنا كذلك فى الوقت الحاضر . فهناك 
نقاش حول فن بناء الحياة الجديدة » وعن نشاطات 
ووعى دور الفن 4 


والتأكيدى للفن ٠.‏ ومع ذلك قاذا كنا نعود فى بعض 
الاحيان لمناقشة مانتصوره الان «قديما» فلايجب 
أن يغيب عن أذهاننا أننا نعود لتكرار مشكلة قد 


وجدت لها حلا مثلا منذ زمن ٠‏ ونحن أنما نعود فى . 


كثير منالاحيان الىالشاكل القديمة مسلحينبخيرة 
أجتماعية جديدة غنية » مسلحين بخبرة التطون 
الادبى ونظريته وبفهم أعمق لطبيعة الفن وتئوعه 
وخصائصه . وكثيرا ما نتعرض لكثير من مشساكل 
الامس هلى اساس جديد . فمثلا توجد وجهة نظر 
ذات انتشار كبير تقول : أن الفنان يخلق العالم 
ولايعبر عنه فى نتاجه ٠.‏ ونظريون آخرون فى 
الغرب يعلئون ان الفن الذى يعيد خلق الحياة 
فى شكل الحياة نفسها اصبح .فنا قديما وآن فن 
العصر هو فن ذاتى واكثر نثماطا وتنوعا . بل 
ويستنتجون لانفسهم أستنتاجات خاطئة عن ذلك 
الموضوع الذى يتحدثعنئه » ويعرض تعاظم دون 
الفرد فق عصرنا ومغزى نشاطاته. والردعلىذلك 
يستوجب وحود دراسة تتئاول أكبر المشاكل : 
مثل الواقعية والواقعية الاثستراكية ثم اشكالها 
الحديثة . واحب أن اتطرق الى مناقشةطريفة جرت 
فى الاسبوع الافى أحد رفاقنا من مفكرى أاحدى 
البلدان الشقيقة اذ قال : « أنتم تتحدثون عن 
الواقعية الاشتراكية . ؤددنا لو لم نستعمل هذا 
التعبير » فهو يتصل بالكثير من الجمود ٠.‏ اليس 
من المستحسن أن نقول : الفن الاشتراكى » فن 
الانسانية الاشتراكية ودون أن نقيده بمرحلة خاصة 
هى الواقعية ؟ » 

وأجبنا رفيقنا بقولنا : مما لامك فيه ان ادبنا 
وفنئا هو فن الانسانية الاشتراكية » ذو الافكار 
والمبادىء الثورية ... ولكنقصرئا الكلام بهذا الشكل 
أنما يعبر عن جانب واحد فقط من جوانب الادب 
وهو الوضوع والاتجاه الايديولوجى » ولكنه 
لايقترب من مفهوم كيفية تطور الادب والتقاليد التى 
يستند عليها وطريقة التعبير الفئى لدى الكاتب ٠‏ 
أثنا بتوقفنا عند حد. التعييم القترح من جانب 
الرفيق لن نستطيع أن نتعرف أنذاك على الخصائص 
الفنية للادب المعاصر . فالحديث يدور حولعملية 
تطوير الشكل الفنى فى صلاته العميقة بالوضوع 
وبالتطور الكامل للواقع . فما لم نعط أجابات 
عن الطريقة الفنية فائنا سنظل عند حد معرفة 
اللواهر السطحية وندفع انفسنا اذ ذاك بالبدائية 


اكه 
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السنين لايمكن أن تبعدنا عن تحليلها ومعرفة 
ابعادها كل تلك المناقشات الغنية عن مبادىء 
الانسانية . فلا يمكن التحدث بِجد عن قوانين 
التطور الفنى دون الرجوع الى خصائص الادب 
ومكانه الخاص فى الحياة الروحية للمجتمع؛ ودون 
الرجوع الى مشاكل الطرق الفنية التعبيريةللادب 
ان مناقثماتناالادبية المعاصرة تتمتعبأهمية قصوى 
فىهذا السبيلبالذات . فمشاكل الواقّعية والتجديدية 
ومشاكل التجديد بل والتقاليد المتصلة بمشاكل 
أخرى اوسع بل وبيفهوم طريق تطور العالم 
المعاصر ودور الانسان فى الجتمنع وبمفهومنا للثقافة 
فى ضوء الصراع العقائدى. وتبرن أسئلة أمامى: 
هل يعمل التطور العلمى والتكنيكى وبروز ظاهرة 
« الثقافة الجماهيرية » » هل يعميل ذلك على ' 
الاقلال من دور الذخائر الفنية ومستواها ؟ 
هل يتأثر هذا الدور بالتطور التكنيكى ؟ وكيفيؤثر 
صراع القوى الاجتماعية على النتاج الفنى 8 


تطورات علم الجمال الواقعى 


أنحياة الانسان الروحيةتعكس جميعالتناقتضات 
الاجتماعية والتكنيكية وغيرها . ومن الضرورى 
الانواكثر من أىوقبت مشىدراسة وتحليل المشاكل 
الفلسفية العميقة للثقافة . فذلك يساعد على 
شرح وتوضيح بعض المشاكل . ودون شك 
تتطلب المشاكل الجمالية دراسة خاصة منالاعماق 
فاحيانا مايقولون أن الواقعية قد قدم عهدها فلا 
جوركى ولاغيره من كتاب الواقعية يمكنهم أنينتمو 
الى الثقافة الحديثة . واجبنا للتدليل على خطأ هذا 
الاعتقاد » وواجب نظريتنا يتلخس فى تبيان حدة 
واصالة التقاليد الواقعية والتدليل على أهمية 
الفن الواقعى الكبير ةللمجتمعبل وأيجادالاستئتاجاث 
العميقة الواعية على أن الفن يعتبر استجابة 
ضرورية لا محيص عنها لمتطلباتالانسان المعاصر 
الاتية. وتبقى مشكلة ذات الفرد وعلاقتها بالفن.. 
يتوطد باستمرار مفهومنا القائل بأن الائسان هو 
سيد الحياة » بأنه عضو نشسيط يستوعب الواقع 
ويتحكم باستمرار فتطويره » وذلك يعنى ان الفن 
والادب يتمتعان بمغزى عميق وأهمية كبرى فىحياة 
الملجتمع الروحية ٠‏ 

فالواقعية وخاصة الواقعية الاقنتراكية تعتبر 
فى عالنا الحاضر وسيلة قوية تدلل على تناسق 
التطور فى جميع مناص النشاط الهادف للذاث 
الانسانية بل وعلى زيادة وعى واغناء العالم 
الروحى لانساننا المعاصر . ولان أفكار الاستراكية 
ترتكز على المعرفة الغلمية التقدمية نفسها بل 
ولانها فلسفة العمل الثورى »© فعلينا أن نعرف ' 
دائما وايدا أعماق وابعاد المجتمع والانسان معا ء٠,‏ 
فان ذلك فبرورى جدا لاعادة بناء العالم ولاغنام 
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العالم الروحى للانشآان ولرقع دوره الابداغى .. 
فوحدة الوعى والنشاط » وحدة الفكر والعمل هى 
من أهم صفات أنسان مجتمعنا ٠.‏ 


أن على الجماليين ان يقدموا تدليلا على مغزى 
الواقعية الحيوى » على مغزى الواقعية الاشتراكية 
فى المجتمع المعاصر بجميع اشكال علاقاته يالواقع 
المعقد ٠.‏ 


وتتطلب حيسة المجتمع السوفييتى الروحية 
وخاصة حياة الجيل الجديد ؛ تقطلب تطويرالواقعية 
الاشتراكية وغريلة الفن السوفييتى من كل ماهو 
غريب وغير حقيقى بل وتخليصه من كل مايعادى 
جوهره الحقيقى ٠‏ 


أن فن الواقعية الاستراكية عليهآن يعمل على 
توجيه الحياة الروحية للشعب السوفييتى بروح 
الفهم الحقيقى للحياة » فهم آفاق التطورالاجتماعى 
وحقيقة بل وطبيعة العلاقات الاجتماعية فى المجتمع 
السوفييتى ٠‏ 


ثم تطرق الكاتب الى مناقشة نقطة وردت فى 
حديك كاراجانوف حول نقد اخطاء اللافى فقال : 
لقد تحدث كاراجانوف عن ان آدبئا قد تحدد بنقد 
: المرحلة السابقة واننا ننقد اخطاء اللافى منطلقين 
من فرارات اليوم . ان دلك تبىء عير صحيح نماما 
ففى معرض نقد الاحطاء السابقه يهنم الكتاب 
بذلك الجانب من الحياه الدى يهمنا اليوم واننى 
أستطيع أن اعدد بعض نتاجدا ونتاج اشقائنا ى 
الدول الاسستراكية تعرض فيها كتابها ينقد 
لمشاكل الامس وبالتحليل العميق الجاد لشاكل 
أليوم ٠.‏ فمثلا قصة ١‏ قاعة الاحتفالات 
الالالى « جرمان كانت » الا تعتبر وث - 
هامة بالنسبة لحياة جمهورية ية امانيا الديمقراطية 
الحافرة ؟ 


فئحن اذن فى سبيل تأكيد ونقد آسس الفن 
نتطرق الى هاتين الشكلتين فى صلة ديالكتيكية 
متينة ٠‏ 


أثنا نتحدث دائما عن مبادىء التوجيه والنقساط 
الهادض» ولكن الافكار اللينينية تحيل وجها آخر : 


هار تفلل وتله غديقي لقوانين الجدمع.- 


لقد كتب الناقد الايطالى «سترادا» مؤخرا 
مقالا قال فيه «ماهى هذه الواقعية الاشتراكي 
التى تستوعب فى حدودها كتاب مختلفون تماما 
كجوركى وماياكؤفسكى ؟ » 


وارد عليه بقولى ان وجهة نظر الناقد الايطالى 
ضيقة جدا بل وتدلك على مفهوم غريب للواقعية 
الاستراكية. الم يكن يسعى جوركئ اوماياكوفسكي 
ألى كشف آفاق الستقيل ؟ أن فن الواقعية 
الاستراكية. الم يكن يسعى جوركى اوماياكوفسكى 
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الطريق الجديد أمام الأبداع الفثى ... ويقق كت فى 
الطليعة أولئك الذين يدون الجديد الحتيقى > 
يقدمون الجديد الثورى والاثستراكى فىحياة الل 

فى ثقافته وفنه . أن المرحلة الجديدة فى تطور 
نظريتنا الجمالية تبدا من الرفضن الام للجبود 
العقائدى .فأية ثمرات سمتقدم للناس هذه النظريةة 
هذا ما سيكثفه ويتحدث عنه المستقبل ٠‏ 


وتناول بعده الحديث كوزمينكو قائلا : وددت أن 
ابدا الحديثمننقاط الخلافلقد استخدمديمشيتس 
كلمة «انقلاب» بيدما لم يتقبل تماما كاراجانوف 
هذا التعبير . وأقول أنا : اانقلاب هو أم ماذا 5 
يبدو لى ان الجواب على هذا السؤال لايتوتف 
على التغيير اللموسرلفننا بقدرمايتوقف علىالمستوى 
الذى ينطلق منه من يدرس الظاهرة الفنية ٠.‏ ففى 
السنوات الاخيرة ظهرت لدينا محاولات هامة 
لدراسه تطور الوعى الفنى فى مجموعه ومحاولة 
أعطاء وتقديم تاريخ علمى لانواع وصفات ومثل 
البطل مثلا ٠‏ وبر عدة قرون تفصلنا عن عسر 
النهضة حدثت تعيرا ات بطيئه ومتعارضة و, رمستمرة 

فى الوضع التاريخى يخى 0 ٠‏ فالانسان فى العالم 
الراسمالىيبدو اكثرواكثر متعلقا بالظروف الخارجية 
المعاديقله » بل انه مرتبطبها » كما ان ميدانالنتاج 
الاجتباعى يضيق مامه باستمرار . وفى ظنى أن 
تلك هى نقطة الانطلاق بل الاساس الوشوعى ؛ 
التاريخى الحاسم لاعادة البناء الشامل للصفات 
وللمثل الفنية فى مجموعيها . فا يرسم خطالتطور 
الروحى ويوضح الكبوات والانتفاضات فى الوضع 
الوضوعى بل وى عواطف الفرد كاحسن خط بيائيٌ 
وبتوسيع ميادين النثشاط الاجتماعى للطبقة العاملة . 
ومواقفها الثورية » ثم حدوث الثورة فى بلادنا 
وانتصارها . كل ذلك أدى الى تحطيم تلكالقوانين 
التى عملتومازالت تعملالان فى المجتمع الراسمالى 
على تحطيم و « اتمتة » الذات الانسنانية . 


مؤكدا على 


واختتم الندوة بعد ذلك ديمة 
أن هذه الندوة 
الشكلة كما أن بعض الاراء تحبل 
كما ان الجوانب التى نوقثمت مازالت تحتاج للمزيده 
من التقافن للوخسول. بها الى حسد السكيال. م 
ولاستيعاب جميع جوانب الشكلة واشباعهادرسا 
وتمحيصا يتطلب ذلك اياما طويلة حول المائدة 
الستديرة » مما سنحاول القيام به فى الندوات 
المقبلة . 

هذا ومازال باب النقائش مفتوحا على صفحات 
اللجلات والصحف الادبية فى الاتحاد السوفيتىي 
خاصة؛ وانها مشكلة من اهممشاكل جدول الاعمال 
التى سيدور حولها الكثير من النقاش فى المؤتمن 


الرابع للكتاب السوفييت .م 


33 سر 
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طريق الثورة اليمئية 
:ى تاليف ؛ ده محمد على الشهارئ 
تقديمه لدراسته الجادة من «طريق 
الثورة اليمئية»» يستعرض الدكتور 
الشهارى .الاعتبارات التى دفعته 
الى كتابة هذا البحث فيما يلى ؛ 
القر اغ السياسى الذى نشسا من انهيان 
8< الامامة ونظامها . وضرورة وجود بديل ' 
فكرى ومذهب سياسى علمى وتقدمى ٠.‏ 
و أنه لايوجد عمل ثورى بدون نظرية ثورية 
.يسترثمد بها ٠.‏ 


ويعدالقدمة يتناول الدكتور محمدعلى الشهارى 
تاريخ اليمن منذ. أقذم العصور » باسلوؤب جديد 
على 'الكتابة عن تلك البلاد » وينين أن ماتتعرضص 
له اليمن اليوم من حشد رجعى استعمارى ليس 


ب نهل يم 


لمه. تمحرو 010500126 


'' الظامعين » وجعل الصراع 
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مخ المجلات الفكرية العالمية 
5 محلة الاقتصاد والسياسة الفرنسية 


من باب الصدقة » فموقعها الجغراق والاستراتيجي 
والتجسارى الفريد » وخصوبة ارضها ووفرة 
ثرواتها الطبيعية قد جعلها مطمحا للطامعين » 
ومحلا للصراع والغزو الخارجى » ابتداء نا 


. الاسكندر و والبطالسة الذين ارادو كسر 


احتقار مملكة سبا اليمنية للتجارة ؛ الى الرومان 
والاثيوبيين والفرسوالاتراكوالانجليز والايطاليين 
والفرنسيين والهولنديين واخيرا الامريكيين 


ومع ان الإسلام دينا للتوحيد وتراص الصفوف 
الا ان آل زياد الذين حكموا اليمن بعد استقلالهم 
عن الخلافة العباسية عام 815 م © قد غذوأ 
التمزق الاقطاعى » والصراع الطائفى ؛ والنذاع 
الذهبى ؛ الامر الذى استمر حتى القرن العشرين 
مما أضاب البلاد بحالة منالضعقو الثآخر » اغرت 
البريطائي التركى 
يحتدم حول هذه البلاد » وقى هذا 'الصراع انفزمت 
تزئيا 'لابفضل ألقوة البريطانية » وانما بفعل 
التناقضات الداخلية التى كانث تهز المملكلة 
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العثمانية حتى التخاع والنفوذ التصاعد للقوى 
الرائمالية .ذاخل القسطنطينية. < وبالخديمة 
والفمغط » سيطرت بريطانيا على الجنوب اليمنى 
ولكن الشعب اليمنى احال وجود الأنجليز » كا 
فعل مع الاتراك وغيرهم » الى جحيم لايمكن 


احتماله ٠‏ 
وعلى امتداد التاريخ اليمنى » يتضح ان كفاح 
الشعب كان منصيا الناحية الوضومية على 
غاية رئيسية وهى على الحكم التركى » 


الدفاع ضد 0 البر إيطاني وضد حلفائه 
من سلاطين وامراء الجزيرة العربية» التغلب 
على التمزق الاقطاعىو على بقايا المجتمع العشائرى 
وخلق دولة يمنية موحدة امستقلة. + وكا يؤعد 
المؤلف فقد كانت هذه العملية منسجمة مع تيار 
التطور النعام داخل الوطن العربى وخارجه * 
وذات دلالة تاريخية وتقدمية كبرى ٠‏ 


موقف' السعودية من اليمن » له جذوره 
التاريخية التى تمتد الى اطماع الوهابيين الاولى 
فى اليمن » وتعاونهم مع الاستعيار البريطانسى 
أخضاع اليمن ؛فضلا عن ان السعودية تعتبر 
58 الثورة اليمئية تهديدا لها بقضائها على نظام 
اجتماعى سبيه لنظامها » واقامة قاعدة متحررة فى 
وسط منطقة » تعاون الاستعمار القديم والجديد 
والرجعية العربية سبكل تناقضاتها -- تعمل 
على الاحتفاظ يها فى حالة من العزلة والتخلف ٠‏ 
وكان امراء اليمن وحكامه» ونظامهم الاجتماعى 
التخلف هو السبب الاول الذى مكن لهؤلاء من 
تحقيق. اغراضهم . ومع ذلك فقد ظل الشسمال 
اليمنى يلتهب بنال الثورة والمقاومة » يصسد 
السعوديين ويحطم اطماعهم وعدواتهم ٠.‏ ورغم 
هذا ». فنتيجة للتركيب الاقتتسادى والاجتساعى 
المتخلف الذى قامت عليه دولة الائمة لم يكن فى 
امكان الشعب اليمنى ان يصل بكفاحه الى نهاية 
النمن » والئ خلق وحدة وطنه ٠‏ 


كما .أن سسئوات الكفاح الضنى الرير »© اثبتت 
أن مهمة تحرير الارضسن أليمنية من الحكم الاجنبى 
تتطلب أولا التحرر من الحكم الرجعى الداخلى 
وان رفع الظلم الداخلى والاضطهاد الطبقي » 
والطائفى » والعنصرى مقدمة لازمة لرفع الظلم 
الخسارجى » والاضطهاد الاجنبى » وان تحرير 
الانسان اليمنى هو الخطوة الاولى لاطلاق قواه 
وطاقاته من أجل تحرير وطنه » وهذا مافعلته ثورة 
1" سيتمير 1551 + 


وبعد الدخل التاريخى »© يقدم المؤلف «لحة 
غعامة» عن الاوضاع فى اليمن » فيتحدث عن 
برتامج الاحرار اليمنيين على امتداد تشسالهم 
الذى يتمثل فى مقاوية الاستبداد » والبحث عن 
الشخصية القيادية » (وهنا لايبرز المؤلف مامعني 
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هذا البحك عن الشخصية القيادية) 4 والاندماج 
بالامة العربية وسعادة الشعب ٠‏ 


ويؤكد المؤلف أن احد هذه الاهداف الرئيسية 
كان غامضا » فلم ينادى الاحرار بالغاء نظام 
الامامةالملكية » مماافش لانتفاضة8/؟ 15 »4 ٠.1546‏ 
ولكن ثورة ١‏ سسبتهبر من 11517 اسستهدفت 
اقامة النظام الجمهورى وايجاد جيش وطنى » 
اقامةتنظيم شسعبى وتحقيق الوحدة الوطنيةوالعريية 
وتحقيق العدالة الاجتماعية . وبذا كتب لها النصر 
والتوفيق ٠‏ 


وفى عرضه لفساد نظام الامامة » يبين الؤلف 
انه تحول من الناحية العبلية الى نظام ورائى » 
رغم انه ليس كذلك من الناحية النظرية . وقد 
كرس هذا النظام السلطة التشريعية والتنفيذية 
والتضائية فى شمخص واحد هو الامام ووضسسع 
فى يده السسلطة الديئية والدئيوية . والامسام 
يحيى ومن بعده احمد لم يهتما بانشاء جهاز سياسى 
وادارى للدولة . ويقول المؤلف ان هذا النظام 
عزل اليمن عن كل تيارات التقدم فى العالم وكتب 
عليها التخلف والجمود . ويؤكد فى جرأة »2 فيها 
شىء من المغالاة ان اليمن كان فى امكانها ان تسير 
فى نفس الطريق الدى سارت فيه اليابان » ويقول 
«ان الامر لم يكن اصعب مما كان عليه فى اليابان 
ولو أن حكومة اليمن سارت بالبلاد نى هذا الطريق 
لاصبحت ذات وزن سياسى عالى» . الا أنه لم 
ينشافى اليمن جهاز ادارى حديث للدولة »؛ وحلت 
سلطة الامام المطلقة محل سلطة الشسعب ولم يكن 
فى البلادنظام صحىاو تعليمى» ولمتوجد مؤسسات 
صناعية او زراعية او منشآت للرى » ولم تتكون 
مؤسسات صناعية او زراعية او منشآت للرى 
وبقيت اليمن فى ثقافتها وزراعتها ومستواها 
الاجتماعى وفى جميع مرافق حياتها تعيثش فى اكثر 
مراحل القرون الوسطى تخلفا . وفى ظل هذه 
الاوضاع اصبحت البلاد مرتعا للاستعمار بنوعيه 
القديم والجديد . وفى عهد الامام احمد اخذ البلاط 
اللكيتحول بالتدريجالى مسر جللنفوذ الاستعمارى 
واخذ النفوذ الامريكى يكتسح النفوذ البريطانى » 
واصبح له عملاؤه فى جهاز آلدولة » وحصل على 
امتيازات التنقيب عن البترول وغيره ٠‏ 


جع الؤلف نشوء المجتمع الاقطاعى فى اليمق 
ال الف التى انهارت فيهًا الحضارة اليمنية 
القديمة الزاهرة ذات التطور العالى » والى الفترة 
التى قضى فيها على الدولة الحميرية نتيجة للاحتلال 
ل فى 6؟ه م »6 وسنا حكم الائمة فى توسييع 
ا بمصادرة الاملاك 
واعطائها لاعوانهم » مما جعل مملكة الائية تتكون 
من طبقتين » طبقة الاقطاعيين وطبقة الفلاحين » 
ومع ذلك فلم يكن هناك نظام القنانة الاقطاعىالذى 
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عرفه الشعوب الاخرى فالاقطاعى لا يستطيع بيع 
أو غرب الفلاحين اليمنيين شبه الاقنان»وكان هذا 
الاخير يحصل على ملء بطنه ويسمى «الشارح» ٠.‏ 
وهناك حالة خاصة فى تهامة » حيث كان القسيخ 
الاقطاعى الاكبر « هادىء هيج 8< يذدع الارض 
بواسطة فلاحيه ششسبه الاقنان فقط بل يواسطة 
العبيد الذين يستطيع ضربهم او قتلهم»؛وكان الشكل 
الغالب هو تقسيم الاقطاعى لارضه وتأجيرها 
للفلاحين » وطبقة الاقطاعيين كما يقول المؤلف لم 
تكن كلا واحدا » بل ينقسمون الى كبار ومتوسطين 


وممثلا للنظام الاقطاعى »2 فائه لم يكن يعتمد فى 
حكمه الا على قلة من الاقطاعيين » هم نوابه فى 
حكم الاقاليم »والذين تتشكل منهم الحكومةوالجهاز 
البروقراطى وقواد الجيش » وتلك هى الفة 
الكهنوتية الاقطاعية من الزيود.وبهذه الطريقة 
عمق الامام يحيى(واحمد من بعده) التفرقةالطائفية 
والعنصرية . فاليمن ينقسم طائفيا الى زيود ويبلغ 
عددهم مه من السشكان » وثمواغله م76 » 
واسماعيليين ويبلغ عددهم .12 الف نسمة.وهذا 
التقسيم الطائفى مرتبط بوجود علاقات اقطاعية 
متخلفة » ولن ينتهى الا بالقضاء عليها .. 


ويبين المؤلف ان فئة الحرفيين محتقرة فى اليمن 
ويرجع ذلك فى رأيه الى انهم يمثلون لخطة جديدةى 
علاقات الإنتاج وبداية لنشوء نظام اجتماعى جديد. 
أما فئة الخدام الذين يتميزون بلونهم الاسود » 
فلا يجوز لهم تملك الارض أو العمل كاجراء فى 
ارافى الملاك » وهم من أصول حبشسية وفارسية 
وهم مكروهون ومحتقرون ومضطهدون من الجميع 
ولن يتغير هذا الوضع المحزن الا بتصئيع البلاد 
ومشاركة هؤلاء فى الانتاج ٠‏ . 


وحنى التجارة (بعد خروج اليهود من اليمن 
أثر نكبة فلسطين) كانث حكرا على العائلة 
البالكة ووكيلها اللليونير على محمد الجبلى ؛ مما 
عاق نشوء يرجوازية تجارية متطورة فى البلاد كما 
يقول اللؤلف . ومن هنا لعبت البرجوازية التجارية 
الصغيرة ولاسيما العناصر الواعية منها للصلحتها 
والطموحة سياسيا والساعية الى كسر احتكار 
الامام للتجارة » والى تطوير رأسمالها فى حرية 
ودن خوف لعبت دورا مرموقا فى التحضير للثورة 
وكائث العنصر المساعد للضباط فى تفجيرها . 


وعن هذه الثورة يقول المؤلف » ان الغالبية 
الساحفة منالشعباليمنى قد ايدتها» ولم يعارضها 
سوى فلة من المرتزقة التى تداقع عن الامامة 
ليس لتعلق بهاءولكن لحصولها متها على الغنائم» 
ققد اوصى الامام اللخلوع الى بعض القبائل بأئه 
فى امكائها أن تمن الغارات على المدن وتستبيحها 
كما كان يفغل ابوه من قبل .م ّ 


د رقمل ب 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


وتطورت حرب المرتزقة الى حرب استعمارية 
واجتمع عليها خصوم اقوياء من اقصى شيال 
الجزيره الى اقصى جنويها » وتدفقت اسلحة 
حلف الاطلنطى وحلف جنوب شرق آسيا. والحلف 
الركزى وحتى اسلحة الصهيونية ٠.‏ وكان لابد 
من سند عربى للثورة يقابل السند الاستعمارى 
والرجعى الخارجى للثورة الضادة . وحساءت 
النجدة من القاهرة » وهى ليست صسدا لعدوان 
خارجى على بلد شقيق فقط ؛بل كانتاول صدام 
فعلى وفى اعنف صورة بين قوى الثورة العربية 
من جهة وبين قوى الاستعمار من جهة اخرى » 
واثسارة لاتقتصر على دعم ثورة اليمن » وانها تمند 
لتشمل حركة التحرير فى الجنوب العربى كله .., 


وهذا الصدام. له دلالة عالية » انه صدام 
بين قوى التحرر والتقدم وبين قوى الرجعية 
والتأخر » وللثورة اليمنية ايضا دلالتها التاريخية 
فهى تشكل سسماعة ميلاد جديدة تاريخية لليمن 
وحضارته »© ولها دلالتها. الوطنية فى توحيبد 
البلاد اليمنية» الامر الذى لم يتمكن منه الائمة لانهم 
مساومون يطبيعتهم » ومكروهون من قبل الشعب 
كما ان اسقاط نظام الامامة الفردى » واطلاق قوى 
الشمعب ومبادراته » له دلالات ديمقراطية غاية فى 
الاهبية . 


وعلى الصعيد العربى »© فان للثورة دلالتها 
الوحدوية . ومن الناحية العالمية ) فالثورة 
اليمنية جزء من الثوره العاللية للتحرر الوطنى 
والاجتماعى تؤثر فيها بها ؛ والى جائب 
السية العامة التى تجمعها بثورا تالتحرر الوطنية 
والديمقراطية . فان للثوره اليمنية ملامح خاصة » 
فالثورة اليمنية مثلا فجرها الضباط الثوريون 
بالتعاونمع ممثلى البرجوازية الصغيرة الطامحة 
وسائدها الشباب المثقف » وكان الفلاحون عدا 
الضللين منهم من القبائل يشكلونجيشس الثورة 
المحارب: والاحتياطى وسندها الجماهيرى » ومع 
ذلك فان ضعف البرجوازية: الصغيرة وعدم 
وجود جيش حديث قوى » وعدم تهيئة الفلاحين 
والجماهير الشعبية تهيئة ثورية » يشكل سسمة 
أخرى من سسمات الثورة اليمنية»)فضلا عنانالثورة 
نشبت فى مجتمع قبلى مسلح » جزء منه مخسدوع 
بالامامة ومستعد للوقوف ضد الثورة دفاعا عن 
معتقدات بالية ؛ وللحصول على الغنيمة والسلاح» 
كما انها انفجرت فى الجزيرة العربية حيث تلتقى 
وتتصادم مصالح الاستعمار القديم والجسديد » 
ويسود حكم الاقطاع والاستعمار المزدوج »؛ ميا 
آلب كل القوى الرجعية والاستعمارية عليها ٠‏ 


ويشكل ندخل الجمهورية العربية بجيشبها 
السلح لمبد هجمات الاستعمار والرجعية سية 
آخرى خاصة بالثورة اليمئية » التى تستطيع كما 
يقول الكاتب؛بسب من طابعهاالبرجوازى المصبغير» 
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واحتضان جماهير الشعب لها من كلاحينوعيال 
ومثقفين د » وبحكم التقاقها الثورى مع 
الجيهور تستطيع أن تنتقل مباشرة 


ال م القبر لامر الى الجتمعغيز الرأسمالى " 


وان هذا لن يكونعن طريق التأميم لعدم وجود 
ملكية رأسمالية احتكارية خاصة وانما عن طريق 
خلق القطاع العام من الاساسسن فى الصناعة 
والزراعة . 
وفى فصل عنئوائه «ماذا بعد الحرب الثورية 1» 
يقول المؤلف انه خلال السنوات الثلاث الماضية 
كان «كل شىء من أجل الجبهة» . أما اليوم يجب 
أن يكون «كل شىء من أجل البناء» »وينادى بضرورة 
حسم الصراع بين الجناح الثورى واليميئى » فان 
التخريب الدآخلى كان من اهم عوامل اضعاف 
الثورة. ويرجعالكاتبالاسبابوالملامح التىشكلت 
الاتجاه اليمينى الى : 


١‏ عقدة المعارضة التقليدية التى قامث 
الثورة دون اسهايها 

؟ ‏ أن هذه المعارضة كانت اصلاحية » وكان 
فيام الثورة واعلان الجمهورية امرا فاق احلامها 
ومطابحها ولم يترك لها الا مكانة متواضعة ٠‏ 


 »‏ ان المعارضة كانت بانهاء حكم 
العدنانيين على القحطانيين وحكم الزيود على 
الشوافع » غير مدركة الاسباب الحقيقية لهذا 
التحكم الطائفى والعنصرى ٠‏ 

؟ ‏ انحدار زعماء المعارفة التقليدية من 
اسراقطاعية» أو عناصر اقطاعيةتطورت واصبحت 
ذات مصالح برجوازية مرتبطة بمصالح وافكار 
البرجوازية الغربية 

ه ‏ وهم كعناصر اصلاحية » لم يرئاحوا 
8 اقطاب العهد البائد والمواجهة السياسية 
العنيفة والمواجهة العسكرية 

اعتمادهم على مشايخ الاقطاع » ورؤساء 
القبائل 

وقد عمل هؤلاء على خلق جناح كامل مسوال 


لهم » ودابو على تهيبج٠‏ رؤساء القبائل وقاموا ' 


باتصالات سياسية مع كل القوى الاستعمارية » 
وسعوا الى تمزيق وحدة الضباط . وفى نفس 
“الوق تبعت العناصر الثورية فى بروجها معتيدة 
على دعم الجمهورية العربية للثورة » وبدلا من 
أن تنزل الى الجماهير تشرح لها اهدافها واهداف 
الثورة » وتكون لها قاعدة شعبية تحميها وتحمى 
الثورة » قنعت بدورها فى تفجير الثورة وركنت 
الية وعزلت نفسها عن الشعب 


وينادى الكاتب بضّرورة 0 ف جهاز سياسى 
وادارى ثورى » يتناسب إحلة القضاء على 
الخطر الخارجى وبداية التحويل الاجتباعى قى 
الداخل » مما يدفع جزءا من القوات الوطنيه الى 
اتخاذ موقف معادى © ويطالب الكاتب بتصفية 
الجهاز السياسى والادارى ليس من العنساصر 
البيروقراطية المشيوهة بولائها للحنكم اللكى 
فقط بل ومن العناصر الرجعية الاقطاعية وممثليها 


السياسيين والايديولوجيين » والقضاء على سلطة 
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الاتوقراطية على القبائل .فالمجتمع اليمذ 
الذى لق تفلف عن انقرف ار ا 
من وضمعه الخجل هذا عن طريق الاصلاح والترميم 
والترقيع ومداراة ذوى المصالح ومساومتهم خوفآً 
من تركهم الصف وانضمايهم الى صف الرجعية 
والاستعمار .فالوضع الاقطاعى الحالى فى اليمن 
قديم وعتيق » وجامد غير متحرك » وبدون تغييره 
لن يكون فى الامكان احداث ثورة زراعية وصناعية 
فى البلاد . ومالم تحدث ثورة زراعية فان الدولة 
تخصع لتوجيه الاقوياء فى البلد وهم الاقطاعيون , 


ويقول المؤلف انه فى الامكان تخطى مرحلة 
الراسيالية وان البروجوازية اليمنية الناشئة 
ضعيفة ولا خطر منها » ومع ذلك يعود الى التأكيد 
على خطورتها .وينادى ألو لف باعطاء. الفرصة 
للبرجوازية التجارية الصغيرة وتشجيعها على 
استثمار اموالها فى الشماريع الانتاجية والصناعية 
ويؤكد أن ضعف رأس المال اليمئنى الخاص وعدم 
قدرته على انشماء مشاريع انتاجية كبرى 
نشوء نظام اقتصادى فى البلاد . ويطالب الكاتب 
بانشاء القطاع العا خطة اقتصادية » 

اع العام ووضع 

وتحرير السوق | من التبعية الاقتصادية 
للاحتكارات الاجنبية . وفى وعى كامل بالسئولية 
ينادى الؤلف بضرورة اعتياد الديمقراطية 
السياسية » على الديمقراطية الاجتماعية »؛ وان 
عبلية اصلاح اجتماعية واقتصادية ينبغى انتخاب 
أىمجلس للثورة حتى لاي هذا الجلس فؤحالة 
انتخابه فى ظروف القوى الاجتمامية الثائئة 
حجر عثرة فى طريق اى اجراء او تغيير ثورئ 
يمس العلاقات الاجتباعية والاقتصادية الحالية ., 
ويعتير أن اقامة مجلس للشورى مسالة لم 
ينضج 'اوائها بعد ٠‏ ويطالب باتشساء تنظيم فسعنى 
كالثورة انفجرت بقوة الضغط دون ماتنظيم سياسى 
قادر على مواجهة تبعات الثورة ومشسكلاتها » 
ويقول اناليمن لاتتحيل تعدد الاحزاب:وائيا الحل 
الوحيد هو انشاء حزب واحد ؛ ينهض بمهام الثورة 
ويقمى على مخلفات: المافئى العنصرية والطائفية 
والقبلية . 


وفى ختام بحئه يؤكد الدكتون الشهارى ان 
الوحدة بينألتُوىالثورية العربية عقد بدت ملامحها 


- 1 م 
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فخ الافق: » وا خامكائيانها قدت 
الاخيرة فسوريا والعواق » وبمبادراتالجمهورية 
العربية المتحدة .. 


والكتاب» يمثل محاولةعلمية جادةلتناولالاوضاع 
فى اليمن بمنهاج اشستراكى وعلمى » عربى ووحدوى 


وهو يقبن ودقبلة ف البحك والتاقكشة ؛ ويحقفة؟ 
الهمم لتناول هذا الموضوع الذى ظل بعيدا عن 
دائوة البحث والتئقيب والدراسة . والكتاب 
بهذه الصفة وحدها 4 اضاف للمكتبة العربية 
سيئا جديدا نافعا وجريئا ٠.‏ 


الاتجاه لتاميم صناعة السيارات الفرنسية 
تحت وطأة اانافسة الدواية 


و مجلة (( الاقتصاد والسياسة » الفرنسية 


مقالات العدد الاخير»حولالاقتصاد 
الفرنسى عامة » وتعرضت اولي 
هذه المقالات لتحليل قضية 
« الديموقراطية والبرنامجالسياسى 
الشترك» لتجميع القوى الديموقراطية الفرنسية . 
وقدمت المجلة بعد ذلك ملاحظات. على التأميماث 
' كمطلب جاء فى البرئامج المشترك للسقوى 
الديمقراطية » ثم عرضت برنامج الحزب الشيوعى 
الفرنسى الذى تقدمت به لهذا الت 
برنامجا للانتخابات التشريعية القادمة © 
والموقق الاقتصادى فى فرئسا حتى اول اغسطس 
سنة 11171 » ومقال عن صناعة السيارات بين 
ستروين واتفاق رينو - بيجو »ومن أهم المقالات 
التى جاءت بالجلة بعد ذلك » مقال عن تأميم 
صناعة السيارات فى فرنسا » وآخر عن الافاق 
المالية للنظام العام للضسمان الاجتماعى من سنة 
هكذا الى سن لاكاا٠‏ 


وبالاضافة الى الاهمية التى يتميز بها مقال 
تأميم صناعة السيارات فى فرنسا . فأن برنامج 
الحزب الشيوعى فى الانتخابات التشريعية 
يحظى بأهمية ممائلة نظرا للدور البارز الذى يقوم 
به هذا الحزب حاليا فى تجميع مايسمى «بالمعارضة 
الديموقراطية) أو «تجميع اليساره فى موا اجمة 
الجنرال تسارل ديجول ومن أجل اقامة الاشتر 
ف قرتسا ه 


ؤهذا البرنامج يقدمه واضعوه باعتباره أساسا 


يس كل سم 
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جادا للمناقشة بين الاحسزاب الديموتراطيسة 
يستهدف الخروج ببرنامج مشترك تجتمع عليه 

سنائن اهذة الادذاب » ويكون وثيقتها من اجل 
الحصول على الاغلبية » وتكوين حكومة لليسار 
الفرنسى »© تعتمد على اثتلاف الاشستراكيين * 
والشيوعيين» والراديكاليين » وعدد منالمجموعات 
السياسية الصغيرة الاخرى . وهو الائتلاف الذى 
تتجمع صفوفه تحت زعامة فرانسوا ميتران منافنس 
ديجول فى انتخابات رئاسة الجمهورية ٠.‏ 


والبرنامج يقوم على ثنانية نقاط أولاها : 


س ارساء سيادة الشعب : ووضع حد 
لما سماه « ينظام السلطة الشخصية » » على 
أساس الغاء الاسانيد الدستورية التى يستند 
اليها » وتكوين جمعية وطنية بالاقتراع العام » 
وقيام حكومة مسئولة أمام هذه الجمعية ت 
عن طريق تطبيق البرنامٌ الذى اقرته الاغلبية 
الشمعبية ٠‏ 


التوسع الاقتنصادى والتقدم العلمى والفنى : 
عن طريق الحيلولة بين الاتطاعيات الاقتصادية 
والالية » وبين الاستمرار فى السسيطرة 
البلاد » وعمل خطة للتطور الاقتصادى والاجتماعى 
وتأميم القطاعات الحيوية فى الاقتصاد الوطنى 
الذى يسيطر عليه الراسمال الكبير » وعيل 
سياسة معقولة للاستثيارات واجراء اصلاح 
#يمقراطى فى النظام الغرائبى يؤدى الى ضرب 
الشركات الكيرى » وتقليل النفقات الحربية »2 
وعلى وجه التحديد الغاء القوة الذرية الضاربة ٠.‏ 


ب فى الصناعة : تأميم احتكارات الملب » 
ومناجم الحديد » والكيمياء » والبترول » والسيازات 
والصناعة الالكترونية ) وصناعة الطائرات والنقل 
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الجوئ »© والبنوك الكبرى وشركات التسأمين ., 
وانشاء صناعة ذرية ضخمة ومؤممة تخدم اغراض 
السلام؟ ٠‏ 


س فى الزراعة : تطوير الزراعة بالاساليب 
الحديثئة والدفاع عن الاستثمارات الاسرية 
ومسائدة التعاون الزراعى » والفاء القوانين 
التى تسمح للوأسماليين الكبار بالاستحوا على 
اراس 5 صغار الفلاحين » وضمان حقوق ومزايا 
للعبال الزراعيين كتلك التى يتمتع بها زملاؤهم فى 
المهن الاخرى ٠‏ 


زيادة الانناج والتقسدم الاجنمامى : حيث 
التقدم العلمى و التكنيكى الذ يزيادة 
ة فى الانتاج » قد اسستفاد منه فى ١‏ 
الراسسماليون وحسبء وذلك دون ان تتحسن 
ظلروف .حياة الشسغيلة ومجموع السكان العاملين 
فمنذ سنة 196517 زاد ١الاثتاي‏ باكثر من نسسبة 

3 الائتا. باكثر من نسبة .4/ + 
للطبقة العاملة كما هى 
الذر دب ال البرنامج بريادة عامة فى الاجور ٠.‏ 
وتقليل ساعاثٍ ل بدون انقاص الاجور 
والرجوع الى مبدا .؛ ساعة . 


تحسين ظروف حياة وعمل المرآة : ومن 
مطالب هذا اليند » يومان راحة فى الاسسبوع 
للنساء دون تقليل للاجور » والاجر المتسساوى 
للعيل المتساوى » وتخفيض سن الاحالة الى 
المعاشى » والحق فى اجازة وضع تبلغ 15 اسبوعا 
بأجر كامل واجازات للعناية بالاطئال الرضى 


التعليم والثقافة ومستقبل الشباب : عن 
بع ميزائية الدولة نلتعليم الوطنى 

ومد فترة الدراسة الاجبارية حتى 14 سنة وبناء 
عدد كاف من المؤسسات المدرسية المجهرة تجهيزا 


. الخغ, 


التعايش السلمى والاستقلال الوطنى 
والضمان الجماعى : وذلك ببذل كل الجهود لعقد 
معاهدة للامن الجماعى بين كل بلاد اوربا بلاتمييز» 
والتخلى عن فكرة القوة النووية القوية » ومنسع 
سيطرة العسكريين الانتقاميين الالان الغربيين 
على السلاح النووى » وضمان حدود المانيا 
الحالية » والاعتراف بالائيا الديموقراطية . الخ .. 


. ؤقد أوضح واضعو البرئامج انهم يناصرونبكل 
عزممبدا التعاونمع الاحزاب الديموقراطية الاخرى 
فى مقدمتهها الحزب الاشتراكى الفرنسى » ليس 
فحسب من أجل .أرساء ديموقراطية حقيقية » 
وائما ايضا من اجل اقامة الاشتراكية فى فرئسا ., 
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أما مقال تأميم «ستاعّة السيارات الترنسية 

والذى قام بكتابته ١‏ + جورلان وهو فى هيئة 
تحرير المجلة ٠‏ فقد راى فيه الكاتب »© ان صئاعة 
السيارات التى وصل التركيز فيها » منذ مدة 
طويلة الى درجة عالية » هذه الصناعة + تبيسل 
اليوم تحت التأثير المتسق للتطور التكنيكى » 
والحاجات الاجتماعية » والنافسة العالية » الى 
اتخاذ خطوات اكثر تقدما فىاتجاه التكامل بحيث 
لات هناك سوى عدة احتسكارات تشرف 
انتاج علايين السيارات - وذلك و ال 1 
الولايات المتحدة حيث يصل الانتاج م 
لثلاث مؤسسات لصناعة السياراع الى حوالى 
٠‏ ملايين سيارة » دون احتسايع ع انتاج فروعها 
الاوربية . أما الؤسسات الاوربية قانتاجها 
اقل قوة من ذلك بكثير (ولا توجد مؤسسة واحدة 
منها تنتج ؟ مليون سيارة) » والمؤسسات الفرنسية 
هى اضعف المؤسسات الاوربية اى بالقارنة 
مع فولكس فاجن » وفيات ؛ أو بى أم سي ٠‏ ولتقليل 
هذا الفارق » تميزت | الخامسة فى فرنسا 
بتجميعها لعديد من الؤسسات الفرئسية. ٠‏ وأوضح 
الكاتبب ان مجموع انتاج مؤسسات رينسسو ل 
وستروين - وبيجو اقل من انتاج فولكس فاجن 
تلك الؤسسة الالانية التى تضع نصب عينيها 
تحقيق زيادة انتاجية تقربها من انتاج شركة 
مرسيدس » بالرغم من أن الرسيدس عدديل + 
لايدخل فى منافسة" مبائسرة مع القولكس فاحجن .ه 


أما صناعة السيارات الفرنسية » فتقوم على 
وحدات انتاجية ذات ايعاد متواضعة نسبيا »© 
واجهت وستواجه بشكل متزايد ظروف منافسة 
حادة سواء على السوق الداخلى او فيما يتعلق 
بالتصدير . وقد عمدت المؤسسات الامريكية 
بشكل خاص » نتيجة الصعوبات التى تواجهها 
فى توزيع انتاجها السنوى البالغ ...ر./اكر"1) 
سيارة جديدة » الى الدخول فى نزاع اشد 

منافسيها فى الاسواق الخارجية © وذلك بزيادة 
كمية من السيارات المنتجة فى فروعها الاوربية 5 
وقد استطاع هنرى فورد بعد زيارته لفرئسا 4 
الصيف الماضى واستقبال جورج بومبيدو رئيس 
الوزراء له » 4 امسستطاع ان يعلن للصحافة ان 
السسلطات الفرنسية لاتعترضش على انقساءاته 
فى فرئسا » مادام اختيسار اماكن الصسائع ياتى 
متطابقا مع الخطط الاقليبية (سواء فى الشمال 
او فى اللورين) . كما ان كريزلر يسعى لتنسيق 
نشاط فروعه الاوربية » سيمكا و روت ٠‏ بالاضافة 
الى أن الالغاء التام للحواجز الجمركية دال 
المسوق الاوربية الملشتركة في سئة /1951 سيجن 
وراءه تسللا كبيرا للسيارات الاجنبية الى داخل 
فرنسا » دون أن يكون -للماركات الفرئسنية اى 
ضمان بتوسيع توزيعها فى الخارج ؛ بسبب 
سعرها ونوعها وعدم كناية الوسائط التجارياة 
التى تستخدم فى تسويقها .., كذلك ستواجة 


يك همل 
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الضتاعنة القرتسية » بعد تنقيك « حلثة كيئدى » 
هجومنا جديدا عليها » يهدد بتقليل الجائب: الذى 
توزعه فى: السوق العالمية » وذلك لان هذه 
« الحلقة »© سيترتب عليها تخقيض الرسوم 
الجمركية تخفيضا جديدا ٠‏ 


وأوضيح الكاتب » ان الحكومة الفرئسسية 
اتجهت عند اعلان الخطة الخامسة نحو خلق 
احتكار موحد لمسائعى السسيارات. الفرئسيين 
تديره مجموعات ميشسلان س ستروين » وبرلييه 
وبيجو الحرة ... وذلك تحت ضغط تلك المنافسة 
التزايدة 

واذا كان اتفاق بيجو رينو قد استطاع 
مؤقتا ان يعارض مشروعات التجمع الاكبر » فاته , 
لم يفعل شسيئا من ناحية أخرى اكثر من تقريب, 
الوقت الذى تطرح فيه مسالة تأميم القسطاعات 
المحورية فى صناعة السيارات . ذلك ان تجميع 
كل صانعى السيارات فى فرنسا »© بما فيهسم 
سيمكا » ائما هو اجراء لابد منه من اجل رفع 
الانتاج. الفرئسبى » الى مستوى الماركات. الاجنبية 
الكبرى .. وهذا التركيز غير مرغوب فيه ولا حتى 
هو بيمكن الا فىاطار قانونيتأميم صناعةالسيارات 
أذلك الاقتسراح الذى تبرزه يشكل من الاشسبكال 
مكانة هذه الصناعة ودورها فى الاقتصاد الوطنى 
والعلاقات التى يزداد توثقها بين هذه الصئاعة 
من ناحية والدولة من ناحية أخرى .. 


وبالاضافة الى الاهمية التى تتمتع بها صناعة 
السيارات فى الاقتصاد الوطنى 4 فانه يعيثس 
على التكسب منهابشكل مباشسر وغير مباشرحوالى 
مليون عامل ٠‏ وتوسعها ضرورى لتحقيق توازن 
عام فى الاقتصاد » كبا انه يلعب دورا أكبر فيما 
يتعلق بتحقيق التوازن فى أقاليم معينة . واذا كان 
حقل انتاج السيارات لم يكف عن التزايد * يرى 
الكاتتٍ أن سبب ذلك هو أن السيسارة أصبحت 
مطليسا احتماعيا يرغفب فيه جميع السكان فى 
فرنسا » بما فيهم عمال الدن والريف ٠.‏ ودرجة 
اشباع هذه الحاجة مشروطة بقرارات صائعى 
السسيارات واتجاهاتهم فيما يتعلق ( بتوجيه 
الاستكشيازات ؛ ودراسسة النمساذج التى تتفق) 
وحاجة الستهلكين » وتحديق اسعار السيارات 
والتوزيع » والخدمات يعد بيع الخ ) ٠.‏ ومن 
المؤكد انه فى نظام ديموقراطى يعتسبر الوفاء 
بحاجة الجماهير الشعبية هدفا أوليا للخطة » 
يفبغى القيام بأعادة النظن فى عدد من التحديدات 


د الال سر 
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التى تقض تظون سوق السياراشة ... (مثلا قينا 
يتعلق بموديلات رخيصة الثمن » والتوببع ف.نظام 
التأجير الخ ) .2 ٠‏ عت 


ويرى المؤلف أنه بالرفم من دخول صناعة 
السيارات :الفرنسية ميدان التصدير للخازج من 
قيل » الا ان مواقعها فى الاسواق الخارجية يمكن 
أن تتقدم أكثر من ذلك . وممالا شسك فيه أنه 
لو حكينا على أاساس النتائج التى حققتها ادارة 
رينو وحدها » وهى المصدر الاول بين صسائعى 
السيارات الفرنسيه » لوجدنا ان تأميم كل فروع 
صئاعة السيارات لن يشكل عقبة فى تطور التصدير 
بل على العكس » فأن وجود قطاع. عام كبير » 
يعطىمميزات افضلللبلاد السائرهفى طريق التطور 
ومع البلاد الاشتراكية ٠‏ 8 


كما أن صناعة السيارات. من ناحية اخرى » 
ميدان واسع لتطبيق الاكتشإفات العلمية والتكنيكية 
فى ميادين الانتاج المتعددة التى تتبعها . و 
بتطور عمليات التشغيل الذاتى فى فروع اخرئاّ 
من الانتاج ٠‏ كذلك فان السيارة هى الاسباس 
الضرورى لكل صناعة ميكانيكية متطورة » وهى 
تساعد على زيادة درجة الانتاجية فى الاقتصسماد 
عامة . وان خلق وحدات انتاج ذات ابعاد 
واسعة يتطابق فى الحقيقة مع الضرورة التكنيكية 
والاقتصادية الوضوعية . خاصة وانه فى الشركات 
الكيرى » يبدا خد الانتاج الذى يدر ربحا وفيرا » 
بالنسية للموديل الواحد » بعد السيارة الآلف 
)٠١٠(‏ يوميا . كذلك فأن تركيز وسائل 
الانتاج انما ب بتحفيقوفورات متعددة» بفشسل 
تخصص الورشس ؛ وادخال المناهج المخسططة » 
واستخدام وسائل الانتاج الذاتية على نسطاق 
واسع . ولذا فأن تقسيم العمل الانتاجى على 
هذا النحو » لن يؤدى الا الى تحقيق تقدم سريع 
فى الداخل لمجموعة صناعية مؤممة يمكن ان تتجاوز 
الابعاد التى وصلت اليها الفولكس فاجن فى 
المانيا ٠‏ 


ومن الممكن ان يترتب » حسبما يرى المؤلفة 
عن الاستخدام الشسترك للمخترعات وتضصون 
الابحاث » والتقسيم المعقول للصناعة »؛ وخلق 
وسائل انتاج اكثر عصرية » كل ذلك ممكن انيترتب 
عنه تقسدم أسرع مما يجسرى حاليا حيث تؤدى 
المنافسة الفوضوية بين المجموعات الفرئسية 
الى اهدار للتكنيك » واضعاف للمراكز الفرنسية 
فى العالم ., 


كذلك فأن تأميم صئاعة منظمة تنظيما ضَْكُما * 
وتستخدم مثات الالاف من العمال »© انما سيقوى 
من ناحية اخرى مركز الطبقة العاملة فى كل البلاد 
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بفضل تأثير الجذب الذى يمكنان ينتج .عن ذلك 
بالنسبة للقطاعات غير الؤمبة . وهذا القسم من 
الطبقة العاملة الفرنسية العامل فى صنامة 
السيارات والذى كان دوما من اكثر اقتسامها 
نضالية » سيكون من أففل الدعائم للنظام 
الديمقراطى الجديد الذى ترنو فرنسا اليه . 
والتاميم يفضل النجاحات الفنية والتجارية التى 
ستترتب عنه » سسيكون الوسيلة الوحيدة لخلق 
اتساق بين التقدم الاجتماعى للعمال ؛ وبين تطور 
التقدم التكنيكى © وتزايد الانتاج ؛ وارتفاع 
الانتاجية ٠‏ على ان يتم فى عملية الدمج ايا 
توحيد المزايا المتوافرة فى كل المصائع للعمال » 
على اساس أفضل النتائج التى تحققت فصلا » 
ويمكن القول بشكلمن الاشكال ان صناعة 
السيارات فى فرنسا » قد أخذت آخيرا طابع كونها 
احدىالخدمات العامة للشعب التى ينبغى تأمييها. 
وللذين يخافون أن تفقد االؤسسات ديناميكيتها 
نتيجة التأميم » يضرب الؤلف مثلا بادارة شركة 
رينو الؤءممة التى حققت أكبر درجات التق 
التكنيكى كما لم تهبط ديناميكيتها الى مستوى أئ 
شركة راسمالية ٠.‏ وأوضح أيضا أن القانون 
المطلوب انمايتضمن تأميمصناعة السيارات فحسب 
ولا يشمل نثشاط الموزعين والوكلاء ٠‏ 


أما فيما يتعلق باشكال المجموعة اللؤممة » يرى 
الكائب أنهمن الافضلخلق شركتين او ثلاششركات 
وطنية » أو واحدة فقط » وذلك لتسهيل المحافظة 
على الماركات المعروفة فى السوق وبخاصة فى 


الاسسواق الاجئبيسة . كذلة قا وجوه شركتين 
أو ثلاث يمكن أن يمسهل يعض التخصعبات » 
واضعين فى اعتبارنا الخبرة المكتسية لتلك 
المؤسسة او الاخرى فى فرع معين من الصناعة . 
كذلك فأنه يخلق نوعا من التنشيط فى النافسة بيْن 
مجموعات الباحثين والفنيين فى هذه الشركات ٠.‏ 


ويقترح الؤلف فيما يتعلق بالانتاج الثقيل فى 
هذه الصناعة » تكوين شركة موحدة تجمع برلييه 
وسافييم » وستروين»وسيمكا - أويتك » باعتبار 
ذلك حلا امثل لهذا القطاع . وفيما يخص سيارات 
الركوب يرى ان شسركة رينو السند الرئيسي 
للتاميم فى هذا القطاع وذلك يفضل مركزها فى 


انتاج ذلك النوع » وبقضل ارتباط هيئتها ‏ يما فيها 
كادراتها بالطابع الوطنى للمؤسسة . 


1 نقابات فى لجان الادارة الداخلية 
للمشروعات وان تتمتع تلك النقابات ب 

أخرى ليس فحسبفيمايتعلق بالاعمال الاجتماعية» 
وانما أيضا فيما يختص بتوجيه نساط المؤسسة 
ذاته . ووفق هذا الوضع » لايعتبر تأميم صناعة 
السيارات اجراء اقتصاديا متقدما فحسب » وانما 
أيضا مكسبااجتباعيا هاماللعاملين» يهمهم المحافظة 
عليه وتطويره فى اتجاه تحويل تقدمى للاقتصاد 
الفرنسى يخلق الاسدى لقيام افستراكية حقيقة 


فى فرنسا ., 
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سس ا 1 لعااتعديتي 


معككة زبيادة الإنتاج 


:. فيه سسبياسسسية 


بين القَضيايا التى 
تثار في مجتمعنا 
اليوم » قمبية 
فى غاية الاهمية 
تتعلق بمستقبل بلادنا الا وهى 
قنضية العمل السياسى .. فهناك 
وجمة نظر تقول ؛ أننا نريد ان 
تركز فى الدرجة الاولى على 
العمل بالوحدات الانتاجية يعيدا 


ك لعل سم 


عن الالانسغفال بالسسياسسسة 
وامورها ٠.‏ 

وتسبتطرد وجهة النظر هبذه 
والتى نسيعها فى الوخدات 
الانتاجية وفى غيرها من مجالات 
العمل المختلفة » تقول : من 
الافضل بعد ذلك بعد معركة 
زيادة الانتاج ‏ ان نتفرغ للعمل 
السيابى ونشارك فيه . 
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وق الحقيقة إن وجهة النظى 
هذه تعبر عن رأى متخلف مازالك 
»؛ ويعيثشن 


ِ ب اليوم ‏ 
معرقلة ومعوقة لزيادة الانتساج 
اكثر مثها حافزا وتقدما ٠‏ 

ومن الناسب ان نقول هنا'ان 
معركة زيادة الانتاج ليست فى 


ال وع اعم .سمط 
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جوهرها الا حعركة صياصية. > 
وليست. ايضا بالعركة القصيزة 
الهينة » ولا يتم انجازها بين يوم 
وليلة . انها معركة طويلة يجب 
ان تحشد لها امكانيات وطاقات 

جميع القوى التى لها مصلحة 
حفيقية فى زيادة الانتاج_ ٠‏ ومن 
المستحيل الفصل ب 
والعمل السياسى .فزيادة الانتاج 

يعنى العمل السبياسى الواعى ٠‏ 
فالمقلية السياسيةتكون فى اغلب 
الاحيان قادرة على هضسم 
واستيعاب متطلبات الرحلة 
واقفة على ادق الامور قادرة على 
قيادة الوحدة الانتاجية الى مفهوم 
علمى يجنب الاقتصاد الوطنى 
اخطاء كبيرة ٠.‏ وفى كلمة » هذه 
السياسية تسستطيع ان 
تشارك مشاركة ايجابية خلاقة فى 
بناء صرح البتاء الاشتراكىلبلادنا 


ولقد سارعت القيادة تعلن ان 
العمل السياسى يجب ان يكون فى 
الدرجة الاولى لحياتنا العامة » 
وانالوعى السياسى شرط اساسى 
لمن يتصدى لاحتلال مراكز 
الاتتصاد والثقافةوالاجتماع يجب 


أن يكل ّالاعتبار عند الاختيار”., 
ولسنتٍ هذه قضية سهلة . كما 
لا يمكن تحقيقها الا:'ببواصلة 
التربيةالسياسيةلتغيير مفهومات 
ورثناها عن عهود ود امار 
والتخلف » حتى نخلق الكوادر 
الجديدة التى تستطيع ان تقود فى 
جميع المجالات . قيادات مخلصة 
واعية ترتبط بالجماهير ولا تنعزل 
عنها » ترفض كل ما هو متخلف 
فى الواقع وتملك ارادة التغيير . 

وعندما نستمع الى المناضل 
جمال عبد الثاصر فى خطابه 
ببورسعيد فى عيد النصر » يكشف 
فيه عنمحاربة القوىالاستعمارية 
لبلادنا . . تعرض لازمة 
الصابون. .ولم يقل الرئيس انها 
مشكلةسوقسوداء فقط او زيادة 


فى الاسعار » بل ربط هذه الازمة” 


بالتحديات الكبرى التى نواجهها 
ضد اعداء ثورتنا الاشتراكية . 
وكم كان جمال عبد الناصر صادقا 
فى تأكيده لاحرار تشعبنا العظيم 
على المضى فىطريقبناء الاشستراكية 
والوقوفضد مؤامرات الاستعمار 

لقد كان الاستعمار والرجعية 


ف الاقتى ؛ يجتع القسعج الحرى 
من الاهتنام مجرد الاهتمام ‏ 
بالسياسة و العيل السياسى . 
هذا الاهتيام الذى كان يعنى 
الكشمف عن مؤامرات الاستعبار 
والرجعية ضد حياته ومستقبله. 
وكانوا يقولون ان الامتيام 
بالسمياسة من شسأن الناس 
العظماء فقط ٠...‏ اما الشسسعب 
فلاحاجة له للاهتمام (!) ٠‏ 
وبلادنا اليوم » فى حاجة للعيل 
السياسى . ولاسيما ونحن نجتاز 
حلة دقيقة من تاريخ وطننا ٠‏ 
ومعركة زيادة الانتاج من العارك 
التى تحتاج اكثر من غيرها الى 
العمل السياسى .ؤالا فكيف نقنع 
العامل بزيادة الانتاج الا اذا 
حولنا تفكيره الى تفكير سياسى 
يشارك ويساهم ويناقثش فى 
امور تمس مبياشرة حيياته 
ومسستقبله . وبعد ذلك تأتى 
الحوافز الاخرى مادية او معنوية 
٠.‏ ان الطريق الىالعمل السياني 
فى المصئع وف الحقل وف البدرسة» 
طريق بناء الاشتراكية ٠ ٠‏ طريق 
المستقبل . . طريق زيادة الانتاج 


و الطليعة ٠ ٠‏ والقضايا العربية 
ه رأى فى ااطليعة .. واقتراحات 


قارىء عربى 
زكريا عيسى 


و اقتراحات نزيادة الانتاج الزراعى جابر عواره 


الطليعة ٠٠‏ والقضايا ألعربية 


فى. خطاب وصل الطليعة » 


يع 
عربى » لم يكتب اسمه » نقدا يوجهه ( القارىء 
العربى » . وهذا هو نص خطابه : 

تصفحت العدد الاخير من الطليعة ‏ عدد يناير 
/ا س وقد هزتنى موضوعاته السيقة المليئة .ى 


« قارىء 


وقد هزتنىايضا عبارةفولتير عنالراىالحر الحق», 
وهذا ما دفعنى الى كتابة هذه السطور اليكم علها 


تجد منكم صدرا رحبا من احد القراء العرب الذين 


يتابعون مجلتكم 
الاخير هذا كيثال لذلك 
الذى اريد ان اتكلم فيه 
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باستمران .. واذا اخذنا العدد 
أى بالنسبة للموضوع 
فانه يمكن ان اضع 


14 سم 
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تمش النقاط الذى تتراءى لى بأنها بناءة ! آملا ان 
أخد الجواب الذى ينتظره الكثيرون فى العدد القادم 
أن شاء الله . 


١‏ ل لاذا لا تتطرقون الى أى موضوع عربى 
قومى ؟ ؟ الا يوجد احداث فى العالم العربى تتطلب 


تحليلا وبيانا للطريق ١‏ ليظهر مضيئا امام 
اولئك الذين يسمعون الى آلفكر الثورى المعاصر 


ال ا 
عيم النظم التقدمية فى العالم العربى » . والعالم 
د والثوار المؤينون فى: تحرر ووحدة العالم 
العربى » والذين يعملون جاهدين فى سبيل ذلك © 
فى حاجة الى تشجيع . سيما وان للطليعة راى 
خاص مسسموع » وآن للطليعة مكان هالى أو صبغة 
عالية . وفى رأى الجميع فان الطليعة هى المجلة 
المرموقة التى تبرز الاراء الاشتراكية السليية 
اليس العالم العربى س دون سواه بحاجة الى 
توضيح وتحليل وتبيان للاشتراكية العربية . 


؟ ل هناك مقال مسهب عن القومية المصرية 
وابطالها . افلا تعليون ياسيدى أن مثل هذه 
الذكرة لا توحى باكثر من الفرعوئية س- سيما 
وانكم لم تحاولوا ان تشيروا ولو بكلمة نقد واحدة 
الى مثل هذه الاراء الهدامة والغير مستساغة 
الان . بل ان هناك كثير من الاثسارات التى تشير 
الى حث المصريين على التمسك بقوميتهم ٠.‏ فف 
المقال عن لطفى السسيد »© يقول لطفى السيد : 
« . . . . . وتتواكل فى ذلك على اوهام وخيالات 
يسميها بعضهم الاتحاد العربى » . فلا شك ان 
لطفى السيد قد اخطا فى تحديد ما اسياه مذهب 
الوطنية . .. وذهب الى حد الكرهوالانكار للعروبة» 
ووضع بديلا لذلك الكلمة المجردة القو 
المصرية ل ويقسول فى كلام اخر ص ٠١5‏ من 
الطليقة 0 . ٠.١» ٠‏ فما تحن تحت | 
الخديوى الانحن تحث حكم الفراعنة .. الخ الخ 6 


الم يكن من الاحرى ونحن ننادى بالقسومية 
العربية ان نقرأ مقالا من القومية العربية لساطع 
الحصرى مثلا ؟ ؟ او مقالا عن صدى القومية 
العربية فى العالم الغربى ‏ مكانة القومية العربية 
بين القوميات الاخرى س الى آخسر مثل تلك 
الوضوعات التنوعة ., 


هذا مع اشمد احترامئ الاراء المرخوم لطقى 


السيد الاخرى ء, 

هناك اخطاء لقوية تننائعة فى اللفظ فقط 
أى فى الكلام البو وك ا 0 
الطباعة , واعتقد انها اخطاء مطبعية وهى : 


هرت اكثن مسن مرة كلمسة:(النذر اليسسي) 
ونصحيخحها النزر اليسير اما كلمة النذر فهى من 


ا ا 
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الفعل نذر » ينذر ندرا ٠.‏ أما النزر فهى كلمة ين 
مثستقة . ثم فى موضع آخر (وقى صن 1١5‏ العيود 
الاول سطرم) : على « زرارينا » يقصد ذرياتنا ٠‏ 
والتصحيح ذراريثا من الذرية ٠‏ وق نفس الصفحة 
(العيود الثانى) يقول « الكافلة لبقاء حوذته 
وتصحيحها حوزته )) ٠‏ 

هذا تعد سنيط ‏ على حدود اللغة . 


دامت مجلتكم نبراثا للشباب الثائر.فى العالم 
العرنى وفى كل مكان ٠‏ 


ملاحظة : وأرجو ان تتفضلوا بالرد فى العدد 
القادم 3 


الطليعة : بغض النظر عن ان خطابك جاء خاليا من 
توقيع اسبك الا « بقارىء عربى » » فاننا لا نعتقد بدقة 
ملاحظتك الاولى ,. فالطليعة تعى جيدا ان اغفال اية 
مجلة عربية تصدر فى أى بلد عربى » للكتابة فى القضايا 
العربية ‏ حثى. لو أرادت ‏ فان ذلك صعب فضلا 
عن انه يعنى افتقادها لدعامة اساسية من مبررات 
. وجودها ٠‏ 


ونظرة واحدة الى غلاف الطليعة الاخير لهذا العدد» 
توضح انها تناولت عديدا من القضايا العربية الهامة 
موضوعا) . هذا بلاضافة الى تقاربر الشسهر 
(41 تقريرا) تناولت احداثا عربية هامة . كما فتحت 
وتفتح ل الطليعة صفحاتها للكتاب والمناضلين 
العرب . ولا يفوتك ايضا ان المدد الاول (950) 
قد صم كجزء رئيس فيه اس حوارا مفتوحا مع 
الرئيس الجزائرى هوارى بومدين . تناول فيه 
عدة قضايا هامة بالنسسبة للثورة الجزائرية 
فضلا عن الوثائق الجزائرية التى ضيها العدد , كما 
أن الطليعة ساهمت وماتزال فى مناقشة احدى الفضايا 
امعربية الاساسية اليوم : قضية وحدة القوى الثورية 
العربية ٠.‏ 

أما ملاحظتك الثانية » فلا تعتقد الطليعة ايضا 
بدقتها . ذلك لان المقال ‏ كما يفهم من عنوانه (لحركة 
الفكر القومى فى مصر من حكم محمد على الى المهرب 
العالمية الثانية » . كما وضحت الطليعة فى مقدمتها 
للمقال ‏ دراسة لتيارات الفكر القومى فى مصر فى 
قلك الفترة من تاريخها , وكاتب المقال يعرض - 
بامتحليل ‏ نهذه التيارات الفكرية فى تلك امفترة موضحا 
كيف برزت فكرة « القومية المصرية » فى مواجهة فكرة 
« الجامعة الاسلاميبة » التى كانت تعنى محاولة لقهر 
الشعوب العربية تحت السيطرة العثمانية الاقطاعية . 


آما دعوتك ١‏ بدشت » أو ١‏ مكو ) كتابات تلك 
الفترة التاريخية ‏ أيا كانت علاتها ‏ فهى لا تستجيب» 
فى رأى الطليعة ©» لدواعى الامانة التاريخية والمنهج 
اللعلمى باى حال . والا لكان من الاحرى « دنست » 
أى وقائع خاصة بهزائم او انتكاسات أو حتى خيانات. 
وذلك غير مقبول طبعا , فما بالك وأن افكارا رفاعة 
الطهطاوى ولطفى السيد وغيرهما من زواد الفكر 
القومى فى مصر © كانت بحق ايقاظا للوعى الوطنىي 
المصرى » وزادا ثوريا هائلا للحركة الوطنية المصربة 
المتى هى فى نفس الوقت جزء من الحركة العربية ٠‏ 
آن اية تيارات فكرية وان كانت لا تتفق اليوم مع تطور 
عالمنا المعاصر » لا يعنى اهمالها فى مجال التحليل 
والتاريخ . فمقياس كل فكرة من الثورية » هو فى مدى 
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ملاعمتها للمرحلة المحددة التى وجدت فيها والمجتمع 
المحدد الذق عاشت فيه والظروف الموضوعية المحيطة 
. بها . والا ما فائدة المحافظة على تاريخنا الفكرى » 
ومعظبه ١‏ بحسابات ومقابيس عالم اليوم ‏ قد 
لا يتمشى معه ٠‏ 
اما ملاحظتك الثالثة ولا يفوتك أن ها استشهدت 
به من اخطاء لغوية جمى نصوص ورنت فى كتابات 
بعض المفكرين الذين استشهد بهم كاتب المقال فى 
سطوره . على اية حال » فان الطليمة ترحب بكل 
انفد بناء وجاد وأيا كان مصدره كما انها تنشره . 


رأى فى الطليعة : واقتراحات 


وارسل المواطن زكريا عيسى » عامل بشركة 
النصر للفزل والنسج بالاسكندرية ؛ خطابا للطليعة 
يهنىء بمرور عامين على عمدور اول عدد لها » 
ويبدى رأيه فى « ايجابيات .. وسلبيات » الطليعة» 
وضمنه بعض الاقتراحات ٠‏ يقول زكريا عيسى 
فى خطابه : 


: ايجابيات‎ ١ 


اقامة ندوة افريقيا (ثورة التحرر الوطنى 
والاستراكية) بالاستراك مع مجلة السلم والحرية 
والاشتراكية مما فتح آفافًا حرة للفكر الافريقى 
الثاثر .. وفى سبيل دعم وحدة القوى التحررية 
المناضلة , 

عند لقاءاتث مع بعض الشخصيات العالية 
وأبرزها (ندوة الطليعة مع شارل بتلهيم) ٠‏ ونشر 
لقاءات. الاحزاب التقدمية مع الاتحاد الاشتراكى 


العربى ٠‏ 
نر تقارير حية عن الريف المصرى (العدد 
التاسع) : 


نثسر بحث الاسستاذ عبد المنعم الغزالى عن 
مسيرة العمال الزراعيين من 1153-1885 مما 
يعتبر مرجعا نفتقد أثله بعض الاحيان ٠‏ 

نشر سلسلة من كتابات السيد / محمد 
عبد الفتاح ابو الفضل (أمانة شسئون الاعضاء) 
وخاصة عن ( اشسكال الاستغلال) وتقرير امانة 
شسئون الاعضاء عن 1550 والرقابة القسعبية 
وغيرها. 


أضافة المزيد من الاضواء حول بعض 
الاحزاب الافريقية (وابرزها مقال السيد عبد المجيد 
فريد عن حزب تانو) ٠‏ 

س لمحات 'الإايضاح التى نشرتها الطليعة عن 
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البلدان التى: تبنئ الاشتراكية (تجربة يوزما ف 
العدد السابع مثلا . . ) وغيرها ١‏ 
نشي المقال الرائع عن تيارات الفكر المسيحى 
فى الواقع المرى . . تهانى للطليعة وللدكتور وليم 

٠. يمان‎ 

ابراز يوم ١؟‏ فبراير.وموقعه من التاريخ. ٠.‏ 
بأسلوب علمى وسرد تاريخى صادق ٠ ٠.‏ 

ل باب « كتابات جديدة » رائع . ومطلوب 
الاستمرار فى تقديمه . 

تقارير الشمهر والتعليقات موضوعية وهادفة 

استيرار ظهور كتابات الرعيل المناضل من 
الفكرين المناضلين المصريين وعلى الاخص رواد 
الحركة النقابية والعمالية فى مصر . (د . عبد 
الرؤوف ابو علم ‏ الغزالى الجبيلى وغيرهها) ٠.‏ 

متابعة احداث العالم العريى والحركة 
العمالية العربية . 

- كانت الطليعة رائعة فى ابراز اهم الاحداث 
فى مجال السياسة الدولية ٠.‏ 

وبعد . . فليست هذه كلالايجابيات انما يضاف 
لها ايشا ابواب مكتبة الطليعة ومن المجلات 
العالية ,. وتقارير الطليعة المستمرة لوضوح 
الرؤية. لدى كتابها . كذلك الجهد الستير الذى 
تبذله أسرة التحرير مما يستحق معه كل تقدير 
واحترام »؛ واستمرار صدور « الطليعة » 
بمستواها المتطور اكير لمحة طيبة ييكن ان نذكرها 
لدار الاهرام ٠‏ . وللحررى الطليعة اللخلصين ., 

؟ س سلبيات : 

عدم الاهتمام الكافى بقضايا أمريكا اللاتينية 
(كان الحديث عن سمان دومينجو فقط فى العددين 
تياك 

نتسر محاضر التحقيقات مع رجال الثورة 
العربية دون ايضاح موضضوعى والاكتفاء بنسوص 
الحاضر مما قد يجعل يعضها غير مشموق لبعضص 
القراء ٠‏ 

امتناع الطليعة عن نشر بعض الايضاحات 
للمفاهيم اللفظية كالسنة الاولى ٠.‏ 

عدم نشر اكثر من موضوعين فقط فى كتابات 
جديدة +١‏ 

عدم عمل اشستراكات مخفضة للعاملين 
بالوحدات الانتاجية » فى (الطليعة) . 


السماح بنشر مقال الدكتور (فؤاد مرسى) 
(التيارات الفكرية فى الواقع المصرى) باسلوب فيه 


111 ب 
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هجوم على عدد كبِين م3 الكتاب ... وقّ تضورىح 
انه ل فى بعض جوانبه ‏ غير موضوعى . 
* - مقترحات : 
تخصيص باب دائم فى نهاية الطليعة ياسم 
(قناموس الطليعة) يتضمن الايضاحات الموضوعية 
للمفاهيم النظرية للمصطلحات السياسية . 
الاستمرار فى نشر تاريخ الشباب اللصرى 
وتحركاته النضالية .. 1958 - 1355--1915/8 
.1461 .. وكذا نضال الفلاحين المصريين والمرأة 
د 5 
ز السمات الغير واضحة فى كفاح 
ا قبل النكية (وخاصة الصفحات 
المظوية المجهولة لشيابنا المعاصي) .. 
عقد ندوات مفتوحة فى المحافظات بالاشترا 
مع الامانات المختصة فى الاتحاد. الاشستراكى 
(الدعوة والفكر ‏ السباب ‏ العمال - الفلاحين 
ثسئون الاعضاء . . الخ) ... لتابعة حل 
مشكلات الجماهير على الطبيعة . 


س أن يستمر نشر ردود القراء والكتاب على 
ها نشر من مقالات فتحت واثارت فضايا هامة ٠.‏ 


س تخصيص باب للرد على استفسارات القراء 
فى المشكلات الدولية والشائعات . 


ثم اعود فاقترح عمل استراكاتمخفضة للعبال 
فى الطليعة . ٠.٠.‏ 


المطليعة : تسكر لك نقدك وافتراحاتك التى ستوضع 
موضع الدراسة . أما عن مقال الدكتور فؤاد مرسى » 
افنقد نشرته الطليمة تطبيقا لايمانها بنشر كل وجهة 
نخئر تدور فى أطار الالتزام بالميثاق . ونحن لا نتفق 
معك فيما اسميته « باسلوب فيه هجوم على عدد من 
الكتاب » اذ ان ما جاء فى مقال الدكتور فؤاد مرسى 
اليس اكثر من حوار ومنافثسة او نقد لاراء هؤلاء الكتاب. 
فقد كان من' الصعب على الدكتور فؤاد ‏ وهو يتعرض 
بالنفد لهذه المفاهيم الا يذكر اسم اصحابها لتكون 
مناقشته محددة وواضحة. , وهو جزه من دراسات 
تفصيلية للطليعة عن الاتجاهات الفكرية المختلفة فى 
مجتمعنا ووطننا العسربى مطروحة للنقاثشي الحر 
المفتوح,وبدون هذآ التفصيل تذالتدور هحول العموميات 
المكررة والتى لم تمد تفيد شيئا أزاء ما وصلنا اليه 
من نضوج موضوعى ٠‏ 


©©6© 
أقتراحات لزيادة ألانتاج ألزرأعى 


كتبالمواطنٍ جابر عوارة » صاحب محل شنط 
قطنطا » يقول : 


فى مواجهة تحديات قوى الاستعمار الجديد » 
واساليبه التى لا تقف عند حد فى الضغط على 


15س 
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البلاذ الناميئة وحصاره الاقنضادئ لها #حقى يتم 
اقتصادياتها ويرغميها على ان تبارك تدخلاته 
السافرة فيها وتمشى فى الفلك الذى يرسمه لها : 
نجد ان السلاح الزادع لهذه اللواجهة الغير 
متكافئة بين القوى المنهوية والقوى الناهية التى 
بنت اقتصادها فىالعصور السابقة على. الاستفلال 
الفاحثى لهذه الشسعوب »© هو الانتاج . 


وعند الكلام عن معركة زيادة الانتاج يجب 
ان نركز على الانتاج القومى ككل متصل لا انفصال 
فيه . فالى جانب التصنيع الثقيل الذى يعتبر 
العمود الفقرى فى بناء الاقتصاد الوطنى المتين 
يجب الا ننسى الانتاج الزراعى ايضا لما له من 
اهمية قصوى فى اكتفاء الدول الناميةذاتيا 
وتوجيه امكانياتها الى استيراد السلع. الانتاجية 
بدلا من اسمتنفاذ امكانياتها فى اسستيراد تلع 
استهلاكية تأكل اقتصادها القومى » وكذا توجيه 
فائض الانتا جالزراعى هذا الىالتصدير والاستفادة 
بما يدره عليها من عملات صسعبة لكسر 'تحدى 
القوى:الامبريالية لها . 


وتمكسيا مع السياسة العسربية الرائدة فى 
النضال ضد الاستعمار بكافة اساليبه اذ 
النقط من اجل زيادة الانتاج الزراعى فى الجمهورية 
العربية المتحدة : 

-١‏ محاولة ضسغط الحدود الفاصلة بين 
الملكيات الزراعية فى اضيق نطاق . وكذا القنوات 
والمراوى الداخ ويمكن ان تقوم الجمعيسة 
التعاونية الزراعية فى كل قرية » بهذه العملية . 

؟ ل تشجير بطون الجسور والطرق الزراعية 

والترع واللصارف الداخلية وفروع النيل بانواع 
من الموالح تناسب كل تربة , 

* ل تمليك هذه الاشجار للفلاحين .بالناصفة 

نظير الرعاية والاشراف عليها . 


؟ ل تحميل الفلاح المالك مسمئولية الاهمال فى 
الرعاية والاشراف عليها أسوة بما يتبع فى مصلحة 
الطرق والكبارى ٠.‏ 

ه ‏ الاستفادة من اراضى طرح النهن 
وتفعجيرها تحت اشراف الجمعيات التعاوئية 
او وزارة الزراعة التى ثبت للجنة تصفية الاقطاع 
أن عددا من الاقطاعيين فى القرى كانوا يستغلونها / 
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عدديتاير/9511١‏ م الطليعمة 


حول مسار التجربة 
الثؤرية فى الجزائر 


71٠١‏ انزلا ااا ماللا 


عن هذا الموضوع الرئيسى الذى احتوته الطليعة 
فى عسددها الماضى » كتب سسعد زهران : 


بعد ان سار القادة الجزائريون' قوطا بعيدا 
فى سبيل تنظيم ١‏ البيت الداخلى » ؛ رايناهم فى 
النصف الثانى من العام الماضى بصفة خاصة » 
يتجهون نحو دعم العلاثات مع القوى الثورية فى 
الوطن العربئ. حقيقة ان هذا الهدف لم يغب عن 
ذهن قادة حركة 19 يونيو ( 11516 ) منذ اللحظة 
الاولى » ولكن دواعى تنظيم "البيت الداخلى كانت 
تستنفد الجانب الاكبر من أهتيسايهم حتى وقت 
قريب وهذا شىء طبيعى تماما . وحين القى 
الرئيسهوارى بومدين ورفاقه بثقلهم فى ميدان 
دعم البعلاقات بين الدول العربية المتحررة » كان 
لذلك اثره المبائر اللموس فى دفع قضية وحدة 
القو“الثى خطوات كبيرة الي الامام» وبخاضبة 
ان هذا الجهد من جاني الجزائر واكب الانتعائن 
عواصم الشرق المتحرر 


ودمشق. بصفة خاصة ٠.‏ 


زه رة“الرئيس هوارى بومدين وصحبه 
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للشاهرة ( ئوفمبن ‏ ديسمبر ١1157‏ ) تتويجا لهذا 
الجهد الجزائرى المثمر . حيث عنى بومدين بألا 
تكون لقاءاته على المستوى الربيين فحسب ؛بل 
كان لمثلى الراى العام » والاتجاهات اللتقدية 
بصفة خاصبة » حظا كبيرا من أهتمام الرئيس 
الجزائرى » بالقدر الذى به افيف الوقت 
والعيل ) ولا نبالغ اذا قلنا ان الحوار الذى نشر 

فى العدد الماضئ بين اسسرة الطليعة والْسرئيسٌ 
بوبدين » مع مشروعات الاصلاح الزراعىو الثورة 
الزراعية ونظام البلديات ؛التى انفردث الظلليعة 
بنشرهما » هى اهم الوثائق التى طرحت ايسام 
الرأى العام لتعريفه بأخرتطوراتالثورة الجزائريةة 
ومن ثم اسهمت فى دعم جو الفهم؛ المتبادل بين 
الثوريين فى البلدين » وفى زيادة ثقة المناضلين فى 
ان الدور الطليمى الذى تقوم به ثورة المليسون 
هيد فى المغرب العربى وفى افريقيا عموماء يزداد 
رسوخا وتدعيما ٠‏ 


ولا شك ان الحوار مع الرئيس الجزائرى. كان 
أهم هذه الوثائق من الناجية السياسية ») حيث 
يلمس القارىء كيف افسنح بومدين صبدره لكل 
انواع الاسئلة والاستفسارات التى تيبس اخصن 
خصائص التجربة الجزائرية » وناقشها بصبن 
وتواضع »؛ واعطئ من التقى بهم احسباسبا بأنهم 
أمام. مِنَاضِلٍ ثورىتكثبف عيناه اللامعتان ب على 
الرغم من هدوء ملامح الوجه ‏ عن ذهن لماج 
يفيض حيوية ويقظة ولا تحول اية حواجز بينه 
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وبين تفهم الآخريق والتجاوب معهم » وهوتجاوب 
يكاد يصل الى حد الالفة والثقة السريعة التى 
يعرفها الثوريون المتمرسون ممن وهيوا حياتهم 
للآخرين دون شروط؛والذين تتلاشىبينهم الحواجز 
بمجرد اللقاه ٠‏ 


دخل الحوار فورا فى صلب الشكلات الحية 
الحساسة؛وعلىراسها مشكلةالتنمية الاقتصادية» 
حيث طرحت حقائق المعوبات التى تواجهها 
الجزائر دون تهويناو تهويل»وبغيرخفة او تهيب. 
لقد ورثث الثورة « اقتصادا مكملا لاقتصاد ماكان 
يسمى بالوطن الام وهى فرنسا > وهذا الاقتصاد 

فى الواقع اساسه الفلاحة » ومن جهة اخرى 
التجارة» ومن جهة ثالثة»وبسيطة جدا» الصئاعات 
٠. » ||‏ كانت الفسلاحة موجهة لخدمة 
الاستهلاك الفرنسى » لا الجزائرى » فبينما النبيذ 
يصدر الى. فرنسا » اذا بالجزائر تستورد جزءا 
من حاجتها الى الحبوب ! كذلك كان « اكثر من 
5 من الصادرات الجزائرية تتجه الىالاسواق 
الفرنسية» واكثر من /8٠١‏ من الوارداتالجزائرية 
تأتى من فرنسا . » اما القطاع الصناعى فلم 
يكن موجودا تقريبا » ٠‏ ء 


والمشكلة التى طرحت يعد الاستقلال هى 
« عملية الفصل » عملية تحوير هذا الاقتساك 
وجعله اقتصادا قائما بذاته » اقتصادا وطنيا . » 


« واذا كانت الجزائر قد استطاعت » ربا 
بدون صعوبة كبيرة ان تستولى على كل الاراضى 
التى كانت بالامس القريب بآيدى المعمرين » وان 
تستولى على عدد كبير من االصانع التى كإن 
يديرها الاجانب لحسابهم الخاص ؛ واذا كانت 
استطاعت|استعادة المناجم والقيام بتأميم قطاعات 
اخرى ؛ وقسم من التجارة الخارجية ربما تجاوز 
١‏ من تجارتنا الخارجية » الا ان هناك مشاكل 
لازالت فائمة ») ., 


وبعد ايجاز منهزات الشورة فى المجال 
الاقتصادى فى هذه السطور القليلة يتقيض 
الرئيس الجزائرى بعد ذلك فى شرح المشكلات 
والهمات » والتى يمكن ايجازها فى الأتى : 


و ايجاد اسواؤخارجية بحيث لاتظل تعتميد 
اعتمادا يكاد يكون كليا فى تجارتها الخارجيةعلى 
تعاملها مع فرنسا ٠‏ 


ه توفير الاطارات » اى الكفاءات »© الفئية 


القادرة » وبالعدد الكانى لادارة الاقتصاد يفروعه 
الختلفة .. 


© ايجاد رؤوس الاموال بدون تسروط وبدون 


يك ال ب- 
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قيود » سواء م مصادر اجتبية او مت قعصادر 
داخلية » علما بأن الجزائر تشكو من ضعف 
الادخار المحلى ٠.‏ 


جه تحديد الاولويات والاسبقيات » وتلك هى 


.مشكلة التخطيط الاقتصادى الشامل . 


وعلاوة على هذه المشكلات التى تششترك فيها 
الجزائر مع بقية البلأد النامية » أثمار سار الركيس 
بومدين الى مشكلة خاصة بالجزائر هى «الحرب 
المدمرة التى خلفت عددا ضخما منّالارامل وعددا 
كبيرا من الايتام ومشوهى الحرب »© وعددا يقدر 
ب ...68م قرية مدمرة ومخربة ... اننا ننفق 
عشرات اللمليارات على هذه الميادين غير المنتجة 
لان مستقبل الثورة مرهون بحل هذه الشساكل 
الاجتناعية ... هذا ثقل خاص بالنسبة للجزائر» 
وله ثقلعلىاليادين الاخرى كالصناعة وغيرها». 


كذلك تحدث الرئيس الجزائرى عن ارتباط 
الاهداف الوطنية لتحرير الاقتصاد الجزائرى ©» 
بالاهداف الاجتماعية ذات المضمون الاشتراكى » 
التى ترمى الى وضع ثروة البلاد فى خدمةالشعب 
العامل . « احنا استرجعنا الارض من المعمرين 
الفرنسيين » ولكن فى نفس الوقت سملمت الارض 
الى الفلاحين الجزائريين؛وهذا ‏ علىكل حال ب 
تطبيق اثستراكى . اذن فالتحرر من السيطرة 
الاجنبية متبوعفى نفس الوقشبتطبيق اثستراكى. » 
كذلك بالنسبة للمناجم التى تركها اصحابها 
الفرنسيون استلمها العيال ويديرونها وفقا 
لنظام التسيير الذاتى . » عملية التحرير لب 
عملية منفصلة يمكن ان تؤدى بنا الى انحرافات 
ونوع من الرأسمالية » لسبب بسيط ©» وهو ان 
0 التحرر مزدوجة وممزوجة بعملية تطبيق 
شتراكى فى نفس الوقت . لذلك نحن لانخقى 
0 6 
واذا كانت الثورة الجزائرية قد استولت على 
اراضى المعمرين الفرنسيين واعطتها للفلاحين » 
الا ان الملاك الجزائريين الكبار لم يمسوا بعد » 
وهذا ما ستقدم عليه الثورة بناء على مشروع 
الاصلاح الزراعى الذى يعد حاليا ٠‏ 


كذلك افاض الرئيس الجزائرى فى شرح بعض 
الاوجه الخاصة :بالتطبيق الاشتراكى فى الجزائر» 
ويخاصة تجربة التسيير الذاتى . وشرح العلاقة 
بين الخدمات والانتاج » وبين ان بعض وجوه 
الانفاق فى الخدمات - كالتعليم مثلا ‏ له علاقة 
مباشرة بمعركة الانتاج والتنمية الاقتصادية . 


وفى مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية 
تعرض الحوار لموضوعات هامة مثل: : التعامل 
والتنافس بين “اقتصاديات البلاد العربية »وفكرة 
السوق المشتركة ©» وعلاقة ذلك بالتكتلات 
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الاقتصادية الدولية الكبرئ التى تشكخل عتّضر 
ضغط خطير على اقتصاديات البلاد النامية » 
والتدهور اللستمر فى اسعار الواد الخام 
الارتفاع المستمر فى اسعار الوا اد المانعة © 
وامكانية ان' تتخذ الدول العربية المتحررة 
اجراءات مشتركة لمواجهة هذه الشكلات . 


ولوضع النقط فوق الحروف » تحدث بومدين 
عن علاقة الجزائر الاقتصادية بكل من فرنسا 
والولاياتالتحدة والاتحاد السوفييتى والجمهورية 
العربية التحدة . وذلك على ضوء مشكلات 
الجزائر الاقتصادية » وهى الحاجة الى رؤوس 
:الاموال غير الشروطة وبعض حاجتها الى 
الحبوب ؛ وحاجتها الى الخبرة الفنية ) وسعيها 


الى التكامل الاقتصادى مع الدول العربية . 
وكان طبيعيا ان تحتل المشكلات الاقتصادية 
الجانب الاكبر من الحوار . ثم انتقل بعد ذلك 


الى 'كبرى المشكلات السياسية التى تجابه الدول 
النامية » وهى مششكلة الديموقراطية . وتشعب 
الحديث فى ذلك اللوضوع فى اتجاهين اساسيين : 
الاول ١‏ كيفية اشاعة الديموقراطية فى داخل كل 
مؤسسة سياسيتوجبناهيرية علىحدة » والثانى : 
العلاقات بين المؤسسات المختلفة 


فى الشكلة الاولى تحدث بويدين عن 
الديموقراطية داخل الحزب ( جبهة التحرير ) » 
عن المركزية الديموقراطية كضمان ضد « خطر 
البيروقراطية » خطر خلق طبقة داخل الحزب ©» 
تبتعد ثسيئًا فشثسيئا عن القاعدة فى الحزب نفسه » 
وبالتالى عن الجماهير . » 


وعن الصعوبات التى تلاقيها عملية تكوين 
التنظيم السياسى 'الحاكم فالبلاد التى وصل فيها 
الحزب الى السلطة » بين الرئيس الجزائرى ان 
جبهة التحرير « تكونت بالكفاح ضد قوة حاكمة 
ومستعمرة فى نفس الوقت © » واكد ضرورة 
الحافظة على التقاليد الثفورية التى تميزت بها 
الجبهة منذ اندلاع حرب التحرير فى 1186 ٠‏ ولم 
يفته « الانكسار الذى حدث فى جبهة التحرير » 
بعد تحفيق الاستقلال . فتحدث عن « التناقضات 
التى كانت موجودة داخل جبهة التحرير © : 
« كنا متفقينعلى الوحدة الوطنية حتى الاستقلال. 
لكن مفهوم الاستقلال يختلف بالنسبة للبعض مناء 
هناك انجاة ليبرالى » وهناك قيادات اللجرى 
تشكل اغلبية ساحقة بين الناضلين والشعب 
قررت السير بالثورة الى الامام والسير بالتجربة 
٠‏ .وهناك مشاكل الزعامات الفردية» 
وهى حقيقة مؤلمة عشناها فى الوقت الذى كان 
فيه العمال والفلاحون والشباب يبئون بالجهد 
والعرق والتضحياتالحرية والمجتمع الجديد ... 
وهناك عامل آخر » هو ان القيادة فى القمة لم 
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تكن قيادة متسجمة .. قعناصر القيسادة عملت 
لتقسيم جبهة التحرير نفسها ٠.‏ ولكن الانقسام كان 
انقساما مؤقتا ... فالقبة كان الاسام 
لانه كان لاغراض شخصية . فى حين نجد 
ان مناضلى القاعدة التقوا من جديد بحكم تربيتهم 
ووضعيتهم على صعيد العمل ... وهناك ناس 
كافحت ١.‏ سنوات فى ظروف قاسية ؛ فالانسان 
من غير تربية سياسية عميقة وواعية يضعف 
امام الاغراءات المادية » ولا يثبت امام الاغراءات 
المادية ؛ ولا يثبت امام الاغراءات 5 الانسسان 
اى الجوهر النضالى 6 . 


وعن ضمان الديموقراطية التى تتخذ بحيث 
يستمر الجيش يلعبدورا سياسيا وثوريا لحماية 
الثورة وضمان اسكيرارها * 


١‏ أولا : التربية السياسية من وقت الثورة. 
يوجد فرع فى الجيش. يسمى المحافظة السياسية» 
وهى تعمل بنشاط وحيوية على اساس الخطوط 
الفكرية والسياسية الاشتراكية لبلادنا وتدرسها 
باستمرار فى جميع قطاعات الجيش . 


ثانيا : يشترك الجيش فى عمليات البناء 
لمساعدة الفلاحين الفقراء والعمال ؛ اى مساعدة 
الطبقات الكادحة » وبذلك يرتبط دائما بالشسعب 
ولا يفصل عنه . ثالثا ' ف 
الاحيان من افقر الطبقات » وهذا ضمان ف 
ذاته . الناس الاغنياء فى العادة لايأتون للجيشي» 


وكذلك غالبية الثقفين يذهبون الى الوظائف التى 
تكسب الحياة . طبعا هذا لاينفى وجود مثقفين 
يين فى الجيش وفى خارج الجيثش » وفى جميع 


أجهزة الحزب والدولة ونفى الخدمة المدنية 
بصفة عامة ,.. » 


وعن مشكلة بناء الدولة وجهاز الخدمة المدنية 
على اسمس من الكفاءة والديموقراطية » بعد ان 
تركت الادارة الاستعمارية البلاد فى حالة تقفرب 
من الفوضى الشاملة » تحدث الرئيس الجزائرى 
عن قانون البلديات وقانون الموظف العبومى » 
وتصدى بومدين » من الناحية النظرية » لدعاوى 
التوضويين الذين كانوا يروجون لفكرة اضبحلال 
الدولة» ويقللون من دور الدولة فبناء الاشترا 
ويحاولون صرف الثورة عن تحقيق هذه 9 
البالغة الاهمية » وتأليب الجماهير ضد السلطة 
الثورية , 


عن العلاقة بين المؤسسات السياسية الختلفة» 
وهى الركن الآخر فى مشكلة الديموقراطية وبناء 
الدولة الثورية » قال بومدين ؛ « الجيثش فى 
الجزائر يعتبر قوة ثورية ؛ لذلك كان ضيمانا أمتع 
أى انحراف خطير فى الثورة . لكن قوة الجيشس 
لا تهيمن رغم ذلك.على الحزب وعلى مؤسسات 
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الدولة الاخر .. ادا ؟ لان الجيش الوظثى 
الشعبى فى الجزائر منبثق عن جبهة التجرير 
الوطني.اى انه تكون فظل تنظيم سياسى ؛فهناك 
تفاغل حقيقى بين قطاع الجيش والقطاعات 
السياسية الاخري » ولا وجود للهيينة ؛ لان 
اصل الحزب والجيش كان واحدا » وكان تنظيبا 
سياسيا بالدرجة الاولى ٠.‏ »© 


بالجزائر جعل بعض الناس يقولون ؛ وقع انقلاب 
عسكرى فى 11 يونيو على رأسه ضياط وعساكر 
فاسيون ... الخ وهو تحليل لا علاقة له بالوجه 
الحقيقى الذى حدث. فى الجزائر .. » 


والجزء الاخير من" الحديث كان حول وحدة 
التوئ الثوزية . يقول هواري بومدين في عبارة 
جابعة : « خطة الامبريالية والاستعمار الجديد 
خطة عابة تشمل المعمورة كلها .. تشببل العالم 
الثالث والعالم الاشبتراكي » تشسمل كل النواحى 
اذن يكون منالخطا ان ننظر الىالمعركة على انها 
معركة محدودة فى النطاق العربى ٠.‏ ولواجهة 
الهجوم المضاد. لإزم نعملٍ على قدرٍ المسستطاع 
عمل واشع ومتصل بالقوات الثوزية التقدميةئ 
العالم . والحلقة الاولىعي العالم العربى» ؤيجب 
اننميز فيه القواتالتقدمية عن القوات الرجعية. 
وبجانب .العالم العربى هناك افريقيا التي تخضع 
لنفس التحليل . لإزم يكون ذيه نوع من الإتصال 
بين القوات الثورية في العالم العربى ونظيرتها فى 
أفريقيا » لازم نوسع الدائرة حتى تشميل آفاقا 
اوسع فى معركتنا هذه » لازم على كل حال إن 
نبحبك عن اصدقائنا بيني وهم الموجودون 
فى البعسكر الاشتراكى . لانه اذا كان لنا دورق 
معارية الامبريالية والإسستعمار والاسستعمار 
الجديد فأصدقاؤنا الاشتراكيون لهم دور واجبقى 
تدعيم موقفنا .احنا وفق هذا التحليل نستطيع ان 
نقول..اننا نواجه الضغط العألى والمعركة يخطة 
على مستوى المعركة نفسها .هذا هو.تحليلنا 
ونخلرتنا للقضية 4., ١‏ 
وعن الاسهام المباشر الذى ستقوم به القيادة 
الجزائرية فى قضية توحيد القوى الاكبتر تراكية فى 
الوطن: العربى على المستوى الفكرى ال 
تتحدث الرئيس بومدين عن الندوة المزيع عقدها 
فى الجزائر فى الربيع القادم . 
« لدينا تجارب|فبتراكية عربية هروواقعنا ... 


لماذا لانبدا بدراسة وتحليل هذا الواقع وتجاريه. 


وما ذيه من ايجابيات وسلبيات » ونربط افكارنا 
بالواقع العملي” .. ان هذا سبوف :يحل .كثيرا من 

الشكلات النظرية والعملية التىتيدوفى منأقساتنا 
وتزيد من خبراتنا المشتركة . لذلك قِررت ان 
ادعو الىندوة مفتوجةلجميع الثوريين الإشتراكيين 
فى العالم العربى فى الجزائر يأتون اليها بصفتهم 


ب 116.. سم 


أع. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


الشخصية 3و3 ها التزام صوى الالتزام. العام 
بالاستراكية » حتى تكون مناقشاتهم صريجتوحراً 
دون قيود. ..٠.‏ ونأمل ان تنعقد الندوة فى. ابريل 
أو مايو القادم.» .., 


حركة الفكر التومى ف مص 


الاالازانالاطا مالالا ااانا اناا لاا لاا الاك 
مسن محييد على الى 
ااااانالا )ااام لانالطنممنللالنااازاال ااا الاللةاالاللة 


الحرب العاللمية الثانية 


لم لل 


وكتب د + وليم سليمان عن ١‏ الافتناحية » » 
والبحث الخاص بحركة الفكر القومي فى مضر من 
مجمد على الى الحرب العالمبة الثانية فيقول : 

مع بدء عام 191 تستقبل الطليعة عامؤا 
الثالث . ولقد كانت هذه مناسبة ريط فيها 
لطقى الخولى بين العام الجديد والقرن العشرين» 
وتحدث عن دور الطليعة وسط احداث « هذا 
القرن الدسم العريض العميق » كمنبر يحعيبل 
رسالة التقدم علىمسستوىالوطن يمعناه الصغير» 
والوطن بمعناه القومى الكبير وافريقيا والعالم 
كله . ان عام /1951 هو عام التحدي ه تبك 
بايامه ومصيره ثلاث حلقات رئيسية فى سسلسلة 
التطور الانسائى » هذه الحلقات هى التئنيبية )» 
والديمقراطية » ووحدة القوى الثورية . ويتوقف 
على مواجهتها من نقطة واقعية وعلمية وسليية 
من ناحية © والجرأة والمرونة فى اكتشاف حلول' 
لها من ناحية اخرى مصير هذا العام والقرن 
والانسانية فى تطورها ككل ٠.‏ ومن هنا تتضح 
التضايا الثلاثئة التى سوف تحرض ١‏ 
خلال اعدادها هذا العام على ,ان تركزا درانساتها 
وابحاثها حولها س بجميع ابعادها ومستويائهنا 
وتجاربها ٠‏ 

هذا تركين مبالغ فيه للافتتاحية الخصبة التى 
بدأت بها الطليعة عامها الثالث . تعرض فيها 
رسالتها ومنهجها . انها تاريخا وجوهرا - 
أبئة الستينات من هذا القرن . تعايشن عصرها 
ثوريا » فتنتمى الى حركة التغيير لما هو ارقى 
واوفر انسانية فى جميع المجالات . وهذا التغيير 
لا يمكن ان يقع فى عصرنا الا اذا ارتبط بالمبادىء 
الاشتراكية باعتبارها ارقى ما وصل اليه الفكر 
والعبل الانسائى حتى اليوم دون جبود مذهني 

ضيق الإفق . .وا ا والواجب يتطلبان العسل. 

على وحدة كل القوىالثورية على .جميعالمستميا 
الوطنية والقومية والعاللية ... وهذا ما حرصبت.. 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الطليعة على خلئ المناح والظزوت اللائتة لبتائة 


خلال اعدادها الماضية » وبهذا المفهوم دعت. 


الطليعة بالاشتراك مع مجلة السلم والاشستراكية 
الدولية الىعقد اول ندوة فكرية سياسيةللاحزاب 
والتنظيمات الثورية الافريقية فى تاريخ القارة 
(5-1514؟ اكتونر 1117 ) وهى تخطط لندوات 
اخرى فالمستقبل بينالقوى والاحزابوالتنظيمات 
الثورية فى الوطن العربى وآسيا الخ ... 


وقد حدد لطفى الخولى ف الظواهر الثلاثةالتى 
تمثل الطابع العام للقرن العشرينمنذ نهايةالحرب 
العالمية الأولى : الثورة العلمية ذات الافاق 
المشرقة »وثشمول حركة التحرر الوطنىف العالم» 
والتحول الانسانى العام نحو الاشستراكية . ولم 
تكن هذه الظواهر الا ثمرة للحركة العنيفة الت 
اضطرب فيها هذا القرن س الذى شهد اكبر مد 
للحركة الاستعمارية » وامل رد فعل ضد 
الاستعيار . ثم الحركة الاستعمارية المضادة 
التى اتخذتالمغامرات العدوانيةالمحدودة والتحول 
الى الاستعمار الجديد . كيا جرت فيه احداث 
ثورتين مصريتين » وقاسى العالم خلاله ويلات 
حربين . وخرجت فيه الولايات المتحدة 
عزلتها وتفجرت الثورة الاشتراكية الماركسية فى 
روسيا ‏ لتقف الدولتان امسريكا والاتعساد 
السوفيتى فى منافسة عالمية وتتجيع حول كل 
منهما كتلة دولية يبدأ بينهما صراع الحرب الباردة 
م تشق بينهما مجموعة من البلاد والدول الحديثة 
الاستقلال خصوصا التى انتهجت اسلوب التطور 
الاشستراكى طريق الحياد الايجابى وعدم الانحيان 
الدولى . وتنطلق حركات نمو الوحدة الاقليميةبين 
ممديد من مجموعات الدول .لعل اشملها واعمقها 
حركة القومية العربية ذات المضمون التقدمى ., 


ويواصل لطفى الخولى شرح الظواهر الثلاثة 
المثسار اليها ») ويسجل ما يدور فى كل منها من 
اتجاهات .وركز الحديث حول الهوة غير الانسانية 
التى تفصل بين البلاد النامية والبلاد المتتدمة » 
وما تواجهه الاولى من حرب اقتصادية قماملة 
تشنها عليها الدول المتقدمة الرأسمالية من مواقع 
القوة والتسلط فى السوق العالمى . واثار الى 
ما تقدمه الدول الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى من عون صادق مخلص . واورد فى هذ! 
المجال ملاحظتين هامتين : ان الدولالاشتراكية 
لاتملك بعد الطاقة الكاملة لتغطية احتياجاتالدول 
النامية س كما ان علاقاتالدولالاشتراكية بالدول' 
النامية ما تزال محكومة بمقابيس السوق العالمى 
واسعاره التى تحددها الاحتكارات العالمية للدول 
الرأسمالية نتيجة استيرار احتلالها مراكز القوة 
فيه . 


ومن هنا مسئولية عام 1157 تاريخيا عن 


أع. الة0154 0ط /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


دواجهة ققية البتاء الاتتضادى الوظتى! لستقك 
وخاصة فى مجالات الصناعة,.داخل البلاد النامية* 
فلابد منوضعحد للسيطرة الاحتكارية على السوق 
العالى » وللاثفاق المتزايد على سسباق التسلخح 
وتحويل ذلك لتعويض البلاد النامية عن عمليات 
النهب الاستعمارى , وعلى الدول النامية 
خصوصاالتقدميةمنها انتبذلمجهوداتاوفرفسبيل 
قيام تنسيق خاص بينها فى المجالات الاقتصادية 
والتجارية والفنية » تند تكون بدايته المبادرة التى 
قامت بها الجيهورية العربية المتحدة واليلشهة 
ويوغوسلافيا خلال عام 1157 .كذلك فان دول 
الكتلة الاثستراكية مطالبة يمزيد من التعساون 
مع الدول النامية التقدمية فى اطار خاص اكثر 
تقدما من أنه ان يحرر علاتاتهما الاتتصادية 
والتجارية من مقاييس ومعايير واسعار السؤق 
الرلسبالى. م 


ناذا انتقلنا الى المجال التومى وجدنا عام 
1717 يواجه التخلق الاخذ بخناق الوطن العربىاً 
ليؤكد فى عصر التكتلات الاقتصادية ضرورةالوحدة 
العربية بيضمونها التقدمى والعصرى ٠‏ 


وعام 111 محليا يقرع اجراس التنبييه 
والخطر لمعوقات عملية التنميةالتى اكتشنت خلال 
تنفيذ الخطة الاولى للتنمية . وقد آن الاوان فى 
هذا العام ان نضبط واقعيا وبدتة حجم الاستهلاك 
والانتاج والادخار والنسل . وفى نفس الوتت فان 
هذا العام مطالب محليا بان يولى ئضية البنساء 
التنظيمى السياسى بشقيه الجماهيرى والطليمي 
مزيدا من الجهد كى يحتمل حجما وتأثيرا وحركة 
مكان القلب والعقل من مجتمعئنا ٠‏ 


هذه هى الخطوط الرئيسية التى تضمئتها 
الافتتاحية الشاملة العريضة التى بدأ بها لطنى 
الخولى صنحات الطليعة فى عامها الثالك . 


وثمة اضافة لابد من ذكرها الى ما حواه هذا 
الاستقصاء المتأنى فعلى الصعيد المحلى ومع 
بدء عام 1111 يكون قد مضى على صدور ميثاق 
العمل الوطنى اكثر من اربع سنوات »© ويقترب 
عام الذى حدد لمناقشة العمل الوطنىخلال 
هذه السنوات وتدور حوله المناتشة الفكرية 
والاجتماعية على أوسع نطاق حول تعريف العامل 
والنلاح » وحول انجع الوسائل الاشتراكية التى 
اذ تتيح الفرص لحل الصراع الطبقى سلميا تفتح 
الطريقلامكانية تذويب الفوارق بين الطبقات وتوزيع 
عائد العمل على كل الشسعب طبقا لمبدا تكافق 
القرض < ١‏ 


وتواصل الطليعة دراسة التيارات الفكرية فىّ 
الواقع المصرى »© وقد تضمن العدد المافى الجزء 


1119 سم 
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لمك. انه درو © 12م ه010 


الأول من الدراسة التى يقوم بها سين عبد 
المعزيز لحركة الفكر القومى فى مصر من حكم محمد 
على 'الى الحرب العالمية الثانية . بدات بالتمييز 
ن ثلاث مراحل مر بها الفكر القومى طوال هذه 
المرحلة الاولى “بدأت: بعهد محمد على 
ويمثلها رفاعة الطهطاوى وكانت ثمرتها الثورة 
العرابية . والمرحلة الثانية نضجت فيها القومية 
المصرية على يدى احمد لطفى السيد وتوجتبثورة 
سنة 1115 .اما المرحلة الثالثة فهى مرحلة مابعد 
الاستقلال الشكلى وفيها انقسم الفكر القومى الى 
تبارين متعارضين ينادى واحد منهما بالانتماء 
للشرق ويدعو الاخر للانتماء للغرب . وقد ثمغلت 
هذه المعركة الفكر المصرى طوال العشرينسات 
والثلاثينات منهذا القرن حتى قيام الحربالعالمية 
الثانية . 
وقد خصص الكاتب الجزء الذى نششرتهالطليعة 
فى العدد الماضى للكلام عن رفاعة الطهطاوى » 
واحمد لطفى السيد والشيخ رشيد رضا . .وهو 
يبدا دراسثه معتيدا فى ذلك على مؤلف صبحى 
وحيده : فىاصول المسألة المصرية © بالاثمارة 
الى ذلروف احياء الوعى السياسى لصر الحديثة 
' من خلال حركات المقاومة التى قام بها المصريون 
ضد الحملة الفرنسية . وذكر ان الرابطة التى 
كان المصريون يحسون بها فى تلك الايام كانت فى 
» هى رابطة التضامن بِيْناللسلمين 
كان احد الاثار البارزة للصراع 
الدائر وقتئدذ التضاء علىالارستقراطية المملوكية. 
وهذا ما اتمه نهائليا محمد على الذى ادت 
اجراءاته الى اختفاء الملتزمين والتجار واهل 
الحرف وهى ,الطبقات التى كانت التربة الطبيعية 
لنمو البرجوازية المصرية . الا أنسعى محمد على 
فى انشاء 'جيش حديث وادارة جديدة وما اسستتبع 
ذلك من فتح المدارس وايفاد لسعثتات وماصاحبه 
من تطور نظام الملكية فى ظل حكمه وحكم ابنائه 
سعيد واسماعيل .. هذا كله ادي الى ان قامت 
على انقاضه النظام المملوكى ارستقراطية تركية 
جديدة وطبقة ملاك زراعيين مخايين عن لهم مصالحهم 
واوضاعهم الخاضة . وترددت فى كتابات رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك وعرابى تيارا فطنيا 
يتجه الى الشعور بنفسسه كثىء مختلف عن 
المجتيعات الاخرى. اسلامية كانت او فير 
اسلاية .+ 


واوضح حسين عبد العزيز ان اهمية رفاعة 
٠‏ الطهطاوى تكمن فى أنه اول مفكر مصرى دعا الى 
القومية المصرية . ويرتكز الفكر السياسى لهذا 
الرائد على .دعائم ثلاثة : 
والديمقراطية الليبرالية والدعوة الى الاخنذ 
باسباب ومثومات الحضارة الاوربية فى عضرة . 


وهذه الدعائمسون.تكون ايض! .. مميزأشتيار القومية 


المصرية عبر مراحله المختلفنة + 


بس 118 سم 


هى_التومية المصرية . 
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وعرض الكاتب بعد ذلك تصوصا منكتابات 
رفاعة فى « تخليص الابريز فى تلخيض باريز ٠»‏ 
الصادر فىيسنة 18175 وف «مباهجالالياب المصرية 
فى مناهج الاداب العصرية » الصادر فى سسنة 
. ومن خلال هذه النصوص نتابع فكر 
الطهطاوى وهو يصور المجتمع الفرنسى كيا 
رآه فى العصور الاولى من القرن التاسع عشر» 
ويذكر المصريينبامجاد مصر الغابرةويلقىمسئولية 
خرابها على المماليك ونظمهم التى قسمت البلاد 
الى اقطاعيات منفصلة تدهور فيها الانتتاج 
الزراعى ٠.‏ 

ويخلص الكاتب من عرضه للفكر السياسى 
لرفاعة الطهطاوى الى ان المحتوى الطبقى لهدا 
الفكر يمثل البرجوازية الليبرالية الثورية فمرحلة 
صعودها ونضالها ضد الاقطاع . ويقول ان 
هذا الفكر يعتبر فى ذلك الوقت فكرا « وافدا ») 
اكثر منه تعبيرا عن الاوضاع الداخلية الخاصة 
بالمجتيع المصرى آنذاك ٠‏ فالطهطاوى عاشن في 
المجتمع اليرجوازى الفرنسى وعاصر احداث ثورة 
سنة .187 واثر فتفكيره دراستهلكتاباتفلاسفة 

عصر التنوير ٠‏ 


وهكذا ينتقل حسين عبد العزيز الى الثورة 
العرابية التى بدات حركة عسكرية ثم تحولت 
الى ثورة قومية تسعارها مصر للمصريين .وكانت 
البرجوازية الصرية الناشئة تقف خلف الثورة . 
ولقد ازدادت هذه الطبتة قوة بعد فشل الثورة 
واحتلالالانجليز لصر »واهتمامهم بالزراعتلتحويل 
البلاد الى مزرعة تتخصص ف انتاج القطن لخدمة 
صناعة النسيج البريطانية . هذا هو الجناح المعتدل 

من البرجوازية الذين مثلهم حزب الامة >ولمتكن 
مصالحهم تتعارض وقتئذ مع مصالح الانجليز » 
فى مقابل الجناح الاخر الاكثر ثورية والمكون من 
الطلبة والموظفين والتجار وكان يمثلهم الحسزب 
الوطنى ٠‏ 

ثم عرض الكاتب بعد ذلك للصراع الحاد بين 
تيار القومية المصرية ويمثله احيد لطفى السبد 
وتيار الامة الاسلامية ويمثله الشيخ رشيد رضا. 


ولقذ كان لطفى السيد هو المفكر الذى وضع 
نظرية متكاملة عن الامة المصرية » وكان يمشل 
الليبرالية المصرية واهدافها . ومصالحها ويعتبر 
فكره امتدادا لفكر الطهطاوئ .ويورد الكتاب بعد 
ذلك نصوصا من كتابات لطفى السيد التى يبرن 
فيها شخصيات الامةالمصريةويهاجم فكرةالجامعة 
الاسلامية ويضع المبدأ العلمانى الذى يقول بأن 
المصالح هى التى تصلح اساسا لاقامة الدول. 
ويرسى مذهب « الحريين » ويفضله على مذهب 
الجماعيين الذى يرى' انه لا يصلح لممبر فى ذلك 
الوقتت .ى 
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بعد هذا تقدم الدراسة التيار: الفكرى المتابل 
م وهو الذى كانيدافعع نالجامعة الاسلامية.وى 
هذا المجال نرى رافدين : الاول يمثله الاففانى 
ومحمد عبده اللذين كانا يدعوان الى الوحدة 


الاسلامية الا ان دعوتهما كانت تجديدية تهدف 
الى استنفار الشعوب الاسلامية ضد استبداد 
امرائها . والثانى يمثله هو فكر الشميخ رشيد 
رضا الذى تزعم تيار الدعوة الى الجامعة 


الاسلامية » مهاجما الثورة الكمالية التى قام بها 
اناتورك فى تركيا » ومعتبرا ان الدعوة الوطنية 
تقليد للافرئج . ويورد حسين عبد العزيز فىهذا 
الجال نصودما ما كتبه رشيد رضنا ٠.‏ 


والواقع ان احد مميزات هذه الدراسة هئ 
النصوص الاصلية التى اوردها الكاتب لتذ 
عن فكر كل مِن الطهطاوى ولطفى السيد ورشيد 
رهعا ه 


٠ان‏ دراسة هذا التراث » وربطه باللروف 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسيةالتى صاحبته 
يكشف صفحة خصبة من تاريخ خ الفكر المصرى 
الحديث » ويساهم فى تكوين الوص الاجتيساعى 
والسياسى ‏ ليس بال مافى وحسب ولكن بالواقع 
الحاضر ايضا + 


ولكئنا نلاحظ ان الجزء الذى نشر من هذه 
الدراسة الكبيرة الهامة وضع المميزات الثلائة 
للفكر القومى السياسى منذ البدآية واعتبر ان فكر 
لطفى السيد هو امتداد لفكر الطهطاوى . الا ان 
هناك فارثا لا يمكن اغفاله بين هذين 'المفكرين. 
فبينما كان الطهطاوى يقدم للمجتمع المصرى مارآه 
وتراه اثناء بعثته ‏ كان لطفى السيد يمثل طبقة 
لها مصالح محددة وترسم خططلها السياسنية 
العبلية لخدمة هذه المصالح وتقدم التبرير النظرى 
المناسب . ومن هنا فان الطوطاوى لا يمقسل 
مصالح وفكر الطبقة البرجوازية بالقدر الذى 
كان يمثلها لطفى السيد ٠.‏ خصوصا وان الكاتب 
يثبت انهذه الطبقة فعصر الطهطاوى كانتوليدة 
ولم تستكمل القوة التى كانت لها فى ايام لطفى 
السيد » وائنا لنقرأ فى كتابات الطهطاوى نقدا 
للملكية الفردية لا يمكن ان يصدر ممن تمثل فى 
«سراةالبلاد واعياتها» و«اأصحاب 
عنيقية فيها » يقول الطهطاوى فىمناهج 

الالباب ان مصادز الثروة او « اكتساب المال» 
هى الزراعة والصناعة والتجار ة . فاذا 


ولا يتأتى ذلك ما لم يكن « العمل والكد ومزاولة 
الخدمة » داب الناس . ١‏ فلو زرعنا ارضا خصبة 
وميزنا ما يمكن ان ينسب من ايرادها للعمل » 
وما ينسب للخصوبة منها وفرزنا كلا على حدة » 
وجدنا محصول العمل اقوى من محصول 
الخصوبة . ودليل ذلك ان الامة اللتقدية فى 
ممارسة الاعيال والحركات الكدية ... قد 
ارتقفت الى اعلى درجات السعادة والغنىبحركات 
اعيالها بخلافه غيرها من الامم ذات الاراشى 
الخصبة الواسسعة الفاترة الحركة؟ .٠‏ » ويقابل 
فى هذا الصدد اوربا وافريقيا . وفى مقاله الذى 
خصصه فى نفس الكتاب لموضوع «د محصول 
الارض بين مالكها وزارعها ٌُ 5 1 
لثمار هذهالتحسينات الزراعية. ١.‏ فىالغالب 
عن العمل واستعيال القوى الالية »والمحتبكر 
لحصولاتها الايرادية » انبا هم طائفة الملاك . 
فهم من دون اهل الحرفة الزراعية مت مقدتعووي فل 
مزية . قأرباب الاراشى والزارع هم المغتنبون 
لنتائجه ا العميومية »؛ والمتحصلون على 
فوائدها » حتى لا يكاد يكون لغيرهم شىء مسبن 
محصولاتها له وقع » فلا يعطون للاهالى الا بقدر 
الخدمةوالعيل 0 مندار ماتسمح بهنفوسهمق 
متابلة المشقة » يعنى ان الملاك فى العادةتتمد 
بالمتحصل من العمل ولا تدفع نظير العمل الجسيم 
الا المقدار اليسير الذى 2 يكاقء العمل . فيا 
يصل الى العمال فى نظير عملهم فى المزارع © او 
الى اصحاب الالات فى نظير اصطناعهم لها هو 
شىء قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد الى 
الملاك » فان المالك يستوى لنفسه أكثر محصول 
الارض » (1) ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فلتد كنا ترجو ان تنجة 
فى الدراسة عرضا او لفكر جمال الدين الافغانى 
ومحيد عبده ونقرا بعضا من النصوص التى تمثل 
فكر هذين المجددين س فى مقابل الدعوةالمتطرفة 
التى كان ينادى بها الشميخ رشسيد رضا . والواقع 
اننا لانجد فى الدراسةايضاحا للظروف الاجتماعية 
والمصالح الاقتصادية والظروف. الدولية التى كان 
يصدر عنها تيار الجامعةالاسلاميةبيختلفروانده. 


وبعد فاننا ننتظر من حسين عبد العزيز ان 
يواصل دراسته القيمة عن المراحل 'التلية 
التى وعد باستكيالها فى صدر مقاله . انه بهذا 
يخدم تاريخ الفكر المصرى © أذ يقدم الاسس 
الفكرية لمختلف المدارسس التى ظهرت فى ميادين 
الادب والفن والاتتصاد والفلسفة والقانون فى 
الواقع المصرى . 


(1) اورد هذه النصوص الدكتور حسبينفوزى النجار فى كتابه عن رفاعه الطهطاوىاعلام العرب رقم 1ه » صن 160 2 159 
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ك فى أعدآد هذا الملف: 


دء مسراآد وهبه 


مسح 110 سم 


فى اليوم انزابج من هذا الشهر يصل الى 
القاهرة بدعوة من « الاهرام » الفيلسوف 
جان بول سارتر تزامله رفيفه العمر سنيمؤن. 
دى بوفوار » وكلود لانسمان عفسو هيئة 
قحرير مجلة (١‏ العصور: الدديثة » الشورية 
التى ٍ 0 


و 
من طراز فريد » يتابع احداث 
البصر ويتخذ بازاتها ولق مخندا )0م و 
يصب هذه المواقف فى قوالب ادبية 
قد نتخذ شكل الرواية او المسرحية آو النقد 
الادبى ٠‏ ومن سمات هذه المواقف انهاتواجه 
الاخداث على الصعيد المحلى والعالمى ‏ وقد 
نتاق وقداخطف مع تارتن واكله والعاييسي 
نا واهتمامنا. كيفكر واديب 


وافسأن 7 
وفى هذا الملف نحاول تقديم هذا المفكر . 

الناضل وذلك تيع تطور فكره حتى نحمل... 
ل اللحكم عليه 


وبالتالى للحكم عان النصر الذى نعيش فيه ». ك3 
فسارترٍ علابة من علامات هذا العصر ٠‏ 


حمه.انهحوو )1ه ه0105 


سسحتارش .ف سحيوقا 


عق سارتر يلإزمهبالشرورة الحديثة 
عن الوجودية . والسببب فى هذا 

التلازم مو 0 2 على الترويج 

لاا هذه الحركة 35 

ونسبال : ماالوجودية ؟ 


نجيب بانها فلسفة تدور على ( الوهود » » 
ومنثمة فاهتمامها ينصبعلي تحديدمعنى الوجود. 


ألحديث 


والفهم الشائع لعنى الوجود انه ما يجعلالكائن 
يتصف بالواقعية بحيث ان مزيقول آنأ موجود» 
يعنى انه كائن واقعى ٠‏ 

غير ان لكل موجود ( ماهية » ببعنى ان لكل 
موجود مجموعاة صفات اساسية جوهرية تنيح له 
فرصة الأنتماء الى (لصنف)) معين من الكائنات ,٠‏ 
وقد .١‏ الفلاسفة العرب على تسبية هذه 
المجيوعة من الصفات الاساسية «ماهية)) . الماهية 
اذن هى. التى تجعل الشىء هو هو وليس ثبينا 
اخر» وانها هى التى تحدد الموجود تحديدا مسبقا ٠‏ 
فيقال مثلا ان ماهية الانسان انه حيوان عاقل ٠‏ 
معنى ذلك ان الائسان لا يمكن تصوره انسانا إلا 
على انه حيوان يفكر , 


والمامية لا تصبح ؤاقعية الا اذا انضاف أليها 
ألوجود ٠.‏ وجرى آلعرف فى تاريخ الفلسيفة على 
ان الماهية تسبق الوجود . فمثلا كان «افلاطون)» 
يتصور ان وجود الاشياء الحسوسة ليس ممكنا 
الا بفضل الماهية . وذهب (اديكارت)) اللقب بابي 
الفلسفة الحديثة الى ان الفكر هو الحفيقة الاولى 
التى نستخلص منها وجودنا . وعبارته المشسهورة 
((انا افكر اذن فأنا موجود)) اعترف ضمنى بأسييقية 
الماهية . وتائر الفلاسقة الحدثون بهذا المسار 
الديكارتى واصبحت الفلسفة بحثا عن «الماهية» 
دون «الوجود» . وعلى قمة هذا البنء الفلبسفى 
وقف هيجل  11//.(‏ [161) يعلن فى صراجبة 
ووضوح ان الفكر المطلق هو الاداة الوحيدة لحل 
مشاكل الوجود ٠.‏ 
' وكان لا بد من زد فعل يتجبه بالبحث الفلسفى 
الى «الوجودا)) . وقد قام به فيلسوف دنمركى 
اسيه «سيرن كيركهور» 1 امل ب 888ل 2 
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ؤيدعي الاب الروحى للحركة الوجودية ٠.‏ يقول 
ردا على هيجل تستطيع أن تقول كل ما تريد » 
ولكننى لست مرحلة منطقية فى مذهبك ٠‏ انا موجود 
وانسا حر » وانا فرد ولست تصورا ٠‏ لاتستطيع 
آبة فكرة مجردة أن تعبر عن شخصيتى »© وآن 
تعرف مافى وجاضرى » وعلى الاخص مستقبلى 
وآن تستنفد امكانياتى ٠١‏ ولايستطيع اى قياس 
ان يفسرنى » آنا او .حياتى او الاختيارات التى 
آقوم بها » او أن تعلل مولدى ومماثى » ومن 

فان أفضل ماتفعله الفلسفة ان تدع امار 
المجنونة لتفسيرالعالم تفسيرا معقولا » وان تركز 
أهتمامها على: الانسانٍ » فتصف الوجود الانسانى 
كما هو .٠‏ هذا وحده هو المهم اما الباقى فعبث + 


ومعنى هذه العيارات ان الفلسفة ينبغى ان 
تدور على الوجود الانسانى .من حيث هو ذات 
لمن حيث هو موضبوع ؛ اي من حيث انه كائن 
يجيا تجارب حية وخبرأت وجودية 35 


تمر ان سؤالا يثار هنا ١‏ هل من علاقة بين 
الذات أو الانا وبين الإخسر ؟ والاإخسر تببد 
يكون نسبيا اي انان »؛ وقد يكون مخللقا اى اله ., 


وقد انقسسبم الفلاسيفة الوجوديون ازاء هذا 
الإخر المطلق ٠‏ فريق اقره وحاولٍ ان يكشف عن 
حقيقته نذكر منه كارل يسبرق ( 14841 - ( 
وجبرييسل مارسل ( 1881 - ) وفريق 
آخر استيعد. هذا الإخر المطلق واكتفى بالاخن 
من حيث هو موجود انسبانى نذكر منه مارتن هيدجر 
(1841- ) وضيفنا هان بول بسنارئن 
(قيخقاب ). 

ومبدا بسارتر فيالفلسبنةا نالوجود يسبقاماهية 
اى ان الوجود لايتحدد مسبفا او مقدما » والوجود 
اللقصبود هنا هو الوجود الانسانى. ومادام الانسان 


- في بدء وجوده ليس محددا فهو لا بد حر . يلزم 


من هذا البدا اذن فواجهة مسيالة الحرية . وقد 


:' واجههنا ننبارتر فى: اول رواية له صدرت عام 11514 


ننعنؤان «الفثيان)) + البجال فيها اسمه روكنتان 


وهو 'فرذى” من الطراز الاول © وقليل الاهتمام 


1ل 
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لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


باحداتت العالم » وبالتالى كه حال م المسئولية 
ثم هو مكلف بان يعى هذا الانعدام الكامل لتبرير 
مايقوم به من اقعال ٠‏ 

ولكنماذا يعنىهذا الوعئ بانعدامتبرير مانفعله؟ 
أنه يعنى ان وجودنا غير محتمل » ومن ثم ينتابنا 
احساس الفزع والخوف المريع » اى القلق » القلق 
من وجودنا فى العالم . ولهذا يقرر سارتر فى مؤلفه 
الضخم الذى اصدره عام 1167 يعنوان «الوجود 
والعدم» ‏ محاولة لتأسيس علم الوجود 
الفينو.نولوجى ضرورة السربط بين « الوعى » 
و «الوجود م فى العالم» . وهو فى هذا الربط 
متأثر «بهوسرل) و (طيدجر» ٠.‏ 

فالوعىعئد ساوتر كما هو عند هوسرلمؤسس 
الفينومينولوجيا انما هو وعى بشىء ما ٠.‏ ويقول 
هوسرل آن وعيى لايوجد ابدا فى حالة صافية » 
وانما هو يوجد لانه يفكر فى شجرة او فى وجه 
بطرس ٠.‏ أن الوعى يولد موجها الى كائن ليس 
أياه . الا ان مايؤخذ على هوسرل ان ابجاثه 
الفلسفية دارت على الوعى منفصلا عن الموضوع» 
أذ انه. جعل موضوع الفكر متعلقا بفعل الفكر فظل 
فى نطاق الوعى وما به من ظواهر ٠.‏ وقد فطن الى 
هذه المؤاخذة هيدجر » ولهذا اضاف مبدا الوجود ‏ 
فى العالم ‏ لان لفظة الوجود تعنى « خروج © » 
الموجود منالحالةالتى هو فيها ليضع نفسه 5150626 
فى المستوى الذى لم يكن عليه , 


وهذا « الخروج عن .. » هو الذى أحقق فبه 
أمكانيات وجودى ‏ أى أن الوجود الانسانى ينبغى 
أن ندركه من خلال الوجود ‏ فى الغالم ٠‏ بيد ان 
هيدجر ركز فى ابحاثه القلسفية على الوجود العام 
وليس على الوجود الانساتى ٠.‏ 

وحاول سارقر ان يتفادى هذا النقص عند 
كل من هوسرل وهيدجر فهو يفصل بين الوعى 
والاشياء دون ان يقف عند الوعى كما فعل هوسرل 
ودون ان يترك الوعى لينظر فى الوجود العالى 
كما فعل هيدجر , 

سازتر اذن يبدا من وجود الوعى ليكشمف لنا 
عن معنى ذلك الوجود . واتخاذ الوعى نقطة بداية 
يفيد اولية الوعى من حيث انه وجود كوان هذا 
الوجود ليس الا شكلا من الوجود يتضمن شكلا 
اخر من الوجود .غير وجوده هو الخاص . ولهذا 
يقول سارثر أن الوعى موجود يثار بصدد وجوده 
أشكال وجوده من حدث ان هذا الوجود يتضمن 
وجودا آخر سواه » ( الوجود والعدم »59 ), 
ومعنى هذا النص ان الوعى يثسير الى وجودين : 
الوجود لاجل ذاته 01 نمنادم 86 والوجود فى ذانه 
1ك 6600 . واحيانا يثسير سارتر الى هذين 
المصطلحينباغفال كلم ةالوجود فيقول(الاجل ذاته)) 


امه “نادم و « فى ذائه » 501 ته ., 


المؤخود فى ذاته ملىء كثيف صَلِبِ ثابت ليس فيه 


ب الاسم 
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قجوانة او: تقرات مثل وجود العالم الذى يحيظ بنا 
او وجود اى موضوع مادى . اماالموجود لاجل ذاته 
فهو وجود متحرك متغير »؛ ووجوده وجود زمائن 
قوامه النزوع الستمر نحو المستقبل ؛ والتنصل 
الدائب من المافى » واللجاوزة المتواصلة لذاته . 
ومن ثم فانه من المستحيل ان نحدد ماهيته كما 
نحدد ماهية الموجود فى ذاته . والنتيجة ان الموجود 
لاجل ذاته ناقص بالشرورة ٠‏ 

وماذا يعنى هذا النقص ؟ انه يعنى ‏ فى نظر 
سارتر ‏ انالوعى'لا ينفصل: عن الاشياء فحسب» 
وانها هو ينفصل كذلك عن ذاته ٠.‏ وهذا الانفصال 
يتيح للوعى ان يعرف ذاته » اذ ان المعرفة تتطلب 
مسافة او بعدا بين العارن والمعروف . وهذا 
النقص يسميه سارتر عدما ويمثله ( بالدودة فى 
الثمرة » او « بالسوس فى إلخشب » . 

والعدم » من هذه الزاوية » له طايع انسانى 
اذ هو يصدر عن الوعى ويقوم فى صلب الوجود 
الاسبلتى :+ 

| ومسالة العدم ترتبط بمسألة الحرية . فالعدم 

يقير الى امكانية انفصال الموجود لاجل ذاته 5 

يا وعن ذاته . وهذا الانفصال هو ما يتيح 
الحرية الانسانية . وهذا معنى عبارة سارثر 
«ان الوعى هو ما هو » وهو ما ليس هو)). فالوعى 
هو ماضيه وفى نفس الوقث ليس هو ماضيه اذ 
هو يرفض الماضى لكى يتجاوزه الى المستقبل . 
ومن ثم يمكن القول بان الوعى ماهو لايكون وما هو 


.سيكون » وان الحرية هى فى مجاوزة الوعى لذاته ٠‏ 


وهذه المجاوزة هى التى تتيح للانسان ان يكون هو 
تقضبه أسلسا خالصا لذاته » اى انه صائع القيم 
ومؤسسهاء والقيم عند سارتر ذاتطابع ديتاميكي 
اى انهنا متغيرة وليست متحجرة فليس ثمة حكمة 
قائمة ينبغى الحرص عليها وليس ثبة قيم عالمية 
يجب التمسك بها . ان الانسان السارترى انسسان 
متحلل من اى الزام قبلى » ومن كل نموذج مسبق 
«ان الانسان ليس هو ابدا مجموع ما يملك» بل هو 
مجموع ما لايملك»وما يمكنهان يملك(مواقف »؛ ج ١‏ 

٠‏ ) وما لا يملكه هو مجموع مشروعاته االستقبلية 

وفكرة المشروع هىالتى يمتنع معهاان يتحول 
الؤجود لأجل كانة الى موجرد © فى ذاته » الى شىء 
جامد صلب متحجز » غير ان يعضن الناس يميل الى 
ان يحقق هذا التحول حتى يتخلص من مسئولية 
الحرية . وهذا الميل يسميه سارتر سوء نية ٠‏ 
ويذكر سارتر عدة امثلة فى كتابه الوجود والعدم 
تنطوى على سوء النية وترمى كلها الى الفرار من 
الحزية ومن المسئولية المترتبة على الحرية , مثال 
ذلك حالة خادم اللقهى . يقول سارتر: 

« لنراقب خادم المقهى هذا ٠‏ انه ذو نشاط حى, 
دافق»دقيق اكثر مما ينبغى»سريع أكثر مما ينبغى» 
وهو يقبّعلى التساربين بخطوة حية اكثر مما ينبفى» 
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ويتحنى بقن مخ الحرارة يتجاون حذه ؛ وان ضوته 
وعينيهيعبرانعن اهتما |أكثر مماينبفىبالاقبالٍ 
على تلبية طلبٍ الزبون » وها هو ذا آخيرا. يعود 
محاولا ان يقلد بمشيته الدقة المفروضة فى رج لآلى 
لا يخطىء مع أنه يحمل طبقه بجسارة بهلوان » 
ويقيمه بتوازن متذبذب ابدا ومقطوع ابدآ+٠وسرعان‏ 
ما يعيده بحركة خفيفة من ذراعه ويده » ( الوجود 
والعدم ».44 11 ) ثم هو يضرب مثالا آخر 
بالرجل الذىيلقى تبعةافعالهعلىالاخرين»او يطيع 
قرارات الاخرين كما لو كانت قوانين 8 
وهو يمول عنه انه رجل الجمهور مهما يكن قصيرا 
فانه مع ذلك يتحذ الحيطة بان يخفض نفسه خوفا 
من ان يبرن من بين القطيع وان يجد نفسه امام 
ذاتهوعدو الساميةهو هذا الرجل.انهيرد مايحدث 
فى المجتمعات من حروب وانقلابات وثورات الى 
اليهود + :ومثل هذا الرجل + فى.راى سارتر هو 
سىء النية . اذ ان هذا الرجل يتصور عندئدذ 
أن لليهود طبيعة خاصة او ماهية » تلز 
بمسلك شرير باستمرار . غير ان مثال « عداوة 
السامية » انما ينطوى على تعميم يجريه سارتن 
بلامبرر . اذ ان اليهود هم اتقسهم الذين اوحوا الى 
الشعوب بان لهم طبيعة خاصة يختصون بها دون 
سائر البشر . وعداوة الناس لليهود اذن هى رد 
فعل وليست فعلا اصيلا . ورد الفعل هذا يدور 
على محاولة تجريد اليهود منهذاالاحساس المزيف» 
اى من الماهية المزيفة . ومن ثم ينبغى ان يؤازر 
سارتر رد الفعل هذا ويسانده والا وقع فى الحذور 
وناقضى نفسه » اذ ان فلسفته تقوم على أنالوجود 
الانسانى ليس محددا مسبقا بماهية او طبيعة ٠‏ 
ومسآلةالانصياع للاخرين تثير مسألةالعلاقةبين 
« الانا » و « الاخر » » وعلى اى وحه ينبغى ان 
تكون' . وهنا يلاحظ سارتر ان فى تركيب الوجود 
لذاته تركيبا آخر هو الوجود للغير . وظاهرة 
الخجل دليله على مايقول . قانا عندما اخجل انما 
اخجل من نفسى امام الغير . فعندما ارتكب عملا 
شائنا دون ان يرانى احد فقد لااخجل » ولكننى 
عندما اتخيل ان احدا كان منالممكن ان يرى مافعلت 
احس بالخجل . الخجل اذن يرتبط دائيا يشتعور 
المرء انه منظور من الاخرين.غبر ان نظرة الاخر 
الى انما تحيلنى الى شىء من الاشياء » الى موجود 
فى ذاته لانى ادخل فى عاله كموضوع وكاداة من بين 
الادوات .وما دامت العلاقة بين«الانا» و «الاخر» 
تتمثل فى نزوع كل منهما الى اعتبار غيره مجرد 
«موضوع»فان من الخطأ ان نقول ان جوهر هذه 
العلاقة هو الحب . فالواقع ان يكون جوهن 
هذه العلاتة هو الصراع ٠‏ ومن هنا نال سارتر فى 
مسرحية جلسة سرية "ان الجحيم هو الاخرون». 
غير انه ينيغى قهم هذه العبارة على انها تعنى 
اتصال الانا بالاخر وليس الانفصال » بل انها تعنى 
.'التزام متبادل. بين الانا والاخر فان اكتشافق اذاتى 
يكشف لى فى الوقت نفسه عن الاخر بوصفه حرية 
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موضشوعة فى مواجهقى ؛ ولا يقكن ولا يريد الا مق 
اجلى او ضدى .وهكذا نكتشضف عالا يسميهسارتى 
«ما بين الذوات » م 8 


وفىهذا العالميقرر الانسان ماذا يكون هو وماذا 
يكون الآخرون ( الوجودية نزعة انسانية ؛ لل )+ 


ومن شان اقرار هذا العالم الجديد » عالم مابين 
الذوات انتثار المسالة الاجتماعيةق مختلفمجالاتها 
السياسية والثقافية والاقتصادية . وبالفعل اثار 
سارتر هذه السألة فى كتاب ضخم يقع فى 0 
صفحة من القطع الكبير؛وصدر عام 117٠.‏ بعنوان 
« نقد العقل الديالكتيكى » ٠+‏ 


يرى سارتر فى هذا المؤلف ان الاندماج ائ 
الذوبان يمكن ان يتم نين الوجودية والماركسيه . 
والذى يدفع سارتر الى هذا القول هو اعتقاده 
ان الاركسية هى فلسفة القرن العشرين . لان 
الفلسفة التى تصلح للدفاع عن الطبقه الصاعدة 
فى أى عصر تكون فلسفة هذا العمر ٠.‏ والطبقة 
الصاعدة فى القرن العشرين هى الطبقة العمالية 
والماركسية هي الفلسفة المعبرة عن ماح 0 هذه 
الطبقة. ومن ثم فليس امام الوجودية فى را 

الا أحد اين اما ان تحكم على نفسها بالالقرانئ 
واما ان تذوب فى الماركسية ٠‏ 


والوجودية ليس من المكن ان تنقرض لانها 
تلتزم بالواقع وبما هوعينى . اذن ليس أامامها 
الا الذويان 53 الماركسية ولكن اية ماركسية ؟ 


والذى يدفع سارتر الى هذا التساؤل هو 
التفرقةالتىيقيمها بين ماركسية ماركسروالماركسية 
المعاصرة . الثانية تخالف الاولى ف انها (اى 
المعاصرة ) متحجرة وليسث مرنة » مغلقة وليستث 
مفتوحة . والتحجر له علامتان :. العلامة الاؤلى 
تفيدالحكم على الواقع منخلال مجموعة من الافكار 
والبادىء السبقة. والعلامةالثانية تشير الى فقدان 
الانسان لمعنى وجوده . فالإنسان ينبغى ان يعرف 
وجوده. ومعرفة الانسانلوجوده هى ؤذات الوقت 
معرفة بالتاريخ الانسانى . والدليل على ذلك » 
فى راأى سارتر » ان التاريخ ظل يتحرك دون 
ان يكون على دراية يانه يتحرك حتى ظهر ماركس 
فى منتصف القرن الماضى وكان كل همه أن يجمل 
التاريخيشعر بحركته ويثششعر باتجاه هذهالحركة 
قمار 00 التاريخ ليس جملة احداث متفرقة 
وانما هو « كل » يقملها ويؤثر فيها ويتأثر بها . 


.وهذا الكل ليس محددا ومع ذلك فهو فى طريقه 


دائما الى التحديد دون ان يتحدد . واللاتحديد 
يفيد التطور . الكل اذن متطور . والكل المتطور 
يتمايز من الكل غير المقطور . اذ ان الثانى يساوى 
مجموع اجزائه بينما الاول لايساوى مجموع اجزائه 


اسم 
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وائما يساوئمجموع كلياتة. ؤسع ذلكفهذه الكلياث 
جزئية.» وى.صراع مع.بعضها البعض ٠‏ ومن ثم 
فان الكل المتطور ينطوى على:.صراع. .. وهذاً 
المراع اذن هو السمة الميزة للجركة التاريخية ٠‏ 
اى كرك الديالكتيكية » وهو الذى يمنع هذه 
الحركة من التحجر ٠‏ َ 


اما الاركسية المعاصرة » فى راى سارتر» فقط . 


انتهىبها الامر الىتجميد هذهالحركة يفضلمااكتفت 
به. من .عامل واحد » هو العامل الاقتصادى »© فى 
تفسير الظواهر الاجتماعية . ويرى سسارتر ان 
الماركسية اللمعاصرة » فى هذا التجميد » تخالف 
الاركسية الاصيلة . ودليله على ذلك خطاب 
انجلز الى بليخانوف جاء فيه : 


ّْ أن الموقى الاقتصادى وحده ليس يكفى » 
فالناس هم صناع التاريخ ٠‏ و 

هذهانما يتاترونبمواقف متباينة ٠و‏ 
ليس الا واحدا 1 الاتجاه بسير 
ماركس اذ هو يقرر أن منهجه يذهب من الجسية 
الى العينى ٠‏ والعينى عنده » يذيد وضع الوقائع 
والظروف والشروط فى ترتيب ليلب بحيث تبدو 
الوحدة بين هذه المجموعات او الكليات .٠‏ 


ويحاولاسارتو)ان يطبق هذا المنهج على بعش 
الافكار مثل فكرة الشعب فيقرر ان هذه الفكرة 
بح مجردة اذا عزلناها عن فكرة الطبثة » وفكرة 
الطبكا تكون جوفاء اذا تجاهلنا العناصر التى 
تتكون منها الطبقة مثل الاجر وراس امال . وهذه 
العناصز بدورها تستئد على وقائع معينة ترتبط 
بمكان معين ويحدنها زمان معين . ومن ثم ذ 
ان نستكشف الخلافات الجوهرية بين شعب واخر 
وبالتالى نستكشف اصالة كل شسعب على حدة , 
وهذه الاصالة تختفى عندما فرط فى الثعميم . 


وكماانالتعميم يعجز عن كشن اصالةالجتمعات 
البشرية كذلك هو عاجز عن بيان اصالة الفرد . 
ويضرب سمارتر مثالا لذلك بوضع العامل فى ١‏ 

فهذا و ل م 
وا سيد لعي 1 

وكلكتلة لها تاثيريميزها سنغيرها. وهذهالعلاقاث 
الانسائية ليس فى الامكان تجاهلها . وسارتر ياخذ 
على الماركسية المعاصرة هذا التجاهل . اذ هى 


تتعامل مع هذه العلاقات وكانها تقع على مستوى 
افقى بينم فى فى الحقيقة تقع على ممستوى رانسى. 
فالعامل عندما يبيع قوة عمله فى المصنع » لايتحول 


الى شىء ٠‏ الى موجود فى ذاته +: ان له وجوده 
الخاصكووجوده فاللصنع يؤثر فيهبالقدرالذىيؤثر 
هو فيه .وبالتالى تظل الافعال. وردود الافعالٍ رمزا 
على استحالة النظرة الاحاديةالى مشاكل العمال. 
والالترام بالنظرة الاحادية يفضى بنا الى تكوين 
وحدة استاتيكية » بينما الفروض ان الوحدة فى 


ب- 1151 سه 
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طريقها الى التوحيد دوت ان تتومة . ومعتى ذلكانع 
الوحدة ينيغى ان تكون فى .حالة تمزق متواصل + 
والسبب فىهذا التمزق مردود الىتداخل الذاتية مع 
الموضوعية . الذاتية مردودة الى الانسان © 
والموضومية مردودة الى الوسط ... 


وتسال : ما الانسان ؟ وما الوسط ؟ 


يجيب سارتر ؛ الوسط هو جملة الثروف 
المادية والاقتصادية والحضشسارية . والائسان 
هو الكائن الذى يتجاوز الوسط . وامكائية المجاوزة 
تنطوى على امكائية الاختيار . وبذلك يكون مجال 
الاختيار هو الجال الذى ينطلق منه الانسان لكى 
يتجاوز الوسط ؛ اى الوضع الراهن 


ونسال : وما الذى يدفع الانسان الى الاختيار ؟ 

هل هو الوسط ؟ 

يجيب سارثر بالسلب لان الوسنط وشسغ راهن. 

هل هو المشروغ 5 

يجيب سارتر بالايجاب . فالمشروع “بالنعريف 
السلبى » هو رفض للوسط . والرفض هنا لايفيد 
معنى التدمير وائما يفيد معنى التغيبر . وبالتعريف 


الايجابى يقول سارتر عن المشروع أنه هو مايحتاج 
اليه الانسان . والانسان 'عندما يحتاج فائه يتجه 


بالفرورة الى .. وهذا الاتجاه الى هو فعل . 
والفعل قيمته فيما يحدثه من ثفيبي م 


والتغير ينصب على الانقاج » لان الانتاج هو 
الطريق الى اسباع, الحاجة عند الانسان . ولابد 
ان يكون الانتاج دوق اقل من مستوى الحاجة 
والا ينتفى المشروع » وبالتالي ينتفى وجود الانسان 
ومن هنا تنشا فكرة الندرة عند سارتر ٠‏ ومن 
فكرة الندرة تنبثق فكرة الصراع . فالاشياء المنتجة 
عئدما تكوننادرة ينشب الصراعبين بنى الانسان. 


الصراع اذن هو محصلة الوسط والمشروع . 
الوسط موضوعية واللشروع اتية. والتداخلبيتهها 
يمئع كلمن الموضوعيةوالذاتية منان تكونمطلفة. 


ويتبع ذلك سؤال بالضرورة : اين مكانة الذاتية 
من الموضوعية ؟ 


يجيب سارتر بان الذائية هى حد وسط بين 


موضو إضوعية جديدة ٠.‏ 0 التاسيس ابد1 
ثم يمكن القول بان التاريخ هو الابداع البشرى .. 


٠‏ ومن 


والابداع على الضد من الحتمية ... واللاركسية 
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تنادى بالحقبية التاريقية . وسارقر يرف عذا 
النداء لانه يتعارضمعالطبيعةالديالكتيكية تاريخ . 


ولكن ما الذى يدفع الماركسية الى الاعتقفاد 
بالحتمية ؟ 


جواب سارتر:انكار الماركسية لديالكتيكيةالعقل 
العقل قانونه الديالكتيك بالضرورةكلانه ان لم 
يكن كذلك فكيف يمكن لعقل ليس ديالكتيكيا ان يدرك 
حركة ديالكتيكية ٠‏ 


وانكار ديالكتيكية العقل يترتب عليه احالة الفكر 
الى وجود فى ذاته وبذلك تنتهى المادية الديالكتيكية 
وتتحول الىمادية آلية» معان الماركسية علىالضد 
من الالية . 


والفكرة المحورية للمادية الالية ان الانسان 
موضوع مع انه فى حقيقة الامر « ذات » .وبالتالى 
فان التاريخ فى نظر اصحاب الادية الالية » لايمكن 
ان يكون «انسانيا» بل هو «طبيعى» بالضرورة . 


والسؤال بعد ذلك : كيف يمكن للانسان وقد 
أمتصته الطبيعة ازيكون علىوعى بذاتهوبالطبيعة؟ 


وكيف تمكن للعقل البثنرئ أن تمسآارس عملية 
«التوحيد)») وهو فى حألة سلبية » بينما عملية الفهم 
عملية آيجابية ؟ 

٠‏ وف رائ سارتر أن الجواب عن هذين. السؤالين 
ليس ممكنا الا بتقرير ان الانسان«ذات»وان العقل 
البشرى. ديالكتيكى .. 


والاساس العقلى للعفل الديالكتيكىهو التوحيد» 
والتوحيد عملية لاتكتمل ابدا والا توقفت الحركة 
الديالكتيكية . ومع ذلك فان عملية التوحيد تفقى 
الى تكوين تصورات كلية . غير ان هذه التصورات 
الكلية هى جزئية فى ذات الوقت . ولهذا فان 
كليات العقل الديالكتيكى فريدة فى نوعها . ويترتب 
على ذلك ان اية عملية تجريدية او تعميمية ينيغى 
أن تقف عند حد معين 5 


ومن خلالهذا العرض يبدو ان سارتر فيلسوف 
العصر » يتبنى الوجودية فى انقى صورة لها . 
وهذا النقاء يتمثل ‏ فى رايه ‏ بقدرة الوجودية 
على الانفتاح على الفلسفة الماركسية . ثم هؤ 
يحاول ان يذتح ثغرات فى هذه الفلسفة حتى يمكنهاً 
أن تسمتوعب الوجودية ٠‏ 


مارحر.. ناقدًا وروانا ومسرحيًا 


اللنتاكتد 


تفهم شيئا عن سسارتر » معناه ان 

1 تفهم كسيئًا هاما عن عصرئا 

ان | الراهن . هذه هى العبارة التى 

بدات بها « ايريس موردوخ » 

كثابها عن جان بول سارتر . والحق ان هذه 
الكلمات تعبر اصدق نعبير عن وجهة نظر المثقفين 
, اليوم فى سارتر يصرف النظر عن مواقفهم منه . 
فالكل يجمع على ان سارتر يمثل « ظاهرة » فكرية 
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وثقافية فى عالم اليوم ٠.‏ فهو يضم في اهابه اكثن 
من جانب واحد من جوانب الفكر : الفيلسوف » 
والناقد » والروائى » والمسرحى ؛ والسياسى .. 
وهو فى كل هذه الجوائب فذ واصيل وصسادق 
ومؤثر فى العصر ٠‏ 


وليس ثية شك فى انه لا يمكن الفصل بين هذه 
الجوانب اللختلفة فى الشسخصية السسارترية :. 
يمعنى انه لكى نفهم جانبا منها لابد لنا من ان نلم 
بالجوانئب الاخرى 4 فهى تمثل كلا واحدا متكاملاً 
لا انفصام فيه .. ومع ذلك فلعل سارتر © من هذه 
الزاوية » واحد من ابرز الادباء العالموين الذين 


1]6[اسم 
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يصدرون فى ادبهم عن فلسفة محددة عبر عتها فىّ 
كتاباته الفلسفية العديدة » مما دعا بعض نقاده 
الى القول بأن ادبه ليس فى نهاية الامر سوى 
تطبيق وتجسيد فنى لفلسفته . واذا كان هذا 
القول صحيحا » فليس فيه ما يضير سارتر فى شىء 
طالما ان فلسفته تيقى ‏ أن كل فلسفة.فكرا 
مجردا » وادبه يظل شان كل ادب عظيم خاضعا 
لشروط الفن الخالص ٠‏ 


على انه من المفيد ان نبدا رحلتتنا فى ادب 
سارتر » بمفهوماته التى تتعلق بالنقد . ذلك لانه 
فضلا عن ان هذه البداية الضرورية سوف تتيح 
لنا فهما اعمق لجوانبه الابداعية فى القصة القصيرة 
والرواية والمسرح »© فهى تمثل فى حد ذاتها قيمة 
خاصة . لان سسارتر الناقد له نظرات اصيلة فى 
ميدان النظرية النقدية » او ان شسئت ؛ فى ميدان 
فلسفة الادب بشكل عام . ونظريته النتدية » 
او نظريته فى فلسفة الادب » تمثل حجر الزاوية 
فى الدعوى التى اشتهر بها فى العالم كله وهى 
دعوى الادب الللفزم ؛ والنقد الملتزم . ولعلنا 
يع ان نضع ايدينا على العناصر الاساسية 
لنظريته النقدية فى المصادر التالية : كتاب 
« الخيال )» الذى صدر فى عام 1155 »© وكتاب 
« الخبائى » او « المتخيل » الذى صدر فى عام 
؛ وكتاب ١‏ ما الادب ؟ » وهو الجزء الثائى 
من كتابه ( مواقف )) وصدر عام 1154 »اما 
تطبيقاته النقدية فلعل خير ما يمثلها كتابه عن 
« يودثير » الذى مدر عام 1118 ؛ وكتابه عن 
(( حجان جينيه ٠.‏ . قديسا وشهيدا » الذى اصدره 
عام »؛ بالاضافة الى بعضي المقالات الاخرى 
. التى تناول فيها بالدراسة اعمالا لكتاب فرئسيين 
وغير فرنسيين » والمقدمات التى وضعها لنعضن 
الكتب والاعمال الادبية وضمها كتابه « مواقف » 
الذى صدرت منه سبع مجلدات حتى الان ٠‏ 


تظرية الخيال 


كان اول كتاب وضعه سارتر يحيل عنوان 
« الخيال » . وهو كثاب فلسفى فى عنواته 

تواة ونيه يدرس : طبيعة الخيال والصورة 
شن بش سك نقدى للنظريات 
الفلسفية السابتة عليه والتى تثاولت فمل الخيال 
والصورة الخيالية ..ولا شك ان هذه البداية 
النلسفية كانت تثبىء عن المسار الذى سسوف 
يسلككه سارتر الفيلسوف فى فلسفته او فى 
ادبه جميعا ٠‏ 


ولقد لاحظ سارتر ان الفلاسسفة اللمحدثين 


1351ل هس 
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السابقين عليه » عثدما درسوا طبيعة الخيالَ » 
التفتوا الى الصورة المخيالية » ولم يوجهوا عنايتهم 
الى فعل الخيال فى ذاته . وذهيوا الى القول بأن 
الصورة الخيالية لشىء ما لا تختلف عن الاحسا 
به . فصورة هذا الثلث » او تلك الدائرة » او 
هذه الاشجار ؛ لا تختلف عن الاحساس بها 
جميعا . وما دام الاخساس والادراك الحسئ أبعد 
الاشياء عن العقل والادراك العقلى عند هؤلاء 
الفلاسفة »؛ فهكذا الامر ايضا بالنسبة للصورة 
الخيالية . واذا كان الاحساس والادراك الحسى 
يعوقان النفس عن الادراك العقلى الصحيح فكذلك 
تفعل صور الخيال بالنسبة لافعال التفكير . ان 
«اديكرة )) يوشك ان ن الخيال «جسمى»» 

ان الصورة الخيالية .تقوم فى المخ او ركن من 
00 . وعنده ان 'الإنسان عندما يتخيل فهو 
يوجه انتباهه الى جسكه » ولائه متحد بجسمه . 
و« سبينوزا )») ايضا يقول ان 'الخيال يقابل تأر 
جسمنا بما يجاوره من اجسام » ويجعل النفس لا 
تفكر فى الاشبياء الا عن طريق هذا التأثر ٠.‏ والنفس 
وهى تحت تأثير الخيال لا تفكر فى الاشياء كيا هى 
فى ذاتها » ولا فى علاقاتها الموضوعية » بل تفكر 
فيها من جهة الجسم المتحد بها » ومن جهة 
العلاقات القائية بين هذا الجسم والاجسام 
الاخرى . واذا ما كانت النفئس تحت سلطة الخيال 
وتأثيره » فهى تكون عاجزة عن معرفة الاشياء 
فى ذاتها وفى علاقاتها . 


ولكن كيف تحمل النفس فى ذائها ما يناقض 
الفعل وطبيعتها هي الفعل ؟ كيف تحمل النفئس 
شيئا مثل الصورة الخيالية » التى هى جسم 
او شبه جسم ؟ اليس هذا تناقضا صريحا ٠‏ هكذأ 
يتساءل « سارتر » فى مناقشته لنظريات 
«ديكارت» و «سبينوزا» ٠+‏ ولكن (البرجسون» 
رأئ آخر . فهو قد حاول فى اخريات القرن الماضى 
ان يخفف من هذه الصعوبات عندما اعتبر الاجسام 
كلها صور! او مركبات صور . وعندما قرر ان 
المادة المطلقة » تلك التى تعارض الروح المطلقة » 
لا وجود لها الا فى.عقول الفلاسفة وحدهم . وان 
طبيعة. الافبياء ليسيتتا روتها: © ولنيسث. حسما 
حامدا لا حراك فيه » بل هى عبارة عن مجموعة 
صور » ان تركزت واتحدث فيما بينها اقتربت مما 
نسميه روحا وفكرا » وان تش عبت وافترقت 
وتبددثت اقتربت مما نسميه مادة وجسما ٠‏ ومن 
ثم ليس هناك فارق جوهرى بين الصورة الخيالية 
والروح من جانب » وبين الصورة الخيالية 
والاجسام من جانب آخر . ومعنى ذلك أنه ليس 
هناك ايئة اشكال فى قبول التصور الخيالى فى 
النفس'ما دامت الثنس فى جوهرها منجبوعة من 
الصور وكانت هذه الصور فى ماهيتها شيئًا مختلفا 
عما يسمى بالمادة المطلقة م, 
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ولكن موقف ( برحسون )) تنبع منه نتائج هامة 
وخطيرة : اولها : انه ليس هناك اختلاف طبقا 
لتصوره بين الادراك الحسى والتصور الخيالى 
ما دام الادراك الحسى هو حضور صورة أو صور 
لجتوية مور اخرى ( النفس ) ؛ وما دام التصور 
الخيالى هو ايضا حضور صورة اخرى لي هذه 
المجموعة من الصور . وثانيا : اذا كان التقريب 
بين الاحساس والصورة الخيالية مشروعا » فها 
الحاجة اذن الى التبير ن الموضوعات الخارجية 
وصور الخيال . او بين اليقظة والاحلام . بين 
ادراكى لهذه ا القائية امامى آلان دن 
صورتها فى الذهن حينما اكون مستغرقا فى اعماق 


الحلم ؟ 


ويعترض ١‏ سارتر » على هاتين النتيجتين : 
اولا : لان موقف ١‏ برجسون ) ينتهى به الى أنكار 
نفس الحقيقة التى يعتمد عليها فى نقده وى حكمه 
على الاثشسياء وفى تقديره لها » حقيقة الفكر 
الخالص او الذهن الفعال . ذلك لاننا سسواء قربنا 
النفئس من الجسم كما يفعل الماديون او الجسم 
من النفس كيبا يفعل ١‏ برجسون ) فاننا نهمل بل 
سك تميز الئنفس عن الجسم واستقلالها عنه . 
وفى كلتا الحالتين فاننا نعترف بأن الخيال لن يتميز 
عن الاحساس ولن يخرج عن حدود الادراك 
الحسى . ثانيا : لائنا نخطىء حتى فى استعمال 
كلية 9 صبورة 6 . لأننا تعرش انفسنا بهذا 
الاستعمال للوقوع فى الخلط بين ادراكنا للموضوع 
الخارجى وتصورنا الخيالى له » اى بين ادراكنا 
للجسم الحاضر امامنا » وحضور هذا الجسم 
عندما نحلم به . فضلا عن ان الذى يتحدث عن 
( صورة » فهو يعنى «نسخة» من شىء خارجى »2 
كما تنقل لنا العدسة الفوتوغرافية صور 
الاشخاص والاشياء والاجسام . ولكن اذا كان 
الفكر فكرا خالصا »© والشعور شعورا خالصا » 
فلا مجال فيهيا لا للصور ولا للنسخ المنقولة عنها. 
ذلك لان الفكر فعال » واحواله دائما افعال مهما 
تباينت شسروطها وموضوعاتها ٠‏ 


فما الادراك الحسى اذن ؟ وما الخيال ؟ 


اسه 
بندكت دو سبيئوزا ( 1581 1538 ) 
ولد فى امستردام ودرس مبكرا مؤلفات كوبرنيق 
وهاليليو وكبلر وهارفى وهوجير ود 


وقد الف عام 111 «رسالة موجزة فى الله 
والانسان وسعادته)) ثم كتب «رسالة فى اصلاح 
العقل)) وكتابه اللمكبير 7 الأخلاق » حيث عرف 
' الجوهر بأنه «ما هو فى ذاته ومتصور بذاته» 
وآن الصفة هى (ما يدركه العقل عن الجوهر 
كما لو كان يؤلف ماهيته » ., 
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اتجه سارتر الى الفلسفة الالمانية المعاصرة. وعئد 
2 هوسرل )) الفيلسوف الذى عرف بمذهيسه 
( الفينومينولوجى » وجد سارتر اجابة لهذه 
الاسئلة . الادراك الحسى هو تمثل للاشسسياء 
فى حضورها الحى فى ١‏ لحمها وعظمها )) كما يتول 
« هوسرل ) ٠‏ والخيال تمثل لنفس الاشياء » ولكن 
فى غيبتها . واذا لم يكن ثمة فارق بين الادراك 
والخيال فان هذا يعنى ان ليس ثمة فارق بين 
الاجسام الحاشرة و والاجسم الغائبة . بين 
« وجود » الاجسام » و ١‏ عدمها » . على أن 

الفلسفة تبدا بتحديد اساسس بين منزعين للنفئس * 

اولهما يرمى الى تقرير « وجود » الاجسام او 
الاشياء » بمعنى حضورها الفعلى الذى لا شك 
فيه . وثانيهما يذهب الى التفكير فى هذه الاجسام 
والاشياء فى حالة « غيابها » غيايا حقيقيا لا شك 
فيه ايضا ,١‏ 


ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من ان « سارتر » 
قد اكد اكثر من مرة دينه للفلسنة الالمانية .التى 
قامت نهذه التحديدات الهامة فهو قد اعترف فى 
نفس الوقت بأن هذه الفلسفة الفينومينولوجية © 
وعلى الاخص رائدها (( هوسرل ) » لم يقدم حلا 
حقيقيا لمشكلة الخيال . ذلك لان لب الملشكلة 
هو كيف يمكن للموشبون الح :ان يثمال للإنسيان 
وهو غائب عنه تماما ؟ وبمعنى آخر كيف يمكن 
للنسان أن يتضور هذه الموضوعات الحسية 
وهى معزولة عن ظروفها وشروطها الحسية 
على الاخص ؟ كيف يمكن للموضوع الحسى ان 
يكون حاضرا فى الذهن دون ان يكون حاضرا 
للذهن ؟ ان معنى هذا اننا سوف نترر ان الذهن 
الانسائى يقوم بفعل يتصل بالادراك الحسى اعيق 
الاتصال ولكنه يتميز عنه تماما . وتثرير هذه 
الحقيقة هام بالنسبة لموضوعات الفن ..لان قوة 
الننان تكين فى خياله . فالفئان يتصور موضوعات 
غير موجودة فى مجال ادراكاته الحسية او بتعبير 
آخر هو يتصور عدما © او هو يعطى العدم 
نفسء وجودا . لابد أذن من وصف جديد لفعل 
الخيال وموضوعاته ؛ كما صنع ١‏ هوسرل ») 
بالنسبة لفعل الادراك الحسى . 


ولقد حمل سارتر على عاتقه القيام بهذه 


' المهمة . وقد قام بها بالفعل فى كتابه ٠١‏ الخيالى )» 


0 5 
وعلى الرغم من ان سمارتر لم يكن قد نشر بعد 
كتابه (( الوجود والعدم )) الذى تضمن العناصر 
الاساسية لفلسفته » الا انئا ونحن نطالع وصفه 
لفعل الخيال ووصفه للصورة المتخيلة نشعر انه 
كان يطبق فى وصفه ذاك مفاهيمه اللميتاقيزيقية 
التى وردت فيما بعد فى كتابه الوجود والعدم ٠١‏ 

ومع ذلك فلنتابع خطواته من البداية . 


ااام 
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لقد رآينا كيقة ولع تارقن قعل الخيال فا 
مقابل فعل الادراك الحسى .. يمعنى ان لكين 
هو تمثل لما ليس موجودا عل ٠‏ الادراك الحسى. 
ولكنه مع ذلك يربط بين الفعلين بشكل آخر . فنحن 
لانستطيع أن نتخيل شسيثا نجهله جهلا كليا . اذ لايد 
ان يكون لدينا معرفة ما بموضوع معين قبل ان 
يصبح هذا الموضوع المعين محورا لخيالنا" . 
ان الوعى الانسانى لا يمارس وظيفة التخيل 
بطريقة تعسنية . ان « المدرك الحسى » وهو ما 
يطلق عليه سارتر اسم ١‏ المعادل الحسى » وهو 
ذلك الشىء الواتعى الذى تعرفه يفعل الادراك 
الحسى هو الذى يبدا منه تخيل « الملاواقعى » . 
ان هذه المعرفة السابقة والكامنة هىالتى تدنع بنا 
الى (« حافة الخيال » » ولكن ثمة وسيط آخر 
يؤدى بئا' الى التصور الخيالى الخالص ٠.‏ وهذا 
الوسيط هو الانفعسال او العاطفة . ويذهب 
« سارتر » الى القول بأن العاطفة هى فى حد 
ذاتها شكل من اشكال التصور الذهنى » وهو 
يمغى فى هذا التول على نهسج الفلاسنة 
الفينومينولوجيين الذين قالوا ان الماللفة من حيث 
هى مظهر من مظاهر الشعور فهى تحمل ما 
للشعور من خصائص جوهرية » على رأسها ان 
كل تسعور متعلق بالضرورة بموضوع ما وان هذا 
التعلق يتغير حسب افعال الشعور المختلفة . 
ويتعبير آخر » اذا كان الادراك الحنى ادراك 
لموضوع محسوس » والحكم متعلق بموضوع 
محكوم عليه » والرغبة بمرغوب فيه »؛ قالحب 
.سا موجه الى موضوع محبوب . ولا ينبغى ان 
يوتف الفيلسوف جهده على التمييز بين افعارل 
الشعور المختلفة ووصف ما تحمله من الخصائص 
الجوهرية » بل عليه ان يصف مع فعل الشعور » 
كينية اتجاهه نحو موضوعاته وخصائص هذه 
الموضوعات من حيث تعلتها بالشعور ٠‏ فالعاطفة 
اذن تتميز عن مجرد المعرفة او الأذراك الحسى 
للموضوعات »© من حيثك انها د تفترض مثول 
الموضوع »4 لا بوصفه هذا الموضوع او ذاك » 
بل بوصفه مؤثر فى الشسعور على نحو خاص يجعل 
الششعور يحيل الموضؤع اشسكالا من العاطفة يعبر 
عنها بألفاظ مثل الجميل والقبيح » الرشيق والثقيل 
... الخ . انك على سسبيل المثال قد تحس فى 
اعماقك خاجة الى شخص ما ٠‏ وبيئما انت تشعر 
ان هذا الشخص ليس امامك ولا يمكنك رؤيته 
بالفعل ©» تجد انك تعمل بطريقة اخرى للحصول 
عليه . طريقة تمائل س وتنا فى الوقت ذاته ‏ 
طريقة الحصول على موضوعات الحس الخارجية. 
هذه الرغية اذن تتضمن مجهودا يقوى ويشتد 
كلما ضعف الامل فى ادراكه ادراكا حسيا . ولكن 
هذا المجهود لاستحضار « الموضوع » ( الذى هو 
الشخص المرغوب فيه ) يتضمن فى ذات الوقت 
غياب الموضوع . واذا تذكرنا ان الخيال هو 
« حضور موضوع وتمثله فى غيابه وعلى الرغم من 
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غيابه » * تبين لنا ان العاطفة » بهسده القوة 
الداخلية التى تحملها وتجسمها وهى الرغبة » 
عامل اسامى ف تنيام الخيال فى الوعى الانسانى ,, 


وكثير ما ترتبط موضوعات الادراك ١‏ 
الحاضرة امامنا بالفعل » ببعض الاشكال العاطفية 
التى تبقى مترسبة فىاذهاننا بعد غياب الموضوعات 
الحسية عن مجال ادراكنا . حتى ان تسعورنا بهذه 
العواطف وحدها مرة اخرى يعيد الى اذهاننا 
موضوعاتها الغائية عن ادراكنا ويدخلنا فى مرحلة 
الخيال , 


الخيال اذن يبدو كأنه يتضمن بداخله نقيضين » 
فموضوعاته حسية فى خصائصها الجوهرية » 
ولكننا مع ذلك عندما نقوم بفعل « التخيل » لاندرك 
موضوعاته بحواسنا . فالموضوع الخيالى لاتنطبق 
عليه قاعدة « اما .. او » : اما حاضر واما غائب 
.٠.‏ لانه حاضر غائب فى ن نفس الوقت . يتمثل امام 
أذهاتنا فى غيابه وعلى الرغم من غيابه ٠‏ وبي 
هذا التناقض يعود الى العنصرين السابتين : 
عنصر المعرفة وعنصر العاطفة والى المسب ف 
بيئهما ٠‏ 

وهكذا ينتهى « سارتر » الى القول بان الخيال 
هو (( الوعى بكليته من حيث هو قادر على تحقيق 
خريته )») » اى انه قادر على تجوز الواق 
وفرض دعائمه الخاصة على بناء العالم 0 
فى نفس الوقت ٠‏ 

وما علاقة هذا كله بالفن ؟ ان « سارتر »:يتول' 
ان الموضوع الجمالى موضوع « متخيل » © فهو 
لا يوجد ولا يدرك الا بنفعل ذلك الوعى المتخيل 
والذى يضعه باعتباره « لاواقعيا » . ولا يعنى 
هذا بالطبع ان كل ماهو غير واقعى يمثل موضوعا 


موسل - 


ادموند هوسرل 1884 س 1418») فيلسوف 
المانى ومؤسس الحركة المعروفة باسم شلم 
الظواهر , وكان التاثر الرئيسى الذى خضع 
اله تفكير هوسرل هو علم النفس القصدى الذى 
وضعه برنتانو وهو الفيلسوف الذى درس 
عليه هوسرل فى فبينا من 186 الى 1848851 
ثم اشتغل بتدريس الفلسفة فى الجامعسسات 
ومؤلفاته الرئيسية هى « فلسفة الحساب » 
(11) و «أبحث منطقية» ( 19.1 ) وكتابه 
الرئيسى « أساس علم المظواهر » ( 141 ) 
والكجزء المكمل له «افكار لعلم ظواهر خالص» 
وقد ظهر بعد وفاته 1585 . و «غعلم ظواهر 
الوعى الباطن بالزمان)») (ه.141) و «(المنطق 
الصورى التحليلى » ( 1414 ) و ١‏ تأملات 
ديكارتية » ( 191 ) و ( الخبرة والحكم » 
(لككل)اء 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


جماليا ٠‏ فلقد الح « بسارتر » على ان الموضصوع 
الجيالى لا يتبدى امامئا الا حين نكون امام 
0 العمل الفنى » . والموضوع الجمالى الذى هو 

ضهتِم العمل الفئى يتضمن بداخله عنصران : 
(شوة )0 أى حقيقة عينية حاضرة أمامنا » هى 
الاصباغ فى اللوحة 4 او الانغام فى السيمفونية » 
أو الاحجار فى الكاتدرائية » وعنصر آخر لاواقمى 
هو (( المعنى » وهو عنصر مقارق متعال يفلت من 
ايدينا بالضرورة ويعز على كل ادراك حسى 
هناك اذن فى كل عمل فنى «(تى»)) يكون موضوعا 
من موضوعات الادراك الحسى » و 7 معنى )) يفد 
عن ادراكنا ويعلو عليه ٠‏ 


كل فن يتضين اذن( موضوها )) ما دام كل فن 
ينطوى على ( تعبير )) . وهذا الوضوع 8 
« الموضوع الجمالى )») وهو يختلف عن ( 5 «( 
العمل الفنى التى يمكن أن تكون الاصباغ او 
القماث فى اللوحة او الحجارة التى تبنى. منهسا 
الكاتدرائية او الاقوال ,والحركات التى يقوم بها 
المبئل . فهذه المادة هئ الوسائل التى يتوسل 
بها المصور'مثلا لتحقيق صورته الذهنية ٠‏ انه ية 
بواسطتها « المعادل الحسى » لصورته المتخيلة © 
ذلك المعادل الحسى الذى يتيح لكل فرد ان يكون 
لنفسنه صنورته المتخيلة الخاصة به . فاللوحة التى 
امامنا اذن مجرد ثىء مادى يسرى فيه من حين 
لاخر » كلما وقف منه واحد منا موقف المتخيل » 
عنصر « لاواقعى » هو على التحديد ذلك 
« الموضوع الجمالى » الذى اراد الفئان تصويره ٠‏ 
الشىء الذى صنعه الفنان هو فى النهاية اذن مجرد 


كروتشه 


بندتو كروتشه ( 14855 -س 1901 ) ولد قى 
نابولى وكان اول اعمساله أن مسح تاريخ هذه 
المنطقة وآثارها مسحا علميا دقيقا » ثم تحول 
الى الفلسفة الخالصة بعد فترة طويلة قضاها 
مؤرخا وناقدا . وقد .عمل وزيرا للتربية فى 
الحكومة الابطالية منذ عام .191 الى عام 1411 
ثم الفئرة بعد الحرب العالمبة الثانية . 
وها كان من انصار المذهب الليبرالى فقد اعتزل 
النشاط السياسى مع قدوم الفاشية اللتى لم 
يهادنها قط. وترجع سهرته اساسا الىانجازاته 
فى علم الجمال وان كانت نظريته الجمالية فى 
جوهرها جزء من مذهبه العام » وهو صورة من 

. صور المثالية يدين بها لهيجل وان لم يكن قد 
اقامها بناء على فلسفة هيجل . وقد سمى 
كرونشه مذهبه العام الحقيقى الوحيد ؛ وليس 
الوجود الطبيعى الا تركيبة من تاليف العقل » 
لكن الروح لبست شبئا ما مفارقا للخبرة لان 
كروتشه لا برتفضى لنفسه ان بتأمل متفلسفا 
فيما يجاوز الخبرة ) واذن فالروح هى المعالم» 
وناريخ الروح هو ناريخ الخبرة البشرية ٠‏ 
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وسيلة تتيح للخيال قترصة للظهؤن © وكأن الادراك 
الحسى ثقسيه على حد تعبير « م ٠‏ دوفرن » 
الباحث الثرنشئ المعاصر ل صاحب كتاب 
« فينوميئولؤجيسا التجربة الجمالية  »‏ مجرد 
مناسسبة للتخيل . 


“ويقرر « سارتر » بهذا الصدد ان لا الموضوع 
الجمالى » يتضمن نوعا من « النداء » يثير فى متأمل 
اللوحة او قارىه الكتاب الرغية فى اعمال الخيال 
حتى يتذوق العمل الفنى ٠‏ ان العمل الفنى بهذا 
المعنى يبدو بمثابة « دعوة » حرة الى القسارىم 
الحر او المتأمل الحر كى يقوم بفهم العمل وتذوقه. 
وهو عندما يقوم بهذه المهية أنما يقوم بوظيفة 
«١‏ تركيبية » تعيد تكوين الموضوع الجمالى من جديد 
بادئةمن هذا الاثر الفنى الذى تركه الفنان .. 
مخيلة المتذوق بهذا المعنى شان كل الوظائف 
العقلية الاخرى لا تمارس نشاطها داخل ذاتها يل 
هى فى حاجة دائما الى ١‏ الائجاه نحو الخارج ( 
. حتى تجعل من الوفسسومات الخارجية 
« مشروعات » خاصة بها .. 


ولا تعنى كل هذهالاقوالاستبدال لفظتى الشكل 
والمضيون فى القاموس الجمالى التقليدى بلنظتين 
جديديتين هما «المدرك» و ” المتخيل » إى ما يدرك 
بالحس وما يتخيل بالمخيلة . كما انه لا يمجال 
للتول بأن عنصر التخيل. هى الذى يتضين سر 
« الظاهرة الجمالية » . فالحق ان الموضسوع 
الجمالى» بصرف النظر عن ثنائيته او «التباسبه»» 
هو الظاهرة الجمالية نفسها بما فيها بِنْ مدركا 
ومتخيل » وليس العنصر التخيل وحده مع. جب 
العناصر الاخرى ٠‏ 

ولقد تعرضت نظرية سارتر هذه فى « الموضوع 
الجمالى » لانتقادات شديدة من عدد كبير من 
الباحثين . وبعضهم رأى أن « سارتر » نفساه قد 
كان اول من قوضها فى كتابه ١‏ ما الادب ؟ ».! ذلك 
لانه لو كان .صحيحا أن الموضوع.الجمالى هومجرد 
« متخيل » ولا « واقعى » فكيف بمكن أن شطبق 
عليه مبدا « الالتزام» الذى بلحعليه سارتر الحاحا 
شديدا . ولكن « سبارتر » قد قامبنؤع منالتفرقة 
بين الفنون او على الاصح قام بنوع من. التفرقة 
بين ( النشر © بالذات وبقية الفنون ., 


النثر وسائر الفنون الاخرى 


والمبررات: التى بقدمها سارتر لهمذه التفرقة 
تقوم على اساس أن الفنان. الذى يمارس نشساطه 
بواسبطة الانغام أو الالوان أو الاثسكال. », يختلف 
أختلافا كبيرا 0 ذلكالذى يمارس نشاطهبواسطة 
الالفاظ والكلمات. . السنيب هو ازالانغام والالوان 
والاشكال لا تقوم بمثابة العلامات والاشارات التى 
تحيلنا الى شىء خارحها . وانما هئ فى. جوهرها 


ب ؤ1ا سم 
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« أشياء » و لا موضوعات » لا تشير 
مفارق. لها ٠.‏ 


الى شىء 


ولكن الشاعر بمارس نشاطه من خلال الالفاظف 
والكلمات » فلماذا يفرق « سارتر » بينه وبين 
الناثر ؟ ٠‏ ان الشاعر ‏ كما يراه يستغرق فى 
تحربته ويراها من خلال وجدانه ويستعمل لغة 
موسيقية ايحائية ليصور هذه التجربة تصويرا 
به شيمًا من الاشياء ؛تماما مثل لوحةالرسام 
أو أنغام الموسيقى . ولا بقصد الشاعر من ذلك الأ 
تصويرها على طريقته » وهو حر فى اختيارها)» 
حريته فى طريقة تصويرها . وهى يطبيعتها تمر 
من خلال احساسه الفردى . ولغتها « كثيفة » 
قصدت لذاتها » لا تشف كما .وراءها كما شف 
النثر . الشاعر لا يستعمل اللغة كاداة » انه لا 
يستخدم الكلمات » ولكنه يخدمها . « وحيث أن 
البحث عن الحقيقة لا يتم الا بواسسطة اللفة 
واستخدامها 1 » فليس لنا » اذن » أن نتصور 
أنهدف الشعراء هو استطلاع الحقائق آأوعرضهاء» 
ولكن الناثر داتما وراء كلماته »منتجاوز لها »ليقرب 
دائما من غايته فى حديثه. » اما الشاعر ذهو دون 
هذه الكلمات » لانها غايته ٠‏ والكلمات للمتحدث 
خادمة طيعة وهى لدى الشاعر عصية » لا تزال 
على حالتها الوحشية » لم تستانس بعد +... 
الشاعر لا يفصل فيما اذا كانت الكلمات قد خلقت 
من أجل دلالتها » أو الدلالات من أجل الكلمات » 
ورهذا تنشا بين اللفظ والعنى علاقة مزدوجة من 
انشمابه سحرى » ومن دلالة متبادلة ٠٠‏ فالكلمة 
الشة رية » اذن » عالم صفير »وبجمع الشاعر كشرا 
من هذه العوالم الصغيرة »“ رق 2 تنسانه فى ذلك اشسأن 
اآرسامين الذين يجمعون فى لوحاتهم الالوان »٠٠٠+‏ 
( ما هوا الادب الفصل الاول ) 


ولقد لاحل « جويدو موربوجو » فى الفصل 
الذى عقده تحت عنوان «سارتر والادب والشعر» 
فى الكتاب الذى ضم فصولا متعددة عن جان بول 


يودلي 


شارل بودلر ( 1810-1811 ) شاعر وناقد 
فرنسى, اغرق نفسه فى الديون والفقر, اتصفت 
حيانه بالجمسوح فى كل ثىء . اعتبر ديوانه 
الاأشهر « زهور المشر » ( 1801 ) من اخطر 
ما قدمه ١‏ الادب الاسود ) على حد تعبير كثير 
من النقاد. وقد حذى بعض قصائده عند الطبع. 
وقد تآثر بالهجوم عليه تائرا بالفا . ظل 
دقيقا مجودا للشعر فى صبر وأناة .ينطق شعره 
باثر الشاعر الامريكى « آلان بو » اللذى ترجم 
سعره الى الفرنسية وترسسم اثره حتى فى 
الحياة . بعد ان قفى عامان فى بلجيكا فى فقر 
مدقع وسدة مؤلمة » عاد الى باريس حيث هات. 


ا سم 
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سارتر وصلدى باشراف (اديث كرن) » أن التفرقة 
التى يقوم بها.سارتر بين الشعر والنثر .جاءته. من 
« مالارمة )) » وهى تفرقة بأخدذ بها كما بقول 
جويدو ‏ عدد كبير من المنظرين ابتداء من 
«كرونشة)) حتى بعض النقاد الجدد . افك 
الشعرية ( تقدم » الاشياء ولا تمثلها انها تكشف 
عن « حس » الاشياء كما يفعل الرسام والموسيقي 
وتأثيرها ابحائى وانقعالى » بينما نجد أن الل 
النثرية مرتبطة بارادة الانسان الواعية ؛ انها لغة 

5 باعطاء معنى الاشياء ؛ وهى 
وتتألف من رموز ودلالات ) وهى 
مرتبطة بمسئولية الكاتب » وهدفها ان تكشف 
للقارىء مو قفه حتى يأخذ على عاتقه مسئوليةهذا 
لوقه الغا ال عرية ترج 9 بالتخول؟ ينها 
اللغة النثربة تر تبط 9 بالراقع » ٠.‏ 


قضية الالتزام وأبعادها 


ولقد قيل ان « الو<ودية » ولدث على انقاض 
« السيريائية » » وخلال توجيه سهام النقد اليها 
لعجزها وغموضها . و «سارتر» نفسه طالما وجه 
اللوم السيربالية واعتبرها فاشسلة وخالية من 
الجدية الاخلاقية . ولعل هذا كله كان مقدمة 
ضرورية لتقديم مفهوماته الخاصة عن الادب 
ووظيفته ورسالة الكاتب فى العالم المعاصر . ولقد 
حدد هذا كله فى كتابه ( ما هو الآدب ؟) 'تحديدا 
واضحا ٠‏ ومن الخير ان لم بهذه المفهوماث لأنها 
تمثل جوهر نظلريته النقدية الى بتعبين ادق جوهر 
فلسفته الادبية ٠.‏ 


« نأسيسا على نظربته فى الحرية بنى سارتر 

ظريته فى الادب ٠‏ ولسنا بحاجة لان نعيد مرة 
1 القول بأن الادب الذى بعنيه فى هذا الصدد 
هو « النثر )) أى القصة والرواية والمسرحية 
وسائر فنون القول النثرى + 

الكلمة فدل ٠‏ والكاتب ١‏ الملتزم » بعرف أن كل 

كلمة يقولها هى لحظة من لحظات العمل الذى 
يقصد به (( الكشف  ٠‏ والكشف هو التفير ٠.‏ 
الكاتب يعلم آنه 2 أن يكشف الا وقصد 
بكشفه تفييرا فى الوضسع الذى يكشفه . ( ان 
الانسان هو الكائن الذىلا يستطيع أىنائن نجاهه 
أن بحتفظ بالتتجرد » حتى الله » لآن الته » لو وجد» 
لكان كما تبين ذلك بعض المنصوفة فى ( موقف » 
بالنسية للأنسان + وهو أيضسا الكائن الذى لا 
يستطيع أن برى موقفا دون أن يغيره لان نظرقه 
تجمد » تهدم » أو ننحت » أو 7 تغير المأوضوع فىذانه 
بي ٠أن‏ الانسانوالعال انمايتكشفان 
)) بالحبوالحقد والفضب والخوف 
والفرح والسخط والاعجاب والامل واليأس ٠.٠٠‏ 
أنه نه يعلم أن الكلمات » كما يقول « بريسباران » 
(كاتب فرنسى معاصر) هى غدارات محشوة ٠‏ فاذا 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


ما تكلم أطلق ٠‏ أنه يستطيع أن يصمت » ولكنه ما 
دام قد اخنار أن يطلق » فعليه أن يتصرف كرجل 
مصوبا الى الاهداف » ولا يسلك كطفل يطلق بلا 
تبصر » وهو مغمض العينين ولذته الوحيدة هى 
أن يسمع ددى الطلقات ٠‏ » 


ماذا يريد الكاتب أن يفعل ؟ أو بمعنى آخر ما 
هدفه من فعل الكتابة'؟ 


ان الكاتب قد اختار أن يكشف العالم » وعلى 
الاخص الانسان » للآخرين » <تى يستطيع هؤلاء 
أن يأخذوا مسو ليتهم كاملة تجاه اموضوع الذى 
وضع عاريا امامهم هكذا . ان مهمة الكاتب 
ان يعمل بحيث لا يستطيع احد ان يجهل العالم . 
ولا يستطيع احد أن يقول انه برىء منه . والكائب 
لا يستطيع أن يصمت . لان الصمت نفسه لحظة 
من لحظات القول , السكوت لا يعنى أن تكن 
أخرس . بل يعنى انك ترفض الكلام . أى .انك 
تتكلم بالفعل ! « وعلى هذا فان الكاتب اذا اختار 
أن يصمت حول مظهر ما من العالم » فمن حقنا ان 
نطرح عليه هذا السؤال : لماذا تحدثت عن هذابدلا 
من كاله ؟ وما :دامت > كى تغير » فلماذا تريد 
أن تغير هذا بدلا من ذاك ؟ 


ولعلنا نذكر فى هذا المجال المقدمة الرائعة التى 
كتبها سارتر لمجلته « العصور الحديثة » فى أول 
عدد من اعدادها حين قال :. ( اننا ناسف على 
لا مبالاة ١‏ بلزاك )) تجاه أيام عام ./181 »وعلى عدم 
الفهم المشوب بالخوف والذعر الذىابداه لويم 
تجاه حكومة الكوميونة ٠...‏ ان الكاتب هو ( فى 
موقف )) فى عصره »اد أن لكل صداها »ولكل صمت 
أيضا ٠‏ اننى اعشر ( فلوبير )) «والاخوين حونكور)) 
مسئولين عن ا الذى تلا حكومة السكوميونة 
لانهما لم يكنبا واحدا لمعه » ٠+‏ 


وما دام القول كشفا . فليس صحيحا اذن ان 
الانسان يكتب لذاته . ذلك لان الفعل الابداعى 
ليس الا لحظة ناقصة ومجردة من انتاج عمل ما . 
واذا كان المؤلف موجودا بمفرده ؛ لكان بوسعه أن 
يكتب ما يشاء » ولكن العمل آنذاك لن يظهر ابدا 
ألى النور كموضوع . ان عملية الكتابة تتطلب 
عملية قراءة كمسايل ديالكتيكى لها . ٠‏ وهلين 
الفعلين المترابطين بقتضيان عنصرين 
ذلك لان جهد اؤّلف وجهد القارىء له 
هما اللذان ببرزان للوجود ذلك الموضوع الحبى 
والانخيلى الذى هو عمل الفكر ٠‏ اذن لا وحود للفن 
الا من اجل الغير وعن طريق الغير» ٠‏ 


ولقد ربط سارتر بين فن النثر وقضسية 
الدم و قراطية .ذلك ا لانحرية الكانة تقتضى 
المواطن . ِ 
الذى بظل فيه للنثر معنى : الدبموقراطيسة” * 
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وعلدعا ددم الديموقراطبة 6يهددهو آبضاءولا 
يكفى القع للدفاع عنهما ٠‏ اذ سياتى يوم يضطر 

الى التوقف » ولابد للسكاتب آنذاك أن 
يتحمل السلا ) ٠‏ أن الادب كما يراه اذن طريق 
يؤدى بالضرورة الى قلب المعركة . والكتابة كما 
بقول طريق معين لارادة الحرية » ( واذا ما بدات » 
فآنت ملترم شت أم أبيت ٠)‏ 


ومن كل هذه الاقوال تضم لنا ان العمل 
الادبى عند سارتر هو فىصميمهواقعة اجتماعية. 
وهو من ثم بقف على لضغة ال مقابلةلنظرية «كانت)» 
التى وضعت الاساس الاول لنظرية « آلفن للفن » 
حينما قالت ان الفن هو « غائية بدون غابة ») . 
ان الكاتب كما براه سارتر مسئول تجاه عمله وهى 
لابد أن يكون على اقتناع عميق برسالته . ( انه 
مسئول عن الحروب الخاسرة أو المنتصرة ٠‏ عن ن 
ضروب التمرد وألوان- القمع ٠‏ وهو اذا لم 3 
حليفا طبيعيا للمظاومين فانه لن يكون الا شربكا 
للظااين ٠‏ ولكن لا لانه كانتب فحسب » بل لانه 
انسان إيضا ولابد له كذلك من أن يعيش تساك 


المسئولية ويريدها » ٠‏ 


بودلير وجان جينيه وآخرون 


ولقد كتب « سارتر » فى مطلع حياته الادبية 
مجموعة من الدراسات لبعض اعمال « مورياك » 
و ١‏ فوكق » و ( دون باسوس ) و ( البير كامى » 
وعلى الرغم من ان مقاله عن مورياك قد حنلى 
بشهرة كبيرة نظرا لشدتها وحدتها فأن كثيرا من 
نقاد سارتر تعسفا من جاتب سارتر فى الهجوع. 
على مورياك منبعه اختلاف سارتر اساسا مع 
الميتافيزيقا المسيحية الذى يعد مورياك خير ممثل 
لها ؛بينما راىآخرون أنسارتر حيئما كانيتحدث 
عن اعمال اولك الكتاب ‏ ومن بينهم مورياك ب 
انما كان يتحدث بنبرة ذاتية خالصةوكان ف الواقع 
يتحدشعن أعمالههو اكثر مما بتحدشعن أعمالهم! 


ومهما يكن الامر » فأن الجمينع يجمعون على 
ان هذه المقالات الادبية المبكرة لسارتر كان لهاتأثير 
قوى على العصر الذى صدرت فيه وعلى كتابه , 
ويذهب « فيليب تودى ») صاحب كتاب (( سارتر 
- دراسة أدبية وسياسية » الى آن مقاله الذى 
: ب )» روابة البيركامى 
وأسطورة سيتريف بعدخير تقديم لاعمال البير كامى 
المبكرة ٠‏ رةه بتناول عملا يتفق 
مع آرائه . وكان يتجاوز فى دراسته الحستوذ 
العروفة للادب ويستخدم العمل لابران الافكار 
الفلسفية والميتافيزيقية الطموحة . وليس هذا 
تزيدا من'3 فيليب تودى » فلقد ذكر سارتر نفسه 
فى كتابه « الوجود والعدم » كيف بريد النقدالادبى 
أنيتوسع حتى يستخدمالتحليل النفسى|لوجودى 


بسر ركلا م 
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بمعتى دراسة ( الاختنيار الاساسى الذى يقرر 
شخص ما على أساسه بحريته ما هو » ٠‏ 


ولقد فعل سارتر هكذا فى كتابيه المعروفين 
« بودلير » » و « جان جبنيه ») ٠‏ 


لقد نشر سارتر كتابه عن بودلير عام 1555 »4 
ولم يكن هدفه محاولة تحليل القيبة الشعرية 
لصاحب « أزهار الشر » »© بل كان يطبق علىحياة 
بودلير منهجه التحليلى الوجودى امبين كيف قام 
بودلير باختيار ما هو عليه . ويختلف التحليل 
النفسى الوجودى عند سارتر عن التحليل النفسى 
عند فرويد + فسارتر ‏ برفض فكرة ( اللاشعور » 
الفرويدية ويذهب الى حد القول بان كسل 
(( العصاد ») انما ننشا عن اختبار واع + دالى 
جانب ذلك فان التحليل النفسى الفرويدى هو فى 
أساسهطريقة لعلاجالاضطرابات النفسية » آماعند 
سارتر فالتحليل النفسى هو نظرية كاشفة 6. 
وسيلة لقراءة تاريخ حالة عصابية , 


ولا شك أن كتاب ( بودلير » هو واحد من أهم 
كتنبه لا لقيمته الكبيرة الخاصة » بل لان ثمة أوجها 
,كبيرة للتشابه بين حياة «بودلير» وحياة «سارتر» 
نفسه . فكلاهما مات أبوه وهو فى سن مبكرة ٠.‏ 
وكلاهما نشأت بيئه وبين أمه علاقة « من المبادة 
المتبادلة » . وكلاهما أيضا نروحت أمه بعد موث 
أبية ولم يشنتد عوده بعد . وكلاهما عانى من كل 
هذه الظروف معاناة قاسية ... وان تفرقت 
طرقهما أو بتعبيرآض وا ناختلفت اختياراتهما 
بعد ذلك , 


وأهم اعتراض يوجهه « سارتر » الى «بودلير» 
ع قاوم أى نوع من أنواع الالتزام .» والالتزام 
شتراكى بوجه خاص . لقد اقتنع بوذلير بالقيم 
ا ثم اقتئع أيضا بالسحاسة الرجمية 
للإمبر اطورية الثانية . كل ما كان يهم بوداي هو 
أن بكون (( مخختلفا )» ولعل المقصود من كتاببودلير 
كان ينبغى أن بكون نقدا أدبيا . ولكن « فكرة أن 
بودلير شاعرا كبيرا لم نرد فى الكتاب » كما لاحظ 
موريس كرانستون . بل ان القارىء ليتولد لديه 
شعور ‏ على حد تعبير « تودى  »‏ بآن سارتر 
« كان يفضل أن يكون بودلير كاتبا اشتراكيا مبكرآ 
من الدرجة الثالثة.من أن يكون شاعرا غنائيا من 
الدرجة الاولى » . 1 


ولعل الكتاب الثانى الذى خصص بكامله 
لدراسة شخصية ادبية واحدةهو « جان جيئيت 
كوميديا وشهيدا )» الذى أصدره سارتر فى.عام 
65 . وهو يطبق فيه نفس منهجه فى التحليل 
النفسى الوجودئى . ولقد كان جان جينية معروفا 
من قبل ادى الجماهير الفرنسية بوصفه «مجرم» 
والص» 4و «لوطى» 4و «كاتبداعر» »© وأنه «ابن 
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حرام» ؛و «لقفيط» »وقد أرس لم ناخد الملاجىءالى 
أبوين ريفيين كى برعياه فى بلدة « مورفان » .. ولا 
كان جينيه محروما من كل شىء الحب والاحترام 
والحقوق . فقد بدا سرق . واكتشف الئاس 
أمره ذات يوم وصاحوأ ىوجهه بأنه لص . وعندما' 
استمع جينيه الى تلك الكلمة التى تثير الدوار قرر 
أن يكون ما قالوه . وعاش حياة الجريمة » ودخل 
السجون والاصلاحيات وخرج منها عدة مراتث . 
ثم جعل من كل هذه التجارب فى النهاية مادة 
لاعماله الادبية:. والشىء المهم فى رأى سارتر ان 
« جينيه ») لا يكتب « عن » لص ولوطى بل هو 
يكتب كلص ولوطى . لقد وجد جينيه فى النهابة 
خلاصه فى الفن » وفى الابداع يستطيع أن بحرر 
نفسه تهائيا . وان سارتر ليصفه بأنه « عبقرى 
عبقرية مذهلة » . وكتاباته المريحة المبائرة 
والرائعة فى نفس الوقت لتثير ثائرة الجمور 
الفرنسى البورجوازى اليمينى التفسكير وتقض 
مضجعه . ان كتاباتة تكشف لهذه البورجوازية 
النستية حقائق تحاول جاهدةآن 'تطمننهاو تخفيها. 
لقد اضطهدت البورجوازية ذات يوم ابن الحرام 
اللقيط الصغير وجعلوامئه ضحية,. ولكنالضحية 
تعود مرة أخرى وتعذبهم ٠‏ تلسعهم بسنياط حداد 
متخذة شكل الكلمات , 


ولقد تمعجب كثير من النقاد من أن سارتر قا 
أعطى طاقة كبيرة من وقته وجهده لدراسة «جان 
جينيه » . قال ( تودى )) مثلا : لماذا كرس سارت 
طاقته الذهنية التى كان يمكن ان ننجه الى اكمال 
« دروب الحرية » لانتاج هذا المؤلف غير المقنم ؟ 
وقال « كرانستون » : ” ان لدى سارتر افكارا 
مختلفة عما هو صواب وعما هو خطأ ) وهو شىءم 
مختلف عن افكار فلاحى « مور فان » ؛لكنالانسان 
الذى يحكي على غلام » كما يحكم على بودليي 
(أوجان جينيه) ليس بناقد مثالئ من أولئك النقاد 
الذين يحكمون على الاخرين » .. ولكن بصرف 
التنثر عن هذين الاعتر اين » فأن الاعتراض 
الحقيقى الذى يمكن أن يوجه الى « سارتر » بحق 
هو انه طبق منهجه الواحد على بودلبر وجانجينيه 
واستتتج منهما نتيجتين مختلفتين : فكلاهما فى 
طفولته وصباه «اراد يكون ما اعتقد انه مقدر له 
انيكونه» فبودلير أراد انيكون ( وحيدا للابد » » 
وجيئيه ازاد ان يكون ما اطلقٌ عليه وما سموه به 
«لص . فكيف اذن فى حدود المنهج التحليلى 
الوجودى يمكن :. . الاعجاب بواحد وآدانة الاخر؟. 
لقد استنتج «كرانستون» من ذلك ,ان المعيار الذى 
يقيس به سارتر فى النهاية ليس معيارا ادبيا أو 
سيكولوجيا ولكنه معيار سياسى ٠‏ ان ما اعجب 
سارتر فى «جينيه» هو «شجاعته المحضة» 
او « ثقته الجنونية» أو قراره لمجال بأن «يكون» 


بل ما اعجبه هو انه الرجل الذى استدان ليقو 


المجتمع الذى رفضيه ى 
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ومع ذلك قمن الخير أن نقول أن جينيه لم يكن 
اشتراكيا فى يوم من الايام .بل ولم يكن ايجابيا 
بالمعنى المعروف لهذه الكلمة ؛ فى هجومه على 
المجتمع البورجوازى ليضع مكانه صورة اخرى 
متقدمة . كل ما هو عليه انه (ضد) هذا الجتمع. 
ضد قيمه وتقاليده واخلاقياته ‏ ربما بنفسالمعنى 
الذى كانت تتضمنه تصرفات «اندريهجيد)) حينيا 
جاهر بأنه لوطى ودافع عن تصرفاته الجنسية ‏ 
وهو قد استحق رغم انعدام الرؤية الايجابية 
لديه ان يطلق عليه سارتر لقب « بوخارين 
البورجوازية » ... 


وفى عام ه145 © كتب.ساتر يقول ‏ خلال 
المقدمة التى كتبها مجلة « العصور الحديثة » 
وهو يشرح مفهومه عن الالتزام فى الادب : ,اننا 
نأسف على لامبالاة بلزاك تجاه ايام 1854 ؛ وعلى 
عدم التفهم المشوب بالخوف الذى ابداه «فلوبير)» 
تجاه حكومة الكوميون » . وفى موضع آخر من 
نفس المقدمة كتب يقول : اننى اعتبر « فلوبير » 
والاخوين جونكور مسئولين عن اعمال القمع التى 
تلت حكومة الكوميونة لانهم لم يكتبوا حرفا 
واحد لمنعها » . 


والحق ان «فلوبير)») بالذات» قد اختصه سارتر 
بأكثر من مقال؛ واشار اليه فى اكثر من موضوع 
من كتبه ٠.‏ ولقد تحدث عنه بوصفة ادييبا رفض 
ان يلتزم بقِضايا عصره » او بتعبير آخر » اختار 
الا يلتزم بقضسايا عصره . ولعل اهم دراسة 
قدمها سارتر بعد دراستيه عن «١‏ بودلير» » 
و.«. جان جينيه » كوميديا وشهيدا » هى الدراسة 
التى يكتبها عن «جوستاف فلوبير» والتى سمح 
للطليعة بنشرها فى اعدادها المتتالية ابتداء من 
/1/ حتى الآن وذلك فى نفس الوقت الذى 
تنشر فيه بمجلة العصور الحديثة ٠.‏ 


ومن الخير ان نقول كلمة.حول المنهج الذى 
اختاره سارتر فى دراسته عن فلوبير ٠.‏ ان 
الدراسة التى يقوم بها بعض النقاد للعيل الادبى 
من خلال النص الذى يقدمه للقارىء ؛ هى دراسة 
ناقضة . بل ريما لم تكن دراسة للعمل الادبى 
نفسه »؛ لان هنذا « العمل » اكبر من حدود 
النص وحده . اننا كى نفهم عملا ادبيا ينيغى ان 
ندرس النص وندرس معه مؤلفه:حياته » وظروفه 
الاجتماعية والنفسية بل وتركيباته العضوية » 
وندرس ايضا عصره ونسيجه التاريخى » ثم نعود 
الى النص ؛ ومن النص نأخذ طريقنا مرة اخرى 
الى الظروف الخارجية . اى ان ثمة «ديالكتيكا» 
متبادلا بين النص الادبى والاطار الخارجى له . 
ولا يعنى هذا ان سارتر يأخذ بفكرة الحتمية » اى 
أن العمل الادبى او الفنى او انكاس ضرورى عن 
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الاساس . فكلما اختار بودلير أن يكون «وتحيدا 
الى الابد» وكما اختار «جان جينيه» ان يكون لصا 
ثم ان يكون فنانا » فقد اختار «فلوبير»؛ ايضا 
« ان يكون فنانا منعزلا » »؛ وسارتر يطبق منهجه 
السايق الذى يسميه فى كتابه الفلسفى الاخر 
«نقد العقل الجدلى» : «المنهج التقدمى التراجعى» 
اى التقدم فى دراسة النص الادبى من خلال 
التراجع لدراسة حياة مؤلفه وعصره » فى دراسته 
لفلوبير . فيحلل ظروف فلوبير الاجتماعية » من 
حيث هو واحد من ابناء البورجوازية ؛ ويحلل 
العضر نفسه الذى انجبه » ويحلل علاقاته العائلية 
والغرامية ؛ ثم يدرس « مدام بوفارى ») » وهى 
اهم اعماله »؛ ويدرس معها اعماله الاخرى » كذلك 
فى اطار انها « افعال » اختارها فلوبير ببحض 
حريته . ويجيب على السؤال الذى طرحه وهو 
لماذا اختار فلوبير ان يكون فنانا منعزلا ؛ ولماذا 
لم يشارك فى قضايا عصره.ولعل هذا المنهج الذى 
درس سمارتر من خلاله فلوبير لايختلف فى جوهره 
عن منهجه فى دراسستيه السابقتين » « بودلير » » 
و« جان جينيه » ٠‏ 


لف 
الرواكن 
سارتر رحلته فى عالم الادب كاتبا 


0 روائيا. ولكنه لميداوم علىمارسة 
بدض هذا الشكل الادبى طويلا مما دعا 
بعض ثقاده الى القول بأن الكتابة 


الروائية لم تكن الا مرحلة فى طريقه فحسب . 


وذهب احدهم وهو جون ويتمان الى حد 
الاعتقاد بأن الكتابة الروائية كانت ضرورة فكرية 
بالنسبة له لانه من خلالها كان يتكثشمف العا 
الفلسفى الذى كان يقصد اليه بالذات » وانه كاد 
محتاجا الى كتابة الغثيسان على سبيل المثالكى 
يجعل فلسفته تتضح له وتتبلور بين يديه .ومهما 
كأن المدى الذى تبلغ اليه تلك الاقوال» فالحقيقة 
الواضحة انه كف بعد ثلاثية دروب الحكسر: 
عن كتابة الرواية» فضلا عن ان القيمة الحقيقية 
لسارتر الاديب تكمن فى ميدان المسرح وليس ى 
عالم الرواية إريما باستثناء الغثيان التويضعها 
النقاد فى منزلة خاصة ) . ولقد أصدر سسارتره 
مجموعة قصص قصسيرة تحمل عئوان الجسدان 
فى 1184 »2 والفثيان 15798 » ثم ثلاثية 
دروب الحرية التى صدر الجزءان الاولان منها 
عام 21458 وصدر الجزء الثالث فى عام 1154 .م 
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الحجدان 


تضم مجبوعة الخضدار خمس قصص هي : 
الحدار» والغرفة» وايروستريتوس » وصميمية » 
وطفولة زعيم «ولقد وصفت هذه المجيوعة ابان 
صدورها بأنها تفوق رواية د.ه. لورانس عشيق 
الليدى تشاترلى وتخلفها وراءها. وقال سارتر 
نفسه عن هذه المجموعة لاحد محررى دار جاليمار 
بجان بولان : هذه القصص اباحية. فأنا اتناول 
موضوعات جنسية الى حد ما . .ومع ذلك فقد 
نجحت هذه الجبوعة نجاحا مدويا واستاثرتاحدى 
هذه القصص وهى الجدار بالثقاشى الطويل 
بين الكتاب والنقادء وكانت السبب ‏ الى جانب 
رواية الفثيسان فى القاء الهسوء القوى على 

' وجود سارتر الاديب فى عام 1178 عام نشر 
هذه القصة فى مجلة لانوفيل ريفوفرائسيس ٠‏ 


وتدور احداث قصة الجدار فى اسسبانيا » 
ابان الحرب الا نلتقى بثلاثة معتقلين 
جمهوريين فى زنزانة ضيقة رطبة» ينتظرون بين 
بجدرائها حتى الصباح حيث ينفذ فيهم حكم الاعدام 
والجدار يبدو انه حدق معتاة المادى ‏ الحائط الذى 
سيعدمون عليه او امامه »وهو فى معئاه 
الفاسفى ‏ يمثل حتمية الموت التى لا مهرب منها. 
والقصة فى مضمونها العام تمثل قدرة الانئسان فى 

مواجهة الوت. وهى دراسة لسيكولوجية الخوف 
وتأثيره النفسى والجسمائى ؛حتى ان بعض المعلقين 
على هذه القصة اثشماروا الى ان سسارتر اخذ 
فكرتها من مقال نشر عن تأثيرات الخوف فى 
احدى الصحف» ولم يروا سببا معقولا لشهرة هذه 
القصة بالذاث لانها فى رأيهم اقل قصصى المجموعة 
اقناعا ٠‏ 


فلو 


جوستاق فلويم ( 18411-.188 ) روائى 
فرنسى درس الحفوق ولكنه عكف على التاليف 
الادبى اصيب بمرض عصبى جعله يمكث طويلا 
فى كرواسيه , كان اول مؤلف مشهور لله هو 
المثربية الماطفية » ( 14417 1860 ) » ثم 
مدام بوفارى » 1801 التى تمتاز بواقعيتها 
وروعة اسلوبها,وهى الى اثارت قضيةالادب 
المكشوف وحوكم المألى بسببها وبراه القضاء 
الفرنسى بعد سلسلة من الاتهام والدفاع . ثم 
نابع تاليف رواياته «سالمبو» 1871 و ١‏ تجربة 
القديس انطونيوس ») 18/4 ويعتبر فلوبير عند 
معظم النقاد مثلا اعلى للكاتب الموضوعى الذى 
يكتب باسلوب دقيق ويختار اللفظ المناسب 
والمعبارة الملائمة ٠‏ 
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ولقد نفذ حكم الاغدام بالفعل فى :اثنين مسب 
الثلاثة اللعتقلين» وبقى ثالثهم وهو اتجعهم 
واكثرهم جرأة على مواجهة الموت. ولكن اقتراب 
الوت يمحو فى نفس 7 ايبيتا » الاحسانس بالقيم » 
ويجعله يشعر بعبثية موقفه» ويدفعه هذا كله 
الى السخرية من جلاديه» فعندما كانوا يغرونه 
بوقف تنفيذ الاعدام واطلاق سراحه اذا دلهم على 
مكان رامون جريس صديقه وزعيمه “بدى 4 
ان يخدعهم للمجرد ان يضحك منهم» فقال 
جريس يختبىء. فى مقابر البلدة فى الوقث ين 
يعتفد فيه تماما ان جريس قد فر وانه آمن فى مكان 
آخر ٠.‏ ومع ذلك تحدث مصادفة عجيبة .. يذهب 
الفاشست الى المقابر حيث يجحدون جريس 
بالفعل» وكان قد ذهب الى هناك قبل هذه اللحظة ؟! 
ويطلقون سراح«ايبيتا» ... الذى يخرج من زنزانته 
وهو يضحك فى حالة هستيرية بالغة العئف . 


والاعتراضات على هذه القصة تقوم على ثلاثة 
اسس :اولهما: انه من غير ١‏ ان يفقد رجل 
جبهورى من جيش المقاومبة ضد الفائمية شعوره 
بالقيم عند اقتراب الموت» لاه من الطبيعى انالموث 
كانواحدا منالاحتمالات الواضحة امامه عندما قرر 
ان ينخرط فى سلك المقاومة .والثانى: ان تكنيك 
القصة فى عقدتها وتحولها التهكمى النهائى ؛ينتمى 
الى ذلك النوع من التراث الادبى الذى دعاه 
سارتر بأدب الأستهلاك البورجوازى والثالث 
ان فلسفة القصة تقوم فى جوهرها على اساس 
جبرى خالص ؛ لان صدئة وجود جريس فى 
مقابر البلدة فى الوقث الذى كان يسخر فيه ايبيتا 
من جلاديه» وكان يحرص بحق على انقاذ زعيمه 
هى فلسفة قدرية تدور فى اطار القضاء الذى لا 
مرد له» وهىفلسفة تشاؤمية تتنافىتماما معفلسفة 
سارتر التى ترفع لواء الحرية الانسانية ! 


والقصة الثائية الفرفة »نهى تصور اصرار 
« ايف » الزوجة على مواصلة الحياة مع زوجها 
بير الذى يخطو خطوات حثيثة نحو الجئون ٠‏ 
ويذهب ابوها ليقنعها بضرورة وضع زوجها فى 
مصحة خاصة .ولكنه لا يجد منها اذنا صاغيقله. 
يخبرها بأن زوجها سيصبح مجنونا تماما فى خلال 
سنوات ثلاث » ويدهش اذ يجدها على علم بذلك » 
وتزداد دهشسته ولا يفهم طموح ابنته الذى لا معنى 
له فى هجرة العالم الطبيعى العادى الذى يعيش 
فيه العقلاء» واصرارها على اقتحام عالم الجنون 
الذى يعيش فيه زوجها. وتمثل بقية القصة المروية 
على لسان ايف رغبتها فى مقاسمة « بيير » شسعوز 
الاغتراب ازاء ما يحيطه من أشياء » بل وتحاول 
الاقتناع بحقيقة التمثال الطائر الذى يثير فيهالرعب 
.. ومع ذلك فهى لا تتمكن من الوصول الى هذه 
الدرجة ؛ لان المقل الانسائى لا يستطيع أن يهرب 
من انسائيته الى الجنون...وفى؛ النهاية تقرر. ايف 
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أن تقتله عئدما يبدو على وشك الانحدار النهائى فّ 
هوة اللاعقل . 


والقمسة الثالثة ايروستريتوس »؛ بطلها 


بول هلبرت يقرر ان يقوم بعيل اجرامى ضد ٠‏ 


الانسانية يضمن له الخلود فى سجل المجريسين 
العظام ! انه يبعث بمائتى خطاب الى مائتى كاتب 
.انسائى من المشهورين يعلن فيه عزمه على اطلاق 
النار على ستة اشخاص - او خمسة اشخاص 
. وسيحتفظ بالرصاصة السسادسة لتقسسسه ل 
كيفما اتفق نظرا لان قلبه لا ينطوى على حسب 
للانسانية, ولكنه عندما يخرج الى الطريق يطلق 
ثلاث رصاصات على الضحية الاولى ثم. يفر فى 
اتجاه خاطىء؛ فبدلا من ان يذهب كما اعتزم الى 
غرفته ليننظر مطارديه فيطلق فى لحظة وصولهم 
النار على نفسمه» يذهب الى احدى المقاهى ويختبىء 
فدورة ة المياه حيشيبلغه مطاردوه ويخرج وب 
ولا يقتل نفسه. ونحن راه فى الجزه الاول يجلس 
فى كامل ملابسه وفى يده,مسدسه ( وهو رمز جنس 
معروف) وامنامه عاهرة مارية تدورحوله تحدتهديد 
مسدسه وهو يستمتع بممارسة الشبعور بالسادية 
ازاءهاء وكان سارتر يريد 'ان. يضمع هنا صورة 
للسسادى الذى وصفه فى الوجود والعدم بان 
الشخص الذى يحاول ان يجمل الاخر يحس 
أن وجوده عزضى وعابث. انه يريد ان يسجن 
الاخر في الجسد بيئما يظل هو حرا ! على ان 
القصة تتضمن بلا سك هس كما رأى فيليب تودى سم 
وجهة نظر تقول ان النظرة المعادية للانسانية لا 
معنىلها شسأنها سأن النظرةالانسانية سواء بسواء! 


والقصة الرابعه صميمية تصور فكرة بسوء 
الطوية ( 1201 نسنهاناهلك ) وهى احدى الافكار 
الاساسية فى فلسفة سارتر الاحلاقية .والقصة 
تتضدمن اربعة اقسام .تبدا القصة فى سرير لولو 

وهى عسارية تفكر فى زوجها هنرى وعشيتها 
«.بيير » . وهى تفضل البقناء مع الزوج العنيد على 
الذهاب الى بيير الذى يحقها بمحاولاته السيطره 
عليها حتى يثير فيها الرغبة الجنسية. والجزء 
الثانى يصف افكار ريريرت صديقتها التى تحثها 
علق الفرار؛ والجزء الثالث ينقلن ١‏ الى داخل ذهن 
لولو وهى راقدة فى احدى الفنادق بعد ان ظل 
بير يمارس معها الحب ساهتين كاملتين؛ وشعور 
بالياس يهيمن عليها من فكرة الاستيرار فى الهرب 
مع بيير» والجزء الرابع يعود بنا الى ريريرت 
صديقتها بعد ان علمث ان لولو قد عادت الى 
زوجها وانها سوف تستمر رغم ذلك فى ممارسة 
الحب مع بيير كما كانت تفعل فى الماضى .وسارتر 
يصف فى هذه القصة الحجج التى تخفى بها لولو 
عن نفسها مسئوليتها فى ان تتخذ وحدها ويمحض 
حريتها قرارها فى ان تبقئ ‏ أو لا تبقى ‏ مع 
زوجها. وهى من هذه الزاوية تجسيد لفكرة 
سوء .الطوية كما تقدم .ومؤداها ان الانسان 
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يملك قدرة عقلية يحاول بها ان يخقى حريته ويتهرب 
من مسئوليته لانه يخشى ان يتحمل. هذه المسئولية,. 


وآخر قصصصهذهالجموعة هى (لطفولة زعيم)»» 
والقصة تتسابع المراحل الاولى لتطور بطلها 
لوسين منذ كان طفلا يطيلون شمعره كما هى 
عادة الاسر البورجوازية الفرنسية فلا يعرف ان 
كان ولدا او بنتا .حتى يبدا العالم فى التغير اام 
ناظريه عثدما يرى اياه فى ١‏ يمارس سلطانه 
على العمال. ثم يصاحب ثسابا فوضويا ثساذا له 
ميول جنسية مثلية يقدم له نفسه على انه فئان 
سويالى» قم يصاحي: قبا آخسس معاد اللسابية 
فيعاديها هو ايضا لان هذا العداء يكسبه احترام 
البيئة التى تحيط به» ثم يتخذ عشيقة من الطبقات 
الشعبية ؛وينتمى بعد ذلك الى احدى النظمات 
الفاكية ! وستارتن” يصور فى هذه القصة 
افكاره الخاصة بطبيعة العقل البشكرى والنفس 
الانسانية» على الاخص فكرة التطابق مع الذات» 
والفكرة التى تقول بآن المرء ينتابه فى مرحلة 
معينة المعور بأنه « زائد عن الوجود » على ان 
الفكرة الاشد وضوحا من هذا كله فى هذه القصة» 
وربما فى قصصص الجبوعة كلها هى الكراهيية 
العنيفة التى يكنها سارتر للطبقة البورجوازية ! 


الغثيان ( 1984 ) 
لشفب 


ولقد كان سمارتر فى الثانية والثلاثين من عبره 
( 11217 ) 4 عنذيا دقع الى دار نشر جاليمان 
بمخطوطته الروائية الاو وكانت تحمل عنوان 
كآبة » ولكن جاستون جاليمار الذى وافق عليها 
اقترح عليه ان يغير ابببها الى الفثيان . وقد 
وافق سارتر على الو 


ورؤاية الغثيان تتخذ لها قالب المذكرات 
او اليوميات سكلا لها. وبطلها هذا الذى يسجل 
يومياته هو انطوان روكانتان ؛مثقف قمى ردحا 
منحياته فى الرحلات والمغامرات؛ فىاوروبا الوسطى 
وافريقيا الشمالية» والشرق الاقمى» حتى استقر 
به المقا ام منذ ثلاثة أعوام فى بوفيل ره ا 
5 شيل فرنسا (الغالب انها اسم روائى ليناء 
الهائر الذى كان يعيثس فيه سارتر ابان تأليقه 
لهذه الرواية) لينجزر تاريخيا عن .المركيزا 
دى رولبون وهو مغامر من القرن الثامن عشير ٠‏ 


و«روكانتان» بطلنا هذا شخص منبت الجذور » 
ليس له اصدقاء» ولا احد يكتب اليه» ولا يكتب 
هو لاحد. ومحادثاته تدور فى الاغلب مع اناس 
يلقاهم بالصدفة فى المكتبة او المطعم او المتهى. 

وهو سجر بحياته» كثيب» فهموم > يتعرضس لتوباتت 
من الغثيان والدوار والتشمنج وكل اشكال التوتن 


-0ه8؟1 سم 
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العصتى. وه وحيق وحدة مطلقة : آنثى وحتيد» 
ولقد عاد معظم الناس الى بيوتهم فآخذوا يقرآون 


صحيفة المساء وهم يستمعون الى الراديو ٠ولقد.‏ 


خلف لهم يوم الاحد الذى انتهى طعم الرماد وبدا 
فكرهم يتجه الى الاثنين .«ولكن ليس لي اثنين 


ولا احد .وانما هناك ايام تنبت فى غير ما نظام٠٠‏ 


وذات لحظةيقف روكانتان علىشاطىء البحر » 
ويلتقط حصاة ويتولاه شعور بالغثيان »© ويرمى 
الحصاة من يده» ويداخله احسامس قوى يآن الاشياء 
من حوله غريبة عنه» اشبه بالوحوس ٠‏ وتبلغ 
حالته اقصى عذابها ويدرك ان العالم الخارجى 
لم يعد يحتبل ويصيح من فرط تسعوره بالغثيان 
أله يستحوذ على» ليس الفثيان .داخلى ١‏ ٠اننى‏ 
انا الشخص الذى يقبع داخل الغثيسان ...٠‏ 
وتنضنحامامه افكاره “او يتعبيرآخر تنشب فىاعماقه 
تأملاته . .ان الاشياء جميعا من حوله تبدو زائدة 
عن الوجود ٠٠‏ عرضية )وهو نفسه لا يخرج 
عن هذه الاوصاف : وانا نائم» ضعيف» قذر » 
مقرف» اتلاعب بالافكار المتشائمة . .انا » ايضا » 
عرضى ٠*٠‏ 


ويتبلور فى نفس روكانتان معنى واحد : هوا - 


انعدام المعنى فى كل ما يحيط به ! وهو يحس هذا 
المعنى عندما يزور معرض تصوير اقيم فى الدينة» 
وبتامل اوجه البورجوازيين الراضية الناعية » 
الرافلة فى سوء الطوية انهم لا يشسعرون مثله 
بأن وجودهم لا معنى له» وغير مبرر» .ان تجربة 
الغثيان تكشف له ان الكون عبث» وانه ما من 
شىء له دور خاص يؤديه .وليس للانسان وضع 
خاص يمتاز به على سائر الاشياء الاخرى الخلوقة 
التى يصطدم بها.. وتجربة الغثيان عنده ليست 
فكرة تجريدية ولكنها تجربة مادية حية ٠‏ 


ولقد ظل روكانتان فى بوفيل بلا خليلة » وكل 
حياتنه الجنسية كانت تتلخص فى مداعبة صاحبة 
المقهى الذى يتردد عليه دون ان تبلغ هذه المداعبات 
هدفهاء ولقد كانت له فى الماضى عشيقة أسمها 
آنى » ولكنها هجرئه وهى تعيش الان فى باريس 
مع مصرى ثرى .وعندما ذهب الى باريس ليراها 
بعد ان دعته لزيارتها» تحدثا عن حياتهما الماضية ٠‏ 
قالت له : انت تسكو لان الاشياء لا تنتظم حولك 
كباقة الزهر دون أن تكلف نفسك ببذل أى جهد 
فى اى شى» لكننى لم اطلب مطلقا نسيئا من هذاه 
اننى أريد العمل ٠‏ أما هوا فقد عصفت يه الحيرة. 
ماذا يقول لها ايدرى هو سببا للحياة؟ انروكنتان 
يرى الذواء والجدب فى كل شىء .أنه يقول لنفسه 
فى النهاية : ليس بوسعى أن .افعل لها شيئاء . 
انها مثلى وحيدة ٠٠‏ 


ولكن اليس هناك اى طريق للخلاص؟ قرب 
الخاتية عندما يستمع الى شريط مسجل لاغنية 
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«يدبر 


مارتن هيدجر ( 1444 ) فيلسوف 


المانى » يعد المثل الرنيسى للوجودية وان يكن 
هو نفسه قد رفض هذه التسمية . درس 
الفلسفة على أستاذه هوسرل . وفى كتاب 
هوسرل السنوى ظهر عمل هيدجر الكبم لاول 
مرة عام !191 وهو «الوجود والزمان» وعندما 
تولى هتلر زمام السلطة عام 19111 قبل هيدجر 


منصب مدير جامعة فرايبورج ورحب بتولى هتلر 
السلطة باعتبار أن ذلك فجر عهد جديد وبتر 
كل علاقة له بهوسرل لانه يهودى . وقد اتهمه 
بعض النقاد فيما بعد بانه المنظر الفلسفى 
للنازية . وف-كتابه «الوجود والزمان) يدرس 
الوجود الانسانى باعتباره شكل الوجود الذى 
يعرفه الانسان معرفة افضل من معرفته بالاشكال 
الاخرى » ولكنه يصر دائما على ان أهتمامه ليس 
انتروبولوجيا أو نفسيا » وأنما هو قد حاول 
أن يتخذ من الوجود الانسانى نافذة يطل 
منها على الوجود ككل ٠‏ 


جان امزيكية بعض هذه الايام.. تتتابع على, 
مخيلته الصور. ان هذا الموسسيقى صاحب هذه 
الاغنية قد وجد سبيبا لحياته عن طريق ابداعه 
لمثل هذه الاغنية » فلماذا لا يستطيع هو أن يجسد 
سببا للحياة . واذا كان هو فلم لا اكون انا ؟ 
سيعطى اذن معنى لحياته عن طريق تأليف كتاب» 
وليكن رواية بدلا من ذلك الكتاب الذى ازمع 
فى البدء انيكتبه عنتاريخ حياةالمركيز دىرولبون.. 
ان جميع كتب التاريخ تحكى عما وجد» ولكسن 
الموجود لا يستطيسع اطلافا أن ييرر وجود 
موجود آخر ... سيكتب رواية اذن ٠‏ وينبغى ان 
تكون جميلة وقاسية كالفولاذ وان تجعل الناس 
ايخجلون من وجودهم . ولن يكون ذلك اول 
الامر آلا عملا مضجرا ومتعباء ولن يمنعنى من ان 
اكون » ولا ان احس ان 1 ولكن 0 أن 
تأتىلحظة يصبحفيها الكتاب مكتوباءويصبح ورائى» 
واظن ان شيئا من نوره سيسقط على مافى ٠‏ 
ولعلنى استطيع آنذاك أن اتذكر» من خلاله »حياتى 
من غير اسمئزاز .ولعلنى ذات يوم» اذ افكر بهذه 
الساعة بالذات ٠٠.‏ لعلنى ساشعر بقلبى يزداد 
سرعة فى خفقانه وساقول لنفسى : فى ذلك اليوم » 
وفى تلك الساعة عانها بدا كل شىء ٠.‏ 


وهكذا تنتهى رواية الغثيان .والحق أن 
الغثيان نفسه كما يرى البيريس هو الحادثة 
الرئيسية فى هذه الرواية التى لا عقدة لها. 
والغثيان هنا لون من الوان الزهد » وشعور 
بانعدام التبرير فى كل ما تفعله . 


ولقد اجمع نقأد سارئر على ان هذه الرواية 
هى من اعظم اعمال سارتر على الاطلاق .ومن 
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افغبل الروايات الفلسئية التى كتبت في هذا 
القيرن . قال موريس كرانستون ان رواية 
سارتر الاولى الغثيان سيتظل احدي الشبوامخ 
التى حققها. وهى تمتلك مزايا معينة فى الشكل 
والمبيغة والايجاز والتعميم مما تفتقر اليه رواية 
دروب .الجرية وبعض المؤلفات الإخرى المتأخرة. 
كما تعد هذه الرواية ايضا اننيد اعماله الروائية 
الفلسفية احكاماء فكل ما فيها يرتد أو يجسبد او 
يصور افكاره الفظرية؛ انها الدم النقي للرواية 
الوجودية » وقيال جسون ويتمان ؛ ان النثر ني 

الفثيان يبدو اجيائا مرا ولا يوجد اروع بن 


وضفه سارتر ليوم الاجد في ميناء بوفيل اي متا 
المقهي او التامل في جذر شسجرة ١‏ القاريء 
يدرك عدم ممقولية العالم بنبس الصيغة الشعرية 


الى تدميا اليوت في قصييدته اغنية العاشقٍ 
بروفروك » وليس ادراج البوت في هذا المقام 
من قبيل | لتثيبية فحسست» فان الغثيان يكن 
تسميتها بحق ارض سارئر الخراب . بينماقالت 
ايريس موردؤخ : ليبيت مشكلة روكائتان هى 
الشمكلة الانسانية العادية؛ فهو ميتافيزيقى بالزاج 
ويعيشس كلية بدون علاات السائي 
فأنا اعتقد ان سبارثر يقصيد ان ب 
لليوقف الانسائي بصفة عاية لد 
فيه بلا شيك هو اه افلهر لنا تكوين فكره الخا 
ونسيجه + 


وليس ثمة شبك في ان هذا العمل الرواثى الفذ» 
هو احد العلاقات الإسامية على طريق الرواية 
الفلسبفية» رواية المواقف الانمبانية ؛ فى عصرنا. 
ا ا ا و 

بين افكاره الفلسبيفية والقدرة الفتية البا 

صبياغتها . انك تستطيع أن تتبين 
0 الفلسنية في فكر 
وسوء الطوية؛ واستحالة الامتلاك ١‏ 
وعرضية الظواهر التي تجيطناة وطبيمة الادراك 
الحسى.وضمف العلاقه بين اللغة والواقع .ولكن 
هذا كله متبيوج في قالب ان اقرب الى التسيدة 
' الميتافيزيقية منه الي الشمكل التقليدي للرواية . 
ولمل اهم ما نخرج به بالنسبة منهج سارتر الفكرى 
نفسه ان هذه الرواية كانت تمثل الخطوة الاولى 

او التباثمير. الاولي ‏ لجل ازمة البحيك عن 
الخلاصء فان بدى هنا ان الاجابة هى: فلنخلس 
بالفن ..فلسوف تكون لاجلية ب بعد ذلك ىق 
اعماله المئاآخرة مختلفة .. ولكن المهم 
فكرة الالتزام يزغيت هنا. . عند الخاتية ا 
كان فى هذه الفكرة وجدها اليداية الحتيقية 


دروب الحترية 


ولقِد صسدرت روايةٍ بروب الحرية يعبد 
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الفثيان بسيع سئوات ء صدر الجزآن الاولان 
منها سن آلرشد » ووقف التنفيذ فى عام 
اما الجزء الثالث فصدر فى عام 1555 
وكان سارتر قد وعد باصدار جزء رابع من هذه 
الرواية بعئوان الفرصة الاخيرة ولكنه لم 
ينشر منه سوى فصسلين فقط فى مجلة الازمنة 
الحديثة فى نوفيبر وديسمير من السئة نفسبها » 
ثم كف عن اتمامه حتى الان ٠‏ 


وئحن نلتقى فى دروب آلحرية بثلائة لحاس 
اساسيين ؛ مانيو » ودائيال 3 وبرونيسه ٠‏ 
اما ماتيو فهو صوره جديدة - بعضس 
الشيء د من روكانتان ؛ وهو مدرس فلسفة؛وكثير 
من النقاد يعتبرونه صوره من سارتر نفسبة؛ وعندما 
يتجحدتون عنه يقولون: ماتيو س سارئر .. بينها 
يختلف البعض فى هذا الجكم ويقولون ان ما في 
مائيو من سارتر اقل بكثير مما فى روكانتسان من 
سارتر 'أيضا ! » واما دائيال فهو قسخص شماذ 
مصباب بالجنسية المثلية ؛ ويبدو ان في دانيال 
هذا كثيرا من جان جينيه الكاتب الذى افرد له 
سسارتر اجد مؤلفاته الفمخمة . وبروئيه ثالثهم 
شخصية محددة قاطعة عفهو من البداية شيوعي 
ملتزم ربط معسيره تمايا بالحزب الشيوعى . 


وتعتبر هذه النماذج الثلاث. صورا للطسيرق 
المتعددة التى يحاول بها الناس ان يحققوا حريد 
وسارتر يجاول ان يقول فى ثلاثيته هذه ان هناك 
اكثر من طريق لتحقيق الحرية . فبين دائييال 

الفاسيد + الذى اختار ان يكون كذلك ‏ طبقا 
لمفهوم سارتر الذى طبقه فى دراسياته عن جان 
جينيه وبودلير » .وبرونيه القاطع الجازم» عضبو 
الحزب واداة الحزب» الذى لا يسال و يبحث 
عن الدوافع والبواعث والاسباب بل يعمل» ويعيل 
فقط ؛يقف ماتيو ١‏ حرية فارغة تبحث مهن 


التزامها . 


فى الجزء الاول من الثلاثية الذي يحمل عنوان 
بسن الرشد ؛ نجد ان كل ما يشمفل بال ماتيى 
هو البحث عن نقود يعطيها للطبيب الذي سوف 
يقوم بعملية اجهسافى عشيفقته مارسميل ٠.‏ 
فماتيو لا يريد ان يتزوجها بعد ان دامث علاقته بها 
سبع سئوات .لقد فاض حبه لها .فضلا من أن 
امثآله من المثقفين لا ينبغي ان يتزوجوا ! . وهو 
يطرقكل الابواب» أيهم ؛ واصدقاءة ومكاتبالتروس 
ولكن مجاولاته باءت بالفشضل ٠.‏ وهو يتوجه 09 
اخيه جلك البورجوازى الذى يختلنف يبه 
كل الاختلاف ذيلقى عليه درسا ولا يعطيه نقودا 
لانه لا يوافق على تمعل الحياة التى يحياها ماتيوا 
ولا على مفهوماته عن الحرية: كنت اظن انالحرية 
قائبة فى المواجهة المصسريحة للمواقف التى ينفيذا 
اليها الرء ويتقبل مسئولياته؛ وانت على آية حال» 
قد بلغت سن الرشد يا عزيزى ماتيو البسكين بس 


اقل - 
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آما دانيال صذيقه. فانه يتظاهر هو ايضا بأنه 
لا يملك نقودا . وهو على اتصال بعشيقة صديقه 
دون علم منه ٠.‏ ويقرر عندما يراها قى ذلك المساء 
أن يجد حلا لهذا الموتف . 


وتتطور الاحداث فى الرواية. ماتيو يقع فى حب 
فتاة روسية بيضاء اسمها ايفيتفى اخت تلميذه 
السبابق بوريس الذى يعشق بدوره مغنية فى 
احدى النوادى الليلية اسمها لولا . وبوريس 
هذا شخص شاذ كذلك . ولكن شسذوذه ليس 
جنسيا مثل دانيال » بل من نوع آخر .انه يهوى 
السرقة من الحوانيت ؛ لا لانه لص بطبعه اولانه 
يريد المال» بل لان فعل السرقة يتيح له ان يعيش 
فى حالة توتر ! . وعندما يلتقى به دائيال فى ذلك 
المساء يدعوه الى تناول كأس معه. ولكن بوريس 
يرفس لانه كان ند قرر سرقة كتاب من احدى 
المكتيات فى تلك الليلة. فيقع فى وعى دانيال ان 
ماتيوحذر تلاميذهواصدقاءهمنه . فيذهب الىمارسيل 
وقد عقد عزمه على الانتقام من صديقه .وعندما 
يلتقى بمارسيل يعرف انها تريد الاحتفاظ بالطفل. 
فيقرز دائيال ان يرغم ماتيو على الزواج مثها . 


ولكن ماتيو كان حيئئذ مع بوريس وايفتش فى 
النادى الليلى الذى تعمل فيه لولا .ويطلب ١اتيو‏ 
من بوريس البلغ الذى يحتاجه. ويذهب بوريس 
الى لولا ليطلبه منها. ولكنهما يتشاجران .ويغمى 
عليها ويظن بوريس انها ماتت. ويهرع بوريس 
الى ماتيو حتى يذهب الى الفندق الذى تقيم فيه 
لولا حتى يستحضر له الخطابات التى كان يبعثها 
اليها. ويوافق ماتيو. ولكن هناك لا يجد الخطابات 
فحسب بل يجد اوراقا مالية كثيرة ويبدا الممراع 
فى نفسه؛ هل يسرق المال؟ ويجهد عقله فى مجادلات 


20 
جبرييل مارسيل 


جبرييل مارسيسل 188 سم ( 
فيلسوف فرنسى وكاتب مسرحى . وقد قدم 
مارسيل عمله الفلسفى الى العالم اساسا عن 
طريق يومياته التى ظهرت فى اجزاء ثلائة هى 
( يوميات ميتافيزيقية » ( /1911 ) و ١‏ المكيثونة 
والملك » (1586) و « الحضور والخلود » 
( 1404 ) وتمثل محاضرات جيفورد المتى القاها 
فى عامى 1945 و .140 »6 وتمثل محاضرات 
«الكينونة»اقرب عرض منظم وصل اليه لارائه. 
ويوصف مارسيلفى معظم الاحيان بانهوجودى 
مسيحى فيقف بهذه الصفة فى الطرف اللقابل 
السارتر . وتنطوى تفكير مارسيل على صفة 
نقدية تحليلية تتبسدى فى منافشته الفسكرة 
«الاستدلال»ملى وجود الله وفى آماطته اللثام 
عن المضبمون الدقيق لامل الانسان فى الخلود > 
وفى اسهامه فى الجدل الشائع .حول آمكان قيام 
المبتافيزيقا . 


ببسيس سس بين 
30لا ب 
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خول الشرف والامانة .. وفى تلك الاثناء تفيق 
لولا من اغمائها .. ولكنه يعود مرة !خرى الى 
الفندق يسرق المال. وعندما يدخل غرفة مارسيل 
ومعه النقود يفاجأ بأن مارسيل ترفضه وتقذف 
فى وجهه بآلاف الفرنكات التى احضرها . لتد 
فوجئت به يحضر لها أجر العمليةالطبية بعد أن كان 
دانيال قد قال لها ان ماتيو قد قرر ,الزواج منها 
ويتركها ماتيو لاخر مرة ويعود الى شسقته التىتوجد 
بها ايفيتش الروسية عشيقته الجديدة . 


ولولا تظن ان بوريس هو الذى سرق المال. 
إلكن .ماتيو يخبرها انه هو الذى سرقه ولكنه لا 
يستطيع أن يعيده لانه أعطاه لواحد من اصدقائهء, 
وفى تلك ك الاثناء كان دانيال ينصت من خلف الباب 
ويعرف كل شىء. وعندما يدخل شفة ماتيو يعيد 
البلغ الى لولا. ويعلن عزمه على الزواج من 
مارسيل» وسيعترف ببئوة طفل ماتيو على انه 
طفله .انه حقا مصاب بهذا المرضض الذى لانكاك 
منه .. الجنسية الثلية ولكنه رغم ذلك سوف 
يقوم بواجباته الزوجية كاملة ! 


وييعوذ ماأتيو من جديد الى وحدته .لقد هجررته 
ايفيتثس وعادت الى الريف بعد ان فشملت ف امتحانها 
ولقد كانت تحتقره على كل حال كما احتقرته 
مارسيل . واغلق النافذة وارتد الى الحجرة .. 
ولا يزال عبق ايفيتش يحوم فى الهواءء استشق 
الهواء وتذكرهذا اليومالعاصف ,جعجعة ولاطدن. 
هكذا فكرء لاثىء : لقد منحت له الحياة من اجل 
لاثئىء ١انه‏ لا شىء ومع ذلك لن يتفير ؛ انسه 
كما خلق ++ تثاءب ثانية وهو يكرر لنفسه : حفا 
حقا تماما: لقد بلفت سن الرشد ٠‏ 


اما الجزء الثانى وقف التنفيسذ فهو صسورة 
عريضة لاوروبا ابان ازمة ميونيخ .ونئرى ان 
السياسة قد دخلت من اوسع الأبواب لتمارس 
تأثيراتها القوية على كل شخص .. ولكن مانيو 
الذى لم ينج هو أيضا من تأثيرات ازمة ميونيخ » 
لا يزال يخدع نفسه» ولا يزال يبحث عن الحرية 
التى لا تلتزم» وهو هنا يتصور انه كما خلق . 
انه النظام والناموس والقانون .ومع ذلك فهو 
يحس بالحيرة او نحس نحن بالحيرة تعصف به. 
فهو يقرر أن يذهب الى القتال بجانب الجمهوريين 
فى اسسيانيا ولكنه يعدل عن ذلك ولا يذهب الى 
اسبانيا مطلقا. وكان فى طريقه الى مضاجعمة 
زوجة اخيه اوديت التى تحبه» لكن اوراق تجئيده 
ترسل اليه ويستدعى فى التو للخدمة العسكرية.. 
وعندما كان يعبر مركز نيف يتخذ قراره بأن 
ينتحر. ٠‏ ولكنه يعدل عن قراره. ايضا ويقول 
لنفسه ربما فى المرة القادمة 1 


فما الذى حدث لسائر الشسخصيات الاخرى 5 
اما دانيال فقد صار قسخصا مؤمنا متدينا ٠لان‏ عين 
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الله التى ترى كل شىء سوف تمنحه الراحة من 
عذاب افكاره. ٠.‏ واما برونيه فهو لا يزالتميوعيا 
ملتزما يريد للحرب ان تبدأ ولكن بعض صراعاته 
الداخلية قد بدات تطفو على السطح؛ ومضمونها 
آنه لايد ليع او بالاحرى ‏ يقاوم النزعات 
البورجوازية فى نفسه واصوله الطبقية حتى يح 
بالقبول التام من جانب العمال. ا 
فى الجيشس . وايفتش تهرب من منزلها فى الريف 
لتعود الى باريس ٠.‏ 


وعندما يبدا الجزء الثالث الحزن فى النفس 
الذى نشر عام 1155 نجد ماتيو جنديا فى فرقة 
تتقهقر. ان احداثه تدور فىمايو ويونيو عام 115٠‏ 
والضباط قد هجروا فرقتهم اثناء زحف الالان 2 
ومعظم الناس الذين دمرت اخلاقياتهم . واتهارت 
نفسياتهم فقدوا القدرة على الصمود. وماعادوا 
يفكرون ألا فى العودة الى بيوتهم ليعاقروا الخمر 
والنساء فى انتظار الهدنة ! ولكن ماتيو وصديق 

' له.من العمال ينضمان الى فصيلة عسكرية وصلت 
الى القرية التى تعسكر فيها فرقتهم .ان هذه 


العصيلة تريد ان تقف وقفة اخيره مستبسلة امام 
جحافل النازيين .وى برج الكنيسة يبذلون محاولة 
احيرة للمقاومهة ..ق وجه الالمان [ وصلوا 
الى القرية ى تلك الليله .وحينئذ تنفجر فى روح 
مائيو الرغبه العارمه فى اللمقاومة .امامه' الان 
خمسة عثشرة دفيقة من ألبطولة ., او على الاصح 
من التمرد الفوضوى (فقد دكر سارتر فيما بعد 
ان ماتيو كان تجسيدا لما اسماه هيجل بالحرية 
المرعبة ٠‏ وهو نقيض الحرية الحقيقية ) ... 
وشق طريقه الى الحاجز .. ووقف هناك 
يطلق النار.٠‏ كأن هذا انتقاما ضكما .كل طلقة من 
طلقاته انما تثار له من وسواس قديم .طلقة 
من اجل لولا التى لم استطع ان اسرقهاء وطلقة 
من اجل مارسيل التى كان ينبفى أن اخلو بها » 
وطلقة من احل اوديت التى لم انا ان اضاجعها. 
وهذه الطلقة من احل الكتب التى لم اجرؤ على 
كتابتهاء وهذه من أجل النزهات التى لم اقم بها 
اطلاقا. وهذه على جميع الناس» كافة» ممن أردت 
ان اكرههم وحاولت أن افهمهم ٠‏ اطلق النار وكانت 
القوانين تنكسر من حوله ٠‏ ستحب جارك كنفسك. 


طلقة فى هذا الفم القذر. لن تقتل ابداء طلقة فى 
وجه هذا المسخ الزائف . .كان يطلق على الناس 


على الفضيلة» على العالم كله. الحرية هى الرعب 
كانت النار تشتعل فى دار المحافظة ٠.كانستث‏ 
تشتعل فى رأسه ..واستمر يطلق الرصاص ٠‏ 
لقد اطلق الرصاص .لقد اغتسل ..انه قوى 
للغاية ٠.انه‏ حر ٠‏ 


ومع ذلك فهل يمكن القول ان حرية ماتيوهذه 
تمثل مفهوم .سارتر عن الحرية؟ 


الحق انه ولا طريق من هذه الطرق يمكن ان 
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يقنعنا بأن هذه الحريه هى ما اراده سارتر؛ او 
تعبير ادق ما يمثل المفهوم المتكامل للحرية عند 
سارتر. ولعل النقاد الذين يوحدون بين شخصية 
ماتيو وشخصية خالقهايخطئونفى حق سارتر ابلغ 
الخطأ . واقصى ما يمكن ان يقال ان هذه الدرورب 
التى يبحث من خلالها الاشخاص المختلفون عن 
الحرية؛ هى مجرد مراحل او اختبارات للطريق 
الصحيح .وسارتر نفسه فى الحديث الذى ادلى 
به لصحيفة الفيجارو عام 1155 ل والذى 
ذكر فيه ان حرية ماتيو هى تجسيد للحرية الرعبة 
كما 'اطلق عليها هيجل -: قال: ان ماتيو سوف 
يكف عن هذا الشكل من اششسكال الحرية» وانه 
سيجد خلاصه الحقيقى فى الجزء الرابع من الرواية 
الذى لم يتيه حتى الان . 


8 ادسرى 


عندما سثل الفيلسوف الوجودى الالمانى هيدجر. 
عن رأيه فى سارتر تأمل برهة ثم قال : سارتر؟ أنه 
ليس فيلسوفاء ولكنه كاتب ممتاز . والحق انه 
ليس ابعد من هذا القول عن الحقيقة .لا لان 
سارتر ليس كاتبنا ممتازا ؛بل لانه لا يمكن القيام 
بهذا الفصل المتعسف بينسارتر الفيلسوفوسارتر 
الاديب. فهو واحد من فلاسفة ما بعد تراث 
كركجورد الذين يدعوهم النقد بالادبساء 
التفلسفين ؛ ولانه ففلا عن ذلك ليس من 
طراز من الفلاسفة الذين يهدفون الى اقامة مذهب 
من الافكار المجردة. فهو لا يتأمل فى ١‏ التى 
ترتفع فوق الزمان والمكان . بل ان نطاقه بوصفه 
فينومينولوجيا يتحدد اسساسما فى امتلاك المواقف 
الانسانية فى تكاملها المحسوس ؛وبوصفه وجوديا 
فان فلسفته فى ألوعى تدفعه الى التفكير فى الفرديات 
الانسانية فى حدود وعيها بذاتها وبالاخرين ٠‏ 
ولعلكثيرا مناعماله الادبية _الروائيقوالسرحيقت 
يمكن ان تكون ؛كما يرى ذلك بحق جون ويتمان » 
مقطوعات كاملة من الفلسفة الوجودية ٠.‏ 


ولا ثك ان المسرح السارترى هو الوعسام 
الحقيقى الذى القى فيه يفلسفته كلهاء على اختلاف 
عناصرهاء وعلى تعدد مراحلها. فالسرح هو الذى 
استحوذ على معظم نثساطه الادبى منذ أن كف عن 
كتابة الروايات .ومن ثم فقد شمهد انعكاسا لافكاره 
فى بزوغها وصعودها وتحولهاء على انه يبدو 
من الصتص امت وريه من التعسف: ايشا 33 
السرح السارئرى الى مراحل قاطعة على اساس 
تطور افكاره السياسية» وهى فكرة يحاول البعس 
الاخذ بها فيقولون مثلا ان مسرح سارتر ينقسم 
الى قسمين: اولهما يتضمن انتاجه فيما قبل عام 
,10 وهو العام الذى اعلن فيه موقفه الجديه 


كالاا ع 
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بالنسبة المعسكر الاشتراكى ولقضّية السلام » 
وثانيهما الانتاج الذى صدر بعد ذلك التاريخ . 
والبعض الاخر يحاول ان يكون اكثر مروئة فيقول: 
بل يمكن تقسيمه الى ثلاث مراحل لا الى مرحلتين 
فقط؛ وهم يضيقون مرحلة وسطى بين المرحلتين 
السابقتين تمهد وتهىء الطريق لرحلته الاخيرة . 
. والواقع ان هذه التقسيمات الثنائية او الثلائية 
خاطئة فيما نرى. ففضلا عن صعوبة وجود الملامح 
المثميزة التى تحدد طابع كل مرحلة » فهى تفرضس 
علىعالمه السرحى مقياسا سياسياخالماء وتحاؤل 
ايجاد ثوازن مصطنع بين تطور فكره السيساسى 
وانعكاسات هذا التطور فى الابداع الفنى على 
خنسبة | .ولا حاجة بنا با الى تأكيد 
فكرة التأثر والتأثير بين جوانب الفكر السارترى 
المختلفة» ولكن ما نلح عليه هو ان المفتاح الحقي 
لمسرح سسارتر ليس مفهوماته السياسية اولا يل 
هى فلسفته الوجودية فى القام الاول. بالاضافة 
' الى اننا لا نخطىء وجود التداخل بين هذه المراحل 
التى يحاول بعض النقاد ‏ على الاخص فى هالنا 
العربى ‏ تفصيلها عليه تفصيلا .ففى المرحلة 
الاولى نحجد مسرحية الذياب وهى ل اعماله» 
ومضيونها السياسى واضح ولا يحتاج الى بيان » 
ولعله اوضح من الضمونات التى يمكن استخلاصها 
من يعض مسرحياته التأخرة. ونفس الامر ينطبق 
على الومس الفاضلة وهى تنتمى الى اعماله 
الباكرة. بينها نحجد ان آخر اعماله سجناء الطوناء 


كافغت 


لصيس 


عمانوئيل كانت ( 1114 ب 18.6 ) اثر 
فى تفكيره تياران رئيسيان فى المفلسفة الاوروبية: 
أجدهيا النزعة العقلية التى وصلته عن طريق 
اساناته بالمصورة التى صاغها بها ليبنتز وفولف 
والتبار الاخر هو النزعة التجريبية المتى وقع 
عليها فى كنابات هيوم المترجمة الى الالمانية ٠.‏ 
وتبدأ فلسفته الناضجة الخاصة به بكتاب نقد 
المعقل الخالص» .( 1/41 ) وأسهر تسمية لها 
هى ( الفلسفة النقدية ) وهى تأكيف س وليس 
بجرد جمع س من النزعة العقلية والتزعة 
التجريببة فكلتاهما قدمتؤنظره تفسيرا مشوها 
ومزجائب ملهد لبناء المعرفةالانسانية ومضيونها 


وقد كان تاثئي آراء كانت المضادة للطبيعة 
قويا فاية القوة, على المهدسيين الاخلاقيين 
جاءوا بعدئد كما أرتضي 
فى المدارس المفتلفة تفرقته 


الحكم ‏ تاثير ملحوظ على ظهور 
الفلسفة المثالية الالمانية وخاصة عند ف 
واتباعه الذين أختفوا عن كانت فى أنهم كانو 
ينظرون الى الذات لاعلى أنها تدرك ل 
فحسب بل على انها تخلقه بصورة ما ٠‏ 


د 15٠‏ بسر 
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ولعلبنا اعظم اعماله جميعا فى اعتقاد كثير مق نقادفه 
كم على الرغم من كشفها وتعريتها وفغسحها . 
للنظام الرأسمالى - تبرة تثماؤمية واضحة. لسبم 
يخطىء التعرفف عليها كثير من اولئك .النثاد .وريماً 
لانجد فى مسرحه كله # بما نيه الايدى القذرة سد 
مسرحية سباسية خالصة سوى نيكراسوف » 
ولكن حتى هذه السرحية نفسها التتى لا تعد من 
اعظماعماله ولامن افضلها س- هىمسرحيةوجودية 
تماما من حيث افكارها ونوازع تسخصيائها ٠‏ 
لا مفر اذن من اعتماد الفلسفة السارترية 
الوجودية مذخلا انساسيالفهم مبيرحه . ومن البديهى 
يعد ذلك ان نتلمس المفسمونات السياسية لهذه 
الاعيال المسرحية والانعكاسات'السياسية التى 


' اصطبغت يها كلما اتخذْينٍ اقدامسارترموشعاجديدا ٠.‏ 


ولقد وضمع سسارتر تسع مسرحيات هى ؛ الذباب 
3 سرية 4115 موتى بلا قبور 21157 
البفى الفاضلة 21167 الايدى القذرة 1148 » 
الشيطان والرحين 155١‏ 4 الممثل كين 1١656‏ » 
نيكراسوف 115655» سهناه الطونا ١17.‏ ؛وآخر 
اعماله اعداد جديد للطرواديات اليونانية القديمة 
م به ف عام مكخلا٠‏ 
تعتبر مسرحية الذباب ( فعطعننه]3 دمل ) 
وي أولن أعمال مساوق المسرحية من أعظم أعباله 
. على الرغم من أنها ليست من أعماله التى 
0 عليها الجمهوى اقبالا كبيرا . وبعض النقاد 
يرجع هذا الاحجام من قبل الجيهون على هذه 
المسرحية الى ان النص مركن للغساية والافسكان 
أصيلة جدا والحوار معقد تعقيدا قسديدا » كما أن 
الهدف الاخلاقى الحقيقى للمسرحية غامض ئوعا ما 
مدرب كرانستون . ولقد التجسا سارت الى 
الاسطورة اليونانية المعروفة س أسطورة الكترا ‏ 
التى عالجها كثير من الكتاب الفرنسيين غيره مثلم 
جبرودد وانوى » وافاد. كتابتها بيفهوم جديد ٠‏ 
ولعله لجأ الى الاسطورة فى هذه المسرحية بالذات 
( وهو لم يعالج الاساطير بعد ذلك قى مسرحه قط) 
لسبيين : أولهيا أنه اذا أخترع أنسان ما قصنة.ملام 
يقتل أمه ثم يعلن أن هذا واجبه فلن يوجد مسخلوق 
يمكن أن يصدقه وهذًا ما قاله سسارتر تفسسه .. 
وثانيهما أن السرحية رغم تصويرها لذكرة الحرية 
السارترية والمغزى الاخلاقى: الذى تتضمئه لها 
مضمون سياسى واضدح . فقد درت أبان الاحتلال 
النازى » وكانت تحمل فى.هدفها العام معنى المقشاوية 
ضد النازيين وأنصارهم الفرنسيين أتباع .حكوماة 
فيشى » وكان لا به لها من استخدام الاسطورة حتىي 
تمر . ومع ذلك فقد اوقفتها سلطات الاحتلال بعد 
ان كثسف لهم الفرنسيو المتعاونونمعهم عنمغزاهاء 
وى مسرحيتنا » يعود أورست الى. أرجوس 


مع مربيه ليجد مديئتته وقد جلسن على عرئسها عه 
ايجست مغتصيي عرثى ابيه اجا ممئون ومعه ابه 
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كليقبتسقرا ... والقيثة كلها نتارقة ف النتم, الت 
هو دين الدولة + وهنلك يلتتى اويسك جؤيفر 
ويحاول جوبتر أن ينصح أورست بمغادرة المدينة 
ويتركها تمارس 'طقوسها . ولكن أورست يرفض 
ويلتقى بأخته الكترا ويتفقان على قتل ايجست 
وتحرير المدينة منه ٠.‏ ورغم تحذير جوبيتر لايجست 
فان أيجست لايفعل شيئا لحماية نفسه ,.. وتتردد 
الكترا بعد أن ام جوبترا بايقاعها فى حبائل أفكاره ٠‏ 
ولكن أورست الذى لم يقتل أيجست فحسب 
بل قتلأمه كليتمنسترا معهأيضا لا يترددولايندم على 
فعلته. بلليتحمل مسئولية عملهكاملا ويحرر المدينة 
كلها من ندمها . . ثم يتركها تتبعه ايرينيات العذاب 

والضمون الفلسفى لهذه السرحية يتلخص فى 
الافكار الاتية . أولا : فكرة الحرية وما يترتب عليها 
من أختيار ومن تحمل لتبعة هذا الاختيار ٠‏ وهى 
فكرة أساسية فى فلسفة سارتر بل تكاد أن تكون 
محور فلسفته كلها. ان اورست يقول لجوبتر : انت 
رب الارباب ياجوبتر » انت رب الكواكب والنجوم 
وامواج البحر » ولكنك لست رب الانسان فيسثالة 
جوبتر الم أخلقك ؟ فيوافقه اورست على ذلك 
ولكنه يقول : أجل ولكن ما كان ينبغى لك أن 
تخلتئى حرا ٠‏ 


مجوبتر س لقد اعطيتك الحرية لتخدمني 


آاورست - هذا ممكن » ولكنها أرتدت عليك » 
ولاحيلة لنا بها » لا أنا ولاأنت ٠‏ 


جوبتر لل أخيرا هذا هو الاعتذار 
أورست - أنا لاأعتذر ٠.‏ 
جوبتر س حقا ؟ أتعرف أنها تشسبه الاعتذار 
كثيرأ » تلك الحرية التى تقول أنك عبد لها ؟ 
-أورست - أنا لست السيد » ولا العبد »ياجوبتر 
أننى حريتى ! 


وعندما يذكره جوبتر بالمعاناةالتى سوف يعانيها 
والتى تترتب على هذا الاعتقاد يقول له أورست 
فى فخر : الناس أحرار » والحياة الانسانية تبدآ 
على الطرف الاقصى للياس ! 


والفكرة الثانية الاساسية هى الفكرة ١‏ 
لقد قال سمارتر فى كتابه الوجودية فلسفة انسا: 
الانسان محكوم عليه بالحرية . محكوم لائه لم يخلقْ 
ذاته . وحر من جهة اخرى لانه مسئول عن كل ما 
يفعل بمجرد أرتمائه فى العالم ٠‏ وعند سارتر أن 
القانون الخلقى للانسان لا يقوم على معطيات قبلية 
بل أنكل أنسان يخلققانونه الخلقىيذاته ومن خلال 
عمله . فليس ثمة ماهية سمابقة للانسان لانه ليس 
ثمة اله وضع -لنا قيما مسبقة علينا الالتزام يها:.. 
لقد أختفى اله من فلسفة.سارتر . مات ولم يعد 
له وجود كما قال نيتشه ذات يوم , واذا لم يكن 
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موجود1 فكل تىء مباح .. لك هن عبارة 
معي يي او لك 
منها نقطة أنطلاقه فى هذا اللضمار الخلقى . قلي 
القيم الخلقية من وضع اله متعال فوق اليشر . 
ان الناس يخلقون قيمهم بأنفسهم . ان الناس احران 
مستقلون.مطلقون.معزولون فى اليأس والبحجن.. 
أن الحرية الانسانية لعنة كبا قال سارتر نفسة ف 
احدى مقالاته » ولكن هذه اللعنة هى المنبع الوحيد 
لنبالة الانسان ٠2‏ 


ولكن أورست وقد قتل الملك والملكة يغادر فى 
بساطة آرجوس.ما معنى هذا لاذا لم يبق يثسارك 
فى تنظيم المدينة أو فى حكمها ؟ ولاذا قأم بفعلته اذن؟ 
هاهنا نلتقى بفكرة اخرى : انالجريمة التى ارتكيها 
أورست فى آرجوسهى منالناحية الفلسفية ليست 
جريمةسياسية. أنها ووضوح فعلمن أفعالالحرية 
يؤكد به ذاتيته واخلاقيته . انها درب من دروب 
خلاضه . نلتقى هنا بماتيو » وقد صعد برج 


٠‏ الكئيسة واخذ يطلق النار . بل كأننا نلتقى بهربري 


فى أيراستراتوس وقد عقد عزمه على أن يطلقْ 
النار على خمسة اشخاص . لم تزل الحرية هنا 
التزاما ذاتيا تتحمل مسئولية الذات وحدها.ولكن 
ريما كان يخفف من هذه الفكرة قول سارتر : أن 
الانسان عندما يختار فانه يختار للناس أجمعين . 
ولقد ذكر صديقه الكاتب والفكر الفرنسى العام 


'جانسون على كل حال فى هذا الوضواع أن سارقر 


قال له أن الوضوع الكبير لاعضاء حركة القاومة 
فيما عدا الفسوو هري هو هذا : اننا نحارب الالمان 
لكن هذا لايعطينا أى حق بالنسبة للفترة التىوستلى 
الحرب . ولكن جانسون فيما يبدو لايوافق على هذه 
الفكرة أو بتعببر آخر على مغزاها الفلسفى 
فأنه يقول : اذا كان سارتر ند أختار أن يسدل) 
الستار على هذه الوقفة التبيلة البعيدة لاورست» 
أفلن يكون هذا بسبب أن المقاومة تلوح له فى لقا 
الاول على أنها مخاطرة شسخصية لكل مقاوم © 
على أنها أختبار للحرية التى لم تواجه حتى الانا 
أى أستجابة سوى نوع من بطولة الشمير ؟ .م 
أنا أعرف أن سارتر قد تحدث فى أوائل عام 0355 

عن المسئولية الكاملة » » والدور التاريخى 
لكل فرد فى عزلته الكلية » فى الهجر الطلق 
الذى يجد كل مناضل سرا نفسه محكوما به » ولكن 
اذا كان أورسث قد قتل حا المغتصب ورفيقتة 
بسبب مسئولياته التاريخية فكيف يصف الانسان 
انسحابه ‏ خيانته عندما اختائ أن يهرتٍ من 
الوقف الخالص الذى خلقه هو نفسه وآن يغسلا! 
يديه منه 7 


ومهما كانت الافكار الفلسفية التى تضمئتها هذه 
المسرحية» فهىكانت تحملرسالة سياسية واضحة 
بصرف النظر عن هذه النهاية موضع الاشكال 
بين النقاد » رسالة تقول.: أقتل الغزاة ٠‏ اقتل 
عملاءهم .ولا تأخذك بهم شذقة ولا رزحمة.ولا تثقل 


ات انك بم 
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قلبك بالندم . / الطغاة ل 
م ٠‏ أن جميغع يخشون أن يسع 
المستعبدون ايديهم على حريتهم . كن حرا . لان 
الاننسان اذاعرف انه حر كان المصير المحتم للطغيان 
هو السقوط لا محالة ! 


ولقد كتب سارتر. آبان.الاحتلال النازى مسرحية 
اخرى هل جلسة سرية او الابواب الموصدة 
( ومال فنعلل ) » وتعتبر هذه المسرحية من اكثر 
مسرحياتهشسيوعاوسط الجمهور الفرنسىوظلتتمثل 
على اللسارحالفرنسيةعدةسنواتمتتاليةعلىالرغم 
من ري الفلسفى الاصيل فى فلسفةسارتر ٠‏ 
وموضوعها يتلخص فى ثلاث اشخاص :. استيل » 
واينيز ؛ وجارسان يجدون انفسهم فى الجحيم وجها 
لوج + جارسبان: جبان 5 من 1 الدفاع 
اعدم رمِيا بالرصاص جزاء له على فراره منالخدمة 
المسكرية . واينيز امراة ثماذة مصابة بداءالسحاق 
ولا تعاثشر الا النساء ) و أسستيل امراة خائنة هى 
الاخرى » خانت زوجها واتخسذت لها عشيفا » 
ووضعت سفاحا نتيجة لخيانتها الزوجية وفتلت 
طفلها مما دفع عشيتها الى الانتحار .. والجحيم 
الذى ينقلنا اليه سارتر ليس هو الصورة التقايدية 
التى نعرفها أو التى نتصورها » ولكنه جحيم من 
نوعآخر. غرفة مؤثثة بأثاث من طروان الامبراطورية 
الثانية ٠‏ وليسن بالحجرة :توافذ ولامرايا ٠.‏ كل .حلبها 
ثلاث أرائك تجلس عليها الشسخصيات الثلاث ٠.‏ 
ولكن الواتع أن الجحيم ليس هو هذه الفرفة ف 
جد انها .عله عالم ألغير . عالم الاخرين الذى 


لامهرب منه الجحيم هو الآخرون كما قال سارتر' 


على لسان جارسان فى نهاية المسرحية ٠‏ 1 
والوائع ان مشبكلة الاخر هى اخدى الافكار 


انجساز 
مله 

غردريك انجلز ( .181 س 1848 ) اشتراكى 
المسانىي كان صديقا وزميلا لمساركس ابان 
اقامته فى بريطانيا . ويمد كتابه عن « لودفوج 
فوبرباخ » وفيه يتناول النزعات المادية والمثالية 
والمادية الجدلية والمادية الميكانيكية وامتوجيه 
المادى الجديد للجدل الهيجلي © وكتابه!افىامرد 
على دوهرنج » وفيه يعيد عرضي جانب كبر 
من موففه الفكرى ردا على ماوجهه دوهرنج 
من انتقاداتك , والكتاب من ثلاثة اجزاه اولها 
عن الفلسفة » وثائيها عن الاقتصاد السياسى 
والاخبن منها حول. الاشتراكبة المملمية . امأ 
كتابهالدباليكيتية الطبيعةافيحتوى عل ىاو عرض 
للقوانيئ الملمية منظورا اليها من وجهة المادية 
الجدلية . وكذلك كتابه ١‏ الاشتراكية العلبية 
والاشتراكية الخيالية » من أفضبل المروض 
للاشتراكية الماركسية . وقد شارك ماركس اق 
نضاله السياسى واشترك: معه فى أمسسسداو 
«البيان الشيوهى» 


1 سم 
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الاساسية التى عنى سارتر بدراستها فى فلسفته » 
وفى سيكولوجيته الوجودية على السواء ٠‏ وموجز 
الفكرة أن الانسان فى رايه هو الموجود لذاته 
ولكن هذا الموجود لذاته لابد أن يدخل فى علاقات مع 
الاخرين . فالاخرون يمثلون ضرورة جوهرية لا محيد 
عنها بالنسبة للانسان.ومن ثم فهو موجود للعير 
أيضا الى جانب أنه موجود لذاته . ومعنى ذلك أن 
كل أنسمان موجود لذاته » وموجود للاخرين فى نفس 
الوقت . وتتكثشف لنا حقيقة الاخر من خلال ظاهرة 
الخجلفالخجل ظاهرة نفسية تكشف لى ألىموجود 
فى الخارج ؛ اى فى عالم الغير . وعندما اكون فى 
الخارج فأنا اتحول الى موضوع للاخر » ان الاخر 
ينظر الى فيحيلنى الى موضصوع . بدون هذا الاخر 
اكون مركزا للاشياء ولكل بايحيط بى , ولكن ما 
أن يظهر الاخر حتى يتحول كل شىء الى مركز آخر 
واصيح موضوعا بين الموضوعات . ومعنى ذلك أن 
كل انسان هو ذات » وموضوع فى نفس الوقت ٠‏ 
ولا يمكن بهذا الوضعقيامعلاقات حقيقيةبينالذوات 
المختلفة . فكل ذات تريد الاستحواذ على غيرها 
منالذوات وتملكها والسيطرةمليها باعتبارهاحريات 
ولكن امتلاك الحرية) من حيث هى حرية مستحيل,, 

ومن ثم فان أى محاولة للجذيث عن المشاركة أ 
الحبأو التآزر بينالذوات الختلفةيصيرها النشل 
لان حضور الذا تامام الاخرينهوالسقوط الحقيقى» 


وهكذا نرى في هذه المسرحية ذات الشخصيات 
الثلاث ؛ أن العلاقة بينهم مستحيلة ٠‏ فاذا قابمت 
علاقة بين اثنين منهم فان الثالث يقوم بدور الرقيب 
أو الشاهد أو العزول الذى . 


5 ان أى حتى 
جارسان واينيز .أن الاخر يقف بالمرصسياد لن 
تستطيع أنتكون وحدك. ولنتتمكن مناقامة علاقة 
حقيقية مع الاخرين . بل ولن تستطيع التخلس 
من هذا الآخر بالقتل » فهو ميت ولايمكن أن يموت 
مرةاخرى ! اليس هذا هو الجحيم بعيئه 5 21. 
لقد حكم عليهم أن يبقوا معا .. وسوف يظلون 
هكذا الى الابد . وهم يضحكون فى النهاية ضحكة 
1 تا طويلا ., 
و كل منهم فىالا. ٠‏ .ملا يقطع السكون! 

سوى صوت جارسان قائلا حسنا . . حمسا 8 


ومسرحية. . جلسة سرية , .مسرحية اخلائية 
تقوم على التسخصيات كما رأى ذلك الناقد الد 
اريك بنتلى وتنطبق عليها التعاليم الارسطية تهاما 
من حيث أن الشخصية هى ما يكشف عن الهؤدف 
الاخلاقي مبينا ماهية الاشياء التى يختارها الائسان 
أو يتجنبها . فهذه المسرحية توضح ماهية ما أختازه 
وما تجنبه هؤلاء الافسخاص الثلاثة فى جحيمهم الابدى 


ولعل نجاحهذه المسرحية منالناحية الجماهيرية 
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يعود الى أنها تشيئت بداخلها الكثير عن العلاتات 
. الجنسية والخيانات الزوجية » الى حالات الإنتحار» 
الى الاعدام رميا بالرصاص . فضلا.عن أن الوحدة 
الدرانية كانت سليمة ومتكاملة . لقد التقط سسارتر 
هذه العناصرالتى تشكل فىالعادة معظم السرحيات 
التجارية وصاغ منها مسرحية جادة . اخلاقية . 
وفلسفية فى جوهرها . وعبر من خلالها عن كثير 
من أفكاره حول الاخر » والجحيم » وسيكولوجية 
النظرة » وطبيعة العلاقات بين الحريات المختلفة. 


ولقد قدم سارتر بعد هذه السرحية مسرحيتيه 
موتى بلاقبور» والبغى الفاضلة» اللتين عرضتا معا 
على خشبة مسرح أنطوان فى 6 نوفمبر عام 19155 
ومعظم النقاد لايعتدرون هاتين المسرحيتين منأعماله 
الهامة . ومع ذلك فلا بأس من المامة سريعة 
بموضوعيهما 


موتى بلا قبور. .تدور حول سيكولوجيةالتعذيب 
الذى تثشعرض له فرقة من فرق القاومة وقعت فى 
الاسر . أنهم يعذبون من الميلشيا الفرنسية المتعاونة 

مع حكومة فيثشى حتى يعترفوا على مكمن زعيمهم 
جأن الختبىء فى الجبال ٠‏ وبين هذه الجموعة غلام 
صنغير واخته. ويثورهذا الغلامالصغير الذىل يتم 
الخامسة عشزةين عمرهعلىالتعذيب والاستشهاد 
على الاخص وأن هؤلاء جميعا لايعلمون ثسيئا عن 
مكان جان وليس لديهم بالتالى شىء يقولونه ٠‏ 
وعندئذ يقبض على جان دون أن يعرفوا أنه هو 
الزعيم الطلوب. وعندما.يقبل على هذه المجمبوعة 
يصرح لها بكل شىء ويطلب منها الا تعترف بوجوده 
معهموهو وائق منْآن المسئولين عزعمليات القبس 
والتعذيب سوف يفرجون عنه اذا أنتحل شخصية 
زائفة لتضليلهم .ولكن فرانسواز الصغير يعلن انه 
سوق يكشسف كل شىء . وحينئذ يقرر ومن بينهم 
اخته ان يقتلوه انتسارا لحرية جان الذى 
سوف يخرج ليواصل النغسال ولينقذ فرقة اخرى 
من فرق المقاومة . ويطلق سراح جان . ويعدم 
الباقون رميا بالرصاص ٠‏ 


ولقد هاجم جبرييل مارسيل المفكر الوجودى 
المسيحى هذه السرحية بشدة ٠‏ وندد بعمليات 
التعذيب المؤذية للمشاعر التى تحدث على خششبة 
السرح . بينيا دافع عنها اريك ينتلى وقال أن 
مشساهد التعذيب التى تضمنتها تقل عن مثيلأتها التى 
«تظهر فى كثير من أفلام السينها , ولعل سارتر أراد 
أن يضع على المسرح واحدا ‏ مما يدعوه بالواقف 
التطرفة التى تكشمف حقيقة الحياة الانسانية . 
وليس مثل تجربة التعذيب دافعا للانسان على 
ادراك انه مسثول عن كل كلمة يقولها عن كل 
قرار يتخذه بمحض.حريته .. وليس مثلها أيضا 
يجعل الانسان يحس كما لايمكن أن يحس بذلك فى 
أى تجربة أخرى أنه وحيد وحدة مطلقة ,٠‏ 
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أما مسرحيته البقى الفاضلة نهى تدور حول 
عاهرة امريكية اسمها ليزى شساهدت اثناء ركوبها 
أحد القطارات رجلا أبيض يقتل زنجيا ٠‏ وهى ترى 
فىهذا العمل جريمة ولكنابن عمالرجل الابيض وهو 
زبون عندها يحاول أن يقنعها بأن تشهد أن الرجل 
الابيض انما فعل ذلك لان الزئجى حاول اغتصابها 
وهو تقدم للدفاع عنها . وترفض ليزى فى بداية 
الامر ٠‏ ولكن البوليس يهددها بالقاء القبغى عليها 
بتهمة البغاء اذا لم تقم بهذه الشهادة . وترضخ 
ليزى فى نهاية الامر . ويشف فرد بن عم الرجل 
الابيض زنجيا آخر فى حمام بيتها . لاذ به فرارا 
من البيقن ٠‏ ويطلق عليه الرصاس من 'فوزه + 
وتنتهى المسرحية بمحاولة ليزى أن تطلق النار على 
فرد أنتقاما للزنجى البرىء ٠‏ ولكن محاولتها لا تدوم 
طويلا +.وسرعان ماتمطى السديس الى قرد قيشع 
ثم يعدها بآن يسكنها فى بيت جميل على 
هذه النهر .. وأن يكون زيونا حتدها فلت براق 
فى الاسبوع ! 


ولم تنجح هذه المسرحية القصيرة لضعف بئائها 
الدرامى»وتفككها » والتبسيط الششديد التى رسبت 
بها شسخصياتها. ومعذلك فانهذه المسرحيةاعتبرت 
جزعءا من النشاط العادى لامريكا الذى يقوم به 
سارتر لانها تفممنت سكلا من اشكال الدعاية ضد 
الاضطهاد الذى يقع على زنوج أمريكا , 


على أن سسارتر قدم فى عام /115 واحدة من 
أهم واشهر أعماله المسرحية كلها ) وهى مسرحية 
الابدى القذرة .,واستقبلتِ هذه المسرحية استقبالا 
كبيرا غندنقاد الغربوقام بعضهم بمقارنتها. بأعمال 
سوفوكليس وشسكسبير وراسين ومولبير “وتريث 
البعض الاخر ا ولم يقارئها الا بأعمال أبسن 
وشو وآرثر ميللر ! . ولعل الدافع الى :كل هذا 
التهليل للمسرحية ليس خئسا لوجه الفن ., 
فالمسرحية تتناول موضوعا سياسيا مباشرا ؛ وان 
كانت قد احتفظت بالطبع بجوهرها الفلسفى 
الوجودى؛راى فيه كتاب الغرب الذيفة موجهة سد 
الاحزاب الشيومية والعسكر الاشتر اك » حتى 
فى أمريكا التى كانت تعتبر سارتر واحدا من القائمين 
بالنشاط المعادى لها؛ » ترجمت المشرجية تحت 
عئوان القفاز الاحمر وظلت تمثل لفترة طويلة طيقنا 
لذلك القهوم المعادى للاشتراكية ٠‏ 


ومن الخير أن نلم بموضوع هذه المسرحية التى 
اثارك كل هذه الضية ف الغرب ؛ وربما فالشرقا 
أيضا ٠‏ 


السرحية تتكون من سبعة مشاهد ٠.‏ نرى فى 
المشهد الاول منها هوجو المثقف الاب الذى 
أطلق سراحه عام 11586 من السجن الذى قضى 
فيه مدة العقوبة التى حكم عليه بها بتهمة فقتل 
هودرر أحد زعماء الحزب الشيوعى الذى ينتبى 


-9؟1 م 
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اليه هتوجئ © وهو يحكى لصديقتة ورقيقته أولجا 
ة التى ارتكبها . هى تريد أن تعرف 
الذى دفعه الى القيام بهذا العمل 
ولديهاساعات ثلاث تناقثمه فيها قبل انيتخذ الحزب 

قرارا ما بشسأنه . وعندما تخفت الاضواء نرتد 
الى الماضى . . الى عامين سابقين حيث كان هوجو 
يعمل بصحيفةالحزب»؛ويطمح فالقيام بعمل مباشر 
فى السياسة بدلا من الممارسة الثقافية للثورة . 
وتتاح له الفرصة عندما يخبرونه ان هودرر احد 
اعضاء اللجنة المركزية يوثمك أن يخون الحزب » 
فهو يعد العدة للحصول على موافقة اللجنةالركزية 
على البدء فى الدخول فى مفاوضات مع الملكيين 
والاحرار لتشكيل جبهة موحدة ضد الإلان ٠.‏ وى 

هذا خيانة للخط الذىيتبناهالحزب وتصفية لقضية 
البروليتاريا التى ينبغى أن تقوم بالانفراد بالحكم, 
وحدها . ومن ثم بي يجب التخلص منه وقتله . وعلى 
عاتق هوجو يمكن أن تقع هذه المهمة . ويوافق 
هوجو . ويهيئون له العمل كسكرتير لهوجو حتى 
تتاح له فرصة القيام بجريمته ٠‏ ورافق معه زوجته 
حسيكا ؛ التى لاتصدق أن زوجها.سوف يقوم بهذا 
العمل ٠‏ والعلاقة بينهما على كل حال ليست علاقة 
جادة يل هى سلسة من عمليات الخداع . وتيفى 
عشرة أيام ولايقوم هوجو بما كلف به من عمل . أن 
لهودرر طبيعة آسرة ١‏ ويبدو ان هوجه واقع تحت 
تأثيره :ولكن يأتى يوم يعلن فيه هودرن ان ممثلى 
الملكيين والاحرار سوف يقبلون لاجراء المفاوضات 
وتبدا بالفعل . وتوشك على أن تختم بنجاح طبقا 


ألوجودية 


أسم لاتجاه أو نزعة ظهرت فى تاريخ الفلسفة 
تنطوى على عداء للنظر المجرد الذى يطبس ما 
فى الحياة الفعلية من حالات التباين وعدم 
الاطراد . وقد يتخذ هذا العداء صورة التحليل 
الذاتى العبيق كما هو الحال فى اعترافات 
اوغسطين © او قد يأتى مثل خواطر باسكال فى 
صورة الاصرار على أن دعوى المنهج الريافضى 
فأ لملوم! اضبوطة بأنه منهج كامل شام لكلمعرفة 
الانسانية هى دعوى تحتمل المنازعة دفاعا عن 
نظرة اخرى اكثر مرونة واقل صرامة للاساليب 
المتنوعة المختلفة التى يستجيب بها الناس لبيئتهم 
الطبيعية والانسانية , ونقطة الانطلاق الاولى 
فى الاتجاه الوجودى هى أسبقية الوجود على 
الماهية , ولعل هذه النقطة هى التى تشكل 
القاسم المشترك الاعظم بين جميع الوجوديين ٠‏ 
فهم بعد ذلك يتفرقون ألى اتجاهات دينية كتلك 
التى ارتادها كبركجورد واتجاهات قير مؤمنة 
كتلك المتى يقودها جان بول سارتر . وتركز 
الوجودية على كون الانسان «حرآ» في هذا 
الكون ©» وأن حياته ليست الا مشروعا » 
مستمرا يخضع لهذا المعيار الدقيق من الحرية 
والمسئولية , 
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لشروط هودرركولكن هوجو يهاجم هده الاتفافية 
ويضع يده فى حيبه ليخرج مسدسه ليقتل الخائي 
هودرركولكن وفهذهاللحظة تنفجر قنبلة فى مكان 
الاجتماع . القتها اولجاورفاقها بعد أن ظنوا أن 
هوجو بعد هذه المدة قد خانهم . ولكن أحدا لايموت 
وينفض الاجتماع .ولكن هوجو بيؤذيه ان يشكوا فى 
صلاحيته لهذا العمل . ويدخل فى نقائن مع هودرر 
ليثنيه عن عزمه.ولكن هودرر مقتنع تماما بأن هذا ' 

هو الطريق الاصوب . لان أنتظار وصول الروش 
وتخليص المدينة من النازيين مسالة فى حكم القضباء 
والقدر ؛ وحتى اذا نجحت فسيكون معنى ذلك أن 
الحزب قد تولى السلطة بمساعدة جيثش أجنبى ٠‏ 
ومن الخير له ان يسلك السبيل الاخر الذى يتيح 
له الاشتراك فى الحكم بطريقة أخرى . أن العمل 
السياسى فى رايه يقتفى أن يكون الانسان مستعدا 
5 تين » مادام ذلك يوصل الى 
الهدف وتذهب جسيكا وتحذر هودرر من زوجها . 
وبدلا من أن ينزع هودرر سلاح هوجو » يواجهة 
مباشرة ويقول له : هل بوسعهان يقتل انسانا 
وهو هادىء مطمئن لجرد انهيختلق مع . ثميجرده, 
من سلاحه فى هدوء . ويذهب هوجو الى الحديقة 
ليناقكشس الامر مع نفسه؛وعئدما بعود يجد هودرر 
يقبل زوجته ٠.‏ ويتصور هوجو ان هودرر انما يثقا 
بدكل ' هذه الثقة من أجل زوجته» بيئما كانتجسيكا 
هى البادئة بمغازلة مفتعلة مع هودرر.ويهجم على 
المسدس الذى كان موضوعا على المنضدة ويطلقه 
على هودرر .ويموت عضو اللجئةالركزية صساحب 
فكرة الائتلاف مع الاحزاب البورجوازية وهويحكئ 
للحراس انه كان يغازل زوجة هوجو. .حتى ينئذه 
من أيديهم ٠‏ 


هل قتل هوجو هودرر بسبب الغيرة ام ان 
الغيرة كانت مجرد الوقود الذى شد فى عضده حت 
يقوم بقتله 5 


أنه يقول أن الصدفة وحدها هى التى قتلت 
هودرر » فلو لم يدخل فى تلك اللحظة الى الغرفة 
ما قتله . أنه يحمل جريمته على كتفيه وكأنها ليست 
جريمته. أنه لايعى مافعل. ولكن الامر كان قد تغير 
فى الحزب . لقد تغير خطه السياسى بعد ان عمادت 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى . كان هودرر على 
حق فى رايه . ومن ثم فان الجريمة التى قام بها 
هوجو والتى دفعه الحزب اليها أصبحت جريمة 
ضد الحزب ايضا ! لقد اصبح هودرر بطلا . 
وهوجو جاسوسا رجعيا ! .. وعندما نعود مرة 
أخرى الى المشهد الاول بين أولجا وهوجو ؛ يرفضن 
هوجو ان يتبوا من فعله. وهو ما تدفعه أليه. اولجا 
حتى يعفو عنه الحزب ! وعندما يواجه. 4 الحرس 
الحزبى يعلن فى نبرة عالية .. تمسكه يفعله 03 
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ويضيح قَ وجوههم 3 ٠‏ لست قابلا للاسترداد 
ولاضالحا للعمل ! 


على انه فى السياسة ينبغى.أن تكون يدا الانسان 
قذرتين ! ولئد أحتج.سارتر فى عام 19101 على 
التفسير المعادى للشسيوعية الذى أعطى للمسرحية 
فى الولايات اللتحدة . وقال ام سرغي ام تعن 
جر على الشسيوعية بل لبيان الصراع 
مجبوعتين منرجالى القاومة. وأعلنانهذه 11 بط 
تمثل مزحلة فى تطوره السياسى تخطاها الان ‏ 


ولعل من الممكن أن نجد حتى فى هذه المسرحية 
السياسية بعض الافكار من فلسفة مؤلفها . 
الاخص فى نهايتها الملتبسة . ولاشك أن فكرة 
الاختيار ومسئؤلية هذا الاختيمار ؛ وفكرة ان 
الانسان هو وحده الذى يعطئى عمله مغزاه؛ بل أنه 
هو وحده الذى يقرر ما يجب غمله ومالايجب هى 
بعض الافكار 'التى تتردد كثيرا فىاعمال سارتر.ولا 
يكاد المرء يخطىءامشابهة بين نهاية هذهالسرحية 
نهاية هوجو الذى أعلن تمسكه بعمله وقد خرج 
ليواجه الحرس الذى يمكن أن يقتله » ونهايةاورست 
الذى رفض أن يندم ٠.٠‏ وترك آرجوس وقد حيل 
على عاتقه تبعة جريمته كاملة ٠‏ 


ولكن يظل لهذه السرحية » مع ذلك » مغزاها 
السياسى الواضح والاصيل . وما من ثشك فى انها 
عبرت أصدق تعبير عن موقف سارتر » وريما عن 
تجربته كذلك س مع الحزب الشيوعى فى تلكالفترة 
التى كتبت فيها ا الانصياع للنظام والافكار 
القبلية التى يخضع لها بالشرورة عضو الحزب © 
ولعلهكان يمثل س- وربمالازال يمثل حتىالان بدرجة 
ما اليسارى الستقل الذى, لايتلقى التكليفات 
والاوامر من خارج قراره الخاص . اما هودرر 
الذى قتله هوجو فربما كان| صدقوصق له مااطلقه 
عليه فيليب تودى .. أنه واحد من أولئك الذين 
اذا ماواتاهم الحظ أصبحوا مثل تيتو او جومولوكا 
واذا ماخانهم الحظ اصبحوا مثل ناجى أو تروتسكى 


وى عام ١15١1‏ قدم سارتر رائعة جديدة من, 


روائعه السرحية وهى .. الشبطان والاله الطيب 
او الشيطان والرحمن ٠‏ وهى تدور فى امانيا » 
وتستغرق أحداثها اكثرمن مائةعام؛ فى عهدالاصلاح 
اللوثرى ٠‏ وقال سارتر عنها : أن مسرحية .+ 
الشيطان والرحمن .. تتناول العلاقة بين الانسان 
والله أو العلاقة بين الانسان والمطلق ٠‏ 


» والمسنرحية تشثمل على شخصيات عديدة‎ ٠ 
وأحداثها كثيرةنما يضفىعليها لونا من الوان التعقيد‎ 
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ومع ذلك فان موشوعها فى خطه العام يمكن ان 
نوجزه بالصورة التالية : فى الفصل الأول نلتقئ 
بالشخصية الاساسية وهى جويتز النبيل ابن الزنا 
الذى يرتكب الشر لذات الشئءلان الشر يستهويه» 
وهو يحاصر مدينة دورمز الثائرة على مطرانها 
السجون فى مقره بزعامة الخيائ ناسستى . 

ويذهب اليه هينريش القسيس الوحيد الحمير)» 
بعد أن سجن سكان المدينة كل الكهنة “ويعطيه 
مفتاح المدينة ويأخذه جوينز عازما على الاستيلاء 
على المدينة وحرقها ٠‏ ويصل اليه ناستى ويقترج 
عليه التحالف مع الفلاحن الفقراء » ولعن جويتز 


0 ا أحد الخي اكن ؟ 
فيقول هنريش أبدا . ولذلك يقرر جويتز ان 
يكون هو صنانع الخير . ويراهن هنريثش على' 


5 


ويبدا جويئز فى توزيع اراضيه التى ورثها على 
الفلاحين الثوار . ولكن 1 زعيمهم » يقول له 


الشتركة وما يترتب عليها من الأخاء ين البشر - 
وبعد ذلككان علىجويتز ازيكافح الاعمال | 
للكهنة الذين يقضون على الامال التى بدات 
فى قلوب تمعبه فى مملكة عادلة وسعيدة فو الارض 
وتنشب ثورة :الفلاحين بالفعل » ويقاومها الثبلاء -. 
ويهرع ناستى الى جويتز يرجوه أن يصبح قائدا 
للفلاحين حتى يتمكنوا من أحراز النمر . ويرفض 
جويتز قائلا انه لا يعيثس الان الا بالحبة » لقد نبذ 
العئف نهائيا . ويذهب الى مغسكر الفلاحينليحثهم 
على عدم الاستبرار فى القتال ولكن الفلاحين 
يسخرون منه . ويدمر الفلاحون الثائرون القرية 
نموذجية التى بناها لان سكانها لم ينضيوا اليهم 
. ولكنهم يخسرون معركتهم فقد انتصر 
النبلاء ٠‏ وى هذه الاثناء يسرع هينريشس 
الى جويتز ليواجهه بالفشل . لقد خسر الفلاحون 
حربهم كما تنبأ بذلك ناستى . ويعرض عليه ناستى 
أن يتولى زمام جيثس الفلاحين فيتردد قليلا ثم يقبل 
ويرتدى ملابسه العسكرية من جديد ثم يصدر اول 
اوامره باعدام جميع الفارين » ثم يقتل ضابطا آخر 
رفض الانصياع لاوامره ., اقد بدا من جديد حكم 
الانسان . ونْبدْ عالم اللاعئف .. عالم الحبة ., 
عالم السيحية ٠.‏ 


والتحول الاساسى فى نفسية جويتز هؤ'التحول 


1128 م 
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' من الأيمان المسيحى الى الالحاد المتيآاسك . فعندما 
يواجهه هينريش يفتسله يقول له : أنا وحدى أيها 
القسيس . انت على حق,لقد ابتهلت.لقد طلبت 
علامة . لقد بعثت بالرسائل الى السماء فيا من 
جواب . لقد تجاهلت السماء حتى اسمى . لقد 
طليت لحظة اثر لحظة ما | أن أكون عليه فى 
عين الله » والان أعرف الجواب : لاشىء أن الله 
لايرانى . الله لايسمعنى . الله لايعرفنى ٠.‏ هل 
ترى هذا الفراغ الذى فوق راسك ؟ أنه الله . 
هل ترى هذا الشق فى الجدران ؟ أنه الله ٠.‏ 
الغياب هو الله . الله هو وحدة الانسان ٠.‏ لم 
يكن هناك احد عداى . أنا وحدى قررت الشر * 
وأنا وحدى اخترعت الله .. أن الله لايوجد أنه 
لايوجد الفرح ! دموع الفرح ! لاتضربنى ! لقد 
خلصنا أنفسنا ٠‏ ليريت هدك سناد لسن هناك 
بجحيم » لاشىء سوى هذه الارض ٠.‏ 


والمسرحية بهذا العنى تتضمن عنصرا أساسيا 

من فلسفة سارتر هو ؛ لما كان الله غير موجود 
فان كل محاولات الخيرية لامعنى لها » وليست كل 
محاولانالاخلاقيةالمسيحيةالتى تقوم عل ىالاحسان 
وانكار الذات عديية الجدوى فحسب بل هئ ضد 
ماهو اجتباعى . أن الفرحة الوحيدة هى الاثستراك 
كفاح الطبقات الضطهدة حتى تمتلك مصيرها ر 
ان الشىء الوحيدالذىنملكه ‏ تبعا لراى سارتر ‏ 
بعد موت الاله هو أن نتقدم لخدمة البشر . وقرار 
جويتر النهائى بالانضمام ألى ثورة الفلاحين هو 
أثسارة الى نوعالاختيار الذى يمكن لنا أن نقوم به 
ان الرسالة الى تبلقها لنا هذه المسرحية هى أنه 
ينبغى أن نشور على اخلاقيات اللاعنف ٠.‏ وان 
تبني سياسة هذا العالم الذى نعيشه » سياسة 
هذه الارض » فلقد أراد جويتز وحده وبأسلوب 


هيجل 

جورج فلهلم فردريك ( .لالز سس 18171 ) 
ولد فى شتوتجارت بالمانيا ويعد واحدا من أعظم 
الفلاسنة نأئيرا فى جميع المصور , وقد نشر 
«يجل «علم ظواهر يم (18.7) و «المنطق» 
( 1481351815 ) و لموسوعة العسلوم 
الفلسفية » )1811١(‏ و « فلسفة القانون » 
1811١ (‏ ) وبعد وفاته نشرت محاضراته فى 
الفلسفة التاريخ» و ف الفن»») و «فلسفة 


الدين » و «تاردخ المفلسفة» , 


ويمد هيجل من آباء فكرة « الجدل » ى 
الفلسفة » وأن أتخذت طريقا ذثائيا يجعل من 
الوعى «مطلقا» سابقا على المادة (كتجسد 
الله فى شخصية المسيح كما اراد أن يبرهن ) 
وكتجسد الفكرة المطلقة فى الدولة البروسية 
كما انتهى تفكيره , ويبقى لهيجل بعد ذلك منهجه 
التحليلى الذى يبدا بالموضوع فنقيضه ثمالمركب 
الجديد بينهما ٠‏ 


ب 155 بم 
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ن يقشع الخير ولكن ماذا كانت النتيجة ‏ 
00 وخسر الفلاحون معركتهم ٠‏ أمأ الانّ 
فعلى هذه الارض وفى هذه اللحظة الخير والشر 
لا ينفصلان.أنا أقبل نصيبى منالشر لارث نصيبى 
من الخير.وليس أمامه الآ أن يظل وحيدا مع هذ 
السماء الجوفاء الفارغة فوق رأسه ؛ لانه لاتوجد 
طريقة أخرى ليكون بين الناس . فليس هناك 
الا هذه الحرب لنخوضها » وسأخوضمها . 


ولقد حاول بعش النقاد أن يجدوا فى المسرحية 
معنى التبرير لوقف سارتر الجديد من الشيوعية ٠‏ 
ورأوا فى الدفاع الذى تضمنته المسرحية عن القسوة 
السياسية دفاعا عن القسوة السياسية عند 
الشيوعيين . ومع ذلك.فلعل السرحية كانت تقصد 
الى ابعد من هذا الهدف الى الوصول الى سسياسة 
النزعة الانسانية الجديدة التى تقوم على ممارسة 
العنف اذا كان ضروريا واذا كان لامفر منه ٠.‏ على 
أن سارتر قدأعلن بعدعام واحد منعرض المسرحية 
أى فى عام 11015 .. أن تأيبد الحزب الشيوعى هو 
خير خدمة يمكن أن نقدمها للجماهير . 

ولقد كانت السرحيه التالية التى قدمها سسارتر 
هى مسرحية نيكراسوف شهدت الاضواء فى عام 
7 . وهىي تختلف عن سائر المسرحيات الاخرى 
التى كتيهارسارتر فى آن مضمونها السياسى يكيف 
عن نفسه مباشرة . والهدف السياسى منها لايحتاج 
الى استخلاصه من خلف اقنعة الرمون ٠‏ وكان 
سارتر قد قطع على نفسه عهدا ابان مؤتمر فينا 

لام أن يخوض معركة السلام بلا هوادة , 
وليست هذه المسرحيه الا شكلا من الاشكال الت 
انجز بها وعده . واعلن فى حديث صحفى له ان 
العداء المنظم الذىيشنه اليمين ضد الشسيوعيفيمثل 
أهم العقبات لتخفيف حدة التوتر الدولى . ولعله 
من النطقى ان تقابل هذه المسرحية الثى تفضح 
اليمين بشكل صارخ أن تلقى مهاجمة اليمين 
وبالفعل هاجمتها أثناء العرض فرق من العصابات 
اليميئية ٠.٠.‏ وظلت تمثل فى الفترة القصيرة التى 
عاستها علىالمسرح تحتحراسة الميلشسيااليسارية 


وموضوع السرحية يدور دول شخصية جورج 
دوفاليرا المحتالالذى يطارده البوليس وكيف تخفى 
فى لشخصية د 5 فيتى الذئ 
فر من وراء الستار الحديدى موثرا الحرية .وتتبناه 
صحيفة يمينية تقوم على اساس الدعاية غد 
الشيوعية » حتى تساعد الحكومة فى الانتخلابات . 
ويكتشف دى فاليرا بعد فترة أن أكاذيبه وتصريحاته 

نتائح خطيرة منها أن يسجن صحفيان يساريان 
بتهمة أخذ ذهب من موسكو . فيقرر أن يكشف كل 
شىء لصحيفة يسارية ويفضح عالم: الاكاذيب 
الذى ضنعه والذى استغلته الحكومة والدوائر 
اليمينية احسن استفلال . والمسرحية من نوع 
الفارس»وهى ليست من هذهالناحية قوية البناء ٠‏ 
ولكنها كانت طلقة قوية مذوية ضد اليمين الذى كان 
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يحاول التستر خُلف الخطر الاحمر ليستين فى] 
استغلاله للشعب 


ولقد كانت آخر أعمال سارتر السرحية » هى 
سجناء الطونا التى صدرت عام .111 ويعتبرها 
بعض النقاد انضاج اعمالها وأعظمها جميعا 


وبطل هذه المسرحية هو فرانتز فون جرلاخ 
ابن لواحد من أباطرة الصناعة الامانية والوريت 
الاول لامبراطوريته السخمة . ولكن فرانتز يسجن 
نفسه سجنا اراديا منِذ ثلائة عشر ماما بعد أن عاد 

من الجبهة البولندية أبان الحرب العالمية الثانية 
اهعاونا على أثر ابادة كتيبته كلها .وهو لم يعد سوى 
العقل . فقد خالط ذهنه .نوع من التشوقن 
والاضطراب يسيب ماأصاببلاده منهزيمة وبسبب 
المحاكمات التى عقدت لمجرمى الحرب فى نورمبرج .. 
وهو لايلتقى بأى فرد من أفراد عائلته سوى أخنه 
لينى التى تحبه والتى يمارس معها علاقة جنسبة 
كاملة . وهو يعتقد فى عزلته أن المانيا لم تزل كما 
كانت اثناء الهزيمة مهلهلة رازحة تحت نيران الدمار 
وهناك فى غرفته صورة لهتلر يقذف عليها القواقع 
الفارغة . وهو نفسه يرتدى حلة الضابط النازى 
التى كان يرتديها أثناء الحرب ., 


آما والده» فيكتثشمف أزماتبقى له منالحياة لايزيد 
عن ستة أشهر » نظرا لاصابته بسرطان الحلق » 
وهو يحاول الاتصال بابنه ويبعث له الرسائلتلو 
الرسائل مع لينى ولكنه يشك فى انها توصلها 
اليه اصلا . وهو يلجا الى زوجة ابنه الاخر فرنر 
وأسيها جوهانا لتعاونه فى الاتصال بفرائتر ٠‏ 
ويعطيها الاشسارة السرية التى يفتح بها فرانتز 
بابه لاخته لينى . وتقبل جوهانا القيام بهذه المهمة 
لان الاب كان قد قطع على زوجها أبنه عهدا بألا 
يغادر الطونا بعد موته وأن يظل بالقرب من أخيه 
حتى يرعاه . ولكن جوهانا تسأل : للاذا حسى 
فرائتر نفسه فى هذه الغرئة الغلقة . يقول لها 
الابانه ذات يومقام شجار بينهوبين ضابط أمريكى 
حاول أغتصاب أخته وقتلت أخته الضابط فى هذا 
الشجار » وتحمل فرانتز القصية على عاتقه “ولكنه 
أى والده اسستطاع الحصول على تصريح له 
بالسفر الى الارجنتين . . ولكن فرانتز يرفضذلك 


وحكاية اخرى حكاها لها الاب . فقد وافق ذات 
يوم على اقامة معسكر لتعذيب الاسرى وأبادتهم 
فوق أرضه» ولكنفرانتز أخفى فى بيته كاهنا بولنديا 
هرب من معسكر الابادة . واضطرهو ‏ الاب ل 
أن يبلغ جوبلن بهذا الامر . واعيد الكاهن الى 
معسكر الابادة وأعدم أمامعينى فرانتز. فذهببعد 
ذلك الى الجبهة الشرقية بحثا عن الوت ٠‏ 


واقتنعت جوهانا بأن تذهب الى فرانتز ٠.‏ وعندما 
دخلت الى غرفته وجدته فى بزته النازية يقفف أمام 
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محكمة وهميةيق اللحار يداقععت جريمةالعضر كله 
أمام السكانالوحيدين فى القرن الثلاثين وهمالحار» 
واخبرته جوهانا ان المانيا قد تغيرت , .لم تعدترزح 
تحت وطأة الهزيمة . . ويخبرها فرانتز ان جريمته 

هى أنهرفضى أن يعذب سجيئين روسيين؛ وتصدقه 
جوهانا وتتعاطف معه . ولكن لينى تدخل ق :هذه 
اللحظة . وهى تريد أن تحطم العلاقة التى توشسك 
أنتبدأ بين فرانتز وزوجةأخيه؛ وهى تريد الاحتفائل 
به لها وحدها فى غرفته التى لايدخلها أحد غيرها » 
فتخبر جوهانا على الفور أن فرانتز كاذب وآأنه 
قد عذب بالفعل أسراه . فتبتعد جوهانا على الفور 
وتحاول بعد ذلك اقناعه بمقابلة ابيه بآن 
تريه صحيفة تتحدث عن العجزة الاقتصاديةالامانية 
ويوافق فى النهاية ., 


ويشكل هذا اللقاء بين فرانتز والاب ذروة 
المسرحية ونقطة الالتقاء بين عناصرها الكثسيرة 
التشابكة . أن فرانتز لايعرف أن اباه على علم منق 
ثلاث سنوات ٠‏ بالذبحة التى ارتكبها مع الاسرى . 
أنه يخبر والده أنه قد عذبة بابلاغ جوبلز بمكان 
الكاهن البولندى وانه كان يحس العجز الكامل وهو 
يرى الكاهن يعدم أمام عينيه.وهو لذلك ‏ رذة 
لهذا العجز ‏ تقبل السلطة التى منحت له بو 
ضابطا من منباط هتلر كوسيلة للهربمنهد.دوليته 
عن ذلك العجز » واستغل هذه السلطة فى تعذيب 
السجناء . ويفهمه الاب ويسامحه ٠‏ ولكن الحثيقة 
الاخرى التى كانت تبرر له جرمه وهى انهيار امانيا 
ودمارها قد انتهت . لقد نهضت امانيا من جديد . 
أصبحت قوة اقتصادية كبرى . ما الذى يبنى له 
مبررا لا قام به من عمليات التعذيب اذن ! لاشىم . 
ومن ثم يقرر الانتحار مع أبيه تاركا لجوهانا على 
شريط مسجل رسالته الى القرن الثلاثين . بينها 
تمعد لينى الى غرفته المغلقة لتحل مكانه . 


ولكن هذه الخطوط العامة السريعة لاتكشفاعن 
جوهر هذه السرحية الكثيف والعقد الشديد 
الخصوبة والغنى . لقد اكتشف معظم نقاد سارتر 
أن هذه المسرحية فى نسيجها التشابك لاتقتصر 
علىتناول الفحشاء والتعذيب والانتحار بل تتناول 
أيضا الرغبة فى التملك وسوء الطوية » وطبيعة 
الراسمالية الحديثئة فضلا عن أنها من الناحية 
السياسية تعتبر اهم أعماله طموحا فهى تبثل 
أكبر نجاح توصل اليه فى استخدام السرح للتعبير 
عن مجادلات يسارية مقنعة 


ولعلنا يمكن ان نقول أن الخلفية الاساسية لهذه 
السرحيةمن الناحيةالسياسية كان تمسالة التعذيب 
فى الجزائر . فسارتر يكشف هنا كما رأى تودي 
بحق أنه مهما كان المبرر للتعذيب فهو ليس الا 
جريمة فردية ضد القانون العام » وأن الضياط 
الفرنسيين الذين يضحون بشرقهم العسنكرى من 
أجل النصر بتعذيب الابطال فى الجزائر سيجدون 


-- 110 سم 
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أنقسهم فى موقف مأساوئ وعابتثة ثشان فرانتر فون 
جرلاخ» ومنناحية أخرىفان المسرحيةشسأنمسرحيته 


السابقة (( جلسة سرية » تكشف من النساحية . 


الفلسنية والسيكولوجية عن مفهومه حول استحالة 
التواصل. بين الذاتيات الانسانية المختلقة ٠‏ أن 
الاب ذ فى أن يرى فرانتز » ولكن ليكتشف أنه 


لاتواصل بينهما الا فى لوث ونجحت جوهانا فى أن 
تدفع فرانتز الى تحطيم عزلته والحّروج من غرفته؛ 
ولكنها وقعت فى.حيه » وكان حبا مستحيلا » ونجحت 
لينى فى أن تحول بين جوهانا وبين فرانتز » وأن 
جع وك وح هي وت 

ت وأة 0 . 


أن < 


وك 
استحالة التواصل الانسائي فحسب © بل هو 


القتسم النشالك 
ساريثشر 


كثير من؛ الناسن عن موقف سارثر 
وآرائه السياسية .. هلل هق 
تسيوعى ؟ هل تخلى عن الوجودية» 
التى ذاعت شهرته بها بعدالحرب» 
واعتنق الماركسية ؟ ء, 


هذه الاسئلة من الطبيعى ان تثردى على السنة 
الناس . فجان بول سارتر مفكر من أبرز مفكرى 
هذا العصر ) واديب أسهم مسساهية كبيرة فى 
غالبية فروع الادب . ولكن هذه الاسئلة لا يبكن 
الاجابة عليها ببساطة فى د بضع سبطور .. ولكنئا 
سنحاول الاجابة عليها فى هذه كله المسقسات ب خلال 
ماكتبه « سارتر » نفسه ؛ وبخامة مقاله الهام 
الذى كتبه فى سمنة 1551 عن صديقه الفيلسوف 
الفرنسى «( ميرلوس بونقى » » والذى شرح ذ 
تطوره السياسى ؛ وايضا من خلال ماكتبته ر: 
حياته الكاتبة سيمون دى بوفوار فى مذكراتها 
(( قوة الاسياء ») التى تخصص منها جزءا كبيرا 
لتحليل مواقف سارثر وقكره ٠.‏ 

وقد يبدو للبعض لاول وهلة » ان التاريخ 
السياسى « بجان بول سارتر :»© ملىه بالواقفت 
لمتناقضة » فهو ثارة يهاجم الشيوعيين © وتارة 
يصادفهم . ولكن عند التدقيق فى مواقف سسارتر 
السياسية وفكره ©» نجد خلف هتذه المواقف 
امات ة فى الظاهر » يسكمن عنصر الاستمران 
والاطراد ٠‏ 


' الستالينية 
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يرقبظ اعمق الارتبا ملبمقهومه عن طبيعة الراسمالية 
وتفسفها وانهيارها ., 


وبعد . فلعل هذه الجولة السريعة فى الم 
سارتر الادبى تكشف لنا لمحة من هذا العالم 
الواسع والرحب والعميق . ولاشك أن هيدجر ٠‏ 

يخطىء حينما وصفه بأنه كاتب ممتاز »© ولكنه 
أخطأ ولاشك حينيا حكم عليه بأنه ليس فيلسوفا . 
فسارترفيلسوف .أصيلمن فلاسفة الوعى الانسائى 
وأدبه أدب فلسفى » وفلسفته ذات طبيعة درامية... 
محسوسة . ألم تكن ايريس موردوخ اذن على 
صواب حينما قالت فى بداية كتابها عنه ؛ أن تذهم 
ثسيئاعن سارتر معناة أنتفهم سينا هاما عنعصرنا 
الراهن 15 


يح أن موف سسارتر السياسى فى سئة 
يخذتلف عن موقفه فى سنة 1501 أو موقفه 
الان » كبا اي موقفه الفلسفى فى كتابه ( الوجود 
والعدم » يختلف عن موقفه الفلسفى فى كتابه 
نقد العقل الجدلى )» . ولكن من خلال همذا 
التطور المستمر فى مواقفه » وهذا الاثراء الدائم 
فى فكره » توجد أفكار أساسبة مستمرة وثابتة ٠‏ 
ولناخذ لذلك مثلا : فى اثناء حركة المقاومة ضد 
الاحتلال الالمانى لفرئسا » كان سارئر يتعاون مم 
الشيوعيين وكانت علاقاته بهم ودية للغساية ؛ 
وبعد الحرب وقع الجفاء بينه وبينهم » وازدادت 
اللعداوة فى سبنة ./1114 1151 عندما انض 
إلى « التجمع الديمقراطى الثورى » » وفى سنة 
أعلن سارتر وقوفه بجانب الشفسيؤعيينوانه 
رفيقكفاحهم » واستمر ذلك حتىوقعت الاضشطرابات 
فى « المجر » وتدخل الاتحاد السوفيتى لقيعها » 
فأدان الاتحاد السوفيتى وهاجمٍ الحز ب الشيوعى 
الفرنسى ه هذا التدخل . ثم فى السسمنوات 
التالية أعلن أنه ماركسى وان المار: سي فلسلفة 
العصر 


0 


2 


ولكنه خلال جميع هذه المؤائف لم يتبدل موقفه» 
وهو الدفاع عن ن الاستراكية » والكراهيةالشديدة 
التى يكنها للبورجوازية . فهو عندنا كان يلتق 
كان ينتقدها من زاوية الاثبتراكية ., 
وعندما أدان موقف الاتحاد السوفيتى فى المجر » 
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قال انه يقيق هذا اللوقف لأنه ليص فى مصضلحة 
الاشتراكية . وعندما رفعت الدول الرأسمالية 
عقيرتها بالاحتجاجءوندد اليمين بالاتحاد السوفيتى 
أعلن سارتر ان البورجوازية ليس لها حق التنديد 
بموقف الاتحاد السوفيتى » وانه لكى يقف المرء ى 
موقف الناقد له » يجب اولا ان يقبل بمشروعه 
وينتقده من زاوية هذا اللشروع » وبمعنى آخر 
انه لكي يكون للمرء الحق فى كد الاتحادال وقيوة 
يجب أولا أن يقبل الاستراكية ٠‏ 


أحدثت الحرب فى (سارتر )) تغييرا حاسما ٠‏ 
لقد كان قيل: الحرب يكره الراسمالية ويتمنى 
هزيمتها » ولكنه لم يكن يتمنى قيام مجتمعاستراكى 
يحرمه كما كان يعتقد ‏ من حريته ٠.‏ كتب فى 
مذكراته فى يوم ١4‏ سبتمبر سنة 1494 : «هاآنذا 
قد شفيت من الاستراكية » اذ كنت بحاجة الى ان 


٠ )١( » أشفى منها‎ 


غير انه فى عام 15951 بعد احتلال الالمان 
لفرنسا » اشترك فى تأسيس جماعة من الثقفين 

يم المقاومة فد الاحتلال الالمانى » جمعت 
تعميدا لها » كلمتى « اشستراكية وحرية » . لقد 
توصل الى الاشتراكية من خلال نضاله فد 
الاحتلال الالمانى وضد التعاونين معهم » واكتشف 
من خلال هذا النضال فساد القيم البورجوازية 
فكتب مستعرضا تلك الفترة من حياته فى مقاله عن 


بلزاك 


اونريه دى بلزاك ( 1959 س .186 ) روائى 
فرنسى ولد فى اسرة برجوازية فى « ثور »4 ٠‏ 
' وأهل كثيرا فى صباه . درس القانون ثم اتجه 
الى امتأليى الادبى.قفى حياته فى عمل مستمر 
وعاش مع ذلك غارقا فى بؤسه وديونه . له 
مجموعة روأيات وقصص قصية بمنسوان 
(١‏ الكوميديا الانسانية » ( 1411 س 1817 ) 
يصى فيها المجتمع الفرنسى بكل فاته ومختلق 
حرفهم ومهنهم وصناعاتهم . ومن اشسهر روايات 
هذه المجموعة « اوجينى جرانديه » ( 14878 ) 
و « الاب جوريو » ( 18176 ) . امتاز ادبه بقوة 
الملاحظة وحدة الخيال والسخرية اللاذعة,الق 
بعض الروائع من القصة القصيرة ولكن 
محاولاته فى المسرحية فشلت , كان يحاول ان 
يعيش فى الواقع كثيرا مع احداث رواياته 
الخيالية ليتقن وصفها ٠‏ 


( مر تونتى 5 الفيلصوق القرتسى ؛ ( ف عام 
1 تشكلت فى كل مكان تقريبا من أرض بلادنا » 
روابط مثقفين تزعم انها تقاوم العدو الس - 
وقد انتميت الى أحذى هذه الروابط ( الاثستر) 
والحرية ) .. كانت مشساربنا وتقاليدنا و 
المهنى » نحن المترعرين فى احضان الدورجوازية 
الصغيرة الجمهورية » تدفع بنا الى الدفاع عن 
حرية القلم ٠‏ وعبر هذه الحرية اكتشفنا م 
الحريات .٠‏ واصيبت - وحدتنا الصغيرة التى 
ولدت من الحماسة ب بالحمى وماتت بعد عام 
نظرا لانها لم تكن تعلم ماعليها أن تفعل ٠‏ وواجهت 
سائر الروابط فى المنطقة المحتلة 0 
لذات السبب بلا ريب » فلم تبق منها واحدة عام 
5 .وبعد ذلك بفترة وجيرة » جمعن الديوولية 
جنهة الوطنية ومين الاوائل))(1) ٠‏ 
ومالبث ان اعتقله الالمان » وتركت تجربته فى الاسر 
أثرا عميقا فى نفسه ؛ لقد علمته التضامنوالمشاركة 
فى حياة الجياعة , 


كتبت ( سيمون دى بوفوار » عن الاثر الذى 
أحدثه الاسر فى نفسه وتفكيره : « جاءت حرارة 
الرفقة وصداماتها لتحل التنافضات التى تعانيها 
نزعته المناهضة للانسانية .٠‏ انه بعد الان » لا 
يدرك الفردية والجماعية الا مرتبطتين » بعد أن 
كان ينصب احداهما فى وجه الاخرى .٠‏ وهو 
سوف يحقق حرينه لا بأن يلتزم التراما ذاتيا 
الموق المعطى » بل بأن ب يغيره » موضوعيا » ببناء 
مستقبل منسجم وامانيه ٠‏ وقد كان هذا المستقبل 
باسم المبادىء الديمقراطية نفسها الثى كانمرتبطا 
بها » هو الاشتراكية » التى كان قد ابعده عنها » 
الخوف وحده من أن يضيع فيها ٠‏ أما الان فقد 
كان يرى فيها حظ الانسانية الوحيسد » وشرط 
اكتمالها الخاص فى وقت واحد ») ؟) ٠‏ 


وقد أعطى فل حركة « الاشتراكية والحرية » 
لسارتر درسا فى الواقعية السياسية ؛ لقد تعلم 
ان الفعالية السياسية لا توجد الا حيث وجدت 
الجماهير . وانضم سسارتر الى الجبهة الوطنية ٠‏ 
وكانت علاقته مع رجال القاومة الشيوعيين ودية 
للغاية . وبعد ذهاب الالمان » حرص على إ.د 
هذه العلاقات . وقد هاجمه الكتاب اليمينيون 
بسبب علاقاته مع التسيوعيين » وفسروا موقفه 
بالتحليل النفسى > فوصف بانه يعانى من عقد 
النقص والطفولية » والحنين الى الكنيسة . 


وتشرح (( سيمون دى بوفوار » موقن سارتن 
من الشيوعيين فى تلك الفترة فتقول ؛ ( كانت 


“(1) انقلا عن كتاب 7 قوة الالسياء » الببييون دى بوقران 
لا ميولو سس بونتى احيا : جان بول سار 
(؟)'قوة الاشياه : سيمون دى حي 
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لجماهمر تشير وراء الحزب الشيوعى » ولم تكن 
الاثسئر بع أن تنتصر الا به .. وكان سارتر 
من جهة أخرى يعرف الان أن علاقته بالبروليثاريا » 
نضعه هو نفسه موضع السؤال بصورة جذرية ٠‏ 
لقد اعتبرها دائما الطبقة العالمية ١‏ . والعالميةالتى 
كان يصبو اليها كمثقف بورجوازى » انما كان 
يستطبع أن يكسبه اياها الرجال وحدهم الذين 
فيهم على الارض ٠‏ كان قد ادرك 
ما عبر عنه فيماً بعد » عام فى دراسته 
١‏ عيون والسلام ) ل من أن وجهة النظر 

ف فى الاشياء » انما هى وجهة نظر 
الحرومين ؛ ان الجلاد يمكن ان يجهل مايفعله » امأ 
الضحية فتعانى » معاناة لا ترد » المها وموتها » 
أن المضطهد هو حقيقة الاضطهاد ») ٠‏ 


وتستطرد سيمون دى بوفوار فى شرح موقف 
سارتر فتقول : انه كان يريد التعاونمعهم ؛ ولكنم 
لم يفكر قط فى الانضمام الى الحزب الشيوعى : 
( لأنه أولا كان مستقلا أكثر مما ينبفى » وكان له 
على الذصوص » خلافات ايديولوجيةمعالماركسيين 
كان الديالكتيك » كما كان يتصوره آنذاك » يهدمه 
كفرد » وكان هو يؤمن بالحدس الظاهر الذى 
يعطى الشىء مبائثرا « لحما وعظما » ٠‏ وبالرغم 
بن أنه مرقيط بفسكرة ( التطبيق ) ٠‏ فاته لم يرك 
أن يتك ولم يقوك عر مفاهيم السلدية » 
ستبطانية والوجود » والحرية » الى درسها 
ف كتابه ( الوجود و1 )) ٠‏ وكان يحرص على 
انقاذ البعد الانسانى فى الانسان ضد ماركسية 
معينة كان الحزب الشيوعى يدعوا البها ٠‏ وكان 
يامل ان يعطى الشيوعيون وجودا لقيم النزعة 
الانسانية » وسيحاول بفضل الوسسائل التى 
سيستعيرها » ان ينتزع من البورجوازيين 
النزعة اي وسوف يتناول الماركسية من 
وجهة نظر الثقافة البورجوازية » فيموضع هذه 
س بصورة معكوسة ل فى منظور ماركسى ٠.‏ 
وعلى الصعيد السياسى » كان يفكر بأن «الانصار)» 
كان عليهم ان يمثلوا خارج الحزب الشيوعى الدور 
الذى كانت المعارضة به داخل الاحزاب 
الاخرى » التابيد مع النقد )) (0) + 


ولكن مالبث ان احتدم صراع الطبقات » وبدآ 
الصدام بين اليمين واليسار يظهر بشكل سافر » 
و فيد الاحلام التى ولدتها المقاومة عن امكان 
التعاون بين القوى المتسسنركة فيها » ورفعت 
الرجعية راسها بعد أن ظن الجميع انها صفرتن 
سياسيا بتصفية النازية ٠‏ وكان سارتر ما يزال 


يعتقد أن بامكانه اقامة ثعاون بين اليسسار 
اللثقف : : « كنا منحدرين من الطبقات المتوسطة » 
فحاولنا ان نقيم صلة الوصل بين البورجوازية 
الصغيرة المثقفة والثقفين الشيوعيين ») ( 08 ٠‏ 


ثم تسرد سيمون دى بوفوار الاحداث التى. ادت 


عام 5 أنْ أنصسرت ٠‏ وكان اقصى اليمين 
بدا يخرج من التحفظ » مع بعض الاحتياطات 
فكان يصب افتراءاته على سارتر بشكل مقالات 
هجا 4 » واشاعات واحاديث خبيثة ٠‏ لقد 
كان سارتر ينتزع نفسه من طبقته > فكان العداء 
الذى تكنه له طبيعيا ٠‏ ولكن موقف الشيوعيين 
هو الذى اصابه بالدهشة ٠‏ فقد كانت . الوجودية 
بعيدا عن التصوف والعدمية » تعرف الانسسان 
بالعملح + ولئن كانت ترصذده للضيق والقلق » 
فبمقدار ماكانت. تحمله من مسئوليات » والامل 
الذى كانت ترفضه له » هو الثقة الكسلى بنىء 
آخر غير نفسه ٠‏ كانت اذن تتوجه الى ارادته ٠‏ 
وكان سارتر واثقا من ان الماركسيين أن يعنبروه 
بعد هذا خصما لهم » (5 ) ٠‏ بيد أن الشيوعيين 
تصلبوا فى موقفهم منه . وكتب (( هنرى لوفيفى » 
الفيلسوف الشيوعى - وقتذاك ‏ مقالا فى مجلة 
« اكسيون »© اتهم سارتر فيه باشماعة الوقت فى 
« الوجود والعدم » وذلك بالتدليل على اشسياء 
مفروغ منها بالنسبة للماركنى » وائه يمد 
الطريق على كل فلسفة للتاريخ ويخفى على قرائه 
الشكلات الحقيقية . ودعا سارتر لقابلة 
«جارودى» احد فلاسفة الحزب السيوعى حيث 
اتهمه بالمثالية وبأنه يصرف الشسبابع نالماركسية. 
وتوقف الشيوعيون عن الكتابة فى مجلة ١‏ التايم 
مودرن » ( الازمنة الحديثة ) التى اصدرها تنارثر 
فى أواخن » 1 ٠.‏ ولكن سارتر كان يتمئى 
ذلك ١‏ لع صلته بهم : (( كانت لنا أهداف 
0 نفسها وكانوا هم وحدهم القادرين 
على تحقيقها . وى الصراع الذى انتصب فيه 
توريز ( سكعرتير الحزب الشيوعى وقتذاك ) ى 
وجه ديجول » الحزنا الى جانب الاول » /) ٠‏ 


وتتابع (لسيمون دى بوفوار)) حديثها : « لاشسك 
ان سارتر كان ما بيزال بعبيدا عن فهم خصوبة 
الفكرة الديالكنية والمادية الماركسية ٠‏ وقد دل على 
ذلك بالكتب التى نشرها فى ذلك العام ( بودلمر ‏ 
وتأملات فى القضية اليهودية ) ٠‏ وقد كان سارتر 
ينتقد فى دراسته ( المادية والثورة ) » فكرة ديالكنية 
الطبيعة » بحجج أقل قيمة من حجج اليوم » ولكنها 
مستوحاة بن النادىه نفسها ٠وكان‏ يحلل المادية » 


(9) المصدن السابق > 
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فى قوتها وضعفها » باعتبارها اسطورة ثورية ٠‏ 
وكان يثسير الى المكان الذىتفسحه الثورةبالضرورة 
وبالفعل لفكرة الحرية ٠‏ وقد كان تفكيره في تلك 
الاثناء ضيقا لانه كان مترددا فى موضوع العلاقة 

بين الحرية والموقف » وكان أكثر ترددا حول 
موضوع التاريخ . كانت فلسفة سارتر أقل عمقا 
من النظرية الأركسية فى بعض النقاط » واكثر 
تطلبا منها فى نقاط اخرى » ولكنها لم تناقضصها 
جذريا » (8) ٠‏ 


وكان سارتر يتمنى متابعة الحوار مع الشيوعيين 

. ولكنهم رفضوا ذلك . وهو يرى ان الجبمهور 

البورجوازى أفسد معنى الوجودية ؛ بالصمورة 

الى احتكك ها لاوا ؛ فد راي كيها الديواوجية 
ابدال . وكذلك فعل الشيوعيون ٠‏ 


وتتساءل « سميمون دى بوفوار » ؛ عما اذا كان 
الموقف السياسى هو الذى فرض عليهم هذا 
التعصب ؟ ثم تجيب بان الامر كان سوام » فان 
حوارا مع سارتر كان ممكنا » من الوجهةالفكرية» 
ولكن الشيوعيين فضلوا ان يستخدموا لحسابهم 
الشتائم التى كان يصبها اليمين على سارتر »مثل” 
كسامر ر الوحل »© وفيلسوف العدم واليأس . وكان 
المثقفون الشيوعيون يثسئون عليه حملة ضارية . 
كانوا يرون انه يزداد عليهم خطرا بقدر مايقترب 
منهم ٠‏ وقد قال له « جارودى » الفيلمسوف 
الكمبومى : « انك تمنع الناس من ان يجيئوا 
الينا » . وقالت له الكاتبة ابلساتريوليه زوجة 


مالارميه 


ستيفان مالارميه ( 1461 1884 ) شاعر 
فرنسى ذو آراه خاصة فى نظم الشعر » كان 
يكون واضها كل الموضوح » وان يقتبس الكثير 

من الموسيقى » وبخاصة موسيقى فاجئر» ويحب 
ان يعبر عن السمو , تتميز لفته بعدم تقيدها 
بقواعد » او شكل يؤدى الى غموضها وصعوية 
فهبها . اشهر قصائده ١‏ الفون بمد الظهر » 
المون مخلوق خرافكله شكل انسان وحوافز 
هنزة » ويمد مالارميه الرائد الاول لجماعة 
الرمزيين ؛ الذين كانوا يستمعون المى اشعاره 
وهم فى بسن الشباب » وكان يجمعهم فى مسكنه 
كل ثلاثاء بعد الظهر لبقرأ هليهم شعره, ظهرت 
مجموعة لشعره 18417 وله مختارات نثرية 
/ؤخا ٠‏ 


الشاعر الشيوهتى راجون : « انك فيلس وف » 
فانت اذن ضد الشيوعية )) . وقد نعت جارودى 
سارتر بأنه ( خفار قبور الادب ) ؛ أما ١‏ كانابا )) 
فقد وصف الوجوديون ف كتابه ( الوجودية ليست 
فلسفة انسانية )) بأنهم فاشيون وأعداء البشر . 


وقرر سارتر الا يلتزم الصمت بعد ذلك .. ولم 
يكن ثمة مفر من هذا الانشقاق مادام قد كتب فى 
ماهو الادب )) ؟ ‏ التى كانت مجلة « الازمئة 
الحديثة » تنشرها وقتذاك تباعا ‏ يقول : (( ان 
سياسة الشيوعى الستالينى لا تتطابق معالمارسة 
الشريفة للمهنة الادبية » . وكان يأخذ علىالحزب 
الشيوعى نزعته العلمية البدائية » وتذبذبه بين 


بالادب الى درجة تحويله الى دعاية .٠‏ 
« سيمون دى بوفوار » على ذلك : « كان سارتر » 
وهو الشيوه فى نظر البورجوازيين » والفي بول 
عن الجماهر » يحكم على نفسه بالا يكون له 
جمهور » وانما قراء فحسب » وهذه الوحدة » كان 
يتقبلها طائعا لانها كانت نتملق نزعنهالىالمغامرة ٠‏ 
كان الشيوعيون اذ يرفضونه » يرصدونه سياسيا 
للعجز » (1) . ويحدد سارتر موقفه السياسى 
فى تلك الفترة بعد ذلك بسنوات : ( كنت على يمين 
ميرلو - بونتى » وعلى ينار كامى ٠+‏ هذين 
الصديقين اللذين سينحيان على كلاهما باللائمة 
بعد حقبة وجزة لم ل مع الشيوعيين 2 ثم 
بعلن : ٠‏ لم يخطىء المثقلون الشيوعيون ٠‏ فما ان 
انتهت هدنة ه514١‏ حتى هاجموئى : كان فكرى 
السياسى مشوشا » وكان من الممكن ان تسكون 
أفكارى ضارة » ويستطرد قاثلا : ١‏ كان ممكنا » فى 
عام 140 » الاختيار بين موقفين لا آكثر ٠‏ الاول 
والأفضل هو التوجه الىالماركسيين » اليهم وحدهم» 
وفضح الثورة المخنوقة فى المهد والمقاومة اللذبوحة 
وتمزق اليسار .. لكن لفضح الثورة المخنوقة 
كان لابد ان نكون ثوريين » كان ( مبراد ) فد كف 
عن أن يكون كذلك » ولم أكن آنا قد اصبحت بعد 
كذلك لم يكن لنا الحق حتى فى ان نُعلن آننا 
ماركسيون » بالرغم من تعاطفنا مع ماركس ٠‏ 
والحال ان الثورة ليست حالة نفسية » انها 
ممارسة يومية تنير السبيل امامها نظرية ما ٠‏ 
واذا كان لا يكفى ان يكون المرء قد قرأ ماركس 
حتى يصبح ثوريا » فانه ينضم آليه عاجلا ام آجلا 
عندما يناضل من أجل الثورة ٠٠‏ أثوريون نحن ؟ 
هيا » فلندع المزاح جانبا ! فالثورة لم تكن تبدو 
إنذاك الا امطورة محببة » مثالا كانتيا ألى حدما + 
كنت آردد الكلمة باحترام » ولم أكن اعرف شيئا عن 
الموضوع ٠ ٠‏ كنا مثقفين معتدلين » فاجتذبتنا المفاومة 


(4) المصدر السابق 
(4) المصمر السابق 
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الى اليسار ٠‏ لكن ليش تمأ فيه الكفاية ٠‏ ثم ماتتت.. 
فبل خان بوسعةا ان نكون غير اصلاحيين » وهل 
غير أصلاحيين بعد أن اق طوونا الى : الانكفاء 
٠ 0‏ لم يكن فى أليد 
خيار » فقد فرض نفسه فرضا ٠‏ وحاولنا » نحن 
الخارجين من الطبقات المتوسطة > ان نكون صلة 
الوصل بين البورجوازية الصغيرة المثقفة » وبين 
المثقفين الشيوعيين ٠‏ لقد ولدتنأ هذهالبورجوازية» 
فكان ارثنا منها ثقافتها وقيمها ٠‏ .لكن الاحتلال 
والماركسية » علمانا انه لا ثقافتها ولا قيمها أمر 
به ٠‏ كنا نطلب من .اصدقائنا فى الحسزب 
الشسسيوعفى الادوات الضرورية لننتزع من 
الدورجدازيين المذهب الانسانى ٠‏ كنا نسال 
الاصدقاء اليساريين ان يشاركونا هذا العمل ٠‏ 
كتنب ميرلو بونتى * ( لم نكن على خطا هام 14 
عندما اردنا الحرية والحقيقة والسعادة وعلاقات 
تسفافه بين البشر > ولم نتخل عن المذهبالانسانى» 
لكن الحرب علمتنا أن هذه القيم تظل لفظية ٠‏ 
من دون بذية تحثية اقتصادية وسياسية 
باب الوجود ) ٠‏ أنا ادرك أن هذا الموقف » الذى 
يمكن وصفه بانه تخيرى » لم يكن قابلا للحياة مع 
مر الزمن » لكنى ادرك أيضا أن الوضع الفرنسى 
والدولى كان لا يسمح بموقف غيره ) أ ٠3)ء٠‏ 


ويصف « سارتر » العملية التى كان يقوم بها 
ميرلو بونتى لخلق فكن يسارى : «وكان قد 
شرع ( يقصد ميرلو س بؤنتى ) من جه سس كما 
فعل غيره فى بلاد اخرى فالحقبة نفسها تقريبا ‏ 
بمواجهة واسعة النطاق » فراح يضع مفاهيمنا 
المجردة على محكالماركسية التىكانت تتحول ألى 
ماركسية حقا بمجرد أن تتمثل هذه المفاهيم ٠‏ 
والهمة اليوم ايسر واسهل»وذلك لان الماركسيين 
سب سواء كانوا شيوعيين ام غير شسيوعيين س قد 
اخذوها على عاتقهم ؛ لكنها كانت عام 1948 
شائكة للغاية .. كان علينا ان ندافع عن العقيدة 
الماركسية » دون ان نخفى تحفظاتنا وترددنا » وان 
نقطع أسوطا من الطريق مع رفاق كنا نؤكد لهم 
تماطفنا معهم وكانوا ينعتوننا بالمقابل بمثقفسين 
وساة » ٠‏ ثم يبدى سارتر رأيه فى هذه المحاولات 
فيقول : (( أدى ميرلو س بونتى العمل على الوجه 
المطلوب ٠.‏ ليضع الاسس الاولى » عبر ماركس 
وبتخطيه » لما سماه أحيانا ب ( فكر يسارى » ٠‏ 
لكنه بمعنى ما » قد اخفق > فالفكر اليسارى انما 
هو الماركسية لا أكثرولا أقل .لكن التاريخيستعيد 
كل شىه باستثناء الكوت » فاذا كانت الماركسسية 
فى سبيلها الى ان تصبح اليوم كل فكر اليسار » 


٠‏ فنكن مدينوق بذلك بالذرجة الاولى لجهود قبضة 


من الرجال كان هو منهم » (11 ) .٠‏ 


التجمع الديمقراطى الثورى 


دامث الهدنة سنتين؛ثم اعلنت الحرب الباردة. 
وتقدمت الولاياتالتحدة بمشروع مارسال لفرض 
سيطرتها على اوروبا . ورفض ١‏ مولوتوف » 
- وزيرخارجيةالاتحاد السوفييتىفذلك الوقت ‏ 
الشروع » ولكن اقلية ضئيلة جدا من اليساريين 
ايدت موقف الشيوعيين .وكان سبارتر وميرلو ‏ 
بونتى هما الوحيدين تقريبا من بين المثقفين 
اليساريين اللثين اعتنقا وجهة نظر الشميوعيينفن 
الفخ الغربى ») وببداية الحرب الباردة بدات 
البورجوازية الفرنسية تتجمع © فأعلن الجنرال 
ديجول انشاء « تجمع الشعب الفرنسى » ٠‏ وفى 
نفس الوقت كان بعض اليساريين يعمل على 
توحيد جميع العناصر الاشتراكية فير المتحالفة 
مع الشيوعيين . وقد دعى سارتر الى الاشتر 
فىهذه الحركة وحرر هو ودافيد روسيه ‏ الذى 
كان تروتسكيا قبل الحرب ( ويراأس الآن تحرير 
جريدة الفيجارو الادبية اليمينية ) ' وجيسدار 
روزنتال » بيان تكوين ١‏ التجمع الديمقراطى 
الثورى » فى فبراير سنة 1154 »© وعقدوا مؤتمرا 
صحفيا يوم 0 مارسرينانقسوا فيه فكرة «الحرب 
ليست حتمية )) 


وقد شرح « سارئر » اسياب انضمامه الى 
« التجمع » بعد ذلكبسنواتفقال : ولد ( التجمع 
الديمقراطى الثورى ) كوسيط محايد بين الكتل » 
بين الفصيلة المتقدمة من البورجوازية الصغيرة » 
وبين العمال الثوريين » وعرض على ان انتسب 
اليه » واقنعءت نفسى بأن اهدافه هى اهدافنا»ز؟ )١‏ 
وبين الدوافع الذاتية التى.دفعته الى الانض مام 
الى التجمع : (( ان مقال ( ما هو الادب ؟ ) قد 
قادنى الى « التجمع الديمقراطى الثورى » . 
لنفرض ان هذا الننافض الذى اعيشي فيه ( وانا 
حائر بين البورجوازية والبروليتاريا  )‏ والذى 
ادرك الآن انه « من العصر » بدلا من أن يمنحنى 
حرية ومحتوى ايحابى » ليس ألا التعبير عنشكل 
خاص جدا ( المثقف المتعاطف مع الاشتراكية ) » 
ولنفرض ان المستقبل يبتلعه ؟ اننى بالاجمسال 


)1٠١(‏ ميرلو س بونتى حيا : جان بول سارتر 
)1١(‏ المصدن السابق 
(19) المصدر السابق 
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متارججح بين فكرتين : الاولى - أن وضعى ذ1ا 
الامتياز يعطينى الوسيلة للقيام بتركيب الحريات 
الشكلية والحريات المادية» والثانية ‏ ان وضعى 
المتناقض لايعطينى اية حرية!انه يعطينى الشعور 
البائس» هذا كما فى الامر ٠‏ وما يزول فى الحالة 


الثانية » انما هو تفوقى ٠‏ فأنا لا افعل سوى 


ان اعكس وضعى ٠‏ واتجاه جمهودى 
السياسيةهو ايجاد «التجمعالديمقراطى الثورى» 
الذى يعطى تفوقى معنى > والذى يثبت حسين 
يوجد ( التجمع )) ان وضعى المتمزق هو وضعى 
الدقبقى ٠‏ على انى اذا كنت مخطنا » فانوضعى 
هو من الاوضاع التى يسستحيل فبها التركيب ٠‏ 
وحتى التجاوز نفسه مزور ٠‏ فالمرغوب فيه » فى 
هذه الحالة » هو العدول عن الفكرة التفاؤلية 
التى تنضمن ان بامكان المرء في كل 2 أن 6 
انسانا ٠‏ الفكرة المسستوحاة من 

ذيب أن 0 


بامكان المرء » حنى تحت ١١‏ 


ولكن المشكلة لم تكن هنا » وانما هى فى انبعض ' 


الاوضاع قابلة لان تعاثس تماماء ولكن التناقضات 
الموضوعية نذورها بصورة لاتحتمل ») ٠‏ 
ويستطرد سارترقائلا: «أن التجمعالديمقراطى 
الثورى هو فى رأبى : 
الطبقات المتوسطة والبروليتاريا ( اننى لا 
افهم انتختار البروليتاربااللاشسيوعية البروجوازيين 
فان لها بنية مختلفة عنهم ) ٠+‏ 


و اوروبا ‏ لا اميركا ولا الاتحاد السوفييتى» 


الببر كامى ( 19411 -. .155 ) كاتب فرنسى 
ولد بالجزائر' , بدا حباته الادبية بكتابةاللوحات) 


الحرب العا 
هن المأسسين لجريدة « المكفاح ).تأثر بالكاتب 
التشيكى كافكا » واتسمث اعماله بالنزعة 
الوجودية . لخص' افكاره فى كتابين رئيسيين : 
“اسطورة سيزيف ) و « الانسان المتيرد )) ٠‏ 
ومن اهم رواياته«الغريب»)؟144 و «الطاعون» 
1441 وفيهما يعبر عن لامعقوليةالحياةالمعاصرة 
وتفاهتها .. ومن مسرحياته « كاليجولا ‏ 14565 
و « سوم تفاهم » 1544 . حصل على جائزة 
نوبل للاداب 156(7 ٠‏ 


لس سيا 


وانما التوسظ بين الاثنين ( يعثى الاخذ قليلا من 
كل جانب ) ٠‏ 


و الحريات الديمقراطية والحريات المادية ٠‏ 
كنت بالاجمال اريد ان أحل النزاع من سير ان 
( اتجاوز ) وضعى » ( 118 ) ٠‏ 


وقد سرح « سارتر » موقفه ورأيه فى اهداف 
التجيع وسياسته فى المحاورات التى تيت بينه 
وبين روسيه وروزنقال فى 18 يونيه و ؟؟ نوقيير 
سنة 116 »© ونشرت هذه المحساورات اولا فى 
مجلة ١‏ الازمنة الحديثة » ؛ ثم فى كتاب بعنوان 
« محاورات فى السياسة » . وهذه هى الافكار 
الرئيسية التى عرضها سارتز فى المحاورات : 


» ع انشىء ( التجمع الديمقراطى الثورى‎ ١ 
بهدف توحيد العناصر اليسارية » الماركسية وغير‎ 
» تجمع الثسعب الفرنسى‎ ١ الماركسية » ليواجه‎ 
الذى اعلن تكوينه الجنرال ديجول والذى يعمل‎ 
٠ على ان يستقطب الفئات البورجوازية‎ 


) ل الاحزاب السياسية تعبر عن طبقات 


التى تمثلها . اما التجمع فانه يضطر الى اجتذاب 
عناصره من عدة احزاب قائية » سبق لها ان 
استقطبت الفئات الاجتباعية التى تتوجه اليها . 
فالتجيع يتوجه الى هذه العناصر ؛ لاعادةتجميعها 
وهى بائية قُِ احزابهاءوذلك بهدف العيل من اجل 
اهداف فورية وتكتيكية ٠‏ 


؟ ل « التجمع الديمقراطى الثورى » يخاطب 
الطبقة العاملة والطبقات اللرسطة . فهد لايعبر 
عن طبقة واحدة فحسب » ولكنه يمسسعى لكىيك 
على الخط الفاصل بين الطيقات المتوسطةوالطبقة 
العاملة» الى تحقيق احتكاكاتبين هاتين الطبقتين 
اللتين لهما ذات المصالح حول الكثير من النقاط,, 
وهذا يقتضى تلاقى عناصر عقائدية مختلفة .٠‏ 


عضو «التجمع» يؤمن بالتطور التاريخى» 
وبأن الانسان يعرفبيوقفه الاجتباعى اىبانتيائه 
الى طبقة؛وانه يعتبر الصراع الطبقى وافعايومياء 
وىهذا المراعقرر الوقوفالىجانب البروليتارياء 
وليس الى جانب اليورجوازية ٠‏ 


هم الحرب ليست حتمية « والتجمع '» يعيل' 
علىيناء اوروبا موحدة واتستراكية لكى تكونعامل 


.سلام بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 


(15) مذكرات غير منشورة لجان بول سازتر ب فقلا عن « قوة الاشياء » لسيمون دى بوفوار 
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" م ديمقراطية التنليم تقتفّى ان 
يقتصر عمل اللجنة القيبادية « للتجسع » 
على تلقى الطلبات والشسعارات والاقتراحات 
التى تصوغها لجان القامدة » التى 
ينبغى عليها بدورها ان تتجاوب مع فئات عينية 
والمستهلكين . ثم تعمل اللجنة 
على ان تستخلص . ع المتناقضات التى 
لجان القاعدة ان تستمزجها بنفسها » 
وان تواجيها بمتناقضات سائر اللجان الاخرى» 
وان تحاول ايجاد تركيب لها » ثم تعيدها بالتالى 
الى القاعدة . 
القائدة ان تثير دوما المناقشات فى القاعدة » وان 
تبلغ القاعدة كافة المعلوميات التى لديها والتى 
لاتستطيع القاعدة انتحصل عليها بنفسها .وهذا 
يقتضى اتصالا مستمرا على شكلين “اتصالرأسى 
بين القيادة والقاعدة يوفر حركة دائمة من 
التبادلات العمودية » ومن جهة اخرى اتصال 
دائم » مستقل تماما عن المركز» بين لجان القاعدة 
بواسطة لجان محلية مهمتها تعريف كل لجنةعلى 
وجهة نظر سائر اللجان ٠‏ 


هذه هى خلاصة الآراء التى عرضها سارتن 
فى « المهاورات » » ويلاحظ على المبسادىء التى 
نادى بها لتحقيق .ديمقراطية التنظيم » وبخاصة 
العلاقة بين الفيادة والقاعدة » انهامستوحاة من 
مبادىء الحركة: المعروفة ( بالنقابية الفوضوية )» 0 
وهى تيار من تيارات الحركة الاشتراكية كاد الآن 
ان يختفى تياما » كان متأثرا بأفكار بمرودون 
وسوريل الفوضية »؛ وهى تعارض الخضوع لاى 
سلطة أو اوامر.تأتى من اعلى ٠‏ 


أما (روسيه  )»‏ وهو التروتسكى الاتجاه ‏ 


2 فى « المحاورات » يركز كلامه فى الهجومعلى٠‏ 


ام السوفييتى باستمرار » مما يكشف عن 
0 0 التجميع «( الى حركة معادية 
لليسار الشيوعى » مما ادى فى النهاية الىانهيار 
« التجمع » . فقد اعلن « روسيه » ان التناقض 
الرئيسى فى العالم العاصر ليس بين الاشتراكية 
والراسمالية » ولكن بين انصار اقتصاد الدولة 
المعادين للراسمالية » وبين الديمقراطية الثورية. 
وان ملكية الدولة لوسائل الانتاج وان كانينهى 
الرأسمالية » الا انه لا يأتى بالاستراكية » م 
تشرف الجماهير الشعبية على جهان الدولة 
ويقول انه يعتبر ان هذه هى مشكلة اليوم 
ويطل. ( الستفينية ) على انها الحزب السيانى 
لتكوين اجتماعى تاريخى جديد » تستغل فيه 
الدولة » مالكة الاقتصاد » الجماهير الشعبية . 
ومن ثم يجب. التمييز بين انصار اقتصاد الدولة » 


وعلاوة على ذلكينيغى على اللجنة ' 


وبين الديمقراطية الشورية التى تستند ‏ فى 
رأيه ب الى تراث الماركسية والاشتراكية .وهى 
تهدف الى تحويل علاقات الانتاج فى الاتجاه 
الجماعى تحت الاشراف الديمقراطى للجمامير 
العاملة ., 


كان « الت » يحمل بذور انهياره بسبب 
التيارات المتعارضة التى كانت تتصارع فيه . 
تقول سيمون دى بوفوار : ١‏ كان تشقق واضح 
بسبيل أن يتم فى قلب « الت السديمقراطى 
الثورى ) » كانت الأكثرية تريد أن تساير العمل 
الاجتماعى للحزب الشيوعى » فى حين أن اقلية 
كانت تنزلق نحو اليمين » بحجة ان" الشيوعيين 
كانوا يعاملون ( التجمع )) بعداوة ٠وكان‏ روسيه 
له صلات مشبوهة مع بعض المنظمات الاميركية» 
وقد سافر الى الولايات المنحدة » وعاد من هناك 
معلنا أنه وجد وسيلة لتحويل « التجمع )) ٠ولكن‏ 
سارتر رفض ازيكون «للتجمع)) اية علاقة بهذه 
المنظمات ٠‏ وكانت « حركة السلام )) قد اعلنت 
انها تزمع عقد مؤتمر لمناقشة قضايا السلام ٠‏ 
فاعلن روسيه عقد مؤتمر آخر فى نفس التاريخ 
ردا علىحركة السلام؛ودمى كثير من الشخصيات 
الامركية المشبوهة للاشتراك فى المنساقسات . 
وطلب سارتر » بدلا من مناقشة عامة مع اجانب» 
عقد مؤتمر داخلى يجمع اكبر عدد من مناضلى 
« التجمع )) فى المناطق الريفية ٠‏ فأعترضروسيه 
بحجة ان المال لايكفى لذلك ٠‏ ورفض سسارتر 
حضور ال مؤتمر الذى تحول الى حملة معادية 
للشيوعية ٠‏ واستدعى سارتر على نفقته أعضاء 
« التجمع » فأدانوا موقف روسيه ») .1)1١6(‏ 


وانهار « التجيعالديمقراطى الثورى » .وكتب 
سارتر معلقاعلىذلك : « تمزق التجمعالديمقراطى 
الثورى هو ضربة قاسية ٠‏ تعلم جديد ونهائى 
للواقعية ٠‏ ان الحركة ل تخلق .٠.‏ ان الظروف 
لم تكن ملائمة للتجمع آلا فى الظاهر ٠‏ صحيح انه 
كان يستجيب لحاحة مجردة » محددة بالمسوقف 
الموضوعى »> ولكنه لم يكن يستجيب » لحاجة 
حقيقية لد ى الناس »وهم مناحل ذلكلم يجيئو))(ه١1)‏ 
وينتقد نفسهنقدا ذاتيا فىمقاله (ميرلو - بونتى) : 
غ لم اتاآخبر ف الاعتراف باننى اخطات فدتى 
نعيش اقرب مايمكن من الحزب الشيوعي » 
وتخلله يقبل بعض الانتقادات » فلابد اولا ان 
نكون عديمى الفعالية سياسيا » وان تكون لنا 
فى نظره فعالية اخرى » . 


انهار « التجمع الديمقراطى الثورى » فيوئية 
سئة 1151 .وقرر سارتر الانسحابمن المعترك 


(14) قوة الاشياء : سيمون دى بوفوار 


(10) مذكرات غي منشورة لجان بول سارتر ‏ نقلا عن« قوة الاشهاء » لسيمون دى بوفوار 
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السياسى . وؤبداية عام ٠116عرم‏ على أصدان 
عدد خاص من « العصور الحديثة » عن الاتحاد 
السوفييتى . فى ذلك الوقت بدا يتسرب من 
الاتحاد السوفييتى اخبار وتقارير عن وجود 
معسكرات اعتقال .وقامت « العصور الحديثة » 
بحملة ضد هذه المعسكرات . تقول سيمون دى 
بوفوار : كانسارتر يدمو الفرنسيينالى المحافظة 
على حريتهم » وهذه الحرية تقضى بمواجهة 
الحقيقة في أى حال ٠‏ وكان شازما على الا ماما 
او يجملهاعلى الاطلاق»لابدافعمن مبدأ مجرد؛وانما 
لانها كانت لها فى نفره قيمة عملية ٠‏ ان 
المثقف له دور يختلف عن دور السسياسى ٠.‏ 
أن عليه » لا ان يحكم على العمل وفقا لقواعد 
اخلاقية مجردة » بل أن يسهر على الا ينافض فى 
نموه وتطوره » ومبادئه وغايته ٠‏ فاذا كانت 
الاسالبب البوليسية فى بلد ااستراكى تسىء الى 
الاشتراكية » فيجب عليه فضحها (11 ) ٠‏ 


وكان رد الفعل لهذه الحملة عنيفا من الجائب 
الشيوعى . كتب سارتر: : « اصدقاؤنا فى الحزب 
الشيوعى لم يهضموا المقال عن المعسكرات ٠.‏ 
وكانت حملة حقيقية : : جرذ » ضبع» أفعى ٠‏ ولكنى 
لم انزعج » كنت آحب هذه الاوضاف الحيوانية » 
وكانت لى بمثابة تغيير جو !)) ٠‏ ثم يضيف : « هل 
كنا على ثقة كبيرة من اننا نستطيع ان نرفض 
النظام الستاليني من غيران ندين الماركسية؟ ..٠‏ 
ماذا كنا سنقول لو اثبت لنا ان نظام المعتفلات 
تتطلبه البنية التحتية ؟ كان من الواجفّ أن تكون 
لنا معرفة أفضل بالاتحاد السوفييتى وبنظام 
الانتاج » ولقد توصلت الى ذلك بعد عدة سنوات 
وتحررت من هذه المخاوف فى الساعة التى بدأت 
فيها المعسكرات تفتح ابوابهاءاما فى نستاء .6وا» 
فقد كنا نرزح تحت وطاة لايقين أصم ٠‏ ان فوة 
الشيوعيين تكمن فى ان الانسان لايستطيع ان 
يقلق عليهم دون ان يقلق على نفسه ٠‏ ومهماتكن 

سياستهم غير مقبولة » فأنه لايستطيع أن يبتعد 
عنهم ‏ على الاقل فبلداننا الرأسمالية 
من غير أن يعقد امره على اقتراف خيانة ما .., 
أن للسياسة اخلاقها س وهو موضوع صعب 
لم يسبق ان عواج قط معالجة واضحة ل وحين 
تضطر السياسة آلى خيانة أخلاقها » فان اختبار 
الاخلاق » انما يعنى خيانة السياسة ٠٠‏ وبخاصة 
عندما تكون السياسة قد اعلنت ان هدفها تحقبق 
سؤدد الملكوت الانسانى » (/11 ) ٠‏ 


وكان ساركن يجيب على القائلين بأن 
الاشتزاكية قد شوهتببقوله : ( كلا لقد تجسدت 
أى ان العام قد دخل فى الخاص وحين تحققت 
سقطت سريعا فى متناقضات » كانت تبعدها عن 
نقاوتها الاصلية ٠‏ ولكن الاشتراكية الروسية 
كانت متفوقة على حلم استراكية لاتشنوبها 
شائية » [14) ٠‏ 


الشيطان والاله الطيب 


فى يونية .116 نشبت الحرب الكورية » 
وما لبث الامريكيون ان اجتازوا خط العرض 4لاء 
وتدخلت الصين فى الحرب ؛ وهدد ماك آرثر بالقاء 
القنابل على الصين . وعمت هستيريا الحرب 
اوروبا ٠‏ وكان سارتر يتأمل مجرى الاحداث 
ويراجع مواقفه السياسية . وقد انتهى الى 
استحالة الاستمرار ثى الوضع الذى هو عليه . 
ولم يكن ثمة وسيلة امامه ليستمر فى الحياة من 
غير ان يتجاوزه.وهكذا كان يقترب اقترابا سريعا 
من المشروع الذى كان قد لاحقه دائما » وهو ان 
يبنى ايديولوجية تضىء للانسان وضعه » فييا 
تقترحه عليه تطبيقيا (11) فى ذلك الوقث ‏ يونية 
١‏ - كنبسارترمسرحيتهالشهيرة «الشيطان 
والآله الطيب)) » وتعتبر هذه السرحية بداية 
التطؤر الكبير الذى طرا على تفكير سارتر منذ 
سنة 1101 . كان «جويتز» الشخصية الرئيسية 
فى المسرحية ‏ يرمز الى التناقض الذى يعيشه 
سارتر 4 بين مولده البورجوازى واختيساره 
الفكرى . ففى هذه المسرحية يعالج سارتر 
موضوع عدم جدوى الاخلاق فى مواجهة جدوى 
التطبيق » او بمعنى آخر التناقض بين الاخلاق 
والسياسة . وهذه امقابلة تذهب هنا أبعد جدا 
مما كانت فى مسرحياته: السابقة . ان تطلورا 
ايديولوجيا كاملا ينعكس فى « الشسيطان والآله 
الطيب » . فالمفارقة بين ذهاب ( اورست ) فى 
آخر مسرحية « الذباب » »© وتحالف « جويتز » 
مع الفلاحين » تمثل الطريق الذى قطعة سارتر 
من الموقف الفوضوى الى الالتزام . أما المناضل 
« ئاسسمتى » ( احد شخصيات المسرحية ) ؛ فهو 
بخلاف مسرحيات سارتر السابقة ؛ لاينتصر على 
الغامر » انه هو الذى يقوم بالعملية التركيبية 
التى كان سارتر يحلم بها . انه يقبل نظام حرب 
الفلاحين من غير ان ينكر ذاتيته ») ويحافظ فى 


(11) قوة الاشياء : سيمون دى يوقوار 
حيا : جان بول سارتر 


سيمون دى يوفوار 


(15) قوة الاشياء : 
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العملية على لحخلة السلبي» انه التجسيد الكامل' 
لرجل العمل » كما كان يتصوره سبارتر ٠.‏ يقول 
سارتر ؛ ( لفد جعلت: جوينز يعمل مالم آكن 
استطع أن اعمله »( )٠‏ . كان «جويتز» يتغلب 
على تناقض كان سارتر يستشعره يصورة جادة 
منذ اخفاق « التجمع الديبقراطى الثسورى » » 
ولا سيما منذ حرب كوريا.» ولكن من غير انزينجح 
ف تجاوزه. أن التناقض لم يكن الافكار ٠وانما‏ 
كان فشسخصى .ذلك ان تلك الحرية التى «كنتها» 
كانت نفترض حرية الجميع ٠‏ ولم يكن الجميع 
احرارا ٠‏ ولم أكن استطيع ان اضع نفسى تحت 
نظام الجميع © الا بان اتحطم ٠‏ ولم أكن استطيع 
ان أكون حرا وحدئ » ٠‏ (11) * 


كان سارتر يرغب فى عمل تركيب بين الايجابي 
والسلبى والموضسبومي والذاتي . كان يقبول : 
ان لكل عمل وجهين ؛ السلبية التي هي مغامرة» 
والبناء الذى هو نظام ٠‏ ولابد من احياء السلبية 
والقلق والنقد الذائى فى النظام » ( 51 ) ٠‏ 


وييضى سارتر في طريقه الجديد .. ويواجه 
بقضية ( هنرى مارتان » ٠‏ و «هترى مارتان » 
ضابط فى الجيشش. الفرنسى؛رفض القتال فيالحرب 
الاستعيارية التى كان يشنها الفرنسيون فالهند 
الصينية » ناعتقلته السلطات الفرنسية ) وقدمته 
الى المحاكية بتهية التمرد .وقد طلب الشيوعيون 
من سارتر ان ينضمسم الى لجنة تكونت للدعيوة 
لتحزيره » وان يساهم فى وضع كتاب لعسرضس 
قضيته على الراىالعام .وكان سارتر يرى انذلك 
الاعتقال جدير بالاستنكار » فقيل العسرضي وهو 
سعيد. بذلك التقارب مع الشيوعيين ٠‏ 


وقد كتب سارتر ' « جاء شيوعيون لسرؤيتى 
بصدد قضية هنرى مارتان ٠٠‏ واتقطعت آخسر 
الروابط» وتبدلترؤينى : ماعدو السيوعيةالاكلب» 
هذا موقفى لا أحيد ولن أحيد عنه ٠.٠‏ اننى بعد 
. ة اعوام من الاجترار » كنت قد بلغت نقطة 
القطيعة » ولم اكن بحاجة الا الى دفعة بسيطق 
وكان ذلك » فى لغة الكنيسة»هدايه ٠٠‏ واضمر: 
للبورجوازية » بأسم المباديم التى لقنتنى | اياهاء 
ياسم مذهبها الانساني و ( انسانيتها » » ياسم 


الحرية والاخاء والمساواة » اضُمرت لها حفدا لن 
يغنى الا معى » (19 ٠)‏ 


كانت الاحداث قد اقنعته بأنه لم يعد ثمةمخرج 
للينبار الا باستعادة وحدة العمل مع الحزب 
الشسيوعى ٠.‏ وكان التناقض الذى قط فيه ند 
اصبح لديه غير محتميل : ( كنث ضحية وضالعا 
في صراع الطبقات » ضحية لانى كنت مكروها من 
طبقة برمتها » وضالع لائى كنت احس ائنى 
مسؤول وعاجز » (14) ومنذ ذلك الوقت بدا صراع 
الطبقات لسارتر فى كامل الوضوح ؛ ( كنت قد 
قرآت كل شىء ٠‏ وكان كل شىء > يتطلب ان يقرآ 
من جدبدء ولم اكن املك الا خبط «آريان» ( 8؟ ) 
ولكنه كان كافيا ٠‏ وما هذا الخيط الا تحربةصراع 
الطبقات » تلك التجربة الصعبة الغنية ال 
لاينضب لها معين ٠‏ واعدث القراءة ٠‏ وكان فى 
راسى بعض العظام » فحطمتها » دون مسقة))(1"1) 


في4؟ مايو سنة؟1501 نظم الشيوعيونمذلاهرة 
احتجاج ضيد الجنرال الامريكى ريدجواى ٠‏ 
وقبضت السلطات على جأك دوكلو احد فادة 
الحزب الشيوعى وكثير من الشيوعيين » واعلنت 
انها اكتشفت مؤامرة. دبرها الشيوعيون . وقد 
دعا الشيوعيون فى 6 يونية الى اضراب عام 
للاحتجاج علىاساليبالقمعالتىاتخذتها الحكومة؟ 
وفشل الاشراب » وقامت الحكومة ببوجة من 
الاعتقالات ومصادرة الصحف *» وبدا ان اليمبن 
قد انتصرفالمعركة.كان سارتر حيئذاك فى ايطلية 
فلما وصنلته الانباء عاد الي باريس مسرعا ٠.‏ 
كتب يصف تلك الاحداث ؛ ( حصين رجعت دق 
باريس » على عجل» كان على ان اكتب أواختنق. 
وكتبت ليلا ونهاراء» ١‏ الاول من «الشيوعيون 
والسلام » ( /1؟ ) لقد توصلت الى الايمان » الى 
المعرفة » وتبددت اوهامى » وبالتالى لن أساوم 
على نبيء » وطالما انه لابد من الصياح ج حتويسيع 
صوّتي فى مجلتنا الخافنة الصوت» فاننئ سأ 
وسلقى الىجانب الشيوعيين»وساعلن سور 


لول سي نون يفون : «كانلهذا المقالمغزي 
واحد م لقد انتهت فترة المصالحات ٠‏ كان الناس 
مدعوون لاتخاذ مواقفى حساسمة » وقد ارثا 
سارتر الى اتخاذه هذا الموقفه بالرغم مدر 


(:1) مذكرات غير منشورة لجان بول سارتي ‏ نقلا عن« قوة الاشياء » لسيمون دي بوفوان 


(1؟) مذكرات غير منشورة 


(؟؟) مدخل كتاب « صورة المغامر الروجيه استفان ؛جان بول مبارجر 


(4]) مذكرات غير منشور 


(5؟) فى الاساطير الافريقية ان 7 آريان » اينة مينوس ملك كويت ء اعطت حبيبها تيثيوس الخيط الذى ساعده علي 


الخروج من المتاهة 
(5؟) مبرلى.س بونتى حياس اجان بول سارتوي 
(59) « الشيوعيون والسلام » 
(8) مبولى س بونتى حيا ال اجان بول سارتر 


ب "م1 سه 
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مركزه ٠‏ وآدرك ان خطاه كان » ختى ذلك الحين» 
انه أراد ان يحل الصراع من غير ان « يتجاوز » 
وضعه ( 59 ) ثم انضم سارتر بعد ذلك ألى حركة 
انصار السلام وسافر ألى فيبنا للمشساركة فى 
مؤتمر السلام ٠‏ 


سارثر والماركسية 


ومنذ ذلك الوقت » وسارتر يقوم بعرضالفكر 
الماركسى ؛ والدفاع عنه . ولكنه فى ذات الوقت 
كان ينتقد مثقفى الحزب الشيوعى الفرنسى » 
لجمودهم وعدم رغبتهم فى اغناء الفكر الماركسى 
بالتجارب الجديدة المعاصرة» ويطالبهم بأنينفضوا 
غبار كسلهم ويساههوا فى دراسة الاحداث 
والافكار المعماصرة بواسطة ادوات التحليل 
الماركسى . كان يقول 7 اذا كان كثير من المثقفين 
وانا منهم ‏ ينتظرون من الماركسة اعمالا 
قيمة ومتينة » فهذا لانه يستحيل على المسرء أن 
يفكر من تلقاء نفسه وبمفرده ٠‏ ان كتابا ماركسيا 
حيدا واحدا ‏ هو فرصة » لكل واحد منا سكيما 
ينجح فى كنابه القادم » ( ٠ ) "١‏ 


ويتناول سسارتر بالناقشة مركز الفكرالماركسى 
فى العالم المعاصر فيقول : ( الحال ان كلمثقف » 
كل جماعة من المثقفين » كل حركة فكرية » تحدد 
نفسها بدلالة الماركسية وبالنسبة لها ٠‏ ان من 
هم فى سنى يعلمون ذلك حق العلم » أن الحديث 
الاكبر فى حباتهم لم يكن الحربين العالينين » بقدر 
ما كان التواجه الدائم مع الطبقة العاملة ومع 
أيديولوجيتها » التى تقدم لهم رؤية لايمكندحضها 
عن العالم وعن انفسهم.ان الماركسية بيننا ليست 
مجرد فلسفة » بل هى مناخ افكارنا » السوسط 
الذى تنغذى فيه » الحركة الحقيقية لما يسميه 
هيجل الفكر الموضوعى . اننا نرى فيها ثروة 
لليسار ٠‏ بل انها وحدها الثقافة منذ ان مات 
الفكر البورجوازى » لانها هى وحدها التى تسمح 
بفهم البشر والاعمال والاحداث ... امآ 
البورجوازية فانها فى سبيلها الى هجر الثقافة » 
فهى ماعادت تفكر بشىء البته » وافكارها عند 
الاحتكاك بالماركسية » تموت من غير أن يحتاج 
الماركسيون الى تحريك قلامة ظفر.وحين يسعى 
فلاسفتها الى دحض الفكر المعادى » يتبينون انه 
مقيم عندهم » (91) ٠‏ 


ثم يخاطب المثققين الشيوعيين ناقدا لهم : 
« أن هذه الحيوية المدهشة هى حيوية ماركس 
ولينين » حيوية ايديولوجية يعززها التسساريخ 
باستمرار ٠‏ انها ليست حيويتكم » ومع ذلك لو 
صمم الفكر الشيوعى على التفتح ما لاقى اى 
مقاومة ٠‏ لقد آن الاوان بالنسسية له > ليقارع 
الفلسفاتالبورجوازية الحديثة ويفسرها وليهطم 
قوفعتها وليتمثل جوهرها ٠‏ فماذا ينتظر ؟ 
أن العالم الماركسى ملىء بالصحارى والاراضىغير 
المستكشفة : أفلم يعد هناك شىء ٠‏ يقال عن 
الاقتصاد الرأسمالى ؟ والاقتصاد الاشستراكى ؟ 
ان السوفيتيين. يتكلمون عن تناقضاته ٠‏ فهلينيفغى 
أن يترك اصدقاؤهم الفرنسيون للبسورجوازيين 
مهمة دراستها ؟ لو تمعنا فى العلوم التساريخية 
لوقعنا على المفارقة التالية : ان المؤرخين يمياون 
الىالماركسية رغما عنهمكلكن الماركسيين. لايؤدون 
عمل المأرخين » (95 ٠)‏ 


ويبين سارتر ان من اسباب عدم ازدهارالفكن 
الماركسى.فى فرنسا » هو السياسة التى كانت 
تتبعهاالجامعاتالفرنئسية» سياسةاسدالستارمن 
الصمت على الفلسفة الماركسية » يقول سارتر : 
أن احد المآخذ التى ياخذها الماركسسيون فى 
المانيا أو ايطاليا على اصدقائهم الفرنسيين هو 
انهم يخلطون بين ماركس وتين(؟؟)والدق ان تبعة 
هذه الغلطة لاتفع كلها علينا ٠فجامعة‏ السوربون 
قد وضعت طوال اكثر من قرن ‏ هيحل فقائمة 
المؤلفين المدرمين » هذا اذا لم نشا أن نقول 
سيئا عن ماركس ٠‏ وعندما كان الايطاليون مسسع 
كروتشه » والانجلو س ساكسونيون مع برادلى 
وبوزانكيه » يشسهدون يقظة الويجلية » كانت 
الجامعةالفرنسية تتوجس وتتنحصن»واكثر ماهنالك 
انها كانت تسمح لنا باللعب مغ تسوبنهاور ٠‏ وى 
الحزب الاشتراكى والنقابات كانت للتقاليسد 
البرودونية الغلبة على الماركسية ٠‏ وقد جملونا 
ديكارتيين رغما عناءوحين اردنا بعد حرب؟2151 
أن نسدثغراتجهلناءظورنابمظهر العصاميين))(؟) 


دفاع عن حركات التحرر الوطنى 
اكاك قل هد ودود سقة .قو 


لم يقتصر نشماط سارتر السيمبى على النضال؟ 


(4؟) قوة الاشياء : سيمون دى بوفرار 
(0؟) رد على بيب نافيل : 
(1؟) النزعة الاصلاحية والاصنام : 
(؟؟) المصدر السابق 


جان يول سارتر 7 الازمنة الحديثة » سفة 1461 
جان بول سارنر « الازمنة الحديثة » سئة 15564 


(6؟) هيبوليت قين فيلسوف ومؤرخ وناقد فرندى تالقرن التاسع عشر » كان يقدم الاعمال الادبية والقنية والوقائع 


التاريذية بتاثر ثلائة عوامل ؛ الاجناس »© والبيئة »والعصير 


(5؟) رد على بير نافيل : جان بول سارقر « الازمنة الحديثة » سنة 1501 
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قد قوى اليمين؛والعيل على 'خلق حركة يسارية 
قوية موحدة داخل فرنسا » والمساهمة فى تطوير 
القكر البسارى.ولكنه ناضل بقوة ضد الاستعمار 
فى كل مكان »6 وبخاصة الاستعمار الفرنسى ٠.‏ 
ووقف يدافع بشجاعة عن الشعوب الكافحةضد 
الاستعمار . وقام بكشف الاستممار القديم 
والجديد » مفئدا كل مايدعيه من مبررات فكربة 
وحشارية مصطئعة ...وربط: بين :تشال فتعوب 
المستغيرات وما يقال له العالم الثالث عموما » 
وبين شعوبالدولة الاستعمارية ضد الامبريالية. 
وكشف عن جوهر النظام: الاسستعمارى كنظام 
للاستغلال والنهب الاقتصادى . كما ساهم فى 


اساليب القيع والتعذيب التى ثمارسها ' 


السلطات الاستعمارية ضد شعوب المستعمراتث 
والاحرار فى كل مكان ٠‏ 


فقد هاجم الحرب الاستعمارية التى شئها 
المستعيرون فى ١‏ الهند الصينية » ( الفيتنام ) 
والتى انتهسبهزيمتهم المشهورةفى اديان بنانفو)», 
ودافع عن الثورة الكوبية واستقلال كوبا ضد 
محاولاث الاميركيين. للقضاء عليها . فقد كتب 
محللا الاستعبار الامريكى والطرقالتى يستخديها 
لفرض سسيطرته على بلاد امريكا اللاتينية : 
«الامريكيون يعتبرون كوبا قدوة سيئة الغاية » بل 
انهم يرون فيها دليلا على ان تحرر احد الشعوب 
الصفرة ة منعقاله امر ممكن ٠٠‏ وهذا مالايحتمله 
ولا يطيقه الامريكبون .٠‏ على ان جوهر المشكلة 
يكمن فى ناحية آخرى ٠.‏ آنه يتمثل فى قيام نظام 
استعمارى صارم » راح بحدد وينظم علاقات 
الولاياث المتحدة بسائر بلاد امريكا اللاتبنية ٠‏ 
فاذا اندحر هذا النظسا ام فى بقعة من البقاع بف 
عرضة لان يتحطم فى كل مكان ! والنظام بسيط 
للفاية .. انه نوع. من السيطرة الاسستعماربة 
لكن عن طريق الاهالى انفسهم .٠‏ وهو يقضى 


عيب ب بسب 
مورياك 


اك 


فرانسوا مورياك ( 848ات ) روائي 
فرئسى نظم الشعر , نجح فى كتابة قصة لقبلة 
للابرص ») 19179 كما كتب عددا من الروائع 
التى تفيض بالعاطفة المدينية وتفصح عن ايمانه 
الشنديد بالكاثوليكية » ومنها « صحراء الحب » 
6 »؛ و« تبرئر ديكورو ) !1411 . من آشاره 
الادبية السير اللتى الفها عن « حياة راسينى » 
4 »2 و( باسكال » ١981‏ » و « حياة 
السيد المسيح » 195 . .هذا الى مقالاته 
العديدة فى صحيفة الفيجارو . له مجموعة 
مقالات فى ثلاثة مجلدات اسباها « السحف » 
, ائتخب عضوا بالاكاديمية المفرنسية 
51 وحصل على جائزة نوبل 15925 , 


ل للبسييويييا 


ه168 له 
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بانشاء روابط معينة مع البلاد المحاورة المتخلفة 
بحيث تغدو هذه البلاد مضطرة الى ممسارسة 
زراعة من نوع خاص تعتمد على محصول واحد » 
والعمل لمصلحة الولايات المتحدة بعد ان يتزعيها 
قادة باعوا آذ تماما لها ٠‏ ولعل هذا ماحدث 
بالفعل فى كوبا أن حكم بانستا ‏ الذى لم يكن 
قد جاء الى الحكم مصادفة وانما بايعاز وتشجيع 
من الامريكيين ٠‏ ى فارق اذن بين هذه الطريقة 
والنظام الاستعمارى المالوف ؟ ثمة فارق يميز 
بينهما ٠٠‏ انه نفاق الامريكيين ٠٠‏ لقد كانت كوبا 
مستعمرة امربكية » ولكن امريكا منحتها سيادتهاء 
فصارت بلدا مستقلا له جيشه رمزا لاستقلاله » 
بيد انه كان فى واقع الامر آداة طيعة فى يديها ٠‏ 
والمرء ليؤثر الاستعمارى التقليدى » لانه ل فى 
القليل ‏ اكثر صراحة » حقيقة ان النتائج واحدة 
ولكن المرء يتبينها ويعرفها ٠٠‏ ولطالما انخسدع 
الكوبيون اذ بالخطة الامريكية » حثى لقد 
راحوا يعزون الى انفسهم اسباب نكبساتهم 
ومصائبهم » ٠‏ 


وكان صوتسارتر مناوائل الاصواث واعلاها 
التى نادث باستقلال الحزائر » وقامث بفضسح 
الحرب الاستعمارية هناك » والقمع والتعذيب 
الوحشى الذى تعرض له الشبعب الجزائرى ؛ مها 
عرضه لغضب منظبة الجيش السرى الفاشية » 
التى حاولت اغتياله ونسف مسكنه وقد قام بتاييد 
ومسامدة النظية التى اسسها الفيلسسوف 
الفزئسى 7 جانسون ») وكانت تعسرف باسسم 
« شبكة خلايا جانسون )) ؛ التى كان هدفها واف 
الحرب الاستعيارية فى الجزائر والاعتراف 
باستقلالها . وكانت تعمل فى سبيل ذلك الى 
تحريض الجنود الفرنسيين على عدم الاشتراك 
فى تلك الحرب الاستعمارية » كيا عيسدت الى 
التعاون معجبهة التحرير الجزائرية ومدها بكافة 
المساعدات المادية والادبية . وقد اصدرت هذه 
المنظية بيانا عرف باسى ( مياق حق التمسرد 
والعصيان » وقعه مائة وواحد وعشرون مفكرا 
وكاتبا وفنانافىمقدمتهم جان بول سارتر وسيبون 
دىبوفوار وفرانسوا مورياكوفرانسوازساجان. 


5 وقد ادان البيان الحربالتى يشنها الفرنسيون 

فى الجزائر . وناشد الجنود الفرنسسيون ان 
ا شسجاعتهم وشرفهم ويمارسوا حتهوق 
عدم المساهمة فى حرب استعمارية وخفض 
اسلحتهم الشرعةعنصدور اخوانهم الجزائر 
وقد طار صواب الحكومة الفرنسية » 
بالقبض علىبعض اعضاء النبكةدانسون) وتذيلام 
الى المحاكية بتهمة الخيائة العظميى لتقسدييهم 
المعونة للمناضلين الجزائريين ٠.‏ وكان سارتر فى 
ذلك الوقت يقوم بزيارة البرازيل تلبية لدعوة 
وجهت اليه للمشاركة فى احتفالات عيد استقلالها 
الوطنى . وقد اصدرت الحكومة الفرنسية امرا 
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الكتاب والفئاتين الموقعين على البيآان 
الحديث ف الاذاعة او التليفزيون او تقديم م 
على المسارح الحكومية كما امرت باسستبعاد 
اسمائهم من قوائم المشحين للجوائز الادبية .وقد 
كك ماري موا ضحد اعلن فيه انه يتحمل 
مسئولياته الكاملة فى التوقيع على البيان وتحدى 
الحكومة الفرنسية وقتذاك آن تقدمه للمحاكمة . 
وبعث برسالة هى شهادة خطية منه يعلن فيهما 
بسجاعة : « أنه لقليل أن أؤكد فقفط تفامني 
النام مع المتهمين )) ومضى سارتر فى شهادته فقال: 
١‏ ان النضامن الفعالمع المجاهدين الجزائريين لم 
يكن بوحى مبادىء نبيلة أو بوحي الرغية العامة زا 
محاربة الاضطهاد فى كل مكان بقع فيه فحسب » 
بل هو نتيجة تحليل سياس للوضع فى فرنسا 
نفسها ٠‏ ذلك ان استقلال الجزائر أصسبح أمرا 
مفروغا منه بالفعل ٠.٠‏ ولكن ما هو غير مؤكد » 
مستقبل الديمقراطية فى فرنسا ٠‏ فالحرب 
الجزائرية قد جعلت البلاد نهرأ ٠‏ أنخذقالحريان 
اندريجيا واختفاء الحدباة السياسسية ود 
النعذيب وانتفاضة القواد العسكربين الدائمة ضد 
: الاصوات الحرة تسحل نطورا يمن وصفه دون 
سالغة بالارهاب + وازاء هذا التطور نجد اليسار 
عاجزا وسيظل كذلك اذا لم يوافق على 3 توحيد 
جهوده مع الفوة الوحيدة التى نكاد اقح اليوم. 
فد العدو المسترلد للحريات الجزائيية (الحريات 
الفرنسية ٠‏ وهنته القوة هى جنهة التحرير 
الجزائرية )» ٠‏ ثم يستطرد قائلا : (( أن الفرنسبين 
الذين يساعدون جبهة النحربر لا تدفعوم لذلك 
مشاعر عامة نحو شعب مغاوب على أمره فحصسب 
وهم لا يضدون انفسهم فى خدمة قضية اجنبية ٠‏ 


خوف أو.تردد ‏ مسئولية المسساهية 


جانسون »؛ فيقرر : « لقد استقباته« يقصد 
جانسون » وأنا عالم تماما بوضعه .. ولو ان 
جانسون طلب الى أن انقل حفائب أو أن أخفى 
عندى مناضلين <زائريين » واستطعت أن أفعل 
ذلك دون : 


.يضهم للخطر لقمت به بلا تردد 55 
ب حيث يجب على كل واحد أن 
يتحمل مسئوليته » ٠‏ وبختم شهادته بقوله: 
« واللهم أن نقول بوضوح أن هؤلاء الرجال و الشساء 
ليسوا وحدهمء وان المثات غيرهم قدحاومكانهم » 
وان الالوى مستعدون ان يفعلوا ذلك وان مصيرا 
معاكسا فرق مؤقنا بينهم وبيئنا ٠٠‏ ولكنى احِرؤ 
على القول انهم فى هذا القفص مندوبين عنا » وان 
ما يمثلونه هو مسستقبل فرنسا » وآن السلطة 
0 تاهب للحكم عليهم لم تعد تمثل 


واتخد سارتر نفس الموقف المبدئى الشجاع 
بجانب الشعب.المصرى خلال المدوان الثلاثى 
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على مصر عام 1465 4 واعلن فىّ حنديثه الى الآهرام 
فى0؟ ديسمبر 1956 بأنه «من جانبى فانامتضامن 
مع مصر منذ حرب السويس ) + كما اكد على 
(( بروز دور مصر اليوم على الدوام فى أفق 
السياسة الدولية كخميرة ثورية ) ٠‏ 


وعالج سارتر فى نفس الحديث قضية ثورة 
الشعباليمنى ومسائدةالجمهورية العربيةالتحدة 
لها واكد وقوفه ابضا بجانب هذه القضية بقو 
« وف راآبى أن مصر قد ساهمت بمساندتها للثورة 
اليملية باكثر من البلاد ذا تالحكومات الاشتراكية 
مثل حكومتنا الفرنسية اثناء الحرب الاسبانية 
بغض النظر عما كانت عليه ارادتنا أو امكانياتنا 
وقتذاك ٠‏ لقد جاء موقى مصر اكثر حسما واشد 
أصالة من الوجهة الثورية من موقف حكومة ليون 
بلوم آثناء الحرب الاسبانية ٠.٠٠‏ ) 


فرئسا والعيد المتمرد 


يعتقد سارتر أن سياسة الجنرال ديجول 
لتحقيق استقلال السياسة الفرنسية وفصلها عن 
النفوذ الامريكى سياسة غير فعالة ولا تؤدى الى 
هذه النتيجة . بقول : (( لقد نجح ديحول فى تضليل 
الناس » عندما صور لهم أن استقلالاً لفظيا هو فى 
الواقع سياسة معادية للاستعمار .. أنه يدين 
السياسة الامريكية وفى نفس الوقت » لا يقدم فى 
الداخل الوسائل الافتصاديةالنىتؤدى الىالتحرر 

من الوصاية الامربكية و ولو كسانت احزاب 
المسال موحدة لكان عليها أن تقدم الدلبل علىان 
طموح ديجول لجعل فرنساخصما جدباللامبربالية 
الامريكية لا معنى له ما دام لا يعتمد على سياسة 
4 قادرة على تحربر نا فعسلا من (١‏ 
٠‏ فرلسا الان ليست الا عيدا متمر ده 
ما ذال خاضعا للنظام الامريكى ٠‏ حقا ان فيادة 
حلفى الاطلسى سوف ترحل » ولكن باستطساعة 
الامريكيين تجريد عمال فرنسيين من أعمالهم منى 
أرادوا ذلك » باستطاعتهم تحطيم اقتصادنا بمجرد 
سحب آلا الحاسية » باستطاعتهم ممارسة 
ضغط اقد دى لا نملك فى وجهه أى وسائل 
دفاع )» ٠‏ ويضيف مبينا الوسائل التئيراها كفيلة 
بتحقيق استقلال حفيقى : ( أن اول نقطة برنامج 
يسارى يجب أنتكون النضال ضد سيطرةرؤوس 
الاموال الامريكية ٠‏ وأنا أعلم أن هذا صعب وان 
فرنسالا تستطيع ذلكلوحدها »وعليها أننستعين 
بالسوق الاوروبية المشتركة وانتدفعشركاءها الى 
انتهاج سياسة مماثلة » فانهم أيضا محكومون 
بالمسطرة الاقتصادية الامريكية » ولكن بلدانا مثل 
أيطاليا قد تعيد النظر فيوضعها اذا أنتهحنفرنسا 


أت 184 ضْم 
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الوحيدة بين البسار وديجول يجب أن نسكون 
ال مطالية بالسيادة الوطنية » سيادة يجب احرازهاء» 
لبس لحمايتها بغيره .٠‏ بل لكى نواجه بها 
الاميريائية الامريكية » التى تحطم فى كل مكان 
الانظمة الوطنية ( م8 ) . 


أمريكا والتعايش السلمى 


ويرى سارتر أن الولابات التحدة اسعغلت 
سياسة التعايش السلمى للاعتداء على فيتنامدون 
أن 'نخشى تدخل الاتحاد السو فييتى فيقول : «آن 
العالم لا تحكمه قوتان كبيرتان » بل قوة واحدة 5 
والتعايش السلمى » رغم جوانبه الايحابية » يخدم 
الولايات المتحدة ٠‏ فيفضسل التعايش السلي 
والصراع الصينى السوفييتى »بقصف الامرد 
فيدنام ‏ باطمئنان ٠‏ ثمة نكسة فالمعسكر الاشتر ا 
نتبجسة الصراع الذى يمزقه » والسياسة النى 
اننهجها خروشوف ٠‏ وكان من نئيجة ذلك أن 
الولايات المنحدة تتنعرف مطلقة البدين »الى درجة 
أن الرئيس جونسون صرح بانه لن يسمح للصين 
بتطوير سلاحها النووى ٠‏ هذا وت لم يكن 
لبطلق لو ان جونسون مناأكدا من أن الاتنحاد 
السوفبيتىي سيهب لنجدة الصين » ( 5 ) ٠‏ 


محكية جوئسون 


فى شهر مارس القادم ستعقد المحكمة التى 
دعا اليها الفيلسوف البريطانى برتراند راهسسل 
والتى الفث من شخصيات باوزة فى العالم اول 
حلساتها لمحاكمة الرئيس جونسسون عن جرائم 
الحرب التى ترتكبها القوات الامريكية فى فيتنام. 
وقد شرح سارتر أهداف هذه المحاكمة مبيئا أنه 
ليس المتصسود فنها ادانة السياسة الامريكية 
باعتبارها سياسة استعمارية 7 سياسة ضارة 
ولكن اللمقصود بها بحث شرعية أو عدم شرعية 
الاعمال المسكرية لامريكا طبقا للقانون الدولى 
السائد فعلا ٠‏ 


يقول سارتر : ( لبس الأوضوع بالنسبة لنا ما 
أذا كانت السياسة الامربكية فى الفيتنام مضرة » 
فمعظمنا لا يخامره الشك فى ذلك » ولكن أن نرى 
ما اذا كانت تلك السياسة تفع تحت طائلة التشريع 
العالمى المتنعلق « بجرائم الحروب ») ٠‏ فالام 
با معنى القضاتى > لضراع الامبريالية الامريكية ضد 


بلدان العالمع اثنانت التى تحساول التمرد على 
سيطرتها» معنى لما ٠‏ فهسذه 0 
0 باع 5 ترجمة للصراع الطبقى » على 


أن السياسة الاستعمارية » واقع تاريخى 
ضرورى » وهى تنمرد فيذلك »على كل حكم قضائى 
أو معنوى + ولكن باستطاعتنا محاربتها كمثقفين» 
بكشف أسلوب عملها » وسياسسيا بالعمل على 
الخلاص منها ٠٠+‏ ب ا ا 
أعضاء المحكمة » خصم الية » كما انئى 
متضامن مسع :كل الذين يحاربو نه - ان الالتنسزام 
بوجهة النظن هذه يجب أن بكون كاملا ٠‏ أن 2 
أمرىء يرى مجمل الصراع فيقق الى هذا الجانب 
أو ذاك حسب الدوافع التنى تنبع من وضعه ٠‏ َك 
هذا المستوى نستطيع أن نكره العدو الطبقى » 
ولكننا لا أن نحاكمه » بالمعنى القضائى 
للكلمة . + وحتى أنه لمن الصعب » بل من المستحيل» 
ما دمنا ننوقف عند النظرة الواقعية فقط لصراع 
الطبقات » وضع حلفائها الطبيعيسين فى الخطاع 
القانونية وتحديد الجرائم المرتكبة من قيصسل 
حكوماتها ٠٠٠‏ وفى الواقع » اذا لم ا التطور 
التاريخىمسيرا بالقانونوالفواعدالاخلا 
بالعكس من حصيلته ‏ فان هذه البنية الفوقية 
تفعل فى هذآ التطور »م 0 معاكسة )) »6 وهذا ما 
يسمح بمحاكمة ببس وضهها بنفسه. 
فمن الطبيعى اذن أن لي »فى وقت منالاوقات 
ما اذا كان هذا العمل لا يتجاوز نطاق ( المفيد » 


و ( الضار » ل تحت طائلة نشريع دولى يتكون 
شيئًا فشيئًا ٠ ٠‏ بقول 0 تقريبا » فى احدى 
مقدمات راس المال : آخر من يمكن انهامه 


باداثة البو جوازيين لاننا نعتسر أن تعر في ال 
على عامل راس المال وتصارعالطبقات اد 
ولكن هنالك حالات ( يبالغون فيها ) ٠‏ والموضوع 
هو الان معرفة ما اذا كان المستعمرون يبالفون 
أم لا » + ويستطرد سارت قائلا : « فى نورمبرج 
عام م151 ظهسر لاول مرة مفهوم ( الحريمسة 
السياسية » ٠‏ كانت بلا شك موضع شبهة » لانها 
ض قانون الغالب » ولكن ادانة قادةالمانيا 
النازية فى محكمة نور له معنى اذا 
يستتيع بادانة ا : 0 ا 9 
اعمالا تفع تحت طائلة هذا 1 لقان أو ذاك من 
قوانين نورمبرج ٠‏ وبالتالى مثولها أمام محكمة من 
الطراز نفسه ٠‏ ان محكمتنا لا نزم الان الا أن 
تطبق على الامبرياليةالراسمالية قوانيئهاالخاضة. 
فالاطار القانونى.لا يضم قوانين نورمبرج فقط » 
هناك أيضا ( بربان ‏ كلوج ) وانفساق 
جنيف » واتفاقيات دولية أخرى » 8 


(0!) حديث ا انه جان .بول سارقر :الى المجلةالفرنسيه ٠‏ لوقيل اوبزرقاتي » 


(5]) المصجن الساء 


ات 
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ثم .بعود سارتر ألى تأكيد أن المسالة ليست 
محاكمة السياسة الامربكية ولسكن ادانة لجرائم 
الحرب : « ومرة أخرى » ليس الامر محاكمة 
سياسية باس التاريخ »والحكم عليها ؛ما اذاكانت 
معاكسة أملا لمصالح الانسانية » ولكن الموضوع 
هو "نحديد ما اذا كانت تقع تحت طائلة القوانين 
المرعية الاجراء . . مثلا نستطيع أن ننتقد سياسة 
فرنسا الحالية » ويمكن ان نعارضها بشدة » كما 
هو الحال بالنسبة لى » ولكن لا يمكن أن ننعتها 
بأنها « مجرمة » ٠‏ فليس ثمة معنى لذلك . .كان 
باستطاعتنا أن نصفها بذلك خلال حرب الجزائر 
ب الاضطهاد »تعيب المواطنين المدنيين »معسكرات 
الاعتقال » الاعدام دون محاكمة .. كل ذلك شبيه 
ببعض الجرائم التى ادينت فى' نورمبرج ٠‏ ولو 
شكلت » فى ذلك الوقث محكمة مشل محكمة 
برترائد راسل » لكنت بالتاكيد قبلت الاشتراك 
فيها » وليس لان ذلك لم يتم دومها بالنسسبة 
لفرنسا ؛يجب أنلا يتم بالنسبة للولاياث المتحدة», 
ثم ببين سارتر نوع العقوبة التى ستحكم بها 
المحكمة » اذا ما تبين لها أنالقوات الامربكيةتر تكب 
( جرائم حرب ) فى فيتنام ؛ « ليس الموضوع ان 
نحكم على اى كان بعقوبة ما. ان اية عقوبة غير 
قابلة للتنفيذ فى بداهة ؛ تكون موضع سخرية ٠‏ 
كان بحكم مثلا على الرئيس جوذسون بالموت'. ان 


التوفرة عن حرب أنيتنام » والاستماع الى جميع 
الشسهود الذين بمكن احضسارهم ( من امريكيين 
وفيتناميين ) » وآن نحدد فى ضميرنا ما اذا كانت 
بعض الاعمال تقع تحت طائلة القوانين التى اشرت 
اليها . أئنا لا نخترع أى قانون جديد. وانماسوف 
نقول » اذا ما أثبتنا ذلك »؛ وهذا مالا اقرره مسبقا: 
« هذا العمل أو ذاك » المرتكب فى مكان معين » هو 
خرق لقانون دولى محدد » وهو بالتالى جريمة » 
ليس الامر اذن اظهار احتجاج مجموعة فاضلةمن 
المواطنين ؛. ولكن اعطاء مقياس قانونى لانمال 
سياسية دولية ٠.‏ ويشرح سارتر الدور الذى 
تؤديه هذه المحاكمة فى توعية الجماهير نيقول : 
« يتهمنا البعض باأننا نتمسك بمبدا المشروعية .. 
هذا صحيح .. ولكن من نريد ان نقنع ؟ همل هى 
الطبقات التى تناضل ضد الراسمالية وهىمتتنعة 
بمحاربة الاستعمار حتى النهاية سب سسواء اكان 
جريمة ام لا ام هذا القسم الكبير من الطبقية 
المتوسطة المتردد حاليا؟ عليئا انننبه ونه زجماهير 
البورجوازية الصغيرة » لان تحالفهم ‏ حتى على 
صعيد داخلى ‏ مع الطبقة العاملة أمر مستحب, 
وبهذه القانونية الضيقة نفتحعيوتهم .وليس سيئًا 
على اى حال » ان نذكر الطبقة العاملة ؛ التى غالبا 
ماتميل الى اعتبار الفعالية فقط » بأنه هناك بنية 
اخلاقية قانونية لكل عمل تاربخى . وى فترة ما 
التى نعيش فيها ؛ من الهم جدا 


لمه.انهحوو 010500126 


هدفنا شىء آخر » هو دراسة مجموع التقارير 


أبراز هذه البئية 


4 


جان يول ساريحر.. ف سطور 


و ولد «جان بول سارتر» فى 
باريس فى يوئيه .11 وقد مات 
أبوه (اجان بانيست سارتر)) بعد 
عسامين من مولده وتركه وأمبه 
الارملة الشابة «آن مارى» دون 
ثروة فلجآ الىالعيثشربمنزل جديه 
لامه سارل ولويز تسفايتزي)). 
وقد عرف سارتر سنى طفولة 
سسعيدة فى ذلكالبيت الذىيسيطر 
عليه الشيخ المسن الملتحى الذى 


يحب حفيده حيا مفرطا والذى 


ترهبه زوجهلويز وابنتهآنمارى. . 


يقول سارتر فى- كتابه (الكلمات» 
«أى كرم يسود أسرتنا : فجدى 
يعولنئ » وانا السعده » والدتى 


تنفانى فى خدمة الجميع» ٠‏ 
ولكن سارل ششفايتزر الذى 
يشتغل بتدريس اللفة الامانية 
يملك مكتبة رائعة جعلت حفيده 
يقول : «ودتى قبل ان اتعلسم 
القراءة بدأت أقدس نلك النصب 
المرفعوعة »..٠‏ وسرمان نا 
يتعلم الطفل القراءة فيمشىمعظم 
وقته في عالم الكتب السسبحرى 
وكان للجد الفضل فى دفع جفيده 
الى الكتابة . وهاهو ذا يردملى 
رسائل جده المنظومة بريببائل 
منظومة كذلك.واليوم يرىوسارتر 
فى شسعره وئثره المتكر الكثير من 
الادعاء ولكنه يقر بأناعظم ماكان 
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يثرنى هو رؤية « نبش الفراخ » 
يتحول الى وجود مادى » لقد كان 
فى ذلك تحقق لما هو خيالى , 


ه دفى اكتوبر 1116 يدل 
سارتر ليسيه هنرى الرابع » 
فتتوقف حياته الادبية الى حين 
ولكن دخول الدرسة كان حدقا , 
بعيد الاثر فى حياته » فنقد خرج 
من عؤلته فى البيث الى .عنالم 
جديد فيه عمل وفيه رفاق دراسة 
وفيه اكتشف سارتر السدافقة 
فى شخص (( بول ايف تيزان » 
زميله فى الفصل الخامس . وثى 


يحصك على البكاوريا نم 


11ااسم 
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يعد السابقة دخول مقتزسة 
المعلمين العليا «نورمال» 
ويجتازها بنجاح فى 1515 ومعه 
صديقه تيزان . وفى “ل كالمدرسة 
العتيده يلتقى سارت بسيمون 
دى يوفوار التى تقول عن هذا 
اللقاء فى كتابها « قوة الاشياء » : 
«لقد اظننى كائنا ممتازا لاننى لم 
أكن أتصور أن أعيش دون أن 
أكتب»وحين لقيته وجدته لا يعيش 
بالفعل آلا ليكتب ...» 


ه وفى 1919 يحصل سارتر 
على أاحصازة التسسدربس 
«الاجريجاسبون)) وبؤى الخدمة 
العسكرية لمدة عامين + وفى 
فبراير 1999 يمسارس عمله مله 3 
التدريس لاول مرة فى ليسسيه 
الهافر حيث عاش لدة ‏ سنتين 
وجعل من نلك الدينة اطضارا 
لروايته الشهيرة «الغثيان»» . 

ثم يقطع اقامته فى الهافر ليمفى 

١‏ عامين فى برلين يتعمق خسلالها 
دراسة الذلسفة الالمانية ! 

ه دفى 1155 يظهسر كتابه 
الاول «الخيال»») ثم ينتفل الى 
ليسيه لاون ديث يذولى التدريس 
فى فصول الاعداد لمسابقةمدرسة 
المعلمين العلياءوفى يوليه /1951 

تنشر له « المجلة الفرسية 
الجديدة لاول مرة قصة قد 
بعنوان « الهدار » . وفى نفس 
السنة ينقل الى ليسيه باستير فى 
باريس . وفى العام التالى تنشر 
له دار«جالممارارواية «الغثيان)») 
ثم تتلوها مجموعة من القصصس 
القصيرة تحمل اسم اولاها وهى 
« الجدار » ؛ وبهما يبدا اسم 
سارتر يثمق طريقه فيعالمالادب 
ق العاصية الفرئستية: + 


و وبقيام الحرب العاليةالثانية 
يستدعى للخدمة العسكرية » 
ويقع اسيرا ب بيد الالمان فى مقاطعة 
اللورين فى يونية .155 يومتوقيع 
الهدنة بين فرنسا وألانيا.وينجح 


1ل بم 


سارتن فى الهرت من معسكرن 
الاعتقال بعد حوالى عام مععدد 
آخر من الاسرى نجحوا فى 
الحصول على بطاقات شخصية 
مزيفة تثبت أنهم مدنيون وقرر 
الاطباء عدم لياقتهم بدئيا لاعمال 
السخرة التى كان يفرضها الالمان 
على شسباب فرنسا ٠‏ 


و وى العام الدراسى 1/1 
يعود سارتر للتدريس فى ليسسيه 
باستير ويشارك فى اقامة شبكة 
مقاومة ضد الالمان تحت اسم 
(« الاشستراكية والحصرية )) تضم 
عددا من المثقفين من بينهم«ميرلو 
بونقى » الفيلسوف المعروف © 
و «ديسانتى» الكاتب الشيوعى » 
وسيمون دى بوفوار . ثم ينقل 
بعد ذلك الى ليسيه كوندورسيه 
وفى 1157 يدخل«اللجنة الوطنية 
للكتاب )) وهى الهيئة التى عملت 
على أن تجمع فى صفوفها كل 
الكتاب والادباء المعادين للنازية 
وفى مقدمتهم آراجون وكوكنو ٠‏ 
واليوار .وق نفس الوقت يعاون 
شبكة مقاومة أخرى معروفة 
باسم «النضال)) عن طريق صملته 
( بالبير كامو » . ثم ينضم الى 
« اللدذة الوطنية للمسرح » التى 
كانت تقود حركة المقاومة فى هذا 
المجال حول الممثل الشهيراشسارل 
ويلاف » الذى يخرج 0 
سارتر ( الذباب )) التى تعتبر 
روائع أدب 7( التوريب )) . حيث 
أمكن تمثيلها فى ظل الاحتلال 
الالمانى مع أن دلالتها العمبيقة 
هجوم على الالان . 

ه وبعد تحرر فرنسا فى5 1515 
ينشر له « جاليمار » مؤلفه 
الفلسفى الكبير«الوجود والعدم)» 

ثم .الجزء الاول فالجزء الثانى من 
مألقة الروائى الاساسى ») دروب 
الحرية » . وفى سنة م64١‏ 
تخرج الى المسرح((جلسة سرية» 
أكثر مسرحياته تعبيرا عن 
فلسفته الوجودية » وى نفس 
السنئة يظهر العددالاول من مجلة 
«الازمنة الحديثة») » ويبدا خلاف 
سارتر مع الشيوعيين , 
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4 يلسترك مع 
(( دافيد روسيه )) وعدد آخر من 
اليساريين فى تكوين 
« التجمع الديموقراطى الثورى » 
الذى يعادئ الحزب الشيوعى 
الفرنسى ويهاجمالاتحادالسوفيتى 
وفى نفس الفترة تظهر مسرحية 
«الايدى القذرة») » ولكنه سرعان 
ما ينفصل عن ( روسيه )) حين 
عرض هذا الاخير ‏ كما تقول 
سييون دى بوفوار ل على 
« التجمع » قبول: تمويل أمريكى 
عن طريقاتحاد النقاباتالامريكى 
الذى مول فى نفس الفترة عملية 
انقسام فى صفوف اتحاد العمال 
الفرنسى ٠.‏ 


ه وى 1165١‏ يحصل سارتر 
على اكبر نجاح مسرحى عند 
الجمهور عند عرض ١‏ الشيطان 
والرحمن » . وى نفس السئنة 
التالية ينشب خلاف حا بيئه 
وبين « البسير كامو )) عقب نشر 
كتاب كامو ١(‏ المتمرد » فى حين 
يطلب اليه الشيوعيون المشاركة 
فى دراسة عن (١‏ هذرى مارتان )») 
الذى كان مجندا فى البحرية 
وعضوا فى الحزب الشيوعى . 
وكان هنرى مارثان ينوم بنساط 
واسع ضد حرب الهند الصينية 
فدبرت له قضية تخريب وحسكم 
عليه بالسجن ثم صدر عفو 
لصالحه عقب توقيع الهدنة فى 
. وقد ذلهر كتاب سسارئر 
«قضية هنرى مارتان))فى 2156519 
وفى عدد يولية ؟1561 من مجلة 
الازمئة الحديفة ظهى دراسة 
سارتر المشهورة ( الشيوعيون 
والسلام » ٠‏ 


© وف اكتوبر ١1515‏ رفس 
سارتر جائزة نوبل للادب تعبيرا 
عن استنكاره للموقف الرجعى 
الذى تتميز بههيئةالجائزة والذى 
يتمثل فى عدم منحها لكتاب كبار 
لجرد أنهم سوفيت أو سيوعيون 
واعطائها لاخرين لانهم يعبرون 
عن مصالح الغرب وبغشى النظر 
عن قيمتهم الادبية ., 
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مؤلعقائت سار رتخير 


أولا : المؤلفات الفأسفية 2050225128جرم 


نض يننا 225868 ) 11861012أع113 هنآ .1 
( 1936 بعوصةي 36 


الخيال ؛ ‏ موضوعه طبيعة الخيال والصورة 
الخيالية ؛ ونقد النظريات الفلسفينة التى 
تعرضت لهذا الموضوع وبالاخص نظرية 
برجسون ٠‏ 


8 قعل وأتامقط؟ عست عفقتيوة8282 ,2 
( 1939 ,6 ع سسقصسعمة ) 


مشروع نظرية عن الانفعال  :‏ موضصوعه 
دراسة الانفعال ففضوء النهج الفينومنولوجى 
ونقد النظريات التى تناولت هذا الموضوع » 
وبالاخص نظرية وليم جيمس وبيسير جانيه 
وفرويد ٠‏ 


-02263قطم ملع10مطعتزقم : عتلةستعممة 1 .3 
,بتقستللة© ) ممع ةستعقصة"! 06 عدوتعم[ه 
( 1940 


الخيالى » دراسة سيكلوجية فينومنولوجية 
للخيال» هذا الكتاب يدور على موضوع الخيال 
وليس على فعل الخيال ؛ ومنه ينتقل الى 
دراسة الوجود ٠‏ 


16 65531 زأتومم 16 غه عنناة 1 .4 
٠١‏ 1943 ,لتتمستلتة ) عدوتعمامسفسه فطعم 


الوجود والعدم » محاولة لتأسيس علم للوجود 


أع. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


الفينومتولوجي ٠.‏ الفكرة الحورية فيه» 
بين الوجود لذاته والوجود فى ذاته من 
أجل فقي اريف اساي 


مم نتنا غأقه فدهل اقتاد )م81 *آ .5 
( 1946 ,امعه81 ) 


الوجودية فلسفة انسانية» دفاع عن الوجودية 


بسسمبب سموء ف 


1 متتدمة رعنتوتاء 01816 لمر ع0 مس1 ,6 
( 1960 ,لسمستالة ) 


نقد العقل الديالكتيكى . موضوعه العلاقة بين' 
الماركسية والوجودية . 


ثآئي : ألرويات 501142:8 


( 1938 اتنمسطللة ) ع6قتتولة 18 .1 


الغثيان . اول رواية ندور على الحرية 


او الفارغة 


: قاتاءطة! .18 06 قستسعط0 ومية .2 
. 1945 ,تامفتة عل ووة نآ .1 
45 ,قأ15نا8 مآ .2 
. 1949 رعحصة! قصقة 110:1 هنآ .3 


دروب الحرية ٠.‏ رواية فى اريعة اجزاء ... صدر 
منها ثلاثة اجزاء : 


م 115 م 
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وا سل الز قوعم 
؟ س وقف التنفية ,٠‏ 
ل الموت فى النقس, 


ثالثا : اقأصيص , 110757151:1:25 


- 6اطتشقط0 هآ - سسكالا عبة ) 1939 ,تناكة عب 
هدنت ومسمعدكة نآ - فكتسغصة - مكوومط 
( عط 


الجدار. (الجدار ‏ الغرفة ‏ ايروستراتوس 


علافة حميية ‏ طفولة رئيس ) 


رابعا : مسرحيات» مصضذفدم 


الذباب 3 ,68 ه11 وآ ,1 


جلسة سرية . 1944 ,قه01 هلدا .2 


946 ,تج لنادرة8 مسدة قاده11 .3 
موثى بلا قبور 
الايدى القذرة 1948 ,53163 قصنا! دعرآ .4 

6 , 6156 ن1ااع 12682 المخناط مآ ,5 
المؤيس الفاضلة 


1- ,ناع21 و3 16 أ ع1طة1ة عرآ .6 


اأشيطان والرحمين 

و ( ققننتتتاط 6ت0سقجعلة و6اجزع'ة ) تتوعك1 .1" 
كين ١‏ . 1954 

نيكراسوفة ء 1956 ,لاومفم 216 .8 
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0 بقصمغلف "12 قؤتطاقعدوء8 وعنآ .9 
سجناء الطونا 


ومنيد * أدب 17 


. 1947 ,111 ,11 ,1 رقطه 61 ه811 .1 
مواقف .. سبعة اجزاء 
بودلبي 
2 ,الإند]اة غه جع نلغمه0 ,اعد تسلوة .83 


. 1947 ,تله املنتو8 .2 


القديس جينيه * كوميديا وسهيدا 
ما الادب 

, 7 عتتطهمة !1 بها ميان معماقة '1© ,4 
وهو يشمل القسم الاكبر من الجزء القسائى 


من مواقف 
4 ,5غأه]1 همرآ .5 


سادسا : مقألات سيأسية مدن غنا20 وتددمط 


. 1946 تمتغتتاه9ع1 ا مسمسستاه م316 .2 
تأملات فى المسألة اليهودية 


1946 ,دمأخهاه 186 نه عمسمتلما6 311 .2 


عتادةة .1,2 ) عناو ناموط ه1 عناة مسعلأة ناملا .3 
د( ممطخصعقه28 مم06 - ,امدقم خوط ٠١‏ 

1 1949 
محاورات فى السياسة ( جان بول سارتر . 
ديفيد روسيه . جبرار روزنتال ) 


2 عكتثدهم 18 غه قعاق لل ستتورو0 قمر[ .4 


الشميوعيون والسلم 


نظرا لتخصيص ١‏ الطليعة » لحيز 2 


كبي منها لملف جان بول سسارتر 


والبحث الخاص 


بسيمؤن دى بوفوار» 


والدراسة الرئيسية » نؤجل متسابعة 


نشر دراسة سارتر عن ( الوعى 
1 الطبقى عند فلوبير))الى العدد القادم . 1 


155 سم 
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لمه. تمحرو © 01050012 


سيمون دى بوفوار كتابة روايتها 
أت الاولى المدعوة فى اكتوبرسنة/117 
بدات | وانهتهافى ربيع 115١‏ . وبين بداية 
هذه الفترة ونهايتها كانت قوى 

النازية تجتاح اوروبا ووجه العالم يتغير 
ولاتملك سيمون دىبوفوار ازاء هذا التغيرالا ان 
تتغير هى الاخرى ووقع التاريخ يجبرها اجبارا 
على نواجهة الواقع الذى افلحت من الهروب منه 

حتى هذا الحين ٠‏ 


وفى قوة العصر ؛ المجلد الذى تتاريع فيه الكاتبة 
السيرة الذاتية التى بداتها فى مذكرات فتاة رصينة 
تصف هذا التفيي + 


وبينما كنت احاول جاهدة أن أخلق » من عدم 


هذه الرواية تفي الجو وغابت الشمس واصبحت 


آخرى .. وكان اهتمامى الوحيد حتى هذه 
الفترة بنصب على اغناء حياتى الخاصة » وعلى 
تعلم التعبير عن هذه الحياة فى كلمات ٠‏ وكنت 
قد تخليت بالتدريج عن اوهام فتاة العشرين التى 


. عن السعادة فكرة 
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د.لطبيقة الزييساثت 


تعتبر نفسها مركزا للوجود ٠‏ وكنت قد استنطعت 
التوصل الى الادر اكالواعى لحقيقة ودود الاخرين» 
غير أن علاقاتى الخاصة بهم كافراد ظلت هى 
العلاقة المستحؤذة على اهتمامئ ٠‏ وكنت وماازال 
اتشوق حرقة الى السعادة ٠‏ وفجاة انفجر التاريخ 
فى وجهى ووجدت نفسى أشسلاء » واستيقذلت 5 
يوم لاجد اشلائى موزمة على وجه البسيطة + 
وكل عصب من اعصابى مشدود لكل انسان على 
وجه البسيطة ٠١‏ وانقلبت كل قيمى وافكارى راس 
على عقب .. حتى السعى وراء السعسادة فقد 
اهميته. و1151 كتبث «كمتبدولىفكرتي السابقة 
: امرة ٠‏ ومع ذلك تحكمت في 
عشر سنوات كاملة من حياتى ٠‏ واظن انى فد 
تخلصت منها نهائيا الان)» ٠‏ والواقع أنى لم اتخلص 
منها تماما ولكن تعين على » بعد ان توقفت عن 
اعتبار حياثى مشروعا قائما بذاته مسنقلا تمام 
الاستقلال عما هو خارج عنه 2 أن اعيد اكنشافاً 
علاقاتى بعالم كنت قد نسيت تماما ملامهه ٠‏ 


وفيم ماهية هذا التحول وطبيعته هو نقطة 
18 سم 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


حمك. انهدمرو © 12م ه010 


البداية تح فهم كتابات ومواقفة واحدة مق ابرق 
كتاب القرن العشرين » ومن ابرز المناضلين عن 
قضايا الحرية والسلام فى النصف الثانى من القرن 
العشرين .. ومن المستحيل ان ييعرض الانسان لقصة 
التحول هذه دون ان يمس الحديث «جان بول 
سارتر» .., فقصة تطور «دى بوفوار» ؛من التمرد 
الى الثورية » من المفهوم الفوضوى للحرية الي 
المفهوم الواعى المسئول »4 من الفردية المغرقة 
فى مثاليتها وى توحدها الى اعتناق الديالكتيكية 
الاركسية»هى قصة سارتر وان اختلفت التفاصيل . 
وكان من الطبيعى وقد عاشسا معا فترة التمرد » 
وفترة الاكتشاف الطويلة وفترة العمل الايجابى 
ثم افترة الاقتناع العقائدى »© ان تتقارب افكارهما 


الخبرات ويتوصلان الى النتائج المبد 
الخيرات .وكان منالطبيعى و ال كذلكان يتوصلا 


س يعد طول معاناة # لنفس التغير الايدلوجى 
الذى اقتضته حتمية الظروف التاري ن حولهما 
وان اتسم هذا التغير وصورته بفردية كل منهما 
على حدة وبقدراته وبتكوينه النفسى وباهتماماته 
وبيزاجه ٠‏ 

وقد كان اهتمام (لسارقر)) بالفلسفة وباللجردات 
وبالادب دائما اهتناما ملحوظاً ب بينما كان أهتمام 
«دى بوفوار» بالحياة والحسوسات اهتماما اعيقا 
واحد .., وكانت الكتابة » او يمعنى ١‏ ؛ العمل 
هو محور حياة سارتر دائما » بينما كانت الرغبة 

فى التوصل الى السعادة تشسكل الكانة البارزة 
فى حياة (لسيمون دى بوفوار)» لفترة من الفترات. 
.وكان اسارتر» دائما أكثر مرونة منها واكثر قابلية 
على العمل السياسى بكل مايقتضيه هذا العيل 
من جهد ومن اجتماعات ومن مناورات وتنازلات 
أحيانا .م 


ولهذا كان من الطبيعى ان يكون لسارتر » كما 
تعترف (لسيمون دى بوفوار)») »فضل امبادرة فى 
التفكير السياسى وق الواقف السياسية الايجابية 
ايضا .., ولايعنى هذا بحال ان دور (لسيمون دى 
بوفوار») قد اقتصر على دور المرأة المحبة . فهى 
احين اختارتث سارتر » وهى قى العثرين من عمرها 
أختارت فيه المتمرد على اليمين وعلى قيم واخلاقيات 
البورجوازية التى تمردت ضدها ... وهى حين 
سارت على الدرب الذى سار عليه سارتر اختارت 
هذا الدرب عن اقتناع وعن انفعال كما يتضح من 
كتاباتها ومنمواقفها.واذ! كانلسارتر فض لالمبادرة 
العقلية فيما لا شك فيه أن لسيمون دى بوفوانن 
فضل المبادرة الانفعالية » وفضل العاناة 
الذى يرجع الى طبيعة تكوينها النفسى ..فمئذ ان 
تبنت دى بوفوار قضية الجرية للبشر فى كل مكان 
يصرف النظر عن الجنس واللون والدين » وهى 
تعيش هذه القضية » لابقلمها ومجهودها وعقلها 
فحسيٍ ؛ بل بكل مشماعرها وأحاسيسها » وحياتها 
باكملها تتلون بهذه الشاعر والاحاسيس ٠.‏ وقضية 


11101 سم 
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الحرية تشسفل اليوم فى حياة سيموتدى بوقوان 
نفس المكانة التى شسغلتها قضية السعادة فى حياتها 
فى فترة الصيا ., 


قضايا الحرية وموقف دى بوفواز 


وكتابات سيمون دى بوفوار » ومواقفها فى 
الخمسينيات الى جائب قضايا الحرية فى العلم 
كتاباتومواقف تسج للها كيناضلة عظيمة و 
لحقوق الشسعوب لاتعرف التنازل ولااللساومة 0 
انصاف الحلول . ولعل. اشهر هذه المواقتفهو 
موقفها الى جانب ثورة الجزائو ضد المستعيرين 
الفرنسيين ٠‏ وق وجه التعصب الوطنى الاعبى 
وى وجه التهديد من جانب الارهابيين ب 
والتدمير ؛ وفى وجه السفاهات و١‏ 
الملتعصبين وقفتدى بوفوار مع من وذ 
الشعب الجزائرى وهى تطالب بايقاف الجزرة 
البشرية وتحرير ارفس الجزائر من جلاديها . 

وتلتصقهذه القضية التصاقا وثيقابحياة سيمون 
دى بوفوار حتى كاد تشغل المجلد الثانى من 
قوة الاشياء الذى تكمل به سيرتها الذاتية سنة 
٠‏ وقد اشتركت فى جميع مظاهر الاحتجاج , 
شد الاستعمار الفرئسى سواء على الستوى 1 
الشسعبى او مستوى رجال الادب »© كما اثستر 
فى فضمح فظائع هذا الستيان علي مقحات 07 
الازمنة الحديثة » وى مقدمة لكتاب جميلة بوباشا 
كتبتهجيزيل حليمى» المحاميةالفرئسية التىتراشعت 
عن «جميلة بوباساأ» ., 

ولم تحتج سيمون دى بوفوار على مأساةالحرية 

فى الجزائر فحسب بل عاشتها يوما بيوم وهى 
ع 5 الشعب الفرنسى 
الضلل الذى يناصر حكومته؛بل بنوع من الكراهية 
لهذا الشعب .. وفى المجلد الثانى فوة الاشسيساء 
تسخر من ثفاق الفرنسيين الذين يبكون فى المسرح 
ليلا على الصائب التى نزلت بالطفلة اليهود 
«آن فرانك» على يد رجال النازية 04 ويصمون 
آذائهم عنصرخات الاطفال العرب الذين ذت 
ويموتون ويصابون بالجئون فى الجزائر ٠.‏ وكان 
نفاق الفرنسيين » الذين لابد لهم دائما وابدا ان 
يقنعوا الوحشية » يثير اشمئزازها.وكان ارتباطها 
الوثيق بهم يجعلها تعانى من الشعور بالذنب , 
فهى اولا واخيرا مسئولة عن الدماء التى تسيل فى 
الجزائى .. فهى أخت الذين يعذبون ويحرقون 
ويذبحون ويجوعونٍ ٠‏ وهى تستشسعر بالخجل 
لانها تستطيع أن تعيش وتتمتع بالحياة فى الوقت 
الذى تدور فيه هذه الجزرة البشرية ٠‏ وهى لاترضى 
عن نفسها الا فى تلك اللحظات التى تود فيها 
لو اصيبت بالعمى فلا تقرأ ماتقرأ 4 وبالصمم حتى 
لاتسمع بايروى + وآن تدوت خب الاتدرف «اندري 
عن فطائع الاستعمار الفرنسي فى الجزائر ., 


6ال2 نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © م0 ه010 


من الفتاة اللاهية ٠٠‏ الى الانسانة المسكولة 


ولم يحدث هذا التطور فى حياةسيموندىيوفوار 
كما لم يحدث فى حياةسارتر؛ما بين يوم وليلة وانما 
اسمتغرق سنينا. ٠‏ ومن الصراع الدائم المتجذد بين 
الفتاة. اللاهية التى تستوعبها السعادة ولاثريد 

غيرها بديلا » وبين الانسانة اللسئولة التى تشضعر 
بخان تجاه نفسها كانسانة وو اجبتها. دجا تجاه 
البشرية ولدت سيمون دى بوفوار الكاتبة القديرة . 
وكان من المستحيل ان تولد بدون هذا الصراع 
وبدون هذهالمعاناة .ولو لم تمر سيموندى 0 
بالتغير النفسى الذى عانته فى الاربعينيات نتيجة 
للانتصار المؤقت للنازية » والتغير الايديولوجى 
الذى حققته فى الخمسينيات لربما كتبت كما ارادث 
دائما ان تكتب الرواية . فالانسان الذى يعيش 
يعانى » سواء اكانت معاناته محصورة على النطاق 
الخاص أو تمتد الى النطاق العام . ولكن رؤيتها 
كانت قطعا ستختلف اختلافا جذريا عن الرؤية 
التى تعمر كتبها » تلك الرؤية التى تتسم بالغنى 
والخصوبة والشمول . فمع اختلاف نظرة سيمون 
دى بوفوار الى الحياة اختلفت نظرتها بالتالى 
الى الادب ا. 

وفى العثسرين منعمرها كانت سيموندى بوفوار 
قد فررت أن ت كاتية ؛ وكان ذلك سنة 
. ولم تبدأ فى روايتها الاولى ( المدعوة » 
الا سنة 1676 اى بعد عشر سنوات من لقائها 
يسارتر » وبعد ان بدات هذه العلاقة تئن 
ووطاة تدخل الاخرين ٠.‏ واذ ذاك » واذ ذاك افقط 
وجدت سيمون دى بوفوار الدافع والارادة لان 
تكتب . فالادب كما تقول فى قوة العصر : 

يولد حين تختل الحياة بعض الاختلال ٠ويلزم‏ 
الانسان عنصر اساسى لكى يكتب ٠‏ لابد له و 
يتوقى عن رؤية الحقيقة كأمر مفروغ غ منه»واذ ذاك 
فقط يستطيع أن يراها » واذ ذاك فقط يستطيع 
ان يوفر للآخرين رؤيتها» ٠‏ 

وقد استوعبت السعادة مع سارتر حياة سيمون 
دى بوفوار فى الفترة من 11959 الى 19175 .وكانت 
تنهل دون ان ترتوى من منابع الحياة » ولايزعجها 
فى شىء انها لم تحقق بعد املها فى أن تصبح كاتبة . 
وكان كل شىء يبدو لها رائعا » فحياتها ملك يديها 
تشكلها كما تشاء . وقد ارادت السعادة وجاءعت 
لها السعادة تسعى » وارادت الحرية » وتحققث 
لها الحريةيمفهومها اللعينللحرية اذ ذاك. وماعليها 
الا ان تريد ليكون ٠‏ 

وكان هذا هو وهم فتاة العشرين » ذلك الوهم 
الذى بداتحقائق الحياة تزلزله وسيمون دىبوفوار 
تقتربمن الثلاثين. فالحياة لاتخضعلها كماتصورت 
أنها ستخضع لها وهى لاتنفرد بتشكيل حياتها كبا 
توهمت انها تستطيع. فهناكالاخرون وحقيقةوجود 
الاخرين »© الاخرون الذين لايساهيون فحسب فى 
صنع سعادتنا بل يساهمون ايضا فى تحطيمها ‏ 
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ووجدت سيموقة دى بوقوار موقوعا حين أهتزت 
رؤيتها بعد أن تهددت سعادتها ) ووجدت 
القدرة على معالجة الوضوع ٠‏ 

ولكن مفهومها الواعى لوجود الاخرين بقى حتى 
هذه اللحظة مفهوما محصورا بحدود الافراد الذين 
يؤثترون وتؤثر فيهم » ويدورون فى نطاق علاقاتها 
الشخصية . وكذلك ظل مفهومها للادب نأبعا من 
تكوينها النفسى فى هذه المرحلة . 

وكانت سئيمون دى بوفوار حتى هذه الرحلة 3 
ويصحهذا الكلام أيضاعلى سارتر» متمردة لاثورية 
كانت تعادى البورجوازية بمنطق البورجوازية وهي 
تتوهم انها تحررت من قيود الزمن والوطن والطبقة 
والوظيفة والعصر . وكانت تظن كما كان سارتر 
يظن» انحقيقتها ككاتبةلاترتبط بالحاضر ولابالؤقتت 
بل بالستقبل وبالخلود . وكانت تريد » كما يريد 
كل يسارى للعالم ان يتغير وللاشتراكية ان تنتصر 
وللبورجوازية ان تندحر بكل قيمها الزائفة . وكانت 
على ثقة ان كل هذا سيتحقق فى المستقيل القريب 
وبلا عناء كبير » وبلا حاجة أن تتدخل هى أو يتدخل 
سارتر سوى عن طريق ١‏ 

وغذى هذا التفكير منطق فلسفى مثالى تغلب 
عليه النزعة التفاؤلية اللفولية ؛ منطق يجد جذوره 
فى فلسفة «كانت)) حيث لافاصل هناك يفصل بين 
الرغبة وتحقيق الرغبة . وسماند هذا التذكير مفهوم 
سارتر عن الحرية التى تبنته سيمون دى بوفوار 
والذى يتلخص فى رية الاختيار وحرية الفعل ٠‏ 
وغاب عن سيمون دى يوفوار كما غاب عن سارتر 
انحرية الاختيار وحرية الفعل انما هىميزة لايد 
بها سوى القادرين . ولولا ميزات التعليم والثقافة 
واليسر المادى التى اتاحتها الطبقة البورجوازية 
لكليهماء ولولاانتمائهما لهذهالطبقة التىاعلنا الحرب 
عليها لما تهيات لهما حرية الاختيار وحرية الفعل .., 
فحرية الاختيار وحرية الفسل بمفهوم سارتر ؛ كبا 
أكتشف هو فيما بعد » ليست حرية مطلقة ولكنها 
حرية القادرين.ومفهوم سارتر عن الحرية فى هذه 
الفترة مفهوم يصدر عن أخلاقيات مثالية ٠.‏ وكان 
الانصرافعنالسياسة»كما تقرر سيموندىبوفوار» 
هو فى حد ذاته موقف سيامى ينطوى على الابقاء 
على الوضع القائم ٠‏ 

وكانت سيموندى بوفوار تتوقف احيانا لتسائل 
فلسفة سارتر عن الوجود والعدم .. هذه الفلسفة 
التى مستها حتى العظام وهى تدرك من تجربتها 
الشخصية عدم جدوى المحاولة الدائبة اليائسة 
لايجاد الذاتٍ من خلال الآخر . وضرورة الاختيار 
والفعل لتوكيد هذه الذات . فالحل الذى يقترحه 
سارتر فى رأيها حل غير مطلق»والعلاقة بين الموقف 
والحرية علاقة لاتستوئفى كل الاحوال.والظروف 
المادية المحيطة قد تعدم قدرته على تجاوز الموقف 
المعين الذى يجد نفسه فيه » وتلفى امكانية توكيد 
وجوده عن طريق عمل ايجابى فعال ٠‏ وكان لابدا 
لسيمونان تتخلىإولا عناخلاقياتهاالثالية 'الفردية 


الال سر 
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لتتوسل الى هذه الحائيقة » حانيقة استحالة ته 


ار الى الادب 
حتى هذه الفئرة تتسم ينفس النظرة المثالية الخردية 
ويتسوقها الدائب الى المللق » ذلك التشوق الذى 
عانت طويلا حتى تخلصت منه او كادت ٠‏ وقد 
ارادت للادب ان يحقق المطلق الذى يستحيل ان 
يتحقق فى الحياة. ومنهنا جاء ميلها فى التعبي الادبى 
لكل ماهى فريب ومجرد ونقى شديد النقاوة » 
ومفصول اشد الانفصال عن واقع الحياة » ومن 
هنا جاء تفضيلها للافلام السيريالية وللفن التشكيل 
التجريدى » ومسرح اندر تمن » والاقنعة الافريقية 
وكل مابميزالفن كفن» وييباعدبينه كفنوبين 
ولم تكن سيمون دى يوفوار تكره الوا 
الادب فحسب بل كانت تكره ايضا التراجيديا و ُّ 
ولاس المعاناة » وكل ما يفضح العاطفة بصورة 
مبالغ فيها . 
وكان من الحلبيعى والامر كذلك ان تتسم روايتها 
الاولى المدعوة (1151) ببعضى الافتعال . فبالرغم 
من ان الحدث يدور حول فكرة الاخر التى صدرت 
3 فى فالتصوير لهذا الانفعال مفصول 
عن جذوره فى التجرية الان ٠.‏ وقد اقتلعت 
سيمون دى بوفوار الشخصيات من واقعها المادى 
الذى يضفى على تصرفاتها الواقعية والاقناع فى 
حرص على الا تخلط بين الفن والحياة وبين الخيال 
والواقع . وكانت النتيجة ان افتقد الحدث عنصر 
الاقناع وافتقدت معظم الشسخصيات مقومات التطؤر 
1 والحياة ٠‏ وبالرغم من أن رواية المدعوة كتبت فى 
قترة التحول من 1159 الى 115١‏ » الا انها تمثل 
بالنسبة للكاتية رؤية ماس مات بلا عودة". 
وفى الرواية التالية دم الاخرين (5؟11) بدات 
سسيمون دىبوفوار مرحلة جديدةمن مراحل تدلورها 
ككاتبة قصصية » مرحلة لصيفة الارتيساط بتطور 
رؤبتها للحياة . وفكرة الاخر ماتزال تشمغل الكاتبة 
فى هذه الرواية » ولكن مفهومها للاخر ققد عائى الآن 
تحلوراملحوذلا. فا لانسانية تتحةقوتعبر عن 
نفسها فى كل فرد انسائى على حدة ولكن كل فرد 
انسائى تادر بدورهعلىتعرينس هذها 3 0 
ككل للخطر . وفكرة الفرد عن نفسه لإتقوم منفصلة 
بذاتئها عنمجتمعه فهىتتوقف على مدى سعى هذا 
1 فى حريته او التزامه بالخنوع امام 
الثوى الذى تخنق هذه الحرية ٠‏ ومع هذا فالفرد 
قادر فى ذات الوقت على التصدى للفكرة الكلية 
التى تتحكم فى مجتمعه اما بالرفض 'او القبول ‏ 
وهى انطلاق من هذه المرحلة لاتدرك الفردية 3 
فى ارتباطهاأ بالجماعية بعد ان كانت تفع الواحدة 
فى مواجهة الاخرى ى ٠‏ وهى لاتتصور الحرية » على 
انهامحاولة منالفرد لتجاوز الاطار الاجتماعى الذى 
يجد نفسه فيه » بل محاولة لتغيير هذا الاطار: 
الاجتماعي تغييرا موضوعيا بهدف اقامة بنساء 
يتوافق وامانيه .... وهذا هو الاشستراكية ., 
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وبرواية دم الاخريقن تدخل سيموت دى بوفوار 
فى مرحلة من تحلورها الفثى استمرتاعواما؛مرهلة 
ينقصها النضج الفنى وان اتسمت بشمول النظرة. 
وفى هذه الرحلة نجد الفكره تسيطر على الخيال 
والرغية فى الوعظ تغلب علئ متطلبات الخلق 
الفنى والنهايات مقفولة تحكمها الافكار الجردة 
والاحكام العامة . والى هذه المرحلة التى تفتثر تلفت 
فيها رؤية الكاتبة للحقيكة الى الخصوية والغنى + 


الافواه اللامجدية 


وتعزو سيمون دى بوفوار القصور الذى عاب 
: ة الى جذورها فى تكوينها 
٠‏ فقد كان تقبلها لفكرة الترابط والمسئولية 
وموث الفرد فى سبيل اضفاء معنى على 
ياة تقبل عقلى بحت فرضته الظروف » تقبل 
لابتحول الى حس لان فرديتها ترفضه ولاترغب له 
ان يحول الى حس .ولم تستطع سيمون دىبوقوار 
ان تخرج من هذه المرحلة التى غلبت عليها النزمة 
التعليمية والاخلاقية الا بعد ان تحول الاقتناع 
العقلى الى اقتناع وجدانى 3 


المثقفون ومرحلة النضج 


ومع رواية جميع البشر يموتون دخلت سيمون 
مرحلة النضج التى اثمرت فيما بعد اعظظم اعمالها 
الروائية «المتففون». وبالرغم من ان الكاتبة تفر 
فى جميع البشر يمؤتون من واقععصر هاالى التاريج 
لتختار منه موضوع الرواية ٠‏ وبالرغم من هذا 
الفرار فى حد ذاته ينطوى على رغبة فى تجنب 
مواجهة الواقع » الا ان الفكرة التي تنبنى علي 
الرواية وثيقة الاتصال بهذا الواقع . والصراع 
فيها بين النسبى وبين الطلق ‏ بين رقبة الانسان 
فى ان يكون كل شىء واستحالة ان يكون كل 
شىء » وبين رغبة الانسان ان يتوحد والكون وبين 
اكتشافه لاستحالة تحفيق هذا الحلم لان الكون 
مكون من حريات فردية كل حرية منها عالم قائم 
بذاته لايتحمل الغزو . 


« وفوسكا » البطل يحاول ان يسعى الى 
الخلود عن طريق التوحد مع البشر » وهو لايريد 
ان يضصيع فى البشر وائما يريد للبشر ان يضيعوا 
فيه » وهو يريد لهم الخير » ولكن الناس لايريدون 
لاحد أن يسلبهم حرياتهم ولو كان الخير هو ثمن 
هذه الحريات . زهو يجنونه الفردى لايجلب ى 
النهاية لشعبه سوى الدمار . و «ريجين». البطلة 
تسعى الى الخلود هى الاخرى فى حمافقة لاتقل 
عن حماقة « فوسكا )) وهى لاتسعى الى الخلود 
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عنطريق التوحد مع البشر؛ ولكن عنطريق التوحد 
مع فوسكا . وهى ان استطاعت ان تكون كل 
شىء بالنسبة لفوسكا ستضمن هذا الخلود التى 
تطمئح فيه . ولكن انسانا ما لايستطيع ان يعيش 


. من أخلال الاخر » ومصيره لابد وان ينتهى الى 


الجنونان تمساكبهذا الوهم. وفىمواجهة «فوسكا» 
يقف «ارمان» فى تناقض يمثل » بلا فردية مجنونة 


التزام الانسان بمتطليات عصره عقلا وحسا . 


ورؤية الكاتبة للحقيقه فى هذه الرواية رؤية 
خصبة وغنية فلا وجهة نظر «فوسكا» تلغى 
وجهة نظر « ارمان » ولا محاولة « ريجين » لايجاد 
ذائها من خلال الاخر تقابل بالاحتقار . فلكل وجهة 
نظره التى تعارض الاخرى » والحدث يثير اسئلة 
ولايقدم اجابات محددة لهده الاسئلة وهو يحاول 
الامساك بالحقيقة دون املاء صيغ واحكام على هذه 
الحقيقة .وبينما قامت دم الاخرين على فكرة مجردة 
بقيت مجردة لايجسمها البناء الفتى » استطاعمت 
الكاتبة ان تحيا تجربتها وجدانيا وحسيا وان تنقلها 
من الواقع الى الخيال فى جميع البشر يموتون ٠‏ 
وتبقى لسيمون دى بوفوار ان تحفق الفكره 
الجديدة التى اكتسبتها عنالادب ف القالبالروائى. 
. فالتزام الكاتب فى نظرها ليس اكثر ولا اقل من 
نواجة تواجدا كليا فى كتابته . وكان هذا التواجد 
الكلى مستخيلا دون ان تتعرض الكاتبة لعصرها 
ولتجربتها خلال هذا العصر . وفى(المثقفين))حققت 
دى بوفوار فكرتها الجديّدة عن الالتزام وفكرتها 
الجديدة عن الادب . وقد وضعت رواية (المثقفين)» 
سيمون دى بوفوار عن جدارة فى مصاف كبار كتاب 
الرواية اللعاصرين ولم يسبق ان تحقق لها قط 
لها فى المثقفين من حيث شمول الرؤية 
والنضج الفثى ٠‏ 
وقد تنومت كتايات سيمون دى بوفوار بين 
الرواية وبين النثر اللاروائى ولها فى كل المجالين 
سجل كبير يثير الاحترام . وبالرغم من انها لم تعاود 
كتابة المسرحية بعد الافواه اللامجدية فتد صدرت 
لها اخيرا رواية بعنوان « الصور الجميلة » ٠‏ 
0 سيمون دى بوفوار الرواية والدراسات 
فتلفين من اوجه النشاط تجد نفسها فى 
ا وان اختلفت الصورة . فالروأية كما تقول 
تعكس الدهشة المتجددة التى تعانيها تجاه الوجود 
والوجود لايمكن تجريده الى افكار مجردة او الى 
احكام او.صيغ ومن ثم فلابد وان تتضمن ١‏ 
بعل اأرجهها وكل مفارقاتها . ام[ الدراسات فتعبر 
عن اتجاهات الكاتبة التطبيقية وعن معتقداتها 
الفكرية . 
وتدخل ببروس وسيناس » واخلاقيات الالتباس 
فى مجال الدراسات النفسية © واهمية هاتين 
الدراسستين اليوم اهمية تاريخية بحتة ) وهى مهمة 
بقدرماتعبر عنمرحلة مزمراحل تطور تفكير الكاتبة 
ولكنها لا تمثل بحال نظرتها الفلسفيسة الان الى 
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الوجود . وهى فننقصيا تدرك اليوم ان مق العبتة 
ايجاد فلسفة مفصولة عن الواقع المادى وتعبب 
النظرة الاخلاقية المثالية التى شابت هاتين 
الدراستين ٠.‏ 

وينتبى كتاب اموت لطيف للفاية») التى تصف 
فيه الكاتبة موت مها الى ادب السيره الذاتية 
التى انشغلت بها فى الفتره الاخيرة والتى اصدرت 
منها حتى الان اربع مجلدات . ولا كانت حياة 
سيمون دىبوفوار قدارتبطتارتباطا لصيقابيختلف 
التطورات السياسية فى فرنسا وى العالم فى 
الفتره التى عاثستها فسيرة الكاتبة اشبه ل 
بسجل تاريخى من وجهة نظر امرأة اولا ومن وجهة 
نظرة كاتبة تحالفت مع اختلاف ؛ مع كل قوى 
التقدم فى العالم . وان كان هذا لايجعل السيرة 
نحال اقل ذاتية . فسيمون دى بوفوار قد اكتثسفت 
حقيقةالتاريخ بوجدانهااكثر مما اكت 
وهىقد اكتثسفته يومابعد يوم من! اللبوسة 
والمعاثة ؛ وهذا الاكتشاف ؛ على حد قول الكاتبة 
مغامرة لاتقل ذاتية وتفردا عن تطورها الذاتى'. 
والواقع ان هذه السسيرة الذاتية تضفى المعنى 
لاعلى يا الكاتبة فحسب بل على حياة القارىء 
والقارئة على وجه الخصوص . فما من قارئة 
تستطيع ان تمر بسيرة سيموندى بوفوار و 
ان تجد نفسها بصورة او اخرى فى هذه السيرة 
والكائبة حين تعرى نفسها فى شسجامة نادرة تخرج 
من المسثوى الخاص الى المستوى العام وتضفيى 
العنى على الحياة الانسانية فى تلونها وتعددها . 

وتدين المراه لسيمون دى بوفوار بالشكر على 
هذه الدراسه الممتازه التى اجرتها عن المراة نحت 
عنوان الجنس الثانى . وفى هذا الكتاب تدحض 
الكاتبة الفتريات التى احاطت بالمراة طويلا. وتبرن 
الاختلافات بين الرجل والمرأة وتتبع هذه الاختلافات 

من الطفولة الى الشيخوخة وترجعها الىاسيابها 
فى الثقافة لانى طبيعة المرأة ذائتها ٠.‏ وقد تعرفمت 
سيمون دى بوفوار لالوان من الهجوم والاضطهاد 
بعد ظهور هذا الكتاب ولكن يكفيها عزاء انها 
قدمت العون للكثير من النساء . وكان من الممكن 
ان يكون العون اكبر لو بنت سيمون دى بوفوار 
نج التى توصلت اليها فى هذه الدراسة على 
خلفية مادية تاريخية تصلها بجذورها فى الواقع 
الاتتصادى والاجتماعى . ولو فعلت لافسحت 
الامل فىالخلاص بالنسبةللمرأة فىحالة بزو غمجتبيع 
لاطبقى ٠‏ 1 

والكاتبة تعترف اليوم بهذا القصور فى بنساء 
النتائج على خلفية مادية . والسؤال الذى يشيره 
هذا الاعتراف هو : هل لو تغيرت البداية تتغير 
النهاية ؟ ان العون الذى يقدمه الجنس الثاني 
للقارىء عون قاصر » فهو يهبها عزاء يتمثل في انها 
ليست فريدة فى العاثاة فكل جنسها يشاركها نفس 
العاناة . ولكن هذا العون لايهبها بحال الامل 

فى الخلاص ولا الطريق الى الخلاص ء 


- 5ل هم 
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النص وص الكاملة لمحاضر التحقيقات مع : 
محمد شسوقى » وأحمد عبد الغفار » ومحمد شكرى » 


وأحمد ثير السوارى ؛ ومحيد حمدى 


كان محمد ( بك » تسوقى أميرالاى ؟ حِى بد 

أشسترك فى حصار عابدين » اوضضح ف الد اتن مقاومته 

لاتجاه الضباط والعساكر للاشتراك فى الحصار ٠.‏ اما 

أحمد («بك)) عبد الغفار » فقد اثندترك مع العرابيين فى 

حلف اليمين بفشلاق عابدين » كذذك فان الايه دضرالى 

مقر عابدين فى واقعة 9 سبتمبر سنة 1881 » كمااوضح 

3 هو فى التحقيقات » انه حضر «بأمر الحضرة الخديوية » 
لاجل المدافمة عن الذات الخديوية ومن معها)) . أما 

محمد «بك)) شسكرى فقد قدم للقومسيون تقريرا » بأعمال 

الاستحكامات ومعلومات اخرى عن حرق الاسكندرية 

واتهام القائمقام سليمان سامى بدرقها » وكان عرابى 

قد كلف محمد «بك) شسكرى بتسليم خريطتىالاسكندرية 

وابى فر لمحمود (باشا)) فهمى المسئول عناستحكامات 

كفر الدؤوار ٠‏ أما أحمد «بك)) نير السوارى » فقد اتهم 

بحضوره حلف اليمين بقشلاق عابدين مع العرابيين » 

وحقق معه بتسآن اقامة مأدبة لعرابى ومدمود سسامى 

البارودى ١أما‏ محمد حمدى بك ذممن التستركوا هو 

/ واورطته فى حصار مقر عابدين فى سبتمبر سنة ٠ 18/١‏ 


تفل تتققة قتع 


هم 1ل - 
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محضر استجواب محمد شوقى بك ( أميرالاى ؟ جى بيادة سابقا ) 


حست ما تقرر بجلسة يوم الاحد 14 ذا سنة 295 الموافق اول أكتوبر سئة 1841 > 
حضر محمد شسوقى بك باور خديوى الآن( وكان اولا ميرالاى ؟ بيادة ) ؤوجه أليه 
سعادة الرئيس الاسئلة المحررة ادناه » فاجاب عنها بما يأتى 2 


س فى واقعة ١‏ سبتمبر: سنة81» 
لما توجهت الالايات وحضرت 
الى سراى عابدين » فمن 
جملتهم ؟ جى 'آلاى بيسادة 
قومندانية حضرتكم وجد مع 
الالايات » فتوجهه الى هناك 
كان بأمر منكولاى داع» ومن 
الذى احشره الى ميدان 
عابدين » وما معلوماتكم فى 


هذه الواقعة ؟ 


الالاى مركبا من فلاثة اورط 
مهم اورطه كانت فى طنطا ٠‏ 
١‏ جوت الئ القلمة » 
والثالثة فى قصر النيل » فمنها 
بعض بلوكاث فى الخفر © 
والبعض فى مركز الالاى 6 
ودر لى :الن .من الحشرة 
الخديوية عنجمع الالاى بقصر 
النيل تحت السسلاح ؛ وان 
انتظر تشريف جنابه العالى » 
فبوقتها عرفت أن المساكر 
موجودة فى الجهات التى 
أوضحت عنها ») فصدر لى 
ابره العالن: يجكوتة أرسييل 
تلغرافات الى طنطا وااقلعة 
بسرعة حضور عسساكر الالاى 
الموجودين فيهما » فطبقا للامر 
جمعت من وجسد من الالاى 
لانتتظار تشريف الحغفرة 
الخديوية؛ولما نظر ورود آلاى 
السوارى من فوق الكوبرى 
'قاصدا التوجه الى عابدين » 
فبوقتها تهورت علينا اكثر 
ضباط الالاى يحالة شنيعة 
وزعقوا مخبرين بأنهم مصرون 
على التوجه الى عابدين 
مسعالالايات الوجودة 
فيها »2 واز يسسستعملون 
السلاح الذى فق ايدبهم 'نككان 
لهم قدرة على اسستغياله » 


فبوقتها كررت لهم النصائح 
اللازمة فى هذا التهوركواريتهم 
أن توجههم يعد أكبر عصيان 
علىالحكومة والجنابالخدبوى» 
وان القوانين لا تساعد على 
ذلك . فيا كان من احوسد 
صادق اليوزباشى » الا اناخذ 
العساكر اللوجودة وخرج 
بم من القشلاق فعند ذلك 
زعقت على تلك العساكر 
واريتهم ماينتج عن انقيادهم 
لصابطهم فى هذا التوجه 3 
وان اغراء الضابط لهم بهذا 
المعنى هو ممايفر بهم » 
فبوقتها جاوبتئى الضباط 
جميعا اننا متوجهون أسوة 
بأمثالنا » وتركونى وتوجهوا 
برفقة احمد صادق » وقالوا 
نحن عاصين عاصين ثلاث 
زعفات ٠‏ 


س الاورطة التى كانت فى طنطا 


والتى كانت بالقلم.ة كانتا 
حضرتا وقتها 1 


ج بعد توجه صادق افندى 


بالاورطة كما ذكرت » توجهت 
الى محل التلغراف » واخبرت 
الحفشرة الخديويه بعص.يان 
الالاى ؤخروجه عن الطاعة » 
وتوجهت : الى الاسماعيلية 
للاحظة الخفر » وبعدها حضر 
لطرق محمد أفندى عسارف 


الاورطة » خرجت من الطاعة 
ايضا » وتوجهت ألى عابدين» 
وكذلك الاورطة إلتى كانت 
بالقلعة » وتوجهوا الىعابدين 
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وقد بلغثى وقتهنا ان رسول 
فيضى هو الذى كان محاصرا 
عابدين ٠‏ 

س من الذى كان طلب تلك 
العساكر لعابدين ؟ 

ج كما هو معلوم للعموم ان الآمن 
لهم جميعا هو احمد عرابى ٠‏ 

س من الضشسباط الذين كانوا 
واسطة فتبليغالالاى المفاسْد 
التى كان يرغب حص ولها 
احمد عرابى ؟ 


ج بعض اليوزباسيه وهم اكمد 
صادى . واحمد عبد السلام 
واحمد افندى رباسسطى » 


. ورسولفيفى » وعلى سلامه» 


وعلى فهيم » وعبد الواحد 
رمضان ؛ ومحمدافندى منيب» 
واللازمين أول ؛ مصطفى 
حمدى »؛ وحسنين فهمى» 
ومحمد ميرة » واللازمين ثان » 
احمد حاهين » واحمد سامى » 
واسماعيل رأجى »© واحمسد 
على ٠.‏ 


بعد اخدذ اجوبته المسسطرة 
يمينه واعلاه » امر بالانصراف 
للسجن. فى 19 ذا سنة 55 ) 


أعضاء اعضاء 
محمد مقتار ‏ مصطفى خلومى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محمد حيدى بسلمد آلدين 
محمد زكى ١‏ يوسف شهدئ 
على غالب 
رئيس قومسيون الاتحفيق 
اسماعيل ايوب 
هه 111 م 
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محضر استجواب أحمد يك عبد الففار 


حسب ما تقرر بجلسة يوم الاحد 18 القعدة سنة 94 الموافق اول اكتوبر سنة 
87 صار احضار أحمد بك عبد الففار من سحن الضبطية » ووجه اليه سسعادة 
الرئيس الاسئلة المحسررة ادناه فآجاب عنها بما يأتى : 5 


س ماذا تعلم هن واقعة 6فيراين 
سنة إلم؟ 

بج كنت مرفوتا ومقيما بمنزلى 
محجورا على بناء على أمسر 
الحفرة الخديوية ولا احد 
يدخل لى ولا اخرج لاحد . 

س فى واقعة ١‏ سبتمير سئة 1/ 
كان آلايك مع الالايات التى 
احاطت بسراى عابدين ؟ 

إج ان آلايى حشر فى ذلك اليوم 
بناء على امر وضصا باشا بأمر 
الحضرة الخديوية لاجل 
المدافعة عن الذات الخديوية 
ومن معها ٠.‏ 

س حفرت قبل الالايا تاوبعدها؟ 

ج قبل الالاياك وما كان هناك 
سوى المستحفظين مع ابراهيم 
بك فوزى ٠‏ 

اس احمد عرابى يومها كان معه 
مراسلة سوارى فكائنؤا من 
اى آلاى ؟ 
ج اللذكورون كانوا من آلاى 
الطوبجية 

س بعد حضوركم ماذا جرى 5 

' ج وقفتبالالاى فى الجهةالغربية 
من اول سراى المدرسة لحد 
التفلاق ٠.‏ 

س منا كانت طلبات الضمباط 5 

ج لا اعلمها ولا تداخلت فيها , 

سن اما صدرت لك اوامن او 
تنبيهات فى مدتها 5 

58 2 لى تنبيه من رضضا باشا 

بنساء على امسن الحضرة 

الخديوية » وبمعدها طلبت 

لدى الحضرةالخديوية وامرت 

بتنوجهى مع الالاى ؛ انما 

بدون ضرب بورى»وقد حصا 

وكان ذلك بعد ان قيلبسقوط 

الوزارة » وانتهى. الامر الذى 


15لا سم 


0 


يسسبيية كان حصل تجيج 
العماكن + 

سس هل آلايك كان كاملا ؟ 

ج كان ثلاث اورط لكون الاورطة 
الرابعة كانت فى مولد طنطاء 

سس ما هى الجمعيات التى كانت 
تحصل بينكم وى منؤلكم وفى 
منزل غيركم خصوصا التى 
عقدتم فيها الاتفاق على توكيل 
عرابىعنضابطان العسكريةة 

ج لم يحصل بمنزلى جمعيات 
مطلقا تختص بهذا الشأن » 
واتما حملت عندى بعضش 
ضيافات دفعة واثنتين وثلاثا 
على سبيل الفسيافة » ولم 
نتكلم بشنىء قط فى السسياسة 
ولا توكيل عرابى ولا خلاقه . 

س قد حلفتم يمينا فى ققلاق 
على توكيل عرابى 1 

ج لا اعلم وما كنت من سين 
الفسباط ولا مواققتهسم فى 
٠. ١‏ وضميرى وسيرى 


وحقيقة امسرى يعلمها كل 
انسان وسعادة سلطازباشا 
يعلم ايضا ٠‏ 


( بعداجابة المذكور بما سطر 
اعلاه اعيد الكى السجن كما كان 
فى 18 القعدة سسنة 1594( ) 

( كما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء 
1 القعدة سنة 55 مسار 
استحضار احمد بك عبد الففسار 
من السجن وسئل فاجاب كما 
هو موضح ) : 

س قد حلفتم يمينا فى قشلاق 
عابدين بتلقين الشيخ محمد 
عبذه » فأفدنا كيف صل 
وبحضور .من ؟ 

ج لقنا اليمين الشييخ محمد عبده 
بحضور أحمد عرابى ناظلر 
الجهادية ومحمودياشا سامى 

سٍ هل كان ذلك. ليلا ام نهارا ؟ 
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ج ليلا نحو الساعة الثالثة . 


سس ماذا كان مضمون اليمين 1 
ج كان موضموع اليمين ان يكون 
الجميع يدا واحدة فالمدافعة 
عن الوطن »؛ ومن افثى السر 
يشسق بطنه ويقطع قعلما 
ويلقى ٠‏ 


س : من كان موجودا ؟ 

ج : فى تلك الليلة حضر لى من 
طرف احمد ا عي 

من الجزيرة وقال لى اخضر 

لتفلاق عابدين » فتوجهت 
ووجدت هناك أحمد عرابى» 
ومحمسود سسنامي ( وعلي 
فهمى » ومحمسسود فهمى 
وعلى الروبى » وابراهيم 
فوزى ؛ مأمور الضبطيية 
وعبد اللوهاب بك » وحلفت 
وحلق قبلى احمسد بك 
نير وعبد الرحمن بك حسن. 

س : قلت انكم للمدائعة 
عن الؤطن فهذا لا يحتاجالى 
اليمين » بل هو امر واجب 
على كل انسسان خصوصسا 
على العساكر مثلكم ؟ 

ج : لم تحلف الا لذلك ٠‏ 


س : فى اى تاريخ حصل حلف 
اليمين ؟ 
ج : لم اكن متذكرا ٠‏ 


( وبعد ذلك اعيد الى السجن 
فى /ا؟ ذا سنة 1595 ) , 

زر بناء على ما تقرر من 
القومسيون فى يوم امس تاريخه 
الذى هو يوم الاحد الموافق 56 
ذا سنة 919 3 :5 7 
منها نحن الواضعين 
واختامنا فيه ؛ لتحقيق ما ادفى 
به احمد بك عبسسد الغفار على 
ابراهيم اغا التتنجى » ثم صار 
آحضار احمد بك“ المذكور من 
السجن وسئل فاجاب بما ياتى ): 
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نتى : انت بالامس طلبتالحشون 
للتومسيون وبطلبك أمامه » 
قررت ما وقع لك فليلة الاحد 
من ابراهيم اغا التتنجى » 
وحيث قر رأى القوسسيون 
بتعيين لجنة منفردة عنله 

3 ما وقع لك © فأفد 

عما حصل فى تلك الليلة ؟ 


ج : ليلة الاحد بينما كنت نائما» 
اذ نادانى شخص با 


وقال لى يا عبد الغفار انت 
تعرفنى أنا منوبمجرد ماقلت 
له انت ابراهيم اغا قال لى 
( يا كرته يا خائن ) وتفل فى 
وجهى وضريبنى بالكف ايضا 
على وجهى ٠‏ 


س : كان ذلك فى اى ساعة ؟ 


ج ؛ بعد انصراف المأكورينوغلق 
الياب » ولعت عسود كبريت 
كان معى وفتحت السساعة 
فوجدتها ثلاثة واربعيندقيقة. 


اس : بعدما حصللك هذا الامر» 
ما الذى تم ؟ 


ج : لميحصل لىغير مااوضحته» 
انما وقنت الصباح استدعيت 
.النوبتجى واخبرته بانى اريد 
التوجه للقومسيون او يرسل 
الى احدا منه لاخبر بما وقع 
لى فى هذه الليلة ؛ وبعدها 
انصرف النوبتجى وورد هلى 
حضرات مصطفى بك راغب» 
ومحمد بك حمدى؛من الاعضام 
وسألونى عما حصل لى » 
ومن بعد ما اخبرتهم بما ذكر 
انصرقوا »؛ ويعسدها صار 
طلبى ال ىالقومسيون وسئلت 
فأخبرتهم بما توقع . 

( بعد ذلك اعيد الى السجن 
فى 16 ذا اسنة 49 » وق تاريخه 


تحرر لسعادة تشريفاتى كدبوئ 
بطلب ابراهيم التتنجى ) , 


اعضاء العفماء 
يوسق شهدى سليمانيسرى 

( محضر يوم الثلاثاء الموافق 
/ا] ذا سنة 56 ) , 


( لا علم ان المسجونين مرتب 
عليهم بكبائى حكمدار مخصوص 
يسمى عثمان افندى شريق )وممه 
من يلزم للمحافظة مليهم » صار 
أحضاره فى تاريخه وجرى سؤاله 
بما يأتى ) , 


سن : ما اسسمك ورتبتك 
ومأموريتك التى انت بن 
ا معاي 
ج : اسمى عثينان شريف ورتبتى 
بكبئنى ومأموريتى هى مأمور 


س : فى ليلة الاحد المافى هل 
حفر احد من الاجائب او 


غيرهم لطرف المسجونين ليلا 
ألا ؟ 


ج : فى تلك الليلة توجهت الى 
الضبطية لمصلحة © وكان 
موجودا وكيلنا الماغتول 
اغانى . 

س : توجهك للضسبطية كان فىاى 
ساعة وعودتك منها فى اى 
ساعة ايضا ؟ 


ج : توجهى كان تقريبا الساعة 
وعودتى كانت السساعة 
؟ تقريبا ٠.‏ 

سي : ألم يحضر أحد حتى ساعة 


توجهك ؟ 


ج : لم يحضر أحد . 


( ثم انصرفق بوقتسه وطلب 
الصاغقول اغاسى وسئل بمسسا 
يانى ) : 
س : ما اسمك وما رتبتك 
ومأموريتك التى أنت معسين 
فيها ؟ 


ج : أسمى محمود عرق ورتبتى 
صاغقول اغاسى © ووظيفتى 
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حمين جنع البعبلئى على 
س ؛ فى ليلة الاحد المافى توجه 
البكبائى الى الضبطية ام لا؟ 


ج * توجه ', 
سي : توجه فى أى ساعة وحضر 
فى أى ساعة ؟ 


ج : توجه الساعة 7.وحفر 
الساعة ؟ . 6 


اس : فى مسافة وجودك الليلة 
المذكورة » هل نظرت احدا 
حضر ودخل هند المسجوئين 
آم 110 


ج : فى تلك الليلة لم يحضر احد 
غير حضرة شسوقىبكاليرالاى 
حيث تفقد الخفراء الواتفين 
على اوض المسجونين من 

. الخارج © وعندها سالنى عن 
عدد الخقراء الواتقين على 
أوض المسجونين ؛ وعن عدد 
جميع العساكر القره قول » 

عدد عسسر الانكليز 
الواقفين منالخارج ؛نأخبرته 
ان الواقسين على أوض 
المسجونين ىكل خفارةسبعاة 
والواقفين من الانكليز من 
الخارج أربعة ومجموعالذين 
بالقره قسول من عسسساكر 
الترك عددهم 11 . 


اس ؛ لما حضر شوقى بك هسل 
أمر بفتتح احدى الاوض التى 
بها المسجوئين ودخل اليها 
أ لا؟ 

ج : لم يأمر بذلك ولم يدخل الى 
اوضة سا م 

س : شسوقى بك كان بمفرده أو 
معهة احد ؟ 

ج : كان بمفرده ولم يكن سه 
أحد حتى انه فى حال نزوله» 
نزلت انا معه لحد ما خرجمن 
الباب الخارجى وركب عرنته 
وتوجه + 

س : كم من الوقت تخصصلكل' 
خفارة وى أى ساعة ابتدات 
خفارة الليل ؟ 


ب 11/5 سم 
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ج : كل خفارة لها ثلاث ساعات 
وخفارة الليل ابتدات الساعة 
الاولى . 


س : اوضح لنا عن ابتداء اول 
خنفارة قمن اى ساعة لغاية 
أى ساعة بقيت ؟ 


ج : الخفارة الاولى استمرت من 
الساعة الاولى لفاية الساعة 
“ والثانية من اول السسباعة 
؟ لغاية الساعة 5 والثالثة 
من اول الساعة 7 لفاية 
الساعة ١‏ وهكذا . 


اس : ما اسم الخنير الذى كان 
واقفا على اوضة احمد بك 
عبد الغفار فى الخفارة الثانية 
من ليلة الأحد ؟ 


ج : كل اوضة لم يكن لها خفير 
مخصوص » بل كل خطة لها 
خفيران احدهيا باولهيا 
والثانى فى آخرها © والخطة 
التى بها اوضة احمد بك عبد 
الغفار تصادف قيها اوضتان 
بخفارتين ٠‏ 


نس : ما اسم الخفيرين المحكى 
عنهما اللذين كانا فى الخفارة 
الثانية ؟ 

ج: هما خليل أغا برازى 
ومصطفى اغسا سليمسان 
بوزقلتى ٠‏ 

نس :'الاوضة التىبها المسجونين 
مغلوقة ولها مفستتيح ©» 
فمفاتيحها عند من ؟ 

ج ؛ مفاتيحها موضوعة عند 
خمسة اشخاص سجانه . 
س : ما اسم الشخص الذىكان 
معه مفتاح أوضة احمد بك 

عبد الغفار'؟ 

ج : الاوضت ان اللتان نالخط 
الموجودة بها اوضة احمد بك 
عبد الغفسسار والاوض التى 

٠‏ يجوارها يستلم مفاتيحهاثلاثة 
أشخاص من السجاته » 
والمفاتتيح معلقة فى نفس 
الاوضة التى 'يقيم فيهيا 
السجانة المأكورين , 


د لاا سم 
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س8 أاذا الثم فى للمسجوتين 
من نحو اعطائهم خبز او 
ماء أو نحوهيا » كيف يصير 
فتح الاوضة 5 


ج ؛ اذا علم بما يطلبه الممسجون 
منهم “فيحضور الضابط ثفسه 
الذى هو أنا » او البكباشى» 
يحضر السجان ويقتح الباب 
ويقضى اللازميحضورنا 4واذا 
كان مقصودا ازالة ضرورة 
يرسل معه خفيرين » وبعد 
اتمام ذلك يغلق الياب . 


س : ما اسماء الثلائة سجانة 
الذين معهم مفاتيح الاوضة 
الى :كن ته أوقتنة اعمة 
بك عبد الغفار"؟ 

ج : هم أحمد لبيب وياور صدقى 
الكبير وبهات ز. 


( بعد ذلك انصرق المذكور فى 
ذا سنة 15 ثم صار طلب 
خليل برازى احسد الخفراء » 
وسئل, فاجاب بما ياتى ) : 


اس : ما اسمك ووظيفتك ؟ 


ج : اسمى برازى خليل اغا 
عياسى ووظيفتى خفير على 
بدن * 
س : فى ليلة الاحد الموافئق م؟ 
ذا سنة 14 كنت خفيرا ام 
لا وواقفا فى أى خفارة ؟ 


ج : فى تلك الليلة كنت خفير 
الخفارة الثانية التى ابتدات 
الساعة »6 وانته تالساعة" . 


س : كنتخفيرا علىاى اوضة» 
ومن كانزميلك فى الخطةالتى 
أنت بها ؟ 

ج : كنت خفيرا بالخطة منجهة 
الفمال © وقبالتى كان من 
جهة اليمين مصطفى اغا . 

س 5: هل تعصرف أسسسياء 
المسجونين بالاوض الواقعة 
بالجهة التى انت خفير فيها ؟ 


ج : لا نعرف اسماءهم ييا”- 


اننا مستجدون ى 
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س : فى الجهة التى انت قير 
فيها اوضةمقابلة لمحل المجلس 
مسجون قيها احمد بك عبد 
الغفار » فهل تلك الأوضة 
فتحت أثناء خفارتك ودخل 
اليها أحد ؟ 


ج : اثناء خفارتى التى هى من 
آول الساعة ؟ 'لحد السامة 
5 ما فتحها أحد مطلقا . 


س : اثناء خفارتك هل حمل 
غيابك 8 


ج : فى تلك المسافة لم أغبمطلقا 
حتى لو عطشست لم انتقل من 

س : هللا يمكنمرور أحد بدون 
أن تنظره 1 


ج : لايمكن ذلك . 


( ثم انصرف المذكور فالتاريخ 
ذاته وصار احضار أحمد لبيب 
وياور صدقى الكبير وبهسسات 
زكى وصار سؤال احدهم احمد 
لبيب اولا بما ياتى ) : 


س : ما اسمك وما وظيفتكالتى 
انت معين فيها ؟ 


ج : اسمى احمد لبيب ووظيفتى 
سجان وعندى مفاتيح اوض 
المسجوئين . 

س : ما هى التعليمات والاوامر 
المعطاة اليك فيما يتعلق بفتح 
وغلق اوض المسجونين 5 

ج ؛ التعلييات هو انه عندما 
يطلب اىمسجونفتح الاوضة 
سواء كان لاعطائه ماء او 
خيزا وطلبا لازالة ضرورة ©» 
تخبر الضابط فيحضر بنفسه 
ويجرى اذا كان لاجل 
ادخال خبز اليه او ماء » ثم 
يعطى المسجون ما يطلبه بعد 
فتح الباب بحضور الضابط 
ما دوخ » واذا كان' 
مقصوده ازالةالفرورة يحضر 
الخفير ويتوجه معه الىالمحل 
الممين لذلك »© والشابط 
يبقى منتظزا ياه حتى يعود 
ويدخل محله »© فيغلق الباب 
ونأحُذ نحن المفتاح 5 
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اس * مقتاح الأوضّة المسسجوج 
بها أحمد عيد الغفار مع من ؟ 
ج : مفتاح تلكا الاوضة لم يكن 
مع رجل مخصوص ؛ بل ان 
مفاتيح الجهة من حد ان 
السلم من جهة الششمال الي 
الاخر » موجودة معنا نحن 
الثلائة , 
( صار أحضار ياور مسدقى 
الكبي وبهاتوسئل الاثنازيها ): 
س : هسل أن مفاتيح الطرقة 
وما يجاورها من حسد راس 


اس ؛: التعليمات والاوامر المعطاة 
اليكما فيما يتعلقبالسجونين» 
هى مثل ما قال احمد لبيب 
أمامكما » أم بخلاف ذلك ؟ 

ج : نعم.مثل ما قال بالتمام .., 

( ثم صار استجواب الثلائة 
اشخاص معا ) : 

س ؛ فى ليلة الاحد المافىالموائق 
0 ذا سنة 14 منينكم الذى 
فتح اوضة احمد بك عبد 
الغفار » ومن الذى دخل 
اليها 5 

ج ؛ ما فتحت الاومة فى تلك 
الليلة ولم يدخل اليها احد . 

س : فى تلك الليلة هل غبتم 
وتركتم المفاتيح ام لا ؟ 

ج : نحن الثلاثة موجودون حتى 
اذا طلعاحد مثالازالةمرورة» 
يكون الاثنان قاعدين ., 


نش * غال احمد بلدا عبد الففار 
انه فى ليلة الاحد نتحت 
الاوضة عليه الساعة م 

"ودثيقة .؟ ودخل عليه 
أبراهيم اغا التتنجى وكان 
منعه رجل بملابس ملكية »© 
فكيف تقولون ان الاوضة 
ما فتحت 

ج : ما فتحناها ولا رأينا احدا.. 


س : اذا حضر احد ما وشهد 
ان الاوضة فتخث ودخلاليها 
احد كما قال احيد بك عبد 


د » فماذا يكون جوايكم 
9 


ج: 0 تعلمه هو انه لميحضر 
احد مطلقا ولمتفتح الاوضة» 
واذا حضرت شهود وشهدت 
على احد مثا باننا قتحناها أو 
فتحها أحدنا » كما قال احمد 
بك فنحن قابلون ما يترتب 
علينا من الجزاء ٠‏ 

س ؛ مفتاح الاوضة التى كان 
بها احمك عبد الغفار كان 
موجودا معمفاتيح باقىاوض 
المسجونين التى أنتم معينون 
عليها أم لا ؟ 

ج : كان انتاح موجودا معباتى 
المفاتيح التى 

( صار احضارٍ احمد بك عبد 


الغفار من السجن وسئل فاجاب 
بما يأتى ) : 


: انظرالىالاشخاص الواتفين 


د اذا كان احد منهم دخل 
عليك فى ليلة الاحد ؟ 


ج: تظارتهم واقول ان الذىدخل 
على فى ثلك الليلة مع ابراهيم 
اغا هو فيا أن الشبخض 
الذى اقرت اليه ., 


ج : بالتأكيند هو الذى اشرت 
اليه ., 


( أعيد (حمد بك هبد الففان 
الى السجن وانصرف الاشخاص 
الموجودة معهم المفاتيج ما عدا 
احمد لبيب الذى اثمار اليسه 
أحمد بك عبد الغفار فائه صان 
ابقاؤه واستجوابه بما يأتى ) : 


س ؛ تقول ان الباب لم ينتعولم 
يدخل احد مع ان أحمد بك 
عبد الغفار اجاب امامك بأنك 
انت الذى دخلث أبر ا هب 
0 عبيون 

ج : الباب ما فتحته مثل ما قلت» 
ولم اسيع كلام عبد الغفار 
بك » وها هم اخسوانى 
موجودون والحمد لله قالوا 
أنه لم يفتح احد الباب ., 
والخفير مع ذلك موجود » 
والضابط موجود أيضا فاذا 
كان احد منهم يتتسهد على 
فأكون قابل الجسزاء لانه اذا 
كان احد أمرنى بفتح البسابٍ 
فطبعا كنت أقرر عنه , 


( انتهت جلسة التحقيق على 
وجدما توضعؤيومالثلاثاء 10؟ ذا 


اسنة 41 ٠.1)‏ 
أعضاء اعضماء 
سليمان يسرى يوسف شهدئ 


محضر استجسواب محمد بك شكرى ( فى يوم الاحد !1 ألحجة سنة 15 ) 


( بناء على ما 


تقرر بجلسةاليوم المذكور كان تحرر للداخليةبالتنبيه على متمد بك شسكرئ 


بحضوره للقومسسيون فحضروسئل فاجاب كما هو موضعآدناه ) : 


شٌ ؛ تقدم منكم تقرير عما يختص 
بأعمال الاستحكامات وحُتمت 
ذلك التقرير بقولك انك ستقدم 
تقريرا عن امور اخرى من 
ضمن الامور المهبة التى نرغبيه 


معرئتها يما حصل من النهب 
,والحرقي والقتل فبين لنا ما 
تعلمه ؟ 

ج : فى يوم الاربعاء صسياها 
توجهت لباب ؛ ثبرقى » واردت 
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السفر فئبه على أكمد عرابى 
باعطاء رسم اليلد ورسم ابى 
قير لمحمود باشا فهمى فى كر 
الدوار فعدت للبلد لاد 


الرسسيين المذكورين معى 6 


ب 16ل م 
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وبتوجهى ثانية لجهة المحمودية 
للخسروج من البلد رايت 
العساكر يخرجون الاهالى 
بنساء على زعمهم أن الانجليز 

ا جميع من 0 نه » 

ذلك سسأقدمت ١‏ بجميع 
ما أعليه بها ييه ا رايفة 3 
قتل بعض الاورباويين فى 
محطة عفر الدوار بمعرفة 


الفساكر ٠‏ 
بس : ألم تر احدا من الرؤساء 
اجزى ثنسيئا مع العساكر 
الذين تتلبوا الآورباويين او 

دافع عنهم ؟ 
جِ ام اجراء شىء لا منع ولا 
مذافعة ٠.‏ 


س : لا نبه عليك احمد عرابى 
ومحيود سابى باعطاء الرسم 
لمحمود فهمى» ألم تتسمع منهما 
شيئا ؟ 


أمى بشىم »© 
بل بمجرد وجودى شمسافهنى 
احيد عرابى بيا يختص 
بالرسم المذكور ؛ وكان أحمد 
عرابى ومحيسود سسامى 
بمفردهما فى اوضة سسليمان 
سسامى بباب شرقى ؛ وكان 
الخفير مؤجودا على الباب . 

اس ؛ قل لنا ما تعلمه بشسان 
من اصدر الامر بحرق البلد 
ونهبها ؟ 

ج : اول سماعى بحر قاسكندرية 
كان من رءوف بأثسا وند رأيت 
اللهبيب من كثسر الدوار » 
وبلغنى ان سليمان سسامى 
هو الذى اجرى ذلك . 

س ؛ الم تعلم هل اجرى ذلك من 
تلقاء نفسه او بناء على امر ؟ 

ج : لم اعلم انما طبعا يكون ذلك 
ياتفاق. من قبل بين رؤسسساء 

هس : هل اصدر لك تعليمات 
احمد عرابى لا كلفك بتوصيل 
الرسم لأحمود فهمى 5 

ج : لم يعطنى تعليمات رن 


11/1 سم 


اش * لا يتصور 


يس ؛ الم 


أن احم عرابى 
كلفك ققط ‏ بتوصيل الرسم 
فانه كان يمكنه تكليف غيرك 
من العشاكر الصغيرين بهذه 


المأمورية ؟ 

ج : لم يعطنى تعليمات كما قلت 
ا لكفر الدوار 
حضرت خطابا: تعلييات 


ولم تزل محفوظأة تحت يدى . 


س : القصود ان تقول لنا ما 


تغليسة .فين اصحدر الامر 
بالحرق والنهب 5 


ج : لم اكن حاضرا وفت الحرق 


بل علمت به فيما بعد . 

تر مذ كنت فى كفر 
الدوار المنهوبات وبيعها بسد 
ذلك ؟ 


ج : نعم رايت منهوبات كثيرةجدا 


ورايث بيعها فى سوق كانه 
سوق مولد طنطا وكان ذلك 
من خليل كامل الذى كان قائدا 
هناك . 


س : الم يمنعذلك احد إؤسماء 
اشوا 4 5-5 


ج ؛ لم يحصل منهم منع بل كان 


معهم هم أيضا منهوبات '. 


فق © الم 'بحهير احمبين عراب 


لكفر الدوار وراى ذلك ؟ 


ج :د ثُ أى وكان 
ج ٠‏ شعم حضر ورأى وكان بي 


س : ألم يمنع سيئا 9 
ج : لم يمنع شديئا لا من النهب 


ولا من القتل .الذى حصل ى 
كفر الدوار + 


س : من المعلوم ان سسسليمان 


سامي كان مع عسكره 
فى المنشية وهو الذى اجرى 
النهيب والحرق ولكن يمسكن 
الظن بانه اجرى ما ذكر من 
تلقاء نفسه أو بناء على امر 
أو بناء على اتفاق »© قلمسسا 
توجهت لكنسر الدوار ماذا 
سمعت هل سمعت أن هذا 
الفعل كان مستحسفا او 
لاما 4 
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ج ؛ سمعت أن يع من كان ف 
كفر الدوار ستقيح ما فعله 
سايمان. سنامى + 


سى : حيث انه صار استقيساح 
ما فعله سليمان سسامى قليَاذًا 


ج : لا اعلم لماذا لم تصر محاكمته 
وحضر اناس آخرون صمعهم 
منهوبات ولم تصر . 
ايضا »© وزيادة على ذلك » 
رأيت احمد عرابى والرؤساء 
الاخرين يزورون سسليمان 
سامى مرارا عديدة فى خيمته. 


سس ؛ الم تر استغرابا عند احد 
من زيارة احمد عرابى وباقى 
الرؤساء لسليمان سامى مع 
استقباح فعله ؟ 


ج : الذين استقبحوا هذا الفعل 
هم نسسيم بك واسسماعيل 
صصسبرى وابراهيم الموجى 
وغيرهم من المهندسسين واركان 
الحرب »© واما الرؤساء فكانوا 
احباء سليمسان سسامى المذكور. 


س ؛ حيث ان احمد عرابى كان 
متحدا ممع سليمان سسامى فى 
كفر الدوار وكنان يزوره » الم 
يحصل هذا الاتحاد ايضا فى 
اسكندرية ؟ 

بج : نعم فى اسكندرية كان متحدا 

' به ايضسا حتى ان جميع الناس 
كانوا يخشونه ٠‏ 

س : هل تلن ان ستليمان نسامى 
يمكنه اجراءشىء بخلاف اوامر 
احيد عرابى ؟ 

ج : لا اظن ذلك فان سسسليمان 
سامى كان رجل عرابى » ولا 
يفمل شيئا الا بأوامره ٠‏ 

س : حيث انك قلت ان سليمان 
سامى هو رجل عرابى 6.وان 
احيسد عسرابى وطلد 
كانا يزورانه فى خيمته » فألم 
يؤخذ من ذلك ان ما فعله 
سلييان سسامى كان ياتحاد 
احمد عرابى 5 


ج نعم م. 
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؛ ألم يبلغكا مذ كنت فى كفر 
على محاكمته 5 


ج : لم يبلغنى ذلك .. 


: قلت ان احمد عرابى لم 
يمئع القتل الذي عرزي ل عن 
المار > قال اد ب 
يختص بالقثل الذى حصل فى 
طنطا ؟ 


ج : لم اعلم بشىء لانى كنت دائيا 
فى كنج عثيان ٠.‏ 


ج : كان فى كنج عثمان ‏ 

اس ؛ فى أى وقت حصل ذلك ؟ 
ج : فى الساعة 6 بعد الظهر من 
اليوم الثالث بعد الفرب على 
الطوابى .. 


س : هلعلم بالقتل احمد عرابي» 
وهل عمل تحقيقا عن ذلك ؟ 


سن : حيث انك قلت انك رأيت 
حصول القتل فى محطة كفر 
الدوار وان خليل كامل كان 
حاضرا فى المحطة ولم يمنع 
ذلك 6 وان احمد عرابى علم 


به ولم يعملتحقيقا ولا خلافه: 
فالمقصود أن تقدم لنا تقريرا 
عن هذه المادة وعن تاريخ 
صسدون الامن.من الحشرة 
الخديوية بابطال الاشفال 
من الاستحكامات » ولفاية 
اى تاريخ صار الاستمرار 
فيها بعد صدور ذلك الامر ؟ 


ج : سأقدم التقرير بعد يومين او 
ثلاثة بالاكثر ٠‏ 


( وبعد ذلك اذن له بالانصرافَ 
في !1 الحجة سنة 9ؤ ) ., 


أعضساء اعفساء 
محمد مختار مصعطلفى خلومى 
سليمان يسرى مصسطفى راغب 
محمد حيدى سعد الدين 
محمد زكى يوسف شهدي 
على غالب 
رئيس القومسيون 
أسماعيل ايوب 


محضر أستجواب ني بك السوارى ) فى يدم ألاربعاء ١8‏ ذاسئة 35) 


( بناء على ما تقرر بجلسةيوم الثلاثاء /ا؟ ذا سنة 11559 حضر احمد ثمر بك وسئثل » 


فاجاب كما ياتى ) : 


س ؛ علم للقومسيون وجودك فى 
ليلة حلف اليمين الذى حصل 
فى قثسلاق عابدين مع الضباط 


س.: هل تعلم هذه المحالنة 5 
ع : لا اعلم بها .. 
: كنتم عملتم عزومة لعرابى 
والضابطان ببتزلكم فهل صا 
محالفة هناك » ومحمود بائما 
سامى كان يها ام لا 5 


ج ؛ العزومة المذكورة كان بها 
محمود سسامى ولم يحصل 
محالفة ٠‏ 

س ؛ هل بغير قشسلاق عابدين 
ومنزلكم حصلت محالفئة 
ووجدتم بها ؟ . 

ج : لم يحصل م 

س : اذا شهد عليك اناس بانك 
وجدت بالمحالفة التى حصلت 
بقشلاق عابدين © فما يكون 
قولك 35 


محضر استجوآب محمد حمدى بك بكباشى المستحفظين بمصر سابقا 


ج ؛ ما وحدت بالمحالفة وان ششهد' 
على احد بحصول ذلك فلا 


يكون لى قول ٠‏ 
( اذن له بالانصراف فى 158 ذ1 
سنة 46 ) .ى 
أعقناء اعفساء 
محمد مختار مصطفى خلومى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محمد كبدى سعد الدين 
محمد زكي يوسق هدق 
على غالب 
رئيس اللومسيون 
اسماعيل ايوب 


( بناه على ما تقرر بجلس ةيوم الاحد 16 القعدة سنة 1565 اول اكتونن سنة 8 6 احض 
محمد حمدى بك » ووجه البهسعادة الرئيس الاسئلة الاتية »فاجاب عنها بما هو موضح 


أدناه ) . 
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س : اوضم لنا معلوماتك فيما 
يتعلق بما حصل فى واقعة 
يوم ؟ فبراير سنة 1881 لما 
توجهت عساكر اجى الاى 
لاخراج المبر الثيات المسجونين 
بقصر اليل 8 


م “كنت موجودا قى ذلك اليوم 
بقصر النيل حيثتوجد أوويكة 
مصر المقيمسة 
: بالقتشلاق الفيلى . وسسيبعت 
وتتها صسياحا وهياجا » 
وبالسؤال قيل لى ان عساكر 
من اجى آلاى حضروا للديوان 
بقصسسد خلاص الميرالايات 
المسجونين © نتوخهت الى 
جهة الحرس البحرى بمفردى 
ووجدت عساكر ؟ جى آلاى 
واقفين تحث السلاح وعساكر 
١‏ جى آلاى خارجين بهيئة 
هجوم من ديوان الجهادية 
ففى الحال ارسلت خبرا 
س : هل ان الثقائمفسام كا 
موجودا وكتئذ 8 
ج : نعسم . واخبرته بما ذكن 
ع فتوجه حالا للضبطية ٠‏ 


اس : هل نبه عليك بشىء قبل 
توجهه للضبطية وهل عساكر 
الاورطة دخلت تحت السلاح 7 


ج : لم يتننه على بشئئء لا منقبل 
ولا من بعد ولم تدخل اللعساكر 
تحت السلاح » بل كانوا فى 


الاستراحة لعدم وجسوةٍ 


تعليمات عندى ٠.‏ 


س : ما هى معلوماتك فيمايتعاق 


بواقعة يوم 1 سبتمبر سسنة 
١‏ لما تجمعت العساكر 
بعابدين ؟ 


ج : فى ذلك اليوم توجهنا لجامع 


سيدنا الحسين بمعية الحضرة 
الخديوية لاداء فريضةالصلاة» 
وبعد الصلاة بلغنا ان عرابى 
سيحضر فى ميدان عابدين مع 
انون الفحنطية :بببعادة 
عبد القادر بائمسا لاخباره » 
واخذ تعليمات منه » فنبه على 
باحضار الاورطة بالسلاح 
وقد كان فأحضرت الاربسهء 
بلوكات وتوجيت بهم لميدان 
عابدين ووقفنا امام البساب 
الغربى » ولما حشرت عساكر 
عرابى واصسطفوا بالميدان 
احضسروا اورطة من 
السودانيين واوقفوها خلف 
بلوكاتنا ولم نعلم سبب ذلك 
واتجاه الطويجية كان نحو 
السراى »© وبعد ذلك حصلت 
المكالمة بين عرابى وبين 


الحضرة الخديوي 
سس ؛ هل أن التئبيه من سسعادة 
عبد القادر باثنا عليك بالتوجه 
بالاورطة لعسابدين كان 
للمحائظة على الجتسساب 
الخديوى او لمساعدة عساكر 
عراب ؟ 


ج ؛ لم يقبرتى 


بدك بل ثبه على 
فقط باوج جاه بالعساكر لميدان 
عابدين وكان معهم جبخسانة 
كالعسادة وكان القسسائمقام 
جوهوذا + 
( وبعد أن اجاب بما توفسسح 
اعلاه اذن له بالانصراف فى 18 
القعدة سنة 1136 ) 
( فى يوم الثلاثاء .؟ القعسدة 
نسنة 1599 » الموافق ؟ اكنوبر 
سئة 8١‏ » حضير محمد حمدى بك 
وطلب الامستتئذان بالدخول الى 
المولس » فاذن له وساله سعادة 
الرئيس عن سبب طلبه الدخسول 
للمجلس ء فاجابه بما ياتى ) : 


فى يوم واقعة 4 فبرآير سنة 


لليدا اى فى بوم الهجوم على 
الثيل وتو 


بثاه غلى امن الضايظ وهر من 
هناك أسماعيل باشا كامل 
وخسرو باثسا فردوهيا ٠‏ 


( ثم بعد ذلك استاذنبالانصراف 
فاذن له قى .؟ القعدة سسسنة 


1155 )+ 
اعفسساء اعفساء 
محمد مذتار مصطفى خلومى 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محمد حمدى سعد الدين 
محمد زكى يوسق 'شهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
اسماعيل ايوب 


تواصسل « الطليعسة ) نشر 
محاضر جلسسات محاكمة 
رجال النسورة العرابية 
ف 11 | الة 


11 


178 سر 
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9و وسماد ب قور الزير والؤاو ش 
5 لزاون ام اب 


أ يندا وار ا 


مرف يران الزيسية الي العامة للتساعاتلليمارة 
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دراسات ومقالات «الطليعة))عن 
قضايا الوطن العربى 
و1956--955١1)‏ 


يناير 1956 : 
© البترول فى خدمة التطور السياسى 
والاقتصادى للوطن المعربى . 


3 


© خطساب مفتوح من برترائد راسل 
الى المثقفيسين المصرب © ورد 
الطليعة عليه , 

© اتجاهات الحركة الناريخية للثورة 
الوطنية والاجتباعية في المفرب 
الفسربى . 

مايو: 

© فلسطين ,, منذ زيارة مونتيفيذور 
عام 1664 حتى حركة التحرير 
الفلسطيئية , 

© المتخطيط لمستقبل البترول العربى. 

أغسطس : 5 

© من الثراث الفربى ب تظريسة 
القبية عند ابن خلدون . 

© وحدةمن ا( حسول المفهوم 
السبرجوازى واللمفهوم الااستراكى 
للوحدة العربية ) , 

© الجذور التاريخية للمفهوم الوحدة 
العربيية . 

اكذوبر : 

© الثورة العربية المعاصرة © وحركة 

التفير الاجتمامى , 

لوفمبر : 

© خطاب مفتوح من برترائد راسل 
الى الاصدقاء المعرب , 

ديسمبر : 

© البترول ومصي الانسان المعربى . 

© من الثراث العربى ب دراسسات 
المقريزى الاقتصادية واغاثة الامة 
بكشف الغفية . 


المثمب رو إى قر وين 


يناير 195 : 

© حسابات 1556 وآفاق 1955 فى 

0 الوطن العربى . 

فبراير : 

© الوحدة الاشتراكية فى السوطن 
الفسريى + 

مارس : 

© الحلف الاسلامى ب حرب الرايات 
من الصليبين والسلطسان سليم 
الى الصهيونيين والمشاه بهلوى . 

© الاستراكبة والوحدة فى السوطن 
العربى ٠.‏ 


© انجاهات الوحدة الثقابية والعمل 


السياسى للطبقة المعاملة المعربية. 
© نحو وجسدة القوى الثورية فى 
الوطن العربى ٠‏ 
أبريل : 
© الاشتراكية والموكدة العربية , 
© نحو مؤتمر انستراكى عربى ٠.‏ 
مايو: 
© جذور وابعاد المصراع اللعسربى 
الاسرائيلى ٠‏ 
© الوجود الأسراليسلى فى المخطط 
الاستعمارى . 
© الجذور التاريخية واللطبقية لعنصرية 
(١‏ شعب الله المختار 6 . 
اقتصاديات اسرائيل .. واجهة 
مدنية لمؤسسات عسكرية ‏ . 
أزمة اسرائيل من الداخل ٠‏ 
اللمهستدروت .. لافتة نقابية 
لمؤسسة رأسمالية , 
© القنبلة السذرية .. والصراع 
المعربى الأسرائيلى ٠‏ 
© آسرائيل .. وأفريقيا . 
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© ثورة يولدو فى مواجهة التحالف 
الاستعمارى اللصهبونى 7 

© قضية فلسطين الوم .. غربيا 
وعاليا, 

يسوليوق : 1 

© قضايا المجتمع والئورة فى المراق. 0 

© رؤية قومية للواقع المعربى , 

© اضواء على القضية اليمئية ,, 
من المثورة حتى الحلف الاسلامى , 

© على طريق الحربة من ابر ده 
الى فلسظين . 

أاغسطس : 

© وحدة القوى الثورية العربية 
تخرج من ذائرة السعاراتث الى 
دائرة الواقع الحى . 

© الجبهسة المتقدمية الثورية .. 
طريقنا الى الدركة العربية 
الواحدة . 

© أضواء على الوضع فى السودان. 

ستثمير : 

© رسالة من عمسال المسودان الى 
الماضل جمال عبد الناصر , 

© وحدة ( استراتيجية » لا ( وحدة 
تسكنيكية ). : 

اكتوبر : 

© العباءة والمتقال لاخفاء مالم 
استر انيجية شرق السويس ٠.‏ 

توفمير : 1 

© لخو موقف فلسفى اكثر نضجا 
فى المفكر المعربى المفاصي , 

ديسمير * 

© من اكتراث العربى ‏ تظرية 
ابن خلدون فى المدولة + 


1 7 | 
واد ووط ا مقسسة الاهر م 
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الطليئة 


و 


طريق المسساضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مستتسارو_التحرير ٠‏ 
دء ابراهيم سعد الدين 
امين عز الدين 
دء جمال العطيفى 
ده رشسدى. سعيد 
دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 
ده محمد الخفيق 


اسكرتاريه التحرير , 


ميتسيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


التنبساوس 


العدد الثانث ‏ السنة الثالثة س مارس /1551, 


بن الحوار الشعبى .. والمسئولية « الافتتاحية » 58 


© الفن فى المجتمع الاشتراكى 


د. حسين فوزى | ص 16 


هر الثورة العربية .. قضايا الواقع والمصير 5-97 


© اين تق الثورة العربية اليوم ؟ 

© تجربتان ثوريتان .. فى مواجهة 
الاستعمار الجديد 

© الاستعمار الجديد .. واقتصساد 
الوطن العربى 

© اتفاقبة الوحدة الاقتصادية العربية 

واقعها .. انجازاتها ., وآفاقها 

التحديات التى تواجه قوى الثورة 

فى المغفرب 

© الوضع الراهن للعلاقات بين العالم 
الاشتراكى والبلدان العربية 

© قضابا التعاون الثقافى بين المبلاد 
العربية 


© الدستور الدائم .. تقنين للثورة 
© حول الاتحاد الاشتراكى, ,تكوينه واهدافه 


© التلفيقية الاصلية ١‏ دراسة فلوببي ) 


هم تقارير الشسهر والتعليقات 


و مكتبة الطليعة 


هم مناقشسات مفتوحة وكتابات جديدة 


ور نقد ونقييم عدد فبراير 1931 من الطليعة 


خيرى عزيز من / 
د. عيد المتعم البنا ص ام 
فريدة النفاش ص زه 
خالد محيى الدين ‏ عن الا 
حسين مروة ص ثلا 
د. وليم سليمان ص هلم 
محمد عبد الفتاج 


ابو الفضل ص كم 
جان بول سارتر ص 4ه 


ج وثائق تاريخية : 


التصيوص السكاملة لممساضر 
التحفيقات مع رجال التوره العرابية 


عنوان المراسلات ٠‏ 


)») الطليعة‎ ٠ 
مببى مؤسسسة الاهرام 14 شارع مظلو,‎ 
46144 القاهره تلبفون  60476 ب‎ 
الاشتراكات ؛‎ 
لسنة بالبريد الغادى . ج.ع.م ودول‎ 
اتحاد البريد العربى ودول الدار‎ 
٠ البيضاء .؟1 قرشيا‎ 


حمه. تمحرو 010500126 


ان ١‏ الطليعة )) ميدان مفتوح لكل رأى هر »ء وفى اعتقادها أن 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وهده الذى يستطيع ان 
ببلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 


يقولها ‏ مو 


ار الحسرية الجيد الذى أطلقه فؤلتم فى 


آلقرن الثامن عشر « قد اختلى معك فى الرأى ولكنى على 
أستعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ٠٠‏ 
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الحوار الشعى.. والملسئولسية 


الشهر المافى بيمؤتمرات وندواثواجتماعات » تعتبر استهلالا لمرحلة 
جديدة فى حياتنا الديمقراطية »وناتحة عهد تسوده تقاليد تضع 

حفل | دعامة مفهوم ثورتنا عن الشاركةالايجابية لارادة الجماهير العاملة في 
صنع مستقبلها ,٠‏ 


فى مجال صيافة الدستور الدائم » بدا تاللجنة التحضيرية اجتماعاتها فى صورة 
جلسات موسعة للاستماع »؛ تضم عدداكبيرا من رجال القانون والمهنيين والعيال 
والفلاحين والنساء والشسباب » ورجالالفكر والادب والاعلام وعلماء الدين +٠‏ 
روعى فى اختيارهم اولا وقبل اى اعتبارآخر » انهم سياسسيون وذوى اهتمسامات 
اجتماعية » وذلك خروجا عن اطار القواعدوالتقاليد القديبة » التى كانت تنحو الى 
اعتبار صياغة الدستور والقوانين عملمناختصاص القانونيين والفنيين وحدهم » 
يكتسب شرعيته من خلال هيئة نيابيةمنتخبةاو بواسطة استفتاء قعبى » وفى ظل 
علاقات انتاجية تخلق بالضرورة فروقا كبيرةفى الامكانيات الواقعية لممارسة الحرية ٠.‏ 
فتحيلها الى مجرد فروضس شكلية وطفوسمظهرية ٠‏ 


ثم ان انعقاد هذه الجلسات » ليس الاتبهيدا لتجميع حصيلة المناقشات والبحوث؛ 
والنزول بها الى جميع مستويات تنظيماتالاتحاد الاشستراكى . وهذه المادة؛ بالاضافة 
إلى الحوار الذى يدور على صسفحاتالجرائد وبوسائل الاعلام الختلفة » 
والدراسات والاقتراحات التى تصل- الىاللجنة » يتمثلها ابناء الشعب فى جميسع 


ا 


بس 6 سم 
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مجالات. العمل » ليضيفوا اليها مق خبراتهمضمانات لحماية مصالحهم »© وينقوئها مما 
فد يشويها من آراء وقيم لا تتمشى معاهدافهم وآمالهم .+ وتعود لتصعد الى 
قيادات الاتحاد الاشتراكى ومجلس الامةوالمختصين من رجال القانون ؛ لصبتاغتهاء 
قبل طرحها للاستفتاء الشعبى م : 


وفى مجال التعليم العالى » وعلى اثرعقدنحؤ ١٠م‏ مؤتمرا فى الجامعات وكلياتهاء 
لمناقشة التقرير الذى تقدمت به امانةالجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم 
العالى » افتتح فى ؟ فبراير المافى مؤتمرالتعليم العالى »؛ ليسهم فى تحديد معالم 
سياسة التعليم الجامعى » شارك فيه نحو. ١0.‏ عضو من الوزراء وممثلو هيئات 
التدريس والمكاتب التنفيذية للاتحادالاشتراكى والمؤسسات والهيئات المختلفة 
... ثم كونت ١‏ امانات فنية تضم 84 منأساتذة الجامعة وخبراء التعليم » لتنظيم 
مؤتمرات اوسع تناقشى السياسة التعليميةى جميع القطاعات » وتقدم هذه الدراسات 
الى اللجنةالعليا لامداد تفرير هام باتجاهاتالمؤتمرآت» تمر على اللجنة الوزارية للقوى 
العاملةلريطها .باحتياجات المجتمع فيتطوره»وذلك قبل احالتها لمجلس الامة لمناقشتها 
واستصدارها » للبدء فى مرحلة التنفيذ ففمطلع العام الدراسى القادم ٠‏ 0 


كما اسستن الدكتور ثروت عكاقة منهحاجديدا » منذ توليه مهام مسئولية وزارة 
الثقافة » فقسهد الشمهر المافى ندوة منظمةتتناول قضايا النشر ‏ « مؤتمر الكتاب » 
.. وهى -الحلقة الثالثة فى سلسلة لقاءاتالمسئولين بالوزارة مع المثقفين والفنائين 
والكتاب » بعد أن دعم نجساح مؤتمرىالسينما واللمسرح هذا الاتجاه الديمقراطى 
للمواجهة واللصارحة والحوار البنا 

وميا يؤكد ان هذه الظاهرة الصحيةليست مجرد حدث عابر او شكل عارضق 
حياتنا الديمقراطية ؛ تردد صداها فىمجالاتاخرى فاذا بادارة الرقابة على المصئفات 
الفئية ‏ حيثشيتولىمسئوليتها اليومواحدمن اقدر مثقفينا موضوعيا وفئيا هو مصطفى 
درويئس - تتبع خطة اشراك هدد كبير.منالمثقفين والفئنانين والادباء فى مشاهدة 
ومناقشة الانتاج السينمائى الذى يفد الينامن الخسارج بهدف صيانة تراثنا الثقافى 
وحماية فكرنا القومىمن الغزو الايديولوجى الاستعمارى والصهيونى والرجعي ؛ وذلك 
دون جمود وعلى اساسسن من الحوار الجماعى بين القيادات الفكرية الاشتراكية» 
مسستبعدة أسلوب القرارات الاداريةالفردية ٠‏ 1 


ولا جدال فى ان عملية صياغة الدسنورالدائم » تمثل العلامة المميزة ذات الدلالة 
الرئيسية والمفسزى العميق لهسذا الخظالجديد فى منهجنا الدييقراطى ... منهج 
الديمقراطية اللباشرة ذات امنا الاستراكى + 


كان الاعلان الدسستورى الصسادر فىمسارس 1555 قد عهد الى مجلس الامة 
الحالى بمهبة وضع مشروع الدسستورالدائم ليطرح على الشعب للاستفتاء » الا' 
ان المناضل عبد النساصر عمل على تطويرهذا الاسلوب الى شكل اكثر ديمقراطية » 
بدعوته التى وجهها فى عيد العمال الىالشنعب بأن يسارك المجلس فى مسيافة 
الدستور »؛ مسننا بذلك تقليسدا ثورياجديداء يرتكز على قاهدة جماهيرية اعرض» 
ويصوغ مفهوما ديمقراطيا اعمقمما تضمنهالاعلان الدستورى . فقد اعلن في اول 
مايو 01455 ((.مطلوب النهارده من مجلسالامة ان يبدا فى اعداد الدستور الدائم ٠٠)‏ 


اعت هى 


ب 11 سم 
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٠‏ يبتدوا يغملوا منساقشة مفتوحة فى كلوحدة على جميع المبادىء وجميع الفصول» 
فصل فصل » ثم أضاف ١١‏ الجماهير تدرس الدستور لان ذلك هو اساس ممارسة 
العمل العام وضسمان الحرية وضسمانالاستمرار ») ٠‏ 


وكيام مجلس الامة بوضع واقرار مشروعدستور دائم لطرحه للاستفتاء الشسعبى ؛ 
عبل ديبثراظى لا فبار عليه » فى مل العلاقاتالجديدة للانتاج والملكية الاجتماعية 
لوسائله وادواته .. الا ان الحقوةالدييقراطية مسالة نسبية © واللجوء الى 
اشراك اوسع فاعدة جباهيرية فالقضماياالاجتياعية الاساسية ؛ يعنر عن طابع 
اكثر اصالة الدييقراطى » وكلياتوسعنا فى هذا الاتجاه ؛ ورسخت الحقوق 
الديمقراطية للاسهام المباشر من جسائب القوى العايلة فى كل صغيرة وكبيرة من 
كسئوئها ؛ توظدت دعائم البناء الديمقراطىواكتسب محتوى اشتراكيا ٠.‏ 


لقد نبذت ثورتئسا المفهسوم الليبرالىالتقليدى الضيق ‏ والشكلى فى الوقت 
نفسه ب للدييقراطية »: الذى يقصر حقو قالشعب « صاحب السيادة » على أن 
يختار مرة كل بضع سسنوات ممثليه الىالمجلس النيابى .. وبعد انجاز «الطقوس» 
الانتخابية ينعزل الشعب وتضعف فاعليتهويقل نصيبه فى التعبير عن ارادته ) وتفرض 
غليه ( اجازة » قهزية ؛ يبعد فيها عنالنشاط الخلاق فى التافسير على اتجساه 
الاحداث »© التى تصبح هكرا للهيئة النيابيطوال سنوات وجودها.الشرعى . 


والخرويع عن اطار هذا المنهوم الليبرالىللديمقراطية » ليس وليد اليوم » فقد امتدت 
جذوره الى .سنوات مضت: وصلب عودهمنذ قرارات يوليو 1131 .. ان تجربتئا 
المريرة طوالئحو 7١‏ عاما منالحياة النيابيةى ظل دستورى 1159 و +1175 » وحتى 
ثورة يوليو 1405 ؛ اثبتت ( أن فقسدانالحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب 
كل قيمة.لشمكل الحرية السسياسية التىتفضلت بها عليها الرجعية المتحكية »حتى 
لقد صبدن دسكون 4 منحة من الملك »ومنة منه وتفضلا ٠.١‏ ان البركان الذى 
اقامه هذا الدسئور لم يكن حاميا لمصالحالثسعبوانما كان بالطبيعة حارسا للمصالح 
التى منحت هذا الدستور » ٠‏ 


(( أن واجهة الدد أطبة المزيفة لمتكن تمثل الا ديمقراظية الرجعية ) ٠٠‏ 
(( أن لك كن يرق الماع 7 الواجهةلمزيفة ويفضح الخديعة الكبرىئف ديمقراطية 
الرجعية » ويؤكد عن يقين انه لا معنىللديمقراطية السياسية او للحرية فى 
همورتها السياسية من: غي الديمقراظيةالاقتصادية او الحرية فى صورتها 
الاقتصادية » . والحركات القسعبية١‏ بقصورها عن التغيير الثورى فى معنساه 
الاقتسادى سلبت الحرية السسسياسيةضمائها الحقيقى ولم تترك لنفسها منها غير 
مجرد واجهة هشة لاتلبث أن نتحطموتنهاربفعل التناقض بينها وبين الحقيقة 
الوطنية )) 

تلك 'هى حصيلة خبراتئنا القومية )وخلاصة التجربة اللصرية فى حياننا 
السياسية» بلورها اليثاق فقواعد وقوانينواضحة محددة » فالثورة باثتقالها منمواقع 
وطنية الى ممسواقع اقنتراكية وسعتين مفهوم الديمقراطية ليتضمن .. ليس 
فقط الحثوق السياسية المجردة » بلوايضاالحقوق الاجتباعية للجباهير العاملة » 
وجملت السالة الحسورية للديمقراطيةليست الاعلان الشكلى للحقوق والحريات»ة 
بل تهيئة الامكانيات المادية لممارسة هذهالحقوق . وكائت عيليات التأميم الواسعة 
ونزع اللكيات الستغلة وسسيطرة قوىالشعب العامل على وسائل الانتاج ؛ نواة 


2 2 لل0“““ “500 “00 


اه- 
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مفهومنا الاشتراكى عن الديمقراطيةوركيزته الاساسية »؛ اذ ينزع سلا 
الاقليات المسيطرة ويعزلها عن :مواقعالقوة والسلطة » ويضع العاملين فى علافاً 
مباثسرة بأدوات الانتاج ٠‏ 5 


وقد اوضح الميئاق (١‏ أن الديمقراطيةهي الحرية السياسية والاشسسستراكية هى 
الحرية الاجتماعية » ولايمكن الفصل بين الاثنين ٠‏ انهما حناحا الحرية الحقيفية » 
وبدونهما أو بدون اى منهما لانستطيع الحرية ان تحلق ألى آفاق الغد المرتفب » 
.٠‏ ومن هنا كان اسقاط حكم الاقطاعوراس المال المتعاون مع الاستعمار 
باستيلاء الثورة على السلطة » ثم القضاءعلى نفوذ راس المال فى الحكم ؛ هويداية 
الطسريق والششرط الضرورى لتحقيسةالديمقراطية السليمة والحرية الحقيقية » 
فقد خلقت هذه التحولات الاشتراكية لاولمرة المقومات الاقتصادية والاجتماعية لبلوغ 
ديمقراطية سياسية على نطاق الشسعبكله . فالتوصل الى مساواة حقيقية فى 
المجال السياسى لايمكن ان تتحقق الا فىظل النظام الاشتراكى .. يضسمنها ان 
الناس جميعا متساوون واقعيا فى علاقتهمبوسائل الانتاج ؛ بما يكفل حقا متساويا 
للمشاركة فى تقرير وتوجيه سياسة البلاد. 


واستنادا الى هذا المفهوم الثورى » تماحداث تغيير جذرى فى مواقع القسوى 
الإجتماعية » لاعادة صياغة خريطتها ؛باحلال التحالف العريض لقوى الشعب 
العاملة » كبديل شرعى لسلطة تحاف الاقطاع وراس المال » ونص الميثاق على 
« ان الدستور الجديد يجب ان يضسمنللفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمسات 
الشعبية والسياسية على جميع مستوياتهابما فيها المجلس النيابى باعتبارها القوى 
صاحبةالمصلحةالعميقة والثابتة ىالثورة )) 7 كما انها بالطبيعة الوعاء الذى يختزن 
طاقات ثورية دافعة وعميقة بفضل معاناتهاللحرمان » » ثم والتاكيد على ١‏ ان سلطة 
المجالس الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكدباستمرار فوق سلطة اجهزة السدولة 
التنفيذية .. » » « .. كذلك فان الحكمالمحلى يجب أن ينقل باستمرار وبالحاح 
سلطة الدولة تدريجيا الى ايدى السلطاتالشعبية '.. » 


والديمقراطية الافستراكية لا تنبت من تلقاء نفسهاء فى شكل محدد وصورة ثابتة » 
ولكنها تنمو وتتطور » بتوالى الانجازاتفى مجال التحول الاشتراكى . فالاستيلاء 
على السلطف السياسية والغاء اللكيةالستغلة لادوات الانتاج لا يعنيسان نهاية 
المطاف بالنسبة للديمقراطية » التى تنمووترتقى وتتقدم لتتحول من سلطة باسسم 
الشعب العامل الى سلطة بايدى السعبالعامل » بالعيل على تسيير الانتاج منقبل 
جموع المنتجين » وتمكين العاملين من مدنفوذهم المباشر الى مختلف اوجه الحيساة 
الاجتماعية » حتى يكون لهم التأثبر اليومىالمتصل والكلمة الاخيرة فى جميع القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


واد كان المنطلق الاول لرفض المنطق الليبرالى للديمقراطية هو ان الديمقراطية 
السياسية لا يمكن انتنفصلعنالديمقراطيةالاجتماعية » فان الثسق الثانى يتمثل فى 
الاخذ بمنهج الديمقراطية المبسائشرة ذاتالمناخ الاشتراكى ٠‏ 


فى الراحل الاولى من الشورة ؛ تتكفلالسلطة الثورية عادة باجراء التغيسيرات 
السياسية الجذرية فى الانظمة المعمول بهاءوتصدر التشريعات والقوانين التى تعيد 
بها صياغة علاقات الإنتاج فى المجتيعباسم الطبقات صاحبة المصلحة فى العملية 
الثورية » وتلجا القيادة السسياسية الىأستخدام جهاز الدولة باسم المجتمع لتنظيم 
الانتاج والتوزيع الاجتماعيين ., : 
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وتجربتنا الثورية ‏ مثل معظم الثوراتاللمائلة لها نفس الطريق » 
فاستهل مجلس قيادة الثورة عمله باصدا رمجموعة من ا ا .. الاصلاح 
الزراعى واعلان الجمهورية .. الخ ؛وتتابعت القرارات العلوية واستخدمت 
الوسائل الادارية الثورية فى اعادة تشكيلمجتيعئا لمصلحة الجباهير العاملة » يما فى 
ذلك اخطر القرارات واكثرها حسما فتاريجنا .. قوانين يوليو 1551 ٠‏ وكان 
القيادة تستندؤذلك الى استجابة جماهيريةشعبية عسارمة فهى العامل الانسساسى 
والموضوعئ فى نجاح العملية الثورية » عبرالمراحل المختلفة لبناء المجتمع الذى تصبو 
اليه الجيماهير العاملة . 


وقد اجتازت ثورتنا مرلحلة انتقالاستثنائية » بدا الشعب فيها زحنه من غير 
تنظيم سياسى او نظرة كاملة شاملة للتغبيرالثورى » ادى الى انفراد القيادة بتحيل 
المسئولية ؛ وسيادة سياسة « القراراتالادارية الثورية » .. الا ان عمق الوعى 
وأضالة ارادة الثورة وقيادتها منحها القوةوهيا لها القدرة على اجتياز ىّ المرحلة 
المحفوفة بالاخطار © فقد كان الاستمرار فىهذا الاتجاه والتمادى فيه يهدد بانعزال 
القيادات عن القاعدة وانفصال جهاز الدولةعن الجماهير الشعبية العاملة ©» ويزيد من 
خطر استقلال العامل السياسى وتفائسمالاتجاهات الببروقراطية .. خاصة وائنا 
ورثنا تركة مثقلة نتمثل فى جهاز بيروقراطىعمره خمسون قرنا ؛ قضاها فى حكم مركزى 
يخدم مصالح الاقلياث الحاكبة التى نقلبتعلنق عرش مصر والسلطة في 


ومن هنا كان حرص القيادة الثورية علىتعدى هذه المرحلة » خاصة بعد قوائسين 
يوليو 1151 وتحديد ملامح وطريق الثورةبصفة قاطعة»وبعد ان بلور الشسعب نظريته 
فى التحول الاشتراكى وصافها فى ميثاقهالوطنى » فكما ان الديمقراطية الشسعبية 
لانصبح واقعا موضوعيا الا فاطار المجتمع الاشتراكى ؛ كذلك فان التحول الاشتراكي 
لايتحقق الا من خلال العمل الديمقراطى الجماهيرى » بتوسيع وتدعيم دور وفاعلية 
٠‏ القوى العاملة فى النشاط الاجتمساعىوالسياسى المبأشر * 


وقد اكد الناضل عبد الناصر هذا الاتجاه اذ قال « اعتقد ان مرحلة الوسائل 
الادارية الثورية انتهت » ولابسد ان نعتمدعلىالوعى الكامل للشعب العامل ٠٠١‏ ولابد 
ان نعتمد على العمل السياسى لا العملالاذارى .. ويجب ان يمسسارس العمل 
السياسي » ويجب ان نعمل على تطوير الديمقراطية الاشتراكية ) ٠‏ 


'والواقع انالقيادة الثورية»منذ صدوراليثاق عملت على وصل مابين الديمقراطية 
السياسية والديمتراطلية الاجتباعية » مابين سيطرة الشعبعلى وسائلالانتاج والادارة 
الديمقرالية لهذه الوسائل المنتجة.» هادفةالى التوسع التدريجى اللضطرد فى اشراك 
الجماهبر العاملة ف النشاط اليومىالانتاجىو الاجتباعى والسياسىوتدريبها علىممارسة 
السلطة واحلال نظام الادارة الذاتيةللعيالوالفلاحين للوحدات الانتاجية تدريجيامحل 
ادارة الدولة » هادئة بذلك الى تحسويل السلطة من جهاز يعمل باسم الشعب الى 
سلطة حفيقية مباشرة نابعة من مصادرهاالاصيلة ٠‏ 


ففى مجال الانتاج الصناعى اشرك العمال فى ادارة الوحدات التى يعيلوق 
بها » بدخولهم بعضوين ثم اربعة اعضاءمجالس الادارة ؛ كبا اصبح تعيين الاعضاء 
الاربعة الآخرين'من بين العاملين بالشركةنفسهاء مين يحتلون مناصب رئيسية فيها » 
وتأكيدا لدور الطبقة العاملة اوضح جيبالعبد الناصر ١‏ أن الطبقة العاملة كانت 
مستغلة وكانتقليلة العدد قبل الثورة» وقدخف ذلك بصورة متزايدة » نتيجة التغييرات 


اه ألم 
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السياسية والاقتصادية.والاجتماعية التىحدئت فالبلاد ٠‏ وهذه الطبقة العاملة تمثل 
فى النظام الاشتراكى المركز القياذى » " 


وفى الريف_المصرى حدد الميثاق دورنقابات العمال الزراعيين بأنها القوى التى 
تستطيع « ان تنسج خيوط الحياة فى الريفمن جديد وتصنع منه قماشا حضاريا يقرب 
القرية الى مستوى المدينة » كما ان( تعاونيات الفلاحين فضلا عن دورهنا 
الانتساجى .هى منظمات ديمقراطية قادرةعلى التعرف على مشاكل الفلاحين وعلى 
استكشاف حلولها ٠‏ » والتعاونيات تتيحالمشاركة الايجابية من جانب الجا 
الفلاحية » خاصة وان قانونها يشترط أنيكون اربعة اخياس اعضاءمجالسن ادارتها 
ممن لاتزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة ٠‏ 


وهكذا اشرك الميثاق المنظمات العماليةوالفلاحية فى جميع الانشطة القومية »والقى 
عليها مسئولية العمل لجسي الذى نضطلعبه فى مسيرتنا القورية » هادفا الى تحريك 
. واستثارة الطاقات الخلاقة للمنتجين المباشرين ٠‏ : 


واذا كان الميثاق يضمن للمنتجين الاسهام المباشر فى ادارة الانتاج » 
البدهى ان ينترض مشاركتهم فى مسيافة القواع؟ المنظمة لحياتهم ؛ وقد نص ا 
« لاند فى الدستور الجديد من تنظيم عمليةرجوع القيادات الشعبية الى قواعدها 
وتلكيد مسئوليتها امام المنابع الاصسيلةلقوتها ٠‏ ولابد لنا ان نذكر دائما ان القواعد 

الشعبية مفعمة بالثورة الطيدعيةة وانثوريةالقواعد والحاحها الدائم من اجسل التقدم 
سوف ايكون قوة دافعة لثورية القيادة )ا . 


الديمقراطية الاشتراكية اذن لايمكن انتتجمد فى حدود النظام التمثيلى » الذى يعبر 
عن. جائب واحد من جوائب الحرية »6 فا نالانتخاب واختيار الممثلين ولديفسهم من من 
جائبالناخبينلتقرير الامور باسمهم» لايلغىضرورة الانتقال الى مستوى اكثر تقدما » 
بالاسنهام المبساشر من جسائب القسواعدالثسعبية فى صيافة النظم الاساسية التى 
اتجاه حركتها » وخاضة فيما يتعلقبتقنين الهيكل السياسى والاقتصسادى 
والاجتماعى لمرحلة التحول الاشستراكى »؛وتحديد القواعد الاساسية لنظام الحكم 
وتوضيح حقوق الافراد وواجباتهم ٠‏ 


وقد اشار احد فلاحى الاصلاح الزراعىبجلسات الاستماع الدستورية الجماهيرية 
الى واقع ان هناك اربعة 2 من عمال الزراعة والتراحيل لايمثلهم احد فى السلطة 
لت وهو واقعيكشفعن نواقص الديمقراطيةالتمثيلية خاصةفالمراحل الاؤلى من التحول 
اشتراكى وتؤكد ضرورة استكمالهابالديمقراطية المباشرة » حتى لاتعزل فئات 
0 العددى والاجتبساعىوالسياسى الخطير عن مخخرى الاحداث 
وحتى تعصل على حقها الشرعى فى ابداعرايها والتعبير عن وجهاتنظرها.ولا جدال 
فى ان نفس الوضع ينطبق - بدرجساتمتفاوتة ‏ على فئات اجتماعية اخرى »2 
“العمال و وصغار الفلاحين » نتيجة الاخذبتحديد « لجنة المئة » فى تعريفها للعامل 
والفلاح.» والذى يضع كبار الوظفين فىاغعلى السلم الوظيفى فى نفس مستوى 
العامل الذى يقبع فى أدنى درجاته »“ويسوىبين مالك الخمسة والعشرين فدانا وصاحب 
القراريط المعدودة » ولذلك فان الخروجعلى تلك التحديدات التنظيمية للاجهسزة 
التمثيلية » ضمان لان تمثل. الفئات ذاتالمصلحة العضوية الثشسابتة والعميقة فى 
الاشتراكية:تمثيلا اوسع مما هو متاح لهافى الاطر التمثيلية الحالية ؛ كما ائه صمام 
امن ضد النزعات الفسردية والتطلعاتالفئوية الضيقة والاتجاهات التى تنحو الى 


ب مطل بس 
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تعميم دون تقصيل وتحريد بلا تحصديد »نتخلقثغرات تفسح مجسالا قد يستخدم 
لتعويق عمليات التحول الاشتراكى »والانتقالالى مواقع اكثر تقدما .. كالنص مثلا على 
ان ( لاتنزع الملكية الا للمنفعة العامة »ومقابل تعويض عادل ) » مما يمثل ردة عن 
الموقف الثورى الذى التزمته قيادتنا الثوريةطوال الاعوام الاخيرة ؛ والذى كفل لها 
القضاء على كثير من مواقع الاستغلالالاقطاعى والرأسمالى فى مجتمعنا ؛ وهو 
نص 'لم يخل منه اى دستور اذ اعلاندستورى حتى الآن . ان اقرارنا لفكرة 
« آن سيطرة الشسعب على كل ادواتالانتاج لاتستلزم تأميم كل وسائل الانتاج ولا 
يلغى الخاصة ٠.١‏ » لا يفترض بالضرورةالنص على تعويضش عادل لكل ملسكية 
تنتزع ٠.‏ 


والاتجاه الجديد فى صياغة الدساتير الاشتراكية ينحو الى نبذ التعميم والتجريد» 
والعيل على تفسير بعض مواده وتأكبدالضمانات للحقوق الواردة به ) بضدورة 
أدق وأكثر تحديدا وتفصيلا عما عهدناه فىالدساتير البورجوازية ٠‏ وهناك دموة 
شهدناها فى جلسات الاستماع ‏ وتجدرواجا بين عدد كبير من الثقفين والقانونيين 
المتأثرين بالفكر الليبرالى ‏ تقول بضرورةان يتضين الدستور « امهاتالممسائل 
وحدها » ٠‏ واعتراضنا على هذه الدعوةلايعنى. اغراق الدستور ى مسائل فرعية 
وثانوية» انما يهدف الى الوضوح. والامثلةعلى هذا الاتجاه فى الدساتير الافستراكية. 
عديدة » نذكر منها على سبيل المشال انالدستور اليوغوسلاق فى ضيانه لحق 
العيل » يحدد ايضا الحد الاقمى لساعات العمل والعطلة اليومية الاسبوعية والاجازة 
السنوية المدفوعة الاجر وحق الفمانالشخمى والرعاية الصحية وفيرها من 
الحقوق اللحددة . والقانون الس وفيتىلايكتفي بالنص على حرية الصحافة والكلام 
وعقد الاجتماعات »© بل يضمنها باضافة« ان حقوق المواطنين هذه يؤمنها كون 
المطابع ومخزونات الورق والبنايات العامةوالشوارع والبريد والبرق والتليفون. وغير 
ذلكمن الوسائل المادية الضرورية للمارسةهذه الخقوقموضوعة تحت تصرف التسغيلة 
ومنظماتهم » ٠‏ 

ويرتبط باتجاه التعميم والاقتصار على« امهات المسائل » والمبادىء المطلقة » 
الحرص على ان تلحق بكل مادة النص علىان « يتم ذلك فى. حدود القانون » او «:مالم 
يخل بالنظام العام .. » « الا اذا كانضروريا لوقاية النظام الاجتماعى » .. الخ 
من التقييدات والتحفظات التى تفرغ كلمادة من مضمونها وتنزع عن كل حق 
محتواه , 


الدسة محايدا » فكما ازدستورعام 11517 و ,118 اللذان صدرا فىشكل 
ماحد كافة السلطابين ايدى تحالف الاقطاع وراس المال © جساء 
دستورة45اليعكس مصالح ١‏ الامة ككل »فى مرحلة التحرر الوطني .. اما الاعلان 
الدستورىلعام 5 فغفند جعل ( الاساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاثمستراكى 
الذى يحظر اى تسكل من اشسكال الاستغلاليما يضمن بناء المجتمع الانسستراكى 
بدعامتيه ‏ من الكفاية والعدل » عوان ( الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف 
قوى الشعب الممثلة للشعب العامل »وهى الفلاحون » والعمال » والجنود » والمثقفون 
والرأسمالية الوطنية ٠٠‏ ) 1 

قد اتضح من واقع تجريتنا ان اخطرمايواجهنا عمليات البناء الاشتراكى ويهدد 
بتمويق هذا التقدمعلايتبئل ف “بقايا الاقطاعوراس المال » بقدر مايكين فى الفئبة 
الببروقراطية الواسعة العريقه العميقهالجذور .. وان السبيل الوحيد للحد من 
خطرها » هو وضع اجهزة الدولة والقطاع العام والقطاع الزراعى التعساونى تحت 
اشراف ورقابة الجماهير العاملة . وقدقامت لجنة تصفية الاقطاع برئاسة المشين 


سس لك 
الللات 
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عبد الحكيم عامر © بدور مجيد فى تخليص الريف من الجيوب الاقطاعية © واتخذْ . 
مجلسن الامة قرارا بفصل مِنْ ثبتت ادانتهموتبينانحرافهم مزمبثلئ الفلاحين» وتواصل 
لجنة. تصفية. الاقطاع نشاطها بالعبل علىتطهير القطاع العام عن طريق اجسراءات. 
.. وهى اجراءات ضروريقلا مفر منها لتابعة مسيرتنا الثورية .. الا 
اننا تعمل" لو نفسه على احتياز مرحلةالقسرارات الادارية الى مرحلة العيل 
السياسى الشايل .. وهنا تبرز ضرورة انينظم الدستور الدائم حدود عملية الرقابة 
الشعبية وينص على مبدا سحب الثقة مناعضاء مجلس الامة وجميع المجالس . 
1 دون التقيد بمدةصلاحيته الفا 0 يكفل .حق محاسبة المسئولين فى جميع 
الستويات سواء فى جهاز الدولة او القطاعالعام والجمعياتالتعاونية .هذا الحقبجانب 
انه ضمان للديمقراطية المباشرة فى ارقىصورها واكثرها تقدما » فهو ايضا بمثادة 
مدرسة للتثقيف السياسى - 


ويمكن هنا ان نجسد بعض الضماناتالتى يجب توفرها فى الدستور. الدائم فيبا 

» الا يقتصر الدسستور على نظسريات,جردة » بل يتطرق الى تحديد. الضمانات 
التى تكفل: تأمين ممارسة الحريات ٠.‏ 

و آلا يثقل بتحفظات وتيود تفرغه منمضمونه ٠‏ 

» ألا يتضمن مواتف حيادية » بل يمثلبحق وعمق تحاف قوى الكسسعب العاءلة. 
على طريق الاستراكية ٠‏ : 

و أن ينظم الرقابة الشمعبية المحسكيةعلى القيادات فى جميع مجسالات النشاط 
القومى » يكفالة حق اللحساسبة وسحبالثقة . 

» أن يدعم قواعد ممارسة الديمقراطيةالاشتراكية المباشرة » بنقل السسلطة الى 
ايدي العاملين المنتجين ٠‏ 

ومن هنا تبدو الاهميةالخاصة للمشاركةالايجابية من جانب وى التسعب العاملة» 


دف مقدمتها العسسال رفقسراء الفلاحين والثقفين الثورب كم 


شع الدستون؛ بحكم 
أثسد الطبقات ارتباطا بالافسسستراكيةواكثرهم مصلحة فى فرضس ارادة التغيير 
اي استغلال الانسان للانسان . 


ومساهمة المواطنين جميعا فى صسياغةالدستور الدائم » بمناقثمة مواده وترس 
مايجيب أن يتضمنه من مبادىء ) بلسعركلفرد من ابناء الشسعب العامل بأنه ثسارك 
فى نسج بعض خيوطه ؛ بمسا يضفى عليهقيمة مضسساعفة من الاحترام والتقسدير 
والالتزآم بما جاء به » والادراك السليملدقوقه وواحباته والوعى بالاطار السذى 
يعمل فيه والتعرف على بعالم الحلريق الذى يسلكه .٠‏ وهو من صسنع يديه ٠‏ وبذلك 
فهو يؤهل المناخ الصحى » لان يسبع الدستور ذوة حذيا 
ويستمد شرعيته من واشع ان كل مواطنئفث فيه من ارادته » فاصبح تجسدا لهذه 
الارادة الجماعية ٠‏ 


ان عملية الانتكال من مرحلة « القرارات الادارية الثورية: » الى مرحلة « العيل 
السياسى الشامل » ؛ والخسسروج عن الاطار الضيق لنظرية النيسابة عن الامة ' 
والديمراطية: التمثيسلية الى رح ساب الديمقراطية الاستراكية المبساشرة © تمثل 
طفرة نوعية فى حياتنا السياسية .. وهىعملية قسافة » تقتشى تعبئة كل الجهسود 
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مس سس 0د 


وتزكيزها » وتستلزم تطوير أساليب العم لالسياسى يما يتلاعم مع هذه المهام » وتظّ 
اعباء ثقيلة على التنظيم الاشستراكىو القيادات السياسية لر. تم خطة عب 
ومتابعة تنفيذها بالنقد والتقييم » واللرونةى ادخال تعديلات عليها » كلا استكشفنا 
نواقص وثغرات خلال ,المارسة العملية. 


كما ان نجاحنا فى انجاز هذه المهمةالصعية » رهن بتعميم تظبيق الاسلوب 
نفسه فى كلفة مجللات النقماط 5 كأن تطرح قضيةالموتفمن الاراضى اللستصلحة 
واساليب -استثمارها للمناقشة الشعبية ؛وأن نرفع مستوى الوعى بقرارات لجئة 
تصفية الاقطاع فى مجال القطاع العام ؛باتاحة فرص مناقشتها فى وحدات الانتاج» 
لاطلاع العاملين على اسبابها. وتعريفهمبالعايير المتبعة وتوضيح اوجه القصورق 
النشاط الانتاجى والادارى » وطرح هذهالآراء لحوار مفتوح واستقصاء وجهة نظر 
العيال © فى احتكاكهم اليومى يمشاكل العمل » لرفع مستوى وعيهم ) وتحسسسين. 
أساليب عملهم » وتثقيفهم » وصقل خبراتهمالنضالية فى مضمار النشاط العملى .. 

ان .اكتساب الوعى عن طريق المشاركةاليومية والممارسة العملية للنشاطمجالات 
الانتاجوبواسطة الحلول الذاتية للمشكلات؛ليس الا شق واحد من عيلية متكايملة 
متزابطة » فالشق الثانى الاكثر فاعلية فرفع الوعى الى مستويات ارقى ؛ يتمثل فى 
الاسهام فالقضايا القومية العامة والمعاركالسياسية الكبرى - كالكفاح ضد الاقطاع 
والاستعبار ‏ ومناقشة الخطوط العريضةلسياسة التحول الاشستراكى .. اق 
القضايا..ذات الطابع السسياسى بالدرجةالاولى . انه السبيل الاساسى للانضاج 
الثورى للجماهير العاملة » لحفز مبادراتهاواستثارة حوافزها الخلاقة» لتوجيه حركتها 
التلقائية فى اتجاه واع هادف » حتى تصبحمهيأة لنقل كل السلطات اليها » ولترتفع 
الى مستوىالمسئولية الملقاة على عاتقهاء .وهى فى الوقت نفسه مدرسة سسياسية 
لتخريج الكادر بنظرته الشاملة ومنهجهالعلمى وقدرته على مواجهة كل المواقف . 

ومن هنا تبرز الاهمية البالغة للمنهجالجديد فى حياتنا الديمقراطية » خاصة فيما 
يتعلق بمناققسة القضايا العامة. .كالدستورفهو مصدر لاينضب » والتوعية 
الجماهيرية » مما يضع على قيادات الاتحادالاشتراكى مسئولية رسم خطة واضحة 
للاستفادة من هذه الظرزوف المواتية »لتوجيهها فخدمة « العمل السياسى؛وتطوير 
الديمقراطية الاشستراكية » »© بأن تخصص وقتا من كل اجتماعاتها التنظيبية وتوالي 
عقد الاجتباعات الجماهصيرية »© ببرنامجمحدد للمناقشة» يمكن ان يتضمن علىسبيل 
المثال : 7 


.» تعريف بماهية الدستور والفزقبينهوبين الميثاق الوطنى والقوانين .» 
ه دراسةسياسية للدساتير التىوصدرت عبر تاريخنا .. 
ه بحوث مقارنة للتجارب الدستوريةالعالمية وخاصة الاشتراكية منها ٠.‏ 


الرجوع الى الميثاق وخطب واحاديثالناضل عبد الناصر بامتبارها الرجع 
| الاساسى لفكرنا الثورى . 


و متابعة المناقثشات التى تدور فىاجهزةالاعلام الختلفة .ى 


1 


اا 
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و حوان حول مواضيع محددة » كحقوقوواجبات الواطنين © والرقابة القسمبية 
وحق سحب الثقة ٠.‏ . الح . 


ه الربظ بينالمشاكل الخاصة والتضاياالعاية .. 


ليس هذا فحسب » قوحدات التنظيمالسياسى مطالبة بمتابعة النشساظ السياسي 
والاقتصادى والثقافى .. والتقرير النهائىإؤتير التعليم العالي ومحاضر جليبيات 
ندوات السينما واللسرح والكتاب ولجنةتصفية الاقطاع ) يجب ان توزع علىمختلب 
المسستويات التنظيمية للاطضلاع عليهاومناقشتها ودراسة ماتجتويه من اتجاهات؛ 
حتى يكتسب اعضائها شسمول النظرةواتساع الافق » ويتدربون على ادلم 
العلمى فى مواجهة تحديات عمليةالبناء الاشمتراكى عن طريق تجميع الخبرانت 
الثورية وتركيزها واستخلاص العبرة مثها 


وفى ظروفنا الراهنة » ونحن نواجه جملة مسسعورة من جانب القوى الاستعمارية ب 
الصهيوئية فى تخمسامن وثيق؛ مع الرجعية العربية :. وى الوقت الذى يتبدئق 
فيه العتاد الحسربى بغزارة ط القواعد العسكرية الاستعمارية التي تطوق التسعوب. 
المتحررة » ويبلغ سلخاء الاستعمار حدا لمنعهده من قبل في تسليح الرجعيسة بالغربم 
والاردن والسعودية وايران ففمسسلا عن ابسرائيل»ونواجه احتمالات انتقال الامبريالية 
من مرخلة الضمغط السياسي والحصاد الاقتصادى الى ابعدوان المباقر. ., فى 
ظروفنا هذه تعتين الديمقر اطي الاشتراكية ضرورة موضموعية لحماية .السكاسب الثى 
انتزعئاها بالجهد والدم . 


كما أن 'التقذم فى مجال التنمية بمعدلات كبيرة على اسس اشتراكية ؛ رهن بتطوي 

الاشكال الديمقراطية للادارة الاقتصبادية والمشاركة الجماهيرية الفعالة المباشرة ا 

جميع الشئون العامة ؛ فهو قانون الحيساة الذى يضمن التطون الطبيعى وبمعسدلات 
ل عصرية ٠.‏ 


لقد رفع المناضل جمال عبد الناصر شمعار مرحلة التحول الاشتراكى قائلا ١ ١‏ لإ بد ان 
تعتيد 0 الكامل للشعب العامل ٠ ٠‏ ولابد اننعتيد على العم ل السياسءلا العيل 
الادادى +٠‏ ويجب أن نمارس العمل السياسى » ويجب ان نعل على تطوير 
الديمقراطية الاشتراكية » ٠.‏ 


وهو يلق هذا الشعان من قبة السلطة» ولكن لان السلطة تنبع من قلب الشنعب 
العامل فهى سلطة ثورية تقدمية تعى وعياعميقا مسسئولياتهاالتاريخية على طولمراحجل 
الثورة ٠‏ ومهمتئا الملحة اليوم هى ان نترجم فى جبيع الجلات ومن جبيع المستويات 

. هذا الفسعان ترجمة عملية ... امينة وقادرة ومسئوا 


« الطليعة » 


ب ألا سم 
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د . حسين فتوزى 


الكبسائب المستسوفيتن ايليا 

8 1 فى حديث له 
يقول اي .بث مع صحفى 
( يقينببا ان اتسماع القاعدة ف 


الانحاد السوفينى جاء على حساب التعمق ٠‏ ومتى 
بدا محدثو الثقافة مطالعة قصة » أو شباهدوا لوحة 
جاء حكمهم خطرا ٠‏ ثم يتقدم الجمهور وثيدا فى 
طريق الوعى الثقانى ٠‏ 

فاذا درج على ارتباد متحف فنى كبري مثسبل 
«الارمبتاج امكن له أن يتعرف خارجة على الفن 


الوضبيع » كشىء لابرى له مثبلا فى «الارميتاج» ٠‏ 
وعندما يطالع الكنب القيمة فى ادبه واداب العالم » 
يرهف احساسه فيتبين الغث من السمين ٠‏ 

( في سئة 157 » واثناء انعقاد مؤتمر الكتاب 
السوفيت الاول» تقدمت مندوبة بج لتثسكو 
منوحود قصص وروايات عنالمناجم» وعن الصناعة 
الثقيلة » في حين افتقيت السيدة البدينة روايات 
عن ..١‏ مصانع النسيج !!( 
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اد “لي 


اتبحت لى فرصة زيارة المصنع نفسه منذ 
هد 0 العمال يقرءعون قصة ليون 
تولستوى ( انا كارئينا » ويطالبون مسرح العمال 
بتقديم تمثيليات ممتازة » لاتكون عفدتها الصانغ 
أو المزارع الجماعية» فهذه مجردنقل سخيف لحياتهم 
أليومية » وقد دركوا بممارسة الثقافة ان الفن ليس 
النقل الفوتوغرافى للواقع ٠‏ 
وأنا اكثر ايمانا باهمية التقدم الثقافى للشعب 
منى بتقدم الفن نفسه لان الجمهور الواعى هو 
الذى يفرض على الفنان السمو والارتفاع ٠1 ٠‏ 
والعكس بالعكس » لان الجمهور الذى يفرش 
عليه الذنالغث استصغار! لشائه وملكاته» واتهاما 
لقدرته على التطور » يفسد ذوقه » ويطول الامل 


فى ارتقائه » الا ان يقوم ققادة الفكر والفن يواجبهم 
كابلا فى صدق وامانة , ٠‏ 


ويطيب لى ان اذكر يوما قضيته ببلد صثمير م 
بلاد الجبهورية الديموقراطية القسعبية للمجر ؛ بل 


بت هالا ب 
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قضّيت اكثره على م تمق مئات الأمتان تحث 

ارضه » داخل منجم فحم . فلما خرجنا من باطن 
الارض قضيت ساعة فى أكثر من خمام ساخن لاعود 
بنى آدم ٠.‏ وقالت مرافقتى اللييبة الحسناء » بعد ان 
نضت. عنها زى المنجم 
ظروف العمل القاسى » تعال بنا لنكشهد كيف يقمى 
العمال اوقات فراغهم ٠.‏ 


ويممنا شمطر نادى العمال » او «بيت الثقافة» » 


واستمعنا مع اعضائه الى ... رباعيات بيتهوفن 
وبيلا بارطوك . 
وففصل منكتاب (الغنوالمجتمع» للسير هربيرت 


ريد» الشاعرو الناقدالفنى العظيم» بعنوان («الوافعية 
الاثستراكية»». » يشير الكاتب ألى تدهور الفن فى 
البلاد الراسمالية ثم يواصل القول : «ولقد توقعنا 
من بلاد ازاحت الرأسمالية عن كاهلها » ان تزيح 
معها المثل المنحطة للفن الراسمالى » وتعود الى 
حفائق الخلق الفنى » فلم ينحقق ماتوقعناه » ومضت 
ثلاثون سنة على قيام الاتحاد السوفيتى » وليست 
مدة كافية لبناء قاف جديدة ٠‏ الا انه لو كان اجيز 
للفن فيها ان يتطور تطورا طبيعيا يجمع بين الخيال 
والواقع » لسار كل شىء على مايرام ويرجى ٠‏ 
ولكن ماحدثفعلا هو انهمفرضوا علىالناس صورة 
ذهنية مسبقة ا يجب أن يكون عليه الفن فى المجتمع 
الاتستراكى »٠‏ 


وهنا نقل هربرت ريد كلاما لكارل رادك فى سنة 
5 ؛»؛ حينما كان هذا الرجل يعتبر اهم ناقد فني 
فى الروسيا » يتحدث فيه عن تصوير واقع الحياة 
(راجع اعلاه افتقاد السيدة البدينة لروأيات عن 
مصائع النسيج ! ) فيقول : «الواقع الاشتراكى 
لا يعنى رسمصورةلتفسخ الرأاسمالية فحسب » 
بل يجب ان يصور ايضا انتصار البروليتاريا » 
اك القوذ القائرة على خلق مجنيع جديد » ونقاقة 


جصديدة )) + 


ويعلق ريد على هذا بان كلام رادك يفسر لنا 
تدهور الفن الروسى تحت حكم سقالين ٠‏ ومع ان 
«رادك») قد .اعدم فى تصفيات الثلاثينات ©» فقد 
خلفه منهو اسوأ واضل سبيلا» الدعو «جدانوف» 
ولم تخرج٠روسيا‏ من محنتها الفنية الا بعد ان 
ادركت حقيقة بدائية » وهى ان الالزام والاجبار 
فى الفن معناه القضاء على الجوهر الفرد فى الانسان 
ذى على ملكة الخلق والابداع » وهى لاتغيثش الا 
طليقة فى جو من الحرية , 


ثم اليك صورة اخرى من مجتمع سالف ادن 
الصور «(جروز)» فى عصر لويس السادس عثشر 
يصور الامراء والثبلاء ؛ ولكنه لم يققل عن مصوية 
الشمعب »؛ متاثرا بفلسفة «ديدرو» الاجتماعية ., 


الا ان اسلوبه التانق في برودة » العاطفى فى تكلف. 


اس 1 سم 


وتراب فحمه : لقد رايتنا فى . 


أعم. الة01)54 0 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:وماغخط 


كان يمثل اسلوب الحياة. الارستقراظية فى عسي 
اخر اللويسيين قبل الثورة الفرنسية. ب وحتى صورة 
«بائعة اللبن» ؛او صورة «الاناء المكسور» » وما 

اليهبا » كانت تبدو كانها تمثل.مدام لاماركيز فى ثياب 


وجاءت الثورة الفرنسية » ولم يكن اللصور 
جروز رجحل سياسة ؛ الا ان صلاته الاجتماعية: 
ادرجته فى صف البائدين .' «سسى دفان» فاودع 
السجن »؛ وكاد يقع بين ايدي النائب فوكييه ‏ 
تانفيل » لولا ان انقذته الثورة البيضاء فى التاسع 
من شهر ترميدور ٠‏ 


وعاش جروز حتى عصر نابليون » وتوفى سنة 
هملا منسياء لانفنه ماتيوم انطلقت الفوغاء 
لتهدم الباستيل فى ١5‏ يولية 19/85 ٠‏ فالفنان الذى 
يطبع بطابع مجتمع معين » يموت فنه موتا طبيعيا 
فى العصر الجديد . 


يتعين علينا اذن ان نخرج من حسابئا كل انتاج 
فنىحدد اتجاهه مقدماء وبدأه اصحابهبفكرة مسبقة 
أيا كان الباعث عليها » كقول القائل بأنى ملزم فى 
مجتمع ااستراكى بانتاج فناشتراكىصفتهكذا ونعته 

ولنلاحظ هنا ان الالزام غير الالتزام' . فالكاتب 
او الفنان الملتزم يعمل بوخيه ' الخاص »© وايمانه 
بقضية فنية يعالجها » فاذا كان فنانا صحيحا »2 فلا 
يضير فنه ابدا ان يكون ذا اتجاهات اصلاحية 
معينة » وهو يصور المجتمع المثالى حسبما يراه ؛ 
أو ينقذ ليهدم مج مجتمعا مجتيما رجعيا متخلفا ٠‏ 


اما من يزعم الالتزرامة وهو فى باطن الامر مدفوع 
بمرغبات دنيا » من كسب او شسهرة » او خاضمسع 
لابحاءات ودفع خاص ؛ فان موقفه عمليا اشبه 
يموقف اللحامى يدافع عن قضية لايؤمن فى قرارة 
نفسه بعدالتها ٠‏ وقد د المحامى النابه اداع 
واجبه فى الدفاع عن نلك القضية دفاعا مقبولا ٠‏ 
أمازجل الفن فلايمكن انبوفق فابداع فن صادقه 

ويحسن كى نصل الى اتفاق وتفاهم على هذا 
المبدأ ان نضرب مثلا عمليا من واقعة معيئة يمكن 
أنتوحى باعمال فنية علىمستويات متعددة. وهى 
ماساة الاعتداء علىبورسعيد» واحتلالها سنة)"195 
ولنتصور ازعددا منالاشسخاص يكتبون اويصورون 
أو يؤلفون تشعرا و الحانا أو تمثيليات عن تلك 
الواقعة ٠‏ 


اولهم : شهد الحادث » وانفعل: به » وانشا 
على انفعاله وتجربته الوطنية عملا فنيا منطلقا من 
اذات نفسه » لايهدف فيه الى اكثر من تحقيق وقع 
الحادث. عليه فى عمل فنى متكامل ؛ لايرجو من ورائه 
جزاء ولاثسكورا » فالعمل منبئق من ضميره وخالص 
وجدانه .., 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


انيهم ؛ لم يهدالحادت» ولكنهعرق بتفاصيله 
من تسهود عيان ؛ او من.تحقيقات الصمحف » او من 
الفيلم التسجيلىالمشهور الذىقامت بتصويرهوحدة 
السينها بوزارة الارشاد القومى » فحقق عمله الذنى 
خالصا لوجه الفن والوطن . 


وثالث : خرج من بورسعيد وهو ينوىانيؤدى 
عملافنيا يستنهض به الهمم؛ ويثير نخوة بنى قومه. 
اى انه انتوى. اداء واجب مقدس » هو جهاد فى 
سيل الوطن بالوسيلة ألتى أعدتم طييمته لإدائها ” 


ورابع . يشبه الثالثفوظروف معرفتهبالحادث 
وسمع با الاذاعة او الت ليفزيون تعد برامج لذكرى 
تلك القارعة » أو كلفته اداة الاعلام بلسيدة 3 
او لحن أو تمثيلية إلخ؛ لتؤدى فى برامج الذكرى. 


وخامس : عملته مقطوعة بالواقعة» ومعلوماته 
عنها ضئيلة » ولكنه بحكم وظيفته فى جهاز اعلام 
ما ؛ مكلف باداء فنى معين عن الحادث . 


وكلهؤلاء مفروضفيهم الوطنيهالصادقة؛والولاء 
الكامل لقضايا الوطن » بل ونفترض فيهم ملكات 
3 ن منهم ياترى اجدر باخراج 
العمل الاصدق: والاقوى اثرا » واهم من كل ذلك ٠‏ 
العمل الفنى الجدير بهذه الصفة ؟ 


لاشك فى ان قيمة اعمالهم الفنية تنفاوت حسيما 
جاء فى الترتيب الذى وضعته لهم » الاكمل فالاقل 
كيالا . 


فالرابع والخامس » مهماكان عملهبامنيداء مؤديا 
لواجب مقدس؛ فان بواعثه من امل فى شهرة» او فى 
كسب مادى »© أو من تكليف رسسمى »؛ تلقى على 
انجازهما ذللالا قد لاتسىء الى العمل الفنى ذاته 
اساءة بالغة » ولكنها قطعا تخرجه منمجالالانجاز 
الفنى الخالص » وتضعه فى اضعف مراتب الفن 
الهادف ٠.‏ 


ابا الاخرون » فان طبائعهم الفنية اختلفت فى 
اتجاهاتها : الاول هو اصدق الفنانين وانبلهم غرضا 
يبدع الفن خالصا لوجه الفن . و الثانىنبيلالغرض 
ألا:نطبيعته الفنيةتومىء دائما الىهدفبعينه الخ. 


واكرر اننا افترضنا فى الجميع سدق الطوية 
والوطنية ؛ وتساوى او تقارب الملكات الابداعية . 

ولعلى يهذه الصوره الافتراضيه استططمت 23 
اقرب الىالاذهان مركز الفنانفى الجتمعالاثستر 

ولكنى تركت للنهاية صوره فنان صادق 0 
يستوجى الزهر والروض والحب؛ او يمارس تاليف 
المسرخيات الفلسفية» او التى تسبر افوا رالنفس 
أو تعنويرسم الشخصيات. أوهويؤلقا سمفؤنيات 
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اشمنقزى انسانىئعام» أويعالج التصوير التجريدى 


0 أدب اللامعقول . 
ومهما راىفلاسفة الاشتراكية انمثلهذا الفنان 
لامكان له فىمجتمع متطورمتحرك نحوتغيمر ير الاوضاع 


السياسية والاجتماعية» فاندوره الانسانى || 
باق وعوا لبداء لجال الغترفيا اغنى عذاللتساة 
اي دور أو طور من اطوار || ل 
كادمراه اودبت اخوار الجتدع ١‏ و ريون 
أو فن ملتزم » يقوم فى الصباح ؛ ويمسى عليه النساء 
وهو يبدى ويعيد ) ويسمع ويقراً ويشهد موضوعا 
واحدا يظهر فى اللوحات والتمثيليات والشعر 
القصمب و للوسيقى ؛ وكلن الحياة ضاقت سبلها 
فلم ببق للفن الخالص لوجه الفن مكان فيها . ' - 


فى ربع القرن الذى قطعه الاتحاد السوفيتى . 
وبينما كنا نعجب ببشروعات السنوات الس 
وبجهاد ذلك الشسعب العظيم نحو خلق المجتمع خَلقا 


جديداء» اخذنا مطالعة أدبه الجديد يد وكنا منالعاكنين 
الدعجبينبالادب الروسىقبل الثورة ممثلا فيعباقرته 
(( بوشكين ) و ( جوجول » و (( دستويفسكى » 
و ١‏ تورجنيف ) و 7 تولستوى )) و « تسيخوى » 
الخ » فاذا بنا د بادب كله مصانع » وجرارات» 
ومزار عجماعية) وحرب «كولاك» ومحطاتكيرباء. 
وكان من غير المعقول ولا القبول أن يعيش شسعبٍ 
بأكمله » وثمسعب عظيم » علئ مثل هذا الادب 
المنطفىء الممل الخامل ٠‏ 


والفنظاهرة فردية تبلان يكونظاهرة اجتماعية 
تعبيراعن الاحاسيس بوسائل هدة؛ منها الكلام 

النظوم والمنثور » واللحن والصورة والتمثال ٠‏ 
ولكن الفرد اذ يعبر عن ذاته لايمكن تصوره منفصلا. 
عن مجتمعه لا فى الحاضر ولا فى الماضى ) فالفن فى 
مجموعه هو الصورةالحية الباقية لكل اللجتمعنا 


والعبل الفنى لايقف عند حدود الفرد ابدا » بل 
ينتهى الى اشسراك :المجموع ؛ اما اتفعالا به ) أو 
م ادائه , 


والفن كالفكر : يبدا مطلقا مجردا » لايعنى بغي 


صياغة الانفعال فى اثسكال وانماط تحقق تناسبياً 
جماليا » اياكانت وسيلة هذا التناسب . 


ولكنه يؤدىدائبا غاية اجتماعية» قد تكون مجرد: 
الامتاع الروحى فى ارقع. انوأعه ‏ أو الامتاع الحنسى 
فى احطها . وقد يتعدى ايضا الى التاثير 1 
فيؤدى الى تطويره » وقد ييلع حد الاثارة فيه 
مدى اندلاع الثورة . 

الا ان الفنون ‏ حسب ايوابها'س تختلفا فى 
دورها الاجتباعى . فن الكلمة منطوقة ومكتوية لله 


# لاا م 
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آشن مباقى قيمق يصجع الكلمة أى يقزآها ., أئ 51 
طريق 0 الفن المطلق- الىالفن الهادف ممهد 
مفتوح . ومع هذا فان الصفة الاساسية لفن الكلبة 
كما لغيره من الفنون الاخرى ‏ هى ان يكون فنا 
اولاء تجتمع لهالصفات الجماليةمواعمة بين اللضمون 
والشكل + 


وصفاء العمل الفنى لايتاتى الا ان يصدر عن 
الحافز الروحى لدى القرد وسط الجموع » متاثرا 
بالوراثة والبيئة ؛ منفعلا بالطبيعة فى كل اشكالها » 
وبالجتمعات البشرية فى كافة تطوراتها . ففردية 
العمل » كما سبق القول » لاتعنى الانفصال عن 
المجموع فى حاضره »؛ ولا عن السوابق التاريخية 
والاجتماعية ٠‏ وى هذا يعتبر الفن اصدق صورة 
للمجتمع فى ماضيه وحاضره . بل قد ينبىء ايضا 
عن مستقبله . وهو لا يزين الحضارة فحسب بل 
هى ابقى واقوى صورة لها ٠.‏ 


والفن عنذما لا تكون مادته الكلام المفهوم ‏ كبا 
هو الحال فى الموسيقى والباليه والفنون التثكيلبة 
فان الحدود فيهبين التجردو الاطلاق» وبين الاستهداف 
والالتزام؛واضحة المعالم .ثمة فن يهدف قصدا الى 
,التأثير الاجتساعى؛بلوالسياسى .وفن خالصاهدافه 
«ى ذاته » فى صيغه وأسكاله ومضمونه الجمالى. 


الا ان تعمق التفكير يظهرنا على أن لافن بلا 
هدف اجتماعى » حنى فيما يعرف بالفن للفن٠وهذا‏ 
التعريف الاخير حديث' نسبيا . نش عن الوعى 
العلمىوالفلسفى لمقومات العمل الفنى كعيل فىذاته 
ولكن الحقائق التاريخية نثبت لنا أن الفنون كلها 
ملتزمة بتوكيد العنصي الروحى فى الانسان ٠‏ فالفن 
فى نثماته الاولى - ومابرح فى يعض اشكاله ‏ 
صورة من صور العيادة » فى عمارة المعابد » فق 
الالحان الدينية » وفى بعض فنون الشعر:. والمسرح 
فى بداياته بارض يونان © وقيما يظهر لنا من آثاره 
عنداجدادنا القدماء» وففنشاته ابانالعصر الوسيط 
الاوربى» وفتطور الموسيقى الغربية» وف الابتهالات 
والتواشيح الدينية» كلهذه فنوننثسات» واستمرت 
على اتصال بالقوس الدينية + 


وكذلك الصور والتماثيل » لم تكن فى اول امرها 
لقالبا 4 سوى تمثيل مرئى لنصوص أو فكرة دينية 
وعقائد اجتماعية » غايتها التبصير والتاثير . فهى 
كتاب التسعب الذى لابعرف القراءة تشده اليها 
يتلقى عنها الدعوة والامبتنارة باصول عقيدته 
واسرارها ., 

ومصدر العناية بالفن فى كل المجتمعات هو مئيعه 
مق روحالفرد ووجدانه؛ واثره العميق فىالجماعات 
تيع! لصقاته الجمالية اياكانت ,.. ؤهذا هو الاصل 


بس 1/8 سم 
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فّ استحداجه كاداة قعالة بين ايدئ رجل الذيخ © 
والمصلح الاجتماعى » والداعية.السياسى . 


والحاسة الفنية لايكاد يخلى منها انسان ؛ وان 
تفاوتتقدرات الناسعلى الانفعال بالفن » واختلفت 
قيمةالاعمال القنية ذاتها بالنسبة لمقدرة النا سعلى 
التذوق » ووعيهم الثقانى ٠‏ بيد أن تهجسد الرجلٍ 
البدائى امام تسجرة «البودى» المقدسة بجزيرة 
سيلان» وانفمال رجل الحضارة بجمال ,«البارثينون» 
ينبعان من تسعور واحد : هو الارتفاع والسمو عن 
الحاجات المادية للبشر » الى عالم روح 83 


وادراك هذه الحقيقة وحدها هو الذى يضفى 
على الفن بالغ الاهمية » باعتباره فنا فحسب » 
لاهدف له سوى تحريك الوجدان بما يتمعر ابن 
آدم بان حياته ليست مجرد تفاعلات مادية وأآن 
ارهاصاتها ترتفع به عن الحيوان الاعجم . 


اذا حفظنا ووعيئا كل هذا » أصبحنا كمن نظن 


الى خريطة ايضاحية لدور المفكر والفنان فى المجتمع 
اباكان نظامه ٠‏ 


والفنان يعمل بحافز ثاو فى اعماق نفسه . ولكن 
هذا لايجرده من العمل يدوافع خارجية ٠‏ وضعف 
الحافز الداخلى لايعنى توقف الدافع الخارجى . 
فقد يواصل الفنان عمله بدافع من الخارج » دون 
ايمانعميقبما يعمل . وكلما تفددتالدوافعالخارجية 
على الحافز النفسى ؛ نضاءلت قيمة الانتاج الفنى ٠‏ 


والشهرة والضيت » من الدوافع الخارجية » 
لاحرج فيها على الفئان » بشرط أنّ لاتجور على 
الحافز الداخلى ٠‏ 


.اما الكسب المادى ؛ ومداهئة الحكام » ومسايرة 
الغرائز الدئيا فى الناس »© فهى ا الحوافز 
الخارجية ٠‏ 


ونقد السلطات يختلف الحكم فيه تبعا لدواقع 
الفنان. فاذاكان الدافعاليه ماديا» بمعنىان الفئان 
يعمل لمصلحة معينة » تستخدمه معارضة غير نزيهة 
فذلك يدخل فى حساب السوء . اما اذا انقاد الفنان 
لحافز النقد النزيه » فان فضيلته واضحة ؛ لاسيما 
اذا تعرضض لما يؤذيه فى معائمه »© او يفقده مركزه 
لدى الجماهير . 


واحب ان يفهم الناس ان النقد النزيه يهدم 
ليبنى » والنقد المفرض هدام فحسب ٠‏ 


وللحاكم فى كل الاحوال ان ينتفع بالفن النابع 
مناى فنآخر:؛بثسرط ان لاتسناجر الأقلام»ويستكتب 
استخدامفئة مناصحاب الفنالجماهيرى للمساعد 


الحاذقة فى التوعية عن طريق الامتاع والترفيه ١‏ 
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وقح .الكلام » كما قلت ؛ اقرب ألى آبواب النوعية 
من اىفنآخر» برط انلاتستاجر الاقلام»ويستكتب 
الكتاب ٠‏ ومادمنا اليوم » وغدا » بصدد اكتشاف 
القادة والدعاة » فان من الخير ان نحاول اكتشساف 
الكتاث الهادفين بطبيعتهم لننتفع بادبهم فى شئو 

الدعوة » دون أن نجعل منهم الكتاب الرسميين 
للتنظيم باية حال ٠‏ 


ونحن فىمرحلة تتطلبالتوعية المباشرة دونتستر 

او الثواء » فليس فى استراكيتنا مايدعو الى التخفى 

والاهم: اننؤمن المجتمعمن الرجعية» ومنكلمحاولة 
فنيةتبدو ذات. علاقةمريبة بالرجعية فىاية صورة. 

؛ والتوعية المباشرة هى تعريف الناس ف المرحلة 
الحاضرة بمالهم وماعليهم فيحدود الميثاق) مع تجنب 

ابتذالكلمة الأشتراكية؛ ودسهاعلىالفن الجماهيرى 

لان ذكر الاستراكية فى اغنية تافهة » او تمثيلية 

دارجة »؛ او قصيدة سخيفة » يفقد الكلمة احترامها 

ويفوت على السامع ابعادها واغوارها ٠‏ 


ويجدربنا ايقاف كل عبث:تافه يستعمل فىادوات 
الاتصال بالجماهير دعوة للاشتراكية » مع التوكيد 
فى هذه المرهلة على الاحاديث الجادة الباشرة 2 
والندوات التى يشارك فيها صادقو النية » ينقدون 
ويتباحثون فى حرية وصراحة عن حفيقة مجتمعهم 
فى الحبباضر والكشف:عن عيسوبه » ثم التخطيط 
الذعنى والوجدائى لمجتمع الستقبل ., 


والفنان المؤمن بالاشتراكية ليس من الضشرورى 
أن يجىء تعبيره الفنى منصيا على الدعوة . ذلك 
لانصفة الفنانالهادفلاتكتسب» ولاتستقفى» وانما 
هى سليقة فى فنه » وهو يمارس التعبير الاجتماعى 
تدفعه الىالالتزام.٠‏ وسيزداد عدد الفنانين الهادفين 
تبعا لانساع مجال الدعوة المباشرة » وعمق الوعى 
السياسى والاجتماعى » اى كلما وعت الاجيال 
الضاعدة معنى الحياة الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ 


فهناك نوع من الفنانين لايحسنون غير التعبير 
الذاتى » والفن للفن » شسعرا أو موسيقى أو فنا 
تشكيليا ٠‏ ولهذا الفن دور ايجابى هام فى المجتمع 
الاشتراكى » ليس من الخر أن يناقض أو ينتقص 
من قيمته ٠‏ فالفن للفن » كالعلم للعلم » يتحتم ان 
ينوم اسادا نكل مجتمع نافض > يقر القكر الع 
والتعبير الحر ٠‏ 


ويبقىاخيرا اعظمدور للفنفى اىمجتمع حضارى 
وهنا تستوى المجتسعات الاثمتراكية والمجتمعات 
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الراسمالية ... هذا الذون هو الارتفاع تمتستوئ 


: الشعور » والازتقاء بالاذهان ٠‏ وألفن هنا كالروضي 


فى الدينة ٠‏ متنقس روحى يخرج بالانسان عن 
دوامة الحياة المادية» الىرياض الفكر والاحنساس٠‏ 


ومن ثم تصيب الجماعات عندما تعنى بارتقاء 
الفن كفن » والسمو يذوق الجماهير ووجدائهم ٠‏ 
وتخطىء الجماعات التى تحاول توجيه القن وجهات 
عملية » سياسية او اجتماعية ؛ مثلما' كان 
«الدكتور جوبلز» فى الانيا النارية » و « رادك »© 
و (لجوانوف) فى الحقبة الستالينية للنظام الشيوعى 
وقد نجح ثلاثتهم فى الققساء على الابدا اع الفنى التي 
أو الحجر عليه » وحققوا العقم ا الفثى 
فى شسعبين من ارهف الشسعوب احساسا قنيا .. 

يجب أن نجنب مجتمعنا الجديد هذا النهج فى 
قيادة الفكر والفن » مع مسلاحظة ان المصرى من 
طبيعته يكره الكتب والضغط على خريته فى التعبير 
عن خوالجه ٠‏ والصرى لايقاوم دائما الاملاء والقهر 
بطريقة مكشوفة » ويبدو من اكثر الشعوب طاعة 
وانصياعا . ولكن مالا تستطيع قوة ان تبلغه » 
هو ان تقهره فى قرارة نفسه . فقد فرض عليه 
الذل والكبت الطويل ان يرضى فى الظاهر باوامر 
الحاكم ونواهيه » ولكنه لايغفل فى نفسه » .وبين 
خاصته » ماالحاكم بسبيله من خير.او شر .' وقد 
خضع لحكم الرومان قرونا فلم يتحول عن مذهبه 
المسسيحى » حتى عندما تحولت الامبراطورية 
الرومانية الى المسيدية ؛ وحاولت ان تخضسعه 
ذهب مسيحى لم يعتنقه ٠‏ 

ومع ان مصر خضعت لحكم الشيعة الفاطميين 
احقابا »؛ وعانت عسف الحاكم بامر الله وظلمه 
فان شعبها لم يتحول عن السنة قيد انملة . 


والمجتمع السوى الذى نرسى قواعده فى هذا 
العصر هو شىء عظيم حقا » يوائم الفسمير المصرى 
كل المواءمة » وينصف الشعب المصرى: بعد طول 
عذاب . فليس ثمة مايدعو الى اقامة «مولد» من 
الاغائى والتمثيليات والصور والشسعارات التى 
تبدو وكأنها تحاول التأثير عليه فيما هو بغير حاجة 
اليه» وهو يؤمن بالتحول والتطور الجاد فى نظام 
مجتمعه + يكفى أن نؤمن حياته من الرجعية والافكار 
الهدامة لمجتمعه الاشتراكى سواء جاءته من اليمين: 
أو من اليسارالزائف ٠‏ 


والمصرى كقيل بأن يرى يعينيه ويسمسع ويحس 
بان الحياة الاشتراكية هى التى تنقله من عقلية 


1ل 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


القرون: الوسظلىالى عقلية يضر العلمكوهو يَغيز 
حاجة الى تعمق الفلسفة لبلوغ وعيه الاشتراكى. 
فالمصرى يختبر الاشياء تبغآ لنتائجها ») حسب 
طبيعته البرجماتية .. والاستراكية التى تغنى من 
حبانهالمادية والروحية» وترفع منمستوياتهالذهنية 
و اعية» ونؤمن حياتهواسرته واحفاده »وتقفى 
على استغلال الانسان للإنسان 6 إذي كل وايعنيه 
من نظامها ٠‏ 

ويبقى ان تكمير الى اخطر. مايهدد مجتبعنًا ) حتى 
بعد القضاء على تحالف الاقطاع والراسمالية »© 
الا.وهو التخنث والطراوة والاستسلام للمؤثرات 
الحسبة » والمخدرات الفنية '. فهذه كلها بواقى 
المجتمع البائد» ومخلفاتمجتيع متفسخعفن) يلشميس 
فيها الشسعب نسيان ضعته وظلمه » فيختار من 
متع الرأسمالية اخسها وانجسها ٠‏ 


فالاشتراكية نظام جاد صارم يرفس اتحلال 

المجتمع الر اسسمالى؛ والانزلاقالى متعاتهالسفيهة . 
انها فى .فنوقه الجدواى الك ل اساي ويتخذ 
دون نظر 


من ن اعلام الانسانية فى المافى والحا: 


الى منبتهم والمجتمعات التى نثساوا فيها ‏ تماذج 
لفنونه ومباهج لحياته ٠‏ هذا الى ان اللجتمعات 
الراسمالية تضن على الشسعب ان يتذوق الفنون 
الرفيعة»زعما انهاتعلو على مستوىثقافته وذوقه. 


بينها الجتمع الاشتراكى يعمل على اثراء حياة 
الشعب بما له من متاع وجدانى وذهنى فى 
الشمعر والنثر واموسيقى والباليه والسرح والفنون 
التشكيلية. يشهد بذلكمايجرى فى «بيوت الثقافة» 
ات الشسعبية ) وكيف تنظم الطبقة العاما 3 
سمرها بنماذج من الفن التعبيرى الرفيع يستمعون 
اليها او يشاركون فى ادائها . ويعلقون على جدران 
مطاعمهولوحات فنية. وفبعض البلاد شعارلهم بعس 
هذه اللوحات من المتاحف » ثم تستبدل بغيرها . 


واجبنا قدما أن نظهر ادوات الاتصال بالجماهير 
من الفن الرخو العابث ٠‏ وان نطارد فى المسرح 
والسينما وثمرات المطابع كل اثار التفسخ والاغلال 
فكما انالاسعب الجاد ينتج الفن الجد » فانالجدية 
فى الفن تخلق الشسعب خلقا جديدا ٠‏ 
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فطبايا الوافع والملصير 


تمر الثورة العربية بمرحلة خطيرة فى تاريخها » تتميز بهوجوم 
وضغوط استعمارية شساملة على جميع الحبهات » وتصاحبها عملية 
تسليح واسعة النطاق ومكثفة لمحاصرة القوى التقدمية والرائدة فى 
الشرق العربى » فيتدفق العتاد الحربى بسخاء على اسرائيل وايران 
والسعودية والاردن وتعبا القواعد العسكرية الاستعمارية » فى نفس 
الوقت الذى تدعم فيه الرجعية العربية بصورة لم يسبق لها مثيل » 
لرفع قدراتها الحربية » بامدادها بالاسلحة والاموال » مما يكشف عن 
النيآت المبيتة » والاتجاه المتزايد للانتفال من خطة الضغط السياسى 
والحصار الاقتصادى الى عمليات عدوانية مسلحة 
ومباشرة من جانب التحالف الاستعمسارى الرجعى » مستندا 
الى تدهور الاوضاع الدولية وبخاصة فى تصدير الثورة المضادة الى 
عديد من البلدان المتحررة ٠‏ 

الا أن أرض المعركة ليست حكرا للنشاط الاستعمارى وحده »فبق 
الجانب المقابل » تدعم القوى الثورية مواقعها فى الوطن العربى 
وتوطد مراكزها بتطوير بنيانها الاقتصادى والسياسى حيثما تقيض 
على السلطة » وكشف وعزل القوى الرجعية فى البلاد التى مازالت 
تخضع للنفوذ الاستعمارى » كما بدات خطوات جادة ايجابية فى اتجاه 
توحيد القوى الثورية العربية ٠‏ 1 

وهكذا تقنى القوى التى استقطبتها الاحداث فى مواحهة بعضها 
البعض » وتزداد احتمالات الصدام المباشر » مما دفع « الطليعة ) الى 
تكريس الدراسة الرئيسية فى هذا العدد للوضع العربى وقضايا 


الواقع والمصير .. 
13079101 
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من يرائب ويتتبع مجمل الوضسع 
العربى فى واقعه الراهن »وس 
ينطوئ عليه من احتسبالايت ) 


أن يرك بوضوح دخسول 
الثورة العربية فى مرحلتها الحا 
فلقد دِجْلٍ الصراع على الارض العربية عصرا 
لم يعد يسبح بها هو دون العلاج الجاسم حصلا 
للتناقضس الذى بات يستقطب قوى الثورة فى جبهة» 
ا ا 
العربية تسسير بخطى سريعة ) 'وبشكز 
الارض العربية من قبل ؛ نحو استقطابها كيل 
فى حبهلين متثابلتين لم تستطع القضية الفلسطينية 
ذاتها انتكون عنصرا لتهدئة القتال بينهما حتى للدى 
زمنى تحكمه اغراض مرحلية محددة . 
ولد ئدات طلائع هذا الفتال تتحدد وتتضح 


عم 
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منذ ما يقرب من العامين ليطل مئه الوضع العربى 
اليوم على تفاقم الصراع الطبقى وقد بلغ مرملة 
الوصول الى قمته . ٌّ الوطن العربى يتحول 


,كله » وعلى امتداد السنوات القليلة الملقبلة إلى 


ساحة قتال على مستوى بالغ الاهمية والخطورة, 
فالحلف الرجعى الاستعمارى لميعد يكتفبالضغوط 
الباشرة الموجهة للقاهرة راساء وائما انتقل مخطط 
هذا الحلف الى مقاتلتها ودخول معارك صريحة 
ضد القوى العربية التقدمية فى كل الميادين على 
امتداد الوطن العربى من مشرقه حتى مغربه . 
دل على ذلك الحروب الداخلية التى بدث طلائعها 
فى العام الماضشى » ص الوطن العربى مع 
الايام الأولى لطلع هذا الما 


فأين تف الثورة العربية اليوم ؟ .. واين تجد 
مواقعها المتقدمة ؟ .م 
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أرض المعركة الاساسية 


حين اختارت الثورة العربية فى مضر الحل 
الاك أكى طريقا لها الى التقدم السياسى 
والاجتياعي والاقتصادى ») تحددت نبائيا ارض 
القتالٍ الاإساسية ضمد كافة أعداء الثورة العربية .. 
وفوق هذه الارض الجديدة التى امتزجت عليها 
أهداف التحزر الوطنى وأهداف الثورة الاجتماعية 
بآفائها الاشمتراكية ؛ دارت معارك النضال العربى 
ضِد أعداء التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى من 
جانب »؛ ومن أجل توحيد قوى الثورة بمستوياتها 
اللختلفة . ولقد دلت:مؤامرة الانفصال الرجعى فى 
سوريا بعد اقل مِنِ شهرين على صدور قرارات 
يوليو على حفيقتين هامتين .., 


الحقيقة الاولى هى أن القوى المضادة للثورة 
والتى زاد ججمها بعد قرارات يوليو كانت أكثر 
ادراكا لصلابة الارضالتىاختارتها الثورة العربية 
ميدانا اسباسيالقتالها فأسرعتبالؤامرة الانفصالية 
فى سوريا.ومنذ تلك المؤامرة تحددت خطة التحالف 
الرجعى الاسبتعمارى وأساسها الهجوم البائر 
على القاهرة. فالجمهورية العربية امتح قبا 
لقوى الثورة المضادة « 0 الخطر. فقط وائما 
الخطر الذى يتفاقم » ( 11) 


الحقيقة الثانية هى أن قوئ الثورة العربيسة 
التى دل نجاح مؤامرة الانفصال الرجعى فى سوريا 
على عمق تنافضماتها » قد صارت مطالبة بأن تبعى 
حفيقة 0 التناتضات القائبة فيما بينها » يجب أن 
لا تؤدى الى طيس التناقض الاساسى القائم 
فى الوطن العربى بين سعسكرين متصارعين ٠‏ 
يضم اعداء التقدم العربىمنناحية» 
والعسكر الذى يحوى فىاطاره ظُ" القوى الثورية 
العربية التىوتصدر فىفكرها وفىعملها عن الالتزام 
بأهداف عاية مشتركة من ناحية ثانية ,٠‏ 


هاتان الحقيقتان همااللتان حكيتا حركة النغبال 
العربى منذ مؤامرة الانفصال فاتخذت اثسكالا 
مختلفة منالهجوم والتراجع؛لكنها كانت باستمرار 
تستند هلى فاعدة اساسية » هى فاعدة الايمان 
بالشبهب قوة للثورة وطاقة تكسب حركة الثورة 
العربية كل معانيها الاصيلة الخلاقة . ولم تكن 
سياسة التهدئة مِنْذ الانفصال حتئ تأجيل مؤتمرات 
القمة أمرا. ارتجاليا او تلقائيا ؛ وائما كانت هى 
السياسة التى أملتها الظروف الموضوعية للثورة.. 


الثورة الضرابية 


ولعل المواقع المتقدية التى انتقلت اليها الشورة 
العربية لي فياسبا الىما كانتعليهؤيسبتمين 
ككل ل فى ذاته على صحة تلك السياسة 
وعلى صدورها عن قاعدة اساسبية » هى قاعدة 
الايمان بالجيسا اهير العربيبة . كذلك فانٍ كسب 
الثورة العربية لم الوائع التقديبية هو الذى 
يكسب سياستها اسلوبها الحجديد؛ أسلوب الانتقال 
30 وحدة العمل العربى الى وحدة القوى الثورية 
بية , 


ان عددا من الحقائق الفكرية الهامة التى أنبتتها 
أرض الثورة العربية حيناختارت الحل الاشتراكى 
هى التى شكلت وتشكل حركة النضال العربى م 


الا 0 عن 0 

'شمترا مفهوم الوحدة العربية | 
جديد يختلف كيفيا عن موتعها القد. 0 ع 
الوحدة العربية لتكون تجسيدا لدركة التغيير 
واداتها » فالتحام النضال الاجتماعى بالنمال * 
الوطنى » جعل قضية الوحسدة فى يد القيادات 
الشبعبية ؛ وأصبحت العلاقة بين الوجدة والت3 
الاجتماعى والتحرر الوطنى علاقة وثيقة يقابلهاً 
العلاقة بين التجزئة والتخلف . 


ه ان وحدة الهدف أسباس لازم ونقطة بدء لابه 
منها |التحقيق الوحدة الدستورية بين البلدان العربية 
.٠‏ وبديهى أن وحدة الهدف انما يتطلب تحقيقها 
بناء وحدة متعاظمة بين القوى الثورية؛ هذهالقوي 
التى القت عليها التطورات الجديدة عباء قيسادة 
النضال الوطنى التحريرى وتعميق الطريق الذى 
شقته الثورة العربية بيمضمونها الجديد . 


© أن ثورة مصر لمتزل تضمع على راس 0 
الالترام الطلق ؛ بل والتجاوب المسثمر مع الوفع 
الثورى العربى برمته.وهى بفضيل راق 
المتقدمة التى انتقلت اليها أصبحت تشكل القامدة 
التى لا ينبغى لاية جركة ثورية ان تنعزل عنها 
أو تعاديها والا انتهت هذه الحركة ه على المدى 
الطويل + الى أن تقع فى شسرك الثورة المضادة , 


هذه الحتائق نفسها هى التى شكلت ببياسة 
القوىالضادة للثورة. ف ( عندما صدرت قوانين 
يوليو الاشتراكية » وما لحق بها من تغييرات 
اجتماعية حاسية تضع الانتاج١تحت‏ بسيطرة 
الشمب وتؤكد الديموقراطية لقواه العاملة ..., 
وتربط بين الاقتصاد والسياسة ربطا سليما واصيلة 


)١(‏ وثيقة نشيّها الاهرام « 10 يونيو سنة 1555| وأ 
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الثورة السرابية 


+. فقد ارتبطت الصيحات فَْ عدد من عواصم 
الغرب الموجهة ؛ وعدد من عواصم الشرق القابعة 
تصرخ بأن التطبيق الشيوعى قد بدأ فعلا فى مصر » 
وان طلائع الالحاد اهلت »؛ لان التعرض لاعادة 
تقسيم الثروة هو تعرض لارادة تقسيم الارزاق 
ومشيئلته )(؟) .. 


فلماذا كانت القمة؟ 


لقد حكم حركة النضال العربى مبدآ اساسيا 
حدده الناضل جمال عبد الناصر فى بداية عام 
617 بقوله : 


© فى الوقت الذى يحاولون فيه تجميدنا فان 
واجبنا الاول ان نتحرك ( "ا ) . 

٠‏ وفى الوقت الذى يتصورون فيه انهم 
يحاصروننا فان علينا ان ننطلق . 

ه اذا تجمدنا فقد انتهينا .. واذا وقفنا مكاننا 


ومع أن عام 11519 شهد س بعد مؤامرة 
الانفصال ‏ أحداثا جرث بسرعة خاطفة : حيث 
سقط حكم أسرة حميد الدين فى صنعاء » وسقط 
حكم قاسم فيغداد» وسقط حكم الانفصال الرجعى 
فى سوريا » وتمزقت التجارب الانتهازية التى قامت 
فى بغداد وفى دمشسق فوضعت هذه الاحداث 
التحالف الاستعمارى الرجعى فى موقع الدفاع يعد 
أن كان فى موقع الهجوم »© فان: الدعوة الى مؤتمر 
القية كان خطوة تاكتيكية هامة حتى وان اتخذت 
مؤقتا طابع التهدئة . فليس شسرط التهدئة الوحيد 
ان تكون قوى الثورة فى موقع الدفاع » بل يمسكن 
لقوى الثورة ان تلجأ اليها » وحين لاتكون وضع 
يمكنها من سن هجوم ناجح. وهكذا فان السياسة 
التى تستهدف وحدةالقوى الثورية بتوضيح الرؤية 
أمامها » عن طريق كشف تضليل الرجعية » ودون 
تهاون فى الخط الثورى. أو تراجع عن المواقسع 
المتقدمة التى خصلت عليها الثورة » وباليقظة 
الثورية حيال خطط العدو ومؤامراته» هى سياسة 
سليمة حتى وان وضعت موضع: التساؤل ٠.‏ بهذا 
المقياس يمكن الحكم على سياسة القمة بأنها قد 
حققت للثورة العربية عددا من مواقعها المتقدمة 
واس تبسك الرجعية يها اليوم دليل على عكس 
ذلك . 


إن المعركة فى اليمن لم تكن بين الثورة اليمنية 
والملكية السعودية © وانما كانت معركة ١‏ 
العريى كله تعكس التفاعل الداثر فيه وسيرها 
نحو الاستقطاب الضرورى الذى ينتج .عن هذا 
التفاعل:» ولقد تحقق هذا التفاعل بالتقاء القاهرة 
وبغداد ودمشق الذى كان مفتقدا مع بداية القمة» 
وكذلك الامر بالنسبة لقضية فلسطين فقد وضسعت 
القبة حدا لسياسة المغامرة والمساومة . وفىوقت 
كان الاستعمار يعد فيصل ليكون قطب الفورة 
المضادة . والخطر الاسرائيلى كان يتفاقم بسرعة 
وكانت مشروعات اسرائيل لتحويل مياه نهر الاردن 
لتوسعمنرقعة اراضيها الزراعية يستهدفأمرين : 
اولهما كسب سياسى جديد باستجلاب مزيد من 
الهاجرين » وثانيهما نواياها الذرية .التى اتضحت 
بشكل يهدد بجعل الامور فى يدها . كان لابدا من 
حركة سريعة . تفسد محاولات التجمع الرجٍ 
وفى نفس الوقت تعطى فرصة الادراك الاعيسق 
للقوى الثورية فى الوطن العسربى لايعاد العيل 
الثورى . بهذا العنى اثمرت سياسة القمة »فهى 
وحصيته النهائيةفوتت 0 والاستممار 
فرص التجمع حين توهمت انها تستطيع ذلك من 
القمق 56 الوقت جسدت ابعاد حركة النفمال 
العربى بكل صعوباته وتعقيداته امام الشسعوب 
العربية وطلائعها الثورية بيختلف اتجاهاتها 


.ونضجت تلروف تحقيق .شعار وحدة القوى 


الثورية . 


وحدة القوى الثورية ف بوتقةالتنفيذ 


كانت مباحثات السلام المتمثرة فى مؤتمر حرض 
باليمن » واعلان فيصل عزمه على زيارة ثساه ايران 
وتتابع الاتصالات المشبوهة بين دول حلف بغداد 
ثم قرارات مؤتمر رؤساء الحكومات العربية من 
« الاتفاق الكلى » مظاهر تدل على تحرك حلف 
الاستعمار والرجعية لتنظيم صفوفه تمهيدا لشن 
هجومه الرئيسى » وكانت فى المقابل موضع قلق 
الوطنيين . لكن هدوء القاهرة الذى صاحب ذلك 
كله لم يكن سوى نذير العاصفة . ففى خظاب 
السويس وضع المناضل جمال عبد الناصر الثورة 
العربية على أبواب مرحلة جديدة » جوهرها 
الانتقال منمجابهة الرجعية والاستعمار من مواقع 
التهدئة الى مواق عالهجوم » فى نفس الوقتالانتقال 
بكل قوة نحو تعبئّة كل الطاقات والامكانياتتحقية 
خطة التنمية الثانية للجمهورية العربية المتحدة ., 


(؟) محمد حسنين هيكل ٠‏ اهرام ©ايناير سنة 1956 ٠‏ 
.(؟) من خطاب للرئيس جمال عبدالناصر فى يداية عام 15617 * 
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0 تبان سوقم اماق 
الى موقع: الهجوم . وانما تكمن اساسا ف 
هذا الانقال ٠‏ فان ملكت امكانية توقيت 
من موقع الى موقع ؛ ومن مرحلة الى مزحلة فقسد 
ملكت 'ادريئة الحزكة » ومن يملك حرية الحنركة 
وتدييلك اللعركة كلها - 


ان قو ة القاعدة وسلامة القيادة والاستجابة 

السريعة للقوى الثورية لظروف المعركة المتغيرة » 
هى أمور ينبغى التأكد.منها قبل الانتقال من مرحلة 
الى مرحلة . والتوقيت الثورئى يحدده ) مقدار 
الارتناك الذى يحدثه فى صفوف العدو من جانب. 
ومقدار الوحدة التى تحققها قوى الثورة وطلائعها 
من جائب آخر , من هنا لم يكن صدفة“ان تكسب 
الثورة 'العربية مواقع متقدمة خلال قهور مندٌ 
انتقلت الى شسعار وحدة القوى الثورية ..٠‏ 


فسقط الخلف « الاسلامى » 


كان القصود اساسا بالحلف ١‏ الاسلامي » 
انشاء قبادة سياسية لقوى الثورة الضادة تذ 
تعبىء قواها وتمنحها القدرة علىالعيل؛ 
ولم تكن الدعوة الى مثل هذا الحلفا اولى محاولات 
التحالف الاستعمارى الرجعى لانثماء مثل هذه 
القيادة » كما لم يكن اختيار السعودية لتكون على 
رأسها أمرا جديدا . فالسعودية كانت وراء فرب 
الحركة الوطنية فى الاردن عام /561 » وكانت 
الى جوار الحيلة الاستعمارية لغزو سوريا والتى 
رتب لها حلف بغداد » وكانت وواء محاولة شرب 
'وحدة مصر وسوريا عام 1108 ؛ وهى التى قامت 
بتمويل مؤتمر ثستورة الذىاراده الانفصالالرجعي 
فرصة لحاكية الثورة العربية والوحدة العربية ؛ 
وهى التى قامشبتمويل المرتزقةلضرب ثور؟ اليمن » 
ومع ذلك لم ينجح التحالف الاستعبارى الرجعى 
فى تحقيق حلمه القديم بانشاء قيادة لقوى الفسورة 
المضادة لتقفىمواجهة الثورة العربية فالتاهرة. 
بعد ذلك .. وتحت وهم أن القاهرة مجبرة على 
سياسنةالقيةبدا الهجوممباشرا واداته الاساسية 
فيصل كسد الجمهورية العربية المتحدة . «وكانت 
الافتراضاث المتصورة وقتها لامكانية نجاح هذا 
الهجوم المباشر كما يلى : 


الثُوزَة القربية مسسسس 


سنوف يكون من الصعب على القاهرة ان 
تتصدئى: لدعوة تغطى نقسها بعياءة الاشلام ٠.‏ 
ه ان الولايات المتحدة الامريكية > 


طريق الضغط الاقتضادى بالقمح ان ترط علي 
القاهرة ثسللا يمئعها من المقاومة حتى بالكلام ٠‏ 


ه :ان وجود الجيش المصرى فى اليمن قد يكون 

ضعف مؤثرة اذا وضع بين فكى كباشنة © 

بريطانيا فى الجنوب ؛ وبريطانيا بواسيلة التسلل. 
من الشيال , 


ه ان الضغط الامريكى والنفقمات المتزايدة 
تعليت اليمن سسوف تخلق موقفا اقتصاديا 
عسبيرا قد يؤدى الى تخلخل فى الجبهة الداخلية ٠٠6‏ 
وكانت الاختناقات الاقتصادية التى ظهرت فعسلا 
فى خريف 1156 فى معر اثشسارة مشجعة الى هذا 
الافتراض ٠‏ 


ه ان تخلخل الجبهة الداخلية فى مصر فد يؤثر 
فى القواث اللسلحة .. خصوصا فى قوات اليمن 
الوضوهة بين ذكى الغماشة أ 3 


هو فوق ذلك كله فان. التنظيم السرى للاخوان 
المسلبين الذى كان يدبر تحت الارض واتها ‏ ولا 
يعرفه الا الذين يحركونه من الخارج كان فى 
تقدير هؤلاء المحركين حريا بأن يوجه فى. الاوقات 
العصيبة ضربات غدر تهز الاعصاب على الاقل » 
٠ )1(‏ وللمرةالثانية؛ وبسقوطالطق (الاسلامى) » 
سقط الهجوم الرئيسى للتحالف الاستعبارى 
الرجعي ؛ وفشلت محاولة انثماء ثيسادة الثورة 
المضادة ٠‏ 


وانفجر الصراع الحاسم فى الجزيرة العربية 


ان الجزيرة العربية هى بؤرة الصراع الأولى 
بين الاستقطاب الرجعى الاستعيارى بكل مصالحه 
الحيوية والبترول فى طليعتها » وبين حركة الثورة 
العربية التى يمثلها تيار التحرر الوطنى فالمنطققة 
وبالجيشش المصرى الذى يحمى له ظهره ,. فينسد 
أن أعلنت السسعودية »© بتأييد ودعم من الولايات 
التحدة وبريطائيا رفضها للطول السلمية التى 
تحمن حق الشبعب اليمتن.ى تقرين بعسيرة ) بي 
واضحا ان القضية اليمنية قد أصيحت على أبواب 
تطور حاسم . فلقد ردت الجيهورية العربيسة 


(1) من تقال محمد حسنين هيكل ٠‏ بونيو اسنة 451[ 
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التحدة على موقف السعودية بموققين اساسيين : 
القدرة على البقاء فى اليمن لفترة غير محدودة من 
الزمن « سياسةالنق سالطويل » ثم التهيقؤ لضربة 
تمسح قواعد العندوان السعودية وتقفى على 
الخطر فى مصادره الاصلية.بفضل هذهالسياسة» 
وبفضل عوامل كثيرة تضافرت داخل السعودية 
نفسها » بدات المقاومة المسلحة » وتفجرت القنابل 
فى اماكن البعثة الامريكية » وفى مكاتب الوزراء 
والامراء ى ٌْ 


ه وبدآ الجنوب اللحتل صراعه الطاحن الذى 
يتزايد ملامحه كلما افتربنا من عام 11538 + فلقد 
أصبح واضها أن بريطانيا تهيىء نفسها للانسحاب 
من الجنوب بما فى ذلك الغاء قاعدة عدن . ولكن 
بريطانيا تهيىء فى الوقت نفسه مخططا آخر 
يستهدف تسليم الحكم لعملائها الموثوقين بحيث 
تستطيع حماية مصالحها الحيوية وابقاء اللمنطقة 
تحت نفوذها بتنسيق مع السعودية يضمن اهداف 


الطرفين . 


وتحقيقا لذلك تعد لندن بالتعاون مع الرياض 
جيشا يستطيع احتلال الجنوب بعد انسحاب 
بريطانيا ليضع فى مركز الحكم العملاء الذين هيأتهم 
لذلك . وفى مواجهة هذا المخطط انطلقت الحركة 
الوطنية لتتحول الى جيش تحرير فدائى يدخل 
ميسدان الصراع على السلطة يضرب الوجود 
البريطانى السعودى فى المنطقة جنوبها وثشمالها . 


ه وفى الخليج يتجه الصراع نحو اكتمالحلقاته 
الحادة على امتداد الجزيرة العربية كلها فالقضصية 
الطروحة فى الخليج من خلال مواقف؛ حكام 
المنطقة »؛ وخطط شركات النفط » ومطامح 
السعودية » واستراتيجية شرق السويس التى 
تعتبر البترول عصب السياسة الحساس » هى 
قضية اتحاد امارات الخليج . لكن شئون «تنظيم» 
الخليج يعانى من تناقضات . فالكويت تحاول' 
منذ زمن ان تلعب دورا رئيسيا فى تحفيق امارات 
الخليج ٠‏ وفى هذا الصدد ظهر اتجاهان : احدهما 
يريد لامارات الخليج انتتحد معالكويت وبزعامتها 
بعيدا عن الارتباط الرسمى الباشر بالسعودية 
وخوفا من مطامعها ؛ والثانى يريد الاتحاد أن يكون 
اتحادا مع السغودية منذ اللحظة الاولى بصفتها 
القوة القادرة على.حمايته وحماية الصالح التى 
يحتويها . وازاء محاولات تغليب الاتجاه الثانى ‏ 
بصفة خاصة بعد تأجيل 'القمة ‏ انفجرت الحركة 
الوطنية فى الكويت لتلتحم مع الحركة فى عدن 
والبحرين ولتأخذ نفس ابعادها فى المعركة ضد 
مؤامرة اتحاد امارات الخليج » ولتلتحم الحركة 
الوطنية فى الخليج كله بالحيكة الوطنية ف الي 
شباله وجنوبه .ى 


كلاسم 
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ان الجزيرة العربية وهى بؤرة الصراع الا 
بين الثورة العربية والاستقطاب لبجم لاك 
لها » يمتزج لهيب حركتها الوطئية ليشملها كلها 
تميئها وجنويها وخليجها . ولابد ان يمتد هذا 
اللهيب الى آبار البترول فى الجزيرة العربية كلهام, 


وسقطت محاولات سيطرة 
أقصى اليمين فى العراق 


وفى العراقفشلت محاولة التحالف الاستعبار 
الرجعى لاحداث انقلاب «سلمى» بواسطة القوى 
التقليدية لعمل تغيير جوهرى فى سياسة العراق 
الداخلية والخارجية بكافة جوانبسها السياسية 
والاقتصادية والأجتسماعية » والتى بدات اثناء 
انتخاب الرئيس عبد الرحمن عارف خلفا للمرحوم 
عيد السلام عارف . لقد حاولت القوى اليمينية 
أن تدفع بعبد الرحمن البزاز الى منصب رثي 
الجمهورية ليفتح الباب نحو تغيى شامل ونهائ 
فى السياسة العراقية فى اتجاه اليمين . وكما فشل 
التسلل الاستعمارى الرجعى فى الوصول الى 
منصب رئيس الجمهورية العراقية » فثسل ايضا 
من خلال ممارسة البزاز لمنصب رئاسة الحكومة» 
وتحت ضغط غالبية القوى السياسية والعسكرية» 
ثم اقصاء حكومة البزاز وتشكيل حكومة جديدة .. 


وضربت المؤامرة على سوريا فى مهدها 
حتاف ع جا الت اا علو اك 


وفى سوريا تلقى تحالف الاستعمار والرجعية 
هزيمة ساحقة بفشل محاولة الانقلاب التى قادها 
سليم حاطوم لحساب الاردن والسعودية وبرعاية 
امريكا وبريطانيا ٠‏ ان الموقع المتقدم الذى احتلته 
الثورة العربية بهزيبة هذه المؤامرة الكبرى تتضح 
اذا ما تأملنا بتودها : 


و اعداد ما يسمى « بجيش تحرير سوريا » 
فى الاراضى الاردنية على ان يتشكلمن بعض رخال 
العشائر وعناصر الاخوانالمسلمين بقيادة الضباط 
الانفصاليين الذين توافدوا على الاردن . 

© ينتهز جيش 7 تحرير سوريا ) فرصة تحرش 
اسرائيلى وأسع النطاق يسهل معه استدراج 
الجيش. السورى الى الحدود ليذخل « جيشس 
التحرير» الى دمشق والمحافظات السورية ويحتلها 
بدعم من القوات الاردنية وتبدأا بعد ذلك عملية 
تصفية شاملة للحيثى السورى ى 
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و تعلن الدول الرجعية العربية والدول 
الاستعمارية اعترافها الفورى بالوضع الجديد فى 
سوريا واستعدادها لحمايته والدفاع عنة لم 


وتحددت معالم معركة تحرير فلسطين 


وما كان يتردد بين أوساط بعض الثوريين 
العرب من أن سسياسة القمة تسببت فى اضعاف 
الحركة الوطنية ف الاردن » أثبتت التطورات 
الاخيرة داخل الاردن » وفى منظمة تحرير فلسطين 
عكس ذلك تماما ٠‏ فالحركة الوطنية فى الاردن » 
والشعب الفلسطينى » كانا على وهى دائم بأن 
وجود الحكم الاردنى المشبوه محكوم بابعاد ثلائة 
لا تنفصل : 


و اقتطاع شرقى الارض بمساهدة بريطائيا , 


ه اقتطاع الضشفة الغربية بعد مفاوضة 
الصهيوئية والتآمر معها . 


ه الاعتماد الكامل على مساعدات الغرب 
المالية ., 


هذه الابعاد الثلاثة جعلت الوجود الاردنى على 
حساب قضيةفلسطين» وبالتالئ تتعارض مصالحه 
تماما مع ايجاد حل حاسم لها لانه يعنى فى النهاية 
زوال هذا الوجود المثمبوه . وما فعلته سياسة 
القبة هى أنها كشفت بوضوح أن وجود الاردن 
بشكله الحالى انيسا كان اصلا بناء على اتفاق 
بين لندن وواشنطن وعمان نالت منه الصهيونية 
. , نصيبها من الارض واخذ: الحكم الازدنى نصيبه 
' ايضا . وذلك حينوضعتهاماممبدا تحريك الجيوشس 
العربية » ؛ وامام مبدأ اعطاء الفسعب الفلسطيني في 
الاردن حق التعيير عن نفسه والانتظام فى ل 
تخرير فلسطينا ٠‏ فالحكم الاردئى برفضه مبدا 
تحريك الجيوش ورفضه طلب القيادة الموحدة 
بالسماح للجيش العراقى بدخول اراضيه ٠‏ كشئف 
عن تو الله الكامل مع الاستعمار» وادخل الطمانينة 
فى قلب اسرائيل بأنه سيظل حاجزا بينه وبين القوة 
العربية ٠.‏ وحين رفض اعادة الحرية للشسعب 
الفلسطينى منخلال حشد طاقاته فىمنظمة التحرير 
كشف عن حقيقة وجوده القائم على حساب قضية 
قلسطين الذى يفرض عليه شل فعالية الشسعب 


الثورة الغرتيسة 


الفلسظينى وابقاءه عاجزا مشّلولا عن ائ عمل أو 
حركة . لقد بدا الرفض هادئا ثم أخذت حرارته 
ترتفع شيئا فثشيئا حتى تأجيل القبة والانتقال الى 
وحدة القوى الثورية » فانفجر الرفض تهما باطلة 
تدين منظمة التحرير بالانحزاف وتلصق بها تهمة 
الشيوعية التقليدية ؛ ثم الانحياز نهائيا وعلنيا الى 
جائب السعودية. والتجدية نسحب انزراتى ما 
بالجمهورية اليمنية ؛ الى جائب التهديد « باتخاذٌ 
أجراءات اخرى تراها مناسبة » ( ف ) . وآخيرا 
الحديث علانية بعد فضيحة الاسلحة الامريكية 
عن الاتفاق الذى ١‏ تم بين الطرفين س فيصل 
وامريكا ‏ على استخدام ثمنها بمعرفة السلطات 
الاردنية فى مشروعات ماستركة تهم حكومة ملك 
الاددن والحكومة الامريكية معا » (:) م 


ان دخول الاردن الى قلب السياسنة' الرجعية 
العربية وانتقاله علانية الى موقف الهجوم قد حدد 
بشكل نهائى ميدان معركة تحريززن 
واسلوبها وسلاحها . لقد صار ميدان المعركة 
هو عمان وكل مدينة اردئية »؛ واسلوب المعركة 
التطويح بالعرش الاردنى أو اجباره عل ىالرضوخ 
لمسيرة 5 الثورة العربية » والشسعب الاردنى هو 
سلاحاللعركة حين يصبحسيد نفسهومالك مصيره. 


ان معركة فلسطين قدبدات بدايتها الفعلية حين 
انطلقت من عمان .فالاردن هى الدولة التىئتمارس 
بوعى كامل سياسة حماية لاسرائيل بربطسياستها 
العسكرية والاقتصادية بالاستعمار ) وبرفضها أاى 
اجراء عربى من شأنه تعزيز قوة الجبهة الاردنية. 
ولقد انطلقت الحركة الوطنية فى الاردن تفضح هذا 
الارتياط المصيرى كالهمة الاولى أمايها . 


لقد كسبت الثورة العربية قيام منظمة التحرين 
الفلسطيئية كتعبير عن ارادتها المجسدة نحو تحرير 
فلسطين . وهى بوحدتها مع المنظمات الفلسطينية 
الشمعبية » ووصولها الى لقاء حول العمل الفدائى 
مع ارتباطه بالنضال العربى » وتشكيل مجلس 
الثورة كفيادة ثوريةسريةقادرة على العمل والحركة 
انتقلت الى فرض مطاليها بقوة الشسعب الذى 
يدعمها وقوة الحق الذى تمثله وبقيادتها المعركة 
من قلب الاردن . انها بما تملكه من امكانيات ) ومن , 

قدرة على الحركة فى المجالين العربى والعالى » 
وبتفاعلها مع الجماعير القلسطينية » تستطيم ان 
تساهم ف خلق الظروف المناسية لمعركة تحرين 
فلسطين الفاصلة ٠‏ 


'(6) فى المذكره النى بعثت بها الحكومةالاردنية الى الحكومة اليمنية 


(5) . تصريح اللصادر أردنية فى هيئة الامم المتحدة نشرته الصبحف , يوم 11 يناير سنة 9938 
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الثورة المرشة سيم 
وفشلت محاولات عزل الثشمال الافريقى 


وفى الشسمال. الافريقى العربى تقف الجسزاتر 
التقدمية صامدة فوجه التحالف التونسى المغربى. 
فلقد جرب تحالف تونس والغرب اثارة قفايا 
الحدود بين الجزائر والمغرب كحلقة من حلقاث 
تآمر حلف الاستعمار والرجعية ؛ وفشل" #)كيا 
فشلت محاولاته من قبل لاثازة ١‏ بين الثورة 
الجزائرية والثورة المصرية . ان المسان ' الصراع 

بين الجزائر وبين المغرب وتوئس بالصراع العرين 
الواسع قد أبرر يوضوح ان هذا الصراع لم يعد 
مخصورا داخل جدران الشثسمال الافريقن بحدها . 
وفى هذا تكمن الدلالة العميقة للقاء الثورى بين 
القاهرة والجزائر ») وبينهما وبين دمشق وبغداد . 
انه لقاء العالم العربى مشرقه ومغربه » والذي 
تحطم عليه محاولة التحالف التونسى المغربىباثارة 
فضايا الحدود » والذى وجد العكاينه السريع فى 
المظاهرات التى اجتاحت تونس ضدبورقيبة وحكمه 
بعد ان خيم الهدوء هناك طويلا » كما وجد انعكاسه 
فى محاولاث الحسن الجديدبتجديد حواره مع 
المعارضة والذى يصطدم بنفس موقفها يعد أحداث 
الدار. البيضاء فى عام 556( ٠‏ 


وفشسلت الرجعية فى السودان 


ونظرة متأملةعلى تملورات الاحداث فىالسودان 
5؟سف عن أن هناك معسكران اساسيان يتأهبان 
اليوم لخوض معركة جديدة حاسية تنبىء بها كل 
الشواهد . يستعد كل من أطرافها بتجبيسع 
نواته لفرصة مواتية ٠‏ 

وتأتى هذه اللمركة الجديدة المحتيلة » بعد بروز 
ظاهرتين هامتين بلورتهيا تطور الاحداث منذ 
انتهاء حكم .سير الحتم خليفة واجراء الانتخاباتك 
التى 'قدمث فيها عشرات الطعون 


ه واول هاتين الظاهرتين » هو ففشسل كل 


الحاولات :التى.تكتلت وبذلت منأجل تفتيت وضرب 
القوى الديمقراطية . هذه المحاولات التى توجتها 
فى الشهور القليلة الماضية قصة المؤامرة « قلب, 
نظام الحكم » “التى أعقبها عمليات قبض واسعة 
على عشرات من العناصر الديمقراطية » والثى 
انتضمحت بجلاء . وكان' ازاحة هذه. القصة الى 
عالم النسيان والافراج عمن تم اعتقالهم » يمثابة 


0 - 
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تراجع * غير منتظم لفشل جديد.» ودليل على, ضعف 
القوى الرجعية ألتى خشيت الدخول فى معسركة 
صريجة مع القوى الشعبية ٠‏ 


و .اما الظاهرة الثانية ‏ والمترتبة على فشئل 
الح لات .السابقة ‏ فيتحدد. طابعها العا أم بسعدين 
هامين ٠‏ يكشمف. أحدهما عن ان استقطابا واضنما 
ند تم داخلصفوف الشمعبالسودانى ,لصالح 
القوى الثورية الديمقراطية 4 كان .اعلان تأ, 
الحزب الاستراكى الجديد انعكاسا حقيقيا لهذا 
الاستقطاب . بينها برز على الجائب الاخر ) ظابع 
التفسخ والائهيار بين صئوف القوى الرجعينة 
المعادية للديمقراطية ٠‏ ويحكم الاطار العام لهسذه 
الظاهرة الثانية » طابع الصراع المتفاقم المحتيل 
الانفجار بين وقت وآخر . 


وانطلقت الحركة الوطنية فى لبنان 


وامام حركة لبنان الوطنية الوحدة فشلت 
السام الاستعمارية بعد كشف فضيحة بننك 
انترا » 'لاحدكام سيطرتها على 'لبئان وبهدف تخويله 
الى قاعدة للاستعمار الجديد . كذلك لم تنجح 
محاولات تهدئة معركة البترول فى لبنان » 3 
نجحت الحركة الوطنية فى تحويلها الى معركة 
شعبية.للوصول بها الى مداها ٠.‏ 


هذه نظرة سريعةالى خريطةالمعركة»تظهر مدى 
الثغفيرات التى طرأت على علاقات القوى منذ انتقل 
شعار وحدة القوى الثورية الى بوتقة التنفيذ ٠‏ 


على ان هناك عددا من اللقاءات الثورية جاعث 
محصلة لتحويل شعار الوحدة القوى الثورية من 
مرحلة الشعار الى بوئقة التئفيذ » تصلح نقاطا 
تبدا منها لقاءات فكرية اعمق من اجل تطبيق اغئى 
واشتيل ٠.‏ 


ه ان معاهدة الدفاع المشترك بين سوريا 
والجمهورية العربية التحدة ؛.وفشل سياسة 
الوقيعة بين الثورتين الجزائرية واالصرية » والتقاء 
قوى الثورة فى سوريا والعراق حول الموقف من 
معركة البترول » والتدعيم المستمر للعلاقات بين 
الجمهورية العربية المتحدة والعراق ؛ كلها احداث 
تكتسسب أهميتها التاريخية حيث تعبر عن حقيفة 
: انه بقدر ما تستطيع قوى الثورة العربية ان تدعم 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


وحدتها بقدر ما تتهيا. الظروف االوضوعية لتحتيق 
انتصارات»الامن الذى يضاعف بدوره الفرص لمزيدم 
من الوحدة والتضامن بين قوى الثورة ذاتها ., 


و ان تحديد الموقف من قضية اليمن من خلال 
البقاء فيها حتى تصبح الثورة اليمنية قادرة على 
الدفاع عن نفسها مع الاستعداد لغرب قواعد 
العدوان اذا ما تجدد التثال هناك » ينطوى على 
وصول الوضع العربى الى قمة التوتر » فى نفس 
الوقت تلوح احتمالات مؤكدة لامكانية نشوب حرب 
مع اسرائيل » يضع على القوى الثورة العربية 
مسئولية الاسراع فى تحقيق وحدتها »؛ فالوقف 
الوحيد أمامها لن يكون سوى مواجهته الحاسمة ٠‏ 


ه ان طبيعة .المعركة فى الوطن العربى بعد 
موت الحلف « الاسلامى » لم تعد تسمح بآن تقف 
اى دولة منها على الدياد . فكل دول ستتأثر سلبا 
أو ايجاباء فالعركة ستكون معركة الجميع واتساع 
آفاقها سيجعل منها معركة ضارية » وليس هناك 
من بديل لوحدة القوى الثورة العربية لمواجهتها .., 


و ان الاستعداد لخوض معركة وثائية ضد 
انسرائيل :اذا ما تابعت سعيها لامتلاك سلاح ذرى. 
انما-ءيضع على هاتق الدول التقدمية مهية وضسع 
الخطط بداء على امكانيائها وحدها . ويفرض ذلك 
عليها. بالسرورة صيافة علاقات ايجابية مدعمة 
تستئد اليها فى اعداد تلك الخطط ٠.‏ 


:ه ان اطار وحدة القوى الثورية العربية يتسع 


1 الثووة العربية” <- 


ليشمل القوئ المناضلة مق احِل استكيال معركة 
التحرر الوطنى » والقوى المناضلة ضد السيطرة 
الاستعمارية المباشرة » جنبا الى جنب مع القوى 
المناضلة من اجل استكمال البناء الاشستزاكى . 
وان وحدة القوى الاشتراكية أمر تفرضه طبيعة 
الثورة العربية ذات الطابع الوطنى والاشستراكى 
معاا ٠‏ : 


وقيلدة القاهرة للثورة العربية على مختلف 
مستوياتها امر تفرضه حركة الثورة بعد اكتسابها 
٠٠‏ مضموئها الاجتباعى ٠‏ 


من هنا تكتسب كل اللقاءات التى تمت بين القوى 
الاشتراكية وكل اللقاءات التى على الطريق 
أهميتهاالخاصة»فان مثل هذه اللقاءات مدعوة الى 
أن تضع الاسس الفكرية والسياسية التينة لوحدة 
اغنى واعمق بين القوى الثورية . ان ما يبدو 
فى سسماء الايام المقبلة “ومن حصيلة الموقف ففيتنام 
وازمة الراسمالية فى امريكا » فى نفس الوقت هياج 
الاستعمار العالىوابواقه فى كل مكانعنالعدوان» 
الجمهورية العربية على السعودية» يمهد الفيتنام» 
بديله فى العالم العربى . هنا لا تعود وحدة القوى 
الثورية العربية قضية تجرى بعيدا عن وحدة كل 
القوى التقدمية فىالعالم ٠‏ انوحدةالدول التقدمية» 
ووحدة الدول العربية المتحدة عمليتان يجب ان 
يسيرا جنبا الى جنب مع ضرورة التلاحم بالقوى 
الاشتراكية العالمية ., 
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ااكديك 
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ل الثؤرة العرنية 


اننا 0 


اللللللنا 


|||//ااااا 


البلدان العربية التى اختارت 
طريق التطلور الاشستراكى 
( الجمهورية العربية المتحدة 
وسوربا والجزائر ) موقفا مرموقا 
على طول حبهة الثورة العالية فى النضال ضد 
الاستعمار الجديد . وكما أن النضال الو 
التحريرى لهذه البلدان قد ترك اثارا بعيدة المدى 
على حركة التحرر فى اسيا وافريقيا ؛ فهى لا تزال 
أيضات تقدم مساهمات 7 
الى ترسانة الفكر التقدمى العالمى فى هذه المرحلة 
مرحلة التحام الثورتين الوطنية والاجتمافية . 


1 


وربما لا يسمح المجال هنا بمزيد منالتفصيلات 
عن ماهية ( الاستعمار الجديد » . لكن من الهم 
مع ذلك التاكيد على بعض الحقائق المعمروقة 
والمتعلقة بطبيعة الاستعمار الجديد وأساليبه 


ب به اح 
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جهة الاستعمار الجدييدك 


المتنوعة . ولن يكون الهدف من ذكرها محرد 
التكرار » بل القاء الضوء على تجارب بلدينعربيين 
يخوضان المعركة ضد الاستعمار الجديد ونعنى 
بهما الجمهورية العربية المتحدة والجزائر . 


ونحن نعلمانه بعد الحرب العالمية الثاذ 
ظاهرة انشساء ات جديدة وير 


الفذ 

فى ذلك الى النضال البطولى اشعوب تاد 
والبلدان التابعة » لكن حاحة البلدان الامبرزيالية 
الى المواد الخام والى الاسواق لم نتوقف » بل ان 
هذه الحاجة قد بانتت تفرض نفسها اكثر فاأكثر . 
وهكذا فان السباق.على المواد الاولية مسستمر 
أبضا ) خصوصا ما تعلق مئه بالمعادن والبترول ٠‏ 


غير أن رأس امال الخاص قد أضحى بتهيب 
« المخاطرة السمياسية » لان التهديد بالتاميم 
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ععشسسبستستتستوسسستستس سس سس ثور الفترتقسة مسد 


وسللة التشتريع فى البلدان النامية كل هذا لم بعذ 
يضمن لراس امال النخاص المعدلات الخيالية من 
الريج ؛ وهى المعدلات التى كان رأس المال الخاص 
يحصل ليها فى المستعمرات من الانخفاض البشع 
فى أجور العمال ومن الانخفاض النسبى فى ثمن 
الاراشى . 


وبالاضافة الى هذا فان عاملا اخر قد بات بحد , 


من حماس راس المال الخاص . وهو أنه اذا كان 
أصحاب رؤوس الاموال الخاصة يوظفونهاب فيما 
مفى  .‏ فى المستعمرات ف الصناعات التحويلية فان 
الاستثمارات فىهذة الصنئاعات لمتعد بالضرورة 
مجزية كالعهد بها - لان التقدم التكنوا إجق 
فى الغرب الراسمالى قد فتح أمام أصحاب راس 
المال فرص الحصول على معدلات عالية من الربح 
عند توظيف استثماراتهم فى بلادهم ذاتها . 


ذلك فان هذا لم يمنع الرأسمالبين من أن 
يكؤثرا على الدوام 0 ممسشههرين جدنا )) وذلك م 
حد تعبير جاك ارنو فى كتتابه « من الاستعمار الى 
الاستراكية » . فالميل الى البحث عن الموادالاولية 
لايزال هو الغسالب ٠‏ الا أن تكاليف البحث عن 
المعادن والبترول قد أصبحت باهظة . واصب 
البحث عنها ‏ بهذا الوضع ل وقفا على را سالمال 
الكبير وبالتحديد رأس الال الاحتكارى وذلكبقدر 
ما يثمكن هذا الراسمال الاحتكارى من الحصول 
على ضمانات تؤمن توظيف الاستثمارات . ومن 
هنا ولدث الحاجة »؛ حاجة الامبربالية الىسياسة 
« استعمارية جديدة » . 1 


'وليس'سرا انجوهر سياسةالاستعمار الجديد 
هو الابقاء على البلدان. المستقلة حديثا فى فلك 
النفظام ا لراسمالى العالمىومواصلة استغلالشعوبها 
بوححشسية كاسواق وكموردة للسلع الزراعيةوالمواد 
الخام .. الامر الذئ يحول بيثها وبين أن تسلك 
طريق التقدم الاجتماعى . وليس سرا أيضا أن 
الأساليب التى ستخدمها المستعمرون الجسدد 
متئوعة وعديدة بل ومتغيرة باستمرار ٠‏ 


ونخوض المستعمرون الجدد مع ركثهم ضاد 
شهوب البلدان المستقلة حديثا على كافة الجبهات 
السياسيةوالاجتماعية والايدلوجية. فعلىالجبهة 
السياسسية ثراهم يقاومون باستماتة افكار 

' الاشتراكية العلمية ويرفعون شغار معاداة 
الشيوعية بهدف عزل البلدان النامية عن أسرة 
البلدان 'الاستراكية » وبذر بدور الانقشسام فى 
صنوف القوى الوطنية والتقدمية . وعلى الجبهة 
الايديو لوجيسة يركرون على تجميل الراسمالية 
كنظام واسلوب للحياة » ويبذلون بجهودا خارقة 
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ليوهدوا الشعوب أن القيم الذيثية نقف ف صغهم, 
وتعادى الاشتراكية . وعلى الجبهة الاجتباعية 
يوجهون اهتمامهم الى جذب قطاعات من الرأسمالية 
الوطنية ويوجهون دعاياتهم واسساليب اغرائهم 


'لتجئيد اعداد متزايدة من الثقفين بل انهم ل 


يستثنون آيضا اقساما معينةمن القياداتالعمالية 
وباختصار فلعل ادوارد هتشنسون نائب مدير 
مكتب الولابات المتحدة للتنمية الدولية خير من 
يلخص أهداف 'الاستعمار الجديد عندما يقول 
ان الاجراءات التى تتخذها الولايات المتحدة 
الامربكية من شائها ‏ فى اتجاهها العام أن تؤثن 
على التركيب السيامى والاقتصادى والاجتمامئ 
كما ان هناك سبيا اخر استراتيجى »© . 


وعندما تعجر اساليب التغلفل الاتتصادى 
والسياسى والايديولوجى عن أن تحقق اهدانها 
فان سياسة « العصا الفليظة » هى التى تسود » 
والاساليب الاستعمارية المبتذلة هىالتى تسفزعن 
وجهها . العدوان املح والتآمر » وافتيال 
الوطئيين والتقدميين والتخريب فى جميغ صوره. 


واذا حاولنا بعد ذلك أن ثقيم مواطن النوة 
والضعفعند المستعمرينالجدد قلنا انهم يملكون 
رؤوس الاموال الضخمة والتقسادم العلمى 
والتكنولوجيا المتفوقة تسئدها ترسانة أسلحة 
ضخمة . وهله كلها وسائل شسغفط فعالة طالما 
استخديت وحققت بعض النتائج فى اخضساع 
الشعوب التى حصلت على استقلالها حديثاء لكن 
نقاط القوة عند المستعمرين الجدد تبقى مع ذلك 
مؤقتة لان .نقاط. الضعف فى الاستعمان الجديد 
مميثة « واستراتيجية » ل اذا صح التعبير ب لان 
النظام الرأسمالى العالمى ذاته يعيش آيامه الاخيرة 
تاركا الميدان للنظام الاشتراكى . 


تجربة المواجهة بين الجمهورية 


العربية المتحدة والاستعمار الجديد 


وسئحاول واضعين أمام اعيننا هذه الحقائق 
أن نستعرض تجربة المواجهة بين.الثورة فى 
الجمهورية العربية المتحدة وبين المسستعمرين 
الجدد ٠‏ 


والواقع أن حركة التحرر الوطئى فى مصر قل 
واجهت الاستعمار الحديد . فى وقث مبسكر . 
فخلال الحرب العالية الثانية وبعد انتهائها تقّدْم 
المسستغمرؤن الجدد الامريكان على اسستحياء 


0 
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الثورة العرتية 


معتمدين على أساليب التغلغل الاقتصادى والثقاق 
وامكنهم أن بحققوا بعض. النتائج وان يكسسبوا 
عنساصر سياسية من قيادات أحزاب الوفد 
والسنعديين والاحرار الدستوريين ٠‏ 


لكن معركة السويس كانت مرجلة جديدة 
بالنسبة لهم . فعئدما وأوا أن قيادة الثورة تقتلع 
جذور وآس. المال الاحتكارى البريطانى والفرنسى؛ 
ثم 'راوا بعد ذلك انه ليست هناك فرصة حقيقية 
ليحلوا محل حلفائهم » أخذوا يغيرون بالتدريج من 
أساليبهم « الهادئة/ ) ولجأوا الى عدد من حل 
الضغط الديلوماسى والسياسى والعسكرى » والى 
الحصار الاقتصادى وذلك فى سبيل جر مصرالى 
شبكة الاحلاف العدوانية . لكن. انتصار السويس 
مكن الفيادة الثورية فى مصر من ان تضاعف من 
اعتمادها على جماهير الشعب . ومند ذلك الوقت 
انخرطت مصر فى نضال متعاظم وسافر ضاد 
الاستعمار الجديد عندما اصرت قيادتها الثورية 
على أن تختط طريق التطور المستقل » وان ترفض 
المعونات اذا ما كانت تعنى قيودا على الاستقلال 
والسيادة القومية . وقد عبرت مصر عن هذا 
بمواقف التضامن ودعم جهة الكفاح المشترك مع 
الشعوب الاسنيوية والافريقية . وهكذا نرى ان 
مصر كانت مخلصة لثلها عندما وافقت على 
القرارات الاقتتصادية للمؤتمر الاول لتضامن 
الشعوب الاسيوية الافريقية ( القاهرة لاه14١/‏ 
.مه ) هله القرارات التى تدعو الى تحسرير 
اقتصاد: البلدان التى كسبت الاستقلال عنطريق 
الاخل بالتصنيع « وتاكيد أن التاميم وسسيلة 
مشروعة لتدعيم الاقتصاد القومى » . ثم عقد 
المؤتمر الثانى لتضامن الشعوبالاسيوية الافريقية 
( كوناكرى 145٠‏ ) تحت شسعار الاسستقلال 
الاتتصادى . ولعل القرار الاقتتصادى فى هذا 
المؤتمر أن يكون أخطر القرارات . فقد حذر 
المؤتمر البلاد الافريقية والاسيوية من : « الخطر 
الجديد الذى نشا من تكتل الامبرياليين 
والاستعماريين ...والهدف الذى يسعى اليه 
التكثل الامبريالى الاستعمارى والاستعمارى 
الجديد هو ببساطة الريح »© + 


وأضساف القرار « وليس ثمة شىء يسستطيع 
معاونتنا على مقاومة المؤثرات الامبريالية سوى 
الاستقلال الاقتصادى . فالاستقلال الاقتصادى 
شيبح الحماية الحقيقية ويدعم السيادة الوطنية ٠‏ 


بس لل سم 
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الاستقلال الاقتصادى يجنب الوقوع فى تبعية 
السوق العالمى ويشل ضغط الكتل الماليةالدولية» 
كما انه يتيح استخداما اكمل مواردنا الوطنية » . 


وحتى نهاية عام .115 كان قادة الجمهورية 
العربية المتحدة قد تبيئوا بما لا يدع مجالا للشك 
ان للامبرياليين 'شروطهم المهينة : فسراس المال 
الاجنبى الخاص لا يرحب بالمجىء » والقروضمن 
الدول الاستعمارية تقترن بشروط تتنافى مع 
السيادة القومية آحيانا وتقدم ب احيانا اخرى ب 
بفوائد باهظة وشروط قاسية . وجاء القرارالذى 
صاغه المتمر الثالث لجميع شعوب افريقياامنعقد 
فى القاهرة ( من "# ه مارس 1151 ) معبرا ايضا 
عن رأى الجمهورية العربية المتحدة فى الاستعمار 
الجديد ويقول القرار : ( يعتبر الاستعمار الجديد 
وهو استمرار للنظام الاستعمارى ..... نوعا 
ماكرا غير مباشر من السيطرة السياسسية او 
العسكرية أو الفنية وهو اعظم خطر يهدد البلاد 
الافريقية التى نالث استقلالها حديثا أو التى 
توشك أن تحصل عليه » 


ومنذ عام 1151 بدا تمرحلة حاسمة فى النضال 
ضد الاستعمار الجديد ذلك ان قرارات يوليو 
المجيدة قد اقتلعت جذور را سالمال الكبيروعزات 
نفوذه عن السلطة . وصدرت قوانين الاصلاح 
الزراعى الثانى لتضيف قيدا على اللملكية الكبيرة 
فى الريف . ثم توالت منذ هذا التاريخ الاجراءات 
الاجتماعية والاقتصاديةالثورية . ومندذ الانسوف 
ينتقل مركز الصراع مع الاستعمار الجديد ‏ اكثن 
فاكثر ب نحو المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 
ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان اجراءات يوليو وما 
تلاها قد هدمت بعض الجسور الرئيسية الهامة 
التى كان يمكن أن يعبر عليها الاستعمار الجديد 
لغزو البلاد . ان أحد هذه الجسور هو الطبقة 
البرجوازية الكبيرة والجسر الثانى هو الواقع 
الاقتصادية للراسمال الكبير الاجنبى واللحلى فى 
البلاد . 


وان الصدمة التى اصابت المستعمرين الجدد 
من الامريكان لم نكن فى عنفها بأقل من تلك التى 
أصابت المستعمرين الجدد من اللمان الغربيين 
هؤلاء الذين بنوا كل حسساباتهي فى اواخر 
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الخمسينات على أنتصبح مصرمكانا أمينا لرؤوس 

: الانوال أو أن تصصسبح المركز التجارى لالمانينا فى 

الشرقين الادنى والاوسطل وذلك على حد تعبير 
ابرهارد نفسه ٠‏ 

وان ردود الفعل فى صفوف الامبرباليين كانت 

فى الواقع عميقة للغابة وكذلك كانت فى صفوف 

كل قوى الرجعية العربية المتعاونة معهم والتى 

رفضت حتمية الحل الافتراكى . واذا كانت 

السئوات الستة الماضية قد تخللتها فترات من 

الهدوء النسبى على الجبهة العربية بين الثورة فى 


: الامبر بالية فق 
ازاحة النظام القائم فى مصر بأى ثمن . وفى مقابل 


ذلك ظلت استراة لقيادة الشورية هى ان 
تكسب ففضسية لتتحول مصر الى -قاعدة 


صناعية وزراعية قوية ٠‏ 


:ولا مجال هنا للافاضة فى تفصيلات المؤامرات 
الموجهة من قبل الامبرباليين الامريكان والانجليز 
والالمان الغربيينومن قبل قاعدتهم الاماميةاسراثيل 
لقد ركزوا امالهم على انزال الهزيمة بالقوات 
المصرية فى. اليمن كمدخل لضرب الحكم الثورىفى 
مصر . ولكن مع فشسل هذه المحاولات لجأوا الى 
البسلاح الابديو لوجى الذى يعولعليه المستعمرون 
الجدد ويلا كبيرا فاندفعوا فى حملة فسعواء 


للتغمليل باسم الدين وتوسيع الدعاية النشسورة 
اضد أفكان اشر أكية العلمية ووسعوا نشاطهم 
بين صغوف لقف خصوصا بين صفوف طلاب 


البعثاث الذين يتلقون العلم فى الجامعات الامريكية 
وألاوربية ٠.‏ 


هذا الهجوءالايديو لوجى اخذت تتجسم أخطاره 
منئدذ عام 114 لانه تحت ستار الدفاع عن الدين 
تحركت فى الداخل فرق الارهاب المسلحة لتغرق 
الشعب فى الدماء . وتحت هذا الستار رفعالملك 
فيصل رابة الحلف الاسلامى المزعوم . وعلى 
صفحات العسدد الكبير من الكتب والمنشورات 
اللطبوعة ركز بعض المثقفين على تحقير الاشتر 
ونشويه أفكارها . وفى كثير من جامعات الغرب 
وضع الشباب العربى المثقف تحت نيران مركزة 
موجهة بالاساس ضد الاشترا تراكية وضد مجموع 
العمل التقدمى الذى يتم فى البلاد ٠‏ 


ولم يكن هجوم المستعيرين الجدد على الجبهة 
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الثؤرة العربية 


الذكرية بالامر الذىيمكن ان تتقبله القيادة الثورية 
بالسكوت » لانه ‏ غلى اى خال - لم يكن هينا 
او ضعيف الاثر '. وقد رآت القيادة السياسة انه 
ثبة فى داخل المجتمع قطاعات اجتماعية تغذى 
هذه الحملات وتحتضنها لانها تتفق اصلا مع 
مصالحها وتطلعاتها الطبقية . وكما.وضح قادة 
الثورة لقد نمت راسبالية جديدة فالمدينةوالريف 
وأثرت ثراءا عريضا . .ومن هنا تحركت الثورة 
مرة اخرى على الجبهة الاجتباعية بمجموعة من 
الاجراءات تهدن الى محاصرة وتقليماظافر الراسمالية 
فى قطاع المقاولات وفى قطاع تجارة الجملة . كبا 
التفتت الى القطاع العام لتطهره من هذه الفئة 
من البيروقراطيين الذين عاثوا فيه فسادا واثروا 
على حسسناب الشغب .على اناقوىهجمات الثؤرة 
هى تلك التى نظيتها وقادتها لجنةٍ تصفية الاقطاع 
فى الريف . فمن ئاحية ‏ كبا اوضح السرئيس 
عبد الناصر فى محافظة البجيرة ‏ فان بقايا 
الاقطاع لم ترتدع ومن ناحية اخرئ فان فئات من 
اعيان الريف الذين اثروا نى ظل الثورة اخذوا 
يرثون نفوذ الاقطاعيين ويبسطون سسلطانهم 
عاملين على خرق قوانين الاصسلاح السزراعى 
3 فى نهاية الائر كل الجهود التى بذلت ولا 
تزال تبذل لانهاضس حركة تعاونية واسعة تضم 
صغار الفلاحين وتحقق نموا مضطردا فى الانناج 
الزراعى ٠‏ 


بهذه الاجراءات والتغييرات فى غلاقات القوى 
الاجتباعية واجهت الثورة هجمات الامبريالينين 
والمستعيرين الجدد حتى اننا نسستطيع ان نقرر 
أنه منذ عام 1135 تحددت معالم المعركة ضد 
الامبريالية والاستعيار الجديد فى الاطار العام 
التالى : 


فى المجال السياسى : الدعوة الى وحدة جميع 
القوى الثورية بى الداخل وعلى ثطاق الوطن 
الغرين : 
فى المجال الاقتصادى : كسب معركة الانتساج 
بالاعتماد اولا على القوى الذاتية للامة . 
فى المجال الاجتماعى : تحديد اكثر حسما لقوئ 
الشعب العامل التى لها مصلحة في اسستمرار 
الثورة بيا يتطلبه هذا من عزل الطبقات:والفئات 


م الاسم 
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الثورة العرتية 


التى لا تثفق: ممالحها بع مصالح التطون " 


الاشتراكى .ه 


فى المجال الايديولوتتى : وقسع اسس التقدم 
الفكزى والثقانى' ‏ 


هكذا يطرح تقدم الثورة فى الجمهورية العربية 
المتحدة وقكم وخبرات النضال ضد نشاطات 
الاستعمار الجديد ومخططاته الموجهة ضد بلادناء 
والللحوظة الجديرة بالتسجيل هنا هئ انه بينيا 
يمثل الاقتصاد المبدان الذى ستحسم فيه المعركة 
بين الثورة وبين الاسستعمار الجديد » فان 
المعركة فى المجال الايديولوجى باتت تحتلمركزا 
متزايد الاهميية » والسبب فى هذا ليس 
الحاجة الى وفوح الرؤية امام الجمساهير 
فحسب لتعرف اعدائها وتعزلهم» بل لانه من خلال 
الكفاح علئ الجبهة الفكرية تستطيع؛ الثورة ان 
تدعم صنوفها وتجذب اليها ‏ كتلة: المثثفين ‏ 
الذين هم جزء لا يتجزا من قوى الشعب الغامل » 
ان تخلق المناج الذى يعاد فيه تربيتهم 
وتثقيفهم بروح الالتزام الكللق نحو الشعبونحو 
قضاياه الحيوية . ولعلنا ان نجد مايبشر فى هذا 
المجال بالنثشاط الراهن فى مجالات انهاض 
الثقافة وتطوير التعليم الجامعى ٠‏ 


الجزائر فى مواجهة الاستعمار الجديد 


وللجزائر تجاربها التى تختلف عن تجارب 
جمهوريتنا فى النضال ضد. المستعمرين الجدد ٠‏ 
ونعزى «.خصوصية » هذه التجربة الى اكثر من 
عامل . فلقد عزلت الجزائر ؟7١!‏ عاما عن بقية 
اجزاء الوطن العربى وتحولت الى مسستعمرة 
حقيقية. وفرض عليها الستعمر ثثنافته ولغته 
وعندما شبت: ثورة الجزائر سلك الشسعب الى 
الاستقلال طريقا له معاله الخاصة وواجه 
مجموعة من الشكلات تختلف عن تلك التى 
واجهتها بلاد عربية اخرى . وعلى سبيل المثال 
لم تجد قيادة الثورة الجزائرية غداة الاستقلال 
جهاز دولة» وكانتالكوادر الفنية والمثقفون عموما 
من القلة بحيث تعذر ان تقوم عليهم الدولة 
الناشمئة٠.‏ ولما كائث فرئسا تعامل الجزائر. على 
اساس انها جزء من « الوطن .الام »© © فان 
نزوح المستعمرين منها قد تركها .. المصسان 


والمزارع خاوية بدون رؤوس اموال وبدون. 


خبرات . فى نطاق هذه العوامل مجتمعة ‏ وى 
نطاق عوامل اخرى غيرها ‏ وقعت اتفاقية 


د 15 - 


أعم. ه0154 0ط /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


افيان ٠‏ وبمقتضّى هذه الاتفاقية تعهدت: فرئسا 
بآن تقدم للجزائر معونة مالية سسنوية ضخينة 
كما وافق الطرف الجزائرى على ان يمنح 
الشركات الفرنسية امتياز التثقيب عن البترول 
واستغلاله ٠‏ 


وهكذا » فاذا اخذنا بالثاييس اللجردة التى 
نحدد بها سيطرة الاستعمار الجديد على. بلد من 
اليلدان لوجدنا : 


أن فى الجزائر تغلغلا اقتصاديا وتغلفلا 
ثقافيا . 


فالسؤال الذى قد يتبادن الى الذهن لاول وهلة 
هو : 


اذا كان الحال كذلك فكيف نضع الجزائر فى 
سلك البلدان الثورية التى خسرت الشريق 
الاشتراكى ؟ 


لابد ان نؤكد ونحن نجيب على هذا السؤال 
يأنه اذا كانت لسيطرة الاستعمار الجديد قسمات ٠‏ 
رئيسية فانه من الصعوبة بمكان أن يحدد الانسان 
مسبقا نقطلة ثابتة يبدا عندها خمسوع بلد من 
البلدان للاستعمار الجديد . ومن الخطأ ان نترك 
جانبا كل القسمات الرئيسية للوضع فى هذا 
البلد ونحصر انفسنا فى نطاق استقراء الاتفاقيات 
الاتتصادية والثقافية التى يكون قد وتعها هذا 
البلد مع دولة كانت تحتل ارضه ٠‏ : 


ولابد هنا لحل هذه القتمية من ان تعتنا 
بعض المقارنات بين الجزائر من ناحية وبين تونس 
من تاحية اخرئ ٠‏ 


أن تونس تتلقى ايضا معونات اقتصادية 
اجئبية ( جزء هام منها من الولايات التحدة: 
الامريكية ) » والجزائر كما قلنا تتلقى من فرنسا 
معونة سنوية ضخيمة ٠‏ 


ولكن بيئما تسلك الجزائر مسلكا مستقلا تماما 
فى سياستها الخارجية : منهج الحياد الايجابى 
والنعاون الحر مع جميع البلدان . وبينيا تقف 
موقف التضامن مع حسركة.التحرر فى البلدان 
العربية وفى افريقيا » وتنتصر لقضايا القومية 
العربية وتقف مع شعب فلسطين '.. نجد على 
العكس من ذلك السسياسة الخارجية للحسزب 
الحاكم فى تونس : سياسة العزلة عن حركة 
القومية العربية بل ومناهضتها » والتراخى فى 
الدفاع عن حقوق شمعب فلسطين © وتسليم مينياء 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


بنزرث ليكون مركز نشاط للامريكان وقاعدة لهم » 
والتباعد عن حركة التحرر فى افريقيا ٠‏ 


والخلاف فالسياسة الخارجية بينكلين تونس 
والجزائر ليس مجرد خلاف شكلى . اذ انه من 
القطوعبه ان السياسة الخارجية لبلد من البلدان 
الداكية لبلد من البلدان هى امتداد لسياسته 
الداخلية ٠‏ 


من هنا فان معيار الحكم على مدى التبعية 
للاستعمار الجديد هو اولا وقبل كل شىء معيار 
داخلى يبدا من هذه النقطة : وهى الدور الذى 
تمارسه السلطة الثورية فى الرقابة على جميع 
القطاعات الحيوية للاقتصاد القومى وفرض 
سيطرة الدولة عليها . وعلى سبيل المثال فان 
الجزائر قد أممث اراض اللعمرين الفرنسيين كبا 
أممث شركات المناجم والتامين .وى مجال البترول 
تحقق الجزائر نجاحا مضطردا فى تعديل الاتفا 
الجدثة بها » وانشات خطا خاصسا من انابيب 
البترول تملكه الدولة' ودخلت وانشات مع راس 
المال الفرنسى شركات مختلطة للبحث والتنقيب 

عن البترول » وهى شركات خاضععة لرقابة 
الدولة 7 


لقد ضربنا مثلين من امثلة النفال ضد 
الاستعمار الجديد : .الجمهورية العربية التحدة 
والجزائر ولا شك ايضا فى ان سوريا. التى 
يسيرها قادة ثوريون فد حفققت وتحقق نجاحات 
فى النضال ضد المستعمرين الجدد باصرارها 
على كسب معركة التنمية ومواجهة الاحتكارات 
الاجنبية وعزل الاجنحة اليمنية ألتى تريد ان 
تجمد الثورة وتسلمها للبرجوازية والعنساصر 
الاقطاعية . من هنا فان النتيجة الاساسية التى 
من خبرة هذه البلدان الثورية الثلائة 

هو انحر الزاوب في النضالضدالاستعمار الجديد 
وتحقيق نجاحات حاسمةفهذا المجال انما يتمثل 


س اولا وقبل كل ثنيء - ف المجهود الداخلى لهذه ' 


البلدان ٠‏ ذلك انه كلما توصل هذا البلد او ذاك 
الى انيتحركبقواه الخاصة كلما انكمشت مطالبه 
واحتياجاته من المستعمرين الجدد » وكلما قل 
تعرضه للاصابة بسمومهم ٠‏ 


ظروف موائية لتشديد النضال 


ضد المستغمرين الجدد 


على ان الخبرات التى تجمعت لدى البلسدان 
العربية الثورية فى صراعها ضد المستعيرين 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


الثورة العربية 


الجدد يجب الا تملؤنا بالتفاؤل السائذج . 
فالحقيقة المرة هى ان كثرة من البلاد العسربية 
تتعرض لعدوان اللستعمرين الج وهى واقعة 
منذ زمن فى 0 1 
وليبيا فى ب واو 0 
ولبنان فى المشرق العربى » والقائبة طويلة ! ففى 
جميع هذه البلدان اصبحت للاستعيار ل 
مواقع قوية فى حياتها. السياسية والاتتصادية 
والثقافية . وهذا الامر فى حد ذاته يثير اد 
دواعى القلق فى نفوس الوطنيين ويلقى بظله 
الكثيب على حركة التحرر الوطنى ويظال بظل 
قاتم آفاق التقدم الاجتماعى فى البلاد العربية . 


ومع هذا فالامر المؤكد هو انه رغم كل شىء 
فان ثمة ظروفا مواتية.فى البلاد العربية.ت 
بتشديد النضال ضد الاستعمار الجديد وتحقيق 
انتصارات متزايدة : 


فأولا : ان المرحلة الراهنة. التى يعيشها الوطن 
العربي ‏ ككل هى مرحلة التحام الثورتين 
الوطنية والاجتماعية » وهذا الالتحام يجمع القوى 
الثورية ويدعم وحدتها لا حول الشسعارات" را لمعا 
للامبريالية والاستعمار التقليدى فحسب بل انه 
يوحدها ضد الاستعمار الجديد حول ثتسعازات 
التقدم الاجتماعى والقضاء على التخلف .وليسمن 
قبيل الصدفة ان القوى الشورية العربية فى 
مجموعها فى جمييع البلدان العربية تنظر الى 
الاستعمار الجديد باعتباره اكبر خطر يهدد الوطن 
العربى . 


ثانيا : يوصف الاستعمار الجديد بأنه «استعمار 
جمعى» أىانه يعبر عن ظاهرة الامبرياليين 
بتنسيق خطط التغلغل الاقتصادى فى البلدان 
المستقلة حديثا ؛ غير ان هذه الظاهرة انما هى 
رد فعل للتجمعالعريض بينشسعوب آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتيئية التى تعبر عن مواقفها المشتركة 
وتصوغ شعاراتها الشتركة ضد المستعمرين 
الجدد . فاذا كان للمستعيرين الجدد خطط 
شاملة ومشتركة فان البلاد الثورية فى الوطن 
العربى تتجه بكيفية متزايدة الى توسيع نطاق 
المعركة ضد المستعمرين الجدد . من هنا الاهمية 
الكبرى لترتيب لقاءات قادمة تضم رؤساء البلدان 
الافريقية التى اختارت الاشستراكية ؛ وترص 
صفوفها فى المعركة ضد العدو المشترك . 


ثالثا : ان قوى التقدم وقوى الرجعية فالعالم 
العربى قد اخذت منذ مدة تصطف وتعبىء قواها 


.على طولجبهة تشمل الوطنالغربىكله استعدادل 


0331000-7 
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الثورة العربية 


لمعارك فاصلة بدات ومعارك اخرى لاتزال علي 
الطريق . غير أن هذه الظاهرة ظاهرة الواجهة 
الحادة بين معسكرى التقدم والتخلق انما تعكس 
فى الواقع ظاهرة الاستقطاب الشديد الذى يجرى 
فى صفوف الطبقات الاجتماعية والقوى السياسية 
فى الوطن العربى . والامثلة على ذلك كثيرة ؛ فى 
السودان تتجمسع قوى هائلة تريد التقدم 
والاشتراكية وتنظم صفوفها . فلبنان ‏ مثلا ‏ 
تستقطب جبهة الأحزاب والهيئات والشخصيات 
الوطنية والتقدمية كل القوى السليية فيسبيل 
احداث تغييرات اقتصادية جذرية تبعد الائقتصاد 
اللبنائى عن فلك الاحتكارات العالية . بينيا 
تنفصل عن هذه القوى تلك الفئات من البرجوازية 
التى تربط مصيرها برأس المال. الاجنبى وبعناصر 
الاقطضاع . وفى مراكش تحتدم التناقذشيبيسات 
الاجتماعية احتداما عنيفا ارغمت معه قيادة حزب 
الاستقلال القيادة التقليدية ( للمعركة الوطنية ) 
على ان تجدد موائقفها فاخذت تنفصمل عن 
مجموع القوى الوطنية والتقدمية وتبدي ميلا 
متزايدا الى الارتباط بمعسكر الرجعية . وفى 
تونسريولد استقطاجديد سميكون ضحيته مس كما 
هو واضح  .‏ الحزب الاشقراكى الدستورى 
الذى تزعمه الحبيب بورقيبة . ذلك ان هسذا 
الحزب الذى قاد الحركة الوطنية فى فترة من 

الفتراث يبدى عجزا متزايدا من الاستجابة لطالب 
العبال والفلاحين والمثقفين » وهو يواجه الآن 
المسير الذى لاقاه حزب الوفد فى مصر منانفصصال 
متزايد بينسياسة قيادته ومصالحها الطبقية وبين 
مطالب الجماهير العريضة .. وفى مراكثشن 
وفى تونس كليهما علامات الساعة » وهى علامات 
لانخطىء : ازمة عميقة فى نظام الحكم , وقد بات 


من المعروف ان الحكام فى هذين البلدين يعالجون 
هذه الازمة بمزيد من الاجراءات الاستئئائية 
الموجهة ضد مجيوع الشسعب العايل , الا ان 
هذه المواجهة الشاذة لا تحقق 0 الا العزلة 
المتزايدة ٠.‏ على ان « ازمة نظام ١‏ ( 
اشد بها لايقاس فى السعودية والاردن »2 هناك 
حيث أدى الخضوعالتام للامبرياليين والمستعيرين 
الجدد الى نثموء وضع يهتك ستر الاستقلال 
الشكلى وينتكس بوهم الى اعتماد سائر على 
المستعمرين الاجائب . 


هذه الظروف الموفسوعية والمواتية لتقدم 
النضال. الوطئى المعادى للامبريالية والثئى تخد. 
ايضا التقدم الاجتماعىتستفيد منها الثورة العربية 
بقدر ماتتدعم 1 فيها س وحدة التوى 
الثورية . لقد بدات كل القوى الثسورية تحس 
بحاجتها الى التجمسع والوحدة وبداتث تستجيب 
باضطراد للشعار الذى رفعته الثاهرة : شسعار 
وحدة كل القوى الثورية .فى الوطن العربى » غير 
ان المستعمرين يعلمون انقيامهذه الوحدة وتثبيث 
اركانها انما يعجل بستوطهم وهو فى التحليسل 
الاخير الخطر الداهم علىصالحهم .لذا يستبيث 
المستعمرون الجدد فى محاولة تصديع الو. 
البلدان العربية وبين القوى الوطنية.والتقدبم 
داخلكلبلد؛ومنهنا لم يعد ممكنا انيتركالثوريون 
قضية بناء الوحدةبيئهم لينضجها الزمن (علىمهل)» 
وائما يتحتم عليهم وهم يدرسون الخطوات التى 
خملوها وال والانجازات التى حققوها ان يتعاوئوا فى 


بين 
الى الامام .ولن يكون هذا على الثوريين بالامر 
المستحيل . 


١: مم‎ 580 
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الثورة التربيلا 


الاستممار الجد _ميك.. 
واقتصاد الوطن المرورجئفبف 


هذه هى المرة الاولى التى يوصف 
فيها الاستعمار الجديد ؛ بأنه 
كالرابى الذى يلبس ‏ كذبا ‏ 
ثوب المحسمنين . رذلك' أن التشبيه 
استحسن فى الادبيات الاشتراكية عامة"'» فى الفترة 
الاخيرةالانطباقه على الدقيقة الواقعيةالتى يصفها.. 
لان الاستعماريين الغربيين الجدد فى نهبهم البشمع 
لثروات العالم الثالث » والوطن العربى جزء منّه 
لا يقرون قط بحقيقة فعلهم هذا » بقدر ما يلجأون 
لخداع الشسعوب والتمويه عليها » عندما يلبسون 
أمامها مسوح «المقرضبين». » ومقدمى «المعونة 
الاقتصادية» الخيرين ٠.‏ 
وسنقصر حديثنا هنسا ؛ على التعرض لبعض 


ليست 


أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 جاع 2]. الالؤانةا//:قماخط 


يري عا زبينز حا 


المظاهر الاقتصادية للاستعمار الجديد فى الوط 
العربى » لذا يصبح من المهم بيكان اقرار تلكا 
الحقيقة التى ازداد وضوحها فى الفترة الاخيرة » 
الاوهي ان السمة الرئيسية للاستعمار الجديد 
من الناجية الاقتصادية » هى الرغبة فى فرض طريق 
التطور الراسمالى على الدول النامية » والعيل 
على إلاحتفاظ بها داخل اطار السوق الراسمالى 
العالى ؛ لابقائها ادوات للاستغلال الامبريالى » 
وتوابع للمادة الخام الزراعية . ووفق هذا الخط 
يناصر منظرو الاستعمار الجديد ؛ بالنسبة للبلاد 
النامية » الدعوة لاتجاهات تقوم فحسب على تنمية 
الزراعة » وصناعات خفيفة »© والاهتمام بتيسين 
دخول السلع الصئعة ؛ ودخول راس المال الخاص 


بس 3097 مسن 
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الثؤرة العرتيسة 


دون فيد او شرط ؛ وكافة الاتجاهات المضادة لكل ' 


اجتمال للتنمية غير الرأسمالية .. كما يناصرون فكرة 
تكوين «مجموعات مشتركة» لا بدافع تنمية القوى 
الانتاجية حقيقة » وانما كستار لاستقلال رأسسالمال 
الاجنبى لها » وسنجد لمعظم تلك الاساليب انعكاسها 
على اوضاع البلاد العربية . 


على انهاذاكانت المجموعا نت الرجعية «القديمة» 
مثل الارستقراطية الاقطاعية » والزعماء القبليين » 
والكومبرادور » قد نزعوا القناع عن اذ 
بمسائدتهم المكشونة للادارة الاستعمارية ف الافى: 
كيبا قوضت الاقتصادية والسياسية فى 
كثير من البلاد خلال الكفاح التحررى » لذا يتجه 
الاستعبار الجديد اليوم اكثر فأكثر الى القطاعات 
الجديدة الناشئة للبورجوازية القومية الكبيرة » 
ولكبار ملاكالارض الذين غدوا بورجوازيين» ونحو 
البيروقراطية المرتفعة الدخل » وذلك دون ان يهمل 
بالطبعاى امكانية متاحة لدىالرجعيين القدامى. بل 


أن الاستعبار الجديد يشجع بكل وسيلة التعاون 
والتحالف المباشر بين القوى الرجعية القديمة 
' والجديدة ) اينما كان ذلك ممكنا + 


ة ان اصرارنا على ايضاح السمات 
الاقتصادية الهامة التى تميز الاستعمار الجديد فى 
الوقت الراهن» انما يستهدف فى الواقع تعميق فهمنا 
لدور هذا الاستعبار وليكائيزم عمله »؛ سواء فى 
الوطن العربى لو اليا .- ويهذا الصدد نقول 
ان سمة هامة اخرى من سمات هذا الاستعمار:فى 


الحقل الاقتصادى » هى تغيير تسكل وطريقة تصدير ٠‏ 


راس المال الى البلاد النامية . فمع ان تصدير 
الراسمال الاحتكارى الخاص » تند ساد قبل الحرب 
العالية الثائية » فان تصدير راسمال الدولة 
الاحتكارى اصبحهو النبوذجئ اليوم. ذلك انعملية 
بسط نفوذ واستغلال الاستعبار الجديد » لم 


متروكةلاتجاهات واهواءالر اسمال الاحتكار 0 


بقدر ما اصبحت مرتبطة بسياسة الدولة الامبريالية 
الغليا» لميعد محكومابمصالح المجموعات الاحتكارية 
الفردية » وائيا بمصالح السياسة الاتتصادية 
الرسمية للدول؛ الامبريالية . وكمثل على ذلك فقد 
صدرت الولايات التحدة الامريكية رؤوس اموال 


صنافية قدرها 51مرا١‏ مليون دولار » لم يخصس ٠‏ 


الراسمال الخاص مثها وى "ره مليون دولار» 
لم يصدر منها للدول النامية غير ١8ر١‏ مليون 
دولار «1» كذلكصدرت فرئسا فىسمئة؟11 حوالى 
مليون فرنك الى البلاد الئامية » مثها ؟915؟ 
هليونا من الدولة . وهكذا وفى تغارض مع الماشى » 


نجد ان الراسمال الخاص » يعاد توزيعه مسن 
الناحية الاساسية»على البلاد: الراسمالية المتقدية 
تقسلها . 
وسمة هإمة اخرى تساعدنا على ذ قهم ما يفعله 

الاستعمار الجديدر ق تونس مثلا ‏ هي أنه به : 
بشكل متزايد الى أن يسائد » ليس فقط الاحتكارات 
الخاصة؛ وائما ايضامشروعات الدولة الاقتصادية» 
وممثلينللاحتكارات الاجنبيةهمعادة الذينيشيطرون 
على ادارة مثل هذه المشاريع (ك)اء٠‏ 


عدم التكافؤ وسيلة نهب 


اقتصادى عاليا وعربيا 


ان عدم التكافق, فى العلائة الاقتصادية بين 
دول العالم الثالثك والدول الاستعمارية الغربيته 
يعكس آثاره ‏ نهبا واستنزافا لثروات الشسعوبت 

ذا العالم ٠.‏ والوطن العربى كوحدة 
ائمة بذاتها » لا تستثنى من 
هذه الاثار » وحتى لو اسستطاعت بعض الدول 
الثورية الواعية ان تقاوم خطط الاسشمين الجديد 
السياسية » وهى قادرة حتما على ذلك » فائها 
من حيث لا ترغب » ستظل لفترة ما ؛ فريسة 
لعملية الافقار المستمرة التى تقوم بها القوى 
الاستعمارية نتيجة تحكيها فى ع الاسسواق 
العالية وخفضها المستمر لسعر الواد الخام ,٠‏ 


لكننا ودعلى كلحال أننفهم . عدم التكانؤ 
هذا 5 يلقى بظلاله القاة اقتصادياثت 
المنطقة العربية » والينا الصورة العامئة للمسألة. 
«تتبادل دول العالم الثالث مع الدول الامبريالية» 
مجموعة من السلع تبلغ قيمتها سنويا ما بين "١‏ » 
مليار دولار . ولكن فى حين ان هذا اللمبلغ 
لا يمثل الا ١/‏ قيمة تجارةالدول الامبريالية فى المجالٌ 
الراسمالى الهالىفانه يمثل :/؟ تجارة دول العالم 
الثالث فى المجال نفسه . وهكذا نستطيع قيساس 
مدى عدم تكافوٌ العلاقة بين وى الجبهتين فى 
مجال التبادل » (7) . 


كما أنه فى حين تتكون /1٠.‏ من صادرات دول 
العالم الثالث. الى الدول الامبريالية من الواد الخام 
الاساسية.» تتكون مبيعات الدول الامبريالية للعالم 
الثالث » اساسا » من المواد المصئعة :. 


يس سس سسسب سسسب ِب ييخ 


» استراتيجيةا لاستعما الجديد 0 بق + رق‎ )١( 
اليتوله ب نفس المرج م‎ )]( 


المرجع 
(؟) بس جاليه + نهب قروات العالم الثالث ( دراسة اقتصادية ) * 


ا 
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«والاحتكارات الاجنبية التى تبيع منتجاتها 
الصناعية لهذه الدول الغنية بأسعار فادحة الغلو» 
وتشترى منها موادها الخام العدنية والزراعية 
#بتراب الفلوس» » تكسب من عملية التبادل فسير 
التكانئة هذه ما بين ١5‏ الف © ١"‏ الف مليون دولار 
.“فى كل عام » (5) م 


ليس ذلك فحسب »؛ بل ان اسعار المواد المصنعة 
يتواصل ارتفاعها منذ ١١‏ سنة . ولو اخذنا سنة 


4 سسئة الاساسى »؛ لوجدنا انها تبلغ 8/ا فى 
عام 951( »4 وه5! فى عام 1555 »2 هذا نى حين 
يتوأصل انخفاض سمعر المواد الخام ٠‏ 3 دادت 
علائات التبادل سوءا بوءا بالنسية للعالم الثالث » 


وتحسنا بالنسبة للدول الامبريالية ٠.‏ «كذلك فان 
التجارة الخارجية التى تقوم بها الدول الامبريالية 
تنبو بوضوح ؛ اسرع منها فى العالم الثالث ؛ وانها 
تزداد بصفة خاصة فيا بين الدول اامبريالية 
نفسهاء مماادى الىانخناض ملحوظلنصيب ١‏ 

الثالث فى مبادلات مجموعة الدول الامبريالية من 
اير فى عام 1144 الى مكبر عام 15150 » (ه) . 


كذلك .فقد انخفض نصيب العالم الثالث ى 
الفادرات العالية من حوالى ١/+‏ فى اوائل 
الستينات الى حوالى ال ١/,‏ فى منتصف السبعينات» 
الامر .الذى يوضح ان التجارة الدولية اتجهت منذ 
منتصف الستيناث الى غير صالح الدول النامية . 
كذلك مما لوحظ ايضا ان زيادة مبادلات الدول 
الراسمالية الصناعية » قد انصبت اساسا على 
الواردات من السلع المصنوعة لا الخامات.وعلى 
اساس ان الرقم القياسى لعام 1161 هو 41.٠.‏ 
غير ان واردات الاتحاد الاقتصادى الاوربى لعام 
1 هى اره.! بالئسبة للخايات ؛ إي.ه1, 
بالئسبة للمواد الصنومة . 


رفع أسعار فائدة الاقراض 


كذلكيعمل الاستعمار الجديد ملىتضيبق الخناق 
على الدول النامية » والعربية بالتالى وهى التى 
تواجه زيادة فى تكلفةالتمويل الخارجى وذلك برفع 
اسعار فائدة الاكراض بمعدلات تراوحت آخيرا 
بين درام »© 6ب ليس فقط من جانب البنوك 


الخاصة» وانها ايضامن جائبالبنك الدولىللانثاء , 


والتعير . ويرجع ذلك الى تزايد اسعار 1 
س نتيجة للاتجاه التضخمى والرغبة فى كبح جماحه 


الثورة العربيسة 


فى دول اوربا الغربية ‏ ولا كانت تدفقات القيمة 
الكلية السنوية للمنح والقروض وراسي المال المنتقل 
للدول النامية » لم تتعرض: لاى زيادة منذ سئة 
(1) ؛ بينها طرات زيادات لها قيمتها على 
أاسعار واردات متطلبات التنمية خلال تلك المدة ., 
لذا كان لكل ذلك وغيره آثاره التى لم تخدم عمليات 
التئيية ؛ فتعرض معدل تقدم الدول النامية عامة 
للانخفاضس من 0 سنويا فى اوائل الستيئات » 
الى 75 فى السبعينات . مما سيترتب عليه 
تزايد مدى التبا مستويات المعيشة فى الدول 
النانية والتقدمة فى نهايةالسبعينات عنه فاولها.. 


وفى الحقيقة فان هذا الانخناض النسبئ فى 
معدلات التنمية» لايرجع كليةالى العوامل الخارجية 
بل تشترك فى تحقيقه العوامل الخارجية والداخلبة 
معا . وهنا تبرز اهمية الاراء التى تنادى بضرورة 
اجراء تغييرات داخلية هيكلية ووظيفية » تتناول 

إق تعبئة الموارد المحلية » واعادة تكوين الاساس 
الصناعى والزراعى » للارتفاع بمعدل التنمية . كما 
تبرز ايضا المضار المترتبة عن الجهود التى 
يبذلها الاستعبار الجديد للمحافظة على الهياكل 
الراسمالية والاقطاعية وثسبه الاقطاعية فى تونس 
وليبيا والمغرب والسعودية ولبنان ٠‏ 


كذلك مما لوحظ اخيرا وعانت منه بعض" الدول 
العربية » ان الدول الاميريالية تميل الى تحديد 
وتقليل وارداتها من الدول النامية؛نى حين اناغلب 
هذه الدول تعانى من عجز صادراتها عن الوفاء 
باحتياجاتها من الواردات الخاصة بالتئمية » مثلما 
حدث ويحدث بالنسية للئبيذ الحزائرى » وزيت 
الزيتون التونسى على سبيل المثال ‏ وبذا تزداد 
الضغوط والاعباء اثالية اللازمة مثل هذه الدول 
العربيةوالنامية لكىتحتفظ بمعدلالتنمية الطلوب» 
وتزداد المعغوط على موازين مدفوعاتها » وتزداد 
معاناتها بالتالى من تراكم القروض القصيرة الاجل» 
فضلا عن الطويلة الامد . كل ذلك يحدث ؛ فى جين 
أنه لو زاد. معدل الطلب الخارجى على منتجا 
الدول العربية والنامية » وبشروط دفع موافقة غ 
لامكن الى حد كبير توفبر جانب هام من المتطلبات 
الرورية للتنمية عن طريق التجارة الخارجية ٠.‏ 


الواقع العربى وجبهتا عدم التكايق 


ولكن ؛ اذا كنا قد اوضحنا بشكل عام » طبيعة 
العلاقات الاقتصادية التى تربط منتجى الخامات » 


0 دجالو الاستعمار الجديداو الحقيقةعن فرق السلام اللبريكية ص 6م 


٠ نهب ثروات العالم الثالث‎ ٠ 


إن 00 الشبارة 35 الدولية والدول النامية «الاهرام الاقتصادي سنة 1555 + 
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بالدولالاميريالية الصناعية؛ نود اننعرف الارضية 
الاقتصادية التى تقف عليها البلاد العربية © فى 
اطار تلك العلاقات الجبرية غير المتكافئة حاليا . 


والحقيقة ان اغلب البلاد العربية » ما تزال تعتمد 
على انتاج الواد الاولية الزراعية واستخراج 
الخامات التعدينية ومنها النفط » كيصدر اساسى 
للدخل ولا زالت الصناعات التحويلية تحتل مكانا 
متواضعا كمصدر للدخل القومى وكمجال لاستخدام 
اليد .المايلة » ولا تشمارك الا بنصيب متواضع 
فى مجال الصادرات(/7). ونضيبها فى الناتجالمحلى» 
أو فى الدخل القومى لغالبية الدول العربية يكاد 
لا. يتجاوز /٠١‏ ؛ فى حين ان هذه النسبة ترتفع 
الى ٠؟/‏ فى بعضي البلاد العربية » بينما يتراوح 
نصيبالصناعة التحويلية فالبلاد التقدمة صناءيا 
بين /5٠. © /2٠١‏ من الناتج المحلى » مما يشير 
الى البون الشاسع بين اغلبية البلا المربية ٠.‏ 
وبين الدول الصناعية فى نموها الصناعى. .وعامل 
هام فى اعاقتها عن السير خطوات واسعة فىايجاد 
التقدم الصناعى » هو الظروف السابق ذكرها فيما 
يتعلقبالسيطرة الاقتصاديةالضارة لقوىالاستعمار 
الجديد . كما ان نسبة المشتغلين فى الصناعة 
التحويلية منالقوىالعاملة فى الدولالعربية؛يتراوح 
ما بين ؟/ »© 1١‏ 4 فى حين تبلغ تلك. النسبة فى 
البلاد الصناعية ما بين .٠7/ن‏ » 5٠‏ من اجمالى 
القوى العاملة . 


وبالاضافة الىذلك» فان نصيب الفرد من الدخل 
الصناعى المحلى بالنسبة لجموع السكان » لا يزال 
ضسئيلا فى فالبية البلاد العربية » اذ يقدر معدل 
هذا النصيب بحو الى 5؟ دولارا للفرد فىعام؟”16, 
ونحو 18٠.‏ دولانا للفرد فى الدول المتقدمة فى عام 
,46 ؛ مما يثسير الى ان نصيب الفرد فى الدول 
الاخيرة بلغ ما يقرب من .1 ضعف نصيب الفرد 
فى البلاد العربية . كما يثسير الى البون الشاسع 
بين التقدم الصناعى فى الدذول الصناعية ومثيله فى 
الدؤل العربية على وجه الاجمال ٠‏ 


ولقد كان نصيب الصادرات من السلع الصئعة 
لا يتجاوز 5/ من اجمالى الصادرات ألوطنية فى 
بعض البلاد العربية » فى حين بلغت نسبتها مابين 
6 »© هام من اجمالى الصادرات الوطنية فى 
عدد قليل من تلك البلاد.وتشكل صناعة الاغذية 
والمشروبات والتبغ والنسوجات والملابس » تشكل 
فى مجموعها ما بين ..ه/ وبين اكثر من .لابز 
مناجمالىالنائج من الضناعات التحويلية فغالبيةٌ 


البلادالعربية» فحين انصناعاتالاثاث والاخشاب 
والورق وصناعات .الطباعة والنشر وهى من 
الصناعات الخفيفة ايضا » تشكل فى مجموعها مآ 
بين ”7 © 4/ من اجمالى الناتج من الصناعات 
التحويلية جميعا فى تلك البلاد ٠‏ 


صناعةالمعادنالاساسية والنتجات المعدنيةومنتجاتك 
المطاط والصناعات الكيماوية والهندسية على تعدد 
انواعها » لا زالت تشكل النصيب الاقل فى الناتج 
الصناعى القومى للبلاد الغربية ٠‏ 


العرب والسوق الاوروبية المشتركة 
كأداة للاستعمار الجديد 


والسوق الاوربية اللشتركة » كتجميع اقتصادئ 
لعدد من الدول الغربية التى تمارس سياسة 
الاستعمار الجديد ؛ وهى نفسها كاداة هايلة 
للاستعمار الجديد فى معركة التبادل غير العادل » 
تشكل خطرا له شأنه على عديد من البلاد العربية 
فهناك اتجاه لهذه السوق لتقليل الاعتماد على بترول 
الشرق العربى والاوسط عامة » ومحاولة من جانبها 
لاحلالموارداخرى للطاقة محله كلماامكن ذلك(4) 
مع تنويع مصادر الطاقة المحركة والحصول على 


البترول بأرخصي الاسعار » وهذا الاتجاه وان كان 
يحتاج لتنفيذه ألى امد زمنى طويل الا انه يشكل 


منحى معينا تنحاه هذه السوق بازاء مادة اساسية 
من منتجات البلاد العربية . كذلك لدى السوق 
اتجاه آخر للخفض او الاستغناء نهائيا عن قبح 
سوريا » وشعسير العراق » وتخفيض واردات 
السوق من ارز مصر » بسبب فرص تعريفة جمركية 


٠‏ على الارز :الوارد من خارج السوق ٠.‏ والتوسع 


الداخلى فى تجارة الارز بين دول السوق » نتيجة 
رفع الحواجز » وبسبب المعاملة التفضيئية للدول 
الافريقية المنتجة له والمنتسبة للسوق »© وكذلك 
ايطاليا فى زراعة الارز فى الجنوب 
نتيجة تنفيد مشروع «الخطة الخضراء» . وكذلك 
الامر بالنسبة لقطاعى الخضر والفاكهة الطازجة او 
المجففة»بسبب انتساب اليوئان والتعاريف الجمركية 
الخ .والقطن المصرى بالرغم من أنه لا يوجد عائق 
أماموتصديره الىهناك» الا'انانتساب بعض الدول 
الافريفية للسوق قد يزيد منافستها له هناك ,, 
وبالاضافة الى ذلك فان انضمام بريطائيا للسوق 


بسمبب فو 


(9) التقرير الختامى لمؤتمر التنميسةالصناعية للدول العربية المنعقد لى الكويتمن -١‏ الى ١١‏ آذان ( مارس 1966 ) ب 


قوع الراهن للتنمية الصتاعية فالبلادالعربية ٠‏ 


(4) الشرق الاوسط والسوق الاوربيةالمستركة + روحولله + ك + رامزاتى هم 


بعت رما سم 


لمه. اندحو 010500126 
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الشتركة يلحق امبرارا اكبر بدول الشرقالاوسبط » 
لانه يزيدمن حدةالشياكل بينها وبي نالسوق بالنسية 
نتجات معينة + 'نظرا لاهمية بريطائيا كيسوقٍ 
للشرق الاوستط . 


والاثفاقالزراعى الذىتوصلت اليه ذولٍ السوق 
المشتركة على اساس ان يصبح ساري الفعول 
نهائيا في نهاية 1475 ؛ والذى قصدوا من ورائه 
الأنتاج الحلى للدول الاعضاء من الثافنسة 
الاجننية» » فبلا عن توحيد الاسعار وحرية تداولٍ 
السْلع الزراعيةوالغذائية داخلالسوق»هذا الاتفاق 
عئدماً يصبح سمارى المفعوا ل»ستجد الدول المصدرة 
الززاعية نفسها فى مركز لاتحبسد عليه.ولذا 
انتسبث تركيا واليونان للسوق »؛ واسبائيا كانث 
جتى ديسمبر 1155 فى سبيل -الانتساب © واسرائيل 
تحاول ذلك . كما ينتظز ان تبدا مباحثات بين توئنس 
والجزائر ومراكشن تزمي الي انتسابها للسوق(؟) 
للحصول على امتيازاث اقتصادية اسنوة بلا .م1 
دولةافريئية منمجموعة الافروملجائس؛ وكد عفدت 
دول اخرى اتفاقاث .خاصة ببعض السلع » مثل 
نيجيريا » ولبئان التى عقدت اتفاقا بخصوص الموالح 
واسرائثل ايها وغثيرها . ؤجميع عذه الاتفاقات 
رغم تفاوتها قصبدت بها الدول الختلفة » 
الحواجز التى فرضتها اتفاقية السوق الاوربية 
الشتركة. للحضول على تسهيلات لصالحها داخل 


الشوق . 


وممإهو جديربالذكر انهاذا كانمتوسط صادراتئا 
الزراعية فى الجمهورية العربيه المتحدة «باسبتثناء 
القطن والكتان» قد بلع فى السنوات الاخيرة حوالى 
0" مليون جنيه (١١)؛فان‏ حوالى ال ١/.‏ كان يسبدر 
الى “دول السوق المشتركة » التى تستطيع ان 
تستوعب فى الحفيقة اكثر مها صبدر اليها ٠‏ 


وغلى اى الاحوال » فاحد مكامن الخطر هتاه 
يتمثل في محاولة الدول الاستعمارية: استغلال 
التببهيلات داخل السيوق الشتركة » كضواغط 
سياسية واقتصادية على الدول المستقلة الفتية . 
خاصة وما يمكن إن ينعطى لدولة تابعة لهم أو تدور 
فى فلكهم كاليونان وتركيا » واسبانيا » ليس من 
السهل اعطائه لدولة ثورية كالجمهورية العربية 
المتحدة او الجزائر وغيرها . 


الثورة العربيية جيم 
نهب البترول العسربى 


أن جبهة النضال ضد النهب الاستعمارى 
البشع الذى تقوم به الشركات الاحتكازية .الغربية 
وعلى رانسها الامريكية والبريطانية للبترول العربي 
تعد دون شك من أهم جبهات النضال العربى في 
الرجلة التاريخية الراعنة ان لم تكن اهبها ع 
ولا يوجد هناك ماهو ابلغ من الارثام فى الدلالة 
علىمدى النهبالذى يقوم به «اللس» الاستعمارى 
الذي يدعى «تصدقه» البيعوناته) و «قروضه» 


على البلاد العربية ٠‏ 


فأولا تسيطر الشركات الامريكية ؛ مبنيطرة 
كاملة علي بترول السعودية والبجرين والنطقّة 
الحايدة السبعودية الكويتية ؛ وعلى /5٠‏ من بترول 
الكويت » .؟/ من بترول العراق وقطر وابو 
ظبئ ؛ كما تسيطر الشركات البريطائية على .6 // 
من انتاج الكويت ؛91/ من أنتاج العراق وقظرٌ 
وعلى مر 31 رمن انتاج جالمنطقةالبحرية لابوظبى1١١)‏ 
كما انها تعد الان لاستغلال بترول عمان ٠‏ 


كذلك ففى حين ان تكلفة البرميل 'الواحد من 
خام فنزويلا تبلغ حوالى .0 سنتا فى المتوسط ؛ 
تبلع تكلفه البرميل الواحجد من خام الخليج اليعربى 
1 سنتا فى التوسط ( 1 هذا يرا لمي 
سعر برميل الخام العربى سوى .ثرا دوا 
حاليا ؛ فى حين ان سعر الخام الممائل درجة 
5" فى خليج اللمكسيك يبلغ حوالى ؟ دولارات 
«وبذا زاد الفرق بين السعرين من 21 سنتا فى. 
البرميل سنة ١55/8‏ الى ١١.‏ سسئتا سنة 0555 
ودر ماسرقته الشركات الاحتكارية بهذه الكيفية 
بأكثر من مليار دؤلار خلال العام .المافى وجدة 
56 » (18) . هذا نى حين ان قيمة مأ تسئولي 
عليه بريطانيا وحدها كعائد من البترول العربى 
العلم الواحد .ع مليوت جليم مسلوة ل ا ٠)‏ 


لانه مستقى من الاحصاءات البريطائية نفسها © 
التى يجرى فيها بقدر الامكان اخناء جقائق النيب. 


النترولى ) . ليس. ذلك فجسب بل ان «البلاد 
العربية التى تبلك .17/ من احتياطى الببترول 
المقدر في العالم » والتى تنتج جوالي 0١بز‏ منم 


(4)) الإتفان الزداعى للسوق ' المشتركةوهدى اثره لى صادراتنا الزراعية ٠‏ نبي صباغ + 


)1١(‏ لقس 


انعقد فى ه فبراير الماضى ٠‏ 
(؟1) منلمة الدول المصدرة للبترول «محمود رشوى ٠‏ 
(؟1) نفس المرجع 


المرجع 
(11) هذه 1 » قدمها سيد لوفلالامين المساعد لجامعة الدول العربية ؤالمؤتبر السبيابى الممبجنيين العرب ؛ الذئ 
مجلة البترول .ل العددالثانى ‏ السئة الرابعة سنة 1456 ٠‏ 


السابق 
.(15) نطرات حول 3 العربي ويعركتيا غبد الاسبتعمار .٠‏ محمد. البيب» الاهرام الاقتصبادئا » 19 مارسن 9530 4 
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الثورة العربيسة 


حاليا »'لم يوظف فيها من الاموال العاملةفى صناعة 
البترول العالمية الا نسبة ابن » ٠ )1١8(‏ 


مصالح الكارتيل الدولى 
لا المشروع السعودى 


والحقيقة ان جشع شركات البترول. الاحتكارية 
فى النطقة العربية» لميقف عند حد. فهذه الشركات 
تعرقل وتقف بالمرصاد لاى. مشروع يمكن ان يقلل 
من ارباحها الاستغلالية الفاحشة حتى ولو كان 
القائمون به أخلص اصدقائهم فى المنطقة الا وهم 
الرجعيون. السعوديون . ومن أهم الامثلة على ذلك 
فشل محاولة الحكومة السعودية فى تكوين 
«شركة العربية السعودية لناقلات البترول البحرية 
بسبب اعتراضض ارامكو © وبريطانيا والولايات 
المتحدة حرصا على مصالح شركات النقل البحرى 
التابعة لهم . ليس هذا آلا مثالا واحدا على ان 
الدول العربية لاتملكنى ظل النظام الحالى لانتاج 
ونقل البترول » ان تقوم بمشرؤعات. اقتصادية 
حيوية بالنسية لها ٠‏ ويرجع ذلك الى' الشروط 
الجحفة التى تضمنتها عقود أمتياز البترول مع 
الشركات الاجنبية » (15) ٠‏ 


كذلك فان نظام نقل -البترول بواسطة الانابيب 
هو نظام مجحف جدا بالبلاد التى تخترقها هذه 
الاثابيب .١‏ فالعوائد التى تحصل عليها هذه 
البلاد » لاتمثل سوى نسية شئيلة جدا ؛ حوالى 
من الارباح الطائلة التى تحققها الشركات 
الاجنبية المالكة لهذه الخطوط ٠‏ 


والاستعماريون الجدد لايقنعون بذلك فحسب 
لان هناك محاولات تبذلها الشركات المنتجة للبترول 
لنقل سميل البترول العربى الى اسواق الاستهلاك 

عبر منطقة جغرافية غير عربية »؛ عن طريق انشساء 
اسطلول من ناقلات البترول الجبارة يدور حول 
افريقيا » «مادام لن يمكنه عبور قناة السويس بعد 
مشروع ناصر» وهى أهم حججهم . وكذلك انشاء 
شبكة- ين خطوط اابيب للبترول لاتخترق. البلادٌ 
العربية وانما تخترق تركيا واسراتيل . 


« الاوبك » وشحب معركة البترول 


يعيبدا عن الجامعة العربيية 


ومادمنا نتعرضلعمليةاستنزاف ثروات الشسعون 
العربية البترولية؛يصيح منالمهم يمكانإستيضاح 
كافة أو حتى|غلب الجهود التويبذله! الاستعباريون 
الجدد للبحافظة على عمليات الاستفلال غير 
العادلة فى النطقة . ولاك ان قسما من جهود 
يوجه لعرقلة عمل « منظمة الدول المصسدرة 
للبترول » (الاوبك) وتوجيهها بما يخدم مصالحهم 
فهذه. المنظمة التى تكونت فى أواخر سن 13 
من كل من فنزويلا » وايران والسعودية والعراق 
والكويت » كاعضاء مؤسسين ؛ ثم انضمت اليها 
قطر واندونيسيا وليبيا » كان الغرض من قيامها 
دعم اسعار الزيتالخام» وتحسين ثسروط الامتيازات 
البترولية لصالح الدول النتجة . «وانفقت منظية 
الاوبك ه سنوات كاملة تحاول توحيد منهج الفكر 

بين الدول الاعضاء ؛ فلم تنجح ؛ ومن هذه السئوات 

الخمس » انفقت * سنوات فى محاولة 
خديعة الشركات للدول الاعضاء فى اقليم الشرق 
الاوسط » بعدم تطبيقها ما طبقته فى فنزويلا » فيما 
يتعلق باعتباى الاتاوة مصروفا » وهو ما | 
علىتسميته ببدا تنفيقالريع»ولم تنجحايضا»(11) 
وكذلك لمتحاول النظمة ادخال ايةتحسينات آخرى 
على شروط الامتيازات التقليدية على مافيها من 
جور وافتئات على حقوق الدول المنتجة ٠.‏ 


والحقيقة اننا لو تأملئا منظمة الدول المصدرة 
للبترول (الاويك) لوجدنا انها تتألف من دول يقع 
معظمهاتحتسيطرةالقوى الاستعماريةواحتكاراتها 
العالية » وهذا الوضع يفسر لنا طابع المهادنة 
الذى تنسم به قراراتها (18 ) ٠‏ 


كما أنه مما يلفت النظر ان دخول الدول العربية 
النتجة للبترول فى عضوية المنظمة » قد جاء في 
الوقت نفسه الذى بدات فيه الجامعة العربية 
تنظم مؤتمرات للبترول العربى » وتلك ظاهرة 
ملفتة للنظر فى حد ذاتها » فالعروف ان من أهم 
اهداف الجامعة » جمع الدول العربية فى صف 
واحد » فى مواجهة الاحتكارات البترولية وخكوماتها 
وذلك عن طريق توحيد السياسة البترولية فى البلاد 
العربية ومنظمة الدول اللصدرة للبترول بالاضافة 


البترول فى سبيل الانسانالعربى. ٠‏ مهدا الله الطريقى + فس العدد السايق* 


)16 
15 البترول والوحدة العربية ٠‏ د «سمعان بطرس فرج " 


0 منظمة الدول المصدرة لليترول ٠محمود‏ رشدى + مجلة له النترول العبدد الثانى السنة الرابقةسنة 1956 ص 150 ٠‏ 


نفس المرجع السابق ٠‏ 


بس 43 سدم 
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الى ذلكتضم فى الوقت نفسه كلامن ايران وفنزويلا 
والاولى وضعها واضحفالمعسكر الاستعمارى ©» 
والثانية وضعها غير مستقر نسسبيا » فضلا عن 
اختلاف ظروفها اختلافا بينا عن البلاد العربية 
إزادت من نصيبها فى ارباح البترول. من 57// 
الى حوالي 11/ز ) 


ؤمنناحية آخرى» فان الاوبك تعتمدفى دراساتها 
على معلؤمات وبيانات احصائية » تنبع من شركات 
النترول الاحتكارية » وبالتالى يمكن آن تكون احكامها 
موضع سك »:فضلا عن ان الاجهزة الداخلية 
للمنظمة. تتكون من خبرات اجنبية و 
وهى بعيدة عن ادراك الاغاسيس 1 القومية لدول 
انط » كما انها تكون دائما معرضة لتأثير المصالح 

الغربية التى تحكمها بدورها اتجاهات الشركات 
3 فان ممثلى الدول الاعضاء » تعينهم الطبقات 
الحاكبة فى تلك الدول » ومن الطبيعى اذن ان تتأثز 
اتجاهات المنظمة بأكملها بمصالح الاسر الحاكمة. 


ات 


الكويت تفقد مكان الصدارة لتحتله السعودية 


زيادة بريئهام مصدر للقضشسعغط ؟ 
اللي س٠‏ اس سه 


ومن الوسبائل التى استخدمتها شركات الاحتكار 
البترولى أخيرا » مسالة استخدام زيادة الانتاج 
البترولى » كمصدر للضمغط مثلما حدث بالنسية 
للكويت التى كانت تحتل اللركز الاول فى انتساج 
الشزق الاوسط . اذ قامت ٠الشركات‏ الاستعمارية 
بطفرة كبيرة فى انتاج البترول السعودى » حتى 


تخطى معدل انتاج الكويت ٠‏ واحتلت السعودية 
المركز الاول؛وتخلفت الكويت الى المركز الثانى 

ولتوضيح اللسالة بالارقام نجد : ان معدل الزيادة 
“السنوية فى انتاج الكويت هبط من ار سنة 


5 الى 5-3 فقط فى عام 1156 » هذا فى 
حين حققت السعودية طفرة ضخمة بلغت ٠/18‏ 
ومن ديسمبر 1175 لحقت السعودية بالكويت بل 
تفوقت عليها لاول مره واحتلت مكانتها الاولى ٠‏ 
وقد حققت عائدات السعودية فى نفس العام 
زيادة قدرها 1م مليون دولار » بينما زادت عائدات 


الكويت فى نفس الفترة بمقدار. ١5‏ مليون دولار . 


فقط؟1). 


وفقدان الكويت لركزها المتاز وتخلفها الى 
الركز الثانى فى الشرق الاوسط بعد السعودية 


الثودة العربية ده 


اثار كثيرا من التساؤلات حول الاسباب الحقيقية 


التى ادت لان تفقد الكويت مركزها © بالرغم من 
الميزات التفضيلية الت بها كدولة منتجة 
للبترول ( 1١‏ ).والحقيقة « ان ما حدث فى الكويت 


والسعودية انما هو نوع من الاسلحة ذات الحدين 
حد لاتزال العقاب والردع السريع المارم » 
وحد لكافاة .« الخلصين الشعاو ني © » لانه اذا 
كانت الكويت ترفض الاشتراك فى الحلف 
الاسلامى » والاحلاف الى يتسد بها شرب حركة 
النضال التحررى العربى » فقد وجب .عقابها حتى 
يكون فى ذلك عظة لها وعبرة لغيرها ؛ واذا رضى 
الحكم الرجعى :فى السعودية أن يقوم بالسدور 
الرسوم له من قبل الاستعمار القديم والجديد فّ 
قرب القوى الثورية فى الجنوب الحتل وعدن » 
وفى التآمر على ثورة اليمن » ومحاولة اقامة الحلف 
الاسلامى » والدعاية ضد الجمهورية العربيية 
التحدة ( مخصصات الاعلام فى السعودية ١١‏ 
مليون جنيه) » وفى تدبير المؤامرات ضد النظام 
القائم فى سوريا » وى مزيد من الفسغط على لبنان 
اذا رضى الحكم السعودى بأن يقوم بكل ذلك فهو 
«صديق مخلص نقميط» استحق ان يكافا يسخام 
من قبل الاستعماريين الي 


دعم السوودية وليبيا 
والضغط على العراق والكويت 


وقد عمدت الاحتكارات الاستعمارية ) لاستخدام 
ذلك الاسلوب أيضا مع دول عربية آخرى تواكب 
ركب التحرر العربى كالعراق ‏ ولا كانت منظمة 
«الاوبك» قد وضعت خطة تجريبية لتقنين انتاج 
اعضائها مدة عام ينتهى فى أول يوليو سنة 515 
لذا عبلت الشركات الاستعيارية جاهدة للشسغط 
على الدول العربية التى تحاول ان تسلك بدرجات 
متفاوتة الطريق الستقل . 

ووفق هذه الخطة » لم يكن من الصدفة ان تخلف 
انتاج الكويت والعراق عن خطة «الاوبك» . اذ 
بينما كانت الزيادة اللستهدفة للكويت فى الخطة هى 
مر3/ » نجد انها لم تحقق فى الواقع اية زيادة 
فعليّة » كذلك فى حين نجد ان الزيادة التى كانت 
منستهدفة للعراق هى ١١‏ إز ؛ فأن ماتحقق فعلا 
لم يتجاوز نسبةال هدر بز (11) . اما السعودية 

فسبق ان أوضحنا الزيادة التى حققتها من قبل 
أما المملكة الليبية فقد فاق انتاجها الخطة بكثير » 


اام دار وافكارحول القفزات المريعةف انتاج السعودية ٠+‏ مدمد شوكت +ميلةالبترول ٠‏ اتعدد الثالثك + السنةالرابعة 


8 7 7 المرجع السابق ٠‏ 
(1؟) خطة لعي النلمة” الدول المصدرةللبترول ٠‏ 
الرابعة. سنة 1556 صن ٠15‏ 
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الثورة الغريننة 


أذ وصسلت الزيادة الفعلية فيها الى #ر/إ؟ /ز بينها 
كانت الزيادة المستهدفة لها .؟ /ز فقط » ولا تخفى 
طبعا الجهود التى يبذلها الاستغباريون الجسدد 
من أجلربط ليبيا الدائم بهم؛ خاصة بعد ان أصبحت 
مسادس دولة مصدرة للبترول فى العالم (؟؟ ) ٠‏ 


ثفوذ الاستغمار الجديد ومراكز الرأسمال 
متسس سه 
الاجنبى العايل فى البلاد العربية* 
7ل بستكت 


على ان هناك عديدا من المراكز الاخرى » غير 
شركات الاحتكار البترولى يتنك اليها الاستعيار 
الجديد فى حركته فى اقتصاديات البلاد 
العربية ؛ الا وهى البئوك وشركات التامين وغيرها 
منّمراكز الرأسمال الاجنبى العاملى الوط نالعربى 
ويعتبزٌ وجود هذه المراكز وعملها داخل البسلاد 
العربية فرصة هواتية للاستعيار الجسديد لدعم 
سيساسته ازاءها ولفسبان درجات متبايئة بسببير 
تبعيقها له, 


ففى تونس مثلا يعمل البئك الفونسئ ‏ التونسى 
والكريدى فونسييه للجرائر وتونس » والكريدىي 
ليونيه) وديسكونت ودىكريدى للصناعة» والشركة 
الفزنسية التونسية دىبانك وديكريدى ؛والشركة 
المارسيليةوالبنك البريطائى للشرق الاوسط("ا؟) 
وغيرها . كبا تعيل فيها عديد من شركات التأفين: 
الاجنبية منها تأمينات لابيي » وليجل »© وتأمينات 
تريستا العاية »؛ وجريثمام. » وهلفسيا » وشركة 
موند ©» والشركة السويسرية الوطنية ) وشركة 
دى مان» والفرنسية العامة للحوادث »والفوئسية 
النعامة: للحياة وغبرها » وكل تلك المراكز تمارس 
. تأثيرا: منفاونا داخل الاقكتصاد التونسى . 
ومما يلفث النظر انه على الرغم من ان الحكومة 
التونسية » أممث بعض القطاعات الهامة مثسل 
المناجم والكهرباء .و التجارة الخارجية ( 55 ) » الا 
ان ذلك.لم يحل دون «مسائدة» الاستعمار الجديد 
للاقتصاد التونسى بغية ابقائه فى الاطار الرأ اسمالى 
التابع له » وتقديمه كنموذج للاقتصاد الحسر فى 
المنطقة العربية ٠‏ 


وليس ذلك بمسسستغرب اذا كانت الحسكوبة 
التونسية نفسها » تبذل جهودا جتواملة تضهن 
راس المال الخاص المحلى والاجنبى وهو ما يبغيه 
الاستعيار الجديد للبلادالنامية. تقول «الفينانسيال 
تايمل » البريطانية بتاريخ لمتكا « هناك 
دلائل قوية على ان الحكومة التونسيسة مهتبة 

تشسجيع راس المالالخاص؛سواءالمحلى او الا 
وذلك بعد الفترة التى ظهر فيها الميل الي اعجرم 
الاشتراكية . ذلك انه يجرى العمل علي اصدار' 
قانون جديدللاستثمار من شسأنهان ينه ىالاضطراب 
والتشويشس - هكذا تقول المجلة ‏ الذى نثسا عن 
التناقض الذى يوجد فى الوانين الحالية؛و المقصود 
بهذا القانون الجديد ؛ هو جذب رؤوس الاءوال 
الاجنبية ومنح المستثمرين ضمانات معفولة ,» 
كما تم تمستكعيل مركز لتطوير الاستئيسارات 
بمساعدةالحكومة وذوى المصالحالخاصة») وتضيف 
الصحيفة البريطائية » بأن ماتسميه «بالاستقرار 
السياسى والاراء التى تميل الى القيم والاساليب 
الغربية فى الحياة »؛ لابد وأن تك الملستثمزين 
الاجانب» ‏ ولكن اليس ذلك هو تسن مايسسعى 
اليه !من رلك الستميان الجديد فى فرق 
السلام ؟ ل وتواصل قائلة : «وان علافاء 
مع الولايات المتحدة حسنة للغاية » كما تزاب 
المعونات الامريكية لتونسش الى نحو 5.٠١‏ مليون 
دولار » وكانت قد حصملت بالاضافة الى ذلك على 
فروض غربية اخرى ومن البنك الدولى مقدارها 
در؟ه مليون ديئار » سنة 15519 ٠‏ . 


أما بالنسبة للهيكل العام لاقتصاد تونس افلا 
يزال الزيتون هو المحصول الرئيسى ؛ كذلك فان 
من نكاليف مشروع الثلاك سنوات 11515 
1916 كانت من مصادر التمويل الاجنبية وهى 
غربية فى الاسباس ٠.‏ 


هلن انه اذا كانت كل هذه «المسساعدة» الغربية 
الشخية قد كدمت لتونس »© فأية نتائج اسفرت 
عنها بالنسبة لتقدم الاقتصاد التونسى »؛ وا 
الاتتعساد الراسبالي فى النطقة 9 اك الحتائق 
الاقتصادية توضح «ان تونس لاتزال تواجه 
عجزا فى ميزان مدفوعاتها بسبب تناقص الصمادرات 
وزيادة الواردات.بصورة ملحوظة » فبلغ العجز 
فى سنة 14519 ما يناهز ه؟ مليؤن دينار » (6؟)٠‏ 
وارتفع فى ١555‏ الى در؟ه مليون دينار وهى آخر 
ارئام وصلت اليئا . وقد مول نصف العجز عن 


(؟؟) ماذ! جرىؤليبيا 5ماهرالشافعى,مجلة البترول ٠‏ 
(] الكقاب السسسنوى الاقتصسادىلتوقس ٠‏ عام 19166 ٠‏ 


العدد الثانى ٠‏ السنةالزابعة 455] صن م© ٠‏ 


اة 2 صباح الخبيى » ل ملفالاقتصاد التونسى المعلوهاتبالاهرام +5/ 1 ١/رجذة1. ٠‏ 
5 00 م اه العريى اده اصدار الاتهاد لعن عدم لطن 1 والزراصة للبلاة العربيسقة 
(١‏ يونية 156ل ) ٠‏ 
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« المساعدات » و « المعونات » و « القروضص 
الخارجية» » وحوالى 8؟/ منه بواسطة: القروض 
طويلة الامد » والباقى بواسطة انخفاض احتياطى 
تونس من الذهب والعملات الاجنبية , 


ونفس المشكلة التى اثرناها فى البداية بالنسبة 
لخامات البلاد النامية » تجد انعكاسا لها هنا » 


الاوربية ؛ نظرا لانخناض سسعره عاليا » ولم تتمكن 
خلال منوسم 2415517 11531 مثلا سوى من تصريف 


من الانتاج » وبقى اكثر من من 5٠‏ / من الانتاج 
مخزونا برسم التصدير ( 21 ) ليس ذلك فحسب 
أذ. انخفض .تصدير الرضاص فى سنة 1116 بنسبة 
عن 1157 » والزنك بنسبة .7/8 © ولم 
تتمكن تونس من ان تصدر من الحديد الخام سوى 
...ر4/؟ طن فى النصف الاول من سنة 1156 
مقابل .. ..رء .4 طن فى الفترة المقابلة من السنة 
السابقة . وبالنسية للاشهر السبعة الاولى من 
وا مثلا » تضنخم مجز الميزان التجارى بنسبة 
٠٠‏ وبلغ العجز فى الميزان التجارى مع دول 
السوق المشتركة ١1‏ مليون دينار 6 ٠١‏ مليون منها 
مع فرنسا » و مليون مع الولايات التحدة الامريكية 
هذا بينا كانت حركة التجارة الخارجية لصالح 
تونض مع كل من الجزائر وليبيا . 


والحقيقة اننا لو غربئنا مثالا فرديا بتوزيع 
ممع ال 11٠.‏ مليون دينار المنفقة سسنة 11554 على 
مشاريع التنمية وفق الخطة الثلاثية فى تونس 
585 1951 » لاستعدنا الى الذهن على 
الفور » ماسبيق ان قلناه بشأن اتجاهات التنبية 
التى يدعو اليها منظرو الاستعمار الجديد والتى 
تركز على مجالئ الزراعة والضناعة الخفيفة © 
مع تعضنيد كافة الاتجاهات المضادة لاحتيال 
التنمية غير الراسمالية فقد خص الزراعة وحدها 
ه مليون دينار » والانشاءات .5 مليونا » وتأهيل 
القنيين والاعبال ؟؟ مليونا » ولم تنل الصماعة 
سوى ١7‏ مليون دينار ٠‏ 


ولم تقف الحكومة التونسية عند هذا الحد » 
ففى سسبيل زيادة الرساميل الاجنبية فى مششاريع 
التنمية » اتخذت عدة اجراءات تكفل لها الحماية 
وتمنحها المزيد من الاعفاءات المالية والشرائبية » 
وتسمح.بحرية ادخال واخراج رؤوس الاموال 2 
وهو نفس مايبتغيه استعماريو الغرب الجدد ٠.‏ 


القؤوة. القرية سسسب 
المغرب 


ويعمل فى الغرب أيضا عدد من البنوك 
وشركات التأمين والمؤسسات لي الاجنبية » 
مثل ينك باريس والارامى الواطئة »© والبنك 
النريطات للشرق الاوسسط (مراكثس) »© والاتحاد 
الصرفى الاسبانى ‏ الراكقى ؛ والبنك العثمانى 
بمراكثس»وبنكانتراءو التسركةالمارسيليةدىكريدى» 
والشركة المراكشية دى كريدىودوبانكوالكريدى 
ليونيه بمراكثس (ل/ا؟) » وبنك المغرب الفرنسى ٠.‏ 
السويسرى وساهم فيه اتحاد المصارف السويسرية 
بنسبة .5/ » وبنك التسليف التجارى الفرنسى 
بنسبة .0/ » والشركة الهولندية دى بانك ودى 
جسثيون » والبنك الاسبانى فى مراكثس ؛ كما يتألف 
البنك الوطنى للتنمية الاقتصادية من دويتكمة بنك 
وبنك لاقورد الوطنى » والبنك التجارى »© ويلك 
مصرف الكريدى فونسيه جزءا من بنك الصسدوق 
الراكشى للتجارة الخارجية » ويملك بنك تسليف 
الشمال الفرنسى » جزءا من بنك المغرب المالى , 
ويتألف بنك المغرب التجارى من مصالح الشركة 
الصناعية والتجارية ( سى آى سى ) ومن الكريدىي 
ليونيه فى اللغرب » وفى الاتحاد المالى للمغرب , 


والحقيقةانالتبعيةالاقتصاديةللغرب الاستعمارى؛ 
والسيطرة الاجنبية ظلت الى مابعد «الاستقلال» 
مسيطرة على اللامح الاقتصادية والاجتباعية فى 
البلاد ‏ ولا يزال الاقتصاد المغربى يقوم اساسا 
على الزراعة ؛ وتربية اللائمية . والثروات الملبهعية 
وهى المورد الثانى لدخل البلاد » تكاد هى الاحرى 
باستثناء الفوسفات ‏ تكون احتكارا للشركات 
(58)؛ وجزء كبير من الارافى الزراعية 
يمتلكه الاجانب وكبار الملاك » بينها السواد الاعظم 

من الفلاحين الغاربة لايمتلكون ثسيثا ٠‏ 


ال حزما لايستهان به من صادرات هذه البلاد 
اذ تصل نسبة ما يصدر منها حوالى 75 /زمنجموع 
صادرات المغرب . ومن اهم المعادن الستخرجة» 
الفوسفات »؛ ويتبوا المغرب المركز الثانى فى العالم 
فى انتاجه » وهو احتكار للدولة . والكوبالت 
ومرتبة الغرب هنا ايضا الثانية"فى العلم (05) 
مليون طنسنويا) » ٠١‏ / منانتاج العالم» والحديم 


9 نفس المرجع السابق 


106 -1962 عاموط موعتز مه عمنتقولق معطمو 


8 الاهرام الاقتصادي 19/8/06 + المغرب م 
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الثورة العربية 


الخام ويقدر الانتاج حاليا ب درل مليون. طلسن 
والاحتياطيات ب 7٠‏ مليون طن ٠‏ 


ولكن ماالذى اسفر عنه «النشاط الحر» للينوك 
الاجنبية وللشركات الاحتكارية الغربية وللراسيال 
الخاس ؟ لقد اسفرت عن عدم تحقق 
ائج المطلوبة فى الخطة الخمسية الاولى 1 
م 0 فوجود الاحتكارات الاجنبية » وسيطرة 
رأس امال الاجنبى والخاص على مقومات الانتاج 
كانت عائتا دون تحقيق الاهدان المرجوة . فطلبت 
السلطات المغربية من البنك الدولى ارسال بعثة 
لدراسة الاوضاع الاقتصادية فى المغرب على 
'ضوء نتائج الخطة الخمسية الاولى ٠.‏ وفعلا قدمت 
البعثة انتراحات اخذ بها المغرب » وبدآ بتطبيقها فى 
البرنامج التالى 1556 .190 . ويتضح لطع 
2 الورك » لاقتراحات البنك الدولى » فيما لو قمنا 
يفحصن النسبٍ التى خصصها لكل قطاع اجي 
ود قدرث الأستثمارات الحكومية فى الفترة كلها 
فى حدود ..15 مليون ذولار » نصيب الزراعة 
منهر "؟/ والخدمات السياسية /1؟/) والخدمات 
الاجتماعية ؟ بر والقوى والطاقة /١١‏ والنئقل ١١‏ /ر 
بخلاف بعض الاستثيارات الاخسرى ولا شىء 
السئاعة ٠‏ 


ومما هو ذا مغزى هنا » ان بعثة البنك الدولى 
اقترحت فى تقريرها » ان تمول اكثرالشاريع 
السياحية من رؤوس اموال خاصة (5؟ ) . وان 
تتخذ الحكومة الاجراءات التى من ششسأئها ان تشجع 
أصحاب رؤوسالامر ال على تشسغيل اموالهمىتلك 
' الشماريع؛كمندهمسلفا طويلةالامد بشروط معقولة» 
آما بالنسبة للضناعة فقد طالبث البعثة بمجرد زيادة 
اثثا. اج الفوسفات وتحويلقسم مئهالىانتاجالاشيدة 
الى تحتاجها البلاد لأثماء نه مشساريعه | اللزراعية » 
كبا أوصت بانشاء صئاعات أخرى لتنويع الانتاج 
« على انها ترى ان رعوس الاموال اللارية لي 
المشاريع يجب أن تأتى من القطاع الخاص»(.7) ٠‏ 


وئتساعل ثانية » ما الذى اسفرت عنه د 
البنك الدولى وقروض البنك الدولى » وقروض 
الولايات المتحداة الامريكية ) والقسم الاكبر من 
تجارة الغرب الخارجية مع الدول الاوربية ؟ لقد 
اصبح العجز المتواصلفى اليزانية؛ ظاهرةمليوسة 
تهدد استقرار المغرب المالى » وآخر احصساء 
احصلنا عليه يوضح انخفاض 'احتياطى المغرب من 


الذهب والعملات الاجنبية من ١١١‏ مليون دولار 
فى ديسيير 11517 الى 51 مليون دولار فى نهاية 
يونية سنة 1151 ؛ ذلك «ان المدفوعات المتتابعة. 
لتغطية القروس ‏ وهي احدى آفات الاستعبار 
الجديد ‏ كانت تحرم البلاد من احتياطيها مسن 
» (١؟7)‏ كوذلك مع عدم حدرث 
تحسن فى الميزأن التجارى ايضا وانخناض مستوي 
العيشة بشكل مستير ؛ وانتكمار ظاهرة البطالة 
يبشكل واسيع . كل هذا التدهور الاقتصبادى يتم 
رغم ان المغرب يعتبر غنيا بثرواته الزراعية 
والمعدنية بشكل خاص ٠‏ ان الواقع يؤكد ان النظام 
الاقتصادى المتخلف فى الغرب » هو فى الحقيقة 
يشكل العقبة الكبرى فى طريق تطلويره ‏ فما ذال 
المعيرون الفرنسيون يستولون هلى احسن 
واجود أرامى المغرب الزراعية » (حوالى مليون 
هكتار) » كما ان الراسيال الاجنبي قد جعل من 
المغرب بعد الاستقلال موردا مستيرا ارباح 
جديدة »> دون اى عناية بتطويره ٠‏ 


ومن البنوك الاجنبية العاملة فى ليبيا وذات النفوا 
البنك البريطائى للشرق الاوسط » 
٠.‏ والشركات البترولية 
الكبرى العاملة بها هي ستاندرد اويل (نيوجرسى) 
وشركة «موبيل») هذا معالعلم بأنمجموع الشركات 
الامريكية العاملة هناك كان حتى مايو 0 16 
شركة أمريكية ) وأهم الشركات الستقلة هى شركة 
التي تملك شر بتروليوم:وسركة 
ماراتور » وشركة آمارادا ا تبيع معظم انتاجها 
لشركة شل . ويذهب القسم الاكبر من صصادرات 
البترول الليبى الى بلدان السوق الاوربية الشتركة 
والمانيا الغربية هى الدولة الاولى المستوردةللبترول 
الخام(. ؟ برمن الكمية (72)» وبريطانياالثانية؛تليها 
أيطاليا . وللتدليل على مدى النهب الضخم الذى 
تقوم به الشركات الاحتكارية للبترول الليبى ؛حتى 
قبل" القفزة الاخيرة (من 7 مليون طن سنة كككالا 
الى- مرلمه مليون طن سئة 1556 وصسىي 
ستضاعف بالتأكيد من ذلك الثهب ) . للتدليل على ' 
ذلك نذكر أنالزبح الصافللشركات الابريكيةوحدها 
منتصدير يرك الليبى طبقا للاحصائيات الرسمية 
كان حوالى؟ دمليون حِئيه ليبى عام1555(؟2»)1 


أ(5؟) التقرير الانتصادى العربى ‏ يونيه( حزيران سنة 1556 ) * 


*؟) نفس المرجع السابق * 


لها 1 . 
لذ ١‏ مادا جر ا ماهر الشافعى مجلة البترول العند . الثاني السئةالرابعة 1955 م 
إ[؟؟) دكائز الاستعمان فى العالم العربى قضايا سياسية ٠‏ 
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«فماالذىاخذته ليبيا مقابل بترولها ‏ حينذاك ؟ 
يوجد فى ميزانية الحكومة الليبية رقم متواضع تحت 
عنوان « دخل البترول » وهو / مليون جنيه ليبى 
فقط (940) ٠‏ 


وازدياد عائدات البترول لدى الحكومة الليبية 
يمد القفزة الاخبرة » ولو انه يعنى ايضا زيادة 
الملايين المثهوب بة للاجقب زيادة لا تقاس معالمافى» 
الا انه يطرح امكانية بل وجوب اهام عائدات 
النترول م 3 فى حل كثير من المشسكلات 
الضعبة التى واجهت ليبيا بعد اسستقلالها وكانت 
تدفعها الى الاعتماد اعتهادا كبيرا عملى «المعونات» 
الخارجيةالتى كانت تتلقاها منبعض الدول الغربية» 
مها ادى بالضرورة الى ارتباطها بتلك الدول فى 
غير المجال الاقتصادى البح . 


ذلك أن ليبيا لاتزال بلد زراعى متخلف اقتصاديا " 


لاتستطليع أن تطعم سمكانها بمواردها » وتستورد 
مواد الغذائية » فى نفس الوقت الذى تدهور 
فيهعدد شيا علل يمون كبيرة ٠‏ واذااستعرضنا 
نتائج ماتسمى«باللعونة»الا. 
الاخرة فى لدبيا » لوجدنا أن العجز ميران 
الخارجية الليبية » كان يتزايد عاما بعد عام بنسب 
مرتفعمة ‏ اذ بلغت الواردات الليبية عام 1165 
ضعف صادراتها » ووصلت فى عام 1551 الى 
ضعفا » وفى عام 1951 الى 6؟ شعفاً 2 


والحقيقة أن «المعونة» الامريكية لليبيا » لم 
تكن تستهدف أهدافا سياسية فحسب ») فتحثكستار 
«المعونة» شارك الرأسمال الاحتكارى الامريكىي 
بنشماط فى استغلال مصادر البترول الليبى ٠.‏ وقد 
أشارت مجلة «سيرينايكا ويكلى نيوز» الى أنه « 
على الرغم من أن المعونة الامريكية قد مدث لعدد من 
السئين » فمن اللستحيل ان تقدم مشروعا واحدا 
ذا مباشرة لاقتصاد البلاد » وهذا هو رأى 
الليبيون انفسهم فيما يختص ,نلك المعونة» (ه7). 


امااسعار البترول الليبى فمنخفضة'نخفاضا جائرا 
واذا كنا قد اوضحنا من قبل الطابع الهادن لمنظمة 
الاوبك فى مواجهة الشركات الاحتكارية فانانخفاض 
السعر الصادر للبترول الليبى قد اشكل ويشكل 
خطرا حتى على خطط منظمسة الاوبك لتحسين 
الاسعار ( 6 ) » والتى هى اصلا موضع نقد » 
والخقيقفة ان قاعسدة « هويلوس فيلد » 


الثؤرة العرتيلا 


العسكرية ( 15 الف امريكى ) خغيرها من 
القواعد العسكرية فى الخارج ؛ تقفدم 

مزا تجارية معينة للبلد الذى أقامها. هو الولايات 
التخدة الامريكية . كما تستغلها الولايات المتحدة 
كأحد مراكز الدعاية التى يمتد نثشاطها ليثممل ليبيا 
والبلدان العربية الاخرى المجاورة ٠.‏ فبحجة خدمة 
الادارة الامريكية وعائلاتهم » تقوم القاعدة بعملية 
غسل مخ شعوب البلدان الجاراة بمفاهيم العالم 
الحر والاقتصاد الحر . وتستغل الولايات المتحدة 
القاعدة ليس فحسب «لانها قاعدة يسهل 
منها ضرب داخل روسيا بالقنايل» كما قالت مجلة 
«بو اس نيوز آند ورلد ريبورت7 » وأنما أيضا 
للمحافئلة علىتبعية ليبيا الاقتصادية للغرب»)خاصة 
بعد ان زادت اهميتها واصبحث سادس دولة 
مصدرة للبترول فى. العالم .», 


الاردن 

اما الاردن ف اقتصاده بوجه عام » 
بالاعتماد الواضح على القروض والعوناث الغوبية 
التى ظلت حتى ميزانية 157٠‏ - 11531 تفوق 
الوارد المالية المجلية . فالزراعة والرعى هما 
الحرفتان الرئيسيتان فى الاردن ؛ والصسنامة 
لانأتى بأكثر من :/1١‏ من الدخل القومى والتجارة 
ب .1 منه . ولذا فلو القينا نظرة على مصادن 
التمويل فى برنامج السبع سنوات لضاعفة الدخل 
القومى (1151--,/111) لاتضحلنا الدور الاساسى 
للقروض و « المذح » الغربية بالذات والقطاع 
الداخلى الخاص فى تمويله اذ لم يساهم ( القطاع 
العام ) سوى ب ١؟‏ مليون ديئار © فى حين 
ساهم القطاع الخاص ب 41 مليون ديدار و القروض 
والمنح الاجنبيسة بأكبر نصيب وهى 1ه مليون 
دينار (/ا2"؟! ) ٠‏ 


ومثل على مدى نفوذ رؤوس الاموال الامريكية 
والغربية والبنك الدولى فى الاردن ؛ هو مدى 
مساهمتهم فى مشروع البوتاس الذى يعتبر من اهم 
المشاريع الصناعية فى الاردن . اذ أتفق بين الوفد 
الرسمى الاردنى وبين السؤولين فى البنك الدولى 


' ووكالة الولايات التحدة للانماء الدولى » على أنا 


تكون تكاليف المشروع ٠.‏ مليون دولار » ويكون 
راسيال الشركة الكتتب به ١0‏ مليون دولار » بما 
فى ذلك مشاركة الشركة الاجنبية » على أن يقدم 


ل نفس مرجع السريق ٠.‏ 
(10). نفس 

(5؟) خطة |١‏ 
الرابعة 1955 + 


نعلي" الدول اللصبرةلليترول ٠‏ عبد الملظيم محمد الفرين ٠‏ مجلة البترول + العدد الثالثك ٠‏ السنة 


(17) اتجاهاتجديدة [التئمية الاقتصاديةفى الاردن + دكتتول راتسسد البراوىم الاهرام الانتصادى. اول يتاي صنة 1556 
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البنك. الدولى قرضا. طويل الاجل بمبلغ .؟ مليون 
دولار » وتقدم وكالة الانماء الدولية الامريكية قرضآً 
آخر يمبلغ 6 مليون دولار »© والقائدة المتوقعة 
حسبما جاء بالتقرير الاقتصادى العربى (يونيو 
5) ويرغم دور الاردن الناصر للغرب فى 
اللنطقة هى هره/ر لمدة ه؟ وسانة 2 ا 
المساعدات الامريكية كالعادة شق طرق جديدة 
ومقاومة الملاريا وتحسينالسياحة ومشاريعالتنمية 
الريفية والارشاد الزراعى الخ . هذا ويقوممجلس 
الاعمار الاردنى بالتعاون مع وكالة الولايات التحدة 
للانماء الدولى بتنفيذ المشاريع الانمائية التى تمول 
من المساعدات الامريكية للسمنة المالية 1555 - 
1717 س ومن ضسمنها بعض الشاريع السابقة .. 
وآخر تفرير اقتصادى عربى وصل لدينا:»؛ يوضح 
أن ميزان المدفوعات الاردنى سجل عجزا فيسنة 
5 قدره 7كرم مليون دينار » كما بلغ عجز 
الحسسساب الجارى لنفس السنة 17ر؟2؟ مليون 
دينان (8؟) ٠‏ 


الخراق 


اماالعرا قالذى يسيطر الامريكيونو البريطانيون 
على 7ب من بتروله النتج » كبا تغطى نسبة 
/4٠‏ من ميزانية ري بموارد النفط © فأنه 
يعانى من عجز متواصل فى ميزائية الحسكومة 
منذ 1168 »2 توج فى نهاية السنة المالية 1951 - 
5 (حسيما أوضح التقرير الاقتصادى العربى 
يونيو 1175) بعجز نقدى كبير للخزينة العامة وقد 
ازداد هذا العجز كثيرا خلال السنة المالية النالية 
5--150اولا يعلماحد ‏ على وجه الدقة س 
المدى الذى يمكنان يقفعنئده هذا العجزكواذا كان 
عدد من المراقبين الاقتصاديين يفسره بتوسع نفقات 
كثير من الادارات الحكومية والمؤسسات شبسه 
الرسمية » فان العدد الاكبر يرى.ان مصدره 
الاصلى هو انخفاض عائداثالبترول الى الحكومة 


بنسبة. لم تحققه الشركات الانجلو ال أمريكية من 
ارياخ طأئلة .. 
لبنخسمان 

أما لبنان التى يؤكد توزيع الدخل القومى 


غملى الطبقات الاجتماعية والقطاعات م 


ظاهرة التخلف فى أقتصادها نجد أن خزينة الدولة 
فيها تعانى من عجز سنوى متعاظم » كذلك تشير 
توقعات الراقبين الاقتصاديين الى حدوث تقلمن 
شديد فى القطاع الصرفى » بحيث لن يستطيع أن 
يؤمن لقطاعالخدمات متطلباته منالتسليف؛ومعنى 
ذلك أن قطاع الخدمات الذى يساهم بحؤالى 7/1/8 
منالدخل القومى» سيجابههو الاخرمرحلة انكماقنٌ 
وتقلص» لد يشيرونالى أنالدخل. القومىيسينخفنض 
بدرجة محسوسة تؤدى الى انخفاض تدريجى فى 
مسبتوى المعيثة.. . والحقيقة انه من العوامل التى 
ادت الى أنخفاض تدفق رؤوس الاموال على لبنان 
هو منافسة الاسواق الراسمالية العالمية للسوق 
اللبنانى الفسعيف ؛ ارتفاع سبعر الفائدة فى الخارج 
الخ. » وتطور فرص الاستثمار فى البلدان العربية 

المتتجة للبترول وخاصة فى الكويت التئ اخذت 
لعب دوز المركز المالى للمنطقة بديلا عن بيروت ٠.‏ 


كل ذلك بالاضافة الى العجز فى .نفقات تنفيذ 
الخطة الخمسية » كشف حاجة لبنان الى أموال 
اضافية » فتوجه الى الولايات المتحدة سمنة 1555[ 
طالبا قرضا قيمته ١0‏ مليون دولار » لكن واشنطون 
طلبت سعرا عاليآ لفائدة القرضلميقبلهلبنانالذى 
توجه الى فرنسا » الا انه مع مطلع1131؛ طلبت 
الحكومة اللبنانية ثانية من واشنطون ٠‏ قرضا اكبر 
مما طليته فى العام المافى وقدره هذه المرة ؛ .م 
مليون دولار » كما اعلنت استعدادها لدفع سعر 
الفائدةالذىامتنعث عن دفعه سابقاءلكرو اشسنطون 
طليت سسعر! اعلى(علىاساسان. سسعر. اأفائدذة قد 
ارتفع)بالاضافة الى نفس الشروط السياسيةالتى 
كانت فد حددتها من قبل وهى تمس حرية لبنان » 
فعادت الحكومة اللبنانية الى طلب قرض ترنسى 
ب 8" مليون ليرة لبنانية » غير ان اتجاه هرئسا هو 
الرضاء عن سسعر هبر كفائدة والذى رفضه 
لبنان فى العام المافى » كما طلبث فرنسا ان يعهد 
امر بناء كافة المستشفيات والدارس امبنية فى 
الخطة الخمسية الى شركات فرنسية . 


على أنه اذا كانت بعض الدوائر السياسية 
المظلقة » تعتقد أن لبنان سيوافق ‏ «مضطرا») - 
على العرض.' الفرنسى » فان ذلك على كل حال © 
لن يفي بحاجة لبنان الى الاموال فى الفترة الراهنة 
خاصة وأن الحكومة ترى نفسها هاجزة عن أنجاز 
/1 المشاريغ التى وعدت بتنفيذها(9؟)؛ورمما لهذا 
السبب أبقت الحكومة اللبنانية باب المفاوضات 


(4؟) التطورات الانتهسادية فى البلاد العربية » خلال النصف الثانى من صنة 198 ٠‏ التقرير' الاقتضادى العسسربى 


( يونية 19569 ) 


(5؟) الحرية + الوضع المالى للبنسان بب+؟ كانون الثانى سنة 1957 + 


ب 58 مم 
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مفتوحًا مع الولايات اللتحدة الامريكية برغم قسوة 
شروط وأشنطو 2 


السعودية و 3 الايمان بالاقتصاد الحر » 


. اما السعودية فلا تحتاج لمزيد من ايضاح دورها 

بازاء خدية المخططات السياسية والاقتصاديةالقى 
يسعى أليها الاستعمار الغربى فى بلادنا » قديسه 

وحديقهعوذلك ليس بمستغرب اذا كان تالشيركات 
الاحتكارية الامريكية تسيطر سيطرة تامة علىانتاج 
البترول السعودى نفسه . 

وتعيل «سعودية فيصل» و «توئس بورقيبة» 
اللتين يجمعهما العداء الشديد ضد الحرمةالثورية 
العربية والتحولالاشتراكى على تنسبيق.جهودهيا 

قتصادية معا . وقد عقدنا فى 1410/1/11 مثلا 
4 انية لشسهيل التبادل التجارى بينهما 'خُضءت 
بيوجبها بعض المنتجات المستوردة من البلدين إلى 
تخفيشات جمركية واضحة » 'تفق الطرفان 
على تسهيل تجارة الترانزيت الذى يمر - 
بكافة وسائل النقل ٠.‏ 


الجنوب' العربى وااو امرة ضد عروبة الخليج 


وى عدن والجنوب العربى يعمل البنكالبريطانى 
للشرق الاوسط ؛ وتسارثروبئك ؛ وايسترن بنك 
, ؤحبيب بنك (ياكستاني) ؛ وبنك الهند ( بومباى ) 
وناشيونال وجرئين لاى بنك ١‏ بريطائى ) . ونا 
كانت أحتياطيات رول ف جلوب شرفي الجزيرة 
العربيه واماراث الخليج | الفارس تبلغ 
احتياطيات البترول فى لشرق الاوسط » مع قيامها 
0 قريب بانتاج نصف بترول الشرقالعربى 
٠١ ) ٠‏ فان كل ذللك يمكن ابن يفسير لنا بسر 
0 العدوان البريطائى فيما ينعاق بتفيدٌ 
مخططهم 'عن اتحاد الجنوب العربى » ومؤامراتهم 
ضد عروبة الخليج الفارسى : 


ليس ذلك فحسب ؛ بل ان احتكارات 'النترول 
الامريكية والبريطائية. تتنافس على مناطق التنقيب 
عن البثرول على ساحل الخليج العربى؛وفى جئُوب 
0 البترولية البريطانية هى فى 
بريطانيالاستخدام مختلف الاساليب 
للاحتفاظط 0 فى أطار التبعية الاستعيارية 


الثورة العربية 


لاطول فترة ممكنة . كما آن:اتحاد الجتوب العربى 
الذى أقامته بريطانيا يلتزم بكافة الاتفاقات مع تلك 
الشركاتوالتى منحتبيوجبها سلطات فيرمخدودة 
فى تلك المناطق . 


وميا هو جدير بالذكر أن النقساط الاقتصادىقى 
البحرين ) تكاد تسيطر عليه ؟ بنوك أجنبية معظيها 
بريطانية ؛ وكذلك 11 شركة للتامين كلها بريطانية 
٠‏ وبريطانيا هى الدولة الاولى المصدرة الى 
ا ع يي 0 
الثالثة . كذلك فان امتياز «شركة نفط البحرين 
إبابكو) » وهى التى تقوم باستثمار نفط البحرين 
باعتبارها أحد فروع. مجموعة «كالتكس» »2 هذا 
الامتياز لن ينتهى حسب العقد الا سنة 5.51 . 
كذلك نظرا لان الاستثمارات البريطانية اعمال 
استغلال النفط والمعادن الاخرى تقدر بنحوا 1 
من مجموع اشهم الشركات العاملة فى الخليج وهى 
توازى تقريبا نسبة الاسهم الامريكية ) لذآا ت 
بريطائيا فى عيلها ين هناك ؛ هذه الصلحة 
الاقتصادية نصب عيئيها؛ وهى تتبع اليوم سياسة 
جديدة تقوم على تشنجيع الهجرة الايرائية » على 
عكس موقفها سنة 1101 عنديا ايدث مسروبة 
البحرينضد الادعاءات الايرانية» ايام كانكبريطانيا 
فى صراع مع حكوبة مصدق الوطنية التى شرعت 
فى تاميوصناعة النفط فىأيران حينذاك. 


السودان 


وفى السودان حيث يعمل بنك باركليز والبنك 
العثيائى وبنك اثيوبيا التجارى وغبرها منالبنوك 
والبيوتات المالية الاجئبية .فلا تزال قاعدة الانتاج 
التى يعتبد مليها الدخل القومى بشكل رئيسى © 
هى الزراعة وتوابعها ؛ حيث يعمل فيها 1/١‏ 
سكن البلا ؛ وتشكل منتجاتها صادرات البلاد 
الرئيسية فى التجارة الخارجية 
اذا كان السودان يعانى من ازمة تسويق حاليا » 
فذلك يرجع الى الخط الاقتصادى الذى يريد 
تراد الجددوعبلائهم الا يحيدعنهالسودان 
التخطيط المؤدى للهزات المتلاحقة “خط 

باه السودان بالاسّواق الراسمالية العالية 
ويضاعف من ازمة تسويق الحاصلات الزراعية 
عملية النهبالمتواصلة التىتتم خلالعملية التصدير 
وتمويله ؛ ؛ وذلك بسبب سيطرة الشركات والبنوك 
والبيوتات المالية الاجئبية على هذه العميلياك .. 
و الحقيقة أن السيطرة 6 الاجنبية على مصصادر التمويل 


(60) ركائز الاستعمار فى العالم العربى 
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الثؤرة القوتيلا 


ف السودان توجه تجارته الخارجية لغير منفعته. 
فالعجز اللازم للميزان التجارى ليس أمرا عفويا » 
اذ أن بريطانيا تشكل عاملا أساسيا فى هذا الاختلال 
وهىتحتل المركز الاول فىقائية الوارداتالسودانية 
وفى:هام 1155 على سبيل المثالاسترت بريطانيا 
منالسودازبماقيمته ...ره ؟ر؟جنيه وباعت له 
بها قيمته ٠.٠‏ .٠ر59148ر15,‏ مليونجنيه؛وبذا اصبح 
العجز فى الميزان التجارى: السودانى معها هو 
.ه.ءر؟؟آرا١!‏ جنيه . 


هذا وقد ادىالاقتصاد لخطة انتاجية والتوسع 


انتاجيا بشكل عفوى الى الوقوع فىمآزق مالية. 


دفعت بالسودان ليمد يده الى « العون » الاجنبى 
طعم الاستعمار الجديد» حتى بلغءتديونه حاليا أكثر 
من 15 مليون جنيه » كما بلغ العجز العام الناتج عن 
ميزانية الانضاء والتعمير ٠١‏ مليون جنيه » ومما له 
دلالته بالنسبة لتطور السودان المقبل أن الحكومة 
السودانية أعلنت أنها ستغطى هذا العجز ؛اعتمادا 
غلى القروض الاجنبية بنسبة عالية. وعلىفوائض 
المؤسسات ششبه الحكومية والقروض فى النظام 
الصرفى الحلى . والحقيقة أن النتيجة المترتبة عن 
ذلك لن تكون سموى سير السودان بخطواتاوسع 
نحو التبعية الاجنبية والتحكم الاجنبى واستنزاف 
قوى الشعب السودائى الانتاجية ؛ لمسلحة 
الؤسساتالالية. الغربية ‏ اصولاوفوائدللفروض 


.معاولة شرب مشروع الجزيرة 

وريما كان منابرز الامثلةعلى النوايا التى يبيتها 
المستعمرون الجدد لاى ظاهرة تقدمية تبرز 
فى اقتصاديات البلاد العربية » هو موقف البنك 
الدولى من مشروع الجزيرة فى السودان ٠.‏ 


فاذاكان معروفا أنالقطاع الزراعى فى السودان 
كانولايزال يمثلرأم الرمح فىيجميع عمليات التوسع 
الاقتادى هناك . فان مشروع الجزيرة يعتبر 
السلسلة الفقرية للقطاع العام الزراعى »ودعامة 
هامة لاقتصاد السودان . فهذا الشروع يقوم بدور 
هام بالنسبة لقطاعات الانتاج الاخرى كما أن له 
تأثير هام على اليزان التجارى وحركة التعمير 
وموارد الاستثمار . واذا كان القطن يقوم بالدور 
الرئيسى فى البناء الاقتصادى باجمعه » فأن المساحة 
الزروعة قطنا بمشروع الجزيرة تمثل حوالى نصف 
أجمالى المساحة المزروعة قطنا فى جميع أنحسساء 
السودان . كذلك يفضل دخل هذا الشروع على 
هديرية النيل الازرق وصل الدخل الفردى هناك 


الى ؟؟ جنيها بالقارنئة مغ ٠؟  7١‏ جنيها على 
نطاق السودان كله :. كذلك قفزت أرباح الحكومة 
السودانيةخلال ال «السنوات الاولى التىاعقبت 


تأميمه فى سنة .116 الى ٠ه‏ مليون جنيه . 


الا أن مالوحظ آخيرا من ذبذبة فى متوسط انتاج 
الفدان 0 وأنخفاض العائد النقتدى من عهلية الانتاج 
وخاصة القطن » شكل فرصة ذهبية لخبراء المغونة 
الامريكية والبنك الدولى للانقضاض بهجومهم على 
المحتوى التقدمى لشكل ملكية الارض ف مشروع 
الجزيره . والحقيقة ان خبراء المعونه الامريكيةقد 
قدموا انتقادات من قبل لهذا المشروع أثناء حكم 
ابراهيم عبود » اما الانتقاذاتالتى احتدمتؤتقرير 
الينك الدولى » فقد قدمث أخيرا الى الحكومة 
السودانية ٠‏ 


وقد أنصب الهجوم منذ البداية على طابع القطباع 
العام الذى يتسم به اللشروع وعلى شكل ملكية 
الارض المعمول بها ؛ وعلى نظام السراكة السائد » 
والشىء اللفت للنظر » هو توارد الخواطر الذى 

يحدث بالصدفة بين. خبراء الدونة الأتريكية » 
وبعثة البنك الدولى فى الاراء التى قدموها . 


فبالنسبة للكية الارض »؛ اوضح البنك أن عدم 
خضوع سعرها لتقلبات السوق »© يعوق الانتاج 
ويؤثر علىحوافز زيادته. واقترح أنيكون للمزارع 
حق ثابت فى «الحواشة» له مطلق الاختيار وبيعه 
بواسطة السلطة المركزية ٠‏ 


وهذا الشكل وهو مايعرف بالطريق الامريكى فى 
التنمية الزراعية » رغم نجاحه فى اطار الاقتصاد 
الرأسمالى الغربى » الا أنه لايلائم ظروف السودان 
المتخلف »© اذ قد يعرض ملكية الارض للتفتيت » 
ولؤثرات السوق السوداء . والحقيقة ان النية 
البيتة وراء هذا الاقتراح تنطوى على تحطيم 
معوجات القطاع العام (1؟) ٠‏ 


وما طالب به البنك أيضا ؛ هو أن يترك للمزارع 
حرية اختيار الحصول الذى ينوى زراعته ؛ والعيب 
الرئيسى لهذا الاقتراح » هو ترك زراعة محصول 
نقدى اساسى لرغبة المزارع وبالتالى اماف 
الاعتماد عليه:كمورد للعملة الصعبة » وهو اجراء 
يهدد الكيان الاقتصادى للبلاده ٠‏ 


والحقيقة التى لاحظها احد كبار المراقبين 
الاقتصاديين فى السودان ان انخفاض الانتاجية 
وضعف حوافز الانتاج » لايمكن أن يلصقا بمسألة 


إ(41) مهلة اخبان الاسبوع السودانية « 
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الملكية العامة للارضءلانكثيرا منالمشاريعالخا 
هناك تعانى من نفس الظواهر الاقتصادية . 


أن أسباب التدهور الحقيقية التى يعصاول 
الاستعماريون الجدد وخبرائهم » أن يغضوا الطرف 
عنها عامدين » هى ميل سعر القطن العالى نحو 
الانخفاض » وهى ظاهرة ليس من الممكن محليا فى 
السودان » التحكم فيها حتى ولو استطاع رفع 
مستوي الانتاجية » وهذا الوضع الخاص بالقطن 
ثيق الصلة بالوضع العام ٠‏ عأليا حيث تأخذ 
أسعار الو اد الخام فى الأنخفاض واسعار. اللواد 
المصنوعة فى الارتفاع . 


ويتفاعل مع هذا السبب ايضا » ارتفاعتكاليف 
الانتاج بوجه عام » ويلاحظ هنا دور الشركات 
؛ وعدم تحديد نسبة أرباحها ) خاصة التى 
تلعب دور الوسيط فى استيراد المواد والمعداث 
الخاصة بالانتاج الزراعى . كذلك من العوامل 
المؤثرة ») سوء تسويق الحاصيل النقدية وتعدد 
الوسطاء وضعف أجهزة الدولة فى السيطرة على 
موارد الريح والحيلولة دون تسربها الىالخارج. 


والنتائجالمباشرة لكلتلك العوامل: هى انخفاض 
نسبة الردح منعام لاخر؛ وبالتالىانخفاض الردود 
النقدى ) وتجدر الأقيارة هنا » الى انه حتى نسية 
الريح المتحصل عليها » تتعرض لنهب الشركات 
الاجنبيةنىعمليات( التأمين الرش ‏ البترول ‏ 
فى الاسسعار الع ( وتستخلصيٍ 
من كل ذلك حقيقة هامة هى أن وض 
الاقتصادية الذى يرزح تحته الاقتصاد 0 
يمثل الفصل الباشسر فى اضعاف حوافز الانتاجوق 
تدهور الوضع الزراعى والاقتصادى عامة ٠‏ 


وتحسة. 1 


فان الدول العربية الثورية المتحررة كالجمهورية 
العربية المنحدة والجزائر وسوريا » والعرا قالذى 
يواكب ركب التحرر»كلها تعانى منالنتائج الترتبة 
عنعمل قؤى الاستعمار الجديد فىالحقل الأقتصادى 
العالى . وجميع النتائج المترتبة عن العلاقات غير 
التكافئة فى مجال التبادل الدولى ؛ تعانى هذهالدول 
أيضا من ويلاتها بالنسبة لمحاصيلها الزراعية 
وخاماتها الاساسية 


على انه ينبغى الا تعتبر اية قروض يمكن لهذه 
البلاد اللتحررة ان تحصل عليها من الغرب تؤدى 
بتسكلميكانيكى الىخضوعهاللاستعمارالجديد .ذلك 
أن العلاقات الاتتصاديةيع الاستعمار ليست: قط 
احاديةالجانب » وانماهىعلاقةثنائيقبين الدولةالتى 
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الثورة القرتية 


تعطى وتلك التى تأخذ .فأذا كانت الدولة التى 
تقلقى « المساعدات » قوية بحيث تسستطيع ان 
تستوعب هذه المساعدات دون أن تتأثر يها ينها 
السياسية ودون ان يكون لها أثر فى آتخاذ قراراته: 
8 فى اتجاهاتها الاقتصادية والاجتماعية © 

االستعمرين الجدد أن يجروها ثانية لركب 
البضة ٠‏ ذلك انه على قدر اليقظة والوعى 
والتماسك فى الاقتصاد الوطنى ؛ يكون نجاحالقاومة 
المبذؤلة ضيد نوايا الاستعمار الجديد. وعلىالعكس 
من ذلك » اذا كانت الدولة ضعيفة ذات اقتصاد 
مخلخل مفكك ؛ فأن ضعفها يجعلها عرفمة لفقدان 
حريتها السياسية » ويسهل بالتالى قيادها لركب 
التبعية من جديد ٠.‏ 


الا أنه ستقع فى الحالتين » وسسواء كانت 
الدولة ضعيفة او قوية؛ مغارممالية وأعباءاقتصادية 
على عاتق الشعوب الفقيرة» وذلك يسببالارتفاع 
للتزايد عاليا لنسبة فوائد «القروض» الاجنبية 
بسبب تحكم قوى الاستعمار الجديد فى الاسواق 
المالية العالية واستغلال مركزها المالى التفوق. 


انمعركة الشعوبالعربية ضدالاستعمارالجديد 
أذ أكثرمن أىوقت مضى» الى توحيدجهؤدنا 
الكفاحية وقوانا مع سائر الشعوب الاخرى فى 
البلادالنامية؛ التىتقعمثلنافريسةللنهب الاستعمارى 
وللضغط الغربى الاقتصادى .. ذلك أن معركة عدم 
التكافؤالاقتصادى» أنماهى معركةعالية.فىجوهرها 
ولايمكن لشعب واحدء أو لمنطقة واحدة» مهماأوتيت 
منثورية ويقظة انتدعى قدرتها منفردة» علىتغيير 
ميزان القوى الاقتصادى العالمى . لانه بدون ذلك 
التوحيد العالى المنتظر للشعوب النامية ‏ أيا 
كانت اشكال التوحيد لايمكن لهم اجبار مدو 
المشترك على الرضوخ لمنطق العدل فى اعلاقات 
الاتتصادية العالمية + 


أن المعركة ضد الاستعمار الجديد » هى آخر 
معركة يخوضها النظام الاستعمارى برمتة علسى 
ارضنا العربية ؛ وهى اكثر ضراوة بمالايقاس مع 
المعركة السابقة الكشوفة ضد قوى. الاستعمار 
القديم » لان الكفاح الحالى هو فى الحقيقة »كفاح 
ضد قوى استغلالية أكثر تسترا » وضد عدو أكثر 
خاء » وذلك يلقى فى الواقع » مسئوليات كبرى على 
عاتق القيادات الثورية الطبيعية للشعوب العربية 
التى ستسهم بانتصارها العربى فى تلك المعركة 
أسهاما لهاهميته»ف الانتصار الانسانى العام»الذى 
سيفتح طريقا للبشرية جديدا » تسوده علاقاتالنفع 
التبادل والتعاون النزه عن الغرض » لا الاخلاقيات 
الجشعة للاستعمار الجديد فى الاستغلال والنهبٍ 
الدوليين . 


زه سم 
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“ الثوزة العزبية - 


مم فده وماد ممقفي 


كك 


98© 


ست 1 
اا جتحي 


اقناقية الوحدة الاقتقبادية العمربية 
-٠‏ واقعها .. انجازاثها .. وآفناقتها 


من وأقع احتفاكه المباشر بالمشاكل العبلية للتنسيق والتماون الافلضادى 


فى اطار الوطن العربى © يقدم الذكتورفيد المثعم البنا 


سا أمين عام 


الوحدة الاقتصادية 'العربية س عرض إتقيبم كلنشاط فى هذا المجال الهيوى 


من العيل العربى المؤهد ,. 


الاتتسادى العربى جزء لا يتئجزا 
من التعاون العربى الشامل ٠‏ 
فلقبد نص ميثاق اجسابعة الدرل 
العربية ؛ ان من أغراضض الجامعة 
شعاون الدول المشبتركة فيها تعاونا وثيقا فى الشمئون 
الاقتصادية والمالية » ببا فى ذلك التبادل التجارى» 
.وشئون الزراغة .والصئاعة وغيرها من' الحقول 
الاقتصادية ؛ كما نصت معاهدة الدفاع المثسترك 
والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ») 
انه استكمالا ولاغراض اللمعاهدة الذكورة ؛ وما 
. ترمى ٠‏ اليه. من اشساعة الطمأنينة وتوقير الرقاهية 
.في البلاد: العربية ورفع مسمتوى المعيشية فيها ) 
تتعاون الدول العربنة الاعضناء على النمتتورس 


سا وام 


الاقتصسادى وتنسيقه وابرام الان 
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د. عبد االنعّم الت سسسسد 


باقتصاديات بلادها » واسستثمار مرافقها الطبيعية» 
وتسسهيل تبادل منتجاتها الوطئية الزراعية 
والمسناعية ؛ وبوجه عام على تنظيم نشسساطها 
ن التى تحفقٍ 


هذه الاهدان . 


وكانمن مظاهر غناية جامعة الدول العربينة 
بالامور الاقتصادية ان أنشىء المجلس الاقتصادى 
العربى كجهاز يعكف على أمور التعاون العربى 
فى المجال الاقتصادى , 


وواقنع الامر ان التعاون الائتصادى والتعاون 
السنياسى صمنوان متلازمان يكيل كل منهها الأخبر 
ويزيد من فعاليتة » ويجب ان نضع هذه الحقيقة 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


نصب أعيننا دائما ان أردنا تحقيق الاهداف التى 
ينص عليها ميثاق الجامعة » وتنفي المبادىء التى 
قررتها مؤتمرات القمة العربية . ولهذا يجب ان 
يصيرالاهتمام بالامورالاقتصادية علىنفس اللستوى 
الذى نوليه للامور السياسية . 


وجدير بالذكر ان البلاد العربية قد بدات 
محاولات التعاون الاتتصادى فى مختلف مجالاته 
مبكرة على كثير من المناطق الاخرى الثامى مثها 
والمتقدم . اذ بدات هذه المحاولات منذ .سنة 1961 
بعقد أتفاقية تسهيل التبادل التجارئ . وتنظيم 
تجارة الترانزيت » وتستهدف معاملة: المنتجات 
العربية عند تداولها بين البلاذ الاعضاء معمالة 
تفضيلية وذلك بوضع جداول للاعفاء او التخفيض 
الجمركى . وقد ادخلت تعديلات على هذهالاتفاقية 
بنقتضاها ادرج تجداو [جديدة للتخفيض الجمركى» 
وادخلت سلع جديدة .فى بعض الجداول » ونقلت 
اخرى من جدول لآخر بحيث تتمتع تتخفيض 
أكبر. كماعقدت أتفاقيةتسديد مدفوعات المعاملات 
الجارية وانتقال رؤوسس الاموال بين دول الجامعة 
العربية » تتلخص اهدافها فى تسهيل عمليات 
تحويل العملات الستحقة عن تداول البضائع 
وكذلك الخدمات الاخرى كالسياحة ونفقفات 
التأمين والخدمات الاخرى . وكذلك قرر المجلس 
الاتتصادى انشماء مؤسسسة مالية عربية للائماء 
الاقتصادى للمساهمة فى النهضة الاقتصادية فى 
البلاد العربية سواء بالاقفراض او بالساهمة 
اللباشرة او الفسمان . وكذلك وافق المجلس 
الاقتصادى العربى على مشروعات أخرى فى: 
مجال التعاون الاقتصادى العربى من أهيها مشروع 
مؤسسة الخطوط الجوية العربية العالية لتنسيو 
الخدمات الجوية بين الدول الاعضاء ؛ ومشروع 
الشركة العربية للملاحة العربية للقيام بعيليسات 
اللاحة والنقل للاشخاص والبضائع را ونقرا 
ومشروع الشركة العربية الشتركة للانشساءات 
لاعداد وتصميم وتنفيذ المشروعات الانشائية 
الكبرى بالبلاد الافريقية والاسيوية » ومشروع 
الشركة العربية الشمتركة للتجارة الخارجية وذلك 
للاتجار الشتركخاصةمع البلادالنامية فىافريقياء 


وى مجال البترول وافق الجلس الاقتصادى " 


على اتفاقية لتنسيق السياسة البترولية بين 
الذول' العربية يكفل احسن استغلال للنوارد 
البترولية فى أراضيها وتجسين ظروف العمل فى 
صناعة البترول العربية ») وضمان تعاون وثيق 
بين حكومات الدول العربية فى هذا المجال . كما 
أوصت مؤتمرات البترول العربية بتوصيات هامة 
فى هذا الشأن من أهمها انثشاء شركة عربيية 
لناقلات البترول .. 


مي ب 0 - الثؤرة الغرتِّة 
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هذه الاتفاقيات أو مثنروعات الاتفاقيات تعتبن 
محاولات من جانب البلاد العربية لتحقيق التعاوق 
الاقتصادى نينا بينها ى 


النواقص 


مصاع 


ألا انثا .اذا تطرقنا الى بّحك الجائب التنفيذنى 
فى هذه الشروامات ينض أنه برهم من مسسرور 
سنوّات غدة على .بعضها فا تتصف بعدم 
الشمول ؛ اذ أن كثيرا من البلاد الاعضاء لم 
توقع أولم تصدق عليها » وحتى المنفذ من هذه 
الاتفافيات رسميا تعتبر معطلة من وجهة فعلية 
نظرا للتحفظات اللختلفة التى تتحفظ بها مختلف 
الدول علىبعض بنودها. ولقدادتهذه المسعوبات 


الى قصور هذه المحاولات عن تحقيق الاهداف 
المنشودة من التعاون العربى الوثيق فى مختلف 
الجالات . وليس ادل على هذا من ان حجم التجارة 


بين البلاد العربية لايزال يمثل نسبة ضئيلة منحجم 
تجارتها العالمية على الرغم من: مرور نحو أربعة 
عشر عاما على اتفاقية تسهيل التبادل التجسارئ 
وتنظيم تجارة الترائزيت ٠‏ 


ولقد كان من المتوقع ‏ بعد هذه السنوات .سه 
ان تؤدى مختلف المحاولات للتعاون الاقتغضسادى 
العربي فى مختلف للجالات 0 0 


ا فى المحل 0 التنسيق 
الاقتصادى الج اجراؤها بيا 3 التفسلب 
على الصعوبات » ويما يضمن ازالة. التحفظات ,٠‏ 


اتفاقية الوحدة الاقتصادية 


ومن هنا تبرز اهمية اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية وما انبثق عنها من قرار انشاء السوق 
العربية .المشتركة ٠‏ ولنستعرض باختصار .اهم 
مظاهر هذه الاتفاقيةمن زاوية دعم الاقتصناد 
العربى وتكامله وتحقيق الاهداف الاقتصادية: التى 
نص عليها ميثاق الجامعة » ومبادىء التعساون 
الاقتصادى العربى كما قررته مؤتيرات القيننة 
العربية ٠.‏ 

' أولا .؛ تعتبر الاتفافية' خططا عاما للتعباون 
الاقتضادى العربى يكفل الترابط الواجب بين 
مختلف مظاهر هذا التعإون » ذلك الترابط الذى 


ةانم 
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الثؤرة العرتنة 


بدونه ند يتعثر تحفئيق التعاون فى مجال معين اذا 
ما أهيلت المجالات الاخرى ولن تسير جنبا الى 
جلب مع يعضها البعضش + وين آهم مظلاهز هذا 
الخطط ايضا ان رسمت مراحل التعاون فى اطاره 
على اساس :واقعى عملى تنقذ فى اجل مرسوم 
مع كفالة المرونة الواجبة فى الحقل الاقتصادى , 


ثانيا : فى حين ان الاثفاقية تنص على تحقيق 
الاهداف باقمى مايمكن من السرعة » فانها راعت 
التدرج الواجب فى رسم الراحل يما يكفل التنفيذ 
المجدى .الفعال » وبحيث لايتم الانتقال من مرحلة 
الى المرحلة التى تليها الا بعد تنفيذ وتحقيق الامور 
التعلقة بالرحلة الاولى ٠‏ ا 


ثالثا ؛ راعت الاتفاقية نصًا وروحا اللروف 
الحلية الخاصة بكل بلد عربى » كما راعت الظروف 
العملية المتعلقة بالتطبيق. , ولهذا نصت »© فيما 
نصت »© على جواز الاستثناءات من الاجسراءات 
التخذة حماية لصناعة محلية ناشمئة او لمورد مالى 
هام » أو لحماية صالح اقتصادى اعلى . وهذا 
الظهر فى الاتفافية من الاهبية بمكان » لان 
الاثفاقية انما تستهدف النفع التبادل 'للامضساء 
جميعا ولا 
على العكس من ذلك تؤدى الى تدعيم اقتصصاده 
وتمكينه من التنمبية والى النفع العربى الاكشسمل . 


رابعا : لاتتعارض الاتفائية مع السيادة 
الاقتصادية المكفولة لكل عضو على مسوارده 
الاقتصادية وتعتبر بمثابة تعاون اقتصادى ؤتجارى 
على اساس الاحترام المتبادل لحق السيادة هذا . 


خامسا : لاتتعارض الاتفاقية ايضا مع اختلاف 
النظم التجارية والاقتصادية للبلاد الاعضاء » ذلك 
لان التنسيق الاقتصادىفى مختلف المجالات والذى 
تنص عليه الاتفاقية » وما يؤدى اليه هذا :التشميق 
من زيادة حجم التبادل التجارى وترابط اقتصاديات 
الدول الاعضاء؛ لايمنع منتعامل مؤسسة مامةبع 
مؤسسة مختلطة أومع مؤسسةخاصةسواء كانت 
هذه المؤسسسات فى بلد' واحد أو فى بلاد مختلفة ٠‏ 
وجدير.بالذكر أئنا رأينا إتجاها فى الاغوام الاخيرة 
لامكانيات التعاون بين بلاد ذات نظم اقتصادية 
مختلفة لاتربطها صلة » كما راينا بلادا ذات نسظم 
اقتصسادية مختلفة تتعمل فى اطسان 
اتفاقيات دولية لتسهيل التبادل التجارى كالاتفاقية 
العامة للتغريفات والتجارة (الجات) :. ولا شك 
أنهذه الامكانيات اكبر مدى وأوسع بينبلاد تريطها 
صلات اقوى ويجرى التنسيق بين اقتصادياتها 
فى مختلف الامور ى 


05 سم 


تؤدى الى احاقة ضرر بعضو ما بل ,. 
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٠ -‏ ال اد 


سادسا ؛ تستلزم الائفاقية » تحقنيقا للتطبيق 
العملى “ وتيسيرا للتكايل الاقتصادى المنشود » 
وفى حدود الصالح القومية السالف ذكزها » اجراء 
توحيد فى بعض التشريعات الاقتصادية والمالية 
حيث يتيسر التوحيد. » واجراء التنسيق فى أمور 
اخرى » ذلك التنسيق الذى يكفل فعاليتها من جهة 
واستغلال الموارد المعطلة فى البلاد العربية من 
جبة اخرى ٠‏ 


سابعا : لاتتعارض الاتفاقية كذلك مع أيية 
ترتيبات تجارية واقتصادية بين بلدين عربيسين 
أى أكثر وتمثلمرحلة أقوي من مراحل التعاون 
الاقتصادى عن أية مرحلة جارية لاتفاقية الوحدة 
الاقتصادية والسوق العربية؛ الشتركة ٠.‏ ومثل 
ة التكامل الاكتصادى بين الجمهورية 
العراقية والجيهورية العربية المتحدة ») ان 
الترتيبات الاقتصادية المعقودة بين دول المغربي 
العربي + 

ثامنا : فى اطار الاتفائية يمكن ايضا لكل بسلد 
عضو ان يحتفظ؛ بمصالحه الاقتصادية الاساسية 
مع بلاد أو باقامة ترتيبات تجارية مع تكئلات 
اقتصاديةاخرى بمالايتعارة التعاون الاقتصادىي 
العربى » كما تبين لى من الاتصالات الاولية التي 
قمت بها فى هذا الثمأن بتكليف من مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية . وجدير بالذكر فى هذا الصدد 
ان اللجنة التى شمكلتها منظمة: الجات (الاتفائية 
العامة للتعريفات والتجارة ) لبحث مدى توافق 
اتفاقية الوحدة والسوق العربية الشتركة مع 
قانون المنظية بها يكفل انضيام أى بلد مضو في 
اتنافية الوؤحدة ؛ قد رحبت بهذه الانفائية 
وبالترتيبات التى تكفل التكامل الاقتصادى العربى 
وان أى بلد عضو ف اتفاقية الوحدة يمكنه انيد 
ة الجات » تلك الاتفاقية التى تطورثق 
الاعوام الاخيرة تطورا من شأنه: اعطاء مسزايا 
خاصة للبلاد النامية . وقد جاء قرار اللجسنة 
المذكورة على الرغم من محاولة “عميلة الاستعيار 
اسرائيل وعملاء الصهيوئية من التقليل من ثسأن 
اتفاقية الوحدة وحزمان اعضاء مجلس الوحدة من 
الحصول على اية مزايا تعطى للبلاد النامية من 
جانب المنظلمات الدولية ., 


تاسعا : تعتبر اتفاقية الوحدة الاقتصسادية 
بمثابة خطة للتئمية الاتتصادية العربية على أسساس 
اقليمى وهو الاساس الواجب بالنشبة البسلاد 
النامية » بل قد يكون هو الاساس الوحيد لتمكين 
البلاد العربية من استغلال مواردها العاطلة 
وأقامة صناعاتتكفل قيمة مضافقكبيرة الىدخولها 
القومية » وتتيح فرصا للعمل المثمر النتج امسسام 
سكانها ؛ وتكفل تصنيع مواردها الاولية وثرواتها 
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العدنية بما يحسن شروط تجارتها فى مجالٍ التجارة 
الدولية . ويلاحظ فى هذا الشأن أن جميع البلاد 
العربية تقوم بتنفيذ خطط اقتصادية محلية © أو 
شرعث فى يذها » او قامت برسمها وهى على 
وثمك التنفيذ . ولا شمك ان هذه الخطط تزداد 
فعاليتها ويزيد وزنها ويتممع نطاقها وتتاح فرص 
اكبر لتطبيقها لو حدث التنسيق الواجب بينها با 

يضين تنفيذها على اساس اتليمى . ولهذا فان 
اتفاقية الوحدة بما نصت عليه من تنسيق اقتصادى 
من الاهمية بمكان. لتمكين الدول العربية من تنفيذ 
ماخططته من دعم اقتصادى قومى وماتستهدفه فى 
٠‏ خططها من تنمية اقتصادية واجتماعية . 


عاشرا : انبئق عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية قرار السوق الماشتركة » واود ان ابرز 
هنا ان الاتفاقية والقرار يكمل كل منهما الاخر » 
لامن الزاوية القانونية البحثة فحسب ولكن كما 
تمليه الاعتبارات الاقتصادية العملية ايضا . ويمكن 
النظر الى اتفائية الوحدة كما سبق بيانه على انها 
2 للتنمية الاقتصادية » كا يمكن النظر الى 


ار السوق العربية المشتركة على انه اتفاقية 


0 التجارة . وأود ان اؤكد انه لن تتيسسر 
تجرير التجارة ولنيتيسر تحريرالتجارة 


بغير ننمية وتنسيق الخطط الاقتصادية ٠‏ فمن ناحية 


نجد ان التنمية الاقتصادية وقوامها التصنيع » لن 
تنيسر الا بايجاد الاسواق 5 منتجاث الصناعات 


0 اضالمن 2 تستوعب هذآأ اي 8 د 
الا باقاية صئاعات للاستهلاك الحلى فقط : لايكون 
لها الوزن الاقنصادىالذى يندشعد 
ويساهم مساهية فعالة فى زيادة الدخل القومى 
ولهذا فان سوقا عربية فسيحة كما تكفله السوق 
العربيةالمشتركة» مناهم دعائمالتنمية الاقتصادية 
فى البلاد العربية .ومن ناحية اخرى فان تحرير 
التجارة من مختلف القيود. بين البلاد العربية لن 


يتيسر الا اذا حدث التنسيق اللازم خاصبة فبما, 


يتعلق بهيكل التكلفة والاسعار بالنسبة إختلف 
القطاعات والصناعات العربية حتى تسير التجارة 
ويزيد حجم التبادل التجارى . وهذا الاعتبار من 
الاهمية بمكان ؛ اذ'ان الاهتمام بتحرير التجارة بدون 
اعطاء الاهمية الواجبة لشئون التنمية. وتنسيقها 
بين البلاد 'العربية سيكون باستمرار ضتعوبة 
مزمنة تعترض سبيل التعاون الاقتصادى وتحرير 
التجارة ؛ كيا دل على ذلك التطبيق العمسلى 
لاتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة 
. الترائزيت ى 
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الثقرة الغرتجة 


البلدان النامية والتكتلات الاقتصادية 


تلك باختصار ‏ المظاهر الهامة لاتفافيبة 
الوحدة الاقتصادية العربية التى تعتبر تكتلاً 
اقتصاديا عربيا تزيد بماقتضاه درجة تكامل الاقتصاد 
العربى وتقل درجة التناقس فيه . وجدير بالذكر 
فى هذا الامر » ان العالم يشهد منذ الحرب العالية 
الثانية » اتجاها قويا الى التكتل الاقتصادى حتى 
اصبح تكوين الاسواق الشتركة من اهم مظاهر 
الاقتصاد الدولى ومن اخطرها ثسأنا ومن ابعدها 
اثرا . ولم يقتصر هذا التكتل على البلاد المتقدية 
الصناعية بل تمل ايشا فى مختلف ائحاء العالم 
البلاد النامية» التى وجدت انه فى معترك التياراث 
الاقتصادية الدولية العارمة » عليها ان تتعاون 
فى الحقل الاقتصادى والتجارى بيا يعود عليها 
بالئفع المتبادل وبيسر لها مقومات النيفبة 
الاقتصادية ويوسنع السوق أمام منتجاتها »© ثم 
يجعلها اكثر قدرة على مجابهة اية اثار قد تنش 
عن التكتلات الاقتصادية |١‏ ولقد جاء عفد 
المؤتمر العالى للتجارة والتنمية تاكيد لهذا الامر » 
بفضل تضامن البلاد النامية التى تعى الارتباط 
الوثيق بين مشاكل التجارة «الخارجية وقضايا 
التنمية" التى تجابهها » عليها ان تنشئء تكتلات 
اقتصادية وتقيم اسواقا مشتركة فيما بينها حتى 
تتحسن: شسروط تجارتها مع العالم الخارجى وحتى 
تتيسر لها سبل التنمية وتتنوع اسواقها ويزيد 
التجارة فيما بينها . ولقد تبينفالمؤتمر ايضا 

أن تكوين الاسواق المشتركة بين البسلاد الذامية 
والتخطيط الاقتصادى فيها على اساس اقليمى 
منالاهمية بمكانبل قديكونلازما لنهضتها الاقتصادية 
وتجدر الاشارة » في هذا الثسأن الى ان البلاد 
العربية » كبلاد نامية قد قامت بدور رئيسىفالمؤتمن 
وما قام به من دراسات وما توصل اليه من قرارات 
بل ان رئيس المؤتمر ومقرره العام كانا مئمواظنى 
اليلاد العربية ويحق لنا على هذا الاساس ان 
نتوقع ان تكون البلاد العربية من اولى البلاد 


النامية التى تبادر الى تنفيذ مادعت له وما سعت 


اليه وما اومبت بِهٍ فى مجال التعاون الاتتصادى . 


وان كان هذا الانجاه الى التكتل الاقتصادى 
مساهدا بين البلاد المتقدمة الصناعية » وان كان 
لازما للبلاد النامية » فهى أكثر ضرورة بالنسبة 
لبلاد تربطها الصلات الطبيعية والتاريخية وتجمعها 
الاواصر العربية وتجابه عدوا مشتركا هى معه 
فى حالة حرب قد يكونمنامضى اسلحتها السلاح 
الاقتصادي) ؟ ان التكامل الاقتصادى بين هذه 
البلاد ادعى اذن والزم ٠‏ 


مسمنوة سم 
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وان دعم .الاقتصاد . العربى .وتكابله_كنتيجة 
الاتفاقية الوحدة الاقتصادية » بجائب مايؤدى. اليه 


من نهضة عربية شاملة ؛ سيساهم باوفر نصيب 
فى النثساط الاقتضادى إلعالى فى اطار.من التعاون 
الاقتصادى الدولى المبنى على الاحترا 5 المتبادل 
للسيادة الاقتصادية للشعوب وعلى 7 

المتبادل » لاعلى انياش الاستغلال ٠‏ فنحن لاننشد 
من تكتلنا الاقتصادى اقتصادا عرنيا مغلقا بل على 


العكس: منذلك سيؤدىالتوسع المطرد ف الاقتصاد 
العربى وما يؤدى اليه من زيادة في الدخول القومية 
العربية ومن رفع لمستوى معيشنة الشمعب العربى 
ومن زيادة “الاحتياج الى معدات التنمية الاقتصادية 
و الت الى زيلة أتعاملنا مع البلاد الإخرى 
والكتل الاتتصادية الاخرى ٠.‏ وليس معنى زيادة 
جم .التجارة بين البلاد العربية » نقصا فى 

تجارة هذه البلاد مع العالم الخارجى بل يمكن ان 
يزيد .هذا الحجم فق الناحيتين مع كفالة نسبة 
متزإيدة مطردة للتجارة بين. البلاد العربية الى 
تجارتها الخارجية الكلية . ولهذا فان البلاد 
الاخري .يجب ان ترحب باتجاهنا. نحو التكعفل 
الاقتصادىوعزمنا الاكيدعلى تكوينسوقنا الشتركة 
اها الصهيونى والستعمر فلانتوقع منهما الامقاومة 
لتعاوننا الاقتصادى ومحاربة لتكتلنا الشامل » 
وتشكيكا مغرضا فى امكانية الوحدة الاقتصادية 
العربية 5 


.. ولنيستعرض انهم ماتم من الجازات فىالسوق 
العربية المثشتر. 


التخطيط الجمركى بين البسلاد الاعضاء: 
من أهم الامور التى تيت فى هذا الشاأن ؛ ما 
استفر عليه الراى من وجوب تحرير التجارة من 
1 القيود الادارية التى تعرقلها ذلك لان الاعفاء 
والتخنفيض الجمركى .يصبح عديم الجدوى اذا 
صحبته القيود 'الادارية . وقد بلغت نسبة التحرر 
من هذه القيود حتى الان /5٠.‏ بالنسبة للسلع 
الزراعية و ٠5/ز‏ بالنسبة للسلع الصناعية 


المعامئة التفضيلية : استقر الراى أيضا على 
تفضيل كل بلد عضو للاعضاء الاخرين فى مجال 
التعامل التجارى » وعلى ضوء الطاقة الانتاجية 
والتصديرية » وكذلك احتياجات كل بلد عضو من 
مختلفالواردات . وقديرى مجلس الوحدةالاقتصادية 
فى. هذا الشان ‏ ان يشرع فى اتخاذ الترتيبات 
اللازمة للتشاور الدورى بين غرف التجارة 
والمؤسسات التجارية العامة فى البلاد الاماء 
حتى يتيسر تنفيذ مايتجه اليه الجلس من 
هذه المعاملة التفضيلية ٠‏ وجدير بالذكر يق 
بالتجربة فى الاسواق الشتركةالاخرى أنالتخفيضات 
الجمركية والاعفاءات الادارية وحدها قد لاتؤدى 


وأسالره هب 


جمركى موحد تمت 
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الى زيادة ملموسة فى حجم التجارة بين الدول 
الاعضاء الا اذا صِحتها تلك المعاملة التقضيلية 
الكمية فى الاستيراد والتصدير ٠‏ 


الاستثناء من اجراءات التحرير التجارى ٠‏ وهو 
حق لكل دولة عضو حماية لصناعة ناثمثة او 
لمورد مالى هام. » ومن الخطوات الايجابية 'الهامة 
فى :هذا الثمأن ما تم من الاتفاق على مبنذا النغام 
الاستثناءات »© كما قد تقصى” عدد السلع المستثناة 
مما يزيد عبزمائة الى ستةعشر سلعة فط يجرى 
التشاور حاليا بشأن رفعها . 


تيسي المدفوعات بين البلاد الاعضاء: 
أعد مشروع لاتحاد” مدفوعات عربى يعتبر بمثابة 
غرفة مقاصة متعددة الاطرافٍ بين البلاد الأعضاء 
وكصندوق انح تسهيلات ائتمائية قصيرة الاجل 
القابلة المديونية الناشئة عن المعاملات ري بية 
الجارية بينها. ٠‏ وهو مشروعمن الاهمية بمكان نرجر 
اخراجه فى القريب العاجل الى حيز التنفيذ 
أن عدم توفر وسسيلة الاداء قد يمثل صعود 
فى زيادة حجم التعامل التجاربى بين الاعضاء . 


تنسيق الخطط الاقتصادية : يدرسس المجلس 
ولجانه المختصة الامور المتعلقة 2 التنسبق 
أستهدافا لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلاد 
الاعضاء بما فيه التفع المتبادل » ولما يؤدى البه 
من دعم للصناعات » ولا يتيحه من اسواق جديدة 
ونا ينتج عنه من استغلال موارد اقتصادية تزبد 
من الدخول القومية فى البلاد الاعضاء . ويتركز 
الاهتيام الان على التنسيق الصناعى »؛ لما للصناعة 
من اهمية خاصة فى خطط التنمية . وقد يرى 
مجلس الوحدة الاقتصادية فى هذا الشسان ان 
يصير التشاؤر فيما يتعلق بالتنسيق الصناعى © 
لا بالنسبة للقطاعات الصناعية فى البلاد الاعضاء 
على وجه عام فحسب ؛ ولكن بالنسبة لصناعات 
رئيسية معينة لها وزنها الخاص كالصناعات 
البتروكيماوية والنسيج والاسيدة والسكر 
والفوسفات والاسمنت . وقد يرى اللجلس ايضآً 
المبادرة بدراسة الخطط الاقتصادية نفسها حتى 
يتوصل الى خطة اقليمية واضحة المعالم للوحدة 
الاقتصادية . وجدير بالذكر ايضا ان تركيز الاهتمام 
بقطاع الصناعة لايجب أن يؤدى الى عدم تناول 
قطاع الزراعة بالدراسة والاهتمام اللازم . اذ 
أن مجال التكامل بين البلاد الاعضاء فى هذا القطاع 
هو مجال واسع . 


التمهيد للوحدة الجمركية أتم وضع مشروع 
تمت دراسته فى اللجنة المختصسة 
وارسل الى الدول الاعضاء لابداءملاحظاتها عليه 
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دينتير هذا المشروع خطوة رئيسية نخؤ قينام 
الوحدة ال سركي البلاد الامفاءعيا تنص 
عليها الاتفافية » والتى سيبدا 
. اللخطط,المرسوم بعد عشر سنوات ٠‏ 


التثبريعات العمالية وانتقال الاشسخاص : 
ووضع مسروع لتنسيق تشريعات العمل فى البلاث 
الاعضاء . كما ان من اهم الامور التى تمت ف 
هذا الامر وضع بطاقة شخصية موحدة للدول 
الاعضاء وافق انفلس على أن يبدأ العمل بها 
ابتداء من اكتوبر 115 ؛ وهناك اقتراج بتقديم 
الموعد عن هذا التاريخ » وكذلك اعد 'تقرير عن 
قوانين التملك والايصاءو الارث والتركاتوالشرائب 

فيبا اذ أن هذا التنسيق هسدف 
اية الوحدة , 


مجلس الوخدة فى المجال الاقتصادى الدولى : 
اعترفت كل من منظمة الجات ( الاتفاقية العامة 
للتعريفاتوالتجارة)» ومؤتمرالتجارة الدولىبيجلس 
الوحدة ككتلة أقتصادية عربية محدودة العالم 6 
واضحة الاهداف » وذلك على.الرغم من مساعى 
الاستعمار واسرائيل لاحباط مبسعى الامانة العامة 
فى هذا الشأن . وقد رحبت امنظمتان بأ: 
الوحدة الاقتصادية العربية وما أنبئق عنها من 
إبة كبيرة للدول النامية» 
ادى ؛ وعزمها على 
تحقيق النهفة الاقتصادية فيها ورشع ممستوى 
معيشة شعوبها . وفضلا عما فى هذا الاعتراف 
من اعلام دولى للمجلس وللبلاد العربية » فان له 
أهمية مباشرة خاصة للمجلس . فأعتراف الجات 
يؤدى الى عدم التعارض بين عضوية بلد عربى 
فى اللمجلس وعضضويته فى هذه المنظمة التى تمثل 
مجتمما تجاريا عالياكبيرا » يمنح مزايا خاصكللبلاد 
النامية النضمة اليه. كماان اعترافمؤتير التجارة 
بالجلس. يتبح له الفرصة أن يشترك ايجابيا فى 
أعبال كي ومجلسه ولجانه» التى منأهيها لجنة 
التكتلات الاقتصادية » كما يقوى من وزن الجموعة 
العربية ف المؤتمر وفىمجموعة البلادالنامية السبعة 


الثارة العونئسة سس 


وَسَبعين» ويدعم جهدهذه البلاد الثامية”فيما تسعى 
اليه 


غلاج مشاكل اقتضادها الخارجى ولتمثيق 
الامنالاقتضادج "لها 'فىيعترك التيانات الاقتصادية 
الدولية “النعارمة : هذا وان اعتراف المنظننات 
الدولية. بالجّلس يُعطى له الحق.أيضا فى ظلب 
امعونات الفنية والأقتصادية »© التى تتيحها' الام 
المتحدة ووكالاتها التخصضصة للتكتلات الثامية: ., 


البحوث والدرانسات : وهئ من الاهميةببكان 6 
اذ على ضوئها يجرى التشاور والنقنائن فى 


. المجلس ولجانه بالنسبة الختلف الامسور المتعلقة 


بالوحدة الاقتصادية والسوق العربية. الشستركة 
ومن أهم الدزاسات والبحوث التئ تيت ؛ بحث 
عن الهيكن التجارى الخارجى للبلاد الأعضاء 
بعضها البعضض وعن العالم الخارجى ) ودرسات 
عن اقتصادات البلاد الاعضاء » وعن التكتلات 
الاقتصادية وموقق المجلس منها ؛ وعن القيود 


الادارية ؛ فضلا عما قامت الامانة العامة بتثديمه 
من مذكرات مختلفة عن اللواضسيع التى تدرسها 
مختلق اللجان . هذا وقد 3 الؤحندة 


بعض البحوث التى اثارث اهتهاما خاصا فى مؤتمن 
التنمية المناعية بالكويت وهى دراسسات 
عن تنسيق الصناعة البتروكيماوية بين البلاد 
العربية » وعن تنسيق صناعة السكر والورق.» 
وعن”التوحيد الصناعىالقياسىبين البلادالاعضاءء 
وعن هيكل موحد لمحاسبة التكاليف .. مما يساعد 
على التخطيط لتنسيق الاقتصاد العربى .على 
أسس علبية سليمية ٠‏ 


مما سيق أن اتفائية الوحد اقتصادية 
. عنها من سسوق عربية مشتركة 
وما تم من انجازات حتى الان على الدع 00 
مرور فترة قصيرة منذ انشائها » تعتبر ثواة طيبة 
لتعاون أقتصادى اعم وأثسمل ؛ خاصة اذا ما 
أنفضمث البلاد العربيةالأخرى اليها؛ كبا أن الاتفاقية 
من الاهبية بمكان لاللنهضسة” الاقتصادية العربية 
الشاملة فحسب » ولكن لدعم الكيان السياسى 
للكئلة العربية فى المجال الدولى أيقها . 
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الثرة العرتيسية 


اللمحعحديات الى تنتحواجه 
فتوى اللشورة قى الأخغرييه 


كاتبة هذا المقال فريدة النقائس قضت 
مشرة أيام فى زيارة المغفرب . ولفدا 
اكتضفت الكاتبة ب للوهلة الاولى ‏ أن 
المغرب من 'أجمل بلاد المدنيا. وفوقذلك 
فان هذه البلاد الرائعة حافلة بآثار 
التراث العربى المجيد ,. 


لكن كلصورة ‏ مع ذلك ل وجها 
آخر 


القد اكتثشفت الكاتبة - لملوهلة الاولى 
أيضا ‏ أن نظرات الد 
, أن « وراه نظرات الناس يلمع 
77”” حزن اسطورى » . ولاحظت فى تنقلاتها 
أن الشوارع تموج بالاف المتعطلين » 
وتزدهم ارصفتها باطفال ونسوة يتجسد 
فيهم البؤس . وف الشوارع ايضا تنتشي 
عربات الامن الوطنى بكيفية ملفتة للنظر 
الكن ثمة عربات كثيرة أيضا تحمل لافنات 
همراء وأرقاما خاصة بالقاعدة الامريكية 


هذا اللحزن وهذه المظاهر هى التى 
هدت بالكاتبة الى أن تشرع أثناه زيارتها 
فى التعرف على الملامح الرئيسية للاوضا 
اللسائدة فى هذا المبلد العربى وآن تقدم 
اللطليمة هذا المقال . 


ن المو اسم 
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لسلس فترسيسدة النئةاشسٌ سس 


هذه المظاهر الناطقة اللعبرة الا 

أويسيت انعكاسا صارحًا للواقعالاقتصادى 

2 والاجتماعى فى المغرب الذى يحكمه 

اعتمادالمغربالاساسى على الزراعة 

كمعظم الدول النامية»ولعل توزيعالارض فالمغرب 
أن يرسم لناالجانبالاساسى منالخريطة الطلبقية: 


تصل مسساحة الارافى المزروعة فى كل عام الى 
دره مليون هكتار وتتوزع الملكية بين هر مليون 
فلاح كما يلى ؛ 
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8ن من الاسر الفلاحية لاتبلك, اأى شىء 
97ب يملكون اقل من هكتاز 

1 يملكون اقل من هكتارين 

بز يملكون اقل من. اربع .هكتارات 

؟ بزيملكون من١١٠‏ الى عشرين هكتارا ٠‏ 


بالاضافة الى الف عائلة تملك كل منها اكثر من 


.؟ هكتازا » وتملك العائلة المالكة وحدها ما يزيد . 


٠‏ الف هكتار ومن هنا يتضح لنا ان 6 /ز 
من العائلات المغربية التى تعيش :على الفلاحة لا 
تملك هكتارين من الارض.وهم يعيشون على زراعة 
الشعير والقمح » ويصل الدخل النقدى للفلاح تبعا 
لذلك من؟11س5 ١‏ دولارفى السنةالى جانبالاستهلاك 
الذاتى الذى يتحصل عليه من منتوج الارض ٠‏ 


ويحتكر ملكية الاراضى الخصبة وذات الانتاجية 
العالية والزروعة بطريقة. عصرية والتى تمل 
الى .مليون هكتار المعمرون الاجانب والاقطاعيون 
الغاربة .وكبار. رجال الدولة من. قواد ووزراء ٠‏ 

ويملك العمرون وحدهم ٠..‏ آلف هكتار » اما 
الارامى التى استزدتها الدولة « فى اطار مشروع 
الاصلاح الفلاحى :». والتى تصل. الى 2٠.‏ :الف 
هكتار فقد وزعت منها . الفا على الفلاحين ) اما 
بقية الارض فقد آلت الى الموظفين الكبار والعمد ٠‏ 


ويعيث الفلاح فى حالة بؤسروفاقة تامة وخاصة 
بعد رفع. اسعار الواد الاستهلاكية مثل السكر 
والشاى والزيت » ولان محصول 550 ب 55 كان 
ضعيفا جدأ بسبب قلة الامطار فوصلت نسبة 
الانخفاض فى بعض: الاحيان الى .5/ر 


ويملك الاجائب. وخاصة الفرئسيون 7٠١‏ من 
الصناعات الوجودة.فى المبغرب » وتمشل رعوسن 
الاموال هذه امنتنزافا مستيرا لامكانيات المغرب اذ 
انها تخرج .15 مليار فرنك منالارباح كلعاموالتى 
تخرج بطريق رسمى الى جانب الاموال المهربة ٠‏ 


ورغم الامكانيات الهائلة للتصنيع فان الحكومة 
لاتهتم بوضمع اى برنامجللصناعة الوطنيةاو لتأميم 
الصناعات اللوجودة بالفعل . 


وتعتمد التجارة فى المغرب على تصدير الواد 
الخام والاولية واستيراد النتوجاث. الصناعية ثم 
اعادةٌ الارياح المحصلة من كلتا العمليتين الى 
الخارج ؛ وتنقلٌ من تجارة المغرب على بواخر 
اجنبية ويتكلف ذلك ؟١‏ مليار فرنك يؤدى بالعملات 
الاجنبية » ويتصرفب وسطاء التجارة الخارجين 
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الثورة العرتيبة 


المرتبطين بشركات اجنبية فى فرئسا والمانيا فيما 
يقرب من 50٠‏ مليار فرنك »© .١؟‏ مليار للواردات 
و.١؟‏ مليار للصادرات ويتحصل هؤلاء علىمايقرب 
من ١‏ مليار فرنك من الارباح تنقل كلها الى الخارج 
فذقا :+ 


وقد ارتفعت ميزانية الننقات العادية بالغرب 
سنة 1556 بنسبة 185 اذا قورنت بما كانت 
عليه سنة 1156 بيئما لم يرتفع الدخل القومى 
سوى بنسبة .1/ وتبلغ نسبةالاستثمارات ١١‏ / 
وهى اقل.نسبة فى العالم حتى بين الدول المتخلفة 
تبعا لاحصائيات الامم المتحدة ,٠‏ 


ومع ان الانتاج التقليدى قد نقص فيما بين 
٠‏ - 55 بنسيه .21 ولم يتحقق أى نمو فى 
الدخل خلال 15 فان زيادة السكان قد بلغت 1١‏ بر 
خلال هذه الفترة » ومعنى ذلك ان الدخل العام 
للاسرة اللمغربية قد نقص بنسبة 16/ ؛ ويتجسد 
ذلك فى الصورة القاتمة التى تلون خياة الطبقات 
الكادحة فى الريف والمدن ٠‏ 


ونتيجة لهذا الانخناض الذى لا يوجد مثيل له 
فى العالم شهد المغرب انخفاضا ى نفقات الاستهلاك 
العادى. وخاصة اسمتهلاك المنتوجات الجوهسرية 
وذلك رغم زيادة السكان التى تبلغ هر؟ا/ز سئويا 
فانخفضت نسية استهلاك السكر اكثر من 4 
سنة 15 وانخفضت مبيعات الشاى بنسبة ٠5‏ /ز 
ومبيعات الزيوت بنسبة 50/م وفى سسنة 15586 
انخفضت مبيعات السكر عن السئة السابقة بنسبة 
درا1/ والشاى بنسبة ١٠إزا.‏ 


ويتوزع' الدخل بين القوى الموجودة فى الغرب 

يلى _- 8 

ه يعيش درة مليون من سكان البوادى على 
اقل من .5/ من الدخل القومى ٠‏ 

و يعيش.هر؟ مليون من سمكان المدن «عمال سه 
تجار صغار س موظفون لس صناع تقليديون ب 
عاطلون» على 55/ز من الدخل القومى ٠.‏ 

ي اما وه,) الباقية من الدخل فتعود علي 
الطبقات الكبيرة ألالكة للصناعة والزراعة والتجارة 
والاقطاعيات الكبيرة وجهاز الدولة ٠‏ 

وهذا يعنىان ...رء.٠آر؟1‏ نسمة ا ىالشعب 
الكادج بمجموعه تستهلك سنويا /1؟5 مليار فرئنك 
من الدخل القومى ٠‏ 

بينما يستهلك .11 الف نسمة من الاقطاعيين 


3500-0-5 
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نيس الثورة العرضبة عيبب 


واليورجوازيين. ومن بيثهم. ...الف اجنبى بذ 
مليار فرلك بم نالدخل القومى ن هِذْهٍ الصورة 

فى كلالمجالات الاقتصادية والإجتباعية؛ ففى افتتاج 
السيئة الدراسية 55 ب م4 وطيقا للاحصائياث 
الرسببية كان هناك مليونا ونصف مليون صبى ممن 
تتراوح. اعمارهم بين 17 ب 17. بسنة لايجدون 
اماكتهم فى المذارس . وكان :0!0/ .من , التلاميذ 

البالغين سن الدخول للتعليم الأعداذى أى .13 
يج_من الدارس الابتدائية لم يجدوا اماكن 
: ف. المدارس الاعدادية وائضييوا الى صفوف 
المشردين م وان ٠١‏ إن فقط من"الاظفال الذين 
سن الدزاسة الابتدائية هم وحدهم الذين 
وجدؤ. “مان فى المدارس .يما فيه تايب القرية .. 


' ويعلنقرار فلووارة الوطئية للتمليم «انالواقعية 
تفترض ان يسير التعليم ى السئوات العشر القادمة 


وفق المخطط التالى ؛ 

١س‏ التراجع اللعملى فى تعميم التعليم » اى 
لايقيل فى مجموع التعليم الابتداثى . ويا اكثر من 
١‏ الف طفل . / 


؟ ل التضييق الشديد فى دخول الثانئوى ٠١‏ 
لا ل التبليم العالى حلية وزينة: لاحتمية له ٠‏ 


؟ م فرئسة التعليم والرجوع عن تتعريبه لعدم 
توفر الاطارات .. 


وبرر القرار هذه .الجطة بالعجز المالي وعدم 
امكانية الزيادةفى اعتمادات التعليم . ونتئيجة للعجز 
المالى كذلك تنفشى الامراض والاوبئة لعدم وجود 
اى نوع من الرعاية الصحية للجماهير ألكادحة 
لاتملك قوت 'يومها «فلكى ادخل المستشفى 
0 نكم أكثر'من عشر وثائق لاثيت ائلى مغدم 
ولااملك ثميئا » كما ال لى سائق فقير فى مراك ؟ 


ن 'البطالة بشكل مخيف وتجد تجسيدها 
١‏ المارخ فى مذن التصدير حيك تضنيع طاانات بشرية 
هائلة » ويتم تخريب نفس الائبسان وجسده حين 
لايجد عملا أو ماوى ؛ وى الدار البيضماء وحدها 
يصل عقد العاطلين الى ..؟ الف بين عدد 
السكان البالغين مليوئا » 1٠١‏ الف نسمة»ويستنتج 
من الاحصائيات الرسمية انسكان الريف لايشتغلون 
الا ١م‏ يوما فى السئة وان مستوى التشغيل الكامل 
لايتجاوز ؟7// . ويُصل عدد العاطلين فى عيوم 
المغرب الى مايز على مليون ونصف مليون عاطل 
بمافيهم الفلاحونالذين يفقدون ن ارضيي لثيجةلتراكم 
الديون او الذين لايملكون شيئا ولايجدون عملا 
فينهدمون "الى جيوس: البعاطلين فى المدن © نذا 


.ا 
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اذا.مااخذنا فى اعتبارنا ان من يعمل سياعة وإحدة 
فى الاسيوع. لايسيجل ف الاحصائيات الرسمية عاطلا. 


« وفى ظل ,هذا الاقتصاد القائم على الاحتكارات ' 
والتبايز اصبحت خريطة المغرب الاجتماعية صورة 
صارخة بلانقسام والتباعد الطبقى » وتوزعدت قوى , 
الغرب الاجتماعية الى مجموعتين متصادمتين, 
تتصارع كل منهما معالاخرى صراعمصير وحياة) . ' 


ففىناحيةوقف تن الراسماليةالاستعمارية تسائدها 
قوي الاقطاع والراسمالية امغربية التى تدور في 
فلك الراسمال الاجنبى . وفى الناحية المضادة 
تماما وقفت وى عسل الذين يتسكلون قوة ثورية ” 
حقيقية فىالمغرب» ومعهم جموعالفلاحين المتعطقنة 
للارض » وفئات كبيرة من الطبقة الوسطى خباصة 
مثقفيها » ثم جيش هائل من صفار سكان المدن 
الذين يعانون من الفقر والجوع والبطالة » . 


وفى الوقت اليذى يسير فيهالمغرب فى طريقالمزيد 

من التخلف الى الازمة الحقيقية الثى سوف تضمع. 
القوى التنائمة كلباوجها لوجه. فىمعركتها النهائية 
والحاسنمة نجد انه منذ ؟ يوئية 15”65 وبعد احداث 
مارسريثسهرين اعلنت الحالة الاسنثنائية التىتخول 
الملك بمقتفى المبادة 5؟ من الدستور اسمثلام مقاليد 
الحكم وتجميد البرلان » وفى غياب اية رنابة شمعبية" , 
على اجهزة الامن اصبح اسسلوب القمع ثسيئا رسميا 
ومعترفا به » فكانت جرائدٍ المعارضة تصبدر يوما 
وتتوقف عشرة ايام ») وتعرضت القوى التقدمية 
لعيلياتالاغتيال والاختطاف» وكائتعمليات العنف 
الرهيبة التى ادها الجيش الغربى فى احداث 
مارسمقدمة لتصفية كل عئاصر المعارضة الحقيقية 
وكان اختطاف المهدى بن بركة هو التتويج النهائى 
لهذه السياسة . وفضية المهدى بن بركة بما اثارته 
منردود فعلمختلفة لدىالجماهير والحكم والحزب 
الذى ينتمى اليه «الاتحاد الوطئى للقوات الشسعبية» 
هى قمة التعبير عن هذه الوضعية المتدهورة فى 
كل الميادين ٠‏ 


المهدي وماذا يمثل 8 


مما لاشكفيه ان المهدى بنبركة لاينتمى فحسبب 
الىالاتحاد الوطنىللقوات الشعبية وائما هويئتبى 
الى: تاريخ المغرب الوطنى والسياسي :كله » انه 
جزء لا يتجزا من نغمال الشعب المغربى العلويل ' 

من اجل التخرر حتى الاستقلال » ثم استكمال 
التحرر باقامة العدل والجرية الاجتماعيةً ٠.‏ 


آكان المهذى بن بركة يجمل فى قد 
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الكاإدحين ويضعها فى اسمى مكان » وكان المهدى 
رسولا لليسار والتقدم العربى فى المغرب الى بلدان 


العالم الثالث فهو خير من استطاع ان يتحدث 
بناسمها وان يصوغ نضالها وامانيها قولا وفعلا ٠.‏ 
وبقندر ماكان المهدى رجل تسياسة ومناورات 
«انتهازيا» كما يسميه معارضوه واعداؤه » فقد كان 
يعرف جيدا 'نقاط العف ومكامن القؤة فى القوئ 
الناوئة للجماهير والتى رصد حياته من اجل ان 
يضع حدا لطغيانها وتسلطها على الشعب ؛ وكان 
حريصا اذا مادفعتئه ظروف النضال الى توقيع 
حلف مع عدوه ان يتاكد من ان هذا الحلف لن 
يحجب عن عيون المناضلين وبصيرتهم آفاق العمل 
الثورى ومتطلباته وآفاق قضيتهم الاساسية وهى 
اقامة الاشتراكية دون مساومة ٠‏ 


وكانت حيوية المهدى وذكاؤه وحسه السيا. 
الهائل سببا فى ان توجهت اليه الرجعية المغربية 
بهذه الضربة وبهذا الاسلوب الفاضح » ففى كثير 
من بلاد العالم تتجمع قوى رجعية اكثر تخلفا. واد 
فتكا » ولكن واحدا منها لم او يتعرى كما 
حدث للرجعية المغربية نتيجة لنشاط المهدى بن 
بركة فى العالم كله » وكان اعداؤه يعرفون جيدا 
ان مجرد كونه يحيا ويتنفس هو فى حد ذاته خطر 
جسيم يهدد استقرارهم فى كل لحظة » ومن هنا 
كانت اللعبة الغادرة التى لم تتم بعد ٠‏ 


وعلى عكس ماتصور مدبرو جريمة الاختطاف 
فانتاثير اللهدى لم ينته باختطافه واغتياله» فالهدى 
بن بركة ما زال يؤثر حتى الان على الاحداث فى 
لغرب اكثر مما كان يفعل قبل موته ) لان قضيته 
اذا كانت .قد هزت الجمهورية الفرنسيةالخامسة 
فمالاشسك فيهدانها قد زلزلت اركانا لغرب ووضعته 
امام احتمالات جديدة متفجرة كل يوم ٠‏ 


فالحكم يواجه بالدرجة الاولى ازمة العلاقات 
الفرنسية ‏ المغربية لان وجود فرنسا فى المغرب 
ليس وجودا عاديا » ولكنه وجود يعكس طبيعة 
الاستعمار الفرنسى وارتباط الطبقات الكبيرة به 
فيتغلفل النفوذ الفرنسى الاقتصادى والادارى 
والثقانى بشكل يهز اركان الدولة الغربية ويوقف 
حركتها اذا ما اصرت على موثقفها من قضية المهدى 
فى محاولة لالقاء المسئولية كلها على اجهزة الامن 
الفرئسية » وانكار الدور الذى لعبه « اوفقير » 
فى اختطاف المهدى واغتياله » وتحاول الحكومة 
تجميد الموقف باسلوب جديد يتضح فى عملية 
تسليم «الدليمى» وهو رجل الامن القوى وبالتالى 
رجل الحكم فى المغرب كبداية تتلوها عمليات تسليم 
اخرى لعدد من الذين شساركوا فى العملية ويوجدون 
' الان فى الغرب ب 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 
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فمن المؤكد ان«جورج بوشيس»رجل العضاباتة 
التهم: ى قضية الهدى يعيش طليقا فى “االغرب 
يتنقل :نين الدار البيضاء والرباط ومراكقى وان 
الحكومةالغربية تمنحهخمانتهاء واكد لىاحد ابناء 
مراكش ان «بؤشتتيسن» و «اوفقير» قضيا اسبوعا 
معا'ى شبهز نوفمبر بفندق ١‏ المامونية » وكانت 
المديئة كلها تعرف ذلك م: 


وتختفظ الحكومة بهؤلاء الرجاللكىتسلمهمواخدا 
تلو الاخر فتطيل من عمر المحاكمات والاستجوابات 
فى انتظار ان تاتى الانتخابات الفرنسية القادمة 
التى اما ان تؤدى الى غياب ديجول عن المسرح 
السياسى وتاتى برجل اقل تشددا واكثر تفاهيا » 
واما ان يؤثر الزمن والمسفط على موقف ديجول 
نفسه وهكذا تنتهى قضية المهدى ., 


ولكن الحكومة الغربية لاتعئيد فقط على هذا 
التكتيك فهى تسعى جاهدة لتجد ولو مؤقتا بديلا 
للوجود الفرئسى فى المغرب؛ولكن هل يمكن فى فترة 
وجيزة ان يتغير وضع الاقتصاد المغربى مناقتصباد 
تابع لفرئسا الى اقتصاد تابع لامريكا 5 


وهل يمكن كبا صرح احد المسئولين فى اللغرب 
لصحيفة امريكية «ان ٠المغرب‏ الذى عاش. ثلائة 
عشر قرنا بدون فرنسا يمكنه ان يفعل ذلك من 
جديد » وان على امريكا ان تطمئن وان تعلم بانها 
سوف تجد فى المغرب صديقا حميمالها» ٠‏ ...'. 


ورغم تطلع امريكا ورغبتها الاكيدة فى الخلول 
محل فرنسا فى المغرب وف قبول الدعوة المريحة 
لذلك » فان الحكومة الامريكية نتيجة لاقتراب موعد 
انتخابات الرئاسة وللورطة التى يجد الحسزب 
الديموقراطى نفسه فيها يعد عمليات التوسع فى 
حرب فيتناموازديادالسخط العالىضدالخكم القائم 
فهو متهم بتزكية نظم عميله ودكتاتوريته ») وخاصلة 
فىامريكا اللاتينية» فانه يشسترط لكىيقدم مساعدات 
كبيرة للمغرب ولكى يمنح المزيد من الدعم للحكم 
القائى ويحرضه على مزيد من الاصطدام بديجول' 
على امل ان يستطيع المغرب ان يمثل احدى القوى 
الحقيقية المزعجة لديجول ‏ يشترط لكي ينعل 
كل هذا ان يقيم الحكم واجهة ديموقراطية ؛ مجلسا 
للنواب ودستور »© ثم يطلق شيئا من الحريات 
العامة ويمنح بعض العطايا الى جانب اكياس 
الدقيق الامريكى للفلاحين والعمال الجياع حتى 
يضمن استمراره بعضا من الوقت وحتى لا.تضيع 
المساعدات سدى ٠‏ 


وهكذانان' الد الرجعى الذئ يجتاحالعالم تدعئه 
وتموله الولايات المتحدة الامريكية يستطيع ختى 


بب [لخدسم 
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الثورة التربسة 


الان ان يشمن للحكومة الخروج مق ازّمة العلاقات 
مع فرنسا مع بعض الثذروط والتحفظات ٠‏ 
بية ليست 


ولكن ازمة العلاقات الفرئسية العُرد 
الا جانبا واحدا من جوائب التاثير الهائل الذى تركه 
شبح الهدى على الحكم » فهناك اتهام واضح بين 
الام العادية فى المغرب للحكم بعد ان لوثته 
الفضيحة » ولم تفلح سياسته فى مصادرة الجرائذ 
التى تكتب عن القضية فى ان تمنع النامى: من سماع 


اخبارها وتسقطها بكل الوسائل » وقالت لى ‏ 


سيدة عجوز جاوزت الستين فى قرية نائية من قرى 
الجنوب «كان المهدى يريد لنا الخبز ولهذا قتلوه» 


وقال لى طالب صبغير فى الرباط «مازال اللهدى 
.يمث هنا » ان قِضيته سوف تجعلنا اشيد اصرار! 


على المضى فى طريقه » . 


وكان تسليم الدليمى شبه اعتراف رسمى من 
الحكومة بالساهمة فالعملية؛وان تمثيلية فروسيته 
وسجاعته لم تنطل على احد ؛ حتى أن اشمد الئاس 
التصاا بالنظام وولاء له يعتبر ان تسليم الدليمى 
قد ال كر بام لش وجي جيدا ان الدلييى 

امرأ بتسليم نفسه وحين رفض «ابلغ انه 

على طريقة المهدى. اذا لم يفعل » 

ية ترفض أن تسمح لزوجته 
وابئه بالخروج من الغرب ويقال انها تحتفظ بهما 
كر هائن وتذكه بذلك كلما انهارت معنوياته أ 
اراد ان يحكى القصة الحتيقية بكل من وراءها .. 


وبعد ازمة الثقة التى حدثت بين الجمياهير 
والحكم والتى لا تعود بداياتها الى اختطاق المهدى 
وحسبءوائيا الى احداث مارس وما قبلها وبسنبب 
وعود الحكم وسرقاته المتكررة لشعارات المعارضة 
من الاصلاح الزراعى الى التاميم وتوفير العيل » 
دون ان تكون هناك اية بادرة لاعادة النظر فى 
الاوضضاع العامة » ولكن هذه الازمة بلفت 
فى قضية الهدى التى فضصحت الخكم فى الخارج 
واوقعثه فى ورطة لايعرف سبيلا للخروج منها فى 
الداخل.كان رد الفعل الباشر هو تشديد عملبات 
الامن وزيادة امتمادات الشرطّة والبوليس السرئ 
حتى وصل عددهم الى ما يقرب من ١؟‏ الف رجل. 


ومع ذلك فان بوليس المغرب. يعيثى فى حالة 
انهيارمعنوىتام بنعدتسليم الدليمىللحاكم الفرنسية 
فقد راى كل منهم فى هذه العملية تهديدا خطيرا 
لمستقبله » فاذا كار كان الدليمى وهو احد اعمدة ١‏ 


يسلم ككبش خداء بهذة السهولة كتغطية لوقف * 


مسئولين اكير منه » ويعلن نفسه رغم أنفه الجرم 
الوحيد فان أيا منهم لن يطمئن فيما يعد الئ ما يمك 


أن يحدث له , 


بس كك - 
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وهناك اكثر من قصة تحكى فى الغرب وتدل 
على هذا الانهيار » منها ان وزير الداخلية المغربى 
يضع فى مكتبه لوحة كييرة بها صور لجميع الزعماء 
الذين يهتم شسخصيا بمعرفة اخبار بدقة » وتعمل 
هذه اللوحة اتوماتيكيا على الاتصال ببراكز 
الامن المختلفة التى تبلغه فى كل سناعة بخركات 
ولقاءات اىمن الشخصيات التىوضعها فى اللوحة. 


وتى شهر اكتوبر المافى سافر ال ىاسبانياالفقيه 
البصرى عضو الكتابة العامة للاتحاد الوطئى 
للقوات الشعبية وسليل جيثى التحرير المغربى 
وقائد مايسمى بمؤامرة 17 > وقد خرج البصرى 
بجوازسفر عادىعن طريقطنجة. وخرج بسيارته 
وبعدخروجه باسبوعكامل ظلت اللوحة الاتوماتيكية 
تحمل لوزيو الداخلية اخبار الفقيه البصسرى الذى 
اكتشفه بالصدفة فى احد مطاعم اسبائيا ضابط من 
الجيشن الغربى » وقد اوقف عدد من جنود الميناء 
عن عملهم واجريت معهم التحقيقات ٠.‏ 


وف يدم 1 اكتوبر سنة 15 فوجىء البوليس 
الذى يدعى ائه يحصى انفاس العارضة ويدس 
رجاله فى صفوفها «فى كل خلية يضمع ‏ البوليس 
رجلا من رجاله » فى هذا اليوم وضعت منات من 
باقات الزهور على بيت المهدى بن بركة وقامث 
عشرات التجمعات الصغيرة فى مقار لجان الحزب 


' الختلفة ولم يكن البوليس يعرف ثشيئا عنها الابعد 


أن وقعت ٠‏ 


وقبل قضية الهدى كان البوليس المغربى الذى 
بع جنوده من أكثر الطبقات الشسعبية فقرا وبؤسا 
قد رفض ان يسهم فى عمليات القمع البشعة التى 
قادها احد كبار السئولين فى الجيش من طائرته 
الهيلوكويتر فوق سماء الدار البيضاء . 


وبنفس القدر الذى اثرثت به حادثة المهدى على 
الحكم ‏ وربما اكثر ‏ كان تاثيرها على الحزب ٠‏ 
ويكاد الاتحاد الوطنى للقواث الشعبية الى جائب 
الحزب الشيوعى المغربى ان يكون هو الحزب 
التقدمى الوحيد فى الغرب . وكان الهدى بالنسبة 
لهالعصب الحساس وخاصة فى علاقاته بالخارج » 
كان الثقل والسمعة الناصعة التى اكتسبها الحزب 

فى الوطن العربى واسيا وافريقيا ناتجا عن وجود 
ا بذكائة الشديد وحركته المستمرة وايمانه 
الذى لايحد بضرورة ربط كل الحركات التقدمية 
والتحررية ف العالم الثالشحتى تستفيد من الخبرات ٠‏ 
والتجارب التبادلة وحتى تستطيع ان تشكل قؤة 
ذات نفوذ فى وجه المد الرجعى العاللمى » وكان 
المهدى فى الداخل قائدا سنياسيا يعرف جيدا كيف 
يعبىء الجباهير وراء. هدف » وكان نجاحه فىقيادة 
معركة انتخابات #تاكبر دليل علئ:ذلك ى 
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وانتظر العالم بعد اختطاف المهدى رد فعل 
عنيف فى صفوف حزبه » وان تؤدى هذه العملية 
الى الصدام الباشر مع الحكم وربما كان اختطاف 
الهدى كما توقع الراقبون هو نقطة بداية جديدة 
تشعل مرة اخرى نيران الثورة وتكون الفرصة 
مواتية لتسديد الضربة القاضية للرجعية المغربية ٠.‏ 


ولكن شيئا من هذا لم يحدث» لقد تمت عملية 
الاختطافوتكشفت بعدايام قلائلمساهمة مسئولين 
كبار من الحكم القائم فيها وكان رد الفعل الوحيد 


هو اعلان «الحداد» الذى نظمه الاتحاد الوطنىي 


٠ للطلبة‎ 


وكان صمت الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 
هو مايثير التساؤل » هل انتهى الحزب بانتهاء 
المهدى أوهلتبددت القوى الثوريةف المغربواطمانت 


يزعم 


ترددت هذه التساؤلات خاصة فى الشرق العربىي 
بعد ان كنا قد تعودنا ان تندلع المظاهرات فى 
المغرب فى كل مناسبة تدعو الى ذلك » وتعودنا 
ان يقابل هذا الشعب العظيم اعمال العنفبالعنف 
المضاد» وكان الطلبة العزلفىالدار البيضباء ؤفاس 
ومراكشيملاون عجلات السياراتبالبنزينويشعلون 
فيها النار ثم يلقون بها على القو التى فتكت د 
بلا رحمة » وللمقاومين المغاربة فيما قبل الاستقلال 
تاريخ حافل بالبطولات ٠‏ 


وكان هذا التساؤل محيرا ولكن الواقسع كان 
يرسم صورة اخرى » فاختطاف المهدى تم بعد مرور 
سبعة اشهر فقط على وقوع احداث مارس الدامية 
التى اجتاحثالدار البيضاء بشمكلاساسى وامتدث 
الي فاس ومكئاس ومراكش. وقامت علي 
اثر اعلان وزير التعليم قرارا بحرمان التلاميذ 
البالغين من العمر ١!‏ عاما من التعليم الثانوى 
وخرج التلاميذ يصحبهم اهلوهم بشكل تلقائى الى 
الشسوارع يطالبون بحقهم فى التعليم وانضمت 
اليهم جيوش العاطلين وترددت شسعازات اثارت 
الذعر فى صبفوف الحكمالذى:وجد فىهذه المظاهرات 
الطلابية اشمارة البدء التى سوف تفجر فى صفوف 
القوى التسعبية المسحوقة من عمال وفلاحين وتجار 
صغار وعاطلين الطاقة الثورية الكامئة والسخط 
المتزايد الذى يحركه كل يوم الارتفاع الجنونى فى 
الاسعار وتجميد الاجور وتسريح العمال واغلاق 
المصائع .وكان الرد على مظاهرات الطلاب داميا 
. فسائط برصاصات الجيشى الغربى مايزيد على آلف 


قتيل والفجريحممن تتراوحاعمارهمفالغالب بين . 


السابعة عشرة والعشرين ؛ وكانت فرق الجيش 
التىتحمل الموتى واللصابين تتغير فى كل مرة حتى 


الرجمية تماما الى الشتقبل فلم يعد هناك من, 
3 0 
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: الثووة العرتنة سس-م 


لاتتسرب احصائية كاملة بعدد الذين سقطوا » 
وخرجمئاتالاباء والامهاتيبحثون عن ابنائهم وكان 
شيئاً رهيبا صدم الجماهمر الغربية صدمة عنيفة. 


وبعدسبعة اشهر اختطف المهدى يزبركة » وكان 
تقدير الحزب ان اختطافه ليس الا بداية مخطط 
خبيث لتصفية الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 
وتوجيه ضربة له لايستطيع القيام يعدها ابدا وبذلك 
يتخلم الحكم منالد اعداثه واكثرهمتنظيما وفاعلية 
وكانالحكم ينتظر انيثير غضب الناضلين فوصفوف 
الحزب وان يهيج مشاعرهم ويستذرجهم الىميدانه 
عزلا لايخملون سلاحاولاتسندهم الجماهير العريضة 
التى مازالت تعيش فى مخيلتها الصور المفزعة 
لاحداث مارس » وتلقى اعضاء الحزب وخلاياه 
فى جميع انحاء الغرب تعليمات مشددة بان يلزموا 
الصمتجميعا وان يكبحوا مشاعرهم حتىلايجرهم 
الحكم الى عملية انتحارية يخسرون فيها قواهم 
بلا جدوى وقال لى شاب فى العشرين «لم اكن 
املك الا ان ابكى وادق راسى فى الحائط حين 
تلقيث امرا بالمسمث والثبات» ٠‏ 


وقال لىاحد السئولينعن التنظيم « لو خرجت 
خلايا الحزب الذى كان قد بدا يدخل فى طور تثشسكيلها 
الجدى الى الشارع لقدمث دمها بلا مقابل وحققت 
للرجعيةباكانت تريده بالضبطوهو التصفيةالنهائية 
والشاملة لقوانا . وحين يسمع الناس طلقات 
الرصاص التى توجه الى صدور مناضلينا وحدهم 
سوف يغلقون النوافذ ويقولون لبرحم الله الشهداء' 
ثم يمئعون ابناءهم من الخروج » لقد فضلنا ان 
نتعرض لسوء الفهم الؤقت على ان نخسر كل 
فوانا ٠‏ وقضية الهدى لم تمث ابدا » ان موتاه هو 
بداية النهاية للقوى التى قتلته غيلة » . 


وزاد من قوة هذه الاعتبارات كلها انالحزب 
كان يلملم أثستاته بعدما سمى بمؤامرة151١‏ حيث 
تعرضتمئاتمن قياداتهالكبيرة واللتوسطةلعمليات 
القمع من اعتقال واحكام بالاعدام وجاء بعدها خطا 
الحزب فى تقديره لشكلة الحدود المغربية ب 
الجزائرية اذ ان الحكومة قد نجحث فى اقناع 
الجماهيريان ضر بالحدودمعركةوطنية واستطاعت 
خلالها أن تعبا الجباهير ضد الجزائر وبالتالى ضد 
الذين اسمتهم بالخونة وهم قادة الاتحاد فى الخارج 
« المهدى وحميد براده » الذين وقفوا ضد .هذه 


٠ الحرب‎ 


وبعد ان كانت التجربة الاشتراكية فى الجزائن 
تستخدم كنموذج يوضع فى مقابل البؤس والفقر 
الذى يعيش فيه الشسعب المفربى استطاعثت 
السلطات المغربية والجيش المغربى الحترف والذى 
يقوده ضباط كيار سساهموا الى جائب فرئسا فى 
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الثوزة العرتينة 


حرب الهند' الصينية .ولهم تاريخ حافل فى بخدمة 
الاستعيار الفرنسى والامريكى بالاضافة الى بعض 
«الخبراء» و «الفنيين» الامريكيين الذين يقومون 
بتدريبه استطاعوا ان يصوروا الجزائر للجماهير 
على أنها دولة معادية وان يخلق بخطة خبيثة تيارا 
معاديا لها مها جعل من الصعب بعد ذلك اكتساب 
الناس الى صف التجربة الاستراكية فى الجزائر 
واعتبارها ننوذجا يحتذى؛يدخل فى ذلكايضا ذكاء 
الحكموقدرتهعلى حجب القضيةالاجتماعية رعنعيون 


اجالع واذكاء مشباعر شو متعصبة . فى 
هم أولم تكن النتيجة فى النهاية لصإلح الاتحاد 
5 كان أحداث 1175 بمثابة انتكاسة للحزب 
أفقدته الكثير من المواقع ء, 
وبعد احداث 11 يونية فى الجزائر كفت قيادة 
الحزب عن ان تضع التجرية الجزائرية كنموذج 
واتخذت موقث التشيك فى الوضع الجديد والدافة 


عنن الوممغ السابق مما افقد الحزب 'سندا كان 
يدمم هري وماديا ايضاوكان سلاجا من افنلختهنى 
تعنئة الجماهير واثارة سخطها . 


. وبعدهذه المحن المتتالية ‏ التىبدات منذ 01555 
مازة باجداث مازس واحداث. الجزائر حتى اختطاف 
المهدى ؛ كان الواجباللح والعمل الحقيقى الذى 
ينبغئى على الحزب انجازه هو اعادة تقييم نفسه 
تنظيمه وايديولوجيته ومساره فى سئنوات الامتحان 
القادمية.وكإنالحكمقد بدا يقوم بعمليات الاستفزاز 

. المتتالية والسسافرة فاختطف من احد شوارع الدار 
البيضاء المحامى عمر بن جلون احد اعضاء الامائة 
العائة للحزب واراد البوليس :اضافته الى قائنة 
المفقودين ثم التخلص مئه لولا ان الامر قد انكشف 
فوجه إليْه:تهمة التحريض على الاضراب فى ذكرى 
حوادثمارس؛وتوالتالمضايقاتبالنسسبةللاتحاديين 
البارزين فى مجال عملهم فتعرضوا للفصل والنئقل 
٠.‏ ٠وفى‏ مثل هذه المحن يتكشف الصمود والقدراتث 
النخدودة على .الاحتمال « كان هناك هذا الامتحان 
الذي حررئا والذى أثسعرئا بضرورة تغيير اساليب 
علملنا كما أيزز الناضلين الواجب الاعتماد عليهم». 


وكان الحزب قد اخذ يلح على مشسكلة التنظيم 
بعد سمنة 1111 واكتشف مؤخرا. جدا ان تنظيم 
الخلايا على اسناس الاحياء هو اسلوب عمل 
حرّب اصلاحى يريد ان يحدث التغييرات علانية 
وف اطار الحكم ٠‏ فجماعات الاحياء نوع من التنظيم 
الحجسزبى الذى يصلح للانتخابات والمظاهرات 
والعيل السياسى العام الذى يسمح به النظائ 
القائم » ولكن. التنظيم الثورى الحقيقى والذى 
ينبغن أن يضع فى اعتباره ان تطورات الازمة 
,الاقتصبادية لابد ان تلجآ جا الحكم ان عاجلا او آخِلاا 


ابل سم 
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للاصطدام به وتشتيته ‏ ينبغى له ان ينظم نفسه 
اساسسا فى خلايا للمؤسسات ومقار العمل وَبَهذا 
اللون من التنظيم يمكن ان يرتبط النضال النقابى 
لكل فئة: من الفئات بالنضال السياسى ويصيح 
من. ألسهل ‏ التنسيق والتوفيق واعطاء صسباة 
سياسية ع وش السيدة الوحيد: قى روف عد 
للقضايا النقابية التى تطرح يوميا سواء فى وسط 
العبال او المهنيين او الفلاحين ٠‏ 


لد تغافل الحزب طويلا عن ضرورة التنظيم 
داخل المؤسَمسات ومناطق العم لمعتيدا على اكتسبابة 
المؤقت لقيادة الاتحاد المغربى للشغل وهو اكبر 
واقوى تنظيم عمالى فى افريقيا والوطن العربى * 
وكان بقيادته وجماهيره يثشكل سندا حاقيقيا للحزب» 
الى جانب ان الحزب كان قد اكتسب الى صفوفه 
الحركة الطلابية المنظمة فى « الاتحاد الوطنى 
لطلبة المغرب » هذا الاتحاد الذى خاض محنة 9" 
وحيدا وكان صموده مثار الامجاب والتقدير بعد 
تشتيت فيادة الحزب وكوادره الوسطى والحكم 
بالاعدام على رئيس الاتحاد نفسه بعد حوادث 
الحدود ٠‏ 


وكان للحزب بالاضافة الى ذلك .رصيد مسن 
السمعة الثورية البراقة فى الخارج وجاء كل 
هذا على حساب التنظيم الدقيق والصعب لخلاياه. 


« كانت جميع مثنا. كلنا ناتجة عن تهاوننا فى تنظيم 
الجماعات » وف كثير من الاحيان لم يكن مقياس 
الاختيار كفاءة او نضالية المرشح للمسئولية وائها 
ارتباطاته وعدد اتباعه خاصة د كان هناك صراع 
شخمى يفرض بعض الترضيات لتلانفى الازمات 
المزيفة » وهكذا كانت العناصر الحية ‏ وخاصة 
الشباب ‏ يبتعدون عن نشاط المقاطعة بعدما 
يقتنعون بهذه الحقيقة؛وهكذا يبقى مشكل الإطارات 
موضوعا دون ان يجد حلا لان العناصر المتقدمة 
لم تجد مجالا للعيل 6 


لم يكن التهاون فى التنظيم وحده هو السبب 
فى بروز هذا النوع من المشكلات وانما كان عدم 
الوضوح النظرنى وخاصة غياب الرؤية الاجتماعية 
امام كثير من القيادات المتوسطة الى جانب عملياتث 
القمعالتووجهها النظامضد القوى التقدميةوخاصة 
الاتحاد الوطنى سبيا فى عمليات الخروج'الجماعية 

من الحزب والتى تحسب عليه الان ف كسثير من 
الاوساط ٠‏ 


وتقول نشرة داخلية للحزب فى سئة م «:ان 
اغلب تنظيمات الاتحاد فى القاعدة قد جمدت نشاطها 
بمجرد ما بداث حملة الاعتقالات وهذا غير طبيعى 
بالنسبة لحركة ثورية معرضة ىكل وقت لحملات 
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الاضطهاد والقمع الثىء الذى ل الناضلين 
يقتنمون آلان بضرورة التنظيم الجدى » ١‏ . 
ووم .التحديد الذى لا ثسك. فيه لان الاختيارات 


الاساسية المطروحة امام الحزب منذ سية- .117 


لا تخرج عن احد خطين كما اكد الهدى فى «الاختيار 
الثورى» 

10 فاما ان يتاكدٍ لنا ان: الوضع | 
مؤقت ائ ائه لا يمكن ان يؤدى الى الغاية المقصودة 
منه وان اكثر ما يحققه هو وضبع القواعدٍ التي 
يكن ان يقوم عليها فيما بعد البناء الثوريى ٠.‏ 


؟ د.واما ان نكتفى بانتقاد. الاسلوب الذى 


تسبيرعليه السياسةالاصلاحية دو نالتعرضص للوضبع. 


فى مجمومه وتكون جينذاك مملية نقد للجزئياتِ دون 
التجرق على الساسن بمنابع الفساد ٠.‏ | 
الااانه اذا كان من اليسير ان تقوم في بلد متقدم 
معارضةببئية علىانتقاد وسائل الحكم فانالتجربة 
اثبتث. حتى الان ان مثل هذه اللمعارضة لا يمكن ان 
تؤدىالىطائلؤبلد متخلفاو مار بمرحلة انتقالية. 


ثم انه من البديهى ان من يكتفى بالخطة التكنيكية 
المرحلية دون ان ينطلق من افق استراتيجى يكون 
مصيره اما ان يسرق مئه الخصم سياسته واما ان 
يظهر بمظهر الانتهازى © . 

ورغم هذا التحديد الذى وصفه المهدى سسئة 
14 فان فكرة الدخول فى محالفات مؤقتئة مع 
الحكم كانت مطروحة الى وقت قريب وخاصة بين 
القيادات الوسطى التى وجدت فى الاتصالات التى 
اجراها الحزب مع القصر ‏ رغم تاكد القيادة 


من عدم جدواها ‏ فرصة لاعادة التنظيم فى اطار 


النظام القائم ٠‏ 


ؤكانت كل امراض الجزب التنظيميةو الايديولوجية 
نائجة من طبيعة تكوينه نفسها > فالاتحاد الوطنى 
للقوات الشعبية لم يظهر فى سنة 1151 كحزب 
ثورى ذا منهج محدد لتغيير النظام القائم ورفض 
كل حلوله ومساوماته وانها كان تيارا تقدميا نبج 
ونما فى احضان حزب الاستقلال وهو حزب الحركة 
الوطئية » وكان بمثابة اجتماع' القيادات السابة 
والقواعد التى تمثل القوة الاجتباعية التى اخذت 
مصالحها ثشسيئًا فثشيئا تتناقس مع مصالح القيادات 
الكبرى ف الحزب. والتىازداد ثراؤها بعدالاستقلال 
ومن ثم اتضح عجزها ‏ نتيجة لوضعها ‏ عن 
استكمال التحرر الاثتمبادى فى المغرب ؛ وكان 
انفصال هذا الجناح ‏ يحمل فى طياته سخطا لم 
يتحدد ؛ وتكون الحسزب بطبيعة الحال فى اطسار 
الشكل السهل والذى كان مازالٍ مكنا فى هسذا 
الوقث ابان حكم محمد الخامس ومن هنا كان تكوين 
جمافات الاحياء واستقطاب عدد كب من القيادات 
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0 
لارتياطها السخمى بهذا الزعيم 0 ذَأك 


الحزب فى بدايته الاولىّ على مجمو 
والعمال ) ولكنجاءالمؤتمرٌ الكائ ىيحيل ل لناالأحمة 1 
التالية للتوزيع المهتى المي الفئات ١‏ 
الؤتمر » وهي 7 
الى الأعتاد 7 علي القوئ الثؤرية للعيال والفلاهين:ة, 

الفلاحون : ذف 

المسسنال 1 م1 

التجار والستاع ' -- ٠‏ م1 

1 - ٠ الموظفشسون‎ 

الطليسة ل 

المهن المختلفة ال 

ولكن مللت نقطة الشف الاساسبية فى تكوينائه 
حتي ذلك التاريخ » وفيها بعبد» هي قفصور 


التنظيم الحزبى ف البادية ( الريف ) وعدم القدرة: 
علي استقطاب جماهير الفقلاحين ؛ .وهم غيالبية 
السبكان » والامثر بؤسسا وفقرا من يرهم 
فالاعتياد على الطبقة العاملة القوية ا َّ 
الاتحادالغربى للشغل» بهر قياداتالحربوشغلهم 
عن التوجه الى الريف لتنظيم طاقته الثورية التى 
لاقحد ه رهم تكرارهم لاهمية تنظييم الفلاحين + 
فني مؤتمر. 71 ول الهدى فى تقريره «الأخنيا 
الثورى فى المغرب »© ١‏ : 


فالشكلة الاولى تتعلق بربط تضبال جماهر 
المدن من عمال وصفار التجار وحرفيين ينضال* 
الفلاحين فى الارياف » فكلنا يعلم ان الاستغلال 
الاستعمارى قام 'عندنا على اغتصاب المعمريسن 
للارافى الزراعية الذى نتج عنه استفحال البطالة 
فى القرى) وهجرة الفلاحين للمدن» وهؤلاء النلاحون 
الطرودون من ارضهم هم الذين يكوئون جمهرة 
الصعاليك فى المدن » وهم الذين دخلوا افواجا 

فى الحركة الوطنية » بينما ملبع سخطهم ومصدن 
قوتهم الثورية خازج هذه ف ل الاريافب» 
ولذلك فبمجرد ما تصل حركة التحرير الوطنى الى 
هذ الارياف نكون قد اقفلنا الحلقة وا 
الطاقة الثورية المتجبعة فى كلا القطبين الحشرئ 
والبدوى قوة.لا مردٍ لها 0 


ان الريف هو الوماء: الحقيقى لاى عبل ثوزى 
فى الغرب . فمن قلب النضال القاسى الذى خاضته 
جناهي الفلاحين ابان معاركِ الاستقلال تكونجيشن. 
التحرير المغربى :) وخلق لفكره .استيرار العنت 
الثورى فى سنبيل تحقيق امائى الجماهير التبى. . 
استشهدت من اجل الاستقلال. الوطنى تيارا..حائيقيا 
صادقا ؛ ظل ينبو ويتبلور داخل حزب الاستقلال 
حتى خرج كل رجالاث حيس التحرير بنع القياذات 


14 اه 
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الثورة الفربقة 


السياسية فى الحزب لتكوين الاتحاد الوطنسى 
للقوات الشعبية » مستندا الى القاعدة الجماهيرية 
للحركة الوطنية . وظل هذا التيار يسرى وينيسو 
داخل الحزب © يخضع احيانا لاسلوب التكتيك 
والناورة » ويضعف أحيانا اخرى حينما يصاع 
الجو السياسى ويعلن الحكم فتح صفحة 
للتعاون .. ولكن كان هذا التيان طوال. هذه 
السنين التيار الاكثر تعبيرا عن الواقع المغربى 
والذى تتجسد فيه هذه الحقيقة الاساسية » وهى 
ان الريف :هو قلب الثورة ,٠‏ 


ولا فك ان هذه الحقائق كلها طرحت بقوة » 
يعد حادثة اختطاف المهدى » قضية التنظيم الحزبئ 
على اسس جديدة . قال احد قادة الحزب : 
«الحركة قائية بعد المهدى لا شك فى ذلك » ولكنها 
تسير بكثير من الاحتياط والحذر . لقد وضحت 
لنا التجربة انه من الافضل ان نستعد بتكوين الاطر 
التى تملك من الوضوح الفكري وشمول النظرة 
وانكار الذات ما يجعلها قادرة على خوض كل 
المعارك واقساها » وكان علينا كذلك أن نحكم 
اجهزتنا. داخل المغرب فى انتظار يوم من الاهسام 
تخرج فيه من المحنة التى نعيشها الان» . وبدآ 
الحزببالفعل عملاجديامنظما ومحكمافكونت الخلايا 
على مستوى الؤسسات ووضع برئامج لتكوين 
الاطارات » يلتزم بالتحليل العلمى لحركة التاريخ» 
ويصل ف النهاية الى حتمية الحل الاشتراكى » 
ويدرس نماذج من التطبيقات المتعددة للاشتراكية 
ويربئ قياداته الصغيرة والمتوسطة على اساس 

من الوضوح الفكرى ازاء القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية ويقوم نضالهم اليومى كل فى مجاله » 
فلن اابسلين الارتماط الاكيد بين العيل السياسى 
والمطالب الاقتصادية والاجتماعية . 


واخذت المنظمات المرتبطة بالاتحاد الوطئى » 
مثل الاتحاد الوطنى للطلبة» تنقل بمزيد من الوضو 
القضايا الاتتصادية والاجتماعية الى ساحة الجامعة 
والمعاهد العليا » وتقول رايها فيها . وتعرضن 
أثنان من قادة المنظمة الطلابية لما يسمي بالتجنيد 
الاجبارى» وهو نظام استحدث فالمغرب» ت 
السلطة عن طريقه تجنيد اى فرد دون التتيد 
بقانوناو سن او اى ظرف اجتماعى »؛ وذلك 
كنوع من الاعتقال الهذب لتشل نشماط المنظية 
الطلابية وتعزلها عن العمل السياسى الذى يقوم 
به الحزب واعتقلت السلطات مؤتمرا الرئيس 


الجديد بالاتحاد فتح الله ونقلوه مع اثنين ءن 
أعضاء اللجنة. التنفيذية بين ا الطلبة 
والطالبات ٠‏ 


ومنذ عدة اشهر تأسست. «الشبيبة الاتحادية» 
كمنظمة للشباب ترتبط بالاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية » تجمع كل. الشياب المنتمين للاتحاد »© 


ل اكات 
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للبدء فىتكوين الشباب تكوينا مذهبيا » وفتحمجالات 
العمل امايه لخدمة أهداف الجماهير الث 
لمخطط ومبادىء الحزب . ثم اتاحة الفرصة .لهم 
للكشف عننمواهبهم وتنميتها وبالتالى تزايدفرصتهم 
ف الالتحام والتفاعلمع جموعالناسرو التأثير فيهم. 


وقام الحزب بيجهود واضح لتحقيقمبدا تسييس 
الطبقة العاملة وسحب قوأعد الاتحاد المغسربى 
للشغل وتصفية قيادته المنحرفة » والذى تمثل 
ذكاء القوى الرجعية والاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة » فى شرائها لفتح ثغرة حقيقية فى صسفوف 
القوى التقدمية فى المغرب . فلو ان المحجوب. بن 
الصديق والجهاز الادارى لاقوى النقنابات العمالية 
العربية واكثرها تنظيما » التزم بالخط السياسى 
للحركة التقدمية» لتغيربشكل جذرىتاريخ السنوات 
الخمس الاخيرة فى المغرب ٠.‏ 


يذور الانحراف 


وقد بدا اتجاه القيادة للانحراف يظهر فى 
المؤتمر الثالث للأتحاد الغربى للشغل الذى انعقد 
فى يناير 1151 »2 واعلن فيه المحجوب ب الذى 
وصفه احد المعلنين بأنه «سيكوتورى العرب») ل 
الاتجاه اللاسياسى للمنظمة ؛ وبدا يمارس توعامن 
الدكتاتورية داخل المنظمة النقابية .وتصدت له 
نقابة عمال البريد لتكشف عن الاتجاه الجديد 
اللاديمقراطى لقادةالاتحاد الغربىللشغل ٠‏ وفىذكاء 


الحين تجنبا لمعركة لا يعرف ذ #واحس 
الحكم انه كسب جولة بعزل قيادة الطبقة العايلة 
وبالتالى الثقابة بأسرها عن اللشساركة فى العمل 
السياسى ٠‏ وتوقف الاهتمام بالاتحاد العام للعمال 
المغارية الذى انشىء فى اكتوبر .117 لمحاربةوجود 
الاتحاد المغربى للشغل » وتقسيم الطبقة العاملة» 
فأصيح المحجوب بن ديق منذ ذلك الحين 
صديقا حميما للقوى السيطرة فى المغرب ؛ وبدت 
عليه مظاهر الثراء « والتبرد 
فى بداية ظهوره. وتوليه القيادة فى ميدان العمل 
النقابى .. نموذجا للعامل الثورى وللقيادة التى 
ينبغى ان تظهر فى صفوف العمال فى الدول المتخلفة 
وكان زفافه فى مايو المافى ؛ كما قال لى شامتا 
احد الصحفيين البارزين فى حزب الاستقلال » 
«زفاف امير من امراء القرن: التاسع عشر » ! 


والمحجوب بن صديق لا يغمل وحيدا فى ميدان 
تخريب الحركة التقدميةوحرمانها منطليعتها ودرعها 
المتين » الطبقة العاملة ... ولكن يقف وراءه معلمه 
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واستاذه عبد الله ابراهيم الذى كان واحدا من 
إبرز قيادات الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية وممن 
قادوا التيار اليسارى داخل حزب الاستق لال 
وناضلوا من اجل انتصاره ٠.‏ 


ومن الغريب ان ينتهى عبد الله ابراهيم هذ 
النهاية التى عزلته تماما وافقدته القدرة على التأثير 
فانحصر جهده فى توجيه المحجوب والتخطيط له .. 
وهو الذى قال حين كان رئيسا للوزراء فى عام 
.. «اننا نؤمن أن المعركة من اجل التحرر 
الاقتصادى والاجتماعى لبلادنا لا ينبغى ان تنفصر 
عنالمعركة السياسية وانالتجربة التى شاهدناها 
فى المافى فى بعض الاقطار العربية الشقيقة ؛ كان 
السر فيها فصل. الكفاح السياسى عن الكفساح 
الاقتصبادى والاجتماعى . وتجربة مصر قبل الثورة 
اكبر دلبل على ذلك » ٠‏ 


ويرى الاتحاد ' الوطنى للقوات الشعبية «ان 
الشرط الاساسى لفعالية اى عمل ثورى هو ان 
تسترجع الطبقه العاملة مكانها ودورها الطبيعيين 
كقوة طلائعية وذلك يستلزم قبل كل شىء تصفية 
جرائيم الانحراف. على راس النقابة . 

وكان موقف الحزب من هذه القشية يتسم بد 


النظر والحس الثورى اذ انه استبعد تماما ف 
تكوين نقابة خاصة به حتى لا يت 


وخاصة بعد ان فرر حزب الاستقلال أنشاء نقابة 
خاصة به » وكان حرص الحزب على وحدة الطبقة 
ادته قررت عدم الاشهار 
بالتصرفات. اللا اخلاقية والاتجاه الذى بداث بذوره 
تظهر حتى قبل انعقاد الؤتمر الثانى » وكان المهدى 
بن بركة قد تزعم تيارا يعارض تصفية اللحجوب 
وكشفه امام القاعدة لكى لا يستغل هذا التفكك 
لصلحة القُوى الرجعية ويؤدى الى ضياع القواعد 
العمالية وتشتتها . 


ويعزو الحزب الانحراف الذى حدث فى الثقابة 
الى الظزوف السياسية 'التى تأسست خلالهًا 
الثقابات'ويذكر بأن الاتحادات والجامعات المحلية 
والنقابات الموحدة لم تتأسس يجميع هياكلها الا 
بعد اعلان الاستقلال وفى وضيية سياسية يلخصها 
الحزب كما يلى ٠‏ 


١ «‏ الصراع بين القصر اللكى وحسزب 
الاستقلال حول اله وكان كل منهما يحاول 
ترضية القوات التى 'انبثقت من معركة التحرين 
ليعزلها عن الاخر ٠‏ 


"ل الصراغ داخل حزب الاستقلال بين القيادة 
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الثورة المربينة 
البورجوازية وبين الجناح اليسارى التمثل فى 
النقابيينو المقاومين والتقدميين » وكانهؤلاءي 

على أن تنظيم الطبقة العاملة بسرعة ما دات 
الظروف ملائمة ومادامت الرجعية غير قادرة على 
عرقلة هذا التنظيم الا أن هذين الصراعين بتكا 
مختفيين عدة سمئوات وراء جو الحماس الوطتى 
والوحدة الوطئية » وكانت النتيجة هى أن الاتحاد 
الغربى للشغل نظم بوسائل واطارات جعلته يحيل 
0-6 أت النظمات الرسمية المعتمدة على الدولة 

ذلك من عقلية وتصرفات ٠.‏ 


ونتيجة للصراع داخل حزب الاستقلال بين 
البورجوازيين واليساريين التقدميين » جعل هؤلاء 
الاخيرين يشهرون على حماية البنظمة العمالية ضد 
الرجعية وادئ ‏ بهم ذلك الى حماية التصرفات 
التى مهدت الظروف امام انحراف القيادة » واضبح 
التيار اليسارى. داخل الحزب يقوم بدور الواجهة 
السياسية للجهاز النقابى ٠‏ 


وفى هذه الظروف كانت المسئولية النقابيئة 
امتيازا يتوفر عليه المحظوظون الشىء البسذى 
خلق سباقا عظيما خلال الاشهر ألتى تاسست 
اثناءها النقابات بسرعة وفى جميع القطاعاتوجمي 
الدن والقرى . ان قلة الاطارات القادرة والمدرية 
على الكفاح “الوطنى: والنقابى من بين النقابيين 
الذين ساهوا فى اللعركة الوطنية » وخلال تأشيس 
الاتجاد المغربئن للشغل ‏ 'وضعت فى المقدمة. مددا 
كبيرا من العناصر التئ لم يسبق لها ان اعطت اى 
برهان نضالى والتى جاءت الى الميدان النقابى 
لانه يوفر امتيازات ية ومكانة اجتماعية ؛ وهذه 
العناصر لم تعرف النقابة الا كمنظمة رسمية معتمدة 
على الدولة من حيث ومسائل العمل الادية ومن 
حيث حل الشاكل: عن طريق الاتصال اليومى ممع 
السلطة ٠.‏ 


اما النقابيون المنبثقون منالكفاح ضدالاستعمان 
والذينيتبنونمفهوما آخرللنقابة وللنضال العمالئ» 
والذين كانوا جنود جيش التحرير » واتضحث 
امامهم ابعاد العركة فوجدوا من ارتباط النقابة 
بالسلطات واعتمادها عليها تحالفا مؤفتا لا.بد ان 
ينتهى يوما عنديا تبدا المطالب الشعبية فى تهديد 
الحكم وارتباطاته » وانه لا بد من معركة 
حاسيةمع الحكم انعاجلا او آجلاء وقد ابعد هؤلاء 
النقاييو اللقاومون شسيئا فشيئا من طرف الاين 
العام ٠‏ 


ونتيجة.للاسس التى قام عليها الجهاز النقابى 
مناعتماده علىالسلطة ف التمويل واعتباره الحركة 
التقدمية مجرد واجهة سياسية تجميه وتمنحه. الثقل 
دون أن تكون مشاركته فعالة.وباسة فى المعركة 


ست الأ سمه 
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الثؤرة العربيسة 


السياسية ثم خضوعه لارادة شخص واحد واتياعه 
يرفضمون افرار الديمقراطية فى داخله ويعتبرونه 
اقطاعا خاصا لهم نتيجة لكل هذا اخذ الانحراف 
يعلن عن نفسه بقوة ووضوح بمجرد ما تغير احسد 
هذه الاسس؛واتضحت الابعاد السياشية للصراع 
ووففت الحركة التقدمية فى العارئة تشكين 
مريح وهو ما حدث عنديا اقيلت حكومة عبد الله 
ابراهيم حيث وجد الجهاز النقابى نقسه امام اول 
اختيار حاسم له » واختار المحجوب ان يرفوشعار 
الخبز فقط يعيدا عن السياسة والذى كات تيجا 
ممارسته الفعلية ضربة حقيقية للحركة .مية 
فى المغرب حيث عزلت الطبقة العايلة اليه من 
النقاباتعن كنا الجباهير ضد الرجعية المستغلة. 


ولكن السؤال المطروح الان هل ب سخص 
هنا بلحت قدرته أن بوكر ا ا بريد خمس 

سنوات بأفكاره واتجاهه النحرف على التنظيم 
الثقابى الا اذا كان 1 قصور حقيقى وفادح فى 
التنظيم الحزبى للطبقة العاملة وقصور آخر فى 
تدريبها السياسى واتناعها بالارتباط الحتمى بين 
النسال الاتتصادى والنضال السياسى » وهذة 
نقملة فسن أخرى تواجه الحزب فى المرحلسة 
القادمة اذ ان عليه ان يقوم يعمل ثساق فى اطار 
تخلريتة السائبة والخاصة بالحرص الثام عسلى 
وحدة الطبقة العاملة كسلاح للجماهير فى معركتها 
القادمة » ويعترف الحزب بهذا الواقع «أذ يجب 
علينا ان نرى الاشياء بكل ع فاذا' كان 
فمتناول بعش القادة النقابيينالمنحرفين انيرفضوا 
الديموقراملية داخل الثقابات فذلك لائهم لا يجدون 
امامهم تنظيما حزبيا مركزا فى الؤسسسات ومكوثا 
من مناضلين نسطين واكفاء » وقد شرع الحزب 
بالفعل ىاحياءوحدات نقابية كانث قد شلت حركتها 


نتيجة لعارضتها للقيسادة واصرارها على اقرار . 


الديموقراطية داخل الثقابة «٠‏ ان تأسيس النقابة 
الؤطنية :للتعليم ليس خروجا .عن المنظية المركزية 
الاتحاد ألغربى للشسغل كما أنه ليس عملا موجها 
ضدها بل ان تأسيس. هذه النقابة هو فى الواقع 
لجديد واحياء لعضوا من أعضائها المشلولة » . 
والنقابة الوطنية للتعليم هى جزء من الاتحاد 
المغربى للشغل بممسفته منظمة الطيقة العاملة . 
ان اسفعادة الطبقة العاملة الى منفوق النفمال 
الجماهيرى من أجل الاشتراكية وتسييسها لهو 
أشق المهام التى تقع على عاتق الحزب فى مرحلة 
انطلاقه الجديدة والقاسية . وان النشاط الذى 
يقوم به الحزب الان على مستوى القاعدة العمالية 
رغم انه يسير ببطء وحذر الا ان خطواته صائية 


-10- 


أعم. 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


على طريق تنظيم الخلايا الوافصحة الرؤية 
فى اطار الؤسسات حتى يرتبط العمل النقابى 
بالعمل السياسىوتتوحد العركة من أجل المستقبل» 


العنف: والنقاء الثورى 


ويالرغم من اهمية هذه التطورات كلها فان ابرز 
واهم ثتيجة لعملية اختطاف الهدى وما سبقه من 
محن هى بروز تيار المقاومين ؛ الذى اصبح يشكل 
الخط الاساسى والحاسم فى معظم خلايا الحزب 
والمنظمات المرتبطة به » لقد عاد مقاومو جيثشي 
التحرير ليفرضوا فكرهم وحلولهم الثورية الحاسية 
ويكاد انتصسارهم ان يكون قاطعا خاصة بين 
الشياب الذين يرون ان العنف لا يواجه الا بالمنث 
الثورى وان الرجعية قد اعلنتها معركة سائرة 
على القوى التقدمية الحقيقية التى تتصدى لها * 
وقال لى شماب فى التاسعة عشرة من مراكثى «ان 
الفلاح المغربى قدنفضريدهين كل الحلو ل السياسية 
ولم يعد امامه كىئ يوفر لنفسه ولاطفاله الخيسر 
والآمن الا ان يحمل السلاح ويصعد الى الجيل 6 
خلم يعد هناك ما ينثده » 


ان هذا التيار القديم الذى ولد مع مولد جيسش 
التحرير وطبست ملامحه الخلافات والمنساورات 
السياسسية يعود الان ليسيطى على فكر جيل باكمله 
من شسباب الحزب هم مسفوة الصفوة بعد ان توالت 
الاختبارات القاسية وحدئت عمليات الخسروج 
الجماعى على الحزب » وبقى هؤلاء يمثلون 
التجرد والنقاء الثورى © انهم شسبان بين الثامنة 
عشرة والثلاثين من الطلبة والعبال و الفلاحسين 
والمثقفين. من بينهم علماء جامعةالقرويين فى قاس 
يضعون ارواحهم على اكفهم وقد تخلى الكثيرون 
منهم عن الارتباطات الاجتياعية واصبح الاكبر 
هو ان يقروا بدمائهم عالما يسوده المدل وا 
وهم يملكون الحق ويقين المتصوفين ٠‏ 


كان ائبعاث هذا التيار من حديد هو اعظم منا 
قدمته المحنة للاتحاد الوطنى للتوات الشعبية 


وما قديه الحزب رغم | اخطانه العديدة لليغرب » 
لان هذا التيار سوف ينتح صفحة جديدة فى تاري: 
النضال ويضع القوى المعارشة الاخسرى امام 


اعنردات جديدة لم يسبقأن طرحث عليهمن قبل. 
سيادة هذا التيار وقوته » فماز ال الحزب 
يواجه قد اخلاتياراريا لاب انيعي عننفسه 
الان» ولكئه موجودويرى انفرصة العمل السياسى 
والتعاون المرحلى مع الحكم لم ثنته بعد . 


ومن خارجه يواجه الحزب بدعوة ملحة وحارة 
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للوحدة بين الاحزاب والقوى العارضة الاخرى 
لواجهة التدهور القائم فى المغرب ٠.‏ وتتكون هذه 
القوى العارضة من حزب الاستقلال والحزب 
الشيوعى والاتحاد المغربئى للشسغلٍ » فما هى حقيقة 
هذه القوى واحتمالات وحدته ؟ 


اما حزب الاستقلال فهو حزب الحركة الوطنية 
والنفنال القومى من' اجل التحرر السياسى وهو 
حزبالاقطاع المغربىوالراسماليه الوطنيةالتطلعة 
بلهفة لتحل محل رعوس الاموال الفرنسية القوية 
فى اللغرب . وبسيبت طبيعه تكوين هذا الحزب 
وخاصة بعد انسحاب القوى اليسارية لم يطرج 
الحزب بجدية او حسم القضية الاجتماعية الا في 
الحدود ألتى لا تغضب مموليه من"كبار الاقطاميين 
والبورجوازيين » وهو يقدم دلجماهير بدلا من الحل 
الاشتراكى العلمىمايسمىبالتعادليةوالتى تعنىان 
يتناز ل الاغنياء شيئاما وا نيكسب العمال والفلاحون 
شيئًا ما « أننا نقف مع الاحزاب التى تقر جانبا 
من الحق والعدل » 

والقضية الاساسية. التى تؤرق هذا الحزب 
كما يرى المراقبون هى الوصول الى الحكم اما عن 
طريق. القصر او عن طريق التحالف مع الاتحاد 
الوطنى للقواث الشسعبية لتشكيل حكومة برلمانية 
ليس لها بالعمل الثورى الخلاق اى صلة » 

ويفتقز الحزب مند الاستقلال حتى الان الى 
أى وضوح فى موقفه من الحكم الرجعى فهو حين 
يجد الفرصة مواتية للمشاركة فى الحكم ينهال على 
القمر بالديح والقصائد وحين تغلق الابواب فى 
وجهه يلعن الحاشية » وفى حين كان يعرف جيدا 
أن «مشروعية» الدستور الذى صنع سرا سئة 
!+ مشسكوك فيهاوقف مؤيداللاستفتاء على الدستور 
الى جانب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية 
وقال علال الفاسى يومها « فالسيادة او السلطة 
أو الدستور كل ذلك مجسد فى سخص اللك الذى 
حافظ على استمرار كل هذه العناصر قبل الاستقلال 
وبعده ولن يأتى الدستور الا ليسجل هذا الواقع» 


ورغم عمليات القمع التى يوجيها الحكم القائم 
ضد سمعض عناصر الحزب الذى يقف فى المعارضة 
الان لانه ليس فى الحكم؛يصرح زعيمه علال الفاسى 
فى يونيه من هذا العام لجريدة تونسية انه 


يوجد خط فاصلبين القصر الملكى وحزب الاستقلال . 


وتردى الحزب فى مواقف افقدته الكثير مسن 
احترام . العالم الخارجى والجماهير بعد ان كتب 
علال سلسلة .من المقالات فى جريدة العلم يدافعفيها 
عن التضامن الاسلامى المنزه عن السياسة والآعيب 
السياسيين فى الوقت الذى تقوم فيه معركة بين 
قوى التقدم والاشتراكية فى الوطن العربى وبين 
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الثودة العربيسة سلا 


الرجعية العربية التى تريد ان تحجب عمالتها 
للراسمالية العالية وحقدها على التيار التحررى 
الذى تسنده امائى الجماهير بالاحتماء وراء الدين 
الاسلامى » فى هذا الوقت يتوجه علال الى ايران 
ليلقى محاضرات هناك عنهذا«التضامن»الزعوم. 


وفى خلال محاكمات الاخواناللسلمين فىالقاهرة 
ابدى الحزب تعاطفا شديدا مع سيد قطب «العالم» 
كان هذا العالم لا علاقة له يسيد قطب السياسى 
التآمر الذى' استخدم الدين ليستر حقده على * 
التقدم وكان حلمه وتخطيطه كله ينضب على تخريب 
مضر .. كل شىء فيها .. وحاول الحزب ان يقيم 
التجبعات احتجاجا على اعدام التآمرين ولكنها لم 
تنجح » واقام الحزب صلاة الغائب على ارواحهم 
ولكنالجماهير لمتحتشد كماتوقعوا لتصبحمظاهرة 
ضدالاشتراكية وتوج الحزب هذا السسلوك ازاء 
,قضية من اخطر القضايا العربية باصدار عسديد 
خاص من مجلة الايمان عن سيد قطب قدم له غلال 
مقدمة طويلة . 


وعندما اعلنث محكمة السين اتهام اوفقي بتدبير 
اختطاف المهدى واغتياله طالبت جريدة ١‏ 
الناطقة باسم الحزب الى القصر المبادرة بتأمين 
جميع الممتلكات الفرئسية فى المغزب ليس بدافع 
الضرورة الوطنية لتحرير الاقتصاد المغربى من 
التبعية لفرنسا ولكن لان المحكمة الفرنسية كانث 
قد اهانت الدولة الغربية حين وجهت الاتهامالى 
رجل من رجالها . واتخذ الحزب هذا الموقف فى 
الوقت الذى كان العالم كله يبعرف تفاصيل الثساركة 
الاثية للحكم فى عملية اختطاف الزعيم المغربى . 


وفى الذكرى الاولى لاختطاف المهدى نشرت 
جريدة العلم قصيدة بعنوان «رثاء كلب» وتحيل 
هجوما رمزيا بذيئا على سخص المهدى وتاريخه 
هذا بدلا من ان يحاول الحزب ان يجعل من هذه 
القضسية فرصة لكشف الحكم وتعرية اسالييه 
الضارية فى العمل ضد القوى الوطنية . 


ويبسدو ان علال الفاسى يتوق الى ان يرث 
تركة المهدق وسمعته فى الخارج ويقال الان انه 
سوف يقوم بعد زيارة ايران بجولة اخرى فى العالم 
يحاول فيها ان يحصل على نصيب من رصيد المهدى 
فى بلدان العالم الثالث سواء فى قلب العركات 
الوطنية او القيادات التقدمية الحاكمة ؛ ولكن, هل 
يستطيع علال حقا ان يرث المهدى 8 

ومع كل هذه المزالق والاخطاء الاساسية ف 
الفكر والقيادة «ان قيادتنا دكتاتورية حثا ولكنها 
رشيدة»كما قال شاب من ألمنع شباب الحزب»فان 
حزب الاستقلال ما زال يتمتع بولاء قاعدة عريضة 


3000-0 
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الثورة العربيسة 


من الجماهير الشسعبية وهى الامل الوحيد فى خلاص 
هذا الحزب حين تكتشف قواعده التى لا تنتمى 
الى البورجوازية الكبيرة المسيطرة عليها ان الحزب 
ند حاد عن الطريق الصواب فى موقفه من القوى 
الاجتماعية التناقضة » اى ان التيار التقدمى الذى 
من المحتمل أن ينمو'فى داخل الحزب هو تيار من 
القاعدة التى تضم العمال والفلاحين وصغار اي 
ولكن الا يقتضى ذلك سنة 1١169‏ أخرى ؟ 


اما الحزب الشيوعى المغريى فمما لاك فية 
انهحزب تقدمىمن اكثر الاحزاب الشيوعية العربية 
انفتاحا على الواقع القومى وانطلاقا منه وتمتاز 
مواقفه بالوضوح م والصدق الثورى ولكنه حزب 
يعتمد فىتكوينه علىمجموعآمن المثقفين ولايستطيع 
ان يلتحم بالجماهير أو حتى يقترب منها » وهو 
لذلك لا يشكل خطرا على الحكم او ازعاجا له » 
وهو فى امس الحاجة الان للتحالف مع حركة تتقدمية 
لها شسعبية واسعة وجماهير منظمة وهذا يفسر 
لنا سر ارتباطه بقيادةالاتحاد المغربى للشغل التى 
يتناقم سلوكها مع اوليات الماركسية التى ترى 
فى الطبقة الطرئة العابلة طليعة لنضال الجماهير من اجل 

تغير الجتبع » ان الحزب الشيوعى فى حين 

تأييده عدا ويتعامل معه ويحاول ان حت 
العمال من خلاله دون تغيير جذرى لفكره واسلوب 
عمله يسىء الى تطوى الحركة التقدمية التى لا بد 
أن تتكاتف كلها لكسب الطبقة العاملة الى صقفوف 
الجماهير فى نضالها اليرمي. .. والحزب الشيوعى 
هو اعلىالمطالبينبوحدة القوى التقدمية فىالمغربع 
ضوقا ه 


اما الاتحاد المغربى للشغل الذى عبرت جريدتاه 
الطليعة عن ضرورة وحدة القوى الوطنية' لانقاذ 
الغرب فرببا كان الاتجاه الى الوحدة هذا سببا 
فى استعادة الطبقة العاملة الى موقعها الطبيعى. 
فالاتحاد اللغربى للشغل كمنظمة عمالية تضم ما 
يقرب من المليون عامل تشكل اللبنة الاساسية فى 
تحالف القوى الشعبية الى جائب انها اكثرها 
تنظيما ووعيا ٠‏ 


وتتجه كل هذه الفئات بنداء الوحدة اساسا 
الى الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية .. 


وبالرغم من ان الاتحاد الوطنى للقوات الثسعبية 
لا يرى فى وحدة القوى التقدمية مجرد فكرة سليمة 
ولكنها عمل مهم ومفروض بحكم طبيعة الظروف 
التى تردت فيه البلاد الى الحضيض » الا ائه 
يعترض على شسكل الوحدة الطلوبة لان «لقاء من 
هذا النوع بين قيادات احزاب متئاقضة مذهبا 
واتجاها وسلوكا سيكون اشسبه ف المضمون والنتائج 
بمؤتمرات القمة العربية التى كانت ف النهاية لفائدة 


051001-7 
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الرجعية العربية وحدها» ولكن «مما لا شك فيه 
ان وحدة ثورية سليية تتمخفى فى اعماق القاعدة 
الشعبيةبعيدا عنتعفنات اغلبالقيادات السياسية 
والنقابية الحالية لهو اقوم شىء واجمله فى حياة 
النضال الجماهيرىواقوى فوةواقدرهاعلىمواجهة 
الاقطاع والرجعية والانتصار عليهها» . 


ويضع الحزب برئامجا أوليا وحدا ادنى من نقاط 
الاتفاق التى يجب .ان تلتقى حولها القوى المعارضة 
منها ان تقوم الوحدة اساسا على معارضة | 
لاعلى اساين مفاوضته من أجل الحكومة ».وار 
تحدد القوى المتحالفة برئامجا لا يتخلى عن الاسس 
العامة للحركة الاشتراكية الثورية او تؤدى الى 
التخلى عنها مثلا ‏ ضرورة الحل الاشتراكى ا 
ديموقراطيةالحكم _التخطيط السياسىو الاقتصادى. 


ويرى الحزب كذلك انه لما كانت قضية المبدى 
قد تجاوزت فى اطارها قضية قمع عادية ؛ ولما كان 
لا بد لها ان تتحول الى قضية وطئية تذكى الصراع 
بين الشعب واعدائه وتوضحه فان الحسزرب 
يرى «ان من حقنا ان ننظر من هذه الهيئاث المهتبة 
يانقاذ البلاد والتى تعمل جادة على توحيد القوى 
الحية ان تلح على معاقبة مرتكبى جريمة الاختطاف 
وان تكافح آلى جانبنا من اجل الحصول على ذلك» 


«ويمكن لهذه المبادىء اذا تحتم تطبيقها ان تصدا 
كل انتهازيين وان تقطع الطريق ايضا على مخاطر 
الاقليمية والعنصرية وستحول بالخسوص دون 
أى محاولة لتزييف ففمسية حيوية كفضسية كفا 
القوات التقدمية فى المغرب » هذا التزييف الذى 
كد كون قليده تفلن الصافب التى يتخبط فيها 
الحكم حالياكوستر التسلل الامريكى الى بلادنا». 


ولكن هذه الشروط التى يضعها الاتحاد الوطئى 
للقوات الشعبية لقضية الوحدة تجمل تحقيقها 
وقبولها من الاطراف الاخرى امرا بعيد الاحتيال 
مما يجعل منطق العنف الثورى هو النطق الذى 
يكسب ارضا جديدة كل يوم ٠‏ 


ان المغرب يعيش تناقضاته الحادة الصارخة 


. التى تعبير عن نفسها بوضوح وايجابية تخرس كل 


الاصوات التى تحاول ان ترثى القوى التقدمية فى 
الغرب معلئة اندحارها واستسلامها وتحساول 
التشكيك فى ثورية الشعب الغربى وطاقاته الهائلة 
ومن ثم فى جدية الشعار الثسورى الذى يرتفع ى 
وجه الد الرجعى العربى لتحقيق وحدة القسوى 
التقدمية فى الوطن العربى .. هذا الشعار الذى 
يجد فى المغرب ارضا خصبة وناضجة للعمل عن 
طريق الفهم الموضوعى للقوة التقدمية فى المغربع 
ودعيها . 
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مم سي و ل ل ا نما تمت النورة القيةة عمجتت 


الوضع الراهن للملافّات 
بين العائم الاشتراكقب 


الحخرب: العالية: الفانية كان 

8 الاستعيار والرجعية يحيطان 

خثى |العالم العربى كله بسسياج عازل 

كثيف يحجب ما بيئه وبين الدولة 

الاشتراكية الوخيدة فى هذه الفترة 7 الاتحاد 
السوفيتى » ٠‏ 

ولم يكن لاى من البلاد العربية اية علاقة 

رسمية او غير رسمية بهذه الدولة اللهم الا اليمن 

التى عقدث فى العشريئات معاهدة للصداقة معها ٠‏ 


لكن فترة الحرب العالية الثانية التى' قامت 
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<اتد محل الدينت 


خلالها جبهة تضم كل القوى امناوئة للناشية 
بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى .. وكل الاحزاب 
الشيوعية فى العالم .. قد اتاحت الفرصة 
لجماهير الشعوب العربية ان تتعرف ‏ ولو الى 
حد ضئيل ‏ على الاوضاع فى الاتحاد السوفيتى؛ 
وخاصة من خلال معارك النضال البطولى فد 
العدوان الفاشى وبالذات معركة ستالينجراد ٠‏ 


ومع المعركة الوطنية التى احتدمت فى اكثر 
من بلد عربى فى اعقاب الحرب الثانية كان ثمة 
احساس عميق ينمو فى اذهان الجماهير العربية ٠‏ 


ان الاتحاد السنوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى 


عاك - 
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الثورة العرقيسة 


هى ‏ ايا كان موقفنا منها ‏ قنوى مناوئة لاعدائنا 
٠.٠‏ للا استعمار والرجعية ‏ الحلية . 


ومع الانفراجة التى اتاحتها فترة الحصرب 
الثانية بدات العلاقات الدبلوماسية مع الدول 
الاشتر تراكية وبدات معها بعض العلاقات الطفيفة 
الثى .تفلت فى بعض مهرجاناث الافلام ومعارض 
الكتب لكنها لم تتعد هذا الاطار ٠‏ 


غير ان تطور الإحداث قد اتاح لهذه العلاقات 
مزيدا من التدعيم .٠.‏ فعندما طرحت قضسية 
استقلال سوريا ولبنان امام مجلس الامن » وعندما 
طرحت مصر أيضا قضيتها امام مجلس الامن وقف 
يدافع عن قضايانا دفاعا حارا 


البداية للتيار الحقيقى للعلاقات العربية مع البلدان 
الإستراكية ) فيو اتام العلاقة قدتعرفتلبعض 

رثراتسلبية .. خلال أزمةفلسطين سنة 1951 
ققد صوتت الدول الاشتراكية ألى جانب قرار 
التفسيم .. ولسنا على اية حال فى مجال تقييم 
الموقف من جائب الدول الاشتراكية ‏ لكن 
الذى يهمنا فى موضوعنا هذا هو اهتزاز العلاتة 
بين الدول الاشتراكية والدول العربية بسبب هذا 
الوقف .. وقد استخدم الاستعماريون ‏ الذين 
خلتوا اسائل والفين يحمؤنها حتى الا سح هذا 
الموضوع سلاحا لهم فى معركتهم ضد العلاقات 
بين الدول الاشتراعية والدول العربية . 


غير ان الموجة استمرت فى الصضنعود برغم 
العوامل » السلبية الطارئة ٠...‏ 


فثورة الصين التى غيرت ميزان القوى العالمى., 
كانت ذات أثر هام فى جذب انتباه جما ب 
اثر هام فى اهير الشعو. 
العربية الى هذه الكتلة الاستراكية التئ تتعاطم 
قوتها يوما بعد يوم ٠‏ 


وهناك ايضا التأيبد المتواصل الذى قدمه 
الاتحاد السوفيتى وكل الدول الاستراكية لنضال 
الجماهير العربية .. فى مصر عند الغاء معاهدة 
6 وايام معارك الفدائيين فى القنال .. وى 
العراق فى كل الهبات الشسعبية ضد الاحلاف وضد 
التسلط الاستعمارى الرجعى ...٠‏ 

وهكذا كانت الصداقة تتدعم من خلال التأييد 
الثابت لمواقفنا ونضالنا ومن خلال ادراك الجماهير 
العربية ان الاتحاد السوفيتى والدول الاشبتراكية 
نصير اكيد لها فى معركتها ضد الاستعمار . 


وبالنسبة لممر كانت ثورة يوليو 1101 نقطة 
فعول جديدة فى تاريخ العلاقات مع البلدان 


ب كالاب 
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الاشمتراكية .. فاذا كانت الايام الاولى لثورتنا 
قد شهدت استمرارا متطورا للعلائات التقليدية الا 
ان صمود ثورتئا ضد الاحلاف العسكرية وبالذات 
ضد حلف بغداد كانت بداية لتابيد 0 ومسمائدة 
ايجابية من جانب الدول الاشترا 


ثم كان مؤتمر باندونج وبروز الدور الايجابى 
والسلامى الذى تلعبهبلادنا وثورتنا وتزايد الضغط 


الاستعمارى علينا .. وبالتبعية تزايد الفسسغط 

الصهيونئ .. ومن ثم تزايد التأييد الفعال من 

جانب الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية . 
ومع تزايد الضغط العسٍكرى الصسهيونى 


واستيران السيائدة الأتعدتيازية الدرائيل 
واستخدامها لها كيخلب قط للعدوان على البلدان 
العربية المتحررة .التى ترفض التبعية وترفض 
الاحلاف ومع استمرار الضغط الاستعمارى علينا 
واستمرار رفش تسليحنا بهدف ابقاء التفوق 
العسكرى لامرائيل ويهدف الضسغط عليئا لتبول 
مساعدات نشروطة .٠‏ قررنا أن نطلب السلاح 
من الاتحاد السوفيتى .٠‏ وكانت طفدة جديدة © 
مجرى العلاقات بين الوطن العربى والدول 
الاشتراكية ٠‏ 


والحقيقة ان صفقة الاسلحة الاولى كانت تحولا 
كيفيا فى نوعية هذه العلاقة فقد اسمتتبعت اثامة 
علاقات واسعة بين الجيوش . . واستتبعت ايضا 
علاقات تجارية واقتصادية وثقافية اكثر اتساعا 
وعمقا . . ولاشك ان الفضل الاكبر فى هذه الخطوة 
يرجع الى الموقف السياسى الشمجاع والحنكة 
السياسية للرئيس جمال عبد الناصر . 


ان مدئا بالاسلحة بالذات قد عبر عن مدى 
الثقة التى تكنها القيادة السوفيتية لثورة يوليى 
واصالة مواقفها الوطنية وعداؤها للاستعمار وعن 
تقديرها لثورية الرئيس عبد الناصر بالذات ٠‏ 


غير اننا لا يمكن ان نتجاهل خلال هذا السرد 
السريع الدور الفكرى الهام الذى لعبه المؤتير 
العشرين للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى 
الذى ارسى وطور عديدا من المفاهيم عن حركات 
التحرر الوطنى وعن دور الحكومات الثورية فى 
النضال العالى ضد الاستعبار ومن اجل التحول 
الاجتماعى وعن الطرق المختلفة لبناء الاشتراكية ٠‏ 


ولا شمك فى ان هذا التطور الايديولوجى الهام 
قد ترك اثرا بعيدالمدى فى رغبة القادة السوفييت 
وقادة البلدان الاشتراكية الاخرى فى تدعيم وتعزيز 
علاقاتهم بالبلدان العربية المتحررة وبالحسكوبات 
الثورية فيها ..., 
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وبدات الساعدات الاشنراكية غير الشروطة 
والقروض اللويلة الاجل ذات الفسوائد الشئيلة 
تقدم لعدد من البلدان العربية كمصر وسوريا +. 
وي ه.ا 


وتتابع التاييد الحاسم على النطاق الدبلومانى . 


وق المنظيات الدولية وعلى التطساق الشسعبى 
للحركات الثورية العربية وكائنت حرب التحرير 
الجزائرية ميدانا حقيقيا لاختبار اصالة هذه 
المساعدات . . فقد انهالث علىالمقاتلين الجرائرين 
المساعدات الماديةو الفنية من كل البلدان الاشتر 

٠. تقريبا‎ 


وهكذا بدات العلاقات ممع البلدان الاشترّاكي 
تتبلور فى اذهان الجماهير العربية كسلاح فعال فى 
العركتين الحاسمتين فى حياتها وهما": 


و معركةالتحرر الوطنىوالخلاص من السيطرة 
الاستعمارية المباشرة بالنسبة للبلدان التى لم تكن 
قد استقلت بعد ,0. ٠‏ 


و معركة التطور الاقتصادى والتخلص من 
التبعية للاستعمار بالنسبة للبلدان التى حصلت 
على استقلالها . 


التاييد الذى توج بالانذا ار السوفيتى المشهور الذى 
كان فى اعتقادى علامة طريق هامة فى العلاقات 
الدولية فى القرن العثرين ؛ وكان نموذجا حيا 
للصداقة والاخوة فى النضال ضد الاستعمار ٠‏ 


وبعد العدوان كان الحصار ؛ وكانت الساعدات 
الاشتراكية للتغلبعلى الحصار .. مساعداتين 
كل نوع لقمح الى العداث الى 


.٠‏ ابتداء من الق 
الخبراء .. الى الادوية الى الاسلحة . 

وكانت ثورة معسر تتطور فى هذه الاثناء وتتجه 
.من خلال معركتها شد الاستعمار والرجعية الى 
بناء مجتمع على اساس ثورى وعلمئٍ 

ويدا الاتجاه الحقيقى نحو التصنيع وبدا مشروع 
السنوات الخمس .. وكائت القروض السوفيتية 
احد المظاهر البارزة فى هذه الاثناء ٠‏ 

وهناك ايضا القروضش لسوريا ٠‏ 


وعندما قامت ثورة العراق سسائدتها.الدول 
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الثورة العربية 


الاستراكية منذ اليوم الاول وقدمت لها الساعدات 
والتروشس هى الاخرى .. 


والحقيقة ان هذا السرد السريع يقدم رفم 
سرعته نموذجا جيدا لعلاقات من نوع جديد لم 
تضهدها تسعويئا العربية من قيل . 


علاقات على قدم الساواة وخالية من اية 
شروط وهى فى اعتقادى خير نموذج للعلاقة بين 
دول اشتراكية ودول وطنية. :ثور 


ولعل ابرز مثال على ذلك هو موقف الاتحساد 
السوفيتى فى سنة .157 - حينما كانث الخلافات 
بين الجيهورية العربية التحصدة والاحرزاب 
الشيوعية العربية على اشدها وكذلك الخلافات 


من الناحية الذكرية عل ىالاقل مع البلدان 
الاشستراكية موقفه الذى ابرز للعالم. الجوهر 
الحقيقى للمساعدات غير المشروطة فتقدم لتمويل 
المرحلة الثائية للسد العالى ٠‏ 


وبعد هذا السرد السريع لتطور العلاقائيمكئنا 
5 نوقق فى بعض الواقع لنلقى عليها مزيدا من 


٠. ومزيدا من التفصيل‎ ٠ 


ف مجال العلاقات السياسية 


ان نظرة سريعة لاحصائيات التمويت ف 
الجمعية' العامة للامم اللتحدة وفى مجلس الامن 
توضح ان الدول الاستراكية جميما كانت تقف 
باستيرار موف السبائدة للقفنسايا العر, 
الاساسية الجزائر . . عمان . . عدن . . 
فلسطين . '. وفى جميع الاحوال كانت اصوات 
مجموعة الدول الاشترأكية جزءا من رصيدنا فى 
النظمات: الدولية . وفى قضية فلسطين بالذات 
ترفضى الدول الاشتراكية جميعا التصويت الى 
جائب اى من مشساريع التفساوشش المباشر التى 
تعرضها اسرائيل وغيرها من الدول وذلك منذ 
الدوره السادسة عثشرة للجبعية العامة للامم 
التحدة . 


أما فى مجلس الامن فقد كان الفيتو السوفيتى 
ضمانا لنا سد المؤامرات الاسستعمارية ؛ وعندما 
كسبت إسرائيل وسادتها المستعيرين غالبية 
مجلس الاين ضد سوريا كان الفيتو السوفيتي 
ماما بين انخاذ ترطر: ضمدها .> 


ع 18 م 
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الثورة العربيسة 


غير ان مساندة الدول الاثستراكية للقضايا 

العربية لم تقتصر على التأييد فى المنظمات الدولية. 

بل أن اجهزة الاعلام فى هذه الدول كانت احد 
. الاسلحة الفعالة لتأييد قتضايانا ٠٠‏ 


والذى لا فك فيه ان غسمان هذه المسائدة 
القوية وهذا التأييد املادى والادبى كان احسد 
العوامل الايجابية التى تستخدمها حركة التقدم 
العربية وتستفيدمنها » ومع تطورالثورةالاجتماعية 
فى الجمهورية العربية المتحدة » وبدء عملية التحول 
الاشتراكى بدات العلاقات تتغير تغيرا كيفيا متخذة 
طايعا اخويا عميق الدلالة » واتسعت قاعدة هذه 
العلاقات فلم تعد قاصرة على الميدان الرسمى بين 
الحكومات لكنها تطورتث الى علاقات بين الاجهزة 
الشمبية والنقابات ومنظمات الشسياب والنساء 
واتخذت العلاقات الاخوية طابعا أكثر بروزا 
بحضور ممثلى الاتحاد الاشتراكىالعربى كمراقبين 
فى مؤتهرات الحزب السوفيتى وغيره من الاحزاب 
ق البلدان الاستراكية . 


هذا الى جانب علاقات شسخصية وعملية واسعة 
النطاق بين العاملين فى مجالات البحث العلمى 
والتخطيط والسد العالى والجيوثش وغيرها ... 


واذا كانالهدف الاساسىللاستعمار والاستعمار 
الجديد هو تعزيز الئموذج الراسمالى فى كل 
البلدان التى حصلت على استقلالها حديثا فى اميا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية » ذلك .النموذجالذىيؤدى 
حتما وبالسرورة الىطريق التبعيةللاستعمار» فان 
المساعدات الاخوية من جانب البلدان الاشتراكية 
فد مكنت الدول العربية الثورية من ان تشق طريق 
البنام الاشتراكى باندفاع أكثر ومسعاب أقل .٠‏ 
وهكذا كانت المساعدات الاخوية للجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر وسوريا مساهمة فعلية 
فى تطوير الوضسع الاجتماعى وانجاح المعركة 
السياسية من أجل البناء الاشتراكى . 


والامر الذىلاشك فيه انالمساعدات الاقتصادية 
والعسكرية قد مكنتالنموذج العربى للاشتراكية 
ليس فقط من تدعيم نفسه وانما ايضا من تعزيزا 
قدراته الدفاعية لحماية نفسه سد العسدوان 
والتآمر » بل ان هذه المساعدات قد مكنت القوى 
الاشستراكية العربية ليس فِقط من الصمود للتآمر 
الاستعمارى والصهيونىءو انساايضا مناتخاذ زمام 
المبادرة فى المعركة د الصهيوئية والاستعمار على 
الصعيد العربى والافريقى . . 

واذا كانت عملية التطور الاجتماعى فى البلدان 
العربية انبثاقا موضوعيا واصسيلا من واقعنا 
العربى ؛ غير انها قد تأثرت بلا شمك من حيثسرعة 


ب كلاس 
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التطور والقدرة على الحركه والامسساك بيزمام 
المبادرة بهذه العلاقات الاخوية مسع البلدان 
الاشستراكية . 


بل ان الشسعور الحجارف لدى الجماهير العربية 
بأن ثمة قوى ذات أثر فعال فى الميزان الدولى 
تسائدها فى معركتها ضد الاستعمار والصهيونية 
ومن أجل التطؤر الاجتماعى المستقل .. ان مجرد 
هذا الشعور قد لعب دورا هاا فى تطوير 
الاتجاهات والافكار والواقف العملية فى عديد من 
البلاد العربية . ان هذا النموذج الزائع للعلاقات 
الاخوية قد تركث اثرا لدى جماهير الشعوب . ان 
هذه الجتمعات تسعى الى الخير الانسانى بغضن 
النظر عن الاختلاف الايديولوجى بين بعض القوى 
فى البلدان العربية وبين البلدان الاثستراكية الا ان 
الجميع دائيا يضعون فى الاعتبار قبل البدء فى أى 
معركة ان القوى الفعالة للبلدان الافستراكية 
تسائدهم فى سعيهم لتحقيق اهدافهم . 


فى مجال العلاقات الاقتصادية 


وقبل ان ابدا الحديث فى هذا الموضوع اود ان 
اثمير الى اننى بالنسية لايراد التفصيلاتس أقتصر 
على العلاقات مع الجمهورية العربية التحدة لكنني 
لسمت بحاجة الى ان اؤكد ان العلاقات الاقتصادية 
فد تطورت ايضما مع كل البلاد العربية الاخرى 
تقريبا وبالذات مع البلدان المتحررة كالعسراق 
والجزائر وسوريا واليمن . 


اما بالنسنبة للجمهورية العربية المتحدة فان 
تتبع .هذه العلاقة يشسير الى ان فترة الحصسار 
الاتتصادى فى اعقاب العدوان كانت بداية الانطلاقة 
الحقيقية لهذه العلاقة . فقد تبلورت فى هذه الفترة 
سمياستنا الثورية الرامية للسير فى طريق التطور 
المستقل المتخلص تماما من القيود والملاقات 
الاستعمارية . 


وفى المقابل بدات تدعم علاقاتها مع الدول 
الاكمتراكية وعقدت معها عدة اتفاقيات تجارية 


واتفاقيات للدفع .. 


وبعد ان كانت صادراتنا الى الدول الاشستراكية 
طوال الفترة من 1465 الى 1143 لا تمثل شيئا 
يذكر اذا بها تصل فى عام 19155 حوالى /اره١1‏ 
مليون جنيه مصرى تمثل 45 /ز مسن اجمسالى 
صادراتنا الى دول العالم كله . . ثم ارتفعث 
عسادراتنا فى عام 1155 الى الدول الاشستراكيةالى 
1 مليون جنيه مصرى وهى تمثل. نسبة 1/55 


من اجمالى الصادرات , 
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لل سس سس سس القووة الظرتية لحا 


اما الواردات من الدول الاشتراكية فقد بلغت 
فى عام 1175 4 1/ مليون جنيه وهى تمثل ان؟ ١‏ /ز 
من جملة وارداتنا ٠٠‏ ثم ارتفعت فى عام 156 
الى ؟1 مليون جنيه ممثلة نسبة لار؟؟ /ز من 
جملة الواردات ٠‏ 


والنتيجة الهامة والواضحة ليست مجرد زيادة 
العلاقات التجارية. وفتح اسواق واسبعة 
لمسادراتنا وائما ايمما وجود فائض ف الميزان 
التجارى لصالحنا بلغ فى عام 1114 » لارا”؟ مليون 
جنيه مصرى وفى عام 1170 © 7!؟ ليون جنيه ٠.‏ 


اما بالنسبة لليزان المدفوعات فقد بلغت قيمة 
مدفوعاتنا للدول الاشتراكية عام 1116 حوالى 
5 مليون جنيه مصرى بينما بلغت التحصلات من 
هذه البلدان ١١١‏ مليون جنيه وبذلك كان ميزان 
المدفوعات متضمنا فائما قيمته ستة ملايين جنيه 
لصالح الجمهورية العربية التحدة . 

ويوشضشح الجدول المرفق تطور صادرات 


وواردات الجمهورية العربية التحسدة من والى 
بعض البلدان الاستراكية : 


لكن الجانب الرقمى ليس وحده الهم فى هذا 
المجال » فهناك عوامل اخرى قد تكون اكثر اهمية 


فالتعاون الاقتصادى القائم على الساواة 
والملحة اللمتكافئة قد خلق تقليدا جديدا فى 
العلاقات الدولية ؛ ومكن البلدان العربية والبلاد 
الستقلة جميما مسن ان تتعامل مع الدول 
الاستعمارية من مواقع اكثر قوة » مما خَلق نوعا 
من المنافسة أدت الى استعداد الغرب فى بعض 
الاحيان لتقديم مساعدات ميسرةالشروط سواء من 
حيث سسعر الفائدة او من حيث آجال التسديد » 
ولا يمكن ان تتجاهل فى هذا الصدد موقف التأييد 
الذى اتخذه الأتحاد السوفيتى للدول النامية فى 
مؤتمر التجارة الدولية بجنيف من أجل معاملات 
تجارية اكثر عدلا واكثر تكافؤا . 


كما ان اهمية التعاون الاقتصادى مع البلدان 
الاشتراكية تبدو فى نوعية هذا التعاون » فمعركة 
التصنيع والتصنيع الثقيل بالذات الذى يعتبر امل 
الشمعب العربى فى سيره.نحو الرفاهية والتقدم 
لعبت الدول الاتستراكية فيها دورا أساسيا ٠‏ 


والخبرات التكنيكية والمشاريع الضخمة كالسد 
العالى ؛ والاسلحة الحديثة ؛ وفوق كل هذا القمح 
تمثل كلا منها فمسيئا اكثر من محجرد التعاون 
الاقتصادى »؛ واكثر من مجرد القيمة المادية او 
الرقمية . وثمة اتفاقات جديدة بين جمهوريتنا 
وبعض البلدان الافمسستراكية تقسسدم البلدان 


واكثر خسنا + الاشتراكية بموجبها للجمهورية العربية التحدة 
بيان مصادرات وواردات الجمهورية العربية المتحدة من والى بعض البلدان الاشستراكية 
( بالالى جنيسسه) 
٠‏ اكول لذن لذن 
اسم الدولة_٠‏ صادرات, واردات___صادرات__واردات___صادرات > واردات 
الاتحاد السوفينى 0 ين اول ...)4 .م11 
الماننا الددمعراطية لامرك . ؟كؤل فيلك لكلنا للد شنن 
بولندا للفد لذن كلم اكلام لقند 05 
رومانيا لحن لذككن 1 11 عند لكف 
المجر نك كننا ين لقنن هللاه ا كممك 
يوغوسلافيا يكلا ليله نفك هلا ليئفلة كككل 
تشيكوسلوفاكيا الم كوكم 0 ككل لكمكك ‏ اكمثيل 
بلفاريا ذل لكل 1 لنيلن ٠6لا‏ فذه1 
بدان بصادرات وواردات الجمهورية العربية المتحدة من والى معضي البلدان الاستراكبة 
( بالالى جئيسسه ) 
1 متؤا النصنى الاول من عام 1955 
اسم الدولة صادرات__واردات___صادرات__ واردات_ صادرات_ وارداتت 
الاتحاد السوفيتى ‏ , 1 اننا 0000 نا 411.٠‏ العيلاه؟ 
المانبا الددمقراطية ملم لقنلا 000 ينيكلا يالك 511 
بولندا .4" لذن لك كن ١‏ لامع؟ يننا 
رومانيا ؟موة 5 84 دنه عيؤه 0 4445 
المجر 14 5 يليد تحلفك لفقد للك 
يوقوسلافيا لاككم 2 عملم نم 5 4 كفم 
تشسيكو ساوفاكيا كفا سللل نا لفلفلا ممكا ‏ كككى 
بلفاريا فنا لقفل نذا 184 نكا لذن 
سم 7/6 مه 
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الثورة العربية 


المواد اللازمة لصناعة عدد من الادوية الهامة على 
أن تسسدد الجمهورية العربية المتحدة ثمنها من 
' انتاج هذه الادوية ذاتها .. ومثل هذه الاتفاقات 
0 امكانيات كبيرة لتحلوير صناعة الدواء المصرية 

تم مزيد من الاسواق” امامها .. ولاثسك ان 
ا هذا النموذج من العلاقة التجارية وتعبييه 
فى مختلف مجالات الانتاج سوك يقدم فرصا كبيرة 
للتقدم الصناعى في بلادنا . 


فى مجال العلاقات الثقافية والانسانية 


ان تاريخ علاقة الدول العربية بالخبراء الاجائب 
يمثل تجربة مريرة بالنسبة لنا » فالخبراء الاجانب 
القادمين من الغرب كانوا باستمرار عنصرا متعاليا 
على الشسعب وعلى العاملين معد » كانوا يأتون 
و 1 ان 0 « اسرار » عملهم 
محيلين 6 تصرفاتهم « بكهنوت » وطلاسم بحيث 
التماو: ن معهم من العسرب أن 

اس لخر اجا 


لكن خبراء الدول الاكستراكية قدموا تجربة 
بجديدة ررائدة .. 


كان هدفهم الاساسى هو تربية الكوادر المدربة 
من ابناء الوطن » ونقل كل خبراتهم ومعرقتهم 
وكفاءاتهم الى زملائهم العرب المتعاونين معهم ,٠‏ 


ان روح الاخاء والمودة التى سادت منطقة 
العمل فى السد العالى هي خير تعبير عن هذه 
.العلاقنات الانسانية الجديدة التى نمت فى حفول 
العمل والتعاون الثسترك . 


ان اثمن ما قدمته لنا تجربة السد العالى هو 
الوف الخيراء والتكتيكيين الذين نمت خبرائتهسم 
وكفاءاتهم العملية من خلال العبسل:المشسثرك 
والمساعدة الاخوية للخبراء السوفيت . 


ولست استطيع ان اقدم احصاءات رثمية عن 
مجموع الخبراء والتكنيكيين والعلماء القادمين من 
البلدان الاشتراكية الى مختلف ميادين العيل فى 
البلدان العربية لكن الجميع يعرفون ان صحارى 
ومدن ومصانع وحقول الجمهورية العربية المتحدة 
و العراق وسوريا والجزائر واليمن تشهد كل يوم 
العمل الدؤوب لهؤلاء الخبراء ٠...‏ 


والجميع يذكرون كيف توافدت افواج الخبراء 
فى كافة الجالات » المهندسون والاطباء والمعلمون 
من مختلف البلدان الاتستراكية على الجزائر عندما 


1ع 
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ناشدت الدول فى بداية ايام الاستقلال لمساعدتها 
على التغلب من النقص فى مجال الخبرات الفنية . 


غير أنه من المفيد ان أذكر هنا بعض الارقام 
وكلهاءمتعلقةبالجمهورية العربية المتحدة» فمجموع 
الخبراء اللمسوفييت ١‏ وحدهم فى جمهوريتنا 
يقرب من 16٠.٠‏ فى مختلف مجالات التخصص » 
واهم من هذا كله هو افواج ,الخنيين الذين تدربوا 
فى مراكز التدريب التى اقيمت بالتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى » ومنذ 5 حتى الان تم تدريب 
٠..ر8١‏ طالب فى مختلف المهن » ويجرى الان 
تدريب ..هر١١.‏ طالب آخرين . 


وثمة مسألة هامة اخرى قد لا نشمعر نحن بميدى 
اهميتها نظرا لتقدم مستوى التعليم في بلادنا ؛ وهى 
ابواب الجامعات فى الدول الاثستراكية امام 
ابنّاء البلدان العربية التى تعانى من النقص فى 
مجال التعليم الجامعى . 


أن جامعات البلدان الاشتراكية المختلفة تقدم 
مئات بل والوف المنح المجانية لالاف مسن ابنام 
فلسطين والاردن والجزائر والسسودان واليمن 
فلسطين والاردن والجرائر والسودان والسعودية 
واليمن والمخميات ولن تمفى بفسعة سنوات اخرى 
حتى تزخر هذه البلدان باللمثقفين الوطنيين القادرين؛ 
على ان يلعبوا دورهسم فى تطلدوير مجتيعهسم 
والنهوض به .. 


ان هذه المنح الدراسية تحل احد المشساكل' 
الرئيسسية التى تواجه البلدان المتحطلورة عموما وهى 
النقص فى الخبراء .. انها تمثل ذخيرة حتيقية 
للمجتيعات العربية المتطلعة الى النهوض . 


. ٠.٠. ويعسد‎ 


فان الشىء الهام الذى يتعين تركيز الانتباه عليه 
هو ان العلاقات بين الدول العسربية والدول 
الاخستراكية تمثل بالنسسية لنا وبالشسسبة لكل 
الشمعوب نموذجا لعلاقات جديدة قائمة عل ىاسساس 
من الملساواة الطلقة والتكافؤق الحقيقى للفرص 
والمصلحة التبادلة .. ١‏ 


لقد شهدت بلادنا طوال تاريخنا نماذج مروعة 

من العلاقات مع الدول الغنية . . 'كانث العلاقة 
استيداد! محضا » واستغلالا محضا حتى ولو 
غلفت بمظاهر دبلوماسية وديعة ٠‏ 


وفى المقابل كانت البلدان العربية ترفع شسعارا 
ساغه رائد القومية العربية المناضل عبد الناصر. 
مفسعار « نصسادق من يصادقنا ونعادى من 
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يعادينا » . ٠‏ وهكذا كانت الدول العربية المتحررة 
والشعوب العربية جميعا تقدم صداقة بصبداقة 
وودا بود ٠٠ ٠‏ 


وعلى الارض العربية انهارت كل مشساريع 
الاستعبار واحلافه ومخططاته الاستراتيجية التى 
كانت ترمى الى تحويل منطقة الشرقين الاوسط 
والادنى المتآخية للحدود الجنوبية للاتحساد 
السوفيتى الى قاعدة مدحجة بالسلاح تستخدم 
منطلقًا للتوتر والعدوان والحرب ٠.٠.‏ 


وبدلا من هذه المخططات العدوانية ؛ وبفضل 
النفسال البطولى للشعوب العربية وحكوماتها 
الثورية تحولت الارض العربية الى منطقة صديقة 
للاصدقاء .. والى منطلق للامن واهسلام للعالم 
كله ... 


لقد نجحت العلاقات بين الدول العربية والدول 
الاشتراكية فى ان تزيل من اذهان الجميع الاسطورة 
التى نسجها الاسستعماريون محاولين ايهامنا ان 
عدوئا الرئيسى هو ١‏ الاتحاد السوفيتى » وهذه 
الاسطورة لم تكن مجرد كذبة وانما هى سمتار 
خبيث يسستهدف تحويل الانشار عن العدو 
الحقيقى .. الاستعمار والصهيونية . 


وليس صدفة ان التخلص من هذه الاكذوبة قد 
صحبه بالضرورة اندفاع جدى فى الاستعدادلجابهة 
العدو الحثيقى .. م 


أن اهم ما في 0 
الطريق اجابهة حقيقية مع العدو الحقيق, 


الثورة الغدنقة طلس 
وهى فوق ذلك تقدم الامكانيات الادية والمعنوية 
والتأييد والساندة وكل ما يلزم لهذه المجابهة ٠‏ 
فلا احد ينكر اهمية هذه العلاقات. فى تطوير 
الامكانيات العسكرية والمادية للقوى الثورية 
العربية وفى تطوير مكائتها ومهابتها فى العالم كله . 


ولا شك فى ان كل ذلك يترك اثرا ايجابيا؛ على 
الصمود العسربى الشسجاع والمجابهة العسربية 


. الحاسمة لاعدائنا فى اليمن والجنوب المحتل .. وفى 


ولا فك فى ان كل ذلك يترك اثرا ايجابيا على 
القدرة الثورية المربية فى مسسائدة ومسساعدة 
حركات التحرر فى افريقيا كلها ٠‏ 


وفوق هذا كله هناك الاثر الايجابى والفعال 
الذى يتركه على معركة التطور الاجتماعى والبناء 
الاشستراكى فى البلدان العربية المتحررة .. وفى 
بناء القاعدة الفعلية للمجتمع الاشتراكى ٠.‏ 


والثىء العام الاخر هو ان هذه العلاقات 
اي عد ا 

بل على العكس لقد كانت سبيلها فعسالا لاجبار 
الغرب على ان يتعايل معنا على اسن أكثر 
عدلا واكثر تكافؤا . ٠ ٠‏ 


ولست اثسك فى ان المستقبل سوفن يشهد نموا 
مطردا وتطورا كبيرا للعلاقات الاخوية بين البلدان 
الاشتراكية والبلدان العربية » فهى تعبير صادق 
عن الصلحة الشتركة والاخوة وروح الصداقة 
الاصبلة - 
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الثورة العربية 


السفسالاة العهريبمبة 


يكتب هذا المقال للطليعة المفكر والكاتب اللبنانى التقدمى حسين مروة 


وهو من كبار النقاد العرب ويراس تحرير مجلة الطريق ٠.‏ 


هذه المرحلة الخطيرة شبه 
الحالسمة التى تواجهها الثورة 
العربية » يزداد وضوحا ؛ لدى 
مختلف فصل القوى الثورية 
العربية » ان غياب المسالة الثقافية عن نطساق 
الهنات الكيرى التىتحرك مجمل النشاط الكفاحى 
لهذه التوى » لابد ان يحدث خللا فى 'العيل 
الثورى ذاته » وهو لا شك - يفتمح امام أعداء 
الثورة » رجعيين واستعماريين » ثفرة خطرة فى 
جدار ثورتنا العربية ينفذون منها الى اعز اهدافهم 
المعادية لمطامح التحررية والتقدمية . 


اننا » حين نضع مسألة التعاون الثقافى سين 
البلاد العربية فى نطاق مهماتنا الثورية » اثناء هذ 
المرحلة بالخصوص » لا.نكون قد ابتعدنا كثيرا ولا 
ليلا عن ميدان المعركةالقائمة الان بأقصى حدتها » 
بل نكون اقرب فأقرب الى قلب المعركة . ذلك 
انثا » حين نضع المسألة فى هذا النطاق » لا نطلب 
امرا خارجا عن طبيعة القضية التى تقوم عليها 


المعركة » وائما العكس هو الصحيم ؛ اى ان 
طبيعة هذه القضية هن الى تفرض س بالشرورة 
- 418 - 
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حسسيين مروّة 


أن تكون وحدة المنزع الثقافى ؛ على الصعيد 
العربى كله » هى الارض الصلبة الراسخة 
للمعركة » وان تكون - فى الونت نفسه ب السلاح 
الاشد مضاء وقوة للمناضلين الخائضين غمارها 
الان . فليست معركتنا الحاضرة قائية على 
العاطفة الجموح » ولا هلى الحماسة الهوجاء » 
ولا على العصبية المنتفخة الاوداج غرورا وخيلاء 
وغوغائية » ولا على رمال من الخينال الارعن 
والطوباوية الواهية .. وليست هى معركة 
تدفعها العفوية والاعتباطية دون وعى ولا رؤية 
بصيرة ولا ارادة هادفة .. انها فى الواقع ‏ 
من ارادة واعية يحكيها الفكن الواعى 
المنظم » ومن مبادىء تستند الى شرعة الحق » 
وقوانين العلم » بقدر ما تستند الى تراث فكرى 
وكفاحى له تاريخ » ثم الى اختيار هادف فاعل ٠.‏ 


على ان الامر:يزداد ‏ يعد ل وضوحا اكثنٍ 
فأكثر » حين نلتفت الى قوى الثورة الفبحلدة 
ا مستعمرين كانوا ام 
لهم - يتخذون من اقضايا الفكر 
اسلحة شستى يستخدمونها بكثير من الدقة 


والثقا: 
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والبراعةوالمكر لمناهضة الثورة.العربية فىارضها » 
وفى قواعدها الفكر, ذاتها » وهم يحشدون لها 
صفونهم » رغم تناقضاتهم كلها ويستميلون اليها 
سه بصنوف من المغريات ‏ حثسدوا من الاعداء 
الذاخليين للثورة » ومن ضعاف النفوس والاراء 
فينا ؛ ومن ذوى الثقافات المترعرعة فى منابت 
الفكر الغربى الليبرالى » ليدخلوا بهم جميعا الى 
حصون ثقافتنا الوطنية الاصيلة » محاولين اثارة 
الشكوك بقدرتها ومناعتها » وزرع 

« الايديولوجية » المعادية للحرية ‏ باء 
فى اسنسيها .٠.‏ وسنعود الى هذه حا 
من التوضيح والتفصيل بعد قليل , 


مضمون التعاون الثقاف 


فمسألة التعاون الثتافى بين البلاد العربية » هى 

ب اذن ‏ مسألة الثورة العرببة ذاتها ؛ وهى ل 
الى ذلك تدخل فى مهمات المرحلة الحساضرة 
للثورة من بابها العريض . ولكن » قبل الانتقال 
5 4 التوطئة الى صلب الموضوع ؛ لابد من 
سؤال : 


ه ماذا نعلى بالتعاون الثقافى هذا : اى . 
بشىء من التحديد ؛ ما المضمون الحقيقى المتصود 
لهذا التعاون ؟ وبعيارة اكثر وضوحا وتحديدا : 
اى نوع من الثقافة هذ الذى نريده ان يكون 
موضوعا للتعاون » واى نوع من القوى البشرية 
العربية التئ نريد. ان تتعاون فى هذا المجال ؟ .٠.‏ 


اذا تقرر ان المسألةالثقافية ) هنا ») فى مسألة 
الثورة العربية » كما ثلنا » فقد اصبح واضحا 
ان المطلوب هو تعاون القوى الثورية فى البلاد 
العربية ) بمختلف هيئاتها ومنظماته.ا وانتماءاتها 
الفكري » على تحقيق حد ادنى ‏ بالاقل ‏ من 
الاسس النظرية والمبادىء والمنطلقفات الفكرية 
للثقافة العربية ذات المنزع الوطنى والتقدمى » 
لتكون هذه الاسس والمبادىء والمنطلقات ملتقى 
تتفئق عندهوجهات النظر لدى هذه القوى جمعاء . 
ولعل اول ما نتطلع اليه » فى هذا الصدد » ان 
نتفق على ان المضمون الثورى للثقافة التى نتعاون 
جميعا على انمائها وتطويزها وحمايتها واقماعة 
مفاهيمها فى المجتمع العربى » هو : 


أولا س ما يوجه الثقافة العربية وجهة التعيبي 
المتكامل عن مطامح الشعوب العربية الى التحرر 
الوطنى والتقدم الأجشاعي ؛ دمن حلهات علا 
المتطورة فى المجالات الفكرية والاقتصادية والتقنية 
والاجتماعية والسياسية بها يرفئع مستوى 
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جماهيرها العريضة فى الوعى الفكرى والرخاء 
الروحى والمادى » وما يؤكد الشخصية العربيية 
والاستقلال الوطنى الكامل » وما يناهض الافكار 
والثقافات المعادية لهذه الوجهة ولقضية مم 
الانسانية التقدمية بوجه م 
لثقانتنا القومية ان تصبح جزءا من 
'عملية الثورة بكاملها . 


ثانيا س ما يرتبط بالتراثالثقانى العربى ارتياطا 
يبتغى الكشف المنهجى عن مضامينه الانسانية 
والحضارية التقدمية » واحياء ما طمسه التاريخ 
الاستبدادى والاستعيارى فى بلاد العرب » طوال 
عصور » من كنوز هذا التراث . ويبتغى كذلك 
تطوير الجوانب الحية منه وفق مقتضيات العصر 
الحاضر ومقتضسيات الثورة العربية وحاجاتها 
واهدافها بالذات . وبالطيع » لابد أن يبستت 
التطوير لمضامين التراث تطويرا لاشكاله الفنية 
فى مجإلات الادب والفن أ 


. الاساس التاريخى للتعاون الثقاى 


فى حدود هذا الاطار العام لمضمون الثقافة 
التى نريد ان تكون موضوعا للتعاون بين مختلف 


القوى الثورية العربية » ذ معالجة القضايا 
المتصلة » كليا او جزئيا » باسباب هذا التعساون 
ووسائله » وبالعوائق التى تقف فعلا » او يمكن 


ان تقف » فى سسبيل تحقيقه وتطويره ٠.‏ 


وبديهى ان يتبادر للذهن » فى الكلام على 
التعاون الثقانى بين البلاد العربية فى المرحسلة 
الحاضرة ؛ ان لهذا التعاون اساسه التاريخى » 
وانه ليس حادثا ارتجاليا مقطوع الصلة بماضينا 
العربى » وليس هو ظاهرة مستجدة انشاتها 
ظروف عابرة لا تقوم على قاعدة من التاريخ لها 
مقومات الحياة الستيرة المتجددة » كيا انه ليس 
قضية نظرية مجردة تفتقر الى ما يصل بينها وبين 
الجذور الحية لواقع الحياة العربية فى عصورها 
التاريخية وفى عضرا الراهن .. ولعل الاساس 
التاريخى لهذا التعاون يأبى علينا ان نكتفى من 
التعبير عنه باسم ١‏ التعاون » . فقد توحى هذه 
الكلمة » اول وهلة ») ان الامر قائم بين اطراف. 
لا تجمع بينهم من الصلات الثتانية وى صلة 
التعاون ©» كنا يحدث بين دولة أو شعب وبين 
دولة اخرى او شعب آخر كل منهما اجنبى عن 
الاخر .٠.‏ فان الذى هو قائم بين البلاد العربية » 
فى هذا المجال بالاخص »© اجدر أن نسميه 


« الوحدة |١‏ ة » . وهى الوحدة التى تفرجع 
بجذورها العريقة الى ابعداعماقالوجود الغربىم6 
4 مود 
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الثورة العربية 


وهذه حقيقة منيثقة من وحدة الوجود العربى 
كله » ومن المقومات العلمية لمعنى الامة » وهى 
هنا الامة العربية . ذلك يضاف. الى التعبير 
الواقعى الرسمى عن هذه الحقيقة فى الوثائق 
الرسمية للمعاهدات والاتفاقات التى تقوم عليها 
مؤسسة « جامعة الدول العربية » . 


ففى النص الذى جاء مقدمة ليثاق الوحسدة 
الثقافية العربية »© المنعقد فى بنداد ( 11 فيراير 
عام 1155 ) »© والذى وافق عليه مؤتمر وزراء 
التربية والتعليم العرب فى المكان والزمن ذاتيهما 
م فى هذا النص تصريح بأن الميثاق هذا انما كان 
« تنفيذا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية » 
ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التى ابرمت 
بين الدول العربية فى سنة م114 » )١(‏ . وقد 
عبر هذا النص ذاته عن واقع الوحدة الثقافبة 
التاريخية بين البلاد العربية » وعن كون هذه 
الوحدة دعامة اسساسية لبناء الوحدة العربية » 
بقوله * 1 


« استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين 
ابناء الامة العربية » وايمانا بأن وحدة الفكر 
والثقائة هى الدعامة الاساسية التى تقوم عليها 
الوحدة العربية » ويأن: الحفاظ على التراث 
الحضارى العربى وانتقاله بين الاجيال المتعاقبة 
وتجديدهعلى الدوام هوضمان تماسك الام ةالعربية 
ونهوضسها بدورها الطبيعى الابداعى فى مجال 
الحضارة , الانسانية والسلام العالمى المبنى على 
اسسى .الغدل والحرية والمساواة .. »© (59) . 


ما كانت حقيقة هذه الوحدة الطبيعية وما تتقوم 
به من وحداتمتكاملة ؛ تاريخية وجغرافية ولغوية 
ونفسية.وثتافية » لتحتاج الى مثل هذا النص 
الرسمى دليلا عليها 6.ولكنه مثال ليس غير » 
جئنا به اشارة محضا الى التزام الدول العربية 
التزاما حقوقيا بذلك الواقع التاريخى وبتلك' 
الحقيتة الكيانية الاصيلة » ولكىنعزز. القول بأن 
قضية .العلاقات الثقافية بين البلاد العربية هى 
أعمق من كونها قضية « تعاون » .. ومؤدى كل 
هذا اننا حين ندعو الى هذا « التعاون » انما ندعو 
م بالواقع س الى الاخذ بمقتضيات تلك الوحدة 
الثقافية النابعة من اصول الوحدة الطبيعية المشار 
إليها . ومن ابرز هذه المقتضيات الملحة ان تتضافر 
القوى الثورية العربية » فى هذه المرحلة من مسيرة 
الثورة » على تنمية المحتوى المتقدمى لثقافتت) 
المشستركة » وعلى تهيئة المناخ اللصحى المسبليم 


لانثساء المقاعدة المفكرية التى يصيح ان تكون منطلقا 
لمختلف الوان الثقافة العربيسة الملائمة لهذه 
المرحلة » لكى تكون هذه الثقافة قادرة. على 
التعبير الحق عن مطامح سعوبنا الى التصرر 
والتقدم وعن حاجاتها الجديدة فى معركة الحرية 
والتطور » ثم لكى تكون قادرة كذلك على الفاعلية 
اللقوية فى دفع المعركة وفى التخطيط لها وفى توة 
آفاقها » فضلا عن فاعلينها المنسودة فى إشساعة 
الوعى الروحى والفكرى فى جماهرنا المربية من 
أى بلد عربى ٠‏ 


التعاون الثقافى فى عهد النهضة 


اننا لا نطلب امرا غير ممكن » او غير واقغى » 
أو خارجا عن سياق التاريخ الثقافى لبلادنا » بل 
الامر على العكس .. اننا تطلب الاتسجام مع 
هذا السباق الطويل المستير المتجدد .» ونطلبٌ 
اخصاب هذا السياق وتطعيمه بالوعى والتنظيم 
والتخطيط والمنهجة المتطورة غير الجايدة ولا 
المتزمتة ي», 


فى سسياق هذا التاريخ عرفنا مرحسلة عهد 
النهضة الحديثة » وعرتنا كيف انطلقت حركة 
النهضة الثقا ة ؛ فى تلك المرحلة » من واقع 
الحركة التحررية العربية » بل يصح القول © 
بكثير: من الاطمئنان واليقين » ان النهضة الثتافية 
تلك كانت فاعلة فى الحركة التحررية اكثر منها 
منفعلة » وقد لا نبعد عن الواقع ان قلنا بأنها 
كانت قائدة لها ورائدة » فان معظم الذين اسهموا 
فى الحركة السياسية الداعية الى تحرير العرب 
من ربقة: الاسبتعمار العثمانى والى استتقلال' 
البلاد العربية » كانوا من قادة النهضة الفكرية 
والثقافية » ولا سسيما الادباء منهم ٠‏ ومن المعروف 
المشمهور ان اولئك القادة الزواد لم يكونوا من بلد 
عربى واحد » بل كانوا قافلة طويلة ينتمون الى 
عدة بلدان عربية » فكان « التعاون الثقافى » بيذ 
فى سسبيل النهضتين : الفكرية والسياسية » يجرى 
تلقائيا » بدافع خفى من الارتباط الشسعورى 
والموضوعى والتاريخى الذى يشدهم جميعا إلى 
اصول الوحدة العربية الطبيعية . 


فاذا كان هذا قد حدث ؛ فى تلك المرحلة '» 
باستجابة عفوية لنداء الحقيقة الموضوعية »2 فانه 


( 1 ) و ( ؟ ) « مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة فى نطاق جامعة الحول العربية ومع بعض الهيئات الدولية » لمم 


ص 16 لس مطابع دان النشي للجامعات المصرية ٠+‏ 


ممعم 
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لاجدر بنا اليوم ‏ والثورة العربية فى مرحلتها 
الخطيرة ثننبه الحاسية ‏ ان نجرى على هذا 
السياق »© ولكنٍ مع ادراك ان مرحلة التعاون 
الثثافى العفوى نند تخطاها التاريخ واصبح لزاما 
على المثقفين العرب التقدميين © الوارثين لتلك 
الخبرات الغنية من التعاون الثقاى » ان يصونوا 
هذا التراث » بالعيل لتطويره وفق المفسمون 
الجديد لمرحلة الثورة العربية وللمبادىء الفكرية 
التى تقوم عليها » وان يكون التعاون الثقافى » 
بهذا المضمون »© منطلقا من وعى المثتفين هؤلاء 
لمتتضيات المرحلة الحاضرة للثورة وللتاريخالبشرى 
ذاته , 


الثفاوت الثقافى بين البلدان العربية 


وفى الناحية العملية لتحتيق هذا التعاون 
المنشود » الابد من رؤية القضية على حتيقتها » 
لكى نتجنب .الانزلاق الى مواقع التينى المحض 
بعيدا عن الواقع . وهذه الرؤية تقتضينا ان لا 
تهيل الجوانب السلبية التى من ششسأنها اطالة 
الطريق الى الغاية المرجوة » فان اهمالها يزيد 
الثغرات والمسعاب » بل قد يحول بيننا وبين 
الوعى الصحيح لابعاد القضية »؛ او يحول دون 
امساكنا بالخيوط الموصلةالى وضع (استراتيجية» 


ان :اول ما١يبدو‏ لنا » بين الجوانب السلبية 
تلك »© واتع هذا الثفاوت الثقانى الصارخ بين 
بعض البلدان العربية والبعض الاخر ٠‏ وليشس 
هذا التفاوت سسموى جزء من الارث الضخم الذى 
تركته فى بلادنا عهود الاستعمار الطويلة وما 
خلتئه من تشتيت وتجزىء وانفصام بين ظلرزوف 
التطور هنا وظروف الركود والتخلف هناك من 
.ديار العرب » وما اوجدته كذلك من انفصام آخر 
فى حركة التحرر العربية ادى الى تفاوث كبير فى 
ابعاد المعركة الفكرية والسياسية بين هذا البلد 
العربى ؤذاك . ففى حين تثوم المعركة الان فى 


عض بلدانئنا على محتوى متقدم من التحولات. 


الاجتبامية الجذرية » تقوم المعركة فى البعض 
الاخر على محتوى التحرر الوطئى او الكناجح 
المسلح للاستعمار المباشر © وتقوم فى قسم ثالث 
على محتوى مزدوج من هذا وذاك .. واذا كان 
من الصحيح القول بأن المحتويين معا اصبحا 


الارة العوبية سس 


متداخلين فى الظلروف الحامرة 'للثورة العربية- 
بكليتها » فان من الصحيح القول كذلك بأن هذا 
التداخل متفاوت فى النطاق التفصيلى لمواقع 
الثورة . 0 


ان التفاوت الثثانفى هو حصيلة هذه الظروف 
جميعها » وهو حقيقة واقعة لا شك فيها . وهذه 
الحقيقة لا يمكن الا ان تلقى ظلالا من التخلف 
الثقانى على بلدان عربية معيئنة دون غيرها » وان 
تلقى ظلالا أخرى من الميوعة الثقافية فى احد 
البلدان ( لبنان ) ٠‏ 


لا مفر اذن من الاغتراف بأن هذه الظاهرات 
الوضوعية كان من ثسأنها ان تحدث آثار! سلبية 
على مجمل المعركة العربية » ونعركة فلسطين 
بالاخص . نهل من طبيعة هذه الظاهرات أن 
لا تحدث آثارا سلبية من النوع نفسه على مسالة 
التعاون الثقانى بين البلدان العربية 8 


المراكز الثقافية الاستعمارية 


وهناك وجه سلبى آخر للمسألة يتبثل بهذه 
المراكز الثقافية التى ينطلقينها الفكر الاستعباري 
فى بعض البلدان العربية تحث ستار من شمعارات 
« التعاون الثقانى ! » او « الحوار الفكرى ! » »© 
او ما اشبه ذلك من شسعارات زائفة خادعة تضال 
الكثير من المثقفين العرب الطيبين »© وتخلق 
بعضهم مجالا ل « تبرير » الانزلاق او الارتزاق 
على حساب الثقافة العربية ذاتها . ولم يبق من 
ستار يستطيع ان يخفى مقاصد مؤسسة فرنكلين 
للطباى” والنشر » القاهرة ‏ نيويورك ؛ مثلا 
وفرعيها فى بيروثت وبغداد » ( المنظية العسالية 
لحرية الثقافة ) ومجلتها الصادرة بالعربيية فى 
لبنان باسم « حوار » .. وما يصدر من كتب 
مترجمة الى العربية تمولها وتختارها السفارة 
الامريكية فى القاهرة . (؟) 


ظاهر ان امثال. هذه المراكز والمؤسسات 
تنطلق » بالدرجة الاولى » منالقصد الى التشكيك 
بقيم التراث الثقاف العربى » والدعوة المبطئة 
التحايلة لامكائية احلال ثقافة غربية محل الثقانة 
العربية » غبر مرتبطة يهيوم الشعب العربى 
الحاضيرة ».ولا بواقع حياته © ولا بحركة الارض 


كاطظاا#لا1ا “77 ا 


( ؟ ) يراجع مقال عبد الجليل هسن « دراسة صريحة حول فرانكلين وتخريب الثقافة العربية » س مجلة « الكاتب » 


القاهرة ل عدد يناير 559( ٠‏ 
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الثؤرة العربية 


العربيسة ومعركتها الدائرة.الان »© ولا بمطسامح 
العرب الوطنية والتقدمية » ولا بحاجاتهم الروحية 
المغيرة عن هذه المطامح . انها الدعوة الى ثقانة 
تقوم على مرتكزات فكرية و « ايديولوجية » 
هدفها ‏ بالاكثر ‏ تشكيك جماهير الشبه 
العربى بالعالم ويقدرته على تحويل واقعنا 
.المتخلف » هنا وهناك » الى واقع متطور » او 
بقدرته على نقل المجتمعات العربية من نظام 
انكشفت مساوثه ومفاسده وعاهاته المزمئة الى 
نظام معافى من هذه اللمسساوىة والمفاسد 


والعاهات .. 
وناسف أن يصبح لبنان » بالخصوص » مسرحا 
هرا حرية مطلقة .مثل هذه الدعوات المضللة » فى 


الضحف اليومية والاسبوعية » وفى الاذاعة 
والمتليفزيون » :فضلا عن دور النشر الكثيرة اللتى 
لا تكتفى بنشر الاضاليل عن الثورة العربيسة 
يجملتها » ولا بنشر الدعوة لنمط. المحياة الامربكية 
المتفسخة » بل كثيرا ما يعمد بعضها لتشويه 
المتراث المثقافى المعربى بصصنوف لا تحصى من 
التنثمويه . . واخطر هذه الامور اشلاعة فكرة 
« الحياذ ».بين الفكر التقدمى والفكر الرجعى . 
فى حين. ان. « الحياد » المزعوم هذا اتما يعبر عن 
انحياز ظاهر للفكر الرجعى » لانه لا يعنى - فى 
الواقع ل سوى موقف محدد يقصد به وضع 
الكوابح امام صيرورة الفكر التقدمى ليس غير ٠.‏ 
: ذلك مجمل ما يعترض المسألة » على الصعيد 
العام » من ظاهرات سلبية تؤثر » من الناحية 
العملية ».على بلوغ الاهداف المرجوة من حركة 
التعاون الثقاق بين البلاد العربية . 


ماذا على الضعيد الرسمى 5 " 


اما علئ الضعيد الرسمى فان اظهر العوائق 
دون تحقيق هذا التعاون على وجهه العملى 
الصحيح المثير » يكاد يكون من الكثرة حيث يزيد 
المسألة تعقيدا . ونجيل هذه العوائق » دون 
حصر »؛ بالامور التالية * ١‏ 


أولا س الدول العربية ذات الانظمة الرجعية 
والموالية للدول الاستعبارية » وموقفها السلبى 


ص آم س- 
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تجاه الحركة الفكرية التقدبية من جهة » وتجساه 
حركة التعليم بصورة عامة فى بلدائها ٠.‏ فهى ‏ 
اى هذه الدول ‏ لا تكتفى بأس اليب التضييق 
والاضطهاد التى تصطنعها فى وجه انتشار الفكر 
التحررى والتقدمى » لمنع روح الثورة العربية 
المشبتعلة ذن الوصول الى صفوف جماهير الشعب 
والمتعلمين »© بل تزيد فى الامر انها تحول دون 

تطوير الحركة التعليمية فى الاقطار التى تحكيها ؛ 
فى حين تبذل ابهظ النفقات على ملذات حكامها 
وعلى المؤامرات ضد البلدان العربية المتحررة' » 
وضد حركة الثورة التحررية والتقدمية » وعلى 
المرتزقة من اعداء الثورة فى كل مكان للدعوة الى 
الاحلاف الاسنتعمارية » او لنشر الافتسراءات 
والاضاليل والافكار المسمومة والانحلالية . 


ثانيا س ما يتعسرض له المثقفون التقدميون 
والوطنيون العرب من مصاعب شتى يتعمد اولك 
الحكام وضعها فىحياتهم »مادية ومعنويةوجسدية 
برهقونهم بها »لكبت كلمتهم الفاعلة »ومنعا فكارهم 
من الوصول الى الجماهير العربية هنا وهناك . 


نظرة الى اعداد من هؤلاء المثقغين بين مشردين 
عن اوطانهم فى البلدان العربية الاخرى والبلدان 
الاجنبية » ومودعين السجون لأوهى الاسبساب 
ولا سبب سوى حماية الأنظمة الرجعية ؛ وفيهم 
الشعراء والكتاب والباحثون الاكفاء والعلماء 

نظرة الي 
تكفى علامةعلى هذهالظاهرة 
المؤدية لمسألة التعاون الثقافى ؛ ولقضسية الثورة 
العربية بوجه اخص . . ذلكفضلا عما يلقاه هؤلاء 
التقغون من عام النشر ومصسافب الاهتهام 
المرهق بشسئون العيش وقلة فرص التفرغ 
أو جرئيا للعمل الثقانى الابداعى »و لتتبيع ا 
الفكرى والادبى العاصف من حولهم وفى العالم ٠‏ 


ثالئا ‏ فقدانروحالتخطيط التربوى والتعليمى 
والثقافى لدى الدول العربية غير التقدمية . فان 
ذلك مما حال وبحول دون تحقيق الحد الادنى من 
تنسيق الحركة الثقافية بين مختلف الدولالعرييةء 
ودون تلفيذ الاتفاقات المعقودة بين أعضاء جا 
الدول العربية » ولاسيما هيثاق الوحدة الثقافية 
المنمقد عام 5 ؛ وآألذى. كان احدى نتتائجمؤتمر 
القمة العربى الثانى » وكان قد أقره وزراء التربية 
والتعليم العرب فى اجتماعهم ببغداد ( 59 فبراير 
ل 5 فقد نص هذا الميثاق على أمور جليلة 
الشأن كان بالامكان » لو انها دخلت حيز التنفيذ » 
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أن تخدم مسألة التعاون الثقافى بين البلاد العربية 
خدمات عملية هامة ؛ ولكان بامكانها كذلك ان 
تزيل الكثير من العوامل السلبية التى تعوق حركة 
التعاون بمضمونه التقدمى . 


مما نص عليه الميثاق بهذا الصدد أن « تتعاون 
الدول الاعضاء تعاونا كاملا فى ميادين التربية 
والثقافة والعلوم وارساء دعائمها على اساس من 
التكافل والتكامل ؛ وتعمل بصفة خاصنة على 
تنسنيق انظمتها التعليمية وتطويرها » وعلى تيادل 
ات والمعلومات وثمرات البحوث العلمية 
والتقئية » وتبادل الاساتذة والمدرسين والخبراء» 
وقبول الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات » 
'وتقديم المسامدات التقنئية والمشاركة فى. انشساء 
معاهد البحوث ومراكزها » وعقيه المؤتمرات 
والحلقات الدورية والتدريبية ) وتيسير انتقال 
المطبوعات العربية » وتلسسيق الوان النشاط 
الرياضى والفنى » وتحقيق التعاون بين الهيئات 
والمجالس المختصة بهذه الشسئون حكومية وغير 
حكومية » ( المادة الثانية ) . 


ونص الميثاق على ان « تعمل ألدول الاعضساء 


على بلوغ مستويات تعليمية متمائلة عن طريق” 


تنسيق انظمة التعليم فيها ؛ وبخاصة توحيد 
السلم التعليمى ؛ وتوحيد اسس المناهج » وخطط 
الدراسة ؛والكتب المدرسية »ومستوىالامتحانات 
وقواعدا القبول » وتعغادل الشهادات ؛ واساليب 
اعداد المعلمين » وادارة المؤأسسات التعليمية » 
(المادة الرابعة ) 


ونص على موافقة الدول الاعضاء على تأليف 
« مجلس اعلى لتنسيق التعليم الجامعى فى الوطن 
الغربى » وعلى انشاء اتحاد للجامغات العربية 
( المادة الخامسة ) .. ونذكر بصورة خاصة ما 
نص عليه من اعلان موافقة الدول الاعضاء « على 
أن تكون اللغة العربية لفة التعليم والبحث فى 
مراحل الثعليم: كلهسا » وعلى الاقل فى المرحلتسين 
الابتدائية والثانوية . وفى الوقت نفسه تعمل 
الدول العربية على توثيق صسلة ظلابها بالتقافة 
الادبية والعلمية والفنية الحديثة » ومسناعدتهم 
على اتقسان الوسنائل اللفوية التئ تمسكنهيم من 
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الثورة العربية سا 
استيعاب هذه الثقافة» (المادة العاشرة) ... وئص 
على « تأليف الكتاب الام الذى يعد المرجعالرئيسى 
لا يلف من الكتب المدرسية تاريخ البلادالعربية 
وحضارتها وجغرافيتها ولفتها وادبها ومقومات 
المجتمع العربى » ( المادة الثانية عشرة ) ٠.وهناك‏ 
نصوص تؤكد بها الدول الاعضاء تماونها علىاحياء 
التراث العربى ‏ الفكرى والفنى ‏ والمحافظةعليه 
ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل »وعلى 
ترجمة روائعه الى اللغات الحية » وعلى التعريف 
بالثقافة العربية الاسلامية ؛ وبشئون الفكرالعربى 
المعاصر وبالقضايا العربية الحاضرة » كما تتعاون 
على نشر اللفة العربية والخط العربى وتيسير 
تعلمها فى البلاد الاجنبية وفىالبلاد الاسلاميةخاصة 
( المادة الخامسة عشرة ) ٠.وعلى‏ العمل لتنشيط 
الانتاج الفكرى فى البلاد العربية. (المادة السادسة 
عشرة ) ؛وعلى الشسعى لتوحيد المضطلحات العلمية 
والحضارية ومساعدة حركة التعريب بما يحقق 
اغناء اللغة المربية مع المحافظة على مقوماتها 
( المادة السابعة عشرة ) » وعلى انشساء مجلس 
للمجامع اللغوية ( المادة 1 ) ؛وعلى العمل لتوثيق 
الصلاتبين دورالكتب: ف البلدان العربيةومتاحفها 
العلمية والتاريخية ( المادة 14 ) » وعلى التعاون 
فى تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسيقى 
والمسرح والسينما والفئون الشعبية والصخافة 
ووسائل الاعلام المختلفة ( المادة ١.‏ ) ؛ وعلى العمل 
لوضع نشريع لحماية الملكية والادبية والملمية 
والفنية ( المادة ١؟‏ ) ؛ وعلى اتخاذ الوسائل اللازمة 
للتقريب بين اتجاهاتها التشريعيةالتربويةوالتقافية 
وتوحيد ما يمكن توحيده منها ( المادة /ا؟ ) 


وفى الوقت نفسه الدى وضع فيه ميثاق الوحدة 
الثقافية العربية » اتفق علىانشاء « المنظمةالعربية 
للتربية والثقافة والعلوم » ووضع دستورهاالذىي 
نص فى مادته الاولى على أن « هدف المنظمة هو 
التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العربى 
عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفعالمستوى 
الثقانى فى هذا الوطن حتى يقوم بواجبه فى متابعة 
الحضارة العالمية والمشاركة الابجابية فيها » . 

قصدنا من هذا العرض التفصيلى لمحتويات 
الميثاق » أن يتبين القارىء مدى الفائدة العظيمة 
التى كان بالامكان اتاحتها لتحقييق الاهداف 


اح ]ام سم 
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التقدميةمن التعاونالثقانى العربىعلى هذهالزجوه 
اللنصوص عليها ؛ ومدى فاعليتها فى ازالة بعض ما 
آشرنا اليه سابقا من عوامل سلبية تفترض تلك 
الاهداف ؛ ثم لكى بتبين القارىء المربى أنضسنا 
هدى الاضرار التى الحقها الحكام الرجعيو نالغرب 
بحركة التعاون الثقافى » اذ عملوا على هدم تناه 


مؤتمراتالقمة وتحويلاهدانها البناءةالىأهدانهم 
الرجعية .. 


فى مقابل تلك الوجوه السلنية » وجوه ايجابية 
بناءة تقطع على المتشسائمين طريق الالخدار الى 
البأس والانهزامية .. فى طليغة ما تذكر من ذلك 
تلكالامكانيات الثورية.التىتستطيع الدولالغربية 
المتحررة » ولاسيها الجمهورية العربية المتحدة)» 
والقوى.الثورية الاخرئ فى الصغيد الشسعبى ؛ أن 
نستخدمها فى ايجاد الاسس الصالحة لتحقيق 
التعاون الثقانى بينها وفق خبلها الثورى التقدمي 
الذى تتفق عليه جبيعا ٠‏ 


ان البلدان الغربية ذات الانظينة التقدمية 
بالخصو ص. قادرة على أن تنهض بمبء المسسنائدة 
الفعالة للاقطار العربية المتخلفة ثقافيا ) سواء فى 
النطاق الشعبى وبوساطة المنظبات والهيئات 
والتجمعات الوطنية والتقدمية فى تلك الاقطار » ام 
فى النطاق الرسمى بالنسية للدول العربيسة التى 
تخد نوعا من الموقفا الحيادى فى المصركة بين 
المعسكرين العربيين ؛ التقدمى والرجعى .: كما 
أنه من المهم » فى هذا المجال » أن نذكر ممكنات 
الدول العربية التقدمية فى مسسائدة المثقفين 
التقدميين فى الاقطار. العربية الاخرى. على تلو بر 
التعاون الثقانى نحو الاهداف.الصحيحة فى اطار 
المضمون العام للثورة العربية '. 

من هذه الممكنات » مثلا : 

و تعديلالتشريعات المالية التىتخد مننشاط 
تبادل المنشسورات الثقافية »الادبية والفبيةوالعلمية 
وذلك بأن بتجه التعديل نحو النساهل فى مسائل 
'تخويل العملات وتسويق المطبوعات ؛ على نحو لا 
يؤدى الى استغلال هذا التعديلق تهردبالمملات 
والاضرار بالتدابير المالةالمتبخذة فىسبيل مصلحة 
التنمية الوطئية والتحولات الاجتماعية التقدمية. 


ه الاستقادة من مؤوسسة النشير المضرية 


كعم ل 
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الثورة [المزيقية تست سس سي سسب 


وتنظيماتها الجديدة فى سبيل تنسسيق وسسائل 
النشر والتوزيع والترجمة :بين الاقطار الفريية , 
المنفتحة ايوابها امام الكتاب العربى غير المعادى 
للفكر التقدمى . 


و منح الشسسهيلات الكافية والمسكنة لتنقل 
الفرق الفنية » ولاسيما المسرحية ؛ بين الاقطار 
الغربية.ذات الالظمة التقدنية هن جهة ) وبينهذم 
والاقطار .العربية غير الغلقة امام النشاط الفنى 
للبلدان الشقيقة المتحررة ٠‏ ليتاح بذلك الكل من 
هذه الاقطار تبادل الخبرات الثميئة فى هذا المجال 
والافادة منها للتفاعل بينها فى سبيل التطورالفنى 
وتقارب مستويائه ووتيرات حركته - 


ه العمل لانتاجالافلام والمسرحياتوالاذاعيات 
المستركة بين ذوى المواهب والخبرات من هلا 
البلد وذاك معا » ولاقامة فعارض الرسم والئحت 
والكتب بصورة مشتركة ايضا ٠‏ 


« اقامة الندوات الادبية والفنية والملبية 
دوريا ؛ بين عواصي هذه الاقطار » فى كل'موسم 
لتبادل الاراء ومناقشستها فى القضسايا الفكرية 
والثقافية المتنوعة . ومثل ذلك تخطيعل رابج 
موسمية لتباذل الزيارات بين ففات المثقفين' هذ 
وهناك؛ الم يكن للبحثوالناققشة؛ فبالاقل للتعارف ' 
عن كثبواحتكاكالافكار بعضها مغ بعض»الي ثير : 
ذلك من الافراض المؤدية الى تحقيق التعساون 
الثقانى امنشود ٠.‏ 

ه أن تكون الاولوية فى اختيار وسائل النبادل 
الثقانى » باختلاف اثسكالها ) للتوعية الثقافية» الى 
لما يصلح ان يكون ماءلتطور وتقدم فيسبيل رفع 
المستوى الفكرى والروحى:فى أوسسا/ المثقفين 
والجماهير الوطنية » ولتسكوين الوعى التحررى 
المتكامل عند هذه الاوساط . 


ان هذه الوسائل الايجابية تستطيع أن تعمل » 
جنا الى جنب » مع مسيرة الثورة العرييبة فى 
مختلف بلدان العرب » الى أن تنتضر الثورة على 
أعدائها الداخليين والخارجيين ٠.‏ عددئدذ تتهيسا 
الظروف الموضوعينة والذاتية هعا لتعلوير اسبباب 
التعاون الثقانى وومسائله وفق مغسيهون المرحلة 


الجيديدة . 


وفى الظروف الحاضرة يبقى المبء كله على 
عائق القوى الثورية التى تخوض المعركةالمشتركة 
سواء كانت من الهيئات والمنظمات والتجيفات 
ذات الطابع الشمعبى» أمكانتمن القيادات المناضلة 
ذات الطابع المسئول فى الدولة , 
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جماهير تسعبينا هذه الايام تجربة 
ديمقراطية هامة »اذ تقوم بمئاقشة 
نظام الحكم الذى سيتضمنه 
دستور البلاد ‏ ليمكن صياغة 
مواده بعد ذلك وقد استمد مضمونها من الارادة 
الشعبية . والواقع ان التجربة الثورية المصرية 
'قاد رسمت 'طريقا للمناقشة السياسية أصبح 
واخدا من اهم تقاليدها . فالامر لا يقتصر من 
جانب الجماهير على سماع قيادتها فى مختلف 
المناسبات »© ولكن هذه الجماهير نفسها تجتمع 
لتفكر معأ » وبصوت عال ‏ تحاول من خلال 
المناقشة الحرة المفتوحة أن تجد طريقها . هذاهو 
ما حدث فى اجتماعات اللجنة التحضيرية لَؤتمر 
القوى الشعبية وفى التمر الوطئى للقوىالشعبية 
الذى أصدر الميثاق » وما يحدث الان فيمناقشات 
الدستور التى نتم هذه الايام ٠‏ ومع.وضع جميع 


تمارس 
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وتم بوعه 


د. وسيسم يمان 


وسائل.الاعلام فى خدبة هذه المناقشات علىأوسع 
نطاق » ومع أتاحة الفرصة لكل جماعة بل ولكل 
فرد كى ببدى الجميع اراءهم ‏ تصسبح .هذه 
المناسبات بمثابة مدارس للتربية السياسسية » 
وتعميق الوعى » والتحام الجماهير بالعملالوطنى 


واذا كان الداستور مظروحا على هذا النحو 
للمناقشة الشعبية ؛ فلعله أن يكون من المفيد 
الحديث عنه فى أسلوب يمكن الجماهير من القيام 
بدورها الطلوب . وأول سوال يتبادر الى ذهن 
اأواطن غير 1 ف القاتون.ه : ما هو 
الدستور ؟ والاجابة لابد أن تبدأ! بأمر قريب من 
كل فرد : يتعامل الناس بالقانون فعلاقاتهم »وقبل 
أن يتصرف واحدٍ تصرفا من أى نوع يتساءل أولاة 
ما هو حكم القانون فى هذه المسألة ٠٠‏ 


والدستور قانؤن . أئ مجموعة من القسواعد 


6م م- 
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العامة التى تنفلم العلاقات فى المجتمع . ولكنه 
قانون من نوع خاص ‏ ان كل قانون عادى ينفلم 
علاقات مجموعة معينة من الافراد : قانون العمل 
الذى يخضع له العامل ورب العمل ؛قانونالايجار 
الذى ينغلم علاقة المالك بالمستأجر »© قانون مهنة 
الطب أو الهندسةاو المحاماة ..٠.‏ الدستوريختلف 
لاوا م ب و لحو 
بجميع المواطنين فى الدولة دون استثناء ٠‏ 


ولكن هناك قوانين تضع أحكاما لمسائل من هذا 

النوع ؛ القوانين التى ند تباج وتوزيع المواد 
الغذائية ؛ ثوالين اميق مشلا ... فما هق 
الفارق بين الدستور وبين هذه القوانين ؟ 


الدستور ينظم مسائل معينة بالذات تهم جميع 
الأواطنين » انها أخطر ما بمسس حياتهم » بل تتوقف 
عليه جميع القوانين الاخرى التى تتعرض امختلف 
توأحى علاثاتهم الاجتماعية , 


الدستون بذ القواعد المتعلقة بنظام الحكم فى 
المجتمع : الدولة : رئيسها » السلطات التى كمارغ 
القوانين وتلفذها وتطبقها ‏ اله ببين كيف تصدر 
القوانين الاخرى » وكيف يلزم الأفراد باحترام 
قواعدها 


واكن مضمون الدستور لا يقتصر على ذلك . 
فالمسألة ليست مجرد بيان لكيفية تركيب وتشغيل 
جهاز الدولة . ان هذا الجهاز لا يعمل فى فراغ » 
ولا بنشسط الا من أجل هدف معين يحققه. 
والقوانين لا تصدر الا الخندية مسال معينة فى 
المجتمع, ولهدا فانالدستور يتضمن بيانالمقومات 
المجتمع » وللحقوق والواجبات العامة . ان هذا 
الجرء من الدستور قد يكون أخطر اجزائه » لان 

الاجزاء الاخرى انما توضع لخدمة الاهداف 
والمقوماث التى يقومعليها الجتمع ولحمايةالحقوق 
والؤاجبات العامة , 


ولناخذ مثلا يوضح ذلك من الدساتير التى 
طبقت فى بلادنا ٠‏ 


ففيما يتعلق باللكية مثلا . نجد أن دستور 
7 ودستور .147 يتضمنان نصسا واحدا 
بشأنها ينص على أن « للملكية حرمة . فلا ينرع 
عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الاحوال 
البينة فى القانون وبالكيفية النصوص عليها فيه 
وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا » 


هنا نجد محتمعا لا بقوم فيه الا نوع واحد من 
اللكية . وهذا الحق مطلق لا قيد عليه . . 


فما هو وضع هذا النص البسيط الحاسي فى 
دساتير ما بعد ثورة 985 1 


دكات 
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حين تطالع دستور 1165 نجل مبادىء جدايدة 
تظهر لم تغرف من قبل فى الوثائق الدسستوري 
التضامن الاجتماعى . تنفليم الاقتصاد القومىونقا 
لخطل مرسومة . ميادىء العدالة الاجتماعية , 
تنمية الانتاج ٠.‏ رأس المال فى خدمة الاقتص اد 
القومى . التوافق بين النشاط الاقتصادى العام 
والنشاط الاقتصادىالخاص . الوظيفةالاجتماعية 
للملكية الخاصة . الحد الاقصى للملكية الزراعية. 
تنظيم العلاقات بين ملاك العقارات ومستأجربها. 


هذه المبادىء التى تضمنتها المواد من ؟ ‏ 16 
فى الباب الخاص بالمقومات الاساسية 2 
المصرى » تكشف عن أن مجتمعا جديدا يسو فلى 
أسس مغايرة لما كان بحدث فيه من قبل 


ومع تتابع انجازات ثورة يوليو : الاتنصار على 
المدوان ؛ قوانين التمصير »© قوانين التحول 


32 0 الميئاق و تتضح ملامح 


مجتمع الثورة اكثر فأكثر : 


تنص المادة التاسعة من دستور 1155 المؤّؤقت 
سس أن « الاساس الاقتصادى للدولة هو النظام 
شتراكى » الذى بحظر أى شكل من أشكال 
ا » بما يضمن بناء المجتمع الاشستراكى 
ل بدعامتيه ‏ الكفاية والعدل ( 


وبدلا من « التوافق بين النشاط الاقتصادى 
العام والنشاط الاقتصادى الخاص »© الذى جاء 
فى المادة العاشرة من دستور 1565 - تنص المادة 
من دستور 11556 على أن « يسيطر الشعب 
على كل أدوات الانتاج ؛ وعلى توجيه فائضها وفقا 
لخطة التنمية التى تضعها الدولة ازيادة الثروة » 
وللنهوض المستمر بمستوى المعيشة » 


جاءت المادة 11 لتعدد انواع الملكية : ملكبة 
الدولة ؛ والملكية التعاوئية » والملكية الخاصة . ثم 
نصت على أنتكون رقابة الشعب شاملة للقطامات 
الثلائة »؛ مسيطرة عليها بأكملها . 


هكذا يكشف الدستور عن مقومات البناء 
الاجتماعى والاقتصادى ف الدولة . وعلى أساس 
هذا البناء يكون شكل التنظيم السياسى » وكيفية 
تركيبه وممارسة نشاطه ٠‏ 


ان فقرة مشهورة وردث فى الميثاق وأصبحت 
احدى مكوئات الفكر السيامى فى بلادنا ‏ تؤكد 
هذا المعنى . يقول الميثاق : 

« ان من الحقائق البديهية التى لا تقبل الجدل 


أن النظام السياسى فى يلد من البلدان ليسن الا 
انعكاسا مباشراللاوضاع الاقتصادية السائدةفيه» 
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وتعبير! دقيقا للمصالح المتحكمة فى هذه الاوضاع 
الاقتصادية . 


« .. ولقد كانت الفوة الاتتصادية فى مصر 
قبل الثورة ‏ فى بد تحالف بين الاقطاع وبين 
رأس المال المستغل . وكان محتما ان تكون 
الاشكال السياسية بما فيها الاحزاب تعبيرا عن 
هذه القوة » وواجهة ظاهرة لهذا التحالف ... » 


وهكذا صدر دستور 11157 يتضمن تكريبسا 
كاملا حماية تامة لنوع الملكية الوحيد الذى ينمض 
على أساسه التحالف الرجعى . 


وهكذا يمكننا أن ترسم الخطوط الرئيسسية 
لنفلامنا السياسى الذى سيتضمنه الدستور الذى 
تنهض بمهمة عمله ‏ اذا عر فنا المبادىء الاساسية 
التى يقوم ليها اليوم بناء البلاد الاتتصادى , 


ولكن سؤالا هاما يتبادر اليوم للاذهان ولابد 
أن نتم الاجابة عليه فى وضوح ودقة ٠.‏ ما لزوم 
دساتور جديد ولدينا دستور ١9516‏ ولاذا 
يوصف هذا الدستور بأنه مؤقت ... 


الاجابة على هذا السوّال لا بمكن أن تكون الا 
فى ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية التى 
مرت بها البلاد مند دستور الثورة الصادر 1965 


نحن نعلم “أنه بعد هذا الدستور تمت الوحدة 
بين مصر وسوريا»؛ وصدر الدستور المؤقت لدولة 
الوحدة فى مارس 156/8 ٠‏ 


كما طرأت بعد صدور هذا الدستور تغييرات 
جذرية في تكوين الدولة ») وفى بنائها الانتتصادى » 
واصبحت لها نتيجة ذلك فلسسفة لسياسية » 
وبرنامج عمل جديدين 


ه ففى يوليو 1551 صدرت القوانين التى 
عبد بداء المجتمع على اسس جديدة مغايرة لماكان 
عليه من قبل 


ه وحدث الانفصال فى أكتوبر 1951 


و ثم صدر ميثاق العمل الوطنى فى مايو؟”14 


فى هذه الفلروف ؛كانت مبادىء النظام السياسى 
البلاد تستمد من دستور مارس 64ة! معدلا 
بالاعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر 19537 6 
ومن الميثاق لان الدستور المذكور لم بعد معبراعن 
الاوضاع الاقتصادية بعد أن بدا البناء الاجتماعى 
بتغير 'متدذ يوليو 1111 . ولم بعد بعبر عن الفكر 
السياسى الذى تضمنه الميثاق ٠‏ 


فكان لابد من صدور دستور جديد بمثل هذه 
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المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا ‏ تمثيلا صادقا 
أمينا ٠,‏ 
ومن المبادىء المسلم بها أنه نظرا لان الد 

ن الدستور 
ينم أخطر المسائل التى تهم جميع المواطنين » فان 
ألجهة التى تتولى اصداره لخت نوعا وكما ا 
ٍ عن الجهة التى تصدر عنها القوانين ٠.‏ ومن هنا 
اختلاف التسمية بين الجهتين ) ذ 
القانون عن البرلمان أو السلطة التشر 
الدستور عن الجمعية التأسيسية ٠‏ بل ويطرح 
للشعب كله كى ببدى رآأبه فيهعن طر يق الاستفتاء 


ولكن القيادة السياسية الثورية لم تشا ان 
تتأخر ممارسة الديمقراطية فى البلاد الى حين 
[صدار الدستور الدائم الذى يعمل به عوض 
دستور /116 . فصدر قانون مجلس الامة فى 
نوفمبر 19517 وانتخب المجلس فعلا وبدأ بتهيماً 
لممارسة مهمته . وهو لا يستطيع | يقوم بدلك 
الا فى ظل دستور يتضمن لهذا بيان نظام الحكم 
وأجهزته والعلاقات بينها 


ومن هنا كانت هبادرة قائد الشورة ؛ ورئيس 
الجمهورية الذى انتخبه الشعب ) فأصدر دستور 
5+ 


وفى اصرار على التزام المبدا الديمقراطى » نص 
الاعلان على أن يكون 1 الدستور موقن » ال 
أن يقوم مجلس الامة بوصفه جمعية تأسيسية 

مشروع الدستور الدائم للبلاد » وطرحهذا 
المشروع على الشعب للاستفتاء لكى يمنحه من 
ادادنه الحوة القسوة التى تجعله مصدرا لكل 
السلطات .., 


وهكذا يبين مما سبق لاذا كان من اللازم أن 
يصادر دستور جديد 


ولماذا كان دستور 1155 مؤقتا 

وكيف يمكن أن يكون للبلاد دستور دالم 

وثمة سوال اخر ‏ لماذا نضع الدستور الان 
والميثاق سيعاد النظر فيه سئة ./ا19| .. أليس 
من الاوفق الانتظار حتى يتم التعديل ثم يوضع 


الدستور ؛ والا اضطررنا الى تعديل الدستور مع 
تمديل الميثاق ٠...‏ 


و وللاجابة على هذا السوال لابد ان نذكر 
الظروف التى سسيقت والتى جعلت من دمسوة 
الشعب للمشاركة فى وضع الدستور ضرورة 
وطنيةلامكان استمرارممارسة الحياةالديمقراطية 
فى البلاد ٠.‏ فمع سقوط دستور 115/8 وصدور 


اام 
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اليشاق' الوظئى وبلاء عمل متجلس الآمة عام 1835| 
أصبح من المحتم أن بكون للبلاد دستور تصدره 
الجمعية التأسيسية المعبرة عن الارادة الشعبية. 
ان هذه المهمة هى المهمة الرئيسية لمجلس الأمة » 
وعليه أن ينهض بها أثناء دور انعقاده الحالى ,٠‏ 


'» ومن ناحية آخرى ‏ قاننا حين تنظر الى 
الميثاق نجد أنه تعبير عن الخطوط الرئيسية 
للفكر السياسى والاجتماعى 4 وفى نفس الوقت 
برنامج عمل خلال المرحلة من صدوره الى .15177 


آما الخطوط الرئيسية السياسية » وهى التى 
يتلاقى فيها الدستور الميثاق ويستمد منها 
مبادءه ونصوصه فانه لا يكفى الول بان اؤتمر 
القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى سسيعيد 
النقلر فى اماق عام .1910 » للقول بأن عملهحينئد 
سيتناول تعديل هذه الخظوط الرئيسية . لان 
هذه الاصول لا يكون تغييرها الا نتيجة لتعديل 
أسامسى فى البناء الاجتماعى والاقتصادى للدولة 
كما سبق القول ٠.‏ ان دستور 1918:1 كانتعبيرا عن 
ثورة 1461 التى أسقطت النظام الاقتتصادى 
والاجتماعي السابق عليها . ودستور 1908 كان 
نتيجة فيام الوحدة . والميثاق نفسه كان التعبير 
عن أجرااك يوليو 1131 الثورية التى أعادثبناء 
على أساس حديد ٠‏ وهكذا ,كان الدستور 
0 الصادر 03556 8 


ومن هنا يكون القول يأن عمل المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى العربى عام 191/٠.‏ . سيتناول 
برنامج العمل الذي وضعه الئاق دون ميادئه 
الرئيسية المرتبطة بالبئاء الاجتماعى الذىأرسته 
انجازات الثورة فى مراحلها المختلفة ٠.‏ 


ه يؤكد هذا ويوضحه ‏ أن المبدأ الذى يحكم 
إكل تشسال الارادة الشعبية هو استمرار الثورة. 
« لقد أثبتت التجربة ‏ وهى ما زالت تؤكد كل 
يوم ل أن الثورة هىالطريق الوحيد الذىيستطيع 


التضال العربى أن يعبر عليه من الماضى الى 
المستقبل » « الثورة مستمرة . ودولة الثورةلابد 
أن تقوم على أسلم الاسس وأصاب القواعد : 
لبور والقوانين وتنظيم مؤسسات الدولة 
والعلاقة بين هذه المؤوسسات ... » 


وحين تقوم الارادة الشسعبية اليسوم سمل 
الدستور فانها فى حقيقة الامر تواصضل عملي 
الثورى . ومن هنا ما تردد :اثناء جلسات لجنة 
الاستماع من أن الدستور هو « تنظيم للثورة » 
أى أنه يجعل جهاز الحكم وسلطة الدولة فى خدمة 
المصالح والقوى الاجتماعية التى قامت الثورةمن 
٠. .‏ 


وحين بنهض مجلس الامة بمهمة اعداد مشروع 
الدستور الذى سيطرح للاستفتاء الشعبى يحكمه 
نفس المبدآ أيضا . « أن ارادة الثورة الشبعبية 

هى التى فتحت طريقه وهيأت مكانه واعدت' له 
الود الكبير ... انه قادم بالشورة وعليه ان 
يستكمل الطريق الى الثواة .. قادم من ارادة 
التغيير العميق » وعليه أن يذهب بها ألى أهداف 


التغيير العريضة والرحبة ... الى مجتمع تتكافا 
فيه الفر ص بين الأفراد ) وتذوب فيه الفوارق بين 
الطبقات .,.. » 


هذا هو المبدا الذى يحكم عمل مجلس الامةكله 
كما جاء فى خطاب المناضل عبد النأصر للمجلس. 


بوم افتتاحه فى مارس 1155 .وفى قمة هذاالعمل 
اعداد مشروع الدستور ٠‏ 
وهو المبدا نفسه الذى عمل التمن 


القومى العام للاتحاد الاشستراكى عام .191 ٠‏ 
وهكذا تنظل الارادة الشعبية تواصل ثورتها . ولا 
يكون ثمة تعارض بين وضع الدستور الان ؛واعادة 
النظر فى الميشاق عام ./111 ل لان العملين ينطلقان 
من بدابة واحدة ويتجهان لهدف واحد ٠‏ 


جد ايخ هم 
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- : 
20 تعمد شبد الفتاح أبوالذ يل سسسست 
معنى التتظيم السياسى 
8 تجمع بشرى حول فكر موحد مبنى 
هذا ١‏ للطليعة السيد, : 03 8 
ا 0 عاو عب على الوعى والايمان والايجابية ؛ 
العاية 'لاتحاد الامستراكى لشئون وذلكداخل اطار من أهداف مرحلية 
الائض' وفيه يلقى الاضواه على تكوين تؤدى الى هدف نهائى او داخل 
واهداق الاتحاد الافستراكى كتنظيم اطار هدف رئيسئ واحد ٠.‏ 
سيانى ,. 
ويتوقف نجاح التنظيم على مدى مطابقة نوعية 
مذتواه وشكله على الهدف الرئنيسى والاهدافن 
الرحلية وعلى مدى مرونة التنظيم عند القيام 
بالاعيال الجماهيرية التى تخدم الهدف ٠‏ 
واذا لم يطابق التنظيم الهدف قد يصيح أحدهما 


معول هدم للاخر .... فمثلا الاتحاد القوءي مندما 


اام - 
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اغلتت القواتين الاتنتراكية كيدقت مكملٌ للوعدة 
والقومية أصيح التنظيم » وهو الاتحاد القومىمعول 
هدم للوحدة نفسها ., 

من المعروف أن كل نظام أجتماعى يحمل فى طياته 
معول هدمه والسبب فى ذلك هو قوانين التطور 
للمجتمع ؛ واذا صحب هذا التطور التقدمى تخلف 
التنظيم من الجتمع المتطور يصيح الجتمع نفسه 
باهداقه الجديدة معول هدي للتنظيم نفسه أوللنظام 
الاجتماعى التخلف ,, 


الاتحاد الاشبتراكى العرير 


هو تنظيم جماهيرى يمثل قوى الشقسعب العاملة 
لتمارس من خلاله الديموقراطية فى أعرض قاعدة 
وذلك خلال العمل اليومى متدرجا من مطالب الحياة 
الفرذية ... فالواجبات المطلوية .. فالعصمسل 
الاجتباعى ٠.‏ فالعمل السيامى للفرد ... ثم الجتمع 
ككل » ويتوقف هذا التدرج على درجة الوعى 


وكفاءة التنظيم . 


٠‏ وغليه كان كل افرد وك وجدة مكل خلية فو 

يمكنها من خلاله أن تمارس الديموقراطية 

7 أبسط مجالاتها » كالحقوق والمطالب ورفع 
١‏ 3 


فنجد فى قاعدة التنظليم /.٠.٠‏ وحدة فى القرى 
والمؤسسات الجماهيرية؛وكل وحدة تتكون منلجنة 
ومنمؤثتمر لهذه اللجنة. . اللجان تجتمع مرتين على 
الاقل شهريا والمؤتمر ينعقد دوريا مرة كل اربعة 
اكسهر . وعلى ذلك يكون الاتحاد الاشستراكى 
بهذا التمثيل العريضس لقوى القسعب تنظيما قمعبيا 
موسسعا يحقق الديموقراطية من ناحية «الكم» «أنه 
الديموقراطية فى الترجمة الصحيحة لكون الثورة 
عملا تسمبيا » ( ميثاق ل © ) .. 


وفنفس الوقت فانهباعلان سيطرة قوىالشعب 
على وسائل الانتاج ومصادرة الثروة (التمصير 
س التأميم ‏ تحديد الملكية سنة 1ه 2 ١1951‏ 
مجانية التعليموجميع مراحله التأميناتالاجتماعية 
الاسكان الشسعبى ‏ التجارة الخارجية //٠/٠‏ 
قطاع عام ب -19 على الاقل فى جميع التنظيمات 
الشعبية والسياسية فى جميع مستوياتها يجب أن 
يكوئوا من العمال والفلاحين ‏ التجارة الداخلية 
٠ن‏ منهاللقطاع العام» ه/بزمنها للقطاع الخاص) 


وبذلك يتحقق فى داخل الاتحاد الافشستراكى 
الديموقراطية من ناحية الكيف » «أن الديموقراطية 
هى توكيد السميادة للشمعب ووضع السلطة كلها 
فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه «آليثاق ‏ ه» 


وبذلك يكون الاتحاد الامتراكى وسيلة الشمعب 


رملا عم 
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لحل التناتشات التى توجد بين قواه العاملة سلمياء 
ووسسيلة لممارسة الديمقراطية © كما لتحقيق 
الديموقراطيةالسياسية»وكيفا لتحقيقالديموقراطية 
الاجتماعية وهما جناحا الحرية . «أن الديموقراطية 
السياسية لايمكن. أن 'تنفصل عن الديمؤقراطية 
الاجتماعية » ( الميثاق ل ٠‏ ) .. ' 


الجهان السياسى 


وفى داخل الاتحاد الاشبتراكى :». يوجد الجهاز 
السبياسى الذى يقود الاتحاد الاشتراكى (التنظيم 
الجماهيرى) وهومكون من العناصر المدربة سياسيا 
والملتزمة تماما بمبادىء الثورة ٠‏ 


فالاتحاد الإشتراكى يعتبر التنظيم الجماهيرى » 
الذىيعبر فيه الشسعب ات نظره ديموقراطيا 
كما وكيفا » والجهاز السياسى يعتبر القيادة الثورية 
والذى يمكن به توجيه الجباهير » والتفاعل بين 
التنظيمين ( الاتحاد والجهاز السياسى ) هبو 
الضمان الكامل للتعرف على مطالبالشعب وأمانيه 
وآرائه وما يكمعر به.من سخط او رضماء.. 


الاتخاد الاشتراكى ٠٠‏ هل هو حزب ؟ 


ما هو الحزب ؟ 


جماعة من الناس تمثل مصلحة طبقة معيئة :, 
وليسمن الضرورى ان يكون التمثيل بذات اشسخاصن 
الطبقة » فاحيانا نرى محام او حتى عامل ويدافع 
عن مصالح الراسمالية أو )الاقطاع واخيانا نرى 
مثقفا مناصل طبقىغنى» ولكنه يمثل ويتبئىمصالح 
العينال ٠‏ 

التمثيل الذى نعنيه هو تمثيل مصالح الطبقة » 
بصرف النظر عن. الوضع الطبقى. لاشخاصص قيادة 
الحزب »© أو حتى الجماهير المضللة التى تنساق 
وراءه . يقول الميثاق : «ان الديموقراطية. السياسية 
لايمكن أن تتحقق فى ظل سسيطرة طبقة من الطبقات ٠‏ 
أن الديموقراطية حتى بمعناها الحرفى هى سلطة 
الشعب » سلطة مجموع الشعب وسيادته ») . 


والاتحاد الاشتراكى يضم العمال والفلاحين 
واللثقفين والجنود والراسمالية الوطنية » اى أنه 
لايمثل طبقة بمفردها ؛ بل يمثل تحالف قوى الشعب 
ولذلك فهو ليس حزيا ٠‏ 


هل هو جبهة ؟ 
الجبهة تضم عدة أحزاب أو تنظيمات ممستقلة » 
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لكل منها نشاطها الخاص وبرتامجها الخاص وتلتقى 
كلهنا عند الحد الادئى من برنامئجها » بيئما يحنفظ كل 
تشكيل منها ( احزاب نقابات س منظمات سا 
اتحادات وروابط ) ببرنايجه الخاص واهدافه 
البعيدة » كالجبهة المواجهة لديجول فى فرنسا مثلا 
وأسمها «التجمعالديمقراطى» وتتكونمن : الحزب 
الاشستر اكى الفرنئسى 4 الحزب الشبوعى 2 
الحزب الراديكالى » ومثل الجبهة الوطنية لتحرير 
جنوب فيتنام ٠٠‏ وتتكون من : الحزب الديمقراطى 
(راسمالية وطنية لا تريد الاشتراكية] » الحزب 
الراديكالى الاشتر 
الحزب الثورى الفسسغبى (شيوعى) » هيئات + 
نقابات ».+ اتحادات .4 روابط + جماعات دينية 
ولا'دينية ٠‏ 


والجبهة يمكن أن تنحل أو تنفصل مها بعض 


أما الاتحاد الاشتراكى » فهو: لايضم احزابا أو 
تنظيمانسياسية سابقةعلىوجوده؛ وحتىبالنسبة 
للافراد آلذين مارسوا'نثشاطا سياسيا معينا قبل 
قيام-الاتحاد الاستراكى ثم تخلوا عن موقفهم ايمانا 
باللوقف الثورى للاتحادالاشتراكى وتسليما باهدافه 


فان العضوية لاتبذح لهم الا على أساس فردى » 
بل على أساس التخلى هن كل رابطة تنظيمية 
سابقة ٠‏ 


وقوى الشسعب المكونة للاتحاد الاشتراكى تتفقا 
جميعها فى الهدف البعيد والقريب ولايسسمح فى 
الاتحاد الاشتراكي بتكوين تكتلات » وانفصالاحدى 
أو عدد من قوى تحالف الشمعب غير ممكن ٠‏ 


يقول اليثاق : «أن تحالف هذه القوى المثلة 
للشعب العامل هو البديل الشرعى لتحالف الاقطا 
مع راس الال المستغل »؛ وهو القادر على احلال 
الديموقراطية السليية محل الديموقراطية الرجعية» 
و « .أن. الوحدة الوطنية التى يضعها تحالف هذه 
القوى الممثلة للشعب ؛ هى التى تستطيع أن تقيم 
الاتحاد' الاشتراكى العربى ليكون السلطة المثلة 
للشعب والداقعة لامكانيات الثورة والحارسة على 
تيمه الديمتراطية السليمة » .. 


.ولكل ذلك »6 فالاتحاد الاك 
تنظيم جبهة ٠‏ 


هِلّ الاتحاد .الاشتراكى العربى 
هو نظام الحزٍ الواحد ؟ 


اشتراكى العربى ليس 


أحكم الحزب الواحدء هو أحد نظامين» آما النظام 


اكى لبووجوازية مقرم 6. :ولا ؛ لانها ثورة 
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الفاقحقى؛ عي يمئل العرّب الحاكم مصالحالطبقة 
الرجعية »:ويحرم الطبقات الاخرى من حق التعبي 
عن مصالحها . وأما حزب ديكتاتورية البروليتاريا 
(الطبقة العاملة) » ٠.‏ حيث تؤمن النظرية الشيوعية 
بنظام ديكتاتورية الطبقة العاملة » وحرمان الطبقات 
الاخرى من حق ١‏ السياء ياعتيارها سائرة 
العم ننم 5 


ولكن تجربتئا رفت تيكتاتورية الطبثة الواحذة 
تقدمية صفت الطبقات الرجعية » 
وثانيا : لانها رفضت فكرة ديكتاتورية البروليتاريا., 


ونحيث أن الاتحاد الاشتراكى العربى أصلا ليس 
حزبا ولكنه تحالف قوى الشسعب العاملة » ولكن 
داخل اطاره يعمل الجهاز السياسى نع مخاطر 
الحزب الواحد لان مخاطر الحزب الواحد » هو 
أن أفراد الحزب يعتبرون أنفسهم طبقة جديدة مميزة 
فى الجتمع » تمارسن نوعا من السيطرة أو نوعا من 
الاستغلال او التعالى على افراد الجتمع ؛ وبذلك 
يمكن أن نقول أن تنظيمنا السياسى » وهو الاتحاد 
الاشتراكى العربى لايعبر عن ديكتاتورية الطبقة 
الواحدة » ولكنه يعبر عن ديموقراطية الشعب 
العامل عن طريق نظام الانتخابات على الأساشس 
الافقى على الستوى الجغرافى فى القرية أو الديئة 
أو الدائرة ؛ وغلى الاساس الرامى فى نفس الوقنت 
وذلك داخل النقابات والمؤسسات الجماهيرية » 
ويهذا الاسلوب الافقى والراسى يخرج لنا الممثلين 


لماذا لم نأخذ بنظام تعدد الاحزاب ؟ 


ناخذ بنظام تعدد الاحزاب ؛ لان نظام تعده 
الاحزابينشاأ من تعدد الطبقات» وكل طبقةستكون٠‏ 
الحزب السياسى الذىيعبر عن مصالحها »والتجربة 
الحزبية ليست نظاما يفرض » بل هى تطور طبيعى 
وتاريخى فى المجتمع ... 


وفى تجازب مثل التجربة الانجليزية او الامريكية 
نجد أنها تقوم فى الواقع على حزبين فقط . وتجرية 
تعدد الاحزاب الفرنسمية » أنتهت بالفشل وسلمت 
نفسها الى ما يشبه حكم الحزب الواحد . وعندنا 
كانت الاحزاب تمثل الطبقات الرجعية » وبتصفية 
النفوذ السياسى والاقتصادى لقوى الرجعية أصب. 
السماح لها بتنظيم نفسها يعنى تهيئة حرية العمل 
للقوى المعادية للثورة والشسعنٍ اعتمادا على 
المسساعدة الاجنبية 59 


اس الل سم 
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اذا لم يؤّسس حرّب منقصل 
لكل قوة من قوى الشعب العاملة ؟ 


لايوجد تناقض رئيسى بين مصالح قوى الشعب 
يبرواستقلال كلمنها بتنظيم سياسى » لانقوة قوى 
الشغب تكمين. فى تحالفها ووحدتها » فاذا سمحنا 
بتقسيمها وصراعها » اسستطاعت الرجعيسة ان 
تتسلل الى صفوفها ؛ وان تضرب وى الشعب 
يبعضها وتهزم تحالفها ., 


السياسي ( الاتحاد الاشتر اكى ) ينسق بين هذه 
الصا" ويوحدها ضد العدو المشترك ٠‏ 


كيف يمكن للمعارضة أن تعبر عن رأيها ؟ 


اى كيف تحمى الحريات الفردية من لايتفق معنا 
فى الراى ؟ 


لقد اعلن الميثاق «باب ب ه» «أن تحالف القوى 
الميثلة للشعب العامل هو البديل الشرعى لتحالف 
الانطاع مع راس المال الستغل » وهو القادر على 
أحلال الديموقراطية السليبة محل الديموقراطية 
الرجعية ؛ *, 


ولا كان علاجنا السلبى لتحالف الاقطاعوراسي 
المالالستغل سنة]ه » 111١‏ وكذلكلنموراسمالية 
مستغلة طفيلية فى ظل مرحلة التحول الاشتراكى » 
وهذه كلها جيوب تمثل الرجعية» ورغم ان الثورة 
تركت كل هذه الجبوب الرجعية داخل الجتمع » 
فانها فى الواقع تمثل معارضة سمحت لها الثورة 
بالحياة المعزولة سياسيا ولايسمح لها بالعارضة 
أطلاتا »لان شعارنا؟ ٠. ١‏ الاحرية لاعداءالشعب» 


فادا حاولت العناصر الرجعية ان تخرب المجهود 
الانتاجى للشعب أو مدث يدها للمستعمر الاجنبى 
او حساولت تشسكيل تنظيمات تهدد بها ديمقراطية 
الشمعب » فان أصحاب المصلحة الحقيقية وهم قوى 
الثذسعب العايلة ؛ يجب أن تتصدى لها دفاعا عن 
مكاسيها ٠.٠.‏ 


أما قوى الشسعب العاملة فهى الوحيدة ف المجتمع 
الثئ لها حق المعارضة » وهى تمارسها ديموقراطيا 
داخلجميع التنظيمات السياسية و التشريعية» سواء 
فىالتصدى للتناقضات الموجودة داخلقوىالشعب 
العابلة]ك فىمواجهة ومساءلةمجلس الا ات 
ثئفيذية أو فى ممارسة الرقابة الشعبية لاجهزة 
ات الاتحاذ الاشتراكيى للسلطة التنفيذية 


6-7 
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وغنيرها . ولكن بشرط أن تخضع الائلية لراى 
الاغلبية » فعلى الاقلية ان تلتزم بعد ذلك باحتزام 
رأى الاغلبية والتحمس له ؛ كل ذلك من خلال 
الناقشات والاقئاع والاقتناع » علاوة على ان 
ميثاق العمل الوطنى اكد على ممارسة النقد والنقد 
الذاتى : 


«أن النقد والنقدالذاتى مناهم الفبمائاتللحرية 
(ميثاق لس ه) 


« ولقد كان اخظر ما يعرقل حرية النقد والنقد 
الذاتى فى المنظمات السياسية هو: تسلل العناصر 
الرجعية اليها » ( ميثاق س ه ) 


ومن هنا يتضح لنا انلدينا معارضة ديموقراطية 
ولكن معارضة تحالف الجيوب الرجعية المعرولة 
سياسيا والتى من شيمها التحالف مع الاستعماز 
الاجنبى والرجعية العربية ؛ نعتبيرها معارضةهدامة 
معادية للثورة الاشتراكية » ومعادية لتحالف قوى 
الشعب العايلة ؛ فهى مرفوضة اساسا لانها بهذا 
الشكل ستعبر عن مصالح طبقات معادية . قلا 
ديموقراطية لغير قوى الشعب العافلة .. 


مراحل تكوين التنظيم السياسى 


( الاتحاد. الاشتراكى العربى ) 


ماقبل قيام ثورة 1461 


كانت مصر تحت سيطرة الاستعمار من الناحبة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية » فكانت هناك 
قوات احتلال بريطانية تملى ارادتها وثمارس اذلال 
الشعب »؛ حتى ضمن مجرد مظهرها ووجودها » 

وتدعم الاستعمار السياسى والاقتصادى » فقدكان 
السفير البريطائى يمئل فعلا القلوى السياسية 
الحقيقية وكانت جميع الاحزاب السياسية تخم 
لتوجيهاته ؛ وكانث سسياستنا داخليا وخارجياً 
ترسم فى لندن ٠‏ : 


وكان بالتبعية هناك تحالف بين: الاستعيار 
والراسمالية الستغلة وا لقاع 5 وكانت الاحزاب 
عبارة عن واجهات سياسية أحلبقات الراسمالبين 
والاقطاعيين ٠‏ 


وطبيعى كانت الاحتكاراث الاجنبية نفل الجزء 
الاكبر من الاستثمارات الاقتصادية وكائث طبائة 


1 ١ب‏ هى الوسيطوالعميل: والو إجهةلهذه الاحتكارات 


 ةيبئجالا‎ ' 
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باقى ملبقسات الشسعجٍ 


العمال : لمتكنهناكاىتشريعات عمالية فعالة 
سواء اجتماعية أو صحية أو شروط عمل أو تحديد 
لساعات عمل أو معاشات للعاجزين أو الشميخوخة 
وقبل الثسورة صدر تشريع عمالى يسبتهدف اولا 
واخيرا حماية اصحاب رؤرسالاموال الاستغلالبين 

من العمال؛ وكانمسموحا بالنقابات العمالية» ولكن 
كانت الطبقات الحاكيةتسيطرعليها سنياسياسيطرة 
كاملة وكانت توجهها لخدمة سيطرة راس المال 
(النبيل عبا. من الاسرة المالكة كا 
الحركة 00 0 يم 


الفلاحون : كانوا واقعين تحت سيطرة الاقطاع » 
فكان يمتلك معظم الارض ؛ ولم يكن مسموها 
بانشاء نقابات للعمال الزراعيين ٠‏ 


المثقفون :كان التعليم مخمافلا لخدمة الاستغمار» 
ويقوم بتخريج 'موظفين لخدمة التحالف 
الاستعمار والطبقات الرجعية الحاكبة و العناسي 
الثورية من المثقفين كانت ة التفكير 4 لان 
القياداته السياسية الموجودة كانت غير قادرة 
على تحمل مسئولية العمل السياسى فى البلد » ومن 
هنا ظهرت قيادات مختلفة وسط الثقفين » منها 
المتبئى للفكر الشيوعى » ومنها الخاضع للتيسار 
الفاشستى وكذا للتيار الرجعى المرتبط بالمفاهيم 
والتفسيرات الرجعية للدين ٠.‏ 


تنظيم الضباط الاحران 


كانت القوة الوطئية الوحيدة النظمة قبل عام 
.. هى الحركة الوطنية داخل الجيشس ع 
لانها لم 6 بالتيارات الحزبية او بالانحرافات 
وكثير من العناصر الوطنية المدنية االستقلة عن 
الاحزاب والتى كانت تنفس عن سخطها ف الكتابة 
وتربية النشسء ٠‏ 

وقد جاء فى كناب فلسفة الثورة ص ل 31 

« كان الموقف يتطلب .٠.‏ 

أن تقوم قوة تقرب مابين افرادها اطار واحد 
يبعد عنهم الى حد ما صراع الافراد والطبقات . 

وأن تكون.فى استطاعة افرادها أن يثق بمعضهم 
ببعضص *٠‏ 


وان تكون فى أيديهم من عناصر القوة المادية ما 
يكفل لهم عملا سريعا وحاسما .. ولم تكن هذه 
الشروط تنطيق الا على الجيشس .» 
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كان هتاه أن ننظيم تورى للليعى مهبدالك كلع 
والنوعية يربطهم وعى وفكر وايمان بقضية الثورة» 
وكانت له قواعد وكان متناعلا مع القواعد النوعية 
فالجيس وله نفسآمال القاعدة 5 الشمعبية العرت يضة 
يشعر بنفس مشاعرها ويتألم من مرارة الاستغلال 
وله أمل مشترك مع جماهين الشعب ب 


كما جاء فى ص 15 ٠٠‏ 


أن ثورة *1, يوليو كانت تحقيقا لاملا كبن راو 
شسعب مصر منذ بدأ العصر الحديث يذكر فى أنيكون 
حكمه فى ايدى ابنائه وفى ان تكون له الكلمة 
العليا فى مصيره به 


وقامت الثورة واستولت الطليعة الثورية بوم 
؟؟ يوليو على السلطة فى ظروف وصفها الرئيسسن 
جمال عبد الناصر بقوله ‏ الميثاق الباب الاول ‏ 
( أن هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثورى من بين 
تنظيم سياسى يواجه مشاكل العركة 6 :م 


«كذلك فانهذا الزحف! 1 
0 0 . الثورى بدا متافير نظزية 


وكان لا بد ان تؤاجه الثوزة متشكلة تكوؤيقة 
التنظيم السياسى ,٠‏ 


وقد مرت اثورة بعدة اشكال تنظيئية فى ٠م‏ 
هيل التحرير ...., والاتحاد القومى بده ثم الاتعان 
اتستراكى ««ه 


وهنا لابد من ات نللوح شؤالا : بل انّ ذا 
السؤال يطرح نفسه داتس ٠‏ الا وهو طبيعة هذا 
التطور السياسى وهل هى مجموعة تجارب اجرتها 
القيادة الثورية ية بحثا عن التنظيم الكامل وانتقلت 
من تجربة الى تجربة حتى وصلت الى الاتحاد 
الاشتراكى الذىمايزال فى دور الامتحان؟ .. أم أئه 
كان تطورا طبيعيا لمراحل الثورة المستمرة راعنى 
فيه مكل التنظيم أبعاد كل مرحلة ثم تخطى العمل 
الثورى طاقات التنظيم فانتقل العمل السياتبج 
الى شكل جديد من اشكال التنظيم ؟ .مم 


للاجابة على هذا السؤال .. لابذ أن نتفق 
أولا على معنى الرحلة » ومعنى التجرية بم, 


معنى المرحلة 


الرحلة يحددها الهدقة الرحلى الوضل”: عبن 
فترة زمنيةاو نوا متتايمةلهدفرفيسى اتوي 
واى هدف مزحلى يحدد خريطة المعركة وتوزيع 
القوى فيها » فاذا قلنا ان المرحلة من ,1181 الى 


آذه 
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را عت و الاسرو بن الاستعيار » فان 

ك يعنى ان الهدف المرحلى هو التخلص من 
الاحتلال العسكرى .ومهما تعددت تاكتيكات العبل 
الثورى من المفاوضة الى الكفاح المسلح فى القناة 
الى اعتقال اعوان الاستعمار» قان المرحلة تستمر 
ثابتة ما دام الهدف ثابتاه وما دامت الخطوات 
التكتيكية تخدم الهدف الرحلى م 


وفى هذه المرحلة فان خريطة توزيع الفسوى 
تجعل فى جانب العدو الاستعمار البرولائى ومن 
خلفهالقوىالاستعمارية العامية وجيوبالاستعمار 


فى النطقة ومأ له من احلاف وقواعد . .ثم الرجعية ” 


العميلة المرتبطة بالاستعمار داخليا او فى الوطن 
د ان و فى الوطن 

وتجعل فى جائب قوى الثورة جميع التسوى 
الوطنية المعادية للاستعمار ار التحرر © 
علىتفاوث ثوريتها وعلى تباين الدوافع التوتحركها 
للتحرر من الاستعمار ٠‏ 5 


هذا ما نعنيه بالرخلة. ٠‏ هدف مرحلئ ثابث » 
وقوى مؤيدة ومعادية واضحة محددة .والمرحلقلا 


تنتهى الا بتحقيق الهدف الرحلى ؛فينتهى الشكل 
والتركيب يمى الذى يعكس الاحتياجسات 


وبذلك يكون التطور طبيعى وسليم» 
بل ان ضرورة تغيير التنظيم قد يهدد عمل 
مرحلة التطور الثورى فى المرحلة الجديدة :. 


نعود للسؤال» هل كان تغير شبكل التنظيم 
السياسى فى تجربتئا مرتبط بتغير مراحل العيل 
الور . أم كان مجرد تجارب بحثا عن التنظيم 
لإ 


للاجابة على ذلك يجب ان ندرك تطور العمل 
الثورى فى مصر ٠‏ .ابتداء من. لحظة استيلاءطليعة 
الثورة على السلطة فى 7؟ يوليو فى ظروف وصفها 
الرئيس جبال عبد الناصر بقوله : «ان هذا الشعب 
البطل بدا زحفه. الثورى من غير تنظيم سياسى 
يواجه مشاكل المعركة» (الميثاق ‏ الباب الاول) ٠‏ 


لقد تم فى 1 يوليو اسستيلاء طليعة الثوره 

السلطة السيا ة فى البلاد ولكن 0 2 
ابدا قد ثمث بعملية الاستيلاء هذه» بل يمكن القول 
انها بدات بها .لو ان طليعة الثوى,ة قد وقفت 
عند حد الاستيلاء على السلطة لنحولت الثورة 
ال ىإنقلاب عسكرىولكان عليها انتخمى استمرارها 
فى الحكم بالديكتاتورية التى تستئد حقيا الى 
التأييد الخارجئ . 


لذلك طرحت الثورة اهدافها الستة» وقد 
وصفها اليثاق ١‏ ان ارادة الثورة فى تلك الظروف 
الحافلة لم تكن, تملك من دليل للعمل غير المبادىء 


0-0-5 
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الستة المشهورة التى نحتتها ارادة الثورة من 
مطالب النضال القسعبى واحتياجاته «ميثاق  6١‏ 


لقد كان مجرد اعلانها فى حد ذاته ‏ فى جو 
المصاعب والخطر والظلام دليلا على صلابة ارادة 
التغيير الثورى وعنادها الذى لا يلين : 


فى مواجهة جيوش الاحتلال البريطانى 
الرايض فى منطقة قناة السويس» كان المبدا الاول 
هو القضاء على الاستعمار واعوانه من الخسونة 
المريين ٠‏ 


فى مواجهة تحكم الاقطاع 'الذى يستبد 
بالارض ومن عليهاء كان المبدا الثانى هو القفساء 
على الاقطاع . ا 


فمواجهة تسخير مواردالثروة لخدمةيصا 
مجموعة من الراسماليين كان المبدا الثالث؛ هوا 
القضاء على الاحتكار وسيطرة راسن المال فى” 
الحكم . 


ح فى مواجهة الاستغلال والاستبداد الذى كان 
نتيجة محتمة لهذا كله» كان البدا الرابع هو اثامة 
عدالة اجتماعية , 


فى مواجهة المؤامرات لاضعاف الجيسوش 
واستخدام ما تبقى من قوته لتهديد الجبهة الداخلية 
التحفزة للثورة. كان الهدف الخامس هو اتابة 
جيش وطنى قوى . 

فى مواجهة الترييف السياسى الذى حاول 


أن يطمس معالم الحفيقة الوطنية» كان اليهدف 
السادس هو اقامة حياة ديمقراطية سليية . 


ان هذه المبادىء الستة التى اسلمها النفال 
الشمعبى المتواصل الى الطلائع الثورية التى جندها 
لخدمته من داخل الجيش والطلائع الثورية التى 
تجاوبت معها تلقائيا وطبيعيا من خارجه؛ لم تكسن 
نظرية عمل ثورى كاملة ولكنها كانت فى تلنك 
الظروف دليلا للعمل يمثل عمق هذه الارادة الثورية 
ا أحنياانها ويبرزتصميمها على بلوغ الشنوط 

مذاة . 


ولكن القيادة الثورية رفصت اغراءات هذا 
الطريق السهل لانها لم تكن تسعى الى الحكم بل 
كانت تعبيرا هن ازادة الشسعب وتطلعه للتغيير 
الشمامل . «انا ماجيتشى عن طريق الحكم ولكن عن 
طريق الثورة والناس اللى قاموا بالثورة قاموا 
من اجل تحقيق اهداف هذا الشنعب» ماقاموشس من 


اجل مصالح ذاتية» بل ثاروا فى طريق الثوار ولم 
تؤخذ المسآلة ابدا انها مسألة حكم؛ اذ الثورة 
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مستمرة .. » رخطاب الرئيس بالسويس ل 31 
مارس 15551 ] «, 


توزيع القوى 


العدو :.قوات الاحتلال والجهاز السياسى الذى 
اقامه الاستعمار والذى يعتبر القصر والنظام اللكى 
فمثه ., 


قوى الثورة: النلاحونوالعمالوالمثقفونو القوات 
المسلحة والرأسسمالية الوطنيةٍ واجزاء ضخمة من 
الراسممالية بل وبعض كبار الملاك كافراد الذين 
يتطلعون الى الاستقلال ولو بدافع الغيرة الوطنبة 
أو بدافع الامل فى الاستقلال بالسوق اللصرية . 


اتجاه المعركة : عزل كبار الاقطاعيين. .وتحرين 
جهاز الحكم تماما من سيطرة الطبقات الرجعيسة 
وتأكيد طابعه الثورى» وربط الجماهير بالقيادة 
الثورية من خلال التحام المعركة الوطنية بأهداف 
داخلية (الوازئة بين الثورة الاجتماعية والثورة 
السياسية) ضمانا لاستمرار الثورة وتقدميتها ٠‏ 


وكان سكل التنظيم السياسى .هو هيئة التحرير: 
جبهة وطنية تضمم كل القوى المعادية للإستعمار » 
تحقق الوحدة الوطنية فى ابسط صورها وحول 
المبادىء الستة بعموميتها التى اشار اليها اليثاق 
لان تحديد هذهالمبادىءوتفصيلهاكان كفيلا بآن يثر 
فضية الثورة الاجتماعية قبل الثورة السياسية ٠‏ 


وكما هو معروف فقد كان على ثورتئا ان تحفظ 
توازنها بالسير غلى عجلتين» الثورة السياسية اى 
التحرر من الاستعمار الاجنبى» والثورة الاجتماعية 
اى تحفيق الاستراكية داخليا ٠.‏ 

حل الاحزاب: حققت هيئة التحرير وحدة 
الشعب المصرى ضد الاستعمار وعزلت طبقة 
العملاء وصفت التشكيلات السياسية التى كان 
يمكن أن يتسلل الاستعمار من خلالها .. 


اذا حلث الثورة الاحزاب 


حلت الثورة الاحزاب 4وكان ذلك اجراء وطنيا 
فى الدرجة الاولى. لم تكن الاحزاب فى مصر مظهرة 
من مظاهر الديمقراطية ؛ فلم تكن فى مصر احزابا 
تمل الجماهير ولو حتى فى اطار النظام الرجعى » 
لم يكن فى مصر حزب يمثل العمال والفلاحين او 
الرأسمالية الوطئية؛ بل كان على هذه الجماهير ان 
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تختار حزبا من احزاب الرجعية تنتبى اليه وان 
تتقبل قيادة كبار الملاك واعضاء مجالس الادارات ٠‏ 


كان فى مصر حزب للعمال يراسه نبيل من المائلة 
المالكة .. 


وكانت النتيجة كما يقول اليثاق «أن اصب 
الصراع الحزبي فى مصر ملهاة تشغل الناس وتحرق 
الطاقة الثورية فى هباء لا نتيجة له » . 

وبتوقيع معاهدة 7 من جائب جميع الاحزاب 
فقدت هذه الاحزاب حتى جاتبها الوطنى وكانث 
قد جردت نفسها من كل مضمون اجتماعىمنذ ثورة 
1 عند ما رفضت أن تتبنى مطالب الجماهير فى 
التغيير الاجتباعى . 


لم تعد هذه الاحزاب تمثل الجماهير لا وطنبا 
ولا اجتباعياء ثم بفعل انعزالها عن الجماهير »وبفعل 
سيطرة كبار الملاك والاحتكاريين عليها زاد تراميها 
على اقدام الاستعبار والسراى .واصبح حل هذه 
الاحزاب هو فى حد ذاته تحرير لطاقات الجماهير 
وللعيل الثورى ٠‏ 


لم تكن الوحدة الوطنية هى وحدها التىفرضصت 
شعار حل الاحزاب بلومسئولية العمل الديمقراطى 
من اجل تطهير الحياة السياسية من بقايا تحال 
الاقطاع والراسمالية الاحتكارية . وجاء قرار حل 
الاحزاب بمثابة شهادة وفاة لميث قد ماث بالفعل» 
فلم تقم لها قائمة بعد ذلك.. وتجمعث كل القوى 
الرجعية وكل الاصابع الاجنبية خلف الاخوان 


لذلك كان الصراع الحقيقى هو بين هيئسة 
التحرير » التنظيم السياسى للقوى الوطنية الملتفة 
حول اهداف الثورة »وبين الاخوان المسلمين » 


.التنظيم الذى تعلقت به آمال كل القوى المعسادية 


للثورة من الاستعمار والرجعية ٠‏ 
وانتصرت القوى الثورية . 


وحقفت المرحلة الثورية اهدافها بتوقيع اتفائية 
الجلاء “ثم ب الجلاء :ثم القفساء على العدوان 
الثلائى وخروج قوات العدوان؛ وتأكد بذلك تحرر . 
مصر السياسى بصفة نهائية وجذرية . 


وتمتتصفية اعوانالاستعمار القدامى »فاختنث 
طبقة السياسيين الحترفين» وكانت آخر' اشكال 
مقاومتهم هىمحاولتهم الخائئةاليائسة لتسليمالبلاد 
205 الوا ويذلك انتهوا تاريخيا سوسا 
ووطنيا .وكذلك هزم الاقطاع كقوة سياسينة 
واقتصادية فلم تعد له شسبهة سيطرة على جهاز 
الحكم ‏ فى قمته الثورية على الاقل ‏ كما لم يعد 


سامخ 
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هو مركز الثقل الاقتصادئئ" فى البلاد “وان بقى 
نفوذه التقليدى فى الريف من ' خلال الغلاقنات 


الاجتميمية التخلفة ومن خلال الاجهزة: التى 'لم' 


تفع الى مصشافن الثورة تخديد الملكية سئنة 
0 أكذا ) » 


'وانتهت سيطرة زامن امال الاحتكازى على 


الحكم بتصفية نفوذ كنار الزاسماليين وتعديل * 


قوانين الشركات وقطع جذورهم المتضلة بالاملتعمار 
ونى نفس الوقت امنت الثورة 'مستقبل 
الاجتماعى عند ما رفضت اغراءات الحل الراسمالى 
عق بالتحرر من الاستعمار وتمصير شبركاته وبنوكه» 
اذ عرضت الراسمالية ان تشسترى اسهم وسئدات 


الراسمالية الاجنبية ولو تم ذلك لاضيحت لهنا” 


السيطرة ة الاقتصادية على البلاد» ولكان من 'حقها 

ان تنطلع للسيطرة السياسية كخطوة ثانية »ولكن 
الثوزة آمنت الاستمرار الثورى برفضها. تسسليم 
انتصازات المعركة الوطنية للراسمإلية 'التطلعة ؛ 


بل جعلتها نواة للقطاع العام .+ لطت والقامم 


وقوانين تنظيم الصحافة وتأميبها » ٠‏ 


انتهث المرحلة بالنصرء بتحئيق اهدافها ل ١‏ 


بل وبفتح الطريق لاهداف جديدة» هى انجاز الثورة 
الاجتماعية» وكانمن الفروض انيقوم عندئذالاتحاد 
الاثستراكى بعد انتهاء دور هيئة التحرير ٠‏ 


مرحلة الاتحاد القومى 


ولكن ٠‏ ٠الوحدة‏ العربية .ذرضّت عليئا ظروف 
المعركة الوطنية ضد الاستعمار »العمل خارج حدود 
مصر الاقليمية. والالتحام بالجماهير العربية انطلاقا 
من ايماننا بوحدة اللصير.والعمل العربئ التى ااثسار 
اليها الرئيس فى اول كتاباته ( فلسفة الثورة ) 
وايضا لكسر محاولة العزلة والتطويق التى كان 
يشنها الاستعمار. . واوضح صورها:كانت حلف 
بغداد ٠٠+‏ 


النقت الجماهير :العربية حول الأقيادة إلثورية 
فى القاهرة؛ ووصسل الالتحام: الى قمته خلال 
معركة العدوان الثلاثى؛ واستطاعت الجمساهير 
العربية ان تفرض شسعار الوحدة العربية على 
القيادات فى معظم بلدان اللشرق العربى . 


وكان .واضحا “امام القيادة الثورية فى القاهرة 


ان طريق الوحدة ليس بالسهولة. التى ترسمها ٠‏ 


احلام الجماهير» ولكنها كانت على يقين ايشما 
من.ان كفاح الجماهيز فى سبيل الوحدة هو فىجوهره 
كفاح ضصد الاستعمار وطبقة: العملاء الاقظاعيحة 
. المرتبطة به؛ لذلك لم يكن تبنى القيادة الثورية 


ا 


التططلور ”* 
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لشمعاز' الؤحدة :تملقا لغرائز الجماهيز “ولا كسان 
معوقا للتطور الثورى كما يزغم البعضن» اذ'لولة 
هذا الكفاح الوحدوى ولولا قيام الوحدة المصرية 
السورية» ما سقط عرش بغداد وحلف بغذادوحكم 
0 شمعون وتزعزع العرش السعودئ والعرشس 


فاذا كانت الجماهير قد تبينت ان طريق الوحدة 
ما زال طويلا فان كفاحها الوحدوى لم يضمع عبثاء 
بل حققالتصفيّة الشساملة للاستعمار لديم والطبقة 
عسل القديمة . 


التناقس بين الثورة السياسية والاجتماعية 0 
فى هذه الرحله قام الاتحاد القؤمى تنظيم سياسئ 
يوحد كل القوى أؤمنة بالوحدة العربية »الراغيه 
فى تصفية الإستعمار 5 


ولكن مع الانتصارات المتزايدة فى معركة تضفية 
الاستعمار كان التنافض يزداد حدة بين الاطراف 
المكونةلهدا التخالف:وكادت مطالبالثورة الاجتماعية 
تفرض نفسها بالحاح اكثرء كأن التحرر الوطنى 
قد زاد من شهية الراسمالية وزاد من مكاسبها» 
وزادها رغبة فى الاستفلال »وكانت الجماهررالتى 
حفقت النصر ضد الاستعمار تطالب بالتسفيسمر 
الاجتماعي الثورىق ٠‏ 


وكان الاستعمار قد بذا يغير اسساليبه ويت 

عن الطبقات الرجعية القديئة الفضوخة 2 
فقدت كل جماهيريتها لبجدد صلاته وروابطسه 
بالراسمالية الموجودة داخل التحالف الوطني ٠‏ 
وتبين للقيادة الثورية انه طانا ظلت العلاثاث 
الراسمالية الاستغلالية قائئة فان من طبيغنة 
العلاقاتان تمتد لتلتقىمع الاستعمار ٠و:‏ يادة 
الثورية أن تأجيل 538 الثورة الاجتماعية لميعد 
ممكنا' “بل ان هذا التأجيل كفيل بان يهدد نفس 
اهداف الثورة الوطنية ٠‏ 


التشريعات الاشتراكية 


لذلك كان من الضرورى ان تصدر 'التشريعات 
فى 19131 »4 وبذلك انتهت مزحلة » وبدات مزحلة 
جديدة 02 


ويمكن ان نقول ان الراسمالية المستغلة هى 
التى انهت المرحلة الثانية عندما تخركت للعيل 
مستندة الى تأييد الاستعمار فى حماية الزجعية 
التقليدية وبتمؤيلها بل وحاولت استغلال التنظيم 
السياسى. الاتحاد القومىئ ؛فى ضرب الثورة 
والانقلاب عليها ., 
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كانت الاجراءات الثورية ند تخملت امكانيات 
التنظيم السياسي»؛ وكان العمل الثورى قد تخطى 
المرحلة فعلاء فأصبح التنظيم السياسى متخلفا » 
ومن ثم حاولت القوى المعادية ان تستغله ضد 
الثورة .وتمكنت القوى المعادية من ضرب الوحدة 
ووتع الانفسال. )لان الهدف تخطى التنظيم ٠.٠‏ 


ومع المرحلة الجديدة . .مرحلة بناء الاستراكية» 
قام المّمكل التنظيبى الجديد .. .الاتحاد الاشتراكي 
العربى) وبذلك فان تنظيمنا السياسى ليس تجارب 
بل براحل واضحة الاهداف» تثغير تنظيماته بتغي 
اهدافه .٠‏ 


أهداف الاتجاد الاشتراكى العربى 


اهداف الاتحاد الاثستراكى هى الحرية .. 
الامتراكية .. الوحدة ٠‏ 


الحرية فى التجربة المصرية: حدد الميثاق فهينسا 
للحرية فى النص على « ان الافسستراكية مع 
الديموقراطية هماجناحا الحرية» ويهسامعا تستطيع 
ان تخلق الى الافاق العالية التى تتطلع اليا 
جياهير الشنعب ٠‏ , 


هذه هى قاعدة الحرية فى التجربة الصرية » 
الربط العضوى بين الاثستراكية والديموقراملية » 
بين المساواة الاجثياهية والساواة السياسية . 


اننا نرفض الديموقراطية الرأ أسسمالية التى تكتف, 
بمئح الشمعب المساواة السياسية وتبقيه نحت 
رحمة التمييز الاجتياعي والحاجة الاقتصادية »الامر 
الذى يشل كل مساواة سياسية . ١‏ 


يقول الميثاق «ان الدينوقراطية السياسية لاه 


'يمكن ان تنفصل عن الديبوقراطية/الاجتماعية »وان 
المواملن لا تكون له حرية التسويث فى الانتخابات 
الا اذا توافرت له ضمانات ثلاثة ؛ 


ه ان يتحرر من الاستفلال فى جميع صوره. 
ه ان تكون له الفرصة المتكافئة فى نصيب 
هادل من الثروة الوطنية ٠.‏ 


ه» ان يتخلص من كل قلق يبدد امن المستقبل 
فى حياته ١‏ 1 

بهذه الضمانات الثلاثة يملك المواطن حر يقسه 
السياسية ويقدر انيشارك بصوته فيتشكيلسلطة 
الدولة التى يرتفى حكيها » .ى 


أعم. ه0154 0ط /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


فالتجربةالصرية ترىتحقيق المساواة الاجتباعية 
وتحريرالواطن منالاستغلال وتأمينهعلى المستقبل 
كشرط 'لتحقيق الديموقراطية السياسية . وايضا 
يقول الميثاق «ان الديموقراطية السياسية لا يمكن 
أن نتحقق فى ظل سيطرة طبقة من الطبقات ٠.‏ 
أن الديموقراطية بيعناها الحرفى هى سلطة 
الشعب» سلطةبجموعالشمعبوسيادته» .فالتجرية 
المصرية ترفض ديكتاتورية الطبقة الرجعية المستغلة 
وترفضس نظام ديكتاتورية الطبقة الواحدة الذى 
اخذت به بعض البلدان التى ثارت على الرأسمالية. 
وهى تعطى السلطة للاتحاد الاشتراكى السذى 
يضم كل قوى الشعب العاملة. . 


لهذا كانت تجربتنا منطقية مع نفسها فى انها 
بدات بالاجراءات الاشتراكية كقاعدة للديموقراطية 
السمياسية انطلاقا نن قول الميثاق «ان تحرير 
الانسان السياسى لا ييكن أن يتحقق الا بانهاء 
عل فيد الاستقلل يد ون ريت «.وكذلك لابد 
أن يسمتقر فى ادراكئا انه لا حرية للذرد بفيرتحريره 
أولا من يرائن الاستغلال 6 ارد بفبوتخرير 


وبداالتطبيق الديموقراطى عندما تمكن مناسقاط 
تحالف وى الرجعية وتجريدها من تفوقها السياسى 
والاجتباعي والاقتصادى ؛ثم بنقل مصادر الثروة 
الى ملكية قوى الشعب العاملة» وبذلك امكن فيا 
التنظيم السياسى الذي سيمارس الديموقراطية 
والذى سيكون السلملة الممئلة للشعب والدافعة 

انياته والحارسة على القسيم الديموقراطية 
السليمة ( البان و م 0 


أن التجربة المصرية تؤمن بان من يسيطر 
لقبة العيش انما يسيطر على الحياة السياسية 
ويحدد القيم الاجتماعية بل والاخلاقية للمجتسع » 
وان اىتفكير فى تحرير الانسانسياسيا دونتحريره 
من الاستغلال يحيل الديمؤقراطية الى ملهاة تتسلى 
بها الطبقات المالكة.الحترفة وتضلل بها الجماهير . 

التجربة الممرية تؤمن انه لا وجود للديموقراطية 
فى مجتيع يمتلك ,/1 // من المواطئين نصف الدخل 
القومى آى نصف نتاج عبل الامة بأسرها !! 


لا مساواة بين من: يعمل نظير, مشرة قروثشس 
وبينمالكالففدان تعيش عليها وترتبط بهاحياةالن 
اسرة يملك ان يميتهم جوعا بكلية واحدة منه رغم 
أنهم متساوون جميغا فى حق التصويت . .وامام 
القانون ٠‏ 


ان تحرر الانسان اللبرى الحقيقى قد بدامع 
تحريره من الاستغلال بتيليك الشعب العايل 
مصادر الثروة فى بلاده ٠‏ 


الاشتراكية : هئ تملك الشعب العاملَ لقوى 
الانتساج ومن ثم قان ملبكية الفسلاح المنتج تعد 


117 م 
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ملكية الشتراكية رم انها ملكية فردية» وكذلك ملكية 
الراسمالية 'الوطنية الغير المستغلة تتسع لها 
استراكيتنا ما دامث تقوم على العمل ؛وما دامت 


تضيف الى الانتا ولا تمارس الاستغلال بل تحصل 
على نصيبها من الدخل مقابل ما تقدمه من جهد ومن 
خدمات ,٠‏ 


وإذا كانت الاشتراكية قد بدأت عندنا بسيطرة 
الشعب على كل ادوات: الانتاج فان. الاشتراكية 
مستمرة كهدف » لانها كما عرفها الرئيسن « كفاية 
وعدل») ..ب بمعنى انها لا تقتصر على مدالة التوزيع 
وحذهاة بزل بزيادة الانتاج سعيا للوصول 
الى معدلات عدل اكبر واوسع فى التوزيع ٠‏ 


لذا فان قمة الاشتراكية التى يمكن القول انه 
بتحقيقها تنتهى مرحلة الاتحاد اله اشتراكى .. هى 
بناء القاعدة الصناعية التى تحقق الكفاية » 


وهى ايضا تذويب الفوارق بين الطبقات. داخل 
تحالفا قوى الشعب . 


الوحدة: والوحدة الوطنية هى الاساس لتحقيق 
الوحدة العربية» والاشتراكية هى محور الوحدة 
الوطنية الثورية ا 2 حقق البلد العربى وحدته 
الوطنية وحقق التغيير'الاجتماعى الداخلى ٠‏ 


الوحدة الدستورية تصبح قضية سكلية وراد 


الامر الواقع , 

وعلى الطريق الى الوحدة الثورية الشاملة 
تمارس الثورة 'العربية نماذج من العمل العربى 
يحكيها عاملان : 

١‏ ل الوحدة الثورية الشباملة هى الهدف 
الاساسى. . اى ان تحتفظ القيادة بثوريتها وحريتها 
فى العمل المنفرد ٠‏ 

؟ س قبول اى مستوى من التعناون مع الدول 
العربية مادام يخدم الهدف البعيد ( الجسامعة 
العربية مؤتمرات القمة ) . 


هل هناك اهمية خاصة لهذا الترتيب 1 
قمع .. ولا .م 


أن تجربة الثورة العربية قد مرت حتى الان بما 
يؤكد أهمية هذا الترتيب © فقد كان التحسرر من 
الاستعمار شرطا اساسيا لقيام الاشتراكية ) وان 
كل حديث عن الاشتراكية قبل التحرر هو ضرب 
من الاحلام أو وضع العربة امام الحصان . 


واثبتت تجربة الوحدة والانقصال ان الاثستراكية 
هى الاساس الوحيد لقيام الوحدة ؛ لانها تنقل هذه 
القضيةمنمغامرات الرأسمالية وتطلعاث.وتضارب 
مصالحهيا! واختلاق اتجاهاتها زميولها الن يد 
الجماهير المتفقة المصالح » المتحدة الاتجاه؛القادرة 
على حمايتها من المغامرين والمستعمرين . 


لذلك كان منطقيا ان تضع ثورتنا هذا الترتييع 
السياسى لاهدافها » الحرية .. الاشتراكية . 
الوحدة . 


ولكن يجب انلانقدم الشكل على الجوهر؛ وثبدده 
طاقات العمل الثورى فى مناقشبة هسذا الترتيب او 
ان نتصوره كترتيب البروتوكول ٠‏ 


فالعمل الثوزى متجدد وحى ومتغير » واذا كان 
قيام الاشتراكية فى بلدين عربيين يخلق جسرا ثوريا 
للوحدة بينهما فقد تكون الوحدة بين بلدين عربيين 
هى المناخ المناسب لقيام الاشتراكية . 


ان ترتيب الاهداف يعكس فهم القيادة الثورية 
لمجرى التاريخ .. ولكن يجب الا نقيم حائطا منيعا 
بين هذه الاهداف ٠.‏ 


فمثلا ») كانت مفاوضات الوحدة مع العمراق 
سبيلا الىصصدور بعض التشريعات الاثستراكيةتهاء 
فهنا نجد وضعا أفضى شعار الوحدة فيه الى 
الاشتراكية» وبالتالى عادت الاجراءات الاشتراكية 
فمهدت الطريق الى الوحدة . 


بتحقيق هذه الاهداف الثلاثة يكون الاتحاد 
لاشتراكى العربى قد حقق اهدافه وتكون المرحلة 
الثالثة من ثورتنا قد انجزت . . لتستقبل مرحلة 
جديدة وتسكلا تنظيميا جديدا ١ ,٠.‏ 


م كانه 
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الوف الطبقق 


عند فلوبي يس 


الع الب الالر يي ييه 


يتابع سارتر فى هذا الفصل الجديد رحلته مع الفنان الفرتسى جوسناق 
فلوبير . وهو يتناول هنا رحلة فلوبير نفسه مع الحباة » هذه الرحلة التى لم 
يعبر عذها فقط فيما كتبه من اعمال روائية » بل عبر عنها ايضا تعبيرا مباشرا 
فيما كتبه من اعترافات ومذكرات . وهى كتابات نرتفع فى نظر سارتر الى 
مسذوى الفن الخالص »© وان كانت تعكس من زاوية اخرى معاناة فلوبير 
الهائلة فى رحلة العمر مع الياس والشىك والاحساس العدمى بالحياة . 


كتب جوستاف الاحتضارات -- 


شدوك فكرية كان واعيا كل الومى 
حين. | بإلغرض الادبى منه بل ويزعم فى 
مقدمة عاجلة انه بدا «هذاالعمل» 


قبل سنة منها و «القى به جانبا ثم عاد اليه اكثر 
من مرة» » الا انه ورد فى الفقرة الاولى ومباشمرة 
بعد القدمة قوله «اعود الى هذا العمل الذى بداته 


منذ سئتين» . لا تناقض بالضرورة بين القولين 
فمن حقنا الافتراض - مثلا أن المقدمة كتدت 
. بعد انتهاء سنة على بعض الفقرات وقبل أنقضاء 


سنة على بعضها الاخر.وايا كان الحال » فالدليل 
على ان هذا العمل » الذى انقطع خيطه » بتشسين 
من المسفحات ما يرجع به فى التاريخ الى سنة 
8 ؛ ما اتسمت بدالفقرة الاخيرة فى هذاالكتاب 
ب وهى الفقرة الخسامسة والعشرين ‏ من 
استعارتها مطلع «الرحلة الى الجحيم» وانمستها 
من التغيبرات 'ما ستتضح أهميته لنا بعد حين » 
هل بوسعنا ان نؤكد ‏ مع ذلك ب قصد الؤلف 
الشماب جمع «شكوك فكرية» فى مجلد واحد 5 
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جان سبول سسارخر 


ليس هذا ما يلوح لنا فالنص الاول من «الرحلة 
الى الجحيم» قسدم الينا على انه كل متكامل » 
والحقيقة أن جوستاف لا يخدعنا » فلقسد ادرك 
عندما عاد الى قراءة «الرحلة» ؛ ما انطوت عليه 
من حركة ومعنى . كانت الرغبة تشده منذالرابعة 
عشرة من عمره نحو اجراء الجمع والتدليل على 
وجود'الشر والغم على الدوام فى كل مكسان من 
العالم ليستخلص من تلك القائمة الدقيقسة »؛ ان 
حياة البشر هى واللعنة سواء بسسواء ٠.‏ يظل' 
جوستاف وفيا لشروعه الاول فيدمج «الرحلة» فى 
«الاحتضارات)) غير انه ايقن بلا شك من عجسلن 
الجمسع بمفرده عن الاقناع فأضاف الى الكتسا 
مجموعة من «الافكار» تمثل كل واحدة منها - 
او تكاد ‏ جمعا كاملا ثساملا . وتدلكلمة الاهداء 
على ان تلك الافكار « لخد رايتها تتفتتح ياعزيزى 
الفريد » تفتحت للحياة الواحدة بعد الاخرى ىق 
نظام من العسير علينا استعادته. وكانهااستجابات 
يائسة يرد بها الفتى على التثساؤم الوقور الذى 
يبديه شقيقه الاكبر . لامحل من هذه الزاوية 
لتدرج حقيقى من فكرة الىاخرى » فالفقرة الرابعة 
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مثلا كاملة التعبير « ات حياة الانسان له ىاللعنة » 
ولا اضافة تضيفها الفقرتان الرابعة عقرة 
والتاسعة عشيزة حين تقرر الاولى : «نعم يتسلط 
البؤس والغم على الانسان ...» وحين تعلن 
الثائية «ما الغم ؟ انه الحياة» » على ان الكاتب 
يظل مبقيا ‏ مع ذلك على فكرة التدرج » 

حين يربط تلك الاحكام والاستعارات والاعترافات 
الخاصة كل منها بالاخرى انما يستهدن بذلك غابة 
محددة يعمل مرتينعلى تعريفها فىمقدمته : تزويدنا 


على حد قوله ب «ملخص مستفيض لحياة 
أخلاقية شديدة البشاعة والسواد» أو يعمل كما 
يقول بغد قليلعلى ان «يضم فى قليل منالصفحات 


أغوارا عميقة من الشك ك وألياس» . 
ولتبين ما اذا كانت هائان العيسارتان'تحملان 


نفس المعنى » يجدر ينا ان نعود الى النقرة/ 


الخامسة والعشرين ونقوم على مقارنتها بالرحلة 
نقد يكون من شأن التصسحيحات التى أجراها 
المؤلف فى نصها الاول مايهىء لنا فهم ملاحظته فغن 
العمل والعثور على بذور الرؤية التى انطلق منها 
اتجاه الكتاب بأسره .. 


الاسلوب السزدى فى الرحلة مكتوب بمشسمير 
المتكلم . يذول قائل أنا . من ؟ حقا ليس هذا ال 
«ممنون» )١(‏ سوى شخص خالص مجرد يرتقى 
به المؤلف منذ البداية الى ما فوق الجنس البشرى 
ماذا يصنع ؟ لا شىء . انه يتأمل ٠.‏ دون أن يخرج 
بنتيجة ما . يتراءى له حين يظهر ابليس ويخطفه 
ما للائسان من فضائل زائفة ورذائل وهموم » 
ويسمعالنتيجة التىلايحجم ابليس عناستخلاصها 
فهل يشعر هذا «الممنون» بالالم من هذه النتيجة ؟ 
لا ندرى ولا يسر اليئا اذا كان ققد اقتشع بها ٠‏ يم 
تلك الضرورة اذن لوجود هذا الششر الكانتى 
اللاانسائى الجرد العقيدة والعيوب ؟ لاذا وقع 
اختياره على العبارة التالية « ( فى اوربنا) 
جعلئى ارى العلياء ... وكان هؤلاء اشدهم 
جتوئا » » ولم يكتب « العلماء أشدهم جنوئا » ان 
الامر لوافسح كل الوضسوح فقد يكون الجمسع 
الخالص الموضوعية عملا لازمائيا يجعل من فاعله 
مجرد قوة تركيبية فالوحدة والربط » بلقد لاتكون 
الحصيلة المجردة الصماء فى الحساب الخُتسامى 
سسسوى تحديد وتعيين زمائى » ومن المفروض 0 
يجرى الحساب الختامي خطوة بعد خطوة ٠.‏ 
يعرف ابليس.وحده فى مناجاة مع نفسهان الارضس 
مملكته منذالسقوط. يجوز التعبير عن هذا التأكيد 


بل ويجتٍ ان يتم فى اقل قدن مق الكلمات » هو 
ملخص حساب قد تم بالفعل جرده . حقا » 
« قد يحتمل التعبير عن الحقيقة المكتسبة عسلاقة 
بالانا « العالم ملكى » ولكن الانا زمزى فى هذا 
الجال : انه الشيطان . ولذلك سيكون اقرب تعبير 
الى الصواب لا شخصى حتما وسوف يتبين أن الثشر 
المتأصل ينهشن العالم الطبيعى مئه او الاب الاجتماعى,, 


يستعمل جوستاف ضمير المتكلم لا تحدو به 
الرغبة فى جعل هذا التأكيد المباشر زمانيا ولتحويل 
هذا التأكيد الى خبرة . فمن واجب ابليس الذى 
يستطيع التعببي عن المعرفة على التو أن يلثن تلك 
المعرفة شيئا فشيئا الى الجاهل بها . 


قد يبدو ان الربط بين العالم والشر اذا ما اتخذ 
على انه حدس لازمانى» على أنه حكمة أو «نظرية» 
اى على أنه تركيب من المعانى المجردة . ولكن 
جوسستاف يرتاب فى المعائى المجردة ؛ فتلك 
« الطبيعة السلبية » التى يتكشف عنها فى 1 
تركيبى نوع من النشاطية لا ادرى كنهه تعمل على 
تخليص تلك النشاطية من كامل دسلبيتها . يدرك 
فلوبير الخبرة على انها انتفال تدريجى مفروض 
وعلى ان النتيجة انما تحوز قوتها بتفاعلها داخل 
الذات» بعيدا عن تلك الذات وضدهاء فهئ لاتستيد 
مالها من قوة الا باستحالة الفكاك منها. ان الفكرة 
محل الشك © التى ستصبح بعد قليل الفكرة فى 
مذكرات مجنون » عى بالاختسار حتيتة تدصارث 
وسوف يكون التطور الزمانى المضمون الحقيقى 
والملموس لما ستنتهى اليه . سوف يقول فلودير 
فيما بعد « حياتى فكرة » وان كانت الامور لم 
تتكشف له على هذا القدر من الوضوح الا أنه قد 
استشف عندئذ حقيقة نتيجة الجمع فمعنىالماضى 
الذى يتجلى تدريجيا اذا اردنا الا يصبح نظرية ٠‏ 
ولكن طالما لم يكن لهذا الكشف فى نظر جوستاف 
يوما من الايام محلا فى محاولة للمارسة العملية 
ولما كان ايضا البحث فى ترابظ الاشياء بعيدا كل 
البعد عن امكائياته واهتياماته فهو يسستعرض 
لنا عملية الجمع وكأنها قد تمث فى محيط الذاتية 
بيد الآخر القوية . ابليس هو بالدقة ذلك الآخر 
المطلق ( الوالد ‏ الفريد وجوستاف ئفسه كما 
سئرى فيما بعد على مستوى آخر فى الوجود ) 
الذى يحقق قسرا وحدة الوجود فى الخبرات 
الذاتية الى ان يتجلى المعنى الترنسائدى .او 
الصورى للمافىوالى ان يفرضهذا المعنى نفسه 
( الدنيا هى الجحيم ) . والذى يميز. هذا اليس 
المنهجى من الشك المنهجى لديكارت هو انالشك 


هسن-نن-ناببيبيبيبب سس لاحب 


١ (‏ ) الطليعة : شخصية منشسخصيات الرحلة + 


مس !)سم 
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عند ديكارت تحتمل من الاناقد « الشضيطان 
الخبيث » بينما اليأس المنهجى عمل من الشسيطان 
الخبيث فى الانا نفسه.ابليس «يبين» و « يجعلنا 
نرى » فهو الوحدة ‏ الآخر للذاتية فى لحظاتها 
المتتالية وهو فى الآن نفسه التوجيه ‏ الآخسر 
للمسافى وما تخمله الكسوات من مشمون 
أمفروض . نشاهد هذا الزواج العجيب 

بين الجمع فى البرانى وهو معرفة العالم مجرد 
معرفة مومتسوعية ,وبين تحقيق غننذا التركيب 
نضشسه عبر الماضى فى ذات ١‏ نت 
قيادتها .ليس لحفيقة زمانية ان تفرضش صيرورتها 

حفيقة الا اذا اصبحت زمانا فى نفس يجرى 
اعدادها ٠.‏ 


على ان الطفل كان خالى التفكير وهو يكتب 
فى سنة 180 فلم تكن الحركة الذاتية فى الخبرة 
الموجهة متماسكة فى ظاهزها ولا تكاد تخفى 
القائمة الصادقة لمعايبنا . يحمل الجمع الظاهر 

الباطن من هذه ١‏ باته ‏ وهومايزال 
سرا دفينا ‏ مبادىء انقصام جذرى يفصل 
الظاهر عن الباطن .ليس الانا المجرد بقدرمايبقى 
خالص السمات هو الانا لجوستاف غير انه يعين 
ويحدد الؤلف الشاب لكونه الانا الكلى » كما يعين 
ويحدد اى شخص آخر » ويكفى ان يضفى عليه 
مضمونا ذاتيا حتى يتقمص فيه وحتى يعود الى 
خبرة فلوبيرالخاصة,. الا انالخطر قد يتهدد الحياة 
الذاتية عندئذ الانفلاق على نفسهاوبتذويب 
نشاط الآخر فى نفسه النفسية مما ينقلنافى الد 
من ميدان الفلسفة الى ميدان الترجمة الذا 
وعلى العكس؛يتجه النشاط الشيطانى سباعتباره 
انه الآخر ‏ فى طرح نفسه على نفسه » وليصبح 
معرفة نظرية تعبر عنها مجموعة من الاحكام 
يبذل فلوبير الجهد فى « الرحلة » ليجلى ل 
مستعينا بالاستعارة ‏ ما نستطيع ان نطلقعليه 
الكلى المفرد » الا ان العملية شآقة فقد يتحول 
الجمع الى مطلقاتمجردة اذا اخذ طابع الشمول» 
كما آن الماضى يفقد سبة الشمول اذْآ تفرد . 


تمثل الاحتضارات الانعكاس العميق الذى 
بعكسه الحدس الاصلى؛وتمثل ؤذاتالوقت الآثار 
المنبعئة منهذا الانعكاس . ويتراءىلجوستاف حين 
عاد الىقراءة «الرحلة») فى/1؟ اول88آما انطوىعليه 
عمله من معنى » الذى لايعدو ازيكونابراز وجود 
الشر المتأصل فى نهاية جمع فى الظاهر والباطن 
ولكنه يتكشسف عيوب الحاولة الاولى فلا يرضى 


بهذا القدر من شبه الزمق فى اللازمانى وسوفت 
يدخل عليها تعديلات جوهرية عندما يضينها فى 
الاحتضارات تتصل اساسا بالانا حين يقول : 


فى الزمن الذى كنت فيه صبيا وطاهرا اؤمن 
باللة وبالحب والسعادة والمستقبل والوطن 
الزمن الذى كان فؤادى ينتفض فيه علذكر عله 
الحريةفىهذا الزمن ‏ اللعنةعلىاللهمنمخلوقاته» 
ظهر لى ابليس وقال : تعالى ؛ تعالى الى » انت 
طموح القلب وشاعرى النفس ؛ تعالى ساريك 
عالمى » مملكتى انا » ٠.‏ 


هبط العملاق من الاطلس وزالعته هذا التكين 
الذى كان قد ارتفع به اعلى جنس نا البشرى 
وأصبح الآن شبه رجل وطفل ملىء بالاوهام . 
وليسيمقدوره ‏ وهوينتمىالى الجنس رالبشرى - 
الا يبالى بالفاجآتالتى يديرها له ابليس» فسوف 
يستمع من الشسيطان باللعنة عليه « العالم هو 
الجحيم » مما يعئى الآن من رعايا ميلكنى 
وسأجعلك تذوق العذاب كامثالك : وعلاود على 
ذلك» فالعبارة التىادخلها جوستاف على الرحلة 
حين ضمنها فى الاحتضارات تحمل كامتان ندلان 
على العلاقة بين الطفل الخائب وبين جوس داف 
نفسه؛فهو مثله شساعر وطموح (؟) .ولا شك إن 
فلوبير عزم على انزال اللعنة على هذا الطفل 
بفضائله : شمعر بالالم من خلال طهارته المدنسة 
ومن خلال طبوحه الخائب . اخذ الوهم 
بالاختصار يتبدد فى حركة قاسية ترسم خطاهاً 
فى مطلع الفقرة الثانية والعشرين اذ ينتقل فيها 
الانا من الايمان الى الياس . اليس هذا ما اقدم 
عليه كل من ( جاليو ) و ( مازا) ؟ او ليس فى 
وجود الشر متجليا فى كل مكان من العالم كشف 
فى نفس الوقت لطبيعته الذاتية الخاصة ٠‏ واذا 
لم تكن الفضيلة سوى مظهر »؛ الا يعنى هذا انه 
لم يقتصر فى الخطأ على الآخرين بل أخطأ فى حق 
نفسه ايضا لان طهارته لم تكن سوى مظهير 
لا تماسك فيه مخفيا فى طياته كبرا حادا ٠‏ 


لقد استقرت كل الامور الآن ليكون من شان 
الكلمات الاخيرة التى ينطق ابليس بها « تجميع 
اقواز من الشك واليأس »© ٠.‏ 
لن ترى تلك الكلمات نور الشمس لان فلوبي 
يتوقف بعد عشرين سطرا من مسيرته »© فة 
بالهوة التى تفصلقيما بينهذا الانا ‏ وان اغتنى 
واثرى ‏ وبين ذات شخصه .ى 


( ؛ ) قارن الذكريات ص 51 : اليا اله! لم خلقتنى بهذا القدر من الطموح » 
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لقد اوضح فلوبير فى الواقع تفكيره فى الفقرات 
السابقة متخذا تارة هذا الاتجاه او ذاك من هذين 
الاتجاهين المتعارضين اللذين اخذ حدسه الاصلى 
يترسمهما .. 


فعثر فى تلك الفقرات السابقة على امثلة من 
انواع الجمع الخارجية المطلقة التالية : 


ماذا يك ؟ الا تؤمن بشىء ؟ 

لا 

س الا تؤمن باللجد ؟ 

س انظر الى الحسد 

الا تؤمن بالكرم 8 

س انظر الى البخل 

الا تؤمن بالخرية 5 

الا ترىالاستبداد الذىيحنى برؤو سس الخلق؟ 

س الا تؤمن بالحب 8 

م وماذا عن الدعارة ؟ 

ب الا تؤمن بالخلود 5 

س فى اقل من سئة تفتك الديدان بالجثئةفتصبح 
ترابا ثم العدم » وبعد العدم .... العدم وهو كل 
مايبقى منها ) 


لايزال الحوار يدور هنا الا انه قد اتحسس 
على اضيق الحدود . قد نستطيع ان نتبين فى 
تعاقب الاجاباث جنينا من الزمائية وان نستشف 
صوت المؤمن أن اردت فى الصوت الاول وان 

نرى صوثت «١‏ الروح التى تنكر على الدوام » فى 
الصوت الثانى الا ان الغرضيالقصود هنا هو العيل 
فى الحفيقة على تعداد محاسن هذا العالم 
أظهار, ما يختفى فكل منها من حامضرخبيىء يفتك 
به .وميا هو اكثر برائية من تلك العبارات ماجاء 
فى القولات عن البؤس والغم او تلك الصورة 
الرمزيةلهذا الرحالة التائهالذى «مزقته النبور» » 
. فالكاتب الشاب يقف فيها خارج العالم مشميزا 
بيده الى الآفاث . يتم الحساب تحت بصرئا بلا 
محاسب » والثتيجة الثهائية صفر على الدوام . 


الجمع يدور مع ذلك فى فقرات اخرى جوانيا 
فى الزمآن الماضى لذات: باديا على انه مغاقئرة 
يقدم عليها شسخص مفرد تجمله حياته فى مسيرتها 
على اليأس حتما ٠.‏ ويتردد جوستاف »© هل يأخذ 
فى الكتابة بضمير الغائب كما جاء فى اللمقدمة ام 
يستعمل ضمير المتكلم 
.عليها ؟ والثىء الوحيد الذى تأكد فى ذهنه انه 
هو هذا الشخص سواء كان بضمير الغائب او 
بضمير المتكلم . يكشف لنا فلوبير فى عبسارات 
دقيقة عن اختياره الفضلف التركيباث الذاتيةعلى 


سس ءالا عم 


كما جاء فى الفقرات التالي ' 
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الرغم مما اتسمت به تلكّالحكم مق طابيع العدوان 
الا مانى الذى اختلط فى لحمة كتاباته : 


« سوفٍ يكون قد مِعّى على الصفحة الاولى 
من هذا (الكتاب)سنة على كتابتها من اللؤلف الذى 
القى منذ ذلك الوقت بهذا العمل الشماق جانبا 
وعاد اليه فى اكثر من مسرة .... وفى كل مرة 
حين يعتمل الموتفى نفسه ... فى كل مرة ...م 
حين كان الالم ينتشر ومعه القلق من خلف حياته 
الخارجية الهادئة والساكنة كان يلقى صرخسات 
ويذرف دموعبا .... »© يتحتم عليه اذن ازيبين 
الحقيقة اللاشخصية عبر المغامرات الاليبة 
فى فسخص من الاشخاص »؛ اى عليه ان يبسين 
الطريقة التى جعلت. النفس تفتئى نفسها 
ياجترارها تلك الحقيقة اللاشخصية شيئا فشيثاء, 
ومجمل القول لايسعنا الحديث عن العالم بغ 
الحديث عن ذاتنا » كما لايسعنا الحديث عزنفسنا 
بغير الحديث عن العالم . ويعود السبب فى ذلك 
الى التفاعل فى الآفاق بين العالم والانا » اذ يجد 
الانا مصيره فى العالم؛بينيا يعثر العالم فصيرورة 
الانا على وحدته الزمانية فى الجمع . ان مايطلق 
فلوبير عليه فى ذلك الوقت عدم عتقاده فىشىء» 
مما يعئى انه لايعتقد فى شىء » ومما يعنى فى ذات 
الوقت اعتقاده فى العدم كحفيقة شساملة » يجبان 
يكون مبنيا على العدم فى واقعه الموضوعى اذا 
اراد الا يصبح « عدم اعتقاده فى شىء » خيسالا 
وجنوئا ٠‏ الا ان العدم لن يحس - من ناحية 
اخرى ‏ بذاته باعتباره اساسا للواقع الا من 
خلام آلام شخص يعمل على جمعه بازألة الوهم 
عنه . يؤكد فلوبي فى مقدمة الاحتضارات 
على الحركة الجوانية وعلى الصرخات والدموع» 
ورغم ان الانا يحدثنا عن تجربته وعن الموت الذى 
يأخذ فى الانتشار رويدا رويدا في نفسها بأثرها » 
الا انه يج بانتتخذ الكتابة شكل السجل الحسابى 
ذا القيد المزدوج فتحمل كلجملةفيها معنىمزدوجا 
وائرا مزدوجا تنا ترجعنا تلكالجملة الىالمافى 
وفى ذات الوقت الى ماسيكون من الحياة .يصبح 
الانا حينئذ ششهيدا بكل ماتنطوى عليه تلك الكلمة 
من معئى ٠‏ وتشهد تلك الآلام اذا استطاع المؤلف 
حملنا على تعميبها ؛ ان لكل اعتراف مخرجين » 
اذ ينبغى على القارىء تلقى الشكوى الغرامية 
على انها سر شبخمى يؤتين عليه بل لتتحول! 
ايضا بمجرد تلقيها منه الى فضح موضوعى عن 
عيوب الحب . تتمثل الغاية المثلىفى قدرة. الذاتية 
المتأصلة على جعلنا ندرك الشر الذى يصاب به 
واخد من البشر على انه الجسرح الذى يصيب 
» اى أن يكون فى مقدورها الدعوة للانتقال 

0 الى اطار الموضوعية المطلقة ٠‏ 


يجدر علىهذا المسنتوى ان يتم بناء الاعترافة 
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الادبى وان يتخيل الكاتب احداثا فردية ذات 
الفاعلية الشاملة » كما ينبغى ان تتضمن روايته 
معبقائهاىالذاتية ‏ المسالك والمسارب التى 
تقودنا حتما الى الوضوعية . يكتشف فلو 
بأعمال فكره ان عملية هذا البناء تقع على عاتقه» 
وسوف نرى فيما بعد ان هذا البناء لايمثل واحدا 
من الابعاد الثلاثئة . اى شىء يخلق النشسوة فى 
النفس اكثر من ان ينطلق الانسان بتجربته 
الماضية ليعيد بناءها بالقلم والكتابةالوان تستحيل 
تلك التجربةفىالقارىء الى مطلقاتوبغير ان تفتقد 


مذاقها المفرد الحاد ٠‏ اليس هذا احسن ما يصبو ' 


اليه الفنان ؟ 


ولكنا نعلم قبلا ما للكلى المفرد من قوة فى 
فرض تفرده والوقوع فى الشمول الخالص وفى ان 
يصير حكمة أو بديهة او مجرد انطلاقة كلامية . 
لقد انتهث المعاني الجردة من تكوين نفسها على 
حساب الصيرورة وعلى حساب الزمانية» ولذلك 
نرى المؤلفك الشاب مسستغرقا فى الطنطنة عن 
البؤس . وعلى النقيفض » قد يبقى الاعتراف ذاتبا 
فيصف الفرد الذى يتكلم ولا يصف العالم . وحين 
يزعم جوستاف انه « يجمع اغوارا من الشك 
واليأس » فهو يستعمل قالب الكلى المفرد » واذا 
كان البأس والشسك من المواقف الذاتية » الا انه 
يأمل حسين يعسرفها بأنها اغفوار « بحر » 
القارىء فى دوار يقضى عليه بدوره فى هذه الاغوار 
وعلى العكس حين يستهدف المؤلف فى مقدمته 
حملنا على قراءة «ملخص مستفيض من حياة 
أخلاقية شسديدة البشاعة والسواد » » فالكلمات 


التى يستخدمها تنبىء بذاتها على خطر بقاء بتلك ' 


الحياة على انها حياته ولا تحدئنا تلك الكلمات عن 
شىء من حياتنا ٠.‏ 
)01( 
اعود الى هذا العمل السقيم والطويل الذى 
بداته منذ سنتين . انه رمز الحياة فى سقيها 
وطولها . * 


لماذا انقطعت عنه هذه الفترة الطويلة ؟ لماذا. 


اشعر بالتقزز فى تأديته ؟ لا ادرى ٠‏ 
20 
يلا امير يال من عل شويد وو عذة الإرشن 
ش 0( 


افمعر باللل . كم اريد ان اكون ميتا او ثبلا 
أو ان اكون الرب الذى يحيك المقالب ..,., 


,لثم الى حيث القت 1 ) 


'حياته . ليس القياس مبررا 
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تعد تلك الفقرات الثلاثة ‏ وكثيرها كثير ‏ 
من اد مايسترعى,الاهتمام » فالانا الذى يتحدث 
جوستاننفسه عنه هوالذى يسر الينا بخاصيتهولا 
يوفر لنا وسائل الخروج منها . حقا يبذل فلوبير 
الجهد لينسج الخصوصيات على العيوميات 6 
الا نالتعميم يجرىبالقياس بينعمله كيؤلف وبين 
< وحين يتسائل : 
« لماذا اشعر بهذا القدر من التقزز ( فى العمل ) » 
فهو يعرض علينا تحديدا مفردا « لماضيه » بغير 
ان يكون فى قدرتنا التعرف على انفسنا فيه اذ اننا 
ند نكد بدون تقزز أو ند لانكتب اطلاقا .تعير 
الفقرة التاسعة عن انطباع مباشر القى فلوبير 
به فى اللحظة على الورقة » اى عن تلك الناحية 
من المزاج التى تفتقر بأقل من غيرها الى قوة 
الانتقال . لقد ادرك فلويير بالاختصار منذ 
السادسة عشرة من عمره الفكرة الحاسية فى 
بناء الكلى المفرد مما يتبين من الاحتغسارات فى 
صفحات بأكملها ٠.‏ ولكن مضمون الكل المفرد 
يسير فى اكثر من صفحة نحو الانفصال عنالشكل 
ليبدو بالجمع الوضوعى على انه تشاؤم تسامل» 
وفى القابل يتسلل المافى بطابع مزاجه الخاص 
فى ١‏ أنا » التكلم ؛ ويعمل هذًا المضمون الجديد 
على تحويل الشهادة القابلةللشمول الى «صرخة» 
و« دمعة » لاتشهدان على شىء.ومجمل القول ؛ 
لايتوقف جوستاف عن الذبذبة والتأرجح بيننوعين 
من الجمع فى البرانية احدهما خالص الوضوعية 
يتم تكوينه بقوته الذاتية ويبقى الآخر ١‏ الانا فى 
الجمع » صوريا وخاما فى » كما يتذبذب ويتأرجح 
بين تفردين ملموسين احدهما حقيقى الا انه مبنى 
من اجل الانتقال والآخرصحيح كل الصحةوتلقائى 
الا انه لايشير الى الانا الملموس . وتسير الامور 
علىهذ االنحو حتىيفقد جوستاف الاتجاه ويغض 
النظر عن بناء هذا الكلى الفرد اذ كيف لايلمس 
المستويات التباينة التى يقف عليها حين يعود! 
قراءة الكتاب وكيف لايشمعر بفقدان التجائس بين 
الانات »6 التى تحدثنا ؟ الم يكتشف مثلا س حين 
انقطع عن مواصلة كتابة النقرة الكامسة 
والعشرين ‏ انه لايميكن التقريب بين « الانا » 
اللموس الذى كان يقول « اششعر باللل ») كسم 
اريد ان اكون ميتا .... ثم الى حيث القت ! » 
وبين الانا الجرد الذىيصطحبه الشيطان الاعرج 
عبر اوريا . ليس الذى يدعو القناريء الى 
الاستنتاج والذى يقدم نتائج معدة هو نفس 
الانسان الذى يعرف العالم ويتحمل ماتفرضه عليه 
مجريات الامور ٠‏ 


يعر فلوبير بالفزع من هذا 'القالب المتابين 
الجوانب وينهى الينا فى غير قصد وهؤ يصفٌ 


ب# مللا سم 
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كتابه فّ القدمة الاسباب التى تحملته على تركة 
جانيا » .... انه دون التشعر فهو من النثرودون 
الثثر » انه رخات . وان كان منها النشازوالحاد 
والصارخ والاصم» صرخات حقيقية كلها وقليلمنها 
ما يعبر عنالسعادة ٠‏ انهعملغزيبٍلايمكن تعريفه 
وتحديده مثله تماما مثل الاقئعة المسوخة التى 
تنزل الرعب فى القوب0» . يتألم فلوبير فى اسف 
لعجزه عن تحقيق الهدفالذى يرمى الية» فالكتاب 
لايئتمى الى لون من الوان الادب كما يفتقد الى 
الوحدة» فهو عبارة عن صرخات ودموع»؛ «نشاز» 
احيانا وان كانت « صادقة على الدوام » . يبدو 
«الانا» المعبر عن نفسه فيه على انه كامل التجريد 
تارة الى حد التلاشى فى .الكلى ويكون هذا «الانا» 


تارة اخسرى محدد ومعسين بحيث بي 
الافلات من المطلقات وتكون الحركة 5 عيلية 


الزمان تارة ولا تكون ثارة اخرى سوى 
حركة البلافة والفصاحة » وتتلائى تلك الحركة 
تارة ثالثة امام الحكمة اللازمانية ٠.‏ تضفى تلك 
السرمة التقطعة والمتغيرة على الكتاب طابسع 
« القناع الممسوخ » . يثير الكتاب الرعب فى 
النفس 33 أن قينا هو أأهم يصتم الكتاب فلوبير 
بما يفتقر اليه من وحدة ٠.‏ وحين ادرك فلوببير 
بوضوح نلك الذبذبة وهذا التأرجح بين الخارج 
والداخلترر فجأةتركهذا الكتاب المشتتالاوصال 
من اجل الجمع فى البرائية . وقد اتم فلوبير فى 
الواقع فى 18 مايو سنة 14178 اى فى اقل من 
شهر من اهدائه الاحتضارات ‏ قصة رمزية 
اطلق عليها اسم « رقصة الاموات » محاولا 
تجريدها من أى اعترافات للمؤلف ومن اىتنويه 
عنه . ان شسخصيات هذا الكتاب مجردة ورمزية! 


« الفقير » س « الذين نزلت اللعنة عليهم » 
«النفوس الصاعدة ال ىالسسماء» ‏ «التاريخ»» 
ان النفس التى تحقق ذاتها فى لحظة من اللحظات 
فى حركة من اليأس ومنزتبرير الوهم هى المسيح. 
يقوم بالجمع كل من ابليس والموت او بالاحرى 
هناك نوعان مد الجيي» 
طالا ان الموت يزعم ١‏ 
ينقضىٍ اجلهذا العالم ستجد الرا احةمثلهوتستطيع 
النوم فى فى الفراغ » وانا الذى عثمت كل هذا القدر 

من الزمن .... على ان ابقى » ) وطانا ان 
أبليس يبقى بعد لوث ( ٠‏ موف تموت لان 
العالم سيفنى ٠‏ كلشىء فان الا انا » ) . ايا كان 
إلامر فلقد تساوت وجهة النظر البرائية ففووضوح 
تام بوجهة نظن الآخر 


وتشكل النظرية والممارسة العملية وحدة 
واحدة » فلا يقال لنا ان كل شىء ‏ الانسان او 
الامبراطورية ‏ آيل للهلاك فى العدم » بل يحدثنا 


الموت لبسر اليئا انه يقتل .. لاحديث عن الشر . 
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المتاصل باعتباره تعيينوتحديد للموجود بل يظهن 
ابليس « ضاحكا ... ضحكة الفرح والتكبر » 
وهو يهوى على البسيطة ملقيا عليها بجناحينين 
الخنافيش يضمها كالكفن الاسود بين ذراعيه ». 
واذا كان فلوبير يفضل استخدام تلك الوجوه 
الرمزية فلا يرجع هذا لاحتفاظ تلك الوجوه بيبا 


“تتسم به من حوار وتشابك واعمال على سسبه 


تدرج زمانى فى الجمع الى البرانى » بل ايضا لان 
الشر المتأصل لايتراى لفلوبير كما نعلم على مجرد 
شكل العبث الموضوعى لقدرئا .يرى فلوبير فى 
هذه الوجوه الرمزية تأثير ارادة متسمة بالدهاء 
والصلاية تفرض الصير لتحقق فى الزمان اللعنة 
الاصلية , 


هل فلوبير راض عن نفسه ؟ كلا . حا وضع 
فلوبير كتابا متجائس الاطراف وفيه من التعبيي 
مايفوق « الاحتضارات » ولكن لاشىم اكثر من 
هذا. . ولا مكان للشهيد على الرعم من وجسود 

5 يجلب الشفقة الساخرة .فلانفمز الوجوه 
الرمزية ولتصرخ بملء فيها ولتلوح لنافى ننساطها 
انها غارقة فى عملها الهدام الجبار » الا ان تلك 
الوجوه الرمزية لن تحل محل الارضية التى تؤدى 
خيبتها التدريجية الىتحقيق الشر كحقيقةصارت,, 
ولذلك يعود فلوبير ‏ فى صراحة م بعد انتهائه 
من آخر مؤلفاته الرمزية « ثمل وموت » (محاولة 
اخرى للجمع فى البرائى) الى الجمع الجواني 
فى مذكرات مجنون ٠‏ لقد ادرك الوحدة الذاتيةى 
هذه المرة محاولا الاحتفاظ بها فيصف تقدم اليس 
فى شخص ملموس ٠.‏ 


وبالاختصار » ينعزل النموذجان عن بعضهيا 
ابتداء من 1874 وتأخذ بفلوبير الذبذبة والتأرجح 
بين هذين النموذجين.- ليس فى نفس الكتاب 
فقط م وان التقينا بقدر من الششاعرية. الذاتيةى 
سماره وعثرناعلىبعض الحكم فى المذكرات ‏ بل 
نلمس وجود تلك الذبذبة من كتاب لآخر . كتب 
المذكرات بعد الرقصة وبعدها سسماره لنلتقى 
فيها بكل الشخصيات الرمزية التى عرفناها فا 
الرقصة + ووضع فلوبير بعد سماره كلا من 
نوفمبر والتربية الاولى واعقب الافواء الاولى 
« التأملات الذاتية » ويعمل هذا الكثاب على 
الجمع فى البرائية . سنحاول بعد. حين التدليل 
على أن الذبذبة لاتعبر عند فلوبير عن تردد الفنان' 
فقط بل تتواعم مع اختيارين جوهريينق الانسان٠‏ 
لنتبع الآن النظرية « الضدية » حتى نرى مصير 
«مذكرات ممنون» التى.تمثل اول محاولة جادة 


يجريها فلوبير لاعبال الجمع البرانى .» 
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© اجئنة تصسنفية الاقطاع تتسام مهام الرثاية اليا 
© عهسد جديد من الامستقرار والشكعور بالمسسئولية 
©. العزب الاسستراكى الهديد فى السسسودان 
© محاولة جسديدة للانضسمام للسوق المتسستركة 


ن الجمهوورية العربية المتحدة 


الالتزام ٠٠‏ بلا طبقية + 


الدوائر الثقافية والفكرية ؛ ان 


بلا احتكارات ٠٠‏ بلا كهنوت ٠٠0‏ 
الاحتفال بعيد العلم اصبح يتسم 
بطابع شعبى ب نطاقه عسساما 


تلاحظ 
بعد عام . كما تلاحظ انه اصبح 


يحمل معه ‏ فى كل مرة ‏ اضافة جديدة للذكر 
الصرى فى سعيه لبلورة سيافة علمية نهائينة 
لنظرته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


فقد شسملث الجوائز والاوسمة » بالاضافة الى 


رجال العلم الاكاديميين فى الجامعات وفى الكليات, 


العسكرية ؛ عددا كبيرا من الكتاب والفنانين يغلب 
على اعمالهم الطايع الجماهيرى والشعبى , 
وكان كثير من هؤلاء الكتاب والفنانين قد قاموا 
اميد من اضال االخلق اللاي ؛ حلفت لهم لخدي 
مميزة 


وتقول الاوساط العلمية ان خطاب الرئيس, 8 
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اكثر. من 'مجرد كلمات للاحتفال بمناسسبة ؛ وائها 
يشمل دروسا فى منهج التفكير العلمى ؛ جرى بأن 
يتوخاهرجال العلم و الفكر والثقافة فمصز اسلوبا 
لعبلهم ونشاطهم الفكرى . ومن هنا يكتسبجمال 
عبدالناصر »؛ لا وضعيةالقائد السياسى فقط » وائما 
وضعية المعلم الثورى فى الفكر والفلسفة كذلك ٠.‏ 
وتستشهد الاوساط العلمية على ذلك باكثر من 
فقرة من خطاب الرئيس عبد الناصر فى عيدالعلم ٠‏ 
فهو يحدد 'القياس العلمى لحيوية اى امة فيقول 
« وائما نقيس حيوية اى أمة بحركتها للخلاص 
من أسباب تخلفها اولا ‏ ثم بحركتها للاخذ بأسباب 
التقدم تانيا » . ثم يؤكد ان لهذه الحركة 
بالضرورة ‏ طابع نضالى ٠‏ وهو لهذا يضشيف 
ويقوى من آمالنا هنا ادراكنا بأن النقضال 
الواعى لامتنا قد احاط حركة التقندمم فى وطننا 
بضمأنات عزيزة 6 . ويرسم الخطوط العامة 
لضمانات التقدم العلبى فى الجمع ب بقوله « ان 
عماد التقدي فى بلادن الآ ... علم بلا طبقية ٠,‏ 

بلا احتكار .. علم بلا كهنوت » . ولا يفوته 
أن يحدد : قلغ لن.؟ فيقول :2 ملح مفتوبللجميع. ..: 
ومن أجل الجميع . ٠.‏ كل بقدر استعداده ٠..‏ وكل 
بيدى جهذه . ٠‏ وكل بحدود طائتة 4 . ويشميف 
فى موضع آخْر « .. فان الوعى النفسالى لها 


ب وءلاا ىم 
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3 اليس جهال فبد الفقد 

( أى لامتئا ) لابد أن يست ذلك بجعل العلم 
للنجتمع .. اى بالوصول 3 الملم الملتزم » .., 
ويعرف مفهوم العام الملتزم فيقول « العلم الملتزم فى 
أى وطن من الاوطان هو العلم الذى يتسسع لامال 
هذا الوطن .... ومعنى ذلك انهيعيثى فيهاء . وائه 
يعانيها .. وائه قادر على خدمتها .. هبو 
باختصار العلم الذى لا يكون السؤال الاول على 
لسسان اصجابه هئ : :كم اخذنا ؟ وانمايكونالسؤال 
الذى يسبقه هو : اعطينا ؟ »4 ٠.‏ ويوضح جذور 
هذا المفهوم بقوله « ان اى عملية حساببسيطة 
كفيلة بان تظهر الثمن الفادح الذى تدفعهالجماهير 
لكى تصل بواحد من أبنائها الى العلم التقدم ... مم 
فادا بلغ مكانه » وتصون ان وصوله اليه يعطيسه 
الامتياز .٠‏ ولا يفرض عليه التزاما .. .فاقد وقع 
فى الخطأ والخطيئة » . ويحدد دور ومسئوليةرجل 
العلم فى « ان يتحول بكل مااخذه الى مصدر عطاء 
الدين اتاحوا له ومكنوه وتحققوا امتيازه » ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الرئيس العراقى عيد 
الرحمن محمد عارف كان قد حضر الاحتفال بعيد 
العلم » وذلك اثناء زيارته للجمهورية العربيية 
المتحدة » والقى فيه خطابا اشاد فيه « باليقظة 
العربية اليوم » التى « تبشر بمستقبل زاهر: يحققا 
ااا ل ا 

القاهرة تستقبل عارف وسنجور 

لقاء اخوى ناجح : 


المحادثات التى تمت بين! 
جمال عبد النساصر 0 
العراقى عبد الرحين عارف اثناء 
زيارته للقاهرة فى اوائل الشسهر 
الماضى » باهتمام الراقبين العرب والاجائب م 


حلت 


بس لمالا ب ' 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


وذلك بحم ماتناولته مج بحت لطبيعة ومتظلبات 
الرحلة الدقيقة الراهنة للنضال العربى وازمة 
البترول بين العراق وسوريا من جهة وبين شركة 
نفط العراق من جهة اخرى ٠‏ 

لقد استهدفت محادثات الرئيسين » بالاضافة 
الى « توثيق العلاقات الاخوية بين الشعبين » + 
تحقيق 7 تفا تام » بين وجهات النشر فى 
المشكلات التى تعترض طريق العمل العربى ».. 
وقد جاء البيان المشترك انعكاسا صادقا لمدى 
التقاهم الذى حققته المحادثات . فعلى المستوى 
العربى ككل؛ اكد البيان المشترك « ضرورة اللقاء 

بين القوؤى الثورية فى الوطن العربى » ؛ وتأبيد 
الرئيسي « لمنظمة تحرير فلسبطين وجيشس 
فلسطين » . كيا اكد تأييدهيا لنضال شعب 
الجنوب المحتل وفى الخليج العربى » وتأبيدهيا 
المطلقللجمهورية العربية اليمنية.. واستنكارهما 
« للمؤامرات التى تستهدف العودة باليمن الى 
عهود التخلف » . وقد عبر الرئيس. العراقى) من 
تقديره التام « للدور الذى تقوم القوات الصلحة 
للجمهورية العربية التحدة فى مسائدة الجمهورية 
العربية اليمئية للدفاع عن اراضيها وعنمكاسبها 
الثورية ولتحقيق التقّدم الاقتصادى والاجتماغئق 
اليمن » 

وفى الؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيسان 
وحضره ممثلون عن الصحافة العربية الذين 
جمعهم فى القاهرة المؤتمر السيسى الاول 
للصحفيين العرب » اجاب الرئيس عارف على 
سؤال وجه اليه يبخصوص قضصية النفط وهل 
هناك تقارب فوجهات النظر بينسوريا والعراق» 
فقال : « ان مشكلة النفط تبدآ بالمعاهدة المعقودة 
عام 1450 بين شركة نفط العراق وسوريا » 
وتقضى بأن تأخذ سوريا حصة معينة عن الرون 
وحصة معينة عن اعمال الميناء .وضمن بنود 
هذه المعاهدة بند يقول بان تكون هناك مناصفة 
فى الارباح بين سوريا والشركة عن كل طن ينقل 
الى البحر الابيض ( التجميل ) ٠‏ » ثم امسساف 
الرئيس العراقى « الاخوان السوريون حسبوها ' 
بالتسبة لهم فوجدوا انهم متضررون ٠.‏ وحصل 

مع الشركة نقاش ومشاورات ٠‏ ولم ينتهوا الى. 
م ٠‏ طلب السوريون ان تزداد اجرة المرور 
واجرة التجميل كذلك . ووافقت الشركة على 
ظلب سوريا بعد ان سنت سوريا قانوثا بلله اذا 
لم تنفذ الشركة الالتزامات تضع سوريا يدهاعلى 
الانابيب . والاخوان السوريون جعلوا هذا 
القانسون بأثر رجعى مثنذ هده9١‏ . وشافوا 
بالحساب أن الحصة اللى بياخدوها ليست نصفة 
الارياح وطلبوا ان يحاسبوا عن الفترة من 11558 
الى 1955 . » ثم اسستطرد الرئيس عارفا 
« لما انق لط من العران اير -.فخسسارة 
العراق بالنسبة. لارباح سوريا التى تأتيها من 
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المرور لاقتىء ... قتحاولنا 1 إتطمط 
ل الشركة لتيية اعباس يي 0 م 
تقارب ٠.‏ وقبل حضورى الى هنا كان ميثل 
الشركة المستر دالى قد ردل الى بيروت وحدث 
اتصال . » وابدى الرئيس العراقى تفاؤله بأن 
« تنتهى اللشكلة بخير ٠.‏ » والجدير بالذكر ان 
: اجابة الرئيس عارف © قد نقت المزاعم التي 
رددتها الصحافة' الغربية ْ وخاصة صنحيفة 
الجارديان البريطانية س والتى ذكرت ان الرئيس 
عارف « قد اوضح للرئيس جمال عبد الناصر 


بصفة خاصة أن بغداد قد تتعرض لاضطرابات 
كبيرة اذا لم يتم الضغط على الحتومة السورية 
لكى تتوصل الى حسل وسط مع شركة بترول 


العراق . » ومن المعروف ان البيان المشسترك قد 
أوضح ان الجانب السري ايد موقف العراق من 
ازمة النفط واكد ضرورة تدفق البترول ضمانا 
لمصالح العراق » ثم اضاف ١‏ كما ايد الجانبان 
مطالب سوريا المشروعة فى هذا الشان ٠»‏ 


نهم الوحدة الافريقية 
اعريت الدوائر الافريقية 
عن تفاؤلها بثمأن النتائج 
التى اسفرت عنها 
محادثات الجانبالمصرى 
برئاسة جمال عبدالناصر 
والجائب السنتغالى 
برئاسة ليوبولد سنجور» 
اثناء زيارة السرئيس 
السنغفالى للجمهورية 
العسربية الملتعمدة فى 
منتصف الشسهر الما 
وتقول هذه الدوائر » ان 
نتائج اللحادثان توضح 
انقضية الوحدةالافريقية 
ل ورمزها منظمة الوحدة ‏ شسغلت جانبا هاما 
من مناقشاتهما . فقد اكد البيان الشسترك عن 
المباحثات »© ان الرئيسان قد عبرا « عن ايمائهما 
بمنظبة الوحدة الافريقية واكدا الدور الذى 
تضطلع به فى مقاومة الاستعمار والاستعمار 
الجديد والتفرقة العنصرية . كيا اكدا عزمهما 
على دعم هذه المنظمة وجهودها من اجل تنسيق 
وتئمية: التعاون بين الدول الافريقية فى كافة 
المجالات . »© وترى الدوائر الافريقية ان د 
منظمة الوحدة » هو المهمة الاساسية التى تواجه 
هذه الرحلة القوى الوطنية والتقدمية فى القارة » 

وفى تقييم الرئيسين لاسباب التوتر الدولى » 
اتفقت وجهة نظرهما على ان هذا التوتر «يرجع 
الى السياسة التى تتبعها قوى الاستعمار 
والاستعيار الجديد والعنصرية . وهما يدينان 
كافة مظاهز السيطرة الاجنبية ٠.‏ © ويضيف 
البيان المشترك ان الرئيسين قد اعمريا عن 


٠‏ سنجور 
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حك تقارين الشهن حم 


« قلقهما البالغ ازاء الموقف الخطير فى فيتنام وما 
يتشسكله من تهديد للسلام العالى . وقد انفقت 
وجهة نظر الرئيسين على ضرورة وقف الغارات 
الجوية لتحقيق السلام فى فيتنام وتطبيق اتفاقيات 
جنيف وتمكين شعب فيتنام من ممارسة حقه فى 
تقرير الصير ٠‏ 
وفى مجال التعاون الاقتصادى اسستعرض 
الرئيسان القضايا المتصلة بمسائل التنمية فى 
البلاد النامية . واتفقت وجهة نظرهما « على 
غرورة ايجاد علاقات اقتصادية عادلة بين الدول 
التقدمة والدول النامبة . » وفى هذا الصدد 
دعا الرئيسان كافة الدول النامية الى « بذل 
جهود اضافية فى الاجتماع المقبل لمجموعةالسيعة 
والسيعين بالجزائر بقصد تنسيق جهودها واتخاذ 
موقف موحد فى مؤتمر الامم المتحدة الثانى للتجارة 
والتنمية المزمع عقده بنيودلهى »© . 
وجثير بالذكر ان الرئيس جمال عبد الناصر 
قد خددخمنسقضايا هامة امام الزحف الافريقى» 
فى خطايه امام الرئيس 


المواعمة بين وجا ريقيا 
وبين روح العصر بدون 
اذابة الشسخصية 
الافريقية » واثراء الفكن 


الافريقى السسياسى 
والاجتياعى والثقافق 

قوة فعالة تضيق 
الى الرصيد الانسسانى 
كله تأخذ منه وتعطيه » 
وتحقيقالوحدة بين القيم 
الروحية التى يها 
الشسعوب الافريقية وبين 
ادوات الانتاج المادية 
لتحققعملية التغيير الشرورية فالمجتمعالافر 
ايجاد صيغة التغيير الملائمة للشخصية الافريقية 
'ولعصرنابقيرتعالبالاوهام .. بغيرعقدالهزيمة ..' 
بغير مركبات التعالى » واخيرا تحقيق وحدة عمل 
أفريقية عبر اختلاف مراحل التطور السسيابي 


و عبد الرحمن عارفق 


والثورية الافريقية ٠‏ 

وقد اشاد الرئيس السنغالى » فى خطبه » 
بالتجربة المصرية ومكاسبها». واأوضح مفهومه عن 
الاشستراكية بقوله انها ١‏ استخدام احدثا 
الاكتشافات العلمية وا بقصد 'زيادة الانتاح 
من السنلع والخدمات وتوزيعها بالعدل بيجميع 
العاملين » . 

وقبل انيختم الرئيسستنجور زيارتهللجمهورية 
العربية المتحدة » اهدته جامعة القاهرة درجة 
الدكتوراه الفخرية تعبيرا عن: تقديرها له مقكرلا 
واديبا ممتازا . 


بس لامالا سم 
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بسب تقارير الشهوى - 


العم والمجتيغ 
كثيرة كشفت عنها مناقشات 
مؤتمرات التعليم الجامعى التى 
استغرقت اكثر من اسسبوعين 
واشترك فيها اكثر من ..15 
عضو من رجال الجامعسات والمكاتب التنفينذية 
للاتحاد الاشتراكى ومجلس الامة والؤسسسات 
والشركات وممثلى الوزارات . 

اكدت 'المناقكشمات ان جامعة الاعداد الكبيرة 
حقيقة ينبغى الاعتراف بها وان العمل الجاد فى 
سبيل خلق مدارس علمية ناجحة تتبنى البحوث 
التى تعمق علينا وتتصدى لشاكل المجتمع وتؤمن 
حركة التنمية وتؤصل صناعاتنا آنله ان يبدا .. 
وان الجامعة يجب ان تفتح ابوابها للفئات العاملة 
التى تثبث جدارتها علىمؤاصلة التعليم وانه ينيغى 
ان تكون الجامعات منارا للفكر الاشتراكى الاصيل 
والبحث العلمى فى قفنسايا التطبيق العسربى 
الاشستراكى: ومركزا لدراسة مجتمعنا العربى فى 
ماضميه وحاضره ومستقبله . 

ان الناقشات الواسعة المستفيضة اؤتمرات 
التعلي الجامعى 0 ابرزت الى جانب اللهام 
تعليم الجامعى مهاما اخرى 


: مليوس فى قطاعات الانتاج والخدمات من الافراد 
العلميين. والفنيين ذوى الكفايات العالية الامر 
الذى يدمو هذه الجتمعات دائما الى الاستعانة 
بالخبرات الاجنببة على اوسنع نطاق . وائه من 
الفرورى ان يلازم الاهتمام باعداد الاخصائيين 
والفنبين اهتمام ممائل بالدراسات الانسانية 
وتطويرها.حتى تكون الجبامعات منارا للفكر 
الاثمتراكى الاصيل والبحث العلمى فى قفاياً 
التطبيق العربى للاشستراكية ومركزا لدراسة 
مجتيعنا العربى فى ماضهة وحاشره ومستقبله , 


تتبيح 
: مهنية مختلفة وان تعينها على انتصبح 
فى مؤقف, يؤهلها للدراسة الجامعية . 

ان الاطار العام للسياسة الجامعية الجديدة 
يرتكز على >" سداد اسناسية : 

ه ضرورة ازالة المتناقضمات فى هيكل التعلي 
العالى والجامعى والعمل على ان يكون البنيان 
سليما متجانسا تقوم فى اطاره علاقات سليمة تنمى 
العمل الجباقى داخل الجامعة وق فيرها كما 
مؤسسسات الدولة المرتبطة بالجامعة علميا وفكرياء 

و ضرورة القضاء على الثنائية. الحالية فى 


اللسايو دان يتم توحيد التعليم العالى داخل 


© ينبغى إن ندرك امكانياتنا الحقيقبة فى توفير 


اص ؤرء زلا حم 
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هيئات التذريس ووسائل الايضساح واماكن 
الدراسة وعلى ضوء ذلك يتم تفادى الازدواج 
كلما اقتضت الامكانيات ضرورة التركيز . 

0-5 ؛ تاكيد صلة الجامعة بمراكز الانتاج والخدمات 
عن طريق قيام مجالس نوعية للدراسسات الختلفة 
تلحق بالجلسس الاعلى للجامعات ويمثل فبها رجل 
الجامعة والانتاج والخدمات عن طريق توجيه 
المناهج ووضع- برامج البحوث . وتنظيم العلاقة 
العلمية بين جات البحوث داخل الجامعة 


وخارجها وبينها وبين اقسام الجامنة الختلفة , 


و لابد ان تتجه الرحلة القتادمة نحو العناية 
بعقل الطالب والارتفاع بمسستوى قدراته على 
التحصيلو الاستقرار والتحليلو الاستنتاج ٠‏ ومن ثم 
فانه من الفرورى ان ينمى فى الجامعة 
الطالب القارىء والطالب الباحث والطالب الذى 
نتلمنس ‏ طريق العرفة. داخل المعامل وبين حجرات 
المتاحف . 

و : بالرغم من ان جامعاتنا تشكو من الاعداد 
الكبيرة فان متطلبات المجتمع وما يمليه السباق 
العلمى الكبير الذى يجرى فى عالنا اليوم يستوجب 
منا فى يعض التخصصات زيادة فى الأعداد ٠‏ وان 


“.تكون دزاسات البكالوريوس والليسائس دراسات 


قائمة على قاعدة عريقة من العلوم الاساسية 
والانسانية ولكنها لا تؤدى الى التخصصص الدقبق 
الا فى احوال خاصة ثم يبدا التخصص فى مرحلة 
الدراسات العلينا للحمسول على الدبلوة ماق 
الماجستير عن لريق دراسة مقررات محددة . 
وتبقى درجة الدكتوراه على ما هى عليه قائية على 
أسساس اضافة جديد عن طريق البحث وان كانت 
نتنضى ايضا حضور مقررات دراسية . 

ومن خلال نظرة ثساملة على اعمال مؤتمرات 
التعليم الجامعى يتضح ان الحوار قد دار بين 
اعضاء الؤتيرات حول خمسة قضايا هامة : 

اولا ؛ الربط بين التعليم العام والتعليم العالى 
لقد اجمعت الاتجاهات داخل المؤتمرات على ان 
يبقى هيكل التعليم العام المطبق فى الجمهورية 
العربية فى الرحلةالحالية على ما هو عليعخصوصًا 


بعد ان تبنته وطبقته الدول العربية الاخرى 

الاهتمام برقع كفاءة التعليم العام على اناس 
انه الدخل. الأسامى للتعليم الجامعى . وان يثسيل 
الالزام تدريجيا مركحلتى ال الابتسدائى 


والاعدادى . وان تبقى السنتان الاولى والثانية من 
التعليم الثانوى كيا هما الان استكيالا مرحلة 
الحم بحيث تكون السمنة الاولئ دراسة 
0 مشتركة ثم يقسم الطلاب فى السسئة الثانية 
ال عبتي » انب وعلرى ويتسلون ف عل سعبة 
منهما على دراسسة هسامة فى المواد الداخلة فى 
تخصصها اما السنة الثالثة فيكون التخسص فيها 
على نحو ادق »؛ ووفقا للمستوى العلمى المطلوب 


للدر اسمة الجامعية . 
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ثانيا : الدرجة الجامعية الاولى كان هناك اتفاق 
هام على ان يكون تحديد اعداد الطلاب المقبولين 
فى يختلف الكليات متمشيا مع الخطوط العريضة 
لاحتياجات خطة التنبية .وان يكون القبول 
بالجامعات على اساس المستوى العلمى للثانوية 
العامة وباكثر من طريق » وان يسستير العمل 
بالقواعد الخالية لمكتب التنسيق والتى تحقق تكافؤ 
الفرص بين المواطنين وضرورة مشاركة الجامعات 
فى وضع مناهج الرحلة الثانوية ؛ وفى امتحان هذه 
الشهادة ايضا . وان يفتح باب القبول بالجامعات 
للممتازين من حملة الشهآدات الفنية بعد اجتيازهم 
الاختبارات للحكم على مستوى تحصيلهم للعلوم .. 

واتفقت الاراء على الاخذ بنظام المراحل وربط 
الاقسام العلمية المتناظرة داخل الجامعة الواحدة 
ووضع حد اقصى لدة بقاء الطالب فى كل فرقة 
ضمانا للجدية وارتفاعا بالسستوى العلمى 
للخريجين : 

كبا طالبت آراء اعضاء الؤتسسرات بشرورة 
النهوض بالدراسسات العليا والبحوث سسواء 
الانسانية منها او العلبية أو التطبيقية وان ينشا 
فى كل جامعة مجلس للدراسات العليا والبحوث 
يقترح السسياسة العامة لها ويتلقى الشكلات 
العلبية من الهيئات المختلفة فى البلاد ويعيل على 
توزيعها على الكلياتلحلها ونشر البحوثوتبادلها. 
وان يقتصر ايفاد البعثسات الى الخارج على 
التخصصات التى لا تتوافر الامكانيات لها فى الداخل 
ويشترط حصول الموفدين على درجة الماجستير ٠.‏ 
وضرورة ره بسياسة متكاملة طويلة الأجل 
لاستكمال هيئات التدريس فى مختلف التخصصات 
سواء عن طريق الدراسات العليا بالداخل 
توفير كافة الامكانيات اللازمة لها او الايفاد الى 
الخارج . 

ثالثا : ربط التعليم الجامعى بالجتمع ولقد كانت 
هذه القضنية من القضايا الهامة التى دارت حولها 
مناقشات واسعة داخل اروقة مؤتمرات الجامعة. 
وهناك اتفاقعام علىان تشتركالجهات المستفيد 
من مؤسساتٍ الخ دمات و والانتاج فى الجالس 
الجابعية فى وفع خطط الدراسة ومناهجهاً وان 
تشسترك الجابعات فحل مشساكل الانتاج والخدمات 
سواء عن طريق قيام هيئة التدريس والطلاب 
ياجراء البحوث فى مرأكر البحوث التخصصسة 
المنشأة فى المؤسسسات المختلفة او عنطريق تحويا 
هذه الؤسسات لبعض البحوث الت التي 
تجرى فى الجامعات . والاستفادة من خبرة 
التخصصين بالؤسسات ف النواحى التعليبية 
بالجامعات وأن تعنى الجامعات بادخال دراسات 

فى المرحلة الجامعية الاولى والدراسات العليا 
0 بالبلاد ومشاكلها ليكون الطلاب مهيئين لفهم 
مشاكل الجتمع وتناولها بالبحث والحل فى نطاق 
تخصصاتهم ٠:‏ 
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سحح تقارين الشهن عم 


رابعا : توحيد التعليم العالى فى اطار الجامعة 
أجمعت الاراء حول ضنرورة تصفية المعاهد العليا 
غير الصالحة وضم الصالح منها الى الجامعات 
مع مراعاة الاحتفاظ بكافة الحقوق بالنسبة للطلاب 
وأعضاء هيئات التدريس الموجودين حاليا بالمعاهد. 
خامسا : تخطيط التعليم اتجهيت بعض الاراء 
داخل الؤتمرات الى المطالبة بانثماء هيئة دائية 
او مجلس اعلى يتولى وضع فلسفة للتعليم 
والتدريب بما يضمن الريط بين مختلف مراحل 
يم والتدريب والربط بين التعليم والتدريب 
واحتياجات الدولة فى مختلف قطاعاتها . 


٠ 
المؤتمر السياسى للصحفيين العرب‎ 


المؤتير السياسى للصدقيين العرب 
النعقد فى القاهرة ‏ أعياله فى 
أنهى اليوم الخامس من فبراير الماضى ٠.‏ 
وقد أصدر فى جلسته الختامية !5 
قرارا سسياسيا ومهنيا ٠‏ 
وقبل انتهاء المؤتمر التقى الرئيسان جمال عبد 
الناصر وعبد الرحمن عارف بوفود المحفيسين 
العرب بمقر الاتحاد الاثمتراكى ٠.‏ وحضر هذا 
اللقاء السيد على صبرى الامين العام للاتحساد 
الاشتراكى والسيدمحمد فائقوزير الارشادوالسيد 
عبد اللجيد فريد امين المكتب التنفيذى للقاهرة . 
وتحدث الرئيس عبد الناصر فى هذا اللقاءشارحا 
تطورات قضية فلسطين ومؤتمرات القمة » وعن 
سياسة الجيهورية العربية نحوالسودان واستنكار 
التدخل الاستعمارى فى جنوب السودان . 
وحول الصحافة قال الرئيس هيد الثاصر » 
انه قد تكون هناك حرية صحافة فى بلد ما » ومع 
ذلك لا تكون صحافة حرة » ونحن قد قضيئنا على 
هذا تماما.فالصحافة فىمصرملكللاتحاد الاثستراكى 
وكل صحيفة مسئولة فى اطار خط عام » وهو خط 
اشمتراكى تحررى ثورى حسب نصوص الميثاق» 
وقال الرئيس عبد الناصر ان هذا الاجتماع 
يعطى الدلالة على التعاون والذى يمكن من 
خلاله ان يتم التنسيق ولفت النظر الى بعف.ن 
النقط فى سياسة الصحيفة نفسها . ولا يد من 
التلاحم بين الصحفيين العرب » وكذلك تفاعل 
الصحفيين الصريين بالجو العربى » وعليهم خلقْ 
هذا التفاعل والتلاحم من خلال اجتماعاتهم المتكررة 
مرة كل ستة شهور . .فى بيروت وبغداد والقاهرة., 
وقد عقد المؤتمر السياسىللصحفيين بالقاهرةق 
الفترة ما بين أول فبراير حتى ه فبراير المافى » 
ومثل الصحافة العربية فيه تسع دول هى الجزائن 
والسودانوالعراق وسوريا ولبنانواليمن والكويت 
والمغرب والجمهوريةالعربية.وكان نقي ب الصحفيين 


دم كعل ف 
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مس تقارين الشهن سك 
فى القاهرة قد عقد مؤتمرا صحفيا فى ..؟ يناين 
المافى اعلن فيه عن الموضوعات التى سيناقشها 
المؤتمر وهى : 

ه البترول العربى ٠‏ 

آخر تطورات قضية فلسطين 
و تطبيقمبدا اللقاءاتالجماهيرية بين الشعوب 
العربية 
ه وحدة العمل فى الصحافة العربية المتحررة. 

وقد. اصدر المؤتمر /!؟ قرارا سياسيا ومهنئيا 
مئها ان البترول العربى يجب ان يكون اداة فى 
بناءالتقدم العربىوسلاحافوجهالقوى الاستعمارية 
والاحتكارية . كما حذر دول العالم من استمرار 
السماح بالهجرة الى فلسطين . وايد المؤتمر 
ثورة الجنوب اليمنى المحتل . ودعا المؤتمر جميع 
القوى الشعبية فى العالم العريى الى اجتباع 
مشترك تعقده المنظمات الشعبية التقدمية العربية 
لوضع خطة عمل ايجابى مشترك على ضوء ميثاق 
عمل مششترك محدد الوسائل والاهداف . 

وفى مجال القرارات المهنية تقدم السسودان 
بمشروع انشاء وكالة انباء عربية متحدة ٠.‏ وتقشم 
لبنانبمشروع السعىلالغاء تأشيرةالدخول بالنسبة 
للصحفيين فى البلاد العربية الحرة ٠.‏ وتخفيضص 
اجور الانتقال بالبر والبحر . وعقد مؤتمر 
الصحفيين المقبل فى بيروت . 

كما تفسينت قرارات المؤتمر تكليف مكتب مجلس 
نقابة الصحفيين بالقاهرة القيام ببهام مكتب آمانة 
اتحاد المسحفيين العرب الى ان يعقد المؤتمر القادم 
فى ابريل المقبل ببيروت ٠.‏ 

ومن المعروف أن اتحاد الصحفيين العرب.انشىء 
فى ١؟‏ فبراير 1156 » بعد قرار اللجنة التحضيرية 
التى انعقدت بالقاهرة فى ذلك الوقت والتى مثلت 
هشر دول عربية » وشكلت اللجنة التأسيسية 
من ثلاثين عضوا يمثلون الدول الاعضاء » واختارت 
أيضا أعضاء المكتب التأسيسى »؛ وتقرر عقد اول 
مؤتمر لاتحاد الممحفيين فى ابريل 1568 ٠.‏ 

وفى شهر فبراير 115 » انعقد بالكويت اول 
مؤتمر لاتحاد الصحفيين العرب حضره وفود |11١‏ 
دولة عربية . وكان من بين قراراته عقد الؤتبر 
الثانى بالاردن فى أكتوبر 1155 . . ولكن الظروف 
السياسية فى الاردن ومواقفها التى تتعارض مع 
قوى التحرر العربية دفعتها الى التأجيل شسهرا الى 
أن اعتذرث نهائيا عن عقد المؤتمي بها . 

وفى ديسمبر 1155 طلبت سوريا عقد المؤتمن 
الثاني بدمشق وتقرر عقده فى ابريل القادم ٠.‏ وبدآ 
أمين اتحاد الصحفيين اتصالاته بالكتب الدائم 
للتحضير لعقد المؤتمر فى موعده المقرر . 1 

وقد كان من نتائج القرار الخاص بمكتب امانة 
اتحاد الصحفيين العرب الذئ اصدره الؤتير 
السياسي للصحفيين الذىدعت اليهنقابة الصجفيين 
بالقاهرة أن اصدر السيد, صيرى ابو المجد 


سب مالالا سم 
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الامين العام لاتحاد الصحفيين بيانا موجها الى 
نقيب الصحفيين بالقاهرة » قال فيه «وجهتم فى 
5 من وراء ظلهر اتحاد الصحفيين 
العرب ‏ دعوة لعقد مؤتمر البترول العربى ؛ ثم 
اعلئتم عن تغيير الاسم الى مؤتمر الصحفيين العرب 
السياسى. » واحسسنا بما يدبر © خاصة وانتم 
تعلمون اننا نعد العدة لعقدالمؤتمر الثاني فيسورياء 
ولكنئى آثرت ان اترك لكم فرصة العبل كيا 
تريدون ؛ وعندما ابلغتنا بعض الوفود احتجاح 
على ما تريدون من افحام المؤتمر فى بحث الخلاف 
القائم بينكم ونين الاتحاد وراي هؤلاء الزملاء 
الانسحابمن المؤتمروخاصةبعد أنهددتم وتوهدتم 
الاتحاد وانذرتم بأن فى استطاعتكم انثساء اتجاد 
آخر .. آثرنا الصبر ايضا على امل أن,تسير 
الامور سيرا مقبولا » . 

ويقول البيان فى فقرة اخرى «ان القرار الذى 
اصدرتموه خاصا باتحاد الصحفيين العرب لا يعبر 
عن راى الاتحاد.ولا يلزمه ؛ بل ان اتحاد الصحفيين 
العرب يحتج على هذا القرار اشد الاحتياء . 
ويحملكم مسئوليته . ومرة اخرى اناشيدك كيبا 
ناشدتك فى العام المافى » عدم التدخل فى شسئون 
اتحاد الصحفيين العرب الا بالقدر الذى يتيحه 
لك دستور اتحاد الصحفيين وبالقدر الذي يتاح 
لممثلى ايه منظمة صحفية اخرى © . 

ومن الواضح أن مكتب امانة اتجاد الصحفبين 
استئد فى رفضه لهذا الأقتراح على المادة الرابعة 
من دسستور الاتحاد التى تنص على ان ينتخب المكتب 
الدائم من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واميئا 
عاما وسبعة امناء مسساعدين ٠‏ 

ومنالمعروف ايضا انالسيد حسينذ 3 
اتحاد الصحفيين العرب كان عضوا مس ل 
الصحفيين »؛ وتقدم فى ديسمبر 11716 بطعن لمجلس 
الدولة يطلب فيه بطلان قرار الجمعية العبومية 
غير العادية بفصل المرحوم احمد قاسم 'جودة وقبول 
استقالة السيدة امينة السعيد التي كان المجلس 
قد اجل النظر فى قبول استقالتها . 

واستمرت القضية أكثر من سسئتين استائف 
النقيب فيها الحكم الذى صدر من مجلس الدولة 
فى فبراير 1156 »2 كما تم خلالها انتكاب نصف 
الاعضاء فى دورتين للمجلس واعيدت الانتخابات 
فى المرة الاخيرة بناء على حكم من محكية النقضس 
ببطلان الانتخابات . 

وى الشهر الماضى اصدرت المحكية الادارية 
بمهجلس الدولة حكيها يبطلان القرارين الخاصين 
بالعضوين » والغاء الاثار المترتبة على بطلان هذا 
الترار ٠‏ 

وأصدر مجلس النقابة بيانا املن فيهأن ما صدن 
عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة ليس الا رففسا 
لاحالة الطعن الى المحكية الادارية العليا . وأن' 
الحكم الصادر فى فبراير 1150 ينصب على زميلين 
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أحدهما انتقل الى رحمة اله » والاخر مستقيل - 


ارادته » وأن عضوية اللذين حلا محلهما 
قد انقضمت مدتها تلقائيا ٠‏ ثم عادا الى الجلس 
بانتخابات اخرى » فالحكم الابتدائى يعتبر نافذ 
تلقائيا » ولكنه يشكل اثسكالا يلجا فيه مجلس! ابة 
ولما كان القائمون 


بالامر فى النقابة لهم نفس 
الابتدائى فسوفا يصرفون ثشئون النقابة كالعتاد ٠‏ 

ولكن ما زال النقائشس يدور حول ااناتك 
المتضاربة التى تصدر من الاطراف المختلفة ؛وعن 
شرعية المجلس الحالى وحول تفسير الحكم الذى 
صدر » وايضا حول عقد مؤتمر الصحفيين السياسى 


بعيدا عن اتحاد الصحفيين العرب. أو دعونه لهذا 
اللمؤثمر . 
© 
به الوطن العربي 
السعودية : العمل الوطنى يعرقل المؤامرة 


الاردن' : الملك حسين وجولة الاستعداء 
الكويت : 00 بنذر بأضطرابات سياسية 


تمر صحفى عقهه روبرت 
1 مالوفسكي التحدث الرسمئناسم 

3 وزارة الخارجية الامريكية لاعلان 

تأبيد بلاده لشكوى السعودية من 

ضرب الطائرات الصرية للحدود السعودية » سأله 
أحد المراسلين عما اذا كان السعوديون قد طلبوا 


اتخاذ أى اجراء بمقتفى اتفاقات الامن والضمان * 


الى أعطتها امريكا لهم فى 1551 © 1555 ٠‏ 

فرد ماكلوفسكى قائلا : «حسنا لاأعتقد أنى 
استطيع ان اذهب فى ذلك الى اكثر من هذا عند 
هذه النقطة , ولاشك ائنا نشعر بقلق كبير ازاء 
أي تهديد لسلامة ارافى السعودية» . 

وفى مجلس العموم البريطانى ؤقف ويلسون 
يؤ مزاعم السعودية عن الغارات الممرية 
واستخدام الغازات السامة , وأنطلق راديو 
لندنيردد نفس الاتهامات والقصص. وحملتالانباه 
أخبار مسامى بريطانيا لتحريض السعودية على 
تقديم شكوى لخلس الامن ٠‏ وأرسلت هذهالاخيرة 
مذكرة الى يوثانت تلفت فيه نظره الى خطورة 
الوضع واحتفاظها لنفسها بحق اتخاذ الاجراءات 
اناس ؛ واستدعت سفراء الدول؛ العربية 
والاسلامية والصديقة واطلعتهم على خطلورة 
الو 

نا توس ء جابة. رسائدان بن الاق 
حسين وبورقيبة تستنكرانالغارات المصريةوتؤيد 
السعودية فى موقفها . 
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والواقع أن حملة التشهير كانت قد بدات فى 
صحف لندن وراديو اسرائيل منذ عدة أشهر . 
ورغم اثارة حملة مماثلة منذ ثلاث سئوات ونصف 
وحققت فيها الامم التحدة ونفت ماجاء بها الا أن 
السعودية ومن ورائها أجهزة الاعلامالغربية رات 
أثارتها مرة أخرى كحلقة جديدة فى محاولات الضغط 
لاخراج القوات المصرية من اليمن قبل تسوية 
الوضّ هناك وجاءت هذه الحملة وبعد اتخساذ 
الجمهوريةالعربية «احكمقرار» كماتقول «الضنداى 
تايمز)) والذى تم بموجبه سحب القواتالصرية 
وتركيزها فى نقط تجمع » وترك حراسة الحدود 
ومقاومة التسلل للقوات اليمنية والقبائل الموالية 
للجمهورية. وبعدفثسل مؤامراتالجانب السعودى 
فى لجنة السلام وطرده من اليمين » وتطويق كل 
محاولات الانقفاض من الداخل وافثشمالها . وبعد 
أن توقفت محاولات الوساطة التى نامت يهاالكويت 
ولبنان والسودان واعلان راديو اسرائيسل أنه 
السعودية قد الغت من جانبها اتفاقية جده . . وبعد 
أن تبينعجز حلفاء السعودية عنممارسة أىمضغط 
على القاهرة . فقد رد المتحدث باسم الخارجية 
الامريكية الذى أعلن أنه ليس هناك مايدعو للشك 
فى بيانات وزارة الدفاع السعودية » على سؤال 
أحد الصحفيين عما اذا كانت الولايات المتحدة قد 
هددت الجمهورية العرد العونة بسبب 
موقفها من السعودية . بقوله أنه «اسف لان 
الجمهورية العربيسة لإتحصل على أى معونات 
امريكية » . 

ومحاولاتالتشهير لاتنفصلعنسعى السعودية 
لتحريض اعوان البدر على استئناف الحرب كبا 
تقول جريدة ( النيويورك تايمز ») ٠‏ وعن قرب 


سول :)ون الانجليز الىنجرانعلىان 
يلحقبهميعضص الفرنسيين والبلج الذين ميا 
من قبل فى الكونجو كما تؤكد 7 الفرنسية , 


وبعض هؤلاء المرتزقة من الطيارين انين سرح 

من القوات البريطانية خصيصا ليلتحقوا 
بتوات البدر ؛ مما يدل على ادخال تغير جديد فخ 
أسلوب مواجهة الثورة اليمئية » يؤكد هذا اعلان 
بعض الصادر السعودية عن تسليح قوات,. البدر 
ة . واعلان (التايمز)) عن وجوت 
ضابط مخابرات بريطانى كبير فى نجران لهذه المهمة 
ومحاولة الاسراع فى بناء القاعدة الجوية فى خميس» 
واستكبال نظام الدفاع الجوى الذى يشرف عليه 
البريطانيون والامريكيون ٠‏ وف هذه الخطة يلعب 
محور .السعوديةسبريطانيا كماتقول الابكونومست 
دورا اساسيا » فقد اعلنت بريطانيا تأجيل انسحابها 
من الجنوب وبدأت فى اتخاذ اجراءات وحشية ضد 
الحركة القومية هناك ٠‏ ووضعت بريطانيا كافة 
جهودها الاعلامية تحت تصرف السعودية ؛ ويقوم 
الضباط البريطانيون بتجنيد المرتزقة » واقارة 
القلائل على حدود اليمن . وف تكامل تام مع هذل 


5 
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الخطط قامت الاردن وتونس يسحب اعتراقهما 
ياليين .بحجة هدم سيطرة الحكومة على يعظلم 
الأداقى اليينية » هيدا لتبرير التدذل فده + 

ولكن العمل الوطنى فى السعودية كما تقول 
التايمسى يعرقل كل هذه الجهود » واعلان القاهره 
عنتصميمها علىضربقواعدالعدوان ف السعوديه 
ذاتها اذا ما تحركت » وثبوت نجاح سياسة النفس 
الطويل فاليمن» وأمكاناستخدامها لسنواتمديدة 
مقبلة ؛ وتدعم الحكم الجمهورى فى اليمن » قد اصاب 


هذه الخطط بالارتباك والتخيط . مما جعل حكام 
السعودية يلجاون الىاجراءات ذات طايع انتقامى 
تضر بالوضع 
ننك ممر » » والفروج 


الاقتصادى لبلادهم ٠.‏ فتأميم فرعى 
الاربع لبنك القاهرة » تلعب 


لابد وآن ينحدث اضطرابا فى الحياة الاقتصاديةهناك 
ولاك أن القاهرة لم تكن تستفيد من أعمال هذين 
البنكين بقدر ما استفادت السعودية © اذ لم تقم 
هذهالفروع بتحويل اىمبلغ منارباحها الىالقاهرة 
بل كانت تعيد استثمارها فى السعودية من جديد . 
وكان من الطبيعى أن تفرض القاهرة الحراسةعلى 
أموال فيصل واولاده واعوانه كرد طبيعى وشرعى 
على اجراءات الملك فيصل 
ومع السعودية اشتركت الاردن فى محاولة 
القضاء على ا المنبثقة عن مؤتمر القمة 
هى منظمة التحرير » تحويل روافد الاردن» 
والقيادة العسكرية الموحدة ٠‏ فقد سحب الاردن 
اعترافه بمنظمة التحرير » واصبح وجودها محرما 
فى الارض التى كان مفروضا أن تكون فاعدةانطلاق 


فى اوائل فبراير الماضى » هبتنسمة 
منمشسة فى الجو العلمى والثقافؤبلادناء 
وذلك نشر الاهرام للبحث الذى أعده 
الدكتور »حمد أآنيس عن احداث)فبراير 
5 2*4 بمناسبة هرور ربع قرن على 
ذلك البوم الهام فى تاريفنا الحديث 


وقد كان الناس فى بلادناعيوماموزعين» 
تجاه أحداث ذلك اليوم » بين احدمواقف 
ثلاث : 


(1) موقف عاطفى » أنساسهالكراهية 
الدقة لامستميرين الانجليز » دوناقامة 
اعتبار كاف لغبر ذلك من حقائق الموقف 
الدولى البالغ الخطر والتعقيد حينذاك» 
ودون أحاطة بحقائق العلاقاتالمشبوهة 
التى كانت قائمة بين القصر وبين الالمان 
والطليان » مفساربة على احتمسال 
انتصارهم » على الرغم من أنهم كانوا 
الطسرف الاستعمسارى الاشسسد ضراوة 
وعدوانبة , وكان ذلك موقف الاغلبية. 
وقد أجاد فاروق وعملاؤه استغفلال هذا 
الموقف ألى أقصى حد . ولا عجب انظل 
فاروق دربصا س حتى .196 س على 
حضصور ادنفال يقام فى 4 فبراير من كل 
عام فى نادى الضباط © وكان ذلك الميوم 
هو '! عبد الكفاح الملكى ) » الى ان 
لاحت دسائر الثورة فأنهت هذا التقليد 
السمج » ثم أنهت الملكية كلها بعد ذلك 
بقليل , والحق ان أبواق الدعايةالملكية 
استفلات عدممعرفة المصربين بالذعرالذى 
أصاب فاروق وانهياره فى جبن ومهانة 


اس اام 
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أمام تهديد لم يستير الا بضع دقائق . 
وف مقابل ذلك » كان ثمة موقفان : 
(1) موقف حزبى » أساسه الدفاععن 

الوفد بغض النظر عن مخازيه . وكان 

ذلك موقفا » ضعيفا حيث لايمكن أن 

ينسى الناس ان بعض الشسبابالوفدى» 

منجرفا بتيار تهالك غالبية القيادة على 

الحكم » ههل السير مايلز لامبسسون 

( السفير البريطانى دينذاكعلى الاعناق)» 

دين ذهب السفير لتدية الوزارةالجديدة 

فى لاخلوغلى , ثم جاء اغراق تلكالوزارا 
الوفدية فى الفساد » مع اغفالها لاثارة 
القضية الوطنية مع الانجليز © ليزيد 

هذا الموقف الحزبى ضعفا على ضعف, 
(؟) موقف ثالث كان يتبناه قلة مسن 

المثقفين التقدميبن » يضم يسسارا وفديا 

وليدا » يقوم على معارضة الفاشسية 
والتقدير الجاد لخطرها © والتعاطفمع 
القوى التى التدمت فى حرب مصيرية 
معها » وبخاصة مع قوى الاشتراكية 
كما تمثلت فى المقاومة اللموطنية الرائعة 
لسعب السوفييتى ودركات المقاومة 
السربة فى بلاد اوروبا التى احتلهسا 

النازى , 
وحتى ات الموقف كان ينقصهالاحاطة 

بتفاصيل الحقائق التاريخية لواقعالقوى 

المتصارعة عند القمة فى مصر » بحيث 

يستطيع ان يكون مقنعا للراى العام » 

ويمكنه أن يتفوق س أو حتى يوازن ‏ 

اثر الدعابات الملكية اللتى اقيمت من 
اجلها دار صحفيسة كبرى ©» وجندت 
الخدمتها معظم الاقلام المدربة ولم يكن 
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فى خدمة الثورة 
تعليق على بحث الدكتور محمد أئيس عن احداث ؟ فبراير 


لاصحاب هذا الموقف من القوةماييكتهم 
من خلق تيار ذعال على النطاق القومى» 
يقوم على فكرة « المساندة للجهدالماللى 
المعادى للفاشسية مسبع الصراع فسد 
الاستعمار البريطائى المتوطن س نفس 
الوقت ») . وهو مانجحت فيهالحركات 
التقدمية ذات النفوذ فى بعض البلادالتى 
كانت خاضعة للنفرد البريطائى . 


ولا عجب ان ظلتهذه المواقف كامئة 
فى وجدان اصحابها فترة طسودلة من 
الزمن » فالموضوع لم تفتح عليهالنوافذ 
منذ عهد طويل . ولا تمك انالبحثالذى 
قام به الدكتور انيس » مع التوزيع 
الواسع الذى اتاحته صحيفة الاهرام» 
مكن لملات الالاف مسن المصريين الذين 


كان فى هذا البحث غذاء فسكريا عظيم 
القيمة لابناء جيل جديد لم ثر عينسام 


وهو غذاء شرورى لتعميق وعيهم بجلال 
ماحققته الثورة من اقرار لدق المصريين 
فى حكم بلادهم » لاول مرة منذ اقدم 
العصور , 

وبعد ء فان الكشف عن اسرار 


مستنير » هو ميدان يكاد أن يكونبكرا» 
ن ثم فهو جدير بكل اهتمام. والحقائق 
العلمية ذخيرة قبمة فى خدمة 
الثورة وللتقدم . 

سعد زهران 
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لعملها . ورد الشمقبرى بأنهلايعول كثيرا علىقران 
حسين الذى لايختلف عن اشسكول فى شىء بالنسبة 
قضية تحرير فلسطين . ودعت المنظمة فى مذكرتها 
التى قدمتها الى الجامعة العربية الى اجراء استفتاء 


عام فى الاردن حول الموقف منها » واتهمت حسين 


بأنكتلكا فىأقامة مطارينلاستقبال الطائرات العريية 
وأنه قام بتحويل بعض المبالغع التى حصل عليها 
من بعض الامارات العربية من أجل قضية فلسطين 
الى حسابه الشخصى » وأنه رفض تنفيذ التجنيد 
الاجبارى الفلسطينيين » ورفض تنفيذ الاتفاقات 
العسكرية » وأنه يقوم بمطاردة الفدائيين ؛واستولى 
على مبلغ 1 مليون جنيه التى خصصتها الجامعة 
جيش الاردن * اذ اتضم ان الاسلحة 
القديمه التى حصل عليها من الولآيات المتحدة كانت 
هدية مجائية ٠‏ 
ومما يؤكد تعاون السعودية والاردن فى هذا 
الصدد » انه بعد اعلان القاهرة لتأجيل مؤتمرا 
القبة فى يوليو. 1177 » واصرار السعودية ب 
عقد المؤتمر الرابع واتخاذها ذلك تكاة لقدم 
سداد التزاماتها ٠‏ ُ الللك حسين بارسال مذكرة 
الى الجامعة العربية فى ديسمير 11573 ؛ يطلب 
عقدمؤتمر القمة الرابع ى عمان؛ ولم يعن احدبالرد 
عليه . وعندما دعا الفريق على على عامر الى 
عفد اجتما يقت مالي ارد والسحودية والقران 
لبحث ادخال القوات السعودية والعراقية 
الى الاردن » قال مندوب الاردن انه لابد من سداد 
جميع الالتزامات أولا» وأكمل مندوب السعوديقبانه 
لابد من عاند مؤتمر القمة الرابع قبل الدفع . وعند 
الدعوة لاجتماع مجلس الدفاع العريى ؟ أبلغ الاردن 
الجامعة بأنه لن يحضر » وسارع مندوب السعودية 
الى تاييده » وبعد طلب حكومة الغرب تقرر تأجين 
الاجتماع الى ١١‏ مارس : وبالثالى تاجيل اجتماع 
وزراء الساليسة العسرب الى 8 مسارس 6'لان 
الاجتماع الاخير قداتفق علىان يسبقاجتماع مجلس 
الدفاع » وسيثارفيهموضوع الواحدوعشرينمليونا 
التى استولى عليها حسين ثمنا لتسليح جيشش الاردن 
ويعمل حسين وفيصل » للى تكتيل القفوى 
الرجمية, فى المنطقة ومحاولة الانقتضاض على 


الواقع 

حسين على تدبير المؤامرا كت ضد 
سورياوالعراق . وكشفتيعض المصادر انهما فى 
. ؛ لقائهماالاخير فالريافى اجتمعا باحد وزراء ورى 
السعيّد وبحثامعه تدبيرانقلاب فىالعر اق. وفضح 
الرئيس الركن محمديوسف الحمارشة الابط الاردي 
الؤامرة الديرة فد سوريا » والخظة الوشوعة 
لاغتيال بعض القادة السوريين والسيد احيه 
الشقيرى. وفى دمشق اعلنمتحدث رسمىاكتشاف 
مؤامرة دبرها اللك حسين شخصيا وتم وضعها فى 
الاردن ولبئان . وجولة حسين فى الكويت والبحرين 
وقطر وابو ظبى ودبى » تستهدف الى جانب طلبٍ 
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سل تقارير الشهن سب 


المساعدات الماليةللاردن وتأجيلماعليها من قروشس 
تاليب هذه الامارات على منظمة التحرير » 5 
سياسة الجمهورية والثورة اليمنية ؛ وميحاولة 
ضيها الى محور التآمر السعودى الاردنى . 
وقد جاءت زيارة حسين للكويت فىوقت توترت 
فيها أوضاعها الداخله 3» يسيب الانتخابا ت النيابية 
الاخيرة . مها زاد فى فتور استقباله من قبل جماهير 
الشعب رغم محاؤلة حشد عدد كبير من البدولتحيته 
وكان تجاهل ضحيفة «أخبار الكويثت» 
الى جانب موقفها من الانتخابات من [سسباب 1: 
وانتخايات الكويت هى ثانى انتخابات نيابية 
منذ استقلالها فى 11170 » فقد تمت. الانتخابات الاولى 
فى نوفمبر 111 ٠‏ وفيها نجح ثمانية من القوميين 
العرب» علىراسهم الدكتور أحمد الخطيب» وقاسم 
العاظمى »وحصلا على نسبة كبيرة من الاصوات 
ودعا هؤلاء خلال المجلس الاول الى التعاون مع 
البلاد العربية لحل قضية فلسطين والقضاياالعربية 
الاخرى ؛ والعناية بمساكن ذوى الدخل الحدود» 
واحترام ميثاق الام المتحدة:» وتنفيذ الاصلاحيات 
الاجتماعيه . ولكن فى اكتوبر 1156 استقال هؤلاء 
النواب احتجاجا على صدور تشريع يحد من: حرية 
الصحافة والنوادى السياسية والجمعيات »ويحزم 
النشماط السياسى للطلاب والموظفين . واتهموأ 
البرلان بأنه اصبح اداة فى يد الحكومة ٠‏ 
وفى الانتخابات الجديده التى اجريت فى 15 يناير 
وأشتركفيها .الف ناخب؛ 06؟ مرشحا. اتهيت 
المعارضة الحكومة بآنها نقلت ؟ آلاف بدوى من 
الصحراء الى المناطق التى تخثشى فيها هزيية 
مرشجيها ؛ وانفقتث عليهم مبالغ طائلة » ومنحتهم 
الجنسية فورا . وكانت النتيجة نجاح 6 فقط من 
القوميين . الذيناتهمواالحكومة بالتدخلف الانتخابات 
واستبدال الصناديق . وقد هزم الدكتور الخطيب 
رغم أنه حصسل على اعلى نسبة اصوات 
فى الانتخابات اللاضية امام عبد العزيز الساعيدى 
الذى يدعو للتعاون مع السعودية والاردن .واعلن 
نائبا من الناجحين استنكارهم للنتائج فى بيان 
وقعوهمع .ثمانيقوعشرينمرش حابن الذينلمينجحوا 
واصدر اتحادالخريجين» واتحادالجامعات» زاتحاد 
العبال » وجمعية المهندسين » وإتحاد القاولين »© 
واتحاد الحامين والحقوقيين » واتحاد الصحفيين» 
والاتحاد الوطنى للطلبة » بيانات أدانو واستنكروا 
فيها اجراءات الانتخابات . واستقال اثئان من 
الوزراءاحتجاجا ٠.‏ واصدرت الحكومةقرارابتعطيل 
جريدتى أخبار الكويث التى صدرت مجللة بالسواد 
ونشرت استنكار الهيئات والشخصيات الكويتية » 


وجريدة الهدف . آما الرسالة فقد قزرت الاحتجاب 
اختياريا. وحاولتالحكومةجعل المرشحينيطعئنون 


فى سقوطهم أمام الجلس المنتخب ؛ ورفض هؤلام 
لانهم لايعترفؤن بشرعية هذا المجلس اصلا » ثم أن 
القانون يحدد طريقة طعن غير الناجحين ولكن 


لاا ب 
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محم تقاوين الشلهن سم 


هناك 1 نائبا من الناجحين يطعنون فى نتيجة 
الانتخابات كلها ٠.‏ ومما يزيد فى سخط هؤلاء تحاح 
من"البدو » ؟ من الايرانيين (كانوا ؛ فى المجلس 
الماضى) وحصول الحكومة على غالبية الخمسين 
مقعدا . ورغم .أتجاه المعازضة الى تهدئة سخط 
الثائرين © والاكتفاء بالمطالية يالغاء الانتخابات 
الا أن «الفاينانشال تايمز) تقول أن الموقف ينذر 
بحدوث اضطرابات سياسية خطيرة . 


مر الجزائر 


عهد جديد من الاستقرار 
والشسعور بالممسسئولية 
افتتاحه للحملة الانتخابية التى 
اسمتمرت لد ةأسبوعين واستهدفت 
تعبئة الشعب الجزائرى حول 
انتخابات الجالس البلدية » قال 
الرئيس يومدين ان هذه الانتخابات تمثل « عهدا 
رار والهدوء والشسعور باللسئولية 
#للديمقر اطية الشسعبية الفعلية) . 
يراير » اليوم المحدد للانتخابات 
توجه ما يزيد عن سبعة ملايين جزائرى » رهم 
رداءة الطقس » الى صناديق الاقتراع واختاروأ 
.ه.|.آلاف مستشارا شسعبيا منضمن ١١51"‏ مرشمحا 
تضمنتهم القوائم التى قدمها حزب جبهة التحرير. 
وتراوحت نسية الشتركين فى التصويت بين 
,ءركم/) فى منطقة الجزائر وبين 10/ فى باقى 
الاربعة عشر منطقة » ورغم اعلان الجماعات 
العارضة لمقاطعة الانتخاباتث فان ذلك لم يكن 
له تأثبر يذكر .. وقد ترك حزب الطليعة [المقاومة 
الشعبية سابقا) الحرية لانصاره فى الشاركة فى 
الافتراع او الامتناع حسب الاشخاص المرشحين ., 
وضمت القوائم آساسا العمال الزراعيين ©» 
المزارعين ؛ المحاربين القدماء والمهنيين والعمال . 
وشارك الاتحاد العام للعمال الى جوار الحزب» 
والدولة فى اختينار وتزكية المرشحين خاصة فى 
وهران م« 
وقد تمت هذه الانتخابات بعد اصدار قانون 
الاصلاح البلدى الذى استهدف_تعديل النصوص 
التى وضعت فى عهد السيطرة الاستعمارية » 
وجرى ترقيعها دون خدوى » وادت 'الى استفحال 
البيروقراطية والتهرب من المسئوليةونص القانون 
الجديد على انتخاب مجلس تبعبى فى اقتراع عام 
من1 التى يقدمها الحزب» ثم يختارهذا اللجلس 
. ذية من بين اعضائه » وحدد المجا 
البلدية بأنهاالجماعةالاقليمية الادارية والاقتصادية 


ب لذلا سم 
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والاجتماعية الاساسية»وان يكوت لها اسم ومركز» 
ويديرها مجلس منتخب هو المجلس الششعبى البلدى 
لمدة أربعة سنوات.وحدد القانون مسئولياتها فى 
الساهمة فالتجهيز والانعاث.الاقتصادى بالاتى ؟ 
اعداد برنامج. خاص بالتجهيز المحلى فى حدود 
مواردهووسائلة؛ كما انه يحددوفقا للمخطط الوطنى 
النشاطات الاقتصادية فى دائرته » كما أنه يسهم 
فى وضع وتنفيذ المخطط الوطنى للتئمية ؛ كما تجرى 
استثشسارته مقدما فى كل مشروع فى دائرة البلدية» 
وتضمن الدولة له المساعدات المالية والفنية اللازمة 
للتجهيز المحلى وهو يتولى توجيه وتنسيق مجموع 
نقماطات القطاعفى دائرة البلدية ومراقبته»ويسدى 
المعونة فى تكوين وتنصيب اجهزة التسيير الذاتى 
كما ان له دوره فى التنمية الفلاحية » والتنمية 
الصناعية » والتوزيع والنقل » والتنمية السياحية» 
والاسكان:والانعائس الثقافى والاشستراكى . 
والواقع ان جريدة «الثورة الافريقية» الجزائرية 
تعبر عن جانب هام من الصورة يقولها «ان هذه 
الانتخابات تبين الموقف من الدولة ومن المسئولية» 
والبلدياتتجعل المواطن الجزائرىيحس بالجماعية 
المحلية » والجماعية القومية » وجزائر 11717 ليس 
لديها اى سبب يجعلها تحذر من ان تعهد بأكبر 
المسئوليات للمناضلين » وهذا يدل على تصميم 
السلطة الثورية على غدم الانعزال عن الجماهير 2 
لاننا فى الجزائر نريد حوارا مستمر! بين القمّة 
والقاعدة والانتخابات تضمن هذا «وتقول المجاهد 
ان الاقيال كان دليلا على «ثقة الناخبين» وعلى 
ان «السياسة الصديحة للجزائر تسسير الى 
الافضل وهذا هو الدرس الاول» وقد شسعرثت 
الحكومة الجزائرية ؛ كما صرح وزير الاستعلامسات 
بالرضاء «عن نتائج الانتخابات » فقد كان الاشستراك 
فيها واسعا سواء فى المدينة او فى القرية » وهى 
تدل على ان البلاد قد دخلت الى مرحلة من 
الاستقرار السياسي» . والحقيقة ان هذا الكلام 
يح بدرجة كبيرة » فقد بدا الاستقرار السياسى 
والاقتصادى طريقه فى الجزائر »؛ وبدات اقسام 
عريضة من الجماهير تستجيب للاجراءات الاخيرة 
وتخرج من حالة الترقب والانتظار » بل وبدا جزء 
من المعارضة يتجاوب مع ما يتم ٠.‏ وبالطبع ان 
الاستقرار السياسى الداخلى فى استعادة الجزائرٌ 
لفعاليتها الدولية » يعد ان كان التنظيم الداخلى 
قد اقتطع جزءا كبيرا من وقتها وجهدها . وتجلى 
ذلكفى لوقف من فيتنام وفضح التسلل الامريكى فى 
النطقة . فقد بدات أجهزة الاعلام والسئولون 
الجزائريون يكشفون عن دور الولايات المتحدة فى 
القارة » وقامت الحكومة باغلاق المركز الثقافى 
الامريكى فى قسطنطينة لاتهسامه بالتجسس © 
وطالبت شركات البترول الامريكية بدفع فروق 
الغرائب المستحقة على رفع سعر البترول 
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وامهلتها 55 ساعة للدقع . وزاد فى حتق الامريكيين 
التقارب الفرنسى الجزائرى . فبدأوا فى استخدام 
اساليبهم المعروفة » فلم يردوا على طلب تقدمت 
به الجزائر لشراء القمح ٠‏ ولتبرير قطع المعونة 
تقدم السفير الامريكى فى الجزائر باحتجاج على 
سلوك الصحافة واجهزة الاعلام » وتنديدها بدور 
الولايات اللتحدة فى امريكا اللاتينية وفيتنام وكوريا 
والشرق الاوسط » وهجومها على مؤتمر طنجة 
لسفراء الولايات المتحدة فى افريقيا باعتباره اداة 
لتدبير المؤامرات والمناورات . وردت الحكومة 
الجزائرية فرفضت الاحتجاج وقالت. ان اجهزة 
الاعلام تؤدى واجبها . ومن قبل هذا كانت قد 
تصدت لتكذيب ما اذاعه افريل هاريمان بعد زيارته 
للجزائر عن وساطتها فى الحرب الفيتنامية واصدرت 
بيانا عنيفا هاجمت فيه العدوان الامريكن . كما 
ان الرئيس بومدين ذهب فى زيارة للصحراء يوم 
وصول ادوارد كيندى حتى لا يقابله ٠.‏ وبدات 
الجزائر تدبر أمورها بالنسبة للقمح فطلبته من 
فرنساومن الاتحادالسوفيتى وغيرهمامن الدولحتى 
لا تضع نفسها تحت رحمة السياسمة الامريكية . 


وبعد اجلاء فرنسا. لقوات حلف الاطلنطى من 
اراضيها » وتمنع اسمبانيا عن مئح المزيد من القواعد 
وزيادة امكانية الجزائر كقاعدة للعمل الثورى فى 
النطقة وفى القارة وتدعيم الجيش الجزائرى 
وزيادة قوته وكفاءته » اتجهت جهود امريكا نعو 
تونس والمغرب » وركزت على الاجهزة بصفة خاصة 
ولم تكن زيارة اللك الحسن الحالية لامريكا.التى 
اصطحبٍ فيها علا لالفاسى المدافعالاول ع نالحلقف 
الاسلامى ف النطقة» الا تتويجا لعملياتتقارب بدأت 
منذ فترة طويلة . فقد كثرت زيارات السئولين 
الامريكيين للمغرب مثل جوزيف بالمر السئول عن 
الشئون الافريا » وافريل هاريمان » وعدد ضخم 
من زجال المال والاعمال الذين جاءوا لدراسة 
امكانيات الاستثمار والتسويق ووقعت اتفاقية 
للقمح لمدة ثلاث سنوات (مع البلاد الاخرى لمدة 
عام فقط) .ومعروف أن الميزان التجارى فى 
امريكا يمبلغ 5؟؟ مليون درهم (19710) »© وأقامت 
الغرفةالتجارية الامريكية فرعا لها فىالدار البيضاء 
تشترك فيه 11 مؤسسة امريكية ؛ وفى 1151 وقع 
اتفاق بين الحكومتين لضمان وحماية الاستثمارات 
وتقفىيتسهيل التحويل» وعدم المصادرة» والضمان 
. ضد خسائر الحرب أو الثورة أو التمرد ٠‏ وحسب 
تقديرات رئيس الغرفة التجارية الامريكية تبلغ 
الاستثيارات الامريكية الخاصة ١.؟‏ مليون دولارٌ 


وانكانت تزيد فى الواقععن ذلككثيرا. والشركات - 


الامريكية العاملة فى المغرب هى ؛ فى ميدآن توزيع 
النتجات البترولية (اسوستاندود ماروك ؛ سوكونى 
موبل اويل كوميانى وتكساكو .ك0 ) وفى 
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صناعة الصابوت (كولجات » كادوم © بالوليفة 
ماروك ؛ بروستراند جامبل ماروك) وف تعبئة المياه 
الغازية ( كوكاكولا اكسبورت كوربوريشن ) » 
والاطاراتإجنرالتايراندروبر كومبانىأوفماروك) 
وفتوزيع الالات الزراعية (انترناشيونال هارفستر 
والالات الحاسبة ( لدظ.ك. ) » وعدة شركات 
اخرى كشركة الفنادق » وشركة المونيوم كومبانى 
أوف أمريكا.وتدرس جنرال الكتريك اقامة مصنع 
للصلب فى ناضور ( تهتم به شسركة كروب ايضا]) 
وتدرس شركة اوكسدنتال بتروليم كومبانى اقامة 
مصنع للمخصبات .وتقول جريدة«لوند» الفرنسية 
انهذًا التقارب تمبفض[نتساط هنرىتاسكا السفير 
الامريكى » وانه فى يوم الاستقلال الامريكى لا يتخلفٌ 
وزير واحد عن الذهاب للسفارة » وتكون الوزارة 
هناك بكامل هيئتها وكذلك رئاسة الاركان , اما فى 
14 يوليو عيد فرئسا القومى فالحماس كما تقول 
الجريدة » محدود وفاتر . ويضمع السفير الامريكى 
امام رجال الاعمال ؟ نقاط تشسجعهم على الاستثمار 
فى المقرب هى ؛ وجود نظلام مالى واضح ومحدد » 
وقوائين عمالية ونقابية «محسوبة بمهارة» لتشجي 

رجالالاعمال؛ وسياسة قوميةتضمن الاستثمارات؛ 
وتسوية سريعة لديون الدولة » والسماح بالتحويل 
الفورى للانصبة وتسوية الواردات » والتسليف 
بفوائد معقولة والجهود المبذولة لرفع مستوى 
اليد العاملة ؛ جهاز رسمى يبسط الاجراءات ويضع 
الصيغ المطلوبة » اهداف اقتصادية قومية محددة 
بوضوح. وقدمنحت الولايات المتحدة قرضا مقداره 
/ار؟مليون دولار للمغربلتحويل القاعدة العسكرية 
فى نواسير ( جنوب الدار البيضاء ) الى مطار 
حديث ٠‏ وسارت القروض والهبات الامريكية على 
النحو التالى : فى .155 » 1 مليون دولار ؛ و/ 
مليون قرض ؛ فى 155١‏ »6 .5 مليون هبة » مم 
مليون كقرض » فى 5١ 1١152‏ مليون هبة » /ا؟ 
مليون قرض »؛ وفى 1157 » لارة مليون هبة ١96‏ 
مليون قرض » وبلغ ثمن القمح فى سنوات 37651"» 
6 »؛ لارام مليون دولار »؛ وقدمت الجامعة 
الامريكية 19/7 منحة دراسية . وارسلت 1.5 
أستاذ! لتدريس الانجليزية فى محاولة لاحلالها 
محل الفرنسية وانشسمات مراكز ثقافية فى الرباط » 
والدار البيضاء »؛ فاس » طنجة . ويدرس انثماء 
جامعةكجامعة بيروت فى المغرب. وبلغت المسامدة 
العسكرية 18 مليون دولار . يقال انها ستزيد 
كثيرا بعد تدعيم الجيش الجزائرى كجزء من المحاولة 
الامريكية لخلق قاعدة ثابتة فى المغرب فى مواجهة 
الجزائو والمتسلل منها الى البلاد الافريقتية. 
ومعروف أن التوتر علىالحدود الجزائرية المغربية 
لا ينفصل عن هذا الاطار من 


ول[ سم 
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الشهر يسبب 


بسنت تقارير 


بي السؤدان 


الحزب الاستراكى الجديد فى السودان 


عيد الاضحى. القادم ينعقد فى 
8 السودان المؤتمر التأسيسىللحزب 
الاستراكى السودانى وذلك بعد أن 
اعلن عن تكوين اللجنة التحضيرية 
ف 1 يناير /551| ٠‏ 
أمانة عامةمن زعاماتوقيادات المنظميات 
ت الديمقراطية التى كانت العمود الفقرى 
لثورة اكتوبر التى أطاحت .بالحكم العسكرى.ق 
5 . فتشكلت الامانة العامة من أمين الشبلى 
نقيب المحامين والشفيع أحمد الشيخ سكرتير عام 
اتحاد عمال السودان واول وزير دولة. منتخب عن 
العبال فى وزارة ثورة اكتوبر والامين محمد الامين 
رئيس وحدة المزارغين ووزبر. الصحة فى وزارة 
الثورة ودكتور الطاهر عبد الرحمن رئيس الجمعية 
الحلبية ومحمد سليمان عضو الجلسس النيابى وممثل 
المعلمين الاشتراكيين .. وعن نقابات العبال 
محمد نور الحاج والحاج عبد الرحمن ومن نقابة 
الحامين محبى الدين عروضة وفاروق ابو« عيسى 
وفوزى التوم واسترك فيها كذلك بابكر محمد على 
(ناجر) وعبد الرحيم الريح + 
والحزب الاشتراكى الجديد كما اعلن امسين 
تسبلى نقيب الحامين ورئيس الحزب ,هوا نفاج 
ثورة اكتوبر وثمرة:كفاح سمت سنوات ضد حكم 
عبود العسكرى وضبد ردة الرجعية بعد تخلى 
وزارةثورة اكتوبر عنالحكم . «فالحزب الاثستراكى 
يؤمن بأنه ما من طريق للخروج ببلادنا من فللمات 
التخلف الى نور القرن المشاريق الا عبر دروب 
الاشتراكية الوضاءة » وقال «يؤمن الحزب 
الاستراكى بالديمقراطية منهجا لحياته وحيساة 
تسعبنا وأسلوبا لحكمه .. والديمقراطية الحقيقية 
تتعلق فى بلادنا عبر النضال الذى لاهوادة فيه 
من أجل محو استغلال الانسان لاخيه الانسان » 
وفى ظلل مجتمع. يقوم على مبادىء العدالة 
الاجتماعية ») ., 
واكد أمين شبلى أن « الحزب الاشتراكى شديد 
التصميم والارادة فى انتزاع جوهر الدين الاسلامى 
ومفاهيم العدالة الاجتماعية فيه من الايدى التى 
ظلت تلطخه فى مسرح السياسة السودائية 
وتتعرف فيه الى تتويج نفسها ,خلافة وامامة على 
الجمهور المسلم ».وتتمرغ به فى وحل الاحلاف 


وتقبضش الثمن'» وتشحن به شياب السودان ارهانا 


وضيق أفق ويأسا وكراهية للحياة » واندة 0 


شارحا منهج الحزب فقال انحن نؤمن بالاشتر 
العامة ليلة على سود اح - والح مع كل من 
يؤمن بهذه الاشتراكية مطبقة من واقع بلاده © ., 


1150م 
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و « الحزب الاشتراكى سيهتدى بواقع السودان » 
وتجارب اليلاد العربية وبصفة خاصة الجمهورية 
العربية المتحدة لاسباب كثيرة موضوعية وا 
عاطفية ,٠.‏ فالجمهورية العربية المتحدة قائد 
ورائه ومرشد 6 
والحزب الاشتراكى الجديد ‏ كما يتضح من 
تكوين قيادته ‏ حزب جماهيرى عريض ينظم كل 
الطلائع التى صصهرتها ثورة أكتوبر ‏ وسيطبق 
داخله نظام المركزية الديمقراطية فهو ليس مجرد 
تجمع ديمقراطى ليبرالى ٠‏ وكما اعلنت الامانة 
العامةللجنة التحضيرية فهو لنيفتح بابه لكلطارق 
رغم أنه حزب جماهيرى عريض »؛ وأن أعضاءة 
سيحتارون فى اجتماعات جماهيرية تعقد الان فى 
المصائع والنقابات والجمسعيات والاتحادات وى 
الاحياء بالدن وفى القرى .٠.‏ وسيضم الحزب كل 
المدارس الاشتراكية الجادة فى ادن 58 0 
النظمات الدينقراطية الثورية وان كان ينقمها 
الوضوح وليس لها نظرية محددة المعالم حول البناء 
الاشتراكى ويضم كل القوى والعناصر التى 
تريد احداث تغيير حقيقى فى حياة السودان والتى 
اخذت تنفصم عن احزاب اليمين التقليدية 
ويستيعد الحزب من صفوفه الاشتراكية 
« اليمينية ؛ ل خوذة عن الفكر الفائى ل والتى 
ين وكذلك الدعوة الرجعية 
التى تتبناها جماعة الاخوان المسلمين المتؤاطئة 
مع الاستعمار «باسم الاشتراكية الاسلامية» . 
5 نفس الوقث الذى يحترم فيه الحزب العقائد 
الدينية ويعتبر هدفا من أهدافه العمل ضد استغلال 
الرجعية للدين الاسلامى واعتبار عقيدة الشعب 
المسلم قاعدة للحرب ضد الاستعمار والرجعية . 
وقد صرح عيد الخالق محجوب سكرتير الحزب 
الشيوعى بآن الجماهير فى السودان اليوم : «تتكلم 
عن الاشتراكية ويمكن' ان تنشط حركتها وتشكل 
قوة جبارة تحت هذا الشعار وباسم الاشتراكية 
وأذكارها الرئيسية يمكن للحركة الجماهيرية ان 
حركة عميقة وتقترب بالتدريج ألى مواقع 
الفكر العلمى . وبوجود تنظيم جماهيرى يجمع 
الحركة الثورية فى البلاد يمكن اجتذاب اقسام 
وانسنة من السكان الى .ديادين :العمل الفسورءا 
ولا بد أن تتحد الجماهير وطلائعها المؤمنة بالتطور 
الرأسمالى فى تنظيم جماهيرى تلعب فيه فرقسها 
المختلفة والاككال التنظيمية الثورية المتنومة 
دورها فى توسيع نطاق الدموة الثورية ؛ وى 
تحبنب الاشتراكية الى-ملايين السودائيين » 
ويعزو المراقبون تكوين الحزب الجديد » ف 
الوقتالذى افلستفيه القوى الرجعية فىالسودان 
وأصبحت فى حالة عجز » الى العمل على تجميع 
قوى التقدم فى تنظيم جماهيرى يستوعب طافات 
الحركة الثورية ويقدم البديل التنظيمى للجباهير 
التىتنفض يومياغن الاحزاب التقليدوية ‏ و١‏ : 
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هلى السلظة والمعقمدة على قوى الاشتعجان 
الغرى + 

والحزب الجديد ستكون له أجهزة اعلام 
خاصة به دار للنشر ومكتبات وصحافة يومية 
واسبوعية وله اليوم جريدة ناطقة باسمه وهى 
أخبار الا » ومن المعروف أنه سينضمم اليه 

بار الأسبوع ؛ ومن وف أنه سسينضمم الي 
عدد من النواب الحاليين » هذا غير نواب الحزب 
الشيوعئ الذين أيد عودتهم الى اللمجلس أعلى 
سلطات القضاء فى اليلاد . 


ع تتزانيا 


ضرورة ٠ ٠‏ لابد منها 
الجمعية الوطنية التنزانية فى 
جلستها الاستثنائية التى عقدتها فى 
منتصف الشهر المافى ؛ على 
قرارين احدهما خاص بتأسيس 
البنك التحارى الوطنى والاخر خاص بتأسيس 
مؤسسة ألدولة للتجارة . ويضم البنك الوطنى 
البنوك التجارية السستة التى صدر قرار بتاميمها 
فى اوائل فبراير ٠.‏ وتضم مؤسسسة التجارةشركات 
الاستيراد والتصدير الثمانية التى شسملها قرار 
التأميم فى نفس الفترة . وكانت حكومة الرئيس 
جولبوس نريرى قد أممت كذلك تسركات التأمين 
بالاضافة الئ تسركات المطاحن . 
فريقيون » ان اهميةقرارات 

ب انزانيا فى الشمهر المافى » 
تكمن فى دلالاتها الخاصة . ويعدونها ‏ اولا ‏ 
تأكيدا لاصرار فيادة تانزانيا على الاستمرار فى 
التى اختارها قسعبها طريقا 
: اهميتها ‏ ثانيا س من طبيعة 
المواقع التى كانت تسسيطر عليه مذ البنوك 
والشركات فى الاقتصاد التانزانى » وهى مواقع 
الادخار الوطنى وتمويل عمليات التجارةالخارجية 
والداخلية وتصريفها . 

ومن اللعروف ان لهذه المواقع اهمية بالغة 
بالنسنبة للخطة الخمسسية للتنمية (1151 س 151) 
التى تستهدف الى تحقيق معدل زيادة سنوية فى 
الدخل القومى تقدر ب ارا / ١‏ وتبلغ مجموع 
الاموال المطلوبة لتحقيق اهداف خطة التنمية هذه 
1 مليون جنيه اسسترلينى . تقدر قيمة التمويل 
اللحلى ( من المدخرات وعائد الاعمالالاقتصادية ) 
ب در1!7١‏ مليون جنيه استرلينى . وجدير بالذكر 
ان الاقتصاد التانزانى يعتمد اعتمادا رئيسيا على 
عمليات زراعة المحاصيل النقدية ( السيسالو القطن 
والبن والشاى والدخان والسكر ) وتصديرها 
للخارج . بالاضافة الى عمليات استخراجوتصدير 
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بحسم تقارتن الشهر يصمح 


الماش والذهب والفحم وبعض المعادن الاخرئ ,, 

ويربط المراقبون بين عمليات التأميم الاخيرة © 
وسلسلة عمليات التآمر والتخريب التى كشفت 
عنها حكومة تانزانيا فى عامى 1950 ل 1535 
والتى قامت بها كل من المانيا الفربية والولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا ٠‏ مما دفع حكومة 
تانزانيا الى ثمن هجوم بسياسى دائم هد سياسة 
هذه الدول فى افريقيا . وقد لجأت هذه الدول 
الى وضع العراقيل ‏ عن طريق ينوكها وشركاتها 
فى تانزانيا س أمام اهم مصدر للدخل من مصادر 
الاقتصاد التانزانى » وكان ذلك مثار ثسكوى دائمة 


من السئولين فى تانزانيا . لهذا تقول الدوائر 
الوطنية الافريقية ان سيطرة الدولة على هذه 


اللواقع الهامة فى الاقتصاد التائزانى كان ضرورة 
لابد متها , 

ويفسر المراقبون سر الدهشة الكبيرة التى 
0 بها الاوساط الاجنبية » قرارات التأميم »© 
بأنه ناتج عن السرعة يدة التى افسطرت 
فيها حكومة تانزانيا الى تغيير سسياستها التى 
حاولت بها اعطاء بعض الضمانات لتد 


الاستثمارات الاجنبية عن طريق قوانين خامة 
بضريبة الدخل واعفاءات من يعضر الضرائبالمقررة 


على عمليات التنقيب واستخراج المعادن .. هذه 
السياسة التى لم تكد تسمتمر عاما كاملا أو يزيد 
بقليل . وجدير بالذكر ان مص حيفة الاوبزرفر 
البريطانية قد علقت على قرارات التاميم 
بقولها انها تتوقع ان تواجه حكومة ثيريرى بعض 
المصاعب من اولثئك الاجانب اصحاب المؤسسسات 
المؤممة . ولكن شسعبية الحكومة فى تانزانيا ‏ بل 
وفى افريقيا ل وارتباطات حزبى التانو 
والافروثسيرازى الجماهيرية الواسعة فى البلاد .. 
تبعث فى نفوس الوطنيين فى افريقيا » الامل فى 
قدرة شعب تانزانيا وقيادته على مواجهة اى 
احتمالات معادية ٠,‏ 0 


9 
ه اليابان 


دلالة الانتخايات الاخيرة 


التاسع والعشرين من شهر يناين 
0 المافى ؛ توجه 11 مليون ناخب 
3 يابانى الى صناديق الاقتراع » فى 
عاشر انتخابات عامة تجريها 

اليابان منذ انتهاء الحرب العاللية الثانية , 
وعندما اعلن ايزاكو ساتو » رئيس .الوزراء » 
عن حل البرلمان السابق قبل ذلك بحوالى شسهر ©» 
اطلق اليابانيون على هذا الاجراء تعبيرا خاصا 
هو : « حل الغيوم السوداء » » يقميرون بذلك 


اس ال سم 
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حمك. انهدمرو © 12م ه010 


ب تقارير الشهن سسه 


الى سلسلة من فشائح الفساد واستقلال النفوة 
التى ادث بعدد من وزراء ساتو الى الاستقالة » 
وا بالحكومة فى ازمة استيرت بضعة اشهر » 
وانتهث الى استقالتها . 

ويرى بعض المراقبين ان هذه الانتخابات هى 
من اهم الاحداث السياسية فى اليابان » حيث 
ستواجه الحكومة التى تتمخض عنها مشكلة تجديد 
معاهدةالامن المتبادل بين الولاياتالمتحدة واليابان. 
ومعروف ان هذه العاهدة تلقى معارضة متزايدة 
منجانب هاممن الراىالعام اليابانى » يمثله اليسار 
اليايانى عيوما تحت زعامة حزب استراكى قوى 
( 141 مقعدا فى البرلمان السابق ) © وهو يدعو 
الى تدعيم العلاقات مع الصين التسعبية والاعتراف 
بها و الغاء معاهدة الامنالمتبادل مع امريكا » 
والىتأميم الصناعات الاساسية. . الخ»والىحزب 
شيومى للم اخيرا جائب الحياد فى الصراع الصينى 
السوفيتى بعد ٠ن‏ كان مواليا للصين » وحركة 
عمالية وثقافية نشسيطة ٠.‏ 

وكان كثير من المراقبين يتوقعون تدهورا كبيرا 
لمركز الحزب الديمقراطىالحر الذى يتزعمهساكو » 
وان تنزل اغلبيته البرمانية نزولا محسوسا» 
( 17 من مجموع مقاعد البرلان السابق وعددها 
٠ ) 81‏ وكأن يدعم من هذا التوقع ما لوحظاثناء 
السنوات الماضية من نمو مطرد فى قوة الحزب 
الاشتراكى اللعارض ؛ وهو امر تجلى تمايا فى 
الانتخابات البلدية التى اجريت فى العام المافى . 

ولكن نتائج الانتخابات لم تأت مطابقة تماما لهذه 
التوقعات . ذلك انه على الرغم من هبوط مجموع 


الاصوات التى حصل عليها الحزب الديمقراطى' 


الحر يشكل ملحوظل » الا ان النظام الانتخابى الحالى 
لم يؤد الا الى فقد كرسى واحد من كراسسيه فى 
البرمان » اى انه اصبح للحزب الحاكم اغلبية //51 
من 181 فى مجلسن الديت . وهلى الرغم من ان 
مجموعالاضوات التىحصلعليها الحزب الأشتراكي 
المعارمى زادث » وان يكن بشكل طفيف » الا انه 
ققد احد كراسيه ايضا » اى اصبح له,؟ اكرسى 
فى مجلس الديث الجديد ٠‏ 

ويعتقد بعض المراقبين .ان اليسار اليابانى كان 
يمكن ان يجقق انتصارات خقيقية فى الانتخابات 
الاخيرة لولا ظرفين غبر مواتيين. : الاول : هو 
استغفلال الدعاية ١‏ والمحافظة لما يجرى ‏ الان 
فى الصينمن احداشللنيل منقوة اليسار. ومعروف 
ان اليسار اليابانى » بل والشسعب اليابانى عموما » 
امد حساسية لا يجرى فى الصين منه لما يجرى 

فى اى بلد آخر خارج بلاده ٠.‏ يضاف الى ذلك 
الارتباكالذى يصيبصفوف اليسنار اليابانيعموما 
نتيجةة لتفاقم الخلاف العقائدى بين القادة الصينيين 
» الامر الذى يفقده فرصا كبيرة للعيل 
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أما الظطرف الثانى فهو الانتعائش الاقتصادى 
التزايد فى اليابان ٠‏ وقد اصدرت صحيفة نيويورك 
تايمز ملحقا اقتصاديا عن آسيا بتاريخ 21 يناير 
الماضى » بينت فيه ان اليابان هى اكثر يلاد آسميا 
اسمتفادة من «السوق الرائجة» التى خلقتها الحرب 
الفيتئامية في الشزق الاقصى . وتقدر دوائر الاعمال 
اليابائية ان رقم البيعات الى فيتنام الجنوبية والى 
السلطات الامريكية التىعلى صلةمباشرة بالجهود 
الحربى الامريكى فى فيتنام وصل الى اكثر من /..١‏ 
مليون دولار » هذا » عدا الزيادة الكبيرة فى ارقام 


التجارة الخارجية مع دول الشرق الاقصى الى 
تسهم مباشرة فى ل رب الفيتنامية 
هكذا يتحول دم الشعب الفيتنامى المناضل » 


المراق على تلك الارض الياسلة » الى رصيد من 
رواج زائف » يستفيد منه ذلك الحزب الرجعى”> 
الموالى للامريكيين '» لكسب تأييد اقسام واسعة 
من الراى العام فى بلاده » 
وطبيعى ان تهلل الصحافة الامريكية لنتسائج 
الانتخابات اليابائية الاخيرة » وتكيل اللديح لساتو 
وحكومته وحزيه » ويمينها ‏ طبعا ب على 1 
» عام اعادة النظر فى المعاهدة التى تجعل 
من اليابان القاعدة الامريكية الاولى فى آسينسا 
غير ان نجاح ساتو فى الانتخابات العامة شىء 
وتجديد معاهدة الامن المتبادل مع امريكا شىء آخر.. 
وموعدالشعب اليابانى معقوات الاحتلال الامريكية 
اليس ببعيد , 


إى 
ب بريطانيا 


محاولة جديدة للانضمام للسوق المشتركة 
النصف الثائى من هر يناي 
الاضى بدات زيارات ويلسسون 
تر الدول الاوروبية السسث © 
النضمة الى السوق الاوروبية 
الشتركة » فى مسعى جديد لانضمام بريطائيا الى 
السوق. + 

زار ويلسون ايطاليا أولا » ثم القى خطانا فى 
المجلس الاوربىفىستراسسبورج (؟!؟يناير) . وتوجه 
بعد ذلك الى باريس جيث أجسرى محادثات مع 
الجنرال ديجول استغرقت يومين (5415؟ يناير) ٠‏ 
'والمعروف أن خمسا من دول السوق الست 
( فرنسا والمانيا الغربية وايطاليا وهولندا 
وبلجيكا ولوكسميورج ) ترحب بانضمام بريطائيا 
الى السوق »؛ وأن العقبات فى هذا السسكبيل 
توضيع أسساسا من جائب فرئسا الديجولية ؛ حيث 
يخثىديجول أن تقوم بريطانيا بدور حصازنطروادة 
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لمك. نهدو © 12م ه010 


للنفوذ الامريكى داخل الججاعة الاقفضصادية 
الاوربية . وقد سبق أن استخدم ديجول حسق 
الفيتو لرفض الطلب الذى تقدمت به حكومة 
المحافظين برياسة ماكميلان لدخول السوق منذ 
أربع سنوات » الامر الذى ادى الى تفجير واحدة 
من كبرى أزمات التحالف الغربى فى فترة مابعد 
الحرب (انظر الطليعة عدد اكتوبر 1556) . 
لذلك تعتبر كلمة باريس فى هذا الشأن فاصلة . 
ويقول سولزبرجر »؛ كبير المعلقين الامريسكيين 
فى الشئون الاوروبية » أن تكتيك ويلسون يقوم 
على ثلاثة آركان : كسب موافقة الدول الخيس 
ووضع فرنسا فى موضع الحري اذا لجأت الى 
استخدام الفيتو » والظهور بمظهر الاوروبى 
الخلص كما تبين من خطاب ستراسبورج ؛ واغراء 
دول السوق بما يمكن أن تقدمه بريطانيا فى مجال 
التنمية التكنولوجية لاوروبا » الذى يعتبر مسن 
المجالات الاساسية للتنافس مع الولايات اللتحدة . 
والحق أن خطاب ويلسون فى ستراسب ودج 
اثار ثائرة الامريكيين » حيث استعاررئيس وزراء 
بريطائيا تعبورات بنصها للجنرال ديجول »؛ ليدلل 
على تفهمه للروح الاوربية كما يريدها الجنرال » 
وعلى بعده عن فطئة القيام بدور العميل للولايات 
التحدة فى السوق . تحدث ويلسون عن «الرغية 
التى تحدوئا لاقامة سملام حقيقى ودائم مع جيراننا 
فى الشرق» . بل انه ذهب الى حد التحذير من 
«الوقوع فى العبودية الصناعية التى تحاول 
الولايات المتحدة ان تفرضها على اوروبا » . 
وبعد تقديمهذا العربونالكلامى ففستراسبورج 
وهو عربون آثار غضب الصحافة الامريكية 
ودوائرها المسئولة » ذهب ويلسون الى باريس 
حبث دارت المفاوضات حول النقاط الثلاث التوقعة 
وهي )١( ١‏ علاقات بريطانيا التجارية مع دول 
الكومئولث (اذا دخلت بريطانيا السوق فان 
عملاءها التجاريين القدامى يجب عمل نوع مسن 
التنازلات لهم ) » ( ؟ ) العلاقات بين الشرق 
والغرب » ( ٠‏ ) التخلف التكنولوجى الذى تعانى 
منه أوروبا بالقياس الى الولايات المتحدة ) وبحث 
امكانيات البلدين للاسهام فى«مجمع أوروبى للخبرة 
الفنية » . كذلك أظهر الفرنسيون فلقهم على 
.مركز الجنيه الاسترلينى وشكهم فى امكان ابقائه 
كاحتياطى عالى للنقد مرتبط بالدولار (تبلغ ديون 
بريطانيما 17 مليارا استرليئيا بينيا لا ثزيد 
احتياطياتها على ٠‏ مليارات ) ٠‏ 
ويكاد يجمع المراقيون على أن ويلسون قوبل 
بنوع من الترحيب فى باريس » وان الجنرال أاصغى 
اليهكثيرا . وقداعلن ويلسون نفسه «أن المحادثات 
كانث افضل مما كنا نتوقع »؛ من بعض الوجوه »4 ٠.‏ 
وان كان المراقبون الامريكيون الذين يحسون أن 
التقارب بين بريطانيا وفرئسا لابد وأن يكون على 
حساب النفوذ الامريكى » يقولون ان ديجول كان 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


حك تقارين الشهن سس 

متشظطرا لعدم اظهار حقيقة نواياه لان الانتخادات 
الفرنسية على الابواب » ولان هناك قسما هاما 
منالراىالعام الفرنسى لايرضى عنسلوك الجنرال 
تجاه مشكلة انضمام بربطانيا الى السوق . ولاتألو 
الصحافة الامريكية جهدا فى التركيز على فكرة 
تعنت ديجول وتحذير بريطانيا من الاستدراج خلفه 
فى مشروعه الاوروبى الكبير الذى يقف للنفوذ 
الامريكى فى أوروبا بالرصاد » وبخاصة أن باريس 
لميبدر منهاحتىالان مايوحى بتأييد انضمام بريطانيا 
للسوق . يقول سولزبرجر ف النيويورك تايمز 
«سيكون من اللمؤلم أن تقطع بريطانيا مابينها وبين 
الولايات المتحدة تقربا من أوروبا لكى تسمع حكم 
الجنرال النهائى : لستم أوروبيين بمافيه الكفاية © 

وفى تعليق آخر للنيويورك تايمز بتاريخ 15 
يناير تقول الجريدة : «مطلوب من بريطانيا التخلى 
عن دورها العالى ؛ بما فى ذلك وجودها العسكرى 
شرقى السويس »؛ والمعاملة التفضيلية لدول 
الكومنولث؛وانهاء لى علاقة خاصة لها معالولايات 
المتحدة فى شئون الدفاع والاقتصاد والسياسة » 
وتعديل دور الاسترلينى كاحتياطى نقسدى عالى 
مرتبط بالدولار » ؤربها خفض جديد فى ثيمته . وأند 
تكون بريطانيا متجهة» راغبة أو كارهة ؛نحو واحد 
أو أكثر من هذه الاهداف © وريما تكون مستعدة 
للمساومة على الباقى . ولكن السؤال هو ؛ هل 
يضمن ويلسون ‏ بعد دفع كل هذا الثمن ‏ أن 
يسمح له ديجول بدخول. النادى الاوروبى » 7, 

تاميم الصلب ٠.٠١‏ مرة اخرى 

فى اول فبراير الافى ؛ أقر مجلس العيوم 
البريطانى مششروع قانون لتأميم صناعة الصلب 
البريطانية » ثم بموجبه تأميم 11 شر. ج 11 
من الصلب الذى تنتجه بريطانيا , ويكلف. الشروع 
الحكومةمبلغ . . 16 مليونجنيه استرلينىتعويضات 
لاصحاب المصانع المؤممة ؛ علاوة على بضع مئاث 
أخرى من الملايين لاعادة تنخليم هذه الصناعة التي 
دب فيها العجز والتخلف وسوء التنظيم؛لكى نثيت 
للمنافسة العالية (بريطانيا هىخامسردولة منتجة 
للصلب فى العالم بعد الولايات المتحدة والاتنحصاد 
السوفيتى واليابان والمانيا الغربية) ٠.‏ ومعروف ان 
حكومة عمالية سابقة » هى حكومة اتلى » سبق 
ان اممث هذه الصناعة عام 110١‏ » ولكنهاسقطت 
بعد ثمانية اشهر فقط من رار التأميم الاول ؛ لكى 
يعيد المحافظون اللمصائع الى اصحابها عام "1961 
بعد ان تكلفت الخزينة البريطانية اموالا طائلة فى 
أجراءات التأميم » وكان ويلسون يرغب فى اعادة 
التأميم منسذ. 1115 ولكن الاغلببة الهزيلة التى 
كانت لحكومته :الاولى فى البرلان لم تشجعه على 
ذلك . فلما اعيدت الانتخابات ليفوز بأغلبية ' 
معقولة اتخذ مجلس العموم قرار التأميم بأغلية 
هى 7.7 شد .5م 


بح انان سم 
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جه تقارين الشهن صصص , 


والسؤال الذى يكاد يجمع عليه الراقبو هو : 
هل لايعدو أن يكون هذا الاجراء معونة سخية 
جديدة يتقد. م بها حزب العمال » وهو فى الحكم ؛ 
الى أمحاف احتكارات الصلب من جيب داذ 
الضرائب الانجليزى ©» حتى اذا عاد المحافظون 


تولوا اعادة المصانع الى أصحابها ثانية » وفقا 
ا تقشى به أصول الديموقراطية الغربية ؟ !1 
ل 
و اندن 
حصاد رحلة كوسيجين 


عديد من الراقبين السياسيين » ان 
أحد الاهداف الاساسية لرحلة 
.| الوكسى كوسيجين رئيس الوزراء 
السوفيتى آلى بريطانيا ) هو 
توضيح اهمية الاقتراحات المقدمة أخيرا من.هانوى 
وه الاقتراحات التى قدمها وزير خارجية 
فيتنام الشمالية فى حديثه مع الصحفى الاسترالى 
«ويلفريد ببرشيت)» » وتقوم غلى اساس ان «وقف 
التاء التنابل فورا وبدون شروط سمال خط عرس 
7 » يمكن ان يهىء الجو الناسب لاجراء محادثات 
مباشرة بين الولايات التحدة وفيتنام الشمالية» . 
وهذا التصريح الذى يعد عنصرا جديدا فى 
الموقف الفيتئامىة النراهتيانا واضحا منالسوفييت 
خاصة وانه يمكن ان يتيح الفرصة للولايات المتحدة 
للخروج من الطريق المسدود فى فيتنام ٠‏ وقد قام 
ويلسون بابلاغ جونسون موقف السودييت المناصر 
لقترحات فيتنام الشمالية الاخيرة . الا ان ما ادلى 
به دين رأنسك تعد ذلك »؛ اوضح اصرار الولايات 
المتحدة على استئناف عملها العدوائى ضد فيتنام 
الشمالية»وان الغاراتالامريكيةعلىفيتنام الشمالية 
لن تتوقف بينما يواصل الجانب الاخر نشاطه 
العسكرى» والحقيقة ان الاصرار الامريكى على 
رفض ذلك العرضس من جانب فيتنام الثممالية » 
يمكن ان يترتب عليه تفاقم الموقف » ويسد الطريق 
اى اقتراح آخر يمكن ان يتضمن عرضا واقعيا 
لانهاء القتال الدائر . وقد نبه كوسيجين فى لندن 
الىان3 حربفيتنام ونهوهىالعسكرية الفائمستية 
فالمائيا الغرد بيتك يمكن ازيؤديا الى الحرب العالية 
ونظرا لتمسك السوفييت بموقفهم الحالى » فان 
المسئولين البريطانيين لا يرون اية بارقة امل 
فى ان «يخفف» الاتحاد السوفيتى من موقفه الحالى 
بشسأآن قضية فيتنام , وانه سيستمر فى خط الهجوم 


العنيف على السياسة الامريكية هناك » وكذا١‏ 


المطالبة باطلاق «صوت حازم ضدها» وهو ما 
دعا اليه كوسيجين فى لندن .٠‏ 


لل ابورا سم 


لمك. نهدو © 12م0 ه010 
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كذلك كانت رحلة كو تن » منجالا لتأكية 
موقف الاتحاد السوفيتى ى من الشكلنة 
الالمانية » وقد أوضح كو هناك : «ان الاتحاد 
السوفيتى ابدا لان الفيدراليةبالحصسول 


على الاسلحة النووية» كما اعلن ان تخلى المانيا 
الفيدرالية عن نياتها الانتقامية وآمالها فى امتلاك 
السلاح النووى ») ستخدم قضية تخفيف التوتر 
الدولى » كذلك طالب بأن تتخلى .المافيا الفيدرالية 
عن كل تفكير فى اعادة النظر فى حدودها الحالية . 
ومما اعلنهبشان عدم استخدام الاسلحة النووية» 
وهو احد الموضوعات التى دارت بشأنها المباحثات 
مع رئيس الوزراء البريطانى » أن اتفاقا بهذا 
السأن يمكن ان يظهر قريبا ؛ وان معاهدة شرقية ‏ 
غربية بشان الاسلحة النووية استوقع سوء رغبت 
المانيا الغربية او لم ترغب . ويعكس ذلك فالواقع 
احدى السمات الايجابية الهامة التى يتسم بها 
تطون الموقف الاوربى . كما انه يعد من ناحية آخر 
يجا للخط الفرسى فى القارة والذى يستهدف 
تخفيف حدة الحرب الباردة» واجراء تقارباوربى» 
غربى ‏ تسرقىلصلحةالسلام ‏ الا انكوسيجين 
وجه انتقاداته الى السوق الاوربية المشتركة لانها 
غير مفتوحة لكل البلاد » لكى تشسترك فيها على 
قدم المساواة » كذلك من المقترحاتالتىاسترعت 
الانتباه » اقتراح كوسيجين بعقد معاهدة صداقة 
وتعايش سلمى بين الاتحاد السوفيتى وبريطانيا ٠‏ 
وكذلك دعوته الى حل حلف الإطلنطى ووارسو 
ومما لفت انظار الراقبين العرب بوجه خاص » 
رفضش كوسيجين مقابلة ممثلى الطائفة الاسرائيلية 
فى بريطانيا » والذين طلبوا فى اجتماع خاص بهم 
ان يسمح الاتحاد السرفيي لليهود السوفييت 
بالهجرة الى اسرائيل » ويعكس ذلك الموقف » 
تمس كالاتحاد السوفيتى بموقفه السليمازاء الصراع 
الدائر فى الشرق العربى بين اسرائيل والدول 
العرنية + 
وقد لقى هجوم كوسيجين على القادة الصينيين 
اهتمامالدوائر المتابعةللصراع الصينى_السوفيتى 
الا انه لا يحمل جديدا فى الموهف فى ذلك الصراع . 
لان الهجمات ضمد «مجموعة حاو») مستيرة منذ 
ادانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
فى ديسمير المافئ » فى موسكو » السسياسية القومية 
«العادية للسوفييت والعادية للينينية» لقادة بكين 
وقد اعلن كوسيجين : تعاطف الاتحاد السوفيتى 
مع من وصفهم بالناضلين ضد النظام الديكتاتورى 
لماوتسى تونج فى الحزب الشيوعى الصينى وى 
الحكومة» غير .انه اوضح «انه من جانبنا » فائنا 
نودتماما العمل لتصبح العلاقات حسنة ممعالصين» 
ولا يعلم المراقبون السياسيون على 0 محدد» 
النتائج التى ادت اليها محاولات ويلسون حنسث 


الاتحاد السوفيتى على التخلى عن اقامة نظايسه 
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لمك. انه درو © 1م0100 


الدفاعى الجديد ضد القذائف الصاروخية . وهو 
النظام الذى كان الرئيس الامريكى جودسون » قد 
طالب الاتحاد السوفيتى بتجميده ذلك ان كوسيجين 
تجنب الخوض فى هذا الموضوع امام الصحفيين 
موضمحا لهم «ان الامر يتعلق هنا بيسالة هامة 
تخصن الشئون العسكرية :ولست فى حل من 
الرد الرد مباشرة ة على هذا السؤال» . الا ان عددا 
0 شبكتهالدفا 
اضاف ردا على الصحفيين : «ان النظام الدذ 
انما يبدو له اقل اثارة للتوتر الدولى / من الانظية 
الهجومية » , 


ب مسرح 


بريخت بين برلين والقاهرة 


سسبتمبر من العام الماضى عقدت فى 
برلين الغربية:ندوه موسعة 
فا | للمشتغلين بالسرح الانانى . وكان 
موضوع الندوة «بريخت والغرب) 
وفد كتب يومها مارتن اسلين - الناقد الذى 
آلف كتابا هاما عن بريخت - يقول «من الصعب 
على المرء اعطاء عرض موضوعى لنقائس كان هو 
أحد المشستركين فيه . لم تثر مسالة الرقابة صراحة 
١‏ ابدا » لكنها بدت متضمنة فى اكثر الحجج التى 
استند اليها الذين عارضوا تمثيل بريخت فى الغرب 
ذلك أنه لم يكن ثمة نضارب فى الراى هحول كون 
بريذن واحدا من تسعراء ومسرحبي عصرداالعظام 
وفنانا هائلا » ولم يكن ثمة جدال فى أن تمثيسل 
مسرحياته سيبعث اهتماما ولا شسك فى جماهيز 
التفسرجين. » ولمذا فان الاحتجاج بأن على 
مسرحيات بريختث ان تخلل بعيدة عن التمثيل لانها 
ستعود على اللسرح بخسائر مالية ؛ او لانه لايوجد 
طلب .عليها © لم يثر مطلقا » . وفى نفس الندوة 
علق ق المخرج البارز أوجستافردينج بان (مسرحيات 
١‏ انها فى ذلك شسبان مسرحيات شكسبر 
تمثل عندما لايكون فى وسع المتفرجين حتى 
أن دتخيلوا القضاياالسياسيةالتى ثساء أن دضمنها 
أعماله » مثلما لا يمكن لمتفرجى اليوم أن يتيقنوا هل 
قصد. شكسبير, بثميلوك أن يكون نذلا أو شخصية 
تسمتدمى الث )6 
ولعل من تتاح له فرصة امتابعة الدقيقة لما 
يكتبه اكبر نقاد الغرب عن مسرح بريخت » سواء 
فى مقالائهم وتعليقاتهم أو فى الكتب الكاملة التى 
يصدرونها عن هذا الفنان الاشتراكى ؛ سبوف 
شعر بأنهم يركزون على نقطة واحدة هى خطورة 
: ية التى قام بها بريخت فى تاريخ اللسرج 
منذ أن حطم شكسبير نظام الوحدات الارسطلية 


الانظار ,وقد يركزها على شخصه 
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م تقارير الشهر بيه 


الثلاث. لهذا كانمهرجان برلين الشرقية السرحيات 
بريخت خلال اسبوع كامل فى الشهر الماشى من 
أهم العروض التى ركزرت 0 هذه «النقلة 
التاريخيه » فى حياه السرح التى حفقها بريخت ٠.‏ 
فقد عرض المهرجان الاعبال الخمسة الكبسرى 
« دائره الطباشسر القوقازية » و «(الانسان 
الطيب» و ( الام تسجاعة )) و ( حياة جاليليد )) 
و (( القاعدة والاستثناء )) فأكد المخرجون الخميسة 
لهذه المسرحيات على «الشكل الملحمى» الذى 
لابخضع بموجبه السرح للتصنيف التقليدي 7 
تراجيديا وكوميديا » كما لايخضع للسمة الغالبة 
على السرح العاصر ١‏ التراجيكوميديا » . ذلك 
أن بريخت مدحطم تماما فكرة (البطولة التراجيدية» 
كما حطم فى نفس الوقت فكرة «الايهام» فا 
مسافة موضوعية بين السرح والجبهور هن طرق 
الخطاب المباشر بين احد الممثلين او الكررس من 
ناحية ؛ والمشاهدين من الناحية الاخرى واكجد 
الخرجون الخمسة. كذلك على « الشكل الللحمى ) 
من ذاوية الصراع الرئيسى فى السرحية » فهر 
صراع كج بين مجيوعة من الشخصيات 

وبعض القوى الخارجية » ولكنه لاينتهى كملاحم 
العصور الوسطلى بانتصار البطل الخير على غريمة 
الشرير . ذلك أن «غياب البطل الفرد» من مسرح 
بريخت يرفع الشكلة الانسانية الى مستوى اكثر 
تعقيدا » وبالتالى فهو يجسد المسالة الفنية فى 
بناء اكثر تركيبا ٠‏ 
. وكان المخرجون الخمبسة فى مهرجان برلين قد 
اختارو! معظم المثلين منفرق الهواة غيرالمحترفين 
اليحققوا لبريخت فكرة غياب البطل عمليا بأن لايكون 
هناك «النجم» اللامع والمشهور الذى يجذب 
٠‏ وبالتالى 
يصبح «اضد بريخت)) على حد تعبير أحد النقاد 
وكذلك كان ( العنصر الغنائى » عنصرا ملحميا 
لايقترب من الكورس اليونانى فى (لوصف الكارثة)» 
او ١‏ مناسدة الدطل)) وانما هو جزء للحدث 
الدرامى يتكامل بنموه ويتطور مع الانشاء المزدوج 
أوالجماعى .. تماماكما يختلف ا الملحمى)) 
فى مسافته الموضوعية بين المسرح 5 
بكسر الابهام ) عن رقع ( الحائطة الجابخ )) عند 

برائد يللو حيث تمتد ألصالة الى خشسبة المسرح 
8 العكس , 

وتعرض القاهرة الان 7( الانسسان الطيب » 
لبريخت على مسرح الحكيم من اخراج سعد أردثشس 
وليست هذه هى التجربة الاولى للقاهرة مسع 
بريخت » فقد حاولنا من قبل أن نخرج «دأئرة 
الطبائئسر )) » ولم توفق الامكانيات الفنية حينذاك 
من تحقيق الكثير من رغيات اللخرج الالمانى الذى 
انتدبته وزارة.الثقافة ليشرف علئ أخراج المسرحية 
باللغة العربية ثم نجطا بعد ذلك فى مسرح الجيب 
فى أن نخرج «القاعدة والاسنثناء) ثم « طبول فى 


الاسم 
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جسم تقارين الشهن 


الليل » ٠‏ وبذلك يصبح 


يا 


«اين موضع الكناب العربى فى حركة 
المتغيير الاجتماعى والثورى المتى تشمل 
كل جانب من حياة المناس فى بلادنا وفى 
كل جزء من اجزاء اللوطن العربى ؟ »4 ٠.‏ 
هذا هوالسؤال الذىطرحه الدكتور ثروت 
عكائسة فى مقدمة بيانه القيم بمؤتمرالكتاب 
العربى ٠‏ وقد اجاب نائب رئيس الوزراء 
بان كتابنا لايعبر عن الظواهر الابساسية 
الجديدةفىمجتممنا » وبالتالى فهولايشارك 
فى تحولنا الاجتماعى الى الاشتراكية . 
وقد استدل على هذه الاجابة بان تاريهًا 
قوميا موحدا للامة العربية لم يكتب بعذ 
وان تاريخا موحدا للفكر العربى لم يكتب 
بعد » وان تاريخا موحدا للادب العربى 
التديم والحديث والمعاصر لم يكتب بمد 
ايضا ٠ه‏ يحدث هذا فى الوقت الذى 
قمتلىء فيهالمكتبة العربية بكلمايثير البلبلة 
الفكرية ويشيع الاضطراب فى نفوس 
المدكرين ويبث الغاما سريعة الانفجار ىق 
بنائنا الاجتيامى . واستشهد السيد وزير 
الثتانة يالكتب التى صدرت عن القطاع 
العام فى السنوات الاخيرة » ومن بينها 
مايصف الثورة بانها انقسلاب عسسكرى 
ومايصف الاتحاد الاشستراكى بانه حزب 
دكتاتورى » ومايصف اسرائيل بانهسا 
واحة الديموقراطية ©» ومايشيد بابى 
رقيبة ونورى السعيد وكرومر ٠‏ وكان 
الوجه المادى لهذه السيول الفكرية المدمرة 
ان المؤوسسة المصرية للتاليف والترجية 
وشركاتها تدهورت احوالها المالية للدرجة 
ألتى معها وصل العجز الى مليون جنيه 
بين خسائر وديون » كما وصل المذزون 
من الكتب التى بدأ يدب فيها التلف الى 
تسعة ملايين نسخة 1 

هذه هى الصورة التى قدمها الدكتور 
ثروت عكاشة عن « الكتاب العريى » 
الذى اصدره القطاع العام بوزارة الثقافة 
خلال السنوات التليلة الماضية ٠‏ ومن 
ثم جاء تجديده الفكرى لدور الكتاب فى 
اارحئة التادمة على اسابن اننا «لانؤمن 
بالتعايش السلمى بين الافكار الرجعية 
والافكار التقدمية ») . لان الفكر هو 
« آداة من آدوات الانتقال الثورى نحو 
مجتبعنا الاشتراكى الجديد ») ٠.‏ 


وه اكلا مم 
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الجمهور القاقزئ +5 زؤآنا 
مسرحالجيب على الاقل » مهدا لاستقبال «الانسان 
الطيب» رائعة بريخت الكبيزة التى يدوم تمثيلها 
على خفيية السرخ حوالى أريع مسامات" - 
ونحن نستقيل فى البداية ثلاثة آلهة يبحثون 
عن انسان واحد طيب فى بلدة ١‏ شتسوان » 


قيتعرق 


مؤتمر الكتاب : خطوة نحو 


ولقد كان من الطبيعى ان يثير بيان 
السيد نائب رئيس الوزراء العديد من 
التسباؤلات والمناقشات التى انصحت فى 
الكثبز من جوانبها عن واقعنا الثتافى 
بتناقضاته وتعرجاته ومستوياته المختلفة ٠‏ 
والحق انه ليس من الغريب ان يتحول 
المؤتمر من اجتماع خاص بالكتاب وحده 
الى اجتماع خاص بالثقانة عموما 6 الى 
تدرعت المناتكاتالىمعنى التقدموالرجعية 
فى الفكر » والى دور التراث الانسائى 
والعربى ى ثتانتنا المعاصرة »6 والى 
دور ادوات التعبير المختلفة من الكتاب 
آلى المجلة الى الاسطواثة الى المحاضرة 
الى المسرحية والنيلم فى توصيل الثقافة 
الى الجماهير القارئة ٠‏ 

وقد اسفرت الرجعية عن وجهها فى 
ثلائة مواقع ٠.‏ كان اولها » واكثرها 
حساسية فى نفس الوقت © قفسية 
التراث العربى ٠‏ اليم ٠.‏ فبالرقم من 
ان بيان وزير الثقافة يؤكد ان وزارته 
تبذل اقمى مافى وسعها لسد النقص 
الذى نمانيه المكتبة العربية فى هذا الفرع 
من فروع المعرفة © الا اننا وجدنا اصواتا 
ترتع لتشمكك فى القائبين المسئولية 
وتلوح بان تراثنا انقى الترائات 6 وان 
ماشابه قى عصور الاتحطاط من ضعف 
كان مجلوبا عليه من الاجائب » وان من 
يزعمون التقدمية والاشتراكية فى بلادنا 
الاعلاتة لهم بهذا التراث لان منهم من 
سبق له التعريض بقمم هذا التراثك - 
وبالرغم من اشارة البيان الواضحة الى 
هذه النقطة ©» ورذود بمض الزملام 
من اعضاء المؤتبر عليها »© قانه يعنيئى 
هنا ان اؤكد بصدد هذه القضية على 
ثلاث نقاط 5 

الاولى هى اناعتمامنا بالتراثوعنايتنا 
بنشره لاتعنى تقديسا كهنوثيا له ٠‏ وبالتالى 
نائنا ونحن ثتوجه بهذا التراثك الى 
الجمهور الواسع من القراء لابد لنا من 
ان نقدمه بشروح عصرية وتفسيرات 
علبية تتفق من ناحية مع المسستوى 
الحضارى الراهن الذى بلنّته ثتانتئا »© 
وتتفق من ناحية اخرى مع غاياتنا من 
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عليهم (لسقا)) يهديهم بعق عنام ألى بينت 
احدى المومسات هى الآنسة (لثسن تيه)) ويحاول 
الآلهة الثلاثة أن يشاركوا فى تحويل ثسن تيه الى 
انسان طيب بامدادها بالمال المتاسب لفتح دكان 
صغير ٠‏ ويحتل هذا الدكان معظم مشاهد المسرحية 
ففيه تستضيف سن تيه من سبق أن مدوا لها يدا 


مؤتمر عام للمثققين 


توسبيع الرقعة القارئة ٠‏ فلحن نعلم 
ان الهوةعميقة حقا بين العصور التى 
اثيرت هذا التراك © والعصر الحديث 
ومن هنا تنبت ضرورة «هيزات الوصل» 
الثقانية التى تمهد العقل العربى المعامى 
للتعرف الحميم على هذا التراث . وكذلك 
نحن نعلم ان الكتبة العربية القديمة 
والحديثة علىالسواء قدامتلات بتفسيرات 
وشروح فير غلمية لهذا التراثك العظيم 
أملتها ظروف واسسسباب مغايرة للمنام 
الفكرى الذى نعيشه الان . ومن هنا 
كان لابد من أن نتخلص من كل ماهو 
«طارىء» و «مجلوب» على تراثنا لاننا 
نرفضش وصساية الرجعية على هقولنا 
ولاننا نعتز بترائنا نقيا اليا من اصابع 
الذين لوثوه بالتعليقات' التى تتئق اما مع 
اهوائهم ومصالحهم وامامع جيلهموتخلنهم 
على احسن الفروضشس ٠‏ 


والنقطة الثائية هى اننا نؤمن بأن 
التراث العربى كتبه بشر مثلنا فى رقمة 
محددة من المكان » وحيز معصسين من 
الزمان ٠‏ أى اننا نؤمن بتاريخية هذا 
الذى كتبه الاتدمون . لهذا السبب نؤمن 
بان هذا التراث يشتيل على منساصي 


التى اثيرته انها اثشستملت على عناصر 
القوة والضعف معا © ولائنا نفترض 
ايضا فى الذين كتبوه انمن بينهم الجيد 
والردىء والجاهل والعالم ٠‏ هكذا نتصور 
امكانية ازيضم هذا التراث السنةرجعية 
عبرت فكربا عن الرجعية فى مصرها ؛وان 
يضم فى نفس ألوقت قمما تقدمية هبرت 
ايضا عن تقدم عصرها . على ان هذا 
التصور لاينفى الضرورة العلمية لنشى 
ترائنا جميما » السلبى والايجابى » اذ 
تنبع هذه الضرورة من ائنا بحاجة الى 
معرفة تاريخنا الفكرى معرفة موضوعية 
مقصلة © واننا بحاجة لان نعرف لماذا 
كان الرجعى رجعيا والتقدمى تقدميا ٠‏ 
الا ان هذا أيضا لاينفى ‏ عند التخطيط ‏ 
ان نعطى الاولوية للقمم التقدمية فى تراثنا 
احتى يتفق تخطيطنا الفكرى مع تخطيطنا 
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العو » وقينه فستقبل الطيار 'اللتعظل عن العمل 
ويريد أن يتزوجها ليأخد منها الال اللازم لتوظيفه » 
وفيه تغرف الحلا قالذى يريد هو الإخر ان يتزوجها 
ليشيد مصئعا فىالارض الخراب المجاورة. وتزاوج 
شن تيه بين شخصية المومس الفقيرة وشخصية 
أبنعمها الزعومالذى يحتلمكانة اجتماعيةيوهومة 


وان 


دح تقاريّن الشون ححصم 


تكن مرموقة ‏ ليضمنها فى مهام البيع والرهن 
والشراء ٠‏ وتنتهى للسرحية بأن الانسان الوحيد 
الطيب » لم يستطع أن يكون طيبا فى هذا العا 
الشرير بالرغم من تشجيع الالهة ٠‏ 0 

لم يبسط سعد أردش السرحية على هذا 
النحو الذى قد نتصوره من التلخيص ؛ بل حاول: 
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الاتتصادى والاجتباعى فى مرحلة الانتقال 
التىيجتازها مجتمعنا نحوبناءالاشتراكية. 
فهذه المرحلة تبلغ من التعقيد والحساسية 
درجة يتحتم معها على الفكر ان يلتزم 
باكثر الجوانب تقدما فى ماضيه وحاضره 
حتى يتشكل انسائنا الجديد باكثر العناصر 
الفكرية صلابة فمواجهة تحديات العصر, 
فبالرغم من اننا نعلم يقينا ان ما كان 
تقدميا فى افكار الاتدمين ربيا لايعد كذلك 
فى العمر الحديث »© الا اننا نلح فى 
اعادةنشره وتقييمه بالنسبةلعصره وعصرنا 
حتى لاننقطع من جذور المافى من ثاحية 
وحتى نجيب من ناحية اخرى على هذا 
التساؤل : كيف كان هذا الفكر تسيا 
تقدميا عن العصر الذى عاش فيه ؟ 
فالاجابة على هذا السؤال سوف تضين 
الى صيافاتنا المنهجية الثىء 'الكثر ٠‏ 
وبعد ان نتزود باكثر العناصر ايجابية فى 
هذا التراث يحين الوقت لان نقدم العناصر 
السلبية مشروحة ومقيمة بينهج علمى 
موضوعى معاصي ٠‏ 

والنقطة الثالثة فى هذا الصدد هى 
«الجائب العلمى8 فى هذا التراث ©6 فقد 
طال بنا الامد فى نشر المطولات الادبية فى 
التراث مع اهمال مقصود أو غير .مقصود 
للعلم فى هذا التراث ٠‏ ان اهم ماقدمه 
العرب للعالم فى اظلم العصور © لم 
يكن قط ماحففلوه من الثقافةاليو: 
وانماكانت حصيلتهمين «التجربة العلبية» 
هى اهم الأنجازات العظيمة التى قدموها 
لمعامل أوروبا فى عصورها الوسطى : 
لاشك ان العصر قد تجاوز هذه «التجارب» 
و «النظريات» التى اكتثشقها الذهن العربى 
فى الكيمياه والطبيعة والطب » ولكن 
معرنتنا بهذا الجائب من جوانئب التراث 
سوف تفصح عن أن العقلية العربية 
ليست بطبعها مقلية غير علمية ؛ وسوف 
تنصح من دور العلم والمناهج العلمية 
فى حضارة المجتمع العربى التديم ٠‏ بذلك 
ثرك ردا قاطفا وحاسيا على اعداء العلم 
والمناهج العلمية من « حماة التراث © 
فى مجتيعنا الجديد ٠‏ اننا لانشير الى هذه 
الانجازاتالعلمية اشارات عاجلة لنقول 
أن العرب اعظم البشر على مر التاريخ 
كما يفعل المتراث أو دعاته احيانا 
كثيرة » وانما نحن ندرسس هذا التراث 
دراسةدقيقة لنخرج بعد ذلك بان العقلية 


العربية العلمية هى مايجب أن يستعيده 
الذهن العربى المعاصر . كما تخرج 
بأن الفكر الميبربى ليس قتكرا! 
عظيما لمجرد أنه «عربى» أو ان ماتلاحظه 
على بعض عصوره من ضعف مصدره 
الاجائب وحدهم ٠‏ بل ان عظبة هذا 
الفكر تصدر عن كوئه' استطاع التعببى 
عن حضارتنا فى المجتمع العربى التديم 
تعبيرا موضوغيا يشتيل على الصواب 
والخطا جميعا ؛وان كلا من الصواب 
والخطا او التقدم والتخلف قد اسهمت 
فى صنعه عوامل داخلية وخارجية هلى 
السواه » وان كنا نضع « العامل 
الداخلى » فى المقام الاول من حيث دوره 
فصياغة الظاهرة الحضاريةاو الفكرية. 

كان واضحا أن قضية التراث ليست 
الا ستارا » وان كان شديد الثشئانية 
لتضية اخرى اتخذت فيها الرجعية موقعها 
الثانى' بمؤتير الكتاب » وهى قضية 
التتدمية والرجعية فى ميادين النكر المختلنة 
نلتد ارتنعت بعض الاصوات فاضدة 
من هذه التفرقة قائلة ان لاتتدمية و 
رجعية فى مجال «الفكر» البحت» لانهذا 
التصنيف فى رايها وثيق الارتباط بالجائب 
المادى من حياة المجتمع الجائب 
الروحى هناك تتدمية او رد البناء 
الاتتصادى » نعم » أما فى بناء الفكر 
دلا ٠‏ هناك فقط «نكر اولانكر» او هناك 
فقط «فكر عظيم واخر ردئى» من حيث 
المستوى لامن حيث النوع ٠‏ ثم ارتفعت 
اصوات اخرى ترحب بما اسيته «اليمبن 


المعتدل واليسار المعتدل» فى الثقافة 46. 


وعادت تستدرك قائلة انها تدعو الى ثتافة 
تجمع بين « اليمين الوطنى واليسيسار 
الوطنى »© لائهما معا يبنيان الوطن ٠‏ 
والحق ان هذا الكلام يقدم مايشبه 
التنازلات من الرجعية الفكرية فى مصر 
نهى مثلا تؤمن بان هناك تقدم ورجعية 
فى الابنية الاقتصادية وهى ايضا تؤمن 
بان هناك يمين ويسار معتدلان او وطنيان 
فى المجال الثقانى © وينبغى لهما ان 
يتعايشا سلميا . غير ان هذه التنازلات 
فيما امتقد هى بمثابة «تكتيك» أريد به 
الهجوم العيلى على هذا المبدا الهام تى 
بيان الدكتور ثروت هكاشة » المبدا القائل 
بأن لا تعايش بين الثقافتين © التقدمية 
والرجعية ... ولايقف هذا البدا: الثورى 
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حائلا دون حرية الفكر والتعبير لانه لن 
يقف عقبة فى سبيل التعبير عن الراى. 
حتى ولو كان رجعيا ©» ولكنه عند 
التخطيط لادوات التعبير ووسائله سيتف 
يحزم الى جائب النكر المتقدم الذى 
حرم عشيرات السنين فى ظل الرجعية 
الحاكية من امكانية التعببي عن نفسه . 
نحن نعلم ائنا فى مجتمع انتقالى يجتائا 
اخطر مراحل ‏ تطوره تحو ؛ الاشتراكية 
ولذلك فسوف تكون الرجمية النكرية من 
الملامح التى سترائق تطوره فترة من 
الزمن » ومن هنا سوف تنال حقها لي 
التعببر عن نقسسها ؛ ولكننا بحكم مرحلة 
الانتقال نفسها » نحن تنحاز الى الذكر 
المتقدم » وهو الفكر الاشتراكى فى اطار 
المنهج العلمى ٠‏ ومن هنا كان امرا بديهيا 
أن ينال هذا الفكر حقه فى التعبيي عن 
نفسه © أن ينال فرصة اوسع تعوض 
جماهيرنا ازمنة المافضى الذى حرمت خلالها 
من هذا الفكر , وآن ينال هذا المفكر 
بحكم مرحلة الانتقال نفسها س فرصة 
الصراع الحر الباشر مع اوكار الرجمية 
الفكرية التى حددها السيد نالب رئيس 
الوزراء فى تحديده الصارم لمعئى التتدم 
والرجعية حين قال ان التندمبة .هى 
كل فكر وثقافة تعادى الاستعمار والاتطاع 
والراسمالية والصبيونية » وان الرجعية 
هى كل فكر يدهم بصورة أو باخرى 
ثقائة هذه التقوى السائرة حيئا » 
والمستترة أحيانا ٠‏ 

غير ان اصوات الرجعية لم تكن هى 
الاصوات السائدة فى مؤتمر الكتاب العربى 
نقد تصدت لها اصوات اخرى كثشنت 
عما استتر من انيابها » وأوضحت القبية 
التتدمية الكبيرة فى بيان وزير الثتانة 
ودعت الى التمسك بها والعمل الخلاق فا 
تطبيقه ٠‏ وهكذا لم يقتصر المؤتير على 
مناقشة «الكتاب» بل تفرع الى كثير من 
القضايا الفكرية الملحة على وجسدان 
المثتنين اليوم » مما يثير هذا الثساؤل : 
الا يستحق المثقفون مؤتمرا اوسع يناقشس 
بهذه الروح الديبوقراطية العالية » اعيق 
هيومهم التىهى ليست الا اتعسسكاسا 
صادقا لهبوم عصرهم ومجتيعهم ؟ 


غالى شكرى 


بس لالزلا مسم 


6 ال2 نوع ماع .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


سس تقاريو الشهر ححجه 


جادا انيرتفع الىالمستوىالتركيبى المعقدللسترحية 
فاشرك صسلاح جاهين بتعريبه لاغنيات بريخت 
وسعد مكاوى بتمصير الموسيقي اللمرافقة للدراما 
وسكينة محمد على بتصميم الديكور اللخمى الذى 
يومىء بما اراده بريخت وان اضمره فى ثنايا العيل 
السرحى . واذا كان من الممكن أن يقال عن تبثيل 
سميحة آيوب انه التقمص الواعى الدقيق لشخصية 
تمن تيه ) الا انها من جانب آخر يمكن أن يقال 
أنها فرضت لوئا من «البطولة» يختلف مع 
جوهر بريخت وتوجيهاته الصريحة بأن يلتزم 
الملخرج فكرة «غياب البطل» . وقد تمكن فاروق 
نجيب من تجسيد شخصية «السفا» الذى يخاطب 
الجمهور حينا » والئورانيين ‏ الالهة ‏ حيئا 
آخر ؛ ولكنه فى معظم الاحيان يخاطب ضمير العصر 


ثمانية شهور من العمل المتواصل 
أكدت النتائ 
لتسنيا الاقطاع فىالريف»" 3-7 

حقيقة ان قيام اللجنة والمهمة التى 
اوكلث الييا والاجراءات التى أتبعتها ‏ كانت 
ضرورة ثورية ‏ وحتمية سياسية واقتصادية . 


لقد بلغ مجموع ارافى الاقطاعيين التى وضعت ‏ 


تحت الحراسة او استولى عليها الاصلاح الزراعى 
نحو ..؟ الف فدان كما ملت الحراسة اكثر 
0 آلة زراعية و ٠6‏ الف راسن من المواشى 
و77 فرسا عربيا اصيلا » بالاضافة الى 1 قصرا 
فى مختلف المحافظات تقرر تحويلها الىمراكز للثقافة 
أو الخدمات او مدارس ومستشفيات ومعاهد 
اشتراكية . وابعد عن الريف ما يزيد عن .؟؟ 
اقطاعيا او من المتحكمين بالارهاب والاجرام .٠.‏ 
وفضلت اللجئة مئات من العمد والشايخ والموظفين 
الخاضعين لنفوذ الاقطاعيين وحلت عشرات من 
لجان الاتحاد الاثستراكى فى القرى ومجالس ادارة 
الجمعياث العاو ني الارقام وحدها تؤكد اما 
اجمععليه المراقبون منان قياماللجئة العليا لتصفية 
الاقطاع كان حدثا تاريخيا بارا فى مسار ثورتنا وفى 
حياة الفلاحين المصريين وقد وصفه بعضهم بأنه 
«الاصلاح الزراعى الثالث» ووصفه البعض الاخر 
بأنه «الثورة الزراعية» 
ويرى المراقبون ان الشهور التى انقست منذ 
كيام اللجنة ‏ والنتائج التى حققتها تجعل المرء 


116 سه 


ائج التىحققتها «اللجنة » 
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موثع الانسان العادى .. 

شمكن الاخراج المصرى للمسرحيّة كذلك مسن 
تحريك الجموماتٌ وفق التطور الدرامى للمسرحية 
سواء بتوظيف المجموعة نثرا فى ايضساح معام 
شخصية شن تيه » أو بتوظيفها نسعرا فى تحديد 
ملامج العالم الخارجى . وان كان بطهء الايقاع فى 
الجزء الاول من المسرحية قد أصابها ببعض التفكك 
والابتعاد عن رمزيتها العميقة الدلالة ٠‏ ولم يستطع 
عزت العلايلى رغم مهارته فى سرعة الحركا ودقت: 
فى تمثل النص ان يعوضنا شميئا عن بطء الاجراء 
الاولى وصراخ الديكور القائل «فلسطين لاسرائيل 
فيتنام امريكية» الى بقية الشعارات التى جسدتها ٠‏ 
بصورة اكثر وضوحا الدولارات المكبرةٌ/ فى خلقية 
المسرح ٠.‏ 


لجئنة تصفية تصفية الاقتفاع 
تحال ام الرقابة العليا 


يدرك بوضوح ائه لم يكن مصادفةة ان تب : 
عملها فى منتصف عام 5 » هذه الفترة التى شهدت 
اشتداد الهجوم الاستعمارى الصهيونى عسلئن 
حركة ا العربى - 

وكان الهجومالاستعمارى الرجعى يضربفؤعدة 
جبهات ‏ فامريكا ترففس ان لنا القمح وتوقف 
تجديد اتفاقية بيع فائضض الا بالعملات المحلية 
تعد ان وصل .ما نخضل غليه : من القمح الامريكى 
الى ما قيمته "٠.‏ مليون لاي : سمئويا وفى . نفس 
الوقت تقدم امريكالاسلحة والسواريخ لاسرائيل ‏ 
وانجلترا تقدم الطائرات والطيارين للسعودية ‏ 
وتتعاون معهأ بالخطط والرجال فى تصدير الثورة 
الضادة للجمهورية اليمنية ‏ ومن بعض العواصم 
العربية التى تحكمها حكومات عميلة ارتفعت الدعو؟ 
لانشماء الحلف المشبوه المسمى « بالاسلامى  »‏ 

وقد اكد نيان مجلس الامة الصادر فى 15 مايى 
حول حادث كمشيش7أن شعبنا ليدرك عن يقين 

الرجعية من الذينة السلظطة 0 


طبيعى للرجعية العربية العميلة وللاستعمار 0 
الرجعية المحلية فى تعاون مع قوى الرجعية العربية 
والاستعمان العالى » لقد عاشمت القوى الرجية 
سنوات طويلة تملك السلطة والنفوذ ولما جاءت 
الثورة تظاهرت بالولاء لتستطيع تحت ستار هذا 
الولاء اللزعوم التحايل على القوانين وان تستولي 
على لجان الادارة المحلية والمنظمات الشعبية 
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لمك. انه درو © 12م0 ه010 


وان تواصل استغلالها ‏ ولكن بعد ضدور القوانين 
الاشتر تراكية عام 1"كبدات تواجه الثورة الاجتماعية 
والعمل السياسى المنظم ‏ ممثلاف الاتحادا لاشستراكى 
العربى ‏ فبالرغم من ان عددا كبيرا من الاسر 
الاقطاعية نجح فى السيطرة على لجان الاتحاد 
'شتراكى والجسيات التعاونية فىمناطق الفوذهم 
1 ان صوت الثورة قد نفذ رغم كل الحواجز 
والهب حماس مناضلين من ابناء الفلاحين فى لجان 
الاتحاد الاشستراكى ود للتصسدى لجرائ 
الاقطاعيين والسعى ساكل بالقيادة الثورية بع 
. أن فشلوا فى الحصول على اية مساعدة أو مساندة 
من السلطات المحلية ادارية كانت اوسياسيةم 
وبدات الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى تتقمى 
الحقائق وتتحرى وتجمع المعلومات وتضع ا 
على العديد من الوق ائع التى تفوق كل تصور عن 
نساط ونفوذ القوى العادية للثورة فى الريف 
وعندما احست القوى الرجعية بالحلقة تضيق 
عليها ويد الثورة تفتش عنها فقدت امسابيا 
ولجأت لسلاحها التقليدى ‏ سلاح القتل والارهاب 
وكان مصرع ابراهيم الدسوقى أمين مساعد لجنة 
الاتحاد الاثمتراكى فى بنى محمد سلطان بالنيا » 
وصلاح حسين عضو لجنئة الدعوة والفكر فى 
شيثسرمنوفية. ٠‏ وكانتهذه الحوادث الاستفزازية 
اشارة الخطر لما وصل اليه نشاط الرجعية فى 
الريف . وكانت هذه الحوادث كما وصفهاً الثسير 
عبد الحكيم. عامر «نقطة الانطلاق التى بدات منها 
الخطوات الثورية للقضاء على مراكز الرجعية 
وبقايا الاقطاع والتسلط والمتهربين من القوانين ٠.‏ 
وقد وصف الرئيس جمال عبد الناصر مشماعر 
الفلاحين بقوله «الفلاح المرى اللى عا مئات 
السئين فى مجتيع مجتمع لطاع 0 افح ويناضئل ‏ ولكن 
لما يجد القوة الغاشمبة و ارهاب والقتل يقول الدنيا 
دى متغيرتثس والكلام اللى بيتقال ده'بنسمعه فى 
الاذاعة ولكن تطبيق مفيثشس» . 
ولم يكن السبيل لانجاز هذه اللهمة الصعبة 
ان تصدر القيادة الثورية قانونا' جديدا بتحديد 
اللكية الزراعية او تنظيم ايجارات الارافى او 
حماية الفلاحين ولم يكن مناللمكن ان تتم مراجعة 
تصرفات الاقطاعيين من جديد - بواسطة لجان 
أو موظفين سبق لهم ان وافقوا على هذه الاجراءات 
او ساهموا فيها بالسكوت عنها ٠‏ 
فبالرغم من ان قوانين الاصلاح الزراعى قد 
وجهت ضربات قوية متلاحقة للملكية الاقطاعية 
الكبيرة ولاحتكار الارض » الا ان تجربة الاربعة 
عشر عاما من الثورة بالنسبة للريف قد اثبتت انه 
لا يكفى ان يكون القنانون ثوريا أو تقدميا ليحقق 
التغيير الطلوب »© وائما تطبيق القانون تطبيقا 
ثوريا هو الذى يجعل له الفاعلية ويؤدى للتغيم 
الجذرى .م 
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حح تقارين الشهن ححح 


لقد لبقت قوانين الاصلاح الزراعى باسلوب 
ادارى بيروقراطى وى غيبة التنظيم السياسى 
الواعئ بمهمته » وبالاعتماد على اجهزة المي 
الحلى الوثيقة الصلة بكبار اللاك » وقد مكن هذأ 
كله الاقطاعيين من الاستفادة من الثغرات الموجودة 
فى قوانين الاصلاح الزراعى وبسبب اعتماد الدولة 
عند تطبيقها لهذه القوانين فى رقابتها على مدى 

خضوع الملاك لهذه القوانين - 

ا التى قدموها بأنفسهم : 
ولقد سهلت المادة الرابعة من قانون الاصلاح 
الزراعى لعام 4ه » لعدد كبير من الاقطاعيين 
تهريب حؤالى ٠.‏ الف فدان من الاراضى الزراعية 
التى كان مفروضا ان يتم الاستيلاء عليها . 

وعقب صدور قانون "١‏ كانت هناك لجنتان 
فقط من اعضاء مجلس الدولة ؤقضايا الحكومة 
تقومان بفحص الاقرارات المقدمة من كبار الملاك 
واستبعاد الاراضى التى تصرفوا فيها قبل صدور 
القانون فى 15571/17/58 ٠‏ 

وبالرغم من ان الفترة التى تلن صدور قانون 
الاصلاح الزراعى الثائى عام 1181١‏ سين 
قانون الاصلاح الزراعى الثائى عام "١‏ ضضمن 
القوانين الاشتراكية قد شهدت اشتداد حركة 
تهريب الارافى من جانب كبار اللاك وامكن خلال 
تلك ١‏ ضبط عدد من القضايا الهامة مثل فنضصية 
عائلة الفقى بمركز الشهداء » و#ضية بيلا بكفر 
الشيخ » وقضية فى الجيزة واخرى فى بئى سويف» 
وهى كلها قضايا تهريب ارض وتزوير عقود واختام 
رسميةللدولة وسرقة مستنداتمن اللحكمة. وادين 
فىهذه القضاياعدد من الاقطاعيين وانيامهم وبعضشس 
موظفى الشهر العقارى والمحكية .. 

وبالرضم ايضا من أنه فى اعقاب قضية كفسر 

عام 1451 صدر قرار بتشكيل لجنة من 

و الادارية لمراجعة جميع محاشر الاستيلاء 
على الارافى وتوزيعها على صغار الفلاحين منذ 

عام 1101 ؛ وبالرغم من انه فى شمهر مارس 11511 
نامث ادارة متابعة تنفيذ القوانين بالهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى ببحث وتحقيق تسكاوى تهريب 
الملكية وتبين وجود 7١٠‏ فدانا و١١‏ قراريط مهربة 
من قوانين الاصلاح بالرغم من كل هذه الجهود الا 
انها كانت كلها ردود فعل لاحداث محددة وحالات 
متفرقة » وبالتالى كانت كل حالة منها تعالجعلاجا 
منفردا وجزئيا ‏ ولم يكن من الممكن ان تؤدى هذه 
الجهودالمتعثرةوالمبعثرةالى حلجذرىتساملللقضضاء 
على بقايا الاقطاع والارهاب فى الريف » لان الشكلة 
اصبحت ‏ كمأ يصفها الاسستاذ عبد الفتا 
الفضل امين شؤون الاعضاء بالاتحاد الاشترا ا 
العربى «أن مشكلة الاقطاع كما لمستها ١‏ ا 
فى دراستها لمناطق وحالات مختلفة ليست مشكلة 
فرد متهرب من قوانين الاصلاح الزراعى وائما هى 


بس 6نا] سم 
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سب تقارير الْشْهنَ سمه 
مشكلة سياسية من الدرجة الاولى ‏ لذلك فهى 
مشكلة الارتفاع بمستوى الاجهزة المختلفة الى 
مستوى السئولية الثورية . فالواقع ان الطلوب 
ليس الاجراء الادارى العادى ‏ 5 هو الاجراء 
الثورى» . 

وجاء قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتشكيل 
اللجنة العلبا لتصفية الأقطاع فى الريف واسناد 
رئاستها لنائبه الاول » ونائبٍ القائد العام للقوات 
السلخة المشير عبد الحكيم عامر © تعبيرا عن 
مدى الاهمية التى تعلقها قيادة الثورة على ف 
اللجنة . 

وكان” الخطالواضح الذى أكدهالمشيرعيداا 
عامر ل هو ان اتلكية الارض حو ب ولك 
ا 
فدان» ‏ وانه «اذا كان على اللجنة ان تلتزم بما 
جاء فى الميثاق فائه يجب ان يكون واضحا وجوب 
سد الطريق نهائيا فى وجه الاقطاع بحيث تتم تصفيته 
تماما دون ان تبقى هناك ثغرة يمكن :ان يعود الى 
التسلل منها. 

1 الاقطاعيون يتحايلون على القانون : وفيما 


يلى اهم الوسائل وا 

هه فى اول 0 اللجنة لموضوع 
تهريب الارض ثبت لديها تهمة تهريب الار على 
1 ا ة معظمهم من الاسر الاقطاعية القديمة 
العريقة فى الاستغلال الاقطاعى وكان -التقدير 
الاولى ان هذه العائلات تمكنت من تهريب ؟١‏ الف 
فدان ‏ فقررت اللجنة فرض الحراسة مليها ‏ 
وعندما باشرت اللجان المكلفة بتنفيذ قرارات 
الحراسة عملها على الطبيعة تبين ان مساحة هذه 
الاراضى بلغت 6؟ الف فدان اى اكثر من ضعف 
الارض المقدر اكتشافها . 


وه استخدام الكيبيالات والعقود العمرفية 
لتكبيل الفلاح فرض الايجارات المرتفعة او كين 
الاراضى البامة او الديون المفتعلة . وقد عثر 
لدى احدهم على هه؟؟ عقد ايجار و.18 كيبيالة 
و.15 عقد تنازل عن ارافى زراعية و.866 عقد 
بيع عرفى و.1 ورقة بيضاء على كل منها توقيع 
ووجد لدى عائلة الفقى ٠٠٠١‏ كيبيالة ومثات 
العقود والايجارات ولدى اقطاعى آخر عثر على 


الدائرة المفلفة ٠٠‏ والفن للاقاليم 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


فى محاولة جادة للافلات من الدائرة 
المفلقة فى المقاهرة حول الحركة الفنية .. 
تخطو فنوننا التشكيلية خطواتها الاولى 
على الطريق الى الاقاليم » هاربة مسن 
عزلتها واسرها » لكى تلتقى بالقاعسدة 
العريضة للجياهي . 
ففى خلال الشهورين الماضيين شهدت 
قصور الثقافة فى بورسعيد وبنها والسويس 
واسوان لوحاتكبار فنانينا تحتل جدرانهاء 
وتزدحم صسالاتها بجموور متعطش الى 
التعرف علىالوانفنونه المفتلفه , ولمتترك 
بورنسعيد الفرصة دون أن تضع بصمات 
على هذه ااناسبة»فسولت تقييمالمعرض 
«المفن فى المعركة)) من واقع رأى الجمهور 
الذى تردد عليه » وقدمت دراسة شساملة 
وحصرا 1غ :لف الفئات!لتىزارت المعرض. 
وبهذا يكون مركز الثقافة ب . 
نهج منهجا علميا للاستفادة من التجربة 
ل ابعادها والقاء الضوء على مدى 
انذوق الجمهور مخارج العاصمة ‏ للفنون 


ا معرض «الفن فى المعركة» قد بلغ 
عددهم 016؟ شسخصا من بينوم ..؟ عامل 


العدد الضخم الذى زارالمعرضي ببورسعيدت 


بع ااانا سم 


هو التقييم الذى جاء نتيجة للاستفتاء الذى 
قام به مركز الثقافة .. هذا التقييم الذى 
اعطى صورة عن تذوق الجمهور لاعمال 
كبار فنانينا » ومدئ تآثره بهذه الاعمال .. 
كما يعطى الدلالة لحالة الترقب التسى 
يعيشها جمهور الاقاليم استقبال فئون 
القاهرةواعتبارها حدثا فحياتهم الجديدة. 

لا شك أن مثل هذه الدراسة تلقئ 
بعض الضوه على طريق الحركة الفنية ‏ 
ب أن نتجه ؟ وما هو الاسلوب 


الدراسةان الاشكال البدائيه 
البسيطة التى تعطى الجمهور فنا سهلا 
مباشرا .. هى الاكثر استجابة وتاثرا 
0 انتطور الحركةالفنية فى الدائرة 
بالعاصية ادى الى اتساع المسافة 
قدرة تذوق الجمهور بين تطور حركتنا 


لهذا يتحتم علينا ان نفكر فى صياغة 
اسلوب نخاطيبه جمهورا مازال يحتاج 
الى فن بسيط لله تأثيره المجماهيرى . كما 
تكون اعمال . الفنانين القديية 
التى ترقد فى رطوبة المخازن » 
ان تكون بين أيدى الجمهور » لتكون 
هذا الجمهور الذىفاته 
المستمر » لتصل به الى آخر 
كلمة قالها المفن .. ويتحقق هذا بآن تقوم 
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وزارةالثقافة بطبع هذه الاعمال» وطرحها 
علىنطاق واسع بينايدىالجمهور باسعار 
مقبولة .,. ويصبح من السهل واليسير 
علىالهيئات والمؤسسات الثقافية والمدارس 
ودور الثقافة الخ .. اقامة معرض دائم 
لاعمال , .كما اتمكن فنوننا التشكبلية 
من الدخول الى المنازل المتى, تسزدان 
جدرانها بلوحاترخيصة تباعمع «الموببلبا» 
ان الدراسة التى قدمها مركز الثقافة 
ببورسعيد تثير قضبتين هامتين © أولهما 
قضية «التذوق الفنى» وثانبهما واجب 
الفنان فى هذه المرحلة .. ولا شك ان 
الصورة نستكتمل وتكون أكثر شسمولا قندما 
تتجمع عدة دراسات من الاقاليم 
من خلالها استخلاص الاتجاه الذ: 
ان تسب فيد فلوننا .. لهذا 1 


يوضع تحت ايدى الفئانين التشكيليين 
يساعدعلى خلقالمناخ الصحى للمناقشمات» 


على اساس. من الواقع الحى »© تنطلق 
منهحركتنا الفية, , حسبمتطلباث الجماهير 
فى فترة محددة .. وهى مرحلة التحول 
الذى يعيد فيها صيافة المجتمع وبنْساء 


' الانسان , 


عبد المنعم القصاص : 
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كمبيالة موقعة على بياش ونعها .21. عقذ 
ايجار على بياض ٠‏ 

ه ثبت أن بعض الاقطاعيين المتهربين كانوا 
من ناحية اخرى يحاسيون الفلاح عند استئجاره 
للارض على انساس مساحة القدان قير اطًا بدلا 
من ؟؟ قيراطا » وبذلك يزيدون مساحة اراضيهم 
ببقدار الريع ٠‏ 

؟ ‏ فئة جديدة من الاقطاعيين قد نمت وكونت 
ثرواتها بالافتصاب والارهاب 

كشفث اعمال اللجنة ان كثيرا من الاقطاعيين 
قد زادوا املاكهم فى السنوات الاخيرة وان فئة 
جديدة من الاستغلاليين الذين حققوا ثراء سريعا 
عن طريق اغتصاب أرافى الدولة والفلاحين وفى 
فرش سيطرتهم اساسا بوسائل اجرامية ٠‏ وقد 
ثبت للجئة ان من بينهم من نثمأ من صفوف الخدم 
فقصور الاقطاعيين وبعضهمكان يعملخفيرا لاكينة 
رى . وكان البعض الاخر موردى انفار من العمال 
الزراعيين . وعدد منهم له شاط كبير فى الاتجار 
بالخدرأت او تهريب مواد التموين او التعاون مع 
جيوشس الاحتلال ٠.‏ وكان بعضهم يفرض الاتاوات 

الخفارة الاجبارية بواقع جنيهين الى ثلاثة 

على كل فدان ليشترى هو فلاالة قدان ٠.‏ وسلك 
عدد منهم طريق الاجرام بنفسه وبافراد عائلته 
بينيا استعان البعض الآخر بالقتلة المحترفين ٠.‏ 

لقد ثبث مثلا أن محمد ابو يوسف الذى كان 
يسبى نفسه ملك البطاطس كان يملك .." فدان 
ويستاجر سبعة عزب كاملة مساحتها ١١.٠.‏ فدان؛ 
ولم تكن ملكيته قبل الثور ة تزيد عن .ا فدان ٠‏ 

وثبت ان صلاح الفقى الذى كانث الحراسة 
مفروضة على امواله متذعام 3 كان وقتحادث 
كمشيشس يدير مزرعة ضخمة للالبان فى منطقة 
ابيس قدرت يحوالى 5ه الف جنيه » وتضم 5م 
جاموسة و ٠‏ بقئرة وتدر يوميا .2.0 كيلو لبن 
وثبت ان حلاق احد القرى اصبح يملك ..؟ فدان 
ويستاجر حوالى . 5؟فدانا - وثبتأناقطاعيابدات 
ملكيته يب 5١ر18‏ ط ميراثا عنوالده واستطاع 
عن طريق الارهادبان تصل ملكيته الى 511 فدانا 
وحيازته الى !ه4١‏ فدانا ٠‏ 

ب الاقطاعيون يشكلون عقبة فى سبيل تنمية 
الانتاج الزراعى 

١‏ ل باغتصابهم لاراضى الدولة وارافى طرح 
النهر دون حق .. وى الوقت الذى تبذل جهود 
غير عادية لتوسيع الرقعة الزراعية واستصلاجح 
الأرائى يضعون هم ايديهم مع الانا الافدنة . فقد 
ثبت أن احد الاقطاعيين قد اسستولى على 5115 
فدانا على ضفة بحيرة المنزلة و 516 فدانا اخرى 
بملاحة البلاشئى واغتصبت عائلة بالفيوم تملك 
خمسة آلاف فدان ‏ اغتصبت ١1518‏ فدانا من 
أرافى الحكومة ب ووضع اقطاعى يده على أربعة 
آلاف فدان فى منطقة الفردان ٠‏ 
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حت تقارنو الشهن سس 
ب السيظرةعلى الجمعيات التعاونيةوتسنخير 
مواردها وامكانياتها مصالحهم ومصالح عائلاتهم ٠‏ 
فقد ثبتاستيلاء الاقطاعيينعلى الاموآل الخصصة 
لمساعدة الفلاحين على شراء البذور والاسبدة 
ونفقات الزراعة » اما باختلاس عشرات الالوف 
أو بالاستيلاء عليها باسم الفلاحين واجبارهم على 
التوقيع عليها ٠.‏ 


- تخفيفي 

ونظام المخامسة ٠‏ 

ثب تان مايلجأ اليه الاقطاعيون من تأجبر الاراضي 
مساحاتصغي قللفلاحين على اساسرنظام الخامسة 
الذىبمقتضاه يخرجالفلا-صفر اليدين منزراعته» 
يؤدى الى نقص كبير فى انتاجية الارض وف انعدام 
الحافز لدى الفلاح يعكس الفلاحين المنضمين 
للجمعيات التعاونية ٠‏ 

وثبت ايضا ان بعض الاقطاعيين يطبق نظام 
المشاركة ويستولى يمقتضاه على محصول القن 
كله ثم يأخذ نصف الشستوى والصيفى بعد خصم 
لمر ات وفى.كل الحالات يأخذ المحصول جميعه 
الى مخازنه ثم يحاسب الفلاح بعد ذلك , 

ه ‏ كانالاقطاعيون بمنعو ناقامة حياةاجتماعية 
وسياسية سليمة فى الريف 

ثبت لدى اللجنة ان الاقطاعيين كان يسعون 
للسيطرة بانفسهم او باعوائهم على كل المراكز 
الهامة ف النظمات الشعبيقو الراكر الادارية؛وكانوا 
يقيمون اوثق الصلات مع اجهزة الحكم المحلية . 
ولعل اوضحمثالعلىذلكهوعائلة سويلم بالدتهلية 
التى كانت تحتل مركز العمدة ؛ ونائبه ) و شيو 
وشيخ الخفر ووكيل شيخ الخفر »© وامين لجنة 
الاتحاد الاشستراكى والح المساعد »؛ و18 عضوا 
جبيعهم من عائلة سويلم » وكذلك رئيس المجلس 
القروى وسكرتيره و ٠١‏ اعضاء من نفس الاسرة 
ورئيسالجمعية التعاوئيةوكاتبها واحد اعضائها. 

" - كان الاقطاعيون يهددون الامن والاستفرار 

لقدسجل تقرير مديرالامن العام» اللواء الركايبى 
عن عام 6 »©؛ نقصا ملحوظا فى جنايات القئتل 
والخطفٌ والسرقة ‏ انخفضت جرائم القتل من 
وهلا عام 56 الى /1501" عام 551 وجرا الخطف 
من 1١‏ عام 0 الى ه فقط عام 1 وجنايات السرقة 
من 55 الى 4ه . وبؤكد سيادته فى تقريره 
ان السبب الاساسى لتنقص الجناياتك هو 
الاجراءات التى اتخذت ٠‏ سد الاتظاميين والجرمين 

ق الريقه:< 

كيف واجوهت اللجنة جرائم الاقطاعيين ؟ 

لقد حدد المشير عبد الحكيم عا زثة مبادىء 
اساسية حكمث الاجراءات التى اتخذتها اللجنة فى 
الحالات التى: عرضت عليها 1 عقاب عاذل 
ازاء جريمة ارتكبت. ب الارض وحدها هىهدف 
الاجراءات وتصفية الامتيازات الطبقية وليست 
تصفية الاشخاص هى محور'الاجراءات الثورية» 


الانتاج نتيجة لتفتيت الارض 


بب /11 1 عم 
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ميب تقارير الشهن جمس 


د مس القايبس الانسانية لا بد وان تخدم 

وفكل حالةنظرتها اللجنةكانت تضع فاعتبارها 
وهى تقرر اجراءاتها سلوك الشخص وتاريخه 
السياسى وطريقة تملكه للاراضى الزائدة ومساحتها 
وهل له عصبية تجعل لوجوده بمنطقتهخطر»وهل 
له تاريخ اجرامى آم لا » وهل له نفوذ اقتصادى 
فى مجال ملكيته آم لا . وان يختلف تقدير العقوبة 
من شخص لاخر حسب موقفه وموقف اسرته من 
الثورة خلال التاريخ الوطنى بحيث لا يتساوى فى 
المعاملة اشرة لها 8 وطنى باسرة لها ضلع 
فى خيانة الحركة الوطنية 

وقد سارعت بعض الاصو ات الهامسة احيانا 
اللمتشككةاحيانااخرىتدعو للتسامح والعفو وتذكر 
بانثورتنا بيضاءوتاريخ شسعبنا حاقلبالعفو وبحسن 
معاملة الاسير والمهزوم .ولكن المشير عبد الحكيم 
عامر اعلن فى خطابه امام القوات السلحة فى سيناء 
«الاقطاع ما زالت له قدرة » ولكنئا سنصفى كل 
جيوب الاقطاع بلا رحمة نحن فى مرحلة ثورية 
جديدة ولن نقبل النصبعلينا والكلام عنان. الثورة 
ثورة بيضاء وليعطوا لانفسهم الفرص للاستيلاء 
عليها ثم يقلبوها هم الى ثورة حمراء» ‏ وقال 
أيضا اق اعطيناهم الفرص الكافية ١14‏ عاما من 
الرحمية وبعد هذا تكون الرحمة ضصعفا أو عدم 
ثورية » 

ضرورة استمرار الثورة 

ان كلماث الرئيس عبد الناصر فى دمنهور هى 
اصدق تلخيص للعيل الذى قامت به اللجنة العليا 


لتصفية الاقطاع » وهو يطرح ايضا المهمة العاجلة 
التى تواجه الثورة بالنسبة للريف «الثورة تحركت 
بالفعل من مرءكز القوة والقدرة من اجل تصحيح 


هذه الانحرافات ‏ ليس الموضوع موضوعجريمة 
وعقاب ‏ العمليةهىالتأكيدعلىضرورة استمرار 
الثورة » وينبه سيادته للاخطان بقوله ليسث 
المسألةان نتخذ اجراءاتثورية بلنفتحعيوننا +. 
الاستغلاللا يستسلم ولنيستسلم بسهولة»يحاول 
ان يخادع ثم يستعد للانقضاض ليعود الى عهد 
سيادة الظلم .. العمل السياسى المعتمد على 
قوى الشنعبٌ العاملة اصحاب المصلحة فالتغيير 
عن طريق هذا العمل نستطييع ان نقيم العلاقات 
المطلوية» ٠‏ 
وقد اعلن المناضل عبد الناصر فى خطابه 
يوم عيد الوحدة فى ؟؟ المافى « سرنا فى لجنة 
تصفية. الاقطاع وعملية لجنة تصفية الاقطاع 
واجبها بالنسبة لبقايا الأقطاع فى الريف وبحثت 
نجنة تعسفية الاقطاع بعد كده مشاكل وانحرافات 
القطاع العام وقيمت الاعمال ورشحت مجالس 
للادارة وبعد كده حتتدول الىانها تشوف الحكومة 
والوزارات كلها واللى انا شايفه واسستقر عليه 
الراى أن هذه اللجنة تستمصر لجنة دائمة وتسمى 


ب مكل سم 
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لجنة رقابة عليا للدولة دائمة ومستمرة وتتمقت 
أئ انحراى وتقوم أى اعوجاج سواء فى المجلس 
التنفيذى آو ف المجال الشعبى » سواء فى الحكومة 
او القطاع العام أو فى الاتحاد الاشتراكى » وبهذا 
اللى عنده حاجة بتبقى فيه لجنة عليا للرقابة 
للدولة وبتراقب جميع الانشطة فى الدولة ») ٠‏ 

ان القضية التى طرحها الرئيس عبد الناصر 
كانتمن ابرز القضايا التىتناولها الكتاب والمعلقون 
واعضاء مجلس الامة فى تعقيباتهم على ما كفت 
عنه اعمال اللجنة العليا ليب الاقطاع ‏ 
مجلس الامة قال السيد خالد محى الدين «الحلّ 
هو ضرورة وضع خطة سياسية تؤدى الى نقل 
النفوذ السياسى والسيطرة الى اصحاب الحق 
الطبيعى ‏ الفلاحين ‏ الذين حققت لهم الثورة 
كل هذه المكاسب » 

وردا على السؤال الذى كان يتردد لمواصلة 
السير فى الطريق الذى شسقته اللجنة العليا لتصفية 
الاقطاع وتحقيق ما دعا اليه الرئيس عبد الناصر» 
كتباحد المعلقين يقول : «انكل اجراء ثور ى حاسم 
يصحبه مد ثورى وانتعائشس للنشماط الجماهيرى ؛ 
ودور القيادات السياسية ى هذا الجو المواتى ان 
تبادر الىالاستفادة منهلتدعيم التنظيمات السياسية 
والديمقراطية وتعبئة قوى الشمعب العاملة , 
والقرارات الثوريةالاخيرة تتيجفرصة الارتكاز عليها 
لاستثارة المبادرة الجماهيريه و: الطاقفات 
الخلاقة لاشراك القوى الشعبية بصورة فعالة 
فى حركة التغيير الثورى ‏ وقال ايضا «ان دخول 
الخماهير الشسعبية معركة جدية فى مناخ ممحى وبعد 
تأمين الريف من ارهاب العائلات الاقطاعية باعادة 
الانتخايات حينما عزلت العناصر المستغلة:ولجمي 
اللراكز التى خلت بعزلها سواء فى لجان الاتحاد 
لاشتراكى او المجالس القروية أو الجمعيسات 
التعاونيةكفيل باحياءالنتشاط السياسىوالديمقراطى 
والكشف عن قيادات: ثورية جديدة ٠,‏ وتدعيم المواقع 
التى اجليث عنها القوى المضادة للثورة » 

لقداجمع المراقبون علىان ردود الفعل من جانب 
الفلاحين اعمال اللجنة العليالتصفية الاقطاع كانت 
مواتية جدا ومشجعة وعبرث عن احساس الفلاح 
لاول مره ان الثورة قد وصلت اليه وانها قامت 


من اجله » وان الفيادة الثورية قد مهدت الطريق 
امام تحولات حقيقيةفالريف . ولكن هذه التحولات 
لا يمكن ان تتم بشسكل سليم اذا لم تحتضنها جماهير 
الفلاحين ‏ آلا اذا تصدى لها التنظيم السياسى 


لقوى الشعب العاملة فى الاتحاد الاشتسراكن 
العربى» وحشد اصحاب المصلحة الحقيقية حول 
المكتسبات التى حققتها اللجنة العليسا لتصسفية 
الاقطاع ‏ وان يبثى بالعمل السياسى سدا عاليا فى 
وجه القوى المعادية للثورة لا تستطيع ة تسلقه او 
القفز فوقه وانما تذوى وتندثر تحته .+ 
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و مشاكل التعليم 


فى المدرسة السوفينية 

مشاكل التعليم فى المدرسة السوفيتية 
غ121 اومطءة 805166 غه مسعاطممرط 
مكلتءتقكلة]1 زط 1965 


ماركارنكو فيلسوفق سوفيتى من 
فلاسفةالتربيةظهر فمنتصف القرن 
2 العشرين » حيث ولد فى عام/184 
وتوف فى عام 1484 » وقد ذاع 


صينه كمرب له طابعه المميز فيما تذرع به من 


وسائل تربوية وككاتب أصيل شق طريقة الخاص 
بين الكتاب التر: 


فاحتئل مكانة مرموقة بين فلاسفة التربية 
السوفييتمن جهةكما ذاعصيته بينفلاسفة التربية 
العامبين من جهة ثانية ٠‏ 


ولاكارنكو عدة مؤلفات ومحاضرات تربوية 
قيمة نجتزىء منها فى هذا المقام بأربع محاضرات 
تعبر عنالخطوط العريضة لفلسفته ألقاها ؤيناير 
عام 144 مكتفين بتلخيصها وابراز القومانت 
الرئيسية بها ومستهدفين من ذلك الاسهام أيجابيا 
فى قيام «فكر مفتوح لكل التجارب الانسانية) 5 


آما الطابع المميز لفلسفة ماكارنكو التربوية فهو 
جعل النشاط العملى والعمليات ذات الاهداف 
المحددة محورئ!ا للعمل التربوى بحيث تستوعب 
التربية علىرعايتهم وخدمتهم .ويمكن تلخيص المبداا 
والا تقتصر علئ العمل المدرسبى وجده ٠‏ 
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» من المجلات الفكرية العغالمية 
الحصساق بوإاندية 


والواقع أن, السلمات النظرية التى تتسم 9 
فلسفة ماكارثكو عامة والتى تتضح فى هنذه 
الحاضرات خاصة هى تلك السلماث المستيدة من 

روح الاشتراكية ».ومن الايمان العميق بالائسان 
والحب الصادق للاطفال والشبان الذين تسو 
التربية على رعايثهم وخدمتهم ٠‏ ويمكن تلخيص المبدا لبد 
الاساسى لهذه الفلسفة فيما يآتى : «مر الشخص 
بأوامر ر دثيققو عاملة فونفس الوقت باحترامشديد. 
ويعبر ماكارنكو عن هذا البدا بقوله : اننا تبغى 
تنثئة العامل السوفييتى المثقف . من هنا كانعليئا 
أن نقدم اليه تعليما حتى المرحلة الثانوية أن امكن 
كما يجب علينا أن نعلمه احدى المهن وأن تعلمه 
النظام وان نجعله عضوا ناضجا من النساحية 
السياسية ى 


ويعلق ماكارنكو فى نظامه الترنوئ اهمية كبرى 
بالعمل الانتناجى وبالحشد وبالشخصية ٠‏ فبعد أن 
وقف الفبلسوف على المعنى الحقيقى للتربيبة 
السوفيتية من انها تربية حشدية » فانه عمد الى 
الايمان بآن الطريق الى تحقيق هذا النوع من التربية 
لايكون الا باقامة حشود قوية وفعالة ٠‏ فاللدرسة 
فى نظره بمثابة حشد أى من التسلاميذ 
والمدرسين وعلى راسهم الناظر الذى يقوم بدوره 
بتوجيههم + : 

علىأن ماكارنكو لايوافق على. الطرائق التربوية 
التى تعمل على رد التربية وحصرها فى دائرةالتاثير 
الباشر للمدرس ف التلميذ . ولكنه في نفس الونت 
وفى أثناء أهتمامه بالحشد من حيث تشكيله وتقويته 


ككل 
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والعمل على تطويره باستنرار + لم يتفض النظن 
مطلقا عن الطفل باعتباره وحدة مستقلة بل انهاخذ 
يؤكد اهمية التربية الفردية الى جانب تأكيده على 
التربية الجماعية ,٠‏ 0 


والواقع ان ماكارنكو قد وفق الى ظلريقة جديدة 
واصيلة فى التربية الفردية » وهى طريقة تقوم على 
أتجاه جديد حول العلاقة بين الحشد والفرد ٠.‏ 
فالعلاقة بين الحشد والفرد ينيغى الا تكون علاقة 
مباشرةبل ينيغىآن تكونصلةيدعيها مايطلق عليه 
الفيلسوف اسم الحشد الاولى ؛ وهو الحشدالذى 

يتم تسكوينه خصيصا لتحقيق بعض الاهصداف 
التربوية. .كالاسرةاللدرسية والفريق والفص لالخ . 


ويرى ماكارنكو ان التدريس للحشد الاولى 
بمثابة خطوة كبيرة الىالامامفوسبيل دعم التربية. 


ولكن ماهو الحشد الاولى ؟ يعرف ماكارنكو 
الحشد الاولى بأنه تجمع دائم نسبيا يربط فيما بين 
يعض الافراد 'بعضهم ببعض ويوحد بينهم لاجل 
تحقيق عمل معين)ويدعم الصداقةفيما بينهم ويحقق 
مصالح متستركة عامة تشملهم جميعا .ومما يساعد 
على دعم الروابط فيما بيئهم وجود ايديولوجيةمعينة 
توحد بين صفوفهم ٠.‏ ويعتقد ماكارئكو أن الحشد 
الاولى لابد أن يكون حازما جدا وعنيفا مع آى عضو 

من اعضائه اذا هو جرؤ على افساد معاييرة 
بطريق: أو يآخر . فالحشسد اذن ينتج آثارا تربوية 
فى غاية القوة , على أن ماكارنكو يحذر من انيعمد 
الحشد الى التقوقع فى دائرة ضيقة محصورة فى 
حدود مصالحه الخاصة . ولكن يمكن تلائى هذا 
الخطر عن طريق ابراز ما بين الافراد من فوارق 
فردية والسماح للميول الفردية بالبزوغ وتوفير 
وسائل الاشباع التىتعمل على سدها ومجابهتها. 
قالواقع كما يعتقد هذا الفيلسوف أن .الحيلولة دون 
ظهور هذه اليول الخاصة قد يعمل على تفكك 
الحشد الدرسى وفقدان تكامله ؛ كما أنه قد يعمل 
على فقدان الهدف الشترك وأحباط الحساس 
الجماعى ذاته . 


وبصدد تناول ماكارنكو لكيفية تشكيل الحشد 
من الاطفال نجده يؤكد ان مراعاة «قانون حركة 
الحشد» بمثابية واحد من المبادىء الاساسية الذى 
ينبغى العمل على تطبيقه حتى يتسنى تنظيم الحشد 
تنظيما سليما وحتى يتسئى حفزه نحو النشاط 
والتمتع بالحيوية . ومن الواجب أن يرتسم أمام 
0 هدف محدد ل ا 
٠ 00‏ وألواق قع أن انخراط جميع التلاميذ 
ايد ا تعقدا بحيث لايتم التوصل 
اليها وتحقيقها الا خلال مجهود حضدى ملظم ؛ اننا 
يعد شرطا اساسيا لدعم الحشذ ولتوحيد مقوماته » 
ولخلق عامل تربوى هام منه ., 


امات 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


سيق انزهذا الفيلسوف قد بدا متهذاالقهوم 
لقا بالحثمد» فانهلذلك قد عمد الى تعليمتلاميذة 
أن يدابوا على تنسيق مصا ومطامحهم الخاصة 
فى ضوء مصالح واهداف الحشد؛ويعتقد ماكارنكو 
أنه لاتعارض مطلقا بين الاهداف الخاصة والاهداف 
العامة » مادامت تلك الاهداف تصدر بصفة رئيسية 
عن الاهداف العامة ى 


ويكرسس الفيلسوف جانيا كبيرا من اهتمامه لما 
اسماه بالاسلوب #الااذ: وبالنغمة 20..0 المد 
بالحشند الذى ينخرظ الاطفال تحت لوائه © 
فالاسلوبو النغمة هماالصيغتان الخارجيتان اللتان 
تتبدى فيهما الانشطة الحشدية التى تراعى فيها 
المعايير الاشتراكية وتنعكس من خلالها » ويحدد 
ماكارنكو الاسلوب بأنه التعبير عن مسسئولية التلميذ 
الحقيقية والجادة بازاء لى عمل يوكل اليه وبازاء 
قدرته على ضبط نفسه وتمسكه بالاحترام الذاتى 
وصيانة كرامته مهبا كانت اللروف بالموقف .ولكن 
مع هذا فان فيلشوقنا يحض على تعليم الاطفال 
خدام ضبط النفس وعدم التعرض للمعايير 
بالسلوك المثقف بالهجوم او كسر قواعده 


المرعية . ولا يوافق ماكارنكو اطلاقا على السلوك 


غير التزن مؤكداضرورة تعليم الاطفال ضبطحركاتهم 
وكلامهم ٠‏ 


ومن بين الوسائل التربوية التى يراهصسا 
الفيلسوف ميسرة لدعم الحشد وتحقيق تقدمه ذلك 
الدور الهام الذى يلعبه الانفعال فى نشاط الاطفال 
0 ل ٠‏ فاللعب فى رأيه يساعد على جعل 
الحشد فى حالة من الح والحيوية » كنا آله يجمل 
الاطفالمستعدين على الدوام للقيام ببعض النشاط 
المفيد ولاداء يعض الاعمال التى تون بحاجة الى 
تركيز الذهن واعمال الذكاء 


ويضع ماكارنكو التقاليدىاول القائمة كوسيلة 
لاغنى عتها فى ربط أواصر الحشد تقد أن 
لاسبيل الى قيام تربية سسوفييتية 
بين مقومات الحشد تقاليد معينة 
فائدتهاواهميتها. وهويعتقد أنمن واحباتالدرسة 
الاساسية العمل على رسم خطوط معيئة لمجموعة 
من التقاليد المدرسية ثم العمل علىتأكيدها والضرب 
فى أثرها . 


ومنالنواحى الهامةالتىتتسمبها فلسفةماكارنكو 
التربوية التاكيد على حكم الاطفال أنفسهم بأنفسهم 
فلقد أظهر ماكارنكو بالكتابة واللمارسة ان ميك 
الوظائف الرئيسية لهيئة التدريس وعلى راسها 
ناظر المدرسة العمل على تنظيم حششد الاطفال 
وتحقيق الحكم الذاتى له . وهو يرى أن تحقيق 
ذلك الحكم الذاتى يؤدى الى آثار تربوية فعالة 
فى تكوين شسخصيات التلاميذ. فالحكم. الذاتىيساعده 
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التلامية على التليس بعادات وبقدرات تتعلق 
بالتنظيم والريادة ٠‏ 


على أنه مما لاثسك فيه أن اهم جانب فى فلسفة 
ماكارنكو التربوية هو التعلممن خلال العمل .. فعن 
طريق العمل الانتاجى الاجلماعى المشترك والمفيد 
اجتماعيا يمكن تربية المواطن تربية فعالة ٠‏ فالعمل 
3 اون مع الاخرين 


فى سبيل التوصل الى أهداف معينة مع الاحساس 
بالضداقة والالفة والترابط يعد الوسيلة الفعالة 
فى تكوين الشخصية ٠‏ 


ويعتقد ماكارنكو ان الطرائق التربوية لايمكن 
أن تنشأ من صلب العلوم المتاخمة للتربية مثل علم 
النفس وعلم الاحياء بغض النظر عما احرزتهتلك 
العلوممن انتصارات وماتوصلت, 0 منمكتشفات 
فالخيرة الميدائية وحدها ينبغى أن تكون المصدر 
الذى تقوم على اساسه الطرائق التربيية الجديرة 
بالاتباع . على ان دور علم النفس وعلم الاحياء 
يقتصر على اثبات وتأكيد ما تثسير الينه 
التجربة وتجلى عن صحته ٠‏ 


ولكن اليس هناك هاد للتجربة الميدانية ؟ أن 

ماكارئكو 0 بأن على التربية أن تستهدى بهدف 

٠.‏ فالتربية التى تسير وهى معصوبة 

العيئين تكون تربية ضالة» ولكن التربية التى تضع 

نصب عينيها مبدأ سياسيا محددا تلتزم به» فأنها 

تستطيع ان تثرى وتتفتح لجوائب كثيرة وتستطيع 
أن تتفاعل مع المجتمع وتأخذ منه وتعطيه ٠.‏ 


ويهاجم ماكارنكو اولئك الذين يستمدون اهداف 
التربية من علم النفس ومن علم الاحياء » ويؤكد أن 
أهداف التربية لايمكن أن تنشا الا من الحاجات 
الاجتماعية ذاتها » اذ كيف يمكن ان نبحث عنأهداف 
للتربية فى هذين العلمين او غيرهما من علوم ونترك 
الواقع الاجتماعى الحى الذى نحسه من حولنا 
ونتفاعل معه ١«فنقطة‏ البداية اذن فيتحديد اهداف 
التربية ينبغى الا تكون عن طريق عمل قياس منطقى 
من أى علم من العلوم بل من الاهداف الاجتماعية 
والسياسية ذاتها ٠‏ 


ويحذرنا ماكارنكو من ثلاثة اخطاء خطيرة يقع 
ةلخ مي 


ظنه وظن تابعيه » لان ما يمكن أن يرسم بالنطق 
قد د اسل فى مجال التطبيق وقد لايأتى بالنتائج 
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التىكانتمتوقعةبالفكر بعيدا عنّاللمارسةالعملية,, 
أما ما أسماه ماكارنكو بالاحجبة أو الرقياث الخلتية 
فانه يتبدى فى بعض العتقدات التى يتشبث بها 

بعض المربين » كاعتقاد البعض منهم مثلا بأنطريقة 
الو الوحت التى كانت منفذة بالدارس السوفييتية 
فى عام .111 يمكن أن تعمل على تحقيق: ترابط 
الخبرة فى وجدان التلميذ. ان مثل هؤلاء اناي 0 
يعيأون بما يمكن ملاحظته فى الواقع الحى بل بما 
سبق لهم ان آمنوا به وتملك على وجدانهم : أما 
ع نالوسائل الفككةالتىيحذرنا منها ماكارنكو خانها 
تمثل الخطأ الثالث الذى يتردى فيه كثير من 


٠.‏ قد يقول واحد من المريين «لاتضرب 
الطفل » وقد يقول آخر « استخدم الشرب 
الطفل » أن الخطأ الواضح هنا هو مزل العقوية 
عن السياق الكامل للمواقف المختلفة . أن المسألة 
فى نظره ليست مسألة تقرير وصفة تربوية » وانما 
ينبغى أن يكون للوسيلة التربوية مغزى داخلاطار 
الموقف ككل . فلا يمكن الحكم على الضرب بأنه عمل 
سليم أوخطأ اذا ما عزلعن باقى الوسائل الاخري 
التى يتضينها الموقف . يقول ماكارنكو «أن العتوبة 
قد تكون أداة لتعليم العبد ولكنها فى أحيان اخرى 
تكون وسيلة لتعليم الشخص الصالح جدا بل 
والشخص الحر والوائق ق من نفسه جدا " وأكثر من 
هذا فان ماكارئكو يؤكد أنه لاتوجد وسيلة تربوية 
جيدة فى حد ذاتها او ضارة فى حد ذاتها. فالاطلاق 
كحكم على الوسيلة خلا من أساسه ٠‏ وإثماينبق 
ان يتسم الحكم على اية وسيلة تربوية فيرضوء 
النسبية » فقد يكون أستخدام الشرب فى مؤقف مما 
من الوسائل التربوية الناجحة» بينما قد يكون ضارا 
فى موقف آخر . وهكذا يقال أيضاعن الكافاة بلا 
حتى عن تودد المدرس للتلاميذ . أن المدرس 
فى عض الاحيان يجب أن يكونغير ودود معتلاميذه 
وفى مواقف أخرى يحب أن يداعبهم وأن يعاملهم بما 
يقرب من الندية والاخوة ٠‏ 


ويعلق الفيلسوف على النظام أهميةكبيرةق التربية» 
على أن النظام لديه لايعد وسيلة تربوية » وانماهو 
محصلة ونتيجة للتربية ٠‏ ويثسترط مأكارنكو أنيكون . 
النظام فى حيز الوعى والادراك السعورى ٠ولكن‏ 
كيفيكون النظام فى النطاق السعورى؟ أن ماكارنكو 
لكى يحيب عن هذا السؤال يميز د بين ثلاثة مواقف 
يمكن أن يتم النظام فى نطاقها < 0 الموقف الاول 
فهو النظام م الناجم عن الطاعة. العمياء لمجموعة من 
الوصايا كان نقول للشخص : لاتسرق ؟ أن هذا 
النوع من النظام مرفوض من جانب هذا الفيلسوف 
لانه يحيل الاشخاص الى آلات صماء لاتفكر ٠‏ أما 
الموقف الثانى فهو النظام الناجم عن الاقتناع الفردى 
وهو آيضا لابتفق مع فلسفة ماكارنكو 53 لانه 
يرتبط برغبات الشخص الفردية وهى رغبات متقلبة 
من جهة كما أنها رغبات متباينة أن لم نكن متعارضة 
فيما بين الافراد المتباينين منجهة أخرى. أماالموقف 


الات 
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الثالشفهو النظام الناجوعن اقتناع جماعى أوحشدى 
فامربى هنا يقدم خطوطا عريضة للحسد وبالمناقشة 
يتم الاتفاق على تفاصيل النظام وهو مايطلق عليه 
ماكارنكو أسم المنهج ٠‏ والمنهج يتضمن كل ما يجب 
على الحشد المحافظة عليه وصيانته من الاعتداء 
أو العصيان ٠‏ ويعتقد ماكارنكو ان ضغط الحشد 
بمثابة قوة رادعة جبارة جديرة بالمحافظة على 
ألخطوط الدقيقة للبرنامج » ومن ثم يتأتى النظام ٠‏ 


والتي ينبغى أن توضبع كهاد ايام الحشد » والتى فى 


ضوئها يستطيع 
كفيلة بالوصول 


أولا س أن النظام كصيغة تكفل تقدمنا سياسيا 
وخلفيا يجب أن ينبئق من الحشد ذاته . 

ثانيا ‏ أن هذا النظام يخ كل فرد على حدة 
فى وضمع يكفل له الطمانينة لحري 

ثالثا س أن مصالح الحششد ينيغى ان تكوندائها 
فوق مصالح الفرد ٠‏ 

رابعا سه أن النظاميمثابة حليةيتزين بهاالحشد 

وعلينا بعدهذا العرض السريع للخطوطالعريضة 
فى فلسنة ماكارنكو التربوية أن نعقد مقارنة بين 
هذه الفلسفة وبين ماذهب اليه واحد من فلاسفة 
الغرب المعاصرين لنفس الفيلسوف » ونختارلهذا 
الغرض الفيلسوف يرترائد رسل الانجليزى ٠‏ 
والواقع أن السبب فى هذا الاختيار هو ما لاحظناه 
فى أثناء دراستنا لفلسفة ماكارئكو التربوية مْن 
انها على نقيض فلسفة رسل تماما . 

فبينما يجعلماكارنئكو المحور الاساسى فىفلسفته 
التربوية ‏ هو النشاط العملى والعمليات ذاتث 
الاهداف المحددة» بحيث تسنتوعب التربية لديهجميع 
أوجه حياة الاطفال والمراهقين ؛ فاننا نجد أن 
برترائد رسل على النقيض يجعل المحور الاساسى 
للتربية هو الفكر والوقوف على الحقيقة . انرسل 


عندما أقدمعلى تحديد أهذاف التربيةمن وجهةنظره” 


آخذ يتسناعل : منا القومات التى تجعل الفردصالحا؟ 
ويجيب الفيلسوف عن تساؤله بأن هناك ثلاث 
مقومات يمكن انيحكم على صلاحية الفرد وضوئها 
أما النوع الاول فهو المقومات العرفية . فالفرد 
الصمالح ينسغى أن يكون بمثابة مرآة. للعالم » ولكن 
ما قيمة ذلك يجيب رسل بقوله 7 انا لااستطيع أن 
أعلل لذلك 4" ألا بأن المعرفة والفهم يتبديان لى 
خاصتين رائعتين بحيث فى ضوئهما افضل نيوتن 
على صائد المحار . »© (1) 


أما النوع الثائى من المقومات التى تجعل الفرد 
صالحا فهو الانفعال ٠‏ فيجب أن تكون المعرفة : 
مفعمة بالوجدان . ولكن ما مكانة الارادة عند رسل؟ 
أن رسل يجعل الارادة فى اللركز الثالث بعدالمعرفة 
والوجدان »© ولكنه على اية حال يجعل المعرفة 
والوجدان والارادة شروطا يجب أن يتسيم بهسا 
الانسان الصصالح . على أن الارادة: التى يشيراليها 
رسمل ليست ارادة المجتيع » بل هى ارادة الفرد 
ذاته .فالجتمعفنظر زسللايعدو انيكون مجبوع 
افراده المكونين له. :وبيئما يجعل ماكارئكو الفرد 
والجماعةبكيلين الواحد منهما للآخر.فائنا نجد ان 
رسل ذهب الى وجود خصومة .بين الفردوالمجد 
معتقدا أن اللجتمع يعمل او هو يحاول دائما أن يعمل 
علىتذويب الملامح الفردية للافراد ودمجهم فطياء: 


والتربية الت تستهدف تنشئة الفرد ٠‏ المرجع 
السابق ص ١6‏ 


وبيئها نجد أن ماكارنكو يجعل تسعاره التربوى 
«ير الشخص واحترمه فى نفس الوقت» فائنا نجد 
رسل على نقيض ذلك لايريد أن يجعل الطفل 
خاضعا لاى سلطة خارجية.؛ مخاولا جعل زمام 
قيادة عقله التسخصوذاتهومعئى احترام شخصية 
التلبيذ فى نظر رسل يجب أن ينحصر فى احترام 
تفكيره ووجدانه واتاحة الفرصة لهما للظهور فا 


مواقف الحياة المتبايئة , 


وطبيعى أن منطق التربية عند رسل لايتمشى 
معمنطق. ماكارنكوفيما يتعلقبالتعليم منخلال العمل 
الانتاجى ان رسل يجعل التعلم اساسا نتيجة 
الادراك والتأمل.ولا غرو فان رسل يجعلالمعرفة 
الرياضية والمنطقية الاساس فى كل تفكيير دثيق » 
وهو يعزو نفور البعض من هذا اللون من المعرفة 
الى ضعفذكائهم وعدم قدرتهم على متابعته وسبر 
اغواره ٠‏ 

ويناهض برثراند رسل الاستعائة بالايديولوجية 
فى المسائل التربوية معتثدا أن التربية والتعليم 
ينبغى أن يتحبئا السياسة ٠.‏ فالهدف الرئيسبى من 
التربية هو الطفل ذاته وليس الجتيع أو الدولة . 
ومادام الامر كذلك اذن هرسل لايؤمن بالحشدوبينا 
يترتب على وجود الطفل فى نطاقه من اثار تربوية 
وحتى اذا هو اعترف بتلك الاثار » فائها اذن آثار 
ضارة لانها تؤثر من وجهة نظره فى القوام القردى 
للتلميذ 


وبينمايرفض ماكارنكوالنهج القياسى فالنظريات 
والفلسفات التربوية فان رسل هلى نقيض “ذلك 


تت ب ااال 
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يعتقد أن هذا النوع من التفكير هو السليم .فالتربية 
يجب أن تبدا بالفكر وتنتهى آلى الممارسة لاالعكس 
ومادام الامر كذلك 4 اذن فعلى الربين أن يستهدو؟ 
بما توصلت وتتوصل اليه العلوم التباينة منحتائق 
وقوانين واستنتاجات . ومادام علم النفس وعلم 
الاحياء يبحثان فى الانسان. اذن اذا لاتفيد التربية 
مما ينتهيان اليه من قوانين واستئتاجات ؟ أكثر 
من هذا فان رسل يستنئد الى الفلسفة والمنطق 
فى تحديد الاهداف التربوية معتقدا أن الفكر هو 
أسمى ما يصل اليه الانسان من تربية ٠‏ 


وبعد هذه المقارنة بين فلسفتى ماكارنتكو 
وبرتراند رسل علينا أن نسال: ما الموقف الذى 
ينسفى علينا اتخاذه من كلتا الفلسفتين ؟ 


نود أولا أن نؤكد حقيقة هامة ينبغى الا تغيب 
عن البال » وهى أن فلسفة أى فيلسوف تغد صدى 
للواقع الاجتماعى الذى يعيثس فيه . فالديموقراطية 
الغربية التى نشأ فى ظلها برتراند رسل والتى 
تربى فى احضانها تحمله على الايمان بالفردية 
واعطائها الاولوية على الجماعة . ومغروفازتلك 
الديموقراطية بمثابة صدى للنظام الراسمالى الذى 
يقوم اساسا على مبذ1 الترسل 18156 - 6©2:ونهطة 


والتنافس الفردئ وعندم تدخكل الدولة 
الا فى حدود التنسيق بين الانشطة الفردية ٠.‏ وفى 
مقابلهذا نجدانماكارنكو قد نشا فى المجتمعالرو. 
وعاصر الثورة الروسية فى عام 0 
معهاوتعشق مثلهاالعليا وآمنبالوسائل التىثتذرع 
بها وبالايديولوجية التى ترنو اليها ٠.‏ من هنا فان 
فلسفته التربوية تعد هى أيضا صدى للنظسام 
الاجتياعى الذى أستظل به ٠.‏ 


ونحن بالجمهورية العربية المتحدة وقد أخذنا 
بالاشتراكية طريقا نضرب فى أثره وفلسفة نعيثشس 
وفقهاونمطا منأنماطالحياة الاجتماعيةنسي رببمقتضاه 
علينا أن نرسم خطوطا لتربية اثستراكية تتوازى مع 
الخط الاجتماعى السياسى الذى نسلكه . واعتقادى 
شخصيا هو أن فلسفة ماكارنكو التربوية اقرب الينا 
من فلسفة رسل التربوية . نعم أن الواجب علينا 
الا نستورد فلسفة تريؤية وننقلها الى مؤسساتنا 
التربوية نقلااعمى غيرمتبصر بتاريخ أمتنئا او واقعنا 
الآنى او مثلنا العليا المرجوة»ولكزعدم النقللايعنى 
عدم التفاعل . واذا نحن سلمنا بوجوب التفاعل 
مع مقومات جديدة » فان فلسفة ماكارنكو التربوية 
تكون من بين تلك الاتجاهات التربوية الجديدةالتى 
يجدر بئا أن نتفاعل معها ,٠‏ 


آفاق بولندية 


بولندا من اكثر البلدان الاشتراكية 

تقدما فى مجال الثقافة والفنون . 

تعد | وهى أحد الاقطار. الحديثة العهد 

بالخسروج من قبضة السيطرة 

الرأسمالية » وبالتالى فقد واجهت ى 

'الرحلة الاولى من تطورها بعض الصعاب 

والشكلات التى تتشابه الى حد كبير مع العقبات 
التى واجهتنا ٠‏ 


ولهذا كان من الضرورى أن تتعرف على 
تجربتها الثقافية الخاصة حتى نستبير بها فى 
الرحلة الحالية من تطورنا الثقاق . 
ومجلة « آفاق بولندية » التى بصدرها اتحاد 
الكتاب هناك هى التعبير الفكرى عن التجربة 
* البولندية فى الحثل الادبى والفنى والعلوم 
الانسانية 1 
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ويضّم العدد العاشر من مجلة «آفاق بولندية» 
مجموعة من الدراسات حول التطور الثقاق 
للشعب البولندى »© والمعونات الثقافية التى 
قدمتها بولندا لشعوب العالم الثالث »6 وتجارتها 
الخارجية مع الدول السكندنافية » بالاضافة الى 
أبواب الفن والادب والعلوم والكتب الجديدة . 
ويغلب على هذه المجلة التى يصدرها اتحبافا 
الكتاب البولنديين © الطابع المحلى فى اختيسان 
الوضوعات التى تصور بولندا الشعبية مبن 
مختلف زواياحضارتها الانستراكية الجديدة ٠‏ 


وحول «نمو الثقافة فى بولئدا القسعبية» كتب 
جارسلو ايفاز كيفز يقول : «ان واحدا من اعظم 
انجازات الشعب البولندى بعد الحرب الاخيرة 
كان اعادة بناء وارسو . ولقد تجاوبت الحكومة 
مع الشعور القومى فى العمل على بناء العاصية 
فنفس مكائها السابق. ويخيل الى آنثمة اعتبارات 
أخرى الى جانب الشسعور القومى دعا الى اتخاذا 
هذا القزار »؛ وفى مقدمة هذه الاعتبارات بناع 


ااا - 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


عقشارة وثثافة جتيفقين ف بولندا لا تنتظلع بهما 
الجذور عن المامفى القريب . ولذلك حين أتصور 
مسار نمو ثقافتئا منذ بداية ه151 اعتقد أننا لم 
نبدا من الصفر . لقد تلخص عملنا فىاعادةاستنبات 
البذور من نفس التربة القديمة التى مضت عليها 
كلاف السنين فلم يفلح النازى ولاغيره من اكتساحها 
أجل » كان العمل صعبا بالفعل » ولكننا ركزنا كل 
جهودنا . ونحن لم ننس فى اكثر اللحظات حرجا 
أن العدو لم يتمكن من تذويب ملامحنا الحضارية 
الاصيلة ؛ ولهذا لم يئل التخريب الهتلرى من 
امكانيات أرضنا وقدرتها على ولادة قيم جديدة فى 
الثقافة والحضارةجميعا ؛كمالم يحل هذا التخريب 
عددا هائلا من أخلص الاكاديميين والففانسين 
والوسيثيين والكتاب من تأدية واحبهم « تحت 
الارض » فى نشساط المقاومة السرية . كانوا على 
درجة عالية من الايجابية والايسان بحيث أن ثمرات 
عملهم السرى حاءث ناضجة . ولعلنا نستطي 
ان نقدم انتاج الشاعر كرؤيزتوف باسزينسكى 
دليلا واضحا على هذا التشج .. انه وعدد 
كبير آخر من زملائه هم آباء الثقافة الجديدة التى 
نتمتع الان بخيراتها . فبعد مضى حوالى عشرين 
عاما تقف الأداب والفئون البولندية مع طليعة 
الثقافة الانسانية فى أورويا .., 


موسيقانا مثلا » لا سبيل الى انكار عظمتها 
الحالية .ولكننا نرى الصورة من أحد جوانبها 
فحسب حين نكتفى بهذا القول . فلا شك أن 
الموسيقى البولندية قبل الحرب قد وصملت الى 
مرحلة عظيمة من مراحل الابداع الفنى » لانه كان 
لدينا الموسيقيون الكبار الذين اغتنت وجداناتهم 
بحياة شعبنا وازدهرت أعمالهم بالتعرفه على 
تراثه ٠‏ ولنقل أن انجازات قادوسز أوكلوفسكى 
فد حققت نجاحا قبل الحرب وبعدها » لانها كانت 
موسيقى «بولئدية» اولا بغض النظر عن المصادر 
الاجتياغية والفكرية التى عائقت الهامى هذا 
الوسيقار فى كلا الرحلتين . والنقطة الهامة هنا 
هى أن الموسيقى السيمفونية استطاعت انتحتوى 
الانتاجالقومى علىيدى موسيقيينا الكبار. واضحت 
الموسيقى مادة رئيسية فى المدارس الابتدائية 
بل أننا حين تذكر صسعاب ماقبل الحرب فى جمعية 
أوبرا وارسو وبخاصة اوركسترا وارسو الفيلاهار 
مويك 4 ذكر فى نفس الوقت أى تقدم احرزناه ٠‏ 


ويمكن أن يقال نفس القول على فن السينما » 
فقيل الحرب لم تكن تنقصنا امكانيات المثلين 
والكتاب » ولكن صناعة الذيلم كانث فى ايدى 
الملاك الفرديين . وعندما أصبحت صئاعة الفيلم 
فى حيازة الدولة » أجريث دراسات عديدة حول 
امكانياتنا الحقيقية فى مختلف الجالات الصانعة 
للفيلم السينمائى » واسئدت عملية الانثاج الفنى 
الى فيادات سابة من المخرجين . ولا شك أن عديدا 
من الاخطاء قذ حدثث ») غير أن هذه الحقيقة لاتنفيى 


ب ككالا سم 
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ان كمةانجازاتت حقيقيةايضًا قد تمت بصورةيتزاية 
حجيها يوما بعد يوم » بحيث ان الاخطاء اضحتك 
مجرد شىء ثانوى .فالنتائج النهائية هى التى تهمناء 
وهذهالنتائج تؤكد ان حيازةالدولةللانتاج السينمائى 
تقدمت بهذا الفن الجماهيرى العظيم ٠‏ 


ويكاد يكون الموقف فى المسرح قريبا من الموكفة 
العام الذى تتخذه الدولة من ألفن » وان لم يكن 
فى نفس الدرجة من الوضوح الذى يتسم به االوقف 
من السيئما . ذلك أننا حين بدانا فى بناء مسرحنا 
القومى عام 15560 كنا فى واقع الامز نبدا من نقطة 
الصفر . أىآنه لمتكن لديناتقاليد مسرحيةراسخة 
فى أرض ثقافتنا ٠‏ وهذه نقطة شسديدة الاهبية فى 
محاولة تثييم ماحدث بالفعل فى حياتنا السرحية مد 
الحرب الى الان . من الملاحظ مثلا أئنا ناخس 
ينظام الريبوتوار «اعادة عرض المسرحيات التى 
سيق عرضها فى مواسم ماضية» فى معظم المدن 
البولندية التى لافكرة لديها تقريبا عن المدرح ,, 
أما العروض المسرحية الكبيرة فائها تنتقل بالتدرييج 
الى الراكز السرحية القليلة خارج وارسسى 
وكراكاو وذلك بعد التئيية الخلافه التى بذلث 
للمسرح البولندى خلال عشرين عاما بعد الحرب؛, 
ولغل مصدر الشعف الرئيسى في مسرحنا التونئ 
هو ضعف المادة الادبية الدرامية . على ان هذا 
الفسعف لايشوب المسرح وحده ؛ وانما يشسنوب 
الاذاعة والتلفزيون أيضا . بالرغم من أن.الراديو 
فى بلادنا له جذوره السابقة على الحرب ٠‏ وذ 


. كانت الاذاعة والتلفزيون من أجهزة .الامسنلا 


الجماهيرية بطبيعتها » فقد ظهرت معهما الكثير من 
المشكلات التى تولدت أولا من الازدواج الوظيفى 
للراديو والتلفزيون فهما من الادوات الثقافية 
والاعلامية فى وقت ‏ واحد . كما تولدت ثانيا من 
«الشسعبية الواسسعة التى تنالها الاذاعة 
والتلفزيون فى جميع الاوساط وبين مختلف الفئثاث 
الاجتماعية. ولقد كان مزمهامئنا الاساسية توسيع 
رقعة الستمعين للراديو والمشاهدين للتلفزيون ٠‏ 
وكان فى مقدمة هذه المهام أيضا تحويل الثقافة بن 
الدائرة الضيقة للمتخسصين الى ارحب دائرة 
تضم الغاملين . من الطبيعى وهذه هى اهدافنا 
أن تواجهنا الشكلات وفى مقدمتها الفروق الواضحة 
بين القرية والمديئة فى بولندا . واذا كنا قد 
حققنا بعض النجاح فى مواجهة مششسكلاتنا الثقافية 
فان هذا لا بعود الى نضل الاذاعة والتليفزيون 
وحدهما. وأئما هناكالىجانبهما المكتباثالشعبية 
وبيوت الثقافة وقوافل الإدب والفن ونواذىالشباب 
والعمال والطلبة غير ماتنظيه الههات الحكوبية 
والحزبية من أسابيع للنشاطات الثقافية المختلفة 
بالطبعواجهتنا أثناء المارسة العديدةين التساؤلات 
التى لم تخطر لنا على بال عند تصميم الابنية المادية 
والفكرية لاجيالنا الجديدة : مأهى الاشكال اللائسة 
لتثقيف الفلاحين والتئ قد لاثلائم تثقيف العبال 3: . 
ما هى المواد الثقائية الثى ينيغى ثقديمها للطلبة 
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والطالبات فى الرحلة الجامعية ولا يمكن تقديمها 
ازملائهم فى الرحلة الثاوية 5 ما هى ثقافة الاطفال 
الى غير ذلك من التحديات التى واجهتنا » وكنا 
جد لبعفسها ولا همليه 6 وبعضهاً الآخر كان 
يحتاج الى دراسات نظرية واسغة تعتمدذ على 
الشكل الديموقراطى فالبحشوالتقييم الموضوعيين 
أى أننا نشرك مختلف الاطراف المعنية فى طسرح 
السؤال ومحاولة الجواب ٠‏ 


وميا يدعواالى التفاؤل حقاء انالقراءة أصبحت 
منأهم النشاطاتالثقافية فىالقرية كماهو الحالى 
الدينة .. وهذا مايفسر ازدهار العمل فى دور النشر 
والمكتبات وقاعاث القراءة ٠‏ على أن هذا النجاح 
النسبى لاينفى حاجتنا الماسة الى خلق نموذج 
فريد للثقافة الشعبية تقدمه بولندا الى شعبها ») 
' ان كل من عاش هذه السئوات فى قلب شسئوئنا 
الثثافية سوف يتذ. أن شيئا لم يتم فى فراغ . 


وثد انعكسث هذه الظروف جبيعها ملى ادبنا 
المعاسر . فالكاتب يملك فى وجدائه اداة شديدة 
العساشية للنقيك كل مأبطرا على الجتمع ولقافتة 
وجماهيره من تغيرات . غير أن الفنون التقسكيلية 
كانت أسسبق من غيرها فى تسجيل التغيي . ولا شك 
ان تاريخ بولندا مع الفن التشكيلى كان له ابعد 
الاثر فى تقدم هذا ١-الفن‏ عندنا » وان تناقضس هذا 
| أحيانا مع مايتسم به من «غموضى» . على 
0 الغدوق كان بلثابة رد الفعل لما ثورطنا 
فيه من جمود سواء فى الاكتفاء باطلاق الشسعارات 
'الاشمتراكيةاو فى تقئينمبادىء الواقعيةالاشتراكية)؛ 
وذلك خلال السنوات الاولى التالية للحرب ؛ حتى 
أن معش الادباء والفئانين لجأوا فى اعمالهم الى 
نو من «التنازلات التوفيئية» من جانب مايحسون 
به لسلحة الدولة والحزب كما تصورها الشمعارات 
الجامدة ٠.‏ وكم عائى ألفن التجريدى فى بسلادثا 
حتى يشق لئفسه طريقا خاصا يحصل بموجبه 
علئ الموافقة الرسمية ٠‏ 


ولقد كان هذا «الطريق الخاص» الذى راحت 
مختلف الفنون والاداب البولندية تحاول اكتثمافه 
مواكبا بصسورة ثلقائية ‏ ولكنها عهلية س لبينساء 
عاصيثنا الثقافية الجديدة» عاصبةالثقافة المخُططة 
وفسق تاريخنسا القومى وحفشسارتنا الراغنسة 
ال ل سن د 
شمثراكى على قاعدة مثينة من تقاليد عصورنا 
ا . 


أن تسور معنئ ما للوأقذعية ؛ كان يشكل العيود 
الفقرى لكافة الاجتهادات التى بذلها ادباؤنا فى 
مجال الخلق الشمرى والزوائى . فته أصبح ملحا 
وواضحاان «الخطة الخمسية»ق بنائناالاقتصادى 
3 م بالضرورة أن نكون هناك سخطة مشسابهة 
موازية لها فى بئاثنا ألفنى ) دون ان تختلط هذه 


أع. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


نتلك 6 ود الاقتصاد آدبا والادب اقتصاذا ., 
وكان من الطبيعى أنينشغل ادباؤنا فترة منالزمن 
ببرحلة «الموث» التى اجتازتها بولئدا فى ظل 
الفاشست ؛ولكن مااسرع أزيلد الموثحياة نبضت 
بها ائجازات الادباء فى مجتمعنا بسرعة يهنئون عليها 
حتا بل ان آدباءنا الشيوخ الذين قضوا زهرة 
أعمارهم قبل الحرب 0 بدا يتنفسون الحياة 
الجديدة بعمق يبعث على الاطمئثان + دلمل ام 
الامثلة على ذلك بيمسكن أن نضربه بالكاتبة ماري 
دابروفسكا التى عرفت قبل الحرب بترجماتها 
للاداب الاخرى » ثم تحولت الان الى الخلق 
الادبى فأثيرت اعيالها الجميلة القيمة الحافلة 
بالوعى والذكاءوالارثباط بالثراثالقومىكما نجدق 
«عرس القرية» و «الخريف الثالث» وهتاك 
أدباء لم تكن لهم قيمة تسعبية عالية لانهم كانوا 
يؤثرون الاتجاهات. العديمة النفوذ لدى الجماهي 

الان_مع المثابرة والتعرف الدقيق على 
احتياجات القارىء أصبحوامن اشهرالكتابو الفنانين 
بما يتخذونه لانذ من منطلقات جديدة فى الادب 
والفن . غير أن الامال الكبيرة نضعها بطبيعة الحال' 
العاصرة لازمات الشذسعب 
البولندى والحضارة البولندية » وهذه الاجيال 
وحدها هى الثى الحلول لليشكلات 
والتحديات التى يطرحها الزمن كل لحظة ٠‏ ى, 
مسثولية كبيرة يقبلها الادباء الشباب بصدور 
رحبة ٠.‏ 


أن أحداث خريف 1105 كانت بلا ريب ااصدمة 
كبيرة للادب» لمعناه » ولدوره فى حياة المجتبع 0 
والشعور بان هذا التاريخ يشكل نقطة تحول فى 
تلك الرحلة قد بتلاشى بن ذاكرتنا ؛ ولكن الؤرخ 
لادبنا فى الستقبل ان ينسى ١‏ النفس العمبيق 
الذى نقدته فحاة وثات كتابناو فنانينا» فىالاحساس 
بمسئوليتهم الاجتماعية . اوسوف يسجل هذا 
الؤرخ أيضا » كيف أنه من لمكن للادب أن يكون 
مستعدا للقاء مث هذه الاحداث الخطيرة » ليس 
الادب المعاصر وخدة ؛ بل الكلاسيكى كذلك » كما 
لاحظنا فى العسروض الاولى لمسرح بولسكى فى 
موسم الخريف من عام ٠.1588‏ 


ومن القيد ان نذكر حقيقة هامة أهى أن ادبنا 
استطاع بالرغم من كل العوائق أن يعبر الساقات 
ا لغات أجئبية 
جم آليها ٠‏ وهذه الحقيقة تلقى من. السئوليات 

على أدبنا أكثر مما تلقيه من الورود 


ولا ينبغى أنيفوتنا ونحن نبنىثقافتنا الجديدة 
ان تذكر شسئون النشر . فأى انسان له 
علاتة يهذه الشئون .سيلاحظ مدى الصعاب التى 
تقف فى طريقنا من مشكلة صنامة الورق والطبيع 
الى الخامات اللازمة الناقصة ؛واحجام المطبوعات 
الى غير ذلك من الشكلات الاليفة فى حياتتا 


هاا 
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الثقافية . فتحن الى جائب ملبوعات الادب والفن 
مطالبون باصدار المعاجم ودوائر المعارف واعادة 

بع التراث القديم » الانسانى العام والمحلى 
القومى . وبالطيع فان هذه المشكلات تظهر 
وتجد لها الحلول فى نطاق مطالب القراء وتزايد 
عددهم » فالتارىء هو الذى يخلق التحدى وهو 
نفسه الذى يواجهه . ومارجال الادب والنشر فى 
الحكومة والحزب والهيئات المختلفة الا «عوايلٌ 
مساعدة » للقارىء تستجيب له وتوجهه فى آن 
واحد ») . 


وبختتم الكاتب مقاله بقوله : « ان التيارات 
النامية فى تقافتنا خلال العشرين عاما الاخيرة تؤكد 
أنهاليسثمجرد امتدادات آليةلحياتنا الاجتماعية 
وائما هى اضانة ثرية لوجودنا الاجتماعى . .كما 
تؤكد أئنا سوف نتقدم خلال فترة قصيرة السى 
مستويات يحلم بها كل مواطن بولندى » تلك 
اللستويات التى يمكن ايجازها'فى أن يكون لنا ثقل 
واضح فى الفكر الانسائى » وأن يكون لنا وزن 
يعتد به كلما قالت آدابنا وفنوننا كلمتها فى هموم 


البشرية المعامرة » 
مع العام 


وحول علاقات التبادل الثقافى 
الثالث كتب جان هالبرن » يقول * (انها لحقيقةً 
يفخر بها التاريخ البولندى بأنه خلال المائة 
والخمسين 'ماما'من عمرنا القومى تمكن علماؤنا 
ومفكروئا من أن يبلغوا درجة عالية من الانتضار 
فى العالم . ولقد كان من الطبيعى أن يلقى العالم 
الثالثك من التباهنا فى هذا الصدد:الشىء الكثبر 
فتمتد اليه خبرات. علمائنا من الجغرافيين وعلماء 
الاجناس واللغويين وعلماء الاجتماع . ومن هؤلاء 
العلماء من اكتسب شهرة عالمية فى مجالات بحثه. 
فهناك برونسلاو الباحث الجغرانى فى طبيعمة 
القارة الاسيوية خلال القرن التاسع عشر ؛ وهناك 
العالم الجيولوجى اجناس وقد تخصص ف الطبقات 
المعدنية:بشيلى » وهناك دويزو فولسكى الباحث 
فى طبيعة الارائنى وصاحب الرحلات الطويلة 
العديدة الى بقاع نائية من العالم ») وهناك 
تشيكانوفسكى عالم الاجئاس المتخصص فاواسط 
أفريقيا » وأشهرهم جميعا برونسلاو مالينوفسكى 
الاب الشرعى للانثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة 
الذى درسن الحياة والعادات فى جزر المحيط 
الهادى .. اولك جميعا ليسوا الا نماذج قليلة 

مين أمثلة الاهتمام العالى الواسع من جانب بولندا 
علمائها فيبا قبل الحرب العالية الثانية . فقد 
أصبحت أعمالهم وبحوثهم وأنجازاتهم مجالا خصيا 
للدارسين فى مختلف جامعات'الغالم الغتربى 


والشرقى على السواء » .. 
ويمضى الكاتب قائلا « .. وفى, هذا اللقال 
ود أن أعطى فكرة موجزة عن علاقاتنا الثقافية 


ب انا - 
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بآسيا وافريقيا » ويمكننا أن نلخص المجالات. النى 
أسبهبت بولندا فيها على النحو التالى : 


و الدراسات القشرقية ( من لغويات وثقائة 
الشرق القديم ) 

و دراسات فى التخطيط الاقتصادى, لشبعوب 
العالم الثالث 


و الدراسسات المعاصرة لافريقيا 


ولقد تعطل الدارسون- البولنديون فى القسرقيات" 
عن العمل خلال الحرب واحتلال الثازئى 


وفى عام 1155 أعاد معهد الدرانسات الشرقية 
اصدار الكتاب السنوى عن الجتمع الشرقى: » 
وف عام 13 بدات «المجلة الشرقية»؛ فى الظهور: 

ثم انتظمت فى الصدور كل ثلاثة أشهر منذ عام 11:89 
و نفس العام اعلنت الاكاديمية البولندية للعلوم” 
تأسيس اللممهد الشرقى برئاسة البروقيس' 
زاجاكوفسكى حيث تخصصف تحقيق المخطوطات 
الشرقية والتاريخ (والان يعد كتالوج للمخطوطات 
الشرقية ) ...:وقى السنوات الأول للحرب كانث 
المواد الشرقية تدرس فى جامعتى وارسو وكراكو 
(وتدعى -الاخيرة جاجيلونيان) وكان التركيز على 
الدراسات الاجتماعية والتاريخية فاليا . وبعد, 
الخرب اتسعت الدراسات الشرقية فشسبملت 
رقعة. كبيرة من الثقافات "واللغات . ولقد طرزات” 
على كافة هذه الدراسات تغيرات جوهرية بعد 
الحرب © مع التغيرات. التى طرات على المجتمع 
النولندى سمياسيا واقتصاديا . وكان من الطبيعى 
أن تنجذب بولندا الشبعنية الى حركات. التحرن 
الوطنى فى آسيا وافريقيا » ومن ثم قامت علاقات 
قوية بين علماء الشرقيات فى كل.من.بولئدا وشبعوب: 
القارتين العظيميتين ٠‏ 


فغى كرسى اللغات «الشرقية القديمة بجامعة 
وارسو ( البروفيسير رودولف رانوسيك ) قام 
الدارسون بأيحاثهم عن «بين النهرين والاناضول. 
والاكاديميين والحيثيين ». كذلكاخد البروفيسين 
ميخالوفسكى علىعاتقه بالتعاونمع. هيثةالتدريس 
بجامعة وارسو ومركز دزاسسات البحر التوسط 
بالقاهزة دراسبة الشرق الادنى وفارسى وباليزا 
والاسكندرية والدير البحرى ودنقلة .. وكذلك 
كرسى الدراسات 'الساميّة يجرى بحوثه هن 
البحر 'اليت . وهناك الابحاث الاكاديمية عن 
اللغات الاثيوبية ومنها اللغة الامهرية . وتخصص 
فى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. والثقافية: 
ركشعبى. ابران. وتركيا البرو فيسور بجان ريشهان” 
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وتدور أبحاث الركز العرنى حول الذران ابت" 


الادبية والفلسقة الاسلامية ١‏ جوزيف بيلافسكى ) 
وتاريخ العصور الوسيطة العربية إليفسكى): ٠‏ 


ويبذل الاقتصاديون البولنديون مالديهم ,- سن 
امكانيات وجهود.لدراسة الوضع الحثيقى لشعوب 
الدول النامية وكانت ابحائيم 7 تذون دول اتسينا 
وافريّقيا وامريكا اللا فى اطار القواعد ألتى 
ييكن اتباعها فى خريطة الاقتصاد الخطط وبرامج 
التنمية ؛ وكذلك فى اطار التغيراث الفكرية الطارئة 
على الإدب الاقتصادى فى هذه البلاد ٠.‏ ونحن 
نذكر الجهود التى بذلها استاذان قديمان نسبيا 
هما اوسكار لانج (1) ومبشال كاليكى فى تحليل 
بعض المشكلات التى واجهث التطور .الاقتصادى 
ل ٠‏ لقد اختبر اوسبكار لانج الهياكل 
الاقتصادية الفائمة فى الهند والامكانياث الفعلية 
لائامة اقتصاد موجه لخير قطاعات عريضة مسن 
الشعب الهندئ » ولعل أوسكر لانج من رواد 
القائلين باسئتحالة' اتباع الطريق التقليدئ للتطور 
الصناعى فى الغرب © 0 المجتمعات النامية التى 
تحررت حديثافق آسئنا وافربقيامن ربقةالاستغمار 
الاجنبى . وهو اتيضا الذى اعد مذكرة تاريخية 
للحكومة الهندية من اجل الخطة الخمسية الثانية 
أما الانستاذ كاليكى فهو الذى قدم الذكرة 
الخاصة بالخطة الخمسية الثالثة . وتبلورت 
ملاحظاته آنذاك فى أن الاقتصاد «المختلظ» القائم 
فى الهند عمليا من شيانه ان يسيىء الى «: النظام 
الحديث» التىتأخذ به «نظريةالبرمجة الاقتصادية» 
على أنه. لم يناد. بتوحيد الابنية الاقتصادية فى 
الوقتث الجاضر » وانما اقترح فيام اقتصساد 
اشتراكى واضح فى بعض القطاعات من «الصئاعة 
جنبا الى. جنب الاقتصاد « المختلط » ولكن بشكل 
متمايزيخلق:نوعا من التعايشس السلمى بين النظامين 
داخل القطر الواحد بحيث أن نتيجة التنائفئس 


الشروع بينهما هى التى تحسم نهائيا فكزة الاخق 
بهذا أو بذاك . على أن يتم هذا التعايش ضمن 
خطة طويلة الامد ٠.‏ 


وفى نفس الوقت تقريبا قام فريق من العلماء 
بدراسة الوضع الاقتصادئ فى أفريقيا » وانتهت 
تقاريرهم الى نتائج ابجابية اخذث ببعضنها 
البلدآنالعنيةومن بينها الجزائر فقدمكث البروفيسير 
بوبرفسكى فى الجزائر فترة طويلة درس خلالها 
امكانيات التيسير الذاتى والقطاعات الاقتصادية 
الاخرى ‏ وكذلك الامر فى دراساتنا للاوضاع 
فى أوغندا والعزاق حيث تتنوع الشكلات الخامنة 
بقطاع الدولة فى الاقتصاد الوطنى »© والتجميع 
الزرأعى . وقد آنا عام 1911 مركز الدراسات 
الاقتصادية للاقطار النا. 
بالراكز العلمية فى بقية الاقطار والمنظيات. الدولية 
الاخرى تتطؤر يوما بعد يوم . ولقد زار العهد 
عدد من الاقتصاديين من آسيا وافريقيا وامريكا 
اللانينية ولقد؛ اكتسب زمالة المعهد أسائذة من 
ايطاليا ومصر والهند » وعقد ندوات تحت رعايية 
الامم المتحدة ومنظياتها المختلفة . لهذا كان من 
اهم م الانجازاث التى حققها علماؤنا 2 
العالم الثالث لافكار النخلرية التى حصلوا عليها 
من تقييم التجارب الاقتصادية والاجتماعيةى فانا . 
وغينيا والجزائر وتونس والمفسرب ونيجيريا 
والكونفو وذلك لاننا فى عام 1111 انثسأنا مركنا 
للدراسات الاقتصادية فى جامعة وارسو حيك 
يدرسرفيها الطلبةاللغات العربيةوالقبطية والامهرية 
والسواطية . 


ان هذا التقدي فى اهتمام بولندا بدراسة 
احوال العالم الثالث لم يتحقق الا باستجسابة 
شعو بهذا الجزء الهام منالعالم لانجازات علمائنا 

فى الفكر والبارسة .. .على أئنا. نامل أن يحائق 
هذا التقدم فى السنوات القليلة المقبلة مالم 
نمستطع أن نحققه حتى الان ٠‏ 


(1) اوسكار' لائج ٠‏ هوالمالمالانتصادى الاشتراكى » وقد نشرت له الطليعةدراسه هن « النماذج الثلاث لى التطورالانتصادئ» 


* * الانتصاد السياى‎ ٠ كما نشرت له دآر الممسارف كقسابه لى‎ ٠ 
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واه على ازمة النمفعل 


تعانى بلادنا هذه الايام أزّمة 
فى خدمات النقل بالسسيارات 
سواء فى نقل الركاب او البضائع 
وذلك نتيجة للزيادة المطردة ف 
عدد السكان التى صاحبها اللزيد 
من الخدمات التعليمية والصحية 
و التموينية بفضل التغيسيرات 
الاجتماعية والثورية التى تمت فى 


سه 738 اسم 


عططلية الصيرقٌ 


تنشر الطليعة هذا المقال للعامل عطيةالصيرفى » وتحبى مبادرات كاتب المفسال 
معالجة مشساكل وافعية تمس حياة عددواسع من المواطنسين » ودابه لموالاة 
الطلبعة بعدد من الدراسات الجادة التىتبدو لكل من يقراها مدى الجهد الواضح 
الذى يبذله الكاتب ويقدم فيه مادة حيةويقترح حلولا ايجابية . 


بلادنا . كما أن سرعة التنبية 
وزيادة التصنيع لمويصاحبها تنظيم 
مدروس لخ دمات النقل اليرى 
التى تغطىقرابة /”٠.‏ منمجموع 
خدمات. النقل . والتنظيم الذى 
اعنيه هنا هو التنظيم الركزى 
الذى يشرف علىكل قطاعات النقل 
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بالسيارات ١‏ الملاكى والتاكنى 
والاتوبيس والنقل ) التابعة 
للقطاعين العام والخاص على 
السواء ؛ حتى يستطيع دفع هذه 
القطاعات فاتجاه خدية التصنيع 
والجتمع وحتى لا يصبح مجال 
الثقلبالسيارات (الملاكىو التاكسنى 
ففى المافضى مثشلا » استيرت 
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ضتاغة التجاج تستورد الزمالٌ 
اللازسة لها من شرق أوربا 
وجنويها رغم وجود الرمسال 
الصالحة البديلة لها فى سيناء . 
ولكن خدمسات النقل كانت تمثل 
عقبة فى سبيل ذلك كما جاء فى 
تقرير لجنة الصناعات عنام 
٠.154‏ 


وأعنى ايضا أن يكون هذا 
التنظيم المركزى ديمقراطيا بحيث 
تساهم أجهزة الحمم المحلى 
والتنظيمات الشسعبية والعيالية 
فى توجيهه ورسم سياسته » حتى 
لا تلتهم بعض المحافظات الكبرى 
كالقاهرة والاسكندرية نصيب 
المحافظات الاخرى من هذه 
الخدمات . فقد كانت سيارات 
الاتوبيس المخصصة لخدمةسكان 
محافظاث الوجه القبلى كلهعندما 
كان عددهم ...ر11]آر1 نسمة 
هيع 0ه سيارةوكانت السيارات 
المخصصة لخدمةسكان محافظات 
الوجه البخحري كله عندما كان 
عددهم ...ر658رء| نسمة 
هى ه"ا.1 سيارة » بينها كانت 
تملك مدينة القاهرة وحدها اكتر 
منالفى سيارة عدا خدمات الترام 
واللترو ‏ ومساهمة هذهالاجهزة 
الشعبية تحول دون أن تستحوذ 
بعض الطبقات الاجتماعية على 
نصيب باهظ من هذه الخدمات ) 
كما استحوذت منقبل الراسمالية 
المصرية اللستغلة ( التى احتكرت 
وحدها فى عهد النظام الملكى 
البفيضش حق استعمال طريق 
ممير اسكندرية الصحراوى ©» 
حتى تدخل مؤتمر عمال النقل 
الذى تكون ام وأصدر 
قرارا يتضمن المطالبة بمرور 
سيارات الشعب عبرهذا الطريق 
' .. والتى اختطفت اكثر منئنصف 
خدمات النقل رغم ضآلة حجمها 
العددى ) ففى عام 1176 كانت 
تملك وحدها ١11/41.‏ سيارة 
ملاكى خاصة بينيا كان مجموع 
الشعب يملك .1ه/ا سيارة 
أجرة واتوبيس ونقل » وفى عام 


5 كانت تبملك 9١1ه؟‏ 
سيارة بينما كان الشسعب يملك 
2165 سيارة ونى عام .116 
كانت تملك ”111155 بينيا كان 
الشعب يملك 417/!؟ سيارة , 
وفعام 1107 كانتتبلك ا هلاه 
سيارة بينما كان الشعب يملك 
6 سيارة وى عام 1564 
كانت تملك .0575 سيارة بينما 
كان الشعب كله يملك 176/!؟ 
سيارة » ونى عام .117 وصل 
عدد السيارات الملاكى الخاصة 
الى اكثر من ٠.‏ الف سيارة . 
ورغم ضخحامة عدد هذهالسيا ات 
فقد تضمنت الخطة الخمسية 
الاولى - نتيجة لعدم مثل هسذا 
التنظيم المركزى الديمقرٌاطى ‏ 
اربعة ملايين جنيه أغلبها عملة 
صعبة لشراء سيارات لهذا 
الغرض . علما بأن الخطة لم 
لشراء سيارات اتوبيس لتدعيم 
مرفق النقل بالاقاليم ٠‏ 


اتساع الازمة 


وبالافضافة الى ما سبق » 
هناك بعض العوامل الاخرىالتى 
ساعدت على اتساع ازمة النقل 
بالسيارات » منها نظرية عدم 
ازدواج الخطوطالحديدية وخاصة 
كح الرئيسى بين القساهرة 
واسوان اعتمادا على عمليات 
التحكم المركزىف تسييرالقطارات 
ولقد أكدت الايام خطأ هذه 
النظرية بعد حركة التصنيع 
الضخمة التى غطت محافظات 
مصر العليا وخاصة أسوان ٠‏ 


ومن هذه العوامل ايضا الغاء 
خطوط سكك حديد الدلتا الضيقة 
التى كانت تخدم حركة نقل 
البضائع والركاب فى فالبية 
محافظات الوجه البحرى باجر 
رخيص ومناسب . كذلك فان 
الجمود الذى سيطر على قوانين 
المرور قد ساعد على وجود مُذه 
الازمة حيث مازالت هذه القوانين 
تخالف وتمنعاستعمال السيارات 
اللورى فى نقل الركاب حتى ولو 
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كانت فارغة بلا حمولة علما بآن 
الكثيرمن البلا دالصناعية المتطورة 
تستعمل هذهالسيارات فعمليات 
نقل الركاب وعلما بان الوأقع 
العملى يؤكدان السياراتاللورق 
نقوم بنقل الركاب بدليل ان الالاف 
من عمال الزراعة والتراحيل 
لا ينتقلون الا بواسسطة هذه 
السيارات بعداستخراج تراخيص 
خاصة منأدارات المرور المختلفة 
. . وحيث ما زالت تفرض ايضا 
القيود الروتينية على زياده العدد 
اللقرر للسيارات الاجره رغم ان 
هذه القيود قد وضعت فى الماضى 
خدمسة لشركسسات الاتوبيس 
الراسسمالية حماية لها من منافسة 
السيارات الاجرة والنقل التى 
تبلكها الراسمالية الصغيرة .عتى 
لقد تدخل مؤتمر عمال النقل عام 
مطالبا بعدم تخفيض مقرر 
السياره الاجرة من سبعة ركاب 
الىخمسة ؛وذلك خدمة.للسائفين 
واصحاب السيارات الصغار , 
وفى الوقتنفسه فانهذه القوانين 
قد أعطت الفرصة لاصحاب 
شركات الاتوبيس امثال كافورى 
ومرجان ومحمد سالم بشحن 
السسيارات وتحميلها باحثر من 
ضعف عددها المقررحتى استغلت 
هذه الشركات هذهالفرصة وقللت 
من عدد السيارات بشكل ملحوظ 
حتى تستطيع ان تجنى المزيد من 
الارباح بدون تكليف نفسها شراع 
وتضنيع المزيد من السيارات 
خدمة لجمهور الركاب . ففى عنام 
6 كان فى مصر 0ه/؟ 5 
اتوبيس وى عام 6 كان فيها 
4 سيارة ونى عام 11686 
وصل هذا العدد الى لاههمه وق 
عام 0 هبط عدد هسذمة 
السيارات الى 7.7 سيارة ‏ 
ويجانب هذا كله فان الخطة 
الخمسية الاولىتضمنت تخصيص 
مائة مليون جنيه لمرفق السكة 
الحديد بينها خصصت لجال النقل 
بالسيارات والترام والسترو 
والتروللىئياس قرابة ١؟‏ مليونا 
من الجنيهات رغم أنالاحصائيات 
تؤكد أن حسركة نقل البضائع 
والركاب بواسطة السياراتتمثل 
اكثر من /”٠‏ من مجموع حركة 


ساكلؤاات 
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النقل العام. ورغم ان المهتمين 

' يالشئون الاقتصادية يؤكدون إن 
هذا القطاع له الممستقبل فى أعمال 
النقل فى بلادنا ٠.‏ 


مظاهر الازمة 
غم العمل الجاد للقضماء على 


1 0 الأزمة مارانت باقية دري 


أن العديد من السيارات التابعة 
لشركات الاتوبيس فى الاقاليم 
بدات تعمل الان فيخطوط القاهرة 
تخفيفا لازمة النقل فى العاصمة 
عليا بان غالبية القرى.والبنادر 

فى الريف تعاتئ من نفس الازمة 
يشسهد بذلك مسا تفاوته جريدة 
الجمهورية فى 1115/17/11 من 
هجوم على ادارة مؤسسة النقل 
الداخلى لعدم تعويضها بجماهير 
الفلاحجين ما فقدوه من خسندمات 
مرفق سكك حديد الدلتا. ونتيجة 
هذه الازمة فقد مارس اصحاب 


السياراتك استغلالا بشعا ضد "' 


الشعب حيث فرضسوا اجورا 
. باهظة على جماهير الركاب حتى 
ارتفعت الاجر ةللراكب الواحد من 
' ميت خبر الى القاهرة .م قرثسا 
بدلا من 50 ففرثسا ومنتسبينالى 
القاهرة ٠.‏ فرثنا بدلا من .؟ 
. رثا وذلك فى يومى الخميس 
والجبعة وايام المواسم والاعياد. 


أزمة عكسية 
وفى مجال نقل البقضائع 
بالسيارا أفقد سهدت بلادنا ارمة 
صعبة كان نتيجتها ارتفاع اسان 
النقل والمشالات ارتفاعا كبسيرا 
ترتب عليه زيادة الامشعار عموماء 
كيا ترتب عليها ايضسا هجرة 
واسعة النطاق لراس: امال 
الخاص صوب هذا المجال طيعا 
فى .أرباحه المتزايدة . حتى لقد 
تو اجديك سوق سوداء للسيارات 
النقل حيث قد وصل سعر بعض 
6 السيارات الى ١١‏ الف 
٠‏ وكان خير ثساهد على هذه 
الائمة ماصرح به رئيس مؤسسة 
التجارة الداخلية عام!117 بقوله 
«ان المشكلة الرئيسية فى. عمليات 
التسويق هى مشكلة النقل 4 . 


بح ,0.50 سم 


كما أن متسكلة تكدس البضائع فى 
ميناء الاسكندرية كانت علامة 
على هذه الازمة التى قد انتهت 
بنذ وقت لريب بفغبل تدخل 
القطاع العام في فمجال نقل اليضائع 
بالسيارات . هذا القطاع التى 
خصصت لهالخطة ا عشرة 
ملايين جنيه لشراء سيارات نقل 


ومقطورات ‏ وكان هذا التدخل. 


الناسب عاملا' فى وجود ازمية 
عكسية فهذا القطاع الرأسمالى 
وقد بدت الازمنة العكسية فى قلة 
الشالات حيث سسيطر القطاع 
العام على أهم' مصادر العمل ق 
هذه الناحية ولهذا فتد انخنضت 
اسعار النقل وظهرت حالة من 
البطالة الجزئيةلغالبية السيارات 
النقل التى وصل عددها سنة 
قرابة 14 الف سيارة . 


موقف نقابة عمال النقل البرى 


فياب التنخليم الادا, 
الو 2 الكافة قطاعات النقل 2 
تواجد تنظليم تمعبىممثلا فى النقابة 
العامة لعمال النقل البرى التى 
تضم فى عضويتها كل عمال النقل 
البرئ' بما فى ذلك عمال العربات 
الحنطور والكارو . ولكن هذا 
التنظيم الشسعبى كان ايجابى 


غالبية ادته فى حالة مستمرة 
من 2« البيات الشتوى » لدرجة 
انها لم تتمثل بيا جاء فى الميثاق 
بكسأن دور التنظيماات التسعبية 
حيث قال « ان سلطة المخالس 
الشعبية المنتخبة يجب ان تتاكد 
باستمرارٍ 'فسوق سلطة اجهزة 


دائما قائد العمل الوطني كما أنه 
الضمان الذى يحمى قوة الاندقاع 
الثورى من أن تتجمد فى تعفيدات 
الاجهزة الادارية او التنفيذية 
بفعل الاهمام |والانحراف أوحيث 
قال 00 


التعاونية والنقابية ‏ تستطبٌ 
أن تقوم بدور مؤثر وفعال 
التمكين . للديمقراطية السليمة ث 
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ان هذه التنظيمات لابد أن تكون 
قوى متقدمسسة فى دميسسادين 
العمل الوطنى الدييقراطى » 
ولدرجة عدم تفتح وجدانها لفهم 
ما جاء بالميثاق بشسسان عسلاقة 
الخديات بالانتاج حيث قال « ان 


1 0 مطالب بأن يدرك ان 
آية 'نتاج نطاة 

هى توسيع 3 

الخدمات »© 0 الخدمات بدورها 


قوة دافعة لعجلات الانتاج . وان 
الصلة بين الانتساج والخدمات 
وسرعتها وسهولة جريانها د 

دورة دموية صحية لجياة الشعب. 
ولحياة كل انسان فرد فيه » , 


أوكك ذلك كله ب يسيب تسرب 
بعض عتساصر الارستقراطية 

العمالية آلى قئة .هنذا التنظيم 
النقابى ‏ هذه العناصر التى قد 
تورط بعضها فى اتهامات مشسينة 
والتى تسبطر عليها الجهالة 
والامية النقابية لدرجة رسوب 
بعض هذه العناصر فى امتحانات 
دراسة معهبد الامن. الصئا 
التابع لؤسسة الثقافة العمالية 
رغم تفرغهم لهذا الغرض» 
أن القطاع العا 0 
وحده مصاريف التفرغ والدراسة 
.٠‏ وحتى نلتزم الموضوعية . 
الخالصة فىهذه المنافنة لايد من 
ذا 


خطورة تزايد السيارات الملاكى 

ان زيادة السيارات الملاكى 
على النجو الذى ذكرته من قبل 
تمثل خطورة وعبئا على كاهل 


الاقتصاد القسومى بآسره حيث 
تستهلك هذه السيار ات الكثير من 
البنزين الذى كانمن الممكنتصندير 


بعضه الى الخارج للحصول على 
بعض اختياجاتنا' من العمسلات 
الصعبة . كما أن هذا القطاع 
يلتهم جزءا غير قليل من الاموال 
االخصصة لجال النقل وذلشنظير 
شراء سيارات وقطع غيار +يزيد 


فى .على ذلك ان هذه الالاف من 


السيارات تتسبيب تتسبب في الاستهلاك 
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الدرجة الاولى ( المرضوفة ) وقد 
كان واجنب النقابة العامة التدخل 
لوقف”هذه :الزيادة خدمة لحلازمة 
النقل .عن ظريق :المطالبة بالاتى : 


وه قرض .شرييبة استهلاك 
بالنسبة لهذه السيارات وخاصة 
أن . أثنان البنزين فى مصر تعتير 
رخيضة. جبندا كنا يؤكد ذلك 
الاتتصادى الدانيمركى الذى زار 
مصر:مؤخرا ٠‏ 
:فرص ضريبة ثانية نظير 
اسستهلاك الطرق ٠‏ 
و فرض ضريبة ثالثة تحتسنب 
على. اساسس مقاعد السيارة . 


القطاع المواقف 


نتيجنئة أزمسة النقل ارتفعت 
أجور بالسيارات الاجرة كما 
قِلثِ.من:قبل ٠‏ وتجولت مواقف 
السيارات الىأبعديات على رأس 
كل منها اقطاعى يفرض الاتاوة 


على سبائقتى وأصحاب السيارات , 


٠‏ .حتى لقدوصلت الاتاوة اليومية 
' التى :كان يتقاضناها واخد منهم 
كان:يهيمن على'مواقف السياراث 
الاجرة بالقاهرة اكثر من ..9 
جنيه يوميا ٠.‏ ولقد ظل هذا 
الوضغ الشاذ سائدا حتى, أصدر 
محافظ القاهزة قراره الثورى 
بالقضاء على هذه .الابعديات على 
آثر الاعتداء الذى وقع على بعض 
فنباط. البوليس بواسطة أعوان 
هذا الششخص - وقد كان بديهيا 
أن يتدخل التنظيم النقابى لعمال 
النقل. مطالبا كا يرى النقابى 
القديم محمدكام ل العقيلى رئيس 
نقانة التاكسى بالقاهرة تشغيل 
السيارات الاجرة التى تعمل فى 
الخطؤط الطوالىمن خلالشركات 
الاتوبيس تطبيقالبدا رقابة القطا 

العام على القطاع الخاص علىان 
ودع الاتاؤة:( القونسيون ) التى 
فع. نظير عمليسة التشغيل قي 
يل الدولة او فى صناديق 
الزسالة الاجتماغية للعمال' ؤغلى 


أن يتم وشسع تفريقة رسمية 
للاجور يلتزم بها أصحاب 


السيارات وذلك حتى يتم تنظيم 
ذا القطاع فى جمعيات .تعاونية 
تضم العمال واصحاب السيارات 


هل السو ا 
لافنات تعاونية 


فى أول سبتمبر عام 1176 
نرت مجلة النصورة مقالا 
بعنوان « هل تسلل رأسس المال 
الى 'التعاون الانتاجى » وجاء فيه 
أنالجمعيات التعاونية للسيارات 
النقل هىعبارةعنلافتات تعاونية 
على شركات رأسمالية نتيجة 
سيطرة كبار أصحاب السيارات 
على قيادة هذه الجمعيات وابعاد 
العمال من عضويتها » ولهذا 
النيب نفشه فقد انحرف اغلب 
هذه الجمعيات وصدرت قرارات 
الشرقية والدقهلية ‏ ولقد كان 
منتظرا ان تعمل النقابة العامة 
على تدعيم هذه الجمعيات التى 
كان يجبان تعتبر نقلة تقدميةى 
تطور اللكية فى هذا القطاع 
الرأسهالى حيث كان من الممكن 
تحويل ملكية قرابة.؟ الفبسيارة 
نقل الى ملكية تعاونية وتبسبه 
اشتراكية . وبالتالى كان من 
الممكن ان تصيح هذه الجمغيات 
أجهزة ثورية تساهم فى القضاء 
على ازمة 'النقل وذلك باشستراك 
العمال فى قيادة هذه التنظيمات 
خاصة وان قوانين التعساون 
الانتاجى قد نصت على مشاركة 
العبسال واصحاب الاعسال فى 
عضوية هذه الجمعيات وذلك 
على أساس ديمقراطى بحيث 
يتساوى عند التصويت وؤعملية 
الانتتخاب والترشيح صاحب 

وصاحب الألف سهم ٠.‏ 
ومن اللؤسف ان النقابة لم تلتفت 
الى هذا :الموضوع الهام يعكتس 
اللجنة النقابية لعمال النقل البرى 
بمدينة زفتى فقد كافئحت يسبيل 
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الوصول الى قياذة 3 
التعاونية للنقل بمحافظة الغربية 
حتى استطاعت الحصول على 
عضوية لجنة الاشراف علىمكتب 
التشمغيل ١‏ التبيع لهذه الجمعية 
بمديئة زفتى بواسطة رئيسها 
السائق زكىالعزب الذىاستطاع 
كشف عد من الاخطاء 
والانحرافات فى هذه الجمعية ى 


عمر السيارة 


يؤكد النقابى عبدالحليم عتمان 
عضو الؤتمسر الوطنى للقوى 
الشعبية والسائق بشركةاتوييس 
النوفية ىكل مناقشة حول الانتاج 
بأنه م نالخطأ تحديد السيارة 
.. وهذا الراى يؤيده الواقع ., 
ففى مجال النقل توجد سيارات 
قديمة وصل عمريعضها الىثلاثين 
سنة » وما زالت تعبل يبشكل 
جيد ٠‏ كيا أن قالبية سيارات 
النقل والاتوبيس التى كانت تعمل 

حتى سنة 1101 كانت 0 
من مخلفات الجيشي البريطانى ., 
ولهذا كنا نرجو أن تتقدم القيادة 
العمالية فى هذا المجال الى 
مؤسسات النقل البرى لتطالبها 
بضرورة 'الاستفادة من السيارات 
القديمة الملقاة فىمقابر السيارات 
واعادتها الى العمل والحياة بعد 
تجديد هياكلها حتى يزداد عدد 
السيارات التى يمكن ان تخفف 
من أزمة النقل فى مصر . 


مشاكل العاملين 


ان مجال النقل مشحون بعدد 
من العلاقات الاجتماعية المختلفة 
هذه العلاقات التى تحدد نوعية 
المشاكل .وفى تقديرى انالقيادات 
النقابية لم تعمل بشكل جاد من 
أجل تطوير هذه العلاقات .ولذلك 
تواجدالعديد منالمشاكل الجماعية 
والفردية: على السواء بلا حل ., 
تشهد بذلك العديد من-القضايا 
بالحاكم ٠.‏ ومن أهم الفساكل 
المرتبطة بموضوع المناقشة هى 
مشكلة الاجور التشجيعيةأو ربط 
الاجور بالانتاج » التى يجب ان 
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قصود مجال النقلا » ثم بتكسكلة 
هجرة العمال الفنيين | العمال 
المبكانيكية والكهربائية والسيكرية 
والحداذين ) من مهنهم الاصلية 


لقيادة السياراتة جرياوراء الاجر 
الافضل الذى يتقاضاه السائق 

وذلك يسيب عدم حصولهم على 
الدرجاث المالية المناسبة وعدم 


الى تتوافق ممع نحنجم العنلٌ الذ 
يقومون به ٠‏ ولهذا فمطلوب من" 
التيادات العمالية لعمال النقل 


البرىي ان ترتبط واقعا وفكرا 


عن طريق الحصول على رخص حصولهم على الاجور التشجيعية بالجباهير العاملة ٠‏ 
ع أفلام الحرت ٠٠١‏ هاشم النحاس 
و اقتراح ٠٠‏ لهيئة التامينات الاجتماعية عبيد صابر الطنساوى 
» مجلة « جمعية الفيلم » 


و مجلة « صوت الجماهر )) فى اأسيوط 
و بيان الجبهةالقومية لتحرير جنوب اليين المحثل 
ه نداء الى كتاب العالم 


أفلام الحرب .. 


كتتٍ الناتد هائسم النحاس » عن افلام الحرتٍ 
يقول : 


تحتل افلام الحرت نسبة كبيرة مما يرد الينا من 
الافلام الاجنبية سواء ما يمثل منها الكتلة الغربية 
اد الكعلة الشرقية . وفيلم الحسرب لا يمكن ان 
يكؤن تسلية مجسردة . وان كان فيلم (( الاعيساد 
الجميلة » اخراج رينيه كلير من امتع افلام الحرب 
تسلية فلم تنقصة وجهة النظر الواعية الت حبلتيا 
سخرياته اللاذعة من الحرب . والسبب فى ان فيلم 
الحرب لا يمكن ان يكون مجرد تسلية انه يتناول 
قوى سياسية متعارضة وضل الصراع بينها الى 
قمته فارتدى الملابس الحسربية ©».واى عرش 


سينمائى لهذا الصراع الحربى شكلا » السياسى 
مفسرونا » لا يفكن بالتلبع ان يخلو من وجهة نك 
سياسية. , 


وان كانت بعضٌّ اهداف « افلام الحرتٍ 0 
السياسية واضحة فأغلبها غير واضحح.وفى الحالة 
الثانية يصل عدم الوضسوح احيانا الى درجة 
التضليل » كأن يزعم الفيلم أنه ضد الثازية بي 
هو فى الواقع يدعم أفكارها. وقد تلقت اله 
دوم العام الجديد فيلمين تتمثل فيهما الحاتي © 
الاول بريطانى يمجد فى صراحة تامة احد جلوو 
الاستعمار ويشوه تاريخنا بكل بساطة الوائق مما 
يقدمه من معلومات ٠‏ وكان الفيلم يحمل, اسم بطل, 
احدائه « غوودون » ثم تغير الاسم « لاسبساب 
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سياسية » الى «الخرطوم)) ٠‏ ورفضت الرقابة 
الجديدة عرضه. 


اما الفيلم الثانى فقد مر من بين طرى مقص 
الرقابة دون ان يمس » وعرض على جيهسون 
القاهرة » وهو فيلم (١‏ معركة النهاية ) ٠‏ 


« ومعركة النهاية » فيلم امريكى . والافلام ف 
امريكا سلعة تجارية تنتجوسا الشركات من أجل 
ع » الامر الذى يفسر ميل هذه الشركات الى 

فى افلام الحرب التى تعتمد فيها على اثارة 
0 ل فطلرية مامة تجذب بها اكبر عدد ميكن 
لشباك التذاكر . ويمثل هذا الهدف التجارى احد 
البعدين الاسما. اللذين يحددان مواصفات 
الفيلم الامريكى عا البعد الثانى تمثله السياسة 
الامريكية نفسها التى فرضتها بالقوة لجئة النشاط 
غير الامريكى منذ ان شنن على هوليود غاراتها 
عام 1141 واعلنت صراحة ان هدفها فرض رقائة 
سياسية على الافلام . ومن ثم لم يعد الفيلم سلعة 
تجارية فحسب » بل هو فى نفس الوقت سعبرا من 
ايدولوجية معينة ٠‏ 


وتتخذ افلام الحرب الامريكية عدة طرق لتدعيم 
ايديولوجيتهاء اقلها خطور ة فى نظرى ما يصور فوة 
امريكا الحربية الساحقة مثل افلام الحياة القائلة 
الذى يصور نجاح فرق التطوعين الامريكيين فى 
نسق سفن الالمان الحربية » و شياطين البحارة 
الذى يحاول ان يقنع المثساهد بجبروت البحسربة 
الامريكية وبطشها ؛ و فخر البحرية الذى يبرن 
القوة الهرقلية البذولة لتمسوين الجنسود بكل مآ 
يحتاخون اليه حتى باللبان الامريكى . اد ان هناك 
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مت الافلام ماهو اكثر خطورة من ذلك وهو مايصوى 
الحرب والانضمام الى القوات المسلحة الامريكية 
كلون من الوان ألتعة الرياضية اللرحة الليئّة 
بالفكاهة والرقص بالاضافة الى وجود الحسناوات 
المنتظرات ,للحب والمغامرة العاطفية» كبا نرى فى 
فيلم اتبععالاسطول ونرى فى فيلم فالمدينة مغامرات 
ثلاث بحارة مع حسناوات ثلاث . اما فيلم سحر 
الربيع فيحكى قصة ثلاث جنود يلتقون بعد مرور 
عشر سنوات على الحرب فيتحسرون على ايابها 
وعلى الحياة العسكرية ويفضلونها على الحياة 
الدنية الرتيبة . وهكذا لا تكتفى مثل هذه الافلام 
بابراز الحرب فى صورة مضللة تحاول ان تغرى 


بها الشسباب » وانما تتخطى ذلك الى اتهام حيساة 


إلسلام بالرتابة والملل !:! .٠‏ وطبيعى ان يبدو 
السلام مملا لن امتهن الحرب وأخذ على عائقه 
نشر الوت والدمار . ولكنه ليس كذلك ن وهب 
نفسه لبناء الحياة فى سلام ٠‏ 


ويلجا الذ , الامريكى فى اعداد هذا النموذج 
الشاذ من الانسان المغامر المحب للحرب الى بت 
ما يدعم اتجاهاته النحرفة من افكار كأن يؤكد 
مسئولية النظام الاجتماعى نفسه عن خلق دوافع 
الجريمة مما ينثما منه التسعور بأن الفرد لا مكل 
له فى مجتمع. الغابة الا باتخاذ.اساليبها فى الحياة » 
بعد أن قدر .عليه ان يبقى وحيدا كحيوإن متوحس 
فى غابة . ويقدم لنا فيلم اللهب الابيض نمسوذج 
لقانون الغابة ويعلن عنه كواحد من سبل الحياة ٠.‏ 
وهكذا يؤدى بنا الفيلم الامريكى الى طريق مسدود 
لا سبيل فيه لاعلاء فريزة القتل إلا بخض سوعيلا 
للسلطة اللمطلقة التى تنظمها لخدمة الحرب . ومن 
ثم نرى جريجورى بيك فى فيلم الساعة الثانية عشر 
يهيىء رجاله لتوقع الموت ويطالهم بأن يضعوا 
نصب أعبنهم تحقيق أكبر قدر ممكن من التخريب 
قبل أن يموتوا .وهكذا يطبؤبطل هذا الفيلم ورجاله 
الدرس المأخوذ عن فيلم اللهب الابيضن وغيره من 
أفلام قطاع الطرق ؛ وهو ان الانسان ليس أمامه الا 
أن يكون قاتلا أو مقتولا , غير أن القاتل المجنون فى 
أفلام الجريمة امع بللا من لصحا الرسالة فى 
انلام الحرية » وتحول جلوئه الى وملئية , 


وليس من الغريب بعد ذلك ان تنتج شكركة 
فوكس بعد عامين من انتاجها السابق فيلم 
ثعلب الصحراء تعقد ذيه البطولة لاحد كبار فسباط 
النازية الفوهرر روميل . ويصبح أحد قواد هتلر 
بطلا لفيلم أمريكى . وللتضليل يسخر الفيلم من 
هتلر»غير أن سلوك الفوهرر الالانى يدعم النظلرية 
. النازية القائلة بأن غريزة القتل فطرية فى الطبيعة 
البشرية ؛ ولا يمكن التحكم فيها الا بسلطة الطبقة 
الممتازة .ويقدم لنا الفيلم رؤميل وفد تحلى باليسالة 
الحربية وكل فضائل أسرة الطبقة المتوسطة ») فهو 
يملك بيتا جميلا ؛ وهناك مشاهد تبين خبه لزوجته 
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وعبادته لابه ) مما يُخْلقّ جوا مق التعاطف مع 
ل وأصدقائه الذين لم يتورعوا عن قتل لايق 


وقديسمح الفيلم الامريكى بمناقثمات ديموقراطية 
عن الاخوة وحقوق الانسان كبا حدث فى فيلم 
الخوذة الفولاذية حتى أننا نرى الاسير الكورى 
يهاجم التفرقة العنصرية فى امريكا.ولكن الناققات 
5 تتتسرب ابدا من الكشق عن سبب الحسرب أوا 
أغراضها . وائما تركز افلام هوليود على خضوع 
الفرد لغريزة القتل وصراعه للتغلب على خرفه .. 
ويقدم لنا فيلم وسام الشجامة الاحمر مثالا على 
ذلك قصة شاب خائف يذهب الى المغركة ويعود 
رجلا قشجاعا » اذ يندفع فى مغامرة جدونية يفسل 
بها جبنه ويتبعه فيها آخزون . ومعلق الفيلم يقول 
بعاطفة قوية نحو يم العدو. ٠‏ 
دهكذا كى تصيح رجلا علي ك أن تتعلم القتل وتمتلىم 
بالنشب الاعداء.ولكن اذا جبن الشاب ؟ 
ولاذا أصبح شجاعا ؟ .٠.‏ ولاذا يمتلىء بالغضب ؟ 
هذا ما لا يفسره الفيلم الذى يقول مخرجه جون 
هوستون : ان الشسجاعة غير مبررة ثسأئهاً فى ذلك 
شأن الجبن ؟ ؟ 


ومعنى ذلك هو أن ننتزع من الشاب صفساته 
الانسانية ونجيعمل منه دمية تتحرك دون ارادة 
واعية . وهى نفس الفِكرة النى يحملها قيلم 
الحراب الثابتة ويحكى قصة جندى صغير يقهر' 
الخوف ويصبح بطلا بعد أن كان لا يرغب فى القئل ., 


. وأول ما تمثلته هوليود من اساليب الدمان 
الغاشية التى اتخذها هتلر هى مناظر القتل 
الجماعية . وفى فيلم رعد فى الشرق نرى داعية , 
السلام الهندى يلجأ آخر الفيلم الىاطلاق مدقعه 
على جموع الثائرين . ولتكثيف النهابة يوجه القاتل 
فوهة مدفعه الى الجمهور مباشرةمما يعبر بصدق 
عن غرض الفيلم . . فالجيهور بالفعل هو الهدف», 


وفيلم معركة النهاية الذى شاهدته القساهرة 
أخيرا وقد عرض فى أكبر دارين للسينيا فى وقت 
واحد ») ثم توقف أسمبوع العيد ليعود مرة أخرى فى 
احدى الدارين » يقدم لنا أحد النماذج المتقنة لافلا 
26 قن 

الحرب الامريكية ٠‏ 


الفيلم من انتاج ششركة وارئن . ولقد سبق لهذه 
من_الافلام الحصربية ما يتفق 

فى تمجيد أنوة أمريكا الحربية 
الساحقة مثل فيلم صرخة الموقعة الذى يروئ لنا 
كيف تغزو أمريكا جزر الباسيقيك الواحسدة بعد 


الاخرى وكيف اليابان ابادة شنيعة . ولكنها فى' 
فيلم معركة النهاي لذ عكس ذلك وتتخذ منهج 
شركة فوكس فى .انتاجها ثعلب الصحراء 


فتجعل من هسلل أحد كواد النازية بطلا للاحداث] 
اا سم 
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وتختان ل حمثلا وسيما ووترت نشو وتقدمهوصورة 
جذابة فيه قشجاعة الجندى واقدامه وفيه حزمه 
ودقة تدبيره للمعركة . ولئن ختمتقفرشل فيلم ثعلب 
الصحراء بقوله عن روميل أنه عدو ثسهم فقد ردد 
اللعلق فى نهاية فيلم مغركة النهاية نفس اللعنى عن 


ولا يلجأ الفيلم الى: ابراز قوة القوات الامريكية 
بل على العكس . ان دبابات النمو الالانية تملا 
الصورة فى زحفها الساحق نحو الامريكان » وتختان 
الكائيرا من الزوايا ما يؤكد ضخامتها » أو يكشف 
عن تشكيلاتها بأعدادهاالوفيرة»الى جانب ماتلتقطه 
,من صور تبرن أقدرتها على التدمير.ويقودها هسلر 
بنجاح من موقع الى آخر لولا أزمة حاجته الى 
الوقود التى تكون السبب فى القضاء عليه وايقاف 
زحفه ,. وهى نفس الازمة التى واجهت روميل 
تغلب الصحراء وقضت عليه . وان ضمن الفبلم 
لنفسه خط الرجعة ضد تأكيد الانهزامية بين الجنود 
الامربكان بأن جعلهجومالقوا تالالمانية مفاجئا » 
وجعله هجوما شابلا سد وات صغيرة متفرقة لم 
تكن علىاستعداد .وفيما عدا ذلك اثمتمل الفيلم على 
كل مواصفات فيلم الحرب الامريكى وما يروجه من 
افكار؛ فقدظلت الروح العنوية بين الجنودالامريكان 
اهلى درجة عالية طوال الفيلم رغم نجاح الالمان فى 
زحنهم » بل وكثيرا ما عبر بعضهم عن شسوفهم 
لملاقاة العدو »؛ ومعسكراتهم اشبه ما تكون 
بمعسكرات كشافة فى نزهة خلوية يتمتعون فيهما 
بالاسترخاء » ويتبادلون القفشات » ومنهم من يلمعب 
الطاولة او يقرأ فى مجلة أو يمِضْع اللبان . ونرى 
احدهم يكدس البضائع على دبابته ليتاجر 
بها حتى يعود غنيا الى بلده . وبمجرد ان يعلن 
سائق الدبابة عن حاجته للبنزين حتى تقبل سيارة 
تحمل براميل البنزين تلقى له بواحد منها ٠.‏ ولم 
يخل الفيلم من امسراة تعشق الجندى صاحب 
البضائع ؛ واخرى شقراء محترفة جاءت تعسرضص 
مفاتئها على هسلر وتحاول اغراءه ولكنه يرفض. 
كما تضمن الفيلم مشهد قتل جماعى اعده النازيون 
للاسرى الامريكان يؤكد به الفيلم قانون الفاب 
قاتلا او مفتولا ٠‏ ويكشف لنا الفيلم عن سيطرة 
غريزة القتل على هسلر عندما يقول للساعده : 
ليس المهم ان ننتصر ولكن المهم ان تستمرالحرب ٠‏ 
وبذلك يضسع همسلر قانون الغاب موضع التنفيد ٠.‏ 


ولم يهتم كين اناكين باخراج مشهد القتل' 
الجماعى الذى انتهى على الشاقة سريعا ٠‏ بينما 
برع فى أخراج مهد استعراضس هسلر لجلودة من 
الشبان :الصغار وكيف' فمرهم الحماس رقد 
ارتشعت حناجرهم بنشيدالحرب . ويبينهذا الخلاف 
فى اخراج المشهدين مدى الاهتمام بتأكيد افكار 
معينة عن افكار اخرى . والتأكيد الواضح هذا هو 
افسعال روح المقاتلة بالحماس » وهو مادآب الفيلم 
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عامة على تأكيده بأساليت ممختلفة اخطرها تمجيه 
هسلر رغم ادانته بالوحشية . 


والفيلم لا يقترب اطلاقا من اى نوع من المناقثشة 
لمعنى هذه الحرب أو اسبابها.نحن ترى الامريكان 
يريدون ملاقاة العدو ولا نعرف لماذا سوى انهم 
أعداء ؟ وهم يحاربون لانه لا حيلة لهم الا مند 
هجمات العدو .. والالمان يزحفون وكل آملهم ان 
يصلوا الى الهدف الذى حدده قائدهم . ولكن لاذا 
هم يسعون الى هذا الهدف ؟ ومن أجل اى شىء 
يحاربون اصلا ؟ وعلى اى شىء يختلف الفريقان ؟ 
لا اجابة لثل هذه الاسئلة فى الفيلم الذى يكتفى 
بالعرض الضخم للقوات المتصارعة '. 


٠‏ واذا كانت الدراما تعالج علاقات اجتباعية 
والصراع فيها لا بد ان يكون صراعا اجتماعيا بين 
ارادات واعية » فمعنى ذلك ان افلام المرب 
الامريكية ليس فيها من عناصر الدراما شىء .فهى 
تقدم شخصيات منفصلة عن اى جذور اجتماعية 
تفسر ما نراه من مظاهر سلوكها وما بيئها من 
تشابكات . وتبدو الشخصيات كدمى تتحرك,؛ لا 
ندركء دوافعها او آمالها ولا ما يجتاحها من مشاعر 
متناقضة. والواقع ان الحرب فى هذه الافلام لم تعد 
سوى معارك خالية من اى ابعاد درامية. الصراع 
فيها ليس سوى صدام ميكانيكى . ونحن لا برق 
بسر وائما آلات تتحرك ؛) سواء كانت آلات منا 
حديد أو من لحم ودم وعظام ٠‏ 


ولاشك انالامبرياليةالامريكيةالتى تقفوراءهذه 
الاتجاهات المنحرفة لافلام الحرب الامريكية ترمى 
الى اعداد المقاتل الذى يندفع نحو تحقيةق 
اطماعها دون تردد او مناقشة . وان استطاعت 
بعقن القصرى التفدمية ان تنفذ من 
ار وتقدم معض الافلام تعالج فبها موضو 
الحرب بوجهة نظر السانية على مايا رفوم م 
العرض الدرامى السليم . لكنها ظلت إفلام نادرة 
مثل : كل ذنىء هادىء فى المبدان الغربى الذى كتب, 
قصته الكاتب الانسانى ارك ماريا رمارك» وصورا' 
فيها اهوال الحروب ومأساتها »؛ وفيلم احسن 
سنوات حياتنا الذى اخرجه وليام وايلر عن مأساة 
الجنود الامريكيين العائدين من جبهة القتال » 
ومحاولاتهم اليائسة لاسترجاع حياتهم وعلاقاد 
الدنية الت طال البعد عت ست 


أقتراح ٠٠‏ لهيئة ألتأميبات الاجتماعية 


وكتب المواطن عبيذ صابر الطنساوى » موظف 
حسابات بمحلج لوين . يقول : 
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تتلقى. الهيئة العامة للتأميئات الاجتماعية شهريا 
البالغ الاتية  :‏ 


مابدفعه العامل مايدقفعهصاحب العيل 


1 05 تأمين شيخوخة وعجز ووفاة 
١‏ * 4 تأمين اصابات عمل 1 
1 1 تأمين بطالة 

وهذهالمبالغ التئتدفع لهيئةالتأمينات الاجتماعية 


محسوبة من اجمالى المرتب الشهرى التسامل الذى 
يتقاضاهكل عامل بالجمهورية العربية المتحدةيذ 

للقانون 11 لسسنة 1164 . اى جميع العيال. الذين 
يعملون بشركات القطاع العام وايف الذين يعملون 
لدى القطاع الخاص من شركات ومحلات تجارية 
وصنامية ٠‏ 


هذاشىء جميلخصوصا وانالقوانين الاثستر 
أصبحت تنص صراحة على حق هؤلاء العاملين فى 
المعاش بدلا من المكافأة التى كانت تصرف سيل 
عند ترك الخدمة سواء ببلوغ السن القانوئى أو 
العجز او لعائلته فى حالة الوفاة » ولكن هناك شىء 
مهم جدا يحتاج الى تنظيم وعناية حفظا لحقوق 
هؤلاء العاملين » ذلك أنه اذا توفى أى .عامل لا يمكن 
للهيئة معرفة حسابه فى اللعائس حيث انها لا تعرف 
تاريخ التحاقه بالعمل وتارييخ التأمين عليه وذلك 
للاسباب الأتية: 

ه لهيئة التأمينات الاجتماعية بكل محافظة فر: 
خاص بها يوجد به ملفات لاصحاب الاعمال بدائرتة 
ولكل ملف رقم خاص ٠‏ 


ه كما أن القطاع العام له الحق الان فى نقل 
عماله من محافظة الى اخرى . وعند نقل أى عامل 
من محافظة الشرقية مثلا الى محافظة بئى سويف » 
يترك رقمه كعامل ورقم صاحب العمل بالشرقية 
ويحمل رقم صاحب عمل جديد ورقم عامل جديد 
بمحافظة بنى سويف ,وهكذا اذا نقل “العامل خلال 
مدة خدمته الى أربع أو خمس محافظات لكان له 
أربع أو خبس أرقام وبديهى أنه مند وفاته لايحسب 
له العائى الا عن آخر رقم له خاصة وأن المعاثس 
يصرف بنسبة ماسدده العامل للهيئة وبالتالى 
يضيع علية ماسدده بالحافظات الاخرى حيث لم 
تقم آلهيئة دنقل ملفه معه الى الجهة الجديدة التىا 
نثل اليها . 


ه. ان بعض العاملين كانوا يعملون لدىاصحاب 
أعمال تجارية أو صناعية تم تأميمها تنفيذا للقوانين 
الاشتراكية فاأصبح القطاع العام خلفا لصاحب 
العيل السايق : 0 


فى هذه ألجالة يقوم القطاع العام بالتامين على 
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قم 
٠ .‏ ويذلك يضيع 0 و 
العيال ماسددوة الو قم السابق . وتصيح أقدميتهم 
بالعاثس ابتداء من تاريخالتأمين عليهمبمعرفةالقطاع 
العا, 
,.* 


وتلافيا لهذا » ذانى اقترح الاتى ؛ 


أولا ؛ تشكيل لجنة تقوم ببحث ملفات هؤلاء 
العمال ومطابقتها بملفات القدبة التى قوجد لدى 
أصحاب الاعمال» وتوحيد مدة الخدمة» وضمالملفات 
وتخصيص ملف واحد لكل عامل ينقل معه الى اى 
جهة ينقل اليها . 


فيا" ليع دقائن ختايات ل لزع دن الدع 


الاسم » الوظيفة ؛ المرتب الشهرى الشامل » 
السدد للهيئة شهريا ؛ ثم ملاحظات . وعد نقل 
العامل يؤشر مام أسمه نقل الى الجهة ( كذا ) 
وتخطر هذه الجهة بكشف نفصيلى عن حسابة ٠‏ 
وعلىالجهةالمنقول اليها امطاؤه رقما جديدا وائات 
ذلك بدفاترها وهكذا . ويذلك تسير العملية :على 
اتم وجه ؛ ويمكن للهيئة معزقة حسسابن أى عامل 
بسرعة ٠‏ ويطمئن العامل على مستقبل أسركه . 


مجلة « جبعية الفيلم » 


أصدرت جمعية الفيلم العدد السابع من نثرتها 
التى تصدر كل ثلاثة اشهر »؛ وتتكون هيئة تخزير 
النشرة من أحمد كامل مرسى » أحمسد الحضرى » 
صبرى موسى » أحمد راشد ٠‏ 


وتمثلهذه النشرة جائباين اهتمائات الجمعيةمن 
أجل نشر الثقافة السينمائية . فجمعية الفيلم وهى 
جمعية أهلية تكونت منذ 1" سنوات تستمر فى عقد 
ندوات _سينمائية كل أسبوع تعرض فيها الافلام 
المختارة والحاضرات , 


ويتضمنهذا العدد من النشرة الىمجانب الابواب 
الثابتة بحثان هامان : 


الاول : تقرير. الخبير الكندى جون فينى. عن 
«انشاء مركز للافلام التسجيلية فى مصر» 


والذى قدمه فى أغسطس 1557 الى السئولين 


ويرى فينى أن الفيلم التسجيلى من أهم وسائل 
الاعلام لتوجيه القطاعات الكبيرة من الشبعب مق 


56 سم 
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اجل التلاؤم.مع التتقييرات الاجتماعية العريسة التى 
تمر بنحياتهم فى هذه الفترة. ويضع حون فينيخطة 
لخمس سنوات للوصول بالافلام التسجيلية الى 
مستوى رفيع ٠.‏ لذلك يدعو الى قصر أنتاج الافلام 
القصيرة على هذا المركز بدلا من قيام عدة هيئات 
بانتاجها ٠‏ ويؤكد الخبير الكندى جون فينى ضرورة 
استقلال المركز فيقول : «من المنطقى أن يصبح 
المركز هيئة عامة من هيئات الخدمات تحت رعاية 
وزارة الثقافة وداخل اطار مؤسسة السيئها . 
ويجب أن تتوفر له الحرية لينمو ويقوم بدوره 
القيادى فى ميدانه وان تتوفر له الحرية لخلق 
شخصية خاصة للافلام التسجيلية المصرية » 


والثانى : (( من السينما والفلاحين » بقلم مجيد 
طوبيا وفيه يبحث ضرورة عمل أفلإم خاممة 
بالفلاحين ٠‏ ويتحدث عن نوعية هذه الافلام فيقتول 
«وفيلم الفلاح االلصرى يجب أن يستلهم نوع 
معيشسته فحياته تمر فى دعة وهدوء . ويومه لاتعقيد 
فيه . والبساطة امر طبيعى عنده مثل حياتهيكون 
الفيلم الذى يقدم له : بسيطا وصادقا . وسبيلنا 
الى ذلك هو الفيلم الملحمى الريفى » 


وتتضمن النشرة الى جانب هذين البحثين » 
ابوابها الثابتة مثل « صورة لها تاردخ )) خصصت 
للتعريف بالراحلينفى ميدان السينما العالميةوالمحلية 
وتناولت فعددها الاخير والتديزنى وحسن حلمى 
ومهندس الصوت كريكور ٠‏ ' 


وباب «القطات» ويكتبه هذه الرة يوسف جوهر 
ويتحدث عن علاقة كاتب السيناريو بالمنتج واللخرج 
والممثل الذين لايفهمون عمله الا بما يحقق رغباتهم 
دون أعتبار للقيم الفنية ٠‏ 


وباب ( سينمائيات )) وينشر نقدا للفيلم اليابانى 
«الخيال الرهيب») بقام مصطفى حسنين . عن 
المواهب الماستركة فى الافلام والتى يشسترك فيها 
سينمائيونمن مختلف الدول والجنسيات كتبه محمد 
بخان من لندن . ونقدا لفيلم «بياع الخواتم) بقلم 


يوسف شريف 


وباب « حدث ف الموسم الماضى ) ويكتبه حليم 
طوسون وهو يسدل نشاط الجمعية وما تم عرضه 
فيها ئن أفلام وما القى من محاضرات ودار ين 
مناقثشات . ثم باب ١‏ الشاشة المصرية فى ثلاثة 
شهور » وهو يقدم سجلا وتعريفا موجزا للافلام 
المصرية التى عرضك ٠‏ 


وقد استحدثت النشرةباياجديد|أسمته «ارشيف)») 
وفيه تقدم سجلا بأعمال أحد السينمائيين المصريين 
ألذين ساهموا فى صناعة السينما المصرية . وبدات 
بمحمد كريع فى العدد اللافى وأحمد بدرخان فى هذا 

. 3 


ب ئلا سم 
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مجلة « صوت الجماهير. ٠)‏ 


ارسلت هيئة تحرير مجلة « صوت الجماهير » 
التى تصدرها آمانة الدعوة والفكر بالتعاون مع 
امانة الشباب بالاتحاد الاشتراكىبمدافظةاسيوط 
العددين الصبادرين فى اول يناير وى 10 منه . 

وفكرة تعاون امانات الاتحساد الافمتراكى فى 
.المحاقظات » لاصدار نثرة او مجلة ؛ فكرة اثبتت 
نجاحها « صوت الجماهير » » وتدعو بالفعل الى 
ضرورة الاستفادة من هذه التجربة فى محافظات 
اخرى ٠.‏ 

فصدور مثل هذه النشرات او المجلات » يثير 
جانيا هاما من جوانب قضية كبيرة .٠.‏ قضية 
الصحافة الاقليمية . فرغم المبادرات الت قام بها 
البعضى ‏ تاريخيا ‏ لتأسيس صحافة اقليمية 
ناجحة » الا انها فشلت » واحد اسباب فثسلها انها 
مشروعات فردية كان الدافع الى قيام الكثير منها 
الرغية فى الكسب اولا . 

ولا نظن ان هناك من هو اجدر واقدر على 
تحقيق قيام صحافة اقليمية فى بلادنا » من الاتحاد 
الاشتراكى بمنظماته وهيئاته المتعددة خاصة وانه 
يملك اللؤسسات الصحقية جميعها . 

ولا تقف أهمية مثل هذه المجلات عند حسدوه 
التوعية فقط » بل انها تؤدى ‏ بلا ثسك - دورا 
تنظيميا هاما . 

و « صوت الجماهير » تجربة ناجحة ونموذجا 
طيبا لمجلة قمابة صغيرة تضم تسبابا للتحرير قادن 
على اخراجها فى شكل صحفى لائق ولا يقل فا 
مستواه وكفاءته عن مستوى صحافة القاهرة . 

والنقد الذى يمكن ان نقدمه لصوت الجماهير . 
بكل اخلاص - هو انها لا تقدم ‏ الا فيما ندر 
.اسماء من يرسسمون الكاريكاتير ويكتبون موضوعاتها 
وقصصها القصيرة والزجل الذى ينشر بها . الخ . 
واهمية كتابة الاسماء ينبع من ضرورة تشسجيعهذه 
العناصر التى تكتب وابراز المواهب التى يزخر بها 
مجتمعنا فى اقاليمه اللختلفة . اما النقد الثانى فهو 
انها يجب ان تسلط الاضسواء اكثر على نشماط 
منظمات الاتحاد الاشتراكى فى المحافظة ٠‏ 

ولكنالجلة تستحق تحية حارة على موضوعاتها 
الجادة والللتزمة وخاصة تلك التى تتعلق بمشاكل 
محلية بالمحافظة ٠‏ كموضوع ( العسلاج يسسعر 
التكلفة » » و « موضوع الساعة ٠.١‏ كما هو وكما 
يجب أن يكون))عن الجمعيات التعاونية في المحافظة 
ومتماكلها ؛ ( وكيف اجعسل من اللص قاضيا » » 


' و« الصابون والبطاقات » » و « الثار ٠.٠‏ تحت 


الضوء)). ٠‏ ويستحق باب«صح النوم)اتحية خاصة 
لانه يتناول بالنقد الجرىء البناء المشاكل المتعلقة 
بقضية الانتاج والخدمات. فى المحافظة . ٠‏ 
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الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن لمحتل 
ووحدة القوى أأذورية العربية 


جاءنا البيان التالى من الجبهة القومية لتحرير 
جنوب اليمن المحتل » هذا نصه : 


ياشعبنا العربى العظيم : 

أن استصدار قرارات هيئة الامم' التحدة فى 
ه نوفمبر 1150 م » وتبنى الغالبية الساحقة من 
الدول لهذه القرارات لم يكن ليتحقق الا بعد تفوق 
الثورةالسلحة وبلوغها مستوى منالرسوخأكسدها 
الوزن والقوة ضد الاستعمار البريطاني . ذلك أن 
بريطائيا رفضت منذ أدراج قضيتنا فى هيئة الامم 
التحدة بعل تعنت فبول القرارات الصادرة فى 1 
؛ ثم القرارات الصادرة عام 11550 م ٠‏ ولم 
تذعن للقبريل بها الا بعد أن اسستطاعت المعركة 
السلحة أن تمتد وتثشسمل سائر اجزاء الجنوباليمنى 
منذ الرابع عشر من اكتوير الخالد !117 م وبعد 
أن 0 الثورة بهذا الالتفاف الجماهيرىالعارم. 


أن قرارات الامم المتحدة الصادرة فى ه ثوفمبر 
6 م رغم كونها لاتمثل الا الحد الادنى منمطالب 
جماهير تشسعبنا المناضلة ؛ الا انها تعد مكسبا من 
مكاسب نضماله فى الحياة » جاءعت لتتوج النضال 
العنيف الذى اشستقته الثورة المسلحة تصلابة 
وتصميم عبر الكفاح المسلح المتواصل . 

ولكن السؤال الرئيسى الذى يطرح نفسهعلينا 
اليوم يتعلق بالطريقة النى يحب أن تلفذ بها هذه 
القرارات بالشكل الذى يتفق مع الحفساظ على 
جوهرها ٠‏ 

يا جماهر سعبنا المناضلة : 

أن :الجبهة القومية وبكل صدق وأخلاص ثوريين 
ترى أن الوضع الذى تعيشه الحركة الوطنية لم 
يعديقدم الضمانات الكافيةلتنفيذسليم لهذهالقرارات 
وأن وضع الحركة الوطنية الراهن لن يؤدى الى 
النتيجة المستهدفة من استصدار هذه القرارات » 
ذلك بالرقم من أعلان بريطانيا استعدادها بقبول 
تنفيذ قرارات الامم المتحدة قد جاء فى جانب منه 
يفل شضغط النفمال الشمعبى المسلح وتعاظمه 
ويفضل تأييد الثوريين العرب والدول المناهضة 
للاستعمار والحبة للتحرر السياسى والتقدم 
الاجتماعى . الا أنه لايفوتنا أنه جاء فى جانب منه 
بما يتفق مع المخططات التى وضعتها بريطانياليشير 
ألى أنها قد استغلت بذكاء ازمة الحركة الوطنية 
لتضين بذلك تنفيذا لهذه القرارات بطريقة تنسف 
جوهرها ٠‏ 

يا شعبنا المناضل : 

ان الجبهة القومية تقديرا منهسالمسئولياتها 
التاريخية والتزاما منها بقرار مؤتمرها الاستثنائى 
الثالث الذى دعا الى ضرورة مبادراتهسا للسعى 
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الجاد لايجاد وحدة وظنية حليمة تقوم على أسس 
تضمن قيا. ام؛ عمل ثورى موحد فى جنوبنا اليمتى » 
تستشعر أليوم بضرورة ثقاء الاطراف الثوريلة 
لتدارس مخطط عمل موحد 'يضمن تنفيذا سليسْا 
لقراراتالامم المتحدةويحفظ لجماهيرة عينا مكاسب 
نضالها . فالحفاظ على مكاسب الجماهير الشعبية 
الكامنة فى قرارات الامم المتحدة لاياتى بواسطة 
وصول بعثة من هيئة الام المتحدة أو بواسطة 
الاشراف منها على: ا قرارأتها » بقدر ما يأتى من 
طريق وحدة موقف القوى الثورية لمجابهة ما تخططه 
الامبريانية وعملاؤها للمنطقة . 


والجبهة القومية اذ تستشعر أهمية هذا اللقاء» 
ستظل فى الوقت نفسهعلى حرصهاالشديد للحفاظ 
على مستوى المعسركة وتطويرها » حتى تتوفر 
الضمانات الكافية لتحقيقأ هدان الجماهير المناضلة 
وعدم التلاعب بها من قبل الاستعمار والسلاطين 
العيلاء ٠‏ 


يالسعبنا البطل : 

أن الجبهة القومية لعلى ثقة بآن جماهير تسعبنا 
من عمال وفلاحين ومثدفين وقبائل وطلاب ونساء 
وجنود » التى بادرت لحمل. السلاح وخوض المعركة 
بكل شرف واصالة ؛ ستظل حريصة على مواصلة 
كفاحها البطولى من اجل استخلاص حقوقها 

والوصول الى اهدافها . 

والجبهة القومية تؤكد فى الوقت نفسه أن لقاء 
القوى الثورية ضرورة أسساسية لاستبعاد التلاعب 
بمكاسب شسعيئا ولتوفير الاجواء الصحيحة لوحدة 
وطنية سليمة ٠‏ 


عاشت وحدة القوى الثورية , 

مس وعاس نضال تسعبفا من اجل ١‏ 

التحرر التاممن الاستعمار والحكم السلاطينى 
الرجمى العميل ٠‏ 


الوحدة اليمنية انطلاقا نحو وحدة عربية 
استراكية ., 


© 
نداء الى كتاب العالم 
وجاءنا من أتحاد الكتاب الفلسطينيين العرب » 
النداء التالى : 
يا كتاب العالم الاحرار : 


أن أيماننا » نحن الكتاب » عظيم بحق الانسان 
فى الحياة الحرة الكريمة » وحق الشعوب فى تقرير 
مصيرها » وتحقيق ذاتها القومية للمساهيمة فى بناء 
الحضارة الانسانية» وحياتنامرتبطة ارتباطاعضويا 
ومصيريا بدياة شسعوبنا التى تتاضل من أجل التحرر 


ب 517ل 
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من الاستعمار والامبريالية والاستعمار الجديد ؛وأن 
أجمل الرسنائل والاشمعار والاغانى هى التى تعبق 
بنضال الشعوب فى محارية الاستعمار ومن اجل 
الحرية والتقدم . ولاشمك فى أنأيماننا بوحدةالنضال 
العالى من أجل الحرية والتقدم » وخير البشرية © 
والقضاء على جميع صور الاستعبار والاستغلال 
والاضطهاد » هو الذى يدفعنا نحن كتاب فلسطين» 
الى التوجه اليكم بهذا النداء م 
يا كتاب العالم : 


على عواتقكم تقع المسئوليات الجسام للاجيال» 
وبأقلامكم الحرة وحاها » تسطرون أروع صفحات 
التاريخ » وتنيرون الطريق أمام الجماهير المناضلة» 
مناجل حزيتها وتقديها ومسدادة الانساية جبعاده 

أنتم المعبرون عن ضمائر الشعوب؛والقييون على 
مبادىم الحق والعدل والحرية من العالم كله ؛وانتم 
الطليعة المناضلة التسلحة بالومى » سد القوىاً 
الغاشمة الاستعبارية » لبناء مجتيع حر وسعيد ٠‏ 


ولقد ادى التآمر بين الصهيونية والاستعمار 
العالى » الى خلق اسرائيل فى قلب الوطن العربى 
لتكون عدوانا صارحًا ومباشرا » لاعلى شعب 
فلسطين الذى اقتلع من ارضه » وشرد من وطنه 
فحسب » بل وعلى الشعب العربي كله ؛ وعلى 
جسعوب القارتين الافريقية والاسيوية أيضا .وذلك 
لان اسرائيل » تمثل القاعدة التى أقابها الاستعهار 
القديم ) ليتخذ منها وسيلته فى الحفاظ على مصالحة 
وتنفيذ مخططاته واهدافه ولانها تجسد الاداة التى 
جعل منها الاستعمار الجديد وسيطه ؛ للتسلل الى 
الدول. الجديدة النامية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللائينية ؛ وضمان سيطرته على خاماتها ومواردها 
واسواتها 


يا كناب العالم الاحرار : 

٠‏ لقد. ادانت قوى التقدم فى .العالم كله اسرائيل 
ووضنعتها بى الكان الذى يجب أن توضع فيه » بعد 
أن اتضحت الحقائق الصارخة التى كانت الدعاية 
الصهيوتية الكبيرة التمويل والتنظيم والوارد عقد 
آخنتها عن عيون العالم أمدا طويلا . وهكذا تلهرت 
صورة اسرائيل على حقيقتها » كأداة للاستعبار 
:والامبريالية » وتجسيد للايديولوجية العنصرية 
العدوانية ٠‏ : 


ويخوض شسعب فلسطين ) نضالا مريرا.وشاقاء 
شد قوى الاستعمار والصهيونية التى تألبت عليه» 
وتآمرت على حزمانه من حقوقه فى وطنه وف تقرير 
مصيره ٠‏ وهى حقوق طبيعية ضمئتها شرعية حقوق 
الانسان » وميثاق الامم المتحدة وهو لايتوخى من 
هذا النضال العادل الذى يخوضه ؛ الا استعادة 
حنوقه » وتحرير وطنه ليتمكن من. تحقيق أهدافه 
القومية » والعمل جنبا الى جئب » مع قوى السلام 
الخيرية فى العالم/لنشر الطمأنينة وبناء'عالم السلام 
والعدل والتقدم والازدهار .., 


ب 0.148 
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يا كتاتٍ العالم : 


أننا ندعوكم. الى اداء رسالتكم. العاجلة ؛ والى 
رفع اضواتكم.داوية مجلجلة ضد الظلم والاستعبار 
والاستغلال )؛ وضد الجرائم التى .ارتكبت ومازالت 
ترتكب بحق تسعبنا العربى الفلسطينى ٠.‏ 

وأن انتصاركم » لنضال شمعب فلسطين مناجل 
استرداد حقه الشرعى فى وطنه السليب ؛ ومن أجل 
حقه فى الحياة الحرة الكريمة » أنما هو دفاع عن 
الحرية التى نذرتم انفسكم لها . وأن نضا 
اسسرائيل » قاعدة العدوان الاستعمارية فى الوم 
العربى انما هو واجب مقدس من صميم عملكم » لان * 
تصفية الاستعمار شسرط من تسروط التطور الكايل 
للاعبال الادبية » ولان الازدهار الحقيقى للادب 
لايمكن بلوغه الافى قلل الحرية والاستقلال وسيادة 
الشمعوب » ولان حرية الفكر التى تحرسونها أنتم 
وتناضلون من أجلها »“لاتنمو الا فى المجتيعات التو 
تحررتجمباهيرها منالظلم والاستعباد والاستغلال 
والفقر والجهل والرفس ‏ 

يا كتاب العالم : 

آننا ندعوكم الى النضال معنا فى سبيل تصفية 
اسسرائيل » القاعدة الاستعمارية المعتمدة أعتماداكليا 
على الامبريالية العالمية » وفى سسبيل اعادة شسعبنا 
الى أرضه ووطنه. لان أسهامكم معنا فىهذاالنضال 
يعدانتصارأ للمثل الانسانية العليا التىتجيعنا نحن 
الكتاب الى بعضنا على اختلاق أجناسنا والوائناء 

أثنا ندعوكم الى الوقوف صفا واحدا معنا فى 
محاربة المؤامرة التى يحيكها الاستعمار ضد بلادنا 
العربية المتحررة ؛ والى محاربة الغدوان الذى 
يشنه الاستعمار على تسعبئا المناضل فى 'الجنوب 
اليمنى المحتل » وفى عمان » والى مقارعته في كل يلد 
يخوض معركته التحررية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا 


٠ اللاتينية‎ . 


اننا ندعوكم الى الدفاع عن جبيع الشعوب 
المضطهدة » وتأييد النفمال اليطولى الذى يقوم به 
تسعب فيتنام ضمد العدوان الامريكى من أجل حريته 
ووحدة وطنه ٠,‏ 

فقضية التحرر فى العالم » كل لا يتجزا » لانها 
قضيةحضارة وأنسانية» وأن الاستعمار بمحاولاته» 
أن يجعل من وطننا ميدانا لتآمره ) وموقدا لاشعال 
نار الحرب الاستعمارية انها يحاول تحطيم التراث 
الحضارى الانسانى وعرقلة سير التاريخ ٠‏ 

ييا كناب العالم الاحرار : 

دافعوا عن شرف الحروف الحرة » بتأبيد نضال 


٠ الاخزار‎ 


عاشى النضال العربى من أجل تحرير فلسطين » 
وكل جزء من الارضى العربية . 

وعاش تضامن كتاب العالم الاحرار فى تقالهم 
من أجل بناء عالم التقدم والحرية والسلام 8 
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عده هتبراير 194517 من الظليعمة 


السوق السوداء 


إلاا/الااا !اناالا ااانا الاا ااانا ااا مامالا الا 
من الدراسة الرئيسية » كتب عادل غنيم ؛ 


كانت ظاهرة السوق السوداء موضع دراسة 
وتحليل الطليعة فى العدد الماضى وذلك بهدف 
التوصل الى الحلول الواقعية الاقتصادية 
والسياسية والتنظيمية التى تضيمن السسيطرة 
على ارتفاع الاسعار وتصفية السوق السوداء . 

ولجات الطليعة فى معالجة تلك القضية الحيوية 
الى ثلاث وسائل رئيسية : 


و شهادات واقعية عن الميدان موضع البحث 
من مجموعة متفاوتة الدخول من المستهلكين وعدد 
من الموزعين والتجار فى القطاعين العام والخاص . 

ه تقارير محدد من المسكئولين من واقع خبرتهم 
العملية فىالجهاز التنفيذى والقطاع العام والغرف 
التجارية والنيابة العامةومباحث التموينبالاضافة 
الى تقرير صحفى عن مشاكل التموين ٠‏ 

ه بحوث نظرية اقتصادية واجتماعيةوسياسية 
حول أسباب السوق السوداء والحلول المقترحة 


والواقع أن من يقرا الشهادات الواقعية يجد 
نفسه أمام صورة نابضة بالحياة لشكلة السوق 
السوداء ؟ فى المديئة تعكس وجهة نظر طرق 
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المشكلة : المستهلكين . .والتجار .وكئا نود أن تمتد 
هذه الشهادات الى الريف حيث تشتد وطأةالسوق 
السنوداء التى تستشرى نتيجة لعدم امتداد نشساط 
الجمعات الاستهلاكية الى الريف سي ضع 
الرقابة الادارية والشعبية على تجار الريف' 
( وخاصة مواد التموين الاساسية كالحبوب 
والاقمشة الشعبية ) ٠‏ 

أما التقارير فقد جاءت حافلة بالحصلول 
الاقتصادية والتنظيمية العملية لمواجهة المشسكلة 
وابرزت فى مجموعها ضرورة تخطيط الاسسعار 
والاستبراد واعادة تنظيم شبكة التوزيع والاخة 
بنظام البطاقات ودعم دور القطاع العام فى ميدان 
التجارة الداخلية وخاصة فى تجارة الجملة والتاكيد 
على آهمية دور اجهزة التوعية بالنسبة للنجسار 
والمستهلكين على السواء ٠‏ 

وتحت عنوان « السوق السوداه وارتفاع 
الاسعار » عالج د ٠‏ هازم الببلاوى بعض جوانب 
المشكلة معالجة نظرية فبعد ان قدم للموضوع 
بعرض سريع لظروف تكوين الاثمان فى مرحلة 
التنبية حلل اسباب ارتفاع الاسعار وردها الى 
مجموعتين رئيسيتين : أسسباب هيكلية لا يكن 
تجنبها بشكل عام وهي المتغلقة بتطور هيكل 
الانتاج وهيكل الكلاتات الدولية وما يترتب عليهاً 
من نقص فى عرض السلع المتاحة للاستهلاك 
وزيادة فى الدخول النقدية الموزغة مما يترتب عليه 
اختلال التوازن نين العرض والطلب يؤدى الى 
ارتفاع الاسعار , 


- | 
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واسسباب متعلقة بالنقص فق كفاءة التنظيم 
الاقتصادى : وهى اسباب يمكن تداركها اذ يؤدئ 
هذا النقص الى زيادة الاختلال فى التوازن بسين 
عرض وطلب بعض السلع مما يؤدى الى ظهور 
اختناقات لا تليث ان تزيد من حدة ارتفاع الاسعار 
وتتبع الدول النامية بدرجات متفساوتة التخطيط 
الائتصادى لزيادة معدل التنمية بها » ويؤدىنقص 
كفاءة اجهزة التخطيط وعدم توافر الخبرة الكانية 
( وعدم كناية ؤدقة البيانات ) الى ظهور اخطاء فى 
التوقعات التى تنبنى عليها الخطة تؤدىالى ارتفاع 
اسعار بعض السلع . 

وختم د ٠.‏ حازم مقساله بشرح بعض الظروف 
الخاصة التى نمر بها والتى تزيد من حدة ارتفا 
الاسعار « كتفي خط الانفاق لاصحاب الدخول 
المرتفعة والنزوات الكبيرة الذين كان دخلهم قبل 
الثاميم موزما بين الاستتثبار الرسسمالى 
والاستهلاك »© اما بعد التأمين فقد اتجهوا الى 
التوسع الكبير فى الاستهلاك . ويضاف الى ذلك 
ظهور المساط جديدة للاستهلاك التفاخرى الذى 
يتمثل فى التنافس الجنونى للحصول على سيارات 
نصر واجهزة التليفزيون والغسسالات الكهربائية . 
وايضنا اشتداد حمى المغاربة عن طريق التخزين 
ورفع الاسعار وهذه الظروف هى فى مجموعها 
ظروف استثنائية خاصة بمرحلة التحول وتستدعى 
اتخاد اجراءات عاجلة للحيلولة دون تفاقمها » . 


واذا كان لى من ملاحظة على هذه الدرااسة 
القيمة فهى طابعها الاكاديمى المجرد اذ ائها لم 
تفرق بين التنمية الرأسسمالية والتنمية الاتستراكية 
عند تحليل ظاهرة ارتفاع الاسسعار» ذلكانارتفاع 
الاسعار هو ارتفساع مخطط فى ظسل التثنمية 
الاشتراكية وارتفاع تلقائى تحكمه فوانين السوق 
الرانسمالى فى ظل التنمية الرأسسمالية وتلعب 
الراسمالية التجارية دورا رئيسيا فى تفاقم حدته 
( وخاصة فئاتها العليا ) ولهذا بدث ظاهرة تَضَحُم 
الاسهار فى تلك الدراسة كما لو كانت نتيجة حتمية 
. للتئمية الاقتصادية فى حين اننا لو احذنا الممين 
كنموذج للتئمية الاقتصادية الاثستراكية فائنا نحد 
أن اسعار التجزئة للمنتجات المسناعية التى 
تبيعها الدولة لم ترتفع خلال الفترة ١ه‏ / 1" الا 
بنسبة /ار11 / » وان اسعار التجزئة فى المدن 
الكبرى لم ترتفع خلال الفترة نفسسها الا بنسية 
٠ / 1١١‏ ومعنى هذا انه امكن تحقيق اسستترار 
تسببى كبير فى الاسعار فى سسئوات التصسنيع 
السريع . 

ومن ناحية اخرى لم يتصد المثال لمشكلة ارتفا 
الاسعار والسوق السوداء كما يطرحها وائعنًا 
الراهن الاقتصادى والاجتماعى واكتفى بالتعبيم 
النظرى . ومن هنا لم يتعرض المتمال للحلول 
الملموسة الاقتصادية والتنظيبية للمشكلة ., 


سمه سم 
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وف مقال ١‏ التجارة الداخلية قرصة ف السوى, 
السوداء ام خدمة للائتتصاد الوطنى ؟ » تناول 
فؤاد اندهان تطور منهوم ووظيفة التجارةالداخلية 
وخاصة بعد التأميمات الواسمعة التى شمهدتهسا 
بلادنا للمصالح الاستعمارية والراسمالية الكبيرة 
واوضح كيف أنه اصبح «. من غير المقبول بعد ان 
ساد الطابع الاجتباعى لعملية الانتاج أن تظل 
التجارة الداخلية خاضعة لنفس المتاييس التى 
كانت تحكيها من قبل والتى كانت تضفى عليها 
طابعا طفيليا فلا يمكن فى ظل التطورات الهائلة 
التى مر بها مجتمعنا ان تظل التجارة بعيدة عن 
التأثر بها والتمشى معها بل يتعين ان تتطور ايضا 
تطورا يسير بها نحو التخلص من جميع ماهر 
الاستغلال الطفيلى ونحو تأكيد طابعها الاجتباعى 
المستمد من الخدمة التى تؤديها بعملية. الاتتساج 
وهى تبادل السلع فى يسر وكناءة »6 ,. 

ثم ينتقل فؤاد الدهان الى عرض الاسس التى 
يقوم مليها تنظيم التجارة الداخلية فى الميثاق وفى 
ضوئها يبين دور تجارة الجملة فى خلق السوق 
السوداء باعتبار « انها ليمست الا منظلهرا بن 
مظاهر النفوذ الرأسمالى الذى يتخذ من تجسارة 
الجملة مركزا لمقاومة سير المجتمع نحو الاشتراكية 
وهذا المركز الحيوى يسمح للطبقة الراسمالية بأن 
تحقق نموا جديدا من عملياتها المشروعة وغير 
المشروعة فى السوق السوداء .. وهذا التوسم 
الذى تحققه الراسمالية له طابع طفيلى لانه لآ 
يساهم فى عملية الانتاج ويحرم الائتصاد الوطنى 
من قوة استثيارية كبيرة ») .. 

ويختم نؤاد الدهان .ماله بضرورة اعسادة 
صياغة نجارة التجزئة على اسس جديدة تماونية 
قوامها الديمتراأطيسة وبعيسدا عن وصاية 
البيروقراطية» على انتوم تعاونيات التجاربتوفير 
السلع والائثنان وتمكين التجار من التعرف على 
رغبات اللستهلكين بصورة اكثر فاعلية كما تمارس 
الاثئراف والرقابة غلى احترام التجار للتسعيرة 
غضلا عن أن التعاون يفتح للتجار باب الانتفاع 


' بنظام التأمينات الاجتياعية على اخثلاف صورها » 


وايضا الاستفادة بالغرف التجارية القسائمة 
وامكانياتها الادارية والاحصائية والمالية . ' 


الضرورات التى تفرض التمويل الاشتراكى للتجارة 
وانشاء وحدات عامة للانجار بالجملة وتشجيع 
التنظيم التعاونى لتجار التجزئة » وان تتنساول 
تحديد وحدات القطاع العام فى مجال تجارة الجيلة 
وتخطيط الاسعار وبيان علاثاتها سواء بوحدات 
القطاع العام المنتجة والمستوردة او بالتعاونيات 
الاستهلاكية ( التى تضم تجار التجزئة ) . 

وتحت عئوان « دور التنظيمات الشسببية فى 
توجيه الاستهلاك » تناول ظريف عبدالله المضيون 
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الطبئى لمركة تضقية السوق السوداء باعتبازقا 
( ميدان من ميادين الصراع الاجتماعى بين قوى 
الشعب العاملة .وبين القوى المعادية للشسعب من 
الراسماليين المستغلين والتجار الجشمعين ٠‏ ومن 
ثم فهى معركة تسعبية بكل .معنى الكلبة ومعركة 
سياسية أيضا ؛ فمنالعبثان نتصورانف الامكان 
مكافئحة اعذاء الشسسعب بالاجراءات الادارية 
والبؤليسية وحدها ومن هنا كانت اهمية العمل 
السياسى ودور التنظييات ‏ السعبية » وذلك فى 
ثلاث جبهات رئيسية وهى تعبثة. العاملين من اجل 
تخطى اهداف الائتاج والاستيراد والتخزين والنقل 
والتوزيع من اجل توفير السلع حيث تطلب وكشف 
حالات التخزين والمضاربة فى السوق السوداء 
واخبرا الدعوة الجماهيرية للحد من الاستهلاك ». 


بقيت ملاحظة اخيرة علىهذه المشكلات الثلاث: 
الفصالها الواضسح عن الشسهادات والتقارير 
الواقعية الفنية بالتفاصيل الهامة واللاحظسات 
الذكية والحلول العملية وكان المفروض أن تكون 
مادتها نقطة البدء فى الدراسة النظرية التى تضمنها 
تلك المقالات ٠.‏ 


© 
سبارتر والعالم العربى 


نزاااااام1ااااا اناالا ااا ممم ممما مالالا 
وعلق محمد سيد احمد على ملف سارتر قائلا : 
شم ملف « الطليعة » عن جان بول سسارتن 
الجوانب المختلفة لنشاط المفكر الفرنسى الكبير © 
وافسح للثارىء المصرى فرصة التعرف: على 
سارتر' الفيلسوف .والناقد » والروائى »© وكاتب 
اللمسرح ) ورجل السياسة .. ولكن.؛ اذا كان 
هناك ثمة مآخذ على الملف ؛ فهو انه قد اكتفى 


من حبث منهج العرض ؛» بتئاول هذه النواحى 


المختلفة منفصلة عن بعضها ؛ علما بأن انتفساء 
سارتر لهذا الشكل او ذاك من التعبير ».لم يكن 
أبدا إعتباطا .. وانما كان يرتبط ارتياطا غضويا 
بافضل سبل التعبيي عن الفكرة الفلسفية » 
وبحركة فكره » طوال السنوات الثلاثين الافية. 


الداخلى لفلسنة سارتر » علما بأن حركة هذا 
المنطق » وتطور فكر سسارتر » فى ارتباطه ب وفى 
مواجهة ‏ التيارات الفكرية الكبرى التى اثرث 
تأثسيرا بارزا فى عصرنا » تتجساوز حدود العرض 
الاستاتيكى . . واذا كانت وجودية سارتر » لخطة 
فى حركة النظم الفلسفية الكبرى » فلتطور فكره » 
ديُناميكيتها الداخلية التى نقلته من موشنع 
البرجوازى المتبرم من البرجوازية » الى موقع 

متكشف سبل التوفيق بين وجوديته » والماركسية 
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بوضقها نكن الطبقة المتقدمة فى :هذا العضي .. 
وربنا كانت هذه الرحلة الشاقة ؛ مع بتتريافيا 
وعثراتها » التى لا يتحمل سسارتر وحده مسئوليتها» 
ابرز ما يميز شخصيته الفذة »؛ وشجاعته واتساقه 
على تنوع « مواققه » » وحرية الاختيار بمنا ترتبط 
به من التزام ..م 

ان اثستراكية اليوم » بتجاوز اختزالها الى 
( القوالب الصبوية » ؛ فى حاجة الى هؤلاء الذين 
يستطيعون ان يثمروها باستكشائهم جوائب من 
« الوجود الانسانئى » وكيانه طسلما بقيت غي, 
مطروقة » وليست هذه حقيقة اوروبية فحسنب . , 
سسارتر فى تلاقيه مع اليسار فى فرنسا » وف 
اوروبا » بمعناه الشامل . . والجديد .٠‏ مصدن 
اثراء وابداع لليسار .. ولسارتر .. ولكن لم 
يعد يكفى قصر النظرة فى تنوعها على الزاوية 
الاوروبية فقط . 

ومن هنا يبرز جانئب هام لم يتناوله املف » وه 
« سارتر والعالم العربى )») .. نحضور سارتر 
الى مصر « اختبار » له دلالته ومقزاه ٠ ٠‏ وليس 
« سارتريا » ان نتئاول سسارتر بمناسسبة زيارته 
لمصر بدون أن نتناول « سمارتر والعالم العربى 1 
ونعنى به فى المقام الاول اكساب سارتر فرصة 
التفاعل المباشر بتجربتنا الاشتراكية ‏ فير 
الاوروبية ‏ فى اصالتها وحيويتها .. كما 
تكسبنا فرصة اللقاء والتفاعل ببقكر من اعظم 
مفكرى عصرنا ٠‏ 


الرافعى «مؤرخا» لا ينفصل 
عن الرافعى «سياسيا» 
٠11ا11لاانازا1انالامالااالالالااااال‏ اللا لاا املاط للا 


وكتب كمال السيد عن البحث الخاص باارافعى 
وثورات مصر الثلاث يقول : 

لفتحى خليل اسلوب اديى مبسط » يتناول مه 
اهم التضايا السياسية والفكرية فى اللستوى 
الذى يجعلها فى ميسور جمهور واسع من قراء 
المجلات الاسبوعية » ويخلق منها نوعا متميزا .سن 
« الادب السياسى »© الذى لا ييكن فصله عن 
الاطار الذى يظهر فيه © ونقصد به الكتابة فى 
المجلات الاسبوعية السياسية التى تدخل في 
اعتبارها نوع القارىء ووقته من جانب »2 ودئة 
التحليل وصحته من جانب آخر . 

ومقال فتحى خليل فى « الطليعة » من 
« عبد الردمن الرافعى » خير تجسيد لهذا المنهج 
اذ انه يقدم لمحات تحليلية سريسة وذكية عن 
الرافعى « مؤرخا » . فيرجع السبب فى إن الثورة 
عنده تعبير قضفاض » لا يفرق بيئها وبين التمرد 
أو الهبة او الانتفاضة » الى انه لا يعتبرها انقلابا 


وها سه 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


طبقيا فّ طبيعة الصلطظلة: او جحاولة لاحداك هذا 
الانقلاب الطبقى . ويفسر سر تحامل الرافعى على 
العرابيين » بأنه يرجع الى عاملين » الاول ان 
الرافعى كان من ابناء مرحلة التكسة » الذين 
هالهم الاحتلال نألقوا بمسئوليته على الثورة 
العرابية » والثانى ان الحركة الوطنية الوليدة 
والرافعى من رجالها كانت تتجه الى التعاون 
مع السراى واستمالتها ولو كان ثمن ذلك رمسم 
صورة قاتمة للثورة العرابية » بل ويضيف-الكاتب 
أن عجز ثورة 1115 عن اتتلاع الاحتلال » تدحمله 
الرانعى لحساب العرابيين ٠‏ ويوضح فتحى خليل 
ان منهج الرافعى يرد احداث التاريخ الى ارادات 
القنادة وقراراتهم باعتبارها العامل الحاسم » وانه 
كان اسيرا للمقهوم التديم عن دور الجيشن على 
خريطة الدولة والمجتمع » باعتباره اداة لحفظ 
النظام » وان خطيئة العرابيين الاولى تكين فى 
محاولتهم جعله «اداة سياسية للسيطرة والحكم» 
«ه. وبؤكد الكاتب ان منهج الرافعى القدرى حجب 
م فالبا س رؤيته للقوى الطبقية وصراعها وجعله 
يعتقد ينجاح ثورة 1114 وانها تصلح لكى تكون 
قاعدة تبنى عليها الاجيال عن طريق التراكم الكمى 
والتطور الهادىء الحكيم » وان سر عنظمتها يكمن 
فى خلوها من المضمون الاجتماعى . وقد جعله 
هذا يعيش تحت وهم ان ائتلاف التوى الرجعينة 
والوطنية كان ممكنا ومفيدا . وظل كذلك "آلى ان 
فاجأته ثورة1101 التى كانت خروجا على مفاهيمه 
التقليدية باعتبار ان التائمين بها ضباطا من فير 
اهل السئياسة » كما انها سارت على غير خطته 
فى النمو . وعندما دخلت مرحلة التحول الاجتماعى 
بكل ثقلها » تجاوزت حتى قدرته على الرصد 
والتحليل » فكر راجما على اعقابه يؤر لمصر 
القديمة ويتأمل فى احداثها ٠‏ 


والواقع ان فتحى خلي! فاته جائب .هام من 
جوانب شخصية الرافعى © ونقصد به الرافعى 
« سسياسيا » » فالرافعى الذى اتصل مبكرا 
بيصطفى كامل ومحمد ريد وعمل محررا فى 
اللواء » وتدرج فى عضوية الحزب الوطنى حتى 
أصبح سكرتيرا عاما للحزب فى 1177 » واصبح 
عضوا فى البرللان » ووزيرا للتموين » ونقييا 
للمحامين » ولقد بدأ كتابته للتاريخ كجزء 
من عمله الوطنى . اذ انه عندما قابل مصطفى 
كامل وتأثر به » عزم على كتابة سيرته » ولكنه 
وجد انه من الافضل له ان يرجع الى بداية الحركة 
التومية . والرافعى وهو يؤْرح للاحداث لا ينسى 
صفته السياسية » بل وصفته الحزبية الفنيقة » 
فهو يصدر فى كل كتابته عن رأى متحيز للحزب 
الوطنى » مبرر لكل تصرفاته » متحايمل علئ ما 
عداه » وبالذات على الوفد لاسسباب حزبية بل 
وشخصية فى بعض الاحيان وكون الثورة تعبيرا 
فضفاضا عنده »؛ مفرغا من اى مضمون طبقى » 


- 001 م 


الاقتصادية الاجنبية 
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بل واعتبار آئ توّع من القلاقل ضَدَ ائ صساطة: 
حتى ولو كانت اجنبية او رجعية ثورة » ليس من 
قبيل التجاوز وعدم الدقة » وانما ينبع مناختيازات 
سياسية واضحة ومحددة »© وواعية 'بمصلختها 
الطبقية » فالرافعى وقيادة الحزب .الوطنى » ممثلة 
البرجوازية المصرية التى لم تقف موقفا حاسما من 
الاقطاع والرجعية » لا يريدون:» باعتبارهم ملكيين 
دستوريين © المساس. بجوهر الاوضاع :القائية » 
بل كل ما يطمعون فيه هو تقنين هذه الاوضاع 
واتاحة مكان لهم حتى ولو كان الى جوار صدقى 
او حسين, سرى . ومنهجهم فى عبادة الدستور » 
وتكاتف الغنى والفقبير فى البناء وتمنبامنهما » 
والاكتفاء بفرض الضرائب التصاعدية أعلى.الاغنياء 
والبر ان لم يقيلوا عليه مختارين ؛ ووضع حسد 
لزيادة الملكية دون المساسن بما سنيق ان كسبه 
كبار الملاك » وذلك بهدف زيادة عدد صغار الملاك» 
هذا المنهج الاصلاحى التطورى هو:الذى يشكل 
الارضية الفكرية لاسلوب الرافعى « التدرى » كبا 
يسميه فتحى خليل »٠و‏ 2« الاخلاقى ») كما يسنميه 
آخرون » الذى يجرد التساريخ من الفبؤايمل 
الانتصادية والاجتماعية ويسستيعد كل العوايل 
المادية » ويرد الامور الى افضسبلية شريف على 
عرابى » ومصطفى كامل وقريد على سسعد زغلول» 
وحافظ رمضان على مصطفى التحاس . 1 


والواقع ان الرافئعى ادرك » فى خدود وضعه 
الطبقى والفكرى » الصراع الطبقى وحدد ملايحه 
بدرجة او بأخرى » اذ تعرض لوضع مختلف الفئات 
الاجتماعية ». بل وسجل الاسباب. الانتصادية 
والاجتماعية للثورات » وعدد مظاهر السسيطرة 

٠‏ وائما الخلاف يكين حول 
مدى الاهمية التى يعطيها الرافعى لهذه الاسباب 
فى صنع الاحداث . فليس المهم الاعتراف بوجود 
الصراع الطبقى ؛ بل الاترار بنتبائجه ودوره 
وتأثيره » ومن هنا كان عجز الرافعى عن متابعة 
احداث ثورة 11501 »© ونكوصه الى التاريخ 
المصرى القديم » ولا يرجع هذا بالدرجة الاولى الى 
انه من ابناء مرحلة النكسة » فكم من هؤلاء جدد 
نفسه ومشى مع الجديد وعمل فى سبيله على قدر 
طاقته » بل وطور افكاره واحكامه السابقة » الامر 
الذى لم يفنعله الرافعى » غلى الاقل بالدرجنة 
الكافية . 

والحقيقة ان مقال فتحى خليل رغم ذكاء تخليله 
للرافعى « مؤرخًا » © ودقة ايضاحه لاسسباب 
القتصور فى منهجه » فانه يترك انطباعا عاما 
بأسقاط الجانب السياسى » ولا أحد ينكر ففسنل 
الرجل فى الانبعاث الوطنى ؛ فالرافعى يعد المؤرخ . 
المصرى الذى تناول فترة طويلة من تاريخت] 
القومى » ورصد احداثها » الامر الذى يجئل 
منها مرجعا وسجلا لتلك .الفترة من تاريخنا.» ولم 
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يخضع فى ذلك الا لما يمليه عليه ضميره الشنخصى 
والحزبى »؛ ومتهجه الفكرى . كيا انه المؤرخ 
الِذِى ابرز » يدرجة او بأخرى دور الجماهير.ى 
صنع الاحداث ومس مسا رقيقا ظروف معيثشتها 
وحياتها واثر ذلك .على التطور العام ٠‏ 

. يبقى بعد ذلك ان مقال فتحى خليل يعد منهجا 
جديدا فى الكتابة عن شخصياتنا الوطنية » نطلبي 
المزيد منه والتوسع فيه ٠‏ 


89 
حول الحوافز المادية ٠٠‏ والحوافز المعنوية 


01111 
وعلق دسعيد خيال على مقال نوسيع الماعدة 
الاجنباعية للأدارة والابواب المثابتة للبجلة : 


كتب الدكتور محبد الخنيف مقالة بعنوان : 
« توسيع الفاعدة الاجتباعية للادارة 4 . وتد 
تنقل بنا بين -هدة نقاط , فين كلام عن الخطة 
الخبسية الاولى الى تحصيل لكتاب بانيكار .. 
لنتل انها معلومات نفيدة على كل حال . 
.. ولقد اسستلفت النظر توله مؤكدا : ان اهم 

حائز على العمل فى ظل الاستراكية هو فعلا الملكية 
العامة لوسائل الانتاج .. 


واخشى ان يفسر التارىء هذه التاعدة على ان 
الحوانز المساديةة والمعنوية هى رجس من عيل 
البورجوازية. .وان الملكية العامة اصبحت غريزة 
فى الانسان تدفعه للعيل يصرف النظر عن مصلحته 
فيه .. ولذلك اردنا ان نقول للقفسارىء إن 
الاشتراكية بسا تضمن من عدالة التوزيع القنائم 
على اساس العمل أو الجهد المبذول ٠‏ وبا تتررة 
من حوافز'ماليةوعينية ومعنوية تجزى بها الافضل 
' والاحسن » وبما ترسيه من اسمتترار واطيئنان 
لا يعرف القلق فى الحاضر او فى المستتقبل وبما 
تتيحه من فرص للتعليم والتثقيف . بهذا وبغيره 
مما لا يقع تحت حصر مسبق ) تكون الحافز الداع 
على العمل والاثتقان م 
ومن التقارير تقرير عن ١‏ اللجنة العليا لتصنية 
5 الاتطباع تنقل نشاطها الى التطاع العام 4ه 
وفد اورد كاتب التقرير فى ايجاز مهية اللجنة 
وهى كلمة اعادة تنظيم القطاع العسام او ملكبة 
الشسعب ٠.‏ يوضع اسس جديدة للعمل فيه 
وتحديد للنسئوليات وأسساسها مسئولية الرجل 
الواحد » والتطهير من العناصر غير المسالحة 
مع امتصاص العاملين الزائدين عن الحاجة فى 
الشروعات الجديدة ٠.‏ 


والذى لم يذكره التقرير هو ان هذه الإجراءات 
الهامة والضرورية تتم«داخل لجنة القبة ٠‏ وكان 
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المنتظر ان تنهقش القواعد ف التنظيمات الجماهيرية 
المختلنة بدورها الهام بشرح هذه الاجراءات وبيان 
دور الجماهير العاملة فى وضعها موضع -التننيذ » 
واثارة الحماس حولها واتناع الناس بها وشرخ 
اسبابها» والواتع انالعمل الجماهيرىالذيمقراطى 
لا غنى عنه للقيادة الثورية فى بناء المجتبع 
الاشتراكى ٠.‏ 

كبا اورد » تقرير : « الوطن العربى جبهة 
واحدة مسد عدو واحد »© تسسجيلا للموائقف 
والوقائع على قدر الامكان . والجبهة هى جبهة 


. القوى الوطنية والثورية ضد العدو الواحد وهو 


حم الرجعية نى السعودية والاردن وضد 
الاغتصاب فى فلسطين : 

والذى يدعو للحيرة حتى اليوم هو عدم وضوح 
الهدف امام الجبهة الثورية فى هذا الخصوص © 

ما هدف النضال »© هل يستهدف تغيير النظم 
القائمة فى البلدين » ام هو ردع هذه النظم لتب 
فى اتجاه تحررى ...؟ ! ثم ما هى القسعارات 
العيلبة المطروحة امام الجماهير غير يسقط ويحيا 
والمنرقعات .. 

لا شك ان الحركة الثورية الحقة لا تمضع 
زادها يوما بيوم »؛ دون اسستراتيجية محددة 
واهداف واضحة وتنظيم على مستوى المعركة 
وتنا بعد العركة أيضنا + 

وجاء فى التقرير ايضا ان حركة الثورة العربية 
كانت تعاني. جزرا ا تقلصا © وانها اجتسازت 
هذه النترة » ودخلت حاليا مرحلة المد الثورى .. 


فهل هذا صحيح ؟ هل هو جزر ومد ام انه ثىء 
آخر ؟ المسألة تحتاج الى تفكير والى تأصيل . 


وأظهر تقرير «الكونجو ‏ كينثسابسا» امرين : 
الاول ان الرئيس موبوتو يقف موتفا حسازيا ذ.د 
الاسستعمار البلجيكى .. والثائى ان الولايات 
المتحدة وايطاليا واليابان تتطلع الى توسسيع 
استثماراتها فى الكونجو ادك بلجيكا : 

وان كان لنا ان نضيف شيئًا فهو ان هذا يدل 
على ان التناتهمات بين القوى الاسستعمارية 
لا تزول . ورغم قيام حلف الاطلئطى وحلف جنوب 
شرق آسيا الذى يجمع المتنائسين ورغم السوق . 
الاوروبية الشستركة التى قامت للتنسيق بين 
المصالح الاسستعبارية واحكام تبضتها على 
المستعيرات وبخاضة الافريقية .. رغما عن هذا 


فان قتال الوحوثس يدور وقد احسن 
موبوتو بالاستفادة من هذه التنائضات بيئهم .٠‏ 


وحتق لشعب الكونجو ممضلحة كببرة حيث ان 
نصيبه فى الشركة الجديدة يبلغ ٠‏ / من جميلة 


الاسهم ٠.‏ 
وكما جاه فى التقرير فان تآييد الكونجو فى 
المعركة واجب م 


اللرملت 
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وثائئ5 6 


النص الكامل لمحاضر التحتيق مع 
على عيسى » وعبد الوهساب 


قائمقام البوليس » وابراهيم فوزى 


واسماعيل صيرى » ومحمد رفعت 


اعترق على ١‏ بك » عيسى بكباثنى فرقة ١‏ جى ببادة 
باعتراضه على البكبائئى محمد عبيد حين قأم الآخر 
باخراج الفرقة المذكورة من ثكناتها الى قصر النيل » لانقاذ 
القادة العرابيين الذين حبسوا هناك » اما عبد الوهاب 

« بك ») فكان حكمدار البوليس » وقد اسستفسر منه 
المحققون عن سر المحادثة التى تمت بين طلبة عصمت 
وهو من العرابيين » وبين عبد القادر ( باشا » مأمور 
الضبطية » الا انه أوضح عدم معرفته بها وعدم حضوره 
وقتها » كما اعترق ابرآهيم ( بك » فوزى الذى عمسل 
مامورا للضبطية فترة ما » بعمله على تفريق الجمعيات 
العرابية الثورية التى كانت تحدث فى منزل عرابى » 
ومحمود سامى الباروؤدى 6 وعبد العال حلمى » وطلبة 
عصمت ٠‏ أما اسمساعيل « بك » صبرى فكان أميرالاى 
الطوبجية بالقاهرة » وحاول منع الايه وألاى أحمد عرابى 
من التوجه لقصر عابدين فسجنه العرابيون ٠+‏ وكان محمد 
/ « بك رفعت ») يعمل ناظر قلم تركى لوزارة الحربية » وقد 


قدم لاحد أعضاء قومسيون التحقيق صورة تلغراف فيل 
أنه ورد من الصدر الاعظم التركى يكدر فيه عرابى على 
سوء فعله > وجاء به أيضا اقرار السلطان التركى لعزل 
الخديوى لاحمد عرابى. ٠‏ 


د 166اسم 
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محضر اسستجواب على بك عيسى الذى كان بكبائى ١‏ جى بيسادة 


( بناء على ما تقرر فى جلسة يوم !1 القعدة سنة 45 الموافق "٠‏ سبتمبر سنة 1485 
صار استحضار على بك عيسى ووجه اليه سعصادة الرئيس الاسئلة القتضبة فاجاب 
عنها كما ياتى ) : 


س ؛ ما اسنك ؟ 

ج : اسمى على عيسى 82 

سي : كنت بكباشى اجى بيادة 

وتوجهت باورطتك مع الالاى 
فى واقعة ؟ فبراير سئة ١م‏ 
الى قصر النيل لاخسراج 
الميرالايات الذين كانوا 
مسجونين فأفد عما اجريته ؟ 

ج : نعم كنت بكباشى ١‏ جى آلاى 

وى ليلة ؟فبراير سنة 14/81 
كنت فى منزلىى العباسية » 
وتوجهت فى ثانى يوم فوجدت 
البكباشى الاخر محمد عبيسد 
هرب ( طابور ) للالاى » 
واخذه بحالة مزعجة وسالته 
مرارا عن الجهة المقصودة » 
واجتهدت بحجز العساكر مع 
راشد باشسا حسسنى وا 
تحصل فائدة » واثناء توجهى 
لقصر النيل تقابلت مع محمد 
عبيد بالقرب من منزل محمود 
بك الفلكى عابرا بالعسكر مع 
الميرالايات . 


س : هلتوجهت لديوانالجهادية؟ 
ج : حاشسا ٠‏ 


س ؛ كم يلوك من البلوكات 
توجهت الى قصر النيل مع 
باقى الالاى 8 

ج : جميعها ماعدا ثلاثة بلوكات 
كانت فى. الفسغفل ٠‏ 


س ؛ لا يتصور أنه بيجرد أن 
محمد عبيبد يضرب بسورى 
لتتجمع العساكر وتخرج معه 
بالصفة التى خرجت بها الا 
أذا كان موجودا اتفاق بينكم 
من قبل على ذلك ؟ 

ج : لا اعلم بذلك الاتفاق لانى 
وان كنت بالالاى لكن احوال 


الميرالاى والضباط ليست 
خافية ٠.‏ 


س : الم تر الجمعياتوالمخالفات 
التى حصلت مع كونك من 
كبار الضباط بالالاىووظيقتك 
فيه بكبائى ؟ 

ج : ضباط الالاى رقاهم على 
الديب ولذلك كان سرهمبينهم 
ولم أطلع عليه بل كنت 
مبفوضا عنسدهم حتى انه 
عندما توجهنا للاسكندريةصار 
القاء عفشى وتشفع لى احد 
الملازمين ٠‏ 

س ؛ لم تعلم سينا ولم يبلفك 
امر ما ولو من الخارج او اقله 
فلماذا لم تسأل من الضابطان 
عن اسباب اجتماعساتهم 
واجراءاتهم ؟ 

ج : الالاى لم يكن منتظما ولا 
متبع القوانين حتى انى لو 
سألت احد الرؤساء»لايجاوبنى 
بالحقيقة » اما جمعيساتهم 


فهى انه كان يحضر على ٠‏ 


الديب » وعبد العال 4 وغيد 
الغفار؛ واحمد عرابى )ويحيد 
عبيد » وحسن جاد ؛ ويمكثون 
فى الكشك . 

س : هل طلبة والزمر ومحمود 
سامى كانوا معهم ؟ 

ج : نعم طلبة والزمر كانا دائليا 
معهم ؛ أما محيود سسابى 
فكان حضو ره فى بعش 
الاحيان ٠‏ 

س ؛ وهل يعقوب سامى باشما 
كان :معهم ايضا ؛ 

ج : لم'اره الا فى الاواخر . 

س ؛ حيث ان اجراءات هذه 
الفتئة كانت معلومة لعامة 

. الناس من اهالى مصر ؛فكيف 
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انت تجهل ذلك.مع انك 
بكباشى ؟ 


ج : لم اطلععلى اجراءاتهم لعدم 
حضورى معهم فى جمعياتهم .. 


س : يعلم من اجوبتك السابقة 
انك قصرت فى اداء واجبات 
وظيفتك اذ لو قثمت بها كما 
يجب نحو مراقبة احوال 
مرؤوسيك لتيسر لك الوقوف 
على حقيقة تلك الجمعيات ؟ 

ج : حاثما لماقصر فىاداء واجبات 
وظيفتى بل كنت اخرج ف التعليم 
والخفر وباقىالاعمالالداخلية 
المقررة فقط ٠‏ 


س : كيف تجهل الحالة مع 
احد حكام الآلاى, وزيادة على 
ذلك كان يجب عليك اخبار' 
ناظر الجهادية ؟ 

ج ؛ اخبرته مرارا ثبم التزمث 

آخوا السكوت نر 5 
رجلا ذا عائلة عديدة وفقيرا ٠‏ 


س : لماذا توجهت مع العسبكن 
مادمت غير متفق معهم 5 

ج : لاجل ارجاعهم وكان معى 
سعادة راشد باشا حسنى » 


اقول م 
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س ؛ الثبوت ان راشد باشاعمل 
عليه قلعة امام القشلاق ولم 
يسيع كلامه »© ولم يقل احد 
بتوجهه لقصر النيل وكذلك 
القائيقام حبس » فلو كنت 
ضدهم لاجنروا معك مثسل 

+ هؤلاة 2001 


43 نظت خروجهم بعيئة فير 
منتظمة كفهمت أن ذلك لامر 
مخالف ٠.‏ 


دس ؛ هذه محاولات » وقد تكررت 
اليك السسؤالات بالاجسابة 
بعبارة صريحة )© فأفد بسفير 
تمحل .1 

ج: ؛ الذىاغلمه اثىكنت بأورطتى 
وسمعث نوبة (طابور) فنزلت 
انا وخورشيد بك » وعلميمت 
وفتئدُ بتوجه العسكر. لاخراج 
الميرالايات . 


س ؛ لم يسسسبق التنبيه من 
البرالاى باخراجه من السجن 
لو حبس 4 ٠‏ 

ج ؛ اذا كان يوجد اتفاق او تثئبيه 


من هذا القبيل » فيكون مع. 


محمد مبيد ولابد أن يكسون 
كذلك ٠غ‏ 


سس : احمد فرج البكبائى زميلك» 
قال انه سبق التنبيه .هليكم 
بيبا ذكر 1 1 

ج : انا ماكنت حسافيرا ذلك 
التنبيه ٠.‏ 

هس : حيث انك كنث ترى تجمع 
احيد عسرابى وباقى الفئة 
بالقشلاق بطرفه على الديب» 
فلماذا لم تبحث عن اسباب 
حضورهم هناك 5 

ج ؛ حيث ان : هؤلاء الاشخاص 


اه هوا ان 


وأحبامء 

س ؛ لماذا اجتماعهسم كان فقط 
يطرف على الديب © مع ائه 
ميرالاى مثلهم 5 30 


ج : اجتها يكنفقط 'فىطرف 
ف 1 
وهذا معلوم للجميع ٠‏ 


س: : قلت انكلم تكن متذقا معهم 
وقدع )لهذا رفوك مع 
الباثى 


ج الما صدرث الاوامر الخديوية 
ترقيهم » لم اكن معهم ائما 
ترقيث فى ثائى دفعة . 

س ؛ الذين ترقوا جميعهم من 
زمرة العصساه ولسو كانوا 
يبغضونك كما قلن لما رقوك ؟ 


ج ؛ الزاى لسعادتكم 


س ؛ سسالتكعن سبي اجتماههم 
قلث لى .انهم اصحاب واحياء 
فهذا غريب بالنظسر لما كان 
معلوما ثموما.ان الفسرض 
من اجتباعهم الاتفساق على 
لمكي حار 

جِ ؛ كسم اقل ذلك إل قلت انم 
بلقلر لمم تورك ا 
لم اعلم بسر اجتيامسائهم بل 
بلغنى عنها مابلع الجميع . 

س: :قل لنا ماذا يلغك 1 

ج : الذى بلغئى انهم كانوا 
يجتبعون فى الشسازل فى 


ضيافاث » وغيرها ويتكلبون 
مع يعض فى الاخوال التى 
كانت حاصلة , 


. س ؛ ماهى تلك الاحوال ؟ 


اس : هل كنت بالالاى فى وائعة 
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١‏ سبتمبر سئة 81لا تجمعت” 
فى عابدين الالاياتك عيوما ؟ 

ج ؛ كنت بمنزلىمريضا لاصابتى 
بكسر بعض الاعضاء . 

س : ما الذى بلك عن تلخ 
0 
؛ يلغثئى ان احمد عرابى اخذ 
الأاياك ؛ بينسادة وطوبجية 
وسوارىوتوجها الى عابدين1 

اس : لاي سيب 8 

ج : لطلبات قيل انهم متطلبونها. 

س ؛ ماهى تلك الطلبات ؟ 

ج ؛ رفع الوزارة , 

س : اى الوزارات ؟ 

خ ؛ لست متذكرا . 

سس توما هو غير ذلك 1 

ج ؛ سن 'قانون ٠.‏ 


اس ؛ أحيد عرابى ضابط الاى 


م فمن امر باقى الالايات 
بالتوجه ؟ 8 


ج ؛ هو احيد عرايى الذى ثيه 
بالتوجه: . 


اس : كم كانث مدة .مرضنسك 
قبل ١‏ سيتيبر سنة ١م‏ 9 

ج : ه اشهر منها اربعون يوما 
بالأسكنسدرية والبائي فى 
العباسية ؛ وكان سالم باشسا 
يعالجنى ٠‏ 0 

س ؛ هل كنت ؤمحارية العصاة ” 
بالتل الكبير 3 .. 

ج: بل كنت فى مديرية النوفية 
لتشتهيل العساكر . 

س ؛ اين توجهث بعد قيسايك 
من النوفية 1 

ج : للبحيرة ومن البحيرة توجهت 
الى رشيد بالالائ ممع الآيات 
ابراهيم طعيمة والحلواني. 


س ؛ ماهى التثبيها تكالتى صدرت 


لك وقتئذ 9 . 
ج : محاربة الاتكليز , 
س ؛ الم شملم اثمحاربة الانكليز: 
ماد للك للحضرة الخديوية 9 
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8: :0لا اعلم ذلك والدذئ سهدعتك 
أن بمصاوية الانكليز كانت 


3 ا .تعلم باوامر الحضرة 
الخديوية التى صدرت بعدم 
.وجوبا حرب وبعزل 'عنرابى 
وعدم استماع اوامره 8 

ج :لا اعلم فلك ٠.‏ 0 . 

س : الم ترد مكاتبات من عرابي 
.نا .كنت بالمنوفية والبحيرةقيل 
فيها اتهولو ان الخديوى امر 
بابطال الحرب ولكن' يجب 
.الأاستمرار على .المقاومة .© 
وعلم لك''منها أن الخديوى 
امر بابطال الحرب 5 

ج:.لم ار شبيئا مثل ذلك ٠‏ 
س0 : منذ كنت فى:رشميد الم تطليع 
على منشورات. او مكاتبات 
"او غيرها تعلن بذلك ؟ 

ج,؛ ما اقيت ىرشيد الا غشرين 

يومنا ثم ورد أمر منالخديوى 

بالتسليم فسلينا ٠‏ 
: كيف .تجهل أن الحرب كان 

ضد أمر الخديوى» معان احمد 

عرابى ذكر فى بعض مكاتباته 
انهصدرامر منالخديوىبعزله 
وابظال الحرب » وعقدت 
الجمعيات فى الداخلية وتقرر 
بها الاسستمرار ونشر ذلك 
بالجرائد» صدرتا 

'الاوامر 0 مخ 

ذلك.؟؛ 


بج : الاوامن التى صدرت لنا فق فت 
ناظر الجهادية مذكور فيها 
فقط اننا نحارب الانكليز . 

س : الم يبلغك. هرب لبيب بك 
المهندس الذى كان معكم 
وتوجه للخديوى ومن ذلك 
تعلم ان محارية الانكليز هى 
ضد امر الحضرة الخدروية” 

ج : لم يبلغنى ذلك ولم اعرف 
اليك اللذكور؛ لانى لما توجهت 
الى رشيد .لم اجده هناك . 

س ؛ لما توجهت بالآلاى لرشيد 
هل كان ذلك بأمئر ؟ 

ج ؛ نعميمقتضىتلغراف مزيعقوب 
باشناً سامى . 

س : احضر هذا التلغراف 1 

ج : ليس موجودا معى . 

س ؛ لما بعثث بالآلاى هل كنت 
تعلم ان عرابي سسبق عزله »© 
وان استمراره على المحاربة 
مخالف لاوايمر الحضرة 
الخديوية ؟ 

ج : لا أعلم ذلك بل توجهنا بامر 
عرابى ٠‏ 

اس : ان امر عرابى المقول منك 
عنه » مخالف لامر الحضرة 
الخديوية فلماذا انقدت له ؟ 

ج : الذىاعلمه منناظر الجهادية 
ان الحربيامر الخديوئ وانه 


محضر اسستجواب عبد الوهاب بك 


قر تم على الجركدان 
فيها كيفية حصسصول 
الشري على ملسسسوابي 
الاسكندرية وانتهائه 5 
ج :لم يحضر لنا جرائد فرشيد., 
س : الم يبلفك مذ كنت فى 
المديرية عزل احيد غرابى ؟ 
ج : لم يبلغئى ذلك 
س ؛ كيف تنكر ذلك مع 
ماذكز نقسز فى ل تت 
تصدر يامرالعصاه وقيل فيها 
انه ولو ان الخديؤى امر 
يأبطال الحرب لكن بناء على 
رغبة الامة يلزم الاسستمرار 


ج : الراى لسعادتكم 
س : قلت انك كنث مريضا فى 
يوم واقعة عابدين واورطتك 
توجهت لهناك فمن توجهاليها؟ 
ج : الصاغقولأغاسى طبعا حيث 
انه كان موجودا هناك . 
اس ؛ ما أسمه 1 
ج : محمد عوض 
( بعد ذلك اعيد للسجن ‏ 
٠‏ القعدة سنة 1154 ) 


بناء على ما تقرر بجلسة يوم الجمعة ؟؟ ذا سئة 1145 الموافق ” أكتوبر سنة 1841 
حضر عبد الوهاب بك فائمقام البوليس سابقا ووجه اليه سعادة الرئيس الاسئلة اللازمة 


فاجاب عنها كما يأتى : 
شن ؛ ما اسيك" المثنان اليه فماذا سمعكمق 
ج : عبد الوهاب ذلك ؟ 
اس :ما هى وظيفتك 5 ج :لم (سمع شيئا » فانه قبل 


.سبتمبر سنة ١م‏ حضر 
باشا لطرف عبد القادر بائشنا 
مأمور: الضبطيّة فذلك الوقت 
وحصلل بينهمًا كلام وكنت 
اوقتئذ موجودا أمام المأمور 


لمه.انهحوو 010500126 


حضور طلبه باشسا كان نبه 
على سعادة اللأمور بأخذ 
خمسين عسكريا والتوجه 
لطنطا لاكلفالحضرة الفخيمية 
الخديوية على التقبريف الى 
هناك بن 
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( بعد آن أجاب بما توضح اذن 
له بالانصراف فى يوم السبت 4 
ذا سنة 9و ) : 
الفشسسساء الف سسا 
محمد مختسار مصطفى خلسوصى 
سليسسان يسرى مصسطفى راغب 
مكيد: حسدى سكفد الدين 
بكسسسد زكى يوسف شهدي 
فلن #عسسسسائنيه 
رئيس القومسيون 
أسماعيل ايوبع 
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صورة استجواب ابراهيم بك فوزى ‏ مأمور الضبطية سسابقا 


حسب ما تقور بجلسة يوم الاحد 18 الفعدة سنة 4 الموافق آول اكتوينى شنة ؟م؛ 
صار استحضان ابراهيم بك فوزى ووجه اليه سعادة الرئيس الاسئلة المحررة ادناه » 
فاجاب عنها بما يآتى : 


س ؛ ماذا تعلم فواقعة »فبراير 
سنة ١م‏ ؟ 


ج : فى صباح ذلك اليوم» امرنى 
عثيان رفقى باشا ثاظسر 
الجهادية وقتها باحضار 
عساكرمنالستحفظينولو قدر 
؟ بلوكاترييا يحصل شىء » 
وان النظار لهم ثقة بنا» 
فجعلت الاربعة بلوكات 
المذكورة جاهزين. بقصرالنيل» 
وحضرت فاخبرت مأيور 
الضبطية بذلك» وفى اثناء ذلك 


بلغتى قيم برنجى الاى 
وتوجهه لقصر النيل وهجومنه 
يقصد اخراج اليالايات 
السجوئين ٠‏ 0 + 


اس ؛ كان معك خير قبل قيام 
برنجى الاى 1 

ج : حاشا لله » بل انه لما بلغنى 
قيامه » توجهث لجهة قصر 
الئيل فقابلئى عبد العال 


باشسا فى حال خروجه مع. 


العساكر من قصر الثيل 
وبمجرد رؤيتى ستمنى بالفاظ 
فبيحة وتوعدئى بالقتل » ولا 
اعلم السبب وبالجيلة وضع 
احد العساكر البندقية فى 
صدرى ٠.‏ 


س : لماذا توجهت الى الضبطية 
وتركت الاربعة بلوكات -التى 
اسسستحشرتها بابر ثاللير 
الجهادية مع كونه نيه عليك 

حاضرين © وعلمت 
الاهبية حتى ترتب على ذلك 
دخول برنجى 0 الى قصر 
.النيل بكل سهولة 


ج : نظرث ان توجهى للمأمور 


سا ةل سه 


الضبطية واخباره بنذلك 
ضرورى لاجل المداولة فى 
ترتيب خفراء وقره قولات 
البلد خشية حصول امرمضر» 
ومع ذلك تركت مع البلوكات 
البكباثىوقتها. وهو محمد بك 
حمدى القائمقام الآن . 

س ؛ ما اسباب توجه اورطتك 


لعابدين فى يوم 1 سسبتيبر 
سئة إم 1 


ج : ان توجه اورطتى لعابدين 
كان بناء على امسر الحضرة 
الخديوية الذى صمار تبليغه 
لى يوم الجمعة من سعادة 
عبد القادر ياشسا مساأمور 
الضبطية وقتها » وكان معها 
ايضا بلوك صار جمعه من 
البوليس » ووضعتها امامباب 
المعية الغربى لحفظ الحضرة 
الخديوية ومن فى الستراى 
وعبد العال باشسا وضعخلف 
المستحفظيناورطة من آلايه. 

نس : لاى سيب وضمع عبد العال 
باشا تلك الاورطه خلف 
المستحفظين ؟ 

ج : لا ادرى ان كان يقصدخيانة 
او غير ذلك . 

س ؛ أما كان حاصّلاً بجمعيسات 
وقتها ؟ 

ج : كان حاصلا وانا الذى كنث 
مأيورا من طسرف الحضرة 
الحديوية وفرقتها تقريبا » 
وكنت ابلغالاخبار والحوادث 
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التعلقة بها بأوقاتها لمأمور, 
الضبطية ومئه للمعية . 


سِ : بمنزل' من كانت تقد 
الجمعيات 5 


ج: بمنزل أحيسد عسرابى » 
ومحمود باشاء وعبد العال » 
واحيانا فى بيت طلبه باشا .. 


س : هل كانطلبه باشما موجودا 
ف الوائعة ؟ 
ج : وانلم يكنمستخدما بالآلايات 
لكن كان معهم ء 
( بهد أن اجاب بما توضح 


اعلاه ضار المرافه فى 18 
القمدة سنة وو ) 


( بناه على ماتقرر بجلسة يومالجيمة 

امس ؟؟ ذا سئة 1195 الموافق ٠‏ 

شهر اكتوبر سنة 8١‏ © حضر ابراهيم 

بك فوزى ووجه اليه سعادة السرئيس 
السؤال المحرن ادناه » وأجاب مله ببا 

ياتى ) 

س : كنت حافرا فى يوم 8 
سبتيبر سسئة ١م‏ بطرف عبد 
القادر باثسا مأمور الضبطية 
وسميعت ماحصل بينه وبين 
طلبه باقنا مذ حضر عنده » 
فقل ماسمعته 1 


ج : قبل ذلكاليوم طلبنى الجئاب 
الخديوى ونئيه على بينع 
الجبعيات » فننهت بذلك على 
الضباط؛ وما خضرعبد القادر 
باشا » طلبئى مصطفى بك 
راغب » وعمسر بك رحمى » 
وعبد الوهاب بك » وتكلمئا 
فى هذا الشأن » وفى ثانىيوم 
حضر طلبه باشبا بحضورنا » 
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فالقى. عتبذ القادر باشا بعقن 
عبارات وتنبيهات مختصة 
بتسكين الافكار واحْماك الفتنة 
فجاوبطلبتباشما باننا لانموت 
فطيس وقبل ان نموت لابد 
ان ثميت اناسا كثيرين ., 


( وبعد آن اجاب بذلك اذن له 


بالانصراف فى يوم السبت 14 
القعدة سنة 144 ) 
, 


محفر اسستجواب اسسبياعيل بك صسبرى 


حسب ما تفرر فى جلسة يوم الاربعاء 1١‏ القعدة سئة 14.1195 من اكتوبر سنة 
ا » صار استحفسار اسماعيل بك صبرى الذى حضر الى سجن الضبطية من 
الاسكندرية » ووجه اليه سعادة الرئيس الاسئلة اللازمة فاجاب عنها كما ياتى : 


س : هل كننتميرالاى الطوابجية 
يمر ؟ 

ج ؛ نعم 
اس ؛ لا كنت مسسيرالاى الآلاى 
المذكور » فيادًا علم لك ميا 
1 
م الجمغة ١‏ سسبتمبر سنة 
0 »لما تجمعث العساكر 

' هناك 8 
بج ؛ الذى اعلمه هو انه لغاية 
يومالارسعاء كنت بالاسكندرية 

ميرالاى ١‏ جى سواحل » ثم 

خثر لى انر من الج 
الحديوى بنقلى من ١‏ جى 
السواحل الى مصر؛ فحضرت 
وتوجهث لديوان الجهادية 
وأستليت امر تعيينى ميرالاى 
الطوبجية البرى )؛ فذهبت 
للعباسية فى يوم الخميس 
٠‏ السسافة عشرة لاسستلام 
الآلاى وبعد استلامه على 
يد القائمقام ) مكثت فى اوضة 


البعبادي نظلرا معدم وجسود 

عفشسا أاحضساره من 

00 » وبعد برهة 
حشر الى اوضة البكبائى 


الثى كنت فيبا احمد مسرابك 
مبرالاى ؟ جى بيبادة الذى 
كان موجودا بالغباسية ومعه 
نكباثى يسمى الزمر » فتكلم 
الزير اللذكور مغى فى شان 
المنشور السذى ورد فى ذاك 


الوقت من الجهادية لعمسوم 
الآلايات فيها بوجوب الاهتمام 


وعدم التسداخل بما لايعنى 
الانسان وعدم التجييع . 
واوضح أنه مسار رد ذلك 


ففى حال وروده لآلاينا 
نشرناه على اورط الآلاى 
وجرى مفعوله ولم اصغ لما 
قالهالزمر واحمدعرابى منانه 
يجب علينا رده كما فعلوا » 
بل اخبرتهم بأن هذا لايصح» 
واوافر الجهادية لابد.من 
اتباعها وتنفيذها على حسب 


اصولنا المعلومة التى ٠‏ 


لاننعداها وكان حصول ذلك 
بحضسور بكباشية آلاى 
الطوبجية ثم قام احمد عرابى 
والزمر وتوجها لحلييا 
وتوجيت لنزلى فى تلك 
الليلة ؛ وفى اثقفساء مرورى 
توجهت لنزل رفعت بك كاتب 
تركى الجهادية واخبرته بما 
حصل كى يشسعر تاظر 
الجهادية ؤقتها بذلك ٠‏ 

وى يوم الجيمعة الساعة 
ثلاثة نهارا » حشر الىمنزلى 
بالحلمية صاغقول اغاسى من 


الآلاى يسى ' محمد حسنى » 


واخبرئى ان باط آلاينا 
جميعهم من ملازم كاتى لحد 
البكياشية حصل عندهمهياج 
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زائد » فتوجهت معه لمركتز' 
الآلاى وقضصدت اوضة 
البكباثئى السمى عباس 
افندى وهبى » فوجدتجميع 
الضباط الذكورين مجتمعين 
وواقفين على اقدامهم بهيئة 
شر » ولما استفهيث متهم عن 
سمبب 3 وما يرغبون » 
اجابوا بأنهم يرغبون التوجه 
لطرف احيد عرابى بيركز 
آلايهالمجاور لمركز آلاينآ 
0 مرافقتهم فأمتنعت 
لك لقرب عهد حضورى 

وعلم معرلي لأحدد مر اين 
الذكور الذىعلمث بأتحادهم 
معه من المكالة التى حصلت 
بينى وبيئهم » وبالاختصار 
اقول ان الساعة م شرب 
احمد عرابى ( طابور ) لآلايه 
وكلايئا » وتجمع كلاهماوذهبا 
ولا اردت منعهم اهانونى 
وسجنونى بناء علىامر احيد 
عرابى بقشلاق البيادة 
50 ونظر ذلك رضا 


57 جه لمإتتديق تع 8 
اللاي 2 

ج : حاشا » بل بعد ان تركونى 
وحدى فى العباسسية تبعتهم 
فرأيتهم تجبعوا هناك فتزكتهم 
وسلووا ف سبيلهم ثم عادو 
وتعصبيوا اجبيغفا ضذى 
وتشكوا فى حفى حتى ترتبٍ 
على ذلك نقلى للسواحل ,, 


سداؤةل ل 
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وحضرت المراكب الفرنساوية 
والانكليزية » ماكانتالتعلييات 
التى صدرت اليك ؛ 

ج ”.قبل حضور المراكب كان” 
جاريا تعمير الدوئئمات .ى 

س ' بمقتضى أمر من 5 

ج : امر ناظرالجهادية معمحمود 
سامى للفريق الوجود هناك» 
فانالدوننماتلم يجر تصليحها 
من عهد سعيد باشسا ٠‏ 

س ؛ ماذا حصل يوم المحاربة ؟ 

ج : فى الساعة ثلاثة ليلا من يوم 
الاثنين طلبئى أحمد عسرابى 
بالترسنانة وكان موجودا معه 
محمود فهمى وطلبه وكامل 
باشسا وعيد بك ومصطفى عبد 
الرحيم وسليمان سسامى 
وغيرهم ٠‏ 

وابان لى ان الانكليز 
سسيضربون الطوابى باكر 
ثاريخه وان المجلس الذى 
انعقد قر رايه على مجاوبتهم 
بعد خمس كلل ولكن مع دلك 
لاتجاوبوا الا بعد عشرة 4 
0 آلايات البيادة 
يت تبه 52-5 
عبد الرحيم بذلك » اعنى ان 
يرسل اورطه لطابية الغنار 
واورطة لطابية القضا وقايد 
باى وعلى آلاى سليمان بأن 
يوجد فى الطوابى من طابية 
صالح لطابية العجمى وبعد 
ذلك اخذت التائمقام وتوجهنا 
لاحضار البكباشيقيلٌ المحلات 
الموجسودين فيها فجمعت 
البكباشية ونبهت عليهم' بيا 
ذكر وتوجهوا للطوابى وق 
ثانى يوم صباحا السامة ؟١1‏ 
ابتدأ الفربمن المراكب على 
الطوابى التى كانت جميعها 
يغهدتى »© لكن لم اوجد الا 
بأحداها » وكان محمود فهمى 
٠‏ بطابية الفئار فيعض النقط 
ضربث بعد 1١‏ كلة ويعضها 
٠‏ اما النقطة التى كنت 
3 فضربت يعد 416 وأستمر 


الشرب لغاية الساعة 6ه" 


حتى تخربتالطوابى وتدمرت 


ب بل 


فخرجناء وفاثناء الليل' وردت 
لى بوصلة من عرابى يأمرنى 
فيها بأن ارفع علما ابيض اذا 
حصل ضرب فى اليوم الثانى. 

س : أين البوصلة ؟ 

ج : ريما توجد بطسرف المعاون 
المسمى أخمد فهمى ٠‏ 

اس ؛ ماذا جرى بعد ذلك 8 

ج : الذى جرى هو اني ارسلت 
خبرا لبكبائى طابية الفنار 
المسمىسيف النصر بما وردت 
به البوصلة »© وفى ثانى يوم 
الساعة #عربية حصلبالفعل 
الغرب من المراكب »© فاراد 
البكبائى الذكور رفع العلم 
الابيض فارتقع العلم الاحمر 


عن غلط ونشأ عن ذلك , 


استبرار: الضرب نحو 5.٠‏ 
كله ؛ وهذا على حسبماقيل 
لى منه ثم رفع بعد ذلك العلم 
لابيض وبقى مرفوعا » وى 
اثناء النهار توجه طلبه 
للمحاكمة مع الاميرال برفقة 
ائيس بك بصفة مترجم وما 
عاد ؛ لم اعلم اين توجه وفى 
الساعة " كنت راكبا مع 
بسيم بك للبحث عن اسباب 
قيام أهالى البلد وخروجهم 
فرأينا وكيل الضيطية حسنٌ 
بك صادق فى جهة لمتشي 
يتكلم مع سليمان بك سامى 
بحدة بالقرب من القره قول 
قائلا له لايسح مايجرون من 
الكسر والحريق» ولما استعان 
بنا حسن بك المذكور لنصح 
سليمان سامي كى يعدل عن 
هذا الفعل»وتكلينا معهنىهذا 
الشأن تطاول علينا . 

اس : هل رايت كيفية الكسر 
والحريق ؟ 
: نعم رأيت العساكر تكسر 
الابواب ورأيت صفائح الغاز 
موجودة ٠‏ 

س : هل سمعت من مسليبان 


سامى انه اجرى ذلك من , 


تلقاء.نفسه .او بناء على امر؟ 
ج : سمعته قال انى مأمور 
بحرق وتخريب البلد ولما 
نصحناة لم يسمع منا بل قال 
انه لابد من أن يخريها '. 
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نس : ممت كان الاآمر' ؟ 

ج : ممن كان متحدا معه طبعا 
فابحثوا عمن كان متحدامعه 

يتضح لكم الامر » ومع ذلك 
وان كانت رتئته قالمقام 
ولكن كان جاعلا نفسه فى 
درجة كبيرة حتى انه ذلك 
اليوم ثستمنا وسبئا سسبا 

س. : تفكر جيدا ٠‏ 

ج : الذى اتذكره هو انه قال 
انى لابد ان احسرق البلد 
واخريها . 

س ؛ ماذا جرى بعد ذلك 5 

ج : ركبنا وتوجهنا لباب شرقى 
ووجدنا هناك محمود سامى 
وعمر رحمى واخبرناهها يما 


كك 
من ذلك » ثم كلف ابراهيم 
فوزى وتوجة ولم يمكنه منع 
سليمان بك وتصادف حضور 
احيد عرابى فاخبره بذلك 


شرق شل من شرق 1 

ج : نعم رايت بهجت بك ووكيل 
'الضبطية وسمعث محيود 
ا 
آخر واحجز 
الخييّل ٠‏ 5-5 

س ؛ ماذا فهمت من قول احمد 
عرابى لحمود سامى توجه 
وانظر ؟ 

ج : لم يجاوب عن هذا السؤال. 

نس : هل مرت النيويات على 
احمد 98 
احمد عرابى ور ولم يمنع 


ج : نعم مسرت عليه جميعها 
ونظرها ولم يمنع شيئا لا هو 
ولا محمود سسامى 

س : ماذا جرى بعد ذلك ؟ 

ج ؛ توجهنا لحجر النواتية 
وقضينا الليلة هناك مع باقى 
العساكر ؛ وفى ثانى يوم 
توجيت العساكر لعسزية 
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خورشيد ؛ وارسل أحبه 
عرابى خليل كامل الى هناك 
لمهم من تجاون تلك النقطة» 
فحصلل وباتسوا بالعسزبة 
المذكورة؛ وفى ثانىيوم: توجهوا 
لكثر الدوار واقاموا 'هثاك © 
ابا انا فتعيئت للنزول الى 
٠. 00‏ 

؛ الم تعقد مجالسعسكرية 
0 0 ذلك وقر رأيها على 


ج ؛ لم اعلم فائهم لم يطلبوتي . 
س ؛ هل كانت اللوابى برشيد 
فى عهدتك ؟ 


تن ؟ :1 تكن وكيل لواء وبا 
كان الميرالاى يل أواء وبالطيج 
امرك ؟ 

ج : تعينت للنزول فقط , 

سي ؛ لماذا لسم تعن لاوامسر 
الخديوى التى حضرت الد 
بابطال الحرب وعزل عرابى: 

ج : لم تحضر لى تلك الاوامر 
بل حضرت لى أوامسسر من 
خورشيد باشا بأن ابقىمعينا 
للنزول ا* 

س ؛ كيف تمثثل لاوامر حخورشيد 
باشا: مع انه لواء مثلك ؟ 

ج ؛ امتثسلثك لاسره لانه كان 
قومندانا 

اس : ؛ هل بثيث. فى رثسيد بوظيفة 
لواء ؟ 

شعو 
بس 9 يبلغك صدور أوامر 
اليف : الخديوية بابطال 
الحاربة وعزل عرابى ١‏ 

ج ؛ بلغنى ونشر ذلك الجرائد. 

امي ه م 


ج : لم اتمكن من الهرب سمينا 8 
انه لما هرب لبيب بك نبهوا 
بان البيادة تتوزع 'خفراء . 

اس : حيث أن لبيب بك تمكن من 
الهرب .فكان يتيسر لك ذلك 
أيضا ؟ 

ج : لبيب بك هرب بواسطة 

.اظهاره الرفية في اخذ:مقاس 

عيق. المياة 


اس ؛ كان يمكنلة انت الآكن ان 
تظهر اجراء لزوم مامورية ما؟ 

ج ؛ ماكان يمكنك ذلك لوجود 
اورطه بيادة فى كل طابيه 
للخفر «٠‏ 

اس ؛ منذ كنتم. فى رشسيد توجه 
اليكم واحد من طرف الجانب 
الخديوى وطلب تسليم 
الطوابى وابطال الحسارية ؟ 


ج :لم انظر من حضر »؛ فأنه ربا 
كانحضوره لامينبك بالنسبة 
لوجوده بأبى قير على البحر 
ووجودى بديوان اللواء فانه 
لما هرب لبيب بك نبهوا على 
رئيس البوغاز بعدم أخراج 
احد . 

س ؛ أفدنا كيف بلغك ورود تلك 
الاوامر 5 

ج ؛ بلغنى مبن المراكبى السذى 
أوصل لبيب بك للمئدرة عند 
هربه للاسكندرية ؛ فائه لما 
عاد قال ان لبيب بك هسرب 
وانه «.وجود وابور خسارج 
البوغاز يوزع اوراقا واعطى 
بالجملة منشورات لامين بك») 
وامين بك ارسلها لنساظر 
الجهادية . 

س : ماهى تلك الاوراق 5 

ج : منمورات من الخديوى يان 
قرابى عاصى . الخ 

س : لايعقل ان المراكبئ يخبرك 
بحضور الوايسور وتوزيع 
الاوراق ويعلمك بما اشتبلث 
عليه لانه لم يوجد تناسببين 


درجة كل منكما ؟ 
.ج ؛ لم يحضر الشخص فسيئا 
من تلك المتشورات 


س ؛ لما اخبر نسيم بك محبود 
سابى يحصول الحريق 
بيعرفة سلييان سامى كان 
موجودا عساكر معه حتى 
بتكنا من 'ملع: حرق لالد لي 
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ج ؛ كان موجودا معه الاى عيق 
بك 


س : ناذا لم يمنع اذن الحريق؟ 
ج : لا اعلم بذلك ٠‏ 


س ؛ الم يكن فى باب شرقى غير 
الاى عيد بك 5 


ج .؛ نعم جميع العساكر. اعنى 
الاى مصطفى عبد الرحيسم 
والاىخليل كاملو الستحفظين 
والبوليس كانت هناك ماعدا 
عساكر سليمان سامى قانهم 
كانوا معه .., 


س ؛ هل اذا رغب محمودسامى 
أو احمد عرابى منع الحريق 
كان يمكنه ذلك 1 


ج ؛ نعم بكل سهولة اذ 2 
موجودا مايسزيد عن. خمسة 


آلاف مسكرى . 


س ! لما سحيتم العلم الا 
وانتهى الضرب »؛ من مر 
بترك الطوابى واخذ العساكر 
والخروج من البلد ؟ 


؛ هرأبى نبه بكُروج جبيسع 
٠‏ الاهالى والعساكر حتى انه 
نبه علىوكيل الضبطية باخراج 
الناس وحجز خيولهم 


س : قلت ان عرابى كان خارج 
باب شرفى وانث خارجه »2 
افكيف امركم بترك الطوابى 

والخروج من البلد ؟ 

ج : بلغنى انه لما توجه طلبه 
للأسرال طلب الاميرال بعض 
طلبات لابد من اجابتها 
فى مسافة ساعتين والا يعيد 
الضرب على البلد قئبه عراب 
يخروج' العالم . 


س ؛ متى كانعرابى بالاسكندرية 
ومتى خرج منها منابتداء يوم 
١‏ يوليو سئة 1885 1 


ج :يوم ١١‏ يوليو سئة 0148/5 
كان بالاسكندرية » ويوم 7 |١‏ 
منه بقىقيها أيضا حتىخرجنا 
منها.بناء على امره قرب 
الغروب . 


ب انال سم 
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س : قلت ان ترك الظوابئى كان 
بأمر عرايى فهل هذا الامر 
كان شقاها » او بالكتابة أو 
بواسطة ؟ 


ج : شفاها للعيوم ٠‏ 


س : قلت انك لما توجهت لباب , 


شرقى ماوجدت عرابى هناك 


فكيف اعطى هذا الآمر ٠‏ 
ج ؛ بعد حضوره 


س : ولماذا تركت اذن الطوابى 


قبل مقابلته ؟ 


ج : كان موجودا فيها الفغباط 


والعساكر 
بعد ذلك اعيد الى السجن 


محضر استجواب محمد بك رفعت ‏ ناظر قلم تركى نظارة الحربية فى. 14 الحجة سسئة 1ه 


ناه على الطب الموما ابه سابقا كما هو مبين بمحضر جلسات أمس ويم تازيقة + 
حضر وسئل فاجاب كما يأتى : 


اس ؛ من أى جهة.تحصلت على 
صورة التلغرافالذى اعطيت 
صورته المحضرة سعد الدين 
بك احد أعضاء القومسيون 
الوضح فيها انه صدر من 
دولظلو سفيد باشا المسسدو 
الاعظم الى احيد عمسرابى 
بتكديره على سوء فعله و 
الحضرة الشاهانية اقرتعلى 
عزله الصادر من الجناب 
الخديوى فى ؟ رمضان سنة 
5 وهل يوجد الاصل 
عند حضرتك ؟ 


ج : ان سعد الدين بك اخذ تلك 


الصورة منى حقيقة وانا فى 
الاصل اخذت صورتها من 
رجل لست متذكره وهو اخذ 


بديوان الحربية الآن » انما 4 
تحريت عن حقيقتها علم ان 
الاصل مخترع ٠‏ 


س : حيث ان المطيعجى المذكور 
مستخدم معكم فى الديوان » 
فالقومسيون يكلف حضرتك 
بأن تسأل هذا الشسخص 
وتدعوه يتذكر حقيقة الجهة 
التى تحصل منها على تلك 


تواصل « الطليعة » نشر 
محساضر جلسسات محساكمة 


رجال الثسورة العرابيسسة 
فى العدد القسادم 


الصورة وتحظر الطبعجى 
المذكور للقومسسيون ايضا 
لاجل اسستجوابه ؟ 

ج ؛ لا مائع من ذلكفانى سأتوجه 
واجرى ذلكثم اعود واعرض 
للقومسيون ما يتضح ٠‏ 


اذن له بالانصراف فى 14 الحجة 
اسنة ق4 


هك 057 مع 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


| 0 ش 
5 0 


عورال 5 


اكنالريس العسية ا 


سيوم 1 
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د سات ومقالات الطليعة : 


الفكرية والثقافية 
(55-11956و) 


يناير و95١1‏ : 

. قخطوات الطليعة 

مفهوم وطريق الاشتراكية في ا ميثاق 

المبطل فى الدول الحديثة النمو 

دور الادب والمفن فى مرحلة الانتقال 

خبراير 

مفهوم وطريق الديمقراطية فى الميثاق 

قضايا ومششاكل جديدة فى التجربة المصرية 
لبناء التنظيم المسياسى الثورى 

١‏ ,التخطيط الاشستراكى والتخطيط الراسمالى 

ل اما هى الفلسفة ؟ 

مارس 

سا حول نغمة الافكار المستوردة 0 

ل نحو ادارة اقتصادية مرنة للمشروّقات 

حول الخطة والربح والعلاوات 

أبريل 

س- حوار مع أرنستو جيفارا ‏ ندوة 

الفن فى خدمة الانسان 

ونيو 

حركة الصراع الفكرى فى المجتبعمسات 
النامية . 

س- نحو فن سيتمائى اشتراكى 

سل الفن فى خدمة الدين ( المسيحية ) 


يوليو 

التطبيق العربى للاشتراكبة 
مفهوم وطريق تحالف قوى الشعب العامل 
اغسطس 


البوغسلاف يردون على جيفارا 


الفن فى خدمة الدين ( الاسلام ) . 
أكتوبر 

الفن فى خدمة الرأسمالية 

ذوفمبر 

أزمة العلوم الانسانية في مجتمعشا 
الفن المصرى بين الرأسمالية والاشتراكية 


: 1١955 يناير‎ 

حسابات 1456 وآفاق 19536 فى الثقافة 
والفنون 

فبراير 

الانحراف نحو ١‏ المفامرة » .. والجمود 

مارس 


الوعى الخام ومتساكل التوعية الاثستراكية 

الرحلة الانسانية فى المعرفة بالحياة الى 
الوعى الاشتراكى 

حول أمراض المسلبية وجذورها 

بصمات العقاد الفكريةوالادبية والسياسية 

أبريل 

من أجل جهاز مركزى لتقافية الاطفال 

فى الطريق المى حدوتة جديدة 

صحافة الابن الجديد . . . قضية 

اشتراكية 1 

برام الاطفال والمجتمع الجديد 

أفلام الكرتون هدف ثقاقى وترفيهى 

مسرح 'الاطفال بين الواقع والاسطورة 

الموسيقى وتربية الوجدان الاجتماعى 

امعلاقات الجمالية والتربية الحديثة 


1١‏ ااا 


حصيلة الصراع الفكرى نواة ( سّ 
جديدة ) 


حول مفهوم ١‏ الربح بين الاشترا 
ولع ا 0 | 

حوافز الانتاج بين الفهم الرا 
واشهر الشدا الفهم لاسكا 


الاسكال الجديدة للاستغلال ا 
نتسآة المسلطة فى الحجت ا 
ماذا تعنى الواقعية الحديئة والفن 
التشسكيئى ا 
مستقبل الفيلم . . . والمستوى النشى | 
والتذوق الجماهيرى أ 
الوعى الطبقى عند فلوبير ١‏ 
الوعى الطبقى عند فلوببي 
أكتوبر ٍ 
العكاسات الصراع الاجتماعى فى الفكر 
الاثستراكى 
الاتجاهات اللمفكرية فى مفهوم الملكية 
الابديولوجية الديمقراطية وصراع الطبقات 
الفكر المفلسفى وصراعنا الاجتماعى 


حول تناقضات مرحلة التحول 
الوعى الطبقى عند فلوبير 


سب سلامة موسى والفكر الثورى المعاصر مايو يسمبر 

سبتبيز مندور فى تراثنا القومى ١‏ ملف » 0 نكرية اين عل 1 5 

القيم الانسانية بين التقدم والتخلف دونيو - 1 وى ل مقا 

الجذور التاربخية لمفهوم الموحدة الميثاق أساس لنظرية فى المقيم الوعى الطبقى علد لويم ١‏ 
الثمن. ١ ٠‏ قروشس مطابع مؤسسبة الاهرام 
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طريق المنساضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل شهر 
رئيس التحرير : 
لطفى الخولى 


مستشارو التحرير : 


دء ابراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

داء وتسدى تبسعيد” 

دء عبد الرازق حسن 
داء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيق 


سكرتارية النحرير : 
سكت 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


عنوان المزابب. 
ال-0 

« الطليعة )») 
مبنى مؤسسسة الاهرام 15 شارع مظلوم 
القاهرة تليفون .: 1656؟ س 56164 
الاشتراكاتك : ' 
السنة بالبريد العادى : ج.ع.م ودول 


اتحاد الإسريد العربى ودول الدار 
البيضاء .11 فرشا م 
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العدد الرابع ‏ السنة الثالثة س ابريل /1951 


م حديث عن السلبيات ( الافتتاحية )0 لطفى الخولى | صاهم 
الع ا ديد طايه ادر ع 


© موقع معركة عدن من المخطط 


الاستعبيارى الجسديد محمد سيد أحمد ص ء1, 


» لكل حسب عملم 
بح الس سادق 
تقارير وشهادات واقعية عن سياسة ربط الاجر بالانتاج ص ١‏ 
بل تت 2ت 


© شهادات وافعية ص 10 
© تعليقات على الشهادات الواقعية د. اسماعيل صبرى 

على الشلقانى ‏ ص م4 

© ربط الاجر بالانتساج فى المجتمع 

الاشتراكى د ابراهيم سعدالدين ص 5م 


© الاصلاح الزراعى الثوري سعيد خيال من 8#" 


© مهام البناء الاشتراكى فى الواقع الجزائرى 2 عبد المزيز زردالى ص 8“ 
ع تقارير الشهر والتعليقات ص م07 
ع مكتباة الطليءة ومن المدلات الفكرية العالمية ص فو 
به كتابات جديدة ومناقسات مفتوحة ص 1.1 
بو نقد وتقييم عدد مارس /1951 من الطليعة ص 118 
هم حوار « سارتر )) و « دى بوذوار )) مع الفلاحين 

والعمسال وامثقفين العرب ١‏ ملق الطليعة ») ص 111 
و وثائق تاريخية : النصوص الكاملة المحاضر 

من 1148 


ات مع رجال الثورة العرابية 


تفاعل الآراء الحرة ة عثى اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح ( الطلبعة )» صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
يقولها مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولني فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الرأى ولمكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا تحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 
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لمسار حركة الثورة العربية التقدبية فى مصر فى السئوات الاخيرة » 
يستطيع ان يضع العين والفكر واليد بوضوح على ظاهرة هامة ٠‏ واعنى 
بها ظاهرة تفجر الحديث والمناقشة . . على اوسع نطاق .. منالقيادات . 
والقواعد معا عن « سلبيات » التجربة واسبابها وكيفية علاجها » بعد 
أن كانت ١‏ الايجابيات » تستأثر بكل الحديثو الاهتمام والنقائش ٠‏ 


ان المناضل جمال عبد الناصر » كرئيسللاتحاد الاشتراكى ورئيس للجمهورية » 
مثله مثل. غضبو اللجنة القاعدية فى اىقريةمن القرى » يركز اليوم ‏ مثلا ‏ على 
الانخراف الببروقراطى فى اجهزة الدولةوضرورة الكشف عنهفى كل مجال ومقاومته 
والقضاء عليه لتخلص” السلطة » تمامالتحالف قوى الشسعبالعاملة . 


ولا اريد هنا ان استطرد فى عرض مئاتالامثلة التى تكون هذه الظاهرة عن«الحدينث 
التزايد عن السلبيات » فيكفى ان تتصفحجريدة أو تشارك فى اجتسماع تنظيمى أو 
تتسمع للإذاعة أو تشاهد التليفزيون أوتحضر ندوة او محاضرة حتى تحس بمدى 
عمق واتساع حركة التشخيص والنقدالسلبيات . فهى لا تعفى مجالا أو أحدا ٠.‏ 
القطاع العام .. الاتحاد الاشتراكى ...اجهزة الدولة الختلقة ... الاعلام ٠..م‏ 
الثقافة الخ ٠...‏ 


.0 والحق انى لم اكن واعيا تماما بحجمووزن الظاهرة » حتى كان لقاؤنا مع سارتن 
فى النص الاول من الشهر الماضى (مارس). . لقد كان هناك موضوعا محوريآ فى ذهن 


-- 60 
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سارتر يريد مناقشته واختباره عمليا خلالزيارته للصروهو«قضيةالحرية والاشتراكية 
عمليا فى مصر»: وظلل يلح عليه دوما عتدماقابلته :فى باريس س موقدا من الاهرام ‏ 
للاتفاق على البرنامج: معه وتحديد القضاياالتى يريد مناقشتها عند حضوره . وظل 
يركز على هذا الوخوع بعد مجيئه؛ وحتىنهاية الاسبوعالاول منزيارته. وحانموعد 
مناقشته مع آسرة ‏ الطليعة » حول هذاالوضوع وبقية الوضوعات الاخرى التى 
ملرحها . واذا بنا نفاجىء بسارتر يطلبالينا اسقاط موضوع الحرية والاشتراكية 
فى التجربة المصرية من جدول الاعمال .اذا ؟ آجاب سارتر ببساطته : « بعسد 
معسايثستى للتجربة ف مواقعها: الخلفةومناقشاتى الفتوحة مع العمال والفلاحين 
والثقفين استطيع ان اقول ان هذه القضيقلم تعد د تقلقنى ولم تعد سؤالا اطرحه عليكم 
بحثا عن جواب . لقد حصلت بنفسى علىاجابات واقعية وأيجابية الى حد كبر » . 


ولم 1 استطع أن أمنع نفسى وقتسها منمساءلته : كيف ؟ , 


وجاءت اجابتيه_يعبناراته_القناطعةالبسيطة : حديثكم المريسح عن السلبيات 
والعقبات .. أنتم بالفعل شعب غير تام 


وعندما قايل سارتر :الناضل حال عبدالناصر » خرج ليقول نفس 'الاجابة ويعلنها 
فى مؤتمره الضحفى قبيل مغادرته للوطن ٠‏ 


والواقع ان ظاهرة :« الحديث الشمعبىوالقيادى عن السلبيات » ظاهرة صحية 
تمامنا فى مجتمعنا » لانها تعنى أول ما تعنىان الفورة المربية التحررية التقدمية 
باهدافها الاشتراكية.قد بلغت من العمقوالنضج درجة تستطيع معها اليوم ‏ ذاتيا 
س أن تعرى بايديها دون مواربة او خجل »؛سلبيات التجربة فى كل مجال من أرديتها . 


وذلك بعد أن تبلورت الانجازات الماديةوالعنوية للعمل الثورى عن قاعدةراسخة 
وقوة جماهيرية شاملة وواعية » يغدو معهاكل محاولة لاخفاء السلبيات تحت أى ستار 
وفى مفهوم حركة الثورة ‏ عملا تخريبيامن الناحية الموضوعية . 


ومن هنا يصبح التصدى « للسلبيات »بشجاعة ادبية ومنهج علمى » هو بالدقة 
أحدى 1 الثورى المناضل اليوم فالجتمعاللصرى العربى ا نحو الاشتراكية ٠‏ 


القضية الاساسية هنا اذن هى( كيف » يتصدى الثورى المناضل للسلبيات 
بتسجاهة" ادبية ومنهج علمى ؟:+ 


ان الناضل اضل الثورى س كنقطة بداية 
لقضية انتصار الاشتراكية فى مجتمعهبجميعا 
... يمعني آنه على صعيد الذكر والتعابيق يف با لسرا وناضل باستبران مع عل 
ما من شسأئه ان يلغئ ويذيب الفوارق بينالطبقات »© ويصفى اسباب ومظاهر 
الاستغلال » ويزيد الانتاج لصالح المجموع .وهو فى نفس الوقت يقف باستمرار ويناضل 
باستمرار ضد: كل محاولة لعرقلة او ايقافعملية تصفية الاستغلال او اذابة الفؤارق 
ن. الطبقات عند حد معين » او. يخربالانتاج او يسرق جهد العاملين فى شكل 
ات طلبائية من نوع جديد: لضالح فثقين الطفيابين .+ 


وانطلاقا منهذا المفهوم فان رؤيةالثورىالناضل « للسلبيات » يجب ان تئسم دائما 
بهذم النخلرة العميقة المزدوجة التفاعلةين ( موقفه مع )) و ١‏ موققه ضد ) مها وفى 
نفس الوقت . بمعنى انه لا يرى السلبياتمجردة فحد ذاتها او فيحالة جمود وانعزال 

عن مجرى الثيار٠‏ العام 'للتطور بصفةعامةومحصلة الايجابيات فيه بصفة خاصة ٠٠‏ 
فالتجربة الانسانية التاريخية تعلمنا » انه مامن عمل انسانى ‏ مهما كانت درجة نجاحه 


اك 
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او أخناقه ب الا ويعطى فى النهاية ثماراايجابية وثمارا سلبية معا > وذلك بِمفِهوم 
العضر والواقع والاتجاه الذى وقع خلالهاهذا العيل . وبهية الثورى اللناضل دائماً 
هو التمييز الدقيق بين الايجابى والسلبىومحاولة استخدام ما ينبع عن الايجابى من 
طاقات فى معالجة السلبى - 


ان فسادا مثلا فى مصنع من مصائعالقطاع العام ؛ سواء فى شكل عدم كفاية 
أو اسراف او زيادة فى نفقة الانتاج عن الحدالاقتصادى أو تدهور مستوى الانتاج كما 
او نوعا .. كل هذه « سلبيات » يجب انيتصدى لها الثورى الثاضل . 


وهؤ فى تصديه لهذه السلبيات ى هذا المصنع لا يجب ان يعزلها أولا ع نالايجابيات 
التى تفتحت فى نفس المصنع مهما كانتضئيلة والا كان معني هذا أن يصادر عيليا 
الحد الادنى منالامكانيات الأيجابية الداخليةللتحرك الفعال ضد السلبيات ٠.‏ ان عليه 
وهو يكشف السلبيات ويعريها أنيغيل علىتعبئة وتجنيد كل الطاثات الايجابية ضدها 
فى موقع المعركة ذاتها . 


وهو ثانيا لا يجب ان يعزل سلبياتهذا المصنع عن كل من 
القطاع العام بجميع مصصانعهفى حركةتطورهونيوه » وآلا كان فى ١‏ : 
كشفه من سلبيات مصنعه من كل معئى .ويصبح ١‏ الموضوع »© موضوع مصنع واحد 
... موضوع بجزئى ؛ فى حين انه فى حقيقتهجزء من كل وحلقة فى سلسلة وخطوة فى 
مسيرة متحركة . وخطورة النظرة الجزئيةوالجامدة « للسلبيات » ؛ تأتى فى تعميم 
سلبية الجزء واعتباره 'الطابع العام للكل »والنظرة الجزئية تقفز دائما الىهذه النتيجة 
لانها مريحة لصاحبها وترضىغروره الذاتى»فى حين أنها تؤدى فى النهاية الى حسسساء 
خاطئة سياسيا واقتصساديا واجتماعيسا ؛واحيانا مدمرة معنويا للقدرة على التفلب 
على المصاعب من ناحية وللثقة فى القسطاعالعام كوسيلة اسساسية من. وسائل الائماء 
الاقتصادى والتحول نحو الاثستراكية ٠+‏ 


كذلك فان مثل هذه النظرة الجزئيةوالجامدة « للسلبيات » تعزل الموقع الذئ 
اكتشفت فيه هذه السلبيات عن الخبرةالجماعية المكتسبة فى الاجزاء الاخرى من 
الكل وبالتالى تحول دون الاستفادة منسهاسواء فى التشخيص او العلاج . بمعنى أنه 
يمكن من خلال رؤية سلبيات موقع معينفى.ضوء الحركة العامة فى بقية المواقسع 
التوصل س بجهد اقل ووقت أقصر ‏ الىحلول ثبتث صحتها ‏ وفاعليتها فى تجسارب 
اخرى سابقة . بل وفى التحذير المسبق باحيانا ‏ من الوقوع فى مثل هذه السلبيات 
التى اكتشفت فى مواقع اخرى . وهذا كلهين أنه يثرى الخبرة الجباعية لكل الاجزاء 
باستمرار ٠‏ 1 


وفضلا عن ذلك فانرؤية السلبياتمجردةومنعزلة عن الايجابيات يختلف جذريا عن 
رؤيتها فى ضوء الايجابيات » أى فى وضعهابميزان العمل الواقعى فى الكفة المقسابلة 
لكفة الايجسابيات . ان ميزان السلبياتو الايجانيات من شأنه ان يكشف لنا مسدى 
صحة او عدم صحة الطريق أو الاسلوبالذى نسلكهوذلك تبعالرجحان كفةالسلبيات 
. أو كفة الايجابيات . بل ان مثل هذه الرؤيةالمزدوجة للسلبيات والايجابيات معا تجعلنا 
تكتشف بعمق اكير ما اذا كانت السلبياتقد نتخث عن اسباب عارضة او مؤقتة 
او هىنابعة عناوضاعجذر تغييرها .بمعنى انه كليا كان الربط فرؤيتنا للسلبيات 
والايجابيات كلما كان تسكييفنا وتشخيصناللسلبيات دقيقا وواقعيا وبالتالى ملاجنا 
أكثر حسما وسرعة . 


والثورى المناضل مطالب ايضاق تصديدالسلبيات فى أى.موقع سواء أكان القطاع 

العام أو الاتحاد الاشتزاكى أو أجهزة الدولةان لا يراها فحسب فى ضوء :الكل الخاضص 

بهذا اللوقع فحسب وانما فى ضوء التطورالعام للمجتمع فى حركته نحو الاشتراكية » 
101010212111 1 00 ااااا 20 
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وما يموج داخل هذه الحركة من صراعاتبين القديم والجديد .. بين القوىاليمينية 
أو الحافظة وبين القوى التقدمية . وبالتالىلا يقف بالسلبيات عند سنطحها الخارجى 
.وائفا يصل.يها الى جذورها الاجتماعى ١ ٠‏ 


ان مثل هذه ( الرؤية الاجتماعيةالساملةللسلبيات ») قد طبقت اخشيرا فى مجتمعنا 
وادت الى معالجات جذرية بدونهنا كان يمكنان تتجيد حركة: التقدم الاجتماعى ككل . 
فالرؤية الاجتباعية الشابلة « للسلبيات )فى الريف مثلا بعد تطبيق قوآنين الاصلاح 
الزراعئ. وكذلك فى قطاع: التجارة' الداخلبةوفى قطاع القاولات والتشييد ؛ ادت الي 
الكشف عن جيوب اجتماعية تختفى فيهساقوى معادية بمصالحها للتطور الاشتراكية 
غيرت جلودها والتفعت. برداء « الراسماليةالوطنية » لتتسرب داخل تحسالف ثوى 
الشعب العاملة وتنظيمها السياسى . 


ومن هنا كان العلاج حاسما وجذرياوهو تصفية هذه القوى بعد تعرية حقيقتها 
واخراجها من نطاق :الراسمالية الوطنيةوبالتالى من تحالف قوى الشمعب العساملة 
وتنظيمهنا السياسى ٠.‏ ' 


وهكذا بدون هذه النظرة الاجتماعيةالشاملة للسلبيات. من ناحية » ورؤيتها فى 
ضوء الايجابيات من ناحية اخرى »© وربطالجزء بالكل من ناحية ثالثة » ينزلق الانسان 
من موقف ( الناقد صاحب التجربة » الىموقف ١‏ الناقد عدو. التجربة » . أو ما 
اصطلحنا على تسميته ١‏ بالنقفد البناء )و «النقد الهدام » . 


وثبة أصوات تتردد اليوم ‏ بحسن اوبسوء نية. ‏ فى مواجهة الحملة الشعبية 
والقيادية للكشفالثورىالذاتى عنالسلبياتقائلة ان « العدو » سوف يستفيد فى معركته 
ضدنا من حديثنا عن هذه «السلبيات» .والواقع ان هذه وجهة نظر ليسث سطحية 
فحسب بل وغير ثورية اصلا . لان المستفيدالاول فى الحقيقة من حديثا وكشفنا عن 
« السلبايت..» فى عملنا هو شسعبنا » لانهبذلك يتخلص مما يشسوب نضاله من نواقص 
ونقط ضعف فيزداد قوة وقدرة على مواجهةالتحديات والعدو . 


هذه نفطة . ونقطة اخرى فان التصدىالداخلى للسلبيات هوجوهر الممارسة الحية 
للديمقراطية الشعبية بمفهومها الاشتراكىحيث يربى الشعب نفسه بنفسه ويما 
عيوبه .من خلال عملية البناء الاجتسماعىو الاقتصادئ .والسياسى لواقعه الجديد ٠‏ 


وقد حرص المناضل جمال غبد النساصرعلى تأكيد هذه الحقيقة بقوة فى مؤتمرالانتاج 
: الآخير ( مارس 11117 ) حينما قال نريدالناس أن تناقثش كل شىء بحرية ٠‏ فالفرق 
بين الناسوالطوب ان الناستناقش وتنتقد. 


ونقطة ثالثة * ان العدو سيستمر فمماداتنا سواء كشفنا ذاتيا عن سلبياتنا او 
لم نكشفها » فالصراع بيننا ضراع مصير بينالحرية والاستعمار .. بين الراسيالية 
والاشستراكية. . بين الوحدة القومية والتمز قالاقليمى .. . بين الحرب والسلام . واذا لم 
يجد العدو سلبيات واقعية يرتكز عليها ففمحاربتنا فسوف يخترع ويفيرك سلبينات 
يستند اليها فى.دعاياته . 


ونحن نخدع انفسنا اذا تصورنئا انهلا توجد مقاوماتمنالبيروقراطيينفىمجتمعنا 
للحركة الشمعبية 'القيسادية للكشيف عن7 السلبيات » وهذا امر طبيعى لان حملية 
انسكشف تشميل فيما تشمله, هصؤلاءالبيروقراطيين ومسئوليسائهم عن هذه 
السلبيات... وبالثالى تعئل على تقويضنفوذهم وامتيازاتهم وحياتهم الظفيلية 
على حساب عرق التعاملين .. 


امم 
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بيد أن .الخطر الحقيقى لا يكمن فى مقاومةالبيروقراطيين وانما فى ذلك الاتجاه .اللتشلق 
الذى يئمو فى أوسناط عدد محدود منالثقفينالتقدميين تارتخيا للاسف ويتخذ ١‏ أسلوب 
التبرير لكل السلبيات » . وسواء اكسانالتبرير ذكيا ام غبيا » فهو يؤدى موضوعيا 
دور اخفاء السلبيات. ويصادر امكانياتكشفها وعلاجها ويعمل بالتالى على توفير 
مناخ _ملائم ليكروباتٍ الضمعف والسلبيةكى ترتع دون حساب قف البناء » فضلا عن 
تغطية عورات البيروقراطيين ٠‏ ولعل هذاما يفسر تشسجيع البيروقراطية لهذا النوع من 
أسلوب التبرير » خاصة وائه بتشكل فوصيغتقدمية وتحت شعارات اشتراكية ! . 


ومن ملاحظة «( حركة المبررين. لكل السلبيات » الوليدة فى مجتمعنا نرى انها اما 
أن تصدر عن عدد من المرضى بعقدة دُئُبميكانيكية تجاه الثورة يريدون بكل ثمن أن 
يكفروا عما يحسوئه ذاتيا من عقد سعياوراء ثقةيطلوبةاو منصبمرغوب»فيروحون 
يبروون كل السلبيات بشمسكل مطلق: حتىليصل. بهم. الامر الى تجميلها وتزييفحقيقتها 
.الى. ايجابيات مستخدمين ذلك كلمهاراتهم التحليلية ورصيدهم من: المعرفة الاثستراكية 
استخداما اقل ما يمكن ان يوصف به انهموضوعيا معاد لخط الثورة وتطورها على 
الطريق الاشتراكى ٠.‏ 


واما. ان تصدر عن بعض ممن « وصلوا-»الى بعض المناصب فىاجهزة الدولة » رسمية 
كانت او شعبية » واذا بهم يصابون بعدوىالبيروقراطية » بدلا من ان يكونوا قوة 
داخلية محاربة للبروقراطية . فيفقدونثوريتهم الت كانت دافعا اساسيا . لتولي 
هذه المناصب المسئولة وتضييق صدورههبالنقد ويتحولون الى تفصيل ١‏ الفقاوى 
الايديولوجية » لتبرير كل السلبيات فى كلالمناسبات . ويصبحون بالتالى مشاركينق 
ارتكابها بدلا من ان يكونوا « عين الثورة »فى اكتشافها « وارادأتها وخبرتها » فى 


واخيرا فان من الملاحظ ايفما ان حسركةالتبرير تصدن. عن .بعض آخر فقد ثوريثه 
مسبقا وتحول الى طالب منافع وامتيازاتبمنطق واسلوب. الشلل والدوران من حول 
محور شخمى ذىمكائة ومسئولية يرتبطوزبه ذاتيا بدلا من الرباط الموضوعى معالثورة 
وقيادتها كعمل جماعى وتنظيم سياسى موحدويتحولون الى قارعئ: طبول: لكل مأ يصدر 
عن هذا المدور من ايجابياثك وسلبيات معا دون تمييز ؛ حتى ليورطون بذلك محورهم فى 
معارك مفتعلة من صنعهم مما يشكل خطرا حقيقيا على وحسدة الثورة وقواها ويذلك 
يسهل لهم الصيد طالا قد تعكرت البحيرة . 


والواقع ان « حركة المبررين لك لالسلبيات » هى فى هد ذاتها ب ورعم انها 
ما تزال ضعيفة ‏ نوعسا من السلبيساتالاجتماعية التى لا مفر منها فكل ثورة “ومن 
واجب كل مناضل ثورى ان يتصدى لهسابنفس النظرة الاجتماعية الثساملة فيكشفها 
ويعريها منخلال العمل والمواقف الوضوعية.. فلنتتبع أذن فى الجتمع وفى انفسنا معاء 
كل المظاهر الشلبية من اجل التخلص منهااولا بأول وبطريقة صحية لا تقصد الانتقام 
او التشفى الشخصى وائما تستهدف البرعمن الفمعف وزيادة قدراتنا المادية والمعنوية 
على مواصسلة السسير دون وهن نح والاشتراكية .٠‏ 


لالت 200 
ميمه عاد حمسي مدي سس مهم ححص صصح مد سومج سرد عد تمص سدس جه 2 ل مسح سس ا جح دح جب مح عوط سمس 
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تفرر أن يكون اليوم ( أول ابريل ) 

قد ٠‏ ٠تاريخ‏ وصول بعثة الاممالمتحدة 

لتقصى الحقائق عما يجرى فى عدن 

٠٠‏ وقد أسرع طومسون »© وزيد 

الدولة البريطانى الى عدن ٠.١‏ وهو يعقد نى جد 

عاصق اجتماعاتسرية مع كبار المسئولين بالدينة 

مواجهة هذه الزيارة ٠٠‏ أن بريطائيا الثى وعدت 

بانسحابها من القاعدة فى 1١‏ فبراير منالعامالقادم 

تصر على عدم مغادرة عدن بدون تركها فى حالة من 

التفكك والتازم والاجهاد شبيهة بفلسطين قبل 
مغادرتها فى 16 مايو /196:! ٠٠‏ 

منذ أشهر » تنقل وكالاث الانياء احدا ثالنسف 

والقتل والحرب المفتوحة فى عدن ,مه ولم يعد 
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لمك. اندرو © 01000612 


يستطيع الاستعمار أن يخفى حقائق نضال الشعب 
العربى فى الجنوب المحتل .. وقد اعترف تقرير 
بريطانى رسمى بأن عدد العمليات خلال العسام 
الماشى فقط بلغ ..0 عملية » ؤقتل واصيب فيياً 
؟لمه شخصا »؛ وهو عدد أكثر من الذين قتلوا 
واصيبوا خلال 'العامين السابقين .. واعلن 
المتحدث بلسان الحكومة فى مجلس العموم أن 
القوات المسلحة البريطانية فقدت فى عدن .؟ 
قتيلا و8556 جريحا .. وكل هذه الارقام المعترف 
بها رسسميا اقل بكثير من الارقام الحقيقية .. 


ففى شهر فبراير فقط .» ثملت عمليةالارهاب 
والاعتقال أكثر من ١١٠٠١‏ .. وفى 1١5‏ يتاير » 
عمت المظاهرات الصاخبة المدينة بمناسية مرور 
اعاما على الاحتلال. . وانفجرت القنابلاليدوية 
وسط اشستباكات دامية »© واضراب عام فى كل 
الاحباء' . .واصبحت الصحف البريطانية تعترف 
بأن « جبهة التحرير » تمثل الغالبية العظمى من 
شعب عدن » وأتسعث لتمثل رجال الاعيال »© 
واصحاب المهن الحرة » وعلىهذا فليس مننامنطق 
تنحية هذه الجبهة عن السلطة بعد اتسحاب 
القوات. البريطانية فى عام 117/8 ١‏ وجاء مقتل 
أبناء عبد القوى :مكاوى:لدفع الصراع الى نقطة 
الغليان , 


ذلك . مازال يصر « دانكان ساندرز » 
وزير الكومنولث السابق , 0 رأس ١١.‏ من 
النواب المحافظين » بأن تبقى بريطانيا فى عدن 
« وفاء لالتزاماتها » !! .. ونشبت خلافات حادة 
بين سلاطين « اتحاد الجنوب » حول مشتقبل 
المنطقة » ويطالب بعضهم ببقاء بعض الجنود 
البريطانيين لحمساية مراكزهم ٠‏ .. كما نشبت 
خلائات حول طريقة استقبال بعثة الامم ‏ المتحدة 
٠6‏ ع ع ا 0 » تابعة 
للامم المتحدة ( على غرار ماحدث فيالكونغو ) 
ليحل محلها فى الجنوب المحتل بعد انسحابقواتها 
., ويبحث تعيين « ششيريف بيجان » حسين بن 
أحيد الهبيلى » المشهور بعدائه للثورة © على 
راس اتحاد الجنوب » لتدعيم مراكزه المزعزعة » 
بالعنف والارهاب .. كما برزت أصابع أمريكا فى 
المخطط الاستعمارى . . وثبت آخمرا أن أمير لحج 
مثلا » على صلة بوكالة المخادرات الامريكية , 


وفى ١١‏ فبراير انفجر اضراب عام فى الذكري 
الثانية لتكوين ١‏ اتحاد السلاطين » وتجمع كافة 
الطوائف فى عدن على استةبال بعثة الامم المتحدة 
بالمقاطعة الثناملة » والاضراب العام لا كموقف 
ضد الامم المتحدة » أو لعدم ااثقة بها » أو بالدول 
المشتركة فى عضوية الددثسة ( فنزويسلا ومالى 
واففغانستان ) ولكن 1مارضة الزيارة لقرارات 
الاممالمتحدة باجرائها » وبريطانيا مازالت. جائمة 
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فوق أرض الجنوب ٠٠١‏ وتسترط اتحاداتالنقابات 
ورجال القانون » والهيئات المختلفة فى عدن » 
تطبيق قرارات الامم المتحدة قبل وصول البعثة » 
وأن تفاوض الحكومة البريطانية ممثشسلى جبهة 
التحرير باعتيارهاوحدها الممثلة الشرعيةللشعب». 
نما تنتشر أنباء مهاجمة ثوار الجنوب ليناء 
ابل .. وتصفية حسساب الخونة ., 
اظم المعركة فىكافة انحاء المحميات »وأصبحت 
الندائية تمتد الى قلب قلاع الرجعية 
فى السعودية والاردن .. أصيح العالم 
كله يرقب بقلق الاعمال الوحشية التى. ترتكمها 
الجيوثى البريطانية ضد سكان الجنوب الامنين» 
وقصغها القرى بلاانقطاع بالطائرات . , وتثسريدها 
أكثر من .7 ألفا من النساء والشيوخ والاطفال 
الابرياء الذين يعيشون بلا مأوى فى الجبال ٠٠.‏ 
واخضاع عدن لاحكام الطوارىء بصفة دائمة .ى 
واجراء اعتقالات بالجملة » وتعذيب المعتقلين 
تعذيبا اجراميا . وكان آخر انبائها مارواه محمد 
سالم باسندوه © بعد التاء .القبض عليه وقبل' 
نفيه بالقوة .. لقد بلغت احداث التعذيب من 
الخطورة حدا »؛ دعا مجلس العموم ذاته الى 
اجراء تحقيق عاجل, بشأنها .. . واضطرتاالحكونة 
أن تبعث الى هسدن مبعوفا خاصا من وزارة 
الخارجية لتقصى الحقائق عنها بشخصه .. نقد 
أَحَدْت تمس ختىكبار رعال .البوليس »وشخصيات 
مسئولة داخل. سكرتاريةٍ حكومنة عدن 1 .. 


ان الاحداث عندما تباغ هذا القدر منالتفجر » 
انما تكشف عن أن. 0 الرياح 


العالم 0 كله ؛ لايد 
وأن يكون لها انعكاسات خطيرة ٠‏ 


ومن هنا ؛ لابد أن يصطحب اوتثيير فى عدن 
خططا واسعة المدى تمس العالم العرنى كله » 
والموازين الدتيقة التى تحكم الصراع داخله ..., 
ومن هذه الزاوية يبرز موقع « معركة عدن » من 
مخططات الاستعمار فى المنطقة باسرها .. كأن؛ 
له اهمية بالفة ٠‏ 


ومما لاسك فيه أن الادعاد الجديدة » التى 
تكتسبها المعركة فى الجذوب المدتل كله ٠٠‏ وزيادة 
الوضع تفجرا فى معسكر الرجعية العربية 
برمته » احدى ثمرات اطلاق القاهرة عار 
(« وحدة القوى اأثورية المعربية » » كبديللسياسة 
« مؤتمرات القمة )) » بعد أن اثبتت هذهالسياسة 
انها تفسح لاقوة الرجعية العربية فرصا واسعة 
فى المناورة ٠ى‏ 


11 ما 
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ونتيجة لتعاظم النضَالٌ العريى ف الجثوب » 
اضطرت حكومة بريطائيا » بعد أن أكدت مرارا 
أئها لن تنسحب من عدن .. الى اعلان قنرارها 
بافلاق القاعدة قى 1934 .. ولكن هل معتى 
ذلك وضع حد لسياسة « شرقى: السويس »© + 
وتخليها عن نقطة ارتكان رئيسية فى قلب الجزيرة 
العربية:؟ 


هل معنى ذلك ادخال تغييرات جذرية على 
خططها الاستراتيجية الطويلة الامد ؟ 


. للاجابة على هذه الاسئلة »© يجب متساببعة 
المحركات الخنية للسياسة البريطانية فى المنطقة 
العربية » والمصالح الحيوية التى تنف خلفها » 
كما يجب تتبع موازين القوى لا فى مختلف ارجاه 
الوظن العربى وحده » ِل على نطاق الاستراتيجية 
الاستعمارية العامية » وق ذاخل انجلترا ذات 
وعند التحدث عن المصبالح الاستعمسارية فى 
الجزيرة العربية » تبرزا مشبكلة الليقرول. بوصينها 
القضية الاسياسية ٠م‏ 


الجزيرة العربية ٠ ٠‏ والبترول 


ولنبين اهمية صحراء شبه الجزيوة العزبية ا 
وبالذات سواحلها الثبرقية والجنوبية » ولماتدخزه 
من البترول » يكفى أن نقول أن احتياطى الكويت 
وحدها يفوق احتياطى الولايات المتحدة والاتخاد 
السوفيتى معا » راذا كانت الولاينات المتحدة 
تقفوق بانتاجها 'اليوم عن مجموع انتاج الوطن 
العربي » فان هذا لن يستمر طويلا © نظرا لما 
تعائيه حتولها مناجهاد سديد » وقدم فىاستغلالها 
قد كانت الولايات المتحدة تملك أكبن احتياطى 
للبترول ف العالم حتى عام 1174 ( لأركة/ز ) .. 
ولكن هذه النسبة اارتفعة اخذت تتناقص سسمئة 
بعد آخرئ بسبب اكتشافة الحقول العربية »© 
وكثرة المستنزف من البترول الامريكى » حتى 
اصبحت لاتزيد على 1ن3/] فى 1135 » بينيا 
ارتفعت نسبة احتياطى الوطن العربى الى 
الامكه بز فى 1955 ... وتشين كل الشواهد الى 


زيادة هذه النسبة عندما يعرف بمزيد من الدقة ., 


جملة احتياطى البترول فى الجزائن ولببيا واليمن 
وللسحسورزيا والجنوب المسربى © ونتيجة 
الاكتشانات الأخيزة ف الجمهورية العربية 
المتحدة ,م وق 1935 »> شكل انتاج البترول ى' 
الكويت والسعودية وقطر ؤابى ظبي واليحرين 
وامارات الخليج » دون غيرها من البلدانالعربية 
از من مجمنوع الانتاج, المربى » أى تقريبآا 
بلذارئ هن مجموع الانتاج الخال 3 وهى نسسية 


كلاه 
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تفوق نسبة انتاج الاتحاد السوفيتى (اره 1 /) ... 
واذا اضفئا انتاج ايران الى هذه البلدان ارتئعت 
النسبة الى .1 من الانتاج العالمى ‏ ويكفى 
ذلكلتبين المركزالاستراتبجى الذى تمثله منطقة 

العربى والمبلدان المحيطة به فى مخططنات 
م المجديد » والاهمية الحيوية سه من 
وجهةنظربريطانيا وامريكا .. للاحتفاظ بسيطرتها 
على هذه المناطق ٠٠‏ فهى تنتج وحدها منالبترول 
مايساوى م/" من مجموع انتاج الولايات المتحدة 
الان ٠٠1‏ 


وجدين بالذكن آن استهلاك المواد البترولية 
ف البلدان الاستعمارية قد زاد بمقدار الضعف 
خلال الاعوام العقرة الماضية فقط » وبلغ ..؟1 
مليون طن ى 1158 . وان البترول اند تحول' 
خلال هذه النترة الى مصدر الطاقة المذى اصبح 
يحتل المكان الاول فى الاستهلاك » بعد أن كان 
الفحم يحتل هذا المركزا » كما يتضح من البيان 


التسالى ١‏ 
مصادر الطاقة فى المالم الراسمالى. 
السئة نسبة الفحم نسبة البترؤل 
لناذا 15 نكا 
هكؤل 18 1 


كما أصبحت الصناعات الكيماوية التى تعتيد' 
على البترول س رغم حداثة مهدها س تكتسب 
أهمية تتعاظم عاما بعد هام » واصبح هذا الفرع 

يمتص الان "٠/ز‏ من الانتاج العالمى للبترول © 5 
يستهلك منه متدارا مساويا لاقدم فروع الانتاج 
له وهو الزراعة . وقفزت الاستثماراتالخصصة 
للصناعات الكيماوية البترولية فى. آوربا الغربية 
وحدها » من ..1؟ مليون دولار فى ١564‏ الى 
"٠.٠‏ مليون دولار فى 1555 ! 


وبوجه عام » اذا كانت استثيارات البلدان 
الرأسمالية فى صناعة البترول بلغت 5 الف 
مليون ذولار فى 1160 » فقد تفز هذا المبلع الى 
ه6٠‏ ألف مليون دولار فى ٠01555‏ 


وهذه الحقائق كنيلة وحدها بتفسي العناية 
البالغة التى يوليها الاستعماراليوم للمنطقةالمحيطة 
بالخليج العربى بوصفها احدى مناطق العالم 
التى أكتسسبت فى السنوات الاخيرة اهمية فائقة 
لاتتصادياته » وافتقاده لسيطرته عليها يمس اخطر 
مصالحه قى الصميم عم 
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استراتيجية بريطانيا الاستعمارية 


وسيإسة « شرقى السسويس » 


بريطانيا ٠.‏ . قال فى المافى وهو يتحدث عناتحاد 
« الجنوب » انه ١‏ لايعسدو أن يكون تجيعسا 
'الحفنة من الافزاد الاقتطاعيين »© والمشسايخ 
والسلاطين الرجعيين » وهو جهاز لايتسم باى 
طابع تمثيلى » وينبغى حله ! .. ولكن” بمجرد 
توليه مهام الوزارة » أخذ يستخدم لغة اخرى .. 


أن تبقى قوية ثسرقى السؤيس ! »4 .. 


وقد لايستخدم ويلسون مصطلحات المحافظين 
فى الماضى » ويجد أنه من غير الملائم التحدث عن 
« الامبراطورية البريطانية ».» و ١‏ مستتغيراتها.» 
٠. .‏ ولكناستبدلت هذه المصطلحات بأخرى تساير 
مننتضيات العصر » وان كانت لاتختلف فى المدلول: 
« التزامات بريطانيا فيما وراء البحار » « الدفاع 
عن الحقوق اللشروهةللمصالح البريطانية التقليدية» 
ال 


ولادراك هذه « الالتزامات » بوضوح أكبر » 
تجدر الاقارة الئ وثيقة اصدرها ١‏ منعند 
الدراسات الاسسترا » البريطانى فى مسسارس 
5 »؛ وهى:وثيقة تغنى عن أى تعليق (الورقة 
1 من أوراق « أولفى » ) تحت عنوان مصادر 
النزاع فى الشرق الاوسط ٠‏ 


جاء بهذه الوثيقة : 


« ولبريطانيا تواعد لقواتها البرية والبحرية 
فى عدن والبخرين » ترتبط بسلسلة مؤلفة منأربع 
قواعد جوية مركزية فى ريان بمحمييسات عدن 
الشرقية » وسلالةوجزيزةبسيرة بمسقط وعمان» 
والثشارقة من الدول المتصالحةفىالخليج » وهذا 
بالاضافة . الى مهابط للطائرات فى اتحاد الجنوب 
العربى » ومحميات عدن الشرقية :...وبريطانيا 
ملتزمة رسميا بالدفاع.عن اتحاد الجنوب .العربى 
(.ويشمل عدن ) » وعن المحميات الخارجة عن 
الاتحاد ‏ كما أن بريطانيا ملتزمة رسميا فى الخليج 
الفارسى بالدفاع عن البحرين وقطر والنجيرة ضد 
أئ هجوم أو عدوان » وفغئلا عن هذه الالتزامات, 
الرسمية » فانبريطانيا تعتبرئفسها » كها يعتبرها 
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الكثرون »؛ ملتزمة .آدبيا بالدفاع عن سائر دول 

الخليج التى لاتزال بريطائيا مسئولة عن علاقاتها 
خارجية . . وكلذلكهامفتاكيد الوجودا لفسكرى 

البريطانى بمناطق المحيط الهندى والجنوب الثبرقى 
بيا) ء. 


وبعد بيانات مستفيضة هدنفها الربط بين 
الولايات المتحدة: وبريطانيا فى هذا المخطط 
الاستعمارى العسكرى » وحديث عن ١‏ الحزام 
الاستراتيجى الغربى » الذى يطوق الاتحساد 
السوفيتى وحلف وارسو »© ويؤلف قوة عجومية 
ودفاعية ضد التوسع السوفيتى » تقول الوثيقة : 


ومن شان القواعد العسكرية فى سبه جزيرة 
العرب » والخليج الفارسى » دعم النفوذ الغربى. 
فى الشرق الاوسط » والتدخل فد الاعمال 
العدوانية المحلية ٠٠‏ وبالاضافة الى آنها تساعد 
على فتح الطسريق الاستراقيجى الى القواعد 
العسكرية اليريطانية فى المحيط الهندى والجنوب 
الشرقى لاسيا » يحد من التوسع التسيوعى فى 
المنطقة » فان الهدف الاساسى من وجودها هو 
ضمان الاستمرار فى سحن بترول الشرق الاوسط ‏ 
ومنع أى نزاع فى المنطقة المجاورة أو القضاء 
عليه » والمساعدة على التسدخل العسسكرىي 
البريطانى » . 


وهذه العبارات صريحة لالبس فيها » فى أن 
هدف التواعد البريطائية فى الجنوب اللحتسل هى 
ضمانالسيطرة على مصادر البترول العربية ». 
والحيلولة دون المساس بمصالم الاحتكارات التى 
تستنزف ثروات العرب القومية بأية صورة كانت 
ودعم نفوذ الغرب © ومناهضة الثورة العربية 
بالقوة المسلحة ») فضلا عن أهداف الاستعمار 
فى مقاومة الاستراكية ٠‏ 


ان منطق هذه الوثيقة » المتجاهل تهاما لكل 
تطورات القرن العشرين » والذى يكشف عن 
العقلية الاستعمارية البريطانية: التقليدية فى اكثر 
صورها افتضاحا وسفورا » لايختلف فى شىء عبا 
قاله كيرزون فى 11.17 » وهو يتحدث عن امارات 
الجنوب والخليج : « ان بريطانيا لن تفرط فى هذه 
البلاد » ولابد أن يكون سسلطان الحكومةالبريطانية 
فيها هو السلطان الاقوى »© 1... 


ولتبين ابعاد استراتيجية بريطانيا الاستعمارية 
الجديدة ٠.‏ والاهمية الخاصة لقواعد بريطانيا قى* 
الجنوب العربى داخل اطارها العام » ينيفى تتبع 
تطورات هذه الاستراتيجية.خلال السنوا تالاخ 
٠٠‏ حيال ما طرأ على المعالم من تخولات خطيرة ٠‏ 
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كان العمودالنقرئ1صالجبريطانيا الاستعمارية 
فى الخارج ينهض على سلسلة متصلة من القواعد 
العسكرية : جيل طارق » مالطة ©» قبرص » قناة 
السويس ©» عدن؛سيلان)سنغافورة » هونجكونج 
فاه أن حلقاث كثيرة من هذه السلسلة ند فقدت 
"أو على وثسك الائنلات .. واصبح مركز بريطائيا 
٠‏ مهزوزا بدرجة أن قارولة. ويلسون نفسهقد 
اضطن الى أن يعترف بأنه قد يكون من المستحيل 
الاحتناظ بقواعد فى الاماكن التى يناهض السكان 
المحليون وجودها .... 


كان المخطط البيديلٌ هو الاستناد الى قوة 
المكومنولث »© ولكن الكومنولث بدوره لم يعد 
اطانا مأمونا للحفاا على مصالح يريطانيا 
الاستعيارية 6 فالاعضاء البيضن بالملظليسة قد 
اضيحوا مجرد أثلية .. ودور بريطانيا «القيادي» 
موضع نزاع حاد فى كل كونفراس تعقده ٠.‏ وسيم 
النزاع حول روديسيا العلائات بين الدول المنتبية 
اليها » وبلغ حد اللساس بكيان امنظية ووجودها 
...م ألم يعلن كينيث كوائد؟ » رئيس زامبيا تى 
اجتهاعها الاخير. : « اذا كان عصيان 0 
لن يسدق قبل اجتماعنتا المقبل » فاقترح فصل 

يريطانيا من الكومنولث »6 لعجزها عن القيام 
والتر اماتها 5 0 


من هنا » اتجه الكبان الاستعيارى اليريظانى 
الى النهوض على ما يعرف ١‏ بسياسسة شرفي 
السويس ») . وترتكن هذه السياسةالاستراتيجية 
الجديدة على نقطتى ارتكاز اسا. عَم 
عن مراكن بريطانبا التقليدية فى افريقيا » والتى 
تجد مراكزاها الرئيسية فى روديسيا واتحسادا 
جئوب افريقيا » ومعظم مستعمرات بريطسائيا 
السابقة .... 


نقطة الارتكازا الاولى هى « اتحاد ماليزيا » 
إ( سابقا ) أى ماليزيا وسقغافورة ومستعمرات 
بريطانيا فى جزيرة « كاليمانتان صباح »© » 
و «سراواك» © وهذه المنطقة من جنوب شرقى 
سيا قنية: بالمطاط وبالمعادن «, 


ونقطة الارنكاز الثانية » ورنما كانت اهيها 
'هى !انطقةالحيطة بالخليجالعربى » والتىتسندها 
قاعدة عدن والقواعد-ونقاط الارتكاز الملحقة بها 
فى قطر والبحرين وابى ظبى ودبى والشسارقة 
وتنتج هذه النطقة ,/؟ من كل.وارد 0 

من البترول ؛ .كبا تشكل هذه [ 
رئيسي؛ من المواطن التى تمتص الانتاج الصنامى 
البريطانى ( بما يفوق قيمته .... مليون جنيه 
استرلينى كل عا ) مهم 
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ولكن مخطط ( تشرقى السسويض » تقطن 
ارتكازه الرئد ليس تصميما بريطانيا خالصا . 
٠٠‏ بل اسهمت امزيكا كذلك في تدبيره » والاصرار 
على استمرار العمل بمقتضاه ٠٠١‏ وقد رحبت 
الولايات المتحدة بتولي حزب العمال الحكم فى 
5 ؛ بعد أن أعلن ويلسون تخليه عن انتاج 
اسلخة نووية « وطنية » والاستناد كلية لحممساية 
مصالح بريطانيا « القومية » الى الانتاج النووى 
الامريكى » وبعد أن تضامن مع أمريكا فى تأييد 
عدوانها على فيتنام » وتنظر أمريكا الى « سياسة 
شرقى السويس » بوصفها « عنصرا مكيلاقيما » 
فى سياستها القائهة على مناهضةحركات التحزن 
الوطنى قى بلدان:« العالم الثالث » » وعلى تولى 
بريطانيا دور « البوليس الدولى » من السويس 
إلى ستغافورة ‏ ان نهوض بريطائيا بهذا الدور 
يؤكد النظرية الامريكية القائلة بأنها لاتتحبرك 
وحدها فى آسيا » وائما بالتعاون مع حلفائهسا 
فى حلف الاطلنطى وحلف جنوب شرقى آسيا . 


ولذلك عندما طرحت. مسكلة اغلاق قاعدةعدن 
واحتمال انسجاب بريطانيا من سنغافورةاقترحت 
واسنطون على لندن التفكر جسديا فى انشسساء 
قواعد عسكرية بديسلة فى جزر موريثسيوس 
وسيشيل » وارخبيلساجوس » بالمحيط الهندى»؛ 


وكان للتدخلٌ الامريكى دور؛ قاصلٌ فى أرجاء 
بريطانيا التفكير فى: تعديل خططها بثشأن قاعدتها 
فى سنغافورة .. « حتى لايحدث الانسسحاب 
أزمة أدبية تعزل أمريكا فى جنوب تبرفى آسيا » 
( الاويزرفن فى 0133/7/1 ) » 


«ر الحلف الااسلامى » 


٠ ٠‏ والقاعدة البريطانية 


وليس من باب الصدفة ان القاسم المشترلك 
الاعظم فى كل الدول المبادرة في اطسلاق فكرة 
« الحلف الاسلامى )) والمتحمسة له .. هو أنها 
دول منتحة بغزارة للبترول ويسيطر على 57 
الانتاج الاحتكارات البتروئيسة الاستعمسارية فى 
السعودية وايران .. فينتج هذان البلدانوحدهيا 
كل عام 5٠.‏ مليون طن بترول " » ولا يخضسع 
هذا الانتاج لشركات وطنية > ولكن يتبع اساسا 
الكارتل الدولى للبترول » المشكل من 5 ثسركات 
أمريكية » وشركة بريطائية » وشركة بريطلا 
هولندية » وشركةفر: ..والمصالح البريطانية 
الامريكية هى السائدة .م 
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ولي من بات الضدفة كذلك أن فكرة انشاء 
'« الذلف )») اقترنت بششحن كميات ضخمة من 
الاسلحة المبريطاذية والامربكية ألى فيصل » ملق 
السعودية .. فاذا صح أن المعونات التئتقدمها 
أمريكا لاسرائيل وحدها تفوق مجموع المعونات 
التى تمنحها أمريكا لدول الشرق الاقصى » والتى 
لاتمانع فى تلقى هذه المعونات )١(‏ .. الا أن أمريكا 
أخذت تضارب بشكل متزايد فى الفترة الاخيرة 
على تسليح الدول العربية التى تناهض التيار 
العربي التقدمى » حتى مع وجود عداء بين هذه 
' الدول واسرائيل » لقد قررت السعودية أن «تدعم 
دفاعها » بشيراء معدات عسكرية قيمتها ..16 
مليون دولار » استعدادا لمواجهة حاسمة مع 
القوى الثورية العربية » وفى طليعتها الجمهورية 
العربية المتحدة .. لقد رصدت السعودية ..؟ 
مليوندولارلنافضة' تأثير الافكارالثورية ف العالم 
العربى . .والاسلحة التى تبتاعها ليست مجرد 
اسلحة خنيفة ؛ بل تعاقدت مع بريطانيا خلال 
الاشهر الستة الماضية على شراء مطاردات نفاثة 
تفوق 'سرزعة الصوت من طران ١‏ لايفئنج » مقابل 
١٠٠١‏ مليون جنيهاسترلينى » كما اشسترتصواريخ 
معادية للطائرات'» ووضعت /1؟ فاعدة. منها 
على مسافة لاتتجاوز ١١.‏ كيلو مترا من حدود 
اليمن .. وا نع بريطائيا على 3 أهازة » 
٠٠‏ شابط بريطانى ‏ سابن © لاثثماء نظام 
جديد للدفاع الجوى قر بحدود 5 ٠‏ .وتعاقدت 
مع آمريكا الى سم معدات للنئل العسكرى 
نيمته ٠١٠١‏ مليون دولار ... كما تتحدث 
الصحافة الغربيةعن استعداد أمريكا للدالسعودية 
باسلحة قيمتها . .1 إن دولار » منها صواريخ 
« هوك » وطائرا ائة . واجهزة رادار الخ ., 
وأصبحت السعودية الآن تفوق حكومة الكونغو فى 
التعامل فى « أسواق المرتزقة » » وتجلبهم من 
باريس ومن غيرها من العواصم الاوربية ٠‏ 


ورغم أن «الحلف الاسلامى» لمينتقل بعد من 
حيز « الفكرة » الى حيز « التذ » © الا أن 
الزيارات المتبادلة لاجراء مباحثات بسأنه ؛ وتذليل' 
الخلافاتو النزاعات التىظالما حالت دون «وحدة 
الملوك والقادة الرجعيين فى المنطقة » غ'اقد 
نشطت للغاية خلال الاشهز الاخيرة: . زيارة 
فيص للطهران ولتونسن. . وزيارة حسينلطهران. ٠‏ 
#فيصل للارّدنو نمةتضى هذذالمباحثات التمهيدية 


وزيارة 
عرضت السعودية على الاردن. ١ملايينمنالجنيهات‏ 


الاسترلينيةلتمويل انقلاباتضد سورياوالعراق »© ' 


كيا أسرعت بارسال .؟ الف جندى « لحيساية 
الاردن » ل لاضد اسرائيل بعد الغارة الاخيرة 


' الخطة توعز بها القتيادات الا 


- ولكن المسائذة حكم خسين الذى أوشك أن 
ينهار تحت وطأة المظاهرات التى اجتاحت المدن 
الكبري ٠.‏ 


' أن فيصل يحلم اليوم فى مواجهة حاسمة مع 
الو الثورية العربية » ويأمل انه فى مقدوره 
يحقق استقطابا تحث فيسادته يضمسم الاردن 

ا وامارات الخليج » ضسد الجمهسورية 
العربية المتحدة وسوريا والعراق واليمنوالجزائر 
على ان ينحاز لصفه اللغرب وتونس والكويث » 
ويكفل حياد لبنان وليبيا والسودان .. وهذه 
تراتيجية 
الاستعمارية فى لندن وفى واثسنطون ٠٠‏ وبديهى 
أن هذه الاحلام" غير مقبولة جرد التفكير فيها » 
ناهيك التدبير لها » بدون وجود قاعدة استعمارية 
راسخة فى تلب إإنطتة العربية » تشكل التلبم 


النايض للمخططٍ فى مجمله ٠‏ 


ومن هنا »اباكانت المعارضةالوطنية المتفاظية 
للقاعدة البريطانية فى عدن » يقدر الاستعمار أن 
وضع مخططاته موضع التنفيذ » وضمان حد أدنى 
من التماسك فى صفوف الرجعية العربية وتحويل 
الحلف الاسلامى المزعوم الى كيسان ل4 وجوده 
المادى» انما يستدعى استبدال قاعدة عدن بقاعدة 
أخرى لاتقل خطورة +٠‏ 


انطلاقا من هذه الحقائق » تعمل بريطا انيا بكل 
قوة من آجل اعادة تسبكتها العسسكرية 
فى منطقة الخليج +٠٠‏ 


عدن محطنة وقود 
لشركة الهند الثشرقية !. 


ومن هناء فأينا كانت وعود بريطانيا بالالنسحاب 
من عدن .. فان اصرارها على استبيرار وجودها 
فى منطقة الخليج »© أمر مرهون بصميم كيسانها 
الاستعمارى 58 

لم تكتسب «قاعدة» بريطقيا فى عدن أو فى أئن 
مكان آخر بالجزيرة .العربية. .٠..فى‏ يوم من ادام 
,.... الاهمية, التى تمثلها اليوم .٠.‏ 5 


وكثبرا ما حاولت بريطائيا الاستيلاء علي ميناء 


إ(1) ياستثناء حكومة فيتنام الج نوبية العميلة » 
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عدن لتأمين: طرق مواصلاتها البحرية. الى شسبه 
القارة الهندية » وتموين مراكبها التجارية والحربية 
وحماية اسطولها فى البحر الاحمسر والمحيطين 
العربى والهندى .. وقد بدات بالسطو عبلى 
جزيرة « بريم » عام 19/14 »© ثم اتخذت من نهب 
المركب الهندى. دوريادولت » من قعل قراصبنة 
البحار: ذريعة. » للتحرثى بالميناء . فانزلت ..ل/ا 
جندى .بريطانئى تحت قيادة « كابتن هينز 4 على 
الشاطىء » ودارت بعض المعارك »© ومقايل ١8‏ 
من. الققلى 4 احتلت بريطائيا عدن ومباحة من 
الاراضى المجاورة تبلغ هلا ميلا مريعا » فى:1١1‏ 
يناير ٠.1815‏ 


ومنذ ذلك التاريخ » وبريطانيا تسعى » لتأمين 
وتثبيت مركزها فى عدن » الى بسط نفوذها على 
الامارات المجاورة » مستندة الى قوتها »؛ وضعف 
الدولة العثيانية » وانشغالها فى حروب طاحنة 
مع. سمعب. اليمن .الذى رفض؛ الخضوع للحبكم 
التركى » كما استغلت تخلف وسذاجة رؤسباء 
ومشايخ الامارات » وغرضت عليهم معاهدات 
واتفاقات .جائرة غربية » لم يعرف العرف. الدولى 
مثيلا .لها. .. كانت تترك لهم جرية التصرف فى 
شدُونهم الداخلية © بشرط ان.تستائر بريطبائيا 
وحدها بعلاناتهم الخارجية » وتكفل بذِلكانفرادها 
بالسيطرة على المنطقة بأبرها .. 


ولم تكن عدن تمثل أهمية خاصة للامبراطورية 
البريطانية وتتذاك 4 الا بوصفها محطة وقود 
فى خدمة شركة الهند الشرقية .. وفى 1889 »2 
فى مستهل حكم فيكتوريا » ضّمتها بريطائيا الى 
حكومة الهند » وظلت تتبعها اداريا حتى اوشكت 
شبه القارة الهندية على الاستقلال » فألحقتها 
بريطانيا مباشرة بوزارة المستعيرات فى 1911 
وسميت منذ ذلك التاريخ « بمستعمرة عدن » . 


وبدا النشاط يدب فى عدن © بخاصة معد 
انشاء قئاة السويس فى 1859 »© وتحولت الى 
أهممدينة تجارية فى تسبه الجز ة العربية » وبلغ 
مدد سكائها ربع مليون ) غالبيتهم العظمى عرب 
من اليمن ؛ ولكن تضم بجائبهم صوماليين وهنودا 
وباكستانيين' . . ونشات طبقة من التجار الاثرياء 
من أبرزهم «كواسجىو ينشو» و «بيسى وشركاه» 
و « لوك تومناس » وا« اخوان اثاناس »© وهم 
يونانيون من الاسكندرية . كينا تقمأت طبقة عاملة 
نشيطة من عمال الشحن والتفريغ فى الميتاء ... 
واكتسبث عدن طابعا متميزا .. حاولت 
'بريطانيا أن تضغى عليها ألؤان. وتقاليد عواصم 
امبراطوريتها المترامية الاطراف . . . بالازتبكان 
أساسا الى جالياتها من .الاجانب المنتفعين. ,, 
أنثات مجلسا تتبريعيا وآخر بلديا كومسسيلة 


3 
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لتحقيق اهدافها ».ولكن أمرا من قننكون المديئة 
لايمكن البتفيه الا بعد موافقةالحاكم البريطائى . 


وافضت كلهذهالعوامل. الؤبلورة وعىوطنى 
أكثر تطورا من المناطق المجاؤرة .. نثساتٍ حركة 
ننابية أبتداء . من..12١‏ »© وازدهرت صسحافة 
مجلية » وفى 1105 »4 اقدم عمال عدن. على 
اضرابات نشطة للسائدةشعب. مصر ضدالعدوان 
البريطانى »© للمطالبة بالاستقلال. . ٠‏ ونشسأت 
منظمات معادية للاستعمار . ,. «الجبهة القومية» 
و 5 منظلبة التحرين 6 + ولم تجد بريطسانيا 
سبيلا لتاكيد سيطرتها الا انتوفد علىوجهالسرعة 
وزير مستعمراتها لورد لويد بنفسه الى عدن ليعلن 
أن « عدن تحتل من الاهمية الاسبتراتيجية 
والاقتصادية داخلالكومنولث مايحول. دو نمجرد 
التفكير فى احتمالاعادة بريطانيا النظر ف التزاماتها 
حيال المستعمرة !! »© .. 


وازاء تصاعد الحركة الوطنية » ولعزل نفوذ 
عدن عن: المناطق المجاورة » حرصست وزارة 
المستعمرات البريظانية على تقسيم منطقة الجنوب 
المحتل الى ثلاثئة اقسام : عدن »6 » والامارات 
اللشرفية التى تشكل ملأطقة حضرموت وتضم 
سلطنات « القعيطية »و« الكثيرية » ؤ«الواحدية» 
و ١‏ المهرة » » والامارات الغربية التئ تضم | 
منعشرين سلطنة »؛ ابرزها لحج وبيحانو الفضلية 
والحوثسية الخ .. .. ولم.تكن هذه الامارات تمثل 
أهمية لبريطائيا الابالقدر الذى تشكل. به «حاجزا 
صحيا » يحيط بميناء عدن .... 


المحمبات لحماية (( قاعدة » عدن 
أم « القاعدة » لحماية المحمياتث ؟ 


وللتدليل على أهمية المناطق المجاورة لقاهدة 
عدن فى نظر بريطانيا .. كمجرد #حاجز صحى» 
يحيط بالقاعدة .. يكفى أن نسرد بايجاز ننصة 
بريطانيا مع المملكة اليمنية » اثر هزيمة الدولة 
العثباني بعد. انتهاء الحرب العالمية الاولى #واعلان 
استقلال. اليمن. .. خسيت بزيطانيا قيام دولة 
مسستقرة فى اليمن قد تهدد ميئاء عدن والامارات 
التى يسطت عليها ثفوذها بالقسؤة والخديعة 
وبخاصة أن عدن وهذه الاماراث تعتبر نفسها 
جزءا من اليمن الكبرى ... بحكم .الوضعالجفرافى. 
والتاريخى ... ولم تنجح.بريطائيا أبدآ فى ازالة 
الروابط القوية » والشعور بالولاء الروحىلحكومة. 
الِين 6 رغم كل محاولاتها فى عدن طوال عهد 
الاختلال ...م 
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حاولت: بريطانيا عقد معاهدة مع حكومة اليمن 
علىاساس التسليم بالامر الواقع » ولكن اليمن 
رفضت ) وأ لبريطائيا بأىحق ٠.‏ ورفضت 
الاعتراف بالاتفاقيات التى عقدتها بريطانيا مع 
الاتراك والامراء » لانهم ليسوا أصحاب حق © 
ولايجوز لهم التصرف فى اراض تخضع لسسسيادة 
اليمن .. فثارت بريطانيا » واشاعت القلائل 
والفتن على الحدود » وقامت الطائرات البريطانية 
بقصف مدن اليمن » واثبيهرها عام 11548 »> 
فهدمت الطائرات المدن والقرى » وحلتت فوق 
« صنئعاء »© للارهاب ٠...‏ 


وبعد اتصالات عديدة » اتفق الطرفان علىعقد 
معاهدة 1475 التى تنص على الامتناع عن 
احداث اى تغيير على الحدود .. الاأن بريطانيا 
عادت الى أعمالها الوحشية مرة أخرى . .واثستد 
النزاع ٠.‏ وزادت عمليات الاستفزاز .. وبعد 
الحرب العالية الثانية » لجأت اليمن الىالجامعة 
العربية » للاستعائة بالدول العربية لنصرتهسا 
فى تضيتها. العادلة .. وانعقد المجلس فى مايو 
5 ؛ وتدارسس الموقف © واتخذ قرارا مؤيدا 
لليمن فى حتوقها .. ولكن انجلترا لم تتخل. عن 
العدو ان . .و اظهرت اليمن استعدادهاورغبتهالائهاء 
النزاع بالطرق السلمية » وانتهى الامر بمعاهدة 
لئندن عام 196١‏ » تم بميقتضاها تبادل التبثي[( 
«الدبلوماسى لاول مرة بين الدولتين .. وكان من 
الننظر أن تقلع بريطانيا عن خلق اللشاكل » 
ولكنها رجعت آلى سياستها التقليدية م نالتحرشس 
والاخلال بنصوص الاتفاتية » وارغام السلاطين 
والامراء الى الانضيام الى اتحاد للامارات © مما 
اضطر حكومة اليمن الى الاتصال مرة اخرى 
بالجامعة العربية ؛ وعرض تلك التطورات الجديدة 
مليها .. 


واخذتحملات بريطانيا عقبالعدوان البريطانئ 
على السويس تتخذ طابعا أكثر حدة وعنفا .. 
لتدارك انتشار افكار القومية العربية المتحررةالى 
الجنوب المحتل . . وعرضت القضية علىالجمعية 
العامة للامم المتحدة .. ولكن هذا لم يمنع 
بريطانيا من مواصلة اعمالها العدوانية . 


والواقع أن هذه الهجمات المتواصلة علىالميمن 
الام » انما كان يحكمها منطق فصل الامارات 
عنها » وتجميعها فى اتحاد فدرالى تحت سيطرة 
بريطانيا » تؤمن قاعدة عدن » وتثبت مركز 
بريطانيا فى جنوب الجزيرة العربية بعد فقدانها 
قواعدها فى مناطق أخرى من العالم العربى » 
وبالذات في مصر .. ولمواجهة تصاعد الحركة 
القومية التحررية العربية المنتشرة فى كل مكان 
بمراكز تستند ايها بريطانيا فحماية مصسالحها 
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الاستعمارية .... كان :هذا العدوآن المتناتم قّ 
الجنوب رد فعل للهزيمة المنسكرة التى الحقت 
بالعدوان اليريطانى على مصر . . 


ورم سخط حكومة اليمن 4 والمنظمات الشعبية 
والسياسية في الجنوب ؛ واصلت بريطسانيا 
ضغطها على الامارات » وضبت داخل الاتحاد 
١١‏ سلطنة.. . ثم اعلنت بريطانيا دبستور! للاتحاد 
وقعه الحاكم البريطانى لدينة عدن »© عزبريطانيا 
والسلاطين والامراء . واصبح الاتحاد ب 
نص هذا الدستور مرتبطا بوزارة المسنتعمزاتء 
البريطانية ؛ واصبح حاكم عدن بن الوجهةالفعلية 
الرئيس الحتيقى للاتحاد .. واصبح هو الذى 
يوجه سياسته الداخلية والخارجية » وبيدهئسئثون 
الدناع والمال ٠.‏ 


ولكن بريطائيا لم تكتف بهذه الخطوة » بل" 
وجدت مع تصاعد الحركة الثورية: العربية 
واحتمالاتها المتنجزة ضرورة ادماج عدن رسميا 
داخل الاتحاد . . وجرت مشاورات ومباحثسات 
طويلة حؤل الادماج تمؤخلالها اعداد الدستون 
والمعاهدة التى ستعقد :بين بريطانيا والاتحساد 
الجديد بعد انضمام عدن . وفى 15 اغسبسطش 
5 »؛ كان التوقيع على مسودة المشروع ىف 
لندن تحت اشراف وزير المستعبرات من جسانب 
بريطائيا ) ومن وزراء عدن ووزراء اتحادالجنوب 
وصدق على المشروع فى سسبتمبر ٠٠‏ 


وى 77 أسبتمبر 151511 »© انفجرتثورةاليمن 
.. وفى 18 توفمبر © اشرع البرلمان البريطانى ١‏ 
بالتصديق على المعاهدة » حتى تكتسب نيائيا 
قوتها القانونية فى وجه الاخطار المحدقة .٠.‏ 
وئصت المعاهدة على ابقاء السياسة البريطانية 
على عدن » التى اصبحت دولة من الان » ويغتين 
الاندماج ابتداء من 18 ينايز 1155 . واد تم 
كل ذلك فى وجه مقاومة شعبية شديدة ؛ وبيئما 
كان احرار الشعب فى الشجون » وثواره على 
قيم الجبال .. خرجت فوات الجيث البريطاتي 
للقضاء على اللظاهرات » وقبضت على الزعماء ' 
الشعبيين و الثقابيين وأعلن وزير المستعيرات 
البريطانى : « ان بريطانيا لن تنخلى عن قاعدتها 
العسكرية فى عدن »© وانحكومته تعتبرها تاعدة 
استراتيجية ذات اهمية تصبوى بالنسبة لها 6 
وحتى قى حالة حصول عدن على استتقلالها » لنْ 
تتخلى بريطانيا عن القاعدة » بل ستكونطرفا.فى 
اتفاقية تبرمها مع الحكومة الحرة فى عدن » 


وهكذا فى نفس اللحظة التى انشئت قاعدة 
للتحرر العربى ق الجنوب » بمولد ١‏ الجمهورية 
اليمنية » ثبت الاستعمار كيسانه فى المنطقسة 


سم لال م 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه. انهحوو 010500126 


باقامة «.اتحاد الجنؤب: ٠.)‏ وزادت المعركة عنفا 
واستقطابا مع انفجار حرب الميمن » ووقوف 
السعودية بجانب الملكيين فى الميمن ضمد الجمهورية 
الوليدة » ولجوء هذه الاخيرة الى مسسائدة 
الجمهورية العربية 'المتحدة العسكرية لحساية 
مكتسبات الثورة .٠.‏ ولم تعد المعركة من وجهة 
نظرالاستعمار » مجرد ( عمليات تطهير ») لاقامة 
« حساجز ») حول ١‏ قاعدة )) تقف 
خطوط مواصلاته الكبرىالى اللهند والشر قالاقصى 
++ بل اصبحت المعركة تدعيم كيان قاعدة ,» 
ينطلق منها لحماية مصالح حيوية فى منطقةالجنوب 
العربى نفسهاء ٠‏ خاصة بعداستخراج البترول 
بكميات وفيرة » لا منأرض السعودية والكوبت 
والبحرين فحسب » بل أيضا من قطر وابى ظبى 
ود وقهها من متب ات العنوب ومسليل 

بج ابتداء من +٠ ٠‏ وتنبىءجميع هذه 
المناطق بأنها مازالت تنطوى على اكتياطى ضفم 
من البترول » كم تستكشف كل امكانياتها بعد ٠+٠‏ 
واننقلت المعركة من مجرد ( تأمين محطة » على 
طرق المواصلات الكبرى » الى معركة من أجل 
الإحنفاظ بموقع حيوى للكيان الاستعمارى الغربى 
كله 


٠ 


عدن فى.قلب المعركة الحاسمة 


ليس صدفة ان تحتدم المعركة فى قلب عدن كيا 
احتدمت فى الفترة الاخيرة .. 


ليس صدفة ان يلجأ الاستعمار البريطائى الى 
ابشيع ٠‏ اساليب التعذيب 'الوحشى ضد مواطنين 
ابرياء»كما كشف تعن ذلك «منظمة العفو الدولية» 
بالادلة الدامغة .. فى معتقل رأسس مريط وسجن 
المنصورة ومعتقلات بيجان والعواذل والواحدى 
والضالع والحواشب .. من تخليع الاظافر .. 
الى تكسير العظام .. الى الضرب ابرح الى 
نفيخ البطون بالماء .. الى انتهاك الاعراض الى 
التعليق من الاكفة » الى افقاد البصر والنطق . ٠‏ 
الى الاذلال والتعذيب.حتى الموث .. الى ابقاء 
مئات المعتقلين دون محاكمة لدة ٠‏ شهرا مع 
معاملتهم اسوأ معايلة .... 


ليس صدفة فرض احكام الطوارىء بدون 
انقطاع منذ ١١‏ ديسمير ١5717‏ واعتقال المواطنين 
وتفتيش النازل والتاجر وأماكن العبادة وتدمير 
أحياء بأكيلها فى عدن والمعلى والثواهى والتسيخ 
عثنان عشرات المرات خلال العام الماضى 2 


ليس صدفة عزل ونفىوضرب واهانة.واعتقال 
الامرام المخالفين كما حدث مع حاكم الشارقة » 
او تدبير اغتيالهم. كبا حدث فى عدد من محميات 
ساحل الخليج .م : 


اس لل سم 
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ليس صدفة تشريد: اهالى مناطق باسرها » 
وقصف قفرا بالطائرات ؛ وترك .؟ الى .5: 
الف من اطفال ونساء وثسيوخ ردفان والشالع 
ويافع والحواشبليعيشوا بدون مأوى؛ويتعرضوا 
لمرض الملاريا والحميات والموث' يسبب الجوع 
والبرد القارس فالجبال... ولصير ممائل للماساأة 
ابناء قلسطين .٠‏ 1 


أن هذا الاجرام الوحشى ضد التسعب العربى 
فى الجنوب » تعبير عن خوض الاستعمار معركة 
حياة او موت من 'احل الحفاظ على مصسالحه 
الحيوية فى كل المشرق العربى ٠٠‏ وتعبسير عن 
اصراره على الا يتخلى عن قاعدة عدن الا مجبرا 
ومهزوما »> ودليل قاطع على أنه سسيرجى: هذا 
الانسحاب بالقدر الذى تنيح الظروف <٠‏ 


وفى لهيب المعارك » تدعمت وحدة القوى 
الثورية داخل عدن والجنوب؛ وتجمعت «١‏ الجبهة 
القومية » و « منظمةالتحرير » ومختلفالمستقلين» 
وعلى رأسهم عبد القوى مكاوى » رئيس حكومة 
عدن التى اقالها الاستعماريون » ليشكلوا تنظيما 
ثوريا واحدا يمثل نضال الشعب من ساحل المهرة 
حتى باب المندب : « جبهة التحرير بجذوب اليمن 


وتدخلت الجمعية العامة للاممالمتحدة ؛واعلنت 
انها تبر أن استبقاء القواعد العسكرية فى 
النطقة تشكل عائقا كبيرا لتحرير تسعب المنطقة 
من السيطرة الاستعمارية وخطلرا على امن 
وسلامة .النطقة » وان ازالتها الفورية والكاملة 
أمر ضرورى » و « تحث المملكة المتحدة انتعمل 
فورا على الغاء حالة الطوارىء والغاء جم 
القوانين التى تقيد الحريات العامة ؛ والاقلا 
عن جميع اعمال القمع ضد شعب المنطقةوبالذات 
العمليات العسكرية ؛ واطلاق سراح جميع 
النعتقلين السياسيين والسماح بعودة الاأشخاص 
المنفيين والمحظور عليهم الاقامة فى المنطقة بسبب 
نشاطهم السياسى » . وفى يونيو 1151 قامثت 
لجنة تصفية الاستعمار بزيئارة القاهرة للاستماع 
الى ممثلى جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل ٠‏ 


وفجأة فى ١7‏ مايو 1155 » اعلنت ,حكومة 
« اتحاد الجنوب » عن قبولها لقرارات الا 
المتحدة.وعزمها علىتطبيقها بالكيفية «المناسبة». 
وجاء هذا الإعلانبعد ان تضاعف النششاط الوطنى 
بقيادة جيش التحرير ضد السلطات البريطانية 
العسكرية والمنشآت الحربية ومخازن التموين » 
وبعد التأييد الشامل لها ف الاقطار العربية والبلاد 
المناصرة للحرية »؛ وبعد جولة من وفود الجبهة فى 
عدد من العواصم العربية » والاسستجابات 
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الشعبية والرسمية. التى لاقوهاؤوضتعاء والقاهرة 
ودمشق وبغداد وببروت والخرطوم والجزائر » 
وبوجه خاص بعد أن علمت بريطانيا ان جبهة 
التحرير بصدد اقامة حكومة وطنية موقتة » 


عن مجلس وطنى يمثل سعب الجنوب تمثيلا 
حقيقيا » ومدعمة بجبش تحرير نظامى » بالاضافة 
الى قيام الجبهة باعداد الخبراء والفنيين لعهد 
الاستقلال الوطنى ٠‏ : 


واصبح تحايل عملاء بريطائنا للافلات من هذه 
القرارات » هو ان يستبيحوا لانفسهم <قالاتفاق 
غلى التفسير الملائم لتطبيق هذه القرارات»وكذلك 
الوسائل المناسبة لتطبيقها ! .. واسرع عدد من 
سلاطين الجنوب «بمناشسدة بريطانيا على البقاء» . 
واخذوا يلتمسون منها « استيرار الحماية » ») 
لا و من غزو 0 يزعمون .. ولكن 
خوفا من يد شسعبهم وثورته 
الوطنية فوم 06 وثورة 


وتظاهرت بريطائيا فى اغسطس المافى امام 
اللجنة الرابعة التابعة للامم المتحدة بالوافقة 
على ايفاد بعثة ثلاثية الى عدن » مع ابداء بعض 
التحفظاتو القيود علىمهمة البعثة وصلاحياتها. ٠‏ 
وكان الغفرض من ذلك الحصول على اعتراف 
الامم المتحدة بالاجهزة والانظبة القائمة » وبالتالى 
منع اللجنة من تقديم توصيات تنهى الاوضاع 
الشاذة فى امنطقة » بما فى ذلك الاتفاقات عي 
الشرعية المبرمة بين بريطانيا والسلاطين .. 
وقد طالب ممثلو الجبهة بفغرورة سحب تحفظات 
الوفد البريطانى © واصدرت بالفعل اللجنة عدة 
توصيات اساسية تجعل من هذه التحفظات غير 
ذات موضوع نل وقد نص قرار اللجنة الرابعة 
على ان تقدم بعثة الامم المتحدة توصياتها بشان 
تأليف جكومة مركزية موقتة تحل محل جميع 
الاجهزة غير الشرعية القائمة . كذلك نص القرارٌ 
على ان تقوم بريطانيا فور وصول البعثة برفع 
حالة الطوارىء » واطسلاق سراح اللعتقلسين 
السياسيين » واباحة حرية العمل السياسى ل 
وتعتبر هذه الفقرة ان قبولبريطانيا لالغاء الاحكام 
العرفية امرا اساسيا لقيام البعثة بمهمتها . 
واعلنت جبهة التحرير انها تعلن تعاونها مع لجنة 
الامم المتحدة على تنفيذ نص هذا القرار بحذافيرهة 
والا فلن تجد مفرا من مقاطعة البعثة » لان 
حضورها دون تنفيذ النقاط المذكورة يعطى 
بريطانيا ثفرة كبيرة تطعن فيها قرارات الامم 
المتحدة » بل ستسنغل وجود الامم المتحدة لتنفيذ 


مؤامراتها ٠.٠‏ 
المعارضة داخل بريطائيا 


: ولكن المعارضة لسياسة ١‏ شرقى السويس » 
لاتقتصر على قوى الثورة العربية » وكافة الفوى 
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المحبة . والمعادية للاستعمار ف مختلف 
ارجاء العالم» وانما تجد أصداء لها داخل بريطانيا . 
نفسها » ولاسباب عديدة مختلقة <.. 


واول هذه الاسنباب هو' ان بريطانيا تواجه 
صعابا اقتصادية » قوامها انها لم تعد قادرةعلى 
تحمل ماتدعيه من « التزامات » فى الخارج .. 
فهى تنفق'لشراء اسلحةلضيانةقواعدها واهدافها 
العسكريةخارجحدودها مابين .0؟ و ..؟؛ مليون 
جنيه استرلينى سنويا '. ويبلغ مجموع نققاتها 
العسكرية والمدنية الجارية فى الخارج؛ مبلغ .لاه 
مليون جنيه كل عام . كما تضدر رؤوس اموإل 
بمقدار 1.٠.‏ مليون جنيه سنويا لاستثيارها فى 
مشروعات فى اوربا وغيرها .. وادت هذه 
النفقات الباهظة الى اختلال ثسبه مزمن فى ميزان 
مدفوعاتها ٠٠‏ وللواجهة هذا الاختلال » اتخذت 
الحكومة فيوليو الماضى اجراءات تستهدف تجميد 
الاجور والاسعار لدة ” اشهر على الاقل » يحد 
من الائتمان ورفع سسعر الفائدة . وتخفيض امالغ 
الخصصة للافراض الاجتباعية والتعليم يت 
العلمى الخ. . بهد الحد من الاستهلاك الداخلى» 
حتى ولو ترتب على ذلك زيادة البطالة .٠.‏ وهدفء 
الحكومة من هذه الاجراءات هو الحد من الانفاق 
الداخلى بمقدار 5.٠.‏ مليون جنيه سنويا » كيبا 
قررت تخفيض نفقاتها العسكرية فى الخارجبمقدار 
٠‏ مليون جنيه منويا ٠٠.‏ : 


وترى المعارضة البسارية. داخل حزب العمال 
ان هذه الحلول التى تقدمت بها الحكومة للواجهة 
متاعب بريطانيا الاقتصادية حلولا تحيسل افقر 
طبقات المجتبع عبء الازمةبينما مازالت, انجلترا 
تجرى وراء اوهام استعمارية عن ١‏ التزاماتها » 
الدولية » لاتخدم فى نهاية الامر غير مصالح 
الاستعمار الامريكى» وتجعل من بريطانيا ذيلا له» 
و« اداة مكيلة لمخططاته » .,. 


وهذه المعارضة داخل حزب العميال ليست 
مجموعة منظمة متجانسة » وليست هناك حدود 
محددة تفصلها عن بقية الحزب .: يساعد على 
وجودها كظاهرة متميزة تركيب حزب العمال 
وطبيعته .. وايمانه ايمانا « بريطانيا » بافضال 
الارتجال والتسامح حيال تعايش مجموعات 
متنازعة الاتهاهات داخل صفوفه ...وازدراؤه 
« البريطانى » ايضا » للقضايا النظرية © واخذه 
بالمنهج البراجياتى .. ويتميز هذا .اليسار 
المعارض داخل حزب العمال بديناميكيته » 
واتساقه فى تمثل تقاليد بريطانيا الاشتراكية ... 
وقد يرتكب اخطاء كثيرة » وقد لايستوعب الا ببطء 
وضعوية اهيية الاتضباط والعمل. :الحنسافى. » 
والاهتمام بانثماء اواصر قوية مع جماهير العبال 
وبالذات العناصر اليسارية داخل ' الحسركة 
النقابية ‏ ولكنه يشكل بلا شك قوة فقعالة » 
وتزداد اهميته كلما تفاقيت الازمات .٠‏ 


لم 
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وترىهذه اللعارظة أنالحكومئة يت الاسعار 
فتحميد الاجور .. ولكنها لنتنجحفتثبيت 
-. معز من اقتصاد بريطانيا يختع 
الراسماليين .. ولذلك لاتعنى الاجسراءات 5 
تتقدم بها الحكومة الا الحد من استهلاك افقر 
الطبقات .. وزيادة البطالة » وقد اصبح: عدد 
العاطلين بالفعل خلال الاثشهر. الاخيرة 7/5٠‏ الف 
عاطل .. وهو أعلى نسسبة منذ عدد من 
السنوات . . كما ترئهذه المعارضة انه سيترت 
على اجراءات الحكومة وقف نيو الاقتصاد 
وتعرضه للكسناد .. .. وتتقدم هذه المعارضة بفكرة 
المتركيز على تخفيض النفقات العسكرية بالخارج 
كحل اساسى للازمة » والحد من استيراد : انلع 
الترفيهية» وتنشيط الاستثماراتفىفروع 
الانناجية » ومحساربة هروب ا اللمسوال 
للخار رج ٠١‏ لذلك كان احد اهسدافها الرئيسسية 
تصفية سياسة « ثسرقئ السويس ) وتصفية 
قواعد بريطانيا فى منطقة الجنوب العربى التى 
تحمل وحدها الخزانة البريطانية 16١‏ مليون 
جنيه سنويا ٠‏ 


وقد زادث هذه المعارضة نشاطا وبلورة فى 
الفترة الاآخيرة .. واحرزت نصرا فى معارضتها 
للحكومة ياسمتقالة وزير التكنولوجيا » فرانك 
كوزنز ..٠‏ وارتفعت اصواتها فيمؤتمر. النقابات 
البريطانية فى سيتمبر الماضى وفى مؤتمر حسزب 
العبال فى اكتوبر .. ولكنها لم تنجح فى انتجعل 
وجهة نظرها بيحذافيرها رأى حزب العمسال 
الرسمى » ولا ان تؤثر بشمكل حاسم على سياسة 
حتوية العمان .:ء 


والمعارضة. لسياسة « شرقى السويس )» 
لا نقنصر على يسار حزب العمال وحده ٠٠‏ بل 
تمتد الى بعض الاجنحة داخل الحزب وضمنهاجورج 
براون الىحد ما » وكذلك الىجناح هام داخلحزب 
الاحرار ؛ وألى عدد كبير من الصف البريطانية » 
وفىمقدمتها « التايمز » و « الديلى اكسبريس ©»» 
و « الديلى ميل » و « السانداى تايمز » 
و « الاوبزرفر » و « الجارديان » » فضلا.عن 
عض المجلات المتعاطفة مع حزب العمسال مثل 
« الديلى ميرور » و « الصن » وجريدة الحزب 
الشيوعى البريطاني « المورننج ستار » ٠.2‏ 


واسباب هذه المعارضة تختلفء ٠منها ‏ بوجه 
خاص ‏ ان بعفضي الاجنحة اليمينية ترى انهمن 
الافبد لبريطانيا أن تتخلى عن ١<‏ التزاماتها » 
المعرضة لاخطار جسيمة فيما وراء البحار » وان 
تركز استثماراتها على السوق الاوربية المشتركة 
واوربا ٠.٠‏ فهى تكفل عائدا اضمن »© وتتمثتى مع 
قدرات انجلترا الواقعية .٠‏ وتعبر عن مصالح 
رآس المال البريطانى الاصيلة ٠.١‏ وتحلله من 
التبعية. الكاملة للمخططات الامريكية ٠١‏ 


سم بل سم 
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ونتيجة لتداخل هذه الاعتبارات اللختلقة » ثمت 
معارضة للحكومة حيال سياسة « شرقى 
السويس » تمثلت فى ١8م‏ نائبا عمساليا '» يمكن 
اعتيار .5 منهم ينتسبون الى قوى اليسار .. 
وتمرد .11 منهم صراحة على موقف الحسكومة 
بامتناعهم عن التصويت عند طرح القفسية فى 
مجلس 01 .. والسببفان التيزد لم يتجاوز 
هذا لعن خوف معظم «ؤلاء النواب من ان 
يؤدى امتناعهم الى افتقاد حزب العبال اغلبيته 

فى الجلس ؛ وان يترتب عليه اسقاط الحكوية 
لس للحافظين ..... 


خرج ويلسون من المازق ١‏ بحل: وسط » » 
ل 0 وعده بالانسحاب من قاعدة عدوي 
4 » بدون المساس بجوهر سيباسة ١«‏ سرقى 
السويس .) »وذلك لعي ٠.‏ مراكزبريطانيا فمناطق 
اخرى من الجزيرة العربية 


استعدادات محمومة فى البحرين 


واخذت بريطانيا تهىء منطقة الخليج كىتتحول . 
الى الملجا الاخير لاستعمارها المباشر فى المشرق 
العربى ٠+‏ 

وبالفعل فمئذ ان اعلن ويلسون ان بريطانيا 
ستنسحب رسسميا من عدن فى 1158 »4 يحجصرى 
نشاط محموم فى جزر البحرين لاقامة قاعدة بديلة» 
وللتخفيف من وطأة هذا التراجعالاجبارى تحت 
ضربات الثورة العربية الصاعدة » بدو نالمساس 
بجوهريات سياسة « ششسرقى السويس » . 


وهناك اسباب عديدة ادت الى اختيار جزن 
البحرين على وجه التحديد » اولها خضوع هذه' 
المنطقة لاستعمار بريطانيا المباشر منذ القرن 
الثامن عشر» وارتباط امرائها ببريطانيا باتفاقيات. 
مجحفة لا الحدوها آخال أو قهود. :. .. والسبت 
الثانى » هو الموقع الاستراتيجى لهذه الجزر فى 
مواجهة منطقة الكرق. الاوسط ٠.١‏ اما السبب 
الثالث » فهو وقوعها فى قلب منطقة البترول ..* 


ويتلخص المخطط الجديد فى قمع أى تحرك 
شعبى فى منطقة الخليج » ومحاولة الحفاظ على 
السيطرة الطلقة للامراء والشايخ تحت امرة 
الانجليز » والتوسع فى بناء قواعد عسكرية مزودة 
ياحدث الاسلحة والمعدات » تنتقى مواقعها بدقة» 
يحيث يكون توزيعها شاملا لمنطقة الخليج كلها » 
وضرب نطاق كثيف من الكتيان حول هذه 
التحركات حتى لايتسرب اخبارها الىالرأى العام 
العربى والعالى » كما تعمل بريطائيا على خلق 
اتحاد فيدرالى بين امارات الخليج 6 على غران 
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اتحاذ" الجتوب العربى 4 ليتمكن الاستعمان 
تشديد قبضته على النطقة برمتها » والاستفادة 
من جعل الاخوة يضربون بعضهم بعضا با 

« جيش الاتحاد » او « شرطة الاتحاد »© ؛ 
ومواجهة شعب اى امارة من هذه الامارات اذا 
ما انتفضش ضد الهمجية الاستعمارية بقوة بقية 
الامارات » بصورة تعطى تدخلها طابع الشرعية 
تحت قناع مقتضيات الحفاظ على امن واستقرار 
« دولة الاتحاد الفيدرالى » .. 


كما تعمل بريطانيا على ربط هذه النطقة 
بالسعودية وايران .. وبالذات من الوجهة 
العسكرية » حيث تقوم على اراضى هذين البلدين 
القواعد والمنشآت. العسكرية الاستعمارية تحت 
مختلف المسميات» آخرها هو « بعثات التدريب » 
تستند الى قواعد .ضخمة كقاعدة الظهران فى 
السعودية » والى عشرات الاسراب من الطائرات 
المقاتلة » وقاذفات القنابل وطائرات التجسس 
الخ ., 


وتخضع البحرين لنقوذ الاستعمار البريطانى 
من كل الوجوه .. وقد فرضت بريطانيا منذ 
احتلالها لجزر البحرين سلسلة من المعاهداتكان 
ابرزها معاهدتى .188 و 1815 حيث جاء فى 
لصوصهما : 


دري 4 قنصلى او تجارى 
فى اراضيه الا بموافقة الحكومة البريطانية » وان 
لايمنح او يؤجر او يرهن أو يبيع اى جزء من 
اراضى البحرين لاية دولة سس عدا الحكومة 
البريطائية ب الا بموافقتها » ل .... 


واستمر تدخل بريطانيا فى كل ثسئون البحرين 
علنية حنى تم نفى قادة هيئة الاتحاد الوطنىالى 
جزيرة « سنت هيلانة » فى 1165 »2 على اثر 
اشتداد الحركة الوطنية » والمقاومة الشسعبية 
للوجود البريطانى . .ومنذ هذا التاريخ» اضطرت 
بريطانيا الىمحاولةاخفاء تدخلها السآفر وصارت 
تخفى هذا التدخل تحث اسم حاكم البحرين »© وما 
يسمى بحكومة : البحرين ‏ وبقى الاسستعيار 
مسيطرا على كل مرافق النشاط السسياسى 
والاقتصادى »© على البترول والبئوك وتجارة 
الجملة » والنقل البحرى » وتأمين الطيران » 
والمواصلات البرقية » واعمال الصيانة البحرية 
والمشاريع الانشائية .٠.‏ 1 


وتتركز القواعد العسكرية فى « الحرق » 
و « الجفير » و « الهملة » »© وتعد الآن العدة 
لتوسنيع هذه القواعد واعدادها لاحنلالها مخل 
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قاعدة عدت . وهده القواعد الثلائة تحتل أمن 
مناطقجزر البحرين؛وتضم مختلف اجهزة العدؤان 
والتجسس والدمار .. 


وفى اوائل 1155 »6 تم توحيد ادارة القواعد 
الثلاث فى قيادة واحدة » كتمهيد لاستقبال قواث 
قاغدة عدن © وتوحيد تجهيز القواعد الصغيرة 
المنتشرة فالخليج؛ فى الشارقة وسلالة ؛ ومسيرة 
وغيرها .. وتتميز قاعدة البحرين » خلافا لقاعدة 
عدن » بعدم استئادها الى منشآتثابتة تحولدون 
مرونة نقلها.عند الفسرورة» وتزويدها بالحد الادنى 
من المنشآت اللازمة لانزالقوات ضخمة منالبخر». 


لقمع أية حركة ثورية من أهالى المنطقة بمجرد 


تفجرها ! 


ولكن تسعب البحرين والمحميات لايستكين ليذه 
المخططات .٠‏ لقد تحرك فى. انتفاضات متكرره فى 
؛ و1555 و1118 وبخاصة فى ؟155, 
1105 .. وكان الاستعمار يسواجه هذه 
التحركات بالزيد من القمع والارهاب .. وفى 
1 نزل الاستعمار بكل ثقله ٠‏ وفرض حالة 
الطوارىء ؛ وهى مستمرة حتى اليوم » وانزل 
جيوسه لاحتلال مدن وقرى البحرين وليعسكو فى 
شوارعها وليلقى بعشرات الطلبة والعمال 
والفلاحين فى السجون وليشرد مثاث اخرى ., 
واخذ ينفق الاموال الطائلة على انشاء وتوسيع 
اجهزة القيع والتجسس ... 


ولكن » كان من سان هذه الاجراءات زيادة 
تدريب الشعب على النضال .. وقد اخذ يشكل 
منظاته الثورية السرية .. ليضرب بشكل علمق 
ق تيع مالم العد ٠.١‏ 


ان كل هذه الحقائق نكشف ان المعركة 
باستقطابها على نطاق المسرق العربى كله » انما 
قضتعلى تصور ان ثمة مناطق نائية» باقية على ٠‏ 
هامش دروب النضال الرئيسية» يستطيعالاستعمار 
أن فيها فسادا وان يعبث بها كما يشساء. ٠‏ 
لقد اقنحمت الثورة معاقل الاستعمار فى الجنوب» 
وانتفل محور الصراع الى اللحميات في شرق 
انجزيرة العربية » بعد ان النهبت المعركة ؤقلب 
الجزيرة ٠‏ لم تعد رمال الصحراء الواسسعة 
حائلا دون التفساء الثوار وتجاوبهم فى خوض 
الانتفاضة الكبرى ضد اسباب التخلف. » وقوئ 
الاستفلال .٠‏ ومن أجل استثمار العرببانفسهم” 
ثروات بلادهم ٠٠‏ 


ان التاريخ بتحرك فى كل شسبر من الارض 
العربية ٠+‏ وكل حبروت الاستعمار » ناحسدث 
أسلحة الفتك بالجملة » لن يستطيغ أن يوقف 
سيره المظفر الى الأمام لو ا 


11 بسر 
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وربط الاجر بالانتاج ليس الا جانبا واحدا من نشاط متشعب شسامل » لكنه 
فى الوقت نفسه قاعدة أساسية للعدالة الاشتراكية » وحافز رئيسى للعاملين 
على بذل كل ما فى طاقتهم واستثارة مبادراتهم لتحسين قدراتهم الانتاجية ورفع 
آنتا. لمصلحة المجموع ٠‏ 

ونحن فى مرحلة الانجاز » التى نغيد فيها تنظيم بيتنا من الداخل خاصة ف 
مجال الانتاج » بعد الشوط الكبير الذى قعناه »لحا الى 1 الحو 3 
الفردية والجماعية ٠.‏ وتجاوبا مع هذا الا 


اللتكم 


ا0ا0ا0ا060606060606060ا” 


د ثليل» 


1 
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وت الاج بالانتاح مسحي 


العسلاوة السسسدوربميية 
ممبسدر اللتواكل والتكاسل 


سسكرتر مساعد النقابة العامة 


لنسيع بالجمهورية العربيةالتهدة .- 


أن الداقع الاساسى لفكرة ربط الاجر المعيثمة مسألتان مرتبطتان » ولسكن نقطة البدء 

بالانتاج » هو زيادة الانتاج » اولا يجب ان تكون هى مصاحة الانتاج» لان زيادة 

وقبل كل شىء . اقول هذا لان البعض يفكر فى الانتاج هى الاصل © هى التى سيترتب! عليها رفع 
هذا الموضوع من زاوية زيادة الاجور كنقطة بده . مستوى المعيثشة » وليس العكس . 

وهذا التفكير خاطىء . صحيح أن رفع الانتاج م 00 

سيؤدى الى زيادة الاجور ورفع مستوى المعيشة النقطة الثانية هى ان اية متترحسسات او 

بصفة عامة » اى ان زيادة الانتاج ورفع مستوى مشروعات لربط الاجر بالانتاج » نطريقة تضمن 


3 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


ربِظ الأر بالانتاج.-. 


الانتاج » اى زيادة انتاجية العمل» 
ان تلقى نجاحا فى التطبيق الا اذا كانث 
القيادات وبخاصة القيادات الادارية ومجموع 
العاملين فى: الوحدة الانتاجية مهيآة ذهنيا لاحترأم 
الملكية العامة ومفضلة للمصلحة العامة قبل 1 
اعتبار آخر . وباختصار يجب ان تكون الفكرية 
الاشستراكية هى السائدة بين القيادات وبين جماهير 
العساملين . فليس الامر متوقفا على احكام 
الاقتراحات ودقة اللوائح بقدر ما يتوقف على 
اقتناع القائيين على الانتساج » وخماسهم لرفع 
انتاجية العمل . ولسنا بحاجة الى التول 52 
الوضع الراهن ما يزال بغيدا عن ذلك © وامام 

يم ' السسياسى والقيسادات النقابية الواعية 
اوري مهمات كبيرة فى مجال اساعة الفكر والروخ 
الاشتراكية بين العاملين ٠‏ 


الشرط الاخر لنجاح فكرة ريط الاجر بالانتاج » 
هو الا يكون عدد العاملين فى اية وحدة انتاجية 
يزيد عن خاجة العمل . وتلك حالة نشكو منها فى 
كثير من الوحدات الانتاجية وبخاصة فى الوظائف 
الادارية ٠‏ ونقطة البدء هئ بحث حالة العبالة 

فى الوحدات الانتاجية » والاستغناء عن الزيادة فى 
الوظائف الادارية مع سدالنقص ف الاعمال الفنية. 
وفى كثير من الاحيان يجب العمل على الاستفادة 
المثلى من الكفاءات الفنية الموجودة » والتى كثيرا 
ها لا يستفاد منها اسستفادة كاملة ٠‏ 


والشرط الاخير هو اننا يجب الا نبدا فى تنفيد 
اى مشروع جديد لنظام الاجور 0 
فى عدد محدود من الوحدات بحيث يطبق »© بعسد 
اختباره » فى اقصر وقث وباقل ارباك ميكن 
نتاج . ولا يجب ان نكرر كثيرا من الاخطاء التى 
الى ارباك الانتاج لفتسرة تقرب من عامين 
ة لوضع النظام الحالى فى التطبيق » حيث لم 
يكن للعاملين همالا البحث عن اوضاعهم وتسكينهم 
ودرجاتهم .. الخ . 


ويهذه المناسبة اقول ان عمال الانتاج فى صناعة 

النسيج ( وهم أكثر من ربع عدد العمال ؤيشكلون 

ناعة وتزيد نسبتهم فى الانتاج 
الكلى عن: نسبة عددهم بالنسية “للمخجموع الكلى 
لعدد العيال  )‏ اقول انه يؤسفنى ان عمننال 
الانتاج هؤلاء كانوا اقل حظا من زملائهم بكثير فى 

. النظام المعمول به حاليا » وهو نظام الدرجات ٠.‏ 
تس سرع مرتبط بالانتاج 
ومطبق على الجميع » من سأنه تصحيح هذا 
الوضع . 


بعد هذه المقدمة ندخل فى السو ٠‏ واهم 


نقطة فيه هى كيئية تقدير الاجر . وى رأيى أن * 


16م 
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يكون العامل المتوسط هو الاساسس فى تقدير 
الاجر » ويكون اجره ( عند بذء تطبيق نظام ربط 
الاجر بالانتاج ) هو متوسط الاجر محسوبا على 
هفستوى الصناعة فى البلاد كلها فى الهوم الذى يبدا 
قيه التطبيق » آخذين فى الاعتبار كفاءة الالة التئى 
عمل عليه ٠.‏ بمعنى انه فى صناعة النسيج مثلا » 
تحسب مجموع اجون عمال النسيج وتقسم على 
مجموع عددهم والناتج هو الاجر ل يحاسب 
على اساسه عايل اليج اذا كان انتاجه فى 
الحدود المحسوبة التى تسمح بها توع الالة التى 
يعمل عليها » وذلك ‏ بالنسبة لصناعتنا مثلا .م 
أمنتعفل.< 


وهذا العامل المتوسط هو الوحدة التى تحتسب 
بالنسبة لها اجور العاملين الاخرين ؛ واتقصد 
( مثل العتالين ) او العمال 
8 من ناحية » ثم العاملين الاكثر 
مهازة من العايل التوسسا من لتحيية اخرى » 
واقصد بهم الميكانيكيين والملاحظين ورؤسساء 
الورديات .. الخ . فاذا كان اجر العامل المتوسط 
٠.‏ وحدة مثلا » يمكن ان ينخفض اجر ل 
غير المهرة او الصبية الى .0 وحدة »؛ كحد ادنى 
بيثما يراقع اجر الميكانيكى الى ١6.‏ وحدة مني 9 
والملاحظين الى ٠٠١‏ وحدة .. الخ . بحيث لايزيد 
الحد الاعلى نسبة معينة ارى ان تكون ..؟ 
تحقيقا لفكرة تقريب الفوارق بين الحد الادنى 
والحد الاتصى للاجر . هذا » ويجب ان يحاسب 
هؤلاء العاملين على. اساس انتاجية الوحدات 
التابعة فرئيس الصلة مثلا ؛ يثال اجرة 
كاملا اذا كان انتاج الصالة كلها فى الحدود المقدرة 
فى الخطة من ناحيتى الكمية وجودة النوع » وكذلك 
بالنسبة للملاحظين والميكانيكيين .. الخ . 


اما عن الاعمال الادارية فى الوحدات الانتاجية 
فقى رايى انها يجب ان تحتسب على اسسساس 
ميزائية الوحدة الانتاجية فى مجموعها ٠.‏ بمعثى ان 
الشركة الصناعية يمكن ان تعمل ميزائية للتكلفة 
وللارباح » وعلى ضوئها يتحدد مجموع مرتبات 
العاملين فى الادارة » وتوزع هذه المرتبات ايضاء 
بحسب نوعية العيل الاذارى نفسه - ابتداء من 
كاتب الانتاج الى عضو مجلس الادارة . اى إن 
اجور العاملين فى الادارة ومرتباتهم يجب ان 
تخضع للاسسن الاقتصادية السليمة فى ادارة 
المشروع الصناعى »© وليس هلى اساس اوشاع 
منقولة من مجالات اخرى »)او ا 
بحكم الصدفة وضارة بمصلحة الانتاج . ومرة 
اخرى نؤكد هنا ضرورة حصر القوى العاملة فى 
هذا المجال وعدم تحميل الوحدات الانتاجية فوق 
طاتقتها » اى تخويل الموظفين الاداريين الزائدين 
عن حاجة العيل الى مجالات اخرى تحتاج اليهم » 
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مع الاستخدام الرشيد للقنوى التى تبقى منهم فى 
الوحدات الانتاجية ٠.‏ 


وأخيرا.”هناك: مسألة العلاوات .. واحب ان 
ابين :ان.فكرة العلاوات: الدورية للعمال الصناعيين 


فكزة دخيلة على مجال الانتاج الصناعى ؛ وهى 
منقولة اليه من الدواوين الحكومية » وهى فكرة 
ضارة بالانتا” . ام ربط الاجر بالانتاج 


ا ل 
يغضب هذا بعض العمال ©» اذ قد يظنون ان فى 
امو ا ا 1 
العامل الذى يعين اليوم ٠‏ وحصسدة مثلاً 
سيظل كذلك لمدة 1١6‏ أو ٠٠١‏ سسنة طافا ليست 
هناك علاوات دورية . وان صح ان تكون هذه 
نظزة موظفى الدواوين القدامى فلا يصح ان تكون 
نظرة العاملين فى الصناعة . فالحق ان العاملين 
فى الصناعة يمكن - فى ظل نهضة صناعية حقيقية 
كالتى تشسهدها بلادنا الان ”ان تزيد اجورهم 

3 ق كثيرا النسب التى تزيدها مرتبات من 
يعلقون كل اذهاتهم على فكرة العلاوات الدورية . 


والزيادة فى الاجور الحقيقية للعاملين مصادرها 
ثلاث : ١‏ 


١‏ الانتقال من مستوى الى آخر فى نوعية 
العمل: ٠‏ يمعنى ان الصبى يمكن. 4 بغد فترة من 
المران » ان يصبح عاملا مبتدنا » والعامل المبتدىم 
يمكن ان يصيح عاملا متوسطا » وهذا يمكن ان 
يصبح ميكانيكياً ثم رئيس ضالة ٠.‏ الخ ٠‏ وهذآ 


التد رج يصحبه تدرج فى الاجر ٠.‏ وهو تدرج حلبيعي» - 


لا يحول العامل الى موذلف متكاسل ينتظر مرور 
الاعوام لكى يحضل على علاوة دورية ؛ وانما هو 
متوقف على اجتهاد العايل وزيادة كران وابكانه 


العمل انتج , كما ان ذلك الترقى مصحوب بفائدة 
للانتاج » أى للمجتمع فى جملته » وليس للفرد 
فحسب :+ وتحن تغرف أن الحا ككثرأ :ما ايكون 
معكوسا بالنسبة من يعيشسون حياتهم ينتظرون 
العلاوات الدورية ٠.‏ 


5 - المصدر الثانى لزيادة الاجر هو الجهد 
الاضاى الذى تبذله كل وحدة انتاجية لزيادة 
ارباحها عن الهدف المحدد فى خطتها . فاذا كان 
موضوعا فى خطة شركة صناعية معينة ». وعلى 
إسس اقتصادية شليمة » ان تحقق ربحا قدره 
٠‏ وحدة > فان من حق العادلين نيها فيها ‏ اذا 
حئئت ربحا قدره ١1٠‏ وحدة مثلا جضان يعملا 
فى نهاية العام على نسبة من هذه الزيادة ٠‏ وحين 
نتحدث عن الجهد الاضاف الذى يبذله مجموع 
العاملين لرفع أنتاج شبركتهم وارباحها » فلا نقصد 
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لشهادات ثاهديةا 
بذلك ان يكون الجهد بدنيا ؛ او بسساعات اضائية 
فحسب 6 وانما ما يزال اماينا ان نعمل الكثيي 
لزيادة الانتاج والارباح عنطريق الاستخدام الامثل 
للخامات والطاتة المحركة والعمل » وعن طريق ' 
احكام رقابة العاملين بحيث يقطعون الطريق على 
اى اهمال او انحراف يبدد الممتلكات العامة أو 
يقلل من طاقتها » وعن طريق زيادة كناءة العيل 
بالتدريب المهني » وعن طريق رفع حماس العاملين 
بالتوعية السليمة واتباع الاساليب الديمقراطية فى 
الانتاج والادارة به. الخ ب 


ا وهناك اخيرا ارتفاع انتاجية العمل على 
المستوى القومى نتيجة للتقدم الصناعى ٠.‏ ان 
الصناعة فى تقدم مستمر . ويتبع هذا زيادة 
مستيرة فى انتاجية العيل . واذا آخذ بنظام ربط 
الاجر بالانتاج على نطاق البلاد كلها » فس توجد 
لجان مُليا لتتديد الاجور والاسعار » تشرف هليها 
اعلى السلطات . ولا شك ان هذه اللجان © مبع 
استمرار التقدم الصناعى » لن يقف تقديرها لاجر 
العاملين فى صناعة معينة عند حد جامد لا يتغير ممع 
الزمن . وائما لابد وان هذه اللجان ستعيد النظر 


فى تقدير الاجور بحيث تأخذ فى الاعتبار الزيادة فى 
انتاجية العمل التى تتحقق على النطاق القومى . 
ويمكن انّ تتم اعا #النظر تلك معاهداد مشروعات 
الخطط الخْمسسية م 


هذه هى المصادر الثلاث التي سستجعل اجون 
العاملين فى تزايد » ليس مع مرور 1 دمع 
التواكل والتكاسل والانتظار » ولكن مع 
الانتاج وارتفاع مستوى العاملين » الف و 8 لق 
والمعنوى » ومع ازدهار اللإأسسات الصناعية 
والتقدم الصناعى للبلاد فى مجموعها . ويغير هذا 
الفهم فلن يكون هناكتقدم يتسع للحاجات المتزايدة . 
للشعب العايل . 


بقيث كلبة عن دور النقابات فى عملية التطبيق 
السليم لاى نظام يوضع للاجور ٠.‏ 


ان البعض يظن انه لم يعد للنقابات دور ىق 
ذلك وتخاصة فى القطاع العام ين هل البعض 
انه يكنى ان يصدر قانون معين لتطبيق نظام معين 
للاهور وان يوكل الابر لاداراث الشركات 
والمؤسسات التابعة للقطاع العام لكى تطبقه »© 
دون ان يكون للثقابات دور فى ذلك ٠‏ والحق 
لاسف ‏ ان هذا هو ما حدث تقريبا فى الغتر 
الاخيرة . وقد آن الاوان » بعد تجربة دامت عدة 
سئوات » ان نعيد النظر فى هذا الامر . ذلك ان 
اعادة تنظيم كثير من شئون الانتاج ف الأؤسسات 
الصناعية » والتوسع الكبير فى القطاع العام > فم 
قت نتحسس فيه اطرقا جديدة للإدآرة والتنظيم 


م 
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ربط الاجر بالانتاج 


تتمشى مع مرحلة التحول: الاشتراكى' ‏ كل هذه 
الاعتبارات-تجعل من اللازم. تعينسة كل الطاقات 
الممكنة لدفع عجلة العمل . وقد راينا كيف ان 
تطبيق نظاممعينللاجور او للدرجات يتعثر شسهوزا 
طويلة ؛ بل لا ابالغ اذا قلت ان العامين الاخبرين 
شهدا حالة من الارتياك الملحوظ فى الوحدات 
الانتاجية نتيجة.لذلك . قهل كان يمكن أن يكون 
الامر على هذا النحو لؤ ان النقابات اخذت موتفا 
ايجابيا لمساعدة العاملين والادارة 3 هذا المجال ؟ 


بالطبع لا .. 


دورا مساعدا تماماللادارة الاشتر 


ونؤكد هنا ان دور النقابات يمكن ان يكون 
اكية » كما يمكن 
أن يكون عنصرا لكشف التراخى او الاهمال من 
جاتب العناصر الادارية ذات العقلية الراسمالية 
التى لا يهمها مصاحة الانتاج ولا يشفل بالها 
مشكلات العاملين ».والتى تحاول ان تخفى عجزها 
او إنحرافها بالتجنى على حقوق المايلين او 
بالتراخى فى تنفيذ القوانين الاشتراكية فى الانتاج 


والاجؤر والتنظيم + 


ف الخط الإنتاجى المتكامل 


بدأ تطبيق هذا النظام بمصنع قسرا 

قد الخيمة » شركة النصر لمناعة 

الزجاء منذ قبل التأميم » وهو بذلك يتيح امكانية 

لتتبع: آثاره على الانتاج وعلى. العاملين » كما يتيح 

استشات النقص ف التطبيق نظرا لعديد السنوات 

التى مرت . وتبرز الان فيه نواح من العف 
واخرى من القوة . 


هذا وقد اتخذ فى تطبيقه عدد من القتواعد 
اختلنت حسب طبيعة الانتاج من وحدة الى 
اخرى ٠.‏ 


فحيث يتم الانتساج يدويا كانت القاعدة هى 
الانتاج بالقطعة حيث يحدد مقرر للانتاج اليومى 
على العايل ان يوفيه لينبال اجره ؛ وبالتالى 
تحاددت ١‏ فية » اللمنتج المعين » يخصل العسامل 
على نسسبة مثوية منها سواء للانتاج المقرر او 
الزيادة عن المقرر اليومى . ولكن عامل الحافز 
المادى قطع شبنوطا اكبر من ذلك ؛ فكلما تقدم 
العامل وازدادت مهارته وازداد نطابق انتساجه 


مع المواصفات المطلوبة كلما ارتفعت تلك النسسة 
الدُوية من ( الفية © التى ججرى المحاسببة على 
أساسها + 


وحيث يتم الانتاج على ماكينات آلية »© وتقوم 


1 ا 
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دء محمد عجلان 
نائب رئيس شسركة النصر 
لصناعة الزجاج والبللور 


سمه 


بالعيل مجموعة من العاملين سويا كان الاسباس 
للحافز ان ن تتخذ نسبة مئوية معينة من الطاقه 
الانتاجية النظرية للماكينة فى الوردية » يكافا 
العاملون بنسسبة من الاجر اليومى تتزايد كلما 
ازداد تخطيهم لهذه النسبة » ويوقع الجزاء بنسبة 
من الاجر كلما انخفضت عنها . 

وحيث يتم الانتاج على وحدات متكاملة يصعب 
فصل حدود النشاط لكل عامل او مجبوعة من 
العاملين على حدة »؛ كان الاساسن هو مسدل 
انتاجى معين للوحدة » تكافا مجموعة العاملين فى 
الوحدة بنسبة من الاجر تتزايد كلما" تزايد تذ 
لهذا المعدل الانتاجى »> ويحرمون من المكافاة اذأ 
لم يصلوا اليها . 

ولم يقف امر الحافز عندحدود الاقسام الانتاجية 
قحسب » بل انصرف كذلك الى الاقسام الانتاجية 
المساعدة ..'وكان الموقف فى شأئها ان يريط بين 
القسم المساعد المعين ومكافأة الانتاج التى تصرف 
للقسم الذنى تنصب عليّه منسناعدته ويكافا العاملون 
بنلسبة من اجورهم :كلما تزايد انتاج القسم الذى 
تنصرف اليه خدماتهم ٠‏ او يكافأون على اسساس 
متؤوسط تسيبة مكافآة. انتاج مجموعة من الاقسام 
الانتاجية اذا كانت خدماتهم تشمل اكثر من واحد 

من الاتسام 5 
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ولكن قد اوضحت هذه النظم عددا من نقساط 
العف .تكاد احيانا تجعل الحافز يؤدى الى غسير 
المقصود منه . وثلك ما يمكن ان نوجزها فيا 
يلى : 
فمن غير الجائز ل بناء على خبرة التطبيق 
ذه أن يسرى الحافز على مجموعة بينما لا 
يسرى على كل مجموعة ممائلة اخرى . كيا لا 
يجوز ان 'يتمتع به عامل .بينما لا يتمتع به عامل آخر 
طانا قد او هذا الاخير شروط الصلاحية الفنية 
المطلوبة . اذ انه فى هذه الحالة ينقلتب الى ناقم 
حاقد » قد تدفعه مشاعره الى عدم التعاون مع 
الاول او يذهب الى انعد من ذلك . أن قاعدة ربط 
الاجر بالانتاج يجب ان تنطبق على كل المنتجين 
والا يحرم منها احد . 
ومن غير الجائز كذلك ان يرتبط الاجر بالانتاج 
لعامل او مجموعة داخل خط انتاجى ‏ من. الناحية 
الفنية ‏ متكامل » دون باقى اجزاء الخط » اذ 
يدنع هذا' الوضع بمن ارتبط اجرهم بالانتاج الى 
الصعود بانتاجية كك ارقام ومعدلات قد لا تتئق 
5 تدرات باثي اجراد هذا الخط مما يؤدى الى 
انتاج معيب او غير كامل المواضفات . كما ان 
عوأمل الغيرة قد تدفع باقى العاملين على اجزاء 
الخط الى عدم الاندناع الونفسن المستوى الانتاجى 
الذى يحققه من ارتبط اجره بائنتاجه ما داموا 
ا 0 
من غير الجائز بتانا كذلك أن ترتبط اقسام او 

مجبوغات العاملين التى تقوم بأعمال رقابية بكمية 
الانتا- اج » مثل أن يرتبط اجر اقسام الفرز مثلا يكمية 
الانتا الذى يمر بين ايديهم . اذ ان عمل هؤلاء 
ليسن كميا على الاطلاق بقدر ما هو فنى » تزداد 
كناءته كلما حدد عيوبا واكتشفها وليس كلما 


ازداد العمل عليه » او زادت الكمية الناتجة 
يعدها م 

ومن غير الجائز فى اعتقادنا كذلك ان يرتبط اجر 
المشرفين بكمية الانتاج فحسب » اذ انهم فى هذه 
الحالة كثيرا ما يميلون الى تبرير نقصه بحكم 
الممصلحة الخاصة » وكثيرا مسا يلقون يعبء 
الانخناض على عاتق المعدات والالات ويميلون 
الى جعلها المسئولة ولا يرجع الى عدم اتدفاع 
العسامل او نقص اشرافهم . ان المسستويات 
الاشرافية يجب ان تجرى محاسبتها على اسس 
اضافية لكبية الانتاج ؛ متل نوعيته » واقتصاديات 
الانتاج » والابتكارات التى يحقتونها وهكذا . 

ومن غير الجائز ايضا ان تهمل فى نظم ربط 
الاجر بالإنتاج الاقسام المساعدة فنية كانت 
او ادارية .اذ ان جهد العامل المنتج. واستطاعته 
إتحفنيق تحقيق افضل المعدلات يتوقف بدرجة كبيرة على 


افدى مدى عفاءة الخدمات التى تقدمها له هذهالأتسام 


ولعل 'اكبر المشاكل فى ربط الاجر بالانتاج يعم 
عن الفارق الذى لابد يحدث بين دخل العامل 
النعلى » واجره الرسيى المربوط ‏ ذلك الذى 
يعامل على اساسه فى الاجسازات الاعتيادية 
والمرضية ‏ واثر الاخِير على تقييبه فى سبالم 
الدرجات المالية » اذ كثيرا ما وضع العامل فى 
درجة ادنى بكثير من تلك التى يستحقها بالنتعل 
نتيجة ان اجره الرسمى لم يتحرك لسئوات بنفس 
السرعة التى تحرك بها دخله الفعلى نتيجسة 
اكتسابه مهارةٍ او تدرجه فى سملم الاعمال الفنية 
المختلنة ٠‏ 

هذه بعض حصيلة الخبرة لدينا .. ونرجو. ان 
نتمكن من التغلب على نقائصها وجعلها بالصورة 
التى تحقق دفعا اكثر نحو مجتمع الاشتراكية ٠‏ 


التساسق بين إنتاجية ا ملاكيتة 
وايجمانى الإإنتاج اللميد للب لبيع 


الانتباج الكبير تتسكون من ثلاث 
عوامل عناصر: 
1 الايدى العاملة 
ب ب الالة .ى. ج ب المواد الخام 59 
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المهندس سمير مطن 
مهندس. عنبر بمصنع المطررقايي * 


ولابد لهذه العؤامل ان تكتمل حتى تحصل على 
الانتاج الكبير الجيد .: واى تعطل او نقص فى 
احد 2 الموائل 1 فى .جودة الانتاج .وكميته 
والعامل البشرى هو اهم عامل . نعلاوة على 


الت 
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ونط الإجر بالانتاج .. 


تأثيرة المباشر على الانتاج فانه يؤثر تأثيرا غسير 
مباشر على العاملين الاخرين ٠‏ قالعامل الواعم 
المخلص يسستطيع ان ينتج انتاجا جيندا بأقل 
التكاليف وطبعا هذه التكاليف تشمل استهلاك 
الماكينات والمواد الخَامْ ٠‏ لذا كان هذا العامل 
اليشرى اهم عامل فى الارتقاع بالانتساج ٠.‏ ومن 
الوسائل التى بذلت لذلك ربط الاجر بالانتاج » 
بتحديد حدود معيئة لانتاج العامل يمنح اجره على 
اساسها »؛ ثم يمنح العامل زيادة عن كل وحدات 
اضائية ملاوة على الكمية المتررة .* 


الحافز الايجابى. 


وهذا يعنى عمل معدلات انتاجية لكل وحسدة 
انتاج غلى اساس انه فى حالة تجأون هذه المعدلات 
يمئح الغاملين بهذه الوحدة اجرا اضانفيا عن كل 
زيادة حسب شرائح معينة ٠.‏ وهذا النظام يساعد 


دون شك على الارتفاع بالانتاج عن طريق العمل 


الجاد » وى نفس الوثئت محاولة تسهيل وتحسين 
وسائل الانتاج من جانب العامل نفسه » ومن 
فوائد هذا ايضا العمل على كسر الروتين وعدم 
التواكل » بل لقد اصبح العامل يحاول أن يسناعد 
فى اعمال عدة كالمشاركة فى اعمال الصيائة ومتابعة 
صرف الخامات او العدة التى يحتاج اليها: وذلك 
لتقليل مدة عطل الماكينة ٠‏ كذلك جد العمسسامل 
اكثر مواظبة واقل تكاليا على اخذ الاجسازات 
المرضسية او التمارض از حتى اخسذ اجسازات 
اعتيادية . 


وتتوتف تيمة هذا الحائق على العوامل التالية : 
ه كمية الانئاج فى فترة زمئية معينة ٠‏ 


و كفاءة العامل فى الوحدة الانتاجية فى هسذه 


النئرة ., 


٠‏ ايام الحضور فى هذه الفترة بالنسبة لكل 
عامل ٠‏ 


ني درجة العامل المالية بم 


قيبة الحافز على اساس عمل اسعان 


فى هذه الوحدة الانتاجية وبعد ذلك تقدر التيبة 
المضافة التى خلقها عمل العمال فيها . ود 

مئها مبالغ للخدمات كعمال الصيانة والتفتيش 
والتخطيط ومختلف ادارات المصئع وجزء للمصنع 
واليائى يوزع على العمال حسب العناصر السابقة 


ماه 
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وبتدر ما يؤدى هذا الحافز الايجابى الى رقع 
كمية الانتاج بقدر ما يحتاج الى رقابةشديدة نتيجة 
للاحتمالات التالية * 


1 اجهاد الماكينة نتيجة لمحاولة العامل اخسذ 
اكبر كمية من الانتاج منها وفى نفس الوقث عدم 
ايقافها لعمل الصيانات الخفيفة يها ناظرا الى 
الحافز الوقتى ويكون مثله فى ذلك كمثل الزجل 
الذى ذبح دجاحته التى تبيض ذهيا ليحصل عليه 
كله دفعة واحدة . 


اع ين اتاج نيجة لان كل عاب 


3 ف 
الخامات » ونظرا لان من يقوم بالتفتيش يتقافى 
جزءا من الزيادة ايضا » غفى هذه الحالة فانه 
محتمل الا يقوم بعمله على الوجه الاكمل كزيادة 


عن الانتاج » الا اذا خصصنا له حافزا يقدر على 
اساس كمية العيوب التى يكتشفها , 


الحافز السلبى 


بولتلاى الاخطاء التى تحسدث ثتيجة للحائزا 
الايجابى وهى تتلخص فى الاحتمسالين الفاورين 
عاليه يجب تطبيق نظام الحائز السسليى ٠‏ 
هذه الحالة علاوة على" خصم التلفيات من لني 
نعمل لها شرائح حوافز سلبية ٠‏ وفى هذه الجالة 
سسيقل التالف وكذلك الامر بالنسبة لسسوء اسستعمال 
الماكينة اذ يحتسب العطل وتكاليفه والنقص فى 
الانتاج على عمال هذه الماكيئة والمشرفين على 
صيانتها ٠‏ وكذلك يعمل حافز سلبى بالنسبة لنقص 
الانتاج نتيجة لتقصسير العامل . ومن الممكن ان 
يطبق ذلك عن طريق اطللة الفترة الزمئية الثى 
يحتسب بالنسبة لها معدل الانتاج كان يصرف 
الحافز كل شهرين او ثلاثة وفى هذه الحالة اذا 
كان معدله قليل فى احد الشهور يضاف هذا 
العجز بالسالب الى الشهر التالى وهكذا يطبق 
الحافز السالب . على ان لا يخصم أى حافز سلبى 
من المرتب الشهرى + 


وفى بعض الاحوال تحدث عطلات فى الانتساء 
نتيجة لاسباب خارجة عنارا ادة العاملين فى الوحدة 
الانتاجية أو العاملين فى المصنع ككل وامثلة ذلكا : 


و نقض المواد الخام المستوردة من الخارج .م 


» عدم وجود قطع غيار ,م 
.و قلة المبيعات بم 
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وقد حدث ان تبعطل خط انتاجى فىاحد الوحدات 
الانتاجية نتيجة لعندم وجود خامات ( وهى 
مستوردة ) واضيح العاملون فى هذا الخط 
الانتاجى بدون عمل ؛ وبالتالى لا يستحقون حافزا 


وذلك نتيجة لخطأ لم يرتكبوه » واصبح العاملون فى 
هذا الخط الانتاجى حملا دون فائدة على الوحدة 
الانتاجية ٠‏ 


ومن امثلة الخطأ فى تطبيق الجائز ما حدث 
عند تطبيق النظام على اساس عمل معدل انتاج 
لكل ماكينة بمجرد اتناجه ( وهو غادة لا يكور 
انناجا كاملا ) » ووجد ان الماكينة تتجاوز معدلي. 
فعلا بيئما كمية الانتاج التى تدخل المخازن قليلة 
نتيجة لعدم سي ملت الاختبارات والتفتيشس 

بنفسن المعدل . وفى هذه الحالة يمنح العاملون 
حاذر ا على انقاج غير كامل » بينما النتاج لمث 
للبيع قليل . وقد عدل هذا النظام بعيل معدل 
الانتاج على الكمية المعدة فعلا للبيع وليس لكل 
ماكينة على حدة ٠‏ 


أما. فى حالة حسدوث اى عطل في الوحمدة 
الانتاجية كلها لاى سبب خارج عن ازادة العاملين 
فيها ففى هذه الحالة لن يتتاضوا حائز! طبعا ولن 
'يكون هذا مقيولا بالنسبة للعايل نفسه حيث 'انه 
سيششعر انه يتحيّل خطأ او تقصير الغير ناظرا الي 
المشكلة. بنظرة. ضيقة .وهنا يا لنا اهبيسة 
وجود الوعى عند العايل ٠‏ وا الوعى يجعل 
العامل يأخذ فى اعتباره مصالح الدولة او الخطة 
ككل وليس مصالحه هو نقط الجزء من هذه 
المصالح ., 


وانى لاعتقد ان نظام الحافز لابد ان ينتهى 
حينبسا نستطيع ان نخلق الومى الكافق لدى 
العبال ©» الذى ب يجسدون 'ويجتهدون, 0 
النظر الى النتائج المادية ناظرين فقط الى مصلحة 

الوطن وتحقيق الهدف السامى وهو بنساء 
الاشستراكية ' السسليمة . وياليتنا نعمل كما قال 
الرئيس ما معئاة أنه يجب على الفرد فى آخر 
العام ان يسأل نفسه كم اعطى ولينس كم أذ , 


اللعايير السليمة لنتقدسير 
الوحدات القياسية الإنتصاج 


هذه العملية انشاء قواعد ابراع 

تمثل خط كهرباء السد العالى الذى ينقل 
التيار إلكهريائى القادم من اسوان بعد وصوله 
الى مخطة محولات التاهرة الى محطة محولات 
التحرير ثم محطة محولات اسكندرية . وطول 
الخط ثريا مائتى كيلو متر وعدد الابراج 48٠‏ 
برجا على مسافات تتراوح بين ثلاثمائة وربعمائة 
متنا . 

وقد تثمث:درائنة هذه العيْلية فى شركة 
المقاولات المصرية ( مختار ابراهيم سابقا ) على 
الاسس الاتية : 


اولا : التشسغيل الذاتى بمعنى ان تقوم بالعمل 
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المهندس محمود المستكاوىي 
شركة المقاولات المصرية ”2 ' 
« مختار آبراهيم سابقا » 


فرق تابعة مباشرة للشركة. وليسثت فرق تابعية 
لمقاولى الباطن فيما عدا فرق الحفر والردم ٠‏ 


ثانيا : ان يتم وضع نظام لربط الاجر بالانتاج 


الاجر مع معدلات الانتاج ف الفرق المختلفة ومعدل' 


الانتاج فى المشروع كله . 
وكانت الاعتنارات الاتية شروط لأمكان تجاح 
التجربة 1 


آولا : ان تتم ادراسة دقينة للمشتروع ع توشع 
على اساسا معدلات “انتاج قياسية عادلة 


تتناسننب مع قوة الفرق المختلفنة ا 
مكؤاسم 
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انذاجيتهنا 0 بحية يضبح تخطى عنسده المعدلاتة 
دليلا فعليا 'على ان زيادة الانتاج .هى حصسيلة 
المعهؤد . الفاعف للماملين اوخعيلة أزدياد 
كفاءتهم الانتاجية رم 


تقدين هذه الوحدات القياسية للانتاج قرط 
ساد لتجناح ربط الاجر بالائتساج فالخطأ فى 
تقديرها يؤدى أما الى مشسعور العايلين بأن 
المعدلات المطلوب تحقتيتها تمثل هدفا بعيد المثال 
وغير علمى واما ان يكون العكس وفى هذه 
الحالة تصبح اجور الانتاج الزائد لا تخرج عن 
رشوة تقدم للعاملين تحت سستار ريط الاجر 
بالانتاج وتصبح مصدرا من مصادر الاسراف ., 


ثانها : ان يثم ندا اللمدات القياسية 
والتكاليف: القياسية الس اسعار وتكاليف 
منثاؤلى الباطن للاعمال ا ٠‏ ويعتبر المشروع 
ناجحا اذا نجحنئا فْ خفِض تكاليف العمل الى 5 
امن -منسقوق 'اتسغال ,ماقاولئ: الباظن. + 


هذا بالرغسم من ان مقساولى الباطن غموما 
يعتهدون فى الوصول بأسعارهم الى مستواها 


على عابلين هامين هما 2 


1ل خبرتهم التخصصية فى الاعبال التى 
يقومون بها وقدرتهم التنظيمية لعملهم فى حبدود 
مسئوليتهم ٠‏ 


ب س عدم قيامهم بتنفيذ التزاماتهم قبل العمال 
الذين يستخدمونهم سواء من ناحية التأميناث 
الاجتماعية او العلاج .او عقود العمل الى آخر 
الحقوق التى تكفلها قوانيئنا الافستراكية ‏ 
معتيدين على انماط متخلفة من العلاقات العرفية 
والحرفية وعلى 'كل الثغراث التى يمكنهم النفاذ 
منها فى قوانين العمل السائدة . 


وق هذه الحالة عندما د ف انجاز العمل 
بتكاليف اقل من مقاولى بطر وفى نفس الوقت 
فان الشركة تقوم طبعا بسداد كل الالتزامات 
التى تكفلها قوانيئنا الاثستراكية للعاملين » فائنا 
تكون فعلا اند انتقلنا الى علاقات انتاج ارقى فى 
هذا الحقل المتخلف من حقول الانتاج فى بلادنا . 
ونكون ند الغينا هامش الربح الاستغلالى لقا و 
الباطن وحولناه الى مكاسب حفيقية للعبال والى 
وفر لى تكاليف الاعمال ٠‏ 


ثالثا : ان تؤدى دراسة العملية وتخطيط 

برامجها الى ضمان رقابة ذاتية للقائمين بالشروع 
على سختلت مسدويانة بحيف يكون العيل لمنجز 
مقارنا بما كان يجب انجازه فى كل مرحلة من 


بصاء+ ات 
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راح الشروع نو جزمن التملن الذئ ‏ يتنسة 
العاملين اولاً بأول الى آية ثغرات يحب تخطيها 
والتغلب عليها به 


ولتد ادت هذه الاعتبارات. كما .كان يجب ان 
تؤدى الى ازدياد قدرة الشركة والعسساملين 
بالمشروع على السيطرة هلى الانتاج والتحكم فى 


جودته وححية .م 


اما الاجور فقد تم ربطها بالائتاج بالطريقتين 
الاتيتين * 


اولا : فرق الانتاج المباشر: : فرق الخرسانة 
وفك وتركيب الفرم والنجارين والحدادين . 


وتتكون اجورها من * 


1 اجر اساسى - ,/؟ الاجر السسائد ف 
السوق لنفس النوع والكناءة من العيل . 


؟ - اجر انتاج ( فى حدود .. /٠‏ من البرنامج 
المفروض تنفيذه ) عن كل وحدة - 


+/1: الاجر السائد فى السوق 


مقطوعية العمل خلال شهز 
ويدفع بحسب الوحدات المنتجة . 
اجر الانتاج الزائد ( عندما يتجاوق. الانتاج 
٠‏ #ز من برنامج العمل المعتمد فى الدراسة ) 
اجر الوحدة الزائدة - 
الاجر الاسابسى 


مقطوعية العمل فى الشهر 


اى ان اجر الانتاج الزائد يساوى تقريبا ثلائة 
امثال اجر الانتاج فى حدود البرنامج » وهذا طبعا 
عدا امتيازات الاقامة والاعاشة والمسلاج 
والتأمينات التى تكفلها القوانين وقواعد العمل فى 
المشروع . 


وعلى هذا الاساس فان العايل لا يتحصل؟ 
على اجر مساو للاجر السائد فى السوق الا اذا 
حقق أنتاجا مساويا ل 1١١١‏ / من البرتادج : 
وبعد ذلك كل انتاج زائد يحصل على أجر علية 
يعادل نصصسيب اجره الاسساسى فى الوحسدات 


المنتجة . 

ثانيا : فرق الاشراف 'الفنى والادارى * 

( المهنسين ب اللاحظين م الهاسسيين نه 
موظفو المخازن ... الخ ).ب 
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هؤلاء تدفع لهم اجورهم على الاساس التالى ‏ 
و .مرتب :اساسى هو مرتب التعاقد حسب 
اللائحة . 


و عند تنفيذ البرنامج ٠٠١‏ /, يصرف لهم هبز 
من الاجر الاساسى تقديرا لاتمام البرنامج - 

و عند تخطى الانتاج للبرنامج بنسبة معينة 
تدفع لهم اجور عن هذا الانتساج الزائد تعادل 
نفس النسبة من مرتباتهم الاساسية ٠.‏ 

و هذه النسبة لا تدفع الا بعد عمل ميزانية 
( شهرية ) يتضح منها ان تكاليف تنفيذ الوحدة 
مثل. او اقل من تكاليف تنفيذ الوحدة فىالدراسة ٠‏ 

وذلك كضمان لان زيادة الانتاج لا تتم على 
حساب زيادة التكاليف ٠‏ 


و اجور الانتاج الزائد تصرف على اسساس 
كشوف يتم فيها تقدير العاملين حسب كنفاءتهم 
وفاعليتهم فى الانتاج بحيث يستحق الممتاز 7/٠١٠١‏ 
من اجر الانتاج الزائد والجيد ه/ا / والمتوسط 
بءه / والضعيف لا شىء ٠‏ 


ولقد بدا العمل التنفيذى فالمشروع فى متتصفة 
سبتمبر 117 على أن تكون مدة التنفيذ عشرة 
شهور بحيث ينتهى تنفيذ المشروع فى منتصف 
يوليو /1551 ٠‏ 

وكانت النتائج التى تحقتت حتى الان كا 


ه فى آخر فبراير 1951 تم تنفيذ 141٠‏ برجا ٠‏ 
اى ان ما تم تنفيذه فى المشروع هو درلا /ز » 
وسوف يتم عمل الفرقة الرئيسية التى بدات فى 
العيل من قرب ابو المطامير متجهة الى القاهرة 
قبل 7١‏ مارس حبث يتم تنفيذ آخر قاعدة فى 
الخط مجاورة مباشرة لمحطة محولات القاهرة . 


أما الفرقة الثانوية التى تعيل فى منطقة 
العامرية فينتهى عملها فى منتصف ابريل القادم 
بالرغم من كل معوقات الامطار وانقطاع طرق 
الوصول لواقع العمل وغزارة المياه الجوفية 
التى واجهتنا بسلسلة لا تنتهى من العقبات ., 


شتهادات واكمبة .| 


ا يتم تننيذ المشروع كله قبل موغده 
بثلاثة شهور ‏ 1 


ه كان معدل الانتاج الزائد © وبالتالى قيمة 
اجور الانتاج الزائد التى صرفت للعاملين كيبا 


فى الجدول (1) 
جدول رقم (1) 
سمبتمير 1 
اكتوبر 6" ر 
توفمبر 10 
ديسمبن ال 4" 
يناير ف 72 
فبراين 1ن 


ه تم حصر المون والمعسدات المستخدية فى 
المشروع اولابأول وكانت ئتيجتها كما فىالجدول(!)) 


و عند مقارئة تكاليف الانتاج الفعلية بتكاليف. 
الانتاج باستخدام مقاولى الباطن فالمقارنة توضح 
مايلى 2 


مقاول الباطن فرق الانتاج 


صب المتر المكعب من الجُرسسسائة تقخرء ‏ «الاره 
فك وتركيب الفرم الحديدية ( بالبرج ) ,يرما عرفيق 
تشغيل وتركيب حديد التسليح ( بالطن )2 ..آرك ..هرلا 


تكاليف عمل وتر: 


يبوفكغرم الخشببامترالمكعب .را .ذار1 


و نتيجة لربط: الاجر بالاتتساج فان سنساعات 
العمل الاضائية التى قدمها العأملون فى المشروع 
قد عبرت عن نفسها فى اجر الانتاج الزائد سْ اما 
سامات العيل الثى لم تعبر عن ثقسها' بفذه 
الطريقة فهى فى الواقع ساعات عمل ضائعة ب 
وبالطبع لم تصرف اجور عن ساعات غمل اضائية 
اطلاقا فى المشروع منذ ندئه » ولم يشتك عايل 
واحد من انه عمل ساعات اضائية لم يتلق عنها 
اجرا مقابلا ٠‏ 


وبعد فهذه تجربة للتثعبسغفيل الذاتى مع ربط 
الاجر بالانتاج تتم فى قطاع المقاولات وتقترب من 
نهايتها وتدل كل النتائج آلتى اسفرت عنها على 


جدول رقم (؟1 )2 


:زلط:(مثر مكمب) 


الدراسة لدساسنيك 
فعلى قر ةك" 
الوفر لمن 


تتر6ة؟ 
ل قينا 
كللئقن 


رمل “(متر مكمب» 
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اسمنت (طن) 


تمتر 1 
عخخرك4؟ 
الفرسيلها 


000000-7 
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سسب رط الاك بالانتاج مت 


إن. ريط الاجر بالانتاج .هو مفتاح الطريق لرفع 
الكفاية الانتاجية وخفض التكاليفٍ . 


واليوم ونحن غلى وشك نهو العمل قّ هذا 
الشريان الحيوى من. شسرايين الطاقة التى تسرى 


من السد العالى فى اسوان الى اقصى الشيال 
3 ف بلادتا يحق لنا.ان نرفع.رآسنا ونقول للرئيس 
جمال عبذ الناصر : ياريس لقد اتجزنا الع( 
الذى كلفئا به ونخن على استعداد لانجاز عملنا 
القادم يكفاءة اعلى ومستوى افضل ». 


العامل الإشضان والحاقفر 
الاقضنادى لرومع إنناجية العمل 


ف وضع نظام المكانات التتنجيعية 
أشترك مشرفى المصنع ابتداء من 
الملاحظين » وذلك باستخدام استجواب ثم عقد 
اجتماعات للمنائشة قرت" عن الاتى * 
و وضع اساسان: لائح' المكاقآت . التشجيعية 
الاول انسانى اى المساهمة ف الارتقاء بالروح 


' المعنوية وتنمية روح الابتكار وروح العنساية 
والعطاء » والثانى اقتصادى ٠.‏ 


٠‏ ثيل الاستجواب ثمانية نواح يفتح 
المجال فيها باتتراحات وكانت النواحى 
اثلاث التى حصلت على اكير عدد من الاصوات 
وتضمنتها اللائحة المشار لها عاليه هى 5 


زيادة السلامة » زيادة جودة المنتج » زيادة 
المحافظة على الماكينة وتقليل تآكلها واستهلاكها. 


وى شملت لوحة الشرف ستة نواح هى : 

لم يتغيب بدون اذن ب لم يعرض على الطبيب 
نب لم يحدث له حادث او يتسبب فى حادث ب 
لم يوقع عليه جزاء د له نشساط اجتماعى ب له 
نشاط رياضى ٠‏ 

اولا : النطور التاريخى * 

1 مد اصدار لائحة تنظيم صرف المسساعدات 


قد 


رئيس مجلس ادارة شركة أبى زعبل 
للكيماويات الحصربية والمدنيسة 
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أخمد زيتون 


الاجتباعية والمكافآت التشسجيعية بتاريخ 
واشتملت على الآتى : 


ه المنح ‏ فحالات الزواج لاول مرة والرض 
فى حالة نقاذ اجازة العامل ألتى يتقاضى عنها 
اجرا وبحد اقصى » والعمليسات الجراحية» 
والكوارث والنكهات »؛ وفى الوضع الاول » وى 
حالة وفاة أحد افراد الاسرة آئ العامل نفسه . 


ه القسروض ‏ فى حالات المرض والازمات 
والطوارىء ٠‏ 


ه مكافأة تشجيعية عند تقديم العامل اتراحا 
على اساس النتيجة التى يحققها الاقتراح ويحد 
اقصى عشرون حنيها عن الاقتراح الواحد . 


ه مكافأة العامل المثسالى ؛ وقدرها عشرة 
جنيهات من يظهر اسمه فى لوحة الشرف لسدة 
اثئن عشر شبهرا اى طوال اشهر السسنة » 
وخيسة جنيهات أن يظهرٍ سبد فى لوحة الشرف 
مدة لاتقل عن سئة شهور متتالي 


؟ ل نححت اللائحة المذكوره عاليه واشتمل 
,الاحتفال السنوى اعلان اسنم العمل المثالى 
وتسليمه المكافاة » ونجحت المئح والتروض » 
ولكن التقدم باتتراحات كان محدودا للغاية . 


ريل م صدر امر ادارى رقم 180 يتباريخ 
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8/7 / 111 بخصوص مزاولة النشساط 
الثقانى واصدار مجلة حائط بكل قسم رئيس وبكل 
ادارة ‏ وكانت تشكل لجنة فى نهاية كل 
سنة مالية لاختيار الى او الادار: ة الفائزة 
وخصصت كانس للفائز الاول: يحتفظ: بها لدة 
سنة ‏ كانت اسمس التحكيم هى : 


عدد الاعداد المنشورة ‏ عدد المشتركين فى 
التحرير ‏ الاخراج ‏ التشريع ‏ جودة المادة . 


؟ س من بداية عام 15 / 1155 بدا النشاط 
الثقاذ يتركز فى جماعامركزية تكونت من مندوبين 
عن الاقسام كلها وذلك بغرض التنيية 
الثقافية الاشستراكية ثم تطورت عام 55 / /1551 
الى جماعة الدعوةوالفكر ثم تطورت فيشهر فبراين 
17 الى تكوين جماعات دعوة وفكر فرعية فى 
جميع الاقسام بالاضافة الى اللجئة المركزية ,, 


ه س تطور تظام العمل المثالى عام 1156/55 
الى لائحة للعمال الثاليين اصدرها مجلس ادارة 
الشركة بقراره رثم (8 ) لسسئة 1516 على 

.اسان ان تعطى المكافأة لغاية الفئة الثامنة 
وكانت شروط اختيار العامل المثالى هى 1 


و لم يتغيب بدون اذن .. 

و لم يأخذ: اجازات مرضية ., 

ه لم يأخذ اجازات عرضية اكثر 
فق الثلائة شهور ٠‏ 

© لم يتسيب فى حادث ... 


من يوم واحد 


هو لم يوقع عليه اى جزاء .م 
ه لم يأخذ سلفيات ... 


وه حصل على متوسط (1) فى عناضر الكفاية 
الانتاجية ( كمية العيل ‏ الدقة ‏ التعاون ) . 


وكانت قيمة المكانأة تزيد مع مرور الوقث ومع 
محافظة العامل على مثاليته وقد ساهبت هذه 
اللائحة فى رفع مستوى الوعى بالنسبة للشروط 
التى هى فى نفس الوقت قيم سلوكية للعامل 
ومقاييس موضوعية لقياس كفاءته ٠.‏ 


فى جميع المراحل السسابقة كانت تمنح 
مكافآت تشجيعية على الاعمال الممتازة مثلّ 
تصميم منتج جديد أو خفض تكلفة العمليسات 
او ابتكار جهاز ٠.‏ 


]ا مت تطور نظام العامل المثالى السابق الى 
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شهادات وا 


نظام مكافآت تشجيعية للافراد المنئذين والغي 
مشرفين يصدور قرار من مجلس ادارة الشركة 
رقم ( 75 ) لسنة 14153 تعطى المكافأة على 
اساس.معدلات الاداء ولغاية الفئةالثامنة» ولبعض 
افراد الفثةالسابعة الذين يعملون كعبالمهنيين فى 
الصيانة والورشس الميكانيكية وف الصيانة والورشس 
الكهربائية ونى صيانة البخار والمياه وفى نترتة 
الجلسرين وقد نجح هذا النظام فى الاقسام 
الانتاجية اساسا ,٠‏ 


14 صدن قران مجلس الادارة رقم (/1 ) 
بتاريخ 16./ ١‏ / 19157 بنظسام للمكافات 
التشجيعية للرؤساء المنفذين وقد بدىء بتنفيذه 
اعتبارا من اول يناير 14517 وتمنح المكانأة كل 


ثانيا : الموتف حاليا "ا 

١‏ ب يتلخص الموقف حاليسا فى ان النظرة 
العامة بالشركة تبلورت الى تقسسيم الوظائف الى 
الانواع الاربع الاتية : 


وظائف منفذين لغاية الفئة الثامئة اساس؟ 
وبعض وظائف الفئة السابعة بم 


ه وظائف مشرفين تنفيذيين ويشسغلون الفئات 
السابعة والسادسة والخامسة ... 


ه وظائف مشرقين تطويريين من الفئة الرابعة 


٠. فوق‎ 

هو وظائف اخصسائيين وهم الذين يعسملون 
يالبحوث اساسا ٠.‏ 

ةق الشركة حاليا لتكملة انظمة 


الحوافز باصدار الاتى * 


.و نظام حوانز للاتسام الغير انتساجية والتى 

تطع تحديد معدلات انتاجية لها وعلى 

أساس مرآأكز السلولية 5 الميزانيات الفرعية 
اساسا ٠.‏ 


ه نظام حوافئ للتطويزيين والاخصائيين ٠‏ 


و الاعتناء بالنماطين الرياضى والثقافى يدرجة 
أكن ب 
هذا بالاضانة الى نظام الارباح التى توزّع 


فى نهاية السنة المالية والذى يطبق على جميع 
شركات القطاع العام .« 


117 سم 
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وبذلك فاننا نسعى. لاكتمال .هذا النظام. عن 
طريق : 
© وجود نظام لتقييم الوظائفت بطريق النقط . 


ه وجود مقاييس لقياس الكفاءة تتطور مع 
نمو النظام. وتحسنه .م 


ويبظ الاجد بالاثتاج #222 سسسب ب يسبب 9 


ه. وشع الرجل المناسب ف المكان المناسب ., 
ه. ربط الترقى بالتدريب كلما امكن. ذلك .., 


ه وجود نظام للاختبارات للترقئ. يتئناسب مع 
مستوى الوظيفة :م 


كل ١‏ حنددة تحار راتعدها 
والمنافسة بين وحدات الإنحاج 


0 شبركة العبوات الدوائية بناء على 

قامت رار التأميم المصادر فى ١!‏ / 7 / 
5 على انقناض بعض شركات القطاع الخاص 
التى كانت تحتكر صناعة العبوات الدوائية فى 
الجمهورية العربية وكائت هذه الشركات تعتيد 
فى انتاجها على وسائل انتاج متخلفة تقوم قيها 
. القوة العضلية فى التشغيل بالدور الاول دون 
النظر الى استهلاك هذه القوة . فكانت الادارات 
الراسمالية الممستغلة المالكة لهذه الشركات 
لا. يهمها الا زيادة مكاسبهم دون التفكير فى تطوير 
ما تنتجه من سلع او وسائل الانتاج أو وضع 
معدلات بين ماتنتجه شركات الدواء وبين ماتحتاجه 
من. عبوات فقد كانت نظرتهم .الى العامل ومحور 
تفكيرهم هو اسستغلاله الى ابعد حدود الاستغلال 
فلم يحظ العامل:برفع مستواه القكرى والادبى 
والمادى » ولم تكن هناك أية اهتمامات بالعلاج » 
او اى نوع من التغذية لتحصينه ضد امراض 
المهنة او اية وسيلة'للامن الصنافى ٠‏ وامام 
هذه التركة المثثلة: بالتخلف وما تفرضه امداف 
صناعة الدواء فى.ظل مرحلة التحول الاشتراكى 
كان لابد وان ندرك بالضرورة انه لا يمكن تحقيق 
١1+‏ الهدف الذى اممت من.اجله الشركة الا 
بنوفير مستوى عال من الكفاءة الانتاجية للحصول 
:على اقصئ النتائج بأقل ما يمكن من النفقنات 
سواء فى العمل او فى الوسائل المادية' مع وضعنا 


0-7 
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محسسد محمبد التسونى 
أمين مساعد الجماعة القيادية 
ورئيس اللجنة النقابية 
الشركة العبوات الدوائية 


سس 


فى الاعتبار منافسة القطاغ الخاض . ومن اجل 
ذلك رأيئا انه لا يمكن .توفير هذا المستوى من 
الكفاءة الا بوجود الحوافز المادية والادبية» وبرفع 
الروح المعنوية للعاملين وربط الاجر بالانتباج 
من خلال المنائسة الجماعية داخل الوحداة 
الانتاجية للانتصار على كل الصعوبات التى 
تواجهنا ٠‏ 


ديمقراطية الادارة والحوافز الأدبية 


بما ان الديمقراطية الادارية من اهم الحؤافزا 
الادبية التى لابد من توافرها فى علاقات الانتاج 
الافستراكى » فقد تواجدت الادارة فى كافة 
مستوياتها بين القاعدة وعملت على التغيسير 
الشامل لعلاتات الانتاج الراسمالية: فتم القضاء 
على النظرة الطبقية اليغيضة التى تنعكس آثارها 
على اسلؤب العمل وبالتالى على نقص الانتاج 
وعدم جودته فقامت الادارة بالتعاون مع 
التنظيمات الشعبية الديمتراطية بالشركة بفضل 
الارتباط التاريخى بينهم وبين العاملين قبل التأميم 
وبعهده بتنظيم ندوات انسبوعية تجمع ما بين 
المديرين على كافة مستوياتهم 'وبينجميع العاملين 
فى مناقشة مفتوحة لكل ما يتصل بأسلوب العمل 


وزيادة الانناج وتطويره وفقا لخطة الانتساج فى 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


قطاع الدواء والقيام بتطبيق كل ما يسفر عنه 
اجتماعاتهم. من خطط نأجحة. معالاشادة بمن ادوا 
متترحات سليمة .وتشجيعهم آدبيا وماديا ٠‏ 


وبذلك تمكنا من القضاء على عقد الادارة 
والنظرة الطبقية التى كانت سائدة بين العاملين 
فى عهد الراسمالية المستغلة » كما امكننا من خلال 
ممارستنا للعيل وضع قاعدة اساسية للاحسانن 
بالسئولية الجماعية وارتباط هذه المسئولية 
بالخطة العامة للشركة وبالتالى إرتباطها 
بالاقتصاد العام للذولة . 


ربط الاجر بالانتاج 


قام المسئولون بالشركة بتجربة تطبيق نظام 
الحوافز وربط الاجر بالانتاج وقد بدات ذلك فى 
مصنع البلاستيك » وبناء على دراسة اعدث لتنفيذ 
هذه التجربة الرائدة قسم المصنع الى وحسدات 
لكل اربع ماكينات وحدة فى ثلاث ورديات تتألف 
من اثنى عشر عاملا يكونون وحدة متكاملة » وقد 


تركت الأدارة لكل وحدة ان تختار لها رائدا ؛ وان , 


يتفق فيما بينهم اختيار اسم لوحدتهم يسجل على 

» وقد كانت معدة لذلك حطه انتاج موضوعة 
وفقا لبرنامج التئمية نحو اطراد زيادة الانتساج 
لكل وحدة اسبوعيا وى نهاية كل اسبوع يتم 
احصاء ما قدمته كل وحدة من انتاج » اذ ان هناك 
برنامجا يوميا واسمبوعيا يحدد قيمة الانتاج الذى 
يجب ان ينتج فى هذه الفترة المعينة وكان أيضا 
ان تم اختيار الوحدات لاسمائها واختيار روادها 
فكانت الاسسماء للوحدات قد تمث باسماء شهداء 
الوطن ‏ وبعض المشروعات الحيوية مثال 
( نضطفن كابل. بت خول خمال نت اأحمة :غوااق:ن 


السد العالى )'» كنا كان قذ تم تحديد النسب” 


المادية التشجيعية لكل وحدة حققت اكبر ورقم 
انتاج مع جودته وفقا للخطة الموضوعة لها . 


فمثلا اذا كان المفروض / ج احدى 
المجبوعات ١..‏ ك 'بلاستيك فى 'اليوم وانتجت 
بالفعل ١١.‏ كم او ١61.‏ ك فقد خصص علم 
مثلث من القطيفة الحمراء يعلق على ماكينة 
الرائد للوحدة الفائزة وينال: كل عامل من العاملين 
بهذه الوحدة بعد حصولهم على هذا الفوز مبلغ 
٠‏ قروش يوميا علاوة على اجره وبجائب 
مكانأة الانتاج التى تصل ف المتوسط للفرد المنتج 
8 جنيهات شهريا . ثم ينقل هذا العلم المثلت الى 
وحدة اخرى تفوز يشير الى ان :هذه المجموعة او 
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تلك من العمال قد بذلت جهدا اكثر من غيرها 
وساهيمت مساهية ة فى زيادة انتاج المصنع 
وبهذا نجحنا فى أن نرقع مستوى العاملين ونرفع, 
من طاقاتهم الانتاجية وقد قمنا بعد هذه التجربة 
بطبع بطاقات انتاج لكل عامل يعد ايام الاسبوع 
تسجل فيها معدلات انقاجه اليومى مقارنا 
بامطتلوب منه او ببرنامج اليوم الذى يعلق فى 


٠‏ لوحة فى العنبر بشكل بارز وفى نهاية اليوم يعلق 
:” خِدول بالانتاج الذى تم فعلا ويصبح فى استطاعة 


كل عامل ان يعرف مدى التقدم الذى يحتقة او 
مدى .الجهد المطلوب للنهوض بالعمل اذا كان 
متخلفا عما هو مطلوب ٠‏ 


توفير الطاقة. العضاية 


والارتفاع بالمستوى الذهنى 


قامت ادارة الشركة باس تيراد ماكيننات 
اوتوماتيكية من احدث ما توصل اليه العمل فى 
صناغة البلاستيك ' للتهوض .بمستوى الانتاج 
كما وكيفا » وازاء هذا تقدمت التشكيلات 
الديمقراطية باقتراح الى المسئولين بالشركة 
لانشاء مدرستين احداههما لتعليم الاميين من 
الممال والعاملات القراءة والكتابة والاخرى 
للتعليم الفنى والتكنيكى ودراسة آخر ما توصل 
اليه العلم والعيل فى صناعة البلاستيك والعيوات 
الدوائية بشكل عام وقد تم ذلك وما زال تحت 
اشراف بعض المهندسين الالمان » والان اصب 
العامل بعد هذه التدريبات والدراسة لا يستعيل 
غير مهارته الذهنية فى ادارة الماكينات وصيانتها 
بعد المجهود العضلى العنيفٍ الذى كان يبذله عند 


“صناحب رامن المال فى القطاع الخاص قبل التاميم 


والان وبعد ان تمت هذه التطورات اصبحنا نغطى 
احتياج قطاع الدواء للعبوات 'تقريبا وتجرى 
التجارب داخل الوحدات المختلفة على تطوير 
صنتاعة العبوات من البلاستيك والقصدير 
والالنيوم على خنضن: التكلفة بالدرجة التى تمكننا 
من التصدير والمناشسة على ثطاق السوق 
العالمى ٠‏ 


وبعد ان تمت تجربة تقسيم مصنع البلاسبتيك 
الى مجموعات وظهرت نتائجها للعامل وائرها 
على الانتاج » طالب العاملون: كثابة الى الاذارة 
بالغاء ساعة الراحة لوجبة الغداءء » حتى يستمر' 
العمل ويتسنى لهم مواصلة التقدم فى زيادة 
الانتاج 6'وللحمد :من الهالك » فكثيرا ما كانت 


مآ سس 
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مسد رويط الاض لتقا ا ل 


تستهلك كميات من الخامات عند ايقاف الماكينات 
لغترة الراحة وفى بداية تشغيلها من جديد بعد 
الراحة . وقد ادى ذلك الى زيادة ملحوظة فى 

ببان احصائى مفارن عننشاط الشركةوتطورها 


تار متجررتتةر تخورريوا 0 


آلف جنيه . 
آلف جنية 


كوه 
الام 


آلف جنية 
الف جنيه 


845 
ام 


#37 

...ءلممه عبوة 
1 

زد 


11 


يننلا 


متوسط اجر الفرد 11 
اثتاجية الفغرد السنوية جنب 171 
انتاجية الجنيه اجور حجن ره 


الانتاج » ونجحت التجربة التى جاءت بيبادرة من 
العيال » واصبحوا يتناولون وجبات القذاء ب 
انتهاغ ورديتهم ٠‏ 


فا 
.7ع 


آلف جنيه « تشغفسنة » 
آلف جنية « نصفسلة » 


87 اتبوبة ١‏ نصف سلة 0 
...718 غبوة ( تسف سلة » 
وحدة «( نصف سنة » 
...1 زجاجة. « نصف سنة » 


ليلكنا 
لها 
كنفنا 
قرلا 


تفييم عمل الوحجبلة الاإشنتاجية 
فشبل تسيم عسمل الأفت راد 


ان يبلغ الوعىالسياسى الاقمترأكى 
الى لدى جباهسير العاملين اعييق 
الجذور» والى ان يؤمن كل عامل بالدولة والقطاع 
العام فان زيادة الانتاج وتحسينه الى اقصى حد 
مستطاع هو الحل. الاقتصادى الحاسم لشبكلة 
الموازنة بين الدخل والاسستهلاك عط مختلف 
المستويات من الدولة كلها كجهاز ينظم .ويوجه 
غلاقات الناس الى ابسط عامل لايجد دخلا يكفى 
احتياجاته. من الاستهلاك الى ان يصل وعى 
الجساهير حد اليقين بأن كل زيادة فى الانتاج فى 
نفس الفترة السز فس. التكاليفك يقابلها 
انخذاض النسبة فى ثمن السشلعة المنتجة . 
اقول الى أن يضل جماهير العاملسين الى هذا 
المستوى حيث تصبخ الحوافز المعنوية وسسيلة 
فعالة للسيطرة على على الانتاج يجب ان تعثيدالدولة 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


سس سعد المستسسسكاوىي 
الشركة العربية المتحدة لجن 
والتفريغ ب ميناء الاسكندرية 


على الحوافز المادية لدفع العاملسين الى زيادة 
الانتاج كما وكيفا بربط اجر كل عامل إحجيوجود. 
الانتاج الذى يحققه . ان ربط الاجن بالانتاج هو 
الوسيلة الفعالة لخلق الرقابة الذائية فى وجدات 
الانتاج وهى ارقى واكفاً وسائل الرقابة والتى. 
تطلق طاقات العاملين الى .اقمى اللخدود .وليس” 
الى حدود الالتزام فقط .. : 


تجسرية ريسط الاجسسس عمف 
فى الشركة العربية المتحدة الثسحن والتفريغ. 


أن طبيعة العمل الذى تؤديه هذه الشزكة له 
هلايع خَاض وهو من الاعمال التى تير حنمبية 
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ببسي ب ب ب سسسييبييح شيهاداث وا دسة ا 


رط الاجر بالاتتاج ٠.‏ قالهمة هى تفريغ و: 
هى عملية تتظلب السرعة م 

ا بسلامة الطرود اثنياء تداولها 
والتواخن تدفع: بسخاء ورضى ‏ تام مقابل تحقيق 
هذه البرعة مع سلامة الطرود . لذلك كان 
هذا. الحقل منامبا تماما لنشاط القطاع الخاص 
حيث نجد فى الربح الوفير الذى يحققه مايدفعه 
ويغريه على بذل جهدة بدون حدود وتكسجيع 
العاملينمعه ببرونة وسرعةلانجاز العمل المطلوب 

فى الموعد المطلوب والحصول من العيال على 
ثمو «جهد بد بذله ٠.‏ وعندما انشئت هذه 
الشركة وانقلت اليها مسئولية تنفيذ جميع. اعمال 
سجن .وتفريغ: البواخر . بميناء الاسكتدرية كان 
واضحا أمام؛ دار هذه الشركة انه لابد من أيجاد 
وسئيلة. للسيطرة غلى” حجم الانتاج والا خدثت 
كازثة. تؤدى الى .ضياع سمعة المينغعء العالمية 
وتؤدى الى .فقدان الثثة فى صلاحية اسلوب 
القطاع. .العام. فىهذا . النوعمن. الاعيال وهذا بدوره 
يمكن “أن يخلق. نوعا من البلبلة فى فكرة وصلاحية 
القطاع العام. كنظام ارقى للانتاج فى كل مجال ٠‏ 
لذلك .وامام هذه -السئولية الخطيرة اغمسطرت 
ادارة الشركة ان :تتحمل من وقتِ مبكر مسئولية 
وضع..سياسنة :اجور بعض فئات العاملين على 
اساسنبريط الاجر بالانتاج وامكنها فعلا ان تحافظ 
على. مستوى الانتاج وأن تصيد للتجربة وتهزم 
هدة» محاولات للتخريب: والهدم وليس هنا مجال 
التعرض لها ٠ . ٠‏ 


المنهج الذى اتبعته الشركة 


اربط الاجسر بالانتاج 


عملينات شنحن وتفريغ البواخر تنفرد بطابع 
خاص فهى لاتتم بطريقة آلية بل هى تتم بطريقة 
يدوية مع استخدام بعضص الآلاث والميت أهمها 
الروافع البرية والعائبة ووسائل النقل البرية 
والببحركة ٠.‏ ونظرا لان ظروف كل باخرة تختلف 
عن الاخرى بدرجة كبيرة فان خطة تفريغها أى 
شحنها توضع. على اساس هذه الظروف وعناصر 
نجاح خطة الشحن والتفريغ تعتمد على عنصرين 
اسباسيين اولهما تجميع العدد المناسب منالعمال 
والعدات والإدوات بدون اسرافثم ضبط التوقيت 
بين-. المجمؤعات «الختلفة التى .تشكل منلشلة 
عمليات المناولة من عناصر. البواخر الى المخازن 
وساجات التخزين . بعد ذلك يأتى دور العبال 
الذين يستطيعون بجهدهم ان ينفذوا هذه الخطة 
ويتنبوا: كل عملية فى وقتهاا الحدد: وعلى اساس 
هذه الظبيعة المميزة لعملياث الشحن و التفريغ 
قسمت الشركة مجموعة العاملين بأجهزة الت 
الى فئتين.: 
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و فئة الملاحظين والمشرفين : 

وهم الكادر الفنى الذى يقوم بدراسة ظروف 
واحتياجات كل باخرة ويضع الخطة الناسية 
لتفريغها او شحنها . وهذه الفئة يجب انتة 
وتنفذ خطة الشحن والتفريغ بذكاء بحيث تكون 
التكاليف اقل مايمكن لانها فى 0 زيادة الانتاج 
يمكن ان تنحرف نحو الاسراف بحشد اعداد من 
العمال والمعدات اكثر مما يجب ويترتب على ذلك 
زيادة التكاليف حيث تصبح الشركة امام احد 
موقفين : اما ان تنفذ اعمالها بطري خاسرة حتى 
تفلس؛واما انتلجا الى رفع فئات تنفيذ الاعمال 
وتسبب بذلك اضرارا للاقتصاد القومى حيشيلجاً 
ملاكالبوآخر الئرفع«النولون»ويتجملالستوردون 

والمصدرون اعباء باهظة يتحملها المستهلكون فى 

٠ النهاية‎ 


لذلك وضعت الشركة نظام اجور هذه الفئة 
على اساس ربط الاجر بالريح الذى يتحقق من 
تنفيذ الاعمال فجملت لهم اجرا شهريا ثابتا ثم 
نسبة الربح ,/1؟/ توزع على العاملين من هذه 
الفئة بنسبة مساهية كل منهم فى العمل . 


وقد حقق هذا النظام اهدافه وخلقت الشركة 
لنفسها كادرا فنيا امكنه ان يحل محل المقاولين 
القدامى ترتبط مصالحه موضوعيا بنجاح عمليات 
شحن وتفريع البواخر بوضع خطط تفريم سليمة 
وبمراقبة العمل بأخلاص وأهتمام لايقل عما كان 
يبذله المقاول القديم ٠‏ 


و فئة العمال والمعلمين : 


وهى الفئة التى تنفذ الخطة اللوضسوعية 
بيجهودها العضلى حيث يتوقف نجاح او فشل 
الخطة على المهمة والحماس الذى تؤدى به هذه 
الفئة اعمالها . 


لذلك كان من الضرورى ان يتم ربط الاجسن 
بالنسبة لهذه الفئة بكمية الانتاج الذى يتحئق 
ل نفس الفثرة الزمنية حتى يجتيد كل عامل 
لتحقيق اعلى معدلات عمليمكنه تحقيقها والشركة 
تتبع لتنفيذ هذه السياسة اسلوبين : 


المحاسبة على الاجر بالقطعة والوحدة هنا 
هى الطن حيث يحسب استحقاق العامل طبقا 
لكبية الاطنان التى اشترك فى تنفيذها ٠‏ 


المحاسبة على اجر يومية ثابتة بشرط 
تحقيق معدل مقرر خلال ساعات العيل التي 
يتقاضى عنها اليومية . ثم يحاسب عن قيمة 
الاطنان التى تزيد عن. هذا المعدل أو يخصم منه 
قيمة الاطنان التى لم يجتهد فى تحقيقها ٠‏ 


ااه 
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ببويط الاجر بالانتاج 


ونظرا لان عمليات الشحن والتفِرِيعٌ 
سلسلة متتالية من عمليات الناولة تقوم 53 
عملية يلها مجه عة من العمال؛لذلكفان الحصيلة 
النهائية لحجم الانتاج هى حجم انتاج اضعف هذه 
المجموعات. ومن هنا كان من الضرورى وضع 
معدلات عمل دقيقة لك لمجموعة وتجميعمجموعات 
م ا د 

جهد المجموعات الاخرى ٠‏ 

هذه الطبيعة الخاصة لعمايات الشحن والتفريخ 
اثرث الى حد بعيد على تحقيق اح المنشوة 
من .سياسة:ربظ الآخر ا 9 الفئة .لان 
وضع وحدات قياس دقيقة لتقييم عمل المجموعات 
كان يحتاج الى خبرة عميقة وممارسة طويلة لم 
تتيسى الا اخيراءالا انه بالرغم من ذلك وبالاعتياد 
على بعضس المكافاآت التشجيعيةالمباشرة للمجتهدين 
أمكن تحقيق معدلات عمل باهرة وامكن الوصول 
الى خلق مجموعة من المعلمين الللتزمين يحققون 
الان معدلات عمل لاتقل عن معدلات عمل القطاع 
الخاص قديما . وقد وفسسعت الشركة اخرما 
مسرومات كاملة لربط أجر كل مجبوعة بانداجها 
والمنتظر عند التطبيق على نطاق واسمع ان ترتفع 
المعدلات بما لايقل عن .بز .. 


وبعلد وه 


ان ربط الاجر بالانتاج يجب ان يعم جميسع 
العاملين بالدولة . وقد يبدو للنظرة السطحية 
أن من الصعب تطبيق ذلك على الاعبال الادارية 
وعلى وحدات الخدمة العامة مثل الدارس 
والستشفيات والقضايا والتجقيقات . ولكن فى 
الواقع ان ربط الاجر بالانتاج ضرورىلجميعفئات 


العاملين وهو امر ممكن تماما ولا يتطلب سبوى 
وضع وحداتفياس لكلعمل ادارى او فئئ؛كذلك 
فان الوحدات الادارية يمكن وضعنظام ربط الاجر 
بالانتاج لها بوضع هدف محدد .لكل وحدة على 
ضوء المهمة المشكلة من اجلها هذه الوحدة »؛ فيثلا 
ورش الصيانة والاصلاح يمكنوضع. هدفلها وهى 
ان تكون .نسبة الف الصالحة © ٠‏ ممثلا من 
عدد القطعالموجودة حسبنوعها ومدة استخدامها 
فاذا حقق العاملون بهذه الوحدة هذا الهدف 
يستحق لهم اجر زيادة بنسبة مئوية معفولة من 

اجورهم وكلما تحسنت ظروف العمل يمكن رفع 


الهدف ليكون /1٠.‏ وهكذا . كل وحدة خدية 
ادارية او ة يمكن وضع هدف لها ثم زيادة هذا 
الهدف بالتدريج الى ان تصل جميع الخدمات الى 


اقرب مليكون بن الكثال + 
بهذاه الطريقة يمكن تيم عمل الوحدة ككل وهل 
حققت الهدف الموضوع لها ام .لا .. بعد ذلك يبدا 
تقييم عمل افراد هذه الوحدة وهل كانت مساهمة 
الجميع فى تحقيقهذا الهدف متساوية ام انالبعض 
ادوا واجيهم بصورة أفضل من الآخرين /! لإبد بين 
تقييم عمل كل فرد' داخل الجماعة حتى لايلجسا 
احد الى التواكل اعتياد! على أن' غيره سسوف 
يغطى اهماله وتكاسمله حتى يتجفق الهدف المحدد 
ليذه الوحدة ٠‏ والوضول الى قلك«من اتسيهل 
الامور حيث يكفى لكل مؤظف ان يسجل الاعبال 
التى انجزها يوما بيوم ويعتيدها من رئيسه .... 
وهكذا حتى اعلى مسستوى فى الادارة ٠‏ 

والمسالة ببساطة تتلخص فى ؛ 

به وضع هدف لكل وحدة ادارية او فنية ٠.‏ 

ه حصر عيبل كل عسايل او مسوظف طيمًا 
لتخصصه وهو ما يعتبر ائتاجه . 

ه أعطاء المجتهدين ثبرة اجتهادهم 5 


برورة تغييراللوائح والمواستيين 
لتتصيع يمروبتة سياسة الحوائز 


فى التفكير فى الحوافز الانتاجية ف 


أبتدأناا أضيق الحدود حيث أن القوانين 


الحالية لاتسبح لنا نحن المسئولين عن الانتاج 


7 
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المهندس جورج ميخائيل 
شركة خلوان للصنس سافان مستبت 
العصربية واليسسزل 


باعطاء أى فرصة للعايل المجد والمساهر بالترقية 
لانه قد وضعت شروط لابد من استيفائهسا قبل 
الييث فى اعطاء العامل ترقية أو علاوة استثنائية 
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وهذه القفروط تستغرق سنة باكثلها ولا يتحيل 
العبل أو العامل أنتظار هذه المدة لان العامل 
يهمه المكافاة السريعة او عملا محسوسا مباشمرا 


قد تحددت نسبة معينةسنوية 
للعاملين الذين يستثئون لايمكن التجاوز عنها ٠‏ 


ولكن فى شركة حلوان للصناعات الحربيية 
والديزل تمكنا من وضع أسس لبعض هذهالحوافز 
وامكئئسا تطبيقها بالروح الثورية الموجودة فى 
الشركة . ولقد اصدرمجلس ادارة الشركة قرارا 
نص فيه على اعطاء مكافأة لى عامل منالعاملين 
بالشركة تحت ششروط معينة واهم بنودها : 


©» نسبة انتاجيته ٠‏ 
وه سلوكه وملاقته بالاخرين ٠‏ 


وقبل شرح كينية اعطاء المكافاة لابد اولا من 
ترتيب وظائف العاملين بالورشبة الانتاجية ٠‏ 


المهندس او رئيس: القسم يختص بالناحية 
الفنية وبعض الاعيال الادارية وهى العلاثة 
الخارجية للقسم بالنسبةللاقسام الاخرىوادارات 
الفركة ٠.‏ 


الملاحظ وهو يختص أيضا بالاعمال الفئيسة 
داخل القسم ولكن له اهتيسام اكثر بالنسبة 
للشئون الادارية للعمال فقط ومشاكلهم وكيفية 
حلهيا 


س عامل التوضسيب وهو يختص بتوضيب 
العملية علىالماكينة ويكون مسئولا عناول قطعة 
تنتج وفقا للمقاسات المطلوبة قبل تسليم الماكينة 
لعامل التشغيل لهذا فهو مسئول أيضا عن عدد 
معين من الماكبنات . 


عامل التقشغيل وهو يعمل علىالماكينة فقط 

ويعطى الانتاج المطلوب منه فى الوقت المحدد له . 
وبتعاون. هذه الفئات الاربعة يجرى الانتاج فى 

الشركة »© لهذاحينيا أصدرمجلس ادارة الشركة 

قراره للحوافز نص فى بند من بنوده على المعلاقة 

بين العاملين ٠‏ 

والاسس التى وضعت هى كالاتى : 


وضعت نسية معينة بالنسبة ارتب العسامل 
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لشمادت وات | ل 


اليومى اذا زاد الانتاج اليومى عنالكبية المطلوية 


منه بيعنى آذا فرض أن الانتاج اليومى العادى 
لماكينة معينة هو ١..‏ قطعة وفقا للدراسسات 
الخاصة التى اجريت قيل ذلك فان المفروض من 
العامل العادى أن يعطىلنا ١٠.‏ قطعة غاذازادت 
هذه الكمية بين ه او .اتطعفان العامل يكافا 
بنفس نسبة الزيادة الانتاجية له اى بين 5/) الى, 
٠‏ / من مرتبه اليومى كيكافآة » ولكن اذا زادت 
هذه الكبيةغن /١.‏ فمعئئهذا ان الوق تالنظرى 
الذى وضع وفتا للدراسات السابتة مخالفللونت 
الفعلى ويعاد دراسته من جديد وهكذا ٠‏ 


وكان هناك راى بأن يعطى العامل المكاناأة 
فوريا اىيوبيًا » ولكن وجدعيبفىهذه الطريتة » 
وهو أن العايل يعمل بجهد كبير فىاول وثانى يوم 
ويبتدىء انتاجه يقل حيث إن الجهسد الجسمانى 
استئفد فى الايامالاولى او حدثله طارىء ١‏ مرض 
أو اجازة اعتيادية أو توضيب لعملية اخرى م. ) 
فيحرم من هذه المكافآة أو يعمل الايامالاولى بجهد 
عال ؛ ويكتفى بمكافأة هذه الايام ؛ لهذا وضسعتث 
فى الاعتبار هذه النقط » واتفق ان تؤخذ النسبة 
اليومية لانتاج كل عامل لمدة تسهر كامل وتؤخذ 
النسبة المتوسطة لهذا السهر وأيضا لكى يتحئق 
أو يظهر بند التعاون مع الاخرين الذى له أهبية 
كبرى فى المكافاة . 


أما العامل الذىيقل انتاجه عنالمعدل المطلوب 
غتدرس العملبة فاذا كان الوقت النظسرى غير 
مطابق للواشع فيغير فورا ويحدد له المعدل اليومى 
لانتاجيته مرة اخرى » أما اذاكانالوقت النظرى 
مطابقا للوقت الفعلى فيعتبر هذااهيال منالعايل) 
وينذر انذارا اوليا ناذا استمر على هذا فيجازى 
بخصم ١/‏ يومويضاعف اذا استمر وبعدهانحاول 
نقله على ماكينة اخرى ,+ وهنا نقف قليلا حيث 
أن القوائين الحالية وضعت حدودا ضيقةبالنسبة 
للجزاءاتللعامل المهمل فمن رأىأنه لابد أنيجازى 
العامل بنسبة انتاجيته بمعئى أنه اذا كانثنسبة 
الاهبال 0 عنالمعدل الشهرى المطلوب فتخصم 
هذه النسبة من مرتبه أيضا ٠‏ 


ولئد حُططت جداول مخصوصة لتفى بهذا 
الغرض كان المسئول المباشر عنها هو الملاحظ , 


15س 
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زيط الاخن بالانتاج 


اهن ممه جدو مم عي 
القسيهم عي..... ممءمييييمتي 


والايام المرفنسية أو الاعتيادية تحسب؛ على 
الشركة آى نسنبة الانتاج للعامل فى هذه الايام 
تكون /1.١‏ ولكن أيام الغياب بدون اذن تحسب 
على العامل أى نسبة صفر // واتفق على ان 
نسمبة المكافأة للعاملُ تكون وفقا للاتى : 


النسبة المتوسطة درجة الانتاج 
من .4 40 | عادى ويعطى مكافاة عاديهة 
من 346 مس ١١.‏ م جيبد نرتفع النسبةه/زعن السايق 
من 1١١‏ فما فوق/ جيد جدا ترتفع النسبة.٠‏ ,زع نالسابق 


آما عايل التوؤضيب فتحسسب له النسسبة 
المتوسطة الشهرية للعمال المسئول عنهم بمعنق 
اذا كان عامل التوضيب مسئول عن ماكينتين مثلا 
وانتاجيتهم الشهرية كالاتى * 

لسددلين ؟اسموءارز 

فان نسبة انتاجيسة عامل التوضيب تسكون 
كالاتى س 4486ه١٠1ا+؟‏ -:316) وتحسب له 


عن مدى التعاون والابتكار لتقليل وقت 'العبليات 
ولسهولة تشغيلهم . 

ووزعت هذه المكافاة ببعرفة مدير الانتسباج 
وحضور رؤسماء الاتسام وكان هذا تقليدا جميلاً 
ولو انها كانت أيضما مكافاة بسيطة ولكن العامل 
المنتج شسعر بمدى تقدير الشركة له ٠‏ وارتئعت 
نسبة الانتاج فى الشهر'الذى طبق فيه هذا النظام 
حوالى //٠١‏ عن الششهر 'السنابق .. 

ولى كلمة آخيرةقهذا: الموضوع وهو اننا نجد 
صعوبة كبيرة فى الحصول على سعلومات 'نظرية 
يمكن: الاستفادة منها. فى التطبيق العملى هنا فى 
الجمهورية: العربية المتحدة » .حيث أن كلالمزاجع 
باللغة الاتجليزية او الفرنسية او الالمانية وتعالج 
الاؤضاع فى الانظمة الراسمالية » لهذا لابد ان 
يننع نظام هذه الحوافز'من التجارب المماثلة » 
وهؤ.جانب يستحق أن نوليه 'عناية خاصة ٠‏ 


مساهمة العاماين فى حساي 
التتكائيف التمطية وأهداف الانحاج 


عملية ربط الاجر بالانناج فى 


هدأات المشرومات الزراعية بالاراضى 
الجديدة منذ فترة ليست بالقصيرة بع 


مآ م 
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المهندس الزراعى .عبد المنعم شتلة 
القطاع الشمالى بمديرية التحرير' 
ويمكن القول .بآنها بدانتنمنذ 'اتجاهنا' لاستصلاح 


هذه الارضن واستزراعهًا:. ومع هذا فقد تعددت 
اشكال' ووسائل هذه 'العلاقة:ولم :تتخذ. تمطا' اى 
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الالالال 0 


نظاما واحدا . فقد كان العمل فى هذه الارض 
الجديدة يخئلف - اختلافا ملحوظا عنئه فى الارض 
التقليدية الاخرى س ولذا حرص المسئولون -لايجاد 
الحافز لدى العاملين فى هذه الارض الجديدة . 
فأضيفت لاجورهم - نسبة مثوية معينة لكل.من 
يعمل فى المشروهات الزراعية الجديدة ‏ وتختلف 
أهذه النسبة الئوية باختلاف. طبيعة العمل "الذئ 
إيقوم به العامل '. 


كبا كانت تمنح مكافات اخرئ للعاملين وذلك 
اعند. انجال البرنامئجالمحدذ او تحقيقانتاجمحصولى 
. مرتفع ‏ وتتفاوتهذه المكافات تبئعا لصاف 'العائد 
“او | الذ فقه الث ٠.‏ 
و الريج.الذي حققه للشموع ٠‏ , .؛, 
ومع :هذا فلم تكن هذه المكافات اى المنح ترتبط 
ارتباطا وثيقا ومباشرا بالعمل المحدد والذىيقوم 
به العابل فى هذه المشروعات - مما اضنعف الائر 
اللطلوب مثها * 


طبيعة العمل الزراعى 


. ولا شك إن العمل فى الجقل الزراعى يختلف 
عنه فى مجالات العمل الاخرى . خاصة بالنسبة 
: لبلدنا التى لم تصلفيها الميكنة الزراعية لما وصصمِث 
اليه البلدان المتقدمنة , ١‏ 


ولازالت هناك عوامل مختلفة تؤثر على الانتاج 

': دون أن يتمكن العاملون.من التغلبمليها .واقصد 

بها العواهل الجوية او عدم توفر المياه اللاّمة او 
وجود صفات خاصة فى تركيب التزبة + 


ان كافة هذه العؤامل وغيزها تزيد منصعوبة 
الربط بين الاجر والانتاج».وممع هذا فلم تكن عائقا 
دون الوصول لذلك . ففى العام اللاشى امكنوضع 
تنظيم خاص محاولا ايجاد هلاقة وثيقة بين الاجر 
والانتاج 


التنظيم الجديد 


وضعت لكل مساحة معينة من الارض تزرع 
ببحصول مغين واحد .د برنامج زمن مخندد فى 
سجل خاص يحدد با مستلزهات الانتاج “الننطية 
بس من. ايد عاملة ‏ آلات زراعية ‏ اسيدة ‏ 
: تقاوى - مبيدات حثبرية م الى كافة العمليات 
الرْراعية المختلفة رم ' 1 


أعم. الة01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


تشتهادات وافعمسيةه 


كما يحدد بهذا البربامج الاهداف الانتساجية 
الواجب تحقيقها طبقا للظروف والبعوامل المحيطة 
بهذه المساحة الارضية المعينة . 

وتتم هذه العملية بالاتمتراك مع العاملين فى 
قطعة الارفن هذه وبعد مناقثمات واسعة معهم. 


فاذا افترضئا انه قد تحدد انتاج اربعة قناطير 


آفن:.القطن للفدان فى هذه القطعة من الارض ٠‏ 


وبمتابعة العمليات الزراعية المختلفة وجد انها 
تطابق البرنامج المحدد ‏ وبالتالى لم تزد التكاليف 
الفعلية عن التكاليف النمطية السابق وضعها م 


ومنع هذا فقد تمكن العاملون فى هذه الارض 
المعينة من زيادة انتاج منحضدول القطن لاربمة 
تناطبر ونصف القنطار بدلا من الاربعة التىسبق 
تحديدها ٠‏ 


ففى هذه الحالة وجب صرف: مكافآت تعادل 
5 من مجموع صاف الربح المحقق من زيادة 
اللحصول عن المعدل النمطى الموضوع س.وتصرف 
هذه النسبة غلى كافة العاملين فى هذه المساحة 
المحددة من" الارض » 


ولا يقتصر تطبيق هذا النظام على المحاصيل 
الحقلية كالقطن والاذرة . الم ولكنه ينطبسق 
كذلك ملى المحاصيل البستائية كالعنب والموالح 
و الخ . 


كما يمتد تطبيقه كذلك على الانتاج الحيوانى 
سواء بالنسبة للبن او اللحم او الصوف . 


اما فى حالة نقص المحصول عن المعدل النيطى 
المطلوب ‏ ففى هذه الحالة لاتصرف ايهمكافآت 
.اضافية للعاملين س بل ويمكن فرض خصومات 


٠. بسب‎ 


ولكن ‏ فى هذه- الحالة الاخيرة ‏ يجب التأكد 
من ان نقص المحصول ناتج عن اهمبال وليس 
نتيجة عوامل خارجة عن آرادة العإملين ‏ مثل 
العوامل الجوية او عدم توفر مياه الرى اللازمة 
للتحمول + 0 


وبالطبع يتم تحديد هذا الامر بسعرفة لجنة 
مختصة وباشراك العاملين انفسهم ٠.‏ ولتسيي 
العمل بهذا النظام وضع نظام جديد للتكاليف 
الزراعية على اسس علمية سليمة ب حتى يمكن 
عن طريقها معرفة الميزانية الدقيقة لكل, مشروع 
وتبيان النواقض والزايا , ٠‏ 


ا 
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سسسب وبط الال بالانتاج 


مزايا هذا النظام' 


مما لاك فيه ان عور العاملين بأن كلعمل 
يبذل سنوف يجد التقدير المناسب له من قبل 
المسئولين ‏ يجعله يضاعف من نساطه وكفاءته 
الانتاجية ويدفعه لبذل مزيد من الجهد . 


كما سيقلل كثيرا منالعناصر السلبية فيالانتاج» 
وسيدفع كل عامل لبذل اقصى جهد ممكن لازآلة 
العوائق والعقبات 'التى. تعترض . الطريق لزيادة 
الانتاج . 


ومن الضرورى فى هذه الحالة قيام التنظيمات 
السياسية بنشاط .فعالمناجل رفع وعىالعاملين 
حتى يدركوا المغزى السياسى وراء زيادة الانتاج 
وبث روحالحماس .والاندفاع والمنافسةالاشتراكية 
ق لعل 


ان الدور الملقى: غللى ماتق: هذه التنظيمتنات 
السياسسية فى هذا الششسأن لمن | الاهمية القتصوى 
جتى يمكن القول بأنه ما لم تقم هذه التنظيمات 
بدورها فكافة المجالات وخاصةفىهذه المشزوعات 
الحيوية ‏ فان تحقيق ما تهدف اليه من زيادة 
فى الانتاج سيصبح مهددا بشكل. خطير ٠.‏ 


ان المشروعات التى قبامت التنظيمسات 
السيناسية فيها بدور ايجابى وسط العاملين بها 
ح خحققت نتائج هابة ‏ مما يجعل “الاهتبا 
بالعمل السسياسى وسط العاملسين من اولى 
الواجيات امامنا ٠‏ 


ان .تطبيق هذا النظام الجديد فى المشرومات 
الزراعية لازال فى بدايتة لذا وجب الحرص 
على معرفة كافة النواقص التى قسد. تعترض 
تطبيقه وازالتها اولا بأول ‏ حتىنتمكن منتحقبق 
الاهداف التى وضعت من اجله . 


زفتع الككماية الإنتلجية 
--- لاشعيزتلتهاداتتب 


قال الله تعالى ف كتابه الكريم * 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل 
فثقال ذرة شرا يرة » .. 


فوضع الله لخلته فى هذه الاية الكريمة وى 
غهيرها من الآيات البينات النيراس الذى يجب أن 
نهتدى ببذاء والاضلوب الذى. يجب. أن نتبغه فى 
معاملاتنا الدنيوية ‏ فربط الاجر بالعمل والثوات 
بقعل الخير والعقاب لمن اذئب م 
وقال رئيس جمهوريتنا وقائد نضالنا فى بعض 
« لان كل.فرد يأخذ آجره ‏ وفقا لعمله ووققا 
الكفاءته ووفقا لتجربته » كما قال كذلك : « علينا 


ات 
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داء٠‏ أحمد فؤاد نجيب 
وكيل وذارة السد العالى 


أن نحقق اهدافت العمل فى القطاع العام وان : 
أهداف الانتاج وان نحدد المسئولية ونعطى الثقة»." 
« وأن نحاسب على اساس العمل » 
وبذلك وضعت لنا الاسس التى يجب أن نسير 
عليها ونقوم على تطبيقها كل فى مجتمعهالانتاجى. 
ومع اقتناع جميع المختصين بغبرورة البده فور! 
فى تنفيذ هذه المبادىء الا ان الجدل قد زاد حول 
أسلوب التطبيق واشترط بعض الديرين قبل البدء 
فى التنفيذ وضع معدلات الاداء النمطية لكل مهنة 
ولكل مستوى؛»ووضعمواصفاتالمهن و اثستراطاتها 
وتحديدالاجروفقا للمهنة ‏ أىاد انهم التزمو ابالتفكير 
العلمى الخالص وأجلوا تطبيق ربط الاجر بالانتا* 
حتى تؤوضح هذه المعايير ؛ وهذه تقتتي وقتا 
طويلا اوتحجها يصفة مبدئية ثم يصير تطويرها 
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ممم ب بيبح 


وتعديلها بصفة دائمة وفق ما يتضخ فيها من أخطاء 
أو وفق تغيير. اساليب الانتاج ووسائله - 


ن.الممكن أن يدوم الجدل وآن يصرف الجهد 
ولكن صدر قرار رئيس الجمهورية 


وقد يتأثر غير ذوىالخبرةفى الوضوعبالاسلوب 
العلمى المتقدم فيعتبرون أن تطبيق هذا النظامبعيد 
المنال أن لم يكن مستحيلا فى ظروقنا الحالية ٠‏ 

ولكن التجربة الحية الرائدة التى طبقها بناة 
السد العالىوقدرة القائمين علىادارته م نالتحرر 
من ربقة الفكر السائد والنظم العتيقة التى ما ذال 


والنظرىوقدرة رائدهمعلى تطويع المفاهيم النظرية 
لخدمة الانتاج فى واقعه الحى قد أثبتت انه يمكن 
العثور على مسلك ادارى يجمع بين الفكر العلمى 
والتطبيق العملى فىمجتمعنا الجالىواناحدى الظطرق 
السليمة للوصول الى كمال التطبيق وفقا للنظرية 
هىئالسعى الى ذلك تدريجيا وعلى مراحل متتالية. 


لذلك لميتجمدتفكيرالادارة فى.مواجهة اتصعاب ٠‏ 


التطبيقية ولم تلجأ الى أقصى الطرف الاخرفتتحرر 
تحررا مطلقا ؛ وكانت بين هذا وذاك سواء لم يغب 
عن تقديرها أن المشروع ذو ظروف خاصة وله 
اعتبارات. مميزة تجعل التحرر من نير النظم 
السائدة واجباضروزيا ‏ ولا أن ذلك كله لابغير من 
وضعه كجزء من الاقتصاد القومى بؤثر فيه ويتأثر 
به وان مابتقرر فى المشروع من سسياسات ادارية 
ونظم: للاجور سوف بؤثر تأثيرا مباشرا وستريعا 
فى سوق العمل » وان الاتجاهات الستخدثة فى 
هذا السوق سوف تعود بتأثير آخر على العمالة 
فى السد العالى » كما لم يغب عن تقدير ادارة 
المشروع انها لازالث مرتبطة بطريق أو بآخر: با 
تقرره .الدولة من سسياسات خاصة بالاجؤز أو 
بالدرجات الماليبة » او غير ذلك » وانها 
ملتزمة تطديقها أن قلبلا أو كثيرا ٠‏ 
..وربط الاجر بالانتاج يعتبر الرخلة الثانية فى 
تحديد الاجر الغادل للعمل » والمرحلة الاولى هى 
ربط الاجر بالعمل أو باللهنة والتحلل من تقديرالاجر 
وفقا للسنوات التى قضاها العامل فالخدمة » 
أو الؤهل الذى حصل عليه :. 

ويهمنا قبل الدخول فى تفاصيل ربط الاجر بالعيل 
أن يكون هناك أتفاق عام ومثسترك على أن الاجر 
يعطى لقاء العمل وعلى قدر قيمة العيل يكون 
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تهادات وافجبة ١‏ ووه 
الاجر ؤعلى قدر ما يبدل ىالعملمنجهد يحدد 
الاجر . 


ولكلعمل متطلبات واشستراطاتوتختلف هذه 
بين مهنة وأخرى كما يختلف فى المهنة الواحدة 
باختلاف الظروف التى تؤدى فيها ‏ ومن متطلببات 
العمل مقدار مايبذل فيه من جهد عضلى وما يتعرضص 
له “العاملخلاله من جثمانية وما : 
العيل منقدرات جسمانيةخاصة كالقدرات اليدوية 
أو السمع المرهف أو البصر الحاد أو القدرة على 
استعمال الاطراف بطريقة منسقة . وقد يقتفى 
العمل درجة من العلماو ١‏ العامة أوقد يقتضى 
خبرة طويلة ومرانا وممارسة » وقد يقتفى كذلك 
القدرة على تحمل المنغوط النفسية أو العصبية او 
قد يقناضى تحمل بعضن الاعباء الاجتماعية كضرورة 
الافتراق عن العائلة او العيثش يعيدا عن مراكز 
الحضارةالى غير ذلكمن العوامل التىتجعل.قدارٌ 
الجهد الذى يبذله العامل فى عمل يختلف عن ذلك 
الذى يبذله فى مهئة أو فى مكان آخر ١ ٠.‏ 

كما أنليعض المهنوالاعمالصفةتميزها عنسائر 
المهن وتجعلها بحكم طبيعة ما تؤديه من خدمات فى 
موقف يتحكم في الانتاج النهائى او يتحكم فى انتاج 
المهن الاخرى ومن هذا تستمذآأهمية خاصة ل 
ولحساسيتها وتاثيرها المباشر على عمل الأخرين 
وعلى الانتاج النهائى للوحدة الانتصادية ‏ فانه 
يكون من الواجب تميز القإئمين بها من ناحية الاجر 
وأنواع اللعاملات الاخزى : 

والطرق العملية لتوصيف الوظائف والمهسن 
وتصنبفها متعددة » وتختلفبينماهو مبسط وماهو 
عبسيرومعقدٍ ؛ وعموماكلها اتجهت الطريقة الى 
الوصول الى المعيار الدقيق أخذث فى أعتبارهاجميع 
العوامل التى تهىء العامل للقيام بعملما وجميع 
العوامل التى بتعرض لها خلال ادائه لعمله ؛كليا 
كان تالطريقةمعقدةوعسيرة وتحتاج الى معلونات 
وبيانات مختلفة ومتفرقة . 

ولذلك فقد رات ادارة السّد العالى الا تأخذ 
بالنظام اللوجود فى تقدير الدرجات ألالية بدون 
ربطها بالعمل الذى يؤدى فعلا » والا نتجه الى 
غَةٍ العقدة . ولذلك قامث ,بحصر المهن 
التى تؤدى فى السسد العالى فى مُجموعات مهنية تضم 
كل منها المهن التى تتثشسابه فى احتياجاتها منالمهارات 
الاساسيةوالعلم والخبرة » والتىتتقشابه ظروفؤ 
العمل المحيطة بها » وبلغعدد المجمو عا تاحدىعشر 
مجموعةتبدا منالعمال العاديين الذىلايحتاجعملهم 
الى علم أو تجربة. أو مهارة معينة الى طبقة 
اللاحظين والشرفين التى تحتاج الى قدر وافِنٍ 
من العلم والفن والقدرة على القيادة وعلى الساداة 
وعلئ الادارة فى صفوفف. العاملين . الخ 5 

وحددت لكل مجموعة من هذه المهن الدرجات 
المالية وفئات الاجر التى تقابل الجهد الذئ يبذله 


ع 517 جه 
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وب الار بالانتاج. 


القائمونبهاوالتىتعادل قيمة أسهامهم .فى العمليات 
الانتاجية ٠‏ 

و رج الاجر فى الدرجةالمالية المحددة للمجموعة 
المهنية وفقا لدزجة مهارة العامل فى اداء المهنة 
المحددة)ويكون تحديدها أما وفقا لاختبارات مهنية 
قبل الدخول فى الخدمة او خلالها ٠.‏ 

ويعاد النظر ف تحديد الاجر وفقا لما يتضح 
للادارة من أرتفاع فى مهارة العامل سواء من خلال 
الممارسة العملية أو خلال التدريب المنظم الذى 
يتلقونه أثناء خدمتهم بالسد العالى ٠‏ 

أى أن الاجورالاساسية للعاملينبالسدالعالى 
قد ارتبطت بنوع المهنة التىيزاولهاالعاملوبدرجة 
مهارته فى ادائها ٠.‏ 

ليس هناك أدعاء بأن هذه الطريقة قد يلغت حد 
الكمال أو أنها حققّت العدالةالمطلفة فى تحديد الاجر 
وفقا لمعيار دثيق لكل مهنة أوانها قد تخلضت من 
فكرةتحديد الاجر للعامل * وليسلممل النتيجة/ 

فلا زال أمامنا مشوار طويل نسعى على طوله 

لوضع معاببر ديقة لكلمهنةولكل مهارة » ولوضع 
ا تحديد الاجر ليعادل مقدار مساهمة الفرد ى 
العمليات الانتاجية بطريقة موضوعية لاشخصية 
م الذى يصل الاجربالؤهل 
المطلقة لنقكر فى ربط الاجن 
بالقدرة علي الانتاج وجدها .. 


ثم ,وضعت الهيئة فى اعتبارها كذلك الظروفة 
الجغرافية والطبيعية' والمثاخية لمتطقة العيل 
والظروف المعيشية ‏ نفتررتأنتمنح العاملين 
بالسد العألى اجورا يزيد على متوسط الاجون 
السائدة فى سوق العمل بما يعادل مايتعرضون له 
منمصاعبوما يتحملونهمن مشاقونجهد يسببمناح 
النطقة وموقعها الجغواى ٠‏ 

ويمكن تلنخيسى ماسميق فيما يلى * 

| س انتهجت الادارة المشرفة على بناء السها 
العالىسياسةمتحرزة عندتحديدالاجور والخدمات 
والامتيارات التى تمتح للعاملين فى السسد العالى 

ه ترغيج العمال وخصوصا ذوى المهاراتتث قىْ 
العمل بالسد العالى ., 

ه تهيئة الخدمات السكنية والمعيشية 
والاجتماعية والطبية للعاملين بالسد العالى 
وتشجيعهم على تحمل مايلاقونه منصعاب ومشسقة 
وتسهيل سيل الحياة لهم. فى أسوان ماأمكن ٠.‏ 

ه منح العاملين بالسد العالى أجونا تتناسب 
مع المهن التى يقومون بها ودرجة مهاراتهم تحت 

2 وف العمل القناسية'فى المنطقة , 
ه أن يتفق الاجر مع نوع المهنة ودرجة المهارة 
وبغض النظن مالبكن © .عن المعاير التقليدية التى 
يؤخذ بها فى قطاعات الاقتصاد القومى الاخرى - 
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.؟ س.وضعت الادارة فى اعتبارها سوق العيل 
القومى وتأثير بسياستها العمالية ف أتجاهاته وتأثر.. 
هذه السياسات بهذه الاتجاهاث ثانية . غير اننا 
لم. نقف عند. هذه الخطوة. » خطوة تحديد الاجر 
وفنا لنوعالمهنة ولدرجة ومهارةالعامل؛فان المعيان . 
الحقيقى للاجر ليس القدرة على الانتاج أو الاداء 
ولكن هو الانتاجنفسه كبا وكيفا ‏ فمنالمعروفان 
انقاج .الافراد حتى ولو تساووا فى. ذرحة, المهارة 
يختلف باختلاف تفكيرهم واتجاهاتهم نخو العمل . 
واقدرتهم على تحمل السكولية أو تحيل الشاق 3 
سبيل انجاز ما يطلب منهم ٠‏ 

لذلك فد 

ح :وضمعت: الادارة السياسات-الكفيلة بربط 
الاجر بالانتاج كما وكيفا 


وقدقالاللهتعالى : ١.‏ ولايستوىالقاعدون من ' 
المؤمئين غير اولى. الضيرر والمجاهدون فى سبيل , 
الله يأموالهم وانفسهم: » فضلالله. المجاهدين 
باموالهم.وائفسهم .على القاعدين درجة ‏ وكلا وعد 
الله الحستى » وفضل الله المجاهدين عسبلئ 
القاعدين أجر عظيما » درجات منه ومغفرةورحمة 
وكان الله غفورا رحيما ٠‏ 7 


لذلك فقد استقر الراى واعتمدت السياسات 
الخاصةبمنح العاملين المجديئفى أعمالهموالمواظبين 
عليه مكافات تشسجيعية أو مكافآت أنتاج يختلف 
متدارها وفقا ما يحتقه الافراد أو المجبوعات ين 
انتاج ينوق ماهومطلوب منهم. » ولكل من مكافآت 
الانتاج هدف يحققه فى دام" ٠.‏ 

فعندما لاحظت الادارة ان نسبة الغياب عن 
العبل تفوق المعدلالطبيعي ىبعض الاحيانّقررت 
مكافآت ماليةللعاملين الذيزيواظيون على الحضور 
الى العمل طؤال الفترات: الحرجة أو التى يكثرفيها 
الغياب مثل ايام الاعياد . 

وعندما كان العمل فى الانفاق يتميز بمشسقة غين 
عادية وظروف أقسى من خلروف العمل فى المناظق 
الاخرى » مني "العاملون فى الانفاق أجرا 'اضافيا ٠‏ 
لقناء مايتعرضونلهين مثسقة ومايبذلونه منجهد ٠.‏ 


ويْلحظ عند تحديد نصيب الفرد من المكافآت 
وجوب تناسبها مع مايبذله من مجهود فى سبيل 
تحقيق الانتاج وارتباطها بقيية الاجر الذى يحصل 
عليه عادة . وعددالايام التى قام خلالها بالمساهية 
فى العملية الانتاجية ودرجة كفاءته الأنتاجية فى 
هذه الفترة » كذلك يؤثر شلوك العامل العام فى 
تحديدا النسبة, المئوية لقيمة مكافأته. » فتنخفئضش 
بمقدان اذا أثبث عدم اطاعة الاوامر.» والتعليمات 
أو مخالقة تعليمات:الامن والسلامة ».أو أكثر تغيبه 
أو غير ذلك بم 
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وعندسا استقر راىالادارة على ضرورة. .منح 
البعمالبكافآت تبعادلما: يذه زيادةهعما كان 
مطلوبا منهم » اويطريقة أكثراتتصادآ أواكثر-دقة 
مما كان مطلوبا » وضرورة وضع سياسة دائبة 
للحوافز الفردية. والجماعية » وذلكبغرض رض دع 
العائلين بالسد .الجالئ الى رفع كفاياتهم الانتاجية 
وبذلك يزيد معدلات. الاداء عموما . كانعلىالادارة 
أن .تجدد مستوى'الاداء العادى.حتئ تقرر مقدار 
العمل الذى بزيد عليه.ومن ثم:تقرر منح مكافآتِ 
الانتاج ‏ أولا ثم تحدد. نسبتها .. 


كانمنالممكن انتنتظر الادارة حتىتقررسعدلات ١‏ 


الاداء النمطية لكل مهنة ولكل عمل: ؛وهذا كماقلنا 
يقتضى وقتا' طويلا . وكان: من الممكن ان نأخذ 
بالعدلات النمطية الثى اقرتهامنظئة اخرى أو دولا 
اخرى فى غير بلدنا » ولكن رئئ .ان يكون الواقع 
الحى هو معيارنا الحقيقى؛وان كل ما يفوقه يعتسن 
ارتفاعا فى القدره الانتاجية ‏ وان نسترشد 
بالعايير النمطية لدى ‏ الدول الاخرى ‏ وان 
نعدلها بما يتناسب مع ظروفنا الحلية وقدرات 
افرادنا » وان نعتبر هذه بالنسبة لنا هدفا يمكننا 
تحقيقه فى اللدى الطويل .” 


وبالقارنةيما سبق لنا تحقيقه من'انتاجوبدراسة 
العمليات غير النمطية وصعوبات التشمغيل و التنفيذ 
القى.تطرا على وسائل.التنفيذ. امكننا وضع معدلات 
اللاسترشاد توضنع وفقا ها برامج التنفيذ»واعتبرنا 
ان هذه البرامج تمثل الانتاج النمطى وان كل زيادة 
به ترجع الى زيادة كفاءة العمال وزيادة الجهيد 
الذى بذلوه مما بستحقونعليهالكافاة والتشسجيع. 


وقد تنوعت هذه المكافآت انمنها : 


و مكافآث الانتناج الفردى'؛ التى تقزر :لقره ' 


واحد مقابل انتاجه الشخمئى . 


مكافاتالانتاجالجماعى ؛ التى تقرر لجموعة 
من الافراد مقابل انتاجهم الذى يحققونه مما 
بصو رة جماعية . 


3 مفافات التفوق التتى تق تقرر لفرد او جمائَة 
مقابل تقدمهم على الاخزين فى تخقبق نسب عالية 
من ,الانتاج الامثل اق مقابل اداء خدمة ممتازة فى اى 
مجال من مجالإت العمل . 


وتخِتل ف النسي المقر برة لكافآتالانتاج باختلاف 


مواقع العمل ونوعه.نتعطى النسبة العلياللقائنين 
بالاعمال الانتاجية: المباثيرة.ذات .الطنيعة المحددة 1 
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والتى تحددمقدار ما حققه الفطاحج 


فى الفترة الزمنية 


مقارنا. بالبرامج للوضوهة ( نفل بواد - كيه 
حديد ‏ سب خرممانة ‏ مد خط كهربائى - حفر 
نفق س عمل أخرام س الحقن . الخ ) . 


ثم تحدد نسبة اخرى اقل بالنسية للقائمين 
بالخدمات التى تساهم فى العمليات الانتاجية وغيرٌ 
المحددة بطريقة غير مباشسرة »؛ مثل اعمال الامداد 
والتموين والشئون الادارية والالية . الخ . 


وقد اثبت هذا النظام فاعليه حميقيه ى ارتفاع 
الكفاءه الانتاجيةللعامليرن بالنسدالعالى ؛ وعلىرة 
الروح العنوية بينهم فقلت بذلك نسبة 0 
العيل وزادت دخول الافراد المجدينبدون زيادة 
ممائلة فى الاجور الثابتة ٠‏ 


لقد كان لنا ى تجربه السسد العالى خير مثلعلى 
مايمكن ان تفعله الاداره الحكيمة الواعية فى سبيل 
التحرر من ربقة التفكير التقليدى السائد وفى سبيل 
التحرر من سلطة التفكير العلمى النظرى 4 وانه 

يمكن الوضول الى الهدف ٠النهائىي‏ على مراحل 
2 تكون خطواتنا فىاتجاههوثبات متثدة. 
تراجع بعد كل سها ما حققناه وما صادفناه من 
سعوبات ومشاكل ثم نحاول حلها فى خطواتنا 
التالية حتى نصل الى درجة النجاح النشودباذن 
الله وتوفيقه . 


وانهلازال علينا حتىنتمكن منربط الاجربالانتاج 
ربطا حقيقيا ان نخطوا خطوات سريعة نحو : 


© تحديد مسميات المهن وتوصيفها والاتفاق 


ه تحديد متطلبات كل مهنة فى كل مستوى من 
مستويات الاداء من التعليم والمهارة والخبرة 
والادراك والقدرات القيادية: والمباداة والواصفات 
الجسمانبة و العقلية ه النفسية . 


ه تحديد مسنويات المهارة فى كل مهنسة وما 
يخب ان:يكون العامل قادرا على ادائه وان يكون 
على علم نه ٠‏ 

ه تحديد المعدلات النمطية لكل مستوى من 
مستويات المهارة ولكل مهنة . 

, © أربط الاجر. بالانتاج الحقيقى والتخلىعن تقييم 


م 
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ربط الاق بالانقاج 


الشهادات وسنئوات الخيرة والعلاوات الدورية 


و وضع خطة لحوافز الانتتساج بحيث لا يكون 
التدريب هدفا فىحد ذاته ولكنوسيلة لغاية محددة» 
وهى رفع الكفاية الانتاخية للعاملقعمله والاتسعر 
شهادات التدريب كما لاتسعر الشهادات الدرسية 
وأن يرتفغ اجر العامل بازتفاع درجة مهارته بطريقة 


اللجسرزء اللشايت».. والجزء ١‏ 


مبائرةوسريعةوعادلةويمئح العاملمايقابل الاهتهام 
معمله والسعى الى تحسيئه عن طريق الاقثراحات 
أو الاختراعات ا والطرقٍ البديلة فى طريقة سريعة 
ومباشرة ٠.‏ 


ولنا منرائد نهضتنا خير مثليحثذىوفتوجيهاته 
مايسدد خطواتنا نخو مستقبل زاهر فى المجت 
الاثمتراكى حيثيسود العدلو الكفايةبكلسعانيهها. 


مني شيب الخكسسيسسير الصسساصسل 


كان وبل الاجين ببالائتسا 

اذا و وا ا لحا 
وفبعض العيليات » ألا أنه لايمكنتطبيقه بشكل 
مطلق على كل الصناماث وهلى كل العبليات فى 
السناعة . ذلك أن ريط الاجر بالانتاج يتطلبتحديد 
معدلات اداء قياسية يمكن عن طريقها محاسسسية 
العمال .» ويكون.هذا الحساب قائا على سس 
سليية ومعروفة وبسيطة حتى يمكن للعابلتقبلها 
والاطمثنان اليها .. 


وهذه المعدلات القياسية تحتاج الى دراسنات 
للعيل للوسول 8 البيانات القّامسة بالانتاج 
القياسى.أى اقصى اقل عوادم ميكئة وبأعلق 
بجودة وبأقل ا 2 الخامر الطاققو الالاتث 
آى قطع الغيار . وهذا يتطلب تحديد القدرة 
الانتاجية القصوىللماكيئات » والقذرةالتاحة لها 
كها يتطلب دراسسة كل العمليات الانتاجية دراسسبة 
تحليلية » ودراسسة الوقت الذى تستغرقه » وقياس 
وحساب العمل اليدوى اللازم لادائها » وذلك 
للوصول الىامثل الطرقلادائها وبأقلتكلفة عماله. 


وتوجد بعض الاعمال والعمليات التى يصعب 
تحديد هذه المعدلات القياسية لها » كما توجد يعس 
العمليات' التى لاب العمال أن يلعبوا دورا 
مهما فى زيادة انتاجها وذّلك أما لطبيعة العبلية أو 


ا م 
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عيستسد المحسلن الاعسر 
مهنسدس كيمائى يشركة يسيس 
مصر للحسرين الصناعى 


لنوع الماكينات أق تسسبب بعض العوامل الخارجية 
مثل تغير طلبات السوق أو ندرة المواذ الخام 
المستوردة أو تطبيق بعضى القوانينالملزيسة بريد 
العمالة بالممبائع ,٠‏ 


وان طبيعة العيل بمصانع شركة مصر للحرير 
الصناعى » دفغت الىاتباغاسلوب معينللمحاسبة 
على الانتاج »© فبالرغممن ان الشركة هى احدى 
شزكاتالمؤسسة السرية العامة للغزل والنسيج 
الا أن طبيعة العمليات بها هى نفس طبيعة عمليات 
الصناعات الكيماوية حيث لايستطيع العام لأنيلعب 
دورا كبيرا فى زيادة الانتاج ولكن فى الحفاظ على 
مسستواه » لان الائتاجيتم فى فى خطوط مغلقة » ومهمة 
العامل تتركز فى المراقبة أو اداء نعضي الأعيال 
اليدوية المساعدة والتى تكمل دورة الانتاج . ولكن 
ليس فى اسمتطاعته زيادة سرمة الماكينات أو تغيير 
الحرارات أو الشفوط المحددة سلفا على اساس 
علمى لاعظاء أحسن انتاج . 


وفى الوقتالذى يتقاضى فيه العاملون بالاتسام 
الادارية والمكتبية والمشرفين بالصائع أجورهم على 
أساسس المرتب الشهرى كل على حسبب الوظيفة 
التى يتغلها بالفئة الثى تقع فيها » بصرف النظر 
عن زيادة الانتاج أو نقصه يتقاشى العاملون الذين 
يقومونبالاعمال اليدويقبالاقسام م الانشاجية وأقسام 
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الاعيال المساعدة والذين يشكلون حوالى 8١‏ بز 
من عدد العاملين بالشركة »© يتقاضون 00 
أساس الاجر الحافز . والاجر الحافز هو أحد 
اساليبدفع الاجور » وفيهينقسمالاجرالى جزعين 
جزء ثابت ومربوط ببعض الاعتبارات » وجزء متغير 
أو متحرك مرتبط بالانتاج ٠‏ 


والجزء الثابت من الاجر الذى يتقاضاه العاملون 
بالشركة ؛ هو الاجر الشهرى الذويستحقهالعامل 
لشغله وخليفة فى فئة معينة نتيجة لتقيد 
الوظائف . وهذا آلجزء من الاجر ليس له ارتباط 
بالانتاج » ولكن يخضع فى تغيره بالزيادة أو النقصان 
للعلارات الدورية السنوية وللغيساب والاجازات 
المرضية » وهو بالتالى يتمشى مع تطبيق لائحة 
العاملين بالشركات ٠‏ 


آما الجزه المتغير وهو مايطلق عليه مكافاة ' 


التشغيل ؛ فهو جزء يصرف شسهريا ؛ ومحدد بنسبة 
معيئة منمتوسط الاجر الشهرىلفئة العامل»ويتغير 
بتغير تحقيق سعدلات اداء قياسية » اما للعاملعلى 
حدة أو على مجموعة عبال مفا . 


وترتبط معدلات الاداء بعوامل معينة تختلف من 
قسم الى آخر من أقسام الانتاج بحسب أهميتها فى 
هذا القسم » أو بحسب التوصل الى حسابها 
الدقيق . وهذه العوامل هى كمية الانتاج ونسبة 
العادم ونسسبة الجودة ومعامل القوى العاملة وهو 
النسبة بين عدد أيام الحضور الفعلية فى الشهر 
لعمال القسم و عددالايام اللازمة نظريا لانتاج كمية 
انتاج معينة ٠‏ 


وهذه العوامل قد تدخل جميعها أى بعضها تى 
حسساببعدلات الاداء كباأن كلا متهالهوزنهالخُخاص 
المرئبط بمدىاهميته وتأثيرهفىانتاجالقسم » وتتغير 
هذه العواملوأوزانها من قسم. الى آخر .وعند 
تحفيق معدلات الاداء الفياسية » أى عند تحقيق 
الانتاج القياسى بالنسبة القباسية للعادم والنسبة 
التياسية للجودة وبعدد أيام العمالة النظرية » 
حددت نسبة الاجر المتغير أو مكافأة التشغسيل 
بحوالى 18 /ز من متوسط أول وآخر مرنوظ اجن 
كل فلة . 


وتتدرج هذه النسبة فى الارتفاع حتى تصلالى 
"٠‏ /ر مند الوصول الى اقصى أنتاج ممكنوباقل 
ادم وأعلى جودة ؛ كبا تتدرجهذهالنسبة ايضا 
بالنقصان عثد الائخر انب عن هذه المعدلات القياسية 
اغتى تصل الى الصلقر ٠‏ 


وهذه النسبة القصوى محددةعامياملىاسناس 
أن العامل لايمكنه يأى حال أن يبذل وبشكل مستمر 


.على مكاقأة 
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شهاداث واوسة ا 0 


جهدا اعلى من ٠7.‏ يز من جهده- العادى والا فقد 
صحته , 


وقد اجريت دراسات طويلة وشساقة للوصول 
الى هذه المعدلات القياسية الخاصة بكميات الانتاج 
بالاقسام الختلفة ونسب العادم والجودة وتحديد 
عد الال اللازمين لتحقيق هذه المعدلات . ذلك 
أن غدم سلامة ودقة هذه المعدلات مع ربط مكافاة 
تشغيل قد يزيد أعباء الشركة المالية بدون داع » 
أو. ينعطى معدلات خيالية لايمكن للعمال التوصل 
اليها مما يثبط همميهم ٠.‏ 


كما أن هذه المعدلات محتاجة لمراجعة مستمرة » 
فهىنتغيربتغيرظروف العمل وحالةالاكيناتوغيرها» 
5 رحيث أن العمل بأقسام الانتاج تدفع الى 

ان يتم الانتاج بشكل جماعى ؛ مما يستحيل معه 
تحديد انتاج كل عامل على حدة » أى تأثيرهالخاص 
فى كمية الانتاج ونسب الجودة والعادم » لهذا 
يحاسب كل العمال يكل قسم بشكل جباعى على 
تخقيق مستوياتالاداء القياسية للقسم كله .وبهذا 
يكون أى تثير بالارتفاع أو الانخفاض فى هذه 
المستويات لها نفس الاثر المباشر بالزيادة ا والنقص 
العاملين بالقسم وف الاعمال التى 
أمكن فيها محاسبة العمال بشكل فردى على تخقيق 
مسعدلات أداء قياسمية » مثل أعمال الورشس وبعض 
الاعمال الانتاجية »؛ يحاسبكلمام على حدقعلي 
تحخقيق هذه المعدلات ؛ ويتقافى هؤلاء 00 
التشغيل على نفس الاسسس التى يحانسب عليها 
بقية العمال من ناحية النسسب المثوية غند معدلات 
الاداء الختلفة . 


اما العاملون فى الاعمال المساعدة ؛مثل اعمال 
الصيانة الميكانيكية والكهربائية وغيرها من الاعمال 
الساعدة للانتاج » فنتيجةللصعويةالبالغة لحساب 
كمية هذه الاعمال وحساب اوقات قياسية لها ., 
وجيث أن هؤلاء العباليتمون ماهو مطلوبمنهم من 
حيث 'الصيانات الدورية والروتينية والطارئةبشكل 
يتمشى ويحقق مطالب الانتاج » فتتم محاسبتهم: 
أساسسرأنهم يؤدون معدلات الاداء القياسية »وبالتالى 


يتقاضونحوالى ١٠5‏ /ز منأجورهم كمكافأة تشسغيل» 


وبجانب جنيع هذة المعدلانك الموضشومية 
والمحسوبة والمعروفة » توجد عؤامل اخرى معنوية 
وشخصية تذخل فى حساب المكافاة وهىعوامل 
خاصة بالتغاون بين العامل وزملائه وبين العامل 
ورئيسه » والسلوك ١‏ للعامل وغيرها , 
وهذه العؤامل لها دررجات يضيعها الرئيس البائي 
ولها تأثير غلى مكافأة التشغيل لانقاصها فقط ., 
أى 'أن العامل العادى ذو السلوك الطيب لاتزيد 
مكافأثه » بيئما العامل سىء السلوكتخفض مكافاتها 
بنفس .أنخفاض نسبة تقريره الشخصى ٠‏ 


بك لا م 
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وبظ الاج بالانتاج 


4 « ان قضية ربط الاجر 
بالانتاج قضية مطروحة بالفعل فى 
اكثر من مجال » وانها تشفغل 
القادة الاداريين والسسسياسيين 
والنتابيين فى عدة قطاعات . 


والشهادات تتفاوت فى موضوعها. 


بين الاكتفاء بطرج ابعاد. المتمكلة 
وبين المحاولات المتنوعة لتنفيذ 
معض الحلول المقترحة . كما ان 
الحلول التى طبقت بالفعل تختلة 


الاساسية ومن حيث نوع 
المشسسكلات التى واجهتها * 
0 التي تبدو لاول وهلة 
هى بالدقة الطابع الجزئى 1مة 

التجارب العملية» 0 7 
الاهتمام على بعض الجوائب دون 
البعض الآخر ٠‏ ومن ثم فان 
جمع هذه الشهادات فى صعيد 
واحد يكون له فالمحلالاولميزة 
عرض ومعالجة تلك الجوانبي 
كلها . ولسكن ليس الغرض من 
هذا التعليق » بأية حال © تقييم 
التجارب العملية » فيثل هذا 
التقييم يفترض الدراسة الششاملة 


1 م 


حمه.انهحصو © 2ه ه0105 


لظروف كلشركة ٠‏ وائما الغرض 
هو بالدكة محاولة استخلاص 
القضايا العامة لمشكلة ربط الاجر 
بالانتاج . وهذا ما يمكن فى 
تقديرنا ايجازه النحو 
التالى : ازه على 


١‏ ليس بالخبز وحده 
بحيا الانسان 


اسسابى فى المعركة هو جائب 
الوعى السياسى © او ما اسنماه 
السيد عبند العسزيز بخيث 
« بالفكرية الاشمتراكية » » اى 
الاقتناع بملكية الشعب والحرص 
عليها والفهم العميق للملاقة 
البعيدة المدى بين زيادة الانتاج 
القومى وبين ارتفاع ‏ مستوى 
معيشة المواطنين من الجيل 
الحالى والاجيال المقبلة ٠‏ ولعل 
من اخطر الامور فى هذا الصدد 
أن يسستخدم ربط الاجر بالانتاج 
مجردا عن التوعيئة والعيبل 
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5-5 فى اث 
العايل عوامل 50 والانائية 
وعدم المبالاة بالمصلحة العامة :., 
فالعامل الذى تحكمه مثل هذه 

لية التى لا تسسعن الا وراء 
الكسب المادى »:يمكن ان نه 
الانتاج اذا وجد طريقا:آخر ؛ ولو 
كان غير مشروع » يحقق له كنبا 
اكبر : كالميكانيةتئ الذى لا يجهس.د 
نفنه فى. العمل ' الرملمئ: ليعيل 
بعد الظهر: فى «وركهة خاصة»::2 
أو المسامل الذى يسزق قطاج 
غيار ليبيعها فى السبوق السوداء 
٠.‏ الخ . “وتقدير! لهذ :العة 
حرصت لائحة.سزكة"7«'ابى زعبّل' 
للكيناويات الحربية والمدنية »+ 
على ضروزة ان يؤخذ فى الاعتثار 
بعض ١‏ -القيم. السلوكية: » عند: 
تندير 'العامل: المثالئ © وأغند 
اجراء الترقيات. ٠‏ 1 


ويرتبظ بهذا ايضما ما جاء فى 
شسهادة: البتيد امين ممسننساغد: 
اللجنة الثيادية بشركة « العبؤات ' 
الدوائية » من ان:ديمقراطية 
الادارة من اهم الحوافز 'الاددية 
أوان تلاحم الاذارة.مع العممال 
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وتئمية روح المسئولية الجماعية 
وتعاون الآدارة مع التنظيمسات 
الشلسعبية امور تلعب دورا 
اساسيا فى زيادة الانتاج ورفع 
الكفاية الانتاجية - 


وفى زيارة للسد العالى » كنت 
كلما سالت احد العساملين عن 
مشكلة الحوافز اتلقى ردا يكاد 
لا يتغسير : « الفلوس مشى كل 
حاجة » » وانما لمهم أن يشسعر 
العامل بان رئيسه يعرف العمل 
الذى يقوم به ويساعده فيه ولا 
يعاونه ملى تطويرمهارته ويعامله 
كانسسان ويهتم بكل أموره حثى 
الخاصة منها ٠‏ 


؟ ‏ جوهر القضية 


ويعسد تلحديد هذا الاطار 
الفكرى والسسياسى يكاد يكون 
ثبة اجماع على ان كل افسكل 
ربط 3 بالانتا تدور حول 
ثلاثة افكار رئيسية * 


ه تحديد أجر اساسى لكل 
فئة من فئات العملل المتمايزة 
نوعيا : العتال ‏ العامل الماهر 
العامل الفنى ‏ الملاحظ 'و 
الاوسطى ٠.‏ وقد اوضح 
البعض ان هذا الاجر الاسبساسى 
يجب الا يتغير الا بقرار مركزى 
يتخذ على اعلى مسستوى على 
نطاق الدولة كلها » ويكون اتخاذه 
بناء على ارتفاع متوسط انتاجية 
العيل فى الاقتصاد القومى ؛ فلا 
ينبغى ان يزيد متوسط الاجر الا 
بالقدر الذى. يتلاعم مع الزيادة 
.انتاجية العيل والا خلقناحالة 
تضخم واختل التوازن بين الانتاج 
والاستهلاك :. 


هو اى زيادة من الاجر 
الاسناسى فى كل فئة يجب ان 
ترتيط بزيادة الانتاج فى الوحدة 


.. الح 


العلارة 03 الدورب ية 
القابتة ا ٠‏ فى الواقع مكافأة 
على الكسسل . قالعامل الذى 


تعليق عل التثهادات 


لايقوم بعمل ايجابى يسستوجب 
حرمانه من العلاوة كجزاء يخصل 
عليها ولو لم يقم بأدنى جهد 
لزيادة الانتاج . والعسامل الذى 
يتفانى فى تحسمينالانتاج وتطويرة 
يجد نفسه فى نهاية الأمر منقتيدا 
بقيود المدة ليحمسل على علاوة 


٠. دورية‎ 


© يجب ان ترتبط الترقية من 
نئة الى اخرى باكتساب المهارات 
والخبرات التى تجعل العامل 
ينتقل شعلا من فئة الى اخرى ٠‏ 
ولا ينبغى بخال ان: يفترض أنه 
من الممكن اكتتساب هذه المهارات 
بيحجرد مضى المدة , بل يجب 
التأكد من اكتسابها باختبارات 
وتقارير مختلفة » ثم ترقية العامن 
بمجرد التأكد من اكتسابه لها . 
© - العقيات والمشكلات 


على انه اذا كان ثمة اتفاق 
على تلك الخطوط العريضة » 
فان التطبيق يصسطدم بعقبسات 
ومشكلات ليست هينة ٠‏ 


فهناك اولا » نظام العامئين 

القائم على المعلاوات والترقيات 

الدورية الذى يجب تعديله تعديلا 

جذريا يسمح بريط: اى تحسين 

فى الاجر او ارتقاء فى ١١‏ 

الوظيفى بزيادة الانتاج او الكفاية 
تاجية ٠‏ 


وهناك » ثانيا » زيادة العمالة 
عن حاجة الانتاج . او بعبارة 
ادق اختلال التوازن بين العبالة 
فى الاسام الادارية وغيرها من 

الاقسام غير المرتبطة بار 
بالانتاج 7 وبين العمالة الفنية فى 
اتسسام الانتاج . ولابد هنا من 
سناسية لتخطيط القوى العاملة 
على النطاق القومى وعلى نطاق 
كل مؤسنسة وشركة بحيث 
يسحب القائض من الايدى 
العاملة ويوجه الى حيث تظهر 
الحاجة اليه . ولابد كذلك من 
تش غيل الالات اكثر وقت ممكن 
لاستيعاب اليد العابلة 6 ولابد 
اخيرا من اعادة تأهيل عدد من 
العاملين فى الاقسمام فير الانتاجية 
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بيكتسسبوا المهاراث الفنية 'إلتى” 
تجعلهم صالحين للعمل كملاحظين 
ورؤساء عمال او عمال فنيين 
حسب الاحوال ٠‏ 

وهناك » ثالثا ؛ ضرورة وجود 
معدلات نمطية للاداء مدروسة 
على اسسر علمية تأخذ فى الاعتبار 
طاقة الالاتث وظروف الانتاج فى 
مصر ومسستوى كفاءة اسع 


الاجر بالانتاج : ثم تحديد الاجر 
الاساسى على ابساس تحكبى . 
ففى السد العالى مثلا » أتفق 
فى البداية على ان يكون معدل 
اداء العامل المصرى فى اسسوان 
5 /ز من معدل اداء العسامل 
السوفييتى فى بلاده . وفى شركة 
« المقاولات المصرية » تفرر اعتسار 
ان الاجر الاساسى يساوى ثلثى 
الاجر ألذى يدفعه مقاول الباطن 
.. ولا كشك انه فى مسستوى 
الشركة الواحدة لا مفسز من 
الاجتهاد على هذا إلنحو . ولكن 
فى مستوى القطاع سيتعين على 
كل مؤسسة نوعية ان تقوم 
بالدراسات اللازمة لوضسع 
معدلات نمطية للقطاع كله ٠‏ 
وهناك ؛ رابعا » مشسكلة 
جماعية: الانتناج . فحيث يكون 


ربط الاجر بالانتاج هو نظام الاجر 
القطعة كيا اشار اليه الدكتور 
محيد عجلان » او نظام الاجر 
بالاتعساج الذى كان معروفا فى 
قطاع النسيج.ولكن من المعروف 

ان شم الصناعة الآلية يجمل 
الطابع الجماعى للانتاج يتزايد 
9 بحيث لا يمكن تمييز ثمرة 
عمل كل فرد على حدة . وهنا 
تبرز فكرة منح مكافأة الاتتاج 
« للوردية كلها » . وهذا النظام 
اتبع فى السد العالى فى عمليسات 
حقن جسم السد . وميزة هذا 
الاسلوب تنمية روح التعاون بين 
أفراد الوردية وتوقشير اسسسس 
لمكافأة الملاحظ اورئيس العمال», 
ولكن يبقى بعد ذلك مشكلة تقدير 


11 سم 
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مكافآة الانتاج للعاملين فى الاقسام 
غير المرتبطة مباشرة بالانتاج . 
وهنا ايضا يمكن القياميدراسات 
على أساس علمى لتحديد معدلات 


نمطية . حقا :ان الامر اكثر تعقيد 
منه فى الاقسام الانتاجية المباكشرة 
ولكنه ليس مستحيلا ٠‏ 


وهناك » خامسا » العوامل 
الاخرى.س غير كمية الانتاج - 
التى يجب أن تؤخذ فى 2 
عند تحديد مكانأة الانتا. 
اكثر من تجرية يعتبر أنتتظاق 
العامل فى العمل وقلة تغيبه من 
عناصر التقدير الاساسية » وهذا 
امر شرورى للغاية . فالانضباظ 
فى الغمل شرط اساسى لكل تطوير 
جدى ومنتظم للانتاج . كذلك 
لابد من أن يؤخذ فى الأعتبار 
لوك العسامل ازاء زملائه 
ورؤسائه تأكيدا لمعائى التعارفن 
فى العمل والانضباط ٠‏ فالشغب 
والفوضى والمشاحنات لا يمكن إن 
تهيىء جوا صالحا للانتاج ٠.‏ 
والعامل' الذى يحقق المعنذل 
المطلوب رغم تغيبه او مساغباته 
لايرجى منه خير كم . كذلك 


لابد من ان يحسب حساب درجة 
محافظة على الالات والمعدات 


وحيسن. استخدامها وعدم. اهمال 


صيانتها وعدم تبديد المواد الاولية 


. . فزيادة الانتاج على حساب , 
الالات او عن طريق الافراط فى 
استخدام المواد الاولية يزيد من 
تكلفة الانتاج يما يذهب بقيمة 
الزيادة فيه ٠.‏ وهناك اخيرا » 
وليس ذلك اقل الاموز أهمية ؛ 2 


تدهور نوعية المنتجات لان ذلك 
يفقدنا امكانيات التصدير ويغضب 
المستهلك ويجعله يتقبل دعايات 
.الرجعية ضد القطاع العام ٠‏ 


؟ ل منهج العلاج 
ونخلصس من التجارب 
المعروضة ان مشكلة ربط الاجر 
بالانتاج تحتاج الى دراسمة علمية 
وتخطيط ٠‏ ولايد ان نؤكد هنا 
ما اثمار اليه السيد احمد زيتون» 
من حاجتنا الى مؤلفات عربية 
ف ادارة الاعبال وف قضنايا 
الكفاية الانتاجية والعلاقات 
الصناعية تقوم على الدراسة 


000000777 


النظرية لواقينا ولول أن 

تؤصل ت وتبحث فى ضوثها 
.عن التطبيقات الملائمة. ولا تكتفى 
بأن تنقل الى العربية الاسسالبب 
والنظريات التى نش أت فى ظل 
النظام الرأسمالى ٠‏ 

كما انه لابد من التنويه يخطر 
محاولات تظبيق حلول عامة 
وموحدة على كافة الوحدات 
الانتاجية دفعة واحدة . فظروف 
كل, وحدة تختلف عن غيرها من 
حيث نوع نشاطها الانتاجى 
ودرجة وعى العاملين فيها . 
ومستوى قادتها الاذاريسين 
والسياسيين والنقابيين . ولكل 
قطاع مشكلاته الخاصة . كيا ان 
التغيير المفاجىء يرك الادارات 
والعاملين جميعا كبا حدث عند 


والتسكين وقتا كبيرا من العاملين 
ومن الادارات . ولهذا فانه يجب 
ان يبدا تطبيق الحلول الجديدة 
بالتدريج فى وحدات منتحدودة 
ع تعتبر وحدات رائدة يؤدى 
ح التجربة قيها الى حفز 
ا الأخرى على 1 


المفيسد 
ان نفرق ف 
فكرة ربط الاجر بالانتاج بين 
مقهومين احدهما مسح بون من 
الآخر .. 


عله ©”ت 


سم +0 سم 


المفهوم الاولهوالريط, بين الاجر 
من جانبوبيناهميةالوظيفة التى 
يكشغلها العامل من. جانب آخر. 
ولعل هذا المفهوم الواسع الذى 
تطرق إليه بعض الذين كتبوا فى 
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الوضوع يدخل اكثر ما يدخل 
فى توصيف الوظائف وتقييمها 
وترتيبها ٠‏ 

اما الفهوم الثانى فهو مقهوم 
اضيقفيرنط الاجر بالانتاج“يقصدة 
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فيما اعتقد ت تحرك الاجر الذي 
حدد طبقا لتسكين العايل فى 
وظيفة سبق 
باحدى فئات لا: 


يقصد تحرك هذا الاجر زيادة 
ونقصا مع تحرك انتاج العامل 
تكون 
شهرا او ربع .سنة او اكثر .. 


وهذا هو المفهوم الذى 
سنحاول اننربط به بين الافكار 
الكثيرة والمفيدة التى تعرض لها 
الكتاب » ونقول الربط بين هذه 
الافكار » وليس تقييم التجارب 
التى تحدثوا عنها ‏ لان هذا 
التقييم يخرج عن مجال هذا 
الثعليق » دلان السساحة التى 


حددوا بها الكتابة لم تتح لهم: 


الفرصة الكافية للتهخدت عر 
تجاربهم باسهاب . 


وتسهيلا للربط بين الافكار 
الاساسية ف الاجر الحافز يحسن 
ان نرئتب هذه الافكار طبقا 
للاسئلة التى تتبادر الى الذهن 
اذا طلب منا ان تفسسع نظابا 
متسقا للاجر الحافز » آو لربط 
الاجر بالانناج فىوحدة اقتصادية 


ويمكن ان نقسم هذه الاسئلة 
بوجه هام الى قسسمين رئيسيين: 


قسم يتصلبالقواعد التويجب 
ان يتضمنها نظام الاجر الحافز » 
وقسم آخر يتصسمل. بالشروط 
العامة التى يجب ان تتوفر فى 
الوحدة الاقتصادية النجا 

لتتيح النجاح 
لهذا النظام .. 


وقد يبدو منطقيا ان نبسدا 
بالشروط العامة للاجر الحافز 
قبل ان نبدا بقواعده . الا ان 
تقدير اهمية الشروط العامة قد 
يسهل اذا ماتعرضنا بادىه ذى 
بدء لقواعد الاجور الحافزة , 


واول سؤاليتبادر الى الذهن 
عند وضع نظام للاجر الحافسز 
يتصل بنتسائج .شاط الوحدة 
الاقتصادية ' التى يراد 'انّ ترتبط 


بالاجور الحافزة ٠.‏ وقد تكؤن 
هذه النتائج هى كمية اج “وقد 
تحدد هذه الكمية بمواصفات من 
حيث الجودة ونسب :معينة من 
حيث المرفوض أو العادم » وقد 
التكلفة .. وقد يركز فى التكلفة 
على عنصر معين من عناصرها 
ككفاءة استخدام المواد والطاقة 
او استغلال الوقت المتاح “وقد 
يقصد بها التكلنة الكلية التى 
تدخل فى الليزانية التقديرية 
للوحدة الاقتصادية ». ثم .قديرتبط 
الاجر الحافز بوجه عام بتحقيق 
اهداف الخطة العامة" السدوية 
للوحدة الاقتصادية . 


ولنصطلح على تسمية هذا 
السؤال الاول ب « اهداف 
الاجر الحافز » , 


وقد تعرض الكتاب الذين 
تحدثوا عن اهداف الاجر الحافِرٌ 
لاهم السسائل التى يجب أن" 
تتضمنها هذه الاهداف : 


فتحدث المهنسدس محيود 
الستكاوى عن تجربة شركة 
القاولاتالصرية (مختار ابراهيم 
سابقا ) فى انشاء ابراج خط 
كهرياء السد العالى ؛ وهىاحدى 
التجارب الرائدة فى مجال 
القاولات . وواضح من عرضه 
ان اهداف الاجر الحافز غطت 
كلا من العدلات القياسية 
للانثماءات والمعدلات القياسية 
للتكاليف معا . 


وادخال عنصر التكاليف 
كعنصر هام من عناصر اهداف 
الحافز » لان زيادة الانتاج قد 
تتم نتيجة لزيادة التكاليف . ولما 
كان هدف الحافز فى النهاية هو 
النجاح الاقتصسادى للمشروع 

ورفع انتاجية العمالة » .فاخ 
اغفال عنصرالتكاليف يعتبر نقما 
جوهريا فى اى نظام يريط بين 
الاجر والاثتايج ٠.‏ ولهذا كانعلى 
حق عندما اكد ان. هذا التوازن 
بين معدلات الانتاج ومعسدلات 
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تعليق على الستهادات 


_ 


التكلفة يضمن أن مايدفع مناجر 
عن زيادة الانتساج هو مقابل 
حصصسيلة المجهسود الاعف 
لمعا ؛ وحصيلة زيادةكفايتهم 
الانتاجية ,٠‏ 


وفتجربة اخرى. رائدةفىمجال 
الزراعة تحدث المهندس عبد 
الثعم شستله غن ادخسال نظام 
الاجر الحافنز فى المثبروعات 
الزراعية بالارافى الجديدة , 
ولعل اهم مايلفت النظر فى 
تحديد اهداف الحافز فى هذه 
التجربة هو :ان هذه الاهمداف 
تسملت كل مستلزمات الانتاج : 
العيالة والآلات الزراعية 
والاسمدة والتقاوى والمبيدات 
الحشرية فضلا عن الانتاجالمقدر 
للفدان » واخيرا البرنامج الزمنىي 
المحدد للمحصول ٠.‏ 


ونشعر ازاء هذه العناصر 
الكاملة للاهدافن ان مثل هذآ 
النوع لكافآتالانتاجيحقق النجاح 
الاقتصادى .الذى يجب ان يكون 
الهدف الاول والاخي من ربط 
الاجر بالانتاج » ويؤكد هذا 
المعنى ان وعاء مكافأة الانتاء 
هو صاف الربح المحقق مززيادة 
المحصول عنالعدلات التقديرية» 
وهو موقف سليم للغاية . 


ونود ان نثسير هنا الى اهمية 
الارتباطبالبرئامج الزمنى كعنصر 
من عناصر اهداف الحافز 
فقط فى مجال الزراعة ؛ وانماق 
كل الانشمطة الاقتصادية حيث 
يجب ان يعتبر تنفيذ الخطة 
السنوية فى الواعيد المقررة احد 
الاهداف التى يحاسب عليهنا 
العاملون او فريق منهسم على 
الاقل هو مجيوعة الشرفين 
والادارة العليا , 

وفى مجال الصئاعة تحدث 
المهئدس سمير مطر من تجربة 
شركة: المطرؤقات »© واشار الى 
ان . الهدف الذى يرتبط به الاجر 
الحافسز هو أ 
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سسسسسسسسوبظ الاو بالانقاج هد 


تنديربة للمنتجات المعدة 

وهنا كبذلك يبسدق الاهتمسام 
بالريحية © والوعاء هنو القيية 
المغمافة زيادة على المعدلات 
وليس مجرد زيادة فى كمية 
الانتاج . 


ولاننا فى هذه التجربة ثنتقل 
الى مجال الصناعة نجد اهتهاما 
بجودة المنتجات وبصيلنة الآلات» 
وكلاهما محاولة للتغلب علىاثر 
-- الذىيرتبط بكمية الانتاج؛ 
قد يدقع العامل الىاهمال جودة 
الو ع أو اسساءة اسسنتتخدام 
الآلات ٠‏ 


ولسسنا فى حاجة الى بيان 
اهمية الجودة . فالوحدات 
الاقتصادية تشسترط عادة الجودة 
كهدف الى جائب الكم » حيث 


يستبعد من حساب الاج رالحافز. 


الانتاج المرفوض , 


على اننا نقنفقليلا عند صيانة 
الآلاك » وتبدو اهميتها بوجه 
خاص فى البلاد النسسامية لان 
الآلاتفيها. عزيزة»ولانها تستورد 
بالعملة الاجئبية الصنعية » ولان 
تكلفتها فالمشروعات الصناعية» 
وبالذاتك فالصناعات الثقيلة»تعلو 
كثيرا على تكلقة 'العمالة » ولهذا 
كان حسن اسسستخدام الآلات 
والمحسافظة عليها احد عناصر 
اهداف الاجر الحائز الهامة التى 
ينبغى ان يتضمنها نظام الاجر 
الحافز ىق الصتاصساك" الثقينة 
خاصة ٠.‏ 


وقد يقال ان الحافن الذى 
يدقع عن الكمية يتضمن بالتبعية 
الاهتمام بصيانة الآلة لان تعطل 
الآلة مدنأة تعطل الانتاج وضياع 
الحافز 6 وهذا صحيح »© ولكن 
القصود بادخال عنصر صسيانة 
الآلات كأحد. اهداف الحافز. لك 
هو التغلب على الوقت الضائع 
فى العطلات »؛ والا كان تكرارا 
لحافز' الكمية » وانما يقصد به 
تكلفة الصيائة 6 فيهتم العايل 
ان يحسسن استخدام .الآلة بحيث 


وس © سم 


تنخفض تكلفة صيائتها الى اقل 
حدا ممكن ٠.‏ 


وتجد عناصر شبيهة فى مجال 
صناعى آخر عنسدما يتحدث 
المهندس عبد المحسين الاعسرعن 
تجربة شركة الحرير الصناعى ٠‏ 
ان..لهداف الجافن تدخل فيها 


الكبية والجودة ونسبة العادم. ' 


ولعله لنم يتحدث عن عنصزر 
التكلقة مبائرة لانه لاييشل 
مشكلة فى قطاع الغزل والنسيج 
حيث تحقق الشركات فى العادة 
ربحا ظيبا . على اتنا تلاحظ انه 
اثشار الى معامل القوى العاملة 
كأحد الاهداف التى يرتبط بها 
الاجر الحافز .وريما كانالسبب 
فىذلك ايضا هو طبيعة الصناعة 
الخفيقة. حيث تكلفة العمالةتمثل 
نصصييا اكبر من التكلفة الكلية 


بعد ذلك يثور سؤال ثانحول 
تقسيم العاملين فى الوحدة 
الاتتصادية الى مجموعات وفرق 
ازاء الاجر الحافز » كالعاملسين 
مباشرة فى الانتاج » والعاملينفى 
الادارات. واقسسام الخدمسات 
الصناعية كالصسيائة والمرافق » 
والعاملين فى الخديات العامة 
او الادارات المساعدة كالادارة 
المالية والتجاريةوشئون الافراد» 
وفى العادة تختلف كل مجموعة 
من هذه المجموعات عن الاخرى 
من حي شالاهداف التى يطلبمنها 
تحقيقها لاستحقاق الحافز . 
فيكتفى مثلا بربط اجور العاملين 
مياثرة .فى الانتاج بكمية الانتايج 
وجودته» بينيا يكتفى بربط اجور 
الادارة الوسطي بكبية الانتاج 
وجودته وتحقيق اليزانية 
التقديرية للتكتهة»وتسال الادارة 
العليا عنتحكيق الخطة السنوية 
للوحدة بجوانبها المختلفة انتاجا 
واقتصادا ٠‏ 


سى تسمية هذا 
الجانب اله يه 7 
العاملين ازاء الحاقن » . 


وقد اهتمالدكتور محمدعجلان 
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بابراز هذا الجائب فى حديثه عن 
تجسرية شركة التضر لصسناعة 
الزجاج والبللور ٠‏ 


أن العاملين يقسبمون ازاء 
الخافز طيقا لمعيارين: احندهيا 
هو فردية الانتاج او جماعيته » 
وحيك يمكن' ان يحاسب العايل 
الفرد عن انتاجه الشبخصى اتبع 
ف العادة نظام الانتاج بالقطعة» 
غيز ان هذا النظام يتناقض مع 
تقدم الصناعة الحديثة وتطابة 
عمليات الإنتاجوتداخلهاة. واعتياد 
بعضها على بعض حيث تصبح 
مسئولية الانتساج فى الحقيقة 
مسئولية جمساعية . واذا كان 
نظام القطعة فى بعض 
الصناعات الخفيقة فانه يكاد 
ينعدم فى الصناعات الثقيلة . 


على انْالمسالةالاكثر اهميةالتئ 
اثارها الدكتور عجسلان هي 
مشألة الحافز للاتسام المساعدة 
التى تعبل فىالخدمات الصناعية 
كالصيانة او الخسدمات العامة 
للوحدة كالادارة المالية . 


ونجحد هذه التفرقة بين 
مجبوعات العاملين ايضسا فى 


حديث المهندسمحيود المستكاوى 


حيث يفسرقون بين مجبيومات 
الانتاج المباشر ومجموعمبات 
الاشراف الفنى والادارىي . 
ونلاحظها كذلك فى حديث السيد 
سعد المستكاوى © وهو يتناول 
تجربة الشركة العربية للشسحن 
والتفريغ » بين فئة المسلاحظين 
والشرفين » وفئة العميسال 
والمعلمين» وكذلك فى جسديث 
السيد احمد زيتون عن تجسربة 
شركة ابى زعيسل للكيمساويات 
حيث سم العيال الى اربع 
مجموعات : منفذين » ومشرفين 
تنفيذيين » ومشرفين تطويريين » 
واخصائيين ٠.‏ 


وهكذا نجد تكسيمين كبيرين 
للمجموعات العاملين» تنسيم يقوم 
على مسئولية الوظيفة » .الفط 
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التتسهم, ان -الوظائف الاشرافية 
تخاسب: عن .اهداف للحافز. اكثر 
واعم::من: وظائف.. التنفية » 

تجربة . شركة. -المقاولات المصرية 
بينها تحاسب الفرق الاشرافية 
عن معدلات . الانتا والتكلفة معا» 


عن :معدلات الانتاج فقط ٠‏ 


وفى العادة » واستطرادا لهذا 
الملفهوم » يكتفى فى محاسسسية 
المجموعات التنفيذية : بالخاسبة 
عن. الكمية والجودة والرفسوضس 


والعوادم: » بينما تمتد مسئولية 
الجنومات الاقرافية ال ىالتكلفة 
التقديرية. بمختلفعناصرها والى 


تئفيذ الخطة فى مواعيدها كما 
تمتد مسئولية الادارة العليا الى 
الحاسبة عن نتائجنقشاط الوحدة 
الاقتصادية فى مجموعة ممثلا فى 
النهاية في الميزائية السنوية م 
ولهذا. يصمم الحسافز بأهداف 
مخطلقة كل مجموهة من اهسذة 
الجموعات .. 


آخر بينالادارات والأقسام التى 
تعمل فى .الانتاج مباشرة ع( وتلك 
الثى تعمل ف الخدمات الصناعية 
او “الخذينات العامة . 


وى العادة تحدد الامداف 
الاساسية للعاملين فى الانتاج 
مباثبرة » وتحدد اهداف فرعية 
'للعاملين فى الادارات الاأخرى 
عبد حسب طبيعتها » فترتبط 
' الصيانة مثلا بأهداف 
ا : الانتساء بحيث يتوقف 
الحافز الذى تحضل عليه على 
نتائج نشاط ‏ هذه الاقسام » كما 
ترتبط ايضا » وفى جزء آخر من 
اجرها الحافز» بأهدافها الخاصة 
كأن ترتبط بمعدلات السوقت 
الخصص للمينسيائة وبتكلقة 
الصيانة ٠‏ 


ويبدو لنً ان التقرقة بسين 
الاهداف. التى ترتبط بها كل 


مجموعة منالعاملين يتغاب على 
التساؤل: عيا اذا كانت 'الادارات 
المشاعدة ‏ والعامة تستحق اجرا 
خافزا او' لا تستحق. أذ مادامت 
أهداف الحافز قد تغيرت بتغيرو 
رظيفة والمسئولية فمصلحة 
لاسا 0 اسبين 
اهز 
والا نشا:عن فصل مجموماك 
من العاملين عن نظام الحافز 
صراع بين الاقسام والجيومك 
المختلفة بدلا من التعاون 
الفرورى ف الانتاج. الحديث ٠.‏ 


واخيرا أثار الدكتور عجلان 
تساؤلا فمحله عن كيفية معاملة 
الاقسام التى. تعيل فى رقابة 
الانتاب" ٠‏ ذلك ان هذه الاقسام 
وهى تراقب على سبيل المثال 
جودة. الانتاج؛تتعارض مصلحتها 
مع اقسام الانتاج فى خصوصية 
الاجر الحافز . لان العاملين فى 
الانتاج يريدون اعلى نسبة من 
الجودة » وعلى العاملين فى 
الرقابة ان يقرزوا الحقيقة ولو 
ادى ذلك الى الاضرار بعميال 
الانتاج ؛ ومن هنسا يصعب ان 
يرتبط العاملون فى الرقابة ينفس 
اهداف الانتاج » وقد يكون الحل 
فىاخراجهم مننظام الاجر الحافز 

ووضع مكافآت تشجيعية لهم 
تقدرها الادارة ٠‏ 


بعد تحديد الاهداف ) وتحديد 
الجموعات التى تسال عن كل 
هدف من. هذه الاهداف » يجب 
تحديد طريقة قياس الوصول 
ل هذه الاهداف او تخطيها » 
لييكن الحكم على نتائج نقساط 
العاملين فى كل مجموعة »؛ وهذا 
بقتضى ترجمة هذه الاهداف الى 
ارقام واوزان مكافئة . 


ولنصطاح على تسمية هذا 
الجانب الثالث ب « المعدلات 
القياسية للحافز » .هذهالمعدلات 
التى تحدد على :ضوء تحقيقها 
او تخطيها حوافز العاملين . 


وقد يكون الاجر الحافز الذى 
يذفع للعاملين محددا بمبلغ من 
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امال عن كل وحدة منتجة ( كذا 
قرش عن المتر المنتج مثلا ) او 
نسبة معينة من الاجر. تدقع عن 
كل نسبة “جاوزت: الاهداق؛ او 
معدلات الاهداف . .كبا تحدد 
نسب اخرى سلبية تخصم 
الاجور اذا لمتتحققتلك الاهدافة 
وهى مايسمى بالحافز السلبى. 


ولنصبطلح على على تسمية' هذا 
الجانب الرابع بس « نسب 
الحافز' »© ... 5 


ونقتصر هنا على الاشسارة 
الى مسألتين رئيسيتين : 


الاولى هى تدرج النسب » 
فاللاحظ مثلا فى تجصربة شركة 
المقاولات المصرية ان كل زيادة 
/١‏ فى تجاوز المعدلات يقابلها 
١‏ من المرتب الاصلى كأاجر 
حافز ٠.‏ اى ان الخط البيانى 
للعلاقة بين الزيادة عن معدلات 
الانتاج وبين الزيادة فى الاجر 
هو خط مستقيم . وقد يكونمن 
الاوفق ان يتدرج الاجر الحافز 
صعودا كلما زادت نسبة الزيادة 
عن المعدلات ) وعلى سبيل 
الثال اذا قسبت الزيادة فى 
اللمعدلات الى شرائح فلتكن 5 
هن الاولى من زيكدة الانتاج 
يقابلها ©/ زيادة فى الاجر بينيا 
لس ه/, الثانية فى زيادة الانتاج 
يقابلها /١٠١‏ منالاجر. والفكرة 
من ذلك إن الجهسود البشرى 
والمهارة معا التى تتطلبها زيادة 
الانتاج يزدادان تصساعديا 6 
ويستحقان بذلك مكافأة اكبر , 


اما المسألة الثانية فهى الحد 
الاعلى لنسبة الاجر الذى. يدفع 
كحافز » فقد اشار ١‏ عبد 
المحسسن الاعسرالىانهحدد بئسبة 
٠‏ فتسركة الحرير الصناعئ» 
استنادا الىانه من غير الطبيم 
انيؤدىالمجهو بد المتزايد للعاملين 
الى زيادة فى الانتاج تتجاوز هذه 
النسبة . ونجد على العكسمن 
ذلك آنه ففتجربة شركة المقاولات 
المصرية تصلنسبة الاجر الحافزا 


لح لاسا 
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سسسسس_ريظ الاجن بالانتاج _- 


الدفوع بعش الشهور الى اكثر 
من ٠١١‏ // من اللرتب الاصلى .. 
وقد يكون و 5 ذا 
الاختلاف اننا امام مفهومسين 
متغايرين للاجور الحافسزة » 
احدهها ينظر الىالحافز كمكافاة 
غن الجهد الاضافى الذى يبذله 
السامل ويؤدى الىزيادة الانتاج» 


وفى هذا المفهوم هناك خدودا. 


لهذا الجهد لان الغامل ان 
يتجاوزها بحكم طبيعته » فهو 
امهيا جد فى العيل لايستطيع: ان 
يزيد عن المتوسط العادى آلا فى 
حدود الثلث » والنظرة الاخرى 
لاترى فى الحافز مجرد مكافأة 
عن الجهد الاضافى وانما مكافأة 
عن رفع 'الانتساجية التى لاتأفى 
يسبب كهد أشافقنحسب» وائها 
قد تأتى فى الملكان الاول نتيجة 
لاعادة تنخلي العم لوتوثيق التماون 
بين العاملين . والغرض هنسا 
كما فى المفهوم السايق ان تكنيك 
الانتاج لم يتثبر » ولكن يرى 
المفهوم الثانى أن زيادة الانتاج 
. نحصسيلة لقعاون العاملين لان 
الائتاج لم يعد فرديا ؛ وان مجال 
الاب والتحسين وتوفير الوقت 
والجيد بالتعاونالجماعى واعادة 
التنظيم لرفع الانتاجية © ولى 
فى ظل تكنيك ثابت هو مجال 
.مقتوح بغي حدود ., 


ومهما يكن من امر الاخثلاف 
بين كل من وجهتى النظسر فان 
مايدفع من اجر حافز للعاملين 
يحب كفاغدة اقتصادية اولية ©» 
الا يتجاوز الوفر فى تكلفة الانتاج 
الناشىء عن الزيادة فيه ... 


وفى العادة حتى اذا قرك 
الحافز مفتوها بغير حدود فان 
نسبة الاجر الحافز التى تدف 
تقوقف على المعدلات المحنددة 
للاهداف من قبل . فاذا ارتفعت 
نسب الاجر الحسافز الدفوع 
ارتفاعا كبيرا فقد يكسون معنئ 
ذلك ان المعسدلات التى وضمعت 
لاهداف الحافسز كانت اقل من 
" المتوسمط السليم ٠‏ 


ويرتبط بنسب الاجر الحافز 


1ه سم 


مساألة الاجر الحافقٌ السلبى » 
اى الخمسسم من الاجسس اذا لم 
تتحقق المعدلات الموضوعة فى 
الخطة التقديرية » وهى مسالة 
هامة فى الصناعة » ولذا نجد 
أن المهندس سمير مطر قد اثثمار 


اليها فى تجربة شركة المطروقات 


كما اسار اليها كذلك المهندس 
عبد المحسن الاعسر فى تجربة 
شركة الحرير الصناعى» فالاصل 
ان الانتاج المرفوض يستبعدين 
حسابات الاجر الحافز . ولكن 
هذا فالوحداتالصناعية لايكفى 
لان الانتاج المرفوض قد تكلف 
فعلا مادة خام وطاقة واستهلاك 
آلات واجو. عمال »؛ ومن ها 
فقد لايكفى مجرد استبعاد هذا 
الانتاج من الاجر الحافز ولانه 
يضر باقتصاديات الوخدة ويعطل 


الصئامة قد يعسب الانتسساب 
اع اد 
لاخر الخافز اللستحقوقديخصم 
احيانا من المرتب الاصلى . 


وقد ذهب نظلام العاملانين 
بالقطاع العام رقم 7.54 لبسنة 
الجديد الى حد: اباحة 
النزول بالرتب الاصلى الى اول 
مربسوط الفئسة الادنى من فئة 
العامل ».وذلك شسسهريا وطبقا 
لتقلبات الانقاج < 


والجائب الخامس يتعلق 
بطريقة محاسبة العاملسين عن 
المعدلات التى حقفوهاء ذلك انه 
قد تحقق مجموعة مِن العاملين 
الافداف الموضوعتلها وتجاوزها» 


غير أن افراد هذه المجبوعة قد 


يتفاوتون فى مساهمتهمفى تحثيق 
الهدف © ومن هنا لزم ردم 
طريقة لتقييم اداء المجموهمصات 
والافراد ٠‏ 


ويتصل بهذا الجانئب تحديد 
المواعيد التى تدفع فيها الاإجور 
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الحائزة » وتتوقف هذه المواعيد 
على طبيعة الأهداف» فاذا كالش 
اهدافا غير متكررة كعبليسسات 
انشاءاتاو تركيبات يدقع الاخر 
عند انتهاء كلغملية, اوكل مرهلة 
منها طبقا للبرناميجالزمنى الخد 
لها . واذا كان الشاط موسييا 
فقد يدفع .الحافز عنمد ثهانة 
الموسم » اما اذا كان النقسساط 
دوريا فقد يدفع الاجر بالنسسيبة 
لبعشس الاقداف شسهريا وبالئسبة 
للنعض الاآخر ربع مسسنويا او 
سنويا .. وفى كلمات اخسرق 
يدفع الاجر الحافذ فى امسوعد 
الذى يمكن فيه تن آداة 
مجموعات العاملينطبقا للاعدات 
المحددة لكل مجبوغة ٠.‏ 


ولنطلق غلى هذا الجائب ؟ 
( تقييم الاداغ 6 . 


وهنا ايضا سئقتصر على اثارة 
مسالتين : الاولى هى أن اختلاف 
اهداف الانتساج بالنسسبة لكل 
0 من العاملين تستتيع أن 


بختلقة ٠.‏ فاذا كان اشن الحافن 
بالنسبة للعيال التنفيذرين ينوكف 
على نجرطة مئخة لهم ؛ وحنب أن 
لهم بمجرد اثتهاء العسل 
1 به » ولهذا جريك الغادة 
ان يد فى فثرات قريبة . 
إن يدف 7 يختلف بالنسبة 
للذنّاتالاشي افيه لانهم يحاسبون 
عن اهداف اخرى غير الانتابج ) 
وقد يصعب لذلك ان يصرف 
الاجر شهرياء ولو كان أخكد هذه 
الاخداف على سبيل المثال هو 
تنفيذ الخعلة السئوية مقد يكون 
مناللائم ان يجنبجزء من الاجر 
لايصرف لهم شهريا انما 3 لهاية 
العام » بحيث يخاسسيبو, 
النتيجة النهائية نش السنة 
ولى تبت المحاسبة على فسبر 
هذا الاساس فقد يتقاضوناجراً 
حافزا عن شهر ثم يختل الأنتاج 
فى شهور اخرىئبحيث يضيع. اثر 
الزيادة السابقة . 


.والمسألة الثانية هى ضرورة , 
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التفرقة بين الجد وغير اللجد من 
العاملين فى: الاجر الحافز» 
وتثور المسألة عندما لايكونالاجر 
الحافز فرديا ولكن جماعياء فاذا 
حققت مجموعة من العاملين 
معدلات تزيد عن اهداف الحافز 
قد يكون من من الضار ان يمسوىئ 
بينهم فيما يستحقونه من اجر 
حافن .وكثيرا مايعترض العاملون 
انفسهم على هذه المساواة » 
وتحل هذه المسألة احيانا كما 
اشار المهندسن الاعسر بنص 
عام يعنظى للادارة الحقفحرمان 
العاملين من الاجر الحافز او 
جزء منه اذا اهملوا فى 


| 08 والمتسوسط على .5/ 
والضعيف على لا شىء .. 


وبوجه عام نستطيع ان نقول 
ان مسألة تقييم الاداء من اهم 
المسائل التى تعرض للاجر 
الحافز فى التطبيق » وان دقة 
العمل والتحديد الواضح للاهداف 
مسبقا » لان تقييم الاداء فى 
جوهمره ليس الا مقارنة بين 
الاهداف الموضوعة منقيل وبين 
نتائج النشماط الفعلى .., 


وتذهب بعض الوحدات 
الاقتصادية فى قياس الاداء لحد 
تصميم انماذج خاصة لكل 
مجموعة من العاملين تقوم بعبل 


اهم العناصر “التى تتم 
عليها ويقيم نشاط لوعت 
يوميا او اسبوعيا او شهريا 
أو عند انثهاء مهيتهسسا حسب 
طبيعة عمل كل منها ٠‏ 


هذه فيبا نعتقد اهم الجوائب 
التى تثور فى التطبيق عند تصميم 
نظام للاجر الحافز .. الا انه 
من ناحية اخرى فان التجربة 
تدل على ان ربط الاجر بالانتاج 
ففحد ذاته ومستقلا عن الظزوف 
الاخرى فى الوحدة » ليس ضهانا 
لزيادة الانتاج » ذلك ان العامل 
ليسآلة. اقتصادية بلهو انسان 
اولا واخيرا » له بوصفه هذا 
مطالب مختلقة احدها » وليس 
دائما اهمهاء هو الاجر ؛ والقول 
بغير ذلك ينكر الجهود الشاق 
والتضحياث الضخمة التريبذلها 
الانسان لاغراض غير اقتصادية 
كالدفاع عن الوطن والتطوع 
للعيل الستسيابى ال 
الاجتماعية والرياضية المختلفة ) 
ومن هنا كان للجو العام الذى 
يحيط بنشاط العاملين فىالوحدة 
الاقتصادية اثر حاسم لنجاح 


الاجر الحافز او فشله؛كيا يشير 
بحق السيد عبد العزين بخيت ., 
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بق على الشهادات مستت ميم 
فكثيرا ما فشلت نظلم الاجون 
الحافزة فى الوحدات الرأسمالية 


لا لخطأ فى تكنيك الاجر الحافز 
وحساباته» وانما لاقتنا عالعاملين 
بآن الوحدة الراسماليةتستغلهم» 
وبالتالى مقاومتهم لمحاولة رفع 
انتاجيتهم » ومن هنا كان اقتناع 
العاملين باهداف الاجر الحائز» 
وحسن العلاقات بين الادارة 
والعاملين فى تطبيق وتطويرنظم 
الاجور الحافزة » وشعورهم 
بعدالة هذ! التطبيق»)هو الفيصل» 
فى احيان كثيرة » فى نجاح الاجر 
الحافز او فقمله . 


واخيرا فلقد آثار السيد عبد 
العزيز بخيت موضوعا هايا 
يتصل باطار الاجر الحافز وهو 
موضوع العلاوات ؛ ونستطيع 
أن نربط به ايضسا موهصوع 
الترقية بالاقدمية » وكلاهيا 
يتعارض مع جوهر نظام الاجر 
الحافز او ربط الاجر بالاتتاج 0 
فاذا سلينا ان الوحدات 
الاقتصادية يجبان تسعى للريح 
والى خفض تكلفة الانتاج » 
رفعهذه التكلفةدوزيا 0 
وبحركات الترقيات بالجملة » 
لا لدواعىالعملوانيا مجردمرور 
الزمن قد يرفع تكلفة العمالة فى 
الوحدة الى القدر الذى تصبح 
فيه غير اقتصادية وسببا في 
الخسارة ..وهى مسألة جديرة 
بالناقشة بلا قنك ,, 


لات كا 
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د.ابزهسيم سعدائديين 


بين مساهية كل فرد من أفراد 

المجتمع فى الانتاج وبين مايحصل 

عليه من دخل هو قاعدة اشاسضية 

من قواعد النظام الاشتراكى . فاذا 
كانت سيطرة الشعب وملكبتة لادوات ووشسائل 
الانتاج شرط اساسى لقيام الاشترزاكية واعسادة 
تنظيم الانتاج والتوزي يع على اسس جديدة ان 
اتمنام التحوق الا رار يعنى أن علاتات جدبدة 
فد نثمات ف المجتمع 
استغلال الانسانللآنسان وانتهاء الفروقالطبقبة 
وتذويبها ؛ علاقات تنبنى على مقاركة توى 
الشسعب فى الانتاج طبقا لمتدرة كل من العاملبن 
وعلى مشاركة كل فرد من المنتجين فى. نصيب 
من الدخل القومى على اساس من مشاركته فى 
هملية الانتاج ٠.‏ 


أن تحقيق هذا المبدا هو الضمان الوحيدلتحقيق 


و6 سم 


علاقات تنبنى على انتفاء, 
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الكفاية والعدل عدتبا المجتمعالاشتراكى . نتحقيق 
الكفاية 'يتطلب . بل ويشترط ٠‏ الربط بين المصلحة 
الشخصية لكل منتج وبين مصلحة المجتمع ككل. 
فاذا كانت مصلحة المجتمع هى فى زيادة الانتاج 
والدخل وتحقيق الكفاية الانتاجية فان مصلحة 
كل فرد من المنتجين هى فى زيادة دخله .. ومن ثم 
فان الربط بين دخل المنتجين وانتاجهم هو وسيلة 
المجتمع الاشستراكى لتوفير الحوافز لجبوع 
الماملين تحقبقا لاهداف الجتمع ٠‏ والمجتمع 

شتراكى بهذا الوصف هو مجتمع الحوافز 
ا من الراسماليين اضحاب اب الأشنرو مات 
وحسب وائما لكافة المنتجين والقوى العاملة . 


وتحتيق 'العدالة يعنى حصول 'العاملين على 
ناتج عملهم كاملا دون استغلال . فيوزع مجموع 
الدخل القومى على مجموع المنتجين يعداستقطاع 
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ماهو لازم لتنمية مؤارد المجتيع والوفاء بحاجاته 
من الخدمات والاستهلاك الجينامى . كما أن 
العذل يعنى الاجر المتساوى للعمل المتساوى 

والربط الوثيق بين كل زيادة فى دخل الفرد وبين 
مدى المساهية التى يساهم بها فى زيادة الانتاج. 
كها تريط كل زيادة يساهم بها فى الانتاج بزيادة 
مقابلة فى دخله وأن لم تكن بالضرورة مساوية , 
ويتم :هذا خلال الربظ الوثيق بين الاجر والانتاج. 


واذا كانت هذه القاهدة المامة غى ركن 
اساسي من أركان النظام الاشتراكى فان وضشبعها 
موضع التنفية العملى يقابله كثير م نالصهوبات 
النظرية والعهلية وخاصة فى مرخلة الانتقال ٠.‏ 


ولمل أهم الصعوبات النظرية والعملية فى هذا 
الشمأن هى ما تختص بكيفية قياس مساهمة كل 
من العاملين فى الانتاج الاجتماعى وهى المساهية 
التى يتحدد على اساسها ما يستحقه من دخل » 
كذلك تثور صعوبات اخرى 'تختص بالعبل فى 
ظروف غير متسساوية وكيف تعكس: هذه الظروف 
نفسها فى شسكل اختلاف فى الاخوز ٠‏ ومندى 
الارتباط بين الاختلاف فى تكاليف المعيقة ف !إناطق 
المختلفة والاجر وغر ذلك منالقضايا الاساسية. 


واذا كانت هذه القضانا وغيرها تثور.عئلة 
0 المبدا موضع التنفيذ فى أكافة المجتمعات 
المتراكية فهناك عدد آخُر من المشاكل التى 
0 المجتمعات الاشتراكية فى مرحلة التحول 
فالمجتمع الاشتراكى يرث من المجتيع الرأسمالى 
تركيبا اقتصاديا واجتماعيا معينا بعكس طبيعة 
العلاتات الرأسمالية ومدى نبو الانتاج وتطوره 
فى. المجتمع الراسمالي . فالاجور فى المجتبيع 
الراسمالى لاتعكس بالضرورة مساهية العاملين 
5 الانتاج بلتعكس العلائة القائية عل ىالاستغلال 
والتى و هذا المجتمع . فالرآسمالى يخاول 
باستمرار 'الحصول: علئ أكبر فرق بين مايحصل 


عليه المامل:من أجر وبين القيمة التى يضيفها. 


الى الموارد المادية فى أثناء عملية الانتاج . وهو 
يحاول زيادة هذا الفائض. اما خلان الضغط 
على الاجور وعدم.السياخ يرفعها أو العيل على 
تخفيضها أو خلال الضغط على العاملين لزيادة 
جهدهم: الخسمائى أو العضلى فى خلال فترة معيئة 
وتكثيف. الغمل أو خلال ؤؤيادة وقث العمل نفسه 
أومير ذلك من الوسائل وتختلف درجات نجاح 
الراسماليين فى تحقيق هذه الضغوط باختلاف 
الظروف التى يعمل فيها المشروع حيث يواجه 
الرأسماليون هئات غاملة هلى درجات مختلفة 
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نع تقر 


ومتفاوتة من الوعى والتنظيم وظروفف مختلفة من 
الوفرة أو الندرة لبعضض أنواع العمل أو 
التخصصات فى سوق عمل معيئة ٠‏ وتعكس هذه 
الاختلانات نفسها في اختلاف الاجور بين مشروع 
وآخر حتى بالنسبة للعمل الواحد واختلافاللميزات 
العينية التى أبكن للعاملين الحصول عليها فى 
هذا المشروع 3 ذاك وغياب وجود قواعد عامة 
-.تحكم “ترقى وتقدم إلعاملين داخل المشروع أو 
تباين هذه القواعد بين مشرّوع وآخر ٠.‏ ووجود 
قواعد مختلفة من الحوافز. الايجابية أو السلبية 
يطبقها الزاسماليون قى هذا المشروع أو ذاك كاداة 
لممارسة الضغط على القوى العيلة لبذل فاية 
جهدها لتحتيق اقِصى فائض للراسمالى .. 


والاجور ف المجتمع الراأسمالى الى جانب ذلك 
كله تعكس الاوضاع الاجتماعية و الطبقيةالسائدة. 
فالتعليم والعمل الذهني قاصر على فئاتاجتماعية 
معينة داخل الجتيع . والفرق بين الاجور فى 
الاعبال اليدوية والتى تحتاج الى جهد جسمائى 
واجور الاعبال الذهنية 2 مجرد الاختلاف 
فى متساركة كل من أنواع العمل المختلفة فى الانتاج 
بل يعكس الى جانب ذلك القروق الاجتمساعية 
التى تسود الجتمع الراسمالى ٠.‏ 


ان تأميم ادوات الانتاج وتحقيق الملكيةالعامة.. 
يثير ضغط العاملين المباشر من أجل تصحيح هذه 
الاوضاع وتطبيق تاعدة الاجر المتسماؤى للعمبل 
المتساوى تحتيقا كاملا . وتحتيق ميزات هيئية 
موحدة لكانة العاملين ووضع سياسة للاجور 
تتميز بالربط الصحيح بين المساركة فى الانتساج 
وبين الدخل .. وفى قمار هذا الاندفاع للقضاء 
على الظلم الإجتماعى ومظاهر .الاستغلال وعدم 
المساواة قد:تنكا. كثير. من. اللشاكل والصعوبات. 
وتنشسا فى .نفس. الوقنك أنواع .من الاتجساهات 
الخاطئة والتى تبرز كرد فعل 1 كان .سمسائدا 
فى المجتمع من ظروف . ورغم أن بعض هلذم 
الاتجاهات قد يتثاف ممع مصالح-العاملين. انفسهم. 
وقد تعوق تحتيق المجتمع الاشمستراكى مجتمسع 
الكفاية والعدل غأنها تجد من يتبناها من فئنات 
العاملين المختلفة ا بلا بامتبارها التلبيق 
الصحيح للغدالة الاشتراكية ٠  ..‏ : 

وقد برزت مثلّ هذه الاتجاهات فعلا ف بعض 
التشريعات واللوائح الخاصة بالاجور فى مجتمعنا 
بعد التطبيق الاشتراكي . وأدت بعض هذه 


الاتجاهاتث الى آثار معاكسة بالنسنبة للانتساج 


ب لأهاضم: 
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دبظ الاجر بالانتاج 


وتجقيق التنمية' مما تطلب اعادة: النظر فيفئا 
ووضعتقواعد جديدةتسمحبتطبيق المبذا الا5 0 
الاساسى ميدأ ربط الاجر بالانتاج ,٠‏ , 


وسنحاول فى هذه الدزاسة الاثمارة الىبعض 
الصعوبات التى واجهت وضع هذا المبذا موضع 
التنفيذ ويعضن الاتجاهات. التى:سادت فى التطبيق 
وأثر هذه الاتجاهات على اهداف, | اجتيتع 
فى التنمية وتحقيق العدالة الاشتراكية ,٠‏ 


التقييم وتحديد الاجور على 


أساس من.المشاركة فى الانتاج 


يقوم المجتمع الصناعى الحديث علئ التخصص 
وتقكسيم الغيل . ويؤدى التقدم الصناعى عسادة 
الى خلق انواع جديدة من الاعبنال ودرجات ادق 
من التخصصض : أن أى 'وحذة انتاجية تستخدم 
العمل البشرى من أجل خلق قيم جديدة . ولكن 
العمل البشرى الذى تستخدمه ليس عملا انسانيا 
مجرد »©. بل هى تستخدم عملا بشريا محددا 
يتميز بدرجات متفاوتة من التخصص والمهسارة 
والمعرفة والخبرة والقدرة على تحمل المسئولية . 
وهى تستخدم هذا العمل الانشائى فى ظلروف 
تختلف فى مدى قسوتها أو ملاءمتها للعم ل الانسانى 

تزداد درجة التخصص هن الاختلاف فىانوا ع العمل 
الانساني المستخدم بازدياد التقدم الصناعى . 


وتشضارك فئات العاملين المختلفة داخل الوحدة 
الانتاجية فى خلق القيم الجديدة . ولايمكن تصور 
أن يتم الانتاج الحديث دون التعاون الوثيق ب 
أنواع العمل المختلفة والتنسبيق بينها سبواء فى 
ذلك العيل المباشر فى الانتاج د الادارة أو فى 
تأدية الخدمات اللازمة للانتاج ولاستمراره ذون 
تعطل أو توقف ٠.‏ واذا كان من المستطاع أن 
نحدد مايضيفه العمل البشرى الى الموارد المادية 
فى عملية الانتاج من قيم وهو ما نغبر عنه احيانا 
بالقيمة المضافة , تحديد مذى مشاركة كل 
من أنواع العمل.ا لذ فوخحايق افحده يجيه 
تكتنفه ضعوبات كثيرة © رغم 'أن هذا التحديد 
هو الاسماس اللازم والضرورى لتطبيق القاعدة 


دوس 
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الاسناسية السابق الاشارة لبها قحسي عيلة 
أو حسب مشاركته فى تحقيق الانتاج والدخل . 

وللتغلب على هذه الصعوبة يلجأ علم الادارة 
الحديث الى مايعرف بتوصيف وتحليل وتقييم 
الاعيال ٠.‏ ويتضمن توصيف وتحليل الاعيال 


“تحديد المهام والمسئوليات التى يتطلبها اداء عمل 


معين أو مهمة معينة ووصف للظروف التى يتم 

فيها العيل ٠‏ وتعديد للمهارات الاسياسية الت 
يتطلبها أداء هذه المهام والمسئوليات والصفات 
الجثمانية أو العضلية التى يجب أن تتوفر فيمن 
يؤديها ونوع التعليم والتدريب الضرورى لاكتساب 
هذه المهارات والخبرات التى يجب أن تكتسب 
ليصبح العامل انتج قاذرا على آداء مهام عيله 
أو وظيفته ومدى المسئولية التى تلقى علئ كاهله 
سواء بالتسبة العيله أو لعمل الآخرين الذين :قد 
يعملون بغه . 


أما التقييم نهو خطوة تالية للتوصيف والتحليل 
المختلفة التى تضمنها التوصيف والتحليل ومن ثم 
تحديد مجموع القيم التى يمكن أن تحصل عليها 
كل وظيفة أو مهمة توطئة لتحديد فئة الاجر التى 
يمكن أن يحصل عليها القائمون بها . ولتوضيح 
هذه الناحية .ولاهميتها نضرب مثلا لما تعنيه : 
فاذا تصورنا مثلا أن مجموع النقط التى يكن 
أن تحصل عليها أعلى الوظائف أو المهام هو 
٠٠.٠ .‏ درجة . وان التحليل يتضمن بيان العناصر 
التالية باعتيارها ام العناصر فى 20 
السئولية ‏ القدر ةالعضلية 
. فان عملية 'التقييم تتضمن 
فى هذه الحالة تحديد للقيم النسبية لكل عنصر 

من العناصر السابقة . فمثلا يحدد ماهى عدد 
الدرجات من 1١.٠١٠.‏ الثى تخضن للتعليم وهكذا 
بالدشبة لبسائى العناصر الاخرئ بحيث يكون 
المجموع النهائى للدرجات الخصصة لكل العناصر 
هو ١١..‏ درجة . وكما نحدد تيما نسسبية لكل 
عنصر نحدد كذلك قيما نسبية للدرجات المختلفة 
داخل كل 'عنصر': فاذً! اخذنا التعليم كيفال 
وتصورنا أن عدد الدرجات! لخصصةلهذا العنصر 
هو ..ه درجة مثلا فان' استكمال عملية التقييم , 
يتطلب تحديد الدرجات التى يحصل عليها من 
لابستطيعون القراءة والكتابة » ومن يستطبعوثها 
والحاصلون على .الاعدادية والثانوية. العامة 
ومايغادلهما. والدرجة الاولى فى التعليم الجامنغى 
ودرجة الاسنتاذية والدكتوراة وهكذا بحيك شط 
الدرجة النهائية لاعلى درجات التعليم ., 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو )م0 ه0105 


' ويبدو' من هذا 'التوضيح أن تحديد الذرجات 
المختلفة التى. تخصص لكل عنصر من عتساصر 
التقييم والقيمة النسبية لكل درجة ‏ من درجاته 
تؤثر تأثيرا . كبيرا فى التقييم النهائى للاعيال 
المختلفة » فلو تصورثابثل كمافى مثالنا السابق 
أن الدرجات المخصصة للتعليم هى ..ه درجة 
فان هذا كنيل بايجاد فروق كبيرة فى الاجر على 
أساس من نوع التعليم أو الشهادة : المطلوبة 
لاداء الوظيفة س فروق أكبر من تلك التى تسود 
مثلا اذا ما قدرت مجموع الدرجسات المخصصة 
ل ..؟ درجة مثلا.وهنا يثور السؤال عنالكيفية 
التى تحدد بها هذه الدرجات النسبية . والاجابة 
هى 'اننا نعكس النظرة الاجتماعية لهؤلاء الذين 
يتولون ‏ عملية التثييم أو المسئولين عن اتنايها ., 


وقد ورث مجتمعنا أوضاعا تتميز بانتشسان 
العذيد من الاحداث الانتاجية التفاوتة فى الحجم 
وفى الانظمة وفى الاجور وف الميزات العينية التى 
يتمتع بها العاملون . وارتفعت مطالب المنتجين 

من اللحظة الاولى بضرورة تحقيق الاجرالمتساوى 
للعيل المتسساوى والقضساء على الفروق بين 
ااشتغلين فى القطاع العام . وما أن انتيت 
العيليات الاولى لتنظيم القطاع العام حتى صدرت 
اللائحة الاساسية للعاملين فى شركاتومؤسسات 
التطاع العام بتنظيم محاولة للقضاء على النروق 
ير الطبيعية بين العابلين ويحددة لنثاتها 
وحدودها الدنيا والعليا وطالبت اللائحة وحدات 
القطاع العام أن يضع كل نظامه الخاص فيحدود 
هذه اللائحة العابة وان يتم ذلك خلال مدة 
محددة س ستة شهور م على أساس منتوصيفة 
وتحليل وتقييم الاعمال فى كل مشروع ٠.‏ 


قد كان ضر المدة المحددة للتوصيف والتقييم 
بالاضافة الى الظروف الموضوعية السنائدة آنذاك 
سببا فى بروز عدد من الاخطاء فى تنفيد هذه 
الهملية الهابة وانعكاس آثارها بعد ذلك على 
امكان تطبيق المبدا الاشتراكى الخاص بتحديد 
الاجور طبقا لمشاركة المنتجين فى حملية الانتاج ., 


فعملية التؤصيف والتقييم تفترض أولا تحديه 
دقيق للاعبال فى كل مسروع وتنظيم واضح للعميل 
فيهوتخديد الملسئوليةومهام كلوظيفة تحديداواضحا 
ونصر الراسمالية كانت تتصف بسيادة اساليب 
بدائيةف الانتاجوالادارة تتميز بسيطرةالمدير الفرداو 
صاحب المشروع ذو السلطة المطلتة والذى يغيئن 
ويحدد الاختصاصات طبقا لمايراه ويحاول 
الحصول على أقصىفائض خلال استخدامأساليب 
الضغط المباشر ...وقد كان من الصعب على كثين 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


بحت نظرئ 


من الادارات الجديدة والتى ألم تكن قد اكتسبت 
ة كافية بالاعمال التى تشرف عليها لاول 
مزة أن تشنع تنظيما جديذا للاعمال على اسامن 
سليم . وفى ظروف الغط من أجل.الانتهساء من 
التوصيف والتقييملجات الكثيرمن اداراتالشركات 
الى عدد من محترى التوصتيف والتقييم الذين 
امقلأت بهم السوقالمضرية فجأة واستغلت الفرصة 
للحصول على أقمى ربح أو آجر لهذه الفئات بدلا 
من 'الدرانسة "الحقيقية والمتأنيسة للتنظيم السليم 
السليم للمشروع وللاعبال الحقيقية التى يتطليهام, 


ومن ناحية أخرى فقد وجدت العديد من 
العناصر الادارية فى التثييم فرصة مناسية لانقماء 
عديد من الدرجات الجديدة واشغال الادارة 
بوظائف متعددة تنيح لاكبرعدد من الجهازاللشرف 
على الادارة الترقية وتحقيق لقم منفعلة 
شخصية ٠.‏ 


ومن ناحية اخزى فتد تميز التثييم بأنه قد تم 
فىغياب ممثلين للعاملين فى المشروع وترتب على 
ذلك أن جاء التقييم فى كثير من الآحوال عاكسا 
للنظرة الاجتماعية للعناصر الاداريةالمشرفة متيحا 
لهذه الئئات اوسع الفرص للترقى وارتفاع الاجر 

مع الابقاء على القوارق الطبقية التى توارثهم] 
الجتيع دون محاولة جدية لازالتها ٠.‏ 


وفى مواجهة هذا السيل من التقييمات المبتسرة 
التى تتصف أسساسا يبحاولات تضخيم الجهسازا 


«الادارى حاولت المؤسبسات العامة المسئولةوضع 


بعض القواعدالتى تسمح بالتوحيدبين المشروعاث 
المتشابهة داخل 3 مؤسسة ثم حاول بعض 
الوزراء التوحيد. بين التواعد الموضوعة للتتييم 

بين الإسسات التابعة لها . واخيرا حاولمجلس 
الوزراء صاحب المسئولية النهائية فىاقرار قواعد 
التتييم ‏ التوحيد بين الاسس التى تم بها النقييم 
فى القطاعات الانتاجية وقطساعات الخسدمات 
المختلفة . واذا كانت هذه المحاولات قد نجحت 

فى النهاية فى الحد من الاندفاع فى طريق زيادة 
عبء الوظائف الادارية والاشرافية فان ذلك قد 
تم فى بعض الاحيان بالعودة. الى بعض القواعد 
العامة التى تننى, الحكبة من التوصيف والتقيير 
باعتبارها ادا قلتحديدالاجرعلى أساسرمن المشاركة 
فى الانتاج والتى تقلل فى نفس الوقت من اهمية 
العمل على اكتساب خبرات ومهارات جنديدة 
بالنسبة للعاملين . فعلى هذا المستوى العالى: 
من مستوى المسئولية .لم يكن مجلس الوزراء.أوا 
أجهزته يملك الا اللجوء لبعض التواغد العامة 
لقياس الخيرة مثلا . وإهم هذه القوإعيد. هى 


اه 
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سس ربط الاختو بالانناج 


.المؤهل الدراسى والماة . ومن هنا حالك تواعد 

* 'الثقييم:الى اعشبار أن المهارة تكتستبا خلال خضى 
وقث .مغنين ف العمل بعد الخصنول على مؤهل 
دراسى محدذ »© دون: النظز آلئ حقيقة الخبرة 
التى اكتسنث فغلا ٠‏ 


مجتمعنا يتطلب دراسة واهيسة ومقائية 

فى كل وحدة من وحدات التفلاع العام" :-وخفر 

للامسال ومسئولياتها يتودؤن تغجان وغل آسئاس 

علمى . كما تتطلب مشاركة العاملين وممثليهم ف 
-مناتسة السياسة الاجرية: وتخسديد العناصر 
:.اللختلفة محل التقييم والقيم النسبيةلهذه الشاصر - 


أن تحقيق ري حي بين الاجر والنتاج فى 


. العلاواتٍ الدورية والربط بين. 
ازيادة الانتاج وزيادة ألدخل 


الى .جانئب التفرقة الواضحة بين العبلٌ الذهنى 
والغيل العضلى فى مسي 'الراسماليسة اتصسف 
مجتسمنأ القديم كذلك بوجودئظرة متميرة:للغاملين 
فى. القطاغ.الحكومى .. فوجود الجهاز: الحكوبى 
كسبلطة تفرض سبلطبائهأ هلى ‏ اللسغبب ولا. تستمد 
سلطانها مئه .. تطلب تفرد مؤظفى الحكومة 
بمهيزرات خاضة لهم دون سائر النثاثك . 


0 ومن المميزاث الأساسية التى تمتعبها الموظفة 
المكوبى فى نصر مَند ونث طويل الحق ف العلاوة 
الدوزية كل مدة دورية بعينة مادام مرثبنه لم يزل 
فى خدود الدرجة الملية التى يقمغلها . ويحصل 
الوظفب على هذه العلاوة مادام يؤذى الحسد 
الادئى من العمل الذى لايؤدي الى. منعه من 
'الحمبول على هذه الملاوة , 0 


وعلئ العنكس من نظام العلاواث الدورية ألثى 
تمتع يها الموظنون الحكوميون: , .ففند كانت غرصس 
العابل .او الموثلف فى التطاع الخاص فى الثرقى 
,أو. زيادةالآجر تتوقف. علىتكييم الاذارة أو. صاحييم 
المشروع:: وتميل الادارة عادة الى مكافاةالعناصر 
التى تمكنها من الخصول. عل ىأقصى الارباج.وذلك 
غن ظريق الشغط المستير على العاملين مناجل 
بذل اقصى جهدممكن . كبا تلج أالادارة. الرأسمالية 
ألى رشوة بعض التياذات الغمالية عن طريقرقع 
أجورهم .. وقد ادت هذه الظلواهر الى وجؤد 
أخلافات .عديدة بين الاجور لذوى. الخبرة والمؤهل 
الواحذ فى العديد من المتبروعاث بم 


اها سم 
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وقد اتجهت حركة الطبقة العابلة في مهر فى 
مواجهة هذهالانواع المخللة من التمييز لانتضغط 


٠‏ من أجل 'حصول الغبال فى القطاعات الرانسمالية 


على مخاذلة مشابية لتلك التى يعايل بها موظنى 


.أو عمال الحكوة . واصبحت اشسكال معيئة من 


هذه الميرات كالعلاوة: الدورية والترقية بالائدمية 


. والاجازاتالطويلةالمدفوعة الاجر» والحقف الاجازة 


المرضية والعرض ذلك هدفات 
رسيي عي معاي 
وقد ئال “الغاملون كل أو اغلب ‏ هذه الحتوق 
بصمدور” اللائحة العامة للمإملين بالقطاع العام . 
وكان ذلك تعبيرا عن الاتجاه لتذويب الفروق بين 
الطبقات والاتجاه للقضاء على التفرقة بين العيل 
العضلي. والعمل. الذهنى: '. الا أن بعض. من هذه 
الحقوق كان له آثار مكسية على الانتاج و التنمية 
كما أنه لايتفق والقاهدة الرئيسية التى يجب ان 
تتوفر فى نظام الاجور فى المجتمع الاشستراكى وهئ 
قاعدة الربط بين زيادةالانتاج وزيادة الدخل . 
ونسير هنا بؤجه خاص الى قاعدة العسسلاوات 
الدورية . ان العلاوة الدورية تعنى زيادة نتدية 
فى اجر العامل » سسواه ارتبطت هسذه الزيادة 
بتحقيق زيادة فعلية فى الانتاج أولم ترئبط ٠‏ واذا 


'' كان من الممكن تبريز الزيادة الذورية. فى اجور 


العاملين ف الحكوبة علئ انساس منعدم امكانية 
التياس الفعلى لانتاج إلعاملين.فى .هذا القطاع 


وافتراض أن استمرار العاملين فى نفنس العمل 


مدة معينة يكمنبهم خبرة لابد وأن. تعكس انفسها 
فى “انتاجهم وان العلاوة الدورية تعتبر على هذا 
الانسساشن مقابل زيادة: الخبرة الثتى يكتسبها 
العاملون فى مثل هذا القطاع فان الخلروف #ختلف 
بالئسبة للعاملين فى قطاعات الانتاج . فهناك 
امكائية فعلية لتياسنانتاج ,العاملين وانتاج الوحدة 
الانتاجية بسكل هام ٠‏ ومن هتا فان' الربظ بين 
زيادة الانتناج وزيادة الدخل لاتتم خلال نظلسام 
العلاوات الدورية وائما تتم علىاسباس.مئقياس 
حتيقى الثساركةالعابلين “المختلفين فزيادة 'الانتاج 

وتؤدى 'العلاوة الدورية فى القطاع العام الى 
زيادة فى التكاليف مالم يصاحبها ارتفاع متقابل' فى 
الأنتاجج . ولهذا فقذ احتاط المشرع منذ البداية 
فجاءت اللائحة لتقرير حق العاملين فى الحصول 
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على هذه الغلاوة بشرظ قدرة: الشركة على منحها 
وذلك فى ضوء مركزها المالى .. على أن ذلك 
الشرط لم يمنع الاتجاه الى منح هذه العلاوة 
مادامت القدرة على دفعها تائمة ودون أن تربط 
ربطا حقيقيا بتحقيق أهداف معينة . ولذلك كان 

من الضرورى تعديل هذا: النص بحيث يربط مبدا 
منح العلاوة لا بالمركز المالى. للشركة وحسب بل 
بمدى تحقيقها للاهداف . وان يشترط اعتماد 
قرار مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية المترن 
للعلاوة من مجلس ادارة.المؤسسة ,واعتماد تران 
مجلس ادارة المؤسسة من الوزير المختص . كبا 
ميزث اللائحة الاخيرة للعاملين بين نسبة العلاوة 
التى يمكن أن يحصل عليها الحاصلون على تقدين 
ممتاز أو جيد وبين العلاوة التى يحمسل عليها 
الغامل المتوسط والتى نص على.أن تكون. نصف 
ثسبة العاملين الحاصلين على التقدير الاعلى .. 


ورغم أن مبدا العلاوة الدورية قد تيد بهذا 
التعديل تقييدا شديدا . فان النظسام الاساسى 
الذى تحدده لائحة العاملين للاجور هو نظام الاجر 
على اساس من الوقت مع السماح بزيادة عامة 
فى الاجور اذا تبين ان الوحدة الاتتصادية قد 
تجحت فى تحقيق الاهداف المجددة لهبا. وقد 
أترت اللائحة فى نفس الوقت مبدا وجود نظام 
للحوافزالفرديةوالجماعبة علىاساس من معدلات 
قياسية عادلة للانتساج ومستوى الاداء . كما 
أتاحت للادارة حق العلاوات الاستثئائية 
والمكافآت التشجِد التشجيفية ٠‏ الا أن الصورة 'الغالبة 
للنظام الاجرى فى مصر لم تزل كما اشرنا سابقا 
هى تحديد الاجر طبقا للوقت رغم أن النظاملايتيح 
الخوافز الكافية للعاملين مناجل العمل علىزيادة 
الانتاج . ولا يربط ربطا مباشرا بين مشاركة كل 
فرد من المنتجين وبين الزيادة فؤْ. دخله . نقد 
يحرم بعض العاملون مر زيادة محتملة فودخولهم 
كنتيجة لتقاعس آخرين ادى فى النهاية الى عدم 
تحقيق الوحدة لاهدافها » أو اند يحدث العكس 
بحل البعض على زيادة فى الدخل رغم عدم 
بذل ماهو لازم من جهد لزيادة الانتاج ٠‏ 


واذا كان هئاك.مايبرر وجود نظام للاجر على 
أساسن الوقثو العلاوة الدورية فنعض الوظائفة 
الإدارية والاشرافية .التى يصعب قياس الاداء 
فيها فان الام بختلف.فى مجال الانتاج . فامكائية 
قياس الاداء تمكن من الاعتماد “على نظم أخرى 
للاجور تربط ريطا مايرا بين -الجهد. الفردى لكل 
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الحوانز والربط بين زيادة 


. الدخل وزيادة الاتباج 


المجتمع'الاشتراكى كيما سبق الاشسارة هو 
مجتمع الحوافز .لانهيحرر العاملين منالاستغلال 
الزاسمالى ويطلق طاقاتهم من أجل زيادة الانتاج 
ويتيخ اجرامتساويا للعمل المتساوى ويربط بين 
مشاركة العامل فى الانتساج وبين مشاركته فى 
الدخل وبين عمله نن 'اجل“زيادة الانتساج وبين 
حصوله علىدخل اكبر. ٠.‏ اناطلاق حرياتوطاقات 
العيل تفتح المجال. للشاركته: باشكال مختلفة فى 
زيادة الانتاج, . نزيادة الانتاج لاتتم فى هذه الحال 
بمجرد زيادة الجهد او تكتيف العمل كما يحدك 
عادة فى النظام الراسمالى . بل يستطيع العاملٌ 
أن يزيد الانتاجخلال اعادة تنظيم العملية الانتاجية 
أو خلال توفير بعض -الحركات او خلال اقتراح 
باستبدال بعض المواد بمواد اخرى بديلة او غير 
ذلك من الوسائل . على ان تحتيق هذا الاتدفاع 
للعامل من اجلالمشاركة الفعلية فتطوير' الانتاج 
يتم خلال الربط بين مصلحته الشبخصسية وبين 
صالح الجتمع . 


وتكافا الاعيال الممتازة للماملين غِن .طريق 
مكافآت تشجيعية خاصة . وقد.نصت لائنضة 
العاملين لذلك على جواز منح .مكافات تشجيعية 
للعامل الذى يقدم خدبات ممتازة أو اعبالاً او 
ابحاثا او اتتراحات جدية تساعد هلى زيادة 
الانتاج او خفنض تكاليفه أو أتحسينه أو ابتكان 
أنواع جديدة او زيادة التصدير, ء وأطلقت جدود 
المكافاة وسهلت اجراءات منحها:. كيا اتاحث 
اللائحة كذلك منح العامل. الذى: بذل :جهدا بخاصا 
يحقق: ربحا أو أتتصادا فى النفتات.أو:زيادة ف) 
الانتاج علاوة استثنائية ٠‏ . 8 


واذا كانت هذهالاشكال.من المكاناة او الغلاوة 
تتيح الفرضة إن بقونون باعمسال ممقسازة من 
العامئلين للحصول.على.زيادة فى دخُولهُم مُقنابل 


لاس ا 
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مايقدمونه للمجتمع من خدمات . مان مثل هذا 
النوع من المكافأة لايكنى وحده لحث الجمهرة 
الكبرى من العاملينو الذين قد لايستطيعون التقدم 
بمثل هذه الاقتراحات على الحرص على زيادة 
الانتاج وتحسين نوعه .وانيا يتم ذلك خلالنظام 
يئيح للعامل الحصول على زيادة ولو بسيطة فى 
الاجر مثابل زيادة ولو بسيطة فى الانتاج ويتم 
ذلك خلال النظام الاساسى للاجور نفسه لا خلال 
المكافآت أو العلاواث الاستثنائية 


وقد اتاحث لائحة العاملين بالشركات التابعة 
لليمؤسسات العاية الصادرة بالقرار رقم "965 
لسئة 1151 امكانية اقامة نظم للاجور تحقق 
الهدف السابق الاشارةاليه فاجازت اللجلسادارة 
الشركة وضع نظام للعمل بالقطعة او بالائتاج 
أو بالعيولة على اساسسن“حصول العايل علىالحد 
الادئى للاجر المثرر لفئة عمله بالاضافة الى اجر 
محدد عن كل انتاج يزيد على المعدل الذى تقرره 
الشركة فى المهن المختلفة . على ان. هذا النص 
قد بتى معطلا فى غلب الاجوال . فالروح العامة 
للائحة نفسها تجمل هذا النوع جوازيا فقط وى 
حالاث استثنائية . والاتجاه العام الذى ساد كل 
من .العاملين والادارة فى الفترة التالية اذى الى 
تفضيل اسستخدام الفواعد العامة التى جاءت بها 
اللائحة عن استخدام هذاالنص الجوازى »فحيث 
ساد الاتجاه الى منح ألعلاوة الدورية السنوية 
كان من الطبيعى أن يضغط العاملون من أجل 
التمتع بنظام يتيح زيادة سئوية فى الاجر بدلا من 
نظام يربط بين زيادة الاجر وزيادة الانتاج طبقسا 
لمعدلات محددة . خاصة وأن التجربة العملية قد 
أثبتث فى بعض الاحوال أن الفثات المحدودة من 
العاملين والتىتعمل على اساس مناجر القطعة 
أو الانتاج لم تتمكن من زيادة اجرها السنوى بين 


سنة وأخرى وعلى العكس من ذلك فانالعاملين > 


بالاجر على اساس الوقت كانوا يتمتعون: فملاً 
بزيادة دورية قى الاجور دون ماارتباط بالعيل 

أجل زيادة الانناج . اما بالنسبة للادارة التى 
وضعت تحت ضغط الانتهاء من عمليات التقيد 
فى أقصر فثرة ممكنة والتى واجهث لاول مرة ف 
كثير من الاحيان مشاكل ادارة صسناعات جديدة 
لم تمارس ادارتها من قبل فائها أيضا ند وقعت 
تحت اغراء استخدام القواعد العامة للائحة 


صضكاك- 
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ربط الاجى ل ال سس م 1 ام 


وقليل فقط منالحالات هى 
من هذا النص الجوازى . 


التىحاولت الاستقادة 


وخلفن تكاليف الاتشاب و وتحسينق نوعية! انتجاث. 
لذلك حرص المشرع عند تعديل اللائحة بالقران 
الجمهورى رقم 7.5 لسنة 1155 بثسأن نظام 
العاملين بالقطاع العام على أن يفرد بابا خاصا 
للحوافز وربط الاجور والانتاج وأن يستمل: هذا 
الباب بالسادة 4؟ والتى تنص على أن ” يضع 
مجلس الادارة نظاما للحوافز بما يحقق حسن 
استخدأنها على أساس الممدلات الن التياسية 
العادلة للانتاج ومستوى الاداء » . 


كبا يجب تثمية احساسسن العاملين بالشاركة 
الواضحة المنظية للوصحول بهم الى المستوى 
المطلوب . 


وعلى عكس النص السابق فان المادة المقنان 
اليها تجعل وضع نظام للحوافز مسألة 'وجوبية 
بالنسبة لكافة مجالس الادارة وذلك على أساس 
ع معدلات قياسية عادلة للانتاج ومستوى 
الادامء . 


ان وضنع هذا النص موضع التطبيق العبلى 
يتطلب التغلب على صعوبات كبيرة لتحديد ماهية 
المعدلات القياسية العادلة للانتاج فى كل عمليسة 
من عمليات الانتاج فى كل صناعة من الصناعات 
المتعددة وفى ظروف العمل المختلفة والمتباينة 
وكذلك لتحديد العلاقة بين أداء العاملين وبين 
زيادة دخولهم . حيث يتطلب وضع مثل هذا 
النظام تحديد ماهية الزيادة فى الدخل التى ترتبط 
بكل تحسين معين فى الاداء . وكما يشير النص 
فان بلوغ مستوى أغلى للاداء لايتم الا خبلال 
مشاركة العاملينالمنظمة واثارةحماسهم وتدريبهم 
من أجل الوضول الى المستوى المطلوب ٠‏ 


ان التغلب على :هذه الصعوبات هى التحدى 
الحقيقى الذى يواجه الادارة الاستراكية وهو 
واجب اساسى مزواجباتها » وماتعرضةالطليعة 
قى هذا العدد من تجسارب يشبير الى .نعض 
المحاولات التى تبذلهاادارة القطاع العام لتحقيق 
الربط بين زيادة الانتساج وزيادة الدخل ومن ثم 


. لتحقيق الكفاية فى المجتيع الاشستراكى وتحئيق 


العدل فى نقس الوقت ٠.‏ 
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هى اعظم انتصبار حققهالانسان 
فى نضاله الطويل ضد الطبيعة ٠‏ 
ولا تقاس عظمة هذا الانتصار 
ر الجهد المبذولفيه » وانما بأثره 
الهائل فى لانسان ٠.‏ فالزراعة هى التىوفرت 
للائسان الاطمئنان على ضسرورات الحياة من مأكل 
ومليس ٠.‏ 

وهى. التى خلقت الفرورة الدافعة. وكذلك 
القدرة على استئناس الحيوان وتدجين الطيور » 


وعلىملاحظةالظواهر الطبيعيةو استخلاصرقوانينها 
منذ البداية ولاول مرة انشغل الانسان با 
ؤقام الجتمع البشرى على اسس تتيح له التقدم 


والرقىومن اهمها نظام تقسيم العيلو: موتظام الدوا لةء 


كانت الارش مئذ الازل ؛منذ ملايين السنين»لكل 
الناس ٠‏ فلم تكن لها قيمة خاصة ولم تدخل فى 
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المعاملات . وبعد الزراعة أصبحت الارضشٌ هوعماد 
الائتاج الاجتساعىو أساسهوتقائل الناسعليهاوتمكن 


الاقوياء مئيحبسها على الخاصةو استعياد 
الاخرين للعمل فيها » وبذلك دخلت الارض نطاق 
الملكية الخاصة . 


3 فى طريق تطوره ١‏ 
آلو السسنين تا النظام الرأا اسل عل قا 
النظام الاقطاعى . وكان' قفزة هائلة للامام . لكن 
النطاي | الراسمالى تحولنتيجة التناقضات الملازمة 
لطبيعته والتى زادت حدتها مع التطور » تحول 
الى معوق التقدم حيث عجز عن تحقيق العدالة 
والحرية والساوأة والسلام . وظهرت الاشتراكية 
سلاحا يزسم للعيال والقالاهين وسائر امسدفلين 
طريق الخلاصيمن النظام الراسمالى ويعلم الشسعوب 
بناء المجتمع الجديد النظيف من استغلال الائسان 
للانسان 5 


1 سم 
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ومق نهنا # جح وسظظ التقكير: الاشتراكئ العلنى» 
أنبثئق شسعار الاصلاح: الزراعى كتعبير. ثورى عن 
الآمال المشروعة لجماهير الفلاحين الكادحين وكحل 
لازمة الانتاج الزراعى م 


اصلاح على الطريقة الامريكية 


واذا كان الاصلاح الزراعى شسعارا يرتبظعادة 
بالمفاهيم الثورية الآ أنه لم يكن كذلك فى جمينع 
الحالات . ان الرجعيةعند اللزوم تسرقشعارات 
الاشستراكية وترفعها بأعلى صوت . وعند الشرورة 
تضعها موضع التنفيذ » ولكن يعد:أفراغها من أى 
مضمون ثورى ٠‏ 


ومئذ سنوات أدركت: الولايات المتحدة الامريكية 
ان الاشتراكية اصيحتعامل جذب قوى للطبقات 
النقيرة . وأنه اصبح من الصعب على الرجعية 
التقليدية ان تسيطر بالوسائل القديية علىالطبقات 
الحرومة » وبخاصة فى البلاد المتخلقة . فنصحت 
اصدقاءها فى: تلك البلاد بتنفيذ سياسة اصلاح 
زراعى يكسبهم مظهرا عصريا ٠‏ وفى الوقت ذاته 
يؤدى الى توسيع السوق فى البلاد التابعة أمام 
الاستثمارات والمنتجات الاجنبية » والى توسيع 
قاعدة | الرجعى » بتكبير التجار والزراع 
وسائر فئات الطبقة الوسطى .٠‏ 


حدثت تجربة من هذا النوع فى أيران فقد اسرع 


الشاه لتنفيذ نصيحة الاستعيار الامريكن مدفوعا. 


فى ذلك بالخوف من تأثير الثورة المصرية حيث كانت 
اتسعاعات يوليو. العظيية تكشفف فسساد. حكيه أمام 
أعين شسعيه ... 


فى ذلك الوقت انطلقت دعاية ايرانية رددها 
الاستعيار بأبواقه المختلفة بأن الشاه ..الرحيم 
بشنعيه س يوزع ازضه. على الفلاخين: ٠‏ 

وما لبئتالخطة اللثيمة ان تكشفت.كان الشماه 
قد قسم جانبا م نأملاكهالشاسعة الىقطعمتوسطة 
الحجم وراح يبيعها لاغنياء الريف يسيف الحياء 
والاحراج . وبهذه الطريقة تمكن من تحويل جانب 
من استثياراته الى الصناعة والتجارة وهى اكثر 
ربحا . لويكن اصلاحا بلعملامضاد! لتعطيل الثورة 
وتضليل الشعب والاثراء على حسمابه ٠‏ 


الاصلاح الزراعى الثورى 


اذا جاز تعريفه فى جملة واحدة فهو الاصلاح 
الذى بحرر الفلاحين من الاستغلال وينظمالانتاج 


ان الصورة التى تتيادر للذهن عن الاستغلال 
1 
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فى صؤرة الاشتاجريق يصتغلهم. الملاك. بائتتاز 
ايجار الارفن منهم .. وليست هذه هى الصورة 
الوحيدة للاستغلال . فنظام المتشاركة المشمى فى 
مصر بالمزارعة نوع من الاستغلال أشد. .. وهو من 
مخلفات عهد الاقطاع . وقد.تم الغاء هذا النظام 
فى مصر حيث اضبح محظورا يحكم قانون :الاصلاح 
الزراعى ٠‏ 


ولايقتصر: الاستغلال .على الحالات التى يزرع 
فيها القلاحون ارضا يملكها غيرهم ٠‏ بل يقع. تحت' 
نير الاستغلال أيضا صغار الفلاحين الذينيزرعون 
أرضا يملكونها ٠.‏ ومعلوم أن البنوك الزاسماليتة 
تستهدف الربح بصبرف النظر عن ائ اعتبار آخن. 
وهى حين تقرض الفلاحين تضمع شروطا .يذعنون» 
لها تحت ضنغط 'الحاجة » ومنها الفائدة المرتفعئة 
والمركبة فضلا عن المصاريف الادارية وغيرها .' 


أما الفلاحون الذين هم أفقر .من أن يتعاملوا: 
البنوك فهؤلاء يقعون فى حبائل اللرابين ٠.‏ وكانو؟ 
يتقاضون فى مصر فائدة تتراوح بين ١2..و‏ 10 .فى 
المائة سنويا , 


اضف الى ذلك الابتقلال فى التسبويق 
الراسمالى ؛ فالفلاح يقع فريسة للاستغلال حين 
يبيع محاصيله للتاجر»وكذلك حينيثمترىالمنتجات 
الصناعية ٠.‏ 


| وثمة صورة قاسية للاستغلال لاتزال موجودة 
فى مصر ويحسن التعريف بها فى هذا المقام ٠‏ 


الفلاح الفقير لايستطيع ان يزرع بغير البقرة » 
لكنهلايملكثمنها فيتوجهللراسمالىاللجهول (مجهول 
لان مصلحة الضرائب. لاتعرفه ) ويتسلم منه البقرة 
شركة بينهما' . لكل منهما نصفها » لكن الفقير لم, 
يدفع. ثسيئا ! لابأاس فسيدفع فيما بعد عندما تلد 
اليقرة. . ويظل هو يطعم العجل. قشهورا حستى 
يسبتوى .عوده ثم يباع ويأخذ الراسمالى ثمن نصف 
اليقرة المسمى عند ,التعاقد من ثمن .العجل ٠‏ , 


ثم يتقسباسم الشريكان. بحنسبق النسف ثين 
كل عجل بعد ذلك »© والبقر يلد كل 'سسمئة ٠.‏ وبهذه 
الطريقة يحصل الرجل الطيب الذى عنده. قضاء 
الحاجات على فائدة تزيد على ١‏ فى المئة سمئويا! ؟ 


ا نالاسبتغلال الذىيعاتيهالفلاحون .تتعددانواعه 
واشكاله .: والاصلاح الثورى حقا هو البذى 
يخلصهم من كل انواع الاستغلال. . ولأيوجد نموؤذج: 
معتيد أو ماركة مسجلقللاضلاحالزراعى الثورى» 
فهو كغيره يتم فى اشكال تختلف او تتشابهمن بلد 
الويلد حسبالظروف و الاحوال.لكن. الشموديبة 
واحدا على الدوام وهو منع الاستغلال وتقدم 
الانتاج 3 
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ان تتسعار الارش ان يقلهها هوا احدى تخلبيقات 

الاسنفلال . حيث يزرع الفلاح الارض التئ 
يقد على زراعتها هو .وأسيرته :دون. الاستعانة 
بالعمل المأجور . وخيث يكون لهذا. الزارع اناتج 
عملدكله » سواءأصبحت الارض ملكا له أمكانحقه 
عليهاتهى حق هلكية المنفعة دون ملكية الرقبة ٠‏ 


ولكن ليس بالشرورة أن يتم الالاح الزراعى 
عن طريق ذلك الشعار » بل هو قد تم فى بلاد كثيرة 
عن طريق ملكية السعبللارض الزراعيةاو لقطاع 
عام منها . وفى هذه الحالة يعيل الفلاحون على, 
هذ الارض نظير الاجر .. وفى هذه الحالة أيضا 
' ينتفى الاستغلال. . لان مايخصم من الاجور يقدم 

للعاملين فى صورة خدمات وتأميئات . الخ .. 


ولابد فى هذا القام 0 التنويه. بأن الاصلاج 
الثورى ليس مملية توزيع للارضس فحسب . عليس 
عملية تمويل عا ا 0 
فى العراقمثلا من أن مساحةالارض هناك قاسعة 
1 ثانون الاصلاح الزرامى لذلك جعل الحسد 
الأقلى المسبوح نه للملكية هى الف فدان ؛ هذا 
اللثول بعيد عن دائرة الاصبلاح الزراعى الور 3 
اللهم ,الا انيكون متدمائلهافمااهية هذا الاصلاح أن 
يمتنع الاستخلال وبالتالىان تقتصرالحيازة على لقي 
الذي يقدر عليهعي ل الحائز وأسر: نه؛وليس على اللندر 
الذى يسيح به مجموع الارض الزراعيية . 


واستقراء لما حدث فى مصر يتعين ان يشيل 
الاسلاح الثورى العنامر' الاساسية فى الانتاج 
الزراعى . يثسمل الارض قاعدة الانتاج ويشيلٌ 
وسمائل الرى والسرف والمبائى والمواشى والماكينات 
والألاثالجباعية ومحطاتالبذور وبصانع السياد 
ومؤسساك الارشاد الزراعى والرثابة كما يشمل 
البنوك والجمغيات ونظام التسويق وغيرها من 
لوازم الانتاج الزرامى .' 


ولا كان الفلاحون. هم القوة النتجة فانالاصلاح 
الزراعى لابد وأن يتناول تنظيماتهم السيانية 
والديموقراطية والانتاجية و النقابي والثقافيته 
والرياضية . الخ ٠‏ 


ولق أخذت الجبهورية .العربية المتحدة بنظام 

الارض ملى المعدهين ومن فى حكمهم فعلا + 

1 البدأية كانت الاسرة المكونة فى المتوسط من 

خمسة أشخاص تحصل على خمسة أفدئة ٠‏ لكن 

التوزيع جرى بعد ذلك على أسامن مابين فدانين 

وثلاثة للاسرة تحسبل مليها ملكا ولكن التصرفة 
فيها ميد بشروط ٠٠‏ . 


٠‏ وحسبالاحضاءالرسنيى بلغت مساجةالارافي 
الموزعة +8 ثر؟ 56 فدانا » وعذد الاسر الستفيدة 
أسبرة وذلك حتى (/[أر/؟ككاد» , 
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ويتركز القظلاع العام. الزراهى (ملكية الشعب) 
فى مديرية التحرير ٠.‏ وهى ارض: استقطغت :من 
الصحراء حيث قم أصلاحها فى عهد الثورة . وانتاجها 
من الفاكهة اساسا للتصديرء وببعزوف 
أن الارض القابلة لازراعة متوافرة فى.مصر ؛ لكن 
المسألة تتوقف على كبية الميساه اللازمة للرى *, 
وبقدر ما عندنا من مياه بقدر ما نزرع من الارض ٠‏ 
ولهذا عنيتحكومة الثورةببناء. السدالعالى وينتظن 
ان يوفر المياه الكافية لرئمليون فدان جديدتقريبا» 
والاتجاه الثورى ينادى بضنمها لملكية الشمعب ») وى 
هذه الخالة فنان"جملة مسساحة القطاع الم دل 
ال ثلك الارض الزراعية فى مصير . 


وقد نظمت الدولة الدورة الزراعية فى خطةعامة 
عرقت بنظام الزراعة الموجهة حيث حددت نوع 
الحصولومساحته وموقعه فكل قريةوكذلكبوعد 
زراعته وخطة مقاومة الافات وغير ذلك . وهى 
خطةتعتمدملىالجمعيات التعاوئية التى تغطىالان 
الريف المصرى كله . ويجرى الان تنفيذ. الخطة 
الرسومة بتزويد. الجمعيات التعاونية بالالاث 
اليكانيكية للرئ والحزث ودرس القبح. .كبا تم 
تحديد أجرة رى القدان بواسطة الماكينات ) ستواءٌ 
أكانت ملكا للجمعية ام للافراد . وكذلك يحصل 
الفلاحون على التقاوى والاسمدة الصناعية 
والمبيدات الكيماوية وعلى النقود من بنك التسليف 
الزراعى والتعاونى عن طريق الجبعيات التعاونية 
وبغير فوائد على الاطلاق . وقد بلفت جيلة 
السلفيات عام 11710 مبلع 1١١7‏ مليسون جنيه 
(بيان الحكومة ففمجلسسالامة فبرايرسبنة/1551) 
والراجح أنه يدخل فى هذا المبلغ أثمان الاسمدة 
والتقاوى وغيرها .٠‏ 


وقد نظمت الدولة التسويق التعاونى الذى حل 
محل التسويق الراسمالى » فلم يعد فى الريف كله 
تجار يستغلون الفلاحين » لا فى الشراء » شمراء 
الحاصيل ولافى البيع 3 التقاوى والاسمدة 
والمبيدات . التجارة فى كل هصذا مؤممة بطريقة, 
التسويق التعاونى ٠.‏ 

: وكذلكتوجد الانمؤسساتمختلفألخدمة الانتاج 
الزراعى كمؤسسة الصناعات الغذائية »والاسيدة 
والكيماويات.والنقل وتربية الاشسسسية والدواجن 


والؤسسة المصرية. العامة للتعاون السزراعى » 
الخ م 


اما بالنسبقللعمال ألزراعيينفان ظروفمجتبعنا 
للدية لم تنج بعد ٠‏ لفحريمٍ العيل اجيم ؛ونتيجة 


1 دي حدده القاذ 
كينا أصبعلميال الزراعة نقابة عامة اي 


1 0-- 
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على الغاه نثلاممقاولىالانفار وان تتولئ ع ىتنظيم 


وقد حدد قانون الاصلاح الزراعى الاجرة 
السنوية للفدان فحللة. الايجار بحيث لاتزيد. عن 
سبعة أمثال الشريبة السنوية المريوطة عليه ٠‏ 
- وحرم اخراج الستاجر من العين المؤجرة ماداميقوم 
بالتزاماته ٠.‏ وبهذا ضمن لهم الاستقرار ورفع عن 
كاهلهم تحكم الملاك واستبدادهم . 


أما بالنسبة لمجالس ادارة الجمعياث التماونية 
فاشترط القانون السارى أن يكون أربعة اخماس 
اعضاء اللجلس من صغار المزارعين الذين لاتزيد 
حيازتهم ملكا أو ايجارا عن خمسة افدنة ٠‏ 


وتدور الان مناقشة واسعة حول تعريف الفلاح 
أحدى دعامتى تحالف قوى الشعب العايل 
والاكثرية حتى الان ترى أن الفلاح هو من لاتزيد 
ملكيته عن خمسة افدنة يزرعها بنفسه ٠‏ 


هذه بعض تطبيقات الاصلاح الزراعى الثورى 
فى مصر 0 
عليه الان » بل ج والتغيير الستمر » 
ولايزال. تطبيقا لد اذابة الفوارق بين الطبقات 
والغاء استغلال الانسانللانسان وهو ما اعلئته 
الثورة الصريةوضمنته ميثاق العمل الوطنىوجملته 
مادة فى الدستور المؤقت السارى الان » وقد ترتب 
على الاصلاح الزراعى زيادة كبيرة فى الانتاج على 
خلاف الاشاعات التى اطلقتها الرجعية بتناقص 
الانتاج وكانت تقصد التخويف بالمجاعة وزعزعة 
الثقة .. 


الاصلاح الثورى لا يتم الا فى دولة شعبية 


هذا الاصلاحيستحيل تنفيذه الا فى ظل دولة 
شعبية ) أى عندما تستولى قوى الشعب العامل 
على الحكم .. اما قبل ذلك فتكون السلطة موجهة 
لحماية الاستغلال وقمع اى تمرد عليه . 


وف تاريخنا الحديث مثال على ذلك : فقد نزع 
محمد على مؤسس مصر الحديثة الارض الزراغية 
وجعلها ملكا للدولة» لكن جماهير الفلاحينلم يته 
عليها الحالفيقيت مسخرةمستغلة للحمد علىومن 
يحكبون باسمه ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بائه 
ليس من الفرورى أن يتم الاصلاح الزراعىالثورى 
دفعة واحدة فكثيرا مايتم تدريجيا على مراحل ٠‏ 
وقد تطول مرحلة الانتقال على حسب الظروف 
والاخوال ٠‏ 


مثال ذلك ماحذث فى الجزائر حيث بدىء بتكوين 
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قطاع عام زراعى يدار بطريقة التيسير الذاتى ,, 
وهذا القطاع تكون من الارض. الشاغرة اى التى 
هجرها اصحابها الاجانبومساحتها مليونهكتار. 

واراضى المعيرين ‏ الكولون ‏ الفرنسسيين 
ومساحتها ؟ مليون هكتار . وكذلك الاراضى التى 
كانت ملكا للخونة والمتعاونينمع الاستعمار وتنت 
مصادرتها . ولاشمك أن ماتم فى الجزائر حتى اليوم 
هو المدخل الطبيعى والاساس القوى للثورةٌ 
الزراعية ف الجزائر؛ لاصلاحزراعىثورى ثمامل. 


الاصلاح الثورى يتضمن تصفية ملبقية 


ان الغاء الاستغلال فىالزراعة وتحريرالفلاحين 
يقوم فى الاساس على تصفية الطبقة الستغلة 
ذلك شرط جوهرى . ويتحقق الشرط طبعا اذا 
للارض والاستثيارات الاخرى تعويض 
و الاستغلال متصلا وان تحولت الطبقةامالكة 
الى مجالات أخرى تسستثير فيها راسمالها المتراكم 
من التعويض المدفوع . ولافرقف الحكمبين التعويض 
يخرج من خزينة الدولة » خزينة ال ب » أويخرج 
مباشرة من جيوب الكادحين المنتفعين . ولكن ليس 
القصود من عدم الدفع هو الانتقام او التعذيب 
فمن حق هذه الطبقة أن تبكن من العيثى الكريم ٠‏ 
ولهم حق فى العمل الشريف الذى يقدرون عليه . 
اما الذين لايستطيعون العمل فان عدالة الثورة 
توجبتقرير معاسمناسبتلتزم الدولة بهنحوهم ٠‏ 


وفى الحالاث التى ترى الدولة ترك قطع من 
الارض لهم يتعين ان يؤخذ فى الاعتبار مقدار ماتغله 
هذهالمساحة التىيزرعونها لحسابهم . اما. الاتتصار 
على اعتبار الساحة وحدها دون مقدار الغلة فلا 
يحقق العدالة لاختلاف الجودة وتفاوت التكلفة 
الامر الذى يترتب عليه بالشرورة تفاوت الغلة . 
وهذه القاعدة ايضا يجب تطبيقها فى حالة توزيع 
الارض على المعدمين ٠‏ 


ولكن لاينبغى ان يؤخذ شرط عدم التعويض على 
اطلاقة فجميع الاحوال . ذلك جمود ثنزه التفكير 
الثورى عنه . فاحيانا تستلزم السرورة تقرير 
التعويض » مثلا لتفادى صدام غير مرغوب فيه ٠‏ 
واحيانا تستلزمه العدالة مثلا اذا رأت الدولة ان 
يتحمل المنتفعون المعاش اللازم لمن نزعت عنه 
الملكية ٠‏ 


ولاينيغىان يغيبعن البال ان القوى الد قراط اطية 
الواعية هى التى تزداد » امنا الرجعية فتت 
وان المجتيع في تطوره الجديد يخلق الظروف 
الوضوعية التى تسمح باجراء تغييرات لتصحيح 
الاوضاع على الاسسن العادلة . وفى هذا 
الخصوص يجب التذكير بما حدث فى مصنر' » فقد 
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تقرر نزّغ ملكية كبار أللاك مقابل تعويض أ ثم 
مقسط على ١١5‏ سسنة ثم أنتهىبالصادرة دون مقابل 
وتم التغير سلميا وظلت الثورة بيضاء ٠‏ 


التلازم بين الاصلاح الثورى والديمقراطية 


قوى الشعب العامل ‏ بعد سيطرتها 
على السلطة ‏ الاصلاح الثورى موضع التنفيذ ٠‏ 
وتررع عنكاهل الفلاحين سيطرةالطبقاتالستفلة 
وتحكمها .' ولهذا يلمسس كل من له اتصال بالريف 
المصرى مدى الحرية التى يثسعر بها الفلاحون ٠‏ 
أنهم يجيبون على سؤالك لهم عن الحرية بانهم لم 
يتمتعوا فى حياتهمبحرية مثلما يتمتمونالانويقولون 
ان الروس تساوتث ٠‏ 


ويعتمد الاصلاح الثورى على التخطيط والتنظيم 
ولهذا كان من الضبرورى دائما أن يتفهم الفلاحون 
الخطة وان يشاركوا فى وضعها لضمانواقعيتها 
ولتبيناهميتها وما يترتبعلى التقصيرى انجازها 
كذلك فمن المهم ان يتابع الفلاحون التنفيذ لاعلى 
النطاق الحلى وحده بل على النطاق العام حتى 
يستخلصوا من تجاربه وعيا وحكمة وعلما . 


ولا جدال ان ممارسة هذه الواجبات ‏ وصحيح 
ايضا انها حقوق ‏ تتطلبتواهر القيادات ومواقع 
الغيل ::قيادات عاملة حاصلة على ثقة الفلاحين 
وقادرة على تنويرهم ورفع حماسهم وقيادةنشاطهم 
ولاتخفى اهمية العمل السياسى والتنظيم الذىيعتمد 
على واقعية الادراك وموضوعية التقدير وعلى 
العلم دليلا للعيل . لكن التنظيم السياسى لا يكفى 
وحده لتغطية اوجه النشاط المختلفة . بل لابد من 
قيام اللنظمات والؤسسات الديموقراطية الاخرى 
مثل نقابة العمال الزراعيين والجمعيات التعاونية 
التخصصة او ذات الاغراض التعددة . وكذلك 
الجمعيات الثقافية والرياضيةوغيرها من التنظيمات 
الجماهيرية التى تساعد الفلاحين وتخرجهم من 
الفردية الى الجماعية . وبغير ذلك يبقى الفلاخون 
على الهامش. . ويبقى الفراغ الخيف فى الريف 
قينتشر الفساد وتتحكم البيروقراطية ء 

1 
١ 

وقد راينا مثلا فى تجربة الجزائر انها تأخسذ 
بالاسلوب الديموقراطى المباشر باتباع طريقبة 
التيسير الذاتى . وبعض التجارب الاخرى تأحذ 
بطريقة التمثيل النيابى فيختار الفلاحون بالانتخاب 
الحر ممثليهم وقياداتم فيمختلف التنظيماتةويكون 


المنحرف والسلي. .+ ٠.‏ وفى البعض الاخر يجيع بين 
طريقة الانتخاب هذه وبين تعيين ممثلينللحكومة 
لكن عدد هؤلاء المعينين ليل جدا بالنسبة للاغلبية 
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© واثقالبا يكوة "رايهم أشتقباريا قلا 
يشتركون فى التصويت . 


ولايجوز التقليل من المصاعب. التى تقوم فطريق 
العمل فى الريف ؛ وبخاسة لذا كانت الامية والروج 
الفردية او العائلية منتشرة . وكان التنظيم السياسى 
لايزال فى بدايته . فى هة هذه الحالة تكون السئولية 
على عاتق السلطة المركزية » ومما يساعد على 
تقصر فترة الانتقال والتغلب على العقبات فى كثير 
من البلاد ما لجات اليه من الاستعنة بالقيادات 
الخبيرة الجزبة الواعية من بين عيال المدن الذين 
لهم قواعد فى الزيف » وكذلك تنفية برنامج 
وتدريب القبادات الفلاحية التى | تظهر فى ميادين 
العمل والنشاط . 


قطاع عام فى الزراعة 


فى البلاد الزراعية » وخاصة ف البلاد النامية» 
تتراجعاسعار الحاصيلبالتسبة لاسعار النتجات 
الصناعية » ويزداد مسمتوى المعيشة أتخفافيا 
وتنسع الهوة بين البلاد الزراعيةوالبلادالصناعية 
المتقدمة 


ولابد لاى تسعب عقد العزم على 'ان يخلص 
نفسه من التخلف ان يعمل بجد لبناء الصناعةالثقيلة 
فى الاساس ٠‏ وهذه ماكينات وآلات وخبرة تستورخ 
بالسعر العالى ٠‏ صحيح أن البلاد الاثستر 
تقدم . متطلبات الت بشروط اقتصادية 06 
وبعيذة عن التدخل فى الشئون الداخلية . ولكن 
لايجوز ان نئسى انها فى النهاية ديون لابدمنسدادها 
لاصجابها . ولهذا لابد ان تدرك الشعوب المتطلعة 
للتقدم انه لا'مفر من اعتمادها على نفسها » على 
جهدها وعرقها »؛ ولا مفر من تقشبفها فى 'مرحلة 
التاسيس واليناء ء 


هى لاتستطيعان تبدا الا معتيدة على رؤوس 

الاموال المحلية الكبيرة » وبالتالى لابد من تآأميمها 

لتبدا بها خطةالتصنيعوتوفر قدرتها علىانجازهاء, 

وعندى ان هذا هو القصود من النص الوارد فى 

حيثاق العيل الوظلثى المضرى عن حتمية الحسل 
المتراكى + 


بعد هذا التمهيد تظهر اهمية القطاع العام ف 
الزراعة . أهنيته لبناء الصناعة وكفاية الانتاح 5 
وليس للاصلاح الزراعى الثورى . اذ يحدث ان 
يكون الاصلاح توريا بغير قطاععام بدليل مااستقرت 
عليه النظرية الاشبتراكية العلمية من أن الملكية 
التعاونية هى أحدى اشكل الملكية الاشتراكية » 


ات 
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فى القطاع العام تزرع الدولة ١‏ 
للصناعة الوطنية واللازمة أيضما 
الاقل لسداد ثمن الصانع السمتوردة . فى القطاع 
العام يكون الانتاج كله للشعبويمكناتباع ارقى 
النظم واستخدام الطرق العلمية وخلق الحوافز 
الايجابية والسلبية © الكافاة والجزاء » حتى 
يتحقق اعلي أنتاج وافضله . 


وكذلك تستطيع الدولة عن طريق القطاع العام 
ان تتحكمفالاسعار وفىتموينالقمعب بما يحتاجه) 
وان تتغلب على انائية الفلاح عنديا يغريه الربح 
أو الجشع فيزرع محاصيلا تروج في. السوق المحلى 
بدلا منالمحاصيل المطلوبة مثلا للتشديرٍ . او يلجا 
للتخزين انتظارا للكفرص عندما تش المعروضات؟ 
او يسعىللسوقالسوداء ليبيع بازيد منالتسعيرة 
المحددة . أو يتسبب يزيادةالاستهلاك فى منتجات 
ترى الدولة فرورة ضبط الاستهلاك فيها .وصحيجح 
ان الدولةتستطيع استخدام السلطة لغرض تنقية 
ما تقرره » لكن الاكراه اسلوب بغيفى . كبيسا ان 
الدولة قد تلجأ لرفع الاسعار اغراءً للفلاحين. على 
زراعة ماتريده , فى هذه الحالة يكون السمر غير 
مطابق لاصوله الاقتصادية ويثرى' الفلاحون على 
نحساب فئات الشعب الاخرى ويخاضة علىحساب 
العاملين فى المدن » الامر الذى يهدذٍ تحالف العمال 
والفلاحين فى الاساس . لاسيما أوات مخ 
نوع من الحاصلات يجر اسعار الحاصيل 
للارتفاع ٠‏ 


ل اللازمية 


لين 


لاخرى: 


خرجت من 
الذى يتحيل 
فيه سكان المدن كثيرا من الاعباء . كما ترتب عليه 
اناصبحتزراعةالارزاكثرربحا من سائرالمحاصيل 
الاخري بما فيها القطن . ونى هذه الجالة يقل بداهة 
حماس الفلاحين لزراعة القطن.» وهم ملزمونقانونا 
بزراعة نصف حيازتهم قطنا . وضرر هذا على 
الانتاج كبير » 


وقد لاقشايضا مصائع السكر صعوبة فى الحصول 
علي حاجتها من القصب هذه اللسنة . لان الفلاحين 
فضملوا بيع القصب للقطاع الخاص » للمحلاتكالتى 
تعصره شرابا للناس . واضطرت السلطاتالمحلية 
لحر يقل القصب حتى توفره للبصائع وهى قطاع 
5# 


ان القطاع العام فى الزراعة يغنى الحكومةعن 
كثير من وسائل الفسغط الادارى ولايجعلها تحت 
ضيغط الفلاحين تقدم تنازلات غير متوقعة أو غير 
اقتصادية» الامر الذىيعود بالضسرر علىالمستهلكين 
فى المدن . القطاع العام يسلح الدولة بسلاح 


'اقتضنادى فعال ويخلق: انسب الظروف .'لتطور 


الجتبع فى .طريق الكفاية والعدل ولتكوين طليعة 
فلاحية لايربطها بالاستغلال اى.رباط:. 


لبي 
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مهام السيبناء الانقستزاًة ب 


فيالوامتع 
جزاكك 


فى اطار .تبادل الخبرة بين الاشتراكيين العرب حول مشساكل التطبيق » كتب 
عبد العؤيز الزردائى وزير العبلالجسبزائرى الى الطليمسة 
مستعرضا بعضي مشاكل التطبيق ى' الواقع الجزائرق » بهسدف التفساعل بين 


التجارب الاشتراكية فى الوطن العربى . 


عبد المسزسيزٌ زردان 


نقاط مبدئية يجسمدر بنا ان نبرزها 
رغبة منا فى ان يبيسرللسارىم 
هناك | العربى تفهما اكثر دقة لوجهسة 
النظن التئ نعرضها ٠‏ 
اؤلا : الطريق الجزائرى الى 
الاستراكية » وليس الاشتراكية الجزائزية مبسدا 
يجب ان يزيل كل الغيوض ‏ عن جميع ‏ اولئك الذين 
يتلبسون بالاشتراكية ولا يملكون منها 'الا هسذا 
الانسهاء 
ان الاشتراكيةنظااجتباعى اقتصادىوسيابي 
وله سية 'لا تقبل ا غموض 
القضاء علئ استغلال الانسان للانسان ٠ه‏ 
وكما أثبت التساريخ وبرهنت التجسربة أفان 
الاشتراكية اينما زينت فى القالم كان السنبب 
هو زعم البورجوازة با تسبميه الاشيتراكيسبة 
الوطنية » بيننا هى تواصل تسييمضير الشبعويه 
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الكادحة باذيال الامبريالية العاللية ويمكن الثول؟ 
هنا ايضا بإن الطريق. الى الاإشتراكية . .نؤكده 
هنا' فقط لاعطاء نوع من الوحدة:لمبدا الاشتراكية 
عافة » ومن هنا يمكن ان نقول ايضا الطريق 
العربى الى الاشتراكية ونعنىيذلك التشابه الكبيه 
لشروط تطبيق الاشتراكية فى البلاد العربية كلهاء, 
ان الطريق العربى الى الاشتراكية بدلا من 
الاشتراكية العربية ... هذا التعبير يستطيع ان 
يحبى الاشتراكية من جميع الاتجساهات التى 
تحاري .الاشتراعية محتمية فحت سسثار دمو 
زائفة بالدفاع عن التقاليد العربية مشلا أو عن 
الذين: الأسلا + 
الطريق العربي الى الاشتراكية معتنساه 
ايضا مراعاة جميع الشروط والتقاليد الخاصة 
بالبلاد العربية ٠.‏ 
ثانيا : من المشاكل التى اسستغلت استغلاله 


ساكاات 
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فادحا حتى الان شد الاشتراكية هى متّكلة 
محاولة وضع الحدود بين الثورتين الوطنية 
والاشتراكية ويمكن. القول بان الاستغلال فى هذا 
الميدان يمكن أن يأتى من جانبين متضادين كما هو 
الحال فى الجزائر : من اليمين واليسار معا . 53 
تحاول البورجوازية عبثا انتعطى ابدا الاشترا 
نفسه صفاتك سياسية بحتة : أى ان 2 3 
فى الداخل وضد الخارج قد انتهى بالحصول على 
الاستقلال الوطئى »© تجد هناك فى نفس الوقت 
جماعة تريد باسم اليسار ان تتنكر لجميع التقاليد 
الاشتراكية محاولة ان تقلبجميع الاجراءات التى 
حدثت حتى الان وتسيرها فى خدمة مبادىء ريما 
تكون غريبة تماما عن تراث البلاد ٠‏ 

ان تفادى هذا الخطر المضاعف لا يتأتى 
الا بتوعية اشتراكية حتيقية لشعوبنا » توعية 
ترتكز اولا وقبل كل شىء على الدور النعمال 
الذى لغبته الجباهير وخاصة الللاحين والعمال 
فى هذه الثورات التحريرية نفسها ٠‏ 


أن الانطلاق من هذا الميدا هو وحده الكفيل 
بالحفاظ على المبدأ الاشتراكى من كل تشسويه 
ايديولوجى مهيا تكن الجهات التى ينطلق منها . 


ان الطريق نحو الاشتراكية يعبر قبل كل شىء 
حتائق العصر فى عالم ما بعد الحرب العالمية 

حيث استطاعت اغلبية الحركات التحريرية 
ة الحريصة علىاندفاعاتها الثورية أنتندقع 
مباشرةبعد انمرت بالاختباراتالقاسية نحو طرق 
غير راسمالية لتئمية اقتصادها وبناء مجتهيسع 
جديد '. 

أن هذه الظاهرة التى تحكمت فى سير الثورة 
العالمية قد دخلت حيز الوجود على يد بعص 
الثورات وبصفة خاصة على يد الثورة الجزائرية 
وذلك بفضل اصالتها ومميزاتها الخاصة . 

ان الجزائرز هذا البلد الذى كان بالامس 
مستعيرا يشق اليوم طزيقه الخاص تحسو 
الاشتراكية الطريق الذى فرضته معركة التحرير 
الوطنى >ولم يكنضمناىبرنائج للاحزابالوطئية 
قبل سنة 1104 .فان مطابعوالجماهير قد تخؤلث 
أثناء معركة التهرير الوطنى ٠‏ 

كانت هذه المطامح فى البداية تحررية» ولكنها 
حولت مع طول المعركة الى مطالب اجتماعيسة 
قد تصل الى حد المطالبة بقلب | السابق 
وأسما على عقب 4 اذ كانت الثورة الاجتبافية 
مستترة وراء الثورة السياسية © فالاخيرة لم 
تكن انمي آلا الى الحضول على الاسستقلاك 


منذ ذلك الحين والتجربة الجزائرية الرامية 
الى بناء مجتمع استراكى » تظهر لعصرنا كأنبوذج 
جديد » كما ظهر ما تقدمه للمعرفة النظريةيالثورة 
الاشتراكية » هاما وثريا ر 


بس +7 سما 
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أن وجود طريق جزائرئ تحو الاشتراكية أمن 
محقق © ولاذا لا يكون لنا طريق خاض بنا ؟ 
لماذا لا تتضاعف طرق المرور الى الاشتراكية ؟ 
انه من المحقق ان الإشتراكية ‏ كنظام اجتماعى 
يقضى على استغلال الائسان للانسان - ستظل 
شسيئا واحدا دائما . فالطرق التى يجب قطعها 
يمكن ان تكون مختلفة »6 ولكن الهدف المقصود 
يبقى واحدا بالنسبة للجميع ٠.‏ 

ان الاشتراكية ليست وصفة جاهزة صالحة 
لكل الشعوب »وليست أيضا مجموعةين الطقوس 
لا تتغير بينما تتغير ظلروف الحياة ٠‏ 


ولكن يجب علينا ان تأخذ حذرئا امام المحاولاث 
التى ليس لها فى الحقيقة من الاشتراكية سوى 
الاسم ٠‏ 
: نظام ما الادعاء بأن له طريكسه 
الخلم يحو الامترقية ؛ فانه يجب عليه مسبكئا 
تحقيق يعض الشروط التى تظهر بصورةواقعيسة 
اذا كان البلد قد تحرر من سيطرة القوىالاجنبية 
سياسيا واقتصاديا » وتحرر من سيطرة راس 
المال » فيجب كذلك ان يبلك نظرية ثورية لان 
النخلرية هى وحدها الثادرة على ضمانة منطئيسة 
الترارات فى كل الميادين » النظرية الثورية قادرة 
أيضا على اكتشاف الخصائص المبيزة لشعب 
من الشعوب من خلال تثاليده فى إلكفاح وتراثه 
الثقاى ومزاجه الوطنى الذى يلتحه ضد التهريج 
والمغالطة والعقائدية . 


وياختصار نقول يانه من الواضح أنه لا يكن 
الا لنظريةتستئد اولا الىالمبادىء العلميةومتشبعة 
بالقيم الخاصة بالبلد ان تتفادى مواقف الافكان 
التحرفة وتسمح بالحصول على مفهوم صحيح 

عن الثورة ٠.‏ 

اذا كنا نلح على هذه النقطة بصفة خاصانذلك) 

من اجل الاشارة الى ظهور ثم ازدهار عدد من 

ثم مثل الاشتراكية العرية والسينيغالية 

والجئرية واشتراكية اسسلامية » واشتراكية 
مسيحية » ونشير الى أنها ترمى كلها الى تدعيم 
الفكرة القائلة بأنه توجد استراكيات بعدد البلدان 
والاديان . 

ان استعمال هذه الصيغ » وكذلك المحساولات 
التى جرت فىهذا الاتجاه تنشر الخلط وتنمىافكارا 
معارضة بصفة اساسية للجائبين العقسائذى 
والعملى من الاشتراكية ٠‏ 


قعنهذا الطريق الملتوى يمكنلافكار وتسعاراث 
ذات جوهر رجعى ومضاد للثورة ان تظهر لمحاربة 
المحاولة العلمية لمعالجة المشاكل المطروحةامام 
مختلف المجتمعات . 


من هذه الافكار نكتفى بذكر تلك الافكار الرامية 
الى رفض الاستفادة من التيارات الفكرية أوا 
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التجارب التى وقعت فى بلدان أخرئ © واثا 
العاطفة الوطنية بالتذكير فى كل لحظة » وفى كل” 
الظروف بقيم وطنية . 
من أجل هذه الاسباب بالضبط سنستعمل فى 

هذا البحث العبارة التالية : الطريق الجزائرف 
نحو الاشتر تراكية وليس الاشتر تراكية الجزائرية ٠.‏ 
وقبل ان ندخل فى صميم الموضوع » نرى من 
الانسب معالجة مسألة نظرية تكتسب فى نظرئا 
قيمة كبيرة ٠‏ 


طلبيعة العلاقة بين الثورة الوطنية 


والثورة الاستزاكية 

انها فى الواقعمعرفة مااذا كانت الثورةالوطنية 
والثورة الاشتر 5 ية متطابقتان او أنه لكل منهنا 
مهامها الخاصة 5 


لقد تكون على ضوء التجربة التى وقعت خلال 
السئوات الماضية » هوة واضحة بين اتجاهين 
اثنين * 
اثنين 


فهناك الاتجاه الذى اراد ان يكون اختيار 
المناضلين ونوعاطاراتالبلاد خاضعا فقط لقاييسن 
عقائدية ودون الاخذ بحسساب المساضى 
ويتعلل هذا الاتجاه بفكرة ان الثورة ألوطنية 
قد اجتيزث وان الماشاكل التوكانت تعترض الجزائر 
المستفلة تتعلق بثورة أخرى أى الثورة الاشتراكية 
وخدها .. .وهناك. اتجاه آخر كان يرى تبعننا 
لفكرة .ان الثورة .الوطنية 3 ظروف الجنرائر 
لا 'يمكن بمكن أن تكون خالية من ابع الطبقى »© 
النتيجة ففمان الثورة اي ا ال 
ا الوظنية وكان هذا الاتجاه يريد ان يختار 
المناضلين ونوع اطاراث البلاد فقط من بين الذين 
شباركوا بطريقة او بأخرى فى الحرب من اجل 
التحرير الوطنى ٠‏ 


.يظهر بوضوح من هذا ان كل مناضل وطنئ: 
ليس. بالضرورة. مناضلا اشتراكيا . ؤمن جهة 
أخرى ان الثورة لم تجمع فقط فى صنوفهيسا 
فلاحين فقراء وعمالا وبرجوازيين صغارا لميفقدوا 
بعد ارتباطائهم بالشعب »ولكن. ايضا كلالمنبوذين 
الذين اصبح اندماجهم مستحيلا . وكذلك كل الذين. 
لم يكونوا يأملون فى شىء اكثر من تعويض المعمرين 
والتمركز فى المصائع . ومن جهة ثالثة » اذا 
كانت طبقة الفلاحين الفقراء وألطبقة العائلةالتى 
لازالت فى طور التكوين والجماهير التى' دفعت 
الى التشرد فى المدن والبوادى يستطيعون بَهده 
الصفة تكوين » توى ثورية « فهل يكفىادخآلهُم 
فى جهاز ثورى لكى يصبحوا بصنة.آلية ٠‏ قوى 
ثورية )1 
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"زيادة على هذا نان هنالتا خقيقة ثانتنة 
وهئ ان التترقة بين تورتين + الأولى وطنية” 13 
والثانية اشتراكية واجبة » وكذلك اعتبار الاولى 
منتهية ومنتهيا معها دور ابطالها ؛ فان ذلكيخلق 
وضعية يصعب تحملها ولا يمكنها الا ان ن تخلق 
توترا بين الذين تنانوا « بالثورة إلنتمية » واإكين, 
نادوا اللقيا. ام بالثورة الجديدة*. ٠‏ 


اننا نميل من جهتنا كثيرا الى التقدير الرامى 
ل البرهنة غلى ان الثوزة الوطنية والورة 
متداخلتان عوضا عن ان يتمايزان اي 
: يتطابتان . 


أنه يمكن ويجب انكو الاستتلالو الاستراكبة 
استمرارا للثورة » ولكن. يجب لتحقيق ذلك ان 
تقبل' الثورة أثناء المعركة المسلحة امل 


الاستقلال الوطنى ؟ خطر اتقبسام قيادتها وان 
2 أن 


تحدد اهذافا تتجاوز الاستقلال السياسى 
هذا قد تم لكانت المشنكلة بسيطة . ولكن شيئا 
هذا لم يحدث لبسوء الحظ 7 0 : 
على .الإستقلإل ختى رات بجبهة التتحرير الوطني 
نفسها .وقد افرغت من ,كل مضبون الستدادجة 
تنفجر مثل البرتتالة التى نضجت أكثر مما 
لذلك كان بالامكان ا يكون الوضنع اقل اضعطر 3 
لو ان: الذين كانوا يريدون ان يُحتكروا و 


كلمة: مشؤول تقبابى ؟: ائئ” 
لا' اشنخ لائ :انسان أن “يقول: عئى بأنى ' لمث 
1 


اشتراكيا ودخنى لا ١‏ كان الحال اناقبل: 
أن..ياتئ هؤلاء .الذين كانو وننا أثناء حرب 
التخريز مغامرين وفاك »هؤلاء الذينلميرؤا 


اسبتقلال:-الخزائر الا فى “اطار: تحرير فرئنسا © 
أن ياتى هؤلاء اليوم -ويقولوا.لنا شمكزا لكم © لقعسه 
انهيتم عملكم ولنا نحن اليوم ان نقود لاننا وحدنا 
افشتراكنينة 00 نذكر هذه الاقوال الا لكى 
نعيد حقائق” اكدتها الحياة العملية منذ ذلك الحين 
أنه لا يكفى ان يعلن الانسنان انتماءه لعقيدة ثو. ية 
لكى يصير بصورة آلية ثوريا ٠‏ “كما أنه لا يكنى 
ان يعلن الانسان انتماءه للفكرة الوطنية وحدهساً 
لكى يكون ثوريا ٠‏ ان تقدم الاستراكية فى الجزائر 
كبا هو الحال فى كل مكان:يخضع لوجود وضعية 
تازيخية متميزة بظروف سنياسية واقتتص-سادية 
واجتماعية محددة . .ان هذه الظروف لا سبيل الى 
مها بعمق الا من'جانب قيادة وطنية عليها حتما 
ان تضمن. .مهام المعركة .ضد: الإستعمار ؛والتى. 
تكتشف حتما المحتوى الاجتماعى للثورة الوطنية., 
ونحن نقول حتما لان كل ما وقع حتى آلان لميصدر 
عن اختيار جر ولكنه جاه نتيجة سبع سنوات 
ونصف من الحرب الممترجة. بواقع 7 

الجزائرى . فالحل الاشترأكى يكون فى الجزائر 
حتمية تاريخية فرضها تحزك ‏ الجماهير الكادحة 


0-1-7 
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من العمال والفلاحيناثناء حرب التحرير الوظنية» 
ويرزت الى الوجود غداة الاستقلال . 


لقد تحدد البناء الاجتماعى فى بلادنا بلطيم 
الذى اخذته تحت السيطرة الامبريالية. ٠‏ :أنهذا 


المتاضقة من القع :من أجل هذا يلزه لاغلبيومة . 


واجب النظرية الثورية فى الجزائر هو التاكيد على 
الجانب التاريخى والحاسم الذى لعبتة الطبقة 
العاملة وطبقة النلاحين 0 همذان العنصران 
الوحيدان الصالخان .فى الثورة الجزائرية: ٠.‏ ان 
هذه النظرية يجب ان تقود 'العمال 'والفلاحين الى 
معرفة موضومية بمصالحهم التى هي :قبل كل 
شىء مصالح الاغلبية السساجقة من الشسعب ٠‏ 


ان مصالح الإغلبية الساحقة من الشبعب هذه 
هى التى دفعت الى التحول الجذرى للمجتينع 
الامستعجارى التثليدى. والتى. البنتدعت: كل 
الاجزاءات التى اتخذها الحكم 
ف مجموع فعالية المعركة الاجتباعية هذه 
كما ظهرت فى اليوم الاول من الاسنتقلال حيث 
ينسغى البحث عن اصل « لجان التسيير » والملكية 
الجماعية لوسائلالانتاج - ليتذكر كلفرد الجركة 
الثورية التى قام بها العيال ف المدن والارياف 
والنلاحون الذين لا:.يحسنون القزاءة.بهجوم: علي 
المراكز الامامية “للاستعمار الزراعى: والصناعى. 
أن هذه الحركة التى اكتست: طابعا-جمامينا 


ولي سطابعا فرديا.قد عكسث عثليةوعاداتجماعية. 


اكتسبتها جماهيرنا الكادحة عير القرون ٠.‏ 

ان هذه المعركة وهذا التنلك الجماعئ لوسنائل 
الانتاج من طرف" الطبقة العاملة: والفلاخين النتراء 
هما اللذان اعطيا الدفعة'الاولى والنيضات الاولى 
للانفتاح على الاشتراكية وطبعت استمرار -الثورة 
بطابع خاص ٠.‏ 


التسبير الذاتى +٠‏ دلالثه ٠.ه.‏ ومتشاكله 


ان الحركة قد فرضت اول الامر من:طرقكه ' 


الجباهير ؛ثم' اصبحت من اللؤسسإت: العابئة 

يد السلملات © وقد. ادى 'الامر" الى النظام الحالى 
للتسيير الذاتى الذى هو الطاد 

للطريق الجزائرى نحو الاك 


ما.هو التسيير الذاتى : هذا. الطصايع المي 
الاساسى للطريق. الجزائرى نحو الاثتبترا 


٠. المتراكية‎ 


اكثر' مطابقة واتم 
الجزائن ”* 


ذن: التعريف الذى يقدمه ميثاق 
« ان التسيير. الذاتى: يعبر غن. ارادة 


الطبتات الكادحة لليلاد فى ان: تبرن على “المسرح. 


بس راي 


فىهذا الاتجاه .انه , 


ابع المميز : الانشناسى, ٠‏ 


تراكية ؟ اننا : 
نعتقد بانه لا يوجد فى أى مكان آخر كممداريفة 5 
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السياسىو الاقتصادىوان تكون نقوة مسير 
المستوى: الاقتصادى.» كون التسيرر :الذاتيضرورة 
التوسع ف الاصلاح الزراغى والتأميمات»سنواء فى 
ميدان الزواعة أو ميدان الصناعة » وكذلك ضروزة 
اعادة تنظيم التجارة الخارجية والداخلية :ونظام 
البنوك .. وعلى المستوى السياسى وضع. التسبير 
الذاتى:.مسالة العلاقات بين الدولة والحزب © 
والنقابات » والجماهير حسبنظرة. جديدة تفرض, 
النمو المستير للظابع: الديموقراطى لكل الاجهزةق 
علاتاتها مع الجماهي .. أن الديبوتراطييّة 
الاشتراكية » الضرورية. يجب ان. تظهر وتتمثلى 
الواقة بان “توجد فى القاعدة اجهزة ديموقراطية 
حقيقية لتسيير الاقتصاد . واجهزة. شعبية حتة 
لادارة البلديات » ويوجد ثقابات تيدوقر اي 1 
حتة وارادة فعالة تحث مراقبة الجماهير » . 


ويوجد مظهر آخر للتسيبر الذاتئئى يجب ابرازه 
وهو واقع القضاء على منهوم العمل بلاج فى 
الأماكن والمشاريع المشسيرة ذاتيا . وكذلكانملكية 
وسائل 'الانتاج 58 الطابع: الاجتماعى '. اننا لن 

نتوسع فى الحديث فى هذا المجال فكلنا يعرف اهم 
مااجاء فى قرارات مارسن :11515 » ولكئئا سنعكف 
معا لدراسة “المشباكل ذات الصابع العيلى 


التطبيقى للتسيير الذاتئ ونحيط بدقة باللشاكل 
بالصعويات والمنوائ التى' يجب. على التسيير 
الذاتى تجاوزها . : 


يتميز الوضع الحالى,يانه يوجد فى .الميدان 
لزاع قطاع عصرى مسير ذاتيا واقلية مسن 
لعي الكبار والمتوسطين ومجموعة ضخية 
من الفلاحين الصغار . وهى متميزة فى الميدان 
الصنامي والتجارى » بوجود قطاع الانتبشاج 
امتراكى: » وقطاع من النوع الزاسسمالى فى 
ا 


الملاحظة الاولئ .التى تقفز الى اذهائنا هى عدم 
وجود تؤازن بين القطاع الاشتراكى الذي ينخضر 
غالينا فى مجرد وحدات انتاج (.وخاصة فميدان 
الصناعة ) والقطاع الزاسمالى الذى. ينلك كل 
العناصر. اللازئة لسشيره 'سيزا حسنا ( نظام 
مصرقى: وأمداد: وتسويق »© واظارات') » يجب ان 
يضاف الى هذا التناقض أن" التسيير الذاتى ام 
يكن "بدا مطبفا بطريقة جدية وانه: ظل مواجهسا 
مس حتى مِنْ طرف بعض؛ الا ة المكلئة بصفنة 
رسلمية بتنظيمنه س بعداوة «معلئة. متفساوتة 5 
درجاتها .وحدتها ٠.‏ 


لقد عاشن التشبير الذاتى. محاضيرا بأوسسناط 
معادية له بصورة.واضحة: وانه لمن 'اللعجزات. 
تقرينا' ويرجع الفضضل. فى. ذلك لوعى العمال 'ل؛'. 
ان :تكون النتائج “التى .تم الحصصنول عليها ليست 
أسبؤأ مما.هى عليه. . انه لا“يمكن ابدا ان يكون: 
هناك توافقا او تعايثما مسيتمرا بين القتطبسساع 
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الاْتراكى والتمطاع .الخاص : وخاسة فاللميذان 
الززاعئ. .٠‏ 

ان التسيير الذائى ليس مَجِردٍ تجربة اقتصادية 
تحاولمعرفةما اذا كانت نتائجها حسمنةاو رديئة. 
ومن الواجب ان توفر له كل الشروط المرررية 
لنيوه ونجاحه . ان مفهوم التسيير الذاتى لا ييكن 
الآ ان يكوننتيجة لنظرة ساملة للمجتمعوللتخولات 
التى يجب اجراؤها 
التسيم الاقتصادى على قدم المساواة 
الاخرى سواء مثها التعاونية » او حتى 006 


لند ظهر من الضرورى © من اجل معالجنة 
هذه الوضعية » ان تعطى للقطاع الاشتراكى' ى 
أقرب وت » الوسسائل التى تتقصسه جثى ب 
| نمو منسجم ء أن :هذا يعنى انالقراراتة 
يجب أن تكون مجموعة 'متلاحمة تمكن 


القطاع 'الاشتراكى بان يكون المحسرك الحقيقى. 


للحياة السياسية والاتقتصادية للبلاد وتئشقنص 
تدريجيا من دور وتأثير القطاع الخاص 
أيضا مهام أخرى لا تثقل كاهل نظي النقابيسة 
فى هذا الميدان » فمن واجب النقابة أن تذ 


الارضٌ وان لا تكتفى بالمطالبة يديع الاشتراكاك. 


فعمال الارض يجب أن ينظموا » وسيرفع التثقيف 1 


الاشتراكى من درجة وعيهم ومن مسنتواهم 
الثفاق : ومن واجب الئقابة ان تقوم بأهم 
ثشاطائها فىميدان الانتاج وليس فىمجال الخدماث 
حيث الضغوط الاقتصادية والاجتماعية أقل. شيدة 
ما هي عليه فى قطساعات الانتاج 4 فالوهي 

السثرأكى .سيظهر في. المصائع والرارع ويتحائق 
0 شروط نجاح الاشتراكية فى تحالف طبقبة 
العمال مع القلاحين كما ستتكون فى هذا التجالف 
الدعائم الأجتمامية للنظام الثورى . 


أن طبيعة هذا النظام الثوري فى ان يكون من 
جيثه المدافع عن مسا الطبقات الكادجة الى 
0 اساسه الاجتماعى . وهو بهذه الصفة لابدٍ 
ان يتصادم حثما مع الطبقات صاحبة الإمتمان 
سل ل الذين يملكون وسببائل 
الانتاج مَهُما كانت .درجة هذه الملكية » ومن جهة 
اخرى حلناؤهم سواء كانوا فى الخارج او دِاخْل 
النظام ند نفسيه ٠.‏ 


التخول اأثورى فى القْطاع الزراعى 


ببعد. هذه الملاحظات يبدو اذن ان المهيسنة 
يبدو نات 


الانتصادية. الاولى والاكثر الحساخا فى بلسشاء : 
الاكستراكية هى تدعيم وتئبية وتوسيع- التمميين ٠١‏ 


الذائى. » ان .تحقيق هذه المهمة الرئيسية تحقيقاً 
كاملا هو اذى يوفر: الشروط لنجاح كل المهمسيات: 
الاخرى التى:سنعالجها فيما يلى ‏ 


وتوجد . 
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ان-العملية الثانية لا يمكتها بتك أن 

ان تسهى 

لر2 الزراعية لائه اذا كان وم 
الاستعمارية تحت نظام التسيير الذاتى 

بارساء اسس بناء بلدا استراتي > فانه لم يدلا 

مشكل الارافى التن يملكها املاك الجبزالريون 

الكباز . ان السالة هناك تتعلق بعملية حتميسة 


غلي ستو 
ل يد ا لي تطبيق ال 
الزراعية بهذه السنة الجارية » ويدو 21 1 
ان الاهداف التى يرمي أليها لا يمكن تحتيقها دون 


تجنيد الجماهير ومشناركتها النعلية ق كل مراحل 


العملية , 


ان المباديم النظرية التى وجهت صيافة هذه” 


الوثيقة ترمى إلى ازالة الملكية الاتطاعية الكبيرة 


والحد من تيمة الملكية المتوسطة .4 وتشجيعالملكية 


الصغيرة . ان الهدف من :هذا ليس الاستيلاء على 
الارامى واعادة توزيعها لان ذلك سيبدو غملية: 
مخالفة للتؤاغذ ١‏ اديئة ابا الهدف هوا 


الاذياج التدريخئ لهذه المجموعة الهائة المنكوبة 
من الفلاحين الصغار في مجموع النشساطاتك 

الاقتصادية لكىنتمكن بذلك من تدعيم الانتاجالعام: 
وكخاتنة لبحث هذه' النقطة يجب ذكر الخطلوط 

الرئيسيةٍ والمبادئء الجوهرية لهذه. العملية ؛ 


و الارض من يخديها ٠‏ 
جو تحديد الملكية. ٠‏ 


تع ا بالاراضى" 


ه لن تكون الإرافئ الفنية ( كروم ب ونواكه ش 


وخشر .... ) التى سبيتم استرجاعها » جزءا من 


الاراضى التى سستوزرع 


© بل ستذهب ا 
آلية الى القطاع المسير اذائيا لكى يتسبع بالتدريج ,' 


و تنظيم تعاوئيات سستكون منتوحسة" أمسنام < 


كل الفلاحين الصفار . 


ه توزياخ بتعضن الارزاضئ على الانراد فى 
كل الحالات الثي يظلهن تس ها آثيا او أدخالها 
فى نظام للتعاونيات ليس ذو فائدة هامة . 


ومن الأهمية بمكان ان تدم عقن الايضاحات 


حول دور وتنظيم نظام تعاونىئيقع فى منتصف الطريق 
بين التسيير الذاتى والتسيم. لماص ٠‏ 


ان اقامة نظام تعاوؤثى يبدو في المرحلة الاولى 


كانضل وشيلة لتجاؤز*هذا النوع من الملكبة الذى 


هو :توزيع الارافق علىالفلاجين بضفة شمخصية» . 
النسبة! 


ولكنها تبقى ممع هذا مرحلة التقالية 
الاشتراكئ الذى هو التسئير الذاتئن 


: 
* أنالهمف‎ ٠ 


المقضبود سيكون اذن التجويل التدريجى ليسنذه” 


التعاونيات النوحدات مسي قذانيا #وهذا. التحول ٠‏ 


ب اال سم 
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يجب الا يتم عن ظريق القسرن * واننا سيكو 
مرحلة تدريجية للفلاحين ٠‏ 

على ضوء هاتين النقطتين اللتين عالجناهيا 
سايقا » يمكننا أن تستخلص احد المعطياتالدائية 
وهو معرقة ان الفلاخين والعمال » بعد انكاتوا 
المحزك الاسنانئ. فنتخطه, النظام السابقسيكونون 
أيضاً المحرك الامناستى فى بناء النظام الحديد 
لاتهم يركزون فى ذاتهم كل الملصاح الثورية 

جتمع © ان تكوينهم العقائدى والثقاق على يد 
الحزب والمنظمات الجماهيرية يمثل اذن حاجة 
مستمرة ٠‏ 

ان الاعداد المنطقى المخطط لتنمية اقتصاد 
اشستراكى طبق ايضا فى الميادين الاخرى. » لانه 
لا يمكن أن يكون هنالك اقتصاد اشتراكى » دون 
تخطيط اتستراكى . ان التخطيط يتطلب ثلاثة 
انواع من الشروط مرتبطة ببعضها ارتباطا'ختميا؛ 
الشروط الفنية والاتتصادية والسياسية . 


وه فعلى المستوى الفنى يتطلب التخطيطيعرفة 


تامة بوضعية البلاد وبعدم. التوازن بين المنبساطق-» - 


وبالحاجيات ذات الاسبقية . وهكذا نستطيع ان 
نتفادى التفرقة بين التخطيط النظرى والتحقيق 
الملموس . لقد جرت فى السنة الماضية عملية 
احصاء عام وستكون بعض النتائج معروفة خلال 
هذا العام ٠‏ 

ه أما على المستوى الاقتصادى فان التخطيط 
الاتتصادى يتطلب تجئيسد ومركزية الفسائضس 
الاتتضادى . انى"ما 'يتخاوز من الانناّ ما هنو 


ضرورى للاستهلاك :انهذا التجنيد وهذهالمركزية: 


يحب ان يأخذا شكلين :متكاملين : بين يذى الدولة 
بالنسبة للمشاريغ' الناتغة لشسنيي ها وبعن” يدي 


القطاع المسير ذاتيا والتعناونياث الانتاجية 


هه أن التئمية: الاشبتراكية . تقتضى وجوب إن 


الاتتصادى وعن هذا الطريّق “نفقسه بالاستقلال ' 


السياسي للبلاد . 


-.© واخيرا ععلى: المستوى السياسى :»© يتطلب 


التخطيط: استقلإلا حقيقيا للبلاد » لانه دون هذا 
الاستقلال الحقيقى ؛ يبقى تحديد 
فكرة مجردة » ويتطلب كذلك .“عملا ديموتراطيا 
مع المشاركة الواعية والمساعدة الفعالة منطرف 


العمال » ففى.هذه-الافاق سيكون. التنظيم-البلدى . 


الجديد الذى خصص ثلثى مقاعد المجلس الشعمى 
البلدى للعمال » سميكون مطالبا بانيلعب دوزا 


حاسما.شيئا.فشيئا-فى تكوين: وتطبيق. المخطط ».. 


صم 6 سم 


سلم الافضليات: 
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الكامللطاقاتنا الاقتصاديةتبعا للحاجيات الحالية. 
انالاجهزة الصناعيةالتىتركها الاستعمار للجزائر 
قليلة النمو جدا » فلم يكن ذلك يتجاوز بفبضص 
الورس. او الصناعات الخفيفة الغذائية وبعضن 
المجمعات ذات القيمة المتوسطة والكبرى التى 
كونت من حيث تزويدها بالعناصر الغبرورية » 
حسب مصلحة السوق الفرنسية ويعكس ماجرى 
2 الزراعىٍ »؛ فان - ضعيفا. فقِط من 
هذه الوجداتقد وضع تحت نظام التسينر .الذاتى» 
بينما يتطلب نمو القطاع' المسبير كاتيا 5 لمكيل 
توجيه وتحويل القطاع الخاض تحويلا تدريجيا » 
ولكن ايضا ان تكون هناك مشاريع «صناعية 
جديدة ٠.‏ 


ان. اهداف هذه المشاريع الجديدة يجب 
يصفة أساسية الى : 


ه خلق وظائف جديدة . | 

و تموين الاسبتهلاك الداخلى » وهذا يعد 
الانقاص مناستيرادات المواد الاستهلاكيةوالزياكة 
من تصدير هذه المواد نفسيها . ١‏ 


ان هذا سيسمح منجهة اخزىللانتاجالزرا 
يأن يجد اسواقا جديدة ويخلق قاعدة ا 


© تكوين مجمعات صناعية قادرة علىارسناء 
اسس صناعية ثقيلة فى الجزائر . ولكن هنذا 
يفرض كشرط مسبق تنشيط كل الصناعة الخنيئة 
والمتوسطة الموجودة والقادرة على تكوين قاعدة 
ننو. للصناعة الثقيلة التى تتطلب سوقا واسعة 
بقدجر كاف لضمان ربح هذه الصناعة '. 


انترمن 


ان الصناعة: الخنيفة والمتوسطة وبصفلُة 
خاصة + الصناعة التحويلية تخلق كثيرا .مسن 
الوظائف وت بتسرب حزئى للبظالة بيني سا 
تخلق الصناعة الثقيلة قليلا من الوظائف لانها. 
مبنية على المقدرة الفنية والالية . 3 


' وعلى: مستوى آخر 'فان الشركات الوطنيّة » 
اذا ظهرت صلاحية تكوينها ؛فانها يجب انتخضع 
بصفة دقيقة الى قوائين ومبادىء المجتيامع 
الاشتراكى وليس .الى قوانين السبوق الرأسبمالية. 
ان تكوين هذه الشركات الوطنية » وازدهازهبًا 
يطرحان :مشكلة تسييرها : ومسئولية العمال 
يمكن ان تنقص » هناك ايضا الكثير من'المهام: 
التى يجب ذكرها مثل التوزيع والتسويق: ونظام 
البنوك » والتكوين المهنى واعادة ومراجطلنة: 
نظع التعليم » ولكن ذلك لن يؤدى بتا الى 
استغراق زمن طويل. » لقد 'اكتفينا بمعالجة المهام 
التى يظهر لنا'انها تكتسى اهمية اكبر وافضلينة 


ص 
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البتسرول ٠+‏ مصدر جسدديد للتقد الاجتبى 
© ممساولة مفربية لتدويل التنزاع على الحبسدود 
© الاربهبة الففر يعكيون أنسدوئيسيا 
© اسدطول جونس ون يفلق طريق. التفساوض 


هن الجمهورية العربية المتحدة 
حول الاشنتراكية والانتاج والاداء والادخاز 


مساء الثامنعقر من مارسب المافى 
افتتح الرئيس “جمال. عبد الناضر 
مؤتمر الانتاج الاول لوزارة الانجازٌ 

سنس ث]موضحا لكثيرمنالفاهيم السياسية 
ومحددا الخطوظ العزيفة لطريقة العمل وأهداقه 


فى مننوات الانجاز القادمة وبالتالى اعطاء أثسارة' 


واضحة للطريق الذى سنسلكه بعد تجاوز مرجلة 

8 تناول خطاب الرئيس نقاطا ومواضيع 
ثيرةانذكر ملها اا 
التفنسير, البسيط لمعثى الاشنتر 


3 
هو 'الطريق الى الاشتراكية وضمان اسستمرار 


اكيةق قطاع 


الف افيه. . 

و أخداف خطة. العمل فيما يعد.مرحلة خطة 
الانجازر . 

ومن دعائم التطبيق الاشتراكى مبدا العدالة فى 


توزيع النائج القومى على افراد الجتمع لكل 
جهده فى الإنتاج . والعدالة لكى تصبح 


ملموسة فانها تتطلبتطويرا وتغييرا لشكلملكية. 
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عواملٍ الانتاج وكيفية تكوين هائد الانتاج ذاته 
وكيفية توزيع هذا العائد. وطريقة أستخدامه فى 
أشباع حاجة أفراد الم لذلكتجد ال نس جيل 


والرأسس ل ار الرئيسية'التالية . 

و كيف يتكون عائد الانتاج ؟ ان حاند الانتاج 
يمثل عائد جهدوقوى الشعب العاملة فى كافة 
قطاعماث الإنتاج والخدمات لصالح الجميع وفى ظل 
اشراف. ورقابة الدولة لصالح الجميع بغيةتحقيق 
الهدب الرئيبِئْ وهو إسعاد ورفاهية آفراد المجتمع 
وبالطبغ تنتفىعلاقة الاستغلال سواء فيما بينقوىق 
الشبعب العاملة أو فيما بينهم وبين الدولة » وهذًا 
لايعنى ب فى حد ذاته ‏ القاء الطبقات وائيا 
الغاء التفأوت الشساسع فيما بين كدو الطبقات 
وجعل: الجهد البشيرى المصدر الرئيني للدخل , 

و من الذى.يملك وسائل الانتاج ؟ انه لاك 
المجتمع » ولكن لظروف خاصة:تميز قطاع الزراعة 
فى مجتمعنا ولاعتبارات التحول السلمى الى 
الاثمتراكية وما يتطلبه من التدرج في التطبيق؛فقدا 
ظلت بعضن عوايل الانتاج مملوكة للقطاع الخاصن 
ولكن .د تحت رقابتها وفى.. اطار التخطيط الشامل. » 

فقطاع الزراعة مثلاتربطه بالتخطيط الشاملنظم 
الدورة الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعنبى 
والتسويق التغاونئى »© وفتيا عدا:يعض الصناعات 


.1/6 علص 
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.سب تقارين الشهن .سس 


. الجرفية الصغيرة » فان قطِا 
يكاد أن يكون مملوكا بالكامل لمجتمع » وبالتالى فان 
عائد هذه الملكية. يعود على المجتمع 
. الإمر الذى يدعوا الى حرص. الجميع 
اداء .القطاع العام للبهام. الموكولة .أليه على خير 

جه . 

59 من الذى يحصل على عائد الانتاج ؟ ويا 
دام 9ت هو الذى يبلك وسائل الانتاج 
وتحولها من تحت سيطرة القطاع الخاص » فقليس 
هناك مايحول دون حصول جميع العاملين فى الذولة 
وغيرهم على الزايا المباشرة وغير المباشرة التى 
يتيحها ا الدولة لعوامل الانتاج بالطريق 
والاسلوب والتوقيث الزمنى الذى يتفق .وظروف 
اللجتمع ٠‏ 


| المميزة لاستخدام العائد فى المجتبع الرأسمالى هي 
' محاولة تضخيم التكوين الراسيالى لصالح الف 
الرا أسسمالية ليك المحتكز ة للقدر الكبيرٍ الانتاج 
فانها بالتالن تتحكم فى توزيع العائد بين الدخول 
المكتسبة ( أجور الطبقة العاملة ) وبين الدخول 
غير الكتسنبة(عؤائد ملكية عناضز الانتاج) #وبالقدر 
. الذى يمكن' هذه الفئة 'القليئة (“فئة ال 00 
فىمجتممع ماقبل الثور 5 همير ) من التحكمؤا 
واستمرار خضبوع | 0 7 
" لاتتملك سيا تستطليغ أن تحقق به يغ الساومة 
.أو الاستقلال: عن. سيطرة وسظوة الراسمالية 
اللحتكرة. . ولكن الدولة فى منجتمنعنا تستخدم الغائد 
“فى تكوين الاستتينازات الجديدة والزيد من العهالة 
وبالتالىزيادة أعدادذوئ الدخولالمنظلية متمنحزمنوا 
نعية العائد ( الاجز )'المنظم وحرموا:ايضا ميزة 
'الاستهلاك المنظم » هذا: الى جائب ' مبدا تكافقؤ 
الفرص للجبيع (. الخدمات. المعنحية: المجسانية 
.. والتعليم المجانى ) والدولة بذلك تمنع استغلال 
. الانسان لاخيه الانسان وهو الاساس والدغامة 
.الجوهرية لبناء الاشتراكية . . 
وتعتبر فترة خطة الانجاز خطوة علئ "الطريق 
' نحو الاتراكية: 4 وبقدز نجاح الخطة فى تحقيق 
أهدافها بقدر أما يكون 'الطريق نخو' الاشتراكي 
' ميسرا»ولضهنا ذلكفان المناضل جمالعبدالناصر 
أوضح عور ةو وجود مؤشرات لقياس النحناح 
:وبالتالى الحساب. علئن مستوى القطاع التعنام ثم 
' على: ممنتوى القطاعنات الفرعية ثم: مُلّئ: مستوى 
: المؤسسة وفالنهايةعلئ بستوى الشركة بامتبارها 
الؤجدة الاقتفبادية المتكاملة: الاعضباء » وفيسبيل 
.ذلك أنفق مقدما علئ وجود.مقياسين. ومؤشرين 
لوسيلة الحساب هما : - 

و ساب 'الاداء ». ويقصد. به معدل التنفيذ 
الذى تحئفه الوحدة الاقتصادية. بالنسبة للمستهدف 
.تحقيقه سواء :بالنسبة للانتاج الاجمالى إو. الانتاج 
.-الصاق أومستلزمات الانتاج كي وقيمة) .أو لهدلق 


با هم 


ه-فيم يستخدم عائد الانتاج ؟ اذاكانت الصفة. 
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التصدير والعمالة وبقدر مايتحقق مننجاح فىتحقيق 
المستهدف أنجازه فى سنوات الخطة س بافتراضش 
أن ذلك المستهدف .هو الحجم الطبيعى لقدرة ونمو 
الانشطة الاقتصادية الوطنية ‏ بقدر ما يتيسر 
تحقي قالتوازن. 1 دعامةالتنمية الاقتصادية 


عالت 1 لخير الجميع » وبذلك يكونقيا 

ود رنقياس 
مج نفس الوقت مقياسا ضالجا للبذل والاداء 
فى خدمة الاشثر تراكية أيضا . 


ه حساب الادخار » اى حساب مدى قدرة 
الشروع على تحقيق منعدل الادخار اللازم لتكوين 
أستثمارات التنمية الاقتصادية . فكل وحسدة 
اقتصادية يجب أن تبذل قصارى جهدها فى تكوين 
التمويل الذائى » لاأن تجعل الزيادة فى الانتاج 
مسخرةومحولة بالتلقائية لخدمةأغراض الاستهلاك 
سواء الفردى او الجماعى ( الترف فى اقتناء الاثاث 
والمفروشات) او عدم القصد فىاستخداممستلزمات 
الانتاج ٠‏ وتكوين الادخار الذاتى لكل وعد أقتصادية 
-يساهم الى حد كبير فى التقدير ٠.‏ والحكومة من 
جانبها ‏ فى سبيل تلك الاهداف ‏ قد الترمثهى 
الاخرى بمبدأين هامين هما ل 

خفضن الانفاق الداخلى » لتجنب أنى اثار نضخمية 

التركيز على الشروعات الاكثر أقتصادا رغبة 
فى زيادة الانتاج والعائد . 

وهما هدفين مرتيطين ببعضهما تمام الارتباط » 
فالتصنيع الثقيل بمثابة كيد الاساسة الخرسانية 

اشتراكية والاعتماد على النفس يمثل المرحلة 
الاخيرة. للاستقلال الاقتصادى. وبالتالئ. الاستقلال 
السياسى » والتصنيع الثقيل أصبحت له اسستثماراته 
,الخاصة المميزة عن باقى الاستثمارات » مثال ذلك 
مجمع الحديد والصلب » وقد خصص له ١50‏ مليون 
جنيْهضمن استثمارات خطةالثلاث سنوات القادمة 


. والاهتام بالتصنيع الثقيل تحتم وزجوده اعتبازات 


عديدة. منها : 


هو اهداف التنمية الاقتصادية المتوازنة بين 
قطاعات النشساط الاقتصادى المختلفة » باعتباز ذلك 


- ضرورة يحتمها تجنب الاختلال فى التوازن الداخلى 


أو بع- الخارج ٠.‏ 

5 حساب الادخار»وتكوينةواستخداماته؛واهمية 
التضنيع الثقيل تنبع من جائب آخر يرتبط ارتناظا 
وثيفا بتكوين الاحف واستخداماته فالعبرة بأهمية 
الادخار ( مالم ينفق من الدخل على الاستهلاك ) 
بأنيقابلهاستثمار يواجهاحتياجات التنميةلاقتصادية 
ونجاح خطط التنمية الاقتصادية يعتمد على تحقيق 
التواقق بين الادخار وبين الاستثيار اللازم للسلع 
الانتاجية ذات الكثافة الرأاسمالية العالية » ومن 
"هنا كانت أهمية الت الثقيل .حيث. يمثل القدر 


' الاكبر من الاستثمارات كبديل للمخزون السنلعى”ين 


الاستهلاك .والسلع الوسيطة الفائضة .عن 


.حاجة الاستثمار الحالى:؛ او التق لاتلقئ رؤاجا 
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منناسبا ئ الاسواق الخارجنية 6.وهى الناشئة عن 
الاهتمام . النسبى بالصناعات الخفيفة . 

ه الحقيقة التىلاجدال فيها ؛ وهىاتجاه معدل 
القنادس التجارى الخارجى ى غير سالج الدول 
الناميه. والذى يضاعف من حطورته على أقتصاد 
الدول النانية اعباء تكلفة الاقتراض.الاجنبئ ؛ وهيا 
الامران اللدان' يؤديان معنا' الى الزام الدول الناميه 
بتصديز المزيد من السلع .الوظنيه وحريان السوق 
المحليه منها لغرضى الوفاء بالاعباء المتراكية منعا, 
لاخر .؛ يضاف الى هذا تزايد “'تكلفة الواردات 
الملصنوعة ». وق النهاية انحفاض عائد وانتاجية 
العمل الوطئئ فى الذول الناميه ٠‏ أى اتخفاض القيمة 
اللضافة لعناصر الانثاج الوطنية .2 * 

اذن فشنيل التصنيْع الثقيل والاعتياذ على 
النفس يؤديان معنا الئ توسيع دائزة .الاكتفاءالذاتى 
فيكون النقص ى الواردات من السلغ الصسوعة 
اعتهادا على انتاج. البذيل محليا دون ما حاجة .الى 
التضبحية ببعض المزايا التؤتستطيع الحضولعليها 
اذا ما أتخذت' موقفا لبا تحتيه 'ظروف وواقعيه 
الاستقلال السياسىالذى ينبغى “أن يعتمد على 
انثاج كبير وبتكلفة مناسبة ويخقق'تقدما ملموسا . 


.. البترول ٠+‏ مضدر جديد للنقد الاجنبى 


وذارة التجارة الامريكية فى نثسرتها 
الاسبوعية » انه من المرجع ان 
يصبح البترول الصسدر “ألثال 
الكبير للنقد الاجنبى فالجيهورية 
الغربية التحده خلال السدوات القليلة القادية » 
بعد القطن وقناة السويس . 
وفى نفس الاتجاه اكدت « واشنطن بوشست » 


أعلنت 


ان اكتشافات البترول الاخيرة ستضع. الجمهورية ” 


العربية المتحدةفصفوف الدولالمصدرة للبترؤل. . 
ود جاءعت. هذه الاراء والتعليقات فى اعقابٌ 
الاكتشافين الكبيرين للبترول فى حقلى الرجان 
والعلمين خلال الشبهورالثمانية عشيرة الماضية . 
مما سيرفع انتاجنا من البترول بصؤرة تصباعدية 
حتى يصل الى .؟: مليون طن يمتها 1.٠.‏ مليون 
جنيه 


. والواقع ان اعتيارات ضخامة رؤوس الاموال 
المطلوبة في عمليات البحث ( البئر يتكلف من ..1 
ألفٍ الئ مليون جنيه .وقد تكلفت اعمال البحث فى 
لببيا نثلا ٠١٠٠١‏ مليون دولار وتم حفر ٠١١‏ بكر ) 


فضلا عن- الحاجة للخبرة الفنية اللتخضمة. 


والاجهزةوالعدات ,الحديئة » دفعت المؤسسة 
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الععامنة للبترزولن للاسثعانة بالشركات الاجنبية 
حيث أن القروض لاتفيد فى ذلك ٠‏ وتم هذا فى اطار 
نظام' محكميضمن الحفاظعلى الثروة القوميةويمنع 
أى. تلاعب. ؤيعطى للدولة :رقابة “ومتابعة دقيقة 
تمنع قيام: اى نوع من النزاعات التى غالبا ما تحدث 
فىفتاطق الاستقلال الاخزى فى :الوطن العربى والتى 
تنشا بالدرجة الاولى عن انفراد الشركات الاجنبية 
لكل العمليات . فضلا عن ان.هذه السبياسة 
تجدبنا منخاطر عمليات البحشا والتنقيب ١‏ تلتزم 
الشركات “الاجنبية نإنفاق هر4؟ مليون دولار) 
ويضهن أشستراك الامكانيات الحلية » ويصدلح 
كمثل يحتذى وهذا ماطالبنت به بعض صحف الكويت 
التى نادت بعقد اتفاقات غلى غرار اتفافات 
الجمهورية العربية التحدة » التى تتمثل فى 'الاتى : 


اطرافى العقد.: المؤسسسة النسرية المسنابة 
للبترول والشركة الاجنبية ( بنسبة .هم ل .0) 
وبذا تصبح الدولةشريكا ومانحا للامتياز 


مدة المقد : مدة اولية .7 عاما يمكن مدها 10 
عاما آخزى » مها يمنع بقاء الشركات الاجنبية الى 
مالا نهاية 


الالتزامات : يتم الكشفٍ والتنقيب خلال فترة 
قترواح بين باو11 عباما وتلزم الشركة برد اراضّى 
الامتياز. بعد مدة » كما تتحدد مساحة مناظق 'لبحث 
بمنا يمنع الستئثار الشركات بيسساحات شاسية 
كما يحدث مع العراق ( وتسيطر الشركاتنيهاعلى 
كل الازاضئ وتستخدم ,/١/زمنها‏ فقط ) وتتحئل 
الشركة الاجنبية المخاطر المالية طوال مدة الكشيف 


. كما يحدث مع العراق ١‏ تسيطر الشركات فيها على 


التى لها حِق مراجعة المصروفات . وتعين حدود 
مناطق الاستغلال بمعرفة الشريكين ويجرى اعداد 
الحقول النتجة واستغلالها بواسطة شركة. من 
الشريكين يملك كل منهما .0 / من البترول! انتج »© 
ولكل منهما الحق فى تصدير حصته يعد الوقنساء 
فى سد الاحتياجات الحلية . وفى بعض الاحيان 
يلتزم ‏ الشريك الاجنبى .بتصدير جانب من نصيب 
الؤسنسة . كما تنص العقود المبرمة على حضول 
الحكومةعلى اتاوه تتراوح بين //5.١ * 1١0‏ كحد 
ادنى .من الانتاج أو 6ن من الارياج إيهيا اكبر » 
كما أن لها الحق فى شراء نسية من الانتاج بحند 
اقصى ٠‏ '/ للاستهلاك الحلى بخصسم ١ن‏ 
من سعن التضدير وتحصل الحكوية على اتاوة 
76 من الارباح الصافية لكل شريك فى شكل 
اتاوات وضرائب .ورسوم جيركية وايجنارات 
وتنص.عقود الامتياز على تعيين.مساعد:.مصرى 
لكل خبير. اجنبى حتئ يكتسب خيرته: ويحل محله» 
واعطاء: الاولوية للمقاولين: المحلييق والخنسايمات 


87و 
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سب تقارير الشهن سبسه 

المحلية . وللحكومة حق الاستيلاء على منتجات 
الشركة فى حالة الطوارىء القومية مع التعويغشس 
كما آن. اى نزاع يحل طبقا للقوانين الحلية . 


.. والواقع ان عائد. استثيارات البترول أعلى 
من عائد الاستثمار فى أى صناعة اخرئ بكثير »اذ 
تبلغ انتاجية العامل فيها ./0؟؟ جنيها » بل وتبلغ 
انتاجية الجنيه من الاجور “ارم جنيها . وقد 
ارتفعت العمالة فيه الى 7/51!/5؟ عاملا » يلغت 
اجورهم 1١‏ مليون ٠‏ وللعمالة فى قطساع 
البترول مشاكلها الخا. 4 » التى تستدعى أن تضمع 
المؤسسبة خطة متكاملة لواجهتها » فقد حاولت 
شركات | الاجنبية مثلا استخدام العمال فى 
عمليات التنقيب فى عمليات محدودة ولمدد معينة 
وعند انتهاء البحث فى منطقة معينة تقوم بالاستغناء 
نهم » ثم تعقد لهم عقودا حديذة :ل (السايتك 
يدة حتى تتخلص من مدد خدمتهم وحتنوقهم 
ل ).2 ا الذى يستدعى مد ثطاق الحماية 
الاشنتراكية الى العاملين فى هذا المجال . 


وقد مكست التجربة المصرية آثارها فى مؤتمر 
البترول العرزبى السادس الذى عقد فى بغسداد 
واشتركت فيه وقود ؟1؟ دولة عرئية وآسيوية 
وأوربية ومن امريكا اللائينية فضلا عن مندوبى .٠ه‏ 
.شركة بترول » وتجلى ذلك فى عدد البحؤك المقدمة 
منها ونوعيتها » أذ قدمت6؟ بحثا منمجموعالبحوثك 
المعروضة والبالغ ؟] بحثا » كان من اهمها بحثا 
عن استغلال الدول العربية لبترولها » وتجلى 
ايضا فيفشلالهجوم الذىقام به ممثلو السعودية 
وشركة ارامكو على التجربة المصرية » ووقوف 
المؤتمر فى وجه. هذه المحاولات . وسميادة الاتجاه 
الذي ينادى بضرورة التنسيق بين السياسات 
البتزولية للدول العربية تمهيدا لتحقيق المواجهة 
المستركة لشركات البترول الاجنبية'» التى تعتيد 
اسامبا على توزيغ, وتنويع مصادر انتاجها فىعدة 
دول الامر الذى يتيح لها تحمل توقف انتاجها فى 
واحدة منها » بينما لاتننتطيع هذه الاخيرة اي 
لويلا امام هذا التوقف » خاصة وآن الشركات 
تجحث ف جغل اقتضاد يقوم علئ البترول 


: وتوحيد شروط الامكيارات 
التى مستمنح فى المستقبل » وتوحيد وتذ :. 

الحكومات بهذهالشركات من الناحية ا 
والفنية والاجتماغية والعمالية » وتحسين تواعد 
اللشاركة فى الارباح » واقامة اجهزة موحدة لرسم 
السياسةالبترولية؛و الارتقاءبالعمل العربى.إستوى 
يجعل فى امكانه الاستقلال باسستغلال موارده فى 
المستقبل » ويضمن لهخالياوضعا أفضلف المساومة 
من ناحية © ويخدم اهدافه السياسية وعلاقاته 
الدولية من جانب آخن '.م” 


18م 
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دستور من صئع الشعب 


دورة جديدة من جلسات « لجنة 
الاستماع » وهى دورة مخصصة 
لاسستماع اراء المواطنين المتعلقة 
بالتطبيق الاشتراكى فيما يختص 

بالئقومات ذات. الصبغة الاقتصادية الواردة فى 
الدستور المؤقت ضين المواد من الثامنة الى 
الثامنة عقر . 

وكانت الدورة الاولى «للجنة الاستماع » ٠‏ 
قدانت انتهت فى منتصق مارس الماضى ونوقكتٌ خلالها 
« نظام الدولة السياسى » الذى يتضيمئه الباب 
الاول 9 الدستور المؤقت . 

وكانمجلس الامققد شكل من ثمانية منأعضبائه 
«اللجنة التحضيرية لاعداد الدستور » .استجابة 
لتوجيه الرئيس جمال عبد الناصر الذى دعا فيه 
مجلس الامة لان يشرع فى أعداد الدستور الدائم 
للبلاد ‏ وكان المجلس قد حدد مهمة اللجنة 
التحضبرية « بدراسة الدستور الؤقت لاستظهار 
مواطن النقص أو القصور فيه ومراجعة الميثاق 
لاستخلاص المبادىء التى لم يتم تقنينها فى الدستور 
المؤقت وأعداد بحوث ودراسات مقارنة فيمايتعلق 
بالنادىء الاساسية فى مختلف دساتير العا 
وتحضير المراجع والدراسات ثم الاستماع لراى 
إلشبعب » 

ويعد ان استخاصت اللجئة التحشميربة 
المقومات الثورية الاساسية من الميثاق والدستور 
الؤقت وخطب قائد الثورة ؛ اعلنت نتائج 
دراسته الاولية للشعب ودعت كل المواطنين 
للمشاركة ف المناقثشة من أجل أعداد الدستورالدائم 
:وشسكلت « لجنة الاستناع .» لكى يتقدم البها 
المواطنون . 

ويرى المراقبون الذين تابعوا الدورة الاولى 

من أعمال اللجنة أنه كانت هناك دعوة واسعة 
لانيتضين الدستور « تقنينا للثورة » وعلىضرورة 
النصف الدسستور على مكتسبات الثورة » وان يحدد 
الدستور السمات البارزة للتطبيق الاشتراكى فى 
بلادنا » وان يحدد المضمون الاجتمساعى 
للتحول الاثستراكى . ولم يكن هناك خلاف بين 
التحدثين فى هذه النقطة حول مدلول الاشتراكية 
الديمقراطية » وان الديمقراطية الاجتماعية هى 
الطريق الصحيح الى الديمقراطية السياسية 

ولاحظ المراقبون تركيز واضح بين المتحدثين فى 
هذه النقطةوبشكل خاص بين التحدثينمن الفلاحين 
على ضرورة تحديد معايير لفئات قوى الشسعب 
العاملة ‏ والمطالبة بالنص فى الدستور علنى 
نا تشهنه الميثاق من تمثيل العبال والفلاحين بنضف 
مقاعد المجلس النيابى والمجالس الشسعبية ‏ وكان 
هناك الحاح من الفلاحين الذين تكلمو! فالجلسات 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


على أن يتقممن الدستور النص على أن « الارض 
لمن يفلحها » وأن الفلاحين «:هم الفئة التمتعيثى 
فى الريف أصلا ملتصقة يالارض ومصدر رزقها 
الوحيد الزراعة ولايزيد ما تزرعه ملكا أو آيجارا 
من خمسة أفدنة » .. ودما المتحدثون لاعتبار من 
تر أو حيارتهم عن هذا القدر بانهم مت 
تزيد ملكيتهم أو حيازتهم عن ر بانهم من 
« الرأسمالية الوطنية الزراعية  »‏ وطالب بعض 
المتحدثين بأن' يكون « أعضاء الجبعيات التعاونية 
ممن يحوزون خمسة الفدئة أو آقل:© حت ومن فاحية 
أخرى كانت هناك دعوة قوية لتحديد مفنهوم 
الراسمالية الوطنية , 


وحظيتث قضية الديمقراطية بنصيب وافر من 
اهتيام التحدثين»وتناول الحديثمفهوم الديمقراطية 
السياسية والاجتماعية » وعنى المتحدثون بالتأكيد 
على اهميةتوسيع الديمقراطيةواحاطتها بالضسمانات 
اللازمة»)فدعا احد المتحدثين «بأن يتضمنالدستور 
بيانا عن الحريات السياسية والاقتصاديةوضيانات 
هذه الحريات س وهى ضمانات عملية تؤكد أمكانية 
ممارسة العمل السياسى للجميع لالفئة من الفئات» 
ودعا متحدث آخر الى أن تكون الديمقراطية فى 
تجربتنا هى«ديمقراطيةالشماركة بشاركةالشعب 
العامل فى ادارة ثسئونه الاقتصادية والسياسية » 

ودعا عدد كبير من التحدثين الى دعم 
نظام الحكم المحلى وأن نبدا التفكير فى أقامةاللجالسسن 
الشعبية المنتخبة وتأكيد سلطة هذه المجالس فوق 
سلطة اجهزة الحكم . 


وكان الاتحاد الاشتراكى العربى موشع أهتمام 
عدد كبير من اللتحدثين فى جلسات الاستماعوتناولوه 
منزوايا عديدة ‏ ماهىطبيعةالاتحاد الاشتراكى؟ 
هل هو سسلطة عليا ‏ ام تتمثل فيه سيادة الشسعب؟ 
وماهى علاقة الاتحاد الاشتراكى العربى بمجلسر 

الامة وبمختلف أجهزة الحكم ‏ وكان هناك اتجاهان 
رئيسيان واضحان من آراه المتحدثين الذينتناولوا 

هذه النقطة ‏ اتجاه يرى أن الاتحاد الاشتراكىهو 
الذى يمثل وبمارس سيادة الشعب ٠.‏ ويجب أن 
ينص صراحة على أنه السلطة العليا فى البلاد ‏ 
وبالتالى لايجوز أن يود الى جانبه سلطة أخرى 
كمجلسالامة واتجاهآخر وصفالاتحادالاشتراكى 
بأنه سلطة سيادة عليا لاسلطة حكم ٠‏ 


وبينما نجد المتحدثين فى الاتجاه الاول يطالبون 
بأن يقود الاتحاد الاشتراكى بابا خاصا فىالدستور 
يحدد اختصاصاته وتنذليماته وعلاقته باجهزة 
الدولة نجد :ان المتحدثين .عن الاتجاه الثانى يرون 
« الاكتفاء بما جرى عليه الدستور المؤقثمن الاكتفاء 
بالاشارة الى الاتحاد الاشتراكى كفوة سياسية 
افعة وموجهة » اما تنظيمه فلن يتم خارج نطاق 
تنظيم سلطة الدولة وهو يعد يسود ويوجه سلطة 
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م تقارير الشهر سم 


الدولة لااستنادا الى نص دستورى بل استنادا 
الى تأثيره الحقيقى فى الجماهير » 

هذا وقد برز اتجاه قوى بين المتحدثين ف المطالبة 
بايجاد.٠‏ الصيغةالملائمةلربط الجنودورجال القضاء 
بالاتحاد الاشتراكى العربى » . 

وقد عبر الكثيرون من المتحدثين عن تطلعهمبان 
يتضمن الدستور أو مقدمتهالنص علىضرورةمساندة 
حركات التحرر الوطنى والشعوب التى تكافح من 
اج ل استقلالها وطالبوابتجسيد السبياسةالخارجية 
للجمهورية العربية المتحدة التى استقرت فى ضمير 
الشمعب وابرزت شخصيته على النطاق العالى 
وذلكباللص فى مققدمة الدستور على مبدا الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز والاعلان العالى لحقوق 
الانسان ٠‏ 

ومن القضايا التى حظيث باهتمام المتحدثين في 
جلسات الاستماع موضوع النص على دين الدولة 
فى الدستور ‏ وكان هناك رايان متباينان ‏ رأي 
يرى ضرورة النص على أن « دين الدولة الاسلام » 
وذهبالبعض الاخر الى الدعوةبان يكو ناسمالبلاد 
الجمهورية العربية الاشتراكية المؤينة أو المسلبة 
.. وطرح الراى الاخر تساؤلا « هل 
من الضرورى ان ينص الدستور على مسألة الديانة 
مع أن الاتجاه الحديث فى الدساتير هو عدم التعرض 
لها . واقترح البعضي فى هذا الاتجاه انيكونلنا 
تسعار ١‏ الدين لله والوطن للجميع » . 

ولكن مع تباين الرأيين كان هناك اتجاه قوى 
واضح لان تكون الشريعة الاسلامية أحد مصادر 
التشزيع الرئيسية؛وعن ضرورة التأكيد مع احترام 
الشسعائر الدينية لك لالمواطنين 

ومن اروع الشاهد التى شاهدتها قاعة مجلس 
الشيوخ الثى تعقد فيها جلسات لجنة الاستماع 
هى الشاركة فى المناققة التى قام بها وفد مؤتمر 
المحامين العرب حيث توالى على منصةاللجئة نقباء 
الحامون والمخامون العرب من العراق وسوريا 
ولبنان والسودان وغيرهمٍ 

ويرىالمراقبون أن كلمة السيد فاروق|إوعيسى 
أمينسر نقابة المحامين فى السودانكانت سوذجا 
وتلخيصا معبرا عن اثر مايجرى فى الجمهورية 
العربية المتحدة على البلدان العربية الاخرىي س 
وتدأعلنفى كلمة أمام اللجنة « انها لمقارنة غريبة 
أن أحضر الى مصر وأرى دسمتور مصر يضعه ابناء 
الشعب العامل فى هذه القاعة وهناك فى السودان 
يخافون اللصير ولا يخافون الشمير - أن الدسنتور 
هنايوضعف الشارع » ومنحقكلمو اطنأن . يدلي 
برأيه فيه وهذه تجربة رائدة بعكس ما يحدث فى 
السودان مثلا حيث تغلق الابواب على قلة تتولى 
وضع الدستور ؛ واكد المناضل السودائي أيام 


1/1 
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حك تقارتن الشون حسم 


اللجنة « ان شسعب السودان جزء من الشعب 
العربى مهما ارادوا له غير ذلك » انهم يفكرون فى 
ربط. السوانبكينيا وتنجانيقاوالصومالولكنىاؤكد 
أننا جزء منكم ولايمكن لاية قوة أن تفصل بيننا وبين 
الشعب العربى فى. الوطن العربى الكبير » 

ويرى المراقبون أن جلسات الاستماع فى اللجنة 
التى أعقبت صدور الميثاق قد أحدثت من التغيير 
الكبير فى حياتنا وأفكارنا .مما أدى الئ ظهور 
هذا الفرق الهائل بين مناققفات الشسعب اليوم وبين 
مناقشاتهاثناءانمقاد المؤتمر الوطنىي اللقوى التمعبية 
َعم تقارب الوضوعات التى تناقشن اليوم مع تلك 
التى نوقشتاثناذ انعقاد المؤتمر » وللتدليل على 
هذه. الحقيقة يقول احد المراقبين انه « فى الوقث 
الذى تعلو الاصوات التى تطالب باعنادة النظر ى 
تعريف العابل والفلاح بقصد تضييقه الى|بعديذى 
لايعلو صوتمضاد يطالب بالابقاء على التعريفين 
أو التوسسع:فيهبا كما حدث أيام المؤتمر - وف الوقت 
الذى ترتفع: الاصوات تطالب بالاعتراف للمزاة 
يكامل حقوقها وكل حريتها ‏ كانت الاصواتتطالب 
فى مؤتمرالقوى الوطنية بفرض ازياءالراهباتعلئ 
المراة واعلانوصاية الرجل كاملة عليها وعلى 
تصرفاتها وحرمانها منمعظم الوظائفلاتها لاتناسب 
طبيعتها النى خلقت لحيأة البيت وخدية الرجل 
والطفل » 

ويرى المراقبون أنه كلما تقدم العمل من: أجل 
أعداد الدستور فأن المناقكبسة تتسمسع وتجسذب 
انتباه فئات أؤسع وأوسع من جماهيرالشعب ب 
وتلعب وسائل الاعلام دورها فى نقل مايدور فى 
الجلسات ونشيره على أوسنع نطاق ويساهم 
الكتاب والمعلقون بالابحاث والقالات. والمحاضرات 
حول مشكلات الدستور وسوف ترفسسع محاضر 
الجلسسات ومعها كلماورد الى اللجنة من آراء 
المواطنين الى الامائة العامة للاتحاد الاشتراكىلكى 
تطرحها على كافة مستويات الاتحاد وتقوم بتجميع 
الملاحظات وأعادتها للجنة ‏ وبهذا يتجمع لدى 
اللجنة صسورة واضحة عن أتجاهات الرأى العام 


لاجنسسة دائهمة 
لوحدة القوى العربية الثورية 


الدة من لا؟ فبراير الى 6ب 
1 مارسس 1451 انعقد فى القاهرة 
ك3 الؤتمر التاسع لاتحاد المحامين 
العرب . وقد اشسترك فى الؤتمر 


اكثر من 18٠٠‏ مندوب (اثنى عشسر نقابة) من كل 

البلاد العربية عدا تونس والاردن حيث منع ممثلو 

المحامين فيهما من اللشاركة فى اعمال المؤتمر ٠‏ 
واثشترك فى المؤتمر عدد من المراقبين ‏ مندوب 


0-000 
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رابطة القانونيين الديمقراطيين الدولية ونائبرئيس 
المحكية العليا السوفيتية وممثلو حركات التحرير 
فى الجنوب المحتل واريتريا ٠‏ 


أفتتح الرئيس جمال عبد الناصر امؤتمر حيث 
تن ديه عن ع القوى الثورية وعن ' الثورة 
والقانون .- 


وقال جمال عبد التاصر : « أن القوى الوطنية 
الثورية مطالبة قبل اى شىء آخر بأن تبنى واعدها 
الاساسيةقأوطانها معجماهيرها.وهذا هو العايل 
الذى. يحدد مكانها فى مجال وحدة القوى القومية 
الثورية كما أنه يحدد فاعليتها وبالتالى فان العيل 
الوطني الثورى ‏ فى كل وطن عربى ‏ هو مياس 
الطاقة على خدمة العمل القومى ٠‏ واقولٍ بأمانة أن 
الحركات الوطنية. التى لاثبنى قواعدها الاساسية 
فى أؤطائها ومع جماهيرها لاتستطيع ان تقدم للعبل 
الثورى الموحد أو تضيف اليه » وهى تنحولبغير 
شك لتصبح قيدا لحزكته وعبئا عليه . تأخذ من 
العمل الثورى الموحد ولاتعطيه وبالتالى نضعفه 
ولاتقويه . .وحين أتحدث عن القواعد. الاساسية 
فلست أعنى بذلك: قواعد السلظة فما أكثر منائرى 
الجماهير العربية على ناحية والسلطة فى أوطانها 
على الناحية الاخرى »6 ان الجماهير هى التوى 
الحقيقية » والسلطة يغير الجناهير مجرد تسلط 
معاد لجؤهر الحقيقة ٠‏ 


وحمل الناضل جمال عند الناصر مؤتمر المحانين 
العرب أمانة العمل على تقنين الثورة .. فقال 
0 كبا أنتقنين الثورةحمانة|كيدةللتطور الدستورى 
يم وليظل الفانون دائما أكبر من مراكز السنلطة 

0 وأعلى من أرادات الافراد . 


وقد دار؛ حوار سياسى وقانونى داخل لجان 
الؤتمر وأنتمئ المؤتمر بعد أربعة أيام “الى توصيات 
شجبت مؤامرات الاستعمار والرجعيسة العميلة 
والصهيونية ٠.‏ أما فى مجال وحدة القوى العربية 
الثورية وقضية الاشتراكية . فقد دعا المؤتمر : 
« كل الهيئات والنظمات والاحزاب التقدمية وكل 
الوطنيين الاحرار على كل الارضض العربية » الى 
الميادرة فورا الى تأمين اللقاءات الايجابية فيا 
بينهم » وفتح الحوار المخلص الهادف الى تحقيق 
وحدة, التقنِيم للنزحلة:»: ووحذة الهدف والمسف 
والخطة والنضال فى' المعركة الواحدة . وذلك 
سعيا الى تحقيق وحدة كل القوى العربية الثورية» 

وتقرر تكوين لجنة دائمة لوحدة القوى العربية 
الثورية فى متر الامانة العامة لاتحاد المحابين 
العرب تسعى لتأمين اللقاء بين الطلائع الثورية * 


وأكدالمؤتمر أن.الاشستراكية اصبحتضرورةلازمة 
لاقامة العدل الاجتماعى فى المجتمع:العربى والطريق 
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الحش تحل” مشذكلات التخلف والتتغيلة . 
وأن الانجازات الاشتراكية التى تحدث فى بعض 
البلدان العربية قد ادت الى تصاعد المد الثورى 
الشعبي فى الدول العربية وأسهمت الى حد كبير 
فى: توسميع الكفاحالثورىف المنطقة العربية برمتها 

ضد الاستعمار وقواعده المتمثلة فى شركاتة 
الاحتكارية وشركات النفط بصفة خاصة وقاعدته 
اسرائيل وعملاءه من الرجعبين , واعلن الؤتمر : 
أن طريق التحول الاشتراكى في الوطن العربى وقد 
أصبح حفيقة واقعة يواجه .اليوم. اقوى. تحديات 
الاستعمار والرجعية بأسلحتها المختلفة الاقتصادية 
والنفسية والعسكريةهما يستدعى المبادرةالفورية 
إلى توحيد القوى العربية الثورية الاثستراكية. , 


© 
بع مجلس الامة 


اغتراض على شرعية الاجزاء 
أم موقف من محتواه ! 


البسسم.بداية شهر فبراير مم33 58 

1 عصام الدين حسونه وزير اللعدلن 

ق قرار الغاء تنفيد احكام :الطاعة 

جبرا وبواسطةالشرطة,وعلقعلى 

.خراره هذا بانالاسلوب الذىامر بالغائه.س-وهو 

تنفيذ الاحكام- عن طريق الشرطة كان-من-شتانه 

أن يقبيم“كيان: الامسره على اتاد مون ' فه 

'أسسصاب: تضسدعمه وانهياره م وان الاتسر 

أن تقوم على فير الحب والاختشرام 
والكرامة . و الاسرة التى تجيعها الشبرطة 

والخوف والحقدا تبمكس كل مسأوثها .على الابناء 

ومن ثم على الجتمع كله , 


الم ليه أرق مب لد ل م 
ن الإحوال الشخصية ٠‏ ., 


وقد اوش وزير العدل "ان تنفيك 'احكام 
الظامة عن طريق الشرطة لم يكن احد ‏ القوائين 
اللنظية لعلاقة اطراف الاشرة فى'مضر » ؤاثما كان 
اجزاءًا خاصا بشتكل تنفيذ الاحكام التئ ينها 
:القانون ويحكم فى اطازها القضاء . 


وفق..الثاني .والعشرين من نفس الشهر اضدر 


وزير العدل فراره الثانى الخاص بتمديل 
:احد قؤانين الاحوال الكئة 


“الجتةوزية العربية التحدة . وهو القراز الخاش 
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سل تقازير الشهن سس 
بوك آزؤنة الاطفال قى” اقسام القرطة ٠.‏ فسن 
| الاجراء امام مجلس الام" اذ قال انه لم' يعدل 
قانونا . ولم يستبدل قانونا بقانون ‏ ولم يضع 
قانؤناجديدا ,م وانماغيرفلائحة تنفيذ الاحكام. التى 
يصدرهاالقضاء فياطار قانونالاخوال الشخصية. 


وبعذ القرار الثانى حدث رابع تغيبرف القوانين 
ولوائح القوائين الخاصة بالاحوال الشخصية فى 
0 القرن العشرين ٠‏ كان أولهما هو 
التعديل الهتام الدق- ادخل “عام 1157 على سن 
زواج الفتى والفتاة .. وهو التعديل الذى ادخلته 
وزارة يحيى ابراهيم « باشا » بعد ان طالب 
الاتحاد النسائى .النمرى بقيادة ‏ السيدة هندىي 
شسعراوى به ٠‏ والخاص: برفغ تلن زواج الفثي 
من15 الى 716 سنة ثم :سن الفتاة من ٠16‏ الى 
17 .شلة ..' آم التعديل 'الثات“فكان عام 13105 
وهو التعديل الذى نص علئ الغاء المحاكم الشرعية 


حتن تمتبح قضايا: الاسرة بن اختصاص الحاكم 


1 “ورقم غذم' اذخال تعد 
الاختوال" الشخصية ف: بلادنا”الا ان مل 
الاجوال الشمخصية والتطورات اللازم ادخالبا 
كنليه "اخذث أمكان' 'الصد د 
بلاذنا آكثر من اى موه مق 
مذ عام 0 2 


الفيع علم 209 وبعد انيام, الوجزة ديق حورن 
أومصر ثسكلت لجنة على.مستوى. الاقليمين لتوحيد 
القوانين: . .ثم- سكلت. لجنة فرعية على مسئوى 
الاقليم. المصرى لاعباده .النظر.ى قانون الاحوال 
الشخصية ثم محاولة. التوخيد .بينها وبين الاقليم 
المسورى الذى اتسبيت قوللينه بطابع أكثر تق تقدماء 


واستمزث فى اعمالها ألى ما بعد 1177 بيلما قررت 
اللجنة ضم احدى النبساء اليها ووقع الاختبار 
علق السيدة «مفيدة عبد الرحمن » . 


وتنائت احبار ,كفيرة :عن التعديلات المزمع 
ادخالها على القانؤن الجالي, . ولكثها لم تصدر عن 
شخص مسئول أو نه رسمى ٠‏ وبعد انتخاب 
منجنس الائه ‏ عام 11716 نس توقع الكثيزون 

قدم «اللجنة بالتغديلات التى“ترى أدخالها على 
قوانين الاحوان ' الكشسخضية ؛ أخاصة وأن اعمئال 
هذه اللجبة استغرقت: سسنوات طونلشة 
« 4مةات197564 » الا ان المكتروع 0 تتقدم 
| "خلس الإمة فى ذوزة 1551 ٠٠‏ را تقس 
0 “فى“عام 1556 كا الى أن جناءة” غام 
.| م .' ؤمق العام»“الذخ“شهد : التعديلين 


اوت 
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وسح تقارين الشون مسحت 


المصادرين من وزير العدل حول أاسلوب تنقية 
الطاعة ورؤية الابناء عن ظريق اقسام 
الشرطة . 
وف يوم 15 فبراير 191517 ابلغت وزارة العدل 
الجهات السئولة فى وزارة الداخلية يقرارها الخاص 
بمنع تنفيذ احكام الطاعة عن طريق الشرطة . 
ثم فى يوم 24 من نفس الشهر ابلغت وزارة العدل 


الجهات المسئولة فى وزارة الداخلية قرارها الثانى ٠‏ 


الخاص بمنع رؤية الاطفال فى اقسام الشرطة . 

وبذلك اصبح من المقرر ان يسقط حق الزوجة 
فى النفقة اذا ما رفضت تنفيذ حكم الطاعة ضدها 
والصادز من القضاء ٠‏ وفى يوم 18 فبراير تقدم 
كلمن السادة مصطفى كامل مرادوصبرى القاضىيٍ 
ومحمد حافظ سليمان اعضاء مجلس الامة بخيسة 
اسئلّة وطلبوا عرضها بوجه المرعةعلى الجلس. 
وانقسبت الاسئلة الى اتسمين : 

الاول - ويتعلق يما اذيع من ان وزير العدل 
قد اصدر قرارا بعدم تنفيذ احكام الطاعة مع ان 
القابون سوف يعرض على الجلس خلال دورته 
الحالية ٠.‏ وعن مدى قانونية هذا القرار واسباب 
تأخر : تقديم مشروع قانون الاحوال الشخصية: الى 
الجلس حتى الان ٠‏ 

الثانى س يتضمن سؤالين عن ضرورة العمل 
على وقف تنفيذ احكام رؤية الطفل فى القسسام 
القمرطة وعدم تنفيق احكام د ضم الصغفير بالقوة 
الجبرية ٠‏ 

وحدد يوم السبت ؟ مارس موعدا لناقشة 
السيد وزير العدل امام اعضاء مجلس الامة . 

وفى: هذا اليوم تجمئعت ١6.‏ سيدة مصرية فى 
شرفات قاعة المجلسن وحلسن يتتبعن المناقشة »© 
التى دازت حول سلطة وزير العدل. فى تغيير 
لوائح “تنقيذ القوانين. دون الرجوع :الى مجلس 
ل » وبسبب تأخره عن تقديم مشاروع قانسون 
الاحوالالشمخصية الجديدوالذى وعدبه منذ عامين. 
وهو مشروع القانون الذى الغى مشروع القانون 
الاول والذى وضعته اللجة .الفرعية النابعة من 
لجنة نوعية القوانين المشكلة عام 115854 

. وقد لاحظ بعض المراقبين ان عددا منالاعضاء 
عمد الى الخروج عن اطار المناقضة حول شرعية 
الاجراء » الى مواقف لاتحبذ تحير المرأة » وتعمل 
على تجميد وضعها. وتقييد حقوقها ٠‏ 

وفى نهاية الجلسة قرر اللجلس احالة 

بد خسو 

الخلات الدستورى الى اللجنة التشريعية” ع 

بيده الكامل لعدم تنفيذ احكام الطاعة او رؤية 
0 بقوة الشرطة ة . وفى نفس الجلسة وعد 
الوزير بتقديم مشروع قانون الاحوال الشخصية 
الجديد فى الاسيوع التالى اى فى الاسبوع الثانى 
متا شهر مارس 15517 بم , 


بس كم سم 
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لقاءات عمالية وحلقات دراسية 


اتحاد نقابات العمال فى الجمهورية 
العربية التحدة خلال الشهرالمافى 
وفؤد اتحادين عمالين كبيرين .. 
الاول : وفد الاتحاد العام للعيل 
الفرنسى .0.8.1 وهو الاتحاد الذى يضم 5 مليون 
عامل فرنسى ويمثل اليسار فى الحركة العمالية 
والنقابية الفرنسية والذىويصدر مجلتينالاولىهى 
« الحياة العمالية » والثانية مجلة نسائية: هى 
« انطوانيت , . 

ورأنس الوفد الزائر للجمهورية العربية التحدة 
ببنوا فرنثسون سكرتير عام الاتحاد . وهذه اول 
زيارة يقوم بها وفد عمالى فرنسى بناء على 
دعوة من اتحاد نقابات العمال الفرنسى ٠.‏ 

وقد احتوى برنامج هذا الوفد على زيارة عدد 
كبير من النشآت الصناعية فى حلوان واسؤان 
والاسكندرية والمحلة الكبرى وبورسعيد بجانب 
عدد من الندوات التى حشرها الوفد مع النقابيين 
فشركة كيماوبمدينتىالاسكندرية واللحلةالكبرى , 
وبجانب هذه الزيارات و اللقاءات عقد أاحمد 
رئيس اتحاد نقابات العمال فى القاهرة اجتباعين 

مع الوفد الفرئسى لتبادل الراى حول القضايا 

العمالية العالية وشرح المستوى الذى تطور اليه 
التحول الاستراكى الذى بدا عام 1551 . 

وقد ابلغ الوفد الفرنسى المسئولين فى اتحاد 
نقابات العمال فى الجمهورية العربية المتحدة انهم 
صيصدرون عسددا خاصا من البحياة 
العمالية ‏ عن التطور الاثستراكى فى الجمهورية 
العربية المتحدة وعن الوضع النقابى بها . 

اما الوفد الثانى فمكون من ممثلى ١‏ الاتحاد العاللى 
لنقابات عمال الزراعة والغابات ٠.‏ ورآس الوفد 
جواكيو حيزيو سكرتير عام الاتحاد . 

وكان ألهدف من هذه الزيارة . بجائب التعرف 
على الانشطة والتطور النقابى والزراعمبى فى 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ الاعداد لمؤتمرين 
كبيرين لعمال الزراعة فى بلادنا خلال عام /1551 ., 
المؤتمرالاول ‏ خاصرباتحادات العمال لز رافيين 
فى حوض البحر الابيض المتوسط » وهو المؤتمن 
الثألث . وقد عقد الاول فى مدريدوالثانى بالمغرب 
اما الثالث فقد تقرر منذ عام ان يعقد فى الجمهورية 
العربية اللتحدة فى صيف عام 1951 
هذا المؤتمر اتحاد نقأبة زراعية ومنظمات 
تعاونية زراعية ذات انتماءات. سياسية مختلفة ٠‏ 
غمنها .من هو عضو فى الاتحاد المسنيحى العاللي” 
ومنها من هو عضو فى الاتحاد الدولى -لنقابات 
العمال وآخر مستقل وآخن منضم للاتحاد العالى 
للنقابات ٠‏ 

وسوف تغقد اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمن 
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ف مدينة روما خلال الشذهرين القادميق مق ممثلين 
لاتحادات ايطاليا ومصر والمغرب والجزائر 
ويوغوسلافيا وفرنسا للاتفاق على دليل المناقسة 

فى المؤتمر ثم وسيلة التمويل ٠‏ 

اما الؤتمر الثانى ‏ فيأخذ 
الدراسية للقيادات الزراعية النقابية والتعاونية 
فى القارة الافريقية . وهى الحلقة الدراسية 
التى استقر عليها راى العاملين فى الحقل النقابى 
والتعاونى الزراعى فى المؤتمر الذى نظمه الاتحاد 
العالى فى مدينة برلين فى العام الماضى . كيا 
استقرراي العاملينيه علىان يكونمقرها القاهرة. 

وقد اجتمع جواكيو جيزيو سكرتير الاتحاد 
العالى لنقابات عمال الزرامة والغابات بكل, من 
السيد كمال الدين رفعت امين الدعوة والفكر 
بالاتحاد الاشتراكى العربى والسيد أحمد فهيم 
رئيس اتحاد نقابات العيال المصرى والسيد 
صلاح ابوالمحد رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة 

فى الجمهورية العربية التحدة . واستقر الرأى 
بعد هذه اللقاءات الثلائة على أن يكون برنامج 
الدورة على الوجه التالى 7 

و تضم الدورة م©؟ دربا من النتسابيين 
الزراعيين فى افريقيا . من 115 دولة افريا 

ه تقدم باللغتين الانجليزية والفرنسيةبالاضافة 
الى اللغة ألعر, بية . 

الدورة / حلقات نقاشية سياسية 
0 الاتحاد الاشتراكى العربى لتقم شلا متها 

يقوم الاتحاد العالمى بدفع تكاليف الحلقة . 

كبا استقر ان تضم هذه الحلقة اللوضوعاث 
النقائسية التالية : 

و تطوير الحسركة التعاونية الزراعيبة ‏ 
التعاونيات والاصلاح الزراعى ‏ مختلف أشكال 
التعاونيات ‏ القبادة الديمقراطية للتعاونيات ‏ 
ادارة التعاونيات ‏ التمويل ‏ العلاقة بالدولة ‏ 
دورة النقابات ٠.‏ 

٠‏ العقود المشستركة والاتفساقات الجماعية 
الزراعية ‏ اهميتها بالنسبة للنشاط النقابى - 
مختلف أنواع الاتفاقات الجماعية ‏ مضمونالعقود 
المشتركة ‏ القيمة القانونية والعملية لهذه العقود 
س العمل النقابى الموحد .. 

و الحقوق النقابية س حقوق التنظيمات النقابية 
فى مستوياتها المختلفة ونشاطها ‏ حق التنظيم 
والتظاهر وممارسة النشساط النقابى ‏ الحياة 
الداخلية للنقابات ‏ المسستويات الدولية 

و الاصلاح الزراعى - الموئتف من مغتصب 
تيلك؟ الارامئى ‏ اجراءات الاصلاح الزراعى 
والعقبات التى تواجهها ‏ تسويق الحاصيل 
الزراعية وتغيير هذا التسويق ‏ فروضص الدولة 
واستثماراتها ‏ قضايا وحركة الغمال الزراعيين 
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والفلاحيق مع :الطبقة العاملة فى تدعيم الاصسلاح 
الزراعى ٠.‏ 
و الكفاح ضد الاستعمار فى القاهرة ومشاركة 

حركة العسلاً الزراعيين وعمال النقابات.  .‏ البلاد 
التى لا تزال تحت سيطرة الاستعمار ‏ الاهداف 
المحدد ةللكفاح مناجل التضامن ‏ اشكال التضامن 
ومظاهره ٠‏ 

سياسة وحدة نقابات العمال الزراعيين وعمال 
الغابات والمزارع فى افريقيا ٠‏ برامج النقابات 
اثر الهيكل البنائى للنقابات ‏ العلاقات الدولية., 

الاستعمار الجديد وسسياسة تغلفل الدول 
الراسمالية فى البلدان الافريقية ‏ الملمسساعب 
التى تؤاجهها حركة الفلاحين ‏ اسعار المنتجات 
الزراعية ‏ مصالح الاحتكارآت فى التطور الزراعى ' 
السوق الاوروبية المشتركة وافريقيا ‏ المساعدات. 
والعجز فى تسديد الديون ‏ الاهداف الشتركة 
للكفاح من اجل التفامن بين عمال افريقيا واوربا 
وغيرهيا من البلدان والقارات ب 


به الوطن العربي 


معسركة الإسسترول ٠‏ 
أرض لتلاحم القوى الثورية 


دللت معركة البترول التى خاضتها 
| الجماهير الكادحة فى القطر العربى 
السورى بد شركة نفط العراق 
على ان المعركة نفسها هى التى 
تخلق التلاحم بينالقوى الثورية ‏ كما دللتالعركة 
نفسها على أن القوى الثورية فى الوطن العربى 
جاهزة لان تخوض حربا واحدة فى معركة مصيرية 
واحدة » 
بهذه الكلبات الواضحة ويعد أسبوع واحد من 
عودة تدفق البترول العراقى عبر الانابيب السورية 
حدد نور الدين الاتاسى رئيس الدولة السورية 
فى خطابه بمناسبة احتفسالات 8 ( آذار ) مارسن 
الدروس التى استخلصتها القوى الثورية العربية 
من احداث الازمة بين سوريا وشركة تفط 
العراق + 
فيعد مشى احد عشر اسبوعا منذ توقف أضخ 
البترول ‏ اضطرت شركة نط العراق لقبول 
مطالب الحكومة السورية ووقعت معها اتفاقا 
حصلتسوريا بمقتضاه على مبلغ..#رااكرة 
جنيه استرلينى قيمة ماكالت تطالب بهسوريا من 
عائدات على اساس العائدات الجيديدة للعنام 
5 »4 وسوفتحتق هذه الزيادة الجديدة فى؛ 


0 
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د الشهن حب 


العائدات زيادة ق الدخل القومئى .تبلغ. حوالى 
5 مليون ليرة سوريةب وتنفيذا للاتفاق ببدآ 
الطرفان مفاوضات جديدة لمراجعة الحسسابات 
القديمة من عام 1565 الى ه1956 

ويرى المراقبون الذين عاشوا احداث الازمة 
وتابعوها فى دمشق وبغداد والقاهرة ان النصر 
الذى حققته سوريا ماكان من المكن الوصول اليه 
بدون عنصرين أسماسين : 

الاول ثبات الحكومة السورية فى موقفها ازاء 
الفمغوط الختلفة وحرب الاعصاب واستعراض 
القوة التى تعاون فيها الاستعمار وعملاء الشركة 
من الرجعيين العرب ب وكذلك التعبئة الواسعة 
'الئي حائقتها الحكومة السورية فى صفوف اللجماهير 
حول أنضية البترول *, 

ثانيا الدعم الواسبع والقوى الذي لقيته سوريا 

من القوئ الثورية العرييقول مقدبتها الجمهورية 
العربيةالمتحدةويجمع ا مراقبونو الققادةالسوريون 
على الاهمية الكبرى للدور الذى لعبه المناضل 
جمال عبد الناصر خلال الازمة سواء بتأكيداته 
المثتاليية عن مساندة سوريا فى موقفها » وكذلك 
موقف العراق ٠‏ 

ولقد صحماتئبا به المراقبون أبان الازمة من ان 
حل الازمة التى افتعلتها شركة نفط العراق مع 
سوريا لنيكون نسوى انهاءلرحلةأولىمن معركة 
طؤيلة وثناقة وتيباملة وفى معركة البترول العربى 
وكماا توقع 'المراقبونكان مؤتمر البترول العربى 
السسادس ) الذى عاد فى .يداد من ١8-1‏ مارس 
الماضىا ايدان الذى اقتحمته القوى الثورية تحث 
علم «بترولالعرب للعرب» لتواجهخطط احتكارات 
البترول العالية والقفوى الاستعهارية والصهيونية 
والرجعية المسائدة لهما والستقيدة منها . 

لقند كشفت منافئسات خبراء البترول العربى 
للتقارير المقدمة للبؤتمر. ( ؟7 تقريرا ) وهئ 
تقارير اعد معظمها أبان اتستداد الازمة ‏ ان اليْلاد 
العربية الثى تملك اكثر من نصف اختياطي العالم 
من البترول والتى تنتج /!؟/ من النفط وتصدير 
مابقرب من :7/5 منالصادرات النفطية فيالعالم 
لايحصل البلد العزبى المنتج صاحب الثروة الآ 
على /ار"/ من الدصيلة النهائية للبرميل ١‏ طبقا 
للاحصاء الذي نشرته منظظلمة التعاون الاقتصادى 


عدب تقارير 


الاوربى لعام 56 ) وحتى هذه النسبة الهزيلة ' 


الاتوجهها الحكوبات العميلة لرفع مستوى شعوبها 
انما تقوم بانفاق معظمها على تحقيق الشروعات 
الاستعماريةسوين ابرزالامثلة على ذلك ماتامت 
به .حكوبة' النحرين. .من سجب: عائداث. البترول 
العام 517 58 من شتركة بايكو للبترول للخد من 
العجز المتزايد. فى ميزائية 7 1 التئ رفضت 
اعلانها للشعب ‏ وهذا العجز نائج من ائفاق 
حاكم البحرين على 'انشماء المرافق العسكرية 
والشوارع ومحطات” الكهرباء: اللازمة الاشتكمال 


ب عم 
0 
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0 
جية الانجليزية الامريكية '. 

ولم يتورع عملاء شركات الكط الاسستعمارية 
داخل المؤتمر الدفاع عن « امجاد » الشركات 
الاحتكاريه » يل دهبوا » كبا اكد المهندس حسن 
عامررئيس الوفد العربى فالمؤتمر» الى انالمعسكر 
الرجعى الذىكان يقوده وفد السعودية فى الؤتمر 
كان يسير حسب ثفاهم سابق من اجل تحطي 
شسعار بترول العرب للعرب » وكانوا يوزعصون 
نشرات للتشكيك فى امكانية نجاح قيام شركات 
وطنية بالدولالمنتجه لليترول » واعلناحد أبواقهم 
« ان الدول العربية ليس فى مقدورها ان تنولى 
عمليات الانتاج والتسويق والنقل لانها عمليسات 
فنية ومعقدة تحتاج الى خبرة اجنبية » , واكد 
المهندس حسن عامر « ان الوفد السعودىحاول 
عرقلة اعمال المؤتمر وعارض اتخاذ اية توصية 
تتعلق باستخدام البترول كسلاح فى قصينة * 
فلسعلين كما تحفظ على توصية المؤدير الخاصة 
بانثشاء شركات عربية للبترول » 

وفى مقابل هذا الموقف من القوى الرجعية 
قدمت الدول العربية المتحرره عملا كبيرا من اجل 
التقدم خطوات فى اتجاه تحقيق تسعار بترول العرب 
للعرب كما دعا الرئيس عبد الرحمن عارف 


فى الخطاب الافتتاحى « الدول العربية ان تنسق 
سياسيتها النفطية يع ان تشدمن احسن 
الطرقلاستثمارها وحمايتها منالمؤثرات السياسية 


الخارجية « وأكد اللمهندس حسن عامر 

« ان الجمهورية العربية المتحدة تتولى بنفسهنا 
انتاج ثلث بترولها وانه لولا. الابحاث والمسح 
والاعمال الاستكشافية لما تيكنت شركة بان أمريكان 
من اكتشاف البترول خلال سئة واحدة من سدم 
عملها » . وطالبحسن عابر بتنفيذفراراتالؤتمر 
الخامس وخاصة القرار التعلق بانثماء' منظمة 
بترولية عربية واستخدام .البترول كسلاح 'لخدمة 
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قضية تحرير. فلسطين ‏ ودعا البحك الذى 
قدمه سعد علام القاضىفى محكمة سوهاج وعضو 
وفد الجمهورية العربية اللتحدة الى استثمار الدولة 
لبترولها بنفسها او على الاقل التمسك بالشاركة 
بنصيب. عادل ومجز ») © واستطاعت وفود 
الدول التقدمية كما صرح حسن عامر « انتبرهن 
على ان الشركات الوطنية هى شركات ناجحة 
ستدعمها الحكومات العربية بالخيرات لتكون لها 
السيطرة على بترولها » . واستطاعت قوى 
الجمهورية العربية المتحدة والعراق الوصول الي 
توصيات بالتأكيد على انثماء الشركات العربية 
للبترول » كما استطاعا طرح فكرة اتامة منظمة 
عربيةللبتروللاتتعارضمعمنظمة ( الاوبك ) وطالبا 
يحساب سعر البترول العربى فى احدى البلاد 
الاوربية بدلا من نيويورك مما يؤدى الى زيادة 
سعر البترول فى الاسواق الاوربية . 

ويرى الراقبون أن الحوار الواسع الذى 
يجرى الان فى المنطقة 'العربية حول البترول » 
يميثل فى حذ ذاته مجالا من مجالات العمل 
الثورى الموحد ‏ وأنه من واقع النضال المشترك 
والخبرة الكتسبة تتوحد القوى الثورية العربية 
حول طرق واساليب الوصول الى تحقيق سعار 
« بتزول العرب للغرت 4 


إلى 
هر الجزائر 


محاولة مغربية لتدويل 
النزاع على الحسدود 


رسالته الى يوثافت ؛ طالب الملك 
الحسن التانى بتكوين لجنة تحت 
اشراف الامم اللتحدة يعهد لها بمهية 
مزدوجة ؛ أن تومى كلا من الجزائر 
والغرب بالتنازل عن الزيادة فى القوات السلحة 
لتجئب أخطار التسابق فى التسليح فى قسمالافريقيا 
وأن تقوم فى عين المكان وبجميع الوسائل 
الصالحة ببراقبة السلاح الذى يتوافر للمغرب 
والجزائر كما وكيفا وتحديد القدر المرورى لكل 
منهيا للمحافظة على أمنهما الداظى ‏ 
وقد جاء اقتراح المغرب هذا » والذى يؤدى 
موضوعيا الى الخروج بالنزاع الى نطاق دولي » 
قبل عدة أسابيع من اجتماع لجنة التحكيم الثبثقةعن 
منثلمة الوحدة الافريقية لحل النزاع على الحدود 
وربط راديو الجزائريين زيارة الملك الحسزللولايات 
التحدة وبين الاقتراح . والح الى الاتفاقاتالتى 
عقدت أثناء هذه الزجارة ٠‏ ومع ذلك فقد أجاب 
المندوب المغربى فىمؤتمر وزراء الخارجية فى اديس 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


سم تفارير الشهن اسيم 


ابابا على سؤال متدوب الجزائر عن ارتباط رسالة 
اللك الحسن الى يوثانت بالنزاع على الحدود 
أذ ٠‏ ولكن جريدة « الثورة 
الجزائرية تربط بينهما ؤتثشير الى. ان 
تراح قد جاء رغم خطاب الرئيس بومدين 
اسم ممتي الجالس البلدية والذى اكد فيه أن اقامة 
جيش وطنى قوى تستهدف الدفاع عن المكاسب 
الثورية والتراب الجزائرى . وهى شب كل شىء 
لحماية الشعب وليست بهدف عدوانى » او للمطالبة 
بأراض خارج حدود الجزائر » فحدود الجزائر 
تكفيها وهى لاتريد توسعا فيها وليس لها أى مطامع 
لانى الشرق ولا فى الغرب ٠‏ 

وتربط الصحافة الجزائرية والصحافة العالمية 
التقد. أثارة نزاع الحدود وبين الامورالثلاثة 
الاتية 

و طردفرنسا لقواتحلف الاطلنطى مناراضيها 
وتشدد اسبانيا فى منح المزيد من القواعد وازدياد 
قوة الحركة الوطنية فى كل من قبرص ومالطة الامر 
الذى يزيد من أهتمام الولايات المتحدة بالمغسرب 
عسكريا واقتصاديا . وفى هذا الاطار تجىء زيارة 
اللك الحسنزللولايات الثحدة» واجتماعالدبلوماسيين 
الامريكيين فى طنجه » وعقد اجتماعغ عسكري فى 
أوريا لناتشة نقل بعض القواعد للمفسرب » 
واجتماع الملك الحسن فى يونيو المافى بوكيل وزارة 
الحرب الامريكية وبجوزيف بالر السئول عن 
الشئون الافريقية وشحنات الاسلحة الامريكية 
للمغرب ٠‏ 

و اكتضاف ثروات كبيرة ف الازاشى الجزائرية 
على الحدود ٠,‏ افمناجمحديد غارجبيلات فىمنطقة 
تندوف يقدر الخام الموجود بها بحوالى 75٠.٠٠١‏ 
مليون طن ٠‏ غير الزنك والبترول وغيرها من 
الثروات . وقد وضعت الجزائر هذه المصادر 
تحت الادارة الوطنية وخلصتها من أيدى الشركات 
الاجنبية التى كانت : تتولى اسمتغلال جزء منها » مما 
اثار الغرب ودفعها للاحتجاج ) ودفع صحيفة! 
الغربية الى دعوة « حكومة المغرب لحل مشساكل 
الحدودفورا وعدموضع اراضىالمغرب المقتضبة 
رهن لجنة أو هيئة دولية تكتفى بتعليق المواضيع 
لعدم أتسامها بالشجاغة الكافية لعالجتها ») 

و اثارة التاعب امام التطبيق الاشتراكى ق 
الجزائر » فبعد عام واحد من أستقلال الجزائر 
هاجيت القوات المغربية الحدود الجزائرية (أحطت 
عدة مواقع نترمان ها لستعلايها القوات الجزائرية 
ونشب نزاعمسلح فىأكتوبر 151717 وضربت المغرب 
تنجوب بالصواريخ والتنايل . وتدخل الرئيس 
عبد الناصر والامبراطور هيلاسلاسى لعقد اجتماع 
أقطاب تشترك فيه الغرب والجزائر وتونس وليبيا 
وأثيوبيا ومالى . ثم تقرر أن يحضر هذا الاجتباع 
رؤساء الغرب والجزائر وأثيوبيا ومالى فى باماكو 
حيث وقع أتفاق لوقف أطلاق النار وكونت لجنة 


86 سم 
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مشتركة لبحك الموقف على الحدود اشترك فيها 
عرض النزاع على 
فى أديس أبابأوكونت 
3 اع سلميا بعد 
اناسة رن بن لحل العام » اثيوبيا » 
مالى » نيجيريا » السنغال » السودان » تنجانيقا . 
ومازالت هذه اللجنة تواصل عملها ويقدم لها كل 
جانب مستنداته اويقوم بدعوتها عندما تتأزمالامور 
وغاليا ما يكون ذلك من طرف المغرب . وبربط 
المراقبون بين التوثر الاخير وبين الخلاف الامريكى 
الجزائرى حول فيتنام ودور الولاياتالمتحدة فى 


السياسة االدولية ٠‏ 
وتحاول .الحكومة الغربية أثارة مواطنيها ضد 
التجربة الجزائرية ومنع التعلق يها » فبجائنب 


الحيلات الصحفية والأذاعية ») تصور المطبوعات 
والنشرات الحكومية الجزائر فى صورة الدولة 
المعتدية . ففى كتاب اصدرته الخارجية الغربية فى 
مارس+14 بعنوان «عثشرسنواتمن الدبلوماسية 
المغربية » نادت فيه باستعادة « مناطق الحدود 
الجزائريةوبالدرجةالاولىتندوف وكيفادزا اوالتوات 
وتيدكالت » التى تم اغتصابها وتتهم حكومة اللغرب 
الجزائر بتحريض رعاياها على الثورة ضد الحكومة 
ففى سبتمبر 11781 اذاعت وكالة الانباء المغربية 
أن بمعض الجزائريين دخلوا الى بعض المناطق 
الغربية التى كانت تشكو من المجامة ووزعوا 
الغذاء على الاهالى وحرضوهم على الثورة ضد 
الحكومة : كما تتهم الغرب الجزائر بتدريب وتسليح 
بعض الثوار المغاربة وادخالهم الى الغرب لاق 
الاضطرابات فيها ٠‏ وقد كذبت الجزائر هذهالانباء 
واكدثانها لاتتدخلفى شئونالمغرب الداخلية بل 
وأتهمت الجنرال أوفقير بأنه قد أجتمع على الحدود 
عدة مراث ببعض القوى المناوئة” للثورة الجزائرية 
وتعمل تونس وليبيا فى تعاون تام مع الخطط 
المغربى » خاصة مع تزايد أحتمالات وجود اليترول 


كت 
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ف منطقة الحدود الجزائرية مع كل منهما » فتقونان 
بالضغط على الجزائر لتدعيم موقف المغرب » رفم 
أن بورقيبة 154 المسراق مقايلة له معمندوبم 
مجلة « جان اريك » ينوا 
« لماذا ضع الجنود فى الصحراء » لعمل 
ماذا ؟ لعد الوم 6 ؟ بصراحقلا ؟ أنا لاأرى اوداع 
لمطالبة الجزائر بالحدود . فهذه مشكلة تجاوزناتا 
كلية ولم تعد محل سؤال وانا مرتاح لها تمايا » . 
ومعذلكفسيرعانمااثارت تونسبدورها مسألة 
الحدود ومن بعدها ليبيا ؛ وطالب بووقيبةباستفادة 
كلدول الغرب منالصحراء الجزائريةالتىاعتبرها 
بحرا داخليا فيما بينها . ورد عليه الرئيسبومدين 
معلنارقضى الجزائر للطالب المغربوتونسالخاصة 
بالحدود وقال أن الجزائر لاتقبل أن تكون مناطق 
الحدود موضوعا للمفاوضة » 
والواقع ان الجزائر ترفض » كما اعلن بوتفليقه 
فى مؤتمر أديس ابابا ء نظرية الحدود للتحركة لانها 
الجال لكافة أنواع الساومات والمغامرات 
8 أن أتقاقيات 1855 بين المغرب وفرئسا 
وتطبيق المعاهدة الفرنسية المغربية فى 1١‏ ستبير 
5 وبرتوكول سنتى 1401 © 11.1 هواساس 
الحدود الحالية التى كانت المغرب قد قبلتها . اما 
صدور بعض البيانات أثناء النضال الوطنى حول 
بحث مسائل الحدود فيما بعد فقد كان الغرض منه 
تفويت الفرصة على فرئسا التى ارادت ادخال 
المغرب طرفا فى النزاع لتتخذ من ذلك تكاة لمنع 
الجزائر من الحصول على استقلالها 
وتؤكد «المجاهد » الجزائرية انه اذا تم 
التخلى عن جزء من التراب المسقى بالدماء فان 
ذلك يعنى اعادة النظر فى التضحيات السابقة ., 


© 
بس منظمة الوحدة الافريقية 


ثلاث خطوط للهجوم *٠‏ وقرار سياسى 
المراقيون » ان اجتماعات منظية 


الوحدة الافريقية » قد اصبحثِ 
يرى | مسرحا اساسيا لصراع مكشوف 
بين القوى الرجعية و القسوي 


الكورية و 
وتلاحظ الدوائر الا 
الرجعية ونشاطها التخريبى داخل اأذ 
ازداد حدة منذ الانقلاب ضد حكومة ا تكرويا 
فى 'غانا ٠‏ 


وبرغمأن مؤتمروزراء خارجية المنظمة الذىانعقد 
فى أديس أبابا فى اوائل الشهر المافى » ئد خسص 
لناققشة ميزانية اللكنظمة الا أن الرجعية الافريقية 
منالمشاكل السياسيةعبرخطوط ثلاثة 
تمس وضعية النظمة ومبررات وجودها 15 


فجرت عددا 
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تصفبة حركات التحرير ٠‏ نقد برن أتجاه بين 
الدول الافريقية الرجعية ينادى بتخفيض ميزانية 
المنظمة التى تقدر ب ؟ملاييندولار الى١ز]امليون‏ 
دولار. وقدتزعمت كل من قونس ومالاوى فالمؤتمر 
الدعوة الى انهاء اعمال لجنة التحرير النبثقة عن 


يقية التى تناضل من أجل استقلالها 
النظم العنصرية السيظرة ٠‏ وجدير 
بالذكر أن. تونس كانتقد قادت حملة ممائلةفىمؤتمر 
وزراءالخارجية ففنوفيبر"”11 ولكنها رت 
ويربط المراقبون السياسيون بين دعوة كل منتونس 
ومالاوى هذه وبين 0 حكومتى الدولتين فىالفترة 
الاخيرة » والدى باللعداء ايا الت 
الوطنى . ولكن حملة الدولتين » باءث بالفشيل 
بفضل الجهود التى بذلتها القوى الثورية داخل 
المنظية . 

الخروج على ميثاق المنظمة ٠‏ ويتمثل فى تعبد 
حكومة المغرب ارسال برقية الى يوثانت» السكرتير 
العام للامم المتحدة » أنعقاد المؤتمر » حول 
مااسمته «بقلق حكومةالمغرب منتسليح «الجزائر» 
و «مثسكلة الحدود » . ومعروف أن مشكلة الحدود 
الجزائرية المغربية ») معروضة على منظمة الوحدة 
منذ سنوات » حيث يقفى ميثاق المنظية بطرح 
المشاكل فيما بين الدول الافريقية داخل المنظمة ٠‏ 
ويفسر اللراقبون ازمة القلق المغربية على انها 
« أزمة قلق داخلية » ويربطون بين أثارة المشكلة 
والاجراءات العدائية التى تتخذها حكوبات كلمن 
تونس والمغرب وليبيا على الحدود الجزائرية حيث 
تدعى كل منها بملكيتها لبعض مناطق « التراب » 
الجزائرى . وجدير بالذكر أن معظم الاراضى :التى 
تطالب بها هذه الدول قد اكتشف فيها خام الحديد 
والبترول حديثا فى الجزائر ٠‏ ومن جهة أخرى 2 
أقدمت حكومة مالاوى على أتخاذ خطوة لم تجرؤ 
علىالاقدام على مثلها اية دولةافريقية اخرى منذ 
4 ههما بلغترجعية حكامها ترددت الانباء 
عشية انعقاد المؤتمر »© تقول بأن مالاوى ستقيم 

اتدبلوماسية معحكومةجنوب أفريقياالعنصرية 
ولمتلبث حكومة هايستنجز باندا أن أقامثالعلاقات 
الدبلوماسية بالفعل مع حكومة جنوب أفريقيا بعد 
أنتهاء أعمال ات ٠‏ وترى الدوائر التقدمية فى 
أفريقيا » أن هذه الخطو تعد سابقة خطيرةوتطرح 
عضوية مالاوى فى المنظمة لضرورة أعادة 0 

استفزاز القوى العربية الافريقية فقد اقتر 
كلمن توج وداهومى ومالاجاش : شرورةاشتزاك 
سفير اسرائيل فى الحبشة فى احتفالات المنظية , 
ويرىالراقبون أن الهدف الاساسى منهذا الاقتراح 
هواستفزاز سعض الفوى الافريقية الثوريةوبخاصة 
الجمهورية المتحدة » لكى تنسحب من مثل هذه 
المؤتمرات . كذلك اعتراض بعض دول مجموعة 
الافرومالاجائني على استخدام اللغة العربية كلغة 
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يل تقارير الشهر سم 


رسمية في أجتماعأت اللنظمة . ولكن الموقف الحازم 
لوفد الجمهورية المتحدة أفثمل كلتا المناورتين - 

ومن أهم القرارات السسياسية الايجابية الذى 
استطاعت وفود الدول الثورية فى الؤتمر » اتخاذها 
القرار الذى ندد ببريطانيا « لتخليها عن مسئولياتها 
الدستورية والادبية تجاه شمعب روديسيا وسماحها 
لحكومة الاقلية العنصرية بتدعيم .وقفها » وقد اكد 
القرار أن المسئولية الاولى تقع على عاتق بريطانيا 
و« أن القوة هى السبيل 0 الى اسقاط حكومة 
سميث » وأنتهى القرار بمناشدة مجلس الامن 
باستخدام القوة لاسقاط الحكم العنصرى فى 
روديسيا . وجدير دالذكر أن تونس هى الدولة 
الوحيدة التى تحفظت على هذا القرار , 


ايران 


مصدق أمام محكمة التاريخ !1 


فجر يوم الاحد ه مارس توقى 
. الدكتور مكحمدمصدق الزعيم الاير انى 
3 الذى قاد معركة التأميم التاريخية 
المعروفة من اجل كسر احتسكار 

الشركة الانجلو ايرائية لبترول ايران , 
ولقد عاثس الزعيم الايرانى حياه سياسيةطويلة 
وحافلةبمواقف النضالصدقوتين متمانعتين: الاسرة 
المالكةالايرائية والاستعمار البريطانى ممثلاشركة 
البترول الانجلوايرانية . وهكذا بدا مصدق منذ 
عام 111 الكفاح ضد معاهده التحالف والصداقة 
مع بريطانيا العظمى . ولم يثنه عن خوض هذه 
المعركة صلة القرابة القوية التى كانت تربطه 
بالاسرة الحاكية ‏ اسرة كاجار ‏ التى اغتصب 
منها العرثس فيما بعد رضا بهلوى »© والد الشماه 

٠ الحالى‎ 

وليسرٍ من ثسك فى أن المؤرخين سسوف يجمعون 
على أن تأميم مصدق لاحتكارات البترول البريطائية 
كان نقطة انعطاف حاسمة لافى تاريخ آيران فحسب 
بل وأيضا تاريخ نضال البلدان التابعة والستعمرة 
ضد سيطرة الاحتكارات العالية . على أن هذا 
الوقف الوطنى لميلق - بالطبع ‏ الترحيبمنقبار 
الدوائر مويل والرجعية ٠‏ وعلى العكسركرت 
هذه الاوساط كل دعايائها من أجل تحقير مصدق » 
والنيل منشمخصيتهكسياسى وكقائد وطنى . واذا 
رجعئنا الىمجموعات الصحف البربطانية والامريكبة 
أيام التأميم لوجدناها تشير الى مصدق باعتباره 
« السياسى الهرج » و « و « الالعيان » و 7 رئيس 
الوزراء الباكى» و « الرجل الذى يتظاهربالاماء 
عند الازمات » و«الابس البيجاما الحمراء» .. الى 
آخر هذه اللسميات . ونسحت الدغايياث الامبريالية 
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. حي تقارير الشهن ححص 


حوله خرافات لاتجد. بين الامبرياليين أنقنهم من 
يصدقها وذلك على حد تعبير جاستون فورنييه فى 
جريدة لوموند /1/؟1551//5 ٠‏ 
لم يكن غريبا ان يحوض حزب مصدق - الجبهه 
الوطنية انتخايات عام 1410١‏ فيفوز الفوز 
الساحق ويجد الشاه نفسه مُرغما على تكليف غعدوه 
مصدق يتاليف الحكومة . وهكذا » واستنادا الى 
التاييد الشعبى الواسع امم مصدق شسركة البترول 
الانجلوايرانيه فاعاد الى ايران بليونا من الدولارات 
وعندما اثستدت المعركة ضد الانجليز طرد موظفيهم 
وخبرائهم وقطعالعلاقات الدبلوماسية معبريطانياً 
وسحب أعتراف ايران باسرائيل .. 
وفى عام 1105 توهم الشاه أن مصدق قد اصبح 
ضسعيفا يعد أن كسب عداوة الانجليز والامريكان 
معنا ٠.‏ فحاول ان يقيله ٠‏ لكن حركة شسعبية عارسة 
أنفجرت فى وخه الرجعية الايرانية وأرغمت الثساه 
مرة اخرى على ان يعيده رئيسا للوزراء نفس 
ذلك العام 
ان ع الذخيرة ة الثيينة من التأييد الشعبى الذى 
لم يلقه منقيل زعيم وطنى .فايران قد ساعددت 
مصبدق على نيصيد امام اعتى العو اصفوان يبقىي 
فمد الامبرياليين الانجلير الا انه كان بالمثل ضربة 
فى الحكم من ربيع 116١‏ الى صيف 19887 . 
أن تأميم البتروق الايرانى وأن جاءضربة مباشرة 
هد الأمبرياليين الانجليز: الا انه كان بالثل ضربة 
مروعة أصابت أحتكارات البترول العالية وئالت 
من هيبتها ٠.‏ هنا شرعت الولايات المتحدة الامريكية 
تعمليهية للقضباء علىحكم مصدق. فبادرتجكومة 
أيزنهاور وانذرث مصدق بقطع المعونة الامريكية عن 
أيران مالميذعن لشروط شركهالبترول . ثم تضافرت 
أحتكارات البترول بمالها من نفوذ جبار فى السوق 
' الرأسمالية لتحول بين آيران وبين ان تبيع بترولها ٠‏ 
لكنهذه الضغوطجميعها لموتضسعف مزمكانة مضصدق 
فى صفوف الشمعب . هنا ضاعف الامبرياليون 
والرجعيون من نقساطهم ٠‏ 
فمن ناحية ارسلت المخابرات الامريكية ضابط 
الانقلابات الشهير الجنرال. تسوارتزكويف... وى 
طهران اجتمع رجل المخابرات بالشساه ‏ ورسم معه 
خطة انقلاب تطيح بمصدق.١.‏ 
ومنناحية اخرىركز الامبرياليون نعطلهعالسياتئ 
.هلى أساس خطتهم المعروفة فى تمزيق الصف 
الوطئى وتعميق الخلافات بين مختلف الفصائل 
الوطنية والثورية . وهكذا فان خريطة القوى 
السياسية فى أيران كانت فى ذلك الوقت كما يلى : 
و قوى الامبرياليين» والرجعيينويمثلهم الشاه 
وطبقة الاقطاعيين والراسسمالية التعاونية مع 
الأجنبى وكبار رجال الجيش الموالين للشاه . 


القوى الوطنية والثورية : ويقودها حزب 

لوطنية بزعامة مصدق ويقف معها حزب 
بدة كقوة لليسار المنظم ., ثم الجباهير الوطنية 
488 - 
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فى المديئة ومق بيتها صغنار الصباظ الوطنيين '. 

ه قوى الويط التى تقف بين المعسكرين 
ويمثلها كبار رجال الدين.يوى: النفود الواسسع ف 
الاوساط الشنعبية . 

أن دراسة.الامبرياليينلهذه الخريطة السياسيّة 
قد دلتهم. على أن هناك .امكانييات واسمعه للحركة 
ضد مصدق ».وبالفعل استطاغوا ان: يثيرؤا بعض 
الانشؤاتقات داحل 1 

بعض اعوانه البارزين.من امثال حسين مكى ٠‏ 

ركزوا على كنيب الرجعيين .والترددين من 5 
الدين فانقض على مصدق آية الله كانسانى بعد إن 
سانده في المرحله الاونى من التإميم وكدبك وقف 
ضيدة الرعيم ‏ العيتى البهبهانى.٠‏ وكل هؤلاء احذوا 
يقفون موضيوعيا فى معسكر الثساه والاستعيار ٠‏ 

.اما عن تحزب .توده الذى رى نثقله فىجائب 
مصدق» هفدظل نشاطهمحظورا بجكم القانورووق 
هذا فان نضد :لم يوغب فى: أن يوحد جهوده. من 
.معجهواد اليسار . الإيرانى وفضلان 
يقف منه-موقفا سلبيا ٠‏ * 

أماعن. الجماهيرغير المنظنتوومقدنتها الفلاحون 
الفقراء والمعدذيؤن :فلويحاولصدق ان يخولها الى 
قؤه ايجابيه ى.المبتركه. الوطديه صد. الأمبرياليه وصد 
الرجعيه الايرانية . وباحتضان لم يقدم لها مصدق 
الاصلاح الرراعى .النورى الدى يعزلها عن تاتير 
الرجعيين. سواء من .الافطاعيين او من رجال الذين 
وذلك على الرغم من "ان كتله الفلاحين 'فى' ايران 
تبعانى.من فهر اقطاعى الايوصف ٠+.‏ 

على ان .المر الذين. تابعوا 'بقلق تطورات 
معركه التاميم يتفقون اليوم على ان' الخطا المميت 
الذى وقغ فيه مصدق قد تمثل.فى مسالته لوى 
الرجعيه الداخلية بكيفية ساذجة اسلمته ؤاسدمت 
الحركة : الوطثية ألى الهزيمة السناحقة. . فالواقع 
أن مصدق قد أظهر كرما مبالغا فيه عندما صدّح عن 
زاهدى الذى قاد الانقلاب شنده فيما بعد ؛ وعندما 
رفض أن يتخذ ائ.أجراء ضدد. الغائلة المالكة وضد 
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الاقطاعيين والرجعيين من عملاء شنركة البترول 
والسفارة الامريكية . 

وترك مصدق جبهة العدو فى الداخل سليينة 
على وجه التقريب ٠‏ وكان يوم 14 يوئيو 11801 
هو اليوم المحدد للانقلاب الدموى ٠.‏ واستطاع 
الدولار الامريكى أن ينشر الفساد فى صفوف الجيك 
واستطاعت السفارة الامريكية أن علىتحريك 


الجماهير » وتفاقم النماط المعادى تمكن الحلف 
الامبريالى الرجعى من أن يسقط الحكم الوطنى فى 
أيران .وعندما تم له ذلك لم يكرر الخطأ الذى 
وقع فيه مصدق فبادر الى اجراء تصفية دموية 
مريعة وواسعة ثمملك مسفوف الوظنيين 
والتقدميين جبيعهم . 
على أبة حال فاأن المؤرخين التقدميين يرون أن 
أخطاء مصدق لا تئال بحال من أمجاده كقائد وطنى 
يقفأمام محكمة التاريخ كمثلفذ فى مسلكهالقسخمى 
واخلافياته وفنضاله العنيد لتحرير أيران منقبيضة 
الاحتكاراث الاجنبية . حسب مصدق أنه قدم نفسه 
عام 110١‏ الى تشسعوب الشرق الاوسط بامتباره 
المناضمل الذى قام باقتحام باسل وجرىء ضد قوى 
رهيبة تمثلها أحتكارات البترول العاللية ٠.‏ وحسبه 
. انه دلل بمسلكه هذا ب ورغم الهزيية ‏ على 
أن هذه الاحتكارات لم تعد تستعصي على الهجوم 
وانها ليستمعصومةمن السقوط فى ايد ىالشسعوب. 


© 
هر الهنسد 
سقوط العمالقة وثششرود الولايات 


الانتخاباث الهندية منالنتائج التى 
كان يتوقعها معظم المراقبون » 
أسفرت | وهى.نور ب ال بأغلبية 
أسسيسسسب] ضثيلة » اذ انخفضك هدد مقاعد 
الحزب من 56 مقمدا فى البرلان السابق الى 
مقعدا فى البرلمان الحالى » أى أن أغلبية 
الحزب انخفضت من حوالى ٠.‏ صويا ف البرلمان 
السابق الى حوالى ١.؟‏ صوتا في البرلان الحالى. 
وقد أثارت انتخابات. الهند تعليقات لاتحمى 
نظرا لاهميتها »“سواء اركزالهند ومكانتها ووزنها 
العددى »؛ أو لاهمية تجربة ١‏ الديموتراطية » فى 
الهند بالنسبة المستقبل آسيا » ولتطور العسالم 
الثالث فى مجبوعه , 
ولنبدأ أولا يعرض لنتائج- الانتخابات بالنسبة 
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:حسم تقارير الشهن حح 


لاهتم"الاحزاب الهندية بالمتارنة' الى ماكانت غليه 
قوة هذه الاحزاب فى البرلان السابق : ٠‏ * 


عدن المقاعد عدد المقاعد 
الحيزب لى البرلمان الحالى فى البرلمان المسابق 
اللإتير ريق الها 
اسوانتائترا ليق بذ 
( اليمين الملماني 
المتطرف ) 
جان سنج ين 13 
( اليمين الهندوكي 
المتشرف ) 
الشيرعيون 1 51 
الاثستراكيون 51 1 
اليسباريون 


أى أن اولي النتائج تتمثل فى خسارة واضحة 
تنززل بحزبالمؤتير ويستفيد مئها الائتلاف اليمينى 
المتطرف المسكون من حسزب كبسار الرأسماليين 
( سنوانتائترا ) » والحزب الهندوكى ذىالاتجاهات 
الفاشية ( جان سنج ) »© كيا يستنيدمنه الائتلاف 
اليسسارى المتمثل فى الافسستراكيين اليسماريين 
والثيوميين ( ولهم حزبان أحدهما متعاطف مع 


الخط الصينى فى الاستراتيجية الشميوعية العالمية 


بتبادة نامبودرى باد » والثائى وهو الاضيمف» 
متعاطف معالخط السوفبيتى بقيادة القائدالنقابى 


. القوى الننوذ دائيج ) ٠,‏ 


ومن العلامات المبيزة لهذه الخسارة التى 
أصابت حزب المؤتمر أنعددا من كبار قاد ةالحزب 
لم ينجحوا فى دوائرهم » من بينهم ستة وزراء ؛ 
وكامراج ؛ رئيس الحزب .وقد أصابت الخسارة 
اثنين من أهم ثلاثة منأننطاب اليمين فىالحزب » 
هما بائل » وزير النقلالسابق ) وجوئس ؛ أمين 
صندوق الحزب . أما كريسنامينون » أبرز قادة 
الجناح البسارى فى حزب المؤتبر فقد سقط هو 
الاخر » بعد أن تخلى الحزب عنه وتقدم بمرشيح 
اخر » هو شاب يسمى بارقى »؛ لينسافسه على 
دائرة شمال شرتي بومباى ٠‏ 

ومن الزعامات التقليدية التىحققنت انتصسازات 
فىالمعركة الالتخابية »تأتى السيدة أنديرا غاندى» 
رئيسة الوزراء ؛ فى المتدمة . ولعل ذلك يرجع 
الى اسباب شسخصية: » منها العطف الذى لاتته 
على أثر اصابتها بتهكمم ف الائف والاسئانو الوجه 
أثناء ‏ أعبال العنف التى قادتها الجماعات الدينية 
واليمينية المتطرفة مسد حزب المؤتمر فى الممركة 
الانتخابية ) وما أظهرته السيدة أنديرا من رباطة 
جأش وضببط للنفس مما أكسبها س. الى “جائب 
العطف ‏ كثيرا من الاخترام والتقدير , كذلك 
نجح كل من وزير الداخلية السابق وأحد نادة 
الوسط :فى الحزب © والساغد الايمن لرئيسسة 
الوزراء . ونجح موراجى ديساي » الزعيم العنيد 
للِمين فى المؤتمر » والذى تطلع طويلا الورئاسة. 


ساكام سا 
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وح تقارير الشهن جح 


الدكؤمة منازعا في ذلك نهرو وتتباسترئى وأنديرا 
"غناندى .., ' 2-4 

فين أن: الخسائر التى مُنى بها « غمالقة 
الخزب » كانت فى مجموعها أكبر من الانتصارات 
التئ حقّقها هؤلاء القادة التقليديون ؛ مما يعين 
تعبيرا .صادقا. عن القلق. وعدم الرضا الذىيجتاح 
الجيل الجديد » وتطلعه الى زعامات جديدة . 

أما عن الصراع بين اليمين واليسار فى قمة 
حزب المؤتمر » فان المراقبين يجمعون على أن 
هزيمة بائلوجوتس أصابت أحلاماليمين للسيطرة 
بهربة: قاسية ٠‏ والنتيجة أن مورارجي ديساى 
تخلى عن مخاولاته الدعوبة لانتزاع مركز رئيس 
الوزراء واكتتى » بعد مناورات عنيفة »© بمركز 
ثائب رئيس الوزراء ووزيز المالية » وهو مركز 
استحدث خضيصا ليحتله ديساى ارضاء للينين 
الذى.يزداد: نفوذه ماضطراد فى تيادة الخزب » 
وابتاء.على وحدة الحزب » ذلك ان أى انشقاق 
جديد فىالخرب» وغالبية الانشقاقات فيه يمينية) 
كفيلة بأن تنزل بالاغلبية الهزيلة فى البرلسان الى 


مإدون الاغلبية المطلوبة للاتفراد بالحكم » وهو' 


أمئر تحاول انديرا. غاندى أن تتجنبه جهد طاقتها 

تلافيا لمتاهة.الاثتلافات والازمات الوزارية . 
ولغل 'المشسكلة الكبرى التى. خلفتها الانتخابات 

الأخيرة هي التناقضات التى يتوقع أن تتفاقم بين 


الحكوية المركرية فىذلهى العاصمة وبينحكومات , 


الؤلاياث ' الست عشرة . ذلك أن حزب المؤتمر 
اعتأد » فى الانتخابات 'الاربع السابقة أن يحقق 
الاغلبية سبواء على نطاق الهند كلها أو فى كل 
ولاية على جدة ( باستثناء ولاية كيرالا ) » وهكذاه 
ذلك التنساقض طيلة العشرين:عابا 

ضلية لينشكل مشكلة كبيرة . أما فى. الانتخابات 
الاخيرة فان حزب المؤتمر فقد أغلبيته فى ثمإنية 
من. الولايات .الست عثر ! ومن هذه الولايات 
اثنتان ( كبرالا وغربالبنغال ) يتولى فيها اليسار 
الحكم. » وولاية مدراس حاز.فيها علئ .الاغلبية 
خزرب (١‏ الدرافيديين .التقدميين ) » وهو حزب 


يثير سبكان إلولاية على أسس غنصرية: » حيث ٠‏ 


يرفع لؤاء الدفاع عن العنصر الدرافيدى الجنوبئ 
ضدتحكمالهندوكيين. الشماليين » وفولابة بيهار » 
التى تضر. بها المجاعة > تولى الحكم .ائتلاف:.من 
أخزاب. الى يمين المؤتمر » ويخشى أن يؤدئ ذلك 
الى تعقيد مهمنة مواجهة المجاعة فى هذه الولاية 
المزدخمة بالسكان الحافلة:بالاضظرابات' ٠.‏ 

أما خزب جان' سئجالهندوكى المتطرف »© الذى 
آثار الاضطرابات الطائفية ومظاهرات معارضفة 
ذبح البقر » فقد حقق أكبر اتتصاراته فى المناطق 
الشمالية وبخاصة فدلهى العاصمة » حيثانترع 
سستة من الدوائر السبعة التى قسيت اليها 
العاصمة .. 


- كم 
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غير أن التحدى الاكبر لحزب المؤتمر يأتى من 
كيرالا » حيث نجح الحزب الشيوعى المتعاطف. 
مع الصين فى الحصول على 56 مقعدا فى برلمان 
الولاية » كما.نجح فى تكوين جبهة تضم الحزب 
الشميوعيى الثانى والاشستراكيين اليسارنين 
والرابظة الاسلامية وعددا من المستقلين 
التقدميين  »‏ وللجبهة 55 ١مقعدا‏ من يرلمانالولاية- 
الذى به ١55‏ مقغدا » ليس لخزب المؤتمز فيه 
سوى 5 مقاعد . واذا كان. نهرو قد تمكن من 
حل برلمان الولاية حين حقق الشيوعيين أغلبية 
سابقة فيها » واخضعها للحكومة المركزية » فبن 
المشكوك فيه أن تتمكن أنديرا غاندئ من ذلك 
لاسباب » منها: أن الثميوعيين عادوا يحتقون 
أغلبية أكبز » وأن مركز حزب المؤتمر عموما 
أضنعف مماكان »© وأن ولايةكيرالا لم تعد وحذهاء 
وانما اضبح معها ولاية غرب البنغفال »© علاوة 
على: الولايات الاخرى التى فقد اللمؤتمر اغلبيته 

وعلى آية حال » ان لم يتمكنحزب المؤتمر من 
حل مشكلات الهند المزمنة » وعلى رآاسسهامشكلة”' 
الفقر ( المركبة منمشكلتى بطعالتنمية الاقتصاديّة 
مع سرعةة الزيادة فى عدد السكان ) » فانظاهرة” 
العف والانشفاق التى تصيب حزب المؤتين” 
ستتستمر » وربما يتفاقمويزداد استقطاب. القوى 
السيانسية بيناليمين المتطرف واليسار المتطرف» * 
الامدرز الذى يخشئ من أن يؤدى الى تفناتم ” 
الاضطرابات واغمال العنف وائفلات زمام الامون* 
من يد سلطة مركرية قادرة . 

آم النيؤيورك تايمز » أوسعالصحف الأمريكية 
نقوذا ©» فان أهم مايعنيها هو ماينطوى عليه 
مستقبل الهتد من مغزى بالنسبة استتقبل آسبيا , 
كلها » حيث أن شنعوب آسيا تنيم مقارنة دائمة 
بين الخط الذى تنتهجه الهند والخط الذىتنتهجه 
المت + 
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وم اندوئيسيا 
الاربعة الخضر يحكمون أندوئيسيا 


تحمل التطسورات الاخيرة ىق 


5 اندونيسيا » معالم تغيرات جذرية 
جديدة فى وضع الرئيس سوكارنو » 
بقدر ما تعتبر تقئينا «(دستوريا» 


سلطاته الرئاسية » وأنتقالها على مراحل » 
7 الجنرال سسوهارتو الذى اصيح رب 
النيابة » وتولى السلطة الفعلية . 
3 ار المجلس الاستشارى الفسفين 
حول ذلك الوضوح » اعادة النظر ايضا فى البرنامج 
السياسى الذى يتضمن الخطوط الاساسية لسياسة 
اندونيسيا والذى وضعه سوكارنو ٠‏ 
ومن. الشاهد ان جنرال سوهارتو يحاول ان 
يختط سياسة « عملية » فى مواجهة اللشاكل 
العديدة التى تواجه اندونيسيا » وفى مواجية 
الاتجاه الاكثر يمينية الذى يمثله فى الوقت الحالى » 
آدم مالك وزير الخارجية . ففى حين نجد الاخير 
يطالبيمحاكمة سوكارنو بعد عزله منمنصبه نهائيا 
يؤيده فى ذلك جنرال دهار سونو القائد العسكرى 
لغرب جاوة وغيره من القادة المتطرفين » واعضماء 
المنظمة الطلابية « كامى » والجماعات المتعصبة » 
نجد سوهارتو يحذرالمجلس الاستشارى الشسعبى» 
ويعمل فى اتجاه عدم أقصاء سبوكارنى من منصبه 
الذى لاينمتعفيه بالسلطة الفعلية»“ويرى سسوهارتو. 
حسببما تنقل عنه ذلك وكالات الانباء. ان 
اقضاء سوكارنو تماما قد يؤدى الى اراقة الدماء 


الى جهود انصاره 


0 “التكوئيدى » خاصة وان مظاهرات ومبط 
جاوة التى قام بها .الطلبة وقناصة البحرية » تأييدا 
لسوكارنو » قد اتخذت مظهرا عثيفا © اذ قامث 
فرقة « البيريه الاحمر » بحراستها والاسلحة 
مشهْرَة فى ايديها » للرد على اى اعتراض ٠‏ 
والحقيقة انتعليق سوهارتو علىدور سوكارنو 
فى انقلاب..! سبتمير » لم يقابل بالارتياح من جانب 
عدد من اعضاء المجلس الاستشارى الثسعبى 
والطلبة ' التطرفين المعادين لسوكارنو © الذين 
تصايح بمعضهم ١‏ اننا فوق سوكارنو » يل حتى فوق 
سوهارتو نفسه » . وقد اكد سوهارتو : « ان 
سوكارنو لم يكن العقل الدب لانقلاب .7 سبتمبر 
ولم يكن على علم بوقوعه > وان كأن قد ابلغ ان 
هناك اضطرابات متوقعة ولكن لم يصدقها . واذا 
كان لم يساغد الشميوعيين» فانه استغلهم لتحقيق 
مناوراثه الننياسية» وذلكحسبما اوضحث جريدة. 
الموند فى 14 / 8 المافى. .. ورغبة من سوهارتوا 


ويرجع احتفاظه. 


» وأعضاء الحزب: 
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فى الحقاظ على الاوضاع القائمة فى البلاد » اوضح 
بعد أن ادى اليمين : «ان قرار المؤتمر لا يعد نصرا 
للبعض وهزيمة للاخر .. انه يعنى ببساطة ان 
« النظام الجديد » قد. قرر تطبيق .دستور 1118 
روحا ونصا » أن .اندونيسيا « ستواصل كفاجها 
ضد الامبريالية » ودعا سوهارتو الى :وحدة 
الشمعب لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى وزيادة الانتاج 
وتخفيض النفقاث .م, 

ومماله دلالةبالنسبةلتطورات الوضع الاقتصادى 
لاندونيسيا فى الفترة القادمة » والذع سيكون اله 
بالشرورة انعكاسات على الاتجاه السياسى العام 
لها هو ان ١‏ دولة غربية.اتفقت فى مؤتير- لها 
فى امستردام على تقديم مساعدة سريعة لاندونيسيا 
بسبب الوضع المتدهور الذى اصبح عليه ميزان 
مدفؤعاتها . فوفق المعلومات المستقاة من صئذوق 
النقد الدولى » تحتاج اندونينسيا الى ١٠٠١‏ مليون 
دولار فى سنة 1151 لتوازن_مدفوعاتها ٠‏ وقد 
قامبت واشنطون ياعطائها 57 مليون دولار: اي 
+/1 المبلغ اللازم لها . 

اما من الناحية السياسية فقد حبذ آدم مالك 
وزير خارجية اندونيسيا فى مباحثاته مع وليم بوندق 
نائب وزيز الخارجية الامريكية ' لشئون الشرق 
الاقصى ».حبذ خلق اتحاد « المافيليئد و » «اتحاد 
للتعاون الاقليمى بين ماليزيا والقلبين واندوئيسيا » 
وهو :الشروع الذئ قدم ‏ سسئة 9519[. بواسطة 
سوكارنو » وماكاباجال رئيس الفلبين » وتنسكو 
عبد الرحمن رئيس ماليزيا ٠‏ 

وعلى اى الاحوال فقد نجح سؤهارتو نياسيا 
فى الاستئثار بالسئلطة  .‏ والشكلة الاكثر' خطورة 
التى :تواجهه؛ الان هئ النجاح فى حقل التوازن 
الاقتصادئ واصلاح الندهور العام فى البلاد. 

“ومما يلقى ضوءا جديدا على الأحداث العنيفة 
التى وقعث فى اندونيسيا بعد انقلاب سبتمير 1156 
التفسير الذى يقسدمه البروفيسور ' الهولندى. 
فيرتهايم وهو-من افضل المتخصصين: فى الشئون 
الاندوئيسية ويشغل حاليا كرسى علم الاجتماع 
والتاريخ الحديث للبلاد غير الغربية فى جامئبة 
امستردام » الذى الف عدة كتب عن ال 
الاندونيسىواوضاع بلاد جنو بآسياوجنوب ثشرقها 

اوضح فيرتهايم أن مذابح ١950‏ قد حدثت فى 
الريف بشكل خاص . « ولكى نفهمها ؛ فى جارخ 
بوجه خاص » ينبغى العودة الى 1.15٠.‏ عندما مرر 
سوكارنى قانونا للاصلاحالزراعى. طبقه الوظفون. 
الفاترىالحماس تطبيقا سيئاء عندئذ قامت اتحادات 
الفلاحين بنفسها بتقسيم' اراشى كبار اللاك: '.. 
وكان الحزب. الشنيوعى الاثدونيسى . يتعاون 3 


فى نهاية 1914 » وأكثر من ذلك ؛ اننا نجد فى. 
لفترة » اجزايا مثل حزب نهضة العلماء ؛ والحزب 


0 
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الوطنى الاندوتيسي» يهددان بالانسجاب من التحالف 
اذا الحزب الشيوعي الاندونيسى جمدا 
نايا مدي الاراطى 4 را روي كفك ف 
يف ل هو استعادة كبارالملاك لاراضيهم ٠‏ 
لقد قامت حينئذ مذبحة لليعدمين الذين لا يملكون 
ارضا » والذين قتلوا هم الفتراء وعائلاتهم ٠,»‏ 
ويدا على الإستفسار من سيب قتلٍ الملاكِ للعاملين 
فى اراضيهم فسر اليروفيسور الهولندي ذلك 
بالتغمخم الكافي الكبير فى جاوة . 

علي انه اذا كان رجل درت 5 اندوئيسيا 
يعتقدان. الذينيحكيوناندونيسيا اليووهم « الاربعة 
الخضر » الكومائدوس ذوى البيريهات الخضراء » 
وملاك الاراضفي وشعارهم اخضر ؛ ومنظية الطلبة 
«كامي» بثساراتها الخضراء » ومسترجرين السفير 
الانريكي . فان مما يلقي ضموءا آخر على شسخصية 
الجثرال سوهارتو ؛ ما ذكره البروفيسور فيرتهايم 

من أن مجموعة الضباط المتمردين فى .وسط جاوة 


لم يوجهوا انتقادا ضد سوهارتي » ٠‏ الذي كانت 
حياته الشخصية لا غبار عليها ؛ والذي ريما كان 
العمماة يعتقدون انه سينضم اليهم « بعد نجاح 
لاتقلاب » +, 

إى 


أسطول جونسون يغلق طريق النفاوض 


ادام 'الولايات التحدة على ضرب 

ادى 7 فيا الثسمالية من البحر » ولاول 
مرة في تاريخ الحرب الفيتنامية » 

الى موجة من التشاؤم فى الاوساط 


السياسية العالية » بشأن امكائية انهاء حرب 
فيتنام فى أمد قريب ٠‏ 

ذلك أن تلك الامكانية بدت كابر محتمل وقوعة: 
قريبا » "عاتب أقتراحات هانوى بامكانية اجسراء 
مباحثات مع الولايات المتحدة » لو توقفت عن القاء 
القئايل سبال خط عرض !51 ») وهى الاقتراحات 
التي تقدمت .بها هانؤى اخيرا 1 

وكان رد الفعل الطبيعي لموتف جونسون الاخير 
هو أن اعلن نجوين فان تبين الندوب العام لجبهة 
تحريي جنوب فيتنام فى هانوى » 7 أنه لم يعد أمامنا 
الان سوي طريق واحد » هو الكفاح حتى النصر» 
وبذا تكون الولايات المتحدة باقدامها على اجراء 
ذلك « التصاعد » الجديد والخطيز قد استمرت فى 
فرض القتال المسلج » كلاسلوب الوحيد « لجل» 


مشكلة فيتنام . وقد أعلن آرثر جولدبيرج المندوب 
الامريكى فى الامم المتحدة » عقب رحلة من الشرق 
الاتمى : « 58 الصراع الفيتئامى سسيكون طويلا 


ودمويا » »© وطالب بوقق سياسة « التصاعد » ٠‏ 
كذلك: آملن آوثانك السكرتير العام للامم التحدة 
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عقب محاذثاته التى أجراها فى رانجون مع ممثلى 
قيتنام الشمالية : ( انه من السعب على اى شخمس 
ان يتفاعل بشأن اجتمالات .المستقيل فى فيتئام ».2 
و«ان المحادثات الثى قمث بها مع«مثلى هانوىكانت 
أيجابية وودية . الا أنه ليست هناك أفاق لحل 
قورى للسراع ‏ » وأنه « مالم تكف الولايات المتحدة 
عن ضربها لقيتنام بالقثابل » فستكون الحسرب 
طويلة ودموية « » وقد لفتت' «الموند » الفرنسية 
النظر أخيرا الى أن العداء يتزايد بين أوثانسث 
والحكام الامريكيين» فبيئما تحاول الدعاية الامريكية 
أن تقوم بدور كبير لاقناع الراى العام بآن «. الحمر 
يلفظون آخر انفاسهم » وأن «الربع ساعة الاخير» 
يقترب . فأن اوثانت وممل من رحلته بنتائجمضادة 
تماما؛ وهى أن الفيتناميين الشماليين قد رروا القتال 
حتى النهاية ٠‏ 

كذلك نجد أنه بيئما اجتيع أوثانت فى الماضفى مبع 
الفيتناميين الشسماليين فى هلسنكى وموسكو .. فان 
هانوي لم اتتكلم ابدا عن. هذه المناقشات » ولكن 
فى هذه المراة أذاع الفيتناميون الشماليون الخبر 
على بطاق واسمع ؛ الامر الذى أعشيرته باريس ذا 
مغزى كبير . الآ ان مراسمل وكالة الانباء الفرنسية 
فى هانوى قد أشار بهذا الصدد الى حفيقة ذات 
اهمية هنا وهى أن القادة الفيتذ 0 
انتقدوا » ولكن باعتدال ©» خ 
السكرتير العام للامم المتحدة ٠.‏ 

وقد رحبت الصحف اليوجوسلافية بالقترحات 
التى قدمها روبرت كيندى والخاصة بوقف الغاراك , 
على فيتنام الشسمالية والاستعداد لمفاوضات السملام 
وفالت ان رفض الحكومة الامريكية لهذه اللقترحاث» . 
دل مرة إخرى على انها غير صادائة فى نية اقرار 

فى “فيتنام » خاصة وكان السناتور أدوارد 

0 الذى ص مفنترحات شقيفه » قد اعلن انه 
لايمكن تحفيق آنتصارات » جديدة فى فيتئام عنطريق 
ميدان.القتال » وأنه من واجب الولايات المتحدة ان 
تسرع فى أجراء مفاوضسات سلام . ومما هو جدير 
بالذكر انصحافة سسايجون قد هاجمتروبرتكيندى 
ومقترجاته 

هذا ولم تعلق وكالاث الائباء المختلفة ؛ أوالدوائر 
السياسية العالية على طلب هنرى كابوت لودج 
أعفاءه من منصيبه كسفير أمريكى في سايجون ابتداء 

من الربيع القادم . وان كانت < النيويورك تايمز » 


: قد أوضمكت أن البيث الابيض بدا يبحثك عن خليفة 


له هناك سواء كأن نائبه وليم بورئر : أو الجنرال 
وليم وستمورلائد قائد القوات الامريكية فى فيتنام 

ومما هو جدير بالذكز أن آرثر شلي ز نهر 
المستشبار السابق للرئيس الامريكى كيندى أصدر 
آخيرا: بيبانا صحنيا عليف افيه هن 
حكومةجونسون ليستمّهتمة باجراءمناوسات لا 
الحرب الفيتنامية » والا لاوقفت الغارات علىفيتنام 
الثسيالية » واقترح عدة اقتراحاك ‏ 
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نه تخفيقن متتالاترن:قيتنام الشماليئة:بالتنائل . 

5 أقائة حكومة مدنية فى سايجونٍ‎ ٠ 

ه نبذ سسياسضة التصاعد ٠‏ 

وقد نبه سليزنجر. الى خطر قيام ١‏ مكارثية 
جديدة » فى الولايات المنجدة : وذكر ما كان يعتقده 
جون كيندى وهو أن حرب فيتئام لايمكن كسبها اذا 
أصبحت ١‏ حرب من إلبيض ضد الاسيويين » وهو 
ما تحولت اليه على يدى جونسون . وأشار. الىما 
قاله الجنرال دالاس جرين قائد « البحرية » وهو 
أنه : « يمكنكم.ان تقتلوا كل رجال الفييت كونج » 
وكل الفيتناميين الكبماليين فى الجنوب »؛ ومع ذلك 
تخسرون الحرب » . ويرى سليزنجز أن استمرار 
الحرب يمكن أن يسبب الخسارة داخل الولايات 
المتجدة وكذلك خارجها ٠‏ ف الداخل لان عديدا 

من الحوادث التى ذكرها تطرح مسألة نشوء 
«نيومكارثيزم» “خاصة وحربكورياقد أدتلازدهار 
المكارثية من قبل .. وفى الخارج لان « أوربا الغربية؛ 
وامريكا اللاتينيية » هى مناطق العالم الاكثر اهمية 
بالنسبة للولايات اللتحدة »)وان حرب فيتنام تجرف 
جهود واشنظون ».حسيبا يرى هوا ٠.‏ 

والحقيقة ان شرب الاسطول الامريكى لسواحل 
فينام الشمالية » انهنا.ينتعلق:بالخلة 
الإستر انيجية الامريكيةالتىأوضبحها ماكسويلتيلور 
مستثمار الرئيئن الامريكي نا وال انه يجبا مواصلة 
الضغط على الثوار فى. فيتنام الجنوبية » وغلى 
فيتنام. الشنمالية حتئ فىحالة موافقتهم علىالجلوس 
الى منائدة' المفاؤضبات .' الا أن تلك الضغوط من 
جانب الامريكيينوالتمثلة وبعض العمليات العسنكرية 
الواسغة “النطاق الاتزال تنتهئ بالفشئل ٠‏ ويرى 
الراقبون العسكريون انالقوات الامريكيةوالتحالفة 
التى تهاجم بمئات الالوف من 
7 عيلية عسكرية.واسعة النطاق.فى وقت واخحد 
يصيبهنا الفشل » بسنبب .تكنيكات. الثواز: الناجحة » 
وتعود الى قواعدها دون "أن تواجه جنديا. ؤاحدا 
من جنود « العدو 6. 


© روبز كيندى 
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0ك تقارير الشهن حح 
ه الضين الشعبية 


التحدى الاتتصادى ينتظر المنتصرين سياسيا 


فتح المدارس فى العاصمة الصينية 
وى شنغهاى بعد أن ظلت مغلقة 
أعيد | لدة تسعة شهور لانشفال الطلبة 
فى حركة «الثورة الثقافية الكبرى» 
وبذا يكون « الحرس الاحمر» الطلابي ‏ منوجهة 
نظر.منظميه ‏ قد اوشك تقريبا » على الانتهاء من 
الهمة التاريخية التى انيطت به » وهى تصسدر 
المواجهة الجماهيرية الواسعة ضد خصوم محور 
ماو لين بياو س. شسواين لاى ٠‏ : 
وقد أكد المراقبون اليابانيون فى بكين مرة اخرى 
وبرغمْ الصراعات التى لاتزال قائمة فى يعض مناطق 
الصين ‏ أن الرئيس ماوقسى تونج “قد آنتصر 
سسياسيا فى الصراع ضد خصومه » الا آن عددا آخر 
من الراقبين يرون أن هذا النصر السياسي 
أن يدعم بالنجاح الاقتصنادى فى حقل د الانتاج 
خاصة وان كثيرا منالمرافقين يعزون الصراع 
الحالى الى عدم نجاح « القفزة الكيرى الى الم 
وتخلف الانجازات الاقتصادية عن الاهداكف 
المرسومة» ويعتقدون ان ذلك هؤ التحدى الواضح 
الذى يواجه مجبوعة ماو الان » وبعد ان اعاقت 
الصراعات السياسية الماضية التقدم الانتاجى فى 
البلاد ٠‏ 
وحسيما أوضحت وكلات الاثباء العالية اخيرا» 
أصدرت بعض الهيئات السياسية العليا فى الحزب 
والجيثش » نداءات تدعو الى تركيز الخهود ىعملية 
الانتاج وخاضة الزراعة » وأمرت قوات الجيشى 
بمساعدة:الفلاحين » هذا فى الوقت الذى توقف فيه 
المهيمنون على شئون الثورة الثقافية عن مفاجمة 
مسئولين كيارا جددا ٠‏ 
ومما 'هو: جديزن بالذكر أن صحيفة «ماينيئى » 
اليابانية قد اوضحت فى ١‏ ”# ب الماضى انرجال 
جيش التحرير الصينى هم الذين سيتولون مهمة 
تنفيذ الثورة الثقافية الكبرى » بعد أن عاد 
شبان الحرس الاحمر الى مدارسهم ٠‏ ومن ناخية 


أخرى أذاع:الحزب الشيؤعى الصينى بيانا فى نفس 
اليوم اوضح' فيه ان الجيش وضع بكين تحت 
السيطزة. العسكرية تولى أعمال 7 البوليس فيها 


لتعزيز ديكتاتورية الطبقة العاملة وسحق العناصر 
المعادية للثورة . وكانت ١‏ الموند ». الفرنسية قد 
أشارت من قبل الى أن التوجيهات الجديدة بالعودة 
الى « معاملة سليمة للكوادر  »‏ كوادر الحزب 
والادارة ‏ والتى تطبق فى بكين فى :الغترة الاخيرة» 
لم تصل الاقاليم آلا فى وقت متأخر.» او أنها لم تنجح 
تماما فى تهدئة « المتمردين الثوريين » ائى الانصار * 
المحليين للثورة الثقافية والرئيس ماوتسى توذج ٠+‏ 

وتضور معظم. وكالات الانباء العالية.شسواين 


س 8ل سم 
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ي تقارير الشهن' سح 


لاى على اساس ائهالذى يقوم بالنجهود الواضحة 
مناجل عودةالاوضاع الطبيعية ‏ خاصةوقداصبح 
نائب رئيس اللجنة العسكرية للحزب © متمتعا 
يسلطات عسكرية واسعة الى جائب سلطته 

تنفيذية . وقد اذاعت وكالة أنباء « كيودو » 


محرا ع سح ع 05 
آن هذه اللجنة العسكرية قد أمرت 
عن كبار المسئولين الذين عزلواً من 0 
واعتقلوا ند بده الثورة الثقافية الكبرى ٠‏ 

ومما يُلقى ضوءا على اسلوب التطهير الصيئى: 


كفل 
اج فورا 


السنا بحاجة الى أن نكرر با قيل فى 
هذا الصدد من قبل عن فيلم « الخرطوم » 
الذىيثسوه تاريخ الثورة السودائيةالمهدية 
تشويها مشيئا لصالحالمستعيرينو المبشرين 
وذيلم « الدكتور زفايجو » الذى له شهرة 
خاصة فى الاساءة الى الثورة الاثستراكية 
في روسينا » وهما فيلمان أحسنت الرقابة 
صئعا بحباية الجبهور من أثرهما الضار. 
وانها سأتحدث هنا عن فيلبى « نضال 
المحترفين » و « تحيا ماريا » ؛ وهما 
فيلمان ظلا يعرضسان أسابيع عديدة »الأول 
فى سسينما راديو ؛ والثائى فى سينبا قصر 
النيل ٠‏ والارجخ »© طالما أجارتهيا الرقابة 
أن سينيات كثيرة' أخرى ستعيد عرضهما 
سواء فى الشواحى او الاقاليم » أو فى 
السيئيات الصيفية ٠‏ 


وموضوع الفيليين هو العبث الهازل 
بالتاريخ الثورى للمكسيك ٠‏ ومعروف أن 
المكسيك شهدت سلسلة من حركات 
الفلاحين وثوراتهم التى أشتعلت عنيفة 
ابتداء من عام 111١‏ ليستير أوارها ملتهبا 
حوالى ثلاثين .عاما » وهى تتعثر بين مد 
وجزرء بالسلاححينا وبالاساليب السلمية 
احيانا » فى وجه مقاومة وحركاتائقلابية 
دموية ضسارية من جائبالاقطاعيينوالطفاة 
المحليين » تسندهم الامبريالية الامريكيةمن 
الخارج بالمال والسلاح وتقدم صفوف 
الثورة المكسيكية عدد من أعفلم الثوار 
فى ناريخ أمريكا اللاتينية ؛ لعل السهرهم 
هو التائد الثلاحى الشهيد « زاباتا » » 
تمخضت عن حركة فكرية خصيبة: قادها 
فاسكونسيلوس © ومدرسة ذنية 
حديئة » ذات مكائة عالية رفيعة » هلى 
رأسها رسايو الفريسك العظام : ريفيرا 
واوروزكو وسيكويروس ٠+‏ 


هذا التاريخ الحافل بالماسى و البطولات 
كان مصدر الهام لكثير من الاعمال الفنية 
والادبية الجيدة » نذكر منها قصة «يحيا 
زاباتا » »التى أخرجها الياكازان فى فيلم 
عرض فى القاهرة ©» منذ حوالى عشر 
سنوات »© وأثار نقدا هنيفا فى الأوساط 
الفنية التقدمية حينذاك ره 


95 سم 


احتكارات السيثما العالمية تعبث بتاريخ .الثورات 


أما اليوم » فان السينيا الامريكيةنتج 
عن نفس الموضوع أفلاما تناب مع م1 
وصلت اليه السياسة الامريكية من تحد 
لمشاعر الشسعوب »© وعبث بتاريخ ثوراتها 
وتحئير لنضسالها » واستهتار بمقدراتها 
لم يسبق له مثيل * 


يتلخص فيلم « نضالالمحترفين » فىان 
أمريكيا يملك شركة للسكك الحدي 
امسنتتاجر اربعة من القتلة المحترفين 
لاستعادة زوجته المكسيكية الفاتنة التى 
اختطفتها العصابات المكسيكية . ويتمكن 
القتلة المحترفون » وهم أمريكيون بين 
زنجى ( ولاينسئالمخرج ‏ مراعاةللتقاليد 
العنسرية: الامريكية البفيضة حتىفى اوساط 
القتلة ‏ أن يضعه موضع التابع فى تلك 
العضبة الدامية  )‏ يتمكنون من اجنياز 
الحدود » واختراق مناطق شاسمعة يحتلها 
الثوار » وتدمير الحركة الثورية فيها » 
وذبح عدد لايحصى مثهم ٠‏ ويصور الفيلم 
النلاحين الثوار وقادتهم وكأنهم قطيع لا 
مكان فيه لعاطفة أو لاسرة ©» حياتهم 
حيوانية مقززة » كل شىء فيها مستباح» 
وكل. قيمة مهدرة ٠‏ واأخيرا يتمكن .القتلة 
المحترفونالامريكيون ( الذين لايقهرون ) 
من استعادة الزوجة الشابة »© ولكنهم 
يتبينون انالزوجة لم تخطداصلاء ولكنها 
هربت من رُوجها الثرى الذى اشتراها 
بماله لتلحق بصديق طفولتها » وهو أحد 
إقادة الثورة فى الريف المكسيكى . هندئذ 
تاخذهم الشهابة ( ولا عجب » لاثهم ب 
وانكانوا قتلةبالاجر ' الاانهم امريكيون!' 
نيضربون عرض الحائط بالمكافأة السذية 
التىموعدهم اياها العجوز الغنى» ويعيدون 
القشابة المكسيكية. الجميلة الى صديق 
صباها © الى القائد الثورى المكسيكى: » 
ولكن بعد أن يكون قد تحول ‏ مع الثورة 
التى يبثلها ‏ الى خرقة ملطخة ممزقة * 
ونفاية محطمة تعاقها النفس ٠‏ 

وتوضع فى خدمة هذه الاذكار 
الاستعمارية المامرة » المغلفة يجوقصمى 
مثير 'ومتوتر »> كل أمكانياتصناعةسينمائية 
عالية التطور » مع أيقاع محموم. ربت عليه 
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الحديدية ' 


السيئبا الامريكية جيهورها الكبيسر 
ومؤثرات صسوتية ولوئية تصم الاسباع 
وتخطف الابصار وتقطع الائفاس ٠‏ 

أما فيلم « تحيا ماريا » فتتلخس قصته 
فى أن فتانين من بائعات الهوى » يتودهيا 
انجليزى يدير مسرها متنقلا ؛ (احداهيا 
ايرلندية ذا تارف الثور على الانجليز؟! ) 
يدفعهيا التجوال العشوائى الى مناطق 
تجتاحها ثورة الفلاحين فى المكسيك » جيث 
تتمكن . الفتاتان؛بعد سسلسملة منالمصادفات 
السمجة »© وبفضل روح القطيع والبلاهة 
التى يصورها الفيلم لجماهير الفلاحين 
الثائرين » تتمكنان منأن تصبها قائدتين 
لهذه الجماهير © ينزلهما الفلادين منزلة 
القديسين والانبياء ٠.‏ وتقدم هذه 'الافكار 
الخبيثة الى المتفرجين © وأن شئناالدقة 
لقلنا أنها تهرب بأسلوب أثمدٍ خبثا. » 
بطريقة تمتزج فيها الحقيقة بالخيال ) , 
والجد بالهزل؛والتهريج بالاثارة' الجنسية 
والمتغة السهلة بالتزييف المبنذل للتاريخ 
والاستيبال بالتهريب اللئيم لافكار تنطوى 
كلها على التحقير لنضال الشسعوبو العبشه 
بمقدراتها ٠‏ 

هذان فيليان فيهما اساءة بالغة الى 
شعب مناضل »© وعبث بتاريخ واحدة من 
اعظم الحركاث الثورية الحديثة فامريكا 
اللاتيئية ٠‏ وان كانت صلتنا المباشرة. 
الشعب السودانى الشقيق »© ومعرفتنا 
الوثيقة بحقائق الثورة الروسية قد منعت + 
فيلمى « الخرطوم » و « دكتور زفايجى » 
ن التسلل الى وجدان جماهيرنا »؛ فان 
تنا تجاه المحاولاث الدعوبة لتهريبمثل 
هذه السموم يجب الا يفتر ») حتى ولى 
صدرت :اليئا عن طريق الطعن علئيلد 
بعيد كالمكسيك » ووسط ضسجة املانية 
يستغل فيها رصيد فاسد لربات الاثارة 
الجنسية وملوك الجريمة والتوتر على 
القشافةالبيضاء .. ولنذكر أنأفساد وعى 
الجماعير وتشويه وجدانها تجاه أية حركة, 
ثورية فيه أفساد لوعيها الثورى عيوما » 
فى زمن ترابطث فيه بصائر 'الشسعوب»ة 
وتوحد نضالها هد اعدائها المشتركين .' 

سعد زهران 
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أن: شواين لاى قد أعلن آخيرا أن حركة التطهير 
لن تشمل الا القلائل من الزعماء منهم ليوتساوثس 
رئيس الجمهورية » وتذج هسياوبدج السكرتيرالعام 
للحزب » وأوضح أن بعض الذين تناولتهم حركةً 
التطهير » سيتولون مراكز حزبية فى « مستويات 
أدنى ») ٠‏ 

هذا وقد نشرت ١‏ العلم الاحمر » جريدة اللجنة 
الركرية للحزب الشيوعى الصينى مقالا افتتاحيا 
أعتبره بعض المراقبين يمثابة « حساب ختامى » 
للثورة الثقافية » تعرضت فيه لوضع التحالف 
الثلاثى المشكل من العناصي المؤيدة لمخور ماو سه 
لين س شسواينلاى » وهى الجماهير رالجيش » 
والكوادر الثورية . 

ويعترف المقال فى التحليل النهائى « بان الحرس 
الاحير ارتكب اخطاء واعمالا متطرفة؛ وانهكانهناك 
عدم اتفاق داخل الجيثش » ولكن هذه الاشياء انما 
هى اخطاء لايمكن تجنبها » وأن الاتجاه المامللحركة 
كان سليما فى مجموعه . وأن الحرس الأحمر 2 
وزملائه العبال « الثمردين الثوريين » يستحقون 
الثناء » وفيما يتعلق بكوادر الحزب البيروقراطيائ» 
وهى الحفنة الثى كانت تتبع الطريق الرأسسالى » 
فئد « اكتشف » امرها 0 أن اغلبية الكوادر 
كانت من عناسر طيبة » أى طيبة نسبيا . واوضمح 
القال ان ١‏ ميدا استيعاد كل العوادر ينه 
بدون ادنى تحفظ » ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالجيثش وهو العنصر الثالث فى 
تخالف أنصار محور ماو فوصف بأئه المارس 
لديكتاتورية البروليتاريا » ولكن « العلم الاحمر » 
اعترفث بأن بعض الرفاق المئتمين الى عدد من 
الوحداث العسكريةاللحلية انضووا مؤقئا فصفوف 
الجائب السىء بسبب التعقيد والغموضالذى يمر 
به صراع الطبقات ٠.‏ 

هذا ولبيعرف بعدبشكلرسيى المالالذى ينتظر 
زعماءالمعارشة لاتجابياو وعلى للى رأسهم» ليوثساوثين 
وتنج ا ا لم تتوفر ‏ حتى كتابة 
هذا اتقرير - أية وقائع, لي ليل هله لوي 
صراع جديد على السلطة بين لين بياى ‏ وشواين 
0 حسبيا أشارت بذلك آخيرا وكالة الاثباء 
التشيكي 


ينبغى أنيدان 


بو فرنسا 


ننائئج وحصسدة اليسار 


نتائج الانتخابات الفرنسية مفاجأة 
حتئ للاطراف المشتركة فيها . 
ولاول مرة فى السنوات الاخيرة 
كانت نتائج انتخابات الاعادة بعيدة 
عن كل ما ذهيت 'اليه توقعات اجهزة استطلاع 
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صصح تقارير الشهن سنيج 


الراى العام التى كانت قد نجحث فى الوصول الى 
تقدير قريب جدا من الواقع لنتائج الجولةالاولى ٠‏ 

وكان من طرائف المفاجاة 5 ظلعت: ادق 
المجلات. الامريكية غداة انتخابات الاعادة يتعليق 
طويل - مكتوب بالطيع على أساس التوقعات ب 
يحلل مدى تاييد الشعب الفرئنسى لديجول ٠.‏ 

والحق ان الارقام بالغة الدلانة . فتدنقدتمالف 
انصار ديجول « الجمهورية الخامسة » اربغين 
مقعدا » فى حين حصلت احزاب اليسار على ستين 
مقعدا جديدا . وقد سقط فى الانتخابات اربعة 
من وزراء ديجول بينهم وزير الخارجية ووزير 
الدفاع وسانجنيتى الذى كان مرشحا لتولسى 
السكرتارية العامة لحزب ديجول . وتفصيل هذه 
الارقام الاجمالية يظهر فى انتعاون احزاباليسار 
قد افادها جبيعا . فقد كسب الحرب الشيوعى 
اثنين وثلاثين مقعدا جديدا فى حين حصل اتحاد 
اليسار الديمقراطى على خمسن وعشرين مقعدا 
اخرى »© وزاد الحزب الاشتراكى الموحد عدد 
نوابه من نائب واحد الى ثلاثة نواب ٠‏ ادا ين 
حيث الاحداث فقد كسب الدزب الشيوعى 
من مليون ناخب جديد بالنسبة للانتخابات ا 
السابقة التى جرت عام فى حين زاد عدد 
تاخبى اتحاد اليسار باكثر من 6٠.١‏ الف صوت .. 
وفى انتخابات الاعادة كان مجموع ما حصلت عليه 
احزاب اليسار يمثل رة5/ من اصسسوات 
الناخبين » فى حين لم يتجاوز نصيب ائمسان 
ديجول كار؟1/ ٠‏ 

ولكن كيف حدث هذا التحول » وما مفغزاه » 
ومانتائجه القريبة والبعيدة علىالسياسة الفرنسية 
فى الداخل والخارج ؟ 

لا شك ان العتصر المحرك فى هذا التحول هو 
اتفاق احزاب اليسار على التعاون فى المركة 
الانتخابية . وتديداهذا التعاون بمنساب 
الانتخابية.وقد بدا هذاالتعاون بمناسبة ابا 
ترشيح فرانسوأ ميتران الراديكالى اليسارى فى 

مواجهة ديجول على اساسس الثقاط السبع الرئيسية 
فى برنامجه . وكان من اثر هذا الاتفاق حينئذ ان 
ديجوللميفز فالجولة الاولى بالاغلبيةالمطلتة » 
وفى الاعادة حصسل ميتران على حجوالئ 0 
من الاصوات . وخلال "115 ميتران تحت 
رياسة الحزب الاشتراكى واليسار الراديكالي 
ومؤتمر الدفاع عن المؤسسات الجمهورية فى 
«اتحاد الد ار الديمقراطى » الذى تقدم ف 
الانتخابات ‏ البرلانية بمرشسح واحد فى الدائرة ٠‏ 
ولكن بقى بعد ذلك أن يتفاهم الاتحاد مع الحزب 
ل والحزب الاشتراكى 3 ٠‏ ولا لم 
تسفر الفاوضات عن التوصل الى برنامج موحد 
استقر الراى على ان يخوض كل تنظيم من تلك 
التنظيمات الثلاثة الجولة الاولى مستقلا » على انا 
يثم التنازل فى الاعادة لصالح المرشح اليسارى 


تب 16 سم 
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يبحت تقارير الشهن جد 


الحاصل علىأكثر الاضوات. وتفسيردلكانقانون 
الانتخاب الفرنسى لايقصر الاعادة على المرشحين 
الحاصلين على اكثر الاصوات » بل يكتفى ياستبعاد 
من لم يحصل على .1/ز من الاصوات . ومن 

يمرشبحين لتبددت اصوات 
اعدة التنازل التبادل يالفعل 
فى الاعادة . وكان التنازل يتم لحساب المرشح 
اليسازى الحاصل على اكير الاصوات الا فى يديا 
عشرة دائرة تنازل فيها المرشح الشيوعى لرشح 
الاتحاد اليسارى رغم حصوله على اكثر الاصوات 
مجاملة لبعفى المرشحين ٠‏ ومن ابرز هذه الحالات 
حالة المحفى المعروف كلود أ[ستييه مؤلف كتاب 
« ممر فى ثورة » الذى كان حاصلا على ...ا 
صوت فقط ولكن المرشح الشيوعى الحاصل على 
..:.ر؟١‏ صوتتنازل له ممامكنه من أن ينتصرعلى 
الوزير الديجولى سابخنيتى ٠‏ 

ولكن. ليس معنى ذلك ان نجاح اليسار ليس 
الا ثمرة مناورة وتكنيك انتخابى ٠‏ فالوافعانه تعبير 
هن اتجاه متعاظم نحو اليسار لدى الشسسعب 
الفرنسى . وليس أدل على ذلك من وضع « اتحاد 


الوسط الديمقراطى ) الذى يقوده لوكانويه والذى 
تجمع حوله اليمين الموالى لامريكا . فقد خسر هذا 
الاتحاد كثيرا من الاصوات والمقاعد . وفى الاعادة 
اعلنت قيادته ان شعارها هى « سد الطريق امام 
خطر الشيوعية » ولكن جزءا كبيرا من ناخب 
الوسط صوتوا لرشحين شسيوعيين ضد اتصاز 
ديجول . ومن ناحية اخرى لا تزيد خسائر انصار 
ديجول عن اريعين مقعدا فى حين تبلغ مكاسب 
اليسار سستين مقعدا . وهذا يفيد ان أليسار قد 
انتزع عشرين مقعدا من اليمين التقليدى . وقد 
يبدو هذا التحول نحو اليسار غريبا فى نظر من 
يتابع من الخارج سياسة ديجول ف الحقل الدولى 
3 الت 3 || 


وضع طبقئ متقدم » بل انها تعبير عن مصالح انومية 
لاجنحة هامة من الرأسمالية الفرئسية . ولهذا 
فهى تتسم يعدم الانساق . فبينما تظهر حكومة 
باريس بمظهر من انسحب بارادته منالمستعمرات 
الافريقية ومنحها الاستثلال تراها تتعاون مع 
البرتغال وجنوب افريقيا وتؤيد تشومبى وحكومة 


ببتتتتببب 222222222222227 222222222227222 


0 الاتفاع الس عودى يتنهسار 


لمه.انهحوو 010500126 


عندما يتفكك نظام ما » يفقد القدرة 
على السسيطرة والتحسكم فى تطورات 
الاحداث . وهو فى هذه الحالة ,» 
يستدل لنفسه الاقدام على اتخاذ أية 
اجراءات عئيفة » وسرعان ماتطفو على 
سطحه الاشكال البوليسية والعسكرية 
للدكم . ولا يكون ذلك كله تعبيرا عن 
القؤة » بقدر ماهو تعبير عن حالة 
احتضار فى الطريق الى لفظ انفساسه 
الاخية ٠.‏ 


واحداث السعودية فالشهر الماضى» 
تجسبد حى لهذه الحقبقة الموضوعية . 
فالذظام الاقطاعى القائم فى السعودية» 
نظام منقرض بالضرورة .. لا من زاوية 
عدم “قدرته علىالوفاء باحتياجاتومطالب 
الشبعب في السعودية فحسب »© بل ومن 
ازاوبة أن حليفه س الاستعمار العالمى ب 
يعانى ازمة بقاء وانحسار لنفوذه » فى 
الضف الثانى من القرن العشرين حيث 
تننشر الاشتراكية وتقسع لتصبح نظاما 
عاايا . يحاصرالرأسمالية العالبةو الاجزاء 
المتنائرة المتبقية من الاقطاع المنهار , 

واقدام الرجعية الحاكمة قى 
السمودية » على اعدام !1 يمنيا » 
حدثا له دلالتين كبيرتين : 


بس 36 سم 


آأولا : ان بشاعة الحدث الذى اقدم 
عليه الحكام السعوديون وآثار أضسبة 
واستنكار الرأى العام العربى » اذما 
هى تعبير واضح عن مدى الحقد الكامن 
فى نفوس الرجعية السعودية ضد ثورة 
شعب البمن ومنجزاتها بعد أن دكت 
معقلا من معاقل الاقطاع فى الجزيرة 
العربية . وليس اعدام ١!‏ يمئنيا » 
سوى انتقام حاقد من ثورة اليمن تصبه 
على بعض ابناء الشعب اليمنى الذى 
فجرت ثورته لا المقاومة الوطئيسة فى 
السعودية وحدها » واذما فجرت اذلك 
ثورة تحربر مسلحة في جنوب اليمن 
المختل باتت تهدد الوجود الاستعمارى 
فى الجذوب العربى كله » وقد أقدمت 
الرجعية السعودية الحاكمة على هذه 
الخطوة » بعد أن فشلت كل مهاولاتها 
السابقة فى تطويقثورة اليمن أوتقويضها 
والانتكاس بها , 

ثانيا : اعدام !1 يمئيا » ليس الا 
محساولة فاشلة من جانب الرجعية 
السعودية الحاكية ©» بالصاق أعمسال 
المقاومة الوطنبة التى اقسسع نطاقها فى 
داخل السعودية وأحدثت خللا واضها 
فى صفوف النظام القسائم » بوظنيين 
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(« غير سعوديين » > بهدف الزعم بان 
أعمسال المقاومة هذه نتم على ايدى 
متسللين ») وليست من فعل ابفساء 
الشعب العربى فى السسعودية . وفى 
نفس الوقت » تهاول الرجعية السعودية 
ب دونطائل ب آالغاء « وجود » منظمة. 
اتحاد شسعب الجزيرة العربيسة التى 
أصدرت أكثر من بيان تعلن فيه انهسا 
تتحمل مسئولية واعباء اعمال المقساومة. 
الوطنية القائمة على قدم وساق . وق 
النهاية » تحاول الرجعيسة السعودية 
الحاكمة أن تقدم صورة زائفةالى الراى 
العام العالمى لاتعبر فى شىه عن حقبقة 
موقف الشمسعب فى السعودبة من حكم 
الاقطاع. , 


وقد تقدم الرجمية السعودية » على 
مزيد من اعمال العنف والاعدام » وتزيد 
من نشساطدوائرها البوليسية والعسكربة 
وبناء السجون ومعسكرات الاعتقال , 
ولكنها لنتذجح - بحكم التطورالتاريخى 
وئورة الشعب العربى س فى أن تراب 
الصدع الذى بكاد أن بقوض النظسام 
الاقطاعى القائم ٠.‏ 


تسعلان 
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الافلية البيقاء فى روديسيا . أما فى الحثل 
الداخلى فان الوجه الاخر لسياسة ديجون 
«الاستقلالية» ازاءامريكاهو تدعيممركز الاحتكارات 
الفرنسية. ودفعها الى مزيد من التركز وربطها 
باحتكارات اوروبا الغربية ومساعدثها على زيادة 
أرباحها . ولذلك فسياسة الحكومة الاجتماعية 
متخلفة وقد استخدمت كافة وسائل الضغط ضد 
الحركة النقابية . واذا كان نجاح ديجول فى انهاء 
حرب الجزائر بدون ان تتحول الى حرب اهلية 
فى فرئسسا وسبيئوات الرواج الائتصادى قد 
طمست هذا الواقع لفترة فى ان تباطؤ معدلات 
النشاط الاقتصسادى وعودة البطالة الى الظهور 
وتفاقم ازمة الساكن وقعت كلها بجماهير غفيرة 
الى صفوف اليسار ٠.‏ ولا شك ان بعص قادة 
الاحزاب اليسارية من العناصر التى لا يمكن الوثوق 
بها مثل جى موليه ‏ كما ان بداخله تيارا يتآثر 
باتجاهات واشنطون . ولكن دعاة وحدة اليسار 
يقولون ان الخطوات الايجابية التى اتخذها ديجول 
مثل الانسحاب من حلف الاطلنطى س لا يمكن 
الرجوع فيها » كما ان الحركة الجماهيرية التى 
تنشط بفعل وحدة اليسار يمكنها ان تفرض على 
القادة جميعا مواقف اكثر تقدما ٠‏ 

ومهما يكن من امر ) فانديجولليسرله ف المجلس 
الجديد الا اغلبية صوتين » حصل عليهما بنصسويت 
بعض المستعمرات . ومن بين هذه الاغلبية المشمكلة 
من 555 نائبا هناك حرب له كيانه المستقل هو 
حزب «الجمهوريين المستقلين» الذىيقوده«جيسكار 
ديستان وزير المالية السابق. والذى يقف الى 
اقصى يمين انصار ديجول . فما هو .اثر ذلك كله 
على سياسة ديجول ؟ ان ثمة احتمالين واضحين ٠‏ 
أما أن ينصت ديجول الى صوت لوكانويه الذى 
يدعوه .للاعتماد على اصوات نوابه السبعمبة 
والعشرين فى حلف معاد للشيوعية وعندئذ يكون 
الثمن هو تراجع ديجول فى سياسته الخارجية » 
وبالذات فسياسته ازاء الولايات اللتحدة الامريكية» 
واما ان يأخذ فى اعتباره دلالة ألتصويت الشسعبى 
الصاح اليسارفيق كدالاتجاهات الايجابية وسياسته 
الخارجية معتمدا فى الازماتث على تصويت النواب 
الشيوميين الثلائة والسبعين » ويعمل على اتخاذ 
بعض الاصلاحات الاجتباعية التى يطالب بها 
« اليسار الديجولى » ليجذب اليه من جديد بعضا 
ممِن صوتوا لليسار ٠‏ 

ولكن القضية الهامة تبقي بعد ذلك هى كبا 
تال منديس فرافس : ماذا بعد ديجول ؟ فالرجل 
قد تجاوز السادسة والسبعين وانصاره شيع 
بينيمينووسط ويسمار لايجمع بيئها الا شخصه . 
ماذا نقضى .أجله لابد ان تحسم الامور لصالح اح 
الطرفين اليمين الديجولى وغبرالديجولى أواليسان 
غير الديجولى والديجولى معا بم 
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حب تقارير الشهر سبيمه 
به الولايات المتحدة الامريكية 
اال وده ص سا 6 د 


المسكرية. الامريكية ٠ ٠‏ 
وازمسسة النظقام ٠.٠‏ 


الراى العام العالى » باعتمامبالغ» 
الانباء التى كفت عن غلاقة 
الخابرات المركزية الأمريكية بعديد 
منالهيئات والاتحادات والجمعيات 
القومية الامريكية والدولية التى يمتد نقشساطهاخارج 
الولايات المتحدة ٠.‏ 


ومن الملاحظ ان حملات الاحتجا والاستكارٍ 
قد شمبلت دوائر المثقفين فى انحاء | ملم 

5 يما فى ذلك المثقفين سير 0 
اتجاهاتهم الفكرية والسياسية ٠‏ وكانث حملات 
الاسستنكار بمثابة ادائة من جائب المثقفين للنظام 
السصيادى و الأجتماعي وو والاقتصسادى الامر, ب 
وادعاءات المشايعين له 


وقد شبلت الضجة ائحاء العالم » على اشن 
التحقيق الذى نشرته مجلة رامبراتس الامريكية 
ذاتالمبول التقدمية؛ واثبتثفيه انوكالة المخابرات 
الامريكية كانت تستخدم. الطلية « كجواسيسس 
وعملاعلها داخل وخارج امريكا .. ولقد لت تمول 
طوال الخمسة عشرعاما الماضيةالمنظياثالطلابية 
وعلى راسها الاتحاد. القومى الامريكى للطلية بها 
يزيد عن ثلاثة ملايين من الدولارات » ... 


والواقع ان التحقيق الذي نشرته رامبراتس » 
لم يكن اول محاولة داخل امريكا لكف العلاقات 
المريبة للمخابراث الامريكية بعدد من الهيئساتك 
المخطنة . مينذ عدة سنوات بت بعض المحاولات 
التى تفضح نشاط وكالة المخابرات الامريكية بشكل 
عام سواء بالتلمية أ لشيح او بالتمريح الواضح . وكان 
ابرز هذه الحاولآث كتاب « الحكومة الخفية » 
الذى صدر عام 1155 وترجم فى القاهرة ونشرته 
دار المعارف 1410 »؛ وكذلك سلسلة التحفيقات 
التى بشرتها صحيفة نيويوزرك تايمز الامريكية في 
ابريل 1157 والتى احدثتك صدى واسع النطاق 
وخاصة فى العالم العربى لما حوته من معلوماث عن 

بعض المجلات التى تصدر بالعربية مثل حجسوار 
وعلاقاتها بالخابرات الامريكية ٠‏ 


وقد تبين من القال الذى نشرته صحينة وثسنطن 
بوست الامريكية للكانب ريتشارد هاروود. مدى 
النشاط المروع الذئ: تقوم يه المخابرات الامريكية 


ب لاك 
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داخل معظم الؤسسات والهيئات. الامريكية التى 
تعمل داخل الولايات المتحدة وخارجها والتى كانت 
موضع احترام بعض اوساط الراى العام فى امريكا 
وفى عدد من الدول الاخرى . وقد استهدف هذا 
النشاط المروع » س على حد تعيير هاروود ‏ 
« التأثير :الايديولوجى على الناس داخل وخارج 
امريكا. اىانها كان تجميعهااجهزة مسخرة لخدمه 
عهليات غسيل المخ التى تجريها الخابرات الامريكية 
للشعب الامريكى والشسعوب الخري كجزء مبن 
الحرب. الياردة المنغمسة فيها » 


لقند استخدمت وكالة المخابرات الامريكية عددا 
ضخما من المؤسسات » لتوزيع اموالها على 
الاشخاص والجيامات والمنظيات فى العالم .ومن 
امثلة هذه المؤسسات : «ثسئون الشباب والطلبة» 
و«برايس» و«جوثام» و«رابالخيرية » و«بيكون» 
و« بيرد » و« ميتشجان » و«لمارشال» و«براون» 
الخ .. وتقوم هذه المؤسسات بدورها بتوزيع 
اموال الوكالة المركزية على منظمات :« اتحاد 
الصحافة الامريكية » و« مؤسسسسة التنمية الدولية » 
و«اتحاد الطلبة القومى» و« جمعية اصدقاء الشرق 
الاوسط » و( معهد الدراسات العمالية والدولية » 
و«المعهد الافريتى الامريكى» و«الجمعية الامريكية 
الخ . وتقوم هذه المنظيات بدورها بتؤزيع الاموال 
الجمامات والشزوعات والاشخاص موضع 
اهتيام الوكالة مثل : « وكالة الاثباء الاجنبية » 
و2 الأتحاد الدولى للصحفيين الاحرار ») و «اتحاد 
الثئافة الحرة » مجلات « حوار ‏ لبنان » فورام 
الئمسا » بريف ‏ فرنسما » انكاونتر ‏ بريطانيا 
ويعتقذ ,المراقبون ان هذا « النشاط المروع » 
للمخابراثالامريكية ليسالا القشرةالسطحيةلحتيقة 
هامة اكثر عمقا . فيفسرون عملية النشر الواسعة 
عن. نشاط 'الخابرات الامريكية فى الصنحف وبعض 
الكتب التى تصدر قى الولايات المتحدة » على انها 
تجسيد لذلك الانفصال الهائل بين دوائر المثقفين 
الديمقراطيين والتقدميين الامريكيين وبين النظام 
القائم فى ابريكا . اما الحقيقة الهامة التى تكمن فا 
أعماق الصورة » فتوضح عمق الازمة التى يعيشها 
الاستعبار الامريكي كنظام . فالاحتكارات المالية 
الشنخية والصناعية هىالتى تملكهذه المؤسسات 
التى تقوم يتمويل الهيئات والجماعات التى كشفت 
الانياء عن علاقاتها بالخايرات . والاحتكارات 
الام بكية التى تعبر السلطة السياسية فى وشننطن 
عن مصالحهاء هىالتى توجهنشماط هذه الؤسسات 
والهيئات والجماعات ف الداخل. ولماكان الاستعمار 
الامريكى يواجه نوقفا صعبا فى: الخارج» بتزايد 
قوة حركات التحرز الوطنى وتقلص النفوذ 
الامريكى » اصبمح التظام الاستعمارى الامريكى فى 
خظرمحدق .ؤمنهنا يتضح ان الاحتكارات الامريكية 
المسبيطرة غلى كل.ثىء لم تعد تثق فى اى. نتساط 


ب ةم 
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تمارسه اى: هيئة مت هيئات الشعب: الامريكن © 
ألا من خلال تحكمها وتوجيهها . ويذهب المراقبون 
ابعدمن ذلكالى القول؛ بأن «العسكرية الامريكية» 
هى التى تحكم الولايات المتحدة » يؤكد ذلك كل 
نبأ جديديذا ع عنعلاقة المخابرات بنشاط مؤسسات 
الشعب الأمريكى وهيئاته الداخلية والخارجية 
حيث تعتبر المخابيرات »© العقل المدير لسياسة 
السكرية الأنريكنة ى 


ويذهب بعض المراقبين الى القول بأن الفضبائح 
التى عرفت عن نشساط المخابرات الامريكية ليست 
الاجانيا بسيطا من مجموع نساط الوكالة المركزية, 
وهذه المعلومات كلها ؛ تكشف عن حفيقة الادعاءات 
القائلة « بالديمقراطية الغربية » و« العالم الحر» 
وهى بالتالى تؤكد زيف هذه ١‏ الديمقراطية» 
و «الحرية» الامريكية » بل الغربية ككل ٠‏ 


ومن الملاحظ ان المخابرات الامريكية تهتم اهتمايا 
كبيرا بالهيئات والتجمعات ذات الطابع الثقافى 
والجماهيرى وبخاصة فى العالم الثالث . ويعزو 
المعلقون التقدميون هذا الاهتمام » الى الدور 
المتزايد الاتساع الذى تقوم به هسذه .الهيشسات 
الجماهيرية فىدول العالم النامى» وبخاصة اتحادات 
العمال والمثقفين والطلبة فى كل دولة على حدة 
والاتحادات ذات النشاط والارتباطات الدولية . 
وذلك يهدف محاصرة هذه الهيئات وامتصاض 
ثوريتها وايجابيتها من جهة ولتوجيه حركتها ى 
اتجاه يجافى مصالح شعوبها من جهة اخرى . 


وجدير بالذكر ان اتحادات الطلبة فى الجمهورية 
العربيةالتحدةوف الجزائروتئزانيا وتشيكوسلوفاكيا 
وبعض الدول الاخرى » اصدرت بيانات منفردة 
تدين كل منها نشماط المخابرات الامريكية وتدخلها 
فى حياة الطلية . 


ومن الغريب ان جمعية اصدقاء الشرق الاوسط 
اصدرت بيانا فى منتصف الشهر المافى » تنفى 
فيه علاقتها بالخابرات الامريكية . وذلك رغم 
كل ما نشر فى الصحافة الامريكية من وثائق ٠‏ 


جمع الدوائر السياسية والثقافية فى العالم 
الثالث. على انه قد ثبت يما لا يدع مجالا لاى شك» 
الدور التخريبى الذى تمارسه الهيئات والمؤسسات 
الامريكية خارج بلادها على اللستوى الثقافى 
والاجتماعى بل والتنظينى + مما يستدعى ضرورة 
قطع علاقات المؤسسات الوطنية والتقدمية فى 
العالم الثالث بالهيئات الامريكية الريبة ؛ او وضضعها 
تحت رقاية.ذات .طابع شعبى. .ى 
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فصر ورجسسال 
هم تاليف : فتحى رضنوان 


و مكنبة : الانجلو 1951 


.عصر ورجسال 


س» تآليف : فتحى رضوآن 
٠‏ مكتبة : الانهلو 1551 


حا هى الكتب التى تؤرخ لحياتنا 
قليلة الفكرية » خاصة الرحلة ألتى تقع 

ن بين ورتى 11195 و1581 ٠٠0‏ 
واقل من القليل مايكتبه ابناء هذه 


المرحلةعنتجاربهم الشخصيةفىمجال الفكر» سواء 
مع المفكرين انفسهم»او مع الافكار التى يقدمونهاء 
من هنا تأتى القيمة الرئيسية لهذا الكتاب الهام 
الذى كتنه فتحى رضوان تحث عنوان ١‏ عصر 
ورجال ٠.»‏ فالكثاب محاولة ‏ ايا كان نؤعها ‏ 
لتأربخ: مرحلة ماقبل الثورة تاريخا فكزياءوالكتاب 
ايضا تجربة. قنخصية ميها كان اتجاه صباحنها 
عايشت عن كثب ثقافة ما بين الحربين * وجيل 
ابن الثورتين » وشساركت بصورة من الصور فى 
صيافة:هذه الرحلة الهامةؤتاريخ مصر الحديث. 


وفتحى رضوان يبدأ كتابه بمقدمة تشير الى انه 
فكر طويلا قبل ان يختط منهجا محددا . هو ذلك 
النهج الذى يروى قصة -عصر من :العصور من 
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هر من المجلات الفكرية العائية 
ه مجلة «'الادب السوفيتى.» 


خلال حياة كبار ادبائه: ومفكريه 558 0 «فليشل. 
اصدق فى رواية التاريخ وتحديد خصائصه 'من 
قصص حياة الاشخاص الذينصنعوا هذا التاريخ», 
وليس ' أصدق فى رواية الحياة العامة من الحياة 
الخاصة لمن خلقوا هذه الحيآة العامة ولعبوا على 
0 وادوا الادوار الكبرى فيها » فالحيساة 
الخاصة للكبار» هى الصورة الخالية من التزييف 
للعصر الذى ينتمون اليه » أو الذى ينتمى اليهم » 
المحببة الى القلب الس هلة التناول 6ه 
با نحن نستطيع ان من :هذه 'الكلماك 
0 الكاتب يعتيد ل ايمان عميق _بدور 
الفكر فى صنع :اللوحة الاجتماعية للانسان؛ وايمان 
0 بدور الفرد فى صنع التاريخ .. ولا. شك 
ج: متعارف عليه ومعترف به..بين مختلفٍ 
الاي التى يستخدمها الدارسبون للمجتيسع 
والؤزخون للفكر . ولكنه ايضاكوق نفس الوقت» 
ج ذو حدين .. فهو قد يبالغ فى اهمية 'الدور 
الذي يلعبه الفكر فى. الحياة. الاجتماعية 'او. يقلل 
من اهمية هذا الدور .اذا'لم يتم البخث فى اطان 
صارم من المؤضنوغية العلمية التى تكاذ تقتزب من 
تجارب اللمعمل » وهو قد يبالغ فى تقييم .دور الفرد 
فى صناعة التاريخ او يقلل من :اهمية هذا :الذوز » 
اذا'تم' البحث بمعزل عن الخريطة الاجخماعيّةالتى 


الاخوااسم 
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تشير البوصلة الدقيقة الى كافة خقباياها 
وتضاريسيها » والمبالهة فى كلا الجانبين تتأتى حين 
الؤلف « طرفا » في هذه المعركة او تلك » 


ار لخن بلدا فعل فتحى رضوان بأخطرحقبة 
فعصرنا الحديث؛وهو الرجل الذىعايشش احدائها 
عن قرب وائفعل بالتجربة » وثسارك فيها سياسيا 
وفكريا ؟ : 


انه يبدا البحث بسبؤال هام « أى عصر هذا 
الذى نؤرخ له ؟ اهو حقيقة غصر ذهبى كما تردد 
على خاطرى فترة » وان اتهيا للتفكير فى الكتابة 
عنه ؟ » ثم يبدا فى تقديم صورة العصر من خلال 
الشمر فيقول .انه اصبح بفسياية يتكسب منها 
. الشاعرمالا أو منصبا أو نجاهاءفبامنشباعر الا وقد 
كان له قوي بلوذ به ويجريى عليه الرزق ويحميه 
فقد مدح خا الانجليز ؛ ومدح شيوقى اعوان 
الانجليز وعملاءهم » أما الجيل التالى لهممسا س 
شكرى والعقاد والمازني -س فقد مارسوا الشسعر 
الى جانب النقد فلم يكتب النجاح وكف احدهم 
عن نفلم الشعر » واختفى الثانى لفترة طويلة عن 
الحياة الادبية»“وواصل الثالث وحده - العقاد سب 
ختى منح لقب امير الشعراء » ولكنه لم' ينتطع 
فى حل لعي لبر الدجراء 6 و1 0 بتاع 
ايمانا به فلم يعد احد يناديه به أو يخلعه عليه 
ال ل عد 0 


اعباء إل 


انتج جرئيا لإيتكامل 0 فى 


مرجلة بن مراجل الحياة الفكرية لهؤلاء الكتاب ”+ 
وات يرج فها الاليا عذة من مكني العاية 
ينهم © وعن جدود قدرا 
جنذ البداية عاجزين عن 
ايكون لهم نظارة 6 
او الادبية » ذلك ان الإمر مندهم كان بنجي بين 
سد والافكار والكتب فجاءت ١‏ 
مجموعة من الإنطبياغات الييريعة لقسراءات 
انا د بن ف د 
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وهيكل. يقول فتحى رضوان - لاتبرف بالشبقا 
ما الذى يريده اى منهم » ثم لا: ! 
الؤاحد والآخر » فانهم فى واقع الإمر ابن 7 
واحدة » وقد انتقلوا جميعا الى الت 

2 0 
0 
ان هِذ1 الاعجاب العبير بالاسلام : 


تكن معاناة روحية (( وقد م 


بن ! 

هذا 
الروحى بنهاية هذا العهد وبالكارثة التى 
ختم 0 ) ٠‏ 


ماهى هذه الكارئة ؟؛ يجيب فتحى رضسوان 
يسؤال آخر : ماذا انتهى اليه هذا الجيل من 

المفكرين فى شأن الانجليز والملك ؟القمد هنات 
المعركة مع الاتجليز ‏ يقول المؤلف م واستحال 
النضال الوطنى حربا اهلية بين الاحزاب يصيب 


الانجليز خِلالها بعض الرشبائس. ؛ ولكن .السهام 
والجراب والمدافع توجه كلها الى العدد 
الداخلى » وإسذلك هبطت” الوطنية المصرية. الى 


مسبتوى كان له اسوا الاثر على. الفكر » وكان كل 
مايقال او يكتب مكررا ومعادا فلم يؤثر عن كتابنا 
جميعا فى هذه المرحلة كلام يستجق البقاء « ولذلك 
الم يكن غريبا الا ترتسم ىالذهن صورة المناضل 
العنيد للانجليز اذا ماذكر أسم واجد من كتاب 
العصر الذى نؤرخ له » وجملة القول فى راىفتحى 
رضوان ان كبار كتابنا فى عصر مابين الثسورتين 
وعدوا بالتحرر وبالثورة وبقلب الاوضاع الفاسيدة 
وباطلاق العقول من اسارها ومجابهة دعا ةالقديم 
الرث البالى فلم يفعلوا من هذا كله شيئا ٠‏ 


على ان فتحى رضسسوان لاينبى الشذوذ 
والاسمتثناء الذى يتواجد احيائا فى الفاعدة والخط 
العام » فيقيم باقابع القيوة إلى اشخصيتين لا 
ثالث لهما ؛ الذى يعتقد المؤلف « ان 
القْترةٍ ل لنهايةٍ الجحرب العالية الاولى يمكن 
ان تسيمي مهد المنفلووطى » لإنه كتب ماكتب فى 
لِغةٍ هى فىاعلى مراتب البيان العربى . وجورجى 
نْ الذي ١‏ أ / 

: ومؤرخينا وادبائنا فنيض بها في همة 


ومثايرة © . 


ولكن بإذا يكونرصيد الجركة الفنية جئد مطلع 
ثورة 1499 ؟ يتساءل الباحث »؛ ويجيب إننا فى 
يختلفه ميادين الفنون التعبيرية من مسرح وغناء 
وموسيقي كنا زبلا حياة فلية 3 يسيب الفنائيع : 
هم «( فلقد كانت جياتنا العامة كلها ارتجالاً 

قدا ونالسيايسة وانتهاء بالإدبمارابالاقتصاد )» 
وهو يبحث عن بعضي أبناء جيله فلا يجدهم ؛ أما 
لان المجلات اختفتءواما لانهم تفرقوا هنا وهناك» 
واما لإنوهم سائروا إلى الخارج وبقو! فى منفاهم, 
الإختيارى . غير ان الجلات نفبسها إلتى اختفتة 
فى جميعها لاتحد قسبيئا ذ! قيبة عن امسر ايا 
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"الرواية “او "التاجم . فالغارك الاذبية-كلها كانت 
شبجارا .مفتعلا » الصخب المفرقع فيه اكثر .من 
الغضب الصادق ١‏ وحينما تقوم. هذه المعارك » 
تقوم كالحرائق التى تنسب عن اهمال او عن غير 
عمد ثم لا تلبث أن تنطفىء فلا ندرى لماذا شبت» 
ولاذا أطفئت » ثم لا تتبين لها آثر يعد انسدلاعها 
والإخاطة بها ثم أخمادها ٠‏ و ا 335 
نعم لانترك ثسيًا مطلقا » * 


ولكنك قد تسال يقول فتحى رضوان. ‏ 
ما الذى:جعل الحياة العامة بين الثورتين فاترة:» 
وججك: اهل مصر يعيشون فى انبساط ودعة كاثهم 
ييزون فى عضر السعادة والرخاء 5“ ويجيب “ان 
الشنعوبلاتشعر بالضيقولا تمر بالازمئة الا"حينها 
تعانئ كلها من محنة تسحقها او خطز يهدد امثها 
:وق الفترة مابين الثورتين لم يكن فهضر مايدغو 
الى هذا الشسعور » لان الفتور والاسسترخاء'بل 
والسبات العميق كان القاسم المشتركالاعظم بين 
الطبقات الاجتماعية واهلالفكر وارباب السلطبان 


وكانت علامة الاستفهام الاخيرّة عند فتحى 
رضوانخول الجامعة : ماذا فعلت ؟ ويجيجيثلاث 
كلماث قاطعة كخد السيْف « انى اؤثر الصمث'). 


وفيما لايزيد عن الصفحتين يرضى المؤلف 
ضميرة القانونئ بقوله ‏ ومع ذلك كله ؛ لفد نركوا 
هؤلاء الرجال ‏ شيئا له اثره وقيمته » ٠‏ 
هذا الاثر وتلك القيمة يحؤطهما المؤلف يعشيزات 
التحفظات والشكوك » فهم حفا روادفى فروع 
بختانة بن التقانة فولقي لم التزك وا ف حم 
منهجا ولم يدعوا لمدرسة وإ 
ولك كلت اييهر على الذكر الخرى خليقة أن 
يعم اثرها وان يكتب لها نصيب اكبر من القلود 
لو ان نصيبهم من الشسجاعة كان اكبر » ولو”كان 
اخلا صهم للذكرة اعمق » ولو كانت نظرتهم الى 
الحياة ا امسمل واوسع ( فقد تركوا جميع 
معلقة » ٠‏ ويفسع الؤلفبعد ذلكاثثى” عشرفصلا 
“يدل فيها على صتحة مايقول بتطبيق منهجه على 
خياةواعبالاحمد شوقىوحافظ ابراهيم وابراهيم 
المازنى وعباس العقاد وسلامةموسىوعلىالغاياتى 
ومى زيادة ويوسف حلمى ولطفئ السيد والدكتور 
هيكل واحمد امين 'وعبد الحميدٍ الذيب ٠‏ 


'والحق ان المجهؤذ الذى :بذله فتحئ زضنوان 
' فى كتابة ن سبعيائة صفحة من القطع الكبير - 
وطبيعة الموضوع الشساق الذى اختاره ميدانا لهذه 
 '‏ الكتابة » يدفعنا لان نستقيل هذا العمل الهام تأكثر 
من شغور' . فلا ريب ان االلكتبة العربية ترحب 
. 'بهذا' الكتاب ترحيبا صنادقا لانه يملا فراغا اكيدا. 
| وقد أسهم الؤلف على قدر طاقته وإفحدود تكوينه 
فى. ملء” :هذا الفراغ. ٠.‏ ومن ناحية اخرزى الايحؤل 
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هذا “الترحيب بيئنا وبين الاخخلافة.مع الكناب 
ية نفسها موضوع البحث تخثيل 
اولها الباحث من وجهة نظر معينة 
ومن خلال تجربة شخصية . ولان القضية ايضا 
بطبيعتها هى قضية تاريخنا الحديث بأكمله او فى 
منعظيه على وجه ادق . وتاريخنا لايملكه فرد 
سواء كان مؤرخا له او مشاركا فيه . ومن ثم 
لابد من الحوار لتكتمل الصورة من احد جوانبهاً 
على الاقل » وهو الجائب الفكرى.فى هذا الكتاب.. 


ولشد مايبرز الخلاف مع فتحى رضوان حين 
يقد م لنا كتابا ليس فى تاريخ الفكر وحده » بل فى 
تاريخ العصر كذلك وبع هذا لا يشير بحرف واحة 


"الى دغائم 'العصر الاجثماعية التى' كانت مضدذرا 


موضوعيا حقيقيا لفكز تلك الايام ٠‏ كلقد. تستب 
غياب هذه الدعائم فيما اقامه الؤلفين محاكينات” 
لاذبائنا ومفكرينا تشنه فى اكثر الاحوال' «مخاكبة» 
كانكا التى لايدرئ فيها المتهم ما هن 'التهمة 
المنسوبة اليه:وذلك لان الكاتباختار بمحضّنارادته 
منْهُجا ذاتيا يعتمد على .الاطلاق والتعميم ) 3 
,2 الطناعاتة )) مجموعة من الاحكام “التى تفتقر 


عرب مايؤيذها من "الحيثيات . ويعتيد :هذا منهج 


الانطباعي عند فتحى رضوان على ثلاث نقاط : 
الاولئ "هى' المبائغة فى دور الفكر “فحياة 


'الجتمع وتغييره » واسبقية هذا الذكر 'علئ طبيعة 
:التكوين الاقتصادى والاجثناعى والننياسىي 


» والنقطة التائية 'هى المبالغة يتضخيم 
7 الفزد غمونا فى 'صنع تاريخه الاجتماعى » 
واولوية هذا الفرد على'نضال الجتيع كطنقات,, 
والنقطة الثالثة هى ان الباحث وقد أختار قضية 
هوبالضرورة احداطرّاقهاءفانهاتحازمقدما الىتعيار 
فكرى محدد اقرب الى ان يكون معيارا شخصيا 
بتبين الموقف السياسى ذلمؤلف ويبرر به أو يدين 
مواقف بقية الشخصيات والاحداث التى تناولها 


فلاشك اولا أن الاطار التاريخي للكتاب' 6ؤهى 
يبدا بثورة وينتهى بثورة 1١101‏ هو أطار 


صالح موضوعيا لعالجة قضية متكاملة واضحةةهى 


قضية الفكر المصرى ألحديث فيمًا بين الثورتين ., 
وهى مرّحلة يمكن لنا أن ندعوها بمرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية ختىنحدذ طبيعةالدون. الذى 
لغبه كلمفكر ظهر ابان: هذه المرحلة»هل كان دورا. 
متخلفا بالنسبة لهذه المرحلة © آم أنه:كان دؤرل 
متقدما ومن ناحية آأخرى نستطيع' ان" نكون أكثر 
تحديذا فنقول أنها مزحلة عايشها جيلان ؛ أحدهيا 
جيل الثورة الاولى الذى توقفٍ عن العطاء الخلاق 
عند بداية الحرب الثانية على وجه التقريب » 
والاخر جيل الازبعينات الذى غرس بكلتا يدينه قيم 
والارضى .الاجتماعية لكلا الجيلين 

الطبقة التوسظة . الصرية فى' مختلق: مراخل 
لورفا أوفئاتها المتناقضة .م 
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هن هنا يقتلن الرء مع فتحي رقدوان أختلانا 
بهميقا حين يضع اولا « كل كتتابنا » في طبق واحد 
الاسبيل الي ال أفراد! أو جماعات » وحين 
يختار ثانيا بعض الذين يمثلون « ظواهر جزئية » 
لايمكن لها أن تعبر جن عصير كامل مثل. علي 
الغاياتي. ومي-. زيادة' وعيد الحميبد الديب ٠‏ 
وحين ييعيد كل الى آدانة المرحلة كلها بصورة 
معها أننا بلا تاريخ حديث على الاطلاق ٠‏ ان 
الاختلاف مع المنهج بشكل عام » يتضمح أكثر فاكثر 
عند التفصيل . فان شوقى الِذِى يتهيه الؤلفبأنه 
مد أعوان الانجليز وعملاءهم لم يجد سوى العقاد 
وهو بعد شاب فى الثلاثين يجرؤ على -النيل منه 
فكريا وبمياسيا ونيا . ولااعتقد أن الكاتب يذ 
الدور إلهام الذى لعبه كتاب مثل « الديوان ».فى 
وضع شوقى في مكانه المنابسبب . أنه الكتاب اذى 
سيق كلمات فتجي رضوان بئصف قرن فى وصف 
شوقى بائه اللمسان الشسسبعري المعسبير عن 
الرجعية العميلة للاستعيار . وهو ايضا الكتاب 
المي ير 
ه بخمس سئوات اصصبدر طه حسين كتابه 
ا الع الجاهلى» ذأثار حفيظة.الرٍ جعيةللدر< جة 
التومعها سحب الكتاب من الاسواق» وحققٍ بثسسأنه 
الؤلفبٍ تحفئيقا اداريا على أيدى النيابه وتحقيقا 
مسياسيا في البرلان . واعتقد أن الكاتب لاينسى 
الدور الهام الذى لمعيه هذا الكتاب في ميدان الفكر 
والنقد وق جيل :جا الحرية » قيمة اساسية فى 
«البجث العلمي)» :وف هذهالاونة نفسها كانسلامة 
موسى. .يوالي اجتهاداته فى بذر « الاشتراكية » و 
2 التطور » و (: السيكلوجية » وغيرها بن ادوات 
البنهج العلمى والعقلية الحديثة المتطورة 
هؤلاعصف طويا يليجمع هيكلواحمد أمين لامي 
مظهر وابراهيم الصرى » أسهموا جميعا بدرجات 
متفاوتة وفق مكوناتهم الذاتية والاجتماعية فى خلق 
عصر النهضة الحديثة فى بلادنا . وأذا كانتالاغلبية 
الساحقة من ابناء هذا الجيل قد حوالى 
عبام 1117 فإن الطبيعة الاجتباعية للطبقة المتوسطة 
الت نثأوا فيها ونموا بين أحضائها هئ التى 
شاركت بصورة رئيسية فى جمودهم وعجرهم عن 
ملإحقة التطور . وعندما يستثنى فتجى رضوان 
كاتبامئل سلامةبوسى وائلبعلي الدعوةالاشتر 
الى أواخر حياته » فقد كان مطالبا بدراسة هذه 
الظافرة التى لاتحطم القاعدة وأن كانت تبرر 
الإستثناء ٠.‏ لقد وضع المؤلف بغير شك كلتا يديه 
على ظاهرة صحيحة هى نكوص جيل الرواد عن 
متابعة الثورة » ولكنه لم يرجع بهذا النكوص الى 
مصادره الاجتماعية فى باطن الجتمع الصرى لانه 
كان يخضمع فى تفييمه وتحليله لتصور مثالي مغرق 
في المثالية من شسأنه أن يبالعٌ فى دور الفكر والبفكرين 
فاذا سقط الفكر كانت الدنيا ظلاما. » واذا سقط 
المفكرون فعلى الدئيا العفاء . 
وليس هذا صحيحا فقد كانت.مصر المناضلةحبلى 
بأبناء جيل ثورى جديد من المفكرين الذين حيلوا 


جس لهل صم 
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أرواع الجوانب المشيئة في نحياة الجيل اساي 
كان الجيل السيابق ند أورث. الاجيال الجدٍ 
ثوريا في النقد 4 بين العلمية اليد ايا علي 
نحو من الانجاء في كتاباتِ ات العقاد والمازني وشكرق 
وطه بحسين ٠‏ وكان 0 
الجديدة منهجا توريا فى تحليلٍ المجتمع جبع 

التفسبير الاشتراكى اللتاري والإاتجاه ال ف 
الحضارة الحديثةكما نجد فكتابات سلامة موسي + 
وكان الجيل السابق قد اورث الاجيال الجديدة 
منهجا ثوريا فى الخلق.الفني مذ كتب بحيد حسين 
هيكل قمية ١‏ زينيه » الى ان كتب .توفيق الحكيم 
« عودة الروح » و « يوميات نائب فى الاريافه » 
وفي المسرج المبرى كما نجد عند الحكيم أيضيا في 
« اهل الكهف » و «شيهر زاد » وفى الشمعرٍ كبا 
نجد عند عبد الرحمن شكرى والمازني ٠‏ ورك 
الجيل الجديد هذه الجوائب المضيية » فكتب اعمالا 
لايستهان بها فى حقل النقد علي أيدى محمد مندور 
ولويس عوض اللذين نتلا نظرية 'النقد من مجال 
التعميم 'الى مجال التخصيص بحكم استعدادهيا' 
وثقافتهما وظبيعة الرحلة الجديدة التى تحتاج الى 
التخسصن » ونجيب محفوظ الذى ارتقع بعملينة 
الخلق"الفني الى درجة عالية من النفيج والميق . 

يقد ادي الرواد ذورهم « اليعام ( تسياية 
« منهج » كانثك تحتبا اليه مرجلتهم اكثر 
مما تحتاج الى التخصص ؟ وبذلك كانوا امناء مع 
أنفسهم وواقعهم معا ؛ وجاء الجيل الجديد فقدم 
« الالتزام فى الانب » تسكلاً ومضبمونا وجاء الجيل 
الجديد من البعراء اولي فقديواً اروع ما في تراثنا 
الرومانسى الى الا كاسعار الهمشبرى وعلى مله 
وأبراهيم ناجى ومحمود حسن اسماعيل ٠‏ وجاء 
الجيل الجديد من كتاب الرواية والقصة القصبيرة 
فقدم لنا صفا طويلا يبدا بنجيب محفوظٍ وعادل 


'كامل وعبد الرحمن الثشرقباوي ويوسفٍ الشارونى 


وغيرهم كثيرونممن أصصبحوا الان فيحكم «التراث» 


' السابقٍ غلى ثورة 1165 ٠‏ أبِنا لو تصورنا حإا » 
“أن. كل مانعيشن. فيه “الان من عناصر اليم الفني 


المزدهر؛مقطوع الصلة باليامي القريي 
كيئا غريبا جقا ٠‏ 


فلس تاعتقد معفتجى رضوانان الشبعبالمسيرى 
فيما قبل ثورة 1465 كان مسترخيا هإديء اليال 
والا لما ثار عام 1601 .. بل أن هذا الشعب لم 
يكفيوما عنالنضال منذ أنتكست ثورته عام 1515 
بالرغم من كافة. ظروف الارهاب والبطثي. التى 
مارستها السبلطات الرجعية او جيوثي الاحتلال ٠‏ 
والمؤلف فيما أظِنٍ ليس بجاجة: لان أذكر له المواقع 
والاحداث والتواريخ التى استشصهدٍ بها على 
استيرارية كفاح الشعب المصري ) لانه هى نفسبه 
اجد ابناءهذا الشبعبوجنوده الوطنيين؛ولإنالفترة 
التىئنتحدشعنها غايةفىالقرب والوضوح. ولست 
اعتقد انهذا. الشبعبفمعاركه اليومبية معالتخلف 
والاستغلال كف يوما واحدا عن أنجاب الفكر 
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والإدبي والفنان الميَاقبل الذي يعكس ورة الاجيال 
و و أو يبحيه أي يفينه 
أو يوثله > أن الجان واناشسيد وأغنياتسبيد درويثيس 
وكامل الخليهى وداود حسني مبتظل تراثا ثوريا 
لفنونناء وثياثيلمختارولوجاتكابل يوسفويحيود 
سعيد. واجيدٍ صيبرىئوراغبعياد ستظ تراثا هاما 
يرتبط به ود عنه ويضِبِيفٍ اليه فن رمسيس 
يونان وتجية جليم وحسين فؤادٍ وغيرهم من اولك 
الذى نميش فى دفء ابداعهم الى الان - كذلك 
فان مجلات وصجفا مثلٍ « ( اللستقبل » و« المجلة 
الجديدة» و « التطور » و < الكاتب » و < الكاتب 
اللصرى » يستظك المنابر الجية لتراثنا القريب '. 
ارك التي يفِتقدها الباحث فى تلك المرحلة » 
بسوف يحدها بكثرة تذهله » اما داخل الاعبال الفنية 
5 والفكرية يفسها جيث يصبارع الفنان أو الفكر افكاره 
وتكوينه ومجتيعه وقيبه . وأما خارج هذه الإعيال 
بين جيل الرواد والجتمع « فى الشعر الجاهلى » 
أو بينه وبين الكلاسيكية « الديوان » أو بينه وبين 
نقسه ( لاتينيون وسكسونيون ب المقاد وطه 
مسي ١)‏ جناية اجمد امينعلي الادبالهربيى ‏ 
احيد أمين زكي مارك » » « في الادب واللفسم 
والاشتراقية 0 لسلابه مود والزافحي والمقاد 6 
«فيالادب ا وطامحسين ومجهود 
العالم وعبد العظيم أنيسي ولويس عوض وعبد 
الجميد يونسش» 3 «التسكل والمضيمون فالاببوالفن 
ب مجمد مندور ومجمد خلف الله » الى غير ذلك من 
مِباتٍِالمعارك التىاخصبت حياتناجينذاك» وباتزال 


تخصبها الى الإن با اقَبافته ا عدليه آي تحذقته 
من عناصر فى المنهج أو الجياة ٠‏ 


ولو أنالمؤلف قداخذ علىعاتقه أن يرى ١‏ 
الشاملة أو الغاية يا 2 ا 


لراى التسجرة في مكانها ٠ ١‏ ولكنه نظر أولا 
الى الشجرةةالى الفرد فبالغ فى دوره » وحين رآه 
يسقطٍ بالغ فى تقييم سقوطه . وهكذا ظلم الفرد 


والتاريخ جميما ولميخرج القاريء الأسفبتى 
الا عات تكبد في هم الكاتب نفسه لاق فوم 
المكتوب عنهم نهم ٠‏ ذلك اننا نستييف خيطا واجدا 
مصاحيا لكل ما كتب هو اثسباع ميوله السيابسية 
ميا ا زوع سار الماك 
سواء جين بمدح أو حين ؛ هذا 

او ذاك و5 جِ 


ولاشبكان الجيل الثانى فىمرحلة مابين الثورتين 
قد ادى واجبه من'بداية الاربعينات الى بداية ثورة 
5 بل وار مع الثورة شبوطا جلويلا .ولاينبيغى 
ان نطلب اليه مايفوق ققدرته على التطور » إذا 
لم يستطع أن يرتفع الى مستوى المرحلة الجديدة؛ 
مرجلة التطور امراك ٠.‏ ذلك أن جيلا ثالتاجديدا 
قد ولد فكريا وترعرغ بين أحضان الثورة » يمتلك 
كافة الامكانيات إلتى يصارع بها وينبو ويتطور » 
ويحقق هالم تحققه الاجيال السابقة ٠‏ ولِبْقلٍ لهذه 
الاجيال 0 »١‏ فقد أديشواجبها فىحدودالامكانيات 
التى أتاحها لها العصير والمجتبع والحضارة في بلد 
كان الى وقت قريب » مستعيرا وسبه اقطاعي .. 


مجلبه « الإدب السسوفيتي » 


مجلة «الإدب السوفيتي» اللسبان 
الر, سمى الناطقباسم اتحاد الكتاب 
السوفيت فى عدة لفان اجنبية»منها 
الل الانجليزية التى نقدم عنها 


العدد الاخير , فالمجلة تصد ر كل ششسهر » وتعالج 
أهم القغيايا الفكرية التى يطرحها الادب السوفيتى 
المعاصن . ولكبها كثيرا أيها اتتناول ضاي أكثر 
تسبولا من الجائب المحلى فتئشر أبجاثا وموضوعات 
جول. التراث. القومى. للاداب داب السوفيقية ومختلف 
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آداب البليان الاشيتر 
الغربية وآسيا 


اكبة والكثير من اتطار اورويا 
وافريقيا ٠‏ 


وفى العدد الجديدٍ تصبفحنا ثلاثةاعيال قصصية 
هى على الترتيب : ١‏ دوننشكا ونيكينا » ليوليان 
تسبيوزوف انو جياه الجياة » لسيرجى نيكيتين 
«لويوكاب .كولاس يروىحكايتهالمكسيملوزهانين ٠‏ 
كيا تصفحنا ميجبوعة من الاشسهار التى كتبتها 
الشاعرة اولجا بيرجولتس خلال الفترة الواقعة 
ما بين 1١51/‏ و 1101 . كإنت تقول في الفترة 
الإولي : 


لأا 
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أن أخوقت ما ااه هو فتدان 
كل هذه الاضياء التى احببتها 

ثم عادت تقول فى الفترة الاخيرة * 
ولكنى أاقول:انه ليست هناك 
سنة ؤاحدة عشستها عيثا 


غير ذلك تضم المجلة مجبوعة من البحوث 
الادبيه والفنية المحيطة يأحدث ما.يقال عن الادب 
السبوفيتى فى الداخل والخارج » ومن أهم هذه 
البحوث » المقال الذى كتبه ليونيد نوفتشنكو تحت 
عنوان « تطمورات اكثر جراة فى الوافعيسة 
الاستراكية » ... قال فيه « لقد آن الاوان لان نطرح 
على نطاق واسع التساؤلات الخاصة بالعناصر 
الجديدةالتى يتم أكتشافها: اثناء عملي ةالخلق الي 
وينبغى اضافتها الى نظرية الواقعية الاشتر 
حتى تزداد ثراء فى المرحلة الراهنة ٠‏ فمن 6 
تجاما أنه قد ولدت ظواهر جديدة مع-تقدم المجتيع 
السوفيتى » :اقتصاديا واجتماعيا © 6و بالتألي فلايد 
لهذا التقدم من أن ينعكسس على « الانسسان » 
السوفيتى . وحينئذ ليس أمام « الفن » الا أن 
يجترم هذا التغير والتطور فيقدم من الجديد 
ما يوازى التغيرات المادية ويرت الى مستواها 
.فى مخاله النوعى الحدد ‏ اذا لم يتجاوؤزها الى 
مكان القيادة الحقة »6 القيادة الفكرية للوجدان... 


ولائسك أن معرفة الواقع الموضوعي والثوانين 
الاساسية للتطور من المصادر الهامة لخلق فنى 
أصيل نتسم بكل. صفات الاتسان. السوفيتى وهو 
يضارع .من أجل بناء مجتمعه على نسيق لم. يكن 
موجودا منقبل. ولعله من الفيد.القول. بأن التجربة 
العالية للاداب الواقعية الاشتراكية تؤكد « تعدد 
السبل » الى بناء ادب واقعى اتنتزاكى » فليسبت 


هناك. مواصفات محددة تحديدا مسبقا » بمقتضاها . 


يتحتم على الفنان أن يبدع جماليا » وانما هناك 
روح كل شسعب وتراثه الذى يختلف موضوعيا عن 
تراث وروح أى شعب آخر ء انها ليست 
الخشائص القومية وحدها التى تميز ادبا عن 
آخر »© وانما الجذور التاريخية والحضارية هى 
0 نفس الوقت ‏ بين شعب 
وآخر . أى أن الجائب الانسائى العام يشكل 
عنصرا ما فى هذا الادب او ذاك © ولكن الجائب 
المحلى الخاريشكلعنصرا هايا للغاية ويواسطته 
يشق أدب كل بلد طريقه الخاص الى الانسانية » 
والواقعية الاشتراكية لا تعتدى على محلية الادب 
أو انسانيته » ولكنها تضىء الزاوية 'الفكرية التى 
ينبغى للفنان الاشنتراكى ان يلتزم بها . بعد هذا » 
ليس للواقعية الاشنتراكية آية/ سلظات جمالية 

لها الفن» لان التقاليد الجمالية من" العناضر 
الترائية .إلتى تتسرب الئ البناء الفنى من الارض 
المحلية سواء بوعى من الفنأن أو يغير وعى: » 


0-7 
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بل :انتى اذآهب. الى بعيسد .واقول :أن الؤاقغيسة 
الاشتراكية ليست لها.سلطات.فكرية على القنان 
الاانى حدود اللنهج العام » لان مشكلاننا كل. مجتمع 
على حدة هى التى.تضيفن "الى الخطوط العامة 


اديب أ يي 7 8 لباه وخام اكه ان 


اننى اثمير الى..تشميكوسلوفاكيًا وبولئدا كيثال 
لما كتبه .ادناؤهما.من. أدب .ثورى. وفن:تقدمى فيما 
بين الحربين » فلاشك ان هذا الادب: وذاك الفن 
هو الذى يمد الان ما .يكتبه .الادباء البولنديون 
والتشميك: المعاصرون بماء الحياة . أى"أن التراث 
الادبى والفني لكدٍ 'البلدين ند أسهم فى تطوير الادب 
كنتزاكى لكل منهما 26 


وتحت منوان:« نحو تحليل ريد » كتب ايجون 
تضيرنوتسان مقالااحول العلاقة بين النقد والحياة» 
جناء فيه « لا سبيل: الئ انكر ما.طزا على 
النتد والدراسات الادبية من تغيراث: عميقة فى 
تناول.موضوعباتٍ الفن والجمال وعلاقتهما بالواقع 
الاجتباعى: على أناتساع :الهؤة بين :النقد و لحي 
من ناحية »© وبين. النقاد. والقراء..من ناحية اخرى 
ليسن مرجعه ما يشاع :عن تعفيد اللغة النتدية » 
الئ الناقد.على قرائه .6 وانمسنا.مرجعه هن 
'النقد :مايزال واقفا على اعتاب. العموميسات 
القشديدة :لا ابواب التفاصيلٍ التى' عانى فى 
خلقها الفنان © تلك. هى الفضية .؛ « امعايشة 
العمل الفنى من الداخل:» كمجِرَؤعة /يْنْ العلاقات 
الجمالية: والقيم: الاجتماعية.معا دون الانشغال 
بمحناولة التصنيف الاكادينئ 6 "أو .ملء: الخانات 
الغدة سلقا » او الحديث المعاد حؤل وظيفةالادب, 
اننا بغير شك كنا فى حاجة:ماسنة الى ترسيخ هذه 
اللقاهيم (( العامة )») نيبا مضى » ولكننا الان بحاجة 
اكثر الى « الدخول فى الموضتوع » . والوضوع 
يتلخس فى نقطتين ابتذلهما علم الجمال .البرجوازى 
وهما : لحظة' الخلق ©“ ولحظة التذوق ٠'‏ ائنا نريد 
اعادة 'اكتشاف .هاتين المنطقتين..قى فسبوء اسس 
جديدة للعلم :الجمال. الاثستراكى .المتطور ؛. وفى ضوء 
النقد الواقعى الذئ.:ارسى دعصائمه فى بلادثا 
الذيموقراطيون الثوريون الذين؛ ربطوا: بين ألادب 
والحياة ربطا عميقا ٠.‏ 


أن الشخصية الا ابية فى الادب ل مثلا هى 
بلا ريب الشخصية القدرة: البالغة فى التأثير 
على 'القارئء؛ ٠‏ ولكن أهذه ليسنث قا 
يغ أن نكتشفب << القدرة. 2« والتأثير 
يمقولات:قديمة:.اكتشهفها؛ الاولون؛ فى. ضوء خبرتهم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو ©6126 ه0105 


؛ والأجبال الجِيدة معثا » لها 


وان . إن العشرين ولا نتخلف 
عن حضارة العصر " :وهو الأسلوب الذى لايحاكي 


الاقدمين ولايستظهن قوالبهخ التعبير 
إسلوب « الحياة » ان ا 


لة لبكون والانسان 
فهو عصر لإيتجيل 17 التفعر 4 و : الجفافى ال 
و( التقلية) 2 


ما هي موقفٍ الِنتّد الإستراكى 
ء البعملية و 


هى الكف 
فعلا النقد الحياة ا 
بين و و 
بين. النقاد والقراء » بم 


تاليف ببديه ويلك واوسستزوازين ٠٠‏ والكتاب يقوم على تحطزيل الإبباتطليلا جماليا جالب! لا ملاتة له 
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ب وما 
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طريق انضبار المتوى الشوربية 
ووه والوحطدة العسريفة 


تتأهب الرجعية العربيةاليوم» 
مستئدة الى الاستعمر .العالى ؛ 
لتوجه ضربة:الى. الثورة العربية» 
مستخدمة فى ذلك .عدة وسائل 
تسعى الىتفتنت الجبهة الداخلية 
فى كلقطر عربى ثورى علىحدة؛ 
بتغذية عناصرها وحلفائها مسن 
الرجعيين الذين اضيرتمصالحهم 
الاقتصادية وسحقت مؤامراتهم 
واعمالهم التخريبية : كيا 
ائها تتريص القرصة بوجود 
أى ثغرة داخل كل. نظام ثورى 


ع لها سم 


بسك ف سد و كس 


شيعم سم سمه 


من سوريا » يتناول زبيد قدورى » فى المقال التالى » قضية 
وحسدة القوى الثورية العربية » معبرا من وجهة نظره ٠‏ 


أو بين القوئ الثورية فى الوطن 
العربى » وتلجا الى سلسلة من 
الاشاعات المسيومة عن طريق 
وسسبائل الافسلام ‏ والدعاية 
الاستعمارية والرجعية ٠.‏ 


ويتم استعداد الرجعيةالعربية 
لتوجيه ضربتهسا »> على قدم 
وسساق © ومنذ. تدفيق الاسلحة 
عليها منامريكا وبريطائيا وقدوم 
بعثتيهما العسكرية . كيا 
تحاول الرجعية: السعودية تقوية 
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شوكة انصار الامسام المخلوء 
بتدريبهم وتأجير المرتزقة الاجانب 
تمهيدا لشن عدوان على..ثورة 
اليمن » والاحلال محل القوات 
البريطائية فى الجنوب اليمنى 
المحتل '. كمسا تنشط الزجعية 
الاردنية ففتدريب بعض العنامصر 
الرجعية اليمنيةالحاتدةوالعناضر 
الاننصالية الهاربة من .سسوريا 
بعد مؤامرةسليم حاطومالفاشلة 
ويتم. هسذا. التسدريب فى' جنوب 
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سوريا' تمهيدا' لقن هجوم 
عليها ٠‏ 

هن الاعمال 'التبى تبرز نوايا 
العدوان الرجعى الاستعمارئ » 
الاسسبتفزازات العسسبكرية 
والتهديدات التىويطلقها مسسئولون 
عسكريون ومدئيون سواء من 
التوى الرجعيةاو الاستعمازية. 
وهو ما تفعله العصسابات 
الصهيونية فى: فلسسطين: المحتلة 
علئ. الحدود العربية السوزية: 
كذلك جولاتالاسطول : السادس 
الامريكى فى البحر المتوسط 
وزياراته المشبؤهة التى تشكل 
تهديدأ ' للقوى الثورية العربية. 
وفى نفس الو حشوذا 
عسسكرية تونسية ‏ ومغربية على 
الحدود الجزائرية » تحت تسعار 
زائف يقول « بتوازن القوى». 
بالاضافة الى زيارات اقطاب 
الرجعية من بهيض الدول 
والامارات التى يحكيها عناصر 
مواليةللاستعمار '.كذلك مواصلة 
الحصار 'الاقتصادى الاستعمارى 
كمحاولة لوقف المد' الشسورى 
التحررى الذى يهدد مصالح 


القؤزئ الاسفعمارية والرجعينة 
وكيانها . 


"كل ذلك. » يتطلب فى. رأيى 2. 


لا وحدة القوئ الثوريةالحاكية 
فى بعض الاقطار العربية فقط » 
ولكنه يتطلب وحدة القنوى 
اليسارية الثورية فى جميع اقطار 
الوطن العربى:عاية . وذلك 


باقامة جبهات ينسارية فى كلقطر: 
: عربى لم تفتصر فيه بعد القوى 


الثورية ولم تتول زمام. السلطة. 
ثم بعد ذلك »© تقام جبهة كبرى 
على مستوى الوطن العربىعامة 
من هذه الجبهات . فقيسسام 
الجبهة اليسارية فى كل قطسر 
عربى لميستكيل تحرره ؛يجعلها 
اكثر قدرة على العيل والحركة 
وتشل بذلك جميع تحسركات 
الرجعية.فى النطتة العربية » 
لتقضى عليها ف نهاية الام . 


ويجب الاسراع فى طسرح 
هذا الموضوع والدعوة الى لقآء 


القوى اليسازية التقدمنة فى. 


الوطن العربى فى كل قطر » حتى 
لا تستطيع الرجعية ان تتحرك 
وتقفى. عل ىهذه ' القوى: فى الداخل 


ه عن السوق السسوداء 
و. نفد للطليغة واقئراحات 
وى ونقد آخر للطليعة 
ه رأى فى بعض ما كتب 


الواحدة 'تلو الاخرى كبا حدث 
ِ الاردن عام 111 . ويجب. 
أن يكون هذا اللقاء مبنيا على 
أسس علمية: موضوعية ليضع 


الامانى ٠‏ الثورية ' الاشترا 
التىيتطلع اليها .الشسعب العربى 
وبعد ذلك تدعى هذهالجبهات 
اليسارية: التقدمية الىمؤتمر 
يعقد 'فى عاصمة من عّوا ُُ 
الاقطار العربيةالثورية «سعريا»» 
وينتخب هذا اللمؤتمر لجنة عليا 
القيادة: والاشراف- على نغفضال 
الجبهات . وينعتد هذا المؤتمر 
كل ستة .اشهر فى عاصمية 
يختارها ويناقش اعمال اللجنة 
العليا ويجرى انتخابات. جديدة.٠‏ 


“ان أقنامية” تلك 'الجنهسات 
وتؤحيدها وانبثاق لجنةعليا منها 
يحتق الانتصار الاكيد على قتوى 
الردة والرجعية ويمهد الطريق 
يح للوجدة العربية ٠.‏ وهى 
فى نفس الؤقت سلاح القوى 
الثورية لاستكمال انتصاراتها فى 
الوطن العزبى كله ٠ ٠‏ 


محيد آحيد الءتر 

يُحيى محبد عبد الرحيم آلامام 
حسن على" احيد الملوى 
طه مصطفى خفاجي 


عن وحدةالقوى الثورية 


هالبسترول *٠.١‏ 
و عن وثائق الثورة العرابية 


ابراهيم جميل 
حسن محمد على عيسى 
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عن السؤق السبوداء 


تعقيبا علىدرابسة السو قالسوداء التىنشرتها 
الطليعة.فى عددمبراير الناضى »© كتب المواطن 
محمد أحمد الفقر » موظف بتوكيل ابوسمبل 
للملاحة واخد الدارسسين السياسيين بالتوكيل : 


قرإت موضوع الات الذكتور وليم ناشدد عن 
اسباب انتقبار السوق السوداء وقد نسب ذلك 


الى زياوة عدد السبكان فى الجمهورية: الغربيبية 
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المتحدة والى بعض الاتنخاص الذ: يتاجرون ق 
السلع المباعة فى الجمعيات التعاو: 


واننى اتفق معالاخ الدكتور وليمناشد فىرأيه., 
ولكننى فى نفس الوقت احب أن اضيف بعض 
الاسبياب الاساسية التى من شأئها ان تساعد 
على. انتشار السوق السؤداء فالجمهوريةالعربية 
المتحدة »وخاصة فى الجمعيات التعاونية التى هى 
ملك الشسعب ومن القسنمب . أذ أن ببعض 
الجمعيات اشخاص هم ف الجثيقة المسئولون اول 


سس الأمزل سم 
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أذ تحدث عند .١‏ 


واكنيا عنن. انتكنان'السؤق: النسوداء والأسحاهله -- 


م المسئولين فن 


ن يتفقنوا فى نفسنى الوقت نت مع تعفن 
تجأن لوقل الوا على" اخذ اكبر كتيسحة 
: نظي" مبلغ هتفسق ملينحه بين 
بعضى المسشولين بالجمعية وتجار ليس لهم ضمير 
ف الكضي الحرا ) :ه وفئد حضئون أهد 
المواظتين' الئ الجمعية لاخذ مايحتاجه مئ: السلع 
تكون 2 أن تخد اجزءا صِمَئيلٍ من 'اخنتياجاته 
: أن الطلب تحد 
يضطر المواطن الى تشنراء 
الوق الشنوداء لحاجته اليْه. 
فى «لأين من الجمتعيات ' التعاوئية فى 
انحاة 3 بية دم 


ولذلة اقترج على ننرائبة التموين التيام 
الشخاض موثوق فى تقديرهم للمسطولية انيري 
ايماتهم "بنضالخ الشنفب للاقفراف علئ اسنتلام 
وتوزيع جميع كبيسات: السلع على 'المواظنين 
واكتفتاف الاتنخاض: الذين يتاجرون فى غسذا 
الشيعب :: وق هذه العالة يمكن ات فى رأبى ب 
التقناء علق اتخنان. الستوق السوداء .م 


9 
نقسد للطليعة + ٠‏ واتتراحات 


عمد للد أن يحت معيد خنة الركيم الامام » 
يغبن أيه فى بغض ما نشرته الطليعة » ويقدم 
ع تترأاضاث 6.فيقول 8 


اوذ أن أقدم اليكم هذه الملاحظات اث 


ل سه وقع. لطفى. المخولى - ع فى افتثاحية عدا 
ناير 5 ف فى خطأ عند حسسابه تكاليف اثشعاء 
يذ .فى البلاط النامية فهو يحسسب هذا 
أن اواا لاج ازا اك كركل/ز هن: 
تكالينه قبل عام :1151 بينما الاصمح أن: متسدار 
الزيادة حآر اسل على ل عداار7” عر 
هآر 000 > #ارلا4ةيز . اي .أن انشبساء 
هذا 1 نع يتكلف ضعف تكاليفه قبل عام ادل 
لان الزياذة الفعليةهى الزيادةالنسبية لا الطلتة, 


مت ف الحوان المفتوخ مع بومذين كنا نود ان 
يتطرق الى موضوع الثقافة فى الجزائر والتعليهم 
ومشكلات التعريب بجسانب قضمايا النميحة 
والديمتواطية ووحدة القوى الثورية العربيسحة 
التى تعرضم لها معد فى الخوان .ه 


لقحلا م 


نئة » كييتات البضناغة 'الخاصلة 
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باينا للبحكة الذئ كدمه ميشيق كامل 


الثوزية فى الجزائر ) دون تعليق ؤلا أدرى لماذا 
تلخض الموضوع مادام ليسى لديناغليه تهليق .. 
ارجو ان يتتضتر فى باب النقد غلى الموفتوغات 
التئن تحتاج الى تعليق وتعتيب فقط ٠‏ 


' الثورة الغرانية تطالب 
عت مع الجميء نا يعمل دراسة لها وقد ستبقنى 
قى هذا الاقتراج كثيرون:ولا كنت اغتئد. انغمادمما 
لم تدرش الوثائق .مع. نشر كل وثيقة.وفنفهمسا 
الايشتاحات والتعليقات والذراستة القننا 

لذلك اقترخ ان تكون هذه الدرأستة بعتند تسر 
بباقئ الوثائق :وان نسرغ”قى نشر بناقى الؤثائقوذلكا 
٠6 5‏ الخير السموح لها خاليا » للقتيافت أو 
الضنعقين مثاخ ١ ٠.‏ 


نهذ ارزيد أن اعرف مغلومنات: عننن مجلس 
السلام العالن » والتومى . نثسأتة 6'متادئه 
ودستوره ؛ تكويته » أهم اضناكد ‏ ابرل أتندثة 
بذ 'ألخ وارجو إن نقرا عنه قينا فى الظليعة ., 


8 مد بالنسنة لوثائق 


/ات اغجبئى صراحةالطليعة بالنسبة لقضايانا 
العربية وخاصة حين التعرض للاحداث الجاريةق 
الدول “العرنية الحيادية والتى يدور فيها الضراع 
بين القوى التقدمية والتقوى الرجعية » مما تحجم 
سيف للجلات الاخرى. عن نثاره ونتخفظ حين 
« الدول ٠‏ وهذا مما يدعمثقة القراء 
8 1 إيةاخام 1 الأخداث 
وه على 0 0 حتى 
التراء البغيدين عن مسرح متابيعةالاخداث 
السياسية. بتغير. الأحوال بين لحظة واخرى م 
لذلك ارجو ان تزيك الطليعة من القاغ: الشسوء 
على هذا المراع © ونزيد من التعليقوالصتراخة 
فى تناول هذه الاخداث الجارية فى الدول العرنيستة 
التى فى منتضف الطريق .٠‏ 


الطليعة : نشكر لك ملاحظاتك القيمة » ونرجو أن نحقق 
اقتراحاتك . أما بخضسوص مجلس السلام » 
فحركة السلم العالمبة » هى خركة جماغرية 
نشات: خلال احتدام الحرب.. الباردة المتى .اعقبت 
مشروع منارشال وتاسيس جلف الاطلنظى © وبنظ. 
خصول علا المفسكرين غلى القنبلة الذرية وبسدء 
سباق التسلح . فقد اس المثقفون ان خطار 
الكرب ينكل من خديد ؛ ومن'ثم وجه اتخاد النساذ 
العالى بالاشتراك مع خمسة وسبعون من كبار 
العلباء والمثقفين ورجال الدين من بينهم عسالم 
الذرة فريدريك خوليوس كورى والشاعرٌ الواح 
وافرسام بتكاسو والشاعر بابلو نيرورا والكاتب 
هوارد فاتحا والغالغ برنال » الدموة الى اجتباغ 
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يمقد فى -باريلي لحك الموقف الدولى المتسدهوز 
ولدراشة 'الوسائل الكفيلة. بصيانة سلام 'العالم 
واميّه 


وعقدا الاجتماع:وجضره .مبثلو 1/ بلدا ووجهوا 
بعدها بدات الحركة العالمية 
فى كل البلدان .. . وبسرعة 


وجركة : السبلم ,العالمية. ومجاقش. السلام “القومية 
هركة واسعة. .تضم كل القسوى. الاجتماعية التى 
تؤمن بالسلام بغف. النظر عن مواقعها الطبقية,. 

لنظر عن 'الجنس او الذين أو اللون » 


اءاتها الحزبية او اتجاهاتها 
تنظيم. مزن ' فهى. لا تخ 

القيود: انضباطية “ولا تتطلب من إالاعضام التزاما 
فكريا. معينا ولا حتى تسديد اثستراكات منتظمة ٠.‏ 


” لعن ذلك لا يمنى' ترك العمل السلامئ للتلقائية 
ولهذا نتشكل؛ المجالس :القومية اللسلام التنظيم 
العبل الشلامى فى كر بلد . وتضم هذم (لجاليس 
القومية انشسط العناصر المناضلة من أجل السلام. ٠‏ 


اما التشكيلات التنظيمية لحركة السلام العالمى 
فتتكؤن من المجلس المالمى للسلام وتتكون من ,.2 
عضو بمثلون حركات السلام المحلية النشطة , 
. ويجتمع المجلسي مرة كل سنتين ١‏ وينتخاب.من: بين 
اعضائه مجلس رئاسة مكون من 48 عضوا يجتمع 
مرتين في السنة اما نيبا بين فترات الانمقاد 
فتمارس: عملية التنسيق بين نشاط 'هركات. السلام 
فى العالم :»© السكرتارية الدائهة “التى: تشخذ .مقر( 
لها فى فيينا ويشرف على 'شاطها رئيس المجلس 
والسكرتي ‏ العام 


إماا عن. المجلس. القومى للسلام فى .الجمهورية 
العربية ا لتحدة فقد بدا نشاطه عام .148 . وقد 
لعب دورا هاما فى أربط نشاط السلام فى بلادنا 
بجركة . السلم العالميسة ولى الدعوة لفكرة السلام 
وهو .الان سنظرا للتطورات.الجذرية الهامة التى 
حدثت فى ستمعنا س يعبد شكيل نفسه لبتلاهم مع 
الظروف الجسديذ؟ة . وسوف يملن المجلس. عن 
تشكيله” الجديد قرييا , 


ل 
ونقسد. آخر للطليعة 


وف رسالة للاخ.حسن .على احمد: العلوى؛نن 
البحرين » كتب عدة ملاحظات للطليعة ؛ يقول. * 


اكتب اليكم بعضص. ملاحظاتى 3 
اود ان : 


أولا:::فى! الحتيقسئُسة"ازى-ان «١‏ الظليمة'» 
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تنقضها الكتاباتة القومية واقصد يها الدراسنات 
التى تبحث وتحلل اعباق وجسذور القوميية 
العربية ‏ تاريخها وحركتها . الى جانب كل 
ما تتصل يه.مناسببابواهداف تجمل منالشسعوب 
العربية امة واحدة تنهض - بعد قسرون من 
السباتالعميق لتقوميدورها الطليعىوالطبيعى 
فى تقدم البشرية ورفاهيتها ., 


ولا اكذبعليكماذا قلتانىحين اقرأ «الطليعة» 
اشعر بنقصها فى هذه الناحية أو بفقرها بالنسبة” 
لهذه الدراسات التى تبحث فى القومية العربية 
كحركة وكتيار ينطلق من صميم وواقع الجماهير 
العربية . ولعلى اوضح اكثر اذا قلت : فى المجال 
3 يكتب فيه ساطع الحصرى وعيد الله عبد 

وك 


ثانيا : وجانئب آخر يتصل اتصالا وثيقا ببا 
ذكرته سابقا ‏ وهو تحليل الاحداث التى تجرئ 
على مسبرح العالم العربى تحليلا موضوعيا »وربط. 
تحركات الرجعية المشبوهة بلمد الاستميارى 
العالمى .اما تقارير. الشهر فانها س صراحة م 
ليست بالدرجة التى ينبغى أن تكون عليها .. غهى 
أشسبه بالائبنساء دون التعليق البسياسى والتحليل. 
الواقعى . ولعل من الجدير ان اثسير هنا الى 
كتابات محمد حسنين هيكل فى « الاهرام  »‏ 
والفرق بين « بصراحة »0 وبين « أحداث 
الاسبوع » واضح وبين وفى ١‏ الطليعة » لدينا 
أحداث الشسهر - التقارير ‏ لكندون «بصراحة» 
.. ومثال ثان جدير بالذكر فى. هذا المجال هي 
كتانات محمد النقاثى فى « الحوادث » اللبنانية ., 


هذان مثالان س والمثسال السبابق ب ساطع 
الحضرى - سقتهم لاجل. توضبيح الفكرة فط 5 
سقتهم لا دعوة منى لتقليدهم وائما رغبة منى ىق 
معرفة رأيكم فى هذه المجالات الحيوية . 


أما حديثكم عن مقابلة (.بومدين  )‏ فانه بلا 
فك حدث عظيم - على المستوى الشخصى, 
والفكرى إناضل ثورى - لكنى أعتقد أن ذلك 
لايعنى أو بالاحرى لايبرر اغفالنا مثل هذه 
الدراسات الضرورية ٠‏ 


ثالثا : لماذا لاتواصلون نشر ١‏ ملف الطليمة ) 5 
ولماذا لاتتناولون حياةالاحياء منمفكرينا وادبائنا 
وفنانينا ؟5. 


وابعا ؛ اقترح.نشر الليثاق على سفحسات 
الطليعة» وكذلكخطابات المناضل عبد الناصر , 


وآخيرا اشكركمْ جدا “غلى خدماتكم المؤنقة 


30000 - 
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واطلب الاستيوان ف الخفدفق الفقكرئ التاضج 
والنقد الذاتي الموضوعى .. كيبا أهنثكم على 
ماقدمتموه لنا عن سارتر وسيموزدي بوفوار . 


الطليعة :0 تعتقد الطليعة أن قضسية القووية 
العربية ‏ كوجود . قد جسهت فى الفكر العربى 
واعصيجت واقعا لابسبتطيع ان ينكرها حتي اعداء 
الامة العربية وشيهوبها ؛ ومن ثم تؤون الطليمة 
ان دورها الاساسى الإن هو قوضيح التحديات 
التي تواجهها الامة المربية في بعرجتها 0-7 
سد قوي الإسيتميار البوالمي والقوى الرجعبة في 
الوطن ‏ العريى , وكذلك كشف ابعاد هذه المهركة 
ومتطلباتها وواجبات القوى الثورية لتجبيل 
مسئولياتها التاريخية , وفى الوقت نقسبه تهتم 
الطليعةبيمالجةالمتناقضات ١لثانوية‏ بطبيهتها ‏ 
داخل هقوف القوى الوطنية والثورية فى الويلن 
العربى . ونعتقد بآن ماجاء فى العدد المباهى 
( مارس ) حيث خصعبت الدراسة الرئيسسية 
اللعدد عن « الثورة العربية .. قهبايا الواقع 
والمصر » وما بْشر فى الغلاف الاخم لعدد مبراير 
عبن المقالات التى نشبرت فى الطليجة منذ عام194"8 
وجنى آخر 1537 من القغسايا المربية ؟ مضلا 
عن مقال هذا اللهدد « موقع معركة عدن والجنوبه 
من مخططات الإستعيار الجديد » ب ذلك ؟لمكلف 
لان يوضح » على عكس ملاجظظتكالإولي > اهتيام 
الطليمة بقضايا الثورة المربية ٠‏ 


اما من نقدك لتقارير الإسهر + منود ان نقول 
ان تقارير الشهر هى ببثابة القاء الفببوه على 
اجداث نمتقد باهبيتها ورصد وقائبهادون مناقشة 
او تجليل أو تعليق . وهذا ب إيراي الطليوة ب 
هو دور تقاربر الشهر © حتى يتبكن القساريء» 
الذىلاسبمح له وقته بقراءة كل الإنباء ف الجرائد 
ا » من ان يكون مبورة بركزة عن اجداث 


وبالنسبة للاجظلتك الثالثة ©» فنشر ملف ما 6 

مرتيط يحدث ما او ذكري او بروز قضية با » 

بهدف الى امطاء القارىه وجهة نير الطليبة فى 

هذا الحدث او موضوع الذكرى او المناببة » 
من مختلف الزوايا ٠‏ 


ومن ملاحظتك الرابهة ؛ فالميثاق قد نشر على 
نطاق واسع » فصلا عن ان الطلبعة قدخصصت 
عددا خاصا فى يونيو 19457 لدراسة البثاقٍ فى 
ذكرى مرون اربع سنوات علي مبدبوره . اما 
خطابات الرئيس » فانكِ تجد برضا مركزا لهسا 
فى تفارير الشهر بعد كل خطاب ٠‏ 

وشكرا وتقدير1 للاحظاتك . 


9 
رأى ٠١‏ ف بعضماكتبعن وحدة القوىالثورية 
ومن طِنطا » كتبالمواطن طه مصطفي ذا 
عامل ودار بس سياسى » عن العديات ا عا 
قضية وجدة القوى الثورية يقول * 


بس مال بم 
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مد أن أطلق المناضِل عي الناصر تتبعا: وحدة 
القوى الثورية ؛ تتابع الجماهير العربية باهتيام 

المناقشات: والاراء التى تكتب حول هذه 
القضية . والواقع أن هناك أقلاما كثيرة صالت 
وجالت فيه .. فمن قائل أن الوجدة التي يقصدها 
المناضل عبد الناصِر » انيا نمثي .وجدة التوى 
التوبية فقِطٍ » ومن قائلٍ أن المتصيود مهذا 
الفمعار » وحدة كلل القوي القومية والثورية 
والقوى المؤمنةبالطريق الاستراكي .ولد راحت 
بعض الاقلام تهاجم بعض هذه القوى وتنهمها 
بأنها تتجَذْ هذا الشهارسبتارا بوراءة أهدانها 
ومطاييعها . ثم راحت تدعي لنفسيها صِيف ةالثورية 
وأن غيرها ليس بثورى ٠‏ وهكذا أوشيك التسعان 
الاساسي أن يضيع ومبط الحملات وينزل الى 
مستوى الحيلات الشخصية أو الفئوية ٠.‏ 


والواقع أن دعوة القوبية العربيبية ؛ دغوة 
تقدمية لما تجبله من مضبون الستراكي ؛ ورغم 
انها تقوم فى وجدانالثهوب الجربية منذالإحتلال 
الاستعمارى ؛ الا انها اكتسبت حيويتها منخلال ٠‏ 

صراع الشيجوب العربية ضبد الاستعبار بجميع 
صوره ..سبواء منها الإجتلال العييكريار قتواغده 
العتصرية ب إسرائيلٍ ب أو مجاولات الإستعبار: 
الجديد فى السيطرة على اقتصياد ثهوبنا . 


مبجيح أن هناك قوى وطنية لإزالت تؤمن 
بمفاهيم قد تختلف مع المفهوم الاييتراكى ٠‏ 
وصجيح أن هناك توى ثورية وتقيدمية تؤين 
بالاشتراكية وان اختلفت فى بعض بناهيبها» 
ولكن العبيل النهيالى اللشترك ' والواحد هو ىا 
رأبي ب الكفيل بأن يجد جلالجبيع نقاط الخلاف., 
وصجيج كذلك إنالبلادالعربية تخَتَلفب فميبتويات 
تطورها الاتتصادى والإجتباعى » ولكن العبلا 
النضالى الموحد كاف لخلق اثبكالٍ قوية ومدعية 
من التعباون »؛ مادابت مفياهيم هِبِيِذه القوى 
بشكل عام - ذات محتوي ثورى وتقدوى ٠‏ 


ان ما نواجهه فى بلادنا فورحلة التحول ونحن 
نبنى الاشستراكية» يختلف مثلاعما تواجههالشعوب 
العربية فى السعودية والاردن والجنوب المحتلا 
التى تسعى من أجل التخلصٍ من الاستعبار ومن 
النظم الرجعية » لهذا كان موقف المناضل عبد 
الناصر حينيا قال أمام مؤتبر المحايين العرب ان 
القيادات الثورية مطالبة أولا أن تبني وجدتها مع 
تواعدها حتى لاتصبح عبثا على هذه الوحدة » 
كان تعييرا أصيلا ومدركا بوعي كلتطليات المرجلة 
التى يمر يها الوطن العربى اليوم ٠.‏ 


أما أن تنسى بعض الاتلام الهدف الاساسى »© 
دون آنتعمل من أجله » ثوتذهب الي جداستيعاد 
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قوئ منمينة من هذا التحالنة » فهى تقع سبهذاب 
في خط كبير , واذا كنا متفقين حول حقيقة أن 
من يعمل يمكن أن يخطىء ؛ وان مقياس ثوريته 
هو اعترافه بهذا الخطأ » العمل على تلافيه وعبدم 
الوقوع فيه مرة أخري » فانمجاولة تصيدالاخطاء 
وتحويلها الى جراح لايراد لهاأن تلتئم » ثممحاولة 
اتخاذ بعض الاخطاء وسيلة للاذلال » فان ذلك 
كله بلا شيك وقوع فى شبك يريده نا أعداؤناحتى 
لإتواجههم وجدة واجدة قوية , ,, اننا حين ننبى 
الهدف الاساسى من الشسعار ثم نروحج نتراشبق 
التهم » فليس ذلكالا منقبيل المناقكشات التى 
لا تفيبد +. 


ان شبعار وحدة القوىالثورية يجب أنيتجحقق» 
.وأن تضم هذه الوجدة كل المؤمنين بعدم استفلال 
الانسانللانسان . فيجب الاننسى ابدا اننا نواجه 
نذوا واخذا هي الاستعبار العاليى وغيلائه » 
وعلينا أن نقلل من الكلام قليلا وأن نزيد من 
العمل أكثر ٠.‏ 


اننا نواجه اليوم معركة ضد الاستعمان 
والرجعية لاتقل في ضراوتها عن بعركة العدوان 
. معركة يستخدم فيها الاستعهار كل 
الاسلحة. ابتداء من السلاح الاتتمبادى الى بعضص 
الواجهات الرجعية التى تعيثى علىدماء تسعوبها 
أمثال فيصل وحسين وبورقييية »؛ ليوقف تطون 
الصاريخ . 


وقد يستطيع الاستعمار وعملاؤهالرجعيون أن 
يشسسينوا بعض الهجمات كيا حدث فى غانا 
واندونيسيا . ولكنه على أى حال نجاح مؤقت » 
لان آفكار الاثستراكية والعدالة الاجتماعية اصبح 
لها جباهيريةلاتقهر لدى شعوبالعالم » والتاريخ 
دائها مع ارادة الشعوب ٠‏ 


و 
البتسرول ٠‏ + 
ومن بغداد » كتب الاخ ابراهيم جميل » يقول 


فى رسالته 2 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


فّ رقنا العربى 4 المثية م المجلات 
التى اسميها « تجارية » وهى مجلات فارغنة من 
كل محتوى تقدمى » وتدعىالحياد فى صراعالقوى 
التقدمية العربية مع الرجعية العننة . وحتى هذا 
« الحياد » المدان اساسا » تقدمه في صورة 
انتهازية تجارية رخيصة ٠‏ 


والشباب العربى » وأنا واحدٍ منه ؛ يبنىآمالا 
كبارا على الطليعة + لهذا فهو يتؤق فى هده 
الظروف التى تبر بها الثورة العربية » الى ان 
يجد بحثا عبيقا عن معركة البترول باعتبارها 
مشكلة من اكبر مشاكل الوط نالعربى .. يجاول 
أن يجد حلولا لهذه- المشكلة ككل .. وعدم وجود 
مثْلٍ هذا البحث غفلة من الطليعة لاتغتغر .. 


الطليعة : نود لو اوضحنا ان العدد الاول 
من عام 190 والعدد الثانى عشر من عام 1458 
قد خسم كل منهمأ مقالا عنمشكلة البترول . فضلا 
عن ان العدد الخابس من عام 1410 قد افرد 
ملفا كاملا لتلك المشكلة بعنوان « التخطيطلستقبل 
البترول العربى » . وبالاضافة الى هذا © فائنا 
نعد بموالاة معالجة المنكلة م 


عن وثائق الثورة العرابية 


وكتب المواطن حسن محمد على عيسى ناظني 
مدرسة الاتحاد بببا » يعقب على المقدمة التى 
سبقت محضر التحقيق مع على ( .بك ) عيسى في 
وثائق الثورة العرابية .. يقول : 


جاء بالعدد الثالثالصادر فمارس سنة/1551] 
فى ص 156 تحت عِنوان (وثائق تاريخيةعن الثورة 
العرابية ) محضر التحقيق مع المرحوم على (بك) 
عيسى .. 


ؤتقدبت“ الطلنغة لهذا التحقيق بقولها « انه 
اعترف وهو بكباشى فرقة اجى بياده انه اعترض 
على البكبائئ محمد عبيد حين قام باخراجالنرتة 
المذكورة من ثكناتها الى قصر النيل لانقاذ القادة 
العرابيين الدين حبسوا هناك » .. 


ال عم 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


ولا كانت المقدمة المذكورة مستمدة من الاقوال 
التى جاءت فى محضر التحقيق معه . فقد كان ذلك 
د فى رأيى س نوعا من الدفاع عن نفسه فى مثل 
هذا التحتيق ومالابسته من ظروف . 


والحقيقة انه اشترك قعلا مع المرحوم محمد 
غبيد ففمحاصرة قصر النيلوانقادٌ القادة العرانيين 
منه . وقد جاعت هذه الحقيقة فى مذكرات أحمسد 
عرابى ص .11 »© 15١‏ ما يأتى «هكذا كا نالشكر 
والفخر للبطل المقدام والشجاع الهمام محيد 
افندى عبيد الذى كال انقاذنا من الهلاكٌ علىئيديه. 
وللبطل المقدام على افتدى عيسى اليكبائى » 3 

من هذا يتضح انه لم يعترض ٠‏ بل اشترك 
فعلا فى تنفيذ الخطة المطلوبة وطوق ثكنات قصر 
النيل من الجهة الخلفية . 


:ؤعندما تولى احمد عرابى نظارة الجهادية فى 
ربيع الاول ١15315‏ انعم عليه مع غيره منالضباط 
الوالين له برتبة القالبقام من 165 و من 5 


كتساب مصر للمضريين لخليل سليم نقسسائئر 
وص * ٠.‏ بن كناب الثورة العرابية لعبد الرحمن 


الرافعى والوقائع المصرية عدد ١١‏ مارس سمنة 
لاحخل ٠‏ 


هذا ما أردت أيضاحه راجيا التكرم ينقيره 
تصحيها للتاريخ ١‏ 


لي 
هول المنساورات العسكرية 
الفردسسية .. الموريتائيسة 


| وجاءنا البيان التالى قصه. : 


برقية موجهة الئ سعادة محمد الشرقاوى - وزير 
الشئون الخارجية .م 


نعبر عن اشيئزازنا م جراء المناودآاتة: الصسكرية 
الفرنسية الموريتانية » بدعوى معاهدة المدفاع ', ذلكم 


. المناؤزات. التى: تهيىء.. عندوانا. مسلها للاسستعمار 
الجديد - الفرنسى: فى''الجنوب المغبربى .والتى تعتبر 


مساندة “للمحاولات الاسبانية الرامية الى فصلوادى 


' الذهب والسناقية الحمزاء عن١.الوطن‏ . المقربى : فصلا 


نهائيا أ 


ونُحنُ نرى ارتباطا وثيقا بين هده العمليات 


والمناورلات العمسكرية الفرنسية الاسبانيسة:' التي 
٠‏ : اجزيث. آخيرا ٠.‏ 1 


وان هذه التدخلات المسكرية الفرنسية تشسكل 
تهديدا «لموسا موجها ضد الكفاح التحررى للمواطنين 
المغاربة فى الجنوب الفربى ©» وموريتانيسا: ووادى 
الذهب » كبا انها تشكل تحديا لمطسامح الشسعب 
المغربى المشروعة فى وحدته الترابية . 


اننا نعبر عن استنكارنا لنفاق عبلاء نواكشوت 
الذين يقومون فى المواصم الاجنبية بتصريعات طنانة 
معادية للامبريالية » وفى الواقسسع يسلمون التراب 
والاقتصاد الموريتسانيين للاحتسكاراتة والجيسوثن 
الامبريالية .. 


ونحن نطالب بتدخل دبلوماسى حازم لدىالمكومة 
الفرنسية لاجبارها دلي التذلى عن هذه التصرفات 
المعادية للمقرب .. : 


كما نوصى باخبار منظية الوحدة الافريقية بهذا 
المساس الجديد بالحقوق الثسمب المقربيى وبهسسذا 
التهديد السلم الافريقى .. 
مع تحياتنا: واحتراطا + 


على يعته 


مه 117 به 
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عد د مسارس 14737 من )! 


« الثورة الغربية » 
قضايا آلواقع والمصي 


فنن الدارسة الرئيسية كتبدء محهد الخفيق : 


كانت الثوره العربية موضوغ الدراسة الرئيسيه 
لعدد. فنارسن. اذ ضمم سبع مقالات تثاولت بعشن 
القفجايا الفرغية للثورة العربية. ٠.‏ 


واذا استثنينا بقال « التعاون الثقافى بنسين 
البلاد العربيه » الذى تميز من حيث اللموضسوع 
الذى يعالجه بأنه يتناول جانبا من خوانب القضية 
الجوهرية الاولى للثوره العربية وهعئ مصنيسة 
وحدة القوى الثورية العربية وبان كاتبنه حنسين 
مروة لم يكتفبرضند واقع اللوضوع الذى يعالجه 
بل تعدى الرصد الى التحليل واستخلامص النتائخ 
ثم الخروج من النتائج بمهام رأى أن تعمل القوى 
الثورية على القيام بها فيما بين ما يجب ان تقوم 
به من مهام من اجل وحدتها > اذا استئنينا هذا 
المقال وجدنا ان المقالات الست الباقية اتجتنه 
كاتبوها آلى رصد الواقع رضدد! ,تسجيليا اكثر 


من التحليل . 

قفى المقال الاول يستعرص هصطفى طيبة + 
عن طريق التركيز على بغض الوقائع + تاريخ 
امافى القريب لحركة م الفريية ليسلل 


على ان الثورة الغزبية أتواجة اليوم مرخلحة 
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« التناقض الذى بات يستقطب قوى الثورة ف 
جبهة وقواها السادة فى جبهة آخرف ) ؛ وق 
المقال الثائى «تتربتان ثوريتان ىهواجهةالاستعتار . 
الغسديد » يندا ابو سيف يونسفه بالتستاكيد ملى 

بسفتى الخفائق المقرؤقة والمتغلقة بلبيعة الاستغمان 
الجديد واحنالوة « اللتنوغة » فينبهنا الى أن 
التاكيد عليها نيس هدفه التكرار « بل القحناء 
الضوه على تجارب بلدين عرييين يخوضان المركة 
ضد الاستعمار “الجديد » ثم يتتبع تاريخ الثورة 
المصرية من خلال بعض هنواقف الشمل و الفمل 
التى مرت بها وهى تبسى المختمع الجديد فى مواجهة 
تحديات الاستعمار الجذيد .. ثم لا يذكر تجارب 
البلد الثانى الجزائر. الا.فى سسطؤر قليلة فى نهاية 
الى 


اما خيرى عزيز فيمسك بالقلم فى حماس الشمباب 
ويقتتوب الى القارئغ ف مفتاله « الامتتمهنار الجديد 
واقتصاد الوطن العربى » طلقات متصلة وسريعبة 
من الارقام والعلومات واسماء السركات والبنوك 
حشندضكم من البيانات لايتابهه المرء الا في صعوبة 
متنقلا بين ممختلف البلاد المربية نمن المغفرب الى 


الخرق أومن التممال الى الجنوب .+ خثند من 
متخاءتة لا يلبث القارئة أن يتمسحاه قسحسون 
الانتهاء من لأرأنته. أولكن أنبقى فى ذهنه اوع 


الجانت - ب ا 
» والتى خرست الحرض كلمة 


حصورنات 
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هلى.جمع اكبر قدن ممكن مق البيانات دوت موالاتها 
بالتحليل والانتهاء الى نقائج تفرض مهاما !مام 
القوى الثورية . 


--أما الدكتور عبد. المنعم البنا 'فيتناول <«: اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية » تناولا هادئا فيمسك 
ينصوصها يفسرها تفسيرا يكاد أن يكون تفسيرا 
قانونيا بحتا . 


وباسلوب ممتع تعكس فريدة النقاثشس . يسدق 
انطباعاتها السريعة خلال العثيرة ايام التى 
قمتها بالغزب ٠‏ واظنها اول زيارة-لها لهذا 
البلد. .فالمقان كما ارى انطباعات اكثر مماهو تخليل 
علمئ للواقع الذى تعيشه. القؤى الثورية فى 
المغرب وللتجديات التى تواجهها فعلا وللعوامل 
التى تحول دون وحدتها على الرغم من انه 
لا طريق امامها سوى الوحدة . ثم هى ايضا 
تهتم بقضية بن بركة اهتماما يكاد يطغى على 
المقال جميعه » وهذا امر لاشك طبيعى فان بن 
بركة كبا تقول كاتبة المقال بحق ( ينتمى الئ تاريخ 
المغرب الوطنى والسيابى كله » فما بالك وانت 
تزور موطنه الذى ضحى بحياته من اجله . اردت 
ان. انول ان عنوان المقال. اكثر.شمولا وفيا .من 
مضمونه ٠‏ 


ولا يشذمقال « العلاقات بين العالم الاثتراكى 
والبلدان العزبية » كثيرا عن 'الاتجاه. السائسه 
للدراسة. + اتجاه الرصد .والتنسجيل ود 
المعلومات ويالرغم من ان خالد محيى الدين نجح 
فى أن ينتقى اهم المعلومات.وان يجمعها فى يجا 
افير مخل .. 


الدستور والحوار الشعبى ٠ ٠‏ +.والمسئولية 


ومن الدستور والحوان الشعبى...والمسئولية 
كتب سعد زهرآن : 


احتل موضوع الدستور مكانا هاما فى العدد 
الماضى من الطليعة » اذ تناولته افتتاحية العدد » 
كما كرس.له الدكتور وليم سليمان مققالا هاما يعنوان 
« الدستور الجديد » تقنين: للثورة © ٠‏ 

والحق ان الافتتاحية تناولت موضوعا »© او 
ان سئنا الدقة » موضوعات اوسع من الدستور » 


وضعت تحت منوان. « الحوار التسعيسى مه 
بس طايل ءءء 
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والسئولية » وقذ ملرحت الانتتاحية مجبوجبة 
الافكار الاتية : 


و اهمية المناقكمة الديمقراظية التى. تسنهم 
فيه الجمافين كما ينتهم ليها التخمنسون يدوك 
كبير ٠‏ واشار الكائب الى المناقشات التى تدورٌ 
بخصوص الدستور »© والؤتمرات الثمانين التى 
نظمتها وزارة التعليم العالى لناقشة سياسة 
التعليم العالى والجامغى » ومؤتمرات الكتاب 
والمسرح والسينما التى نظمتها وزارة الثقافة » 
واسهام عدد من المثقفين والفنانين فى مشساهدة 
الانتاج السينمائى الاجنبى ومنا الذى تنظبه 
ادارة الرقابة على المصنفات الفنية . 


المقارئة بين الديمقراطية الليبرالية بمفهومها 
الشكلى الضيق» والديمقراطيةالاشتراكية بمفهويها 
الاجتماعى ؛وبماتفترضش مناتاحةالفرصة الحقيقية 
لمارسة. الحرية السياسية للعياهير: الفنسية 
بتحريرها من العبودية الاقتصادية للاقطاع 
والراسمالية المستغلة . 


تناولت الافتتساحية ايضا جانبا هاما من 
جوائب الديمقراطية الاشتراكية ؛ هو الديمقراطية 
الباشرة . حيث بين الكاتب ان الديمقراطية 
اللببرالية تعطى الناخب: اجسازة اجببارية بعسة 
الادلاء نصوته واداء معض الطقوس النيابية ف 
الانتخابات :» بينيا تسعى الديمقراطيسة 
الاشتراكية الى اشراك الجماهير العاملة اثسراكا 
مباثزًا فى ادارة الحياة اليومية ‏ الاقتصاديئة 
والاجتماعية ‏ وفى تقرير اللسائل المصيرية التى 
تتعلق باختيار وصياغة الاسس العامة التى يقوم 
عليها البناء السياسى للدولة ٠.‏ وضرب الكاتب 
امثلة عديدة ‏ مثل اثشراك الغاملين فى الادارة 6 
والدور النشيط التى تقوم به النقابات والتعاونيات 
ومناقشات لجنة الدستور :. الخ . 


ه تحدثت الافتتاحية عبن مرحلتين متميزتين من 
مراحل العمل السياسى » مرحلة الوسائل الادارية 
الثورية » او مرحلة ممارسة السلطة ساسم 
الفسعب »© ومرحلة الاعتماد على الوعى الكامل 
للشمعب العامل » مرحلة الاعتماد اساسا على 
العمل السيامى لا العمل الادازى ؛ مرحلة: تطوير 
الديمقراطية الاشتر اراكية ارودن جرعلة وبا سم 
السلطة بأيدى الشعب 


وبينت الافتتاحية أننا نمر بفترة انتقال مسن 
المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية ؛ وان هسذا 
الانتقال عملية ششساقة تتطلب تعبئة كاملة لكل 
الطاقات السياسية والدعائية والاعلامية . 


إه خصص الكاتب جزما كبيرا من الافتتاحية 
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للاسس :التىيرى ان يقوم. عليها الدنستور الدائم» 
وقارن بين الاسس العامة لدستورى ما قبل 
ثورة 115015 » والتعاليم الدستورية لما بعد الثورة 
عامة » ولا بعد القرارات الاشستراكية ليعسام اكك1ا 
بصفة خاصة ٠‏ وبين الكاتب ان « اخطر ما يواجهنا 
فى. عمليات البناء الاشتراكى .. لا يتمثل فى بقايا 
الاقطاع وراسس المال » بقدر ما يكمن فى الفئة 
البيروهراطية العريقة العميقة الجذور » ولذلك 
اعطى اهبية.خاضة لا يجب ان يتضمنه الدستور 
الدائم من كفالة. وتطوير رقابة الجماهير العاملة 
على أجهزة الدولة والقطاع العام والقطاع التعاوني 


.هي مسئولية قبادات الاتحاد الافستراكى فى 
الاستفادة من الظروف المواتية بتنظيم المؤتمزات 
وفتح الناقشبات حول كثير من الشكلات الحيوية 
لدقع العيل السياسى وتطوير النييتزائيسية 
الاشتراكية . 


الافتتاحية ‏ هكذا . مليئة بالافكار الخصبة » 
غير أن ما يعيبها هو ان هذه الافكار اكثر من 
أن تحتملها مقالة واحدة . فلو ان الافتتاحية 
ركرت على فكرة اساسية او فكرتين « مثل 
موضوع الديمقراطية المباشرة او الانتقفال من 
مرحلة الوسائل الادارية الثورية الى مرحلبة 
الاجتياك على “العمل السياتى اناسسا .. اق 
موضنوع الزقابة الشعبية على اجهزة الدولة 
والقطضاع العام والقطاع التعاونى » لكانذلك 
اوفق »© ولتمكن الكاتب من اعطاء الموضوع مزيدا 
من العناية والدراسة وطرحه بطريقة ايسط تساعد 
القارىء على الاستيعاب ٠.‏ 


إما مقال الدكتور وليم سليمان فقد اعتنى بشرح 
بض اللصطلحات ‏ الخاصة بالدستور "على 
فوم الفكر الاث شتراكى » حيث قال فى بداية مقاله: 
« اذا كان الدستور مطروحا على هذا النحو 
للمناقشة الشعبية ؛ فلعله ان يكون من الفيد 
الحديث عنه فى اسسلوب يمكن الجماهير من القيام 
بدورها المطلوب »© . 


وقد بذل الكاتب جهدا مثيرا في هذا الاتجاه » 
حيث 'اجاب على الاسئلة التالية : 


ينا هو القسدوز * 
ما هو الفرق بين الدستور والقانون ؟ 


ل كيف .يعبر الدستور عن القومات التى 
يقوم عليها الجتمع ؟ 


' ما هى الفوارق الجوفرية بين دوساتير 


ما.قبل الثورة.وما بعدها » وما.قبل مرحلة التحول 
لاشتزاكى وما يعدها 3 
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,ع لاذا صجى. تصتور. 1156 تستورآ مؤقتا 0 
لاذا نضمع الدستور .الإن ولا ننتظر حتى 


يعيد المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكي النظر فى 
الميثاق علم 1117 3 . 


ولعل السؤال الذى يحسى القارئء :انه مفتقد 
فى هذه السلسلة هو : لاذا تعاقبت الدساتير 
والدساتير' الؤقتة'والاعلانات' الدستورية فى عهد 
ما بعد ثورة يوليق 15865 5 


ان اجابة مقنمة على هذا السؤال يمكن ان 
تكون ذا فائدة مخققة بالنسبة لوعى المواطن 
العادى وغالبية التخضصين فى الدراسات 
الدستورية على السواء . وفى رايى ان هذا 
يمكن ان يكون موضوع دراسة تاريخية دستورية 
مقارنة. خصبة تدور حول عنوانين اسباسيين ٠‏ 
ابع المراحل الثورية الانتقالية منذ يوليو 

0 ضٌّ اليوم . 

الالترام بما تفرضه التجربة الثورية الضزية 
والعربية » دون التزام مسبق بنقل حرفى مسن 
التجارب الدستورية السابقة » « المعتمدة » لدى 
فقهاء الفرب الراسمالى او الشرق الاشتراكئن 
« على النبط الماركتى اللينينى » 

ولعل الاقتناع بأن هذين الاعتبارين : يُحكمان 
تطور التعاليم والتجارب الدستورية فى مصر 
الثورة هو الذى يجملنا لا نتفق مع ما ذهب اليه 
الدكتور ؤليم سليمانمها يقبهالجزم بأنه اذا صيغ 
دستور عام 1171 » فلن يكون بحاجّة الى اعادة 
نظر بعد اعادة النظر فى الميثاق عام .151 


© 
الفن فى المجستمع الاشستراكى 


عن مقال الدكتور حسين فوزى « الال ا 
الاستراكى.» كتب غالى شكرى يقول 


اهم الشكلات التى طرحتها التجربة 
الامستراكية فى اللجال الثقافى » مشكلة « الفن ». 


8اأرم 
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الف يضواع افده | الفجربة الأفساتية الجديدة. 
قالفن فى .المجتمعات البرجوازية ينبئق عن تراث 

من التقاليد الادبية الر اشهة + امأ الفن 
5 الجتمع الاشتراكى فبالرقم من اسنتفادته من 
تاريخ القنون والاداب الانسائية لجسفاء .»6 آلا لآن 
ميدن ه 0 2 هو التجرية الاجتماعية 


وقد كان من الظبيعى أن يكون الاتحاد السوفيو 
وهو صناحب أول ت تجربة اتنتراكية فى العالم ا 


هو ضاحت المخاولات نت الاولى لنخلق ادب وقن 
اثمتراكيين . لذلك قينا اعتقد كان اعتماد الذكتؤر 
حنسنين فوزئ فى مقاله القيم ١‏ القن فى الجستمنع 
الاشنتراكى ) اعتمادا شه مطلق ل التخربة 
السوفيتية فى الاذت + للخضول على بغش النتائج 
التى قد تفيدنا وبلادنا تجتان خطواتها الاولى نحو 
الافتتراكية .., 


والنتيجة الاولى التى خر بها الدكثور حسين 
فوزى »© هى ان روسنيا « لم تخرج من مخنتها 
الفنية الا بعد ان ادركت حقيقة بدائية » وهى ان 
الالزام والاجبار فى الفن معناه القضاء على الجوهر 
الفرد فى الانسان اى على ملكة الخلق والابداع » 
وهى لا تعيثس الا ظليقة فى بجو من الحرية » .. 
ومن هذه النتيجة الاساسية تفرعت نتائج اعييا 
أنه ليست فناك مواصفات معذة من قبل لانتاج 
الفن الاشمقراكى » وان الالزام يختلف غن الالترام 
الحر بتضمايا الانستان © وان الفن ظاهرة فردية 
تؤدى دائيا غاية اجتمامية » وان الدور الحقيقى 
للذن من الممكن تأديته فى ظل الراسماليتسة او 
الاشتراكية علئ السواء اذ ان « هذا الدور هو 
الارتفاع بمستوى الشسعور والارتقاء بالاذهان .. 
والفن هنا كالروضس فى المدينة . متنفس روحى 
يخرج بالانسان عن دوامة الحياة المادية السى 
رياف الفكر والاحساس » 


ويناقئشس الدكتور حسين فوزى فى هذه 
القضية الهامة » ثلاث مششكلات رنيسية مى : 
ذاتية الفنان » ومصدر الفن »© والعملية الفنية . 
وهنا » اى حين نترك الخطوط العامة لندخل فى 
التفاصيل » نختلف مع الدكتور فوزى فى ان ذاتية 
الفنان س بالرغم من انها عنصر رثئيسى فى العمل 
الفتى ‏ الأ انها ليست العنصر الوحيد فثية 
عناضر اخرى عديدة تشنارك فى بناء العمل القنى » 
ونكاد ان تخرج تبابنا عن ذاتية الفتان بك وارادته © 


131 نم 
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الغالم الخازجى بكيئوثته اللستفلة 
الذات. النشرية » ومغتى هدًا أن علاقة 
لقن بأو القع يسنت غلاقة « أخلاقية » متضدرفا 
انة ل يجب © على القتأن أن يعاراك الإتسانيع ٠‏ 
م وائما تنبع هذه الغلاقة من ان ذاتيحة 
الفنان لا تتنائصن مم موضوغية. الف ؛ قالمل 
الفتى فى نهاية الامر هو ناج هذه ألغلاقة الدينامية 
بين الكنآن والعالخ . لذلك يصغنن غلينا أن نتضور 
ثمرة هذة الغلاقة « بين طرفين » ان تكون غملا 
ذاتيا نكما © آلا ق خالة واخدة هى أن تختل 
هذه الغلاقة ويسود احذ الطرقين على الآخر » 


. وحين: تسود الذاتالفنية علىالتجربة اللوضوعية» 


لا يشيئر'التفاضل اللكتل بينهما » فنا حقيقيا اصيلا » 
وائما يثهئر هذ فى احبنئن الاحوال د اغترافات 
شخصية او خواطر ذاتية: ٠‏ وليسنت غسذه هى 
« الخرية فى الفن » لان الالتزام الخر لا يرفضي 

التجارب الشخصية للفنان على ان سياف 
هسسذه التجارب فى ارتباطها الوثيق بالواقع 
الوضوعى الذنى شارك بغير سك فى انباتها , 


والفن ليس انعكاسا آليا للواقع كها تصور 
الدكتور فوزى ف المقاطع التى تتخلل مقاله القيم 
وفاجم فيها الجمود الذى رافق بغضن مراحل البناء 
الاستراكى بالأتحاد السوفيتى ٠‏ الفن ليس 
انقكاسا بل خلقا » ولكن الخلق الفنى لا يتم ى 
فراغ هيتافيزيقى يخلو فيه الفنان للسباحة فى عالم 

شغ من مادة الاحلام . الفن خلق » بمسعنى انه 
اعادة تركيب لنفسن المواد الوجودة فعلا .واعادة 
التركيب تعنى فى نفس الوقفت اعادة نظر . ومن 
هنااصرارنا على ان«موقف» الفنانهوز اويةالرؤية 
للاشنياء فى لحظة صياغتها من جديد . والفنسان 
ملتزم بهذا الوقف الذى اختاره اخنيارا حرا . 


وهكذا يختلف دور الفن فى المجتمع الاتنتراكيى 
اختلاقا جذريا عن دوره فى المجتمع البرجوازى . 
ولا علاقة لهذا الاختلاف بما يدعوه البعض فنا 
تقدميا وآخر رجغيا ٠.‏ وانما يختلف دور الفن فى 
بلاد مثل بلادنا عن دوره فى بلاد اخرى هدفها 
« الارتفاع بمستوىالشسعور » فهذا التعبير الوارد 
فى معظم ابحاث علم الجمال فى الثقافة البرجوازية » 
لا يقصد به سوى حالتى « الترف والبلادة » اللتين 
يصفة بها سارتر الانسنان البرجوازى المعاصر 
فى الغرب . اما نحن. الذين نبنى الاشستراكية ىق 
بلاد تخلفت حضاريا عن مستوى العصر بمئات 
السنين ؛ فأننا نحتاج الى الفن « الذى يرفع 
مسنتوئ الحياة » كنا يقول شارتر ايفتما فى دراسنته 
لادب الزنوج والفن الافريقي بف 
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حوار .. سازيخر وسيمون دقكلبف يوفثوارممع 
ين والتممال وا : 


اذا الاقف ا لصفت :فل ملام تحتو ننه ةي ة 1: الف ل ل بوره 


على مدى ستة عثدر يوما منذ مساء 6؟ فبراير حتى مساء 
1 مارس المافى » التقى سارتر وسسيمون دى.بوفوار » 
يصاحبهما كلود لانسمان مدير تحرين مجلتهمسا ١‏ العصور 
الحديثة.)) بالفلاحين والعمال والمثقفين من أبناء شعبنا وذلك 
فى حوار مفتوح ومثمر » خلال جولاتهم مع الحضارة المصرية 
ومع واقع العمل الثورى للبناء الاستراكى المعاصر » هذا 
الوآقع الى هو جزء لا يتجزا من الثورة النقدمية المعاصرة التى , 
تشمل الوطن العربى كله ٠ ١.‏ 

ولم يقف سارتر وسيمون دى بوفوان عند معايشة التجربة 
العربية التقدمية فى مصر . بل سعيا س. بناء على طلبهما ‏ فى 
رحلة بحث ودراسسة على الطبيعة الى غزة من آهل جمع 
معلومات موضوعية مباشرة س على حد تعبيرهيساً ‏ عن 

ويضيق المقام هنا عن تسجيسل كل ما دار من حسوار مع 
سارقر وسيمون دى بوفوار وما تحدثا به الى الفلاحين والعمال 
والمثقفين فى شعبنا » خاصة وأن من تقاليد ( الطليعة )) الحرص 
على نشر النصوص كاملة ٠‏ ومن هنا فقد اسستقر رأى هيئة 
التحرير على تقديم هذا الملف شاملا فى الحقبقة للخطوط 
الرئيسية لآراء وأحاديث سارتر وسيمون دى بوفوار خسلال 
زبارتهما للجمهورية العربية المتحدة وقطاع غزة ٠‏ وهو يتكون 
من.؟ آقسام مختارة بعناية 

القسم الاول : ويشملٌ النص الكامل لمحاضرة سارتر عن 
« دور المثقفين ف المجتمع المعاصر » التى القاها فى مسناء 5 
مارس 191 بقاعة جامعة القاهرة الكبرى أمام أكثر من سنة 
آلاف مواطن .ومواطنة » مترجمة بدقة عن الاصل الفرنسى 


السجل , 


111 سم 


٠‏ القسم الثاني : يتشبمل النض السكامل. محاشرة بنسيموق 
دي بوفوار عن « دور المرآة فى العصر الحديث » التى القتها فى 
مساء 1١١‏ مارس /194”1 بقاعة جامعة القاهرة السكبرى امام 
رحن خمسة ان مواطن ومراةة» لوجم بقة من الاصل 
نسي 
القسم الثالك ! بيشمل نصوص الاسئلة والاجابات ف اللقامء 
الذي تم بين الضيفين الكبرين وأساتذة وطلبة جامعة القاهرة 
فى مساء ١١ ١١‏ مارس 191 بنفس القاعة ٠.‏ 
كما يشمل مختارات من احاديث سارتر وسيمون دى بوفوار 
في عدد من اللقاءات الجماعية التي تمت بينهما وبين الفلاحين 
والعمال والمثقفين والنساء العرب وكذلك لقائهما مع اللاجنين 
والشبعب الفلسطيني فى غزة ٠‏ 


الننص الكامل لحاضرة 
سان يول ساريتر يجامعة 
التاهرة قن 4 مارس 135510 


”دور ال قفين ف المجتمخ المعامصبر» 


هى الرة الاولى التى اتحددث 2 يكون غليه هذا الكناح ؟ ق بلإدنا » امني في الغرب 


لمك .انهحوو ©0126 ه0105 


فيها أمام جمهور مصرى ويسعدنى 
ان اعبر له عن صبداقتى العميقة . 
اشيجوا لى. ان سكي اولا 
هؤلاء الذين اتاحوا لى هذه الفرصة لكى استمتع 
بهذا الشرف (1), 


سأحدثكم الان كما تعلمون عن دور المثقفين ف 
المجتمع العاصر . وهناك فى الحقيقة مشكلتان . 


فأنا من ناحية ولدت فى مجتمع بورجوازى » 
دور اللمثقفين فيه قد تحدد بحكم طبيعة هذا ١‏ 
نفسسه . ومن ناجية اخرى فأنا هنا فى القاهرة 
اتحدث الى مجتمع ثورى يطرح على المثقفين قضايا 
اخرى ٠‏ ومن البديهى ائئى لآ استطيع الكلام عن 
هذا الجتيع الثانى لاننى للاسف أنتمى للمجتمع 


الأول به 


ولهذا' فسأتحدث اليكم عن كفاح اللثقفين فى 
اللجتمعات البورجوازية » ما هو » وما يجب ان 


واحيانا فى الشرق لا يتظر الي الثقفين بعين الارتباج 
من الطنقة الحاكية عامة وللإسيفب ف بعضن الارقاق 
من الطبقات الكادحة ذاتها التى وان كانت تجل 
العالم وتحترمه باعتئاره رجل علم ومعرفة ولكنها 

ترتاب منه اذا كان مثقذا . فهناك اذن فارق بين 
ان يكون الانسان مثقفا وان يكون رجل معرفة ٠‏ 


ان النقد الذى يوجه كما تعلبون الى المثئف 
هو انه دائم المعارضة والنقد ويتدخل فييا لا يخصه 
من الامور مستغلا شهرته وتأثير اعباله الثقافية 
والعلمية . ان هذا النقد ليس موجها كبا ترون 
لرجل المعرفة على هذا الاعتيار المحدد . اذن ما 
معنى ذلك ؟ فبالنسبة لرجل امريكى فى الولايابك 
التحدة يخدم اهداف الامبريالية م يعلم منه اي 
بغير علم ‏ وذلك بقيامه ببعضى الابحاث النووية 
فهذا الرجل يعد عللما وليس مثقفا . ولكن اذا 
اخذت نفسه تضطرب بما يقوم به من ابحاث كمنا 
حدث ذلك فعلا ٠ ٠‏ واذا الستراك مع علياء آخرين 

فى التوقيع على بيان يدين 5 0 فيه تلك 


(1) قجم سارت هنا شسكره « للاهرام اعلى دعوته ولعدد من أصدقائه المصربين ٠وقد‏ آثرنا فصل“ هذا الشكر من مولجبوع 


المحاضرة وذلك باعتباره أمرا ذاتيا م 


م متنلاه 
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الابحابة .ف التراضش مير انسانية هو يتدخبل 
فى تلك اللحظة فييا لا يخِصِه ويتحول الى مثقف . 
لتد كيت هلك بات مجرد ابحاث ملدية ول 
يقل عنه بالتالى انه مثقفا . وعلى النقيض ب 

ا اا 
وجين يوجه الانظار الى الخطر من استعمالٍ تلك 
الابحاث :. لقد كان يطلق احيانا فى فرنسا اثناء 
حربي الجزائر عبارة ‏ المثقفٍ القذر » . . لماذا 1 


فلتجاول ان نوفيح الامر ونرب هنا مثالا بمزيزا 
على الان واعِنى به« وحكمة راسيل » . ان تلك 
الجكية تنمقدٍ لتقِرر ما اذا كِانتِ الاعبال التبي 
يقترفها الامريكيون فى الفيتنام جرائم جرب ام لا ٠‏ 
وهذم المجكيةمكونة من رجال »هم علماء فيالريابة 
مثل «لورآن شمو أرقس» وفى الفيزياء مثل «فيجيه» 
ورؤيباء دول نسابقين مثل « كاردينار » وفلاسنفة 
مثل ( راسيل ) وقائونيين وعلباء فى التاريخ » انهم 
رجال اسهيهم بالاختصبار رجال معرفة عملية ,, 
نيقيال لهم عندبا يريدون تقييم اعمال الحكوية 
الامريكية ؛ لماذا تديسون انوفكم فيما لا يعنيكم ؟ 
فهذا بعيد عِنِ اختصاصكم ٠‏ 


والواقع ان الذى يجبع فيما بيئنا فى تلك المحكية 
ليست مهنا وهى جميعها فى الحقيقة مهن معرفة ٠‏ 


ولكن الذي يجمع فييا بيننا هو اننا فى اللحظة 
التىارهنا فيها تشكيلتلك المحكبةتشبكلنا كبثقفين. 
ويبجي علي الجيوم ان ما يعاب على اعضاء تلك 
المجكية هِو ان رجل التسارع او العايل لا يحكم 
على اعمال الامريكيين .. فلا يقول عنها ان كانت 
جرائم ام لا » وعلاوة على ذلك فلا توجد بحكية 
رسبمية اى محكية دولية تتصدى للجرب فى الفيتنام 
ولقضية فيتيام ٠‏ 

علي ذِلِك انه اذا لم تكن هناك ثبة مجكببة 
مكونة وآذا لم يصدر الناس حكبا ما ؛ فنحن نعتبر 
انفسنا اذْن اننا فوق مستوى البشر فى اللحظة 
التى قررنا فيها اصدار حكبنا . ويصبح المثقف فى 
هذا المجال >كموجود ذو عقدة من الكبرياء يصيح 
« انا القافى » لمجرد انه قام بأعمال علمية هامة أو 
انه بمروف مِثِل راسل « بيؤلفاته الفلسفية » ٠.‏ 
يصيح هيكذا باسبم التفنوق » وباسم تفوقه 
اق الى « أن القاضى 4 , سوف رى الآن 
ان الامر على عكس هذا تياما . غير اننى اردت 
ان انببه مِنِذْ البداية لماذا يتولج عن مجردٍ تشكيل 
الحكية جالة من سوء الفهم » لماذا يؤدى هذا الى 
تعريفِنا وتجديدنا على اننا مثقفون » اى اناس 
يظنون أن من حقهم عمل اى شىء استنادا الى 
بعص الاعمال الصغيرة المشهوره التى قاموا بها .. 


توجد فى الواقع مجالات محددة لاستخدام تلك 
المعرفة التى تشكل ثورة الكاتب والقانونى 
والطبيب الخ . . فهناك لجان للتجقيق تذهب باسم 
الحكبة الىفيتنام لتجرىفيها التحقيقوالاستقصاء 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


على آساض هق الواقع والملم؛ ينان تلبيمة طلغ 
الاعهال واسَتياد! الى البقايا والاثان م 

وعلى سبيل الثال ذهب الى هناك «فيجييه » 
عالم الفيزياء لدراسية «قِنبلة الاناناس » التي يطلق 
عليها اسم السبلاح الموجهالمعادى للافزاد العاديين» 
أى تلك القبابل آلتى تتدحرج ثم تقفز فتتدحرج مرة 
ومرات فى نواح مختلفة متشعبة . لقد ‏ استٍطاع 
هذا العالم ان يتأكد ‏ لانه من علماء الفيزياء 2 
ان تلك الاسلحة هى حقا معادية للأفزاد بمعنى 
انها لاتصيب بأى ضر اذا ما التقت بجاجز او بأى 
نوع من أكيابس الرمل » فليس بمقدورنها اذن اصاية 
الجندى الذى هو فى موضع الحماية على الدوام » 
بل ولا تصيب الجندى فى طائرة ولا الجندي الذى 
يقوم بالدفاع الجوى طالا تحميه اكياس من الرمل » 
ولا يبكن ١‏ بب تلك “القئابل الا:علئ :الذيبن 
يعملون فى الحقول - 0 

وسوف يقوم احد الاطباء فى ذات الوك يقفحس 
وتشيخيص الحراح. التى تسيبها تلك الاسلهية 
ليقرز انهذه القنيلة القاتلةيالجملة تحمل فى 
اللوت الى الفلاحين فى حقولهم: او على الاشبل 
تسبب لهم قروحا عضوية عنيفة . 


ويتضح 'اذن ان هذا السبلاح هو من وجهية 
النظر التكتيكية سلاحا .معاديا للاثراد اى انه 
سلاح معد لارهاب السبكان المدئيين « 


ترون فى هذه الحالة اذن ان ما استخديه صبديقي 
« فيجيه » ليشارك الاطباء فى تشبخيص الجراح 
ولفجس القروج وللكشف إيضا عن قوة انفجبار 
القنابلانببا يعود الىما للفيزياء من منهجوما للجلوم 
من دفة .. لقد استحغر معه قفنابل جاء بها من 
هناك وقام بشرح جهازها ٠.‏ 


ان الذين يهاجمون « محكمة راسل » يملنون 
اننا نستخدم نوعا مِنّالمعرفة وبعشسالناهج العلبية 
التى لقنت الينا لغير هذا السبب .تلقى « فيجيه » 

الفيزياء ليكون حالم فيزياء وجو يجرف متاهج 
علم الفيزياء وأبحائه من استعبالها البيمى ليحاوق 
ان يدلل باعتباره عالم فى الفيزياء على وانهسة 
تتعلق بحرب الفيتنام ‏ 

فى هذه اللحؤلة سرقنا الالة كما يمكن ان يقال ٠‏ 
ويكون الثقف ‏ طبقا لما يعرفه به اعداؤه . هو 
الانسان الذي يستخدم ابتداء من هذه المحكيسة 
ما لديه من العرفة العملية والتكتيكية فيها هو 
خارج اختصاصه ٠.‏ فهو الانسان الذى يسرق 
لل ايمل على تئج خف عم يجب آن يعمل 
عليه منها + 


فلنتفحص معنى هذه الامور عن كثب ٠.‏ ما" الذئّ 
حدث للعالم الذرى فى امريكا كما سبق ان حدث 
عديد من المرات ». حين ندد بالدور الذي جهلوه 


به كا يم 
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هيخ اعلن أن البحوقة الذرية: لا يجب 
تلت اتجاه ذرى عدوانئ ؟ لماذا ! 

هذا الرجل مثقفا بين يوم . وليلة ». لقد. رأينا نا 
اذا اخذنا عليه تدخله فى امور بعيدة .عن الغلوم, » 
فهوفى“الواقع قد سبق وتدخل فيها فعلا رغما عن 
انفه عندما كان يعمل « للبنتاجؤن ».لان هذهالبحوث 
العلبية كانث تستخدم.نى اغراض سياسبية . اذن 
فهو فى الحقيقة ب منذ البداية س قد تذخل فى امور 
إعيد؟ عن مجالات الخصمية - 


ذا فيل ؟ تل أنه كان رسكو ون فقي 
الاشخاص ».وان ما كان يفعله انما كان يشتخدم 
لاغراض. لم تكن“تبدو لديه انها من الاهداف التى 
يجنبء آن: يسبعى :ليها ٠م‏ 


اذن فقد اصمبخ مثقفا منذ الوقت' الذى: لاحظ فيه 
انه يسلب من عمله ».وهو فى 'الجتيقة إصبح مثققا 
غندما اتخذ موقفا سياسيا اكثر وعيا من اللوقف 
الذى كان قد أتهذة رغيا هله فى مواجية هذا 
الموقف » واندفاعيا عندما كان يقوم بعمله كعالم .. 


ماذا فعل ؟ هلرفض خدمةالسياسة الامير 
يدافع من النزؤة ام قد لاحت له فجأة رؤية اخلاة 
لتقول له : كلا لن تفعل هذا ؟ هل هو مجرد خائن 
كما يزعم من استخدموه والذين جروه الى ساحة 
القضاء فى الولايات المتحدة وجعلوه يمثل امام لجان 
النشناط المنعادى لامريكا.؟ كلا ان هذا الرجل 
يقترف ثسيئا ما . فكل ما قام به هو انه اكتشف 


التناقضس بين الشمولية العلمية وبين الخصسوصية 
البورجوازية ٠.‏ ان هذا المثال يدلنا على ماهية 
المثقف ,١‏ 


أن المثقف رجل 'معرفة الا انه رجل معرفة 
عملية لانه لا يوجد الان فرق حقيقى بين المعرفة 
النظرية والمعرفة العملية ٠‏ انه العالم او الطبيب 
او التكنيكى او القانونى او الكاتب أو الفيلسوف 
او القنان ‏ اذا اردت - الذى يعى بتكوين نفسه 
فى تناقض داخل المجتمع البورجوازى ٠‏ ولكن ليبس 
كل هؤلاء الناس يقومون بهذا التكوين لانفسهم 
فهناك غلماء يعيشون فى حالة من القلق ويتعامون 
عن رؤية الأمور » وهنساك من يريدون بموافقة 
السلطات اخفاء هذا التناقض على غيرهم » فهم 
الذين اطلق عليهم صديقى « فيزون » عبارة كلاب 


رؤوس اموال كافية لدفع 


انهم علماء قلقون او غير راضين عن انفد 
أو من كلاب الحراسة ٠‏ أما المثقف فهو الذى' لآ 
يريد ان يميش هذا التناقفي وان كان يلاخظ ان هذا 


التناقض. يكونه ٠‏ 
قيم اذن هذا التناقض ؟ ولاذا يكون اللثقف 9 


اقول ان: هذا التناقض. يكمن قيما بين :طبيئعة 
التربية التى يتلقاها المثقف فى طفولته. . وهى 
تربية من الماضى ‏ وبين الهنة التى تفرض عليه 
فيما بعد وهى مهئة لها طابع الشمول ٠‏ 
مستمدا من تاريخ اليابان تدبا مم الامملاح 02 
اى حين قرر اليابانيون' ان يصنعوا بلادهم تم 
هذا الاصلاح من اعلى »© بمعنى انه لم يتقرر فى 
النهاية تكوين طبقة بورجوازية ٠‏ ,بل قامت الطبقة 
الحاكية مضحية ببعض الاقطاعيين وذلك بتكوين 
عجلة الاقتصاد » الامر 
الذى يجعل من هذا الاقتصاد اقتصادا 'اقطاعيا . 
ومن الامور الغجيبة 'انه اقتصاد اقطاعى وفى 
ذات الوقت رأسسماليا » بحيث لم تنشا. بورجوازية 
بل اصبح كباز الاقطاعيين راسماليون ٠‏ ومع ذلك 
فكان لا بد: من -وجود كوادر اى مهندسين وفنيين 
وعلياء ٠.‏ 


اذن كان لا بد من اصلاح فى التربية »'لان التربية 
كلها. كانت تقليدية تربى الشعب على عبسادة 
الامبراطور.وعلى :التضحية من اجله ؛ اى فى حقيقة 
الامر من اجل الطبقة الاقطاعية التى كانت تحوط 
بالامبراطور . عندئذ قرر احد وزراء التربية ان 
يمسسك العصا من وسبطها . فقرر ان الطالب فى 
طفولته يجب ان يتلقى تربية فى حدود المنساديء 
بما فى ذلك احترام الاسلاف والعسادات 
الاقطاعية و الديائة اليابائية ألتئ قد تتمثل فى احترام 
الاسلاف والخضنوع العبودى للميكادو » (؟) 
وللطبقة الواسمالية والعسكرية وللطبقةالاقطاعية 
هذا كل ما يتلقاه الطفل من علم حتى يصل الى سن 
يم العالى © حيث ت التربية فى الجامعة 

0 اى انها ستترك هذه المجيوعة من 
المعتقدات التى تلقاها الطالب لتجعله يشتغل فى 
الفيزناء والرياضيات وعلم الاحياء ... ثرون التناقفى 
العام بين هذين الفرعين من التزبية فاحذهما يعلمة 
الخضوع الكامللطبقة'متحيزة والطاغةللامبراطور» 
وف النهاية .الخضوع لجموعة من التقاليد لا تمت 
الى تلك التى تكورو تشكل بلدا ما يدقعه الى الاا» 
ولكن من .تلك التقاليد التى تهدر انسائية اليل 


وبن جمة اخرى بماذا يطالي هذا الجزء الثائى 


الحراسة ٠‏ 
يتحملون عبئها . 
هؤلاء لا نسميهم. مثقفين لان ما من أحد يسميهم 
0 الأمبراطور ٠‏ 
ص 110 سم 
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وابياة ف الك والؤلفات 6" . ل 
عل ارية ها لامش بتحددا ودتيتا 2 اتجاخرية 


الفكر من تقار » مما يتمشى ويتجاوب مع رقسض 
مندأ الميادة ؛ هذا مغناه ان الفكر العليتئ لا يققف ‏ 


ابدا أمنام ما ناء قبله بل يرث منة 
سان بكل شهىء سليهنا ولا يحشى 
فى الاجر شنئء.: : تلك نعى خرية الفكر ٠‏ ولكن قلنقهم 
الانى على سنورته الكامدة.تلك الحرية تمى .التى 
يحتاخ القالع. على ضقن هته الى انستغمالها:قليس 
هو ألذى يبحث غن التناقضات؛بل“تأتى التناقهنات 


نا أراد«ميكنسون) و « واؤرلى ») أ بداية. 

ينما' مشرغة :الشتوء ». فائدغغلا 
« نيوتن »4 ولم تفكرا اطلاقا فى 
. الى حد أنههنا اسنتغانا بها فى 
.. ولكن ها الذئ .كدث. » اتضصخ 
هن اجراء العديد من.التجار ) ققد 


لم يكن من فعلهما ٠‏ بل نثما من عملية 


فالنقة 
القياس ذاتها ٠‏ وكانت محاولتهنا الاولى ‏ وهها 

, هذه الخالة من الفزع سه وضع حد لهذا 
الامر فأخذا فى اعادة التجارب بحيث امتنغ أى سنببه 


من السك ثم حاولا الخد.من الفضميحة فى نقضص نيوتن 
حتى لا يتددئى التغيير سوى القدر القليسل .. 
وتلاحظون ان « انشمتاين » عندما وذ أفتر فاته 
0 مضشظرا. آلى ذلك الشىء ذاته . وهذا يعنى 

ان التعالم لا,يقبل تغيير عرف علمى او الانفصال 
عنة بنزوة فى ٠‏ .غير انه مطلوب منه فى ذات. 
لوقت ان يقيل التق عندما ينض الشيء نفسه . 
أن العالم.يتعلم انه ليست هناك حقيقة خالدة ابدية 
وانه لا بد اجيانا ان ينفى وينكر.» وذلك للتقدم 
الى الامام » اى أن العلوم الدقيقة تسنمح فى داتع 
فى كل حقبة من التاريخ وباسم بعض الدقائة 
المكتسنبة بأن تبنى ادوات للعمل أكثر دأثة هننن 
سابقاتها » والتى من شمأنها ان تنازع بسبب تلك 
الدقةالحقائق التى تمكنت منن تشنيدفا فيهاتوصلت 
اليه من ذتائج . ينبغى على ألغالم, افن أن :يكون 
على الدوام فى حركة الغرية » اهل يحلكة كعد 
سوى موضوع النازغة بم 

اذن ففى الفكرة الحية التى تصميطر على الغالم 
هناك من جينة الاستقراء واستنتاجات بسة 
الحقائقالتى لاتقغير ابذا أولاً تتفير انذاك »وهثاك 
من خهة أخرى من الحقائق ما يتولد من النبفى 

ايجابيات . هذا ما نسميه قنا الحرية » 

الحرية الغيلية » خرية ها يتتضنيه النجل .ى 


لمه.انهحوو 010500126 


أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


(© سارت واسيمومن د توفوان لكقولان 
مع الادباد والكتات وقنانئ المسبرج 


لند :اكتضفة هؤلاء العللات فى دّات الوك 8 
للعلم فن طايع ايل وكلى . اى ان تلك الشسبولية 
اولا بأ كل ائسان يمكن٠ان.يكون‏ بعالا مهيا 

كان غملة وايا كان مستوى ثفاقته : ان هذا الامر 
اسناس العقل .العلمى وقد دلل سقراط عليه.مثسدذ 
زمن بعيد. عئدما جعل عايلا فى قدوء وصبر.» احد 
العبيد ست يل غبدا هجردا من كل علم ‏ يكتشف 
البرهان على نظرية من النظريات ... لا شك انه 
كان يمهد لهذا العبد بنقله من جملة الى اخرى ومن 
استنتاج الى آخر للوصول الى هذا البرهان «, 
ان العلم مبنى على تلك الحقيقة التى تعنى.بالتالي 
انه لاتوجد صفوة علمية.» فليسس العالم من-السفوة 
انه مجرد .اخصائى فى .البحث الذى يستطيع اى. 
انسان. التوصل. اليه اذا مإ وفرت له ابيساب 
فترضم: ان باقى الناسن 3 


دام الوه اريت باد أن سف ,., 
17 والحساسية, البادرة 1 


8 الك لس أسية بالق فَان المؤلفينٌ 
يشكلون ماجمؤغنة صغيرة من فل هليا تفوق:غيها 
من الثلس م 


انها لفكزة خاطتة والسدليل على ذلك ان : 
« ستندال » الذى كتب مؤلفاته لقلة من المختارين 
كما يقول هو نفسنه ؛ تعرض كتبه الان للبيع ى. 
فرنسا فى شكل ١‏ كتب للجيب 4 الى الملأيين من 
القراء . فى بعضى البنيانات الاجتباعية حبيث 
يزال البحث قائم عن الصقوة المتازة » قد ب نيل 


ه تيل ع 
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انهم من طبيعة خاصة 
الم ان يفكر فيه لانه 
ع ا م 

نم على الاشياء او رفضها أو انهم لا يستطيعون 
ادراكهنا قهو فى الحقيقة يمس صميم. الطابع (١‏ 
الشامل للعقل » ويجعل من تلك الشسمولية شىء 
فى ايدى قلة من الناس » ممنا يستتبع :انْ البحث 
لا يكون عاما للانبنان الامر الذى يفقده فى.ذات 
الوقت اسسن الوحدة ,٠‏ 


ان. هذا يعنى كما قال « ديكأرت » ان الفير 
السليم .بدلا من ان يكون اكش الاشسياء اشنتر 
بين ' الناسئن أي ةينم بما ل معني 
شيئًا على الاطلاآق . وهكذا فالعالم 
بل هو ممثل لكل البشر منذ اللحظة الى يبدا العمل 
فيها » على ان الدليل'قد اثبت ويثبت انه ما من 
طبقة اجتماغية الا وانجبت العلباء . 


اذن فالاخصائى.فى. المعرفة. العبلية..هو فى, حد 
ذاتهانسان كأى إنسسان :لان عمله يدمجم في الجميغ. 
امنا ان يصبح الانسان عانما اى ان يكون واحدا 
بين الكل »© فهذا مما يدل على المسساواة المطلقة 
فيط بين ممثلى نوع من الانواع ؛ مما يمذىان 'العلم 
قد إتخذ منذ تلك اللحظةموقفاضمنيا ضد العنصرية» 


لا ييكن للانسان ان يكون فى اذات الوقث. عانا 
وغتصريا » ولكن يتحول للاسف لان يكون هكذا 
وذلك لا: بسبب سوى العمل على خدمة مصالح 
اناس يمدونه بالاجر: . اما اذا تركنا العلم ينطلق 
فى الانبسان.بحرية فهو حتما سيرفض. العنصرية » 
5 ن الاجناس 
البشرية . ولاننا بالدقة نرفض اى تمييز بين البشر 
على اعتبار انهم بالعقل يقومون:بعمل علمى مشترك 
فتحن نرفضن لهذا بالدقة كل انواع الخصوصية اي 
ترفض العنصرية ونرفض الاستغلال . الخ ٠.‏ 
ولكثنا. نطالب فى ذات الوقت باتفاق الافكار 
وبناتفاق. الفكر العلمى كله وبالتالى بوحدة الفكر » 
ان لم يكن بين البشر جميعا الذين لم يستطيعنو! 
الشخصصرقعلى الاقل وحد بين كافة الغلبماء» 
مما يفترضربإلدقة رفضى ايةانقسامات او تناقضات 
وهكذا نشاهد على سسبيل المثال ان العلمَاء 
السوفيث والعلماء الإمريكيين يعقدون. المؤتمرات 
الثمرة فى غير ليادين التى تتعلق بالدفاع «وملخصن 
ا 
باتفاقالأفكار بين العلماءة 
بشكل ما على الخواجز 
كالاميري يالية او المعارك فيا بين اليلاد. . 


ومن .فسائه ايضا (١‏ 


هذا .ما كأن يتعلمه الطالب اليابانى فى .181 - 
عند دخوله الجامعة , ولك فى نفس الوقت 
الذئ كان يتعلم فيه ان الناس جميعا'احرار » وان 
النشاط العلمى يجبي ان يكون حرا سواء كان فكرا 


د كااء 5 _- 
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او:غملا » ؤانه لاثىء الا ومنعرضى للمنازعة العلمية. 
الرامية للتقدم لا التخريب. . فى هذا الوقت كان 
الطفل .هو ما صنعوه.اى انه قد. استبقى: فى نفسه 
النظرة ,الخصيوصية ::.. الانذيولؤجية :الخصوصدية 
التى لقنوها له منذ الطفولة . ويعنى. هذا, انه 
فى الوقت الذى كان العلم يعلم هذا الطفل .رفض 
عدم المساواة بين الناسويجعله يشيد بالكل العام» 
فقدكان انسان صنع وصيغ بحيث بقيت فيهعناصر 
الخضوع والاقطاعية .. ولا كانت مرحلة الطفؤلة 
عميقة ولا يمكن يسهولة الرجوع قبها ».ققد تكون 
وتشكل فى هذا الطفل ذلك التناقض الذى ادئ في 
بعد الى الاضطرابات .التاريخية المعروفة. .تناقض 
بين مرحلة الطفولة وقسد صافتها وصنعتها 
الايديولوجيةالارستقراطية وبينمرحلةالشسباب التى 
اعمدالارستقراطيون انفسهم علىتحريرهاواطلاقها 

نحو العلم :والتصنيع الذى. استهدفوه. . ان .الذين 
مرو بهذا . التناقض لاخظوا وقتئذ. انهم آلات 
فى ايدى طبقة متميزة قامت بصنعهم مرتين ؛ وإنها 


مسئولة عن التناقض الذى يكمن فيهم بما. انها 
اطفالا ثم يافعين © هذا 
فحنسب يل لاحظوا ايضا انهم هم اند بم تناقضا.», 


وانهم لن يسبتطيعوا التغلب على هذا التناقض ان 
لم يقوموا سعمل منظلم منهجى , كان عليهم ليس قفقط 
ان يضارعوا هؤلاء الذين حاولوا إن يجعلوا منهم 

آلات لهم » وان يحولوا عيلهم الى مجرد ريج 3 
بل فهموأ 'أيضا انه يجب عليهم ان يصارعوا ذات , 
انفسهم لانهم قوم يخوضون بعيدا مخالات العقل 
الكلى » وفى ذات الوقت هم انعكابى لثلك الطبقة 
المتنيزة . فى هذا المستوى يظهر المثقف ورا المي 
تلك المرتبة الاولى ١  :‏ لثقافية» »أى أن الانسان 
يشاعد تلك المرتبةمشناركا الامتيازات الخصوصية 
وفى'ذات الوقت خادما حرا للكلى العام ؛ وهو 
يعلم فى الان نفنسه انه هذا وذاك معا . ينبغى عليه 
اولا ان يختار بين طفولته وبين مهنته » فاذا اختبار 
الاولى كان من كلاب الحراسة". اما اذا اختار 
الثانية فعليه ان يمارس عملا هدميا فى ذاثه ليرفض 
العنصرية والخصوصيةو الامتيازات وليرفض الفكرة 
التئ تقول انه انان خارق ومتميز ؛ . وانه لعفل 
شاق ودؤوب ٠‏ 


ولاضرب لكم مثلا شخصيا . فقدٍ ربيت كما يربى 
الجميع فى جو العنصرية . وظنئت وانا فى:سن 
الخامسة عشرة اننى قد قضيت فى نفسى على هذه 
الفكرة السخيفة . واعتقد ان الامر ‏ فى عمومه - 
كان بالفعل فى ذلك الوقت يعتبر تصفية لهذه الفكرة 
فى نفسى » الا انه كانت لا تزال.هناك بعض البقايا 
اكتشفتها ذات يوم ٠‏ 1 

بعد سمنة ١155‏ كانث تصلنى مؤلفات خطية من 
عض الشباب الافريقى .. وكنت اعطيهم نقطا 
تشجيعية ‏ كما يقال عندما لا تكون مؤلفاتهم 
على اللستوى الجيد جدا'. وذلك لعلمى بالجهد 
الذى يبذلونه والصراع الذى يداوا فيه . "سرت 
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على هذا المتوال قدرا مخ الوتت حتى تتبهث ذات 
يوم .انها طريقة تنم على اننى لا.اعاملهم باعتبارهم 
متساويين معى.» بينما كان الوضع يقضى فى الواقع 
أن اصارحهم بالحقيقة وانتسبب ذلك فىايلامهم ٠.‏ 
وآن:ادى بهم الى مزيد من العمل والجهد ..وهى 
جهود تبلغ اضعاف الجهود التى نبذلها نحن لكى 
يصلوا فى النهاية الى مستوانا . كان يجب ان 
أغابلهو مان نفس المستوى الذى اعامل بهالاخرين 
والا لكنث عنصريا . اقول هذا حتى تتبينوا هذا 
الشرك الخبيث الذى .يجب على كل منا ان يتفاداه » 
لان الانسان لايمكن انيكون معاد للتمييز العنصرى 
اذا بدات طفولته فى جو من العنصرية ‏ بغير 
ان يكافح طيلة حياته بحر من الاغراءات » وعلى 
سبيل الثال ». باستبدال العنصرية بالحب لهذا 
أو ذاك . ٠‏ تلك هى عملية الكفاح الستمروالدائمء 
ان المثقف هو هذا الشىء اولا 6 هو محاولته ف 
ان يلفظ من ذاته باسم الكلى .العام ليس التقاليد 
والعادات جميعها' فحسب » بل تلك التى تجعل 
منه بالتحديد قاعباق ةلس سارعا اللطبقةالحاكية. 
فى هذه اللحظة لا يلوح الثقف على انه انسان 
نباي البشر بل علوس انه سخلوق مريب » السا 
ضنع متناقضما وعليه فى هذا المستوى الاول ان 
يعبر عن تناقشنه وان يكافح ضد هذا التناقض او 
أن ينفق ويموث .., 


إن القلق فى المجتمع البورجوازى الغربى يختلدة 
نوعا ماعن القلق الذى تحدثت ت عنه بشمان ١‏ 
اليابانى » وهؤ مجتمع اقطاعى يتسم بالخصوصية 
الشديدة بلادنا نحن الذين نعم" عم اننا انسانيون 
مجتمعات قلقة .. ولكن اذا كان القلق يختلف وبعضص 
الوقفات فهو فى حد ذاته واحد تماما فى النهاية ٠‏ 
ماذا نتلقى فى فرنسما ونحن اطفال .؟ نتلقى تعاليم 
الانسانية البورجوازية التى تقول ان جميع النامس 
متساوون فى الحقوق » احرار واخوة . ففى سنة 
لا عارضت الظبقة البورجوازيّة النبلاء » 
وهي تود معها كل الطبقة الثالثة الاخرى » فان 
تلك 'الطبقة البورجوازية اعتبرث نفسها الطبقة 
الشاملة العامة فشيدث بذلك مشروعاتها الجردة 
التى صاروا يعلمونها لنا منذ السبا . وعلى. هذا 
فقد كنت مقتئعا منذ سمن السادس ةان النشر جميعا 
متساوون وان الناس كلهم احرار فيما. يعملون 
وانهم اخوةا'ء الخ .. الخ ٠٠.‏ 

أن التناقض الذى يعانيه المثقف فى بلادنا يتخذ 
مسارا عكسيا لما يعانيه المثقف فى اليابان م أن 
التناتض فى بلادنا يكمن فيا بين المبادىء التى 
٠‏ أعتئقها. الانسان منا وهو طفل والتى كونته بل 


وكونته متفائلا راقديا ( قبا الائ يمكن أن يطل 
أكثر من ان يكون الناس اخوة احرارا متساوون؟) 
وبين الواقع. الذى يكتشفه فيما بعد خطوة اثن 
خطوة ويتحسسه يالذات فى عمله كانسان ذى 
معرفة عملية ء, 


أنه يدرك فى -هذه اللحظة أنه قد أجتز ىثفسه 
مع الايدلوجية الشكلية التى لقنت اليه ايدلوجية 
أخرى أجترها. بطريقة تحيته يما يسمعه من أقارنه 
وعائلته وفى ندرسته ( ليس ما يقدم فى الدراسات 
الرسمية ) وما يستيده من قراءته وبكل ما يحيط به 
من وسسط وبيئة » أى بكل ما يكيف حفيقة الايدلوجية 
البورجوازية . لقد اجتر فى نفسه مجمؤعة من 
الاثمياء تنا فيه الانسانية التى تحدثت عنها ٠‏ 
فى تلك اللحظة يلتقى بنفس التناقض الذى اتضاح 
للمثتف اليابانى . واليكم. هذا الثال : 'فقد كان 
(فرانز فانون) من. سكان جزيرة (الجوادلوب) (*) 
يشتغل فى فرنسا طالب فى كلية “الطب خين قال 
له هذا الاخير « بالله عليك لقد تاخرنا كثيرا وعلينا 
آن نعمل وكا ٠...٠.+‏ » ثم توقف فجاة . عنذئذ 
قال له (فانون) استمر فى قولك وقل « كالزنوج » 
هناك فى بلادنا تعبير يقول .. علينا ان تعمل 
كالزنوج .. ( تعبيرا عن العمل الدعوب الشساق ).. 
( غضب فانون ) على حق من صديقه وان لم يكن 
هذا 'المبديق يعتبر نفسه عنصريا.فقد كان آنذاك 
اعز اصدقائه الا انه طالما كان هذا الطالبي على 
الرغم منه«قالب)يستوعب هذا النوع منالعبارات 
« سمتعمل كالزنوج » الى تعود بن الى العبودية 
( فلا سبب فى العيل الضنى الذى يقوم به الزنوج 
سوى أنهم عبيد ) . وطانًا كانت تسكن مثل تلك 
الامور فى هذا الطالب فلا يمكن. ان تكون هناك 
رابطة بيئه وبين. الافريقى أو غسيره من 
اللونين الذين عد به اليه. ء 


اذن تجثم على صدورنئا ثقافة بورجوازية كامئلة 
تقول لنا خقا اننا بشر وليس اى شىء انشانئ 
غريت عنا » الا أن تلك الثقافة تضيف:أن. كل 
البورجوازيين بشر وأن البشر جميعا بورجوازيون 
واذا لم يكن البشر بورجوازيون فهم ليسوا بشرا 
هذا هو الوضعالذىنتعلم بالتحديد على اكتشسافهم 


ابتداء من هنا نجد بالدقة للمثقف نفس التناق 
الذى للسنئاه سواء فى غربنا الخبيث الذى يتسمى 
بالعالم الحر “أو فى بلد اسيوى مثلاليابانالانظاعى 
حيث تتم التربية على اساس الخضوع للاقطاع 7١‏ 
فلا يمكن لهذا اللثقف ان يكون متفقا ممع نفسبه ». 


د المارتينك ( مستجمرة فرنسية 
ل( عبيد الارضن 4 الذق قد له سارق + توفبسرطان الدم قبيل أسققلال الجزائر + 
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) انضم الى ثور الجزائر واصبح_ممثلها قبل لديل -- 


روت 
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لا يمقنآن بكر مثيقا معايةبولوجية مكدو جتسواء 


وف ذات الوقت متفقا مع الايدلوجية 


في طياتها معرفة العلم آو المعرفة العملية '- قاذا 
رغتب المثقف أن يطل وفيا للانسائية فين واجبه 
أن يذ لها مضبوقا حا ليو #اوالافسوف 


*“المثقف ان هذا المستوى مخلوق غريب فهو يقف 
بتخائب الطبققة الحاكية لانها كونتة من أجل خديتها 
ولتضاركه 0006 القيبة “فتصيح 
البمئزاز : « مايك 1 أنا مخ 


الواقم جزء من 0 ٍ 
ت. التوسدلة كالبورجوازي الصغير © وهو 
ليس مع ذلك في وضبع الطبقات 'الكادجة م ' 


انهِذا الخلوقالقريب بعيد فتفكيره واهتماماتيه 
بين أن يعتقد انه يتفوق على غيره من إلبشر ؛ بل انه 
ذ إتجاها خطير! مؤسفا وهو الاتجاه ,الانهزامى 
لدى المثقف الذى يعد نفسه. اقل من الاخرين #آلذئى 
يفكر فى أن يكون أى شيم ؛ الذى. يفضل .أَنْ يكون 
.عإملا واعيا يقوم. بعيله ومستغلا على ان يكون 
مثقفا خائنا ومثساركا وموضع شك الجميع . ليس 
لهذا الثقف: فى. الحقيقة صفة يتميز بها الا أن 
التناقيس.الذى فى داخله ليس سوى الاجترار »> اى 
.انها الحيإة الداخلية المعطاة للتناقفي الموضوعى 
الذى يمزق عل الجتممات البنية على الاستفلال .. 
فى الواقع يعانى من.هذ! التناقضس لان هذا 
يكون المجتيع ويشكله . ولذلك ونظرا 
لتلك الظروف فئحن نلتقى بالقِضايا التى تطرحها 
على نفسبها مجموعات من المثقفين من خلال المعاركِ 
إلتى تتصارع فيها تلك المجموعات . أن الطبقات 
الكادحة تقوم فى المجتمعات المستفلة بعبل كان من 
المفروض أن يكون لخدمة الجميع الا أنه يستخدم 
فىالقدر. الكبير مِنَهٍ الصالحالطبقةالمتميق م فيإسوان 
رأيت فيلما جذابا شاهدت فيه عبال السدٍ العالى 
والفرح يملا قلوبهم ويتمع البشر فى.نفوسهم عند 
لحظة تحويل مجرى النيل . وقد سألت فى المساء 
هؤلاء العمال لماذا أحستم بهذه الفرحة. ؟ فقال لى 
:احدهم .ان هذه الملايين من الفدادين التى ستصلح 
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س في تكاليف الإنتاج وزيادة في الإمياج 
1 الباسلي إلى زياد 


: حيشيتمتع المتميزون فيهيمزيد من ؛ السلعالاستهلاكية 
8 هذ العامل مضطرا هو الإخر إن وتصبارع م 


ميتي نيه الس 7 عليه أ 55 ايضا أن 
أيحاول فَهم اللعبة الث تجيل منه متساويا لاى 
أنسان آخِر وى ذإت ! تليِى به ا ذ 


فلئد رآينا كين انهم ارادوا اثنام جرب الجزائر إن 
يجعلوه مشاركا للاسْتغْلال الاستعماري وكم تطلب 


الام :عملا تجرريا ضخمإ للِقِضام على تا 


الر اسخة 5 


اخس 0 إن المتقف وإن كان موضع شلكا 
كُادحافهو لإيمئرعلى جقيقتهالوضوعية 
لطبقّات ء خاصة وأن العالم ملىء إلآن 
بتلك التناقغبات » هو يعثر على تلك الحفيقة فى 
تلك الطبقات » وايضا فى بلأد العالم الثالث لو 
تكافح الغلاي تعمل من أجل الشايل 0 
ى فان لتقف يجد : دين ير 
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فقغا بهةه: السراعات ‏ الوشوعية الغ يتنوشيا 
هؤلاء الناس:سسواء فى المجتمع الذنى يعيثشس فيه أو 
فى الجتبعات الاخرى التى ترمى الى:العام الكلى » 
أى تلك المجتمعات آلتى.تكافح ضد كل من يحاول 
لجمهنا واخضاعها. للامبريالية » وتسعى فى ذات 
الوقت للاستقلال والسلام .. ايا كان هذا الكفاح 
لان الاستقلال هو السيادة لتلك المجتيعات ولانه 
السلام لها .. والسلام هو الثممول فى البحوث . 


ولن يتقف المثقف عن معاناة هذا التنائفس: حتى 
فى اللحظة:التى وجد حقيقته فى الكفاخ . بل يصيح 
واعيا تماما بها ويدرك أنه لايستطيع حل هذا 
التناقس بمفرده » بل يشمعر انه يستطيع حله فى 
الكفاح الكلى + 
عندثد يتبادل كل من المثقف والعامل الخدمات 
فيما بينهيا . أن العامل مستغل وليس مشارك ٠‏ 
أنه يطالب من خلال كفاحه بالحرية والساواةالتامة 
أئ أنه يطالب أن تسستهلك منتجات عمله من المجتمع 
كله .والعامل علىهذا الاعتبار يضفىملى التناقض 
الذاتى عند. الثقفموضوعية ملموسة حيةوتاريخية 
ويمنع .هذا التناقس من العيش. فى السوداوية 
الجردة » أو كما قال « هيجل » فى الام الفسمير » 
وهى أمور شذكلية الا انها ايضا ذاتية ٠.‏ وعلى 
النتيض من ذلك فالغامل يبمّر المثقف.بان تناقضه 
كامن هنا.وموجود فى الكفاح وانه ينبغى عليه ان 
يتخلص من هذا. التناقفن وأنه يبقى مشاركا 
للبورجوازئ ان لمينج من :هذا التناقض ليتخذمكانه 
بجائب العامل. . وعلى هذا المستوى فالثقف 
يتخلمسمن تناقضه بومسعمعرفته التكنيكية فيخدمة 
السلام ٠‏ 
وف الاتجاة المقابل أن المثقف هو الانسان الذى 
يشسعر بالوعى من خلال لغة الكلام وبفضل الطبقات 
الكادحة .. ؤليسالسسبب فى ذلك أنه يفو قالعاملين» 
بل لان 'المجتمع البورجوازى قد شكله على, هذه 
الضورة . . تناقض يتم على مستوى العبارة وعلى 
مستوى الكلمة . وبالتالى تلك الطبقة التى وضعته 
فى:تناقض ايدولوجى وفى خضوع دقيق »© قد أرغمته 
على . أن يعيش على مسستوى الوضوح المعقول 
والوضوح. العقلى . ذلك هو'التناقضض الذى يعانيه 
الكثيزون “دون أن. يستظيعوا اسنتيضاحه بجلاء 
كامل.وغليْه يمكنالئثقف أنيخدم العامل»وبمقدوره 
أن يسساعده على التخلصس من بقايا الايدولوجيةالتى 
ن يقوم بصياغة التناقضات 
على مستتو اللنطقود ببالاتقاء يلك : التناقضنات على 
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محتواها- الاكثر #موا الثى تعيقها الطبقات 


٠. الكادحة‎ 


أن “الرباط بين المعرفة العلمية وبين العمل # 
تتضح أذن بكون اللعرفة عامة شساملة أو أنها تريد 
أن تكون هكذا » وأن العمل من ناحية أخرى أيضا 
يريد أن يكون عاما ثماملا ؛ فالعالم » مثل العايل فى 
« اسوان » يطالب ضمنيا بنفس الثسيولية العابة 
اللموسة والحية ٠.‏ ومن هنا نرى أن المثقف لايفىء 
الطريق من اعلى للعامل بل أنه انسان لايستطيع 
أن يجد حفيقته الا بأن يقف على نفس الخط الذى 
يقف عليه العامل ؛ يعيشس: التناقضش معه » ويعبر 
عن هذا التنافضش بصورة يستطيع الاخر أسستعادتها 
على مستوى العبارة والكلمة ٠.‏ غير ان صعوبة 
جديدة تواجهنا فى هذا المستوى . اذ أن الطبقات 
الكادحة قد كونت لنفسها فى بلادنا أجهزة من اجل 
الكفاح الحى الملموس و: المسئولين فى تلك 
الاجهزة على السلطة الحقيقية ينارسونها من اجل 
الكفاح الاجتماعى والاقتصادى فى الصراع بين 
الطبقات حتى يتحرر العمل . ماهى العلاقات التى 
تنشا بين المثقف والسسلطة الجديدة ؟ .. سلطة 
العبال وهى الجهاز أى الجهاز النقابى وجهازا 
الحزب على السواء . وبعبارة اخرى هئدما ينحاز 
المثقف, إلى مواقف -الطبقة 'الكادحة. فهو يجد انها 
منظمة وموحدة سياسيا » فتطرح بالتالى قضية 
علاقة المثقف بالسياسة ليسبث تلك السياسة التى 
تصنع سياسة الطبقة الحاكية والمسيطرة ؛يل تلك 
التى بيدها سلطة الحزب الجماهيرى . ومما يجب 
التاكيد عليه اولا هو أن المثقف ليس نسياسيا » الا 
أنهطانا يعانى ويتالم منالتناقس الاجتباعىوطالنا 
أن أدراكه للامور يستدعى.منه الفضح الكامل لهذا 
التناقض ؛فهو لنيكون مثقفا الا اذا عرض التناقئض 
الاجتيامى وعرض التناقضات والحياة التى لاتطاق 
ويعيشها البشر الان بكل مالها من جوانب » اى 
فى أعياقها وجذورها. ولايمكنه أن يقبل:أى تباطؤ 
أو مسساومة أو مُحاولة لاخفاء هذا الواقع .. فليس 
بمقدور. المثقف ‏ وهو الذى قد نشأ بالتحديد من 
النزاع بين النظام العلمى الدقيق وبين الخضوع » 
كما:وانه اختار العام الكلى ‏ أن ينظر للواقع فى 
مساره.ومضمونه التقليدى . أنه مضطر طانا' ان 
الهدف الذى يسعى وراءه هو. هدف جميع الناس 
الذين يعبلون » أى تحقيق العام الكلى الملوس 
والحى » حيث يصبح العمل سيد نفسه وحيث يقدم 
كل. فرد أنتاجه: للجميع:» أنه. مغنطر: أن يفضح: م 


هلم 
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© سإرتر وسيمون دى بوفوار فى لقائهما مع فلاجي قرية كيشبيشي 


باسيم تجرير التقناط الإنسبانى ولجعل هذا النشاط 
عام للجبيع ب كافة الحلول السهلة التى وأن كان 
من شبأئها أن تحقق هدفا مباشرا الا أنها' قد تهدد 
يحرف العملية.كلها 

الآ ان المسباومة من طبيعة السلطة السياسية 
بجتيا أيا كانمستوى أخلاق ونزاهةالذين يمارسون 
تلك اللسلطة حيث ينبغى عليها إن تراعى بعص 
القوي اللقاومة لتتخلى عنها وتنزل الضربات يها فى 
الوقت المناسيب . على هؤلاء الرجالٍ الذين بيدهم 
زمام السلبلة أن يبقوا في حالة من الانتياه واليقظة 
الدائمة والمسيتمرة من اليمين فى الحزب ويساره ٠‏ 
عليهم ضمانا لوحدة القيادة أن يقبلوا التنازلات 
تارة لنلك الجهة وتارة للجهة الاخرى ٠‏ 


اذِن فعلى الِذى يرغب فى القيام بدوره أنيكون 
مجردا من السلطة وان يقف على نفس خط الحزب 
مشبباركا في عمله » مما يستتبع أن واجبه الاول هو 
الخضوع ب للنظام + ولكن آذا اثستركِ المثقف فى 
يسئولية السلطة أي اذا أنضم للحزب وعهد اليه 
بدور يقوم به . فانه يجد نفسه مضطرا لان يصبح 


موكلا 
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سياسيا اى عليه ان يدعو ويساند عملا ما آخذا 
فى الاعتبار الامكائيات الراهنة اكثر بن اخذه فى 
الإعتبار المبادىء والهدف المحدد والدقيق , فعلى 
الثقف اذن أن يذعن لشعارات الحزب تطبيقا لمبدا 
الخضوع للنظام ؛ ولكن عليهان يرفص فى ذات 
الوقت أى بسلطة ؛وهو بذلكيحتفظ ‏ لانهبالتحديد 
مجرد من السلطة ب بحقه فى أن يكون راديكاليا 
عندما يتناولتجليل الاوضباع »وعندما يقومبالنازعة 
الايجابية للوسائل » وعندما يؤكد باستبرار على 
الهدف ٠.‏ 


ومما لاشسك فيه أن الراديكالية والخوع للنظام 
يمثلان تناقضا جديدا .فقد تهدد الراديكا 
النظام ‏ الذىقد يؤدىبدوره الىاجمادالراديى 
أن المثقف الذى لايكلف بالقيام بمسئولية ما قد يع 
فى اليسارية . ييعنى أن لاس يب ل ا 
على الهدف مع أنكار الوضبع الراهن"انك! 
ولذلك فان تلك النظرة الاولي التى قدمتها اليكي عن 
الثقف بمعنى انه يجب أن يكون مجردا تهاما من كل 
سلطة انها تتطلب التصحيح ٠.‏ وف الواقع لكي 
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يكون هذا العنائش لدي الثقدة بين التتتبوع للنظام 
وبين الدقة ثم بين المباديء والخضوع ؛ تناقضيا 


حقيقيا يكون ليه دور! بؤديه لنعيشه ولنتغلب عليه 


الى جنيه > فاذا تحجققت هاتإنٍ الامكانيتان في وقت 
واحد أمكن للمثقف أن يقوم بكل واجباته ٠‏ الا آنه 
غير الميسبور لنفيس الانبان أن يقدم على هذين 
مابم فدات الوقث:الدخولف الحزب الجماهيري 
الثورى وعدم الدخول فيه ؛ غير أنه من الفيد وجود 
مثئنين داخل الجز بوخارجه , أن اللقاءات الاولى 
أي بالاجرئ اللقاءات الجائيقية يجب الا:ثتم بين 
مثقفين خارج الحزب السبياسى ا تفتقد اليه مثل 
تلك الإقاءابع الى لغةمممتركة .بيد انهاذاكاناإثقفون 
واخل الجزب فائهم يصبحون سبياسيون قد يفضبلون 
المساوية المطلقة عاذا:تركوا لامرهوداخل الحزب» 
ويتئارلون من الهدف من اجل التاكتيك » ويقبلون 
الانحرافات خضوعا للنظام وحفظا علىالوحدة. 
ومن ناجية اخري اذا لل الثقف. خارج الحزب فهو 
قد يمارس بنزوة في نفسه حقه في النقد . اما اذا 
كان هناك مثقفون بجائب الحزب وخارجه دون ان 
تكون لهم ادني سبلطة وني ذاتِ الوقت مثقفونداخْل 
الجرب مع قدر من السبلطة تلقى عليهم جانبا من 
المبسئولية » فإن هاتان المجموعتان تكيف كل منهما 
الإخرى » اجداهيا تدمو المثقفب الذى خارج الحزب 
الي التزام الروية والثائية تذكر المثقفب داخل الحزب 
يالهدف الحقيفي من أنضمايه اليه .. 


واعتقد أذْنِ أن الذي يكون تلك الوحدة الحية 
الثئافية هى هذا الجمع الذى تشكل في فرئسبا ثلا 
من المثقفينتدور بينهم النازعات والتعارضات العنيفة 
أجيانا وعلاقات الصداقة احيانا اخري ؛ والإمران 
مغبا أحيانا ثإلثة ؛ وهمفى ذات الوقتداخل الاجزاب 
وخارجها ويعيثون في تنازع متبادل فيما بينهم ٠‏ أن 
هذه الوحدة التي تمثل الثقافة الإن سبتضىء لنا 
العلريقائفهممجري الامور التى تحدثبشسأنامحكية 
راسيل » الى جدئتكم عنها في بداية المحافرة . 
لماذا لإنعتبز انفسنا متفؤقين عن غيرنا من الناس؟ 
وناذا نحن مثقفون خارج الحزب ؤليس بداخله 5 
وماهي علاقاتنا بالثقفين داخل الحزب ١‏ 


النقطة ألاولي أن مثقفئ المحكئة ذون سلطةفهم 
اذنمن فثة غير الحزبيين ولعيفوضصهم اجد. انطلاقا 
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م5 هذا الواقع ولان: النقنت عو بالتحديد الانسان 
الذى تعلم أن يعتبر ننسيه انسيائا عاديا وليس 
أنيسانا متميزا بشكل أو آخر » فانٍ حكمنا ليس له 
منقيبة الا بقدر ما تعتيده الشسموب ؤجميع البلاد» 
فلسناني هذه الجكمة سوى قوم يقترحون عليكم 
نتيجة أو نتائج. سعينة . هذا هو السببب في جعل 
جلبسات تلك المحكمة علنية اذ أن الغرض مو تشسييد 
جركةللتحرر وتثسييد التعاليمللذين سبوفيشاهدون 
تلك الجلسات سواء علي ثمباشسة التليفزيون » 
أو يسمعون في الإذاعة ما يدور فيها أو يجفرون 
تلك الجلسات بأنفينهم او يقراون مخاضرها فى 
الصجف.. سبوف نعرض مجموعة الوقائع والوثائق 
والافلام والادلة .الادية والتتارير والشبهود 
الفيتناميين اللخ. ,كل .هذا جتى تستطيعو نويستطيع 
البشير جميعا ان يكونو! أولا بأول, ومن خلال تلك 
الجلسسات فكرة عما يدور هناك فى الفيتنام ؛ وجتى 
يستطيعون بذواتهسم وكل عبن نفسبه تقسرير 
مبا يجب عمله فى هذه الجالة وتقرير اذا كان من 
السليم ومن العدل أن قيس ما يقوم به الإمبرياليون 
الامريكيون بتلِكَ المجموعة من الاتناقات التي كانوا 
هماولالموقعينعليها مثلامبادىءنورمبرج». فهذا 
العمل هو بالفعل عملا تربويا لانفسنا ولغيرنا من 
الناس نقوم به معا . وبالاضافة الى ذلك فلقد بدانا 
فىحملة لجمعالتوقيعات بحيث ما كانفي باذىءالامر 
حكيا صادرا من البعض يصبح حكما عاما للكل » 
يمعنى أنه فى النهاية لن نكون نحن القضاه بل نصيح 
بينكم جميعا قضاة بين القضاة . نريد ان نجعل 
الئاس تشمعر بما قاله رجل ليس :من دينى ولا من 
دينكم وهو ( لوثر ) الذى اغلن يوما ان « الناس 
حميعا انبياء » 


نريد بهذا العبلاننحاولافهام الجياهير الشبعبية 
آن البشر جميعا قضاة ) وأن مِن حق الناس جبيعا 
ومنحقهم معا أن يحكيوا علىعيل صادر منحكوية 
ما . ترون أذن ان عملنا ليس لبه من معني الا اذا 
اسستردته الجماهير » فا مثقف ليسن بالتالى من يخلن 
أن من حفهاصدار الاحكام بل هو من يعتقد أنحكيه 
لن يكون صحيجا وسلييا الا اذا تبناه الجميع ٠‏ 


والنقطة الثانية هئ كما قلت لكم أن مهبة المجكمة 
اليستسهلة ولاتظنوااننا لانثيرعند بعض الإصدقاء 
بلواصدقاء اعزاء بجمؤعةمن المتاعب. نحننثقفون 


ب آل م 
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تووسلتلة تنتا باجرآءفللةا الحكمة موّتلقاء اتقصتا 
ونطاليكم ياقزان واعتماد ما نصدره من حكم ونعتقد 
أنكم سوف تفرون هذا الحكم .. ليس هناك أى شىء 
يثير الانتباه اذا أقتصر الامر على.مجموعة .مسن 
الاشخاص أجتمعوا فى احدى القاعات وقالوا :أن 
الامريكيين مجرمين .. ولكن الوضسع يختلف تماما"اذا 
كان هؤلاء الاشسخاص مزوذون بتأييدكم ؛ واذا قال 
الجميع ما قالوه هم . لاك أن هذا من ثسانه اثارة 
الصعوباتلتوع معينمن السياسيين . حقايستطيع 
' الناس التعايش سسلميا مع غيرهم من البشر وأن 
غدوا بعد .ذلك اعداء لهم ».طانا أنهم :اليوم لايتدمون 
على شىء » ولكن لايمكن التعايش سلميا مع مجرمى 
الخرب .. فاذا ما تبنت الجماهير الحكم باعتبار 
الامريكيين من مجرمى الخرب . ( على فرض أنه 
. سوف يصدر على هذا الاساس ) »© فما لاشك فيه 
أن .هذا الامر سيزيد من صعوبة سياسة التعايشس 
السليمى . أن الرادبكالية كما ترون الان ‏ وهى 
تعني؛ التساؤل عن كل شىء ‏ لاتكتفى بمحارية 
الامبريالية بل .من مقتضياتها أن تعرف اذا كانت 
'الحرب الفيتنامية جريبة آم لا » أى اذا كانت:تلك 
الحرب شيئا يتعدى الامبريالية وليست مجرد نمو 
لها ., 


هل هذا الشىء الاضانى جريمة أم لا 5 وهل هى 
جريمة القتل بالجملة ؟ ولاشك من وقوع الجريمة 
اذا. كان هناك تعذيبوكانت هناك اسلحةضدالافراد. 
فاذا ما نحن تررئا هذا استنادا الى الراديكاليةواذا 
.ما تبينتم أنتم هذا الحكم فلاشك أن سياسة 
التعايكى السلمى ستكون ف موضع حرج ٠‏ ولكن 
هل يعنئ هذا انه علينا أن نغض الطرف ؟ غلا لاننا 
أولا مزودون بالوافقة التامة والتشجيع الكامل من 
( هوثشى منه ) ومن ر الفيتكونج ‏ »؛ ومليسه لم 
سللك طريقا قد يؤدى ينا الى الموقف الصينى » 
فنحن فقط على مستوى أناس يكافحون ويقولون 
لنا : نعم يجب بحث الامور من زاوية الجرائم لاننا 
شعانىمنها ونتعذب .أستطيعان أقول أنه ليسعلى 
( هوشى منه ) ولا على ( الفيتكونج ) أن يتخذا فى 
هذهاللحظة أىموقف بشأن التعايش .انهم يقضرون 
عملهم على التأكيد بأن الحرب المفروضة عليهم تكون 


وتشكل الجريمة » ويبغون أن نكون نحن الذيننصرح 
بذلك ٠‏ 


فالصعوبةللمثقفكما ترونهو انيكون راديكاليا. 


18ل 


اذا استركوا:مع 
٠‏ أجل السلام ٠‏ 
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كنا:يجب وبالا يق :جم :كلك :قبل اذا كلا الأمور 
فى الافتبان موقفا.فى 'القضايا السياسية الواسعة 
الدى ٠‏ الا.انه كما.سيق أن أوضحت فأتنا ذ 

نحن . المثقفين. ‏ اللجردين: عن' كل سلطة. والمؤيذين 
أدبيا من المثقفين الذينيحاريون فى الفيتنام أننقول- 
لهذا :السب بالتحديد ‏ أن من ثسأن الرباط الذى 
يريط بيئنا وبينالفيتنامين عبر المحكمةتجريد الاجراء 
الذئ قد نتخذه' انذاك فى صف التعايش السلمى 
أو ضده ومعالصينييناوضدهم مناىآثار سيئة. 
أردت. فى الواقع .التدليل على أنه يمكن طرحقضية 
المثقف.كثشىء.مطلق.وهى قضية وقوع الجريمة فى 
الفيتنام :او عدم وقوعهاءبغير انينبنى س علىالرغم 
من الصعوبة التى شرحتها ‏ موقفا مع التعايش 
السلنى أو ضده . فاذا تعثر التعايشسالسلمى من 
أجلذلك فهو الدليلعلىان شسيئا مايجب أن يصحح 
فيهللابقاء عليهبمعنى أن الافراطف التعايثش السليى 


قد يفيد:الامريكيين. أكثر مما يفيد الشوفيتيين . 


أن لطرج هذا التعريف الذى سوف ثقدمه عن 
جريب" الحرب اهميةخاصة اذا كان من شأنهاجراء 
بعض التغيير فى التعايش السلمى » الا ان هذا 
الامر لايدخل فى عملنا . فنحن علينا أن نقوم فقط 


. بشىء واحد ذو مراحل ثلاثة » اولها المباداةمنبعس 


الافسخامرلائهم مثقفونولانهم يعرفونماهوالتناقس 


. الثقافى ؛ ثم عليكم انتم اصدار حكمكم عن القضاة 


أى أن توافقون أولا توافقون على حكمهم ؛واخيرا 
يأتى الربط بيننا وبين الفيتناميين الذين يرون أن 
الامر.جاد ولايريدون شيئا سوى الرد على العدوان 
الامريكى بدون مناقشة السياسة السوفيتية مما 
يجعلنا نتأكد اننا لسنا سائرين نحو راديكاليةغبية 


لقد آرذت هنا أن ابين لكم انواع الاعمال التى 
يمكن أن يقوم بها المثقفون سسواء الجسردين من 
السلطةاو الذين يتمتعونبقدر منها ىفبعض الاحزراب 


. أردث ان أبين لكم أن هؤلاء المثقفين ليسوا روادا 


ولكنهم بشر لا يشعرون بالطمانينة فى نفوسهم الا 
الاخرين من اجل الاثستراكية ومن 


ليس الامر بالنسبة للمثقفين أن لديهم مبايقولونة 
بل.أن كل الامر هو فى انهم يبحثون عن راحةالضمير 


. قالكفاح الذى يخوضونهيجائب الطيقات الكادحة. 
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النتص اللكامل لحاضبيرة 
سبهمون دى بوفثواريجامية 
المتاهره ف 1١‏ مباشب/191 


تت[ عن دور الرةٍ # ما هو وما يجب 
ان يكون . وهذه المحاضرة لا تتجه 
للنسام فقط رغم انون الاكثر عددا 
ل إف هذه القاهة » وانيا تخسن 
الزجال ايضا لان مشسكلة المراة مشْكلَة تخص 
المجتيع كله » اى النساء والرجال معام . 


ان دور المرأة اليوم دور ثانوى ؛ لان العالم 
الذى نعيش فيه عالم من صتع الرجال .. هالم 
رجال .. هو محكوم بالرجال . وباستئناء قلة » 
فان كل الحتكام رجال كما ان كل السئوليات 
كانت إى اجتماعية او اقتصادية » هى 
مسئوليات موضوعة بين أيدى الرجال . اما المراة 
فان دورها كما قلت لكم دور ثانوي أو نسبى كما 
قال «ميثسليه» )١(‏ . انها مازالت كائنا نسبيا او 
ثانويا حتى اليوم وذلك علىالمستوىالعريض.ولن 
أعرض لكم يوقت المراة فى العالم كله فهذا موضوع 
يستفرق وقتا طويلا .وانبا » ولكى نكون مخددين 

بمض القىه ) إتحدث مبا هى عليه في بلدين : 

أعنى بلدق وبلدكم + 


ففى فرنسا » وحتى بداية القرن المشريسن 
كانت نمناك فئتان من النساء : نساء يعملن ولكنهن 
لم يكن لهذا السبب يتمثعن بالاستقلال » لانهن كن 
فلاحاث وعابلات يخضعن بسبب ظروف العئل 
العامة للاستغلالو القهر .وعلى هذا فثد كن يتمتعن 
بشىء من الاستقلال المادئ ولكن كا كان نتاج 
عملهن يخضع لقوانين الاستغلال الراس الى 
مثلمن فى ذلك كمثل الرجال فانهن لم يكن يتمتعن 


فِنَةٍ الستمئمات بالامتيارات اللانى لم يخرحِن 
للعمل ولكن يخضعن لِلروج والاسرة » ولم يكن 
لهن خقوق ممائلة لحقوق الرجل ولم تكن خزيتهن 
التى تسيح بها التثاليد تتعدى الخدود الرسومة 
لهن فى أأليادين الاخرى ٠.‏ 


ان تحزر الراة الفرنسية لم يبدا جديا وجقيقة 
الانى سبَةٍ 1914 اى فى نهايةٍ الخري الاولىعندما 
كان الاحتياج للايدى العاملة فى فرنسا تمديدا ٠.‏ 
وذلك لان كثيرا من الرجال كانوا قد ماتوأ اننساء 
الحرب . وعلى هذا فلم يكن هناك بد من الاستهانة 
باللرأة ٠‏ وقدٍ جاءت هذه الإستجابة من المجتمع 
كله لاإسباب اقتصادية ٠.‏ تلك نقطة هامة جسدا 
يجب أن نعود الى مناقشنتها . ولكن ينبغى أن 
نلاحظ انه ابتداء من ذلك التاريخ » اعنى ابتداء من 
أول تاريخ لتحرر المراة الذى تحرك فيهمايقرب 
من 11 / من النساء نحو العمل ») وقد سعت 
المراة للحسول على حقوقها السياسية . ولقد 
كان الكفاح من أجِل الحضول على هذه الحقوق 
طويلا وبطيئا فهى لم تحصل على حقها فى ان تكون 
ناخبة و قاضية الا بعد الخرب' الثانية إى فى عنام 
6 . واخير! حدا اعنى فى العا ام المافئى تعدل 
القانون الدنى ليعطى المراة المتزوجة نفس الحقوق 
ونفسى الامكانيات التى يتمتع بها الرجل ٠‏ ومع 
ذلك فرقم كل هذه الانتصارإت وكل هذل التاريخ 
الطويل قن وضع المرأة النرنسسية اليوم فير 
مساو مطلقا لوضنع الرجل :» 


إ(1) كاتب ومؤرخ فرنمى من كتاب إلقرن القاسع عثبي + 
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ان القوانين الشكلية هى تقريبا نفس القوانين 
أما على مستوى التقاليد والعلاقات الخاصسة 
بالحياة السياسية والاجتباعية والاقتصادية ة فان 
دورها مازال ثانويا جذا .., 


. فالحرية الحقيقية للمراة لايمكن خمانها وتحقيقها 
الا بوسيلة واحدة وهى العمل » واعني العمل الذى 
لايدخل فى دائرة نفو الجماعة التى تنتمى اليها ٠.‏ 
واريذ ان اقول بذلكِ ان هناك الكثيرات من 
الفلاحات اللاتى يعمان مثلما يعمل. الفلاح تيايا 
ولكن ثمرة عملهن لاتفيدهن مباشرة وائما تعود الى 
المجموعالعام للاسرةالتى ينتمين. اليها ولا تعطيهن 
استقاة ذا تحتيديا! + آنا أما الشساء العاملات او 
الشتغلات بالهن الحرة او المالكات فان عددهن 
لا يتجاوز "؟/ » وهذا يوضح لكم الى أت حد 
وصل عدم المساواة بينهن وبين الرجال ٠‏ 
بالاضنافة الى ان هذه الاعمال فى مجموعها ف 
مسبتو ىبكثيرمن مستوى اعمال الرجال .ان النساء 
يصلن الى أعبال أقلاهمية واقلجوهرية منالاعمال 
التى يوم بها الرجال... فعدد _مراكز التدريب 
للغاملات أثل بكثير من مثيلاتها للعال القسبان » 
أو انها لاتؤدى بهن . الا. الى طرقمسدودة عقيمة 
.كأن يئتهى الامر بهن 'الى العمل فى ورشة خياطة . 
أذ رغم التاري. الكديم نسبيا لتحرير الراة فنحن 
مازلنا فى 0 اقل مستوى بكثير من الاطار الذى 
يعيش فيه الرجل:الذى ينطبق: عليه ٠‏ 1 


واذا وضعنا الان مك مان مستوىالمئاتشة 
السشجد أن تارين تحر 1 0 
قريب جدا : ففئ عام 6 > اذا لم اكن مخطئة » 
استطاعتن التسساء الحصسول على حقوقهن 
السياسنية . اذن فهذا 'التاريخ واسسميه تاريخ 
تحريركن » لم.يبدا الا مئذ عهد قريب :جدا ٠‏ فمن 
الطبيعى جدا والامر 'هكذا أن تكن فى وشم اكف 
خطورة مما.هو عندنا فى فرنسا > زغم النقناط 
والاخلاص فى العيل لبعض الرائداث منيكن . . ' 


. ولا هناك القانون : فهو لايعترف لكن بنفئس 
حقوق الرجل خاصة فيما يتعلق بالطلاق والزواج 
الخ .. ومن ناحية اخرى لاحظت وتحدثت الى 
كثيز من النساء وأدركت من كل هذا أن التقاليد 
عندكم تربط المرأة وتقيدها الى الاسرة ؛ حستى 
المراة التى تعمل لم تحصل على استقلالها التام 
لان دخلها يعود.مباشرة الئ الجتمع الصغير. الذى 
تنتمى اليه ... فاذا كانت فتاة فان دخلها يعسود 
الى: اسرة 'ابيها ». واذا كانث. متزوجة فانه يعود 
الى الاسرة الزوجية . أما فى ميدان العمل وهو 
الميدان الأكثر أهمية كما قلت لكم فان كل الفلاحات 


.لازال 


يعملن فى بلدكم كما فىّ بلدى على الاقل الفقيرات 
منهن لكن هذا العمل لايعطيهن الاستقلال » تياما 
مثلما يحدث فى بلدى . أما فى المديئة فِيبا يد 

النساء: اللاتى يعملن بالصانع .او آلمهن الحرةٌ 
فمددكن » حسبما قيل لى » لا يتجاوز /ار زعو 
عدد قليل . وعلى هذا فدورهن فى الد 
يكون معدوما ٠.‏ كما أنه ليس لهن فعالية سياشية 
اذن فهناك فى مصر عدم مسساواة واضح جدا بسين 
الرجل والزاة ٠.‏ وهذا وضع بالتأكيد لن يسدوم 
علويلذ لان فى ميثاقكم افقرة تقول مراحم بقوة ان 


الاشبتو أن تمر بتحرير المراةءوانه ليس 
2 0 تراكية اذا لم تتحقق المساواة 
بين: الرجل والراأة واذا لم تتفجر كل الطاقسات 


الانتاجية ا خلاقة فىالمراة(؟)ومن ناحيةاخرى فهناك 
كفاح يقوده عدد من النساء » وهو عدد صسغير » 
ولكن الرغبة والاخلاص ١‏ يدفعان: هذا 
العدد الصغير للعملين أجل الاستقلال ولخدية 
المجموع العام للمجتمع . وبالتالى فيمكئنا. التنبق 
بان الوضع حتماسيتغير وربما بمنتهى السرعة. 
ومع ذلك فلو نظرنا الى المراة عندكم فى الصورة 
التى هى عليها اليوم فانى ارى حقيقة متناقضة : 
0 
لاقطاعونجحقى “ومعهذا فهو ى, انب 
ا اقطاعية لان أسقيادا الرأة 
بالدرجة التى يقبلها به القانون عندكم هو اثر من 
آثار الاقطاع ٠‏ بلد قد حارب بقوة:ودفنع 
غاليا ثمن الأحصول' على استقلاله » ولكنه لازال 
يحتفظ بنصف عدده داخل اطار التبعية. انتم بلد 
معاد للتفرقة العنصرية ومع ذلك فانتم محايا نا 
يمكن أن اسميه بالتفرقة الجنسية وانتم فى هيذا 
ككل بلاد العالم » فنحن نقابل فى كل بلاد الغالم 
بعض المفاهيم عند الرجال بل عند النساء فى عض 
الاحيان »© القائلة بأن للمرأة الحق فى اختلافها غسن 
الرجل . ولكن شسكل المساواة هذا القائم على 
أساس الاختلاف هو نفس الشكل الذى نستخديه 
العتصريون الامريكيون البيض في التفزقة بين 
البيض والزئوج . هذا الشكل الذى يستخديه 
التمييز بين الييض والسود » يؤدى الى نوع. من 
الانعزال ٠.‏ وبالتالى فهناك تناقفس جسذرى فى 
يتمثلبوضوج فوضمعلمراة. ومعذلكنقد 

عرفت أنهذا التناقض لا يقابل بمعارضمة من الجميع 
وقد اتيحت لى الفرصة لان اتحدث الى عدد من 
الطلبة والطالبات ولقد ادهشتى جدا هذا 'التخوف 
وهذا التشكك الذى قابلت' به النساء حديثى عن 
حاجة.المراة والجتمع للحرية . لقد قابلت ايضا 
اعتراضات عنيفة من الرجال »© .وانئى لا. اعرف 
حا الموقف الذى سيقابل به الحاضرون: فى. هذه 


(؟) ان المراة لايد ان تتمناوى بالرجل » ولايد أن تمسقط بقايا الاغلال. التى شموق حركتها الحرة حتى تستطيع .أن .تشاركببدق 


وايجابية للى مصنع الحياة + ( الباب السايع من الميئاق ) + 
أ ممعت 
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التاعة كلامى هذا ولكنى أعرف أنى قد لاحظلت 
مقاومة شديدة تجاه انستقلالالمراة الذى تحتاج اليه 
الاشتر تراكيةاحتياجا اكيدا .والهمانهرغمهذهالقاومة 

فمن. الواخ اضح تماما أنه من الضرورى أن يتم هذا 
التغيير ٠ ٠‏ وساخاول أن أقول .لكم ماهى الضرورة 
التى تحتم هذا التغيير وكيف يمكن الحصول عليه 
ولكن اول يجب أن نفهم الاسباب التى دعت الى 
خلق هذا الوضع الراهن . 


انها اسياب عامة جدا وتثشيل كل بلاد العالم 
طانا ان الامريتعلق .دائما بعدم المساواة » هذا 
بالطبع باستثناء بعض التفاصيل القليلة . وقد 
بسرعة بأن عدم الساواة هذا شىء 


وان الطبيمة هى التى تحتم على المراة ان تكون 
فمرتبةاقلمن مرتيةالرجل؛واريقدرها الفسيولوجى 
مكتوب فى جسدها وفى ضعفها العضلى وفى انها 
مسيرة لانجاب الاطفال وارضاعهم وتربيتهم ٠.‏ وان 
الطبيعة هى التى تحفظ للرجل وضمعا مغينا 
وامكانيات خاصة » وان الطبيعة هى التئ تعنزل 
إللراة وتدفع بها الى المكوث بالدار ٠.‏ ان فكرة 
الطبيعة هذه ليست الا تفسيرا منهلا ولا قيمة له 
لإن المجتيئع الانسانى يتصف ذائما بصراع الطبيعة 
وهذه الطبيعة لاتظهر الا فى شكل محاولات تعديل 
' وانتصارات يقوم بها المجتمع . ومفهوم طبعا ان 
تعديل الطبيعة لايتم باى شكل ويجب وضع القدزة 
على ماثاومتها موضع الاعتبار .ولكن من الستحيل 
أن نتنبا بالحد الذى تصل اليه تلك المقاومة ؛ اغنى 
أننا لا نستطيع ان نحدد الدى الذى قد تصل اليه 
تلكالانتصارات علىالطبيعة .ولو ان احدهمتنبا 
للمصريين. القدامى بأنه سيأتى وقث يصبح فيه 
من المكنحجز مياه النيلوصنع بحيرة واسعةورى 
الصحراء كما رايت يعينى.منذ ايام » لو كان هناك 
منتنبالهم بهذا لقالوا انهمشتحيل ؛ وان الطبيعة 
لاتسمح بهذا “وانمجرى النيللايسمح بروصحارى 
على جانبى الدلتا.ومع ذلكفانالجتمعالمصرى اليوم 
ند حقق كل هذه الشاريع ومجموع البشر قد 
حققوا كثيرا من المشاريع .الاخرى بل يتحدثون 
الان عن السفر الى القمر ويمتلكون الصورايخ . 
المهم ان مجموع الانجازات التى حققت حتى آلان 
مجموع عظيم حتى ليبدو ضد الطبيعة © ويبدوانه 
كان مستحيلا بالنسبة للبشر منذ الفى عام او مائتى 
عام :او حتى مائة عام . هذا يعنى آنه من المستحيل 
الحكم مقدما على أن الطبيعة قد ادانت المسبراة 
.' قبل أن .تكون. على الوضع الذى تعيشبه اليوم 
الحقيقة ان الطبيمة تلعب دورا ولكنها تلعب هذا 
الدور داخل الاطار الاقتصادى والتاريخى وذلك 
بالضبط .هو تاريخ الرأة » ذلك بالضبظ. مايدل 
على أن كل الفرص فى الاطاز الاقتصادى والتاريخى 
كانت. ضدهامئذ البداية . انالاطار ٠الاقتصادىالذئ‏ 
يعيش فيه المجتمع الانسسانى مازال خاضعا لقانون 
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الندرة . كل شىء نادر » ما عندا الهؤاء الذى 
نسمتنشقه » ومن يدرى ربما أ. هذا نادرا أيضا 
المهم فيما يخص عصرنا هذا ؛ فان كل شىء نادر : 
0 والملبس وكل شىء . وقد كانت الامور دائنا 
٠‏ ان هذه الندرة لاتجعل من الكائنات البشرية 
20 وخصوما يل وحتى أعدام ., 
ان كل امرىء يرى فى الاخر عدوا بالقوة . وائنا 
لنلاحظ أنه عندما تلتقى جماعتان من البشر وتكون 
هناك فوارق بينهما فان الذى يحدث فى كثير من 
الاحيان هو أن ينششب بينهما الصراع .ولو لم تكن 
هذه الندرة ولو لم تكن هذه الفوارق التى تتحوا 
الى مراعات للا كانث هناك حاجة للسؤال عن 
السبب الذى دعا الجماعة الاولى وهى الرجالالى 
استعباد الجماعة الثانية؛وهى النساءء؛و اخضاعها 
طويلا لحكم السيطرة ؛ بل والاستمرار فى ممارسة 
السلطة عليها حتى'اليوم . ولكن الحقيقة أن 
الصر اعات قالمقواق النساء على مختلف اللمستويات 
قد ظهرن للرجال كمنافسات ومعارضات » وليس 
كجزء منالمجتمع الذى يعيشون فيه.لقد كائتالمرأة 
بلسي للرجل شينا معارضا له وليس. جحزنا 
مع الرجل كيان الجتمع . مفهوم طبعا أن 
با ا عدا الو كاه 
البدائية لى فى مجتمعات الصيد ومجتمعات القبائل 
الرحل وإلحرب لانها اقل قوة من الرجل حيث انها 
تتمتع فقط بثلتى قوة الرجل > وهذه مسالة تصب 
على درجة كبيرة من الاهمية فى ظروف معينة ٠‏ ومن 
ناحية آخرى فان كثرة .انجابها للاطفال ورغايتها 
لهم كانا يمنعانها.منالمساهمة فى الحروب والصيد. 
اذن فهناك قوانين قد استفرت وأضحت ضد مصالح 
المرأة بمرور الوقت ٠‏ ومع ذلك فقد استطاعت المراة 
أن تحصل على جزء كبير من الجقوؤوالامكانيات 
المادية وذلك عندما تفيرت الحضارة وأ :1 
الرجال زراعا واستقروا ليزرعوا الارض ٠‏ عبد 
ذلك استطاعت اللرأة أن تشترك فى العمل اى فى 
الحياة الاجتباعية أكثر مها كان يعدت ف مجتينات 
الصيد الاولية . ولكنها مع ذلك قد ظلت حبيسة 
بداية تاريخها » وتمكن الرجل من الاحتفاظ لنفسة 
بقوانين امتياز رفض دائما التخلى.عنها .. مفهوم 
طبعا ان كل التعليلات قد بنيت على اسبنس 
3 كل التعليلاتك قد وصفت بألفاظ 
ذهنية ثقافية لتؤكد أمتيلر الرجل على المرأة ٠‏ 
بصورة اخرى لقد التشرت كثير من ألخرافات 
القائلة بأن الرجل هو و الأول وان الراة تأتي بعد 
ذلك . ولقد بنيت كثير من الايديولوجيات علي 
هذه الانسى أما القوانين فلقد 'اعطت للرجل حق 
الامتياز والسلطةهلئالمراة»اماالعرف والاخلاقيات 
فقد ايدتهذا أيضبا تماما مثلم فعل البناء الاجتماعن 
وتكوين الاسرة . ونتيجة هذا فان لدينا.الإن بنام 
اجتماعيا قد ارتفع معتيدا. على كل الظروف ألتى 
نشات نتيجة للنظام الاقتصبادى ٠.‏ وإلمهم 'أيضنا كبا 
اوجيات'قد تالت داخل 
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نفوس الرجال والنساء على السواء . قفى نفوس 
الرجال تأصل احساسهم بسيوهم » تأمل فى 
نفوسهم مأ يمكن ان اسميه بمقدة العظمة و الثقة فى 
الننسيجعلهم يشسعرون أنهم يشكلونطبقة الاسياد 
وفى تفوس النساءتاأصسلت عقدةالنقس كالخجل مثلا 
فىسكل عدةاحاسيس وهذهالافكار القائلة بفرورة 
ثباتها فىمكانها. اذنفقد توغل! الخارجىالى 
أعماق نفوس الرجال والنساء ونجد المسألة قد 
اخذب شسكل نظام مبنى كله بالدرجات والطبقات 
قهناك الجنس الاول وهناك الجنس الثانى . 
مع ذلك فلو نظرنا الى مجتمعات اليوم لوجدنا 
ان 1 من الاسباب الهامة التى كانت تحكم المراة 
فى المجتيسعان البدائية قد انتفت اليوم او تكاد ٠‏ 
أولها أن الفوارق الفيزيقية قد انتفيٌ) عمليا اليوم 
ففى عصر الالات العاملة ذاتيا كما هو الحال فى 
عصرنا لا تلعب الفوة الفيزيقية دورا هابا . لكد 
كان ضسعف الراة عن الرجل بما يقدر بثلث كوته 
شيا هايا قي عمر الحاجة الى رفع العصى 
الضخمة أو تكسير الاحجار . ابا اذا كان الع 
لايخرج عن ملاحظة الازرار أو مراقبة ورشة.كل 
شىعيدور فيها اتوماتيكيا أو القياء نالاعمال الحسابية 
او الوظيفية او الببروقراطية او الاعمالالحوة فان 
القوة الفيزيقية لاتلعب دورا هاما غلى اسلا 
اذن: فان هذا العامل الذى كان يلعب دورا هاما 
فى الماضى ويضعها فى اطار اقل مرتبة من الرجل لم 
يعد موجودا اليوم .امنا فيما يخص الامومةفانالامور 
تختلف تماما » ذلك لان باستطامة المرأة أن تخطط 
وتتحكم فى الائجاب ؛ وباستطاعتها أن تختار اللحظة 
التى تكون فيها أما دون أن يكون فى هذا اضرار 
بمستقبلها فى العمل ٠‏ بل انها تستطيع أن تحدد عدد 
اطفالها . اذن فان الامور تختلف تماما غما كانث 
عليه المرأة وقت أن كانت تخضع لكثير من الظروف 
ولم يكنباستطاعتها مثلا أن تتحكم فى انجابالاطفال 


الامر الذى كانت تقوم يه طول السنوات وريما فى ' 


أخصب: فئرات حياتها'..٠‏ ونتيجة ؛ لهذا فان الفروق. 
الطبيعية التى لعبت دورا هايا فى البداية لاثلمبُ 
اليووأى دور . ٠‏ ومع ذلكوكما قلت لكم. فأنالمساو لل 
لم تتحقق بعد 

اذا ؟ اولا لان هذا يرجع الى ندرة التقاليد 
نفسها والى اندر العيل وندرة الرزق ٠‏ وهذا 
شىم مهم جدا . ليس هناك اليوم عمل يستوعب 
كل. رجال 0 الإرض :: ,ولو كانت هناك حاجة 
لان تعمل كل النسماء لتغير وضع المرأة تماما مثلها 
تغير فى سسنة 1414 ولم تكن أسسباب هذا التغير آتية 
منالرجالأو النساء وانما حدث احتيالليد العاملة 
واليوم كما تبدو الجتمعسات منتقرة الى تحكيم 
العقل سواء حزئيا او كليا فانئا بعيدون تماما عا 
استخدام كل ٠‏ الإيدي العاملة التى تشمغل عت 
الارض . وبا لن تنصدر بسببب هذه التقاليد 
وهذًا المامى التاريخى وتلك العقد ا نس 
المراة والرجل لن تصدر يسيبها قرارا يئنص 36 
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أن يعمل الرجل حمس ساعات بدلا من ثمائية وعلى 
أنتحل المراةمحله فهذهفكرةطوبوية ومجردةفالامور. 
لاتحدث هكذا أبدا . .وكما أن الرجال عم الذين. 
يتجكمون فى العمل والنساء لايصلن الي لعي 
الا اذا كانبت هناك حاجة لهن أو كان هناك فائض. 
فى الوظائف ومع ذلك فاذا كانت المرأة تحتل مكائها” 
فى بح الاوقاك > وآنا أتحدث الان عن المجتمع 
الفرنسى » فانها تقابل دائما بمقاومة تسديدة مسن 
الرجال الذين يحتجون عليها بأئها تتسبب في خلقّ 
المنافسة لانه ليس هناك عمل يستوعب الجميع ٠‏ 
ومنذ عشر سمئنوات تقريبا حدث هجوم. عنيف 9 
النساء العاملات بالطبو اللحاماة فقد امن الحامو امون 
والاطباء انه من الخظلمان تدخّل المراة هذين الميدانين 
لائه ليسهناكوظائف تستوعب.كل خريجى الحائوق 
والطب وكأن هذه الوظائف ملك لهم وحدهم بقوة 
الحق الالهى.اذن. فهناك صعوبة ان ليس هناك 
عمل للجميع ٠‏ 1 


وبالتالى فليس منالسنهل ان نقلبالامور داخل 
هذا الاطار التقليدي ذى المامفى التاريخى ال 
ينقل علي المراة منذ امد بعيد . هناك اذن موة من 
الخمول نتجت عن هذا اماف وتئقل تقاليد وعرف 


انهم يتحدثون كثيرا عن الطبيعة 
نما الح لايلاحفلون أن المسألة لاتبث 
إصلة للطييسة و 0 أن الطبيعية الثابتة 
أو العادة » اتخذها ١‏ وهذه العادة لاتمت 
بصلة للطبيعة . هناك اذن تقل المامى وثقل التقاليد 
وال العف هذا الل العقدة ال يكل 


الحد كر 08 ف يعتيد على الساواة 
امر عمسير المثال»ا3 اي الا بالكقاح 
والعمل والالتزام » لايمكن الحصول عليه الابالتعب 
وبالجقو الشماق . وعلى هذا فاذا الرجل 
بهذا السمو وكأنه هبة لاتحتاج لجدل أو لنقاشس 
فانه يرى ان هذا امرا مريحا ومناسبا . هو مثلا 
يشمعر بالراحة لاستيتاعه بالشمعور بأئه السبيد 
عند عودته الى داره بعد أن يكون ند شعر فى 
عمله بين زملائهاو رؤسائه بالهانةاو الضيقهناك 
يعر بأنه.من الطبقة الاسمى . وهذا احسماس, 
مريج له'. ولكن هذا السبب الذى اسوقه اليكم, 
لا يخص ملاقة الرجل بالراة فقط وائما هو يخص 
كل مشاكل الشسغط والقهر . وعلى سمبيل المثال 
نجد أن أكثر أنصار التفرئة العنصرية تعمصسبيا. 
فى أمريكا هم البيفيّ ذوى الحال التوبسط الذين 
يعيشون فى ولايات الجئوب » هؤلاء الذين لايمتلكون 
الكثير وعلى هذا الاساس فداخل اطار التفرقة 
العنصرية بامكاذ الهم الشسعور + بالتفوق على « الزنوج 
الكذرين ! » ٠‏ تقسي الام با لنسبة للمستعمرات © 
فاثئاء حرب الجزائر مثلا كانوا يقولون لنا :. انتم 
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لا-تعلنون خقا : هناك.المستممرون الكبار الذين 
يفيدون 'مْن: الاستعمار. ولكن هؤلاء الستعمرين 
الشغار اى صغان التجار ونظار الحطات وغيرهم 
لايستفيدون بأى شىء من المستعمراث .ولكن هذا 
خطأ: جستيم لانهم كانوا اولا يستفيدون اقتصاديا 
وعلى .مستويات مختلفة وثانيا لانهم كانوا يتمشعون 
بامتياز فضخم ألا ؤهو أن يكون تحت أيديهم دائها 

أقل,مستوى وأقل مرتبة وأن يشغرؤا انهم 
الاكثر أهمية والاكثر ذكاء لان الستعمر الممسدغين 
اكثر ذكاء بل حتى: اكثر عبقرية من المستغمرين 
العبان . 


زعلى ذلك فان هبذا التعإلى :الذى تتمتع بهتلك 
من الرجال من السهل:مهاجمته . ومن الملائم 
جدا للرجل ان يستقر فى هذا الوضع من التعالى 
واخيرا فاننا حتى نكون عادلين » علينا ان نقرر أن 
ثم نوعا منالمقاومة ياتىمنالنساء انفسهن .وذلك 
لان هناك ناولا التقاليد ولان المراة من وجهة النظر 
تقليدية » آذا جاز لي أن أقول هذا ؛ أننا هى: 
«تقليدى يعيثش.فى عالم من التكرار : رعاية 
واداء-نفس الواجب علئ نحو ثابت .'فلو 
أن: هناك من بين .النساء من يرفضن تغيير 
هذا-الوضمع يسبب استكانتهن اليه »فثمة تساء'قد 
عانين منه ؤيرفضن بسبب: من اثانيتهن أن 'يتمت 
غيرهن به. »وأن تتمتعبناتهن'وبنات بناتهنو الاجبلٌ 
التئى ستجئغ من بعدهن بامتيازات ؤمكاسب لم تكن 
نهن .واننئ لافترض ايضا أن هناك طبقة من 
ترحن للتبعيةاكثر مما يريحهنالاستقلال 


ابيا عن على درجة من هدي الجراة لافسيح لهن 
بالتجاسر على .تغيبر حياتهن . وثمة درجة من 
الخيول تنبع من داخل: النسناء انفسهن وتساهم 
فى الابقاء على الجتمعات بالصنورةالتى نراها عليها 
اليوم .ومعذلك »فان التغييي 
أقتدر بعيق انه شىء خليق بالتطلع اليه » 
بالتطلع اليه بل وحتى فانه.. ضرورى » وذلك 
من وجهاتث نظر عديدة : هو اولا خليق بالتطلسع 
اليه من جائب النساء اذ امل فيه . ولااعتقد انبلدآ 
مثل بلدكم كافح طويلا من اجل استقلاله سيواجه 
هذا الال با امتراضن لانللتسعية كثيرا مناللحاسق 
ومن اللمكن أن يكون الرء سعيدا جدا فى تبعيته » 
وهذا شىء لاعتقد أن الذين يذكرون فيه بصوت 
خفبض سليجرؤون على التصريح به.ومن ناحية 
أخرى اغرف تماما أن النساء لايعتنن هذا الرآى 
وق كل" مرة: اتيحث لى 'فرصة التحدث مع الثساء 
ظهز 'لى أنهن :يؤيدن 'الاستقلال بصورة قؤية: وان 
الزجال هم الذين كانؤا يعارضون . وبالتالى فانهن 
لسبن'راضيات عن التبعية » على الاقل الاجيال 
الجديدة منهن . ولقد رأيت كثيرا من الطالبات٠‏ غير 
'غن وضع التبعية » ويرين ان سعادتهن 
تأتئ بغير -الاستقلال ٠.‏ هذا بالاضضافة 
الى أن السالة ليست مسالة سعادة وانتا هنئ 


الذىلميتحققنعد ' 
: حزيتها . ومن ناحية اخرى فا 
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قضّية الكرامة والكبرياء الانسبائى ) وتحتيق الذات 
لكل هذه الاسياب فان للمرأة الحق فى الاستقلان 
بل وائضنا )بصو رة نا ؛ عليها واجب المطالبة يه ٠‏ 
واضيف: بأن السنعادة التئ تتحقق بالتبعية انما 
هى سعادة زائفة » اذ أننى ققد وايت” أمثلة عديدة 
من الشقاء النسائى لاتصيب الرجال أبذا » وكلها فى 
حقيقة الامر نابعة من وضع ل . لان المرأة » 
التى تعيثى فى ظل التبعية انما تعيش من خلال 
زوجهاءومن الامكانيات! لاقتصادية ا 
ومنحبه وتقديره لها .فاذا ماوجدت نفسها ذات 
يوم مفتقدة لهذا كله ) احست بأنها محرومة ليس 
على المستوى الاقتصادى فقط » اى ان تجد نفسها 
بلا نقود. ؛ وائما على المستوى المعنوى والنضشي 
لان سبب وجودها قد انتزع منها.وانه لعلى درجة 
كبيرة من الخطورة أنتكون تابعةاقتصاديا ‏ وربما 
كان من السهل معالجة هذا والاكثر خطورة ان 
تجد نفسها تمضى فى الحياة من خلال شخص آخر 
لانهذا الشخص من الممكنانينزعمنهاالسند المعثوى 
الذى يعطيه لها فتجد نفسها خالية الوفاضص ٠‏ 
ولقد رأيتالكثيرات من النساء اصابهن" الذمئار 
تماما من الناحيتين الادية والمعنوية لهذا السبب فى 
سن الخامسة والاربعين بل ريما قبل ذلك ايضا 
ولميعدن يعرفن ماذا يفعلن بانفسهن .ولما كان 
الاستقلال الحقيقىذا طابع اقتصادى فذلك ب 

أن التغيير لن يتم الا عن طريق خروج المرأة للعمل 
وآن يعطى عمل لكل النساء ٠‏ ومفهوم طبعا أنى لن 
أقول أن العمل.هو الشرط. الوحيد للحصول على, 
الاستقلال طانا أن هناك نساء يعملن وتسرق منهن 
ثمرات عملهن ولسن بكل تأكيد قد تحررن عن طريق 
العمل . وهناك إلى جائب هذا احساس الغربة 
الذى يسببه العمل . فالعمل غالبا ما يتسبب للمرأة 
فى الشعور بالغرية قبل أن يحقق لها الحرية , 
ولكن المهم ان طريق العمل.قد يبدا اولا بالاحساس 
بالغربة الا انه الطريق الوحيد الذى سيحقق للمرأة 
رتقاء المراة 
الى درجة العاملة بسواء بصورة كلية أو جزئية » 
والى التساوى 3 الرجل انما هو شىء ضرورى 
جدا للمجموع العام للمجتمع . فبحصر المرأة فى 
الليادين ةي إفة فقظ م ذحرء الج م الختسسع نفسه 
من"العديد من الامكانياث » بل انه ليبدد جانيا كبير1 
من قواه . ولذا فائنى احب كثيرا تلك الجملة من 
ميثاقكم ' التى تقول بانه: من الضرورى استفلال” 
الطاقات الانتاجية الخلاقة لدى النساء ٠.‏ ذلك لان 
هناك تبذيدا لا يمكنان تقوم به المراة فنخن نكتشف 
يوما بعد يوّم الامكانيات التى هى قادرة عليها . ولم 
يكن هذا ليخطر على بالأحد منذ مائة عام » بل لقد 
تم اكتشافه حديثا جدا فالراة تستطيع أن تكون 
طبيبة ممتازة ومهندسة ممتازة لان بوسسعها القيام 
باكثير من الانجازات فى حديد من البادين.. وعلئ ا 
ذلك فيما يدعو للاسف حقا أن يحرم مجتمع نفسه 

وعلى وجه الخضوص اذا كان فى .طريق القدية 
من كل تلك القوى الحية التي تستطيع بقدر كبين 


1# سم 
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أن تصاعد ف عملية التطور وآن تعجل بتحدوثها ., 
ان المرأة التى تبقى حبيسة.المنزل انها تمثل قبوة 
خاملة اى قوة سلبيةفيما عدا استثناءات نادرة. 
لانه من الواضح أن الناس يفكرون ويتصرفون 
بحسب الطريقة التى يعيشون بها » « فاليناء 
الفوقى»للمجتمعانما هو نتاجتلكالطريقةوانعكاس 
لها . وعلى هذا فكيف تعيش المرأة : انها تعيش 
حاضرها مثلما كانت تعيش فى المافى » تعيشش فى 
التكرار » أذ تفعل كل يوم نفس الشىء . تقوم 
باداء واجبات المطبخمثلما كانت أمها تفعلومثلياً 
كانت تفعل هى نفسمها منذ عشر سسنوات » بل وانها 
تعلم ابنتها نفس الشىء كذلك . وذلك مر لابثير 
اهتمامها ؛ ولا يجعلها تنخرط فى طريق التقدم » ولا 
فى أن تتطلع الى هذا التقدم أو تدرك معناه » فهى 
تحيا فى عالم خاص : هى منعزلة تعيثى حياتها 
الخاصة فى بيتها وداخل أسرتها » واتصالها بالعالم 
الخارجى يتم من خلال زوجها وأبنائها اذا كان لهآ 
أبناء كبار . واذن فهى من الناحية السياسية تمثل 
ثقلا ميتا » لن يكون لها. الا موقف متخلف ورجسعى 
يؤيد ثبات الامور على حالها . ونا كان لها نفوذ 
قوى على اطفالها فهى تخاطن بالتأثير عليهم من 
هذه الناحية , 


وانه لامر مذهل حا أن يكون استقلال المرأة 


الان . لقد كانت هناككثير من الحركات الاستقلالية 
النسائية بعد الحرب الاولى وبعد الحرب الثانية 
وقد أستطاعتالمراةمن خلالهذه المعارك و الحركات 
أن تكسب هديدا من الوذلائف وعديدا من المكاسب 
ولكن هناك منذ عدة سنوات » وكما تعلمون بالتأكيد 
انقسام ديد فى صفوف اليسار. . لم يعد اليسار 
هو الذى يقود بلدنا وانما الذى يقودها هو 
البرجوازية والقوى الرجعية » ونتيجة هذا فان 
هناك الان حملة واسعة النطاق بدأت منذ حمس 
او ست سنواتلفصل المرأة عنالسياسة .وحتي 
يحدث هذا فانهم يحاولون ابعادها عن ميدان العمل 
ويحاولون ابعادها عن السئوليات والاحتفاظ بها 
فى الدار . وقد وضعوا فى اعتبارهم ان المراة فيما 
بين الخامسة والعشرين والاربعين اى فريعان 
الشباب اذا لم تخرج الى الحياة ولم تشترك فى 
العمل النقابنى أو فى التنظليمات السياسية واقتصر 
نشاطها على النطاق المنزلى » فلن يكون لها فعالية 
سياسية » وبذلك تساهم فى دعم النظام القائم 
والمحافظة علىثباته»وانها لتعيل كذلك علىاقصاء 
زوجها عن الاهتمامات السبياسية . لانه اذا 

يكنلهامن | هتمامات الافىنطاق المنزلو انحصراهتمامهاً 
فى التلفزيون الذى تحتفظ العائلة به فى المنزل فانها 
سوف ثؤثر على زوجها في نفس الاتجاه بحيث 
اتشده الى نفس الدائرة التى تنحصر فيها » فتحول] 
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بينه وبين أرتياد النقابة والتردد على الاحسزات 
وتدفع بهالى حصر نفسه ف الدائرةالتى تنغلق فيه 
حياة الاسرة . ان المجتمع .البرجوازى الذى يريد 
الحفاظ على القيم البرجوازية » ينصب اهتمابه كله 
ولقد فهم ذلك تماما » على الاحتفاظ بالمرأة فى حالة 
تبعيةكاملة أىفحالةلاتقوم فيها بأىعمل .باختصار: 
اردت أن اقول لكم بأنه قد حدث مئذ عدة سئوات 
حملة واسمعة النطاق » اشترك فيها بالطبع عديد 
منالنساء 4لاقصاء المراة عن الاهتمامات السياسية 
على العكس من ذلك فقد رأيت فى المجتبعسات 
الاشستراكيةالنساء اكثر اقترابا فى وضعهن منوخ 

الرجل » ولم يكن ذلك لاسباب طوبوية أو مثالية 
بل لاسباب ترجع الى الحاجة . ففى روسيا 
على سبيل المثال مع حركة التصنيع وتطوير البلد 
كانت ثمة حاجة الى أن تعمل المرأة » وقد عيسلت 


النساء على الفور.. ونسبة النساء العايلات 
هناك الان 56/) وهى اعلى نسبة فى اللعسالم 
وهن بمسسئوليات سمياسية ليست 


٠‏ وهن لايعانين من ذلك الخجل 
أو الخوف اللذين نجدهما حتى الان فى فرئنسا فى 
كثير من الاحيان . فهن يتحدثن ويتنائقسن ويتخذن 
قرارات على مستوى المساواة التامة ممع الرجال 
وليس معنى ذلك انهن قد تمتعن بوضمع الساواة 
الكاملة » فذلك لم يحدث بعد » ولكن رغم ان كل 
المسئوليات السياسية بين ايدى الرجال . وكذلك 
المسئوليات التكنيكية والعلمية فى معظمها »؛ فان 
درجة المكاسب التى حصلن عليها تعتير اعلى 
منها فى أى بلد آخر من بلدان العالم ٠‏ 

واذن » فائنا نرى ونعود الى نقطة البداية 
وهى أن ثمة علاقة واضحة جدا بين الاشتراكية 
وبينتحرير المرأة .وهذا يشير لناف نفس الوق ثالى 
الاجابة التى ينبغى ان نعثر عليها حتى نرد على 
التساؤل الذى طرحته فى البداية وهو : اذا كنا 
نامل فانيتغير الموقففكيف يجبان نعمل وما هى 
الامال التى يمكن ان نصبو اليها ؟ 

الاجابة واضحة جدا وبسيطة وقد اجابتني 
بها بعضص السيدات المصريات بقولهن .انه ينبغئ 
احداث تغيير اقتصادى واجتماعى حتى نصسل' 
ايضا الى تغيير وضع المرأة .فالعاداتوالصفات 
النفسية التى تحدثت عنها منقبل لايمكن التعرش 
لها بالتغيير آلا اذا غيرنا فى الاساس الاقتصادى 
والبناء الاجتماعى الذى يعتيد عليه . وفى نفس 
الوقت قمن المفهوم أن العادات والحالات النفسية 
سوف تتغير تبعا لذلك بالضرورة فان المرأة حين 
تساهم مع الرجل فى النضالوفى الحركات التقدمية 
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© جان بول سارتر " 
وسيمون دى بوفوار في 
جايعة الاسكندرية 


ا 
الرآة هنا انما هى الاشتراكية . وينبغى أن تعمل 
لا فى سبيل هدف خاض يحبسها فى اطار القضية 
النسائية التى تغنيها ة 1 

جائب الرجلمن اجل تحقيقالتقدم العام للمجتمعة 
وهذا لايعنى الا يكون بوسعهن ان يخضن المعارك 
فى 'داخل النقابات وفى التنظيماتالسياسية وسبيل 
كسب حقهن فى النضال : انها معركة تتم على 
مستويين ٠‏ 


وهناك مثال هام على الطريقةالتى سارت عليها 
الغركتان فعا ٠.‏ وهذا المثال هو عملية تحرير المراة 

فى الؤلايات المتحدة الامريكية فى نهاية القسرن 
5 قة جدا وحارة جدا 
بين خركة تحرير الغبيد وحركة تحرير الرآة ٠‏ نقد 
كان هناك عدد من النسماء ؛ وخاصة الراهيات > 3 
وبفض السيدات اللاتى يتحلين بدرجة عالية من 
الاخلاق الفاضلة “قادمات من انجلترأ بشكل عام؛ 
ومن بينهن أيضا بغض نسساء الولايات الجنوبية 
قمْن بشن حبلة واسسعة النطاق تناه ضاستغلال 
الغبيد . كن يتحدثن من منير لاخر مناديات بدق 
المساواة بين. كل الرجال . وقد تعرضن لهمسوة 
عنيف هن قبل الرجال » انصار العبودية با 
فائد أعلنوا أنهم ضد الاخلاق النسائية وانه لم يكن 
لائقا أن تكون ن الكلمة للنساءمثليا كان الامر معهن 
فى ذلك الوقت . ومن خلال قيادتهن لمعارك أكثر 
شمولامنمعركتهن الخاصة استطعنالنضالمناجل 
تحقيق استقلالين الحُاص . وعندئذ قامت بعض 
الرائدات للكفاح من أجل تحرير المرأة ولكنهن فى 
نفس الوقت كن يعطين الاهمية الاولى لتحرير 
العبيد : وجاء غيرهناكثر اهتماما بالقضيةالنسائية 
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فركزن عليها وجعلن من القضايا الاخرى قضايا 
ثانوية . واننا فى النهاية لنجد الثالين . الاول © 
هو هذه الفئةمنالنساء اللاتىقدن معركة التحرير 
النسائية . والثانى : هو تلك الفئة من النساء 
اللاتى قدن عملية تحرير جميع المستعبدين اينيا 
كانوا ٠‏ وتلك الفئة الاخير ند انيت الخربة من 


نفس الامر بالنسبة لكم وأن لديكم نرساء يخضصن 
5 الى جائب زملاء من الرجال ؤ 


خاصة للعميل من أجل قضية تحرير 


المراة ؛ وذلك 
حتى يصلن الى جعل الكفاح العام ممكنا بصورة 
اكبر 


وهناك الان اعتراض أود أن استبعده لانه 
اعتراض خاطىء ومزيف رفم اتخاذه صورة الحقي الحقيقة 
انتم تقولون بأن تخلف المرأة ليس امرا 
ولكننا اذا مالاحظنا تطور التاريخ الانسانى ا 
أن هناك فارقا ضخما بين الاعمال التى انجزها 
الرجل وتلك التى اتجزتها المرآة ؛ واتها فىالمافى 
لم تبتكر ثسيئا ذا وان الرجال وحدهم هم 
الذين كانوا بناة ٠‏ وتلك بالضبط حجة 
لايقول بها الا المستعيرون . فذلك ماكان يردده 
المستعمرونللمسستعيرين ؛تماما مثلما حدثفامريكا 
أىمثلما يحكم الامريكىالابيض على الامريكىالاسود 
بتلميع الاحذية ليقول بعد ذلك انه لاب الا لهذا 
النوع من العمل . وهذا نفس ماحدث للمراة . فقد 
ا بالنزل وقالوا بعد ذلك انها لاتصلح الا 
للحياكة ورعاية الاطفال والطهى واداء الاعيال 
النزلية ؛ ولم تعط لهن فرصتهن . ولو تاملنا 
بعض الحالات الخاصةنفهناك الروائية الانجليزية 
« فرجينا ولف » التىاحبها كثيرا :وقدالفت كتابا 
صغيرا عنوانه «(حجرة خاصة» ؛ وتشرحفيهانه اذا 
كان عدد النساء الؤلفات قليلا نسبيا فى انجلتر[ 
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زا منباتى الكتابٍالانجليز فذلكلان 
المراة فى نهايةالقرنالتاسع عشير وفى بدايةالقرن 
العشرين لم تكن تتمتع « بحجرة خاصة بها » أو 
ساستقلالخا. بتكريس عدد: منالساعات 
للعميل الادبى فقد كانهناك دائما الزوج 
والاطفال الذين لايكقون عن ملاحقتها بطلباتهم ٠‏ 
كانت تعمل على منضدة صغيرة عندما يسمح 
الوقتلها بذلك .ونى مثلهذه الظروفكيفيتاتى لها 
أن-تؤلف عملا »عملا عظيما بحق؟ ثم تابعتالمقارنة 
بطريقة مسلية فآأخذت « شيكسبير » كمثل » فلو 
أنشيكسبير ولد امراة فى نفس الساعة ونفمن 
الظروف » فان أحدا لم يكن ليسمح به:ابدا . لان 
هذهالمرأة التىهىشيكسبير لمتكنلتقوم بالدراسة 
اطلاقا »ولم تكنلتسطيع مغادرةالمنزل »ولتكدست 
أمامها مسئوليات الاعمال المنزلية » ولقامت بنفس 
الاعمال التى تقوم بها أخواتها دون ان يكون هناك 
اعتبار لموهيتها , فقد كانت هذه الموهبة ستختفى 
منذ البداية. وهناكرجليناصرالراة بصورةعميقة 
هو « ستندال » وقد قال فيعبارة سريعة وصادقة 
للغاية : «كل عبقرية تولد فى آمرآة هى عبقرية 
ضائعة بالنسبة للبشرية » . وبالتالى فلا يمكننا 
أن ثقول أن المافى يأتى ببرهان على أن المرأة 


لاتستطيع ان تؤدى عملا عظيما وذا قيمة يضارع 


ما يسئية الرجال + 


ومن الممكن أن تستأنف هذه الحجة بطريقة اكثر 
زيفا فيقول فائل : حسن؛كلهذا يتعلقبالمافى؛اما 
الان فلناخذ الراة الفرنسية ابتداء من عامه؟411 
فقد حصنلت على حقوقها السياسية وهناك نساء 
عاملات ورغم ذلك فليس لديكن مايتساوىمع ما 
يقوم به الرجال » ليس لديكن علماء جيولوجيا 
كبار ولا جراحونكبار ولا محامون كيارولا نحاتون 
كبار ولا مصورون كبار الخ... كل هذا حقيقى » 
ولكنالزيف يكمن فى القول بأنه فى فرنسا اليوم ‏ 
وانا اتحدث من فرئسا » لاننى آحْذ فرئسا بشكل 
خامن اذ انها قد اعطت للمراة فرصا اكثر ميا 
اعطيتموها انتم الفرص التاحة للمراة هى نفس 
الفر ص المتاحة للرجل. اولا علىالمسبتوىالمهنى »© 
فاننا نرى أن مدارس التدريب للنساء معدودة. » 
ونتائجها اقل اهمية من تلك التى يحضل عليها 
الرجال من مراكز تدريبهم. امااذ! اخذناالمهنالخرة 
فسوف نجد انتربيةالطفل عليها تتطلب توجيها 
خاصا. اماان يبذل نفسهذا المجهود مناجل فتاة 
فهذا ما لا يمكنان تقررهالاسرةالا اذا كانت غنية 
جدا .فحتى يدفع بالطفلالى مدرسةالطب لا بد من 
نفقات باهظ؛بل قد يستدعىالامر أن تبذل الاسرة 
تضحيات كبيرة مناجلهذا؛ومثل هذه التضحيات له 
تبذل مناجلاختله. فالتفكير يتجهالىانها ستتزوج 
وليس من الحكمةانينفقعليها طالماانهذه النفقات 
لن تستثمر .واذا لم تتزوج فانالعادات ونفسيات 
الاهل لاتجد غضاضة فى أن تعمل الفتاة ممرضة 
او سكرتيرة.اما اذا قام الابن يعمل من هذا التوع 


111 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


فهذا امر سىء جدا » اذ. يجب أزيكون الابن طبيبا 
أو مديرا غاما » أى ينيغى أن يصبم شخصا مهما '. 
أما الفتاة فعظيم جذا أن تكون غاملة اختزال او اى 
شىء صغير من هذا القبيل . اذن فقد.كانت: فرصة 
الراةمنذ البداية اقلبكثيرمنالفرص: المتاخةللرجل. 
اما على المسستوى المهنى فاننا نجد ان هناك نوعا 
من التضامن الرجالىليقييوا سدا فى وجه 'النساء» 
وقد ثبت ذلك من واقع الابحاك والذرانبات :التى 
قمتببعضها وقراتبعضها .الاخر؛فمقلانى الشبركات 
التى يقوم فيهاالنساء بنف سس الاعمال 'التى يقؤم بها 
الرجال توالىالمرا ةالتدرجفىي سْلك الاعمنال الهامة الى 
أن تصبح مساعدة رئيس مكتب بيئمنا يصبح الرجال 
رؤساء مكاتب '. وهذا يحدث. فكثيرمن بلدان 
العالم كما رايت وكما تقول لىالنساء وانتى لاذكز 
انى تحدثت الى سيدة' يابانية تعمل فى .الاذاعة 
فقالت لى ائى استمر فى العمل وائتقل من درجة 
لاخرى ولكئنئى اعرف انئىلن اتخطى حدا معيئا.» 
هذا بينما يتدرج. الرجال من زملائى فى.سئلك .العمل 
دون ان يكون هناك حدود لترقبتهم .. اذن فيناك 
هذا العامل' الذى يلعب دورا مهما . أغنى ذلك 
الحد الذى.يوضعامام المرأة مهما كانتقدرتهاعلى 
الوصول . ومن ناجية اخزى ففى بُغض ,المهن | 

تحتاج .الى ثقة العملاء او قة اليو 2 
المحاميات والطبيباث على سبيل.المثال » فائنانجد 
أن. الجمهور لايعظى ثقتهللمراة بمثلمايعطيها. للرجل 


واننى لاغنىهناالجمهور النسنائىايضا . حتى النسساء 
. انفسهن لاتثقن بالنسباء . وربها. كان هذا بسبب 


مركب النقص الموجود غند المرأة م ؤزبما كان ايشا 
يسيب نوع من النفور يوجد بين النساء ونعضهن 
وبالتالى فليس للنساء نفس فرص الرجال . 
ذلك لانه لو' اعطيث دائما : الفرص' السهلة فبان 
مسبتواك يظل مرتبطا دائما' ييستوى السسهولة 
هذا . وختى يكون المرء طبيبا عْظيما فان عليه ان 
يجابه الشكلات العويصة التى تفرضها مهنلة 
الطب . عندئذ يصبح ضروريا على المرء ان يتؤؤق 
على نفسه ٠‏ أما النتناء فانهن لايدعين للقيسبام 
بنفس الشىء » وهن يغرفن ذلك . فهن. يعرفن 
مقدما. أنهن لن يرتفعن: كثيزا . هذا. بالاضافة:الى 
أن هناك بعض الامور الدقيقة فى .تسكل' التربية: . 
اذ.يقال مثلا ان الفرص متساوية فى البداية سين 


' الراة والرخل ! ان التربية تنمى الطمؤح فى الرجل 


وتعلمه أن يكون جديرًا حا بالانتياء للجنسن الاول 
يتولون له « انترجل فلا ينبغى عليك ان تفمل هذا 
وبجب أن تفعل ذلك » وهم بذلك يدفعونه دائما 
للتفوق على نفسه . ويُضعون نموذج والبده نصب 
عينيه دائما .عليه ان يتساوى.مع..ابيهكوهو يزيد . 
هذا بالطبع . ان العاظفة تلعب دور “هاما هنا . 
عقدة اوديب وحب 'الطفل لامه يذفعانه لان ينافس 
أباه » وغيرته من ابيه تدقعه الى الطموح والى.أن 
يتذوق عليه. ».وهو شىء ديتاميكى جدا وجميبلل 
مدو واو سا 000 
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آم! قيبا ينقص البثت فانهم يعلمونها إن تكوق 
حكية :وان تال على سرورة لها أن سي 

ية فى الغالب الاعم ؛ ومن لا 
العاطفية انهااذا مابلغ تالرابعةعشرة والخامسة 
عشرة فانها تتعلق بأبيها حسب مقلوب عقدة.أوديب 
وتعيقى بذلك فى التبعية والخضوع . واذا كانت 
تريد أن تسبتحوذ على اعجابه فانها تتمثل بالصمورة 
التقليدية للمرأة لابصورة المرأة التى تريد أن تكون 
اري من الرجال ٠‏ وبالتالى فان كل شىء ففحياة 
المرأة» فى طفولتها وفىنموها وفى مراهقتهاء كلثىء 
يتسبب لهاءفى نوع معين من الافتقار الى الطموح » 
وف نوع من الخوف والخجل . ولا كان هذا الخوّف 
وذلك الافتقار الى الطموح تتأكد جميعا نفقدان 
الثكة الذى يخلقه الح فى الرأة عن ظريق 
العقبات التي يضعها' لها 0 فائها 
عند ذلك تعيثشس فى ظزوف لا تشجع على القيام 
بالانجازات: ذات الطايع المهم ٠‏ 


ومن ناحية أخرى © فهناك عدم مساواة فاضح 
فى توزيع اعباء الاسرة » عندكم مثلما هو عندنا» 
ومثلما هو موجود فى جميع البلاد تقريبا » اذ ان من 
المتفق عليه ان تقوم المراة بالاعمال النزلية وبترنية 
الاطفال . واننا لنجد الان:فى فرنسا فى فترة الانتقالن 
هذه ان الزاة عاملة أو مؤظفة أو مشتغلة بالهسن 
الحرة تعمل ثمائى ساعات فى اليوم » ومن العسير 
عليها ان تؤدى عملها بقوة وحرازة لان الاعبساء 
النزلية تتطلب منها خمس او أربع ساعات' اخرى 
يوميا . هذا بالطبع يثير من ناحية اخرى الما عميقا 
في نفسية امزاة اذ تعتقد ف كثير منالاحيانانها ام 
غير صالحة وانها مدبرة بيت لا تجيد توجيه شئونه 
كما ينبغى هليهاان تفعل . الخلاصةانها لا نستطيع 
القيا ام بانجازات ذات أهمية لاعلى هذا المستوى 
ولا على ذاك ٠‏ وهى تتسعر أنها لو لم تكن تعمل 
لاستطاعمت ان تؤدى هذه الاعمال جيدا » وتلوم 
.فسها علىهذا . بليلومها الزوجايضاوكذلك الاطفال؟ 
الذين لايمثلون الطبيعة وائما يعكسون اراء الجتبع 
الير اذ ليس اكثر تمسكا بالشكليات والتقاليد 


من الاطفال . ومن ناحية اخري فائها. تشمعر على . 


المستوى المهنى انها لاتتمتع بالكفاءةالمطلويةوتصاب 
لهذا بالائهيارات العصبية وهذا مايسبتغل؛ مجتمع 
اليوم اذ يقول لها ؛ ١‏ ترين جيدا الىاى حد يرهقك 
العمل ٠‏ لا تعملى اذن « وهذا بدلا من أن يقال لها 
أن العمل فى.مثل. هذه الظروف مثعب جذا واتسه 


يجب ان تكافثى فى عملكءوالا تقوذمى وحدكبالاعياء: ٠‏ 


المنزلية وان يكون .هناك من «التقاليد ما يجعمل 
معاونة الرجل. للمراة. فى القيام بالاعياء النزلية 
ثسيئا طبيعيًا . المهم أن.مثل هذه اللوضوعات تشكل 
فيفرنسا الآنكثيرا. من المناقشباعحتى يمك نالوصؤل 
الئ كيفية. اصفاء شىء من 'التوازن على الاعمنسال 
التىتقوم. بهناالمرأة. ولقد كان. هناك نعض الاصواتب 


التي أقترحث أن تعمل المرأة نصف اليوم وتنال نفس ٠‏ 
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الاجر الذى يتقاضًاه.الرجل ... ومثل هذا الاقتراح 
يبدو معقولا لانها تستأنف العمل بالنزل ٠‏ ولكنه 
اقتراحخطيرا جدا لانه يخلقتمييزا؛والتمييز بدوره 
يخلق الانفصالف المستقبل. ففىالجتمع الراسمالى 
سيتردد صاحب العمل كثيرا فى توظيف السام 
لديه اذ انه لن يحخصل الا على نصف العمل بنفس 

الاجر . وعلى الدى الطويل يصبح هذا الشتراح 
حسابا خاطا للامور . ومع ذلك فرغم عد 
الساواة فى كل الفرص التاحة للمرأة فهناكنجاحات 
وانجازات نسائية عظيبة لايمكن تجاهلها وهذا فى 
كل بلاد العالم تقريبا ل أعيف جثلا أن ف بلدكم 
فتيات يُدرسن الهندسة وقد حققن » كما قيل لى * 
تفوقا ملحوظا وأنه ما أن تعطى الفرصة للفتاة وما 
أن تتمكن من الحصول على هذه الفرصة فانها تصل 
الى التساوى بالرجل فى الانجازات بل انها تنفوق 
عليه فى بعض الاحيان ٠.‏ 


اذن نسبتطيع ان نستخلص من كل هذا انه 
0 على أ بل وضع ل 
1 


تستطيع أن. د بالحياة فوضع اتل 
مرتبة بالنسبة. 


وعلى أى حال فا مافى ليس حجة توجب الرجوع 
اليها لتعريف المستقبل واستكشسافه مإدام المستقبل 
عبارة عن تطور مستمر دائم» وتحول غير متوقع ٠‏ 
وحتى آذا لاحظنا أن النساءلم يعيلن مثلما عيئل 
الرجل حتى الان © وحتى ان لم يكن قد قئن في 
السنوات الاخيرة بانجازات تتسماوى فى قييتها ببا 
انجز الرجال» فهذا لايعنى اطلانا ان ليس بامكانهن 
القيام بانجازات هامة فى المستقيل ٠‏ هذا لايمنى 
مطلقا انه يجب ان نحرم انفسنا بن استخدام كل 
الامكائيات الكامئة فى المرأة .. وآمل ان يختفىق 
المستقبل مايحدث الان فى بلدى اعنى حركة التقهقر 
هذه التى آمل أن نتمكن من التغلب عليها وان تتابع 
المراة ما بداته. . وآمل ان يتغير الموقف النسائئ 
فى بلدكم .. هذا الموقف الذى يعكس التخلف 
الذى عشتيوه طويلا ٠‏ فعلى مستوى القضسية 
النسائية ربماكنتم اكثرتأخرا منسعض البلاد الاخرى 
ولكنكم من ناحية أخرى لاتسنيرون فى طريق التقهقر 
بل هلى العكس تسيرون نحو التطور. . لقد 
بداثم بداية طيبة حقا » ولديكم ايضا هذه الرابيطة 
التى تربط بينقضيةالاشتراكيةوتحرير المراة»اعنى 
هذه الرانطة التي اتفقتم عليها :جبيعا وتعتبرونها 
مبدوا أساسيا : لديكم ا 0 النساء اللاتى٠‏ 
يذفن علئ طريق التقدم ويتحمسن له » وبالتالي. 
فائى أغتقد أنكم ستنجحون في هذا ربها أسرع من 
بلاد اخري » وستصلون الى: منساواة وضع الراة 
الرجل. . والامل الذى اختتم به الحديث هئ 
ان الشعبالذى صنعالاهرام ود أسوا ا نالعالي' 
يستطيع أيضا أن يحقق هذا الهدف... ي 
تحتيقه رفن مسعوبته ؛ ويستطيع تحقيق مساواة: 
واضحةحقيقية ماديةومعنوية بين الرجال والنساء ٠٠‏ 


- 11/ 
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الّسم إزخساركسة 


لقناءات سارتر وسيعون د بوكفشوار 
مح النلاحين والعمال وال قفيت 


عاد سارتر وسيمون'دى بوقوار عددا منن 
اللقاءات الجمامية مع الفلاحين والعبال والثقفين 
فى :مؤاقع تديلهم المخلفة خنك دار الحوار النريح 
المفتوح من الجانبين حول عديد من القضنايا الفكرية 
والسياسية والاجتماعية » سواء ما تعلق منها 
بالتجربة الصرية او العالم الثالبك او مشاكل 
العالم المعاصر ككل خلال نضال تسعويه من اجل 
الخرية والاشتراكية والسلام ٠‏ 


. وقد لقيشكلمن قضيتى «فيتنام» > «وفليسطين», 
اهتياما خاصا خلال هذه اللقاءات .فلم يخل لقاء 
من اسثلة مركزة حول الموقف العالى الايجابى 
الواجب اتخاذه ازاء العدوان الامريكى علىشعب 
فيتئام ٠.‏ وطبيعة محاكمة مجرمى الحرب التسى 
ستنعقد فى باريس فى ابريل القاذم بدعوة مسن 
كل من « برثرائد راسل » و « سنارتر » أ 


١‏ وكذلك تمت لقاءات بحث حول القضسية 
الفلسطيئية بين سارتر .وسيمون دى بوفوار 


وكلود لانسمان مدير تحرير « مجلة: العصدور: 


الحديئة » وبين الشعب الفلسطينى فى غخزة 
واغضاء منلمة تحرير فلسطين من تاحية وكثلات 
بينهم وبين عدد من المثقفين العرب من خلال اجتماع 
خاص نظمه « الأهرام » ودعى اليه كل من.د. وليد 
الخالدى » وكلوفيس مقصؤد » وميشنيل كامسل 
ولطفى الخولئ ود.ء ابزاهيم سعد الدين ود . 
محمد الخقيف ودا+ اسماعيل صيرى. عبد الله 
وريمون دوبك ود. مراد وهبة ويوسف درويثشس » 
ود ٠وليم‏ سليمان»وسعيد خيال»ود .محمد عجلان 
وعاذلغنيم»وعبد المشعم الغزالى»ومحيد سيد احمد 
وذء٠‏ لطيفة الزيات ,م " ١‏ 0 


158 نت 


.والاشتراكية بصئة. عامة وف. التجزية 7 
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ومع العمال تمث لقاءات منع 
اللجان القيادية للاتحاد الافسترائئ وممثلى الثاقاة 
فى مصائع كيما وعمال السذ العالى بأسوان وعمان 
التراحيل . 


ومع الفلاحين تمت لقاءات مع.قواهم العاملة فى 
كل منمديوية التحرير وكمشيثبمحافظة المنوفية. 


ومع المثقفين تمث لقاءات مع رواد فص الثقانة 
باسوآن » واسائذة وطلبة جامعة القاهرة واساتذة 
وطلبة جامعة الاسكندرية واساتذة وطلبة العامد 
الفنية العليا يمدينة الفنون » والفنانين التكيليين » 
وكتاب وقنانات وفنائى الحركة المسرحية” خاصة 
والادبية عامة © وذلك بالسرح القومى “حيث 
قدمهم توفيق الحكيم ود . على الراعنى » وعدد من 
الشنعزاء والفثانين الشعبيين .* 8 


:كما عقدت: مناقشة بين سارتر وسنيمون 'دى 
بوفوار وكلود لائسمان .مع اسيرة تحزيز' الطليعة 


' خول التجرية المصرية وابعادها .السياسبسية 
:والاقتصاديةوالاجتماعيةمناجلالتحرر والاشستزاكثة 


والوحدة والسلام 'العالى + 


كذلك انعقد لقاء فى 'الاهرام مع محمد حسئين 
هيكل رئيسنتجرير الاهرام وعدد من كتابلفومحررية 
وف بيت. الفن بالقلعة قدم له هيكل رؤسماء تحريز 
الصحف والمجلات العربية : 1 


وعقدت سييون دى بوفواز لقاء حاضا 
ممثلات الحركة النسائية للناتشنة نضية المجرأة 


بصفة خاصة شبارك فيها كل من السيذات ؛ شيا 
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نبراوى ؛ وكريمة السعيد » واميئة السعيد والفت 
كامل ود. نوال السسعداوى وعواطف والى ود . 
منامنية إسعد وانجى افلاطون » وميرى الدغيدى 
انية اسهير درويشس وانجى رشدى وامينسة 
.وآدارتالمناقشة الدكتوزة لطيفة الزيات. 


هذا فضلا عن اللقاءات' التى تمت مع قيادة 
الاتحاد الاشتراكى ممثلة فى السيد.على صبرىق 
الامين العام '» والسسيذ كمال الدين رفعت اميسن 
الدعوة والفكر بالاتحاد . 


كذلك وقنع لقاء ثقافى مع الدكتور ثروت عكاشة 
نائب رثيمن. ألوزراء وزيز الثقافة : 

كما تم لقاء معالسيد خالد محيى الدين السكرتي ' 
العام للمجلبن القومى للسلام فى الجمهورية العزبية 
المتحدة. , 

ووقعت مناقشات فى أكثر من مجال منع عدد كبير 

من. الثقفين اللصريين من بينهم توفيق الحكيم ود .- 


أخْشين 'فوزى ؤيوؤسف السباعى ولؤْئْس 'غوؤض 
ولطيفة الزيات 'وغبد القادر رزق وغثمان ماثبور 


ونخمود العالم والزجال الفنعبى مصظفى القوصى 
نبيل الالفى ود. محمد القصاص ود . د 
مصطفى ويخ ايوب وسسناء جميل الخ ٠‏ 


ويضيق المقام هنا عن رصد وتسجيل جميع 
هذه اللقاءات اللتنومة ٠.‏ ولقد رات الطليعة ان 
تقدم هنا تسجيلا حرفيا وكاملا للقاء الذئتم ممع 
اساتذة وطلبة جايعة القاهرة الذى تم فى مساء 
السبت ١١‏ مارس ]117 بعد :المحاضزة التى القتها 
سيمون دى بوفوار عن ١‏ دور المرأة فى العصر 
الحديث » وذلك باعتبازة آخز القاء جَماعى تم مع 
اسارتر وسنيمون دى بوفوار فى ختام زيارتهما 
للجمهورية العربية التحدة وغزة بدعوة من الاهرام 
من ناحية » ولانه من ناحية اخُرى تناول تقريياً 


. جميع-القضايا التى سبق واثيرت فى اللقاءات التى 


٠ بقته‎ 


وقد.تم هذا اللقاء بقاعة جاسعة القاهرة الكبرى 
وحضره أكثر من الف تسخص وادار الناقشة لطفى 
الخولئ » الذى ندبه الاهرام لصاحبة الضيفين 
الكبيرين » خلال زيارتهما لبلادنا ٠‏ 


وفيما يلئى النص الكامل والحرفى لهذا اللقاء'ة 


إل لفساء وسارتر وسيمون دى بومثوار 
مخ أساتنة وطليةجامعة المتاهرة 


وهناك عناصر أخرى تعبل 
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تطالب: ,كليةالاداب. : ماهورايك 
فيما يطلق ‏ عليهبازمة الحرية 
.والديمتزاطية فى المجتسفسات 
الاثبتر تراكية الحالية ؟ 


5 فشارتز : اود أن أعرف أولا 
ماتعنيبُه بالمجتمعسبات 
الاستراكية الجالية ؟ 


يُطفى'الخولى : أعتقد أزمياحب 
البسؤال يقصمند اساسا 
مجتمعاتك مثل الاتحلاد 
السوفيتى والصين الشسعبية 

وتشيكوسلوفاكيا الخ.. . 
اليس .كذلك 5 


اصؤات من الضالة : لصوو تفي 


هأ سارتر : هذه مجتبعات لم 
تش الخرية فى مقدية 
برامجها التى سنتبدا بهما 
العمل . انها مجتمعات: 'بدات 
أولا بفكرة السلطة المركزية 
روسيا مثلا أطلقت على هذه 
الفكرة.اسم ١‏ الديمقراطييبة 
: الشعبية » النابعةبنالحزب» 
الحزب الواحد . انها مجتمعات 


لاتعيشن : آزمئة حرية وانيا . 


تعيكن أزفات ا على 
٠‏ سبيل المثال ترؤن أن الصين 
تعانى ازمات على مستويات 
أخرى '» فليست الحرية, هي 
وضع قضيتهم وأنمابة 
هئ الكفاح من داخل الحزب: 
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من خارج الحزب' ضد بعص 
أجهرة ل ٠.‏ والذى يبدو 
لى أكثز اهمية ى السؤالعن 
أزمة الحرية فى 'البنسلاد 
الاشتزاكية هق ان نتسساعلة 
اذا كان بلد مثلبلدكم يسعى 
لتحقيق الاشتراكية بطريقبه 
الخامن يستطيع أن ييضى. فى 
الافمببتراكية. ليس يقبط 
ومنحافظا على الخرية بلايضا 
معيقا وموسعا من حبرية 
الانسان .ذلك: أنالاستراكية 
فى نظرى تهدف للجرية . انها 
بالطبع لم: لمتخلق للحرن ةالنردية 
واننا لخرية الاشنخاص اعثى 


- غنم - 
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تامين الحريةئلائزاة مناقلان 
مجموع المجتبع ؛ ومن خلال 
انضمام وأنتياء الاقراد الى 
المجبوعة »© فيما يخص هذه 
النقظة فيجب أن أقول لكم 
ان التجريةالاشتراكية عندكم 
تعطيني آمالواسبعة »' لاثنى 
نادرا سارأيت مثلهذا الحذر 


ومثل هذا الاهتمام فى التوفيق. 


بين كلالمصالح التىتتعارض 
فى كثير من الاحيان هسذا ممع 
المحافظة فى الوقت 'ذاته مط 
أكبن در من الديمقراطيسة 

المادية الملموسة داخلالحركة 
نقسها . اذن فاثى آمل أن 
تستمر: هذه الحركة المتقدمة 
وتستأنفنموها وان تستمروا 
داخل الاتحادا الاثستراكى فى 
تطوين الديمتزاطية ٠.‏ 


قطفى الخولى : بالنسبةللاسئلة 
الواردة هن تضية فلسطين 
سنجملها جميعا فى سؤال 
واحدلاته يدون دائمناحولئئس 
الوضوع . 

متحى احمدابرا ,هيم كلية الاداب: 
لقد أبديتم رأيكم فى مختلف 
قضايا العالم التحررى وقد 
زرتم سيادتكم تطساع غزة 
وبايتم اسوا وابشع تائم 
الاستعمان والصهيونية على 


حفيقتهاء ونعلم الخاروردة 


فيما يعد اسزائيل فيا رأى . 


سيادتكم فى قضية فلسسطين 
بعد أن رأيتموها على الطبيعة 
وئحن نعلم أنكم قاسيتم من 
الاستعمار: والنازية الالمانية 
أهام .8115 


وه سارتر ؛ الذى أستطيع أن 
آقوله لكم الان بعد أن زرت 
غزة هو ملاحظتين ؛ الاولى 
هى أنى أحسست احساسا 
عميقسا بيأسساة كل هؤلاء 
اللاجئين الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى ظروف باتسةيل 
ولا تحتيل فى بعض الاحيان» 
الذين يعيشون على حنسدوذ 
البله السذئ كان بلدهم .., 
والملاحظة الثانية هى أنى 
أعتبن أن حق :الفلمسسطينيين 


جح 0ل سم 


القومى فى العودة الى البله 
الذى كانوا يعيشون فيه هو 
حق لهم لاتجوز منساقشسته 
اطلاقا .ولن أذهب ف حديثى 
اليوم الى أبعدمن هذا »© لانه 
قد يتسساءل البعضن وكيقف 
يعودون الى بلدهم وها هى 
العلاتة التى يفترض 0 
باسرائيل اليوم الخ ؟ اقول 
لن أذهب الئ أبعد مما قلت 
وسأقول لكم السبب : اننا 
نقوم الآن فى مجلة «اتعصور 
الحديثة ؟ بتحضيرهذد خناصس 
عن مشسسكلة اللاجشنسين 
النلسطينيين » ستقدم فياه 
لاول مرة وجهة النظالعربية 
بأتلام كتاب عرب » وسيتدم 
هؤلار الكتاب كل وجهسانتا 
نظرهم © ومن بين هؤلاء 
الكتاب كتاب فلسطينيؤن 
ينتمون الى ( منظبة التحرين 
أى الحكوية المؤقتة السرية ) 
وق نفس الوقت امسستقدم 
وجهة نظن معروفقة فى 'قرئسا 
اليوم أكثر من وجهننة النظن 
العربية وأعنى بها وجهة 
النظر الاسرائيلية . سستقدم 

وجهتئ النظر وذلك لاننا 5 
أعطينا وجهة نظلر واحدة فان 
اعلام الجمهؤن الفئرتسى » 
هذا الجمهور 'الذى أعرفه 
تماما “سيكون اعلاماناتضا. 
ان الراى العام الفرنسى ف 
حاجة الى وجهتى النظر لك 


٠‏ يحكم: ٠‏ ولسكئ 'تحصل على 


وجهتى نظر لجانبين » .اعنى 
اللعرب والاسرائيليين ».وهما 


٠‏ . يرفضان -الحوان تينامنا فيما 
.بينهما فقد قررنا * لا أنئكون 


محايدين وانمامتغيبين تماما. 


أئ أن 'نكون غير ممثكين على 


“الاطلاق فى هذا العذد . 'أن: 
هذا العدد سبيتكون ينن جزء 
سسيكتبة الاسرائيليون وجزء 
آخر منفصل سيكتبه العرب» 
ولن نضيف أى شىء أكثن من 
هذا ٠.‏ سمنقول ببساطة “اننا 

هذا العدد .١‏ مثهوم 


إذن “أنه لن بيكون بعتاككوار 
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من آئ توع' تين “العشرتٍ 
والاسرائيليين »كما انه ليس 
هناك أى تدخل من جائينا . 
فى مثل هذه الظروف لو أننى 
ذهبت الى البحث فى أعماق 
المشكلة فانى فى مثل ' هسذه 
اللحظة سأكون منخازا واذا 
حدث فانى أحنث بالعهدالذى 
تطعته'على تقسئ فى مواجهة 
هذا العدد الذى أعده » .اذن 
فائنى أتوقف عند حد هذا 
القول الذى أعلنته . 
لطفى الخوكى : هناك مجموعة 
من الاسمئلة موجهة للسيدة 
سسسييون دق يوفوان ومن 
الملاحظ أنها كلها حتى الان 
موجهة من الرجال ٠‏ نجملها 
أيضسا فى سؤال مقسدم من 
باسيلى فخرى يسه ٠‏ 
باسيلى فخرى يسه : :ان المراة 
أكثر تأثرا من الرجل ماطنيا 
وبذلك بن الخطر أن تتقلد 
المرأة سارليتك الدولة ,, 
وهذا بالطبع يعارض رأيك,, 
وأعتقد أن .زأيك. :اذى .أعلنتيه 
صادس بسبب آنك.لم تبارسى 
مسئولية حملية بالنسبة:لتقلد 
أى منصبمن مناصبالدولة 
الرئيسية فمنا هو رأيك. بعد 
هذا الايضاح منى 5 
» سيمون دى بوقوار : آنا لم 
آمل ابداانيكون لىمسئوليات 
سياسية » .والذى كان يثين 
اهنيامى دائما هو الكتابة .., 
ولا اتخيل نفسى آبدا حاكية 
لبلد أى رئيسة لحزب أو أى 
شىء من هذا التوع . بل 
سأقول أنى لى كنت وزيرة 
لاشستشعرت: الضيق كثيرا . 
وليس هذا اطلاتا هو الذى 
أثر على طريقتى فى النظن 
للامور .ان طريقتئ :فى النظن 
للامور يمليها مايستوجب 
موضوعيا .. أئ الحتيقة” 
واعتقد::الثى ببسناطة “قد 
قررت الحقيقة عندما قلتفى 
هذه المحاضرة. “التق تسدفتها 
لكم »ان هذا العالم هوق 
2 منصنع الرجل .وام فيما 
يخض "أملى. فى أن يتغير هذا 
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الؤشعفائمالاقلهذا لاسباب 
شخصية !د اننى زراضية تماما 
عن حياتى . وانما قد .قلت 
ها قله .بسبب .ان عسددا 
كبيرا .من النساء اللاتىرايتهن 
يتألان من الوضع الذى .قرض 
عليهن .وقد قلت' هذا أيضا 
نبب الخسارة' الجسيمة 
٠‏ الت يخبسرها. المجتمع. عندما 
يحرم نفسه من استغلال 
القوى النسنافية: انالاسباب 
التى دعتنى لاتخناذ اللواقف 
التى اتخذتهاتعود الىاسناب 
موضوعية والى رفينة فى 
عرض الامر.كما. هو حنيقة ٠‏ 
طفى الخولى : سبؤال آخر 
موجه للسيدة سيمون دى 
" بوفواز فق الآنسة عايدة 
'الشريف . 
غايدة. الشريف .: هل :طرا تغيير 
. هام وانساسى. في. نظرتك :الى 
وضنع المراة فىالوقت, الجالى 
منذ أن “كتبشكتاب, ( الجنس 
الإخر للم 
و سيمون دى بوفوار :لالم 
اغير شيئا من موقفئ : .وما 
قلته. لمكم. البوم.:هو- نسبيا 
. تلخيص ,للموضوع اللبذى 
عرضته فى « الجنسسالاخر » 
وبالطبع هناك بعض التغييرات 
التى طرات على تطورالمراة 
منذ خئسة عشر ماما حتى 
الان ولكن هذه التغيرات ام 
تدفعنى الى أعادة النظرفيما 
فكرث فيه من قبل . ريما 
: كانت هناكأشياء قد' تستحق 
) الاأقنافة على المنستوى 
الاحضائئ أو ' الوضفى أو 
| التسجيلى الى آخره ولكني 
لى آنى.شسرعت .الان فى كتا. 
,كتاب عن المبرأة لنكتبت 
ْم الجنس الثائى » مرةاخرى 
بْنَ ناحية الخط الغام 
لطفى. الخولى ': يبدو أ نالإسئلة 
. ..سنتئهال على السيدة. سيمون 
ذى..بوفوار ٠‏ سؤال آخر 
من ية على '. 0 
نانية على :اليس ,من الضروزى 
| أن :يشاهم الرجل فى الاعبال 
,المنزلية لتحقيق 'المساواة بين 


. المرأة والرجل 5 

وه سيمون دىبوفوار : بالتأكيد 
يجب أن تقسم الاعيال . 
وانى لاعرف بعض الازواج 
التقدميين. فى فرنسا » حيث 
يؤدى الرجل ثلث الاعياز 
المنزلية . ان الثلث ليس 
بالشىء الكثير ؛ ولكنه كسب 
00 . ولكنى اعتقد 
أنه فى اشتراكى ؛ فى بلد 
تسم فيه الإمور بنظام: يجب 

أن: تبسط هذه الاعمال أو ان 

بد يجان متخصصينو الى 
أجهزة متخصصة بدلا من 
أن تضيع المرأةوقتها فى 
والغسيل والتنظيب الع الي 

لطفى الخولى : اعتقد أنه من 
الممكن أن نسال بدورئا راى 
سارتر نى هذا الموضصوع 

و .سارتر : آنا شخضيا لااطلب 
الا المثناركة فى الاعمال 
المنزلية ولكن عمليا غير كفء 
' لها ؛ الى درجة ان سيمون 
تمنعنى من أدائها . 

طالب بكلية الظب : لقد قلتم فى 
أحند المؤتمرات فى روما 
على مااظفن أنه لايمكن أن 
يوجد ادب كتعوين طليعن 
بصدق . فماذا تعون بذلك 
وما هو رايكم فى الدور الذى 
يمكن أن. يلعبه أدب من هذا 
النؤع الطليعى فى العالم 
الثالث '؟ 

» سارتر ؛ عندما تحدثت عن 
الادث الطليعىلاحظت فيروما 


| 'أن دذا التعبير ذا الاصل 


البعسكرى يهدف اساسا 
.: للاثئارة الى حقبنة معينة 
يتحللفيها الادبالبرجوازئى. 
واليوم .نستطيع أن نقول أن 
المجبوع ' العام للنوضوعات 
المقدية “لنالممائجتها والمجموع 
لماه للمناهج الادبية قد 
أصبح على درجة .من القدم») 
ف ومن الثراءايضا بحيشاصبحنا 
عيلينا نعود دائيا لنفس 
الاشياء . ومن اامكن كتابة 
, أدب تجريبى ولكن اللغة قد 
صنعت وانتهى أمرها وهى 
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تحمل. ىذاتها عوام ل الخضوع 
لها وتحمل فى ذاتها ايضا 
ثرائها بحيث اصسبحت 

التى تملى العمل بششكل ما . 
والذى يمكناننأمله منالادب 


ان يكتسسب قطاعات جديدة 
من ناحية الشكل ومن ناحية 
الثراء الجمالى لائنا فىالواقع 
نعود دائماالىنفس الاشكال 
ان أدب الرواية الجديدة 
عمليا » ليس أدب طليعى» 
وانما هو يمثل قطاعا خاصا 
من الادبالبرجوازى .والذى 
أسميه أدب طليعى هو على 
المكس .. هو ذلك النوع 
من الادب الذى يظهر 0 بلد 
جديد يمخى فى طريق 
حياته » أعنى بلد 
الاجتياعى بالرونة. ا 
ويمتلك لغة لم تتواعم ص 
بعد للتطور الذى هوبصدده» 
وائما تسعى لهذا التواعم ٠‏ 
فى هذه الحالة للاديب 


الطليفى. :فوا .جوهريا ده 
يجبا ان يجعسل اللغة مرئة 
بحيث تصبح دائما متوافقة 

مع الحركة وليس متساآخرة 
عثها .يجب اختراع اللفة. .. 


عندما ذهبت الى « سسكونيا » 
بيوجوسلافيا ورأيت الكتاب, 
يقولون لى أن المفسناكل” 
الادبية ‏ بالتسبة لئا نحن 
أصحاب اللفة الفقيرة 
نسبيا ‏ هذه المشاكل التى 
تبحثونها فى اوربا الغربيبة 
ليست بعد مشكلاتنا .. ان, 
مشكلتناهى اننضع بواسطة 
الشسعر وبداية الثثر لفة 
« ماسيدونية ». , هؤلاء هم 
الكتاب . الطليعيون» وفى نفس 
الوتت فانى اطلق صلفة 
« الطليعية » على كتاب' هذه 
البلاد الذينيلترمون بملاحظة 
ظواهر جديدة وتسجيلها » 
ليس من خسلال..الواقعية 
الاشتراكية وانما بأى وسيلة 


11 سم 
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يرتأوثها .انهم طليعيونايضا 
لاثهم يريدونفهم هذهالظواهر 
الجديدة ولانهميدنعون غيرهم 
لان يعيشوا هذه الظواهر 
الجديدة . هذا الاذب: الذئ 


لطفى الخولى : أظن يمكئنا أن 
نواصل أسئلة الادب والفن» 
هناك سؤال عن الالتزام . 
وهى تضيةكها رأيتم موضع 
جدل واسع فى بلادنا اليوم , 

علاء البياع » كلبة الاداب : 
بالنسية للالترام فى الادب » 
ماهو مفهومه اليوم فىنظرك 
وارتباط قضية الالتزامبقخ 
التطور: فى الشعوب النا 
ولماذا اسثثتيت الشعر من 
الالتزام كما جاء فى كثايك 
« ماهو الادب » ؟ 

ها سارتر : 
أيام فى منا: 


مع زملاء لكم 


0( الادب الملتزم 0 سو 
الادبالموجه .الادب الموجه» 


أن يكونمجرد كتابة نصوص 
ذات هدف سياسى واضح . 

ربما كانت كتابة جيدة ولكنها 
ليست أدبا يمعنى الكلمة ب, 


ص 111 سم 


اما الادب الملتزم فهو فى 
رأيى أنالكاتب يجب أنيدرك 
شمولية وجوده فى العالم . 
هذا يعنى أنه فى موقف معين 
ومحدد وهذا يعترض وجود 
مجتمع محدد . ولكنه ليس 
محددا فقط »© وانما متحركا 
متطورا ومرتبطا بالعالم . 
دو اء كان هذا الرباط 
بالمساعدة او التهديد . ولا 
يجب على الكاتب ان يأخذكل 
شىء على اعتبار انه كاتب» 
على مستوى عقلائى محدد 
وائما يجب أزيتناول الاثياء 
تماما مثلمايعيشها هوومثليا 
يعيشها الاخرونمعه .بشكل 
آخر فانالادب اللتزملايختلف 
فى بعض النقاط عن الادب 
الموجه أى آنه ييسساهم ويجب 
أن يسساهم فى التطور' 
الاجتماعى مثلما يريد الادب 
الموجه ولنكنه لاينعل هسذا 
بهدفتقديم تمسعاراتونداءات» 

وائما يفعله بهدف تسجيل 
مايحدث فى الحياة المعماشة 
بطريقة فنية . أى تسجيل 
شىء يتحرك ويتطور ؛ ولكنه 
غير مفهوم بوضوح ,٠‏ 

ان الادب قدخلق خصيصا 

0 من فهم الامور 
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© جان بول ببسارئر 
وسيمون دى بوفوار. اثناء 
زبارتهبا لقطاع فزة ٠‏ 


الشديدة التعقيد والغموش 
والاستغلاق والخخوصية 25 
الادب قد خلق ليعطى معنى 

عتلانى . انه د خلق يقد 
مانشعر به . ولكن الذي 
نشعر به هو بالضرورة شىء 
يسلمتا المجموع العام للعالم 
الاحساس كيا هو فى وائعه 
وفى مثل هذه الظلروف من 
المستحيل على كائب ملتزم 
ويعيش فى عصرئا ...اتول 
ملتزم أى يسجل شسمولا 
مجتيعه .. من المستديل' 
عليه أن يؤلف كتبا دون أن 
يعكس قلقنا مثلاامام التهديد 
الذرى وكفاحنا ضد هنذا 
التهديد » أى ضد الامبريالية 
ولكنه لو قرر بينهوبين 
قائلا : « سأكتب ضد القنبلية 
الذرية » ولو بدأ فى كتابة 
مؤلف واضعا هذا الهدف 
أمامه بوضوح » فانه من 
الممكنان يسجلشسيئا بوصفه 
كاتبا مناظرا أو مناضسلا أو 
منشسئا ١‏ كاتبمقالات ) ولكنه' 
لن يكتب أدبا بالمعنى الذىقد 
يفعله كاتب روائى مقلا , 
يجب .بساطة أن يفرش على 
نفسه أن يقول كل تلىء بها 
يخس به © فى هذه اللحظة 
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يصبح موشضوع التهديد 
الذرى أو موضوع الثورة 
ضد هذا التهديد الذىيمارس 
على البشر » فى هذه اللحظة 
يمزج هذا الموضوع فى اعماق 
نفسه . فى هذه اللحلة قد 
يعبر عن هذا الموضوع ريما 
حتى دونذكر اسم « التهديد 
الذرى » ٠.‏ : ريما أصمبحت 
نوعا من القلق » قسد يكون 

غامخبا فى الكتاب لكنه 
محسوس فلى المستوى 
الاجتشاعى © ب القارىء 


من الواضح ان الادبؤبلاد 
العالم الثلك لايمكن الا أن 

يكون ملتزما ٠.‏ 
وفى هذا الاطار فان الذئ 
يهم فى بلد تسير على طريق 
النمو وعلى طريق الاثستراكية 
هو تسجيل كل ما ينتج 
عن البنساءات الاقتصادية 
والاجتباعية كل ما هو معائى 
كل ما.يمكن لانسان أديعيشة 
أى ائسان . ريما لم يكن 
هذا الانسان عليما بأىوشىء 
عن البناءات الاتتصاديةولكنه 
يعيشها كل يوم . فى هذه 
اللحظة الادب ملتزما 
لانه شىء يج بأنيدفعالانسان 
الى التجرية والى الاحساس 
بالتنائضاث . والمثشاعرتدفع 
الانسان نحو هدف ما ) وى 
نفس الوقت فائها تفعل ذلك 


٠‏ ومن وجهة النظرة هذه 
تسألوننى اذا استبعدت 
الشعر. أنىلم استبعده تمايا 
من الالتزام . فقط..أقول أن 
الشنساعر يسبتخدم . الكلسات 
التى يستخدمها كائب النثر ٠‏ 
وعلى هذا الاحسساس قلا 
يمكننا أنطالب الشماعربئفس 
الالتزام المحدد ... ولكن أن 


يكون لديئا اليوم و البسلاد 
المناضلة بالتحديد ؛ شعرا 
ملتزما كشسعر « سيزير »مثلا 
فهذا لايثير' الشك مطلقا: . 

٠‏ أن اشتعاره تتمتع بطايع 
مزدوج . فهى ذات امل 
أو مؤثرات سريالية وبمعئى 
من المعانى فهى تقدم .نفسها 
يشكل غامض تسنبيا.يعطيها 
قوة وحدة شاعريتين ولا تقدم 
لنا معارف أوأحاسيس عقلانية 
أو محددة © وهى فى نفس 
. الوقتت أغانى ثورية للانتيليين 
المتهورين تثير الاعجابحقا ., 


يستطيعون ام لل ع 
الثسعرى . وفى نفس الوقت 
يستطيعون تسجيل تعلور 
بلادهم حتى بصور تتولد من 
طبيعة بلادهم . وائى اس 
أن تكونوا ند قرأتم «سيزير» 
كهو من كبار سعراء الاشة 
الفرنسية ٠.‏ 
لطفى الخولى : الاسئلة تعود 
بنا الى سيمون دى بوفوار 
مرة أفرم ٠‏ السؤال هذه 
المرة بسيط ومحدود ولكنه فى 
نفس الوقت معققد أرجو أن 
يض صدرك ٠.٠.‏ 
على محمود كلية التجارة : ماهو 
رأيك فى الزواج 
ه سيمون دىبوفوار حسن ٠.‏ 
انى اعتقد أن الزواج يجب 
أن يكونشركة حرة بينالرجل 
والمرأة وأن يكون باستطاعة 
كل منهما أن يكتفى. بذاته 
وبالتالى أن يكون لكل منهما 
امكانية الانسحاب من هذه 
الشركة اذا ما اراد احدهما 
هذا » ووجد هذا اصلح لهوق 
حدود الممكن بالطبع » على 
ان لايجور هذا على مصالح 
الاطفال أو أن يكون ناجما 
عن نزوة طارئة ٠‏ 
ان الزواج فى أغلبالاحبان 
ثنىء مختلفتماما عنهذا فهو 
بالنسبة للنساءوظيفة يلتحقن 
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بها عندمالايجدنشيئا يقعلئهه 
ووسيلة يجدن منخلالها أحدا. 
لاعالتهن .وهو بالنسيةللرجال 
نوع من الراحة الاجتماعية 
غهو يعطى تكوينا ظلاهريا 
اجتياعيا وهو يسمح لهم 
بائجاب الاطفال فهم يريدون 
أطفالا » ولانه من المريح أن 
يكون للرجل آمرأة وبيتهلتدين 
ثشثونه . فى هذه الحسال 

. يتحول الزواج: الى نوع من 
القهر ينارسيه الرجل على 
المرأة » تزدوج فى الغسالب 
1 اذ يصيح هناك ايضا 

ل تمارسه المراة 
سُ الرجل ولكن بسكل اكثر 
دقة . وى النهاية يتحول الامر 
الى ثستاء: متبادل مندما يمتد 
به الزمن » ذلك لان الحرية 
فى هذه اللحظة تصبح حرية 
مفتقدة4ولانالزواجلميعد مثلما 
كان يأمل كل من الطرفين فى 
البداية . فاذا كان الزواج 
مثلما وصفته ف البداية فاعتقد 
انه أمر طيبجدا ولكنىاعتقد 
ان مثل هذه الحالة نامر« .ىن 

لطفى الخولى : سؤال او لعله 
طلب ورجاء لسارتر من ن أحمد 
عثمان ٠.‏ 

احمد عثمان كلية الاداب : 
لاحذلت انك تدخن بكثرة واذا 
علمينا أن .التسدخين يسبب 
السرطان كما يقول, الاطباء 
فهل تستطيع أن تحرر نفسك 
من هذه العادة خدمة للنكر 
الانسائي 8 

و سارتر : أنا أدخن منذ أربعة 
عشر عاما وعمرى الان اثنين 
وستين عاما . واذا كنت 
سأصاب بالسرطان فسيكون 
سرطان الشسيخوخة وهذا 
يمكن الاحتفاظ يه حتى سن 
الثمانين . . اطيثن . تسكراء, 

لطفى الخولى : والان 6 
الاج لان الوتت 
للق عليه لبن الجلسسة 
قد حان ٠‏ 

طالبة بكلبة الحقوق : هلا 
القضسية المرفوعة منك ومن 
الفيلمنوف راسل على الرئيسس 
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جوتسون بخصوص تقّية 
فيتنام, 4 هسل تتضمن .فيا 
تتضيننه بشسكل خاص ادانة 
للمدنية الامريكية من حيث ان 
أعيال جوننسون ورجالة 
العسكريون ثبار طريقةتفكير 


وثتافة خاصة بالامريكان . 0 


تريد ادانة جرائ اانا 
انها تريد ان مرف مااذاا كانت 
فىهذا . الكفاحالذىنقومبه كلنا 
ضسد الامبريالية هناك قوى 
العدوان الامبريالية الان 
بفيتنام قد سمحت لتقسها 
القيام بأعيسال استنكرتها 
الاتفاقات الدولية مثلمعاهدة: 
بريانكيلوج أو معاهدة جوتيف 
ونورمبرج ؟ اننا نريد أن 
تعرف اذ كان بالامكان وصف 
هجوم الامريكان على .فيتنام 
بصفة العدوان .اثنا نريد ان 
نعرف ما أذا كانت الاسلحة 
المستخدمة هى اسلحة ضد 
الافراد. المدئيين أو أسلحة 
كلاسيكية ‏ ان الاسلحة 
المعروفة باسم «ضد الفراد» 
هى اسلحة توجه خصيصا 
ضد السكان المدئيين ٠.‏ 

اننا نريد أن نعرف مااذا 
كان الامريكان الموجودين 
يفيتنام الجئبوبية يقومون 


يتعقيب سجنائهم أو اذاكانوا 
يتركون ذلك للفرق الفيتنامية 
الجنوبية تعذيب افراد جبهة 
التحرير الذين يأسرونهم أو 
يتعاونون معا ., 


نريد أن نعرف ما اذاكانوا 
يحاولون عن عمد تسميخمنابع 
المياه وتدمير المزارع. ٠.‏ واذا 
ماكانت المدافع تصوب تتنلبلها 
على المدارسوالمستشفيات ؟ 
ذلك هو مجموعالاحدات الذى 
تريد تريد أن نعرف ما اذا كان 

حقيقيا. ام مزيفا . هناكعديد 
من أللجان قد سافرت الى 
هناك وأتت لنا بنتائج تسميح 
لنا بمعرفة أن بعض هذه 
الاحداث قد تحققٌ من حدوثها 
فعلا.: ان ادائة هذه الافعال 
ليس ادائة للامبريالية. »هذا 


٠‏ غيرمعقولانها محاكبةللجرائم 


فقط . وربماكانتكل امبريالية 
م بالجرائم »© وعلى أ 
حك فائثاً عاك على آملين 
أولهما : ان تظل المحكمتدائمة 
أى حتى بعد اصدار' الحكم . 
وحتى بعد المخرج 3 قد 
تنتهى "آليه حرب يجب 
أن أن كظل المحكية قائبةً حتى 
تحاكم كل جرائم الحربفهناك 
نضالات كثيرة وجرائم كثيرة. 
نريد أن تظل هذه الهيئة 
قائمة .ولكن ليس هذا كفاحا 
ضد.الامبريالية انه أحدعناصي 
هذا الكفاح ان شئتم .. ان 


الكناح الحقيقىد الامبريالية 
يقوم على الكشف الدائ 
المستير .عن الامبريا 
وعلى الكفاح اليومى وعْسلن' 
اتحاد الشعوب' . . يقومغلى 
الاحتجاجات والاضبرابات 
والكفاح المسلح ... الخلامنة 
ان المسالةٍ مسبسالة وقائع 
مستمرة .'أمنا فيما 
الحديث عن أمير ياليةجونسون 
والحضارة الامريكية فنحن 
لاندين الحضارة الامريكينبة 
ولانحاربها ولكنئا نعرف تمساسا 
البناء السفلى. لهذه الحضارة: 
التى يستغلٍ أمريكا اللاتيئيية 


هذا البناء السفلى الذى قد 
يدينه قاض 'ولكنا نرية. أن 
نسساعد البلاد التى. تكافيج 
للخروج من دائرة' السيظزة 
هذه . ونحن بهذا نابل فيان/' 
نتمكن'من. تغيير. هذا .الينبباء 
السفلى. الذى يقف غليسه 
المجتيع الامريكي “ذلك لاه . 
ليس منشمكق غناءالامبريالية. 
.اذا ما غير المجتمع الامريكى 
من تواعده المؤسس عليها. 
أى أن تعمل “على 5 تفقددا 
هذا الرخاء الذى يد 
استقلال «البلاد وي 
الامريكيين متواطئين ممع 8 
النظام ختى ان لم يريدوا 


هذا , 


مخئارات من اللمتاءات الجماعية 


مع الفسسلاحسين 


ها التى سعيد بوجودى بينكم .لقد رايت ف 


01:56 سم 


الايام الماشية صورا من تجاح. الثورة الصرية: 6 


ولكنى أري 


اليوم بشلكل واضسح التقاء القييادات! 


الثورية مع فئات الشبعب العامل . . واثبسعر بايبان 
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لنام جيوب الزهمية والاقطاع .. أنتم أيها الاحران 
الذين . ستيلعون أى محاولة لاعادة عجلة الثورة 
إلى ..الوراء. .. مائست ثورتكم الصرية . 

: 1 سارتر فى لقائه مع فلاحى كيشيش. في 
لر 2 


و اننى اشارك سارتر فى.تحيتكم » وى حية 
ألثورة المسرية .. ولكلى فخورة بنوع' خاص أن 
ارى المراة هنا فى كمشيثي تقوم بدورها الطليعى 
والثورى ٠‏ 
أسيمون دبوفوار“فلقائها معفلاحى كيشيثى 
0 


٠‏ . . انفى :رايت فى بلادكم كيان كل تقطلرة من 
ماء .النيل تنستغل فى- الزراعة: وكذلك رأيت مراع 
التعاونية الزراعية . ولكن عليكم أن تغالجواً 
مسكلة ترايد السكان حتى تحافظوا على ماحققئيوه 
من مكاسمب .. أن المستقبل هو ما تختارونه أنتم 
بارادتكم صنعه . 

( سارتر فى لقائه مع فلاحى كيشيش فى 
2 


ه عندما. عرفت ان شسابا تقدميا مزبلادكم قد 
قتل كان شنعورى أليما جدا . ولكن هذأ الشمعور 
الحزين مالبث انتغيرعندما عرفتان عله تددقع 
بالدالثورى الىالامام وجلق من قرية 
ثورية ٠‏ : لقد سناهم موته فى أشعال الد الثورى 
وسط جماهير القاعدة الشعبية من الفلاحين ,وانني 
لسعيد باللقاء مع هذه الجماهير واتمنى لثورت 
الانتصار الدائم . 

( سارتر فى لقائه مع ' فلاحي عبشيئي 0 
2 


مع المتستسال 


طبغا انا شد الحرب بشكلقاظغ . ولكنى 
بلا نزاع أقف فى نفس الوقت بجائب حركات التحرر 
الوطنى. ومنذ اللحظة الاولىوقفت ضد الاستعمار 
الامريكى فى فيتنام .ووقفتالى جانب حرب التحرير 


الجزائرية لاننى كنت مؤمئا أن الحرية والسلام لن ' 


يستتبا فى الجزائر الا بانتصار الثورة الجزائرية 'ه 
( سارتر ن فلقائه مععبال كيما باسوان فى 
ل 


و التحول الى الاشتراكية فيفرنسا امر عسير 
جدا ألا إذا اتخدك جميع العناصر اليسارية بمختلتٌ 
درجاتها » ولكن هذا غير ممكن الان بكل أسف ٠‏ 
وكل.من يسعى الى تحقيق الاشتراكية فى فرنسا » 


ينبغى عليه أن يسعى نحو تحقيق هذه الؤحدة أولا 


( سارتر ‏ فلقائه مع عمال كيما في اسوانن . 


فلا21 
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و الحتيقة انهيق الممعب الحكم على مايجرى 
ف داخل الصين . .فأنا لست هناك . ولااعرف 
حقيقة ما يحدث بها . ولا | أن.اقف الى 


جانب. السين ضصد الاتحاد السوفيتى. .. ولا الى 
جائب الاتحاد السوفيتى ضد الصين . ولكن كل 
ها يمكن قوله الان ان ثى ذلك تتعارضا داخل النظام 
الاشستراكى. وأنهذا التعارض منالؤكد الهيشفف 
الجنهة الاثبتراكية . واحشى ما أخثساه أن يكونمن 
نتائجه استمرار حرب فيتنام أكثر مما قدر لها ان 
تستهر حتىاليوم» وأكثر منطاقة الجبهة الاثستراكية 
علي أيقافها نظرً ! لهذا الفسعف النائىء عنتصدعها 
الداخلى .وان كثئتارىان: احتمال وجود تعارضص 
داخل النظرية الاشتراكية أمرا مشروعا .. 

( سارتر . فى لقاله مع غيال السد القالى 

فى تت )2 


فى جنوب مصر التقيت بتاريخكم والتقيت 
ينار 2 ليه يان لاخر 0 
هذا الشعيله ماضن عريق 
حظيم العام السد العالى . وإحياس جسم 
فعليه بينماض. وبين مستقبليامل فيههذا الشعبٍ 
ويستعد له . هذا كان شيئا ساحرا بالنسبة لى , 
( سيمون دكىبوفوار ‏ فى لقائها مع عمال 
السد العالى فى /1957/9 ) 


ه ارى ان الماركسية منهج لمعالجة المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية فى عصرنا ٠لومن‏ مسنسذه 
الزابية فائني ماركسى وأن كنت غير ثسيوعى بمعنى 
أثى غير متضم لاى حزا الملاحظ ان 
الدراسات اماركسية قد توقفت منذ ثلاثين 
عاما. والسبب فى ذُلكان الاركسية نظرية وتطبيق 
وقد كان التطبيق يغلب دائما على الفكر وبالتالى 
يعطل نهو الفكر النظرى داثها . والان توجد مداخل 
متعددة للماركسية. وقد زاعت المعوقات التىكانت 
قائبة أمام الفكر الماركسى يسبب٠‏ نساهية"الفكر 
الحى الذى ينبع اليوم من العالم الثالث . وتشهد 
فرنسا اليوم ازدهارا واضحا فى الفكر الماركنى ٠‏ 
ولاييكن اعبار هذا الازدهار نوعا من أتجاهات 
الراجعة . كبا هو معروف من اصطلاحات الفكر 
السياسى الاركسى الحديث . وائبا هؤ فى الواقع 
تعبير : خديد. وحر- من. الماركسية ٠.‏ والوجوديون 
يساهمون فى تطويز هذه الفلسفة حيث تتبلور 
مساهيتهم. فى موثفهم من مششكلة الحرية بأبعادها 
الطبقية والفردية , 

( سارتر س- قى لقائه مع عمال السدالمالى فى 

2 1 


مع ا لثقة 8 


و لا استطييع ان اقول لكم سوى شىء واحه 
وهو أنالوجودية تعتبرنفسها نبطا منأنماط البحث 
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فى داخل الفكر الاشتراكى العلمى ٠.‏ ولست: أعتقد 
مطلقا 'علىغكس ماقيل فى الكلمة ألتى سمعتهاهنا 
الان أن الفكر الوجودى يتطور ابتداء من نقطة 
الانطلاق الذاتية . أن الوجودية بكل بساطة تعنى 
بأن تحل فى أطار الفلسفة الاستراكية العلمية عددا 
من القضايا التى أهملتها اللاركسية . وبالذات 
متسكلة علاقة الطبقة باللجموعة.وعلاقة المجموعة 
بالافراد . وبهذا الاعتبار تستطيع الوجودية أن 
تقدم مساهيتها المتفردةفىتطوير الماركسية ..ان 
الوجوديةمذهب ثورىبمقدار ما تتكامل بالتحديد مع 
الماركسية . 

( سارتر س فى لقائه مع رواد قصي الثقافة 

باسوان فى 1957/6/1 ) 


و دائما كانوا يقولون عن الوجودية بانها 
متثمائمة . ودائما ما كانت هذه التهمة تنيع من عدم 
مشاركة الوجوديين لنقادهم فى القيم التى ممتنقونهاً 
ولست اعتقد أن دعوة الوجودية الى تحريرالانسان 


( سارتر ‏ فى لقائه مع اساتذة وطلية معاهد 
الفنون العليا يمدينة الفنون فى 1551/5/10 ) 


و اعتقد انمسرح «بريخت» هو اكثر المسارح 
اهمية .ق. السنوات الآخيرة. + :ويخ ذلك فلاينبيغى 
أن 'نفسى الظروت التى كتنب فيها ذلك المسرج . 
فهو مسسرح تعليمى نوعا ما فى . كبير منه © ولم 
يقصد بيهأحداث تغييرات أجتماء يةكيا يقول السؤال 
الهدف الذى كان يرمى اليه « بريخت » من مسرحه 
هووصف المجتمع بمافيهمن متناقضات وتصويره 
بأسلوب الرجل الذى ينظر اليه من الخارج . وثمة 
درجة من درجات الفتور ينطوى عليها هذا الملسرح 
الذى يدفع اليههذا التأملمن الخارج . وعلىهذا 
الاساس فان بريخت كاتب مسرحى ناقد 
البرجوازى . وهو بهذا المعنى كاتب ثورى قبل 
وقوع الثورة . وبالتالى فلو أردنا أن يوجد كاتب 
مسرحى معاصر للاحداث الثورية انالمنهجالمناسب 
لذلكهو منهج آخر تماما يجمعبين النظرمن الخارج 
والمعايشة من الداخل معا . 

( سارتر ب فلقائه مع الادباء والكتاب وفنانى 

المسرح بالمسرح القومى فى 1551/1/1 ) 


ه ادب الدعاية بكل بساطة ليس ادبا على 
الاطلاق .. وحينما ناديت بالادب الملتزم لم أكن أقصد 
على الاطلاق أن يسخر الادب للدعاية ٠‏ فالادب لا 
يكون أدبا مهما كان مضمونه أجتماعيا أو هادفا اذا 
لميتوفرله الشكل الجمالىالملائم ٠‏ وليسمنالفرورى 
أن يلتزم الكاتب بالواقعية الاثستراكية حتى يكون 
أدبا ملتزما ٠‏ وأئما يجب أن يكون. موضوعه ذا قيمة 
أجتماعية مع الاهتمام بالطبع بالناحية الجمالية » 
ولاضرب لكم مثلا مما ساهدته فى المعرض التشكيلى 
الذى رأيته بالامس عندكم ٠‏ لقد لاحظت أن من بين 
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الموشوعات التى قلت بال .الفنانين التششكيليين 
قائمة علئ « السد العالى » . ولكن الشىء اللقت 
النظر آنهم لم يحاولوا تصوير العمال الذين يشسقون 
الارض بآلاتهم » أى انهم لم يتجهوا للتعبير بشكل 
مباشير وزاعق عن موضوعهم ٠‏ ولكنهم ا 
أهتمامهم ‏ على العكس ‏ الى محاولة حل اللمسائل 
التشكيلية المتعلقة بالقالب » فكانت هذه السمة 
تمثل قاسسما مشتركا بينهم .. أنهم يهثمون بمعنى 
السد العالى فى حياتهم » وهو معنى اجتماعى ؛ كما 
يهتمون بالقيم التشكيلية الجمالية ٠‏ والقضسية التى 
تواجههم هى محاولة بين أسستلها. ام متابع 
ثلاثة : الاصول الفرعونية »2 الول الفلكور يق 
ثم التأثرات الغربية التى تعلموها من فنانى الغرب 
.. ثم بعد ذلك التعبير عن هذا كله تعبيرا 
يسوده الانسجام ٠.‏ 


ومشكلة الادب » هى نفس الشكلة فى الواقع 
فكل من يقول لنفسه وهو يحلق ذقنه فى الصباح : 
لسوف أكتب أدبا عن حرب فيتنام » فهو فى الواقئع 
لن يكتب أدبا وأنما سيكتب دعاية فقط ٠‏ ومع ذلك 

قمن الشرورى أن نتذكر أنه من المستحيل أن يعيش 
الانسان فى عصرنا دون أن يحمل على عاتقه مشساكل 
العصر كلها . حرب فيتنام والقنبلة الذرية مثلا .٠‏ 
فهاتان الشكلتان تمثلان جزءا أاساسيا من وجدان 
القرن العشرين ٠‏ 


ونفس الوضع ينطبق على الشاعر الذى يكتب 
قصيدة حب » يعبر فيها عن عاطفة خالصة بعيدة 
عمايجرى فى العالم مناحداث ومايسوده منتوترات. 
هذا الشاعر يسقط فى التجريد ؛ ويخطىء نفس خط 
الاديب الذى يكتب عملا دمائيا فقط .. أذن فمن 
الواجب على الاديب الحتيقئ ن يكون مسئولا عت 
الدوام ومشفولا طوال الوقت بمشكلات وقضايا 
/ 


( سارتر ‏ فى'لقائه مع الادباء والكتناب 
وفنانى المسرح فالمسرح القومى فى 5//9/1 ) 


هو اسيحوا لى ان اقول ان قضية علاقة 
الوجودية بالجتمع تحظى بسوء فهم نوما .نحن 
كلنانعيس., فىمجتمع ونتأثربه ..٠‏ نحن نجد انفسنا 

فى نفس ألوقت غرباء وفى عزلة » بسعنى أن ظروف 
حياتنا هى أن واقعنا بين أيدى الغير'. وذلك يبدو 
واضحا فى المجتمعات المستغلة والبرجوازية .اذ 
أنناعندما أقدمعلى تصرفاما ويخرجمنا هذا التصرف 
لايصدحملكا لنا» وأنمايصبح ملكا للغيروتحتتصرفه , 
وارادته ٠‏ وهذا عادة يحدث بوضوح ف المجتمعاتٍ 


التى تعتبر الحرية ترفا ٠‏ 


انحريتنا عادةنكشفها يومان نحس بعبوديتنا» 
واذا كنا أحرارا فنحن نشعر بهذه العبودية ومنيتها 
سواء أكانت العبودية لفكرة أو لعمل م 
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وبمجرد أن تخرج تصرقاتنا منا » فنحن مسئولون 
عنها . ومهما كانث النتاج فمن المهم أن نعيل على 
السيطرة عليها وجعلها فى صالحنا . ولاضرب 
لكم مثلا وقع لى شمخصيا . عندما كتبت مسرحية 
الايدى القذرة » وتدور حوادثها حول عضو ملتزم 
فى حزب فى دولة من دول أوربا الشرقية » كان 
اليسار فى ذلكالوقت يعانى أنقساما. . الشيوغيون 
فى ناحية وباقى اليسار فى ناحية أخرى . وكانت 
فرصة لكى يرفع اليمين رأسه ويظهر على مسرح 
الاحداث . وما كادت مسرحيتى تظهر فىالسوق 
حتى اعلن اليمين: ان هذه المسرحية تنقدالشيوعية 

وتعاديها » وبدأت الاحزاب الشيوعية تهاجمنى ٠‏ 
وعندما ذهبتعام 115541166 - لاأذكر تماما 
الى فيينا لكى اشترك فى مؤتمر السلام العالى 
قالوا لى ان مسرحيتى هذه سوف تمثل على احد 
مسارحها . وهنا ثسعرت أن هذا العمل الذى خرج 
منى وأصبح بين أيدى الاخرين على أن أدافع عن 
موقفى خلاله . فأنا لم أكن اعنى أبدا الهجوم على 
الشيوعية وقلت هذا علانية وشرحت هدفى من 
كتابة هذه السرحية . وبعد مرور بعض الوقت 
طلب التسيوعيون فى أيطاليا أن يمثلوا هذه السرحية 
( سارتر س فى لقائه مع اسائذة وطلبة جامعة 

الاسكندرية فى 1551/5/8 ) 


مع اتساعء 


ان لديئا فى فرنسا هذه القوانين التى تعطى 
المرأة اجازات يسبب الحمل والولادة ومع ذلك فان 
هذه الزايا فى الواقع » تقف عادة حائلا دونتشفيل 
عدد من الكفاءات النسائية . فأنا أغرف مثلا عددا 
من الكيمائيات اللاهرات رفض صاحب العمل أن 
يلحقهن بالعمل وفضلعليهن الرجال. وذلك يسبب 
هذه الامتيازات بالذات. ففىرأيه أن تشغيل المرأة 
وخاصة بعد زواجها يفقده جانبا من الربح الذى 
يعود. عليه ٠‏ 

( سيمون دىبوفوار - فى لقائها مع ممثلات 

الحركة النسائية بالقاهرة فى 1959/5/0 ) 


و اقد لاحظت وانا فىاسواناهتباماعميقابتحرير 
المرأة ولاحظت وأنا أتكلم عن أهمية تحرير الراة 
انالذى تحمس لاجاباتيوصقق لها هنالنساء وليس 
الوجال . ٠‏ وفى رأيى أن الدور الاسامى فى مشكلة 
تحرير المرأة » هو المرأة نفسها.بمعنى أنه يقع على 
عاتقها هى أولا . وبالتالى فنهى عملية شاقة وصعبة 
لان المرأة. عادة دورها فى المجتمع مزدوج . فهى 
تكافح من أجل أن تتحرر وتتساوى مع الرجل » ثم 
أيضا تشارك فى معركة التنمية والآنتاج وتحرير 
اللجتمع . وفى رأيى أن تحرير الرأة يحتاج الى جهد 
مضاعف ووقت فان الرواسب القائية لها جذور 
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تاريخية عميقةولابةم3فرصرنتخلصفيهايق رواست 
التقاليد والجتمع الزأسهالى . 0 
( سيمون دى بوفوار س فى لقالها مع' مبثلات 
الحركة النسائية بالقاهرة فى 1579/5/8 ) 


© نعم . . هناكؤعادات الفلاح الفرنسىمايعوق 
تقدم الفلأحة الفرنسية فعلا نلك 5 التقالية 
الموروثة تعطى الرجال حق الافضلية ٠‏ وبالتالى 
تجعلهم فى مستوى أعلى من مستوى المراة ٠‏ ولكن 
من خلال مشاركةالمرأة للرجل فى العمل تولد قيم 
جد اليد جديدةتسمح للفلاحةبمقاومة العقبات 

ألتى تنهض فى سبيل تحررها .. 
. ( سيمون دى بوفوار ‏ فى لقائها مع فلاحات 

كمشيثي فى 1551/5/4 )2 


مع الشعب ١‏ الفلسطينى فى غزة 


وه شكرا لكم .. فبفضل معونتكم استطعت 
أن أرى الواقع الفلسطينى وأن أفهم جيدا ما يمكن 
أن يشمعر به الرجال والنساء والاطفال الذيبن 
يعيشون فى معسكرات بعيدين عن أرضهم » وأن 
افهم ايضا رغبتهم العميقة فى العودة اليها . وانا 
أعرف أنكم تنظيون أنفسكم للوصول الى هذا 
الهدف وعلى ذلك وبسبب فهمى هذا فان عواطفى 
( سارتر سه فلقائه مع اللاجئين والشغفب 

الفلسطينى فى غزة فى .1557/5/1 ) , 


ه انكم تطلبون منىخلال زيارتى لاسراثيلاوكها 


اسرائيل العروفة باسم الارض ٠‏ وانى لاشكركم 
على هذه الصراحة فى الحذيث معى واستطيع أن 
أوكد لكم أننى سوف أنقل وجهة نظركم الى فرنسا 
وزملائى الفرنسيين + 
( سارتر س فى لقائه مع اللاجئين والشعب 
الفلسطينى فى غزة فى 157//8/1١‏ ) 


© استطيع مطمئنا اناقرر لكم انى اعترفدوق 
تحفظ بالحق القومى لجميع اللاجئين الفلسطينيين 
فى العودة الى بلادهم ٠.‏ 
( سارتر ‏ فى لقائه مع اللاجئين والشسعبه 
الفلسطينى فى فزة فى .1550/9/1 ) 


ب /ا14 سم 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حماد «بك» ومحيد شاقعى » والفى 


يوسف »ؤيوسف 'أبو دبة »“ونجيب 


وحمساد ( بك » جرئ معسه التحقيق:بسبب 
خضور حسن مونى العقاد ( من المعزابيين ) اليه 
ف يوم 1١١‏ يونية سنة 1841 > وهو- يوم ( مقتلة 
الاسعلدرية )) التى راح ضخيتها عنايد من المصريين 
والاجانب ٠‏ ومحيذ تتنافعى « افندى ).كان 
اذى سسلطان «:باشا )© اعترف ىق ١‏ 
القؤمنتسيون عن سليمان زغيب مامور الطوبخانة 
بأنه من اكبر المتشيعين لحزب المعصاة ». والفى 
افندى يوسف كان بكباسيا بآلاى ؟ جى بيادة نحت 
قيادة احمذعرابئ » اعترف باشتراكه مع المبكبائتئ 
محمدخورسيد ابوجبل وعثمانشريف ومحهودطاهز 
فى منع هذا الالاى من الذهاب الى ثكنات قصرالمنيل 
لاخراج القادة اللعرا أبيين الذين احتجزوا هناك: ٠‏ 
:واليوزبائئ يوؤسنف ابو انهم بتحريض الاهالى 
فى طنطا على احداث ١‏ المقتلة ») المعروفة باسم 
هذه المدينة » وذلك وهو فى طريقه من دمياط فى 


لام 
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بامورية » لظرفة عرانى بكفز الدوار ٠‏ ونجيب آنا 
هو وكيل. ذائرة سلطان باسا » سجن بالطونخانة 
ئناه المثورة وتحقق :معه بشان ما تعرض لله أثناء 
أفترة السجن » ومحمد ٠‏ اغنذى عارف بكباثي 
بالجيش:» سبئل عن .معلومانه بشان-ما حدث يوم 
سبتيبر اسيل 1 (يوم عابدين ) > بعيد 
رجوعه ب 3١‏ بلوكات من طنطا فى ذلك اليوم » 
وقد ذهبث هذه اللبلؤكات :الى عنابدين بعد ان 
تركها هذا البكبائى فى. قصر القيل » آما مسلعيد 


أفندى البستانى فكان مترجما بقلم المطبوعات » 


 :‏ وسشئل عن. مراسلات محسد عبده وغيرة من 
: المعرابيين :مع 


ويلفريد بلنت ( مؤلف كتاب ب التاريخ 

السرى للاحتلال النريطانى ) ولويس صلونجي. 
الذى. عاصر احداث الثورة » اما محمد افنبدى 
هنيب فكان بكبائئى : اورطة..سبوأرئ:.الخديوى .» 
طلب منه احمدٍ عرابى تعيشين بلوكين' وار 
وارسألهيا اليه » كما استفسر منه القؤمسيون 
عن رأيه فى حري قالاسكندرية ودور: العرابيين فيه. 
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َعَقَيْ استجواب حماد'بك " 


' ( يوم الخميس 1١‏ مخرم سنة..؟1 سسبناء على ما تقرر بجلسة يوم 11 مدرم اسنة 
كان طلب حضور حماد بك فحضر هذا اليوم. وسئل فأجاب كمأ ياتى ) * 


5 ...نعم اعلم به.وهو يوم الاحد 
11 يونيو سنة117 + 


أ ميئل عمال عبن تود 


النعقاد الى ظرفك فى, ذلك 


ونصف وعشرة عربى م 


س2 : لمإذا حضبر بطرفك؟ 
جٍ-ُ : لما أحضرت ممنْضُئْلاة.العصر» 


:.وجندته تاد بالمندرة 


فتسالقه.اعن .سنب حضتوره 
؛ تأجابني. © أن له قفنيئية 
عنسدنا:فى المجلس, ويرغب 
. بغرَئة: انتهائها من عدمه:» 
فقلك: .له . املن 
فأزاد. 1 


انها انتهت. 
يعرف: نتيجتها 6 


. فقلت له “النتيجة لا تعرف 
الا'فى يكوم الخميس 
. والافوكاتو النوكل عنك 
' يخنزك عنها '؛ ثم حصل 
صيحة كبيرة فى الحارة 


اماما نخرجت انا وهو ' 


الى اباب لتنظر الخبر 
فستمعنا المإرين يتؤلون »© 
( عراكة.فى المنشسسية 
والنصاص يطلق فيها بين 
ازوام واؤلاد عرب ).4 


فحينئذ حصل لنا رعب :نحن, 
الاثنين نقلت له.» يا اتى' 


سبباتفل البباب » تخرج 


وركب العربة ومنشي . 
س :: ما كانت :السنساعة وقت 
. خروجه من اللنزل 5 


محف ابتجِوَاب شافهى . افتدى بالنواب 


* كانت الساعة :عمشبرة تقريبا 
0 يسكام ممسكم وات 
اكة 

:لا انا لحا راي سرون 
العسأكر قال لابد ان تكون 
مسالة كبيرة. ٠.‏ 

س. : هل :رايته فى الاسنكندرية 
قبل اليوم' المذكور 1 

ج:؛ لم يحضر ألى فى مدة الثلاث 
سنين التى اثيتها فى 
الاسستكئدرية الا فى ذلك 
اليوم » انما هو رجل تاجر 
وكان يحضر غالبا على 


ما بلغنى: ولكنى لم' اره .* 

( اذن له بعد ذلك بالانصراف ).. 
أعضاء اعقناء ؛ 
مخيد مختار محيد حبدى 
سعد الدين يوسف شهدي 

على “غالب. رئيس القومسيون 

أسماميل ايوب 


-(:فى يوم الاثنين غاية محرم.سنة . .*|بناء على ما تقزر بجلسة: امس © كان تحزن 


سن .ما /اسمة ؟ 
ج. :محمد ساقعى. 
سس ا كنت بالفلوبخانة -من. 


'الذى. كان .فيها بصيبة 
مأمور ؟ 
ج : سمليمنان ازغيب 3 
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ن بلئسااعن حضور شسافمى|فندى ( كاتب:) فحضر وسئل فاجاب هما 


س.؟. بعضض أناسن.منن الممنجوئين 

ادعوا. على المبذكور” انه 

' يعذبهم ويأخذ نقودا منهم » 
15ل سم 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


قبل لك علم بقتىء مج ذلك؟ 


الضرب عاينته: واما النتؤد 
فسبعث بها » حتئ ‏ ائه فى 
عهد ادارة نيابة الحفرة 
الخديوية » كان تقدم كشف 
من احد جنرالات الانكليز 
بالقلعسة يشستيل على 
مفزدات مائة جنيه وستة 
وكسور » ويقال ان 
سسليمان زغيب المذكور 
اخذهم وكان تعين بمعرفة 
سلطان باشا على افندى 
ثابت احد ياوران الحضرة 
الخديوية لتحصيلهم منه » 
ولعدم اتمام ذلك كان تبعين 
حضرة عثمان افندى بدران 
تحصيلهم ايضا » فتوجه 
وحضر مخبرا بأن المذكور 
اسستحضر اليه مبلغ 18 
جنيها مها حصل الادعاءيه 
عليه ولم يقبلهم لعدم 
استكيال المطلوب واوعد 


ياستحضاره” اليه لاثى غين 
متذكر الان ذلك 


س :. ابرأهيم افندى الهليباوىي 


اخير انه كان عيل لذلك 
نضية ولكونك كاتبا بطرف 
سعادة سنلطان .باثشا فأين 
توجد الورقة تعلتها ؟ 


: اعلم يقينا انه لم يعمل لذلك 
قضية » بهعرفة-ادارة 
الحضرة الخديوية وانيا 
بناء على الكثسف الذى 
تقدم » كان تحرر لكل من 
حضرات: الموما اليهيبا 
بالتوجسه والتحصبيل 
ولقصادف دخول دولتلو 
رياض باثما: لمصر وتجويل 
الادارة على دولته لم يعلم 
ماذا تم ٠‏ 


س : هل لم يؤخذ.منك نقودا 


ولم يجصل لك ضرب 1 


محضي استجواب ألفى أفندى يوسف البكبائى 


ج : الم يحصيل ذللتاً جميعه ولكن 
أصبت باهانة موجنية لس 
الشرف مثل صبدور امن 
المذكور بتسغيلى ولم يتم ٠.‏ 

اس : حيث كنت بالطوبجبانة . 
فضروزى؛ شماهدت احوال”' 


العصاة ام لا ؟ 

جَ #كادين قر اففسيين 
لحزب العصاة كبا ثساهدت 
من افعاله واقواله . 


( اذن له بالانصراف فى غساية محرم 


صنة ,1 ), 
اعضناء اعضاء 
سعد الدين محيد أ حمذى ' 
مصعلفى راغب يوسي إتسهدى 
محبد مختار مصطفي ذلومى 
وكيل رئاسة القؤمسيون 
سليمان يسرىي ١‏ 
معبد زكي 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم ١!‏ القعدةسنة 44 الموافق ١٠‏ سبتمبر سنة ١م‏ صار 


طلب المفى افندى يوسف الذى كان د 


بآلاي ؟ حجى بيادة نحت قيادة :أحمد عرابىي 


ووجه البه سعادة الرئيس الاسئلة" المبينةآدناه » فاجاب بما ياتى ) : 


ش ؛ هل كنت فى آلاى: احيد 


ج * نعم كنت بكبائى 


عرابى مدة هجوم ١‏ جى 
آلاى بيادة على نقصر التيل 
واخراج الثلاثة ميرالاياث 
الذين كانوا مسجونين ؟ 


بالالائ 
المذكور ٠‏ 


س : ما الذى تعليه فى هذه 


3 
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المسألة وهل توجه الايكم 
فى هذه الحادثة الى 
جهة ما » كما توجه آلاى 
السبودان .حكيدارية 
عبد العال ؟ 

: الذى اعلمه انه ذلك اليوم 
حشر لطرقى سس خص 
( يلوك امين ):يسمى محمد 
فتحى من ؟ جى آلا ىالذى 


يب +12 بم 


كان بالتلعة » وقال لى ان 
احيد عرابى يطلب توجهى 
بالالاى الى عابدين ٠»‏ 
فأخبرته ان عرابى سبق 
عزله وتعين ميرالاى غيره 
ولا يمكثنا .سباع اوامره 
الان » فأخذته واوصاته 
لطرف سعادة طه باشا 
اللوا فأمر بسجنه » وبعد 
ذلك حضرر لنا ملازم من 
١‏ جى آلاى يطلب توجهنا 
بالالاى قلم تسسميع » 
واوصلنا الآخر الى سعادة 


عبد الله بك فوزى ياور 
الحضرة الخديوية لقصد 
طلب ضباط الالاى للاعتاب 
السنية لاجل اعطائهم 
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تنبيهات » واستصوب 
سكعادة الياقنا المثسان 
اليه مع عبد الله بك عدم 
سجن الملام المسسذكون 
لانه مجرد رسول ؛ 'وملى 
ذلك لم يتوجه آلاينبا 
لمناسبة اتفاق القائمقام 
خليل بك معنا ومع زمهلائنا 
البكباسية الاخرين » ؤنهم 
محمد أفندى خورسيد 
أبو جبل » وعثمان افنذى 
شريف » وكذلك حضرة 
محمود بك طاهر الذى 
تعين ميرالاى © حتى أنه 
بعد ذلك علمنا' انه مجرت 
اوامر خديوية برجوع 
الميرالايات الى الاياتهم © 
وبالجيلة عرابي رجع الي 
آلاينا وفى الليل حضين ملازم 
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وطلبتوجه آلاى لاستقبالة. س ؛ حسب ما وعدت امس بأن 


وحضوره ممه كيا أجرى 
ذلك آلاي: السسودان فلم 
نجب هذا الطلب ايضًا " 


بس 0.ما.هى اسسماء الملازمين 
الاثنين اللذين حضرا 
اليكم ؟ 

ج : لسمتمتذكرا.الان أسياءهما 

س : ضرورى أن تتحرى وتتذكر 
اءهيا وتحضر 
للقومسيونٍ لاخباره بذلك؟ 

ج ؛ سبساجرى ها ذكر جحسب 
الطلب١.:‏ 


(.ثم آمر له بالإنصرافى ف184 القعدة 
سلة 34 )ا 


فى يوم 15 القعدة بسئة 46 
تسهر اكتوبر سنة ١م‏ حضر الفى 
ل يوسف واستاذن بالدخول 
فائن له وسئل فاجاب كها. هو 
منين ادثاه ) : 


ج: 


توضح للتوميسيون أسماء 
الملازمين اللذين توجها 
اليكلطلب الالاى الى قصر 
التيل لاخر , المي الايات 
فبين ذلك الان ؟ 


ان الذى حضر لنا اولا هو 
محمد فتحى الذى قلنا عن 
انه بلوكن امنين والان 
باثرجاويش وجعلوه وكيل 
فى ٠”‏ جن بيادة ؟ جى فرقة» 
ثم الملازمان احدهما الذى 
حضر اولا يسمى خليل 
افندى وهبى ملازم اول من 
١‏ جى بيادة والان يوزبائى 
فى الالاى المذكور برنجى 
فرقة » وثانيهما الذى حضر 
ليلا يسبى عبد المعزيز ندا 
من ١‏ جى بيادة وزيادة على 
ذلك فائه فى عصر ذاك 
اليوم حضر لطرنئا محيد 
أفندى عيارة صاغقول 


اغاسى والان بكباثتى » 
وبعده حضر اللسيد افندى 
خاطر صول قول اغاسى 
وقتها والان ملازم ثانى فى 
١‏ جى بيادة فرقة وطلبا 
توجه الالاى ولم نطعهيا 
وقد استدليت ايضسا 
للقهمسسيون على ان 
الشخص الذى توجه 
لاستحضار آلاى السودان 
منطرة يسمى احمد افندى 
حمدي ملازم اول. ١‏ جى 
بيادة . 


( ثم اذن له بالانصراى فى 14 القعدة 


سنة ؤؤ1ا ) , 
اعضار أعضاء 

سليمان يسرى مصطفى راغب 

محيد حيدى سعد الدين 

محيد زكى يوسق شهدي 

على غالب محمد مختار 

مصطفى خلومى رئيس القومسيون 
اسماميل ايوب 


| سسسب سس سس ||| إ يي يبيب ب 
مجغر امستجواب يوسف آبو دية اليوزباشى فى/!١‏ ذى الحجة سنة 1 ٠‏ 
س4 “101 1ة0ة0ة0ة0ة0ا00كغك 
( يناء على طلب ابو دية المذكور سابقا حضر من طنطا الى ضبطية مصر وسجن 
فيها ثم طلب وسئل فأجاب كما ياتى ) : 


سي : ما اسك وما رتبتك ؟ 


ج 6 “اسسمى يوسف ابو دية 
ورتبتى يوزباكئى ٠‏ 


س ؛ قل لنا كيفية المنتلة التى 
. حصلت فى طنطا ؟ 


ج :لم انقارها لاني م! مكثت فى 
١‏ 'طنطا سوى ميسافة ثلاثة 
ارياع النساعة وكنت يومها 
محضرا من دمياط متوجها 
'نمسأبورية الطرف عرابى 
بكفر الدوار » ومدة اقامتى 

. فى طنطا :كانت فى التظنار 
حضور الوابور .المتوجه 

الى كفر الدوار » ويلفتى 
٠.يغدها‏ عن 'حصول ميجان 


: انْ القؤل بذلك 


بطنطا داخل البلد وانه كان 
مبتدئا من الصباح قب( 
حضورى ٠‏ 

كل الشهود تقول انك انت 
الذى كنت موجودا هناك 
مجرضا للنانس علىارتكاب 
القتل» وتقول ان ذلك بآمر 
احيد عرابي فهل. الشهود 
الذين شهدوا كذابين ؟ 
مق آلننن 
هو بناء على نفسانية 
الممديرية. ».وهو الذى 
حرض الشهود: وتكلم: فى 
حقي للمدير ايضا .: 
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س : ما هى المأمورية التى كنت 
توجيت بها الى كفر 
الدوار ؟ 


ج : كانمعى جواب مزعبدالعال 


الى عسرابى »4 فتوجهث 
واوصلته اليه . 


سس : با الذى كسان فى ذلك, 
الجواب ؟ 
ج :لا ادرى ٠.‏ 


سس : تعترف اذن بأته حصملت 
مقتلة طنطا فى اليسوم 
المذكور ؟ 

ج :“نعم . انها كنت بالحطة 
انتظر ' الوايور التائم 


1أهل ات 
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الكقر_الجوار. ولخ إتداخل فى 
شىء قط اء. 

اس قد شهدت الشهود بينا 
:أجريته انت فى المحطة 
يؤمها فى تلك المقتلة » نهل 


عندك شنهود 'تنئى كونك * 


عملت شيئا © 'وانك كنت 
"عير متداخل فى: تلك -المقئلة؟ 
ج :لا اتذكر احدا سوى أحمد 
بك المنشاوى ٠‏ 
س. ؛ .اذا كنت ما.فعلت 'شسيئًا 
كما تقول فهنل ما نظزت 
٠ “‏ حصول المقتلة يالحطة ؟ 


ج ”لم ان شِينًا باللجطة. ٠.‏ 
سي : إلم اتنظر احد, العسسساكر 
مستحضرا ششيخصا لاجل 
.قتله هناك 8 
ج : لم انظر ذلك ٠‏ 
'س' : بعد ان ثوجهت الى كفر 
'الدواز. فما الذى فعلته 
٠ ''‏ هناك 5 
ج. .بعد أن. اوصلت الجواب 
:رجعتٍ تانى يوم. .٠‏ 
س ؛ فى اى جهة“بت.فى كنر 
'.. الدوار 5 


ج : بت فى الفشسحة الكائنة 
بجوان. الحسل الذى فيه 
احمد عرابى يكنج عثمان.. 


س :.من كان هناك 3 
ع لشت امتعرا ب : 
سن :“هل كان. هناك: احد'لا تعرفنه 
أى لم يكن موجودا“احد. ؟ 
ج..؛ .كان هناك اناس كثيرون 
ل اعرفهم ٠‏ 
اس : اما تكليت مع احد ؟ 
ج : لم اتكلم مع احد قطابل أكلت 


٠١ إونمث‎ 


سٍ :لما اكلت » كنت يمفردك او 
. معيك احد ؛ 


01 00- 


ج .؛ مع اناس لسبت متذكرهم.. 


س : هل لم يتكلم.احد فى اثنساء 
5 الظعام ؟ 


ج:؛ لم يتكلم إحد ٠‏ 


: امنا سمغت اخدا “يتكلم بشىء 


.عنما صارا من نهب وحرق”: 


بالاسكندرية 5 
ج : ما سبمعت شيئا ولا احد 
“تكلم فى ذلك أ 
.شن :: نا أعطيت الجواب الى 
. عرايى فهل .لم يعطك رده 
او يكلفك بشىء تبلفه إلى 
عيد العال؟ 
ج' 5 ل8: .بل اذ الجواب فتى 
وقمت من. عنلده ») وق 
الصياح رجعث بالوابور ٠‏ 


س,: لما رجعت الى دمياط مريت 
"5 "على طنطيا ام 8 


. ج : نعم حيث الوابور يقف.هناك 


. والركاب تنتظر حتى ,يقوم 
الوابور المتوجة لدمياط... 
س ؛ لمأ'توجفت لذميتاط (قمث 
فيها مدة العصيان للاخر او 
توجهت الى جهات آخرى .؟ 
ج. : اقيتفيها للاخرانها حضرت 
الى منصر بيمأموريات دفعة 

او اثنين' او :ثلاثة . 


سن: : الدقغات التى حضرت فيها 
٠‏ الىيصر مَأ كانت مامؤزيتك 
فيها ؟ 
ج ..م.لبفنعة' كانت تسليم عساكر 
والثانية اظن:كنت احضرت 
' جوابا لوكيل .الجهادية 
ولا ادرى ما فيه ., 
اس : ما هو اذى أقاله لك وكين 
٠ ..‏ الجهنادية“عندما: احضرت 
اليه هذا : الجواب ؟: 


ج. .لم يقل.لى شسيئا . 
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س :.واللنرة الفسيالثة با هئ 
مأبوريتها ؟ 1 

3 : هما مأموريتان افقط . 

اس : 'نا عدت الى دمنياط اقت 
لاى زمن 5* 

.1 انيت بنذ بلي اللواين 
الى عساكر الانكليز . 


: المت توه كدر الذوار بعد 
الدفعة القائل عنها 5 

ج ذالم اتوجهقط.. 1 

اس : الما كنت فى دمياط لم تتؤجه 
الى المنصورة ؟ 

3 ا خشرنت الوممر يمامورية 
٠‏ توصيل العسناكر وكان ذلك 
يعد واقمة إلتل الكبير 
الاخيرة.؛ رجعت ونزلت 
من بنها فى النحر فى' تلوكة 
ولا وصبلئا الى.الملصورة 
طلعت الى البر ٠‏ 

س : هل عند حصول هزيمة 
العسساكر بالتل الكبهر » 
كنت فى مصر ؟ 

ج : شعم يوم وصولى الى مصر 
كان غرابى حضر” اليها 
بعد هزيية التل الكبير » 
وتوجهت الى ذيوان 
الجهادية وتركت. الجؤاب 


ثم نزلت في البحر 

س ؛ الم تقابيل احمبد عرابى 
يو 

جكلا.. 


س : الم تقابل ؤكيل الجهسادية 
لتأخذ مته.تعليبات او رم 
الجواث الذى أحضرته مع 
"“العشاكر: ؟ 

جِ 2 


ض.: لماذ! احشيرت. المي باكر 
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“العيسائين دق لاميساظ الى 
مصر .هل لم م يايسرمعالجتمم 
هناك 5 


ج: إن المسذكورين كانوا قد 
خرجوا بكبسهادات من 
الحسكماء بعسدم اللياقة 
وحجضرت لتسليمهم فقط ٠.‏ 


اس ؛ ما الذى ضار عند وصولك 
. الى المنصورة 8 

ج ؛ لما,وصلت وطلعت الى البر» 
توجهت الى طرف محمسد 
الحنتور وكيل المسديرية » 
ووجدته مع رئيس مجلس 
المنملورة »© فقال لى ان 
العرابى ضيط وسسسجن 
بينصر » فأنا سسسألت من 
غبد العسال ان كان قات 
بالوابور متوجها الى مصن 
' ام لا فقال انه لم يفنت » 
فنزلت فى الحال الى البحر 
وتوجهت الى دمياط ٠‏ 


س : الم تر شسيئا بالنصورة او 
لم يحصل شبيه هناك حال 
وجودك ؟ / 


جا ثلا 


س : ما هى مكالماتكم التى كنتم 
' تتكلموها انت وعبد العال 
فى دميسساط عن مستسائل 
الحرب » حيث انك معاون 
وهو مؤتمنك ويعتميد على 
اقتوالك كما مووتسييية 
ذلك 5 1 
ج ؛ لم يكلمنى فى شىء بخصوص 
س : الم تقرا الوقائع المضرية 
قل الام 3 سي 
لظ 
تحر استجواب نجيب أغا 


بج 5[ لمعم 


شن :هسل لم يبلغكا ان الخشرة 
الخديوية غزلت احميد 
عزابى 5 


ج .: بلغنى بالاشاعة , 
س : فى أى وقت بلخك ذلك ؟ 
ج ١‏ لست متذكرا بم 


عتبدها بالداخلية 1 
الجهادية. 5 


ج ؛ لم انز.تلك الجبعيات ,, 

س ؛ هل لم يبلغك حضول 
| بين الجناب 
الخديوى والاتكليز ؟ 

بج ؛ لم يبلغلى ٠.‏ 


س ؛ ما الذى كنتم تعسلمونه في 


ج : لا ثىهء سوى اجسرام 
التعلييات والاهالى كانت 
تشتغل. فى الطوابى ٠.‏ 

ش : هل من ذلك كان منسلوما 
لك انه موجود حرب ام 
إن 1 

ج ١‏ نعم م معلوم لنا وكل ذِلكُ 
هو استعداد للحرب ٠‏ 

سي ؛ هل سمعت ضرب مداع 

5 على اسكندرية 3 

ج العمء, : 

يان ؟ خينئذ تعلم يتينا أنه موجود 
. خرب 1 


: 4 ما التاشس تملم كلك , 

نس ؛ حيث ذاك'فالحسرب الذئ 
كنتم تسستهدون له في 
دمياط كان لاجل الخديوى» 
او لاجل احبد عزابى 5 


4 :لا ادرى حيث انى ما ابللمت 


. عسلى الاوامسر لانى من 
الضباط الاصاغر ٠‏ 


نس : هل تعرف تقرا ٠15:‏ 

ج أ لممعم 

س ؛ هل لم تطلع على جرئالات؟ 
ج ١‏ لم اطلع قط 

س : لمسنا توجهت لدمياط يعنت 


حضون غرابئ للصرء هللم 
يسالك فيد العمال عن 


ىم 5 


ج : سألئى من الاخبار » فتلت 
له ان التل؛ الكبي" اخند 
والعرابي توجه الى مصر ٠.‏ 

س-.:. هل. لم يقل لك فمسيئا” من 
تصسميمه بعد ذلك على 
الحزب أؤ عدبه 5 


ج .م 


( أغيد الى السجن فى: 19 العجة 


سئة 1594| 20م 
عقا : إمضام 

محبد مفتار مصطفى خلوض 
ممليمان يسرىي مصطفي رافت 
معيد حيدي . سعد ١‏ الدين 
هيد زكى .. يوسف شهدى 
على غاليع رئيس القومسيون 
00 اأمسماميل ' ايؤب 


(فى يوم الثلالاء قوة صقر مننة 41 طلب نجيب اما فخفى وسال فلجاب كما يأنى ) + 


س : ما اسم ؟ 
اج #تجيب افا 


بس ؛ ما صنمتك 5 
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٠ سنابقا‎ > 


ج : وكيل دائزة سلطان باقنًا سي : علم للقومسيون انكسجتبتة 


د 168 سم 
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خنة اثناء مدة 
.».واحذث منك 
نقود بصفة زشوة .» فهل 
هذا حقيقى ام لا ٠‏ وى 
حالة الايجاب مأ هو مقدار 
النقود التى دبفعتها » ولمن 
أعطيتها. » ونا ,سيب 
' أغطائهًا » وهل لحق:بك 
هرر آخر.فى اثناء' وجودك 
,بالطوبخانة .مثل .شيزب !و 


اهانة او تعذيب او غسيز: 


ذلك ام 51 


بخ ': حال خضورنا من وجه تقبلى 
الى فيصر النيل » إمر وكيل 
الجهنسادية بارسنالنا 
الى شليمان زغيب 'مامور 
السسجن »© بوص ولى 
للطوبخانة أمام بِسليمان 
زفيب أمر بوضع حديد فى 
رجلى ووضع بنسنة فى 
رجلى وزنها نحو ١‏ .اقة 
فشكيت له في الحال وقلت 
أن 'النسيةالمذكورة تمنعنى 
من الضلاة المعتاد غليها » 
فكان جوابه لى يكفيك 


الصلاة إلتى اديتها لياية 


وشخصا آخر وهوجاويش 
مخضوصض لخدية' سليمان 
زتميب المذكور © وهددانى 
”بنقلى الى جنل الجيوئى 
لمسال الاتربة » فأجبتهم ان 
لا قدرة لى على هذا الغيل 
انما يمكننى اخضار.عشرة 
رجال غيرى باجرة ادفعها 
آنا ليشتغلوا بدلا منى » 
فلم يقبلاذلك » ب لللحا لى 
انه يمكن خلامى 'من ذلك 
اذا اديت منلغا'منا فقدمت 
لهيا عشرة جنيمات فلم 
يقبلا ثم خيسسنة فشر 


فرفضا ثم عشرين وخمسة' 


وعشرين. ولم يقبلا الا الما 
تم.مبلغ .7 جنينه فأخداه 
وانصرفا-٠‏ 

س : هل فهمت مِنهبًا أن هنذا 
المبلغ لنفستهم ام لتسلييان 


محضر مسئولية محمد أفنذى :عارف البكبائى 


الجاويش فلم اعزفه . 


: الم يلحقك هزر آخر مثل 
* ضبزب- او اهانة أو 'ذ 
٠‏ ذلك كمسا سسئلت اولام 


:م يلحقنى ضرر آخر غير 


الذى قلته مثل ضرب أو 
غير ذلك انبمعا قساهدت 


ضرب. كثيرين..غيرى ٠‏ 
فنن. ؟ هل. تعرف امْنْهِمٌ احدا 5 


ج : لم اعرفب احدا انما شساهدت 


.الضريب. بنفسى . - 
( اذن له بمد ذلك بالانصراف ) 
الف ساء اعفصسسيسا, 
محمد مختبسار  :‏ مصطفى قلوصي 
سلييان يسرى ' سعد الدين 
محبد حيدكى ‏ مصطفى راغب 
يوسف شهدق 


وكيل رئاسة : القومييبيون 


: (حسبما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء ٠‏ ؟ ذا.سنة 14 و 8 اكتوبر سنة 8١‏ 6 استحضر 
محمد أفندىعارفى ووجهاليه السعادة الرئيس: الاسئلة المو ضحة ادناه»فاجاب عنها اكمايلى): 


.0 36 الذئ تعلميه ف واقعة 
يوم كسبتمبر سئة [5[441 

: النذى” اعلمه .اثئ كنت فى 
طنطا فى المولد الاحيدى 
٠‏ ومعى..7 بلوكات .وفى تلك 
الواقعة:عسدنا بن .طنطا 
بعذ . الغرزوب ٠.‏ 


مبئ": هل؛ كانت 'الواقعة قدانتبيت 
ام توجه احد من طرككم 
. اليها: قبل. انتئائها ؟ 


بج : بنعذ.وحبؤل 'الؤابسبون 'الئن 


٠ :‏ اللحطةضصادفنا. اسكندر:بك 
الذىكانف السكة الحديدية 


3 : 


لف 


- 1 -- 


على الرصيف فترجيته ان 
رسن بالوابون الى قصر 
النيل:فاجاب»وعند.وصولنا 
الى المفتاح الوصل الى 
العباسية..» نزل: اكمسد 
افندى. عبد. السلام: هناك 
أمعنداً الاستئذان لكى: يتوجه 
الى متتنزله'» لنكوئه 
بالعياشية » ويبدخنول 
الوابور: الى قصر النيل 
اقترب: من 'العساكر بعضص 
عساكز آخرين. :ؤحصسل 
بنعض لفط فالكلام فنزلت 
وسألت. غن 'الكيفية .وكان 
١‏ بالتصادف . هنبساك شخض 
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يسمى اقلق افندى بليل 
( ملازم ) فاخبرنى ان ؟ 
حِى الا السذى.ف ,القلعة 
عصى وامتئع عن السشفر 
للانكندرية ولذلك توجه 
اجى و ؟: جىالاى. لحاصرته 
فعند ذلك امرت اللعنساكر 
٠‏ تاخسراج الجرابنديات 
. واعمال السلاح١(‏ دمكله ) 


فقابلنوشوقى 'بكِالميزالاى» 
. فاخبرنئ .بالحقيقة,' فطلبت 
1 منة ان يعطيني عرية. .لكى 
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"آنؤجَها بها العايئة الحالة 
وقد كان ») فوجدت ان 
الحسالة كانت قد انتهت 
وَالغساكمن اخنذت فى 
الانصراف » فترجعت الى 
قمر النيئل فلم اجد 
.العساكر الذينكنت اقمتهم 
انتظارى » وعلبت انهم 
توجفوا لعابدينيضياطهم . 


س”: هل لم يتوجه أحمد عيسد 
السلام الى عابدين فى تلك 
'الليلة » وبرجوعك لقصر 
النيل ليلا لم تجده.فيه إى 
لم. يحضر من. منزله كليا ؟5 


3 9 اقرخ أقّ كان بعد تزوله 
أمنالوابور رجع ام لا لكون 
ذلك الوقت كان ظلاما » 
انمنا المذكور كان مهيجا فى 
الالاي وكان دائها مشوش 
الافكار باقوال لابق 


بهامن يكون : ند توجهليدان 
عابدين وبالجيسلة. أكحمد 
افندى عبد السلام. اعطوه 


اتذكرة . وم 3 اقلم انه 
توجه معهم . 

س :هل لم يكن توزيع تلك 

٠‏ التذاكر بمعرفة» البكبائنى؟ 


ج 391 يل حصل ننعرفة 


اليتوزبافىوالتحسدين 
معهم + 
( وبعدا المجاوبة منه يما توضحاغلاه 
اذن له بالانصراف ) 0 
اعبار “اتن 
محيد مختسسار ٠‏ مصسطفئ خلوصى 
شسسليمان بسرى سعد السدين 
محيند حيدى)- يقتطفى راغب 
يوسف شسهدى 
1 زئيش الفومسيون 
اسماعيل , ايوب 


نحضر استجواب نبعيد افندى البستانى فى يوم الجمعة 1 ذا سنة 4و ٠٠‏ 


( بناء على ماتقرر بجلسة يوم الخميس ١؟‏ ذا سنة؟؟ الموافق ١‏ اكتوبر سنة ١م‏ » 


حضر.سعيد افندى اللسبتانى ووجه اليه سعادة الرئيس الاسسئلة اللازمة ؛ فاجاب 


عنها بما ياتى ) : 


أمما يختصر يزبرة الع ا 
وحيث انك كنت موجودا 


مع رشعت بك .» ومحمد 

عبده؛ وتعلماحؤالهماء وقد 
بلغنا انه تخرر .من* رفعت 
بك رسالة لاحدى الجرائد 
بان المداذ عن حقنؤق 


الامة لم يكن احمد عزابى' 


إققط بل. معشر المصريستين 
:اعنئ خمسة ملايين» وهم 


تحت السلا “ارايت 
.ذلك ام لا 1 
ج :لم ار ذلك هنا سافرت 


.بعد واقعة١‏ 


| يا ام > ولكن اتذكر “انى قد 


كنت بالشام رايت كتابة 
بهذا الغلن من يفقت 
بك فى احدى الخنرائد » 
فسابحث عن تلك الجريدة 
واحضرها للقومسيون .٠‏ 

س : هل رأيت منشسورات او 
مكاتبات او كلفت بتراجم 
أو غيرها ؟ 1 

ج :لم ار شيئا من ذلك انبا لما 

٠ '‏ انققلك لقلم المطبوعاتمن 
المالية »؛ اعطى لئ ثبلاثة 
جوابات: احسدهيا. مختص 
بامانينا والاخر نانمكلترا 
والثالث مشدقرك بين المانيا 
والاستانة» ولم آر-من وقع 
عليها » ولكنها كائت من 
ضمن اخبار: السياسنة بتلك 


البلاد » اما محمد .عبده 
فكان يكاتب لان 


مِنه عن الشقاق 
الوجود بين الامة نج 
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عنى احيانا امضاء الموة 
,على التلغراف او الكاتبات 
ثم حضلت ممنارسات بينى 
- وبين الشسيخ اللذكور 6 
.ففهيت منه آخيرا انهم كان 
عضوا فى الحزب وكان 
..“له.كلمة نافذة , 
““لننا: انك وحدت بقلم 
الطبوعات معالشيخ محمد 
عبده ورفعت بك »؛ فالقصند 
ان اوضع لنا” كتابة عما 
تعلمه اي ثشساهدته من 
أجراءاتينا ممًا' يدل علتٌ 
استزاكهما فى الحزب انما 
ع ذلك باس تتش تيفاء 
التؤضيحاث أللازيئة ؟ 
ج:: ساقدم ذلك للقومسيون م, 
فلم "اذن له بالانصراففى 4# ذا نسنة ,وو 


اعصيييساهء اعفيسساء 
محمذ مخثتسار © ١‏ مصسحخفى خلؤصى 
سليمان يسرى 2 سسنعد اللبسدين 
محيد حيدى مضنطقن. راغت 
يوشف. مسهدى . 
رئيس. الفومسيون 
أسماعيل ايوب 
وه[ له ١‏ 
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محفر اسستجواب فحند. أفتندى مثينب بكبتسائى اورطة 
سبسوارى المعية السسنية يوم السنبت 15 ذى العجسة مسنة 1194 


( بنامء على ماتقرن بجلسة يوم تاريخه >طلجَ محمد افندى منيتٍ وصسار استجوابه 
بمعرفة سعادة الرئيسفاجاب كما ياتى ) :. 


سن ؛ مناكان.عدد العساكر 


السوارى الذيئكانوا معك”” 


فى اسكندرية 8 

ج : كان معى مائتين وستين ٠.‏ 

سس .؛ تبع اى الاى ؟ 

ج :“تبغ اجى الاى ٠.‏ 

س ؛ كيف أنفرزت منه 5 

ج:.حضر امر الى اجى الاى من 
الجهادية بارسال اورطتين 
الى: اسكندرية وتعينا 
بالفغل» وتعينتانا متعؤماء 


س ؛ فد نظار أحمد عرا 
ود عرابى 
عساكر سوارى فمن آين 
كانوا '؟ 
ج : كانسسوا من الاورطتسسين 
المأكورتين ., 
سن : : ماعتدهم + 


ج '؟. كانوا بلوكين وسبب: ذلك 
ا خدر لعارق النسسيد 

ف باك 
بيسومى يوزباثى 
المستحنظسين » وقال ان 
احمد. مرابى يطلب بلوكين 


للبلوكين. االسذكورينة مع 

0 احمة عرابى 

جَ :لم أعلم فائهينا كانا بالطوابئ 
وانا بالر 

سن "يدا كلاق يين 10 أيوليق 
سسنة 5م 7 

ج: فى القشلاق فى الرمل ,٠‏ 

س ١‏ الم تعلسم ان كان النهب 
والحرق اللذان حصسلا فى 
اسكندرية: كانا بثاء على 
امر أحد: » او “الفستاكير 
والضباط الذين باسروهيا 
من تلقاء انفسهم 8 

ج : لم اعلم بذلك »© ائما بلغنى 
حصول الثهب والحرق ٠.‏ 

س : هل يمكن حصولذلك يدون 
امر من الرؤساء 5 

ج : يسقحيل ذلك وقد بلغنى من 

٠‏ يكير 'افندى. اليوزباشي. لما 

عاد للرمل فى الساعة .3 

تقريبا .من .يوم 1١‏ يوليى 


س ؛ الم يقل لك اليسوزباشى 


عرابئ: بالنهب و الحرق. بعد 
حصول, المذاكرة فى هذا 
الشان بينة وبين محهود 
سامى 5 

اج ؛ لم يقل لى شسسيئا افسسير 
ما ابديته ٠.‏ 

يس : هل رجع البلوكان اللسذان 
ارسلتهما لاحيد عرابىبعد 
اخلاء البلد ؟ 


' +ج ؛ رجعا ماعدا اربعة انفسار 


او حُمسة هربوا ٠‏ 

اس : بين لثا اتسسماء عساكر 
البلوكين المذكورين ؟ * 

ج : نسأقدم باسمائهم كشسفا 
للتومسيون بعد غد لانه, 
يلزم الاسسستفهام عن 
بعضهم من مركز الاورطة 
بالاسكندرية حيث توجد ٠‏ 


سوارى 5-8 الببلوكين سمنة 1موسالته عن الاخبار الدفاتر ٠‏ 
مع يكير اففسدى كامل وثلت لماهذه الحريقة قال ابن له ' 
لبوزباشي وابراهيم افندى :اننسه كان متذنا مليها من 0 بالتسراف فى؛ 1١١‏ ذى الحجد 
انشى الملازم ٠.‏ تل © فانئ سيمت ١‏ َ 5 5 
سٍِ, ؟ ابديوجد الثوزبائىو الملازم عرابي ووذ سسا ام ف 0 مختسسان مسي خلوم, 
الذكوران 3 هذا الصباح ؛ يتذاكران فى مسليمان يسرى ' مسعد النسديك 
ج '؛ الملازم موجود باسكندرية مع حرق البلد خانهما. قالا انه مصصبد حيدى ممسدفى .رام 
َ الاوزطتين » والبسوزيائي من حيبكان الانكليز اجروا دعاعيي معسد زكى 
٠ '‏ هنا فى الجيزة ما أجروهفيلزم اننا نحرق رئيس فومسيون التحقيق 
من ١‏ ملتعلميالاوامر الوضدرت اليلد + اسماعيل ايوب 
لس ا 
تواصسل «١‏ الطليمية )» نشر 
. مجافر . جلفسساك محساكية 
رجل النتورة المرابيسسة 
فى العندد القسسس ادم 
اناا 


05 به 
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كيف سَفلا 


أموال العم ضما 


لبس جسديدا او غريبا !نتسعى دولالاستعمار الى تحقيقاطماعها واهدافها عن طريق 
:الاحثلال: العسكزى: والاستعمارالاقتصادى الذى يتخذ اشكالاوالوانا متعددة » منها ما يظهر 
فيها الاستعمار بيظهر الصديقامتعاون مع الدول النامية » وهو حقيقة الامر يستنزف اموالها 
وثرواتها لتحقق مصالحهالخاصة 


ومن ( الموان ) ' الاسستعمار 
الاقنصادى الدوز المذى تقوم به 
. الشركاث الاجنبية الاختكارية 
التى تتولى تنفيذ المشروبمات 
الخاصة بالدول المعربية ».ويمثل 
هذا االون نوعا خطسيرا من 
الاستعمار » اذ انه يستغل اموال 
الغرب ٠.٠.‏ ضد العرب !! ..٠‏ 


أن هذه الحقيقة تزداد وضوحا 


اذا علمنتنا"ان المشزوعاث التى' 


يجزئ ننفيذها فى الدول العربية 
تبلغ قيمتها خوالى ٠٠٠١‏ مليون 
جنيه». وان معظم هذهالمشروعات 
تتولئ. تنفيذهاً شركات اجنبية » 
تكسسب اللملايبين من هسسذه 
المشروعات» ثم تحول هذه المبالغ 
الى اسر ائيل 5 


والسؤال الآن .نما هئ 


الوسيلة 'للقضاء :على هذا النوخ 
الخطير. .من الاحتكار. والاستعمل 
المقنع ٠5‏ 


الجوات : الائتنماد على 


الخبرات والسواعد العرئية » 
فى تنفيذ كل مشروع عربى +٠‏ 


وقد استطاعت الجمهورية 
العربية المتحدة'ان تقطع شوطا 
كبيرا فى تحقيق هذا الهدف » 
بالامتماد على ابنائها فى تنفية 
مشروعاتها التى كانت. تحتكرها 
الشركات الاجننيسة » كما قامت 
شركة المقاولين العرب الثى تولت 
انشباء السد العالى ٠»‏ اهم 
المشروعبات فى الدول: العربيسة 
الشقيقة .. القد :دخلت الشركة 
فى منافسات عالمية مع الشركات 
الاجنبية المتى. كانت تتقدم 
للعطاءات المتى تعلنها الدول 
العزبية » لتنفيذ مشروعاتها » 
وقد رست هذه المشروعات على 
المقاولين -العزب ». لان عططاءاتها 


كانت دائما اقل العطاءات' <. : 


لقذ :ضحت الشثبركة بالجنانت 


الماذى.» ودخلت فى كل مششرواع 0 


وقد وضعت نضب عينيها تحقيق 


..الهذف: العزبى المشترك 6 .وهو 
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القضاء على الاحتكارات الاجنبية» 
ومطامع الشركات الاستعمارية 
التى تش كك المعرب فى:قدراتهم 
وامكانياتهم 6 حتى يظل لساب 
مفتوها امام كل خبرة اخنبية » 
مغلقا امام الكفاءات والمهسارات 
العربية » وقد استطاعت الشركة 
ان تحقق انتصسازات ,كبرة فى 
مجال المنافسسة مع الشركات 
الاجنبية في 7 م : الكويت ٠‏ 
العراق ٠ ٠‏ الارذن + 
السعودية. ٠‏ 


على "هذا الاساس » فان. المهندسسين 
والفنيين والمعمال. الذين؛يطيرون الى 
الدول؛ العزبية لتنفيذمشبروعاتها » يتحملون 
مسئولية كبرى تجاه دولتهم » واتجساه 
الامة. العربية اداء. لواجبهم .تجو وطنهم 
المربى الكبير © ولذلكتوفدشركة 
العرب للفمسل فى مسروعاتها خارج 
ج .. ع ..م خلاصة المايلين. فيها من 
حِنِث الخبرات والدراسسسات وحسن 
الذلق. » لانها تؤمن: بانهم . سفزائنا ى 
الخارج » وان مهبتهم ومسمئوليتهم مزدوجة 
هم رسل بناء » وفى نفس الوقن ». مراة 
تمكني مدى الخبرات ‏ التى :اكتسبناها , 
وهد . امكانياتنا وقدراتنا على بناو 
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كيف تستغل الاحتكارات الاجنبية اموال العرب شد العرب " 


مشروعاتنا بسواعدنا » والاعتباد على 
انفسنا فى بناء نهضة امتنا .. 


واذا استعرضنا الانتصارات اللمتواكية 
ألتي تحققها الشركة فى الداخل والخارج» 
ونتالج 'اعمالها التى اصبخت نموذجا 
للا لكل عمل ناجح » سيبرز سؤال 
اهءء 


© .ما هو سي هذا النجاح وهذه 
.. هل هي الخبرات 


هل هى الدراسات والبحوث المستيرة ؟ 


[] الجواب ؛ ان هذه العوامل كلها 
مجتمعة » تمثل نصى عناصر النجاخ » 
اما الصل الاخر » فهو نابع من أعماق 
العامكين فى الشركة .. أنه الايسان 
المطلق بعملهم » واخلاص كل فرد لكل 
مهنة يؤديها » واحساسه بأنه يغيل ى 
شركة ملك له . ولاسرته » لان خبرها » 
يعود على مجتمعه . وعلى اولاده من 
بعده .. ان كل فرد يرى فى هذه الشركة 
مستقيل ابنائه وبلده ,, 


والسبب الأى خلق هذه الروح 
الانسائية بين العاملين فى الشركة ؛ هى 
لوائحها الداخلية التى اذابت الفروق 
بين العاولين فيها .. الجميسع يلتقون 
كأسرة واحدة من أجل تحقيق هدلى واحد 
.. الكل رقيب على نفسه ء وعلى كل 
تصرفاته ٠.٠.‏ 


ان هذه الثقاءات تتكرر دائها وتتوالى 
فياكثر منصسورة.واكثر منشكل . ,منهده 
الصور .. لقاءان وحدتى الاتخسساد 
الاشتراكئ بالشركة » والجماعة القيادية 
مع المسبئولين فى الشركة » لدراسة 
ومنافشة 'مشكلاتها بسراحة .. والبت 
فورا فى كل قرار صالح .. اننى اسجل 
هنا لقطة سريعة هن اجتماع الوحدتين 
م فسم عابدين و 7 قسم شسيرا الخبية 
للبقساولين العرب مع المهندس عثهان 
احمد عثبان رئيس مجلس ادازة الشركة 
فى أهد اجتماعات . الاتحادالاشتراكى الذى 
حضره شسباب المنظبة واعضاء الجماعة 
القيادية .. أن المناقشات التى دارت 
فى هذا الاجتباع ذلقى اضواء سربعة على 
طبيعة العلاقات الانسائية بين العاملين 
فى الشركة : 


انتهت أو فى سبيل الانتهاء فى قلق وخوف 


على مسستقبلهم من اسستغناء الشركة 
علهم ٠‏ 


دئيس مجلس الادارة : عل 
العاءلين فى عمليات انتهت أو سننئتهى 
سينقلون الى عمليات اخرى ولكن هؤلاء 
ين يستغلون زبلائهم ويغيشسسون على 
اكتاف الاخرين وعرقهم ولا ينتجون هسم 
الذين ستستفنى عنهم الشركة لانه لاعبل 
لمن لا ينتج ويجِنٍ عليكم ان تتنبهوا 
للمستغلين الذين قد يوجدون فى سخوفكم 
وقمة المستفلين هم العمال الذين يأخذون 
اجورا دون ان يقديوا متابلها غملا 
يساهم فى دفيع عجلة الانتاج فى شركتنا ٠‏ 


وتحن يا اخوانى فى مجتمع رأسسسماله 
العيل المؤلص العلبى المنظم . 


انحن فى عصر طابغه التسابق فى الانتاج 
لنعوض ما فاتنا فى عصور التخذلف ويجب 
الا نيكن الممستفلين والمتسلقين وان 
نتعاون جميما على مغناعنة الانتاج بأقل 
اقدر ميكن من المصاريف ٠‏ 


وفى نفس الوقت ذليطمئن الذين غملوا 
بعنا باخلاص وجهد واينان وشرف على 
مضا لوس ا 
وظائق ممتازة وسيهطون 


'الذى يبنى معنا جدير 
يحمى وان يطبثن © والمطلوبا منا 
التضحية والصبْر ختى ننظلق فى عيسل 
ذائب كبير لان المشروعات لن تنتهى > بل 


١ والمفروض‎ 
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ستزداد لان التطؤر لن بقف والتقسدم 
نحن ف طايمه البتساء 


الجميع و ليس لئنة 
3 ن يتأتى .ذلك الا بدوام 

التشييد. دلى اسسن سليبة قوية لا نعتمد 

الا هلى انفسنا وان تكون هبيد احسمان 

لاحد ذن المستذلين زالمستعمرين 


[] ابراهيم عباس : رئيس الثقابة.: 
نحن على استعداد للتفسحية فى سسبيل 
الوظن والضبر على المثماق ٠‏ 


[) رئيس مجلس الادارة :: بمناسبة 
التفسحية ؛ اود ان اقرر بكل فخر ان 
زنلائكم الذين يعولون فى. الخسارج 
يستحقون تقدير واؤسبة ' البطولة » ل 
حملي نوعا من الحرب والتضخية .. 
قفى الاردن » يغمبلؤن على الحسسيدود 
المشتركة بيننا وبين الغضابات. الحمهيونية 
وبغرضون داثنا العدوان » ولابد أن يغلم 
عل عائل ان العقل فى الخارج هو توع 
من الحرب .والتفمحية. فى سبيل اسم 
الوطن العربي © وليش نزهة ' .. انه 
عيبل وعرق وتعبسحيات, ٠.‏ ؤهذا كىء 
غرورى » لاننا لابد دان نقق انام ' المنائسة: 
الضخبة الخارجيسة ؛ اذ ان قرضشستنا 
الوحيدة منائستهم هئ الأعتماذ. على غركنا 
وخبرتنا وغمانا » ؤان نوامسبل 'جفودنا 
ليلا ونهارا للمحانظة على اموال العزب 
العرب »6 ولا.نتركها بكدر .الامكان نتسرب 
لايدى شركات الاحتكان الاجنبية كلارتذ بسد 
ذلك اسسلحة محارية اهداف العروبة 
السياسية والاجنباعية والاقتصادية ٠‏ 


ولا شك أن تصدي. خبرتنا وغولنسا 
للخارج خدنة كبيرة لكم ولامنئا »© كأنتم 
تعملون بأجور مجزية: وبلدنا يستفيد .ءن 
العبلة الضهبة ومن تصذير بعفى منتجاته 
للنسافية فى اغهالنا فى الخارج » وهو 
خدية لامتنا. العربيسة لاننسا نتيمٌ البلاد 
الغربية والائريقية تنفيذ مشروماتها بأل 
بكثير ندا تعرشة الشركات الاجنبية 'ؤلاك 
ان "يكون شعارنا توفير العملات الأجنبية 
لبلدنا لكى نسهم بها فى خطتنا ٠‏ 


ولا ينوتنى ان اذكر هنا. ائنا ,ايهما رفي 
الداخل © يجب عفينا أن 'نهاول تجنب 
الاكثار من إنفاق هسذه .الفيلات. ف 
الاستبراد من الخارج © بصيانة معداتنا 
مثلا لتهبلقترات اكبر والاقلالينستهلاك 
قطع الغياز والمحائظة عليها ومحساولة 
تصنبع ما يمكن منالالات محليا وتظويرها » 
وعلى سئيل المثال. فقد إحتاج العمل فى 
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راس شتير الكزاكة كنا نسستوردها من: 
الخسارج بمئسات. الالوق من الدولارات 
. وعملية قبلرها من ادريكا وحدها تتكلقن 
. حوالى +5 ( اوبعون ) الف دولار قاتفقنا 
بع الشركة الامريكية غلى سناعتها محليا 
بخابات بعظبها .يحلى وبدأنا فعلا فى 
تصليعها برس ألصيائة . البحرية: التابعة 
الشركة بالاسبباميلية م 


وبهدا سلوشر كدرا 'كبيرا من العملا 
السسفية وبهذا ايضنا يثبت لكم أن 
نستظيعون أن' تؤدوا فى هذا المجسال 
خدمات لا نئل من 'خدمات اخوائكم الذين 
يعيلون فى الخارج ٠‏ 


[] .وتلرقت: الاسئلة الي .التدريب © 
فاجاب رئيس مجلس الادارة قائلا * 


بالافمسافة الى التدريب على المين 
المختلفة المطلوبة » نود عمل مغهد تدريبى 
لتى يدرس فيه كل موظف وعايل سسيساقر 
للعبل فى الحسارج © ليكون مليا بجو 
العمل والخلروق التى تحيط بنا ف البلاد 
' العربية 4 والكل يتدرب © وليس بلازم 
أن يسافن فورا ؛ المهم ان يكزن' مستعدا 
للسش. فى اى ونث ا 
والتدريب تسقان. : 
اولا ؛ قسق فنى ادارى يتملق بالميل 
الذى سيباكره الغابل فى الخارج ويجب 
أن .تنتقى الغيل بالخسارج امهر ١‏ 
واكثرهم. خبرة حتى يكونوا واجهة مشرنة 
للفيسال الغرب وان يسستطيعوا ادام 
عملهم بأئل نفقات ممكنة وى اقل وفت 
.مبسكن اذ. ان .عسامل الزمن في شركات 
المتاولات عايل هام جدا ٠.‏ 


ثانيا : وق ينعلق بالاخلاق وطريقة 
معاملة الئاس وهو فى نظرى من [اههيم 
الدراسات م 


ومن المهم جدا ان يتعلم العامل كيف 
يتعسايل مسع زيسلائه فى الغهبل اولا 
ثم, يتعلم كيق يعابل (هل اليلد التى 
يسافر آليها 


كل هذا يجب. ان يتعليه العامل كيا 
يجب أن يسكون على ومى. كامل وعسلم 
واسع خ: بلده + ومتجزاتها. ومظاهر 
تندتهنا أوتطورها المسثمر فى سبيل التقدم 
وما :هئ التمرفات التى تشر بها فيتجئيها 
ؤما أهئ التصزفات التى تفيدها فيحرس 
عليها م فهو سغير لبلده فى الخارج فى 
مجاله 'الذئ .يعيل ايه « ' 


ويجب ان يتصرف بلباقة وديلوماسهمية 
فى كل اعماله يما 1 


[] خالد المالكى : اللائحة الجنديدة 
للشركات والمؤسبمسات: تعفلى رئيس 


"مجلس الادارة حقوقا كبيرة وسلطات 


واسعة فى منخ ومنع الغلارات والمكانت 


وفصل المهيل العابث بالانتاج والعاملون, 


هننا يطمئنون لعدالتكم ونزاهتبكم فى 
استعمال .هذا الحق ٠‏ 


[] رئيس مجلس الادارة : كل هدنى 
كرئيس مجلس ادارة هو اتاحة الفرص 
امام "المجدين وقتح مجال الترقى امام 
المتازين ) وراحة كل الغاملين لكى ينتجوا 
ويبنوا 'يجدا ليلدهم ويتعبكس :على 
العايلين اخيرا وفيه استبرار للها 
ونبو 'اشركتكم وانثم. تغليون. ائنا لم 
نستميل اى ختوق خولها لنا ١‏ القسانون 
الا لمتالج و3 
العثل 59 اسمن من المحبة 


اما المستفلون والمتحرفون وارجو الله 
أن لا يكون هثهم فى صفوفنا حاليا ولا 
مستقبلا فستكتشئونهم بأنفمكم وهيذا 
واجبكم لان رئيس مجلس الادارة لايستطيع 
ان يرى كل شىء الا بواسطتكم. انتم » 
وعواقب عم لالمخرب تنعكس على ارزاقكم 
واولادكم وعلى وطئكم © فيجب عليسكم 
أن تفتحوا عيوئكم لذلك .م 


لحل وتناولت المناقشات العماملين 
الذين بلغوا ست السُثين ويحالون الى 
المعاش فقال رئيس مجلس الادارة * 


لابدمنءراعاةالزحمةوالانسانيقيع هؤلاء 
حتىولى عبلنعنا احدهمياخلاصادة سنة 
واحدة فكلنا نعرض لهذا المصير' ويجب 
أن نتعاون' جميعا فى مد يدنا لهؤلاء الذين 
يلنوا سن الاحالة المعاش بينئا ‏ حتى 
ولو عملوا معئا سئة واحدة » يجب ان 
ندرس حالاتهم بدقة واخلاص وان ثتبين 
وسيلة العيش لهم. بغد تركهم. العبيل 
وما هى التزاماتهم نحو تربية اولادهم :. 
يجب أن نقيم لهم حثلات لتكريمهم. ثلا 
وان تساعدهم بكل ما نستليغ لاسيما ين 
عيلوا فى مشروع الجيل « “السد العالى 
العظيم »© سم 


وارى أن تحساول اعطاء الاولوية 
لاولادهم فى العبل فى الشركة مثلا حثى 
يكملو! رسالة آبائهم فكلكم معرض لهذا 
المصير ويجب أن يحب كل مئكم لزميله 
ما يدية لتئنيه با 
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واجماب وئيس مجملس الادارة على 
سؤال بشأن حوافق العبل والانتسساج 
نقال 5 


العمل فى الشركةجار على انكل عم ليةتنتهى 
تطلب من مديرها عيل كشق بأسياء خل 
من يستحق مكافأة تمئح له فورا وكذلك 
فى الادارات كل مدير يتقدم يكشف بأسماء 
الممتازين والعايلين المخلصين ويطلب لهم 
مكافأة نوافق عليها فورا ابا فى حالة 
سفر العاملين. دلخارج فاننا نطلب 00 
من مدير الادارة.المباشر تقريزا » ونحننثق 
فى كل العاملين ؛ ولا مائع متدى من وضع 
نظام متكاءللحوافز الانتاج لكل ادارة 
على حدة » واحب أن اضبل ان المهم ان 
يراعى كل مدير وبه فيما يضع هن تكارين 
العاءلين والا يجامل و الا يتحبز وان يكون 
الدائع له ميل كل قسخص فى ادازته .م 


وكلبة اخبرة' اود ان تراعى يكل دئة 
أن تعملوا مع الاجهزة الادارية المختلفة 
على بلورة 3 الترارات وؤفمعها موضمع 
التننيذ حتى تكونللاجتماعات التى نعقدها 
ثمارها التى تساهم فى دفع عجلة التقذم 
دالانداج فى شركتنا لتميل على ثوفير 
اسباب الطبأئيلة والراحة التفسيية 
للعايلين 'معثا هه 


إسساس 


هذه لتملة من احد الاجتيامات الدورية 
التى تعثدها وخدتا الاتحاد الاشتراكى 
بشركة المقاولين العرب: التى تحول جميع 
العاملين ذيها الى خلايا وطلالع ثورية ٠.‏ 
ان عددا كبيرا' من الظلائع: التى 
عملت فى ( جابعة ) المتارلين العرب. » 
تفرغوا الان العيل النمسياسى ادام 
الواجبهم وزسالتهم ٠٠٠‏ اثنى اذكر على 
سبيل المثال * 


[] اللواء امين عمو ؛ ابعهعام الاتحاد 
الاشتراكى ببحافظة أسوان :. كان مديرا 
اداريا للمتاولين العرب بأسوان ٠‏ 


ن الاتحاد بقنا «ز 
كان مستشارا أنانونيا بالشركة . 


محبد رشسدى ؛ ابين محائئلة 
بور بسعيد كانمحانيا للشركةببور مسعيد»»؛ 


[] جبال سلاية المهابى : عشسوا 
مجلس الامة وامين المسكتب التنفيذى 
بالقناطر وكان مديرا للادارة القانؤنية 


اديب 


حت 188 عو 


غ6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


هذا بالامافة الى عدد 0007 
الغاملين الذين .تفرغوا (لعيل فى امانة 
الاثحاد الاتستراكى ٠‏ 

ومن الطلائع الثورية التى 'توامسل 
الميل بالشركة حتى الان : ٠".‏ 

المهندس. نحمود المنتنلى: ؛ امين 
الجباعة القيادية بوحدة شَيْرًا '. 
[] .السيد عيد محمد حسين : امين مساعد 
وحدة الشركة فى صبرا الخيمة.. . 

[] خالدالمالكى : امين مشاعد الجباعة 
الثيادية يوحدة الادارة ٠‏ 
إسرساس 

اذا بحثتا عن رؤح التضحية والنداء 

التى يتميز بها العاملون فى المتٍسساونين 


العرب ؛ نجد ائها ليسست وليسدة بوم 


وليلة .. ان جذورها تمتد الى سنوات 
طويلة '.. كانت هذه .!لروح وهذه':التوى 
تعيل فى 1 
الاجنبى ». وهدم. اعداء الوطن ٠.‏ واليوم 
٠٠‏ تعمل من اجل البناه .. لقد ازدادت 
اتنتعالا وايمانا » بفد ان وجندت فى 
طبيعة العيل بالشركة » ارضا خصسبة 
لمواصيلة كناحها وثغبالها ...ان هذه 
لقطة اخرى من التاريخ ؛ 


6 الذمن : 
المعاهدة ... 


ل] المكن .: الاسماعيلية, والتل” العبر 
[] الشعب ؛ يركان يفلى يكاد ان 
يننجرا ءام 
] القصر..؛ يدهم تتوات ٠الاحتسلالٌ‏ 
البريطائى الرابضة. فى منطقة. القثال :. 


رقمبر. 1581 عقب الغام 


] الحكوية ::'ما. ان تتخلد 
موقئا ايجابيا تجناه قضية 'مصبر ٠ه‏ 
ووسسط هذه اللروف ٠.‏ كان يناضل 


النذائيون .وكتسائب .الجامماث: ويحاربون 


©' أثوات, الاحبلال البريطائى: .٠‏ 

© 'سلبية:' الحكومة التى لم تمد اليه 
اى عون '.. 

ونن جامفة” القاهرة”“:.٠‏ “خزجت اول 
كتيبة. وكان من مهمتهسا نسف مخسازن 
لذخيرة والمطِاراث الحربية الخسسّاصة 


لمه.انهحوو 010500126 


اى من أجل مقاومة. الاحتلال. 


وذات يوم خرج طلبة: الجسسمايعة 
ميث فى ملايس القلاحين. لتسقف 2 


:وهنا +. طاش مسواب., الانجليز ؛ 


.اذين. التجمو! 


الشهيدان عمر شساهين واحمد المنيسى' » 
واسر فيها ايضأ ‏ من كتيبة الجامغة . 
أن هذه الكتيبة كانت تضم طاليان ايها 
عباس: ضفى الدين (١‏ كلية, التجازة ) م 
ومصطفى عابدين ( أكلية الجتوق ) «. 
لقد , اشبتركا. فى المبركة. ... وعاقبسسا 
احداثها ٠...‏ وتاوما .مع زملائهم : بقلوة 
وبسالة أ.ه 


تخرج هسذان : الطالبان من 


الجامعة لم تهدأ. نفسيهبا الا بمؤاصملة, 


الكتاح .. 


وق شركة إلتاؤلين, العزب ٠:.وجسدا‏ 
«جالا كبيرا للنضال' والكقاح والعمل ... 
من ' اجل البناء :0 ان عباس يعمل إلان 
مديزا مالهاالشر: 
وغيل مكتب'الشرة فى :الاسكندزية . 


3 .النماذج .٠‏ بعضها .. وجد ى 


بوالبعضن الآخر ٠.٠‏ اكتسبب سم 
الروح ثتيجة انفسبإيه الى اسرة اللتاولين 
العرب” ٠‏ 

تالالا 


واذا ترجينا هذه الروح»وهذه: الجيود 


الى نتائج :اعمال ». تجد ١انفسلنا‏ :امننام ١‏ 


صبفحات .مشيرقة .: 


عالمية .من" امزيكا: والمانيا 'وَسسِسونِسْرا 


: وإنجلترا ٠‏ وبانغم من. مناسة.الشركات' ٠‏ 


هذا 0 “الذى اضبح كٌّ 
ذن” اهم' تعالم: الكزيتا م + 5 


وقد, وملل هنذا المشروع 


اللعازن: الرؤسية. لرسدلت: 
تفصيلية عنه » كما طارت ب 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


مع الندائيين .فى المعركة,. 
٠.‏ اللعروفة بابسم الثل الكبير ؛, وقتل فيها , 


٠‏ اما تيسطقى »:فهق 


المقاولين العرب تضم الان. ؟لافا” 
طبيعة” العيل بالشزكة امتداذ!. لنقسناله. 


انها مستطيع, :إن::توراجه ٠‏ 


المهنذسنين" البريطائيُة” لنخض' ميات مجلتدن 
»الامة-وا لبنا 


ويتكون كل .مبنى .من. «- لوبق مكينة 
الحوائط والانسنقت 
ا 


ان. هنذا المشروع بلقت تكالينة ع 
ملايين أجنيه :استزلينى ٠‏ 


اما احذث مشروع قام به المشاولون 
العرب. فى : الكويت. » .فهو 4شروع “تنئيلسة 
مياه المجارى الذئ: تغتند' عليه "الكويث' 
فى : تنفيذ 'مشروعاتها النحية والاجُتماعية * 
والزراعية .والبسناعية .. ان ,المحطة 
ستؤدى .إلى اوتفاع سنئوى.. للجسدمات, ' 
الصحية: بالكويت ». وستنتج ,4!, مليون 
جالون من أليياه | لنئية“يؤبيا » سبتستذد 
فى زداعة .شريط من" بالاشجار إعزنببه 
متا يحيْط بالكويت ‏ لوسسايتها 
التواصقف الرملية ألتى تهب من الصحراء 
وتسستير. احيسمانًا ؟ ايام. تحجب ' الرية 
خلالها «لى بعد 6. ابتار “وقد ٠١‏ 
بالمخطلة ملعا اللسماد ينفج إبدء 81 ."متري.: 
مكمب ' من' الاسبمدة ؛يؤميا. ,ستقوم: ١‏ لكويث 
باستغلاله فمشزوعاتها الززاعية ااتصدير | 
جزم منه' الى الخارج ٠‏ 


وقد بلغيث تكالين . هذه المحطة إهليوئين 
:ديئاذ .بخلاق .قيمة إلالاث 
التي. وضدلت ٠الئ .4١‏ ملايين ' ديئان م 


وائد رؤامئ, , فى تصميمها مو إجهة '! لتؤسيع. 
. والإمتذاد الافقى -الجمرانى بق "الكو 


» بمدا ان تعمل بكامل طلاقتها ء! 


ؤف'قتطاع 'التمليّم .+. أنام؛ المشلساؤلون 
العرب 'يتصميم: ” الى عي المبهيو 


العالمية القن اشتركث فى هذه 
» وقد عهد. اليهأ ذلك الؤقت:؛ 
الاشاران٠‏ علئ: عملية انقناتها ٠‏ 
.وى" العواق :..ينقومون لنت 
مشبروع ! قناة : كروك 
نهن. (:1لزّاب الصنغي. ) “فى .وى أادائ 


وادىنأكركوك :. 


وقد :بدا: المقاولؤن العزب العْيل ,؛في 
المشروع قور توقيع العقد نا 09 
'رمنا عليهم' مكمه 
'بعد انأ جار اناف 


جمعية 0 مع الشترّكات الهالمية بن 


غ6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 2م0100 


ومشروع قئاة كركوك ٠‏ يمثل جسزءا 
من المشروع المائى, الكبير الذى يهدف الى 
تنظيم تصريف مياه نهر الزاب الضغير م 
وتنظيم دى )/؟ مليون فدان تمتد' من 
«.دييس > فر كيكوك وتلتهى جلوي! حتي 


بغداد + 


اما'مشنروع القثاة نفسها'ء قهئ يبدا 
من منلقة ( دبيس ) تسمال كركوك »© :وهو 
عبارة من شق فناة وئيسية للري. طلولها 
7 كيلي مترا ٠“‏ 


وفى لببيا : يساهم المتاولون فى تحقبق 
خطة. التلبية بالبلد العربى .الششقيق » 
وذلك ' بتئفيذ مشروع. المدينة الرياضية » 
ومشروع المجاري ببنغازي ٠‏ 


وقد بدا العيل في تنفيذ المشروع فون 
توقيع 'العقد فى بولبي 1168 للانتهاء من 
تنفيذه:في موعوه ٠‏ 


وتشمل ' اعمال المدحلة اللي 3 


وملاعب لكرّة السلة والطائرة دابية 


حمانات مسباخة. السمسباق الاولييس 
والتدريب والغطسس »6. وحمسام سسسباحة 
شتوى ؤملاعب للتئس وصالة جيمنازيوم 
ومبانى النادى والادارة » ومساكن الطلبة 
وللنرق الزائرة © وميناء. لرسى قوارب 
التجديف .وممالات للرماية والعاب .البولق 
والجولف ٠‏ كما تسم ادينة الرياضسية 
مبائىي اخرى كتصبول درا التدريب 
النلرى ووحدات لخذلع اللملابسن ومحلات 
لبيع الادواث الرياضسية ؛ والهدايا » 
ومبنى .للبريد ومواقف” لسمسسسسياراتة 
الاوتوبيس :١د‏ 


فى“ الازدن ؛ يقومون بانثماه سن خالد 


التي اخحصبتها امرائيل + 


وقالسعودية : قاءوا بانشاه المطارات 
الدنية والحربية ومدد. كببر من المشروعات 


1 في اقطاعات التعليم والصبيحة . 


5351 اما فى الجبهورية العربيسة 
التحسدة » التى بدات الشركة منهسا 
انطلائتها © نتد نامت بتنفيذ ١‏ 
الفروعيات على داسهاء ,السد العالى 
مى 'الذي' خضينا من احسله:“الحروية 


:لتوليمه ‏ وهر المسروع الذي اقرته ' 
مؤافواق “الثمة: الغربية » لاسترداد المياه * 


العسكرية والاتتصادية والنفسية والسد 
العالي ٠.‏ ليس مجرد مشروع اقتصادى 
تقوم 'عليه نهضة مصر الحديثة + فان 
غزاه أكبر من هذا واعيق ٠.١‏ أنه ريز" 
لازادة 'الانسأن الممري على نع ألخياة 
متجديا جميع العقبثات التي تعترض' 
طريقه » متخطيا جميع الصعوبات ؛ بعد' 
أن شطب من قابوس حياته كلية اسيها 
« المستحيل © 1 ه. , 


وقد عبر إلرئيس جمال عيذ التأصر 
عن ابلبيعة العبل في هذا المشروع الذى 
تتملق به آبال. الملايين فتال 5 


« أن السسند “المسالى. ..- لن يبئى 


بالصمخور ٠٠.‏ ولكن. بارادة مصر وتصميم» 


شيميها 6 م 


والسد المالى .٠‏ هو احد المشرومات 


التى تساهم فيه شركة المقاولين العرب 
« هثمان اجمد مثمان وشرركاه » »6 بأكبر 
نصيب ٠.٠‏ وقد اسئد البها في المرحلة 
الاولى الاعبال الانية : 


بد شق وانشاء قناة التجويل ٠.‏ 
و انشناء السد الامابى المؤقت ٠‏ 


)د انشاء السد الخلئى المؤتت م 


ند انضاء السد الجزئى الامابي م 


بو الحاجن الأرفى الشرقى الكبل” 


للسد الرئيسى ٠‏ 
وفى المرحلة له أسيئك اليهسا 
الاعبال الاثية 


جلو يثاه جسم السد م 

بلا بناء متحطات محولات الكهرباء ومك 
خلوط السكيرباء من التسسوان الى 
سوماج ٠,٠0.‏ 


. ومن اجل تنفيبل هسسده المزاحل. ف 
مواميدها » بل قبل ,المواعيد المحددة » 
يناضل المقاولون_ العرب . تفببال الابال 
ويصارمون مراع الجبابرة لتحقيق 
المشروع الكبير الذى سيمكبنا من التجهم 
ف كل قطرة مو .مياه النيل نايد ليو 


مليارات” كيلووات بيه . 3 
فا ادارة مصانع جديدة ؛ وني زيادة طاتة 
وامكانيات الصانع التائمة » وتتفييد 
مشروعاتنا الررامية الحديثة م هلا 
بالاضافة: الى توسيع الرقعة الزراعية 


أع. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


الي “ارا همليون فدان جديدة اى 
حوالى 15 ب من المساحة الحالية ٠‏ 


وما أن سلوب 7 

العالىي قد اصبح نموذجا 0 
تكون عليه برامج انجان المشروعات »اصبيح 
العاملون فيه ايضا تموذجا مايجب أن 
يتبيز به الهندس: والعامل من 'خببسرة 
وكفاءة وتقدير للمستؤلية ٠.‏ “ 


.٠ه‏ كان الس العالن. نقطة" 
للمقاولين العرب © ا 
بتنفيد مشرومات الدولة السكبرى 
مختلف القطاعات ٠‏ 


وفيما بلى اهم الشروعات الثى قسأم 
القاولون العرب بتنفيذها فى الجمهورية 
العربية ال 


[] مشروع ناصي, لتوسيع ييا 
السويس. : 

المقير هده امشروعات من امسكم 
العمليات البحرية العامية التى اسندت, 
الى الشركة عام 1151 .. وكان الهدف 
منها توسيع وتمبيق القئاة الى مسالة 
بلغت ١م‏ كيلومترا » وقسد لفسسيلت 
هذه الشزومات : 


الشروع الثامن التدل وميا 
وتعميق قئاة السويس يطول ١٠٠كيلومثرا‏ 
بين الكيلى ٠‏ والكيلى 1" 
اقامة آنشاءات بحرية واحنوافن 
لرسو.معديات السكك الحديدية. فيمنطقة 
القنطرة 


توسيع القناة فييما بين 'الكيلق 1/8 
والكيلى 48 ٠‏ 
اما راح لالرئيسية لمشرومات التحسين 
فون ؛ َ 5 
نت زيادة القطاع المالى ليتصببح .هما 
مت فانطم" 


منسوب سطح الماء .]ا مثرا 6٠‏ * 


تعميق التئاة قدمين وهو مابسمح 
بمرود بواخر غاطسها لال قدما ٠‏ 


وق عام 1151 ٠١‏ اسبند الى الشركة 


مشروع اخر لتوسيع وتعفيق القئاةيدسل 
المسافة: هن الكيلق 18 الى #دلاة1” « 


85331335132753 


111 سه 
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كيق تستغل الاحتكارات' الاجنبية اموال العرب ضد العرب' :- 


وف سيئاه ٠٠‏ قاموا يجنفيد. ميباء 
ابو زنيمة م, 
'وألان ٠٠‏ يجرى العمل فى" منطقةشقير 


على البخر الاحير لانشاء ذيناه لخماية 
الالات والمعدات البحرية التى تعيل فى 


مشرومات اسستخراج البترول بخليج 
الشويس 1 

] مشروع ناصر لتحسين بيفسساء 
بوزستعيد': 


وقد حقق المقاولون العرب نصراجديدا 
فى مجال الاعمال البحرية » عندما. قاموا 
يعنقيذ مشروع ناصر لتحسين ميتنسساء 
بورستعيد » وقد .كانت هىالشزكةالعزبية 
الوحيدة النى تقدمت فى المناتصةالعالية 
التى اعلنتها هيئةقئاة السو يسواشتركت 
فيها ثمانية شركات عالمية من اليو 
السويد .. المانيا .. اليآبان' ..هولئدا 
٠.‏ ايطالياا٠‏ . 

وقد تضمن هذا الشروع ,تعميق قاع 
الميئاء ». وانشاء ارصفة جديدة 
للبواخر حمولة ...ه طن بالرسو 
عليها.» كذلك توسيع الارصفة الحالية 
واقامة سيفون جديد للمياه البدبة 
يصل بين يورسعيد وبورئنؤاد وفى 
الاسماعيلية .. قاموا اه ميلى برج 
الارشاد ومكانب' هيئة قناة السويس + 


ل وفى مطار القاهنزة النوان : 
قام. القاولون العرب باتشاء المباتى 


الجديدة التى. تكلفت وحدها حوالىمليون, 


جنيه » ونتكون من سبعة' ظوابق تتسع 
لجميع الاحتياجات المحتملة التى نتطلبها 
مطال ادولى كبير .... ويضم الطار. فئدقا 
من الدرجة الاولى » وصالإت مسبكيفة. 


الهواء للمسافرين والزوار وسبوقا 
وبطاعم وكائيتريا ومكاتبلشركات الخطوط 
الجوية وادارات الخدمة المدنية ٠‏ 


كما _قام المقاولون البرب بانتسسامء 
معرات الهبوط الرئيسية المرصسوفة 
بالخرسانة ٠.‏ 


نح «الصانع : 


وامتد .نشاطهم الى الصائعليساهموة 
بدورهم فى تحقيق نهضتنا الصناعية » 
فقاموا بانشاء. مصئع الاسمنتالحديدى 
بحلوان » وهو اكبر مصنع من نوعه فى 
'منطقة الشرق الاوسعل ؛ ولكى ندرك مدى 
ضخامة هلا" الشروع » يكفى ان نمرف 
ان الشركة قامت بانشاء #سكنية 
للعمال فى منطقة العمل » كما ١قامتورشا‏ 
ميكانيكية لصيانة واصلاح الالاتوالمعدات 
الثقيلة » وقد اقيم هذا اللصنع الضخم 
على مساحة ٠0.‏ فدان وى حسلوان 
ايضا قام القاولون العرب باتشسسسام 
مصنع الكوك الذى يعتبر الاول.من نوعه 
فى بلادنا 6 كنا قاموا بانشاء مصسئع 
السماق - 
وفى شبرا الخيمة قاموا بانثاه مصائع 
النسر لسناهة اقلام الرصاص ومنتجات 


الجرنانيت ومصنع الخيوط الجراحية: 
مشروعات الاسكان والمجارى 


٠‏ وفى منجال مشرومات: الخدمنات" »ساهموا 
باكبن نصيب فى تتفيذ مششروعات ناصر 
للاسكان العاجل » ومشروع المائة يوم 
للجارى مدينة القاهرة »6 وقد تمكنواة 
من الانتهاه منهده المشروعات .قب لالموإعيد 
المحددة لها 6 ** 


وملى الرقم من أنهم قد قاموابائشام 
عدد كبير من مشرزوعات الاسنسكان التى 
تمتير ,نموذجا للفن المعبارى الحبديث » 


فان. هنال مشروا يرتبط ياعر ذكرى +٠,‏ , 
ذكرى الانتصار. + وهو. مشروع تعمسر 
مدينة. يورسعيد بعد ,نطهيرها, من دس 
العدوان الغاشم .. 


وق مجال الزراعة واستصلاح 
الاراغضى © يقوم المقاولون. العرب بمشروع 
استصلاح 311 الف قسذان يوادى 
الصالحية 4 وهو احد المشروعات ألتى 
تعتمد علئ' مياه السد العالى 6 وتبلسغ 
تكاليفهذا! المشروع 16مليون' جنيهويحقق 
دخلا قدره ١‏ مليون جنيه بخسلال 
السئوات؛ العشر الاولى © سستزيد بعند 
ذلك الى الم مليون جنيه » هذابالاضانة 
الى ايزادات الانتاج الحيوائى والدخل 
الناتج من قطاعات التصنيع الززاعى ٠‏ 


وتقع منطقة الصالحيه وسط مساحة 
صحراوية شاسعة تمتد مابينالأسماعيلية 
جنوبا وبووسعيد والمطرية' شمالا ؛وتمتد 
بمحاذاة قناة السويس من الفمفة 
الغفربية كيا تتناخم بحيرة المئرلة 
من جية الغرب ١ | ٠‏ 

ونتميز الارافى هذه المنطقةباختلاف' 
ابواع التربة الى يسامد على تبوع 
الحاصيل الزراعية' اذ انها تضم 118 
الف ,فدان تربتها طينية و 18 القففدان 
تربتها طفلية جيرية و 116 الف فندان 


نتائج اجتماعية' وعمرانية اهمها ؛ 


تحويل 714 الف اسرة من معدمين 
الى ملاك 


نشاة محائظة جديدة تاشم 
الصالحيه . 


السد العالى .. اكد للعالم كفاءة الخبرات العربية » وقدرتها على تثفيذ مشروعات العرب ٠.‏ 


سات 
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لو 6ع .ا //نقماخط 


ن 25 مو التي دالواو 0 
دياز اليه المعبة . 
2 ا ١‏ 


السماد 0-0 فياصيل 1 
ع اناما واد يكاحما 
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الدراسات والقالات 
الاقتصادية بالطليعسة 


2) 1955-- 6 


الثمن + 1 قروشس 


-مطابع مؤسسة الافرام 


الثمن قوونوج !هط 0ه أ ال01)542 0ط /جممء. امه اععه]. الالنانا//:وطاغط 2 ايع رده ليا 
لثمن «1«قووق» 5 لحت سن الاخرام 


4 


وه*القروو © هنهم 610” 


مع اعرارالسنة انزفك” ١76‏ “ من الطلبية ءثيا عا المرد 
اريك" نمم" مجلثةئ عزدس زمزددة بشر ره وافا- 


المولر الشافاست "هزه انشت » الكت وكيك 


أعراد السنثتث النانسات * ددا ١‏ 


الايصال بإدارة اكات مويسسة الإقراب يشا مظبلوب 
لوصول عل شئوة”. ستراتى الزودوية طبهها لال الطلبه . 


النثمن 10 ٍ عرزان 
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العدد الخُامس ‏ السنة الثالثة ‏ مايو 1551 
هم نحو نقد ذاتى للشعب ١‏ الافتتاحية )) نطفى الخونى صن م 


ع المناضل جمال عبد الناصر يتحدثت عن : : 
الطريق الى وحدة القوى الثورية فى الوطن العربى ص .» 


5 العمل السياسى ٠.١‏ ف الحياة اليومية 
ضريق كناصساين الى م العمل السيامى ٠٠‏ فى الحياة اليومية 1 
لالس هه + 
الفكر الثورى المعساصر © ارضية الععلالسياسى بينالمفلاحين ١‏ د. عباس كسيبة صن 95 
الجماهيرية فى الحياة اليومية عبد المنعم القزائى ص 5؟ 
© الثقفون ., والعمل السياسى لطفى الخولى ص 1 
50007 © بمض تجارب العمسل السيساسى 
مجلة شهرية فى مجالس الادارة انور بهاء الدين اص 96*+ 
تصدر اول كل شهر © العمل السياسى. ,فى وحدات الانتاج د. محمد عجلان | ص 18 
© الادارة بين مسئولية الرجل الواحد 
.. وجماعية المفيادة دء محمد الخقيّق ‏ ص 58 
رليس التحرير : © حول الادب والفن فى المجتمع الاشتراكى ذ. سعاد محمد خقر ص 8ه 
3 © اشتراك العاملين فى 'مجالس الادارة د عبدالرؤوقابو علم ص 1 
5 © مع بداية دورة جديدة للعضوية 
لطقى الخولى المنتخبة فجفض الادارة ابراهيم فبائى | صم" 
© تطور الحركة الوطنية فى الاردن وديع آمين ص ولام 
000 © التجربة الاشتراكية فى تنزانيا ,.. من مقال 
مستشارو التحرير : « أوجاما 4 حتى اعلان « اروشسا ») 
٠ 5 1 0‏ تجربة من تنزانيا » دء عبد الملك هودة ص 4١‏ 
دء ابراهيم سعد الدين © دور التعاونيات فى التطور فير الراسمالى كلاوس ميخالسكي ص 5ى 
أمبن عسز الدين 
دء جمال العطيفى تقارير الشهر والتعايقات ص 166 
ده رشدى سعيد 6 0 
د. عبد الرازق حسن هم _مكتبة الطليعة 050 
دء لطيفة الزيات بع مناقشات مفتوحة وكنابات جديدة من هلق 
دء محمد ااخفيؤ 1 8 
0 ب نقد وتقييم عدد أبريل 1951 من الطليعة 
سكرئارية اللتحرير ؛ ومناقشسات حول ابحاث العدد المافى اص 15# 
مبشيل كامل م دثائق تاريذية : ( النصوص الكاملة لمحامر التحقيقات 
عبد المنعم القصاص . مع رجال الثسسورة المسسرابية ) ص 158 
لالط ااا 
عثوان المراسلات : أن «الطليعة» ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادها ان 
وو تفاعل الآراء الحرة على اخْتلافها هو وحده الذى يستطيع انا 
« الطليعة » . يلور ويستخلاص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 
هبنى مؤسسة الاهرام 14 شارع متللوم 
القاعرة تليفون : 6146 ب 561664 من هذا المفهوم تفتح «الطليعة» صفحاتها لكل رأى لديه كلبة 
اتات يال ١‏ بقولها مؤملة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتر فا 
0 0 0 القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
البيضاء 116 قرشا .. استعداد لان ادفع حيائى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك # ,« 
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ربج 8 4 م داف / هع / 5 ب 


لثا ؤاقعنا المغسامر 4 ان مسيرتنا الثوزية قد قطعت بالفعلٌ موحلة 
5 استراتيجية هامة » وهى اليوم تقئحم مرحلة اخرى جديدة » وذلك على 
يكشف | المستوى المحلى والقومى معا. 
فعلى المسستوى المحلى » : مسسيرتنا الثورية » بعد تحقييسق 

الاستقلال السياسى والاقتصادى» عملية الاختيار الحاسم س نظريا وتطبيقيا سم 
للاشتراكينة بقوانينها العلمية منهاجاوطريقاللتطور»؛ واتخذت من اجل ذلك هددا منغ 
الاجراءات الجوهرية فالمجالات الاقتصادية والسسياسية والاجتماعية ادت الى 5 
القواعد الاساسية اللازمة 3 زعلية الانطلاق نحو الاشتن 


فأرست القاعدة الاقتصادية فى شسكل القطاع العام الذى نقلٌ وسسائل الانتساج 
الوئيسية ‏ فيما عدا ذرض - القديمةمنها والستحدثة على نطاق واسع وعميقا 
بفضل خطة التنمية » من الملكية الخاصة الاستغلالية الى:الملكية العامة التى يشارك 
المنتجين انفسهم 5 ادارتها ٠‏ 


وأرست القاعدة الاجتماعية فى كشسكلتحالف لقوى الشعب العاملة المكونة م3 
الل م 0000 


- ه- 
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الفسلاحين والعمسال والمثقفين والجنودوالرأسمالية الوطنية » كأساس للسلطة » 
عزلت عنه فئسات كبار ملاك الاراضىوالرأسمالية الكبيرة » بغد تصفية نفوذهم 
الاقتصادى والسياسى ٠.‏ 


وارست القاعدة السياسية فى فسسكلتنظيم سياسى ثنائىالتركيب يتكوق منمنظمة 
جماهيرية ( الاتحناد الاشتراكى العربى )وحزب طليعى تحت التأسيس ( 'الجهسان 
السياسى العامل من داخل الاتحاد ) ,٠.‏ 


وبذلك امتلكت القوئ الثورية الوسائلالجوهرية لصراعها من اجل تصفية الجيوب 
والقيم المعادية للاشتراكية فى المجتمع منناحية ونضالها من أجل نصرة قضية بناء 
الاشستراكية فكريا وماديا ٠‏ ومن هنا تنبئق المرحلة الجديدة مرحلة تحويل الامتلاك المادى 
لهذه الوسائل الى امتلاك فعال ومتحرك ..وهذا يعنى التدعيم الاجتناعى والسسياسى 
لهذه الوسائل وتطويرهاباستمرار علىضوءالعلم والخبرةوحصيلة السلبياشو الإيجابيات 
0 التجربة .. واستخدامها الواعىوالسئول فى بئاء وحدة كل القوى الثسوربة 
فى المجتمع ب 


وعلى المستوى. القومى » اسهمتمسيرتنا الثورية » ف عملية التحرين السياسى للجزم 
الاكبر من الوطن العربى واشعال حربالتحرير المسلحة فى الناطق التى لاتزال! 
خاضعة للاستعبار المباشر مثل الجنوبالعربى والمحميات » واقامة قواعمد ذات 
نظم تقدمية للثورة العربية الثشاملة مكل الجمهورية العربية المتحدة والجزائن 
وسوريا » واكتشسساف الشسعوب العربيةلقوماتوحدتها القوميةالتاريخية والجغرافية 
والاقتصادية واللغوية والتكوين النفسىوالحضارى المشترك وايبان الجمساهي 
: بضرورة وامكانية بناء هذه الوحدة القوميةبيضمون اتستراكى .. الامر الذى فجر 
صعيد الوطن العربى ككل عملية الصراعالطبقى بوجوفها التعسددة والدى أسبمكا 
المهيمئة على العلاقات العربية وكل تحركداخلها سواء فىموقف القوى المختلفةبعضها 
من بعض أو فى موقفها من القوى الخارجية.. ومن هنا تنبئق المرحلة الجديدة » التى 
يعن عنها شعان وحدة القوى الشوريةالعربية فى مواجهة القوى الرجعية العربية 
وخلفائها من الاستعيان القديم والجديد معا 


٠‏ والانتقال من مرحلة لمرحلة خلال عمليةالتطور الثورى الجارية دون توقف ؛ يتطلب 
اول مايتطلب الوضوح الفكرى والرؤياالواقعية باستيرار لطبيعة وظروف كل من 
الرحلتين بايجابياتهما وسلبياتهما معاودون انفصال ..: وذلك من أجل اكتساب مزيد من 
الشدرة والخيرة واليقظة على مواصلةالطريق .. 


يمعنى انا واجب كل ثورى س مع نفسهوبارتياط مع الاخرين فى نفسس الوقت س 


أن يتأمل يعمق وثسمول حركة التطور فىمجموعهاء وما حققته من نجاح وما مئيث به 
من اخفاق ., وذلك بهسدف التعرف على الاسباب الموضوعية والذاتيسة للنجاح 


ين 
50 1 
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والاخفاق معا ٠‏ وهو فى تأمله ‏ الذاتىوالجباعى ‏ لا يقفة موثفة التفرج على . 
رصيف الاحداث او يقبع فى برج عاجى يخلماحلاما تجريدية » وانما هو يتامل من خلال 
مشاركته الايجابية فى العمل والبناء ء اىيتامل الواقع الذى يسهم فى صنعه ‏ ويداه 
فى الثار 6 سه على حد التعبير القنعبى ٠‏ 


وحاجتئا جميعا الى التأمل هى حاجةبوضوعية »؛ لان الثورة ‏ محليا وقوميا ‏ 
قد غدث فى واقع الحال اكبر منا جميعا على تفاوت القدر الذى ساهم يه كل منا 
فيها » وهذا أمر ظبيعى . فالثورة من خلالتشبعها بعرق الملايين من القوى الثسعبية » 
تخفق بالطاقة الجباعية للجماهير العاملة مايرقى الى مرتبة المعجزات بالنسبة لكل فرد 
هلى حدة . وهكذا تتخول الثورة بالنسبةلكل ثورى سساهم فى صئعها وتطويرها ثميئا 
اكبر منه» عليه ان يتعلم منهاويصغى بانتباهواحترام لدروسها وخيراتها ويعيد تقييم 
قدراته واسلوبه فى العمل على ضوء ماتقدمهباستمرار .». 


ان ثورة يوليو فى مصر مثلا قد فدت اكبرءئا جميعا ٠.‏ وليس من قبيل التفاخر الاقليمى 
الضيق أن صف ما حققته من اغمال بأنهسابمعجزات ٠‏ فهى بالنسبة لكل ثورى معجزة 
بالقياس الى قدراته المحدودة .. ولناخذعلى سبيل المثال انتضارها الساحق فلى 
قوات العدوان البريطانى والفرنسىو الاسرائيلى عام 1157 وعلى.قدرتها على 
امتلاك قناةالسويس وادارتها بكفاءة اذهلتكل التوقعات العالية » وعلى بناه السد 
العالى الذى وصفه ١‏ دالاس » بانه مشروعدولة كبيرة لا تقدر عليه دولة صغيرة كمصر» 
وعلى انتهاج الطريق الاشتراكى فى .منطقةمتخلفةتعج بالنفوذ الاستغمارى واختكاراته 
وقواعده العسكرية ٠‏ 


وثورة الفاتح من نوفمبر فى الجزائر قداصبحث اكبر من كل من صنعوها فحطبت 
تيود النبعية الخرافية التى كانث تخضعهاباديا ومعنويا الى الاستعمار الفرنسىطوال 
عاباءوراحثت تضق طريقها الوعر نحو الاستقلال الاقتصادى والبناء الاشتراكى .«, 

كذلك الحال فى سوريا واليمن والجنوباليمنىالمحتل ٠‏ 

وهذه الظاهرة تلقى ببسئوليات جديدةعلىكل المناضلين الثوريين. وهىمسئوليات 
تتبلور كلهسا فى ضروزة التظهسر السذاتىوالجباعى من كل ما يسوب القدرة الثورية 
من نواقص واخطاء » وتئقية حقل الثورةمبا يوجد يه من طفيليات وشوائب وتقاليد 
وعلاقات تقيد او تعرقل الحركة الى الامام. 


وهذا هو بالدقة الهدف الاساسى لك الثوريين اليوم فى مجتمعنا ووطننا الغربى 
حتى نستطيع ان نوائم قدراتنا مسع هذاالمستوى'الكبير الذى بلفته الثورة ٠‏ 


واذا كان لكل هدف فى الحياة الانسائيةوسيلة رليسية خاصة يه وتتفق مغ للبيغتة 


اذ ذخ 0ك 
0300 
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وظروفه لتحقيقه . فان علينا أن نستخدم الوسيلة الرئيسية الخاصة بتحقيق هدفنا 
.. واذا كانت الوسيلة الرئيسية لحرثقطعة ارض مثلا تتراوح طبقا للظروف 
والامكانيات والتقدم العلمى من الفاس الىالمحراث اليدوى الى المحراث الميكانيعى 
( التراكتور ) وكان الاخير هو اكثر الوسائلتقدما وفاعلية»فان الخبرةالعلمية والانسانية 
لانجاز هدفنا الثورى هذا الملح اليوم ف المجتبع والوطن العربى تقدم «النقد الذاتي» 
كوسيلة رئيسية ٠‏ 


ولهذا فنحن ندعو الى حملة شسعبيةيمارس خلالهاكلمناضلثورى مسمعنفسهوق 
ارتباط مع الاخرين س من مواقع العملوالمسئولية ‏ النقد الذاتى » بحيث يمكن ان 
تفدو العملية فى الواقع عملية نقد ذاتى للشعب فى جميع المجالات وعلى مختلف 
المستنويات ٠‏ 1 


والنقد الذاتى يتطلب ممن يمارسه أنيتسلح بقدر عظيم من الشسجاعة الادبيسة 
:والنظرة الموضوعية فى نفس الوقت . ذلكان النقد الذاتى لا يكتسب أهميثه وفاعليته 
الا.ياعلانه والمجاهرة يه بصوت مسال ومسموع؛ وان يستند الىالواقع الموضوغى 
الحى » وان يشحذ كل الامكانيات لتقديمحلول للمشاكل المطروحة ٠‏ 


وبهذا يستطيع كل ثورى ان يتطهر مماورثه من سلوك وقيم وتقاليد عن الاوضاع 
المنهارة » ويستطيع الشسعب كمجموع فىنفس الوقت ان يضع اليد والعين والعقل 
على ما يثقل واقمه وحياته من نواقصواخطاء وعلاقات تقيد من حركته الثورية 
نحو بناء الكيان الجديد لمجتمعه . وهكذاتتفتح من خلال عملية النقد الذاتى الشساملة 
مدرسة شعبيةنتعلم فيها من بعضنا بعضابتواضع .؛ ونزيد فى آن واحد من خبراتنا 
اللشتركة . ونضاعف من التكوين الشورىلقدراتنا وملكاتنا الفردية والجماعية ؛وبذلك 
نخلق الؤجدان الثورى .الذى يصيح ضماناموضوعيا لعدم تكرار الاخطاء واللمى على 
الطريقفالاتجاه السليم بأقصى قدرة وكفايةممكنة وبأقل تضحيات واخطاء واقصر وفت 
ممكن ٠.‏ 


وانطلاقا من هذا الفهم والمسئولية فان« الطليعة » تعد العدة لاصدار عدد خاص 
تكرسه لعملية نقد ذاتى ساملة تمارسهالقوى المناضلة الشعبية فى كل مكان وفى 
جميع المجالات » فى واقعنا المحلى ووطنناالعربى ككل.وان يتاح لهذا العدد أن يصدر 
الا باوسع مشاركة وتجاوب من المناضلين والجماهير الشعبية ٠‏ 


ولهذا فنحن ندعو بالحاح كل العمسالوالفلاحين والمثقفين الثوريين فى المصائع 
والمزارع والمسدارس والجامعات ومراكز البحث العلمى والمهنى ٠١‏ الرجال والنساء 
ء ٠‏ الشسبان والشدوخ . ٠‏ التنظيمات السياسية والنقابية والتعاونيات واتحاداث 
النساء والكتاب والادباء والفنانين الى المشاركة ‏ فرديا وجماعيا ‏ فى عملية 
النقد الذاتى بكشف الاخطاء والنواقصض فنفوسنا الفردية وفى حياتنا الجماعية وتقديم 


سرام 
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الحلول والمعالجات الممكئة ثوريا وواقعياء.. وذلك فى المجالات السبسياسية أو 
الاقتصادية او الاجتماعية أو الثقافية علىالسواء ٠‏ 


ونحن ندعو ان نواجه كل العيسوبوالنواقص والاخطاء بآقصى ماق طاقاتنا من 
تشجاعة وقدرةابتداء منعدم احترام المواعيدمثلا الى العلاقات بين الرجل وامراة ٠‏ 
الى السلوك الاجتماعى ككل. الى الفوائدالفذائية .٠‏ الى قضايا الاستهلاك والادخار 
والادارة ٠٠‏ الى مظاهر الفروق الطبقية .الى النعرات الاقليمية ٠‏ الى تفكك القوى 
على الصعيدٍ المجلى والقومى ٠....الى‏ الابنية الفكرية والسياسية ٠.‏ 


ونحن نعتقدا انه كلمسا كانت الشساركةعميقة وواسعة وصريحة وشجاعة كليا 
كان ذلكِ دليلا على نضجنا الثورى وعلىقدرتئا الثورية فى تحويل النواقص والاخطاء 
الى مكاسب ودروس نتتعلم منها ونشحذهافى مواجهة التحديات . ونتمكن بذلك منان 
ننتصر على الضعف الانبسانى الكامن فنفوسنا بالطبيعة كبشر .- 


ونامل" ان يكتب الينا بتفصيل اكبر عددممكن من المناضلات والمناضلين فى مجتمعئا 
والوطن العربى نائدين لذواتهم » وفى نفس الوقت ناقدين للعبلالجماعى الذىيشاركون 
فيه بالمجالات المختلفة والمتنوعة » بصراحةوصدق الثوريين .. 


ملحوظة : ترجن الطليعة هم5 يرب ف المشباركة ف حملة:2 نحو نقد ذاتى للتسعب ٠)‏ 
أن يكتب اليها بنقده مفصلا فىميعاد لايتجاوزه١‏ سبتمبر القادم متضمنا اسمه وعنوانغة 
وسئه وعمله » وان يضع على الجبانبالعلوى الايسر من مظروف الخطابب عيارة 
« حملة النقد الذاتى » بم" - 


ا ا عي 
5م 
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3-0-5 


00. نهدو ©©2امهطل1ه 


تمن كات له قوائد كبيرقجدا ..., والفائدة 1 م 
جميع 'الدول: التعر مع بعض >والناس اللى فى الاقطار العربية المختلفة 
اول الافكار؛و الحقيقىماهواشرطريق سهل .. طريق الناس اللى 
ن يكونوا مستقلين .٠١٠٠1يي.‏ “والناس اللى عايزين يحقتقوا الوحدة ,.... ويرفعوا 
مية العربية وى 

ف الحقيقة انا اتكلمت اساسا علىوحدة القوئ الثورية ووحدة القوئ 
التقدمية او القومية :..٠‏ ممكن نسميهاتجاوزا ٠‏ 
هو فى ناس كثير ييتساءلوا لماذا لااتدخل انا فى هذا اللوضوع ٠.‏ الحقيقة 
انى انا لس انى انا اتدخل فى هذاالموضوع » وحتى اذا فرضت حل منا 
احأول على الثاسيكون قنامة فلحل يفولا 55 


اذنالثوريين نفسهموالقوميين نفسهمهم اللىعليهم يحلوا نهذا الموضؤع...و 
ناس شير عتما الوا رانيانا لم اتدكلاشخصيا واكال ل الصيقة .+ 

النقطة الثانية اللى انا اقولها انى اناماقدزش اقول الصيفة .- الناس اللى 
عايشين حياتهم وظروفهم هم اللىيقدروا يعملوا هذه الصيغة ..... فى اى 
يلد عربى وكل بلد عربى لله أيضا لروفهالمحلية ب 

واذا نادينا بالوحدة يجب الا تنسيهذا » واذا نسينا الظروف المحلية 
والاختلاف فى العادات والطباع والبيئةوالنشاة الى آخره والتاريخ بس نبقى 
ينغلط غلطة كبيرة جدا .بم 
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+ الفو 
المربية » والطريق الى بنانها 20 موسوعية 2 
الذى وجهه السرئيس ق اللقءالخاص الذ تمه 
المحامين العرب ( اعضاء:المسكتبالدائم والنقباء 
ملرس 1951 + 


م 3 
إلى #مسنارس 1171 وركسز يمنافئشاته على 


5 و « الطليمة » تنشر هذاالحديث الهام و الورية 
الغربية على ميعاد للقاه فى ندوة٠ة‏ الاشستراكنون م : 
,التى دها اليها الرئيس هوارئيومدين قاواخر هذا 

| الممروف ان.قضية وحدة. القوىالثورية :في“ 
[النقطة الاولى: ق. جدول اعمال الندوة 


فى الفثر 


انا بنادئ بالثىء اللى انا تتسايفهضرورئ ف نهذه المرحلة ولكن لا انيع 
أن أجد له الحل السليم وحدى ولااستطيع أن أباشر هذه العملية بنفسى + 

التوريين العرب والقوميين العربوالوطنيين هم اللى يقدروا يصلوا الى 
ل بعض والا مايبيقوثسلا ثوريينولا قوميينولا تقدميين .. لانهم 
اذا بقوا ذاتيين وكل واحد اتكلم عزذاته»بتيقى العملية تجارة وليسث بأى خالا 
من الاحوالثورية ولا قومية ولا وطنية. .واذا كانوا الثوريين العرب اللى بيسموا 
نفسهم ثوريين عرب مايقدروثى يوصلواالى حل اذن هم مش ثوريين ولازم 
المرحلة تتعداهم . 

اما افتعال اى شىء بالذات فى اى بلدعربى فلن يحل ابدا اى حل مِسليمْ,» 
تستطيع ان نفتعل » ولكن ماهى نتيجةالافتعال ؛ يكون البناء. بيتفاوى» كلواحكا 
بيكون متريص ينتظر اى فرصة عشانيهد هذا الينام . 

فخير لنا ان احنا مانعيلش حاجةاحسن من احنا نوهم انقسنا ان .احا 
عمانا حاجة؛ وفى الحقيقة نكون مابنيناثشرثىء ٠‏ 


الظروف النهاردة بتفرض علينا هذا.. المعركة الضاربة الموجودة بتفرظن 
علينا هذا .. اللى بيدور تفكي هحول ذاته وبس وحول وضعه .. مع 
تنكره لكل الاوضاع العربية والعاليةالوجودة ... يبقى لا هو ثورى ولا.هوا 
قومى ولا هو وطنى ولا هو تقدمى . .يبقى مافيثس قايدة فيه »“بالعكس. حتى 
اذا دخل بيكون باستيرار مثار تنفيصوعامل من العوامل المعوقة .. 


للا نم 
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وما قى الوحدة ...ده نزضة دَوْضواعمهم ٠...‏ جدا ...“لات النا نقول وحدة 
الثوريين العرب ده تعبير صعب جدا ٠‏ 


بنقول الوحدة .. وحدة الفوريينووحدة القوى الثورية ...ء ان ساعات 
الالتقاء بينتج عنه وحدة » لان وجودالاختلاف بيسيب باستمرار تعويق فى 
السير وتعويق فى التقدم وعدم يلورةامورلان فيه خلاف ,.« 


اذا حصل انشسقاق ذهذ!. الإنشقاقق الحال بيدقى وحدة ., لان امنا الجسزء 
الختاف بيمشى... الجزء اللى باقى الجزءالاكبر اللى باقى ؛ بيبقى متوحد فكريا 
ومتوحد فى عقيدته. وايضا. الثقة. تجمعبينه» اذن الانشفاق قد تتولد هنه وحدة,, 


فاحنا النهاردة عايزين مثس بالانشقاقنولد وحدة » لا .. ده احنا مايزين من 
اطراف مختلفة نولد وحدة .., لانأسهلقوى لما يكون عندك مجموعة منذلمة 
ومختلفة انكتشقها وتقسمها قسمين ..هفالقسم الاول توحد والقسم الاخسر 
توحد م ١‏ 

بهذا يبقى يسبب وحدة وده حصلدتفيه وحدة وم 


لكن النهاردة لما يكون فيه قسوىمختلفة عايز توحدها » زى حملية تفتيت 
الذرة .ثم عبلية تجميع الذرة » هسموصلوا الى تفتيت الذرة لكن لم يصلوا 
الى الان الى انهم بعسديا بيفنتتسوهايجمعوها تانى: .. 


قد تكون عملية الثفتيت اسهل كثيرامن عملية التجبييع .. وفى التساريخ 
٠‏ السياسى كله بالنسبة للعالم كان منالسهل قوى ان الاحزاب تنشمق ٠‏ لكن 
مش من السهل قوى ان الاحسزابتتوحد .. الحزب تلاقيه يعد كده بيبقى 
حزبين وثلائة واربعة وخمسة الىآخره'. . كان عندنا فى مصر الامر بهذا 
الشكل .. لكن من الصعب انك تعملحزبين حزب » او ثلاث احزاب حزب » 
او تعمل اربع احزاب حزب .. انا يقولهذه. الامثلة علشان نعرف يعنى مدى 
الصسوية 5 نتكلم على وحدة القسوىالثورية .. فهى عملية صعبة ٠.‏ 


بي 

ع 
0 
تت 

ع 
. 


وحد 


اذن. وحدة القوى الثورية ممكن انهاتيجى فى عدة اشكال ومشس ضرورئ 
ابدا نصمم على الوحدة بصفتها الطلقةاللى هى الوحدة ؛ اللى هى الديج 
والتوحيد. الكامل لان انا فى رأى ان هذاالموضوع عسسير قوى الوصول اليه ٠‏ 


قد يكون من الاسهل ان نبتدى بنوعين الجبهات او حمليات بهذا الشبكل . 
ودى بتوصل فى المستقبل الى نوع متّالتفاهم مواجهة: القوىالمضادة الموجودة 
فى العالم العربى ٠.‏ 


معنى هذا ايه .. معنى .هذا بنقولان الجبهة هى اللى ممكن تكون مدخل 
لكل الافكار اللى.بتجول يرؤوسنا . لانعملية التوحيد بمعنى التوحيد قد تكون 
عملية عسيرة وقد تكون عيلية صعبةبل قد تكون اذا قامت تلقائيا عيلية 
مصطنعة لان ده برضه حيكون تابعلده وده ايضا حيكون تابع لده ٠‏ 


بعدين احنا بالذات »:بالنسبة لينا »احنا مإلناثشى فروع لينا بره ابدا . 
يعنى احنا من الاول اخذنا على نفسناهذا البدأا .. مايبقائى فرع لينا فى 
منحلقة او فى قطر من الاقطار 8 اك حك جه اه د 
الوطننين التقدميين فى العالم العربىندو قضية الوددة. وعلى هذا الاساسن 
بيكون «مكن يكون فيه لقاءات ويكونفيه انسسجام فى العبسل ويكون فيسه 
التخطيط وياخذ انْضا سيره “الطبيعى .ى 


ك ألام 
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وحدة القوئ الثورية ليست عملية شلقصسية 


طبعا بالنسبة للقيادة وده الموضوعاللى احنا باستمرار بنطعن فيه؛ ان احنا 
عايزين نعمل امبراطوية او ان احتابنطمع فى كذا وان عبد الناصر عايز 
يعمل كذا وكذا .. عبد التاصر هذا ليسالا ظاهر فبتاخد وقتها وبتنتهى. 
لكن الحقيقة اللىبيبقىفهذا هو المبادىءاللى بنؤمن بها فى كل بلد وفى كل مكان. 
العيلية ماهياشس ابدا عملية شسخصيقولا عملية متعلقة بى أنا » مهما كان كل 
واحد له عمله وله دوره واحنا ‏ كبشرباستمرار دورنا فى الحياة قصير جدا ‏ 
يعنى دور اى انسان فى الحياة بييقوقصيرجدا بالنسبة للحياةنفسها وبالنسبة 
لحياة الناس وحياة الشعوب وحياةلامم . فده الموضوع اللى بيحاودوا 
بيهاجموا بيه»فاحنا لازم دنب تالحقيقة. .ان وحدة القوى القومية والقفوى 
التقدمية والقوى الشورية او القوىالوطنية .. ان هذا العمل ؛ العمل ده 
ماهوا عمل فلان او علان ولكن دهعمل الامة العربية فى كل بلد عربى. ٠.‏ 


الاح هنانو )١(‏ تكلم عن حلب .. اناشفت حلب وسمعت على حلب ٠.‏ وهو 
بالذات سمعتعليه كثيرويمكن مالتقينائرمع بعض وقعدنا القعدة دى .. القعدة 
اللى قاعدينها النهاردة مع بعضرلاول مرة وانا باسمع اسم ماثشفتوش 
ابدا . يغنى وما شسفنيش وماقعدثرمعايا وهو له دوره .. وقد يكون ناس 
حاسبينه على ويقولوا ان ده بياخدتعليمات من عبد الناصر والكلام اللى 
أنتم. بتسمعوه ٠٠.‏ 

( السيد هنانو ؛ .هو مش تعليماتثهو نضال ) ٠‏ 

الرئيس : لا قصدى اللى بيتقال يعنى:يعنى انا اول مرة الحقيقة شفتة حفظت 
شسكله يوم مارحت الجامعة وقال لى علىاسمة .. انا اعرف اسمه كويس جدا 
واعرف هو ايه ودوره ايه لكن ثشككله مااعرفوثس ماقعدنائشى مع بعض ٠.‏ 
وزى الاخ فيه آلاف فى العالم العربى .يعنى ايه ؛ هم اصلا مناضلين ولهم دور 
قيادى »© وانا بالذات طبعا بيبقىعندىجاذبية نحوهم وشعور نحوهم رغم اني 
انا ماحضلش تعارف بينى وبينهم ولاقعدنا مع بعض ولا فيه صلة .. صلة 
ارتباط بينى وبيئهم ٠٠‏ 

فى كل بلد موجود المناضلين الثوريين؛وده الحقيقة اللى بتخلينى اقول ان 
الواجب علينا فى هذه المرحلة ان احنابنعيق النضال ونقوى قيددات هذا 
النضال ونبلور الامر امامنا ببسساطقما بنعقدوثس ابدا . احنا عايزين نبقئ 
مستقلين /٠٠١‏ ومثى عايزين نفوذاستعنارى فى الامة العربية .٠.‏ فده 
الاساس .. 


كل بلد. عربى له أوضاعه وظروفه 


بعدين اما بنتكلم عن الوحدة الوحدة مثى عملية سهلة ابدا » 
الومدة عبلية صسهبة ولازم تركيةالوحدتكون التركيبة اللى تخلىكل واحد 
مطليئنعلى مستقبله ومطمئن علىحاهرهايضاء .طالا بنقول احنا اشتراكية ٠...‏ 
مثلا انا باقول الاوضاع فى لبنإن بتختلفعنها فى. مصر + ولما كان. هنا الاخ كمال 
جنبلاط قلت له انى انا لو فى لبنانماعملشش اللى انا بأعمله فى مصر » لان 
انتم فى لبنان بتستوردوا بالفين مليونليرة وبتصدروا ب ١.٠١‏ مليون ليرة 
بتبقوا بتجيبوا الالف وسبعمائة مليونلسيرة منين مأحدش يعرف ( ضحك ) 
انتم يمكن تعرفو! .. ده سركم بأه ٠.‏ 


333332001 اك 


)0 السيد عصمت هنانى عضو مجلس نقابة محامى حلب وعضوالمكتب امدائم. لمؤتض المحامين العرييه 


- 5ل 
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( احد أعضاء الوفد مق اللبنانيئ :الخدمات الغي منظلورة ) م 

السيد الرئيس : الخدماتغيرالمنظورة. . فالاشتراكية على طريقتنا بتضسيع 
الالفب وسبعمائة مليون لثيرة من عندكمر 'ضبحك ) فالاشتراكية مهياقى ابدا 
بعنى تخفيض مستوى المعيشة . .الاشتراكية رفع مستوى المعيشة واحنا 
عتدنا ما بنعرفش السر بتاعكم ده .. احنا نابي هنا فبلدنا فلاحين وبيشتغلوا 
على انهم قلاحين . . طبيعى بلد فلاحينومانقدرس نجيب الالف وسبسيعيائة 
مليون ليرة بالطريقة اللى انتم بتجيبوهابيها » وانتم توارثتوها عن سبنين طويلة., 
فاذن احنا طريقنا لازم نزرع او نصنععلشان نوازن نفسنا » تطبيقنا فى هذا 
يختلف جدا عن التطنيق اللى بيكونموجود فى لبئان ٠.‏ 


احنا نا نتكلم من الإشتراكية مفيشرداعي ابدا ان اخوائنا فى لبنان يخافوا 
من كلمة اشستراكية » لان زى مابقول لكوانا لو اتكلم غن لبنان ما اقوش نعمل 
رقابة على النقد مانقولشي كده . . 


لكن طبعا نقول عدالة اجتمامية وكذاوكذا دى مواضيع اخرى وانتم بتنادوا 


لما واحد يسالنى ايه رايكا بالنسبيةللبئان 6 اقول عايز عدالة اجتماعية » 

مافيشس داعى مثلا كذا واحد يبقوامليانينوكروشهم كبيرة والباقى مثس لاقيين كذا 

٠‏ وكذا .. اقول ادرسوا فيه ايه فىالسويد مثلا ,.... شقسوفوا كيف يرون 
الاشتراكية هناك .م 


فده الوضع لما سألونى مثلا بالنسبةللعراق ‏ انا قلث لهم بالنسبة للعراق » 
لو آنا حخطط للعراق » انا بأمم حجاجتينبس » البنوك وشركات التأمين بس .... 
لكن ايه بالنسبة للقطاعات الاخرى 4النيو فيها بطىء جدا » ومبكن نوسع 
المجال الاثبتراكى فى العراق بأن الدولةتعمل حاجات جديدة والحاجات الجديدة 
تبقى ملك الدولة بي 


العراق ان احنا اللى عبلنا » كل ده كلاملا اساس له من الصحة »؛ واقصد من 
هذا أن كل دولة لها اوضاعهاءوالطلوبالحقيقة » حتى نحقق الصيغ المطلوبة » 
ان كل واحد يتنازل من /2٠.‏ أو 3٠‏ /زمن النواحئ التكتيكية والنوآحى الذاتية» 
ولم اقل اننا نتنازل عن مبادئنا لانالبادىء ميكن اجمالهاحاجات محددة,, 


أما اذاكانكلواحد تشبشبالكلام الذىيقال » طبعا لن يلتقى انسان بالاخسن 
ابدا » واما اذا تناول هذا بجزء وذاكبجزء؛ ممكن.الناس يلتقوا» ومعركتنا هى 
معركة صعبة الحقيقة » لان تحالفالاستعيار مع الرجعية وايضا تحالف 
الاإستعيار مع اسرائيل بييثبل تحدىكبير جدا لكل القوى العربية » والمعركة 
النهاردة يتاح فيها جميسع الوسسبائلوالاسلحة والاساليب ... 


وطيعا لن يمكن ان يكون هناك وحدةقوى ثورية فى الوطن العسربى:الا اذا 
كانت هناك وحدة قوى فى كل قطر منالاقطار العربية وهذا يجب أن تعرفه 
اسه 


كل شى:ء ممكن ومفيشرشىء مستحيلءوبالصبر والايمان والتعب اى شىعممكنة 
انه يتحقق .» واتمنى لكم عودا سلما 4وابلغ تحياتى الى كل اخوانئا فى الوطن 
العربى . واتمئى ان احنا نشوف اليومالذى نلاقىفيه العالم العربى كله مستقل 
فعلا استقلالا. حقيقيا ليس فيه اى جزءيخضع لنفوذ اجنبى او فيه قواعط 


ظ انا معرفتثس اللي اتعمل فى العراق )ولم اعرفه الا من الراديو ؛ وقيل فى 
وكتكارل تصصعية 
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العمل السياسى فى خياة الجماهرراليومية يتداخل مع الجهد الخلاق الذى 
يبذله الشعب العامل فى عملية الانتاج »ومن أجل رفع مسستواه المادى » واشباع 
حاجاته الثقافية والروحية 'المتزايدة ٠‏ 

واذا كانت الانظمة التى تقوم علىالاستغلال تهدف الى عزل الجماهير عن 
العمل السياسى » وتعطى العمل سيا اسىمفهوما غامضا وشكلا معزولا عن نشساط 
العاملين ومتعاليا عليهم » فان المفهسووالاستراكى المتقدم ينظر الىالعمل السياسئ 
باعتباره عاملا اساسيا يساعد الجماهرعلى الوعىبواقعها الاجتماعى والاقتصادى» 
والعمل الايجابى لتغييره ٠‏ ى ان العيلادسيامي بالمفهوم الاشتراكى . هو 

سلاح الجماهير العاملة من أجل التحررمن ربقة العوز المسادى والتخلف الفكرى 
والفقر الروحى وهى معان كثيرا ما أكدعليها وشرحها السيد على صبرى الامين 
العام للاتحاد الاستراكى العربى ٠‏ 

وفى الصفحات التالية تقدم الطليعة عددامن الدراسات تتناول مفهومالعمل السياسى 
واساليبه فى مختلف المجالات » فى الريفوالمدينة » فى الانتاج .والخدمات والادارة » 
بين الفلاحين والعمال والمثقفين ‏ مستيدةكلها من الخبرة العملية الجية لكاتبيها » 
حيث لهسم جميعا مسئوليات سسياسيةمباشرة » يجمعون بينها وبين مسئولياتهم 
ف مختلفي فرو ع الفشطط الاقتصادىوالاْدتماعى والانسانى العام ٠‏ 1 


ب كيلا يوه 
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لمه.انهحصو 010500126 


التحالفَ بين الفلاحين والعمال هئ 
أن التحالف ف الاسسامئ الذى يقود 
الكل الثورى لجتمعنًا نحوالتحول 


اشستراكى » بتصفية كافة صور 
الانستغلال 000 القاعدة الصناعية الثقيلة . 


ونظرا لاختلاف اسلوب الانتاج بين العمال ى 
الصانع عنه بين الفلاحين فى الحقول » فان طبيعة 
العمل السياسى واسلوبه. تختلفك ايضا بين كل 
منهما» رغماعن وحدةاهداف النضالووحدةالصلحة 
المشمتركة فى التحول الثورى للمجتمع ٠‏ 


وترجع مظاهر هذا الاختلاف بين الفلاحين 
أساسما للاعتيارات الاتية : 


دكات 
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د .عسياسكسيية للم 


و سيادة الاسلوب الفردى فى الانتاجالزراعى 
نظرا لصغر الحياراث وانتكمار العمل اليدوى 03 
الذى يعتمد على قوة الانسان العضلية والحيوان.. 

و تخلى ادوات الانتاج اللستخدبة فلا زالت 
هى نفس الادوات الخشبية الستعملة منذ ...5 
سنة ٠‏ 

و تخلف علاقات الانتاج وتداخلها بين العلاقات 
الاقطاعية والرأسماليةالنامية» فيثلائجد .انهبالرة 
من نمو واتساع نطاق العمل الأجور فى الزراعة 
فلا زال هناك نظام المشاركة فى الزراعة ويشكل 
نسبة لا؟ بز من جملة المساحة المستاجرة . 


و تخلف العلاقات الاجتماعية والمستوىالفكرى 
والثقانى وسيادة الامية بين الفلاحين ٠.‏ 
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و تداخل القوى الاجتماعية وتفرعها ) اذنجد 
ان من بين فئة صغار الملاك من يعملون باجر فى 
اراضى الغير ؛ وان من بين العمال الزراعيين من 
يستآجرون مسساحات محدودة من الارض . كيا 
نجد مثلا ان من بين الفئةالمالكة للارض امنيس شمر 
رأسماله فى اعمال تجارية » كها نجد ان من بين 
عناصر البرجازية. التجارية فى الريف من يمتلك 
الارض او يسستاجرها او يربى الماثنبية يضارك 
عليها . وهكذا العديد من. التداخل. والانتقال :من 
فئة اجتماعية لاخرى » اذ ان الحدود الفاصلة بين" 
الطبقات التى ت تعيش فى الريف لم تتحدد يعد تحديدا 
كافيا .٠‏ 


وعلى ذلك فالعمل السيامى بين الفلاجين ييخثلف 
عن العمل النسياسى اق الحينة .بن 
الثقفينة وبالاخص وطبيعةو اسلوب نقطة البداية» 
ثم تتطور اشكال العمل حتى تتقارب قينا 
فشيئا مع نفسى اسملوب المدينة » موازيا للتقارب 
الذى يحدث بين مستوى القريه والمدينة » والتقارب 
بين العمل اليدوى والعمل الذهنئ فى اطار حركة 
الجتمع ككل نحو الاشتراكية . 


ولبداية اى عمل سياسي فانه من الفرورى 0 
أن نستوضح ثلاث ابعاد رئيسية يستحيل بدوا 
تحديد اى شكل علمى للعمل السيابى 0 
بدونها الى عمل ارتجالى ٠‏ 


١‏ الانقماء الطبفى لجماهير الفلاحينفىالقرية 


؟ - الاطار التنظيمى الذى يتم العيل السياسي 
من خلاله , 


+ وضوح القضية التى ستناضل الجماهير من 
اجلها 


الانتماء الطبقى 


الطبقة بالمعنى العلمى هى مجموعة الناس الذين 
لهم مصالح مادية مشتركة وعلاقة محددة بوسمائل 
الانتاج . ويتحدد دور الطبقة فى العمل السيانى 
بموقفها من الاعتبارين الاتيين : 
ه موقفها من الاستفلال ٠‏ 

و دورها فى عملية الانتاج ٠‏ 


العيال او , 


وعلى اساس موقفها يتحدد مدى ثورية الطبقة 


والى اى مدى هى مع التقدم ومتى تتحول ألى 
قوة مضادة للتغير الاجتباعى “ 


وقد هرف المنامل جمال.عبد الناصر الاستغلال 
ببيساطة فى' انه « اكل عرق الغير » . وهذا يتم 


.. اساسبا من خلال استخدام العمل الماجور . واذأ 


اعتبرنا ان الحيازة المحدودة فى خمسة افدنة هى 
الحد الاقصى منالارض الزراعية التىيمكن ممارسسة 
عمليةالانتاجفيها ‏ دون استخدامللعم ل المأجور ل 
بواسطة القلاح وعائلته وفى اطار ادوات الانتاج 
الستخدمة خاليا ؛ فائه يمكن على هذا الاإساس + 
وبدراسة خريطة اللكية الزراعية فى مصر من تحديد 
ثلاث طبقات اسامنية بشكل عام وان كانث كل 
منهما تحتوى فى احششسائها. على درجات متهمددة 
ومختلفة , 


فحسب احصائيات 1556 لشكل اللكية الزراعية 
فى مصر نجد ان 5ر95/ من احجمالى عدد الملاك 
لا تزيد مجموع ما يملكونه من اراض زراعية من 
كدب من-جملة المساحة المنزرعة» ولايزيدحجم 
الحيازة فى /اره8/ منها عن اقلمن وافدنة ٠ )١(‏ 
فهى مقسمة الى مساحات صغيرة مفتتة تثراو 
نين اقل من فدان الى ٠ه‏ افدنة . وهؤلاء 5 
هم الذينيكونون طدقة ضصغارالملإك من الفلاحين ٠‏ 


وتشكل هذه الطيقة في مصر ١‏ ار" مليون فلاج » 
ار منهم “تقل حيازاتهم عن الفدان وهم بذلك 
اقرب ما يمكن لطبقة العمال الزراعيين ٠‏ 


ونظرا لظروف المعيقشة القاسية التى عانوها 
فى الافى ولصعوبة رفع مستوى معيثيتهم تحنك 
ظروف الانتاج المفتت للارض » فليست لهم تطلعات 
طبقية الا ضمان مستوى من الدخل يسهح لهم بالحد 
الادنى العقول للمعيشة . 


ويشكل باقى الفلاحين فى هذه 'الطبقة حوالى 
.زعين على حبارات تتواوح بين الفدان 
الواحد وهافدنة . وهؤلاءيتمتعون بظروفمعيثبية 
افضل نسبيا » الا ان الطبقة كلها ذات دخل. معيئى 
منخفض بوجه عام ٠‏ 3 


وتمتلك هذه الطبقة مزيجا من الافكار التقدمية 
والرجعية . ويمثلون نموذجا صادقا للانتاج | 
البسيط ) حيث يعتيد اندج اجهم على العمل ال 
أى انهم يعملون بأ يديهم ولابسستفلون عمل الاخرين"» 3 


| 1 ) كتاب الجيب المهنوى للاحصاءات البضية ههه المركزرى للتتعيشة والاحصاء لكالانا * 
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مسمس العمل السبباتى 


دور هذه الطبقة فى عملية الانتاج 


يتم الدور الاسامي فى عملية الانقا الزراعى من 
خلال عمل هذه اللبفة مع ملبثة العمال الزراعيين > 
اذ انها تتولى وحدها زراعة حوالى /ارلا مليون 
فدان من جملة الساحة المنزرعة بالجمهورية والتى 
لا تزيد حاليا عن هرق مليون فدان ٠.‏ 


واذا علمنا ان +26 من جملة الزمام المزروع 
تؤجر 4 وان نظام الايجار يتبع اساسا فى الملكيات 
الكبيرة والغائبة" عن القرية » فان أفراد هسذه 
الطبقة من العناصر التى تستاجر الارضس الزراعية 
أو من افراد طبقة العمال الزراعيين الذين يعملون 
ف الزر أعات المؤجرةالكبيرةيقومون بالدورالاساسى 
فى الانتاج فان هذا يدل على ان الانتاج الزراعى 
بالجتهورية بعبيد أسامنا على قعل طيقةصغاز 
الملاك وطبقة. العمال الزراعيين ٠.‏ 


ويكون كل من افراد هذه الطبقة «صغارالملاك 
هن الفلاحين » مالكا لوسائل انتاجه اوا جزءا منهاء 
وان كان لا ينتج لاستهلاكه الشخمى بل اساسا 
للبيع فى السوق + 


ويعرا قل النظام التجزيئى للارض» تقدماقتصادياتها 
ويديم من جهة اخرى جموده وعدم جدواه » اذ 
آنه مع ارتفاع تكاليف الانتاج يتدهور اقتصساد 
الحيازات الصغيرة خصوصااذا لوتدعمهم الحكومة 
بأساليب الانتاجالحديثة التى تحققزيادة فالانتاج 
وإنخفاض ملموس فى تكاليفه» مثل مشرواع «تنظيم 
الانتاج الزرامى» الذى طبق فمحافظة 2 1 
وبنى سويف بنجاح » وامكن خلاله رفع انتاجية 
الفدانعنمستوى الجمهورية بين ارا - 4ر9 1 
للمحاصيل المختلفة ٠‏ كما امكن خفض تكلفة الوحدة 
النتجة باستخدام المعدات الالية والميكانيكية لاداء 
العيليات الزراعية بمعدل 798 قى المتوسط عن 
اسعار التكلفة السائدة بالحافظتين قبل تنفيك 
المشروع + 


وتتميزا هذهالطبقةبعدم الاستقران اذتستمزعملية 
التفنيد الطبقى بينها حي تزداد القلة منهم غنى 
بينما يقل ثراء الغفالبية العظبى خصوصا 
التفتيت المستمن للملكية بالارثك .» 2 


ولهذه الطبقة وذ ثورى خاص قٌىّ مرحلة. 
التحول الاتستراكى أذ انها كرب طن طبفة اليل 


الزراعيين ١‏ وتتوحد. هذه الطبقة مع. الافقار 
التقدمية وتدخل فى صراع مستير مع طيقة كيار 
الملاك والمتوسطين فى الريف »© لتحبى نقسها من 
عبء الاستغلال الذى .تباشره عليها . خصوصا 
فى مزحلة التحول الاثستراكى » ومع زيادة الاعباء 
الاقتصادية فى الريف لتحقيق التنمية الصناعية 
التى تكون الاساس المادى. للمجتمع الاستراكى .ى 


طبقة متوسطى وكبار الملاك 


ومن جهة اخرى فائنا نجد ان ا 
جملة المساحة المنزرعة كلها بالجمهورية يمتلكها 
دار فقط من اجمالي عدد الملاك بالجمهورية . 
ويتراوح حجم الحيازة :بها من اكثر من 2 أفدنة 
الى ٠١١‏ فدان (؟) ٠.‏ وتمثل هذهالطبقة متوسطي 
وكبار الملاك الذين لا يزيد عددهم عن لتترييل 
شخص فقط من بين 7٠‏ مليونا من البشر يعيشون 
على ارض الجمهورية . ويمتلك 15.٠.٠.‏ شخصس 
فقط من هذا العدد الضئيل من المالكين حوالى 07 
هذه المساحة وحدهم ... 


موقفٍ هذه الطبقة من الاستغلال 


ودورها فى عميليئنة الانتساج 


تمارس هذه الطبقة اشكالا مختلقة م 
الاستغلال يتعاظمعند قمتهاسواء استغلال العمل 
المأجور او فى استثمارات رأسمالية او فى استفلال 
الفلاحين بتأجير الارض لهم بالشاركة . ويقل 
معدل. الاستغلال تدريجيا الى ان يضجحل * عنسدن 
قاعدتها ٠.‏ 


وتتميزا هذه الطبقة بأن قمقها تتكون من بقايا 
الاقطاعيين الذين طبقت قوانين الاصلاح 
الزراعى ومن طبقة المالكين التوسطين قبل تطبيق 
قوانين الاصلاح وتهولوا بعد تحديد الملكية الى 
طيقة كبار الملاك وفى قمتها . وبالتالى فان موقفهم 
مضاد للتحول الاستراكى علىطول الجبهةويشكلون 
عماد جبهة « الرجعية المعاصرة » التى تعيش داخل 
مجتمعنا وتعيل بوضوح : ضد التحول الاثستراكى 
بل وتحاول القضاء عليه والعودة الى المجتمع 
القديم لتستعيد امتيازاتها الطبقية القائمة على الزيه 
من الاستغلال م 


إل 5 ) تقس المصدن السابق 
-08- 
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والجزء الاوسط من هذه الطبقة يتمين بضراوة 
شراهته نحو الاسستغلال ويتطلع طبقيا 
فىمحاولةالحلول محل الطيقات الاقطاعيةالمندحرة 
وان يرث امتيازاتها الطبقية . ويحاول بكل امكانياته 
وبطرق فير مشرؤعة فى الوصول الى هذا الوضع 
المتميز . وتتخذ هذه الطبقة موقفا انتهازيا :فهى 
تتظاهر بتوحدها 
تسعارات الاشتراعية وتتقدم 'الصفوف محاولة 
السيطرة على المراكز القيادية فى التنظيمسات 
الجماهيرية والسياسية حتى تتمكن من تحقيق 
تطلعاتها فى الاستغلال . وهى بذلك اشد خطورة 
على المجتمع ومسيرته الثورية نحو الاثستراكية 
لانهاتنقض عليهمن الداخل ولان عدائها لهمستئرء 


أما الجزء القافدى من هذه الطبقة وهم الاغلبية 
منها «حوالى .بز من العدد الكلى للطبقة» 
فهم مترددون» القلة منهميزداد ثراؤها وتنتقلبذلك 
الى الجزء الاوسط من الطبقة . والاكثرية يا 
ثراؤهم. وينتقلون بذلك الى طبقة صفارالملاك من 
الفلاحين . وهم يذلك أقرب الى الفلاحين منهم 
الى كبار الملاك .. ولا يزيد حجم الحيازة بهذا 
القطاع عن اكشر من ه افدنة حتى 03٠‏ افدنة 5 


وقد كفت لجئة تصفية الاقطاع عن دور هذه 
الفئة التى تمتلك +/1 المساحة المنزرعة فى عملية 
الانتاج وابرزت حقيقة سلوكها الارهابى وموقفها 
الاستغلالى ودورها الطفيلى فى عملية الانتاج . 
اذ انها بعيدة تماما عن المساهمة المباشرة فى عملية 
الانتاج ما عدا الجزء القاعدى منها ٠‏ 


وقد ذكر الامين العام للاتحاد الاثستراكى نماذج 
انحراف هذه الطبقة فى تحليله لواقع الريفالممرى 
بجريدة الجمهورية (؟) وتبين للجنة العليا لتصفية 
بقايا الاقطاع مثلا ان عائلة واحدة كانت فى عهد 
الاقطاع القريب وكانت تعمل فى خدمته - قد بلغ 
ما استخوذت عليه واغتصبته » اكثر من /.٠.‏ قدان 
ودخل مدن هذه الجرائم ومرتكيبها الى 
مجلس الامة مع فئات الفلاحين ؛ وضمن نسبة 
الممثلين القياديين للفلاج فى المجتمع الاستراكى » 
وتسلل فى اطار التعريق العام للفلاج ... وثبت 
ان عضوا آخر كان يحوز بمقودة > فدانا » 1 
ط » ؟ س ... وثالث امكنه ان يحوز 185 فدانا » 
1 ط ».؟ سن .... الى جانب اربعة غيرهم اكدت 
التحقيقات التىاجرتها الاجهزة المتعددة انصفحاتهم 
طافحة بالانحرافات والجريمة » وقلوبهم تملؤهآ 
التعالى ودب السيطرة والتطلع الى الطبقية » .. 


مع التحول الاشتراكى ار 1 


العمل السباتى سست 


« وحاولت بعض العناصر مثلا ان تسيطر على 
الجمعية التعاونية فى القرية لتكون فى خدمتهاوونق 
هواها. .واستخدمت بعض العناصر مثلا »؛ اسلوب 
الارهاب والقتل والقعذيب لفرضرنزواتهاواطباعها 
واحكام سيطرتها على القلاحين فى القرية .. 
وكانت سطوة البعضس من هؤلاء » تمتد لتشسميل 
مركزا “يضم العديد من القرى » او فى محافظة بكل 
نا فيها من مراكز »؛ وبكل من عليها من بشير» ٠‏ 


وتسلل افراد هذه الطبقة الى التنظيات 
الشعبيةواحالوها «الىتشكيلمةفلوشركة عائلية 
محدودة » لا يدخلها الا افراد العائلة واعوائها » 
ليفرض الستغلون مشيئتهم: على كل الاجهزة 
والتنظيمات المخلفة» 4" لغ يقتصر مسطلوكهم 
واستغلالهم على الافراد بل تعداها الى الدولة 
بشكل عام فى الاستيلاء على اراضى طرح النهن 
وفرض الاتاوات على الفلاحين »© وتغير ىق 
الحيازات والملكيات وتهرب من القوانين ,...١‏ 
والصاق التهميكل منيحاول التصدى اوالاعتراض 
مستعينين بالاجهزة البيروقراطية للدولة نفسهاً 
على ذلك ., 


ويبين الامين العام دون هذه الطبقة فى الانتاج 
ومدى استفادتها من الخدمات الانتساجية التى 
تيسرها الدولة للجميسع 
٠‏ « وامامى كذلك احصبائية » تشير الى ان اضخم 
حجم من الديون التآخرة لبنك التسليف » يوجد 
فى ذمة كبار الملاك ... رغم انهم اقدر من صغار. 
الزراع بالطيع » غلى د ماحصلوا عليه من 
سلفيات واموال ..... ورغم مافررته الدولة من 
تسهيلات فى الدفع وتبسيط فى اجراءاالسداد . ., 
أن فردا واحدا من هؤلاء على سبيل المثال » بلغت 
ديونه المتأخرة لبنك التسليف ومن الاموال الامبرية 
بيدا جنيها ٠‏ ... بينما بلغ التمادى عند 
بعض المماطلين والتهربين س الذين حصلوا على 
أموال بنك التسليف أن استثمروها فى همليات 
غير زراعية » ومتاجرة للمواشى وكسسب غير 
مشروع ...٠ه‏ ورأسمالهم فى هذا من اممسوال 
الشعب »؛ اللمودعة فى بنك التسليف © لاستثمارها 
فى مصلحة المجتبع كله » والارتفاع بالانتساج 
الزراعى .... » (6) 
وبخلاف الطبقات المالكة للارض فان اكبن 
من ناحية الحجم ‏ ف الريف المرى هى 
طبقة العمال الزراعيين وهى الطبقة الغير مالكة 
للارض والتى تعيش على بيع قوة عملها لكيسان 


( ؟ ) جريدة الجمهورية فى لا/! + 1/5/ 1559 
.؟ ) جريدة الجمهورية فى 1551//1/56 
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لس القمل الستياشى 


الملاك ومتوسطيهم » ومستواها المعيشى لايتغدنئي 
حد الكفاف وتستأجر قلة منهم ثمظايا من الارمن 
الزواعية » تحاول ان تضمن بها مصدرا مآمونا 
للقمةالعيثس ٠‏ ويتراوح حجم :هذه الطبقة فىيمصر 
حوالى 5 مليون عامل زراعى ويصلون الىحوالى 
مليون مايل زراعى اذا ادخلنا فى حسابنا 
أنه فيمواسم العملتتستغل البناتوالاولاد والاطفال 
والسسنيدات » وللاسفٍ لاتوجد أى احصائيات 
دقيقة عن دخلوهم أو عدد ساعات عملهم ولا 
مستوى مسعيثستهم ٠‏ 


والجزه منهم الذئ يعبل فى خدبة أجهذة الدؤلة 
فى أرامى الاستصلاح والاستزراع أو مسزارع 
الدولة يعيقي نسبيا في ظروف , احسن وبدخل 


ملتظلم . 


ويقع على هذه .الطبقة كل أنواع الاسستفلال 
الثى تمارسها الطبقات الاخرى فى الجتمع » فهى 
اشسد الطبقات معاناة للاستغلال ٠‏ 


ولا تتطلع هذه الطبقة الا للحصول على ممندر 
منتظم للعبل والدخل يضمن لها مستوى معيشة 
انسانى ٠.‏ وهي تتوحد 
الفلاحين فى تبنى الافكار التقدمية والدفاع عن 
الثورة الاشتراكية . الا ان ظروف التخلف القاسية 
والستوى اللعيشىو الثقافى والفكرى وظروف العمل 
التى تفر: الانتقال والتشتت تمنع من توحد 
هذه الطبقة وانتظامها فى تشكيل نقابى فعال 
يوفر لها حقوقها ويدافع عن مصالحهاء وعلىالاقل 
يبعدها عن استغلال مقاولئ الانفار ٠‏ ونظرا 
لتخلف ادوات الانتاج وللزياده الممستمرة فى اعداد 
هذه الطبقة فان انتاجية الفرد منها تقل كثيزا 
عن انتاجية العامل فى المدينة . وافراد هذه الحلبقة 
هم عماد الانتاج الزراعى مع طبقة الفلاحين من 
صمغار الملاك. وتفرس ضرورات التنمية ف فى الزرامة 
لتحقيق إلفائض اللازم للاستهلاك و التصنيع ضرورة 
الاستخدام الواسع للاشكال المتطورة من التكنيك 
مما سيؤدى بالضرورة الى رفع مستوئ العمال 
الزراعيين المعيشى والفكرى »؛ وبالتالى سيكوزله 
اثره نحو وحدتهم كطبقة ثورية لها دور اساسى 
مواز لدور العمال الصناعيين فى النضال من اجل 
التخلصس من كل صور الاستغلال وتشقيق .انطلاقة 
الانتاج التى هى اساس الرفاهية فى المجتسسع 
الاشمق اكى الجديد ٠.‏ 


والطبقات الثلاث الرئيسية فى الريف الصرى 
ليست هى بالقطع كل الطلبقات » اذ اننا لسنا 
بصدد تحليل شامل للطبقات فى الريف . ويمكن 
ان نشير الى طبقة البرجوازية التجارية فى الريف 
التى تنمو باستمرار وتحاول من خلال عمليات الربا 


]مر 


طبقة صغار الملاك من. 
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والنسوق السوداء ان تحقق استغلالا على الفلاحي 
العمال الززاعيين يرضى اطماعهاالطبقية يوضع 
ممثاز داخّل التركيب الطبقى للمجتمع فى الريف. 
وهئ ليست فى حد اذاتها طبقة مذفصلة بل اننها 
متداخلاة مع طبقة كبار ومقوسطئ الملاك فى 'عملية 
الاستغلال الزراعئ . اذ انها بالاضافة'الى عمليات 
الاستثمار التجارى؛ فانها تملك الارض: وتستآجرها 
وتشارك على الماشية: والحاصلات . 


ويتداخل مع طبقتي كبار الملاك وطبقة الفلاحين 
من عصثار املك فئات المزارعين بالايجار» اذ يقع 
مصسغار «الستاجرين 'الذين لايزيد حجم حيازتهم 
المملوكةوالمستآجرة عنه افذنةضمن طبقةالفلاحين 
فى حين ينتمى المستأجرين الى طبقة متوسطى 
وكبار الملاك باحزائها المختلفة طبقا لحجم الحيازة 
الملوكة والمستأجرة ٠‏ 


وينتمى المثقفون فى القرية الى طبقة الفلاحين 
والبورجوازية المتوسطة ؛ خصوصا بعد التو 
فى التعليم العام » وفتج ابواب الجامعاثيجانا , 
وينقسم المثقفون فى الريف الى توعين : 

هو مثقفين من داخل القرية 

وهم من ابناء الفلاحين الذين مازالوا فى مراحل 
التعليم المختلفة؛ وهم طبقيا مع الفلاحين ومثساكلهم 
لائهم ينبعون منها اساسا » الا ان الكثيرين منهم 
ينسلح بفكرهووجودهعنمنيعهالطبقى ل خصوصا 
بعد أنتهاء دراستهم وبعدهم عن الريف ‏ وينتمى 
الى الطبقة البرجوازية الصغيرة والتوسطة ف 


المدينة أملا فى الحصول على امتيازات خلبقية بفية ترضى 
اطلماعه وتطلعاته ٠‏ 


ومثل هؤلاء الثقفين هم للاسف الجزء الاكبر 
من هذه الفئة » نظرا لانعزالهم وغياب التربية 
السياسية فى معاهد التعليم . الا انه من امنتظر 
مع التوسع فق التربية السياسية للشباب 


جاع العمل السياسونحو التغير الثورىللمجتمع. 


والجزء منهم الذى لازال يعيش داخل القرى 
بين الفلاحين يمكنه ان. يخدم العمل السياسى فى 
القرية من خلال الدعم والتوجيه من جائب القيادات 
'السياسية . الا انهم 


وان تكون محدودة بفترة 30 أو تقصر » الا انها 
فى النهاية لابد وان تكون القيادة فلاحيةٍ نابعة من 


ا المصلحة الحقيقية والمباثيرة. فى الريف”, 
لانه مهما بلغت درجة ثوريتهم لا يمكن 5 يكونول 
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اكثر صدقا فى الفهم والتعبير عت واقع وتناقضات 
الريف من الفلاحين انقسهم » ومن هنا كان نص 
الميثاق على ضرورة تمثيل الفلاحين والعمال » يما 


لا يقل عن .0/ فى جميع مستويات التنظيمات ٠‏ 


السياسية والشسعبية 
و مثقفين من خارج القرية 


وهم منالمثقفين الذين يفدون منالمدينةللعيلق 
الريف من الذين تربوا اساس! فى اطار الفكرية 
السائدة فى اوساطهم بالدينة ؛ وهى فكرية 
البرجوازى الصغير » وتطلعاتهم ويصالحهم 
تختلف مع واقع الريف ومتناقضاته . ومن هنأ 
فان اغلبهم يشكل عيئا على الفلاحين بانحرافهم 
واستغلالهم للنفوذ نظير الخدمات التى من واجبهم 
ان يؤدوهالهم بحكمواجباتهم الوظيفية مثلالطبيب 
والشرف الزراعى وكاتب الجبعية والمدرس 0 
ال 


ؤيرفض اغلبهم معايشة المجتمع فى القسرية 


حتى وانكان اصلا ينبعمن قرية اخرى » ويغلب 
عليهم سفات الانعزالية والتعالى والسخط على 
الواقع» ويبذلون كل .مافى وسعهم فى محاولةالفران 
من هذا الواقع ... 

وهم .بهذه الوضعية لايمكن ان يخدموا العيل 
السياسى كقيادة » فهم على العكمسر عناصر مغوقة 
لنبو العمل السياسى فى الريف» وغالبا مايتحالفوا 
مصلحيا مع الطبقات اللستغلة ضد مصالح الفلاحين 
والعبال الزراعين - 


وليس من التوقع حتى للمحاولات البسسيطة 
لتغير فكريتهم ومفهومهم الايديولورجى انتجعلمنهم 
قيادات للعمل السياسى فى الريف ٠.‏ 


وعلى هذا فالمثقفون » حتى الثوريون منهم»؛ هم 
عوامل مساعدة تمهد للعمل السياسى وتنميه » 
لكنها لايمكن أن تقود النضال السياسى فى الواقع 
الريقى »© لان القيادة الحقيقية يجب أن تنبع. من 
داخل الفلاحين انفسهم من خلال نضالهم اليومى 
وتطورهم السياسى والاقتصادى والقكرى . 


وكما سبق ان ذكرنا فان هذه الطبقاتكلها 
تتداخل فيما بينها وتتصل بفروع جانبية » كماانها 
بالتحديد البين ليست فى حالة ستاتيكية ثابتة ولكنها 
فى عملية ديناميكية مستمرة ؛ فى هيوط وصعود » 
واتساع وانكمائى طبقا لقوائين الحركة فى المجتمع 
ومحصلة الصراع الطبقى: فيه .ى 
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العمل السياتئ سد 


الاطار التنظيمى 


بتحليل الاثقاء الطبقى للجماهير يمكن ان نحدد 
التركيب العام ! » وبمعرفة موقف كلطبكة 
من قضية الاستغلال ودورها فى عملية الانتاج 
يتحدد وضعها الثورى» ويمكننا اننحددا ىالطبقات 
معا » وايها ضد التحول الاستراكى . وبذلكيتحدد 
شكل الاطار التنظيمى الناسب وتركيبه واى. 
الطبقات تدخل الاطار © وايهايكونلها القيادةوايها 
تظل خارجه لانها تشكل قوة معادية . 


وبدراسة الواقع الحالى للريف نجد ان عملية 
بناء اطار ت: يضم 'الطبقات صاحبة المصلحة 

فى التحول لن .تكون له الفاعلية والقدرة على 
التقيير نظرا لان القوى المضادة ستستولى عليه 
وتحول دون وصول القيادات الثورية الى الواقع 
الؤثرة والفعالة فى التحول . وهذا ما حدث فى 
معظم لجان الاتحاد. الاستراكى وفى الجبعيات 
التعاونية . ومن, هنا تصبح الواجهة الثورية 
للقوى الضادة تحت ظروف الريف الان س حيث 
التخلف المادى والفكرى وفى وجود طبقة كبار 
اللاك بتأثيرها الادى واللعنوى - تتطلب ان تكون 
المواجهة اساسا من خلال العمل السياسى داخل 
التنظيمات التعاونية والانتاجية على أن تنتفل 
المواجهة بعدها الى داخلالتنظيم السسياسى 
وبقيادته ٠‏ حينئذ يكون التنظيم قد تحقق له 
العناصر القيادية والكوادى المناضلة الصلبة من 
خلال عملية الصراع داخل المنظمة الانتاجية ٠‏ 
ويكون الوضوح الفكرى قد نما بما يسمح لهذه 
القيادات فى مواقعها فى التنظيم السياسى من 
قيادة جماهير الفلاحينوالعمال الزراعيين لتحقيق 
الثورة والبنساء الاشتراكى فى الريف »© وذلك 
للاعتبارات الاتية : 


وه سيادة الملكية الخاصة فى الريف ووجسود 
طبقات متوسطى وكبار الملاك بتأثيرها المادى 
والمعنوى ونفوذها لدى الاجهزة البيروقراطية ٠‏ 
للدولة يعطيها مركز ثقل واضح ف الريف مما 
يؤثر علىاتجاهاتالعمل السياسىفيه » وخصوصا 
اجزاء القمة منها من الاقطاعيين القدامى وكبان 
الملاكالجدد بأفكارهم المعادية للتحول الاشتراكى. 
والاجزاء الوسطية منا بثتعراهتها للوصول الي 
امتيازات طبقية اعلى وتسللها الى المواقعالقيادية 
لتحقيق مآربها فى الاستغلال والسيطرة + 


و التخلف المادى والتكنيكى والفكرى بين 
الفلاحين وانعزالهم عن العمل السياسى فى الفترة 
التى تلت الثورة العرابية > لسيطرج طبقة كبان 
الملاك. عليه واحتكارهم لها .. 


لكام 
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اسيم الفملا السيانى سم م عمسم 


: ه فى ظل مسهوى المعيشة المتِخِفِض للفلاحين 
ولحت الفمغوط الاقتضادية المتسبزايدة يتحيدد 


مال الجيعية 4 التعاونية فى أثناء ممارسة العملية 
الايتاجية البوبية التجددة ٠‏ 
« :ان الصبراع داخل الجمعية التعاونية يتخذ 
شكل المواجهة الباشرة صد القوى الملستغلة 
ويمكن بسهولة 5 تجبيم الفلاحين للنضال فى سسبيل 
مسلحتها الواضحة والتى يليسها كل منهم ٠‏ 


ه ان محاولة سيطرة التنظيم السبياسى على 
الجمعية. التعاونية وقيادة الصراع الطبقى فيها 
يشسترط ان يكون قيادته على وعى وصلابة» وهذه 
غير متوفرة الان , كبا ان وجود هذه الطبقات 
المستغلة قى الجمعية التعاونية يجعلها فى مركز 
القوة التى تؤثر مه على الفلاحين والغيال 
الزراعيين وتحرف نغدالهم السيامى فى التنظيم 
وتفرض عليهم افكارها واعوائها كقيادات لهم . 

و ان اجهزة الدولة لازالت مثخلفة ولا تعكس 
افك قيادتها الثورية ولذلك فهى تسقط بسهولة 
فى يد القوى الرجعية وظبقة كبار الملاك' وتسخر 
.اجهزتها فى خدمتهم كبا تنحاز الى جانبهم ضد 
الفلاجين والعبال الزراعيين فى صراعهم الطبقي 
ضدها » مما يؤدى الى ان هذه الطبقات الكادجة 
تحس بالعزلة والصمعف فى مواجهة هذه القوى 
المؤثرة . وبالتالى فان تحديد مجالات الصراع 
واطارهوشكله يجب أن يسبمح للقوى الثورية من 
:أن تناضل من مواقع القوة ٠‏ 

ولكى يتحقق نجاح هذه الواجهة الثورية فانه 
يستلزم استيقاء الخلوات الإساسية الاتية : 

08 : ان نعيد النظر فى موقفنا من طبقات 
متوسطى وكبار الملاك ؛ ومن التعريف السسياسى 
للفلاح > الذى بي لاجزاء منها ان تتسرب الى 
تنظيماتنا الشعبية ومواقع القيادة فى التنذ 
السياسى تحت سمتاره »© ويقول الامين السام 
0 0 كان السؤال الذى يتردد بالحاح - بعد 
تجارب سمئواتمابعد تطبيق اليئاق - وتطرحه 
القاعدة الشعبية فى كثير من الندوات والمؤتمرات» 
هل يظل مفهوم الفلاح فى هذا الاطار العا م ؛ ويكون 
ممثلا للذلاحين كل من يمتلك ه؟ فدائا فأئل + 
وهى ملكية تعتي اليوم من اعلى اي 

فى الريفه ,.. ؟ وهل يستطيع ان يمثل.القاعدة 
العريضة من ملايين الفلاحين منهم من كبسار 
الملاك »ونسبتهم الى الملايين من الفلأجين وصغار 
المستأجرين قلة قليلة .... ؟ » (8) + 


إساسا بين الفلاحين وقوى الاستغلال . 


ثانها : نظرا للدور الطفيلى لطبقة كبار الملاك 
فى الانتاج فائه من الفبرورى ابعاد هذه الطبقة 
عن مراكز التأثير فى المنظمات الانتاجية للفلاحين 
مثل الجبعية التعاونية . بابعادها تماما عن حق 
الترشيح لعضوية مجلس آدارة الجمعية التعاونية 
والتى يسمح لهم القانون الحالى بالحق فى ١/.‏ 
عدد اعضاء المجلس واحد مناصبه القيادية) مم 

قصر حق عضوية الجمعية وحق التعائل معي 
على الذين يثبت التزامهم بالقوانين وتوجيهات 
الجمعية . والا فكيف يمكن لمجلس آدارة الجمعية 
وهو يضبم ممثلين عن هذه الطبقة المستغلة ؛ وبا 
لهم من سيطرة ونفود مادى ومعنوى من حماية 
صغار الفلاحين والعمال الزراعتين من الاستغلال 
000 أللاك انفسهم , 


: ان طبقة العمال الزراعيين رغيا عن 
7 6 العيل الرئيسية فى 1 زراعسى 
الا امه بعيدون تماما عن النظمات التعاونية التى 
إى على عملية الانتاج » فى حين ان لغيرهم 
ممن مدن وملكون ولا ينتجون حق العضوية ؛ وعضوية 
الادارة ٠.‏ وحيث ان الملكية ليست هى 
لسلس الانتاج » وان العمل وحده هو اس 
الانتاج فى الجتمع الاشتراكى ؛ وانطلاقا من هذا 
المفهوم فائه يصبح من الضرورى بالاضافة الى 
التنظيم النقابىان تنتح عضوية الجمعيات التعاونية 
وحق التورشسيح لمجال ادارتها العمال الزراعيين 
بأعتبار طبقة الفلاحين من صغار الملاك)هم 
القوة الاساسية الوحيدة فى الانتاج ٠.‏ ويصبجين 
حفهم وحدهم دون غيرهم الاشرآاف على ادارة 
العملية الإنتاجية ديموقراطيا . فضلا عن ان 
طبقة العمالالزراعيين والفلاحين من صغارالملاك 
يمثلون عدديا غالبية قوى الشعب المنتجة »؛ ومن 
هنا فان سيطرتهم على المنظمات الانتاجية فى الريف 
هوفى الحقيقة تمكينا لهم من السيطرة على مقدراتهم 
وحماية أنفسهم من الاستغلال .» بالاضافة الى 
انها نقطة تحول هامة نحو تحقيق الديموقراطية 
الامتراكية ٍ ٠.‏ 


رابعا : ان السوق السوداء التى'تمتص دماء 
الفلاحين تثبع اساسا من فعل طبقتى متوسسطي 
وكبار الملاك + والتى لازالت قوائين التسوبق 
التعاونى لليجاصيل 5 لها بالاحتفاظ بفائمن 
كبير من المحصول تبيعه فى السوق السوداء 
مستغلة عجز العمال الزراعيين وصغار الفلاحين 
عن توفير احتياجاتهم الاستهلاكية من مجاصيل 
الاستهلاك الضرورى ؛ لتحثيق مكاسب خيالية 


( ه ) جريدة الجمهورية في 1557/1/19 


ب آكآاس 
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م م ممم سه ام 


ولزيادة قوتها المادية » تستثمرها فى المزيد بن 
الاستغلال لهذه الطبقات الكادجحة . ولهذا فاته 
بصبح من الضروري تعديل هبذه القوانين حتى 
لاتتيح لهذهالطبقبة الستغلة خلقالسوق السوداءء 
وذلك بالاستيلاء على كل المحصول الناتج » بدلا 
من تسويق جزء منه فقط . وتتولي الدولة عن 
طريق الجمعيات التعاونية تسبويق الجزء الخاص 
بالاسبتهلاك المحلى فى الريف باسعاره المحددة 
وتوريعه على الكادحين من العبال الزراعيين 
و الفلاحين .», ١‏ 


كيبا يمكن ان يتجقق للدولة من خلال هذه . 


البسيطرة على معدلإتِ الاستهلإك وتوجيه الفائسن 
المستهدف نحو التصدير ., 

خامسا : اعتقد انه قد آن الاوان لمناقشبة دور 
الرأسمالية فى الانتبساج الرراعي وتطوره مند 
نشياتها حتى الإن » وان الوهم الذي يسمىبالحافز 
الفردى للملكية الخاصبة ؛ ودور الملكيات الخاصة 
الكبيرة فى زيادة الانتاج بعيدا عن ٠ ١‏ ويكفى 
ان نلقي نظرة على تاريخ الزراعة فى الخمسين 
عناها الإخيرة ختى يتضح لبا ان كل التطور الذى 
حدث فى الانتاج الزراعى قد تم بمعرفة الدولة 
واجهزتها ؛ وان الملاك وبالذات كبارهم لم يقدموا 
أي استثثمارات أو تجحسسينات لزيادة الانتساج 
فالترع والمصارف كانث تقوم بها الدولة لمنفية 
هذه الطبقة » والاصناف الجديدة المحسنة من 
البدور المنتقاه قدمتها كلها وزارة الزراعة . كها 
تولك اقسام الوزارة اصدار البجحوث الجدييدة 
وادخال الطرق الحسنة للانتاج ٠.‏ ولم اتقسسدم 
الراأسمالية الزراعية أى استثمارات تذكر ليكنة 
الزراعية وتطويرها التكنيكى او اسبتصلاح اراض 
جديدة » وعلى هذا فان التقدم الذىحدث قالزراعة 
فالخمسينعاماالاخيرة» تم بمعرفةالدولةوباجهزتها 
الفنية وامكانياتها الاديةبالتعاون معصغارالفلاحين 
والعبال الزراعيين وهم المنتجين الحقيقيين على 
الارض ولكل خيراتها ٠‏ 


وضوح القضية 
وسسمس سو د 


ان قضصية الإثستراكية فى حد ذائها نصسية واضحة 
امام الجباهير » الا ان بناء. الاشتراكية لا يتم فى 
يوم وليلة وهو لهذا يحتاج الى مرحلة للتحول 
تطول أو تقصر حسبب الظروف الخاصة بكلٍ مجتجع 
هما لن. البناء الاشتراكى لايتم يسهولة دونصبيعغب 
وتضجيات ومقاومة شرسة من القوى المضادة .. 
ولهذا فان الوضوح المطلوب هو للقضايا المرحلية 
التى تطرح للجماهيرحتى تنقل مواقع نضالها الى 
الامام نحو استكمال الثورة الاثستراكية.. 


فما هى القضية المطروحة الان امام الجماهير 
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من الفلاجين والعمالالزراعيين للنضالمن اجلها؟ 


ان شسمار (ازيادة الانتاج» المطروح الان امام 
الجماهير » هو الشسعار الذى يظلٍ ملازما لله 
الاشتراكي باستمران »© لان «الاشتراكية هى 4 
النهاية بيت سبعيد لكل اسرة» وهذا لا يتحقق الا 
من خلال العمل المستمر على زيادة الانتاج ببئع 
استغلال الانسبان للانسان » وبناء القاعدة 
الصناعيةالمتطورة . وليس القضاءملىالاستغلال 
فى المجتمع الاشتراكى هدف مجرد ؛ فهو ايضا 
الطريق الوحيد لانطلاق قوى الانتاج وتحرين 
المنتجين من كل المعوقات التى تحد من تقدم 
الانتاج وكفايته , ويتبنى العمال والفلاحون هذا 
الشعار ويناضلوا بكل قواهم نحى تحقيقه ., 

وفى الريف حيث: تسود الملكية الخاصة للارض 
نجدٍ ان الطبقات المختلفة فيه تتبني هذا التسعان 
على الوجه الاتى ١‏ 


و فلاحو الاصلاح الزراعى الذين يش كلو 
ملامح المجتمع الجديد » حيث تتساوى حيازتهم 
ويتجمعون فى اطار تنظيمى خاص بهم » وهي 
الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي (06م 
جبعية) وتكون ملكيتهم للآلات الزراعية ملكية 
تعاونية ) وتقوم الدولة بأجهزتها الفنيةبمساعدتهم. 
نحو تطوير الانتاج وزيادته . نجد ان الفلاحين 
اول من يتبني هذا الشعار ويناضلوا بإخلاص 
لتحقيقه , ولقد اثبتت الاحصساءات الرسمية ان 
معدلات الانتاج فى اراضى الاصلاح اعلى منها فق 
الاراضى المملوكة ملكية خاصبة » بل والموجودة فى 
حيازات كبيرة . ونجد ان الجمعية التعاونية ذات 
نشاط فعال فى العملية الانتاجية » وان قابلية 
الفلاحين للاستجابة للتطوير التكنولوجى والفنى 
فى الانتاج فير محدودة على عكس الحال فىاراضئ 
كبار ومتوسطى اللملاك ٠‏ ويرجع الفضل فى هذه 
الزيادة للتدخل المستمر للدولة فى عملية الانتاج 
وللالتجاء الى اشكال من تنظيم الانتاج .الجمامى 
على الزمام كله . 

ويكؤن التناقض الإساسى على هذه الارض بين 
الفلاحين والبيروقراطية التى تحاول ان تقيد 
انطلاقهم نحو زيادة الانتساج باساليبها المتخلفة 
وحجب مبادرتهم الشخصية م 


وعلى هذا الاساس فإن هذه الفئة منالفلاحين 
هى من إكثر الفئات ثورية وتنظيما داخل الرديف 
(على مساحة 55ر56 فدانا وبين 535ر1"؟ 
اسرة بن المنتفعين) . ومن هذه الفئة من طبقِة ٠‏ 
الفلاحين يجب أن تنيع الشرارة الاولى للتغير 
الثورى فى الريفٍ . ويظل باستمرار شعار زيادة 
الانناج ؛ راية الاشتراكية على هذه الارض 
ويتجمع الفلاحون بجماس للنضال من اجله .. 


1 - 
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يسيب العمل السياتى ‏ 


:اما على الارض المستثيرة كملكية خاصة 
فائنيا.نجد ان طبقة الفلاحين من صغار اللاك 
واليستاجرين مستعدة لتبنى هذا الشعار لانه 
الال الوحيد فى رفبع مستوى معيثمتها .. والطريق 


الوحيد امامها هو فى ان تسلم زمام الادارة على" 


ارضها لتخطيط وتنظيم الدولة للانتاج الزراعى 
على مستوى زمام الارض كلها » لانها هى وحدها 
القادرة بامكانياتها المادية والفنية على تحقيقزيادة 

قيقية فى الانتاج على هذه الارض ٠‏ 

اما طبقات متوسطى وكبار الملاك فآن هذا 
الشعار بالنسبة لمتوسطىالملاك لايجدصدىكبيرا» 
أما كبار الملاك فلا يفهبونه الا على اساس زيادة 
الانتاج. بزيادة الاستغلال للفلاحين والعصال 
وهم القوة الاساسية للانتاج. ومن هنا 
فهى طبقة تحاول ان تتستر تحت هذا الشسعار 
ل القوى المنتجة فى الريف » وللسيطرة على 
المنظماث الائتاجية ( الجمعية التعاونية ) لتحصل 
علن امتيازات طبقية لها ٠.‏ وتزداد ضراوة الصراع 
بين الفلاحينوبين الاجزاءالقبية والوسطى منها. 
ورغم ان زيادة الانتاج فى المجتمع ككل هى فى النهاية 
وسيلة البناء الاشتراكى » الا ان الظروف القائمة 
على ارش طبقةكبار اللاك تمئع العمال ال داعيين 


والتنظيم السياسى والتعاونى الحتوقهم 
0 معرضين لاخطار. الاستغلال المتزايد ٠‏ 

© ومن هنا ت 
وصغار الفلاحين على الادارة فى الجمعية التعاونية 
نقطة ارتكاز اساسية لتحقيق الشمغار الذى يجسد 
أحلامهم وآمالهم فى ١‏ الجديد . كما 
من 0 القوة الؤئرة الحد من الاستغلال 3 
والقيود الببروقزاطية على الانتاج . وتبلغ عدد 
الجمعياث التعاونية الزراعية 9 جمعية يمكنها 
ان تكون مراكز الانتاج الاساسية فى الريف ٠.‏ 

ه ولكل هذه الاسباب ولتعدد الظروف وتباينها 
فى الريف » فانه يصبح من الصعب كنقطة بداية 
الانطلاق من خلال شسعار واحد . أذ ان الوضوح 
المطلوب للقضية تحث ظروف الريف يتطلب توافر 
الشروط الاساسية التالية لها : 

١‏ - ان تكون القضية محددة بمعنى ان يكون 
جوهر الاستغلال واضح ومباشر ما أمام الجماهي ” 
حتى يسمح لها ان تتفهم ابعادها ومصلحتها فيها» 
دون صعوبة أو مستوى معين من الوعى . 

؟ ل انتكون القضية متجددة.» بمعنى انتكون 
صور الاستفلالفتطورهاالى سكا لجديد#متجددة 
باستمرار اثناء معايشة الفلاحين للواقع»فيحسوا 
بوطأته باستمرار . وبذلك تكتسب القضية حماسا 
متجددا من الجماهير للنضال من أجلها ٠.‏ 


سيطرة العمال الزراعيين , 


*- أن قكون القضيسة عامة بمعنى أن يعم 
جوهرها اكبر عدد من الجماهير . 


وعلى هذا الاساسن فان نقطة البداية للعمل 
السياسى بين الفلاحين يمكن ان تنطلق من خلال 
العمل فى الجمعية التعاونية .ويمكن لقضية محددة 
زيع الخدمات الانداجية 


دون مآ استغلالاو امتياز لطبقة معينة ‏ انتكون 
الكشاف الذى يلقى الضوه على نوعية القيادة 
وصلاحيتها . كما انه من خلال الصراع حول هذه 
القضية تكتسب الكوادر الفلاحية صلابة ومقدرة 
وابعادا اعمق لواقعها ومتناقفضاته ويحمسهم 
للمزيد من النضال والثورية . 


وبذلك يمكن ان نجمع الفلاحين للنغال ضد 
قضية محددة» مظهر الاستغلال فيها واضحامام 
الجميع » ومتجددة كل يوم فى معساملة الفلاحين 
للجمعية . كما انها عامة على جميع الفلاحين 
والعمال الزراعيين بالقرية ٠‏ 


وفى النهاية فان التكتيك الذئ يكن ان ينجح 

فى الريف هو اسلوب الوحدة والصراع ٠٠.٠‏ 

ارد بين العيال الزراعيين والفلاحين 
والاجزاء القاعدية من طبقة الملاك ضد كل مظاهر 
الاستغلال ٠‏ 


والصراع مع أجزاء القمة والوسط من طبقة 
كبار الملاك التى تحاول ان تنحرف لتستغل أي 
تسيطر . ولتصفية امكانياتها المادية كضمان لحماية 
الثورة الاشتراكية . 

ويقول المناضل جمال عبد الناصر (5 ) 
«اليست هذه ثورة على الورق نكتفي فيها باصدار 
القوانين وانما يجب ان تكون ثورة حية » ثورة 
مستمرة » ثورة تحدث اثرها ...٠.‏ ولا بد ان 
تحدث هذا الاثر فى الحقل ؛ فى الغيط ؛ فى الصنع 

فى المدرسة » فى الجامعة » فى مراكز الخدمات » 
فل مكان.يخدم الحياة من اجل تطويرها فى ارضص 
ن لازم فيه حاجة لازم نعرفها ودا اللى 


افاموتهد ات لجنة تصفية بقايا الاقطاع .. 
الاستغلال لايستسلم بسهولة ولن يستسلم بسهولة 
الاستغلال لايستسلميسهولة ولزيستسلم بسهولة 
تمكن من الخداع فانه يستعد للانقضاض علششسان 


يسترد كل ماضاع منه » وليعود الى عهد سيادة 
الظلم بغير مائع أو رادع . اذن الاستفلال لن 
يسمتسلم » وحتى يستسلم الاستغلال لابد ان 
يكون العمل السياسى مبنى فعلا على الاثستراكيين 
على اصحاب المصلحة فى 


( 5 ) من خطاب السيد الرئيس فى المؤتمر الشعبى يدمنهور فى 1951/1/19 
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المّوة السباسية للتنظيمات الجماهيريية 


الجماهيرية كالنقابات العيالية 
والاتحادات الطلابية واتحسادات 
الشباب والتنظييات النسائية 
والجمعيات والنوادى الثقانية 
والرياضية والاجتماعية والنقابات المهنية ..هي 
اشكال تنظيمية تضم الجماهير العريضة للطبقة 
او الفئة التى.تمثلها لتنظم حركتها اليومية فى 

جتمع وللدفاع عن مصالحها وجل المشاكل التي 
تواجهها كجماعاتاو التىتواجه اعضائها كافراد. 
وهذه التنظيمات بحكم نفأتها التاريفيية هى 
تنظيمات ديمقراطية اذ تقوم اساسا على حرية 
الاشستراك .'العضصوية الاختيارية ‏ واناختلفت 
درجة هذه الحرية من تنظيم لتنظيم كبا هو الحال 

فى معظم: النقاياث المهنية والتى جعلت الاشيتراك 
فيها شرطا لممارسية المهنة بينبا يختلف الوفسع 
فى الثقابات العمالية والتى لا يكون الاثستراك فيها 
شرطا إبارسة بهنة أو صنعة معيئة ٠‏ ويختلف 
بطبيعة الحال دور' ومهمة كل تنظيم جباهيريعن 
التنظيم الاخر ياختلاف الطبقة او الفئة التىينظمها 
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ا 000 


عيد المتعم القزلاق 


ويعبر عن حركتها س كبا ان رسالة كل من هذه 
التنظيبات تختلف باختلاف النظام الاجتبساعى 
الذى تعيش فيه ٠‏ 


والتنظيمات الجماهيرية بشكل عام تعتبر مسن 
اجهزة الصراع الطبقى والاجتماعمى والسياسىق 
المجتمعات الطبقية . فالنقابات العمالية فى ظل 
المجتمع الرأ لبان هى اجهبزة صراع فسببد 
راس المال من اجل تحسين ظلروف حياة اعضائها 
والنقابات المهئيةفىمجتمعماقبل الثورة كانكتجبعات 
للمثقفين لحماية مصنالحهم واوضاعهم الخاصة:» 
وكسب ميزات خاصة بهم . ولقد نظمث الجباهير 
المصرية صفوفها منذ وقت مبكر ب منذ اوائل 
القرن الحالى ‏ فى تنظيمات خاصة بها للدفاععن 
مصالحها فمواجهة القوىالرجعية المحليةوالقوى 
الاجنبية فى محاولة لكسب حرياتها الديمتزاطية 
وتحسين ظروف حياتها وعملها , ولقشد كانت 
التنظيمات الجماهيرية وبصفة بخاصة النقسابات 
العباليسة س. هي المدارس التي-تعلمت فيهنسا 


3200-5 
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العمل السنيان 


وقياداتها. الدروس الاولى لممارسة الديمقراطية 
وللكفاح من اجل الحضول عليها ., 


دور التنظيمات الجماهيرية 


في بناء الاثشتراكية 


ولئن كانت التنظيمات الجماهيرية فى لل 
النظام التديم هى اجهزة من أجهزةالصراع الطبقى 
والاجتماعى والسياسى مع فعالية كل منها فى هذا 
الصراع تبعا للقوى الاجتماعية التى تمثلها ولدور 
هذه القوى فى مجالات الصراع هذه جاقان هذة هذه 
التنظيمات فى ظل مجتمع يتحول الى الاثشتر 
ويبنيها هى ايضا اجهزة صراع طبقى ع 


مستغلة او قوى اجنبية فى مجموع الشعب العايل 
الكادح هى احراز مكاسب خاصمة بالقفوى 
الاجتباعية التى تمثلها كحقوق اقتصادية او حقوق 
ديمقراطية كحتها فى التنظيم والتعبير > فانمهمتها 
فى المجتمع الجديد ( يعد انتصار ثورة ؟؟ يوليو) 
اصبحت تتمثل اساسا فى التمكين تحالف 
قوى الشعب العامل » والعمل على اذابة الفوارق 
بين الطبقات و الوصولٍ اقتصاديا واجتباعيا 


وسياسيا الى لا يستغل فيه الانسان 
أخاه الانسان » مجتمع تحقق فيه الحصرية 
الاقتصادية والمحريةالاجتماعية والرفاهية للشعب 
الكادح + 


ودور التنظيمات الجماهيرية فطل المجتبيع 
الذى يرسى اسس البناء الاشتراكى يفرض 
ضرورة تطوير الديمقراطية الى اقصى حد داخل 
هذه التنظييات وضرورة البحث من اشكل 
لهذا التطوير ووضعها موضع التجربة العملية 
فائه ما من ديمقراطية هكذا ‏ مجردة ») تكون 
قادرة. على حششد الجماهير وتعبئتها فى عملية 
البناء » ولكن الديمقراطية فى الحياة ينظر اليها 
بالاعمال التى تنجز بممارستها . والهدف من 
ممارسة الديمتراطية داخل التنظيمات الجماهيرية 
هو تمكين الجماهير اعضاء هذه التنظييمات 
من' المشاركة فى عملية بناء الاثستراكية وهى 
عملية تتضمن بناء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
وايدولوجيا ٠‏ 


وحتى تكون ممارسة الديمقراطية داخل هذه 
التنظيماث ممارسة جادة تشرك فعلا الجماهي فى 


العمل س وليسسمت ممبارسة لائحية س.فان .عضوية ٠‏ 


11 سم 
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هذه التنظيمات يجب ان تتسع لتحتضن الغالبية 
العظبى من. الجماهين التى تيثلها »- الامر' لذ 
تفتفدة اه معظم تنظيماتنا الجماهيرية ‏ فأغلب هذه 
التنظيمات مازالت عضويتها ضئيلة تسنبيا ,, 


ان عضوية التنظيمات النقابية العمالية مازإلت 
تمثل اقل من 2؟/ من الجماهير العماليةالمفروض 
أن تنظمها ».وعضوية المنظمات النسائية مازالت 
اقل, من 21 من مجموع النساء .. الخ...., 
وتنظيمات جماهبرية تكون عضويتها على هذا 
الستوىئى: تضعف من فاعليتها وتاثيرها ».نبا 
يكشيف اقتقإن. قياداتها الى القدرة على ١الارتباط‏ 
بالقواعدٍ العريضبة » فهى لا تعيش مشماكل هذه 
القاعدة ولا يمكن ان تجد الوسائل مال السليمة لحلها» 
ومن ثم تكون بعيدة عن القضايا الرئيسية التى 
يواجهها المجتمع ككل غير قادرة على ممارسة 
مسئولياتها يصورة ايجابية فعالة من 


ديمقراطية.. التنظيمات الجماهيرية 
وعلاقتها بالتنظيم السياسى 


ان دور التنظيمات الجناهيرية الهام فْ بناء 
المجتمع واتسساع عضويتها الى اقصى حند 
وديمقراطية هذا الاتساع ترئب ضرورة تحديد 
العلاقة بين هذه التنظيمات الجماهيرية فىحركتها 
وبين التنظيم السياسى القائد للثورة. . وهذه 
العلاتة بالمفهوم الثورى ليست هلاقة تنسيق بين 
التنظيم السياسى وبينهذه التنظيمات ولكنها علاقة 
وحدة ‏ محورها الدور القيادى للقيادةالسياسية 
داخل هذه التنظيمات . فشسعار « اسستقلالية » 
هذه التنظيمات الجماهيرية فى الماضى عن الحكم 
الرجعى وعن اجهزة الطبقات المستغلة. كانثسعارا 
سليما حتى يمكن لهذه التنظيمات ان تمارسردورها 
فى مواجهة هذه القوى ؤفى عملية الثغفال 

من أجل التغيير السيامى والاجتماعمى - ولكن 
0 « الاستقلالية » اليوم يصبيح شعمعرا 
غير ثورى لانه يعنى عدم حركة هذه التنظيمسات 
وسيرها فى الطريق الذى تحدده قيادة الفورة 
مسار عملية التغيير '. والاحتجاج « الليبرالى » 
والذى يثار كثيرا يانه مادام لهذه التنظييمات 
« شخصيات اعتبارية » خاصة بها فانه يكون 
لهنبا الحق المطلق فى استقلاليتها » احتهاج 
مصدره فكرية بورجوازية '» فشخصية التنظيم 
الجماهيرى الاعتبارية مصدرها ارادة جمياهير 
الطبقة او الفئة التى تمثلها ب وهى ارأدة يجب 
ان تحكمها: ارادة اكبن. واشسيمل » .وهي ارادة 
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با سخ شت القمل السياتتى ل 


مَجَموّْع التوى الشعبية » ازاذة تحال قو 
القشمب ” العسامل والتى :يغبن أغنها: التنظيم 
التتيانى 


ان التنظيمات الجماهيرية رغم كونها تنظيمات 
هزيضة تضم اوسع جماهير بغض النظسسر عن 
فكرياتها: وايمانها السياسى. ونظرتها: للتطؤر 
والحياة ودرجة تقدمها وتخلفها: ت: فانها 
تنظيمها لطيقات او فئات ذات مصالح متبايئة. ؟ 
فان التزامها بعملية التغيير يكون 'دائنا متسكنا 
بضيق افق مصدره هذه الطبقية از الفئؤية: .ومن 
نا 3 يظل الجانب المحافظ فى النقاباتالعمالية 
والتنظيسات الجماهيرية الاخرى مؤجودا وسائدا 
ومؤثرا على حركتها وعلى فكرية الثتيادة 
النقابية او الفئوية نفسها » وهذا الجائب المحانظ 
اكثر بروزا فى النتابات المهنية وف التنظيمسات 
التى تنظم جماهير غير عمالية وغيز: فلاحية. .هذا 
بينيا ان التنظيم السياسى القائد لعملية: البنساء 
تشكيله على ساس أنتقاء واختيار العناصيٌ 
والافراد المؤمنة بضزورة احداث تغيير ثورى 
شامل للمجتيع لمصلحة كل القوى الاجتباعية 
الكادحة » ومن هنا فان نظرته للامور تتسم 
١‏ بالفسحيول وبالمرونة والرحابة وبالعمومبيية 
لا بالخصوصية ... وتقيع عليه مهمة مماردسة 
دوره التيادى داخل هذه التنظيمات الجماهيرية 
وممارسة التنظيم السياسى القائد لدوره القيادئ 


فى التنظييات الجماهيرية لايلغرديمقراطية الحركة 


فى“ هذه التنظيمات 4 لانه يمارس دوره القائد 
هذا بالطرق والوسائل الديمقراطية وعلىاساس 
الالتحام العضوى بالجباهير ٠.‏ فالاساس هئنا 
ليس هو اخ اخضاع هذه التنظيمات اخضاعا رسميا 

اسى بل قيادة التنظيمات الجباهوية 
7 0 اع بالاساليب الديمتراطية © ومِن 
طريق تقدي يم أصلحواخلض العناصر واكثرها وعياء» 
لتحوذث 0 ثقة الجماهير . 


والئضّية الرئيسية لضّمان تحقيق “هذه القيادة ٠‏ 


ب هو انه كما يقول المناضل جبالا 
عبد الثاصر .(0) 6 


( لا يمكن للقيادة ان تنمو الا على مبدا 
الاتصال بالجماهير » بمعنى انه من 
الضرورى ان ناخد من الناس ونعطى 
للناس »6 .اى لابد أن اآدرس حركات 
الجماهير دراسة واقعية » ووجهات نظر 
الجماهير دراسة وافية ثم: اعمل: عملية 


: تنظيم وتنسيق >؛وبالذاتلاراء الجماهير» 
فالجماه لها 'ارأء مختلفة ولكن هذه 
الاراء دائما مبعثرةوغير منظمة. وواجبى 


طالما التقى مع الجماهير أن آخذ هذه 
الاراء المبعثرة غير المنظمسة وآدرسها 
دراسة وافية » 1" اخطط لها وانظيمها 


وانسقها واعطيها ثانية للجماهر منظمة 
ومنسقة ٠‏ لانه لو تركت الجماهير 
هواها نجد انها دائما تبدى اراء مشنتة 
مبعثرة » ولكن فيها عنصر أساسى 

ا 
واعتقد ان الذين عملوا فى نقابات عمالية 
مروا بمثل هذه التجارب ٠‏ النساسمثس 
طوب »الناسعندها اراء وعندها افكار» 
ولن تستطيع ذلك الا اذا اتصاتبائنا 
والتحمت بالجماهير وأخذت ناما 
0 بالعادم وف الاجتماعات والحياة 


ويقول: : ١‏ اذا تحاهلنا الجمساهير 
وتجاهلنا ربط القياداتبالجماهير »بيكون 
عملنا مفيهش فايدة ٠‏ +اذا ما كناش على 
وضوح ازاى انربط القبادة بالجماهصسير 
ببقى برضه مفيثس فايده وعلشان نربط 
القيادة . بالجماهير لاز م تنظم الجماهبي . 4 


مربوطين بالجماهر ٠اذن‏ يجب أننتعرف 
على مشاكل الناس + ثم نجد الحلول 
السليمة لهذه المشاكل ونحلها » ٠‏ 
ويقول فى نفس الحديث : ( لن نذ 
الا اذا فهمنا ايه واحبنا ٠ ٠‏ لنننجعالا اكلا 
اتصلنا بالجماهير ٠‏ لنننجحالا اذا فهمنا 
الجماهير ناخد افكارها واراءها ندرسها 
وننظمها » ونعطيها تانى للجماهير » 
ونوجهها فى الطسريق الصحيح قبل 
ما تنتشتت تنشتت ويجى حد غيرك سواء كان 
رجعى أو غيره يوجهها فى اتجاه آخر)اء 


اذن فالاساس فى ت تحقيق الدور القيادى ؛ليس 
هو الاخضاع ولكن هو و النصال العضوى اليومى 
بالجيافير -والعيثي معها وفراستسة احاسيسها 
وحركتها وعواطفها وآمالها وطموحها والتعرف 
على مشاكلها وحلهذه المشاكل . والدعوة الخبيثة 
اللاستقلالية والتى مازلنا تسنتمع اليها هى دموة 
رجعية تريد ان تستقل بالعمل فى هذه التنظيمات 


من الجديث التنظيمى الذى وجهه الرئيس ف .المؤتمر الاول لاعضاء المكاتب التنفيذية. للمحافظات ٠‏ (فى المدة من 1١‏ ألى 


ات اسنة 1936) والمنشسون . بمجلة الطليعة 
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الطليعة العدم الثاني تعام 1555 + 


ساك 
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سسسسيس- العمل السنياتئ 


مستفيدة من جرية حركة هذه التنظييات 
الديمتراطية الواسعة 3 


ويترتبا على هذا ضرورة تحديد مفهوم ومعنى 
لشضمية « الالتزام » فلاى التنظيمين يكوي 
5 0 3 الالترام للتنظيم الجماهيرى ام 
للتنظيم السياسى ‏ معضوية التنظيم الجباهيرئ 
عضوية عريضة تضم بين صنفوفها من هبو عضو 
قيادى فى الت يم السياسى وتضم فالبية 
ليست متمتعة بهذه العضوية الثيادية : الامر 
ببساطة هو أن العضو ملتزم فيتنظيمه الجماهيزى 
ينظام هذا التنظيم: واهدافه وقراراتة ولوائحهولكن 
القيادات المثتمية الى التنظيم السياسى تلتزميخطه 
السياسى »© ومن هنا يصبح السسياسى 
باعتباره المغيزعنارادة المجتبعحقاقيل التنظيمات 
الجماهيرية وب للتنظيمات الجماهيزية واجبات 
حيال التنظيم. السياسى ء واى محاولة من قبل 
قياداث هذه التنظيمات الجماهيرية للخروجعلى 
تييادة التنظيم. السسياسى او .لخلق تنائضات 
واصطناعهنا بين القيادات السياسية والثيادات 


النقابية هى محاولات مرفوضة لانها تعنى فى ٠‏ 


الخقيقة والواقع خلق مراكز مضادة لقيادة الثورة 
ككل »© فالاساس هو تبعية الجزء للكل» واخضاع 
المصلحة الجزئية للمصلحة الكلية . وعليه يجب 
وان يكؤن هناك عبل جاد وجماهيرى تقوم 
به قيادات التنظيم السياسى فى٠مجالات‏ التنظيمابت 
الجماهيرية حتى تمكن الجماهير من اختيار 
قيادات واعية بالحركة الثورية وملتزمةبها )وحتى 
يمكن استبعاد القوى غير الاستراكية التى تمكنث 
من الوصول الى مراكز قيادية فى التنظييات 
الجاهرية مستغفلةتخلفائ احلبية اجزاء قطاعات 
من التجمعسات الفئوية .. فان هذه القوى 
قد كشمفت عن ئفسها فى كثير من الواقع كتوئ 
مضادةلحركةالجباهير وئضالها منأجلبناء مجتمع 
الكفاية والعدل وكتوى تحركها مصالحها الخاصة 
وانائيتها وتطلعائها. الطبقية س وقضية فضح 
وكشفب هذه الفيادات يجب .ان توذض فى أيدى 
الجماهير عن طريق التنظيم السياسى وليس عن 
أى طريق آخر كالطريق الادارى لانقضيةالتخلص 
منها هى ائضية جماهيرية » هى فضية ممارسة 
الجماهير لحقها الديمئراطى فى محاسسبة قيادات 
انتخبتها وانحرفث عن الطريق السوى م 


الوب هدارسة الديمترائفية 
داخل التنظيمات الجماهيرية 


وقضية الديمتراطية وممارستها 3] التنظيمابت + 


الجماهيرية هى نضيةاسلوب. عمل هذهالتنظيمات 
خا 
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وطريقة حزكتها للمشازكة ف حل متشاكل ١‏ 
النامى المتطور وف حل مشاكل الجماهير اليو 
المتشابكة والمعقدة احيانا والمتناقضة احيسانا 

الاهداف الرئيسية التى تهذف خطة التنيبية 
الى ائجازها .. 


ئ « الحركة الديمتراطية » فى هذه التنظيمات 
تتكون من مجموع المبسادىه والافسسكال الثى 
تتيح المجال لكل اعضاء المنظية الجمساهيرية 
للمشاركة .الفعالة فى حياة المنظية والتي تخلق 
الشرؤط الصالحة واللملائمة لكى يقرر الاعضباء 
قضايا. الحركة وذلك اما يطريقمباشر او يواسطة 
الهيئات التى انتخبوها .., 


والتطبيق السليم للديمقراطية في هبيذه 
التنظيبات هو الذى يساعد على اتسباع العيل 
الجماهيرى لحل مششاكل الجماهير م 
للمشاركة يشكل فعال من اجل زيادة انتاجيسة 
العمل » ولرقع الوعنى بين اعضاء هذه المنظبات 
سواء فى محال ادارة الاعمال العامة او اعمال 
الدولة وللمشاركة ف النشاط التخطيطى والتنفيذى 
والرتابة على انجاز الخطة . 

واسلوب العمل وطريق الحركة الديمتراطيان 
لهذه التنظيمات نعنى به :' 


اولا : الانتخاب لجميع الفيئاث الثيادية من 

القاعدة حتى القبة ‏ فالاسلوب الانتخابى اد 
الذى يمنئح اعضاء هذه المنظمات الحق فى كبول 
او رفض اى مرك ب ولكن فى نفسى الوقت 
يجب وان يحكم القبول أو الرفض المصلحة العامة 
لجموع الحركةالاجتماعية والسياسية.و الانتخاب 
فى هده التنظييات ليس مجرد ضرورة شمكلية » 

بل يجب ان ننظر اليه باعتباره الوسيلة التىتعبن 
بها الجماهير عن ارادتها وباعتباره عملية ضرورية 
تحقؤبها الجماهيررقابتها علىالمسئولين وكوسيلة 
للحكم علىتصرفائهم وكذلك باعتباره عمليةضرورية 
لتزبية الجماهيرعلى ممارسةالنشاط الديمقراطى.. 

ومن هتنا فقه يجب. العيسيل لتخليس 
الانتفابات التى تجرى لهذه التنظييسات من 
كانة العيوب التى ورثناها من ماضينا المتخلف 


ومن التقاليد الرجعية التى كانت تسود هنذه 


المعارك الانتخابية »والتى لم تقتلع جذورها بعد.. 


٠‏ فأساليب البلديات والعصبيات والاقليمية والقالة 


واستغلال النفوذ والتدخل الادارئ ٠...‏ الخ كل 
هذه الاساليب يجب ان تحارب فكريا وسسياسيا »© 
وكذلك يجب ان تتخذ الاجراءات ضد العناصي 
والقوى ألتى تصن على الاستيرار فى العلا 
بها ٠‏ لان خطرها لا يتمثل فقط فى المجىء بعثاصن 
مبعينة وغير واعية يقدن ما يتمل ف المجىء 
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يعناصر وقوى مضادة لحركة الجماهير والثورة * 
ويعناصروقوىفاسدةغارقةفىتطلعاتطبقيةتعبر عن 
انانيتها ولا تعبر عن طموح الجماهير ورغباتها. 


ثانيا : ان العملية « الانتخابية » يُمنهسوم 
الحريات البورجوازى ند تنوقف بعد تمامها » وتنتهى 
عند انتخاب المسئولين ‏ وتظل ارادة الجماهير 
فى التغيير معلقة حتى تنقضى الفترة الزمنية التى 
انتخب القادة ليمارسوا قيادتهم خلالها ‏ ويذلك 
يصبح حق الجماهير فى الرقابة على هؤلاء 
المسئولين حقا موسميا ‏ الامر الذى يتعارض مع 
المفهوم الثورى لحق الجماهير فى الاستمرار ىق 
ممارسة حقوقها الديمئراطية او تصبح هذه 
الممارسة مجرد ممارسة نظرية أو استثشارية 
الامر الذى يساعد على تكوين قيادات بيروقراطية 
ومكتبية متسلطة والذى يسمح لعناصر انحرفنث 
أو فسدث فى الاستمرار فى انحرافها وفسبادها .٠‏ 
لذلك نان العملية الانتخابية يجب أن تست 
حلتاتها فى النظام الانتخابى لتنظيماتنا الجماغيرية 
باعطاء اعضاهء التنظيم الجباهيرى حق سسحب 
الثكة ممن انتخبوهم خلال الفترة الزمنية .التى 
انتخبوا لها » اذا ما ثبت ان هؤلاء قد استغلوا 
مسئولياتهم اصلحتهم الذاتية او اتحرفوا عن 
الخط السياسى للثورة وقيادتها .., 


واعطاء هذا الحقلاعضاء التنظيماتهو توسيع 
لحركتها الديمتراطية ولحقها فالرئابة » وهو 
سيؤدى الى اشراك الجماهير اشراكا حقيقيا 
فى نشاط تنظيماتها وسيحول دون استيرار 
القيادات الثى جاعت بالانتخاب اذا انخرفت او 
: عن العمل من اجل تطبيق البرامج التي 
لخت تناه “او عند ارتكابها اخطاء جسيمة 
دون انتظار لانقضاء الفترة الزمنية التى أنتخبت 
لها . كما أنه سيسمح بمتابعة عملية تطهير هذه 
التنظيمات ‏ -ون توقف - من العناصر الرجعية 
والانتفازية التى تتمكنبأساليب محترف الانتخابات 
والتى اتقئتها لسنين. طويلة ‏ من التسلق 
الى المراكز القيادية والاستمرار فيها دون رقابة 
فعالة من جانب النتخبين طوال الفترة ما بين 
الانتخابات . كما انه سسيسيح للتنظيم السياسي 
التائد بممارسة حقه فى تغيي القيادات المنحرفة 
أو السلبية عن مراكزها بطريقة ديمقراطية 
معتمدة على ارادة الجماهير ٠‏ 


ثالثا : ولتحقيق الممارسة السليمة للديمتراطية 
فى هذه التنظيمات - فانه لابد من تحقيقالمشاركة 
الجماهيرية فى كافة انواع النقماط وفى تمكينها من 
التعرف على حركة قيادتها ‏ ويكون ذلك بتقديم 
التثارير الدورية عن النشماط وسير. العيل لاعضاء 
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العمل السيانئ دا 


"هذه التنظيمات وذلك حتى يتمكن الاعضاء مسن 


المراقبة المخططة المنظمة لعمل هيثاتهم القيادية 
المنتخبة .ويرتبط بذلك ممارسةمبدا النقد والنقد 


٠‏ الذاتى للتخلصم نكل النواقص والعيوبوالثغرات. 


وحيث لاتقوم التنظيمات بهذا العمل فان اعضاءها 
يفقدون القدرة على مراقبة مسئوليهم وتنعدم 
الصلة بينهم وبين اللجان القيادية المنتخبة 0 
فيعجزون عن تفهم الاسياب الداعية للقيام يعيل 

من الاعمال أو لتطبيق خطة من الخطط أو عاق 
من الشعارات ويعجزون كذلك عن تطبيققرارات 
الهيئات العليا والدفاع عنها وتبنيها . 


وتنظيماتنا الجماهيرية ‏ بشكل عام س تعانى 
من انعدام تطبيق هذه المبادىء داخلها - فالملاحظ 
أن المبدا الذى مازال ينود العينل داخل 
هذه التنظيمات هو الاسلوب التتليدى حيث يتتصر 
على تقديم الميزانية وتقرير عام س سطحى فى 
أغلب الاحيان ‏ عن .النشاط عندما تنقضى فثرة 
وجود الهيئة القيادية س ويتم تقديم هذه البيانات 
بطريقة شكلية وغير 0 ل الاطلاق ٠‏ 
فالجمعيات العمومية تجتمع لا لتئاتئشس سياسة 
تنظيمها ا ل 
ومشروعاته ولا لتحاسب قيادئها عن النترة 
السابقة ولا حتى لتناقس الميزائية اعد (وهن 
عادة تقسدم لخطة انعقاد الجمعية العمومينة ). 
ولكنها تجتيع لتقوم فقط بعملية الانتكاب وليس 
من هدف أو خطة عامة او شعار محدد تتم على 
أساسه عملية تشكيل يادة التنظيم الجباف ريك 


رابعا : والطابع الديمتراطى للعمل داخل 
التنظيمات الجماهيريايتضمنايضا كفالةحقكل عضو 
فيها ان يشترك فى دراسمة مشاكل التنظييات 
وبذلك يمارس حقه فى المشساركة فىاتخاذ القرارات 
وتقديم الاقتراحات والتوصياتوالانتفادات . ولكن 
ممارسة هذه الحتوق الديمتراطية ان 
تتم باستكمال الضوابط التنظيمية حتى لا لعا 
استعمال هذه الحقوقالديمقراطية وحتىلا تنقلب 
الى نو من الفوضوية الليبرالية » وحتى لا يساء 
ستخدام هذه الحقوق من قبل العناصر التيترئ 
ا اليها للتتدم بمطالب فردية تشذ عن 
حركة الجماعة وتتسارض مع الاهداف العامة 


للمجتيع ككل ٠.‏ 


خامسا : تطبيقمبدأ القيادةالجماعيةب باعتباره 
المبدا الرئيسى للعمل القيادى الديمقراطى © اذا 
أن القيادة الجماعية والديمتراظية داخلالتنظيمات 
الجماهيرية' أمران يرتيط كل منهما بالاخر ارتباطا 
وثيقا »قالقيادة الجماعية تعنئ مشاركةالمستويات 


13 - 
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الغمل السياتى : 


المختلفة من المنظية الجماهيرية فى نخدمة التضية 
والهدف بمعلوماتهم وخبراتهم ويمبادراتهم .+ 


وقد اعتبر ميثاق الغيل الوطنى اسلو ب القيادة 
الجماعية فى العيسل من المبسادىء الهايسة 
والاساسية وهو الفمان لاتخباذ القرارات 
الصحيحة ؟ ويمنع امكانية نشأة السلطة الفردية 
س سواء كانت سلطة فرد أو جمامة ‏ فى نفس 
الوك تالذى لا يضعفافيه من المسئولية الشخصية 
والقيادة الجباعية تنيع اساسا من الخصائص 
الطبيعية للتنظيم الجماهيرى باعتباره تنظيم 
ديمتراطى للجماهير العريضة يوحندها طوعا 
واختيارا .» 


ونعنى بضرورة اتباعاسلوب القيادة الجياعية 


فى الغيل ‏ أولا : ان الجماعية تبدا من عيلية 
التحضير الاولى لاجتماعات الهيئات س فالتحضير 
لاجتباعات الهيئات عندما يتم من قبل الشخص 

المسئول وحذه يتحول الى اجراء شكلى لايتنسع 
احدا ؤلا يعكس الاحتياجات والمتطلبات الحقة 
للجبافير . والتحضي الاولى يجعل الهيئات 
القيادية دائها تركز على القضايا الهامة والحاسيمة 
وله ب للقضايا الفردية والثانوية بان تغرق 
الهينات الأقيادية فى اعمال جانبية غير مجدية ٠‏ 
ثانيا : ان « الجباعية » فى القينادة لا تلغى 
المسئولية الشخصية والاسثقلالية والمبادرة » بل 
هى فى اجتياج اليها :وذلك حتى لاا تتحول 
« الجبامية » الى فيض من الاجتماعات المعطلة 
للعمل س. ومن هنا « فالجماعية » فيحاجة الى 
مسئولين قادرين على التفكير المستقل وواعين 
سياسيا » وعليه فالامر الثانى هو ان « القيادة 
الجماعية » تعتمد على المسئولية الشخصية 
الواعية ولا يمكن لها ان تعمل فى معزل عنها , 
ثالثا : ان اسلوب القيادة الجماعية يغنى ضرورة 
عرض كافة الموضوعات والمسائل المطلوب بحثها 
واتخاذ قراراشفيها » على الهيئات قبلبحثها حتى 
يمكن. دراستها بشكل موضوعى » والحوار الجاد 
لوجهات النظر المختلفة حولها للتوصل من خلال 
النقاشى البئاه الى خير الحلول واسلمها به ان 
فرضن الموضوعات. والمسائل المطلوب بحثهيا 
على اجتماعات الهيئات القيادية لحظة اجتماعها 
انها :هو خرق ١‏ للجناعية 4 لانه يعنى بحث هذه 
المسائل بشكل غير واع » وصورة ثلفائية دون 
اأعداد أو تمهيد بفقذها حريتها وجدواها ؛ الامر 
الذى يضعف الارادة فى الغفل ويشلها الى حد 
كبير »والذى يؤدى فىئفس الوقت الىمدممشاركة 


شعااه 
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اوسع غدد من الجماهير المعئية بالامر فى مناتفمة 
التضايا الهابة . 


ان تنظيماتنا الجماهيرية س مطلوب متها اليوم 
وأكثر من أى وقنت مضى هه وفى مواجهة باعبساء 
رئيسية فى جملية بناء الاشنتراكيسة » أن تلتزم 
ياسلوب ١‏ القيادة الجماعية » فى العيسل حتى 
تتمكن من التركيز على القضايا الهامةوالحاسية 
ولا تسمح للقضايا الفرعية والنسائوية بعرئلة 
نشاطها » وختى تتمكن من فتح المجال رهيسا 
أمام العناصر النشطة والفعالة والخلاقة لتسآخذ 
مكاتها قى العمل الؤظنى »© ولتتخول الى معساهد 
تذريب وتربية القياداات الجديدة فىمعترك النقشساط 
اليومى والاحتكاك المباشر يمفساكل: الانتتاج 
والمنتجين » ١‏ 


واخيرا ان نضية تدميم الديمتراطية داخل 
التنظيمات الجماهيرية ستظل لفترة من الزمن هى 
نضية تنظيم الجماهير العريضة الثى لم تنظم بعد 
حتى تصبحهذهالمؤسسات تنظيباث جماهميرياحئة 
وديبتراطية حئة ب أن ضيق عضوية هذه 
التنظيمات اؤؤ ثيثيلها لجزء بسيط من القسسوئ 
المفروضن ان يضيها وينشطها ويعيثها سسيظلقيدا 
على الحركة الديمقراطية للجِياهير وغلى 
ممارسة الحقوق الديمقراطية التى حصلت عليها 
الجماهير ومازالت تكتسبها بدرجات متزايدة على 
مدى الزين ««» , 


والاحتجاج: الذئ نلمسه من قيادات عديدة 4 
التنظيبات الجباهيرية بان السسيب فى ضمت 
عضوية هذه التنظيمات ائما يرجغ الى عدم وعى 
الجماهير, الشعبية هو تبرير لا يستئد الى واشغ 
تخاول به الثوى التى صرت فى تنظيم الجماهيا 
ان تجد الاعذان لمؤقفها وتيرل تقصيرها بالقاء 
الاتهام هلى الجماهير نفسها .. 


ان عملية تنظيم الجماهير قير المنظمة هى 
عملية قساقة يجب ان ثمارسها التينادات لا من 
مكاتيها ولكن :بالحياة مع الجماهير ومعاث.ثها 
والحركة بينها » والا تنتظر دآخل مكاتبها لتحضير 
الجباهير اليها .. انه كلما اتسعت فاعدةالعضوية 


. الديمقراطية للتنظيياث الجئاهيرية كلما ازدادت 


أمكانيات العمل لاختيار قيادات سليمة تحترم 
الجناهير وتلتزم بالعهل الثورئ » وكلمسا أبن 
حزل القيادات الرجعية والانتهازية والمتسلقة ., 
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لكشسفى الخوب! 


عنن المثقفين والعمل السياسى فى 
واقعنا المعاصر » يطرح عليئا اول 
ما يطسرح مهمة اولية ل فيما 
أعتفد ‏ وهى تحديد ماذا نعنى 
«بالمثقفين»» » وماذا نعئى «بالعمل السياسى») ٠‏ 
فمثل هذا التحديد يساعد على اضاءة نقطة البدء 
التى نود ان ننطلق منها انائشة هذه القضية 


والتعريف السائد الآن «للمثقف» يحدده بأنه 


الحديث 


الانسان الذى لا يقفَ بعلمه ومعارفه عند حدود * 


مهنته او تخصصه » وائما ينفتح على حركةالحياة 
بكل ما تموج به من صراعات واحداث سواء فى 
مجتمعه اى عالمه أوا عصره . فيكون لنقسهازاءها 
وجهة نظى ويتخذ منها فى النهاية موقفا معينا . 
بمعنى انه يصبح (مشاركا)» على نحو ما » وليس 
مجرد «مقفريج)») على هامثس الحركة ٠‏ 


ولا يقف التعريف بالمثقف عند هذا الحد وانبا 
هو ييضى بعد ذلك للتمييز بين انسان يفرق 
بمعارفه وعليه داخل أسوار المهنة والتخضص 
والذات » وبينانسان آخريسعى اجتماعيابمعارفهة 
وعلمه متخطيا أسوار المهنة والتخصص والذات .. 
فيرى فى «الثانى)) وحده الانسان المثقن » فى حين 
ينفى صفة المثقف عن «الاؤل)) مهما كانت درجته 


العلمية وحصيلنه من المعارف ٠‏ 


وفى ضوء هذا التعريف يمكن اذن أن نعثشسن 
واقعيا ‏ على علماء واصحاب معرفة ودهن 
وتخصصات فذنية ولكنهم فير مثقفين ٠‏ 

هذا وضع يسستقر عليه الراى الآن ., 
ويحضرتى تأكيد لهذا الرأى اعلنه (لجسان بول؛ 
سارتر)» أخيرا فى محاضرته التى ألقاها بجايعة 
القاهرة عن«دور المثقفين فالمجتمع المعاصر» (1) 
حيث قال * 


2 راجع نص المحاخرة المنشون بعدد ابريل 1817 من الطليسعة ب المعاضرة القيث فى 195//1/5 خلال زيارة سارقر 


اللحمعهءبة العدسة المتهدة 
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سمت العمل السنياتي 
«ان المثقف رجل معرفة » آلا انه وجل معرفة 


عملية ٠‏ لانه لايوجد الآن فرق حقيقى بين المعرفة * 


النظرية والمعرفة العملية ٠.‏ انه العالم اوالطبيب 
او التكنيكى أن القانونى او الكاتب او الفيلسوقف 
أو الفنان ‏ اذا أردت - الذى يعى بتكوين 
نفسه ف تناقض داخل المجتمع البرجوازى ٠‏ 
ولكن ليس كل هؤلاء الناس يقومون بهذا التكوين 
لانفسهم ٠‏ فهناك عاماء يعيشون فى ححالة من 
القاق ويتعامون عن رؤية الامور ٠‏ وهناك من 
يريدون بموافقة السلطات اخفاء هذا التناقض 
على غيرهم ٠‏ فهم الذين أطلق عليهم صديقى 
(فيزون) عباوة كلاب الحراسة ٠‏ 


هؤلاء لا 4 لان مامن ١‏ 
7 سيو فلن لان امن أحديسميهم 


وهنا أسمح لنفسئ يأن اختلفٌ ., 


بمعنى انه اذا كنا نتفق اليوم على أن المثقفن 
هو فعلا هذا الانسان الذى لا يتقوقع يعلمه 
ومعارفه فى اغوار ذاته ومهنته وتخصصه » وانما 
يتجاوب ويتفاعل سلبا وايجابا م ممع حركةالحياة 
وقضايا العالم وهموم العصر » الا آنه فى الواقع 
والحقيقة »لم يعد هنك اليم © أمكانية ل ومنب 
طبيعة وظروف عصرنا الحالى س وجود أئسان 
حصل على قدر كبير او صغير من العلم والمعرفة 
يسجن ذاته وتفكيره ونشاطه فى حدود المهنة 
والتخصص فحسب ٠‏ وانما هو بحكم موضوعية 
الظروف المعاصرة يتخذ فى الواقع وباستمرار » 
موققا من حركة الحياة والعالم والعصر » اياكانت 
طبيعة هذا الموقف ومداه .., 


أقصد ل بتعبير أدق - أنه فى عالمنا المعاصر» 
أصبح كل صاحب علم أو معرفة أو تخصص 
م مهما كانت درجته س مثقفا بالضرورة ٠‏ 


أن صورة العالم أو صاحب المهنة اوالتخصص 
الذى لا تتعدى اهتماماته ظل ائفه وجدرانمعمله 
واوداق بحوثه » لمتعد قائمة واقعيا فىأى مجتمع 
انسائى بعد الحرب العالمية الثانية على وجسه 
التحديد .. اذا ؟ 


الاجابة ببساطة تكين فى'أن عالم ما بعدالحرب 

العالمية الثانية قد تغير تغييرا جذريا عن 
ماقبل الحرب ٠‏ بمعنى أنه دخل مرحلة جديدة 
تماما » أصبح معها الائسان فى أمريكا مثلا غير 
منفصل حما.يحدث فى احراس فيتنام بآسيا . 
والانسان فى فى افريقيا يتابع دقيقة بدقيقة ويتخذ 
مواقف محددة باستمرار بالنسبة لما يحعدث فى 
. كل انحاء العالم مثله مثل'الاثسنان فى بريطائيا 


لقت 
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والصمين وفرتسا وسوريا واسستراليا واليمق 
والاتحاد السوفيتى . والانساتن فى مصر يتاأثن 
ويؤشن بالنشاط الانسسانى فى دوديسيا والهنسه 
واندوئيسيا والبرتغال الخ هيه 


وداخل كل مجتمع اليُوم » نلحظ ان الانسان » 
قد رفع عن وجهه ما يمكن ان نسميه «بالحجاب 
السياتو الاجتماعى)») » وانطلق متحررا يدرجات 
متفاوتة من قيود اللامبالاه » مكونا رأيا » ومتخذا 
موقفا بالنسبة لما يجرى فى يلاده وعالمه من احداث 
وتطورات » ومعبرا عن ذلك بأشكال مباشرة وغير 
مياشرة » فردية وجماعية على حسب الاحوال 
وعلاقات القوى فى مجتمعه ٠‏ ولعلنا نستطيع هنا 
أن نرصد العديد من الظواه التى تتسم بقسدن 
متزايد من الشمول والاتساع والتى لم يعد يخلو 
منها مجتمع مافعصرنا » وتكشف عن هذهالحقيقة 
الموضوعية . مثلا ظاهرة البيانات العديدة التى 
يصدرها العلماء ورجال التكنولوجيا والكتاب 
والفنانون فى امريكا وبريطانيا وفسرئسا ضندا 
استخدام الطاقة النووية فى انتاج أسلحة الدمان 
والحري" » وضد العدوان الامريكى على فيتنام , 
وضد التفرقة العنصرية .. وكذلك البيانات 
المضادة .. وظاهرة المحاكية التى دعا اليها 
كل من (رسل)) وى (لسارتو)) مع عدد كببير من 
العلماء والفلاسفة والكتاب لمحاكمة مجرمىالحرب' 
فى فيتنام . . وظاهرة الندوات والمؤتمراث العلمية 
والمهنية التى تبدأ من أرضية ذنية متخصصابحتة» 
ولكنها ما تلبث أن تمتد الى ارضية همومالانسائية 
والاهتيامات العامة الجارية مثل خطر الحسرب 
والعدوان والتفرقة العنصرية وانقسام العالم الى 
فقراء واغنياء الخ .. ولعلنا فى بلادئاً تلاحظ انه 
قد أصبح أمرا مألوفا ؤعاديا اليوم أن تتصدى 
المؤتمرات المهنية المتخصصة ؛ فى مجال القانون 
والطب والهندسة والادب والتجارة وغيرها » 
للقضايا السياسية والاجتماعية العامة فى رباط 
مع المشاكل الفنية البحتة . وغدا الشسعان المرفوع 
اليوم هئ انه «لا علم محايد) ٠‏ 


ماذا ييعنى هذا ؟ انه يعنى ان عامنا اللعاصر 
قد أصبح يتميزا بنوزع جديد من الاتصال المباشر 
والسريع ‏ ماديا ومعئويا س يربط بمسزيد من 
القدرة والفاعلية باستمراآن بين الناس ل على 
اختلافَ درجات ونوعيات معارفهم العلميسة 
وتخصصاتهم الفنية ‏ فى كل المجتمعات » وبين 
بعضهم البعض فكل مجتمع علىحدة فىآن واحد.. 

وهم من خلال القنوات العديدة الاثشكال لهذا 


الاتصال الجديد يكونون فى الواقع وحدة انسانية 
ساملة لها وجهان متصارعان : 
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واجه يتجنعون فيه حول مصالح مشتركة مثل 
دِرَء خطر الفناء الذرى ٠‏ 


' ووجه آخر يختلفون فيه من حول 
متناقضة مثل أيهماأفضلطريق للحياة» الرأسمالية 
ام الاشنتراكية ؟ 


أسباب 


لمسمدم 


- ولقد نبع هذا .التغيير الجوهرى الِدذى أصاب 
العالم وانسانه المعاصر »© وتبلورت معه هسذه 
الثنوات الجديدة من الاتصال وتلك الوحدة 
الانسانية الشاملة الجديدة وعكست بالتالى 
٠‏ تأئيرها على كلالمجتمعات .:. أقول ان هذاالتغبير 


نسع من أسباب أربعة رئيسية : 


اولها : تفجى الثورات التحريرية القومية بعمق 
أكبر وثسمول أوسع » لم يسبق له مثيل فى القارات 
المستعمرةالثلائة » آسياوافريقيا وامريكااللاتينية. 


وقد لوحظ فى خط هذه الثورات يصفة عمامة 
بروز الدور الايجابى للفلاحين والعمال والمثقفين 
الثوريين مما يميزها عن الثورات التحريرية 
التقليدية التى عرفت قبيل الحرب العاليةالثانية. 
هذا فضلا. عن' امكائية تجميع قوى هذه الثورات 
فى وحدات دولية ذات مستويات مختلفة لاولمرة 
مثل مؤتمر تضامن شسعوب آسيا وأفريقيا ومؤتن 
القارات الثلاث الذى انعقد فى كوبا عام 1555 ., 


وقد نتج عن ذلك تاريخيا ما يمكن أن يسمى 
بحق ائهيار النظام الإستعمارى فى صورته 
التقليدية وتقلص النفوذ المباشرللدول الاستعمازية 
الكبرى الى درجة تكاد تصل الى حد العدم كبا 
حدث بالنسبة لالمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا . 


وبذلك طرقت قضية الحرية بابكلمجتمعوكل 
انسان فى العالم ؛ وصار :من غير الممكن على اى 
مئهما ان يتجاهل هذا الطرق ولا يتخذ منه موقفا 
طبقا لمصالحه » لان قضيةتحرير الانسانيةاصبحث 
فى الحقيقة مرتبطة بمستوى حياته ولقبة خيزه 
ومسكنه ومزاولته لمهئته وممارسته لابحائه 
العلمية والفنيسة ,, 


وثانيها : انهيان وحدانية النظام "ترأسمالى 
ؤواحئوائه للعالم وتحكمه فى مصيره ؛ ماديا 
ومعنويا . وذلك بعد بزوغ النظام الاشتراكى بقوة 
متزايدة ونامية على الدوام » بحنث أصبح يشكل 
فلاهرة ضالمية تنافس م سياسيا واقتصاديا 
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العمل السيانئ 


وعسكريا وعلميا ‏ كل. معطيات الرأسمالية » 
وتقدم بديلا عنها فى كل ثشىء ©» اكثن مواءمة مع 
ظروف العصر ومناخه الانسانى العام ٠‏ وغذا 
كل مجتمع وكلانسان فى العالم يواجه موضوعيا 
وبالحاح متزايد موقف الخيار بين الراسمالية 


. والاشتراكية كطريق للحياة على كل من المستوى 


الذاتى والعام معسا ., 


وثالثها : ما تحققه الثورة التكنولوجيةالمعاصرة 
من اكتشافات وامكانيات علمية لم يمسبق ان 
توفرت فى عصر من عصور التاريخ الانسانى من 
قبل » تمكن الانسان من أن يقوى سيادته 
الطبيعة وفى ان يستثمر خياراتها استثمارا لصالح 
رفاهية البشرية كلها - وفى نفس الوقت تضعبين 
يديه قوى عاتية للتدمير والخراب الشاملين . 
وغدت بالتالى كل من امكانية عالم الغد السعيد 
والقنبلة الذرية المدمرة على مراى البصر واليهة 
من كل أنسان وعليه ان يختار بين طريقى السلام 
والخرب * ١‏ 


ورابعها : التقدم العلمى المذهل فى وسائل 
المواصلات والاتصالات بالذات » بين قارات العالم 
بعضها وبعض ثم داخل كل مجتمع على حدة ٠.‏ 
وهى جميعا » ابتداء من «الطائرة النفاثة)) حتى 
«الواديو الترانزستور» » قد اسهمت فى الواقع 
والحقيقة فى خلق مالم واخد جغرافيا ونفسيا » 
يحكمه الى حد بعيد رأى عام يتمتع بوزن وتأثير 
متزايدين » ويستطيع الحركة » نسبيا ») ببسهولة 
ومعدل أسرع وأكثر فاعلية وذلك على مسستوى 
العالم ومستوى المجتمع الواحد معا .. ونستطيع 
ان نلمس ذلك فى مئات الخلواهس مثلّ الاممالمتحدة 
ومؤتمرات الانحيانا والقارات الثلاث وكذلك 
النظمات الدولية ومؤتمراتها فى مجالاث الصحافة 
والقازون والتكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم 
والادب والسينما والمسرح والطب والاقتصاد ع 
بل والازياء والحلاقة الخ .. 


وهكذا لم يعد صاحب الهنة او. التخمئص 
العلمى او الفنى قادرا على ان يعزل نفسه فى 
«برج عاجى» بعيدا عن حركة الاحداث الجارية 
فى مجتمعه وعالمه ؛ وانما يجد نفسه فى قلبها 
ويتصل بالحركة الانسانية ساعة بساعة ويوما 
بيوم عن طريق الاذاعة والتليفزيون والصحقّ 
العديدة والمؤتمرات والندوات المحلية والمالمية ., 
بل انه يجد نفسه وهو فى صميم ابحاثه ومهنته 
مضطر ‏ حتى لا يتخلف علميا ومهنيا ‏ للاتصال 
بحلقات اوسسع واوسع باستمرار فى كل مكان 
من العالم بحكم اتسباع وتعقد وتشابك أمسون 
البحث العلمى والتخصص المهنى .. .وهئ يتأثر فى 
أتصالاته هذه ويؤثر فيها بجكم اختلاف الظرون 


كاك 
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سب العمل السييالتى 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية 'التى تسود 
هذه الحلقات . 


ومن هنا لم تعد حالات فيلسوف «كرسل» أو 
عالم ذرى «كابنهايمر» او شاعر «كالجواهرى» 
أو فنان «كشابلن» او ناقد ادبى «كمندور» او 
خبير يترولى «كالطريقى» أو مسرحى «كبريخت» 
أو استاذ فلسفة «كزكى نجيب محمودة أو ممثل 
«كبوب هوب» او قصاص «كميخائيل نعيمه» .. 
خرجوا من قوقعة العلم. والتخصص المهنى الئ 
رحاب الحياة متخذين مواقف معينة من صراعاتهاء 
مجرد حالات فردية واستثناء من القاعدة . وائما 
اصبحت بالفعل تيارا ماما شاملا ») وخاصسة فى 
اجيال ما بعد الخمسينيات »© يتجسد فى حركات 
فردية وجماعية تتراوح بين المحافظة و الليبرالية 
والثورية . والا فكيف نفسر مثلا ذلك الرفض 
الجماعى من الكتاب والفنانين والعلماء الامريعيك 
لدعوة الرئيس جونسون لهم فى حذل بالبيت 
الابيض فى عام 1951/1156 بسسبب معارخ 
للحرب فى فيتنام » وكذلك الحركات المضادة من 
علماء وفنانينآخرين يتخذونموقف التاييد للعدوان 
الامريكى فى فيتنام ٠.‏ وكيف نفسر ظهور متعملين 
لم يسبق لهم الاشتغال بالسياسة فى امريكا اقدم 
بعضهم على حرق نفسه احتجاجا 
الحرب الفيتئسامية وآخرين اشسعطلوا النار فى 
اجسادهم ضد حركة الاحتجاج ! وكيف نفسر ذلك 
التجاوب الواسع النطاق من الغلماء والمحامين 
.والفنانين. والاطباء والكتاب العرب مثلا معالثورة 
اليمنية وحربها العادلة ضد المخربين والقوى 
الرجعية والاستعمازية » فى حين تغقد مؤتمراتق 
جدة وتونس من نفر: من المهنيين العرب الذين 
ارتبطت مصالحهم. بالقوى. الرجعية والاستعيارية 
يتخذون موقفا مضمادا من الثورة اليمنية .مر 


5 نقاط 


والواقع أن :هذه العوامل الاربعة والرئيسية 
فى حركتها تحدث هزاءتعميقة وتشققاتايدولوجية 
وسياسية واجتماعية باستمرار فوصورة اوضاع 
العام والعصر. الذى ثعيشه » لم يعد ب 
مئها انسان مهما شحبت' اهتيامته العامة . 
بمعنى أنه نتج اليوم عن تفاعل هذه العوايل 
الاربعة مع الواقع عدة نتائج جؤهرية حتىالآن» 
حطمت .كل الحوآجز التقليدية الوهمية بين 
التخصص المهنى.والمعرفة العلمية وواقع الحياة 
ياهتماماتها العامة 


14س 
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ونسبتطيع أن نلخص أهم :هذه النتبائج فى 
خمس نقاط ٠+‏ 


© ان وحدانية العالم الرأسمالى لم تنهار 
فحسنب بسبب قيام النظام الاشتراكى ونموهة 
كظاهرةعالمية » يل انهداخلك لمن العالمين الو أسمالن 
والاشتراكى المتصارعين قد وقعث منذ اواخن 
الخنسينات ©» تشققات: جديدة حول العديد من 
التضايا ألنظرية والتطبيقية معا . وهو مائراه 
اليوم فى النزاع الاوربى عامة والفرنسى خاصة 
معالولايات المتحدة الامريكية ف العالم الرأسمالئ» 
وكذلك فى النزاع الضيئئ السوفيتى 0 

اشتراكى . ورغم كل ماتد يُكون هناك 

1 سلبية او ايجابية بالنسبة نتيجة 
هذه التشققات الجديدة الا انها عمقت منّالحركة 
الراديكالية' التى تتسناغل عن كل شىء 'وتعيد بحث 
كل المسلمات والمقدسسات من جديده بجرأة 
وبالتالى بذرت القلق الباحث عن الحتيقة فى 
نفس كل من أصاب قدرا من العلم والمعرفة ., 


© ويزيد من هذا القلق البئاء ظهور ذلك التيان 
التحررى القومى الجديد » وهو يصق طرقا جديدة 
نحو الاستراكية لم يسبق أن عبرتها الثسورات 
التقدمية من قبل وتطرح بالتالى فى مجسالات 
السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنيك قضايا 
ومشاكل جديدة فى المدرسة والجامعة وا 
والادارة والرعاية الطبية والابداع الفنىو الادبى» 
,لايستطيع أى متعلم اوا صاحب مهنة الاانيواجيها 
ويلتحم بها ويبحث عن حلول لها فى وأثئعه وحركته 
الاختماعية » وبذلك تجذبه جذبا الى ساحة 
المعركة المحتدمة بين التخلف والتقدم ؛ بين النظم 
الاقطاعية والراسيالية والنظم الاشستراكية 6 
بين الماضى والحاضر والمستقيل »© بين التراث 
'والتكنولوجيا الحديثة «:ه 


ه والواقع أن تأزّم حدة الصراع بين التخلئت 
والتقدم فى العالم ينفجر بقسؤة وضراوة فى البلاد 
النامية على وجه الخصوؤص . ويشسعر معها كل 
متعلم وصاحب مهنة أو تخصص أن طريقه لرفع 
.مستواه العلمى والمهنى والتكثيكى »© اصبح 
يصطد, م فى الحقيقة بمقاومة عنيفة من القوى 
الاستعيارية المتقدمةو احتكارها.للعلمو التكنولوجيا 
من ناحية والتخلف الحضارى. لمجتسعه:من ناحية 
اخرى .. ومن هنا يلتحم مصيره كعالم أو ني 
مع حركة المقاوية ضد كل هذه المعوقات العالمية 
والمحلية م 


و انه مع التظون الذذئ اصابية العالم سواء 
فى. موازين قواه الدولية من ناحية واضنساءة 
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الاكتشافات العلمية الحديثة بدرجة متزايدةاناطق 
مجهولة ولطاقات ظلت قرونا مقيدة وقابعة فى 
ظلمة الجهل من ناحية اخرى » شسساعت عمليات 
استخدام التكنولوجيا والتكنولوجيين من يختلف 
المجالات فى عمليات الثورة والثورة المضادة معاء 
الامر الذى قد باستمرار العلماء والمهتيين 
واللتخصصين فى جميع الانواع الى حلية الحياة 
والصراعات التى تدور بين قواها . ونستطي 

أن نلمس هذا فى هديد من المظاهر ؛ مثل انهماك 
العلماء فى الغرب والشرق على السواء فعمليات 
انتاج الاسلجة الثووية الهجومية والدفاعية . 
وعيليات خطف العلماء النوويين من هنا وهناك 


واحيانا قتلهم وكذلك عمليات التجسس الصناعى : 


وسرتة المكتشفات العلمية. الحديثة دوليا . 
استخدام عدد هائل منالكتاب الصحفيينوالمهنيين 
والعلماء والمتخصصين فى العلوم الطبيعية والعلوم 
الانسانية فى عمليساث التجسس والمخسابرات 
والمؤامرات وتمويل عديد من الجنعيات ومعاهد 
البحث العلبى ودور نشر الصحف والمجلات 
ومحطات الاذاعة والتلينزيون واتحادات الممنيين 
والطلبة الخ ... 9 


ومعنى هذا ان العصر بمراعاته السسسلمية 
.والدموية وبأساليبه الشريفة والقذرة عل ىالسواء 
قد حطم إسطورة امكان انعزال متعلم أو صاحب 
مهئة أو تخصص هن حركة الحياة واتخاذ موتف 
يشأنها ٠‏ 


© ان الانفجار السكانى اليوم فى العسالم 
بصنة عامة وفى مصر بصفة خاصة 4 قد أسهم 
فى تضييق فرص الانعزأل المكانى أو الزمانى او 
الاجتناعى اوالنفسى لاى انسان . ذلك انمعدل 
زيادة السكان عامة فى جميع البلاد تنقدم بسرعة 
لاتوازيها سرعة معدل النمو فى الوارد فضلا عن 
بات مساحة الكرة الارضية من. ناحية وعدم 
تحقق المساواة الاجتماعية' بين الناس من ناحية 
اخرى . وهذا كله من شسانه ان يحفئ. الانسان 
س تحت أى وضع ل الى التحرك خارج ذاته 
وحياته الخاصة والمهنية والعلمية دفاعا عن هذه 
.الذات والحياة الخاصة والمهنية والعلمية » ويذلك 
. يشتبك فى الصراعات الدائرة :على مسسستويات 


العمل السنيات لح 


ويكنى لتجسيم .هذا الواقع أن نستعرة 
95 بن وستعركى 
الارقام التالية : 


دق عام .148.6 » بلع عدد سيكان العالم 
مله .بده الخليقة على الارض ٠١٠١١‏ مليسون 
٠‏ ولكن هذا العدد قفز الى الضسعف فى 
ع سمئة فحسب أذ يصل عدد السكان 
ق العالم اليوم ( حسب احضاء 1155 ) الى 
ها مليون ئسمة ٠.‏ بمعنى ان الزيادة السنوية 
قى سكان العالم تقدر اليوم بما يزيد على 1ت 
مليون نسمة وهو مايعادل مجموع سنكان بريطانيا 
وهولندا وسنويسرا معا . فالحياة الانسانية 
على هذا النحو تزدحم يوميا بحوالى 11/8 الفأ 
اسان جديد او 47٠.‏ انسان فى الساعة أو 115 
انسان فى كل دقيقة () ٠‏ 


ب وى عام 181 بلغ عدد السكان فى مصرم 
4ر” مليون نسمة مئذ بدأت الحياة الانسانية 
تدب فى بلادنا . ولكنها قفزت الى ار.؟ مليون 
نسية خلال 85 عاما فقط (؛) .م 


قفية اليوم 


اريد من وراء هذا يعدن على ان عالم 
اليوم » ومجتمع اليوم » لم يعد بتيح لاى انسان 
ومن باب اولى لمن حصل على قدر من التعليم 
والمعرفة كبيرا كان ام صغيرا » غاما أو متخصصا 
ان ينعزل فى لامبالاة داخل ذاته وعلمه 
وتخصصه ٠‏ وانما هو بحكم الواقع والضرورة 
يشارك فى حركة.الحياة سلببا أو ايجابيا ٠‏ ومن 
هنا.غانا اصبح من غير الواقعى أن نفرق بين 
المتعلم والمثقف . بل أن كل متعلم هو بالضرورة 
مثنئف >2 'تتحد نوعيته ب مواقفه الفكرية 
والاختباعية والمصالح التى يدافع أو يعبر منها 
. مستخدما علمه ومعرفته وخبرته الغنية ‏ وتصد 
القضية اليوم اذن هى اساسا فى التميبز بين 
لمثقف: الرجمى والمثقف التقدمى بمفهوم العصي 
والواقع الاجتماعى الذى يعيشه ٠‏ 


وقد يثير" البعض: هنا موضوع. سلبية بعض 


ْم راجع كتاب ( الحكومة الخلية ) تاليد الكاتبين الامريكيين .ديفيد ,ايزوتوماس رومى ل ترجمة جورج هزيل © 


دار المعارف بالتاهرة 1550 


(6.5:* ) راجع كتاب -زيادة السكان ف الجمهورية. العربية المتحدة وتحسديانهاللتنمية ب الادارة المركزية: للاحضاء. بم 
1 


اتوفميبر 1555 ( طبعة مؤقتة 
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سيب الفمل السمياسى 


المتعلمين “ازاء حسركة الصراع فى المجتيع » 
ويتخذون منها دليلا على أنهم غير مثقفين ٠‏ 


وبالفعل هناك اليوم عدد من المتعليينيرمغون 
راية السلبية ويتنحون عن المشاركة الايجابية 
فى حركة شبعبهم نحو التطور والتقدم قسائلين 
بأنه 'لامصلحة لهم فى الصراع الذائر حول تشكيا 
المجتبع اقتصاديا وسياسيا واجتماغيا » وهل 
يصاغ فى اظار راسمالى أو اطار اشستراكي ؛ 
وانهم مجرد ننيين وعلماء يبيعون خبراتهم من 
يدفع الثمن المجزى لهم سواء أكان فردا أم شركة 
خاصة أم انطاع عام مملوك للدولة . 


بيسد ان التعيق في بحث حسالة هؤلاء الذين 
يرزفعون راية ٠السلبية.‏ تقطع بأنهم. مثقفون .* 
ومثقفون رجعيون بالذات ٠‏ لماذا ٠‏ 


لان هذا الوضنع الذى يحددونه لاد اسم 
« السلبية و الواقع والحقيتة « موقف » 
من جرع الحياة أوصراعاتها فى م ١‏ فاذا 
كان لايهيهم تقدم مجتبعهم وانتصار قوى الشعب 
العاملة".ى صراعها ضد القوى الاستعيارية 
والاتطاعية والرأسمالية والتحول .من 
الاستغلال الى,مجتيء اللاستفلال أى الى الاشتر 
قهذا يعنى فعليا انحيازهم للتوى 0 7 
عملية الصراع الفنكرى والاجتمامى » المعسسادية 
لهذا التطور ٠.‏ 


نذلك الغريق مثلا.من اساتذة الجاسمات. الذين 
ينادى «باسم استقلال الجايغة. وتفوغها للعلم 
البحث والبحث المحايد عن المعرفة .» بعدم 
توريطها فى الصراع الاجتمإعى ©.ضد فريق 
الاساتذة الآخرين الذين يعملون على ربظالجامعة 
بالمجتمع والعلم والمعرفة بحركة الحياة وخطها 
التنقدمى .دون ,ما اهدار لحرية البحث “له يقف هذا 
الفريق (الاول) موقفا محايدا اوسلبيا ىالحقيقة, 
وانما هو يعمد بأسلوب فير مباشر الى الحيلولة 
دون. ان تنحاز الجامعة يطاقاتها العلنية الى 
القوىالثورية وتبقىرصيدا للقوى المعاديةللثورة. 


وهؤلاء الذين يتدثرون بالسلبية » عتدما يدعون 


أن مايهمهم فى المؤضوع هو تقاضى: الثبن المجزى 
لخدماتهم آلفنية والمتخصمة لااكثر ؤلا' أقل »© 


فائهم فى الحثيتة يسلكون مسلكا مخادعا فىتغطية 
موتفهم الفكرى والاجتياعى المعادى لتضسبية 
الثورة والتطوين الاشتراكى والذى أيمارسونه 
فعلا ..... كيف ؟ 


اكات 
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انهم يسغون باستيرار ب ومهيا سكل ذلك 
عبثا على حركة التنمية والتطوير ‏ الى تقاضى 
اعلى الاجور لخدماتهم وبذلك 'يعيدون' فالواقع 
الى تعطيل حركة النيو الاقتصادى والاجتماعى 
ب ا عي يه ٠‏ فاذا لم 
تستطع ائدرة الملجتيع على الوفاء بها يطلبونة 
من ثمن * هاجروا من وطنهم الحتاج الى خبراتهم 
وفئوئهم الى حيث بحدون الثين الذى يطبحون 
ليه .. . وهم بذلك فى الواقع يتخذون اما موقف 
المحافظة على امتيازاتهم الاجتباعية على حساب 
الجباهير العابلة » واما موتف الهروب وعدم 
المشاركة فى تطوير المجتيع . فالمسألة هنا ليست 
اذن مجرد موقف سبلبى وائما هو موقف ايجابى 
ضد تطوير المجتيع ٠‏ 


وهم دائيا ضد اشساعة النظم الديمثراطية 
فى المؤسسات الانتصادية واشتراك اللمنتجين 
العامل ين فى ادارتها » بدعوى ان ذلك يخل 
بساح العبل » وهو فى الواقع يخل ا 
1 ة والامتيازات التى يحرصون على التمتع 
بها مهما .كان الثمن . وغالبا ما نراهم يثسيرون 
العراقيل فى عمليات الانتاج.» اما بالبطء فى عملية 
الانتاج او الاسراف فى الموارد او اشاعة القلق 
والاضطراب فى صئوف العاملين من طلريق 
اسبتخدام اسلحة الفضسل غير المشرورع والوققف 
عن العيل الخ .. 


واذا ما تحينا القشرة الخارجية عن وجوههم 
وجدناهم فى الواع ينتيون فكريا واجتماعيا الى 
الطبقات المعادية للثورة . 


وهكذا فان المسلبية الميوم لييسث هئ حالة 
عدم المبالاة التى كنا تلمسها فى متعلمى الافس » 
وانها هى موقف فكرى واجتماعى محدد ومعين 
من حركةٍ الصراعات فى المجتيع ٠ ٠‏ ومن قنا فهم 
فعليا قوة من قوى المثقفين المعادين للثورة ٠‏ 
كل مانى الامر انهم يستخدمون أسائيب غيرمباشرة 
واكثر مرونة من تلك التى يستخدمها المثقفون 
السافرى الرجعية والذين يجاهرون بصراحة 
وبطرق مباشرة بآرائهم ومواقفهم ٠‏ 


ومن هنا تبدو الخطورة واضحة فى عدماعتبار 
مثبل هؤلاء . المتعلمين واصحاب المتخصسص 
( اللسلبيين )» عند أكتساب قوة المثقفين الكلية 
فى مجتمع ما ٠‏ اذ بذلك نضع حسسابات فيز 
واقعية عن المكم والموزن الحقيقيين للمثقفين » 
ونغبض الغين والوعى عن جزء غير يسير من 
المثقفين الرجعيين الذين ينشطون لخدمة الثورة 
المضادة فى الخفاء وتحث ستار السلبية .+ 
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7سا سس للسسسسسسست العمل السياتئ 


ونصل من هذا الى نتيجة انه عند احتساب 
القوة والحجم الحقيقيين للمثقفين فى اى مجتمع 
من مجتمعات الليوم يجب أن نضع فى الاعتبسار 
بادىء ذى بدء ‏ جميع المتعلمين والمهنيين 

. والمتخصصين الذين حصلواً على المعرفة ‏ مع 
اختلاى الدرجات عن طريق الدراسةالمنتظمة» 
فهذا هو المنبع الاساسى ٠‏ وبالطبع يجب أن نضم 
لبهم ايضا بعد ذلك كل المعمال والفلاحين وغيرهم 
من الذين استطاعوا من خلال احتكاكهم بالواقع 
أن يتفتحوا علىحركة المصراع الاجتماعىواهدافها 
وأساليبها فعملوا على التثقىالذاتى وباتوا 
يمارسون ممليا ونظريا » الاهتمام المسسئول 
بقضايا ومشاكل مجتمعهم ٠‏ 


حجم | كيم _يه 


والان فلنحاولَ احتسساب القوة الحقيقية 
للمثتفين النابعين منالمصدر الاساسى وهوالتعليم 
المتتظم بمختلف مستوياته ومجالاته . لعل اول 
جهات رئيسية لجا اليها فى عمليسة الرصسد 
والحساب هى الاربعة عشر نقابة مهنية القائبة 
فى مجتبعنا ٠‏ وحسب الاحصاءات الاخيرة عن 
عضوية هذه الثقابات نستطيع ان نخفرج بما 
يلى (ه ): : 


١‏ ابة الاطباء البشريين 
0 
: 
5 
كن 
1 
7 
0 
0 
1 
1 
بن 
1 
15 


فيكون المجموع الكلى للمهنيين النقابيين هو 
6؟كر؟!؟ عضوأ . 


ولكن علينا أن نضيف الى هذا المجبوع أعدادا 
اخرى وذلك تأسيسا على الحتائق الآتية : )1(١‏ 


© فطبقا للقانون الجديد سوف ينضم الى 
نقابة الزراعيين ...ر.؟ عضو جديد منخريجي 
المعاهد الزراعية المتوسسمطة . 


أه كذلك يجب ان نحتسب فى قوة المهندسين 
ألف من خريجى المدارس الصناعية » م 
آلاف من خريجى معاهد الفنون ٠‏ 


© ويلاحظ ايضا انه بالنسبة لقوة المحامين 
يجب احتساب حوالى ...ه من المحابين الذين * 
يعملون بالقطاع العام » وكذلك ...! محاسب 
فى القطاع العام بالثسبة لقوة المحاسبين . وذلك 
علاوة على حوالى ١.٠١‏ خريج من معاهدالننون 
( سيئما ومسرح وباليه الخ .. ) يطلبون الالتحاق 
بعضوية النقابات الفنية » ...م باحث علمى 
جديد تقدموا بطلب عضوية نقابة العلميين ٠.‏ 
وبهذا يرتفعرقم المهنيينالى ؟ 5ر181 مواطنا 


أما الجهة الثانية التى يجب أن نلجا اليها 
لرصد وحساب المثتفين فهى هيئات الدراسة 
المنتظمة على اختلاف مستوياتها ونعنى بها على 
وجه التحديد الهيئات الجامعية والمعاهد العليا 
المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة والتعليتم 
الثانوى. . فجموع الدارسين فى هذه الهيئات 
يشكلون قوة الطلبة فى مجموع المثقفين ف المجتمع 
وهى قوة تتميز بحركيتها وديناميكيتها ٠‏ 


ووفتا لاحصساءات عسام 1156 س وهى 
الاحصاءات الاخيرة المتاحة س (/) نخرجبالحصيلة 
التسسالية': 7 


© عدد الطلاب والطالبيات بجامعات التاهرة 
والاسسكندرية وعين شمس وأسسيوط والازضن 
5ر13 طاليا 

© مدد الطلاب والطاليات بالكليات والمعاهد 
العليا التجارية والزراعية والصناعية والفنون 


(0) المصسصل الذى اعتمسدنا عليه فى الحصول على هذه الاحصاءات هو نسسم النقابات المهنية بالمكتب التنفيذى للاتهاد 


الاشتراكى بمحافظة القاهرة 
(5) فقس" المصدن الشاعة. 
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مسسسب العمل السيانني 


الجميلة والتطبيقية والمعلمين والمعلمات والخدمة 
الاجتماعية والتربية الرياضية الخ .. 


01> طالبا 
ه عدد الطلاب والطالبات فى مراكز التدريب 
المهنى المختلنة . 024 طالبا 


© عدد الطلبة والطالبات فى المدارمسالثائوية 
لبعامة والفنية ل السواء /54ر؟ طاليا 


ابناء هذه الجهة من 


وبذلك يكون مجبوع 
1١‏ 4ر ه25 مواطنا 


المثقفين هو 

وهناك جهات اخرى يجب احتسيابها فى قوة 
المثكفين . مثلاساتذة الجامغاتوالمعاهد والادباء 
والقبمراء ومبياط الجيش والببوليس وبعض 
موظفى اجهزة الدولة. الاداريين والذين لايتمتعون 
بعضوية ثقابة بينية . وما كانت لا تتوائر تحت 
ايدينا الان الارقام الدقيقة من اعدادهم فائئسا 
نضبع تقسديرا اجباليا لعددهم ببالإيقيل عن 
ورو.ونء 18 مواطن ... 


اذن نستطيع اليوم أن نحدد قوة المثتنين » 
من المنابع الاساسية التتليدية » تحديدا اقرب 
مايكون الى الواقع بمجموع هذه الجهات الثلاث 
يما و الذى يبلغ 4] ابن مواطنا » اي حوالى 
الميون مواطن س 


وبالتالى مان الوزن الخيى لقوة المثقفين فى 
مجتمعنا الذى اشيم اليوم ايء"ا مليون وان 
هو أقل من ١/+.‏ من مجموع الشعب ٠‏ 


وهذا الب ١/+,‏ من الشبعب هو بالدقة الذى 
يكون فئة المثقفين التي عناها الميثاق الوطني عند 
تحديده للفئاتك الاجتماعية الخميسة ( البلاحون 
والمبال والجنود والمثقفون والراسمالية 
الوطنية ) التي يتكون منها تجالف توى الشبعب 
العاملة » القاعدة الاجتماجية والسياسية للسلطة 
فى مجتمعنا الذى يمر بمرحلة لاتقال , من 
الل والراسمالية الى التقدم والاستر 


ولايدخل فى هذا التحديد الاجتماعى والسياسى 
للمثتفين بالتالى .العامل المثقف » أو الفلاح 
المثقف ؛ لان كلا منهما يظل محسوبا ب اجتهامياً 
وسياسيا ‏ وبصفة عامة وفالبة فى اطار القوة 
الطبقية: للغمال والفلاحين فى التحالف » أيا كانت 
اتجاهاته ٠‏ 


ومن هنا فان دراستنا عن « المثقفين والعمل 
السياسى » تسيئد فى الاساسي الى عرض وتحليل 
اتجاهات ومواقف وصراعات فوة هذا الب / 
من مجمسبوع الفسسعب :في الحركة السسيامية 
لواقعنا . 


وهذا ما نامل مواصلته قى.العدد القادم ب 


00 الصف : 
ةا - 
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يكنب هذا المفسال أنور بهاء الديت رئيس 
مجلس ادارة المؤسسة العامة للسلع الغذائية 
من واقع خبرته فى المجالينالسياسى والادارى, 
وكان قد تولى من قبل مسلولية سياسية فى 
الاتحاد الاشتراكى كعضو فى الامانة العامة . 


عض باريب العمل السسياسى 
وجب امس الإدارة 


شك فى ان القوة الرئيسية فى عملية 
مأمن البئاء الاشستراكى هى العيل 
بوذا الانسائلى ؛ ذلك لانها » وبوجه 


خاص فى بلد عاق ساجيالا عدة يعائى 
من التخلف بكل ما يمنيه التخلف من فقر فى الوارث 
ونقص فى الامكانيات وغسعف فى القنامدة 
الاقتصادية » تعتبر عملية تحد ضخية نظرا لما 
تنطلبه من القيام بمشروعات كبيرة مرتبط بعضها 


ببعض بحيث اذا تعثر احدها تعثر.معه فيره © ' 


وما مبسن سسمِبيل امامنا ازاء فسيق الامكانيات 
وضخامة المشروعات وحتبية اتمامها فى مواعيد 
مجددة »© لا سسبيل امامئا سوى العمل الانسانى 
الذى يستطيع تحقيق المعجزات بشرط ان يكون 
عملا منظما ومخططا.ومحتفظا بقوته الدافعة التى 
تضين . استيراره وتدفقه بنشاط وحيوية ٠.‏ 


هيبا يبرز دور الادارة كالعنصر الحاسم فى تنظيم 
العيل وتخطيطه وتجميع العاملين فى اللشروع 
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بحيث يصصبحون »؛ على الرغم من تعدد تخسيصساتهم 
وتباين ما يقومون به من اعمال » قوة واحدة صلبة 
ومتماسكة تقهر كل الصعاب وتقخطي كل العقبات 
وتجد الحلول لكل المشاكل . ولا يمكن للادارة ان 
تنجح فى اداء هذا الدور الا اذا كانت على ندر من 
الومى السياسى يمكنها من ان تتنقل بالعيل من 
عمل تنفيذى روتينى تهدره الفردية والبيروقراطية 
وتمزقه اللوائح والتعقيدات الى عمل جماعي, خلاق 
لب ميم الكثلية وال ,عدن عن د و 
1 مجتمع الكفاية والعدل . ومن هنا لابد وان 


ب الادارى واللعمل السياسى فى بوتقة 
واحدة ليصيبجا عنصرا واحدا ٠‏ 


وفى السنوات القليلة الماضية تيكن البيل 
الانسائئ فى بلادنا من أن ينجز بنجاح اكثر من 
مشروع ضحم وهام يتصمل اتصالا وثيقا بعيلية 
البناء الاشتراكى » ولعل أبرز مشروع هو : 


35-7 
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تببس الفمل السياسى لل 0 


شروع تهجير اهالى بلاد النوبة 


فى عام .141 اجتمع الرئيس عبد الناصر »م 
اثناء زيارئه لجنوب ألوادئ » باهالى بلاد النوبة 
ووعدهم باقامة مجتبع جديد لهم فى أى مكان 
يختارونه » مجتمع يوفر لهم حياة كريمة ومستقرة 
يعوضهم عن السسنين الطويلة التى عاشوها على 
هامشس الحياة فى اقصى الجنوب © وعلى ان. تتم 
هجرتهم فى يسر وبنظام ٠‏ وكان لابد بطبيعة الحال 
أن تتم الهجرة فى موعد يسمح بأن لا يتعطل العيل 
فى بناء السسد العالى » بمعنى انه كان هناك ارتباط 
زمنى هام بين سير العمل فى السسد وبين . تنفيذ 
عملية الهجرة . وبالاضافة الى هذا كان الشروع 
فى نفس الوقت تجربة رائدة بالنسبة الينا من حيث 
تطوير القرى على نطاق ريثنا كله . لقد كان 
المشروع “ كما عبرت عنه بحق صحافة العالم 
اذ ذاك »© اكبر عملية تهجير منظمة فى العصر 
الحديث . 

ولكن ماذا كان يعنى الشروع مسن حيث 
التنفيذ » من حيث المهام المطلوب القيام بها ؟ كان 
يعني : 


ه بناء 11٠5‏ مسكنا موزعة على 7 قرية 
بما فيها مركز نصر الادارى + 


© انشاء 164 مدرسة لمختلف المستويات 
وخمسة مساجد وعشرون زاوية ومضيفة ؛ .لا 
سوقا يضم دكاكين لختلف السلع » ٠؟‏ مخبزا 
حديثا وساحات تسعبية وميادين رياضية ومراكز 
اجتماعية وتسعة وحدات صحية و, تشق 
مركزئ وتسمعة عمارات ستكنية للعاملين . ومركز 
نصر واربع نقط للشرطة ومحكمة ومقار للتنظيم 
الشعبى ٠‏ 


وه استصلاح ....1؟ فدان للتمليك بحد ادنى 
قدانين وحسد آقصى ه .افدئة للاسرة الواحدة 
واستزراعها . 


©» تهجير .1 الف مواطن مع عمل ١‏ 


الاسرى والصحى وضرف التعويضشسات واعدآد . 


وسائل النقل اللازمة على طولٍ ضفتى الثيل جتوب 
اسوان المسافة 0٠6‏ كم ٠.‏ 1 


وبدا التنفيذ فى اواخر 1551 » ولكن فى شهر 
سبتمبر 1111. لم يكن قد تم مسوى ينام ..م 
مسمكن بقرية دابود » وكان لابد. ان.يتم: الشروع 
فى ثلاثمائة يوم » أى انه كان لابد مثلا من أن.يبنى 
مسكن كل نصف ساعة ! . . وبدأت الدراسة 
الجادة المنظمة للاحتياجات وكانت النتيجة انه لابد 
من توفير ما يلى : 


5200-0-7 
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ه." مليون. م ا حجر ورمل وذلط الامر الذى 
يتطلب قتتح اكثر من 12 محجرا ٠.‏ 

هو .ه مليون طوبة اسمنتية ٠‏ | 

ه ...٠رءءه‏ طن اسينث من المكُنْ تخُفيضها 
الى ٠.‏ .بر.ه'7 طن اذا أمكن تؤفير يدلها جيرا 

© 0.٠ءرء.|‏ طن جديد تسليح ٠. | ٠‏ 

ه. ٠٠‏ منرء 15 قطعة نجارة. معالجة. عيمائناظنه 
الحشرات والثمل الابينس . 

ها ...رء؟ عامل وفنى مع توفير وسسائل 
ايوائهم ومعيشتهم ٠‏ 1 

ه 85١0‏ لوريا؛ ١.٠١‏ جرار بالمقطورة » .هل 
قطعة ميكانيكية لاستصلاح .الارائى ٠.‏ 

ه هده ماكينة انارة ,:(ثلاث ورديات عمل) ...م 

ه .5 ماكينية وطليبة مياه وانشبساء ثلأئة 
خزانات للمياه بمتاطق السللسلة والعباسة ونصر 

و انشاء طريق طولة "٠.‏ كم على.قوس تُصيف 
دائرة انشئت عليه القرى وانشساء ٠‏ ى .طرق 
من. هذا .الطريق الدائرى الى داخل اللحاجر لخدمة 
ثقل الحجر والرمل والزلط.. ' 

5 انشساء رصيق .على مخطة شسكة حسديد 
السلسلة بحرى كوم امبو 1١‏ كم لخدمة تذريغ 
الشمحونات للإمداد' ٠‏ 

“النقناء نع للجِير لادخاله فى المونة 
لتخفيض كميات الاسمئت. المطلونة من القاهرة ٠‏ 
والتى تبعد 6.٠١‏ كم. عن مناطق العمل بالجنويّم 


ثمائنى عشرة شركة آم شبركة واحدة ؟ 


كان يشسترك 
شركة » ؟١'شركة‏ تشييد » وشركتان للتعدين » 
وشركة للحراريات » وشركة لاستصلاح 'الازاضى» 
وشركتان للنقل .. وذلك بخلاف الهيئة: التنفيذية 


تنفيذ اللشروع ثنسانى عشيزة 


للمشروع والتى .كانت تضم ممثلين للاسسكان 
والمرافق. والشئون. الاجتماعية والتموين. والنقل 
والواصلات والزراعة والتعليم والشرطة والقوات 


وكانت القضية الهامة . هى :كيف. يمكن لثمساني 
عشرة شركة ان .تغمل فى. نفسن الوقت' فى نفسن 
الشروع ؟ صنحيح:ان.كل شركة مكلفة معمل مسعنين 
ومرتبطة. بتنفذذه فى.وقت معين » ولكن هذا :ؤحده 
لا يكفى ضسمانا لإرتباط الاعمال المخطفة التى تقؤم 
بها هذه الشركات بحيث تسهم: جميعها: فى تخقيق 
عمل 'هو فى النهاية عمل واحد. وان تشسعبت منته 
مئات.الاعمال. واعتئئ. نْه.بناه. الثوبة :االجديذة 


واستصلاح: اراضيها ...ان الحضوا ل: علئ. الحجر 
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مسمس سس سس سس سس سس سس سس شل تسبي تئج 


مثلا يتطلب كبا بسبق ان :ذكرنا فتح أكثر من: ١5‏ 
محجرا .. ولكنه 'يتطلب .ايضا نقله الى اماكن 


التشسييد » والنقل لا يحتاخ فقط الى.وسائل نقل, 


بل ايضا الئ طرق ولايد من انشاء الطرق ٠.‏ 
وهكذا تتداخل جميع الاعمال وتتشسابك ... ويزيد 
الامر تعقيدا احُتلآف الامكانيات: والقدرات من 
شركة الى اخرى © فقد تشكو ششيركة من نقص 
فى الالات وزيادة فى العمالة ؛ بينيا الاخرى تتوافر 
لديها الالات وتنقصها العيالة.الناسبة .بينيا شركة 
ثالثة يتواقر لديها العنصران » فهل تترك كل شركة 
وقانها ؟ : 

لم يكن هناك من حل سوى أن تعيل هذه 
الشركات .كلما اقتضت الظروف 4 كما لو كانت 
شركة واحدة .» وان: تهدم الحواجز بين بعضها 
البعض » فاتبعنا ما اسميناه «المناورة بالاحتياجا 
والامكانيات » وهو يعنى انتقال الاحتيساجات 
والامكائيات من شركة الى اخرى دون. عوائق 
من دكتان د لوائح ؛ وان قل النشسة من 

ابع الفردى الى الطابع الجيساميى 
لت على التعاون والعمل الشترك 2 
يكن الجبر أو الاكراه هو الطريق بل النقالش سن 

بين الشئولين عن العبل فى هذه الشركات تم 
أقناع .العاملين يفا ...ره وكان التركيز ص 
تقطتين 1 


الاولى هئ شرح 'اغراض المشروع' وأهبيته 
0 ع ل العالى 6 وبيإن أن تأخير 
التتفيذ سيجعل الدولة ابام امر من امرين كلاهيا 
مر » فاما ان تتأجل المرحلة. الاولى لبناء السد » 
وهنا كان لاند من ابراز الشرر الذى منيعود علئن 
البلاد من هذا التاجيل ٠.‏ وهذا بدوره ينقل عملية 
التومية الى سرج مزايا السنبد واثازة حمسا 
إلعاملين حوله :وام ان' تتم مبلية التمجين بأئ 
كل من الاشكال وبطريقة غير منظمة والى اماكن 
فين معسدة. اصلا لهذا الفرض كالدارس 
والستشفيات وهو امر لا.يجوز أن نقبله 'لانه فى 
واقع الامر يعنى اننا نتسبب فى تشريد الفا من 
اشنننقائتا المواظنين .... ثم ماذا نقول لرئيسسنا 
اخرئ لم يقتطع جزء من وقت راحة الذى 
الذى وعد هؤلاء الاشقاء بمجتبع جديد 
مستقر ويهجرة منظمة كريمة ؟ 
. والثائية, هى انه عند تقييم المششروع لن تقيم 
كل شتركة على حدة فيقال نجحت هذه وفشلت 
ثلك علينا جميعا ؤاخدة فاما 

بين أو تففل جميض كثو نئجح 


وكانت التوعية : تتم اثناء العمل وفى.موائغه 
افلم يكن اك ع ا 
لغيل سياهى مستقل » حتى. وفتِ الراحة كان 
لابد وان ينفقة “العامل قى الراخبة فعلا لكثزة ما يبذله 
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من جيد اثناء العبل ولانه أيضا ونت محدود »© 
والواقع ان التوعية اثناء العمل نجحت نجاحا لم 
تكن.لتجققبه لو ان وقتا محددا كان خصص لها فمن 
ناحية لم يشمعر العامل بأنها عملية مفتعلة ومن 
كان فى أشمد الحاجة اليه ومن ئاحية ثالثة خلتت 
هذه العملية حجوا مسن الالفسة بين الرؤسساء 
والرتوسسين وبين القنيين وغير الننيين لان 
الاعتماد اساسا كان العناصر الواعية من 
الرؤساء والفنيين ختى تم ربط العاملين على ؤحدة 
فكر اساسها الايمان بضرورة تنفيذ الشرو 8 
بلادهيومواطنيهم وأسهاما فرفع مستوى| 

ا التصميم على تحدى. الزمن والظشروقة 

تولد عنه العناك المصرى الذى لا يقهر .م 

- يقن ال الجميع أن المشروع سسسيتم تئفيذه قُّ 

قبت 


معركة الاسدنت 


و اثناء حاب الاحتياجات وسبير العبل فى ثفن 
الوتث وجدنا اننا سنواجه بموقف سيؤدى الى 
اختناق كامل فى المشروع .وهو موقف الامداد 
بالاسينت من القاهرة الى امبو لمسافة ...م 
كم وكانت. الدراسات السابقة والجهود المبذولة 
ومعاونة كافة الجهات فذ رفعت طاقة الابداد 
اليومى الى ...؟ طن اسسمنت ومعني ذلك اننا 
لا نحضل فى نهاية ٠.؟؟‏ يوم الا على .1 الف طن 
بن .. -ر. 0 طن مطلوية بالوقع اى أنه مطلوب 
وصول ١1١.١‏ طن يومى فى الوقت الذى تقوم فيه 
السكك “الحذيدية بنقل مثل هذه الكبية يوميا الى 
ألسبد العالى + وكانت دراسبة وتفكير بعمق.لجميع 
وسائل النقل استغرقت عشر ساعات متصلة 
ومضمت فى .نهايتها فكرة استخدام عربات خسام 
الحديد فى عودتها فارغة من القاكرة الى اسوان 
وكانت تتسع لنقل الف طن يوميا © اما المئتان 
الباقية فيمكن نقلهسا عن طريق الئيسل ٠‏ وكانت 
المسعوبة أنه لا يمكن تحديد مواعيد وصول هذه 
الغربات وان وصولها ليلا اكثر من وصولها نهار 
وان تفريغها لا يمكن أن يتم الا فى محطة السلسلة 
وهى تبعد من الموقع اللسلبي للعمل يحوالى 
عشرة كيلو مترات ... كا نلابد أذن. من أن تتفويغ 
لهذة العبلية مجبوعة من العابلين تعيش فى هذه 
المنطفقة وتكون مستعدة للعيل فى أ وق وقت ممم 
ولم نجد صعوية اذ كان العمل الشيامى قد اثمن 
ثبراته . ٠‏ 

ونجحت مغركة الاسمنت التى لوا تعطلت يوما ٠‏ 
لاثرت فى الخطة وكان للتعاون بل 'وتنظيم هسذا 
التعاون يوميا لادارة معركة اخرى وهى معركة 


ه للق ه 
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:الثورة العسرابية 
من رى الحياض الى الوى الدائم 


'. وبنفس: الاسْلوب.تم تحويلمسساحة ١اء‏ +..رءه؟ 
قدان من الرى الحوضى الى الرى الدائم يمحافظات 
اسيوط وسوهاج وقنا » لقد بدا هذا الشتروع ص 
011 هدوكان مخططا له ف وزارة الرى ان:يتم فى 
اربع. سئوات ويه 

ه عمليات حفن .1 مليون م !ا وانشضاء:ترعتى 
النامر الغربية والشرقية ٠‏ 

و أعمال: صناعية ١6٠...‏ عمل صناعى من 
قناطر حجر ؤيوابات.وسخارات ومنها سحارة طما 
اكبر سحارة فى الوجه القبلى بطول .117 م تحت 
السبكة: الحديد وترعة الناصر الغربية حتى النيل 
واستخدم فى انشائها مندره 1م31 خرسسانة: عادية .»© 
بمنديه ]م1 خرسانة مسلحة ٠.‏ 

وفى اول شهر يوليو سنة 1155 وبعد:دراسة 
لثلاثة ايام على الطبيعة اتضحت حقيقتان : 

الاولى هى ان تأخير تنفيذ المشروع عن. || 
سسبتمبر سسنة 11515 يؤدى الى خسارة حتمية تصل 
ألى 1٠١‏ مليون جنيه. ٠‏ 

والثائية:هى ان كمية الاعمال المطلوب انجازها 
في هلا يؤما هى 6 مليون م؟ حفر »© 16٠.٠‏ عمل 
صناعى بالاضافة الى قنطزة سوهاج على الناصر 
القربية وسحارة طما ٠.‏ 

وينفس آلات الحفسر ولكن باثازة حباين 
العاملينو توفيز وسائلٌ المعيشةلهم » والغمل:ثلاث 


ورديات تفجر العمل الانسائى الصرى مرة اخري 
وتدفقت مياه النيل فى ترعة الناصر الغربية صياح” 


يوم 15 سبتمبر سمنة 1174 من فتحات توزيع 
المياه يسموهاج وكانت بداية تاريخ جديد تخطه يد 
الثورة بتحويل الصعيد” الى" الرى" الذائم”: ديأ 
ب٠٠ءرءهة؟‏ قدان الى زراعات متعددة فى- 


.بدلا من زراعة واحدة سنويا.ميا يضيف.للدخل. 


القومى فى هذا القطاع دخلا لا يقل عن .٠‏ مليون 


مشروع مجارى القاهرة الكبرى 


كانت القاهرة ت تعيش على مشروع للمجارى تم 
مئذ .٠ه‏ ا اليه طاقة فى. الثلائينيات 
مواج أ نعداف. .سكانى-+يد غ. المليون- فكيف ' يكون- 
الحجال فى .148 عندما يضل عدد سبكان القاهرة 


الى إثلمانية ملإيين ؟ وكان الحل : 


مشزووع. مجازى شسسال الشاهرة. ٠‏ 
٠.‏ تنفيذ مشروع مجاري وسط القاهرة جاردن 
صيتى: و:امخصر: العينى والسيدة زيئب :الى مشتروع 
اقرب الثيل.وناهيا .. 


30-7 


آلآئة 
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ه. مشروعات فرعية لتحسين شبكة المجارى 
التى لم يكن قد طرا عليها تحسين بلغت فى 


.مجموعها.”..[ مشروعا:. .. 


٠ه‏ اغادة تجديد شبكة ضنتغط الهواء . 

و -اقامة يجمعات للمجارى وهى تشسبه 
الانفاق تحت الأرض (وقد كان .الكيلو متر'ينفذ فى 
النافى فى سسنة فنفذت 6 كم فى ٠‏ يوم بالعمل 


ثلاث ورديات واستخدام معامل ميكائيكا التربة 


فى قحصى التربة وتقرير ١‏ الست الطرق. للتنفئيذ 
وشفط'الياه الجوفية) وربظها بالجمعات القديمة . 
وقد تطلب هذا الامر استخدام قوات الضفادع 
التشرية من الشرطة :الثهرية كما ان القوات 
السلحة اسهنت فى اقانة الكبارى المتئقلة على 
جميع اعمال الحفر لاستيرار حزكة السرور 
والتعليات بدون عوائق ., 


ماسورة السيدة زينب 


من الاعنال البطولية والتئ تدل على الوحدة 
التكائلة بين العاملين » وضع / ماسورة 
للمجازى تجت مترو حلوان عند السيدة زينب ,٠‏ 


لقد. عرضصت هيئة.السكك الحديدية. خطتها 
العمل فى 14 يوما وعرضنا نحن مع شركة القاوليئ 
جياه ل سماعة من السناعة 
|. منتصف ليلة الخميس الى الساعة ١١‏ منتصيف 
ليلة الجمعة / السبت وبدا الاستعداد فى تشوين 
كافة: المواد والات الحفر والاوناثى وطلمبات شفط 
اليه وماكينات الانارة والتوصيلات » وبدا التدريب 
على التنفيذ قبل البدء فيه لمدة أسبوع بحيث عرف 
كل فرد عمله وواحبه اثناء العملية وهنا ظهر 
.ضرورة الاتصالٍ بالاهالى القاظئين بالمنطقة ؤكبان 
ذلك سهلا ميسرا حيث انه للمرة الاولى. فى مشروع 
تم تشكيل: اللجان المشبتركة بين الجهاز 
حسثلا فى اعضاء مجلس الامة وممثى لجان 
الاتحاد الاشتراكى والجهاز التئفيذى لمرفق مجارى 
القاهرة والجيزة وتم تنظيم ‏ 'اجتساعات دورية 
اسبوعية واجتماع كل 0 يوما على مستوى امانة 
القاهرة والجيزة 0 الدائية للشروع وكانئت 
لقاءات مثمرة خيث يتم عرض الخطط: وخطوات 
التنفيذ ونتائج. المتابعة ١‏ لليدائية وقابت هِبذه. 
اللجان. بنهمة”الدعاية مها دعم الوعى الادارى لدى 
الجماهير الشسمعبية » وكان معنذد:.العاملين: ف 
الشروع التابعين از التنفيذى وشرزكات 
القساولات لمعنل ولكن لم يكن هؤلاه كل 
العاملين. فقد انضمث اليهم الجماهير نت مخثلف 
الفثات .. . 

ه “ربات. النيوت # طلبة- المدارسن س يديد 
الاعلام ‏ الكل عاثس الشكلة وعاثس:حلها مشتر: 
يقنشيط .وافو :.قى. العمل اليْناع بره 
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العمل السياسى وعلاتتها بالعيل' 
الديمقراطية الانتاجى » وتفاعلها داخل وحندات 
الانتاج ومجالاته » قضية تطرجح 
'منسها للمناقشنة المستمرة »بهدف 
أن توجد. لها صيغة من التزاوج تأتى:ثمارها 
المرجوة ٠.‏ هذه القضية تطرح لفميهاًءة اجتماعات 
الاتجاد الإشتراكىو الجمامات الثيادية فى الو. إحدات» 
كما تتناولها الاقلام: ىق الصحافة » وكانت .من اهم 
نقط النقائس حين التقئ رئيس الجبهؤرية مع 
قيادات تطامات الانتاج 3 
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الديمتزاظية والعمل السيانن .واقع :قائم 


ليس.من شك ان بلادنا تعيش اليم حيتاة 
ديمقراطيةٍ بالمعنى الواسع العريض, . واذا كان 
التجبير. الرئيسى عن. الديمقراطية ينمكس.فى مدى 
تمتع الافراد بحرية الكلمة » فائهد.يوجد.اميام اى. 
مصرى أكثر من فرصية ليقول: وينادىئ بما يريقه .-- 
ومنذ طرحت الدولة الميثاق للمناتشةالواسعة: ؛ثم 


اح م 
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العمل السياسى 


اجتمع فى حرية لاقرإره 5.٠ ٠‏ من.ممثلى الشسمب» 
ومنذ الحملة الواسعة حول إنتخاب رئيسس 
الجمهورية » صارت القاعدة فى حياتنا هى التلاقى 
الحر حول كافة المشماكل والاراء .- 


واحست بالديمقراطيةؤتمارسها فثات وطبقات 
حرمت منها مشرات السنين يل مثاتها © الفلاج 
الاجير يشترك ففتوجيه الجمعية التعاونيةوينتخب 
لها الممثلين وامامه الفرصة ان يظهر فى مجلس 
الترية »6 وينافثس ' مندوبيى 
الندوات المتتالية ٠والعاملينتخب‏ 
الادارة والثقابة والتنظيمات السياسية' بكل حرية 
ودؤن تدخل »© ويلتقى مع اللسسئولين فى ندواث 
تتصارع فيها الافكار وتتقابل الاراء ٠.‏ 


هذا واف نعيتسه اليوم » وتدعيه اجهز 

الاعلام فى منائقة المسثولين امام كه 
بصورة مباثسرة وتلقائية »وتلعب دورها الاساسي 
نيه وحدات الاتحاد الاشمتراكى » وتفرد الصحانة 
من مسساحاتها الكثير له ٠‏ ومع كل ما بسكن إن 
يؤخذ على نما يقال ويذكر » آلا ان المعنى الاكيد 
لحرية الرأى هذه قد دعبيه ان يرفض رئيس 
الجبهورية رفضا قاطعا اى وصاية على ما يكتب 
فى الصحف » ونمارسه ايمانا به الىجد انتتاهب 
كل الجهات البوم لمناتقبة خطةالانجاز علىمافيها 
من عمق ودراساتقد تعلو عنبستوى الكثيرين. 


والعيل السياسى بدوره. حتق فى المسسامين 
الاخبرين ما لم يحققه فى عشرات السنين قبلها + 
فالاتحاد الاشتراكى يحمل بنشاط كبير عبء نقر 
الومى السياسى بكل عسورة :مبكنة ++ منباك 
منظمة الشمياب ومعسكراتها بالمراحل المختلفة » 
وممسمكرا ات التدريبالسياسىعلى مستويالكاتب 
التنفيدية للاقسام » والمحافظات »6. وعلى المسئوى 
القومى العا ام » لم فيما يعد ذلك على.مسستوى 
وحدات الانتاج بانتشارها الواسع المعريض وى 
ندوات يومية واسبوعية ٠‏ لقد اتسبعت. قاعدةنشر 
الوغى. السياسى حتى *.ملت اقصى النجوع فى 
أعمق اعماق الريف ٠‏ 


الديمقراطية والعمل ,السياسى كلاهها ,وسيلة 


والديمقراطية والعبل السسيسى ؛ كلاهها 
وسسيلة وليس فاية فى حد ذاتها ؛ فكببا 
تبلور فى مفهومنا ان الاستقلال 0 
وكلبة جوفاء ان.لم ينمكس على ياة الجباهير 
داق لم يتعسد مضمون 7 الراية» الى مضمون 
الاتنتصسادى والاجتيامى ». فكسثلك 
الديمقر لية ان بقيث عند المفهوم ١‏ فيجدود 
ممارستها بيجرد الحديث )ومصارمة الافكار:دون 


سكأكسه 


الزراعة. والادارة فى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


أن تنعكس بمضوون محدد فى داخل العملية 
الانتاجية تصبح تفلسفا نحن فى غنى عنه مادام 
يزيد عن حده © وي سمفسطة لا انعكا. اس لها 
فى هذه الناحية التى تحكبها ارقام وكميات وامفان 
واطنان هى الاسساس الوحيد لتحقيق مضمون 
الاشتراكية المعبر والبسيط 2 بيت مسعيد لكل 
امسرة » ٠‏ 


ان يكون لنا حرية القول والحديث امر جمبيل 
يجعل للحياة عبيرا طيبا »' ولكن العيل السياسى 
الناجح هو الذى يدرك ان الديمقراطية ليست فى 
اطلاق؛ المناققشات والاجتماعات على الغارب حتى 
لقد وصل الى تعطيل وقت المنتجين فى شبرح ورد 
على استقسارات ؛ بل فى ان يتعكين هذا فى 
نهايته الى واجبات محددة اثناء ممارسة عملية 
الانتاج بكمياته ونوعيته .والعيل الناجحهو الذى 
يركب منبر الديمقراطية ليحقفق تزاوجا بين 
الجانبين »مناقثمات توضح الرؤيةوتحدد الاهداف 
ثم دفعللانتاجوتجنيد للجماهير فى اتجاهه»وتئريب 
مذاهيه لعل ودقائقه وما فلقعلئ الفهم .وتدريب 
القاعدة .عليه ليتيسر ممارستها له . 

فالدييقراطية والعم ل السياسى فمواقع الانتاج 
ليست احداهبا فاية » ولكن كلاهيا وسيلة 
لطفرة الانتاج_وتقدمه » وبدون هذا المضمون » 
وبدون 'ان يتحقق يتجول علاها حريرقع العبير 
الطيب الذى ينشره : الى 3 قليف وب فس 
لا يتسع لها المجال . 

ولكن ماذا يجب ان تكون عليه اهداف العمل 


السياسى فى وحدات الانتاج » وفى اى اتجاه يجب 


عليه أن يتحرك ٠‏ 


وللاجابة ملئ هذا النؤال يجب ان نؤكه إن 
العمل السبياسى فى أى وحدة ليس ثسيئا منعزلا 
فى ذاته-ولكنه يجب ان ينبع من حركة [١‏ 
ذاته » ويجب .ان يرتبط عضويا باهدافب الدولة» 
وان يكون جزءا لا يتجزأ منها ٠‏ 0 


ويقوم أعضاء التنظيمات السياسية بجهد وافر 


فعقد الندواتوالقاء الحاضراتوقيادةا لناتقماة 


يشرحون فيها الميثاق ؛واسمس النظام الاثستراكى» 
وغيرها من ,المواضيع ٠‏ 

وذلك كله جيل ومفيد » ولكنه قد ياتي يوم 
يصبح فيه تكرارا لا قيل . وهو كذلك يجمد الفكر 
عنم جدود دائرة المحاضرات التى تلقاها المناضن 
السياسى او سبعها الصديق السبياسى الذى 

والعيل النسياسى فى وحدات الانتاج يجب ان 
ينعكس قى النهاية الى حقائق انتاجية يجب :ان 
يسستمد منبها وقودا يدفع. العاملين الي انتاج اكثر 
أو اجود ,.. 
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.وريما كان خيرا قبل ان نضع نظريات وخطوطا 
عابة. للموضوع ان اسرد بعض.امثلة للممارسة 
السياسية للعمل اليومى فريما كانت هذه اكثر 
ايضاحا واقوى اثرا فى تحديد مفهومى,لها ٠.‏ 


مثال لحل انتخابى وحل سياني ' 

فى عاصمه احدى المجافظات وابوران للطحين 
يعيلان بشكل متواصل ويوفران الطحينللعاصمة 
بالإضافة الى. دعم احتياجات مركزين من مراكز 
الحانظة تسميهنا ١‏ ؛ ب . وفجاة تعطل احد 
الوابورينوبالكاد اسبتطاع الثاتىان يوفىاحتياجات 
تلك الغاصية . وصدرت الاؤامر الى وابور كبير 
نسمبيا ف مركز ثالث (ج) من مراكز الحافظة ان 
يمد 1 » ب بقدن 'من أختياجاتهما ٠‏ 


:ونا 'كاك: ؛ طاقة هذا 'الوابور اضعف من أن 
تقوم بكل هذا الواجب .» وكان. من غير الممكن ان 
تئرك | » ب بدون دقيق على الاطلاق يما 
استوجب أن تثضخم الكميات المرسلة لهما » مقد 
حدث عجز ف المركر |1ج) + : 


واجس: المكتب ' التنفيذىفى. اللركز بالازمة » 
وسمع فوقها من يقول حيف نرى الدقيق يحييبل 
أمام أعيننا الى مراكز اخرى ولا جد هنا 
الخيز ٠.‏ وائبرى المكتب فى تلقائية وسرعة ليتصل 
. بالمسئولين يشسخكو من هذا الوضع »© ويطلب.ايقاف 
سجن الدقيق . وتحمس عضو ليقول ان هذا 
لابمكن ان يكون » وانه سيصل بالطلب الى اعلى 
المستويات »© ولابد ان يوقف غدا-:شحن الدقيق »© 
لقد كادت الجماهير ان تأكل وجهه . 


.وثلاقي البغضف اجتماع؛وكان احدهم ققد سمع 
لسانا رجعيا يقول الا ترون الان ديف كان الح 
أنت .ان كانت امريكا راضية عنا وطلب الا يوتف 
دن الدثيق بل أن يستمن ٠‏ انه لوخدث عجبز 
فى المركزين ١‏ » ب فكانها.نحن: الذين نساعد على 
نشي هذه الدعوة . الزجعية .ونخدم الاستعمار بها 
أيما خدمة . واثبرى له النعض وكيف نفع لامام 
جماهيرنا فرد عليهم نقابلهم بالواقع والصراخة.؟ 
نشرح لهم «المشكلة انه لاعجز , هناك فى القمبح ٠‏ 
ولكنيا يش كلة الوابور” المفطل.. :ونظلب من مكتب 
تنفيذى العاصمة ان يجند كل قوته السياسسية 
وراء ان تستيْنعملية: الاصلاح ازبعاً وعشرين 
ساعة وان يجند لها كل الشباب وكل قوة فنيسة 
تريد . ومن" ناحيتنا'يجبا.الا نقتصر.على -الؤابور 


الوحيد لدينا حتى لا يعطل هو الاخر عن قريب . 


المنتفين” .فى كل. إجزاء المركر كر ٠‏ انها لا تحتوى على 
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العمل السياتى ‏ ح-ه 


أمكانيات لغسيل القسح قبل طحنه . ولكن فليحل 
ذلك بجهود اعضاء منظمةالشباب فىابسط صورة 
حتى لا يتعطل العمل ٠.‏ 

وانتهت الازمة وتم لقاء من أجل تركيز محصول 
الخيره من هذه الواقعة » وتحدثصاحينا مذا 
ليشرح كيف ان اتجاه الشكوى الاول كان خلا 
انتخابيا يحفظ ماء الوجه امام الجماهير © ويتيح 
التفاخر بأنه قد بذلنا جهدا فى حل الازمة . ولكن 
“الثانى خل سياسى نبع من ادراك للموقف لا على 
مستوى الواقع المحدود »؛ ولكن على المستوى 
السياسى الشامل والذى لا ينسى مشاكل الجزء 
ولكن يراها فى اطار مساكل الدولة ووضع 
الاستعمار وضرورة تنمية القندرة على مقابلة 
الصعاب مقابلة جماعية . 


وكان قرار بعدها ان على المكتب ان يحصر كل 
الامكانيات الانتاجية والقوى المتاحة حوله ليتيسر 
له مقابلة الحوادث فى وضوح ويسر . 


مثال لحل ايجابى انتاجى 


حدثنى امين مكتب تنفيذى فقال انه سثم' كثرة 
حديثه للناس عن ارتفاع عبء الخدمات ؤضرورة 
أن ينمو الانتاج دون ان يستطيع اقتراح 'أمر منحدد , 
لبرفع به الانتاج فى منطقته . وظل على قتلقه حتى 
قابلته بعد فترة فوجدته..وقد طنفح البشر 
وجهه يهلل ان قد وجدتها . ابلغنى انه فى احدى 
جولاته وجد مساحة من الارض تبلغ العشرين 
فدانا وقد تحولت الى برك. اثر حفرها لانشسساء 
جسر عال مجاور لقطار الدلتا فيما مضى ...وراح 
قطار الدلتا ولكن بقى الجسسر وبقيت البرك . وانه 
لهذا قد وضع مشروعا. يستغل فيه امكانييات 
اعضاء منظية: الشباب ودلاقات معينة بثرية 
وآلية منعطلة جزئيا فى.مصنع مجاور ليقيم.معسكزا 
دائمنا للعمل يزيل به الجسر. ويردم البرك ويحونها 
الى ارض تزرع »© وفى اانهاية يحقق اكثر من 
هدقف . أن يقرج عل عسو ون هذا المبعسكر 
وقد تفتحت عينه ليبحث فى قريته عن كل قطعة 
ارض متروكة » والا تقف تقف طاقة انتاجية عاطلة عن 
العمل وف النهاية ان يحولها الى حديقة للموالح 
يخصص انتاجها لخدمة المنطقة ٠‏ 


وأمثلة أخرى 


ومناضل:آخر هداه الفكر الى انه توجد بقريته 
ومجموعات القرى من حوله آلات زراعية عديدة؛ 
وتديرها ايدى .الفلاحين من اهله عن قير خبرة 


.كبيرة مما يؤثر على كفاءتها وقدرتها » ويعرضها 


-56- 
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العمل السياسى 


للعطل » ورأى فيها ثروة قومية يجب ان تصان » 
وان يحافظ عليها بائصى ما يستطيع . وانطلق 
الى المدينة المجاورة حيث يوجد مصنع ويه عدد 
من المهندسين والصناع المهرة . وكآن حديث 
ونقاشس انتهى 'منه بأن يجندهم لينتشروا فى قرية 
بعد اخرى ينشرون الوعى بادارة الالات وصيانتها 
ووسائل رفع كنايتها واطالة اعبارها . 


وف احدىالمصائع تنتج سلعة.معينة للتصدير. 
وحتى يحافظ المصئع علىسوقه وحتى يكسبهازاء 
منائسة شديدة اضظر أن يهتم بالنوع اهعتياما 
كبيرا لدرجة ان ما يصدر ظل يمثل .5/ئز من 
الانتاج المتاح . وراى احد المناضلين أن هذه 
النسبة الباقية ستظل معطلة سئواث اذ انها 
مما لا يقبل بسهولة فى السوق المحلى . وهنا 
تحدث الىمجموعة منززملائه ١‏ انواجبهم انيرتضع 
النوغ حنى لا يحتجز من ااتصدير كل هذا القدر. 
واعبلوا فكرهم سويا حتى وصلوا الى تغيير فى 
أسلوب العمل رفع الصالح الى 15 والباقى 
ابتكروا له تعديلا جعله اكثر تبولا حيث صدرت 
البضائع الاولى ٠‏ 

تلك واخرىآمثلةنعتبرها ناجحة تستحق التحية 
والاكبار وتسبتحق فوق ذلك ان تكون أمثلة تحتذى 
فى جميع المجالات ٠‏ 

وهى مادج على مايبكن انتكون عليهاتجاهات 
العيل السياسى فى وهدات الانئاج . ذلك ماييكن 
أن نركز الضوء فى شانه على مأ يلى : 


الحلول الذاتية 


ان الظروف التى يعبرها مجتمعئا فى مغاركهمع 
الاستعمار والرجعية وآمالنا فى حياة افضل ©» 
تستلزم ان .نقيم المجتيع القفوى ماديا © المدعم 
اتتصاديا » والقادر على التصدى لهذه المهام . 

وليس من سبيل الى هذا الا ان يزيد انتاجنا 
كبا حتى نممتغنى به عنكل ما يمكن الا نستورده» 
وان تنخفض تكلفته حتى تستطيع ان ننافس فى 
التصدير.؛ وان يرثئقى نوعا ضمبانا لاستيرار 
القدرة على المنافسة . ' 


انه يصبح واجبا سياسيا على اكبر درجة من 
الخطورة ان تعى الجماهبر فى مواقع الانتاج ان 
كل قطعة غيار يتم الاستغناء عن استيرادها هى 
مسمار فى نعشش الاستعمار »؛ وان كل وحندة 
منتجة محليا تصدر هى .خطوة فى. طريق النصر» 
وان كل مشروع يقام أو آلة تصمع هى طوبة فى 
بناء « بيت سمعيد لكل اسيرة » وأئه كلمنا قام 
الموقع المعين يحل مشكلة من مشكلاته ورفسع 


اكات 
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عبئها عن كاهل الدولة » كلما استطاعت انتتفرغ 
لما هو اهم واكثر انستغهبالا .., 


الابتكار والتجديد 


ليس يكفى ان ندير ماتحث ايدينا من طائان 
بكفاءة . وليس يكنى أن تظل آلاتنا تعبل طول 
الوقت . فالمجتمع العالمى يتقدم خطوات كل يوم . 
والثورة التكنولوجية تدفع طاقات الدول المتقدية 
صناعيا خطوات وخطوات كل يوم حتى ائه قد 
لا تمضى بضع سسئوات دون ان تقف طاتاتنسا 
ازاءها موقف الاقزام » ودون ان يؤثر هذا كل 
التأثير على قذراتنا فى التصدير » اذا لم نبادر الى 
اتخاذ الخطوات الكنيلة ببلاحقة ركب التقفدم 
بمعدلات عالية تسمح :بالتغلب على عملية النبيا 
غير المتكاقء .ه ' 

انه لا تنقصنا فى العديد من نثساطاتنا التدرات 
على الابتكار والتجديد » ولا المختبصين الذين 
يستطيعون ان يضيفوا كل يوم جديدا ٠‏ 

ولعن مشكلة العمل السياسى فى مواقع الانتاج 
اليوم ان يجذب الجماهير » لتحقئيق خحخطلوتين 
متتاليتين . الاوللى ان يؤدى العاملون عملهم من 
س آيمان عميق بانه السسبيل الوحيد 
للبيت السعيد . والثانية أن يعمدوا الفكر مسع 
السواعد فى ان يرتقوا به كل يوم » وان يتطوروآ 
بكفاعته فى الكم والنوع . وان يبتكروا فيه كل 


حين وآخر جديدا ٠‏ 
دعم الفكر الثورى امثتقدم 


وبالتالى اجتثاث جذور الفكر الرجعىالمتخلف, 
لقد عاش مجتمعنا سئين طويلة يحارب الاقطاء 
والاستعمار والراسمالية . وتركز الجهاهير 
دورها فى نقد القائم » ولا تتحرك نحو ايجابيات 
معينة الا واحدة هى هدم النظام الجائم على 
صدورها . لقد رسخ فى نفوس الكثيرين منذ تلك 
العصور ان ننتقد. فحسب »© وان نطلق النكاث 
وان نتف الموقف السلبئ من المشاكل . لقند 
عاشت الحركة السياسية ثاريخا طويلا ودورها 
الاساسى أن تظالب اتحباعيب + 


ولقد ترسبث اقيم مثل تلك التى يرددها المعض 
ان « احبينى النهاردة » واخرى مثل تلك التى 
يعبر عنها موقف حجا من .. الحريق فى جارنه 
ولكنه بعيد عزبيته .وانمت الرأسماليةالاتجاهبات 
الفردية والذاتية . 

ولم يعد هدف العمل السياسى اليوم هد 
نظام » بل اقامة آخر حديد »© واقامثه عملييسة 
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تحكمها الحقائق لا الاقوال . ولم يعد ازاحة او 
تصفية طبقة » بل صار تذويبا للطبقات . ولم يعد 
طرد مستعمر ابقاء على الثروة القومية بل دفسع 
وتئمية فعلية لهذه الثروة ٠‏ 


وأى قصور ف العمل السياسى غن هذا انها هو 
فكر متخلف » واستمرار لاساليب مجتيع قد زال. 


الانعزال عن الجماهير » والاكتفاء بالفسساء 
الشعارات »© امر يمائثل تماما هؤلاء الذين كانوا 
من داخل القصور ينادون « الاستقلال التام او 
الموت الزؤام » ٠.‏ 

ضعف الايمان بقدراتنا الذاتية على خوض 
معركة الانتاج » ومركب النقص ازاء كل ما هو 
اجنبى »© واللجوء الى « الخواجة » فى كلصغيرة 
وكبيرة .وعد.ه دفع القدراتالثسابة الى الانطلاق. 
وايقاف عجلةالتطور خوفا منالمسئوليه »والنقص 
فى الاندفاع بصسورة ثورية » وتاجيل الحلول 
بمختلف المعاذير والارتجسال دون التخطييط © 
والمركزية فى أمور العمل اليومية . . 

واخيرا انعزال النظرة واقتصارها على جزء 
دون الكل مثل انتربحشركتنا او فلترتفع اسعارنا 
وليكن ما يكون ٠‏ 

كل هذه مظاهر لفكر رجعى متخلف لا يتفئق 

مجتمع يرجو أن يتطور .وينمو . . تلكالمظاهر 
كثسيرا ما نقابلها في وحدات الانتاج » وعلى 
العمل السياسى دور كبير فى ان يحاريها وان 
0 ليتحقق انطلاق متكامل فى 


والرقابة الذاتية 


ولسنا ثعنى هناان تخلق من العمل الشياسى 
جهازا جديه! للرئابة “فذجاحالعمل السياسىليس 
فى أن يرهبه الئاس » بل فى ان يحبموه وان 
يستشسعروا فكلفه الدفه . كبا انه ليس المقصود 
به مراقبة الادارة بل على العكس فقد يكون من 
واخبه ان يحميها من كل ما يغطلها اى يصرفها عن 
اداء دورها كقيادة مسئولة عن الانتاج ٠‏ 


ولكنا نعنىبها انغلى العمل السياسى حتىيحقق 
نجاحا كاملا أن يرسم لنفسه خطة فى العمل) 
وأن يحدد له اهدافا فى الانتاج من ناحية »فىتوعية 
الجماهير ؛ فى حكنها الى اذا العمل عن محبة 
واقتناع ؛ فى تهثيق الابتكارات ؛ فى اداء واجباتها 
داخل الاطار العام من تحقيق اهداف التصدير ؛ 
خفض الاستيراد »ؤمحاربة الاسراف ؛فالمحافظة 
على الطاتات وهكذا .. 
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العمل السياسى 


وعليه بعد ذلك ان يراقب ذاتيا كم كان التقدم 
فى كل اتجاه » وكم حقق. من كل هدف ؛ ولماذا كان 
القصور وما أسبابه ووسائل التغلب عليه . 

اتها فى مضبونها عملية متابعة لجميع الاعيال 
انتاجية وسياسية »© وهذا ما يخرج بها غنالمنهوم 
الدارج لكلمة الرقابة . 


عناصر القيادة السياسسية 


ولكى ينجح القادة السياسيون فىاعمالهمداخل 
الوحدات » وجب ان نؤكد عددا من العوامل لابد 
من توافرها اذ ثسئنا فى امرهم التقدم والنجاح : 


© استمرار دؤوب للتعمق فى الفهم السياسي 
ليس عن طريق التلقين » ولكن عن الممارسة 
الفعلية للغيل واكتساب الخبرة الناجمة عن: تلك 
الممارسة » خبرة فى ادراك احاسيس الجياهير 
واهتماماتها » ومدى اكتسابها للوعى » وخبرة فق 
معرفة نقاط الاتتراب من مفاهيمها وادراكها 6 
وخبرة فى اكتشاف ايسر الطرق للوصول بها 
الى الهدف الذى نريد . فكثيرا ما يعتقد البعض 
ان خطبة عصماء »© او ندوة موسنعة » أو ترديد 
الشعارات مجرد الترديد امر كاف . ولكنالواقم 
والحقيقة اثبتت دائما انها ابعد ما تكون ان يكون 
فى هذا الكفاية . 

ه واكتشاف العناصر الصالحة للثقيادة » 
والاهتمام بها » وتنييتها » واعطائها النرصة 
للتدريب وممارسة تدراتها مهما بيدأت محدودة 
بسيطة » امن فى غاية الاهمية حتى تتسع قاعدة 
الممارسة »وحثى يتحقق اوسمعارثباط بالجباهير, 


و وان نهتم اهتماما واعيا بين الذين تكسنهيم 
للعبل السياسى وبئنوع القيادة التى نخلقها هل 
هى منالمثئفين القائمين و,وحدات الانثاجنحسب» 
أم تهتدى بالقاعدة التى اعترضها تطورةًا الثورى 
«خمسين فى المائة علىالاقل للعمال والفلاحين». 
و والمصارحة من ثاحية. ؛ وعدم المبالغة ف 
تقدير النئائج من ثاحية اخرى ؛ من'اهم الوسائل 
لاكتساب ثقة الجياهير وتضامئها .:وليكن 
للمناضلين فى هذا اسوة برئيس الجمهورية ٠‏ 


ه واخيزا وربما كان اهم: العوامل فى تجناحع 
العمل المسيامى واقواها اثرا ان يتيثئل فى 
المناضلين »ويتحئق فمظهرهم وتصرفهم وعلاتائهم 
ان يكونوا القدوة الحسئة والثل .الصالح . ان 
تسعبنا لماح ولله الحمث س يؤْمن من تاريخطويل 


. بقول الشساعر ١‏ لا ثنهعن خلق وتأتى مثله .6م 


47 اس 
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ها 


سين مسئولية الرجل الواحد 


لجنة الرقابة العليا من اختيان 
الغالبية العظمىمنرؤساء مجالس 
ادارة الملؤأسسات والشركات 
التابعة لها وبذلك اصبحت وحدات 
القطاع العام قلعة بناء الاشستراكية فى بلادنا ‏ 
مهيأة لان تبدأ مرحلة الانجاز الجديدة التى حدد لها 
الثلاث السنوات القادمة والتى تتميز بأنها تواجه 
تحديات ضخمة ومتعددة ولكنها فى نفس الوقت 
مسلحة بخيرة لا يستهان بها اكتسبناها خلال 
السنوات السبع السابقة منذ أن بدأنا آول خطوة 
من خُظوات التخطيط الشامل .. 


وهنالك قيما يتصل بعملية اختيار اواك 
الرؤساء ثلاث ملاحظات جديرة بالاهتمام: الاولى 
هى أن لجنة .الرقابة العليا التى تولت المهمة 
لجنة تمثل على أعلى مستوى سيادة الشعب 
وسلطة. الدولة فهى من ناحية يراسها المثشير عبد 
الحكيم عامر الذى يشغل اعلى منصب تنفيذى 
فى الدولة بعد رئيس الجمهورية بوصفه نائبه الاول 


-1- 
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ثم هو ايضا عضو اللجنة التنقيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى ثم هو فوق هذا كله » ولا اقول آهم من 
هذا كله » اليد اليمنى القوية لمفجر ثورتنا العربية 
الاستراكية المناضل عبدالناصر» والانسان الذى 
عاصر القورة منذ ان كانت حلما فى المدون 
والذى سارك بكل جهده وعقله ويده فى 
ان تصيح واقعا حيا ومستقبلا مشرقا » 
واللجنة من ناحية ثانية تضم على صبرى الامين 
العام للاتحاد الاشتراكى وعضو لجنته التنفيذية 
العليا ورجل الثورة الذى تحمل بشجاعة واخلاص 
مسئولية أول خطة قاملة فى تاريخ الشسعب 
المصرى » كبا تضم اللجنة ايضا:رجل السد صدقى 
سليمان عضو اللجنة ١‏ ية العليسا للاتحاد 

شستراكى ورئيس الوزراء الذى يتولى مسئولية 
تنفيذ خطط ١‏ ثم هى من ناحية ثالثة تضم 
رؤساء أجهزة 1 ة وعددا من الوزراء .واهمية 
هذه الملاحظة هى أن اختيار قادة القطاع العام كان 
لابد وان يتم منأعلى مستوى ثوزى لاتصاله اتصالا 
وثيقا بالقضية. الاولى للشمعب »> قضية البناء 
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الاشتراكي ؛ كما وان اللجئة لا تقتصر مهمتهاعلي 
الاختيار بل هي ايضا لجنة رقابة فهي لجنة دائية 
تراقب عملية البناء وتتابع اعمال من اختارتهم . 


والملاحظة الهامة الثانية هى ان ميلية الاختيار 
لم تبدا من فراغ بل بدات' ولدى اللجئة كما قلنسا 
حصيلة سبغ سنوات من العمل وامامها تاريخ كل 
واجد من الرشحين وكل واحد ممن لم يرشيحوا ) 
ما له وما عليه ) كيف تصرف ازاء ما واجهه من 
صعوبات والي أى مدي قاوم ما تعرض له من 
' اغزاء وماذا كانت نكلرته' الى كضبايا الشيعب وما 
هي احتمالات تقدمه ؛ ألى آخسر ما يحيط بعملية 
الترشيح لمثل هذه المهام الكبيرة من غوامل وبحيث 
نستطيع القسول ان اختيسار اللجنة سيدفع الى 
صضف فيادة القطاع العام باففمل المناصر فى خلل 
ظروفنا الثائية . 


والملاحظة الثالثة الهامة هي ان الاختيار يكم 
فى ضوء مبدا هام وخطير وصلئنا اليه من خملا( 
تجارب السنوات الماهميه واعنى به مبدا المسئولية 
الكاملة لرنيس الوحدة الاقتصادية. وبالتالى تخويله 
ايضا السلطة الكاملة فى وحدته ») فلا مسنولية 
بدون سلطة ٠‏ وقد تمبالفعل تعديل لائحة العايلين 
بالقطاع العام بما يحقق هذا المبدا . 


وهذه الللاحظة الاخيره هى التى تعنينا بوجه, 


خاص فى دراستنا لقضية الادارة من حيث وجهسة 
النظر التى عبرنا عنها فى عدد سسابق )١(‏ والتى 
تقول بان جوهر القضية هو توسيع القاعدة 
الاجتماعية للادازة . 


تعارض أم لقاء ؟ 
ستح_ف 


لعل اول تساؤل يقفز الى الذهن هو كيف ناخذ 
فىنفس الوقت بالرايين ١‏ تخويلالادارة كلالسلطة 
وتوسميع فاعدتها الاجتماعية ؟ اليس كل منهيسا 
نفيضا للاخر او على الاقل الا يتعارضان ؟ . غير 
ان الامر على العكس مما قديدور لاول وهلة» ذلك 
لان سلطة رئيس الوحدة الاقتصادية لا يمكن ان 
تؤتى ثمارها اذا لم يصساحبها فى نفس الوقن 
' توسيع للقاعدة الاجتماعية للادارة منطريق ايجاد 
الاشسكال التنظيمية واستنباط اساليب العبل التى 
نضمن اراك عدد متزايد من العاملين في مختلف 
المستويات في ادارة الشروع , 4 


ان توسيع القاعدة الاجتباعية للادارة ليس 


م١‎ 08 


ضوى التطبيق العبلى » من وجهئة نظرنا ؛ لبد 
هام بن مبادىء العمل التى حددها الميثاق » مبدا 
جباعية القيادة الثى وصفها بأنها « ابر لابد من 
ضمائه فى مرحلة الانطلاق الثورى » لانها ١!‏ ليست 
عاصما من جموج الفرد فحسب » وابما هي. تاكين 
للديمقراظية على اعلى المستويات ٠‏ كما انها في 
الوفت ذانه ضمان للاستمرار الدائم المتجدد » ) 
ولكن ما :علاقة الديبوقراطية بالانناج ١7‏ « ان 
العبل/ الوطنى كله » كما يقول الميثاتي « وعلىجمي 
مستوياته لا يمكن ان يصل سمليما الي اهدافة 
الا بطريق الديموقراطية ووسيلة الديموقراطية 
أن تتوافر الحرية في مراكر الانتاج جميعها لسبكى 
اد اود واي 
ٍ » على أن ين 
ذلك بالطبع تحت احكام تسلسل المسئولية #يدايننا 


نحن هنا امام معادلة هامة وخطيره يمكن 
صيافتها ملي الندو الثالى : 
٠‏ القضية الرئيسية الاولئ امام فوى الشبعب هي 
بناء محتفع الرفاهة ولا رفاهة بدون وفرة ولا وفرة 
بدون انتاج ولا انتاج بدون عمل ٠‏ 


اذن فالعمل الوطنى فىمراكز الانتاج ؛ فيوحدات 
القطاع الغام ؛ هو طريق الشسسعب إلى مج 
الرناهة ؛ ولكن العمل الوطنئ ٠١‏ لا يمكن ان ب 

ليما الى اهدافه الا بطريق الديموقراطية » ٠.‏ 
ولا ديموقراطية بدون جماعية القياده ,. ولسكن 
كيف تتحؤق جباعية القيادة ! . كيف يتحقق توافر 


فى مزاكز الانناج جميعها لكى يتبكن جميع 
العابلين .فييها من أن يعطوا كل جهدهم النني 


والوطني من اجل كبال الميل ؟ الجواب ؛ عن 
طريق توسيع القاعدة الاجتباعية للادارة .. 


لستطيع”ان نقول افن ! 

لا رفاهة بدون وفرة ولا وفره بدون انتاج ولا 
انتاج بدون عبل.ولا عمل بدون ديموقراطيه ولا 
ديبوقراطية بدون جباعية القيادة ولا جماعيية 
للقيادة ( داخل مراكز الانتاج ) بدون تومسسنيع 
القامدة الاجتمامية للادارة فى هذه المراكز ٠‏ 


وَلكن ماذا غن 'الوجه الاخر للقضصية ؛ . مساذا 
من تخويل راسي الادارة كل السلطة وتحميله كل 
المسئولية ؟.كيف تتفق سلطة الرجل الواحد 
ومسئوليئه مع التوسع فى اثسراك الماملين في 
الادارة )“كيف تتفق مع جمامية القيادة ؟ بل 'كثر 
من هذا كيف يستقيم فولنا ان سلطة الرجلالواحه 


(1) داجع مقالتوسيع القاعدةالاجتماعيةللادارة عند فبراير سنة /410إمن الطليعة» 
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لن نؤتى ثمازها الا نح لريق.جماعية القينادة:5 .م 
لنسال أنفسنا اولا لماذا انتهينا الى فكرة الرجِل 
الواخد المسثول والتى يدا تنفيذها بالفعل بعملية 
اختيار رؤساء اللؤسسات. والشركات »-فالوزيز 
أختار على مسئوليته رؤساء الؤسسسات التى 
يرف عليها ورئيس كل مؤسسة اختار رؤسساء 
الشركات التابعة لؤسسته وسيختاز رئيس كل 
شركة اعضاء مجلس ادارة شيركته وسبيكون كل 
منهم مسئولا عمن اختارهم مسئوليته عن نقسمة.. 
لملاذا ؟ ٠.‏ 


لان التجربة » وبدون الذخول اق تفضيلات 4 
أظهرت خلال :السنوات الماضية اثنا فى كثير من 
:الحالات لم ذ ان نحقق مبدا «مركزيةالتخطيط 
ولا مركزية التنفيد » » لم نستطع ان نرم الحدود 
بوضوح كاف بين الاشرافة والتوجينه وبين العيل 
.التنفيذى اليومى » وكانت النتيجة فى:هذه الحالات 
.ان مالت .اجهزة :التنفيذ نحى تحميل أجهزة التخظيط 
والتوجيه والرقابة مسئولية اتخاذ القرارات 
التنفيذية ؛ واستمرأت هذا الوة فأصيخ بعضها 
لا يبرم أمر! صفر أم كبر الا اذا رجع الى مستوى 
توجيهى أعلى » ومن ناحية اخرى لمتجدا مسبتويات 
التوجيهية غضاضة فى هذا بل لعلها رحبت به 
فكان أن أصبحت المسئولية مشاعا بين. مديد من 
الستويات واصبح من الصعب تحديد المسئول عن 
القصور. والنجاح على حد السواء أهئى الشركة أم 
هى المؤسمسة أم هى كلوز ارة ام هئاجهزة التخطيطً 
ام.تراها اجهزة الرقابة واذا كان تحديد الستوى 
آمرا صعبا فانتخديد المسئولية على مستوى الفرد 
يكون أمرا اكثر صعوبة ..., ذلك لان الوضع امند 
ايضا ‏ الى. داخل الفركات:فكساعت المسثولية. بين 
قطاعاتها المختلقة كما شاعت بين قيادات كل قطاع 
رغم ان الميثاق ينبهنا الى : 


«. ان العمل الوطئى على اباس إل الخطة لابد 
أن يكون محددا أمام اجهزة الانتاج 
مستوياتها بل ان مسي ل فرة ف هذا انسل 
يجب ان تكون واضحة أمامه حتى ي 
ترف فى ىوقت من الأوقات مكانه فى اسيل 
,الوطنى. » .» 


مسثولية رئيس الشركة:. 


وكان الحل الرئيسى الذى تنبع منه:باقى الحلول 
بهو ان تكون الشركة هى الوحدة الاقتصادية 
المسئولة كل المسئولية عن تنفيك ما يخضنها من 
الخطة .. ليست المؤسسة هى. المسئولة 'وليس 
الوزير وليست أجهزة التخطيط بل الشركة .. ٠‏ 
ولكى تتحمل هذه السئولية فعلا لابد من أمران-: 
الاول ان يكسون لها رأى مسسموغ: فيما /يختض 


4ه - 
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بتضيبها جح الخطة >.والثائى .ات تكوّج .لها ك5 
سلطات التتقية قلا يتمد دور ما يعلوها من 
مستويات حدود الاشراف والتوجيه عندما / تقتث 
الظروف  .‏ واذا كان الامر كلك فان اد 
بأن يكونرئيس الشركة هو المسئول الاول» 0 
صاحب .السلطة.الاولى . < فلن يعفيه بعد اليوم أن 
يقول انه كتب الى المؤسسة فلم ترد او لجا 
الى الوزارة فلم تعنه او استفتى الجهاز المركزى 
للمحاسيات فلم يسعفه . .انه ملترم ويعد موافقته 
ياهداف معينة وله حرية الحركة والتصرف فعلية 
تقع المسسئولية الاولى . . ولكن .. كيف يضمن ان 
تكون خرخه ف التجاء المسديم وان يكون تمرقه 
سليما ؟ ان خبراته وقدراته الشخصية أمر على 
أقصى درجة من الاهمية فى: هذا الصدد ولكنها 
وحدها لا تكفى » ذلك'لانه لايدير عملا صغيرا.وائما 
يدير وحدة انتاجية اقتصادية مرتبطة كل الارتباظ 
بالخطة العامة يكل ما تتضمنه الادارة فى عصرنا 
الحديث من مهام متعددة تتصل بخبرات ومهارات 
متنوعة ؛ وهو لا يديرها وحده بل معه جيش من 
العاملينفىمختلف التخصصات. ان فردا يزعهانه 
قادر وحده على البت فى كل امور ادارة الوحدة لابد 
وان يكون مختل العقل او مخربا .. لابد اذن من 
اشتراك الجميع دون استثناء كل فيما يخصه اول 
انمق الاعور الشامة تايا .. ايح فى نياج العيل» 
بل لنجاح رفيس الشركة نفس ان « تنوافر الحرية 
فى مراكز.الانتاج. جميعها لكى يتمكن جميع العاملين 
فيها من ان يعطوا كل جهدهم الفنى والوطنى من 
أجل كمال العمل » على أن يكم ذلك بالتديع حت 
احكام تسلسل المسئولية » ٠.‏ 


ونقف قليلا عند هذا القول من الميثاق وعنه 
فقرته الاخيرة بوجه خاص لانه يلقى الضوء كاملا 
على مضضمون جماعية القيادة . فجماعية القيادة 
لا.تعنى.بحال من الاحوال ان يعتبر كل فرد نفسه 
قائدا' والاخرين تابعين له فلا ينفذ الاما يحلو له » 
ولا يعتد الا برايه فتتضارب الاراء والقرارات ولا 
تحد سسبيلا الى التنفيذ ») وجماعية القيادة لا 
0 الفرد فتضيع المسئوليسة 
بنين | الوحدة الانتاجية كسفينسة 
يدون ربان اتائقي امواج بحر فاضب ٠...‏ ان 
جماعية القيادة تعنى باختصار ان تكون القرارات 
نتاج الخبرة الجماعية للعاملين فى الشركة لانتاج 
حبر فرد واحد او قلة من الافراد وهو الامر الذى 
لا يتحقق بدون أن يسهم كل عضو برأيه وخبرته ' 
بدون ان « يتمكن جميع العاملين فيها من أن يعطوا 
كل جهدهم الفتى والوطنى من اجل كمال العمل» 
٠...‏ ولهذا فان .جماعية القيادة ترتبيط بحرية 
المناقكمة وابداء الرأى وحرية النقد وممارسة 
النقد الذاتى بشجاعة .. وليس يغير من جوهن 
الامر ثشيئا أن القرار يصدره فى النهاية فرد او. 
مستوى معين وائما القضية هى كيف وصل .هذا 
الفرد أو 'المستوى" الى هذا القرار ..... والقيادة 
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الجباعية لا تلعى مسئولية القفرة ولا تَسلِسل 
المسئولية بل على العكس من ذلك هى تؤكذ' هذه 
المسئولية » فلكى يصيح الفرد مسئولا عن عيله 
ولكى يضبح من حق غبره ان يحاسيه لابد وانتتاخ 
له الفرصة اولا للادلاء برايه فى حرية وكبا يقول 
الميثاق » على أن يتم ذلك بع .تحت احسكام 
تسلسل المسئولية »© ...ى أنها جماعية القيادة 
لا فوضى 'القيادة .... 


وهكذا نجد ان تخويل رئيس الشركة السلطة 
وتحميله. المسئولية لابد لكى يؤتيا ثمارهما من ان 
يسود أسلوب جماعية القيادة. داخل الشركة عن 
طريق توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة يمعنى 
تمكين جميع العاملين فيها من اعطاء كل جهدهم 
الفنى والوطنى من أجل كال العمل .. بل انهيا 
فى حد ذاتهما يمهدان الطريق تمهيدا لسيادة هذا 
الاسلوب ولو بحكم حرص رئيس الشركة على ان 

فى مهمته ... ان الرئيس الذى كان فى الاضى 

يضرب باللوائح او براى مجلس الادارة: عرض 
الحائط مكابرة منه واعتدادا برأيه معتيدا 
شيوع المسئولية ومتعللا بتحطيم الروتين لا يبلك 
البوم وقدتحددت المسئولية ألاان يشركمعه.غيره,, 


المسئولية السياسية والمسئولية الادارية 


فى ضوء هذا المفهوم للعلاقة المتبادلة بين سلطة 
رئيس الشركة وجماعية القيادة بها تتحدد في 
وضوح معالم الطريق أمام العمل السيابى. داخْل 
الشركة وتتضح الحدود » حدود التواصل.لا حدود 
الفرقة؛ بي نالسلطة الادارية والسلطة السياسية؛ 
ان القيادة السياسية فى الشركة تتمثل فى الكتب 
التنفيذى للجماعة القيادية » ولهذا فان المكتبهو 
المسئول الاول عن العمل السياسى داخل الشركة 
ولكنه فى نفس الوقت مكون من اعضاء عاملين فى 
الشركة وهم بهذا تابعون اداريا لرئيس الشركة 
'الذى اتفقنا على انه المسئول الاول فيها.ولهسلطة 
التصرفة : فماذا يكون دور المكتب فى ظل" هذا 
الوضمع وهل يجوز ان تخضع السلطة السياسئية 
للسلطة الادارية ؟ سؤال مدو محير! ولكن 'لكى 
نجيب عليه لابد اولا وان نتفق حول معنئ العيل 
السياسى ذاخل الشركة ٠...‏ 


الشركة هئ الوحذة الاقتصادية المسئولة من 
تنفيذ الاهداف التى خددتها لها الخطة .. واللجنة 
التنفيذية .العليا للاتحاد الاشتراكى » أعلى سلطة 
سياسية » هى التى ترسم الخطوط الرئيسسية 
العامة للخطة ثم تعود فتعتمدها. بعد اعدادها من 
جانب الحكومة ثم يقرها مجلس الامة على هيئة 
ميزانية ‏ .. أهداف كل شركة اذن اهداف أقرتها 
السلطة السياسية العليا .. وهذا هو الدونن 
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الأساني لهده السلطة ف - 
هى مزكزية: التخطيط .+ 0 0 

الذى ينفذ ؟ فروع السلطة الرياسية العليا ١أ.‏ 
فروع الاجهزرة الحكومية التنفيذية 8 ,فروع الإجهزة 
التنفيذية .. وهكذا تخضع الاجهزة التننفيذية 
الادارية للسلطة السياسية وعملية تحديدالاهداف 
العامة لقوى الشسعب. .ورسم الخطوط الرئيبنية 
العامة لخطة تحقيق هذه :الاهداف بما يتضمنه هذا 
من علاقة بين الانتاج والخدمات .وبين الاحجور 
والاسنعار ونين الادخار والاستهلاك وغير ذلك: من 
العوامل » ولكن تنفيذ الخطة بعد توزيعها على 
مختلف الوحدات. 5 يتضمنه التنفيد من اصدار 
القرارات وتنظيم: اساليب:. العمل وكل ما يتصل 
ب من مهام هو من. صميم عمل الاجهزة 


ت الادارية وهو مسئوليتها وحدها ومن 
فان رئيسن كل وحدة لابد وان يكون كما اتفقنا هو 
اللسئول الاول. وصاخب السلطة * الثولى افير 
وحدته مم 


هل يعَبْى هذا الكلام ان. المكتب التنفيذى للوحدة 
وغو فرع من فروع الببلطة السياسية ؛ لا علاقة 


له بعملية التنقيذ يمعنى ان. يتم التنفيذ بمعزل من 
المبل المنيابى 1 . كلا على الاطلاق .. بل 
العكس تماما. هو الصحيح ... فرئيس الشبركة 


لن ينجح فى.مهمته:الا بقدر مايؤدى المكتب التنفيذى 
دوره 6 الا بقدر.ما ينشط. العمل السيإسى.داخل 
شركته ..... صحيع انهليس مندور المكتب التنفيذى 
للشركة بأى .حال من الاجوال أن يصدر. قرازات 
تتصل. بمهام ادارة الشركة » وليس من .دوره ان 
يتدخل: فى.تفصيلات: عملية التنفيذ .... ومن .الحتيل 
ان.يكون اسين المكتب.او احد أعضائه ممن. يشغلون: 
مناضب تعطيهم خق اصدار .القرارات: ولكنه فىهذه 
الحالة يصدرها لا بوصفه امينا للمكتب.او عضول 
فيه بل يوصفه ششاغلا لمنصب ادارى له حقاصداره 
القرارات ويخضع فى ممارسته.لهذا الحق لاحكام 
تسبلسل. اللسئولية. الادارية ...٠‏ والسبب. فق أن 
المسئول. السياسى فى الشركة“لا يجوز له التدخل: 
فى اعمال الاداوة واضئخ وبسيط » وهو ان تسفل 
المناصب: الادارية. يخفنع قناييس تختلف. تمبيسام 
الاختلاف عن مقاييس. فسغل. المسئوليات السياسية 
لاختلاف طنيعة “العمل:”فى :كل .منهما وليس من 
الستبعد ظبعا ان يتوافر :الجانبان فى ثمخضواحد 
وهو الوضنع الامثل ولكن اذا لم يتحقق ؛ وقل .ان 
يتخقق » فان من.الخطورة بمكان ان نخلط بينهما » 
فلس كل ادارى ناجح هو بالضرورة قائد سيامى 
تت وان كان لابد وآأن يكون على قدر من الوغي 
اسى ؛كما وأن القائد السياسى ليس بالضرورة 
0 يكو قائدا “اداريا ناجحا ومن هنا فإئننا 
مواجهون بعدد كبثير من الحالات التى تستدعى ان 
يكون القائد' السيامى. للشركة غير قائدها الادارئ 
وهو أمر ظَبيْعئ تماما ولا ضرر منه على الاطلاق 
بشرظ ان يكؤن.واضحا ان. ادارة الشركة هى من 


مله سم 
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اختصاض قائدها الإدارئ وحده زان رأيه فيبا 
يتصل بادارتها هو الراى الملزم .. ولكن السؤال 
يظل ينتظر الجواب ٠‏ 


ها هو اذن دور العمل السيانى ؟ 


الحثيقة:ان للعمل السياسى بالشسركة دوران 
أساسنيان ؛ الاول :هو ربط العساملين بالشركة 
بقضايا المجتمنع ‏ ونعنى بهذا توسميع دائرةاهتهام 
العامل لشمل الىجاذب الإهتمام: بالخاص الإهتيام 
بالعام .وعلى اساس انه بدون تحقيق العسام 
وصياته وتدديمه لارييكن أن يتحقق الخلض .؟ 
أليس -مثلا اهم ما يشنغل بال العامل الاهتيسام 
بإردياد كله ٠.‏ فهل يمكن لدخل ان يزداد بانتظام 
بل هل يمكن حتى أن يحتفظ به على ما هو مايه ان 
لم يزد الدخل العام ؟ . ان ربط العامل بالج 
والخروج به من محيط عنبره واسرته الى. 
مجتمعه وعالمه أمز على درجة قصوىئىمن الاهبية) 
ان هذا يخلق منه انسانا جديدا ويضنى على عيله 
طابعا ثوريا يجعل منه عملا من اجل الانسان لا من 
اجل الفرد ) من اجل الجميع لا من اجله هو وحده 
.. أن معرفته لما يواجه مجتيعه من 'تحديات 
ووعيه بأن ما يواجه مجتمعه يواجه فى نفس الوقت 
حيائه هو شسخصيا يجعلانه يحقق المستحيل .. ان 
ادزاكه لاتجاه حركة الجتمع وللقوى التى تعرقل 
حركته نجو الرفاهة يجعله مناضلا الى جائبكونه 
حنائلا ... ولسئا هنا يضدد الدخول فى تفاصيل 
كيف يمكن الثيام بهذه المهبة النى .هي جزءه من 
المهمة الاساسية لتنظيمنا السياسى وهي الانتقال 
بحركة الجماهير من حركة تلقائية الى حركة واعية 

8 

منظمة 


' اما الدور الثانى فيتصل اتصالا اقوى بعملية 
الادارة وهو ابتداع الاساليب والاششكال التنظيئية 
التى تمكن من توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة 
التى تؤكد جماعية الفيادة » التئى تضمين بشبكل 
اشراك العاملين فى ابداء الرأي وتفجر 
طاقاتهم الخلاقة وتثيز حمانهم من أجل تحقي 
الاهداف ... ان رئيس الشركة لا غنى له عن 
خبرأت جنيع العاملين فكيف هذه الخبرات 
وتجمع ويستفاد منها ‏ هذا دور المكتب التنفيذي 
في الاساس ., ء غير ان الامر لا يقتصر على هذا » 
هناك ايضا تصحيح الاخطاء ومغناومةالانحراف ٠‏ 


ولكن ماذا لو اختلف الطرفان ٠١‏ ماذا لواراى 
المكتب التنفيذى ان رئيس الشركة مخطىء فى قرار 
أصدره او فى اسلوب معين يتبعه ؟ . الامز بسيط. 
الم نتفق منذ البداية علئحرية الرأى وعلى القاشس 
واسسداء النصح ؛فاذا لم يقتنع المكتب برأي: الرئيس 
وظل الرئيس على رأيه ليس هناك ما ينع الكتب 


-آ6- 
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من أن مرفع رايه الى اللستوئ السياسى الذي 
يعلوه وليسس فى هذا الامر ما يغضب رئيسس الشركة 
بأى حال. من الاحوال . اليس هدف الحميم ؛ 
ورئيس الشركة اول الجميع » ان تحقق الشركة 
اهدافها ؟ +. 


عود الى المعادل 


فى صدر بحثنا هذا ائتهينا الى صيافة المعادلة 
التالبة. : 


قضصية الشعب هي بناء مجتمع الرفاهة ولا 
رفاهة بدون وفرة ولا وفرة بدون انتاج ولا انتسساء 
بدونعمل ولاعمل بدونديبوقراطية ولاديبوقراطية 
بدون جباعية القيادة ولا جماعية للقيادة دون 
توسميع القاعدة الاجتماعية للادارة » بمعلىاقراك 
اكبر عَدد ممكن من العاملين » وصولا الى اثسراكهم 
كلهم فى وضع خبراتهم الفنية وطاقائهم ومشاعرهم 
الثبيلة الاميلة فى خدمة أهداف جماهير الشسمب 
وفى القضاء على ما بينهم من تناقضات ثانوية » 
واشعال روح الفريق بينهم .. فكيف يتم ذلك 8 


لسمت ازعم لنفسى القدرة على ان اوفى الموضوع 
حقنه كاملا فهذا امر يتطلب تضافر كل الجهود وكل 
فى مجالعيله اقدر على رسم طريقهة وقصارىما 
استطيعه هو ان اسْهم ببعض الاقتراحات لملها 
ان تفتح..الياب لمناقشة اوسع . 


يتكؤن الهيكل التنظيمى لكل شركة بوجه عام من 
ادارات عامة تمثل كل ادارة قطاعا من قطامات 
الشركة ويراسس كل منها مدير عام هو في نفس 
الوقت.فى أغلب الحالات عضو من الاعضماء المعينين. 
بمجلسٍ الادارة؛) وتتفرعالادارة العامةالي ادارّاتك 
فرعية أو اقسام وتنقسم الاقسسام الى وحسدات 
والسؤال هنا هو:كيف نتوصل الى ان.يكون راي 
كل مدير عام أو قراره معبرا عن الخبرة الجماعية 
لمجموع العاملين فى ادارتة ؟ ٠.‏ وكيف يشبعر بها 
يصادف ‏ طريقهم من عقبات وما يدور بينهم من 
ملاقات ؟ ٠.‏ 5 الاعتماد على التقارير. والمراسلة 
أمر لا يكفئ » ففض ملا عن ان التقارين: صنمام 
فى. العاذة. فان ضممان انتظامها وضمان أن يتبسع 
الجبيع هذا الاسلوب أمر فى حد ذاته وني .ظل 
الظروف القائمة يمثل مشكلة » فلا يزال الكثير 
يخقئ الكلبة المكتوبة فاذا كتبها فالما يكتبها 
بحيث لا تربطه براى معين او على الاقل بحيث لا 
تعرضه فى تصوره آالئ مؤاخذة من رئيسه او الى 
تحميله مسئولية لا يريد تحيلها . فضلا من أن 
من يقرا لبس كمن يقرا ويسمع » ومن يقراوبسمع 
لبس كمن يقرا ويسمع ويناقئس ٠‏ 
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لابد اذ م شكل تنظليى ديمؤقراظى يشمح 
تجميع خبرات العاملين ففكل ادارة ويضمن اتصالا 
حيا واقعيا بين مختلف . مستوياتها ويكشف عن 
مشاكل العمل وظروفه كما هى فواقعها وحركتها 
بل.ان.مثل هذا الشكل كفيل ايضا بأن يحقق قول 
الميثاق فى صدد تناوله للموضوع الفكرى وعلاتته 
بالتجربة : 

«وانه لمن الزمالامور هناتشجيع الكلمةالمكتوبة 
لتكون صلة بين الجميع يسهل حفظها للمستقبل » 
كما انها تستكمل حلقة هامة فى الصلة بين الفكرة 
والتجربة ٠‏ 

انه من الامور اللازمة تشسجيع كل المسئولين 
عن العمل الوطنى ان يكتبوا افكارهم لتكون امام 
المسئولين عن التنفيذ » كذلك من الفرورى تسجيع 
كل القائمين يذ آن يكتبوا ملاحظاتهم لنكون 
أمام المسئولين عن التوجيه ٠‏ 


ان ذلك امر لا يمكن انزيترك للصدفة أوالارتجال 
وائما ينبغى تنظيمه » ٠‏ 


والشكل التنظيمى الذى اقترحه هو اجتماع 
مرة فى الاسبوع للعاملين بكل الوحدات التسابعة 
للقسم يحضره رئيس القسسم ( او لكل وحدة اذا كان 
عدد العاملين به كبيرا )ثم اجتماع لرؤساء الاقسام 
مع مدير الادارة مرة كل أسبوعين ثم اجتماع 
شهرى لجميع العاملين فى الادارة بحضور مديرهاً 
العام ٠‏ ويكون لكل رئيس قسم: حرية التصرف 
فى كل ما يستطيع التصرف فيه من امور ثارت فى 
اجتماع الوحدات دون اشتراط موافقة مديرالادارة 
مسبقا » . أما ما لا يستطيع التصرف فيه فيعرضه 
على اجتماع رؤساء الاقسام . افا الاجتماع 
الشهرى فهو لتابعة ما تم بالاجتماعات الفرعية 
ولحل ما لم تستطع حله من مشساكل وتقييم ما تم 
من عمل بالادارة خلال الشهر والتوصية بما يراد 
عمله فى الشهر التالى ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تيدا هذه الاجتماعات بشكل 
متواضع ولا ينيغى ان نطلب منها فى اول الامر 
ما لا طاقة لها به بعد ٠‏ ومن الطبيعى ان تستغرق 
وقتا لكى يقتنع بها الجميع » وتصبح ثتسكلاتنظيميا 
دائها ٠.‏ ومن آللهم فى نفس الوقت أن تبدا بمناقئمة 
قضايا سهلة الحل »؛ وازما يتفق عليه يسلكطريق 
التنفيذ على الفور ؛ فهذا وحده هو سبيل تدعيمها 
واقتناع العاملين بها . 


ولسنا فى حاجة الى تأكيد ان عصب الحياة 
فى هذه الاجتماعات هوحرية الرأى واتاحة الفرصة 
كاملة لكل ضاحب رأى ان يعبر عن رأيه وتشجيع 
من لا يريد الكلام ان يتكلم .- ولا بأس من أن قبدأ 
بالنقد على ان يكون الهدف هو الوصول الى النقد 
الذاتى .. ومن الممكن ان تبدأ بغير جداول للاعمال 
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وبقير كتابة محامقر تفصيلية.» ولكنها دوق قسكا 
ستتطور الى شكل تنظيمى منظم يعد لها جداول 
أعبال مسبقة ويكتب لها محاضر تفصيلية ويقدم 
فيها تقارير مكتوبة من العاملين وترفع فيهاً 
اقتراحات الى الادارة العليا . ولعل من ابرز 
مهامها مهمة تجميع ما يبتكره العاملون من خطط 
أو أساليب او مشروعات » وكم سمعنا عن أمثلة 
عديدة لعاملين » ومنهم غير متخصصين » توصبلوا 
الى حلول لكثير من الشاكل والى طرق لانتاج 
قطيع غيار ومستحضرات لم يسبق انتاجها » 
آأمثلة لا ينقصها سوى التنظيم والتعميم والتنفيذ» 
فمن ينظمها ويعميها ويتبناها لتنفيذها سوى 
مثل هذه الاجتماعات » بل اننى لمقتئع تمام 
الاقتناع ان هذه الاجتماعات تستطيع فمستقبلهاً 
القريب ان تحقق عدم الاسراف وزيادة الانتاج 
وان تحدد من المستحق للترقية ومن يحرم منها 
وان تستنبط اساليب خاصة للمتابعة والمحاسبة 


والتقييم والحوافز ٠‏ 


تطيع أن أحدد 
منذ البداية خط التطور لهذا الشكل فذلك امره 
متروك للتجربة وفق ظروف كل شركة . 

بمثل هذه الطريقة تصبح كل ادارة عامة وحدة 
متماسكة تجمع العاملين فيها علاقات ديموقراطية 
جديدة وتقل فرص التنازع على السلطات وتشابك 
المسئوليات . ولكن تبقى مسألة العلاقة بين كل 
ادارة او قطاع وباقى الادارات » تبقى مسالة 
ان تصبح كل القطاعات على اختلاف تخصصاتها 
وحدة متماسكة ؛ ان حل الشكلة فى كل ادارة على 
حدة لا يحلها بالضرورة على مستوى الشركة ككل» 
انه يمهد الطريق اذ لا يمكنبناء كل متماسك من 
اجزاء غير متماسكة ولكن لابد ايضا من ايجاد 
الشكل التنظيمى الذى يحقق التماسك بين 
الادارات المختلفة التماسكة . 

واساس الشكل الذى اتصوره هو اجتسماع 
عام يحضره كل العاملين بالشركة دون استتئناء 
يعقد أربع مرات فى السنة على أن يكون لهسذا 
الاجتماع مكتب. تحضيرى يتشكل بالانتخاب من 
ممثلين لكل الادارات» ووظيفة المكتب هى انتطلع 
كل آدارة على ما يدور باجتسماعات الادارات 
الاخرى وتبدى فيه رأيها فتتناقل .الخبرات وتنصورن 
الاراء فى رأى عام موحد ثم هو بعد ذلك يعن 
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للاجتماعات الربع هسئوية قيحده مونوعات 
التقاشى وطريقة المناقشة » ويما ان الاجتمساع 
ربع سسنوى فسيكون اول موضوع بالشرورة هو 
دراسمة تقريرالتابعة الربع سنوى ؤسيكون يفسا 
من اهم موضسوعات الأجتماع الثانى مناقهة 
الميزائية السنوية التقديرية 'التى تنتضمن خطسة 
الانتاج والعمالة والاستثمارات وسميكون من اهم 
الموفسوعاث ايضا مناقششة الميزانية الختامية 
للسنة الماضنية . هذا الى جانب اللوائح التنظيمية 
ولوائح الجزادات ونظم 'الحوافز وقير ذلك من 
الامو التى تهم جميع العسابلين ٠‏ 


هل يمكن أن يحدث هذا كله فعلا ؟ هليمكن 
للعاملين اياكان اونستواجم ان يدرسوا 
تفارير المتابعة واليزانية التقديرية ؟ , تعم ... 
وبكل تاكيد .. انها ليست احاجى والغازا . واذا 
كانت فقد آن الاوان ان تفك الاحاجى وتحل الالغاز 
.. والا فكيف ‏ نحقق ما جاء باليثاق من ان 
العمل الوطنى على اساس الخطة لابد أن يكون 
محددا أمام اجهزة الانناج على جميع مستوياتها » 
ومن أن ( مسئولية كل قرد فى هذا العمل يجب أن 
تكون واضحة امامة حتى يستطيع ان يعرف فى اى 
وفت من الاوقات مكانه فى العمل الطبيعى » ٠‏ 


ذلك هو دور المكتب التحضيرى للاجتماع ؛ أن 
ينظم دراسة.هذه الموضوعات عن طريق تبسيطها 
وقبل حقد الاجتماع بمدة كافية .. ولسنا نأمل 
بطبيعة الحال ان يتمكن كل البعاملين متأول اجتماع 
من دراسة ومناتقسة كل هذه الوضوعات ؛ وليس 
هذا مطلويا ؛ فلنبدا بابسط الامور واقربها الى 
العاملين جميعا ولتنتقل بعد ذلك الى الموضوعات 
الاعمق ثم الاكثر عمقا » ولنفكر فى كيفية التبسيط 


م مسريو 


بت 65 هم 
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بعينة لا تخل بالمقنموج ؛ بل ان هذا فىّ هد ذاته 

من معدون هذه التقارير والموضوهات الى 
التدرب على اعدادها فى بساطة بدلا من انيعدوها 
وكائما لن يقرؤها الا جهسانذة الائتصساد وادارة 
الاعبال بل لعلنى لا اذيع سرا اذا قلت ان عسددا 
غير قليل من اعضاء مجلسن الادارة يعجزؤن احيانا 
عن الالمام :الماما كاملا ببا يعرض عليهم من ميزانيات 
وحسابات » وق هذا المجال تبرل بشيكل وامسسح 
الاهمية الحيوية للعمل السيا 


وهنا ايضا تتضح اهمية اصدار نشرة او مجلة 
داخلية للشركة لا من اجل التفاخر بها وتحليتها 
بصور المسئولين وتوزيعها على المستويات المليا 
بل كأداة تنظيمية وتثقيفية »؛ فهى اداه تنظيمية لانها 
تساعد على ربط جميع. العاملين بعضيهم: ببعض 
وعلى ريطهم ككل باهداف الششركة» ولائها ايضما 
وسيلة هامة منوسائل التعبير عنالرأي وبمارسة 
النقد والنقد الذاتى ومن ثم فهى وسيلة منوسائل 
تحقيق جماعية القيادة » وهى تتقيفية بما تنشره 
من موضوعات ودراساتث تنمى ثقافة العاملين 
ومعارفهم مااتصل.منها بعملهم لهم ومااتصل بالقضصايا 
العامة » ثم هى بعد هذا كله تلعب دورا هامسا 
وفعالا فى التحضير للاجتيامات العامة الريسيع 
سئوية عنطريق شرح مأسيثار فيها منموضوهات 
كبا هى ايضا:وسيلة هابمة من وسائل السغال 
النافسةالاتستراكية بينالعابلين» وحذارحذاد ان 
تقتصر هيئة تحريرها على المثقفين ٠1‏ 


واخيرا ارجو ان اكون قد اسهمت بهذا القدر 
المتواضع فى فتيع الباب أمام مزيد من النقساقن 
والاراء > حول هذا اللوضوع ١‏ 
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ل 


الشن ف المجتهخ الاشتراق 


د ٠.‏ سعاد محمد تبر 


حاول الفن دائها أن يعطى مفهوما 
|محسوسا للواقع » وانيجييعلى 
مشاكل الوجود والحياة الدائية 
وان يفكر فى مغفزى الوجود 
الانسانى ومفهوم السعادة لكى يعبر بذلك عن 
جوهي مصره ويساهم فى الحياة بنشاط ووعى . 


ودراسة آية طريقة من طرق الابداع الفنى 
تتنخص ف أن اية ظاهرة فنية يجب أن ينظر اليها 
ليس فقط فى ضوء وانينها الذاتية الداخلية ؛ ولكن 
فى علاقاتها المتبادلة مع التطور الفنى للانسانية 
تأجمعه بحيث يمكن استيعاب الجانب النوعى من 
الظاهرة الفنية بعد دراسة اصيلة © متعددة 
الجوائب » ومستندة علئ حقائق ملموسة منطقية 
واستخلاص القوائين العامة للفن . ولكن هذه 
الطريقة ليست قوانين مجردة يمكن بها تقديرقيسة 
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الفن مع أن مفهومها يقوم على اساس بعضص 
الملبادىء الاستاتيكية ( الجمالية ) . فالطريقة 
الفنية هى مفهوم العصر الاستاتيكى والتعبير الفنى 
عن العلاقات القائية والعلاقات المتبادلة والفهم 
المتبادل بين الانسان والمجتمع وبين الالسسان 
والعالم وهى تحوى كل ما هو مهم وجديد فييا 


يقدمه العصر . ولا يمكن فهم الجوهر الحقيقى 
للفن الا عنديا يتغلغل الباحث فى اعياق العصر 
ويكشف فواهالمحركة والانسان الجديدفىامجتمع .٠‏ 
ثم أن عرض الفن وطريقته التعبيرية كمجبوعة 
مبادىء عامة منفصلة عن ميادين البناء الفوقتى 
الاخرى لاى مجتمع كان يعرقل فهم اية ظاهرة 
فنية جديدة ونوعيتها وجوهرها الاستائيكى 
( الجمالى ) ويقف عقبة فى سبيل فهم خصائصها 
الفنية ؛ كما يؤدىالى عدم ادراك علاقتهابميبادىم 
وقوانين التطور العسام . 1 
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القيم الاشتراكية ف الخلق الفتى 

وهلى الباحث ان يُحاول الكشف عن القوانين 
الحقيقية القائمةللعملية الادبية»ولذلكالجديد الذى 
يحدث فيها » وذلك الجديد الذى نراه فى الادب 
والفن الذى تلهمه افكار الاشتراكية . وبدونذلك 
كنه لا يمكننا تفهم العصر ولا التعبير عن العالم 
الحديث و ال الجديد .. ولا النقاشى 
مطلقا هند دراسة الحقائق الفنية نظريا وتاريخيا: 
اتوجد طريقة جديدة وعضوية للابداع الفنى أو أن 
هذه الطريقة مجموعة من الظواهر الخارجية 
الخامعة لتطلبات. فكرية يرتبط بها القنانون 5 
للقيام ببئمل هذه الدراسسة على ما أظن » من 
الضرورى الانطلاق من دراسة النتاج الفنى 
الحقيقى والتجقيق المتواصل المتعسدد الجوائب 
اللتغيرات' العميقة التى تحدث: فى الاداب خسلال 
العصور المتوالية . فخطا الذين ينتقدون الان 
كتاب ونقاد المعسكر الاشتراكى هو فى انهم لا 
يرون هذه التغيرات أو انهم يتصورون ان كل ما 
هوحقيقىوجديد وناجحلدى جوركى وماياكوفسكى 
وشولوخوفى وبرخت ونيرفال وغيرهم» يتصوروله 
على انهفطريق معاكس للجوهر الجديد . وهم 
لا ينظرون اليهم فى ضموء عملية تكوين الشمعور 
العالمى الجديد ف نتاجهم وفي ضوء فهمهم الجديد 
للعالم بل ووجهة نظرهم الجديدة . ونتيجة 
لدراسات وابحاث ولك النقاد فى ميدانالاسلوب 
او فى تحديدهم لاكتشمافات ١‏ جوركى ») الادبية أو 
« اراجون » او («نبرفال» او «الوير)) يبدو نتاج 
أولئك فىاعتقادهم.كما لو كانوا قدتخطوا الواقعية 
الاشتراكية » او كما لو ان نتاجهم قد كتب. 
مباذئها . وهم يقؤلون مثلا بأن النهاية التراجيدية 
عندما تظهر فى قصة « الدون الهادىء وتتعاظم 
فان ذلك ملحمة غريبة عن الواقعية الاشتراكية ) 
وعندما يهتم ٠‏ برخت »© بخبرة ( كاذكا )),الفنية 
فانه فى نظرهم انما بحاول تخطى أفق الواقعية 
الاشتراكية :كما انهم يرددون آراه مماثلة بالنسبة 
« لماياكوفسكى » الذىابتعد فيحينه عنالستقبلية 
أو الكاتب ١‏ ليونيدليونوى )) 'لانه يعتمد علىتقاليد 
« دستوفسكى ») . ان طريقة كهذه لدراسة 
الحقيقة العلمية تحولها الى مجرد نقاشات حول 
الكلمات لانهليس سرا أنالكتاب المذكورينوقيرهم 
قد قدموا فى نتاجهم طريقة جديدة تماما حول الحياة 
والانسان ٠‏ واظهار الجائب الحقيقى لهذهالطريقة 
الفنية. اتما بيعنى اعطاء الفهم العلمى لجوه. 
الواقعية الاشتراكية. ولطريقتها التىولدها العصر 
تلك الطريقة او الظاهرة الجديدة العروفضنة فى 
العيلية الادبية العالية والتى أملاها التطصور 
الخاص للثقافات القومية . ودراسة تاريخية 
يمكتها أن تكسف قوانين ظهور وجومر الفن 
الجديذ فى المجتمع الاشتراكى وصلاته العضوية 


-1هس . 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


بالتطون الفتى بمجموعته وامكانياته الابداعية 
الجديدة . فالعصر والطريقة والادب العالى 
والواقعية الاشتراكية هى الميادين التى تحسدد 
الظواهر التاريخية التى تحتل المكان الطليعى فى 
ميدان التطوو الفنى للانسانية . ويفترض ذلك 
الرجوع' الى القوانين الاستاتيكية عن 
الواقع واظهار النظرة القنية للعالم وللائسان 
واظهل وايجاد الصيغة التقمكيلية للتعبير عنها . 
ودراسة كهذه تهدف الى تحليل القن والتغيرات 
التى تحدث فى داخله متصلة ,العمليات التاريخية 
والحركات الحقيقية فى الواقع نفسله وى وعى 
الناس ٠.‏ 


دور القن فى تطوز الانسان 


ويساهم الفن فى تغيير العصور ©» ويساهم فآ 
التطور الحر إالستمر للناس . ومن هنا تنبئق 
القيمة الدائمة الحقيقية للشعر الذى يخدم بقيمه 
الاستاتيكية انسائية الانسان ٠.‏ لقد أظهر عصرنا 
وبشكل جديد علاقة الفرد ب ٠‏ وقد ظهر 
عمق الارتباط فى ظل التطور الرأسمالى منسؤال 
« الوجود أم العدم ؟ » الطروح أمام الانسانية 
والذى يشسغل افكار كل فرد طيب فى العالم اج 
ونتيجة لاعادة بناء الحياة الثورى العميق تغيرث 
اسس العالم ومستوى الفكر وتغير وشمع العالم 
وما عليه عموما . ان .عصرنا هو ا الذى 
استطاع بهذه السعة وبهذا العمق ايجاد حل 
لشكلة الانسان والتاريخ ومسئولية الانسسان 
ومساهمته الواعية فى تقرير قفسية مستششل 
الانسانية جمعاء . وق النفضال من اجل حرية 
الانسان وتقريرمصيره» وفى سبيل التطورالمتئاسق 
يعتمد الفذن المعاصر والادب المعاصر على كل 
ما قدمه التاريخ الانسانى العالى وثقافته وفنه: 

ويستمد الفن داثما قوته من التغلفل فى اعماق 
الحياة كما انه يستمد من الحياة الثروات والكنون 
الحيوية التى لا تنفذ ويرفعها الى مبستوى 
« المثال الادبى » محولا اياها الى مثال استاتيكى 
مازجا الحقيقة. بالجمال . فنشعبية الادب هى 
التحقيق الواقعى لصبلة الادب العميقة بالحباة 


' بل وشاهد على عبقرية وجدة ألفنان . انها وحدة 


لا تنفضم تربطه بواسطه الذى اوجده ٠.‏ نفى 
الشعبية ترى ميدان وجمهور الفن معا . اليست 
هى حياة الشعب التى اعطت .للفنان المواضيع 
والابطال لبخلق أخلد النتاج الفنى ؟ الا نرى فق 
ذلك النتاج القيم الجمالية الشعبية ووجهة نظن 
الشعب 5 اليست هى لغة الشعب الحية: التى 
لا حدود لها والتى لا ينفذ' معيتها أبدا هى ذلك 
الغئى وتلك الثروة وتلك الاصالة التى يعئل 
الكاتبي على تحقيقها 15 . 
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لتد بح الفق ف جميع العصون ويبحلك الأ 
فى المجتمع الجديد عن المفزى الكامل: للحياة في 
حياة الشعب أى الجمال والحيسوية والقندرة 
والصحة . فالشعبية هى الفن الحقيقى 
الرائع » بل اللحيلة الحثيقية التى تقرر تطوره 
وهدنه » فالفن يشهد على الشسباب الدائم لنظرة 
الشنعب للعالم : نظرة الخالق والمفكر ؛ والعابل 
والفنان . ان كل 'ما هو تسعبى ويتصل بالشبعب 
هو الضمانة الاكيدة للجمال والطيبة ) للاستاتيك 
والمنطق . وعصرنا هو الوحيد الذى استطاع 
بهذه السعة ولهذه الدرجة ايجاذ حل لشكلة 
الانسان والتاريخ » ومسئولية الإنسان ومساهيته 
الواعية فتقرير قضية مستقبل الانسانية جمعاء. 
وفى النضال من أجل حرية الانسان وتقرير مصيره 
فى سبيل التطوير المتناسق يعتيد الفن المعاصر 
والادب المعاصر على ما قدمه التاريخ الانساني 
العالى وثقافته.وفنه . فتحديد الظروف الؤثرة 
على الاخلاق والطباع لا تبعد مشكلة نقسساط 
الانسان وحرية اختياره: ومسئوليته عن كل ما 
يحدث على الارضس .. بل. ملى العكس تتزايد 
أهمية ومغزى وجسامة مسئولية الانسان فى عالم 
كهذا العالم الذئ ور بمآسى حربينهاليتين وهاس 


هرو 

ان الفن فى المجتبسع الاثسستراكي يدلل, علنى 
جسنامة وات الفرد فى عصرنا ومسساهيته 
الواعية فى بناء المجتمع الجديد وهو لا يغفل,طلقا 
العلائة التبادلة ذات المغزى بين الفردوالشعب» 

بين الشسعن وسير الحياة وبين الانسان والتاريخ 
ويقوم الفنانون بالبحث من القيم الغالية 
الانسان” الحى بالنسبقلهم جزيرة ٠الامال‏ وملبع 

٠ التاكيد على :الحياة والتفاؤل‎ ٠ 


غربة الانسان ف الادب 


: ان غربة.الانسان. عن نفسه ذاتها قد نتجت فّ 
ظروف اللجتمع البورجوازي: كامتسنداد لمربة 
الانسان .عن التاريخ . ورفم رومة الشسل 
الاستائيكية وسسموهالدى بايروت واسيللر وغيرهم 
من كبار ‏ الرومنطيقيين فانهم لم يستطيعو! ان 
* يملاوا“الفراغ ويسدوا الهاوية. التى 'تفصل .بين 
,تعزيز -الذات وبين تجسريدها من انسسانيتها ىن 
الجتيع البورجوازى ...وفى المرطة التى وصل 
.فيها رأسن .المال مرحلة الاحتكارات فالاستعمار 
ؤجيث ترى"أن مجلة قوى الانتاج مستقلة تاما 
رمن الافرادتبدو قوى الانتاج هذه وكأنها ليست 
قنوى الافراد. الخاصة وانما وى صاحب العيل. 
ونتيجة لانفصال قوي الانتاج هذه من الفرداحسن 
الفرد بالجرمان الكامل من كل يحتسوى ,حفيقي 
وأصبح مجرد فرد أو ذات مجردة ٠.‏ فى مثل هذا 


فظائع بوخنفالد ») « ومايدانك )) وممسيبة:» 


منعاذيا !| 


أع. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


المجتمع ظهن أدتٍ التجرية وأدت اللامعقول الذى 
يعكس محنةالانسان وغربته فالمجتمع الراسمالى 
والذى يعطى سورة حية لغريته النفسيةو الفكرية 
فى ظل نظام تجريد الانسان من كل ما هوانسانى. 

وفى مرحلة من مراحل تطور مثل هذا النظام 
حلتلحظة زمنية روعتفيها انتصاراتاليروليتاريا 
وتطور وعيها الطبغئ » روعت الب ورجوازية 
الحاكية.ودفعتها الى محاولة التمسك.يكل . ايعيل 
على الابقاء على سلطتها وسيطرتها مهتدية فى 
ذلك بكل ما خلفته القرون السابقة من .ربرية 
وتعسف وعنصرية واستغلال الانسان للانسان. 
وقام كتاب وفلاسفة الرجعية بمحاولة للابفاء 
على هذه إلسلطة محاولين بذلك ايجاد المبررات 
التى تعظى الدق للعدوان الاستعمارى بل 
وللتدليل على حتميته . كما ابتدع فنانو وكتاب 
الرجعية ذكرة « الفن للفن » او ( الفن الخالص)» 
للحفاظ على الاحوال القائمية ف المجتمع الراسمالي 
ولايهام الفرد بعدم جدوى اى نساط انسائى 
هادف والاكثر للدفاع والابقاء على حقوقالطبقات 
الحاكية اللستغلة . ان فنانى مذهب الفن للفن 
او الفن: الخالص كما يحلو كثيرا لهم ان يسموه 
يقومون بتصوير الحياة فى جانب واحد مجردمنها 
ويعيدا عن جركتها الديناميية بحاولين اعطاء 
اساسن مأشاوى للوجود وهم بلك يحددون 
نشاطهم: ويضيقون افق نتاجمم الفنى الذى لا 
الستطع بدوره ان يكشمف ديئامية حركة العمصره, 
وهؤلاء الفنانون يعادون بطبيمتهم فى فنهم حركات 
التحرر الوطنى:للشسعوب.وى تمسكهم بالاتجاهات 
العنصنرية نواهم يفوصلون الى تاييد' افكار نيتشية 
العدوانية والى تاييد مبذا “غنبادة الفّد القوى 
ويواجهون "مضائر الشعوؤب والناس والفرد فى 
بروذكولا منالاة .ان ابتعاذهم الواعئ.عن التفلغل 
في تناقضات.الواقع يدفع بهم الى تصوير الظاهن 
الخارجية البراقة والتغزل فيها وهم ينتجون فنا 
2 ؛ مغاذيا للانسان بل وثماهذا 
بلك 'ملى.الضعف والفئز المعنوى . والفسكرى 
للبورجوازية: النهارة '. بل”ان تلهور مثشبل ذلك 
الذهب فى الفن والاذب'انما يعبر تعبيرا ضارخا 
عن ازمّة 'الثقافة البورجوازية الحادة .. 


إلفن فى المجتمع الاشتراى 


:. وعلى. المكسن من :ذأ ذلك نرى الفن فى المجتمع 
الاشتراكى وهو يخلق الذات الانسائية الحرة 


, الواعية الذكرة انما يقدمها .فى علاقتها الوطيدة 


مساهمة .فى خلقة وتو وتطويرة: .+ 
0 الفن الاشستراكى ابطالا حقيتيين من صميم 
الشييعب. ؛ اقرادا: عاديين يشسعرون بذواتهم 
وبمسئولياتهم الجسيمة الواعية تجاه [ 

الذى يعيثسون فيه ان الفن ف المجتمع الاشتراكى 


لاه - 
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لا.يقدم: كوصدقلة مصبقة ابدا بل أنه عملية خلق 
دائمة متحركة تسير فى تطور دائم معتيدة على 
اسباس استاتيكى جديد بقل الكل التاريخى 
للتناقتسات التى ظلت عبر القرون ٠.‏ 


ان الفن فى المجتمع الاشستراكى هو تحقيق 


لمملكة العقل التى تحدث عتها « افلاطوؤن » » بل:” 


انه دؤلة: الشمسن التى تحدث عنها « كامبانيلى » 
بل :انه تحقيق حلم الانسان' الكامل واعادة خلق 
جديدة للعوالم القديمة بما.فيها من جمالوطيبة. 
والفن فى المجتمع الاشتراكى هو الرؤية الشاملة 
للوحدة التى لا مثيل لها :بين التناسق المهيب 
والانقاع السيمفونى للحياة فى اسمى مظاهرها . 
انه: الوحدة الشساملة لابداعات الافراد فى صلتهم 


٠ بالجتمع‎ 


ولنستعرضن روائع كتاب وفنانى اول .مجتمع 
اشستراكى ما بين السنوات العشرين وحتى عشية 
الحرب » ثم اثناء الحرب الى ما بعد الاحتفال 
بميد النصر . وسنرى "انهم قد خلقوا' ايطالا من 
صنميم الشعب يساغمون بوعى فى السير يعجلة 


تطورمجتمعهم الاشتراكى ؛يعملون علىالجرارات ' 


وفى الحقول وفى المناجم. وفى المصانع » ابطالا 
يخلقون الحياة الجديدة بكل ما فيها من جيال 
وسبو »© ابطالا خلقوا واسسوا مجتمع الكفاية 
والعدل » ابطالا خلقوا معجزة النصر ويعملون 
فى: امل وتفاؤل لتحقيق الثل الاشتراكية . لقد 
كنب جوزكى «قضية ارتمونوى )) سنة 197٠‏ كبا 
كتب تسواوخوف الجزعين الاول والثانى منرباعية 
الدون الهادىء )» فى سنوات 1999 ل .919[)» 


«وتفاردوفسكى») قصيدته الرائعة «مملكة النمل» ' 


سمنة .117 ( وفادييف,) قصة ( الانفجار ») سنة 
53 ( وبافلنكا » « السعادة » « وفيدين » 
« صيق غبر عادى )» فى نفس تلك الفترة وقنصة 
فيدين ثلاثية رائمة تستوعب اهم فترة من_فترات. 
تكوين وتأسيس المجتمع "الاشستزاكئ ' ٠‏ كما كتب. 
« ايليا أهرنبورج )) فى نفس الفترة بالذات قصته 
المعروفة:( الغاصفة )) . وكذلك روائع غيرهممن 
كتاب وشسعراء امثال (لماياكؤفسكى » 
«.واسنتروفسكى ١.)‏ وسنتلوق ) (( واسييف '). 
ومن اللحنسين احب. أن اذكر ١‏ موراديللئ » 
«.وتسسابورين » 7 ونسسيفقان ايفسانوق ») 
«:وسيرافيمؤفتشى ) ومن التحاتين « موخينا » 
صاحبة التمثال المعرؤق 77 الفلاحة والعامل ») 
والرابض: الان: فى مدخل معرض انجازات الفن 
السوفييتى ٠‏ والنحات ١‏ بوشيدفتشى )) صاحت 
تمثال مدينة ستالنجراد ( ألوطن المنقذ » وكذلك 
صصماخب التمثال الرابشن فى: برلين والذئى:يمفنل 
«اجندى يحتضن طفلة) ٠‏ هذا نعض منكلما ظهن 
فى اولى مدال .بناغ اول مجتمع اتستراكى وكلها 
انثلة تدلل على مدى اهمية ومغزئ .الفن الهادف 


ساك 


الفتيةلاسس إلحياة ١‏ 
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املتزم.فى اللجتيتم الاشتراكى .. لتدصون:هذا-الفى 
الحياة فى حركتها وتناقضاتها مدللا على .امكانية 
الفرد الواعى لعملية التأريخ فى التغلب على هذه 
التناقغضمات ومحاولة ايعادها ويؤفحها الدور 
المتزايد الخلاق فى المجتمع الاثستزاكى وكيف: ان 
الكاتب او الفئان يعرص لنا رحلته الفنيةالشاقة 
المبدعسة حيث يقطع المسنافة بين الواقع والمثال 
وبين المثال والواقع. بالتفكير العميق باحثا. من 
وحدتهما العضوية .دم 5 


ولم يبتعد الفن مطلقافى. مرحلنةالبناء.الاكستراكى 
هذه.عن تناقهات الواقع المارخة ولا عن 
مبعوبة وتعقيد الحياة والانسان الحى كما انه لم 
يحاول ابدا اخفاء. هذه المعقد. وتلك ‏ الصعوباث 
وانما حاول 'معتمدا على الاتجاهات القائدةللو اقع 
ان. يبحث فيها عن المغزى وان يضل "الى التفكين 
التاريخى ٠‏ وبعبارة اخرى. محاولا ان.يفهم الجياة 
على انها عملية تاريخية هادفة . فصعوبات 
الوجود ومتاهات الحياة. السائرة' نحوا تخقيقمئل 
الثورة وتحقيق المثال الاشتراكى هى الاسبسس 
التى ارتكزويرتكز عليها الفنفى المجتمعالاثستراكى 
ان التأكيد علئ المثال الاستاتيكى البطسولى فى 
ظروف الواقع الجديد لا يعنى رفض. التناقفسات 
الحيائية والتى بدونها لا يمكن.حدوث اى تطور: 
وائما يعين امكانية تصفية تلك النزاعات الفنية 
الحقيقية وحلها الذى يؤدي. بالنتيجة الى ايجاد 
وخلق الوضع الجديه ٠‏ ' ' 


ومن اسطع الامثلة على تلك العملية الدائبة 
للفن ثلاثية «. جوركى » ١‏ قضصية ارتمونوف » 
( 1110 ) وا« الذون الهادىء » لكشولوؤخوف » 


حيث نرى واحدةءمن اللحظات الحق 


تحقيق ذلك المخرج الذى يتوقف عن كونهطوبائية 
استاتيكية ١ : ٠.‏ 


وتنساب. ف هذه: القصص التحاليل النفسية 
6 منسعثة من التناقضات 
الصعبة التى يجب أن تثير فكزة تحقيق مثشال. 
الانسان الجديد وحيث يحاول الكاتب فى رحلة 
التطور الجديدة ان يمسك يتلك القوة القادرةعلى 
تحقيق القآلق وتجميع كل:تلك الاجزاء من 
الانسائية بحيث لا يفقد ثنى:: ولو قليلا من: ثروة 
القيم .. وهذا تماما عكمن ما يقوم به الكنالمجرد 
فى المجتمع البورجوازى حيث يعمل المثل الفنى 
على تقوية. سقوط :الفرد وانهيانر صفاته وذلك 
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برقتشه: المثال الاستاتيكى للاتسات الكامل .ؤيعين 
مثل هذا الفن.يشكل سلبى عن عدم جدوىالحياة 
وسعادة الوجؤود الانسانى فى غيرة العالمالمعادي 
له . كما:انالفن المجرد يتمسك بالوحدةالمأساوية 
للفرد وضعفه وعجزه وعدم قدرته أمام الطبيعة 
والقدر والمجتمسع . فآين مثل. ذلك الانسانالعاجز' 
ب بطل الفن المجرد ‏ من مثل الانسان القوى 
ذات: التاريخ. وصانعه فى الفن الاشبتراكى ؟ ,لقد 
قام مؤسسو الفكر الاشستراكى ثائرين ضسد 
« روح التاريخ » المجردة وضد استنتاج. جميع 
العلائق الحقيقية من المفهؤم المجرد لجوهن 
الانسان ٠...‏ 


وعلى: أى 'حال .فلا يخفى عن الذهن ان اعداء 
الفكر الاشستراكئ يعملون بوعى معتقدين ان المندا 
الاقتصادئ؛ ككل يئكر المبدا: الاجتباعى وكذلك كما 
لو أن مبدا الانسان ومبدا'المجتمع لا يجتمعان لا 
عمليا ولا نظويا » وكما لو أن المجتمع ينكرالاعتراف 
بالفرد وبحقوقه ومصالحه . بينما نرى أنالفكر 
الاشتراكى قد أبعد تماما مقفهوم تعارضوتئاقضش 
مصالح الجماهير الصالح الفرد بل أسستمصالح 
الجماهير والفرد على أساس جديد سام لاعادة 
بشاع الحياة الثورى .... ان الازدهار الحقيقىالتعدد 


الجوائج والتاتسق] للقرد:لا' يمكن” تضوره بذوق 
وجود مجتمع حر » ووجود المجتمع 'الْخر لا يمكن 
تصوره أو وجوده بدون الاشباع الكامل المتعدد 
الجواني لجميع متطلبات ومصالح الانسبتان الفزد 


التكاة الفكر ا الاشبترا امن جوهر التناقضات 

جتماعية وعن المنبع والقوى المتحركة فى امجت 
أللتطور منطلقة 0 الانسانية م 
ومتطلبات الفرد الحيوية ومساهمته الضرورية 
الؤاعية فى المجتمع وخصائص العمل الاجتماعى. 
وعلى أساس الوحدة الديالكتيكية فقط: للفسرد 
والتاريخ تمكن دراسة الشكلة .. والتحؤل الى 
المجتمع الاشتراكى انما يعتبر عودة الشسخص 
لنفضه » عودة الانسان لذاته على أسإس. جديد 
نتيجة لتصفية التناقضات بين الانسان والجتمع» 
بين الفرد والجموع . والتمسك يهذا التناقمى 
معناه تعزيز واحدة من خصائص كيان نظام اللكية 
الفردية . وهذا بالذات هو محتوى السكثير من 
الاعبال الرجعية المعاصرة . أما المثل العليا 
الاشتراكية فانها تتعزز لانها قبل كل ثنيء عدوة 
للتنظيم غير العادل وغير الشرعى للذات والعمل' 
فى الجتمع ؛ ولذلك تبدو شيئا ضروريا: لازما.” 
بديل له 


آنا مقال .الدكتور كخسين فوزى عن« القن ق المجتمع' الاشتراكي) الذي نتن 


بتعبدد“مارن 1971 من الطليعة » اهتماماملحوطا ف دوائر المثقفين 


ننشر فى هذا 


العدد.« نص تعليق لاحمد سويدان ”من مجلة الاشتراكى بدمشنق - على 
مقال: الدكتور حسسين فوزى > ثم را ىالطليغة فى تعليق سؤيدان ٠‏ 


الشىء الذى بلاحظيه لتيارات الادب بشكل مقنضب »© لميقتصى 

ٍ القارىء المربى على الإذب السرويببي هبن دون الإدب 
والذى يؤكد حندة التناقض فى المقال 'الالمانى . ولم بنظر الى قهمسية الفسن 

' المذكور © ان' الكاتب«من-خلالاستعراضه والالتزام على أنها خاصة: بالامة “الالمانية 


عله - 


حمه.انهحوو 010500126 أع. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


او غنيرها . لكنه عندما' آرآد أن بيعم 
شطر بلادنا »؛ ويعطى ألفث فى هذه البلاد 
التقييم الذى عدف البه من مفاله ؛نجده 
يتجاهل الوطن العربى برمته ».ويخص 
مصر فق' » كبا يتجاهل لفظة. المواطن 
العربى ويستبدلها بلفظة « المصمرى 
هذه اللشظة التى لم تعد تناسب المرحلة 
الحالبة » ولم بعد استعمالها لانقا .بل 
أنه "بذكرنا بأصفار سعد زغلول -الىحد 
كبير » ويدكرنا باولشك الباشسوات 
الافليعيبن الذين كانوا يجدون ف الاقليميه 
حفاظا على امنيازاتهم ولنسمع ما جاء فى 
المقال : 


« !خ المصرى من طبيعته يكره, الكبت» 
والضغط على حريتهق التعبي عنخوالجه 
والممضرى لايفاوم دائما الامسلاء والقهر 
بطريقة , مكسوفة . ويبسدو من اكثر 
الشموب طاعة ؛ وائصياعا ») . 


آن الكانب يعترف ق هذا المقطع ان 
الشعب العربى .فى «صر »> ليس تسعيا 
عربيا » بل تسعبا مصريا. , ولهذا الشعب 
مقومانه كشعب » وهذه المقومات ليست 
فى مقومات الشغب العربى . هالكاتب 
. يفصل شسعب مصير اولا » عن الضعب 
العربى 2 وثانيا بعطىهذاالشعبمقومات 
الشعب الكامل الذى له تاريخ ولفهة 
ومتساعر متستركة » وموقع جغراؤيشسكل 
طبيعيا استقلال جغرافية المكان عسن 
الاماكن المجاورة لهذا الشعب . 


ثم يعتدف من لفسه بوحصدة تاريخ 
الشعب المصرى منفصسلة فسن تاريخ 
الشعرب العربى عندها يقول « وقسد 
خضع ( أى الشسعب المصرى ) لحكم 
الرومان قرونا فلم بتحول عمسن مذهبه 
المسيمى » دنى عندما تحولتالامبراطورية 
الرومانية “الى المسيحية » 


وهلاوة هلى استقلال تاريخ . الشعب 
المسرى عن ناريخ الشعب المعربى فان 
البرهان الاثف الذكر لايشكل حبى لدى 
الاطفال قناعة دالة على الثبات » اكثر 
مايكون بان الكاتب كوق تجلدهالاقليمى 
فانئه بطرع فضية الدين مسن خلال 
المذهب بشكل غير علعى»وغيرموضوعى» 
وغير ااستراكى . وهذا مايؤكده المقطع 
الذى بقول فيه : 


« ومع أن مصر خضعت لحكمالشيعة 
الفاطميين احقابا » وعانت عسفالحاكم 
بامر الله وظلمه » فان سعبها فم يتحول 
عن السنة قبد آنملة » 


5 


' الثبات ' على السنة ضد الشيعة 8 
والتبات على القبطية ضد الحسيحية او 
انوثنية ضد المسيحية ( لان المصريين لم 
بكونوا برهتهم أقباطا ) هذا بجب ان 
لايقودنا. الى الاستنتاج بان الحرية هى 
السبب »-وآن اصالة الفن هى المرشسد. 
بل بالعكس هذه ظاهرات اجتباعية 
للتقاليد و العادات الدورالاساسئيشانها» 
ولا دخل لاى استنتاج مزاجى إآخر . 

اما المغالطة. الكبرئ ‏ فى نظرى ‏ 
والتى لم يقع. فبها الكاتب عن عمد م 
فهى اعتباره حكم الفاطبيين كاعتباره 
لخكم: الى مان » كلاهما حكم مصر عوكبت 
شعبها » مع ان الفاطعبين عربا » 
والرومان لاحاجة للبحث عن اصولهدحتي 
نفرق بينهم وبين العرب . انهذهالمفالطة 
الايديولوجية » ألتى تقول ان حكم 
الفاطميبن كان يظلم ويكبت لكونه يريد 

من الناس ان يكونوا شيعة » لا سنة . 
أنا مع الكاتب بان الفاطميينكانو اشيعة» 
وانا مع الكاتب بان الفاطبيبن ارادوا ان 
تكون مصر على همذهيهم . ولكن هل مثل 
هذ1 الطرح له دخل .بمقال بمنوان «الفن 
فى المجتمع الااستراكي » 5 

وهل يقتنئع القارىء ” بان الفاطميين 
لوحدهم. فى تاريخ العرب منذ الاسلثم هم 
الذين ارادوا أن يكون لماهيهم فصب 
السبق ؟ ام أن كافة الحكام علىاختلاف 
مذاهبهم كانوا على مثل هذه الارادةةوان 
الغرب منذ فجر الدولة الامسوية حتى 
عهدا' هذا بتشاعمون بالماهبويتحاربون 
بالكتاب , 

اخيرا .. أن المقال من الوجهسة 
القومية يعتير نعثرا »2 وانتكاسا ومن 
'الوجهة الاشتراكية بعد لا هلميا » ولا 
موضوفيا ١‏ , 


يدور هذا النقد حول محورين 


ا 0 موضوهيًا وم مه 
والثانى : ان مفهومات المقالتتعارض 
مع مفهوم القومية العربيه . 

والنقد على هذه الصورة يتى 
الدهشة فى الواقع » لانه اذا سلمنة 
بان. بعض عبارات المقال وافسكاره 
لاتذ ال فى حاجة الى استيفاءؤتحديد» 
ونشير هنا على سبيل المثسال الى 
« طبيعة الشعب المصرى البرجماتية» 
واذا سسلينا ايضا بان حسديث 
د.حسينفوزى عن «العافز الداخلى 
عند الفنان » ريما يخلع طابما 
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؛ الادل أن مقال _الفن .. 


« منتافيزيقيا ) على هذا ' الحافق م 
نقول انه اذا جاز لنا ان نضنع بعض 
عباراد المقال وافكاره تحت مجهن 
النقد فان المقال بظل ق جوهره » 
ومن الناحية الاشتراكبة متفقا 


الفهم العلعى والموضوعى . 


ولنلق نظرة على المقال .ولسوف 
تكتشف ان المقال يبدا بالاشمارةالى 
نجربة شسخصية للبؤلف فى بسعض 
البلدان الاشتراكية يوردها ومعرض 
التدليل على الاهنمام العظيم الذى 
تعلقه المجتبعات الاشترإكيسة صلى 
الفن وعلى دوره فى تتثقيفالجماهير., 
ثم بنطلق المقال بعد ذلك ليمسرض 
بعضص القضايا الهامة متخذا بازاتها 
باستهراى موقفا مغددا . يتضعفييا 

بلى : 

١‏ ب اذا كان يتحتم ملينسا 'ان 
نكافج ضد .خطر الجعود المقسائدى 
وعلى الفن فعلينا ان نسكافح ايضا 
لتامين المجتمع منالرجعية 


؟ ب يجب ان نحمى الفنان مسن 
الوقوع تحت ضفط الالزام ل اذا 
كان الالزام يعنىآان يعبر عن نفسه 
بالاهر وتحث الضغط سب وق الوقت 
ذاته اكد المقال ملى أن الفنسان 
الحقيقى ملستزم بطبعسه بالقضابا 
الكبرى فى مجتمعه ٠‏ 


ل اذا كان للعمل الفئى طبيعته 
الفردية فان هذا لاينفى ان العيل 
الفنى مرتبط ارتباط ضرورة بالمجتيع 
فى. ماضيه وحاضره ومستقبله . 


4 سم وضصسح د. حسين فوزى 
اهمية حل المشماكل النائسئة عن 
العمل لتوسيع فاعدة الثقفافه فى 
صفوف الجماهيير وبين المحافظة على 
مسنوى العمل الفلى ٠‏ 


ول وعندما اشار ث. حكسيئفورى 
الى الدور الايجابيى لما سماه (بالفن 
اللفن » لم ينس ايسا ان يؤكد على 
المضمون الاجتياغى لسكل فن عندنا 
قال « الا ان تمعق التفكير يظهرتا 
على انه لافن بلا هذف اجتماعىحتى 
غيما بعرف بالفن للف © . 


5" س ثم يختم د. حسين فوزى 
مقاله كما بداه بالتاكيد علئ ايمائه 
بان الفنون 'آنما نزدهن ايما ازدهار 
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ل اللجنمعسانة الاشتراكية لان 
« المجتمعات الراسمالد: تضن على 
الشعب ان يتذوق: الفنون الرفيعسة 
زعما انها تعلو على مستوى ثقافته 
وتذوقه » . 


وهكذا م. اذا وضعنا فى الاعتبار 
المواقع التى يقف فيها د. حسين 
فوزى والمواقف التى يحددها بازاء 
القضانا الرئيسية امكننا أن نقسرر 
مختلفين فى ذلك مع الاخسويدان» 
بان هقال « الفن فالمجتمع الاشتراكي» 
ما هو الا حلقة من حلقات الجهسد 
الدزوب الذى ببذله هذا العسالم 
والاديب الكبيي فى سبيا, ان يجعلمن 
الفن الرفيسع دمامسة للمجتيسع 
الاشتراكي ٠‏ 


وناتى بمد ذلكالى المنقطة إلثانية؛ 
واعتفادنا أن الاخغ سنويدان قد 
استئتج من مبارات المقال اوسيعالنتائج 
من اضيق المقدمات وذلك للاسباب 
التالية : 


( 1:) اثعة حقيقة موضوعية لم اتمسد 


تقبل الجدل وهى أن مضر جزه لايتجزامن 
الوطن العربى ومسن هذه الحقيقسة 
الموضوعية ينطلق أصحاب الفكر التقدبى 
معبرين عن آرانهم ومواقفهم دون ان 


يجدوا انفسهم مطالبين فى كل لحظة 
بااكة الى احقيقة تعد ل جلجسة 
الى تاكيد .., 


(1) آن مقال د. حسين فوزى لم يكن 
هقالا عن القوميةالعربيسة ومن ثم فان 
العبارات التى وردت عسن « المصرى 
بطبيمته .. ) وعن 7 المصربين والشعب 
المصرى .. الخ » لا ترد فى معسرض 
التميبذ بين ١‏ الشسعب المصرى ») وبين 
بقية الشعوب العربيسة ولا فى معسرضص 
تغذية الشعور بالانفصال والتجزئة , 
وحنى لانظلم. د. حسين فوزى ينبغىان 
نضع العبارات المشار أليها فى سياقها, 
عندئذ سوف نرى ان هذه العبارات 
تأتى فى معرض التدليل واستخلاص النتائج 
المصرئ, وذلك فيما يتعلق بقضية الملاقة 
بين الاشتراكية والحرية وبين المستوى 
الذى يجب ان ترتفع اليه الفنون . وى 
هذا السياق يحذر د. حسين فوزى من 
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امحاولات التى تتم ثحت تتار الف ثم 
تبتذل فيها'.كلمة الاشتراكية ابتسذال 
شديدا ( كما يحدث فى الاغانى التافهسة 
والتمثينيات الدارجة او القصسائد 
السخيفة ) . وعندما يتم . التحذير من 
هذا الخطر يؤكد د. حسين فوزى ان 
مثل هذه المحاولات لامستقبل لها لان 
التاريغخ الحضارى للناس الذي يحتك 
معهم ويعيشس بينهم المؤلف يبرهن علىآن 
الشعب لايتجاوب مع الضغط والكبت . 


من هنا كان ينبفى على الاخسويدان 
ان يركز اولا على مضمون كلام د.حسين 
فوزى قبل أن يلتقط فى المفال هذه 
العبارة او هذا اللفظ ثم يدين المقسال 
« بانه يمتبر تعثرا وانتكاسا منالوجهة 
القومية » 0 


رآخيرا نقول للاخ سويدان باخلاص 
بان قضية القومية العربية والشسعور 
القومى بوجه عام ينبفى الا تثيي 
حساسيات متطرفة أو صيقة الافق قد 
توقمنا وتجعلنا نسىء الفهم عن كاتب 
واديب كبر من كتاب العرب .. 


- 1 
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بس المنتجو انق 
0 الادارة ٠‏ وتنشر الطليعة ف 0 وجهتى نظر بان تطور ودور هذه 


فى دورة جديدة ة لمضوية 


التجربةالاساسية فالتجول نحوالاشتراكيةببلادنا ٠‏ احدهما الدكتور عبد الرؤوف أبو 
علم > وثانيهما. لابراهيم غباثبى ٠‏ وكلاهمامن المختصين بالشئون العمالية ٠‏ 


انشثرا 


الطبقة. العاملة المصرية للائتخابات 
النقابية » وتشمل هذه الانتخابات 
بجائب التنظيمات النقابية» منلجان 


ابية ابية الى ثقاب نقايات عامة الى الاتحاد العام للعمال »؛ 
انثخاب «مثلى العمال فى مجالس الادارة ٠.‏ 

ويقدر أن يشترك فى هذه الانتخابات قرابة 
ثلأثة ملايين عامل» ويقدر مجموع القيادات التى 
سوف تنتخبها فى التنظيمات النقابية ومجسالس 
الادارة بحوالى تسعة وستون الفا » منها أكثر من 
الفين فى مجالس الادارة ٠.‏ وهذه العملينسنة 
الديمقراطية الوامسسعة لاشك. جديرة بالبحث 
والدراسة استعدادا لها » ولما سوف تسفر عنه 
من نتائج ., 


آل- 
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لك العامايسن ق ممجاس الادارة 


د . عبد الرؤوف أبوعام مسسسمه 


واذا استبعدنا التنظيمات النقابية»لان معركتها 
الانتخابية تناقثش فى الوقت الحاضر وسظ جماهير 
العمال والاتحاد الاشتراكى والمثقفين الثوريين 
من اعضاء التنظيم » فأننا ركز نى هذا المقال 
على الانتخابات العمسالية 'لمجالس الادارة . 
ومسعث الاهتمام لا يرجع فقط الى ضخامة هذه 
العملية الديمقراطية القادمة » بل أيضا الى 
اعتبارات أخرى عديدة من أبرزها : 

اولا : اهمية مشاركة العاملين فى مجالسن 
الادارة لنظامئا الاشتراكى . فالاشتراكية تعنى 
تملك الشعب لوسائل الانتاج وتوجيهها لخدمة 
الجموع » وهذا يستلزم بالشرورة ادارة الشسعب 
لمشروعات الانتاج » وتتم هذه الادارة عنطريقين» 
الاول طريق العاملين فى كل مششسروع والقائمين 
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بالانتاج فيه فملا ) والكانبة بقية افزاد الشبعب مح 
طريق التنظيمات السياسية والنقابية . لهذاعلينا 
أن ندعم دائما دور العاملين فى مجالس الادارة » 
ونخضع التجرية للدراسبة الدائية لاستبعادجوانبها 
السلبية وتدميم جوانيها الايجابية التى تظهبر 
خلال الممارسة العملية ( 1,) ٠‏ 


ثانيا : المسئولية الكبيرة التى تقع على ماتق 
مجالس الادارة » فى ادارة القطاع العام ,والقطاع 
العام » يمثل الملكية الجماعية لوسائل الاتتناج 
وبالتالى هو الدعامة الرئيسية لمجتيعنا الإشتراكي 
ونجاح القطاع العام أو فشله يؤثر تأثيرا كبيرا 
على مرحلة التحول الااستراكي التي نير بهبا فى 
الوقث الحاضر ٠‏ 


ثالثا : أن مبدا مشاركة العاملين فى الإدارة أتى 

تحولنا الاشتراكى عام 1561 ؛ وعلى شموء 
تحليل الدورة الاولى لمجالس الادارة » التي بداتٍ 
عام 1151 واستميرت عاما واحدا » امكن ادخال 
تعديلات جوهرية ؛ تمث على اساسها الدورة 
الثانية الحالية . لذلك كانت دراسية هذهالدورة 
فى فاية الاهمية للتمكن ‏ على ضوه نتائجها ب من 
الوصول الى دورة جديدة على اسس تساعد 
بفاملية اكثر عملية التحيول الاشتراكي ؛ ودفع 
الانتاج الي مستوى الخطة العامة للدولة ) وتعميق 
المفاهيم والقيم الاستراكية , : 


رابعا : ان البلاب على أبواب خطة التنبية 
الثانية » وهي خجلة طموجة تختلف كثيرا منالخطة 
الاولى فى امور كثيرة منها » تركيزها الواضيح ملى 
المبناعات الثقيلة » و الانتاج الزراعي ».واستكيال 
.مضاعفة الدخل القومى فى ذهايتها عييا كان عليهمام 
- (116 فى مواجهة تحديات ضخيقداخلياً 
وخارجيا ٠.‏ وهذا يستلرم اعادة تقييم تجربتنا 
الاشتراكية كلها منذ بدايتها » تقييم متكامل يتعرضس 
لجميع الجوانب فى جميع التنظيبات والاجهزة ) بها 
فى ذلك العديد من الثسعارات والمفاهيم التى سادث 
خلال التجربة ٠‏ 2 


خامسا ؛ ارتباط التجربة بالكثير من المفاهيم 
الاشستراكية التي اتى بها التحول الاشتراكى '؟ 
والتنظيمات الشسعبية » وعمق تأثيرها على هذه 
المفاهيم وهذه التنظيمات . فهى مثلا مرتبطةبمفهوم 
القيادة الجماعية » وسلطةالشبعب » والديمقراطية 
السياسية والاجتمسامية » والقّسدوة » والرجل 
المابسب في الكان الناسسنب . ومرتبطة 
أيضا بالتنظيمات السياسية فى المصنع وبالتئظيمات 


النقابية على حسصتوياتها اللختلقة ) وكما انها نتاش 
بهذا كله فهى ايضا » وبنفس القدر ) تؤثر فيها . 
ومن هنا ضرورة الاهتمام بها فى اطار هذه المفاهيم 
والتنظينات وفى تكامل معها » يؤثر فى مجموعه على 
التطور الاستراكى .. ١‏ 


مجلس الادارة فى النظشيام 


الراسمالى والنظام الاثستراكى 


أن مجالس الادارة تنظيم موجود فى النظام 
الرأسمالي » وهذا يدفع البعض احيانا الى تصبور 
أن الاشمستراكية اخمذته من هذا النظلا 

لاهميته فى التنظيم الاقتصسادى »؛ وللاستفادة 
من الخبرة الراسمالية في هذا المجال . وهذا وهم 
خاطىء » لان هناك اختلاف جوهرى واساسوبين 
مجلس الادارة فى النظامين . فمجلس الادارة فى 
النظام الراسهالى يمثل دور ار لت 


وخدمة الرأسماليين بتحقيقٍ اكير ربح ممكن لاموالهم 
ولو علىحساب طبقات الشمعب العاملة ؛والاعضاء 
العينون فيه هم خدم الراسمالية الامناء ؛ يراعى 
فيهم دائماالايمان بالراسمالية والدفاعالستمر عنها» 
وهذا يفسر لنا تعيين الشخص ف أكثر من مجلس" 
ادارة وبعده عن العايلين بالشركة ؛ وعدم الماميه 
بالصناعة التي تعمل فيها الشركة 4 لان الهدفب 
الحقيقى ليس الاستفادة من خبرته الفئية » فالخبرة 
الفنية متوفرة فى اجهزة الشركة وأقسامها وادارأتها 
اللتعددة ؛ انما الهدف هو الوقوف على قمة الشركة 
لحماية النظام الراسمالى والصالح الراسمالية » 
ولذلك كان الاهتمام بوعيه الرأسمالي » وبتفانيه 
في خدمة هذا النظام .. 


أما مجلس الادارة فى النظام الاشتراكى نهويمئل 

حق الشعب فى ادارة ملكيته » وبالتالى فهو يمثل ‏ . 
الشيعب فى مجموعه ويمثل الملاك الحقيقيين لراس 
المال » وهدفه زيادة الانتاج لسد اجتياجاتِالشعب 
ورفع مستوى معيثسته » وهو وأن كان يتفق مع 
النظام الراسمالى فى أن يكون اعضائه من المؤمئين 
بالنظام الاجتيامى الذى يعيشؤن فى ظله ») أي فى 
هذه الحالة من المؤمنين بالاشتراكية والعاملين 
بصدق ووعى على بنائها وتدعيمها » فانه يختلف 
معه فتعيينهم منخارج الصناعةاو الشركةفمجالس 
الادارة فى النظام الاشتراكى تمثل فى حقيقة الام 


ل 1 الاتحراف ١‏ اللمعيرين - دكتون 
2 حول ليم واثارة لطاع العام" الاير الية والتجرية المصريل 
# حول التجربة ١‏ 


اتنفليم وادارة القطاع' العام س الاشتر اكيةوا 
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ادازة الغاملين مككروعاتهم الانتاجية ؛ وم ثم وجب 
تشكيله بأكمله من بين العاملين فعلا فى الوحسدة 
الانتاجية سواء كان عن طريق الانتخاآب اوالتعيين 
أو عن طريقهما سويا » كما يفرض أيضما أن يمثل 
اللجلس عمال الانتاج انفسهم » الذين يعملونمباشرة 
فيه » بصرف النظر عن درجاتهم » لانهم أقدر على 
مس مشاكل الانتاج الحقيقية والفعلية ٠.‏ ويمثل 
أيضا جميع فروع الانتاج فى الشركة » والاقسام 
الرئيسية المختلفة بها .. 


تحليل الدورة الحالية لمجالس الادارة 


قامت بعض الجهات » وبعض الافراد بتحليل 
الدورة الحالية لجالس الادارة » وقد تم هذا على 
نطاق أوسع مما تم فى حالة الدورة الاولى 60 
وينكن تلخيص أهى الاراء التى يردها الاعضاء 
امنتخبين فى الاتى ‏ 


اولا ٠‏ عدم | الكامل لدى. اللديرين لمبدا 
اثستراك العاملين فى الادارة وسلوكهم الذى مازال 
متأثرا بالفكر الراأسمالى والعلاقات الراسمالية . 


ثانيا ؛ عدم وجود جدول أعمال مفصل »وتوزيعه 
عليهم فى آخر فرصة لحرمائهم من فرصة الاطلاع 
0 تعاونالمعينين معهم داخل المجلس 
ح اللوضوهات العروضة وتبسيطها » والتسترٌ 
3 سسبات العامة فى بعض الحالات ٠.‏ 


ثالثا : عدم تسجيل مايدور فى الجلساثك سدم 
وسيلة متابعة القرارات وتنفيذها - 


وابعا : السلطات الموجودة لدى المعينين بحكم 
مناصبهم © واستعلائهم على اللمتتخبين لفسسعف 
مراكرهم؛وتائن سلوكهم ومناتشماتهم داخل المجلس 
معلاقتهم الادارية برئيس مجلس الادارة . 


خامسا : وجود آماكن وبرامج.تدريب مختلفةلكل 
من المعينين والمنتخبين مما يدعم الفرقة بينهما مع 
فروق واضحة فى اللمعاملة أثناء فترة التدريب 
ويردد الاعضاء المعيئون الاتى 1 


اولا :؛ عدم كفاية العناصر العمالية النتخبةلتقهم 
القضايا التي تعرض على اللجلس 


ثانيا : أهتمام المنتخبين بشئؤق الاقراد أكثن م 
أهتمامهم بثسئون الانتاج ٠‏ 

ثالثا : لم تأت الانتخابات باصلح العنساصر 
انما بتلك المعروفة بعدائها للادارة»او بأكثرها تملقا 
للعمال ومطاليهم الخاصة 


وبجانب اللاحظات التى يرددها كل من الفريقين 
توجد ملاحظات عامة أهيها : 


اولا : الصراع الدائم بين الاعضساء المنتخبين 
والاعضاء المعينين ٠‏ 


ثانيا : تضارب اختضاص مجلس الادارة 
اختصاصات اللجنة النقابية ووحدة الاتحاد 
الاشستراكى 
' ثالثا ؛ انفسال مجلس الادارة عن القاعدة 
العمالية ٠‏ : 


ابعا ؛ عدم تبكن مجلس الادارة من ربط جماهير 
العاملين بالخطة العامة للدولة والخطة التفصيلية 
للمصئع ٠‏ 

خامسا ؛ وآخيرا ضسعف الوعى بالاشستراكية 
والسلوك الاشتراكى » :وبالمهام الرئيسية لمجلس 
الادارة فى المجتمع الاشتراكى . 


هذه اهم الملاحظات. التى رددت فى الفترة 
الاخيرة حول تجربة اثستراك العاملين فى الادارة 
سواء ما يمس منها التجربة الاولى او التجربة 
الحالية » وبعضها ولاشك يمس فضايا رئيسية 
لابد من التعرض لها بتفصيل اكثر ٠.‏ 


نوعنة أعضاء مجالس الادازة 


اذا استخلمشا ان مجلس الادارة فى 
اشتراكى يمثل الشعب فى ادارة المشروع د 
استراكية هدفها تحقيق اهداف الخطة التىوضعها 
الشعب لرفع مستوى معيشته فى اطار علاقات 
احمامية 5 اشتراكية لوجب علينا الاهتمام بنوعية 
أعضاء. مجالس الادارة: معينين ومنتخبين .. أن 
الرحلة التى ثمر بها لاتفترض أن يكوئوا على علم 
ووعى بالاشتراكية ويخلميين لما فعيدنيا + انها لانها 
تجاوزت هذه الصفات » واصبحت اليوم تتطلبع 


(؟) قام معهد الادارة العمائية بمؤسسة الثقافة العمالية بعدة استفتاءات وحراساتفى هذا الثنآن على الاعضاء !| 


لد 0 الاولى” والدورة الثانية » وتعرغى لهذا التحليل (يضا الدكتور 


نجيب اسكندر ومقاله بالطليعة حدد مايو 1450 مرحم 


المجيد عبده فى كتاب العمل العدد؟؟ ملحق مجلة العمل 1586 » والاسستاذمنصور احمد طه فى رسالة الماجستير التى 
تقدم بها لكلية التجارة جامعسة القاهرةوموضوعها أشتراك العاملين لى الادارة ٠‏ 


كلت 
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منالين ايجابيين .3اجل تحفيق كية وتدتتيم 
بثائها والدفاع عنها .. ومن ا وجب أن . يكون 
عضو مجلس" الادارة > بحلاب نوعيه ولخلامسة 
0 ثوريا » يطمأن الى تحمله لمسئولية البناء 

شتراكى فى مجال عمله . أن البناء الامتراكى 
الذى يعمد على التخطيط يؤثر كل جزه مدقا 
الاجزاء الاخرى » واى ضعف فى جزء ربما يؤثر 
على الخطة العامة للدولة كلها . 


وهذا يتطلب منا الاهتمام فى اختيار المعينين 
والاشتراط عند ترشيح النتخبين وتدعيم دون 
التنظيم السياسى فى هذا المجال ٠‏ 


قضبة الانتا 3 

من الواضمح ان اتثستراك العاملين فى مجالس 
الادارة لم يحقق أحد أهدافه الرئيسية وهو زيادة 
الانتاج » ولهذا اسباب عديدة منها : 


و أن الانتاج مازال فى نظر الكثير منالسئولين 
مر من 'الاسرار؟فالعيال لا يعرفون-الخطة العامة 
للدولة » ولا يعرفون الخطة التفصيلية فى 
مصالعهم ولم يشتركوا بصورة او بأخرى فى 
مناقشة خطة وحدتهم ' الانتاجية » وبالتالىيجهلون 
ارتايها واهدافها . 


هو ان الاعضاء المعينين يعتبرون الخطة وما 
يتصل بالائتاج فوق مستوى الاعضاء المنتخبين »© 
وبالتالى لايشسعرون بضرورة لعرضها عليهم عرضبا 


8 أن الترشيح للاعضاء النتخبين لايتممرتبطا 
بخطلة لمسلع ورآى كل مرشح فيها © ومتترحاتة 
بان تنفيذها . 


و أن الاعضاء المنتخبين فى كثير :من الاخيان 
لايمئلون كل فروع الانتاج فى ' الشركة »© واحيانا 
لايمثلون العبال الذين يعملون مباشرة في عمليات 
الانتاج » ويخرجون من صذوف الاداريين والمكتبيين 
وبالتالى يخلو المجلس من العناصر .التى تعكس 
المشاكل الفعلية للانتاج . 


5 أن يعض الاعضاء المنتخبين 04 يندشميون 
لاسباب جديدة “ الى التركيز داخل المجلس على 
مصالح العيال. ومشاكلهم الضرورية » وليس على 
الإنتاي نفسه وللشاكل الرتبطة به مباشرة 9 


و انعدام المتابعة الحقيقية الفعالة من جائب 
مجلس الادارة وسرية تقارير مجلس الادارةوتثارير 
المتابعة التى تحرم العاملين من معرفة .ما يدور فى 
اللجلس وما يتم بشمآن متابعة قراراته وربما تفتهى 
باعداد تقارير متابعة غير صحيحة ترفع للسلطات 
الاعلى لتغطية المديريين سه 


. الفردية » والتركيز داخل المجلس 
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ولا كانت ققية الانتاج عتى تقية الاشتراكية 
ا ء على عل محوقات الانتا بعر 
الخطة العامة للدولة والخطة التفصيلية 
على العاملين » ومناقشتهم لها على أوسع 
لقهبها والارواط باهداقها ؛ وجعلها بخور لد م 
الانتخابية للاعضاء المنتخبين » وبذلك تحل كثير 
من الشاكل فلن يتقدم للترشسيح الا العامل الواعى 
الثتف » وتتوقف ميلية الوعود بحل المشاكل 
على قضايا 
الانتاج وليس على مشاكل العاملين وحدها » ونشيز 
تقارير مجالسالادارة والمتابعة» فأ الامتراكى 
على خلاف ١‏ الراسيالن لاتوجم نه استران 
لايجوز اطلاع العاملين عليها » بل ان معرفتهم بكل 
التفاصيل هو خير وسيلة للمشاركة الايجابية 
الفعالة ؛ ومن الممكن حجز القرارات التى تمس 
سياسة الدولة العليا ان وجدت ., 


علاقة الشركات بالمؤسسات 


أن المفروض ف المؤسئسات العامة ان تسكون 
اجهزة للتخطيط والتابعة والتنسيق والرقابة » 
لكن يبدو انها تتضمخم بصفة مستمرة » لتجعل من 
نفسها مرحلة اشرافية روتينية جديدة »؛ وبذلك 
حطيت الحكية من وجودها ؛ والمؤسسة 
تكوينها جهان بعيد عن الانتاج»يتعامل بالورق وعلى 
الورق » ومع ذلك امتد نفوذها حتى اصبح لها تأثبر 
واضح على الشركات والوحدات الانتاجية ٠‏ وقد 
رحب الفري قالروتينى داخل الشركات بالؤسسات 
ودعمها متسترا خلفها فتدعيمبيروقر اطيتهواهميته 
الادارية . والانتاج الاشتراكى لا يتحمل هذا 
الازهاق الرؤتينى: ولذلك لاند من مواجينة المشمكلة 
مواجهة صريحسة م 


والملاحظ 0 هذا الوضّع ؛ وهذا التدخل 
فى: شئون الشركات. » لايوجد للعمال تمثيل فا 
الؤشسات: العانة ؛ وئد استغل رؤساء' مجالس 
ادارة بعض. الشركات هذا الوضمع »© فتهربوا 'منا 
عرض الكثير من الامور على مجالي الادارة بحجة 
أنها' من أختصاص المؤسسات وأنها ستوقع لما 
لهذا فهناك ضرورة ملحة فى تمثيلاللعمالى :مجالس 
ادارات .المؤسسات العامة:».حتى يتأكد ويتكامل 
مبدا اشراك العاملين فى الادارة »© ويأخذ معثاه 
الحقيقى والفعلى. ... 


انغزال الاعضاء:المعينين ٠‏ 


عن الاعضاء المنتخبين 


يعترى اعضاء الفريقين بوجود هذه الظاهرة # 
وتنطق بهسا أيضا جلسات مجسالس الادارات »© 
واتجاهات التسويت فيهاءفقى مغظم الحالات يتكتلا 
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كل فريق] ويصوتة فّ اتجاه. واحد . وعذه الظاجرزة 
لا.شك تتنافى والسلؤك 'الاشتراكى » ولا يمكن. ان 
تخدم نضية الانتاج »© . ويدعمها في. الوقت الحاضر 
يمعضن. الامور من أبرزها : 


الولا : انعزال الاعضباء المعينين عن'الاعمسيباء 
المنتخبين فى دورات التدريب »© فالفريق الاول يتم 
تدريبه فى معهد الادارة. العليا » والفريق الثانى فى 
مؤسسة الثقافة العمالية »؛ والى هذا الحد ربها 
لا يبدو الامر صارخا » لكن. الحقيقة انه تبدا من هنا 
سلسلة من الاساليب لايمكن أن. تخدم الا تعميق 
الانعزال: بينهيا » وخلق وضع طبقي يحطماسبس 
الافمتراكية ؛ ويشبنكك. مجموع العاءلين فيها » 
ويحطم وجدة الفكر والارضية .الفكرية ‏ المشتركة 
اللازمة لهما 0 


قرم امم 0 
وأحد ) وجدول أعمال واجد »© وأسيلوب عيبل 
واحد ؛ نح أن لكل فريق برنابج يختلف اختلافا 
جوهريا عن الاخر» وتجد كل فزيق يتعامل يمعاملة 
ملديةاتخطفاختلاقا جوهزيا من الاخر 2 ): 8 


حاجرا 'ببنهم وثين اخواتهم ؛العاملين' غلى' اساس 
التشنهادة:التى يحيلها :كل وااحد منهم 6 فالاؤل وجو 
يجمل شنهادة جام #أيرى أنه لا يجنول له ؤقد 
جملها ان يختلط ويتبشنط مع من يخمل ذونهنا.» 
ولهذا يتكتل بنع حاملى نفس ن الشسهادة أو منايعادلقاء 


ثالثا ١‏ مازال بعضن الاعضاء المغيتين أيضنا 
' يتمشكون.بالسلم' الوظليفى 6 وبنالتالى يرفضن'ؤهو' 
موظف الدرجة الكبيرة » ان يثبسط منع العامل دذى 
الدرجة الصغيرة » ويصر على اتباع نفس الاساليب 
١‏ المكتبية 'داخل ' قتاعنة الجلس ومنافضاته ٠.‏ 


رابعا : السلطاث | الو 5 إدة لذئ الأعضناءالنخينين 


وتنظيميا ». ويمكنه القيا ام بدؤرة «القيننابئ “ذاخْل 
اللنشاة . وأولى الخطوات فى هذا السببيل م تذعيم 
الوعى الاشتراكى لديهم' بُانداد تدزيب 'مشئترك 
للفزيقين ببرنامج موحد يركز بجاني.دراسات الاذازة 


على 'الدراسات الاثستراكية والذرائسات :النثابية» 
حتئى يخلق قيادة موحدة الفكر ؛-تنفح.علئ: أرضنية 


فكرية.واحدة » ولذيها الام كامل بمشاكل العاملين 
وبالتنظيمات الجماهيرية ومنها التنظيمات النقابية» 
ويديهى بعد ذلك أن تكون هناك مساواة كاملة فى 
المعاملة واماكن الاقامة والى ما فير ذلك من 
إلتفاصميل . ومثل هذا البرنامج الموحد يتطلبع 
جهازا موجدا للاشراف عايه عونا له الامكانيات 
المادية والمالية لامكان استيعاب الاعداد الكبيرة من 
أعضاء مجالس الادارة فى الفترة القصيرة للدورة ,, 


مستوق الاعضاء ١‏ المنتخبين 


تشمثير الابحاث الى أن بعْض الاعضاء المنتخبين 
ليسوا على درجة كبيرة من الثقافة والكفاية اللازمة 


لجالس الادارات وما يناقشى فيها من موضوعات. 


على ان هذا يجب الا يفسر على أنه لا يوجد داخل 
الطبقة العاملة من هو على هذا المسستوى»فالطبقة 
العاملة عندها كفاءات وعناصر ممتازة وعلى درجة 
كبيرة من. الثقافة » فتثسير الاحصائيات التى قام بها 
معهد الادارة العماليةالىأن نسبة كبيرة من الامضساء 
المنتخبين حاصلة على سهادات دراسية ٠ففى‏ بحثا 
'على. 10776 عضوا منتخبا تبين أن ثمانية منهم 
حاصلين على شهادة دكتوراه؛واربعة على شهادة 
الماجستِير » و 15 حاصلين على مؤهل متوسط 
فمًا فوق»و؟ه/احاصلين على الاعدادية والابتدائية» 
أن جزء من هؤلاء ونسبة كبيرة من الباقين لهم مدة 
خدمة تزيد عن خمسة عشر عاماءهذا بالاضافة الي 
أن الثقافة التى تتطلبها عضوية مجالس الادارة 
ليست بالضسرورة تلك المرتبطة بالشمهادات » فهناك 
الثقافة المكتسبة من الممارسة للعملية الانتاجية 
نفسهاءأى الثقافةالنابعة من واقع حياتئا ومشاكلنا» 
وتلك حالة ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا الرئيسية 
الواقعية لتحولنا الاشتراكى » أن الثقافة بمعناها 
الاشمل .ليست مجرد شهادة دراسية ©» بل هى 
وعى وخبرة » وارتباط بالمجتمع ونظمسه وفهم 
لعلامادة الاجتئاعية وقضاياه الرئيسية ٠‏ 


لكن الاسلوب الذى تتم به الانتخابات لايمكن 
هذه العناصر المثقفة الوامية من الصتعسود الى 
مجالس الاذارات . فمن الؤاضح أن اللعسركة 
الانتخابية لتم على أسامن مو فتومر أو فكرى » 
إوق غيبة ذلك تقوم الانتخابات على اعتباراتاخرى 
منها' الشلل والجابلات والساومات والتهريج 


, والوعود بحل المشاكل الفردية او العمالية ُُ 


أصلا .من اختصاص التنظيم النقابى » 0 الظهون 


:يمظهر العداء للاذارة او الوعود يتحقيق مطالب 


(؟) اضواء هلى القطاع العام للأستاة عيه 


الات 
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الأقني سعيد. 6 امجلة الكاتب -العدد 5. اكت بر 1555 « 
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اجدية 5 للعمال الى فثير ذلك ؛ والثتيجة غنوا تسعية 


قياداتث بعيدة عن موضومية أعبال مجالس الادارة 


وفى رأيى انه لو تغير اسلوب المعركة ووضعت 
على اسناس موضوعى وفكرى لتغيزت نتيجة 
الانتخابات ». وصعدت العناصر الصالحة القادره 
قلى مسئوليات أعمال مجالس الادارة ؛ ويمكن ان 
يتم ذلكبائزال الخطة التفصيلية للمصنع وتقارير 
التابعة الى جماهير العمسال » وربط الدماية 
الانتخابية بهماء فيتقدم كلمرشح برايه ومقترحاته» 
ووسائل الوصبول الى اهداف الخطبة فى الدة 
المحددة ؛ وغير ذلك من الامور المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالخطة والمتايعة والانتاج . وهذا من شسانه 
أن يبعد العناصر غسير القادرة عن اللعسركة » 
ويدفع بالعناصر الواعية'القادرة » كما أنه يبعد 
الاعضاء المنتخبين داخل المجلس من التركيز على 
مشاكل الماملين ونقِل تركيزهم على الخطةوالائتاج 
لارتباطهم بذلك اثناء المعركة الانتخابية . 


وقد يكون. من الافضل تطبيق مبدا الغاء بدل 
حضور الجلسبات على الاعضاء النتخبين ايا » 
حتى لايكون المكسب :المادى فى الاعتبار اثثناء 
الترشيح؛و القول بابقائهبالنسبة للاعضاء النتخبين 
فقط بسبب ضعقف اجورهم قول فسعيف » لان هدف 
المجلس ليس رفع مستوى اعضائه المادى ؛ بل ان 
هدفه هو الاحتفاظ بوضعهم الفيادى فى الانتاج ., 


الجمع بين عنسوية مجلس الادارة 
وعضوية مجالس .ادارة التنظيمات النقابية 


من الملاحظ أن يعض الإعضاء المنتخبين حاليا فى 
مجالس الادارة ؛ أعضاء فى نفس الوقث فى مجالس 
ادارة اللجان النقابية او.النقابات العامة.وفى.راينا 
أن هذا الجمع من أخطز النقط التى تتسبب فى خلط 
يهام كل من المجالين على الاخر . فهو الذىيتسبب 
فى انحراف الدعاية الانتخابية ناحية مشساكل 
العاملين » وتركيزها على الوعود بحلها داخل 
الجلس »؛ وأبراز العداء للادارة والمسئولين عنها 
ويتسبب أيضا فى اغراق مجلس الادازة فمطالب 


ولا:كانهناك.فرق:واضيح بين مهام مجلس ادارة 
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الشروعات 'الانتاجية # وتجالس. ادارة التنظيمات 
العمالية » وكانت المرحلة الحالية التى نبر بها 
تتطلب منا التخسص فى كل مجال حتى تكون 
القيادة واعية بمسئولياتها » وحتى لاتحتكر قلة 
قيادة الجالين ويتسبب ذلك فى عجزها عن تأدية 
واجباتها المطلوبة ؛ كما هو ؤاضسح فى الدؤرة 
الحالية ؛ اذ أن بعض الاعضاء المنتخبين أعفبساء 
فى نفس الوقت فى مجلس ادارة لجنتهم النقابية 
ونقابتهم العامة » بالاضافة الى مراكزهم السياسية 
فى الاتحاد الاستراكى) والتشريعية فىمجلسالامة. 
ومثل :هذا الوضع يتنافى مع ما نص عليه اليثاق 
من وضع الرجل المئاسب فى المكان الناسبٍ © 
والفرد الواحد فى العمل الواحد ؛ فضلا'عما فيه 
من حرمان للقاعدة من المشاركة فى :العيل الوطنى 
والوقوف امام تصعيد نيادات جديدة . 


لذلك ربما كان من اللصلحة عدم الجمغ بين 
عضوبة مجالسن ادارة التنظيمات الغمالية وعصوية 
مجلس ادارة الشرومات الانتاجية . وهذا التفرخ 
سيعمل .على تركيز الاعضاء النتخبين. على تفلية 
الائتاج والالتزام بها داخل المجلس وامام جباهير 
كمال : 


هذا عرض ريع لبعض القضايا التى تمسن 
اشتراك العاملين فى مجالس الادارة » وأمنقد ا أن 
نقطة البدء » وقد قفرب موعد الانتخابات » هىنشر 
قرارات اللجالس فى هذه الدورة على العاملين » 
وكذلك تقارير المتابعة ») حتى يمكن للقاعدة العمالية 
الشتركة فى الانتخابات ان تحكم :على ممثليها خلال 


هذه الدورة » وان تجس بجدية المجلس » ونوعية 
الوضوعات التى تثار فيه» ثم تنشر بعد ذلك الخطة 


التفصيلية لكل مصنع على العاملين به منع ملخس 
للخطة العامة للدولة ؛ حتى يدور حولها نقائس. » 
وتكون محور الدعاية الانتخابية بين المرشحين . 


وفى نفس الوقت أرى أنه قد آن الاوان لتوجيه 
الاششزاف على تدريب أعضاء مجسالس الادارة 
والاستعداد بذلك من الان بجهاز موحد وبرنامج ' 
موحد» وفى هذا كله يجب أن يأخذ التنظيم السياسى 
دوره القيادى » للاطمئنان: الى نوعية: الاعضساء 
المعينين والنتخبين ؛ والى سلامة.الخط الفسكرى 
لبرامج التدريب » وازالة التناقضات ذاخل المنقياة , 
بين منجالس الادارة والتنظيمات الجمناهيريةالاخرى, 


واري. ضرورة وضع أهذة الشكلة علىمستوى 
- 0 
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جماهيرى تشترك فيه جِياهير الشنمب » لان 
القضية فى جوهرها قضية الانتاج وملكية الشعب» 
وبالتالى فيجب الا ثتم بشكل مننعزل عنه » وعلى 
الصحافة ‏ ووسائل الاعلام. أن تنقل القضية .الى 


اضحابها الحقيقيين وتزكز ملى حقّ مساهنة كل 
عامل”فيها بفكره وبقترحاته ؛ مادامث هى جزء 
من ملكيته التى ردتها له الثورة » وتمس نضية 
الانتاج التى هي قضيته الاولى .٠‏ 1 


معبداية دورة جد يدة 
لفكلروببية" كنات خبة 
فل مجالس الاؤدارة 


الدو افع الجديدة التى تلح بدراسة 
ظاهرة اشراك .العمال فى مجالسر 
ماهى | ادارات الشركات » والقيامنمحاولة 
جديدة س فى الوقت: الحسامر - 
لعالجة الموضوع ؟ 

لد قدم عدد من الكتاب والباحثين الاك شبتراكيين 
خلال العامين الماضميين دراسسات جادة عميقة 
اتجه بعضها الى توضيح وتأكيد .المعني الكبير 
الذى تعنيه هذد الظاهرة كأساسسن لمرخلة التحول 
استراكى فى: ظل ملكية الشعبلوسائل الانتاج 
0 ظل انتئال 'السئولية من مسئولية استغلالية 
سلبية لتحالف الاقطاع والراسيالية الى سئولية 

وطنية ايجابية لتحلة قوى الشعب العا 
كما اتجه بغض هذه الدراننات الى تحسليل 
للفلاهرة من خلال الواقع'والتطبيق ومن خلال 
الربط. والمقارنة والتفريق بين دور ومسئوليات 
القيادات العبالية داخل مجالس الادارات » ودور 
ومسئوليات التنظيبات الئقابية وتنظيئات الاتحاذ 


35-5 
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الاشتراكىي مع استاواء تاريخى لتعلور الحركة 
العبالية النقايكة فى مصر نحو نصف قفرن 


على البداية وماتركته دز من رواسب وما سميبته من 
عقد ومن آفكار واتجاهات تؤثر ‏ من غير شك ل 


على مدى تطور ظاهرة الاشتراك فى يجساس 
الادارات ٠‏ 


' وقد يقول . البعض ان هذه الظاهرة ليس لها 
مير » باعتبار ان نحو خمس سئوات فئط قند 
مزت. على اول انون 'استحدثها في مجتمعنا عام 
0١‏ ؛ ومن ثم فانمحاولات الدراسة والتحليل 
الستمرة من جنائب كل الراغنين في نجاحها وتثبيت 
جسذورها وتعميق آثارها أمر طبيعى يفرض سه 
الواجب وتحتهه ظروف التحول الاشمتراكى :عبر 
عنه الرئيس جمال عبد الثاصر. فى خطابه الذي 
قبل فيه ترشيح مجلس الامة لرياسة الجمهورية 
(1555) حين قال( يثعين علينا فى المزحصلة 
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خياتنا » - 3 
فيا ادك اخ انزع اشتركه اقميل في 
جديد + 2 


: وريما يقول البعض : ليس بالضرورة ان يوجد 
دافع أو دوامعجديده للدراسةاو الكتابةفى موضموع 
حيوى كموضوع اثستراك العاملين فى ادارة الانتاج 
القومى » فمن غير دوافع فان الدراسة الجديئة 
تضيف باستمرار علامات مضيئة جديدة فوق طريق 
الوضوح الفكرى والتطون ... 


والميثاق نفسه نعرض للقضية حين .قال «ان 
الوضوح الفكرى اكبر مايسساعد على بجساح 
النجربه » كما ان التجربه بدورها نزيد ى وضوج 
الفكر وتمدحه قوة وخصوبة تؤثر فى الؤافع وتتاثر 
يه.؛ ويكتسب العمل الوطنى من هذا التبسادل 
الخلاق امكانيات اكبر لتحفيق النجاح ))' ' 


وسع صدق هذا كله » الا اننى اعتقد ان هناك 
دوافع جديدة اخرى تفرض بالحاحها التعسرض 
للموضوع ى الوقت الحاضر .. بالذات فى قمة 
هذه الدوافع مايلى : 

اولا س ان دوره انتخابية جديدة نوشك ان 
تبدا فى ظل متغيرات كثيرة تطبع المرحلة القادمة 
يطابع خاص .+ وى ظل أطار تشريعى جديد 
خرج من تجربة التطبيق فى ادارة القطساع العام» 
واطار من السنوديه السياسيه على مسستوى 
الوحدات الانتاجيه تفرضه ظروف التحديات التى 
نواجهها . وقبل كل شىء فى ظل حصيلة تجربة 
انتهت اليها.دوره سابقة حافلة امتدت نحو عامين 
ونصف عام فى اكثر من . .٠ه‏ تسركة انتاج وخدمات . 


ثانيا س ان 'كلاما كثيرا قد قيل سواء فى 
مؤتمرات المتايعه للمعهد القومى للادارة العليا 
أو فى المؤتمرات السفابيه او ى الندوات المختلفة 
حون امكاديه. تطبيى مبدا القياده الجماعية فى ظل 
مزيد. س السلطات نرؤساء مجالس الادارات قى 
الوحدات الانتاجيه لتحقيق. مزيد من التحديد 
للمسسوديه وقدر اكبر من حرية العمل فى هده 
الوحدات بهدف اخير وواحد ومطلوب هو تحقيق 
أهداف الحطه انتاجيا كاساس طبيعى لاستكمال 
مرحلة التحول الاثستراكى سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا: . ويطبيعه الحال نان الحديث عن 
القياده الجماعية يرتبط الى حد كبير بالحديث 
عبن العضوية المنتخبة فى ظاهرة اشراك النعاملين 
فى مجالشس الادارات .. 


ثالثا ‏ ان طبيعة الرحلة القادية للمِبْلٌ 
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شَّى بعد الوضوح الفكرى تحديدا قاطعا 
للمشكلات ومواجهة صريحة شسجاعة وحلولا 
اكثر حسما لاتعتمد على الحساسيات بقدريا 
تعتمد على الاسناس العلمى.او العيلى .. 


رابعا س انه اذا كانت يعض البادىء والحلول 
التى انتهى اليها ‏ منذ أكثر من عام مؤتيرٌ 
الانتاج ثم مؤتمر الاداره قد وجدت تعبيرا عنها فى 
نصوص التشريعات التى صدرت يعدهما + فان 
الكثير من هذه المبادىء لايعتمد فى تطبيقه على 
التشريعيفدر مايعتمد علىسلامة التقدير والتصرف 
ومقومات أو اخلاقيات القيادة فى جالات العمل 
المختلفة ؛ وعلى عوامل نفسية بشرية تتعلق 
باليشر التعاملين المتعاونين معا داخل الوحدات 
الانتاجية.ومن' فوقها المؤسسبات واجهزه الرفابة 
وغيرها.من الاجهزه الحكومية . واذا كان العالم 
اليوم » وعلى الاخص العالم النامى » يضع كل 
افتمامهفيما يسمىبالاسثتمار البشرى اؤالاستفادة 
المثلى من القوى العاملة » فان فى مقدمه من بهتم 
بهم رجال الادارة العليا واسلوب غملهم داخل 
مجالس الادارات وخارجها واسلوب علاقاتهم . 
ومن ثم يصبح بطريق اعدادهم ولادائهم نواحد 
ولازالة العوتات امام فاعلية العمل الجمامى لهي 
قيمة نستحق مزيدا من أهتمام الباحثين .٠‏ 


خامسا س ان مرحلة العمل القادمة تتطلب 
الخروج من نطاق العموميات الى التفاصيل 
المرتبطه بالواقع ؛ فان كثيرا من العقد التى نحكم 
السلاقات داخل الوحدات الاتتاجية أو بين كثير 
من الاجهزه والمنظمات تعتبر نتيجة لترأكم كثير من 
التفاصيل الصغيرة فى اغلب الاحايين ٠‏ 


وفى مواجهتنا للقضايا يجب ان نغوص فيها 
بحثا ع نالجذور :وننتقلدائما منمرحلة العموميات 
والتوصيات العامة الى مرحلة عمل شاق ومتشعب 
ومحدد' وموجه الى اعماق الشكلات .. ومثالى 
على العيوميات: ماتضمنه دسمتور العيل الذى 
اصدره الاتحاد العام للعمال فى 1١‏ مايو عام 05518 
تحت عنوان دليل العمل الثورى ‏ اى منذ اكثرم 
عام ونصف. ‏ من بعش النقاط مثل * 


ه العمل دعامة الانتساج والملصدر الاساسى 
لقوة الدولة الاقتصادية وتقدمها الاجتماعى ٠‏ . 


© يؤمن العمال بان نهوضهم يهذه اللسئوليات 
يتطلب اساسا أن يتعاونوا ايجابيا وباخلامي 
مع الدولة والادارة الاشتراكية على تنفيذ خطة 
التنبية وتحقيق أهدافها . وهذا التعاون يقفى 
بأن تنظركل منالنقابة والادارةالاشتراكية احداهماً 
ألى الاخرى ليس كطرف مقابل » وانما كشريك لهم 
على قدم الساواة فى بناء ودعم وتطور المجتمع 
الاشتراكى ., 


0 
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و تآشى القياداتن الثقنابية جع القيادات 
العمالية الاخرئ: فى المنشآت والتتعاون 

كفقيادات' متكاملة وليست متنافسة على تحقيسق 
الاهداف التومية والانتاجية المشتركة ٠‏ 


وهذه الدوافع الخيسة تفرض نفسها كذلك 

ج الدرامة الذى اتخذه ثم: على محاولة 

اقتراح بعض الحلول او تقديم. بعض الآراه فى 
مواجهة مواقف معينة أو أوضاع تواجه السدوية 
الجديدة للعضوية المنتخبة فى مجالس الادارات ٠‏ 


وفى اعتقادى ائنا تحتاخ قبل الدخول المباشر 
الى عض التفاصيل ان ئتفق أولا حول بعض النقاط 
الجوهرية جتى يمكننا ان ننتقل الى مناتشة 
التفاصيل ‏ وقد نختلف ‏ ولكن فى اطار الاتفاق 
على نقط التحرك ٠‏ 


لابد أن نتفق اولا حول : 


السئوليه -السياسية عن الانتاج 
التي حملت ا جال الادارة العليا . 


و الهدف من اشراك العاملين فى مجالس 
ادارات الوحدات الانتاجية ٠‏ 


هج مدى ماحفقته الممارسه الفعلية لمبسدا 
متساركة العاملين فى الاداره على مستوى المجدنس 
خلال الدوره التى يمكن ان نفول انها فد انتهت 
وف محاوله التقييم لهده الدورة لابد ان نتفق على 
معيار أو معايير لفياس نتائج مشاركه العساملين 
كاساس نبنىفوقه احتمالات التطوير فى الستقبل. 


ه منهؤم القيادة الجماعية ؛ وهل هناك 
تعارص بين هذا المفهوم وبين اعطاء مزيد مسن 
السلطات للفرد الممثل فى رئيس مجلسن الاداره 
كجزه من مجموعة اجراءات تهدف الى نحقيق 
مزيد من حرية العمل ف الوحدات الانتاجية لتنطلق 
نح تحقيق الاهداف المخططة لها . 


٠‏ فى تحديد مركن نتناول كل نفطة من هذه النفاط 


فى علاقتها يبوضوعنا المحدد وهو اشراك العاملين 
فى الادارة. 


المسثولية السياسية للادارة العليا 


وثعنى ‏ فى اعتفادى م ان يتثبت الادراك 
عقليا والاحساس نفسيا لدى رجال الادارة العليا 
وعلى الاخمن رؤساه مجالس الاداراك يصفتهم 
مسئولين مسئولية مباشرة عن تحقيق الاهنداف 
المخططة لوحداتهم الانتاجية » بانهم ليسوا :جرد 
فليين تنفيذيين © وائما هم جزء لايتخزا من وحدة 
سياسية كبرى تضم جميع آفراد “'قوى' الثشنعب 


-3000- 
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العاملة وائهم فى وشّسع طليعى يقودوت فيه العيل 
فى مجال الانتاج من أجل تحقيق اهداف قومينة 
رسمها الشعب والتزم بها ى ميتاق العمل الوطنى 

نهم بحكم هذا الوضج مسئولون عن تطبيق 
1 التى ارتضاها المجتمع واعتبرها اسسا 
لتحوله الاشتراكى ٠.‏ 


ومن هذا المفهوم فان رؤساء مجالس الادارات 
ومن يشاركونهم مسئوليه الاداره فى مستواها 
الاعلى مسنولون سياسيا عن نجاح مبدا مشساركة 
العاملين فى الاداره ومطالبون بالعيل من اجسسل 
تهيئة كل الظروف ادادية والنفسية الممكنه لتكون 
هده المشاركه اكثر فاعلية » ولتكون دعامة اساسية 
من دعائم مجنمعنا الاشتراكى فى الغد ... 


الهدف من اشسراك العاملين 


ان النظره الكلية الى التغيير الجذرى الذى 
حدث فى مجتمعنا نتيجه لثورة 1؟ يوليو يجعلنا 
نصل الى هدفين رئيسيين لاتخاذ القرار بائسراك 
العاملين فى مسئولية الادارة العليا للهنشات بم 


ه الهدف الاول هو تثثبيت الديمقراطيسة 
الاجتماعية كاساس للديمقراطية السياسمية . ولقد 
مير الرئيس جيال عبد الناصر عن ذلك الهدفب 
فى وضوح قاطع فى حطابه ببجلس الامه ى ه5 
نوفمبر 6 شلال تقييمه لرحلة عمل ماضية 
(( فى الناحية الاجتماعيه شهدت مرحله التحول 
تغيرات جذرية حررت الثوره الوطنيه من الاحنكار 
الاجببى والاقطاعى والراسمالى ويقلتها الى ملكية 
الشعبالعامل وادارتهوخدمته ومكنت للديمفراطية 
السياسية بالتالى من. اسساسها السليم الذى 
لااساس غيره ٠٠‏ الديمفراطيه الاجتماعية » . 


هو الهدف الثانى هو القيام يعملية تحويل 
ثورى ينقل العلبقة العاملة منجانئب الحقسوق 
فحسب الى جانب الواجيات أيضا . فقد ارتبط 
باتخاذ قرار أشراك العأملين في مجالس الادارات 
عده قرارات مباشره اعطت العمال حقوقا ثورية 
بدات بقرارات يوليو المعروفة فى عام 015١‏ 
وقرارات اخرى غير مباشرة احدثت تأثيراتسلها 
الاقتصادية والاجتماعية فى حياة الشعب بصفة 
حامة ومن بينه العمال ٠.‏ 


ولا شك ان اعطاء العبال حقوقا نورية ل 
وهناك فرق واضح بطبيعة الحال بين الحق العادى 
والحق التورى ب يقالله تحميلهم بواجب تورك 9 


فالعملية اذن هى ثقل العمالٍ من مجرد طرف 
يتلمس طريقه بالوسائل النقابية' التقليدية فى :ظل 
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مجتمع 'زاسهالئ' ينستفل لنخصولٌ 

الحقوق مع سلبية فى السئوليات اخلى مين 
قزى الشدقى العاملة فى ظل مجتمع يبلك الشعب 
,تحمل مسئولياتها وتشمارك بفعالية فى بناء الملجتمع 
وتطويره ٠‏ 


ولقد مس 'الميثاق هذا المعنى مسا صريحسا 
مباشرا فى باب الانتاج والجتمغ فى مجموعة ين 
الفقرات أو الفسعارات مثل : ٠1‏ أن ذلك التفييي 
الثورى ى الحفوق العمالية لاند أن يقابله تفير 
ثورى فى الواجبسات العمسالية وان مسئوليه 
العيل يجب ان تكون كاملة عن أدوات الانتاج الى 
وضعها المجتمع كله تحت أرادته ) ٠‏ والمفصود 
هنا ارادة العامل ؛ «ولقد اصبحت مسئولية العمل 
بادوات الانتاج التى يدولى الحفاظ عليها وتتسغينها 
بكفاية وامان وبالاتستراك فى الادارة والارباح 
مسئولية كاملة فى عملية الانتاج » ٠‏ 


ثم يائى بعد ذلك الهدف الاقتص.سادى الذى 
نتوقعه من متساركة العاملين فى تحمل مسئولية 
ادارة الوحدة الثى يعملون بها مما يضيف جهودهم 
وافكارهم الايجابية الى الجهد الذى كان يتحمله 
من قبل جائب واحد هو جائب صاحب الغيل او 
الادارة ؛ فضلا عن الاداء المتوقع من افراد يشسعرون 
بأئهم يملكون وحدة الانتاج ويشتركون فى الارباح 
وفى الادارة ولهم كيان جديد فى مجتمع جديد ٠.٠.‏ 


تقييم الدورة المنتهية 


من الامور البديهية أن قرارات مجالس الادارات 

هى النتيجة النهائية التى تصل اليها دراسة 
الإتتراحاث والمثاقفنات وجي تغبر خبراى المجلس 
مجتيعا ؛ ولا يمكن ان ينسب القرار س السليم 
بطبيعة: الخال ت. الى :فقيو :وؤاحد من :سماد 
المجلس حنى ولو كان هو الذى قدم مشسروعه وحتى 
.ولو لم يناقشى على الاطلاق وانما وافق عليه 
الاعضاء ببجرد عرضمه » فان مجرد الموافقة تعنى 

اذا احسنا الظن ‏ التقدير السليم لاثار القر شع 
وما يترئب عليهمن نفع ٠‏ 


وعلى هذا الاساسن فان امكان فصل الجيومة 
امنتخبة عن بقية اعضاء المجلس ورئيسه وقياس 
مدى النجاح الذى حققته تجربة اشراك هذه 
المجبوعة فى الادارة » عملية تكاد تكون مستحيلة ٠‏ 


فاذا على معبار مادى لقياس النجاح » 

. وقلئا أن تحقيق زيادة فى الانتاج وزيادة فى الارساح 
وثلة فى الخلافات حول شروط العمسل وعلاقات 

٠‏ العاملين بالادارة نتيجة لسلامة التنظيم والتخطيط 
:اذا قلنا أن توفر هذهالنتائج فى وحدة انتاجية 
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مرجعه الى مشاركة: العاملين فى الادارة ؛ لكان 


لابد لنا ان نثبت جميع العوايل الاخرى اولا وهذا 
مستحيل فضلا عن انه لم يحدث فى الواقع ٠‏ ومن 
هنا تصعب المفاضلة والمقارنة ٠‏ 

اننا لكى نقيم دور النتخبين فى مجالس الادارات 


خلال الدجرة ل امثتهية التى أمتدث عامين ونصف 
عام لابد ان نجد اجابات محددة يسهل قيسساس 
ثتائجها لهذه الاسئلة : 


ه هل استوعب المنتخبون دورهم الجديد 
وشاركوا فى اتخاذ قرارات المجلس بفاعلية افمافث 
اليها ولم تعطلها وشاركوا في تنبية وعى 
العاملين بمشاكل الادارة ؤاسباب القرارات 
والحلول اللائمةلظروف الوحدة الانتاجية 9 * 

و هل قدمت المجبوعة المنتخبسة اقتراحات 
كان من شانها أن حفقت الوحدة الانتاجية نجاحا ' 
ماديا يمكن لمسسه بالمعيار المادى ؟ 


و هل لعبث المجبوعة المئتخبة دورا هاما 
فى تهيئة المناخ الثفسى الناسب الذى يتيح للعائلين 
تقديم افضل آداء لقدراتهم ؟ 

اذا استطعنا ان نجد اجابات يسهل قياس 
نتائجها لهده الاسئلة وكانث الاجابات بالايجاب» 
لكان معبى هدا ان المجموعة المنتخبه قامث بدور 
فعال وان تطبيق هذا المبدا الاشتراكى يسير فى 
طريقه المرسوم كركيزه من ركائز المجتيع؛ ومسن 
ثم تدرس احتمالات تطويره وتمكيئه من الدخول 
فى مرحله جديده اكثر تقدما ومسئولية ,والخلاصة 
اننا لا نملك حاليا ‏ لانعدام القاييس ‏ اى دليل 
مادى يمكننا من تقييم دورة انتهت من الممارسة 
الفعلية لمبدا مشاركة العاملين فى الادارة بنسبة 
/6٠‏ من عدد الاعضاء ٠‏ 


وفرايى اننا يجب ان نتفق على استخدامالنسبة 
دائها بدلا من الاشسارة النى عدد الاعضاء فيو ليس 
اربعة فى كل الاحوال وائما يتوقف المدد على 
عدد أعضاء مجلس الاداره جميعا ولقد سار على 
هذا النهج القرار الجمهورى رقم 6 لسئة 
5 باصدار فانون: المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام فالزم بان يكون نصف اعضاء المجدس 
منتخب من بين العاملين. بالشركة ايا كان غسدد 
افراد هذا النضف بجد اقصى اربعة اعضاء باغتبار 
أن “الحد الاقصى ألذى وضسعه الثرار .الجمهورى 
الجديد: مجلس الادارة هو تسمعة ,.* 


ومع غيبة الدليل المادى على النجاح: الا ائنا 
نملك آحساسا بالنجاح يجعلنا نتوقع نتائج افضل 
فى الدورة الجديدة ٠‏ 


ولعل ابرز الظاهر 
هى. : 


التى ولذث هذا الاحساس 


5015 
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ه ان أنضبة كبيرة من اقران التاعدة 'العماليية 
الزاغيين فى التقدم 'للترشيح لعضوية .مجلسن 
الادارة قد ادركوا ان .هذه ذه اموي تتطلب الماما 
ثقافيا خاصا ببعضن جوانب الاقتصاد والتشرد 
ونظم .الادارة وطرق وضمع اليزن 
والتخطيظط على منمتوى "الث مدن كم 
:!مختارين: الى مبمهد الادارة “العباليةة التابتع 
الثقافة العمالية بغية. الحضول. عننلى 
. الدراسة الملخصصة فى هذا .المجال. ى«مقابل. رسم 
يدفعوئه من جيويهم. الخاصة؛ ويغض. النظر غن 
احتمالات فوزهم او فتشلهم ١ ٠‏ 


. © أن نسبة كبيرة من افراد القاعدة العالية 
داخلٌ الوخدات الانتاجية" ج بن خلال متابينيبًا 
لممئليها الذين انتخبوا فى مجلس الإدارة ‏ قد 
ادركث 'أن العصبية وحدها .لا تكفئ »وان”الشعبية 
ليسنت وحدها قإدرة على مواإجهة مسبيئوليات 
العمل الجاد الجدى ني الإدارة غوان 
الصلاحية للعمل. النقابى تختلف الى. جد مَا:.فى 
اظل. المستؤى النقائى المخلى ل :عن: الصلاخية 
للعيل. في مجلس الادارة ٠‏ 


: © أن نسبة كبيرة من رجال: الادازة اللغليا 
: قد : ادركث ان ادع مستؤى ''أدراك : المجمؤؤعنة 
المنتخية وتعاونها. مطلوب. ومفيد» 0 
بعش رؤسساء يجين الاداذات هدي كبير. 


ابت 


ع الإمقناء مد هم 0 .كبا اثتوأفر 
لدى . الببعض٠‏ نفس رغيات" وطبوح المنتخبنين » 
وليسوا ممثلين رس المال تنتخبهم' الجمعيسهة 
الميوبية كنا خلال فشركات البطاع الخاس. 


' ولقد.ظهر هذا" الادراك من. جانب رجال, الإذارة 


العليا فى كر من التوصيات 'التى خزجت منن”' 


'مؤتمرات وندوات 'جماعة خريجى المنهد القومى 
للادارة. العليا ومن مؤتمر الانتاج. المعروف. . 


ه أن هناك نماذج 
مستوى أدراك اللجآن النقابية. داخل الوحدات 
الانتاجية لمسئولياتها النقان “ وازتفع مستسوى 
. ثوليات» وبتحديد وت عرفت 
العلمية للمطلب (١‏ 
وامسكائية تحقيقه. ارتباطا.بظروف. الوحدة 
الانتاجية والظروف العايبة 0 عو طربقها 
الى 'العمل. النقابى السليم.: 
استطاعث اللجان :النقابية أن 0 ا 
المنتخبين بصفة خاسة وللمجلس. د 
فتسهيل مهمته فىاتخاذ القرارات» وستدا! 
فى :تنفية 'القرارات . التى: ينكن للجان ' النقابية أن 
تنفذها. أو تساهم فى احداث آثازها “الناججة' , 


اش الات 


للاتحاد الاثنتراكى حلبة 
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وق هذه النساذاج. كان وغئ اللنتخبلين. هتنا وخفاك 
هو الذى رخلق: الجعإون. القعبال>..: 


'. :وبتطنيئغة الجال: هد بج :اجر 
فيها ‏ ان .التصارع على. كسيب الشبعبية 
أو النفسية. على حسياب العمل. الجدى 7١‏ 


هذه العا بدرجة 5 5 اي ال 
فيها' بع «افراد. من .لجان 'اليخداي 1 


: .لغ ع ذو 
الحبناسية” ا 2 أن ةر من هؤالاء 
وهئ عتامنر كان من الممكن ان الحزكينة 


٠... الإصنلاحيية‎ 


١‏ وتصل “هذه النية ,الى فحو 6لا/: 


يخيل” الى اننا تحتاج الى ان تسق 3 
سؤالا"نتفق' حول" اجابته حنتى 'نماغئئ' خنطؤ 

قي "الموضوع 

هل 'سلطة:الفزد على مشنتوى. 'القيادة: الاذارية 
العلا امطلوية وبالكالي' تكن الشئؤلية مركزة ؟ 
: غة ببالتأكيد: اى المع تتذكر :أشميا. 


'. نتذكر. آنه “خلال :اعوام , ثلاثة' مس .وحن خلال 
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للشركات حرية عمل فى علاقتها بالؤوسسات العامة 
التابعتة لهاء وبآجهزة الرقابة المتعددة وان يكون 
لرؤساء مجالس الادارات سلطة البت مستقلاى 

معظم القرارإت عن المؤسبسة ودون خوف من 
رقابة غير .رشيدة ؛وان..تكون “لرئيسن +مجليسس 
الادازة ة سلطة. التصرف داخل الوحدة الانتاجية ٠‏ 


.:وانقد ادت. هذه الخلخلة 'التى كانت. ادف 9 
مترحلنة. تطبيق لاإئحة الشركات القديمنة. ان. إرتمى 
يتعقش ورؤشساء مخجِالسن الادارات فى' احضهنان 


الملإسسات ازاحة للمسئولية. وظلبا للامان والبقاء. 


وذهب البعض الاخر ‏ سلبيا ‏ الى ازاحسة 
السئولية الى:مجلس ادأرة الشركة بحكم :ان 
المسئولية كانتتضامنا بي نالجميع 
الى. الحئيقة «مائعة ببن الجميع)) .. بل. ذهب 
البعض صدقا اى ادعاء الى حداتهام. الاعضيام 
المنتخبينٍ ومبدا مشاركة العاملين فى الأدارة بآنه 
السبب فى اى 'انهيار او تعطيل. او تدهور داخل 
وحدته الإنتاجية. ٠‏ 


. ولنتذكر كذلك ان .خطة التنميةٍ الثانية خطة 
طبوحة » نريد لها إن تتم بالعدلاث التقديرية التى 
وضعن لها وفى. ظل .ظروف تمويلية تختلف الى: 
حد كبيز عن ظروف الخطة الاولى وتجعلنا نحرص 
كل الحرص على اسستغلال كل مصدر للثروة فى 
حدود امكانياتئا و نحعرص كل الحرص على الاستفادة 
المثلى .من الانفاق دون اسراف او مخاطرة ارتجال 
او اهمال؛ وان نعمل بكل طاقة من اجل التصدير 
كسبيل للاستؤرار, فى التنمية وتغطية.الاثفاق على 
المشرومات منالقروض الاجنبيةو المدخرات المحلية. 


الظروف الجديدة نجد ان الوؤحدات 
الانتاجية اوالشريكات هئالاجهزة. السئولةيسئولية 
مباشرة من الانتساج المطلوب والوفاء باهداف 
الخطة .وبحكم هذه السئولية البائشرة لا بد 
ان يتوفر لها القدر الاكبر من حرية العمل؛ ولابد 
ب وهو الاهم ‏ ان تتحدد. السئولية .فى قائد 
واحد يأخذ قدرا اكبر من السلطة وابكانيسات 
التسرف ب على السستوى التنفيذى سب ويتعدل 
المسئولية . 


ومن الناحية الموضوعية ؛لو بحثناه فان سلطات 
رئيس مجلس الادارة التى:زادث فى .ظل. اللائحة 
الجديدة ‏ ممع خضوعها دائما لإحتمالات التغيير 
والتطؤير ب فهى فى الاغلب نوغ من ,اختصار 
الاجراءات والحد من تدخلاث معوفة لا مبرر لها 
من جائب الؤسسمة من ناحية او من جانب مجلس 
ادارة الوحدات الانتاجية ذاتها .وحتى اذا .كان 
رئيس مجلدن الادارة قد اعطى بعضى السلطات 
'كجق التعيين'فى فئاث معينة كان مقيدا فيه من قبل» 
فنان اللائحة: الجديدة قد .وضعت له.ولاول..موّة 
”اتجزاءات التعيين. الشرعية وضماناتها كاملة ٠١‏ .: 


وبالقعبي الاثويب. 
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وربما تكون.الناحية التى تلفت النظر فى مجال 
النبلطات الجديدة لرئيس مجلس الادارة؛ ولنسيه 
تدقيقا السئول سياسيا واداريا هن تحقيق 
الميعدلات المحددة بالخطة لوحدته الانتاجية “هئ 
ناحية الجزاء... المكاناة التشنجيعية والعقوبة ., 
وهذا الاتجاه طبيعى من بجسانب المشروع » اذ 
يتمثبى مع .اتجاه حرية ‏ العمل وتحديد السئولية 
ومع ضرورة حماية مرحلة بناء الاشتراكية,من. اى 
اسبتهتار أو . تقصير. إو اتحراف + 


والسلظة التي أعطيت لرئيس مجلس الإدارة 
فى هذه الناحية ليست مطلقة» فاذا كان فد اتفرد 
بسلطة الامر بصرف مكافأة تشسجيعية يحددها فاند 
حدد , القانون اللجالاث أو. الاسباب العاية 
الكانفآت التشجيفية عالخدمات الممتبازة أو 
الابتكاراك والاقتراحاشٌ ١‏ : 
المجلس ان “يبر ضرب .الم ائع ملبوسبة 
ويناء'.على تقارير. الرؤسام والمديرين الخنصين 
وتحتأنظار.الجماعة الفيادية فى الوحدة الانتاجية. 


وبالنسية لسلطة الجزاه .السلبى او العقوبة» 
فانه فى د نفس ألوقت الذى.دعئت فيه سلطةرئيس 
المجلس ووضعت فيه عقوبات مشددة لحالاة 
الاتحراف.من جائب العيال» وعلى الاخص كبا 
قلت فى موضع آخر من هذه الدراسة ان مئاك 
عملية تحويل ثورى للعبال من جائب الحقوقالى 
جائب الواجبات والسئوليات الثورية وفى متها 
يطبيعة الجال السئولية عن الانتاج او مسنولية 
العمل» وهى العملية الفىكان قرار اشراك العمال 
فى مجالسي الإدارات جزءا من التعبير. عنها . 


اقول انه.فى نفس الوق تالذى دعيثفيه سلطة 
ئيس مجلسس 'الاداره فى العقوبة» فقد و 
الشروع حدالة بشحدة كتلك للمايل» فنصت الو 
0 اللائحة الجديدة على انه لا يجوز توقيع 
عقوبة على العامل آلا بعد .التحفيق معه كتابة 
وسياع اقواله وتحقيق دفاعه »او يجب ان يكون 
القرار السادر بتوديع العقوبة مسيباء وبالنسبة 
للعقوبات .الصسغيره ' التى لا:تجاوز الخصسسم اوا 
الوقف ثلاثة ايام فد ابقى الشروع وفبميسا 
القديم . 

فسلعلة الفرذ المسئول عن التنفيسذ لازمة ق) 
اطار خطة عامة واهداف.موضوعة ؛ وقواعد عابة 
محددة بمقتضى التشريع) وبطبيعة الهال ف اطان 
المحافظة ‏ اشترا 0 على مبادىء ١‏ 


. التى نص عليها الميثاقو منها مبدآ القيادةالجماعية», 


فكيا اتفقنا فان المدير الا 
والمديز هنا مبغتى' وليس ود 
يماوض منسئوليته كادارى فثى عن 'تجاح ميلا 
وكسياسى .ملتزم منسئول عن: تثبيت المبادىء التى 
وضغنافا لمجتمعنا الجديد .... 
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وحتئ فى مثال -العقوبة الذى ذكزناه قات رئيس 
الس يبارس سلطة تؤقيع العقوبة فى اطنار 
قواعد عامَة يضعها مجلس الادارة .اى القيادة 
ذ تنص المادة. (1 _من اللائحة الجديدة 
على أن مجلس الادا ة مسثول. عن وضبع 
تتضمن انواع الخالفات والجزاءات المقرة لها 
واجراءاات التحقيق وتحديد الرؤساء إلذين يجوز 


يي ا 
اما اختصبامس توقيع ع العقوبة فهو لزثيرين الجلس 


الاذارة “فى المادة '.” من القانون رق ]7 -لستنة 
باصدار قنانون الؤسسات العامة 
وتشركاث القظاع النغام الذئ مهد للائخة الجديدةة 
تنفيذ. فرارات 00 الادارةة 


وسبوف يحد الباحث المدئق ان بقية اختصاصات 
ومسسئوليات رئيس اللجلس الواردة يد ذلك 
في 0 تبلغ السبعةعدداء اختصاصات 


ومسئوليات تنفيذية لإزمة لنجاح ادارة اى عمل. 


بل اننى اذهب ابعد من هذا واقول ان' من 
مضلحة ٠‏ الكيادة الجماعية “اى مجلس الادارة» 6 ان 
تخمل مسئولية التنفيذ للفرد» ومبدا وحدة الرئاسة 
مبدا ادارى سِليم. وبطبيعة الحال لا يعنى هذا 
ان يزيج المجلس السئولية على الفرد ويكتفى 
بالتفرج ! 

وقد يقال ان.هذا الكلام.- حتى. الان - ليست له 
اقداميسير بهانى :الواقع .فلنحاول اذن ان نبحث 
عن .ذال ف مجال يمكن أن .يحدك فيه السدام بين 
نسلطة الفرد وسلطة الجناعةفىمواجهة موضوعية 


لمسالة.من السائل ٠‏ 

٠‏ ناخذ مثالا بسيطاء أن. يقوم: رئيس الجيبس 
ياستغلال سلطة المكافاة التشجيعية مثلا فى غير 
محلها ٠.‏ 


ان الرد على هذا بسيط»؛ فمن حق المجلسان 
يَتجُذ قرارا بأن يعرض غليه تقرير شهرى مدروس 
ينين"المكافات التشيجيمية التى ضرفت ؤاسبابها 
وتقييم النتائج التى عادت على الوحدة الانتاخية 
مننن وزاء ثنفيذ الابتكارات أو الاقتراحات التى 
صرفت, المكافأة عنها. فاذا لاحظ المجلس انحرافا 
قنان.من.حقه ان يثير هذا فى المجلس فقد يجد ان 
هذا الإتخرانة من وجهة نظره له .ما يبرره لدق 
رئيس مجلدر الادارة؛ أواقد يجد انه أنحزافٌمتعمد 
أو أناتجم عن رغنة” نز 
1 ة حبا فى السلطة . وهنا يحق للمجلس 


- كلا 1 
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أن يرفغ تقريرا آل اللؤسسة او آل ' الوزير, 
والواقع ان القانون 'الجديد قد اعطت المادة /ه 
منه ‏ كما سبيق ان قلت ل للوزير حق: تنحية 
رئيس مجلس الادارة او اغضناء “1 
أ يعضهم اذا ما عرض الامر على رئيس جا 
واستصدر منه قرارا ب 


وناخذ ‏ مثالا لا يرتبط بموضوع اكش 'خطوزة. 
ان يقزر مجلس الادارة فى:مصنع :نشي مثلا شراء 
آلاث أجديدة “فى 'ميزائية تقذيريه “ويرى رئينس 
الجلسن عدم الشراء ويكتفى بصيانة الآلات' القائمة 
ويضرب بقراز اللجلس .عرض الحائط, 1 


': انه 134 ثرتب.علئ اثفراد رئيسض' المجلنشش بترازة 
خسارة جسيمة للشركة فهو المشئول وعليه تفع 


والمجلس قد لا ينتظز حتى الثهاية. وفى 'هذة 
الجالة عليه متعاونا ‏ ان يخاول اقناع رئيس 
الجلس او ان يجد من التقارير. الفنية ما يقتنع 
هو ابه ويسلامة قرار رئيس" المجلسن «فاذا لم 
يقتنع احد الجانبين» ففان المؤسسة:مهمتها انتدرس 
وكذلك الوزارة» ليس يغرض ان ينِصر احسد 
الجانبين على 5 فالمسالة لا يجب أن تكون 


الحقيقة وتوضيحها لمن يريد الاخذ بها سواءاكان 
رئيس المجلس ام .المجلس ٠‏ 


وهكذا نصل فى النهاية » او نتفق ؛ على انه 
لا تعارض بين مبدا القيادة الجماعيسة وسسلطة 
الفرد ٠‏ 

واذا كانت القيادة الجماعية.- اتستراكيا 
مسئولة عن ان تساند الفرد الذى حملته المسئولية 
التنفيذية وتدرس. معه وتخطط معه » فان الفسرد 

اشتراكيا ‏ ويحكم مسئوليته السياسية 
بلالاذارية». اذا ارادالنجاح 4لا بد ان يسعى الى 
الجماعة ممثلةنىمجلس الادارة. وان يحفز جهودها 
معه ومساندتها لاقتراحاته ٠‏ 5 


اما اذأ وجد تصارع على: الانفراد بالسلطة 
لجرد السلطة فان.هذه الصورة كات مستسافة 
فى ظل مجتمع راسمالى كان فيه. صاحب العمل 
يريد السلطة فى يده وحده دون تدذخل من العمال 
يحكم ملكيته الكاملة لراسس إلمال وتحكمه في سبوقا 
العمل واإحساشه بانتمائه اجتماغيا الى . طبقنة 
متسيدة » وكان العبال من. جاننهم ايضا يريدون 
السلطة يهدفآخر هوحماية انفسهم من الاستغلال 
فاذا وجد اذن هذا اللون من التصارع على السلطة 
وحدث الغندام :فى ظروف الادارة الجديدة التي 
يشارك فيها العاملون» فان مرد ذلك م فى ظنىي 
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الى. بعضّن- العقد : واتجاهات: التفكير. التى لاتزال 
تحكم العلاقات داخل الوحدات الانتاجية والتى 
سياتئ دوز الحديث عنها . 


إإشكلة الرئيسية الواقعية 


واذا كان قد بدا. ائنى بالحمديث عن" التقاط 
الإساسئية التى قلت من هبل أننا لابد ‏ 


"حدينك التفاصيل التى تتناول نظ الد 
بنن” آل توفير أمكانيات اكبر لنجاح مبدا متشاركة 
العايلين فى ادارة الوحدات الانتاجية -. اذاكان 
ري كما سسيجىء ل 
تحتم الجرى وراء قاط نلتقى حولها.فكريا 
9 ذا هو الااسس الذى نتحرك بغده إلى أى 
تفاصيل' تتعرض لاية مشكلات تواجة الجإرسة 
الفعليه لمبدا مشساركة العاملين فى مجالس الادارات 
ضِ ‏ بعد ذلك لحلول هذه الشكلات . 
وأكاد اجزم. بان أى استفتاء كذلك الذى 
59 م به قسم الدزاساك السلوكية بالمعهد | 
للأدارة العليا غن الذورة الاولى للعضوية |] 
فى مجالس الإدارات سوف يدعم اعتقادى .. 


اعتقد بأن المشكلة الرئيسية الواقعية التىلا 
تجعل من ظاهرة مششازكة العاملين تتحرك على 
أرض سهلة تتعلق أولا بالوعى » ثم بنْعض العقد 
التى : لاتزال تحكم اتجاهات التفكير ثم العلاقات 
داخل الوحدات الانتاجية .. وهذا ثانيا . 


ومن هنا فان اللقاء الفكرى حول بعض النقاط 
الجوهرية التعلقةبظاهرةمشباركةإلعاملين مطلوب 
لانه يوضح ويقنع وريما ينقل العقدة هن العقل 
اللاواعى - كما يقول علماء التحليل النفسى ‏ 
الى العقل الواعي أو الششعور » ومنْ ثم تتحل 
العقدة ولاتكون.. 


ليست هناك مشكلة مادية تحول دون نجاح 
وفاعلية ااستراك العاملين فى مجالس الادارات » 
وأنمنا الشكلة كبا قلت تتعلق بالوعى ؛ 


ه وعى الاعضاء المذ بواجبهم ودورهم 
وحبدودم) وادراكهم. لملسئولياترئيسمجلس الادارة 
ووضعه الجديد ودور زملائهم المعينين ودور اللجان 
النقابية ولجان الاتحاد الاتنتراكى ٠‏ 

ه وعى رئيس مجلس الادارة ‏ ولا علاقة 
لوعيه يدرجة ما حصله من.علم أو ثقافاتاخرى سم 
بدوره الادارى والسياسى: وبأهداف: مبدا منشاركة 
العاملين ودورهم وبالقيمة. التىيمكن أن يكسبهاسس 
وراء تعاونهم وفعالية ممارستهم لسئولياتهم . 

.ه. وعى: اللجان ,النقابية بدور الأعمسباء 
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النتخبين وعلاقته بالعملٌ النقابى والعبل السياسى 
ونقط اللقاء » والافتراق بين ببسئولية التنظيبين ٠‏ 

ه وعى لجان. الاتحساد الاثستراكى بدؤر 
الاعضاء المنتحبين وعدم همزاخيتهم فى دورهم .© 


وائما- توجيههم ومغاونتهمعلى مستوى المسنؤلية 
المنياسنية لهده اللجان ٠:‏ 


:.ه وعى العاملين أو 'القاعدة . العمالية. بدور 
الاعصباء والئتخبين واشلويهم فى العمل والموايل 
التى نتحكه.ى:قراراتهم واسلوبهم فى معالجةمصالح 
العاملين من وجهه نظرهم كرجال.ادارة علِيا بمجررد 
دخولهم متجلس الادارة. م 

قاذ!أكتمل الوعئ لدئ الجميع » وهو امرلاياتى 
تلقائيا وانما بالجَهد المنظم من جانب كل التنظيّات 
فان' المشكلة اذا وجد صدام برغم أكثيال 

العقذ التى لانزالتخكم 


:رونك تجبفس الادارات لين 
مارسبواالقيادة. الادارية ‏ على.:مدى زمن .طويل.فى 
القطاع.الخاص فى:ظل النظام الراسمالئى ويمسارسبون 


القيادةالاداريةنى ظلالقطاع العام لايزالون يذ 


الى مسبقوليةة ياعتبارها مسلنوليه: ادازدٍ 
ففط 


اللحتتكة لي ب بصفة عامئة وف 
يتخذونها ٠.‏ 


ولقد تعود هؤلاء .او ,بعضهم الانفراد. بإتخاذ 
القرارات وتعودوا ‏ وهو الاهم ‏ على أن هناك 
فارقا كبيرا بين المكانة التى يتمتعون. بها' وبين 
العابلين-على اختلاف مستوياتهم ٠‏ ومن ثم فهم 
.ل مهما تظاهروا .لايستريحون لوجود ممثلين عن 
العاملين وبعضهم صغار الى جوارهم يناقشونهم 
ويعترضون على تصرفاتهم او يبدون أقتراحات قد 
تكون أفضل فى بعض الاحيان ٠.‏ وقد يولد. هبذا 
عقدة ة تجعل رئيس مجلس الادازة من هذا النوع 
يرفض أى أقتراح مفيد اذا قدمه العضو 'النتخب 
داخل. المجلس بطريقة أو .بأسلوب » لحساسية 
رئيس المجلس قد يجد أنه غير لائق بمكانته وبطريقة 
مخاطبته » أو ا 0 بأنه عو الذىيخب 


المبريحة للبشكلات 
علي بعض الذين.كانوا يمأرسون'القيادة الإدارية 
فى القطاع الخاص ثم يمارسيؤتها اليوم'فى:.ظل 


قلات 


. وليست هذه النياذج قاسرة 
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' القطاع العام » قهئ تماد +يمكن أن توجذ لدىوبعض 
الاخراد الذين يمارسون القدادة الادارية: اليوم :» 
لاول مرة ولايكشفها الا الممارسة والاحتكاك 
والتجرية ٠‏ 


٠.‏ .لايزال عدد_كبير من -العاملين لايفرقون: بين 
.صورة صاحب العمل. القديم وصورة رئيس مجلس 
. الادارة الجديد . ومع المواجهة الواقعية أقول أن 
سلوك الادارة: فى القملتاغ ألتما ام فى يعض الامثلة 
قد دعم عقدة هؤلاغ 0 :- وعدم التقرقةبين 

الصورتين ينتسط العفدة .القديمة ومن:ثم يولسد 
الكشسك .وعدم الثقة فى تصرفات الادارة ممثلة ف 
القرارات التى يتخذها رئيس مخلشن الادإرة ‏ 
ومن ثم يتولد الشسك فى الاعضاء المنتخبين اذا دافعوا 
. عبن هذه القرارات: آيمانا متهم بسلا .من وجهة 
نظن .دورهم ٠‏ 1 


"...هلم تدمود'الخوكة النقانية”بَعدئْد غللى:ؤجود 
تنظيم "آخر يشاركها النفوذ لدي العايلين ٠‏ ومن 


ثم يلجا يعض أعضاء اللنجان ب اذا المويكن 
هناك. خلاف صريج مبأثر 5 تسوه والايناء 
والنقد بالنسبة لتشرنابع" «الاعضماء المنتخبين كلهم 


أو بعضهم » وعلى الاخص أذا أحس هؤلاءالنقابيين 
بأن. العيضو النتخب أقدر ثفافة وأقوى, تأثيرا. فى 


القاعدة العمالية . 

هذه العساسير التى قد :تصل أولا تصل الى 
حد العقدة” تؤثر “با اتجاهات ٠‏ الاعضساء 
النتخبين إذا. ماخلقت .لهم هذه التصرفات متاعب 


أى سكوك أو نقد من جائب القاعدة. العمالية .وهم 
بحكم انتهائهم الى العاملين » فالهم لم يتخلصوابعد 
٠‏ من تأثيرهم عليهم. بحيث يكون رأيهم مجردا تماما 
لصالج ادارة: الوحدة الانتاجية .. وأصحّابالوعى 
, منهم ب والذكاء يحاولون التوفيق بين مصالح 
العاملين ومصالح الادارةالناجحةللوحدة الانتاجية» 


اقتراهات 
لدم 


. من خلال هذه المحاولات جميعا لتحديد المفاهيم 
وابرائ العقد والحساسيات وتحديدالمتمكلات بدثأ 
'من- نائطة تحرك تدعيما لمبدأ متساركة العاملين فى 

''ادارة: الوحدات الانتاخية”غلى مستوى مجلس 
الادارة وأملا فى. أن” تحقق دوزة أنتخابية: جذيدة 
قوة للتجربة وطاقة تطويرية جديدة لها . من خلال 
هذه. الحاولات: جميعا نجد “أن الخط” الاساسى 
للحركة الطلوية هو الجهود التى تبذل من أجل 
الوعىومن أجلالتخلص من الحساسيات وأتجاهات 


التفكير والعقد التى لاترال تحكم العلائات وبع 
الوحدات الانتاجيّة. ٠‏ "وق" نطاق هذا 'الخط نقدم 7 
2 بمضل الاقتواحات : 
.- 33 - 
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. أولا ؟ الاتحاد العام للعبال باعتيارة .جهازا 
مسئولا يجب أن يتحرك من الان فى أتجاه مساندة 
مبدأ مشاركة العاملين فى دورته الجديدة وفق 
دوروالنقابي المطلوب منهفىبرطة تخول: استراكى 
. وذلك من خلال مساهيته الفعالة فى خركة الوق 
'الْطِئوّبّْه: ٠‏ يمكنه من الان أن “يع مهتا خاضا 
“لتترته”التثسهرية 'يبين فيها دور الاغضاء المذتخبين 
' والادئار الختلفة التى تحدثنا عنها. هفئد تجديدنا 
لجالات الوعى الطلوب » والقدرات ,المطلوية. فى 


0 لجان النقابية والاعغضاق وعدم 
"وزؤسناء ميجالس الادارات فى كل وحدة 'أنتاجية ) 
وذلك فور ألانتهاء من تشمكيل مجلس الادارة وقبل 
بدء ممارسته لمسئوليائه. على أن يتم. فى. هذا. اللقاء 
عملية توضيح فكرى. للنقاط التى تحدثنا عنها فى 
. هذه. الدراسة وغيرها مما قد يثيره المجتسعون ٠.‏ 


8 وبطييعة الحال. فان المكاتب التنفيذية للاتحاد 
الاشستراكى مسئولة كذلك من تدعيم هذا “اللقاء 
وتحفيزه . 


: يجب أن يتم لقاء عبلى ‏ بلا حساسيات 
جهود العهد القومىللادارة العليا والؤسسة 
الثقافية العمالية » وذلك بطبيعة' الحال فى مجال 
برامج تدريب أعضاء مجالس الادارات ٠‏ أنالمنسالة 
ليست مسألة ثقافة واقعية أو نظرية ؛ مبسطة 
أو قير مبسطة » لجميع الستؤيات أو اللمستوى 
الخاص ٠‏ 


وأذكر أن الدكتور فؤاد كريف رئيس مجلسن 
ادارة المعهد التومى للادارة العليا فال لئ أن 
. المعهد يرحب نتدريب الامضاءالمنتخبينضين برامج 
' تدريب رجال الادارة 'العليا ؛ولكن هناك حدا' أدنى 
للدرجة التعليمية التى تلزم المسترك فى هذه البزامج 
وهى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ٠.‏ 


على الاقل ليس هناك خلاف فى أن يقوم المعهد 
بالتدريب . ومرة أخرى لاأريد أن يتطزق الى ذهن 
البعض أن هناك طبقية تدريب » وانما المنائقة 
الوضوعية تفرض أن تو اص د 
تعليمية أو ثقافية أو تدريبية أن يضمع مستوى معين 
من المناهج يثك وسترط له مستوى معنا من التاهيل 
“حتى يكون 'التجاوب فعالا:. 


لذن لو 'التقى العهد' القومى والؤسسسسة 'الثقافية 
على الال بأن يخرج منهمنا مجلسن لتدريب أعضاء 
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بتدريب الامضاء الجامعيين "ولق. .تقوم الؤسسةة 


.بتدزيب “"الإمضاه : الذين د يَتبلوا على قرصة 


الثاثوية بفقط. ,, :وفى .هِدْه 'الجالة: فسبوف 
لجدلا المعهد القومى عببء تدريب نحو هابا من 
الاغفياء النفخيين  ٠‏ فضّلا 'عن الاعضاء. البعينين 
١‏ ون ا و 0 


آكهزفى المي يفط ان يوم هذا.لى الو نيل 
الومى. الكامل 'يمُستُوليته ودود عشبى.. اتجلش 
ابصافة إعامة . ١5‏ 


هرف مركا إلثا. والاسكند يغِطِى' مخافظتها 
المجافظات ‏ المجاورة المراكز الثلاثة 
تمبتطايع أن رتدزيي .1 إدارسنافي كل دورةتستهزق 
ه.ا يوما علن, اسئاشس: '.؟. ذارضا! كمعدل منغقول 
متبع أحاليا لكل دورة..وعلئ هذا الانسانس تستطييع 
هذه:المراكز .الثلاةان :تفرب نحو 1١1.٠.‏ دارس () 
خلال, بنتة شهور هم تقريبا. نصيب اللؤسبة 
من الاعضاء المنتخبين' اذا اعطيناها مسئولية قريب 
ا/..من اجفلة: 
٠:‏ الي 'دأن. الممهد 'القومن للادازة العليا يمكن أن 


8 اللجملة” _ 0 اعقو ٠‏ 
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الاعضاء المعينين. .: واناعادة النظر فى البرنامجاوا 
المنهج. الدزاسى للئؤسسة التقابية نجد انه يمكن 
أختضار بعيض للحاشرات : كالاشتراكية العربية » 
فهى اذ! لم.يكن العضو المنتخب يعرفها يمكن أن 
تقع مسبئولية التوعية بها 0 الاتحاد الاثستراكى 
وكذلك مبادىء الاقتصناد: وتقطور تشريعات , العيل 
علىسبيل :المثال. او يمكن أنتعطى هذهالحاضرات 
فى سكل معلومات ثقاقية مطبوعة لقراءة واطلاع 
المتدزب خارج البرنامج ٠‏ 


والمواجهة الحاسمة تفرض أن نتحرك من الان 
لهذا 'اللقاء وان. نعد النهج الموحد وأن نختار 
الإساذة وأن تدفع الشركات الاشتراكات :وان” 
الؤمنسة النقائية مالها مناموال قبل 'النقانات 
بدفع من الاتجاد, العام على مستوى مسئوليته 5 


١‏ ولاشك أن أتباع' نظام مؤثرات المتابعة الذى 
يلتزمبه: العهد القومى للادارة العليا يمكن اتباعه 
بصفة :عامة'»وبالتعاون' بين االعية والمؤسسة 
ييعاقد مؤت تئر عام يُنقسم آلى لجان لدة 
يومين مرة' كل شهر أو شهرين رين لواجهة مشساكل 
التطبيق .واسيتكمال. :الدراسات السريفغة الاولى ., 
ؤَانِنا هذا نستطيعان تدرب عضاءمجالس الادارات 
المنتخبين.خلال الستة شهور الاولى بعد الانتخابات 
بحيث. يمكن لهم أن يؤدوا دورهم بقية الدورة 
بقاعذة من الفهم اساسية , 


. ؛ثالثا : ان تصدر قرارات تششسكيل.مجالسنالادارات 
فى وقت واحد او اوقات متقاربة بحيْث لا بتعطل 
اقِيام..الاعضاء المنتخبين ندورهم لمدة طويلة بلغت 
عاما أو اكثر فى الدورة السابقة . 


رابعا :“ان تقوم المؤسسة الثقافية السالية 
بالاشتراك مع المعهد القومى للادارة العليا.'اى 
مِنفِرّدة: بإصبدار. نشرة اسبوعية «على الاستنسئل» 
تتضمن بعض الشكلات الواقمية التى ارسلها 
اصحابها أو عرفت أو. يمكن توقعها ممع توضيح 


'اسلوب مواجهتها وذلك لخدمة أعضاء. مجالس 


الادارات جميعا . ومن واجب الشركات أن تشثرك 
فى هذه النشرة على الاقل.بحكم مسئوليتها الجديدة 
فى «الثدريب “الوارد. بشأنها نص. منفرد فى الائحة 
الشرزكات الجديدة حمل رئيس مجلسْ.الادارة 


5 تير ديه مايه بيه شيعه > يفرضي: أن عبد الاعضاء. المنتخبين لى_كل شبركة أربعة[عضاء 


الات 
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مباشرة مسئولية التدريب . وكذلك هئ مسئولية 
اللجان النقابية مننصيبها من الاستراكات والنقابات 
العامة من حصيلتها واختصاصها ان تشمارك جميعا 
فى هذه النشره وتدفع مقابلا يحدد فى حدود التكاليف 
الفعلية واحتياطياث التطوير . وتشكل مجموعة 
من خبزاء المؤسسة والمعهد لهذا العمل فى مقايل 
مكافآت رمزية ٠‏ 


خامسا : ان تنشىء المؤسسة الثقافية والمعهد 
القومى للاداره العليا مكاتب استشاريه يمكن ان 
تكون هينة خبراء النثيره نواة لها » يلجا اليها أى 
عضي من!عضاءمجالس الادارات ليعرض نشسكلةاو 
: ,يطلب رايا بها فيهم رئيس الجلس ٠‏ ولنبدا بمكتبين 
أو. ثلاثة فى القاهرة على المستوى العام ثم نطور 
التجربة على المستوى التخصمى او التقسيمات 
الجغرافية بعد دلك . وبطبيعة الحال فان التموين 
يأتى من استراك الشركات التى وفرت كل منها 
فى العام بعد الغاء بدل حضور جلسات مجلس 
الادارة نحو ..ه جنيه بفرضشس اجتماع واحد فى 
الشمهر لتسعة اعضاء مغروبا فى خمسة جنيهات 
للجلسة الواحدة . هذا بالاضافة الى تخصيص 
جزء من ميزانية المعهد القومى . وأقترح انتسمى 
المكاتب الاسستشارية لمجالس الادارات وان يكون 
مفرها يمقر الكتب التنفيذى 'للاتحاد الاشستراكي 
وأن يصدر الاتحاد قرار انشائها متضمئنا السرية 
' الكايلة لاعمالها واستثساراتها . 


سسادسا : أن يشكل مجلس فى كل محافظة من 
المكتب التنفيذى للاتحاد ألاشتراكى باعتبارالمسئولية 
السياسية للقيادة الادارية » ومن المعهد القومى 
للادارة العليا للخبرة العلمية » ومن الاتحادالعام 
ال . ويكون. اختصاص هذا المجلس الاتصال 
لحل اى خلاف يهدد بتدمير العلاقات الناجحةداخلن 
مسجالس الادارات » او يهسددبخطر يتعرض له 
العبل . وهذا الجلس الودى يمكن لعضو أو أكثر 
لرئيس المجلس أن يعرض عليه أى خلاف من 


هذا الذوع ليجبم الاطراف أو يتطل م ورا منتار 
وبحكية بالغة بالطرف الاخر ليتدارس معه الوقف 
أو ينبهه ٠‏ 


ولايجب بأى حال ان ينظر العانلون الى هذا 
المجلس على انه جهة شنكوى ٠‏ وانما هو وسبيط 
خادم للجميع بلا تخيز ودون أن يضيف الى اجهزة 
الرقابةجهارا جديدا. انهذا اللجلس يمثل محاولة 
على مستوى السئولية السياسية لحل أى خلاف 
أو تحسينفرص نجاحالقيادات الادارية فىممارستها 
لسلطتها الفردية فى التنفيذ فى ظل مبدا الثتيادة 
الجماعية فى التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات 
الاساسية ٠.‏ 


سادسا : حتى يمكن أن نكسب نصف الطريق 
يجب أن نواجه مشكلة انتصار الشسعبية التعصبية 
على القدرة والصلاحية المستئدة الى معرفة 
اساسية ببعض جوانب العمل فى مجالس الادارات 
ومسئولياته وطبيعة الادوار المختلفة . وهسذه 
المواجهة ‏ اذا أريد لها أن تبتعد عن الحساسية 
تفرض أن .نتسترط فى الترتسيح لعضصوية مجالس 
الادارة بالاضافة الى معرفة القراءة والكثابة معرفة 
جيدة وليسن مجرد «فك الخط» ثقافة عامة تخدم 
أغراض عضوية مجلس الادارة » وان يعلن عن 
أمتحان تحريرى ومقابلة شخصية فى موضوعات 
معينةتخدد اولا ولامانع مناعطاء المواد والمعلومات 
التى سيجرى فيها ١‏ الإمتحان والمقابلة 


. المرشحين من المستوى التعليمى المشمار اليه ٠‏ 


ولاك أنرغبتهم فى فى الفوزبمعضوية ١‏ 


الى الالمام بهذه العرفة . وبهذا نكسب فى ظنى 


نصف الطريق ٠‏ 


بعد ذلك لايبقى امامى سوى الامل فى أن تحئق 
الدورة الجديدة للعضوية المنتخبة فى يجسالس 
الادارات دوزها بفاعلية اكبر.من الدورة الماضية» 
وأن تواجهمعوقات التجريةيواجهة مريحةشجامة 
حاسية » وان نبحث عن الحساسيات وتحالها 
ونطفو بعقدها من الاعماق الى السطح » ونقفب. 
الطريق أمام امكانيات التطوير لكى نلبت ميد يبلل 
علامة ا طريقنا الاثستراكى ٠.‏ 


- ا - 
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العالم مع بدايه ظهور القرن 
الجالى » اشنداد التناتضسات 
وتفاتقم حلدة الصراع »؛ ب 
المجمومات الامبرياليئة » حول 
اسسواق المستعمرات ومصادر الخافات ومنساطق 
النفوذ » وخلق القواعد العسكرية بالقرب من 
هذه المصالح » لحماية وحراسة ممليات النهب 
الاسستعمارية وكبت وقمع الحركات التحررية 
الوطئية فى المستعيرات . 


وفى ذلك الوقت اخذت الارض العربية تكشفب 
عن ثرواتها المخبوءة فى باطنها » كما افادت تقارير 
بعثات الاستكشاف واعبال الرحسالة والمغامرين 
الاسنتطلاعية عن وجود مصسادر للثروات 
الطبيغية والخامات فى انحاء كثيرة منها والتى كانت 
خاضعة فى ذلك الوقت للاستعمار العثهاتى » مما 
اثار جشع بريطانيا التى كانت تترقب فى اهتيام 
تدهور الامبراطورية العثمانية » وتتحين الفرصة 
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لترث تركة السلطان »© او الرجل المريص الراهقه 
فى الاستائة ٠‏ 

ثم قامت الحرب العالمية الاولى كنتيجة طبيعية 
لهذا الصراع بين المجموعات الامبريالي 
اعادة تقسيم السبتعمرات ومناطق النفوذ يالشوة 0 
وبعد انتهاء' الحرب وهزيمة المانيا وتركيا ) تولت 
بريطائيا وفرنسا تمزيق: اوصال: الامة العربية 
وتقسيمها فيما بينهما » وذلك حسب الائفاتية 
القديمنة المعروفة باسم « سسايكس ب بيكو 4 6 
ففازت بريطائيا بالعراق وفلسطين »© كما فازيتة 
فرنسا بسوريا ولبنان » ثم قنامت بريطانيا بعد ذلك 
باقتطاع الضفة الشرقية لنهر الاردن من اراضي 
فلسطين ‏ وكانت فلسطين تعد فى الاصل جزءا 
من اراضى سوريا الجنوبية ‏ لتقيم الامير عبد الله 
ابن الحسين الهاسمي اميرا عليها » ثم شرعت فى 
نفس الوقت فى اعداد فلسطين لتصصسبح الوطن 


3 
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القومى لليهوت © تنفيذا لوّعد بكفون الى تطلعته 
بريطانيا؛ على نفسها من' قبل ٠‏ 


ومن هنا ارتبط تاريخ الاردن أيما ارتباط بتاريج 
فلسطين واسرائيل » والسياسة الاستعمارية 
عموما فى الوطن العربى ١ ٠‏ 


ومنذ البداية وجدت شرق الاردن عناية واعتماما 
خاصا من الاستعمار البريطانى » ذلك ان الابحاث 
الجيولوجية التى قام بها الخبراء وعلماء الاثار 
والحفريات منذ اواخر القرن المافى © قد كشنت 
عن وجود كثير بن الخابات والمعادن » فى هذا 
الجزء من الارض العربية ‏ مثل الحديد بأتواعه 
المختلفة » والنحاس » والمنجنيز » والبوتاس » 
والكاؤلين » والفوسفات » والجبس » والكبريت ... 
كما يعتبر البحر الميت مصدرهام للمعادن المختلفة» 
تعد ذات: اهمية عظيمة من الناحية الاقتصادية »© 
مثل كلوريد البوتاسيوم » وكلوريد المسوديوم » 
وكلوريد المغنسيوم » وكلوريد الكالسيوم » وبرميد 
المغنسيوم » وهى حسب تقديرات العلماء. تكنى 
العالم مئات السنين » هذا فضلا عن وجود كميات 
من الذهب » التى تكثر فى الحفر حول البحر الميت 
وفى تاعه ؛ كبا تؤكد الابحاث وجود البترول فى 
مناطق كثيرة من البلاد .. (1) 


ومن اليوم الاول لم تجد بريطانيا مقناومة تذكن 
ف هذا الجزء من الارض العربية » وذلك لعدم 
تكامل الطبقات الاجتماعية © الذي يرجع نتيجة 
نعف التركيب الاقتصادى ودرجة التخلف الشديد 
قى ذلك الوقت ب وذلك على عكس الجزء الاخر 
من الاراضى الفلسطينية الواقعة فربى نهر 
الاردن » التى كانت تعد اكثر تطورا من الناحبة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » والتى كانت 
تموج بالثورات وتناضل فد سسيول الغزاة 
والمرتزقة من مختلف الجنسيات »© التى كانت تتدفق 
فوق الارض العربية يهدف توطين اليهود »6 واخذت 
حسكومة الانتداب البريطائئ تملا بهم الدوائن 
الحكومية والمناصب الادارية الرئيسية فى البلاد » 
وايضا فى نفس الوتت ضد الشركات ورؤوس 
الاموال الاستعمارية والصسهيونية » التى راحث 
بدورها تتسلل الى فلسطين وتسيطضر شيئا فشيئا 
على المرافق العامة والتجارة وسائر.نواحى الحياة 
الاتتصادية نى البلاد ... 


فلهور المعارشة الوللنية 


ولم تظهر هذه المعارضة بشكل واضح الا فى 
عام 1154 وذلك عندما اخذت بريطانيا تستكمل 
سياستها باحكام سيطرتها واضفاء صفة الشرعية 
على وجودها فى البلاد » فقامت بتوقيع المعاهدة 
البريطانية مع الامير عبد الله » التى. تقضى بمنح 
امارة شرق الاردن الاستقلال الذاتى. » وتكوين 
مجلس تشريعى » كبا نصت المعساهدة فى نفس 
الوقتٍ على يقاء الجيوث البريطانية » ومنح المعتميد 
البريطاني حق اصدار القوانين وتنفيذها والاشرافٍ 
على مإلية الدولة وحمايه الاقليات » وان تتولى 
الجكومة البريطانية نيابة عن شرق الاردن فى 
التمثيل السنياسى مع البلاد الاخرى ٠‏ 


وكانت المعارضة الوطنية تتكون فى ذلك الوقت» 
من عدد من الشخصيات البارزة ومن, الاقطاعيين 
ورؤساء العثشائر ومن فئة المثقفين البورجوازيين 
الذين تلقوا.العلم فى سوريا وتأثروا بالحركة 
الوطنية هناك . كما.كانت تضم عملاء الاستعمان 
العثمانى التديم الذين فتدوا نفوذهم السسابق »© 
ومن هنا فلم :تكن تمثل معارضه سسياسية وطنية 
بالمعنى المفهوم » الذى يستند الى حركة جماهيرية 
شعبية مجددة المطالب والاهداف » وا العناضي 
الانتئئازية دورها فى تخريب هذه الحركة ؛ ميا 
جعلها عرضة للتفكك والانهيار السريع ولم يجد 
الاستعمار صعوبة فى تحطيمها » فقد نجح بالفعل 
فى التنكيل بيعضهم وشراء البعض الآخر . 


والجدير بالذكر فى هذه المناسيه » انه كان على 
رأس هذه الحركة الوطنية ذلك الوقت ؛ الكساعن 
مصطفى وهبى الثل ‏ وهو والد وصسنفى التل 
رئيس وزراء الاردن السابق والصديق الشد 
للملك حسين ب وكانت جريدته هى الناطقة باسسم 
هذه الحركة » والتى هاجمت المعاهدة البريطائية 
بشدة » وتعرض بسيِب آرائه الوطنية الى الثفى 
والتشريد » وكان لتفكك المعارضة وانهيارها اش, 
كببر فى اضعاف روحه المعنوية وتهادنه » وكان ان 
انتهى الى نفس المصير الذى اند.. اليه زملائه من 
قبل ٠.‏ (9) 


ولقد كان لظهور المعارضة فى شرق الاردن فى 
ذلك الوقت المبكر » باعثا لتهسديد المتسساريع 
والمخططسات البريطانيبة »© و-رء دعر الاسرة 


بنبنبسايبب|||سإسبيبيب بس حيبي يي م 


(1) الوادى الاردن امتيازاته ومتروعاتب» للافتصاد الاردنى . مهد الرحمن الكردى ٠‏ القاهرة 9144| ٠‏ . 
(5) « الاردن ومؤامرات الاسنعمار ا للكاقبين الاردنيين ' صوان صوان الجاسرء ونعمان ابو ياسم > القاهرة ٠‏ البداق 


المصرية للطباعة والنتى والتوزيع 1509 * 
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الهاتذنية الخاكية: » التى باتت.تخثى انقتال هدوق . 


الثورة الفلسطينية المسلحة التى اخذ يشتد عودها 
من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية ب نبادرت 
بتعيين الغابط البريطانى جلوب قائدا لقوات 
البادية ».وقد سبق ان اشترك جلوب فى الحرب 
العالمي: الاولى » وفى عام 145٠.‏ ارسنل الى العراق 
لاخماد الثورة ألشعبية هناك واشرف على تفصيب 
الانر فيصل شقيق الامبير عبد الله ملكا على 
العراق ‏ ثم ١‏ بح بعد ذلك قائدا للجيثى 
الاردنى . والى جلوب يعود الفضل: فى اعداد 
-وتكوين الجيش الاردنى بنفس الطريقة التى: تعد 
بها بريطانيا جيوش المستعيرات التابعة » وتضسع 
على قيادتها ضباطا بريطانيون ومعاونيهم من ابناء 
.رؤساء وسيوخ القائل الاقطاعيين والعيلاء لخدية 
اهداف .السياسة الاستعيارية فى كبت وقبع 
الحركات الوطنيبة التحررية فى بلادها وى 
المستعبرات الاخرى »© وقد لعب الفيلق العربئ 
.الذى' يتكون اساسا من قوات البادية ؛ دوره 
.بالفعل:فى التفاون مع القوات البريطائنية 
والعصنابات المههونية » فى ضرب الثورة 
. الفلسطيئية المسلحة فى عام هنذا ».وى سحق 
ثورة رشيد عالى الكبلائى فى الغراق عام 15:31 » 
بالاشتراك مع القوات البريطانية بعد ثلاثين يوما 
من قيامها » وكان يتولى اثناء الحرب العالية 
الثانية مهمة الدفاع عن خطوط اثابيب البترول فى 
الشرق الاوسط لثموين القوات المتحاربة » كينا كان 
يقوم بيهية الحرسسى الخاص للاسرة المالكة 
الاردنية » والاشراف على الإمن وحباية النظام 
الرجمئ فى البلاد . وتد عملت الرجعية الحاكية 
على اطلاق يد جلوب فى سسائر تواحى الحياة 
السياسية وشئون الدولة » وفى تدعيم النظام 
الاتطاعى والابثاء: على الروح القبلية بين البدو 8 

اشاعة الفرفة والغداء بينهم وبين اخوائهم فى 
المدن ) حتى اصبح جلوب هو الحاكم الفعلى لشرق 
الاردن ٠‏ . 


ومرت فترة طويلة قبل ان تعود الحركة الوملنية 
الى الظهور من جديذ على مسرح السياسة فى 
الاردن ؛ وذلك فى اعقاب الحرب العالية الثانية . 
'والتى كانت من آثارها ان سباهيت بدرجة كبيرة 
فى الاسراع بنمو وتطور المجتيع ى شرق الازدن » 
نا يي أ ير ان الركمالية الحلية.؛ 
وذلهور الطبقة العاملة » نتيجة اثسنداد حركة 


التجارة فى الشرق الاوسط.؛ بسسبب انقطاع' 


خطوط المواصلات والتبوين عن جيوثى الحلفام » 
وزيادة نشاط الاحتكارات والبنوك والشركات 


وحركة الاستثيارات الاستعبارية فى المنطقة 6 * 


وفتح فروع جديدة لها بالقربمن مصادر الخامات» 
ويسبب توفر ورخص الايدى العاملة العربية ٠‏ 
كبا اسفرت هذه الحرب عن نتائج سيئة وبالغسة 
الخطورة » بالنسبة للحالة الاتتصادية والاجتماعيةٍ 


' بدماء القوات العربية المسلحة من 
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فى قزق الازدن ؛ التى :أصابها الكساد السريع بعد 


زوال فترة الرخاء والرواج المصطنع الذى 5 
خلال سبنوات العرب 7 وكان أن لم2 
عشزات الالوف من العيال والموظفين العساطلين 
وهبوط مستوى المعيششة والاجور ؛ كما ادى الى 
سسيطرة البنوك والشركات الاستعمارية على 
المراكز الرئيسسية لاقتصساديات البلاد ومرافئق 
التجارة » والئ خلق طبقة .اغنياء الحرب من فئات 
المقاولين وكبار التجار والمتعهدين ووكلاء الشركات 
والمستوردين © الذين يعملون ذيولا للاحتكارات 
الاسبتعمارية فى البلاد ٠‏ 


معركة فلسطين والرجعية. العربية 


.. وكانت سعركة فلسطين فى عام 1118 بيسسا 
تمخضت عنه من مأساة: » بمثابة صوت النسذير 
للامة العربية » فتد.فتحت عيونها فى نفس الوقت 
على ابعساد .المخططات الاسستعمارية الامريكية 
والبريطائية والضهيونيه الضالعه مسعهما للسيطرة 
على الشرق الاوسط والابة العربية ؛ وايفضسا عن 
دور الرجعية العربية فى تنفيذ. هذه المخططلات 
والاهداف الاستعمارية د ولسنا فى حاجة الى 
التذكير بان الملك عبد الله كان هو القائد الاعلى 
الذى اسندت اليه تيادة الجيوش العربية اثنساء 
المعركة » كبا كان الجنرال .جلوب هو القائد العام 
للجيش الاردنى فى ذلك الوقت ؛ وان ظسروفك 
المعركة كما كشنت عنه الاجداث فيما بعد ) كانت 
تجرى وفقا لمخطط سابق مرسسوم ؛ وضعيتتا 
تفاصيله فى:واسنطون ولندن وتل ابيب ؛ وعهد 
بتنفيذه الى الملك عيد الله » والذى اتضح ان 
الرجعية العربيةوالاردنية بصفة خاصة » لم تدخل 
حرب.فلسطين من اجل معارضة قرار التقسيم 
وتحرير فلسطين »؛ بل كانت تجارب من اجبل 
المحفظة. على حدود التقسيم » وامتصاص سخط 
الجماهير العربية الثائرة واسسشراه تواها » 
والتخلص من. القوى الرئيسسية داخل الجيوثشس 
العربية ‏ وكانت ان انتهت بتقسيم الوطن العربى . 
وفنا لاتفاقية وقف.اطلاق النار فى عام 1515 ؟ 
وتسليم اسرائيل المستعمرات التى ثم تحريرها 
5 من تبل ؛ فى نا 

موافقة اسرائيل على هنم الضفة الغربية الى شرق 
الاردن ٠‏ 


ويقول الكاتبان الاردنيان اليساريان ٠‏ صوان 
الجاسر وزميله نعمان ابو بإسم « وقد دفع 


“الاستعمار عيلاءة'الى المطالية: والعيل على ضم 


الضفة البربية الى شرق الاردن خوفسا من قيام 


' دولة عربية مستقلة فى فلسنطين بغيدة عن النفوذ 


0-3007 
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' الاستعنارمج © وَبدْلك تكو نقطة انطلاق قوية جع 
اجل تحرير القسم المحتل وبقية اليلاد العربية » 
وطالب بالضم .ايضا ليبقى.مشرفا على القضية 
الفلسطينية » يعمد الى اثارتها كلما اشتدت فى 
وجهة 'موجة الاستقلال والتحرر » وليستخديها 
كوسسيلة لضرب الحركة الوطنية بعنف تحت تسعار 
الوقوف فى .وجسهه الخطر الصهيونى ٠٠١‏ ورغم 
المعارضة. الشديدة التى ابدتها العناصر الوطنية 
فى فلسطين لقرار لضم » اذ رأت فيه تصفية نعلية 
لقضية فلسطين » واجراء لحماية اسرائيل » التى 
اصبحتث فاعدة استعبارية تأتمر بأوامر الاستعيار' 
الغريي » 99 .- 


( هذا ٠١‏ قيل.منذ.عشرة اعوام على.وجه 
التحديد » وان ما يحدث الان ويقوم به الحكم الملكى 
فى الاردن .» بشبأن موقفه الضريح.من عدم دخول 
جنس منظمة تحرير فلسبطين الى اراضيه وحماية 
منواطنيه 6' او يشأن دخول القوات العربية الموحدة 
للدقاع من الحذود الاردنية ضد هخنمات اسرائيل » 
وعد دخول. الفدائيين القفلسطينيين الىاسرائيل 
الفيض عليهم.وتعذيبهم » او بصدد.ما تردد من ان 

52 الاردنية كانت على علم سابق بأمر الهجوم 
الغادز للعصابات. الاسرائيلية على قرية السموع 
واد العربية الاخرى على الضفةالفربية » ومن 
تركتهم ينفذون هجسو, .مهم للانتقام من عرب 
0 وتأديبهم » او يكف النمية واثارة مثل هذه 
الحوادث واقتعالها بين الحين والاخز بالتناون 
اسرائيل » كليا اشستندت فى وجهه موجة 

| الاستقلال والتحرر » لاستخداءها كوسيلة لضرب 
الحركة الوطنية فى الداخل بعنف تحت شسعار 
الوقوف فى وجه الخطر الصهيونى ‏ ان كل هذا 
يعتبر مصداقا لقول الكاتبين الاردنيين » وتأكيدا 
لرأى المعارضة الوطنية الفلسطينية التى كانت 
ترئ فى قزار الضم فى ذلك الوقت تصفية فعلية 
القضيّة فلسطين » ومن انه كان اجراء لحمناية 
اسرائيل ) . ولقد كانت نتيجة ذ الضفة الغربية 
الى المملكة الاردنية الهاسمية » أثار هامة بعيدة 


المدى.على الحسالة السياسية والاتتصادية . 


والاجتياعية فى الاردن © فهى من حيث 
المساعة ثلث حجم دولة شرق الاردن » كما يبلغ 
عدف نسكانها اكثر من.ضعف المملكة » وتمتاز بوفرة 
الاراضىالزراعية التى تزرع بالمحاصيل المختلفة . 

الا:.ان هذه العوامل سناعدت « ايضسا » ع 
نمو الحركة الوطنية »© وانتعاش التجارة » 


وَاشتةات حاحة البووجؤارية الوطتية التى: احذت 
تلعب دور! هاما فى الخركة 'الوطنية © وازدياد 
حدة الحركة يسبب مشكلة اللاجئين » وانتتعاسشس 
الحركة الثقاقية والتومسع فى انشاء المدارس 
وارسال اليعثسات للخسارج وصدور عدد بن 
الصحف »© وانخفاض .اجور العمال نتيجة لكثرة 
عدد المتعطلين وقلة الاعيال » واتساع الطبقة 
العاملة لوجود:عدد كبير من المهاجرين. » وظهيور 
الحركة: النقابية: والتنظيبات 'العمالية والطلابية » 
والتوسع فى ادخال الشباب الفلسطينى فى الجيقن» 
وظهور احزاب عقائدية تثشمل: الضفتين الغربية 
والشرقية مثل الحزب الشيوعي » وحزب البعث 
العربى الاسنتراكى ب ان انضمام الشعب 
القلسطيتى الثائر الى شسعب الاردن الذى يعائى 
المرارة والالم والفقر نتيجة الاستغلال والاضطهاد 
الاستعمارى الرجعى »2 قد اسسفر فى النهاية عن . 
مولد عهلاق ثائر . (6) 


تعاون.الاحتكازات البريطانية والامريكية 


وقد ندا تسلل الاحتكازات 'الامريكية الى شرق 
الاردن وفلسسطين فى عام 155( . (ه) © الذي 
سجل بداية .التعاون بينرؤوس الاموال' البريطانية 
والامريكية فى: استغلال المنطقة » ففى ذلك العام 
تم تأسيس « تسركة الكهرباء الفلسطينية ا( 
لاستغلال مياه ورافد نهر الاردن. وتوزيعها داخل 
فلسسطين والاردن » ؤفى نفس العسام حصلت 
شركة الاقتصاد الفلسطينية » التابعة لمجموعة 
برانديس 0165صهة:8 الامريكية » على حق استغلال' 
زؤوسن اموالها فى البلاد.» وكذلك المساهية ىق 
مجموعة « تسركة البوتاس الفلسطينية » » التى 
تأسست قى عام 1414 » لانستخراج الاملاح 
والمعادن من البحز الميت » وتمثل امت 
الامريكية عن طريق شركة الاقتصاد الفلسطينية » 
بالاشتراك مغ شركة المناعات الكيماوية 
الامبراطورية 5. #. 1 (البريطانية) واشتراكة 
بغض -الاموال .الصهيونية ٠‏ (3) » ولم يكن يحد 
من توسع الاحتكارات الامريكية فى ذلك الوقت » 
غير :سيطرة الثفوذ البريطائى .على شبرق الاردن 
وفلسطين » .الذى كان يقف عقبة فى طريقها © 


(؟) وى (4) المصدر الصبايق_ 


' (0) كافت' امريكا قد دلت الحرب العالنية الاولى: عندما:اوشمكت الحرب على الانتهاء > وحتى تلحق بالحلفاء ونهسل 
على نصببها هن غناثم المستعمرات وبترول وخامات الشرق الاوسط » وبهد انتمسساء الحرب قامت أمريكا بجهد كبر 9فىا ا 
على -فرنسا ٠‏ القى "كانت تعارخى فى ضم الاراخى الفلسطينية الى بريظافيا » كانت تطاذب بها لنفسها » ولمكونها جز, 


0 ريا الجنوبية » وذلك قب[ انعقاد مؤتمر عصبة الامم فى عام 3557 اقاتناز .سسا 
لق محص الاخيرة على حق الانتداب على فلسطين »وذلك تتفيذا هداق ا أل مايه المريكيت السورين الإريطاية 
(1) «وادىالاردن امتيازاته ومشروعاته) للاقتصاد الاردنى :-عبد الرحمن الكردى: » القاهرة 15664 + 
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وج ثم ققد كاتنت نتجنسه الى الاماكن. الاخرئ 
المنطقة . 


ولقد كانت منطقة الششرق الاوسسط والوطن 
العرنى بصفة خاصة. » مسرحا لهذا التنسافس 
القشديد بين الانستعمار البريطانى والامريكى » فمندٌ 
بداية الحرب العالمية الثانية » كانت الاميريالية 
الامريكية قد إصبحت الشريك صاحب الوزن 'كبر 
فى بترول العراق والبحرين والكويت والسعودية » 
وفى سبتمير عام 1146 » تم توقيع الاتفاق الانجلو 
امريكى ؛ الذى تم بمقتضاه تقسسيم بترول الشرق 
الاوسط بين اقوى مجموعتين امبرياليتين فى 
العالم .. 


كما ظهرت خلال فترة الحرب العالمية الثانية » 
أهمية وخطورة منطقة الشرق الاوسط »؛ وذلك 
بحكم مركزها الاستراتيجى بالنسبة لممصالح 
واهداف كل من السياسة البريطانية والامريكية 
على السواء ‏ وكان على بريطانيا ان تتحرك 
بسرعة وتعميل على تقوية مركزها فى مواجمة 

. المنافسة والمزاخمة. .شديدة من جانب الولايات 
المتحدة » فبادرت بتوقيع معاهدة 5 مع 
الاردن » التى تنص على الاعتراف باسستقلال 
البلاد » وتنصيب الامير عبد الله ملكا على المملكة 
الاردئية الهاشمية » كما ضمنت نصوص هذه 
المعاهدة » اتفاق البلدين على حق الدفاع 
المشترك 4 وحق بريطانيا فى الاحتفاظ بقواتها 
وتواعدها العسكرية وخبرائها فى الاردن لمسدة 
خمسة وعشرين عاما . وفى نفس الوقت كانت 
امريكا تعد لخلق دولة اسسرائيل » لتكون قاعدتها 
العسكرية فى قلب الوطن العربى » وجتي تكون 
راس الجسر الذى تزحف منه الى بقية البلاد 
العربية ؛ وذلك عن طريق مدها بالقروض 
والمعونات وتقويتها اقتصاديا وعسكريا ٠.‏ 


ولقد تميزت هذه الفترة الهامة في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية» بظهور المعسكر الاشتراكى 
على مسرح السياسة الدولية كقوة معادية للنظام 
الاستعمارى ؛ ومنامرة للشسعوب المضطهدة فق 
المستهجيرات »© كما تميزت ايضا باقتداد ونهو 
حركة التحرر الوطنى فى آسيا وافريقيا والوطن 
العربى بصفة خاصة ضد الاستعمار الريطانى » 
وضد كافة المشاريع والمعاهدات العسكرية » 
التى تهدف الى ربطه بعجلة المشاريع والاهداف 
العدوانية » مثل مشروع معاهدة صدقى - بيفن 
ف مصر عام 1157. » وضد معاهدة جبر ‏ بيفن 
فى العراق عام 1554 ٠‏ 


وقد دفعت هذة الاحداث الهانة: بأكبر دولتين 
استعماريتين الى التكتل والتفاهم فيما بينهما + 
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وتسوية خلاناتهما بطزيقفة ٠‏ اسستمران 
الاستغلال والسيطرة الاستعمارية واحكام قيضتها 
على الثسعوب العربية وتحطيم مقاومتها د 
واقتضت هذه السياسة الامنزيالية العدوانية 
الجديدة ؛ العبل على انشاء شبخة الاحلاف وزيادة 

وتوسيع نطاق القواعد العسكرية » سواء اكانت 
2 البلدان الاستعمارية ذاتها » اوفى 
المستعير ات أو البلدان التابعة » والعيل على 
الربط بينها جميعا فى سلنسلة واحدة . 


وشهدت الفترة ألتى تلت ماساة فلسطين وقبام 
اسرائيل ‏ نشاط الاستعمار الامريكى بصورة 
متزايدة فى الوطن العربى » وعن طريق هيئنات 

غائة التابغة للامم المتحدة والمعونة الامريكية الى 
اللاجئين » استطاعت الاحتكارات الامريكية إن 
تشى طريقها الى الاردن مرة اخرى وفى صسورة 
جديدة ة يختلفة , 


ثتسرق الاردن والاستراتيجية الامريكية 


ولتد وضحت اهمية شرق الاردن بالنسبة 
للاستراتيجية الامريكية الجديدة فى الشرق 
الاوسط » فهى بخكم موقعها الجغرافى تقع فى.قلب. 
العالم العربى » او يخعنى: اصح فى قلب. المضالح 
الاستعمارية البترولية » والتى تمر فيها انابيب 
البترول التابعة لشركة التابلاين الامريكية » كما 
انها الدولة العربية الوحيدة التى ترتبط بحندود' 
مثستركة مع اكبر عدد من البلاد العربية الاخرى » 
فضلا عو كونها ترتبط مع .اسرائيل. فى اطول حدودٍ 
متستركة » وأن.وجودها امنرا ضرورىلامن 'اسمزائيل؛ 
وحمايتها » وحتى لا تظل مهددة من الدول العربية 
من كل جادب ٠‏ 


وى ذلك الوقت وقغ حادث هام » كان له اثر 
كبير علي سير واتجاه الاحداث فيما بعد » وهؤا 
اغتيال الملك عبد الله فى ساحة المسجد الاقصى 
يبالقدس فى عام 2.1151 التى وضبعت حبسدا 
لاتصالاته ومقابلاته مع الزعماء والمسئولين 
الصهيونيين فى ذلك الوقت » من اجل توقيع 
الصلح مع اسرائيل » وانهاء حالة الجرب بينهبا » 
ومن ثم ينفض يده من قضية فلسطين نهائيا. # 
ثم جاء ابنبه املك طلال لكى يقتح.الإردن على 
مصراعيه آمام الاحتكارات الامريكية » متخفية 
وراء منتار مقناريع النقطة الرايعسة: للنهوضن 
بالبلاد ورفبع مستوى المعيشة ٠:‏ 
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حقيقة المساعدات الأمريكية' 


وباسم العونة والمسامدة والنهوضّ: بالنلاد 
ورفع مسمتوى المعيشة » دخل خبراء الاجتكارات 


الابريكية وبعهم 'خبراء وكالة المخايرات المركزية ' 


وخبراء البنتاجون العسكريين: الىالاردن © وبحجة 
عمل الدراسات والاحصائيات اللازمئة © اخنذوا 
ينتشرون فى المصالح والهيئسات .الحكومية » 
ويتجولون فى كل اركان البلاد. » ويتصلون بالقوى 
الرجعية والعناصر الانتهازية وبعقدون الاتناقاك »* 
ويقومون بالتجسس على القوى الوطنية والثورية» 
وجمع المعلوبات عن الضباط الوطنيين داخبل 
الجيش - ونا الخبراء الاتتصاديون بدورهم خير 
قيام فى وضع الخطط والمشاريع » التى تهدفا الى 
عرقلة التقدم الصناعى فى البلاد » ووضع العقنات 
أبام الراسيال الوطنى 'وتعطيل التنبيئة 
الاقتصادية » بهدف سيطرة الاحتكارات الامريكية 
على اقتصاديات البلاد ونهب المواد الخام.» وحتى 
نظل البلاد سوا لتصريف ١‏ انتجلسات وآ 
الامريكية ‏ وهو الامر الذى لم ب ينسكره الرئيس 
الامريكى السابق ترومان فى ذلك الوقت » وبصفته 
ضاحب المشروع اذ يقول « ان مشروع النقلة 
الرابعة يعنى بالنسبة للولايات المتحدة توشسيع 
نطاق. التجارة وزيادة اسنواق التصريف وتموين 
امريكا بالمواد الاولية » (/) ٠.‏ 


وق البيان' الصادر عن ادارة المعونة الفنية 
بوزارة الخارجية الامريكية نى ذلك الونت » يوضع 
ان نسبة الاموال الخصصة لتنفيذ مشرؤعات 
النقطة الرابعة الخاصة بالاردن فى سنة 0561 
وحدها تبلغ ...56ر5" دولار » بينما. مجموع 
الاموال المحلية كانت ...ر( 8ه دولار نقط .. (4) 
وهذه النسبة تكشف عن .حقيقة:اهداف النئطة 
الرابعة » وغيرها من المشاريع التى لم تكن فى 
الواقع سوى اتجاها جديدا توسميا صريحا في 
السياسة الخارجية الامريكية »© وضمان السيطرة 
الاتتصادية والعسكرية على البلاد الاجنبية ويدف 

: فى. النهاية الى السيطرة على العالم - 


ان مذهب ترومان الذى ظهر الى الوجود ف. 
غام 1151 ؛ للمستاعدة والنهوض باليونان وتركيا» 
قد اوصل الى مشروغ مارثسال الشسهير لانعائي 
اوروبا » ومن ثم تكوين خلف شبسمال الاطلنطي 
العدوانى فى عام 1151 »© الذى يعتبر الحلف ,الام 
الذى تفرعت عنه بقبة الاحلافب وننائر التكتلات 


ولم تكن مشروغات النقطة الرابعة الجديدة 
لبلاد الشسرق » دسوى امتداد لهذه. السلسلة من 


المشاريع الاستعمارية الخبيثة فوضورها وافكالب 
المختلنة » والتى لا تجيد صيافتها وحبكتها سوى 
الامبريالية الامريكية » والتى كانت فى ذلك الوقت 
متدمة .لجر الاردن والبلاد. العربية الاخرئ 
للمشاريع الاستعمارية. » مثل خلف المبجر الابيض 
المتوسط ومسروعات الدفاغ عن الشرق الاوسسط 
وحلف بغداد » وكان آخرما مسروع ايزنهاور عام 
لاها > الذى سقط بعده الاردن صريعا حتى 


٠. ايامنا هذه‎ ٠ 


ثمار الحكم الوطنى 


ان الاسسباب التى ادث الى محتسة الاردن 
الحالية » على اث سقوط الحكم الوطنى فى الإردن 
فى عام /1181 »© والذى انتهى بوقسوعه فى برائن 
الاستعمار الجديد » يعتبر من الاحداث الهسامة 
المثيرة والاليمة ايضا فى تاريخ النفنال العربى 
الحديث »© ولقد كانت حكاية سقوطه فى ذلك الوقت 
اشببه ما تكون ببصرع البطل فى احدى التراجيديات 
التاريخية المعروفة » الذي تحصالفت فده كل 
قنوى الثير والعدوان ... ولقد اسسمتطاعت القوى 
الوطنية الديمتراطية فى. الاردن خلال العابين 
السابقين0» ان تحقق انتصارات عديدة ٠‏ وذلك 
بفضلصلايتها ووحدتها وتضامنها فى اشكال الجبهة 
المتعددة » واستطاعت لاول مرة فى تاريخ الحركة 
الوطنية الديمقراطية فى الاردنٍ يالاشتراك مع 


. الفنباط الاحرار فى الجيشس الاردضى »ان تحطم 


كل المثسار بع الاستعباريه » وان تجبر القوى 
الرجعية م الخضوع والتسليم » ورغضن الدخول 
فخلف يغذاد»وطرد الجر الجلوب البريطانى من 
علىراس الجيئشس الاردنى ؛ وان تحمل الىالبرلان 
نواب يبثلونها' اصدق تمثيل ‏ وجاعت حكوبة 
سليمان النابلسى الوطنئية وإستطاعت خلال فترة 
تضنيرة:من الزمن ؛ ان'تنجز اعمالا واصسلاحات 
باهرة » فقابت بلرد المسباط البريطسانيين من 
الجيشى » والعَاء المعاهدة البريطائية © والغساء 
المعونة البريطانية واسستبدالها بالمعونة العربية 
نموجب اتفاقية التضامن العربى ». وتوقيع اتفاتية 
التحالف العسنسكرى الثنائي مبع مصر:». وإطلاق 
الحريات العابة ؛ والفاء القوانين الرجعية 0 


(1) و  )8(‏ الاستعمان عد الخبعوب »تاليف هبد العزيز فهبي > القاهرة مكتية النهفنه المصرية 1166 « 


مام 
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والشرع ف تظهير الجمازا الادارئ مق اعسوان 
الاستعمار والرجعية » وتحقيق اشراف الحكومة 
على مشروعات النقطة الرايغة والحاق اموالها 
بميزانية الدولة » وتجريد الخبر.- .ريدس من 
تسلطاتهم الادارية » ومنسع اسستقدام الخبراء فى 
المستقبل الا:بموافقة الحكومة ». واطلاق حرية 
التجارة مع جميع الدول » وتبادسل التمثيل السياسو 
مع الدول الاشتراكية » واتباع سياسة الحيساد 
الايجابى والتعايشى السلمى » ويذلك استطاعت 
أن تعيد الى الاردن وجهه العربى الاصيل:بجانب 
مضر وسلوريا المتحررتين » ولاول مَرة :حقق 
'الخركة 'الوطنية فى العالم العربى وضوحا واتسناعا 
بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخها من قبل .. 


وكانت هذه الانتصارات المتلاحقة اكب من ان 
تتحملها اعصاب الاستعمار والرجعية » وهما 
يشاهدان تقلص نفوذهما ومصالحهما فى الاردن 
على يد هذا الشعب الصغير المكافح » وكان على 
الاستعمار ان يتحرك بسرعة قبل أن تفلت الامون 
من يده نهائيا , 


مشروع أيزنهاور ورائحة. البترول 


وطلع الامريكان حينئذ باختراغ جديد 4 اعد 
خصيصا للشرق الاوسسط ؛ الا وهو مشروع 
ايزئهاور » بحجة ملء الفراغ فى الشرق الاوسط © 
ذلك الفراغ الذى خلا من النفوذ الاستعمارى ى 
مصر وسوريا والاردن » وادى الى تجميد حلف 


بغداد ‏ وقد ولد مشروع ايزنهاور ميا » مما ' 


دفعهم فيما بعد الى ان يلسوه عمامة وذقنا 
ويسبونه الحلف الاسلامى » ولم يكن من الصعبٍ 
على الجماهير العربية فى ذلك الوقت ان :تم 
منه رائحة البترول ؛ وهو ما لم ينكره اصحابه 
ومصمموه «فيصرح مونروج راتثبسون رئيس 
ستاندارد اويلاف نيوجرسى ق خطابهالذىنشرته 
الفاينانشسيال كرونيكل فى 0١‏ يباين 0ا110 4 
متهما الشسيوعيين بأنهم قد عزيموا على 
« التدخل فى مواردنا التى تمدنا بالواد 
الخام .. وان التجسان الفمسيوعيين 
يعرضون فى بعض بلاد الشرق الاوسط ان يبنوا 
موانى » ومعامل للتكرير وطرقا عمومية فى مقابل 
كميات من العملة قليلة الى اغرب حد او كيتايضة 
قورية مع نائض البلاد من السلع مثل القطن وزيت 


الخكروات ..... هذا هد الموتفة العام الذئَ يجب 


على الولايات المتحدة ازاءه ان تمارس قيادتها 
لاعادة.السلام والاستقرار.الى هذه المنطقة » (4) 


ولعل خطاب نيلسون روكفلر وارث وصاحب 
امبراطورية سبستاندارد اويل للبترول فى الشرق 
الاوسط » للرئيسٍ ايزنهاور كان اكثر صراحة 
ووضوجا وهو يقول ؛ « ان مضمون هذه السياسة 
يجب ان يكون هو تطوير علاقاتنا الاتتصادية 
بهذه البلدان » ( المقصود يهذه البلدان » هى التى 
تنتهج سياسة الحياد الايجابى كميصر وس وريا 
والاردن ) يما يسمح لنا بالسسيطرة على المراكن 
الاساسية فى الاقتصاد الوطنى . . وبهذه الوسائل 
يمكننا ان نأمل فى تغيير السياسة الخارجية لهسذه 
البلدان فى الاتهاه المطلوب ... وفى تكس جيعنا 
للاستثمار الخاص فى هذه اليلدان » فان التاييد 
يجب ان يمنح لهذه الاسام أو الافراد ممن 
يعارضون النظم الحالية ويذلك نضع اسمس تكن 
سمياسبة هذه البلدان فى الاتجاه الملانم » )١٠١(‏ 


اذن فقد كان الهدف من وراء مشروع ايزئهاون 

هواجر البلدان العربية الى الانحعيز للغرب 
وخضوعها لعمليات الاستغلال والنهب الامريكية» 
وفرض القيود على الحركات الوضيه داخل نطاق 
السيطر» الامريكية ؛ تحت ستار ما تسميه 
واشنطون بخطر « الشيوعية الدولية » والدفاع 
عن « العالم الحر »6 ٠‏ وبألطيع لم تصدق هذه 
الخرافة سبوى دول حلف يعداد والرجعية اللبنانية 
ووزارة كميل تسمعون فى ذلك الوقت رى 


المخابرات الامريكية تعد للمؤامرة 


وراح الاسسستعمار الامريكى يعد للتدخل 
فى الاردن ؛ وعن طريق تنفيذمؤامرابه س الداخل» 
والاستعانة بكل القوى الرجعية والعميلة » ذلكا 
الاسلوب الذى اصب علامة مميزة لوكالة 
المخابرات المركزية الامريكية فى قلب الجحكومات 
الوطنية » مثل حكومة مصدق فى ايران وحكومة 
اربنز فى جواتيمالا من قبل ٠‏ 


. وفى ذلك الوقت « كانت الحكومة الوطنية قد 
استعدت للدخول ن مفاوضات دلنعاء المعاهدة 
البريطانية » وتشكل وفدان للقيام بالمفاوضة وحدد 


(5) « دراسات سوفينيه .. العدد الاول + القاهره ٠‏ دار القكر 561( 


2150( دان القكي‎ ٠ القاهرة‎ ٠ الؤامرة الامريكية فى الاردن # ميضيل كامل‎ « )1١( 


(11) « ألى آين يتجه الارهن » 
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يوم لذللت © واعترضٌ الملكا على وجود وزيريق 
( البعثى ووزير الجبهة ) 6 وفى اليوم السابق ليدم 
المفاوصات اصدر الملك بيانا ندد فيه بالثشنيوعية 
والنشاط الشيوعى ف البلاد وطالب الؤزارة باتباع 
سلطاتها التى خولتها لها القوائين للضرب بيد من 
حديد على كل من يدين بهذه المبادىء )١1( » ٠‏ » 
وكانت تلك هى اشارة الهجوم ». وبعدها تحركت 
كل القوى الرجغية » السراي وشيوخ العفبسائر 
وقوات البدو داخل الجيثش والحزب الندسستورى 
الاتطاعى بزعامة سم الرفاعى مستشار شيركة 
التابلاين الامريكية والاخوان المسلمين وحزب 
التحرير الاسلابى وعملاء المخابرات الإمريكية 
والبريطائية فى اجهزة الامن والمخابرات ى الجيكن 
وفلول عصابة القوميين السوريين ؛ الذين كانوا 
قد هربوا الى الاردن فى تلك الايام بعسد لل 
المؤامرة الامريكية على سوريا ره 


وق الخارج احتشدت قوات حلفبغداد للاحاطة 
بحدود سوريا لتهديدها يعدم التدخل »كما 
احتفذت القوات العراتية والاسرائيلية على حدود 
الارذن لحراستها » حتى يفرغ المتآمرون ,من 
الاجهاز على الحك, الوطنئ والقنوى الثورية 
والتقدمية فى داخل الاردن م 


رمكث ريتشاردز مبعوث ايزنهاور فى بيزوت 
ينتظر من فرط اللهفة نجاحالمؤامرة ومغه الاسطول 
السأدس فى -ميناء بيروت »© والذى لم يخف تائده 
الغزرض من مهمته « ان اسطوله مستعد لكق 
طريئه الى الاردن اذا اقتضى الامر » 


وكان ان انتهت الاحداث بتلك الكارثة التى 
اطاحت بالحكم الوطنى » وعودة الاردن مرة اخرى 
الى احضان الاستعبار والرجمية ؛ واعلانالإحكام 
العرفية » وتعطيل المجلس الثيابى » وحل الاحزاب 
والثقابات والمجالس البلدية واتحاد الطلبة العرب» 
ونفتئل مثاث الموظنين الذين عرقوا.ببيولهسم 
الوطنية » وهرب اللواء على ابو دودر قائد الجيشن 
الاردئى ونائيه اللواء لى الخيارى الى دبيكق » 
والتى القبض على عشرات الضباط الاحرار الذين 
لم يتمكنوأ من الهرب ». وزج بالألاف :من المواطنين 
)3 السسجون والمعثقلات » وسيق عشرات المواطنين 
والضباط الى ساحات الاعدام داخل معتقل الجفرة 
والمعبدلى وفى ميادين عمان ونايلس وغيرها من 
مدن الضنة الشرقية والغربية »© وقامت قوات 
البدى بحصد ارواح المواطنين المتظباهرين فا 
الشوارع برصاص مداشعها » كما راحت عصابا 
الاخوان المسليْين وحزب التحرير الامبسلانى 
والقومنين 'السوريين الفاشيست. تغتال.العنسباصر 
الثورية والتقدمية واشاعة الارهاب والذعر بين 
المواطنين . لقد جاء الانقلاب الاستعمارى ليلغى 
كل الاعمال والاصلاحات التى قام بها. الحسكم 


امت 
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الوظلتى.6 ويجلم.كل بالمكاسب التي تحصلٌ. عليهنع 
الشبعب بنضاله الشاق الطويل * وليدرض أخيرا 
حكم الحديد والنار على شعب الاردن ٠‏ ويضلمه 
بالقوة وعلى الرغم مئه الى العالم الحر © وكانت 
الكارثة التى حائت بشبنعب الاردن فى عام /[1121! »© 

هى التجرية العملية امام الشعوب العربية لشروع 
اهاور لخلىء الفراغ والدفاج عن الشرق الاوسبط 
فى التطبيق ٠‏ 


أخطاء الحكم الوطنى 


وآيا كانت الاخطاء التي وقعث فيها القوى 
الوطنية في ذلك الوقث, » فان المسنوليه كانت بقع 
فى المحل الاول على وزارة. النابلشى نفسها ٠‏ وعلئ 
الحزب الوطنى الاشتراكى بالذات »© الذى ينتمي 
اليه النابلسى واغلبية أعضاء وزارته » ولقد راينا 
الوزارة ومنذ بداية الازمة التى استمرت حوالئ 
اربعة كبهور 4 تأخذ مواقف تتصسف بالتردد 
والمسبعف والمهبادنة امام اسنتفزازات الملك 
وتصرفات رئيس الديوان المسبلكى بهجيت 
التلهوني وتجركات القوى الرجعية س وانه.بالرهم 
من ان هذا الحزب قد فام بدور هام فى الحركة 
الوطنية منذ تأسيسه فى عام 1165 »© وخاضص 
ممارك بطولية بجانب الاحزاب. الوطنية والثورية 
الاخرى »© فير انه عجز امام تلك الازمة الاخبرة » 
حن ادر حتيقة. ابغاد المؤامرة .الاسستممارية 
الرجعية 6 وطبيعة الظروف التى تجتازها البلاد. » 
والمهام . التى تتطلبها مرحلة التحرر الوطنى التام 


من الاستعمار والرجدية ».وما نتطلبه من الصلابة 


والسياسنة: الواضحة المستقيمة :. 


ويرجع هذا الموتف فى.الاساس الى طبيعة 
وتكوين الحزب الوطنى الاشتراكى نقسه » فهو . 
عديد من الوزراء السابتين » والششخصيات 
الوأنية * » والوجهاء :وكبار' الملاك واضحاب 
الاعمال » وفيرهم' من اصحاب المهن الحرة ؛ وهو 
حزب ليست له ايديولوجية ثورية .واضحة »© او 
تنظيم قاعدى جماميرى وكادر أسسياسى متمرس 
ومستهد للصدام مع الرجعية في اى'وقت ٠.‏ القند 
كان نقساطة السيائق قتاصرا على عقد.المؤتمرات 
بين الحين والاخر »:والعبل في المجال البزلمائي :», 
ولقد كان الدزب يعبر بحق. عن مصالخ الطبقة 
البورجوازية الوطنية بكامل اجنحتها ؛'وكانت ان 
انعكسنت هذه المصالح النضارية ذاخل الحزب 
على سسياسقه وطبعت بالتالي مواقف وزارة 


النابلسى المترددة تآر: والمنهسادنة تارة اخرى » 


الامر الذئ ظهر يوؤضوح فى مواقا الجناح اليميني 
المعروف ببيله الى السرلى ؛ والذى كان يتزمية 
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انور الخطيب » او بالنسبة الى كتلة الؤسط وعلي 
رامنها عبد الحليم النمر » تلك الاجنحة اليمينية 
والوسطية التئ كانت ترى ان الظروف القديية 
السمابقة التى فرضت الوحدة الوطنية » نند زالت 
بروال الخطز الخسسسارجى وتحقيق الاستقلال 
السياسى ‏ دون ادراك للمضمون الحقيقى لهذا 
الاستتلال وهو الاستقلال الاتتصادى س ورغبتها 
فى الاستئثار بالسوق الوطنى » وخوفها القديد 
من حركة الجماهير الشعبية فى الداخل » وهى 
التى تعودت ان تقيسسى السسياسة من زاوية 
مصالحها » وتريد تجميد الثورة الوطنية عند حدود 
مصالحها الفردية الانانية الضيتة ٠‏ 


كما ان هناك ايضا عدةاخطاء لايمكن التقليل من 
اهميتها وخطورتها » مثل تريث الحكومة فى تطهير 
اجهزة الدولة بن العناصر الرجعية والعميلة © 
وايضا عدم وجود اثشكال التنظيم لتنسيق العيل 
المشترك بين الاحزاب الوطئية والثورية وبسين 
الضباط الاحرار فى الجيثش ؛ وكذلك الاعتماد على 
اسلوب واحد فى الكفاح »؛ والذى لم يتعد حدود 
المظاهرات الشعبية فى الشوارع لسدق المؤامرة 
الاستعمارية الرجعية المسلحة ؛ والذى ثبت فشله 
بيجرد إعلان الملك حسين حالة الطوارىء وفرض 
حظر التجول» وففل بذلك الطريق امامالمتظاهرين 
وسل. حركتهم ٠‏ 


وقام الحكم الرجعى الاستعيارى بتخطيم كل 
المكاسبب السياسية والاقتصادية » التى دفع 
الفسعب ثمنها من دمه وجهده وتضحيات ماوت 
الابطلال » والانحراف بالأردن عن الاتجاه العربى 
التحررى » بعد ان كانت الحكومة الوطنية قد 
شرعث فى العمل من اجل الوحدة مبع سوريا ومصر 
من قبل ٠.‏ 


وقبض حكام الاردن الثمن 6 عشرة ملايين 
دولار » دفعتها امريكا « تقديرا منها للخطوات التي 
قام بها الملك حسين فى سبيل صيانة سلامة الامة 
واستثلالها ورغبة منها فىتأبيد هذهالسياسة»)(11) 
كا جساهء فى تصريح لنكولن هوايت المتحدث 
.سمي لوزارة الخارجيّة الامريكية فى ذلك 
الوقت » وقد اعلئت وكالة اليونيتد برس فى تعليق 
لها على هذا الموضوع بقولها « ان الاردن الذى 
قبل منحة قدرها عشرة ملايين دولار يعتبر ى 
امريكا موافقا على مشروع ابزنهاور ولو انه لم 
يعلن ذلك » (18) .. 


وقتح الحمكم الملكى العمل ابواب ادن 
ليستقبل شحنات الاسلحة الامريكية من كل نوع » 
التى اخجذت تتدفق على البلاد من القواعدالعسكرية 
الامريكية فى ليبيا واليونان » وذلك طبقا مياق 
الامن المتبادل بين الدولتين ؛ ( والمعروف طبقا 
لشروط ميثاقٍ الامن المتبادل » انه لا يجوز لاية 
دولة استخدام هذا النوع من الاسلحة ضد 
اسرائيل ) ٠‏ ومع تدفق الاسلحة الامريكية » دخل 
مئات الخبراء العسكريين ورجال المخابرات 
الامزيكية للاشراف على الجيشى واجهزة الامن 
« كما زاد عدد موظفى السنارة الامريكية فى 
عبان من .0؟ شخصا فى شهر ابريل الى .81 
شخصا فى شهر مايو /1ه14 » بزيادة ./ا شسخصا 
فى شهر واحد » )١5(‏ »© وذلك لمواجهة متطلبات 
ومهام المرحلة الجديدة فىيالاردن ؛ وتغيير الاوضاع 
السياسية والاقتصادية فى اتجاه مصالح الاستعمار 
الجديد وربطها بعجلة السسياسة الاستعمارية 
والاحتكارات الامريكية .., 


الاردن فى:قبضة الاستعمار الجديد 


ولقم عملت السياسة الاستعمارية على تدعيم 
النظام الاتطاعى ) ومرقلة التقندم الصناعى فى 
الاردن »وتحريم قيام صناعات انتاجية وتحويلية» 
لمصلحة الاحتكارات الامريكية والبريطانية © التى 
تسيطر على النشاط التعدينى ونهب الثروات 
الطبيعية والمواد الخام فى البلاد . وان معظم 
الصناعات الوطئية هى صناعات خفيفة ضعيفة )» 
ولا تكفى اساسا لسسد حاجة البلاد من ١‏ 
الاسستهلاكية ؛ وقد استهدفت السياسة 
الاستعمارية تحطيمها عن طريق المنافسة واغراق 
السوق المحلى بالسلع والمنتجات الامريكية » وأن 

ظم الصناعات الكبيرة القائمة حاليا » ميلوكة 
للراسمال الامريكى والبريطائى ٠.‏ 


وكذلك الحال بالنسبة للتجارة الداخلية 
والخارجية » فهى واقعة تماما تحت السيطرة 
الاستعمارية ؛ بالتماون معكبار التجارالاحتكاربين 
والمتعهدين والمستوردينووكلاء الشركاتالامريكية 

والبريطانية عن طريق اشراف البنوك الاستعمارية 
على كافة المعاملات الالية ٠.‏ 


“وقد ظهرت ف البلاد طبقة راسمالية كبيرة »من 
التجار والمزارعين وأصحاب مشر وعات البناءوا لنقل 


أ“»0101»1”“"“”“““ك ”رايا 


اننا 0 الاردن ومؤامرات الاستعهار للكاتيين الارخئيين ؛ صسوان الجاسر ع ونعمان ابو اسم '٠‏ القاهرة ٠‏ السدايا 
بية للطباعة والنشر و التوزيع ؟ 
(1) و (16) 7 الؤامرة الأمريكية ف الارمن » ٠‏ ميشيل كامل ٠‏ القاهرة دار الفكن 1160 + 
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ف نجاننهم. ظبقسة:من الرأسماليين 
ظفين د ة الدولة» 


التميجاقة الروية 08 عن كن الي 1 هده 0 
واعمال. الرشوة والتهريب والاختلاس: »تكسف 
عن اششنتراكِ هؤلاء المبسئو لين ورجال ‏ السرائوافزاد 
من العائلة“المالكة 4 فى .هذه الاعمال-اللصوصنية » 
والنى تنتهى دائما بقفل وحفظ, التحقيق: وتبكتم 
أخنار هذه الفضائع عن الشعب!. 


: كما أن الأزافى. اللخصبة فى البلادد تسثو لى 
مليها الاسرة الك الهاشمية .ومجموعة قليلة.من 
العائلات: الاقظاقية » وتبلغ' مجموع الاراضى' التى 
يملكها املك حسنين وحده: أكثر مسائة ألف. فدان 
فى منطفة غور .الكبد الواقعة. على نهر الاردن ونهز 
الزرقا:» هذا.غير عشرات: الالؤف :من ,الافدثة فىغور 
المتدببة. وغيرها من المناطق على الضفة.الترقية.» 
.والمعززوف أن كل. هذه الاراضى -قد- استولت عليها 
الاسرة المالكة الدخيلة على البلاد ؛وذلك عنما قام 
المجلس, التشيربعى الذىعينه الانجليز فيعام 41:4 
بمنحها: للأميرعيد الله » وايضا.عن طرنق توزيعها 
د من,شيوخ الفشائر .وكبار.الوظفين.بائمان 
» وذلك من "حل -تدعيم النظام الاقطضاعي 
طيقسة. من الافطاعيين تلتف. حول 'الاسرة 
الالكة الهاشسمية فى. الاردت 5 


ويعيشش الفلاحون الذين .يمثلون اكثر من ثلثى 
مجموع الشعب :»تحت ظروفك قاسية منالحزمان 
والفقر الشديد.؛ عائد الازض يستؤلئفليه 
الاقطاغيسون».والبننوك:الاسستعمارية وامزابون 
والضرائب:» كما .تبعرض' العمال لابشسبع أنواع 
الاستغلان والقهر »فى :ظل: قوانين وشزوظط .عمل 
جائرة ظالمة “ وتحت"تهدايد :القوانين. الاستثنائية 
التعسفية »واعمال الكبت والازهاب المنظم :من قبل 
جهاز المباحث وسسنلطات الامن: والمخابرات: التى 
شرف علئ تدربيهسنا وقيادتها رخال المخابرات 
0 فى النسلاد:: ٠.‏ 


“كما أن الحخال؛ في .ملدن .وازاقئ الضسفغة. الغربية 
ليبست باحسبن منها.ى الضفة الشرقية ؛ ويزيدمن 
خدة ومزارة الحياة وتفاقمازماث ومشناكلالبطالة 
والفقر والاستغلال هناك 6 ويجؤد مئاث الالوفمن 
اللاجئين المشردين ايناء غرب فلنسطين ضحايا 
خيانة 4 'العربيية والغندر الامستعمارى 


9 6وسنوءع الحالةالصضنجية 
والأوى:فى العراء وق الخيام القديمة الممرقة تحت 
سيناط البرد.ؤسنيؤل” الامطار: » حيث: تفتسك نهم 
الاوبئة والامراض المختلفة .م ' 


50 


. وبناء السجون والمعتقلات لقهر وكبت 


٠‏ تالشرنوظ. التى بخددونها ؛ وآيضنا: اوخه 


'يستخدمها الملك.حننين. فى المشتقيل “ضد 


“لذ ناعدتها. اسرائيل وتدعيهها' بإلانالحلة ١‏ 
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أوبعائى الشعب: الازدنى تنيجة ‏ لهللاه "الا وضناع' 


“السيثة » من الهبوط المسبعمر ف مستوى الهمشية 


ومن النقص فى الخدهات ‏ الصتّحية: وال 
والاجتماعية والثقافية والزراإعية ؛ :اذ .أن, 


اندي 4 لذ بتو آبجهزة, البؤليس ليس :وا 


الورنشية من جانب' تخالف 0 متتعمان. و 


: ود اس" المال ...2 


ولقدا نحجحت :النياسنة الاسندتغنارية:): فى 
تحتفظ البلادىخالةمن التأخر: والتخلفه : 
حتى تفلل فى «حاجة دائمّة الى المعؤنة والمساغذات 
الامستتعمازية » ألثى يقر ضنها.الانبستعماريون' 


المختلفة لهده المعونات. والبافدبات 
على مشر وعاتانعد ماتكون غنالنا 
والانتاجية المفيدة:»مثل 'شق.الطن 


0 الدحدة .واناره ينه ف اهشر ق 
نا كمنا خدث؟ من 


الجنود من مجخلفات الحرب* 
امريكا للاردن فى :منتصف عام :35]60 1 ». وغيرها من 
صلفقات” هذه الاسلحة القد د الى بدترك. المللك 
تماما » بصفته .فائدا اعلى 'الاردني ئ22 انه 
لاينكن بأى شكلانتصميد امام الاسلحة لأسي اثيلية 
الحديثة.» ولعن ل مانم ولامحل للاخترامن هنلا 


:وما دامت: أمزيكا: تشتفيد” من'وراء .هذ" الثيثيلية 


الظران لقتل العرب وتدمير بنلادهم: » تحنث تان 
المحافظة. على التوازنالمسلح ب العوب بواسرائيل» 
هذه الشياسئة الت تلقى 4 


7 يوم ال الاردن اسار 
0 شتراكيين والتقدمين © وعملين] 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


السستمرة “للفنسباط. ال ونين "الاديمقر'اظيين .من 
الجيس »© توضسم أن الشسيعينة الاردني وطلائهه 
القورية » لم يهدا ار يتوقف فى يوم خلال السنوات 
الفثر الماضية من النفسال د ا اللسكى 
3 والسيطر 3 5.الاستممارية فى الاردن 4 ؤانه 
. لم ينقزل عنمجرى الكفاحالعربي-التخررى العام 
لد يفيض مينيهمن هذ هالتغيراث:الاجتماعية التى 

تتم كل 'يوم. في العالم.من حؤله » ويخاصة في هذا 
5 زء القريب من حدوده فى الجمهوزية المربية 


4 تجربة السنوات العشر للاضبية 520 
الاردثي قد تبلورث اليسوم فى هذه السعازات 
.' الواضحجة المحددة الا الضباطرالأحرار 
: التى تنادى الان بالمبل على ١سقاظ‏ النظام الى 
:-'الاقطامئ الراممالي ») واقامة' البظام الاجر اك 
7 على أنقاهن.النظام الفاسد المنهار »© والعودةبالابدن 
:الى مكانه الطبيعي ذاخل الصف العربى, الوحدوى 

: التختردى 3 


كما أنبتث هذه التجربة الؤاتميسة فقبسل 
الدبمقراطية. البورجوازية ؛ بنفهومها اللنبرالى » 
وخاصة. فى هذه اللروف التاويخيية الجسديدة 
الحاشية » التي تتسداخل فيهسا مرحلة اللسورة 
الوطنية بالئورة الاشتراكية ) التى:تجتازها الان 

حركة التحرر الوطتى فى المستممراتٍ والبلمدان 
التابعة » من أجل التخلص'من ة الاستعمار 
القديم والحديد والقضاء لجيه والاستفلال 


تكوين الجنهة التقدمية الجديدة 


' وتفيد المعلومات الهامة التى خرجت منالاردن 
في الاسابيع القليلة الاضية ) 0 
جبهة القوى" النقدمية » التى تضم كافة 
الاشتزاكية 'والديمقراطيةالثورية والوطنيةالتقدمية 
داخل الاردن »> وان الجبهة قذ عقدت أول مؤتمر 
سرى لها فى شهر مارس المافى وذلك فى مكانها 
بالضفة الشرقية ©» وقد حضره ممثلونٍ عن هسذه 
القوى والحركات الوطئية التحرريةفى الاردن » 
' كبا أسفر المؤتمر عن اتفاق تام بين هذه القوى 
'الثؤرية.» واتخاذ قرارات هامة بشأن تحنديد 
مستقبل ‏ القطر الاردنى .٠‏ 
وقد تناول البيان الذى قامت الجبهة التقدمية 
بتوزيعه على الشسعب الاردني فى اعقاب المؤتمر» 
شرح طبيعة الحكم الارهابى الاسود فى الاددن 
50 يتعارشص مع أمانى ومصالح الجياهير .٠‏ 
وان الجبهة"ايمانا بدورها التاريخئ واستجابتها 
لتحقيق أهداف الجباغير ) قد أخذت علئ عاتقها 
عي النضال و' ادة الممركة ضد الحكم العسكري 
الارهابئ » وتخليص البلاد.من العصابية الحا 
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التئ*جعلبت.د”.القظلالاردتى “متوهة للمتغابراتة 
الاستعبارية وؤكرًا للجقواسيس والغعملاء والخونة 
المتآمزين الهاربين من البلاد العربية » الذينيعملون 
ضين الخطط 'الاستعمارى الرجعى » وحياكة 
-المؤامئراك هند اهداق الوزة العربية وإلاشتراكية 
وتحريزٍ قلشطين د 


9 قد دمت ؤبيانها الى المواطنين 2 
العمل علئ بقاطعة وافشال الانتخابات المزيفئة 
. التى كانت حكومة حسين بن ناصر الانتقالية قد 
حددت لها يوم 18.ابريل المسامى .. لوكان.الملك 
حنسين قد قام بحل مجلس النواب فى ديسسمين 
المافئ نتيجة الضغط المتزايد من العناصر الوطنية 
. داخل :الجلس » وف .اعقب الاضطرابات المنيقة 
:التى اجتناحت. الاردن يسبب الموقف المتخاذل 
للشلطات: الاردنية. بعد .الغارة الاسرائيلية عسلى 
3 البسموع »؛ بهدف التخلص من هذه العئامر 
الوطنية وال المجلس » ثم أصدر بعد ذلك 
: بمرسوما بتعيين السفاحوصفى التل رئيس الحكومة 
رئيسا للديوان اللكى » وتكليف حسين.بن ناصر 
بتكيل حكومة انتقالية للاشرافن على هذه 
الانتخابات المزيفة) » كما أهابت الجبهة بكافة 
القوى الوطنية لتكتيل الجهود وتوحيد الصنوف 
حتى يتم سحق النظام الرجعئ القائم والقضاءعلى 
الحكم: الخائن فى. البلاد » حتى يأخدُ الاردن مكانه 
الصحيح فى ركب الثورة العربية التحررية الزاحفة 
وفى هذه الظروف النضالية الجديدة ؛ لم بعد 
الصراع الطبقى داخل الاردن بتخدذ شكله المادى 
التقليدى ؛منالصدام بين العمال وبينالر أسبماليين 
أو بين جماهير الفلاحين والاقطاعيين ؛ من أجل 
مطلببسيط لتحسين شروط العمل وزيادةالاجر؛ 
بل أصبح صراع يبن كل من ربد مواصلة الثورة 
الوطنية ١د‏ رية المعادية للاسستعمار والاقطاع 
والاستفلال ؛ وتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية 
الاشتراكية » وبين اولثك الذين يتشبئثون بالنف 
الرجعى ؛وبقائهم داخ ل النقوق الاستعمارى وتحويل 
بلادهم الى قاعدة عسكربة أمريكية ب ويقف اليوم 
فى طليعة التضال : العمال والفلاحون والثقفون 
والجنود والاقسام 1 تئيرة من البورجوازيةالتى 
لم تفقد ثوريتها ؛ وأصصسبحت لا تعارض التحول 
والبناء الاشتراكى » وتناضل. اليوم بجانب القوى 
الثورية الافستراكية والوطنية الدبمقراطية فى 
البلاد .م 


التحالف الرجعى الاستتعمارى الصهيونى 


لقد.انسيت. سياسة حكام الاردن فى 'الفترة 
الاخيرة.» وذلك مند نشوب الازمة الحالية فىأوائل 
العام المافى ؛بشأن تأجيل مؤتمرات: القمة )يسبب 
ظهون الدعوة للحلف الاسلامى » وفخاولة الرجعية 


> 4م م 
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«مه. اته قو 2ق هطلاه 


العزبية العميلة استغلالمؤتمرات القمة ؛ىتخرنب 
الثورة العربية التحررية وتصفية قضية فلسطين» 
بالتعاون مع الملك فيصل والحبيب بورفيبتة » 
بالطابع العدائى الصريح لمصالح الشهوب العربية 
وتثفيدٌ الاهداف والمخططات الاستعمارية » الأمر 
الذى ظهر بوضوح فى المواقف التالية : 


ه الخروج باستمرار على مقررات والتزامات 
القيادة العربة العليا الموحدة ».وكان اخرهانقض 
قرارات مجلس الد فاع لعربى الاعلى »الذى وافقعليه 
وير الخارجية الاردنى اكرم زعيتتر » بشأن دخول 
القوات العراقية الى الاردن للمشاركة فى حماية 
الاراذ ضى العربيسة من الهجمات والاعتداءاك 
الاسرائيلية » وقرار حكام الاردن الاخير يعدم 
الاشسترآك فى مجلس الدفاع العمسربى الاعلى فى 
المستقبل ‏ وتطالب القيادة الفريية العليا الح 
الان »ان تقوم الجامعةالعربية بالتحقيق»بخصو ص 
الاموال التى تسلمها حكام الاردن » والتى بلع 
مقدارها ؟؟ مليون جنيه استر ليئى ؛ للصر فمنها 
على تقوية الجيشى الاددنى ‏ وتسسليحه بالاسلحة 
الحديثة ) الامر الذى لم يتم » وبدلا من .ذلك قام 
املك حسين بصرف جزم أمثها فى زيادة مرتبات 
الضباط الموالين له » وابداع الباقى باسمه واسم 
زوجته الانجليزية فى بنوك لندن وسوسرا ٠‏ 


ه العيل على تصفية قضية فلسطين وتجريد 
الضفة الغريية من وسائل الدفاع اللازمة وسحب 
الاعتراف بمنظمة تحرير فلسطين ومعارضةدخول 
جيش منظمة تحرير فلسطين الى أراضيه لحماية 
هو اطنيه)وغلق مكاتبهاق لقدس »و تصفيةمعسكر ات 
اللاجئين ؛ومطاردةالفدائيين الفلسطينيينوالقبض 
عليهم وتعذيبهم »كما حدث فىبوليو الماضىبالنسبة 
لحادث استشهاد المناضل تركى شبد الله كنعان 
وعمليات التمذيب الوحثسية على ايدى رجال 
المخابرات الاردنية 5 


وى حملات الاكاذيب والتشهير ضد الدول 
العربية المتحررة » وسحب الاعتراف بالجمهورية 
اليمنية » وتدبير وتمويل الامرات الاستعمارية 
ضد سوريا » كما حدث بالنسبة اؤامرة سسليم 
حاظوم فى سبتمبر المافى » وأيضا بالنسبة لهذه 
م الاخيرة التى كشافث انها السسسلطات 
السورية فى شهر فبراير الماضنى ©» وجاءت تأكيدا 
للتصربحات التى أدلى بها الضابط الاردنى رشيد 
الحمارشة ؛ الذىلجا آخيرا الى الجمهوريةالعربية 
المتحدة » والتى كانت تستهدف القيسام بأعمال 
الاغتيالات والنسف والتدمير واحداثالاضطرابات 
والفوضئ داخل سلوريا » فى نفس الوقت الذى 
تتالى فيه اسرائيل القيام بأعمال الامستفزازات 
والتحرشات على الحدود السورية.» وذلك بهدف 
تصفية الحكم الوطنى .التقدمى فى اليلاد والتمكين 
لحكم الرجعية والاستعمار ٠‏ 


3-2 
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الخروج على الاجماع العربئ شان علاقات 
لدو العربية بالمانيا الغربية » والاعتراف بحكومة 

انيا ال استئناف العلاقات الدبلوماسسية 
ينها »© وكانت حكومة الاردن قد اضطرت الى 
قطع علاقاتها يحكومة المانيا الغربية تحت ضغط 
الرآى العام' اتعربئ » على اشر اعتزاف. جكبؤمة 
بون باسرائيل: فى :مايو ‏ 0197© وتزويدها :بالمال 
والسلاح بأيعاز منالولايات المتحدة . وقدقبضت 
حكومة الملك حسين ثمن الخيانة فورا » وقيمتها 
؟ مليؤن:جنيه » دفعتها احدى الشركات الالمانية 
كقرض » قيل انه من اجل توسيع ميناء | 
ل والمعروف انه لم يخرج على قرار الجسامعة 
العربية بثشسأن قطع 'العلاقات مغ المانيا الغربية فى 
ذلك الوقت سسوئ حكومة بورقيبة فى تونس » 
والملك الحسن فالمغربوالملك السسنوسى فليبيا., 


و الاستمانة بالاسلحة والخبراء العسسكريين 
ورجال المحابرات الامريكية » لقمع ثورة الشبعب 
الاردنى فى الداخل » والممروف أن قيمسنة امالغ 
والمساعدات الامريكية التى حصلت عليها الاردن 
مندل بدابة الازمة 3 اوائل العام المافى » قد بلغت 
حتى دسسمبر المافى أكثس من >1١‏ مليبيونا من 
الدولارات ا ٠‏ ان كل هذه الاموروالوقائع 
تكشف عن تواطو حكام الاردن مع الاستعمار 
والصهيونية » وتؤكد حقيقة الارتباط التساريخي 
المصيرى بين الحكمالملكى ف الاردن واسرائيل) فقد 
كان وجود الحكم. .الملكى الهاشسمى والعصابات 
الاسرائيلية منذالبداية على حساب قضية فلسطين» 
وضد قضايا التحرر فى الوطن العربى - 


ان الاخبار التى ترد الينا هذه الايام » تشيرالى 
ما يحدث الان داخل الاردن » بوشك ان يحطم كل 
الاحلام التى بناها الاستعمار الامريكى على الحكم ' 
الملكى والرجعية فى الاردن » وان ميزان القوى 
الذى يميل الان لصالح القوى الثورية:الاشتراكية 
والتقدمية فى المالم العربي ‏ بعد ان انتزع 
الشعب الاردنى عنصر المبادرة بانتفاضته الثورية 
ضدسياسة الحكومة الاردنية ثم قيام المناضل 
عبد الناصر فى بداية المسسام الماضى بدعوة 
القبسوى اشورية والتقدمية فى العالم 
العربى » بأن تتحد وتنظم صفو فها لمواجهة 
تحالف الرجعية والاستعمار » وان القوى الثوربة 
الاشتراكية والتقدمية المناضلة ©» بدات تسسمع 
العالم صوتها من داخل الاردن » ومن فوقالضفة 
الغربية » وانها أخذت تسسك مصيرها بأبديها 
تاريخها ومستقبلها ؛ مساحة بوعيها 
وارادتها » ولا شك أن لها من 'التجارب النضالية 
والممارسة الثورية السابقة خبرة تقيها شر 
الاخطاء والعثرات فى المستقبل » وتمنحها ضوءا 
جديدا يغينها على مواصلة الطريق » حتى تلحق 
برحب الور امو على ارق السو 
والاشيتراكية والوحدة ٠‏ 


قوع م/عص :ا //نوماط 


يكتب الدكتور عبد الك عودة هذا القال 
اللطليعة بعد عودته من تانزانيا حيث حضر 
مؤتمر الحزب وصدور اعلان اروشا ٠.‏ * 


منمقال أوجاما .. حتى إعلان ارو تا 


د.عبدالاك عوده 
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حياة تائزائيا احداث ووثائق 

ف متعددة ترسم الخط العاملتطورها 
السياسى والاقتصادى المعاصر . 

وتهدف هذه الدراسة القصيرة 

الى مناقثمة وثيقتين هامتين صدرتا خلال هذا 
التطور المعاصر . هتتان الوثيقتان هما مقال 
«اوجاما» الذى نشره الرئيس نيريرى عام1551» 


واعلان «اروشا) الذى اعلنه الرئيس نسيريرى 
عام /51 )١(‏ . وقبلان نستطرد فىهذهالدراسة 
نقدم الملاحظات“ الاولية التالية ؛ 

© اندراسة كلمن الوثيقتين لايمكن انتنفصل 
عن الاطار التاريخي الداخلى والخارجى للقترة 
الزمنية التى صدرت فيها كل منهما »؛ وان محاولة 
تجريد الدراسة تمثل خطر تمييع معام التطون 


١ (‏ ) الؤثيقتان منشوزتان 


بمه 202181 تتم عق 2 نانثا كانتا بمتسؤؤتة ) ,لتأنطتآ قصسة جمملععم 
, 1966 رقع تفاموظ ع 0 


:ف 6ع 1ل - 
٠.‏ ( 1962 


دق . وعسصقتاع-كاءة سه ده ل 5001 02 تإمتام ناته 820 رمم ه1613 قأفتصسة عط" 
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. 1967 , سفلهةهوع 
-51- 
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الذكرئ ' والسياسئ الداخلى ؛ والخارجى :ونظوي: _ 
القيادات والقوى المتعددة والعلاقات المتبادلة فى , 


الداخل وى الخارج . ' 


ه “صدرث الؤثيقة الاؤلنى هام 111 وكائشتتجائيقة ' 
دولة. مسنفلة» .وصدرت -الوثيفةالثانية 'عام/3”9!* 
وتائزانيا دولة: اتحادية.مستقفة -تضسم تنجائيقا' 


وزئزباى . ولهذا وجب ان نأخذ: فى: الاعتنازالتطور. 
السياسى الخاص لكل منهيا والتطور العام فى 
شرق القارة » مع تقدير لاتجساهات وتركبب كل 


منالحزبين (تانو وافروشيرازى) فتنجانيقاوزنزبار. 


ه كتب الدراسبة الاولى. الرئيس, يريرى عقب 
استقالته من منصب دثييٍ :الورّراع فى يناير؟355 
ليتفرغ لاعادة تنظيم مئون الحزب © وصدرت 
الثانية: عقب اجتباع اللجنة التنفيذية القومية 
لحزب تانو فى اواخر شهر يناير 1451 > وأثرها 
المؤتمرن القومى . العامللحزب»: وقد اجتفع مجسن 
الثورة فى زنزبار ووافق على اعلان. اروشاواعتبره 
وثيفة اساسية من وثائق حزب افروشنيرازئ ٠‏ 


ب ترتب على اعلاتٍ كل من هاتين الوثيقتين 
امداز عدد من القوائين والاجراءات الائتصادية 
فى تنجائيقا ٠.‏ واهم ما ارتبط بالوثيقة الاولى 
تحريم .الملكية: الفردية الخاصة فى الارضنالزراعية 
واتحويل ملكية"المزاوع الموجودة وفتذاك الىعقؤد 
ايجار طويلة الامد ء ؤصدرت عقب اعلانالوثيقة 
الثانية خمسة قوانين تقضى بتأميم قطاع البنؤك 
واقطاع تجارة التصدين والاسشيراد؟ والجبلةوتطاع 
التأمين وقطاع الانتاج الزراعى » وتقضى. ببلكية 
الدولة الملا يزيد عن /٠.‏ من اسنهم عدد .من 
الشركات الصناعية فى تنجانيقا , . 


أوجاما والاستراكية الافريقية 


على الرغم من..ان دراسبة الرئيس نسيريرى 
تحمل عنوان «اوجاما» الا .انه يفسسرها بأئهسا 
الاشمتراكية الافريقية » والكلمة ذاث اص لس واحلي 
وهو كلبة جماعة » وتعئى..مفهوم الارتباطالعائلى 
والالتزام بمسئولياته الموروثة عن التقاليد والقيم 
الفبائلية الافريقية ٠.‏ واهنم ما ورد يها من 
اتجاهات هو : 


. © أن المجتمع-الافزيقى كان-مجتيعا اشستراكي 
باستمرار © فقد كان -الغنى والفقير آمنين تمابا 
فيه © وكاإنت, الكوارث الطبيعية. تأتى بالمجافات 
ولكنها تصيب الجميع اغنياء وفقراء علىالسواء» 


35-5 


هناك ثمة سبيل 
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ولم يتشون: احد: جوعنا :سسواء مخ جيك الهذاء 
أى الكزامة الانساثية بسبب عدم انتلاكه ثروة 
شسخصية ؛ اذاكان فى: وسْع كل فرد الاعتماد على ' 
ثرو المجتمتغ الذق هو أعفييو فيه .. وكانا كل١‏ 
شخض.فى الجتمع. الافريقى «عاملا) اذ :لم .يكن . 
اخر آمام. الجماعة لكسسب, 
الميشن وي العمل .- .. وحتى شيخ .أو مس 


ه .ان عيدا , من المفاهيم دخل حياةالمجتبئع بع ١‏ 
وصول الاستعمار. » ولذا فهى غريبة على الفكر. 
الأقريقى » مثل الاستغلال ورب العبل والعامل 
الاجر والملكية الفردية للارض الزراعية وطبقة 
اللآك الكسالى الطفيليين وصراعالطبقات .الخ 
ويْجغ. هذا الى ان الاشستراكية الاوروبية هن 
وليْدة الثسبورة الزراعية .والثورة: المسئاعية فى 
اؤروبا » وكلا الثوزتين خلقتا طبقات ملا كالاراهى 
الاتنساعيين والملاك الراسماليين والاجر ل 
الزراعيين والصبناغيين . وهذه' الثورات خلنث 
شود الطيسع والصراع الاهلى الذى يسسسميه 

تستراكيونٍ ات بأسم الصراع “الطبقى» 
7 2 كان القبائل فتانزانيا لا 0 كل هذه 
المقدمات والنتائج » لهذا لا تعرف تائزائيا السمزاع 
الطلبقى » و لاتأتى الاشتر اكيانتيجةطباناتتصارعة » 


© كل ما سيق يؤدى الى ضرورة الغودة الى 
العرف التقليدى فى حيازة الارض وهو الغاءالملكية 
الخاصة فيهاء ؤان يكون .لكل فرد حق فى قطعة 
ازهن غلئ شريطة ان يستثلها . كبا'ان الثروة 
الزائدة. التى تأتى 'للافراد نتيجة مراكزل معينة فى 
القيادة لا يمكن ان تكون ملكا لهم الا كعون ضرورئ 
للامطلاع بواجباتهم ٠‏ فهى آدأة عهد بها اليهم 
لمنقعة الشمعب إلذى. يقومون بخديته. وليسست 
هلكا ألهُم يصفتهم الشخصية ولا يجوز لهم استخدام 
أى جزء منها كوسيلة لتجميع المزيد وتراكمالمنفعة 
الشلخصية ٠‏ 


واجمال كل هذه الاتجاهاث يقرر اناشتراكية 
اوجاما تعارض الراسمالية والاشتراكية النظرية 
الفلسنفية © ان اوجاما تبئى مجتمعا لا يثوم علي 
العداء ولذا تعارض الراسمالية' لانها تقوم.على 
استعُلال الانسان للانسبان وشعارضن الاستراكية 
النظرية لانها تقوم على صراع محتوم بين. الاننبان 
والانسسان ٠.‏ 


والدراسةالنقديكاً لهذهالزثيقة' فير .اؤلة الأصران 
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المشتركة” والتكافل إفي اطبآن 
الملبقناث "المتصنارعة- “لم تر مطلقا 
اجتمننببامي للمبكانٍ ٠‏ وان الارض 


المدينة' ابام التجباوئ و الخسديات 
نيز الزراعئ .وما يرتبط: بهذا من :مراكز 
.هذ هالضورة" الخاصةبنالافستراكية 
حياة جميع القبائل: والوحدات 
ا ف . بعمن .الإحيان: ممع 

تاييخية. المنسادقة,التى .تدك أن 


5 بف والاقطنساع -الزراعن والادارة 
والاحتكائاب' الجكومية 'للتجارةواستقلال 
.القرى 0 الادرض ٠‏ كما تتتابى صمر اث 


الرانسمالية الاوزوبية: ». ثم' تتحدشعن 
ابات “النعال . فى كفالة: نصيب ,ادل 
الم غملهم .. وهذه الاشنارة السرّيعة ,لم 
مجان .التحليل:والمناقثشسة ».ؤائ 

ادى :كرد فنعل. فى تفكير ونفسيةقيادات حزب 
اذا ثلبهدوا “قي العسام الذى سبق اضدار 
إاشئة إلى مغركة سياسية منع اتتحناد 
أت البعمال ف تنجانيقا' 


..اعلان' أروشنا:الاستزاكية 


خجك: اغلان ارما عن' الاستزاكية بدون ان 
يرحقيا يصبفة “اخرئن: .نثل "الاشتزاكية: الافزيقية 
:اوزالانتز اكية: العلمية: ا والاستراكيةالاوزوبية... الخ 


النطسن: ان: الرئيس: نسيريرى قسرر 
:امام: الؤثمر القومى. العام للحزب. ان الاستراكبة 
,كانت «سيئلا غنامضطة" غير منحدد فى ) حيأة تائزّائيا 


.والمغونات : ال 
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قجاء“اعلان- اروك ليحدد»ا زليوشح معاللها ... 
ونلاحظٍ. ان: النسحّة الاصلية.من اعسلان. ازوشبا 
صدزت النغة 'السسؤاخلية 'واستعملت كلمتى 
الاشتزاكية. واوجاما .كيتراذفين بنقنس: المقذرلانها 
لم تفزق: بينهما فى : الاسبتممال وان استعيات 
الترجية .الانجليتّزية الرمنمية كلمة, افجتراكية. 
(سبوثبيالزم) فقطاا+ 


وتعرضصٍ هم ماورد بالاعلان من :اتجاهات 
وتيساياءاى التالى : 


17 س ان تاتزانيا. كدولة للتلاحين والعمال لم 
تصبّح بغد دولة استراكية كابلة م وهذا. لان بها 
عناصر زاسمالية وافظاعية تمثل اغراءات وتهدد 
باحتمالات نمو وسيطزة هذه: الغناصرعلى المجتيع 
وتطوره» ومع ذلكفان كل تسعبتائزانيا «عائلون» 
ولنسن:فى البلاد طبقات :راسمالية واقطاعية ٠‏ 
وبناء'الاكنتزاكية يستلزم سنيطرة وملكية الفلاحين 
والعمال, بواسسظة الحكومة والنعاونيات بملى 
ادوات الانناج الرئيسية وهئ ؛ الأرض والغإدات 
والموارد المعدنية'والمياه والنفط والكهرياء ؤوسائل 
الاتصال والاهلام والمواضلات والبئوك : والتامين 
وتجبازة: النصدير والاستيراد: وتجارة “الجدلة 
وصناعات “ الْسلب .والماكينات. والالات والاسلحة 
والننيازات.والانئينت والاسيدة » وصسباعة 
النسيج وكل ضناعة كيرى تعتمد عليها حبناة 
قسم: كبير من السكان 'او تقوم بتجهيز المقوبات 
الرئيسية لصبنامات إخرى © والمزارع الكنبرى 
خاصة القى تنتج المواد الحُام الرئيسبة 


لا تكنى السسيطرة اللكية فقظ. لاغلان 

:0 ان يقودالجكومة الفلاخرن 
. ابا ديموقراطيا ؛ اضف الى 
ان الاشترا أكية كايدلوجية يجب انتمارمن بو أأسطة 
قيادات تؤمن بها وتطيقها فى الحياة اليوميةوبدون 
ان 'تعبر هذه. القيادات عن اتجاهات راسبيسالية 
واقطامية' . 


.ان سياشة الخزب. للوصول الى عسذا 


- الوضنع.هى الإعتياد. على .النفس اولا. فى هنذه 


العركة » وى اطار سياسة الاعتماد هلى النفنس 

يثير: الاعسلان مناقشة عذة قضايا بهدف اتخباذ 
مواق تدغم سبياسة الاعتماد على التفسىوت .اند 
تطبيقاتها ؛ واول هذه القغبايا هى سلاح النفود 
جية ويراها سياسة خطا وقسع 
فيهنا الحزب. لفترة طويلة كما انها -تهدد استثلال 


اسظمواب. 
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البلاد وتضاعد على ثبو اتجاهات فكرية مقادة 
للاشتراكية .. وثائى هذهالقضايا هى التركيز على 
الصناعة والتصنيع كطريق للتنمية» ويراها ايضا 
سياسة خطأ وقع فيها الحزب »© وهذا لان تائزائيا 
بلاد فقيرة ومواردها الاوليسة محدودة وخبراتها 
الفنية ضئيلة » وتؤدى مناقشة هذه القضية الى 
اثارة علاقة المدينة بالريف © فيرى الاعلان انآثار 
التنمية والتصنيع ائما ظهرت بصورة مياشرة 
وسريعة فالمديئة وبين سكان المناطق الحضرية . 
بينما يدفع الثين عند سداد القروض واقساط 
الديون سكان القزى والمناطق الريفية » وهنا 
تظهر القضية الثالثة التى يذكرها الاغلان ؛ (وهذا 
يطرح قضية هى أنه من الممكن ان يتحول سكان 
. المدن ومناطق الحضر الى مسمتغلين لسكانالقرى 
والريف ..... واذا لم تفتح اعيئئا جيدا فسوف 
تتحول تائزائيا الى وضع استغلال حفيقى يقوم 
به سكان المدن والحضر لسكان الريف والفلاحين) 


واجمال كل هذه المثائشات يؤدى الى اثران 
ان الاولوية الاولى والعاجلة هى للتنمية الزراعية 
.التى تتوافر مقوماتها فى الثروة الزراعية والارض 
الواسعة الخصبة » ويرى الاعلان هذه التنمية 
والاعتياد على الثفس فى اصول اربعة هىالارض 
الزراعية والبشروالقيادات الصالحة والسياسات 
الصالحة »؛ وان مئع الاستغلال لا يتم الا بالعيل 
الشاق والتوزيع العادل للثروة الثومية . 


* ل ان حزب تانو هو دزب الفلاحينو العمال 
الذين يبئون الاشتراكية » وهذا يؤدى الى اعادة 
النظر فى عضوية الحزب والتحول من الكم الى 
الكيف » كما ان هذا يستلزم وضسع مواصفات 
وشروط للثيادات فى الحزب والحكومة والقطاع 
العام » وتضمن هذه المواصفات والشروط ان 
يتولى الثييادة الفلاحون والعمال » وازيتم القضاء 
على الاتجاهات الاقطاعية والراسمالية التى لو 
تركت فسوق تنمى بشكل يهدد سياسات الحزب 
والبلاد . وهذه المواصفات والشروط هى عدم 
تيلك الاسهم فى الشركات وعدم شسغل مثاصب 
ادارية فى القطاع الخاض وعدم الحصول على اكثر 
من مرئب واحد وعدم امتلاك منازل تؤجر لاخرين. 


والدراسة النقدية لهذهالوثيقةتثر .اولا مناتقة 
تصور الاملان للتركيب الاجنماعى والطباقى 


سكقت- 
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لتانزانيا » خاضسة انه لم يقرة لهذا التكيب 
الاجتياعى (الخريطة الاجتماعية) قسبا خاصا . 
فهو يرئ المجتيع فى ففسمين او ظبقتين عليا ودئيا 
تعيش لالاولى على عمل الاخزين »؛ وتعيشنالثانية 
على العمل اليومى » ويسمئ الاولى احيانا طبقة 
الرأسماليين و الاقطاعيين» ويسمى الثائيةباستيرار 
طبقة الفلاحين والعسال ٠‏ كما يرى المجتيع فى 
صورةاخرى » وهى كُسمين او طبقتين ١‏ ضناطبقة 
سكان المدن والبيئة الحضرية وطبقة سكانالفرى 
والبيئة الريفية. ولايزيد الاعلان شسرحا اوتحليلاً 
لتفاوت المراكز الطيقية وتباين المضالح فى داخل 
هذه التفسيمات ولا فى حقيقة. العلاثات الاجتمافية 
التى تقوم فيما بيئهم من جائب وبين بعضهم 
بعضا من جائب آخْر . وبمعنى آخر لأ يتحسدث 
اعلان اروششا صراحة عن موقفه الفكرى منئضية 
حرب الطبقات والصراع الطبقى , 


ولم .يتعرض الاعلان لتحديد من هم الفلاخون 
والعمال ؟ وانبا ترك هذا لتفسسيرات اللجسان 
القيادية للحزب . وان كان الاعلان لا يعترن 
بوجود طبقات وفثاتُ اجتماعية اخرى فى فيادة 
الحزي والحكومة والقطاع العام ٠‏ ولا يوشح 
كيف سيكون مضيرهم بالئسبة لعضوية الحزب 
وبالنسبة للعلاقات الاجتماعية فى. داخل المح 
وان كانت شروط ومواصفات القيادات فى القسم 
الاخير من الاعلان تستبعدهم بصورة قطعية من 
مجالات القيادة فى الحزب والوزارات فيان 
والقطاع العام ومجالس الحكم المحلى ... 


وهئاك نقطة اخرى يشير اليها الاعسن را 


مصالح القلاحين والعمال واحدة-» ومعنى هسذا 
هو نفى وجود التناقضاتٍ بين الفلاحين والعمال 
الذين يعتبرهم الاعلان طبقة واحدة . 


وابرز مافى الاعلان هو النقد الذاتى الذىيعترف 
به بالنسبة لقضايا النقود والمغونات الخارجية 
والتصنيع ٠‏ وانلميقررالأعلانيصةةقطعية ابقان 
قبول المغونات الخارجية او التراجع الكلى عن 
قضية التصنيع وبناء الصناعات © وكل ما حدث 
من وجهة نظرى س انه نقل التركيز والاولوية 
الى التنمية الزراعية مع الاعتمباد هلى الجهسد 
الثانزائى فى التمويل والنبو ٠‏ ولكن فى هذاالمجال 
يصف الاغلان كل المعوئاث الاجنبية والدولالغنية 
ففصورة عامة » فهو يراهائتيثل تهديدا وتقفموثفا 
متماثلا تجاه الدول الفقيرة ٠‏ ومعلى هذا اله لم 
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يمي ف هذا اللجال بين الدول الِديقتوالدولا قير 
الضديقة مهما كانت دولا ثرية .. 


ولم يتعرض الاغلان لمشكلات التطبيق و التحولٌ 
الاشتراكى » وان. كانث احاديث .ومثالاك الرئيس 
نيريرى بعد هذا تتئاول بعض موضوعات فى هذا 
المجال + ولكن الملاحظ ان .هناك قضايا ومشمكلات 
عدة يجب أن تنافش وتدرس فى فسوه ظروقف 
تائزانيا الخاصبةواوضاعها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية مثل قضايا الخبراء النئيين والفئات 
ذات الاصل الاسيوى والاوربى ؛ واوضاعالمزارع 
الكبرى فى الريفٍ (المؤجرة لمدد تصل فى بعض 
الاحيان الى 19 نسنة) واعادة النظر فى الخطسة 
الاقتصادية التويدات عام1474 س 1958 ٠.‏ الخ 


واستكمال هذه المناقشة يكون بدراسةالقوانين 
الاشتراكنية التى صدرث فى فبراير /1451 ؛ والتى 
ترسم ابعاد هذا التطبيق .الاشنتراكى ومجالات 
عيل القطاع العام وسيطرة وملكية الفلاحسين 
والعبال ٠‏ .وثنلاحظ ان الرئيس .ثيريرى قد اكد 
مرارا خلال القسهرين الماضيين وفى جلسات المؤتمر 
القومى العام الحزب انه لن تصدر قوانين جديدة 
وانه لا توجد اجراءات اشتراكية اخرى مسوى 


ما تعتزمه الحكزمة مق تنظليم صيظارتها وعلاقانها 
فى مجال المزارع الكبرى التى تنتج المواد الاولية 
مثل السيسل ؛ وان هذا التنظيم ليس معناهالتأميم 
او الملكية العامة فى هذا المجال ., 


وكل ما سبق لايجعلنا ننسى قيمة وكثار هذه 
المباداة الااشتراكية فى شرق افريقيا فى هذا المشاخ 
الدولى المعاصر الذى يشهد تحرس الرجغفية 
والراسمالية والاستعمار الجديد بكل القفسوى 
التقدمية والتجارب الاشتراحيه فى العالم ٠.‏ كمبسا 
يجعلنا لا ننسى ايمان قادة حزب تائو بالتجريب 
والتطور والبراجياسية فى تطبيقاتهم الاقتصادية 
والسياسية » ولقد قال الرئيس نيريرى يسوم 4 
مارس 11117 : «انئا براجماسيون وما جساء فى 
اعلان اروشسا انما هو دليل عمل » ونحن ندرسن 
ونستفيد من غيرنا ؛ ويمكن ان نستفيد من تجارب 
الصين الشعبية وغيرها ٠.‏ وهذه هى احدىمزايا 
العالم المعاصر الذى نعيثش فيه » ندرس ونستفيد 
من كل دولة فى خارج افريقيا ونى داخل افريقيا 
بدون أن نحترق بآثار الحرب الباردة والاستقطاب 
الدولى .. اننا لم نصدر اعلانا لافريقيا » ان اعلان 
اروشا صدر لتانزائيا فقط م.ه. لسنا مدرسى قارة 
افريقيا» . 
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يعد كلاوس بواكيم هينخالسكى من أبرق اخبراء جمهورية أكانيا الديمقراطية 


بثمئون الزراعة والحركة التعاونية ويعمليجامعة 
سبق نه ان .عر كخبير ى عدد من الدول.الثامية 


براسر الحركةالتعاونية,. 
سورب واليمن وكويا 


وكمبودب . وهه يكتب للطليعة عن زايه فى اهمية التعاونيات فى التطور فير 
الرأسمالي للزراعة ٠‏ 


دور 


التعاونيات قى الظوبرعير الرأسمالى ., 


تغيير الزراعة المتخلفة الى زراعه 


متقدمة عالية الكفاءه » واعادة 
نشكيل العلاقات الاجتماعية فى 
الريف » تعد من اكثر المهمسات 


الحاحا واهمية فى كل البلاد النامية .والزراعة لها 
هذه الاهمية لانها تش كل الجزء الاكر من 
اقتصاديات هذه البلاد » فهى تستخدم فالبية 
الابدى العاملة كما أن الدخل القومى يأتى معظمه 
من الزراعة ٠‏ 


نستخدم الزراعة فالبلاد النامية. ذ 
بين .6 / 4 .4 / من كل القوى العاملة » بينما لا 
تستخدم الا اقل من /5.٠.‏ من مجموعالقوىالعاملة 
فى كثير منالبلاد الصئاعيةالمتقدمة .وتشكل الزراعة 


ةتتراوج . 


صناعيا تتراوح بين ؟ر © /5١‏ + 


وسيادة قطاع الزراعة فى اقتصادبات الدول 
النامية يؤٌكد ان رفع الانتتاج الزراعى وتعبئة 
الموارد الزراعية الخاصة لكل بلد من البلاد النامية 
بناء اقتصادياتها وتصنيعها . ويعبارة أخرى »فان 
الزراعة هى المصدر الرئيسى لتراكم الموارداللازمئة 
نبتاء اقتصاديات غالبية البلاد النامية . ولا شد 
على هذه القاعدة الا بعض البلاد لتى تتممع بموارد 
طبيفية او ظروف اقتصادية خاصة ١‏ مثل 
احتياطيات ضخمة للبترول أو طرق ملاحية 
هامة .. الخ ) . تمكنها من الحصول على مصادر 
تمويل ميسرة ٠‏ 


دملا .عبير التطور غير الراسنمالى تعبير مذتافعليهبين المفكرين الامبتراكيين » لجا اليه بعضهم عندما 
بدات نختط بعض البلاد النامية طريقا مغايرا الطربقالراسمالى للتطور . قير أن تعبير 7 قير راسمالى » 
تعببي سلبى » لان التطور فى البلاد النامية أما أنيكون راسمائيا او تطورا نحو الاشتراكية . وعلى 
الرغم من خلافنا مع كاتب المقال حول هذا الاصطلاحء الا اننا نقلناه الىالمعربية بنصه » عملا بامانةالترجمةي 


اساة- 
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- وثاكيند آهمية دور الزراعة كمصدرلثراكم وأاسشس 
المال اللازم لتدمية اقتصادياث البلاد حدشمة 
الاستقلال لا يعنى استدراف الفلأجين لمنلحة 
التضنيغ » وانما نعنى الاستفادة:الى أقصىحد من 
الموارد الزراعية الخاصة لكل بلد من البلاد النامية 
مثل السمكر فى كوبا ؛والكاكاوف:غانا ؛والسيزال 
والقطن فى تنزانيا ».والشاى فى سنميلان .. الخ 
والاستفادة منها للاسراع فى بناء الاتتصساد فى 


مجموعه » والارتفاع ؛ فى نفس الوقت » بمستوى 


انتاج الفلاحين ومعيشتهم ٠‏ 


وما تزال هنناك عقبتان أسامسيتان:٠‏ تمترض 
شسبيل الارتفاع بمسستوى الزراعة فى عديد من 
البلاد النامية هما ؛ انخفاض مستؤى تور قوى 
الانناج الزراعى » والعلاقات ات الاجتمادية المتخلفةى 
الريف . ونسوقف هنا مثلين غلى. اللافرة الاولى 
هما استخدام المخصيات الكيميائية زاسستخدام 
الجراراتك ٠‏ 


11/1 كان مجنوع ما امستخدمته 
قارة افريقيا من المخصبات النيثر و جينيةهو ١7.‏ 
آلف طن . وليس هذا مسسوئ اقل نن عشر ما 
اسستخدمته الولانات المتحندة فى نفسن العسام 
(...ر9)ر؟ طن ) . واستخدمت بريطانيا فى 

٠‏ نفس الغام 561 الف طن » أى ما يغادل احد عشير 
مثل ما اسستخدمته بلاد جرر المحيظل الهادى 
( .6 آلف طن ) . واستخدمت فرسنسا وحدها 
5 الف طن » اى ضغف ما استخدمته بلاد 
الشرق الاوسط مجتبعة ( 3 ألفٍ طن ) »> 
وانتخدمت جمهؤر ب ةامانيا الديفو'قراطية وحدها 
ألف طن » وهى كميسة قرب من تلك الثتى 
استخدمتها دول آمربكا اللاتينية مجتمغة ( .لالآ 
آلف طن ) ٠.‏ 


عن اسستخدام الجرارات ؛ ؛ فى' اوروبا ؛ غدا 
الاتخاد السو فييتى » ستخدم جرار واخد لكل 
؟" هكتار من الارض المزروعة ( الهكتار س هد؟ 
فدان تقريبا ) ؛ وجرار. واحد لكل 16 فكتارا فى 
امربكا الشسمالية » بيئما نا النسبة الىجرار 
واحد لكل 5 هكتارا فى الشرق الاوسط » ولكل 
هكثارا فى افريقيا » واكل 5119 هكتارا فى 
الشرق الاقصى ٠‏ 


والنتيجة .الطب الطبيعية لهذا المستوىالمنخفضض لقوى 
الانتاج إن المحاصيل فى غاية .الانخفاضش.فيتوسط 
انتاج الهكتار منالقبح فىأوروبا عام1177/51اهز 
يُنثال. (كيئتال 0ه ٠٠١‏ كيلو جرام) بينماهو 
فى أفريقيا يتراوح بين 2:18 14 كيئتال .. وفى غبام 
5 كان متوسهل مفحصول الهكتار من . الذرة فى 
الاتحاد السو فييتى 56 كينتال.؛ بيئما هى إار.؟ 
كيتتالفى آسيا .)رن ؟؟ كينتال ىأ فريقيا » م 
كينثال في امريكا: اللانينية ٠‏ : كذلك: يبلغ متؤسعك 
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انتاج .البكتار فى الارافى التى.تزراع أرؤا فىأوروبا 

إزة 4 كينتال » بينبا هى فى سيا ؛,ر؟7 كينتال)وق 

2 آره؟ كينتال ؛» وفى أمربكا اللاتينية 6رلا؟ 
كينتال ٠‏ 


والتخلف التكنيكى وثيق الارتباط بتخلف 
العلاقات الاجتماعية نى الريف فى كثير من البلاد 
النامية , ومايزال الاقتصاد المتنقل القديم ( حيث 
تحول الغابات الى أراض زراعية بحرق الاشجار 
وانتزاغ جدورها ) ونم الرعاة الرحل » المرتبطة 
باشكال من جمع الاعشاب والحبوب الفذائية 
والصيد والقنص ‏ ما تزال هله الانماط الغتيقة 
سائدة فى مناطق عديدة من شرق افريقيا وغربها » 
وف بعض الاقاليم الجبلية فى امريكا الجنوبية ؛ وفى 
بعض حزر المحيط الهادى » حيث تسود الاشكال 
الابوية لاقتصادباتالجماعة 'رستمدمه18 لممسسسسل) 
وجيث اللملكية الخاصة للارض وغيرها من ادوات 
الأنتناج اما انها غير معروفة بالمرةاو ما تزال فىاولى 
مراخل نشوثها. : 


؛ كدلك ) ما تزال بقايا الفبودية قائمة جنبا الى 
جنب مع أنماط. من الاقتصاد الإقطاعى فى بعض 
اجزام العالم العربى ( العربية السغعودية واليمن 
قبل. الثورة ) ٠‏ وما.تزال ملكية اجزاء صغيرة من 
الارض وزراعتها هى الشكل السأئد حتى ل ( 
أو الذى كان سائدا حتى وقت قريب مفضى ؛ فى 
البلاذ الكثيفة السكان بى آسيا والعالم الغربى . 
وفذا السو من الاقتصضاد يقوم اساسا .على 
أشكال شبه أقطاغية من الملكية والزراعة . والطابع 
الغالب لى بلاد امريكا اللائينية هونظام اللاتيفونديا ٠‏ 
شنبه الاقطاعى ( وهذا لفظ مناصل لاتينى ويعنى 
الضيعة الكبيرة ) . كما ان هذه القارة فيها ملايين 
من اصحاب اللكيات الصغيرة الذين لي 
تجمفات قروبة تقليدية . ونشسساأت الزراعة 
الراسمالية وآخدتتنمو فىآسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية ؛ جئبا الى جنب مع هذه الاثسكال 
التاريخية . والزراعة الراسمالية تتخذ ثلاثة 
اشكال : المزارع التى تملكها الشركات الاجنبية ؛ 
وامزاد اللي يشلكها المستوطنون البيض #الزارع 
الثى 2 كبار المزارعين الوطنيين ٠‏ 


وهذه الاشكال المتخلفة من الملكية والزراعة 
بتلرتب عليهسا تركيز كبير فى ملكية الارض 
اقطاعيا او راسماليا ف كثيرمن البلادالنامية. 
وق معظم' بلاد امريكا اللاثينية بتركز فى ابدى 
اضنحاب اللاتيفوندنات وفايدى الشركاتالزراعية 
الاخنبية نسلبة تتراوج بين 6-6 /4اء٠7‏ / من 
منجموع مجموع الازافى المزرؤعة .ولا يزيد عدد ملاكهذه 
النسبة عن فار الى ه/ من مجموع الملاك. ٠.‏ 
وى الغراق » قبل ثورة 1458 ؛ كان كبار الملاك 
يملكؤن 578 / من مجموع الاراضى » وفى مصر قبل 
'وارة +1 ؛:كانوا بملكون ده / » وفى الجزائر 
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عا أ”كانوا بملكون ؟رزلا© أ/ة 4 وق بورما عام 
كان ؟ )من مجعوع اللأك يملكون .؟ / 
من مجموع:الاراضى ؛ وفى الهند عام .1911 كان 
ذر؟ / من مجموع الملاك ه يملكون ١؟/‏ منمجموع 
الارافى .. الخ . 


ويؤجر كبار اللاك معظم أراضيهم لقلاحين 
يزرعونها بأدوات واساليب بدائية ٠.‏ وشروط 
الايجار تكون أما اقطاعية أو شسبه اقطاعية . 
ويشبكل الايجار عادة .؟ بز الى ٠5/ر‏ من الحمول 
يضاف الى ذلك استغلال بشع يتعرض له الفلاح 
من المرابى والتاجر ٠.‏ وتصبح: مجاعة الارض في 
هذه الاحوال أشد وطأة على الفلاح . ل 
المثال : ببلغ متوسط مساحة المزرئة الخامة فى 
الهند ار أكر » ونى بورما لار؟؟ أكر 6 وفى اكوادور 
17ر5 أكرا. 
هذه 'الحقائق ترسم الخطوط العريضةللزراعة 
فى البلاد النامية . وهى النتيجة الطبيعية للخكم 
الاستعمارى التى نظلل باقية لمدة طويلة حتى بعل 
تحقيق الاستقلال السياسى . وهىفى ذاتالوقت» 
'تعير عما وصلت اليه المشكلة الزماعية ف البلاد 
الثامية من صعوبة وتعقيد ٠.‏ ومن ثم » ليس من 
. الصعب أن نستخلص أنه من المستحيل أن يبنى 
الاقتصاد القومى فى البلاد النامية دون ان نعيبد 
تنظيم العلاقات فىالريف على اسسرغير راسمالية. 


الاسس غير الرأسمالية لتنمية الزراعة 
اك 


يختلف. هيكل الزداعة من بلد نام الى آخن . 
لذلك » فانه من امستحيل » عمليا 6 أن تو 
معابير عامة 0 غير الراسمالية للزراعة 
لكل البلاد النا .على صسبيل اال ؛ انعلا 
الملكية السائدة فى بلاد آسيا وشمال آفرية 
الكثيفة السكان » حيث اللملكية الخاصة على در 
عالية من التطور.» تتطلب اصلاحا زراعيا يختلف 
اختلانا تاما عن تلك التى تتطلبها بلاد وسط 
أفريقيا القليلة السكان »التى بها مساحات شاسعة 
من الاراضى غير المرروعة »© والتى ما تزال فيها 
بقابا قوبة منعلاقات انتاجبدائية )جماعيةوأبونة. 
وعلى ذلك » فان كل بلد من هذه البلاد عليها أن 
تكتشف مفهومها القومى الخاص للاسسن غير 
الراسمالية لتنمية الزراعة ٠‏ 

غير ان :التجارب العملية لكوبا وبلاد آسسيا 
الاشتراكية وعدد من البلاد النامية نفسها » تشير 
الى عدد من المبادىء ذات الاهمية العائة بالنسية 
التنمية غير الرأسمالية للززاعة فى آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية : 


ثمة قانون يجتم أن تعقب الزواعة 
الفردية” الخاصة الاشكال التاريخيبة القيديمة 


كلفد 
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لاقتصاديات إلجماعة الذئ ما يزال سائذا ف؟ 

من البلاد النامية » ففى الظروف الراهنة نمكنان 
يتم انتقال تدريجى مباشر من الاشكال التقليدية 
للزراعة الى الزراعة التعاونية الجماعية الجديثة. 


ه ان:اقامة هيكل زراعى غير راسمالى يتطلب 
القضاء على اشكال!لزراعة الاقطاعيةوالاستعماربة 
ومؤؤسساتها ( الملكية الاقطاعية للارض »© نظام 
قئانة الارض » القوانين الزراعية الاستعمارية .. 
الخ ).-. 

وى نجب الحيلولة دون تطور علاقات راسمالية 
فى الوراعة أو الحد منها ء + ثم تخطيها فيما بعد ٠.‏ 

ه :يجب ان يجرى تغيير ديمو قراطى واسع فى 
القرية يرسى اثناءه الاسام ازراعة اشتراكية فى 
الستقبل . وهذه البذور التى تلقى للزراعة 
الاشتراكية. يجب 'أن تنمى بالتدريج لتصبح فى 
التشكيلات الزراعية السائدة .. . 

ه ان بناء الزراعة على اسس غير واسسمالية 
بنجب أن يرتبط » ويستئند الى اجراءات فر 
راسمالية لتطوير فروع الاقتضاد الاعزى ؛ كمتا 
يجب ان يقترن بتطورآت ديمو قراطية فى الدولة » 
وف المجالات الاجتماعية والفكرية والثقافية 


ان انتهاج طريق غير راسمالى لتطوير الزراعة 
يتطلب تخطيط وتنفيذ سلسلة من الاجراءات 
العملية تتدرج من توطين قبائل الرماة الرحل »© 
واجراء اصلاح زراعى » الى علاج الشسكلات 
الاقتصادية والفنية التى تهدف 3 زيادة انتاجية 
الارض ورفعوعى سكانالريف ومستوىتعليمهم . 


ولا يمكن علاج كل هذه المهمات الممقدة فى هذا 
التال ٠.‏ وائمسا سسنقتصر هنا على شرح دور 
التعاونيات واهميتها فعملية البناء غيرالرأسمالى 
للزراعة فى البلاد النامية . 


الجمعيات التعاونية كالشكل الاساسى 


اتطوير غير راس مالى للزراعة 


ان النظرية الماركسية الليئينية للطريق فر 
ألرأسمالى للتلور تبدا من ثابتة ) هئ أن 
تطور المشروع الفردى » أى نطور العلاقات 
ا الزراعة » لا يمكن أن بحل المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد النامية » كما لا 
يمكن أنيكفل مستقبلا مأمونا لسكانالريف فيهذه 
البلاد ٠.‏ 

وعلى ذلك ؛ فثمة امسكانيتان لتطوير الزراعة 
على اسبس اقتصادية واجتماعية تقدمية . أولهما 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


مك. ندمو © 12م0 ه010 


هو تحويل الآرض الى ملكبة عامة » أ ملكيةدولة» 
وانشاء مزارع حكومية يعمل فيها الفلاحون . 
والثانى هو انضمام الفلاحين معا ليكونوا جمعيات 
تعاونية »أو اقامة زراعة تعاونية حيث يحتفظ ‏ 
فلاح بملكيته او تسود شكل الملكية التعاونية 
للارضْ ٠‏ 

وقد انتهجت التجازب العملية كلا الطريقين 
غير أنه » فى آسيا وافريقها ‏ وفى الرحلة الرأ 04 
.بعد اندماج صغار الملاك ومتو فى تعاونيات 
هو انسب واهم اشكال التحول فى الزراعة . 
قطاع الذولة ف الزراعة فيجب ان نير ويقتصرا 
فى البداية على الملكيات التى لم يكن الفلاحون 
يزرعونهاً اصلا ٠‏ 


وقد كانت المزارع المملوكة للدولة :هى الشكل 
الاسامى للتحول ارا للزراعة” فىكوبا .كذلك» 
فان هذا الشكل يحتل مكانا هاما فى الاتحاد 
السو فييتى وغيره من البلاد الاشتراكية فى أوروبا 
واسيا ٠.‏ وقد بدا عدد من البلاد النامية » مثشل 
غينيا والجزائر والهند وسوريا فى انشاء مثل هذه 
المزارع ٠‏ ويزداد الدخل الذى تحققه هذه المزارع 
بازدياد وعىالعاملين فيها بتغيرو ضعهم الاجتماة 
وبأعمال نظام مناسب للحوافز المادية والاذبية ٠‏ 


2 وعلى آبية حال »فان فرص انشاء مزارع للدولة 
محدودة » وذلك حيث تسود الملكية الصغيرة 
والتوسطة وابديولوجيتها » وتصل الى درجة 
خاصة من التطور . وهذا يعنى انه ربما اقتصر 
انشاء مزارع دولة فى البلاد النامية على المناطق 
التى كان قد تكون فيها فى المرحلة السابقة على 
ثورتها » طبقة كبيرة نسبيا من العمال الزراعيين 

غير المرتبطين »؛ فى غالبيتهم »© بالارض . وينطبق 
هذا على الرارع الكبيرة التى كان يملكها عدد من 
كبار الاقنياء ؛ الجا أو المحليين » وعلى الاراضى 
التى تتولى الدولة استصلاحها ار 
وتعميرها ؛ وعلى مزارع التجسارب والمزارع 
اللموذجية . 

وعلى ذلك فان المزرعة التعاونية ستكون هى 
أوسع الاشكال انتشارا فى البلاد النامية التى 

ج طريقا غير راسمالى للتطور . اى أن اعادة 

تنظيم الزراعة على أسس تعاونية سيكون هو 
الطريق الاسامى لتطوير الزراعة فى بلاد آسيا 
وافريقيا » والى حد ما » فى بلاد أمربكا اللائينية 
أيضا ٠‏ 


وقد اعتبرت حكومات عدد من البلاد الناميةآن 
هذا هو المحتوى الاساسى لسياستها الزراعية فى 
السئوات الإخيرة ٠.‏ ففى 35 ؛ اعلن الرئيمس 
جمال عبد الناصر ان حكومته قد قررت أن تنصح 
الفلاحين بالانتقال الى زراعة الارض تعاونيا . 


وفى الجمهورية العربية السورية ؛ اجرىاصلاح 
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زراعى وأصمصع 3 الفتوة من 5 الى 5د 
( وبخاصة فى العام الاخير ) » وبدا الفلاحون 
السوريون ينضمون معا لتكوين مزارع تعاولية ء, 
وهذه المزارع نشسبه المزارع التعاونية الموجودة فى 
جمهورية المانيا الديمو قراطية . كذلك » يجرى 
الان فى سوريا تكوين عدد من مزارع الدولة ؛ جنبا 


الى جنب مع التعاونيات . 


وفى غينيا » اتخذ ال تمر الثانى للحزب 
الديموقراطى الغينى » اتخذ قرارا بتكوين مزاوع 
تعاو ني ةكبيرة فى جميع انحاء البلاد» بشكل تدر يجى) 
وذلك بهدف « وضع الاقتصاد القومى فى خدمة 
الجماهير » . ويستهدف هذا القرار انشاء مزارع 
تديرها الجمعيات التعاونيةومزارع تديرهاالدولة 
وتملكها ايشا . 


والبيان الاساسى الذى أعلنه مجلس الثورة ف 
بورما عن « طريق بورما للاشتراكية » ») ينصعلى 
أن جميع 3 الانتاج الاساسية « يجب انتكون 
ملكا للدولة » سريت التعاونية ؛أو للرابطات 
الاجتماعية » . ويرسى هذا البيان الاسسن التى 
قوم عليها الاصلاح الزراعى » وتقديم الممونة 
الائية ر( محطات الالاث ) والسلفيات للفلاحين » 
ولتأسيس جمعيات تعاونية ذات اغراض متعددة 
فى الريف . 

وفى الهند » اعلن حزب المؤتمر فى 1161 »2 أن 
الزراعة التعاونية هى « دستور المستقبل » 
للزراعة فى الهند . والمفهوم الهنندى للزراعة 
التعاونية يشمل الزراعة الجماعية لمساحات كبيرة 
مجمعة لعدد كبير من الفلاحين » مم الاحتفاق 
بالملكية الخاصة لاض ٠‏ وفى هذا الصدد » يعتين 
انشساء جمعيات تعاونية متعددة الإغراض هو 
المرحلة الاولى لانشاء التعاونيات الزراعية 


الانتاجية . 
كذلك تشجع حكومات مالى وتنزانيا والجزائر 
وغيرها ‏ نشجع الفلاحين على تكوين التعاونيات 


الزراعية وتدرك أهميتها . هذا » طبعا » مع وجود 
اختلافات فى أهداف هذه التعاونيات من بلد الى 
آخر » وتفاوت فى جدية الاجراءات التى تتخفد 
لوضعها فى التطبيق ٠‏ 


التجارب الماركسية اللينينية 


والانتقال الى الزراعة التعاونية فى آلبلادالنامية 
يتطلب توضيحاد قيقا لكثيرمن الشكلاتالاساسية» 
كما بتطلب حل كثير من المسبائل الاقتصادية 
التفصيلية . ومن أجل هذا يحب أننقيم وندرس 
دراسة نقدية التجارب السابقة »وبخاصة تجارب 
انشاء المزارع التعاونية فى البلاد الاشستراكية » 
وتقاليدالحركة التعاونيةفى البلدامعين ؛والنظريات 
والتطبيقات التعاونية فى اليلاد الرأسمالية ٠.‏ 


ماخكذسر 
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ؤلا شلك أن الزراعة التفاوئيسة ف البسلاد” 


الاشترأكية هى من أهم واكبر مصادر الخبرة 
للبلاد النامية ؛ ومن المستحيل » عمليا » أن تتوفر 
النية على بناء زراعة تعاونية تقدمية دوندراسة 
استقصائية كاملة لأرراعة التعاونية فى السلاد 
الاشستراكية ؛ كما أن على الماملين فى الزراعة 
التعاونية الاشتراكية وعلىباحثيها وعلمائهاواجب 
دولى هام » هو تقديم خبرة الزراعة فى بلادهم الئ 
القائمين على الزراعة التعاونية فى البلاد التامية 
بشكل قابل للفهم ويمكن الاستفادة منه . 

ومن تجربة التحول الى الزراعة التغاونية فى 
جمهورية ألمانيا الديمو قراطية » فان النتائجالاتية 
تعتبر ذات اهفية خاصة : 


ه عمل اعدادات كافية وبعيدة الاثر من اجل 
التحويل التعاونى © وذلك بتنفيل اجراءات 
ديمؤقراطية واسعة فى الريف غلىاساس التحالف 

. الوتيق بين العمال والفلاحين ( ا زراعى 
ديمو قراطى » اقامة روابظ للتكافل بين الفلاحين 
والجمفيات التعاونية التجارية »© أقامة نزارع 
نملوكة للدولة » توفير الاساس المادى والفنى 
لززاعة حديثة وذلك باقامة مخطات لاعارة الالات 
الزراعية » اقامة مؤسسسات حكومية للتسبويق 
والتخزين » اكتشاف وتطبيق سياسة ائتمانية 
تقدمية » ونظام ملائم للاسعار »© تطوير النظم 
البسيطة للتماون » تخطيط الأنتاج الزراعئ ) ٠‏ 

انكانية زراعة الارض تغاؤنيا مع الاحتفاف 
بالملكية الخاصة للارض ٠‏ 

و الاساليبالمستخدمةلادارةالجمعياتالتعاونية 
الزراعية الانتاجية ) ونظم توزيع دخلها النقدى » 
والاششكال الديمو قراطية لتسييرأعمالها الدأخلية. 

و النظم النموذجية للانتاجالجماعى التىتسها 
غملية المقارنة بين الاشكال الختلفة لتنظيم العمل» 
وتحديد انسب توزيع للعمل وتكلفة الانتاج . 

ه تطوير العلوم الزراعية وكفاءة الانتقاج 
الزراعى ٠‏ 
٠‏ غير انه لايجب ان نتغافل عن حقيقة ان الانتاج 
الزراعى التعاونى فى البلاد الاشتراكية يتم عادة 
فى مزارع على درجة عالية من التنظيم؛وفى ظروف 


اجتماعية وسياسسية وافتصادية لا تتوفر ختى, 


الآن فى البلاد النامية . لذلك » فمن: البديهى ان 
محاكأة مزارعنا التعاونية بشكل حرثى فى بلاد 
آسيا وافزيقيا وامرنكا اللاتينية لابد وان يؤدى 
الى نتائج ضارة ٠‏ 

ومن الامؤر ذات الاهنية البالغة هى ان تعمل 
على دراسة فتقدير التقاليد التعاونية فى البلبد 
المغنى ؛ والاسبتفادة منها.ففئ كثير من نلاد آسيا 
وافريقيا. وائريكا اللاتينية هاتزال تؤحسد بقايا 


س عونلاب 
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كثيرة لنظم الزراعة الجماعية .القذيطة ( ملكية 
القبيلة للارض الزراعية وقطعانالماثسية والاغنام» 
الجباعات الريفية القديمة للقرية بنظيها التفاؤتة 
للادارة الذاتية » التنفيذ الجياعى لبعض الاغبال 
والاشغال العافة .. الخ ) . 


وكثيرا ما اشار واضعو النظرية الاركسية 
اللينينية التقليدية الى ان هذه المؤسنسات والنظم 
القدِي هى التعنير عن عادات هذه الشنتسعؤوب 
واحتياجاتها الازلية ؛ ويمكن ان تكون نقط بسدء 
مناسبة لتطور غير راسبالى للبتلاد اللمتخلغة 
وجماعاتها البشرية غير المتظورة . 


فقد كتب كارل مساركس عحام 1881 » 
فى رد له على خطاب ف.!. ساسوليتس » كتنب 
يقول : انه لايوجد قانؤن يحتم انتتبع الملسكية 
الخاصة للارض. الاشكال الجينافية التدينة 
للملكية فى الريف ؛ ؤيمكن ان تحل اشكال حديثة 
للملكية الجماعية محل اللكية الجماعية القديبة » 
والامر يتؤقف على الظروف والمناخ التاريخى .. 
وقال ماركس انه ؛ لما كانت الراسمالية قد انتهن 
عصرها الذهنى وانتقلث الى مرحلة تدهؤرها » 
فان البلاد ذات الانظمة الزراعية الجميافية 
القديمة يجب ان تتجنب الطريق الراسمالىلتطؤبر 
الزراعة بعد تحررها وتعيد خلق النظم القديية 
غلى اس حديثة ,, 


التعاوئية الحديثة يتطلب الربط بين اشكال الملكية 
القديية الجماعية وبين الاساليب الفنية الحديثة» 
والربط بينهذين العنصرينيكلنقطة بدء للمجتمغ 
الحديث » المجتمع الاشتراكى ؛ والعكس بالفكس» 
كما اشار ماركس ايضا .اىانه يمكن القضامغلى 
اية امكانية للانتقال المباشر من النظم. التتليدية 
القديية الى طريق حديث غير زاسمالى. لتطوير 
الزراعة. اذا تطورت الملكية الخاضة للارض على 
اتساع البلد بأسره »4 وتشكلت ونمت فئاث من 
متوسطىئ الفلاحين ؛ وتحول غالبية الفلاحين الى 
عمال زراعيين ٠‏ 

وف 1815 طبق فرردريك انجلز هذه 
الافكار التىتوص ل اليها ماركس علىروسيا التىكانت 
تشهد فى تلك الاثناء تطورا رأسهاليا قويا : فى 
تلك الظروف اغتبر انجلز ان الثورة الاثنتراكية 
هى الشرط الوحيد الواجب توافره لكى تنتقحان 
الزراعة انتقالا تقدميا. وافكار ماركس هذه ماتزال 
تنطبق على عدد من البلاد الثى لم يحدث فيها 
تطور رأسمالى بعد » كما هئ حال كثير من البلاد 
نامية . 


كذلك ؛ فان تخطيظ الحركة التعاونية فالبلاد 
النامية يتطلب مناقشة نقدية ؛ ورفض للنظربات 
والتجارب التغاؤنية للتعاونيات الرأستالية )وهى 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. اندرو © 12م ه010 


تقاريات وتجارب يروب لها تقلا وآ: 

جاع ا رار 
الرجعية للتعاونيات الرأسمالية ؛ وما تحمله من 
مخاطر على 'الحركة التعاونية فى البلاد النامية 
لمهمة تلقى تبعات دولية كبيرة على عاتق علماء 
المانيا الديمقراطية . فمن ناحية » كانت المانيا 
هى الموطن التقليدى للتعاونيات الزراعية ايتداء 
من .1850 ء ومن ناحية اخرى فان منظخرى 
الحركة التعاونية فى المانيا الغربية هم الذين 
ينشطون نشاطا خاصا فى مجال توجيه النشاط 
التعاونى فى البلاد النامية فى مسالك راسمالية » 
فى نفس "الوقت الذى يحاولون فيه التشكيك فى 
مزايا يا التعاونيات فى البلاد الاشتراكية .م 


وتعد مؤلفات الاستاذ أوتو سيلر مثلا واضحا 
ذلك . فقد كان هذا الاستاذ « خبيرا زراعيا 
لروسيا » اثناء الرايخ الثالث » وهو الآن احد 
قادة خبراء المانيا الغربية لدى البلاد النامية , 
كان رد الفعل الاول لدى هذا الاستاذ عندما 
وصل اليه مشروع الحكومة الهندية لانشساء 
تعاونيات انتاجية ان وضع مشروعا فى مواجهته 
عنوانه : « الزراعة التعاونية» والزراعة الفردية 
على اسس تعاوتية » . ويرمى مشروع 
شنيلر الى تحويل التعاوئيات الانتاجية الىاشياء 
ثانوية لا قيمة لها » من اجل افسح المجال 
للمزارع الخاصة » المتوسطة والكبيرة » 
لكى تأخذ مكانها وتتدعم ٠‏ 


وعلى ذلك » فان خلق مفهومات تعاوئنية غير 
رأسمالية فى. البلاد النامية يمستزم ان يميز 
القائمون على الحركة التعاونية فيها بين تيارينة 
( الاول راسمالى والثاني اشتراكي ) » موجودين 
حاليا فى صفوف الحركة التعاونية . وعليهم ان 
يقاومون محاولات المستعمرين الجدد لاضعاف 
الاتجاه التقدمى لتطوير الحركة التعاونية ٠.‏ 


وان انقماء تعاونيات زراعية لايؤدى » بشكل 
آلى » الى تطوير غير راسمالى للزراعة . ان 
انشاء التعاونيات الزراعية لايمكن ان يكون عاملا 
لتلوير غير راسمالى للزراعة الا اذا نظمت على 
أسس اجتماعية واقتصادية تقدمية » ووضبعت 
فى خدمة مضالح صغار الفلاحين ومتوسطيهم » 
وكانت فى مجموعها جزءا من حركة اقتصادية ل 
سياسية شاملة ٠»‏ تهدف الى تجاوز اليياكل 
الاجتماعية الراسمالية » وخلق علاقات انتاج 

كية بالتدريج ... 


أشكال التئمية التعاونية 


ان تحويل الزراعة فى البلاد النامية الى ززاغة 
تعاونية عملية بالفة التعقيد . والاقكار التى 
قدمها لينينفيما يتعلقيجمهوريات الشرقالسوفييته 
تصلح للتطبيق فى هذا المجال . قال لينين ان 
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البلا التقلتة يجب أن تمن بعدة من مزاح 
الانتقال اكثر من تلك التى تمر بها الناطق الاكشن 
تقدما » وفى المناطق المتخلفة يجب ان يكونالتقدم 
أشد بطئا » واكثر حذرا ودقة من نظيره فى اللناطق 
المتطورة اقتصاديا ٠‏ 


وتطبيق هذه الفكرة علىشسئون التعاونق البلاد 
النامية يعنى اننا يجب ان نسعى فالمراحل الاولى 
الى الاشكال الاكثر بساطة للحركة التعاونية » 
وهى الاشكال التى يمكن ان تتمشى مع مستوى 
التطور الاقتصادى فى البلد المعنى ؛ ومع درجة 
الوعى ومستوى التعليم الذىوصل اليهالقلاحون» 
ومع التقاليد القومية السائدة . 


والاشكال التالية للتعاونية هى التى تنو 
وتتطور فى كثير من البلاد النامية فىآسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية : تعاونيات الائتمان '؛ تعاونيات 
التسويق » تعاونيات الصتاعات الزراعية » 
التعاونيات المتعددة الاغراض » التعاونيسات 
الانتاجية ٠‏ 


والظروف السائدة اليوم فالبلاد الناميةتكسب 
هذه الاشكال مبرراتها واهميتها الخاصة » وهئن 
اشكال تسهم بالضرورة » فى تنمية غير رأسمالية 
فى ميدان الزراعة ٠‏ 


والتعاونيات الائتمانية الزراعية منتشرة بصنة 
خاصة فى آسيا . واهمية هذه التعاونيا ؛ فيما 
يتعلق بالاسهام فى تطوير غير رأسمالى » تتلخمصس 
فى أن هذه التعاونيات تحل محل المقرضين 
الفرديين وتوفر على الفلاحين مايفرضه هؤلاء 
من فوائد ربوية على القروض الخاصة . انى ان 
هذه التعاونيات توفر التسهيلات المالية التوتكفل 
الانعاشى الاقتصادى. لصغار الملاك ومتوسطيهم٠,‏ 


ومايزال المقرضون الفرديون يحتلون مواقع 
احتكارية فى كثير من اليلاد النامية ؛ ويحققونبذلك 
ارباحا فاحشة تتراوح » عادة»بين «قزقءء٠ا//‏ . 


وفى الهند وحدها يبلغ مايحصله المقرضسون 
والمرابون سنؤيا من فوائد حوالى 2٠...‏ مليون 
روبية» هكذا تستولىهذه الفئة الطفيلية على جزء 
كبير من الدخل الزراعى فالبلاد النامية»وتستنزف 
الطاقة الاقتصادية وموارد الاستمار عند 
الفلاحين ؛ علاوة على تعديها على مستتوى 
معيشتهم ٠‏ 

ان مبالغ طائلة من المال يمكن توفيرها لبناء ” 
الزراعة ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعي 
للفلاحين اذا امكن احلال التعاونيات الائد 
محل الاقراض الفردى الخاص . غير ان .ذلك 
يفترض انضمام غالبية الف لاحين ٠‏ ألَى هذه 
التعاونيات » وآن تنتهج هذه التعاونيات سياسة 
تقدمية فلا تستبعد 'صغار الفلاحين ومتوسطيهم 
من دائرة معاملاتها » والتأكيد على .هذه النقطة 


50-505 
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قرورئ » سيق أ الدراساتة التى آاجرَيتاخيرآ 
فى عدد من البلاد الثامية تبين أن التعاونيات 
الائتمانية المنشأة حديثا فيها تطبقأساليبالاعمال 
الراسمالية » ومن ثم تعتبر القلاح السغير 
والمتوسط «.غير أهل لتلقى قروضها © . وهذاً 
من شسأنه ان يقلل » ان لم يلغ تماما » الاثر' 
الاتتصادى والاجتماعىلهذا النوع منالتعاونيات» 
'وهذا يبين ايضا ان التعاونيات الائتمانية لها 
امكانيات محدودة فعملية التحول غير الرأسمالى 
للزراعة» وعلى الرغم من تقديرنا لاهمية القروضشس 
التعاونية للزراعةالا أن بناء تعاونيا يقوم اساسا 
أو كليسا » على تيسي, الاثتيان التعاوني لايمكنه 
أن يحل المشكلات الاساسية للزراعة به .. 


ويحنل التسويق التعاونى اهمية خاصة ٠‏ 
وف كثير منالبلاد اله يقوم مارييع الحصولات 
وشراء لوازم الزراعة فئات من تجار السريف 

والوسطاء والشركات التجارية الراسمالية . 
وهذه المؤسسات التجارية الخاصة ستفل 
الفلاحين بلا رحمة » وتكدس ارباحا طائلة بخفش 
اسعار شراء اللحاصيل من الفلاحين » ورفع 
اسمعار بيع لوازم الزراعة لهم ٠‏ والمضاربةباسعار 
. المواد الغسذائي؟ » وارتكاب كافة اشكال الغشس 
والتروير والاعمال الاجراميةفالعاملات التجارية 
لاغتصاب دراهم الفلاحين » وعلى ذلك 4 فان 
'أجلال تسويق تماولى تقدمى وفرضش تسبِعير 
حكومى جبرى على جميع ١‏ الهامة » همسيا 
من الؤسائل الهامة المناهضة للراسمالية فى 
الريف » كبا ان هذا كلق مرح 0 
للاسهام فى بناء الزراعة ٠‏ 


الاقتصادى للدول الامبر يالب يالية و 0 بالإستقائل 
الاقتصادى للبلاد النامية .ى 


ومن الامثلة الواشيجة على هذا ماكان متبعا 
في غانا قبل انقلاب فبراير 1511 » من تسسويق 
تبعاوئى لحصول الكاكاو وللمواد الغذائية . ب 
غانا بأيقاف نشاط بيوت تصدير الكاكاو الا 
والشترب الافراد منها » وانشبات بعد ذلك 
لنسويق الكاكاوه واخرى لتسويق:الواد الغذائيةه 
ولكل من الهيئتين شبكة واسسعة من تعاونيساتِ 
التبمويق » وكانت هذه التعاونيات تقوم بجمع كل 
محصول البلاد من الكاكاو وجمع جزء هسام منا 
منتجساتها الغذائية . كما كانت تقوم » فى نفس 
الوقت ؛ بدور فى الانتاج عن طريق تنظيم الكافحة 
الجماعية للافات ؛ وادخال نظم الزراعة الحديثقه 
وامداد الزراع بوسائل الانتاج 2 وننظيم عمليات 
تيم وتدريب الفلاحين .., 

بم تجارة الكاكاو فى غانا على 1 

تعاونية كن غائا من زيادة صادراتها من الكاكاوا 
من 5.٠١‏ الفه طن عام 1161 » الى ..5 الفا 
أن هام 65 »4 كما مكنها من زيادة نسسبة 
الاصناف الممتازة من الكاكاو من.ارين الي كاين 


- 0 - 
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قَّ نقس-.الفترة ‏ يسن آن هذا الاسلوب التقدنى 

فى التسويق يستلزم م القضاء على ماتبقى من نفك 
الجماعات الرا أسمالية والافراد ذوى الامتيازات 
الخاصة فى هذه التعاونيات ذاتها ٠.‏ 

وتعاونيات الصناعات الزراعية تشكل قسما 
هاما من الحركة التعاونية فى البلاد النامية ,فهئ 
تغطى صناعات خفيفة مثل حليج القطن ؛وصناعة 
السكر » وضرب الارز ؛) وعصيوم الزيوت » 
وصناعة منتجات الالبان وحفظ اللحوم والخضر 
والفاكهة .م 


والتسهيلات التعاونية فى هذا المجال ذات اثر 
ايجابى كبير. فى تكثيف الزراعة وزيادة انتاجية 
الارض © عسلاوة على انها ذات اهيية كبيرة 
بالنسبة نيع البلاد النامية ولتكوينطبقة غيلة 
فى المناطق الريفية .., 


وفى السسئوات الاخيرة خطت كل من سوريا 
وتنزانيا خطوات كبيرة فى سبيل جليج القطنعلى 
اسمس تعاونية . لقد انهت سبوريا تجارة القطن 
وحليجه على اسس فردية خاصة. » وجعلت ذلك 
من اختصاص التعاونيات وحدها » كمسا بدات 
تنزائيا تنخذ خطوات مشابهة .ه, 


وتشجع الهند بثاء مصائع للسكر على 1 
تعاونية بينما تحد من فرص النمو مام مصائع 
السكر الخاصة » وكانت التعاونيات فى الهند 
دل بن من انتاج البلاد للسكر عام 0 
فأصيحث تنتج 16 رين عام ٠13516‏ 


وسدو ضروريا أنتمئح الدولة والقوىالتقدمية 
مزيدا من الدعم والمعولة لهذه التعاونيات في البلاد 
النامية ٠‏ ويتركز هذا الدعم فى البدابة على : 
الحمايةضد منافسة الصئاماتالخاصة »الاجنبية 
والمحلية » ( تفضيل ضريبى » تفضيلهم فى التما. 
مع الجهاث الحكومية » حماية تشريية | » ردم 
الموارد المالية والاساس الفنى الذى تقوم عليههذه 
التعاونيات » ( اسهام الدولة فى راسالمال »قروض 
طو بلةالامد اعتماداتاكافيمن العملات الاجنبية)» 
وتدريب الفنيين اللازمين لها » والحد من نفوذ 
وأنصسبة المساهمين الفردبين »؛ واشراك العمال 
والفلاحين فى ادارة هذه التعاونيات رم 


وتكوين الجمعيات والروابطك المتنعددة الاغراض 
وتعاوثيات الخدمات وتكوين فرق عمل جماعية 
من الفلاحين ب كل هذا يشكل جانا جديدا وهاما 
من ,حركة بناء التعاونيات فى البلاد النامية .. 


وتتلخص ميزةهذه الاشكال فىأنها تقوم بمهمات 
عديدة فى نفس الوقت وتؤثر فى سير الانتساج 
الزراعى الى حد كبير ».وذلك بتنسيق الاستعمال 


'الجماعى للالات الزراعية 4 والفلاحة والرى 


ومكافحة الافات 4 وغيرها من عمليات الانتساج 
الزراعى ؛ كل ذلك يشكل جماعى ٠٠‏ 
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ويعتبن هذا العمل الجماعى 6 موتسوعيا » 
مدرسة » أو هو مرحلة أولى للتعاونيات الزراعية 
الانتاجية » وعلى التقدميين فى البلاد النامية أن 
يولوا دراسة تطور هذهالتعاونياتعنايتهم الفائقة. 

وقد اتخذت فى السنوات الاخيرة خطواتأولية 
فى سبيل انشساء التعاوئيات الزراعية الانتاجية فى 
عدد من البلاد النامية » وهى غينيا ومالى وغانا 
وسوريا والهند واللكسيك . وثمة مشروعات 
مشابهة فى الجمهورية العربية المتحدة وبورماوعدد 
آاخر من البلاد النامية , 

والتعاونيات الانتاجية التى انشئت فى هذه 
البلاد لا يمكن اعتبارها الا مزارع نموذجية او 
تجريدية » فهى ما تزال بعيدة عن أن يكون لهاتاثير 
محسوس على الانتاج.الزراعى فى مجموعه او على 
الوصفية الاجتماعية للفلاحين )ذلك أنالتعاونيات 
الانتاجية هى أرقى أشكال التعاون ) ومن ثم »فان 
التطبيق الشامل لنظامالتعاوئيات الانتاجيةيتطلب 
شروطا مادية وفكرية معينة » ما تزال غير ميسرة 
حتى الان فى البلاد النامية . 

وتختلف اشكال التعاونيات الانتاجية الموجودة 
فى البلاد النامية الان » وهى تنفاوت من فرق 
العمل البسيطة التى تدار بأساليب شبه جماعية» 
الى المزارعا لتعاونية! لحقيقية والكوميونات. ويرجع 

لتفآوث الى اختلاف افكار ووجهات النظر 
السياسية والابديو لوجية للمجموعة الحاكمة فى 
هذا البلد او ذاك . كذلك تتوقف هذه الاشكال ) 
الى حد معين »على الفاروف ٠‏ الطبيعية والااقتصادية 
كل يلد ء 

ففى البلاد كثيفة السكان فى اسسيا والعالم 
العربى » نتث التعاونيات الزراعية الانتاجحية 

من الضمام عدد من المزارع الصغيرة التى كانت 
ملكيتها وزراعتها نتم بطريقة فردية للدة طويلة ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فى بلاد افريقيا الاستوائية ؛ 
حيث التعاونيات الانتاجية هى ثمسرة زراعة 
كوميونية لاراض بكر فى مناطق قليلة السكان ٠.‏ 
وتسمى هذه الاراضى بالحقل الجماعى » بينما 
يسثمر الفلاحون فى زراعة قطمهم الصغيرةالقديمة 
بطر بقة فردية ٠‏ 


وفى غيئيا » عام 1951 ؛ كان ثمة ١‏ من تلك 
اللزارع » تضم ...رمه عضن . ولكن مساحة 
هذه الرادع صغيرة نسبيا : تبلغ فى المتوسط 
حوالى .ه أكر . وائما يرجع هذا الصغر الى أن 
الارافى التى تزرع جماعيا هى. الارافى التى 
انتزعت من أطراف الفابة فحسب » بينماالحقول 
القديمة ما تزال تررع بطريقة فردية . 


وتتطور أشكال مشابهة للزراعة فى مالى ٠‏ 


وفي الاتحاد الهندى »© بدات تجارب التعاونيات 
الزراعية الأنتاجية بعد الاستقلال مباشرة )ويوجد 
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من هذه التعاونيات فى الهثد حاليا حوالى ٠..؟‏ 
تعاونية » ومن المقرر أن تصل الى حوالي ,؟ ألفا 

عام .141 . وثلثا التعاونيات الانتاجية فى الهند 
تشكل بدمج المرزارع الخاصة » بيئنما الثلث الباقى 
منأراض مملوكة اونيالو تملكو) وتديرهاالدرلة” 


ان التدرج فى انشاء نفلم تعاونية زراعية فى 
البلاد النامية ؛ والسير بها خطوة خطوة فى سبيل 
الزراعة التعاونية المكتملة العناصر يمد عاملاهاما 
فى التطوير غير الراسمالى لهذه البلاد » وهو عامل 
لا يقل اهمية عن بناء قطاع الدولة فى الصناعة . 
أنه جزء حيوى من عملية بناء الاقتتصاد المستقل 
التى تجرى فى هذه البلاد ٠‏ 

ان اللابين من صغار المنتجين المبعثرين » الذين 
يعملون ويعيشون فى ظروف بالغة التخلف » حين 
يتجمعون معا » بتمكنون ؛لاول مرة »من أنبشكلو( 
قوة منظمة فى الجالات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . كذلك >فانهذا التجمع يولد اشكالا 

من التنظيم غير الراسمالى للزراعة فى البلاد 
الثامية؟ 


ثم »فان الطيقة العاملة »اذ توجه تنظيماتها 
: والاجتماعية من أجل اقامة تعاونيات 
7 ة فى البلاد النامية ؛انما تعمل سلاحا 
هاما لاقامة ودعم تحالفها مع الفلاحين » وللنضال 
من أجل التقدمالاقتصادى والاجتماعى .اما التحفظ 


٠ازاء‏ حركة التعاون الزراعى فى البلاد النامية » أو 


اهمالها اصلا » كما بفعل بعض قادة وأعضاء 
الاحزاب والتنظيمات الجماهيرية فالبلاد النامية» 
فلا ينتج عنه الا الاساءة الىالتحالف معالفلاحين» 
وت ركهم تحت قيادة البرجوازية ٠‏ 

كذلك لا بجب انيخفى علينا أنهذه التعاونيات 
لم تقم بعد على أسس اشتراكية ؛ كما انها ليست 
جزءا من اقتصاد اشتراكى .انها ماتزال خاضعة 
لتاثيرات قوائين الاقتصاد الراسمالى »او ما قبل 
الراسمالية . 


ومن ثم »؛ فعلى القوى التقدمية فىالبلاد النامية 
أن تدافع بصلابة عن فكرة ن عملية التحويل 
التعاوى للزراعة يجب٠ان‏ تصطحب باصلاح 
أساسى للدولة »© وللبناء الاقتصادى والاجتماعي. 
كذلتك ؛ فان على هذه القوى أن تنادى بضروزة 
اجراء اصلاح زراعى جذرى ؛ والقضاء ب قدر 
الأمكان ‏ على العملياث والعناصر الاستغلالية فى 
الحركة التعاونية ر بعمل لوائح تقدمية والرقابة 
على عدالة توزيع العائد المالى إلى التما لية)ى 
ومراعاة. الادارة الديمو قراطية للتعاونيات واجراء 
الانتخابات .فى فترات منتظمة ؛ واتاحة الفرصة 
أمام الغناصر التقدمية لكى تخوض الانتخاباث فى 
ظروفمواتية لضماننجاحها ؛وأنتعقد الجمعيات 
العمومية فى فترات منتظمة لضمان رقابة القاعدة 
ومشاركتها 


لؤدا- 
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© ندوة القاهرة الدولية الطلابية تدين المفابرات الامريكيسة 
© ندوة الاشلتراكيين العهسرب فى الهزئر 
© عندما تفلس « الديمقراطية » الفرنية فى اليوئنان 
© كروب يتنازل عن عرش «الامبراضورية » 
© التتنساء الثالث بين ككتاب آسادا وافريقيا 


بر الحمهورية العربية المتحدة 
أول مايو * + عيد العمال 


عيد العمال هذا العام بعيد مق 
أعرق امتكانة القومية » بعيد 
الربيع » عيد ثسم النسيم . لذلك 
وقام ل الرئيسى يعيدالعمال 
هذا العام ف البي"' الثانى من شهن مايو ٠‏ ويلقى 
المثاضل جمال عبد الثاصر خطاب الاحتقال ©» 
معبرا عن تكريم الثورة للعمال » وانزالها ايباهم 
الئزلة اللائقة التى هم جديرون يها بين تحالف 
قوى الشعب العامل . 

ويقام الاحتفال هذا العام فى منطقة شيرا 
الخيمة » وفى ذلك تكريم للمعانى النضاليةالعظيمة 
التى يعبر عنهانضال هذهالمنطقة العماليةالعريقة» 
التى طأنا تصدى عمالهالقيادة النضال العمالى » 
الاقتصادى والسياسى »فىازهى قترات الانطلاق 
الثورى ‏ منذ أيام اللجنة الوطنية للعمالو الطلبة 
عأم 1151 » الى ان رفعت شسبرا الخيمة شبعان 
تحويل شهر مايو الى شد هر للانتاج » يحتفل فيه 
عمالنا ببذل أقصى جهودهم فى معركة الانتاج » 
اسهاما فى معارك البناء الاقتصادى ورفع مستوى 


3000 
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المعيشة » ومة اجل! مستقبل اتستراكى. مزدض 
لبلادنا وللوطن العربى بأسره ٠‏ 

ويأتى عيد العمال هذا العام والمعارك الثى 
تواجهالحركة النقابيةالعمالية فى العالم ما تزال 
ضارية » على الرغم من الانتصارات التى حققتها 
منذ أيامها الاولى » نى اقل من قرن من الزمان .. 

قفى مايو 187 لم يكن عدد العمال المنتظيين 
فى نقابات فى العالم يزيد على خمسة ملابين عامل 
وكان التنظيم النقابى مركزا فقط فى بلدان غارب 
أوروبا والولايات التحدة الامريكية . ويوجد اليوم 
قى العالم حوالى ٠١‏ .؟ مليون عامل منظم فى نقابات 
واتحادات عمالية . وتعتبر هذه القوة المنظية 
اكبر قوة منظمة فى العالم تؤثر فى تطور الاحداث 
العالية لمصلحة الكادحين والطبقات العاملة ) وى 
عملية النضال لتصفية النظام الاستعمارى , 

وال ..؟ مليون عامل نقابى تضمهم تنظيمات 
دولية منقسمة اساسا الى اربع مجموعات دولية 
وهى الاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد الدولى 
للنقابات الحرة ؛ والاتحاد الدولى للنقابات 
المسيحية:. والمجموعة الرابعة وهى تضم عددا 
من الاتحادات الدوليه على النطاق . القارى 
والاتحادات المستقلة على النطاق القومى مثل 
الاتحاد الدولى لثقابات العمال العرب واتحساد 
جميع نقايات افريقيا ده 1 
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مى. ندمو 01000126 


والاتحاد العالى للثقابات تاأسس ف 1445: 
موحدا لاغلب القوى العاملة المنظمة فى العسالم 
بعد الحرب العالية الثنية - 6 مليون - وأند 
جاءت هذه الوحدة الطبقة العاملة 
الموحد ضد الفاشية. والاتحاد 0 منذ تأسيساهء 
يعتبر مهمته الرئيسية هى النضال من اجل السلام 
وضد الاستعمار بكافة اشكاله وضد كل شكال 
الحكومات الرجعية وضد الاستغلال ومن اجل 
تحسين ظرؤف الحياة الاقتصادية والاجنماعية 
للعمال فى العالم . وهذا الاتحاد اليوم هو اقوى 
الانحادات العالية وبلغت غضويته اليوم ..؟1 
مليون نقابى بغض النخلر عن وجهات نظرهم 
السياسية واجناسهم وقومياتهم واديانهم ومهنهم 
الح ٠.‏ وهو المركز النقابى الدولى الوحيد الذى 

نقابيين من البلدان الاشتراكية والراسمالية 
والبلدانالنامية فىأفريقيا وآسيا وامريكااللاتينية. 


والمركز النقابى الدولىالثانى هو الاتحاد الدولى 
للنقبات' الحرة .وهو اتحأدتصلعضويتهألىحوالى 
مليونغضو تاسسسفق1)1 | كانقسامعلى الاتحاد 
الغالمى ونقيادة « اتحاد العمل الامريكى » . وكان 
قيائه كانقسام فى الحركة النقابية الدولية جزءا 
من المخطط الكادل لمشروع مارثسال وللدبلوماسية 
الامريكية للسيطرة على المنظمات الجماهيرية . 
والاتحاد الدولى للنقابات الحرة مننذ تأسيسه 
والمخابرات والمؤسساتالامريكيةهىالتىتنفقعليه 
وتدعمه بكافة وسائلالدعم.بلغ ما انفق عليه عند 
تأسيسه من قبل المخابرات الأمريكية ١5‏ مليون 
دولار ‏ وما تدفعه المخابرات الامريكية ( اليوم ) 
نسئويا لمكاتب الاتحاد الحر ببروكسل يصل الى 
حوالى ؟١‏ مليون دؤلار . ولم يقتصر الاتحاد 
الدولى للنقابات الحرة على الترؤينج لنظرية 
«الثقابية البحتة» و «الوفاق الطبفى» ولكنه 
يشترك مباشرة فى كافة المؤامرات التى تدبر شند 
نضال الشعوب من اجل التحرر ‏ فنجد مثلا س 
فى 11717 أن الدكتورجاجان رئيس الوزراءالسابق 
لغياناالبريطانية ارسلبرقية الى : 
أخبرها فيها ان القيادة التقاب 
والاحزاب السياسية المعارضة مؤيدة ومدعتئة 


اضرابات ؤاعمال ازهابية بهدف احداث الشغب 


وتخريب الاقتصاد ؛ الامر:ألذى ادى بالحكومة 
البريطانية الى الغاء الدستور وتأجيل تنفيذُ الوعد 
باستقلال البلاد ‏ وخلال حكمنكروما نظليت بعض 
القيادات العمالية المرتبطة بالاتحاد الحر حركات 
اشرابية واسبعة كان الهدف منها احراج نكروما 
وشل الحبأة الاقتصادية بالبلاد ويدعم الاتحاد 
الحر السياسة الرجعية لتوم مبويا فى كينيا ‏ 

وهويدعم المستدروت الاسرأنيلى بكافةانواعالعون 
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مححد لقارين .الشهو سه 


ويستخدمه رآأس حربة للنفوذ الى البلدان' الافريقية 
والاسيوية النامية .. الخ , 
والاتحاد الدولى الثاات هو الاتح-اد الدولى 


للنقابات المسيحية »وقد تأسس هذا الاتحاد كمركز 
دولى فى بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 
فى العمال باسم الدين ولابعادهم عن الفكر الثورى 
الذى اخذ ينتشر بشكل واسع بعد الحسرب 
العالمية الاولى .٠‏ 
ويضم هذا الاتحاد الدولى اليوم حوالى ملبون 
عامل » وله نفوذ فى يعذى بلدان امريكا اللاتينيةه 
في المنظمات النقابيه التى لم تنفشسم لانى من 
الاتحصادين الدوليين وبين هده المنخامات التى 
فقدت الثقة فى الاتحاد الدرئى للنقابات الحرة . 
والى جائب هذه الاتحاداث الدولية الشلاث 
توجد مجموعةمن الاتحادات الدولية المستقلة والتى 
تكونت اخيرابفعل التغييرات الكبيرة بانتسارحركة 
التحرر الوطنى فى عدد كبير من البلدان وبروز 
الشخصية المستقلة لهذه البلدان » فتكون الاتحاد 
الدولى لنقابات العبال العرب عام 1151 :واتحاد 
جميع نقابات افريقيا » ولهذه التنخليمات اليوم دور 
لان فى الكفاح منأجل تضفية النظام الاستعمارقى 
وتزداد اليوم حركة النضال بين جياه التمال 
المنظيين من أجل تحقيق الوحدة الدولية للمركة 
الععالية باعتيارها ضرورة موضوعية حنىيكون 
اح العيالى الدولى حاسما ضد النظام 
0 أسمالي العالى . ان قضية الاتحاداتالسمالية 
الدولية فى أول مايو /1951 ستطرح بشكل جديد 
بعد أن كشفت الاحداث الاخيرة عن دور المخابرات 
الاستعمارية فى التدخل فى شئون هذه الاتحادات. 
وافساد الحركة النقابية . 


ندوة القاهرة الدولية الطلابية 
تدين المخابرات الامريكية 
الثانى عشر من ابريل المافى عقط 


: ممثلو المنظمات الطلا: 00 5 
قا | دواذ ندوة عالية بالتاهرة 


الامريكية ف حركة الطلبة العا 
و! الاتحادات الطلابيةالوطئية . ودعا اتحاك 
ج.ع.م. الاتحاد الوطنى للطلبة الامريكيين 


6 فى أعمال الندوة ولكن الاتحاد الاخين 


اعتذر فى آخر لحظة ٠.‏ 

ويرجع النشاط العيلى المبساشر للمخابرات 
وااؤسسات الامريكية فى حركة الطلبة العالمية 
الى. سيعة عقس عاما مضت .. وقد بدا هذا 


ب قحل - 
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بم تقارين الث 


التشاط عندما نشطت المجموعة الرجعية قالاتحاد 
الوطنى. للطلبةالامريكيين ومجموعات من قيادات 
اتحادات طلاب غزب اورويا ‏ لاحداث انشقاق 
فى اتحاد الطلية العالمى .. وكان هذا الاتحساد 
قد تأسس فى اغسطس1155 واشتركىتآسيسه 
ممثلو 1١1‏ منظمة طلابية من ,3؟ بلدا ره 

وقد أعلن هذا الاتحاد مند تأسيسة 
أن أهدانه الرئينسية هى الكفاح ضد النظام 
الاستعمارى بكافة صوره واشكالّه » ودعم نضال! 
طلاب المستعيرات من أجل الاستقلال الوطنى 
لبلادهم والكفاح من اجل السلام العالمى ؛وتعاون 
الظلاب و اتخاديم . مع كل الطبقاتة الاجتماعية 
الشعبية ؛ العمال والفلاحون والمثقفون التقدميوة 

من اجل نغيير وتطوين مجتمعاتهم :. 

ومنذ تاسيس هذا الاتحاد حاولت بعقنالعتامى 
الرجعية منع الاتحاد الوليد من تبنى هذه الاهداف 
ومن دعم ومساندة حركات الطلبة القوية التى 
شسهدثها مستعمرات كثيرة بعد الحرب وخاصة 
فى مصر والهند وائدونيسيا والعراق . وازداد 
تقاط هذه العناصى الرجعية بصفة خاصة بعد 
مشروعى مارشال ( لامركة اوروبا ) ومشرواع 
النقطة الرابعة لبسط سيطزة الاستممار الامريكى 
بعلى بلدان افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية ب 
وبعد أن نجحت الدؤائر الامبريالية الامريكية من 
احداث انقسام فى الاتحادالعالى للنتابات 0 
حيث تأسس الاتحاد الدولى للنقسابات الحرة 
أخذت تركز خططها لاحداث الانقسام فى الحركة 
الطلابية العالمية » وخاصة بعد تزايد دورالطلابم 
ق الكفاح ضد الاستعمار ومن أجل السلام نم 

ولذلك فانه فى عام ,.156 تشسكلت هذه العناص 
/الرجعية تنظيما طلابيا عالميا عرف باسم الندوة 

الدولية ( الكوسك ) » وفيديسمبر .036 


مؤتهرا فى استكهولم ( الكونفرنس الطلابى 
الدولى ) ؛ ونظم هذا الكونفرنس بدعم كاملا 
من المخابرات الامريكية عن طريق المجموعة 
المتعاونة معها والموجودة فى قيادة « الاتحاط 
الوطنى للطلبة الامريكيين » . وأعلنت هسذه 
القيادات الرجعية الانقسام النهائى فى كونفرئس 
« نانس » س ديسمبِن1141 ل وتسكلتسكرتارية 
'خاصة بها فى يئاين 1169 اتخذت مقرا لها فى 
بهولندة . والهدنت مق 'خلق] :هذا التنظيم الدولى 
الجديدهو ايجاد تنظظيمظلابى دولىيمكناستخدامهة 
كسلاح أيدولوجى وسياسى لعزل الطلبة عن 
مشساكل مجتمعاتهم وابعادهم عن ساحات الكفاح 

ومنذ أن تأسس هذا الاتحاد الدولى الانقسنامى 
قىّ .1565 156١‏ وشعاره الرئيسى هوالابتعاط 
عن اى عمل سياسى ا اجتساعى »؛ والاهتيام 
فقط يما يسمونئة (« بالمشاكل] الطلابية اليحتة ا 


ف لاا سس 


لمك. انه درو © 12م0 ه010 
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قتى .5 مد اسنكهولم .195 رقضوةا الطلج الذّئ 

تقدم به طالبيصرى لناقشةوجود تو ات الاحتلال 
البويطائى فى مضر » ؤرقضوا ادائة الفسبخل 
الاستعمارى فى كوريا .. وفى 11075 لم #يسكت» 
هذا الاتحساد فقط عن العدوان الاستعمارى 
الصهيونى على مصر بل احتضن القيادا تالطلابية 
الصهيوئية وقدم اليها العون ورفض تأييد الثورة 
الجزائرية وسعى لتنظيم منظيات انقسامية 
ضدها ‏ كما احتضن الطلبة المهاجرين من المجن 
وأوكرانيا ولاتفياوكوبا وهم الذين تستخد. 
المخابرات الامريكية وتدربهم للقيام بأعمالتخريبية 
'خاصة ضد هذه البلدان ‏ ويدعم الكوسك 
والكونغرنس الطلابى الدولى بقيادة «راملاكينا» 
عميل المخابرات الامريكية منظمة « كامى » 
الطلابية الاندونيسية الرجعية َحركة الطلبة 
الرجعيين بالكونغو وبالبرازيل وفنزويلا وقدرفض 
الكوسك الاعتراف باتحاد طلاب بورتريكو واعتبر 
بورتريكو جزءا من الولايات المتحدة م 

لقد ضحت الندوة العاللمية التى عقدتكبالتاهزة 
آخيرا بمبادرة من اتحاد طلاب الجمهورية العربية 
المتحدة نشاط « الكوسك »© التخريبى وعلاقتسه 
العضوية بالخابرات والمؤسسات الامريكية 
وبالمجموعة الرجعية لقيادة الاتحاد الوطنى للطلبة 
الامريكيين ٠.‏ 

ان 735٠‏ من ميزّائية الكوسك تدفنعهاالممابواث 
الامريكية » وتدفع كذلك .مب من ميزانية الاتحاد 
الوطنى للطلبة الامريكيين . وتستخدم المخابرات 
الامريكية عددا كبيرا من المنظمات واللستات 
والجمعيات الامريكية والدولية لممارسة نشاطها 
التخريبى فى حركة الطلبة العالمية .مه 

واختتمت ندوة القاهرة اجتماعاتها فى 'الرابع 
عثنس من ابريل 115177 باتخاذ عد من الترارات 
“الهامة » فاستتنكرت الندوة النقاط القذن 
للمخايرات الامريكية وتدخلها فى الحركة الطلابية 
واهابت بالعناصر الطلابية الشريفة من الطلبة 
الامريكيين بالوقوف ضد هذا التخريب . وطلبت 
الندوة من اتحادات الطلبة فى البلدان النامية أن 
تتحقق من مصادر التمويل المادى لها وأن تحذن 
من الواجهات المزيفة للشركات الاستعمارية 
والأحتكارية . واكدت ندوة القاهرة ضرورة تدعيم 
اللقاءات بين المنظنات الطلابية التقدمية لتعبئة 
الزأى العام العالمى ضد التحرك الاستعمارئ 
واستنكاز محاولات التسلط الامريكى على امريكا 
اللاتيئية وتسلل المخابرات الامريكية عن طريق 
قرق السلام والهستدروت » وشرورة اليقئة 
والحذر من سياسة النح والدعوات المفتوحة 
التى يتدمها للشباب اى أتحاد أو مؤسسةتدعيها 
أموال امريكية ... كما أعلنت الندوة أن عبسلاء 
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الخابرات الامريكية قى العالم العزبى هم انسرائيل 
والرجعية العربية » وان التنسيق بين مخابرات 
هذه العناصر القذرة كان وراء اختطاف المجاهد 
بن بركة . وأشادت الندوة بدود ج. ع» م.. فى 
الكفاح ضد الاستعمار .., 


تبادل الزيارات واتفاقات 
للتماون واسبوع للصدافة 


وفد من أعضاء مجلس الامة 
يقوم | برئاسة السيد انور السادات 
رئيس المطس بمشاركة الشعب 
السوفيتى وقادته احتفالات اول 
مايو فى موسكو تلبية لدعوة مجلس السوفيت 
الاعلى وردا على زيارة وفد مجلس السوفيت 
الاعلى للجمهورية العربية المتحدة فى السنة 
الماضية ‏ وتهدف زيارة وفد مجلس الامة الى 
اجراء اتصالات ولقاءات لدعم التفاهم والصداقة 
بين البلدين وفى نفس الوقت يششارك وفد عمالى 
عربى فى حضور احتفالات اول مايو فى موسكو 
ويحفر وفد عمالى سوفييتى احتفالات عيال 
الجمهورية العربية 0 يعي أول مايق بد 
ويرى المراقبون ان هذه الشاركة ليست « الا 
تعبيرا عن اطراد نيو علاقات' الود والصداقة 
البلدين فى قستى المجالات وانعكاسا للصداقة 
المتينة المثمرة التى تربط بين الشمعبين الكبيرين » 
وهى « صداقة تقوم على اساس من الاحترام 
المتبادل الذى يسمو على اى فغرض 5 
وقد حفل الشهر الماضى بعدد من الانجازات 
والاتصالات واللقاءاتالتى « اكدث وتؤكد تضميم 
قادة وشعبى البلدين على مواصلة هذه السياسة 
وارتياحهما للنتائج المثرة التى تحققها هذه 
السياسة الحكيمة فى العلاقات الدولية القائمة 
على الاحترام والمصلحة المتبادلة ب« 
ففى مستهل الشهر الماضى تم توقيع | 
جديدة فى نطاق التعاون الاقتصادى والفنى 
البلدين وتضمنت الاتفاقية تقديم قرضن سو 
قيمته 7٠.٠.‏ مليون روبل (.15 مليون جنيه) 
عدد منالمشروعات الاقتصاديةالهامة ‏ وتمالاتفاق 
على اعطاء الاولوية فى التنفيذ لمشروع مجيع 
الحديد والصلبالذى خصص له 5؟ امليون روبل 
من. القرض ٠‏ 
ويتم تنفيذ المجمع بالتعاون مع السوفيتخلال 
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كح تقارين الشون ب 


أربتع سَتوات وكذا تصنيع انواع جديدة مه 
اللطّروقات والوصول بالصنع 0 الى طلقتم 
القصوى . 

كما تم الاتفاق على ان يقوم الخبراء السوفيت 
ببحث الاستفادة من معدات السد العالىوامكانيات 
الترسانة البحرية فى التنفيذ ‏ وبالنسبة للبترول! 
تم الاتفاق على الاسراع فى استكمال الدراسات 
الخاضة بالبحث عنه » وسافرت بالفمل بعثة 

مشتركة من الخبراء العرب والسوفيت لتحديم 

الخاطق التى سيتم فيها حفر اول آبار لليترول 
بواحة سيوه .م 

كبا اتفقعلىتوريد قطعالغياراللازمة للمصائع 
التى اقييت بمعونة السوفيت أو. مازالت تحت 
التنفيذ بتسهيلات تسدد على خمس سنوات 
ودراسة الامكانيات المحلية فى الورشسشس القائمة 

يع بعضالمعدات الثقيلة واقتصاديات 

بعض انواع السفن ف الترسانة البحرية 
بالا كندرية 2 

ومن الجدير بالذكر ان مصانع لننجراد فدانتهت, 
من صنع التوربين الرابع لمحطة توليد الكهرياء 


' ' بالسد العالى وكذلك وصل الى القاهرة فى طريقه 


الى اسوان اول واكبر محول كهربائى فى السده. 
وسافر خلال الشهر الماضى خمسون مهتسدسسا 
وفنيا من العاملين فى السد العالى للتدريب ى 
مصانع الاتحاد السوفيتى على انثشاء وتشفيل 
كهرياء السد العالى به, 
وف المجال السياسى قام اندريه جروميكو وزين 
الخارجية السوفيتى بزيارة للجمهورية العر 
واجزى مع المسئولين محادثات هامة ‏ 
حأولت وكالات الانباء الاستعمارية اسستغلال 
زيارة _جروميكو التى وا وصول بعثة الامم 
المتحدة للجنوب العربىؤبذر بذورالشسك والوقيعة 
بين ج.ع.م. والاتحاد السوفيتى وتحطيمالروح 
العنوية لثوار الجنوب العربى ‏ واذاعت وكالات 
الانباء الاستعمارية ان هدف زيارة جروميكو هوا 
التوسط بين ج.ع.م, وبريطانيا حول مشكلة 
ان جروميكو سوف يحاول 
اقناع ج.ع.م. بتخفيف تأييدها لجبهة تحرين 
جنوب و3 لمحتل وقد سارع جروميكو الى 
تكذيب هذه الدسائسروالتفسيراتالغريبة لزيارته 
واعلنفور وصوله « انه يعرف تماما ان ج٠خغ٠م»‏ 
تثقفىموقف الاتحاد السوفيتى المعادى للاستعبان , 
وانه علنى العكس مما تذكره هذه المحاولات القى 
تبذرها وكالات الانباء الغربية يضع « الاتحاططا 
السوفيتى كل تآييده وراء ثورة الجنوب المحتل »م 
وجاء البيان الشترك الذى صدر بعد انتهام 
الباحثات ليؤكد « عزم البلدين على الاستمران 
فى العمل لقاومة كافة صور واشكال التدخل فا 
الشؤون الداخلية للدول التى تمارسها القوئ 
الاستعمارية » » « ويعربان عن قلقهما البالمٌ 


300-575 
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لاستمرار العدوان ضد .قشعب فيتنام الشمالية 
ويظالبان بالتوقف الفورى فير الشروط لقصف 
فيتنام .التسمالية الديمقراطية بالقنا 


ابل وسحب 


القوات الاجتبية وحق تعب قيتتام فى صئع 
مستقبله بنفسه »© ودعا الجانبان تيكل مزيد من 
الجهود واتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيق انزع 


انطلقت القيم القديمة فى الجتمع 
المصرى تباضل وتصارع من اجل وقف 
اى نطو ثورى قد يلحق بقوانين الاسرة 
فى الجمهورية العربية المتحدة , وهى 
القواتين التى نتلم ‏ فى المقال الأول - 
العسلاقة بين طرف الاسرة ‏ الرجل 
وآااراة س والسماة بقوانين الاحصسوال 
الشخصية , 


هام 1و1 » هذا الجتمع الذى كان ينظ 
الى قوة العدل كسلعة والى الملسكية 
الخاصة لادوات الانتاج كحق مطلق لإيمسن» 
والى الراة كمتعة للرجل ٠‏ 

ان قفسية تعديل وتطوبر قانونالاحوال 
الشخصية فى الجمهورية العربية التحدة 
لبست 'قضية نساء ورنجال » انما قضمية 
العركة القائمة فعلا بين القيع القسديمة 
و من مجتمع ماقبل 1951 وبين 

التجد. التطورة التى بسسدات 

تنبت ونحثل جذورا قويةق كافة الجالات 
فى ممجتمع مابعد التحول الاشتراكى ٠‏ 

فقانون الادوال الشخصية كان دائما 
أبدا موضعا لصراع بين الفسكن التخلف 
والفكر المتقدم , 

فكر 12 يعاول ان يخضع القانون 
للتقاليد ونفلم الجتمع الاقطاعى ال رأسمالى 
وفكر جديد يحاول ان يس بقانسسون 
الاسرة وعلاقانها مع المسيرة الكبرى نحو 
التحول الاشتراكى الكامل , 

من نساء فى بلادنا يشدهن ١‏ 

الي اذ يؤيدونتاييدا مطلقاحق ا 
فى تعدد الزوجات وحقه فى الطلاق الي 
هقيد وحقه فى حضائة الاولاد )ا سن 
هبكر بغض النظر عن مصلحتهم ب 
اأخضاع المراة بالقوة فيم؟ #صايس ا 
ميت الطاعة , 

وكم من رجال ينظسرون الى الاسرة 
يوصفها ... 
د يؤبدون اطلاق 
تبح الاسرة الصرية شركة انسسسانية 
تقوم اسسسها فى المقام الاول والاخير على 
التقدير والاحترام والساواة الكاملة بين 
ظارفيها وثشركائها الاساسيين ى السزوج 
والزوجة ٠.‏ 

والتعديل الثورى والجتارى ف) قو 
الادوال الشخصية أن يمر كأى م 


ك ارملا م 


لمه.انهحوو 2ه ه0105 


معركة القؤانين الشخصية ليست مباراة بين 
جنسين ٠٠‏ ولكن صراع بين فكرين 


يدخل على قوانين الغرائب أو الجنايات 
او قوانين الضبط والربط فى مجتمعنا, 
ولكنهسيكون بمثابة ثورة تدخل علىعلاقة 
الرجل والراة فا البلاد ٠‏ 

اذا و 
. لان آى تمسديل جسدرى وثورى فا 
قانون الاحوال الشخصية كفيل بأنيضع 
المراة فى موقع المساواة بالرجل » بمعتى 
تعسديل مفهوم ونظرة الرجل للمراة » 
من كونها سلعة ومتعة الى كونها شريكة 
متساوية معه فى السن والواجب . وهذا 
امر ضرورى وحيوى ٠‏ 

لان آى تعديل جتذرى وثورى ف 
بدايتها على ان تضع امراة على قدم 
المساواة مع آلرجل فى الحياة العامة 
والعملية , دابت منذ استيلائها على الحكم 
على ان تعطى اكراة قانوني حق العمل 
وحق الاجر المنساوى للعمل اللسساوى 
والحق السياسى,معنى ذلك انها وضعت 
المراة ف مكانها الثورى الدائم .. مكان 
المواطنة ., 

ونحن لن نثر هنا مشاكل تطبيق 
هذه الحنوق » لانمنفتى القانون الحبب 
قد يكوتون رجالا من حاملى الفسسكر 
القديم ا 

فاذا سارت اكراة بعد ذلك على خطين 
غير متوازيين ب خط الحياة الغامة الذى 
يكفل لها المساواة الكاملة » ثم خط 
الحياة الخاصة النى يتحكم فيها قانون 
لايعترف بالراة الا بكونها متعة للرجل , 
معتى ذلك ١ن ,١‏ فى بلادنا تسبي على 
قدم تحررية واخرى رجعية ٠‏ 

والذى يطالب به حاملو الفكن المتقدم 
فى البلاد ب سواء كانوا رجالا او نساء ‏ 
هو أن يصبح الجزء ‏ وهو فى هذه الحالة 
الاسرة . مكملا ومتكاملا مع الكل وهو 
اللجتمع ,. 

فاذا فضت قوانين اللجتمع سواءكانت 
فى شكل الميثاق ‏ دليل العمل الثورى ‏ 
او الدستور اأؤقت ان الساواة بي نالافراد 
يجققها القانون بغض النظر عن الجنس 
او اللون او العقيدة , فمعتى 7 


من خلال قوانين الاحوال الشخصية . 
فلا تخضع اكراة. لاهواء الرجل ٠‏ 03 
يخضمع الرجل لاهواء الراة ٠‏ وانمسا 
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يخضعان سويا ومعا وعلى قدم المساواة 
للقيم الجديدة للمجتمع الاشستراكى 
الذى نعمل للوصول اليه » وذلك بسان 
بنظر للاسرة ‏ بطرفيها ‏ كخليةاجتماعية 
لها وظائفها ولها حق وعليها واجب, وهذا 
لن يكون الا بان تحمل طرفا الاسرة 
هف هن أجل ارسسسساء 


والرغبة الاكيدة فى استمرار الحياة معاء 
لذلك يقف الفكر«التقدمى دائما ابدا امام 
حرية الزوج المطلقة فممارسة .حدق الطلاق 
وانما اراد واينما شاء , وفنفسالوقت 
يقف هذا الفكر دائما وابدا امام حسرية 
الرجل فى ان يدخل على زوجته بامراة 
اخرى ب بلا اسباب جوهرية ب تسلب 
منها احساسهاالنطفى بالتقدير و الاحترام. 

والحرية المطلقة للرجل في ممارسسة 
حقى الطلاق أن فى الزواج من اكثر مسن 
واحدة يسلب من الاسرة مضمونها كخلية 
وشركة انسانية لها وظائف اجتماعية » 
وكفيل ان .يخضع الاسرة للفكر المتخلف 


اخرى ., اذا كانت الثورة 
الاجتماعية التقدمية اعثبرت « العملحق 
والعمل شرف والعمل حياة)» فهى تخضع 
كافة الفئات لهذا المضمون التقسدمى 
لقوة العمل ودورها فى البناء الاقتصادى 
والاجتفاعي , 

فاذا ماجاء مشروع قانون الاحوال 
الشخصية الجديد واعثبر عمل الزوجة 
على انه موفيع ا مساومة ب بين طرق 
الاسرة فهو يلفى الغاء تاما 
كحق وشرف وحياة , وبذلك نستطيع ان 
نقول ان هذا الشروع ب بموقفه هذا 
من العمل . ليس وليد القانونالثورى » 
ولكنه ابناشرعياللقوانين التخلفة والملغاةة 
- ليس الغرض من تعديل قانون الاحوال 
الشخصية ان يميز جنسا على آخر . 
أو أن. يمسك احدنا بطرف الحبل وبشد 
اطول جزه منه ليفوز فى آخر 
٠‏ ولكن الغرض منه اولا واخيرا 
ن فخرج الجميع فائزين من 
وذلك لا يكون الا اذا سارت 
الجديدة فى' مسيرة واحدة وفى خط 
متواذ مع قوانين .التحول. القسودية ‏ 
قوانين التحول الى الاشتراكية . 

أمينة شفيق 
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السلاح التام الششامل والتوصل الى اتفائية دولية 
لنع انتشار الاسلحة النووية , 

ويدعوة من الاتحاذ الاشتراكى قام وفد من 
اللجنة ادركزية للحزبالشيوعىالسوفيتى برئاسة 


الكاتب التنفيذية وذلك بهدف تبادل الخبرات فى 
مجال العمل السياسى والتنظيمى والتعرف على 
الهيكل التنظيمى للاتحاد الاشستراكى وخطه 
السياسى والانجازاتالتى حتقتهاالقيادات لختلف 
السياسية فى الجالات اللمختلفة وقد عير رئيس 
الوفد عن الاثر الحليب الذى تركتهف تفوساعضاء 


الوفد زيارتهم لختلف النظيات فى القاهمرة 
والاقاليم وما شاهدوه من تجارب رائدة فى مجال 
الحلول الذاتية والعمل التطوعى ومجالاتالتنظيم 
والتثقيف ونششاط منظمةالشباب والمعاهد الثقافية 
العمنا 

واقيم خلال هذا الشهر فى كل من مسوسكو 
والقاهرة اسبوع للصداقة. بين الشباب العربى 
والسوفيتى من اجل تدعيم روابط الاخنوة بين 
شباب البلدين والسلام فى العالم بالاضافة الى 
الهرجاناث الرياشية والعارضالفنية وعقدندوات 
ولقاءات فكرية لناقشة دور الشباب فى تنمية 
,مجتمعاتهم ومقاومة الاستعمار والامبرياليةوتبادل 
الخبراتؤمجالات عمل الشباب الختلفة والوقوف 
على معالم اليناء الاستراكى فى كل بلد ٠‏ 


وقد اكد فيزروف سكرتير اللجنة المركزية 
للكومسمول ورئيس وفد الشباب السوفيتى «ان 
اسبوع الصداقة هذا يدل على ان العلاقات بين 
النظمتين الصديقتين وقد وصلت الى مرحلة 
النضج الثام وهو يعتبر حلقة هامة فى لقاء اكبر 
لصالح بلدينا وصالح السلام فى العالم'. 
ثيم فى محافظة بنى سويف 
د باقامة معرضن ف 


الجرافيك والسراميك وطواتع 
والقيت محصافرات وعسرضت 


وعلى ميان الاوبرا عائى مئاتمن المثقفين 
العرب لحظات ممتعة فى امسية شعرية يستمسعون 
للشاعر: السوفيتى «ايفتوشنكو» ‏ يردد «كلمات 
وصور. تتجمرد الكذب والخداع ؛ النفاق وتثور 
من اجل ١‏ تناضل من اجل الاتنسان 
والسلام والحب والتقدم »وهو يؤكد حبه واعزازه 
لبلادنا ( تلك النقطة من الارض حيث كان ميلاد 
البشرية '». ويطلبمنا جميعا ان نبئى بنجاح « سدا 
' عاليا فى:وجه اى شكل من اشكال الاستغلال 
والكنب » " 
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حت تقارين الشهون مح 


محاولة بريطانية جديدة للتنصل 


جورج زاون فى بيان القاه ى 
مجلس العموم » بأن بريطانيا قد 
هدك | تبحث مد بقائها فى الجنوب العربى 
بل وتغيير شكل الاتحاد » مالم نقم 
هناك حكومة مستقرة تخلف الحكومة الحالية ., 
وتصريح براون هذا يلخص السياسة البريطانية 
فى المنطقة ؛ فاما اقامة حكومة تضمن المصالح 
البريطانية, او التحلل من الوعد بالانسحاب 
وليس ادل على كذب الادماء البريطانى » من 
انه قد ظهر للعالم كله ان جبهة تحرير الجنوب 
اليمنى الحتل هى الهيئة الوحيدة القادرة على 
السيطرة على البلاد » يؤكد ذلك ؛ انها 
اولا استطاعت مد عملياتها العسكرية من القرى 
والجبال الى المدن والمعسكرات البريطانية ©» 
ووسعت نطاق هذه العمليات التى ارتفعت ©» 
حسب ارقام « ديلى تلجراف » » من 71 عملية فى 
65 : الى 18٠.‏ عملية فى 1150 » الى ١1م‏ 
فى 1137 ؛ ويتوقع أن تتضاعف فى 1151 ٠‏ والامر 
الثانى الذى. يؤكد .قدرة الجبهة ان الاضرابات 
العامة التى دعت اليها الجبهة فى عدة مناسبات 
كمرور ثمانية اعوام على تكوين الاتحاد ؛ او مرورٍ 
.عاما على الاحتلال البريطانى »© او للقاطعة 
بعئة الامم التحدة » هذه الاضرابات قد لقبت 
استجابة تامة من شسعب الجنوب ٠‏ 
ويجمع المراقبون على ان بريطانيا ممعنة فى 
اصرارها على استخدام العنف ») ومحاولة فرضص 
خكومة تابعة ؛ ومنع الجبهة من تسلم السلطة 
باعتبارها الممثل الوحيد لشعب الجنوب؛والسعى 
الى اشعال 'خرب اهلية داخلية بين سكسان 
الجنوب » الامن الذى يعفيها من مقاومة الثورة 
بجنودها ويعطيها فرصة للتدخل كحكم بين 
التنازعين . فتقوم بتكتيل السلاطين والعناصر 
« المعتدلة » من أنضار السعودية والتفاهم مع 
بريطانيا »؛ ومنهم عدد من السلاطين الذين يرو 
ذات يوم بمظهر المتمرد على بريطانيا » ويلتفون 
اساسا 'حول « الرايطة القومية » لمعارفشسة 
جبهة التحرير والقيام باغتيال بعض عناصرها 
واشعال نيران الحرب الاهلية . وتتلخص مهمة 
لورد شاكلتون الذى ارسلته بريطانيا ليكون وزيرا 
مقيما فى عدن » فى الاتصال بهذه العناصروتجميعها 


والواقع ان الغبركة الستعرة فى عدن قد, 


. أحدثت 5 تقطابا واضحا على الصعيد الداخلى 4 


ؤعلى الصعيد العربى . ففى الداخل انفصل عدخ 
من اعضاءٍ حزب « الرايطة القومية » وسافرول 


به كملا 
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وعححمه تقارين الشون حم 


الى تعز حيث اعلنوا وضع انفسهم قحثة قتصرف 
الجبهة»وكذلك فعل عدد من ضباط جيشس الاتحادء, 
كما حدث تقارب ممائل بين كل الأطراف التى 
تخشى الانسحاب البريطانى . 

وعلى 'النطاق: العربى تكتلت الرجعية الغربية 
الى جانبالمخطط الاستعمارى .فالسعوديةتحاول 
تسهيل عملية نقل السلطة الى نفر من السلاطين 
ينادى بعضهم بعقد اتفاقيات سياسية وعسكرية 

مع السعودية. وترشح السعودية الهبيلى شريف 
0 رئيسا للجمهورية المقبلة ٠‏ ويؤكد الخطانب 
الذى القاة هيث رئيس حزب المحافظين فى دائرته 
الانتخابية وعرض: فيه مشروعا لحل ازمةالجنوب» 
ارتباط السعودية .بالخظط البريطانى ... وكانت 
السعودية قد اعلنت فى الامم المتحدة حسن تفهمها 
للاجراءات البريطانية فى المنطقة » مما استوجب 
شكر ويلسون للملك فيصل . بل امتد التقارب 
السعودى الى مجال المعارضة البريطانية » فد 


المستعمرات فى حكومة المحافظين السابقة لقضاء 
اسبوع فى ضيافته » فى اعقاب حملته على جبهة 
التحرير والجمهورية العربية . وكان هذا مثاره 
تعليقات فى الصحف البزيطانية » فالتخلى عن عدن 
كما ثقول الجارديان البريطانية « يثير محُاوف 
البعض فى الشسرق الاوسط واكثر الجميع خوفا هم 


حكام السعودية » 
وتساهم الاردن بدورها فى اللعركة » فتستقبل 
إهددا من ضباط جيشس السلاطي» للتدريب فيها ؛ 


وبالطبع ستكون 0 قوات البادية المشهورة 
بفظائيها فى اخماد الهبات الوطنية وقتل المناضلين 
وتعقبهم: هى ما سيتعلمه المبعوثون الى همان .م 

ولا تخفى اسرائيل اهتمامها بالشكلة » فجريدة 
يديوث أهارفورت » تقول] أنها قد 
مصادر مطلعة جدا ان الحكومة الاسرائيلية تعتين 
أن لمسالة عدن اهمية كبرىع للملاحة الاسبرائيلية., 
وتؤكد الجسارديان ان الامبرائيليسين يفاسسارركؤنا 
السعوديين مخاوفهم» ره 

وتحاول بريطانيا زيادة التنصيقع جم الولاياتة 
المتحدة واستراليا لتنفيذ سياسة موهدة للجنظلقة») 
إومن جائب آخر: تحاول اثارةمختلف انوازع العواقيل] 
بل واسنقلال علم الامم المتحدة 6 التى وقشضت 
قراراتها اولا ثم تحفظت عليها ؛ وبعط ذلك شعت 
لقخريبها » بمئع بعثة الامم المتحدة التى تكونت 
ا لمساعدة المنطقة على الاستقلال » م اداء 
تاجباتها بحجة الحفاظ على حياة اعضائها من 
العمال الجبهة وذلك بعد ان فشلت فى فسرض 
#تكومة السلاطين على اللجنة . رغم ان الجبهة 
لقانت قد اصدرت بيانا تعلن وقوفها وراء كلعمل 
وراضح وبناء للامم التحدة الا انها مصممة على 
ستحق محاولة تستهدف اعادة ماحدث فى فلسطين 
والكنغى باسم الامم المتحدة .., ويواصل) سورهم 


ىه ملزلا ىم 
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شاكلتوق سياسة حكومته قيؤكد انه منازال يعتقدا 
ان لبعثة الامم المتحدة دورا » وان وصول الفتال 
الى نقطة معيئة يحتم اللجوء الى اللفاوضات » ثم 
يعود فيهدد بان عدم الوصول الى حل سيترتب 


عليه اخطار كبيرة » ويقول ان حل الشكلة لايكمن 


فى الجنوب وحده .. 

وف مواجهة خطة بريطانيا » بحث مجلسقيادة 
جبهة تحرير الجنوب اليمنى المحتل موضوعانشساء 
حكومة وطنيةفالمنفى؛واعلن عبد القوى مكاوى» 
ان المجلس « قد درس بالتفصيل موضوع اعلان 
فيا ام حكومة وطنية منبثقة عن الجبهة على ضوء 


٠‏ الاتصالات والمشاورات التى اجراها اعفسساء 


قيادةالجبهة معكبار المسئولين فى الدول الشقيقة 
01 وسوف تعلن الجبهة تشكيل الحكومة 
الوطنية فى الوقت المناسب » ولا شك ان هذا 
يقلل فرص المناورة سواء من بجانب بريطانيا او 
من جانب السعودية » ويسحب الارض من تحت 
أقدام من تسميهم الصحافة البريطانية «المعتدلين» 
ويكشف التطابق التام بين سسياسة المحافظين 
وسياسية العمال به 


ع الجزائن 


ندوة الإشتراكيين العرب 


يوم 11 .مابو الحالى موعنسكاا 
لافتتاح ندوة الاشتراكية فى الوطن 
العربى « بمدينة الجزائر ‏ 'وهى 
الندوة التى دعا اليها الرئيس 
العزائرئ بعوارئ بومدين كمناضل اشتراكى عددا 
8 االناضلين ل الع من مختلفً 
المآويس فى ان العربية على أسسسا. 
تشخصىح رق فى مناقشات حصرة ومفتوسة 
حول قضايا ومشاكل التطبيق الاشتراكى ووعدة 
القوئ الثورية العربية وكيقية مواجية قزى 
الرجعية العربية والاستعجام القذيع والجديم فى 
الوطق العربى ككل .م 

وكات الرئيس الجسزتائريج قم شك ليئة 
تحضيرية برئاسة الاخفر الابزاهيتى 
الجزائر بالقاهرة وعضوية كل منمحمد المبلى مدين» 
تحرير المجاهد وعبد الله شريط الاستاذ بجاتعة 
الجزائر للاتصسال بمختلف الاومسامل والقو 

.مية فى اتحاد الوطن !| اق إعلى:جدو 

اعمال الندوة . لوعن العريى لاطا دول 

وقامت اللجنة بالفعل خلال هر مارسس وايزيل 
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الاشيين بعدة زيارات الى القاهرة ودمقشسق 
وبروت وبغداد والخرطوم وغيرفا من العواصم 
العرنية بهدف الدعوة للندوة التى قويلت بترخاب 
ايجابى وعميق ٠‏ 

والمعروف ان الندوة وان كانت تعقد على 
مستوى حر أى غير حزيى او خكومى فانهنا 
تراعى ان يمثل المشتركين فيها مختلف المدارس 
والاتجاهات التقدمية والاشتراكية فى الوط نالعربى 
دون استثناء .., 

وقد علم ان من بين المشتركين من الجمهورية 
العربية المتحدة كل من كمال رفعت وخالد محيى 
الدين و د. ابراهيم سعد الدين و د. محمد دويدار 
و د. عبد الرازق حسن و د. محيد عجلان 
واحمد بهاء الدين واحمد حمزوثشس ومحمود العالم 
ولطفى الخولى وينتظر ان تتسسع قائمة المدعوين 
من الجمهورية العربية الى اسماء اخرى 

كذلك عرفت حتى الان اسماء عدة شسخصيات 

من المشتركين من البلدان العربية الاخرى مثلكمال 
جنبلاط ومحسن ابراهيم ونقولا شادى من لبئان 
والشيخ على عبد الرحمن وعبدٍ الخالق محجوب 

من السودان ‏ وعبد الله الاصنج من الجتتوب 
الحتل وفؤاد الركابى وخبر الدينحسيب منالعراق 
وعبد الله الطريقى من العربية السعودذية وشفيق 
ارشيدات وفؤاد نصار وعبد الله الريماوى من 
الاردن و د. حيدر عبد الشافق من فلسطين وعبد 
الرحمن اليوسفى من المغرب وغيرهم ..., 

ومن المعروف أنه تم خسلال الاتصسالات التى 
وقعث بين اللجنة التحضيرية الجزائرية للندوة 
ومختلف الشخصيات والقوى التقدمية الاتفاق عن 
جدول اعمال الندوة بحيث يتناول بحث مناقشسسة 
قضايا بناء وحدة القوى الشورية العربية على 
مختلف المستويات القيادية والشعبية والتنظيمية 
وتقييم التجارب فى البلدان العربية التى اخنارت 
الطريق الاشتراكى » وتحليل واقع ومهمات القوي 
التقدمية فى الاقطار التى ما تزال تخوض كفاحا 
تحرريا وفى البلدان التى ما تزال تحكيها انظمسة 
رجعية بالتعاون الاستعمار الجديد ‏ كذلك 
سوف تتعرض الندوة بالبحث لماكل التنيية 
الاقتصادية والتخطيط والبترولسواء علىالستوى 
القطرنى اوالقومى والعلاقا تالاقتصادية الخارجية 
العربية مع الغرب والعالم الاشتراكى والبسلذان 


النامية ونَضايا الديمقراطية ومشاكل التنظيم 
السيانى والافستراكية والوحدة والبناء الثقاق 
القومى التقذتى . 

ومن المنتظر إن يفتئح الرئيس هوارى بومدين 
ان رنسمى فكرى يحدد فيه أهداف 


اعمال النذوة ب 


وتنبع أهمية هذه الثدوة من :انها اول لقاء على 
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بحت تقارين الشهن هسم 


نطاق وأستع إيقم بشكل منظم بين مختلف القوئ 
التقدمية والاشتراكية فى الوطن العربى د ومن 
هنا فهى فى رأى الراقبين تمثل خطوة هامة وجادة 
فى سبيل وقدة القوى الثورية فى الوطن العرهى . 
وتقريب المسافات بينها خلال المعركة الدائرة ع 
الرجعية .وقوى الامبريالية والاستهيار القديم 
والجديد فى النطقة 7 

وعلى صفحات الصحف والمجلات السياسبة 
دارت مناقشات واسعة بين الاشتراكيين العرب 
حول الندوة ‏ تشسكل الدعوة أليها تحديد ماهية 
القوى الاشتراكية المدعوة للوحدة ‏ ودار النقائ 
حول وحدة القوى الثورية ذاتها هل *ى وحدةٌ 
تاكتيكية ام وحدة استراتيجية س و,! هو الشكل 
الممكن ان تتحقق به الوحدة ؟ . هل يكون تنظيما 
عربيا واحدا ام جهة أم اى شكل آخر تفرضته 
العركة ذاتها ؟ . وعبر المشتركون فى الناقشة 
عما يغلقونه من آمال على الندوة وما يننظرون 
منها انجازه ٠‏ 
دعوة أشخاص ام تنظيمنات : 


أثارت الضيغة التى أعلنسها الرئيس هوارق 
بومدين عن دعوته «لندوة مفتوخة الثوريين 
الاشتراكيين فى العالم العربى فى الجزائر يأتون 
اليها بصفاتهم الشخصية دون نما التزام سوق 
الالتزام العام بالاشتراكية » اثارت نقائسا واسغا 
افتتحه احمد حمروس فى روزاليوسف داعيا لان 
تكون الدعوة فقط للمنظمين في التنظيمات الشعبية 
. . ونادى خالد بكداثس لفكرة مشسابهة اذ عبر عن 
تضامنه علىأولئك الاخوان المصريين الذين دعوا فى 
كتاباتهم الى أن يكون لقاء الجزائر لقاء بين قوني 
ثورية منظمة ع اى بين احزاب وحركات لا ان 
بتخذ شمكل لقاء بين افراد ب الشخصية كما 
يقترح آخرون . ثم اضاف.بكدائس تحفظا بقوله 
ان الاقتراح الاخير نفسه فيه بعض الفائدة » .. 

ولكن عددا كبيرا من الذين اثستركوا فى المنافضة 
بن بينهم خالد محبىالدين ولطفى الخولى 5 
مقصود ‏ أيدوا الصيغة التى اقترحها الرئيس 
بومدين مؤكدين ان هذا هو السبيل لاتاحة أرحب 
الفرص للئقاثى الموضوعى الحر دون قيودمسبقة» 
وان 3 اليل الحزبى سوف يقيدنا فى الأختياا 
وسوذ يجبرنا على استبعاد قوى اشستراكيسة 
مراعاة لهذا البلد أو ذاك » ٠‏ 

وقد ان الاخضر الابراهيمى فى تصريحات له 

ببروت عقب اننهء جولته فى البلاد العربية بوصفه 
عضتوا فى اللغنه التحصيرية للندوة « انه بعد بحث 
طويل وتمادى الراى مع الكثير من الاخوان فالوظن , 
أستقر الراى غلى أنه مين المستحسن فى هذه 
المرحلة ان يكوى اللقاء من الناحية الشكلية على 
أساش الدعوة الشخصية لاعتبارات غملية مثها : 
عدد الشترزكين الذين يجب أن ينقى محدودأ خثى 


9 له 
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ححح ثقارين الشهن سد 


يمكن أن يكون النقائش مجديا . بالاشافة الى أن 
معض الدعوات ستوجه الى اشخاص مستقلين 
لا ينتمون لنظمات قائية ») . 

وفى نهاية المناقشة انضمت روزاليوسف الى 
هذل الاتجاه ب 


من هى القوى الاشتراكية المدعوة. للوحدة ؟ 

لقد كانت :هذه القضية موضع اهتمام فىالحوان 
/الذى نشط طوالالعامالماضى يعد اناعلنالناضل. 
بجمال عبد الناصر تمعار «وحدة كل القوى العربية 
الثورية » ٠.‏ وقد ازداد هذا الاهتمام يعد اعلان 
الدعوة للندوة التى اعتبرت « وجها من وجوه 
التزجمة العملية للشعارالعظيم الذىيسود الوقف 
الراهن  »‏ ويمكن تقسيم المناقثمة التى دارت 
حول هذه النقطة الى قسمين اساسيين : 

آولهما : تعريف ماهية القوى الاشتراكية ؟ بم 

ثانيهما ؛ حول استبعاد الشيوميين العرب من 
آطار القوى المدعوة للوحدة رم 

وفى محاولة تحديد المقاييس التى تجعل هذه 
القوى أو تلك من عداد القوى الاثستراكية ... كان 
هناك اتجاهان ' اتجاه عبر عنه السيد كمال 
رفعت واحمد سعيد وفتحى عبد الفتاح س وهذا 
الاتجاه يرى « بان الثوزى العربى هو الانسان 
العربى الذى يرففى الاستعمار والاستغلال 
والتجزئة وساضل من اجل التحرر والاشتراكية 
والوحدة العربيه وان الثورى يجب أن يكون 
إوبالحتم وميا واتثستراكيا » +, 

أما الراى الاخر فيرى أن اثستراط توقر الايمان 
بالاشتراكيه كتسرط مسيق عند تحديد اطراف 
الوحدة الثورية فى الوطن العربى ككل . يستبعد 
هالضرورة مزجيثس الثورةقوىسياسية واجتماعية 
مس ما زالت قادره وراغبة تى النضال الثورى ضد 
|الامبريالية واسرانيل والنظم العميلة والزجعية » 
بوعبر عن هذا الاتجاه نديلانهلالى ومصطفىطيبة.. 

أما فى إلشق الثائى من المناقشة فى هذه النقطة 
وهو الخاصيموضوع استبعاد الشيوعيين العزبم 
من اطار القوى المدعوة للوحدة فقد حيل أحمسح 


/ ين بانه وحدة للقوى التقدمي 
.أو الثورية ويمكن معه تصور أن هدف الوحدة 
سوف يكون حاليا او مستقبلا من اهدافة ذا 
العمل السيانى © . 

الا أنهذا الاتجاه وجد معارضة ورقضًا وآسها 
ف صفوف القوى الاشتراكية المشستركة فالمناقشة 


سه لاا 
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...م وعين عن هذا الاتجاه خالد.مكنى الدين وعبة 
الفتاح أبو الفضل ونبيل الهلالى ولطفى الخولى ٠‏ 

لقد طالب خالد معبى الدين ان تتاح الفرصة 
كاملة آمام كافة الافكار والدارس لكى تطرحنفسها 
دون أى تحديد . وقال «ان الماركسيين مثلا يمثلون 
عدة أحزاب وجماعات وشخصيات ذات وزن فى 
عديد من الاقطار العربية ومن ثم يتعين ان نستمع 
اليهم وان ندير النقائى معهم متخلصين من عقد 
الماضى » واكد « ان اية محاولة لتقسي ف 
الاشتراكيين او بث روح العداء بين مدارسها 
المختلفة هى فى جوهرها اضرار بالاشتراكية 
ذاتها » بم 

وفى حديث مع اخبان اليوم » قال السيد عبد 
الفتاح ابو الفضل ‏ فى معرض تعداده للقوى 
المدعوة للوحدة » ان الشيوعيين « قوة تقدمية 
وطنية تسعى الى تغيسير الواقع ! 1 
التحرر والاشتراكية ,٠‏ اع العرري وني 

وتناول لطفى الخولى | المطروحة من 
زاوية أهميتها فى توفيز الضمائات اللازمة لنجاح 
الندوة وطالب « ان نفتح إبواب الندوة أمام جميع 
الاشتراكيين العاملين فى الوطن العربى على 
اختلاف منابعهم الفكرية والاجتماعية دون قيود 
فهذا هو الذى يكسبها طابعها الديمقراطى 
الاصيل من ناحية ويتيح الفرصة من ناحية أخرى 
لحوار جماعئ جاد وعميق نحن احوج مإ نسكون 
اليه فى هذه الرلة » به ١‏ 


وحدة تاكتيكية أم استراتيجية 

اظهرت المناقشة فى قضية الوحدة ان :مهناك 
أتفاقا عاما على ان وحده الاثستراكيين فى الدول 
المتحررة هى القوة الرئيسية لصد- الاسستعيار 
خارج الحدود وتأمين السير فى طريق الاثستراكية., 
وان وحدة الاثستراكيين فى الدول الخاضعسة 
للرجعية الحاكمة يزلزل قوائم الرجعية مميلة 
الاستعمار ‏ كما بدا واضحا فى المناقثسة الافتقان 
الكامل للوحدة الداخلية فى بلد كالعراق وان هذا 
الوضع يشسكل صبعوبات واخطار مقلقة تدعو الى 
يذل الجهود لمساعدة الاطراف المختلفة هلى 
الوصول الى صبيغة ملائية للوحدة سم 

وق المتاقشة الدائرة حول نوعية الوحدة 
النشودة وهل هى وحدة تاكتيكية ام استراتيجية 
كان هناك تيار غالب يرفض فكرة أحمق سعيد 
الذئ تنادى « بان وحدة القوى التقدمية كعملا 
سياسى مرهون بعمل مرحلى هوا مورابهوّة.وتصقية 
العمل الرجعى الاستعمارى 6 ين 

لقد اكد احمد حمروتس فى روزاليوشة وقسن 
قاسم فى « البعث » السورية ونبيل الهلالى فى 
« الكاتب » » ان الوحدة المنشودة ليست موقا 
تاكتيكي! مرتهنا بظروف مبعينة » ... «( ولا به تاكتيك 
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سبامى للوقوف فىّ وجه الهجوم الاستعمارئ 
والرجعبة والصهيونية 4 « وليس شبعارا 
مرحليا يطرح لمرحلة معينة ‏ بل ان الوحلدة فى 
جميع إلحالات « ضرورة اساسية. وحاسمة لانها 

ة النضال العربى » «وهى شعار ثوري 


وأوضح نبيل الهلالى ان النضال الثورى العربى 
يتطلب الدوم مستويين من الوحدة لا يغنى احدهما 
عن الاخر : 

وحدة القوى الاشتراكية العربية وهى ذإت 
طابع إستراتيجى ويجب ان تتم حول برنامج حد 
اقصى للكفاح 

وهناك نا وجدة القوى الثورية ذات الطابع 
التاكتيكى والتى نتم حول برنامج حد ادنى للكفاح» 
ويرى « إن توجيد القوى الاشترإكية وتوحيد 
القوى الثورية فى الوطن العتربى مهمتان متميزتان 
بقدر ما'هبا متلازمتان '» , وف الناقشة اكد اكثر 
من رأى 7 ان وحدة الاشتراكيين العرب هى 
الإسباس التين لوحدة الثوريين العرب »© ., 


جركة عربيسة وأحبدة 
ام جبهة من عدة حركات واحزاب 

واجتل الشكل الذى يمكن ان تتجسد فيهوحدة 
القوى الاشتراكية جائيا هاما فى المناقشة وظهر 
فيه اتجاهان محددان : اتجاه ينادى بتجسيد 
الوحدة فى «الحركة العربية' الواحدة ) سه واتجاه 
يرى ان سكل الوحدة تحدده العوامل والظروف 
السياسية والاجتباعية وا ح وان :لففل 
هى التى ستنيئق من خلال النضال 


ووجدت الحركة العربية الواحدة فى رفعت 
الشهاوى واكمد سعيد وعصمت سيف الدولة 
وخرى جماد اكثر المؤيدين لها حماسا فرفعت 
النمهاوى يعتبر ان الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
ج. هو التنظيم الثورى الوحيد ويطالب 
بتحو و الى حركة عربية واحدة وحيدة ‏ 
ويرفض ان تقوم هذه الحركة العربية الواحدة باى 
شكل من أشكال التعاون مع الحركات العربيسة 
الثورية الاخرى بححة انه « اذا أمكن توحيد هذه 
ت ‏ للت كل منها تحتفظ بتكتلها وحزبيتها 

داخل اطار الوحدة ‏ ويجبعلى كلعنصر 
مخلص ان ينضوى بذائه 'داخل الحركة العربية 

. الواحذة متخليا نهائيا عن حزيه اوجماعته القديمة» 
ويرى احمد سعيد ان الحركة العربية الوإحدة 
تنظيم ‏ ثورى على صعيد كل الوطن سيقوم .على 
أساس وؤحدة مضوية تتصل بشخص الانسبان 
العربئ الحر ولا تقوم إبدا على وحدة بين تنظيمات 
آخري قائبةبالفعل ‏ وانها ستطرح علىالجباهير 
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سب تقارين الشهن سب 


نظريتها الثورية وخطة عملها النضالية من خلال 
التجربة الثورية الناصرية مثلا » . 

وبالرغم من ان خيرىحماد يدعو الى قيام وحدة 
تجسدها حركة اشتراكية عربية واحدة ذات 
عقائدية كاملة متكاملة » الا انه يرى ان الحركة 
العربية الواحدة هدف بعيد ويدعو الى البادرة 
بانشاء جبهة قوى متماسكة للقوى الثورية . 

أما الاتجاه الاخر فقد عبر عنه السيد 
صبرى وخالد محبى الدين وعبد الخالق محجر, 
ونبيل الهلالى ٠‏ 

لقد أكد السيد علي صبري « ائنا لا نستطيع ان 
ننادى الان قاعدته فى القاهرة وله فروع 
فى مختلف ارجاء الوطن العربى لان المناداة بدلك 
يؤدى الى تقليل القوى التى تتجمع فى وحدة واحدة 
والظروف الموضوعية الان لا تخلّق ارضا صالحة 
لاثبات هذه الدعوة » . 

ويرى اصحاب هذا ,الأتجاه « ان الانصهار 
العضوى فى حركة واحدة خطوة لا تزال ابعد من 
ان تطرح لمجرد النقائى » . وان الحركة الثورية 
العربية لن تنتصر اعتمادا على اتجاه واحد فى 
داحلها وبالقدرة الذاتية لذلك الاتجاه » . ويرى 
هذا الاتجاه ايضا ان الهدف النهائى والنضالى 
لوحدة القوى الاشتراكية هو تحقيق الوحدة 
العضوية وكل الاشتراكيين العرب فى تنظيم واحد 
يؤمن بالاشبر اكيهالعدميه١‏ وأنالجبهه يمكرازنكون 
الشكل المناسب للمرحلة الاولى من مراحل توحيد 
القوى الاثشتراكية والثورية » , 


الحاجة الى برنامج لعمل القوى الاستراكية 
وخلال المناقشه بدا اتجاه واضح عبر عنه خالد 
محبى الدين ولطفى الخولى وابو سيف يوسف - 
لدعوه الكهوى الإاشتراكية لان تصهى حلافاتها 
الفكرية وان تتخلص من حساسياتها القديمة وان 
تحاول معا وباختيار كامل ان تصوغ مشروعا لخط 
عام للنضال الثورى فى الفترة المقبلة وابه لم يعد 
ممكنا أن يترك الثوريون قضية بناء الوحده بيبهم 
لينضجها الزمن على مهل وانما يتحتم عليهموهم 
يدرسون الخطوات التى خطوها والانجازات لل 


حققوها ‏ ان يتعاونوا فى وضع برنامج بضالي 
وشعارات عملية تدفع بقضية الوحدة بين الثوريين 
الى الامام ٠‏ 


وطالب لطفى الخولى الندوة «بأنتدرس خريطة 
العالم العربى دراسة عميقة وتحدد يحسابات 


- ومعايير واقذعية القوى الثورية والقوى الضادة 


للثوزة علىطول وعرض الخريطة وتتكشف عناصر 
التكتيك الثورى اللازم اتباعه بالنسبة لكل نوع 
من هذه البلدان وكيفية تفاعله الاستراتيجية 
العامة للنضال الشعبى العربى المشترك وهوا 
انتصار الاشتراكية . وهى لكى تمارس هذه 


كلك 
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جم تقارين الشهن ع 


المسئولية عليها ان تواجه بصراخة الأيجابيات 
والسلبيات وتناقش مشاكل التنمية ونام هرات 
او التنظيمات الثورية وامكانية قينام تنسَيق 
اقتصادى وسياسى وثقافى بينها » . 

هذا وقداعلن الاخضرالابراهيمى انالموضوعات 
التى تضمنها جدول الاعمال مسوف توزع على 
اللشتركين فى الندوة بحيث يعد تقرير واحد على 
الاقل لكل موضوع » واكد فى تصريحه « ان هذه 
الندوة تكون ناجحة جدا اذا كانت بداية متواضعة 
وصغيرة لثبىء ابعد واعمق فى تأثيره » 3 


بن« سوريا 


سرام شكم 


التواطو الاردئى +٠‏ 
يسسهل مهمة المعتسدين 


السابع من ابريل ولاول مرة 
منذ تسعة عشر عاما » تحلق 
ف الطائرات الاسرائيلية فى سسماء 


دمشق * فى الغارة الكبيرة الغادرة 
على سوريا » والتى اشترك فيها.علاوة على 
المدفغية والمدرعات » بمدد كبير من الطائرات بلغ 
1 طائرة ٠‏ وقد تمكنت هذه الطائرات من الوصول 
الى دمشق متجنبة النيران الكثيفة للمدفعية 
السورية بالطيرآن هير الأردن بم فقد تشرت الصحف 
اللبنانية: تصريحا للواء احمد سويدانى رئي ساركان 
الجيش السورى قال فيه ان الاردن سمحت 
للطائرات الاسرائيلية بالمرور عبر اجوائه ..: ومن 
إجانب آخر اتهمت السلطات السورية الاردزيانها 
أخفت خبر انشاء اسرائيل لطار حربي سرى قرب 
حدودها » كما لم تبلغ القوات السورية عنتحركات 
أسرائيل .. 
والواقم ان العدؤوات الأحرائيلى كان متوقعا » 
فقد نشر مراسل الفيجارو فى تل أبيب خبرل هت 
اعتزام اسرائيل يبعيل عسكرى ميخم علىالحدونا 
السورية ٠.‏ وتواترت تصريحات السكئولين 
الاسرائيليين التى تطالب بردع سوريا ‏ فقد طالب 
موثى كارمل وزير النقل الاسرائيلى » يإتخائا 
اجراءات عنيفة ضد سوريا » وادلى « ليفى 
اشكول » رئيسن الوزراء» و « ييجال ألون » وزير: 
العمل بعدة تصريحات اكدا فيها ان العدوان 
الاسرائيلى على قرية السموع فى منطقة الخليلا 
فى الاردن لم يكن هروبا من مواجهة مسوريا .م 
وأكد ابا ايبان لمراسل الجارديان البريطانية ان 
متهاسية يلاده فييا يتعلق بمسائل الحدوم تقوم 
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على مبادىء ثلاثة هى * توصيع تطاق الدقاعةاخل 
اسرائيل » والاعتماد على التأثيرات السسنياسية 
والالتجاء الى مظاهرات القوة . 

وكان هدف العدوان على سوريا هو: تحقيق 
اغراض اسرائيل الذاتية » واغراض عدد منالبلاد 
الاستعمارية » وارضماء الرجعية العربيية . 
فاسرائيل يحنقها مساندة سوريا لكافة تنظيمات 
الفدائيين الفلسطينيين » ووضعها اجهزة الاعلام 
فى خدمة بياناتها واخبارها » خاصة ما يتعلق منهاأ 
بأعمال هذه المنظمات داخل اسرائيل © وتقديمها 
معسكرا تالتدريب والسلاح لها فضصلا عن دفاعها 
المستمر عن ان فكرة حرب العصابات تشكل 
سلاحا لا يمكن مقاومته لاقلاق الوجودالاسرائيلى,, 
والواقع ان اسرائيل قد بدات تعانئ فعلا مناعمال 
الفدائيسٌ العزرب على طول حدودها » ولم تتحيل 
للاقتراح الامريكى بكهربة خطوط الهدنة واقامة 
اجهزة للانذار على امتداد حدودها لان ذلك ليس 
عمليا فضلا عن تكلفته وعدم كفايته . ولذا أعلن 
المسئولون الاسرائيليون ان اعتبادهم الاساسى 
سيكون على « الردع العسكرى » الواسع © 
خاصة وان بعض سسكان مناطق الح دود من 
الاسرائيليين بدأ يتضخم احساسهم بعدم الامن » 
الامر الذى ستكون له عواقبه الميئة على 
سياسة التهجير الاسرائيلية .. ومن جانب آخر » 

يحنق اسرائيل ان سوريا تلعب الى جانب الدول 

العربية المتحررة دورها فى فضح الرجعيةالعربية 
التى تحاول تخريب المشروعات العربية لاستغلال 
نهر الاردن © والدفاع العربى الوحد .ه فقيل 
العدوان بعدة أيام قامت سوريا بتحويل نبعكانت 
تصب مياهه فى الأراغى الاسرائيلية ,., علاوة على 
تقاريه! على المستوى الحكومى والشسعبى مع 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائن . تون 
سوريا بالرصاد امام محاولة اسرائيل منذ 1154 
الاشتيلاء التدريجى على الاراضى المنزوعةالشلاح 
لزراعتها ويتيح الوضع الطبوغراف الملائم للمدفعية 
الشورية فرصة منع كل محاولات التسلل الاسرائيلى 
الى هذه المناطق . ويجانب كل هذا لا.ييكن بالطبع 
ناغفال اثر الوضع الداخلى فى .اسرائيلٌ 

والعدوان الاسرائيلى لا يمكن فصله تتم حلقات 
التآمن الاستعمارى ضد سوريا » من افتعال] 
ازمات اقتصادية » الى شسراء بعض العشكريين 
ومحاولة تدبير الانقلابات ٠.‏ وكل هذا لا ينفصل! 
امن موقف سوريا من شركات النفط الاستعمارية 
واجيارها على احترام حقوق الشعب السورئ 
الأمرّ الذى امتد ار الى العراق ولبئان 

ولاشنك ان هذا العدوان يرضى الرجية 
العربية » لداب اجهزة الاعلام السورية على 
التصدىلها وفشسجتخاذلها ١‏ 5 اسرائيل . وبالذات 
الاردن بعد حادث قرية السموع وتخريب مقررات 
هؤتمرات 'القمة ؛ وكقف التآمر الاردئى قله 
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صوريا وآيواء الماربين مق قوق الجيق الضورئ 
وفى مقابل هؤلاء سارع القائم باعمال سفارة 
الجمهورية العربية المتحدة فى سوريا باعلان « أن 
القاهرة تؤكد مرة اخرى استعدادها واستمرارها 
فى الوقوف بكل الامكانيات والطاقات لدعمسوريا » 
وسافر. الى سوريا قائد القوات الجوية العربية » 
كنا قام صدقى سليمان رئيس الوزراء بزيارة 
لسوريا ٠.‏ وكان وزير الاعلام السورى قد صرح 
بان الاتصال كان مستمرا بين سوريا والجمهورية 
العربية اثناء العدوان ٠‏ 
والعدوان الاسرائيلى »© يؤكد كما قال مندوب 
سوريا فى الامم اللتحدة « ان الكيان الاسرائيلى 
العدوانى فى النطقة يستخدم اداة تخريبواسعة 
هد القوى التقدمية فى الوطن العربى ». ونتائج 
هذه المؤامرات لن تكون محدودة » واشستعال 
الموقف الذى تثيره هذه القوى العدوانية سيكون 
حقيقيا وواسع ع النطاق » .. ولاشمك أن اسرائيل 
تعتيد على مساندة اصدقائها فى الهيئات الدولية 
للافلات من العقاب والادانة » فعند نظر حوادث 
الحدود فى مجلس الامن قدم حماة اسرائيل قرارا 
بمسئولية سوريا عن منع تسلل الفدائيين .. ولولا 
الفيتو السوفيتى وموقة الهند وبلغاريا ومسالى 
لصدر .هذا الثرار وكل :هذا يجعل. من. امرائيل 
« مجرما محترفا 4 كبا قال مندوب سوريا ٠‏ رمما 
يزيد الامر وضوحا تصريح جونسون : « لدينا 
اجراءات عملية مباشرة سنتخذها بصدد الوضع 
بين اسرائيل والدول العربية » .ى 


© 
ب البونان 


عندما نفاس « الديمقراطية » الغربية 


السلاح البحرى اليونانى» وسلاح 

0 الطيران » يرفضان ‏ حتى كتابة 

لايزاك | هذا التقرير ‏ الاشستراك 0 
الانقلاب العسكرى الذى قام به 


الجيثى أخيرا فى اليونان بأمر الملك اقسطنطين م 
بالرغم من أن قسطنطين. كولياس رئيس الوزارة 
العسكرية الجديدة » قلرر وقف نقاط جميع 
الاحزاب والغاء الانتخابات التى كان قد تقرر 
اجراءها من قبل فى 58 مايو الحالى ٠‏ 

وكانت الطليعة » فى آخر تقرير قدمته عن 
اليونان فى ديسمبر 1155 »قد قدمت ذلك التساؤل: 
اهل ستسمح الملكية واليمين اليونانى» لباباندريو 
وغيره من القوى التقدمة الاخرى فى اليونان » ان 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


صبد نقارين الشهن يسح 


يهزموهم عت طريق العمل البرثانى » أم ان 
سيقطعون هذا. الطريق بأى وصيلة كانت كرما 
أو غير شرعية ! » لانه من واقع الاجابة على هذا 
السؤال يمكن ان يصدر حكم جديد » من تجربة 
جديدة » لصالح فكرة الديموقراطية البرلانية 
الغربية ؛ او ضدها . وذلك هو ما يعطى لتطور 
الاحداث فى اليونان خلال العام القادم رلاكؤا ) 
أهميته السياسية غير العادية » ., 

وقد اكدت احداث هذا الانقلاب » اتجاه الملكية 
اليونانية لقطع الطريق على باباندريو والقسوى 
المتقدمة والديموقراطية » باستخدام اسلوب تدخل 
قير دستورى 6 'خاصة بعد ان قلت تلك القوئ 
ى صراعها « البرلانى » ضد باباندريو » ذلك 
الصراع الذى نشمب منذ استقالة الاخير فى يوليو 
سنة 19*65 . وليس أدل على ذلك الفشل من 
لجوء حكومة كانيلوبولوس اللكية ؛ الى حل 
البرلان اليونانى بعد أن تأكدت من خذلانها لو 
طرحت الثقة بنفسها فيه . 

وتتبع خطى الصراع بين الملكيين واليمينيين من 


واليسارية من ناحية اخرى؛ يمكن ان يكون مفسرا 
للجوء اليمين الى الانقلاب العسكرى . ذلك ان 


الملكية اليونانية وقوى اليمين عامة قد ركرت 
قواها منذ بداية صراعها مع باباندريو لتحطيم 
أقوى حزب يواجهها فى البرلان ؛ وسو حزب 
باباندريو » حزب 0 الوسط الذى كان له من 
أعضماء البرلمان ال ..؟ © 117/7 عضوا اى اكثر 
من النسبة المطلوبة للاغلبية وهى ١6١‏ صوتا 
بحوالى ؟؟ صوتا . ولذا بدات الملكية بعد ذلك » 
يعبلية متتالية لاسناد , رئاسة الوزارة الى أعضام 
بارزين فى اتحاد الوسط وذلك لاشاعة الفرقة 
فى صفوف الحزب » والتشتث فى قواه البرلانية 
فى التصويت ء, 
وباسناد الوزارة بعد بإياندريو لجورج نوفاس» 
وهو من اقطاب اتحاد الوسط » انسل عناتجاه 
باباندريو 1١‏ نائبا ايدوا نوفاس » فلا سقطت 
وزارة نوفاس » وكلف ستيفانوس ستيفانوبواوس 
وهو من اقطاب اتحاد الوسط ايضا بالوزارة »© 
انسلخ عن باباندريو 1؟ نائبا جديدا ؛ كذلك فقد 
'اتحاد الوسط اصواتا اخرى باعلان سسافاس 
بابابوليتيس زعيم احدى شعب اتحاد الوسط 
صلة باباندريو » بحيث فقد الدزب اغلبيته 
البرلانية » ولم تعد كتلته تتكون الا من ؟117 صوتا 
وهى أقل من نسبة ال.١0١‏ المطلوبة للاغلبية . 
كذلك كان اسناد الوزارة لايلياس شريموكويتن 


٠‏ وهو من اقطاب اتحباد الوسط ايضا » حلقة 


أخرى من سلسلة خطة ألواجهة الي 

الا ان وزارة شيريموكوس لم تستمر اكثر من 
اسبوعين »© واعقبتها وزارة ستيفانوبولوس ثم 
وزارة باراسكينوبولوس محافظ البنك اللركزى 


ب قال 
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دحج تقارين الشهن ححجم 


والتى ضمت مجبوعة مق اساتذة الجامعات 
وجنرالات الجيشس التقاعدين » ثم الوزارة الاخيرة 
برياسة بنأيوتىكانيلوبولوس ص حزب الاتحاد 
الراديكالى القومى ( اليمينى ) وثانى حزب فى 
البرلان اليونانى ( 45 صوتا ) والتى قامت اخيرا 
يحل البرلان لتأكدها من الهزيمة عند طرح الثققبها 

وقد اعتبر ذلك فى نظر المراقبين السياسيين 
فكلا للملكية فى حقل المواجهة « الديموقراطية 
البرلانية » لباباندريو وانصاره ٠‏ ليس ذلك 
فحسب بل ان حزب اتحاد الوسط استطاع خلال 
مواجهته لليمين فى تلك المعركة » إن يتطور مع 
جباهيره فى اتجاه اكثر جذرية وقنوة » وان يوسع 
فى قواعد ارتكازه الجماهيرية » كيا تمكن اليسبار 
واليسار التطرف من زيادة قوتهم لدرجة طالبت 
فيهابعض القوى السياسية بالسماح يعلنية تكوين 
الحزب الشيوعى اليونائى » كذلك فان الارهاب 
النفسى الذى كان موجها ضد القوى اليسارية » 
فى قرى الاقاليم والمدن الصغيرة من قبل » تحول 
خلال تلك المعركة ضد اليمين ,م 

وبذا يفسر كثير من المراقيين الانقلابالعسكرى 
الجديد الذى اتى بوزارة عسكرية 4 على النسللس. 
انه محاولة لوقف الخط المتقدم الذى سار فيه 
باباندريو »والذى ساندته فيه القوى الديموقراطية 
واليسارية الاخرى » كما يعتبرونه فاتحة صراع 
جديد بين تلك القوى يختلف فى اسلوبه عن 
الصراع التقليدى السابق الا أن أحدا لم يستطع 
بعد » بحكم جدة اللوقف الاخير ان يحدد بشكل 
دقيق الاسلوب الجديد الذى ستواجه به الجماهير 
اليونانية والقوى الديموقراطية واليشارينة » قوى 
الملكية اليونانية واليمين اليوناني عامة يعد لجوئها 
الآخير الى الانقلاب العسكرى بى ْ 


لو 
م فاع 
. مارفضه ١‏ المارين » سايقا » قبلوه الان 1 


السخطٍ على سياسة إلحنكومة 
الابريكية فى فيتنام؛ آمادا لم يبلغها 
قط من قبل ٠‏ ففى داخل الولايات 
التحدة نفسها ؛ نظمت « لجنة 
الربيع لوقف الحرب فى فيتنيام » مظاهسرتان 
ضخمتان فى سإن فرانسيسكو ,ونيويورك 'ضمتا 
عدة مئات الالاف من المتظاهرين الممسارضين 
للسياسة الابريكية هناك . كيأ ابت « لجنة 
الامريكيين فى باريس » بمسيرة على الاقدام © 


ب 113 سم 
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تقامتا جع التظاهريج ف الولايات التحدة » ف 
حين تزداد داخلالولايات المتحدةنفسسها الاتجاهات 
الداعية الى ضرورة الترابط المتين بين ( خركة 
المطالبين بالحقوق المدنية وبين حركة السلام » 
وهو تطور له اهميتهىخلقارضية مشتر: 
المعارضة داخل الولايات المتحدة . كذلك تميزت 
اقامة هيوبرت همفرى نائب الرئيس الامريقى 
قَ ياريس » بقيام مظاهرات عديدة مضادة لامريكا 
من عدة الاف من الفرنسيين © احرق فيها العلم 
الامريكى » ورفع علم الفيت كونج على منشات 
قنصلية فيتنام الجنوبية » وقد تكررت المظاهرات 
المضادة لامريكا فى الست دول الاوربية الاخرى 
التى زارها هيوبرت همفرى ٠وبلغ‏ معنف الاحتجاج 
على السياسة الامريكية الخارجية ؛ حدا كاد 
يتعرض فيه هيوبرت همفرى للاغتيسال في برلين 
الغربية + 


وقد مال عديد من الراقبين الى الامتقاد بإن 
احد اسباب رحلة هميفرى وهو معروف بأنه 
السبياسى الابريكى القادر نسبيا على الظهبور 
بمظهر سملامى هو محاولة تجميع الدول الاود: 
الغربية حول الولايات المتحدة بشكل اكثر توثقا» 
خاصة بعد ان اتجه الرأى العام الاوربى ديب الشري 


' بسكل متزايد الى الامتراض على بسسبياسة 


الولايات المتحدة فى فيتنام . كذلك اثساروا الى إن 
احد الاهداف التى استهدفتها الولايات المتحدة فى 
مؤتمر الدول الامريكية فى ( يونتاديل استى ) 
كان مزيدا فى مساندة سياستها فى فيتنام »؛ غير ان 

من الواضح ان الؤتير وجه اهتمامة اساسا الى 
المفساكل ) الخاصة با ة الامريكية »؛ ولم يتخذ 
المؤتمر قرارا يشأن فيتنام ٠.‏ 


ومما لوحظ بششأن المسألة الفيتنامية فى الفترة 
الاخيرة تزايد النشاط الذى يقوم به اوثانت 
السكرتير العام للامم المتحدة ؛ لوقف الحسبرب 
هناك ؛ وقد قدم رثانت مقترحات جديدة تستهدف 
عقد هدنة عامة تتبعها محادثات تمهيدية لاعادة 
مؤتمر جنيف . وأكد يوثانت. على خطته هذه اثناء 
زيارته الاخيرة للهند موضحاءانه بدون وقف حرب 

نام الشبالية بالقنايل سيصيحج من الستحيل 
« بذل اى مجهود يوضل الى السلام » . هذا 
وقد عبر السيد سيناناياك رئيس وذراء سيلان 
ليوثانت عن اقتراح جديد دن جانيه » يتين دعوم 
حكومة سايجون » وحبكومة: هانوى »2 وجبهة 
التحرير الوطنية » للالتقاء دون تدخل خارجئ » 
لمناقكشة الخطوات الاولية نخى وقَفٍ إطلاق ناي 
ولكن حكومة فيتنام الشبالية » ألتى بييق أن 
اوضحت للولانات لتجدة ان وقف شرب الشيال 
بالقنايل يبكن إن يكون اسابنا لبداية مفاوضات 
امريكية فيتنامية وهو الاقتراح السلامى الذى 
رد عليهجونسونبزيادةالعنفو استخدام الاسطول 
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' الامريكى ايا فى قرب قيتتام الشمالية » هذه 
الحكوية قري عد فيماً يبو لاقلنين المراقبين 
الآن إن اى تسوية للمشكلة الفيتنامية » يجب ان 
تبدأ من التقاء سلطاث فيتنام الجنوبية » مع ممثلى 
جبهة التحرير ألوطنى فى فيتنام الجنوبية وهو 


اتجاه ترفضه الولايات المتحدة تمأما . هذا وتردد 
فى معلومات وصلت الى واشنطون ان الاتحاد 
السنوفيتى والصبين عقدا اتفاقا حول مرور 


الحدود الوطنية الصينية ثم عبور الصين بها . 


ومع ذلك فلا تبدو فى الافق امكانية عاجلة 
لوقف القتال فى فيتنام ٠.‏ ويتسم الموقف العسكرى 
فى الجبهة ‏ حتى كتابة هذا التقرير ‏ بتدهور 
الوضع السياسى والمسكرى للامريكيين فى 


حب تقارين الشهن بحبح 


المقاتعات الجنوبية ؛ لدرجة اجبرت الجنرال 
وستمورلائد على ارسال فرق جديدة بشكلعاجل 
الى هذه المقاطعات ؛ واحبرته ايضا على تغيير 
خططه وتوزيعه للقوئفى قطاعات عسكريةاخرى. 

واذا كانت فرق « البحسرية » الامريكية 
( المارين ) » مسئولة عن المناطق المجاورة لخط 
عرض 17 درجة » وعن منع « التسلل » الفيتنامىي 
الشمالى » الى الجنوب »؛ فقد ارسل لها الجنرال 
وستمورلاند تعزيزات جديدة » وبينما رف ضالمارين 
فى الماضى ( سنة 1157 ) تعزيزات فرقة المظلات 
التى ارسلتها القيادة العامة وخلقوا عديدا من 
المشاكل » على اساسن ان المنطقة « منطقة 
حراستهم هم » » مما اضطر القيادة الى سحب 
التعزيزات حينذاك » نجدمم هذه المرة على 
العكس » يقبلون التعزيزات » لان تدهور الموقف 
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تعليق 


عندما كانت الدعوة للحلف الاسلامى 
فى بدايتها » كانت الصحافةالاستعمارية 
فى الغرب اكثر تفاؤلا واقل عصبية مما 
هى اليوم ٠.‏ كانت التايمز والاوبزدفر 
يك .. تمسلا انهارها 
حديثا عن املك فيصل وشاه ابرانوالملك 
بامتبارهم.روادا للاصلاح فبلادهم 
وتنشر صورا للمنشآت التى اقامتها 
المصالح الامريكية والبريطانية فى بلادهم 
للتدليل على صحة ما تقول ٠‏ 
كما كانت جولات فيصل ؤبعضعواصم 
النطقة تحتل اعمدة فى الصفحات الاولى» 


وصورته وهو بالشال والعقال تتصدر 
الاخبار وتجتذب الانظار 


وق نفس القت » كانت هذهالصحف 


اليمن » يدخل فيه فيصل على راس فلول 
الملكيين الى صنعاء , وتنحدث عن قرب 
تسلم حكومة السلاطينفالجنوب لشئون 
3 بعد تصفية نشاط حفئةالارهابيين 
ان » وترثئى لحال البيلاد التى 
0 تستسام للوصاية الامريكية_البريطانية 
وتهددها بالحصار الاقتصادى » وتمارس 
الضغط عليها بنشاط اصحاب العروش 
والتيجان وحلفاؤهي الصهيونيون 6 سواء 


لا٠٠‏ أنه ليس « مثلثا مضطريا » 
ولكنها الشعوب الثائرة 


على موائد مؤتمرات القمة او على طول 
الحدود الملتهبة هنا وهناك . 

اما فى هذه الايام » فتقداء 
والاويزرفر والتايم 
تفاؤلا واشد عصبية مما كانت فى اى 
وقت منق بدأت الدعوة للحلفالمشبوه 
وتوقف الحديث عن الاصلاح اللزعسوم 
فى السعودية والاردن وايران ومااشبهه» 
وحل محله حديث اكثر طبيعية واقرب 
الى الحقيقة » حديث مفعم بالفزع على 
مضي حكام هذه البلاد وعلىمصيرالمصالح 
الامريكية والبريطانية فيها » بعد انتولت 
الشعوب نفسها مهمة الرد على تلك 
الدعاوى السمجة بكفاح جدى متواصل 
بذلت فيه مزيدا من الدم والدموع ٠‏ 
ولا تتحدث هذه الصحف الا يتور 
شديد » مثلا » عن مهزلة انتخاباتجرت 
فى الاددن فى ظلاوضاع ارهابية شاذة » 
وتنشكك كثيرا فى امكان اضفاء مثل هذه 
الاجراءات الوزيلة لاى نوع منالشروعية 
على نظم مكروهة ومرفوضة منالشعوب 
وبدلا من الصور الصحفية الطريفسة 
لفيصل .اله فى بعض العواصم تنثر 
اليوم صور كرتزقة وقتلة ماجورين 
مسنوردين من اوروبا ©» ولعدد مزكبار 
المسئولين الامريكيين » ولوزيرالمستعمرات 
البريطانى السابق وهم على الحدود 
السعودية » او فى عاصمة فيصل او 
فيره من اصحاب التنيجان والعروش » 
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حيث الاجانب ذووٍ القبعات والكابات 
بالاصالة عن انفسهم ما كان يقوم به 
صاحب الشال والعقال بالثيابة عنهم ٠‏ 
واضطرت الصحف الاستعمارية الى 
الاعتراف بان ما فى عدن ليس حفئة من 
الارهابيين » ولكنها حركة منظمة تمثل 
شعب عدن والجئوب »© وتملك ناصسية 
قيادته » وتحمل العالم كله ب ممثلا 
فى بعثة الامم المتحدة ب على الامتراف 
العملى بحقيقسسسة الاوضاع 
الاستعمارية التى يراد فرضها علىجنوب 
ل المربية بعد استقلال وهمى . 
وبدلا من لهجة التفاؤل بمستقبل حكم 
السلاطين تتحسدث تلك الصحف عن 
« فيتنام الصقيرة » فى الجنوبالعربى 
وتمتلىء باخبار التخبط وال: 
اصاب السياسة البريطانية فالمنطقة» 
والخلافات التى تفجرت بسبب ذلك فا 
صفوف حزب العمسال الحاكم » وبين 
حزبى العمال والحسافظين » 
الاستراتيجية البريطانية والاسستترا 
الامريكية فيما يسمونه « شرقىالسويس» 
والضغط بالسلاح على الحدود هنا 
وهناك لم يعد لعبة سهلة , فاليمسن 
وسوريا والجزائر تأخذ باسباب القفوة 
بحيث اصبح العدوان على اى منها من 
اسزائيل او السدودية أو المفرب يعنى 
رد العدوان الى صدور مدبريه ., وقد 


لا > 


قات 
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محهه تقارين الشهن ححس 
العسكرنى فى « المنطقة التكنيكية الاولى »)اجبرهم 


على ذلك ., 


وعلى أى الاحوال » يوحى مناخ الشكلة 
الفيتغامية باستيرار ان الصراع © » وان كانت 
الولايات التحدة بنشاطها فى اوريا الغربية عن 
طريق رحلة همفرى ومجهوداتها سع ديجول 
خاصة » وفى بونتا ديل استى » بؤجه عام تحاول 
ان تتقى النتائج التى اقمار الصينيون © أنها لابد 
مترتبة عن طول امد الصراع فى فيتنام ٠‏ تلك 
النتائيج التى عبر عنها الصحفى الفرنسى ك٠عسء‏ 
كارو بعد عودته من جمهورية الصين الشعبية 
والتى تقول بأن طول امد الصراع فى فيتنام.سيكون 
له اثارة فى خلق ازمة داخل الولايات المتحصدة 
الامريكبة » وازمة اخرى فى نظام المحالفات 
الامريكية ٠‏ 


» فرتسما 


قضيه بن_بركة 


روح الانصاف وتوقيت نثلر القضية , 


انطوان لوبيز التهم فى 
اختطاف الناضل 0 0 
بن بركة اعترافا واضحا بقيايه ٠‏ 
غ الجضرال أوفقسم وزير 

الداخلية 0 3 0 عملية 'الاختطاف . وقد 
قامت محكية الجناياث الفرنسية اخيرا باستئنتاف 
النظر فى القضية ٠‏ 

والامر الواضح فى تطور القضية حتى كتسابة 
هذا التقرير ان محكمة الجنايات الفرنسية تحاول 


اغترف 


اصبحت الحقائق اقوى من آن تطمس 
فالحديث الفتعل عن ب معارك ‏ جديدة 
فى البمن كاد أن يتوقف » ليحل محله 
اعتراف بان الثورة اليمنية حفيقة تزداد 
على الأيام رسوخا » والها تنثل الشعب 
الشليق ب عبر صعوبات وجهود لاتقدر ب 
من فياهب القرون المظلمة الى رحاب 
القرن العشرين , والئصر الذى حفقته 
سوريا على شركة البترول الاستعمارية 
اقوى من أن يخفى » وكذا الجهد الدءوب 
الذى يبذل ق الجزائر للتقدمالاقتصادى 
والاصلاح الادارى . وفى وسطا هذا 
امعترك كله تقف الجمهور بةالعر بي ةا متحدة 
وقيادنها الثورية » تصمد لكلالتحديات 
ؤتلهم الاحرار والثوار فى كل ارجاةالعالم 
العربى © وتمد يد العون المأدى والادبى 
لهم بكل ما تسنتطيع من قؤة ونفوذ 
لاجل كل ذلك زايل المستعمرون فى 
الاونة الاخيرة كثير من تفاؤلهم »واستبدت 
بهم العصبية والروح العدوانية وصحفهم 
. اليوم مشغولة بها يسسفونه 7 المثلثك 
المضطرب » » الندى تقع رؤوسه فالرباط 
فربا » وطهران شرقا ؛:ومقديشيواعاصمة 
الصومال  »‏ جنونا . ومن الطبيعىان 
يعجروا عن تفهم روح النضال فن اجل 
التحرر الوطلى والتقدم الاقتصسادى 
والاجتماعي التى تلهم الشعوب وتخرك 
انتفاضاتها وثوداتها ؛ ققد اعمتهم شهوة 
التسلط ونال منهم الفزع حي قرب 
ذوال امتيازاتهم ف الشروعة . .ولذلك 
فهم يصيون كل احقادهم وعلى الجمهورية 
العربية المتحدة وفيادتها . ولا تكاد 
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تخلو ففسرة من كتابات الصحسافة 
الاستعمارية عن الشرق الاوسط اوالعالم 
العربى من ذكر العربية المتحدة وجمال 
عبف الناصر » وهؤ طبعا . وهنا هن 
دواعى الشرف ‏ ليس ذكرا بالخبي , 

وقد كتبنا فى هذا المكان مئف حوالى 
عام » وكانت الدعوة للحلف الاسلامى 
فى عنفوانها » تفول انه يبدو ان 
الاستعمازيين الخجدد يبالفون فى تقسدير 
قوتهم فى هذا العزء من العالم » ولذلك 
فند اطلقوا عملاءدهم فى عملية مكتسوب 
عليها الخسران والفشل المحقق , 


واليوم + والستعمرونوعملاؤهميعودون 
من زوع رياح اللمؤامرة بحصاد مزيد من 
عواضف الثورة ‏ ذقول أن اللمستعمرين 
فى هذه الايام » وقد صئعتهم الاحداث , 
صنعاتك قاسية » اصبحوا اكثر ادراكا 
لحفيقة قوى الثورة العربية وطاقائهسا 
الكامنة , كذلك تكشيف صحفهم عن 
حفيقةافكارهم . وليس ١‏ المثلثا مضطرب» 
الا تعبيرا استهماريا مشوها لحقيقة 
ناصعة ‏ هى ان هذا الجزم من العالم 
يزداد كل يوم ثورة وتمردا على محاولات 
الوصاية الاجنبيسة © ومظالم النهب 
الاستعمارى لثرواته 

غبر ان الستعمرين » كما هو شاتهم 
فالا » بدلا من ان ينزلوا علىارادةشعوب 
هذه المنطقة نراهم يمفئون فى العئاد » 
بل أن اتجاهات هدوانية خطيرة تظهر فى 
صفوفهم تصل د فى حمى الكراظيسة 
والاخقاد ‏ الى حد الدعوة للمسدوان 
السافر لنستمع النى السئاتور جوزيف 
,كلارك فى تفريره الى الكونجرس عن 
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منطقة الشرق الاوسط . يقولالسئاتور: 
« ان الدول العربية يجب ان تقبلالامر 
الواقع وتعقد صلخا مع اسرائيل »ولكن 
الصعوبة الرئيسية هى أن الرئيسجمال 
عبد الناصر هو الدى يقف عقبة فىهذا 
الطريق . ولو اختتفى جمال عبدالناصر 
من الميدان فلن تبقى فى البلاد العربية 
الاخرى اية حواجز تحول دون تحفيق 
هدا الهدف 4 

ونستطرد الاحلام العدوانية المحمومة : 
(اوعندئف يمكن سكوين بعثة دوليسة 
لتوجيه الاقتصاد المصرى » وتوزيعالمواد 
الغذائية » والاشراف على التصنيع » 
وبرنامج تحديد النسل ») !! 


ولعاد 66١‏ 
ففد كان المستعمرون الجدد على ضصلال 
عندما بالفوا فى تقدير قوتهم وحركوا 
عملاءهم للبدء فالدعوة للحلف الاسلامي 
المشبوة 6 وهم اليوم اشد ضلالا حين 
صدمتهم الاخداثفزادت احقادهواشتعالا 
واعصابهم هياجا بدلا من تحرك فيهم 
هناصر التغقل وتدعوهم الى البامسياسة 
اكثر واقعية واعتدالا 


كما يندم المستعمرون الجدد اليوم 
وان اجهدوا انفسهم فى اخفاءالئدمف 
على بده هجومهم مئذ اكثر من عام فى 
حركة الحلف الشبوه » فسيندمونفدا 
أن هم امعنوا فى طريقهم المسدوذالمحفوف 
بالخاطر » واستمعوا الى صيحات مثل 
هذا السناتور كلارك 6 او الى تضرعات 
مثل. ذلك املك فيصل . 
سعد زطرآن 
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آستئناف النظر فى الف 
مناسبة للغاية من ا 
القسية وهم عائلة الناضل بن بركة 
فقد ثوفى منذ شهرين بالسكتة لقلبية اثنان من 
اهم محامى هذا الدفاع هما الاستاذ ثورب نقيبٍ 
المخافين فى باريس ؛ والاستاذ ستيب » وتو آخيرا 
ايشا محام ثالث من أيرز هيئة الدفا 


الاستاذ ميشيل بروكيى ٠‏ ولذا فقدارسلت السيدة ٠‏ 


غيثة بن بركة زوجة الزعيم المهدى » رسالةخاصة 
إلى السيد بريز رئيس محامة الجنايت الفرنسية 
والى الجنرال ديجول » وزير العدل الفرنسى 
شرحت فيها الظروف الصعبة للمطالبين بلق 
المدنى بعد أن افتقدوا ثلاثة من أهم محامى دفاعهم» 
واوضحت انها وان كانث 7 تتمنى ان يقع الحكم فى 
القضية فى اقرب الاجال » لكن ايضا يجب ان 
فى اظهار الحقيقة ) بأن نكافح فى شروظ عادية ضد 
ا 0 
العنصر الجديد الذى ظهر أخيرا فى الاعتبار» 
1 احتمالتعاون المخابراث الاسرائيلية فتحضم 
وربما حتى تنفيذ اختطاف المهدى بن بركة . 
والتمست من الرئيس بيريز « القيام من جديد بعل 
تحقيق تروئه مجديا فى هذا الاتجاه ») . وطلبت 
ايضا لجنة تحقيق للاستماع للبريجادير المام 
مدير عاميث رئيس مصالح اللشايرات الاسرائيلية 
وشسامويل مور رئيس تحرير مجلة ( بيل » 
الاسرائيلية وماكسيمغيلات رئيس تحريرهابالنيابة 
على أنه اذا كان رئيس الحكمة ببريز قد أجل 
القضية من ه ابريل الى /ال, ابريل المافى فقد 
اعتيرت مدة كافية لتنظيم الدفاع القضائى © ع نالحق 
اللدنى . وقد كتبت مجلة الجالية الغربية فباريس 
تقول : : « ان مهلة 1١١‏ يوما لا تكفى الطرف المدنى » 
بان بعين محامين جددا » وأن يعبىه دفامه تويئة 
كاملة » كما ان حضور الدليمى فى قفص الاتهام » 
والتغيرات التى يتضمنها التحقيق» تستلزم دراسة 
اضافية للملف يقوم بها الطرف المدنى » ؛ كذلك 
فان مسئولية الأخسابرات الاسرائيلية لم تأخذ 
قسطها الكاق من التحقيق » « ذلك كما هو معلوم 
ان اثنين من محررى مجلة ١‏ بيل » الاسرائيلية 
وهما اللذاناتهما المخابرات الاسرائيلية بمشاركتها 
فى اختطاف' المناضل المهدى » قد حكم عليهيا 
بسئة سجن » وان ليفى اثسكول رئيس الحكومة 
الاسرائيلية قد اعترف أيضا بمسسساهمة الفنيين 
الاسرائيليين فى .تنظيم الشرظة السرية المغربية » 
و أى لالقاء الضوء هذا | 
:يام أكا لحايق ا لجبوة حول ادر 
هذا وقد بعث البروفسور أندريهجوليات رئيس 
لجنة الدفاع .عن ١‏ فى قضية المهدى ») رسالة 
باسم اللجنة الى ببريز رئيس المحكمة» ليلفت نظره 
الى ضرورة تأخبر المحاكمة مرة أحُرى حتى يتسئىي 


لهيئة الدفاع الخديدة الاطلاع على الملفك ودراسة ٠‏ 
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وسح نقارين الشهن محم 


القضية » دراسة كاملة . كذلك بعث الاستاذان 
سينيشسال وبيتان الحاميان عن الطرف المسدنى 
يرسالة الى بيريز ايضاء طالبا فيها بتأجيل القضية» 
الى الدورة القضائية المقبلة» واوضحا فيها «انه فى 
حالة عدم تلبية طلبنا هذا » فسنكون بضطرين ان 
نترك مقاعد الطرف المدنى فارغة » 2 

ولذا يرى كثير من المراقبين السياسيين » ان 
وجوب تأجيل بيريز لنظر قضية المناضل الهدى بن 
بركة فى هذه الظروف الصعبة التى يواجهها الدفاع 

عن الحق المدنى »؛ انما يشكل فى. الحقيقة اسهايًا 
فعليا فى الاستجابة لروح العدل والانصاف .., 


ع المانيا الغربية 


كروب يتئازل عن عرش « الامبراطورية » 


1617 عاما من السيطرة المطلقة 
لاسرة « كروب » الالمانية الغربية» 
على الامبراطورية الصناعية الثى 
تحمل اسسيها » اعلن الفريد كروب 
العميد الكالى للاسرة انه سيتم تحول هذه 
المؤسسة الى ششيركة مساهمة ابتداء من ١‏ 
ديسمبر سنة 1118 »4 مقابل ضمان حكومة 
المانيا الغربية لها فى سلفة على البنوك تبلغ ٠‏ 
مليون مارك . وبذا لن تدار تلك الامبرأطورية 
الصئاعية المخمة » بعد ذلك » كمشروع خاص 
لاسرة كروب ٠‏ 
واعلن كروب ايفا أنه لكى يتسنى تحويل 
المؤسسة الى شركة مساهمة» قبل ابئه التخلىعن 
كل حقوق الوراثة الاسرية »والحقيقة التى لاحظها 
اغلب المراقبين الاقتصاديين ان 'مؤسسة كروب 
كانت تعانى من متاعب مالية خطيرة منذ مدة » 
وقد بلغت ديونها لبنوك المانيا الغربية حوالى /٠.١‏ 
مليون دولار ٠.‏ كذلك اوضحت الدوائر المالية 
الالانية ان كروب لم يكن قادرا فى الشهور الاخيرة 
فوائد ديونه . لذا وافقت الحكومة 
الفيدرالية الالمانية. على ان تضمنه فى قرض قيمثه 
0 مليون دولار » وهناك انباء حول يام مقاطعة 
« وستفاليا سمال الراين » بغسمائه فى 79 مليون 
دولار » كما وافقت البنوك على أن تستمر فى 
اقراض كروب الى 1554 .٠‏ 
وقد اوضحت بعض المصادر الوثيقة الصلة 
بالؤسسةانه سيدفع لارندت كروب الوريث » 
..ءءر.0؟ دولار سئويا حتى وقاة والده »؛ وبعد 
ذلك يدفع له ٠..رء‏ .0 دولار كل عام طوالحياته» 


ك1 
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دم تقارير الشهن حم 


وسينشىء كروب أيضا مؤسسة 'تعؤد اليا كل 
ارباح الصناعات التى ت لها وريس مستكردي 
تلك المؤسسة للتقدم بالبحث العلمى والتعليم فى 
امانيا حسبما اشارت النيويورك تايمز الامريكية. 

و ان المصاعب التى واجهها كروب فى 
تمويل القروض طويلة الاجل التى كان يعطيها 
شروطا مخففة لطالبى التصدير » هى التىأجبرت 
المؤسسة على قبول الضمان الحكومى © الذى 
سيمكنها من الحصول على سلف اخرى من 
البنوك .., 

وقد تعهد كروب بأن كافة الاوجه الادبية 
والمادية لن تتغير بذلك التحول اللخطط الى شركة 
مساهمة ؛واناعمال مستخدمى كروب وامتيازاتهم 
الاجتماعية ستضين فى حالة التغير الجديد ٠‏ 

ويرى المراقبون الاقتصاديون فى المانيا الغربية» 
ان وقوع كروب » تلك الؤسسة الضخية التى 
تستخدم ...ر.١1‏ عاملفىمئلذلكالمازق المالى » 
انيا هو درس لباقى المؤسسات الصناعية فىالانيا 
الغربية » فالسبب المباشر للمتاعب المالية لكروب» 
هو اندفاعه فسياسة التصدير الى حدود ضخمة» 
ونجاحه فى ذلك نجاحا كبيرا ؛ خاصة فى مجال 
اللنافسة مع الشركات الالمانية الاخرى . اذ تمكن 
كروب من الخصول على فدد كبير من طليمسات 
التصدير » خاصة الطليات المتعلقة ببناء مان 
كاملة للصلب » الا انه كان يقدم لاصحابها قروضا 
طويلة الاجل بشروط مخففة » فى حين انه كان هو 
نفسه يلجا الى البنوك طالبا قروضا قصسيرة 
ومتوسلة المدى . وبلغت الازمة ذروتها فى بداية 
العام الحالى » عندما رفضت هذه البنوك ‏ 
وعددها نحو .ه بنكا سا مزيد من القروض 
للمؤسسة » الا بعد ان وافقث الحكومة الفيدرالية 
على منحها القرض الذى اشرنا اليه ٠‏ 

وهكذا قدم دافع الضرائب الالمانى » عن طريق 
الحكومة الفيدراليه » ضمانة لمؤسسة كروب فى 
أزمتها المالية الحالية . ومما هو جدير بالذكر ان 
النيويورك تايمز الامريكية قد اثارت آخيرا أنه 
وان كان الشكل الذى ستأخذه المؤسسة لم يتحدد 
بعد نهائيا » الا ان اسرة كروب لن تكون قادرة علي 
اى حال على ادارة هذه المؤسسة الصنامية 
الضخمة كفنيعة خاضة © . على ان نهاية دور 
أسرة كروب لا يعنى نط الغاء الطابع الاحتكارى 
التام. الذى تتسم يه مؤسساتها فى الحقل 
الاقتصادى الالمانى الغربى ٠.‏ 

واللاحظ عامة. ان مؤسسة كروب © كانت قد 
دابت فى السنوات الاخيرة » على توسيع نطاق 
نفوذها » وذلك عن طريق الاستيلاء على عدد من 
المؤسسات الضخمة » بحيث اصبحت تضم حاليا» 
حوالى ٠١١‏ شركة المانية غربيةذات برامجانتاجية 
عالية . تبلغ دؤرة رأس“المال فى مجموعها ...3 
مليون مارك سئويا ى 


-3100000- 
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واللعروت اناحدى“اللخاكم العسكرية: الامريكية 
كانت قد ادانت الفريد كروب عام 1158 بسبب 
جرائم الحرب » وحكمت بسجنه ؟إسنة ومصادرة 
ممتلكاته ‏ اذ أنه كان يساند النظام الفاشئى نى 
العهد الهتلرى مالياء ويسهم بنصيب مادى ملموس 
فى تنمية وتدعيم الاقتصاد الفاشى فى وقت الحرب 
. . وكانيشتغل فىأعمال السخرة والرق ففمصائع 
الاسلحة التى يملكها حوالى ؟15ر11 منالاجانب 
واسرى الحرب ونزلاء معسكرات الاعتقال؛كانوا 
يعيشون فى مخابىء مهجورة « عيششة الكلاب » 
او فى معسكرات لا يجدون فيها طعاما فياكلون 
الفيران بالاضافة للعمل الشاق المرهق والمهانة 
والمعاملة الششديدة السوء ., 


ومع ذلكاكتفى اللمندوب السامى الامريكىيثلاث 
سنوات فقط قضاها كروب فى السجن » وامر 
بالافراج عنه والغى الحكم بمصادرة املاكه » 
واتفق ظاهريا على ان يبيع معظم املاكه ؛ « حتى 
لا تصبح تحت سيطرة رجل واحد يتحكم فى اقتصاد 
وسياسة اوروبا » » واتفق سرا ايضا على الا 
احدا لشرائها . ووافقت امريكا على أن 
كروب بامبراطوريته بل وان يضيف اليها 
شركة صلب .جديدة جعلته اكبر منتج للصلب فى 
أوربا 4وكان كروب بعدها عند حسن ظن الامريكيين 
به » اذ خدم ممتلكات سياسة واشنطون 
بامانة » وكان هو الذى تنفز الى « تونس بوو, 
مؤيدا ومساندا عندما اتخذت موقفها الانهزامى 
الخيانى من القضية الفلسطينية .ى 


هر الولايات المتحدة الامريكية 


حوار لامعقول حول « السبارتان » 
« والسيرنت » و « الميجادث »! 


الشيخ : تقول ان نظام نايك # 
5 اكس »© حتى بعد تطويره فى 
قال |السبعينات © يمكن التغلب عليه 


تسوؤلة تسيا 

فرد ماكنمارا : الارجح ان كل مايمكن انيحدث 
هو ان كلا من الطرفين سسيزيد من الدفاعية 
بشكل هائل دون ان يحققوا هم او نحقق نحن 
اى تقدم يذكر فى ضمان أمن اى منا ٠‏ 

وقال الجنرال هويلر : اعتقد ان من واجبنا 
ان نبيداالآن ... الارجح ان احدى الدولتين 
ستتخطى عوامل الفناء بدرجة اكير من الاخرى 
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لمك. تمحرو © 12م ه010 


فى حالة تبادلَ الكربات النووية .وانقاد حياة .27 
أو .؟ “او .5 مليونا من الامريكيين أمر يستحق 
ان نوليه عتايتنا ‏ على اى حال ٠‏ 
هذا جانب من الحوار الذى دار ففلحنة القوات 
السلحة التابعة لمجلس القسيوخ الامريكى فى 
الاسبوع الاخير من تسهر مازسس الماضى كما نشرته 
مجلة نيوزويك الواسعة الاطلاع . وقد دعى كل 
من روبرت ماكتمارا وزير الدفاع ؛ والجنرال 
ايرلهويلررئيساركانالحرب المشتركة الامريكية» 
للادلاء بشهادتهما امام اللجنة ٠‏ وواضح من 
الحوار ان اللجنة كانث تفكر ‏ على حد تعبير 
الجلة ‏ « فيما لا يمكن التفكير فيه » ) وهو 
امكان نشسوب حرب ذووية عالمية » يكون طرفاها 
الاساسيان هما الولايات المتحدة من جانب » 
والاتحاد السوفيتى من جانب آخر . 
اما نظام نايك اكس الذى يتحدث عنه 
شسيوخ امريكا وجنرالاتها ووزراؤها » فهو النظام 
الامريكى المقترح لشميكة الصواريخ المفنادة 
للصواريخ ( ص.م.ص ) ٠‏ ويعتمد هذا النظام 
على شسبكنينمن اجهزة الرادار » احدهها ( ويعرف 
باسم تار ) بسح السماوات الحيلة بالوايات 
التحدةبصفة دائمة ليتكشفاية قاذفات صاروخية 
فى طريقها الى امريكا » والثانى ( ويعرف باسم 
م.سءر ) يوجه الصواريخ. المضادة للصواريخ 
نحو اهدافها من الصواريح المهاجية ؛ ويسيمر 
شبكتى الرادار مجموعة من العقول الالكترونية 
التى توجه اعمال التسبكتين توجيها آليا لحظيا. 
أما الصواريخ المضادة للصواريخ ( ص.م.ص ) 
فيوجد منها لدى الامريكيين نوعان اجتازا مرحلة 
الاختبار » ويدور النقائس حول الانتاج الكبير لهما 
لافراض الدفاع ضد الصواريخ السوفيتية عابرة 
القاراث ٠.‏ والنوعان الامريكيان هما سبارتان 
٠‏ وسبرينثت ٠‏ ويختص سبارتان بملاقاة الصواريخ 
المهاجمة فى الفضاء الخارجى » حيث لايوجد هواء 
جوى . وعندئذ لا تدمر الصواريخ المهاجية يفعل 
الحرارة او الصدمة الناتجة عن انفجار الراس 
النووى الذى يحمله (« صء٠مءص‏ » وانيا تدمر 
الصواريخ المهاجمة يفعل الاثشتاعات النووية 
النائجة عن انفجار الرأمس النووية « صءم٠*ص‏ » 
وبخاصة بفعل الاشعة السينية والنيوترونات 
المنطقة من التفجير » حيث تتمكن الاشعة السينية 
والنيوترونات من تحطيم دروع الصاروخ المها 
التى تقاوم ا كل الساررة 
المهاجم الغلاف الجوى بعد اتلاف دروعه احترق 
بسبب احنكاكه بالهواء » دون أن تنفجر شحنته 
النووية م, ١‏ 
اما الماروم سيرينت فانه مختص بتدمير 
الصورايخ الهاكية اذا تمكنت من النفاذ الى 
الغلاف الجوى » وهى تدمرها يُفعل الجحرارة 
والصدمة النبباتجة عن تفجير اراس النووى 
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سل تقارين الشين سس 


للصاروج سبريتت فى الهواء الجوى . وفى تلكا 
الحالة تتعرض المنطقة المداذ عنها الى 
اشعاعات التفجبر » مما يستلزم اقامة نظام مكمل 
لبناء المخابىء الواقية من الاشسعاعات الذرية . 

هذا هو نظام نايك اكس الذى يعد الآن 
الشغل الشاغل لدوائر البتاجون والبيت الابيض» 
والذى يعتمد على نوعين من شبكات الرادار 
( تاكمار » م٠.سءر‏ ) » ونوعين من (١‏ الصمص )) 
( اى الصواريخ المضادة للمواريخ ) هيا 
سبارتان وسمبرينت ٠‏ 

فالى اى حد ستزيد النفقات الدفاعية للولايات 
المتحدة اذا طبقت ام نايك اكس هذا ؟ 

هناك ثلاثة تقديرات للنفقات تتفاوت تفاوتا 
كبيرا : 

١ (‏ ) هذاك نظام اولى للدفاع عن « المسالك 
الصاروخية » المؤدية الى القارة الامريكية عبر 
المحيط المتجيد الشمالى ؛ ولمواجهة احتمال خطأ 
غير مقصودفىاجهزة توجيه الصواريخ السوفيتية» 
او هجوم مفاجىء من جانب المسين فى حدود 
امكانياتها النووية القريبة » وهذا يتكلف خمسة 
آلاف مليون دولار ٠‏ 

( 5 ) وبعد ذلك هناك مشروع لاقامة شسيكاثٍ 
« للصسمص ) حول المدن الامريكية الخمس 
والعشرين الكبرى ؛ لمواجهة احتيال « هجوم 
متوسط » من جانب السوفييث ؛ وهذا يتكلف 
عشرة آلاف مليون دولار ٠.‏ 

(؟) وهناك اخبرا مشروع لاقامة تمسيكات 
الصمص » حول المدن الامريكية 'الخمسسين 
الكبرى » مع مشروع واسسع للمخديم الواقية من 
الاشمعاعات الذرية ؛ وهذا يرفع التكاليف الى 03.5 
ألف مليون دولار , 

هذه هى تقديرات المحرر العسكرىاجلة التايم» 
اما مجلة النيوزويك فتقدر ان التكاليف الحقيقية 
قد تصل الى ضعف هذإ الرقم ؛ اى مايزيد على 
اربعة واربعين الف دولار » وذلك خلال 
السنوات العشر | وهذا اقرب'"الى 
تقديرات روبرت ماكنماراء وزير الدفاعالامريكى) . 

هذه هى التكاليف التى يمكن ان تمنع انتزيد 
ضحايا الولايات المتحدة عن ..؟ 1 مليون مواطن 
امريكى » فى حالة وقوع صدام نووى مركز بينها 
وبين الاتحاد السوفيتى . وواضح ان المناقثة 
التى جرت فى تلك اللجنة من لجان مجلس سالشيوخ 
الامريكى دخلت » فى معظم اجزائها ؛ فى نطاق 
اللامعقول . ليس هذا لان المناقشة تدخل فى كثير 
من متاقات التكنولوجيا والعلوم الحديثئة » الى 
حد يكاد يطمس جميع المفهؤمات المألسوفة عِن 
استراتيجية الهجوم والدفاع العسكرى » ولا لان 
الارقام التى.يلوكها هؤلاء السادة تفوق كل تصور» 


تكلس 
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سب تقارين الشهن سم 


حيك الوحدة التى يتداولوق الجتية بها عى"المليار, 
دولار ( اى ألف مليون دولار ) » فى عالم تتهدده 
المجاعة ويعيشى نصف سكانه على أقل من مائة 
دولار للفرد فى العام ب وانما لتلك المفارقة المؤلة 
ن ها وصل اليه يعض البشر من مستويات عالية 
م العلمى والصناعى »© والغنى المادى الذى 
لم يميق له مثيل » مع هذا الافلاس المعنوى 
والروحى الذى يجعلهم د وهم على هذا 
المستوى - يتحدثون ببساطة مذهلة عن مقتل 
جماعات بشرية الوحدة فيها هى المليون قتيل . 

والحق انهم لاسباب تتعلق بالايجاز وعدم الرغبة 
فى 3 تضييع الوقث ؛ اشتقوا كلمة واحدة تعنى 
قل لون انسان  »‏ وهى ( ميحادث ») . 
فهم يقولون مثلا » انه حتى لو امكننا ان نخلق 
نظاما كاملا للمخابيء وللصواريخ الضادة 
للصواريخ فان ضربة هجويمية اولى ستكلف 
لوليا المتحدة ٠١‏ «ميجادث »© © ولكن ضربة 
ثانية ستكلف الولايات المتحدة .11 ( ميجادث ٠)‏ 
هذا ؛ ويذهب بول دوتى »© الخبير الامريكى فى 
شئون الاسلحة النووية » ان عدد الموتى يمكن 
ان يتضاعف بعد ثسهرين فحسب من الضربات 


طرح الفنانون التشكيلبون فى لقائهم 
مع الدكتور ثرو نعكاشاعدة قضايا على 
جانب كبير من الاهميسة » مسن التعليم 
والادوات والتفرغ والمقتنيات الخ .. 
ولكن دارت المناقشة فى معظم هذه 
القذمايا » حول خقوق الفنان وموقفه 
من هذه المشاكل مجردة من الظروفالتى 
تحيط بها والواقع الذى تحيا فيه .. 
واتخذت المناقشة مسارا قير المسسار 
المأمول من اول اجتماع فى تاريخ اللحركة 
الفنية يجمع ما يقرب من خمسسسمائة 
فنان وفنانة ٠.‏ 


فى لقاء الفنانين 


آولى هاتين النقطتين عندما قال 4 
« ان الموتمسسع الاشتراكى اول 


يسعى دائما الى أن تنسسال 
الجماهير نصيبها من الفن » كما 
تفال نصيبها منسائر المخدمات»). 

والنقطة الثانية قالفيها «رقم 
كل. التطورات الكبسيرة فى حم 
الحركة الفنية واتساع ميادين القديم 
العمل فيها وما قدمته الدولة من 
مساعدات » بقيست الفنون 
التشكيلية تعانىوحدها دوزسائر 
الفنون الاخرى عزلة كاملة عن 


الثؤوية بصب أش. الاشعاعات القاتلة 6 والتى 
لا يجدى فى | اية منها اى نوع من المخابىء . 
وهو يعلن ببساطة وصراحة ان أى ضربات نووية 
متبادلة تعنى الفناء الحقق .., 


والحق ان الامريكيين يعرضوة على الروسسن 
وقف السباق فى ميدان الصواريخ الضااة 
للصواريخ » ومن اجل هذا يعقد السقر الامريكى 
فى موسكو اجتماعات مع امس ئولين السوفييت 
منذ اسابيع عديدة . والدوافع عديدة » منها ان 
أساليبخدا عهذه «الصمص» عديدة وسهلة(منها 
استخدام صواريخ ذات رؤوس نووية متعددة » 
او احداث تفجيراتلتضليلاجهزة الرادار والعقول 
الالكترونية تعقبها التفجيرات الحقيقية .. الخ ) » 
وهذا مادعا ماكنمارا الى القول بأنه من السهل 
التغلب عليها . ومنها ان الاتحاد السوفيتى اسبق 
فى هذ الميدان » حيث تمكن من عمل شبكتين 
للصواريخ اللضادة للصواريخ »"الاولى حول 
موسكو والثانية فى منطقة البلطيق » ومعروف انا 
السوفييت يعملون بجد فى هذا منذ 1155 ©» حيث 
ظهرت اول انواعمن هذه الصواريخ فىاستعراضات 


التشكيليين ٠١‏ حق وواجب !! 


كما يعنى هذا بالتحديد ان تهتم وزارة 
الثقافة بالقضايا الاتبية : 
: ان تتيح تداول اللودة والتمثال 
فى ايدى الجماهير باسعان مقبولة 6وذلك 
عن ا نسخها ٠‏ 

: التوسسع فى اقامة المتاحف 

با وذلك عن طسريق مخسزون 
ادارة المقتنيات » ونسخ من الفن المصرى 


تال 5 اتاحة فرص النشى لكتبالفنون 
التشكيلية » واعفاء الكتب الاجنبيسة 
من الرسوم الجمركية ( خاصة وانالكتب 
الفنية ليست واسعة التداولوجمهورها 


نقد كان من الضرورى ١‏ , وندنزنناقش 
داوق الفنان وقضية الارتقاء بالفن الى 
المستوى الانسانى .. والعسالمى 


فى هذه المردلة الهامة من تاريخ مجتمعنا 
م وهذا هو الوجه السياسى والاجتماعى 


الانسان الجديد » 


الارضية الاساسية" لقي يجب أن نطق 
منها المناقشءة » خاصة وان الدكتور ثروت 
عكاشة » قد لمس فى كلمته اكتى افتتح 
بها االقاء » نقطتين هامتين : 


ب 1آلا- 


لمه.انهحوو 010500126 


الجماهي »4 ٠‏ 
واعتقد ان الدكتور ثروت عكاشسة 
حدد واجبات تجاه الاجهزة الادادية 
بوزارة الثقافة » عندما اوضح أن 
الجماهير حق قى نصيبها من الفن .. 
وهذا يعنى أن تنطلق كل هذه الاجهسزة 
الادارية الى القاعدة العريضة وتمتد 
الى الاقاليم » نعطى لها .... وتأخسذ 
منها . ولا شك أن الشعار المذىاطلقته 
وزادة الثقافة منذ شهوى قليلة وهو 
. « الثقافة للاقاليم والريف' » بدا فى 

اثمار نتائج ملموسة وواضحة . 
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المتخصص محدود ) ٠+‏ 

وابعا : تغطية الاقاليم والريفبافلام 
ملونة عن الفنون التشكيلية وتقسسديم 
الفنانين للجموور وتبصيرهم بترائشتا 
الفنى » وذلك بمساهمة مركز الافسلام 
التسجيلية » واذاعتها عن طريق 
قوافل الثقافة وقصون الثقافة ودود 
العرض المختلفة . 

خامسا : اقامةمعارض للفنانين 1لاجانب 
المعروفين > عن طريق أتفافيات التبادل 
الثقاى '» واستضافة اسساتذة زائرين 
ومحاضرين لمعاهدنا الفنية .م 
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الجيقش الاحمن بموسكئ .وم3 اللاحظ اته فّ هذا 
السباق » درج الاتحاد السوفييتى على تسجيل 
اسبقيات علمية عديدة منذ اطلاق اول اقماره 
الصناعية فى اكتوبر /51ه19 ٠.‏ غير ان الامريكيين» 
بفضل مايتميزون به حتى الآن من تفوق فى حجم 
الانتاج الصناعى > يسارعون الى اللحاق بالاتحاد 
السوفييتى ويتخطونه من ناحية. الكم ٠‏ ومعروف 
ان امريكا لديها من مخزون القنابل النووية مايكفى 
لنسف العالمثلاثمرات» بيئما ليس لدى الاتحاد 
السوفيتىالامايكفىلنسف العالم مرةواحدةفحسب!! 
ويذهب واضعو الاستراتيجية الامريكية الى ان 
توازن الرعب النووى هو الذى يمئع الصدام بين 


العملاقين العالميين .., ولذلك فهم يعتبرون ان 
تقدم الاتحاد السوفيبتى فى ميدان المواريخ 


المضادة للصواريخ امرا مخلا بهذا التوازن » ومن 
ثم فهم (أوعلى الاقل هناك فريقمنهم يتزعمهروبرت 
مكنمارا ) يسعى الى الاتفاق السريع على ايقاف 
هذا السباق © ويكن مكملا للاتفاق المرتقب بين 
البلدين على منع انتشار الاسلحة النووية » وآلا 
انطلقوا فى السباق الى مداه » على الرغم من 
اقتناعهم بأن لهذا بجهدا ضائعا على الطرفين بس 


سب تقآرقن الشهن سس 


ولو ان ذلك المسعى مصحوب بتفكير متكامل' 
من أجل توجيه هذا الجهد الضائع من اجل البناء 
السلمى » ولو انه كان خطوة فى سبيل الاتفاق 
على تحريم السلاح الذرى وليس لجرد الابقاء 
على توازن الرعب النووى ‏ لكانت قرحة العالم 
كله بهذا الاتجاه عظيمة » ولكن؛يبدو ‏ للأسف ل 
ان هذا التفكير » من جائب ماكنمارا وفريقه 
ترجع الى رغبة فى توفير جهد ومال هو بحاجة 
اليه فى الحرب التى تشن ضد شعب فييتنام .. 
ولا تخفى الصحافة الامريكية حقيقة هذا التفكير» 
اذ تعلن صراحة ان هذا مرتبط بالرغبة فى تخفيف 
العبء على الميزانية الامريكية التى يذهب منها 
اكثر من ١؟‏ الف مليون دولار سنويا للانفاق على 
قتل ابناء شعب فييتنام المناضل » واجباره على 
قبول السيادة الامريكية .., 


قالى اى حد سينجح هذا المسعى الامريكى ؟ 
وما مدى علاقة هذا المسعى واثره على اللشكلات 
اللحة مثل نزع السلاح والحرب الفيتنامية. ؟ 


هذا ماستكشف عنه الششهون القليلة القادمة, 
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شادشا : اضافة بعضّ اعمال فننسا 
الحديث الى ١‏ الكارت بوستال » الذى 
مازال يحمل صوره ابو الهول والاهرام 
وبعض الاثان الفرعونية » وهن الؤسيلة 
السهلة الذى يقوم بالتعريف عن واقع 
فنوننا فى ايدى السياح وغيرهم .م 


كما اقترح أن يتفق مع هيئسةالبريد 
على استصداى طوابع بريد دورية تحمل 
اعمال فنانينا المعاصرين .مم 

شابعا : تشجيع اقامة المعسارض 
الاقليمية من خلال طلبة ١‏ ادارسواساتذة 
الرسم بها » ورسوم الاطفال 6وتتولى 
قصور الثقافةنقتها الى مراكز المحافظات 
واماكن التجمع كالاتحادات والنفسابات 
والاندية والمصانع وغيرها م, 


أما عن عزلة الفئون التشكديلية عن 


عمل موحدة رما 
ولذلك كان من المهام الاولى أن يجتمع 


فى اتحاد عام حتى تتسساح 
فرصة! لتخطيط والعمل الموحد ؛والتنسيق 
مع وزادة الثقافة فى مختلف اجهزتها 
لتطبيق شمان « الفن للجماهيي » م 


كما يجب على الفنان أن يخرج مسن 
اسواد القاهرة ويقدم انتاجه الىجمهور 
الافاليم ,. فهذا خير الف مرة مسن 
عرضها مرة واحدة بالقاهرة ثم تسجن 
داخل المراسم الى الابد .. ويمكن لهذا 
أن يتم عن طريق ( الثقسافة 
الجماهيرية )) التى قدمت للاقاليم عشرات 
الفنانين القاهريين فى فترة 'قصيرة ,, 


وهناك عبء آخر يقع على المتفرغ 
.. فلابد أن يتغير الهدف من التفسرغ 
فى هذه المرحلة .. وان ينتقل مسن 
مجرد التجويد والتحسين الفنى » والنمو 
الرأسى لا .الافقى والارتفاع بالقيمالفذبة 
ملليمتر كل فترة !1 ( وذلك كبا جساء 
فى مناقشات الاجتماع ) .. لابد ان يكون 
مفهوم التفر » هو أن يتفرغ عدد بن 
الفنانين ليكونوا القوة الضاربة التىتنزل 
وتلتحم بالجماهر لتعوضهم ما فاتهم من 
نعمة التذوق الفنى .. وتقيم واجهات 


. البناء وتعمر الحدائق وتجمل البادين » 
لترسم البسمة والبهجة فى قلوب ملايين *' 


الناس . 


وما ذلت اقول أن الدولة عنسدما 
تدفع من اموال الشسعب للتفرغ .. لابد 
ان يستفيد من العائد أوسع قاعدةهمكنة» 
وهى الجماهي التى دفعت ثين فرصسة 
التفرع ب 
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أن التخرغ هو الوجه السياسىالذنان ' 
الذى يمكنه من مببساشرة دوره وسط 
الجماهير .. ولهذا على كل فنان 
متفرغ ان يقوم « بردلة العودة » الى 
الاقاليم » ويقيم كل فنان بمديئته اوبلدنه» 
واعتقد ان قصور الثقافة فى امكانها 
تقديم التسسهيلات الكافيسة كااراسم 
والاقامة » وعليه هو بالتالى س بجائب 
انتاجه المتواصل ل ان يساعد علىخاق 
حركة فنية داخل المنطقة التى يقيم بها 
.. سواء كان هذا عن طريق العرض» 
او التجميلاو احتضان|اواهب السابة. 

ولا شك آن الفنان الصادق عنسدما 
ياتحم بالجماهر ويحهس بدفئها ستعطيه 
من القيم ما يرتفع بفنه الى المستوى 
الانسانى والعالمى .. فمن الواقع الام 
لابد ان تبدا اللخطوة الاولى .. وامامنا 
مثل واضمح وهو الفن المكسيكى المعاصر 
الذى فرض نفسغعلى كافة المدارس بعد 
ان انطلق مون القبيود واعلن ان « لوحة 
الاطار » ما هى آلا فناقتناء لا يتلامممع 
الواقع المكسيكى ,. وانطلق يرسم على 
المجدران .م 

ولست بهذا المثل ادعو الى أن نسلك 
طريق المكسيك ., ولكثنى ادعو الىهدم 
الانعزال عن الجماهير التىمستعطينا حتما 
الصيفة اللائمة التى نعبر بهسسا عن 
واقعنا وواقع العصر الذى نعيش. فيهم 

عبد المنعم القصاص 


ب ااا 
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الثقباء الثالث لكتاب آسيا وأفريقيا 
نوفمبر 1154 عقذ فى طش قنئد 
المؤتمر الاول للكتاب الافسريقيين 


ف |الآسيويين .ولم يخلق هذا الؤتمر 
ميدانا جديدا لاتحاد الكتاب فى 


الثقافة الاستعممارية التى تنشر تحك اسم 
مستعار ومضلل هو « الحضارة الحديثة 4 وحث 
كل كتاب آسيا وافريقيا على نشر الادب القومى 
الانساتى . وظبقا لقرار اللؤتمر » تم أنشاء مكتب 
دائم فى كولبو بسيلان فى يناير 1551 »4 وعقدت 
جلسة طارثة للمكتب فى طوكيو فى ابريل 1551 . 
اما المؤتمر الثانى للكتاب الاذ الآسيويين 
فقد تم عقذه بالقاهرة فى فبراير 15711 4 وقد بحث 


آسيا وافريقيا فقط بل اعلن ايضا حملته على 


المؤتمر الثانى دور الكتابفى الكفاح ضد الامبر: 


الية 


الهجوم غلى الثقد والقاد » او على 
المسنحافة. والصحفيين » أو على فن 
التمثيل والمخرجسين ليس موضوما 
خجديدا على 'التاليف السرحى » وليس 
من ضير ان يتناوله المؤلفون من جديد. ٠‏ 
يشرط ان يتم هذا التناول فى اطار 
جد يدة' أو فى نطاق معالجة جد 
مزيدا من الضوء هلى التكوين الانسانى 
الخاص » والمناخ الاجتماعى العام الذى 
يظلل هذه المجموعات من البشر » وهم 
يتحركون دائما ها « دائرة الضوء » . 


على ان سعب الدين وهبه وثد الخد 
مؤضوعه من كواليس الضحافة والنقد 
لامسرحى والتمثيل والاخراج » قد 
اصطئع ما يفكن تسميثة باللفة قبي 
السرحية فى نسج هذا الوضوع الكبير. ٠‏ 
فهو فد فعل شيئًا قرييا مما قعله باكثير 
فى « خبل الفسيل » والسسمدنى فى 
« النصابين » ولويسعوضف«الحاورات» 
وهو انه بعث الى الوجود الفنى ‏ كما 
ينبئى ان نفتسرض لب مجمسوعة من 
الشخصيات الحقيقية ف الحيط السحفى 
والمسرحى »© والبسها اقنعة شسديدة 
الشفافية تفصح عن اسماء اصحابها اكثر 
مما تضسس ه ثم ادأى بين هذه الاقنعة 
حوارا خاصا بها يشتمل على مفردات 
وتعبيرات ومشسكلات غير مفروئة أو 
متداولة الا فى الدائرة الفسيقة التى 
يتحركون فيها . وكانت النتيجة ان 
الجيهور العريض للمسرح » فضلا عن 
جمهور سعد وهبه نفسه 6 لم' يتجاوب 
قل مع هله « الأآلفاز » ف رأه )سواء 
,كان اللفز قناعا لشخصية او موضوعا 
القضية او حديثا لموقف «ذلك انالدين 
استطاهوا فَهُم ها يجرى على لشفسسبة 
ألسرح كانوا قلة مغدودة من ايناءالؤسشظ 
المعنى بالهجوم والقدح © اي |نالمبرحية 


- 115ل 
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الكواييس ٠٠‏ والمزيد فن عزلة الكاتب عن الجنهور 


مند البداية نقدت جهاز الارسال » وهو 
اللفة السرحية المشتركة بين انسكائب 
'والجمهور ٠‏ ومن ثم كان من الطبيعى ان 
تفقد جهاز الاستقبال » وهسو تجاوب 
واقبال الجمهور على المسرحية ؛ مبسا 
يسجل للكاتب عزلته عن هذا الجمهور» 


ويسجل لكاقب مثل: سمد الدين وهبه , 


انه لاول مرة يفقد جمهورة بهده الصورة 
المؤسفة ٠‏ 


ان الوجه الفنى لهذه المشكلة ؛ هى 
ان الكانب قد تورط قى وهاد «ردالفعل» 
ازاء ما ندعوه بالشخصنيات النبطية 
التى تقترب احيانا من الالية والجمود » 
وتفقد بذلك وظيفتها الفنية ودورها 
الانسانى ٠.‏ وهروبا من « الانمنتاط » 
جنح سغد وهبه الى النقيض المتطرف 
فتبنى مسرحيا مجموعة هن الشسخصيات 
«١‏ الحرفية 6 ان جاز التعبير فلم يأخد 
عنها خبرتها الخاصة وتكويئها الذاتى 
ويضيف اليها من وحى تجريته مع الحياة 
ها يرتفع بها من المستوى الشنخمئ الى 
درجة من التعميم تسمح بان تتكون على 
خصبة اللسرج همرات الوصل الموضوعية 
الؤلف والجمهور » حيئذاك لا تصبح 
القضية هى مشكلة فلان الصحفى أو 
الناقد الذى نعرفة نحن زملاؤه ولا يهم 
الجمهور فى شىء أن يتغرف عليه » وانما 
تصبح قضنية نوع من النقاد او المسحفبين 
يعرفه الجمهور جيدا ٠‏ وتخرج المسرحية 
بذلك من عئق الزجاجة الضيق الذى 
يفصل بين أن يكون العمل غجرد تشهير 
.علنى وتجريح لزيد من الئاس » وان 
ايكون عملا فنيا يستهدف تقييم شريحة 
اجتماعية قائدة فى يلادنا 


النقطة الثانية التى باعدت بين الكانب 
والجمهور » هى ازدحام المسنرحيةباخداث 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


ومشكلات لا يتفكن البثاء المسرجى بطبيعته 
من أن يتحبسل اعباءها دون أن تتينزق 
أؤصال المسرسية من الداخل © ويتيزق 
الرباط الخفى بينها زبين المشاهد من 
الخارج . فى « الكوابيس 4 يطمح سعد 
الدين وهبه الى معالجة النقد المزيف 
الماجور فى الصتحافة المصرية » جنبا الى 
جنب التمثيل المفتغل والاخراج البهلوانى 
فى المسرح المصرى » واخيرا معالجسة 
فضية الصحافة ورسالتها وعلاقتهابالحكام 
والمحكومين ٠‏ هدهفى اموضومات الرئيسية 
الثلائة التى اراد مؤلف « كوابيس فا 
الكواليش » ان يتناولها فى مسرخيسة 
واخدة ٠‏ فناذا كانت النتيجة ؟ 


من الطبيغى ان يلجا » والحالة هذه 
الى حيلة المسرح المزدوج ؛ اى مايسيوله 
« بمسرح دأخل مسرح » 4 ومن الطبيعى 
ايضا ان يلجأ الى «اسلوب « المحاكية 
المسرحية © : ولكنه يننى في فمسرة 
الطموح ان هذه الادوات الفنية الشروعة 
لا يستخدمها من كبار الكتاب مشال 
شكسبير ومن أحصدثهم مثل بيتر فايس 
الا فى المسرحية 1 الموضوع ألرئيسى 
الواحد .. اما تملد الموضوهات فى 
مسرحية سعد وهبه فقد جعل من الفصل 
الاول مجرد برولوج يفهد به الى القضايا 
المعرؤضة ٠‏ أما الفصل الثائى والثالث » 
ننجاء كل منهما مستقلا من الاخر تعمسام 
الاستقلال » بحيث يمكن ان يقال انهما 
مسرحيتان من ذات الفصل الواحدوليسا 
فصلين فى مسرحية واحدة ٠‏ غير اله فا 
هذه الحدود أيضا تشعت الكانبوالخرج 
معه ب كوم مطاوع المحاورالرئيسية 
وادواةالتعبير بحيث اختلظ عليهفا الامر 
اختلاطا اضاف المزيد من مناصر العزلة 
بين الكاتب والجمهور 


غالى شكرى 
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مع بقية اللشاكل الثى تواجه الكتاب فى آسيا 
وآفريقيا '. 

وفى الخامس والعشرين من فبراير المافىعقد 
المؤتمر الثالث لكتاب آسميا وافريقيا فى بيروت » 
ولقد بداث جلسات المؤتمر التى دامت اسسيوعا 
كاملا فى جو عاصفب اثارت فيه الغبار على المؤتمر 
الصحافة الرجعية فى لينان ٠.٠‏ فقد خصصت 
جرائد مثل « النهار » و « الحياة » و « لسمان 
الحال » معظم صفحاتها الادبية للنيل من اللؤتمر 
واثارة الشكوك داخله وافتعال الازمات الوهومة 
بين اعضائه . وقد توجت الفئات الرجعيةؤبيروت 
جهودها فى التخريب حين انسحب بعض اعضاء 
الوفد اللبنانى وهم « دينيه دبشى » و « ذخاي[ 
رامز سركيس ») و ١‏ بولس سلامة » حين راح 
مندوب الجنوب المحتل يهاجم الرجعية السعودية. 

وكان الموضوع الرئيسى ف المؤتمر هو « 
التحرر الوطنى كما تنعكس فى الآداب الاقريا 
الاسيوية )» أما الموضوع الفرعى فكان ( مناهمضًة 
التغلفل الاستعمارى والاستعمار الجٍديد فى 
المبادين الثقافية » ٠٠‏ ويبدو من واقع التقارير 
التى القيت والمناقشات التى ذارت» ان المؤتمر لم 
يرتفع الىمستوى الموضوعين الكبيرين اللذينكرس 
لهمامعظلم جلساته . فلقد اتسمت أغلب الكلمات 
الرسميةللوفود؛بالتوقفعندحدود الخطوط العامة 
التىلميعد يخنلف عليها احد علىطول جبهة الفكر 
الوطنى والتقدمى » وهى التأكيد على اهمية ارتباط 
الحركات الادبية بالنضال السياسى » فقد كانمن 
الهم كما قيل بالفعل فى بعض التعليقات الجادة 
غيرالغرضة ‏ ان يقدمالمؤتمرونابحاثا متخصصة 
تكشف فى تأن وموضوعية كاملين ؛ عن جوهر 
العلاتة بين الادب والسياسة ‏ فلم تعد كلمة 
الالتزام فى حد ذاتها تفيد الكثير فى التفرقة بين 
الادب الثورى والادب الرجعى » بعد ان رفع 
الكثبرون من غلاةالرجعيةثسعار الالتزام ٠.٠‏ مادام 
الامر لايكلفهم سوى ادؤات التضليل ٠‏ 

ومن جهة اخرى » كان من الضرورى. الاتجاه 
بالؤتمر الى الابحاث الادبية حتى يتخذ ص فته 
الاولى وهى كونه مؤتمر ادبى »© ما .ارتباط هذه 
الابحاث بالهدف السياسى التقدمى » فانه يتم عن 


مسب تقارين الشهن س-م 


7 يق دايا اللعالجة الفكرية والجمالية للبحث ., 
بهذا كان المؤتمر يتقى الاتهام ١‏ بأنه مؤت 
سيامى فقط » ولك خائدة سلبية» ول اشم 
الايجابى هو الاضافة النظرية المرتجاه من الادباء 
والنقاد الذين مارسوا عملية الخلق الفنى فى اطار 
الفكر التقدمى . وهى الاضافة التى كانت تجيب 
على العديد من التساؤلاث الملحة القائية فى وجه: 
الآداب الوطنية والاشتراكية . وليس التساؤل 
حول امكانيات التوازن :بين الهدف السياسى 
والبناء الجمالى :آلا خطا عريضا يضع عليه كبا 
نقاد العصر التقدميين مئات التفاصيل الشكلية 
والموضوعية الصائعة للعمل الفنى ٠.‏ 

ولم يواجه المؤتمر الثالث ايضاءمشكلة الثقافة 
الاستعمارية ومؤسساتها المختلفة فى جميع انحاء 
العالم؛مواجهة تنم عن تبصرعميق بكافة الجزئيات 
والخصائص التى تثمر « خطة عمل ناجحة ) من 
شأنها ان تصد التيارات المعادية لثقافتنا دون 
التورط فشسباك الانغلاق على الذات. فقد اكتفى 
المؤتمر بالتنديد والاستنكار دون اتخاذ خطوة 
عملية فى هذا الصدد . 

ولقد كان جديرا بمؤتمر بيروت » ان يقدم 
(( كشف حساب ) عن اعماله فى السنوات الماضية 
منذ 1458 الى الآن .. فقد كان من اهم القرارات 
التى اتخذت فى مؤتمرى القاهرة وطش قند »؛ هو 
انشاء دار كبرى للنشر تصدر الانتاج الآسيوى 
الافريقى بلغات القارتين اولا » ثم ببفية اللغات 
القادرة على نقل ثقافتنا الثورية الى شسعوب 
العالم » ثانيا . وكذلك كان من هذه القرارات 
انشاء مجلة دورية لادباء القارتين تنشر انتاجهم 
القومى » على مثال المجلات الادبية الكبيرة التى 
تصدر مرتين فى العام على الاكثر . وللان لم : 
تصدر هذه المجلة الهامة . .اما مكاتب الاتصالات 
الدائمة بين كتاب آسيا وافريقيا فكل بلد مشتركة 
فى المؤتمر فان انشاءها لم يتم للان»لذلك كان من 
الطبيعى ان يكون القرار التنظيمى الاول للمؤتمر 
الثالث هو تنفيذ قرارات المؤتمرين السابقين ٠‏ 
حتى لا يفاجئنا المؤتمر الرابع وجدول اعماله : 
كيف ننفذ القرارات السابقة ٠‏ 


تير شاملعن : الإحداث ف الزيقِيها. 


يستطيع من يتابع احداتك افريقيا فّ شهرى 
مارس ‏ ابريل الماضيين » ان 

يتعرف بسكل كبير على ابعساد حركة الصراع 
المحتدمة الدائرة فى القارة فى مختلق قضاياها * 
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حتى لو لم يكن متابعا لها من قبل ٠.‏ فقد وقسع 
خلال الفترة من النصف الثانى من مارس وحتى 
ابريل ؛ عدد من الاحداث الهامة التى تمثلمشاكل 
القارة مجتمعة » والتى ينئدر تكرارها فى شسهون 


ةلت 
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ب تقارير الشهن نس 


و ائفد ٠‏ وبرغم ان مؤتمر القمة اللحدود الى 
عقد فى القاهرة » هو ابرز أحداث القارة فى تلك 
الفترة » الا ان وقوع محاولة للانقلاب فى غائا 
احتل عناوين الصفحات الاولى للصحف » لمالغانا 
من مكانة خاصة فى نفس كل افريقى ٠.‏ 

نوع الجنين فى غانا 


والحديث عن اتجاه محاولة الانقلاب الفاشلة 
التى وقعت فى غانا فى ١7‏ ابريل الماضى ل 
كتابة هذه الرسالة ‏ أشسبه بالسؤال عن نوع 
الجنين الذى كان سيولد > بعد عملية اجهاض ٠‏ 

وأيا كان اتجاه محاولة الانقلاب ولمصلحة من 
قات » فان الدلالة التى تكشف عنها المحاولة 

ويجمع عليها المراقبون بمختلف اتجاهاتهم ‏ 

ان النظام القائم اليوم فىغانا يفتقد الىالاستقر أل 
والى تأبيد قشعب غانا ورضاه . 

لقد برز اتجاهان لدى المعلقين على الشئون 
الافريقية بشأن محاولة الانقلاب . اتجاه يقول 
بأن المحاولة تمث لصالح بريطانيا ضد النفوذ 
الامريكى 

ويقول الاتجاه الثاتى » بأن محاولة الانقلاب قد 
تمث لصالح نكروما ٠‏ 

والثابت » أن محاولة الانقلاب تنبه الىتدهور 
الاوضاع الاتتصادية وتفشى حالة البطالة فى 
البلاد » فين المعروف ان حكومة انكراه كانت ند 
اوقفت العمل فى مشيروع سد الفولنا ٠‏ كما انها 
بامت للقطاع الخاص 5" شبركة من القطاع العام 
(؟؟ شركة).. كبا قامثت بطزد ٠٠‏ الف مولف من 
توليها الحكم بحجة «ولائهم لنكروما» . وغنى عن 
إلبيان ان سمعة غانا الخارجية وتأثيرها قد 
تدهورت منذ أنقلاب فبراير 1555 الذى أغلق 
معسكرات تدريب الوطنيين الافريقيين ٠.‏ 

وجدير بالذكر ان راديو اكرا الماسية) كان 
قد المح فى يناير 15517 الى القبضي على عدد من 
الاشمخاص نتهمة «التآمر للقيام بأنقلاب. ضد 
نظام الحكم» ومن الاسماء التى 2 عرفت فى قيادة 
مجاولة الانقلاب الاير الكولوئيل جوناثاناسابسى 
الشخصية الاولى وفائد قوات المظلات » والميجور 
أسانتى قائد الكتيبة الثالثة فى تامالى » والميجود 
أشعب ثائب الحاكم العسكرى فى اقليم شميال 
غانا وكلهم من الضباط الشبان الذين ليس لهم 
تاريخ سياسى معروف ٠.‏ وقد تمكنتك حكومةانكرامه 
من القبض على كل قوات محاولة 0 
12 ضابط وجندى) وستقدمهم الى المحا 

مؤتمر لاسنعادة زمام أبلبادرة 
« لانئمتذر عنه لاصد» 


يرقم أن مؤتمر القمة المحدود الذى ' 


عقد نى القاهرة  *(‏ 4 ابريل) » 
لم يكن الؤتمر الافريقى الوحيد فى الفترة الاخيرة» 


111 
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الا انه حفلى بأكبى 'اهتمام فى الاوسباط الافريقية 
والعالية . كما.تعرض لحملة تشكيك وامسعة 
شنتها الصحافة الرجغية وبخاصة فى تونس , 
واذا كانت طبيعة دول مؤتمر القاهرة المحدود » 
قد شكلت جزءا كبيرا من أهميته 4 ذفان الظروقن 
التى أحجاطت بوقت انعقباده زادت من تلك 
الاهبية .. هذه الظروف التى تحددها الدرائر 
الافريقية المهتمة فى * 
تكوار ظاهرة انعقاد مؤتمدات مجدودة 
للقمة سواء فى شرق افريقيا (مؤثمر نيروبى) او فى 
وسطها (مؤتمر كنيشاسا) ٠‏ كذلك الدعوة كٌُ 
تكوين ١‏ كومنولث افريقى » ٠‏ ويطلبق بعص 
المراقبين على هذه الظاهرة » تعبسير ‏ الاتجاه 
الى استقطابات جديدة فى افريقيا تتخطى واقسع 
التنسيمات التقليدية التى كانت تعرف بالمجموعة 
الفرئسية او ١‏ ية .. الخ» 
تكراى ظاهرة الهجوم على منظية الوحدة 
الافريقية التى بلغت قمتها فى ثوفمبر”117 بحادث 
اعتقال حكومة الانقلاب فى غانا لوفد خارجيةغيئيا 
ثم محاولات حكومتى تونئس ومالاوى تصسفية 
لحنة التحرير التابعة للمنظمة » او باثارة حكومة 
ا مغرب لمشكلة الحدود مع الجزائر » واستمرار 
الهجوم ضد منظية الوحدة » فى ظل ماخ هالمى 
وافريقى مشحون . 
برون ظاهرة «الاثقلابات العسكريةا بشكل 
يجذب الانتباه فقد وفع فى الفترة ما ل 
0 وحتى مارس آلمافى »© ت تت و 
كل من الكوئجو كينماسا وفولتا العليا وجمهورية 
وسط افريقيا ونيجيريا وداهومى وغائاوبوروئدى 
وتوجو وسميراليون» فضلا عنبعض المحاولاتالتى 
فشتلت فى دول اخري ٠.‏ 
اتساع نشاط العنصرية فى روديسيا وتدعيم 
وجودها بالتواطؤ مع بريطائيا ») وسعى حكوية 
جنوب افريقيا الى قترال سيطرتها على منطئة 
جئوب غرب افريقيا . وتنسيق العمل بين 
الاستعمار البرتفالى والعالمى وبين النظم 
العنصرية » في التآمز ضد اسستقلال الدول الافريقية 
المجاورة ٠‏ 
اشتداد الضغط الاقتصادى ضد الحكومات 
الثورية فىافريقيا » بلا استثناء وفى وت واحد ,. 
ولبايل وجهات النظر حول هذه القضايا » 
انعقد مؤتمر القمة المحدود فى القاهرة » بجدول 
اعمال مقتوح طرحت فضية روديسيا نفسها فى 
أول مناقشائه +. بحكم تطورها من جهة وبحكم 
ان دول الؤتمر كانت قد اتخذت موقفا موحدا , 
علاقاتها .الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب 
تواطئها مع حكومة الاقلية العنصرية .. والتزاما 
بقرار وزراء خارجية منظمةالوحدة (ديسمس 
76 ) . وقد استغلت الدوائر الاستعمارية 
والرجعية » عدم تمكن موديبوكيئا رئيس ممالى 
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وماسيمباديبا رئيس الكونكؤ ‏ ترازافيل» واحمد 
سيكوتورى رئيس غينيا » من حضور المؤتير ؛ 
لتجعل من ذلكمادة لحملات تشكيكها ضداالؤتمر. 
وقد حالت دون حضور الرئيس كيتا »© الظروف 
الاقتصادية الداخلية الصعبة التى تجتازها مالي 
بسبب الضغوط الاستعمارية » والتى كان عودة 
انضمام مالى الى منطقة الفرنك للمرة الثانية 
دليلاواضحاعليها . كما اعتذر الرئيسديباموضحا 
ان تطورات بلاده الداخلية تتطلب ضرورة وجوده 
فى هذه الايام . أما الرئيس سيكوتورى » فلم 
يتمكن من الحضور فى آخر لحظة بسبب أعميال 
التخريب الاستعمارية التونشطت فجأة فالداخل» 
وصحيح ان عدم حضور الرؤساء الثلاثة أثار 
حملات التشكيك الاستعمارية والرجعية » ولكن 
طبيعة الحكومات الثلاث وسياساتها ومواتفها 
السابقة » تتفق كل الاتئفاق مع ضرورة تنسسيق 
العمل بين الدول الافريقية التقد 
وبحضور الرؤساء جمال عبد الناصر وهوارى 
بومدين وجوليوس نيريرى ومختار ولد داده » 
وليون ماكا ممثل الرئيس سسيكوتورى ؛. افتتح 
المؤتمر أعماله بجلسة مفتوحة القى فيها كل من 
الرؤساء كلمة يوضم فيها اهداق المؤتير المحدود 
والظرون الافريقية والعاللية المحيطة به ٠.‏ وقد 
وصف الرئيس .عبد الناصر الاجتماع بأنة «اجتماع 
اصدقاء تقارب فكرهم والتقث مواقفهم النضالية 
وصحت عزيمتهم على عمل موحد» . وأكد 
الرؤساء فاكثر من مرة انه اجتباع «فى اطار 
منظمئة الوحدة ومن اجلها» مفندين بذلك كل 
الافتراءات التى روجتها الصصحف الاستعمارية 
والرجعية والتى زعمت انه تكتل وانقسام على 
منظمة الوحدة . وقد ضرب الرئيس عبد الثامم 
حصار الدفاع الذى حاولث القوى الرجعية فرضه 
على الاجتماع بقوله «انه اجتماع ضرورى ولازم. 
إلا نتميز به على احد ولكننا لا نعتذر عنهلاحد» , 
وقد اوضح الرئيس عبد الناصر دلالات عفد 
الاجتماع بقوله٠«ان‏ مجرد التقائنا هنا فى غيرتحرجح 
أو تردد .٠‏ معناه رفضنا لكسل انواع المساومة 
والتشهير . ومعناه استعدادنا لقبول مسئولية 
التحرك الايجابى فى وقت يتجه فيه اعداؤنا 
ويركزون جهودهم لحصرنا داخل مواقف التردد 
وتشتيت امكائياتنا على مواقع الفرقة والعزلة . 
وبالاضافة الى القضايا التى توصل الرؤساء 
الى رأى فيها اتفقوا عليه فى جلساتهم المغلقة » 
فقد ركزوا فى بيالهم المشترك الذى بعثوا بنسخ 
منه لكلمنالرؤسماء موديبو كيتا واحمدسيكوتورى 


وماسيبماديبا » قضايا افريقية زئيسية ثلاث 
تعد اليوم أكثر القضايا الافريقية. الحاحا ٠‏ وهى 
قضية الزحدة ٠٠‏ بتأكيدهم: «التمسك بالتزامهم 


كايا يديناق وبنلمة الرجذة خترة رائية لخدا 
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كه تقارتن الشهن ححعه- 


الافريقى الشامل» » وقضية الكناح المسلح من 
أجل الاستقلال .. بتأكيدهم و خاص التأييك 
الكامل للدور الذى تقوم به لجنة التنسيق لتحرين 
افريقيا التابعة لمنظمة الوحدة » فى دعم ومسائدة 
حركات التحرر» » وقضية مواجهة العنصرية .. 
بادانتهم بريطائيا «التى تتحمل مسئولية الوضلع 
الراهن فى روديسيا كاملة» وبتأكيدهم «انهم 
سيواصلون دعيهم المطلقٍ لشسعب ا 
اروديسيا) ولنضاله العادل» كيا أكدوا من جديد 
«ان استخدام القوة هو الطريق الفعال الوحيه 
لوضع حد للحكم العنصرى» . هذا بالاضافة الى 
انهم آدانوا «استيرار بعض الدول فى التعامل ‏ 
بوسائل مختلفة ‏ مع الحكومة غير الشرعية 
للائلية العنصرية» ,, 

وايمانا من الرؤساء بأن قمنية التحرير ف 
العالم واحدة لا تتجزا » ايدوا فى بيائهم المشترك 
«حق شعب فيتنام فى تقرير مصيره بنقفسه .. 
ويطالبون بانس حاب كافة القوئ الامبريالية 
المتدخلة فى شئون شسعب فيتنام .. كما يطالبون 
بوقف قصف جمهورية فيتنام الديمقراطية بالقنابل 
فورا وبدون قيد او شرط كخطوة اساسية لتحقيق 

السلا م فى فيتئام» » كما اعانوا اتأييدهم الكامل” 
للنضال" البطولى الذى يخوضه شعب الجنوب 
العربي المعتل ضد الاستعمار البريطائي» . 
واعلنوا كذلك «تأييدهم التام لكافة حقوق ثتسعب 
فلسطين المشروعة» ويخصوص العالم الثامى > 
عبر الرؤساء عن الاهمية الحيوية لتمكين الدول) 
النامية من الحصول علىمصادر التمويل الخارجية 
بشروط عادلة . 

د لأ اقيون » ان ابر النتائج العملية 
لاجتماع القاهرة المحدود »؛ هو انطلاق «دعوة 
الاحزاب التقدمية فى افريقيا للاجتماع فى الجزائن 
فى وقت قريب» وينظر المراقبون الى هذه الدموة» 
كبداية هامة لمرحلة جديدة فى النضال الافريقى + 
تتمكن فيها الجماهير الافريقية وطلائعها من ان 


. تساهم بدورهاً الخلاق فى دعم قشسايا التحرن 


والوحدة .. جئبا الى جنب مسسيرة منظمة 
الوحدة » ولاثرائلها . 


سراليون ٠٠‏ واتجاه الضربة القادمة 


الملاحظ ان انقلاب سواليون الاخير لم 
يلق اهتياما واسعا فى دوائن 

الراى العام المالمى والافريقي . ولم يكن مرد 
ذلك فى نظر المراقبين ‏ نتيجة لوقوعه بعد ؟ 
أيام من قيام أنقلاب سابق له وضده » أو لان 
الرأى العام قد اعتاد فى الشهور الاخيرة » اثباء 
الانقلابات فى افريقيا » او لان الاحداث الذى 
اعقبته فى القارة (مؤتمر القساهرة ؛ تطورات 
احداثنيجيريا) قد جذيت انتباغا اوسع غطتعلى 


- 71ل - 


6 الت نوع ماع .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م ه010 


انباء الانقلاب » او لصغر حجم الدور السياسى 
الذى تلعبه سيراليون فى السياسة الافريقية 
وائما يعتقد المراقيون السياسيون ان مرد ذلك 
بالاضافة لهذه العوامل ‏ الى انه أثار قضايا 
افريقية أهم واخطر من وقوعه فى حد ذاته ٠‏ 
فثسل الديمقراطية الغربية كأسلوب : كانملفتا 
للنظرانالصحافةالغربية وبالتحديد الايكونوميست 
والصنداى تايمن والاوبزرفر والنيويورك تايمز 
والندوزويك والتايمز ‏ فد استخدمت جملةواحدة 
تقريبا فى كتاباتهاعنانقلاب سيراليون واناختلفت 
مواضع هذه الجملة » وهى لاول مرة فى 8؟دولة 
افريقية » تتغيرحكومة بأسلوبديمقراطيعنطريق 
الانتخابات . ولكن مان تم هذا التغيير حتىانتهى 
بانقلاب عسكرى» وبغض النظر عما فى هذه 
الجملة من تعريض ضمنى بالدول الافريقية » الا 
انها كما ترى الدوائر الافريقية ‏ تعئى 
موضوعيا عدم صلاحية تطبيق الديمقراطية 
الغربية فى افريقيا » بعد ان برهنت تجربةنيجيريا 
قبل على صحة ذلك . فقد كان فى سيراليون 
قبل الانقلاب » حزيان احدهما (حسزب شسسعب 
سبراليون) فى الحكمكوالآخر (دزبمؤتمركل الثسعب) 
فى المعارضة » على الرغم ان الحزيين لا يختلفان 
جوهريا فى سياستهيا او اهدافهما 'الاساسية » 
فحزب المعارضة هو انقسام سابق من الحزب 
الحاكم ٠.‏ وقد فشل الحزب الحاكم فى معالجة 
الازمة الاقتصادية والسياسية التى سبقت 
الانقلاب . كما يدل عجز المعارضة عن الاستمرار 
فى الحكم » على فشلها ايضا 
كذلكت اثار انقلاب سيراليون مت جديد 
قضية (المؤسسات اللمعسكرية» 
فى افريقيا والدور الذى تقوم به اليوم فى القارة 
وقد ناقشمست الصنداى تايمز والايكونوميست 
البريطائيتان هذه القضية » ؤخرجتا بنتائج غريبة 
تقول بأن النظم انمي فى روديسيا وجنوب 
افريقيا اثبتت نجاح الحكم المدنى فيها عن بقية 
دول القارة . ويلاحظ المراقبون ان انقلاب 
سيراليون» كسائر الانقلابات السابقة ‏ بأستثناء 
قانا ب وقع على أش ازمة سياسية حادة » 
وفى دول لم 1-5 تعرف بالعداء للاستعمار ان لم 
تكن موالية له .' كما يلاحظون سمتين اساسيتين 
مميزتين لقيادات هذه الانقلابات ومن تولوا الحكم 
بعدها أولا : انهم جميعا تقرييا مين حصلوأ 
دراساتهم وتدريباتهم العسكرية فى كليات الغرب 
العسكرية وبخاصة فى سانت هيرست ببريطانيا 
ثانيا : أن كثيرا منهم كان يقيم فى عواصم الغرب 
لحظة قيام الانقلاب ثم استدعى للحكم ٠.‏ 
اتجاه اضر بة القادمة : وتلاحظالدوائرالافريقية 
ان اتجاه مؤثشر الانقلابات العسكرية التسعة فى 


لكات 
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افريقيا منك توقمين 1150 قد بدأ مق الكوتجو 
ينثماد 9 قار ة مارا الى غربالقارةحيث * 
تركز فى اواخر عام 1150 واوائل عام 1151 
بالقرب منغانا . وبعدانقلابغانا فى فبراير 1575 
نشط فى المناطق المحيطة بها ثم اتجه الىوسيراليون 
واصبح بالتالى فى وضع اشسبه بمحاصرة كل من 
غينيا ومالى٠‏ والجدير بالذكر ان المعلقين الغربيين 
قد اجمعوا على ان انقلاب سيراليون لن 
فيما يبدو آخر الانقلابات االلعسكرية فى 
القارة » ويثيرذلك تكهنات كثيرة وخاصةاذاوضعئا 
فى الاعتبار ان دولا افريقية ثلاث عرقت باتجاهاتها 
التحررية ‏ هىمالى وغينيا والكونجوبرازافيل ‏ 
تواجه مشاكل اقتصادية ملحوظة ونشساطات 
داخلية مشبوهة دعت رؤساء هذه الدول الى 
تغليب اهمية بقائهم بالقرب من تطورات الاحداث 
فى بلادهم » على مغادرتها وحضور مؤتمرالقاهرة 
ومن المعروف ان الانقلاب الاخير فى سيراليون» 
قد وقع بعد مضى مضى ؟/ ساعة على انقلاب ديفيد 
لانسانًا القائد العام السابق للجيش . وكان 
لانسانا أند قام باتقلابه بعد ساعات من استدعاء 
هنرى بوسطن الحاكم العام البريطائى لسسياكا 
ستيففل زعيم حزب مؤتمر كل الشعب » لتشكيل 
الوزادة » بمجرد ان وضح من الاتجاه العام 
ج الاخيرة للانتخابات التى أجريث فى النصف 
0 من مارس »© فوز حزب ستيقنز بأغلبية 
ضئيلة للغاية . وقد اعتقل لانسانا كلا من الحاكم 
العام وستيفنز . وكان حزب ألبرت مارجاى الذى 
يويك لانسانا » قد دخل الائتحابات على اساس 1 
برنامج يدعو الى اعلان الجمهورية (صلت على 
الاستقلال فى ؟ ابريل 1151١‏ ولكن لم تعلن 
الجمهوزية وظل الحاكم العام ممثلالاملكةاليزابيث 
ومتمتعا بسلطاتاشبه بسلطات رئيس الجمهورية) 
والى اقامة نظام الحزب الواحد ٠‏ ويرجح 
المراقبون ان هذا الى نامج كان دعائيا بالدرجة 
الاولى لانه حتق باقدام مارجاى على هاتين 
الخطوتين مع استمرار سياسته المحافظة لم يكن 
يعنى الحديد كثيرا . ويرى المراقيون ان انقلاب 
الجيقن على انقلاب لانسانا » ربما'يعنى دخول 
منافس اكثر قوة الى الحياة 'السياسية من 
متنافسنين سابقين اقل قوة .ى 
وبنجاح الانقلاب الاخبر؛ شكل المجلس الوطنى 
للاصسلاح (5 من الجيش. و؟ من البوليس) 
بالاضافة لرئيسه لادارة الحكم . وكان المجلس 
قد استدعى اول الامر » امبروز جيندا عضو وفد 
سيراليون الدائم فى الام المتحدة بنيويورك والذى 
أبعده مارجاى من الجيشش الى الولايات المتحدة 
لارتيابه فى مشاركته فى محاولة انقلاب ضده فى 
فيراير 11519 »؛ ولخلافه مع الانسانا . ولكن 
بمجرد وصول جيندا الى لنسدن فى طريقه الى 
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فريتاون (العاصمة) أبرق له اللجلس يستبعده » 
ويستدعى اندوؤجاكسون سنفيث الذىكانمقيمانى 
لندن بن مدة طويلة حيث كان يدرس فى كلية 
كامدترلى لاركان اتحرب ببريطانيا . ومعروف عن 
جاكسون عدائه لكل من مارجارى وستيقنز» بيئما 
كان معروفا عن جيئدا عدائه لمارجارى وتأييده 


وكان اول قرار اتخذه الانقلاب الاخير » هو 
الافراج عن الحاكم العام وابقاء ستيفنز ومارجاى 
معا فى المعتقل . وبعد وصول جاكسون اعلن 
المجلس تنحيةالحاكم العامالبريطانى على أساس 
ان المجلس قد أصبح «السلطة العليا فى البلاد » 
ممثلا للملكة اليزابيث كرئيسة اسمية لسيراليون» 
وأكد المجلس ولاءه لليزابيث ٠‏ 


' وجدير بالذكر ان المجلس الوطنى للاصلاح » ٠‏ 


اصدر قرارا بايقاف الدستور وحل البرلمان 
وتعطيل الضحف فيما عدا صحيفة الحكومة » 
واعطى السلطات حق اعتقال اى شخص بدون 
محاكية . كبا اعلنت الحكومة الجديدةعنترحيبها 
بالمستثمرين الاجانب . وعرضت تسهيلات كبيرة 
لحركة رعوس الاموال الاجنبية والارباح» واعلنك 


انه ليس لديها أية نية لتأميم المشرومات * 


المنناعية والتجارية والمناجم . 
نيجيريا ٠٠‏ والحاجة الى استقلال حقيتى 


أخر تطورات الاحداث فى نيجيريا ‏ 
5 حتى كتابة هذا التقرير ‏ هو 
للب اؤجؤكوو الحاكم العسنكرى للاثليم الشرقى» 
وساطة وتحكيم بعض زعماء افريقيا فى الازمحة 
المحتدية بينه وبين الحكومة الاتحادية .. وقدرت 
القاهرة على طلب الؤساطة بدعوتها اقاليمنيجيريا 
الى «خل خلافاتها بوسائل سنلمية» كنا اوضحت 
انها «تلتزم ازاء مشككلة الخلافات القائينة بين 
الاقليم الشرقى زبين الحكومة الفيدرالية » 
بغلاقاتها مغ الحكومة الفيدرالية» ٠‏ 
وكان المؤقف فى نيجيريا قذ وصل الى منعظفٌ 
أشظر » غنئديا اصدر اؤجوكوؤ مرسوما بتحصيل 
«جمينغانواع الدخل» فالاقليم الشرقى «وتوريدها 
لخزانة الاتليم» وذلك ردا. على موائثة المجلس 
العسكرى الاعلى فى لاجوس على ميزانية عام 
/1551 :113 »> دون ان يدخل عليها التعديلات 
التى طلبها خكام الآقليم الشرقى . ون المغروقف 
ان قيمّة عائدات البترول التئ حصلتها الخكومنة 
الاتخاذية من الشركات الغافلة فى الاقليمالشرقى 
فى عنام 1355 » قد بلغت .13 مليون دولاد ٠.‏ 
وبالاضافة لا ينغنيه هحذا القرار من انخفاضص 
ايرأداث هيزانية القكومة الاتخادية » فاته يتفده 
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مركن تشركات البتروليبلإن الاتفافيات المعقودة 


بينها وبين الحكومة الاتحادية تحتم عليها دنع 
الغرائب < 

ويلاحظ المراقبوت ان تهديدات اوجركوو 
بالانفصال بالامتناع عن دفع دخسل الاقليم من 
البترول للحكومة » تفوق كثيرا احاديث جوون 
رئيس الحكومة الاتحادية العسكرية » عن الازمة 


. أو رده على تصريحات اوجوكوو . وجدير بالذكن 


أن حكومة اوجوكوو كانت قد هددت بالانفبصال 
فى اول ابريل (11517) اذا لم تستجب الحكومة 


“الاتحادية لمطالب الاقليم فى تعديل الميزانية وفقا 


للتغيرات السكانية الجديدة بعد انقلاب يوليئ 
(11715) حيث هاجر آلاف من ابناء قبيلة الايبو 
الى الاقليم الشرقى هروبا من الاضطهاد واعيال 
القتل ضدهم » كذلك مطلب منح الاقاليم مزيد من 
الاستقلالية . وباختصار تنفيذ قرارات ابورى 
(اجتماع بين حكام اقاليم نيجيريا عقد فى فانا 
يناير 1171) ٠‏ وكان جوون قد اعلن عن مرورة 
تعديل هذه القرارات «على نحو يضمن عدمتجريد 
الحكومة الاتحادية من سلطتها العليا» ومعنى 
هذا ان هناكتراجعا من جائب الحكومةالاتحادية 
كن تنفية القرارات . وقداصدرت الحكومةالاتحادية 
بعد ذلك مرسوما دستوريا يسمم للافاليم بالتمت 
بقدر أكبر من الحكم الذاتى . ولكنها ا 
ل فى نفس الوقت ‏ (بحق السيطرة على اى 
من هذه الاقاليم فى حالة اعلان الطوارىء» كما 
يتضمن المرسوم ؛ منح حكوماث الاقاليم مايشبه 
حق الفيتو فى وضع السسياسة الاقتصادية 
والخارجية للبلاد ٠.‏ 0 

ويعتقد المراقبون ان خطة جوون فى مواجهة 
الموقف »؛ تعتمد على تكتيك يحرص على تهيئة 
الظروف واعطاء الفرصة ازيد من تصريحات 
أوجوكؤو واستعداداته العسكرية وارتكاباعمال! 
منافية لمرسوم الدستور » اعتمادا على ان ذلك' 
لوضغ حكوية الاثليم الشبرقى فى حرج من جهة 
ب حيث أن مرور الوقت على انذاراته دون تنفيذا 
شىء منها يضعف من وضيينها ‏ ثم انتهازا 
فرصة مواتية للتعلل نتطبيق مرسوم الدستون 
واعلان الطنوارىء ٠.‏ 

أما عن وساطة الدول الافريقية » فيخقى 
بعض المراقبين ان تستنفد مشباكل نيجيريا القبلية 
المعقدة والتار ظاقات العمل الاقرب 
وقت أشد ما يكون فيه حاجة الى عدم تبديد 
طاقته : وينطلق هؤلاء المزاقبون فى رأيهم هذا 
من اعتقاد بأن مشدكلة ثيجيريا فى ضنرورة تحؤيل 
الاستقلال السياسى الى استقلال خقيقى يتخطى 
بنه شمعب نيجبريا ظروؤف تخلفه © ومن ثم فهسم 
يتعتقذون ان حل هذة المشمكلة 4 ستساعد الى 
حد كبير على مغالخّة مشاكل الؤحدة القزئية .ى 


سدؤاله 
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بس آداء يعقوب صنوع العملية 
جيمديزييه 


ه تأليف : آيرين ل+٠ ٠‏ 


آرآء يعقوب صنوع العملية 


تأليف ايرين ل٠‏ جينديزيبه 
مركز دراسات الشرق الاوسط 
بجامعة هارفارد 1955 


حدا هي الدراسات ألتى خصصت 
قلياة 5-0 صنوع » سواء فى لفتذا 
العربية » أو ف اللفات الاحنبية. 
ولكن هذا الفنان والصحفى 
والسياسى المصرى الذى ظل منسيا كلية دوالى 
النصف قرنأواكثرءقدبداالاهتمام يعود اليدمن بجديد 
بعد عام +195 حينما طرحت المناقشة قفضسية 
هذور المسر. المصرى» ووضعتدت ضوءالدراسة 
رواده الاوائل ٠‏ ومنذ البداية اختلفت الاراء 
اختلافا بلغ حد التناقض فى الحكم على يعقوب 
صنوع وعلى انناجه وفى تقويم الاعمال التى قدر 
له ان ينجزها فى حياته وفى تفسير هجرته من مصر 
وافامنه الدائمة فى فرنسا حتى وفاته عام ١91ا٠‏ 
فمن قائل انه مهرج انتهازى لم يكن مؤمنا ايمانا 
حقيقيا بالعمل الوطني وانه كان يدعى الوطنية 
فقط » ومن قائل آنه كان علما من اعلام النضال 
الوطنى واتحركة القومية فى ذلك الوقت » وان 
خلافاته مع الخديو اسماعيل لم تكن خسلافات 
سطدية او مفتعلة » وانما كانت تناقضا طبيعيا 


مسسلاة 
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بح م3 المجلات الفكرية العالمية 
ه مجلة البسار الجديد 


فرضته تجربة النضال الثى خاضها صنوع وعبقى 
عنها فى صور متعددة وفى مجالات مختلفة » حني 
أن سرعة تغير الاحداث قد فرضت عايه فى فترة 
زمنية قصيرة ان يغير من مواقع العمل اكثر من 
مرة » وان ينتقل من المسرح الى الصحافة الى 
الكتابة » حسب امكانيات كك المجالات على ان 
توفر له القدرة على الحركة السريعة ٠‏ وبين 
هذين الرآبين اللذين يقفان على طسرف نفيض » 
واللذين يدمل كلمنهما حجحهدومبرراته » وبعضها 
لا يخلو من الوجاهة والاقناع » كادت حقيقة ناك 
الشخصية المصرية التى ولد صاحبها قبل منتصف 
القرن التاسع عشر فى مصر » ومسات فى اوائل 
القرن العشرين فى باريس » وتسهد انتفاضةالثورة 
العرابية وفشلها » والاحتلال الانجليزى لمصر وما 
صاحبه من ظروف وملابسات » كادت معالم تلك 
الشخصية أن تنطمس تحت ثقل الاراء المتضاربة *؛ 
وكاد وزنهاالموضوعى ازيستحيل على اىميزان. 


وهذه الحقيقة ان اكدت شسيئا بالقياس الى 
يعقوب صنوع فانما تؤكد انه لايزال حتى الان 
محتاجا الى الدراسة الموضوعية النزيهة التى 
تستقرىء الوقائع استقراء غير متحيز دينيا أ 
سياسيا او فكريا » فتجعلها تقول ما ينبغى ان 
نعرفه اليوم عن تلك القسخصية الهامة . وقد 
كانت السيدة ايرين جينديزييه هى التى امتساثت 
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بالحماس لتقديم قراسة جادة عت صتوع ف مركزا 
دراسات الشرق الاوسط بجامعة هارفارد » الامر 
الذى يجعلنا ننظر بعين الاهتمام الى تلك الدراسة 
التى فرضت على نفسها منذ البدابة ان تكون قن 
اطار العيسل الاكاديمى الجامعى فتكبدت 
صاحيتها جميع المشاق للتأكد من مادتها» وواجهت 
باصرار جميع المصاعب التى يمكن ان تصادف من 
يسير مثلها فى ارض غير مطروقة . وهى تقول فى 
مقدمة كتابها : 
( بالرغم من أن يعقوب صنوع قد مات منسذ 
اربعة وخمسين عاما مضت » الا ان شهرته قد 
انطوت نحن سستار كثيف من, النسيان الذى 
يؤسف له ٠‏ فمما لا شك فيه أنه يبدو فى نظن 
بعض لاحقيه لا مناضلا ولا مستحقا للتقدير بدرجة 
كافية باعتباره وطنيا رفيع المكانة ٠‏ الا أنهبالنسبة 
نْ » وانا ادرج نفسى ضمنهم » انما يشل 
انتفاضة غير عادية من انتفاضات الحركة الوطنية 
المبكرة ٠.‏ وهو لا يستاهل الاهتمام وااتقسدير 
الكبرين بسبب مواهبه المتعددة فقط » ولكن تفانيه 
من أجل الدفاع عن قضية الحرية فى مصر » 
' ومجهوداته التى بذلها مستهدفا احداث التقاري 
بين اوروبا ومصر » تجعل منه واحدا من تلك 
اللجمومة من الرواد المتحررين المتوقدين الذين 
كانوا يشكلون الحركة الوطنية عام ٠ 18٠‏ 
ومنذ عام 181/8 حنى عام 191١‏ عالن صنوعق 
فرنسا منفيا سياسيا ٠‏ وقد أتاح له نزوحه 
الاضطرارى عن مصر وعزلته المختارة فى فرنسا 
ان يقوم بدور الممثل غير الرسمى للوطنيين 
المصريين » وأتاح له ذلك أيضا أن يدرس الظزوف 
التى نمر بها أوروبا بهدف خلق جو ملائم يمكنان 
تنمو فبه العلاقات المصرية الاوروبية ٠‏ والدراسة 
التى اقدمها انما تعنى بتلك الفترة بالذات » ٠‏ 
ثم تستطردالمؤلفة بعدذلك لتذكر لنا الدارسين 
الذين سيقوها الى معالجة حياة صنوع وكتاباته 
فى دراساتهم فتقول انه قد ظهر قبل ذلك عملان 
عنه هما : « ابو نضارة » يهودى مصرى وطئى » 
تأليف جاكوب م. لانداو فى جريدة الدراسسنات 
اليهودية عام 11609 » وثانيهما كتاب الدكتون 
ابراهيم عبده «ابو نضارة» الذى نشر فى القاهرة 
عام 1161 . وبعد ذلك نشر الدكتور محمديوسؤ 
م المجموعة الاولى من مسرحيات صسنوع 
ف المجلد الثالث من سملسلة «المسرح العربى © 
التى يصدرها فى بيروت عام؟155 ٠‏ ولكن المؤلنة 
اذ تحصر تلك الاعمال وتعترف. بدينها العلمى لها 
انما تصر فى الوقت نفسه على تأكيد مساهيتها 
الجديدة فى دراسة صنوع على انها مساهمة فين 
مسبوقة وذلك حين تقول : «على حين أحبل فأ 
عنقى دينا لاولئك المؤلفين الثلائة » اعتفد بان 
نظرتى الخاصة لصئوع ستبرهن بما فيه الكفاية 
على أنها نظرة مختلفة وبذلك تضيف بعدا 1 
الى المعلومات الشسائعة المعروفة عننه وعن 
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الضعتين السياشيين 3] تسرزءة ... 

وقبل كلثىء ينبغئ ان تلاحظ المنطلق الناظقى 
الذى تدا منه المؤلفة دراستها » فحتىولولم يكن 
له دخل او.تأثير على موضوعيتها ونزاهتها.» الا 
أنه على كل حال جدير بآن يسثقر واضحا فيذهن 
قارىء تتابها . وهذا المنطلق لا يمكن بل ولايجب 
أن نقابله بأى اعتراض:او انكار » وهو انها تنتمئ 
الى تلك الفئة من المتقفين الييود فى العالم الذيكا 
شغلوا بالبحث عن الروابط الوطئية بين بعض 
الشخصيات اليهودية الكبيرة ‏ » وبين البلاد ألتى 
ولدوا او نشاوا فيها » وقبولنا لنقطة الانطسلاق 
العاطفية تلك نحن القراء الغرب سيؤكد: ئزاهة 
موقفنا السيائى وموضوعيته ..فئحن للسنإضد 
اليهود بشكل عنصرى خاص » وانما نحن بالدرجة 
الاولى ضد الحزكة الصهيوئية كجزء من الحركة 
الاستعمارية العنصرية . ولذلك فائنا نثيسل على 
وجه القين كل مجهود علمى لا تشوبه. كسسائبة 
غرض غير علمى او غير انسائئ » يم الى 
كشف النقاب عن حقائق تاريخية نحتاج الى أن 
تظهر امامنا بوضوح.حتى يتسنى 'لنا آن نفهيم 
تاريخنا حق الفهم . فالؤلفة تهدى كتابها الى أبنها 
قائلة : «الى ابنى اليكس الذى ريما قرا هذا 
العمل ذات يوم اهدى هذا الكتاب مصخوبا بافلي 
فى أن يكبر وينمو فى عالم يعود اليه. السلام بين 
العربى واليهودى» . وهذا الاهداء ربها كان 
لبجرا فسخسيا مخفنها: لا يتبغى. الننا" المبليق 
عليه او التحدث عنسه . ولكن اهييئته 
كما قلت انما ترجع الى أنه يخدد المنطلق العاطئى 
الذى تقوم عليه ١‏ الدراة ٠‏ والمنطلق العناظفي 
الذاتى هو الذى يشعل الحماس عادة ويؤججه 
للعمل ؛ وتلك حفيقة انسانية عامة لا يجوز :انا 
نتغاضى عنها اطلاقا ٠‏ 

وبهذا المعنى فان المؤلفة تريد :ان' تثبت كما 
اعترفت هى بنفسها بصورة فير مبساشرة ان 
يعقوب صنوع كان وطنيا مخلصا » وان يهودينه 
آم تمنعه من.أن يكون كذلك ٠‏ ونحن معها با 
فى مبدأ ان الديانة لا يجب ان تجوعلنا نصاد, 
اى انسان او ان نحكم عليه. من خلالها » وخاصة 
اذا كانت هذه الديانة قد قدرت لها الظروف "انا 
ترتبط على نحو ما بظروف أخرى سياسية » فهذل 
الارتباظ قد اتى فيما بعد ٠‏ ومن المؤكد اناليهودئ 
يمكن ان يكون مواطنا صالحا فى اى 'ارض يعيش 
فيها اذا لم يعتنق الدعوة الصضصهيونية' العنصريع 
بكل ملابساتها وامتداداتها السياشية 'الضازة سم 

يدترى المؤلقة بعد ذلك انه بين عام 1/1/١‏ وجنام 
؟؛ اي منذ افتتاح المسرح الذى صرحبت يه 
السلطات الملكية حتى وفاته .فى باريس » وقدعوم 
يعقوب صنوع نوعا من سوء السمعة 
الاهمال الذى لحق نه عد ذلك صعيا عل .الفيجهم 
فقد ولد من أبوين مضريين - ايطاليين » ونقسة 
كيهودى واضبح مؤسسن المسرح الوطنى.ثم: كانيع 


اس النلا 
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وصحفيا غزير الانتاج ء وعندما تسئى'له اثيدخل 
فى زمرة الادباء والصحفيين والثوار السياسيين ؛ 
سرعان ما ذاع صيته كمتحدث. موهوب وثاقسده 
«للنظلام» الذى كان يقوم على رأسه الخديو 
اسماعيل ٠‏ وبشكل خاص للتدخل البريطسانيى 
الذى تبع صعود توفيق الى العرش ٠‏ وبالرقسم 
من أن منفاه الدائم قد خفف من عاطفة مواطنيه 
نحوه ء الا انه ميا لاشك فيه ان صصنوع كان فى 
وقته يعتبر وطنيا . وتستشهد المؤلفة بمقال ظهر 
لى مجللة التحرير (؟! اغسطسن مسام 11619) 
. بعنوان «الممثل الذىسخر من اسسماعيل» » وتقول 
أنه بين .عامئ 1157 و11517 قد ظهن عدد كبسير 
من المقالات عن يعقوب صنوع وظهرت أيضاطيعة 
لمجموعة من مسرحياته فى القاهرة وييروث ٠‏ 
فهى ترى انه عندما ولد يعقوب صنوع كانت 
مصر لا تزال تحت فبضة محمدعلى القوية (18.5 
1868) » وعثكما بلغ مرحلة النضج كانسغيد 
(:146 ب 18598) وليا للعهد » وعندما شسب 
كوطنى مخلص كان اسماعيل (1451 --:94ا14) 
يجلس على العرش . ففى السنوات الاربع 
والعشرين الاولى من حياته شهد صنوع مالا يقل 
عن اريع حكام توالوا على حكم البلاد . ومع كل 
واحد منهم كانت مصر تتقدم نحو صورة الامسسة 
الحديثة » وبع-كل واحسد ايا » بابستثئاء 
عبان الاول »© كان يزدادٍ تحولها واتجاهها نحو 
الغرب . وقليلون هم اولئك الذين سينكرون ان 
منعيد غلى د غير وجه مصر حين أعاد اصسلاح 
اقتصاد الامة وتوسع فيه »؛ وكذلك فى حياتها 
العسكرية وامكائياتها التعليمية ٠‏ ولقد اسبتفاد 
محمد على كثيرا من تجارب الغزاة الأجاني حيث 
انه قد جاء الى مصر عقب الغزو النأبليونى . 
ولكن اسماعيل هو الذى مشى” نتضوره الى: ابعد 
من محمد على حين كان يريد لمصر ان تقبل فى 
هائلة الامم الاوربية ٠‏ فتحث راية حكنه ببدات 


المحاولات لجعلَ القاعرة والاسكندرية _مدينتين 


حديثتين . وميلاد مسرج يعقوب صنوع فى عسام 


*؛ وظهور جريدته «ابو ئضارة زرقاءا قد 
عاصرا هذهالظروف؛ ومازسا دورهما النقدىفيهاء, 
وقد قام صنوعوزملاؤه بخطوات جبار للخروج" 
من اغلال النقد التقليدى » فهم لم يجرؤوافقطعلى 
مناقشة الخديو فى ٠نطاق‏ فعاليته .كحاكم' » وانيا 
طبقوا المعيار الاسلامى بطريقة خاصة واحيانا 
مقنعة . فالتضامن الاسلامى كاداة من ادوات 
الوحدة كان يتضمن تقديدا. لقوتها كعامل سياسى ' 
والتى كانت خطوة هامة فى تطور الفكر الوطتي 
فيا بعد . وف هذا المجال ود صلوع للتسينة 
يتجاوب تجاوبا عميقا مع ابرز رجال آلفكر فى 
جيله وهو جبال الدين الافغانى . ومثله كيثسل 
الافغانى: » كثائر سياسى » كان ينسادى بتجنب 
أخطار التعصبي الدينى ؛ وعندما كان صمنوع 
يتحدث بأسم الاسلام بصورة اساسية »© فقد مقد 
مقارئة بين الاديان تحتوى بصورة 3 على رفض 
ة من كان ينظرون نظرة دينية 


ثم توصلت المؤلفة الى القول بأن حب الحرية 
كان هو العاطفة الثابتة التى اسستحوذت 
قلب صنوع » ولكنه بنفس الدرجة قم .الزم نفسه 
بالعمل من اجل تقريب المسافات بسين الشرق 
والغرب »© وقد امتد بأفكاره الى حد بلورة نظرة 
متكافلة عن المساواة بين الاديان 4 بين السب 
والمسلم واليهودى . وقد كان صنوع فى الواقع 
.كما ترى المؤلفة وطنيا متحمسا وذا نزعة 
انسانية .يسارسها بالعيل م فقد كان كبا وصسفه 
اليعض داعية للقضية الوطنية المصرية.؛ ولكنسه 
بالامسمافة الئ ذلك كان متحدثا باسسم الفكسسن 
الليبر الى »:والنزعةالانسائية فى تلك الفضية؛رمن 
أجل هذا على د الاقل سه تستحق ذكراه ان 
تعيثى الى يومنا هذا . 


'بريخت ٠٠‏ والزواية: اليبرالية المعاصرة 

٠ مجلة البسسار الجديذ‎ ٠ 
العدد الاخير من مجلة اينار‎ 
الجديد الانجليزية مجمومة من‎ 
الابحاث الهامة © أحدها‎ 
«المرآة : اطول الثورات» ا‎ 
» ميتسلٍ » وآخز حول « جمهورية الديمونيكان‎ 


نات 
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ليتس بتراس» وثالث حول «الخلفية الاسبائية»» 
لاريك .هويسيون ؛ كذلك ي العدد بحثا مطولا 
عن «الشخصية فى روا ايا هنر ىجيمسن) وة 
لاربع قصائد كتبها . الشباعر الإلمانى ب 
بريكت ولم يكن قد تم نقنها الى .الانجليزية من 
قيسل ٠.‏ 


ْ وقول المجرر فى. المقدمة التصيرة التى قبدم 
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بها لقضائد بريت الاربعة بأنه قد سبق لهثاه 
المجلة ان 'قدمت اشعارا لكل من أتيلا جوزيق 
وفرانبسو فورثينى » وان برتولت بريخكت هو 
الشاعر .الاشتراكى الثالث الذى تقوم بتقديمه فى 
هذا العدد . وان المجلة تنحو هذا النحو لتوجه 
الانتباه الى الصعاب .والمشكلات التى.تواجه أكبر 
شسعراء الواقعيةالاشتراكية فالعالم .. فالقضية 
لا تخص الشسعر والسياسة »© بل هى تتجاون 
هذه الدائرة الى ماهو ارحب مئها ' الى الثقافة 
النسياسية. والوعى الانسانى بشكل عام ٠‏ ان 
أمثال:هؤلاء الشعراء الكبار عائوا بلا ريب من 
الصراع الهائل بين التجربة الشبعرية والوعى 
السياسى ؛ والتكييف الجمالى لهذه التجربة وذاك 
الوعى. ٠.‏ ويرتكب بعض الذقاد خطأ فادحا حين 
يقتضر تقييمهم لمثل هذا الشبعر على جانب دون 
ا 


فكبا ان نقاد اليمين يغفلون: الجائب السسياسى 
فى معظم الاحيان فيقتصر اهتمامهم على الجائبي 
الادبئ الخالض » فانتا نرى.بعضا من نقاداليسار 
على الضفة الاخرى ‏ تقتصر عنايتهم عسلى 
الجانبالسياسى دون الجائب الادبى .. والفريقان 
كلاهبا لا يغطى 'سوئ نظرة'وحيدة الجانب فسلا 
يصل الى المتلقى سوى الفتات ٠‏ غير ان نقساد 
اليمين على وجه خساص » خين يقصرون حديثهم 
على العنصر الجمالى ف. العمل الادبى » فائماً 
يقدمون موقفا سمياسيا ما بصورة من الصور . أما 
نقساد اليسار فانهم حين يقصرون الحسديث 
المضمون الاجتماعى والشياسى »؛ فان هذا الذى 
يصنعونه يعد نقصسا.معيبا وخطيرا .فى "أدواتهم: 
النقدية » لان نظرتهم حينذاك لن تكون قاصرة 
فحسب » بل انها. تنضمن تقّصيرا مخلا فى حق 
أنفسهم ونى حق الاخرين وى حق الادب وفى حق 
السياسة ذلك انهمببساطة ينأوزبمحض اختيارهم 
عن: بحجسال تخصصهم المفترض » وهو النقد 
( الاذبى » ٠‏ 


والقصائد الاربعة التى 'تقدمها المجلة لبريخت 
فى هذا الغدد ؛ تغطى فترة الحرب العالمية الثانية 
التى .عاثسهاالشاعر فالولايات المتخدة الامريكية. 
ان المعلم فى قصيدة «هل الشسسعب معصوم من 
الخطسا ؟» يمكن مقارنتها بمسرحية السسيرجى 
ترتياكوف)» الكائتب السوفيتى الذى : اختفى فى 
الثلاثينات وكان صديقا لبريخت وصاحب أول 
ترجمة زؤسية لاشعاره . أما (مرثيات هوليود» 
فهى مؤرخة بعام 11517 . وكان بريخت قدوصن 
الى كاليفورنيا قادما من فلاديفوستوك في صيف 
11 حيث عنا. فى سانت موئيكا خارج لؤوسن 
انجيلوس . وكذلك قصسيدة «تحولات الالهة» 
وقصيدة «“ذات مرة » فمن المرجح انهمًا كتبتا 
اثناء. تلك السنوات التى قضاها فى أمريكا . هذه 
القصسائد الاخيرة. قفحسب فى التى نشت فى 
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حيانه ؛ وقذ تم ثقلها عن الاتجليثية لأول موقبقلم 
جون ويليت ٠‏ 


وئحن ننشر هنا لاول مرة ايضا هذه الترجمة 
لبعض المقاطع التى آثرنا اختيارها من قصيدتين : 


هل الشعب معصوم من الخطا ؟ 


(1) ملسي .2 

كان طويلا وعطوفا 

وقد لقى مصرعه فى ساحة «الشسعب» 1 
مثل جاسسوس .لعنسوه 

حرقوا كتبه .. فان ذكره لغد 
زجروه واحاطوه بالشبهات 

فافرضوا انه كان بريئا ! ؟ 

(؟) لقد راى ابناء الشعب أنه مجرم 1 
اصحاب المصانع والمزارع من العبال 
ومعاهد البطولات العالمية 

أدانوه جميعا مثل عدو 

فلم يرتفع صوت من أجله 

وربما .. كان بريئا !8 

(1) ان مايبنيه خمسة آلاف يهدمه رجلُ واحد 
وربما لم يكن مجرما 

هبوا انه كان يريئا 

() هبوا انه كان بريئا 

وتصوروا طريقه الى الموت ! 


من الواضح ان القصيدة كتبت عن احدىمآسى 
الستالينية » كما انه من الواضح ان انفعالبريخت 
العنيف قد اتخذ هذا الثوب التقريرى المباشر » 
لان بطل القصيدة كانت تربطه به اوثق الروابط 
وأغثناها . 


أما القسيدة التالية « مرائثى هسوليود » 
فتقول لنا ثسيئا آخر : 


(1) لقد صممت هوليود على أن تكون لكل الامم 
الناسفىهذه الاماكنمنالسماء ءفىهذه الاماكن 
جاءوا بالنتيجة النهائية التى قررها الله ش 
فى اختياره الجنة والجحيم » لايحتاج الى من 


يتطلع أليهما معا 

واحدة فقط هى السماء » وهى 

نقدم لفي الناجحين 

(1) عند البحر ترقد مخازن البترول » وتنتصب 
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تمائيل الذهب: لاناس ذهبوا » ولكن ابناءهم 


مازالوا يشيدون المصانع الخيالية في هوليود 


المدن الاربعمية 

امئلات برائجة بتروليهة 

كالافلام 

(©) المدينة سبيت باسيم الملائكة 

وانت تلتقى بالملائكة فى كل ركن 

وهم يتدسمون رائحبة البنبرول ويرتدون 
القفارات الذهبيية 

وبمجوهرات زرقاء حول عيونهم 

يطعمون الكتاب الثين يتريفبون بالسياحة 
كل صباج 

(5) فوق المدن الاربهة يحوم الحراس في الجو 
على ارتفاع شباهق رسيمته «دوائر الدفاع» 
حتى لا يتمكن الففر 

من الإحاق بهم 


وهكذا تن تنتهى القصيدة بهذه السخرية المريرة 

من الوضع | الجتماعي فى الولإياث المتحدة 4 وان 
اتخذ الشاعر من مدينية هوليود رما تجسببيدت 
قبها كل عيوب النظام الامريكي ٠‏ وتعد قمبيائد 
بريخث الاربعة لموذجا للشسعر العغليم الذئيتيثل 
التجر, الفنية بوعى سمياببى ناإفبذ »© ولكنه فى 
النهاية يقدم لنا («بناء من الجهال والقيم) كبا يفول 
أشهر نفاده : مارتن اسلن 


أما مقال «الشخصية فؤروايات هئرىجيمس» 

قاقد كنبه النائد «0جون جوه)) ٠‏ والمثئالليشدراسة 
تطبيفية كما يوحى العنوان » بل هو أقرب مايكون 

الى الدراسيات النظرية التى تسستخدم بعض 
الئماذج للمجرد الإستشبهاد بهذا المثل او ذاك 

في امك (لنظرية» معينة في الادب وهكذا يبداجود 
لقال بقوله ان وجهة النظر السائدة قي 
النقد: الروائى الانجليزى > خلال السئواتالاخيرة 
هي وجهية النظلر التي ارسي دعائيهسا الاولى 
الدكتور «و٠فى١ليفيز»‏ ثم والتمجلته «التمحيص» 
تثبيت هذه الدعائم . وقد تحددت معالم هذه 
الوجهيية ذبيا كتبيه ولسسين نابت ومحسررى 
«التيحيص» وبخاصية ما كتيه أ.س, برادلى فى 
نقده اله ى ٠‏ وكانت «الشسخصية عند 
شكسبير» هي المداب الذى تدير من حوله أبهات 


ات 
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ادلى ف كافة آرجاء البناء التكضبيري الكهم .+ 
ا أثر 0 المجو ري لي كتاباي 
اخري جول «اليواية)) , . كتلكِ المقالات الت 
اتخذت عنوانا يقولٍ «الرواية كقصِيدة درامية)) 
وهي المقالات التى تطبج الي («رؤية الرواية ككل» 


ولعل كتاب «التقاليد العظيية» هو اكثر الكتب 
في نقسيد الرواية رسوخا فى اللغة الانجليزية ,, 
وقد حاول فيه الدكتور ليفيز ان يضيف الى مسالة 
«اليعد المكانى» في الرواية الرؤيةالاخلاقية ايضبا» 
وذلكمنخلال النسيج الشسايلللعيلالروائي ٠‏ غير 
أن كتاب و.ج. هارفى «الشبخصية والرواية» دن 
جاء بمثابية الم بد الإكاديمي العبيق » على آراعليفيز! 
رمدرسيته حول الرواية الانجليزية . انه 

ب ببساطة ‏ يقدم تحديا حقيقيا ومباثيرا لارام 
هذا الاتجاه «الأخلاقى») ويقيم بدلا منيه مصِرجا 
شامخا - ربمامنمادة الاحلام واذا لمتخل الاحلام 
عادة من مادة الواقع ب جيث يقوم هذا الصصر 
على أسباس ان وظليفة الرواية هى تقليد الجيا لمي 
جنا » ولكن بصورة تغابر كافه «سجاولات التقليد 
الاخسيري 00 


أن الطريقالاخن الذي سملكههارفي فيكتابهالهام» 
قد بلوره هذا التعريف الخاص والجديد للتمطون 
الإيديولوجى فى مجال النقد الادبي الانجليزي ؟) 
كبا للجظل يوضيوٍ في أميال ايريس مردوك وجون 
بايلى » للدرجة آلتى يمكن معها ان نطلق 
هذا التيار بأئه ليبراليةجديدة , فالرواية ‏ يقول 
هارفى . هى الشكل الفنى المحسدد لليبرالية ٠‏ 
وهو ببدم الليبرالية الجديدة كفكسرة موازية 
للمسيحية والماركسية ٠‏ ان الوائع ‏ كبا يقول 
هنارفى ل لم يعط بعد كاملا » ومحصساولة فهيه 
تستوجب المزيد منالخبالٍ » بلوالخيال الفانئازي 
احيانا . لهذا كانك المسافة بين الواقعوالاسطورة 
تزداد ضيفا واتساعا فى ذبذبة التناقضات التى 
لا تن تنتهى ٠‏ والرواية المعاصرة فى النصف الثائىمن 
الع العشرين ». هي الاجابة «الليبرالية) على 
بواية القسرن التاسبع مشر ؛ خاصسة إلرواية 
الرومانتيكية ٠‏ وهذا ما نقصده بالشييخصية في 
ميك الجديدة » انها - 0 الفمخصية لم 


الماهى »> 20 ميات - 
0 هي الحور والحمدث والرقن 
والجي + + جميعا ,, 
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كثابات. جديدة 


ققصشكء التاولاست 


| يعتبر التاولنيوذجا للوسيط 
التطفل على عناصر الائتاج 

فى 05 ام الزإسمالى 'خاصة فى 
مجال الانقساءاث . اذ ان كل 
عملية من. عمليات التشييد تتكون 
من عدة عمليات ائتا مركبة 
تدخل فيها خامات مختلفةوحرف 
متعددة وتخصصات فنية يعمل 
المقاول ما وسعه الجهد » على 
نيل اقصى عائدٍ ممكن من وراء 
كل مها على حدة ثم في النهاية 
من وراء العيلية الكبيرة ككل , 
ويقوم نشاط المقاول اصسلا 
هلى استغلالالعناصر الأتية 6س 


اولا ‏ العهيالة : تدخل 


اجور العمالة فى تكاليف الانتاج 
ولعل مستوى اجور العاملينق 


القطاعات الاخرى, يصفة عامة 
حيث تعتمد غالبية الاعبال على 
الفسال. اليددديين. الفي 
متخصصين او نصف متخصصين» 


واجور معظيم هؤلاء لم 
تتجاوز الحد الادنى » واذا هى 

١ :‏ فليسي ذلك نتيجة الخوف 

من القانونو انما نتيجة لامتصاص 
الصئاعات ١‏ التى يجرى 
بناؤها طبقا لخطةالتنمية؛للايدى 
العايلة النازحة من القرية الى 
المدينة ٠‏ 
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ايراهيم بكر د 


ثانيا ‏ المواد الخبام ؛: 
ومعظم المواد اللازيسة لعمليات 
التشييد »© اذا اسستثنينا الخسديد 
والبترول: » ترجع فىي' الاأمسل 
الى خامات اسعارها فى الطبيعة 
رخيصة جدا . غاذا ما اضينت 
أليها تكاليف تصنيعها وأجحور 
النقل تعتبر تسبيا ضئيلة الى 
جائب: ها يحصل هليه المإساول 
ثمئا لتوريدها للجهة صاحنة 
٠. 0‏ 


التنفيذ : ولمل 
2 فى هذا الباب هو الذي 


المقاولين فى ظبل 
التطاع 2 اء الناجثس», 


هللات 
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المشروعاث التى ‏ يجرى اتنفيذها 
واحيانا « باستغفالهم » فىكميات 
التوريد وتنفيذ المواصفسا 

ويكفى للتدليل على ما 5 ان 
« يدره » هذا الياب.على المتاول 
من ١‏ ارباح .» ان نوضح المثلٍ 
الاتى : 


لو.فرضن ان لدينا مقاولة 
انشاء ورصف طنريق يلزم له 
كميات من مواد الرصف مشثل 
الترية الزلطية والديش والاسفلت 
قانه باهمال نسية يسيرة جدا 
من, تنفيذ عملية ضغط “التربةفانه 
يمكن أعطاء طبقة مجهزة ولكنها 
ليسست. فى مستوى الضبغط 
المطلوب بل اقلمنه قليلا ٠وهذه‏ 
النسبة الضئيلة التىقد لايتجاون 
سمكها 'نصفاسنتيمتر لى ضربت 
فى رض الطريق الذى لن يقل 
عن ثمانية' امتار وطوله يقاس 
بالكبلومتر ثرات فانه يمكن ادراك 
« العائد الهائل » الذى يجنيه 
المقاول .من هذا الاهمالالبسيط 
لتنفيذ مواصفات عملية الضغط 
ويتمثل هذا العائد فى ثمنكميات 
المؤاد اللازية لعمل هذه التربة 
وكذلك الممالة اللازمة لتنفيذها 
واجرةالالات والوقت .ومعذلك 
فانهذا التفاوت «اليسير» يمكن 
للمشرفين علي التنفيد منمندوبى 
الجهة صاحبة المشروع التغاضى 
عنه واستلام الاعمال باعتبارها 
سليقة ومطالقة لليواصفسات 
اذا رغبوا فى ذلك واذا لم يكن 
ذلك فانه يعد نوعا ين 
الاهمال البسيط جِدا ميا 
يتخاوز عن المحاسبة عليه ٠‏ 


وبهذه الوسائل امكن 
للمقاولين فى ظل القطاع الخاص 
ان يجنوا ارباحا ظائلة وان 


يضناعفوا « رؤوس آموالهم ». 


والثى بدا معظيها قريبا 'جدا 
من الصفر ٠.‏ فى الوقت الذى 
كان يثم تهريب هذه الارباح 
من الضرائب حيث كان يجسرى 
قي ' استهلاكات وهمية وخيالية 
للالات والماكينات المستخدمة 


لكات 


ف الاعمال مما كان يهبط بقيمتها 

دفتريا. عند اللحاسبة هيبسوطا 

غير عادى الامر الذى هبط 

بالتالى بقيمة رأس مالها عند 

التأميم حيث اخذت معظم لجان 

الجرد والتقييم بالقيمة الدئترية 
تختلف 


ولكى يحتق المقاول فى: ظل 
التطاع. الخاص هذه السياسة 
سواء فى التنفيذ او الادارة 
والمحاسية 'فانه يستخدم الثقات 
58 اترب الناس اليه 0 بادىء 


الامر ضغط الغمالة لديه 


: بالحد الادنى الذى .يكفى بالكاد 


لمواجهة اعباء التنفيذ بيننا 
هو يمسنك بتبفنة من حنديد 


كافة الاعيسال الادارية ٠‏ 


والحسابية ٠‏ فاذا اتسسعت 
الاعيال وتحخولت منشاأة المقاول 
الفرد الى شركة لجأ الى 
الاستعائة بذوى الخبراتالفنية 
من معارفهايضا أو ممزيتقدمون 
اليه بضمان اقاريه 'أوى معارفه 
مشترطا ان يكون الولاء للممل 
من خلاله شخصيا . ولهذا فان 
العامل الذى كان يستمر طول 
يومه فى العمل على آلة معينة 
كان يكلف فى آخر النهار باجراء 
الصيانة اللازمة لها بما ييمستغرق 
وئته كله لقاء « اجر اضافى » 
بسيط وان" كان مغريا فى نظفر 
العامل باعتباره زيادة طارئةعلى 
اجره المقرر ٠‏ 


وازاء هذا العمل المتفانى ف 
خدمة المقاول » يصبح اىصوت 
غير عادى » يطالب بحقه تمزدا 
يعمل المقاول على :أن .يسحقه 
بشدة تتمثل' فى قرارات الفصل 
التى ينعتها القانونبانها تعسفية 
ؤيقرر ازاءها تعويضات للعامل 
المفصول يدفعها المقاول عنطيب 
خاطر ثمنا لاسكاتهذا الصوت. 


وكان من نتيجة هذهالسياسة 
ان اختفت كل آثار الصراالتى 
لابد جاشت يونا بين صنفوف 
العاملين فى هذا القطاع .خاصة 
وان محاكم العيال كانث تتسم 
بالبطء فى نظر قضايا 'العبال 
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اختلافا قمديدا: 


اللفصسولين .بلا عمل ؤلا اجسبن 
ليحتملوه متحدين رب .العيل 
بامكانياته فتكليف اقدن المحامين 
لسرد « عدوان » المتمردين لدى 
القضاء ومن ثم كان شبح الفصل 
كفيلا بقتل. هذه' الصرخات ,, . 

وعلى هذا يمتد تصنيفنوعية 
العاملين فى قطاع المقاولات على 
النحو الاتى * 


و ارباب الادارة وزؤسساء 
العمل والعمال المهرة وهؤلاء 
صلتهم وثيقة برب العمل .وهم 
اهل ثقته من أقاربه او. معارفه 
ويشترط بينهم جمنيعا الولاءٍ التام 
لشخصه 00 ف 
معيشتهم كلية ما يجود به 
عليهم فضلا عن توفير _الهيبة لهم 
وسط العاملين. لضمان السيطرة 
واحكام الزمام بين العاملين ‏ ., 


ه العمالالنصف مهرةوهؤلاء 
يبداون عملهم لدى المقاول منسق 
حداثتهم لانخفاض أجورهم 'من 

دية ولضمان ولائهم من ناحية 
رى ٠‏ وبالطبع. فانتذرجهؤلاء 
العمال فى الممارات الحرفية 
لا يستتبع اطمسراد 'الزيادة :فى 
اجورهم بل تظسل اجشورنهم 
محتفظة- تقريبا بارقامنها الهزيلة 
على ان يغطى الزيادةالمنترضة 
من الاجور الاضافية والمئح التى 
يكون لها وقعيفوق وشعالعلاوات 
الدورية الذى كان لآ ياخذ به 
نظام المقاولات فى ظل .التطساع 
الخاصض مطلقا ٠‏ 


ه. العمالالزراعيو نالوافدون 
من الرية يفه بعد أن ضاقت 
مساحة الاراضى. الزراعيةوهؤلاء 
يجدون الطريق سهلا. .للانخراط 
ففسلك ‏ عمال الاتربة 'التئلاتختلف 
غن الاعمال التمهيذية في مجال 
الزراعة . وتبعا لما يكون لدى 
الفرد. من هؤلاء' من 'تطلعسات 
وطموح, وما يبديْه من' استعداد 
فى خدمة رب العيل وطاعة 
رؤسائه المباشرين فانهتذ 
له بين الحين والاخر وفيحالات 
الاحتياج, ان يتولى 'التدريب علئ 
احدى الالات: او المغدات ريما 
لذى غياب: قائدها .الاصلى .حتى 
يصبح 'عاملا غليها ؤلكن : اجره 
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لا يرتفع ايقنا الى هذا المستوئ 
وائها ببطء كمديد مع التعويض 
. عن طريق الدخول الاضسافية من 
نعومكافآت تشجيعية. وقد كان 
قائون العيل رقم 17 لسسنة 
0 ومن بعده القانون ركم 
١1‏ لسنة 11659 يحمى سيطرة 
رب العمل ©» حيث كانت تذ 
المادة ه/ من هذا القانون الاخير 
على حق رب العيل فى فصل 
العامل دون مكافأة او تعويض 
فى حالة اعتدائه على رب العبل 
أو احهد رؤسائه . وقد ذهبت 
محاكم العيل يصنة عابة الى 
اعمالهذا النص وفسرتالاعتداء 
على انه قد يكون بالفميل او 
الفول أو الاشارة وهو مايسهل 
ادعاؤه على اى ُسخص يراد 
التخلص منه ٠‏ 


٠‏ التشكيلات الثقابية :اوضحنا 

ان تكتل العاملينداخل 

اك اث الست اج فىقطاع المقاولات 

كان امرا غير ممكن ١‏ ولكنالنظم 

القانونية كثيرا مانتطلبمراعاتهاً 

الوفاء باسكال. مبعينة مثلضرورة 

تنظيم النشاط . النقسابى والتى 

. أصببحت من جائب رب العيسل 


.وهذا النظام يحفل. بالعناصر 
الافتهازية: والنفعية ‏ التى تتكاثر 
باستمرار متسلقة ما وسعهنا 
الجهد الىثمتهبالتئرب س بشكل 
مباشر أو فير مباكر ب ا 


ا ل سس 
- كر الرئاسية فيها ٠‏ 


:وقد كانت قوانين يوليو 
سنة: 1951 الاشتراكية كنيلة 
باذابة هذا النظام بعد تاأميم 
منشآت المثاولات ضمن' ما 
تامينه فى “مختلف"* ادوات الانتاج 
وذلكفيما لو نفذتهذه ' القوانين 
تنفيذا ثوريا وبروحٍ اشتراكية 
حائيانية ٠ولكن‏ عقبة كاداء حالت 


دون بلوغ هذا الهدف © اذ ظئه 


المشرفون علي هذه المنشمآت ان 
اقدر الكادرات لادارتهيا هم 
اإصحابها الذين نجحوا فتكوينها 

من العدم تقريبا . ومن تم 
أسندثت 20 اللراكز الرئيسية 
والصسساسة فى الشركات 
« المساهية » التى تم تكوينهسا 
من المنشآت المؤميسة بموجب 
قوانين التاميمى . وقد فات 
المسئولين عن التنفيذ ا ناصحاب 
0 المقاولات بحكم طبيعة 


اتكويا ود أوضساعيم 
النكرية التى لم تكن تنظر 0 
قوانين . التأميم آلا باعتبارها 


«تكبثبر امكة)"' حلت بهم »ولايمكن 
لهم أن يقودونها فى طريق خدمة 


الاتتصاد | 
ا الوطثى اي مصسالخ 
ولما فرضت الى جائبهم .فى 


القطاعات رئاسسات من 
الخارج » بدا نوع من التنافئس 
على. السلطة وتكونت “الشنلل 
المتنافسة وفى بعض الحسبالات 


أمكن . بفضل سميطرة 'المقاول. , 


السابتة. على. عماله س .عسزل 
القيادات, الحكومية . الجديدة عن 
كافة المجالات حتى .العملية مثها 
وانفردت بالسلطة والنفنسوذ 
الفيبادات السإيقبة والتى لم 
تستطع تغيير ولائها .للبقناول 
كما لو. كانك محصئة : مسد 
الاشتراكية والدييقراطية 


التشكيلات: السياسسية : هن 
وفى ظل هذا الجو. لم يكنين 


المكن الوصول باحكام تانؤن؛' 


الاتحاد الاشتراكى العربى الى 
حيز التنفيذ الثورى فى ضمسان 
سلامة الانتخابات وحريثتهسنسا 
عند تشكيل لجان العشرين؛حبث 
بقى النفوذ المطلق لصاحب 
الشركة سابقاً »اذ اوكلت أيه 
السلطات التنفيذية ' النغلية 
باعتباره « صاحبٍ الخبرة » . 
ولذلك فان تشكيل لجان العشرين 
للاتغاد الاشثراكى النغربى 
بالوحدات الاقتصادية بقطاع 
المقاولات ؛ 'اسفر عن واجهات 
«شكلية» ‏ لانرغب اعضاؤها فى 
تطوير العلائات دأخلالوحدات » 
بلظللتعفدة «البكوات» اصحاب 
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راس الال" حاجزا سميكا يخول 
دون الاتصال .الثورى .بين هذه 
اللجان وقواعدها وبائعا بسن 
تذويب الفوارق النملية القائية 
فى الثعايلهتىداخل الاجتياعات 
بين الاعضاء انفسهم على ختلف 
مستوياتهم ٠‏ 


وليس من قبيل الصدفة أن 
تجرى الائتخاياث داخل اللجنة 


ا 7 اتجامانها تام 

تماما مع 'الاهدافف المحددة مسن 
تتوى: الشسعب العاملة في 

الاتحاد 'الاشتراكى المربى ٠‏ 


.ممق ازائل عام ١5586‏ جدث 
بعض اللروف التي ائتضت 

0 ارباب العيل ١‏ 
عن مثا الثيادية فى الأجهز 
الادارية .وا ذلك ١‏ 5 
ات 
السياسية . وهنا برزت ظاهرة 
خطيرة اكدث ما أسلنئاه عسن 
سوء التكوين الذى صساحب 
التشكيلاث السياشية فى بداية 
الامر ٠‏ فكما اوضحنا انقبادات 
الضف الثاني مس ان لم يكونول 
الا اقرباء ارباب المبل او 


0 بعد التأميم فى فى صورة 
عضو بيجلس الاداره أو مدين 


فليا ابعد هذا المحور انفسارث 
اداة ' الربط وتنئتتت هسسذه 
القياداث» فىاتجاهاتنتمددة, 
كل ' يلجا الى مصدر النفوذالذئ 
يعتئد أنه اقرب الى تحتئيق 
بطايعة . أو. الى صاجب 
السلطة. الاقرب الى الشسبول إما 
التريب جدا من المسسئولية فى 
الجهاز الادازئ المسيطر ,وتبعا 
لتفدد جهات النفوذ والسلطة 
تعددت التجمعاث والشنللوتجدد 
إلولاء .السياشىتبها لهذا التفتيث 
الطارىءه على التشكيلات 
المسياسسية: داخبل الشركة 
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الواحدة © وان كانت جميعهبا 
تعمل بهدف تحتيسق المصلحمة 
الذاتية لاغضائها فى المقسام 
الاول. . وفى اتجاهها هذا لايخلو 
الامز. من..ان تتصدى هذه 
التشبكيلات لبعض المسمائل 
النرعينة. التى تبدى فى ضورة 
تنبهيلات:.واجراءات صريحة 
بالنسئبة لجماهير العاملين ذوى 
الدخول , البسبيطة »كأن تتعرض 
هذة التشكيلات ‏ على سسبيل 
المثال . للمطالبة بمنئح _قروض 
للعابلين فى المناسنببات كالاعياد 
ثم. تؤاصل هذا :الاتجاه بمحاولة 
ين اجسراءات سداد هذه 
القروض وغيرها من الاسور 
التى يمكن 'أن تكون شاغلا 
للتفكين اليونى للعاملين اليسطاء 
وتصرتهم عن التفكير فى المشناكل 
العانة أو مشاكل 'الانتاج داخل 
الوحدات ذاتها ٠‏ وف نفس إلوقنت 
لاعضضاء هذه التشمكيلات 
نوعا من « الرواج الشعبى. » 
لدى جماهير العاملين باعتبارهم 


يسمتجيبون المطالب' يومية . عاجلة- 


تشفل بالهم فعلاً ٠‏ 

*:ولتقييم التجربة السياسسية 
لهذه :التشسكيلات فانه كان يتعين 
اجِاء 'رتابة مباشرة 'لتصرفاتها 
ق “الفترة 'السابتة :فى مجا العمل 
داخل وحداتها ولا يجوز 3 
غلتها' من واكم محاضرها -التى 


تحرن بصورة غئ تتيمقراظية 
بالمرة والتئ لا يمكن ان تكون 
معيرة :بحال من الاجوال عمسا 
يدور داخل هذه اللجان . 
ويتيغى فى هذا المجال الايكون 
للاتصال الشخمي الذى يقو 
به بعض اعضاء هذه اللجان 
آثر سس تقييم التجرية د 
الاجهزة التيادية فى “المستويات 
الاعلى داخل المكاتب : التننئيذية 
التى تتبغيا هذه اللجان . فمن 
الواضح انيعض الذين يتصلون 
بهذه ه الأستويات بضفة مباشرة 
أو مسستمرة يعطون التبحقة 
القيادات صورا محرفة وغسير 
دتيقة بالمرة . فضلا عن أن هذه 


: الاتصسالات تعسيطى هؤلاء 


« المتصلين » نوعا من الثقة 
الشخصية لدىهذه الاجهزةدون 
أن تستند فنعلا الى رصيسد 
حقيقى من حيث الجهد الفغلىى 
عملية .البناء السياسىاو التطوير 
ألواعى للعمل: السياسى داخسل 
هذه التنظيمات الامر الذى قد 
يبتعد بهذه التيادات هن 
الموضموعية والدقة 'غند محاولة 
الخكم غلى 'التجربة من خلال 
هؤلاء ‏ « الؤاصملين »© ؛وبالتالى 
يدور العئل: السياسى: فى حلقة 
مفزغة. خاصة اذا منا أعطى لهذه 
القيادات كق الاختيار والاعتراض 
على المرشتحين فى اى: انتخابنات 


الجماهي ووحدة القوى الثورية 


--و تجسربة فى الادنفسار 


5 حول العلاوات “الدورية والانتاج 
٠‏ رد على .دراسة ربط الاجر بالانتا 


مقبلة وقبل ان يبعددتها تهائيا 
اصحابالنفوذة القدامى عنمجال 
العيل بصورة حاسمة ونهائيةاو 
تصفى العناصر الانتهازية التى 
طال. ل نسبيا ل السكوتعليها 
وتركها .تعبث فى مجال العيل 
السبياسى بالافساد والتمبليل 
والتهريج ٠‏ 


وينسفى قبل اجراء ا ىانتخابات 
مقبلة ان تتولى. الاجهزةالمختصة 
داخل الاتحاد الاشمتراكي العربى 
بامائته العامة وببساعمدة 
سب التنفيذية المختصمسة » 
اجراء حملات عاجلة للتوعية 
بابعاد العمل السياسى.فالمرحلة 
المقبلة او «.المواصفات » التى 
تتطلبها المرحلة القاديية .نيمن 
يجب اختيارهم فى التشسكيلات 
المتبلة سواء فى “اللجان النقابية 
او مجالس الادارة او تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى على الا تأخذ 
همده: الحملات شكل المهرجانات 
او الحفلات الخطابية وانيا 
تتم فى صورة ندوات. جادة 
وموضوعيسة تتسم بالطابع 
التعليمى لمحو الامية السياسنية 
لدى بعض العاملين والحد من 
السيطرة الشخصية للانتهازيين 
الذين واكبتتصرفاتهم وافكارهم 
الغمل السياسى طنوال. المرحلة 
السابقة ٠‏ 


السيد شعراوي 
مصيطفى حامد الخليفة 
احمد فنده الليثي 
ابراهيم فيان 


و شباب اللجنة الثقافية لاتجاد طلاب. كليةالاداب 


ه نفسال الطلبة .. في ليبيا 


و الطلبة العرب ضد مذابح الرجعية السفودية 


.. :الجماهيي + + + ووحدة القوى الثورية 


كتب المواطن: السيد تسعراوئ منالاسكندرية» 


امن. وحذة القوى الثورية » يقول : 


“القد اصبحت ضية- وحدة التوى. التنورية 


سعالا- 


العربية والمطروحة الان. فى جدول اعمال جميسع 
الثوريين العرب » قضية الساعة . بل.ويالفة 
الاهمية ب ولاسيما بعد أن بدت جنهة الإسبتعيان 
والرجعية اكثر ضراوة وشراسة عن ذى قبل » 


فى. معركة صراعها مع'قوى الثورة العربية ٠‏ 
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عبد الناصر قى مؤتمر المحامين العرب « تحثاج الى 
كل قواها القادرة لكى ترد وتحطم غارة مركزة من 
اعنف.غارات تحالف. الاستعمار والرجغية ضدهاً 
يكل اسلحة الحرب الاتتصادية. والنشسسية 
والعسكرية ايضا » . والواقع انها اعنف غارة 
مركزة . فالاستعمار وغلاة الرجعيين لا يفنتأون 
ينظمون صفوفهم ويرسمون .المخططات ويدبرون 
المؤامرات . وذلك فى انتظاز اللحظة التيحلمون 
٠‏ بها لينقضوا على اعظم زاروع. ما حققه الانسسان 

العربىقمصر »وبالتالى استعادةنفوذهم ومراكزهم 
فى ارجا العالم العرنى .. ومن هنا تعقد.جماهمير 
العالم العربى الامال الكبار فى تحقيق ق عاك 
وحدة القوى الثورية العربية ٠.‏ 
.والجياهير العربية لا تكتقى برفع الثسعارات 
بل انها مستعدة ‏ وقد نرهنت على ذلك من قبل 
مه أن تضجى فى سبيل حماية حاضزها ومسبتقبلها 
بل وان تقاتل حتى الموت ٠‏ . , 

واذا كان الاتفاق:واضح تماما نِينَ جميع القوى 
الثوزية على تحقيق الوحدة الثورية » 1 بقى؟ 
تعتقد.ان هناك نقظتان : , 

اولا : اقانة وحدة ثوزية بين القوى الوطنينة 
والتقدبية .فى كل بلد عربى على حدة ونيا يلائم 


ظروفه وملابساته ومنخلالصراع فكرى للوضنؤل 


الى الوحدة الفكرية . 

' 'ثانها : نحقيق الوحدة الثورية بين جنيع 
التو الوطنية والتقدمية على النطاق القونى , 
وعن' النقطة الاولى نقول انها خطوة هاية 
وضرورية . فاذا نجحت القيادات الثورية.# كل 
فى وطنها ‏ فتعبئةوحشد الجماهير. خلف طليعتها 
الثورية وحلت المتناقضات الموجودة بيئها بالطريقة 
الثورية » فعندئذ تستطيع هذه القيادات أن تخطو 
خطوات نحو الوحدة بين القوى التقدمية العربية 
ككل . والجماهير العربية تأمل فى هذه القيادات 
الثورية .'للاذا ؟ « لانها هى وحدها القادرة على 
الضمود حتى النهاية . لانها وحدها القادرة على 
قطع صلاتها بالاستعماز والرجفيسة المتحتالفة 
معه »:. والجماهير العربية. صاحبة الملحة 
الحقيقية فى اققامة مجتمع ااستراكى لا اسبنتغلال 
فيه » هى التى لا مصلحة لها فى.استمرار جبهة 
الثوزة 'المضادة. . ٠.‏ جبهة الاستعماز والرجعية . 
ومن هنا تأتى اهمية:تنظيم هذه الجماهيروجشدها 
وَرَاة:تسعازات' ثورية تتئاسب وتتمشى مع'اظروفا 
كل: بلد ‏ عربى علئ حدة' ٠‏ فمما لاشك فيهان لكل 
يلذ عربى خريطته الطبقية التى تميزه« عن غهيره 
من الاوطان » وهناك من الطبقات التى هى على 
اسنتعداد ان تقف فى وجه الغزو الاستعمارى 
وتحافظ على الاستقلال الوطنى مع انها ربها تقف 
ضد الشغازات التى تحقق للجماهير: الكقناية 
والعدل الاجتماغى .. المهم فى هذه المسألة:ان كل 
قيادة ثورية. » عليها ان تعى ظروف وطنها وتعبن 


. ثورية. لاخرى 
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بصدق واخلاص عن مشاكل وقضايا بلادعنا : ولخ 
يتأتى ذلك الا عن طريق كفاح طويل . وكيمنا 
قلنا يجب متساركة الجماهير معها حتى لاتنعزل. 
ويجب ان تعى القيادات الثورية ان عالم الينوم 
ليس هو عالم الامس »© فقد تغيرت المسلاقات 
الاجتماعية وزادت التناقضات واتسعت؛وتعذدت 
الضراعات واختلفت فى اسلوبها وفى حذتها : ٠٠.‏ 

كذلك تعى القؤى الثورية العربية انه لم يعد 
ينظر "الى اية نضية من جانب واحد:» او تطبيق 
مقياس ما يسمى بالابيض والاسود فى الحكم على 
الأمور ... ا 6 

واذا نظرنا على الصعيد العالمى نجد ان.قوى 
الاستغلال والراسبالية. لم تعد :هى القنوى 
المتحكمة عالميا ولا المتفوقة ولا هى ايضا الاكثز 
تعييرا عن متطلبات العصر . يل اننا نجد: ان 
الاشتراكينة تتجه لكى تحتل مكانها . : !2 

وهنا نذكر كلمة المناضل جمال عبد الناضر: 
« أن القوى الوظنية الثورية مطالبة قبل أئ تلىء 
آخر. بان. تبنى قواغذها “الاساسية فى اوطائهنا 
ومع جتاهيرها .. هذا هو العامل 'الذئ. يخدذ 
مكانها فى مجال وحدة' التوى القومية التورئة»خ 
.. هذا عن القضية الاولى ... اما .قِضِيةٍ و: 
القوى . الثورية على النطاق العربى .4 'فاتفشسيا 
مرحلة هامة وصمبة فى نفسي الوقت «لاننا لانواجة 


. معركة عادية نحددة الخطوط وتجرى فى ميتبدان 


مقفول . وانما معركتنا شاملة وغير محدودة, 
كل ثبىء مستهدف » وكل سلاح مستباج © :وذلك 
يقتضى اول ما يقتضى تحليلا دقيقا لقوى العدوان 
كشف اطرافها وتعرية: ارتباطاتها. . ذلك فشبلا 
عن انه يسهل عمليةضربها وهزيمتها »ويعززٍ قوئ 
الثورة دإئما باحتياطات جديدة من قوى الجماهير 
التى سوف يتاح لها اكثر أن تزى الصسوء وان 
تسير فى اتجاهه » . ا 
٠‏ وتعدد آللقاءات بين -القوى' الثؤرية الغربية » 
له اغمية بالفة » فلن. تختفئ. التناقفبسدات 
والجساسيات بينها الا عن ظريق اللقساءات 
التى يتم يها الوضوح .الفكري .وتفهم كل ,قيادة 
٠.‏ والصراع والؤحندة 
ضروريتان من اجل الوحدة الثؤرية ولهزيمننة 
الاستعمار والرجعية ايضا . 0 
أن متساركة الجماهتر الغربية. عن ريق 
تنظيماتها. السياسية » وفى طرح .قضية وحبسدة 
القوى الثورية » تعطى دفعة قوية من اجل تحاتيق 
هذا الشعار . ولكن ينسفى ان" يكون .هناك دائما 
حملات. توعيةللجماهير العربية العريضة. عناهميلة 
وحدة القوى الثورية العربية . «ولماذا تقفنالقوئى 
الاستعمارية والزجعية فى وجه كل تكتنل. ثورى 
بوتحاول ان تقضى عليه ٠.‏ ومشاركة.القوئ || 
لقواعدها الجماهيرية فى مناقشة, قضية: وا 


وات 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


انبا تحشد بذلا ملاهرةشضحمة رائعةمنالجماهي 
: تتحطم امامها مؤامرات ومناورات الاستعيار . 


ان الجماهير -العربية متلهفة الى اليوم الذى 
تغرب فيه تواعد الاستعبار والرجعية منالوطن 
لك » وتقيم مجتميع الوجسدة والمبدل 


اجتماعي 05 
٠‏ 
تجربة * + فى الادخار 


وكتب المواطن مصطفى حايد المذليفة مقن 
عام الدارسين السياسسبين بشركة” الاسكندرية 
للغزل والنسميج » عن تجربة قام بها الدارسون 
لتمري شهادات الاسطشمار” على العاملين بالشركة 
4ه فقول : 


نظرا للتحديات التي تواجهنا » والعقبات التي 
يضمعها فى عطريقنا الاستعمار واعوانه منالرجعية 
العربية والضهيونية » والضصفوط الاقتصادية التى 
تمنارسها ضمدئا الامبريالية العالمية 4 -وتلبية لنسنداء 
الزهيم العربى جمال عبد: الناصر فى مجتال 
الادخار © لذا. قيبا نحجن- الدارسؤن-السياسيون 
بشركة الاسكندرية للغزل والنسيج تحت اشراف 
الكتب التننيذى بالمحافظة ومكتب تتنيذي قسمياب 
شرقى باقاية ندوة دعيت اليها جميع التنظلييات 
الشعبية والادارية بالشرعة واتفق هلى القيام 
بتجربة ادخار جباعية العابلين بالشركة 


للعاملين واتفق على الاتى : 

تعميم سهادات استثيار على جميع المابلين 
الشركة وتبعدادهم حوالى نسنيعة آلاف عامل 
سنتكون حصيلة مدخراتهم شهريا خوالي #عواج 
الف.وخمسمائة جنيه اعتبارا من أولابريل 1551| 


وتتوم الشركة بتحصيل هذه المبالغ من الاجسر 
على النحو التالى 2 

فلائالاجر قيمةالقسط قئةاللشهادة بيماد استلايها 
بالجنيه بالقروني وم 

ينا 1 ف الشهر المائ 
#؟ س ١‏ فى السهر. الثابن 
لال ينا ١‏ في الشهر الرابع 

ا ل في المشهر المثانى 
مابزيدفن,5 ا دخ 0لا شهادة شهريا 


وائنا نسوقئ هذه التجربة التى قام بها 
الدارسون بالتعاون مع التنظييسسات الشعبية 
نزملائنا فى الوحدات الانتاجية. حيث يعتبر هذا 
جزها من نكساطنا فقط » ونود ان نستفيد من 
خبرتهم عن طريق الصدف والمخلاث. التى تقو, 
يدورها الكبيز فى نهر القيم والمماهيم والتجسارية 


10-0 م 


: منتوسطة.حاتقت الانتاج 
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الاشتزاكية ... ولكى تسستطيع ان نتخظلى هرحلة 
التحول الاشتراكى باقصىٍ سرعة ممكنة ولنساهم 
مساهية ايجابية وفعالة فى بناء مجتيسع بده 
الكفاية والعدل. ٠.‏ 5-5 


حول +٠‏ العلاوات الدورية والانتاج 


وكتب المواطن أحمد عبده الليثي » عامل بمطابع 
مؤسسة الاهرام » معقبا على مقال .عبد العزيزا 
بخيت الذى نشر فالعددالماضى بعنوان «العلاوات 
الدورية مصسدر التواكل والتكاسل» يقول: 


. .. وأود أن اقترح » أن.يتولى رئيس كلوحدة 
عمل اوانتاج» كتابةتقوير دورى - سهرىمثلا م 
عن تشماط العاملين فى الوحدة ٠.‏ مراعيا : 

أولا : الكفاءة والانتاج . ثانيا ؛ قدرة“العمامل 
علئ المواظبة على الغيل واحترايه للوائحج 
والتعلينات الصادرة اليه , على ان.شخصص كر 
وحدة عمل »© لوحة خاصة تعلق بها نتيجةالتقريم 
الشهرى لجميع العاملين فى الوحدة .. 


ويراعي عند عمل التقرين الشبهرى السنوى..م 
النزاهة والصدق وعدم المحسوبية:» حتى تكون 
النتائج اكثر فائدة وفاعلية » وحتى تخدم الهدن 


الحقيقى وهو الارتفاع بمعدلات الانتاج فى الذولة, 


ونستطيع ان نقسم العاملين » فى. نهاية العام 
الى ؛ مجموعة ممتازة حقفت أكبر قدر من الانتاء 
ومجموعة هيدة حةتت انتاجا مرتفعا ) :ومجبوعة 
المحللوب دون زيادة ٠.أما‏ 
الفئة التى لم تحقق حتى الانتاج المطلوب: » فيجبٍ 
ملاحظتها وتوجيهها بأستمران . وبعد ذلك توزع 
النملاوة الدورية وفقا لنتيجة هذا التقييم ,من 


© 
رد على دراسة « ربط الاجر بالانتاج »- 


. وارسل الاخ ابراهيم عياد عضو المكتب الفني 
لوكيل وزاد بةالخزانة لسئونالحسابات 0 الخطاب 
التسسالئ : 


السيد/ رئيس تخرين الطليعة 

تحية ٠١‏ وبعسد 

يسرنى أن اكتب لسيادتكم' بعد اطلاعتى 
على الفسدد الاخي من الطليعسة » والذى 
اوردتم فيه كتابات عن التقادير وشهادات. 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مه .انهحوو 010500126 


واقعية .عن سياسة. ربظ الاجر . بالانتاج» 
وما تتضمنه هذه السياسة من مفاهيم 
خاصة بتغير الطريق التعاملى بي نالوزارات 
والافراد و وأنهاء امبراطورية الروتين. 

وقد رأيت ان اختض الطليعة بأ نالسيد/ 
أنور تسلبى وكيل وزارة الخزانة لشسئون 
الحسابات قد طلب تعديلا جذريا لاغلب 
أنظمة الحسابات السائدة ٠‏ وقد تم بالفمل 
عرض اغلب' هذه التعديلات على الدكتور 
نز ير الخزانة لاقرارها ٠‏ 
زارة الخزانة سنفحميدة» 

حسابات الحكومة 

للقي ا اقتراج أو شكوى لتقوم بفحصها 
لنعميم الفائدة اذا كانت تستحق التطبيق 
على وجه العموم ٠‏ 

' هذا وقد ارسلت ؤزارة الخزانة القانون 
المالى الجديد ‏ الذى سيعنى ثسورة على 
اللوائح والقوانين ‏ الى مجلس 7 
ا صيافته فانوديا » وسيترتب على 
ذلك تغير كافة النصوص واللوائج والتى 
كانت وزارة الخزانة قد طلبت سسلفا من 
الوزارات الاثستراك معها فى وضع القانون 
المالى ممايتراءى لها منتعديلات واقتراحات 
وتفضلوا فائق الاحترام ٠‏ 


ل 
شباب اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب كلية الاداب 


ارسبلت ' اللجنة الثقانية التابعة لاتحاد طلاب 
كلية. الاداب جامعة:.القاهرة » العدد الاول ( ١6‏ 
مارس 11717 ) من مجلة « الشسباب » التى 
تصدرها وتتخذ 'شسمارا لها' من كلمات الميشاق 
الثى تقول « ان الجامهات ليست ابراجا عاجية» 
ولكنها طلائع متقدمة تستكسف للشمعبٌ ريق 
الحياة ») ٠‏ 


« الاسباب » صفحاتها بمقال للدكتور 
فتحى الشنيطى .من « فيتنسام .. رمز المكفاح 
النط ولي )) ٠+‏ وعن١((‏ الوجودية )). يتحدث 
علاء حمروثني بعد ذلك ويدلى ببعض الاراء عن 
تفسير الوجودية » نفاها سبارتر فى احاديثه اثناء 
زياركة للقناهرة. ». ولك نالكاتب ينسبها لسارتر كان 
يقول. (.ويرى سارتر انه يجب البدء منالذائية 
لاجل دراسة الانسان ... » والحقيقة ان سارتر 
يرى غير ذلك كمال جاه فى لقائه مع رواد قصر 
الثقائة باسوان اذ قال « ولست اعتقد مطلقا ان 
.الفكر 'الوجودى يتطور ابتداء من نقطة الانطلاق 
الذاتية . ان الوجودية بكل بساطة تعنى بان 
تجل فى' اطار الفلسقة الاشتراكية العلمية عندا 
من ٠القضايا‏ التى: اهملتها | الماركسية » . وعن 
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« الالتزام ٠٠‏ فى الادب واللفن » يكت وخنيد مب 
ويفند مزاعم اعداء الالتزام موضحا اهسيته 
ومضمونه . وبعد ذلك يتعرض راخح رزق تحت 
عنوان حوار حول الاتحادات الطلابية)) ؛بتحليل 
أسباب عزوف الطلبة فى رأيه عن ممارسة دور 
ايجابى مع الاتحاد . ثم يعود وحيد محب ليكتب 
عن المسرح وينقد. مسرحية «1.ب)) أناظم حكمت. 
وفى آخر صفحات ١‏ الشباب ») نجد « أخبار من 
الكلية ) ثم «قاموس الاشتراكية)) عن اليمين 
والستان: * 


والطليعة تحيى جمهور اسرة تحرير «الشباب) 
وتقدر تماما اهمية الدور الايجابى الذى يكن أن 


نؤدي 
باخلاص 


ان الاهثمام بشكل اللجلة مسألة 
هابة .. فاخراجها وخل هتاريتهسا .: بذاك 
للغاية. ويمكن ان يتحسزكثير! وبنفس الامكانيات ٠‏ 


وغير معقول ان يكتب فى منتصف الغلاف 
اسم مكتب الآلة الكاتبة الذى طبع المجلة وعئوانه 
ورقم تليفونه .. وعلاج ذلك - فى رأيى الطليعة 
بتوسيع عدد:الطلبة والطالبات المساهمين فى هذا 
الجهد اذ لابد ان يكون فيهم.من. يستطيع ان يكتبٍ 
خطا أحسن أو يرسم أحسن . والمسألة الثانية. ٠‏ 
هى ضرورةالتركيز على القغبايا الطلابية جنباالى 
جنب الاهتمام بالقضايا العامة .٠‏ 


٠ 
فى ليبيا‎ ٠ ٠ نضال الطلبة‎ 


بعثت اللجنة التنفيذية للاتحاد العاملطلبة ليبيا» 
فرع المملكة المتحدة » ببيان للطليعة هذا نصه 5 


ايها الاخوة الصامدون .. 


لا زال اخوتنا الطلبة فى دإخل ميبيا وخارجها والمنافلين 
من اجل الحريات الطلابية ومن 'اجل الحفاظ على حقوفنا 
النقابية' والديمقراطية .. ما زال اخوننا جميعهم يقفون 
وقفة الرجل اللواحد فى وجه قرارات 'التمسف والسجن 
الجماعى وفى وجه اعداء الدلم والحرية . 


القد رمت الحكومة ب .41 من اشقائنا فى النسجن 
( ..؟ فى طرابلس و ./!1.فى بنفازى ).» من جميع ارجاء 
نما لا. تزال .الدراسة شبه. معطلة فى كليسات 

ة . أن الاخبار الاكيدة التى تصلنا تفضح 
افتراءات هذه الحكومة ومصادرها المسئولة » يقولون ان 
الدراسة قد عادت الى مجاريها . فمثلا يداوم على المدراسة 
فى كلية الملوم ١6‏ طالبا.1! نعم غ1 طالبا فقط ؛ وجميعهم 
قد اصدرت لهم آدارة الجامعة بطاقات دخول خاصة . ان 
خير دليل على. خطورة الموقف وتأزمه فى بلادنا الحبيبة » 
تلك البرقيات المتوالية التى تصلنا من ذوينا يحذروئنا فيها 
عن الرجوع الى الوطن » وذلك عقب نزول قوائم سوداء 
فى الحدود والمطارات الليبية مدرجة بها.اسسيماء طلبننا 
المناضلين فى الخارج للقبض عليهم . 


كذلك فقد بعثت السفارات الى طلبتنا فى الخادج » فى 


اشاقلك- 
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المانبا وبلجيكا برسائل لتوقيعها » وذلك كطلبات ارجاعالمنج 
المسحوبة مع تعهد بعدم المطائبة باتحاد فى المستقبل , 
وكان ان فوبل هذا العرضي الحقير بالرفض التام من جميع 
طلبتنا هناك . ان طلبة اوروبا لن يساوموا ابدا على 
مصسر اخوتنا الذين يصمدون وبكل تسجاعة ورجولة فى وجه 
زبانية الحكم وسجانيه , اننا نحن فى اوروبا لنترفع عن 
هذا المستوى اللااخلاقى الذى وصل اليه رجال الحكم 
المرتمب فى كبتهم الحريات وشرائهم للضمائر . وائثا لتعاهد 
اشقائنا الرابضين فى السجون .. ولنعاهد من صمدوا فى 
ايام بناير 1 للرصاص الفادر .. وتعاهد من اغتالهم 
الحكم الظالم '., ونعاهد شعبنا المتوثب .. بأننا لن نتخلى 
عن مطالبنا العادلة واهدافنا المقدسة ٠‏ , 


ايها الاخسوة لا تزال حركتنا الطلابية المكافحة تحظى 
باعجاب وناييد كل الحركات الطلابية والشبعبية التقدمية ى 
العالم اجيع , فقد قام الوفد الطلايى المنبتق عن اجتماع 
ممتلينا فى مبئة بون مؤخرا بالاتصال بممثلى المنظيسسات 
الطلابية لدى الاتحاد 'العالمى للطلبة س بيدينة براغ ل 
وحيث ابدت هذه المنظيات تأبيدها الكامل لنا ولنضسالنا 
المشروع » وابدت استعدادها لتقديم بعثات دراسية فى 
بلادها لكافة طابتنا المفصولين فى حالة استيرار الحسكومة 
في موقفها الظالم تجاهنا . هذا وان اللجنة التنفيذية 
الفرعنا فى بريطائيا » تواصل العمل والاتصالات مع 

بات البرلمانية البريطانية والمنظبان! لطلابية! لبريطانية 

والاجنبية من اجل مد يد العؤن المى جماهينا ١‏ 
داخل ليببا وخارجها , ونحن بصدد تكوين ( 
عن الطلبة الليببين » من أجل فضح موقف الحكومة الليبية 
الباطل أمام الراى العام العالمى » وكذلك من اجل استمرار 
حملة التبرعات فى مجالات اخرى خارج الاوساط الجامعية 
البريطانية . كذلك تسعى االجئة التنفيذية إسوة بما قام 
به اخوتنا المفصولون فى بلجيكا والمانيا » للحصول على 
تصريحات عمل لكل طالب مفصول فى بريطانيا ٠‏ 

واخيرا ايها الاخرة الصامدون » ان ١الجنة‏ التنفيذية 
تحبى ذافة الذين جادوا بل سخاء » بتبرعاتهم لصالح 
الطلبة المفصولين » ونذكر بالذات فى ايطاليا »2 
تغدرا 'عن نضاءنهم ومساندتهم 'لقضيتنا اللماذلة .' وتحيى 
قضامن 'جماهيرنا الطلابية الرائع فى: القاهرة وفى بون وى 
دمشق وق بلجيكا وفى بريطائيا » وتماهدهم باسمكم جميعا 
اننا لن نتذلى عن قضيتنا المقدسة , 

انثا فى نفس الوقت » حرصا على مستقبل بلادئا وشنعبنا 
ننادى كافة العناصر المخلصة فى بلادنا للعمل من اجل اقناع 
المسئولين بالتراجع عن موقفهم الظالم وفراراتهم التعسفية 
التى تكاد ان تودى بمصير جيل بأكمله ٠‏ اننا نجمل الحكومة 
القائمة مغبة الجريمةٍ الشنعاء فى حق لبنيا وابنائها , اننا 
كرر ونطالب الدكومة 

اولا : بالاعتراف بالاتحاد العام لطلبة ليبيا , 

ثانبا ؛ باعادة الطلبة 'المفصؤلين: إلى معاهدهم . 

ثالثا : باعادة المنح المقطوعة الى امبعوثين بدون فيسد 

او شرط , 

وايعا : بالافراج عن اشقائنا المسجونين ٠ ٠.‏ 

عاش نضال حركتئا الطلابية العادل . 

كتسقط قرارات الجهل والتعسف , 

الخلود اشهدائنا البيجووين حريز والنقاز , 

مانشستر ., مارس 1551, 


الطلبة العرب ++ ضد مذابح الرجعية السعودية 
وتلقت الطليعة احتجاجا موجها منخمسة عثير 


ككلاه 
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رابطة واتحادا وعيئة للطلبة العرب قد مذبحة 
السبعة عشر يمنا التى اقترفتها السلطات 
السعودية . وقد قدم الاحتجاج الى سفارة. الملكة 
العربية السعودية فى باريس ٠‏ 


نص الاحتجاج الموجه الى سفارة الممبلكة المربية 
السعودية فى باريس 

أن المذبهة البشيعة التى سفكت فيها المسلطات الحاكبة 
فى المملكة ( السعودية ) علنا وفى مبدان عام بالرياض دمام 
السبعة عثر يمنيا » والتى هزت ضمائر الاحرار العرب » 
وروعت الضبير الائسانى فى كل مكان » لتمثل الراك العام 
العالمى ابشنع جريمة منكرة تذلت عنها الانسانية من 
قرون ٠‏ 


. ان دماء هؤلاء الشهداء التي اريقت على مذبح الحرية 
النْ تجنى على الارض .. وانما سستظل وقودا يشعل نار 
الثورة » ومدادا يخط معالم الطريق » ومشعلاينير لجماهيرنا 
الثورية الزاحفة آفاقا لمستقبل تشرقفيه شمس الدبمقراطية 
والاشتراكية , 

لقد فضحت ثورة اليمن الباسلة الحكم الامامى العبودى 
الذى كان يمائل ‏ أن لم يزد ‏ فى بشساعته ووحشسيته 
القرون الوسطى ,. ومن ثم فلا غرابة ان جريمة بمثل هذه 
الوحشية ترتكب من قبل حسكام العربية ( السسعودية ) 
الحلفاء الطبيميين لاسرة حميد الدين التى سحقها الشعب 
اليمنى فى ثورة الول ( سبتمبر ) 1471 المنتصرة , 

أن الجماهير العربية الثورية لواعية تمساما لدورها 
التاريخى فى تحرير الوطن العربى كله من الامبريالية العالمية 
والاحتكارات البترولية والرجعية العربية المرتبطة مصنريا 
معهما .. وهى تؤمن أن مثل هذه الجرائم التى يرتكبها 
ذلك الذى نصبه الاستعمار الانجلو ‏ امريكى لوقف زحق 
الثورة الاشتراكية فى عالمنا العربى لن تزيدها .الا اشنعالا » 
.ونسياتى اليوم الذى يدفع فيه ثمن ذلك الجرائم ... ولن 
يجديه آنذاك مرتزقة من الاوروبيين وقواعد اسسياده 
الامريكيين على ارض جزيرتنا العربية ولا حتى دلق 
الشعوذة باسم الاسلام .. وان غذا لناظره قريب .. 

أن روابط ومنظيات الطلاب العرب فى فرنسا. اذ تقدم 
اختجاجها هذا لتشجب بشدة هذه الجريمة البشعة معنف 
تأييدها التام وغير المحدود لثورة اليمن الظافرة ومؤمنة بان 
الدماه التى اريقت على ايدى الحكام السعوديين ستكو 
بداية لنهاية حكمهم العميل فى جزيرتنا العربية , 

غاشت ثورة الشعب اليمنى رائدة لنضال الجماهيي 
الثورية فى شبه الجزيرة العربية , 

عائست وحدة القوى الثورية ضد الامبريالية العالمية 
وحليفتها الرجعية العربية من اجل التحردى والامبتراكية 
بالوحدة , 
1 الاتحاد العام لطلبة فلسطين .. 


الاتحاد الوطنى لطلبة المقرب ء 
الاتحاد الوطنى لطلبة صوريا ( فرع باريس ) م 
اتحاد طلبة موريتانيا فى فرنسا ٠‏ 

رابطة طلبة سمال افريقيا الممسا 


طلاب الجمهورية العربية المتحدة فى فرنسا . 
رابظة الطلبة العراقيين فى فرنسا ٠‏ 

رابطة الطلبة الليبيين قى فرنسا . 

رابطة طلبة السودان فى فرئسا , 

طلاب البحرين وامارات الخليج العربى . 
مجموعة طلاب الدراسسات والمبل الاشتراكيينٍ 
التونسيين 7 فرنسا . 

الطلاب الشيوعيون التونسيون فى فرئنسا .م 
طلاب البمن والجنوب المعربى فى فرنسا .م 

الطلبة التقدميون االبنانيون ٠‏ 


لع ستيان 


ال 
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عدد ابربيل 11117 م نالظليهة 


حديث عن الس لبيات 


كنب محمد سيد احمد مناقشا افتتاحية العدد 
المامى وتقارير الشهر عن الاحداث الجسارية 
وبقية ابواب الطلبعة ... يقول : 


تعرض لطفى الخولى فى افتتاحية عدد ابريل 
من « الطليعة » لموضوع يعثبر فعلا من موضوعات 
الساعة » وينبغى الاهتمام به » والتعرض له من 
مختلف زواياه » وهو موضوع « الحديث عن 
السلبيات » بنظرة بناءة ؛ وكمحرك لتطوير 
الايجابيات ٠‏ 


فمن ابرز الامور. التى ميزت ثورتنا الصرية» 
قدرتها دائيا على. ان تقتحم طريقها الى الامام 
بالوسائل السلمية » وبتصفية مطردة لمحاولات 
اعدائها لتجميعقوىاجتماعية عريضة فمواجهتها» 
ولاشك فى ان التعرض » بجرأة للسلبيات » وتوعية 
الجماهير بها كافضل وسيلة لتصحيحها » والتحرك 
بجسارة ا مواطن الخلل والفسعف »© هو فى 
الوقت ذاته آفضل سبل تفتيت التجيع الرجعى 
والقوى المناهضة » وتفويت فرص تحركها » 
بخاصسة فى مرحلة التحول الحاسسم نحو 
الاشتراكبة » وفى مواجهة تفاقم مخططات الرجعية 
والاستعمار » على اتسباع العالم العربى كله » 
لخوض معاركها الاخيرة ٠‏ 


والواقع ان كل تجربة ثوربة رائدة موفقة 
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. ننطوى حتما على سلبيات» كما انه لا توجدوسيلة 


اخرى لعلاجها غير التعرض لها بجراة وصراحة ٠‏ 
ان اغفالها يفسح للقوى العادية فرص. تحويلها 
من نسبيات الى مطلقات ؛ فرص تعميمها والتعظيم 
من شانها ؛) فرص تحويلها من مصاف 
« العسوارض » و « الحزئيات » ذاث الوزن 
الثانوى الىصمصاف «السمات الميزة والاساسية» 
٠٠.‏ وكما ينطوى اغفالها على خطر وخطأ جسيم » 
ينطوى التصدى لها تصدى المبرر لوقوفها على 
نفس القدر من الخطر والخطا الجسيم .. 
والوقفان فى التحليل الاخير لا يخدمان سوى القوى 
ادية .٠.‏ 


اننا نرى فى التصدى البناء لهذه القضية ركنا 
اساسيا من اركان تحولنا الراهن الى الاشتراكية» 
وتجسيدا عمليا لما نص عليه الميثاق من ضرورة 
النقد والنقد الذاتى © ولتوسيع فرص التعبئة 
الجماهيرية فى المرحلة الحاسمة آلتى ثمر بها ..., 


و اما عن تقارير الشهر » فقد اسهم بعضها 
بتقديم صورة ناطقة عن احداث بارزة جرت فى 
شهر مارس »© واخص بالذكر تفاصيل وردت عن 
تقارير مؤتمر البترول العربى السادس » والدواقع 
وراء اعادة اثارة مشكلة الحدود بين الجزائن 
والمغرب » والتحليل الذى قدم عن السر فى تتجيرن 
فضيحة الخابرات الامريكية . فد كشفت هذه 


التقارير عن وقائع لم يسبق أن وردت فى مكان 


آخر . واجملت تقارير اخرى عبرض نتائج 


الانتخابات: الاخيرة فى الهند وفرنسا» والتطورات 


1ك 
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الأخيرة بعد ا الثوّرة الثقافية * فى المسين 5 
واستكمال عملية ازاحة سوكارئو من السلطة فى 
اندوئيسيا » وان كنت آخذ علي هذين التقريرين 
الاخيرين موقفا ينطوى على شىء من التبرئة فى 
عرض موقف سوهارتو ومسسئوليته فى احداث 
اندونيسيا » وريطا يبدو مبسطا لعلاقة شسواين 
لاى. بمحور «ماو ‏ لين» ٠.‏ ف «ثمو» لا يمكن 
اعتباره جزءا لا يتجزا من القيادة التى اطلقت 
« الثورة الثقافية واضفت عليها اللون الذى 
اتخذته ) وهو يحتفظ بخط فى تحديد مسار الامور 
له تمايزه» وينطوى علىتحفظ حيالكثير مماجرى. 


وشملت التقارير التى تخص الموقف الداخلى 
اهم نواحى النشاط خلال شهر مارس بتعرضها 
لمؤتمر الانتاج » والبترول كمورد للنقد الاجنبى » 
ومناتشات الدستور واحتدام المناقفة داخل 
مجلس الامة حول احكام الطاعة » وتكوين لجنة 
دائمة لوحدة القوى الثورية » واللقاءات العمالية 
بالاتخاد .العام للعيل الفرئسى والاتحاد العالى 
لنقابات عمال الزراعة . ولكن كان من المفيد ان 
. يتعرض التقرير عن مؤتمر الانتاج. لملوضوع «علم 
الادارة » وقواعده واصوله فى الراسسمالية 
والاشتراكية باعتباره موضوعا بلوره الرئيس عبد 
النامصر فى ضوء جديد .. 


ويلاحظ عدم التنسيق بين كتاية بعض التقارير 
بدليل .تكرار تفاصيل مشكلة الحدود بين المغرب 
والجزائر فى تقريرين متتاليين » وكذلك ورود بعضش 
اخطاء مطبعية » وعرض يتسم احيانا بطابع فنى 
اف ( البترول فى مصر) ٠.‏ 


وفى تعليق سسعد زهران عن « احتكارات 
السينما العالية تعبث بتاريخ الثورات » لفت نظر 
مقيد الى بعض ما يحكم اتثقاء الافلام المعروضة 
بدور السينما » اؤيده فى فكرة ان بعض الابتكارات 
الفنية التى لا تخلو من طرافة وسخرية جذابة » 
لا ينبغى ان تطفى على الدلالة العميقة لبعض 
الافلام » وعدائها وتشويهها لحركة الثورة فى عالنا 
لحاس 2 

واعتقد إنه من الفيد ان تضم التقارير بابا عن 
آخر : الكتكشسفات البارزة ق* العلم و التكنولوجيا 
|(الاستكشافات فى معرفة الكون . علم الفضاء ل 
مبتكرات الطب الخ . . .) » فهى موضوعات 
تثير انتباه جمهور يتسع على الدوام » وبعضها 
يخص موضوعات ذات اهمية مباشرة لمجتمعنا 
النامى ٠‏ 

و وقد تعرض باب. مكتبة الطليعة لعرضونقد 
موفقين لكتاب فتحى رضوان « عصر ورجال »© ٠‏ 


مستخلصا ما يبدو انه اهمنتيجة 
الكتاب من مجهود ضخم » وه انه « يختلف المرم 


0155 - 


رغم ما يكشف عنه . 
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مع قتحتى رضواتة اختلانا عميقا. حتى يقنع اول 
كل كتابنا (ىَ مرحلة ما بين ثورة 1١115‏ و1165() 
فى طبق واحد لا سبيل الى التمييز بينهم افرادآ 
وجماعات » وحين يختار ثانيا بعض الذين يمثلون 
ظواهر جزئية لا يمكن ان تعبر عن مصر كامل ٠.‏ 
وحين يعمد ثالثا الى. ادائة الرخلة كلها بصو, 

ذه معها أثنا بلا تاريخ حديث على الاطلاق 1 ج20 


»ه أما عن الملق الخاص بحوار سارتروسيمون 
دىبوفوار مع الفلاحين والعمال والمثقفين العرب» 
يلاحظ عليه جهدا موفقا فى انتقفاء النسوص 
الخاصة بتقييم التجربة الاث استراكية فى جاعم 
ومشكلة فلسطين .وان كانت النصوص المختارة 
لم تتعرض لمشكلة اخرى اثارث انتباه الفيلسوف 
الوجودى الفرنسئ ؛وهى »تطور موقفالمازكسيين 
المصريين من 'الثورة » والاسنياب وراء حسل 
التنظيمات الشيوعية طواعية . 


يلاحظ عناية كبيرة فى ترجمة نص. مخساضرة 
سارتر وسيمون فىيقاعةالحاضراتبالجابعة »ولكن 
اختيار الضطلحات والصيافة ليس بنفسن القدر 
من الوضوح فى المختارات .. كما ان فكرة «:ادب 
الدماية» عرض مكررا فى مكانين .. 


عاد عاد عاذ 


حول مقالى الجزائنْ ٠٠٠‏ وعسدن 


وى هذا المدد يقيم ابوسيف يوسف وينقد 
المقالين الرئيسيين عن الجزائر وعدن '. لقد كتب 
اجد المقالين وزير العمل الجزائرى « عبد العزيز 
زردانى » وكتب الاخر محيدٍ سيد احمد . 'اما 
المقال الاول فيتعرض لعدد من التجارب والشكلات 
التى تواجه بلدا عربيا اختار . الحل الاشستراكى 
(الجزائر) . واما المقال الثانى فيوضح .لنا ابعاد 
المخطط الجديد للاستعمار في بلد عربى.لم يتحرر 
بعد من نير السيطرة الاجنبئية (عدن) ٠.‏ 


ونبدا يمقال « مهام البناء الاثستراكى فى الواقع 
الجزائرى » لعبد العزيز زردانى ٠.‏ وسوف نرى 
ان للمقال ميزتين بارزتين ١‏ 


الاولى : وضوح الرؤية وتحديد المواقفا ,م,' 


والثانية : المعالجة.العلمية التى اجتهد الكاتب 
فى ان 'يلتزم بها بشكل. عام ٠.‏ وعلى هذا يبدا 
المقال بتجديد الموقف من قضيتين اسناسيتين :* 

الاولى هى ان المناضلين الجزائزيين اذ ينطلقون 
من :ان جوهر الاشستراكية هو القضاء على 
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التغلالن الانسان للانسان بدائعون ‏ ف الوك ققية هذه التحولات واشما ف الاغتبار قد قسنيات 
ذاثه ‏ عن الاشتراكية العلمية مد كل المحاولات ' الواقع الجزائرى .. ان هذا الواقع يتطلب ب رفع 
التى تبذلها القوى والطبقات المعادية للاشتراكية أنتاجية صغار الفلاحين . وهذا يتطلب إن يوزع 
تحت سمتار الحديث عن « الاشنراحية العربية جزء من الارضى عليهم ليقييوا باختيارهم تعاونيات 
والسنفالية والجزائرية ... والسمراكية اسلامية تنهض بالانتاج . وفى هذه الحالة لن يقف التمسك 
واشتراكية مسيحية » ان زردائى يوضمح ان بالقطاع الاشتراكى عقبة فى ستبيل كسبب صغا 
الموقف العلمي يبدا من مفهوم الطريق الجزائرى اللاحين الى قصية الور ٠‏ 1 
الى الاشتراكية 8 
راما القضية الثانية التى يحدد موقفدمتها هئ واذا كان من المقطوع به ان الاخوان الجزائريين 
قضية العلاقة بين الثورتين الوطنية والاشتراة مم شير ين يتحدث عن وائعهم 4 الا ان هذه 
اذ يؤكد الكاتب على الحقيقة العلمية القائلة بن أ ا ب فى الوقت 3ائه ح من أن لقتتور 
الثورتين .الوطنية والاشتراكية ملتحمتان التخله ال لإواقض فى عقال ورداني 
مصير ومتداخلثان بالضرورة .. وان كل محاولة 
يتسلة الفصسل. م ل وقوع اليبمعس 
فى انحرافات يمينية ؛ والى وموع البعض الاخر فى 0 
* الحرافات بستارية ا ان امال لا يشير من قريب او بعيد ب اية اشمارة 


1 اخشى أن "7 
ان جنين الحل الاشتراكي ذك نما فى احشماء الحركة 5 بل 0 ار ل 


الوطنية ة الحرب المجيدة ( 
0ج لوك لد 20 ري باذ ناه تمرك لرسدان كمف 

اا 8 ان والفلاحين د الفقرى 
من شيعب الجرائن ء ا لكل التحولاث لثورية والتقدمية اليك ٠‏ ولع : 

وتبدو سلامةالئهجالذى اهتدوبه 'الكتاب فانه مع ذلك . دورهم الهام حتى 
ومسخ من خلال مقاله إن التمسبك باشبتراكية علمية وان قيل 'انه ليس لهم وزن محسوس الظروف 
واحدة لا ينعارض اطلافا مع ضرورة التاكيد على ٠‏ خاصة بالجزائر) . وسيظل لهم دورهم ايضا في 
المسفات القومبة والمميزات الخامبة للطريق البناء الإنتزاكى على الرغم من كل البسلبياث التي 
الجزائري نحو الاثستراكية . ان الكاتب يجاول ان تحيظ مادة بحركة المثئفين وتثير فى صفوفهم٠التردد‏ 
بك 0 كاين 0 ق الات التخولات' الاجتمامية الحاسمة ٠.‏ 

ادحة ي ائر ؛ وذلك فى وا اعبىي مسعين 
وظرف تاريخى محدد , فاذا كٌّ الاستعمار قد النقظة. الثافية ١‏ خاصة بالبعد العربي فى مهام 
حال دون نمو طبقة:راسسمالية فى الجزائر » البناء الاشتزاكى , ونحن لا تخالجئا ادنى شك فى 
"وآذا كانت" نسيظرته الطويلة قد افقرت الغالبية 2 ان ثؤرة الجزائر. وقادتها جادون ثولا وفعلا فى 
الفظبي من غرب الجزائر ؛ فان "خرب “التحرير 2< تاكيذ الشخصية العربية للجزائز . ولكن عنديا 
قد أكدت ان العمال والفلاحين هم تحكم دوّرهم : يتحدث الكاتب عن صعوبات الصناعة الثقيلة التى 
فى معركة التحرر ‏ العيود «الفقرئ والركيزة تتطلب "على حد تعبيره: سموقا واسعة بقدر 
المبلية والثابئة لكل تقدم اجتمامى ") وانهم ‏ "كاف لضمان ربح هذه الصناعة » ٠‏ نقول كنا 
“لذلك ل اضحاب الصلحة الجقيقية فى الاشتراكية نتوقع: .ان يؤكد الكاتب ى' هذا المقام على هذه 


الحفيقة نومّى أن مهام البناء الاشتراكى ى كل 
يه | ؤلقد ديم الكائب ان حركة العمال والفلاختين بلد عربى. متحرر اختار الاشتراكية لها بعد عربي 
هذه الحجركة التى بدات بهجوم تلقائى من الكادخين 


اصيل . هذا البعد لا تحدده العواطف فحسب 
على المواقع الإقتصادية للاستعبار هى التي ولدت . بل..ثمليه وتفرضيه .مصالح هذا البناء وضرورات 
١ 8‏ اشير الذاتى » الذى يصفه زرداتى يانه ١تقِديه:والمحافظة‏ عليه والممعوبات المائلة 
المنابخ “المميز للثسورة الجزائزية» ان التسير التى تواجيه . والواقع ان السوق الواسعة 
الات لم يستورده .الجزائريون ولم يكن: وصبفة امام الصناعات الثقيلة فى البلاد العربية 
جاهزة فى كتاب من كتب الاشتراكية ولكنه نيبم نكن سوى السوق الهربية امتزايدة الاتسساع» 
س .ف “بادىء الامر م من اعماق حركة مُبادرة هذه السوق 'التى تبدا في الوجود عنديا تطرجح 
وعفوية من العمال والفلاحين ٠‏ لذلك جاء التسييز. على نحو عملى ‏ وبحزم ثورى ‏ قضايا 
“الذاتى لحمل كل الملامح القومية للعقلية والعنادات التخطيط المشترك والتنسيق والتعاون الاقتصادي 
“الجباعية التى تكونت فى الجزائر عبر قرون طويلة . .ملى اباس الساواة بين البلدان العربية التى 
| ؤلا”“بد' وان ثنوه بأن الكاتب قد اهثم اهتئاما . أختارت الحل الاستراكى , 
خاضا بقضية التحولات الثورية فى قطاع إلرراعة ‏ ... ... : : 
متبما نفس المنهج العلبى » فانطلاثا من التمسبك النقطة الثالثة ؛ تعلق بنظرة الكاتب الى 
بالقطاع الاشتراكى فى الزراعئ والدفاغ عنه يعالج الصناعة الثقيلة » فعلى الرفم من انه يؤكد 
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الس على :أتجية 'وجوك 7 حنياسلة 

تستخدم طاقات اليلاد ا 
كاملا» ٠‏ الا 5 تصوره للشروط اللازمة لاقامة 
هذه الصتاعة يظل فى حاجة الى توضيح » بالطبيع 
لإيتسقطيع إنسان بعيد عن الواقع الجزائرى أن 
يبقى ناى حديث فججم او مجسرد عن الصناعة 
الثقيلة ؛ :ذلك لان لكل بلد ظروفه الخاصة .ولكن 
مايسترعى الانتباه هو قول زردانى ان اقامة 
مجموعاتك صناعية تمهد لقيام الصناعات الثقيلة 
( يتطلبب كشرط مسيق تنشيط الصناعة الخفيفة 
والمتوسطة الموجودة والقادرة على تكوين قاعدة 
نمو للصناعة الثقيلة ٠.٠٠.‏ )» وواضح من المقال 
ان :زردانى يُنطلقفى: هذا الحديث عنالصناعة 
الثقيلة .من اعتنار. هام للغاية هى ضرورة العيل 
علن امتصباص, البطالة فى صفوف العمال » وهو 
يرى. ان الصناعة ا تستخدم منالايدى العاملة عددا 
.اقلمهنا تستحدمه الصناعات الخفيفة والمتوسطة. 


وتخقظبا على كلام. زردائى نلخصه فيما يلى : 


:1 من الخطأ فى البلاد النامية ان نقول اهيا 

: الصناعةالثقيلة ام الخفيفة ؟ وانما توضع 
السالة بذيا على اناس تحقيق النو المتناسق 
بين الصناعة الثقيلة والصناعة الخفيفة ٠‏ لانه 


مسدؤود ٠.‏ لان .هذه الصناعات لابد وأن تعتمد فى 
وجودها وتطويرها على قاعدة من الصنناعة 
الثقيلة . فاذا. كان البلد المعين لاينتجها وجد 
ففسه فىاعتماد.متزايد على الاستيراد منالخارج.., 


وإستبزار هذا؛ الوذ 
فى المدى.:الطويل .ى 


؟ ال وفيا .يتملق بالجانب الذى يششغل يال 
زردانى, وهو ايجاد فرص عمل متزايدة للايدى 
العاملة فنحن:نتقق معه على ان هذهمهمة رئيسية 
وملحة تواجه اليلدان النامية . مير ان 
.التركيز 'الاسناسىىحل هذه المشمكلة عل ىالصناعنات 
والمتسوسطة قد يؤدى الى انتكاسات ., 
وهذه: النقطة قد وضحها العلامة «شارل بتلهايم» 
في“الثدوة التى نشزتها الطليعة ( اغسطس 033575 
ما.زاجع ص ٠5‏ ) . هنا يضرب بتلهايم مثلا 
نموذجيا بم حدث فى. الهند عنذما لجأت الحكومة 
الى زيادة العمالة فقطاع النسيج فترتب علىذلك 
تدذهور. هذه الصناعة هنيا لان الحكومة حظخرت 
امتخدام الانوال الميكانيكية . وهذا التدهور افتد 
ضناعة الن. الهندية ٠‏ بعض أسواقها الخارجية» 
وحل .شكلة الإيدى الزائدة » فى نظر يتلهايم ‏ 
هو بالاتجساه الى مشروعسات مثل مشروعاتِ 
الاشغال الغامة التى لاتؤدى الى تجميد رؤوس 
ادال ضخية فى معدات او آلات (: بناء الطرق 
شق الترع .. الخ ) . ولقد يقال ان هذا حل 


ص ]نكال م 


لايخدم. الاقتصاد القومى 
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تكنيكر يقدة 
عمالة ضخية فى الحال »؛ فان هذا لايكفى لرفضه؛ 
لانه يجب ان ننظر اليه من حيث الاثار التى لابد 
وان تترتب عليه فى حركة التصنيع المقبلة .ويمكن 


عندئذ أن نقدر أنه سيصبعح - بمجموعة الاثار 
التى سيولدها ‏ مصدرا للعمالة المتزايدة ولزيادة 
الدخل ايضا » » ( الطليعة ‏ عدد مم سنة 55 
ص .ىل ) . 0 


واخيراءفان هذه الانتقادات لا تنسينا ان نرحب 
كل الترحيب مرة اخرى بمقال الاخ زردانى لانه 


: يوسسع معرفتنا بتجربة الجزائر ولانه بما يثير من 


قضايا ومشاكلحية يوسع آفاقالحوار الجاد بين 
الاشستراكيين والثوريين العرب » ويخلق بالتالى 
الظروف التى تؤدى الى مزيد من وحدة الفكن 
والعمل بينهم ., 


وننتقل الى مقال محمد سيد أحمد عن « موقع 
معركة عدن من المخطط الاستعمارى الجديد »© ,٠‏ 

ان الكاتب يختم مقاله بعبارة لها دلالتها حين 
يقول: 


« ان المعركة باستقطابها على نطاق المشرق 
العربى كله » ائما قضت على تصورانثمة مناطق 
نائية باقية على' هامس دروب النضال الرئيسية 
يستطيع الاستعمار ان يعيث فيها فسادا »؛ وان 
يعبث بها كما يشماع ..رىه. » 


ان هذا الاستنتاج الصائب هو فى الواقعخلاصة 
دراسة موفقة قام بها الكاتب عن موقع معركة 
عدن من المخطط الاستعمارى الجديد . وبالفعل 
فقد وضحت الدراسسة معالم الاسسستراتيجية 
الاستعمارية الجديدة فى ارتباطها بقضايا البترول 
والقواعد العسكرية والوجود الامريكى فى المنطقة 
هذا من ناحية ‏ ومن ناحية اخرى ارتبناط 
قضية عدن بالحركة النسورية العامة فى اليمن 
والسعودية ومنطقة الخليج العربى ٠.‏ 


واذا بقى لنا شىء نقوله عن المقال فهو لاينعدئ 
بعض الملاحظات: السريعة ., 


الملحوظة الاولى : هو ان الكاتب وضح أن 
مخطط شرق السويس ليس تصميما بريطائيا 
خائصا بل اسهمت امريكا كذلك فى تدبيره ٠‏ وهذه 
نقطة هامة لم تلق من الكاتب العناية الكافية 
بابرازها وتوضيحها ٠‏ لاسيما اذأ عرفنا انالمهمة 
غير المقدسة النى ندب الامبرياليون الامريكسان 
أنقسهم لهاهيان يحلوامحل الاستعماريينالقدامى 
فى مناطق نقودهم ٠.‏ 
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ب الملحوظة الثانية ؛ هى أنه اذا. كان التاريخ 
قد حكم على المستعمرين الانجليز بأن يزدادوآ 
استسلاما وخضوعا للامبريالية الامريكية » واذا 
كانت علاقات القوى قد حكمت عليهم بان ينسقوا 
خططهم شرقى السويس مع الولايات المتحدة 
الامريكية ذما هى التناقضات القائمة بين القوتين 
البريطانية والامريكية والتى تضعف من الوجود 
الاستعمارى بوجه عام . وهل توسع هذه 
التناقضات من فرص الحرء: والمناورة امسام 
الثورة العربية فى هذه المنطقة » وبالذات فى عدن 
والخليج العربى ؟ 


- والملقوظة الثالثة ؛ تتعلق بعوقتة آسسائيلا 
منمعركة غدزوالمخططالبريطانى شر قالسويس. 

من المسلم به ان اسرائيل هى المركز الامامى الذي 
تعتمد عليه الولايات المتحدة فى تنفيذ مخططاتها 
فى المشرق العربى . لكن هذا لاينفى ان اسرائيل 
تهتم اهتماما خاصا بتطورات معركة عدن . وذلك 
لسبب بسيط هو ان تحرر عذن يحمل فى طياته 
وبكيفيةموضوعية التهديد للوجودالاسرائيلى 

فى البحر الاحمر » وبالتالى للنشماط الاسرائيلىق 
افريقيا . وهنا كنا نفضل ل قار القال ال م 
النقطة فى معسرض حديثه عن مخطط القوى 


الاستعيارية شرق السويس ٠‏ 


متاقثا حول أبحاث عدد ايريبيل 


صول مقال مهسسام البتسساء 
الانسستراكى فى الواقع الجزائرى 


الاشتر اكية كماذكر الاستاذ عبدالعزيز ززدانى 
فى مقِاله بعدد ابريل من الطليعة ل 
لام اجتماعى اقتصادى وسياسى » ع 
لانمسانية «القضاء على استغلال سيان 
لانسان» . ولكن لابد هنا ان توضح الاشترا 
لمعنية ... اذ هناك استراكيات عدة .. 0 
لوطنية والتى ابتدعها النازى ... والايتوبية 
,الخيالية) والتى نادىبها الاصلاحيون الرافضون 
للانقلاب الجذرى والثورية كسبيل لتخقيةق 
الافستراكية وذلك عن طريق مناداة الخ 
الانسانى فتنادى طالبة الانصاف وتخاطب افهام 
الناس وتناك.د روح العدالة فى ضمائرهم ولهذا 
فهى تخاطب الشعوب والحكام على. السسواء 
كَُ للاغنياء والفقراء وهى لا ترنتكنز على 
التطور الاقتصادى ولا تعتمد قوانينه ٠.‏ وكذلك 
الاشستراكية الخيالية تصر على كون التطورات 
الاجتباعية أنيا هى نتيجة لروح العدالة التى 
0 البنشر .... بينيا .هى نتيجة للضراع 


وهذهالاشتراكيات لم تكن الا خزعبلاتنادىبها 
اولئك الاصلاحيون والبرجوازيون والتى,ادائها 
التاريخ الاستراكى بالفشل بم 
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اذن الاستراكية العلمية هى السبيل الوحيد 
للتحقيق الموضوعى للجبياهري الكادحة . 
والاشتراكية العلمية هي بنثابة رصد لوقع 
والاحداث وبحث عن القوانين التى تتحكم بها 
واستخدام المتثاقضات الثى تمتلك مجتمعناالراهن» 
وتنبيه الطبقة الكادحةالمضطهدةالمناضلة وتزويدها 
بالوعى وايقاضها على حقيقة دورها التساريخى 
العظبم .. وتعنى كذلكدراسة الواقعالآئ, لحت 0 
الزمنية المراد بها الانجاز الافستر اك (أى تق 
دراسى شامللكل الظروف الاتتصاديةوالاجتماعية 
والسياسية فى ذلك المجتمع مع التخطيط المسبق 
والتقدير العلمى الصحيح للنتائج ٠.‏ 

فنحن كشمعب عربى »© مجتمع كبير يضم طبقان 
متناقضة كسائر المجتمعات البشرية الاخرى . 
فالشعب. العربى كله مجتمع واحد رغم ال 
الاقليمى المصطنع » وهوزائل ذلك طبي تي 
هذا الامل الحقيقى للجماهير العربية . 


فلهذا ان هناك تطبيق اشتراكى فى اى قطن 
عربى يجب ان من دراسة مصغرة للمجت 
العربى العام «واعنى بها دزاة ظروق ذلك 
القطر» . وبما انه لا تباين كبير في نوعية ظروف 
الاقطار العربية لكون إلشعب واحد والحياة 
الاجتماعية واحدة والاستغلال واحد» وحتى درجة 
ألوعى الثقافى متقاربة . . فلهذا.وكما ذكر السيد 
عبد العزيز «هناك تقمابه كبير لشروط تطبيق 
الاشتراكية فالبلادالعربية»لافوارق واسعةاكانت 


-.اة! - 
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جتباعية أو ناقية بين الاقظار: العربية © 'قاليتاء 
الاشتراكى فى اى قطر منها نكون قد اخطانا في 
“صحة تعبيزنا من الناحية.العلهية لو نعتئاه بإسم 
ذلك القطر . .. اي لا يوجد طريق جزائرى. مثلا 
للاشتراكية بل هناك تظبيق علمي. للاشتراكية فى 
الوطن العسر. 


ابا لكون, النظام فى الجزائز : امنتراكى ووقع 
تطبيق اتستراكى هناك فيسمي.طزيقا 0 8 
فى دابي هذا مسح .' فلتفرضن أن الوطن 
ا رحد ان راية. الدولة المربية الكهرى 
فباذا تكون تسبية التطبيق. الاشنتراكئن عندئذ ؟ 
ونحن.مقبلون: على التوحيد ٠.‏ 


“نا بالتسية 3 الحدود . - بين" الفورتين 
الوطنية والاشمترا أنا أرى : 


.ان التغبيال فى.الوطن العبربى هو قومي 
وإشتراكى فى آن واحد .. اذ انه ثورة ضد 
ل تجزئة الاقليبية وى الوفت نفسه ,ثورة اقتصادية 
خ وازالة الاحتكارات الاجنبية وتغيير 
علاقان الانتاج الاقطاعية وشسبه الراسسبالية 
بعلائات افستراكية - ولذلك. أن كل .ثورة. تقدمية 
فى اى من الاقطان العربية نري انها محاربة:.حتبا 
من .قبل الإستعبان اولا والرجعبة العربية .الرتبطة 
.المصبا! معبه ثانيا _, . ولو رج الرجعية 
لرايناها صاحبة المعاهل العبييرة 


والاقطاعيات' الزراعية . ولهذًا يكون موقق كل 
الزجعيين فى ضف الاستعمار .سيدهم هم الال حفائلا 
دية.. ...وال 


وفى الوقت ذاته تكون. الجماهيز +ناضلت 
هلد الراءتبالية المسيظرة 0 الكلاسيكية 


والحديثة . ومن هنا ننطلق فى تقيهنا بأن النممال 
ف وطننا العربى قومى وأشستراكى و 'آن وآنهد. ٠.‏ 
أكيم طاهن الراوق 
.سب لغسداه سس... 
ةغل © 


تعلبق على متتمال الاصبلاح الزراعي الثورىئ 


الاصلاح الزراعئ الفوزى. بالمئاداة “بقطاع- عاو فق 


الإراعة + ولقد عدد الاستاذ سعيد أستبابا كثيرة 


5000 
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تذهم مقلالبته يشرو ةوّجوة هذا القطاع. فالتتزامة 

مع اتفائي الكايل بع هذه الفكرة والاسباب 
ال اوزدها الاستاذ بسعيد خيإل + اجنٍ ان 
أضيف بعضن الملاحظات ١‏ 


ه أأن المطالية :“الوم بقطاع عام فى الززنة 9 
تعلى اأرجوع مما تم توزيعه فعلا . ملي الفلاحين» 
أى اننا لن نعبل حرجة ارتدادية بالنسية لمافملئاه 
من توزيع ) واعتقد وائكا ان الاستاذ مسسسعيه 
متفقٍ معي تمابا فى هذا » فلقد كان توزيع الارضن 
على 'الفلاحين. عملا ثوريا » وان نتحجث عنه لفترة 
بعض الاثار السلبية نتيجة لتفنت المسبساحان 


المنزرعة .. لقد جاء التوزيع اشباما لرغبة الفلاح 


الطويلة فى ملكية الارى ؛ وتحقيقا لاحلامهوبالةا 
وجحاولة جادة لزبط جماهير الفسلاحين بالثورة 
ودفعهم للمشساركة فيها والدفاع عنها . فالثورة 
ثوزتهم ولابد وان تحقق لهم » ماكاقحوا طبويلا 
من: اجلبه »© كان لايد دان تحريهم الثورة من 
الاتطاع وان تبلكهم الارض ٠‏ 


٠.‏ ان للقلاج المضرئ: ازتباطات عميقة الجذور 
بالارضن التى صودرت من الاقطاعيين » انهانفس 
:الارض التى انسك ير عليها عرفقه وعرقاجدادهفكان 
طبيعيا ان يحس الفلااج ان هذه الارض ارمبه 


-وانه جزء.جنهنا » وكان طبيعيسا وثوريا ان .ترد له 


الثورة.:هذه الارض ليدرك من أعيق. مشسباعره 
واحاسيسه وليس بوغيه وعقله فقط ان الثورة 
ثورته .انه يجب ان يسارك فيها ويدافع متها ٠.‏ 
.. تلك كانت القضية وقتئذ » وبازالت هى كذلك 
.كلما تواجدث نفس الظروف' والعوامل ٠‏ . 


اما أن بنط هذا العيل الثورى ل 


, » تسويق تعاؤئى .. الخ ومازال 
في مناطق الاضلاح وحندها 


“ماني هلول تلاق ازيف عله للعيل. عل اقبي 


التعارنيات .والإرتقاء بنيستواها مث حيث . الملكية 
الاختاج: ١»‏ علي أن يتم ذلك جميعه من. فلتريق 

التوهية والانتاع .20 

و ١لم,يبق‏ أمامنًا اذن لخلق قطاع عا اوفيالزراعة 
سسوئئ . الارضض. الجديدة السب تصلحة ,فزيادة 
.الرقعة (لزراعية .عن طريق عبليعك استصلاح 
مستيرة :هئ أحد الاهداف الهامة لخطة التنمية © 
.وسوف يظل هذا الهدف قائها لفترة.طويلة طالما 


.نحن قادرون. ,على أن جد لمشكلة مياه الدىه حلا 


هذا هو الطريق لخلق قطاع عام ف الزراعة 
ان تضيع الدولة يدها على هذه الارض الجنديدة 
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اللستصلحة ف ملكية عاملة للشسعبٍ .. وهم يساعٍ 
على تدعيم هذه .القكرة اسباب.عديدة متها : 

١‏ ان هذه الارض المستصلحة لآ يوجد اى 
ارتباط سابق للفلاح بها » لم يروها بعرقه من 
قبل » ولم يضرب فيها بفأسه » فهى مناطق كثير 
منها على اطزاف الصحراء » لم تزرع .قيل. ذلك 
وليس بها سكان سوى بعض امسر :الرحل 
متناثرين هنا وهناك ..مثل هذه الارض لن.يترك 
عدم توزيعها. اى احساس بالظلم او الغبن لدى 
الفلاحين » كما ان قيام القطاع العامفى الزراعة 
بعيد من ملكية ال فلاح الفقير لن يخلق إى تناقبض 
بينه وبين الثورة »© أو بينه وبين القطاع العام. ٠‏ 
وبذا فاننا. مستحتفظ بهذا الفلاح احد. ركيزتئ 
الثورة الاساسيتين العمال والفلاحون .. ' :..٠'‏ 


؟ فى حالةثمليك الار ضالجديدة سوفنضطر 
الى ان نهجر اليها مائلات من مختلف المحافظات 
وهؤلاء الفلاحون الجدد ليست لديهنئم خبرة 
بالارض الجديدة. التى ستملك لهم . فخيرة الفلاج 
المصرى فى الزراعة وفلاحة الارض » خيرة 
مكتسبة من الازض التى مارس فيها نشاطه 
وتجاربه طوال مثات السنين » وادرك خصائص 
تربتها والنباتات الصالحة لها ومواعيد الزراعة 
والرى. الى غسدير. ذلك من الخبرات الضرورية 
الاستثمار الارض . أما' الارض الجديدة فالفلاج 
٠المهاجر‏ ليست لديه. بها خبرة ؛ فهو .بغري 
خصائص تريتها ولا أصلح الثباتات لها.ه.. ٠‏ 


ويجاتب هذا فان الارض المستصلحة. حديثا 
اج الى نوع_خاص من المعالجة والعناية لن 
3-6 الا 5 العلمية القائية على دراسسة 
طبيعة التربة ومكوناتها وخصائصها.» ثم اختيار 
انسب النباتات الملائمة لا بالنسية للارض وحدها 
ؤائما بالنسبة للمناخ وامكانيات الرى والصرف» 
ودراسة ما تحتاجه الارض والنبات من أسمدة » 
لكل هذا لكى تعطى الارض الجديدة ليمس أئ :عائد 
وانيا أكبر عائد ممكن ٠.‏ 
..ولقد دلت التجربة فى القطاع الشمالى. لمديزية 
التحرير على فشل الفلاح المهاجر والذى امتلك 
الارض ؛ ورغم ما فى جعبته من خبرة مكتسية ؛ 


فشل فى التغلب على صعوبات الارض الجديدة * 


مما جعلها بعد فترة ‏ كيا فى قربة العز.س 
حاجة الى عمليات استصلاح جديدة ٠‏ . 


؟" ل وسبب آخر تمليه ضرورات التنبية 
ومتطلباتها فالدولة تنفق عشرات الملايين من 
الجنيهات فى.عمليات استصلاح هذه الارض 
الخديدة » وين الطبيعى ان تسترد الدولة .هذه 
الاستثمارات من اتج هذه الارض خلال أقصر 
وقت ممكن حتى تستطيع هذه. الاموال: ان. تعيل 
دورة إخرى. وهكذا.. . 
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ومح شان تزلايع هده الارش على الفلاحين, 
الفقراء والمعدمين ‏ اذ اننا بالطبع لن نوزعها 
على أغنياء الفلاحين والقادرين على الشراء » 


. لاننا بذلك 'نكون ند وسعنا قاعدة البورجوازية 


الريفية بدلا من تضييقها » وخلقنا وضبعا يسميح 
بتؤالد. الرأسمالية فى الريفة مما يولد مناحًا بعادياً 
للثوزة والاشتراكية ‏ إذلك فالتفكير الثورئ فى 


.. حالة التوزيع ان يتم التوزيع علىالفلاحين الفقراء 


والمعدمين » وهؤلاء ليس لديهم ما يدفعونه سوى 
قوة عملهم » وسيكون علئ الدولة عندئذ انتوزع 
الارض وان تقسط الثين على آجال طويلة ثلاثين 
سسنة أو اكثر » أى ان الاستثمارات' التى 'صرفت 
لن تعمل دورة الا بعد هذة السنوات الثلاثين . 
ؤخلال هذه السئوات الطويلة فان الاستثمارات 


. فى .القطاغ العام تكون قد عملت عدة دورات‎ ٠ 
ونى هذا كبا هو واضح خسارة :جسيية للدولة‎ : 


وابطاء لعملية استصلاح الاراضى ٠‏ 


ليس هذا فحسب بل أن التوزيع سوف يتطلب 
أن تتحمل الذولة عبء امداد القلاح بما يساعده 
على بدء 'حياته الجديدة » فعلى الحولة أن تعطيه 
سكنا وبذورا وأسيدة ومواش .. الخ وكل هذا 
عببء اضاف على الدولةيضاف .الىجملةالاستثمارات 


' التى صرفت فى الستصلاح الارض ٠‏ 


ان ضرورات التنيية السريعة تتطلب دؤرة 
للاستثمارات أقصر ما يمكن حتى نحقق أكبر قدر 
ممكن من الانجازات:.٠‏ 


٠‏ ؟ س. أن وجود 'القطاع العام فى هذه الشاحات 
الواسنعة .سوف ينبح باستخدام احدث الالاث 
الزراعية ؛ فالدذولة بالطبع اقلدر على شراء 


'الجرارات وآلات الحرث والدراس::... الخ 


فمثل هذه الالات غالية الثمفن لا تستطيع الجمعيات 


«التعاونية أن تمتلكها فما .بالنا بالفلاح النقي ٠.‏ 


انقيام قطاع عامءسوف يسمح باستخدام احدث 
الاناليي؟ العلبية فى الزراعة والرى مما: يتيسح 
الفغرصة لوجود زراغة آلية حديثة » أو نص آلية» 
وبذلك .يمكننا توفير مساحات كبيرة تضيع فى عمل 
مراو ومصارق «الحرقى الصقيرة . كل هذا 
يمكننا من الحصول على أعلى 'انتاجية ممكنةوأكبر 
قدر.ممكن من المخصولات الززاعية ٠‏ 0 


ان وجودقطاع .عام فى الزراعة متفوق:ْ 


“انتاجه يعتبن فى ذاته :دافع قوى للفلاح للاقبدال 


على الدخول. فى التعناونيات » كما يسساعد على 
إمكانية تطوير هذه التعاونيات نفسها ال ىأشكال 
إرقى.من المزارع التعاونية » ويساعد. أيضا على 
تطوين علاقات الملكية الى علاقات ملكية عسامة 
الشمعنب » ملكية استراكية ٠.‏ 


لحنت 
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سمات القتطاع العام الزراعى 


ولسوف يتسم القطاع العام الؤراعى بع 
السمات : 

٠.‏ انه قطاع عام شأئه فى ذلك شان القطاع 
العام فى فروع الاقتصاد الاخرى . وهو ينمويعيدا 
من ملكية القلاح الذقير وى غير تناقض معه . 
آنه يبو مع برا المجهود الانسائى الضخم 
الذى يبذل باستهرار لاضمافة ارض جديدة الى 
الارض المنزرعة . ولسوق يستمد عمليسة 
استصلاح الارافى: ‏ وبذا يستمر نمو قطاع 
الزراعة ‏ لسنوات طويلة مقبلة طالما يوجدثمسسر 
من الارض يمكن ان تتوفر المياه لريه ٠‏ كما اننا 
لن نتوئف عن عملية البحث عن مصادر لياه 
الرى » سواء من مياه النيل او المياه الجوفية » 
او ازالة ملوحة مياه البحر .. انها جميعا جهود 
للبحث عزمياه الرى .٠‏ سوؤيرتبط بهاباستمرار 
عملية نيو القطاع العام الزراعي ,٠‏ 


ان استخدام الآلات فى زراعة القطاع العام 
سواء عن طريق الميكئة الكاملة او نصف الميكئةة 
فان ذلك سون يساعد على خلق اعداد من 
العمال مرتبطين بادوات انتاج متقدبة » مرتبطين 
بالائتاج الكبير » سوف تنضا فئة من العيال 
إلا ترتبط. 1, 
سترتبط آمالهم بالملكية الجباعية للالا ن الضخمة » 

' سيرتبطون بالقطاع العام » وبذا سيئشا داخل 
قطاع الزراعة لاول مرة كك متقدمة من العمال.. 


ومع نمو القطاع العام ستنمو هذه الفئتوتصبح 
احدى الدعابمات الاساسية ف قطاع الزر ام 2 
ويمكن ان تلعب دورا كبسيرا فى تطسوين العمال 
الزراعيين وتطويز العمل داخل المناطق الزراعية. 

هذه سسممة اخرى للقطاع العام الزراعى سوف 
تتضح وتئمو مع نموه وتطوره ٠‏ 


ه وسسية ثالثة » هى: انه بوجود أنطاع صنام 
فى الزراعة نكون قد خلفنا نموذجا اشستواكيا فى 
الملكية وعلاقات الانتاج بجانب النماذج الانتاجية 
الاخرى » التعاونيات والملكية الفردية ٠.‏ ولسوقف 
يصبح القطاع العام هو القائد فى قطاع الزراعة 
وشينا.فشيئا مع نموه وتزايد نسبة انتاجه فى 
الانتاج الؤراعى » نسوف يصير هو القطاع 
اي واليّجه للسوق الزرامية 0 


يصبح هو الملهم لحركة الفلاحين عموما . وتلك: 


مسية هامة وضرورية أن كسئئا ان تسير عملية 
تطوير العلاقات الانتاجية فى الريف بخطى أسرع. 

لهذه الاسباب وللاسباب: التى ذكرها الاستاذ 
سسعيد خيال وهى كثيرة تصبح فكرة القطاع العام 
الزراعى فكرة ليس فقط يجب ان تعطى اولوية 


صاوة] - 


آمالهم بالفأس او ببسبو من الارض وانما” 
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ف المناقشة بل يجب ان يستقر الذاى يفتسنائها 
فى وقت قريب لان على مثن هذا الاستقرار قي 
الرأى سوق يترتب عليه بعض الخطوات : 

أولا : ان نوقف عملية التمليك فى هذه المناطق 
الجديدة حتى لا يتكرر ما تم فى مناطق أخرى مثلٍ 
أبيس ومديرية التحرير ٠.‏ وبوقف اثجاه التمليك 
يصبح من الضرورى توعية الجماهير باهبية 
وجود قطاع عام فى الزراعة بل وضرورية » وفى 
حدلة التوهية هذه يجب أن نتصدى بجنية انانف 
أية فكرة حول التمليك لان الدموة الى تمليك 
الارض الجديدة للفلاحين قد تصدر فى بعض الاحيان 
ليس حرصا على مصالح الفلاحين بثدر ما هى 
عداء مستتر لفكرة القطاع العام » وملكيةالشعب 
لؤسائل الانتاج » وبالتالى يصيح محاولة تعبشسة 
الفلاحين فى .اتجاه الملكية وتوذيع الارضص عقبسة 
وجوا غير موات يجب ان نسعى 1 
بالتوعية والتعبئة المضبادة النكسب الفلأحين " الى 
جانب الملكية العامة الشسعب والافستراكية ,, 


أثانيا : وكما سيؤثر الاستفرار على رأى بشسان 
التصرف فى الارض الجديدة على وئق مبلية 
التمليك والتعبئة حولها » كذلك سيؤثر بالتالى فى 
عملياك استصلاحها وهل يتم تقسيم الارضص ا 
مساحات صغيرة » لتؤرع بآلات أجدادنا الفأس 
والمحراث .. الخ أم سسمتزوع آليا فتقسسم الى 
مساحات كبيرة .. وما يستتبع كل م نالتقسيمين 
من متطلباك .. انها مشساكل عملية تتوقف على 
كيفية التصرف فى الارض ومن المفيد معرفتها اثناء 
عمليسات الاصسلاح . 


كل هذه ملاحظات حول ضرورة ة قيا, القطساع 
العام فى الزراعة وسماته ٠‏ ولسوف يكون قيام 
قطاع عام فالزراعة ونموهعلامة هامة منعلامان 
تطوير العلاقات المتخلفة داخل الريف »© واهادة 
تشكيلها وصيافتها فى صالح الملكية الجمساعية 
للشمعب , ان فيا ام القطاع العام فى الزرافنة 
سوق يضع أسادنا قويا لكسب ممركة الزيي 
لصالح الاقستراكية وانجاز مرحلة التحول بنجاح. 
مهندس محمد حستى حسين 


ندا كما كمة 


رد على تعليق « احتكارات » السينما 
المالمية تعبث بتساريخ الثسورات 
وجاعنا من الناقد الفنى توفيق هنسا الره 
التالى على التمليق الذى نشى بمدد ابريل عن 
« اعتكارات السينيا العالمية .تعبث بتاريع 
الثورات 4 


اذا كنت اتذق مع سعد زهران فْ كلامه عنٍ 
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ذيثمى «الخرظوم» و «الدكتون زيفاضو» الا اثى 


اختلن معهفرايهعنفيلمى «تحيا ماريا) و «نضال 
المحترفين)» ٠٠‏ 
واكتفى هنا بان اققدم للقارىء ما كتبه الناكقد 


الكبير جورج سادول فى المقال الافتتاحى فى العدد 
4 من مجلة: «الاداب الفرنسية» الصادر فى 
ديسيسر عام ١155‏ عن فيلم «تحيا ماريا» 
ومجلة «الاداب الفرنسية» اسسها مع «جان 
بولان» بطل من ابطال المقاومة وهو جاك ديكور 
الذى أعدمه النازى » ويراس تحريرها الشمساعر 
اراجون وفى العدد 5ه من مجلة «الافائسين» نقرا 


النص الكامل لسيناريو «تجيا ماريا» مع كلمات” 


النقاد في فونسا وامريكا ٠‏ 

ولوى مال الذى.أخرج هذا الفيلم من أة 
واجرا المخرجين الفرنسيين الطليعيين وقد كان 
تلميذا من تلاميذ جورج سسادول فى المعهيد 
السيتبائى الفرنسى (الايدك) ٠‏ 

يقول جورج سادول * 

عنوان الفيلم «تحبا هاريا» كان يردده رجال 
الدين من الجزويت المتعصبين وهم يذبحون 
الهراطثة اثناء حرب الثلاثين ٠‏ 

ويعد هذا | من اجمل انجاز ازات المخرجلوى 
مال والسينيا الفرئيسية » وهو يحقق هدف لوى 
مال الذى سجله فى هذه الكلمات : «أريد اناوفق 
الى ان ابتعد بقن السينيا عن ان يكون افيونا 
للشعب» 

وقد حصل هذا الفيلم على الجائزة الاؤلى 
للسنينيا” الفرئسية فى ديسسمبر 9956 * 

ولوى مال منذ بدا حياته الفنية مساعدالليخرج 
كوستو ف الفيلم: التسجيلى الطويل #عالم الصمت» 
وهو.يتقدم ويتفوق على نفسه فى كل اعماله : 
«المصعد الى المقصلة » و «العشاق» و «زازئ 
فى المترو» و «حياة خاصة» ( وهو ترجية ذاتية 
للممثلة بريجيث باردو ) واخبرا « يومياث منتحر » 

ولوى مال يرفض ان ينتمي الى اى مدرسة أو 
مجموعة من السينمائيين : وهو من المتحمسين 
لذن, لم الاسبانى لويس بنويل وقد دفعه هذا 

إلى اختيار جوان لويس بنويل ( ابن 

ار ج لعي ) مساعدا له .. كيا أشيرك بعه 
فىعمل السيناريوخا نكلو دكاريير الذىقدم «يوميات 
خادمة» وهو الذى وضع حوار فيلم «تحباماريا» 
ويتضح أثر بنويل في الجزء الاخير من الفيلم 
وبخاصة فى شخصية هذا الاقطاعىٍ السستيد 
الطاغفئنة . 

وهذا الفيلم تدور احداثه فى جبهورية خيالية 
منجمهوريات أمريكا اللاتينية . وهوائتاجمبشترك 
(فرنسى امريكى ت ايطالن) 

. وفيلم تخيا ماريا من نوع الفارس وهو يسخن 
تحت ستار الدماية والتهريج والرقص والغنساء 
بالاقطاع وكل الوان. الاستبداد والتعضب ويقف 
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قد الحرب وكل ماضن العثَقّ والتعكيت , 
ويرجع نجاح هذا الفيلم ذنيا وائسانيا 

وجماهيريا الى عثاصر كثيرة منها هذا الخيل 
المجنح وهذه الفانتازيا وهذا المرح الذى يه 
كل لحظات الفيلم ويعود كذلك الى وجود مقي 
العظيمتين جسان مورو وبريجيت باردو ٠٠‏ والى 
الوانهنرىديكان وموسيقى جورج ديليرو» والى 
هذه الاغانى التى وضع علماتها بالفرئسبة 
والاسبانية كل من ل وجان كلود كاريير 
وكذلك الى ديكور برنارايفين ٠.‏ وهذا الفيلم 
الكوميدى الهادف يقدم لنا ثورة من ثوراتامريكا 
اللاتينية .. قبل ظهور فيديل كاسترو بحوالى 
فصن قرن ٠‏ 

ويقدم لنا هذا القيلم ثائرة صغيرة فى الخايسة 
من عمرها كانت تشترك مع ابيها فى مقاومة 
الاستعمار الانجليزى لتحدير وطنها ايرلئدا عام 
7 . وتنتقل الثائرة مع ابيها الى أهعندى 
المستعيرات البريطائية 5 امريكا الوسطى 
وتشترك مع ابيها فى نسف احد الكبسارى ومن 
يحملهم من قوات الاستعمار الانجليزى - ويموت 
الاب وتهرب الفتاة الثائرة متنكرة فى ثياب الرجال 
وتنضم الى سيرك متنقل تعمل فيه جان مورو ‏ 
وكانت الفتاتانٍ تحملان نفس الاسم : ماريا , 
وعندما يصل السيرك الى احدى الدن التى كان 
يحكمها اقطاعى مستبد يحركه من بعيد راهب 
دموى عثيف » تندفع الثائرة الى مقاومة طغيان 
واستبداد هذا الاقطاعى وتشترك هى وزميلتها 
مع الثوار .. وعندما يموت زعيم الثوار تقود 
مآريا ومعها كلافرادالسيرك الثورةضدالاستعمان 
والتعصب حتى.يتم انتصار الثورة ٠‏ 

ونذكر ونحن نشاهد هذا الفيلم الثائرين 
العظينين زاباتا وفيللا .. كما نذكر اعمال 
ايزنشنينٍ : تحيا المكسيك والباخرة بوتمكين .., 

ونحن لا نقول ان لوىمال تأثر بهذه الاعبال' 
السابقة ولكنه قدم لذا فى بمساطة وفى ذكاء وفى 
سخرية وفى مرح الاحداث الجادة فى شكلراقص 
غنائى ٠‏ ويظهر تأثر لوى مال بفن ماك سفيت 
وفيلدر واخوان ماركس وهو يقدم مشاهدالثورات 
والمعارك كبا يظهر تأثره بفن رينيه كلير في فيلمه 
«الملياردير الاخر)) . وذكرتوانااشاهد هذا الفيلم 
فيلم' «الثلوج الدامية» الذى يدور حول احداث 
ثورة 1811 او الذى نجد فيه كيف ساعد المهرجون 
والبهلوانات وكل افراد سيرك متنقل الثوار الذين 
كان يطاردهم رجال .البوليس القيصرى الروسى ,, 

' ولقد تحدثت فى دروسى عن تاريخ خ السيئها فى 
العهد السسيمائى الفرنسى (الايدك) عن حركة 
سبنمائية طليعية اسسها عام 1456 في الاتحصاد 
السوفيتى طليعة من. الفئانين الشسبان لم ينلغوا 
العشرين من عمرهم تحث اسم فكس (مصنعاممئل 
التعلرف) ومناشهن ممثلى هذه الطلبعةكوزئتسف 
وتراوبرج كانت ترى ان المشاهد الثورية الجديرة 


كه آمل 
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بذ الاسم “تى: الاشنكالَ والاستعراضّات الشعبية. 


هثل ألسيك وصالات الرقض والغناء والكناريه 
والاراجوزومسرح العرائس -- وكانتهذه الحركة 
الجمالية تبتعد عن: المسترح بكل تقاليده وممثليه 
ه شكل من اشكال البورجوازية الفنية .. 
اطف امع هذه الحركة المتطرفة الفائرة على 
ا قماغ والاشكالن الفنية القديبة المخرج 
ايزنشنين ٠6‏ 

إواكتفى بهذا القدر من النقد الطويل الذىقدمه 
جورج سادول .. واخب. ان اضيف انى شاهدت 
هذا الفيلم. واعجبت به "اخرأجا وتمثيلا وغنساء 
وهذا الفيلم لا يسخر بالشورة 
المجكشيكية بل .انه يتحمس لها ولكل ثورة .. 
ولكنه: يقذم هذا الحماس تحت ستاز شفاف من 
.المرخة .ومن السخرية: المجتحة الذكية 
وارى فى هذا.السيرك المتنقل رمزا 
اللثوزة التى تتقدم' دائما والتى تنتصر دائما فىامريكا 
اللاتينية وفى كل بلد يعمل كل رجاله ونسائه 
واطفاله للتخلص من الاسستعمار بكل صوره 
القديمة والجديدة ... هذا الاستعمار الذى يلفظ 
انفاسبه الاخيرة ولكنه يقاوم فى ضراوة ضد هذه 
النهاية التاريخية الجتمية ٠‏ 


> ون 


تعقيب على نقد عدد مارس 


(كتب خيرى عزيز معقبا على نقد الدكتور محمد 
الخفيق كقاله) «الاستعمان الجديد. واقتصاد 
الوطن العربى يقول. : : 

:في :نقده لعدد مارس 111 من الطليعة » أخذ 
الدكثور مجمد الخفيف على مقنال «الاستعيار 
الجديذ واقتضاد الؤطن العربئ» كثرة الاحصاءات 
٠‏ والمغلؤمات الاقنصادية عن البلاد اللنعربية من 


«المغرب .الى المشرق ومن الشمال الى الجنوب» , 


دون مؤالاتها بالتحليل”. 

والحقيقة ان أكثر :الاشنياء سهولة فى النقد » 
هو .اصدار تقيييات عامة فى عنساوين عريضة » 
دون تقديم أمثلة مجدذة؛ تطبيقية عليها:» لاننا كنا 
نود ان 'يقذم الاستاذ. الناقد ولو مثلا واحدا عن 
بلذ عزبى واحد فى المقال » قدمت عنه ارقنام 
وافتضساءات :دؤن: ان.تحلل دلالاتها' الاقتضادية 
والشئياسية!» فيما يتغلق يعلاقة :هنذا البلد مع 
قو الاستعنان الجديد ٠‏ 
: . أن ما استهدفه .المقال فى الحقيقة » هو كشف 
الطبيعة الاقتصادية المحددة » لا النظرية .العامة » 
لعلاقة:.الاسبتعمار الجديد باقتصاديات. الوطن 
العربى:». مع محاولة الخرؤج بتحديد.معين للسبة 


دنآملات 
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الإساسية ولطبيعة التصال قمد الاستعمارالجديه 
فى المزحلة الراهنة » والكلام غن"البلاد العربية من 
الشرق الى الغرب: ومن الثسمال الئ' النجنوب انها 


<: قضد به التغطية الشاملة اى ثسبه الثماملة لنشاط 


الاستعمار الجديد الاقتصادى. فى الوطنّ العربى 
عامة. وهو ضرورة أساسية فى مقال:يلتزم. بذ 
العنوان . 5 

والحقيقة ان التقد الذى يمكن .أن يوجهبالفمل» 
هو طول المقال » والذى تسيب فيه فى الحقيقة”» 
عرض المراكز. الإقتصادية. التى تستند اليها قوى. 
الاستعمار الجديد نى الوطن العربى عرضا واسبعا 
يكاد. يكون شسبه تسامل ٠‏ 

على انه اذا كان الناقد يقصد بالتحليل المطلوب» 
التعرض لطنريقة: « .المواجهة الاقتصبنادية 
للاستعمار الجديد » ومهام القؤى. الثوزية» فذلك 
يطر. ح فى الحقيقة موضوع مقال جديد ؛ ولا يمكن 
ان يدم فى مقال مهمته الاسساسية كثنف أوتشريخ 
الطبيعة الاقتصادية لعلاقة الاستعيار الجديد 
بالاقتصاديات العربية » ودلالاتها ٠.‏ 


كذلك اذا كان يرى إن :القارىء بعد قراءةالختال 
«تبقى فى .ذهنه ووجدانه صورة كثيبة للواقع 
العربى 'بوجه عام ؛ وليس هذا من' الحقيقة في 
شىء)ا فأن الاكثر ثمرة وفائدذة من جانئب الناقد 
كان هو أن يدلنا بيجرد امثلة محدودة سريعة » 
عن الصورة .الاخرى التى يراها للموقف » وعن 
الحقائق غير الكثيبة فى علاقة الاسبتعمان اح 
بالعرب: » ذلك ان الحقائق التى يُعطيها الواقع 
بارقامه . واجصاءاته وبياناته "انما .توضح النهب 
الاستعمارى البشبع والاستغلال الاتتمادولذي 
يتعرض له العرب ,فى ظروف اقتصادية صعبة :'» 
لاتزال أغلببلادهم فيهاءمنتجة للشاماتإشاساء, 
واذا كان الناقد يرى ايضا «ان طريقة المعالخة 
هى التى اهتمت بالجائب المعتم واغفلت الجؤانن 
ا المضيئة» » فالحق اننا نجهل .تماما تلك 
الجوانب المقبيئة فى علاقات الاستعمار الجديد 
باقتضاد البلاد 'العربية »'خاضة تلك التى ركز 
عليْهنا المقال 6 » والتئ يُمارش فيهنا الاستعمان 
الجديد نفوذا فعليا ملموسا. . أما 'البلاد العربية 
التى تسلك طريقا تقدميا وثوريا فلم يركز عليها 
المقال كضحية للاستعمار الجديد.»:وانها اوضح 
بالنسبة لها تلك الحقيقة الاقتصادية والسياسية 
المضيئة قعلا والتئ تستئد :الى اساس واقعى » 
والمتمثلة. فى مقاومتها الباسلة الواعية مخططات 


الاسستعمار الجديد ٠‏ 


ولذا فمن الضرؤرى. ان.يقدم النقاد ‏ التزاما 
بمسسئولية النقد ‏ امثلة.واضنحة محدذة لما يروئه 


.من جوائب النقص » والا اطلق الكلام:عاما » على 


عواهنه »© بطريقة تضر ولا تبنى و الالتزام : بذلك 
الطصريق فى نظرى ».هو الوسبيلة الوحييدة »6 
للاستفادة:من::النقد' كقيمة ايجابية. ب ف 
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 ئئانود‎ 


النص الكامل لمحصاضر التحقيقات مع 


رضوان فهمى » وحسزواصف » ومصطفى 


رمزى » وأبراهيم الهلباوى » وآحمدفوزى 


الاجزاجى » ويوس ف السيد » والسيدبيومى 


كان رضوان ('افندئ ))“فهمى يعمل مستخدما 

بقلم المطبوعات » ومترجما تركيا بهذا ل وقد 
استفشر منه « قومسنون » التحقيق عنمعلوماته 
بشنان دور “احمد ١‏ بك )») رفعت والسيخ محمد 
عبده فى الثورة » بحكم مخالظته لهما ف العمل ٠‏ 
وحسن ( افندى )) واصف احد تجار الاسكندرية» 
سئل عما ادلى.به عبد الله النديم أثناء سفرهممن 
الاسكندرية الى القاهرة »بعد ضرب الاسكندرية 
من.قبل الاسطول البريطانى.».ومصطفى «افندى» 
رمزى » كان يوزباشى. اركان حرب بفرقة مريوط » 
اعترف بمحاولة الانضمام هو وعدد:من الضباط 
الى الذديوى توفيق .». وقد قبص عليه بناء على 
اتفزير فدمه على الروبى بشانه وسهن » جنى 
. فرج البريطانيون غنه م 


ما ابرأهيم ( افندئ » الهلباوئ فقد استجوبة 

(( القومسيون ) بتسإن مسوقف تسخص يدعن 

. سليمان زغيب »© أنه قام باعمال عنيفة ضد 
بعض العناصر المعادية للعرابيين اثناء سجنها ٠‏ 

وفيما يتعلق باحمد فوزى الاجزاجى  »‏ تميدلي 

- اسكندرى # فقد سسئل عمسا رآه يوم مذبجة 


فلات 
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الاسكندرية » خاصة وكانت صسيدليته مجاورة 
« للضبطية » ٠‏ 


وسثئل يوسف ١‏ افندى ) السيد بكبانى © جى 

ببادة ؛ نأل مها قبل من أنه اصدر أوامر بثسان 

تدخل القوات التى تحت امرته فى اى 

اصطدامات يمكن أن تحدث بعد ه يونيو سنة 
.لفل ٠‏ 


آما السسيد تيومى فكان يوزبائشسيا باورظة 
مستحفظى اسكندرية » ومما سئل عنه » دور 
عساكر المستحفظين فى الإسكندرية فى فترة وجود 
الاسطول البريطانى » وائنساء » وبعد ضريه 
للاسكندرية ». ومعلوماته عم قام به احمد عرابى 
فى تلك الفترة » حيث كان معه فى 1١١‏ يوليو سنئة 
8 ف طابية الديماس ٠‏ 


ع8 


ا 0-7770 


محضر استجواب رضوان أفندى فهمى (.فى يوم الجمعة ؟؟ ذا سنة 16 ) 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم الخميس؟؟ ذا سئة 48 » الموافق 0 اكتوبر سنة 
»2 حضر رضوان افندى فهمى منمستخدمى قلم اتويات » ووجه اليه 
سعادة الرئيس الاسئلة المحررة ادناه 6فاجاب عنها بما يأتى ) 


السلاحءفقل لنبا هل رايت 
ذلك ( الرسالة الذكورة 
وجدت محررة فى جسريدة 
البيسان » وعليها امضساء 
رفعت بك المذكور ) ؟ 


ج :لم ار ذلك » ولكنى اعلم ان 
رفعت' بك كان من كيار 


محيد عبده ؛ واحيد بك 
رفعت» فالقصد ان توضح 
للقومسيون كتابة ما تعلمه 
وما شساهدته من احوالهما» 
بها يدل علئ اتستراكهما فى 
الحزب » انما يكون ذلك 
باستيفاء التوضسيحات 


من ؛ ما أسمك 5 

ج ؛ رضوان فهمى به 

س ؛ ما وظيفتك ؟ 

ج ؛ مترجم تركىبقلم المطبوعات. 


سس ؛ هل كنت مع رفعت بك فى العصاة » وكان متولياامر اللازية ٠‏ 
هذا القلم ؟ ادم 
0 ا لكاي +6 ج : سآقدم ذلك للقومسيون سم 
ج الم يتانة ٠.‏ : 


س : هل رأيت منشورات او 
مكاتبات او كلفت بتراجم 
أو غيرها ؟ 


س ؛: تعلم انه يجب على كل ' 
انسان أن يبين مايعلمه 
ببا'يختص بزمرة: العصاة» 
وحيث انك كنت موجودا 
مع أحمد رفعت » والشنيخ 


( بعد ان'اجاب بما توضسح 
اذن له بالانصراف » فى يسوم 
الجمعة 9؟ ذا سنة 95  )‏ 


ج : لم أر سيئا من ذلك » وحيث 


حمه.انهحوو )1ه ه0105 


. اعضاء عش سسا 
محمد عبسسذه وتعلم انه كان كاتب سر مجلس 1 و 
احوالينا ©» وقد بلغنا انه النظار: » فربما يكون كلف 2 محمد مغتار وسكي خودي 
8 ة كنك أ مسانة 5 ف سليمان يسرى ‏ مصجفى راغب 
تحرر بن رفعدبك ني يعض مستخدمى المجلس و ا 


لاحدى الحصرائد » بأن 
المدافع عن حقوق الامة 
الم يكن أحمد عرابى فقط » 
بل معشر المصريين » اعنى 
خمسة ملايين » وهمتحت 


55ل 


بالتبييض مثل زكى افندى 
او كمال افندى . 


س ؛ قيل لنا انك وجدت بقلم 


المطيوعات مع الشسيخ 
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محصسد زكى يسوسف شهدى 
على تسالب 


رئيس قومسيون التحقيق 
اسماعيل ايوب 
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محضر استجواب حسن أنندى واصف ( يوم السبت ١٠الحجقسنةةة‏ ) 


( بناء على ما أوضحه احمد سلامةمعاون ضبطية اسكندرية فى يوم 8 'الحجة 
سنة 194 قد نبه عليه بارسال حسن افندىواصف أحد تجار اسكندرية » فحضر يوم 
تاريخه وتوجهت اليه الاسئلة اللازمة »فاجاب عنها بما ياتى ) : 


س ؛ ما أسمك وما صنمتك 5 


ج : أسمى حسنواصفووظيفتى 


تاجر باسكندرية ٠‏ 


س ؛ تبينمن التحقيق انك كنت 


بوابور السكة الحديد لما 
كنت قادما من اسكندرية 
لمصر » عقب نهب وحريق 
اسكندرية» وكان بالوابور 
المذكور ‏ عيد الله نديم 
الشقى » فأفد عما سمعته 
منه وما نظرته ومن الذين 


كانوا معكم ٠‏ 


ج : كنت فى طنطا فى يوم الاثنين 


الموافق ٠١‏ يوليو سنة 
7 بطرف اخى محمود 
٠‏ افندى حامد احد اعضاء 
مجلس طنطا » وبقيت 
بطرفه لحد سسياح يوم 
الخميس الموافق #ايوليو 
سن تاريخه » وبعدها 
توجهت الى المحطة بقصد 
الحضور لمصر » فوجدت 
على رصيف الحطة قطرا 
فيه مهاجرين ولكونه كان 
فى غاية الازدحام » قصدت 
النزول؛ فى السبينسه » ولا 
نزلتفيها وجدت بها احمد 
أفندى سلامة من معاونى 
ضبطية اسكندرية» واحكمد 


' افندى على حكيم ياثى 


قسم اول اسكندرية ؛وبعد 
ذلكقدم الينا عبدالله نديم» 
وقام القطر الى مصر ؛ وفى 
اثناء وجودنا معه سالته 
عن حالة اسكندرية 


فاجابتى بقولة : اننسا , 


اوقدنا فيها النار بعد 
السلب والنهب ٠.‏ وسالته 
ايضا عن حالة الطوابى» 
فآفادنى انها هدمت؛ وفال 
اننا مستعدون للمقاومةى 
البر » لان الانجليز لم يكن 
لهم قدرة على المحارية فى 
البر » فائى انا ياضعيف » 
قتلت يهذه 'الطبنجه نلاثة 
من الاوروبأويين واخرج 
طبنجة « ريدولفر » بيده »© 
وارانا اياها وبعد ذلك 
انقطع الكلام :بيننا غ وانا 
نمت حتى وصل الت 

الى قربمحطةمصر وكانت 
الساعة تقريبا ه.عربى 
نهارا » فايقظونى فقمت » 
وقبل دخول الوابور على 
رصيف المحطة »© نزل عبد 
الله نديم المذكور وتوجه 
لحال سبيله » ونحن بقينا 
بالوابوز حتى وصل الى 
ألى الرصيف فنزلنا ٠‏ 


محضر استجواب مصطفى أفندى رمزى 


س : هل سيعت عبد الله ذ 


يتكلم عمن اجرى النهب 
والحريق ؟ 


ج : السذى قاله هبد الله نديم 


أمامى بوقتها ؛ هو ما قلته 
من انه قال اننا اوقدنا 
التحان فيها بعد السلية 
والنهب » ولم يزد على 
ذلك ٠‏ 


س :'قوله ( اننا ) شاملة من 


ومن 1 


ج ؛ يعنى نفسهواخوانه الجهادية 


حيث دائها كان مصحوبا 
بهم + 


س ؛ حيثانكمن تجاراسكندرية» 


اوضح لنا ماتعلمه من 
تداخل العسكرية ©) وعبد 
الله نديم وحسنالعقاد ىن 
مقتلة| ايونيوسئة 918/5 


ج : لا اعلم بشىء من ذلك '. 
( اذن له بالانصرافق10 الحجة 
سنة 1199 ) 


( بناء على ما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء/؟! القعدة سنة 1914 »© كان تحرر الى 
الحربية بالتنبيه على مصطفى أذ ىرمزىبالحضور ألى القومسيون » فحضر فى هذا 
اليوم وسئل ,فاجاب كما يانى ) : 


س ؛ ما اسيلك ؟ 
ج : مصبطفى رمزى . 
س ؛ ما ؤظيفتك 8 


ج : يوزباشى اركان خرب ٠‏ 


ج : بمزيوط ٠‏ 


: كنت باى فرقة بجيشن اس ١‏ بلغنا انك لما كنت فى تلك 


العصاة ؟ 
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الفرقة 4 كنت تجتهد ان 


دقول- 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


تنويجه للاسكتدرية لفارت 
الخديوى » فبلبغ على 
الروبى: »: ولذلك :اجرى 


الكيفية 5 بى 

ج ؛ كنت دائما اجتهد بالاتفاق 
مع عض عساكر وضئاط 
كى نتوجه للاسكندرية » 


ويعدها على الروبى حرر , 


في حقى تقريرا يوجد بين 
اوراق مجلس الجهادية » 
وصار ضسبط اوراقى ©» 
وعلم منها ماكنث عليه » 


هت نفسه ان يأمن م3تاحد؟ 


ج ؛ ما كنت بالاسكندرية ٠‏ انما 


من الاساعبات علمث © ان 
اجراء ذلك كان باتفاق 
رؤساء من حزب العصاة» 
وهم محيودسابي وعرابى 
وظلبه » وسليمان وغيرهم 
الذين كانوا موجسودين 
هناك ٠.‏ 


اس ؛ مين كنت تسسسمع تلك 


الاشاعات ؟ 


ج : يْن بعض الممسباط ويبعض 


العساكر لما كنت بكفر 
الدوار .. 


ولم ارق اسسماءهم » 
والذين اعرف أسماءهم 3 
هم محمد .طاهر افندى 
بكباشىطوبجية» ومصطفى 
سرى صاغقول طوبجى » 
وعلى صبحى بكباثوبيادة» 
وعلى اففدى لبيب 
البكباشى » وبكباثى 
ظلبات الاسكندريّة ) 
وغيرهم من الضباط 
الاصافر . 


( وبعد ذلك اذن له بالانصراف 


فانصرف فى 8؟ ذا سئة 1559 ) 


وصار سجنى بالطويخانة» ' 0ك عق سار 
وبقيت حتىدخلث عسناكر من الخ كان لأ إن | هتمد مختسار ‏ مصطفى خلوصى 
الانخليز وافرج عمن كائوا ٠‏ بعك | وكائسوا 00 سسلييان يسرى مصغفى راغب 
بالطوبخائة وانا معهم . التوجة مغعكين مريوط الى محكيد كنيدي سفد الدين ‏ 
١‏ ا ١‏ . الاسكتدرية لطر ف الحضرة مكمد زكى | يسوسف شهدي 
س.؛ هل تعلم أن:ما اجبراه الخديوية ٠:‏ ٍ على قاب 
سليمان سامى. من النهب > :. رليس القومسيؤن 
والحرق بالاسكندرية» كان ج ؛: بعس 'ضباط اعرف ذاتهسم اسماعيل ايوب 


محضر استجواب أبراهيم افندى الهلباوى ( فى غاية محرم سنة 1٠١‏ ) 


( ناه على مانفرر بجلسة.. اميس ؛ .كانتحرر لسعادة سلطان. باثسا عن ,حفبيور . 
ابراهيم. افندى.. الهلباوى ‏ » فخضر وسئلفاجاب كما ياتى ) : 3 


اس ؛ ما اسيك ؟ 
ج "؛ ابرآهيم الهلباوى ٠‏ 
اس ؛ لا كنت بالطوبخانة© مق 


كان فيها بصفة مأمور 3 . 


ج: ؛ سليمان. افندي زغيب ٠.‏ 


سن ؛ يفعض أثاسني ادعو على 


لمه.انهححو اه ه0105 


لسعادته آئاس »© وتشسكوا 
ان: سليمان زغيب؛ اخذ 
أنقوّذا متهلتم تبلغ:116 
جنيها تفن زيبا. » وكان 
سعادة مللقلان بأثسا. امر 
يُسجن ‏ المذكور » وين 
عثمان ‏ افتدئ بدران » 
وغلى افنذئ' ثابت لتحقيق 


ذلك بسي رسهية #واظن , 


انه ثبتك عليه © ولابد. ان 


تكون الاوراق بالضبلية . . 


ش.؛ هل إن المكسور ضرب 


الممنسجونين ام لا 5 
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ج : نعم كان يضربهم ٠‏ 
س.؛ هل لم يحصل لك ضربولا. 


اخذ منك قود ؟ 


ج :لم يحصل . 


س ؛ لم لم يُحصل :لك ذلك »وقد 


حصل لغيرك ؟ 


ج 4 هذا الافر كان يحصلٌ 


للناس الذينيؤمل : الاعطاء 
منهم.» واما امثالنا ‏ فقط. 
كان يجري تشببفيلهم 


بالقذارة » وكان امر ان 
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اشتقل فيها. » ولكن ذلك 
لم يعم ء 


والتحزيين لحزب العصاة 
ىلا1 


جِ .نحن كنا:مسبجوئين بمجل 
'. بعيداعته »'فلئذا ما كنا 


تسمع اقواله نمتئ تعلم 
انه كان متهورا ام لا » 


ولكن القوةالتى كازيعامل , 


بها السجونين الذين كانوا 
يميلون للجناب الخديوى » 
ومتباعدين عن: حزب 
العصاة مع الالفباظ 
القبيحة التى كانت تصل 
لنا من جهة القذح فى حق 
الخضرة الخديوية'تدل 


انه كان مذاكير التشيعين 
للفتئة الباغية 


( اذن له بعد ذلك. بالانصراف 
فى غاية محرم سبنة .18.6 ) 


أعف ب ستسساة اعفينساو 
محمد مختار © مصسطفى خاوصى 
سسليبان يسرى مصصدفى راغب 
بحمد كيدى )| سعد الدين 


2 ز000339ؤزؤزؤز0 1[آ[0[ 0103*303 
محضر استجواب أحمد فوزى الاجزاجى ( يؤم الاثتينفى؟ محرم سنة٠٠؟‏ ) 


2041110034 


( بناء على ما تفرر بجلسة الفومسيونفبل:تاريخه » كان طلب حفمور احمدفوزئ 
الاجزاجى باسكندرية » فحضر فى هذاالنوموسئل > فاجاب كما يأتى ) : 


س ؛: هل انث مسنستخدم بهذه 
الصفة في الحكومة © ام 
فى الخارج ؟ 


ج :لم اكن' مستخديا ف الحكومة» 
بل فاتحا اجزخائة “على 
.ذمتى ٠‏ 
س :.إين توجد الاجزخانة 
الذكورة 5 
ج:؛ :فى شارع الضبطية تحت 
جامع تربانة القريب من 
الضبطية ٠‏ 
اس" هل تتذكر يوم. حصول 
' مذبحة الاسكندرية » وهل 
كنت فاتحا الاجزخانة فى 
“ذلك الوم ام. لا 5 


ج :نعم اتذكر يوم حصول تلك 
الواقعة»وكانت الاجزخانة 
مفتوحة » انما غبت عنها 
نحو الثلاث ساعات من 
الساغة 7 لفاية الساعة 
٠‏ الوجود مسافرينعندى» 
وعند عودتى رايت الناس 
مسزدحمين وفى هيجان 
زائد ٠‏ 


س : علم من التحقيق انه صار 
. ' اخبارك قبل حصول هذه 
الواقعة بيوم » انه مزمع 
وقوعها فى الغد ؛) وتثبه 
عليك يعدم وجودك فى 
دكانك » فى يوم الاحد قبل 
الظهر » ذهلٍ هذا حتيقى؟ 


اج : لم يخبرنى احد بذلك » ولو 


' أخبرئن احد بماء.ذكر » يا 
كنت فتحت الدكان.؛ ولا 
وجدت فيها فى ذلك اليوم. 


سن : الم يخبرك السيد قنديل او 
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علىداود اوسعدٍ ابو جيل 
بيبا ذكر.. 8 
ج ؛ لم يخيرئى 'أحد بماا ذكر /. 
س : الم يأخذ منك السيدقنديل 
ل امف 6 ١‏ 
ج : اخذ منى مسهلا وادوية 
اخرى فيوم الثلاثاء التالني 
للواقعة ‏ . 

س ؛ حيث انك قريب من 
الضبطية » فهل رايت. قبل 
احد ؟ 


ج : نعم الما كنت .فى :الاجزخانة 
بعد عبودتى اليها بن 
منزلى » حضر اوربى 
مخروحا فى راسه »2 وقِيل 
أنه من مسسستخدمى 
وايورات البزوباتينو » 
وكان موجودا عنذى سعد 
افندى سساح ؛.ومحمند 
نفعى أفندى: الحكيم: :فى 
سواحل الاسكئدرية» ؤبعد 

٠‏ ضمد الجبرح ؛ ووفنسمع 


1000-7 
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الريباظات اللازية + 
احشرئا همبربة واردنا 
ارجاعه لمحله » فاجت 

علينا بعض الاشرأي 
وارادوا غربنا » فاخفيناه 
واظهرنا اننا نحن الذين 
نرغب الركوب » ثم صرفنا 


العربة ؛ وغلقنا باب - 


اللدكان علي الاوروباوي 
اللذكور » وفى ثائى يوم 
صياحا قبل فتح الدكان » 


محضر استجواب يوس فأفندى السيد ( فييوم الاثنين 


ضيطية؛ منصور شوخ 
اللعاون » وتوجهنًا للدكان 
وفتحناها واخرجنيا ذلك 
الشخصءوسيلمته للمعاون 
لاعادته للبحر في محله ©» 


وى وقنت توجهيللضبطية ' 


لاخذ المعاون»كان موجودا 
على بابها الدكتور رومانو 
حكيم الضبطية » وسمع 


مائلته لتصور افقندئى 
شوكت فى شان الاوربى 


السايق ذكره . 
( اذن له بعد ذلكبالانصراف ) 
اموس يه > القسمية 
محمد مختبار مصحفى خلوصى 
سسبليمان يسري مصيطفي راغب 
محكيد تمدى سعد الدين 
محمد زكى ‏ يسوسيف شهدى 
على قغالب 
رئيس القوميسيون 
اسباعيل ايوب 


؟الججةسنة1195 ) 


( بناء علىماتقرر بجلسة هذا اليوم»طلبيوسف' اقندي السيد من السجن »وسئل 


فاجاب كما ياتى )؟ 


سبي ؛ ما أسسيك ؛ 

بج : يوسف السيد .» 

اس ؛ ما وظينتك ؟ 

ج : بكباشى فى ه جى بيادة ٠‏ 
عسي ١‏ هلم من اقوال احمدافندى 


عبد الهادى الملازم © انه 
فى يوم الجمعة ١,‏ يونيو 


انه اذا حصلث معركة او 
مشاجرة فى البلد » فلا 
يتداخلوا فيهاولا يستعملوا 
الاسبلحة » فهل حقفيقة 
نبهت بذلك ام لا » وفى 
حالة الايجاب بناء علىامر 
من » اصدرتث هذا التنبيه؟ 
ج ؛ لم اعلم بذلك التئبيه ؛ولم 
أصدره ٠‏ 
( استصوب طلب احمدافندى 
عبد الهادى ) » لمواجهنه بيوسقف 
السيد » فجضر وسبئل فاجساب 
كما ياتى ) : 


508 


: قد سألنا البكباشي الذى 

قلت انه بيه 0 
التداخل فى الشماجرات1؟ 
المعاركات التى تحصل ولا 
اسبتعمال الاسلجة.فأنكر » 
فماذا تقول ؟ 

ج : نبه علينا بذلك كما قلت آنفا» 
فأنه في اليوم المذكور جمع 
حكيدارات القره.قولات 
من ضباط وصف ضباط ©» 
وقال.لنا » كل .عسبكرى 
يقف فى نقطة؟واذا حصلت 
مشاحراث أو معاركات » 
لايترك احجسم نقطته » ولا 
يتداخل فيها » ولا يستعيل 
الاسلخة لوجود 
المسستحفظين والبوليس 
المخصوصين لذلك . 


( الى يوشف السميد ) قد 
سيعت أحيذ أفندى عبد 
الهادى » يقول بحضْبورك» 
: انك نبهث هليهم بما سبق 
ذكره امام جسكيدار تقط 
الخفر » فهل انيت لم تزل 
مصرا على قولك يعدم 
صدوزه منك ؟ 
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ج ؛ هذا التنبيه لم يصدر منى »© 7 
ولو صدر لما كنت انكره 
لانه لم يكن فيه غلط . 


س : ( الى احمد 'اثندى عبد 
الهادى ) »هلتنتذكر اسهماء 
بعض ‏ الضسباط والصفب 
ضباط الذينكانوا .حاضرين 
وسمعوا الثنبيه 1 


ج : لم اكن متذكرا اسيم احد 
لمشى مدة نحو الخمسة 
اشبهر »؛ ولسكن المْبسباطٍ 
المذكورين من اورطٍ جلاف 
اورطتى ٠‏ 


( اذن بعد ذلك لاحمد عبد 
الهادى بالانصرافبواعيدٍ يؤسف 


السيد الى السجن ) ٠‏ 
الهش ساء عقي سسسساة 
محيد مختسار ‏ ممسيطفي خلوصى 
سبليمان يسرى ' مصطفى رافب 
محيسد جيسسبدىي افد الللدين 
مجحيييد زكي يبوسفا هذى 
على غالبب 
رليس افومسيون التحفيق 
ابببمافيل ايوب 
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محضر اسيتجواب السيد بيومى ( فى 7١‏ الخجة سنة 1١49‏ ) 


فاه علي مكقير بج يدع الحجفيسنة 1199 » كان 


بيومى اليوزبائي بأورطة بالاسكندرية » فحضر ووجه اليه سيعادة 


لب الاسئلة الإنية » فأجاب عنها كما ياتى : 


بسن ؛ ما اسيك 5 
ج ! السيد بيومي .٠‏ 


سي ١‏ ماوذا بتك 5 
ج : يوزياشىباورطة السستحفظين 
بالاسكندرية ٠‏ 
بس ؛ اين كني قيل ذلك 8 
ج: كنب في ا.جي الاى سبوارى. 
بس ؛ متي تقلت للمستحفظين ؟ 
ج ؛ من منذ 11 سنة 
سي ؛ متي ترايت لرتبة يوزباشئى؟ 
ج : ترقيت في سنة 1441 ٠‏ 
بي : ماهو عدد المساكر الذين 
كانوا معك . 
اج !؛ كان عدذهم مائة وعشريبن.٠‏ 
ما مدد من كان معكِ فى 
واقعة الاسكندرية الاولى 
التى حصلت في يوم 3١‏ 
جوليي ٠‏ 3 . 


اج ؛ كان مع العدد د الذكور؛ انيا انها 
كان منهم نحي 


ين الذين 
كانوا يبك 1 

بج ؛ عبد السيد افندى عطية ؛) 
ومحمد ناجى ؛ ومصطفى 
نظيفٍ »© واحمد فؤاد الذى 
كان اسيه اجيد عقرى. 

تبي ؟ اين يوجد عبد 7 عطية 

ومصطفي رافب 


ج : عبد السييد مطبة مودقادوس 
بمديسرية اليتهلية » 


ومصطفى نظيف من كفر 
طِيطا بالمديرية المذكورة . 


س ؛ هل كنت فى الإسكندرية في 
يوم الواقعة المذكورة آنفا؟ً 
ج ؛ نعم كنت هناك ٠.‏ 


اس ١‏ ؛ ابن كلت فى وقنت حصول 
الوائعة 1 


ج ؛ كنت فى راس التسيبين فى 


٠ الاورطة‎ 


اس ؛ الم يحضبرلكخبر بحصولهاء 
وصار مللبك للجهة .التى 
كان حصول الواقعة فيها. 


عاتم أرسل: لئ: افيه حقن 
. الإعبائى اتوجه لقره 
قول اللببانة » بسستة 
عساكر سواري ؛ ومن 
يوجد من البيادة وتوجهنا 
فوجدنا الازدجام الزائد » 
فأجتهدنا بتفريق الناس 
حتى فرقناهم > ثم تعينت 
لكرموزٍ * 
سٍ ؛ متى ارسلٍ لك هذا. الخبر؟ 
ج في العصر تقرييا ٠‏ 
س ؛ هل فى علمك: انه لم يكن 
' من عوائد اهل مصر؛ فيل 
أمور مثلِ هذه فما اسباب 
وقوع هذه الحادثة مهم 1 
: نعم بالحققيقة اعلم انه 
8 يكن مِنِ عوائد اهل القطر 
المصرى» فعل شىءٍ منهذا 
القبيل » واستغريتحصول 
هذه الجادثة © وأ 
اسبابها » انها بلغن 
أن أميلها واحد جيبار 
تشباجز معشخص|اورباوى 
مالعان ؛ تتجيعت الأوبائن 
وحصل ما حصل بم 
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بس ؛ مما يدل على ان هذه 
الحادثةلابد لها مناسباب» 
وانها مؤسسة من قبل 
حصولها فى جهات متمددة 
في آن واحد . 

ج ؛ نعم حقيقى ذلك وابمتغربت: 
غاية الاستغراب واتعبت 


سيوع للسم قن على 


س ؛ الم تسمع ان عبد ١‏ للمنديمة 
كان يلقى خطبا مهيجة .. 
النا.ء 
؛ نعم سمعت من جميع الناس 
ع ان عبد الله* نديم » كان 
يلقى خطبا مهيجةولابد ان 
تكون هذه الخطب هيجت 
افكار هؤلاء الاوباشن . 


س : الم يبلفك انعساكن 
المستجنظين البيادة » 
اشتركوا. مع الاهالى فى 
قتل الاوروباويين ؟ 

ج ؛ سيعت أن مساكر 
المستحنظين اشتركوا فى 
النهب والقتل » ولما سئل 
من الناس عما اذا كانوا 
يعسرفونٍ احدا ؛ عرفوا 
عسبكريا وقالوا اله من 
اللستحفظين» وانه اشترك 

مع الاهالىق القتل» وظِهر 
5 بعد أنه من مساكر 
البلوك . الخصص لخفر 
الليمان ٠‏ 


بس : هل كنت فى الاسكئدرية فى 
يوم واقعة ١١‏ يوليو ؟ 
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الطوابى آنا وعشرة 
انفثتار تقريبا واثنسين 
اومباشية» احدهما يسيبى 
' سليمان » ولم أكن متذكرأ 
لقيه ولا اسم الثنائى 
وتوجهنا لطابية الحبياكتة 
وصار يعطئ الينا اوراقا 
لتوصيل بعفها للطوابئ 
وبعضها للتلغراف  .‏ * 

س ؛ فى اى. ساعة تعينت 1 

ج:: فى الساعة ؟ صباحا منذلك 

© اليوم . 

س ؛ لاى .ساعة'بقيت 2 

ج : لغاية الساعة 1١‏ لاا نزل 
اخيد عرابى 
عسكريان » وانا اخنذت 
الباقى وانصرفت ٠.‏ 


0 


دبن “ماذا اجريت يعد. النساعة 
4 5 


١"‏ 'ورد لنا امر بأرسئال 
بضعة عساكر يتوجهونمع 
احمد عرابى للرمل مع 
ملازم»؛ فعينت محيد افندى 


وانا.بقيت فى كبرموز وى 
الساعة 5 ؛ عاد الملازم 
والعساكر . 

نس : المْ. يقل لك , الملازم: اين 
٠“‏ توجهوا مع احمد: عزابى» 
وماذا سيع؟ 2 

بخ : لم يقل لى شيئا فانى كنت 
نائما.وقت حضوره ٠:‏ 
س ؛ الم تسآله فى الصباح 5 

3 : لم :اسأله ». فانى فى الصباح» 
جمعث, واخبذتهم 
دحت انتداق فى إن 


اس :.آلم ترسل عسناكر لاحيد 
'عرابى فى ثانى يوم ؟ ٠.‏ 
ج :لم ارسزله عساكرغيرالاثنين 


معكات 


»؛ توجه معه ' 


اللذيق كانا: معه.دائنا ' 


يتبعائه حيث يتوجه . 


س : ما اسلم: الاثنين اللذين بقيا 
مع احمد عرايئ.؟ 

ج ::احدهيا يسمى عبد الرحمن » 
ولم اكن: متذكرا. لقبه ©» 
والثانويسمى عواد رافعء 

س : .هل الملازم كان نمعك 5 . 

ج : كان .توجه لمنزله ٠.‏ 

س : ماذا فعلتم فى راس التين؟ 

3 :مكثنا والسروج على الخيل. 
ولا حصسز 


وإصيب 


الاسطبل» اخذت: العساكر 
وتوجهت للضيطية» فرايت 
هناك. على بك داود » ولما 
سألنى عنسبنب حضورى»)» 
"قلت له ان الاسسطيل 
اصيب بالكلل » قال الى 
ابق العساكر: هنضافلى 
اسطبل «الضبطية» واحضر 
' انث منعى » ثم لما راى 
ازدحام الطريق يسبب 
وجود العساكز. » قال لى 
. توجه بهم لكرموز» افأخذتهم 
وتوجهت 5 0.0 
س ؛ فى اى سماعة كان ذلك 8 
ج : فى الظهر تقرييا '.* 
اس ؛ مندتوجهكلكرموز .ومرورك 
من النشسسية ».المهءقر 
عساكر اوسليمان: سامىة 
ج : رأيث سليمنان سنامئ بالقرب 
من هناك ماشسيا.مع رجل» 
ورأيت عساكر قى. المنشية 
كان بعضهم وزاقفت على 
الترؤتوار» وبنعضهم ماشيا 
مثل ذورية ٠‏ 
شن الم قرز حصول 'نينْبٌ أمنهم ؟ 
ج الم از.نهبا فى ذلك .الوقت » 
"انما: بعد وصولى لكرموز» 


٠بلغنئ‏ أن نهب. البلد جار» 
قأردت اخذد .العشاكر 
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الذين منعى والتوجه للبله 
لانظر ذلك » فقيل لى ان 
هذا غير ممكن بالنظر الى 
اطلاق الرصساص من 
الشيابيك » ولا يتيسر لاحد 
المرور » حتى ان اثنين من 
البوليس قتلا . ثم ارسل 
لى على بك داود عساكر 
اخبروئى بلزوم الخروجمن 
البلد مع العساكر الذين 
معى »؛ وناقى النقط.» 
والتوجه .لحجرالنواتية لانه 
زمع اعادة :الضرب 


س : هل كان مع احمد غرابي» 
غير الاثنين سوارى اللذين 
اخبيزت عنهيا عشاكر 
مراسلة من .اللخصوضين 
بنظارة الجهادية ؟ 

ج :لم از العساكر المذكورين » 
انما كان تعين معه بلوكين 
من السسوارىالذين اصلهم 
من مصر ٠‏ 

س : فى اى ساعة ارسل لك 
على داود تنبيها بالخروج؟ 

اج ؛ يعد التعصر. ٠‏ : 

س : ماذا جرى بمّد ارسإالذلك 
الخبر اليك ؟ 

ج ؛ توجهنا لنبرة !.وبتنا. هزاك. 

س : ماذا رأيت عند خروجك ؟ 

ج : رايت اهالى البلد والعساكرٌ 
خارجين ١ ٠‏ 

اس ؛ لماذا كانوا خارجين 3 

ج : قيل, ان: ذلك .كان بناء على 
تنبيه 5 

بس ؛ بناء على تثبيه.من 5 

ج: : قيل من العساكر ومنالناس» 
ان سليمنان “سنامى هلو 
الذى نبه بالخسروج. من 
البلّدِ.» لانه مزمع الغرب 
“ليها . 
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سس ؛ علم من التحقيق ».ان الذىة. 
ثادى فى الطرق بالخروج 
ين البلد © كانوا غعسشاكر 
سواري مستحئظلين: »فين 
هم؟ 

أعرنهم »© فان تاكن 

0 سيا متفرقين 

0 

انمخ احمدعرابى؛ 

أن اغب باشا » 

واثنان ممم المحافظ ؛ وكان 

افمخاصرق السبطية 

وفى المحافظة » فلا اغلهان 

كان احد من هؤلاء نادى 
بسذلك ام 1 1, 


اس : الم يبلغك حرق الاسكندرية؟ 

ج: ا ف يدم الخييس 

سباحا مد فيئا من ثبرة 

” »6 فانه فيل انه حنامسل 
حرية في الاسكدرية . 


سي ! الم يبلغك من حرقها 1 


ج: ؛ سنالتكثم امن النامرم فتلا 
ان السبب في ذلك 
المدافع ٠‏ 


س ؛ قلت انك مريت منالمئشنية 
فى الظهر بعد اطلاق كلل 
المدافغ » ولم تر شيبًا »* 
مكيف تقول الآن» ان الكلل 
هى سبب' الحريقة ؟ 

3 ؛ قيل ايسا من ائاس » ان 

:.. سليمان سسامى هو الذى 
حرقها ؟ 


سي !ألم تسمع لماذا سلينان 
شبامى حرق البلد 8 

6 لم اسمع +1 . 

اس ؛ عند مرورك فى نيرة "ا 

وحجر'النواتية » الم تر 
منهوبات العساكر 
والافالى ؟ 

ج ؛ نفم رأيت منهوبات مغ 
الفساكر والاقالى ٠‏ 
دس : أليم. تر فى كفر الدوارايضاء» 

حصول. البيغ ‏ والشراء فى 


تلك المنهويات بين العساكر 
وغيرهم! ه 
ج ؛ يعم بلفنى ان ذلك م من 


مساكسر الاى 
تسلفى: .+ 


س5 “فى واقفة ١١‏ جونير » قبل 
. انه وجد جبلة كتلى اما 


< ( وبعد ان اجاب بلك » اعيد 
ام 1 الفكة سسينة 
كذأل ٠1)‏ 


بتوصيل اوراق# وكتديمه 
فى يوم 1١١‏ يوليو ق! طابية 
الديياس . وف غروبهذا 
اليوم ؛..تسركت الظابيسة 
الذكورة انا والفساكز 
..الذين كانوا مسمى: 4 وثيناق 
كرزموز ».وق ثائى. يوم 
صباحبا. ». إحذت ‏ المساكر 
الذكورين وتوجفتث لراس 

التين ٠‏ فتؤجهى ليسول 


فى شرروب.يوم. :| كان يناء' 


على المأمؤريةالكلف. بهاين 
,دوريات مالعسباكر الذين 
2 “خا ماين من 
الماموريات ) و متشامذلك 
اليم » ارسل لى' أحيسد 
عرابى امرا مغعبنكرى 
“بنازسسال عشزةعساكر» وق 
الواقغ أزمسسلت ١‏ الفشرة 
عساكر “سوازى. الذكؤرين 
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تحت قيادة محند. ثامى 
اللازم » وتوجهوا لمرفٍ 
اجمد:عرابى فى منزلراغب 
ياشا » ؤمن هناك توجهوا 
بصحيته نه للريلة » ثم ماد 


سبقوط بعض كلل فى جبهة 
الاسطيل؛فاهذت المساكر 
النذين بعى ٠‏ وتوجهت 
للضيطية موجدت هناك: 
على داود »؛ ؤمدكثت أى 
الضبطيه لفاية الظفير 


تقريبا ؛ ثم توجهلت مع 
المساكر المذكورينلكريوز 
لاخراج الدوريه يناه على 
امر منعلىداود» وإصلت 
الى هئاك فى الساعة (, 
يقد الولهسر ؛ وبقفيت الى 
اغاية الساعة ه او 5 بعد 
الظهر ؛ ثم ورد لى امر من 
عل داود بجع القسزه 
قؤلات © وبالخروج' سم 
«العسناكر لحجر ,النواتيه: ٠‏ 


بي : بظهن ميا قلت ) آنه فى يوم 
4 , 15 لم يوجد باسكندزيةمن 
٠.الظهبر.“'‏ 


سسواري مرو[ عر 
اسكئدرية فى ذلك اليوم 
الور 5 
ج+ جتيع الستحفظين' “الستؤاريي» 
لم يكونوا معى ؛ 'بل كان 
موجودا مثهم فى الضيبطية 
,وف للحافظة وهم راغب 
باشا رئيس النقار ولى 
رمكتب التلغراف . . ١‏ 
اس.: لما كنت فى كرموز » هل 
ايك التساكر عاشين 
يثهوبات ؟ 


ع الم ارهم , 
شن :“قد سالناك هذا السؤال # 
كئ تثبت انك ؛ لم ترد 
+ لاايج 
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اخبارتا بالحقيكة » لانتتا 
علمنا من اعتراف: اللازم 
الذى كان مععنك » ان 


العساكز ألذين كانوا. 
حاملين منهوبات 6 


وخصوصا الستحقفظين » 
مروا افواجا امامكم فى 
كرموز » فهل تريد الان 
ان تقول الجفيقة. عمنأمر 
الستحفظين السوارى 
بأن يكروا فى طرق البلد 
لاخراج السكان منها علانه 
كان مزمعا على حرقهابامر 
احميد: عصرابى ٠.‏ 

ج : رأيت اناسنا اهالى وعساكر 
مارين ومعهم منهوبات » 


سمعت ممن مروا أمامى 


ان البلد فيها ئار » ولكنى 


لم اسمع فى ذلك الوقت ». 


انها رقت بأمر احيسد 


ج : لم ار ثسيئا 


اسكنترية ير القومتداج 


الشيوين 5 


5 :لا اعلم ولا يمكثنى أن اقول 


شبيئا عن ذلك ٠.‏ 


س : اذا كان مساق عادئ 


اجرى ذلك يدون امر فن 
احد » كان احمد عرابى لم 
يستحسن فعله » وجيث 
انك كنت فى كفر الدوار » 
فهل رايث شيئا مثل ذلك» 
اغنى شيئا يدل على عدم 
استجسان ما اجسراه 
ليان ساين 9 "* 

من ذلك » بل 
لم يفعل احمذ عرابى امرا 
يدل على عدم استحسان 
ما اجراه سليمان سامى 
ولم يحاكمه ولا عاقبه » 
واستمرت العلاقات بن 

كما كانت قبلا » واعلم كما 


ج : لما كنا فى حجر النواتية » 


حضر لىمحمد افئدى نامي 
اللازم ٠‏ واخبرنى 
عائلته موجودةمع 9 
وانه نصب لهمسا خيمة 
وسيقضيان فيها الليلة » 
توجهتانا لكفر الدوار» 
م اعلم ماذا جرى فى 
عائلتى » حتى ييوم 4 
رمضان حضرت مع اختى») 
وبالاستفهاممتها عن كيفية 
مجيئها » اخبرتنى انه ف 
ثانى يوم الضرب» خرجت 
مع عائلة الملازم بالنظر 
لتنبيه مشضايخ 0 


بالخرو 
عرق للد ولسودة رون 


وعائلته عادت هى ايشا 
معه ») وحيث انه لم يبق 
احد فى الحارة ) حضرت 


هرابى به يعلم باقى النناسى » ان ثانيا . 
1 55 5 سليمان سبامى كان ١‏ 
اس ١‏ بامر بن ,حرقت' اسكندرية ميان ساي كان ادجك 0 (اعيد بعد ذلك للسجن) . 
- عرابى ويثقبه وياتمنهعلى ا شا فق ساق 
ج ؛ سمعت .من عساكر الالايات اسراره » وكبان معتبرأ محمد مختسسسار مصسطفى خلوصى 
أن سليمان سامى حرق كشخصه » وكذلك فى المدة ‏ سسليمان يسرى ‏ مصطفى راغب 


التى قبل 1١‏ يوليع سنة .ته روي سوست لسيذن 


امنشية » ولكنى لم اعلسم 
بأمر من اجرى ذلك ٠‏ 


س : من يكسون امسر بحسرق 


5 »*؛ كان معتبرا ى 
الاسكندرية بصفته وكيل 
احمد عسرابى ٠.‏ 


تواصسل: 8 الطليعسة » نشر 
محساضر جلسسات محاكمة 


رجال الثورة العرابية 
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د كااا 
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9 وسماد 2 3 مور الزير والؤاو ' 
0 رازن الريك الصدبة ٠‏ 
1 ال ىكنا ستورل ميا أمتياياتنا 

1 من المخارع 


5-7 المريسسم الس 2 


مسرىي 
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ريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعساصر 


مجلة شهرية ‏ . 
تصدر اول كل شهن 


رئيس التحرير : 


لطفى الخولى 


دء ابراهيم سعد الدين 
امين عز الدين 

دء جمال المطيفي 

ده رسدى سعيد 

د عبد الرازق خسن 
دء لطيفة الزيات 

ده محمد الخفيق 


اسكرتارية التحرير : 
اللتناكك 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


ليهصرس 


العدد السادس ب السنة الثالثة ‏ يونيه /155: 


0 آمام المبادرة الثورية ٠‏ 


ينهان اخصان امثلث الخطن ( الافتناخية )) 56 


(©: فلشفة الجامعة 


مد الاتستراكية ا الوط العرنى 
الاتراكية ق الؤظن العرني 


© افكار وملاحظات, .حول بناء وحدة 
القوى التقدمية فى الوطن المعربى 

© التنظيم السياسى والديمقراطية ف 
مجتمعمتخلفيسم. نحو الاشتراكية 

© التخطيط على المسستوى القطرى 
والقومى فى الوطن العربى 

© دور القطاع العام فى التنمية 

© فلسطين .. واقعها واسلوب 
تحريرها 


© الدولتان الالمائينان .. خركة الواقع 


دم مراد وهبة 2 ص31 


في 1ل 
لطفى الخولي يل 
محمد سيد أحمد ص 49 


د.هبد الرازق حسن ص ؤم 
د.محيد أحيد عجلان ص 18 


د.حيدر عبد الشافى ص 4لا 


واتجاهات المستقبل ميشيل كامل ص 11١‏ 
© خطاب مفتوح الى المثقفين العرب د . صلاح خالص ‏ ص 6ه 
© فلتكن هناك اكثر من فيتنام واحبسدة .. 

هذا هو الشعار شى' جيفارا ص 1.4 
هج تقارير الشهر والتعليقات ص 111١‏ 
هم مكتبة الطليعة ص 1908 
» مناقشات مفتوحة وكتابات خديدة ص 141 
هم نقد وتقييم عدد مابو 1551 من الطليعة 1 
عه ملف خاص : رفاعة الطهطاوى ) ... 

رائد الفكر العربى الحديث ص 161١‏ 
هم وثائق تاريخية 6< ١‏ النصوص الكاملة لمحاضي التحقيقات 
مع رجال الشورة العسرابية ) ص 14/7 


عنوان المراسلات : 
سئس يسس سك 

( الطليعة » 
هبثي مؤسسة الاهرام 16 شارع مظاوه 
القاهرة تليفون . 21656 1116642 
الاتستراكات : 
السمئة بالبريد؛ العادى ' ج.ع.م ودور 


اتحاد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء 116 قرشا . 
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أن «الطليعة») ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادها ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
. يبور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتئح «الطليعة»» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة شعار الدرية المجيد الذى اطافه فولتي ىق 
القرن الثامن عشر « قد اختاى معك ف الراى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك ») ٠‏ 
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امام السبادرة النصورتية.. 
ينها رحصار السشلث الخطر 


نخطاب الناشل جمال عبد الناصرق ميد العمال ورسالته الى مؤتمن 
يوم فلسطين المنعقد فى لندن يوم؟ ١‏ مايو المافضى يتضمنان أعيق تحليل 
واوضح صورة للموقف السياسى »ويضعان استراتيجية العملالثورى 
فى مرحلة حاسمة من مراحل كفاحناءنواجه فيها تآهرا شاملا يسسعى 
لمحاصرتنا من كل جانب ويخطط للانقضاض على امانينا القومية ,٠.‏ 

«حينما تقوم ثورة فى أى مكان » لابد أنتقوم مقابلها ثورة مضادة» 

«ان التآمر يكشف من حقيقة اتّالاستعمان والصهيونية والرجعية ما هى الا 
مسميات مترادفة لشىء واحد هو الحل المعادى لامتناالعربية .. لمبادئهاولاهدافها» 

«ان المكونات الثلاثة للحلفَ المعادى تعيش مستئدة علىبعضها » متممة لبعضهاء 
لا يستطيع الواحد منها أن يبقى الا ببسائدةحليفية » ومن هنا جاء تنسيق التحركات 
المعادية لامتنا كل منها موقوت بما قبلهمرتبط بما بعده 

«أمريكا هى قيادة الثورة المضادة ىّالعالم» 

«كما تلتحم القوى المضادة لأبد ان قوى الثورة تلتحمة 

«علينا ان نكشف عناصر الثورة المشادةفى كل مكان ونقمّى عليها» 

وفى الظرؤف التاريخية الراهنة ؛ بعد انأعلنت قيادتنا الثورية «حالة الاستعدات 
'القصوى» بين القوات المسلحة »؛ وأكدت عزمها على خوض المعركة ضد أسرائيل 
اذا تعرض الوطن السورى اوآى بلد عربىآخر لعدوان يهدد أرضه وسلامته .٠‏ وبعد 
أن أصبح .الشعب كله » بل والامة العربيةبأجمعها معبأة للدفاع عن كيانها © متأهبنة 
للانقضاضعلى اعدائها » فان القوىالثوريةفى جميع أنحاء الوطن العربى مطالبة. بأ 
تستوعب .ابعاد المعركة وتتمثل. شعاراتهاوترتفع الى مستوى متطلناتها » لتجسدهنا 
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أن قوى الثورة المضادة كانت تعمل على تطؤيقنا داخل شلواع المثلث العدواتى + * 
ب بمكوناته الثلاث الاستعمان والصهيونيةوالرجعية س وتحوك مؤامرة تعتيد على 
تصعيد التحركات المعادية على جبهاتثلاث تتضمن الحرب النفسية والخضرر الاقتصادى 
والتسليح العنيف » الذى انتقل الىمستو ىجديد ادخل فى حضابه ان يضيف الى قوة 
اسرائيل العسكرية وامكانياتها الحربية قوىجديدة عن طريق التسليح الشامل لقوى 
الرجعية 'العربية بامدادها بأحدث الاسلحةفمواجهة القوى النامية لحركة التحرن 
الوطنى» ولموازئة القوات المسلحة المصرية التى اتضح تفوقها على قوات الصهيونية » 
حتى فندت الاخيرة القدر الاكبنه من فاعليتهاوقدرتها على .تنفيذ المخطط الاستعمارى 
فى الشرق العربى » دون استعانة مباشرةبقوى الرجعية العرنية .. 1 

ومن الواضح ان توقيتة الشربة التىخطط لها الاستعمان بالتعاون مع أسرائيل 
والرجعية العربية اعتمد على عسسابات مدروسة وسبقه اعداد وتمهيد طويل الامد 
متعدد الجوانب » بلع ذروته فى المرحلسةالاخيرة » وتجسد فى الخطوات التالية : 

». استعراض العضلات الذى يقوم يهالاسطول السادس فى مياه البحر الابيض 
المثوسسط » وتصريحات أشسكول بأن أمن اسرائيل يعتيد فى حمايته على وجود هذا 
الاسطول الامريكى طبقا لوعذ حصل عليهمن الولايات المتحدة ٠‏ 

ه؛ تدعنيم اتؤّسانته الحربية فى اسرائيلباغداق صفقات السلاح وامدادها بأحدنع 
متاد حربى من :جاتب الولايات المتحدةوبريطائيا والمانيا الغربية وفرئسا » هذل 
بالاضافة الى تفوية قواعده العسكريةالمنتشرة فى أنحاء العالمالعربى والمحيطة به 
إؤدعم القؤات المسلحة للحكومات غن العربية المتاخمة للعالم العربى مثل ايران 

© تدفق صفتات الاسلحة الفربيةوالخيراء الاجانئب والمرتزقة على الانظمة 
اللعميلة في الاردن والسعودية وتكديس هذهالاسلحة وتجميعها فى الجنوب على حدود 
اليمن .لا فى الشمال غلى حدود اسرائيل . وهذه القوى تعمل مباشرة فى خدمة المصالح 
الاستعمارية » فيجرى «تنسيق بيناسرائيل وحكومة الاردن فى الضغط على سورياً 
ذف استفزان القوة العربية لتتورط فمعركةلم تحدد هى.وقتها ولا مكائها» .. وليسن 
من المستبعد ان يكون الاستعمان قد رسملها دور احتلال أجزاء من سوريا بعد وقوع 
العدوان الاسرائيلى عليها بدعوى تجدتهاوبهدف اسقاط الحكم الوطنى الثورى بها + 
أكما استهدف الاستعمان من تركيزا الحشود السعودية والأسلحة فى الجنوب أن يشسغل؟ 
قطساعات من الجيش المصرى عن الجبهة الجديدة التى يراد فئحها » لاا ان قائدالثورة 
أفسم مؤامرتهم بسياسة «النفس الطويل», 

ه العمل على عزل مصر تماما عن العالم العربى متا هلريق استقطاب قوئ الرجعية 
تهائيا فى جسائبه » بنبذ سياسة التمسليلوالخداع التى اتبعتها طويلا الى موقف 
المواجهة والتحدى يل والصدام العسكرىثم تحريك العملا أمثال بورقيسه ليروج 
لدعوة الملج مع اسرائيل وينشئ روح التخاذل والاستسلام :. ومن جائب خسن 
الانجاه الى «الغسغط على لبئان وهلى اقتصادياك لبئان لكى يخرج عن الخط 
العربى الذئ: التزم به » وهى نفس الفمسغوط التى تمسارس ضد 'الكويت 
ؤحكومات عربية أخرى . وقد شاركتالمائيا الغربية فى هذا الخطط »؛ بالاغراءات التى 

: تقدمها لاعادة العلاقات الديبلوماسسيةمع بغض الحكوماث العربية .م 

ه الضغوط الاقتصادية التى تمارسها القوى الاستعمارية ضدنا وف مقدمتها 
الولايات المتحدة الامريكيقخاصة فيما يتعلق بالقمح؛ وتصورهم بأنهذه المشكلةبالاضافة 
الى بعض المشساكل الاقتضادية العارهضسةالمؤقتة وانشغالنا بالجهود الموجهة للتنمية 
يمكن أن تجمد حركتنا وتخئق مبادراتناوتسمموقفنا بقدر من التردد هو سلاحها الرئيسئ 
حاليا فى ضرب حركات الثحررالوطئئ . الاأنها قد أخطأت التقدين .. : 

» الممسغط النقسى والدغساية المركزة الخادعة ضدنا فى البلاد. العربية لخلقمناخ 


مم م ا ل ا سسسسسي 
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مناسب لتحركها المعادى على ارضية غيرمتفجرة » محاولة بذلك أن تتلاثى الشسووة 
الغارمة التى عمت أنهحاء الوطن العربىوكانت من العوامل الرئيسية فى ففل 
العدوان الثلاثى عام 1157 4 وهنا ايضا لم يصبها التوفيق» فقد تحكيت الى أحلامهاولم 
تستند الى الواقع الموضوعى لشمول حركة القومية العربية ١ ,٠‏ 
© الاستناد الى بقايا بعض الاتجاهان الشوفينية بين أجزاء من القيادات الوطنية 
العربية التى كانت تخشى أو تعجز عن الخروج عن اطار':النظرة القطرية الاقليمية 
الخسيقة لاعتبارات تاريخية او ذاتية ٠‏ الاان التطورات الإخيرة اثبتت أن تلك الحواجزا 
ليست الا جدرانا هثشة هزيلة انهارت امام اول اختبار عيلى جساد ., 1 


ه التفككالذى أضابالكتلة الاثستراكيةوتعدد المراكن داخلها وتفاقم النزاع الصيتى 
السوفيتى » مما أضعف. الجبهة المعاديةللاستعيار » واطلق حرية الحركة للولايات 
المتحدة الامريكية خاصة بعد أن قررت العمل منفردة وفى استقلال عن حلفائها الغربيين» 
ووقعت أسيرة الغرور الذى تولد غعننجاحهانى تصدير الثورة المضادة الى عديد من بلاد 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية »؛ بل واورباايضا ( اليونان ) ,٠‏ 

تلك هى حسابات الاستعمار وتقديراته التى بئى غليها ثوثيئه وحدد اهدافه وتحرة 
أغوائه وعبا قواهم وحشد جموعهم تمهيذا لتوجيه ضربته؛ الا انهاخظأ التقدير وتجاوزا 
حدود الواقع الى تخيلات املتها أحلام السسيطرة وتطلعات التخكم فى مقدرات 
العالم . لقد جانبه التوفيق فى تقديره لقدرة القيادة الثورية المصرية على الحركة واتخاذ 
زمام المبادرة فى الوقت المناسب ووحدة الارادة والتصميم على الدفاع عن مكتسبات 
الثورة »؛ أخطا تقدير الطاقات العملاقة الكامنة فى الامة العربية خاصسة عنديا 
يتهددها الخطن ,٠.‏ 

وتنبع هذه التقديرات الخاطئة غن انتقاد الاستعمار للقدرة على ادرات مدى عمق” 
وشمول التطورات التى تجرى فى عالثا المغاضر ., انة الخطا الذى اوقغه فهحرب 
ضد جمهورية كوريا الشعبية فعاد منهاجريحا يلعق جراهه . ولم يتعظ بتجربته 
فراح يسن حرباضد شسعب فيتنام البطل . . كان يظنها رحلة .سيد لن تستغرق منه 
أكثر من أيام معدودة » فاذا بأعظم واحدث جهان حربى استعمارى فى تاريخ البشرية 
يمزق شر تمزيق بفضل ارادة لا تقهرلشعب صغير وفقير ٠‏ 

وليس من شك أن الاستعمار فى اطارحساباته الخاطئة واسستنادا الى المثلنك 
العدوانى الذئ حاصرنا به كان يعول| ساساعلى اتخاذه زماهالمبادرة واستخدامه عنمر 
المفاجاة لوضع مصر فى موقف رد الفمل بغد إن يتم له تنفيذ مؤامرته شد سوريا فى 
ضربات خاطفة » يفرض نتيجتها امراواقعا. لذلك فان المبادرة من جائبنا بتحرك القوات 
المسلحة للجيهورية العربية المتحدة بقوةضخية قادرة مسستعدة الى الخطوط 
الامامية » وتسلم القواث المصرية المتقدمةالى سيناء كل نقظ المراقبة التى كانت تعمل 
فيها قوات الطوارىء بعد 'سحبها بناء على طلبنا » ند قلب موقف العدوا بزاسا على 
مكب ٠٠‏ 

وقد كضف رة الفعل العنيفٌ مث جانب الدول الاستعمارية لمظلب مضن بسحن 
نوات الطوارىء عن الخطأ فى حساباتها »كما اشارت الصحنف الى ذلك صراحة , 
ومن الامئلة على ذلك ان وكالة الانباءالفرنسيةذكرت فبرقية لها «انالاسرائيليين٠‏ 
كانوا يعتقدون حتى أيام قليلة ان الجمهورية العربية المتحدة لن تخاطر بحرب ضد 
'اسرائيل اذا قامت اسرائيل بالهجوم علىسوريا» وان الخطوات التى اتخذتها مص 
ميرت هذا الرأى وبدات اعادة النظر فى الموقف وتغيرت نغمة الصحف التى للت 
تنادى «بثوجيه ضربة قوية الى سوريا» فظهرت نغمة «الحهود التى تبذل] لتهدئة 
الوفسع» ' 

أن ف المبائرة سب لتصت المعركة »وقيادتنا بأصالتها ‏ الثورية وبأيمانها اللظللقا 
الذى لا يتزعزع بالجماهير العربية لمتسمحمطلقا للعدو بأن يمنك بزمام المبادرة .« 


الل ا ل لذ آذك 
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لقت دبرالاستعمارالمؤامرة مستهدفاا سقاظنظام الحكمالوظتى فسوريا كحلقةاساسية 
فى مخططه الموجه ضد الجمهورية العربيةالمتحدة باعتبارها الخطن. الرئيسى الذىيتهدد 
المصالح الاستعمارية فى المنطقة مم 

فما هئ الوضع الآن بعد ان آخذنا مام المبادرة ؟ 
.لم يعد مصين سوريا مهددا » بل أصبحمصين اسرائيل والارنان والسعؤدية معلثا 
فى الميزان » كما ان الاستعمان يعلم اليوم انه يغامر بالبترول العربى واستخدامهلقناة 
السويس » عصب الحياة للاقتصاد الاوروبى والغربى «, 


كان الاستعمار يهدفا الى وضع قوات الطوارىء على الخدود السورية لمنع نشماط 
الندائيين ولاستخدامها فى تغطية التحركاتالاستعمارية الصهيونية المعادية . وقد برا 
إهذا الاتجاه فى تضريح ماكلوسكى المتحدث الرسمى بلسان وزارة الخارجية الامريكية» 
والحملة الموجهة ضد يوثانت بعد استجابتهلطلب سحب هذه القوات .. الا ان المبادرة 
من بجانبالقيادة السياسيةالمصرية افسدتالمخطط الاستعيارى » بل وانتهى الامرء 
بانسحاب قوات الطوارىء واحتلال. القواتالمصرية لمواقعها » ومنها مراكز استراتيجية 
بالغة الاهميةكالمرتفعات ومنطقةشرمالشبخ المطلة على خليج العقبة . كانت تريد كسر 
بجدان الحصارالعربىالمضروب حول اسرائيل فاذا به يزداد أحكاما . 


ومنذ غام 1165 وطؤال فترة احتلالقوات الطوارىء لمنطقة شرم الشيخ 
استخدمت أسرائيل خليج العقبة كمنفذ لهالتوسيع وتدعيم تجارتها مع افريقيا وآسياء 
وهو المكسب 'الوحيد الذئ تحقق لها بعد العدوأن الثلاثى'» وسرعان ما فقدته بفضل' 
المبادرة الثورية اذ اعلن المناضل عبدالناصرفى زيارته التى ام بها يوم 51 مايو لمركزن 
القياذة المتقدمة للقوات الجوية ان :الخليجمغلق :امام الملاحة الاسرائيلية والمواد 
الاستراتيجية لا تستطيع المرور منه الىاسرائيل ولو على سفن غير اسرائيلية “وان 
الجمهورية العربيةالمتحدة تطبق الانفىخليجالعقبة نفس القواعد الثى كانت تطبقها 
قبل حرب السويس 4وانه « لن يمر العلم الاسرائيلى امام قواتنا المرابطة الان شرم 
الشنيخ » وسيادتنا على الخليج لا تنازع » ؟ 

اننا لم ندخل معركة مباشرة ضدالاستعمار الا وكانالنصر حليفنا .الا فليذكن 
الامبرياليون ان ثورة 1451 كانت رد فعللمهزلة حرب فلسطين واقامة اسرائيلقاعدة 
استعمارية عدوانية فى قلب الوطن العربى؛وان العدوان الثلاثى وضع لبائة الطريق 
الاشتراكى والوحدة مع سوريا » واسقطنظام الحكم الرجعى فى العراق »-وانه على 
:اثر نكسة الوحدة تفجرت ثورة اليمنوالجئوب العربى » 

وليسن منقبيل الاغراق ف التفاؤل انئرىبعض المظاهر الايجابية التى' جاعت كرد 
فعل سريع لموقف الجمهورية العربييةالمتحدة والجمهورية السورية وتتمثل فى 
تراخى حماس معظم الدول الاوربي ةالاستعمارية للمغامرة الامريكية الصهيونية 
وتخلخل الارض التى تقف عليها الرجعيةالعربية والتعبئة الشاملة للامة العربية 
0 للاخطار التى تخيق بها » وانهيارالفكريات الشونينية والاتليمية الضيتسة 
الائق ... 

لكن الاستعماريون لا ينكصون علىاعقابهم بسهولة ويسر »ولا يتعظونبدروس 
التاريخ 4 والتهوين من شسأن الاخطار التىتتهددنا لن يؤدى الا الى خدمة اممصسالح 
الاستعمارية وتشجيعالقوى المعادية علىالانقضاض » اذا احست بتراخى اليئظة 
الثورية .. كما ان المعركة مستمرة سواءاخذت طابع العدوان المسلح من الخارج 
أو التآمر على النظم الثورية من الداخل »ومن ثم فعلى :القوى. الثورية ان ترتفع الى 
مستوى الموقف ومتطلباته » .وان تستغلالمناخ المناسب والمواتى للتعبئة الموجهة 
والتلتائية الشاملة للامة العربية لتدعممواقعها وتنظم صفونها وتوحد قؤاها .. 

« علينا ان نكشف عناصر الثورة المضادةنى كل مكان ونقضى عليها » ,.: - 


م 
سام م 
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« كما تلتحيم القوئ المضادة لأبد ان قوئ الثورة تلتحم » رمم 


© ورغم أن الخطرء الرئيسى اليوم قادممن خارج حدودنا » الأ ان تجربة الستواتة 
الماضية اثبتت بما لا يدع مجلا للشسك ان الانتصارات التى حققتها الثورة الضسادة 
ضد الشعوب جاءت نتيجة تدبير انقلاباتمن الداخل قادتها القوى الرجعية والعميلة 
فى ايران والاردن واندونيسسيا وغينياوالسودان واليونانوقيادة الاننصال الرجعى 
فى سوريا وغيرها من البلدان فيجميعائحاءالعالم . ومن ثم فان الرجعية المحلية هى 
الخطر الاساسى والاول والسلاح الرئيسى الذى تستخدمه الامبريالية أليوم » وثبتا 
بالتجربة انه أكثن فاعلية من العدوانالخارجى المباثئ م 


ان الوضوح الثورئ يقتضى منا الا ننسىى غمزة التهديد الصهيوتى كتوة نشازبة ق] 
المرحلة الراهنة »انضلعى المثلث العدوانىالاخرين يعبلان فى تنسسيق معها 4 وان 
« المكونات الثلائة للحلف المعادى تعيش مستندةعلىبعضها متممةلبعضها »لايستطيع 
الواحد منها ان يبقى الأ بمسائدة حليفية» .ومن هنا تبرزا شنرورة تطهير جبهتناالداخلية 
لقطع الطريق على قنوئ الثؤرة المضبمادةبالداخل : خاصة فى مرحلة انتعاشها فى جؤا 
التهديد الخارجى .مه 


والقوئ الثورية الحاكبة ف جميع البلادالمتحزرة مطالبة باليتظة تجاه التحبسزكات 
المعادية واتخاذ اجراءات حاسمة ضطصدعناصر الثورة المضادة » واضعة فى اعتباوهنا 
انه اذا كانت الصهيوئية هى القوة الشاربةالاساسية فى اللخطط الاستعمارى اليوم» 
نقد ينتلب الامر فى اى لحظة بتحريكقوى الرجعية الحلية كتوة ضاربة ٠‏ وقظ 
حدد المناضل عبد الناصر فى خطاب اولمايو هذه القوى والثى على لجنة الركابة 
العليا للدولة وعلى الاتحساد الاشتراكىبسئولية التصدى للقنوزة المشسادة 
« الموجودة فى كلمكان .. من المستغلين». 


ه بعد ان اتضحتميزايا المبادرة الثوريةمن موائف التيادة الثورية المصرية ...م تلكا 
السياسة الصائبة الحكيمة التى التزمتهافى حركتها الدائية نحو التقدم واستخدمتها 
لمصلحة ثوى الشعبالغاملة فىعملية البئاءالاشتراكى » ووضعتها فى خدمة الاهدافا 
القومية فى معركة التحرر والوحدة العربية»فانه فىاستطاعة القوى الثورية العربية أن 
تستفيد من الخبرة المكتسبة فى هذا المجالوان تستند الى سياسة ممائلة فى نضالها 
الوطنى والتحررى ضد الاستعمياروالرجعية بن 


ال ان مفهوم المبادرة المدروسةالمعتيدةعلى تقديرات موضوعية سليمة وحساباتة 
علمية يختلف عن اتجاهات التهور والائدناعالعاطفى دون ضوابط او حدود . وافتقام 
عنصر المبادرة الذى نلمسه فى قطاهات من الحركة الثورية العربية راجع٠الى‏ طبيعية 
القيادات المنتمية اساسا الى البورجوازيةالصغيرة والثقفين والى انعزال بعضهسيا 
عن القاعدة الشعبية العريضة من العمالوالفلاحين » مما يعرضهم لامراض التردظ 
والتهادن والحلول الوسط والاتجاهسات التونيقية التى تضع القوى الرجعيةفمراكز 
القوى والثاثير والفاعلية . وهنأك امثلةعديدة على ذلك منها ان احدى الحركاتة 
الثورية المناضلة فى الاردن ‏ وهى حركقلا يرقى الى اخلاصها الشك ‏ ترفض طح 
شعار تغيير نظام الحكم الرجعى العميل القائم بها بدعوى الافتقار الى القوى البديا 
القادرة على تولى مقاليد الحكم » وحالةالرخاء النسبىنتيجة تدفقالمعوناتالغربية») 
وضخامة قوات البادية ...., فتطلق بدلا منهذًا الشمعار مطلبتوسيعالحقوقوالحريات 
الديمقراطية 1 ”* 1 


وق الإسلاد التحررة المنجهة تحوالاشتراكية تعمل قوى الثؤرة المشادة على 
تطويق القياداتالثوريةوعزلها عنالجماهير التى نستبد منها الحياة ب والحد من 


لا 
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حرية حركتها وتجميد قراراتها وانتزاعسلاح' المبادرة من ايديها ٠‏ وتروج فى ألوتت 
نفسه لنظريات توفيقية انتهازية ٠٠‏ تتدثربلياس. الاشتراكية استعدادا للاتقضشاض 
على الثورة والقضاء عليها » فعلى القوىالثورية .إن تكسر هذا الحصار وتخترقجدار 
العزلة وتطلق زمام البادرة بين حين وآخر. . ونقؤل بين حين وآخرا لان هده ألدئة 
من عناصر الثورة المضادة تتميز بالثابرةوالغناد: كلما ازيحت طبقة متها ترسبت 
طبقات جديدة »:وهى التى تمكنت من موا قع السلطة التى كانت تشغلها منضربالوحدة 
الثورية بين: سوريا ومصر وخنتق الثورة الاندوئيسية واجهاض ثورة. غانا وعديد من 
الثورات فى 'مختلف بقاع العالم .., 


و وى .مقدمة المهام "العاجلة التى تقرغ نفسها كضزورة تاريخية موضوعية مناجل 
تأمين, مسبار. الثورة المربية وحجيبسبايةمكتسباتها وضمان تقتد هو العيبل 
الجماعى المسئول .لبناء وحدة التصسساللجميع القوئ الثورية 1 استثنام , 


. والواقع ان جميع القوى الثوريةتثحتضئ عار الوحدة وتدعو اليها » الا ان النيات 
الحسنة والمشاعر الطيية والاقتتننناءالنظرى عقيم عديم الفاعلية أذا لم يصحبه 
التطبيق .العيلى بحاس واخلاصوتجاعةادبية تواجه به الميراث المثقل بالشكوك 
والعداءات والحزازات التى تولدت نتيجةتعقد مسالك النضال فى 'مراحله الأولى . 


ولن” تتحتق .هذه الوحدة آلا من خلال العمل المشترك بينجميع ' ممننسنتويات 
التنظيمات والاحزاب الثورية على اساسناختيارات سياسية واجتماعية مخددةتتصل 
بواتع وانعاد المعركة العربية لتصفينةالاستعمار وقواعدهواحلافه واحتكارانهعلى 
النطاق العربى »مع برنامخ عمل يحجددطبقا لظروف كل بلد على حدة .., 


ومن العوامل الرئيسية التى يعتقد عليهاالاستعمار فىمواجهة حكمه لعديد منالبلدان 
العربية »ذلك التفكك والانتسامالذى يسودبين صفوف الجبهة الثورية بما يستنفد 
قواها ويضغف من“فإمليتها »ومن ثم فهويتوى هذه الخلافات ؤيعمل علىتعميقهيا 
واستغلالها لمصلحتة . واذا عجزت القوىالثورية عن بلوغ قدر من النضج السياسى 
لها بادراك هذه الحقائق والتصدىلهاة بتدعيم وحدتها والقضاء على عوامل 
الفرقة والتنكك » فسوف تظل ل متخلفة عنمستوى. الموقفٍ .., 


ولا يعنى هذا ان :القوى: الثورية لم تحققنجاجا فى هذا المجال » فالجبهات الوطنية 
فى السودان ولبنان قد انجزت مهمة 0ك الثورية يها » الا ان احتدام المعركة 


يشبع أعباء ومسبئولياتك مضاعفةللارتفاع الى مستوى الاحداث بالإسراع ى 
تدعيم وحدة الصف العربى وتنظيم القوى الثوري. فى جبهات متماسكة ) خاصة 1 


المناخ العام وتعدد نقاط الالتقاء والتحللالتدريجئ لعوامل الخلاف يمهد الارسية 
الصالحقلتك بيد دعامات وحدةللقوى الثوري بالتصدى 0 الاستعمار 
والرجعية قادرة على اقتلاع الخِذور العفنةللانظية الرجعية العميلة .. 


ومسئولية القوى الثورية ليست قاصرةعلى. خْلقّ وحدة 'تكتيكية موقوتة بمواجهة 
التحركات الصهيونية او وحدة دفاغينبةمرتبطة باستيرار التهديدات الاستغمارية 
الرجعية المباشرة ؛ بل .أن دورها يتخطىموقف رد الفنعل الى موقع المبادرة والمباداة 
بالنجوم » ويتجسد فى وحدة استراتيجية المدى تسترشد بخطة عمل. واضجة» 
وتستئد الى ارتباطات تنظيميئة واسعة. الجذور بالجماهير الشعبية والتحام 
عضوى بقوى الشمتيم الغاملة فى ) الوط العربن' 5 


.7( الطليعة » 


سك 
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د.مراد وهبييه 


الجامعة » ف الاصل اللغوي» يدل 
على الوحدة ولكن آية وحدة ؟ 
ا 
منشاً الجامعة » اساس الوحدة 
هو الفكر اللاهوتى .٠‏ 0 


ونى العصر الحديث » عصر الثورة على الفكر 
اللاهوتى » والدعوة الى «تعقل» المسائل قدن 
المستطاع » اساس الوحدة هو العقل من" حيث 
انه «اعدل الاشياء توزعا بين الناس» على حد 
قول ابى 'الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت (1815, 
166٠‏ فى مفتتح كتابه «مقال فى المنهج» 


وق ابامنا المفاصرة » وحدة الفكر التطبيقئ » 
او التكنولوجيا بلغة العصر » بديل لوحدة الفكر 


النظرى ٠.‏ 
ومن هنا يثار سؤال : ما الصلفبين التكنولوجيا 
والفكر . النظرى » 


يرى نفر من اهل. الفكر. ان التكنولوجيا تأتى 
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فى المرتبة الاولى من حبك انها تعنبر عن روح 
العصر ٠‏ وحجته فى ذلك ان ازمات الانسانية » 
فى القرن العشرين » هى ازمات ذات طابع 
تكنواومى > اذ هى تدور على مشاكل ثلاث : 
القلق من الدمار الذرى » والانفجار السكانى » 
والهوة اللامعقولة » بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة. 


وماذا يفيد هذا الراى ؟ 

يفيد ان ثمة تطابقا بين العلم النشفرى 
والتكنولوجيا ٠‏ 

غير ان هذا التطابق » ف راينا » ينطوى على 
لخداع بصر , ذلك ان النظرية العلبية هى 
القانؤن مجردا » والتكنولوجيا هى القانونمطيقا. 

وراء التكنولوجيا اذن فك مجرد 


0 المجرد مجاون للواقع بالضرؤرة 
د 


لان .الواقع. جملة جزئيات .., 


ا 
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والقكع اللجرك بحملة كلياتع 


من ثم ينشا توت بين الواقع والفكن اللجرد 
أى بين الجزئيات والكليات: ٠.‏ الكليات تحاول 
أن تحدث تغييرا فى الجزئيات » والجزئيات تحاول 
أن ترقى الى الكليات حتى يمكن ان يتم التطابق 


والنتيجة المحتومة انه من المحال احدانع تتقبير 
ف الوراقع مت غين قكن مجرهم 

وتسال : آين مكانة الفكر المجرد» فى اللأسسات 
التعليبية غلى الاطسلاق 6 وف الجابعة على 
التخصييص ؟ 


التعليم » ف مراحله الاولى » حسى بالضرورة 
بحكم ضالة قدرة الطفل على التجريد . ولهذاتقدم 
المادة العلمية فى اشلكال حسية ) وخاصة فامثلة 
يصرية أو عملية 


ثم تزدادا القدرة على التجريد فّ مرحلةالمراهقة 
بحكم نضج الوظيفة الجنسية 


وماذا يفيد هذا النضج ؟ 


يقية » عند المراهق » القدرة على المشاركة فى' 
#تملية الخلق » وبالتالى القدرة على ادراكالعلاقة 
بين العلة والمعلول" 


وليس فى الامكان ادراك معنى العلة من غيران 
يصاحب هذا الادراك القدرة على التجريدا 


والجاتمة » مق بين المؤسسات التعليميةكلها » 
ف القادرة على تعويد الطلاب على البحث عن 
ة فى مسائل المعرفة والعلم والمجتمع » وبالتالى 
على ممارسة عملية ا 1 
الفكن المجرد اذن لازم للتعليم الجامتتى ., 
وماذا يترتب على هذا اللزوم ؟ 


يترتب عليه ان تكون الجامعة قادرة 
آأحداث تغيير «ما» فى المجتمع وهذا التغيير «الماه 
يتم بفضل ما تنطوى عليه عملية التجريد منرفض 
للاكتفاء بما هو كائن 

التعليم الجامعى اذن هئ بالضرورة مجاون لما 
فى كائن الى ما حقه ان يكون ٠‏ 


وَالجاوزة اذن تنطوى على نوعين مت الفهم : 
قهم إلا إمو كائن » وفهم لماحقه اننم 


تال ف البداية عما هو كائن وكيف هن كائن 


سا لات 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ناذا معنو كائق ..؛ ويكزح هعد السؤال مقدمة 
وارهاصا لمجاوزة ما هئ كائن الى ما حقه ان 
ان يكون . 


غير ان لكل مجاوزة اتجاه ؟ 
اذن من الذى يحدد الاتخاه ؟ . 
أهى الجامعة 8 


نلعم » ول 
» بحكم ان الجامعة تبحث فيما هو كائن 
ولا » بحكم ان الجامعة جزء مما هو كائن » 
والجزء لا يمكن ان يكون محددا للكل 


ثخير ان الجواب » سواء بالسلب او الايبجاب 
يفيد انه ليس فى مقدور الجامعة ان تحيا بمعزل 


عن المجتمع 


ولهذا تسال : ما العلاقةبين الجامعة والمجتمع؟ 

العلاقة بينهما احالة متبادلة بسبب ان كلا 
منهما مجاوز لما هو كائن . الجامعة من حيثا 
أنها تتبئنئ الفكر المجرد » والمجتمع من حيث مو 
متطور بالضرورة 


قير ان التلون على توعين : 
منه البطىء ومنه المفاجىء 


والتطور المفاجىء يقال عنه انه ثورة 
والثورة » فى التعريف الشائع » تغيير جذرى 


ونسأل : ما لساس هذا التغيير الجذرى 
أساسه تدمير ما هئ كائن لتدعيم ما حفه أن يكون 

مت اجل ماذا ؟ 

من اجل التحرن والنحزية 

ونسأل : ما الفارق بين التحرى والحرية ؟ 

التحرر قيمة سلنية » اذهىمجرد ازالةللعوائق 

والحرية قيمية ايجابية » اذ هى انطلاق 
للامكانيات البشرية 1 

غير ان الانطلاق لا يمكن أن يتحقق علىالاطلاق 
فالمسألة نسبية ب نسبية الائنسان ٠.‏ ولهمذا 
فان التلازم ضرورئى بين التحرر والحرية , 

وكل نظام: اجتماعى انما ينطوى على هساتين 
القيمتين . والاخذ بواحدة دون الاخرى يقفف 
حائلا ضد الثورة . 

الاكتفاء بالتحرر يقف بالثورة عند حد التذميرء. 

والتشدق بالحرية وحدها نَ لبقاء ما هو 
كائن: مانعا للتغيير»؛ على الجامعة اذن ان تأخذ 
بالقيمتين مما » تحرر وحرية 
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دنسلا ؟ على اى نحو ينبقى ان 3 هذا والاظان الايديولوجىوتاينتهتحديتجسان الانظلاع ٠‏ 


و 

الاخفذ ؟ 1 الشورى 

على نحو تقددمى ‏ ,| وفى شهر فبراير الماضى انعقد فى بلادنا » 
وما مقباس التقدمية ؟ مؤتمر لتطوير التعليم الجامعى دار فى معظيهعلى 


تحديد الاطارالتنظيمى مثلنظام الدراسةوالامتحان 
'مقياسها ثورات الانسانية فالماضّى وقالحاشر وشروطقبول الطلابوالدراسات العليا والبحوث»٠‏ 


لدت فى المافى نخص منها الثورة الفرنئسية وقد انتهى المؤتمر الى جملة توصيات نخضصح 
والثورة الروسية بالذكر منها ثلاث توصيات : فتح باب الجامعة 
وثورات فى الحاضر هى ثورات العالم الثلك للفئات العاملة التى تثبت قدرتها على مواصلة 
وبين هذه الثورات فقط التقاء ونقط افتراق ‏ التعمليم » وربط التعليم الجامعىبالجتمع » وتوحيط 
نقط الالتقاء تدور على «العلبيةو ع و: التعليم العالى فى اطار الجامعة 
الافتراق تدور على »مجال7 هذه العلمية التوصية الاولى تنطوى على امكانية مواصلة 


مجال العلمية فى الثؤرة الفرنسية هوا الحاكم التقدم للفئات العاملة ٠‏ والتوصية الثانية تمذ 
0 6 ذلك مصاحبة نظرية «المق الجاممة من التقوقع والانعزالية .. والتوصسية 
والمجتمع ودليا بي دعرو الثالثة تخفف من التوتن النفسبى الذى ينقشا من 


الاجتماعى» لهذه الثورة الثنائية القائمة بين الكلياتغ الجامعية والمغامط 
ؤماذا يعنى العقد الاجتماعى 5 العليا 
فكرا نظريا » يعنى اتفاقا بين الناسس يحكيه ولم يتعرضّ الؤتمن للاظان الايديولوجى الا 
فرظسان:؟ اشارات عابرة باهتة ,, كأن يقال مثلا فى مذكرة 


امانة المؤتير للملوم الانسانية ١‏ ان للملوم 

1 0 ان المجتمع منظلمة لبيعية كله الانسانية دورا اساسيا فى تحديد السبالاً 

الرئيسية للمجتمع الذى نسعى الى تكويئه » 

والثشرظ الثانى ان المؤسسين لهدًا الجشنع هم ولها فى هذا المجتمع رسالة كبرى تستطيع اذا 

ناس احران وجهت اليها العناية الكافية » ان تؤديها على 

0000000 الوجه الاكمل« ٠‏ وشسبيه بهذا القول ما جاء فا 

وفكرا تطبيقيا » يعنى هذا البقد الاجتماخي 0 مذكرة امانة المؤتمر للدراسات التربوية واعداث 

نهاية لنظام اقطاعى بلازمه فكر لاهوتى » بزيداية ‏ المعلمين «يبدو خطأ النظرة الضيقة التى تميلم 

لنظام رأسمالى يصاحبه فكر علمى الى تقسيم الكلياث الى كليات عماية وكليات] 

ومجال العامية فى النورة الروسية امتداند نظرية » وتعطى الاهمية كلها للكليات العمليةالتى 

للنزمة الطبيعية » فى الثورة الفرنسسية 6 حتى تؤثر تخصصاتها فى عمليات التنمية الاقتصادية » 

تسيل الكون كله لانتكامل هذه 'الاهداى يؤكد انالتنمية الاجتماعية 
اما ثورات العالم الثالث 3 1 والعقائدية لا تقل اهمية عن التنمية الاقتصادية ٠‏ 

ثورات ثالث فم حيث هىثورات مجتمعنا امد عة نحو الاشتراكية)» 
ف الحاضر فانه ليس فى الامكان تحديدها لانها مجتمعلا المتهول بببرمة نخو الاشتراكي 


0 


فى طريقها الى التحديد ٠‏ وهذه العبارات'ما دلالتها ؟ 

. والجامعة » ؤدول العالم الثالث على الاطلاق ‏ دلالتها ان العلوم الانسانية ف الزئة » 819 , 
وفى الجمهورية العربية: المتحدة على التخصيص.2 هذه الازمة » بدورها ؛ محدودة فى جزم متها الى 
ما وظيفتها ؟ 1 مفهوم خطأ عن الفكر الاشتراكى 

أن تسهم فى تحديد الثورة على مستوى الفكر ٠‏ اذن الازمة » فى حقيقتها » هى ازّمة الفكيعم 
النظرى فى كليات العلوم الانسانية والاساسية 2٠‏ الاثشْتراكى 
وعلى مستوى الفكر التطبيقى فى الكليات وعلاج هذه الازمة كيف يكون ؟ 
التكنولوجية 


ن المعروف ان الفكر الاشتراكى ©» انءاج 
غير ان هذه المساهمة فى حاجة الى اطارين: ١‏ | 00 0 مسي 
أحدهما تنظيمى والاخر ايديولوجى 5 يستند بالشرور 1 
٠.‏ ونسأل : ما وظيفة هذين الاطارين ؟ ونسأل : اين هى هذه الفلسفة ؟ 
الاطار التنظيمى وظيفته ازالة العوائق ا 
'النفسية والاجتماعية ' المانعة للانطلاق الثورى _ لماذا؟ 


تحت قبة الجامعة.فى المقام الال 


ب الاسم 
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لان الجامعة » بعكم تشأتها وتاريكها » تعبى 
عقلى عن المجال الذى تحيا فيه 

فماذا نحن واجدون ؟ 

'فلسفات هائمة على وجهها فى انتظار تقييمها 
نشير اليها بايجاز فى هذا المقال » ونشير حولها 
جملة اسئلة واستفسارات تمهيدا لاقامة شعائر 
الجدل والحوار 

ثمة فلسفة وضصعية ملطقبة يروج لها الدكتور 
زكى نجبب محمود فى محاضراته ومؤلفاته » 
وبالاخص فى كتابه «نحو فلسفة علمية» ٠.‏ 

ونسال : ما الفكرة المحورية في هذه الفلسفة 9 

لين من شىء وداء المدرك الحسى 

وكيف انتهت الى هذه الفكرة 8 

ان: العلم » فى رايهًا “ على نوعين : علم رياذ 

2 نوعين رياضى 

وعلم طبيعى 0 

قضايا العلم الرياضي تحصيل حاصل يعني 
أنها تكرر جزءها الول في حزئها الثاني دون 4 
تضيق نبا' جديدا مثل قولنا ؟4.0 ١‏ - ؟ 

وقضايا العلم الطبيعي » هى قغبايا كلية فى 
ظاهرها » فير انهاتنحل فى النهايةالى قضاياجزئية 
تخي الى جزئيات قائمة فى العالم الخارجى ,, 

وهذه الاشارة تقف 
تتعسداه 


عند حد «الوصف « دونان 


ولماذا الوقوفت عند حد الوصف ؟ 

لان الوصف يزعم المحافظة على الموضوعية 

اذن ما رأى الوضعية المنطقية فى. العلبوم 
الانسانية ؟ 

عدم صصبلاحيتها لان تكون علما ٠.‏ باعتبار ان 
قضايا : هذه العلوم مميارية وتقديرية ٠‏ ومن ثم 
فهى تتجاوز حدود الوصف والموضوعية 

وماذا يترتب على عدم الصلاحية هذه ؟ 

يترتب عليها ان التغير الاجتمامى 6 وهو من 
موضوعات العلوم الانسانية » لا أن يكون 
موضوعا للعلم . وبالتالى فان الزعم بأن لهذا 
التغير ققانونا علميا انما هو وهم خيال 


يبفى بعد ذلك ان القيمة كلها انما تكون للفرد 
من حيث هو جزء وليس للمجتمع من حيث هو كل 
وللدكتور زكى نجيب كتاب بعنوآن «ايام فىامريكا» 
يفصح فيه عن هذه القيية ٠.‏ يقول «وانا ب 
أتجاهي الذكرى ارحب بكل ما يقوى فرادية الفرد 
وكل ما يهدم 1 ؛ ان كان تمابك | 
على حساب الافراد » انثى لا 1 ان اتصضور 
حفيقة واقعة الا وجودى الشخصى »© وكل ماعدا 


-11 سه 
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ذلك اح تو الا وسائل لتقويئة 05ت الوجوة 2006 
اريد ان انمو مبتور الروابط بكل شىء غير نفسى 
بقدر ما يكون ذلك مستطاعا » اريد ان انمو كما 
تنمو هذه الثشجرة ».تنمو الى الحد الذى تمكنها 
منه طبيعتها بلا قسر ولا كبت ولا ضغط » كل ما 
عدا وجودى الشخصى شبح ليس له وجود ؛ امة» 
دولة » انسانية » كنيسة » الى آخر هذهالسلسلة 
الطويلة من الاشسباح التى يخيفوننا بها كمايخيفون 
الاطفال من اشباح العفاريت . 


مفهوم هذا النص أن الوجود الحقيقى هو 


وجود الذاتية والفردية » والى هذا المعنىيذهبي 


الدكتور عبد الرحمن بدوى تحث عنوان آخس 
هو «المذهب الوجودى» » يعرضه تفصيلا فى 
كتابه «الزمان الوجودى» وايجازا فى خاتمةكتابه 
«دراساث فى الفلسفة الوجودية» 

وبسأل : ما الفكرة المحورية فى هذا المذهب ؟ 

ان الوجود الحقيقى هو وجود الفردية 

وما الفردية ؟ 

انها الذاتية » والذاتية جملة امكانياث . وهذه 
الامكانيات تكون ماهية الوجود الخردى ٠.‏ ومن 
هذه الزاوية يقال عن الوجود الفردى انه «وجود 
ماصوى» 

وماذا يفيد هذا الوجود الماهوى ؟ 

يفيد ان الصلة فيه بين الذات وبين نفسها ,, 

وماذا يترتب على هذه القضية 95 

يترتب عليها ان الوجود مكون من ذوات كل! 
منها فائم بنفسه » مغلق عليه فى داخل ذاته 

اذن ثمة هوة بين الذات والاخرن 

فكيف يتم الاتصال بينهما »؛ ان كان ثمة اتصال ؟ 

ليس ممكنا هذا الاتصال الا بالطفرة 

والطفرة تنطوى على اللامعقولية واللاملية ., 
ويرى اول بدوى انليس فىهذا القولمعارضة 
للروح ٠‏ فالعلم » فى وايه > قد انتهى الى 
رفض ا العلمية» » وبالتالى الى الانزلاق 
نحو اللامعقولية واللاعلية 

وثمة ميزة فى كل منالوضعية المنطقية ووجودية 

بدوى » انها الاهابة بالعلم . الاولى تتخذ من 
العلم محورا لتفكيرها 4 والثانية تخد من العلم 
سندا ومبررا لافكارها 

من اجل ذلك نسأل : ما العلم 5 

هل يقف عند حد الوصف ؛ كما تذهب الى ذلك 
الوضعية المنطقية 8 

اك القانون العلمى » من حيك هو قضية كلية» 

مجاوز للمحسوس ٠.‏ وهذه المجاوزة تت يتم بففل 
عملية التجريد 
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ونسال ؛ ما التقرية 8 


قد يقال انه انتزاع صورة جزئية مت صورة 
حجزئية ٠‏ غير أن :هذا القول ليس بالصحيح لان 
الجزئي لا يفسر المعنى الكلى . والصحيح انا 
التجريد هو «انتزاع الكليات المفردة عنالجزئيات» 
على حد تعبير الفيلسوف العربى ابن سينا نقلا 
عن المدرسة الارسطوطالية .., 


والذى يقوم بهذاالانتزاع للكلى انما #والانسان 
ولهذا فان العلم «انسانى» بالضرورة . وبالتالى 
فان الموضوعية الخالصة وهم خيال. ومن هذه 
الزاوية ليس من مبرن لاستبعاد العلوم الانسانية 
يحجة عدم توفر الموضوعية الخالصة » وبالتالى 
فانه يمكن النظر فى «التغير الاجتماعى» بأعتباره 
موضوفا للعلم » والكشسف عن القوانين التى 
تحكم هذا التغير فى ثمتى صوره 


ونسال : ما اساس القانون العلمى ؟ 


اساسه مبدا. العلية » بمعتى ان القانوالعلتى 
انبا يكشسف عن السيب فى حدوث ظاهرة ما أوا 
بجملة ظواهن 


بيد ان هذا الاساس قد اصيب باهتزان' فى نهاية 
'القرن التاسع عشر © وقد انحاز الدكتور بدوئ 
الى هذا الاهتزاز » والى القول باللاعلية 
واللامعقولية م 


وَمق المعروف ان الدعوة الى اللاعلية مردودة 
الى بالانك وهيزنبرج » الاول بفضل «نظريةالكم»» 
والثانى بفضل 8 «عدم قابلية التحديد» 


نلرية الكم تفترضى أن الطبيعة مكونة م 
أكميئات منفصلة وليست متصلة » وان هذهالكميات 
تتحرك فى وقد ترتب على هذه النظرية 
,عن «يقين» عن اتجاه هذا المسير 
كم جاء هيزنبرج 'واعلن ان ما تصوره نظرية الكم 
يتطوى على مآ يسمية هو مبدآ عدم قابليةالتحديد 


ويقرر هذا المبدا انه ليس فى الامكان معرفة وضع ' 


الجسيم .وسرعته فى وقت واحد ٠.‏ فثمة قدر من 
الخطأ المحتيل فى كل . وحاصل ضرب الخطأين 


ثابت .6 


مير ان هذا الخطأ ليس دليلا على انعدام 
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العلية ؛ وائجا عو بلي على قحياد النسون المكاتي 
الزماتى عندنيؤتن» وعلى نقص فى أجهزة التياسم 


تخلص مما تقدم اح التفكين فى التغير الاجتباهي 
ليس غريبا عن التفكين العلمى » وان غياب البقييع 
عت القتونا العلمى ليسن ليلا على انكاب ميس 


نسال : هل ف الامكان تا 
الإشاهى ساش لك ا اوأسيس فلع لفقي 


اناولت الدرسة الأاحجتماعيئة الفرنسية بعاية 
انؤركيم تحقيق هذه الامكانية ,., فقد آعلن هذل 
العالم فى مؤلفه «قواعد المنهح في علم الاجتماع» 
أن مبدأ العلية لازم لتفسير الظواهصر الأجتمامية 5 
يقول فى القصل القايس م هذا المؤلف «يجيم 
على كلمنزيحاولتفسير احدى. الظواهر الاجتماغية 
أن يبحث عن كل من السبب الفعال الذى يدمو 
آلى وجود هذه الظاهزة » والوظيفة التى تؤديهاة 
إوَان يبحث عن كل منهبا على حدة) .م 


وقد تبنت اقسام الملوم الاجتبامية فى الجاءتمة 
اللصمرية الترويج لفأسفة المدرسة الفرنسية ٠٠,‏ ين 
انه يؤخذ 5 هذه المدرسة إففالها لفكي 
«الصراع الطبقى» » 


أما تفلا م 
قهدّه ليست الا لقظاتة هت الفك الفلسقى 14 


جامعاتنا المصرية وهى لقطات) قم تبدو متناسئة 
وقد تبدو' متناقضة 


يبد التناسققى الاهتمام بالعلم » ينه 
التناقض فى مفهوم العلم 
العلمية ان هى محون التناسق والتناقق 


ويبقى بعد ذلك تحديد «مجال» هذه العلمية ؛ 
اذ هو لم يتحدد بعيد 


ومن اجل ذلك كنت »© ف بداية لقال » حائرا 
بين عنروانين : 
«فلسفة الجامعة» ام «فلسفة للجامعة» 


وفى نهاية المقال أئرت المنوان الثانى © همق 
اصدق 


اه هات 
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الاشتزاكية 
فتشتيتف 
الوطن المسرى 


+تنعقد. هذه الايام » فوق أرض الملبونسهيد » «ندوة الاشتراكيين العرب» ٠‏ واذا 
. . كانت. قضية التطور الثورى س استمرارهودماينه ‏ فى الوطن العربى ككل » قد 
طرحت ضرورة وحنمية وحدة القوىالثوريةالعربية كضمان وحيد وضرورة . موضوعيق» 
فان الظروف التاريخية الحاسمة التى تمربها الثورة العربية ‏ وهى تواجه أعنق 
. .معاركها المعمادية. للامبريالية العا ميةوالصهيونية واارجعية .٠‏ منْذ معركة 
» تجعل لندوة الاشستراكيين العرب .اهمية عملية وخاصة ٠‏ 
ان القؤى الثورية العربية ‏ بجماهيرها العريضة ‏ هى القوى. الوحيدة القادرة 
' . على مواجهة حلف الاسستعمار الع الى ف الصهيونية اه 0 لانها القو: 9 
.٠‏ الوحيدة التى تتناقض مصالحها ‏ تماماوعلى طول الطريق ‏ معكل أشكال القهر 
والاستغلال والتخلف س وهى ل ايضاء الوريث الشرعىالوديد لكل التراث النضالى 
الوطنى 55 بقيمه وخبراته ومكتسباته . وهى هنا فى معاركها ضدد الحلف فير 
المقدس - انما تدافع بشكل طبيعى عنحقوق وآمال مشروعة ١‏ 
.واذ تنشر الطليعة ‏ فى عددها هذا بعض الدراسات التى تقدم بها أعضاء 
هيئة تحريرها الذين حضروا الندوة » فانها تنشر كذلك » دراسة واحد من ابناء 
فلسطين المكافحين هو الدكتور حيدر عبد الشمافى .٠‏ وحزصا من الطليفغة علىتمكين 
الكادر السياسى العربى من الاطلاع عاى الدراسات التى قدمت ف الندوة » فانه 
ستوالى نشر بعضها فى اعداد لها قادمة ١ ٠‏ 


0 
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حول بناء وحلة الموى الندمية 
ف الوطن العمسرهبت 


لات 


قضية بناء وحدة القوى التقدمية فى 
الوطن العربى اليوم على اختلافث 
منابعها الايدلوجية والاجتماعية » 
بأعيق الاهتمامات النظريةوالعيلية 
من جميع الاحزاب والتنظيمنات السسياسية 
والنقابية والشخصيات الثوريةالناضلة فالمشرق 
العربى ومغربه معا . وذلك سواء على مستوي 
البلد الواحد او على مسستوى الوطن العريى ككل ٠‏ 


ولقد تمت بالفعل فى اطار هذه الاهتيامات » 
وخاصة خلال 1558 -- 19555 15556 -/[5ؤ1 
العديدمنالمناتشماتوالاجتماعات شسعبيةوحكوبية 
علنية وغير علنية ‏ فى أكثر من بلد واحد مزبلداننا 
العربية , وذلك على صعيد القيادات التقدمبية 
الحاكية وتلك التولوتصل الى السلطة يعد »وعلى 
. صعيد الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية , 


0 
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الاشتراكية ق] الوطت الغرتى 


ولكن من الملاحظ أن" الطابع العام لهذه المناقشات 
والاجتماعات كان محصوراً فى نطأق ثنائى أو ثلاثى 
8 اكثر تقدير فى كل مرة ٠.‏ 


ويأتى اجتماعنا اليوم فى هذه الندوة على ارض 
المليون شسهيد » وى رحاب الشبعب.الحجزائرى 
العظيم بمبادرة من' المناضل هوارى بومدين »حلقة 
جديدة ومتطورة فى الجهود المستهدفة ليناء هذه 
الوحدة » على هذا الوضع الذى تتجسد فيه الى 
حد كبير ‏ ولاول مرة ‏ غالبية الاتجاهات 
والتيارات الثورية فى العالم العربى : 


واذا كانت هذه الندوة تنعقد على اشاس 
المساهمات الشخصية للمشاركين فيها »؛ دون ان 
يكونوا ممثلين رسميين ومفنوضين للاصزاب 
والتنظيمات التى ينتمون اليها » فان هذا الوضع 
يقدم فى تقديرنا » خمس معطيات أساسية نلخصها 
فيما يلى.: 

أولا . 

أن شعار: وحدة ة القوى التقدمية قدا اكتسب فى 
الواقع العربى شعبية هائلة وأقتناعا جماهيريا 
اعميقا» مماحوله منمجرد فكرة الىحركة جماهيرية 
ذات وزن مادى أصبحت تلح الحاحا متزايدا على 
النجسد فكيان تنظيمىملموس ومحدد» يملكفاعلية 
قادرة على الحركة المخططة منبثقة من أتفاق جميع 
القوى الثورية . ومن هنا فان هذه الندوة فىالواقع 
ليست الا ثمرة أيجابية من ثمرات هذا الالمباح 
الجماهيرى .م 


ثانيا : 


أن هذه الندوة قد استطاعت أن تتخُطى .العديد 
ولا نقول الكل من العقبات المحلية المتعددة 
بالنسبة للاوضاع الراهنة الخاصة بعلاقات القوئ 
فى كل بلد عربى . هذه العقبات التى مابرحت -- 
مع الاسف تقف فى وجه اللقاء الجماعى الشامل 
التوى . وابتكرت فى سبيل ذلك صيافة 
الدعوة للمشاركة على اسان وعيذا 
يكشفعن مدىماوصلت اليه فوانا الثورية مننضدج 
واحساس يمسئولية الرحلة مكثها من التصرف 
بمرونئة واعية » اخترقت بها عددا من الحواجز 
التقليدية .ى 


ثالثا :1 

أن هذه الندوة وأن كانت تقام فى أطار اللشاركة 
الشمخصية:للداعين والمدعوين معا » وهو مستوى 
أدنى فى درجة الشئولية من الشاركة على أساس 
تنظيمى للاحزاب والتنظيمات السيامنية © الا أنه 


اماه 
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يجب أن لايقنيب عن تقديرنا أن هذا هوا أقمى ها 
يمكن الوصول اليه حاليا من لقاء للقوى . ومن هنا 
فهوعيل ثورىيمعيار الواقع الحى.. فالعيلالثورى 
كما نعزف جميعا ‏ هو أولا وأخيرا فن تحقيق 
الممكن » من أجل توفير أمكانيات أكثر للتقدم .م٠‏ + 


 اعبار‎ 


أنهعلى الرعم من الطابع الشخمى للمشاركةق 
الندوة » فان المشاركين فى واقع الحال ؛ لنِسسوا 
كرو ها مخردة وبتطوعة من فجرة ٠وأنما‏ هم فى 
النهايةأعضاء فىاحزابوتنظيبمات وحركاتسياسية 
معيئة لابد وان يعكسوا. على الاقل ‏ الخطوط 
العامة لاحزايهم وتنظيماتهم » وهم بعد ذلك سوف 
يعكسونمايدور خلال الندوة منمناقشات وأتجاهات 
الى بيوتهم التنظيمية . ومن هنا فان المشاركين في 
هذه الندوة يكوئون فى الحقيقة الجسور الحية 
الاولى بين فكريات هذه البيوت . وهذه خطوة 
أولى ضرورية نحو الانفتاح العام والشمامل .ولهذا 
فنحن ننظر الى هذه الندوة لاكحدث عابر أو طارىم 
ليس له من غد » وأنما كمفتاح للابواب التى آن لها 
أن تفتح من أجل اللقاء الحتيى واللوضوعى لجميع 
الفوع التقدمية فى وطنئنا العربى على مستوى 
الاحزاب والتنظيمات السياسية وقد تطهر الحقل 
من الشوائب والعقد التاريخية ,٠‏ 
خامسا ٠‏ 

أن اللقاء ف هذه الندوة على اساس شبخمى » 
يتيح موضوعيا فى هذه الظروف » فرصا أرحب 
للمناتشة الحرة دون ما احراجات او التزامات 
تنظيمية . والمناقشة الحرة ؛ بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معان وابعاد » امر لا غنى عنه ونحن 
نشرع فى حرث حقل العمل الثورى الموحدوتمهيد 
ارضكللقاء التنظيمى الشامل , ولهذا فبقدر. ماتثمة. 
به مناقثماتنا من جرأة موضوعيةومكاشفة صريحة 
للاراء والاتجاهات وتشخيص دثيق للايجابيات 
والسلبياث معا . بقدر ما يكون حرثنا للحقل! 
اعمق وتمهيدنا لارض اللقتاء الكبير انجح واقوئ هه 

فى ضوء هذه المعطيات الخمس لنذوتنا » تحاول 
فى هذا البحث أن نقدم للمئاقشة بعض الافكسارا 
والملاحظات حول بناء وحدة قوانا التقذمية فى. هذه 
المرحلة الاستراتيجية من ثورتنا العربية التجررية 
الاجتماعية التقدمية ٠‏ 


انم 


والواقع أن النزوع الشمعبى الى وجدة النضال 
فى الوطن العزبى » كان باستمرار موضوعا حيا 
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ومتلروها ف تاريت حركة الشعوب العربية نحو 
امتلاك مصيرها ٠.‏ ونستطيع ب باختصار ‏ أن 
نرجع هذا النزوع القومى لوحدة النضال » الى 
الاسس التاريخية والجغرافية والماذية واللغوية 
والروحية التى تجعل من.هذه الشمعوب التى تعيثشس 
مقسمة الى بلاد ودويلات على مساحة متصلة تقد 
بحوالى ١١‏ ملايينكيلو مترا مربعا منارضافريقيا 
وآسسيا وتمتدٍ من المحيط الا الى الخليج 
العربى ومن البحر الابيض اللتوسط الى حدود 
السودان الجنوبية .. تشمعر دائما بأنها آمة واحدة 
ممزقة الاوصال » منهوبة الخيرات » تعرضت ل 
وماتزال ‏ للغزو الاجنبى والنهب الاستعيارى 
والاستغلال الاحتكارى . وتواجه باستمرار مند 
.الفرن الثامن عشر أعداء منحددين هم القوىالغازية 
والاستعمارية »العثمانية والفرنسية والبزيطانية » 
باستثناء حالتين لمراحل معيئة وهى الاستعيان 
الايطالى بالنسبة لليبيا والاستعمار الاسبانى 
بالئسية لنطقة الريف يثسمال المغرب . 


ولقد تبلور أكثر فاكثر الشعون القومى بوحدة 
الامةالعربيةبعتطورالحياةونمو' الطبقات البرجوازية 
والعاملة » وبتقدم وسائل المواصلاتو االاتصالات» 
ونضج الوعى القومى والاجتباعى ٠‏ 


ونستطيع من أستقراء حركة التاريخ العربى غ 
أننلمس بوضوحوحدة نضالالقوى الثوريةالعربية 
بمعيار كل مرحلة تاريخية .فى عدد من الثورات 
والانتفاضات فى الوطن العربى »© مثل ثورةالامبن 
هبد القادر الجزائرى > والريف بالغرب العربى » 
وعمرالمختار فى ليبياءوالثورة العرابيةوا شعاعاتها 
بالشرق فى 188١‏ وثورة 1111 والثورة العربية 
عام 1115 خلال الحرب العالية الاولى » وثورات 
سوريا عام 1516 » .155 4 1141 »2 وثورات 
العراق فى العشرينات والثلاثيئنات . ويمكن فىهذا 


والثورات بالنسبة لفلسطين ومصر والجزائر 
وسوريا ولبنان والاردن والعراق ومراكثس وتوئس 
والسودان وليبيا واليمن والجنوب اليمنى الحتل 
منذ الاربعينيات حتى وقتنا الحاضر .., 


ومن الملاحظ أن محور: هذه الوحدة الثورية ف 
العمل ارتبط دائما بطبيعة الاهداف الرئيسية لكل 
مرحلةفبالنسبة للمراحالممتدة بصفة عامةمنالقرن 
الثامن عشر حتى الخمسينيات من القرنالعشرين 
كان يغلب عليها طابع التحرر القومى من التبعية 


للاستعمار القديم أسأسا ولهذا كان طبيعيا أزيتبلور ' 


محور وحدة القوى الثورية فى ذلك الوقت شيئا 
فشيئا منحول البرجوازيات العربية الناميةيدرجات 
متفاوتة فى كل بلد عربئ »هذه البرجوازيات :التى 
راحت تطمح فى الاستقلال السياسى وبمركز مناسب 
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الاشتراكية ف الوظن العرتى ل 


فى الاسواق الحلية ومشاركة القوى الاستعمارية 
والاحتكارات الاجنبية فى السلطة والارباح . وأن 
كانت ثمة أتجاهات وطنية تقدمية ثورية جديدة قد 
أخذت تبرز فى الميدان وفى مواقع استراتيجية محددة 
منالوطن العربى منذاوائل الخمسينيات مثلماحدث 
فى مصر منذ عام 1151 ؛ وفى الجزائر عام .115 » 
وفى سوريا عام /ا1151 وفى العراق عام 118/8 * 
وذلك على الرغم من طول وقصر نفس بعضها عن 
بعض وتراوح نوعيات الانتصارات والانتكاسات 


غير أن مايهمنا هنا دون الدخول فى تفاصيل 
تاريخية معقدة أن الطابع العام لوحدة عمل القوى 
العربية الثورية بمعيار الخمسينيات من هذا القرن 
ظل فى عمومه طابعا وطنيا » يحتضن كل القوى 
الوطنية الساعية نحو الاستقلال القوبى السياسى 
أبتداء من الفلاحين الفقراء والعمال والثقفين 
الوطنيينحتى البرجوازية بجميع أقسابها يماذلك 
الكبيرة مئها ٠‏ 

ولقد تجسد هذا فى سعار « وحدة الصف » ., 


ومع حصول عدد كبير من البلاد العربية على 
استقلالها السياسى ؛ وطموح اليعض القليل منهات 
نتيجة وصول قيادات هذه الاتجاهات الوطنية 
التقدمية الجديدة منذ بدايات الخمسينيات ١‏ 
السلطة ‏ الى تعميق الاستقلال السياسىباستقلال 
أقتصادى » وأصطدامها فى ذلك بقوى الاستعمار 
الجديد ومشاريعها وقيودها الاقتصادية والمالية 
والسياسية والعسكرية » توارى شعار « وحدة 
الصف » ليحل محله ثسعار « وحدة الهدف » .٠‏ 


وفى ظل هذا الشعار الجديد تجمعت القوى 
الثوريةبمعيار آخر؛ هومعيار مرحلةالعيل مناجل 
تحفيق الاستقلال الاقتصادى . ولما كان هذاالعيل 
يجرىفظل الانظمة المتخلفةذات الاسسوالعلاقات 
الشبه الرأسمالية الشبه اقطاعية » فقد كان طبيعيا 
أن تشترك تحت لواء « وحدة الهدف » فئات من 
اليرجوازية الحلية الجديدة اللستنيرة نوعا ما » 
وألتى تفتجت شهيتها للتوسع والاثراء وتلفعت 
بالحمايةالجمركية الوطنية» وأمتلكت أمكانياتجديدة 
بدرت فى صفوفها' الثقة والقدرة على وراثة كل 
المصالح الاحتكارية الاجنبية فى السوق المحلى 
والحلولمحلها كسيدجديد منفرد. ومنهناتجاوبت 
هدف تصفية الاحتكارات الاجنبية 
ونفوذها فىالوطن» وانضمت بذلك الىقوى «وحدة 
الهدف » . فى حين نجد أن فئات أخرى من كبان 
ملاك الاراضى أساسا » الذين نزلت بهم قوانين. 
الاصلاح الزراعى » والراسنماليين الكبار التقليديين 
قد أنفصلت من أطار القوى الثورية الوطنية يمعيان 
ذلك العمير , 


-16 سس 
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حسسحتب. الاشتراكية فى الوطن العرنى - 
.ويكش.ف .من ذلك طبيعة المعارك التى خاضْتها 
قوى «لوحدة الهدف» فى مواجهة الاستعماروالقوى 
المحلية العميلة له ضد حلف بغداد » وضد مشروع 
أيزنهاور » وميد أحتكار السلاح » وضد المساومة 
مغ “الاستعمار الجديد الفرنسى ممثلا فى مشروع 
سنطينة لتصفية الثو, برة فى الجزائر » وضدالتصروح 
الاستعماري الثلاثى عما يسمى يسباق التسلحق 
الشرق الاوسط حماية لقامدته العدوانية التجسدة 
- فى اسرائيل » وضد الحواجز التى كانت تحول 
دون أقامة ملاقات اقتصادية وسياسية وثقافية مع 
الاتحاد: السوفيتى والصين الشعبية وبقية البلاد 
الاستراكية الخ , : هلى أنه منذ أوائل المنتينيات » 
وبالذات منذ عام 1151 »؛ حدث تغير جذرى خطير 
فأوضاع-الوطن العربى وعلاقات القوى الاجتماعية 
والسياسية فيه . وذلك منذ بدا الالتحام الموضوعى 
يشكل حاسم لاول مرة ‏ بين الثورة التحررية 
وبين الثوزة الاجتماغية بآفاقها الاشستراكية 
متجسدا فى مضر ثم فى الجزائر. بعد استقلالها عام 
و ثم آخيرا ف سوريا بعد أن سقط الأنفصالٌ 
الرجعمئن الاستمارى الذى كان ند ضرب وحدتها 
التاريئخية منع مصر فى نسبتمبر عام 1171 أثر انتهاج 
خط التطلور نحو الإاستراكيةفالجمهورية العرنية» 


والواقع أن هذا الخط الذى قسم بشكل واضح 
الواقغ الجربياجتباعيا ولاولمرة الى معسكرتقدمي 
ومعسكر رجعى » نبع كضرورة تاريخية حتمية 
لواجهة .بقايا نفوذ الاستعبار القديم والعجوم 
الإتتصصادئ 'السياسى للاستعمار الجديد » والتخلف 
الاقتصادى والاجتماعى والاستغلال البشع: الذى 
يطحن الجماهير الششعبية العايلة ويحرمها من 
الحصول على ثمار عرتها وجهدها الانتاجى ٠‏ 


'. وبناتهذا الخط التحامالثورةالعربيةباهدانها 
التخررية والاشتراكية ‏ بما يجسده من مكاسب 
ف مواقعة اللحلية بيخظلف الجالات السياسينة 
والانتصادية والاجتماعية ن.موضع جذب شسديد 
الجماهير الشسموب المربية فى كل مكان من الوطن » 
حتى تلك ألتى م؛برحت تناضلضد الاستعمار القديم 
وقوامده المسكرية ؤقوات احتلاله . 


' ومن هناتحول هذا الخط بفعلاحتضان الجماهير 
وإقتناعها بهالىقوة مادية مبعنوية مهيينةاليومعلى 
حرزكة. التاريخ فى -الوطن العربى. ٠.‏ وفى .ضوئها 
أصدبح منالحتمي .وعلى الرغم من كل الرواسب 
الموروثة أعادةالنظر بدرجائمتفاوتة منوضوح 
الزؤية والمنهج العلمى فى تحليل الاوضاع 
والصراعات وممارسة التضال بالنسنبة 
القضايا الضيرية مثل.قضية الوحدة العربيةومفهوم 
القومية العربية وقضية تحرير فلسطين ٠»‏ وقضية 


االصلاء] امم 
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تصفيةالنفوذ إذ الاستعمارى جذرياء وقضية التنمية» 


وقضية ‏ تحديد القوى الاجتماعية الثوريةبمفهوم 
هذا الخط .٠‏ 


وهكذا برز الى السطح وبقوة » الصراع ١‏ 

غلى متتعيد. الوطن :الغربى ككل ولم معد الع 
الطروحة ١‏ أننا كلنا عرب » بل أصبحت قضية 
التمييز النظرى والعملى بين « عرب تقدميين » فى 
مواجهة « عرب رجعيين » » متحالفين مع القوى 
الاستعمارية . وكأن طبيعيا بالتالى أن يرتفع 
أقتحام هذه الرحلة ذات الثورة المزدوجة الشناملة 
شعار جديد يعبر عن جوهرها الاصيل » الااوهو 
وحدة القوى الثورية التقدمية . 


والامر الجدير بالتسجيل: والاعتبار هنا ان 
المواطن العربى الذى يتئفس الحياة اليوم فوق أى 
جزء من الوطن العربى قد عايش خلال فتسسرة 
السنوات العشرين الماضية فحسب» ثلاثششعارات 
متعاقبة' تولدت بعضها عنبعض» وأحيانا تداخلت, 
بدأت « بوحدة الصف » » ثم بوحدة الهدف. » وآخيرا 
« وحدة القوى الثورية التقدمية » , 


ماذا يعنى هذا الامر ؟ 


أنه يلقى - فى تقديرئا ‏ ضوءا كاشفا على 
اربع ظواهر هامة ومميزة لطبيعة حركة التاريخ 
العاصر فى وطننا العربى ؛ 


. تكشف الظاهرة الاولى عن أن ذلك الانتقال بين 
الشمعارات. الثلاث بكلما يحمله كلمنها من مضمون 
سياسى. واجتماعى محدد » وكموضوع معينمن 
القوى . وتفيير كيفى للاوضاع والأاهمدداف 
المقصودة . .قد تم خلال فترة زمنيةقصيرة للغاية. 
وهذا يذل على أن معسدل سرعة الأجداث 
والتطور ‏ فى وطننا العربى ‏ يفوق فى حركته 
كل المعدلات التقليدية المعروفة . 


ونتيجة 8 لهذا فان الواقع. المادى فى تطوره الثورىي 
قد سبق بمسافات كبيرة فى غالب الاحيان جركة 


الفكر. الثورى:وابداعاته . الامر الذى اعاق عملبة 
التفاعل ' اللتبادل الشرورية بين الذكر والتطبيق . 
هذه العملية التى تشكل ‏ بحكم الخبرة الانسانية 


العلمية ‏ ضمائة 'منوضوعية.ضد الانحراف نحو 
اليمين وكذلك ضد الانحراف نحو اليسارية التى 
لاتحتملها الاوضاع الواقعية . 


وعكذا وقصن ل لقي حد بع تلك العزلة 
الغير صحية بين الثوار .. وبين المثقفين 
الثوريين » وانفثحت بذلك 0 . الؤسفة التئ 
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مازلنا نغانئ من آثارها بدرجات متقاوتة فى هذا 
اليلد أو ذاك من بلداننا العربية وخاصة فيما يتعلق 
ببناء الوحدة الثورية الداخلية .. وما يرحت تلك 


نظامها الراسمالى . وأحيانا فى ظروف ضعف وهزال 
ساحقين: للبرجوازية كما هو الحال فى الجزائر ٠‏ 
بل أن هذا الانتقال قد تم على الرغم من عدم وصول 
الطبقة العاملة كما وكيفا الى مستوى اجتماعى 
وسياسى مؤثر تأثيرا جذريا فى علاقات القوى فى 
المجتمعات ٠العربية‏ من ناحية » فضلا عن سيادة 


العلاقات التبلية والاقطاعية من ناحيةثانية ؛ ومن 
ناحيةثالثة فانالانتقال و: ة عناصر واشتراك 


قوى » لو قيمت تجريديا بالقاييس: التقليدية لماتعدت 
النظاق الوطنى آلى: النطاق الاشتراكى » وهذا 
كله يقطع بان المبادىء الاثستراكية فى الواقعالعربى 
نتيجه أوضاع التخلف والاستغلال البشعوتحول 
الاشتراكية الى ظاهرة عالمية غيرت من موازين 
القوى الدولية وشمول حركة التحرر والبورة 
التكنولوجية ‏ لم تمد الغذاء الفكرى للطبقة 
العاملة فحسب بل أيضا وفى نفس الوقت غذاء 
فئاتواسعة منالجماهير الشعبية:ومن هناتعددت 
المنابع الاجتماعية وبالتالى الفكرية للقوىالتقدمية 
فى الوطن العربى . وهو الامر الذى فجر من ناحية 
طاقات ثورية هائلة قادرة على الحركة الفعالة 
والصمود اليطولى ٠‏ ون كان من ناحية أخرئ' قد 
تولد عنه بالشرورة نوعا من الضباب الفكرى وعدم 
وضوح الرؤية وبذر عوامل الحذر والشك بين هذه 
القوى بعضها وبعض التى راحت تتكلم من مواقع 
أجتماعية مختلفة لغة واحدة » بصفة عامة » وان 
تنوعت أصولها الفلسفية . وكان لامفر من مرور 
وقت وخوض.تجارب مريرة ؛والتعلم بثمنغال من 


دروس الاحداث » قبل أن يبدا الضباب فى الانقتساع؛ “ 


والرؤية فى الوضوح » والشك والحذر فى التبدد . 


٠.‏ ولعله يكفى فى هذا المقام ان نستحضر الىالذهن 
ضُورا من السنوات القليلة الماضية: حول المواقف 
والعلاقاتا العدائية المتبادلة بين الثورة فى مصر 
والثورة فى الجزائر مثلا » والاحزاب الشيوعية 
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الاشستراكية فى الوطن العرتى - 


العربية وبينها وبين حزب البعث العربى والقوميين 
العرب الخ .. ونقارنها يصورة اجتماعنا اليوم فى 
هذه الندوة ٠.‏ 3 


.. أقصد من هذا الى القول بان هذه الظاهرة تؤكد 
فى الحقيقة على معنى هام وهو أن جميع .القوى 
التقدمية نى الوطن العربى قد واجهت وضعا جديدا 
تماما طرحته الحياة فى واقعها » لم يكن هناك تمهيد 
فكرى واضح بشأنه أو سوابق واقعية له: ٠.‏ وكان 
طبيعيا اذن أن تتراوح النظرات والواقف.منلنه 
باستمرار » تشوبها العوامل الذاتية فى كثير. من 
الاحيان . واستلزم الامر الدخول فتجارب. اثر 
تخارب تصاحبها ايجابيات وسلبيات .. نجاحاث 
وأخطاء » شارك فيها الجميع بدرجات مختلفة'., 
ومنهنا فان مسئولية الاخطاءموضوعيا لايمكنالقاء 
تبعتها على قوة تقدمية واحدة دون أخرى . وأنما 
هى سبحكم هذا الواقع الجديد وظروفه الخاصة 
مسئولية الجميع دون آستئناء وهذا هو ما يجب أن 
نعترف به بشجاعة مشخصين الاخطاء لابقضد 
التشهير الحسابى » وأنما بقصد: أن“نتعلم بعضنا 
من بعض بتواضع ونتعلم جميعا في الوقت نفسبه من 
حركة التاريخ . فلم يعد 1 اليوم تحديد من 
المسئول عن هذا الخطأ أو ذاك ٠‏ وانهأ الهم هو'آن 
نتعرف على الاخطاء وأن لانكررها ., 


وتوضح الظاهرة الثالثة أنه لاول مرة ى'ظل 
شعار وحدة القوى التقدمية العربية اليوم: تطرح 
بالحاح قضيةبناء صياغةتنظيمية ملائمةلهذه الؤحدة 
تتيح لها حركة العمل الموحد والمنسقمحليا وقوميا 
فى مواجهة اعدائها المحليين والاستعما 3 
حين أنهخلال مرحلتى وحدة الصف «وو. 
لم تطرح مثل هذه القضية التنظيمية . وكان هناك 
أكتفاء بالتنسيق العلوى بين خطط القياداث الثؤرية 
بمعيارهاتين المرحلتين » وخاصة القيادات الحاكية 
وذلك دون ما حاجة الى تنظيم القوى الثسعبية التتى 
كانت تتحرك فى وضوح شد عدو محدد. ومميز 
الاستعمار وقواعده العسكرية وأحتكاراته 
احتلاله » اما اليوم فان الوضع يختلف مع انتكشاز 
الصراع الطبقى علىالصعيد القومىللوطن العريئ 
ككل ؛ حيث تعمد القوى الاقطاعية, والرأسمالية 
الكبيرة بالتعاون مبعالقوى الاستعمارية الىالتجمنع 
فى وحدات منظمة - فكريا وعمليا ب مستحدية 
وسائل متعددة لغرب وتصفية القوى التقدمبة 
ابتداء من تصدير الثورات المضادة بالقوة وتوظيف 
المرتزقة من العسكريين المحترفين , الاجائب, آلئ 
تضليل الجاهير بأسم الدين كما هو الجال 
فى الحلف الاسلامى . فضسلا عن انه خلال 
المعركة ذات الابعاد الاجتناعية الجذرية“تخئلط 
القوىاحيانا بعضهاببعضحتىلتفاح بعض الغتامئر 
الرجمية الي التسرب بعد تغير جلودها » داخل 


م اآا عم 
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الاشتراكية فى الوطن العرتى 


صفوفة القوى التقدمية وأحزابها وتنظيماتها لتعمل 
« كطابور خامس » يشل الحركة »ويفتت الوحدة» 
ويحرف الاتجاه. 0 ويضعف الروج االعنوية 3 ويفقد 


أمثلة وأقعية محددة ٠‏ ماحدث مثلا بالنسبة لحزب 
جبهة التحرير الجزائرية بعد الاستقلال واختيان 
الطريق 1لا اشتراكى للتطور. وماحدةبالنسبةلحزب 
البعث العربى الاشتراكى والصراع الذى دارداخله 
بين الاتجاهات الحافظة والاتجاهات التقدمية فى 
السنوات الأخيرة. وماحدث بالنسبةللاتحاد الو طني 
للقوات الشعبية فى المغرب ‏ ومايزال فى تقد 
ازام الكقاف حقيقة العناصر ا 
والمحافظة التى عمدت الى التخريب من الداخل 
فلفظها الاتحاد . وما حدث بالنسبة لعناصر عديدة 
فى اليلاد العربية رفعت راية الناصرية لتستر بها 
عوراتها الرجعية المعادية لكل منا تمثله حقيقة 
الناصرية من قيم تحررية وتقدمية . 


واذا كانت المعركة اليوم هى على هذا النحومة 
التعقيد فقد وجب التمييز بدقة بين القوى التقدمية 
والقوى الرجعية » ولم يعد التميبز فى حد ذاته يكنى 
أمامتوحد القوى الرجعيةمن ناحية وضراوةاللعركة 
وطؤلها منئاحيةآخري. وأئمااصيح منالفرورى 
تجميعالقوى النقدميةفىكيانتنظيمىملائم يمتلكزمام 
المبادرة ويحاقظ عليها ويواصل نضاله من أجل 
كسبارضس حديدةباستمرار. وهذا يستازم يطبيعكة 
وحدة العم لالقاعدية جنبا الى < وحدة العمل 
القيادية ٠‏ وبدون هذا تظل وهدذة التوى التقدمية 
تسعارا ومجرد عمليان تنسسيق تكتيكية يفككة . 
ومن هنا تنبع المهمة العاجلةالتى تلقى مسثولياتها 
على جيلنا التقدمى العربى المعاصر ,١‏ 


آما الظاهرة الرابعة فتعنى أن هذا الانتقال 
السريع النبض و الخطى منوحدة قومية عابةمناجل 
الاستقلال السياسى »الى وحدة قومية أكثر وعيا 

من أجل الاستقلال الاقتصادى » الى وحدة قومية 
3 م الاجتباعى باهدافهالاشتراكية» 
جوهرية وهى أن حرية الوطن 
العربى وتقدمه الاقتصادى والاجتماعئ لايتجزا ., 
ومعنى هذا أن البعد القومى كان ومايزال أطاراعاما 
وأساسيا لحركة التاريخ فى بلادنا . ولغنه لايتجمد 
عند المفهوم الضيق والعنصرى للتومية وائها.هؤ 
يكسب باستمرار مع كل مرحلة محتوىتقدميا بلغ 
اليوم درجة كبيرة من الوضوح الفكرى والعلمى > 
وذلك من خلال الرؤية للقضية القومية فى شوم 
المبادىء الاشتراكيةوالاخوة الحضاريةالانسانية., 


ولو تمعنا فى شعار اليوم .... وحدة القوئ 
'النقدمية . . لرأينا فى الحقيقة:أمتدادأ متطورا لشمعار 
وحدة الهدف بعد تطعيميسه بالبعد الاجتيامى 


هه 
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الاكمتراكى .: واذا جازِلِنا هنا استخدام التعبير 
المجازى لقلنا ان شمار « وحبدة القبوق 
التتدمية » هو ابن شرعي لشعار « وجدة 
الهدف » وكلاهيا ينبع من جد اصيثل هو 
« وحدة الصف » حيث تم من خلاله بلورة « العام 
الشترك » فى الثورة العربية الشاملة جنبا الىصجنب 
مع « الخاص وامتميز » فى العمل الثورى داخل كل 
بلد عربى على وحدة بى 


وبدون هذا الفهم لايمكن . فى رأينا ‏ أن تمارس 
شعار اليوم على الصعيد القومى للوطن العريي 
ككل بجميع أجزائه ممارسة ثورية شساملة تحتيها 
طبيعة الصرامات الطبقية التى تسود عالنا العربى 
منذ أوائل السستينيات .ه 


والواقع أن جرارة وشمول تسعار وحدة القوي 


التقدمية ند اخذتتتراوحدرجتها بين سبلة واخري 
منذ عام ,011011 حتى بلغت أوجها عام 1455 


ولاذا عام 55و بالذات ؟ 


أن الاجابة على هذا السؤال هامة فى سببيل 
التحديد الواقعىلظروف تفجرهذا الشعار تاريخيا» 
الامر الذى يفيدنا فى تبيان ‏ المعيار السياسى ‏ 
الاجتماعى» الذئيتوجب علينا أننقفيس “بهموضوعيا 
القوى الثورية التقدمية المطلو. اء وحدة عملها 
ونشاطها فى الوطن العربى اليوم . وذلك من خلال 
هذه المرحلة الاستراتيجية التى نخوض غمارها 
ويتحددمعها المصيرالعربى ككللفترة مسمتقبلةبعيدة 
تجبفى امتدادها الزمنىأعمار كل الاجيال التىتميشس 
اليوم على الارض العربية ,., 


م 


فى يوليو 1155 اقدمت القوى التقدمية العربية 
على إنهاء سياسة مؤتمرات القمة العربية » والتىي 
كانت قد انبثقت كنوع من « وحدة الصف » فىأواخر 
عام 19519 ٠.‏ وذلك لجابهة تحديات قومية محددة 
متعلقة بالصراع العربى الاسرائيلى اساسا وخاضة 
فيما يتصلبالعدوانالصهيونىعلىبياه نهرالاردن. 
وكانالامريتطلب حركةعربية,ضادة شاملةوسريعة 
للرد على عمليات تحويل مياه الاردن بمشروعاك 
مضادة وحماية هذه المشبروعات من العدوان المساح 
اذا تعرضت له .م 


وق نفس الوقت كانت قكلية فلسطين: موضع 
مزايدةمنجائب القوىالرجعية والاتجاهات الغامرة 
فى محاولاتها لتضليل الراى ' العام العربئ عامة » 
والرأى العام التقدمى خاصة ... 
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سب يلس لس الاشتراكية فى الوظن العرتى 


ومن هنا جاء اقتراح المناضل جِمال عبد الناصر 
كرئيس للجمهورية العربية المتحدة نعقد مؤتمرات 
القبة كنوعمن العمل فى أطاروحدة الصف؛ فعٌياب 
وجدة عملالقوى التقدمية كحركة منظمة» مستهدنا 
الافراض الاتية : 


ه مواجهة العدوان الصهيونى بتعبئة قومية 
عربية شاملة تردعه من ناحية وتت الفرصسة 
الموضوجية من ناحية اخرى الى طرح القضنية 
الفلسطينية من جديد طرها ثوريا كحركة تحسرير 
قومية تقدمية تستلزم بناء كيان تنظيمى لهسا من 
جبهة وجيش للتحرير ٠‏ 


ه اليد العيلى المناشر ملى المشرومات 
الام اثيليةلتجويلبياه نهرالاردن بشروعاتعربية 


مضادة تسهم فيها جميع الدول العربية وتوضع فيه 
الحكومات العربية إلا مسئولياتها تمت اعين ألراى 
العام العربي مباشرة ., 


ه وضع النظم الرجعية العربية فى مواتعهسا 
اللختلفة تحث الضوء المركز السديد لكشف تحالفها 

الاستعبار وتعاونها معه فى مخططاته لتصدير 
الثورة المضادة الى الجمهورية اليمنية » وتصفية 
ثورة مدن والجنوب العربى ,٠‏ 


و اتاحة الفرصة للقوى التقدمية المبعثرة 
والمضروية داخل الانظمة الرجعية » فى جو التهدئة 
النسبى الذى ساد بسبب مؤتمرات القمة » حرية 
الحركة النسبيةايضا لاعادةتنظيمنفسها ووحدتها, 


ولفد انعقدت مؤتمراتالقمة) وضمتلاول مرة 
منذ 1171 » قوى المعسكرين التقدمى والرجعى فى 
الوطن العربى . وكان من الواضح أن اللمعسكر 
التقدمى قد بادر الى الدعوة اليها كنوع من التكنيك 
الذى تفرضه ظروف مؤقتة غير عادية . وكذلك 
فان المعسكر الرجمى قد قبله فى نفس الوقت كنوع 
مضادمن التكنيكايضا ٠.‏ بمعنى أنكلامنالمعسكرين 
قد دخل .فىالاسساس تجربة ة مؤتمراتالقمة بهدفان 
يكسبوقتا وفرصالتجميعقواه وتنظيمها #استمدااً 
للصدامات الحتمية المقيلة ., 


ولم تخف قيادات القوى التقدمية سلوكها هذا» 
وأن اقذامها على اللشاركة فى وحدة مؤقتة للصسف 
لا يغئى اهمال او التقليل من اهمية وضرورة وحدة 
القوى التقدمية كخط استراتيجى .٠‏ خطب جمال 
عبد الناصر فى توقيبر 11578 - قبل حوالى العام 

من أتهاد سياسة بؤتمزات القمئة ٠.‏ يقؤل : 


« اننا مصممون على أن نتيح لصيغة وحدة 
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العمل ( يقصد مؤتمرات القمة ) كل فرصةممكنة 
للنجاح ٠‏ ولكننا ل 0 انفسنا ولا جماهير امتنا 
بتصور أن هذه الصيغة هى اداة تحقيق العمل 
العربى ألى منتهاه ٠‏ أن الرجاء الاصيل معقود 
بالقوى الثورية ٠.٠‏ هى وحدها التى تقدر على 
القطيعة الكاملة على الاستعمار .٠‏ هى وحدها 
التى تقدر على اجباره بان يفك قواعده الباقية 
فوق الارض العربية ٠.٠‏ هى وحدها التى تقدر 
على مواجهة التصفية الحاسمة للخطر الصهيونى » 


ولهذا كان طبيعيا ان يعمد كل من المعسكرين 
بالوطن العربئ ‏ فى اطار مؤتمرات القمة الى 
محاولة تحقيق مصالحه على حساب مصالح 
الاخر وكسب مواقع جديدة منه . وهذا هو ما وقع 
بالفعل . فاذا كأن المعسسكر التقدمى قد كسب 
مثلا بناه الكيان الفلسطينى وتمويل مشرومات 
تحويل مياه الاردن العربية » فقد كسب العسكر 
الرجعى ايضا نوعا من التدعيم لراكزه ونوما 
من حرية الحركة للتآمر والتخريب . وفى نفس 
الوتت انكشف بمنورة أشمل واعيق على نطاق . 
الوطن العربى ككل » ة المواقف الرجعية 
التى تسترت زمئا طويلا ٠‏ وقد تجسد ذلك مثلا في . 
موقف الحبيب بورقيبة الانهزامى من قضسية 
فلسطين وتغاونه مع الصهيونية والاستعيار 
الجديد فى علاتاته مع”) احتكارات المانيا الغربية وى . 
تأجيره لميناء بينزت للولايات المتحدة الامريكية 
لانشاء قاعدة بحرية نووية »؛ وفى سفور املك 
فيصل للدعوة للحلف الاسلامى الذى تسانده فيه 
امريكا وبريطانيا بالاشتراك مع الملك حسين فى 
الاردن وبورقيبة فى تونس ومهادنة الملك الحسن 

فى الغرب . وى التسلح من الغرب الاستعمارى 
تحت اسم مقاومة العدوان الصهيونى وذلك للقيام 
يعمليات التخريب وتصدير الثورة المضادة البئّ 
اليمن والجنوب اليمنى المحتل . ونى الشروع فى 
ضرب القوى التقدمية فى الاردن والمغرب وتونس 
وليبيا والسودان والعراق © وممارسة أسلوب 
التصفية الارهابية الفاكسية لحياة المناضلين كما 
حدث بالنسبة للمناضل المهدى بن بركة. ولعدت 

منالمناضلين فى الجنوب العربى ؛وهكذا عندما بلغ 
تكتيك « وحدة الصف  »‏ التى تولد نتيجة لظروف ٠‏ 
عابرة ‏ حد تهديد الاستراتيجية العمربية الثورية 
ونضج الموقفالعربى ‏ خاصة بعد استيلاءالتوى 
التقدمية على الشلطة فى سوريا وتزايد وزن الثورة 
فى عدن والجنوب بدرجة فيرت موازين القوى فى 
هذه المنطقة العربية الثورية لامكانية تلاحم القوى 
التقدميةتلاحما اكثرعمقا وادراكا للاخطارالشستركة 
أنهت القوى التقدمية سياسة مؤتمرات القمة 
رأفعة شسعار وحدة القوى 'التقدمية ‏ بحسم وقد 


117 سم 
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تأكد لها نظريا وعمليا ‏ أنه لابديل له خلال 
معركة المراعات الاجتماعية الطويلة الضارية 
إلتى.تثممل. الوطن العربى ٠٠‏ 


سم 
'"نخرج من أهدًا العرض المجمل © بان وؤحدة 
التصال العربى المثمترك كانت تفرضها ظروقف 
الواقع باستيرار بدرجات مختلفة ومعايير تتنوع 


تنو طبيعة المراحل المتوالية فى حركة التاريخ» * 


. كما يؤكد هذا العرض .على أنه خلال فترة 
العثبرين عاما الاخيرة » وهى فترة الانطلاقا 
الثبورى السريع النبض تعاتبت © واحينانا 
تداخلت فى.حالات عابرة ومؤقتة »ثلاث شعارات 
زئيسبية تعبركل منها عن مرحلة متميزة الطابع هي 
وجدة الصف »؛ ثم وحدة الهدف واخيرا وحدة 
القتوى التقدمية . 1 

: ؛ونيصل بنا هذا العرض ف النهاية الى أن وحدة 
القيوى التقدمية قد انصهرت »؛منذ ادراك وافعيتهًا 
وضزورتها بشكل عام فى 11751 وذلك على :طول 
وعمق السنوات الخمس التى انتهت فى عام 1555 
سبنوات الصراعات وأحداث اد والجزر الاولى 
التى 'صاحبت بداية عملية شق طريق التطور 
الالستراكى لاوّل مرة على صعيد الوطن العربى . 
واستطاعت هذه القوى التقدمية المبشرة بالاصيل 
والجديد معا من خلال تجربة مؤتمرات القمة ان 
تمتحن. قدراتها الذاتية وقربها الموضوعى من 
بنعضها وامكاتياتها على التلاتى فى مواجهة ولقاء 
القوئى المعادية . ومنذ هام 1131 تجسندت 


ارزاداتها الوحدة اكثر من مئرة .. فى معزكة سوريا 
مع :مؤامزات الثورة المضادة ونع شركة بتزول 
العراق .. وفى: التمندى للحلف الأسلامى وتصدير 
الثورة المفادة الى اليمن ... وق مسائدة ثورة 
الجنوب العربى .. كما تعددت اللقاءات الثنائية 


إواذا: كان السؤال الملح والرئيسى الذى عليئا 
أن نواجهه البوم هو كيف نبنى واقعيا. وحدة قوانا 
التقدمية ؟ فان الاجابة الثورية الممكنة عليه تمر 
فى “الواقع عبر تساؤل آخر عن ماهية هذه التو 
التقدمية 'التى نريد بناء وحدتها .. أو بتعبير اخر 
مناهئ العايير التى يمكن من خلالها التمبيز بين 
القوى التقدمية وبين غيرها من القوى المتضارعة 
فى :وطتنا العربى اليوم ؟. 
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الاشتر اكية ق الوطن العزتى سس سس سس 


أن تناك متهجنان فا رؤية وتقييم القوى التقدمية 
منهج ذاتى ومنهج منوضوعى , وعلينا ان نختار 
بيتهما يصدق وحسم م 


منهج ذاتى بمعنى أن كل قوة:تحدد بقران منها 
من هو التقدمى ومن هو الرجعئ: طبقا للفلسفة 
التى تعتنقهنا والايدلوجية التى تتبعها.بوحى مدن 
مضالخها الضيقة كحزب :او تنظيم سياسى قاثيم ., 


ولما كانت القوى التقدمية فى واقعنا العربى 
اليوم » وئتيجة الظروف الخاصة التى اوضخئاما 
اجتماعية وفكرية مختلفة 


من.قبل ».تنبع من مصادز 
فان الاخذ بهدًا النهج الذات «أى من الاحزاب 
أو: التنظيمات التقدمية القائمة » سواء كانت. فى 
السلطة أو فى المعركة من.اجل الوصؤل الى السلطة 
يؤدى حتما الى تضييق نطاق الاحزاب والتنظيمات 
التقدمية الطلوب بناء وحدة عملها بحيث لانشمئل 
الا التنظيم صاحب هذا المنهج ذاته » او علىالاكثر 
عدد: قليل آخر من القوى. والتنظيمات والاحزاب 
الاخرى اذا اقتفست بعض الاعتبارات التكتيكية 
.اللحضة ذلك ٠.‏ وتكون النتيجة فى النهاية 'تفتيت 
القوىالتقدمية واحزابها وتنظيماتهاالى كتلمتناحرة 
ومتصارعنة أو على الاقل غير موحدة الجهود 
ومنسقة الخطط والاهداف . وبذلك نصل"( 
وضع أسواأ مما كنا عليه قبل محاولة التنظي 
لوخدة القوى »© واكثر خطورة فى مواجهتنا للقوى 
الرجعية والاستعمارية التى تراضت فى وحدة 
شب متكاملة متخطية كل التنافضات التاريخية فيا 
بينهنا مثل ذلك التناقضن بين العائلة الملكية المإشمية 
والعائلة “اللكية السعودية ومثل 'التناقفئيات 
التقليدية من المصالح البريطانية والامريكيسة فى 
المنطقة .. 


ويجب ان نعترف بصراحة هنا أن وجود قوة 
تقدمية فى السلطة يغريها كثيرا فى اتباع' :هذا 
المنهج الذاتى وذلك بحكم موقعها وعلاتاتها 


التفوقة نسبيا بالنسبة لبقية القوى . بل ان المنطق 
الخاص لهذا المنهج (١‏ اتى. يؤدى داخل القسؤة 


التقدميةصاحية السلطةنفسها الى بروزشخصيات 
تملك وزنا. معينا. تعمق من الابعاد .الذاتية لهذا 
النهج بحيث يتحول ف 'الحقيقة الى: منهج خاص 
بها وبميولها فتحدد وفقا لاعتباراتشخصيةيحضة 
ما تعتبره تقدميا وما تعتبرة رجعيا © وايا كانت 
ثوزية هذه' الشمخصيات او التنظيمات او الاخزاب 
فانها باستخدام :هذا المنهج الذاتى الضيق لن تصلٌ 
فى النهاية الا الى افتعال وحذة سرعان مايصيبها 
التفكك والبعثرة: خلال الاحذاث والاصطدام 
بالاعداء .. 
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التقدمية التئ أنتمى اليها والتى تتنظم فكيآن مؤحد 
هو الاتحاد الاشتراكى يجهازه السياسى الطليعئ 
تنبة نبذا قاطعا هذا النهج الذاتى فى النظرة 3 
القوى التقدمية فى عالنا العريى وتقيييها . 

عبر مناضلئا جمال عبد الناصر تعبيرا قويا واضحا 
من هذا الموقف المبدئى فى لقائه مع اعفيام 
اللكتب الدائم لؤتمر الحامين العرب فى 6 مارس 
الماضى بالقاهرة فقال : 41 


« هناك اناس يتساءلون اذا لا اتدخل انا فى 
هذا الموضوع .. الحقيقة أنه لايمكننى التدخل 
فى الموضوع .. وحتى اذا فرضت حل من الحلول 
على الناس بدون قناعة فهذا الحل سينفرط ٠‏ 


اذن الثوريون انفسهم والقوميون انفسهم. هم 

الذين عليهم أن يحلوا هذا الوضوع .. وماك 
اناس كثيرون كانوا يقولون لى أنه لابد من تدخلى 
شخصيا واقول الصيغة ٠.‏ أنا لاأقدر على قول 
الصيفة. ٠الناس‏ الذين يعيشون حياتهم وظروفهم 
هم الذين يقدرون على ان يعملوا هذه الصيفة ٠٠‏ 
فى اى بلد عربى ٠‏ وكل بلد عربى له ايضا ظروفه 
المحلية ٠.‏ المثوريون العرب والقوميون العرب 
والوطنيون هم الذين يقدرون. على الوصول الى 
الصيفة مع بعضهم البعض والا ماكانوا ثوريين 
ولا قوميين ولا تقدميين ٠+‏ لانهم اذا بقوا ذاتيين 
وكل واحد تكلم عن ذاته اصبحت العملية تجارة 
وليست باى حال من الاحوال ثورية ولا قومية 
ولآ ولا وطنيل ٠‏ واذا كان الثوريون العرب .+ اللى 

ثوريين عرب ٠١‏ لايقدرون على 


لوول الى حل فهم آذن غير ثوربين ولازم المرحلة 
تتعداهم .٠‏ 
اما افتعال اى تتىء بالذات فى أى بلد غربى 


فلن. يحل ابدا اى حل سليم آن نفتمل 
٠ 0‏ وكل 
واحد يكون متربصا منتظرا أى فرصة من اجل 
ان يهد هذا البناء ») ٠‏ 


أما المنهج الموضوعى »الذى ندعو له بكل قوة 
فهو ذلك الذى يتقبل الواقع .العربى ويفهمه فهما 
وأعيا بجميع ابعاده وقواه المتصارعة » ويستنبط 
بالتحليل العلمى قوانين الحركة التاريخية ذيه 
بشكل موضوعى مستقل وخارج عن نطاق الرغبات 
الذاتية للشخص أو الحزب والتنظيم فيصل فى 
النهاية :الى تحديد القوى الاستراتيجية الواقعية 
أيا كانت منابعها الفكرية والاجتماعية »صاحبة 


الاشتراكية و قّ الوطن العزنى 
اللصلحة والقدرة على النفمال من أجل التحمسرنة 
الكامل للوطنالعربى وتطوره على اشاس اشتراكىئ' 
وفى اتجاه الوحدة القومية الشاملة: بأوفتناعها 
الدييقراطية ومضيونها التقدمى . فيستطيع فى 
النهاية انيبنى بناء قوياء سليما متماسكا. يحتضسن 
كل الامكانيات والطاقات الثورية اللتاحة دون 
استثناء ويسير بها فى خدمة حركة التاريخ على 
ارضنا من خلال سيطرته الواعية على قوانين 
الحركة. الثورية واتجاهاتها .م ' 


ونحن نؤثر هذا النهج الموضوعى » لانه لابديل 
له علميا وواقعيا وتاريخيا . وبالتالى فهو مانقترخج 
على جميع القوى التقدمية فى وطنئا الالتزام يه ؛ 
سواء فى نظرة كل مها الى الاخريات وتعاملها سعها: 
أو فى تحديد الاهداف المشتركة أو فى التجميسع 
المخطط لها باراذاتها الجمامية الحرة . فهذا النهج 
أن نبنى بناء حيا محسوسا على قاعسدة 
راسخة صلبة » وبدونه قد نبنى قصورا عظيمة 
ولكن فى احلامنا وخيالاتنا او نوق الرمال على أكثر 
تقدير ., 


1ا- 


والنقطة الاولى فى استخدام النهج الموضوع 
هو ان نتعرف على طبيعة الارض التى تريد البناء 
عليها . . أى على الخريطة السياسية والاقتصادية 
والاجتباعية الراهنة لوطئنا العربى .٠‏ 


ان الواقع يقدم الينا ثلاثنماذجرئيسية تتواجد 
فيه 


النموذج الاول يضم البلاد التى اختارت بحسم 
وبقدرة فعلية الاشترأكية طريقا للتطور ». على 
الرغممن الصعوبات المختلفةفى: كلبلد منهاويتجحسد 
ذلك أساسا فى الجمهورية العربية المتحدة والجزائر 
وسوريا ٠‏ 


والنموذج الثانى وهو يضم البلاد التى حصلت 
استقلالها السياسى الشكلى ولكنها بحكم 
مصالح الطبقات الحاكية فيها وقعت تحت سيطرة 
الاستعمار الجديد بشبكاته الاقتصادية والمالية 
الاحتكارية الذقيقة ومعوئاته الفنية والعسكرية 
المدمر ةلامكانيات التحزر الحقيقىالكشعب وسيطرته 
الكاملة على خيراته ومصيره + وهذا النموذج هو 
الطابع العام للعدد الاكبر من الدول العربية فى 


(1) راجع النص الكامل المنشوز بمجلة الطلبعة أ العدد الخامس: من النسئة الثالثة-( مايو 1551 ) 
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الوضع الراهناذ ينتمى اليه كلمن المغربوتؤئسن 
وأميا والاردن والمسعودية وليتان والسسودان 
والكويت . 


أما النموذج الثالث فيضم البلاد والناطق التى 
ماتزال محتلة وخاضعة:للاستعمار القديمويمارس 
الشعب فيها نضاله التحررى الذى يترواح .من 
الكفاح المسلح حتى الاضرايات والانتفاضات 
السياسية المتعددة الاشكال »ويضمهذا النموذج 
حدن والجنوب اليمئى المحتل وامارات الخليج » 
'وكذلك فلسطين رغم انلها طابعاخاصا بها ىاطار 
النموذج نتيجة الاحتلال الاستيطائى العنصرى 
الصهيونن وتدول مليون ونصف .من شعيها الى 
ن فى عدد من البلاد العربية ٠.‏ 


' ويجانب هذه النماذج الثلاث الرئيسية توجد 
حالتان خاصتان لانستطيغ فى الواقع ان نذخلها 
تماما في اطار أى نموذج من هذه النماذج ., 


الحالة الاولى هى حالة اليمن التى استطاعت 
منخلال ثورةسعبها انتتحرر من الحكم الاستبدادى 
الامامى القبلى الاقطاعى» وان تتخولالى جمهورية 
وتنتقل من قيود العزلة المتعفنة الممتدة من القرون 
الوسطى الى القرن العشرين . غير انها ماتزال 
تمارس بشجاعة وصلابة عملية تدعيم استقلالها 
السياسى والاتتصادى وتنمية ا فى مواجهة 
محاولات الاستعمار والرجعية ألعربية وخاصة 
السعودية لتصدير الثووة المضادة اليها . ولكنها 
مع “ذلك اصبحت اليوم موضوعيا » ومن خلال 
تفاملها مع الخط العام" لحركة بلاد النموذج الاول 
ذات الاتجاه الاشتراكى والمسائدة الت تلقاها 
منها وخاصة الجمهورية العربية المتحدة جدارا 
حاميا للثورة فى عدن والجنوب والامارات والحميات 
فى الخليج » ونقطة اشعاع ثورية فى منطقة شسبة 
الجزيرة العربية جميغا . ومن هنا فان وضع 
اليمن الفعلى اليوم هو وضع الحليف والاحتياط 
للبائر لقوى النموذج الاول”» 


والحالة الخاصة الثانية هى حالة العراق ء, 
فان وضعه اليوم هو حصيلة تلك الصراعات 
الدموية العنيفةوالمتتالية والتىمعصفت بك لاستقرار 
نسبى لاى نظام » وتراوحت فى اتجاهاتها بين 
الامسلاحية والثورية » بين جهود للتحرر الاقتصادى 
والوقوف فى وجه الاحتكاراتة الدولية »واخرى 
للارتباط المقنع بالاستعمار الجديد عن طريق ايران 
وتركيا والسعودية » والنسماح للراسمال الاخنبى 
الخاص بحرية الاستثبار » فضلا عن الحرب ضند 
الاكر 3 »وافتقاد الوحدة الوطنية التقدميةكاساسن 
للسلطة والحكم واستمرار عمليات القبع والسسبجن 


ش كات 
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الاشتداكية قا لون لعزي سس سس بي 0 


لاعذاد .كبيزة من" الوطنيين' والتقدميبين. ٠‏ نيد.انه ف 
نفس الوقت هناك ثمة انجاه يظهر بين ان وآخر فا 
الجكم » يصارع مناجل التحرر الاقتصنادى والتنمية 
الوطنية الاي بلاد النموذج الاول 'قوميا 
هد القوى الاستعمارية القديمة والجديدة ومعاداة 
الحلف الاسلامى.ونفوذ الاحتكارات: البترولية , 


وهذا كله من شائه ان يجعل من«حالةالعراق» 
حالة فريدة. فى نوعها ؛ يشسوبها الغموض فى كثير 

من الاحيان » ويضعها فى مفترق طرق للخينار 
التاريخى بين التقدم فى اتجاه اه الجر الاتتصادى 
والتطور نحو الاشتراكية أو العكس ٠‏ 


وبالتالى فانه يصعب احتسابها' كاملة وبدقة 
كرصيد محدد لنموؤذج معين من النماذج الرئيسية 
الثلاث فى الوطن العربى » كما هو الوف مم 
بالنسية « لحالة اليمن » ٠‏ 


-31100- 


على انه من الخطأ الوقوف عند هذا التحديد 
العام لخريطة 3 الوطن العربى ؛ والا ‏ تورطنا فى 
نوع من التبسسيط المقفل بالواقع الذى قد 'يقودنا 
الى احكام تعميمية تفتقد الى الدقة الوضومية 
ما امكن . ذلك انه بجانب هذا التقسيم 
لخريطة الوطن: العزبى توجد ثمة عوايل 2 
اخرى تلعب.ادوازا: هامة فىاتجاهات الحركةداخل 
كل بلد » وعلى النطاق القومى فى نفس الوقت ٠‏ 
ويجب علينا بالتالى احتساب وزنها. ونوعيتها جئبا 
الى جنب مع التقسيمات العامة © الامر الذى 
يسلحنا بمزيد من الوضوح. لطبيعة الارضية التى 
نحاول ان نبنى عليها وحدة عمل قوانا التقدمية» 
فنتعرف .بعيق اكثر علىايجابيات وسسلبياتالارضية 
ومراكز القوة والضعف معا من ناحية والاختلانات 
المميزة لكل بلد على حدة والتى لا مقر من اعتبارها 
عند البئاء من ناحية اخرى 3 


ونستطيع ان نجمل هذه العوامل الخاصة ذات 
الوزن المؤثر فيما يلى : 


أوبلا : النمو غبرالمتوازن للبلادالعربية اقتصاديا 
واجتماعيا »نتيجة سنوات القهر الاستعمارى 
والاستبداد الاقطاعى والاستغلال الزاسمالى 
البدائى أو العصرى بدرجات وأزمان وموارد طبيعية 
وكيانات تنظيمية متفاوتة ومختلفة ٠‏ الامر الذي 
أدى مثلاالى:قيام امكانيات للتحولنحو الاشتراكية 
مصر وسوريا والجزائر فى حين مابرح الاقطاع 
متمركزا بعلاقاته وقيمه فى بلاد اخرى: مثل المغرب 
والسنؤدان والاردن » ورواسب النظام العبودىق 
متكلسة في. السعودية .., 
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":. التجزئة 'التعسفية للوطن -العربى» وفقا 
ا القوى بين الدول الأمبريالية. ومصالحها 
وذلك داخل حدود مصطنعة » تتسع لتمسل 
الى در؟ مليون كيلو متر مربع فى السودان وتضيق 
الى حدٍ ...5ر١٠٠‏ كيلومتر مربع فى لبئان » وطاقات 
سكانية ترتفع الى اكثر من 7٠١‏ مليون ننبسمة فى 
الجمهورية العربية المتحدة وتنخفض الى 6ر1 
ليون نسمة فى ليبيا:» الامر الذى. رسب أمراضا 
يعيئة» من .السلوك تتبلور أساسا “فى النغنرة 
الاتليمية الىتظهر اما فشكل التشياب ا يرت 
« ابتلاع الكبيز للصغير » أو فى شكل الاحببا 
بها يطلق عليه مرض التفوق والتعالى 706 


ثالثا : استمرار نظم وتقاليد-القبلية والعشائرية 
والطائفية بدرجات متفاوتة فى عدد:كبير من البلاد 
العرنية. » “مما يخلق ثغرات .للقوى. الاستعمارية 
والرجعية لتفتيت الؤحدة داخل البلد الواحد 
وبالتالى الوحدة القومئية ككل . وحرف الضرّاغات 
عن مجراها الاجتماعنى -الاصيل الى نزاعات قبيلية 
وطائفية .. وذلك فضلا عن افتتاد الوحدةالوطنية 
الضرورية.فى كل مرحلة بدرجات ' متفاوتة ايضاء 
داخل كل بلد فى معظم.البلاد العربية ٠‏ 


'' زانعا : تباين الاوضاع بالنسبة لبلاد الننوذج 
الأول ذات الاتجاه العام للتطور على الطريق 
الاشتراكى .. ففى الوقت الذى'نجد'فية بلدا كمضر 
قد استطاع نتيجة لظروف :خاصة به أن يحاقق 
تقدما ملحوظا فى التطؤر الصناعي ( اكثر من ؟؟ 
فى المائة من الدخل القومى. حاليا ) ويخلق قاعذة 
اقتصادية قوية نسْبيا من القطاع العام ويتوافر 
لده. الحد الادنى اللازم من الخيرات والكوادر 
النية ؛ نجد ان الوضع .ك نتيجة للظروف الخاصة 
ايفيا. . فى الجزائر وسوريا مايزال فى بدايات 

عضر الت الى الخبزات والكوادر 
الفنية الوظئية اللازمة ٠‏ 


كذلك نلحظ ثمة فرقا آخر هاما . ففى حين ان 
ممسرّاستظاطتبالفعل انتحقق استقلالها الاقتصادى 
كاملا وتتحزس من التبعية المالية لمناطق الفرنكٍ 
والاسترلينئ والدولارفان الجزائر وسوريا 
بدرجات: متفاوتة. مابرحتا تبذلان الجِهدٍ الشساق 
من أجل التحرز الاقتصادى الكائل والتخلس' من 


جميع القيود 'التى ترسبت في الراحل السابقة 


8 5:2 ) نعينواي مفتوح مبع بومدينس اللليعة ل 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


الاشتراكية فى الوظِن العرى سل 


«'آن مشكل المشاكل هو تحرير الاقتصاد فى 
بلادنا .٠‏ والوضعية فى الجزائر تختلف ٠‏ فالتحرر 
الإقتصادى فى الحقيقة عملية مزدوجة فنحن حررنآ 
الارض من الناحية العملية ‏ استرجعناها وهذ1 
تحريرا اقتصاديا للارض ولكن فى نفسس 


الوقت سلمت الارض للفلاح ٠.‏ وهذا على كل 
حال تطبيق ان اشتراكى ٠‏ اذن فالتحرر من السيطرة 
الاجنبية متبوع نفس الوقت بتطبيقاتستراكى. 


اخذنا معامل ٠١‏ العملية الاولى هنا هى تحرير ٠...‏ 
ما العملية الثانية المرتبطة بالعملية الاولى فهى 
تسليمها للعمال ليسيروها ويشغلوها .. هذا 
عمل اتستراكى ٠٠‏ » 


وتأتى معركة البتسرول التى خاضتها ‏ وما 
تزال - سوريا بيطولة ضد احتكارات البترول 
الاجنبية وتصالحها فىالبلاد» تأكيدا لحقيقةالنضال 
من أجل استكيال التحرر الاقتصادى ؛ فى نفس 
الوق الذى تتخذ فيه الاجراءات للانتقال بالجتمع 
نحو الطريق الاشتراكى . 


وهذا الاختلاف فى الظروف »© يعنى بالفرورة 
الاختلاف فى التطبيق والتجارب ؛ رغم وحدة 
الاهداف فى بلاد هذا النموذج . ومن هنا يأتى 
خطر تعبيم التجارب دون اعتبار للظروف الخاصة 
بكل بلد او قطر , 


خامسا : تتباين الاوضاع ايضا بالنسبة لبلاد 
النموذج الثانى الواقعة اساسا فى قبضة الاستعمار 
الجديد . ففى بلد كالاردن أو الكويت أو السودان 
أو. لبنان لانجد اليوم آثرا يذكر للاستعمار القديم 
فلا قواعد عسكرية ولا قوات احتلال | 
فى حين نجد بقية من آثار هذا الاستعمار القديم 
مت زاوجة مع الاستعماز الجديد ذى الطابع الغاليٌ 
فى بلاداخرى مثل الغربوليبيا وتونسس والسعودية 
حيث توجد العديد من القواعد العسكرية الصريحة 
وقوات احتلال حقيقية ولكنفى ثيابمدنية . وهذا 
من شأنه أن يؤثر فى علاقات القوى المتصارعة 
داخل كل بلد من هذه البلاد واساليب وطرق 
النشال 


ساذسا : تباين الاوضاع مرة ثالثة بالنسبة 
ليلاد .النموذج الثالث التى تكافح من اجل تحررها 
الوطنى من “الاحتلال وقيود الاستعمار القديم . 
فبعضص المناطق نضجت ظروقها بحيث أمكن ممارسة 
كفاح مثلما هو واقع اليوم فى عدن 
الجنوب . قى حين ماتزال مناطق اخرى لم تنضج 


الغدد الارل السنة -الثالثة ر يذاير 1551 ) ٠‏ 


ب لاك سم 
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سسسب الاشتراكية ف الوطن العرتى 


بعد لتفجيى. ثورة مسلحة وتتفاوت حركتها بين 
الافرابات.والقاومة السلمية مثل ماهو حادث 


' اليوم فى كثير من الحميات وامارات الخليج 


ثم اختلاف هذا كله من ناحية » عن ظروف 
تحرير فلسطين حيث يقع ٠.‏ فى المائة من الارض 

تحت وطأة استعمار استيطانى عنصرى © تحكم 
خلاله بالخديد والنان اقلية 'عربية لاتتعدى .51 
:الف نسمة : فى جين لايوجد تحت أيدى غالبية 
التسعب المطرود (حؤالى مليون ونصف نسمة) 
آلا .فى المائة من الارضص فحسب اقتطع النظام 
الملكى فى الاردن جزءا كبيرا منها وأخضعه معه 
للاستعمار الجديد وهو الجزء المعروف بالضفة 
الغربية ولم ييق بذلك.من أرض محرره غير القطاع 
الصغر المعروف. باسمغزهوالذى تكثتفهصعوبات 
استراتيجية هامة لاتخاذه نقلة انطلاق لحركة 
التخرين ,», 


سةه 


وى شوم هذه الخطوط العامة والعوال 
:الخاسة لخريطة الوطن العربى » نستطيع ان 

نميز الئوئ التقدمية: على مستوى كل نموذج ثم 
ص مستوى كل .بلد عربى: بأئها تلك القوى 
الاجتماعية التى تسعى س فكريا وعمليا ‏ الى 
تغيير وناقعها فى طريق ار وذلك فى اطار ما 
أصبح ناضها فعليا للتغيير ) 'وفى حدود المكن 
الذى تصل أليه اقصى القدرات :التاحة لهذه القوى 
وافعيا حتى لانقع. فى هوة الغامرة ٠‏ 


وبن.هنا فان هذه القوى التقدبية مسسوف 
تراوع نوميها الاجباءية.والفكرية وبلتئن 
مدى قدزاتها الثورية ؛. وذلك من- تموذ 

آخر. ».وين بلد الى بلد تبما للحالة ال لوقع 
وللخالة :الخاصة للبلد معا ودون انفضال . 


فاذا عمدنا الى التظلبيق ». فان القوى صاحبة 
الصلحة فى التغيير بالنسبة لبلاد النموذج “الاول 
تتبلور بصفة عامة فى كل القوى الاجتمائية 
التى لها مصلحة فى التطور نحو الاشتراكية 
وتصفيةكل القويوالعلاقات الاقطاعية والراسمالية 


ولكن تحديد هذه القوى واقعيا في كل بلد من 
البلاد الثلائة سوف يختلف من واحدة الى اخرى 
طبقا لظروفها الخاصة ., 

فهن فى الجمغوربة العربية تتحدد :ذلك التخالف 
منقوى الشمعب العاملةالتى:تضم الفلاحين والغمال 
والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية » التى 
يضيق نطاقها يوما بعد يومبحيث تغدو محصورة 


فى. اصحاب الووئش .الصغيرة وتجار التجرئة 
0-75 
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والحرفيين ٠‏ وذلك بعد التصفيات التى وقعت ل 
بحكم التطور الخاص ‏ لتجار الجملة والمقاولين 
من ألباطن وملاك المائة فدان الطفيليين ٠‏ بمعنى 
انه يمكن القول ان الرأسمالية الوطنية في ممي 
تعن اليوم. اساسا البرجوازية الصغيرة فى حين 
ان وى التفيير فى كل من الجزائرا وسوريا »* 

درجة التطور واستمرار. ممارستها للنضال 

من أجل التحسرر الاقتصبادى تتسع لتقشسيل فا 
الواقخ بجانب الفلاحين والعمالوااثقفين والجنود 
مايمكن ان يكون فئات معينة من البورجوازية 
التوسطة بمعيار كل من البلدين ., 


وذلك مع ملاحظة انه قد اصبح شرطا ضروريا 
أن لاتحتل كل من البرجوازية التوسظة والصغيرة 
اجتماعيا موا اقع “القيادة فى هذه البلاد ٠‏ 


واذا انتقلنا الى بلاد النموذج الثائى فان ثوى 
التغيير بصفة عامة هى تلك التى تسعى الى 
التحر من ربقة الاستهمة. الجديد تحقيقا ملكا 
وهنا تدخل معالفلاحينوالعمال والمثقفين» وبوزن 
قيادى » قوى اليروجوازية بصفة عامة بها فى كلك 
بعض الفئات الكبيرة منها ألتى تملمج فى الاثفرادا 
بالسيطرة على سوقها الحلى ٠‏ 

وق حدود هذا الاطار تختلف نوعيات هده 
الفئات من البرجوازية واتجاهاتها طبقا لظروف 
كل بلد من بلاد هذا النموذج ومدى درجة التطور 
وقوة او ضعف رواسب النظم القبلية والطائفية 
والعشائرية والاقطاعية , بمعنى أنه لايسكن 
القول انقوىالتغيير فى لبئان مثلا تمائل ففتركيبها 
الاجتماعى والسياسى قوى التغيير فى السعودية 
أو المغرب أو تونس أو السودان أو الكويت » رغم 
الطابع العام لحركة التغيير ق جميع هذه البلاد 
وسوف نجد ان قوى التغيبر فى بلاد النموذ الث 
هى جماع كل القوى الو ية بللعيار التقليد 
لثورة التحرر الوطني رغم اختلاف ذكرياتها واهدافها 
بعد التحرر اختلافا جذريا ٠.‏ 


. ولكننا ايضا سوف تلحظ فزوقا بيخ بلذ وآخلن 
ففى حين تلعب الطبقة العاملة دورا رئيسيا 
مثلا فى ثورة عدن والجتوب الحتل » نجد ان الثقفين 
الوطئيين من حول نواة .من البرجوازية التجارية 
اساسا » هم اصحاب الدون الاسابى اليوم إفىا 
معركة التحرير الؤطنى ب« 


وبالنسبة « لحالة اليمن » تج ان قوئ التغيين 
فى واقعها الذى مايزال محكوما بالعلاقات القبلية 
فى كل القوى صاحبة الصنلحة فى قدميم النظام 
الجمهورى وحمايته من الثورة المضادة ٠‏ فهى اذن 
تضبمكل الجمهوريين على اختلافاوضناعهم الاجتماعية 
والمعيار هنا يصيح.سياسيا اكثن مئه منه أجتياميا 1 
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وبالنسبة « لحالة:الغراق » فان قوى التغيين 
تضم كل من يسعى الى حسم الموقف » والخروج 
من مفترق الطرق » بالاختيار يار الخاسم لطريق التحرر 
الكامل سياسيا واقتضاديا والتطور في الاتجاه 
تشتراكى والتعاون الوثيق' مع النظم التقدمية 

9 النموذج الاول نم 


اأسدؤس 


ولو تأملنا الموقفة على هذا النحو" » لوجدنا 
انفسنافى الحقيقة أمام برج بابل من قوى التغير 
كل منها قد تبدو وافعية وتقدمية فى بلدها ولكن 
فى حالة انعزال.هذا :البلد عن مجرى الاحداث العام 
لكل البلاد' العربثةمجتيعة '.فاذا ناحاؤلنا تجميعهاً 
على النطاق القومى » كما هى فى بلذها » خلال 
وحدة عمل عربية ثشاملة » كنا فى الحقيقة كين 
يحاول, الجمع بين الناز والماء فى كيان واحد . 
فالتناقضات مثلا بين قوى التغيير فى بلاد مثل 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وسوريا » 
وبين قوى. التغيير » .وبالذات. البرجوازية الكبيرة 
منها ؛ فى بلاد مثل المغرب أو السودان او الكويت » 
هئ تناقضات جذرية لاسبيل الى حلها آلا بتصسفية 
إحد طرف التناقض تصفية نهائية ., 


واذ نسعى الى بناء وحدة القوى التقدمية على 
الوظن العربى ككل » فنحن لانستطيع ان نتجاهل 
مثل: هذه التناقضات الجذرية لانها واقع موضوعى 
حى .. ومن هنا فان تحديدنا الواقعى لهذه 'التوى 
لايمكن ان يتصف بالسلامة اللموضوعية والواقعية 
: العلمية. اذا تقوقعداخل النظرة الاقليمية الخاصة 
والانعزالية لكل بلّد على حدة . وائما يستلزم الام 
ان يضع فى اعتباره بنفس الوقت النظرة العامة 
والشبارلة للوطن العربى واتجاه حركة التاريخ 
الرئيسى فيه » وبدون هذا تكون حساباتنا للقوي 
التتدمية. العربية حسابات ميكانيكية.خاطئة ٠‏ 


بمعنى ان الحسابات الواقعيةوالديئاميكية للقوئ 
الثوريةهى فقط التىتتبع كحصيلة النظرة المزدوجة 
لكل من الطابع الثورى المحلى الخاص بالنسبة 
لكل اقليم » واللابع الثورى العام بالنسبة للوطن 
العربى ككل معاودوث انفصال . وبالتالى فان القوة 
التقدمية. ‏ فى مقهوم الوحدة التي نريد بئائها بت 
يجب. انتكون ثورية محليا وقوميا فى نفس الوقت... 


0000- 


والواقع ان هذه ' النظرزة الزدوجة “الاقليمية 
والقومية. » تقودنا الى مواجهة قضية حيوية هامة 
وهى قضية « العام والخامن » في الثورة العربية 
المعاضرة وكيفية ٠التنسيق:‏ بينهمسا:". 
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الاشتراكية ق الوطن الغرتى 

ان ظاهرة انتهاج بلاد ثلاث فى الوطن 'العربى 
لخط التطور نحو الاأشتراكية» ليست بظاهرة عابرة 
أو ذات وزن ثانوى فى اتجاه الاحداث وتكييت 
العلاقات الراهنة والمستقيلة بين الدول وبنين 
الطبقات العربية معا .., 


وانما غدت عامل جوهريا يظبع بظابعه كل خركة 
تغيير 4 ايا كانت طبيعتها وحدودها. “داخل كل 
بلد عربى سواء اكانت حركة تحرر من الاستعمار 
القديم اوالجديد اوحركة تنميةاقتصادية واجتماغنة 
بمعنى ان مقياس الثورية فى الوطن العرنى من 
عام 01 لم يعد التحرر السياسىي والاقتصنادق 
فحسب بل تعدى ذلك بالتحديد نبذ الطريق 
الراسمالى للتطور الى الطريق الاشتراكى باسسه 
وقوائينه العلميةاساسا. ونجد ذلكمحددا بوفنوح 
فى ميثاق العمل الوطنى للجمهورية العربية المتحدة 
وميثاق الجزائر وبيان اللؤتمر القطرى الإخير فى 
سوريا لحزب البعث العربى الاشتراكى . وكذلك 
فى وثائق وبيانات القوميين العرب ؛ والاتحادانوظل 
للقوات الشعبية بالغرب. والحزب الاشتراكىالجديد 
فى السودان »© والاحزاب الشيؤعية العنربية 
والاشتراكيين العرب وجبهة الإحزاب والهيثات 
والشخصيات التقدمية فى لبنان الخ '..., 


7 1 
ويئبع الاثر الكمى والنوعى لظاهرة خط التطون 
نحو الاشتراكية فى الوطن العربى اليوم مما تمثله 
كل الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وسوري؟ 
من وزن مادى ومعنوى فى الوطن العربى ٠‏ , 


فالجزائر هى اكبرن واقوى وحدة اقليمية ف 
الغربالعربى وأكثرها تقدماء والجمهورية العربية 
التحدة هى اكبر واقوى وحدة اقليمية فى الشرق 
العربى فضلا عن انها تمثل اليوم . بحكم مابلغته 
من تطور وحجم سكانى ا وجدة اثليمية بى 
الوطن العربى كله مشرقا ومغربا على السواء.., 

وسوريا تمثل بتاريخها وموقعها الجغرافى مزكز' 
افسماع تومى وتقدمى فى النطقة فشلت فى اخماده 
كل المؤامرات الاستعمارية والرجعية ,٠‏ 


ومن هنا اكتسب الخط العام لهذه. البلاد الثلاثئة 
نفوذهالقومى وتحكبهوقيادته لحركةالتارب خالعاسزة 
فى الوطن العر اجزائه ٠‏ وبالتا 
لج 01 اجز ود اصبنح 
هو موضوعيا ‏ الخط العام للثورة العربية 
العا سرة + الذى يجب آنا ترى فا فسوثه ويتقادل 
معه » » الخطوط الخاصة للثورة ذاخل كل قطر ؤققا 
لظروفه واوضاعه التميزة ٠‏ 
والواقع ان"“قضيةالملاءعنة الواقغيةاو المذيائة 
الممحية بين كل من الخ القومى "العام :والخطوط 
الاقليبية الخاصة للثورة العربية اللعاصرة.»).هى 


0 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


١ 


مه .انهحوو 010500126 


الاشتراكية فق الول العريى سس سس 


مفتاح الحل الثورى فى راينا لجميع المشاكل التي 
نواجهها سواء ماترسب مها عن المراحل السابقة 
او مايستجد مئها غلى الطريق © وفى مقدمتها وحدة 


بناء القوى التقدمية فى الوطن العربى على اساس 


واقعى وستليم , 


ونستطيع فى هذا المجال أن ترصد اتجاهين 
متضادين ؛ كلاهما فى رأينا يهدد بالخطر مسيرة 
الثورة العربية التقدمية المعاصرة فى نطاقها القومى 
وف مجالاتها الاقليمية الخاصة على السؤاه ., 


ونعنى بالاتجاه الاول ذلك الذى يطمس طمسا 
تعسفيا وبطريقة ذائية بحتة ماتفرزه الحياة فعليا 
من اختلافاث فى الظروف المادية والعنؤية بين 
الاقظار الغربية بعضها وبغض . فيعيد فى حركته 
الى محاولة تجاهل هذه الاختلافات ) وتخطيها الىا 
التعميم الشابل العام لتجربة معيئة بخصوصياتيا 
على جميع الاقظار دون اعتبار لهذه الاختلافات 
ودورها مايجابيا وسلبيا ‏ فى اتاليبها . ويصل 
باسمالوحدةومعاداة الاثليمية الىحد المناداة 
بالتدخل وفرض نماذج وقوالب محددة على الحركة 
والتطور الثوريين فى جميع الاقاليم ٠.‏ 


ان انتهاج طزيق الاشستراكية فى عدد من البلاد 
الغربية لايغنى ان يتخذ فى حركته داخل كل بلد 
نفس الاساليب والوسائل والتنظيبات » بغض 
النظر: عن الظروف الخاصة فى كل بلد . هذه 
الظروف التى افرخث مثلا بالنسبة لاذارة الملكية 
العامة لوسائل الانتاج المؤمية فى الجزائر هامة» 
اسلوب التسيير الذائى نتيجة الاستيلاء على مزارع 
المستوطئين ومواجهة انسحابهم التخريبى الجماعى 
والمفاجىء عن المعامل واللصائع من ناحية وافتقاد 


' العدد الكافى من الكادر الفنى الوطئى والثورى 


من ثاحية اخرى . في حين ان الظروف 
انتجت اسلوب الادارة الشتركة 2 
'فى الخبراء الفنيين التوافرين بدرجة كانية معينين 
من قبلها » وذلك نجانب العساملين المنتجين عن 
طريق ممثليهم المتتخبين ,, 1 


ويضبح .من الخطأ هنا الحكم تجريديا على ١‏ 
فثهما الح لادارة “لاحت مجريننا على اك 
نطاق الوطن العربى ككل وبالتالعاتطالبة بتعجي 
على كل الاقاليم كشرط للتطؤر الاثستراكى . وانها 
يكون الحكم الصحيح هنا هو احترام كل اسلوب 
وتطويره طالا هو يستجيب موضوعيا للثفروف 


الخاصة بكل اقليم ., 


واذا كانت الجمهورية العربية التحدة ف بنائها 
للقاعدة الاجتماعية والسياسية للسلطة الذورية 
قد انتهجت » بحكم ظروفها تحالف قوى الشمعب 


عه 6ت 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


العاملةالمجسد. فتنظيم سياسىواحد ثنائىالتركيب 
جماهيرى وهو الاتحاد الافستراكئ 0 هو 
الجهاز السياسى العامل كخزب اتستراكى مكون 
من الكوادر الطليعية داخل الاتحاد الاشستراكى ‏ 
فليس مغنى ذلك هو تعميم هذه التجربة 
جميع الأقاليم والاقطار الاخرى متجاهلين الظروف 
الخاصة والميزة لكل قطر والقى تفرز تجار باخري 
مثل حزب جبهة التحرير الطليعى فى الجزائر وجبهة 
الاحزاب والهيئات ل والشخصيات التقدمية فى 
لينان. الخ ,٠.م.م‏ 


وكذلك ‏ وهذه نقطة كثيرا مااثارث هساسيات - 
وتحفظات لامبرر لها موضوعيا س فان ثجربة انهاء 
الشيوعيين لتنظيماتهم اللمستقلة نتيجة الظثروف 
الخاصة فى مصر وتقدمهم كافراد لعضويةالاتخاد 
الاشتراكى ليست تجربة صالحة للتغميم فى جميع' 
البلاد العربية »؛وذلك بحكم اختلاف ظروفهسا 
وعلاقات القوى فيها عن ظروف علاقات الفسوى 
وتطورها فى مصين . 


اما الاتجاه الثانى فهنا ذلك الذى ينحؤ المنحى 
العكسىتمامافيعمد الىالمبالفةالشديدة» والتضسخيم 
التعسفى الذاتى للاختلافاث الاثليمية الخاصة بين 
البلاد العربيةبعضهاوبعض بحيث يطمس «المشترك» 
بيئها ويتعامى عامدا عن رؤيته وتدعيمه . مركزا 
فحسب على ١‏ الخاص الميز » . فيصادر بذلك 
نظريا وهجليا ‏ كل امكائيات الواقغ فى الحركة 
المشتركة وتبادل الخبرات وفى تكوين رصيد من 
الخبرة العربية الثورية المشتركة .: ويعثبر كل 
محاولة فى اقليم معين للاستفادة بتجربة اقليم او 
اقيم اخرى تدخلا معيبا فى شسئونه وفرضا مقيدا 
لارادته ٠.‏ 


ونلسس ذلك مثلا فى المصادرة المسبقة ف ائ 
اقليم لامكانية الاستفادةيين تجار بالاتحادالاشتراكي 
او الجبهة اذا ماتوائفرت الظروف الوضوعيبسة 
واللائسة لاى منها .., 


وكذلك فى التهوين والنثليل من قضّسية بناء الوحدة 
القومية الشاملة للبلاد العربية . وفى عندم 
احترام ماتقدمه حضيلة التجربة العامة الشتركة 

كبا سنوضح فيما بعد من خُظر البرجوازية 
الكبهىة وفقدانها لثوريتها التقليدية فى مرحلة التخرن 
الوظئى”التقدمية بل وفقدائها اليوم لطابعها الوطنى 
على الاطلاق بم 


ع 


1 لعلالات 


/, 
ومق هنا يعق”لنا » وحن بسبيل تحقية القوئة 
النقدمية فى وطننا العربى ويناء وحدتها 4انع نحذن 
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من هذين الاتجاهين غير اللوضوعيين ؛ وان تقدم 
بديلا ثوريا . ونعنى به الاتجاه الذى يرى ويقيم 
«الخاص المميز» فى ضوء «العام المشسترك« .وذلك 
فىوحدة ديناميكيةتتسادل التاثي رو التفاعل المسمتمرين ., 


كيفت 8 


ان حصيلة مسجرى الأحداش والتطورات ف العالم 
العربى خلال العشرين عايا الاخيرة تكشف لثاّ 
ساهيةوطبيعة العام والمشترك فبغدين اساسيينة 


البعد الاول هئ : التراويج الذى وقع بين اهدافة 
الثورة التحررية واهداف الثورة الاجتماغية بافاقها 
' الاشتراكية» على الرغم منظاهرة الضسعف النسبى 
سب المتفاوت بينبلدوآخر ‏ للطبقة العايلة» وذلك 
كحتمية ثاريخية لواجهة التخلف والقيود الامبريالية 
والاستغمارية وخاصة الاستعمار الجديد . وهو 
تزاوج يقع فى.ظروف ,عالية ملاثية, بسبب تحول 
كل من الاسثراكية وحركة التحسرر الوطنى الى 
ملاهرتين عاليتين فى وضع هجومى شد النظم 
الامبريالية و الراسمالية ٠.‏ 


آما البعد الثانى فهو : تعمق النزوع الى الوحدة 
القومية الغربية الشاملة فى جميع البلدان العربية 
كحتمية تاريخية لامكان كهر الاستعمار والتخلف 
والاستغلال قهرا جذريا ونهائيا وبناء كيان دولى 
تقدمى قادرعلى ,حمايةشعوبه ومكاسبها والاسهام 
الايجابى فى حركة تقدم وسلام الانسائية ككل ., 


ونتيجة لذلك فان القائون او الخط الغامَ للثورة 
الغربية المماضرهو تخررى » ااستراكى » وحدوى 


فى وقث واأحد ٠١.‏ 
ويعتى هذا فى التظبيق تسعة امور هامة على 
وجه التخديد ؟ 


اولها : :ان الضراع الرئيسى فى الوطن العرنى 
اليوم يدون بين القسوى التخررية الاشستراكية 
الوخدوية » وبين القوى الامبريالية العالية 
والاسثعبار الثديم والاستغيار الجديد عا 
والثوى الرجفية والاننصالية المتجسدة اساسا 
فى الاقطاع والراسمالية الكبيرة .., 


ثانيها : ان ثمة فئات وطنيسسة مستئيزة من 
البرجوازية وخاصة الصغيرة منها بحكم هملية 
الثراوج بين الثورة التحررية والثورة الاجتساغية 
ذاتالاناق الاشتراعية تدشغلبفيها الطابع التقدبى 
على الطابغ المساوم وتواكب فعليا حركة التطور 
نحو الاشتراكية ,م 
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الاشتراكية فى الوظن العرتى 


ثالثها : ان النئات العليا من البرجوازية بل 
والشرائح الكبيرة من البرجوازية المتوسطة قد ؛ 
تحولت اليوم بالكامل وحتى فى النظم الاقطاهية 
وفى البلاد التى ماتزال تخوض معارك التخرر من 
التبعية الاستعمارية الباشر الى صف قوى الثورة ٠‏ 
المضادة نهائيا » مكونة مع الاقطاع تحالفا رجهيا 
مع الامبريالية والاستعهار القديم والجديد ., 


ذلك انها ادركت بالتجرية المحلية والقوبيسة 
والعالية ‏ ان ثورة التحرر الوطنى اليوم ؛ لم يعد 
من الممكن لحمها أو عزلها هن التحول غن ثورة 
اجتماغية ذات آفاق استراكية » ولهذا فانه فى 
انطلاق الثورة ونجاخها قضاه حتمى على مصالحها 
وامتيازاتها الطبقية . وذلك على عكس الوذ 

فى الثورات التقليدية المعروفة بين الحربين العاليتيق 
حيث كانت تخري منها ‏ فى اطار المناخ الدولى 
وقتذاك وميزان القوى الذى كان يرجح لحساب 
الامبريالية والنظم الراسبالية ‏ بالقسط الاهظظلم 
من المغائم والمكاسب .م ١‏ 


ومنهنا فانهذه الطبقة لمتفقد فحسب ثوريتهنا 
التقليدية بالنسبة لحركة التحرر الوطنى . بن 
تحولت الى موقف الخيانة الوطنى الصريح للتحرر 
وللوحدة القوميةالتى كانت تدعو اليهاكاطاريوسع 
ويضاغف من ارباحها وامتيازاتها وقوتها ٠‏ وينبغي 
موؤضوهيا بالتالى استبعادها ثهاما منعداد التوى 
التقدمية سواء غلى النطاق الخلى او القومى » 


. مهيا كانت درجة التطور: الاجتبافى او الرهلة 


الثورية فى هذا البلد او ذاك هن وطننا الغربى 
وهناك اكثر من دليل تاريخى غلى ذلك ٠١‏ 


فالبرجوازية الكبيرة مثلا فى سوريا ( الشركة 
الخماسية ) التى رفعت اعلام الوحدة مع مضر 
قبسل 1108 هى التى قادت ومولت مع القفوىي 
الاستعمارية والمفامرة انثلاب الانفمال فى 
سبتمبر عام 14151 وذلك كرد فعل لانتهاج الطريق 
الاشتراكى فى الجيهورية اللعربية فى يوليو' 1551| 


وحرب الاستثلال المغربى الذى يمثل تيسادة 
وثتركيبا » اقسام من البرجوازية الكببرة الريفية 
والمالية والتجارية فى المغرب قد انفصل تماما فى 
السئوات الاخيرة عن خط الثورة » وتحالفتهالفا 
وثيقا فى حركته مع الاقطاغ والاستغمان الجديد ٠‏ 


والبرجوازية الكبيرة ف تحالفها مع الاقطاع فا 
عدن والجئوب العربى قد اقدمث دون مواربة اي 
خفاء منمواقعالسلطة المستندة للحرابالبريطانية 
الى سلطات الاختلال فى شهر ابريل الماضفى بمذكرة 
مكثوبةتطالبها فيهابالبقاء وغدمتنفيذ قرارهابسفادرة 
النطقة تحت ضغط الثورة السلهة هام 1554 »» , 


الأاصسء 
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الاشتراكية فى الوطن العوتى 


“والبرجوازية الكبيرة الفلسطينية من امشال 
يوسف بيدس مؤسسينك انترا والليوئيرات الذين 
كؤثو | ثرواتهم من خلال عمليات التهريب واستغلال 
الشسعب الفلسطينى اللاجىء والوضع 
يفمكل عا ل قد مانت بالتواون مع الإمطاع العريى 
ممثلا فى اللك حسين وق البرجوازية العربية ممظة 
ف إوزايقة قضية تحريد دلوت .وذلكوعيا منها 
ين يسهم لا فىالقضاء علىمصالحها 
ولكتياراتها بل :وجودها ذاته ., 


“رابعها : 


ان التطور. نحو الاشتراكية فى عدد 


من البلاد العربية قد وقع على الرغم من ان الطبقة ٠‏ 


البعاملة بصفة عامة » ولاسباب مختلفة » لم تكن 
نإضجة:بمًا فيه الكفاية » كما وسمياسيا وتنظيميا » 

يسح لها بان تصبح الطبقة القائدة وذلك 
علن. النحو الذى نعرفه فى الثوراث الاشتراكيسة 
ة .وهذا التطور يمضى طريقه حتى يومثا 
هذا فى البلدان الثلاثة ( مصر وسوريا والجزائر ) 
دون ان يتوقف على تحول الطبقة العاملة ال 
قو ؛ بقدر.ماهو نابع عن ضرورة اجتماعية 
تإزيخِية. مرتبطة بتدعيم وتؤسيع اللكاسب الوطنية 
والاجتماعيةوالدفاع عتهاضدالامبرد يالية والاستعمار 
الجويد 35 


بيد ان هذا لاينفئ كون الطبقة: العاملة 
تظور. التصنيع والتقدم 
مُدعواة لآن تعب دور" أكثر أهمية باستمرار فى 
تحديد منصائر الامة .ويقتضى الامر بالتالى تقويتها 
وتنظيمها وتلقيحها بالفكر الاشتراكى عن طريق 
التحام الثقفين الثوريين بها وذلك كى تقوم بواجبها 
كقوة" دفع .طليعية وضمان موضوعى لاستمرار 
التقدم على طريق الاشتراكية ., 


خامسها : ان فى مقدمة الاوضاع الرئيسية 
المشتركة فى الوطن العربى 6 اعتماد اقتصادياتها 
بالدرجة الاولى على الزراعة بدرجات متفاوتة . 
ويمكن .القول اسبتنادا .الى الاحصائيات الكلية 
الأخيرة الخاصة بالبلاد النامية » ان الزراعة فى 
النلاد العربية تستخدم نسبة تتراوح بين 5٠‏ الى 
:..ة/ز من كل .القوى.العاملة » كما آنها تشكل نسبة 
تتراوح بين .5/ الى ١٠ب‏ من مجموع الدخل 
الثوني ٠‏ وهذا يؤكد على حقيقة هامة وهى ! 
الزراعة. تمثل من ناحية المصدر الرئيسى لراك 
اللوارد الرئيسية اللازمة -للتئمية وبناء الاتتصاد 
الوطنى. المتطور فى.كل بلد عربى . .ولايشيذ عن 
هذا :الا بلدين. او ثلاثة تمتلك موارد طبيعية خاصة 
مثل البترول ٠‏ 


.كما ان الزراعة او.ما حكمها من ناحية اخرى 
هي مبيدان الكتل الفبخمة من- الجمناهير الشعبية 


0 


الاقتصادي والاجتماعي . 
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التىتعيش فىظروف قاسيةوخلال علاقا تاجتماعية 

متخلفة ذات .طابع شسبه رأسمالى, » ت 5 

الريف مناخا مواتيا لافكار ونشاطات التوىالمعادية 

ع باهدافها التحررية, والاجتماعية ذات.الااناق 
شتراكية ,٠‏ 


ويستلزم الوضع بالتالى يقظة ثورية فى معالجة 
قضية الريف والفلاحين من خلال اصلاح زراعى 
يصلالى الجذورويطلقهذهالطاقات الهائلةبابعاذها 


الاقتصصادية والاجتباعية والسياسية.من قيود 


. الاستغلال والتخلف واللامبالاة وينسجها نسجا 


حركيا.مع خط الثورة العربية المعاصرة . 


سادسها : منذ اواخر الاربعيئيات شرعمت 
الجيوش العربية تلعب ادوارا متفاوتة الوزن. » 
فىالحركة السياسية .. بعضهارجعى مثل انقلابات 
حسنى الزعيم والحناوى والشيشكلى فى سوزيا 
وعبود فى السودان . وبعضها تقدمى مثل ماحدِث 
فى ثورة '1؟ يوليو 1551 فى مصر 4وثورة:؟1| تموز 
8 ف العراق » رغم ما اصابها من انتكاسات 
بعد ذلك » وثورة فيراير 191717 موضوعيااق 
سوريا » وثورة اليمن فى 1151 . هذا فنضلاً 
عن دور الجيش .الشعبى الجزائرى الذىيتميز بانه 
تكون من خلال حرب التحرير من اللنسساضلين 
الوطنيين ٠‏ 


وكانت الحركة الثورية العالمية ‏ من خلال 
التجارب المريرة فى اوريا وامريكا اللاتينية خصوضصا 
قد ظلت لامد طويل تتخذ باستمرار موقف الادائة 
الشاملة والبدئية من تدخل العسكريين فى الحقل 
السياسى باعتبار اندورهم لايمكن الا ان يكون 
رجعيابحكم اوضاعهم الطبقية وكون الجيش. هوجهاز 
القبع لصالح الطبقة او الطبقات الرجعية الحاكمة 
ضد الجماهير الشعبية . 


بيد ان ألتجارب فى الوطن العربى لا تفضين الى 
هذآ الحكم بصفة مطلقة ٠‏ قمن الواضح .اله فى عفة 

من 'الجيوش العربية انطلقت طليعة من الجنود 
الضباط الوطئيين الثوريين ريطوا مضير الجيضي 
بمصيرالحركة الثورية وحولوممن جهان قمعالشعب 
الى جهاز تفجير وحماية لثورته ٠‏ 


بل انه داخل جيوش الانظمة الرجعية ف البلاد 
العربية تتخير اليوم بلا انقطاع .© ونتيجة تفاتم 
التنائضات ١‏ الاجتياعية » عناصر وطنِية ثورية.من 
الجنودو الضباط تربطمصيرهابمصيرشعبها ومصبر 
الوطن العربى فى تحرره ؤتقدمه ككل » على الرغم 
من قياداتها اللحترفة الاقطاعية وذات 'الولاء للقوى 
الاستعمارية 'القديمة والجديدة ..٠‏ ويكفى فى. هذا 
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سيت ملل ست الاشتراكيق قّ الوظن العوقى 


القام .أن نشير الى: خشية. اللبتة الحاكية ‏ 
السعودية من تكوين جيش وطنى واعتمادها على 
المرتزقة الاجائب » وحوادث لجوء الطيارين الاحرار 
من السعودية والاردن الى القاهرة بطائراتهم حتى 
لايستركوا فى مؤامرات ضرب الثورة اليمنية .. 


وهذه الظاهرة التى تتصف اليوم بالشمول فى 
الوطن العربى توجب -على. القوى التقدمية ان 
تعمل على كسب العسكريين كجنود وضباط وجهاز 
لصفوفها وعزل النفوذ الرجعى والاستغمارى عن 
الجيوش الوطنية .٠.‏ 


سابعها : ان تلاحم الثورة الوطنية التحررية 
بالثورة الاجتماعية ذات الآفاق الاشتراكية يتم فى 
مناخفكرى.مايزال متخلفاعن التطورات والانجازات 
الثورية المادية » حيث تختلط فيه الاتجاهات 
الرجعية البرجوازية والجامدة والغير علمية وفى 
نفس الوقت ماتزال ثمة قوى اوجيوب فى البلاد 
التىاختارت الطريقالاشتراكى اقطاعيةوراسمالية 
ذات وزن وسيطرة مادية ومعنوية فى الوقت الذى 
مابرحت فيه القوى الثورية وليدة ومفككة .., 


:واذا كانتقضية التلاحمللثورة الزدوجة تستلزم 
الوحدة الوطنية داخل كل بلد فانه يصبح اساسا 
أن تبلور هذه الوحدة على اساس ثوزى جديد 
لاعلى اساس بورجوازى تقليدى .. وذلك حتى 
اتشكل ضسمانا واقعيا للتقدم فى هذه الرحلة ٠‏ بسعنى 
انه يجب ان تحئل القوى صاحبة اللصلخة فى 
التطور البعيد الدى وهو الاشتراكية » وزنا غاليا 
ومؤثرا فى هذه الوحدة . وهذه القوى فى واقعنا 
العربى تتمثل فى' العمال والفلاحين والمثقفين 
الثوريين ٠‏ 


ثامنها : ا نالوطن العربىيحتل منطقةاستراتيجية 
حيوية فى خريطة العالم وهى .النطقة العروفة 
فى الجغرافية السياسية باسم الشرق الاوسط . 
يمتد ؟/1/ مئها فى افريقيا و58/ منها فى قارة 
آنسيا . وهما القارتان اللتان تشكلان اليوم مع 
"امريكا اللاتينية ميدان المعركة الرئيسى اللتهب 
اليوم ضد الامبريالية والاستعمار القديم والجديد . 
وبالتالى فان مصير الثورة العربية مرتبط بمضير 
الافريقية والاسيوية وامريكا اللائينية ائ انها 
موضوعيا جزعلايتجزا من حركة التحرر العالية .٠‏ 


وهئ ف نفس الوقت بحكم ثوريتها الوطنية 
والاجتباعيةتعادى التظام الامبريالىككل والاستغلال 


الراسمالى. وبذلك تلتقى مع.قوى التقدم الانسانية 
فى هذا العصر والتى تتمثل فى الدول الاشنتراكية 
ودولوتسعوب عدم الانحياز بالفهوم التقدمئوجميع 
الشعوب المحبة للحرية والسلام . بمعنى انها 
موضوعيا جزء لايتجزا مْنْ حركة التاريخالمعاممز فى 
تقدمها نحؤ الحرية والاشتراكية والسلام . تماما 
كما أن قوى الثورة المضادة العربية :هى جزء من 
حركة الامبرياليةوالاستعمار القديم والجديد .فكل 
محاولة لفصل الثورة العربية عن حركة الاننائية 
التقدمية تعنىاول ماتعنىغزلها عنعصرهاوحلفائها 
وافراغها منمضيونها التقدمى. وهذهحقيقةتؤكدها 
القيادة التقدمية للثورة العربية باستمرار ٠‏ 


يقول الناضل .هوارى بومدين فى يناير ١951‏ 
فى هذا المعنى : (5)/ 7 


« آن خطة الامبريالية والاستعمار الجديد خطة 
عامة تسمل المعمورة كلها » تشمل العألم الثالث 


'.والعالم الااستراكى » تشمل كل النواحى » ونخن 


بالخصوص ٠‏ اذن يكون من الخطا ان ننظر الى 
المعركة على اساس انها معركة محدودة في النطاق 
العربى ٠‏ ولواجهة الهجوم المعتاد لابد وان نعمل 
على قدر المستطاععملا واسعا ومتصلا معااقوات 
التقدمية الثورية فى العالم + وكحلقة اولى : 
الوطن العربى فيه قوات تقدمية ورجعية. : وبجانب 
العالم العربى هناك افريقيا التى تخضع للف 
التحليل ٠‏ لابد وان يكون هناك نوع من اتضال 
بين هذه القوة الثورية العربية وفى افريقيا كلاز 
توسع الدائرة حنى تسمل آفاقا اوسع منمعركتد 
هذه .. لازم .على كل حال نبحث عن اصدقائنا 
الطبيعيين وهم الموجودين فى المعسكر الاشتراكى 
لانهاذا كان لنا دور فمحاربةالامبربالية والاستعمار 
والاستعمار المجديد فاصدقاؤنا الاستراكيون 7 

ر وواجب فى تدعيم موقفنا ٠‏ ونحن وفق هذا 
التحليل » نستطيع أن نقول اننا نواجه الضفط 
العالمىوالمعركةبخطة علىمستوى: المعركةنفسهاء 
هذا هو تحليلنا ونظرتنا للقضية ») + 


ويقول الناضل جمال عبد التاصر فى ٠‏ اختفال 
الجماهير العربية بعيد اول مايو /191 ؛ «اهنئكم 
بالعيد العالمى للعمال الذى: نحتفل فيه مع كل 
أخواننا فى كل وطن حر بتكريم هؤلاء الذين يبنون 
التقدم الانسانى بسواعدهمالقوية وبايمائهم الخلص 
وبوعيهم العميق وبصلابتهم التى تجعلهم بالطبيفة 
اعداء للاستغلال سواء كان 'ضد الاستغلال موجها 


إ( 00 حوان الرتئيس. بومدين مع اشرة. الطليّعة-اللشون بالعده الاول من السنة الثالثة ( يناير1957 ) 
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الاشتراكية فى الوطن العرنى 


مد امم او شمعوب اى فى تسكل استعمار اوكان 
هذا الاستغلال موجها ضد طبقات او جماعات 
أو افراد » اى اقطاع وراسمالية عاتية ٠‏ 


أن الاستعمار فى حقيقنه هو السطو بالقوة 
أو بالخديعة علىثروات الامموالشعوب. والاقطاع 
وراس المال المستغل هو السطو بالقوة اوبالخديعة 
على حقوق المواطنين داخل نفس حدود الوطن 
الواحد ٠‏ والقيمة العظيمة ليوم العمال العالمى 
وعيدهم هو انه تذكرة مستمرة ضد الاستغلال 
على مستوى الاوطان والشعوب وعلى مستوى 
الطبقات والجماعات والافراد ٠»‏ 


وهكذا فان الثورة العربية المعاصرة تهتم بتحرير 
روديسيا من العنصرية الاستعمارية تماما كما تهتم 
بتحريرفلسطينمنالعنصريةالصهيونية الاستعمارية 
وتعادئ العدوان الامريكى على فيتنام بنفس القوة 
التى تعادى به العدوان الامريكى على اليس 


قاسعها : ان الامبريالية والاستعمار القديم 
والجديد لاتقف نشساطها اليوم عند حدود تامين 
مصالحها الاحتكارية والسياسية والعسكرية فى 
البلاد. العربية التى ماتزال خاضعة لسيطرتها. 
وانما هى توجه كل اسلحتها اليوم © ابتداء من 
العدوان ‏ حتى الضغط الاقتصادى »© الى 
ضرب وتصفية القلاع الرئيسية للثورة العربية 
التقدميةالمعاصرة وقواعدانطلاقها فىمصر والجزائر 
وسوريا . ومن هنا يصبح فى مقدمة اولويات 
العمل الثورى العربى المشترك اليوم هو حماية 
وتدعيم هذه القلاعباستمرار »رغمماقد يكون هناك 
لدى هذه القوى التقدمية أو تلك من وجهة نظرها 
انتقادات او تحفظات معينة . فهذه كلها تهبطامام 
المعركة المحتدمة الى مستوى ثانوى تماما » ازاك 
واجب الحماية والتدعيم ٠‏ 


سالا 


هذه الامور التسعة مجتمعة» تكون ق رايئات 
السماء؟» 'رئيسية للقانون العام » أو الخط العام 
للثورة العربية المعاصرة ووحدة قواها التقدمية ٠‏ 


وبتعبير آخر فهى تشكل الاطار القومى العام 
بالنسبة لحركةالثورة وقواهاالتقدمية خلالكوانينهاً 
الخاصة داخل كل اقليم او قطر وفقا للظروف 
والاغتبارات اللحلية المميزة له .. 


فمثلا لايمكن فى تقديرنا اعتبارا قوة معينة تتجسد 
فى تنظيم او حزب » داخل اى اقليم » قوة تقدمية 
مدعوة الى وحدة العمل اذا افتقدت طبيعتها 


الاشتراكية بمفهوم الالتحام بين الثورة التحررية” 


والثورية الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية . أو 
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كانت انفصالية ق حركتها او منغلقة على نفسها 
بالمعنى القومى العنصرى او العرقى به 

كذلك فانه يصبح امرا جوهريا عند احتساب 
القوى التقدميةداخل كل اقليم او : قطراستبعاد 
الراسمالية الكبيرة » بتنظيماتها واحزابها كلية ., 
ولكنيبقى للقوى التقدميةداخل كل اقليم وحدهات 
الحرية والحق الكاملين دون تدخل فى تحديد ماهية 
الراسمالية الكبيرة وأقعيا طبقا لظزوفها الخاصة ., 
فما يمكن اعتباره اقتصاديا وااجتماعيا وسياسيا 
راسمالية كبيرة فىالاردن مثلايختلف بالضرورة عنه 
فى مصر وف المغرب او فى سوريا او فى السودان 
اوالجزائرالخ. ٠.‏ وكذلك الوضع بالنسبة للب رجوازية 
الصغيرة وآحزابها وتنظيماتي 0 

وايضا فانه اذا كان الطابع العام لحركة الثورة 
العربية المعاصرة هو الالتحام اللوضوعربين الثورة 
التحرريةوالثوزة الاجتماعية ذاتالافاق الاشتراكية 
فائه يبقى من حق وحرية القوى التقدمية داخل 
كل اقليم تحديد مدى امكانيات هذا الالتحام ودرجته 
ووسائل واساليب ممارسة الثورة داخليا وفقا 
للظروف دون فرض اشكال واساليب ووسائل 
معينة من خارج الاقليم . 

وهكذا فائه من خلال هذه الوحدة الجدلية بين 
القانون العام القومى .للثورة والقوائين الخاصة 
الثورية فى ع اقليم » تستطيغ القوى الثقدمية 
المعربي تبنىوحدتها بناء صحيا وديناميكيا لايحد 
فىالوقث نفسه منحريتها ففممارسة .العمل الثورى 
داخل اقليمها . الامر الذى يحول دون التضارب 
والتناقض فى الحركة العامة ؛ وهو شرط ضرورى 
لسنلامة وحدة العمل المشتركة . 


198 سم 


والان ماهى بالتحديد » فى ضوء ماسبق عرضه » 
القوى التقدمية العربية الطلوب بناء وحدة عملها 
اليوم ؟ 

الواقع انه اذا كنا قد اتفقنا على ضرورة سلوك 
المنهج الوضوعى فى التحديد والتقييم ٠‏ .فهذا 
يستلزم بالتالى. استنباط معايير موضوعية لهذا 
الغرضى . واستئباط المعايير ‏ االوضوعية لايانى 
سليما الا من خلال الواقع وصراعاته وتحدياته ., 
قيهذا يمكنئا. أن تخدد 3 الاختياراث. العيلية 
الاساسية التى تصبح هى فى نفس الوقث » معايين 
الفرز للقوئ: التقدمية عن غيرها من 'بقية القوى ٠٠‏ 

ومن هنا تغدو هذه الاختيارات بالتالى البرتائج 
أو الميثاق الذى تتبلور من حوله وحدة القوى 
التقذمية فى وطننا. الغربى باحزابها وتنظيماتها 
المتعددة ., 
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وتاسيسا على تحليلنا السابق عرضه نستطيع . 


ان نلخص هذه الاختيارات الاساسية فى النقاط 


التسع التالية :. 
١‏ .مواصلة النضالضد الامبرياليةوالاستعمار 
القديم والجديد بجميع انسكالها واحلافها وقواعدها 


العستريةوالاقتصاديه المتمثلةاساساف الاحتكارات 
البتروليموالمالية والتجارية الخ. ٠‏ وذلكبما يتضمنه 
من مشساركة ايجابية جماعية بكل الطافات المادية 
واللعنويه فى حركة تحرير عربية شاملة تشمل 
فلسطين والجنوب العربى والخليج فضلا عن 
الدفاع عن ثورة اليمن ونظامها الجمهورى ٠‏ 


؟ ب الارتباط الفعال حركات. التحرر 
الوطنى فى القارات المثلاث .. افريقيا وآسيآة 
وامريكا اللاتينية والدفاع عن السلام العالى القائم 
على العدل والمساواة لوذلك عن طريق الممارسة 
البدءهللتعايش السلمى التىلاتعنى بالطبعالتعايش 
مع الاستعمار او الايدلوجيات الرجعية ؛ والنضال 
من اجل نزع السلاح الكامل الشامل تحت رقابة 
دولية فعالة ٠‏ 


" س تعميق حركة الالتحام بين الثورةالوطنية 
التحررية والثورة الاجتماعية بافافها الاشتراكية» 
ومساندة وحماية كل ألنظم العربية التقدمية وخلق 
المناخ الصحى لقيام تضامن فعال ومنتج بينها فى 
جميع المجالات ٠‏ 


؟ س مسائدة وتاييد القوى الوطنية والتقدمية 
فى البلاد العربية غير المتحررة فى كفاحها المشروع 

من اجل تطوير الاوضاع سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا : وذلك فى اطار العلاقات التنظيمية 
السياسية بما يكفل لها حرية العمل والنضال من 
اجل قضايا الشعب فى كل قطر . والوقوف بكل 
الطاقةالموحدة للقوىالتقدمية ضدمؤامرا تالتذريب 
التى تمارسها الرجعية بالتعاون مع الاستعمار » 
وتحديد الرجعية بالاقطاع والراسمالية الكبيرة ٠‏ 


ده حل مشكلات الاقلبات القومية فى البلاد 
العربية بالطرق السلمية بما يحفظ للقومية العربية 
مضمونها الديمقراطى التقدمى » وبما يحفظ لكل 
بلد وحدة اراضيه وسيادته الوطنية ٠‏ 


1 ل بغض النظر عما انتهت اليه سياسة 
مؤتمرات القمة العربيةفانه. يحبالحافظة علىتدعيم 
وتطوير المؤسسات القوميةالتى انبئقتعنها وهى؟ 

٠ ل منظمة تحرير فلسطين‎ ٠ 

ب لس القيادة العربية الموحدة ٠‏ 
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الاشتراكية فى الوطن العرنى 


ج مس صندوق الدعم العربى ٠‏ 
دس مؤسسات استثمار روافد نهر الاردن . 


/ا س دراسة وممارسة العمل من أجل قيام 
اقتصاد عربى متكامل بين اجزاء الوطن العربى' 
والاستفادةالجماعية بمكتشفات العلموالتكذولوجيا 
الحديثةبما يتيحللشعوبالعربيةاستثمار مواردها , 
خير استثمار وتبادل الخبرات والخدمات فيما 
بينها ٠‏ والمواجهة الفعالة للضغوط الاقتصاديةمن 
جانب القوى الامبريالية الاحتكارية ٠‏ 


م س تنسيق الجهود لنشر الثقافة الاشترا 
بقوانينها العلمية وترسيخ قيمها فى الوطن ع 


4 ل العمل على توفير الظروف الموضوعية 
لبناء الوحدة العربيةالشاملة بمضمونها الديمقراطى 
التقدمى لصائح الجماهير الشعبية ٠‏ وذلك بانتهاج 
الطريق الاستراكى مع الادراك العميق بان الثورة 
العربية هى جزء من الثورة التقدمية الانسابيه 
المعاصرة ٠‏ 


اه ]أ سم 


وهنا يَحسن ان نواجه بصراحة تساؤل معين ,٠‏ 
فقد يبدو فى نظر البعض أن تحكم هذه المعايير » 
والالتزام بهذه الاختيارات الاساسية كبرنامج لوحدة 
القوى التقدمية فيه عزل لبعض القوى الوطنية 
التى مابرحت تقوم بدور ثورهي نسبيا في بعضص 
الاقطار نتيجة الظروف الخاصة » او على الاقل 
ان الاخذ بهذه المعايير يضيق من نطاق القوى 
المدعوة اليوم الى الوحدة ٠.‏ 


ويجب أن نعترف بان لهذا الاعتراض بعض 
القدر من الصحة 


ولكن القضية فى راينا تعرض منذ البداية عرضا 
ميكانيكيا وبالتالى خاطئا اذا طرحت على اساس 
« كمى » صرف .. اى التوسيع او التضييق ٠‏ 
وانها على العكس تعرض عرضا علميا وثوريا 
اذا طرحت على اساس ( كيفى » فى القام الاول ٠.‏ 
بمعنى اى نوع من الوحدة نقصده اليوم : وحدة 
سد افيحية مبناها الحد الاقصى من الاهداف كام 
وحدة يكية تدور حول الحد الادنى من الاهداف 5 
فى تقديرنا ان الوحدة المطلوبة فى جوهرها اليوم 
والمكنة فى نفس الوقت واقعيا ؛على الرغم من 
كل الصعاب »© هى وحدة استراتيجية ٠‏ 


كيف .. وكاذا 5 
انالالتحام بينالثورة التحررية الوطنية والثورة 


- 56 ك- 
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الانتراكية ف الوظق العرتى 


الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية قد شق الطريق 
فى الوطن العربىيجميع مجتمعاتهلرحلة استراتيجية 
يعيدة المدى واضحة المعالم والاهداف لكل القوى 
التضارعة يلااستثناء. وهذهالرحلة الاستراتيجية 
قدا خبت فى الواقع والحقيقة كل المراحل القصيرة 
المدى ولحمتها ايضًا بعضها يبعض فى نسيج واحد 
. متكامل © ينتهى عند الاختيار منذ اللحظة بين 
الطريق.الراسمالى بين الطريق الاشتراكى للتطور 
ومن هنا. فكل قوة منذ اليوم وبلا خفاء :بلور. من 
مواقعها الخاصة »© موقفا محددا من هذا الاختيار 
الذى فجر الصراع البق على مستوى الوطسن 
المربى كله . 
هذا من شانه كما هو واضح اليوم تماما فى 
كل قطر عربى وعلى نطاقالوطن ككل »استقطاب 
يداك تركزا للتوي الرجعية والمحافظة والمساومة 
واحد مع القوى الامبريالية والاستعمارية 
بس ناحية »وللقوى التقدمية فصفواحد :منتاحبة 


مع القوى الامبريالية والاستعمارية واعادث ترتيب 
. امكآنياتها ومرأكز دفاعها وهجومها بل وبادرث الى 
الحركة. المضادة فعلا كما حدث بالنسبة للؤامرة 
الانفصال فى سوريا وضرب القوى التقدمية فى 
المغرب وف الاردن ؛وتجييش الرتزقةالاجانبضد 
كورة اليمن'الخ .. وذلك بأسرع واكثر تنظيمنا مما 
حدث بالنسبة للقوى التقدبية حي لان ٠‏ 
وما حدث بالنسبة لمؤتمرات القمة العربية كان 
نذيرا حاسما للقوى التقدمية بأن تسرع الى العيل 
وقنثية صفوفها. وبلورة وحدتها .. 


وم؟ برح صوت النذير يدوى بالتحذير حتى هذه 
اللحظة ١‏ 
ومنهنا يصبح ممايتلاهم ورضيد الخبرةالتجمعة 
أن تبنى الوحدة التى نسعى اليها تحت شمعار 
الفوى التقدمية من حول نواه استراتيجية صلبة » 
#تضم غير | ات والاحزابذات المسارالثورى 
التعربى: الذى يجمع فىخطواته بترابط عميقوشامل 
بين التحرر الوطنى والتقدم الاجتياعى آفاتة 
#الاشستراكية الامر الذى يضمن للوحدة جسدا وفكرا 
وحركة ثورية متجددة ومتفاعلة مع خط التطور 
التاريخى للوطنالعربىكجزء لا يتجزا من الانسانية 
المعادية للحرب والعدوان والعنصرية والتخلف 
والاستغلال الاقطاعى والراسمالى © اما السماج 
لقوى غير تقدمية ؛ ويبين ذلك من موقفها اساسا 
هن الاستعمار الجديد والاستغلال ‏ وان كانت 
تقوم بدور ثورى نسبيا وجزئيا ومؤقتا هنا وهناك 
منإجزاءالوطنالعربى» فمعنىهذا اننانسملطابور 
خامس ان يقتحم بناء الوحدة ويعمل التخريب 
المادى والمعنوى من الداخل الامر الذى ينتهى 


ا 
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بتمييع روايط الوحدة وتفككها وعدم فاعليتها » 
ويجعلها غاليا فى مركز الدفاع » وهو لوا الراكر 

فى العمل السياسى . فى حين انها يجب ان تكون 
ا دفاعى هجومى معا » على ان يكون 
الطابع الهجومى هو الغالب باستمرار . 


وبدون هذا فان 'القوى التقدمية تحكم على 
نفسها بأن تلدغ اكثر من"مرة من نفس الجحر 

غير أن بناء وحدة القوى التقدمية على اساس 
استراتيجى » لا يمنئعها خلال العمل من ان تشترك 
ولكن ككل موحد هذا شرط حيوى - فوحدات 
باسيعية هنا وهناة. من أجزاء الوطن العربى اذا 
ما ارتأت القوى التقدمية فى هذه الاجزاء ضرورة 
ذلك اموشوعيًا بالنسبة لظروف خاصة بنشساطها 
وحركتها السياسية فى واقعها . 

وبهذا تحتفظ وحدة القوى التقدمية بصلابتها 
ونقاوتها النسبية تاريخيا من ناحية »وتمت 
بالرونة الكافية فى حركتها وتكيفها مع الاحدات 
من ناحية اخرى ٠‏ 


هه 180اسه 
ان وضع. قضية وحدة القوى التقدمية على 
النحو الذى عرضناه يصبح مجرد جهد نظرى 
اذا لم نمتحنه عمليا من خلال واقع الوطن العربى 
ككل من ناحية » والواقع الخاص بكل قطر من 
ناحية اخرى ٠‏ 
ولعل مفتاحنا الرئيسي فى هذا الشأن هو الاجابة 
على سؤالين رئيسيين * 
الاول : هل تحقيق مثل هذه الوحدة للقوى 
التقدمية ممكنا واقعيا فى ظروفنا الراهنة ؟ 
والثانى : كيف يمكن ان نمارس هذا التحقبق 
ونجسده عمليا . او بتعبير آخر ما هى الصيافة 
الملائمة لوحدة القوى التقدمية اليوم ؟ 
0000-7 
7 
والاجابة على الشيؤال الاول تعئى رض 
الايجابيات والسلبياث. والصعوبات فى واثعنا 
بالنسبة لبناء الوحدة » وتخليل ايهما اقوى وارجح 
من الاخر ٠‏ 


فاذا رجحت كفة الايجابيات قر تحليلنا ‏ وهذا 
ما سنحاول التدليل علية ‏ اصبج من مسئوليتنا 
التصدى للسلبيات فمحاولة لعلاجها 6اما بتلافيها 
اذا كان ذلك ممكنا او الحد.من آثائرها الى ادنى 
درجة على الاقل فى الوقت: الحامر .. 

ونحن نغتقد من خلال معايقشة الؤاقع ان بناء 
وحدة القوى التقدمية هو أمر فى حدود الطاقة 
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والامكانيات الفعلية والمتوافرة فى وضعنا الراهن .. 
بمعنى ان مجمل الايجابيات فى هذا المجال يفوق 
محمل الصعوبات والسلبيات ,٠‏ 


ونستطيع هنا ان نرصد اهم الايجابيات فى 
العوامل السبع التالية : 

ه وصول قيادات وطنية تقدمية بمفهومالالتحام 
العضوى بين الثورة الوطنية التحررية والثورة 
الاجتماعية ذات الافات الاشتراكية الى السلطة 
فى ثلاث بلاد رئيسية هى مصر والجزائر وسوريا 
تمثل ثقلا ووزنا غير عادى فى الوطن العربى خاصة 
ومنطقة الشرق الاوسط بصفة عامة ‏ سواء اكان 
ذلك من الناحية السياسية ام التطور الاقتصادى 
ام الاجتماعى ام القوة البشرية والفنية والادية 
بما فى ذلك القوة العسكرية , 

واقتناعالسلطة التقدمية فىهذه البلاد» تنظيمات 
واحزاب وافراد بغرورة بناء الوحدة التقدمبية 
فى الوطن العربى عامة » وفيما بيئهما وبين بعضص 
بصفة خاصة ٠.‏ وقد تجسد هذا الاقتناع فى عديد 
من المواقف العملية فى الاونة الاخيرة » مثل اللقاءات 
على اللستوى القيادى والحكومى والتنظيمى » 
اللوقف الموحد من الاحتكارية الامريكية والالانية 
الغربيةوضغوطها الختلفة» تخطى ظروف الانفصال 
السورى وعقد اتفاقية الدفاع الشترك بين 
البلدين وتبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما ومساندة 
الجزائر فى دفاعها عن حدودها ازاء هجمات القوى 
الرجعية المغربية والتونسية بالتعاون مع القوى 
الاستعمارية » الموقف الموحد المشترك فى دعم 
الكيان الفلسطيئى ومنظمة التحرير وثورة الجنوب 
العربى 

ه هدم الاسوان التى كانت تفصل ب ماديا 
وحركيا ‏ بين الغرب العربى والمشرق العربى 
وخاصة بعد انتصار ثورة الشعب الجزائرى 
التحررية التقدمية . الامر الذى ادى الى تفاعل 
القوى الشعبية والثورية بين جناحى الوطن العربى 

' مما اكسب القوى التقدمية رصيدا ضخما وجديدا 
من الامكانيات والطاقات والقدرة على الحركة 
فى جميع انحاء الوطن العربى بلا استثناءٍ لاولا 
مرة فى التاريخ الحديث ب 

© المدى الثورى العام الذئ شمل الوطن 
العربى بجميعاجزائه وذلكمند اواخر الخمسينيات 
قسدالقوى الآستعمارية والرجعيةالتمثلة فالاقطاع 
والراسمالية. الكبيرة وبلوغه ذروة جديدة منذ 
الستينات استظاع معها ان يغزو ويكسب ارضا 
إجديدة هامة ففمنطقة كانتراكدة نسبيا وهىمنطقة 
به الجزيرة العربية التى اصبحت اليوم ميدان 
الصدام الدموى الرئيسى مع الامبريالية والاستعمار 
والرجعية منذ ثورة اليمن عام 1551 . 
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الاشتراكية ف الوظن العرتى 


ه سقوط التيار الانفصالى فى الوطن العربى 
مشرقا ؛ وعزله وتجميده قى الوطن العربى منغريا » 
واكتساب الوعى القومى الوحدوى ابعادا اجتماعية 
ذات آفاق اشتراكية بصفة عامة وادزاك ان هذا 
هو الطريق السريع والصحيح للوحدة ومواجهة 
التخلف والقوى الاستعمارية والرجعية معا ٠‏ 


ه تركز الاستقطاب فى القوى ؛ اجتماعبيا 
وسياسيا » داخل كل اقليم بدرجات متفاوتة ؛بيد 
أن الملاحظ انه يتم بمعدل سريع على الدوام » الام 
الذى يقرب باستمرار من المسافات السياسية 
والمواقف العملية لقوى المرحلة الاستراتيجينة 
التقدمية فىمواجهة القوى الرجعية. ويظهر ذلك 
فى السئوات الاخيرة فى تصفية الاجنحة اليمنية 
والمساومة من.الاحزاب الوطئية التقدمية » او علي 
العكسانسلاخ القوىالتقدمية منالاحزاب الوطنية 
التقليدية مثلما حدث بالنسبة للانسلاخ الذى وقع 
فى حزب الاستقلال المغربى بتكوين الاتحاد الوطنق 
للقوىالشعبية؛ وتحولالاتحاد القوبى ف الجبهورية 
العربية التحدة بعد تصفية الاقطاع والراسمالية 
الكبيرة الى اتحاد اشتراكى » وخروج القوى 
الوطنية الاكثر تقدما من حزب 'الاتحاد الوطبني, 
السودانى وتكوين حزب الشسعب الديمقراطي. » 
وتصفيات العنامر المحافظة واليمنية فى حزب 
البعث الخ .م 1 

ويظهر كذلك فى بدء انحسار سياسة العسداء 
للشيوعية مسن جانب التقدميين غير الشيوعيين 
وخاصة فقيادات البلا دالثلاث التقدمية. واغتراف 
الشيوعيين بالامكانية العملية لوجود: اشتراكيين 
فى الوطن العسربى دون ان يكونوا ماركسيين 

ويظهر ايضا فى تكوين جبهات بالفعل من مجموع 
الاحزاب والتنظيمات والهيئات والشخصيات 
التقدمية» على الرغم من اختلاف المنابع الايدلوجية 
والاجتماعية » فى كل من لبئان والاردن والسودان ا 
والشروع فتكوين جبهات مماثلة ف اللغرب والعراق 

:ه الدرس العملى الحاسم الذى قدمتهسياسة 
مؤتمراتالقبة العربية منعدم جدوى الصالحامع 
القوى الرجعية والمحافظة » حتى من اجل اهداف 


قومية محددة مثلقضية فلسطين» والادراكالعملى 


بآن المسألة قد اصبحت بالفعل مسالة.حياة أو 
موت بالنسبة لطرفى الصراع ,, 

و ملاعمة المناخالدولى الراهنيصفة 
يتعاظم تلاحم القوى التقدمية وقدراد 
نتيجةتأكد الاشتراكية كظاهرة انسائية ذا مد 
واحدة وطرق متعددة نامية باستمرار » وتفاعلها ممع 
ظاهرةعالية اخرى هىشمول حركة التحرر الوطنتي 
ضد الامبريالية والاستعمار القديم والجديد .« 


ناحقة 
أله 


- ا 
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الاشتراكية فى الوطن العرتى 


ولا يؤثر فى ملاءمة هذا المناخ الدولى ما نجده 
من انقسامات وتعدد الراكز داخل هذه القوى » 
وذلك نتيجة اوضاع خاصة لا مجال هنا لمناقشتها 
أذ ان تأثير هذهالانتسامات مازال بعيدا عسن 
المساس بجوهر الظاهرة ووزنها العالى » وهو 
يتجسد اليوم فى اختلافات فى التكتيك او ابطام ف 
الحركة الواجبة او حتى تجميد مؤقت تستفيد منه 
.القوى الاستعمارية والرجعية مع الاسف الى حدا 
ما . ولكنه لم يصل قط بأى منها الى حد الانسلاخ 
00 ا التاريخى لثورة التحرر الوطلنىٍ 
5 
بيد 3 فى مقابلٍ هذه الايجابيات نصطدم 
يالسلبيات و 0 الرئيسية الثلاث التالية # 
ه نت عزتلاح الثورة التحرريةالوطنيةبلثورة 
الاجتماعية ات الأفاق الاشستراكية ٠‏ 
من القرى على الطريق نحو الاشتراكية »كل منها 
ذات اصول اجتماعية وايدلوجية مختلفة ٠.‏ 
ولقد اكتشفت هذه القوى ‏ لو صح هذا 
التعييي تواجدها معا فىوئفس الصف وفمواجهة 
نفس الاعداء » بعد ان اميلعت وقتا وجهدط 
كبيرين. فى صراعات مريرة: بين بعضها البعض »“ 
بدت فى كثير من الاحيان » عدائية » من زاوية النظن 
الفكرية والعملية الخاصة لكل فنوة . وذلك قبل 
ان تنضج عملية الالتحام المزدوج للثورة وتتبلون 
كظاهرة اصيلة وجديدة * ويجب ان نعترف ان 
آثار هذهالصراعات مازالت تتركيصماتها بدرجات 
مختلقة على العلاقات الراهنة بين القوى التقدمية 
باحزايها وتنظيماتها اللتعددة بصورة عامة . وهذا 
هن شسأنه ان يتيح لعقد وتحفظات الافى ان تلعب 
هورا سلبيا فى سمبيل تطوير اللقاء الذى تم فى ارضص 
العركة بالفعل » الى وحدة عمل منظمة ترتفع 
هسستوى المسئولية والرحلة الجديدة التى تختلف 
كيفيا عن المراحل التى افرخت هذه العقد 
والتحفظات . ويتخذ الامر صورة خاصة بالنسبة 
للعلاقات بينالاحزاب الشيوعيةالعربية والاحزاب 
والتنظيمات الاخرى بالذات ٠‏ 


وضى علاقات ساهمت فى تسميمها عوامل عديدة 
#مقدمتها القوىالاميريالية والاستعمارية والرجعية 
وعدم الوضوح الفكرى اللازم بالنسبة لمراحل 
التجربة »؛ وحداثة الظاهرة محليا وقوميا وعاليا » 
والتماوج الشديد بين تيارات الجمود واليسارية 
'غير الواقعية »وما صاحب ذلك من مواقف ذائية 
إفير موضومية وذلك بالنسبة لجميع القوى بلا 
اسمتثئاء ٠١‏ 


وافتعلت وض كمت بذلك معارك مبحدة 
للقوى » مسئولياتنا فيها كانت وما تزال مشتركة > 
بينعداء الاركسيين للقوميةمن زاويةو 0-0 مفين 
للاشتراكية من زاوية اخرى . 


تت 


' وهى.7 قضضصية الوحدة الو 
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ولعل ذلك جاء نابعا ‏ من ناحية ‏ عن تصور 
ان عالمية المبادىء الاشتراكية لدى الماركسيين 
وصدور تنخليماتهم واحزابهم اانا من مفهوم 
الصراع الطبقى ينفى بالتالى الاعتراف بالقومية 
العربية . فى حين ان الماركسية تفرق جوهريا 
بين قومية الامم ذات النظام الاستعمارى الامبريالي 
وبين قومية الامم المستعيرة والمقهورة الناضلة 
ضدالامبريالية والاستعمار بجميع صوره وانهابقدن 
ما تدينوتحارب الاولىكظاهرة استعمارية» تعترف 
وتشارك كجزء لا يتجزأ من قوى القومية الثانية 
كظاهرة ثورية ٠‏ 

وليسهذا موقفا جديداء وانما هواساس نظرى 
وعملى صدرت عنه مواقف محددة فى الثلاثيئنيات » 
اى فى بواكير نشوء الاحزاب الشيوعية » ونستطيع 
هنا ان نشير الى البيان الذى صدر عن مؤتمر 
الاحزاب الشيوعية فى سوريا ولبنان وفلسطي 
عام 1971 حيث اكد أن النظام الامبريالى السائد 
فى البلاد الغربية لا ينهض فحسب على « 2-2 
واخضاع الشعوب العربية بل على الواقع 
جزنت وفنا لصالح العالم الامبريالى 3 0 
كذلك على ان ١‏ اهم واجب من واحبات الكفاح 
الثورى للتحرر من الامبريالية فى منطقة القبرق 
الادنى الواسعة هو حل قضية العرب الوطنية » 
ة والاستفلال » لان 
العرب « ذو لغة واحدة وتقاليد تاريخية واحدة 
وعدو واحد ... » وان « كفاح العرب لوحدتهم 
القومية رغم الحدود السياسية “الاصطنامية لين 
الا من وحى تقديرهم الحر الذى لاينفسم عن 
السعى لتحرير انفسهم من النير الامبريالى » كما 
وجد من ناحية اخرى ‏ تصور آخر يرى ان 
صدور الحركة القومية ‏ باتجاهاتها. الجديدة عن 
واقع النضال التحرر الوطلنى والوحدة القومية 
اساسا لايمكن انيمتد الىمواقع تقدمية ذا ثاهداف 
اهستراكية طالما هناك افتقاد منذ البداية لتبنى 
الماركسيةاللينينية ايدلوجياء ولقيادة جزب شسيوعى 
يمثلطليعة الطبقةالماملةلبناءدكتاتورية البروليتاريا 
وذلك على النحو الذى صيغت فيه تجارب البلدان 
الاشستراكية حتىبدايات الخمسينياتمن هذا القرن» 

واغفل هذا التصور حقيقة هامة وهى ان 
صياغات دكتاتورية البرؤليتاريا وقيادة الحزب 
الشيوعى لا تدخل فى نطاق الفكر الاركسى كشروط 
ابدية » أواتما هى حلول واقعية لظلروف تاريخية 
وواقعية معيئة لا يمكن التمسك بها وبحرفياتها اذل 
ما تغيرت هذه الظروف محليا وعالميا على السواء 
والا كان معئى ذلك هو الجمود على اشكال وقوالب 
مسبقة يراد فرضها على الواقع وذلك بدلا من 
استنباط اشكال وقوالب جديدة تتفق والواقع 
الجديد . حيث تميز بشكل واضح تاريخيا نوعان 
من القوى. القومية فى النصف الثانى من القرن 
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العشرين عامة وفى ظروف واقعنا العربى خاصة 
قوى رجعية آخده فى 1 هيار ؛وقوى تقدميةنتجت 
من التحا. ام الثورة الوطنيه بالتوره الاجتماعية و خْذة 
فى الصعرد » تكتسب ارضا ونفوذا ماديا ومعنويا 
يتزايد باستمرار » وتقود بالفعل فى عدد من البلاد 
عمليات تحول نحو الاستراكية يمفهومها العلمى *, 


وهنا يمكن ان نقدم من تراث 'الفكر الماركسى 
نفسه نصا لليئين يقول فيه : (5) 

« ستصل كل الامم ألى الاستراكية » لان هذا 
أمر حتمى : ودددها مس تصل اليها ببشس الطريقة » 
بل ستقدم كل منها سمات دوعيه لهذا الشكل من 
اسكال الديسر:سيه او داك , ولهذا النوع من ابواع 
دكتاتوريه اسرومداريا أو ذاك »ولهدا الاسلوب 
أو ذاك .من :سسديب التغيبر الاستراكى فى مختلف 
وجوه ألحياه الاجنماعية . 


'وقد ولدت هذه التصورات من الجائبين اتخاذ 
عدة مواقفمعينة اشاعتحالة من الضبابوالبليلة 
الفكرية والعمدية وفقدان الثقة » بل والانقسامات 
حتى داخل كل قوة على حدة . واستنفذت 
الجهود فى ضوء معركة العداء المصطنع بين القومية 
والاشستراكية والعملية فى محاولات نفى الشيوعيين 
العرب لتهمة انهم غير قوميين من جهة وى نفى 
القوميينلتهمة انهمغير اشستراكيينمن جهة اخرى ٠.‏ 
واستمر ذلك بشكل حاد حتى عام 1151 ؛حين 
بدات حدته تخف. فى السنوات التالية ولكننا لا 
نستطيع ان نقول انها زالت تماما ٠‏ 

وهنا بالدقة تتجسد الصعوبة الحالية ٠‏ وهى 
صعوبة تثبت التجربة الحية ان من الممكن تخطيها 
بنجاح بطرق مختلفة حسب ظروف كل بلد .. 


وهي قد حلث بالفعل فعدد من البلدان» ففى 
التجرية الصرية » وهذا حل نؤكد من جديد انه 
خاص بها وبظروفها > اقدمث التنظيمات الشيوعية 
غلى انهاء وجودها المستقل وتقدم اعضائها كأفراد 
ملترمين بالميثاق وقياداته الثورية للالتحاقبالاتحاد 
الاشمتراكى العربى ٠‏ وفى تجارب لبنان والاردن 
والسودان حلت الصعوبة فى شسكل الجيهةالوطنية 
الثورية .. ' 


ونعتقد انهقد آنالاوان لانتبذل الجهودالشتركة 
من الجميع مختلف الاقطار العربيةالاخرىوخاصة 
ذات الانظمة التقدمية مثها لتخطى عقد وشكوك 
الاضى للالتقاء الحر الفعال فى ضوء الظروفم 
والظواهر الجديدة وتحكيم العوامل الموضوعية لا 
الذاتية والاستفادة من حصيلة الخبرة المحلية 
والقومية والعالية التى اصبحت فى تناول ايدينا 
وعقولنا اليوم . 


الاشتراكية فى الوظن العرتى 


ه اما الصعوبةالثانيةفتتركز فىاختلافالاصول 
الايدنوجية للقوى التعدميه المطلوب وحدتها اليوم ٠‏ 
وبالذات الاصول الفلسفية ٠.‏ 

ولكن ما هو المطلوب تحقيق وحدته بالدقفة 
اليوم : هل هو وحده الاصول الابدلوجية وخاصة 
الفلسفية» ام هووحدة عمل مشتركلانجان اهداف 
محددة ؟ الجواب بالبداهة هى وحدة العمل المشترك 
لانجازاهداف محددة. غيراننا نبسطالامور تبسيطا 
مخلا اذا استبعدنا التأثير المتبادل وما يثيره بالتالى 
من تناقضات » بين اختلافات الاصول الايدلوجية 
من ناحية ووحدة العمل الشترك من ناحية اخرى ,٠‏ 


ومن هنا تنا الصعوبة التى نعنيها ويجسب 
بالتالى مواجهتها للوصول الى حل واقعى وسليم ٠‏ 


وبادىء ذى بدء يجب ان نعترف بأن توحيسد 
الاصول الايدلوجية بين مختلف القوى التقدمية 
المطلوب وحدتها » شىء لازم وضرورى وهو فى 
نفس الوقت ليس عسيرا *, 

ولكنه يتطلب بطبيعته افساح وقت وفرصا رحيبة 
للنقئشس الفكرى والجدل النظرى على اسساس 
ديمقراطىوباسلوب علمىمتطهر منالمذهبيةالجامدة 
فالايدلوجيه الثورية فى جوهرها ليست اكثر من 
متنهاج للتفكير يضعالنظرية فىخدمة التطبيق ويطور 
في نفس الوتت النظرية فى هدى ماتسفر عنه 

نتائج ومكتسبات التطبيق . وبالتالى فهى ابعدا 
ما تكون عن مجموعة مقدسة من الحلول والقوالب 
الجاهزة فى الذهن والصالحة للتطبيق فى كل زمان 
ومكان . وهذا بالشرورة يستهلك زمنا طويلا .» 


وهكذا نوضع و العلمى هام : هلنوقف 
جهودنا من اجل 0 التتدمي حتى نوحدا 
اصولنا الايدلوجية ؟ 


اننا لو استلزمنا توحيد الاصول الايدلوجحية 
كنقطة بداية فان معنى هذا ان نستفرق الحيدا 
مفككين فى مناقشات نظرية بحتة فى الوقت الذئ 
يبلور فيه اعداء العركة التاريخية الدائرة وحدتهم 
التنظيمية العمليةويتمكنون فيه بالتالى مناخذ نمام 
المبادرة ضدنا ٠‏ 


كذلك فانالجُدل مناجل التوحيد العلمىنلاصولٌ 
الايدلوجية لايمكن ان يؤتي ثمارا ناضجة من خلالاً 
مناقشات نظلرية تجريدية .وانما اساسا - وكيا 
دلت التجربة ‏ من خلال العمل والكفاح اللشتركا 
على ارضية موحدة الابعاد . وهذا لا سبيل اليط 
بدون ان ننجز منذ البداية وحدة عمل قوانا التقدمية 
0 اجل التوحيد الايدلوجى ٠‏ 
ييعنى أن يكون قانون وحدة القوى التقدمية ,هنا 


إل 5 ) الينين.سم. .#اؤلفات. بح الطيعيية الروسية الرايعة جم 
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المجلد ؟؟ صن 4هأم 


ةا سه 
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الاشتراكية ف الوطن العرنى 
هو ذلك القانون العلمى الذى اثبتت التحجارب 


الانسائية صحته * 


الوحدة من خلال الحوار والصراع الفكرى الذى 
يستخدم النقدوالنقد الذاتىيفاعلية وصدقثوريين. 


ويصبع الطلوب ب .نظريا باق هذه اأرحلة 
اذن هو توحيد الفكر بين القوى التقدمية حول 
الاهداف المستهدفة لوحدة الذوى التقدمية وهذا 
يتم من خلال الاتفاق على الاختيارات الاساسية 
او برنامج وميثاق وحدة العمل ٠‏ 


وقد غدا ذلك ممكنا اليوم بفضل وضوح الرؤية 
والانطلاق من نقطة اساسية مشتركة فى تحليلات 
جميع القوى التقدمية» ونعنى بهاالالتحامالعضوى 

لي الوطنية بالثورة الاجتماعية ذأت الافاق 
الاثمترا . 


و اما الصعوبة الثالثة فتظهر فى افتقاد الوحدة 

بين القوئ التقدمية اليوم فى عدد من البلاد العربية 

محليا؛ بدرجاتمتفاوتة حتىبين القو ىالتىاصطلح 
على تسميتها بالنظم التقدمية . 


ويرجع فقدان. الوحدة هذا فى تقديرنا فى هذه 
البلاد الى جمود نظرة كل قوة من القوى التقدمية 
بأحزابها المختلفة الى الاخريات على اساس نظرة 
مرحلة ما قبل الستيتيات . وذلك رغم التباين 
الجذرى وتغيير الواقع والظروف ... 

وتتفاوت الاوضاع فى هذه البلدان العربية 
الفتقدة الى وحدة القوى التقدمية الداخلية ال 


ثلاث حالات رئيسية * 


' حالة تسيطر فيها القوى التقدمية »منفردة ا 
مشاركة بوزن كبير على مواقع السلطة .., 


وحالة ثانية القوى التقدمية فيها ما زالت معزولة 
من السلطة ولكنها تملك بدرجات مختلفة وزئا 
سياسيا وجماهيريا فى واقعها . 


وحالة ثالثة القوى التقدمية فيها ما برحث قى 
مترحلة جنينية . 


ورغم أن كل قوة من هذه القوى التقدميية 
تطالب الاخريات بالوحدة لا انها فى الواقع تطلب 
الانتصياع الكامل لها دون مناقشة من الاخريات 
وهكذا تتحول الطالبة عمليا الى موقف تكتيكى ذاتى 
لا استراتيجى موضوعى ٠‏ 


ومن هنا يصبح من الشرورى تغليب اللؤقنف 


مما ء؟ سم 
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الاستراتيجى الموضوعى داخل كل قوة تقدمية ْ 
هذه البلدان على الموقف التكتيكى الذاتى من قضصية 


الوحدة .. 
ويقع على القوى التقدمية فى مواقع السلطة 
فى هذه البلاد ‏ بحكم وضعها ‏ مسئولية اتخاذ 


المبادرة فى هذا الجال . على ان هذه الصعوبة 
لا يجب ان تغلق الباب امام اى حزب او تنظيم 
تقدمى » ويالذات فى البلاد التى لمتصلفيها القوى 
التقدمية الى مواقع السلطة الى الانفسمام منفردة 
بصفة مؤقتة ‏ الى تنظيم وحدة القوى" التقدمية 
العربية » خاصة وان ثمة وحدات تقدميه ذات وزن 
فعال ومؤثر قد تمت داخليا ‏ باشكال مخ 
فى عدد من البلدان العربية سواء اكانت ذات نظم 
تقدمية ام نظم رجعية , 


وهكذا اذا قيمنا حساب الايجابيات والسلبيات 
بالنسبة لبناء وحدة القوى التقدمية العربية تنظيميا 
لكانت الحصيلة ايجابية اكثر منها سلبية . .وبالتالى 
امكائية وضع الوحدة موضع التنفيذ العملى ٠‏ 


وئأتى الان الى قضية كيف نمارس تحقيق وحدة 
القوى التقدبيية العربية عمليا .. إم بتعبسير 
آخر قضية الصياغة اللائمة لهذه الوحده , 


واذا كانت هذه الوحدة لا يمكن ان تفع الا 
ياريا ونتيجة اقتناع كل فئوة من القوى التقدمية 
ان ذلك يحقق فى خط واحد مصالح واهدافا 
مشتركة لها مع القوى الاخرى » فانه يكون 
بديهيا بالتالى آن تحدد الصياغة الملائمة لهده 
الوحدة من خلال المناقشة الديمقراطية الجماعية 
لكل القوى المطلوب بناء وحدتها . 


ومعنى هذا ان علينا ان نستبعد منذ البداية 
وبحسم آية محاولة لفرض صياغة معينة من جهة 
وكذلك اية محاولة لفرض مناقشة اى اقتراح يقدم 
بصياغة معينة من جهة اخرى , 


هذه نقطة اولى . اما النقطة الثائية فهى ان 
المناقثشسة الديمقراطيةبحثا عنصياغة ملائمةلوحدة 
القوى التقدمية لا يمكن ان تدور بصورة تجريدية 
أؤ فى فراغ » وانما هى ترتبط ارتباطا موضوعيا لا 
فكاك له بواقعنا الراهن »ايجابياته » وسلبياته » 
وعلاقاته القوى فيه » ومدى مسئوليات كل مثها » 
والوضع العالمى ككل .., 


ومعنى هذا ان علينا ان لا نقيد انفسنا بصياغات 
تقليدية تمت تجربتها ؛ بنجاح او بفشئل » فى مراحل 
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او ظروف محلية وقومية وعالمية اخرى من ناحية 
وكذلك دون ان نصد انفسنا عن الاستفادة من 
هذه التجارب ونتائجها من ناحية اخرى . وهكذا 
فان القضية ليست فى استحداث صياغات جديدة 
او الاستفادة بصياغات قديمة وائما هى الاثنان 
ميعاء. 
وفى ضوء ما تقدم فاننا اذ نتعرضس للقضية فى 
هذا اليحث فائما لنناقشى آراء تداولت فى هذا 
المجال محاولين فى نفس الوقت ان نقدم اقتراحات 
للمناقشة ٠‏ 


والواقع انه من استقراء الاحداث نستطيخ ان 
نتبين ثمةأتجاهين اساسيين فىصياغة بناءالوحدة: 


انجاه يطالب بتذويب جميع الاحزاب والتنظيمات 


ة القائمة فعلا بالوطن العريى فى حركة عربية 
سياسية واحدة ذاث تنظيم موحد 2 


واتجاه آخر يطالب باحتفاظ كل الاحزاب 
ات التقدمية بكياناتها الذاتيةالمستقلة على 
افىجميعا فىاطار من الجبهة العربية التقدمية 
من حول برئامج موحد او ميثاق ٠‏ 


واصحاب الاتجاه الاول يدعمون وجهة نظلرهم 
بأنه اذا كانت الوحدة المطلوبة هىوحدة استراتيجية 
فى جوهرها وليسث تكتيكية » فان صياغتها يجب 
بالتالى ان تكون محكمة الى اقمى درجة ممكنة وهذا 
غير مدرك الا بتنظيم موحد منذ البداية تنصهر فيه 
جميع الاحزاب والتنظيمات حتى لا تحتفظ ‏ على 
رأى هذا الاتجاه « بتكتلها وحزبيتها الانائنية 
. داخل اطار الوحدة ... » وبذلك يكتسب بناء وحدة 
القوى التقدمية فاعلية وقدرة عظيمتين على مواجهة 
التحديات والاخطار ٠.‏ 


اما اصحابالاتجاهالثانى فيدعمونوجهةنظرهم 
بآن الاخذ بالاتجاه الاول يعنى فى حقيقته اول مأ 
يعنى اليوم تصفية الاحزاب والتئظيمات التقدمية 

0 تطالب بتوحيد قواها ويحول القضية الى 
قضصية توحيد افراد لارابط تنظيمى لهم بأى حزب 
تقدمى فى اى بلد عربى » على كل منهم أن « ينطوى 
بذاته.ذاخل المعركة العربية الواحدة متخليا نهائيا 
عنحزبه اوجماعاته القديمة» . ونتيجة ذلكالفعلية 
هوتخطى الأحزابوالتنظيمات التقدميةفعلا وانشاء 
تنظيم عربىجديد منافراد كثوريينيتواجد له 
فروع فى كل بلد عربى:. الامر الذى يولد بالشرورة 
تناقضات بين هذا ١‏ العربى الجديد من ناحية 
والاحزاب والتنظيمات التقدمية داخل كل بلد وعلى 


نطاق الؤطن العربى معاءمما يفتت ف النهاية الوحدة , 


الثورية الجماهيرية يدلا من 1 يبلورها ويحصرف 
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الاشتراكية فىّ الوطن العرنى 


المبركةعناتجاهها الاصيلضد القوىالاستعمارية 
والرجعية الى اشتباكات داخل صفوف القوى , 
التقدمية ئفسها ء, 


والواقع ان استهداف بناء تنظيم واحد يضم 
كل ل التقدمية فى الوطن العربى هو امن 
مشروع وثورى فى آن واحد . ولا نعتقد ان هناك 
خلاف بين كل القوى التقدمية بأحزابها وتنظيماتها 
الختلفة على ذلك . ولكن الرؤلاف ينحصر فى هل 
هذا ممكن تحقيقه فى هذه الرحلة “مليا يحيث يؤدى 
المهام التاريخية المطلوية منه ام لام 


والحق انه فى ضوع ظروف الوطن العربى اليوم 
بما فيه من تبأين سبقان عرضنا لتفاصيله منحيث 
الاوضاع الخاصة بالثورة فى كل بلد عربى على 
حدة وعلاقات القوى فيه » ومن حيث آذ 
الاصول الايدلوجية للاحزاب والتنظييات التقدمية » 
ومنحيث الرصيدالمتجمعمنخيرة 
معا طوال الراحل السابقة » تقطع ب : 
اختيار الحركة العربية الواحدة » وتنظريها الوح 
كصياغة واقعية وفعالة ومحققة : للهدف اليوم و 
ذلك يستلزم تغييرا جذريا فى الاوضاع والذ 
وتوحدا فى 'الايدلوجيات لا يمكن الوصول ل 
بقنزات فورية وبدون نضح موضوعى ب 
زمنا وكفاحا طويلين وثساقين ... 


بل على العكس اننا نرى فى صياغة التنن 
العربىاللوحد اليومعاملا منعوامل الفرقتظ روفن 
الراهنة أكثر منه عاملا من عوامل توحيد الجهوة 
وتعبئتها . ولهذا يبذو أن طريق الجبهة التقدمية 
العربية التى تتكون من جماع الاحزاب والتنظيمات 
التقدمية بلا استثناء والمحتفظة بكياناتها من حول 
برنامجموحدالاهدافاستراتيجيا هواسلم الصياغانت 
التاحة والمكنة واقعيا لبناء وحدة القوى التقدمية 
العربية . بل وهى السبيل الطبيعى للومتول 
صحيا الى هدف التنظيم 'العربى الثورى 
الموحد فى المستقيل 


والقوة التقدمية التى انتهى اليها اكدت اكثر 
من مرة آيثارها طريق الجبهة اليوم كصياغة ملائمة 
لوحدة القوى التقدمية وتعبئة الجماهير العربية 
بأحزابها وتنظيماتها كقاعدة اساسية لها ... ومن 
ثم فهى تطرحه كاقتراح محدد ٠١.‏ 


ولقد اوضح الميثاق الوطنى » الذى هئ دليل 
عمل لهذه القوة التقدمية النظمة داخل الاتحاك ' 

اشتراكى العربى » أن « الجمهورية العربيية 
الخحدة بد لد تخرص على الا سيم مراف 1 

المنازعات الحزبية فى اى بلد عربى . ان ذلك امن 
يضبع دعوة الوحدة وميادئها تى اقل من مكانها | 


ب لكاب 
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سس الاشتراكية فى الوطن العرتى 
..» وانهاا اىالجمهورية العربيةالتحدة 
مجال التعاون بين جميع الحركات 
الوطنية التقدمية فى العالم العربى » و الى الميئاق 
من ذلك فى عام 1551 عند اعلانه الى القول بآأن 
« اتحاد الدركات الشعبية الوطنية التقدمية ىق 
العالم العربى امر سوف يفرض نفسه على المراحل 
القادمة من التضال »© . 


وها نحن تعيش بالفعل هذه المراحل .٠‏ 

وف اجتماعات مباحثاتالوحدة الثلاثية (سوريا 
العراق ‏ الجمهورية العربية المتحدة ) التىعقدت 
بالقاهرة فى 11 مارس 1177 انتقد المناضل جمال 
عبد الناصر بشجاعته الثورية تجربة حل .جميع 
الاحزاب فى سوريا عند الوحدة عام 0568 - 
فقال : 

« ان عملية حل كل الاحزاب فى 196/8 ماكانتش 

ل كان ا اتبعنا اسلوبا آخر وهو هل 

الاحزاب التى لا تنفق فى الهدف ثم تجمع تجميع الاحزاب 
التى يجمعها وحدة الهدف ١‏ الاحزاب القومية 
ونكون هى الطلائع الثورية فى جبهة قومية » 

وى 8 مارس 11517, اعلن المناضل جمال عبد 
الناصر فى اجتماعه الخاص مع مكتب اتحاد المحامين 
العرب بالقاهرة الطريق الذى تقترحه القوة التقدمية 
فى الجمهورية العربية المتحدة » كصياغة ملائمة 
لبناء وحدة القوى التقدمية : (5) 

« وحدة القوى الثورية ممكن آنها َ 0 
ل ضروريا ابدا ١‏ حدة 
كايا ال »؛ الثى هى الوحدة 7" هى الدمج 
والتوحيد الكامل »2 لانه نى رأيى ان هذا الموضوع 
عسير جدا الوصول اليه ٠‏ 

قد يكون من الاسهل ان نبدا بنوع من الجبهات 
أو عمليات بهذا الشكل ٠‏ وهذا يوصل ف المستقبل 
الىنوع مزالتفاهم لمواجهة القوىالمضادة الموجودة 
فى العالم العربى +٠‏ ومعنى هذا ان الجبهة هى 
التى من الممكن أن تكون مدخل لكل الافكار الت 
تجول برؤوسنا » لانعملية التوحيد بمغنىالتوحيد 
قد نكون عملية عسيرة وقد نكون عملية صعبة بل 
قد تكون اذا قامت تلقائيا عملية مصطنعة ٠‏ 

واحنا بالذات ٠.٠‏ ليس لنا فروع فى الخارج 
ابدا (يقصد خارج مصر) بمعنى أننا منذ البداية 
آخذنا على انفسنا هذا المبدأ +٠‏ لا يبقى لنا فرع 
فى أى منطقة أو فى قطر من الاقطار ٠ولكن‏ نحن 
مستعدون للتعاون مع كل الوطنيين التقدميين فى 
العالم العربى نحو قضية الوحدة. ٠‏ وعلى هذا 


الاساس يكونممكنا قيام لقاءات ويكون فيهانسجام 
فى العمل ويكون فيه التخطيط وياخذ ايضا سيره 
الطبيعى ») ٠‏ 

وفى ابريل 115717 اعلن السيد على صبرى الامين 
العام للاتحاد الاشتراكى العربى « بالاهرام » (1) 
ان الاتحاد على استعداد للقاء مع كل الاحزاب 
والتنظيمات التقدمية: فى الوطن العربي ذون شروط 
مسبقة غير مكافحة الاستعمار الفديم والجديد 
والرجعية التحالفة معهوالعمل علىالتقدمالاجتماعى 
ق طريق الاشتراكية ٠ ٠.‏ 

دما 3 

ومن متابعة الاحداث والمناقشات فى الوطن 
العربي نستطيع ان نقرر فى اطمئنان ان طريق 
الجبهة هوالاتجاه الذى يحظى باقتناعشسبه اجماعى 
اليوم من جميع القوى التقدمية فى الوطن العربى . 
وتصيح مسئوليتنا بالتالى هى الدخول الى مرحلة 
العمل والتنفيذ ويدء الجهود العملية فى صياغة 
الجبهة صياغة واقعية فعالة .. وهنا يجب ان 
نوه بالمسئولية الخاصة التى تقع اساسا ل 

اتق الاحزابوالتنظيمات التقدمية الحاكمة لتمهيد 

ا واخذ زمام المبادرة لاقامة بناء الجبهة 
بأسرع وقت ممكن »ولعل هذا يقتضى اللعاكتقي 
تدعيم الجبهات التقدمية الداخلية فىاقطارها 
التفرقكة بين ممارسة الدولة لمسئولياتها الحدودة 
بالعلاتات الدولية والدبلوماسية وبين ممارسة 
التنظيمات والاحزاب التقدمينة فيها لمسئولياتها 
الثورية دونحدود وفاجراء الاتصالات واللقاءات 
مع جميع الاحزاب والتنظيمات التقدمية الاخرى 
فى جميع انحاء الوطن العربى دون استثئنساء 
بهدف الوصول الى برنامج للجبهة الموحدة 
والتواعد التنظيمية الرئيسية لها . 

ولست اشك فى ان ندوتنا هذه هن خطوة اولى 
وهامة فى هذا السبيل وعلينا ان نترجمها عمليا الى 
اقتراحات محددة بالنسبة للبرنامج وطرقوأساليب 
الصياغة الرئيسية للجبهة نتقدم بها الى جميع 
التنظيمات والاحزاب التقدمية فى وطئنا العربى 
بدعوة لمغاقشتها حول مائدة مسستديرة فيما بينها. 

ان الزمن لا يمهلنا .. والمعركة التى يشتد 
اوارها من اجل مصير وطننا بدرجة لم يسبق لها 
مثيل لمتعد تحتمل البطء والدورآن فمناقساتنظرية 
لا تنتهى ٠.‏ 

ان التاريخ يشعنا بدون حواجز وجها لوجه 
امام مسئولية واضحة وضوح الشمس لا مجال 
معها الا الاختيار الحاسم والجريع والفعال بين 
وحدة قوانا التقدمية بالصياغة اللأكمة والواقعية 
او التفكك والبعثرة والضياع فى متاهات ٠‏ 


( ه ) راجع نص الحديث انشور بالطليعة ( العدد الخامس من السنة الثالثة ) مابو ٠ ١95!‏ 
( 1 ) راجع الحوار مع على صبرى المنشور بالاهرام بتاريخ 6! ابريل صنة/1560 * 
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لمه.انهحوو 010500126 


التتنتطم السياسى 
والبيممتراطية 


ف مجتمع متخل نف سيرغ والاشركية 


السياسى » 


شكال التنظيم ياسى 
والقوى الاجتماعية التىتحتويها» 
عنه . عوامل ترتهن كلها بطبيعة 


الرحلة الثورية واهدافها . كما ترتبط بالظروف 
النوعية الخاصة للثورة فى كل مكان ٠».‏ 


وقد شهدت المرحلة الاخيرة تفاقما للصرا 
الوطنى والاجتمامى على نطاق العالم المربى 
باسره . واثبتت قوى الرجعية العربية كفاءة فى 
تنسيق خططها رغم تباين مواقعها نصورة تفرض 
على قوى التقدم بلوغ نفس القدر من الكفاءة بل 
وتجاوزها ٠‏ ومن هنا ١ .١‏ شعار ( وحدة , 
القوى الثورية العربية » شعار الساعة . وكى 
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يتحول الشعان الى واقع مجسد لايكقى منجرد 
ترديده.حماسيا ٠.‏ بل يجب. ايجاد وسائل تطبيقه 
على الواقع العربى المتحرك . وتذليل العقبات 
التى اعترضتالى الانتنفيذه على افضل صورة » 
وتحديد اشكال التد السياسى التى تحقق 
تعبئة كل القوى الناصرة للحل الاشتراكى والتقدم 
الاجتباعى فىضوء مقتضيات المعركة الوضوعية,, 

ويستهدف هذا العرض طرح الارضية التى 
ينهض عليها تجمع القوى الثورية العربية ,, 
انطلاقا من القضايا العامة التى تواجه التنظيم 
السياسى فى مجتبعات نامية تنطلق من مواقع 
متخلفة » وتسعى الى بناء الاتراكية » معتركيز 
خاص على الشاكل النوعية .التى تثيرها قضية 
التخلف » وسبل مواجهتها وعلاجها . 


ل 9؟ سم 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ممع .اتهدرو 26م هطلاه 


لسلس الاشتزاكية ف الوطن العرتى 


وم طبيعة سيطرة الاستعمار على 


المجتمعات الاستعماريةوالمجتمعات المستعمرة 


ان ظاهرة « الاستعمار » التى أخذت ملامحها 
تتحدد ابتداء من العقد.السابع فى القرن المافى», 
لتصبح أبرن ظاهرة ميزت العصر . وجدت 3 
تعبير عنها فى سيطرة الاحتكارات الاستعمارية 
مالا يزيد عن عر دول رأسبالية متقدمة ؛ على 
مقدرات مجتمعاتوشعوبالعالم .ويختلف 
الاستعمار عن التطور الرأسمالى السابق عليه فى 
.انه نشاط رأس الملل » وسعيه الى اكبر در من 
الارباح » لم يعد يقتصر على المجتيع الذى انبثق 
منه ف الاصل فل تطسوره الأتتصادئ 
الداخلى ‏ بل اخذ يستشرى ليعم ارجاء الكون 
الاخرى الاقل تطورا به 


ولكن ثمة تمييز تجدر الاشارة اليه عند مقارنة 
طبيمة سيطرة هذه الاحتكارات فى البلدان 
الاستعمارية وفى البلدان المستعمرة.يمكن اجماله 
فى الآتى : 


'اولاس سسيظرة الاحتكارات فى البلسدان 

الاستعمارية عملية انبثقت من داخل المحتمعكنتاج 
للتطور الاتتصادى ف المجتمعات الرأسمالية 
التقدية الى « ارقى » مراحلها » نشأت بفعل 
قوة البئاء الاتتصسادى التحتى للمجتمع » وبحكم 
طبيعة علاقاته الراسمالية كنتيجة ضسرورية 
لبلوغها حدا معينا من التطور. .لكن كانت سيطرة 
الاحنكارات الاستعيارية فى البلدان اللمستعيرة 
:عملية مستوردة من خارج المجتمع . فرضت عليه 
لا بقوة التطور الاقتصادى الداخَلى » ولكن بفعل 
القهر الجرد من الخارج عن طريق الفزو 
العسكزى ,., وقهن الكيان القومى .. 


ثانيا س بروز سسيطرة الاحتكارات »؛ كان نتاج 
اكبر قدر ممكن منالتطور الاقتصادى والاجتياعى 
الرأسمالى . وكان من شسأنه الافضاء الى المزيد 
من التطور . بيئما غملت سيطرة الاحتكاراث فى 
اليلدان المستعمرة علىالحد منالتطور الاقتصادى 
والاجتماعى الى اقصى درجة ممكنة .. كان من 
ثسأن سيطرة الاحتكارات الاستعمارية غاليازيادة 
الاستقطاب بروزا بين « التقدم » فى البسلدان 
الاستعمارية و ( التخلف » فى البلدان المستعمرة, 


ثالثا س و: « التقدم » الرأسمالى فى البلدان 
الاستعمارية كان يعئى بدوره تأكيد الاستقطاب 
الطبقى داخل هذه المجتمعات: ... وتفاقم ضراع 


سم 15 نسم 
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الطبقات بين الرأسمالية الاحتكارية من جانب 6 
والطبقة العاملة الصناعية من الجائب الاخر , 
مع تحدد مواقع وملامح الطبقاث والفئات ,٠‏ 


#ات الانتتسار الحديد يكب 


قضية الاشتراكية ابعادا جديدة 


ولكن تغييرا اساسيا طرا على التوازئات 
الدولية بعد ان انجز مدد من البلاد ثوراتها 
الاتمتراكية.وانطلتؤطريق بناء مجتمع يسثهدف 
وضع حد لاستغلال الانسان للانسان . لقد افقد * 
ظهور الجتمعات الاشتراكية انفراد الاحتكارات 
الاستعمارية بالتحكم ففمقدرات الشعوب. واوجد 
طرفا ثالثا على مسرح السياسة الدولية . اختلف 
جوهريا عن قطب الاستعمار ٠.‏ وادخل اختلالا 
بينا على العلاقة العضوية التى استقرت بينه 
وبين قطب التخلف فى عالم المستعيرات . 


واذا كانت اسئمم الظروف لانجاز الاشتراكية 
هى أكثر الدول الراسمالية تطورا ... لانها تنضج 
قبل غيرها الاستقطاب الاجتياعى الضروريٍ 
للتحول الاشتراكى . الا ان الاستممار هيا 
لاندلاع الثورة بلدانا معينة بالذات فى لحظات 
تاريخية محددة ٠.‏ لقد مثلث تلك البلدان فى هذه 
اللحظات اضعف حلقةفجبهة الاستعمار العالى», 
وذلك بأن تلاثث عندها وتضسافرت تناقضمات 
متبايئة ومتنوعة الطبيعة . بلغت حد الانفجار ., 
وبتوافر عدد من الظروف الذاتية . سسمحت 
بالاستفادة من الظروف الموضوعية المواتية .نجح 
عدد من هذه اليلدان فى ان يؤدى بمكونات 
السيطرة الاستعمارية . وان يفتح لنفسه ثغرة » 
افسحت المجال للانطلاق الاشترأكى م 


ولم تكن مهمة اقامة الاشتراكية فى معظم هذه 
الدول بالهمة الهيئة » لا لمجرد ان الاستعبار ركزا 


. جهودا خارقة على محاصرة وملاحقة التجارب 


الوليدة ٠‏ وتخريب منجزاتها بكل ما اوتيت له من 
قوة . ولكن ايضما لان توافر الظروف للافلات من 
قبضة الاستعميار لم يكن يعنى بالتبعية 
توافر الظروف لبئاء الاشتراكية .وينبغى التسليم 
بأن يعض المآخذ التى سجلت على التجسربة 
السوفيتية.. والضعاب التى اعترضمت عمليات 
اليئاء التى حالث ‏ على سبيل اللشال ‏ دون 
التزامها دائما بقواعد الديموقراطية الاشتراكية» 
ومباديء الشرعية الاشتراكية » لم تكن تمليها فقط 
ضرورة الاحتماء بإجداءات طوارىء استثئائية 
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لمك. انهدمرو © م0 ه010 


لتأمين مكاسب الثورة ضد اعدائها || 
الخارج والداخل ٠‏ وانما عكست فى الوقت ذاته 
قصورا فى التركيب الاجتماعى للمجتمع » وسيادة 
العنصر الفلاحى »© وفكرية البرجوازية الصغيرة 
المنافية لمتطلبات الاشتراكية» والمنتشرة فقطاعات 
مختلفة من الجتمع . ٠‏ وما كان ينطبق على الجتمع 
السوفيتى فى العقود الاولى من الثورة ينطبق 
من باب اولى على بعض التجارب اللمماثلة فى 
آسيا . ولكن الانتصارات الحاسمة التى آحر: 2 
الثورة السوفيتية فى ارسساء دعائم المجتيع 
الجديد » والتحول فى نصف قرن من دولة بتخلفة 
الى ثانى دولة صناعية فى العالم . على الرغم من 
اوجه القصور هذه .. اثبتت بما لايترك مجالا 
للجدل صحة النظرية القائلة بأن عدم توافر 
الظروف الثلى للانطلاق فى طريق الاشتراكية © 
لاييرر بحال من الاحوال الامساك عن الانطلاق 
الثورى » وارجاء خوض التجربة . فليس هذا 
سوى تسليم لسيطرة الاستعمار رفمتوافر فرص 
الاجهاز عليه فى مواقع محددة من العالم ٠‏ 


أن هذه الظروف فى مجموعها وغيرها اجبرت 
الاحتكارات الاسبتعمارية العالية على اعادة 
النظر فى مخططها السابق حيال المستعمرات ٠‏ لم 
تعد قوة القهر العسكرية تصلح كسلاح رئيسى 
فى مواجهة انتفاضة الشعوب . واتجه الاستعمار 
الى ان يستبدل الاحتلال السافر وغيره مناشكال 
ة « الروابط الاقتصادية 
كأفضل وسيلة تلائم 
8 مسيطرة 
التقليدية . وفى هذا يكمن اسسماس ١‏ الاستعمار 
الجديد » . وهكذا نرى ان الاستعمار الجديد 
وان كان « رد فعل » لهزيمة الاستعمارى صورته 


التقليدية امام انتفاضة الشعوب . الا انه 5 


فى الوقت ذاه بصفات تميزه » ويسمح بقدر 
يخلث مداه للانتعاشى الراسمالى . ويلفتالنظر 
ائق لايجب التهوين منها .. 


فاكتساب «السيادةالسياسية» ليسؤحد ذاته 
انهاء لسيطرة الاستعمار » وان كان يشكل شرطا 
ضروريا س وان لم يكن كافيا ‏ لتحقيق الاستقلال 
الحق . ان « منح » السيادة السياسية يمكن 
فى بعض الخلروف ان يشكل بداية لعلاقة تبعية 
من نوع جديد حيال الاستعمار » لا تستند الىقوة 
الاحتلآل العسكرى . والحرمان من الكيان 
السياسى . والحق الشكلى فى تقرير الصير ٠‏ 
ولكن الى دوافعاخرىاساسها سيطرة الاستعمار 
على المراكز الحيوية فى الاقتصاد القومى . 
واسهامه فى اعادة تشكيله بصورة تؤكد هيمنته 
عليه؛وتحول دون تحوله الى طريق يكفل لجماهير 
الشعب الاستحواذ على مصادر الثروة القومية. 
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الاشتراكية فى الوطن العرتى 


وجنى ثمرات كدها ونضالها . ( لذلك ١‏ 
الاستعيار طواعية بمنح الاستقلال لبعض 
المستعمرات السابقة . مفضلا هذا الحل على 
التعسف فى التمسك بمراكزه السايقة المهددة » 
لعل هذا يطلق اساسا لعلاقة جديدة تكفل لنفوذه 
البقاء مدة اطول ) ٠‏ 


والاستقلال السياسى . حقيقة ذات مدلول 
نسبى . يشترط لتدعيمه تد « الاستقلال 
الاقتصادى » والظروف السابقة الذكر . وان 
كانت مواتية لنيل «الاستقلال السياسى» واعلاته, 
فهى ليست مواتية بنف سالقدر الاستقلال 
الاقتصادى » . فسياسمة الاستعمار التقليدية .فى 
نهب ثروات المستعمرات؛مع احتفاظه داخل حدود 
الدولة الاستعمارية الام بمواقع استثيار هذه 
الثروات النهوبة . وحرصه على الاحتفاظ 
بعلاقات التخلف فى المستعمرات الى اقصى درجة 
ممكنة » حالت دون توفير الكادر الفنى ٠.‏ ورؤوس 
الاموال المحلية الضرورية » لاطلاق عمليات 
التنمية الاقتصادية » اى حالت دون انشساء الثروة 
البشريةوالماديةاللازمة للنهوفربالاقتصاد القومى» 
ورغم ان الدول الاشتراكية قد بلغت من القوة 
ماسمح لها ابتداء من الخمسينات . بتقديم معونات 
اقتصادية وفنية للبلدان النامية الحديثة الاستقلال 
وان تسهم بدور ملحوظؤتصنيع هذه البلدان. 
وارساء اسس اقتصادها المستقل . الا ان هذه 
المعونات ايا كانت»؛فهى لاتستطيع ان تتجاوز حدا 
معينا . ولا تستطيع ان تعوضش وحدها التخلفت 
الشديد الذى اسمتبقاه الاستعمار ٠‏ 


وكل هذه الموامل مواتية لاسستراتيجية 
« الاستعمار الجديد . واحلال قوة الروابط 
الاقتصادية الرأسمالية محل روابط التبعية 
القانونية المعززة بقوة الاحتلال والسلاح فقد 
انطلق الاستعيسار بعد ان اتسمت مسوئاته 
عسكرى فى المقام الاول ( ااربط بأحلاف 
اقامة قواعد # الخ ... ) نحو « معونات » 
اقتصادية تستهدف استكشاف امكائنيات” التوسع 
فى الاستثمارات داخل البلدان الحديثة الاستقلالة 
والعمل على تنمية الرأسمالية المحلية وتكوين 
فئة اجتماعية محلية يستند اليهاء وترحيلعمليات 
« الاستغلال » التى كان يوطنها من ب 
خاص ‏ داخل البلدان الاستعمارية نفسسها ٠.‏ 
الى البلدان النامية كوسيلة لربطها بالاقتصاط 
الرأسمالى العالى . والاحتفاظ بها داخل اطاره., 
كما يستخدم الاستعمار ديون وعوائد وفوائدا 
القروض والتسهيلات الائتمانية. وشروط التجارة 
الدولية غير امتكافئة . وارتفاع النتجات المصنعة 
مع هبوط اسعار المواد الخام . للتحكم ‏ بشكل 


مه 
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الاشتراكية فى الوطن العرتى 


تير مباشر ‏ وبصورة قد توحى بأنها لاتمسٍ 
السيادة القومية ‏ فى اقتصاديات البلدانالناشئة 
وتشكيلها وفقا لمصالحه . كما تلجأ الاحتكارات 
الاستعمارية الى صور مبقكرة من الهيمنة 
الاستعمارية تبدو مما تتقدم به من لافتات كأنبا 
هى مجرد اشسكال من التعاون الاقتصادى «مثل» 
« السوق الاوربية الشتركة »© . ومجموعة 
الكومنولث « والى وسطاء تبدو كأنما هى تنتسب 
الى مجموعة:الدؤل النامية بينما هى جزء لا يتجزأ 
من الكيان الاستعيارى مثل اسرائيل ٠‏ والى 
اشكال اخرى من الاستعيار الجماعى » . 


. ان هذه الحقائق وان كان من تسأنها ان تبدد 
عددا من التصورات التى سادت حركات التخرير 
فى بداية الستينات » بعد نيل معظم المستعيرات 
استقلالها . الا انه لا ينبغى بحال التقليل من 
الاهمية التاريخية لانهيار النظام الاستعمارى فى 
صورته التقلودية » واتفتح عصر جديد فى العلاقات 
الدولية وافساح المجال امام عدد من الدولالنامية 
كى تفلت تماما من السيطرة الاستعمارية . ان 
مقتضيات العصر قد فرضت على الاستعيار 
غرورة التخلى عن اسباليب قيعه الوحقى 
ونهبه الخزىي لبن السهل را ان 

سياسة من وبين 
00 بالذول النامية فى ابيشع اشسكال التخلف, 
اصبح. ستلاحه 0 للاحفاظ بمراكر الهيمنة 


مقوبكك سياسة الاستعمار التقليدية . ويقفضى 
تدريجيا على العلاقات الاجتماعية المتخلفة . 
ويجر هذه البلدان الى الاسستتقطابات الطبقية 
الحديثة » ويهىء الظروف الاستيعانها داخل اطار 
المدنية العصرية ., 


م سا فضسية الاشتراكية ‏ فى المجتمعات 


المتخلفة والمجتمعات الرأسمالدة المتطورة 


فقضية الاشتراكية ‏ فى البلدان النامية ‏ 
المنطلقة من مواقع متخلفة » تختلف كثيرا عنها فى 

البلذان الاستعمارية المتقدمة . ويكفى للتقليل 
على ذلك ان نثسير الى الآتى : 


آولا س الثورة الاثمتراكية ليست موجهة ضد 
الاستعبار فحسب . يل ضد الرأسبالية كذلك , 
وهئاك فى البلدان الإستعمارية التقدمة تطاق 
تام بين العداء المتسق للاستعمار »؛ وتعبيره 


-5ةة سه 


:الام وويلات العريق الراستمال 
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اللحلى ( الاحتكارات الاستعمارية ) » وبين العداء 
للرأسمالية . ولكن الامر يختلف فى البلدان 
المتخلفة . وذلك لان العداء للاستعمار فيها 
لايتطابق مع العداء للرأسمالية ولا يفترضه با 
ابتداء .فالاستعيار هو الشكل الارقى للراسمالية 
فى البلدان الرأسمالية المتقدمة . ويشكل معها 
كيانا واحدا .ولكنهفالبلدان المتخلفة كيانمفروض 
على المجتمع من خارجه وهو يجمع فى مواجهته 
عداء كل القوى الداخلية التى يكبت حريتها . بما 
فى ذلك اجزاء من “الرأسمالية المحلية . وهذه 
الرأسمالية الوطنية تستطيع ان تسهم بدورفعال , 
فى التحرر من الاستعبار ٠.‏ وقد تقود النضال 
ضده فى مراحل معينة من الثورة الوطنية . ولذلك 
لايجوز فى حال من الاحوال اعتبارها ‏ ابتداء ‏ 
جزءا لا يتجزأ من: الكيان الاستعمارى ٠‏ 


ثانيا ‏ يصحب التقدم الناحجم عن بلوغ 
الرأسمالية مرحلة الاستعمار 0 استطا اطق 
يبلور ملامحها والفواصل بيئها » بمزيد من ألدقة 
والوضوح ٠‏ ويتأكد الطابع الطفيلى للراسمالية 
الاحتكارية مع زيادة تركيز هيمنتها على قطاعات 
الانتاج الحيوية . ويزداد البون إتساعا بين ملكية 
الطكارات لوسائل الانتاج الرئيسية . ود 

لطابع الاجتياعى للعمينل . وتكتسب الطبقة 
الم الصناعية اهمية متعاظيمة فى كيان المجتمع 
ووعيا بهذا المركز وبامكانياتها وطاقاتها الكامنة ٠‏ 
ويقضى الاستقطاب الاجتماعى الى بلورة طلائع 
الطبقات المتمايزة فى احزاب وتجمعات سياسية. 
وتتهياً الشفروف الموضوعية لانتظامها فى جبهة 
عريضة » تنجذب مع زيادة عزل الادتكارات 
اجتماعيا الى محور الحزب الثورى للطبقةالعاملة 
بدرجات متفاوتة » وتد ضح قضية ازاحة سلطة 
الاحتكارات » سند الكيان الرأسمالى كله ؛ 
والانعطاف ديموقراطيا نحو الاشستراكية ٠‏ 


ورغم ان السبيل” الوحيد لتجنيب البلدان النامية 
الذى لايحلق 

تخلفها الزمنحيال البلدانالمتقدمة ‏ 
اشتراكية » وهو طريق يتحتم على 


الجوهر ة 
هو طريق الاث 


' هذه البلدان المتخلفة انتهاجه لواجهة تحديات 


العصر » واللحاق بالبلدان المتقدمة فى اقصر وقت 
مستطاع . ومع ذلك » لا تتوافر لديها فى اغلب 
الاخوال ؛ لا الشروط الذاتية ولا الشروط 
الموضوعية لانتهاج هذا الطريق » بمقتضى الانماط 
التقليدية ٠‏ 


فعنصر 2 التخلف » حال دون اسستقطاب 
الى طبقاته الحديثة . واقضى الى بقاء 
6 الاجتماعية السابقة على الرأسمالية 
سائدة بالعكاساتها الفكرية وتقاليدها وأساليب 
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بعملها فى احوال كثيرة . ويصعب بناء تشكينلات 
سياسية مستوحاة منانماطها ف البلدانالراسمالية 
المتقدمة . دون ان تتأثر بالصراع الاجتياعى 
الواقعى » الناجم عن ظلروف ١‏ التخلف » ٠.‏ 


ولكن هل يعنى ذلك ان الطريق الىالاشتراكية 
مسدود 5 


وبرج هذا السؤال يعنى : هل ينبقى 
بحتمية انتصار ( ار الجديد » ؟ 
ا « الاستعمار الجديد » لم ير النور ألا نتيجة 
لهزيمته » هزيمة « الاستعمار القديم » وأساليية 
البشعة فى وجه انتفاضة الشعوب . والشعوب 
التى ابتدعت اساليب نضمال فعالة لهدم كيان 
«الاستعمار القديم» لن تنقصها الفطنة ولا القدرة 
على اكتثافاساليب نضالمبتكرةوملائمة لمواجهة 
العدو الجديد . واذا امكن لمجموعة من البلدان 
ان تشق عصا الطاعة على كيان الاسستعمان 
العالمى » رغم الصعاب التى صادفتها » فى ظروف 
لم يكنيوجد. فيها كيان اشتراكى قادر على حمايتها 
فلا يجوز القول باستحالة انسلاخ مجموعة اخرى 
من البلاد فى اللكررف الجديدة »© وقد | 
للاشتراكية كيان مترامى الاطراف قادر علىالتاثيي 
يصورة فعالة فى مجريات الامور العالية ,,' 


وقد اتجه فريق هام منالاقتصاديين الماركسيين" 


الى اطلاق « الطريق غير الرأسمالى » 
على الطريق التفتّح امام البلدان النامية التى 
قررت نبذ طريق الراسمالية ٠‏ ورفضت التبعية 
للاستعمار الجديد » دون ان تكون قد اكتسبت بعد 
كل شسروط وملامح البناء الاشتراكى . وليس هذا 


الطريق « بالحلريق الثالث » فى نظرهم ولكنه 
يشكل مرحلة انتقالية قد تطول لبضعة عقود » 
وتهيىء الظروف للتنمية الاشتراكية  ».‏ “ 


ثالثا ‏ ان العنصر المحرك لاطلاق الفورة 
الاشمتراكية فى البلدان الرأسنمالية والاستعمارية 
المتقدية هو العنصر الاجتماعى والطبقى قبل ان 
يكون العنصر الوطنى والقومى: ٠.‏ صحيح ان 
الصراع الشرس بين الاحتكارات » وسيطرة 
55 الاستعمارية الاقوى على مصائر الدول 
,الاستعمارية والرأسسمالية المتقدمة الاضعف ©» 
وزيادة عوامل الاستقطابعمقا وبلورة»؛حتى داخل 
معسكر الاستعمار العالى » من جراء الثورة 
التكنولوجية العاصرة وخسرفاءين الموزايل” 
الاقتصادية و أن غل :هذه العوايل 
تعيد طرح القضية الوطنية فى صور بلغت” د 
تصدع بعض الأحلاف ( انسحاب فرنسا متحلت 
الاطلنطى ‏ اوربافىمواجهة امريكا ‏ الخ ٠‏ 
وتسهم هذه الخلواهرفتغذية الجبهة يرطي 
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الاشتراكية فى الوطن العرتى 


المعادية للاحتكار بقوى تحركها دوافع قومية .م 
ولكن العنصر الحاسمفاستهداف عزل الاحتكارات» 
والتحول الاجتماعى الى الاشتراكية » هو تفاق 
الصراع الطبقى وزيادة الاستقطاب الاجتماعى 
بلورة وتوترا واستحالة ازالة عوامل الدج 
الداخلى الا بالاشتراكية . 


ولكن العنصر اللحرك لإطلاق الثورة الاثمتراكية 
فى البلدان النامية » هو العنصر الوطئى والقومى 
قبل ان يكون العنصر الاجتباعى واسستقطاب 
الى طبقات متعارضة بعد ازالة سلطة 
١ت‏ القديمة سند الاستعمار . تبدو الثورة 
الاشتراكية كأنيا هى ضرورة ملازمة ودلا جتقيع 
الثورة الوطنية . وهى التى تكفل لها الاستبرار » 
وصون وتدعيم وتعميق المنجزات الوطنية فى وجه 
مخططات الاستعمار الجديد ؛ وضغوطهالمتواصلة 
بأساليب مبتكرة لاسترداد مراكزه المفقودة م 
والراسمالية المحليةقد تكون عنصرعداء للاستعبان: 
القديم » لانه بحفاظه على التخلف يكبت خريتها 
وامكانيات نموها » ولكنها تستطيع ان تصبح . 
حليفا للاستعمار الجديد » بل سئده ‏ الرئيسى 
داخل المدتمع مالم تستوعب داخل تحالف قوى 
الشنعب العاملة » وما لم تجد فى خدمة هذل 
التحالف مايحقق: مصالخها بصورة افضل منا 
الارتباط بمخططات الاستعمار الجديد . ولا سبيل 
لحسم هذا الموقف الا بانشاء قطاع عام لتامسين؛ 
وتثبيت مكاسب الثورة الوطنية .. واستثمارها 
بصورة اكفا من القطاع الخاص . مطلقا بذلك 
للثورة الوطنية ابعادها الاجتماعية والاشتراكيةى 


وهكذا يثك ان هناك فروقا هامة تواجه 
قضية بناء الاشتراكية فى البلدان النامية والبلدان 
الرأسمالية المتطورة * 


فى البلدان الراسمالية المنطورة : 
0 ادا للاستعمار يتطابق منسع العدام 


و شروط الاشتراكية ناضجقلبلوغ الاستقظاب 
الاجتماعى الرأسمالى مداه بم 
ه الحل الاشتراكى ضرورة لاسياب للبقيةقيل 
أن تكون. السبابها. وطنية ب 


. فى البلدان النامية * 
ه العداء لصون لا يتطابقّ جع الاو 
للرأسمالية .. 


5 و الاشتراكية غير ناضجة لتخلف 
علاقات الانتاج الرأسما وسيادة علاقات 
موروثة مننظم. اجتماعيةسابقةدعيها الاستمار, 


|5 مم 
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الاشتراكية فىّ الوظن العرتى 


ه الحل الاشتراكى ضرورة لاسسياب وطنية 
قبل ان تكون اسيابها طبقية .. 


4 . تطور القوى السياسية فى الوطن العربى 


ريما كأنث المنطقة العربية من اكثر مُناطق 
«العالم الثالث » تأثرا بالتغييرات التى .شسهدتها 
التوازنات الدولية خلال ربع القرن الماقى. فرغم 
أن “الاشتراكية قد تحولت ألى قوة دولية بانتصارً 
كوزة اكتوبر فى روسيا فى اعقاب الحرب العالية 
الاؤلى: :الا ان الاستعمار قد نجح فى ان يعول 
دون.تأثير هذا الحدث الهام؛فى اللساس بسيطرته 
على هذه المنطقة » حتى الحرب العالية الثانية ., 
لقدٍ: اختفظ من القوة ماسمح له بكبت مفعول هبات 
الكنفوب العربية وثوراتهآ الوطنية » مستفيدا من 
'ظروف التخلف التى فرضها على معظم البلدان 
'العربية٠.‏ فقد بيت الطبقة العاملة محدودة من 
- الوجهة العددية وضعيفة سياسيا وتنظيميا . 
واستطاع الاستعمار بفضل النظم الرجعية التى 
اقامها' ان يقمع بقوة تطلعات الاحزاب السياسية 
الحديثة التكوين والحركة النقابية الناشئة الى 
تحقيق اهدافها الوطنيةو الاجتماعية وبقىالفلاحون 
الذين يسكلون جيشش الثورة الرئيسى »© فى عزلة 
عن هذه الحركة نظرا لان البرجنوازية الوطنية 
التى كانت تضطلع بالدور القيادى فيها » لم تكن 
تبذل اى جهد خاص لحل الشكلة الزراعيةبصورة 


تزفى مصالح الفلاحين .وكانت تنقص البرجوازية 
المميغيرة فى المدن الوعى السياسى وعناصر 


وتضايتها قى النضال المشترك ... بصلات يكسبهبا 
طابع الثبات بى 


واستمرت :بريطانيا وفرنسافىتقاسم سيطرتهما 
على العالم العربى . باستثناء ليبيا التى غزتها 
ايطاليا . ورغم أن مصر دون غيرها من البلدان 
العربية اكتسبت الاعتراف بسيادتها الدولية فى 
اعقاب ثورة 1115 ( بتصريح 58 فبراير 1955 ) 
الا ان هذه السيادة كانت مقرونة بشروط 
افقدتها محتواها . واكتسيت بريطانيا' بمقتخ 
مغاهدة 1974 اعترافا من الجائب المصرى 
بشرعية احتلالها العسكرئ . ويمكن بوجه عام 
أن يقال ان العالم العربى فى مجمله .كان يخضع 
لهذا النبط او ذاك من سيطرة الاستعمار القديم 
''ولم تكن الحركة الوطنية تخرج فى خط وطها 
العريضة مناسلوببعض الاقطاعيينو البرجؤازية 
الوطنية الناشمئة والضعيفة .فى محاولة استغلال 


ب 8ع - 
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التناقضات داخل معسكر الدول الاستعمارية 
للحصول على بعض الحقوق . ورغم ان العقدين 
اللذين تليا ثورة اكتوبر شهدا نشمأة عدد من 
الاحزاب الشيوعية فى العالم العربى ‏ كانت 
صدى لانتصار اول ثورة اثستراكية فى العالم. وفى 
بلدان عربية تتبعالسيطرة الفرنسية قبل السيطرة 
البريطانية ( سوريا ‏ لبنان - المغرب إلعربى -. 
وكلها تتبع فرنسا . باستثناء: العراق الخاضعة 
للنفوذ البريطانى وكانت اقرب البلاد العربية الى 
الحدود السوفيتية ) . الا ان الاستعيار قد 
نجح فى غرس روح الخوف من الشيوعية لدى 
قطاع عريض من القوى القومية وكانت الاحزاب 
الوطنية هى اول من تصدت لقمعها ‏ حل الوفد 
الحزب الشسيوعى المصرى .يعد اضراببات 
الاسكندرية فى 1516 ) . 


وكما لجأت القوى القومية اللستنيرة فى بداية 
القرن الى فرنسا وتركيا لمناهفة السيطرة 
البريطانية فى مصر . والى بريطانيا لمناهضة 
سيطرة الاتراك فى المشرق العربى . انجذبفريق 
من القوى الوطنية الى ١‏ المحور » كقوة قادرة 
على ضرب السيطرة البريطانية بعد تعاظم مركزه 
الدولى فالثلاثينيات وظهور اتجاهاته التوسعية., 
وتباينت القوى التى انجذبت نحو المحور»مناقصى 
الرجعية العربية المتطلعة الى سيد جديد :. الى 
اتجاهات قومية من اصول برجوازية صغيرة 
وجدت فى دعاية المحور واساليبها ما يتجاوب. منع 
اساليبها هى فى انجاز تطلعاتها الوطنية ( عزيز 
المصرى فى مصر ‏ رشيد عالى الكيلانى فى 
العراق ) ٠‏ 1 


ولقد لعبت الحرب العالمية الثانية دورا كبيرا 
فى. اطلاق حركة التحرر العربى . واكسابها 
ابعادا جديدة.كان عدد من بلدان المشرق والبغرب 
العربى ميدانا لعملياتها العسكرية.وكان لاقتصاد 
الحرب دوره فى تطوير بعض الصناعات ونظم 
المواصلات . وفى زيادة عدد افراد الطيقة العاملة 
وتنمية وعيها . وفى تطوير تنظيماتها السياسية 
والنقابية . واكتسبت البرجوازية الوطنية قوة 
جديدة . ونشأة< احزاب للبرجوازية الصغيرة ,١‏ 


وقد شهدت الحرب العالية الثانية » والانتصان 
على الفاشية . تعاظما لدور الاتحاد السوفيتى 
والعسكر الاشتراكى على مسرح الاحداث العالية» 
وبدا تسرب نفوذ الاستعمار الامريكى الى المنطقة 
العربية . وانطلقت حزكة التحرير العربى 


' الحزب مباشرة بقوة لم يسبق لها مثيل . وحققت 


انتصاراتها الأول كسيسوريا ولبئان استقلالهيا 
السياسى . واضطرار فرنسا وبريطانيا على 
سحب قواتهما السلحة . وبقيت كل محاولاتهيا 
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سس سسسسسسسسسسسبسسبس سس الات واكية و 


للاحتفاظ بقواعد عسكرية وامتياز ات اخرئ 
بدون جدوى ٠وكان‏ هذا النصر ت تعبيرا عن علاقات 
القوى الجديدة فى العالم . واخذت حركةالتحرير 
العربية تتسع تدريجيا لتشسمل المنطقة العربية 
بأسرها . ولج الاستعمار الى اساليب جديدة 
إلقاومتها . كان أبرزها تفجير مأساة ذ 3 
بزرع دولة اسرائيلفىقلب الشرق العربى» كقاعدة 
' امامية للنحرش والعدوان ٠‏ ولكن تأميم قناة 
السويس ورد العدوان الثلائى على مصر دفعت 
بحركة التحرير العربية خطوة اخرى الى الامام 
وكشفت عن تدعم الروابط. بيئها وبين قوى 
الاشستراكية فى العالم وعلى راسسها الاتحساد 
السوفيتى . ومثلت نقطة تحول خطيرة فى حركات 
. التحرير على اتساع العالم العربى كله بل وقارة 
افريقيا باشرها وتوجت بعد سمئوات معدؤدة 
بانتصار ثورة الجزائر » فانفجار ثورة اليمن ,٠‏ 


ان كلهذه التحولاتقد 'ادخلث تغييرات جذرية 
على خريطة العالم. الععربى ٠‏ انهارت الذ 
الاستعمارية السابقة , ٠‏ ونالث معظم البلدان 
العربية سيادتها القومية ٠‏ ولم يق سوى جزم 
ضئيل من الاراضى العربية مازال يخضع لحكم 
الاستعمار المباشر . وبينما ينطلق 'الثو اف عمان 
والبحرين وعدن لنسف آخر قلاع للاسسستعمار 
البريطانى على نطاق العالم العربى كله ., 
استطاعت بلدان عربية ثلاثة . هى الجمهورية 
العربية اللتحدة وسوريا والجزائر ‏ بعدد من 
السكان يبلغ نصف سكان الامة العربية بأسرها 
. ان تبلغ من حركة التحرير حدا سبح لها بنبذ 
طريق التطور الراسمالئ . وان تنطلق. فى طريق 
للتحول الاجتماعى يفضى الى الاشستراكية ,., 


ولكن هذه الانتصارات التى احرزتها الشعوب 
العربية ضد الاستعماز عمقت من التناقضات 
بينها وبين الاحتكارات الاستعمارية العالية .؛ ان 
العالم العربى بسكانه الذى يبلغ 1.6 مليونا ٠‏ 
وثروته الهائلة من النفط » يحتل مكانا بارزا ى 
الاتتصاد الرانمالى العالى ٠‏ وفى مخططات 
الاستعمار الاستراتيجية وهى مواقسع لايمكن 
للاستعمار ان يفرط فيها . ولذلك نشهد تفاقيا 
لمؤامراته بهدف النيل من منجزات الثورة العربية 
واسترداد مراكزه المفقودة ٠‏ وصون مسستيطرته 
على مصادر النفط , وتتخذ هذه المؤامرات 
اشكالا واساليب متنوعة . منها الانقلاب من 
الداخلوالتهديد بالتدخلاو التدخل فعلامن الخارج 
( كما حدث اثناء العدوان الثلائى . وضد الاردن 
ولبئان 1554 او ضد الجمهورية العربية اليمنية 
بعد اندلاع الثورة ) ٠‏ ويحتفظ الاستعمار بقواعد 
عسكرية فى الغرب وليبيا وعدن والسعودية . 


ويرابط الاسطول السادس الامريكئ فى مواجهة: 


' الوطنية العربية بشكل عام » رغم 
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ق) الوظن العرتى سسسب 


السواحلالعربية بالبحرالابيضالتوسط .وا 
اسزائيل بدور خاص فى هذه المؤامرات كقاعدة 
امامية للعدوان والتوتر والتهديد بالتدخل فى كل 
لحظة واخيرا اصبح « الحلف الاسلامى © 
الطبعة الاخيرة لمحاولات الاستعبار المتكررة من 
أجل سلب حرية الشعوب العربية . بربطها 

بحلف مركزى يخضعها لهيمنته ٠‏ وتسند هذه 
الؤامرات التنوعة س ضغوطه الاقتصادية ,, 
ومختلف سبل الاستغمأر الجديد لزلزلة القواعد 
الاقتصادية للبلدان العربية المتحررة ٠‏ ومنها من 
الانطلاق فى طريق التحول المستقل . 


وهكذا نرى ان حركة التحرير العربية انطلقت 


ابتداء من الواقع الاجتماعية . التئ شكلها وكيقها 
الاتتعبار: والتى اتسمت بقدر فسير قليل من 
التخلف . رغم بدء ظهور التمايزات الطيقية وقد 


تباين دور 0 الفئات الاجتماعية اللختلفة فى 
حركة التحرير » ومن بلد “الى آخر ومن مُرّخْلة 
الى اخرى . ولكن يمكن من جملة ت الثورة 
العربية » تحديد بعض الخصائص العا 


اولا ‏ البرجوازية الوطنية: لقدائبتت البرجوازية 
انها لم تسنتئفده 
بعد كل طاقاتها الثورية , انها لاتسلطيع ان تواضل 
قيادة الثورة الوطنية » او ان تجد جلولا ملاثمة 
لمشاكلها الحيوية . ويرجع ذلك الى اسباب كثيزة 
منها طابعها الزدوج ٠‏ وروحها التجارية 
وارتباطاتها الوثيقة بملاك :الارض © وغسلاقاث 
الانتاج شبه الاقطاعية .., 


ففى سوريا مثلا ٠‏ وصلت البرجوازية” الوظلتية 
الى السلطة يعد ثيل الاستقلال وانجزت عددا من 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية زالسياسئية, 
الا ان كل هذه الاصلاحات كانت تستهدنا”ف: اللقام 
الاول خدملا مصالح. الطبقات المالكة "أو تدعيتم 
وتطوير كيان الرأسمالية . وحرصت على ان 
لا تتخذ اجراءات من شاأنها الساس بنضالح 
العائلاث الاقطاعية بل افسحت لها فرصة تدعيم 
ثروتها وهيمنتها على الحياةالاقتصاديةوالسياسية», 
وحاولت هذه الفئات الرجعية بالاستتناد الى 
المناصر اليمينية فى الجيثشس والخياة المدئية ‏ 
تلغى الحقوق الديموقراطية الحدؤدة التى كان 
تع بها الشعب » وان تفسد كل حركة'من انجلا 
التقدم الاجتماعى . وتآمزت من اجل' توريطا 
سوريا فى مشروعات اسستعمارية مشلل مشتروع 
«سوريا الكبرى » و « الهلال الخصيب 6ن 


ولم يكن بغريب بعد ذلك ان توقفت فجاة وى 
فتزة وجيزة . الرخاء والاستقزار النسنبتى وتلتها 
مرحلة من الازمات السسياسية والاقتصنمنادية 


6غ ب 
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الاشتراكية ف الوطن العرنى 


المتلاحقة . تمثلت فى سلسلة من الانقلابات 
العسكرية والتقلبات المتعاقية فى الحكومة» الامر 
الذى اوصل سوريا فى اكثر من مناسبة الىشفا 
الكارثة » واففى هذا الوضع الى تفاقم وتعميق 
التناقضات الاجتماعية » والى تعاظم دور ومركز 
القوى الديمقراطية والتقدمية الناضلة باصرار. 
من اجل وضع حد لؤامرات الدول الاستعمارية 
والقوى اليمينية التطضرفة » وصون وتدعيم 
استقلال سوريا . ولكن رغم تصاعد مركز القوى 
الديموقراطية كان لابد من انتظار اجراءات يوليو 
1 ؛ ثم بعد انتكاسة الانقصال . بداية عام 
6 او أحداث فبراير 1115 حتى تتجيسع 
الظروف مرة اخرىالتى تسمسبتغييرات اجتماعية 
جذرية تستهدف عزل قوى اليمين » وتطلق قوى 
التقدم والديموقراطية » ولم تأت هذه الاجراءات 
على يد البرجوازية السورية » بل بعد صراع 
طويل مارستها القوى الديموقراطية ضدها ٠‏ 


واذا صح ان البرجوازية السورية اسهمت 
بدور بارز فيوضعحد للانتداب الفرنسى وانسحاب 
قوات الاحتلال ؛ وتحقيق الاستقلال السياسى . 
وذلك قبل انئزلاقها الى مراكز يمينية . اثبتت 
البرجوازية المصرية » واكبر احزايها فى مصر 
حزب الوفد ‏ عجزا تاما عن اتخاذ المواتف 
الكفيلة بوضع حد للاحتلالالبريطانى .لقد تراجعت 
امام تسلط القصر » وتآمره الاقطاعيين 
والاحتكاريين للنيل من منجزات النضال الؤطنى ٠‏ 
والنيل من وحدته. ويرجع السبب فى هذا التراجع 
الى تركيب قيادة الوفد وتشكيله فى الاساس من 
اصر اقطاعية ورأسمالية » واحساس هذه 
ار بأن النضال الوطنى الذى يستهدف جلام 
القبوات البريطانية كان يزداد ترابطه بالطالب 
الاقتصادية 
لم يكن صدد. بعد ذلك أن تتفاقم ازمة الوفد 
الداخلية . وان يبرز جناح يسارى داخل صفوفه 
فى حالة تمرد مستيرة ضد قيادة الحزب 
وسياسستها ٠‏ 


وبعد الثورة فى ؟1916 . استمرت الوجد الي 
المصرية فى انتماج سياسة ممائلة . فر 
ضربات الثورة 0 فى مراحلها الاولى عه 
الاحتلال البريطانى والقصر وكبار الملاك 
الاقطاعيين وحدهم عارضرجزء هام من البرجوازية 
الاجراءات الحدودة المتضينة فى الاصلاح الزراعى 
الاول ٠.‏ ورغم الظروف السائحة ل وفرت لها 
للاشتراك فى التصنييع. والتنمية الاقتصادية . 8 


أسامرت هذه 1 


وتوسيع القطاع العام وتدخل الدولة فى الاقتصاد 
وناهضت تنمية علاقات اقتصادية مع الاتحاد 


69 سم 
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السوفيتى » والبلدان الاشتراكية الاخرى . وف 
بمجرد وقوع العمدوان على الاراضى 
المصرية قدم فريق من قادة الوفد ليطالبو بالتسليم 
بدعوىان مقاومة دول عظمىمثل فرنسا وبريطانيا 
لايمكن الا ان يجلب الخراب ! . 


كذلك ابرزت البرجوازية السودانية عجزها 

عن انتتابع مقتضيات التحرر الوطنى والاجتباعى 

فى السودآن عقب الاستقلال ٠.‏ وى وجه تقاف 
التناقضات الاجتماعية ») وتعاظم دور الطبقة 
العاملة والفئات الكادحة الاخرى بقيادة الحزب 
الشيوعى وتحركها من اجل تدعيم الاستقلال 
باصلاحات ذاتطابع اقتصادى واجتماعى .لجأت 
العناصر الرجعية فى فيادة الجيش. الى انقلاب 
عسكرى فى توقمبر 1108. يهدف. مصادرة ابسط 
الحقوق الديموقراطية وتصفية نضال الطبقات 
الكادحة . ولكن استطاعت القوى التقدمية 
الحزب الشيوعى ان تقوم بدور حاسم فالاطاحة 
بالحكم الرجعي العسكرى فى اكتوبر 11515 . ولم 
يض على هذا الانتصار اشهر معدودة حتى 
تآمرت البرجوازية من جديد بالتعاون مع الاقطاع 
والقوى الاستعمارية فى الخارج . واعادت الى 
السلطة الحكم الرجعى .وحلت الحزب الشيوعى 
وطردت ممثليه من. البرلان ٠‏ 


ولا تختلف البرجوازية الجزائرية فى الجوهن 

عن اليرجٍ وازية الوطنية ففسوريا ومصر 
والسوداق . اذا تغاضينا عن السسمات المميزة 
للثورة الجزائرية ونمط تطورها . فيعد نيل 
الاستقلال » اثبتت بعض قطاعات البرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة فى جيهة التحرير عدم 
استعدادها للتصدى للمهام الديموقراطية التى 
تواجه الشورة » وابدت معارضتها الحادة 
للانعطاف بها فى طريق يبتعد عن الراسمالية نحو 
اهداف اشتراكية ٠.‏ 


ثانيا ‏ الطبقة العاملة + رغم انه يمكن ان 
يقال انه لاتكاد توجد اية مناطق من العالم العربى 
تنطبق عليها درخة التخلف الوجودة فى بعضص 
مناطق افريقيا الاستوائية ٠.‏ وهى اتعدام وجود 
تمايز طبقى على الاطلاق ٠‏ ولم تتشكل بها طبقة 
عاملة بالمعنى الحديث بعد ( ربما باستثناء بعض 
مناطق جنوب وجنوب شرق الجزيرة العربية © 2 
وبعضش الناظطق الصححراوية جنوبى الشرب 
العربى ) . كذلك يمكن ان يقال ان الطبقة الماملة 
رغم بلوغها درجات'متبايئة من التقدم والوعى 
والتنظيم السياسى والنقابي ف ارجاء مختلفة من 
الوطن العربى لم تتحول فى اى من هذه الارجاء 
الى القوة السياسية القيادية الفاصلة .., 


ورغم وجود عدد من الاحزاب الشيوعية 
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العربية ».كممثلة للطبقة 'العاملة فى بلدا عربية 
مختلفة » اشتهر بعضها بماض وتقاليد نضالية 
معروفة . واكتسب فى مراحل معينة من نضاله 
ابعادا جماهيرية واسعة . ويمثل الَيُوم ‏ رغم 
تباين ظروف عمله - وزنا سياسيا لايمكن لائ من 
التيارات السياسية تجاهله . ألا انه. يمكن ان 
يقال كذلك ان ايا من هذه الاحزاب لم يتحول الى 
الحزب السياسى!؛ القائد للتجول الاجتمساعى 
والثورى ,٠‏ 


وقد طرح السؤال : كيف يمكن لحركة التحرر 
العربى ‏ فى بعض البلدان العربية المتحررة أن 
تتخطى مرحلة النضال ضد الاستفمار الى مزحلة 
النضال ضد الرأسمالية » قبل ان تصبح الطبقة 
العاملة وحزبها القوة القيادية الحاسمة ؟ . 


ويتضمن هذا السؤال فرضا لايمكن قبوله وهو 
ان مناهضة « الاستعمار الجديد » فى ظروف 
التخلف امر يكاد يكون من اللمتعذر تحقيقه . لانه 
لابد من انجاز قدر غيرقليل من التطور الرأسيالى» 
حتى تتحول الطبقة العاملة الى قوة سياسية 
قيادية . يعبارة اخرى ان الانعطاف بالثورة الى 
طريق ينبذ الرأسمالية » لايد ان يُسبقه قدر من 
التحول الاجتماعى فى اتجاه الراسمالية . 


والواقع ان طرح القضية بهذه الصورة تنبع 
من نظرة قاصرة الى الابعاد الجديدة للشورات 
الوطنية المعاصرة »© وتعبر عن التزام نمط لهذه 
الثورات ثم تجاوزه فى المرحلة الراهئة . نيط 
التمنايز الواضح بين الاهداف الوطنية » والاهداف 
الاجتماعية والاشتراكية . ففى المرحلة السابقة» 
وفى وجه سيطرة الاستعمار القديم كانت القوى 
الوطنية المثلةللبرجوازيةالقومية تستهدف ازاحة 
هذه السيطرة الاستعمارية » ونيل الاستقلال 
السياسى » لاطلاق حريتها فى النمو الاقتصادى 
طبعا فى طريق الرأسمالية » ولم تكن قضية 
تحول هذه القوى الى قوى تناهض الرأسمالية 
كنظام قضية مطروحة اصلا وكانت القوى 
الاشتراكية المشلة لحركة الطبقة العاملة » 
تستهدف ازاحة السيطرة الاستعمارية لا كهدف 
نهائى» ولكن كمرحلة انتفاليةوتمهيدية لثورة اخرى 
... ثورة استراكية » تطيح بالراسمالية كنظام ٠‏ 


بعد بلوغ المجتمع قدرا وافرا من الاستقطاب 
الاجتماعى والتيايز الطبقى . وبعد ان 'تكتسب 
الطبقة العاملة الدور القيادى الحاسم . الا أن 


هذا النمط كان يفترض كعدو » الاستعمار القديم 
بسماته المميزة » اى بسسيطرته العسكرية » 
ويكبته لختلف القوى القومية بمافى ذلكالرأسمالية 
الحلية » ولكنه نمط لم يعد يصلح فى الظروف 
الجديدة وقد اخذ الاستعمار الجديد يحصاول أن 
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| الاشتراكية ف الوظق العرنى ب 


يحافظ على مراكزه عن طريق تدعيم الرأسمالية 
المحلية والاستناد اليها فووجه اخطارالاشستراكية., 


ولنضرب مثلا على ذلك : بعد وقوع العدوان 
الثلاثى على مصر . اتخذت القيادة الثورية قرارا 
بتأميم الؤسسات الاستعمارية » البريطانية 
والفرئسية القائمة فمصر.وانشىء بهذهالؤسسات 
المؤممة نواة القطاع العام . وكان هذا القرار 
يحتمل وقتذاك تفسيرين : التفسير الاول هو ان 
هذا التأميم اجراء وطنى محضي » ولا ينطوى على 
دلالة اجتماعية ذات آثار بعيدة . وان هذا التأميم 
اجراء يمثل مصالح البرجوازية الوطنية فىمصر 
وبالتالى يدخل داخل نطاق «الاجراءات العادية» 
بمقتضى النمطالتقليدى للثورات الوطنية. وينهض 
هذا التفسير على الاساس الاتى : وهو أن الطبقة 
البرجوازية الوطئية » الفمعيفة يطبيعتها فى البلدان 
النامية تحبذ تولى الدولة تأسيس قطاع عام 
ليباشر انشاء المشروعات الاقتصادية الاساسية 
التى تكفل: النهوض بالاقتصاد القومى » والتى 
تتطلب استثمارات تتجاوز؛ قدرتها كافراد والتى 
لاتكفل عائدا سريعا . بعبارة اخرى »؛ ترحب 
البرجوازية الوطنية بانشاء قطاع عام بشرط 
بقائه تابعا للقطاع الراسمالى الخاص وفخدمته,, 
ومن شسأن هذه العملية تدعيم الانطلاق فيطريق 
الراسمالية » بتدعيم النشاط الراسمالى الفردى 
« برأسمالية دولة » تنجز لخدمة الطبقة ككل 
بعض الشروعات الحيوية . 


ولكن واقع العالم المعاصر يضفى على هذه 
العملية محتوى آخر . وذلك لان الاستعيار 
لايحارب انثشاء القطاع الع ياساليب الاستعبار 
القديم المعروفة فحسب ( بالتدخل العسكرى 
وبغيره من طرق القيع ) وانما لايجد مناصا فى 
الظروف العالية الجديدة من اتباع اساليب 
« الاستعمار الجديد » وذلكبالضغوط الاقتصادية,, 
وبمحاولة كسب فريق من القطاع الرأسمالى 
الخاص لاعاقة مشاريع القطاع العام » والحد 
من فاعليتها فى النهوض بالاقتصد القومى ٠‏ 
ويفرض هذا المخطط الاستعمارى على القيادة 
الثورية الا تقصر القطاع العام على المؤسسات 
الاستعمارية فحسب » بل أن تدعمه بضم 
مؤسنات .هذ الفريق.من. الراسماليين اللخليين 
الذين يفضلون التعامل مع «الاستعمار الجديد» 
على الاشتراك فى مشروعات التنمية ويبرز كشرط 
لئمو القطاع العام » واخطلاعه بوظيفته فى 
النهوض بالاقتصاد القومى؛ ضرورة توسيعهيمنته 
الى القطاع الخاص وتعبئته ليعمل لخدمته . 
وذلك بدلا من ان يكون فى خدمته هو . وينشما 
بالحتم تصادم له دلالته الاجتماعية الخطيرة بين 
القيادة الثورية . وتلك الفئات من « الراسمالية 
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الاشتراكية ق] الوطن العرتى 


المستغلة » ألتى تغلب مصالحها الفئوية على 
مصالح الامة ‏ ومع تعاظم هذا الصرا 
واتساع نطاقه . يتاكد طابع القطاع | 

« الاجتماعى » ٠.‏ لا يصفته « رأسمالية دولة » 
فى خدمة طبقة الرأسماليين . ولكن بصفته ادائق 
يد مجموع الطبقات الوطنية الملتفة حول عمليات 
التئمية الاقتصادية والحريصة على انطلاقها .., 
وبمعارضة فثاث البرجوازية التى تستهدف ربط 
الاقتصاد القومى بعلاقات تبعية حيال الاقتصاد 
الراسمالى العالى والقوى المهيمنة عليه : 
الاختكارات الاستعيارية العاللمية ‏ تتبلو, - صفة 
القطاع العام كاداة تكود الثورة فى طريق يئعطف 

بها بعيدا عن الراسمالية » نحو الاشتراكية” 5 


ان هذا الن الثانى.» الذى ينطوى على 
ادراك لتداخل احذاث. العالم المعاصر فى حركتها. 
وان اجراءات التأميم الموجهة ضمد الؤسسات 
الاستعمارية لاتنطوى على دلالة وطنية فحسب١,‏ 
00 اجتماعية خطيرة كذلك ٠.‏ وبشكل 

؛ بقدر ماتطلق معارك قوية ضد الاستعمار 
ع 0 ٠‏ بنفس القدر » تنطلق 
طافات ثورية تفرض تغييرات ثورية على الصعيد 
الاجتماعى ٠‏ 


ان هذا التفسير » الذئ ينهض على تلاحم 
الثورة الوطنية بالثورة الاجتماعية والاشتراكية » 
فى وحدة 5 عضوية لا تنفصم؛لم يكن التفسير الغالب 
فى. صفوف الشيوعيين بن العرب 1161 سمخل ٠‏ 


وكان من البديهى ان ينهض هذا التصور فى 
ادراك ابعاد الاحداث . وقياس الامور بثمط 
لحركة الثورة يتنافى مع واقع العالم الجديد 
وامكانيائه الكامئة » الى سلسلة من المضاعفات 
ليست مجال بحثنا الان . ولكن كان من شانها 
اعاقة الاحداث فى اتخاذ كامل انطلافتها .وتعطيل 
تلاحم القوى الثورية » وتعثرها فى متناقضات 
كان يمكن تجنبها ٠.‏ ' 


ولكن تجارب السنوات الاخسيرة وانجازاتها 
نجحت .فى تغليب اتجاه جديد داخل صسفوف 
الشيوعيين العرب © تكشف عن رغبة خالصة 
فى. تغليب مصالح الثورة على كل اعتبار آخر . 
وكما يقول فؤاد نصسار امين عام الحزب الشيوعى 
الاردئى : « ان كل تقليل من دور حركة التحرر 
الوطنى فتحطيم الاستعماروقانتصار الاشتراكية. 
ان كل محاولة لقصر هذا الدور على النفنسال 
المعادى للاستعمار وللاقطاع وحدهميا © بدفوى 
ان البروليتاريا لم تمارس ققيادتها بعد © لايمكن 
الا ان يضر الحركة » ويضسعف من تحالقفه 
النظام الاستراكئ العالى وحركة الطبقة العاملة 
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فى البلدات الرأسمالية ومق شأنه أت يمتع الطبقة 
العاملة الناشئة فى البلدان: الحديثة الاستقلال من 
الاضطلاع بمكانها فى مقدمة التض سال الوطنى 
التحررى » . ( مجلة السلم والاشتراكية ‏ عدد 
5--115350 ) .. ويضيف نقولا شساوى من فادة 
الحزب الشيوعى اللبنانى « فى مسائل التعاون» 
لا نبدا من المفهومات القديمة التى لم تعد ملائمة 
لحركة التحرر الوطنى ومستوى تطورها ولكننا 
ننطلق من المحتوى الجديد لهذه الحركة والتحول 
الخطير نحو الاشتراكية الذى اخذ يتبلورفىاذهان 
الجماهير . هذه التغييرات تجعل من الفضرورى 
ادخال تعديلات على اششمكال التعاون داخل حركة 
التحرر الوطنى ... كانت الصياغة القديمة للجبهة 
الوطنية » بضمها الطبقة العاملة والفلاحين ,, 
وكذلك البرجوازية الوطنية . المعادية للاستعمار» 
تفترض وجود قوتين طبقيتين متعارضتين داخل 
الجبهة وكان من المحتم أن تصطدم مصالحهيا كلما 
اثيرت قضية التغيبرات الاجتماعية البعيدة المدى., 
اما التعاون مع عتاصر تنبذ الطريق الراسمالى 
وتسمير فى طريق يفضى الى الاشثراكية» فهو ينهض 
على اتفاق يخص مهاما طويلة الامد ») تمس اعادة 
بناء المجتمع بصفة جذرية . ولذلك فالتسسك 
العنيد بالصياغات القديمة في بناء التحالفاتبدون 
ادخال تغييرات تستدعيها الظروف الجديدة . 
والكشف عن « عقد » ازاء الوطنيين الثوريين 
والتفاف الجماهير حولهم » لا يعثى سوى الوقوف 
ضد انتفاضة الشعب الثورية ( مجلة السلم 
الاشمتراكية عدد /! ل 1,133 ) ,.. ( النصان ترجما 
من الانجليزية ) .., 


ثالثا س القوى الثورية الوطنية والديمقراطية 
فى ظل المجتمعات الراسمالية المتقدمة » 
يتصارع من اجل السيطرة على المجتمع طبقتان 
رئيسيتان : البرجوازية والطبقة العاملة . وتزداد 
هاتان اللطبقتان بلورة واستقطابا بقسدر تطور 
الضراع الطبقى بينهما » ومدى تفاقيه .., 


ولكن الاوضاع تختلف فى البلدان المتخلفة , 
فلم يكتسب أيا من هاتين الطبقتين التفبسوج 
و « البلورة الطبقية » التى تؤهله للامسطلاع 
يدور قيادى فى عمليات التحرير التى اضحت 
الجتمع بأسره » وتحرك اعرض 


ان تفود عملية" التجيز الاتتصادى ضد اساليب 
الاستعمار الجديد ٠.‏ وبدون اسستبعاد احتمال 
نهوض احزاب الطبقة العاملة بدور قيادى حاسم» 
متن توافرت الظروف لذلكءالا ان قوىواتجاهات 
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انبئقت من صفوف الفئات الاجتماعية التى تقف 
فى. منتضف الطريق فى السلم الاجتماعى بين هاتين 
الطبقتين » اثبتت اهليتها اكثر من غيرها فى تمثيل 
مصالح وتطلعات الحركة الوطنية والديموقراطية 
الجارقة.وهذه الاتجاهات متأثرة بفكري ياحمتباينةه 
تستقيها من مصادر مختلفة ٠.‏ 0 

مستيرة تستطيع أن تنبهر بنفس ١‏ 

الحياة الامريكية » او بالثورة ا ف الصين 4 
ولكن ضابط نثماطها » والمحرك الرئيسى له الذى 
يحميها من « الشطات » المتطرفة » وهو تصديها 
للنضال المعادى للاسبتعمار مززاوية ماتراه يحقق 
الصالح القومية فى المقام الاول ٠‏ 


ه ل مشاكل « التنظيم السيابى » 


ذلك هو توزيع القوى الأحتمساغية » ووزنها 
التبادل » فى البلسدان النامية التفتح لها امكانية 
الانطلاق نحو بناء اشتراكى.وهذا التحول 


لايمكن بحال منالاحوال انيتحقق بصورةارتجالية 
او تلقائية ٠‏ بل يفترض تأسيسه على مفهوم 
للديموقراطية » ونمط: من انماط التنظيم السياسى 
يكفل انجازه بأكبر قدر من الكفاءة واقل المخاطرء 


وتتلخص ١‏ مهمة التنظيم السياسى » فى هذه 
التجمعات المنطلقة من مواقع متخلفة » والساعية 
الى بناء الاشتراكية . فى تعبئة كل الطاقات 
المتاحة للانتقال بالثورة من العداء للاستعمار ألى 
العداء للرأسمالية ٠.‏ 


وليست هذه المهمة بالهمة الهينة » اذ تعترضها 
صعاب جمة . من ابرزها ان عناصر الاستراكية 

تنضج داخل ١‏ »كما ان الطبقة الاجتباعية 
0 فى ادم المجتمع الجديد لم 
تتبلور بعد . وان « الوعى الاشتراكى © اليس 
ظاهرة تنشا فى الفراغ . وانما ينمو مع نضوج 
الظروف الاجتماعية » المنشئة له . وتبرز «حتمية 
الحل الاثمتراكى» كاس تنتاج تفرضه ضرورات 
تجربة الثورة الوطتية وهى استحالة تحويل 
الاستقلال الذىانجز بعد اشد المشاقوالتضحيات 
الى حقيقة حية تعيشها الجماهير بالبقاء داخل 
نطاق الرأسمالية العالمية . وبالاس تناد الى 
البرجوازية الحلية والجول الغربية والاحتكارات 
' الدولية . 


وبديهى انأنماط التنظيم الكفيلة بانجاز التحول 
المنشود تختلف اختلافا بينا عن التنظيم القائد 
للتحول الاشتراكى فالبلدان الرأسمالية المتقدمة. 
ويتمثل هذا التنظيم فى تلك البلدان في الحمزب 
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الاشتراكية فى الوظن العرتى 


الشسيوعى » وهو تنظيم يمثل طبقة اجتماعية 
محددة . ولا يتغير التمثيل الطبقى للتنظيم القائد 
طوال عملية التحول الاجتماعى الى الاشتراكية. 

والسبب فى ذلك هو ان الاستقطاب الاجتماعى 0 
وظهور الطبقة العاملة كقوة سياسية قيادية 

عمليات برزت على مسرح الاحداث فى مرحلة 
« سابقة » على مرحلة اطلاق التحول الثورى .. 


أما فى البلدان المتخلفةلاتنطلق العملية الثورية 
على ارضية من الاستقطاب .الاجتماعى المتبلور 
المعالم . بل على العملية الشورية نفسها ان 
تحدث هذا الاستقطاب فى ١‏ اسرع وقت مسنتطاع 
وبصورة مكثفة ؛ لا باتباع طريق الرأسمالية 3 
من خلال مناهضة هذا الطريق . ولذلك ورغم 
اختلاف اشكال هذا 2 التنظيم » باختلاف الظروف 
والتجارب . التاريخية ؛ هناك عدد من الخصائص 
يتسم بها : 


اولا س تعبئة كلالطاقات المتاحةوالفعالة فكل' 
مرحلة من مراحل الثورة تفترض عدم قصر هذه 
التعبئة على الجباهير الشعبية وحدها . بل ان 
تشيل كل الطاقات النتجة بما فى ذلك وى 
الراسمالية الوطنية . وينبغى ان يتناسب مركز 
وسلطة كل فئة اجتماعية فىهذا التجمع سياسياء 
بالقدر الذى تشارك فيه فى عمليات التنمية 
اقتصاديا . ولا كان من شسأن التنمية الائتصادية 
ان تدخل تعديلات مستمرة على الكيان الاجتماعى 
للمجتمع » وان تصفى بالتدريج مواقع الاستغلال 
لحساب اوسع جماهير العاملين » وان يتعاظم 
دور هؤلاء مع تخطى عوامل التخلف وتأكند 
الاستقطاب الاجتماعى »© يتغير بالتدريج التنثيل 
الطبقى للتنظيم السياسى القائد . ويتجه اكثر 
فأكثر الى تمثيل القوى 7 الاجتماعية » الراغبة فى 
السير بالثورة الى نهاية المطاف .ويتأكد بالتدريج 
طابعه كتنظيم جوهره هو العداء للاستعمار » 0 
تنظيم جوهره هو العداء للرأسمالية ., 


وينبغى التنبيه الى ان انتهاج طريق العداء 
للرأسمالية لايعنى بالحتم نصفية فئة الراسمالية 
الوطنية . وانما يفترض تطوير القطاع العام » 
وتنمية كفاءته فى الانتاج ؛ بمعدل يفوق معدل تطور 
القطاع الخاص.والعيل على تأكيد هيمنة القطاع 
العام ,على الاقتصاد القومى فى مجيله بمنبوة 
متنوعة . بما فى ذلك القطاع الخاص .. 3 


ثانيا ‏ يلاحظ ان هذا. التنظيم لايقتصز على 
طبقة واحدة محددة ؛ بل ولا يقتصر علىمجموعة 
محددة من الفئات الاجتماعية .. ومن الملاحظٍ ان 
تركيبه الطبقى يتبدل مع تبدل الاوضاع الاجتباعية 
السائدة فى المجتمع ٠.‏ واختلاف وزن الفئات 


كمس 
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الاشتراكية ىّ آلوطن العرقى 


الاجتماعية فى عمليات التنمية . واذا كان التقفيع 
الثوريين من فئات البرجوازية والبرجوازية 

الصغرة مراكز با 
الاولى » تتجه الفئات الكادحة ١‏ 
والفلاحين الى اكتساب مراكز القيادة . واحتلال 
الواقع الحيوية مع تعاظم دورها الاجتباعى » 
والتشسار الوعى الثورى » وتحول ملامح الجتمع٠٠‏ 


ثالئا ب وينبغى ان يلاحظ ان مثل هذا التنظيم 
السياسى » بسبيب أنه تجمع لقوى اجتماعية 
وطبتية ,تبايئة , لايمكن الا أن يكسون مسرها 
لصراع طبقى فى داخله . وجوهر هذا الصراع 
0 الطريق الذى ينبغى انتهاجه بعد انجان 
الاستقلال . فالقوى الحافظة واليمينية تناصر 
تنمية الاقتصاد فى طريق الرأسمالية بالاستناد الى 
الاستعمار الجديد . وهى تتقدم بحلول تفضى ى 
نهاية المطاف الى التورط فى علاقات تبعية » تهدد 
بمصادرة مكاسبالاستقلال بصور جديدة مبتكرة. 
والقوى الثورية تناهض هذا « الحل » وتطالب 
بمواصلة الثورة الوطنية باجراءات اجتماعية 
تستهدف محاصرة القوى اليمينية » وابعادهامن 
مراكز السلطة والمسئولية » بقدر استقطابها فى 
اتجاه يشل من انطلاق الثور قم 
رابعا س ان انتقال التنظيم السياسى من العداء 
للاستعمار الى العداء 5 أسمالية لايمكن ان يتم 
بصورة ارتجالية او تلقائية . 
التنظيم فى برائن الاستعمار الجديد 
اشكال . فتصور مسار الستقبل رهن فى كل 
لحظة بالتوازن الاجتماعى والطبقى داخل التنظيم 
السياسى ؛ وهذا التوازن يتعدل مع تغيير تمثيله 
الطبقى .وتتبدل بالتالى تصورات مسقي وأبعاد 
الخطة والطاقات الاجتباعية القابلة للتعبئة 35 
0 الامكانياث المتاحة ولذلك لايمكن الاكتفاء بهذا 
الجماهيرى اللممثل للفثئات الاجتماعية 
النامية للمملية الكورية فى كل لحظة منها 0 
لابد من طليعة ثورية فيادية تؤمن بحتمية الدل 
الاشتراكى » وتعمل بوعى على. تطهير التنظيممن 
العنامر النحرفة » وعلى ملء المراكر الحيوية 
بعناصر مؤمنة وواعية » وتأكيد عمليات التحول 
داخل التنظيم التى تقابل التحولات فى عمليات 
التنمية » وعلى نطاق المجتمع .+ 


لخامشا س أت إعنضرا هاما لتجديد دم التنظيم 
السياسى واحياء حيويته وتيسير عمليات تحوله » 
نهو الاهتمام يد فئات عريضة من القوى التى 
من قبل فى العترك السيأسى والحريصة 

على التقدم 'الاجتماعى . وفى طليعة هذه القوى 
قنئات عريضة من ١‏ الشسباب )) عن داريق تنظيمات 
خاصة للشباب والشبيبة . وتعبئة ( النساء » 
وتوسيع مجال عمل «التنظيمات: النقابية») اللخ ,٠‏ 
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سادسا ل وينبغى الاثسارة الىان هذا التجمع 
المتحركالمتغير فى مضوونه الطبقى © واهدافه 
الاجتماعية » لا يشترط فيه الالتزام « بشكل » 
تنظيمى محدد . بل يحتمل اكثر من شسكل .يمكن 
ان يختلفمع اختلاف الظروف و التجارب التاريخية 
ولكنه يفترضس فى كل الاحوال وجود قيادة واعية 
تقدمية تكفل اندفاع التحول الاجتماعى دائما .الى 
الامام . وتغليب عوامل الوهدة على عوامبل 
التفرقة والتفتيت » وهى عوامل لاتنهض فى 
البلدان المتخلفة على اسس اجتماعية 
ضرورية ولا على استقطاب طبقى محدد المعالم ٠٠‏ 
انما يغذيها الاستعمار للحد من فعالية الحركة 
الثورية » وخلق بيئة مواتية لترعرع نزاعاتذات 
طابع غير طبقى » مصدرها العلاقات الاجتماعية 
المتخّلفة ( النزاعاتالدينية او الطائفية او القومية 
او القبلية حسب الظروف .. ) . 


ومن ابرز مزايا هذا النيط من التجمع انه يحد 
قدر الامكان من تجمع مقابل للقوى المعادية 
للثورة » وهو يعمل على عزلها اولا بآول » بمجرد 
مناهضتها لتقدم العملية الثورية » وهو يحقق 
تدرجا فى تنمية 9 الوعى الاجتماعى » بقدر نضوج 
التحول الاجتماعى المنتج له ؛ وهو يكفل فى الامد 
العام اكبر قدر من « التطور السلبى ») .ه 


و « الاتحاد الاشتراكى العربى )بالجمهورية 
العربية المتحدة مع وجود 7 الجهاز السياسى » 
فى طليعته نمؤذج بارز لهذا النمط من التنظيم 
السياسى » ولكنه ليس النموذج الوحيد له .., 


وقد اتجه بالفعل عدد كبير من البلدان النامية 
التى حققث استقلالها حديثا الى نظام « الحزب 
الواحد » كشكل من إشكال التنثليم السياسى 
الواحد » لمواجهة المهام الثوريةف الركلة الراهنة. 
ورغم انه من الحتم ان يضم هذا الاطار التنظيمى 
ا اجتماعية واحدة . الا ان هذا لايعنى 
يضم بالفعل فى كل الاحوال كل القوى التقدمية 
ل ٠.‏ ولكن هذا التوافق فى شسكل التنظيم 
السيامى بين عدد من التجارب المتباينة يؤكد ان 
اللجوه الى هذا النبط ليس عذويا » وانما يعبر 
عن اسلوب اثبتت التجربة ملاعمته لمقتضسيات 
التضال فق اللروف الجديدة ٠‏ 


ولكن بعضن البلدان النامية مازالت تلتزم بنمط 
« تعدد الاحزاب ) مثلالنسودان ولبثان وقيرهفام 
ولأ يمكن اعتبار هذا النمط فى كل الاحوال مجرد 
تقليد « للديموقراطيةالغربية » غرسسهاالاستعبار. 
رغم ان عددا من هذه الاحزاب انششئت لمناصرة 
الصالح الاستعمارية . رهى فى الظروف الجديدة 
تعتبر سندا للاستعمار الجديد .ويلجاً هذا الاخي 
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الى اساليب متنوعة فى الحقل السياسى والحزبى 
غير استخدام « فرق السلام » وبعثات الطلبة © 
وعمل المخابرات »© والتنظيمات: السافرة الاتضال 
بالجهات الاستعمارية . فمثلا يجند احزابا تتخذ 
طابعا يغفل تماما الجائب « القومى » من الحركة 
الثورية مثل حزب بورقيبة فى تونس »© أو طابعا 
يغفل تماما الجانب ١‏ الاجتماعى » مثل تنظيمات 
الأخوان المسلمين . ويكفى بشكل عام ان تتجاهل 
احد الاحزاب ركنا من اركان الثورة المتلاحية » 
حتى يجد نفسه ملتقيا فى اهدافه مع قوىالثورة 
المضادة ٠‏ 


ولكن نشأ ايضا بفضل نظام «تعدد الاحزاب» 
احزاب وطنية واحزاب اشتراكية وشيوعية » 
لها ماضيها وتفاليدها النضالية.وارتبطت بجماهير 
عريضة وليس من المصلحة التعرض لقضية اعادة 
تنظيمها بدون ان يكفل للتجيع الجديد فرص 
نضال اوسع لانجاز التحول الاجتباعى نحو 


الاشمتراكية . ومناهضة مخططات الاستعمار' 


الجديد . 


وربما كانت اخطر مرحلة فى حركة الثورة بعد 
نيل الاستقلال » هى مرحلة تقرير الطريق الذى 
عليها ان تنتهجه. .مرحلة الانعطاف بها يعيدا عن 
طريق الرأسمالية » او تعرضها للوقوع فى براثئن 
الاستعمار الجديد؛ويبلغ الصراع الطبقى, الداخلى 
فى هذه المرحلة ذروتة ©» وينعكس هذا الصراع 
على التنظيم السياسى والتشكيلات الحزبية . 
وتتسم المرحلة بأنها مرحلة امادة تشكيل 
خريطة القوى السياسية » وتفرق القوى القومية 
الى قوى تناصر الحل الاشتراكى » واخرى 
تتلمس حلولا قوامها البحث عن نقاط تلاق واتفاق 
مع الاستعمار الجديد . 


اما المفهوم الجديد للثورة الوطنية » الذىينهض 
على تلاحمها العضوى بالثورة الاجتباعية ذات 
الافاق الاشتراكية . فالتقاء الطلائع الاشستراكية 
من اصول وطنية والشيوعيين لايقتصر على 
الاهداف المرحلية فحسب » بل على الاهداف 
المصيرية البعيدة المدى ايضا . وينهض تلاحم 
هذه القوى على اسس استراتيجية لا على مجرد 
اهداف تكتيكية » لانها تنهض على السير بالثورة 
حتى نهاية المطاف »© حتى تحقيق ابعادها 
الاشتراكية » وهو بالدقة لان القوى اليمينية التى 
تناهض التحول الاشتراكى اصاا تدرك هذه 
الحقيقة فهىتحاول مناهضةالالتقاء بعنفمضعف.. 
وتركز لهذا السبب على نقطتين رئيسيتين ١‏ 


النقطة الاولى .س هى مناهضة تطبيق شعار 
« حتمية الل الاشتراكى » بطرق متنوعة . منها 
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تجريد «كلمة الاستراكية» من محتواها الحقيقى.. 
أو اضفاء طابع خاص على « الاشتراكية النبئقة 
من ظروف نوعية خاصة » » ( اشستراكية عربية 
ع افريقية ‏ اسلابية ٠‏ الخ ...+ ) + وتاكيد 
6 بينها وبين الاشتراكية بمفهومها اللعلمى 

م. 

والنقطة الثانية ل لاتختلف عنها فى الجوهر » 
وأن اختلفت من حيث مجال تطبيقها .وهى تنهض 
على افتراضها ان الطريق القومى الىالاشتراكية؛ 
يستبعد اصلا الشيوعيين » باعتبارهم لايشكلون 
قوة قومية .. 


وتستند القوى القومية اليمينية فى تغذية هذه 
الاتجاهات الى احداث الصدام التى وقعت فى 
المافي فى ظل نلروف سيادة المفهوم السابق 
للثورة الوطنية وعدم بروز العوامل التى تقطع 
بتحول قوى فى الاصل الى المواقع الوطنية 
والقومية ولم تنتقل بعد الى مواقع اجتماعية 
واشتراكية وافضت هذه الاحداث الى حساسيات 
مازالت ذات آثار الى اليوم . 


وتبذل القوى القومية اليمينية. اساسا قصارى 
جهودها لنع الالتقاء العملى بين الطلائع 
الاشستراكية النطلقة من مواقع وطنية وبين 
الشبوعيين » وهى تؤكد لتبرير هذا الموثف 
هذه الطلائع لم تقرر انتهاج طريق الاستراكية 
تحت تأثير الشيوعيين او بهدف الاقتراب من 
الشيوعية » وان مسارها الثورى مسار حتمته 
المُرورة السياسية وحدها . وهى رهن بهذه 
الخرورة » وجاء استجابة لفلسفتها السياسية 
الاصيلة فى الدفاع عن المصالحالقومية ,وتستهدف 
هذه الطلائع لم تقرر انتهاج ظريق الاشتراكبة 
القوى الوطنية الثورية من حلفائها الطبيعيينق 
المعركة الحاسمة ضد « الاستعمار الجديد »4., 
وتدعيم مواقع « الطريق الرأسمالى « تحت 
غطاء » الدفاع عن المصالح القومية » والواقع 
ان هذه القوى تقيم جسرا مباشرا مع الاستعمار 
الجديد فى رفع شعار « معاداة للشيوعية » 
بينما هى تطالب فى الوقت ذاته بمئع أى النقام 
مع قوى تقف بجائب قوى الثورة الوطنية وكجزم 
منها » لا فى مرحلة التحول الى الاشستراكية 
فحسب ؛ بل منذ انطلاقها فى الاصل كذلك . 


والواقع ان التخارب قد اثبتت ان تصادم 
الشيوعيين والقوى القومية لم يكن يخدم سوى 
الاتجاهات اليمينية والاستعمار . ولم يكن سوى 
استنفاذ لقوى التقدم وتبديد لرصيدها . وهو فى 
الامد العام لايفيد ايا من الاطراف المتنازعة ., 
واذا صح ذلك فى الظروف السابقة » فين 


ع 60 سم 
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ياب .اولى فى الظروف الجديدة »© ونقاط الالتقاء 


الموضوعى تتعدد وتتسع ابعادها . 

ولا شك ان عناصر ١‏ الالتقاء » بين الطلائع 
الاشتراكية المنطلقة من مواقع وطنية . وبين 
القميوعيين » وهى التقاؤها فى الهدف ( النضال 
من اجل الاشتراكية » وضد عدو واحد » يتمثل 
فى العلاقات الاقتصادية الرأسمالية التى تحركها 
الاحتكارات الرأسمالية العالمية ) . اقوى من 
عناصر الاختلاف ايا كانت وهى لاتعدو ان تكون 
مع افتراض الاسوأ .اختلاف فى (١‏ سبب )) تحتيق 
هذا الهدف و ١‏ سبب » مواجهة هذا العدو . 

كما ان تضافر « زاوية السرؤية » ببدلا من 
تنازعها . وايجاد وسيلة للجمع 
النظرة :« العامة » التى تستهدف الا 
كوسيلة للاسهام محليا فى قضية تحرير الطبقة 
اللعاملة والجماهير الكادحة من قوى الاستغلال 
الاستعمارى والراسمالى عاليا . والنظرة 
« الخاصة » التى تستهدف الاستراكية كوسيلة 
للسير بالتحرر القومى حتى نهاية اللطاف ؛ بدلا 
من وضع كل من هاتين النظريتين فى موقف 
المتعارض « مع الاخرى » امر من شمأنه حتما ان 
يثرى النظريتين معا ؛ وان يكسب نظرية الثورة 
المعاصرة» وكذلك تكنيكاتها العملية» أبعادا جديدة 
مستمدة من تلاحم تجاربها النوعية الجديدة .وهو 
السبيل الوحيد لتصحيح اوجه القصور فى هذه 
النظرة وتلك ., 


5 قضية (ر الديموقراطية » 


أن كل نمط من ائماط « الديموقراطية » ينطوى 
فى الوقت ذاته على نمط من انماط «الدكتاتورية» 
فما « الديموقراطية الغربية » الا « مجموعة 
أنياط تجمعها صفة مشتركة » وهى ١‏ دكتاتورية 
الاحتكارات الاستعمارية » ٠‏ وسيطرتها على 
الدولة او مجموعة من الدول الراسمالية التطورة 
عن طريق ( رأسمالية الدولة الاحتكارية » . 
وتنظيمات اقتصادية 7 فوق الدولة » مثل السوق 
الاوربية المشتركة » وغيرها . 
و ١‏ الديموقراطية الاشتراكية » بيفهويها 
التقليدى هى ١‏ دكناتورية البروليتاريا » ٠‏ 
ولكل نمط من انماط ممارسة «الديموقراطية» 
و 2 الدكتاتورية )ا مس شمكل رئيسى#يعتير الاداة 
الرئيسية لهذه الممارسةوبابرز مظاهرها ؛ فمثلا: 
قد يكون هذا الشكلالرئيسىهو استخدام الجيشى 
واتخاذ الدكتاتوريةشكل «الدكتاتورية العسكرية) 
سساأو استخدام حزب سياسى ٠‏ ويصبح شكلا 
من اشكال ١‏ الدكتاتورية الحزبية » الخ .., 
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وشكل بارز يتعاظم شأنه لممارسة ١‏ دكتاتورية 
الاحتكارات الاستعمارية » فى الغرب ) هو 
استخدام قوة « الروابط الاقتصادية الرأسمالية ©. 
كوسيلة لفرضهيمنة الاحتكارات الاستعماريةعلى 
الاقتصاد القومى فى الداخل » وكوسيلة المحافظة 
على سيطرتها على اقتصاديات مسستعيراتها 
السابقة . وهذه الروابط الاقتصادية الراسمالية 
هى وسيلة سيطرة رأس المال الاحتكارى » 
وانسب اطار لتعميق وتوسيع عمليات الاستغلال 
الراأسمالى . وهى انسب الادوات العاصرة 
لتمكين حفنة من الاحتكارات العالية كى تستنزقف 
ثروات الشعوب ؛ وفى قوة « الروابط الاقتصادية 
الراسمالية» تكمن قوة الاستعمار الجديد . 


وربما كان ابرز مظهر «لدكتاتورية البروليتاريا» 
فى التجارب الاشتراكية المعروفة الى الان هو 
« دكتاتورية » الحزب الشيوعى بوصفه هميئة 
اركان حرب السياسة للطبقية العاملة . وكان 
تأكيد المظهر السياسى والحزبى فى ممارسة 


'« الديموقراطية الاشتراكية » ضرورة لفرض 


كيان. النظام الجديد . وتأكيد ملامحه . وصونه 
من حصار الرأسمالية العاللمية . ومحاولات غزوه 
من الخارجونسفه من الداخل»فضلا عن مناهضته 
عوامل التخلف الكامنة فى معظم المجتسعات التى 
انجزت ثوراتها الاشسستراكية . الا :ان الاتجاه 
الجديد فى عدد من التجارب الاشتراكية هو تأكيد 
«العنصي. الاقتصادى» فى ممارسة «الديموقراطية 
الاشتراكية » وعدم الاكتفاء فقط بهيمئته «العنصر 
السياسى والحجزيى » وفى هذا يكمن جوهمرٌ 
« الاصلاحات الاقتصادية الجديدة » فى عدد من 
البلدان الاثستراكية . وتتمشى هذه التحولات مع 
مقتضيات العصر . واحلال التعايشى ١‏ 
«تدريجيا محل علاقات التوتر الدولى و «الحرب 
الباردة» والحصار الاجتياعى والاقتصضادى 
والعسكرى المضروبحولكتلة الدول الإشتراكية. 
ان «المنافسة السلمية» تستدعى تنشيط العوامل 
الاقتصادية فى هذا المعسكر ؤذاك . 


و « الديموقراطية » المطلوب ارساءها فى 
البلدان النامية المنطلقة من مواقع متخلفة 
والساعية الى انجاز الاقستراكية » ليست 
« دكتاتورية الاحتكارات الاستعمارية'» . بل 
تنهض فى الجوهر ضد ١‏ الاستعمار الجديد ) وضد 
علاقات التبعية حيال'» الروابط الاتتصادية 
الرأسمالية . وهى ليست فى الوقت ذاته 
« دكتاتورية البروليتاريا » . ويكفى سببا لذلك 
- يدون خوض اسباب اخرى تتعلق بمسارحركة 
الثورة وطبيعة الطلائع الاثستراكية: الموجهة لها # 
ان « البروليتاريا » لم تنهض الى مركز القوة 
السياسسية القيادية . وينطبق ذلك على كل 
التجارب الراهنة فى العالم العربى '. 
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فالديموقراطية ‏ هنا » ديموقراطية وطنية من 
نوع جديد ذات طابع تقدمى وديموقراطيةتستهدف 

5 الاساتن تعبئة الامكانيات المتاحة للنهوضش 
بالاقتصاد الذؤمئ ف اسرع وقث ممسلتطاع . 
وتدعيم الاستقلال السيئاسى بالاستقلال الاقنصادى - 
وانجاز عملية التنمية الاقتصادية بأعلى المعدلات 
المبكنة . وجوهرها هو تحقيق اكبر قدر من 
الكفاءة فى استثمار مصادر الثروة القومية وطاقتها 
الكامنة .. البشرية » والطبيعية » وتعويض 
عمليات استئزاف هذه الثروة التى طانا مارسها 
الاستعمار » وتحقيق التراكم اللازم لاطلاق 
الاقتضناد الذومئ. الستقل .على الس 'قويية . 


وتنهض هذه « الديموقراطية الوطنية ذات 
الاتجاه التقدمى فى الاساس ضد الروابط 
الاتتصادية الرأسمالية التى تشكل ثقاط ارتكار 
الاستعبار الجديد داخل الاقتصاد القومى »© للحد 
من فعالية التنمية الاتتصادية ولشل الاستقلال 
السياسى وتحويله الى مجرد شكل بتجريده من 
محتواه الاقتصادى» ولاستمرار امتصاص الثروات 
القومية . هذا هو معنى انثقال الثورة من العداء 
للاستعمار الى العداء للرأسمالية . 


وتحقق ١‏ الديموقراطية الوطنية » هذا الهدف 
بفرض دكناتوريتها من خلال مجموعتسين من 
الاجراءات : 


ه اجراءاتتستهدف الحد منعواملالاستغلال. 
اى انصراف موارد الثروة القومية الى فثات 
اجتماعية طفيلية لا تسهم فى عمليات التنبية . 
او تشكل سيور انتقال تكفل انتقال هذه الموارد 
الى الاحتكاراث الاستعيارية . وهذه المجموعة 
من الاجراءات تنصب ضد جبهة اعداء الثورة ٠‏ 


ه واجراءاتتستهدفمقاومة الثتبديد والاسراف 
« البروقراطية » والحد من كفاءة استثهمار مصادر 
الثروة القومية التى .نزعت من ايدى المستغلين 
وكلث الى الدولة الثورية » وتتجه هذه المجموعة 
من الاجراءات الى قوى تمثل عوامل تخلف 
وانحراف داخل جبهة قوى الثورة ٠‏ 


والمجبوعة الاولى من الاجراءات. تتخسذ 


اشكالا متنوعة : 


يم المؤسسات الاسقعمارية ‏ تأ. تأميم, بعض 
0 القومية المستغلة ‏ تصفية العلاقات 
الاقطاعية والاصلاح الزراعى ضد المستغفلين فى 
الريف ‏ الاثتمان والتجميع الزراهى ‏ هيمئة 
الدولة على التجارة الداخلية والخارجية ‏ احكام 
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الاشتراكية ق' الوظن العرتى 


سيطرة الدولة على « القطاع الخاص  »‏ تحريك 
واستثمار مصادر الثروة المكتئزة وغيرالموظفة .. 


والمجموعة الثانية من الاجراءات تتخذ ايضا 
اشكالا عديدة : التخطيط المتابعة والعرقانة 
الاقتصادية ‏ رفع كفاءة استثمار مصادر الثروة 
الطبيعية ر استخدام مبتكرات العلم والتكنولوجيا 
المتاحة واعمال فن الادارة ) وتعبئة مصادر. الثروة 
البشرية ( نشاط الحزيب  )‏ اطلاق مشروعات 
التصنيع الثقيل التى اتستهدف اخراج الاقتصاد 
القومى من التخلف » وارساء اسس استتثلاله 
وتطوير علاقات الانتاج الاجتماعية ( مثل السد 
العالى ٠.‏ ومجمع الصلب فى ج.ع.م. وفى الجزائر 
او سد الفرأت فى سوريا ) ٠‏ تنشيط الحوافن 
الجماعية (العنوية والسياسية) والفردية (المادية) 
الخ ..٠‏ مقاومة مختلف اوجه الانحراف داخل 
القطاع العام وتحويله الى القطاع القيادى 
للاتتصاد القومى . 


وهذه الاجراءات التى تنهض على استتثمار 
صلاحيات الاستقلال السياسى (السيادة القومية) 
لتحقيق اكبر قدر من الاستقلال الاقتصادى (تدعيم 
كيان الدولة الميثلة للشعب ضد قوى الاستغلال 
الداخلية والخارجية) . هى اجراءات لاتنطوى 
على دلالة اقتصادية فحسب ؛ بل على دلالة 
اجتماعية وسياسية كذلك . ' 


وينفرد هذا النمط من «الديموقراطية الوطنية» 
بخاصية تميزها عن انماط الديموقراطية الإخرى. 
وهى انها لاتقوم على مضمون طبقى محدد طوال 
عملية نهوض ها بوظيفتها الاجتباعية بل على 
مضمون طبقى متغير ٠‏ يتغير مع الخلروج من 
علاقات التخلف الى علاقات الاتتاج الاستراعة 7 
انها تكثف فى مرحلة قصيرة عملية اقتضت اجيالا 
متعاقبة فى ظل « الديموقراطية البرجوازية » ٠١‏ 


ان « الديموقراطية الغربية » هى دكناتورية 
طبقة محددة » طبقة الرأسمالية الاحتكارية 
الاستعمارية . « والديموقراطية الافمستراكية 
بمفهومها التقليدىهىدكتاتوريةطبقة محددة ايضاء» 
الطبقة العاملة . أما « الديموقراطية الوطنية 
فى البلدان التى تنطلق من مواقبع متخلفة نحو 
الاشمتراكية ٠ه‏ هى دكتاتورية مجموعة الطبقات 
القومية ,التى تسهم بوظيفة اجتماعية ايجابية فى 
عملياث التنمية . ولكل من هذه الطبقات مركزه 
داخل الحلف الثورى بالقدر الذى يسهم فإاعمليات 
التنبية . ويختلف المركز النسبى لكل من هذه 
الطبقات مع اختلاف الوزن السياسى والاجتماعى 
والاقتضادى للدور الذى ينهض به ؛ ومع أن هذه 
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لل الاشتراكية قّ الوطن العرتى 
الطبقاتتضم العمالوالفلاخين والمثققينوالثوريين 
واجزاء من البرجوازية بشكل عام » تتجه الفئات 
العاملة الى اكتسابدور يتعاظم كآنه مع الخروج 
من علاقات التخلف »© وزيادة الاستقظاب 
الاجتماعى » وتحول الاقتصاد من اقتصاد متخلف 


( زراعى ) الى اقتصاد.صناعى متقدم ٠‏ 


وعملية «تغيير المضمون الطبقىللديموقراطية» 
تتم عن طريق تولى التنظيم السيامى اطلاؤحريات 
اوسع للطبقات الاكثر قدرة وصلاحية فى انجاز 
مهام التنمية » فى كل مرحلة محددة من مراحل 
تطور الثورة » مع الحد من حرية الطبقات التى 
تنجه الى اغاقة هذه التنمية » والانصراف يجزء 
من ثمراته » بعيدا فى عمليات الاستثمار لخدمة 
مصالح جزئيةاو فئوية ( ونموذجبارز لهذه العملية 
اشتراط وجود .5/ من العمال والفلاحين فى 
الاجهزة التمثيلية والنيابية فى ج٠ع.م٠‏ ) .٠‏ 


آاولا س تمارس ١‏ الديموقراطية الوطنية » 
دكتاتوريتها لتصفية مواقع الطبقات' الطفيلية 
والستغلة التى كانت تشكل تقليديا نقاط ارتكاز 
الاستعبار القديم ( الاقطاع ‏ الرأسمالية 
الاحتكارية ‏ ممثلو ووكلاء المصالح الاجنبية ‏ 


الع: .م ) يه 


ثانيا س تولى «الديموقراطية الوطنية» اهتماما 
خاصا لدور الرأسمالية المحلية » فهى من ناحية 
طبقة تستطيع ان تقوم بوظيفة احتماعية هامة 
فى تطوير علاقات الانتاج المتخلفة » وتنشسيط 
التطور الاقتصادى » وهى من ناحية اخرى تسعى 
الى احلال علاقات الانتاج الرأسمالية محل 
علاقات الانتاج المتخلفة » وتشكل من هذه الزاوية 
ركيزة الاستعمار الجديد »© « 'الاقتصاد القومى «( 
ومهمة «الديموقراطية الوطنية» حيال هذه الطبقة 
هى الاستفادة من جوانبها الايجابية مع الحد من 
مفعول جوانيها السلبية ٠.‏ 


3 


ان الرأسمالية الوطئية قد لاتعترض 0 
قطاع عام » بل ترى فى اقامته عن طريق 
المؤسسات الاستعمارية ما يحقق 0 1( 
اقامة الشروعات الصناعية التى تدعم الاقتصاد 
القومى والتى تتطلب استثمارات تفوق طاقتها » 
ولا تغل عائدا سريعا » ولكنها تتطلع الى «قطاع 
عام » فى خدمة « القطاع الخاص  »‏ يخضع 
لزعامته ويقوم بتنشيط الأقتصاد » ويهدف تطويره 
وأصباليها .< ' 


ان ١‏ الديموقراطية الوطنية » لاتعترض على 
قيام « قطاع خاص »4 بل ترى ان القطاع 
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الخاص قورف لتولى تنمية الاقتصاد فى الواقج 
التى لايمكن ان يتولاها القطاع العام»ولكن يشتر 

ان يكون « القطاع الخاص » فى خدمة « القطاع 
العام » ويخضع لزعامته» بهدف تنشيط الاقتصاد» 
لا فى طريق الرأسمالية » ولكن فى طريق يناهض 
سيطرة العلاقات الراسمالية » فى اتجاه ينعطف 
نحو الاشتراكية ,, 1 


ثالثا ‏ اذا كانت الفئات السابقة الذكر تت 
وبامتياز احتكار « رأسى المال » هناك فئة اخرى 
ذات اهمية خاصة في مرحلة التحول منالتخلف 
59 التقدم » وهى فئة الذين يتسمون بامتياز من 
آخر » وهو احتكار الخبرة #امط #امسسط 
والكُلم ( الفئات التكنوقراطية والبيرقراطية ) » 
واذا كان من الممكن الفصل بين « رأس المال » 
والانسان الذى يملكه » لايمكن الثم بين العلم 
والخبرة ومن حصل عليهما . ومن شسأن التحول 
الاجتماعى بأن يدفيع هذه الفئة مة » نظرا 
لاحتياج 7 اليها» ا القنية والادارية» 
ولان الجتمع لايستهدف التساوى الجرد بين من 
يعمل بكفاءة ومن لايعمل . وسبيل علاج هذه 
الظاهرة » اى بروز فئة خاصة من البيروقراطيين 
والتكنوقراطيين فى المراكز القيادية الحساسة 
والحيلولة دون وقوع اى الوان من الاتحراف ؛هوا 
تنشيط العمل السياسى » والتعبئة الجماهرية 
للرقابة 5 الؤسسات العامة » وتوسيع تكافق 
0 لفك احتكار العلم والخبرة وتوفيرهها 


زابعا ‏ ان علاقات التخلف تغذئ مقلية 
البرجوازية الصغيرة بسماتها المميزة » روح 
الفردية والتردد . والاندفاع والمغامرة © وتفضى 
تصفية مواقع الطبقات المستغلة الى تنشيط هذه 
الضفاث اجتماعيا » واستشرائها بشكل خطير » 
وهى كلها صفات تتناق مع روح الااستراكية ٠‏ 
ان تصفية مواقع الاستغلال ينيغى ان يحل محلها 
جهد منظم ومرسوم لاقامة موااك وأقم صناميةتقدمة» 
هى بمثابة ئواة لملامح المجتمع الجديد» لا لمنجزاتها 
الفنية فحسب » بل لما تنجزه فى الوقت ذاته من 
تطوير للعلاقا تالاجتماعية وبلورة صفات الاتسان 
الذى يغلب قيم احترام وصون وتدعيم ملكية 
الدولة العامة ويبنى صرح مجتمع يملك مصائره ٠‏ 


هذا النمط الجديد من الانسان هو الذى ينهضش 
بالتدريج ليصبح عصب ١‏ الديموقراطية الوطئية » 
فى مراطها المتقدمة »؛ وهى ترسى الاسس 
السسنياسية والاجتماعية والفنية لمجتيع 
الاشتراكية .. 
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الدول العربية كفيرها من الدول 
عماث: | النامية على تنمئة مواردها 
الوطنية لرفع مسستوى معيشتها 
من ناحية » ولواجهة التخلف 
الطويل الذى عاثشت فيه من ناكية اخرى . 
فباستثناء بعض الدول التى تنتج البترول بدرجة 
كبيرة نجد ان متوسط دخل الفرد يتراوح بين ../ 
دولارا ؛ ٠‏ دولار فى السنة »وهويقلعنخمسه 
فى بلاد غرب اوربا » ولا نقول الولايات المتحدة » 
وبالرغم مما بذل من مجهودات فى التنيينة فان 
معدلها مازال صغيرا » اذ يتراوح بين /'٠‏ كر 
فى المتوسط » وهو معدل لزيؤدى الا الى زيا 
لجو بين البلاد العربية والبلاد المتقدمة » وان 
كان هذا المعدل يرتة فى سعض البلاد التى اكتشف 
فيها البترول حديثا كليبياً اذ بلغ حوالى هره يز» 
كما يرتفع فى. الجمهورية العربيةالتحدة التىاخذت 
ع التخطيط الشامل اذ وصل الى حوالى 
ورلابن ٠‏ 


وقد اثار انخفاض معدل التئمية فى البلاد العربية 
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على السحوى القتطرى والمتوحى 
الوطن المفروفب ب 


د . عبد الرازق حس ان 


الكثير من التساؤل » حول اسبابه ؛ والوسائل 
التى تمكن من رفعه » وسئحاول فى هذه الدراسة 
السريمة ان تلقن شنوءا عل تعنقن العسوائل 
اللؤثرة فى التنمية » وكيف يمكن تنسيق عملها فى 
الاطار القطرى والقومى ٠‏ 


الثنمية الاقتصادية ومشاكلها 


وتقوم التنمية الاقتصادية على عئاصر متعددة 
نجملها فى ثلاث : العنصر البشيرى 4المواردالمتاحة» 
والاطار الاجتماعى الذى يتم فى داخله التفاعلبين 
الناس والموارد من ناحية » وبين الناس وبعضهم 
من ناحية اخرى . 

ويعتمد المجتمع فى نموه وتطسوره على حجم 
الفائض الاجتماعى الذى يحققه » وطريقة توجيه 
هذا الفائض » فيقل الفائض او يزيد تبعا للجهد 
المبذول والادوات المستغلة فى العملية الانتاجية» 
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كما يتغيرتبعا لكناية العاملين ومدىكناءة الادوات 
التى يستعهلونها » ويتأثر الفائض يشكل واضح 
بمدى التجائس والتنافر بين عوامل الاتتاج 
المختلفة . 


واذا رجعنا الى البلاد العربية نجد اتهيا 
تواجه الكثير من المتاعب نتيجة الظروف التى 
وضعها فيها الاستعمار » وتؤدى الى انخفاض 
الفائض الاجتماعى » وارتفاع معدل التبديد 
وزيادة التنافر بين العناصر العاملة فيها . 


فاذا رجعنا الى السكان »© قائنا نلاحظ * 


سوء توزيعهم فى البلاد العربية وفى كل 
أقليم على حدة ٠.‏ 
ه زيادة نسبة الصغار فى التركيب السكانى , 


© ارتفاع معدل المواليد والوفيات .٠‏ 
و انخفاض المستوى الصحى العام ٠‏ 
هو تفتى الامية ٠‏ 


فيتزاحم السكان نسبيا فى لبنان والجمهورية 
العربية المتحدة وتونس والمغرب وتقل كثافتهم فى 
ليبيا والسعودية والسودان ويتزاحم الناس 
أو يخفون فى اى منطقة نتيجة للارتباط بين الناس 
والامكانيات. » وان كان يرجع فى الفالب الى 
الظروف التى تتسيم البلاد العربيية 
والحوافز التاريخية التى و وضعت فحدت مزمرونة 
جركتهم بين اجزاء الوطن العربى » وازكنا لا ننكر 
أن الاستقرار المكانى وثوع الانتاج لعبا دورا نه 
اثره فى هذا المجال ٠‏ 


ويتزاحم السكان بشكل واضح ف المدن كنثيجة 

طبيعية للحرية الاقتصادية التى سادت البساذد 
العربية وما زالت تسود اغلبها حتى الان .ويؤدى 
هذا الوضع بشكل عام الى النمو غير المتناسق ى 
مختلف اراد الوطن لسري » فيؤدى ضعف 
كثافة السكان فى بعض المناطق ألى نتيجةمشابهة 
لزيادة كثافتهم: فى مناطق اخرى وهى نقص العائد 
الاجتماعى ٠‏ 


والملاحظ فى التركيب.السكانى زيادة نسبة 
الصغار كنتيجة للظروف الصحية ولا تزيد نسبة 
من هم قى سين العمل ( من.5١‏ الى "٠.‏ سنة ) على 
هه/, من السكان وهو يقل بحوالى /٠١١‏ عتهم 
فى البلاد المتقدمة اتتصاديا » فاذا عرفنا اننسبة 
العاملين فيمن هم. فى سمن العمللا تزيد عن النصف 
مقابل .م 86/ فى البلاد المتقدمة » امكننا ان 
ندرك ششدة العبء الملقى على العاملين فى اللجتمع 
العربى . 
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معدلات المواليد فى البلا العربية غين 
أنه يحد من الانفجار السكانى فيها زيادة متكافئة 
فى الوفيات » وان كان الاهتمام ق السنواتالاخيرة 
بالعناية الصحية قد أدى الى ارتفاع معدلات 
الزيادة الطبيعية فى السكان الى ما يتراوح بين 
؟ر »> #/ منالسكان وهذه الزيادة لا تشسكل 
مشكلة الا فى الجمهورية العربية المتحدة التى 
تؤدى الى الزيادة الكبيرة فى سسكانها الى امتصاص 
قدر كبير من مجهودات التنمية المتحققة . 


وبالرغم من العناية بالمستوى الصحى فالبلاد 
العربية » فما زال المستوى منخفض بش كل 
عام » ومازالت الامراض المتوطنة والوبائية تؤدى 
الى كثير من المتاعب وتبدد جزءا طيبا من طائة 
المجتمع » فى شكل نقص فى ايام العمل » وضعف 
القدرة الانتاجية , 


وقد واحهت البلاد العربية بعد تحررهنا مشكلة 
كاداء » تظهر فى تفشى الامية التى تتراوحنسبتها 
بين /1/١‏ و.4/ »© وتؤدى الامية الىنقص الكفاية 
نتاجية وسيادة الكثير منالمفاهيم المتخلفة التى 


تتعاون فى الضغط على المجتمع والحد من تطوره., 


وكان معئى تحسين الاوضاع العامة فى البلاد 

العربية تحسين للصحة والتوسع فى الشعليم ف 

مراحله ورفع مستوى المعيشة عن طريق 

رفع الاجور او الاخذ بنظام التأمينات الاجتماعية» 

الى زيادة المنفق من الموارك العامة التى لا يقابلها 

انتاج فى الامد القصير وبالتالى نقص الفسائض 
الموجه للتنمية الاتتصادية . 


واذا رتجعنا الى موازد البلاد العربية فائئنا 


ه ان الزراعة مازالثت هى العنصر الغالب 
فى الاقتصاد القومى . 


ه ان الموارد غير الزراعية هى الخامات 
المعدنية . 

ه ان الصناعة القائية تغلب عليها الصفة 
الاستهلاكية . 


والزراعة هى الحرفة الاولى الت عرفهيا 
الانسان فى مرحلة الاستقرار “وقد أرتكزث عليها 
حضارات الشرق الاوسط سواء فى العراق ان 
مصر او المغرب » غير ان قدرة الزراعة على 
الاستجابة للمطالب المتزايذة للمجتمع الحجديث 
أصبحت محدودة © ويرجع ذلك أساسا الى 
الظروف العامة التى تحيط بالزراعة وصعوبة 
تشكيلها وفقا لاحتياجات الناس المتضخية » 
حنيقة انه ند بذلت حجهود ضخمة لزيادة انتاجية 
الارض باستخدام الوسائل .العلمية سؤاء من 
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طريق تنظيم الرئ والصرف أو عن طريقالاسيدة 
واختيار البذور الصالحة ومقاومة الافات © اله 
ان الزنادة مازالت محدودة النطاق »© وتد لاحظ 
الاتتصاديون هذه الظاهرة مززمن طويل» وعبروا 
عنها بالقول ان الزراعة تخضع لقانون تناقص 
الغلة او زيادة التكاليف بمعنى أن غلتها لا تزبد 
نسبيا بزيادة ما ينفق عليها » وبالتالىفان الاعتماد 
على الزراعة يعنى الرضاء بفائض اجتماعى 
محدود ٠‏ 0 


وقد اثارت الثورة الصناعية واستعمار البلاد 
الصناعية للبلادالعربية الكثيرمنالمشاكل »اذحولت 
الزراعة فيها الى المحاصيل الصناعية كالقطن فى 
مصر والسودان والعنب فى الجزائر ؛ ممانتخ 
عنه قلة المنتج من المحاصيل الغذائية كالحبوب 
والبقول وترتب على ذلك اعتماد البلاد المنتجقلتلك 
الخامات الصئاعية علىالخارجمما جعلاتتصادها 
تحت رحمة الظروف الخارجية ٠‏ 


ويمكنئا ان ندرك خطورة هذه الحالة اذا رجعنا 
الى حالة القطن فى مصر » فقد انخفض سسعره 
مثلا خلال سنوات الازمة العالمية بحوالى 1٠‏ 
من سعره فى السئوات الخمس السابقة عليها ‏ 
هذا وكان القطن يمثل بين /8٠.‏ الى 0م من 
الصادرات المصرية ؛وبالتالى عن طريقه كانت 
تحصل مصر على حاجتها من الخارج وندفسع 
التزاماتها الخارجية من اقساط ديون او ارباح 
مشروعات اجنبية » فانخفاض اسهار المحاصيل 
الاساسية يعئى تدهور عام فى مستوى المعيشة. 


ولم يكن من السهل على البلاد العربية المتحررة 
أن تتخلص من مشكلة زراعة الحاصيل الصناعية 
لانها ارتبطت بدورة زراعية معينة » او خصصت 
لها ندرا كبيرا منالاستثمارات القومية » وكانت 
محاولة التخصص لا تتم عن طريق العودة الى 
المحاصيل التقليدية وانما بالتوسع فى استصلاح 
الاراضى واستنبات محاصيل جديدة ذات انتاجية 
اغلى") ونك. اسنواق ارهب .وفت التعايل 
ا 5 


ولم يكتف الاستعمار بتوجيه الزراعة فى البلاد 
العربية وفقا لمطالبه ولكنه ركز اهتمامه ايا 
على احتياجات مصائعه » كالبترول فى منطقة 
الخليج العربئوليبيا والمنجئيز فمصر والفوسفات 
والحديد فى دول شمال افريقيا والكبريت فىالعراق 
واستغلال هذه المواد عملية استنفاديّة »؛ بمعنى 
ان البلدتفقدها بيجرد استغلالهاء وطالماانهلاتوجد 
صناعة محلية لامتصاصهاء» فالنتيجة الطبيعيةانها 
. تتاثر يظروف السوق العالمية للمواد الخام التى 
تتحكم فيها الدول الاستعمارية » والملاحظ فنعلا 
أن اسسعار تلك المواد تتجه عادة الى النقصانوان 
زادت ففى حدود لا تتناسب مع الزيادة فىاسباب 
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المواد المصنوعة. والنتيجة انهبالوعم مدان عملية 
تصنيع المواد المعدنية يترك هامشا ضخما وفائضا 
اجتماعيا كيرا الا ان عدم تصنيعها يؤدى الىنقص 
الفائض ؛كما يؤدى سرعة استنفادها الى مشاكل 
أعمق بكثير من مشاكل زراعة المحاصيل المطلوبة 
للصناعة » ولهذا لم نلمس اى تحسسن للبلاد 
العربية المنتجة للخامات المعدنية عنه فى البلاد 
الاخرى . 1 


والملاحظ فى البلاد العربية انه حينبا سمح لها 
الاستعمار بقدر من الصناعة اتجه بها للصناعات 
الاستهلاكية التى تعتمد اما على المواد الزراعية 
كالزيوت والصابون والمعليات والمنسوجات او 
المواد التى لا يحتاج تصنيعها الى شىء من التعقيد 
كالجلود والاثاث والاسمنت وهذه الصناعاتتتمي 
بانها لا تحتاج الى راس مال كبير والخبرةالمطلوية 
لها محدودة نسبيا وتعتمد فى تطورها على ما يرد 
من الخارج من آلات وقطع غيار » وتتذيذب 
حصيلتها تبعا لظروف الدخل وبالتالى فيمكن 
القول أن العائد منها فى البلاد العربية التىينخئض 
فيها الدخل كان يتحرك فى نطاق محدود ٠‏ 5 


والنتيجة المباشرة للاوضاع الاقتصادية للبلاد 
العربية انخفاض فى الدخل فى المتوسط ويترتبعلى 
ذلك ضعف قدرة الدولة على تحصيل الضرائب 
وانخفاض معدل الادخار وبالتالى انخفاض القدرة 
على الاستثمار او التراكم الرأسمالى . 


ويؤثر الاطار الاجتماعى فى اتجاهات التلمية ف) 
البلاد العزبية . ويتضمنهذا الاطار شسكلعلاقات 
الانتاج القائمة » والاوضاع التاريخية والدينية 
التى تحكم بعض مظاهر الحياة العامة , 

فاذا رجعئا الى علاتات الانتاج نجد انمشكلة 
الملكية لم تكن معروفة فى البلاد العربية حتى دخول 
الاستعمار اليها . 


وقد جرت الاوضاعالقديمةعلى السماج للافرائ 
بملكية ثمرة الارض »© وليس بملكية الارض نفسها 
أو مايسمىيملكية الرقبة.غير ان رغيةالاستعمار 
فى الاستقرار واهتمامه بريط الناس بالانتاح 
الزراعى دفعه الى نرض نظام الملكية الفرديةوهتاً 
بدات سلسلة طويلة من المشاكل ودخل المج 
العربى فى دوامات مازال يحس باثرها المخرب 
على اوضاعه حتى الان . وقد ادى تمكين البعشس 
من السيطرة حلى الارشن الى شطر ااجتيع 
الى طبقتينمتنازعتينواحدة تملك واخرىلا تهلك» 
وانغمرت الطبقة الالكةمشاكل الملكية والميراث» 
وبدا يظهر فى اللملكية اتجاهان متعارضان واحد 
يعبل على تنتيث الارض الصغيية لتيجسة 
التكائر السكانئ وتقسيم الارث »© والثانى يؤدى 


أت أكاانت* 
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الى تجميع الثروات الكبيرة نتيجة تضّكم الفائض 
وعدم وجود مصدر آخر يئنساب فيه هذا 
الفائض » وادى الاخذ بنظام اللكية المطلقة للارض 
الى السماح للاجائب بتملكها يعد ان كانت محرمة 
عليهم ؛نيرزت الى اانسواع بانسكلة التوطن الاجنبى 
وتعميق التناقض ف المجتمع ٠‏ 


واذا كانت بعض الدول العربية ,قدا عملتعلى 
التخفيف من حدة مشكلة الارض عن طريق 
قوانين الاصلاح الزراعى كما هو الحال فى مصر 
وسوريا » او حرمت الاجانب من تملك الارض كما 
فى مصر والجزائر وتونس الا ان الاوضاع 
الكائية مازالت تؤثر فى توجيه سياسة المستقبزٌ 
بالنسبة للارافى اللستصلحة » هذا فضلا عن 
استمرار مشكلة تفاوت الملكية فى.بعض البلاد 
كالمغرب وتونس والسودان . وما يمكن ان يؤدى 
اليه تركز الملكيات الى توجيه النظام الاتتصادى 
والاجتماعى وجهة لا تساعد على دفع عجلة التنبية 
بالسرعة المرجوة ٠٠‏ 


ومن يتتبع الدور الذى يلعبه ملالا الارضى .. 
اذا كانت لهم السيطرة الاقتصادية ينكن أنيدرك 
بوضوح اتجاهات ومجالات التنمية ؛ وقد عاشت 
مصر هذه الرحلة واعتقد ان بعض البلاد العربية 
الاخرى تمر بها » وهى تركيز اهتمام الدولة على 
المشروعات الثى تخدم الانتاج الزراعى بالذات © 
كالرى والصرف وتحسين المحاصيل » وعدم 
الاتجاه الى حماية الصناعة بما يؤدى الى زيادة 
الاعباء العامة ., 


ومهما يكن دور اللملكية الزراعية فى توجيسسه 
الاتتصاد القومى » فان النظام الاجتماعى الذى 
يحبذ الملكية الفردية على اطلاقها يحكم علىنفسه 
بسيادة عوامل التناقش ويتركنفسه تحكشسيطرة 
العناصر الرأسمالية القوية فى العالم ٠.‏ فليس من 
الغريب اذن اذا وجدنا ان تغير علاقات الانتاج 
فى المجتمع كما حدث فى الجمهورية العربية المتحدة 
والجزائر يؤدى الى القضاء على عوامل التثاقض 
الداخلية » ويزيد من فاعلية اليلد : وحريتها فى 
التعامل مع الخارج » مما يرقع من معدل النبسو 
فيها عئه فى البلاد الاخزى . فسسيطرة ١‏ 
على ادوات الانتاج تمكنه من تعبئة موارده لتحقيق 
اهدافه ولا تترك المجتمع تحت رحمة العوامل 


النردية وما تتضمنه من انحرافات + 


ويرتبط بالاطار الاجتماعى الاوضاع التاريخية 
والديئية 'لتى تحكم بعض مظلداهر الحياة 
العامة . ويتصور البعض ان التيم الديئية تدفع 
الناس لنوع من القدرية التى تؤثر فى نقماط 
الاثرات د ميلهم الىالاستهلاك وترك النشاط 
الاكتصادى لعفوية الظروف ‏ »كمايتصورونانهذه 


1 سم 
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القيمبتحزيمها للريا قحة بن ليلّللاد تار الاستظمان 
وتدفع الى الاكتناز » والواقع ان القدرية ترجع 
الى عوامل اقتصادية واجتماعية معيئة اكثر منها 
عوامل دينية ؛ فالاعتماد على الزراعةوطول عهود 
الظلم تركت الناس فى حالة لا يشعرون معهسا 
بقدرتهم على التغيير » وهذه الظروف نفسسها 
هى التى حدت مزميلهم الى الادخار والاستثمان 
وتفضيلهم للاكتناز » ولو حللنا طبقات المج 
العربى المختلفة لوجدنا ان مفهوم القدرية يتفاوت 
وتحكبه الظروف المادية الى حد كبير » كيا 
نلاحظ انظاهرة القدرية تختفى معالاخذ باسلوب 
الصناعة والتطور الاجتماعى. الحديث .., 


ومهما يكن من شىء فليس فى الاوضاع التائمة 
فى البلاد العربية ما يفرض فلسفة جامدة أو يحد 
من القدرة على الحركة والتطور » كما هو الحال' 
ق يعن الخول الاسيوية بل على الفكين تجن 
الاسلام وهو الدين الغالب فى البلاد العربيية 
يعطى فاعلية للحركة والتنمية اكثر مما يدعو الى 
الاستكانة والرشاء بالامر الواقع » ولا يفل 
بهذا .المنهوم وجود بعض الثيادات الدينية التى 
تدعو الى الجمود لانها فى الواقع لا تفعل ذلك 
بوحى من عقيدة بقدر ماتعمللتوطيد مركزها 
وتدعيم سيطرتها المادية ,*٠‏ 


اساليب الثئمية الاقتصادية 


لم تكن التنمية الاتقتصادية مشسار اهتيسسام 
الشعوب العربية حتى الحرب العالية الثانية 
لان طاقتها كانت مركزة فى السعى للتخلص من 
الاستعمار الذى كانث تدرك أنه اساس مشاكلها 
ومتاعبها . وحينما اكتسبت بعض هذه الشعوب 
حريتها شغلتها النظم السياسية القائية يا 
ببعض الشعارات الجذابة لتحول بيئها ومناقف. 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومدى ارن ا 
مشاكلها بعلاقات الانتاج السائدة . غير انه لم 
يكن هناك مفر لتاخذ كل دولة بفلسنة واضحة » 
تنفق مع علاقات القوى القائمة فيها . 


وتتلخص اساليب التئمية التى اتبعتها الدول 
العربية فى ثلاثة انماط » واحد يقوم على المفهوم 
التقليدى »؛ ويتلخص فى ان الحرية الاتتصادية 
كنيلة بحسن توزيع الموارد العامة واستغلالها 
أوى استغلال . ويقوم الاسلوب الثائى على 
تخطيط الاقتصاد القطرى لضمان تحقيق مطالب 
الجماهير » اما الاسلوب الثالث فيعتمد عد عن حل 
متوسط بين حرية الافراد فى التصرف © وتدخل 
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ينما تقصر هجهوداتهم على اتائة بع 
المشروعات ذات الاهمية الحيويةوكان كل اسلوب 
من الاساليب يعنى سيادة نوع أو آخر مسن 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ., 


أسلوب الحرية الاقتصادية 


ويعود بنا الاسلوب الاول ‏ اسلوب. التنمية 
عن طريق ترك الحرية للقوى الاقتصادية الى 
المنطق القديم لآلية الظواهر الاتتصاديةوما يعنية 
من ان التوازن الاقتصادى عملية تلقائية » وان 
ما يبدو من حالات اختلال فى اللجتمع ليست الا 
حالات عارضة ترجع أساسا الى خطأ فردىهنا 
أو هئاك دون ان يكون للتركيب الاجتماعى دون 
فيها 4 وقد اخذ بهذا الاسلوب بعض الدول 
العربية التى جمعها عنصر واحد وهو سيادة 
طبقة تتمتع بمزايا اقتصادية واجتماعية وان 
اختلفت مقومات كل عنصر منها . ويتبع اسلوب 
الحرية الائتصادية بدرجات متفاوتة كل من, 
السعودية » والاردن » ولبنان » وليبيا » ومعنى 
الاخذ به فى السعودية تمتع السلطة الحاكمة 
بكل ثروات المجتمع » وتحكيها فى التنمية » وهى 
بذلك تهدف الىتوطيد مركزها .اما فى الاردنفليس 
للطبقة الحاكمة موارد تعتمد, عليها » وهى 
فى أخذها بنمط الحرية الاقتصادية انما تت 
الاسلوب الذى وضع لها من الخارج »وهى تشعر 
ان التخلى عنهذا الاسلوبمعناه فقدانها لقومات 
حياتها . اما فى لبنان فان الامر يختلف الى حذا 
كبير »4 فقد أدث سسياسة ١‏ الاستعيارى فى 
الشام الى جعل لبئان فى مركز المعتند على 
الخارج »؛ وبالرغم من زوال الظروف القديمة 
الى حد كبير الا ان لبنان ..ازال يحصل علىالقدر 
الاكبر من موارده من الاتجار المشروع وغبين 
الشروعٍ » كما ادت الحركات الوطئية والتحول' 
الاشترآكى في بعض البلاد العربية الى هروب 
قدر كبير من رؤوسس الأموال واستثمارها أو 
مجرد الاحتفاظ بها فى لبئان . أما ليبيا فتعشن 
حديثة التكوين »© ولم تتبلور فيها القوىالاجتماعية 
بعد » وقد نقلها اكتشاف البترول وانتاجه على 
نطاق كبير بمعرفة الشركات الاحتكارية » الىمركز 
من السهل عليها فيه ان تجد اسلوبا آخر للعيل 
غبر الحرية . 


ومهما كان راى اللدافمين عن ثيل الحسرية 
الاقتصادية الا انه يبدو انهم لم يستفيدوا بعظة 
البلاد الرأسمالية نفسها ؛ وما انتهى اليه هذا 
الاسلوب من زيادة حدة التناقضات فى المجتمع» 
ولا نبعد كثيرا فان اتتصاديات البلاد العربية 
التى تأخذ بالحرية الاتتصادية تعتيد أساسا 
على ظروف البلاد الرأسمالية » واذا كانتظروف 
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الحرب الباردة فىّ العالم * والساخنة فّ بعقر 
مناطق الشرق الاقصى 0 من النشاط الاقتصادى 
للدول الراسمالية ؛ الا ان زوال هذه الظفروف 
سيحد من هذا النشاط الى حد كبير » وتشير كل 
كتابات المعلقين تقرييا الى ذلك 4 بل ونليس 
تدهورا فى سوق الاوراق المالية فى البلاد 
الراسمالية كلما بدتتباشبير سلام فىالعالم.ومهما 
يكن من شىء فقد كسفت ازمة البنوك فى لبنان» 
وازمة بنك انترا بالذات كيف يعنى الاخذ 
باسلوب الحرية الاقتصاديةمخاطر كثيرة؛والجدير 
بالملاحظة ان اسبلوب الحرية الاتتصادية يلقى 
مقاومة من الجماهير العاملة » ولم ينهح فى 
الاستمرار الا تحت ضغط القوة والعتف »فأصبح 
مثارا للتندر ان الحرية الاتتصادية تحتاج فىقيامها 
الى اسلوب القهر والكيت .., 


أسلوب التخطيط 


أما اسلوب التخطيط فهؤ أكثر الاساليب 
قبولا من الشعوب المتحررة » لانه يعنى حريتها 
فى تحديد مسار الاقتصاد القومى وفقا لاهدافهاء 
ومعناه القضاء على سيطرة طبقة محدودة على 
ادوات الانتاج ) وتعبئة هذه الموارد لخدمة 
المطالب العامة ٠‏ 


وتعنى فلسفة التخطيط ان التوازن الاتتصادئ 


وتؤدى هذه الانحرافات والتنائة بدي 
الكثر من الوارد الاجتماعية » وبالتالى فالتخطيط 
هو الوسيلة الوحيدة لضمان تعبئة الموارد لتحقيق 
أى هدف اجتماعى منشود © وتهيئة المنسساخ 
الثاسب للعيل::والعايلين +.. 


غير ان الاحخذ باسلوب التخطيط 6 دفع الى 
اتباع فلسفة سياسية واجتماعية معينة هى 
الاشتراكية » وادى الى الاصطدام بالعلاقات 
المادية القائمة » واثار الخثير من المتاعب مع 
الدول الراسمالية.» لما يعنيه من. قضاء على 
فرصها فى الاستغلال والتحكم . 


وقد اخذ باسلوب التخطيط فى الجمهورية 
العربية اللتحدة » والجزائر » وسوريا » والعراق 
الىرجة مام 


ومن الواضح ان الحتمية التاريخية » والتطور 
المادى هى التى دفعت البلاد السابقة للاخذ 
بالتخطيط الشامل وهسو اسلوب العمل 
الاشتراكى .. 


اسم 11 سم 
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قح يتقبع قورة 59 يوليو ف حضر فى حركتها 
لتحقيق التنمية يمكنه ان يلمس كيف تدرجت من 
وضع خطط مثفرقة للتنمية » ومن تشجيع لرأاس 
المال الخاص سواء بالاعفاءات الضريبية إو 
الاعانات © الى دقع مشروعات الاستثيار عن 
طريق الاشتراك فيها ومنحها الاثتمان الرخيص» 
وكيف انتهت الى الاخذ بالتخطيط الاشتراكى 
كأسلوب وحيد لتحئيق التنبية الاتتصادية 
والاجتماعية السريعة ؛وكما يشير ميثاق العصسل 
الوطنى ان « الحل الاشتراكى اشكلة التخلف 
الاتتصادى والاجتماعى .. وصولا ثوريا الى 
. التقدم ‏ لم يكن افتراضا قائما على الانتقساء 
' الاختيارى » وانما كان ... حتمية تاريخيةفرضها 
الواقع » وفرضتها الامال العريضة للجماهير كما 
فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف الثاني 
من القرن العشرين » وقد كان الميثاق صريحا فى 
تحليلة اذ.اشار الى أن التجارب الراسيالية فى 
التتدم تلازيث مع الاستعمار » وان مرحلة التنمية 
المبثية على نهب اموال الشعوب قد ولت ؛ وان 
تحثيق التنمية عن طريق زيادة شقاء الشعوب 
العامة واستقلالها اسلوبا غير مقبول ف التنفيذ» 
وان ثمو الاحتكارات العالمية يجعل التنبية 
المحلية محصورة داخلاسوار الحماية التىيتحمل 
عيئها الشعب وحده » وان اتساع شقة التخلف 
بين البلاد النامية والمتقدمة يفرض تعبئته للموارد؛ 
واستغلال العلم الحديث في خدمة التنمية» ووضع 
تخطيط شامل للانتاج القومى ٠‏ 


آما الجزائر فلم يكن من السهل تصور ان تأخذ 
بأسلوب الحرية الاقتصادية ». وهى التئ ضحت 
فى ثورة تحريرها بحوالى مليون شهيد من خيرة 
آينائها فى ثمائى سئوات » لان معنى الاخذ بهكان 
يعنى الخضوع الاتتصادى للراسمالية الفرنسية 
وتعملائها فى البلاد » وكان يعنى خلق تناقضات 
جديدة »© واتجاه التئمية نحو المشروعات المدرة 
للربح السريع .. واذا كان الاخذ بالتخطيط يبدئ 
سهلا فى الجزائر على اساس انها بلد بكر » وانها 
تبدآ باتقل قدر منالتناقضات »؛ الا أن صحوبته 
تتكشف اذا عرفئا ان الاستعمار الفرشسى خلف 
البلاد دون اجهزة ادارية أو فئية » وكانعلى ثورة 
الجزائر لا ان تبثى اقتصادها فحسب »© وانيا 
تبنى جيلا يتولى قيادة العمل الفنى والادارى ., 


وكانث تجربة التخطيط الاشتراكى فى ظلّ 
الوحدة مثار الكثير من الحدل فى سوريا » لان 
الراسمالية المحلية فيها كانت قد نمت الى حك 
شعرت معه ان هذا الاسلوب يحرمها من 
كثير منمكاسبها » فانقضت على الوحدة معمصر» 

غير أنالنكسة زادت من حدة الذاقض الاقتصادى 
والاجتماعى » ولم تؤد محاولات الرجوع الى 
اسلوب الحرية الاقتصادية الا الى هروب راس 
المال الى الخارج » وانخفاض معدل. التنبيية 


16 ل 
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بشكل واضّح هما ادئ لقيام حركةمقادة والعودة 
الى اسلوب التخطيظ وتجربة النكسة فى سوريا 
جديرة بالاهتمام لانها توضح ان اخطاء التخطيط 
مهما يلغت لا تتناسب مع العودة لاسلوب العمل 
الحر » لان هذا الالو الاخير يفقده الكثير من 
مقوماته © ويعيد اصحاب الاموال الى طريقةٌ 
العمل البدائية فى النظام الرأسمالى »وهىالتركيز' 
على المعاملات التى يمكن تصفيتها فى الاجمل: 
القصير » وما حدث فى سوريا فى فترة النكسة 
يحدث الان فى غانا » التى لم تتمكن القوى 
الحاكية فيها من اعادة الاستقرار الاتتصادى 
بالرغم من تدفق المساعدات الاجنبية عليهسا 
واطلاق حرية العيل لراس المال فيها ., 

اما فى العراق فان التخطيط مازال فىّ مراحله 
الاولى » ونعتقد انه ليس من السهل وفع 
خطة اقتصادية شاملة فيها الا بعد حل مشكلة 
احتكارات البترول » لان الاستثمارات البترولية 
تكون قدرا كبيرا من الاستثمار ات الاجنبية )فضلاً 

هن انها تؤثر فى الاقتصاد القومى العراقى 
بشكل كبير . 


أسلوب تدخل الدولة ' 


'اما الاسلوب الثالث للتنئمية فهو الذئ يتوم 
على تدخل الدولة لتحقيق ما تفشل القدرات 
الفردية عن تحقيقه » وتاخذ بهذ الاسلوب 
السودان » وتونس »© وكانت تأخذ به مصر منذ 
الحرب العالمية الثانية حتى المراحل الاولى لثورة 
نا يوليو » وساد .فى سوريا مئذ استقلاللهها 
حتى الوحدة » ويقوم هذا الاسلوب على اعتبان 
الحرية الاقتصادية كاصرة على تحثيق اهداف 
المجتمع © وانه يمكن تحقيق فق اهذة الأهداك ود 
عجلة التنمية اذا تدخلث لك الدولة “اما فى اوقات 
الكساد لتشغيل قوى الانتاج العاطلة » او ق 
الظروف العادية لمعاونة راس المال الفردى »© اذا 
قصرت امكانياته ويتميز هذا الاسلوب بانهيعتس 
زيادة الانتاج هو القضية الاولى » ولا يلقى بالا 
شكلة التوزيع > ولا يهتم كثيرا بالنظر فيمنيتحمل 
عبء التنمية الذى يقع فنهاية الامر علىالطبقات 
العاملة » لان هذا الاسلوب فى التمامة بزيادة 
الانتاج يضع الكثير من الحوافز لاصحاب الاموال 
لزيادة الاستثمار 4 سوام من طريق حفن 
الرسوم على الواردات من الالات او المواد الخام» 
ورفعها على المنتجات المثيلةللمحليةاو اعفاء انواع 
معيئة من الاستثمارات من الضرائب لمدد تطول 
أو تقصن ,٠‏ 


ويلقى هذا الاسلوب تابيد الراسمالية المحلية 


. والوطنية » ويكون فى كثير من الاحيان عابلا 


لتزاوج رأس المال المحلى والاجنبى » غير ان 
مشكلته انه يترك التناقضات الاقتصسادبة 
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والاجشماعية الاسامنية دون حل © ويترك الناس 
أحيانا فى جو من البليلة خول دور الدولة » وهل 
تعمل فى تدخلها لتئمية الاتتضاد التضرى 
وحمايته امانها تعزز منمكانةالراسمالية وتثبيتمن 
أقدامها ؟ 


هذا وكثيرا ما يتخذ هذا الاسلوب كدرع واق 
ضد التخطيط الاشتراكى » ومع ذلك فان نجاحه 
النهائى محدود المكان 4 لان جهاز الدولة مهيا 
قيل عنه ليس جهازا حياديا » وانيا يؤثر فيه 
ويوجهه اصحاب المصالح المسيطرة عادة على 
الاتتضاد القطرى » وبالتالى فهؤ فى عمله ينحاز 
للمشروعات التى تزيد من مكاسب الطبقة الحاكية 
الراسمالية » ويستغل فى القيام عنها بالتجارب 
التى تقصر قدرتها عن تنفيذها غير انه افاسيطرت 
توى الشعب على جهاز الدولة واتجه الى 
المشزوعات المدرة للكسب »؛ فهنا تحدث المشاكل» 
وينكشف التناقض بوضوح . 


وبالتالى فان قيمة الاخذ بهذا الاسلوبوفاعليته 
يتوقف على الطبتة او الفئة التى تسيطر على 
جهاز الحكم ٠‏ 


واذا كانت الشسغوب المتحررة تفضل الاخنذ 
بالتخطيط الشامل »© لانه يمنحها 'حرية العمل» 
الا انه يثير الكثير من المسائل التى تحتاج مننا 
الى دراسة خاصة اذا نظرئا الى المجتمع العربى 
كوحدة .فهليعنى التخطيط الاخذ بمبدا التخصص 
المحلى أو الاقليمى ؟ وهل يهدف الى كنلاية 
الاحتياجات المحلية امالاحتياجات الخاصةاجموعة 
من البلاد.» او نطتة ما ؟ 


ولن نضيع الوقت هنا ببحث نظرى عن الحل 
الامثل للتخطيط » لان مثل هذا قد لا يكون له معنى 
واقعى؛ولكئنا سئركز علىوضعنا العربى فمرحلة 
الصرا.ع التى نمر بها » والبفاء الذى نقوم به ٠.‏ 


التخطيط بين. الاعتبارات القطرية والعربية 
ا“ ةة ة 1 ة 101010102012101 0ك 


يعرف التخطيط الاقتصادى بانه النشاط 
الاجتماعى الذى يحذد به العاملون الاهدافالتى 
يسعون اليها فى مجالى الانتاج والتوزيع .ويعرفه 
آخرون بانه مجموع التنظيمات والترتيبات التى 
توضع مستهدفة تحقيق هدف اقتصادىواجتماعى 
معين ٠.‏ 


ومهما كان تعريف التخطيط الاقتصادى »4 فهو 
عملية اجتماعية سياسية بالدرجةالاولى “وليست 
مجرد نشاط تكنيكى ترتب فيه اوضاع. عناصر 
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الانتاج للحصول على كبن قدن من الانتسساع ا 
الفائض »© ويتطلب التخطيط وحجود هدف 
اجتماعى يلزم لتحقيقهتعيئة المواد الماديةوالبشرية 
المتاحة للمجتمع وتحريكها بأقل قدر من التكاليف 
الاجتماعية »اذا كانالامر كذلك فكيفيمكنانيخرب 
التخطيط عن حدود الاقليم الذى تتفاعل فيهالتوى. 
لتحقيق هدف محدد الى مناطق تتباينفيها الظروف 
وتختلف الاوضاع ومراكز القوى ؟ واذا وجدنا 
وسيلة للالتقاء بينبعض المناطق التىتأخذ باسلوب 
اجتماعى معين - او الاشتراكية مثلا ‏ فهفل ' 
يمكن أن يحدث لقاء على مستوى تخطيطى بين 
اسلوبين دتتافرين :من أشاليب. العيسسل 5 أ 
الاسلوب الاشتراكى والاسلوب الرأسمالى ؟ واذا 
وجدت وسيلة للالتقاء فهل تكون علىحساب واحد 
او آخر من النظم الاجتماعية ؟ وقد اثار هذا" 
الجدل الكلام عن السوق العربية المشتركة » كما 
أثار الرغبة فى وجود مجالات اوسع للتفاهم بين 
البلاد العربية التى تاخذ بالاسلوب الاشتراكى: 
ويثيره البعض الاخر الذى يشاهد عجلة التنبية 
تدور ف البلاد,العربية والخطط توضع والتعارض 
بينها لا كك حادث لو ترك كل مخطط يحدد 
اهدافه بعيدا عن اخيه » واذ] كانت مجالات اللقاء 
الان سهلة ميسرة © فان احتمالاتها ستكون 
صعبة بعد ان تنتهى بعض الخطط الى تحديد 
مصالح معينة لفئة او اذى ى المجتيع . وقبل”' 
ان نستطرد فى الحديث لنلقى بنظرة سريعة 


,على وضع العالم العربى ٠.‏ 


تشغل' البلاد العربية المنطقة المتوسطة للعالم 
التديم ». وتبلغ مساحتها ؟ر١١‏ مليون كيلومتر 
مربع ».او ما يتعادل مع مساحة اوربا عدا 
الاتحاد السوفييتى » وحوآلى ثلث مساحةافريثيا» 
ويتراوح سكانها بين 1١5 ©» 1٠٠١‏ مليون نسمة» 
وتنحصر البلاد العربية بين خطى عرض 6ه © 
7ه تسمال خط الاستواء » وبين خطى طول .5ه 
شرقا » .55 غرب جرينتشس ٠‏ 


والنسبة الكبرى من البلاد العربية صحراوات 
وتعتمد فى اقتصادياتها على الزراعة التى تموم 
فى أغلبها على مياهالانهاروجزءضئيل متهاعلىالمطن 
ونتيجة للظروف الناخية » المتشابهة او القريبة 
من التشابه للبلاد العربية » فان محاصيلهسا 
الزراعية تتمائل » ويزيد من هذا التمائل اهتمام 
الاستعمار بتحويل بعض البلاد العربيية 
لانتاج المواد الخام اللازمة لصناعته . فبالاضافة 
الى انتاجها جميعا للحبوب وغيرها من البقول 
والخفر والفاكهة » نجد جزءا هاما منها ينتج: 
القطن بكميات ضخمة كالجمهورية العربية المتحدة 
والسودان وسوريا . ويتوفر البترول فى مناطق 
الخليج العربى © وخليج السويس والصحراء 
الليبية والجزائرية » وتنتشرالمعادن بكمياتمتفاوتة 


هما - 
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قنجه المنجنية ف المثرب © والجنهودية العربيسة 
المتحدة » والحديد الخام وال اير والزنك 
والفوسفات فى دول شمال أفريقيا » والانتيونى 
فى المغرب وتوئس »© والكبريت فى الجزائر 
والعراق » وهكذا فالى جائب التشابه فى يعض 
المتتجات هناك تكامل فى بعضها الاخر ٠.‏ 


وقد عمل الاستعمار على زيادة روح التنافئس 
بين الدول العربية وقوى من علاقاته بها» 
فنجد ان معاملات الدول الغربية بيتهيا 
والغرب أكبر وأضكم منها بينها وبعضها » وهذا 
أئر طبيعى طاما ان الدول العربية منتجهة 
للمواد الخام ومشترية للمواد المضنوعة » وهى 
لا تستخدم فيما بينها ما تنتجه من خامات؛ولا تنتج 
ما تحتاجه فيما بينها من مصنوعات ,٠‏ 


غير ان عوامل التفكك يمكن ان تكون نفنسها 
عوامل التكايل » سيما وان العالم يتجه الان 
الى الوحدات الكبيرة اذ لم يعد للوحدات 
الصغيرة دور يذكر نتيجة لتغير طبيعة الانتاج » 
وخاصة الى رؤوس اموال ضخمة »© وكنايات 
ذات مستوى مرتفع » وتجارب مضنية ذاتتكاليف 
ياهظة » هذا بالاضافة الى أن الانتاج الصغير 
أصبح اكثر تكلفة » واقل قدرة على المنائسة. 
والامثلة على ذلك واضحة لا تحتاج الى جدلٌ 
طويل »© فهناك السوق الاوربية المشتركة » 
ومجموعات بلاد المنطقّة الحرة »© والبلاد اللاتيئية» 
ودول اوربا الاشتراكية ..'لمس الحلناء اهلية 
البلاد العربية كوحدة فى معركتهم مع النازيةخلال 
الحرب العالمية الاخيرة فجعلوا منها وحدة تموينية 
واحدة » بها وزير بريطانى مقيم ٠.‏ ولمتعترض 
بريطائيا على انشاء الجامعة العربية 
قبيل نهاية الحرب ( مارس سنة م156 ) بل 
وجدنا وزير خارجيتها يبارك انشائها ؛ مع ان 
بريطانيا نفسها كانت احدى الدول التى عملت 
على تفكيك البلاد العربية »© ولو اننا يجب 
الا نغفل أن بريطانيا كانت ترسملمستقبل مصالحها 
قبل أى شىء آخر . 


. وند حقق التضامن العربى فى ظل الجامعسة 
العربية الكثير » وان كان لم يحقق كل ما نرجوه» 
وقد تم ما تم بالرغم من التبا. ن القائم .بين الدول 
العربية » ومن هذه الات تسهيل التبادل 
التجارى وتنظيم تجارة الترائسيت » وتسسوية 
مدفوعات المعاملات الحاراية وانتقنال: رؤوس 
الاموال والمؤسسة المالية العربية للانمساء 
الاقتصادى » واتفاقية الوحدة الاتتصادية » 


وانشاء السوق العربية المشتركة . 


وقد وضعت اتفاقية الوحدة على أسما. 0 
7 س من 
الحرية قد لا يتفق كثيرا مع مسستلزمات التخطيط » 


ساك لم 
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قتتضوح الاتتاقية حرية. انتقال' الاشقاضورموس 
الاموال » وحرية تبادل البضائع والمنتجات »2 
وحرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة 
النشاط الاقتصادى »© وحرية ‏ النقل والترانسيت 
واستعمال وسائل النقل: والمراىء » والمطارات 
وحرية الحركة والتعامل لا يمكن تبولها كأساس 
حتى بالئسية للبلد الواحد الذى يأخذ بفلسفة 
التخطيط »© لان هذه الحرية تؤدى الى تركز 
المشروعات والمرافق4مما يخلبالتوازن الاقتصادى 
والاجتماعى فى البلد الواحد » وهو ما تليسه 
جميعا فى التباين الواضح بين الريف والمدينة» 
وبين المدئن وبعضها وبين مختلف المناطق حتى ى 
الواحدة نتيجة هذه الحرية الاقتصادية» 
وقد بدت هذه الظاهرة ايضا فى البلاد التى 
توحدت فى ظل الحرية الاقتصادية كبريطانيا 
وايطاليا مثلا التى نلمس التباين بين اجزائهيا 
بشكل أعمق مما كان قبل الوحدة . واذا كان 
الامر كذلك فان حرية الحركة والتعامل بين البلاد 
العربية ليس من السهل قبوله فى هذه المرحلة من 
التطور » وقد يؤدى الى زيادة تفاقم المشس.اكلبدلا 
من حلها . اذا تركنا مششروع الوحدة الاقتصادية 
الان بين البلاد العربية » فانعلينا اولا ان نجيب 
على امكائية التعاون على اساس مرسوم بين 
البلاد العربية »© حتى لا تتضارب سياستها 
الاتتصادية ٠.‏ ر : 

انه مهما كان التنافر بين النظم القائية فى 
البلاد العربية » الا ان اهتمامها جميعا بالتنبية 
لرفع مستوى معيشتها يقتضى دراسسة المشروعات 
اللازمة لتحقيق هذه النتيجة » وطالما انالامكانيات 
المادية والكفايات البشرية محدودة فليس هناك 
مجال كبير لتبديدها فى مشروعات غير مضمونة 
النجاح . 

اذا اخذنا كل بلد عربى على حدة نجد ان 
أكبرها سوقا هى الجمهورية العربيةالمتحدة »التى 
تضم فى نفس الوقت اكبر عدد من الكفايات 
والخبرات » وبالتالى لم تجد صعوبة فى وضع 
خطة اقتصادية شاملة تتضمن القيام بعدد طيب 
من المشروعات الانتاجية الضخمة »© كالحديد 
والصلب © والكيماويات. » .والبتروكيماويات ٠‏ 
وليس من. السهل على البلاد العربية الاخرى ان 
تقوم بمثل هذه الصناعات » لانه اذا توفر لها 
راس المال » واجهت بصغر حجم السوق » 
وبالتالى ستجد متاعب فى تصريف ما ثنتج ؛ ومع 
ذلك فان قيام بعض هذه الصناعات قديكون,مطلوبا 
لاعتيارات استراتيجيةاو لتدعيم صناعات اخرى» 
وهنا يمكن ان نجد يعض البلاد العربية قد تقبل 
على اقامة صناعات لا تسستئد الئ أسساس 
اقتصادى » ويتحمل اقتصادها القطرى الكثير من 
الاعباء المترتبة على ذلك » وفى هذا.ما فيه من 
تكاليف قد لا يكون هناك داع لها لو تفاهمثالدود 
العربية فيما بينها مسسبقا على توع المشروعات 
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التى تقوم بها ٠‏ وبالتالى يتم تخصيص رآس الال 
فى ثواحى ا المختلفة بشكل اجدى 
وأشمل ٠‏ 

والحقيكة الجديرة بالاهتمام انه مع ضخاية 
سوق الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ فهى تعتسر 
ضيقة بالنسبة للاحجام المثلى لبنعض الصناعات 
الثقيلة » واستخدام الطاتة النووية وهو ما يزيد 
الاحساس بغرورة التفاهم على اقامة مشروعات 
التنمية بين البلاد العربية ؛ فى هذه الحاليمكن ان 
تقوم صناعات فى بعض اجزاء الوطن العربى 
ع ل الذى تقوم فيه » 
لان سوق هذه الضناعات سيكون السوق العربى 
الكبيي . 

وقد يتساءل السعض عن ماهية المعيار الذى 
يمكن ان يؤخذ فى اختيار الصناعات او تخطيطهاء» 
وهل هو التكاليف النمسبية فعسب » ام اعتبارات 
التوازن الاتتصادى والاجتماعى» حتيتة أن عنصر 
التكاليف :النسبية عنصر هام غير ان اعتبارات 
التوازن قد تكون اجدى طانا أن الهدف هو ضمان 
القضاء على التناقضات التى يشكو منها المجتمع 
العربى ٠‏ 

ولضمان استثرار الانتاج يمكن ان تعقد الدول 
العربية فيما بينها اتفاقات طويلة الاجل للحصول 
على منتجات المشروعات المتفق عليها . 


والاخذ بهذه: الفكرة بيعت .“أنه .يمكن فيسام 
صناعات استهلاكية فى كل سوق محلية » ويترك 
لكل بلد حرية اثامة مثل هذه الصنئاعات لانها 
لا تتطلب راس مال كببر » أو كفاية خاصة » 
وتمتص قدرا لآ باس به من العمالة ؛ وذلك مشل 
صناعة المنسوجات والاحذية ؛والاثاث؛والزيوت» 
والصابون » ومئتجات الالبان . وثى هذه الحال 
9 تلزم البلاد الاخرىٍ باستيراد منتجات بشلل 
هذه المصئوعات اذا صنعت محليا . 


اما الصناعات الانتاجية فيمكن ان تتم .على 
اساس اقليمى » وعلى نطاق البلاد العربيية 
ككل هذا مع التزام البلاد العربيبة فيا 
بينها بشراء منتجات هذه الصناعات . ويمكن ان 

العملية اما عن طريق تحديد صناعة انتاجية 
او اكثر لهذا البلد او ذاك » او تشترك اكثر من 
بلد فى صناعة واحدة . 

وحتى لا يحدث تعارض الاجتياعيسة 
او تدخل فيها » فالبلاد التى تأخذ بالاقتصاد الحر 
يمكن.ان يقوم افرادها باستغلال الصنبباعات 
الاميتهلاكية 7 اسابق الاشضارة اليينا اميا 
ألصناعات الانتاجية فمن المصلحة أن تتم على 
نطاق الدولة.بمعني ان تكمن ادارتهًا للدولة بغض 
النظر عن ششكل المساهية . 

اما عملية التمويل فيمكن .ان تتم على أساس 


الاجائب باحداث انشقاق 
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المدقراث المإنة وتجميع عصبلة المصسلاح 
الاجنبية بها لا بحرم أى بلد من 


للمتعاملين 
بين المنتجين العرب > 
كبا حدث. .طلد الشقظ عل مضر بشراء القلن 
السودائى .٠‏ 

واذا كان جزء من حصيلة تسويق المحاصيل 
يذهب اق قبراء استهلاكية اجنبية فيمكن 
اتباع سياسة تفضيلية للبلاد العر 


يسمح بشرائها من البلاد العربية :دون البلاد 
الاجنبية ٠‏ 


سدكها لال ماس ينا لا مسح 


يتضح من كلامنا السابق انهليس هناكتعارض 
فى وضع تخطيط اقتصادى يضم البلاد العربيية 
بالرغم من اختلاف الفلسفات التى تحكم اجزائه 
المختلفة » ولا يعئى: هذا التخطيط بأى حال »؛ كما 
تحب ان نؤكد » حرية انتقال الاموال والاشسخاص» 
لان هذا" الانتفال يجب ان تحكيه السحلق 
الاقتصادية وا الاجتماعية لكل اقليم: ٠‏ 


قد لا يجد بعض الحكام العرب مصلحة لهم 
فىاتباع نظام اقتصادى تخطيطى عام » لسبب 
أو لاخر » وهنا يصبح ولا مفر .للبلاد التي 
تأخذ بالفلسفة الاشتراكية او تجعل الاشتراكية 
هدنا لها من أن تبدا بدراسة وضع خطة عابة 
للتنمية فيما بينها »)وهذه البلاد هى الجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر » وسسوريا واليمن 
والعراق ؛ وهى تضم اكثر من 55/ من مجموع 
سكن البلاد العربية » وتحوى من الامكائيات 
المادية ما يمكنها من وضع تخطيط عام بالرغم من 
بعدها عن بعضها . واذا لم تكن هناك حدود 
مشتركة تضيها ؛ الا ان الطريق البحرى يمكن 
ان ييسر هذا اللقاء » والبدء بهذه الخلة 
مسألة اساسية اذا اردنا ان نقيم وحدة عربية 
تقوم على التكامل الاقتصادى . نخرج من ذلك 
بأن التخطيط على المنستوى الاقليمى اذا كان 
ضروريا » لخلق توازن اتتصادى واجتماعى ؛فانه 
اساسى فى المرحلة التى نمر. بها على مستوى 
الجتيج العربى كله حثى لا ناد أ بالثاهب فى 
المستقيل . ليس معنى ذلك اننا ننكر او نتجاهل. 
متاعب التخطيط نفسها » وما يمكن ان يحدث 
فيه من اختناقات » فهذا وضعه بحث آخسر ؛ 
ومع ذلك فان مشاكل التخطيط لتهون فى المسدى 
الطويل اذا قورنت بمشاكل الحرية الاعتباطية » 
فعلى الاقل يمكن الانسان بالمتابعة معرفة مدى 
الانحراف عيا يضعه من خُطط »© ولكنه فالنظام 
الاقتصادى القائم على الحرية لا يدرك الخطا الآ 
بعد أن يكون قد تسبب عنه خسائر اتتصادية 
واجتماعية بل وسياسية كثيرة ٠.‏ 


لكات 
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يجتمع الاشتراكيون العرب ف نذوة 
5 الهدف الرئيسى منها تحقيق وحدة 
فكرية فيما بينهم » وتبادل الخبرة 


واثارة للنقاش حول مواضيع جبيعاديث 
يكافحون » لا يمكن ان ا « دور القطاع العام 

فى التنمية » من زاويةمقارنات بين اشسكاله الحُتلفة 
ف البلاة العربية » مثل ان نعقد مفاضلة مثلا بين 
نثسأة القطاع العام و د الذى اتخذه والنتائيج 


التى حققها فى ج . ع . م . والتيسير الذاتى 
كأسلوب: آخر انق ْ فق ظزوف الجمهورية 
الجزائرية . 


لايمكن ان يكون ذلك هو اسلوب المعالجة » وأئما 
مامه 


زيادة لحصولها لدى كل متهم 6 
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يجب أن نتناول عرضه من زوايا أخرى » ماالمفاهيم 
الاساسية وراء تكوين قطاع عام » وما هى متطلبات 
وجوده » وكيف يجب. أن يسير » وماهى الاعداف 
التى عليه أن يعمل من أجلها » ما التناقضات التى 
يعيشها فى ظروف مجتمع يتطور نحو الاشستراكية » 
ما الاساليب التنظيمية له وهكذا .. 


نعنى نهنا أن نحاول عرض هذا الوضُو' 
مميزاته وخصائصه الرئيسية » دون أن م ف 
متاهةاللقارنات ؛فلكلبلد من ظروفه ما يملىا لوب 
التطبيق فيه » المهم أن تتجمع الخبرات » وأن نناقشس 
القواعد العامة التى يجب أن تحكم عملية تكوين 
وادارة القطاع العام . 
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وبالتالى يثور سؤل : 


هو : ماذا نعنى بالقطاع العام ؟ 


ويلاحظ هنا أن القطاع العام لايبرر أمره الا فى 
الدول التى تحررت حديئا من الاستعيار » والتى 
تنطور نحو الاشنتراكية ٠‏ 

فهذه الدول التى تخرج من نفوذ الاستعمار بعد 
ان استنزف ثرواتها سنين طويلة وتتخذ حركتها 
التحرريةمضمونا أجتماعيا ؛ وتتغرضس - بالرغممن 
التحرر السياسى ‏ اششغط الاستعيار عاة 
والاستعمار الجديد خاصة والرجعية الداخلية 
كراس الرمح تتشكل اهدافها القرمية فى صور 
اساسية : 

© مضمونوطنئىيبفى التخلص النهائىمنالآثار 
الاستعمارية ؛وهزيمة الاستعمار ف المعركة الجديدة 
التى يفتحها . 


© وضع أساس مادى لتنميةالمجتمع سعياالي 
الابقاء على الثورة القومية ورفعا للستوى معيشة 
الجماهير . 

©» وضع قواعد لديمقراطية صحيحة سليمة 
تمارسها الجمافير صاحبة اللصلحة فى التحرر على 
أوسسع صورة يمكن أن تكون ٠‏ 

وختى تتحقق هذه الاهداف الثى تكاد تكونواحدة 
فى كل هذا النوع من الدول » فانها تفترض ضرورة 
سيطرة الدولة على مواردها » وتوجيه استخدامها» 
وتحديد طريقة واسلوب تطورها ٠‏ 


هذه ضرورة أساسية يتطلبها الكفاح 'الجدى 
لتحقيق الاهداف الثلاثة السابقة ٠‏ 

وهو من ناحية أخرى واقع يتنافى معه أتاحة 
الامنلوب الراسمالى التقليدى للتنمية والتطور . 


ولذلك تضطر هذه الدول الى أن تتخذ كل مُنها 
لنفسها ؛ ومن واقعها » وحسب ظروفها وأسلويها 
الخاص ف .السيطرة على الوارد وتوجيه حركة 
المجتمع . 

وتبدا عادة بالاسنتيلاء على الرأسمال الاجنبىاو 
القدر الاكبر منه . 

وقد تقطع أشواطا أبعدمن ذلك ؛ حسبطبيعة 
النمو الاتتصادى فيها » وموقف الفئات الختلفة من 
حركة التحرر التى خاضشتها » ومدى ارتباط بعص 
الفئاث فى مجتمنعها بالاستعمار القديم أو الجديد ٠‏ 
. وهنا تصبح الدولة ‏ دولة الفورة ذا تاللضمون 
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الاثنتراكية ق الوطن العربى حل 


الاجتماعى مالكةلقدر منالثروةالقومية:وممارسة 
لجزء من النشاط القومى تجتهد فى أن توجه بهحركة 
الجتمع الاقتصادية وبالتالى الاجتماعية والسياسية 
فضلا عن أن تقف به فى حركتها الوطنية .٠‏ 

وهذا ما نسميه القطاع العام . 

وهو بذلك تجسيد للكية الدولة لقدر من الثروة 
القومية » تديره وتوجهه بنفسها يهدف الوصو ل الى 
أهدافها الاجتماعية اللمحددة . 


وبالتالى فأيا كانت الصورة التى يكونعليها فى 


أى بلدمن البلادفهو قطاع عاممادام يحفقاويتحقق 
فيه كونه مملوكا للدولة ومتجها حسب ماترسيه ٠‏ 


يجب أن يتكابل القضاع العام 


فالقطاع العام ليس هدفا فى حد ذاته » وليست 
ملكيةهذا القدر منوسائلالانتاجامرا مطلقا ؛ولكنها 
فى الواقع وسيلة » وملكية مرهونة بأن تحققأهدافا 


وحتى تحقق هذه الاهداف لابد ان تتوفر لها 
الامكانيات ٠‏ 

والمجتيعات النامية عادة ماتكون زراعية ٠‏ 

وهى لذلك.تتجه الى التصنيع سعيا الى زيادة 
الثروة القومية » وتحقيقا لمجتمع العمالة ما أمكن » 
وتحررا من السيطرة الاستعمارية » واقامة لدعامة 
حقيقية للتحول الاشتراكى ٠‏ 


ولكن هذا الاندفاع الى التصنيعيتطلباستثهارا 
وأسعا ؛ وتعبئة للمدخرات وغالبا - بل يكاد يكون 
مؤكدا ‏ تحجم الراسمالية المحلية عن الاسهام لما 
للثورة من مضموق اجتماعى ٠‏ 


والراسمال الاجنبى القائم فى صورة بئوك أو 
شركات تامين أو استثمارات تجارية او'صناعية أو 
زراعية ؛ليسربالخلص داتمثله الدولةمناتجاهات 
بل على العكس يسعى الى خُنق الوليد الجديد ٠‏ 


والعمال والفلاحون والمثقفون وغيرهم - الذين 
تمثلهم هذهالدولةالجديدة ؛لايمثلون اىقوة أدخارية 
يمكن أن تسهم فى الاستثمار ؛ ولايملكون الا العرق 
والجهد ليبذلوه ولكن بشرط أن تتواجد قبل. ذلك 
أمكانية الاستثمار . - 


وبالتالى أصبح ضروريا حتى يمكن للقطاع العام 
هذا أن يؤدى دوره : ٠‏ 


سكا 
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الاشتراكية ف الوظن العربى 


ه انتتم السيطرةعلى البنوك وجميعالمؤسساتة 
المالية ؛ وكل الرأسمال الكبير ضمائا لآستخدامهذه 
القوى المتاحة فى حقل التنمية » وتوجيهها الى ما 
يدفع هذا القطاع العام للتقدم ., 


ه وان تتم السيظرة الكاملة على التجارة 
الخارجية » لضمان التحكم فى تصدير ما يفيض » 
واستغلال الحاصل فى استيراد الالاث والعدات» 
بدلا من اللبان ومعدات التجميل مثلا » والتى تمثل 
للمستوردالفرد عائداكبيرا. تتضاءلأمامهالاعتبارات 


القومية فى نظره ,م, 
ه وان تتم السيقلرة على التجارة الداخلية » 


مانا لعدم وجود أختناقات فى التسويق قد تؤثر 
على وصول منتجات القطاع العام الى يد الجماهير» 
قند تؤثر على أن يصل الى متناول القطاع العام ما 
يلزمه من مسستلزمات الانتاج به 

©» واأن تتم السيطرة على الزّراعة باعتبارنها 
اتمثل الجائب الاهم من الدخل القومى وتزداد عليها 
الاعباء بازدياد التنمية»وتمثلف العديد م نالصناعاك 
العمود الفقرى لقيامها .., 


وهكذا م.م وهكذا ,«.ه ف مختلفت قطاعات الثروة 
القومية ,,, 


لانه اذا اردئا للقطاع العام أن يقوم بواجباته 
التى حددناها » وجب النظر اليه على أنه جبهة 
متكاملة منالنشاط الاقتصادى علايمكن أنتفتح فيها 
الثغرات والا كان ذلك على حسساب التنمية على 
مستوئ الجتمع كله «١‏ : 

وأيا كانت القطاعتات ف ملختلفة البلدان التى قدا 
تتمايز من بلدا الى بلد آخر فى مدى اثرها على 
الاقتصادالقومى » وبالتالىفىضرورةومدىالسيطرة 
اعليها » فان هناك من أوجه النشماط الاقتصادى ما 
يعتبر الاستيلاء عليه وليس مجرد السيطرة فحسب 
من الاوليات الضرورية اذا أردنا للتئمية أن تسير 
في طريقها الطبيعى » وان يلعب القطساع العام 
دوره المطلوب .«: 

تلك يمكن أن تكون 1 

© رأس المال المالى باعتباره وسديلة اتاحة 
الاستثيارات المعدة الجاهزة ., 

© الثريات الطبيعية فيما كان عنائده يمثلقدر1 
هاما منالكيان: الاقتصادى , 

:ها المبسناعات: والانشظطة ذاتة الصفة 
الاممتراتيجية » يمعنى الفرورة للحفاظ على 


-010- 
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الاستقلال الوطنى (أى حربية) او تمثل دعنسامة 
لركب من الصناعات والانشطة الاخرى . 


وقد يختلف الامر من زاوية الاستيلاء أو السيطرة 
فى قطاعات أخرى مثل الزراعة أو السمياحة أوالنقل 
واللواصلات ... وهكذا .., 


ولكن اذا استطعنا الاستيلاء فى حالة من الحالات 
فانه لايمكن مطلقا أن نسقط السيطرة ,, 


ونريد هنا أن نؤكد أننا قصدنا بالسيطرة ؛اب 
بالشرورة الاستيلاء فذلك شكل السيطرة الاقصى 
ولكنقتصدنا الحد الادنىمنأمكانيةالتوجيه؛و التحكم 
فى أتجاه الحركة »؛ ورسم خطوط التطور للقطاعات 
الختلفة »؛ ووضعها فى نفس خط تطور المجتيع , 


والخلاصة أنه فى اعتقادنا لايمكن للقطاع العام 
أن يحفق دوره كاملا وبنجاح الا اذا تمث سيطرة 
الدولةوتحكمها وفرضها لخطّ السيرفجميعقطاعات” 
الاقتصادالقومى » والاتعرض القطاع العاملاخطان 
أن تتحكم 'العوامل الخارجة عنه فيه .م 


واذا كان ثمو' القطاع العام » ونجاحه فى أداء 
دوره يستلزم مثل هذه السيطرة » فما الموقفمن 
ناحيتينبالذاتلهما أهميتهما وهما الزراعةوالقطاع 
الخاص .م 


فكرة القطاع العام والزراعة 


سبق أن قررنا ضرورة سيطرة الدولة على جمي 
القطاعات الانتاجية وغيرها .. 58 


والزراعة فالمجتمعات النامية تمثلّجانبا كبيرا» 
وربما الجائب الرئيسى من الثروة القومية .. وقنا 
تلعب دورا رئيسيا ‏ أو على الاقل ليس بسيطا#ى 
فى معادلة الميزان التجارىللدولة ؛وبالتالى فرضتها 
فى أسستيراد الالات اللازمة للتصسنيع وغيره .6 


والمجتمعات النامية ترك: اوضاعنا فى القطساع 
الزراعى تتميز بقدر من علاقات الانتاج الاقطاعية» 
سواء كان هذا القدر كبيرا أو ضغيراً 35 

وترك مجتمعا ريفيا متعطشا لملكية الارض م3 
ناحية »كما يمثلتوزيعها علىافراده التجسيد الحى 
لزوال علاقات الانتاج الاقطاعية .م 

وهنا يتولد عديد من المتناقضات :! 

© تناقضش من أشن تفتيت الملكيات: علي كناءة 
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الانتاج » وبالتالى على هذا الجانب الكبير منالثروة 
القومية وعلى اطعام الجماهير » وعلى امكانيات 
التصديرن ٠‏ 


و تناقض زيادة الطلب على النتجات الزراعية 
للاستهلاك نتيجة اشساعة العدالة ايا كان القدر 
الذى وصل اليه اللجتبع ف توزيع الدخل » 
واستمرار ارتفاع مستوى المعيشة لقطاعات من 
المجتمع وتغير نمط الاستهلاك لها . 


ه تناقض أن التخطيط الاشستراكى يستلزم 
موازئة الحركة والتقدم ومعدل الاستثمار في ئُُ 
القطاعات »© وهو بالتأكيد لايستطيعه بالكفاءة 

ع" والشمول اللازم فى قطاع فيه مصالح الملاك 
الذاتية او السوق 0 ع 


ه تناقض ان المجتمع المتحول للاشستراكية » 
والذى يفترض اسستمرار عملية تذويب الفوارق بين 


الطبقات فى كل مراعل تنود 4 فد لكوت جاء 
الاوضاع التى تجبره عليها الظروف التاريخية » 
وتماير الوعى السبياسى » يتحرك بصورة تساعد 


و تناقض محاولة اللحاق بالثورة التكنولوجية 
فى العالم » وادخال الاساليب العلمية فى الزراعة 
ممع الوضع المتفتت فى الريف ., 


وتصبح الدولة التحولة الى الاشتراكية » فى 
ضوء هذه التناقضات مجبرة بين الحين والاخر الى 
تنازلات للقطاع القلاحى » قد تصل آثاره الفيارة 
الى تهديدكيان! الصنامى - منزاويةتوفير 
المواد الخا م اللازمة له أو الى تهديد العلاقة 
الاساسية أ المتحول الى الاشتراكية ) وهى 
تحالف العمال والفلاحين ., 


مع كل هذا فما زال امامنا البدا الاساسي لبناء 
الجتمعٌ الاشتراكى وهو ضرورة السيطرة على 
مصادر الثروة القومية وتوجيهها حتى تستطييع 
الدولة الوصول الى اهدافها . 


وبالتالى وجب عليئا ان نناقثس فى أناة وصبر ٠.٠‏ 
هلنستطيع أن نخلق وقطاع الزراعتصورةالقطاع 
العام القوية القادرة على أن تحكم تطور الزراعة 
وتوجهها وتفرض معدل حركتها ؟ ٠‏ 


هل نستطيع أن نتحول الى صورة الزارع 
الجماعية ب حيث لاملكية بل عمالزراعيون حيث 
لاوسائل بدائية 
علمى تكنيكى متقدم ٠.5‏ 


الزراعة » بل ادارة باسلوب * 
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الاشتراكية فى الوطن العربى 


وهل لو افترضناامكانذلك » فلدى المجتمعالذى 
مازال يبنىنفسه » الفرصةوالجالات التىيستطيع 
فيها امتصاص القوى الغفيرة التي تصبح عرضة 
للبطالة بتكوين هذا القطاع العام 5 


وهل لو استطعنا ذلك بالنسبة للارافى التى 
يتم الاستيلاء عليها من الملاك الاجانب والاقطاعيين؟ 
فهل نستطيع دونتعريض الثورةكلها لاشد الاخطار 
المساس باللكيات الصغيرة نسبيا ٠‏ 


الواضح بعد كل هذا أنه لامجال لقيام قطا 
عام واسع ف الجل الزراعى . ولكنه وافجكذلك 
أنه يجب أن يقوم معتمدا على بعض او كل الآرافئى 
التى يتم الاستيلاء عليها . وفى الاساس على تلك 
التى يتم استصلاحها ٠‏ 


ويصبح واجبا محددا لهذا الجزء من شاط ” 
الدولة أن يحقق عددا من الاهداف : 


ه ان يكون مثالا حيا ناصعا لامكانيات التقدم 
العلمى فى مجال الزراعة ٠‏ 


ه أن يتخسص - ما أمكن ‏ لخديبة اهداف 
تصديرية معينة » حتى تستطيع الدولة فى ضوء 
امكانياته انتبنىسياسة معينة ثابتةاستيرادهاء, 


ه انيرسمالقواعد ويئفذها لقيامعلاقاتانتاج 
جديدة » ولممارسة الديمقراطية الشعبية في هذا 
الجزء من اللجتمع الذى قد يتميز بتخلف سياسى ., 


ولان هذا القطاع العام فى مجال الزراعة سيكون 
ماذكرناه صميرا » ولايمثل الا قدرا بسيطا من 
النشاط الانتاجى الزراعى » فمازالت امامنا ات 
المشكلة الرئيسية وهى » كيف تسيطر الدولة على 
هذا القطاع ؛وكيف توجههه لخدمةاغراض التنمية؟, 


وفاعتقادنا ان ذلكمايمكن أن يتحققبالائجاهات 
الانية : 


ه أنيوضعحد اقمىللملكية الزراعيةيتمتحديده 
بالفعل ودون أى اغتبارات أخرى على اساس 
استطاعة الفلاح الفرد واسرته وحدهما زراعته » 
وذلك للقضاء على صورة العلاقات الاجتماعية 
القديمة ٠‏ 


و أن يشجع فى داب واصران علي قيام الزراعة . 
التعاونية »ودعيها ماليا وفئيا ؛حتى تنججح فىالنهاية 
فى أن تجغل غائد العمل يفوق عائد التملك . وذلك 
كقاعدة اساسية لاعادة التشبكيل السياسى لفاهيم 
قطاع الريف ., 


د الات 
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الاتستراكية ق الوطن العربى 


©» اتباع سياسةرشيدةوحازمة منناحيةتحديد 
أنواع االحصولات التى تزرع فى كل منطقة » والكمية 
الى مستلمها الدولة مثها ؛ والتى يجب أن تتدرج مع 
الملكية»؛وخاصة ما يمثلاهميةتموينية أو تصديرية. 


ه التحكم فى سوق الحاصلات الزراعية بفرضٍ 
اسعار السوق على اساس من التكلفة الفعلية 
والتوازن مع انواع المنتجات الصناعية ٠‏ 


واخيرا وف المدى الطويل تشجيع التعاونيات 
الزراعية على التحول الى شكل أو آخر من الزراعة 
الجماعيةفى تلازم وموازاة مع زراعةالقطاعالعام. 


القطاع العام والقطاع الخاص 


حيث ائنا نعالج مشاكل مجتمع يتحول الى 
الاشتراكية » فان ذلك يعنى فيما يتعلق برأسس المال 
بعض الاعتبارات لعل أهيها : 


« ان لرأس المال رسالة نحو المجتيع يجب 
أن تتدقق ؛ وألها فى حالة المالك الفرد يجب ان 
تلازم رغبته الدائبة فى تحقيق مكسب ذاتى »© وانه 
لم تعد هناك مصلحة خاصة تنفصل اؤ تعلئ 
على مصلحة الجتمع ٠‏ 


ان جموحه نحو الاستثلال س أما مباثرة 
بفائفس القيمة من عمل. العمال الذين يوظفهم » أو 
للمواطئين فى رفع عوائد التملك » أو رفع عائد 
الخدمة ‏ يجب أن يوقف عند حد معين لايسيح له 
بالزياذة عنه .., 


ه وبالتالى فان اتجاه حركته » ومعدل ثيؤه » 
وعائده ترسمه خطة عامة للدولة هو جاء منها 
يجب توجيهه بحيث يضيف الى تيارها لا أن يقف 
ازاءها أو يعرقل سيرها , 


ويصبح خطأ كبيرا » وى معظم الاحيان.خطيرا 

أن يظلمفهوم القطاعالخاصيسيطر عليئا بصورتة 

الراسمالية بيعنى الاقتصاد الحر » ... وهكذا ٠‏ 

وبالتالى فلعل أخطر القرارات ف الجتبع 
| المتحول الى الاشتراكبة فى هذا الخسوص هى 
مايتعلق بالاجابة على السؤال ؛ ماذا يترك للنشاط 


الخاص ؟ وما نوع الاجراءات التى يجب أن تتخذ 
التتحقئق السيطرة المطلوبة على نشاطه ؟ 3 


وهنا اذ تتحدد اتجاهات الحركة للقطاع الخاص 


آلا 
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يصبح من الشروري أن تدرس وتنفذ سسياسات 
متمايزة بالنسبة لفئاته المختلفة * 


© فالحرفيون مثلا » والذين بطبيعتهملايمثلون 
اسنتغلالا ؛ بل قد يكونوا' هم ضحية الاستغلال من 
فئات الراسمالية الاقوى » يجب ان يشجع دائما 
أتجاههم الى الانتاج التعاونى » وان تعمل الدولة 
بكل جهد٠‏ على مساعدتهم ماليا وفئيا » وأن ترد 
كلما كان ذلك ممكنا « بأب اقوى » فى القطاع العام 
يتعاون منعهم انتاجا وتسويقا . 


ه. والراسمالية الوطنية المنتجة ‏ يجب ان 


يتحدد الموقف منها بالتشجيع على الانتاج ولكن فى 
غير اتجاه الى أن تتحول طفيليه او استغلاليه . 


© والراأسسمالية الطفيلية التى قد تظهرقصورة 
تجارة الجملة او مقاولات الباطن » وهكذا يجب 
ازاحتها من الطريق تماما » لان وجودها لايعنى 
مطلقًا الا اثراء على حساب الشعب » واستيرارا 
لنوع من علاقات الانتاج يجب ان يزول ٠‏ 


ولكن الى آين المصير للقطاع الخاص . 

وهذا وان كان سؤالا يسبق اوانه بالنسسسبة 
لمعظم المجتمئعات العربية الا ان الحلول له قد 
تكمن فيما أوردئاه من تصنيف السياسة نحو فئات 
الرأسمال الخاص المختلفة ٠‏ 


فالتعاونيات. الانتاجية كفيلة بعد التدعيم والنجاح 
ان تجعل عائد العمل يتقارب بل وقد يزيد على 
عائد التملك عوبهذا تهىء مجالا كبيرا لاعصادة 
التشكيل السيامى لهذا الستوى من القطاع 
الخاص ., 


والراسمالية الوطنية التى لا تستطيع ان تطون 
نفسها كل يوم » وأن تضيف بهذا بالفئل للمستوى 
الانتاجى » لابد أن تئنتهى الى طريق مسدود 
يوم تبلغ التنمية فى المجتمع المستوى الذى يجعل 
غؤاه وما يدلكون مخلقات من :عضر متخل قانداجيا 
وبالتالى تتم مع الزمن تصفيتهم ٠.‏ 


ومن الخطر بلوالخطا نفس الوقت ان يفتح 
الباب لانضينام القطاع الخاص الى القطاع العام 
وقت يريد . ان هذا شرف اجتماعى لا يجوز ان 
يناله الا من يثبت فعلا انتاجيا وسياسيا أنه يستحقه 
وهو اتجاه يدفع بالقطاع الخاص الى الاتجاه نحي 
الاثراء بأى طريق وتحقيق ربح خاص بكل وسيلة 
دون أن يتطور اويقدم إجديدا > مادامأيايه 
فى النهاية دائها « ملجأ » القطاع العام ., 
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الاهداف الثى يجب أن يتجه 
سسسش كد 
لتحقيقها القفاع العام 


القطاع العام ابن الثورة الوليد ؛) وسلاحي 
الرئيسبى لتحقيق التئمية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية بالضامين التى تحددثت قبل ذلك . 
و تحقيق استمرار الاستقلال الوطنى)بمداومة 
امار ار القديم » والوقوف ازاء الاستعمار 


» اقامة الدعاية الاقنصادية القوية القادرة 
على أيجاد الاساسن المادى لوجود الاشتراكية . 


ه تجفقيق أوسسع قاعدة للديمقراطية ,٠‏ 


وبالتالى يصبح على القطاع العام أن يهيىء 
واه ») وأن ب يجمعكل جهودمطلكى يحقق هذهالاهداف 
الثلاث و الخاصة » وبما يتفق مع طبيعة 
تكوينه ٠‏ 

فكيف يتيسر له ذلك 5, 


فى مجال الاستقلال الوطنى 


وعلى الاخص مقاومة الاستعمار الجديد . يمكن 
للقطاع العام أن يلعب دوره فى هذا المجال » اذا 
استطاع بكفاءة ان ينجح فى ثلاث معارك رئيسية: 


اؤلا : اقامة الصئاعة الثثيلة .: أى صناعة 
وسائل الائتاج »© لانه بدونها تصبح صنئاعته 
(مجتمعه . الصناعى) تحث سيطرة ورحمة الدول 
النتجة الي والماكينات. والملاحظ ف المجتمع 
الحالى استمرار. اتجاه هذه المنتجات الصناعية 
الى الارتفاع الى درجة أن بعض الحسابات قد 
أبرزث أن يليك أقامةمصنع ماقد ازدادث خلال 
بضعة السنوات الاخيرة بما يزيد على .هر 


هذا فضلا عن أن الصناعة الثقيلة تعتبر دعامة 
لاتصب نتائجها فى آلاث المصائع فحسب »© ولكن 
فى كل ثواحى النثساطالاقتصادى» النقل © الكهرباء 
الزرامة .. الخ . 


ثانيا : رفع الكفاءة الانتاجية» وبالتالىالتصدين 
فمن المعروف أنه قد لايئيسر وقد لايكون اقتصاديا 

أن يقام ف عل بلك من البلاد جميع فروع السنامة 
الثقيلة . ومن ثم فالدولة فى حاجة الى استيراد 
مثل تلك المنتجات التى لاثنتجها » وقد تكون بحاجة 
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الاشتراكية ق الوظق العرتى 


الى استيراد مواد تموينية وهكذا . ويدوتن 
التصدير تنقلب الموازين التجارية للمجتيع النابى 
ويضطر الى القروض وبالتالى الضغط أو السيطرث 
من القوى الخارجية ٠.‏ 


يتيسر التصدير لابد أن ترتفع الكفاءة 
الانتاجية حنى ب يمكن الدخول بتجاح فى حقل المنافسة 
مع يقية النتجين لنفس السلعة ٠‏ 


وهنا كثيرا مايثار نقاائس حول أن المجتسعات 
النامية تضسطر الى تكثيف العمالة تحقيقا للمدل 
الاجتماعى وقضاء على البطالة مما يقف ازاء رفع 
الكفاءة الائتاجية. . ولكن الحل فى اعتقادنا ليس 
فى تكثيف العمالة فى الوحدة الانتاجية الاقتصادية 
ولكن بتحقيق العمالة الكاملة عن طريق زيادة 
النشاط الانتاجى ككل ٠١.‏ 


ثالثا : مايمكن أننسميه تكثيف العمل أو التفافل 
المتسلسل . فالشاهد فى المجتمع المعاصر أن هناك 
هوة تزداد اتساعا بين اسعار الخامات والواد 
الاولية ( ولها دور كبير فى اقتصاديات البلاه . 
النامية) واسعار المنتجات الصناعية ( وتأتى 
غالبا من الدول المتقدمة والتى يمثل الكثير منها 
مخالب الاستعمار الجديد) . فالنجاح فى تخطيط 
التصنيع بحيث لاتصدر مادة خام » بحيث تدخل 
أى ماده أو أى منتج فى حلقات تصذيع متصلة تخرج 
فى كل حلقة منها نوعمن المنتحاث » وما بقى يدخل 
الى عملية اخرى وعكذا » تلك هى افضل وسيلة 


لزيادة القيمةالمضافة » وللتغلب علىهذه 
الفروق المذكورة اعلاه وتقلل من ضغط الموازين 
التجارية الناتج عنه ٠١.‏ 


الانتاج يمكن تمثيله بتفاعل كيميائى تدخله مواط 
معيئة لتتفاعل فى وعاء معين » ينتج اثناء النفاغل 
طاقة تنصرف الى ما حول الوغاء » وفى النهاية 
منتج جديد أكثر قيمة أو أشد لزوما ٠‏ واستيرارن 
هذه التفاعلات يزيد الطاقة المنصرفة الى المجتميع 
فى شكل عائد عمل وعائد استثمار وهكذا » وى 
نفس الوقت منتجات أكثر قيمة ٠‏ 


فى مجال اقامة الدعامة الاقتصادية القوية 


وانه فى اعتقادنا يمكن للقطاع العام ان يلعب 
دوره فى هذا الاتجاه بحيث يصبح مؤثرا وقويا * 
اذا استهدف فى خطواته اتجاهات مثل : 

أولا : أن يكون الوعاء الاساسى للادخار , 

فاقامة الدعامة الاقتصادية يتوقف بجوان 


اس لال سم 
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للب بالاشتراكية قى الوظطن العرتقى 


التشقيل الكفء على زيادة حجم الاستثيارات »© 
وبالتالى حجم الاعمال ٠‏ 

والدول الناميةى الاصبل دول فقيرة + قد 
نهبتثرواتها علىمدى السنين والقرون.وافزادها 
عانت من الفقر والجهل والمرض » ودخولالافراد 
لاتتيح لهم الادخار الى الحدود التى تتطلبها خطط 
القدية الطمرحة الراجية :الى :12018 


والثروة القومية سسواء بالفعل أو حسب ما 
يجب أن يكون » تقع فى معظمها .تحت سسيطرة 
القطاع العام وادارته . وبالتالى فعليه وحده 
يقع العبم الاكبر فى الادخار لتحقيق الاستثمارات 
اللازمة ٠.‏ والادخار هنا يتكون.من فائض القيمة 
النناتئج عن التشغيل »© وهو الفرق بين. تكاليف 
التشغيل وعائده ., 

ثانيا : ان يبنى مدارسه التكنولوجية ف سبيل 
القطوير والابتكار ., 

فأى استثمار يستغل » وأئ صناعة تنشضا 6 
حتى وان كانت على أحدث الوسائل التكنولوجية 
واكثرها تطورا » تصبح بعد فترة منالوقت قديمة 
متآخرة » عاجزة أمام الابتكارات والتطوير الذى 
تحدثه الثورة التكنولوجية العالمية المعاصره ©» 
والتى اصبحت الاستثمارات اللازمة للحصول عليها 
باهظةالتكاليتتكاد تعجز عنها تماما الدولالنامية., 

وبالتالى أصبح واجبا حتى يستمر القطاع العام 
فى أداء دوره بكفاءة تتناسب مع التطورات العالية 
وتتيح له استمرار امكانية الل دين ستعياللحصولا 
على كل من وسائل او مسظزمات الانتاج ان ينشىم 
مدارسه الخاصة للبحث والتطوير ©» وأن يشجع 
بكل وسيلة وعلى كل الستويات روح الابتكار 
والتحسين.ان الموارد شحيحة »ويجب أنيتصدى 
هذا النوع من النشاط لحل معادلة اقل استثيان 
عن و معدل لنمو الانتاج والانتاجية ., 


ثالثا : الاستثبارات البشرية واستغلالها اقصئ 
الاستغلال ٠‏ 


فالدول الناميةوانكانيميزها نقصف الاستثمارات 
الماليةالمتاحة؛ الا انها تتميز كذلكبكثرةالاستثيارات 
البشرية التاحة . تتميز بتوفر قوة العمل. القائمة 
والقادرة على اضافةجديد لو أمكن جِذيْها عنوعى 
واخلاص الى مجال العمل البناء . وذلك واجب 
سوف نتغرض له فى الجائب الديمقرا كة 
الا 0 ف يمقراطى من حر: 

ولكن القوى البشرية المتاحة هذه لم تولد 
وتنشا ولم تتدرب فى مجتمع يرضع اطفاله منذ 
صغرهم فى لعبهم وهم أطقال » وفى مذارسهم 
وهم شباب »؛ وفى مظاهر الحياة المحيطة يهم » 


- 36 م 
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المعرفة الفنية الحديثة » ومظاهر التقدم العلمى 
الحديث » والتفاعل بعها » وادراكها » ب 
مُشاكلهآ ٠.‏ ان معظم الافراد فى الشسعوب النامية 
تنشأ ففمجتمعات فقيرة “زراعية وغيرها »وبالتالى 
فامكانياتها في العمل محدودة لضعف الخبرة , 


.والقطاع العام يلعب هنا دورا رئيسيا اذا مارس 
التدريب لافراده بهدف رفع قدراتهم الفنية والذهنية 
باستمرار ٠‏ هى عملية لاتنعكس آثارها داخل 
العمل فحسب » بل فى جميع نواحى الحياة وحيث 
يعيش هؤلاء اراي ٠.‏ اذا نظرنا الى التدريب 
النظرة البعيدة نسسبيا لوجدنا أن القطاع العام يمكن 
أن يكون مصدر اشسعاع فعلى للقدرة القنية الطورة 
على مستوى المجتمع بأكمله ٠‏ , 


٠+‏ وفى مجلل توسيسع 
مسسص حيو سي سس سس جد سي سس سي 1 
وتدعيم القاعدة الديمقراطية 
فاذا كان صحيحا أن القطاع العام هو التجسيد 


الحى لملكية الشعب لوسائل: لانتاج » واذا كان 
يحق هو الدعامة الاقتصادية للاسترآكية » واذا كان 


فعلا يمثل تجمع الثروة القومية. .واذا كان الشكل 

الاقتصادىا| هو الذىيحدد صورتهالسياسية ' 
والاجتمامية. 7 فاته يصيبح صعبا على الذهن أن 

يتصور آلا تتحقق اهدافا مثل ': 


٠. تذويب الفوارق بين الطبقات‎ ٠. 
.. ديمقراطية الانتاج‎ © 


أول ماتتحقق داخل القطاع العام بالذات » وأن 
يحمل عبء حملها جنينا » وولادتها طفلا يحبو » 
ورعايتها شابا قويا يعمل مثل زهرة تثمر ٠‏ 

ان خطوات كالتدريب التى ذكرناها اعلاه » ٠‏ 
فضلا عن آثارها فى بناء الدعاية الاقتصادية هى 
السبيل الوحيد والسليم للارتفاع بمسستوى الفئات 
الكادحة التى جرى المجتمع الراسمالى على أن 
تولد وتموت وهى فى أسفل السسلم الاجتماعى؛وكان 
دائما حريصا على عدم تطورها أنه بالتدريب يمكن 
أن تشع بكيانها الادمى ٠‏ وتتفتح أمابها فرص 
التقدم . أن الاشتراكية لاتعنى بتذويب الفوارق 
بين الطبقات أن ل بامستوى الذى هو اعلى 
ألى المستوى الذى هو ادنى ؛ ولكنها تعئى العكس 
تماما » ويجب أن يظلهذا هدفها مااستطاعت٠.,‏ 

ان اتجاهات مثل الابتكار » ورفع الكقفاءة 
الانتتاجية » بجوار آثارها فى تكوين الدعامة 
الاقتصادية » يجب أن تنعك سس اجتماعيا على القضاء 
على نوعالاعمالالدنيا والنصليةاللافكريةوبالتدريب ' 
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يرتفع من سسبق أن احتلوا كنتيجة للظلم الاجتماعى 
هذا الدرك الاسفل الى مستويات أغلاه » أكثر 
قيمة من زاوية العمل » واكثر انسانية » وبالتالى 

يستمر المستوى الطبقى الادنى فى الارتفاع ؛ وهو 
الحل الحل الطبيع والايجابى والمثير فى نفس الوقت 
لعملية تذويب الفوارق بين الطبقات ,٠‏ 


وى مجال ديمقراطية الانتاج .٠.‏ سبق أن 
أشرنا الى أنه اذا كانت الاستثمارات المالية شسحيحة 
فان الاستثمارات البشرية قائمة ) ويجب أن تجذب 
الى حقل الانتاج طواعية واختيار! + 


ان أقصى نجاح يتمثل فى أن نجعل الجماهير 
تؤدئ العمل عن حب له وايمان به » لاكمجرد 
وسيلة لكسب الاجر » لانه لاشك فى الفارق بين 
الوضعين فى مجتمع ينمو ٠‏ 


اننا نريد فوق ذلك أن نحول الانهار » وأن نزيل 
الجبال » وان نستزرع الصحارى ولكن آمالنا 
أكبز مما تتيحه قدراتنا المالية . ولا سبيل لان نصل 
الى مانريد الا بان نستطيع أن نجند هذه القوى 
البشرية لان تقدم قوة عملها عن رضى ودون مقابل 
فقوة العمل هى الاستثار غير الحدود والذى 
أن وصلنا الى مفتاحه أصبحت سهلة ازاءه أى 
الامال ., 


ولكن ذلك كلهالذى نريد لا سبيل للوصول اليه 
الا عن طريق واحد رئيسى هو ديمقراطية الانتاج 
بجملة اللضامين التى تعنيها . 


انها أولماتعنىأن تشاركالجماهير علىاطلاقها 
وفى أوسع جبهاتها فى ادارة الاعمال وليس ذلك 
مما يعنى مطلقا الفوضوية .. ولكنه يعنى أن تعلم 
دورها فى العمل »© وأن تناقشه وأن تضيف اليه » 
وان تعترض على ماتظنه خطأ او فوق قدراتها » 
حتى اذا ماانتهت المناقشة الواسعة العريضة 
اندفع الجميع بايمان وعن ادراك بأنه يعمل ماهو 
مؤمن به ©» وما قدم فيه عصا فكره .. ثم يتلى 
هذا اللقاء على فترات متابعة تطور العمل » وتبادل 
النقد والنقد الذاتى » وهكذا حتى وقت خطلة 
العيل الجديدة .. 


بهذا تشعر الجماهير فعلا بأئها تملك العمل » 
وأنها تديره » وأنها تدفعه نحو ما تؤمن وما تريد ٠‏ 


هذه الممارسة الديمقراطية للعيل هى من ناحية 
اخرى التجسيد الفعلى التحقيق رقابة شمعبية 
لانتولد عنها تناقضات بين الادارة والجماهين 
العاملة » وتجعل الجميع يسير فى تلاحم وتعاون» 
وليسس فى تناقض وتنافر كما لابد ان يحدث لو امتفع 
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الاشتراكية فق الوظنّ العرتى 


هذا الواقع الديمقراطى » أو لو أحللنا الفوضوية 
فى الادارة محل الانضياط الواجب .. 


الصورة التنظيمية للقطاع العام 


واثارة هذا الجانب من « دور القطاع العام فى 
التنمية » ترجع أهميته الى أن التنظيم 1 حيانا ‏ 
بل وكثيرا ‏ قد يؤدى الى عرقلة التقدم كما قد 
يساعده ٠‏ 


هذا ويخضع التنظيمدائما للاعتبارات الاساسية 
فيما نكون ؛ التنيم من أليلة ٠.‏ 

ونبدأ هنا بأن نقرر بأن الاثمترا 
والتخطيط صنوان لا يفترقان : 

ب والتخطيط الاشتراكى يتصف ‏ أو يجب 
أن يتصف بالشمول ؛ وبربط كل اوجه النشساط 
الاقتصادى فى البلد المعين ببعضها البعض ٠‏ 

ويجب أن تتركز فى يده تحديد معدلات الننو 
فى كل جانب » ومن كل زاوية » حتى يضمن تناسق 
عملية التقدم » ويتفادى وجود الاختناقات .. 

وبالتالى. وجب أن نسلم هنا بضرورة 
المركزية ‏ والتى لابديل عنها ‏ في عملية التخطيط 
وتبعا لذلك المتابعة » اذا أردنا ألا يسير كل قطاع 
شططا » واذا اردئا ان تهيمن الدولة على استغلال 
مواردها افضل استغلال » وعلى توجيه 
استثماراتها وعلى تحديد خططها المستقبلة بناء 
على تقديرات شسبه مؤكدة وتفيونة تسيل فى 
ضوئها ما بين مراحل التنمية ٠‏ 


اكية أو بناؤها 


وتزداد ضرورة المركزية فى عملية الاحصاء 
| الاساسس ١‏ لقيئام تخطيط 
5 ا الجتمع الزاسيالي 
أو شسبه الرأسمالى بما يتميز به من عدم السيطرة 
على حركته © ومن الرغبة فى اخفاء حجم أعماله 
وأرباحه وهكذا لايتيح ‏ وعلى الاخص فى الدول 
النامية ‏ أن تتواجد احصاءات يطمأن عليها ويمكن 
البدء لعملية التخطيط منها ٠.‏ كما أن ضعف الوعى 
وربما العرقلة الرجعية قد لاتتيح الاطمئنان الى 
ماتقدمه الوحداتفى أول مراحل البناء الاشتراكى 
ومن هنا صارت هناك ضرورة اركرة علية 
الاحصاء ؛ وبالتالى عملية المتابعة حتى يمكن ان 
يوجد الاساس المادى الذى يمكن ان تقو م عليه 
عملية تخطيط قادرة وسليمة ٠‏ 


والخطر الذى قد يحدث نتيجة هذه الخرورة 
الحاسمة هو نشوء البيروقراطية وتزايدها ,أ 


ولاس 
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الاشتراكية ق الوْظِنَ الهرتى 


والبيروقراطية كانت دائما الشعار الذى ترفعه 
الراسمالية ضد الاتجاهات الاثستراكية ولا تتوانى 
عن استغلاله فى تضليل الجماهير ومحاولة كسيها 
الى جانب الاقتصاد الفردى .. 


. ولكن نشوءها ضرورة » ويصبح ضرورة كذلك 
ألا نتركها تنمو وتصبح كالأخطبوط يلقف بول 
قدرات التنمية فيخنقها ,م 


فالبيروقراطية من حيث الصفة المكتبية ») ومن 
احيث خلق أجهزة معينة ضسرورة حاسمة لتحقيق 
هذا القدر المشار اليه من المركزية .., 


ولكنها بيروقراطية » وأاجهزة مركزية ذات دور 
معين ومنحدد يجب أن تلعبه » وبالتالى فمهما اتخذت 

. صورة العيل المكتبى » صورة من العلاقة بجميع 
أجهزة المجتمع 
الصورتين هما 


هر 


من أجل تحقيق هدف ضرورى 


ويضبح الحرص كل الحرص واجبا أن نحافظ 
على دور هذه البيروقراطية فىتلك الحدود ببعنى 
ألا يسبح مطلقا بأن يمتد سلطانها الى أيعمد مما 
تستلزية طبيعة هلها بي 


ويضبح نروريا كذلك الا تجملها الحجة التى 
يمكن ان يرتكن عليها كل جهاز عاجز عن ان يؤدى 
دوره ؛ وأن يقف عن التنفيذ والحركة الا بعد 
الرجوع لها »وأنتتخذها باق ىالاجهزة البيروقراطية 
فى الدولة ستارا لعدم استطاعتها تحمل السئولية 
والقيام بها بس 


والخل . - يجىء بآلا يغيب عن الذهن دائما 
اعتباران ا 


ه اعتبار: ضمان خضضموع الوحدات الانتاجية 
التطليات الخطة والسير حسيبها .., 


ه واعتبار تمكين الوحدات من حرية الحركة 
والقدر الكاى من السلطة لتحقيق دورها المرسوم 
لها » ولكن دون اللساس باحتياجات الخطة ٠.‏ 


وذلك مايمكن تصويره فى صورة عملية فى شكل 
أخلق عدد من المستويات التنظيميةنيرتبط به وبوضوح 
كاملقدر محدد منالسئوليةفي كلمستوى »يتحقق 
به الانطلاق اللازم » وتتحدد مهام الاجهزة ذات 
الصفة البيروقراطية ‏ ولا نقول البيروقراطية ‏ 
ويتحددا مستوئ القرارات التى يستطيع كل من 
7 الستويات أن يصدرها على مسئوليته ودون 

جوع الى مستوى اعلى » يحاسب ان لم يتصنه 

ويتحمل مسئوليتها ٠.‏ 


سالات 


الا انه يجب أن نرى أن هاتين - 
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هذا ويمكن أن نضمع صورة عامة لهذه الستويات 

يجب النظر لها على انها ليننت صورة جابدة بل 

تتغير تبعا للظروف من الى آخر وربما فى 
داخلٌ المجتمع الواحد نفسه. تلك هى ؛ 


ه مستوى تنفيذى مباشر يتخذ صورة الوحدات 
الانتاجية الاقتصادية . 


© مستوى تخطيطى : اما على المجال الاقليبى 
أو اللجال النوعى حسب الحاجة ٠‏ 


ه مستوى تخطيطي على المجال القومي . 

ويرتبط بهذين الاخيرين عملية المتابعة للتنفيذ 
ومدى أرتباطه بخطة الدولة العامة » كما يرتبط 
به الاجهزة الاحصائية . 


ه ولكنا نضيف كذلك انه لابد ان يذ ينتهي الامر 


0 يتدعم الفهم والارتباط بخط ىس العام 


وبعد أنِ ترتكز حركة المجتمع على قواعد تابح 
ومحددة » ان تعطى للوحدات الانتاجية جرعات من 
الاستقلال أكثر وأكثر تسرع .من معدل نبوها 
وتطورها » مادامث الاثسكال الاقتصادية فى | 

قد تحددت بصنورة تهيىء من ذاتها اقوى الموائع 
ضد أى جموع لهذه الوحدات أو خروج لها عن 


وبأتى الآن دور الوحدات الانتاجية 


ويمكن فى شأنها ايراد عدد من الاعتبارات 
الرئيسية التى يجب أن توضع دائما فى الحسبان ٠‏ 


ه منها أن تكون الوحدة الانتاجية: ذات حجم 
اتتصادى بمعثى أن يكون حجيها الانتاجى بحيث 
تلعب حورا له ويبتة ف الكيان الاقتصادى للمجتمع 

بحيث تستطيع ان توفى اعتبارات حجم التشغيل 
وحجم الصروفات © وأن تحقق من 7 التفامل الذى 
يتم بداخلها عائدا معقولا للم ٠‏ والا وجب 
ادماجمالا يوى هذهالشروط ببعضه البعضوصولا 
الى الحجم المناسب ., 

© ومنها ضرورة ان تتمتع الوحدات بكيان سه 
أن لم يكن استقلال ‏ فنى ومالى ومحاسبى ؛ 
يمكن فى ضوء نتائجه الحكم على مدى كفاءة الوحدة 
الانتاجية فى قيامها بدورها فى تحفقيق الخطة ليس 
فقط من الناحية الاقتصادية ولكن من كل النواحى 
السياسية والاجتماعية كذلك .. 


© ومنها كذلك ان تتدعم فيجميع الوحدات على 
الاطلاق حسسابات التكاليف بالذات اذ أن هذه 
تمثل الاساس الغرورى لامكان وضع سياسة 
تسعير سمليبة على مسمتوى المجتمع ؛ ويمكن أن 
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سل لل لس الاشتراكية فى الوظن العوهى 


تؤدى بالفعل الى حساب القيمة المضافة للمجتمع 
كيديل لجرد أرباح الوحدة ؛ وتمكن من أن توازت 
عار التصدير م الميزان التجارى للبلد المعين » 
وتؤدى الى وضوح أكثر فى الرؤية عند توجيه 
الاستثيارات ؛ وتمثل اللحك الرئيسى فى القارنة 
بين الاستمرار فى الانتاج بمعدات وآلات قد تكون 
قنديمة نسبية » وبين استبدالها بوسائل اكثر حداثة 
وجدة .. الى غير ذلك من الامكانيات التى تتيحها 
حسابات التكاليف اذا ماقورنت بحسابات التشسغيل 
أو موازين الخسائر والارباح ٠‏ 


هذا ويؤدى طبيعة البحث العلمى وتشعب 
مشاكله من ناحية » وحقيقة ان جهدا علميا معينا 
قد ينصرف اثره الى اكثر من وحدة انتاجية من 
ناحية اخرى » يؤدى ذلك الى ضرورة ان ترتبط كل 
مجموعة متماثلة من الوحدات فى اطار لها 
جهات البحث العلمى يتيح ان تلقى اليه بمشاكليا 
الفنية » وان ينعكس فيها نتائج أى جهد تطويرى 
او علبى ٠‏ أنه بمعنى آخر ايجاد التراط العفرق 
الذى يتيح ان يجمع ما بين القدرات العلميةالمتاحة 
والقوى الانتاجية العاملة , 


حماية القطاع العام ضرورة ثورية 


لان القطاع العام بطبيعة الحال هو سسلاح 
المجتمع الذى يسعى الى الاث شتراكية فى تحقيقها 
فانه عرضة للهجوم 4خوم بن كل ناحية : 


يتعرض لهجوم الاستعمار بصفته تلك التى 
أوردناها. » وبوصفه منافسا جديدا فى السوق 
العالى » فيحاربه فى تصدير منتجاته » ويضغط 
حتى لا تتوفر مستلزماته ٠‏ 

ه يتعرض لهجوم الرجعية الداخلية باعتباره 
سلاح القضاء عليها ٠‏ 


و ويتعرض لهجوم.الراسمالية الوطنيةالطفيلية 
باعتباره سجرة قوية تستطيع ان تتغذى عليها 
الطفيليات وان استمرت قضث عليها . 


ه وباعتباره الدعامة الرئيسية للتنمية » فانه 
تنعكس فيه كلالصراعات والتناقضات التىيعيشها 
مثل هذا المجتمع . وبالتالى تكين فى داخله عوايل 
يمكن اذا اثستد صراعها ان نهبىء الفرصة للهجوم 
ذى الشعب الثلاث اعلاه . 


ه فنحن نطلب للقطاع العام ان يمارس أقصمى 
أشكال ديمقراطية العمل منعيا الى جذ ب الجماهير 
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الى حقل الانتاج » وان تبثل جهد سواعدها فيه ., 
وان تتضح كل فكرها فيما يعمل على تقدمه » وفى 
نفس الوقت لا نرى بديلا لمركزية التوجيه وضرورة 
الارتباط لكل وحدة باتجاه التخطيط العام . 


وهو أمر تزداد صعوبة ضبط السير فى ضبوئه 
كلما كان الوعى باهداف ١‏ لدى الجماهير 
العاملة منخفضا » كلما لم تكن الطلائع الفورية 
من القدرة والنضج بحيث يمكن ان تطبع الامال 
والاندفاعات المحددة لمتطليات العمل العام » وتيار 
حركة الجتمع . وبحيث يمكن أن تجعل قواعدها 
فى موقع العمل المعين ترى أبعد من ارئبة الانف 
وان ترى نفسها وحركتها جزءا من مجتمع متكامل 
وليست بطوله خاصة فى حيز محدود ٠‏ 


ه وعلى القطاع العام أن يكون وعاء الادخار 
الرئيسى ؛ وان يقتصد فى تكلفة اعماله حتى يحقق 
للدولة كبر فائض ممكن» ولكن الجماهير التى طال' 
حرمانها والتى ترى فى قبس الاثستراكية الفدومٍ 
والامل تزداد مطالبها فى الحياة الحرة كل يوم » 
وتكبر تطلعاتها مع كل تقدم » والابقاء على فارق 
التكلفة مع قيمة الانتاج ليتحقق نفس الادخار امر 
يصبح بالغ الصعوبة ؛ وقد لا يتيسر ضبطه بحيث 
يأتى على الجديد الذى يحقفه الابتكار والتطوير » 
وقد يذهب ابعد من هذا الى أن يعتدى على الكيان 
ذاته , 


ه وثمة تناقض ثالث يعيشه القطاع العام , 
فالدولة الثورية ترث اجهزة الانتاج ومن عليهاً * 
ومن هؤلاء من يصبح ولاؤه غير مضمون ٠‏ ومنهم 
من بلغ به العفن ازيميل الى البيروقراطية بمعناهاً 
ان لا يتحمل المسئولية ؛ ومنهم من يرى فى الوضع 
الجديد آمالا يريد ان ينتهزها ... وفيه مكشسكلة 
البشر بكل التقاليد والتعليم التى زرعها ونماها 
عصور الاقطاع والراسمالية . وو, ذلك نريد 
القطاع العام أن يكون حامل الراية على راس 


تلك أمثلة للتناقضات فى داخل القطاع العسام» 
وهى اذا استشرت فيه أو كانت بحيث تتضخم » 
فائما تعطى الفرصة للاعداء الثلاث الاستعمار 

والرجعية الداخلية والراسمالية الطفيلية ان تبجح 
فى هجومها عليه» وان تعزله عن الجماهيرالث 
التى ما وجد الا لخدمة مصالحها » وبالتالى يفقد 
قدرته على النجاح بها مستئدا الى جهودها ٠‏ 


وبالتالى تصبح الحماية للقطاع العام ضرورة » 
وتصبح جزءا رئيسيا فى عملية بناء الاتستراكية ٠‏ 
والحماية ييكن ان تتخذ جميع الاشكال المبكنة : 


اء /الاا ب 
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الاشتراكية قّ الوظتّ العرني 


© من تدعيم قواه ضد الاستعمار فى معاركِ 
التصدير او الاستيراد ٠‏ 


ه من تصدى للشسائعات ومحاولات التشكيك ٠‏ 


و من القضاء فى حسم على العناصر الرجعية 
او الانتهازية ٠‏ 


ه من قطع داير الراسمالية الطقيلية , 


وهكذا منوسائل الحماية الادارية التىتمارسها 
الدولة الثورية من موقع السلطة ٠‏ 


وهى اجراءات يجب أن تكون الدولة قادرة 
ومستعدة على ادائهاً فى اللحظة المناسبة وبالحزم 
والكبدة الواجبين: + 


ولكن يجب ان نضيف الى هذا ضرورة الحماية 
من القاعدة , 


وحماية القاعدة لا تتحقق الا بيزيد من 
الديمقراطية » ومزيد دائم من العمل السياسى ,٠‏ 


٠‏ وهذا بدوره لا يمكن ان يتحقق الا اذا وجدت 
وخلقت الطلائع الثورية القادرة على التوجيه 
والقيادة فى كل مجال »؛ وعلى كل المستويات ٠‏ 


وتصبح المشكلة الان » أين تقف ققيادة القطاع 
العام من تيار حركة المجتمع . ولسنا نعنى هنا 
قيادته الادارية والفنية » بل فى الاساس قيادته 
السياسية التى تحكم وتوجه كل الجهد الادارى 
والفنى فيه . 


والخبرة هنا قد تعددت فى كل. ارجاء العالم . 
ولكنها نجحت دائها كلما كان التشكيل السسيائى 
القائد للعبل ب بكل جوانبه ‏ فتلائيا مع ظروف 
0 موضع الممارسة » ومع مرحلة تطوره » 
ومع ظروفه الداخلية والخارجية » ومع مدى القوة 
السياسية القائدة به .., 8 


اجتماعية يجب أن تدخل فى تقيدٍ 


ولكن وضع القيادة السياسية فى وضعها 
الصحيح ؛ فى وحدات الانتاج كان دائما السبيل 
الى نجاح اكثر » وتقدم اوسع » وتحقيق لامنداف 
المجة 


ولكن : كيف نقيس نجاح القطاع العام ؟ 


ولسنا بحاجة الى أن تكرر انفسنا هئااء 


فنجاحه كوحدات انتاجية يمكن انيقيس مدى ما 
حققه من انتاج « اكثر » واجود » وارخص » ومدى 
ما يحققه من فائفى للاستثيار فى صورة ارباح » 
ومعدل سيره فى هذا الاتجاه . 


ولكن تخطىء اذا كان قيامن العمل مفهويه 
الريح وحسب , 


فللقطاع العام رسالة سياسية » واخرى 
عمله بالاضانة 
الى الربح . ان الوقوف عند حد الربح مضمسون 
رأسبالى صرف ٠‏ كبا تطرح ألدولة الشسورية 
الاسلوب الراسمالى » عليها آن تطرحه كذلك فى 
هذا الجال فلا يصبج هو القياس الوحيد “وربما فى 
بعض الاحيان ليس الرئيبى ,٠‏ 


ختسام 3 


ارجو أن اكون اند قدنت فىهذا مايصلح أساسا 
للنقاشى » سعيا الى مزيد من وحدة الفكر التقدمى 
العربى » ووضعا لبعض ما يختلف حوله الراى 


وانى وان كنت قد تأثرت ‏ ب طبيعة 
الاثشمياء ‏ بالتجربة المصرية ؛ فلست اعتقد الا ان 
ما جاء بهذا البحث ؛ هدد من القواعد العامة 
والاشكال الاساسية التى قد تمثل عند الاتفاق 
عليها اساسا يصلح للتطبيق فى اكثر من مجتمع ٠٠‏ 


ص ثلا سم 
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الدكتور هيدر عبد اتشالق » هو من المفقفين ‏ الفامسكرقد 
الجلس الوطنى النظمة اتحرير فلسكين والسكول هن التطي 


اغزة 


د -حيد رعبد الشاف 


قضية فلسطين حلقة هابة فى 


سلسلة قضايا التحرير العربية» 
ذلك لانه لايمكن حسم الصراع بين 
القوى الثورية العربية وبين 


الاستعمار والرجعية ما دام الكيان الاستعمارى 
العدوائى المنصرى الممثل فى دولة العمسابات 
الصهيونية قائما فى فلسطين المدتلة ؛ بدور كلب 
الحراسة للمصالح الاستعمارية فى اللنطقة . كما 
ان قضايا العرب المصيرية كالوحدة العربية 
وفتح الطريق امام التغيرات الاجتباعية ستظل 
مهددة مادامت فلسطين محتلة وقاعدة للعدوان 
واكثر منن ذلك فانالمكاسب التى حققتها حركة 
الثورة العربية ستظل معرضة للاخطار والتدمير. 


. وقضية فلسطين لا تختلف فى جوهرها عن 
فيرها من قضايا التحرر الوطنى فهى قتضية 
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تحرر من الاستعمار: والصهيونية وان كانت تتميزا 
بظروف خاصة لابد من الاحاطة بها وفهم الشروط 
النوعية للمجتبع الفلسطينى من اجل اكتشاف 
التوانين الاساسية التى تحكم ظاهرة التضينة 
الفلسطينية زاستنباط الخط :الكفاحى السليم الملائم 


. لواقع تسعبنا الفلسطينى وطبيعة المرحلة التىتين 


الطروف الجديدة لقنضية 


وتطرح القضية الفلسطينية'نقسها اليوم ف 
ظروف جديدة تختلف اختلافا جذريا عن ظروفة 
سنة 1164 عالميا وعرنيا ومحليا ٠٠.‏ 


سم ل سم 
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نتراكية فى الوطن. العربى 


قعلى: الصعيد العالى تجد ان عصرنا الراهن 
يتميز بانة عصر تفكك النظام الامبريالى وتداعيه 
وتساقط معاقله الواحد تلو الاخر تحت شربات 
القوى الاستراكية وحركات التحصرر الوطنى 
المتعاظمة ونتيجة لتأزم تناقضاته الداخلية ٠‏ 


لب لب الاشترا 


كذلك يتميز عصرنا بانتصار الاشتراكية 
وشمولها بحيث اصبحت نظاما عالميا يلعب دورا 
حاسيا فى قضايا العصر المختلقة ويطبع يطابعه 
الكثير من الحركات الثورية التحررية التىاجتازت 
مرحلة التحرر الوطنى.واخذت تشق طريقها نحو 
الاشتراكية مستعينة. بالعون المادى ).والاخى الذى 
يقدمه لها العالم الاشتراكى ٠‏ 


وهكذا اصبحت ظاهرة التلاحم بين الؤرة 
الوطنية. والثورة 'الاشستراكية سمئة اساسية من 
بسمات العصر » ومن هنا يتأكد اللقاء بين العالم 
الاشتراكى وحركات التحرر الوطنى فى جبهة 
عالمبة قوية معادية للاستعبار وتعمل على تحقيق 
السبلم والتحرر والاثستراكية .٠‏ 


اما على الصعيد العربى فالسمة الاولى المميزة 
لهذه المرحلة هى احترام الصراع وتكثفه ووصوله 
الى مرحلة التطاحن بين القوى الثورية العربية 
وبين الاستعمار والرجمية العربية العميلة 
الحاكمة فى كل من الاردن والسعودية وتونس 
ولبييا والمغرب والسودان وامارات الخليج 


٠ والجنوب‎ 


أما السمة الثانية فهى ظاهرة التحام الثورة 
الوطنية بالتغير الاجتماعى فى رقعة واسعة من 
وطئنا 'العرنى تتبثل اساسا ف الجمهورية 
العربية المتحدة وسوريا والجزائر وهى التى تلقى 
الرعب والفزع فقلوبالرجعيين العرب الضالمين 
مع الاستعمار والذينيجثيون علىصدور تشعويهم 
بمساندة حراب المستعيرين » وكلما زادت الحركة 
الثورية العربية قوةواتساعا اسفر الرجعيون عن 
حقيقتهم كخونة معادين تماما لاهداف الامة 
العربيةفىالتحرر والوحدة والاشتراكيةمستخدمبن 
فى. ذلك سلاحا رجعيا استعباريا مفلولا مو 
منحاربة الشيوعية: » ومتخذين من الدين شعارا 
التجميع كل العملاء فى المنطقة لتأسيس حلفرجعى 
استعمارى هو الحلف الاسلامى ٠‏ 


لقد عرت القوى الثورية العربية هذا الحلف 
وكشفت هويته والداعين له وطرحت شتعارا 
كوريا هو تشعار وحدة القوى الثورية فى النطقفة 
العربية باسرها من احل خوض المعركة الفاصلة 
ب ٠٠‏ معركة تصفية الاستعمار والصهيونية 
والرجعية نهائيا والى غير رجعة ولم يمد هنالك 


ذات 
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مجال للمهادنة بين القوى الثورية والقوى 
الرجعية تحت اى ظرف من الظروف ٠‏ 


وايناا عآن الصف الفلسطتتى فاق يتحتؤاة 
الغربة والتشرد الطويلة بكل ضراوتها وقسوتها 
أن تثئنى شعبنا العربى الفلسطينى عن 
مطلبه الاساسى وهو التحرير . كما ان محاولات 
التصفية والتوطين لم تنل من صموده وتصميمه 
على المحافظة على كيانه . ورغم عوامل التمزق 
والفرقة وجميع الظروف المعاكسة الاخرى تنسك 
الشعب الفلسطينى بصلابة وعناد بحقه الطبيعى 
فى تقرير مصيره بنفسه والقيام بدوره الطليعى 
فى تحرير بلاده ورفض كل اشكال الوصاية عليه. 
وهكذا استطاع قعبنا بتضاله أن يقرض قيسام 
منظمة التحرير الفلسطينية التى ارادها أن تكون 
تعبيرا عن شخصيته .١‏ 5 3 وتمسيذا الحقة ىا 
القيام بدوره الطليعى ففتحرير بلادهوتقرير مصيره 
بنقسه واداة لتوحيد قواه الثورية وتنظييها 
وتعبئتها ٠‏ 
ولكئنفهم الواقعالفلسطينىلابد لنا اننستعرض 
بايجاز العوامل التى لعبت دورها فى خلق هذا 
الواقغ » ومن اجل استخلاص الخطة الكناخية 
آلتى يجب اتبامها لتغيير هذا الواقع ٠.‏ 


فلسطين بين الاستعمار والصهيونية 


كانت فلسظين هندفا لؤامرات الاسستعبان 
والصهيونية منذ اواخر القرن الماضى ولكنقضيتها 
اخذت كلها النهائى نتيجة للتسويات 
الاستعمارية التى تمت فى اعقاب الحرب العالمبة 
الاولى من جهة »© ونتيجة التلاحم بين مصسالمح 
الاستعهار البريطانى ومصالح الصهيونية منجهة 
اخرى. وكان وعد بلفور الذى اصدرته بريطائبا 
فى نوفمبر سنة /19151 بمثابة الاعلان الرسمى 
عن هذا التلاحم ٠‏ 


لقد تحددت إهداف الاستممان بالنسسبة 
لفلسطين والمنطقة العربية بشكل واضح فى تقرير 
كامبل بانرمان رئيس وزراء بريطائيا الذى وضعه 
سنة 11.17 »4 ومنه يتضح أن الدول الاستعمارية 
بريطانيا وفرئسا وبلجيكا وهولئدا وايطاليا 
واسبانيا والبرتغال قد عقدت مؤتمرا لدراسسة 
مشاكل الاستعمار » وكان من أهم قرارات المؤتين 
التى تخص !نطق ةالعربية قرار ينص علىان الخطر 
الذى يهدد الاستعمار هو البحر الابيض المتوسط 
الذى يؤلف حلقة الاتصال بين الشيرق والغرب 
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ويقيم على سواحله الجنوبية والشرقية شعي 
له كل مقومات الوحدة وهو لسعب العربى © 
فأومى التقرير لمواجهة هذا الخطر ان تعمل الدول 
الاستعمارية على تجزئة هذه المنطقة للابقاء على 
تخلفها ومحاربة اى اتحاد يقوم بينها » واقترح 
كوسيلة لذلك العبل على فصل الجزاين الآسيوى 
والافريقى احدهما عن الاخر واقامة حاجز بشرى 
غريب فى نقطة الإلتقاء فيفلسطين يمكنللاستعمار 
استخدامه فى تحقيق اغراضه , 


وبالاضافة الىما تقدمفان الاستعمارالبريطانى 
بصنة خاصة كان حريصصا على السيطرة على 
فلسطين لتامين مواصلاته والاشراف على قئاة 
السويس من جهة الشرق ٠‏ 


أما الميهيونية فهى جركة رجعية عدوانية 
استعمارية عنصرية نشات فى حشين الراسبالية 
الاحتكارية الاوربية فى العقد الاخير من القرن 
الماضى) وتستند هذه الحركة الى نظرية عنصرية 
خاطئة ومضالة مفادها ان اليهودية ليست دينبا 
فجسب ولكنها ايضا قومية وان اليهود امةبجاجة 
الي وطن تقيم عليه دولتها دون منافسة اومضابقة 
وان هذا الوطن يجب ان يكون فى فلسطين 
باعتبارها ارض الميماد المزعوم 'لليهود ٠‏ ولم يأت 
اختيار فلسطين اعتباطا » ولكن بقصد استغلال 
عواطف اليفود الدينية بحملهم على تأييد 
الصهيونية , لقد كانت هذه الحركة تعبسيرا عن 
المصالح الاقتصادية للاحتكارات الراسماليةبصفة 
عامةوالتىيسيطر عليها ويساهم فيهاالراسماليون 
البهرذ نصفة خلسة ٠.‏ 


اما الزعم بان الحركة الصهيونية قد قام لحل 
المشكلة اليهودية فهو زعم باطل من اساسه » 
وذلك لان تيارات اضطهاد اليهود التى ظهرت فى 
القنارة الاوربية فى الفترة التى شهدت تطور 
الاقطاعى وظهور بوادر العلاقات 
الكت فيه ليس منشؤها الديانة اليهودية 
كما تزعم الصهيونية ؛ بل نشات نتيجة لطبيعة 
الدور الذى مارسه اليهود والاغنياء منهم بصفة 
خاصة تاريخيا فى المجتمعات التى اقاموا فيها 
وهو دور التاجر ورجل المال والقيام بالوساطة 
المالية والربا والاعمال المصرفية » وكان القصد 
من وراء الاضطهاد هو انتزاع هذه الاعبال من 
ايدى اليهود لمصلحة البرجوازيات الاوروبية 
النافسئة والتى اتخذت من التعصب الدينى 
ومعاداة السامية ستارا » وقد رافقت هذه 
الظاهرة عملية التحول من النظام الاقطاعى الى 
النظام الرأسمالى على فترات متعاقبة فى مختلفق 
ناما القارة الاوربية ٠‏ 
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الاشتراكية 4] الوطن العربى 


لنا زيف ادعاء الصهيونية بأنها قامت 
بحل المشكلة اليهودية من ان الصهيونية ظهرت 

في الفترة التى بدأ فيها المجتمع فى غرب اوروسا 
وامريكا يهضم اليهود واخذوا يندمجون فيه ولم 
يعودوا فئة منعزلة قائمة بذاتها فظهر ,: 
رأسماليون كبارا ولوردات أمثال روتقيلد 
ومونتفيوري ورؤساء وزارات امثال بلوم فيفرنسا 
ودزرائيلى فانكلترا ٠صحيح‏ ان المشكلةاليهودية 
كانت لاتزال قائمة فى شرق اوروبا ولكنها كانت 
فى طريقها الى الحل » وهو اندماج اليهود فى 
المجتبعات التى يقييون بها اسوة بها حدث فى 
غرب اوروبا وامريكا ٠‏ 


نشات الصهيونية في مرحلة تحول النظام 
الرأسبالى الحرالىالنظام الراسمالى الاستغمارى» 
واقترنت هذه الرحلة بضاغط ششديد على الطبقات 
الوسطى التى اخذت تبحث بحا جنونيا عن 
مخرج من مآزقها فوجدته فى المذاهب العنصرية 
المتطرفة التى اوحت بها الدوائر الاحتكارية 
ولهذا نمث الصههيونية بين اوساط صسغار 
الرأسماليين اليهود ؛ كما وجدتث تشسجيعا منكبار 
الماليين منهم الذين وجدوا فيها فرصة لزيادة 
ارباحهم واستغلال جموع اليهود فى متماريعهم 
الاستعمارية التوسعية وآبعادهم عن المشاركة فى 
حركةالجباهيرضد مستغليها فى الدولالراسمالية» 
ولذلك كان قادة الحركة الصهيونية يرتاحون 
للاضطهادات التى تلحق باليهود لانها تمونفم 
بالاتباع . وفوق ذلك كله كانت تتلاقى تماما. مع 
مصالح الاستعماريين الذين كانوا يبحثون من 
جانبهم عن أى وسيلة لاستفلالها فى خططهم 
التو بعية: + 


وهكذا تلاحت مصالح الاستعيار والصبيرنية 
فوجد الاستعمار فى الصهيونية اداة منظمةونشطة. 
لاستخدامها فى اغراضه التوسعية » كينا وجدت 
الصهيونية فى الاستعمار راعيا يقدم لها الحماية 
ويشركها معه فى استغلال الشسعوب ؛ ولما كان 
الاستعمار البريطانى هو زعيم المسس كر 
الاستعمارى فى ذلك الوقت كان من الطبيعى ان 
ترتمى الصهيونية فى احضانه: وتسفى لحيل 
الدول الاستعمارية الاخرى على الموافقة على 
أنتداب بريطانيا على فلسطين لتحقيق وعد بلفود 
واقانة وطن قومى لليهود فيها ٠‏ 


وعندما فرض الاستعمار البريطائى وجودهة 
فى فلسطين ادمج وعد بلفور فى صك الانتسداب 
البريطائى عليهاووافقتعليه عصبة الاممووتعهدت 
الحكومة البريطانية بموجبه ان تعيل على اتامنة 
الوطن القومى اليهودىواتخذت لذلك اربعةمظاهن 
رئيسية هى : 


ساام- 
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الاشتراكية "ف الوطن العربى 


١‏ ل تسهيل فجرة اليهود الى فلس سطين 
وذلك مناجلخلق الاساس السكانى للوطن القومى 
اليهودى المفتعل . وكان يتم تهجير اليهود بعد 
اعدادهم للقيام بدورهم المرسوم فى معسكرات 
خاصة تقيمها لهم الحركة الصهيونية فى اوروبا 
وتلقنهم فيها الافكار الصهيونية الفاشية العدوانية 
وكانت تختارهم فى سن الشباب وتهجرهم الى 
البلاد بموافتة الاستعباز البريطائى بحعجهة 
ان البلاك قادرة على استيعابهم اقتصاديا “بالاضانة 
الىمهمتهم "الاساسيةوهى تقديم العمل للمؤسسات 
والاحتكارات الصهيونية فقد كانت لهم مهبمسة 
خطيرة هى مهمة الاصطدام بالحركة الوطنية 
العربية » ونتيجة لهذه الهجرة ارتفع عدد اليهود 
فى فلسطين من حوالى ؟؟ الفا سنّة 1415 الى 
أكثر من 58٠.‏ الفا سنة 115 وأصبحوا يشكلون 
حوالى ؟؟/ من جملة السكان ٠‏ 


؟ ل العمل على انتقال الاراضى الفلسطينية 
الى ايدى الصهيونيين وذلك بسن التشريعات 
المختلفة الرامية الى التضييق اقتصاديا علىسكان 
البلاد العرب لحملهم على بيع اراضيهم للصهايبة 
ولكن هذه الحملة لم تنجح فلم يستطع الصهاينة 
أن يمتلكوا اكثر من ه/ار[ ار ليون دونم أى اقل من 
1/ من جملة مساحة البلاد حصلوا؟ على جسزء 
كبير مثها من الحكومة البريطانية التى منحتها 
للشركات الاحتكارية الصهيونية من الازاضى 
الاميرية وابتاعوا جزءا كيرا من الاتطساعيين 
اللبنانيين الذين كانوا يملكون مساحات واسعة 
فى شمال البلاد والبائى من بعض الاقتطاعيين 
الفلسطينيين» وكانت الصهيونية حريصةعلىامتلاك 
الاراضى واعمارها بعمال زراعيين يهود حتى تقيم 
للوطن القوبى اساسا اقتصاديا متجائسا مع 
الاتتصاد السائد فى البلاد ٠‏ 


لس مئح الامتيازات للشركات الصهيونية 
الاحتكارية لاستغلال موارد البلاد الطبيعية مثل : 


)١(‏ مئح شركة روتنبرج امتياز استغلال مياه 
ومساقط تهر الاردنلتوليدالكهرباء سنة 1511 

(ب) منح شركة البوتاس الفلسطينيةالصهيونية 
امتياز اسستغلال املاح البحر الميت سنة 1559 

(ج) نقل امتياز تجفيف سهل الحسولة الى 
المهيونيين بعد ان كان ممنوحا لشركة عربية ٠.‏ 

؟ - العمل على تشجيع الصناعات الصهيونية 
عن طريق حمايتها جمركيا واعفاء المواد الخام 
اللازمة لها من الرسوم الجبركية . 


هذا بالاضافة الى اجراءات اخرى كاعتبار 


كمد 
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اللغة العبرية لغة رسمية فى البلاد والاعترافة 
بالنظية الصهيونية والوكالة اليهودية كميثلة 
لليهود فى فلسطين » بالاضانة الى ضرب الحركة 
الوطنية العربية وعدم السماح بقيام اى شكل 
من اشكال الحكم الذاتى حتى لا يعرقل ذلك عملية 
بناء الوطن القومى ٠‏ 


وهكذا اخذت الصهيوئية والاستعمار البريطائى 
يتطفلان على الاقتصاد الفلسطينى وكان لابد لهما 
منتطويرهذا الاقتصاد مناقتصاد اقطاعىراكدالى 
اقتصاد نصفاقطاعى نصفراسهالى يخدما هداف 
الاستعمار والصيهونية فاخذت رؤوسس الاموال 
الصهيونية والبريطانية تتدفق على البلادلاستغلال 
مواردها الاولية واستثمارها ونشطت متنك 
بداية الاحتلال حركة تعبيد الطرق ومد الخطوط 
الحديدية واقامة شبكة من المواصلاتالتليفونية 
بالاضافة الى تعميق الموانىء . 


وكان الغرض من ذلك مزدوجا » فهو منجهة 
مجال لاستغلال رؤوس الاموال الاحتكارية 
الصهيونية والبريطانيةوتسويق المنتجاتالصنامية 
البريطانية » ومن جهة اخرى يسساعد على 
سرعة تحرك الجيوش البريطانية لقمع اى حركة 
وطنية » ووافق ذلك تطوير الانتاج والنشسساط 
الاقتصادى الرئيسى فى البلاد وهو الزراعة 
تطؤيرا راسماليا “ونشط الجهازا لمر الصهيوتى 
الاستعمارى ممثلا فبنكىباركليز وانجلو فلسطين 
فى تمويل الشركات الاحتكارية ولكن هذا 
التطور الرأسمالى كان ذا شكل خاص فسياسة 
الحماية الجمركية للصناعات اليهوديةاتترنتبفرض 
ضرائب فادحة غير مبائرة على سكن 
فلسطين العرب كيا ان ترك التجارة حرة 
بالنسبة للعرب اذى الى خف ش السيعان 
المنتجات العربية وخاصة المحصولات الزراعية» 
كذلك اقترن التطفل الاستعميارى الصهيونى 
على اقتصاد فلسطين بترك اجزاء منه مهملة دون 
تطوير »ونعئى به الزراعةالعربية التىظلتمتآخرة 
مما جعلها تعجز عن سد احتياجات البلاد ىما 
حرمت الصناعة العربية :من الحباية الجمركية 
مما جعلها ت تبقى متآخرة ومعتمدة على السوق 
المحلية ل 


ومع ذلك فقد اصاب التطور الاتتصاد العربى 
الفلسطينى رغم انف الاستعمار لان تطوير 
الاتتصاد الفلسطيئى عامة كان لابد أن يصيب 
العربى منه » كذلك لعبت المناشسة 
الاتتصادية بين الغربواليهود دورا هاما فتطوير: 
الاقتصاد العربى نحو الرأسمالية وقد اكتمل 
نمو الراسمالية العربية بظهور رأسمالها المصرق 
ممثلا فى البنك العربى الذى تأسس سنة .1517 
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والبنكين الزراعى العربى والصناعى العسر 
اللذين تأسسا سنة م ىَ 


وقد رافق ذلك كله 1 ل 
اللي الذى سات 0 الحم 
قبالاضافة الى الطبقئين الرئيسيتين وهما الاقطاع 
والفلاحون ظهرت البرجوازية الفلسطينية وتركزت 
بشكل خاص ف الموائى والمدن الساحلية مفقل 
حينا ويانا » كما ظهرت الطبقة: العاملة التىاخذت 
تتضخم بسببتدفق الفلاحين ين كانوا لا يجدون 
العيل فى الاراضى التى استولى عليها الصهايئة 
يسبب تطبيق نظام العمل العبرى فيها وحرمان 
العمال العرب من العمل فيها حتى بلغ عد 
العمال العرب فى اواخر فترة الانتداب اكثر من 
مائة الف عامل ٠‏ 


الحركة الوطنية العربية فى فلسطين 


كان التناقض الاجتماعى والاقتصادى والسبياسى 
بين. الامستعيان والصهيِونية ونين الشعب 
الفلسطينى يجد تعبيرا له فى الحركة الوطنية 
الفلسطيئنية تلك الحزكة التى خاض فيها شسعبنا 
العربى الفلسطينى غمرة تنضنل طويل مرير 
لا هوادة فيه بدا مبكرا فى اواخر القرن التاسسع 
عشر حيث تصدى لمحاولات الصهيونية شراء 
الاراضى فى العهد العثمائى لاقامة مستعمرات 
يهودية عليها وتمكن من ايقافها باستصدار فرمان 
سنة 1811 بمنع بيع الارافى لليهود فى فلسطين» 
كما سسماهم شسعبنا بصورة ايجابية فعالة فى حركة 
الثورة العربية ضد الحكم العثمانى . وقد 
واصل ششسعبنا الكفاح ضد الاستعمار .والصهيوئية 
طيلة فترة 55 البريطانى على فلسطين . 
ولكن الحركة الوطنية وقعت فاوائل فترةالانتداب 
تحت قيادة العناصر الاقطاعية التى وجهت كفاح 
شعبنا توجيها خاطئا وجعلته يركز عدائه ضد 
الو فقط » وكانت خطورة هذا الاتجاه انه 
يسير فى نفس الطريق الذى رسمه الاستعمار » 
خط مهادئة الاستعمار وتجاهل الطبيعة العدوانية 
للصهيونية وتلاحيها معه . 


لقد كانت القيادة الاقطاعية للحركة الوطنية 
تقوم بمهمة تضليل هذه الحركة اذا لزم الامر وقد 
نتج عن ذلك ان تمكن الاستعمار من القيام 
يدور حماية السلام بين الشعب الفلسطين 
والعصابة الصهيونية »وقد استمر هذا الخط امن 
سنة 1114 حتى اواخر سنة 1197 ولذلك تميز 
انتفاضات شعينا فى سنوات .191 » 6 2 
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؛ بانها كلها كانت موجهة اساسا ضَه 
اليهود وكانت القوات البريطانية تتدخل فى الوقت 
المناسب لوقف ما كانت تصوره بانه اعتداء من 


العرب على اليهود المسالمين ٠.‏ 


ورغم ان البرجوازية الفلسطيئية الناشئة قد 
بدات تلعب دورا متزايدا فى الحركة الوطنية 
ويظهر ذلك بوضوح من خلال التهييج السيا 
الواسع وارسال الوقود الى انك 2 
لم تستطع ان تفرض فكرهنا السياسى على قيادة 
الا فى سنة 1176 وبعد انحلال 
.ية التى كان يسيطر عليها الاقطاع 
والتى كانت تقود الحركة الوطنية منذ بداية 
الانتداب . 


وقد استطاعت البرجوازية ان تحدد مطالب 
الحركة الوطنية بالاستقلال ووقف الهجرةاليهودية 
وانتقال الارافى للصهيونيين واضعة الاستقلال 
على رمن مطاليها ادراكا منها ان ذلك كفيل بحل 
كل المشاكل »© كذلك رفعت منذ سنة 1998 
شعار محاربة الاستعمار البريطانى باعتبارةاصل 
الداع ., 


وزاد من قيمة افكار البرجوازية وتحريّها 
السياسى وصولها الى صفوف الفلاحين الذين 
اصيبوا اكثر منغيرهم يسيب البرنامج الصهيونى 
نتيجة وقوعيم تحت عبء الضرائب الباهظة 
وبوار منتجاتهم وطرد اعداد كبيرة منهم 
الاراضى الزراعية التى استولى عليها السهاينةة 


كما ان الطبقة العاملة اخذت ت تئلم صفوفها 
وتسهم بشكل متزايد فى الكفاح السياسى ولذلك 
تميزت الحركة الوطنية الفلسطينية فى الثلاثينيات 
بالصعود الى الاضراب السياسى العام الذى دام 
ستة ششسهور من أبريل الى اكتوبر من 1 

ثم الى الثورة المسلحة التى كان الفلاحون قوامها 
وقد ثم ذلك كله بمبادرة القوى الشعبية بح 
اجبرت قيادات الاحزاب الفلسطينية نصف 
الاتطاعية نصف الراسمالية الى التآلف ف اللجنة 
العربية العليا التىكانتتشكل القيادات السياسية 
للثورة ٠‏ 

لكن تلك الثورة الرائدة فى المنطقة العربية لم 
تلبث ان انتكست بسبب خيانة العشاصر 
الاقطاعية فى اللجئة العربية العليا للثورة وبسبب 
تردد العناصر البرجوازية : بعد تدخ ل الرجعبة 
العربية ممثلة فى وساطة العميل نورى السعبد 
لانهاء الثورةونداء ملوك السعوديةومصرو العراق 
وامير شرق الاردن الشهور بوقف الاشراب 
والثورة المسلحة اعتبنادا على حسسن نوايا 


ألم م 
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اتبتراكية ف الوطن العربى 


وئد انتهت هذه الفترة بارسال اجنة تحقبق 
بريطانية اترحث حلا اشكلةٌ فلسطين ولاول مر مرة 
هو تفسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام * نسم تقام 
فيه دولة عربية وآخر دولة يهودية وقسم ثالث 
يبقى تحت الانتداب البريطانى » مما ادى الى 
استثناف الثورة »ولكنانعدام وجود قيادة ثورية 
وسيطرة العقلية المترددة والمساومة على القيادة 
السياسية وتآمر الرجمية المحلية والعربية مع 
الاستعبارٍ ادى الى نهايتها .. 


اك 


الحرب العالمبة الثانية وانعكاساتها 


كان من ابرز انعكاسات الحرب العالية 
الثائية فى قضية فلسطين افلاس سياس ةالمهادنة 
والمساومة التى مارستها القيادة نصف الاقطاعية 
نصف الرأسسمالية » وترايد اثر الجماهير الشعبية 
بعد ان اتسعث الطبقة العاملة واسسست جزيهسا 
السياسى وهو عضية التحرر الوطنى التى كانت 
تستقطب فالبية العناصر الثورية والتقدمية فى 
البلاد , 


وكان من نتائج تلك الحرب. تعاظم حركات 
التحرر الوطنى فى العالم يعد ان خرجت القسوى 
الاستعيارية منهوكة من الحرب ونتيجة لهزيمة 
الناشية وازدياد رقعة النظام الاشتراكى وكان 

مِن 'الطبيغي ان ينعكس هذا الوضع على القضية 
الفلسطينية ٠‏ 


وكان من نتائجها كذلكة ان اصبح الاستعبان " 


الامريكى هو زعيم المعسيكر الاستعماري بعسد 
ان أنهكت الحرب القوى الاستعبارية القديمسة 
التثليدية فاخذ الاستعمار الامريكى يسعى لوراثة 
الاستعمارين البريطائى والفرنسى فى مختلفانحام 
العالم » وسارعت الصهيونية بالارتماء فىاحضان 
السيد الجديد القوى وادارت ظلهرها لسيدها 
القديم الاستعمار البريطائى » ونتيجة لذلك اد 
الاستعماريون الامريكان يتدخلون اكثر فأكثر فى 
مسار القضية الفلسطينية فلاول مرة فى تاريخ 
فلسطين منذ بداية الانتداب تحضر الى فلسطين 
لجنة تحثيق أنجلو امريكية سنة 1155 ومن 
مظاهر التدخل الامريكى كذلك حركة الارهاب 
الصهيونى فى فلسطين والتى وجهت ضد :الجكم 
البريطانى بتأييد من الاستعمار الامريكى ثم 
الشغط السياسى على الحكومة البريطائيبة 
لتوسيع الهجرة اليهودية الى فلسطين الامر الذى 
عجل بعرض القضية على الامم المتحدة . 


ا ا 
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قرار التقسيم 


عندما عرضت قتضية فلسسطين علي الا مم المتحدة 
استطاعت القوي الاستضارية بزعيامة امبر 


ة التي كانت غالبية دولها في ذلك الوق 
خاضعة للنفوذ الأمسريك قرارا يقضى بتقسيم 
فلسطين الى دولتين احداهما عربية والاخري 
يهودية وذلك فى نوفمبر سنة 1151 4 وقد اعطي 
هذا القرار الصهاينة 05/ من مسساحة البلاد في 
الوقتت الذى لم يزد ما كانوا يملكوئه على بر 
بينما أعطى اصحاب البلاد الاصليين"؟ /ر فقط م 


لقد كانالتقسيمقية المؤامرة الاستعبارية على 
فلسطين ووصولا بها الى غايتها » وكانمبئيا على 
تصور خاطىء تماما لحقيقة المشكلة الفلسطينية » 
فقد استطاع الاستعياريون والصهايئة تصويرها 
على انها صراع بين تسعبين وقوميتين وان العداء 
بينهبا وصل الى جد جمل التقسيم هو انسب 
الخلول ١‏ 


وغنى عن القول ان ذلك لم يسبو بين المعتدين 
والمعتدى عليهم فحسب بل ميز المعتدي باعطاله 
القسم الاكبر من الاراضي الاكثر خصبا ٠‏ 

لقد رفض تسعبنا قرار التقبسيم وقاومه بعنف 
ولا زلنا نرفضه وندينه باعتباره امتدادا للخطمة 
الاستعبارية فى بلادنا وسنممل علي تقويض كل 
ما ين هليه .+ 


طبيعة الحرب الفاسطينية سنة 1844 


اثار قرار التقبيم ثائرة الشعوب الغربية 
وعمث فلسطين والبلاد العربية موجة عارمة من 
السخط والاستتكار تجلاث فى الاضطرابانت 
والمظاهرات الصاخبة التى عمث فلسطين والبلاد 
العربية ... ففى فلسطين اعلن الاضراب العام 
لمدة ثلاثة ايام احتجاجا على قرار التقسيووقامت 
المظاهرات فى مدنها وقراها . كما قام المتظاهرون 
فى البلدان العربية يمهاجمة سسقارات الدول الكبري 
التى ساندت القرار » واقبل الشباب العربئ 
على التطوع ») وتحت ضغط الجمامير العربية 
أستنكرت الجامعة العربية قرار التقسيم ٠‏ أما 
على ارض فلسطين فقد انطلقت شرارة النضال 
لاحباط هذه المؤامرة الاستعمارية ؛ واستطاع 
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المناضلون فى القترىوالمدنالمحافظة علىمعظمتراهم 
ومدنهم باسلوب ثورى مبدع رعم عدم التكافق 


وفساد الاسلخة حتى دخول الجيوثش العربيية * 


هكذا يتضح لنا ان. حرب فلسطين سنة 115/8 
فى جوهرثها. ويحكم . انطلاقها اصلا من المواقع 
الشعبية وتحت ضغط الجماهير العربية التي 
ادركث ابعاد المؤامرة الاستعمارية الصهيونية 
الرجعية وبحكم ان النضال فيها كان معاديا فى 
الجوهر للاستعمار والصهيونية والرجمية 
حرب تحريرية » غير أن القوى الرجعية العربية 
العريلة للاستعمار والتى كانت فى ذلك الوتت 
تسيطر. على مقدرات الشعوب العربية فىامنطقة 
حرفت مسار هذه الحرب التحريرية عندما 
جعلت من جبوشها اداة لتحقيقاهداف الاستعبار 
ولانجاح المؤامرةالاجرامية الاستعماريةالصهيونية 
فى تمزيق وطننا وتشريد شعبنا ٠‏ 


ان الدور الذى حدد لثيادة الجيوؤش العربية 
للقيام به ففلسطين يمكن فهمه فى ضوءالتناقضات 
الاتية : 


١‏ ل التناقض بين الشعوب العربية وبين 
الاستعمار والاستعمار البريطائى بشكل خاص 
ومعه كلالقوىالرجعية العربية العميلةالحاكمة. 
قبينها دفعت الحكومات العربية بجيوشها الى 
فلسطين تحت ضغط ششسعوبها كانت فير جادة 
فى المعركة الا بالقدر الذى يضمن الحفاظ على 
مصالح الاستعمار البريطانى »؛كما وجدتالرجعية 
فى هذه الحرب :وسيلة لضرب الحركات الوطنية 
المناضلة فى بلاذها عن طريق فتح السجون 
والمعتقلاث واعلان الاحكام العرفية . 


؟ ‏ التناقض بينالاستعمار البريطانىوعملاثة 
من الرجعيين العرب من جانب وبين الاستعبار 
الامريكئ الزاحف لوراثة الاستعمار البريطائى 
ومعه الصهيوئية من 'جانب آخر »© ويظهر ذلك 
بصبورة واضحة من موقف الاستعياريين من قران 
التقسيم عنبينما ايد الاستعمار الامريكى مشروع 
التقسيم وعمل على انجاحه امتنعت بريطانيا 
عن التصويت لصالح هذا القرار لان الاستعمار 
الامريكى وجد فى التقسيم مرتكزا لفرض نفوذه فى 
فلسطين كلها بحكم ارتباطه بالصهيونية . وهذا 
يجنعل من الدولة اليهودية المتترحصة قاعدة 


استعمارية للنفوذ الامريكى منذ قيامها ها 


انه كان يحلم بمد نفوذه بعد للدولة العربية 
الفلسطينية المقترحة من خلال الوحدة الاقتصادية 
بينما وجد الاستعمار البريطائى فى التقسيم كنا 
لنفوذه منفلسطين كلها »ومنهنا حرك الاستعمار 
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عملاءه من الرجعيين العرب للدخول فى الحرب 
الفلسطينية مستهدفا استخدامهم للمناورة نع 
الاستعمار الامريكى والصهيونيسة وهذا يفسر 
حماسة الاستعمار البريطائى اشروع برنادوت 
الذى لا يختلف فى جوهره عن قرار التقسيم سنوى 
انه يضمن مصالح الاستعمار البريطانى بضم جزء 
من فلسطين الى ششرق الاردن وبهذا كان الكونت 
برنادوث وسيطا بين العرب واليهود فى العلن 
ولكنه كان فى الوقت نفسه وسسيطا خفيا بين 
الاستعمارين الامريكى والبريطائى ٠.‏ 


لتد كان دخول الجيوش العربية الى فلسطين 
فى الوقت الذى كان فيه الحكام العربضالعين 
مع الاستعمار البريطانى مهزلة كبرى ©» وقد 
يلغت هذه الهزلة ذروتها بتعيين الملك عبد الله 
العبيل البريطائى الخضوع قائدا عايا لهذه 
الجيوش وبتجريد الشعب القلسطينى من سلاحة 
وعزله عن معركته وحرمانه مناداء دورة الطليعي 
وتدمير معنوياته باثهامه بالجاسوسسية وتسليم 
ارضه للاعداء فى الوقت :الذى باع فيه الفلاح 
الفلسطينئ قوته وحلى نسائه لششراء الاسلحة؛ 
ومطاردة ابنائه الاحرار وزجهم فى السجون 
والمعتقلات بشكل تعسفى ارهابى تبهيدا لتصفية 
قضيته وتمزيقه .وامعانا فى هذه المهزلةوالخيانة 
انقضت الرجعية العربية لالتهام الاجسزاء 
المتبقية من وطنه ٠‏ 


من كل ما تقدم نستطيع ان تحدد العوامل 
التى لعبت دورا اساسسيا فى خلق المشسكلة 
الفلسطينية وهى : 1 


٠ الاستعمار.العالمى‎ ١ 
,. ؟ ل الصهيونية العالمية‎ 
, الرجعية العربية والمحلية‎ ٠ 


؟ ل الظروف العالمية التى احاطت بنشساة 
القضية الفلسطينية , 


الواقع الفاسطيئى 


لقد ادىئنجاح الؤامرة الاستعمارية الصهيونية 
الرجعية فبلادنا سنة 1466 الى تدمير الكيان 
الفلسطينى السياسىوالاقتصادى والاجتماعى كما 
ادى الى قيامدولة العصابات الصهيونية كقاعدة 
استعمارية عدوانية عنصرية فقلبالمنطقةالعربية 
لتقوم بدور كلبالحراسة للمصالحالأستهماريةفى 


همهم 
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لل الاشستراكية قْ الوطن العربى 
هذهالنطقة وبدور مخلب القط ضد حركات التحرير: 
العربية والتقدم الاجتماعى ., 


ومنذ ذلك الحين وشعبنا لازال يعائى منآثار 
تلك المؤامرة الاجرامية التى لم تتوقف عند ذلك 
الحد بلواصل الاستعياريون, السهاينة وشاركتهم 
فى ذلك الرجعية العربية العميلة فى محساولات 
تصفية قضيتنا الوطنية تصفية نهائنية عن طريق 
مختلف مشاريع التوطين والاسكان . ولكنشعبنا 
العربى الفلسطينى وقف لكل هذه اللمؤامرات 
بالمرصاد وخاض ضدها معارك نضالية لا هوادة 
فيها ادت الى دفن هذه المشاريع الاستعيارية 
ونضح مخططيها واسقاطهم ٠‏ 


لقد الحقت المؤامرة الاستعمارية الصهيونية,. 


الرجعية اغرارا لا تقدر لشعبنا واعاقت نيوها 
وتطوره وابرز نتائج تلك المؤامرة : 


١‏ تمزيق الكيان السياسى وؤحدة الشعب 
الفلسطينى وتوزيعه فى مجموعات منفصلةانفصالا 
تاما فى الأراضى العربية المجاورة ٠‏ وتوزع شسعبنا 
على الندو الاتى : 


(1) الاردن ويقيم فيه حسب آخر الاحصائيات 
جوالى .7 الف لاجىء » هذا بالاضافةالى سكان 
المنطقة التى ضمها الحكم الماشمى العميل بالقوة 
والذين يزيد تعدادهم عن 7.٠.‏ الف نسمة ٠‏ 


(ب) فقطاع غزرة يعيش حوالى 6425 الفنسمة 
منهم حوالى ..". الف من اللاجئين ٠‏ 


(ج) وفى لبنان يوجد اكثر من .10 الف لاجىء. 
(د) ويوجد فيسوريا اكثر من .17 الف لاجىء. 


هذا بالاضافة الى حوالى ..” الف فلسطينى 
لازالوا يقيمون فى الارض المحتلة من فلسطين 
وعقرات الالوف الموزعين فى البلدان العربية 
كالسعودية والكويت والعراق وليبيا والجمهورية 
العربية المتحدةوالجزائر والخليجالعربى .. الخ. 


وقد ترتب على هذا التمزيق انعدام وحدة 
الارادة والتنظيم والعمل بين هذه الاجزاء التى 
تخضع لنظم مختلفة وظروف متباينة ٠‏ 


؟ ل آما النتيجة الثانية لتلك المؤامرة فهى 
سحق الكيان الاقتصادى الفلسطينى وحرمان 
الشمعب من وسائل انتاجه » ققد انتزع العدو 
أكثر من 25 الف كيلو متر مربع من جملة مساحة 
البلاد البالفة حوالى 7!؟ الف كيلو متر مربع 
وقد قدرت لجنة التونيق إملاك العرب فالارض 
المحتلة على ما فتقديرها من تحيز واجحاف وغبن 


سكم - 
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- يحوالى الفي مليون من الجنيهات الاسترلينية 
.حسب القوة القرائية 'لعام 1954 ٠‏ 


لقد اغتصب الصهاينة اراض زراعيةمساحتها 
سمتة ملايين من الدونمات وقدرت المنشسئات 
الصناعية والعقارية بحوالى ١١٠.١.‏ مليون 
جنيه استرلينى بالاضافة الى الاموال المنثولةالتى 
قدرت يحوالى 10 مليون جنيه ٠‏ 


والنتيجة الطبيعية هى ابقساء الوضع غسير 
الانتاجى للشعب الفلسطينى حيث يعيش مشرداً 
وخاصة جموع اللإجئين من سكان المعسسكرات 
الذين يعتمدون فى حياتهم على ما تقدمه وكالة 
الاغاثة منن معونات هزيلة تستهدف من ورائها 
قتل الشعب الفلسطينى © والتخطيط اللدرومن 
المتعمد لتدمير, معنوياته .وتوطينه وتشريده نهائياه 
قد نت ن ذلك كله عدم اسمتقرار المجت 
قامس 2 م استقرار المجتبسع 


التغير فى الخريطة الاجتماعية والتركيب 
الطبقى : 


لقد ادى تراكم الفلسظينيين فى المناطق 
التى لجاوا اليها الى تغير واضح فى الخريطة 
الاجتماعية والتركيب الطبقى : 


١‏ ع فقد انهارت طبتة كبار ملاك الاراضفى 
بسبب استيلاء العدو على الارض ولم يبق من 
هذه الطبقة غير شرائح وبقايا بسيطة فقطاع 
غزة والاردن » وعلى الرقم من ان هذه الطبقة 
قد لعبت دورا كبيرا فى مهادئة الاسستعبان 
وضرب الحركة الوطنية الفلسطيئية وتخريبهاء» 
وساهمت فبيع الاراضى ايام الائتداب البريطائى» 
وعلى الرغم من ان كبار الملاك الحاليين فالاردن 

معنا مصالح الاستعمار والرجعية 
0 5 ف ا جماهير شعبنا 
الفاسطينى الا ان قطاعا واسعا منها بحكم ظروفه 
الجديدة الناشمئة عن حرمانه من اراضيه ب 

ن يلعب دورا فى معركة التحسرير شريطة ان 
يفسمح امامه المجال لامتطاء العمل التحريرى 
أو نشر ايديولوجيته المختلفة . 


(ب) اما البرجوازية الفلسطيئية فقد استطاع 
جزء تجارى منها ان يواصل نقساطه فىالظروف 
الجديدة » ففى الاردن تما بعضه بحيث تحول 
الى كومبرادور ترتبط مصالحه بمصالح الرجعية 
الاردنية والاقطاع والاستعمار . وقد ولدتكذلك 
قلروف النكبة فئآت برجوازية جديدة خارج الاردن 
ارك يا ساي د 

فى سوريا »و 
0 الراسمالى وبالتالى عدم ارتباطها 
بالاستعمار :.. غير أن البرجوازية التجارية 
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والكبيرة بصفة عامة تفيد من الاوضاع الحالية 
ولذلك يجباحتواء البرجوازية الفلسطينيةوضيها 
الى صفوف التحرير على ان تعى الحركة الثورية 
طبيعة هذه البرجوازية المتمردة الاستغلالية . 


(ج) وقد كان الفلاحون والعبال والبرجوازية 
الصثيرة هماكثر طبقات الشعب الة 
لاعباء النكبة » فقد القث عليهم المأساة كل ثقلها 
وقداحتها » وذلك لان الفلاحين فقدوا وسسيلة 
انتاجهم وهى الارض »؛ وتحول العمال الى جيشس 
من المتشردين العاطلين من سكان المعسكرات : 
ورغم ان قطاعا ضئيلا من العمال والفلاحين 
والبرجوازيين الصغار ند حلوا جزءا من 
المعيشية عن طريق الاغتراب غير. المستقر الا ان 
هذه الطبقات لا تزال تعانى اشد انواع الحرمان 
والتشرد . ومن هنا فهى اصلب الطبقات ثورية 
واعظمها اصرارا وحسما فى قضية التحرير . 


؟ ‏ ونتيجة لهذا الواقع الموضوعى وفى غمرة 
النضال الباسل الذى خاضه قعبنا ضد 
مشاريع التصفية والتوطين تصدت بعض الطلائع 
السياسية المثلة لجماهير الشعب التنورى 
لمواصلة دورها فى الكفاح ضد الاستعيار 
والصهيونية ومشاريعهما كامتداد لنضالاتها 
التديية على ارض فلسطين » كما برزت تنظيمات 
فلسطينية جديدة تسعى لتغيبىر هذا الواقع 
باساليب مختلفة. » وى الجانب الاخر واصلت 
التيادة نصف الاقطاعية نصف الراسمالية المترددة 
والمتهادئة مع الاستعمار والممثلة فى الهيئة 
العربية العليا وبعض التنظيمات الاخرىكالاخوان 
المسلمين والتحريريين دورها التخريبى فىالحركة 
الوطنية الفلسطينية » وعندما احتدم الصراع فى 
المجال العربى وقفت نهائيا بجانب الاسستعمار 
والرجعية العربية ٠‏ 

ه ‏ الواقعالمتمثلفوجود القاعدةالاستعمارية 


العنصرية العدرائي فى صورة دولة تخم فى 
حقيقتها الاهداف الاتية : 


و تشكيل الحاجز البشرى الغريب الذى اراد 
منه الاستعمار اعاقة نمو البلدان العربيةوتحررها 
وتطورها الاجتماعى والحيلولة دون وحدتها . 

تدعيم الانظمة الاقطاعية والراسمالية 
المنهارة فى الوطن العربى من أجل تثبيت الإوضاع 
الانفصالية وحالة التجزئة القائمة والتى تخدم 
مصالح الاستعبار ٠‏ 


و القيام فى القارتين الاسيوية والافريقية 


طبيعة حركة التحر 
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الاشتراكية فى الوطن العربى 


بدور الكومبرادور للاستعمار الذى يتخذ منها 
مطية للتسلل الى هذه البلدان وتخريب اقتصادها 
والعمل على تدعيم الانظمة الموالية له فى داخلها . 


و تشكيل راس الرمح للاهداف التوسعية 
الصهيوتية على حساب الدول العربية ٠‏ 


أما جوهر هذه القاعدة العدوانية ومحتواها 
ومايزعم لها اسيادها من الديمقراطية والتعلق 
بالسلم والتقدمية فان الحقائق التالية تنفيه نفيا 
قاطعا * 


و اعتياد اقتصادها اعتمادا اأساسيا على 
المساهدات الاستعمارية والامريكية بشكل خاص 
وعلى املاك العرب المغتصبة . 


وى سجلها الحافل بالاعتداءات على الحدود 
العربية وابرزها دورها القذر فى العدوان الثلاثى 
الغادر على مصر سئنة 15865 . 


و تأبيدها للاستعمار والامبريالية ضد حركات 
التحرر فى آسيا وافريقيا وقد انفضح هذا الدور 
فى مقاومة حركات التحرير فى كل من الكونغو 
وموزمبيق وانجولا وروديسيا وقبرص وفتيئام » 
وفى موقفها من قضية التمييز العنصرى فى جئنوب 
افريقيا . 


و الاضطهاد العنصرى والديئى الذىتمارسه 
ضد الاقلية العربية فى الاراضى المحتلة وكذلك 
التمييز بين اليهود انفسهم أورة مين وشرتيين ٠‏ 


أن وجود هذه القاعدة المدوانية العنصربة 
ائم على الاغتصاب يفضح محاولات الاستعمار 
الا ع ار د او 
تضليل بعض الحركات الوطنيةواليسارية وخاصة 
فى أوروبا وهذا يلقى على الاستراكيين العرب 
مسئولية كشف جوهر هذه العصابة وكسب 
تأييد وعطف كل الحركات الوطنية واليسارية 
فى العالم ١‏ 


ير اافاسطينية ومشمونها 


ان التناقض الرئيسى الذى يحكم ظلاهر ةالتحرير 
الفلسطينية هو التناقض بين شسعبنا الفلسطيئ 
بطلائعه السياسية وقوى الثورة العربية وحلفائها 
على الصعيد العربى من جانب وبين الاستعمان 
والصهيونية والرجعية من جانب آخر , 


اام سم 
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نتراكية فى الوطن العربى 


الاشسترا 

ولغهم هذا التناقض نستطيع أن نحدد بوضوح 
عدونا وحليفنا على التطاق الفلسطيتى والعربى 
والعالى * 


١‏ فعلىالنطاق الفلسطينى نرى أنجماهير 
الشعب الفلسطينى بمختلف. فئاتها الاجتماعية من 
عمال وفلاخين ومشردين ومثقفين ثوريين وجنود 
وبرجوازية صغيرة ووطنية وبمختلف منابرهم 
السياسية وفى مختلف المناطق التى يقيمون فيها 
اصحابمصالحأكيدةىتحريربلادهمباس.تثناء الفئات 
الاتطاعية والكومبرادورية الخالعة والعميلة 
للحكم الرجعى فى الاردن والتى تتخذ من الهيئة 
٠‏ العربية العلا والاخوان المسلمين وحزبالتحرير 
' الرجعى ومن أجهزة الحكم الرجعى فى الاردن 

منابير سياسية لها , 


؟ ل أما على النطاق العربى فان قضية 
فلسطين جزء لايتجزء من حركة التحرير العربية 
ومن المهام العاجلة للقوى الثورية والشسعوب 
العربية وحكومتها المتحررة . أما الانظمةالرجعية 
فهى معادية تماما لتحرير فلسطين مئذ نقفأت 
التضية الفلسطيئية . فالنظام' الرجعى العميل 
فى الاردن يفرض :على تسعبنا أرهابا بوليسمِيا 
وهو يتف عقبة فى سبيل تنظيمه. واعداده ؛ كها 
تفف الانظمة الرجعية الاخرى مواقف معادية 
لقضية شعبنا فى تنسيق متكامل مع الاستعمار 
والصهيونية » وابرز مثالعلىذلكموقف بورقيبة 
الذى ينادى علنا بضرورة الصلح مع اسرائيل .٠‏ 
. وعلى هذا الاساس قاننا نرى أن مؤتمرات 
القبة والفيادة العربية المشتركة وكافةالمؤسسات 
التى تشترك فيها الرجعية العربية لاتستطيع 
بؤضعهاالر ا هنوبحكم اثستر ا كالرجعية العربيةفيها 
أن.تقدم لقضية فلسطين بسوى التنآمر والتخريب 
والتجسسن ٠.‏ 

إن شعبنا يدرك خيانة هذه القوى الرجعية 
ويضعها فى صف اعدائه ويحاربها دون تردد » 
كبا يدرك بفهم عميق مدى التحامه الاخوى 
بالخركة الثورية العربية وقواها الثورية ولذلك 
فهو يرتبط بها ويتضامن معها ويستند الى عونها 
وتأييدها ويضعها أمام .مسئولياتها المباثرةتجاه 
القضية الفلسطينية . 


وائطلاتا. من هذا الفهم فان شعينا يقف بكل 
حزم ووضوح ضيد الذين ينادون بأن قضية 
فلسطين لايحلها الا الفلسطينيون وحدهم ويرى 


اند 5 
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فى ذلك خطأ انعزاليا مغامرا © كما يتف 
الوضوح ضد الذين ينكرون دور الف 
الفلسطينى الطليعى فى معركة التحرير وينادون 
بالاعتماد كليا على القوى العربية الثورية فى هذه 
المعركة » كذلك فائنا نشجب الافكار والدعاوى 
المضللة التى تدعوا بأن يرتفع العمل التحريرى 
الفلسطينى فوق الخلافات العربية ذلك لان هذا 
الشعار يؤدى الى طمس الفوارق بين الشوار 
والعيلاء ويسوى بين الحلفاء والاعداء ويننسف 
قضية التحرير من اساسها . 


* س آما علىالصعيد العالمىفائنا نستطيع 
ان نحدد اعداءنا فى الصهيونية والاستعمارالعالى 
بشكليه القديم. والجديد » وبزعامة الاستعمار 
الامريكى العدو اللدود لكل تسعوب العالم » ايا 
حليفنا الطبيعى فهو العالم الاثستراكى وحركة 
التحرر 'الوطنى العالمية . 


وعلى هذا الاساس .تتهتك كل الاتنعة التى 


تتقئع بها الشعارات الرجعية الديماجوجية التى 


تستهدف حرف انظار تسعبنا عن اعدائه الحقيتيين 
وتشويه المواقف النضالية لحلفائه واصددقائه 
الطبيعيين ٠.‏ 


ان فسعارات اللعب.على حبال التوتر الدولى 
وايهام تسعبنا بأمكان الاسبتفادة. من الصراع بين 
المعسكرين الاثستراكى والراسسمالى وكذلك شسعار 
التسوية بين المعسكرين والنظر اليهما بنفس 
المنظار ان هئ الا مفاهيم استعمارية رجعية 
معادية لمصالح شسعبنا وقضيته التحريرية ٠‏ 


بهذا الادراك للمعطيات القضية الفلسطينية 
فلسطينيا وعربيا وعالميا قاننا نجزم بأن حركة 
التحرير الفلسطينية تتسم بأنها ثورة وطنية 
واشتراكية فى آن واحد »© وطنية لانها تستهدف 
التحرير ولانها عي اساسا شد الاستعمار 
والصهيونية واشتراكيا لاتهتم بقيادة القوى 
الكائحة صاحبة المصلحة الاكيدة فى التحرير 

معالقوى الثورية العربية حيث تلعب 


: 0 الاق تراعية دورا قياديا » وحيث تتلاحم 


فى جزء واسع من الوطن العربى الثورة الوطنية 
بالثورة الاشتراكية » ولائها تتم ايضا فى ظروف 
شمول: الاشتراكية' ومساندة العالم الاستراكى 
وتدعيمه لها بكل الوسائل وف. ظروف انهيار 
الرأسمالية وافلاسها ٠.‏ 
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وهى ااشتراكية كذلك يما تتميز يه جرب التحرين 
الفلسطينية من ظروف نوعية خاصة ئاجمة عن 
كونها تحرير وطن سليب بأكيله بجهسد عجاري 

يقتضى أن تكون وسائل الانتساج المحررة ملكا 
للجيوع 3 


مهام حركة التحرير وأهدانها 


تتحدد مهام حركة التحرير النلسطيئيةبالنسية 
للواتع الفلسطيئى الذى سبق لنا عرضه بالهام 
الانية : 


١‏ التغلبعلىمايعانيه الشمعب الفلسطيئى 
من تمزق من الناحيتين الجغرافية والسياسية 
وذلك عن طريق انجاز وحدته الوطنية من خلال 
جبهة تجسسد هذه الوحدة تنظيميا وسياسيا 
فالوحدة الوطنية ضرورة موضوعية وهدفكناحى 
حاخل لابد من انجازه اذ انه لابد لقيام ابة ثورة 
من خلق اداتها الثورية الواحدة ؛ كما أن الوحدة 
الوطئية هى الشرط الموضسوعى لانتزاع حق 
الجباهير النلسطيئية فى مختلف مواقعها ؤحرية 
الحركة والتنظيم وفرض مطالبها النابعة مخصميم 
ارادتها الحرة وتمكين الشيعب الفلسطينئى من 
القيام بدوره الطليعى التنسيقالاخوى معالحركات 
الثورية العربية » ولابد أن تتم هذه الوحدة 
تحت قيادة العناصر التقدمية والاشتراكية لكى 
تعطى العمل التحريرى طابعا ثوريا تقدميا . 

ان قضية وحدة تشعبنا تكمن فى تحقيق وحدة 
قواته الثورية وذلك بتوحيد طلائعها السياسية 
التى ناضلت من أجل الحفاظ على كيان تسعبنا 
من الذوبان والتصفية والتى لازالت تيثل عصب 
التحرير منذ ان ولدت على ارضية الكفاح ها 
الاستعمار والصهيونية » والوحدة الوطنية بهذا 
المفقوم مهمة استر|تيجية تطبع مرحلة التحرير 
بكاملها وليست شعارا تكتيكيا مؤقتا . 


ومن الممكن أن تشكل منظمة التحريرالاطان 
الذى تلتقى على ارضيته وفى داخله كل القسوئ 
الوطئية الثورية ولكن الصعوبات التى تواجة 
المنظبة فى تحقيق هذهالمهمةحتى الان يجعلقضية 
الوحدة الوطئية على راس المطالب الؤطنية 
الماجلة المثقاة على ماتق القسوى الشورية 
النلسطينية . 


؟ م تأكيد الشخصية الفلسطينية المستقلة 
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الاشتراكية قا الوطن العربى 


وعدم اذابتها كرد على مؤامرات الاستعيسار 
والرجعية الاردئية التى تستهدف محو الشخصية 
الفلسطينية . 


" م أما المهمة الثالثة المطروحة والتى لابد 

من أنجازها للقضاء على مايعائيه تعبنا منقيود 
تشل من فاعلية الجماهير فهى انتراع حرية 
الفلسطينيين فى العمل والحركة دون تسلط أو 
وصاية وهذا مطلب ملح وعاجل فبدونه لايستطيع 
الفلسطينيون مباشرة دورهم الطليعى فى قضية 
بلادهم ٠.‏ 


؟ ل تعبئة الشسعب الفلسسطيئى سياسيا 
وعسكريا وتخفيف وبلات التشرد عنه ومقاومة 
كل أسباب السلبية والانهزامية وبعث تراثا 
الوطئى . 


ه ل تحتيق التفاهم والتنسيق الاخسوي 
مع القوى العربية المتحررة ٠‏ 


1 س اقامة حوار دائب معكل المنابر الوطنية 
والاشتراكية فى العالم واقامة امتن العلافات 
الاخوية مع كل مختلف قوى الجبهة الممادية 
للاستعمارفي العالمومساندتهاومطالبتهابتأييدحتؤق 
شعبنا المشروعة والافادة من تأييدها المادى 
والمعنوى قى كل المجالات والاعتياد على مساندتها 
لقضيتنا في الممؤتمراتث واللقاءات الدولية , 


م آما المهبة الأخيرة والتى تعتبر التمهيد 
المباشئ لبدء عملية التحرير فهى سحق النظام 
الاردنى الرجعى العميل باعتباره عقبة رئيسية 
فى طريق التحرير » كبا ان القضاء على هذا 
النظام يهىء لشعبنا ارضا ينطلق منها ليدم 
الصدام المسلح مع المسهيوئية على ارض 
فلسطين المحتلة » فالاردن هو منطلق المعركة 
حيث توجد رقعة واسعة من ترابنا النلسطيان 
وغالبية شعينا - 


اما أهداف معركة التحرير فتتحدد فى' 
الهدفين الاتيين * 

١‏ ب تصفية الكيان الاستعمارى الصهيوئى 
نهائيا والقغساء عليه سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا '. أما اليهود الذين جلبتهم الصهيونبة 
الى فلسطين مئذ بداية الانتداب .البريطانى حتى 


ا ؤم ب 
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فى البلدان التى وفدوا منها ..) 


؟ لس عودة الشعب الفلسطيئى الى ارضه 
وتقترير مصيره بنفسة ٠.‏ 


سلوب مغركة التحرين 


ان اسلوب تشعبنا لتحقيق هذين الهدفين هو 
الكفاحالمسلح 4 ذلك لان طبيعة اللعركةتحتم هذا 
الاسلوب»فقدحول العدوفلسطين المحتلة الىترسانة 
مسلحة لا يمكن القضاء عليها يغير الكفاح المسلح 
هذا الى جانئب طبيعة الصهيوئية العدؤانية 
التوسعية وارتباطها مصيريا بالاستعمار مما 
يجعل اى اسلوب اخر معها عديم الجدوى 
ويتحدد نوع وطريقة الكفاح المسلح بنساء على 
ما تراه قوى الشورة الفلسطينية والعربية 
بالتنبسيق الاخوى بينها .. 


أما بالنسبة للعمل الفدائى الذىينشط فىالوتت 
الحاضر فانئا نقدر البطولات والتضحيات الشرفة 
التى يقديها ابناء تعبنا من الفدائيين ونعتبره 
عملا بطوليا » وئرى انه لكى يصبح أكثر فعالية 
وعملا رائدا يجسد طليقية شعينا الة 1 
فى معركة التحرير لابد له الى ان يستند الى 
أرضية سياسية واضحة تتمثل فانبثاقة من وحدة 
وطنية متينقومن رؤية واضحة لمسارالثورةالعربية 
وتسمولها » والى اكثر من قاعدة ارضية متحررة 
يتم عليها التنسيق مع الذول العربية المتحررة » 
كذلك يجب ان يوجه العيل القدائى بعد استكياله 
للمقومات التى أشرنا اليها لنسق النظام الرجعى 
فى الاردن لان ذلك يفتح الطريق واسعا للعميل 
التحريرى ويهدم الجدار التى تقيمه الرجعية 
الاددنية لحماية الوجسود الصهيونى فى فلسطين 


شتراكية فق الوطن العربى سما ص 
اليوم فييكن حل مشكلتهم باعسادة استيعابهم , 


وان يتم ذلك جنيا مع العيل الفدائى داخل 
الارض المحتلة ر 


٠ + خائمة‎ 


بقيت هنالك قضية أخيرة لابد من طرحها 
وهى علاقة قضية فلسطين بغيرها من قضايا 
العرب المصيرية وخاصة قضية الوحدة العربية 
والتحولات الاجتماعية فى المنطقة العربية . 


فهنالك من يرى أن قضية فلسطين لا يمكن 
حلها الا بأنجاز الوحدة العربية القاملة او 
باتمام عملية التحول الاجتباعى . 


أن تحقيق الوحدة بين_قطرين أو اكثر من 
الاتطار العربية المتحررة يقدم لقضيتنا فى 
فلسطين قوة عظيمة دافعة » ومسائدة فعالة 
لمحاصرة الصهيونية والقضاء عليها . غير ان 
تحقيق الوحدة العربية الشاملة لايمكن ان يتم 
الاعلى انقاضالأستعار والرجعية والصهيوئية , 
وعلى ذلك فاننا نؤكد أن تحرير فلسطين تحريرا 
كاملاسيفيد قضية الوحدة العربية لانه يكنس 
قلعة من قلاع الاستعمار فى المنطقة ويعجل 
بانهيار النظم الرجعية والاقطاعية ومعنى هذا 
فى التطبيق فتح المجال واسعا امام وحدة 
عربية قوية » ولهذا فاننا نرى انه لا مهال 
للقول بضرورة تعليق القضية الفلسطينية الى 
ان تتم الوحدة العربية الشساملة .., 


اما بالنسبة للعلاقة بين معركة التحرير 
الفلسطينية وعملية التحرر الاجتماعى فى المنطتة 
فهما قضيتان مترابطتان كل الترابط وتتبادلان 
التأثر والتأثير وكل انجاز يتم فى احداهما يدهم 
الاخرى ويدفعها الى الامام .: 


فت قات 
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يسجل ميشسيل كامل » فى هذا الاقال » انطباعاته عن حركة الواقع فى كل من 


المانيا الديمتراطية والمانيا الغربية ٠‏ ويلقى الضوء على 


١ اتجاهات‎ 


فبهما ٠‏ وذلك بعد معاينسته للواقع الالانى خلال فترة العقاد المؤتمر السابع 


لحزب ‏ الوهدة الاتمتراكى الامانى فى المانيا الديمقراطية ٠‏ 


تساؤلات عديدة » وكثيرا ما يكتنفها 

الغموض »© وتحيط بها مشاعر 
متباينة من الرهبة والتقدير والاعجاب او الشك 
والادانة المسبقة » تعكس الصورة المختلطة لمزيج 
من الانطباعات ١‏ ة المشوشة عن واقع 
ومستقبل القضية الامانية وائرها على الاوضاع 
الدولية باعتبارها من اهم مناطق التوتر العالمى » 
ثم لعلاقتنا المباشرة بالسياسة التى تخطتها 


الالمانية فىمقدمةالسائل التىتشفل 
وإيرماة | الراى العام العالى ؛ تثور حولها 


ولا شك أن محاولة استكشاف اغوار هذه 
القضسية وتفسيرها وادراك أبعادها » والعوامل 
المؤثرة فيها » تعد من العناصر الهامة فى تفهم 
التاريخ الحديث وطبيعة الصراع الذى يعتمل فى 
أعماقه » وموقعها من العملية “الشورية فى عالمنا 
المعاصر . كما تعد تجربة ة بالخبرات »© عميقة 
الدلالة” فى الدروس المستفادة منها لدعم النضال 


لمه.انهحوو 010500126 
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الانسانى من أجل كفالة السلام العالى وحركة 
التحرر الوطنى والكفاح ضد الاستغلال ومن أجل 
البناء الاشتراكى ٠‏ 

فى خلال القرن الحالى وحده كنت الامبريالبة 
الالمانية بين عاليتين كلفت البششرية مائة مليون 
ومشوه ) ودمرت ت وامكانيات 
مادية هائلة كانت كفيلة لو انها وجهت فى النشاط 
الانتاجى البناء بتوفير الرخاء لمئات الملايين من 
البشر . 

وكان من آثار الحرب العالية الثانية ان شطرت 
الانيا الى دولتين وفقدت وحدة أراضيها وتمزق 
شمل شعبها » وانطلقت كل من الدولتين فى طريق 
مضاد .. جمهورية المانيا الفيدرالية تابعث الخوضص 
فى الطريقالرأسمالى الامبريالىوالمانيا الديمقراطيئة 
سلكت طريق البناء الاشتراكى 


[ة سم 
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كيف حدت أن نجحت : الجمهورية الديمقراطية 
. فى اعادة صياغفة مواطتيها يروح الجماعة والقيم 
الانسانية والخلق الاشتراكى » واجتثت جذور 
النزعات: العسكرية والفكر النازى © بيني ظفل 
الانسان الالمانى فى القطاع الغربى آسير الفكر 
الراسمالى والنظرةالفردية» وتدعمتبها الاتجاهات 
العسكرية والتطلعات والنشاط التوسسسعى 
العدوانى ؟ 


ما هى العسوامل التى تجعل من االمانيا 
الديمقراطية نصيرة للسلام تعادى الحرب »وتقف 
بصلابة مدافعة عنالنضل. التحررى للشعوب » 
بينما تتبع الانيا الفيدرالية سياسة مسائدة وتدعم 
الحركات العتصرية .فى. جنوب أفزيقيًا :وروديسياً 
وتؤيد حرب فيتنام العدوانية وتسلح الاستعماريين 
البرتغاليين وتمدهم بكل عون مادى لقهر الكفاح 
النطولى لشعوب موزامبيق وانجولا وغينيا المسماة 
بالبرتغالية 


لماذا تغدق المانيا الفيدرالية السلاح على 
اسرائيل وتمنحهامئاتالملايين منالماركات » وتتخذ 
موقفا معاديا من حركة التحرر الوطنى فى البلاد 
العربية » على النقيض من. المانيا الديمقراطية 
التى تسائد كفاح 
النضال العربى وتديناسرائيل كقاعدة استعمارية 
عدوانية .4 


كيف واجهت الانيا الديمقراطية مشاكل البناء 
الاشتراكى. بعد التخريب الشامل الناتج عن 
الحرب النازية » لتحتل اليوم المرتبة الثانية بين 
الدول الاثستراكية. والخامسة فى أوربا والثامنة فى 
العالم اجمع منناحية القدرات الانتاجية الصناعية. 


المعجزة الالمانية 


م الدعاية .الغربية المانيا الفيدرالية كنموذج 
يشهد 0 تجاح الاسلوب الرأسمالى والنيي 
الغربى ليحثق العجزات التى تتعدى ف مسخامنا 

م التوقعات تفاؤلا » وتهىء أعظم القسدرات 
7 الخلق والابتكار والتقدم والرخاء » وذلك فى 
مواجهة بلد سلك الطريق الاشتراكى »؛ حيث 
يلتفى ثيار الاشتراكية والراسمالية بكل مايحيلائه 
من تناقس على أمتداد الخط الذى يقِسم المانيا 
الى غرب وشرق .» 


وليس من شك أن لمانيا الفيدرالية تشغل 
مركزا ممتازا من الئاحية الاقتصادية. لكن ماه 
الحقائق التى تكمن وراء هذا الواقع ويعيل 
الغرب على اخفائها فى مقارنة غير هال بين 
شطرى المانيا » وما هى نقطة البداية عند كل منهما 


والعوامل المعوقة والمساعدة وآفاق التطور فى . 


كله 


٠‏ نير الى واف 


الدول العربية المتحررة وتؤيد . 
والمواقع السكنية .. 
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المستقيل ؟ تلك عنى القضية التى تستحق 
الاهتمام الاول * بارليا 


© كانت القاعدة المناعية الاساسية لالمائيا 
ماقبل التقسيم تتركز فى الغرب » بينبا ظل الشرق 
بمثابة « ريف » المانيا »ويكفى فى هذا المجال ان 
أنه عند انتهاء الحرب ألعالية 
الثانية كان هناك فرنان عاليان فقط على الارضمن 
التى تشكل المانيا الديمقراطية حاليا مقابل ١؟1,‏ 
فرنا عاليا حذيثا فى الغرب »؛ كما كان انثا- اج القطاع 
الاول من الحديد الخام بز » 0 المصنع 
١‏ بر ء والفولاذ ٠/‏ بز » والفحم ؟ بز من من مجموع 
انتاج المانيا . فالجمهورية الفيدرالية بدات انطلاقها * 
من موقع النضوج والثراء بينما كان علي القطاع 
الشرقى أن يبدا من مركز ضعيف للغاية 3 


ه هناك شسبه تكامل فى اقتصاد القطاع الغربى 
مساحته ‏ ثلاثة أرباع مساحة آلانيا 2 
وعدد سكانه وتركز مبناعات الاستخراج والثعدين 
نيع وخطوط المواصلات والموانئى به » بينما 
ظل 'القطاع الشرقى يفتقر الى هذه اللقومات 
جميعها » وكان عليه أن يوجه جزءا ضخما من 
استثماراته للاعمال الانشائية الاولية لخلق قاعدة 
لاقتصاد متكامل.» وهو ما يطلق عليه استثمارات 
البناء التحتى أى تثسييد الموانى وخطوط المواصلات 
الخ » وهو ببء باهظ على 
انا أى بلد فى المراحل الاولى من تطوره 


ه الافثقار الى الايدى العاملة وقوى العيلٌ 
البشرى ‏ ععدد السكان ١‏ بليونا بالمقارئة مع 
المانيا الغربية التى يسكنها نحوا .1 مليوئا ‏ 
بسبب ضحايا الحرب وعملية السطو المنظمة 
على القوى العاملة المدربة منجانب المائيا الغربية 
قبل تدعيم الحدود » مما كان له اثره علىالتركيب 
السكانى من ناحية سن العاملين » فنجد ان نسبة 
العاملين ممن تزيد اعمارهم عن 55 عاما در؟١‏ /ز 
فجمهورية المانيا الديمقراطية بالمقارنةمع “را ١‏ / 
فى المانيا الفيدرالية وبار4/ فى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


ه نتيجة سياسة الحصار الاقتصادى ومنسمع 
التعامل التجارى » اضطرت المانيا الدييقراطية 
الى انتاج مواد خم ووقود فى ظروف سعبة غير 
مواتية بتكلفة انتاجمرتفعةترهق الاٌتصادالقومى 


» اعفيت المائيا الفيدرالية من دفع التعويضات 


وقدمت لها بمقتضى مشروغع ارش معونات 
هائلة , 


هذه بعش العوامل التى سسماعدت على انطلاق 
الائيا الغربية لتحتل مركز الصدارة فى أورويا > 
لكن » هل يعنى هذا أن الراسهالية قد تخلصت 
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من أمراضها وحلت مشكلة التناقشات الداخلية 
التى تنتكس بقدراتها الانتاجية وتعطل طاقاتها 
وتقود الى البطالة والازمات ؟ وماهى آفاقالتطور 
فى المانيا الغربية ؟ 


جاء فى عدد اول ابريل من مجلة الايكونومست 
البريطانية « استمر انخفاض الانتاج الصناعى فى 
يناير وفبراير » ويلغت الطائة المعطلة فى الصناعة 
نحو ؟1؟ /. » ويتوقع رجسال الاعمال ان.تزداد 
الحالة سوءا قبل نهاية مايو» وانه «فى نهايةفبراير 
ارتفعت البطالة الى ...ر.07 بالقارنة مع 
العام المافى اذ لم يتعد عدد العاطلين حينئة 
..٠ءر.5؟‏ » وتبدى الدوائر الغربية والصحافة 
انزعاجها من احتمالات هذه التطورات » خاصة 
وهى تصيب أقوى الاحتكارات » فنجد بيت كروب 
العملاق يهتز » وتعلن النيويورك تايمز ‏ عدد 
* ابريل ‏ أن السيطرة الكاملة لاسرة كروب 
على امبراطوريتها الصسناعية سوف ينتهى 6 ان 
يتم تحويلها الى شركة مساهمة فى نهاية عام 
بعد ان لقيت متاعب مالية وانخفخضت 
مبيعاتها » فاضطرت الى اغلاق بعض مناجمالفحم 
وخفضت انتاجه بمقدار ...ر.ءه طن (هانم) 
وفصل ...رء١‏ عامل فى العام الاخير ٠.‏ 


وهكذا فان القانون الاساسى للراسمالية قد 
بدا ينخر اعمدة النظام « المعجزة » » والمنهج 
الرأسمالى يثبث من جديد فساده وفشسله ٠‏ 


وماذا عن الجانب الاخر ؟ 

فى عام 1455 وصل انتاج المانيا الشرقية 
الصناعى كله ؟6/ مما كان عليه الانتاج عام 
. وفى 1118 بلغ قرابة الاب وفى عام 
5 انتجت الصناعة اكثر من ثلاثة أضسعاف 
ونصف ما انتجته عام 1175 . وقد حقق 
مشروع الخطة السبعية ١605(‏ - 15560) 
زيادة فى الانتاج العام تقدر بنسبة 88/ »© كما 
ارتفع الانتاج الصناعى فى الفترة ما بين 1551 
و1456 - ف الاربعة سئوات الاخيرة ‏ بمقدان 
وبلغ حجم الاستثمارات عام 1155 وحدها 
مجموع الاستثيارات فى أعوام 1151 حتى ٠ ١158‏ 


وخلاصة الصورة التى تصوغها هذه الارقام 

أن المأنيا الغربية بدات من مركز القوة بعد الحرب 

العالمية الثانية بالنسبة لالمانيا الشرفية الا ان 

نسبيا ‏ ايضا ‏ اعجازا اشسد اثارة 

ندير منالجمهوريةالفيدرالية » وذلك 

لو اخذنا فاعتبارتا ف نقطةالبداية لكل منهماوالشوط 
الذى قطعته فى ظل الظروف الحيظة بكليهما . 


والاهم من ذلك هو آفاق التطور الستقبا 
فى كل من الجمهوريتين ومغزاه فى ارتباطه بشكل 
النظام الاجناعى القائم واثره على -القضية 
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الثورة العلمية التكنولوجية 


والعام الحالى يمثل مرحلة جديدة تعتبر بحق 
مفترق طرق يقود الى تغييرات جذرية ثساملة . 
ففى نفس الوقت الذى نشهد. فيه بوادر انتكاسة 
فى الاقتساد الالانى الغربى ؛ بتباطؤ معدل التنمية 
وتعطيل الطاقات القائمة (1/) ب وتوفير 
العيال وتفاقم مشكلة البطالة » نجد على الجائبُ 
الاخرعيلية ديج بين الثورةالعلمية الذئيقو المجتمع 
الاشتراكى فى كل متكامل »© والاقدام على ادخال 
تغييرات جذرية فى الهيكل الاقتصادى والتنظيم 
العلمى للعمل لخلق انسب الظروف لاستخدام 
التكنيك الحديث وادخال الاوتوماثئن فى اجميع 
العمليات الانتاجية » واطلاق الامكانيات العلمية 
لرفع انتاجية العمل الى أقصى حد مستطاع 7 


والجديد الذى قدمه المؤتمر السابع لحزرب 
الؤحدة الاشتراكى الالائى ١!(‏ ل ١؟‏ ابريل) 
هو التاصيل النظرى لعملية التزاوج بين الثورة 
العلمية الحديثة وا الاشتراكى »© ولا شنك 
ان للحزب فضل المبادرة فى هذا المجال بطرحسه 
القضية بعمق وشمول وتحديد الخط النظزى 


والمنهج التطبيقى .. 


ويستند هذا الخط على ماجد من تطورات توعبة 
فى قوى الانتاج فى البلاد اللتقدمة صناعيا خلال 
السئوات الاخيرة دخلت بعلمنا فى عصر « الثؤرة 
العلمية التكنولوجية » + فقد اصبح 0 
مباشرا فى الانتاج وتحول الى قوة اناج 
تغييرات جذرية فى تركيب ونوعية وفاعلية المبكل 
الاقتصادى © ويفترض ضرورة .تحديد موئع هذ 
الثورة العلمية التكنولوجية من استراتيجية العمل 
السياسي واتخاذ الخطوات اللازمة لاستخدامها 
فى خدمة التطور الاشتراكى ٠‏ 


ويرى الحزب اندخلال السئوات التليلةالماضية 
قد حدثت تغييرات جذرية فى طبيعة قوى الانتاج 
فى البلاد المتقدمة صناعيا . ويؤكد صحة 
الاستنتاجات التى توصل اليها ماركس من ان 
الاختلاف بين التشكيلات الاجتماعية لا يرجع الى 
ما تنتجه كل منها » بل يعود الى الكينيةوالاسكليك 
الستخدمة فى الانتاج » الا ان الثورة الصناعية 
كانت هى الشكل السائد لقوى الانتاج فى عصره » 
نتيجة تطور الالات واستخدامها علىنطاق واسع» 
اما اليوم فتتبيز الثورة العلمية اساسا بتطون 
المتطلبات العلمية والتكنيكية والتنظيمية 
والاتتصادية للانتقال .ال ىالاستخدام الكامل المركب 
لنظام الانتاج المسير آليا ٠‏ 


0-7 
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وف ظل ظروف العمل المحرن فى المجت 
الاشستراكى والقضاء. على التناقضش بين علاقات 
وقوى الانتاج » يصبح من الضرورى أن يوضاع 
تفوق الاشتراكية على الراسمالية محل الإختبار 
من خلال رفع انتاجية العمل عن طريق التطوبر 
الشامل للعام كقوة انتاجية فى النظام الاتتصادى 


٠ شتراكى‎ 


وهذا يتطلب تغبيرات جحذرية فى الهميمكل 
الاتتصادى القومى وتقسيم العمل والتخصص بين 
البلاد الاشتراكية » وذلك بالاستخدام الوا 
للسيبرنيطيقا والاعتماد على العقول الالكترونية 
والالات التى تقوم بالعمليات الالكتروئية + 
المعلومات وتصنيقها وتحليلها » لادخال الميكنسة 
والاوتوماشن على كافة العمليات الانتاجية ؛حيث 
تنغلغل العمليات الالكترونية فى جميع الانشطة 
الاقتصادية » مما يقتفى تشيو ات 7 أسباسية فى 
التكنيك والتنظيم البعيد المدى المبنى على ثنبق 
علمية لاتجاهات تكرار الانتاج بصورة 0 
وتتسق مع متطلبات الثورة العلمية التكنؤلوجية؟ 


والمعرفة العلمية والتكنيكية تتقد م بمعدل سرييع 
للغاية » حتى لسوف تتضاءل المتجزات الحالية 
مع الاناق الرحبة للاكتشافات العلمية التوقع 
التوصل اليها فى السئوات القادمة » ومن ثم يجب 
ان يتم التخطيطا لمدى ابعد وسئوات اطول 
مما اعتدئا من قبل » للتركيز على تلك الفروع 
التى تكون القاعدة الاستراتيجية للثورة العلمية 
التكنيكية ؛ خاصة فى مجال الاوتوميش للعمليات 
المادية والعقلية . 


ويلعب" التنبؤ بتوقعات مدروسة دورا هاما أ 
هذا المجال .ومن الامثلة علىالتئيؤات التىتوصل 
اليها العلماء الالمان ان عددا يتراوح ما بين . 
و١٠١١‏ الفا سسيعملون عام 198٠‏ فى 0 
وتشغيل الالات الخاصة بالميليات الالكتروئية 
لجمع المعلومات وتصئيفها وتحليلها ( وهو عدد 
يوازى جميع العاملين فى صناعة الفحم جاليا). 
وهنا تبرز مهام جديدة ومشكلات لاند من مجابهتها 
فى تخطيط طويل الامد » اذ يقتضى هذا الوضيع 
ان يواصل 55؟/ من الطلبة على الاقل اسم 

حتي المستوى الجسايمعى ليتمكئوا من 
فار قوى الانتاج الجديدة . فآن ا 
العمل ستتغير طبقا للتطور الديناميكى فى قوى 
هي التعليم د والتربيسة 


والقدرات ١‏ 
أبساليب ل 5 5 ا 0 3 
فان وحدة ما بين الاوتوماشن وتحسسين ظروف 
العيل والحياة هو النموذج الذى يتوخاه. المجتمع 
الاشتراكى » فيضع نصب عينيه قضسية تطوين 
علاقات الانتاج يصورة ثابتة مطردة النبو 


د 356 م 
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السيبرئيطيقا 
علم التحكم والسيطرة والترابط والاتصال 


عرفت عن طريقه الانسانية الرادار والالات 
الحاسبة الالكترونية والمصائع المدارة آلبا 
بالاوتوميشن 6وهى تحفق فى الصناعة مايحفقه 
الجهاز العصبى' قي جسم الانسان . 


بتحسسينٍ مستمر فى مستوى المعيشة وظروقف 
العمل ورفع الممستوى التعليمى والتربوي' وبث 
الفكر و الثتاة الاشتراكية فى جميع مجالات الحياة 
الاجتيساعية .., 


والانسان فى المانيا الديمقراطية هو محور كل 
نقساط سياسى واقتصادى واجتماعى ٠‏ وقد اسار 
قادة الحزب فى المؤتيير الى ان اهم انتصسار 
حققته البلاد كان فى هذا المضمار »© بتطسوير 
المواطن الالمائى . وان كانت الثورة العلمية 
التكنيكية تفرض ضرورة الارتقاء: بقدراته الفكرية 
والعملية الخلاقةوبمستوى معيشته الىمستويات 
نوعية جديدة 4 فان هذه الثورة فى هد ذاتها 
تستهدف مزيدا من التقدم والرفاهية للانسسان 
الاشتراكى لمصلحة الشعوب ومن اجل ضمسان 
استتباب السلام والامن العالمى ,٠‏ 


وهذه السياسة الجديدة تقتفى لخسض 
استثمارات ضخية فى عمليات البحث اللمى » 

تتركز بالدرجة الاولى على القاعدة الاسترائيجية 
للثورة العلمية التكئولوجية الا وهى الاوتوماشن 
الذى يعتيد بدوره على الصنامات الالكترونية 
والالات الحاسيبة الاوتوماتيكية س. ج1100بمدة 
بهدف التوصل الى مسمتويات مرتفعة من انتاجية 
العمل وتخفيض تكلفة المنتجات الى اقمبى حد .., 


لكن هذه الخطة تلقى باعباء ثقيلة على كاهل 
الاقتصاد القومى لاى بلد واحد © ومن ثم تثير 
مشاكل جديدة » تبرز كانعكاس للاحتياجاث التى 
, يستلزيها التطبيق العيلى » وتطرح قضية تضامن 
اوثق بين مجموعات من الدول التشسيم العمل فى 
مجالالبحث العلمى » وايجاد أشكالجديدة لتنظيم 
وتخطيط النشاط فى هذا الحقل بتكاليفه البا 


لقدذكراولبرخت فىخطابهللمؤتمز انالاستثماراتة 
فى مجال الالكترونات وحدها قدرت بحو 3٠٠.٠١‏ 
مليون مارك حتى عام 118٠‏ 4» وأنه فى العشر 
سئوات ابتداء من 11.٠.‏ سسوف يكومون بتشييد 
للطاقة توازى مجموع الطاقة التى 

ولدتها لثانيا منذ بداية القرن ٠«.‏ 
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وق اطان هذا المفهوم طالب الححرّتَ بتدعيم 
العلائات بين البلاد الاثلتراكية على اساس 
الدولية البروليتارية » منتقدا ومعددا اخطار 
ومساوىء النظرة الوطنية ضيقة الافق »التىتنحو 
الى خلق اقتصاد متكامل فى الظروف العالمية 
الجديدة . وفى وحدات صغيرة اعجز من ان تحقق 
هذا التكامل » بل وتكلفها اعباء وخسسائن 
كبيرة . وقد خبرت المائيا الديمتراطية نفسها هذا 
الطريق » الا انها اضطرت بعد حين الى تصفية 
بعض صناعات اسساسية س مثل الطائرات 
والسيارات - والتركيز على الصناعات المجزية 
طبقا لظروفها وامكانياتها الخاصة ٠‏ 


وقد جاء فى خطاب اولبرخت انه « يجب مزاعاة 
الانسجام بين الطانة الحالية والمستقبلة: للبحث 
والتكنيك لتطوير كل 'من هيكل ومستقيل انتاجنا 
المادى . ومن جانب آخر علينا ان نراعي اتجاهات 
التعاون الدولى » وذكر ان انواع السلع المنتجة 
قد زادث ...ر١١‏ منتج جديد خلال السئوات 
الثلاث الماضية وحدها ؛ وان « مثل هذا التطورء 
يتعارض مع كل المحاولات الهادفة الى تركيزا 
جهودنا وامكانياتنا » ويعرقل امكانيات تكوينهيكل 
اقتصادى فعال » واشار جميع المتحدثين الى 
شرورة التركيز اساسا على الصناعات ذات 
المسستوى المرتفع فنيا وعلميا بانتاجية عيل' 
مرتفعة وتكلفة انتاج منخفضة »© وان يراعى ى 
ذلك المستويات العالمية والجودة والمواصفات 
الدولية بما يضمن اربحية المشرومات وامكائيات 
التصدير والمنافسئة فى السوق العاللى , 


وقد اوضّح لى عده من الاتتصاديين سحْفَ 
النظرة الوطنية الضيقة لبعض الدول الاشترا 
التى مازالت تصمم على انتاج « كل شىء » 4وانه 
ليس من المنطقى ان ينفق بلد اشتراكىاستثمارات 
كبيرة فى صناعة البصريات مثلا وى الابحعساث 
الخاصة بها ٠١‏ 


بينما حققت المانيسا الديمقراطية تقدما 
هائلا في هذا المجال ؛ وتنتجها بسيسر تكلقة 
يقل كثيرا عن صناعة البلد الاخن . فالتخضيص 
فى عملية البحوث العلمية والإنتاج لفرع معين 
من الصنامة بظروف وامكانيات مهيأة يوفر على 
البلدان الاشتراكية الاخرى تكاليف ياهظةونفقات 
يمكن توجيهها اجالات اخرىؤنطاق تقسيم العمل» 
خاصة وأناعباء البحث العلبىلا يت يت املد به مهنا 
كانت قدراته أن يقوم بانتاج كافة احتياجاته ٠‏ 


من الملاحظات الجديرة بالتسجيل ان البلاد 
لسار تراكية الاكثر تقدما من الناحية الصناعية هى 
التى ث تبئنت هذا الخط وتحمشت له وأكدت التزامها 
بيه » وفي متدمتها الاتحبياد السوفيتى 
وتشيكوسلوفاكيا وبولند! » وهى التى تقوم بالدوز 
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الرئيسى فى تطبيته » يما ينعكس فى الاتناتيساتة 
المعقودة بينها » بينما ظلت اليلاد الاتل تطورا 
من الناحية الصناعية متحفظة يعض الثىء 
وبدرجات متفاوتة ... 


ولا يمكن ان نغفل العلاقة الدتيقة والمسلة 
المياشرة بين هذه النظرة المتقدمة التى تخلصتمن 
بعض ضيق الافق القومى وخرجت الى رحاب 
الفكرة الدولية الشاملة » وبين موتف هذه 
الدول من قضايا الشعوب ٠.‏ 


وفى ظل تحرر قوى الانتاج داخل اطار المجتمع 
الاشتراكى تتكشف الافاق اللانهائية للتعملور 
والانطلاق فى طريق الرفاهية والرخاء والسلام ., 

ومن هنا فان تحرر الانسان الاللائى فى الجمهورية 
الديمقراطية من الاستغلال الراسهالى فتح أمامه 
آفاق التطور على ابسس اثستراكية ٠‏ وكما ان 
الشعب الذى تقوده حكومة استعمارية تستعبد 
غيرها من الشعوب لايمكن ان يكون شسعبا متحررا 
داخليا » كذلك فان الشسعب الذى يتحرر مسن 
الاستغلال » لايقوم على استغلال غيره » خاصة 
بعد أن يملك مقدراته وينبذ علاقات الانتاج 5 
التى تعرقل النمو المضطرد لقوى تتا متيلا 
بأغلال تتسبب فى كل امراض المجتمع الرأسما 


وهكذا تقف هذه الشعوب الى جانب ب 
التحرر وتدافع عن السلام والتعايشن السلبى 
وتدين أى اتجاه للاستغلال؟ سواء كان داخليا اوا 
موجها للخارج » ولذلك يتمشى خط جمهورية المانيا 
الديمقراطية فى السياسة الخارجية مع نطاقها 
الداخلى » وتتفهم قضايا الشعوب وتبذل من 
أجلها الكثير ., 

وفيما يتعلق بمشاكلنا الخاصة في الشرق العربي 
وافريقيا يمكن أن ندرك خانيقة العوامل الكامنة 
وراء مسائدة المانيا الغربية لاسرائيل والرجعية 
0 والانظمة العنصرية فى افريقيا » وهدائها 

ضد العرب »© على النقيض من موف 


. الاقيا اللرقية‎ ٠ 


وقد جاء فى تقرين اللجنة المركزية الى المؤتمن 
السابع لحزب الوحدة الاشمتراكي ان الرملة 
التى قَام بها والتر اولبرخت الى الجمهورية العربية 
المتحدة فتحث صفحة جديدة فى تاريخ التعاون 
مع البلاد العربية 000 أن مساندة الامبريالية 
الآلانية الغربية للقوى العدوانية فى الشرق الادنى 
وخاصة مسامدتها فى تحويل اسرائيل الى راس 
حربة استعمارية موجهة ضد البلاد العربية » قد 
دفع عشردول عربية الوقطع العلاثات الدبلوماسية 
بالائيا الغربية فى صيف عام "1 ؛ وان البيان 
الشترك المؤقع بين جمال عبد الناصر ووالتن 
اولبرخت يعد اي أساسيا للتعاون السياسى 


ب 30 بم 
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والاقتضادى والتقاق والعلمى والفتى بين 
الدولتين المعاديتين للاستعمار .. » 


. الامن الاوربى والسلام العالمى 


احتلت قضيتان رئيسيتان موقع المسدارة 
فى نشاط المؤتمر السابع لحزب الوحدة الاشمتراكى 
. بيرلين .. اولاهما قضية مواجهة الثورة العلمية 
التكنولوجية الحديثة وما يترتب عليها من تغيير 
فى استراتيجنة العمل السياسى والبناء الاشتراكى ٠.‏ 
أما 'المسالة ,الثانية فهى المشكلة الالمانية والامن 


: الاوربى»وقد تابعت الاحزاب الشسيوعية والعمالية , 


الاورنية متناقفة القضية الثانية فى المؤتمر المنيقد 
فى مديئنة كارلو فيفارى ابتداء من 55 ابريل 
الماضى ٠‏ 


وقد' لخص أولبرخت موقف الحزب والحكومة 
من القضية الاولى فى وضموح وجلاء » عندما اوضح 
أن. الوضع الواقعى الراهن يتمثل فى وجود دولتين 
المانيئين » تختلفان جذريا فى نظامهما الاجتماعى 
ونى المبادىء التى تملى عليهما شياستهما الداخلية 
والخارجية » وأن تطورهما فى المستقبل يتجه الى 
مزيد من التنافر والتباين . والدعوة الى توحيد 
جمهورية المانيا الديمقراطية مع المائيا الغربية 
الاستعمارية مطلب غير واقعى ف الظروفالراهنة 


اذ يستحيل ان: تنتكس المانيا الديمقراطية لتخضع . 


من جديد للراسمالية والاستعباد والاستغلال 
الراسيالى ,٠‏ 


كما انخلق المائيا موحدة تحث سيطرةامبريالية 
لايهدد الالمان وحدهم بل يطيسبامن اوربابأجمعهاء 
ولذلك فان الاعتراف بالانيا الديمقراطية وتدعيم 
كيانها الدولى يتمشى مع مصلحة استتباب الامن 
الاؤربى وحركات التحرر الوطنى فى افريقيا وآسيا 
وأمريكا. اللاتينية ,٠‏ 


' وقد أكد اولبرخت أنه طبقا للظروف الواقعية 
القائمة فى المانيا وأوربا » فان تواجد دولتين المانيتين 
جنبا الىجنب احداهما اشتراكيةوالاخرى امبريالية 
هذا الوضع يجب ان نتوقع استمراره لفترة زمنية 
طويلة . وأن حل المشكلة لن يتأتى الا من خلال 
الصراع الطبقى الذى استمر اكثر من عشرين عاما 
وحتى تتمكن القوى الديمقراطية الشعبية فى 
المانياالفندراليئة منالقضاءعلىالعسسكرية الامبريالية 
الالانية » قائلا « اننا واتقون من أنه خلال عملية 
الصراع المعقد الطويل للطبقة العاملة فى الدولتين 
الالمانيتين ضد العسكرية والنازية ‏ الجديدة ‏ 
والكفاح من أجل التقدم الديمقراطى » سوف تتشكل 
وحدة الطبقة العاملة فى داخل المانيا الغربية اثناء 
الحياة الشنتركة والحركة الى الامام » 


أصساكؤاه 
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وانصبت الاقتراحات المقدمة مت الأؤتمر على 
ضمان التعايش السلمى بين الدولتين وتتلخس 
فى التالى : لف 
ه عقد اتفاقية بين الحكومتين -لاقامة علاقات 
متبادلة طبيعية 
الدولتين ادانة اسبتخدام 


© اقرار الحدود الحالية فى اورويا'. 
© الاتفساق بين الحكومتين على تخفيض 


“ميزانية التسليح .ه بز لكل منهما . 


© ادانة الحكومتينلتملك اوالتحكم اوالمشاركة 
فى التحكم فى الاسلحة الذرية من أى نوع واعطاء 
الضمانات الكفيلة للمساهمة فخلق منطقةمنزوعة 
السلاح الذرى فى اوربا . (ومن الجدير بالذكر ان 
حلف وارسو ينص على امكان انسحاب. المانيا 
الديمقراطية منه » واضعا فى اعتباره احتيال 
التوصل الى اتفاق مع المانيا الفيدرالية) ٠.‏ . 


ه تبذل الحكومتان جهودهميا لاقامة ,علافات 
طبيعية مع كل الدول الاوربية 


وتهديد. المانيا الفيدرالية للامن الاوربى ثابع 
من طبيعتها الامبريالية ومطامعها التوسعية 
سواء فاوربا أو فيلدان العالمالثالث» والضغوط 
التى تمارسها من اجل اعادة, توزيع الاسواق » 
وهى ترفض الاعتراف بالمانيا الديمقر أطية وبالحدود 
الحالية وتعلن صراحة عن مطالب اقلييية فى 
تشيكوسلافاكيا وبولندا وتهدد دول العالم اجمع 
وخاصة الدول الافريقية والاسيوية اذا نقضت 
مبدا «التمثيل الاوحد» لكل المانيا » بما يشكلتدخلا 
صريحا فى الشئون الداخلية لهذة البلاد ٠‏ 


وتعمل الاحتكارات الالانية على السسيطرة 
والتحكمفىاوربا » فستراوسيطالب فكتابهمشروع 
لاوربا بمزيدمنحرية العمل والاستقلاليةوالتضامن 
الاوربى من الدول الغربية تحت شسعار « جسر الى 
أوربا الشرقية» » وهالستين ممثل هذه الاحتكارات 
ق الوق الاوربى .يفلخ من الحاهة الى مساعة 
أرحب وسوق للمستهلكين » وترتفع الاضوات 
تنادى بتعديل الاثار المترتبة على الحرب العالية 
الثانية » ويثيرون روح الانتقام والنزعات الوطنية 
المتظرفة والاتجاهات العسكرية:» مما ادى الى 
عودةجراثيم النازية . وفىهذا المجال يتهمكيسنجن 
بأنه خدم هتلر فى وزارة ريبئتروب وتعاون مع 
جوبلز لمدة اثنى عشر عاما » ويضم احد متاحقف 
برلين آلاف: الوثائق التى تدين كبار المسئولين فى 
جمهورية المانيا الفيدرالية وتكشف عن تاريخ 
ارتباطاتهم ' بالنازية .. 1 , 
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وقد استعادت المانيا الغربية قوتها + وتميزا 
تطورها فى المرحلة الاخيرة بنمو راسمالية الدولة 
وتركز راس الال »فعدد الاشخاص النتبين الى 
راس المال الاحتكارى لايتجاوز لعر.؟ اى لاز 
من السكان » .٠ه‏ فقط يحتلون نحو 1٠.٠١‏ 
مركز من اللراكز المهيمنة على الاقتصاد القوى 
بأجيعه »؛ يمثلون قمة الهرم الاجتباعى ٠‏ وهذه 
التغييرات فى الهيكل الاقتصادى تتم فىوقت يتسم 
سدم الاستقرار وحجدة التافسة على الوق 
امال »؛ وتعانىفيه الاحتكارية الاثانية من بداية 
أزمة اٌتصادية ووضع تضخمى وا البطالة 
مما يدهم الاتجاه الى الحلول التوسعية »حتى 
آن كروب يغلن صراحة أن حل الازمة التى أخذت 
بخناق احتكاره العملاق يستلزم التوسع فى الاسواق 
والانتشار الى الخارج . 


وتدفق رؤوس الاموال الالانية كشريك فى 
الاستعمار الجماعي الشترك بما يصحبه من نفوذ 
للاحتكارات الالمائية الغربية ّ مناطق نفوذ القوى 
الامبريالية القديبة » ووقوفها الى جائب أعنف 
النظم العنصرية الرجعية فى اسرائيل وجنوب 
افريقيا وروديسيا وانجولا وموزمبيق ومسانئدتها 
لحرب فيام .. ليست الا نتاج طبيعى لطبيمة 


نظام الحكم .., 


وفى هذه الاوضاع يصبح الاستقرار والقوة 
الذاتية لجمهورية المانيا يا الديمقر اطية المعادية 
للنازية والاستعبار عنصرا حيويا فى حماية الاسن 
الاوربى وخط دفاع فى أخطر المناطق الاستراتيجية 
الذى يمتد على جبهة النفمال العسالمى لتصفية 
الاستعبار والاستفلال ٠‏ 


والواقع ان النسوض يكتئف بعش جوائب 
مشكلة المائنيا وتحديد اللسئولية عنها» 
بسبب الدماية الغربية البارعة . وتوضيح هذا 
الجائب يكشف عن الخظط الاستعمارى بقيادة 
الولايات التحدة الامريكية والذى رسمته على 
اثر الحرب العالية الثانية مباشرة ٠‏ 


نصستك قرارات مؤتمر بوتسدام ‏ يوليو 15 
على احتثاث جذور العسكرية الالمانية ومعاقبة 
المسئولين عن الحرب » مع اتاحة الفرصة للشعب 
ليبنى المانيا جديدة متحدة ٠‏ 


وأعلنت الجبهة الديمتراطية التحدة الكونة 
من الاحزاب المعادية للفاشسية انهاستسلكالسبيل 
الذى رسيته قرارات بوتسدام ٠‏ 


وفى القطاع الشرقى اتخذت خطوات عملية فى 
هذا الاتجاه » بتنفيذ قانون الاصلاح الزراعى 
والقضاء على سلطة .أمراء الاقاء الوكر الذى 
يفرخ جرائيم العسكرية البروسية الالانية ؛ وجرت 
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اصلاحات جذرية فى البرامج التعليمية لتظهيرها 
هما بشويها من نظريات عنصرية ؛ وتسلم العا 5 
مسئوليات الادارة والسلطة ... 


وقد ظهرت اتجاهات مماثلة فى قطاعات من 
مناطق الاحتلال الغربى » الا انها خفقت تدريجيا 
واستمر تخكم رجال الاعيال واصحاب 'لملايين 
من مجرمى الحرب الذين سبيق أن دفعوا يهتلر الى 
السلطة . فقد صودرت مثلا أملاك كروب الا أنها 
أعيدت اليه بعد ثلاث سنوات »© وعاد عدد مسن 
النازيين الى التحكم فى السياسة » حتى أن الحزب 
الديمقراطى الاشتراكى فى المائيا الغربية اعلن 
عام 1157 « أن نفس التوى التى ساقتنا الى 
الاوضاع الراهنة مازالت تتحكم فى السياسسة 
والاقتصاد والادارة » وجاء فى المجلة الامريكية 
« ساترداى ايفننج بوست » » « واذا توخينا الدقة 
لاتضح لنا ان 87 فقط من بين 751 من كمسا 
التنفيذيين من أعضاء الحزب النازى قد التى ' 


القبض عليهم ؛ اما الاخرون فجميعهم يشسغلون 
وظائفهم القديمة » 


وقد بدأ اديناور من وقت مبكر ‏ أكتوبر 1458 
فى الدعوة الى دمج مناطق الاحتلالالغربية الثلاث 
أعلنكوهلر أولرئيس للبندستاج 
فى 1157 : «اذا كانفىاستطاعة القوى الاتراعية 
أن تحكم الانيا كلها » فنحن نرفض وحدة المانيا » 
وفى 18 يونيو 1148 فاجات محطات الاذاعة فى 
الانيا الغربية الشمعب الالمانى باعلان اسستبدال 
ة القديمة بعملة للتداول فى القطاعاث الغربية 
الثلاث » ولمتمض ثلاثة اشهرحتي أعلن عزتكوين 
مايسمى بالمجلس البرلانى برئاسة اديناور » بدا 
يتحدث باسم المائيا كلها ., 


وجاءت الخطوة الحاسمة فى /!ا سبتبر 1555 
عئدما أعلن تكوين دولة عاصمتها بون » وانتخب 
اديئاور مستشارا فيدراليا بأغلبية صوت واحد . 


وردا على هذا الموقف كونت القوى الشسعبية 
جمهورية المانيا الديمقراطية فى / أكتوبر 11615 ٠.‏ 


وعلىاثر استقلالالاحتكارات الالمائية على المائيا 
الغربية وبالتضامن مع الولايات المتحدة الا مريكية 
بدات سياسة الدعوة التوسعية ونغمة الانتقام 
وتعديل الحدود» فصدربيانحكومى يؤكدانالحكومة 
الفيدرالية لن تقبل استقطاع أراضيها على الحدود 
الشرقية طبقا لاتفاقية يالتاوبوتسدام » وترددت 
من جديد المطالب بالحق ف هذه الاراضى » وهى 
التى كانت نقطة الانطلاق فى الحروب السابقة 
التى فجرتها العسكرية الالانية ا 


ولقيت هذه السياسة ترحيبا من جانب الدوائن 


الاو - 
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الأمريكية التى كانت تتبع سياسة ١‏ مراكز القوة » 
و «الدحرجة الى الخلف» وتطبقها فى حر بالعدوان 
على كوريا الشعبية .. وارسيت قواعد محور 
واشنطن ‏ بون » وبدا تسليح المانيا بعد ادخالها 
حلف الاطلنطى ٠‏ 


ورغم التصميم الواضح من جائبمحور واشئطن 
بون على خلقالدولةالانقصالية » فقد تقدمجروتولد 
فى المجلس الشعبى ‏ بالاتفاق الاتحساد 
السوفيتى ‏ ياقتراح سحب كل القوات الاجنبية 
وعقد اتفاقية سلام مع النص على تحريم دخول 
أى من الدولتين فى الاحلاف العسكرية » مع 
لانتخاباتعامة» الااناديناور والقوىالغربيةالثلاث 
رفضت هذه المقترحات » وأعلن اديناور أن الخطوة 
الاولى فى سبيل الوحدة يجب أن تتركز فى استكمال 
التسلح والتفوق العسكرى ‏ أى خلق مركز 
للقوة العسكرية تفرض منه شروطها ٠‏ 


وبعد أن وفعت المائيا الفيدرالية معاهدة باريس . 


عام 1164 » ممثلة لالمانيا كلها » اضيحت اقتراحات 
عديمة الجدوى ٠‏ وفى عام ه16 أعلن 
مبدا هالشئين بهدف عزل المانيا الشرفية ©»وفد 
رد الاتحاد السوفيتى على هذه الخُطوة باعلان 
استقلال الجمهورية .الديمقراطية وادخالها فى 
حلف وارسو لحماية. حدودها ٠‏ 


وكانت هذه الخطوة فاتحة عهد جديد » لتحقيق 
الاحلام الانتقامية » على أن يبدا بقيام المانيا بدور 
قيادى فى اوربا » وهو طموح يستند الى عذ 
مواردها البشرية والادية . وبرز اتجاهان يتجاذبان 


السياسة الالمانية محورءيون ‏ باريس ثم محور ' 


بون واشئطن » لكن تمادى ديجول فى سياسته 
المناوئة لامريكا ومحاولته تخليص أوربا من النفوذ 
الامريكى » وتلويح أمريكا لحكام المائيا الغربية 
بامكان الحصول على. الاسلحة الذرية عن طريق 
مشروع القوة الذرية المتعددة الاطراف التابعة 
لحلف الاطلنطى » وظهور اتجاه قوى داخل الدوائر 
اليمينية المتطرفة فى أمريكا يدعو الى تفضيل المانيا 
على بريطائيا وفرنسا فى التحالف الغربى الخاضع 
لزعامة الولايات المتحدة » دعم حلف واشنطن ل 
يون » خاصة بعد سقوط ايرهارد بسبب بعض 
الخلافات مع واشنطن حول دفع نفقات قوات 
الاحتلال ,٠‏ 


وفى. الانتخابات الالمانية الاخيرة جرى استقطاب 
جزئى فى القوى » فحصل كل من اليمين المتطرق 
واليسار على نسبة أكبر من الاصوات: ولم يغير 
اسهام الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الفكم 
ا السيامى للحزب الدييقراطى السيحى 
ت الحكومة الجديدة استثارة الثزعاث 
الانتقامية أبيد موقف «التمثل الأرحدة وهو 
ييسارض اتفاقية نزع السبلاح » بل لقد ذهب 


3 يده 


الاعداد * 
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برائاتة الى واشتطن للتدخل ‏ قد الاتفاقية والطالبة 

بون بالاسلحة الذرية » كما يؤيد الحزب 
الحرب العدوانية فى فيتنام والسياسة الخارجية 
الاستعمارية ومبدا هالشتين ٠.‏ 


وخلال المؤتمر السابع لحزب الوحدة الاشتراكى 
تركز الهجوم على ستراوؤس باعتباره الممرك 
الحقيقى للسيسة الالائية الغربية » وبرائدت 
والحزب الديمقراطى الاشتراكى باعتباره الحزب 
الذى يضم قواعد شسعبية ضللت بشسعارات (اشبه 
ا استراكية» » ولم تكشف الجماهير حقيقته بعد , 
وأكدت قيادة حزب الوحدة الاثستراكى انه لم يحدث 
أى تغيير فى السياسة اللمانية فى ظل الحكومة 
الجديدة » وكل ماهناك أنها تستخدم؛ تاكتيك جديد » 
تقارنه بالاسلوب الذى اتبعه هتلر ويتمثل فى التأثين 
على الدول كل على حدة » ونفى اى نيات عدوانية 
تجاهها » وتحييد هذه الدول حتى تركز سياستها 
العدوانية على دولة واحدة يعد لغزوها ثم يأتى 
دور الفريسة التالية » فالتالية وهكذا . 


وتتهم المانيا الديمقراطية كيسنجر باتباع هذا 
الاسلوب بهدف تفتيت وحدة الدول الاستراكية » 
فهو لا يهاجم المغسكر الاثدتراكى ككل .. ويرى 
المسئولون ان تلك السياسة قد نجحت حزئيا » 
فقد اعترفت رومانيا بالمانيا الغربية وتبادلتمعها 
التمثيل السياسى . الا أن جمهورية رومانيا الشعبية 
ترى أن موقفها يدعم التعليشي السلبى ويحلم 
فكرة مبدا هالشتين 


وأيا كان الامر فان السياسمة الامائية الغربية 
تتغير من ناحية المضمون » وهو مانلمسه نحن 
فى واقعنا العربى والافريقى . وليس من المتوقع 
أن ينتاب هذه السياسة أي تغيير مادام النظام 
الاجتماعى قائم على سيطرة الاحتكارات الامبريالية 


ان حالة الاستقرار التى بلغتها جمهورية المانيا 
الديمقراطية ©» والطفرة التى حققتها فى مجال 


من الركائز الرئيسية للاسسن 
الاوربى » واستتباب السلام وتخفيف حدة التوتر ٠‏ 


وليس أدل على ذلك منالانزعاج الذى يفصح 
عنه بعض الساسمة ف المانيا الفيدرالية » مثل قول 
ايريك ميبندى زعيم: الحزب الديمقراطى «ان هناك 
تحسنا ملحوظا فى مستوى المعيشة فى المانيا 
الشرقية فى الميادين الاقتضادية والصنا 3 
تحتل المركز الثانى بين دول أوربا الشر 
بالغرب أن يكون يقظا 3 
التدريجى كحاملة لرسالة الحضارة الالانية وأن 
تظهر المانيا الغربية فى صورة التبعية الرجعية 
. للشعب الالمائى )» 
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المحوكة النفثافية بن القوى النقادمية والرجعية 
ودور المؤسسات اللجنبية الاستعماربية 


يكتب هذا الخطاب المقتوح الكات ب العراقى الدكتور صلاح خالص » وهو 
واحد من رواد الفكر النعدمى فى وطننا العربى ©» وفيه يناقشض ظاهرة خطيرة 


فى حفلنا الثعاقى » نطرحها يدورناللنفاش العام ٠‏ 


أن بيان الدكتور ثروت مكاشة فى 
٠...‏ | المؤتمر الذى عقده لرفع مستوى 
عنظك | الكتاب العربئ » حول عدم امكانية 
التعايش السلمى بين الثقافة 


التقدمية والثقافة الرجعية جدير بأن يكون نقطنة 
انطلاق للقوى التقدمية لاخذ مكانها الصحيح فى 
العركة الايديولوجية ومناسبة لتوضيح.وقفها تجا 


كثير منالظواهر الخطيزة التوتركت طابعاواضحا 
على النشاط الثقاق فى العالم العربى فى السنوات 
الاخيرة ٠‏ . 


ولا شك ان المقصود بالثقافة التقدمية هى 
الثقافة التى تخدم. الشعب العامل النتج ضد 
مستغليه والمتطفلين عليه » هى تلك التى تخدم 
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د: صل خائبصس 


الحقيقة والعلم ضد التزييف والتزوير » هى ‏ تلك 
التى تكون سلاحا قاطعا فى ايدى ابناء الشسعب 
للقضباء على اعدائه الرجعيين والاستعماريين 
وبناء الجتمع الزدهر الذى تسوده العدالة وت 


البدعة .. ومن هنا فان الكفاح من اجل' الثقافة 
التقدمية هو جزء لا يتجزأ من 'الكفاح السياسى 
والاجتماعى: ضد الاستعمار والرجعية.وتحطيم 
أسلحتهما التى استعملت ولا تزال تستهملٍ لتعميق,. 
جراح. الشعب والوقوف فى طريقه» انه كفاخ من 
أجل القغاء على سوومهمًا التى ينشرانها 


على حيويته والحيلولة. بينه: وبين "اهدافة -النبيلة 
بستار كثيف من الضباب الخائق والدخان الاسود » 


ووه 
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| بعية يقل هن التازيق السعبع ويتعرة عع 
السبيل التويم م 0 * 


التعايش السامى ٠ ٠‏ والخرافة 
ماسر الا سه 


وكما ان التعايشى السلمى بين قوى الشعب 
التقدمية من 0 قوى الاستممان 0 
فى المجتمع من الجهة الاخرى اضيح خرافة لا مجا 
لقبولها وخدمة اثبت التاريخ يطلائها > فمن الطبيمئ 
اذن ان تكون فكرة التعايش السلمى بين الثقافة 
التقدمية سلاح الشعب والثقافة الرجعية سلاح 
اعدائه ».هى ايضا خرافة وخدمة مهما اختلفت 
الصيغ التى توضع فيها والعبارات المنمقة التى 
تصطنع لاخفاء حقيقتها ٠٠‏ 

وقد ادركت القوى الاستعمارية والرجعية هذه 
الحقيقة منذ ؤقت طويل ووضعت الخطط البارعة 
لفرض سيطرتها فى هذا الميدان مستغلة من جهة 
امكانياتها المادية الضشخمة.» ومستفيدة من الجهة 
الاخرى من عدم اكتبال الوعى التقديبي وبعضش 
إجوانئب العف الانسانى تجاه المغريات كامال 
والشهرة وما الى ذلك ,0 ” ٠‏ 


لد كوئنتهيئاتث ضخمة»؛ ساهمتفيها الشركاتث 


ب تباي شعارات مختلفة 
ووراء واجهات يراقة » فهذه مؤسسة للدفاع عن 
حرية “الفكر » وتلك للصداقة مع العرب »© وثالثة 
لتطوير البحث العلمى' ؛ واخرى لنشر الثقافة 
الانسانية» وغيرها لجرد الترجمة والنشر والتوزيع 
أو لتقديم النح الدراسية » وما الى ذلك مسن 
واجهات واسماء لاتكادتخطر علىالبال» مستخدمة 
انيل ما لدى الائسان من مثل قومية او ديئية اوا 
:انسنائية » هذا بالاضافة الى عشرات الاذاعات 
والجرائد واللجلاث المفضموجة التى تنفث سمومها 
جهرا فى كل ساعة من ساعات النهار والليل الى 


ملايين القراء والمستمعين ٠.‏ وتتدفق من هيذم' 


امؤسسات » بحساب ويغيرٍ حسباب » سيول لا 
تنضب من الدولارات والياونات والماركاث التي 
.اذا ما تتبعنا منابعها الاصيلة نجدها من خزائن 
الشركاتالاحتكارية الكبرىوالؤسسات الراسهالية 
العالية ودوائر الإستخبارات وما الى ذلك من 
المصادر التي لا يمكن الشك مطلقا فى نواياهنا 
العدوائية تجاه الفسعوب وموقفها تجاه حركات 
التحرر ودفاعها المستميت عن الاستعمار وعملائه 
واذنابه » وحقدها الشطرم على كل ما يسسس 
الاشتراكية من قريب اوا بعيد .. 


ان م3السذاجة الاعتقاد بأنوكالة الاستخبارات 
الامريكية او فورد او روكفلر او' فرانكلين او 
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الجلتص الثقافى البربظائى او هنيئة الاداعة 
البريطانية او غيرها من الؤسسات المماثلة لها 
والرتبطة يها تقدم اموالها بهذا السخاء حبا بسواطا 
عيون العرب ورغبة فى مساعدتهم على التذ 

من الاستعمار وتحقيق المجتمع 
الذى يطمح اليه الشعب العربى ويبذل فى سبيلة 
أغلى ما لديه من جهود ابئائه ودمائهم ٠‏ واكثر من 
ذلك سذاجة دون شك التصور بان همؤلاء 
الرأسماليين الاحتكاريين مغفلون »© وانهم يخدمون 
الشسعب العربى ويساعدونه على تحقيق اهدافه 
دون أن يدركوا ذلك او يشسعروا به . فالواقع 
انهم يدركون جيدا ما يفعلون ويعرفون ما يريدون » 
وان كل خظوة يخطونها انما تجرى على اساس 
دراسة اجتماعية ونفسية عميقة واهداف واضحة 
بينة تخدم قبل كل شىء اهدافهم السياسية .., 
ومن المؤسف ان نقول انهم قد نجحوا فى جهودهم 
الى حد يغيد وانهم حققوا انتصارات لا يمكلا 
تجاهلها فى معركة الفكر » ولا ادل على ذلك من 
الحيرة الفكرية والقلق الفكرى اللذين يتخبط فيهما 
كثير من سبابنا اليوم ١ ٠‏ 


استخدام الاسماء المعروفة 
سس ا ا ع ل 7ت 1 


كنت قبل اسابيع قليلة فى جمع من الاصدقاء 
العرب نتجاذب اطراف الحديث » والتقط الذياع 
فجأة محطة لندن للاذاعة العربية » وطفق المذيع 
يتحدث فى برنامج سماه «العالم العربى فى الصحافة 
البريطائية» » طفقيتحدثعن «اضطهاد» المصربين 
للشعب اليمنى » و مطامع »الرئيسن عيد الناصن 
فى الاستيلاء على. الجنوب العربى » و( مذابح 
الارهابيين » في الجنوب العربى » وما الى ذلك 
من الاقوال التى اعتادت اذاعة لندن ان ترددها 
يوميا عدة مرات.فى برامجها المختلفة مثل «رسائل؛ 
من العالم العربى »و< التعليق على هامشس. الانباء» 
و« لكل سؤال جواب » و« السياسة بين السائل 
والمجيب » وغيرها .. وما ان انتهى هذا الهراء 


.الفضوح الذى لايمكن ان يثير اى استغبراب 


لصدوره من اذاعة لندن » حتي تدم المذيع بالفقرة 
الثالية من البرنايج : « مقابلة مع الدكتور لويس 
هوض ب ماهى احبالاغانى اليك ؟» وران الوجوم 
على وجوه الاصدقاء »وارتسبت على وجوههم 
مختلف العلامات )بين ذاهل مستغرب وحائق 
متأسيف .. لم يكن فى الحديث ما يثير الاستغراب 
والحنق ؛فقد سئل الدكتور لويس هوض عن 
احجب الاغاني اليه'» واجاب بسالة » ثم أذيعت 
بعض الاغانى التى تخدث عنها .. . ولكن 'الغريب 

الؤسف ان ينطلق صوت الدكتور لويس غعوض © ٠‏ 
وهو كاتب عربى معروف من اذاعة لِنِدن بالذات » 
التى لإيشك احد فيان غرضها ليس امتاع الجماهيرن 
العربية والترفيه عنها .... الغريب المؤسف ان 
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ينطلق صوت معروفة ذو مكانة فى الضسخافة العرنية 
فى وسط هذه الامتؤات: النشاذ التى تظلقها هذه 
الاذاعة الاستعمارية صباح مساء. ٠.‏ والدكتور 
عوض ليس الوحيد :الذى قذمته اذاعة لندن فى 
برامجها الحتلقة: مثل « احب الاغانى اليك . .» 
و« معرض الرأى » وغيز ذلك » فقد مسبقه فنانون 
معروفون مثل الفنان الكبير محمد عبد الوهاب 
والفنان عبد الخليم حافظ وغيرهما ؛ كما ان اذاعة 
لندن تذيع احاديث ومسرحيات لكتاب عربمعروفين 
لاا يشك .فى وطنيتهم فقد قدمت مثلا فى حلقفات 
« الايام » للدكتور طه حكشين ؛ و« الرجل الذى فقد 
ظله » للاستاذ فتحى غانم » و١‏ سيرة عنترة بن 
شداد » للدكتور محمد عبده عزام » وكثير غير 
ذلك ٠.٠.‏ 


واذا كنا لا نشك مطلقا فى وطنية هؤلاء 
الكتابو الفنانين وامثالهم ولانرتاب ففحسننئواياهم 
فان من حقنا بل ومن.وأجبنا.:ان نرتاب فى الاذاعة 
البريطانية » بل وان نتهمها بأنها تستخدم هذه 
الاسماء الشريفة اطارا لبث سمومها الفتاكة 
ودعاياتها الغرضة .. ان اذاعة لندن لم تخف 


يوما اغراضها التى قامت من اجلها ٠‏ انها لم تخف 
مسائدتها التامة لجميع انواع. الاستعمار ودفاعها 
عن الصهيوئية وعدائها الشسديد 'لجميتع الحركات 


التحررية؛ وىمقدمتها حركةالتحرر العربىووقوفها 
فى وجه اى تفكير اشتراكى .. فماهى السر الذى 
حدا بأدباء وفنانين تعتز بهم الثقافة العربية الحديثة 
الىالانزلاق فىهذه البؤرةالليئة بالسموم والجراثيم 

واية مصلحة لهم وللشعب. العربى ويه 
التقدمية فى مساعدة هذه المؤسسة الفرضة ؟ !ل 


وهيئة الاذاعة البريطانية ليست هى الوحيدة 
البارعة فى نصب مثل. هذه الاحابيل والشراك ... 
فقد ملات فضائح. وكالة الإستخبارات الامريكية 
اعمدة كثير من. الصحف العالية فى هذه الايام .., 
واذا كان قداتضح ان هذه اللؤسسة تمول بشكل 
مباشر او فير. مباشر ‏ مؤسسات ثقافية ضخمة 
مثل مؤإسسة «احرية الثقافة» المعروفة » ومجموعة 
كبيرة من الصسحف والمجلات فى انحاء العالم الختلفة 
ومنها البلدانالعربية »كماتمولجمعيات ومؤسسات 
ترتدى مسوح الرهبان ٠‏ كمنظمة ( أصدقاء الشرق 
الاوسط » ؛كنا ذلك احد اعضاء مجلس 
الشيوخ.الامريكى فى الثانى: والعشرين من تسهر 
مارس فى الكونجرس الامريكى نفسه » اقول .اذا 
كان قد افتضح جزء يسير مما تفعله وكالة 
الاستخبارات الامريكية ؛فان: الاكثر من فعالياتها 
السرنة لا يزال طى الكتمان . ٠.‏ ولكن ماظهر منها 

يكفى لادراك طبيعة المعركة الثقافية القائمة 7 
واهمية القوى التئ يزجها الاستعمار والرجعبة 
فيها » ويوجب -ادراكا .واعيا من جانب القوى 
التقدمية على اختلاف اتجاهاتها واتخاذ ما هو 
ضرورى من الاحتياطات: للدفاع عن نفسها.وعن 
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الشسعب الذئ تمثله * والضهوة ف المعركة عنتئ 
النهاية . 


ان هذه الجهود لم تقتصر دون ريب على الْعالم 
العربى » بل شملت العالم كله . :واذا كانت اموال 
دوائرز الاستخبارات الأمريكية والؤسنات 
الراسمالية والاستعمارية قد اشترت كثسيرا من 
الاقلام فى الشرق والغرب ».فان عددا .غيز “قلي 
من الكتاب فى انحاء العالم قد احترمواشرفٌ * 
الكلمة ووقفوا كالاطواد الشامخة: امام اللغزيات 
وسايو غير عابئين ببريق الذهن وانوان الشهزة 
اذبة شاقين طريقهم رغم ' العقبات والضنعؤْناتِ 
نحوالجد الحيقي كمظين تيقين. للف الت 
النير والتقد: م البشرئ الجبار .. وام يفتقر محتدعنا 
العربى لا قدينا ولا حديثا الى مثل هذه الوجوه 
المشرقة الناصعة التى تحملت الجلد والسياط 
والتعذيب والسجون بل والموت )وتحدتث جميع 
الغريات فى سبيل الفكرة التى 'آمنت بها وذافغت 
ويبدو انالنشاط الثقافى الرنجعى الاستمازي 
ابتدا يأخذ شكلا جديدا ويستعمل اسالين 'جديدة 
اكثر براعبة وعبقا وفعالية منذ نجاح ثورة. ؟, 
تموز (يوليو) فى مصر ولا سيما بعد فشل العدؤان 
الثلاثى فى عام 1161 وافلاس سياسة القؤة 
فبعد ان كان يعتمد بالدرجة الاولى على. الرجعية 
المخلية والبعثات التبشيرية وجد الاستعمار :ان 
هذه القوى عاجزة تماما عن الوقوفا فى وجسه 
افكار التحرر والتقدم: التى ابتدات تجتاح الْعالم 
العربى .. لقد كانت الرجعية.الغربية - ولا ثز لٌّ 
ف كثيرمنالبلدان العربية ‏ متأخرة فكزيا 
اعجز من ان تستطيع فيه مخاربة الذكرة 
2 بالكلمة .. كما فشسلت, الاسإليب 
الكارثية فى ضغط وارهاب ومطاردة 
وتضييق الخناق علي الفكر الحر والثقافة:! مية 
فالرجعية غير قادرة على ملء الفراغ الذى ايخلقه 
الاضطهاد والتنكيل بالثقفين الاحرة. والمامافة 
التقدمية الحرة » كما هو الحال الان: فى 'التلذان 
التي تسيطر فيها الرجعية سبيطرة كاملة على مقاليد 
ا : 


053 


وجهان 


لعملة واحدة 


وكان الشكل الاول الذى نفذت بواسطته الخطة 

الاستعمارية هو التعاون على الصعيد الرنسئى 
مع.الحكومات الرجعية والؤسسات الرسمية إلتى 
تبط بها .. ففى الوقت. الذى .اخذ فيه [ 


الف البريطانى والمعاهد الثقافية البرب 
نشاطاتها تحنك سمتارات لرغم 

ال بة التى اصيب بها التفوذ البريطائى :.بفد 

فشل العدوان الثلاثى انشسا الامريكيون 


مؤنسسات «النقطة الرا رابعة »ولجان التعاون الفنى, 


0-7 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010500126 


«فولترايت»وتوسعوافىاقائة «مكاتبالاستعلامات 

التى اخذت تمارس نشاطها فى مختلف 
حقول الثقافة والفكر والتعليم » ابتداء من ارسال 
الخبراء الرتبطين مياشرة بدوائر الاستخبارات 
الى تنظيم الدعوات وتقديم المنح والمساعدات 
واسناد المؤسسمات والمنظمات التى تقف فى وجه 
التقدم كالؤسسات الماسونية والتبشيرية وغير 


ميم 


اما الشكل الثانى والاكثن لخطورة التى تجلت 


انيه الخطة الاستعمارية » فهو: العمل خارج النطاق 
.الرسمى » بواسطة مؤسسات غير رسمية تسندها 
وتمولها شركاته رأسمالية ضخمة وذات مصادر 
هنالية كبيرة »اهمها روكفلس وفرانكلين وفورد الخ 

وخطورة هذه الؤسسات تكمن فى جوائنب 
منديدة أهيها : 

ولا انها هرتبطة ارتباطا إعضويا بمؤسسات 
وأسمالية احتكارية كبرى ©» لايشك فى مواقفها 
المؤيدة للاستعمار وعدائها الشديد للاشستراكية 
وافكارها عم 


ثانيا :انها حرة التصرفة تماما لا ترتبظ بأى قيد 


آوا شرط اؤا قانون محلى ان دولى اى اخلاقى وا 
اى اعتيان آخر سوى اغراضها واهدافها ...م 


وابعا :ان هذه امؤسسات يديرهاخبراء بارعو 
يعرفون مهنتهم حق المعرفة » ويدركون ما يريدون » 


وينهمون جوائب الضشعف فى النفس الانسانية 
وفى .الجتمع الذى جعلوا منه ميدانا لنشاطهم 
وتجساربهم لمم 


خامشا !) ان نشاظها ليس محليا وائمنا على 
قطاق العالم كله » فهى قادرة على اسئاد عملاثها فى 
'اكثر ارجاء الارضن .., وليس ادل على ذلك من 
الحملة التى قامت بها بعض هذه المؤسسات ضط 
هنع مجلة تافهة مثل مجلة إحوار »من الدخولا | 
الجهورية العربية المتحدة م 7 


ونهكذا وجذ الكتاب والمترجمنوق انقسهم مدعنويق 
لترجمة اى كتاب امريكى او تاليف اى تاب عن 
امريكا لقاء المثات والالوف مق الدولازات التى لم 
يكونوا يحلمون بها قط من قبل .+ ووجد الاساتذة 
الكبار والكتاب المعروفون انفسهم مدعوين لان 
يكتبوا اسماءهم على اغلفة هذه الكتب كمراجعين 
أوا أن يعوا لها بضع سفحات كمقدمبات ليحضلول 


ند لابج ل 
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لقاء ذلك على ما لم يستطيعوا العتصول هليه 
من عملهم العلمى في سثوات ..ى 


وهكذا أبتدا سيل عارم من الكتب بعضها برىء 
المظهر والاخر اقل براءة » وثالث واضح الفرض > 
ورابع دعاية سافرة لطريقة الحياة الامريكيسة 
الراسمالية وعداء صريح للاشتراكية .. وق هذل 
الخضم الزاخر من الكتب المختلفة المظاهر والقاصم 
كان كل كاتب عربى سماهم فى هذا النقشاط يحاول 
ان يقتع نفسه » بشكل او بآخر » يانه لم يتجاوزا 
حدود واجياته وافكاره ٠...‏ 


والاساس الذى تقوم عليه مؤسسات روكفلن 
وفرنكلين وفورد ومثيلاتها هو ربط مصالح الكتاب 
والمؤلفين المادية بمصالحها ووجودها © معتقدة 
ان هذا خير سبيل الاستنزاف طاقاتهم الفكرية 
والاقادة منها فى الستقبل ومنعهم على الاقل من 
الوقوف فالجانبالاخر منساحة الصراع الفكرى,, 


فعندما ابتدات مؤسسة روكفلر مثلا نشاطها 
قف العراق عام /اة1, » وضعت تحت تصرف احدا 
عمداء الكليات آنذاك مبلغ عشرة الاف دينار لصرفها 
«لمساعدة» البحث العلمى .. وكان الاسلوب 
الذى اتبع هو ان يقدم الاصدقاء والمقربون الذين 
فوتحوا بهذا اللوضوع مشروعا لبحث علمى وا 
أدبى او تاريخى يفترض فيه ان ينجز خلال سنتين 
على أن يدفع له مقدما مائتا ديئان .٠.ه‏ 


وكانت النتيجة ان وجد المبلغ طريقه الى جيوب 
عدد من الاساتذة اعربوا عن رغبت للقيامببحوثا 
إعلمية » بل ان بعضهم زود بسيارة لانجاز بحثه 
العلمى بسرعة .. ولكن هذه البحوث لم ترالنون 
حتى ألان » هذا اذا لم تكن سيثى .الظن فنقول 
انها لم توجد اصلا الا فى مخيلة اصحابها ٠.‏ ومثلا 
ذلك فعلت مؤسس #فرنكلين التى كان ممثلها يعرض 
على الاساتذة ترجمة كتب امريكية وتسلم اسخى 
الكافاتسواء نشرالكتاب ام لم ينشر. فماذا نسمى 
هذه المكافات السخية .. وماهو هدفها 5 ل ل...م, 


أن المشكلة هى ليمسن فى اننا لانريدا ان يستفيدا 
اساتذتنا من هذه الموارد الجديدة 6 او اننا 
صد جميع الكتب التى تنشرها هذه الؤسسات » 
فالقضية اكثر' مبدئية من ذلك .. اذا ان الثقافة 
سلاح خطير من اسلحة المجتمع » ومن حق المجة 
رت ا 010 كدت 
الخطير أصلحة ابنائه وبناء مستقبلهم واذا كان 
المجتمع الراسمالى مطمئنا الىاناكثروسائل الدعاية 
والنشرقايدامينة الطبقة الراسماليةالستفلة 
فهل من المعقول ان يتخلى المجتمع الذى اختان 
نهدفا له بناء الاستراكية فى وطنه » عن هذا السلاح 
الخطير ويسلمدالى ايد ليستامينة على مصالحه 
ومصالح طيقاته العاملة ,3 !زم 
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ف ثورى 


اننا لسنا ضد ترجمة روائع الانتاج ال 
الامريكى او غير الامريكى أو التاليف 1 525 
الشعوب الاخرى وتاريخها .. ولكن الخطر فى ان 
تئرك هذه المهمة الخطيرة الى مؤسسات اجنبية 
تقوم بها وتوجهها الى حيث تريد » لاسيما وانها 
خاضعة لنفوذ الرأسمال الاحتكارى العالمى الذى 
اقل مايمكن ان يقال فيه ان طريقه واهدافه لايمكن 
ان تتفق مطلقا مع طريق واهداف الشمعوب العربية 
المتجررة . ان مكافحة نفوذ الراسمال الاجنبى فى 
الحركة الثقافية ووضع حد له » وتخطيط مستقبل 
الحركة الثقافية على.اساس آنها جزء لا يتجزة 
منمعركةالشعب العربى مناجلالحريةوالاشتراكية 
والازدهار الاقتصادىوالاجتماعى والعلمىوالادبى 
اصبح ضرورة ملحة بعد ان بلغت المعركة 
الرجعية والاستعمار الى هذه الدرجة الخطيرة © 
وبعد ان غدت معركة حياة او موث بالنسبة لها 
.. ولاشك ان القضاء على هذا النفوذ سيؤدى 
حتما الى انهيار قوى الثقافة الرجعية فى الداخل 
وتداعيها امام مسيرة الجماهير العربية ومثقفيها 
التقدميين نحو اهدا الشعب. العربى وغاياته '.., 

ان وضع تخطيط ثقافى متقن بعيد النظر يتلاءم 
معحاجات الشعبالعربى الفكريةوالروحيةويسنده 
فى صراعه السياسى والاجتماعى لقدير »ليس فقط 
على. وضمع حد للنفوذ الاستعمارى الرجعى فى 
الحياة الثقافية وتاثيره السلبى على ابئاء الشسعب 
فى داخل البلاد العربية التحررة نفسها » وائما على 
خنقه فى خارجها ايضا . وائى لاتساءل : ماذة 
سيكون مصير الاذاعة البريطانية باللغة العربية 
مثلا فيما .او امتنع العرب الاحرار ولا سسيما 
المصريون عن التعامل معها !! .. وكذلك الشأن 
مع الاذاعات والصحف والمجلات الاستعمارية 
الآخرى ٠‏ 

لا شك ان مثل هذا التخطيط الثقافى الهادفة 
من قبل المجتمع لايعنى مطاقا تقليص حرية المثقف 
أو الكائب» بل تعميقها واعطائها معناهاالحقيقى. 
فالحرية ١‏ ليست عمياء وائما هى الاختيار 
الواعى القائم على ادراك عميق لدوافع النشاط 
الانسانى ونتائجه؛ وليس اقدر منالتخطيط الواعى 


الدرك علىانقاة الانسان متتخبظله و1هوائهالذاتية 
وأعطاء نشاطهقيمة انسانيةساميةوتيتعه بالحرية 
الحقيقية اىالحرية الواعية. فليسهرا فالاختهان 
من يقف فى مفترق طرق لايعرف الى اين مؤداها 
وان سار فى اى منها على هواه » وانما الحر من 
عرف أين تنتهى به هذه الطرق ثم اختان منها خير 
طريق يوصله الى هدفه .. ., 


ان الاوان لم يفت دوت نشك لترك الموقف المائع 
او غير الملتزم الذى يقفه فريق من المثقفين العرب 
تجاهالؤسسات الاستعمارية وتعاونهممعها بشبكل 
أو باخر . وماتصريح الدكتور ثروتعكاشه حول' 
عدم امكانية التعايشى || بين الثقافة الرجعية 
والثقافة التقدمية الا دعوة ملحة للمثقفين العرب 
التقدميين لتحديد موقفهم ورص صفوفهم وتوحيد 
قواهم وزجها فى المعركة الثقافية بعزم وتصميم 
ووعى فى جميع مجالات الصراع الفكرى وتمزيق 
جميع الاقئعة التى تتستر خلفها ألقوى الرجعية 
لبث سمومها الفكرية ١ ,٠‏ 


ان مركز الجمهورية العربية التحدة الان فى 
حركة التحرر العربى » وطاقاتها الفكرية والفنية 
الكبيرة ونفوذها المعنوى الواسع لكفيل بأن يضمن 
لها توؤجيه ضربات ساحقة ماحقة لمختلف اوكار 
التامر الثقافى الرجعى ف البلاد العربية وخارجها ., 
ولاك الها ستجد الى جانبها فى معركتها هذه 
الجماهير العربية كلها والمثقفين التقدميين فى جميع 
انحاء العالم العربى . ونحن حين نتحدث عن 
الجمهورية العربية اللتحدة لانعنى مؤسساتها 
الرسمية فقط »© وانما تنعئى ايضا هذا الحشد 
الزاخر من الثقفين والكتاب والادباء والفنانين 
التقدميين الذين ربطوا مصيرهم بمصير الشعب 
العربى وكافحوا بصبر وجلد من اجله وحققوا 
فى السنوات الاخيرة انتصارات رائعة فى ميدان 
الذكر ضد قوى الرجعية والاستعمار . اننا لعلى 
ثقة بان هؤلاء الذين حملوا راية الثقافة التقدمية 
فى معركتها القاسية ضد فوى ذات امكانيات مادية 
هائلة وفى ظروف اقل مؤاتاة من الظلروف التى 
تمر بها الجمهورية العربية المتحدة اليوم» لقادرون 
على السير بهذه الراية الى الامام حتى النصر 
الاخير ؛لانالتاريخ كلهيسير معهمويمدا سواعدهم 


واخلاصهم بالحيوية والقوة والعزم «.ه 
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وجه « شى جيفارا » رسنالة.الى هنظبة. تضامن شبعوب: آسيا وافربقيا 
وامريكا اللاتينية » احدئت دويا هاثلا واثارت مناقشات صاخبة ورد فعل عنبق 
بين قوى 'اليسار والمناضلين الثوريين فى جميع انحاء العالم.وتنشر «الطليعة)» 
النص الكامل للرسالة التى تعد بحق من اخطر الوثائق فى تاريخنا المعاصر » 
تمشيا مع سياسننا فى اطلاع- المناضلين العرب على كل جديد: فى مجال الفكر 


الثورئ: فى العالم ٠‏ 


وقد سبق « للطليعة ») أن نشرت .حوارا مع « شى جيفبارا ) فى عددها. 
الرابع من عام ٠1552‏ 


فلتكن هناك أكلزمن قيتسام وحلة 
١‏ هذاه والشعار 


واحد: وعثتروت . عامنا على .:نهاية 

فى ٠١‏ | آخر نزاع عالى وتحتفل. النشرات 
مكى المختلفة'فى العديد من اللغات بهذا 
الحدث التاريخئن الذى يتمثل فى 

هزيمة. اليابان ». ويجوب جو من 'التفاؤل الظاهرى 
على عديد من الاقسام فالمعسكرين المتبايئين 
اللذان يقسم بها العالم : 'انها خترة“لتبدو طويلة 
احا : واحد وعشسزون سنئة. تيضى دون حربعالية 
فى هذا الوقت الذى وصلت المواجهات:.فيه حتى 
الذروةواشتد غنفالمصادمات واتسمت التغييرات 
بعنصر الفاجأة . لن نخوض فى تتحليل النتائج 
العملية التى. تمخضتشعن هذا السلم: ون ونحن جميعا 


11 سم 
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« عندما توقد الافران . .. فلا شىء 
يجب أن. يرى.سوى الثور .. » 
جوزى مارتى 


تثىفأفت# جيثارا 


على اهبة الاستغداد للدفاع: عئه ( البسؤس ل 

الاذلال. ‏ الاستغلال الذى يأخذ فى الاتساع يوما 

بنعد الآخر شاملا اقساما من العالم باكملها ) »© 

غير انه يجدر بنا:ان نتساغل اذا كان هذا السلم 
قيقى أو غير 8 


ليس.من.هدف تلك المذكرات سرد تاريخ منختلفة 
النزاعات. ذات الطابع: اللحلى التى. توآلت على 
العالم: منذ. استسلام .اليابان وليمن من مهامنا 
ايضاء ان نستعرض المعارك الاهلية الكثيرة 
والمتزايدة التى زخرالعالم بها خلالتلك السنوات 
من السلي المزعوم. » فليكن ردنا على هذا التفاؤل 
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القرظا ماحدة وبعدة مق 
والفيتئام .«, 


كان من شسنأن سرب كوريا ان عم الجزء 
الشمالى من تلك البلاد بعد معركة ضارية امنثدت 
سئوات طوال خرابا لم تسجل الحرب الحديثة 
مثيلا له . لقد دكت كل المواقع بالقنابل وتجردت 
البلاد من المصائع والمدارس و والستقفيات وباث 
دون مأوى عشرة مليون من السكان ٠‏ 


تدخلت فى الحرب الكورية تحت ظل 
المتحدة المخادع عشرات البلاد تقودها الولايات 
التحدة الامريكية واشتركت فيها جحافل من 
الجنود الامريكيين وجندٍ الاهالى فى جنوب كوريا 
ليكونوا الوقؤد لدافعهم *, 


.اما العسكر الآخر فلقد اعتيدت فيه كوريا 
جيشا وشسعبا كبا اعتيد فيه المتطوجسون. من؛ 
جبهورية الصين الشنييّة على ما مار يقدبه 
الجهاز العسكرى السوفيتى من عتاد وعون » 
بينها تعمد الجانب الامريكى على الدخولىمختلف 
التجارب باستعياله اسلحة السدمار التى وان 
استبعدث الاسلحة الهيدروجينية: والنووية الا 
انها اشتملت على سلاح الجرائيم والاسلحة 
الكيماوية وان كان على قدر قليل منها ٠‏ 


اما الفيتئام فلقد شمنت القوى الوطئية فيه 
دون انقطاع يذكر سلسلة من الاعمال الحربية 
ضد ثلاث 0 امبريالية : اليابان وقد اصيب 
سلطانه بهزيمة نكراء اثر القاء القتنابل على 
هيروشيما وناجازاكى » ثم فرنسا التى استعادت 
من هذا البلد المهزوم مستعيمراتها فى الهند 
الصينية متنكرة للوعود 0 
العصيبة » واخيرا الولايات المتحدة الامرب 
فى .ثلك المرحلة النهائية من المعركة ., 


لقد عمث الواجهات المحبددة النطاق -كافة 
القارات وان لم يقشع فى ألقارة الامريكية طيلة 
فترة طويلة من الزمن سوى. محاولات للكفاح من 
اجل التحرير وسوى الانقلابات » ... الى ان 
دقت الثورة الكوبية ناقوس الخطر معلئة اهمية 
تلك المنطقة ومثيرة غضب الامبرياليين وهياجهم, 
لقد اضطرت الثورة الكوبية آنذاك ان تدافع فى 
بادىء الامر عن سواحلها فى إبلارياجيرون:ثم تدافع 
عنها خلال ازمة أكتوبر ٠‏ كان يمكن ان يثير هذا 
الحدث الاخير حربا لا اول ولا آخر لها مما كانت 
ستتسم به من مواجهة بين الامريكان والسوفييت 
من اجل كوبا + 


ولكن مما لاشبك فيه ان بؤرة التناقغمات 
مركزة الآن فى اراهى الهند الصينية وفى_البلاد 
المجاورة لهاءفكل من لاوس وفيتنام تنتابه الخروب 
الاهلية التى: تتعرى من تلك الضفة. مع وجبود 
الامبريالية الامريكية ؛ بكل ما تمتلكه من صولجان 


م حروب فى كورزيا 
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وقوة وتاخك المتللقة بآسرها ف 
على اهبة الانفجار . 

اخذتالمواجهة ف الفيتنام صفات خاصة أتسمت 
باقصى درجة من الحدة . واذا كنا لانرى فى ان 
نسرد فى هذا العرض تاريخ تلك الحرب الا اننا 
سنقدم للقارىء يعض معالم الطريق عليها ,, 

تم فى106ابعد الهزيمة الساحقةفى (دين بن فو) 
التوقيع على اتفاقات جنيف التى قسيت البلا 
الى منطقتين ونصت على اجراء انتخابات عامة 
فى ميعاد 1 شهرا لتقرير من الذى سيتولىزمام 
الحكم فى البلاد وكيف يتم توحيدها . لم يوقع 
الامريكيون على تلك الوثيقة واخذوا يناورون 
ليستبدلوا.الامبراطور ( باو داى ) العوبة فرنسا 
وعميلها بشخص تطمئن اليه نفوسهم » لقد وققع 
اختيار هع عل ؛ ( نج دين 21 ) الذى كان مصميره 
تلك النهالية المفجعة. .. .الليمونة التى اعتصرتها 
الامبريالية ة 0 يهاللى بلوعة القاذورات ٠‏ عم 
التناؤل معسكر القؤى الشعبية خلال الشهور. 
التالية علئ. توقيع اتفاقات جنيف فأجرى. جنوب 
البلاد تفكيك ا الكفاح المعادية لفرنسا وصارء 
امل الجميع يتعلق بتنفيذ الاتفاقاث » ولكن سرعان؛ 
ما ايقن الوطنيون ان الانتخابات لن تجرى مالم 
تتأكد الولايات المتحدة الامريكية بالقدر على, 
فرض ارادتها على ضناديق الانتخابات ب الامر 
الذى كان متعذرا حتى أن لجأ الأمريكيون الى 
مختلف وسائل التزييف التى يحنفظونيها فيجعبتهم .. 

عادت المعارك مرة اخرى. تتسعيوما بعد الآخرا 
فى جنوب البلاد حتئ إصبح الجيش الامريكى يذوق 
عدده على نصف مليون من الغزاة بينما اخذ عدد 
جنود القوات العميلة يقل. شيئا فشيئا حتىنقدت 
تلك القوات نضاليتها تماما ٠.‏ 


لقد مغمىمايقربمن سنتينحينصار الامريكيون 
يلقون قتسالهم بانتظام علي جمهورية فيتنام . 
الديمقراطية ف,حاولة جديدة لقمعنضالية الجنوب 
واجباره على الاشتراك فى مفاوضات يحتلون فيها 
مراك القوةُ . كان الشرب بالقنابل قليل فبادىم 
الامر متظاهرا بأنه الرد الانتقامي 
الاستفزازات المزعومة النسوبة الى الشمال © 
الا ان تلك العمليات أخذت بعد ذلك تزداد ضراوة 
وانتظاما حتى تحولت على مر الايام الى حملة 
جبارة اخذت فى شنها القوى الجوية الامريكية 
رامية من ورائها الى القضاء على كافة اشسكالا 
الحضارة فى المنطقة الشمالية من البلاد ٠.‏ تلك 
هى- مرحلة التصعيد' السيئة السمعة . 


لقد حقق الامريكيون اغلب* اعافية المادية 
بالرغم من القاومة العنيدة التى ابدتها قوات 
فيتنام _الجوية وتدميرها ٠.٠.‏ طائرة وبالرغيم, 
منالعتاد الحربى الذىقدمه المعسكر الاشتراكى», 


الغو الى قنيلة 


ع هق 2 
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اهنالتا حقيقة مؤلة.لقد.اضحي. الفيتنام معزولا 
فوحيدا » وهو البلد الذى تتجمد كيه با بيقر فى 
عالم مهجور بأكمله من تطلعات وأمل فالنصر.., 


انالتضامنالذئيعبر عنهالعالم “التقدمىللفيتنام 
يثر فى ذهننا السخرية” المريرة التى كان يحض 
بها المتصارعون الرومان من تسجيع العامة من 
الشعب لهم . ليس الامر ان تتمنى فوز ضحية 
العدوان بل ينيغينا مشاركته المصير والسير معه 
حتى الوث أو النصر .. 

ونحن حين نحلل اسباب العزلة التى يعائيها 
الفيتنام نشعر بالضيق والقلق يجثم على صذورنا 
من تلك اللحظة المجنونة التى تمر بها الانسانية., 


نعم تتحمل الامبريالية الامريكية أثم : العدوان 
فلقد اقترفت بلا شك من الجرائم التى لاتعد ولا 

ما قد امتد اثره على العالم كله . نعم نعلم 
هذا ايها السادة . ولكن هناك ايضا من يقععليهم 
أثم هذا العدوان وهم الذين ترددوا حين اذنت 
ساعة الفصل من جعل الفيتبام ازضا اشبترأكية 
مصونة لا تمس »© حتى وان م الامر بهم الى 
المخاطرة باندلاع . الحرب العالية الا 3 كانوا 
سيجبرون الامريكيين على تحديد موقفهم ٠.‏ ويعد 
ايضا من الآثمين من لا يزالوا يستمرون جرب 
من الشتائم و ( المقالب ) التى. اخذ فى شسنها ممنذ 
بده طويلة متاحو اكبر دولتين فى سكين 

تستراكى .., 

فلنطرح السؤال لنفوز بالرذ الصريح الؤاضح : 
اليس الفيتنام معزولا يتأرجح مضيره فى خطنزن 
التوازن بين الدولتين التصاجرتين . 

ياله من شنعب إيا لها من رباطة جأثشى 
وشسجامة 1 أى درس ف انا يتلقنه | من 
هذا الشعب !1 5 عام 


لن نعرف قبل سنوات عديدة اذا كان الرئيس 
جونسون قد فكر جديا آنذاك :فى اجراء بعض 
الاصلاحات اللازمة للشعب لتفقد التناقضات 

. الطبقية حدتها التى زاد شائها وصارت قابلة 
للانفجار . ان الشىء الذى تأكدنا منه هو انه قد 
القى فى بلوعة القاذورات الفيتنامية بكل تك 
التحسينات التى وصفت فى عبارة فضفاضة ب 


« المجتمع الجديد » ., 


تحس اكب الدول الامبريالية بالدم ينزقة 
من احشائها بما يثيره الفيتنام هذا البلد 
الفقير والمتخلف » كما أن اللجهود الحريئيؤثر على 
اقتصادها الاسطورى :. ان التقتيل يكف على ان 
يكون للاحتكارات اكثر انواع التجارة ربحا . ان 
كل ما ينظكه جنود فيقام البواسل لاشىء وى 
كميات غير وفيرة من الاسلحة الدفاعية » لاثى. 
سوى حب الوطن والشجاعة الخارقة ا 
الامبريالية تغفوص حتى اذنيها فى رمال الفيتثام 


3 به 
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لاتجة مخَرجا للمازق الذى وقعت قيه وتبحكا دوق 

أمل عن :السبيل لتجنب الاخطار . لقد اخذت 

« النقاط الاربعة » للشمال و « النقاط الخمسة » 

للجنوب تقلق مضجعها وتؤرقها واصبح لا مفر 
من المواجهة , 


كل الامور تثشير على ان هذا السلم الهزيل 
المهلهل الذى سمى سلما لمجرد ان حربا عالية لم 
قد اصبح يتهدده خطر الزوال مرة اخرى اذأ 
بادرت الولايات المتحدة الامريكية يموقف مرفوض 


لاتستطيع الرجوع عنه . 
هه 


٠‏ ماهو الدور الذى ينبغى علينا ان نؤديه نحن 
المستفلين فى هذا العالم ؟ تترقب تسعوب القارات 
الثلاث الوؤضع فى الفيتنام وتتلقى الدروس منه » * 
فليسمن رد سليم وصحيحعلى ابتزاز الامريكيين 
بتشيوي الحرب سوى عدم الخوف منها . على 
الشسعوب انتقيم تاكتيكها العام مي الي 
فى شسدة ودون هوادة فى كل موقع من مواقع 
الواجهة » وينبغى علينا ان نخرر انفسنا ليا كان 
الثين فى كل موقع اهدر فيه هذا السلم التعس ., 


يشهدنا. العالم على صورة منه شديدة التعقيد 
قلا تزال مهام التحرر تترقتب بلادا فى اوروبا 
القديمة التى وان كانت غلى كفن من القيو يجعلها 
تئن تحت وطأة 'سائر التناقضات الرأسمالية » الا 
انها على حالة من الفسعف والهوان بحيث لا تقدر 
على السير فى طريق الامبريالية او خوض هذا 
الطريق . سوف تتخذ التناقضات فى هذه البلاد 
قريبا طابعالانفجار» على ان القضايا التىتطرحها 
ومن ثمة الحلول التى تقتضيها تختلف عن تلك 
القضايا والحلول المطروحة على بلادنا التابعة 
والمتخلفة اقتصاديا .., 


الامبريالية بين ذراعيهافىمجال استغلالها 
الاساسى القارات الثلاث المتخلفة : امريكاءآسياء» 
افريقيا . اذا كان لكل بلد من بلاد القارات سسماته 
الخاصة الا ان لتلك القارات فى مجموعها مايربط 
قيما بينها من سمات ..: 


تشكل امريكا مجموعة من البلاد على قدرمن 
التجانس فيما بينهاء فالاموال الاحتكارية الامريكية 
تحتفظ على اراضى تلك القارة بالاولوية الطلقة 
ويتعذر على الحكومات العميلة ‏ وعلى احسن 
حال الحكوماتالضعيفةوالخائفة ‏ الاعتراضعلى 
الأوامن التى :يصدرها السسيد الامريكى . لقد 

بح تسلط الأمريكيين 'السياسى: والاقتصادى 
غلى تلك البلاد فى اعلى قمته » فليس بوسعهم 
بالتالىٍ التقدم خطوة اخرى . من هنا فأن اى 
تغيير فى الوضع.قد يؤدى الى الانتكاس بأسبقيتهم 
وهذا مايجعل اساس سياس تهم الاحتفاظ بمآ 
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عملهم ف الوقتة 
الراهن على استخدام القوة الباطثشة الاخياد 
حركات التحرير ايا كانت طبيعتها . 


تحت شعار « لن د بكوبا اخرى ») تتسترن 
الامكانيات على اقتراف الاعتداءات دون ثمة 
مخاطرة على غرار العدوان الذى وقع 
جمهورية الدومنيكان وعلي غرار العدوانالسابق 
عليه الذى تمثل فى مذيحة باناما » ثم هناك هذا 
الانذار الواضح الفاضح باستعداد الجيوش 
الامريكية للتدخل فى اى مكان فى امريكا يضطرب 
النظام فيه مهددا المصالح الامريكية . تفوز تلك 
السياسة بانعدام العتّاب على قدر يكاد يكون 
مطلقا اذ تمدها منظمة الدول الامريكية وانفقدد 
كل اعتبار بما يلائمها من قناع.كما ان منظمة الامم 
اللتحدة قد تجردت من الفاعلية فتبدو على هذا 
الوجه من السخرية والمأساوية واخيرا فالجيوش 
من كافة البلاد الامريكية على اهبة التدخل السحق 
شعوبها . لقد تكونت بالفعل دولبة الاجرام 
والخيانة . 

ونرى من ناحية اخرى ان البورجوازية المحلية 
الاهلية فقدت كل قدرة على مقاومة الامبريالية 
على فرض. انه كانت لديها تلك القدرة يوما 
من الايام ‏ وتكون تلك البورجوازية الآن النفذ 
الخلفى للامبريالية . ليس هناك اية تغييراتيمكن 
اجراؤها وليس امامنا سوى الثورة الاشتراكية 
او مسخ من الثورة . 

© 

أما آسيافلها خصائصها المختلفة»فقد تيخضعن 
حركات التحرر التى شنتها شعوب تلك القارة 
على مجموعات,نالحكم الاستعمارىقيام حكومات 
على درجة او اخرى من التقدمية » وتطورت 
تلك الحكومات فى بعض الحالات معمقة الاهداف 
الاولى للتحرر الوطئى بيثما كان مير بعض 
الحكومات فى الحالات الاخرى العودة الىالمواقع 
اللوالية للامبريالية ٠‏ 

ليس للولاياتالمتحدةشيئا يذكر تفقده اقتصاديا 
فى هذا المجال » بل ان الباب مفتوح امامها لتنال 
الكثبر » ان كل تغيير يتم فى القارة يصبح فى 
صالحها وثقائل الامبريالية الامريكية لاس تبعاد 
الدول التى دخلت حديثا مضمار الاستعمار وتعيل 
تلك الامبريالية على الدخول مباشرة او عن طريق 
اليابان فى مناطق جديدة للعمل فى المجال 
الاقتصادى ٠‏ 1 

الا إن هناك من الظروف السياسية وخاصة 
فىالهند الصيئيقها يحيط آسيا بخصائصاستثنائية 
بالغة الاهميةالتى:تلعب دورا هامافىالاستراتيجية 
العسكرية العامة للأمبريالية الامريكية فتعمل تلك 
الامبريالية علىمد حزام من حولالصين عبر كوريا 
الجنوبية وتايوان وجنوب الفيتنام وتايلاند ٠.‏ 


حضلوا عليه كما تقتضر خطة : 
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أن هذا الوضع المزدوج الذى يتمثل قا نلك 
الضلحة .الستراتيجية الهامة باحاطة جمهورية 
الصين الشعبية عسكريا والذى يتمثل فى الطموح 
الذىتبديه الاموال الامريكية لاقتحام تلك الاسواق 
الواسعة وهى ماتزال بعيدة عن سيطرتها » ٠‏ 
هذا الوضع المزدوج يجعل من آسيا اشد مواقع 
العالم الحالىانفجارا علىالرغم منهذا الاستقرار 
الظهرى خارج المنطقة الفيتنامية ٠‏ 


ان الشرق الاوسط'الذى ينتمى جقرافيا الى 
تلك 'القارة له تناقضاته الخاصة به فالوضع فيه 
شسديد الغليان بغير ان يكون فى وسعنا التق 
بالابعاد التى سوف تتخذها. تلك الحرب الباردة 
بين اسرائيل ويساندها الاستعمار وبين البلاد 
التقدمية فى المنطقة . ان الشرق الاوسط بركان 
آخر من البراكين التى تهدد العالم ٠‏ 


اما افريقيا فلها من السماتمايجعل مثها ارضا 
بكرا لغزو الاستعمار الجديد . لقد طرات على 
تلك القارة من التغييرات ما حمل دول الاستعمار 
الجديد على التنازل بقدر ما عن امتيازاتها ذات 
الطابع المطلق . ولكن عندما تجرى عمليات 
التخول دون انقطاع فالاستعمار الجديد يحل دون 
عنف مخل الاستعمار: حاملا معه نفس الآثار فى 
التسلط الاقتصادى ., 

لا تملك الولايات المتحدة مستعميرات فى تلك 
القارة وهى تقاتل الآن لاقتحام الاراضى التىكانت 
حتى الآن حكراعلى اقرانها منالبلاد الاستعمارية 
الاخرى . بوسعنا التأكيد على أن افريقيا تشمكل 
الاحتياطى الطويل المدى على مستوى المخططات 
الستراتيجية للامبريالية الامريكية . ليس .للولايات 
المتحدة .استثمارات هامة فى تلك القارة فيما عدا 
اتحاد جنوب افريقيا وقد اخذت تلك الاستثمارات 
تقتحم الكونغو ونيجيريا وبلاد اخرى غيرها حبث 
بدات تترسم معالم المنافسة العنيفة ( وهى لاتزال 
ذات سعمات سلمية حتى- اليوم ) بين الامبريالية 
الامريكية ودول امبريالية اخرى ٠‏ 

ليس للامبريالية فى تلك القارة حتى الآن مخ 
الصالح الكبيرة مايس تدعى الدفاع عنها اذا 
استثنينا ما تدعيه من حق التدخل فى اى موقع 
من مواقع العالم تشتم احتكاراتها فيه رائحة 
الارباح الطائلة أو تتوقع وجود احتياطيات كبيرة 
من الواد الاولية .., 

هذه القدماتجبيعها تجعل من السؤااللظطروح 
امرا مشروعا بشأن امكانيات .تحرير الشسعوب 
آجلا او عاجلا ., 


اذا استعرضنا الوشّع فى افريقيا نرئ ان 


سل 1217 سم 
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العركة تدوم على قد مق القلوة 8 اللستعمواك 
'. البرتغالية(قيثيات :موزامبيق ‏ انجولا)ولقدسجلت 
ألصرا كبيرا فى اؤلئ تلك الستعميرات وسجلت 
.انتصارات متفاوتة فى الاخيرتين . تشهد تلك 
القارة ايضا معركة فى الكونغو .بين 'خلفاء لوموميا 
وبين شركاء تشومبى وتبدو اليوم تلك 5-0 
فى صالح هؤلاء الآخرين الذي « اعادوا ١‏ 
فى جزء كبير من لبلاد على الرقم من 
استمرار الحرب بشكل مسثئر ٠.‏ 


تندئ القضية على شكل آخْر ى روديسيا 'فقدا 
:استعان الاستعمار البريطانى بكل مافى جعبته 
من وسائل وطرق لتسليم زمام الحكم الى.الاقلية 
البيضاء القابضة عليه الان. ان وجهة نظر انجلترا 
هو ان هذا النزاع على اطلاقه معاد للرسمية » 
إفير ان تلك الدولة بما لها من المهارة الدبلوماسية 
المعروفة ‏ وهى أيضا نفاق واضح تتظاهن 
بالقلق ازاء الاجراءات التى تسير عليها حكومة 
أيان سميث » ويستفيد موقف انجلترا الماكر بما 
'تجده من مسائدة من بعض بلاد الكومنولث التى 
:“تسمير فى ركابها بينما يهاجم هذا الموقف جزء كبير 
من بلاد افريقيا لسكا التابعة سواء الطيعة 
ب#بالدبرياية اباد او شير الطيعة بم 


قد يصبح الوضع فى روديسيا شديد الانفجان 
.اذا لور جهود د الوطنيين السود على حمل 
السلاح واذا ساندت الامم الافريقية المجاورة 
تلك الحركة بصورة فعالة » الا ان كافة تلك 
القضايا لاتزال تناقثش حتى الآن فى منظمة الامم 
المتحدة والكومئولث ومنظمة الوحدة الافريقيةوهى 
منظمات محردة من الفاعلية رى, 

ومع ذلك يجدر بنا ان نلاحظ أن تطور افريقيا 
سياسيا واجتماعيا لاينبىء عن تمخض حالةثورية 
على صعيد القارة . لا شك ان.حركات 'التحرر 
سد البرتغاليين سوف تسجل النصر لها » الا ان 
البرتغال لايعنى شيئًا فى قائمة موظفى الامبريالية» 
.أن المواجهات الثورية المدىهى التى تجعل الجهازا 
الامبريالى باسره يهتز وان كان لايجب عليئا ان 
نتوقف عن القتال لتحرير المستعمرات البرتغالية 
الثلاث ومن اجل تعميق ثوراتها . 

00 ٠. ٌ 

سوف تبزغ فى افريقيا مرحلة جديدة عندما 

تبادر الجموع السوداء فى افريقيا الجنوبية وفى 


:عندما تبدا الجماهير الغفيرة: بالعمل على لاع 
حقها فى الخياة الكريمة من الاقليات الحاكية 


ل ف 
لاتزال الانقلابايتة تتوالى يحقى اليوم » فتاخذ 


مدا ؤذازت 
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مجدوعة مق القباا جحلا ججموعة الخرئ متهم أو 
'محل حكومة اقلعىت عن خدبة مصالحها الطاقية 
أو خدمة مصالح الدول التى-أبقت عليها فى دهاءه 
ومع ذلك فلا:تعرف القارة ثمةانتفاضات سعبية. 
ان ذكرى لومومبا قد حفز تلك الخصائص الا انها 
ققدت مالها من قوة خلال تلك الشهور الاخيرة ,, 


لقد رأينا كيف ان" الوضع فى آسيا يتفجر ولا 
تقتصر نقط الاحتكاك على الفيتنام أو لاوس حيث 
تدور المعارك فيها » بل تمثل الكومبورج نقطة 


'احتكاك اخرى حيث قد يبدأ فيها العدوان الامريعى 


المباشر فى اى وقت . 


كذلك الحال بالنسية لاليزا واندونيسيا ايضا 
حيث الانعتقد ان الكلمة الاخيرة قد قيلت فيها 
باستيلاه الرجعيين على الحكم وعلى الرغم من 
انعد م الحزب الشيوعي ٠‏ ثم هناك ايضا بلا شك 
الشرق الاوسط ٠.‏ 


اما فى امريكا اللاتينية فالمعركة المسلاحة تدور 
فى كل من جواتيمالا وكولومبيا وفنزويلا وبوليفيا 
وتلوح بشائرها فى البرازيل . هناك ايضا من 
مراكز القاومة مايظهر وينطفىم 4 الا ان الغالزية 


٠‏ الكبرى من تلك البلاد قد نضج_ للكفا 


ع 
الذى يقتضى ان تقوم على الاقل حكومة ذّات اتجآه 
اشتراكى حتى يتم له الانتصاز .. 


تستعمل تلك القازة عمليا لغة واحدة فيما 
'عدا حالة لبرانيد الاستثنائية التيا, سيل على 
بن 


تون 
عور ست ا ل و 
فى القارات الاخرئ : ان من شان كافة تلك 
العناصر : اللغة » العادات ؛ الدين » السيد 
الواحد :... العيل على توحيد تلك البلاد ٠‏ 
ونرى من ناحية' اخرى .ان ما للاستغلال من آثاره 
ونتائج يتخذ على. مستوى الدرجة او الششمكل فى 
اغلب بلاد قارتنا الامريكية فسن السمات سواء 
بالنسبة. للمستغلين“او بالنسبة للمستغلين ٠‏ ان 
التمرد اخذ ينضج فى القارة بسرعة مطردة ٠‏ 


عليئا ان نتساعل : كيف ينيو هذا التمرد ؟ 
وما هو الشكل الذى سوف يأخذه ؟ لقد أكدنا منذ 
فترة بعيدة على ان اللعركة فى امريكا سوف تأخذ 
بالنظر ألى تلك الخصائص المتشابهة ابعادا على 
صعيد القارة كلها وسوف تشسهد آمريكا المعارك 
العديدة :الكبرى التى تشنها الانستانية من اجل 
تحريرها 3 
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ان اللعارك التئ تدور ايجابيا الآن؟ تشغ 
سوى احداث من تلك المعركة ذإ تالابعاد القارية»ه 
الا ان تلك المعارك لم تضن بالشهداء الذين سوت 
يكتب التاريخ الامريكى اسماءهم فى سجله لما 
جادوا به من دم فى تلك المرحلة النهائية من معركة 
الثحرير الشامل للانسان » سوف تسجل. قائمة 
الشهداء اسماء كل من القمندان (فورشيوسرليما) 
والاب '( كاميلو تورسن ).والفمندانات ( فابرتشيو 
اوخيدا ) و ( لوباتون ولويزدئلابوينتا اوثميدا ) ٠.‏ 
انها الوجوه البارزة الاولى فى .الحركات الثورية فى 
كل من جواتيمالا وكولومبيا وفنزويلا وبيرو ٠‏ 


ومما لاثمك فيه ان تعبئة الشغب بشكل فعال 
تخلق قادته الجدد فنرى أن ( ثسيزار ونفتشن وبون 
سوزا ) يرفعان علم التبرد فى جواتيمالا كما يرفعه 
فى كولومنيا 'كل من ( فابيو فاسكز) و (مازولائدا ) 
وكما يقود كل من'( دوجلاس برافو:) فى الغرب 
و ( امريكو مارتن:) فى جبال ( الباسيللر ) جبهاتهما 
فى الفنزويلا ٠‏ * 


سوف تندلع مواقد اخرى للحرية فتلكالبلاد 
وفى البلاد الامريكية الاخرى كما يجرى الآن.فى 
بوليفيا . سوف يزداد عدد تلكالمواقذ معتاتحمله 
من اخطار على مهنة. الثوري الحديث .سروف يقتل 
كثير من الضحايا نتيجة اخطائهم وسنيولى آخرون 
التراب فى تلك المعركة التى' تقتزب: ساعتها . 
سوف ببرز فى 'حمية المعركة الثورية المجاهدون 
والقادة الجدد وسيكؤن الشعب خطوة بعد اخرى 
مناضليه ومزشديه «من تفرزهم. إلحرب ذاتها .. 
وسوف يزيد عملاء القهر الامريكى غددا . فى 
جميع البلاد التى تدور المعارك .المسلحة فيهايوجد 
بها الآن مسنتتشارون »© ويبدو. ان جيش برو 
استطاعبمساعدة المستششسارين الامريكيينوتدريبهم 
أن يثسن حملة ناجحة على الثوريين فى تلك البلاد. 
ولكن اذا احسن قيادة مواقد الحرب بما يلزم من 
الذكاء السياسى والعسكرى.فلن يكتب القهر لها » 
مما يقتضى ايفاد منجموعات اخرى من'الامريكيين» 
لقند ظهرت فى برؤ وجوه جديدة ”غير معروفة تعيد 
فى عناد وعزم تنظيم: حرب الغصنابات . ان 
الاسلحة العتيقة التى تستخدم الآن فى قمبغ 
العصاباث المسلحة الصغيرة شوف تختفى 'لتحلٌ 
محلها الاسلحة الحديثة وسوفتستبدل مجموعات 
المستشارين بالجنود الامريكيين حتئ تدقالساعة 


الت تجعلهم يضطرون ايفاد مجموعات متزايدةمن* 


الجيوش النظامية لتوفر للحكم قدرا منالاستقرار 
النسبى » وقد اخذ الجيشن القومئ لهذا الحكم 
بتحلل تحت وطأة ضربات الفصايات: السلحة :. 

هذا هو الطريق الذى سلكه الفيتنام وفق الطزيق 
الذى ينبغى: على الشعوب سلوكه . انه.الطريق 
الذى سوف تسير امريكا 'فيه ممع ملاحظة الوضع 
الخاص بتلك القارة حيث تستطيع: الجموعمات 


المسلحة تكوين مجالس التنسيق .لجفل اعمال ٠‏ 
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القمع التى تقوم يها الامبريالية ‏ الاتريكبة متعذرة 
والتسيير. على قضيتهم الخاصة .م 


ان امريكا تلك القارة المنسبة من حسركات 
التحرر السياسية الاخيرة والتى يدات تشعر 
الناس بوجودها عبر منظمة القارات الثلاث عن 
طريق الثورة' الكوبية طليعة شعويها ... يقع 
عليها دور بالغ الاهمية : عليها أن توجد على 
البسيطة فيتنام تان ائ فيتنام ثالث ٠...‏ او فيتنايا 
ثانينا وثالثا ٠‏ 


علينا ان ندرك ان الامبريالية تشكلفىآخر الامر 
نظاما ءاليا يمثلآخر مرحلة للرأسمالية ويستدعي 
القضاء عليه ان تدخل فى مواجهة عالية . يجب 
ان يكون هدف. تلك المعركة الستراتيجى القضاء 
8 بالنسبة أنا نحن الشعوب 

فعلينا ازالة القواعد التى 
تتعيثس. الامبريالية منها : بلادنا اللقهورة التى 
يستمدون منها بابخث الاثمان الاموال والواد 
الاولية والفنيين والعنال » ويضدزون اليها اموالا 
أخرى ‏ وسائل التسلط والاسلحة والسلع 
على اختلاف أنواعها . , .. لذكون التابعين. لهم فى 
خضوع مطلق :. . 


اما العنصر الاساسىفىهذا: الهدف الستراتيجى 


امريكا سمات: الثورة الاتستراكية '. 
: ىي 

يجدر بنا ونحن نفكر فى القضاء علىالامبريالية 
ان نحدد: رأسبها : الولايات المتحدة الامريكية . 

علينا “ان .نقوم: بتنفيذ مهمة ذات طابع عام 
يتحدد هندفها التاكنيكى فى استتدراج العدو من 
الحيط الذئ يغيثش. فيه لاجباره على القتال. فى 
الاماكن والمواقْع التى يتعارض اسلوب حياته مع 
أسلوب ٠الحياة‏ فيها. يجن :الا لاتقلل من قوة العدر 
فالجندئ الامريكى له من القدرات الفنية وتسائده* 
الوسائل .الشسخية التى تجعدل أمره مخيفا . 
اما مايفتقده:اسناسنا هذا الجنذى الامريكى فهى 
تلك الارفمية الفكرية التئ يتميز بها الى اعلى 
مسنتوى أعدائة الحاليين' :- الجنوذ الفيتناميين ٠.‏ 
لن نستطيع التغلب على الجيشن الامريكى الا بقدر 
ماندك روحه المعنوية دكا بما ننزل به من هزائم 
وما نسقيه من-.الآلام اللتكررة ٠‏ 

ان تلك المئورة الصفيرة من. الانتصارات 
قتفى الْتَضْحيَات الطائلة مِنْ الشدعوب ويجب 
تقبلها من الآن فى وضح النهار وقد تكون تلك 
التضحيات :اقل ايلاما من تلك التى كنا نعانيها 


لو تجنبنا'المعزكة “على الدوام 5 


مدكؤنااه 
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لا قمك ات البلد الدى سوقت تحتمتم به قاتية 
التحرير سيحصل على حريته دون معركةمسلحة 
وبغي الآلام التى تسببها الحرب الطويلة القاسية 
التى تشنها الامبريالية © الا انه قد يتعذر على . 
هذا البلد تجنب تلك المعركة المسلحة او تجنب 
نتائجها اذا أخذ النزاع طابعا عاليا حيثتتساوى 
الآلام ان لم تصبح اكثر شدة ٠‏ ليس فى ماقدورنا 
التنبق بالستقبل ولكن يجب الانستسلم لوقف 
من الاغراء الجبان النزل فى ان نكون طليعة شعب 
يتطلع الى الحرية ولكنه يتهرب من المعركة التى 
تقتضيها تلك الحرية وينتظر النصر كالتسول على 


قارعة الطريق .., 
من السليم حقنا ان نتفادئ اية تضحية عابثة 
ولذا فين المهسم أن نستوضح الامور بشأن 


الامكانيات الحقيقية التى فى متنآول امريكا التابعة 
لتحرز نفسها بالوسائل السلمية . انالجوابعلى 
هذا السؤال واضح لنا : قد يكون الوقت الحالى 
مناسب او غير منأسب لشسن القتال»الا انه لايمكن 
ان نفقد الاتجاه بل وينبغى علينا ان ندرك اننا لن 
0 نضال .. لن تكون معارك 
الشوار وار - نحيث 5 د الاحجار 

لن تكوئتلك 


ل الغازاك | 
المعارك على مستوى ا لالسلمية العامة» 
.الا انها لن تكون ايضا معركة شغب هايّج يقضى 
على جهاز قهر الاقليات الحاكمة في يومين أو ثلاثة 
ايام » ان المعركة طويلة ودموية ؛ تمتد جبهتها 
الى المخابىء التى تأوى العصابات السسلحة 
وتمتد الى المدن ومنازل المناضلينحيث يسهل على 


قوى القمع البحث فى سهولة عن الضحايا بين 

اقارب المناضلين» كنا تمتد تلك الجبهة بينصفوف 

الاككين وفى المدن والقرى التى تدمرها قنايل 
5357 


أجبرونا على خوض تلك المعركة فليس امابنا 
سوى ان نعد العدة لها وان نربطٍ الغزم على 
القيام بها » لن تكون مقدمات تلك المعركة يسيرة 
٠‏ وسهلة بل ستكون وعرة وسديدة.سوف تستخدم 
الاقليات الحاكمة كل ماتملك من قدرة على القمع 
والقسوة والديماجوجية ٠.‏ علينا فى المرحلة الاولى 

من المعركة ان نستمر فى الوجود وعندئذ سيكون 
لحرب العصابات تأثيرها المستمر مثلا يحتذى به » 
وذلك بتحقيق الدعاية المسلحة على حد المفهوم 
الفيتنامى لتلك العبارة » اى دعاية الطلقات 
النارية ودعاية المعارك الناجحة او الخاسرة'التى 
تكمن على العدو. فلنشحذ الروحالوطنية ولنستعد” 
لنؤدى اعمالا اكثر شدة نقاوم بها قمعا اشمد 


متنا رم وهتاك ايشا الحقذ وَالضاغيتّة كعتسص م 
عناصر القتال . فلنرد على الحقد الذئ يبديه 
العدو فى غير هوادة او تراخ » هذا الحقد الذى 
1 الانسان الى تخطى كل حدود الانسانية 
فيحوله الى آلة للتقتيل فعالة عنيفة وصماء . 
على جنودنا ان يتسلحوا بالحقد على نفس 
المستوى . ان الشعب. الذى لا يشعر بالحقد 
فى جئيانه ليس قادر على التغلب على المدو 
الوحشى .., 


علينا ان نخوض الحرب فى كل مكان يخوضها 
العدو : فى مواقعه وفى اماكن اللهو التى يؤمها ٠.‏ 
يجب ان تكون الحرب شاملة » علينا الا نتركه 
يستريح دقيقة واحدةفىثكناته وخارجها ٠‏ فلنهاج 
العدو حيث يوجد.يجب ١‏ يشعر العدو باللاحقة 
فى كل مكان يطرقه » عنّدئ يفقد هذا العدو روحه 
المعنوية شيئًا فشيئا وبصبح اشسد وحشية الا ان 
بوادر الخور تبدا تترسم على ملامحه . 


فلنعمل علئ انماء الاممية البروليتارية الحقبقية ٠‏ 
بجيوثشها البروليتارية العالية حتى يصبح اللواء 
الذى نقاتل فى له هو القضية القدسة لانقادً 
البشرية وبحيث يكون الموت تحت اعلام الفيتنام 
او الفنزويلا او الجواتيمالا او لاوس او غينيا او 
كولومبيا او بوليفيا او البرازيل ‏ اكتفاه منا 
بتلك الساحات الحالية من المعركة السلحة ب 
مجدا متساويا ورغبة واحدة للامريكى والاسبوى 
والافريقى بل وللاوروبى ايضا ٠.‏ 


ان كل قطرة من الدم تسيل على ارض يحميها 
علم لم تولد في ظله هى تجربة يجنى ثمارها كل من 
يستير على قيدٍ الحياة ليطبقها بدوره على معركة 
التحرير فى موطنه . ان كل شعب يتحرر يمثل 
خطوة الى الامام على طريق تحرير الشعوب » 
لقد آن الوقت لنهدا من خلافاتنا وان نضع انفسنا 
فى خدمة المعركة .م 


نعم نعلمولا احد يستطيعان ينكر ان المناقشات 
الحابية تنتاب العالم الذى يكافح من اجل تحرين 
نفسه؛ونعلم ايضا ما وصلت اليه تلك المناقثشمات 
من حدة بحيث يندو ,عسيرا ان لم يكن متعذرا 
اجراء المناقكبة والتصالح . ومن العبث البحث 
عن الطرق لاجراء نقاش يتجنبه المتخاصمان » 
ولكن العدو امأمنا يضربكل يوم ويهددنا بضربات 


د ترجم النص الفرنسى الى العربية يوسف درويثي , 


[1١‏ سم 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


اخرق © حوف تؤدى تلك الظربات الى توعيدتا 
اليوم » غدا او بعد غد . أن الشعوب لن تنسي 
الجميل لهؤلاء الذين يشمعرون من الآن بضرورة 
تلك الوحدة ويعدون العدة لها . لا نستطيع نحن 
المسلوبى الحقوق ان نتحيز لشكل أو آخّر من 
اشكال التعبير عن الخلافات لما يصطحب الدفاع 
عن كلٍ رأى منها من ثسدة وعنت » حتى وان اتفقنا 

بعض المواقف الذى يتخذها فريق او آخر بل 
وحتى ان كان اتفاقنا مع فريق على قدر اكبر من 
الفريق الآخر . حين تأذن سماعة القتال تشكل 
الخلافات الحالية بالصورة التى عليها موطنا 
للضعف » الا انه من العبث ان نحاول عن طريق 
الكلام تسوية تلك الخلافات بوضعها الراهن .., 
سونا يقتي ى التاريخ عليها شيئا فشيئا أو سوف 
يضفى عليها المضمون الحقيقى ,ى 

© © 

ينبغى علينا فى عالمنا الذئ يخوض ا معركة 
ان نعالج الخلافات حول التاكتيك ووسائل العيل؛ 
من اجل انجاز المهام المحددة آخذين فى الاعتبار 
تقديرات الاخرين » على أنه ينبغى علينا ان نكون 


صارمين بثسأن الهدف الستراتيجى : القضاءء على 
الامبريالية قضاء مبرما .٠‏ 


تتلخص تظلعاتنا الى النصر بالآتى : القضّاء 
على الامبريالية بازالة اقوى قلاعه اى القضاء 
على التسلط الامبريالى الذى تمارسه الولايات 
المتحدة الامريكية . ولتكن خطتنا التاكتيكية تحرين 
الشعوب تدريجيا » شعبا بعد شسعب او مجبوعة 

من الشعوب ياكيلها »-قتديل..على هذا النهو 
العدو على خوض معركة وعرة بعيدا عن أرضه. 
فلنصفى قواعد وجوده وهى الارافى التابعة , 


انهنا حر طويلة المدى » حنرب: نكرئ التأكيد 
على قسوتها . فلنفهم هذا جيدا عندما نشسنها ٠‏ 
ولنقطع اى تردد لشنها خوفا من النتائج التى 
ستجرها على شعبنا . ان تلك الحرب تكاد تكون 
. االايل الوحيد :فى النصى + 


ليس بوسعنا ان نصم الآذان لنداء اليوم .. 
قالفيتنام ينذرنا بهذا النداء بما يلقنه لنا مندروس 

فى البطولة التى لا حد لها ٠‏ ان الفيتنام يلقن لنا 
كل يوم تجربته الاليمة فى الكفاح والموت من اجل 
التضر النهاتي: :» 
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يعائى جتود الامبزيالية مت المتاعب 4 الفيتنام 
بشأن مستوىالحياةكما تصوره الدعاية الامريكية 
ما يلاقيه هؤلاء الجنود الذين يقاتلون على ارضص 
معادية وما يواجهونه من خطر السير على ا 
العدو والموت الذى يترقب من يتخطون قلا 
اللقصية ومن يتقرو لعداء مشر يل اللي + 
بأسره . تنعكس تلك الامور جميعها على الحياة 
الداخلية فى الولايات المتحدة ميا يجعل الكفاح 
الطبقى يبرز فوق ارضن الامبريالية ذاتها » هذا 
العامل الذىتهدىء الامبريالية من شأنه حين تكون 
فى عنفوان قوتها ب 

© 


لاشك اننا سوف نستطيع رؤية ما هوا قريب 
منا ومضىء اذا تفتحت وازدذهرت على ظيسن 
البسيطة اكثر من فيتنام » اثنان او ثلاثة او عديد 
منهاء مع ماتجر وراءها من الموت والمآسى المفجعة 
وما تحمل معها كل يوم من بطولات وما تلقنه من 
الضربات للامبريالية فتضطرها الى تشتيت قواتها 
تحت وطاة الحقد المتزايد الذى تضمره لها شعوب 
العالم فى قلويها بى 


١‏ كم يكون المستقبل قريينا وعظيما لو استطعنا 
حد لتكون ضريباتنا اك عدا رع 
ا 0 


واذا كنا نحن الذين نقوم بهذا الواجب ل 
تلك البقعة الصغيرة من العالم واضعين فى خدمة 
العركة هذا الشىء القليل الذى نستطيع تقديمه : 
حياتنا وتضحياتناءفليس ما يخيفنا أن نلفظ آحن 
نفس فينا على اى ارض وقد اصبحت ارضنا التى 
روتها دماؤنا . اعلموا أننا قدرنا مدى أعمالنا 
واننا لانعتبر انفسنا سوى عناصر من جيشسش 
البروليتاريا العظيمولكننا نشعر بالفخر منالدرس 
الذى تلقيناه منالثورة الكوبية ومن قائدها العظيم 
الاعلى » هذا الدرس الذى ينم عن موقفها فى هذا 
الجزء من العالم حين اعلنت أنه « ليس للاخطان 
ولا للتضحيات التى يقدمها انسان أو شعب من 
الاهمية اذا كان الامر يتعلق بمصير البشرية »© .., 


أن عملنا كله يتركز فى صرخة الحرب قَسح 
الامبريالية وفى تداء مدوى نوجهه لوددة الثشسعوب 
ضد الولايات التحدة الامريكية عدو الجنسن 
البشرى الاكبر . فليفاجئنا الوت على اى بقعة 
من الارض . مرحبا به طالما ان آذانا صساغية 
تسمع صرخة الحرب وطالا تمتد يد اخرى لتقبض 
على اسلحتنا وطالا يقف رجال آخرون ينشدون 
الاناشيد الجنائزية مصحوبة بفرقعة المدافع 
وباصوات اخرى من الحرب والنصر .م 
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ه' الوظ_العرتي 


© قذائف ابازوكا.. 
معونة النقطة (ارابعة الامريكية 
© نذر الحرب الصسينئية ل 
الامريكية .. فى الافق 


اكواحمة الشاملة للخورة الختبادة 
و_الوطن لععروبي 


1 العالم'كله مشدودة هذه الايام 
وانظاره كلها مركزة عند شريط يمتد 
مسافة 1١١!‏ ميلا على خط الهدنة 
الذى ينصل بينئا وبين اسزائيل 
وبالقذات؛ عند منطقة شرم الشيخ وجزيرتىصنافير 

وتيزآن اللتان تقعان عند مدخل خليج العقبة ٠.‏ 

فلقد أفاق الرأى العام العالمى كله ليفاجاً 
بموقف ,خطير ملتهب فجره.تحالف الاستممار 
والصهيونية والرجعية بمؤامرته العمدوانية ضد 

سوريا , 


: وقد كف الرئيس عبد الناصر فى خطابه بمركز 


]::إعضاب 


. القنادة: الجتقدمة للقوات الجوية للجمهورية العربية' 


.المقحدة .عن المدى الذى وصلت اليه أسرائيل فى 
تصنعيدها العسكرى للبوقف على خط الحدود 
الابرائيلى السورى . واوضح كيف حشدت 
انرائيل قواث. مسلحة كبيرة يبلغ قوامها حوالى 
: لواء :الى 17 لواء وزعت على جبهتى جنوب 
طبرينة وشمال طبرية بهدف شن هجوم عنيفٍ على 
الجمهورية. العربية السورية بدعوى تشجيعها 
لفقساظ القدائيين الفلسطينيي. ٠‏ . 
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والحقيقة ان ذلك الحشذ العسكرى الضخم لم 
يكن مفاجئا » واننا كان نتاجا لاسلوب التصعيد 
الذى اتبعه القادة الاسرائيليون فى تهديدهم 
لسوريا فى الفترة الاخيرة . وقد بدأ ابا ايبان 
حبملة التهديد الاسرائيلى والوعيد .هذه » بتصريحه 
فى ١١‏ مايو بأن « اسرائيل لن تسكت »© وتلويحه 
بلتهديد لسوريا . وق 12 مابو اعلن 7 ليفى 
سكول » رئيس الوزراء . انه من المحتم ان 
تحدث مواجهة خطيرة بين .سوريا وأسرائيل » ٠.‏ 


.كما اعلن الجئرال .اسدق رابين رئيس. اركان 


الجيثى الاسرائيلى بعدها « ان رد فعل اسرائيل 
سيكون مختلفا عن الاعبال الانتقامية التى قامت 
بها اسرائيل فى الماضى. ضد .الاردن ولبنان » ٠‏ 


ووضع جمال عبد الثاصر النقط فوق الحروف 
بالنسبة للمؤامرة الانرائيلية » ولفت النظر فى 
خطابه المذكور الى البيانات الصريحة لرئيس 

وزراء اسرائيل وكبار قادتها بأنهم :سيحتلون 
دمشق © وسيسقطون الحكم السوري » وكشف 


, تقاصيل المؤامرة التى كان مقررا ان تبدأ بهجومهم 


العسكرى على سوريا ابتداء من ١7‏ مايو ٠‏ 
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وِبدا ؤصلتة اسرائيل فّ الواقع الى القسة 
الخطرة الحمقاء » قمة 0 العزب 
وتهديدهم عن طريق القوة المسلحة . واتضحت 
اهداف المؤامرة الاسرائيلية بجلاه » الا وهى 
أسقاط حكومة سوريا التقدمية ) والسير بالمخطط 
الامريكى المعمادى للجمهورية العربية المتحسدة 
وللثورة العربية عامة خطوات اكثر خطورة 


الحمهورية المسربية المتحدة 
تاخذ زمسسام المسسسادرة 


وفى الساعة السادسة من صباح ١1‏ مايو » 
اعلنت حالة الطوارىء بين القوآت ١‏ حة 
للجمهورية العربية المتحدة ؛ واصبحت في « حالة 
الاستعداد القصوى » 


وفى 17 مايو صدر امر من المأنسر عبد [ 
عامر نائب القائد الاعلى للقو 0 
يكون الفريق اول عبد المحسن مرتجى قائدا عاما 
لقوات الجبهة المصرية مع اسرائيل فى حالة بدم 
أية عمليات عسكرية » والفريق اول محمد صدقى 
محمود يتولى بنفسه قيادة القوات الجوية » كما 
يتولى الفريق. أول سليمان عزت قيادة النسوات 
البحرية فى اية عمليات محتيسلة . وكان المثسير 
عبد الحكيم عامر قد اصدر قراراته تبل ذلك بأن 
تتحرك التشكيلات والوحدات المقررة فى خطط 
العمليات من اماكن ايوائها الحالية الى مناطق 
تمركزها المحددة » وان تكون الثوات المسلحة 
مستعدة استعدادا كاملا لتنفيذ جميع مهام القتال 
على الجبهة مع اسرائيل فى ضوء تطورات الموقف 

وفى 11 مايو ادل المشير عامر بتصريح رسبى 
للمحرر السسياسى للاهرام » أوضسح فيه ان 
«: القوات المسلحة للجمهورية العربية التحدة قد 
اتخذت خلال الايام الاخنيرة مواقع تملك متها 
القدرة على الرد وعلى الردع » »© وانه ١‏ لا ينبغى 
لاحد سسواء داخل منطقة الشرق العربى او 
خارجها » ان يساوره اى شسك فى أن. الجمهورية 
العربية المتحدة سوف تضرب بكل قوة اية بحاولة 
للعدوان ؛ وانه قد آن الاوان لكى يوضع حبد 
حاسم لسياسة التبجح والغرور التى يتصرف بها 
العدو الاسرائيلى » . « وان القوات المسسلحة 
الرابيضسة الان فى مواجهة العدو الاسرائيلى » 
ستضرب أية حركة عدوانية فى اى ميدان: وفى اى 
اتجاه » وستضرب بقوة » . ١‏ 

وى ا؟ مايو اصدر الاسير عبد الحكيم عامر 
أمرا' بدعوة الاحتياطى الى الخدمة العسكرية 
العاملة فورا . ثم اخذت قوة مسلحة من الجيضس 
المصرى مواقعما فى « شرم الشيخ » الواقعسة 
على خليج العقبة والمتحكبة فى مضيقها الملاحئ 
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يجب تقارين الشهن حسم 


وف 18 ميو أضدر الرئيس عبد الناصر قرارا 
بتعيين زكريا محيى الدين قائدا للمقاومة الششعبية,, 


اغسلاق ذ العقبسة 
فى وجه خلسيج. العقبسة 


الاسرائيلية وغيرها من السفن المتجهة الىايلات 
والتى يمكن ان تحمسل موادا استراتيجية تفيد 
اداة الحرب الاسرائيلية ٠‏ 

وكان هذا القرار بمشسابة تأكيد لما هو ليس 
بحاجة الى تأكيد الا وهو حسق الدولة ‏ ايك 
دولة م فى السسيادة على ارافسيها ومياهها 
الاقليمية . وقد اوضح المناضل جمال عبد النامر 
اثناء زيارته لقواتنا الجوية فى الخطوط الامامية ٠‏ 

© أن القاهرة لم يكن منالممكن ان تسكت على 
تهديد اسرائيل لسوريا والذى بلغ حدا كبيرا من 
التبجح والغرور ٠‏ 58 

ه» أن مصر وهى ترد على 'تصرفات اسرائيل' 
وتطلب سحب وات الطوارىه التى قامت بدورها 
السلمى خير تيام أن تعود الى مواقعها كبا كائث 
عام 1161 »© وف مقديتها اغلاق خليج العقبة 
امام العلم الاسرائيلى . 

وقد اتخذت الجمهورية العربية المتحدة هسذا 
القرار لا لتتبعر نيران التوتر فى المنطقة » بل. على 
العكس لتعيد الامور الى نصابها . وهذا يتضح 
من الوقائع التالية : 0 

أولا : آن وجود ميناء ايلات الاسرائيلى فى خليج 
العقبة هو نى الامسل وجود عسسكرى فرضه 
العدوان المنسهيونى على فلسطين س هذا من 
ناحية م كما سميع به تهاون السلطات الاردنية 
عقب توقيع الهدنة مع اسرائيسل وتفريطها فى 
الارض .العربية . لقد كان ميناء ايلات فى الاصل 
قرية عربية ندعى « ام رشرش » ولكن -القواث 
الاردنية اخلتها فى مارسس 1163 لتحتلها استرائيل., 
وبنذ ذلك الوقت مضت اسرائيل تبنى هذه التربة 
محولة اياها الى ميناء :هام ٠‏ وقد رتبت اسرَائيل 


اس 11س 
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على هذا العدوان حقوقا اخرئ ‏ باطسلة 
بالفرورة ‏ فى مقدمتها حقها المزعوم فى: مرور: 
0 . 
: وحتى قبل ثورة ؟110 كانت الحكومة 

0 اصدرت عام 1145 القاتون الخناص 
باجراءات اغلاق :العقتبة . واتفقت 
الحكومة السعودية على" أن تحتل القوات المصرية 
جزيرتى تيران. وصنافير اللتان تتحكمان فى مدخل 
الخليج الذى يعتبر وفقا للقوانين الدولية من المياه 
لمصر والاردن والسعودية » وتطبيكا 
لهذا لقانون مارست الحكومة المصرية حق تفتيشس 
السفن التى تمر به كما حدث عندما فتثمت .عام 
1 السسنينة البريطانية (١‏ امباير روة روس » 
وفيرها من السسنفن الاجنبية التى اشتبهت 
السلطات فى امرها .., 

ثالثا : كان من نقائج العدوان البريطانى 
الفرنمى الاسرائيلى ان احتلت اسرائيل شبه 


جزيرة سيناء واحتلت بالتالى منطقة « شرم 


.الشيخ » التى تتحكم فى مدخل خليج العقبة . 
وغندما اضطر المعتدون الى الانسحاب حاولث 
اسرائيل ان تفرض شروطا معينة تكفل بمقتضاها 
حرية الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة . لكن 
انسجاب المعتدين تم « بدون قيد او شرط » وفقا 
لقرارات' الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ ورفضت 
ممر عن طريق ممثليها فى الهيئات الدولية كل 
ادعاء لاسرائيل. بأن لها حقا فى المرور فى خليج 
العتبة.. غير ان السفن اللسرائيلية للك تستيت 
الخليج معتمدة على ثلاثة امور © الاول : 

قوات الطوازىء: الدولية ف سيناء ‏ وف قل شرم 
الشيخ بالتحديد » والثانى : هو اعتماد اسرائيل 
هلى اعلان من الحكومة الامريكية اصندره حون 
فوستر دالا فى © سارسي /11ا. وجاء فيه : ان 
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الحكومة الامريكية تعتبر مضسيق تيران مياها 
دولية . امنا الامر الثالث فهو اعتمادٍ اسرائيل على 
الفقرة ؟: من المادة "1 من ١‏ اتفاقية جنيف للبحن 
الاثليبى » . هذه الفقرة التى اتحمتها بعض 
الحول :اقهاها ست ويتضمويت كالنيسة الخلسة 
اعضاء القانون الدولى ب خدمة لاسرائيل تحت 
ستار ضمان المرور المبرىء . وعلى الرغم من ذلك 
فان اقحام هذه الفقرة لا يمكن بأى حال أن يخدم 
ادعاءات أسراثيل لا لان مياه خليج العقية هى من 
الياه الثلتة فحسب ؛ يل'لان مرور الس لن 
الاسرائيلية عبر مضيق تيران لا يمكن ان يوصف 
بالمرور البرىء وذلك نظرا لحالة الحرب القائبة 

فين الجمهورية العربية المتحدة وبين. اسرائيل. , 
وهق اأرور الذى يعد ل 'اذا'مااتم سااضارا 
كل الشرر بأمن بلادنا ٠‏ 


رابعا : وفى عام 11058 ضدر قرار رئيس 
الجمهورية رقم ( 18٠‏ العام 8 ) »© التعديل 
المرسوم الصادر فى ١5١‏ يثاير 1956١‏ بش أن 
المياه الأقليبية للجمهورية المصرية . ويقضي 
التعديل الجديد عبر البحر الساحلى لجمهورية 
مصر فيما يلى المياه الداخلية للجمهورية بحيث 
يمتد فى اتجاة البحر الىمسافة ؟١‏ ميلا . وبالطبع 
فان هذا القرار الجمهورى أنما يتمشى مع العرف 
الدولى وليس اجرأء منفردا اى متعسقا من جائب 
الجمهورية العربية المتحدة بدليل ان سكرتارية 
الامم المتحدة كلفت احد الخبراء الانجليز باعداد 
قائمة للمضبايق التى تعتبر ممرات دولية » فأعد 
قائمة اشتملت على ؟ مضيقا لم يكن من بينها 
مضيق تيران الذى يدخل بالضرورة ووفقا للعرف 
الدولى فى منطقة المياه الاتليمية للجمهورية 
العربية المتحدة . 


واستنادا الى حق الجمهورية العربية المتحدة: 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


من. نهو 01000126 


ف السسيادة على : اراضيها ومياهيا الاتليمية 
ودفاعا عن حقوقها التاريخية ومصالحها 
الاستراتيجية الراهنة بادرت الجمهورية العربية 
بعد ان تسلمت شرم الشيخ من قوات الطوارىم 
الدولية الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بغلق خُلدءٍ 
. العقبة فى وجه سفن العدوان الاسرائيلى ٠.‏ 

ليس سرا ان الاجراءاتالناجحة وامبادرة التى 
اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة لاحباط خطة 
الغزو الاسرائيلى لسوريا وما ترتب على ذلك من 
ارسال الجيش. الى الحدود واخلاء سيناء من 


قوات الطوارىء الدولية » وما واكب هذا كله من. 


تعبئة معنوية جبارة للشعوب العربية » ليس سرا 
ان هذا كله قد اصاب الجبهة الامريكية الاسرائيلية 
بذهول شديد ووضعها فى موضع الدفاع » ولقد 
كانت حركة الجمهورية العربية,.من الاحكام 
والمفاجأة بحيث انها اوقعت الارتباك فى صفوف 
العدو الذى حاول ان يستعيد. القبض على زمام 
الامور بين يديه , 

ولقد خيل لامريكا واسرائيل ان هناك قشة 
يمكن انيتشيثوا بها ليستعيدوا الارض المنتودة . 
وانهم واجدون فرصة لا تعوض فى الاجراء الذى 
اتخذ بغلق خليج العقبة . 

فى اسرائيسل وجذت الجمافات والاحزاب 
اليمينية المتطرفة:فرصتها لتتحدث عن ضرورة 
القيام بهجوم فورى على مصر بشكل عام ٠‏ وساد 
اسرائيل جو محموم يدعو الى القيام بعمل يفتح 
خليج العقبة . وفى الوقت ذاته راحث اسرائيل 
نستعدى الولايات المتحدة وبريطائنيا والغرب 
الاستعمارى كله وتعبىء الرأى العام العالمى ضد 
ما اسمته بتهديد مصر بخئق اسرائيل » على 
اساس ان ميناء ايلات هو المبناء الرئيسى الذى 
يمدها بالبترول ٠‏ 

وقد نقل الاعلان باغلاق خليج العقبة الازمة 
الى مرحلة جديدة تحددت فيها الصورة بشكل 
ادق واوضح » ووضع دول العالم امام ضرورة 
تحديد موائفها . 

ويمكن ثتسيم العالم امام هنذا الوضع الى 
ثلائة اقسام تبلورت فى اتجاهين رئيسسيين 
واستقطبتها الاحداث الى تيارين متعارضين . 

و الدول الغربية .. وعلى رلسها الولايات 
المتحدة الامريكية . 

ه الدول الاشستراكية .. وعلى رأسها الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

و الدول العربية . 


التحالف الاستعمارى الغفربى 
ومنذ اعلنت الجمهورية العربية المتحدة انهاء 
وجود قواتالطوارىةالدولية علىالحدودبينناوبين 
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يج تقارين الشهن حت 


اسرائيل وهذه الاخيزة على اتصال مستمر بالدول 
الاستعمارية التى تعودت منها المسائدة والتأييد 

وقد ارسل اشكول رسالتين عاجلتين للرئيس 
شارل ديجول فى محاولة منه للضغط على فرنسا 
لتتخذ موقفا مششايعا لاسرائيل . 

كبا طار ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل الى 
فزنسا واجتمع بديجول ومنها انتقل. الى لندن ثم 
واشنطون . 

وطاليت الحكومة الاسرائيلية كل من فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة م دول الاتفاق 
الثلاثى ‏ باعلان تيسكها بهذا التصريح الصادر 
عام .110 والخاص بضمان هذه الدول الحدود 
الحالية لاسرائيل . 

ثم عادت وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل 
لضمان الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة تنفيدا 
للاتفاقات السايق عقدها بينها . وفى نفس الوقث 
اجتمع المجلس اليهودى القومى فى الولاياتالمتحدة 
واخذ يمارس ضغطه على الحكومة الامريكية 
والكونجرس الامريكى لاتخاذ اجراء حا 
للمحافظة على الوجود الاسرائيلى فى المنطقة . 

ومن اوتاوا فى كندا صرح رئيس اسرائيل 
شازار ان اسرائيل تنتظر الكثير من المسساعدات 


الكندية فى محنتها الحالية . 
وقد اختلف رد الفعل فى عواصم الدول الغربية 
بيبا يكشف عن حقيقة بالغة الدلالة ) فلم تعد 


الدول الاستعمارية جبهة واحدة متماسكة وكشف 
موقف الجمهورية العربية المتحدة وسوريا الثورى 
الصلب .عن التنائتضات الداخلية بين الدول 
الغزبية . هذا بالاضسافة الى الغغوط التئ 
تواجهها الحكومات الاوروبية وخاصة. فرنسا 
وبريطائيا من شعويها ومن الرأى العام المعادى 
للمشاركة فى أى مغامرات جديدة بعد التجربة 
المريرة للعدوان الثلاثى فى عام "156 ٠‏ 


فرنسا : رغم ضستط اسرائيل من ناحية 
واتصالات واشنطون الملحة من ناحية اخرى فقد 
جاءت الانباء تؤكد أن فرنسا لا تعتبر نفسهاملتزمة 
بالتصريح الثلاثى وان الامم المتحدة هى المسكان 
الطبيعئ اثل هذه الاجراءات . ' 

وقد اجتمع مجلس الوزراء الفرنسى برياسة 
ديجول الذى كان يتابع الموقف شخصيا وصدرت 
تصريحات وزير الخارجية الفرنسية عقب 
الاجتماع متضينة : 

و آن مصر لم تتعهد سئة /اه بضمان حرية 
الملاحة الاسرائيلية فى الخليج على عكس ما تدعيم 
الدعايات الامريكية . 

و ان يوثانت تصرف فى موضوع قوات 
الطوارىء تصرفا قانونيا ولعل فى هذ! رد على 
الحملة الامريكية الكندية البريطانية ضد يوثانت 


ب 1168 سه 
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ه ان التصريح الثلاثى لعسام-..116. لم يعد 
قائما الان . 

ه ان الامم المتحدة هى مجال النظر فى مثل 
هذه الخلافات ولا مائع من عرضها على مجلس 
الامن على ان يكون ذلك باتفاق بين الدول الاربع 
الكبرى ٠‏ 

وقد أصاب موقف فرنسا الدول الغربية بنوع 
من خيبة الامل ودل على ان فرنسا لم تغد تدور 
فى. فلك السياسة الامريكية وانها استطاعت ان 
تكون لها موتفا يتفق ومتطليات الواقع الدولى +, 

-.ايطاليا : صرح فائفانى وزير خارجية ايطاليا 
..ان:بلاده تشمعر بالقلق العميق لتوتر الموقف فى 
الشرق الاوسط وطالب بضبط التقس والتصرف 
من خلال اللقاءات الدولية وهو موقف لا يرضى 
“ثانا انجلترا والولايات المتحدة”. 


. المانيا المغربية : لم تسارع كعادتها فى اصدار 
يحات :الؤيدة لاإسرائيل نقد وضعتها المبادرة 


بريظانيا : لم تنرك تصريحانتة المسئولين ف 
بريطانيا وعلى رأسهم جورج براون وزير 
الخارجية مجالا للشك فى انها تساند اسرائيل 
مسائدة تامة ومئذ اللحظة الاولى عبرث بريطائيا 
عن قلقها وانزعاجها » ومع ذلك فان موقفها . 
أتسم فى شمكله العسام ‏ بالتردد والتنساقضش 
والحيرة ٠‏ 

و فهى لاتوائق على انسحابقوات الطوارىم 
من الحدود.دون الرجوع الى الامم المتحدة ٠‏ 

و وهى تنادى بدولية الخليج وتحاول تصوير: 
الجمهورية العربية المتحدة بأنها الدولة المعتدية 
وينادى وفلسوق. بالتمسك بتصريح سنة /ام 
الذى التزم فيه مع امريكا بيضمان حرية ملاحة 
اسنرائيل فى مضيق تيران ٠‏ 


ه تعلن س ومن خلال تصريح رسمى لرئيس 
الوزراء ‏ عن التعبئة العامة لقواتها فى قبرص 


فى .الحديث المفطير الذى وجهه قائد 
الشعب المربى الى وفد مؤتير العمال 
القزب الذى 'قدم من دمشق لابلافه 
- قرارات العمال العرب قال : « العالم 
العربى النهارده بيختلف عن العالم المربى 
' من'عشر اتام اختلاف كبير جدا واسرائيل 
انضا النهارده تختلف عن الصورة التى 
كانت فيها من عش ايام » , 

. .. قبل .هذه. الايام المشرة كان الاستعمار » 
وعلى قمته امريكا وفى ذيله اسرائيل وفى 
ركابه الرجمية. المربية » يتصور آنه فى 

“ذروة عنفوانه وان الجو قد خلا له فى 

' المالم' العربى وحان الوقت الذى يستطيع 
فيه 'أن ينزل بقلمة الاشتراكية والتحرر 
ضربة واحدة تقوض اركائها الى الابد » 
تلك الفلعة التى بناهسا وعلا ببنائها 

. الشعب العربى فى مصر بقيادة عبدالناصر 

والتى كان لها اثر اكبر الاثر فى أن يهب 
الشمب فى شمال الوطن العربى وجنوبه 
ومشرقه ومغصربه فيبئى قلاعا اخسرى 
اللاشتراكية والتحرر تقيم مع 
العربية المتحدة ف وس الوطن العربى 
الدعائم الجديدة والحقيقية لوحدة الشعب 
الغربى التثى كانت دائيا الهدف الذى 
يتطلع اليه تحقيقا لاقامة مجتمع عربى 
يقوم على الاشستراكية والديموقراطية 
والخرية » تلك القلمة التى لم تقتصر 
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وفى الثنرق الاوسط ٠‏ 


الشعب العربى. ٠ ٠ ٠‏ ينتزع زمام المبادرة 


اثارها على المنطقة المربية » ولا على 
شعوب الدول الافريقية بل امتدت ايضا 
وبقوة الى شسعوب امريكا اللاتينية 
وشعوب آسيا ©) والى كل شعب يريد 
ان يحرر ارضه ومصيره , 

وكان الاستعمار يبنى تصوره هذا على 
عدة عوامل ظن © بسبب غفلته وغروره 
بقوته » انها قد أصبخت حقائق ثابتة 
مطلقة يستطيع ان يستند اليها وهو مطمئن 
ألى سلامتها فى تنفيذ أغراضه فى الشرق 
العربى والتى تدور كلها وان اختلفت 
مظاهرها من مرحلة الى اخرى حسول 
القضاء قضاء تاما على قلاع الاشتراكية 
والتحرر فى المنطقة , 

على الصعيد العالمى كان قد حقفق 
بعض الانتصارات التى أدت الى حد ما 
الى تراجع فى حركة التحرر العسالمى 
وافقدتها جانبا من الارض التى كانت تقف 
عليها وتنطلق منها » كان فد نجح فى رب 
النظام التقدمى المعادى للاستعمار فى 
اندونيسيا واشعل فيها فتنة دامية بلغت 
حد الدرب الاهلية » وكان قد نجح فى 
انقضاسه من الداخل على غانا ليسقط 
الحكم الاشتراكى فيها ويسلم السلطة 
الى حفنة من عملائه © ثم نجح ايضا 
واخيرا فى الاطاحة بالنظام فى اليونان 
آلذى وان كان نظاما رأسماليا تماما الا 
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أن الاستعمار لم يكن ليقبل منه اتجاهاته 
الديموقراطية ومحاولته السير فى سياسة 
مسستقلة . ثلاث ضربات ناجحة اسكرته 
وزاد مناهميتها توزيعها الجغر الى فالاولى 
فى آسيا » والثانية فى افريقيا , و الثالثة 
فى أوربا .. وفى نفس الوقت يستمر فى 
عدوانه البشع ضد الشهعب الفيتنامى » 
ويحشد الحشود فى كوريا الجنوبية ... 
صحيح انه لا يحقق انتضار!ا فى فيتئام 
ولكنه مستمر' هناك متحديا شعوب العالم 
اجمع التى امتلات سخطا عليه ولكن ليس 
الى الحد الذى يوقفه ... وهكذا على 
الصعيد العالمى » عدوان مسلح هبجى 
وضربات ناجهة حتى لقد تصور الاستعمار 
نفسه وقد اصبح (١‏ بلطجى العالم » 
الذى يفر منه الجميع ... يسنده فى 
ذلك - فى تصوره ‏ ثلاثئة هسوامل : 
انقسام المعسكر الاشتراكى © وانشفال 
الشعوب الحديثة التحرر بالمشاكل المديدة 
لتنبية بلادها والتن يزيدها هو تعقيدا عن 
طريق ما يمارسه من ضغوط عليها وما له 
من نفوذ فى السوق العالمية © ثم نفور 
العالم اجمع من نسوب حرب عالمية ثالثة 

.وكان لابد وان تكون الضربةة الرابعة فى 
الشرق العربى ... وهو يمهد لها ويخطط 
منذ اليوم الاول 'لقيام ثورتنا التي كانت 
آول ثورة تربط تحرر الارض بتحبسسرر 
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ولكنها : وى تعترفف فى أكثر من بيان رسمى بأن 
التصريح الثلاثى لسنة .146 لم يعد صالحا 
.للتطبيق ‏ ولم تعد تتمسك به الا الولايات المتحدة 

ه ان بريطانيا على استعداد للقيام بأى عمل 
على ان يكون ذلك من خلال الامم المتحدة . 

ه طار وزير الخارجية الى موسكو لمحاولة 
استشفاف موقف الاتحساد السوفيتى وامكانية 
التوسط فى الموتف . 

قد تشسعر المسئولون البريطانيون ائة 

و إن البريطانيون انفسهم 
ان هذا الموقف يتسم بالتردد واخطر من ذلك انه 
يفكل انشقاقا بين السياسة البريطانية 
واتجاهات الولايات المتحدة » ولذلك ارسيسلت 
بريطانيا وزير الدولة للشسئون الخارجية الى 
واشنطون للتفاهم .. 

والحكومة البريطانية وان كانت لم تحدد بعد 
كيف تتصرف اذا تعرضت مصر لسفنها فى خليج 
العقبة فانها تخشى التورط فى موقف عنيف 
وما زالت خبرات وزارة المحافظين السيئة وآثار 


سد تقارين الشهن سسم 


العدوان الثلاثى على مصر عام ١ه‏ ماثلة فى اذعبان 
حكومة العيال ولا تريد لنفسها نفس المصير ٠.‏ 


الولايات المتحدة الامريكية : وهى التى. تتولى 
زعامة الرجعية فى العالم الغريى الان وتعتيد 
عليها اسرائيل اعتمادا مباشرا وقد أعلن الرئيس 
الامريكى جونسون أسفه الشسديد لخروج قوات 
الطوارىء الدولية وانه ما زال يأمل فى تحقيق 
نوع من الوجود للامم المتحدة فى هذه النطقة بل 
ومدها الى الحدود السورية الاسرائيلية . 

ه انه يعتبر مياه العقبة مياها دولية ويحذر 
من محاولة غلق المفسيق فى وجه الملاحجنة 
لاسرال أثيلية , 

ن الولايات المتحدة تعتبر التصريح الثلائق 
ع 0 ما زال قائما . 

وى نفس الوقت ثسن اعضساء الكونجرسي 
الامريكن' هحومًا مشعور؟ على «الدول: الفربيئة 
وطالب روبرت كيندى بارسال قوة بحرية ‏ عن 
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الانسان .,, ولقد تصور أنه وقد نجح 
عالميا » نجح ايضا فى أن يخلق الظروف 
المواتية .له فى الشرق العربى ... تصور 
أن الدمى الثلاث « فيصل وحسسين 
وبورقيبة » يمثلون شيا فى المالم العربى 
وانهم يتدركون تعبيرا عن جانب من 
الشعب ونسى انه هو الذى يدركهم ... 
تصور ان الحلف الاسلامى رغم ولادته 
ميتا قد ترك بعص الاثر من حيث التشكيك 
فى الاثستراكبة .. ثم تصور الانقسام بين 
الرجعية العربية و الشعبانقساما وصفوف 
القوى الشعبية نفسها .. والى جانب 
هذا معركة محتندمة فى الجنوب تشفل 
جائبا من الشعب العربى » وتحسرشس 
بالجمهورية اليمنية يشغل جانبا من جيشس 
الجمهورية العربية © ونزاع مفتعل هول 
الحدود بين الجمهورية الجزائرية وجاراتها 
يشغل الشعب العربى فى المفرب ... 
ومشكلة فى السودان ومحاولات انفصالية. 
وتآمر سد الحكم التقدمى فى سوريا ..٠‏ 
وتازم فى الموقف فى كل مسن السكويت 
ولبنان ... وانشفال الجمهورية العربية 
بمعركة التنمية , 

وهكذا دارت رآس . الاستعمار ودفعت 
امريكا اسرائيل: فأعلنت فى تبجح عزمها 
على غزو سوريا وحسدت القوات فعلا .. 
وكان الظن الاحمق ان احدا لن يتحرك» 
فالدولة. المعربية الوحيدة التى يمكن أن 
تتحرك هى الجمهورية العربية ولكن كيف 
تتحرك .. هل تنقل جيثسها من اليمن 7٠م‏ 
هل تتحمل اقتصاديا 5 .. واجاب 
الاستعمار بالنفى ,. ولكن الشسعب 


المصرى تحت القيادة العملاقة لعبد الناصر 
كان له رد آخر ب رد حاسم وسريع أثبت 
ان اتفاقية الدفاع الماسترك مع سوريا لم 
تكن حبرا على ورق كما تصور الاستعمار, 
وكان الرد خطوتين لا قير ؛ ولكنه قلب 
خطط الاستعمار رأسا على عقب واصاب 
آمريكا واسرائيل وتوابعهما الاخرى بدوار 


٠+ ٠ شديد‎ 


لم تنقل الجمهورية العربية جنديا واحدا 
من اليمن » بل طلبت ترحيلقواتالطوارىء 
فورا ثم اتخذت القوات المصرية مواقعها 
فى حسم وتأهب على الحدود واستردت 
القرات خليج العقبة وصلث الى الابد 
الاثر ااتبقى من عدوان 1ه .. لم يقفا 
العمل ولو لدقيقة بل على العكس تطوعت 
الالوف واستمر العمل وزادت ساعاته .. 

وهب الشعب المعربى فى كل مكان .. 
تسمالا وجنوبا وشرقا وغربا .. فارسل 
قواته المسلحة لتقف مع القوات السورية 
والقوات المصربة صفا واحدا ضصد آية 
محاولة للعدوان وتجمع العمال العرب 
من كل مكان قوة واحدة ضخمة ... 
الكويت الذى ظن الاستعمار ان الموقف 
وتازم فيه تقف قواته المسلحة جنبا الى 


جنب مع القوات المصرية وتعلن حكومته . 


أنها لن تمد بالبترول اية دولة تتعاون مع 
آسرائيل .. لبنان ايضا يقف بكل حزم 
حكومة وشسهبا الى جانب القوى 
العربية ,, السودان يعلن التعبئة 
العامة .. الشعب العربى كله الذى ظنه 
الاستعبار منقسما على نفسه يشسهد 
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التحاما بين صفوفه لم يشهده من. قبل 
ويلفظ الدمى الثلاثة التى توهم الاستعبار 
ان لهم وزنا .. الرجمية العربية تدخل 
الجحور ... وتحدققت 
وحدة القوى الثورب 
العربى سلاح المبادرة وتسيد لوقف 66 


وتهب ايضا شسعوب العالم ,, المفسكر 
الاشتراكى الذى استند الاستعماز.“الئن 
انقسامه يقف معنا صفا واحدا , ,الاتحاد: 
السوفيتى يؤيد ويحذر ان القوى المربية 
الثورية لن تكون وحدها فد أى عدوان 
عليها .. الصين الشعبية تعلن تابيدها 
غير المحدود وتعقد الاجتماعات الشعبية 
برياسة سواين لاى .. وهكذا باق الدول 
الاشتراكية ٠‏ 


وشعوب المالم الثالث لم تشغلها 
مشاكل التنمية فقد هبت جميعا تؤيد 
الموقف الصتب والعادل للشعب العربى .. 

أما أسرائيل التى كانت قبل المشيرة 
ايام منتفخة الاوداج فلم تجد سوى 
الصراخ والعويل .. ولم تجد فى العالم 
سوى سيدتيها آمريكا وانجلترا وقد 
استبدت بهما الحيرة خاصة 9 وقف 
ديجول موقفا مستقلا فطار وزير خارجية 
بريطانيا الى موسكو لبعود بخفى هذ 
وطار رئيس آمريكا الى كندا ., امريكا 
اقوى الدول واغناها ! ومن يدرق, :. 
لمله يطير الى الدانمرك عن قريب '1..* 


دء محمد الخفيف , 
للب 
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جحت تقازين الشهن يجح 


طريق الامم التحدة ‏ لفتخ امايق امام 
البرائيل... ٠‏ وطالب أكثر من مشدو بضترورة قيام 


الولايات ' المتحدة بالتزاماتها لحماية اسرائيل 

وفى المقابلة التى تمت يوم 15 مايو بين محمؤد 
وياض وزير خارجية ج.ع.م » وريتشارد فولتى 
السفير الجديد للولايات التحدة الامريكية » قدم 
الاخير وجهة نظر واشئطون بأن تظضل قوات 


. الطوارىء فى غؤة وثمرم الشيخ لحين صندور 
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قرار من الجمعية العامة » وان لآ تتوجه اىقوات 
مسلحة الى شرم الشيخ الا بعد ان تصدر حكومة 
الجيهورية العربية المتحدة اعلانا رسميا بتأكيد 


'حريةالملاحة فى مضيق تيران باعتبار ان «أى قيد 


على حرية اللملاحة فيالخليج امرا له عواقبهالبعيدة 
وهو يشنكل عملا عدوانيا » . كما طالب السفير 
بألا تدخل الى قطاع غزة أية قوات مسلحة مصرية 
وان تعود القفوات المصرية فى سميناء والقسوات 
الاسرائيلية المختشدة أمامها فى النقب الى 
مواقعها الاصلية » بل وطالبت واشنطون ايضا 
بأن تتولى الامم المتحدة ووكالاتها ؛) مسئولية 
الادارة فى قطاع غزة حتى تتم تسوية المشكلة .. 

ولكن التصريحات الاخرى الصادرة من كثيرين 

من المسئولين وعلى رأسهم وزراء الخارجية 
والدفاع والمتحدث الرسمى باسم البيت الابيض 
ورئيس اركان حرب البحرية الامريكية تضمنت : 

ه ان الولايات المتحدة لا تنوى اسستخدام القوة 
ضد الجيهورية العربية المتحدة . 

ه ان الضغط السياسى هو وسيلتها الاولى ٠‏ 

ه ان الاسطول السادس لم تصدر اليه 
تعليمات بالتوجه الى شرق البحر الابيض 

ه وانهم يؤيدون سكرتير المنظمة الدولية فى 
وساطته ويباركونها ٠.‏ ويرى المراقبون انالولايات 
المتحدة لا تملك القدرة على التصرف الحاسم ‏ 
من وجهة نظرها س وذلك لاعتبارات منها : 

ه تخلى الدؤلتين الشريكتين فى التصريح 
الثلاثى عنه . 

© عدم حماس الدول الاوروبية الغربية مشل 
المانيا الغربية وايطاليا لمشاركة الولايات المتحدة 
فى اتجاهاتها , 

ه ثورة الشعب الامريكى على حرب فيتئام 
ورغبته فى عدم التورط فى اندقاعات عسسكرية 
اخرى . 

و الرأى العام العالمى وخاصة ف الدول 
الاغرو]: سيوية ووضوح عدم انسسسياقه تبعا 
للسياسسة الامريكية ٠‏ 

ه موتف الاتحادالسوفيتى والدول الاشتزاكية 
وتأيبدها المطلق والكامل لموقف الدول العربية 
دفاعا عن حقوقها . لذلك لجأت الولايات المتحدة 
الى دولتين صغيرتين ما زالتا تدوران فى فلكها 


- 118 سم 
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وهما كندا والدانيمرك للدعوة لعقد جلسة ظارئة 
لمجلس الامن ه: 


كندا : برز دور كنذا بشكل واضح فى هذه 
المشكلة رغم أنها لا تعنيها بمورة مباشرة » 
ولكنها كما قندمنا اداة تستخدمها الولايات المتحدة 
وجاءعت تصريحات وزير خارجيتها مؤكدة لتبعيتها 
المطلقة لواشنطون فى سياستها العدوانية تجاه 
الدول العربية فهو يصر على انه لا حق ليوثانت 

فى الموافقة على انسحاب قوات الطوارى دون 
الرجوح الى المنظمة الدوليبة وينادى بضرورة 
العبل على بقاء هذه القوات فى المنطقة .. 


مجلس الامن : ولجات الدول الاستعمارية الى 
مجلس الامن لعله يجد لها مكرجا او سندا 
للتصرف العدوانى تحت اسم المنظمة الدولية » الا 
أن الخطة انهارت فى جلسة واحدة وانتهث بفشل 
ذريع ٠‏ 

لم يجد مندوب كندا ؛ وهو الداعى لعقد مجلس 
الامن مع مندوب الدانيمرك » منا يقوله سوى انه 
يهدف من دعواه مسائدة السكرتير العام للمنظمية 
الدولية فى رحلته السلامية الى التاهرة . 

وردد مندوب الولايات المتحدة نفس الكلام 

تقريبا » هذا بيئما عبر مندوب الانحاد السوفيتى 
عن شكوكه فى نوايا الدول الاستعمارية فى خلق 
جو درامى مصطنع يتيح لهم الفرصة “لتحقيق 
أهداة فهم العدو انيةكوئلا مك على المجلس نص التصريح 
السوفيئى المؤيد لوقف الفول العريية؟ 

وتساءل مندوب الجمهورية العربية المتحدة أين 
كانت كندا والدائيمرك عنديا كانت اسرائيل تهدد 
نوريا وعندما دمرت أسرائيل البيوث العربية 
فى الاردن وقال أن الاعتداءات التى ارتكبتهسا 
أسرائيل لم يكن من الممكن أن تتم دون تشجيع 
وتابيذ من بريطائيا وامزيكا * 

واتهم مندوب بلفاريا الدول الغربية بمحاولة 
خلق جو من الافتعال قد يخدم مصالحها ويمهسد 
الطريق ويغطى تدخلها فى ثئون الشرق الاوسط, 

وايد مندوب مالى موقف المندوب السسوفيتى 
واعرب عن شكه فى امكان تخفيف التوتر فى 
المنطقة يعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن ٠.‏ 

وكان التصرف البالغ الدلالة على يقظة 
الشعوب النامية ومؤازرتها للقوى التحررية في 
الشرق الاوسط رفض مندوبىهذه' الدول الاعضاء 
فى مجلس الامن مجرد التشسساور مع الدول 
الاستعمارية حولمشكلةالتوتر فى الثرقالأوسط » 
مما جغل المجلس غير قادر على اتحَاذ القرارات 
التى تريد الدول الغربية أن تحصل عليها وتأجلت 
اجساغات الجلى إلى مهد يحدد ليما بعد . 

وقدم يوثانت تقريره الى مجلس الامن يوم 1 
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مايوه » جعلنا انه «يختتى أئ ضصدام بين آسرائيل 
والجمهورية العربية المتحدة على الملاحة فمضيق 
تيران لابد أن يؤدى الى قتال عام» وان الموتقف 
العام فى الشرق الادنى «أكثر اثارة للقلق ؛ بل أنه 

في الواقع أكثر تهديدا مما كان عليه فى أى وتت 
م ند خريف عام 1165» 

وقد رفض التعرض للنواحى القانونية للجذل 
حول حق المرور عبر مضسيق تيران » داعيا الى 
«فترة هدوء لالتقاط الانفاس تتيح تخفيف حسدة 
التوتر من مستواها المتفجر الحالى» 

ودافع يوثانت عن القرار الذى اتخذهة بسحب 
قوات الطوارىء بناء على مطلب الجبيهورية 
العربية المتحدة » ردا على «الخطأ الشائع» 
فى الحملة المسعورة التى وجهت ضده من 'جانب 
«بعض الزعماء المسئولين» فأكسد ان قوات 
الطوارىء دخلت ارامى الجمهورية العربية 
لمتحدة على اساس اتفاق بين سكرتير عام الام 
المتحدة ورئيس الجمهورية «وكانت موافقة الدولة 
المضيفة فى هذه العملية وغيرها من عمليات صون 
السلام » الاساس لوجودها فى أراضى الجمهورية 
العربية المتحدة» . 

«وانها لحقيقةعملية انهمامن قوةطوارىعدولية 
ت تستطيع العمل او حتى الوجود بدون الموافقة 
المستمرة من جانب الدؤلة المضيفة وتعاونها» » 
«وائد يكون من النأسب ان نلاحظٍ هنا أن قوة 
الطوارىء الدولية كانت تعمل فقط على جائن 
الجمهورية العربية المتحدة من خط الحدود فى 
المنطقة التى ابتعدت عنها القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة اختيارا» ٠‏ 

وأشار. الى ان قوات الطوارىء «لم يسمح قط 
بوجودها على الجائب الاسرائيلى . وعدم مرابطة 
قو الطوارىء الدولية على الجانب الاسرائيلى 
من خط الحدود كان اعترافا بحق اسرائيل فى 
الامتناع عنالموافقة على مرابطة القوةفاراضيهاء 
وبالمثل كان التسليم بطلب الجيهورية العربية 
التخدة سحب القوة» . 

وطلبت الجمهورية العربية المتحدة من مجلس 
الامن ان يدرج فى جدول أعمساله اللسسياسة 
المدوانية التى دابت اسرائيل على اتباعها 
ومخالفاتها لقرارات الامم المتحدة وعدوائهاالمتكرر 
الذى يهدد السلام والامن » وتضين الطلب 
عدة وقائع منها الغدوان الاسزائيلى على قرية 
الرشرئس والمنطقة المنزوعة السلاح فى العوجة 
واحتلالها بالقفوة وضمها الى اسرائيل برغم 
قرار مجلسر الامن وتوقيع الاتفاقية العامة للهدنة 

وبع فشل المؤامرة الاستعمارية الصهيونية 
التى استهدفت القضاء على نظام الحكم الوطني 
فى سوريا وذلك بفضل البادرة المصرية وثورة 
الراى العام العربى والمساندة الصلبة من جانب 
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بحب تقارين الشهن د 


الدول الاشتراكية وثشعوب العالم أجمع » كان 

على الغرب أن يغير خططه 4 واتسمت سياسته 
بالتخبط والتفكك »© ويرى المراقبون السياسيون 
أن الخطة الجديدة التى تبحثها الدول الغربية 
مؤخرا هى انشاء قوة طوارىء بحرية «دولية» 
تعمل تحت علم الامم المتحدة فى خليج العقبة ؛ واذا 
فكملت هذه 0 أمريعا تبط أن تقوم الدول 
البحرية بخطوة قوية ة لفتح العقبة أمام 
الملاحة الاسرائيلية . والمعتقد أنه قد تم الاتفاق 

على هذه الاجراءات فى المحادثات التى جرت فى 
اوتاوا بين جونسون وببرسون » وفى واشنطن بين 
جورج طومسون والمسئولين الامريكيين , 


العالم الاثسستراكى 
أذاعت موس كو بيانا موجها من الحكوية 
السوفيتية واللجنة المركزية تحدد فيه موتفها من 
الازمة وتدين اسسرائيل ادانة واضحة وتكشلف 
عن المخطط الاستعمارى جاء به : 
ان الشرق الاوسط قهد فى الاسابيع الاخيرة 
تجمع خيوط موقف اثار مزيدا من القلق فيا 
تماق بسلا والامن الدوليين 3 فعقب. العدوان 
الذى قامت به القوات الاسرائيلية على 
ارا السورية يوم 7 ابريل الماضى واصلت 
الدوائر العسكرية الحاكية فى اسرائيل تعريض 
الموتف العسكرى فى هذه امنطقة للخطر . 
وقد صدرت الاوامر فعلا يوم 15 ابريل بتحرك 
08 تبين بجلاء أن 
هذا المنهج 
ما لم تكن تحظى بالتشجيع المباثشر وغير المباتدير 
لموقفها هذا من جانب دوائر استعمارية معينة 
وكانت اسرائيل تأمل ان تأخذ سوريا على 
غرة وتوجه اليها ضربة على انفراد » ولكنها 
اخطات الحساب » فقد اعلنت الجمهورية العربية 
تصميمها على مساعدة سوريا اذا تعرضت 
للعدوان . وبادرت الجمهورية العربية » احتراما 
منها لالتزامها بالدفاع المشسترك مع سوريا الى 
اتخاذ الخطوات موأجهة العدوان » ورات ان 
وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة فى 
منطتة غزة وسيناء يكنل لاسرائيل فى هذا الموثف - 
مميزات تمكنها من توجيه استفزازات عسكرية 
هد الدول العربية » فطلبت الجمهورية العربية 
من الامم المتحدة ان تسحب هذه القوات . 
وكانت الحكومة السونيتية قد حذرت حكومة 
اسرائيل وقت استفزازها المسلح من انها سوف 
تتحيل تبعات هذه السياسة العدوانية . والظاهر 
ان سياسة التعقل لم تنتصر الى الان فى تل ابيب» 
وبالتالى فقد اصبحت اسرائيل ملومة لانها خلتت 
توترا خطيرا فى الشرق الادنى ٠‏ 


ب 19ل - 
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' ويجب الا يخامر اى انشان الك فى الحقيقة 
التالية : ان كل من يغامر بشن عدوان فى الشرق 
الإوسنئط لن يواجه فقط القوى المتحدة للدول 
العربية بل.سيواجه كذلك مقاومة صلبة من جانب 
الاتجاد السنوفيتى والدول المحبة للسلام ٠‏ 

.ان حكومة الاتحناد .السوفيتى تؤمن بأن 
الشبعوب ليست لها اية مصلحة من وراء اشعال 
نان الضدام' العسكرئ: فى. الشرق الاوسط » ولكن 
حفنة من احتكارات البترول . الاستعمارية 
وصنائعها هئ التى.يهمها مثل هذا النزاع ©» ولا 
يمكن' ان تهتم. به غير .نوئ الامبريالية التى تسير 
اسزائيل' فى ركانها . 

وكان هذا البيان رذا حاسما على ما اذيع 
من أن جونسون بعث الى" كوسيجين برمالة 
يطالبه: فيها بالاشتراك مع الولايات المتحدة فى 
العيل على تهدئة الموقف فى الشرق الاوسط . 

كبا ايدت كل من الصين الشعبية وجمهورية 
ديتبام , الذيمتراطية وكوريا الشمالية والمانيا 
الديمتزاطية وجميع الدول الاقتراكية موقل 
الجمهنورية العربية المتحدة وسوريا من مؤامرة 
الغدوان. الاستعنارى الصهيؤنى ٠‏ 

.وى لقاء'المناضل عبد الناصر مع أعضضاء مخلسر 
الإمة ف 1 المافى أعلن أن رسالة كوسيجينالتى 
حملها اليه شمس بدران وزير الحربية تتضمن أن 
الاتحاذ السوفيتى سيقاوم أى محاولة لاعادة 
الإوضباع لما كانت عليه بعد عام 1165 ٠‏ 


.وتتايعت برقيات. ورسالئل التأكيد من الهند 
وأفغائستان وباكستان وغينيا وموريتانيا ومالى 
اابخ'... والغالبية العظمى من دول العالم . واعلنت 
العسمن «القبرصية ان عب قبرص لن يسسميح 
لبريطانيا باستخدام قواعدها. فى الجزيرة لضرب 
الدول العربية فى حالة نشوب حرب.مع اسرائيل 
واكذت التأبيد الكايل اللاصدقاء العرب ب فقضيتهم 
العنادلة! 


المالم الفربى 

.من متابعة الانباء .التى ترد من جميع أنحاء 
الوطن العربى يتضح الاجياع الشعبى لابناء 
الابة العربية جميعا على تأبيد موقف الجمهورية 
المتحدة. وسوريا فى التصدى لليؤامرة 
ارية الصهيونية. . وان كان هناك خروج 
علي هذا الاجباع فقد جاء من جانب فئة قليلة من 
الزجنيات : الحاكمة فى الاردن والسبعودية وتوؤنش» 
اعة آخري اتخذت مُوقفا مترددا مائعا » الا 
2 مالاخظه المراقبون هو أن القوى الرجعية قد 
اقنمازت الى اتخاذ خطوات شكلية تحت ضغظ 
الم الثورى المتصاعد . 


نوكلاه 
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وظهن :اتجاه: فىّ بعقّن دوائر. الجامعة “العزبية 


. يرى دعوة مجلس الدفاع العربي الى اجتباع 


طارىء لبحث الموقف » آلا ان الجمهورية العربية 
المتحدة اوضحت انها لا ترى جدوى من عقد هذا 
الاجتماع الآن » وانها قدرت الموقف وغهى مستعدة 
لتحمل كل تمعاته » كما انها لا تستطيع أن تثسترك 
فى احتماع لمجلس الدفاع يجلس فيه الكل وتناقش 
خططها معهم او تعرضها أمامهم » وبينهم الدول 
الرجعية التى تنسق مع لندن وواشنطن وتخضع 
خضوعا كاملا للاستعمارالذى هو حامىاسرائيل٠‏ 

فالملك حسين الذى اضطر محافظة علىالمظاهر 
أن يرسل اللواء عامز خمائس رئيس أركان حرب 
القوات الاردنية الى القاهرة يقوم فى تقس اليوم 
الذى أعلنتك فيه الجمهورية العربية المتحدة 
اغلاق خليج العقبة باعادة زورقين اسرائيليين 
الى اسرائيل كانت العاصفة قد جرفتهما مزميناء 
ايلات الى ثساطىء العقبة . 

وبعد ايام أغلقن حكومة الاردن سفارة سوريا 
فى عمان وطلبت الى السفير السورى مغادرة 
الاددن وأغلقت القنصلية السورية فى القدس 
وابعد القنصل متذرعة بحادث انفجار وقع فى 
الرمثة . 

كبا املن. من.دخول القواك السهودية ست .+ 
ألف جندى ‏ الى الاردن » وقد علق المراقبون 
على هذا الاجراء بأنه يهدف الى حباية عرثشس 
حسين المهتز » فالاردن لم ت حتى كتابة 
هذه السطور ‏ بدخول القوات المراقية الى 
اراضيها طبقا لعرض ممائل من العراق رغم قبول 
الملك حسين له . وقد جاء على لسان آخد 
المسئولين الاسرائيليين «يبدو ان هذا الاجراء هو 
محاولة لتعزيز مركز الاردن فى مواجهته ضد 
سوريا» , 

أما الملك فيصل فراح يتابع محادثاته التى 
يجريها فى لندن بهدف التنسيق ( ! ) مع بريطانيا » 
وتنقل وكالات الانباء الكثير عن جهوده لاقناع 
هارولد: ويلسون بأن الجمهورية العربية المتحدة 
تسعى للسيطرة على الجنوب العربى ويطالب 
بضمانات تكفل حمايته كما يدخلطرادان أمريكيان 
ميناء جده ويقام حفل رسمى بهذه المناسبةيشترك 
فيه كبان السئولين السعوديين ٠‏ 

وعلى الرغم من اعلان حالةالطوارىء فى لبنانء 
ألا أن الوق مازال يقسم بالميوعةوالتردد ويفتقر 
الى “الحسم . وقد قابل المراقبون موقف حكومة 
رسيد كرامى من طلب الاسطول السادس بزيارة 
ميناء بيروت بدهفة » اذ اكتفت بطلب تأجيل 
الزيارة مؤقنا . الا ان جبهة الاحزاب والهيئات 
والشخصيات الوطنية والتقدمية عبرت عن 
اسستنكارها لهذا الموقف » وطالبت برفض المطلب 
كلية » كبا أعلنت عن تأييدها الكامل لموقق: 
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الجمهوزية العربية التحدة وسوريا وتشامتها مع 
“القوى العربية الثوزية ٠.‏ ثم أعلن جورج خكيم 
وزير خارجية لبنان أن بلاده تؤيد قرار القاهرة 
باغلاق خليج العقبة واعادة الاوضاع التى: كانت 
قائمة قبل 1165 . 

وكان الشيخ صباح الاحمد الجابر وزيرخارجية 
الكويت قد وصل الى القاهرة »؛ يحمل رسالة 
تضمنت عنرضا من الكويت بارسال قواتها الى 
مصر وقال ان الكويت لن تتردد فى استخدام كل 
الاسلحة بما فى ذلك البترول ضد أى عدوان ,, 


وأ على آمريكا ان تفكن قبل اتخاذ أاى خطوة والة 
تعرضت مضالحها فى الشرق الازسط للضياع ., 
أئنا لا نبخل بالدم » فكيف تبخل بالبتزول ٠‏ 

تابع وصول وفود من البلآد العربية 
الشقيقة فجاء طاهر الزبيرى رئيس اركان القوات 
الجزائرية يحمل رسالة بعث بها الرئيس بومدين 
يعرض اتستراك القوات الجزائرية.فى الدفاع عن 
ارض العروبة » كما وصل وفد عراقى برئاسة 
طاهر يحيى يعرض اشراك قوات عراقية ف 
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المعركة المتوقعة على حدود مصر »؛ وقد قبل 


فى عيد اول مابو » وفى شبرا. الخيمة 
القى قائد الثورة جمال عبد الناصرخطابا 
لبسية 


8 مخطط العسدوان الذى ينفسذه 
الاستعمار الامريكى واعوانه على نطاق 
الوطن العربى 

وفيما يتعاق بلقاء جمال عبد الناصر 
بعمال شبرا الخيمة فاسوف يظل هذا 
اللقاء اعد المعالم الرئيسية فى تاريخهذه 
المنطنة الممنتاعية التى عرفتها بلادنا 
كنادة امامية من ,لقواعد النضالالاجتماعي 
لانه اذا كانت الاجيال الجديدة من شباب 
العمال فى شبرا الخيمة لم يروا المنطقة 
فى ظل سيطرة الاستعمار والحكم الملكى 
فان جيل الاربعينات من العمال لابد وان 
يكون قد عاش الاحتفال بالعيد بكلذكريانه 
وانفعالاته .. لقد كان حلما من احسلام 
هذا الجيل ان يحتفل العمال بعيد اول 
مابو فى شبرا الخيمة بدون ملاحقات 
أو اضطهاد . كان فيد اول مايو ب فى 
المافى ‏ يحمل الدهم شسيئا كثيرا من 
التوجس والقلق . ولكثهم عندما يرون 
ان اول مايو قد اصبح عيدا قوميسسا 
ورسميا » فلا سك انهم واجدون هذا 
كله انصافا لكفاح عمال شسبرا الخبية 
وترضية لتاريخها 

وكان عيد أول مايو مناسبة اكد فيها 
قائد الثورة على ملامح العمل الوطنىوفيم 
المنجزات الثى تحقافت وبدات #إتىثمارها 
العاملةوعلى 


د كل اشكال الاستغلال 


خطاب اول مايو واستراتيجية العمل الثورى 


ولقد حرص الرئيس فى الوقت ذاته 
على ان يسترجع مع العهال درسسسين 
اساسيين من دروس العمل الثورى : 

الاول ‏ هو ان ممارك التحرر ١اوطثى‏ 
الفاصسلة فد الاستعمار تفتح آفاق 
التغبيرات الاجتماعية وتجعلها فى متناول 
القوى الشعبية » وهذا هو معنى قول, 
الرئيس «انالتحول الاجتماعى فممركان 
نتيجة العدوان الثلاثى » , وهذا هو 
معنى أشارته الى الارتباط والتوافق بين 
تحقيق النصر فى معركة السويس ويب 
بده العمل فى شبرا الخيمة من اجل رفع 
مستوى العاملين فيها 

ان هذا الدرس تتضاءف قيمته اليوم 
والامة تواجه المخطط الاستعمارىالامريكى 
الذى ينفذ عن طريق اسرائيل والرجعية 
العربية , وان وعى الطبقة العاملةب 
هذا المخطط انما هو شرط أساسى من 


' شروط الحفاظ على مكاسبها الاقتصادية 


والاجتماعية وهو ايضا شرط اسابى 
التوسيع هذه الكاسب فى الستقبل 


والدرس الثانى : المستخلص هزممركة 
السويس عبر هنه الرئيس بقوله : « أن 
نتجه الى اللجماهي وهى صاحبة المصلحة 
باسرع ما يمكن أن انتجه © . 


فى حرصها على تحقيق هذا الالتحامتجاهد 
لتخطى كل عقبة قد تباعد بينها وبين 
الاتجاه الى الجماهير . من هنا اليقظة 
التى تبديها بياسيا 
كة الثورة الضادة فى الداخل , 
ولقد تحدث الرئيس .طويلا عن الثورة 
المضادة وابدى اهتماما خاصا بتحديد 
هذه القوى الممادية فقآل : انهم بقايا 
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الاقطاع وبقايا الرأسمالية الستغلة وكل 
المستفلين' الجدد الذين يستفلون: الثورة 
المصالح خاصة وشخصية ©» وكل الذين 
لا يؤمنون بالثورة ولا يعترفون بالقيملاتى 
قامت من اجلها.. وواضعمن هذا التحدي 
ان قوى الثورة المضادة تنفسم' الى قسبمين: 
الاول يشمل ب اجتماغيا ‏ كل هؤلاء 


الذين يدخلون فى عداد الطبقات المستغلة 
القديمة والمحدثة والثانى يشمل _فكريات 


ويسترعى النظر فى الكلام عن الثورة 
إاضادة انه بيئما يوضح الرئيس: ان قوى 
إرة المضادة تمثل اقلية تافهة فى 
الاجتمع وانها عجزت حتى الان عن ان 


,تضرب الثورة » يعود لؤكد فى اكثر من 


موضع على اهمية رفع اليقظة الىاشمى 
حد ضد حركة الثورة المضادة فى داخل 
البلاد , وواضح ان القائد بيئما يعضل 
علىتدعيم ثقة الشعبنفسه وعلى قدرته 
على مواجهة اعدائه ينقد بشد 


من مهادنة قوى ال 0 
بعد أن ثبت انها تستخدم اساليب 
التخفى والتسلل ولا أيضا عن ان 


تتظاهر بالعمل “حت شعارات اشتراكية 


وبعد فآن خطاب اول مابو قد حدد 
نتراتيجية العمل الثورى على الاساس 


- ان الثورة تخوض معركة شاملة 
بجانب الشعوب العربية .ضد الاستعمار 
الجديد والقديم .. اما قوتها. الاساسسية 
فتتمثل فى الاتجاه نحو الجماهر والالتحام 
بها , اما سلاحها فهو رفع اليقظسة 
السياسية: للشعب من اجل كسب معركة 
الانتاج , + 


آبو سيف يوسفق 
اما 
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بسب تقارين الشهن بل 


الوئيس عبد الناصر «باعتزان مجىء هذة القوات 
الى مصر لمعنى يفوق كل المعانى وهو تأكيد وحدة 
النضال العربى» 

وكان من الطبيعى ان تعمل الجيهورية العربية 
المتحدة علىتنسيق جهودهاووضع خطة موحدةمع 
سوريا » فسافر الفريق اول محمد فوزى يوم ؟١‏ 
الماضى الى دمشق ليجتمع باللواء حافظ أسد وزين 
الدناع واللواء. أحمد سويدانى رئيس الاركان 
العامة وكبار الضباط للاتفاق على المسائلالمتعلقة 
بالدفاع المشترك ضد اسرائيل »© ثم جاء ابراهيم 
ا الى القاهرة ليعلن اتخاذ كل الاجراءات 
التى من شسأنها الرد بأقصى قوة على أى عدوان 
اسرائيلى :: 

وأعلن الدكتور يوسق زعين رئيس وزراء 
سوريا على أثر زيارته للقاهرة مع اللواء احيد 
سويدانى «ائنا فى معركة نخوضها بكافة أبعادها 
وسيخوض الشعب العربى كله المعركة وسيكون 
النصر حليفه» كما واضلت سوريا حشد المزيذ من 
أنواتها على امتداد خطوط الهدنة ووزعت الاسلحة 
على الآلاف من قسوات الجيشش الشعبى وتقابع 
مراكز التدريب العسكرى عملها فى جميع أتحاء 
البلاد » استعدادا لاحتمالات الموقف ٠‏ 

وقد .أعلنت جميع الهيئات العزبية القومية 
تأيبدها للموقف النضالى للجمهورية العربية 
المتحدة وسوريا » وفى مقدمتها جاء انذار الاتحاد 
الدولى لنقابات العيال العرب بنسف متابع 
البترول وأنابيبه ومنشئاته وتعطيل الموائى اذا 
جرؤ الاستعمار على تحريك عميلته اسرائيل ضد 
اى بلد عربى واثسترك فى اجتماع الاتحاد ممثلو 
الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق 
والجنوب. المحتل ولبنان والكويت واليمن والمغرب 
وتغيب عبال السعودية والاردن وتونس وليبيا 
الذين منعتهم حكوماتهم من الحضور . وقد قابل 
المناضل ع عبد الناصر وا وقد مؤتبر العيال العرب 
يدم 151 المافى ليؤكد من جديد أنه «اذا هاجمتنا 
اسرائيل فى أى مكان فسوف نهاحمها فى كل مكان 
وسوف نقوم بتدميرها تدميرا كاملا ولن: تكون 
المعركة محدودة» ., 

واصدرت ندوة الاثستراكيين العرب المنعقدة 

في الجزائر بيانا تؤكد: فيه تضامن جميع القوثى 
الثورية العربية فى التصدى للتحالف الاسجعمار ف 
الصهيونى الرجعى » تسائد الشسعب السورى 
المناضل وتؤيد موقف القيادة الثورية فى مصر 
وحقها الشرعى فى اغلاق خليج العقبة أمام العلم 
الاسرائيلى والسلع الاستراتيجية . 

تلقت ندوة الاشمتراكيين العرب بالجزائر برقية 

من الرئيس جمال عبد الناصر بدأها بقوله : 
تنعقد ندوتكم التى تمثل حدثا فكريا ونضاليا بالخ 
الاهمية فى تاريخنا العربى. المعاصر فى:ظروف يبل 


سم 155 سم 
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فيها المراع بين قوى التعزن والتقدم علىطريق 
الاشتراكية فى وطننا العربى وبين الامبريالية 
والاستعمار القديم والجديد والصهيونية العمالية 
والرجعية العربية منرحلة خطيرة تتسم بالمواجهة 
الصريحة المباشرةوالثماملة على جميعالستويات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكزية . 
وتأتى هذه المواجهة بعد ان استطاعت قوى 
التحرر .والاشتراكية فى وطننا العربى ان تكب 
مزيدا من القدرات المادية والعنوية ومزيدا من 
الخبرات النضالية ٠‏ 

ثم قال السيد الرئيس فى برقيته الى الندوة 
الجزائرية : أن ندوتكم تعنى أول ما تعثى بادارة 
الحوار الديمقراطى الاخوى بين القوى التقدمية 
العربية على اختلاف اتجاهاتها ووجهات نظرها 
وتجاربها فى الاطار القومى. . . وهو حوار لا يدور 
حول التجريدات وانما حول واقع حى ومتحرك 
يموج ككل ظاهرة انسانية بالايجابياث والسلبنات 
ومن هذا كان ان تعقدوا الزواج الصحى و١‏ 

بين الفكر والعمل: ٠‏ : 8 

الى ان قال السيد الرئيس : ولهذا كانالد 

بالشجاعة الفكرية والمنهج العلمى والرؤية 
الواضحة لابعاد الصراعا السياسية والاجتماعية 
لواقعنا الذى نريد تغييره وصياغته صيافة 
اشتراكية متفاعلة مع ظروفنا واوضاعنا وترائنا 
الروحى والنفسى. ضرورة حياة وسلوك نضالى ,, 


لي 
ع لبنان 
التاريخ لا يعيد نفسه 
الصحف المحلية الى ان الحسكومة 
إشارن | اللبنائتية طلبت من الحكوية 


الامريكية أرجاء زه زيارة الاسطول 
السادسس ليناء بيروت ٠‏ 

والواقع ان مشروع هذه « الزيارة » كان موضع 
فد وجذب وصراع حاد بين كافة القوى السياسية 
فى لبنان .فاذا كانت قوى الممثلة اساسا فى 
احزاب الكتائب والكتلة الوطنية والوطنيين الاحرار 
ومن معهم ومن حولهم من بقايا الاخوان والتوميين 
السوريين يشعرون بالاطمئئان والاستقرار كلما 
اقترب الاسطول السادس من شواطىء البلاد 
العربية»فان قوىاليسار اللبنانىالممثلةاساسا فى 
جبهة الادزاب والهيئات والشخصيات الوطلية 
والتقدمية وبجانبها انصار اللواء فؤاد شهاب وكل 
العناصر الوطنية الحقة قد عبرت عن استنكارها 
ورفضهاالقاطع لزيارات الاسطول السادس المريبة . 
” البمديو جبهة اليسال: 
اتخذت حكومة رنسيد كرامى موققا وسطا .. قهى 
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لم. ترفض زيارات الأسطول السسادس من.حيث 
المبدا ولكنها أرجاتها الى حين ؛ وقد اثار هذا 
الموقف المتردد ثائرة القوى الوطنئية والتقدمية الى 
الحد الذى رأى فيه كمال جنبلاط ننسه يمضطرا 
الى سحب الثقة من حكومة رشيد كرامى . 

ويرى المراقبون ان موقف | إمة من 
استفزازات الاسطول السادس وما اثطوى عليه 
من تزدد ليس مجرد ظاهرة مؤقتة . وائما يميلون 
الى ربطها بالازمة العامة والمتزايدة الحدة اللتى 
يتعرض لها نظام الحكم نفسه فى لبنان خصوصا 
منذ أن انفجرت فضيحة بنك انترا ٠‏ 

ويدلل المراقبون على صحة رايهم هذا بمواتف 
عديدة نكتفى بذكر أقربها النى الاذهان : 

موف الحكومة والمجلس النيابى من مشكلة 
الايجارات . فمن المعلوم ان الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة فلبنان تعانى الامرين من ازمة المساكن 
ومن تحكم كبار اصحاب المبائى . وقد قامت 
الجماغير بتحركات بهدف الضغط على. الحكومة 
لاصدار قانون يحد من استغلال اصبحاب المبانى . 
وتألفنت رابطة للمسستجرين لهذا الغرض . 
واستجابت الحكومة للضغط ولكن القانون الذى 
عرض على المجلس النيابى لم يكن محققا لامال 
الستأجرين » فضلا عن ان الثانون اقر دون ان 
يحصل على النصاب القانونى من الاصوات ٠.‏ 

© موقف الحكومة من الحلف الذى يذ 
الراسمالية الاجنبية وخصوصا الامريكية وكبار 
رجال المال والاعبال فى لبنان . فبعد فضيحة بنك 
انترا تصاعدت اصوات القوى الوطنية والد 
,تطالب بضرورة حماية الاقتصاد القومى وتجنيب 
الاتتصاد اللبنانى مخاطر الاعتهياد الكلى على 
الاحتكارات الاجنبية » وطالبت القوى الوطنية 
والتقدمية ‏ ايضا ‏ بدعم اشراف الحكومة ممثلا 
فى البنك المركزى على البنوك الاجئبية . كما طالبت 
بائشاء مصرف يتولى تمويل اعمال التنبية فى 
مجالات الصناعة والزراعة بكيفية تضمن احداث 
تغيرات فى هيكل الاتتصاد اللبنانى تنقله من 
اقتصاد يعتمد على الخدمات الى اقتصباد سليم 
يغتمد على الزراعة والصناعة . 

على ان الرأسمالية اللبنائية الكبيرة قد 
استشعرت خطة الحركة الشعنية . وهكذا بدا 
الرأسماليون الكبار يمارسون ضغوطا رهيبة علي 
حكومة رشسيد كرامى حتى تجىء التشريعات 
الاقتصادية والمالية خادمة لمصالحهم الطبقية . 
وقد ناد عمليات الضغط ببير أذه رئيس « جمعية 
اضحاب المصارف » والشيخ بطرس الخورى 
رئيس جيعية. الصناعيين ورئيس بنك التسليف 
الزراعي والصناعى وائضم اليهما العناصر ذات 
النفوذ فى غرفة التجارة وكبار الملصدرين 
والمستوردين ٠‏ 
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سس تقارير الشهن سا 


. وقد نجح كبار الرأسماليين فى تحقيق اهدافهم ٠‏ 
فأقر قانون « ضمان الودائع فى المصارف » بطريقة 
تخالف الدستور مخالفة صريحة . ومن حيث 
المضمون ؛ فقد حطم القائون. سلطة البنك المركزى 
فى الرقابة على الممصارف الاجنبية العائلة ى 
لبنان . وجاء القانون ‏ بهذا الشسكل ‏ محققا 
مضالح المضارف الاجنبية على حساب المصارف 
الوطنية . 

ع موقف الحكومة من انتخابات البلدية . نقد 
أقر المجلس النيابى قانونا بتأجيل الانتخابات 
البلدية مدة عامين . وقيل فى المجلس ان التأجيل 
يستهدف « مصالح البلاد العليا » . كما قيل ان 
الداعين له ارادوا ان يونروا على البلاد ‏ فى هذه 
الظروف ‏ هزة شسديدة !. 

ويرى المراقبون ان هذه الوقائع التى حدثت 


كلها فى شهر مايو تبين أن حكومة رشيد كرامى ى 
محاولتها ان تواز اليمين واليسار كائنث هى 


نفسها ضحية مستمرة لنقدان التوازن . ففى 
القضايا الكبرى والاساسية التى تمس مستقبل 
الاقتصاد القومى ومطالب الجماهير الشعبية كسب 
الييين الجولة ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا كله لم يكسب لحكومة رثسيد 
كرامى رضاء اليمين . وعلى العسكس فقد توجة 
أخيرا وفد من رؤساء الاحزاب اليمينية ‏ يتودم 
كميل سمعون لتابلة الرئيس ثشارل حلو وقدموأ 
شكواهم مما اسموه « انحياز لبئان فى سسياسنه 
العربية » وبما اسماه بيار الجميل رئيس حرب 
الكتائب « بتدخل ج . ع . م فى سياسة لبنان 
الخارجية » . 

وعلى الرغم من ان اليسار اللبنائى فى عمومه 
ظل ينظر الى رشيد كرامى على أنه قوة من قوى 
الصف الوطنى » وكان يعلق الامال علئ حكومته » 
الا ان هذا اليسار يجد نفسه اليوم بعيدا عن 
الحكؤمة لأنها لم تتخذ موتفا حاسما بالنسبة 
للمطالب الشعبية وبالنسسبة للقضايا القومية 
الكبرى ٠‏ 

ففى الفترةالاخيرة سمعنا عن نضالاتوتحركات 
شعبية من اجل مطالب الزراع ومطالب اسساتذة 
الجابعة والطلاب ؛ ومن اجل حماية مصسالح 
المستأجرين . كما سمعنا عن نضالات ونصركات 
وطنية منذ زيارة الاسطول السيادسن. ٠‏ ولغل 
ابرز ما فى هذا كله البيان الذى صدر فى ابريل عن 
جبهة الاحزاب والهيئات .التقدمية . .هذا البيان * 
الذى حدد ببوضوعية ومرونةمجموعة من:الاهداف 
التى يمكن ان تجمع وتوحد صفوف كافة القوى 
الشتريفة والسليمة فى لبنان . وكان فى مقدمة هذه 
الاهداف : 5 

و انتهاج سياسة.تحريرية واضحة توفر للبقان 
كل مقومات السيادة الوطنية . 0 


عات 
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تدا رن فقي بدت 


و معالجة التدهور الإتتصادى بوشضع خطة 
للتئمية الزرأغية والصناعية تحرر الاتتصساد 
اللبتانى:من شيكة الرساميل الاجنبية. . 

و تحقيق المطالب الاجتماعية الملحة بمكافجة 
الغلاء وحل ازمة الابكان . 

ه تعزيز الحريات السياسيةوالحزبية والنقابية 
العامة , 


. 1 ب 
بس السعودية 


. الوطن العربى يفون بالثورة 


كان الرئى العام العربى يتابع 
: كنا الازمة الناشابة على الحدود بين 
سوريا .واسرائيل. .والتى وصلت 
الى منعطف خطير بعد أن امتدت 
الى الحستود بين نسي وابيرائيل © وبينيا كان 
المناضيل حمال عبد الناصر.ء يزور الجبهة العسكرية) 
كان فيصل ملك السعودية يقوم بزيارة رسمية الى 
لندن.للتباحث مع الحكومة البريطانية . وقد بدات 
هذه الزيارة في 16 مايو المافى , 
وقد حاولتالصحافة البريطانية عبثا ان تركز 
الاضواء على زيارة فيصل 4 تحكمها فى ذلك فكرة 
اسناسية نئوهم امكانية تقدي يم فيصل كزعيم 
العربى ٠‏ ويرى المراقبون 3 تطور الاحداك على 
حدود. مصر ب سوريا ب اسسرائيل »© قد وفمسعت 
1 ٠.ومن‏ ثم اصبح فى 
ضع يستلزم معه الدفاع عن مبررات زيارته ى 
هذا الوقت بالذات «١‏ 
ويرى المراقبون ان اهداف بريطانيا من زيارة 
فيصل » كانت تسسعى الى تقديم فيصل الى الراى 
الغام على انه «رجل بريطانيا فى الجزيرة العربية» 
د« على حدتعبير الايكونوميست الانجليزية ‏ 
خاصنة فى ؤقْتِ اصبح فيه الملك سعود يمارس 
نشماطا ملحوظا من أجل تقويض حكومة فيصل . ,٠‏ 
وحيث تتوقع بعض الدوائر احتمال ان يطلب سعود 
من المسئولين فى اليمن السماح له بالاقامة ليكون 
على.مقربة من مسسرح الصراع الذى بدأ يحتدم بينه 
' وبين فيصل . كما تهدف بريطانيا الى الاعتماد على 
فيصل فى حماية المصالح البريطانية فى منطقة 
الجنوب واللحافظة على الاوضاع القائية فيه على 
ما هى عليه » بعد. ابسحاب بريطائيا من عدن فى 
عام. "15 . ولهذا سعت الى القيام بتخطيط 
مثيمترك ؛ والى.تنسيق العمل بيئها وبين السعودية 
لمواجهة الثورة فى الجنوب واحتبالات تطورها » 
وحيث نجحت الثورة اليمنية فىان تفر ضاستقرارا 


زلا بل 
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ملحوظا لانتصارها .. ويججع المراقبوت على ان 
الاحدات الإخيرة فى الشرق الاوسط قد 
تخطت فيصل وامكائيات نظامه لمواجهة الوقف» 
مثلما القت بزيارته الى لندن فى عالم الظل ,٠‏ 

وتفيد انباء المسادر المطلعة»ان محور محادثات 
فيصل ويلسون » قد دار حول ثورة. الجئوبا 
المتفجرة وما يمكن ان تسفز عنه استمرارها من 
آثار على اوضاغ آمارات الخليج .. ومن ثم 
محاصرة النظام السعودى نفسه . هذامن جهمة » 
ومن جهة أخرى » تناولت تطورات.ثورة اليمن التى 
بات استقرارها يُمثل خطرا واضحا على نظام 
الحكم القائم فى السعودية والذى تتزايد ده 
اعمال القاكية الوطنية على ايدى « اتحاد شعب 
الجزيرة العربية » .٠‏ 

وتعتقد الدوائر العربية » أن بعش الصحفة 
قد يالغت فى الحديث عن ان هناك خلاف بين فيصل 
وويلسون . وتؤكد هذه الدوائر اثه لا خلات 
بينهيا على الاطلاق فيا .يمسن اهدافهيا 
الاساسية فى ضرورة ضرب الثورة الوطنية ى 
الجنوب » وفى اليمن . وان كان هناك ثينة خلاف 
ما » فائه ينحصر فى نطاق اختلاف وجهات نظريهما 


حول الاساليب المقترحة لمواجهة هذه الثورة , 


وتقول بعض المصادر البريطائية ان فيصل يعمل 
لكسب الوقت حيث يامل فى النهاية أن تحتفظ 
بريطانيا بوجود عسكرئ فى عدن » الى ان يتاح 
للسعودية بناء قوة عسكرية تستطيع بها ان تواجه 
التحدى الناثشىء عن اندلاع التورة الوطنية فى 
النطقة . 
هذا » ويثير انتباه الراقبين حديث صحيفة 
نيوسئيتسمان البريطائية الذى قالت فيه « ان 
الشكلة تتمثل فى ان الاسلحة البريطائية الى 
فيصل » يجرى وضعها بحيث تكون مظلة التأييد 
السعودى لاستثناف الملكيين لعملياتهم ضد الحكم 
الجمهورى فى اليمن . ولسوف تبدا هذه المظلة فى 
العمل فى اواخر هذا العام . ومن هنا يصبح من 
المرجح ان يبدا حينذاك اى هجوم ملكى جديد ٠‏ 
وهو أيضا فى نفس الوقت ‏ تقريبا ب الذى ينتظن 
ان يستقل فيه الجنوب العربى © 
٠‏ وتقول آخر انباء زيارة فيصل فى لندن . أنه قذ 
لمدة ساعتين بويلسون على اثر اعلان 
1 قرار اغلان خليج العقبة 
امام اللاحة, الاسرائ 


بقام فيصل فى لندن برغم حدة 
العربية » بأئه فرار من مواجهة 
احتمالات تطور الاحداث التى تهدد بقاء النظم 
الملكية في كل من السعودية والاردن ٠.‏ ومن الجدير 
بالذكر .ان الطلبة العرب فى لندن كانوا قد استقبلوا 
فيصل بمظاهرات عدائية هتفوا فيها بسقوطه ٠.‏ 
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قذائف البازوكا +++ معوئة 
مسن النقطة الرابعة !1 


الصحافة والراى العام فّ البلذان 
العربية المتحررة بارتياحبالغءقران 
الرئيس اليمنى عبد الله 1 
بالغاء هيئة النقطة الرابعة 
والاستغناء عن المعونة الامريكية » وطرد جميع 
الخنراء الامريكيين من اليمن » وذلك على اثر 
حادث اطلاق قذائف البازوكا على مخازن الذخيرة 
فى تعز فى اواخر شسهر ابريل المانئى ٠‏ 

وبعد أن ثبث بالدليل القاطع أن هيئة النقطة 
الرابعة للمعونة الامريكية ؛ ليست فى الواقع سوى 
واحدة من المؤسسات العلنية للمخابرات الامريكية 
وهذا الحادث الخُطير الذى ذهب ضحيته اربعة 

من اليمنيين الابرياء وادىالى القاء القبض على 
تين آخرين من اليمنيين وتقديمهم للمحاكمةلايعتين 
مفاجأة للمراقبين »فهو لي سالحادث الاول مننوعه 
فى سلسلة المؤامرات التى تقوم بها النقطة الرابعة» 
ضد أمن وسلامة الجمهورية أليمنية » وان كان فى 
الواقع يمثل قمة الاحداث والاعمال الاستفزازية 
والتخريبية ٠‏ 


ويرجع تاريخ بداية هذه السلسلة من الاعيال 
المضبسادة الى شهن نيوا عام 14580 » عندما 
أعلنت القوات العربية فق اليم أنها استولثت 
أسلحة ومعدات حربية أمريكية الصنئع ‏ وكان 
المعتقد حتى ذلك الوفت أن الولايات المتحدة بعيدة 
عن التدخل المباشر ضد النظام الجمهورى فى'اليمن» 
وائها تركت هذا العمل يتولاه حكام السعودية 
وبريطانيا وعملائها فى المنطقة .. وكانت 1 
الحادث ان تنبهت السلطات اليمنية الى ما 
يدبر فى الخفاء ‏ ثم تأكد بعد ذلك أن هناك كميات 
أخرى منالاسلحة والادويةوالطعام الامريكيةتصل 
الى. مخابىءالاميرالبدن على حدودا لملكةالسعودية 
بصفة مننظمة » وائه يتم تهريبها عن طريقموانىء 
ج العربى ... وى ذلك الوقت كان أحد 
ا ل 
الامريكبين يستغلون الحرية المنوحة لهم 
فى التنقل فى انحاء البلاد بحكم عملهم » وذلك فيجمع 
العلومات واجراءاتصالات مريبةمع عدد منشيوح 
وزعماء القبائل»وكانالقصود بهذا التحذير أغضاء 
النقطة الرابعةحتىيكفوا عنتصرفاتهم وتحركاتهم . 
وفى شهر يناير الماشى وضعت السلطات اليمنية 
يدها علىشبكةخطيرةللتجسس والتخريبمتخفية 
تحت ك0 الاغراض الثقافية وذلك عن طريق 
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محك تقارين الشهن سسم”' 


الراك التى أنثشاتها النقطة الرابعة الامريكية ف 
تعز لتعليم اللغة الانجليزية للشباب اليمنى 
وكشفالتحقيق أن مديرةالمركز المسز ستيوارت 
ومعها مجموعة من الفتيات اللاتى يعملن بالتدريس 
فى هذه الراكز يقمن باختيار الشباب اليتنى 
وأغرائهم بالال والانحراف بهم ؛ ثم. يطلبون 


0 أتصال للنقطة الرابعة فيتعز ؛ويقوم 
بمهمة .تجنيدالعملاءضمن” شبكة التجسس ؤالتخزنِب 

وفى تصريح للصدر رسمى يمنى لندوبة: جريدة 
الاخبار المرية فى العاصمة اليمنية يوم ." أبريل 
الافى ؛ كشف فيه الستار لأول مرة عن جملةؤقائع 
أخرى تتعلق بنشا طالنقطة الرابعة فى اليمن «لوباقٌ 


: لامريكية ف اليمن هم أعضاء عاملون 
فى الخابرات الامريكية » وأنهم يقومون بأعسبال 
تخريبية بقصد النيل من ثورة اليمن وبقصذ الوقينعغة 
بين حكومة الجيهورية اليمنية وحكومة الإتحاد 
السوفيتى ٠.٠‏ » وانهم حاولوا تخريب مدرسلة 
انشأها الروس فى تعز باستخدام المفرقعات ', 

كما ذكر اللصدر اليمئى المسئول حادثا فريباوقع 
فى شهر مارس المافى ( عندما ضبطت السلطات 
اليمئيةدبلوماسيا امريكيا يحاولؤالمطارتهريبثلاث 
بنادق مزودة باجهزة التلسكوب بعيد المدى:». وهى 
من نفس نوع البنادق الذى استخدم فى 'اغتيال 
الرئيس الامريكى السابق.كيندى» .. 

وكانت آخر حلقة فى سسلسلة هذه الؤامزات 
والاعمال التخريبية »'هى حادثة اطلاق قذائف 
البازوكا علىمخزن الذخيرةفىمدينة تعز منمعسكن 
النقطة الرابعة والعثور داخل اللعسكر على نذيفة 
أخرى من نفس النوع » وايضا على جهان لاسلعى 
قوىللارسالوالاستقبال بدونتصريح' منالسلطات 
اليمنية»كما تم القبصعلى موظفامريكىآخربالنقطة 
الرابعة وهو يحاول تهريب ضندوق ملىء بالبنائق 
السريعة الطلقات من جمرك الراهدة » وذلك 7 
النحو الذى اشارت اليهصحيفة الاهرام فى حينه :., 


والمعروف ان قيمة المعونة الامريكيةلليم يدع 
مليون دولار سنويا » وأن الجزء الاكبر من 
المبلؤينفق فى صورةمرتبات لخبراء وموظفى ل 
الرابعة الذين يقومون بالاشراف على تنفيسدذ 
المشروعات التن تتولاها الهيئة الامريكية والبالغ 
عددهم حوالى ١87‏ خبيرا وموظفا ٠‏ 

من هنا جاء قرار الرئيس عند السلاليالقتاء 
النقطة الرابعة للمعوئة الامريكية وطرد., نت 
الخبراء الامريكيين خرصا على مصالح' الثورة: 


6 
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مسمس تقاريق الشهن حب 
بن جنوب اليمن المحنل 


أحتدام الممركة 
ثورة جنوب اليين المحتل فى 
الاسابيع القليلة الماضية » مرحلة 
جديدة حاسمة من مراحل تقدمها 
نحو تحقيق أهدافها ؛ وهو أمرن 
لا يمكن فصلة عن ,حركة امد الثورى العام 
لحركة التحرر الوطنى التى تعيث الامة العربية 
احداثها التاريخية الناصلة هذه الايام» فى مواجهة 
التحالف الاستعمارى الرجعى الصهيونى ٠‏ 
وكان أبرز ما فى الموقف * 
» تعهد الجمهورية العربية المتحدة بتقديم 
الدعم المادى لجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل » 
فى تضالها ضد القوى الاستعمارية والرجعية » 
وقد تم الاتفاق على الخطوات الايجابية لتنفية 
خطط الجبهة العسكرية والسياسية فى المنطقة » 
كماتجرى الآن الدراسات اللازمة لتوسيع يع العمليات 
العسكرية وخوض المعركة الفاصلة 26 شد قوى 
الاستعمان والرجعية : 
» تصفية الخلان القائم بين «جبهة التخرين 
الوطنى للجنوبالمحتل» و «الجبهة القوميةاتحرين 
جئنوب اليمن المحتل» » وذلك بعد تدبخل الرئيس 
جمال عبد الناصر شخصيا لحل هذا الخلاف »© 
ونجاح مساعى المشير عبد الحكيم عامر فتصفية 
هذا التذاع وتوحيد القوى الوطنية فى عدن ٠.‏ 
وقد جاءت هذه الخطوات الجديدة لدعم الثورة 
فى الجنوب » ردا حاسما على أهداف ومخططات 
الاستعياة والرجعية السعودية فى المنطقة » وى 
وقت اصبحت فيه جبهة التحرير الوطنى قوة 
حفيفية تثير فزع الاستعمار والرجعية والاذناب 
للسلاطين فى الجنوب »© وتتمتع فيه بالتأييد التأم 
سواء فى الداخل او الخارج » الام الذى يتمثلق 
انتصارات الجبهةالمتزايدة واتساع نطاقعيلياتها 
الموفقة الناجحة » والتأبيد الشامل لشعب عدن 
لها وايضا فى رفض الامهالمتحدة لحكومةالاتحاد 
العميلة وادائتها للاستعمار البريطانى وأذئابه . 
وكانت بعثة هيئة الامم المتحدة لعدن قد طلبت 
من بريطانها فى اوائل ماي المافى » العمل على 
. تحقيق الشروط الاربعة لحل مشكلة الجنوب » 
وتسهيل مهمة انتقالالجنوب الىالاستقلال وهى : 


حل حكومة الاتحاد الفيدرالى'» والغاء حللة. 


الطوارىء والاحكام العرفية. والافراج عن 
المعتقلين السياسيين واطلاق الحريات العُ 2 
والتفاوض مع الحركات السياسية الوطنية 
«جبهة تحرير جنوبٍ اليمن المحتل» » بهدف انثساء 
حكومة انتقالية اجراءات دستوريةمؤفتة. 
ولكن بريطانيا بدلا من ان تنصاع الى شروط 
المنظية الدولية »؛ لجأت كعادتها الى القيام بمناوزة 


1535 سم 
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جديدة تستهدف من ورائها التسويف والمماطلة . 
لتمييع الموقف والتنضل من موعد اتسحابهاوايجاد 
مبرر جديد لبقائها' فقامت بتعيين السير هنرى 
تريفليان المندوب السامى الجديد: فى عدن خلفا 
لريتشارد تيرنبول المندوب السابق » كما صرح 
جورج بروان ززير خارجية بريطانيا «ائه اذا 
أرادت بريطانيا. الخروجح من عدن يصورة منظمة 
وفى وقت مبكر » فان اأقامة حكومة ذات قاعدة 
أوسع سيكون أمرا ضروريا» ٠‏ 

وقد توالت الاحداث بعد الكشف عن هذه 
المؤامرة الجديدة التويدبرها الاستعمار البريطانى 
والملك فيصل والسلاطين » وقامت جبهة التحرين 
بازاحةالنقاب عنتفاصيل هذه المؤامرةوالمشتركين 
فيها » والتى تهدف الى تشبيث حكؤمة السلاطين 
المزيفة فى الجنوب اللمحتل على أساس تتنلينذ 
المقترحات الدستورية التى تقدمت بها لجنسة 
«بلوهون» من قبل » وتقضى بانشاء مجلس وطنى 
يتكون من ١7.0,‏ عضوا توزع فيه المقاعد بنسبة 
معيئة لكل منطقة ؛ يخص ولاية عدن منها 18., 
مقعدا » كما تقضى مقترحات اللجنة البريطانية » 
بان تعتبن حضرموتمنقصلة عن المجلس والحكومة 
تمهيدا لضمها الى السعودية ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه 
الاعمال الاجرامية » كانت تصريحات المتآمرين 
تتوالى لتضيف تفاصيل وأبعادا اخرى للمؤامرة » 
عندما إعلن ساكلتون وزير الدولة البريطائى 
المكلف بيحث مشكلة الجنوب اثر عودته من عدن 
الى لندن فى .اواخر ابريل الماضى «بأن الوضع فى 
عدن ليس على مايرام وان المظمات السياسية 
تغبرب يعضها البعض» » كما راح الملك ستعود 
اثناء زيارته لبريطائيا فى الشسهر المافى يشرب 
على نفس هذه النغمة » «وان اعبال القتل 
والتخريب 'ليست هى الطريق الى الاستقلال» » 
كما طالب أيضا بتدخل الامم. المتحدة فى الجنوب 
لصون السلام واقرار النظام ,٠‏ 


وامتدادا لهذه المؤامرة قامت بريطائنيا بعملية 
استعراض للقوة ففمنتصف مايو المافى» واجراء 
مناورات جوية اشتركت فيها الطائرات المقاتلة 
على ظهرحاملتىالطائرات البريطانيتين فكتورياس 
وهرمس » فوق أراغى الجنوب والمحميات » بهدف 
تأكيد حمايتهالحكومة السلاطين واستمرارتأبيدها 
ودعمها لها .. 

وقد لاحظ عنديد من المراقبين السسياسيين 
الارتباط بين الاحداث الاخيرة على حسدوة خط 
الهدنئة.مع اسرائيل وتصدى القوى الثوريةالعربية 
للمؤامرة الاستعمارية الصهيونية » وبين انتعاشن 
العبل الثورى فى الجنوب العربى المحتل واتساع 
نطاقه ليكتسب نوة وشمولا يرتفع به الى مستوى 
أعظم من الفاعلية .., 
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بن السودان 


الطريق الاقتصادى للخروج- من الازيسة 
الجمعية التأسيسية السودانية » 
السيد محمد أحمد محجوب رئيسا 
للوزارة الجديدة فى السودان خلنا 
للوزارة الائتلافية السايقة التى 
كان يراسها السيد الصادق المهدى رئيس حزب 
الامة . وكان-قد تم سحب الثقة منها بأغلبية ؟11, 
صوتا ضد 86 » وبذا فلت المحاولات التى قامت 
من قبل للاحتفاظ بالتبماسك الظاهرى للائتلاف 
الوزارى الذى جمع حزبى الامة والوطنى الاتحادى 
معا.. ويجرى التفكير حتى كتابة هذا التقرير اس 
فى ضم حزب 'الشعب الديمقراطى الى الائتلاف 
الوزارى الجديد ,.١‏ وقد وافئق الحزب مبدئيا على 
الاشتراك فى الحكم ٠‏ ونسقوط وزارة المصادق 
المهدى »© انتهت مرحلة من مراحل الصراع بينه 
وبين عمه الهادى المهدى زعيم طائفة الانصار وهى 
مرحلة اثيرت فيها بشكل كبير المنازعات القبلية 
القديمة » والعوامل الطائفية كوسائل فى الصراع 
من اجل السلطة .. 

وقد اثسار الراقبونلتطور الاوضاع الاقتصادية 
والسياسية بجمهورية السودان »© الى انه على 
الرغم من الحملة الدعائية الواسعة التى قامت بها 
الحكومة السابقة (حكومة السيد الصادى المهدى) 
لكسب سند لها فى سسياستها المالية التى اتخذتها 
بفرض ضرائب جديدة '» الا انهاقد ووجهت 
بمعارضة شديدة من فئاث جماهررية عديدة * 
وامتدث المعارضة الى اجهزة اعسلام االعره بين 
الحاكمين ونوابهم كذلك .., 

وبيئما مالت العناصر الحاكمة الى توضيح ان 
الهدف من اتخاذ الاجراءات المالية هو سد العجز 
فى 1١‏ العامة وميزائية ألانشاء والتعمبي » 
مما يضفى على الاجراءات طابعا مؤقتا ؛ اوضح 
الكثير من العنساصر التقدمية 6. ان حل الازمة 
الاتتصادية لا ينحصر فى مجنرد سد العجز فى 
الميزانيتين فقط 4 وائما فى مواجهة الاسباب العا 
التى ادث الى التدهور المالى والاقتصادى الذى 
يعانئى منه السودان .م 

كما ترى انه لا يمكن ان يحدث انفراج اقتصادئ 
طويل المدى فى ظل التجارة العالمية الحالية » لان 
أسعار المواد الخام التى تنتجها الدول النامية تتجه 
الى الانخناض نينم تتجه اسعار السلع المصنوعة 
فى البلاد المتقدمة الى الار: رتفاع » بالاضانفة الي 
المنافسة الحادة والخطيرة التى تواجهها سسلعة 
التصدين الاسساسية ( كللقطن ) من الالياف 
الصناعية » ولضخامة انتاج الولايات المتحدة التى 

تؤدئ بالتالى الى انخفاض الإسغار: » كذلك يرون 
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حك تقارين الشهن سح 


أنه لا يمكن تحقيق انفراج طويل المدى بالاعتماد 
على القروض الاجنبية من مؤسسات مثل البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى والتى تملى سروطا 
اقتصادية وسياسية عديدة » بالاضافة الى ارتفاع 
سعر الفائدة التى تطلبها ( بلغت جملة التروض 
حتى ديسمبر 1177 .ما يزيد على 15 مليون جنيه »© 
وبلغت ارباحها ما يزيد على ١ه‏ مليون جنيه ) » 
اى ان الارباح التى وضعت عليها بلغت حوالى 
6 / من جملتها .. 

ولدا نالحقيقة التى يثسيراليها عديد من المراتبين 
السياسيين التقدميين هى ان مشاكل الاسستترار 
السياسى فى السودان ؛ لن تنحل بشكل فعال 
وجذرى عن طريق الحلول الجزئية الجانبية المؤتتة» 
وانه ما لم تحر تغييرات جذرية هيكلية فى البنساء 
الاتتصادى السودانى » مع التخلص من قيود 
التبعية للقوى الاجنبية ومن لير المؤوسسات 
المالية الاجنبية » فآن يمكن الوصول يشكل حتيقئ 
الى مسار وطئى تقدمى يفتح الطريق آم 
الاشتراكية فى الجمهورية السودانية . 

هذا ومما يكشف النقاب عن بعض نشسساطات 
الحكومة السودانية المستقيلة ما نشرته جريدة 
« التلغراف » السودانية فى الاسبوع الاول من مايئؤ 
الماضي بشأن اكتشاف خيوط مؤامرة استعمارية 
جديدة تستهدف توثر الملاقات السودانية 
بالجمهورية العربية المتحدة » بواسطة البدء ى 
عمليات « تحرس » ونزاعات مفتعلة على الحدود ؛ 


٠‏ يمكن جرها الى نزاع حقيقى بين الجمهورية العربية 


التحدة والسودان . ومها هو جدير بالذكر انه فى 
حين تصدت الصحافة الوطنية السودانية لفضح 
هذه المؤامرة وكشف اهدافها الخاصة بصرن 
الانظار عن حوادث الحدود الشرقية مع اثيوبياء 
0 اتشاد » ومعارك الجنوب  ٠.‏ تجد أن جريدة 
اق الاسلابى» ©» جريدة الاخوان المسلمين: 
ا تغذى الاتجاه لاثارة مشسكلة حلايب 
وافتعال النزاع مع الجمهورية العربية المتحعدة 
فى الوقت الذى كت جمهوريتنا تعد نفسسها 
للواجهة الؤامرات الاستعمارية على سسوريا 
وسائر بقاع الوطن العربى ٠٠٠‏ 
© 
به الجمهورية العربية المتحدة 
معدل ا 


الشباب يطالب بتصفية 

+719 فاعدة عدوائية 

فّ القاهرة فى الفترة من ؟١‏ الى 
5 مايو »© الندوة العالمية ضد 
الاحلاف العسكرية والقواعد 
الاجنبية فى الشرقين الاوسط 
والادنى » التى نظيها اتحاد الشباب الديمقراطيى 


بك لكلا سماه 
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سح تقارين الشهن سح 


العالمى بالاشتراك مع منظمة الشباب الاشتراكى 
العربى فى الجمهورية العربية المتحدة» واشتركت 
فيها وفود لمنظمات الشباب من .” دولة من مختلف 
البلدان فى افريقيا وآسيا واوريا » وايضا مجلس 
السلام العالمى وسكرتارية التضامن الافريقى 
“الاسيوى وسكرتارية مؤتمر القارات الثلاث ٠...‏ 
واشتزكت فيها وفود لنظمات الشباب من .٠؟‏ 
دولة :من مختلف البلدان فى افريقيا وكسيا واوريا 
وايضا مجلس السلام العالى وسكرتارية التضامن 
الافريقى الاسيوى وسكرتارية مؤتمر القارات 
“.الثلاث . 
وقد نجحت الندوة فى اثارة اهتمام الراى 
العام. والصحافة والاذاعات فى .البلدان العربية 
. التحررة فى الدول الاثبتراكية ٠‏ 
' ولقد أفاضت التقارير والابحاث التى قدمتها 
اعضاء الوفود المختلفة » فى شرح طبيعة الاحلاف 
والقواعد العسكرية الاجنبية فى البلدان الاخرى 
ودورها فى ارهاب وكبت شعوب هذه البلدان 
وقسرها على الرضوخ لعمليات الاستغلال والنهب 
الامبريالى »وذلك فىمجال الرد علىمزاعم وأكاذيب 
المستعمرين والرجعيات الحاكية فى هذه البلدان 
حول . وجود هذه الاحلاف والقواعد العسكرية 
بغرض ١‏ الدفاع المشترك » و <« مقاومة الخطر 
الشيوعى » » كما كشف عن ذلك مثدوب شلباب 
الجزيرة العربية» وذلك منواقعالحياة والاوضاع 
الاجتياعية المتدهورة داخل السعودية ذاتها » 


فى ظل وجود هذه القواعد العسكرية وسيطرة ٠‏ 


الخابرات الامريكية على اجهزة الدولة لحياية 
نظام :الحكم السعودى الرجعى ضد ارادة شعب 
الجزيرة العربية « الذى بلغ عدد العميان فيه الذين 
سجلتهم وزارة الشئون الاجتماعية ."1 ألفا » 
وعدد المصابين بالسلل .5 ألفا » وعدد الذين 
قطعت ايديهم وارجلهم .+ الفا » وعدد الارقاء فيه 
"٠‏ آلف انسان سرقوا من كل بلد عربى ومن آسيا 
وافريقيا واوربا» ٠‏ 


كما تناولت هذه الابحاث والتقارير أيضا شرح 
طبيعة الاستعمار الجديد والامبريالية الامريكية © 
و أهدافها التوسعية والدور الذى اخذته 
على مائقها كوريثة للاستعمار العالى ؛ عن طريق 
انشاء الاحلاف العدوائية مثل حلف الاطلنطى وحلف 
جنوبٍ شرقى آسيا واقامة القواعد العسكرية فى 
البلدان التابعة ضد ارادة شعوبها » واستخدامها 
"كمعاقل تنقض منها على حركات التحرير الوطنية 
فى “البلدان' الاخرى وتهديد السلام العالى بشكل 
دائم '» فضصلا عما تسببه هذه القواعد من تهديد 
«باشر لامن وسلامة البلدانالمجاورة » ويشكلعبئا 
ثقيلا على ميزانيتها لتعزيز قدرتها الدفاعية بدلا 
من توجيهها لاغراض التنمية الاقتصادية ومصالح 
شعوبها:» وقد جاء فى تقرير السيد خالد محيى 


5007 
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الدين «ان الولايات المتحدة تملك وحدها قواعد 
ونقط ارتكاز فى العالم عددها .519 قاعدةمهمتها 
الرئيسية خنق حركات التحرر الوطنى»  ٠‏ 

وجاء البيان الذى اختتمت به الندوة اعمالها 
ادانة اجماعيةلئظمالاحلاف العسكريةالاستعمارية 
ولاسيما حلف الاطلنطى وحلف.جنوب شرقى آنسيا 
التى تشكل خطرا كبيرا يهدد السلام وحركات 
التحرر الوطنى وبالاخص سلام وسيادةالشعوب 
العربية » وادانتهلشروع الحلف الاسلامى باعتباره 
تكتلا استعماريا ورجعيا موجها ضد ثورة الشعب 
العربى فى نضاله. من اجل الحرية والاشتر 

وأشاد البيان بمبادرة دول حلف وارسو التى 
نادت بوضع نهاية .لنظام الكتل . وطالب بتصفية 
جميةا جب القؤافة العسكريةفى الشزقين الادنى والاوسط 
ولا سيما فى عدن وقبرص والبحرين والسعودية 
وليبيا والمغرب . وأعلن مسائدته للكفاح 'البطولى 
1 لشعب عدن وتسعوب 'عمان والبحرين ضد 
الاستعمار البريطائى » واستنكاره لعمليات القع 
الدامية التى يشنها المستعمرون »؛ وتأييد السياسة 
المناهضةللاستعمار التىتتبعها حكومات الجمهورية 
العربيةاللتحدة وسوريا واليمنوالجزائر واسهامها 
الأيجابى فى نضال ششسعوب المنطقة ٠‏ 

كما أعلن البيان تانيد كفاح شعب فلسسطين 
العربىمن اجل العودةالى اراضيه ؛وندد بسياسة 
اسرائيلكقاعدةاستعمارية واداةللاستعماز الجديد 
فى الشرق الادنى والاوسط وافريقيا »© واستنكار 
الاعبال العدوانيةلاسرائيل بالتواطؤ معالاستعمار 
الامريكى والبريطانى والنظم الرجعية فى الاردن 
والسعودية ضد الجمهورية السورية »© وادانة 
النظم الرجعية فى الاردن والسعودية التى تخدم 
مصالح:الاستعماريينء 


الاتجاه نحو الحد من الاسراف 
فى المبزانية الجديدة 


تغفل الميزانية الجديدة التحدياتث 
والمشاكل التى:تواجه مجهودات 
لم التنمية » وفى الوقت نفسه اكعدت 
أنحتمية التنمية: وضرورةاستمران 
المجهودات التى تبذل من أجلها تفرض تحطيم 
ما يعترض طريقها من عقبات ٠‏ 
ان أبرز عناصر هذه التحدياث : 
أولا.: الزيادة الضخمة السئوية فى عددالسكان 
حيث تبلغ سنويا ٠‏ ألف نسمة » والتى يتوقع 
معها ان يصل تعداد السكان فى الجمهورية الئ 
مليونا فى عام ذا ثم الى 145 مليونا فى عام 
14 - 
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ثانيا ؛ السعى تح تحقيق العمالة الكاملة ف 
مجتمعنا » وما يترتب على ذلك من أعباء مالي © 


ثالثا.: ما يترتب على تزايد السكان وتسزايد 
دخول العاملين من زيادة فى الاستهلاك يتم على 
بحساب الفوائض والمدخرات » وهى الى يعي 
الاستزادة منها ,تحويلها الى 0 انتاجية . 


رابعا * اعتبارات الامن القومى ومايرتبطبهابن 
زيادة فى الانفاق دفاعا عن ثورتنا وقيمنا فى عالم 
استباح فيه أعداؤنا كل الاسلحة ٠‏ 


خامسا : : ضرورة الاستمرار فى اسستيراد جانب 
من الاحتياجات الغذائية المتزايدة ومستلزمات 
الانتاج ومعداته فى ظلل ظاهرة تزايد أاسعارها 
بمعدلات تفوق ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية 
والصناعية التى تصدرها الجمهورية العربية ٠‏ 


سادسا : الضغوط الاقتصادية التى لابد ان 
توضع محل الاعتبان ٠.‏ 


لهذا تؤصلت الحكومة خلال الشهون الماضية 

وضع تخطيط متكامل لاستراتيجية العملخلال 
0 الثلاث المقبلة ثم تحديده فى ؟ معالم 
واضسحة : 


ه انه لا يمكن للشسعب تحت أي لرف من 
الظلروف أن يضحى بمستقبل التنبية » ولكن لابد 
من الوثوق فى كل خطوة أن ما يبذل من عرق 
وتضحية انما يقع فى موقعه الصحيح ٠‏ 


» لا مفر فى الفترة المقبلة مبائسرة من الاعتماد 
اساسا فى زيادة الانتا على رفع معدلات تشغيل 
الطائات الانتاجية ال 


» ان النظزة الفاحصة الى موقف النقدالاجنبى 
مع كل ما بدا أخيرا من بوادر التحسن مازالت 
ل ان القسدرة على مواجهة الاحتياجات من 
المواد التمؤينيسة الضرورية ومستلزمات انقاج 
تشفيل الطاقات المدلية ) تتوقن على القدر الذى 
يمكن التوسيع به فى التصدير . ويؤكد ذلك أن 
الاحتياجات دن المواد التموينية الضرورية التى 
تتزايد بمعدل يبلغ /٠7‏ سمئويا من ناحية » كبا 
تبرزه الضيغوط الاقتصيادية والاستعمارية التى 
تتعرض له جمهوريتنا ,٠‏ 


أوعل وسم سياسة الاستثمار اهتمت الميزانية 
الجديدة بتحقيق اكبر قدر من الضمانات التىتكفل 
تفيذ ايداف الانتاج والاسكثيار معا بأحسن 
صورة ممكنة ٠.‏ وهذه الضمائنات تتلخص فيمايلى: 
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عحجه تقارين الشهن' صم 


© أنجاز' المشرومات التى بدىء فيها معالتركيز' 
على المشروعات التى 2 بفائدة عاجلة © دحجم , 
استثبار صغير لتحقيقها . 


© التركيز على مشرومات السد :العشالق 
ومشروعات استصلاح الاراضى ومسسائدة 
مشروعات قناة السويس والبترول مساندة كاملة 
لما ينتظر أن تحققه من زيادات كبيرة فى المواردين 
النقد الاجنبى خلال الاعوام القليلة القادمة , 


© مرونة الحركة فى مواجهة التغييرات التى 


تطرا على قدرة الاقتصاد القومى على تدبير 
ما يحتاجه تنفيذ استثماراته من نقد أجنبيى ٠‏ 


ولعل من أهم ما يمي متشروع ميزانية العام 
القادم فى مجال الاستثمار هو ارتباطه الوثيق بما 
تقرر تنفيذه خلال خطة الانجاز من مشروعات» بل 
وبما تقرن تنفيذه على مستوى المشروع الواحد 
فى سنة /110/ر34ة1ا٠‏ 


أن هذا الاوتباط ليس قاصرا على جائبالانفاق 
و تخصيص الاعتمادات » بل يتعداه الى جائن 
التمويل الذى روعى فيه ان تتحدد موارد تمويل 
الاستثمار سواء ماكان منها من المدخرات المحلية 
اؤبتسهيلات وقروض أجنبيةعلىمستوى المشروع 
الواحد : وبذلك ارتبطت الخطة بميزانية الدولة 
من ناحية » والميزائية الثقدية من ناحية اخرى ,, 
وتعتبر هذه خطوة فوية فعالة نحو تحائى 
الاسراف الذى ظهر فى الخطة الاولى ٠‏ 


.للق اند يف اقيم هدم البدء فى تنقية أى 

مشروع لم يثبت تدبير احتياجاته من النقد الاجنبى 
خلال سنوات الخطة ٠,‏ وبذلك يزول خطر تنفيذ 
مشروعات على حساب مشروعانأخرى » هذا 
فى الوقت الذى راعت فيه اعتمادات الميسزانية- 
الجديدة ادخال المرونة على امكانيات التنفيذ فى 
حالة المشروعات التى يثبت بصفة قاطعة انه قد 
تمتدبير موارد لمواجهةاحتياجاتها من النقدالاجئنبى 


وعن تقديرات ارقا مشروع الميزانية الجديدة 

٠.‏ فانه من المقدر ان يبلغ صبافى الانفاق فى العام 
القادم حوالى ٠‏ مليون جنيه مقابل 11519 * 
مليون جئيه فى السئة الحالية بزيادة قدرها حوالى 
دل مليون جنيه . منها مر 1/9" صافى الانفاق 

فى ميزانية الخدمات و*ار/1؟" مليون حنيه فاق 
الانفاق. فى ميزائية الاعمال بالاضافة آلى. ار79 ٠‏ 
مليون حنيه صافى عمليات صندوق الاستثمار *, 


-. 11[ سس 
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واذا ما قورنت: اعتمادات الأنفاق الجارى 
لميزانية الخدمات الذى يبلغ ؟راه5 مليون جنيه 
باجمالى الايرادات الجارية التى بلغت "راةه 
مليون جنيه لاتضح وجود عجز مقداره آرهمه 
مليون جنيه سوف تتم مواجهته عن طريق موارد 
صندوق الاستثمارن 

وتبلغ الايرادات الحارية بميزانية الاعيال 
115 مليون جنيه مقابل 501 مليون جنيه للسنة 
المالية الحالية » بزيادة تبلغ حوالى 1 ملايين 
جئيسه ٠‏ 

واذا ما قورنت الاعتيسادات الخاصة 
بالانستخدامات الجارية بميزانية الاعمال وقدرها 
4ر7٠8‏ مليون جنيه باجمالى الايرادات الجارية 
لاتضح وجود عجز مقداره 54رء.؟ ملبون جنيه 
يئبغى مواجهته من.مؤارد صندوق الاستثياً 

وبالنسبة لقواعد تحديد اعتيادات الابواب 
المختلفة للميزانية الجديدة ؛ كان لزاما غلى 
الميزانية ان تراعى سد الثغرة بين تزايد الاجور 
وتزايد الاستهلاك فارتفاع معدلات زيادة الاجور 
فى القطاع العام ساهيت مساهمة مياثشرة وزيادة 
الانفاق الاستهلاكى .٠‏ فقد وصل مادفعته “الدولة 
فى شكل مرتبات نقدية ومزايا عينية فى الميزائية 
العامة للدولة وفى شركات القطاع العام الى نحو 
من الدخل المتاحللافراد اسستهلاكه » ومنايقدر 
بنحو /7٠‏ من جملة الاجور التى يحصل عليهنا 
العاملون ف الجمهورية ٠‏ 

واذا كانت ميزانية السئة الحالية 51/55 قد 
نجدحت فى الحد من سرع تزايد اعتمادات الاجورٌ 
والمرتبات فهبطت بنسبة تزايدها من حوالى 
در١‏ /ز خلال السنواتٍ الثلاث من 1/15 حتى 
6 الى حوالى /: فى عام 117/1 ٠‏ قان 
مشروع الميزائنية الجديدة قد بلغت صاى الزيادة 
فى الاجور والمرتبات فيه بحوالى /ار؟؟ مليون 
جنيه بواقع /ار"بر من اعتمادات السنة المالية 
الحالية وهئ نسبة تفوق كثير! نسبة الزيادة التئ 
سيمكن تحقيقها فى ,الاستهلاك » والتى تحددت 
فى السئة الاولى من خطة الانجاز بنحو ,اران . 

وفى المصروفات الجارية للميزانية فان الشروع 
أن لم يكن ققد وضع حدا ثهائيا للاسراف » فانه 
'اتخذ عددا من الاجراءات التى كان من نتيجتها ان 
خفضت اعتميادات الباب الثائى فى ميزانية 
الخدمات الى حد ما فى الوتت الذى أمكن فيه 
مواجهة أعباء الجهات التى يعتبر نشاطها اساسْيًا 
وجيويا لتنمية 'الاقتصاد القومئ ٠‏ أما فى ميزانية 
الاعمال فقد خفضت المصروفات العامة م 
المباشر قينسبةل١‏ /ز + أها المضروفات المباثسرةالتى 
تتعلق بلنشاءة الانتتاجى فقد ادزجت لها 
الاعتمادات التى تتفق مع أهداف الانتاج المحدذة 
لها فى الخطة وقدادخل بعض التطويرعلى!ليزانية 


ضااء؟|] مه 
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الجديدة » تم بمقتضاه نقلّ بعض الاعتمادات الى 
الباب الثانى من أهمها : 
ه» كادثل/ا١‏ مليون جنيه للقوات المسلحة . 
© 55:5 مليون جنيه لمصروفات خفض تكاليف 
المعيثشة وتنظيم عمليات التموين ,٠‏ 
» 'ارا؟ مليون جنيه للمعاشات التى تدفعها 
وزارة الخزانة ٠.‏ 
© “د56 مليون جنيه للدين العسام ٠‏ 
»ه " ملايين جنيه لتنظيم الاسرة . 
وقد بلغ الانفاق الاستثمارى فى الميزانيةالجديدة 
حوالى #٠ر؟6؟‏ مليون جنيه مقابل ١ر.717‏ مليون 
جنيه فى عام 77/11 بزيادة قدرها ؟رلؤا؟ مليون 
جنيه . وقد نتجث هذه الزيادة بسبب مقتضيات 


واعباء مجهودات التنمية التى تتطلبها تنفيذ خطة 
الانهانل . 


© 
م فيتنام 
كم 


نذر «الحرب الصينية 


دلائل تطورات الحرب الفيتنامية 
5 الى ان الولايات المتحدة لن تكتفى, 
| بما وصلت اليه سياسة « تصعيد 4 


حرب فيتنام حتى الان » وانها 
ستقدم فى الفترة المقبلة على اتخاذ خطوات اخطر 
لتوسيع نطاق الحرب © قد تؤدى الى مبون خط 
عرض 517 وغزواراضى فيتئام الشمالية نفسها . 
وقد بدات القوات الامريكية بالفعل فى غزو 
المنظقة المنزوعة السلاح التى تفصل بين شسطرى 
فيتنام . واشارت وكالة انباء الصين الجديدة إلى 
ان ذلك تمهيدا لمد الحرب الفيتنامية الى منطقةالهند 
الصينية كلها . ومن ناحية اخرى ؛ اعلن السئاتور 
الامريكى البرت جور » والسناتور جوزيف كلارك 
فى حديث تليفزيونى لهما » ان زعماء الصين ابلغوا 
الولايات المتحدة منذ عدة اشهر »؛ ان الصسين 
ستتدخل فى الحرب الفيتنامية » اذا غزت القوات 
الامريكية فيتنام الشمالية او الصين » او اذا ضربت 
الطائرات الامريكية » الصين بالقنابل ٠‏ 
والحقيقة انه.اذ! كانت تطورات الخطة 
السمياسية الامريكية تقوم على دفع التصساعد 
العسكرى للامام فان الاحتياجات التكتيكية للعمليات 
الغعسكرية فى الميدان يمكن ان تقود الامريكيين 
بالفعل الى ضرب مطارات حجتنوب الصين نفسها ٠‏ 


الامريكية» فى الافق 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


تصسحيقة (( نيُونِوَرك تايمزا » الأمزيكية تقول انه 
« اذا دمرت الطائرات الامريكية جميع قواعد 
الطائرات فى فيتنام الشسمالية » فقد تضطر طائرات 
قيتنام الشمالية الى اتخاذ قواعدها داخل اراضى 
الضين ؛ واذا صرحت السلطات الامريكية للطيارين 
الامريكيين » بمطاردة طائرات فيتنام الشسمالية » 
فلا مفر من ان تمتد الغارات لتشمل مناطق الحدوذ 
الصيئية » مما يشكل عاملا بالغ الخطورة لتفاقم 
الحرب فى جنوب شرق آسيا . 
ومما له دلالة فىهذا الصسدد أن أوثانت السكرتير 
العام للامم المتحدة قد حذر اخيرا من « انه اذا 
استمرت الاتجاهات الحالية في حرب فيتنام نقد 
يقع صدام بين الولايات المتحدة » وبين هؤلاء الذيئن 
يساعدون فيتنام الشمالية وعلى رأسهم الصين 
ثم اشار اوثانت الى ان الحلف الدفاعى المعقود بين 
الصين والاتحاد السوفيتى ؛ لا يزال سارئ 
المفعول . وعبر عن خشيته فى « ان نكون الان 
امام المرحلة التمهيدية للحرب العالية الثالثة » . 
والحقيقة ان عددا من وكالات الانباء العالمية 
قد اضار ألى ان الفيتناميين الشماليين لم يفاجاوا 
وام يندهشوا من الغزو الامريكى للمنطقة المنزوعة 
السلاح » كذلك كان المتخصص الامريكى الكبير فى 
الشئون الصيئية ادجار سئو قد أشار من قبل الى 
أن «الصينيين يعتبرون الامريكيين اناس منطقيين» 
ؤلذا فهم يعرفون ان ما تريده امريكا فى جنوب شرق 
آسيا » ليس هو غزو اراضى بلد » او عدة بلاد » 
وائما هو اثبات ان الثورات وحروب التحرر » لم 
تعد ممكنة فى العالم الحالى » لانها ( اى امريكا ) 
قوية بشكل كاف لسحقها جميما ؛ وان المنطق 
الامريكى الذى يعتزم ما سماه « بوقف الشيوعية 
بالقوة » سيقود الامريكيين الى مهلجمة الصين ٠٠‏ 
وقد اثارت التطورات الخطية للموقف فى 
فيتئام » الكثير عن موقف الصين المقبل . ويشير 
الكاتب الفرنسى ك ٠‏ س ٠‏ كارول المتخصص فى 
الشئون السوفيتية والصينية .الى اننا لا نعرف 
ها ستكون عليه المواجهة الصيئنية ‏ الامريكية ؛ 
ولكن المؤكد » هو ان الصينيين توقعوها » واتهم 
يقبلون مواجهة التحدى الامريكى » ويرى كارول 
أنه لا توجد اية ضرورة داخلية » تدع الصين الى 
المخاطرة » ولكن الصينيين مقتنعون بأن الامريكيين 
لن يعدلوا عن حرد : 
يجدوا اسيم مدر ين فى بلد لا ييكن عمليا 
الاستيلاء عليه » وسواء كانوا يعرفون امريكا جيذا. 
ام لا'».فان تحليلهم السياسى يؤدى حقيقة الى هذه 
النتيجة ».وهى ان حربا طويلة المدى من هذا 
. النوع » ستثير ازمة في الولايات المتحدة وتزعزع 
نظام المحالفات الامريكى ٠‏ 
واذا كان عديد من المراقبين السياسيين 
الاوروبيين يتساءلون : « لماذا لا يحاول الصينيون» 
المتتنعون بحتمية هذه الحرب » لماذا لا يحاولون 


فى أمسيا » مالم , 
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صم تقارين الشهن حم 


الوصول الى تسوية حول فيتنام ترجىء امتحان 
القوة الى وقت اكثر تأخرا » وتسمح لهم بتحسين 
اسلحتهم التقليدية والذرية » ؟ 

يجيب الكاتب الفرنسى كارول بعد عودته من 
الصين موضحا « ان ما يقدره الصينيون » هو ان 
آية تسوية مهما كان شكلها »؛ سيكون من شسأنها » 
اذلال الفيتناميين » واشاعة اليأس فى كل المحاولات 
الثورية فى العالم الثالث لعشرات من السنين » *, 
« وان الخضوع لابتزاز الامريكيين فى فيتنام » أو 
فى اى مكان آخر » معناه عندهم الاشرار بفرصٍ 
الاشتراكية لعشرات من السنين . ومواجهة 
التحدى الامريكى ؛ بالرغم من الخطورة القديدة 
التى تنطوى عليها » هى الامكانية الوحيدة لاثارة 
ازمة.عميقة فى المعسكر الامريكى ستكون الحركة 
العيالية هى الكاسبة منها على كل حال » .٠‏ 

وعلى اى الاحوال فان اختراق الامريكيين 
للمنطقة المنزوعة السلاح بين شسطرى فيتنام 6. 
والاحتمال المتوقع باجتيازهم خط عرض ١ه‏ الذى 
تبدا بعده حدود فيتنام الشمالية »؛ يمكن ان يضسع 
الحرب الصينية ‏ الامريكية التى توقعها ادجار 
سنو اكبر خبير امريكى فى الشئون الصينية م 
على الابواب فى جنوب شرقى آسيا . 


هر اليونان 


المغابرات الأمريكية تحكم 
عن طريق «. تنظيم آينه » 


المخابرات الامريكية عن وجهها 
الحقيقى عندما قررت أن تكلف 
مجموعة منضباط مخابراتالجيثشس 
اليونانى: الملشتركين فى تنظيم يميني 
داخل.الجيش يسمى ١‏ تنظيم .آينه » بعمل انقلاب 
رجعى فى اليونان لانهاء المئؤسسات: الدستورية 
وتصفية العناصر الوطنية » ولتحول دون وصول 
الشعب اليونانى لمناديق الانتخاب ليعبر.عن 
إغضبه على الرجعية إليونانية المتعاونة معالتحالف 
الغربى والتى تسندها المخابرات الامريكية حماية , 
مصالح حلف الاطلنطى .م : 

3 رات المخابرات الأمريكية أنالتحام الجماهي , 
بدآ يتحقق فى السنوات الاخيرة » استعدادا لفح 
دور حلف الاطلنطى © وكانتث انتخابات 28 مايا 
هى الفرصة التى ستتيح للشعب التعبين عن 
مطالبه الحقية . لذلك قررت المخابرات أن يتم 
هذا الانقلاب قبل موعد الانتخابات بخمس أسابيع 
أى يوم ١؟‏ ابريل وبنفس الصورة التى تتم بها 
الانقلابات فى افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية .» 


لاا 
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حمه.انهححو 010500126 


ع تقارين الشهن سحسه 


وقد بدات الخابرات الامريكية عمليات التصفية 
م الوطنية منذ عام 19575 بعد اقالة وزارة 
جورج بابامدريو رئيس حزب اتحاد الوسط ©» 
والذى ظل حتى وقوع الانقلاب يراس حزبا 
ليبراليا يضم اغلبية الثمعب فى جبهة وطنية 
معارضفة للقصر » وكان ينقصها الت الحزبى 
المتليم الذي أظهز خلال .السنوات التى اعقبت 
الخلاف الذى. ثقمب بين القصر وحزب اتحاد 
الوسط » والذئ كشيف عن عناصر وطنية مخلصة 
داخل حزب اتحاد الوسط تستطيع أن تتولى عنصر 
المبادرة والقيادة » وتشكل التحاما حقيقيا لجماهير 
الشعب اليونائى التى بداث بلا خوف من المخابرات 
اليونائية ( كيب ) تسعى الى تحقيق تحالف مع 
الحزب اليسارى « ايدا » »4 وهو يسارى 
ديمقراطى يضم كل قوىاليسار بما فيهاالة يوعيين 
يقف موقف العداء من القصر »6 ومن انضمهيام 
اليونان الى حلف الاطلنطى » وسيطرة أجهزة 
المخابرات الامريكية على كل المؤسسات .. 
وباسم الانقلاب الرجعى' » وتحت شعارات 


وطئية زائفة » اعتقلت الحكومة الرجعية آلافا من 


يشراو الى عشرين الفا نظرا لان جميع 
1 دا قلة هتيل ست تم اعتقالهم وترحيلهم 
' الى جزر اليونان العزانية وين المعتقلين 

جددج ج باباندريو رئيس حزب اتحاد الوسط لدي 

اغتقاله الان فى منزله » وابنه اندرياس 
ومتسوناكيس وزير التنسيق السابق » وماثول 
هلازوس بطل اليونان العظيم الذى صعد الى قمة 
الاكروبول لينزع علم النازى ويرفع مكانه علم 
اليونان ؛ والرسيتار العالى ثيودورائيس بطل 
فحرير اليونان الذى اعتقله النازى ثم اعتقلته 
تعكومة الأنقلاب الجديد » والذى وضع أعظم الحان 
#ليونان»ومن بينها موسيقى زووبا اليونانىواوبرات 
أليدرا والكنوا ومنات من الاغنانى التى يزدذها 
ضعب كل ليلة ىنحى الملامى «البلاكا» ف أثيثا.. 

سكل اليونان آهمية خاصة داخل حخلقعغ 
#لاطلئطى ‏ نحتى أن الاعتمادات « الرسمية » التئ 
تحصل عليها » تبلغ ,../ مليون دولار سنويا ., وذلك 
هن -جملة اعتمادات العوئة العسكرية التى تقدمها 
الؤلايات التخدة » للدول: المتحالفة معها والتى 
فيلخ 176 مليون دؤلار.سنويا ٠‏ أى أن اليوثان 
#قخصل بمفردها غلى ,/1 هذه المعونة » بينيا يبلغ 
سحمدد الدول 'الستفيدة من هذة المعوئة ./! دولة ©» 
ودللكعلاوةعلىالاعتماداتغير المنظورة والاعانات 
الاخزى التى تحصل عليها اجهزة الدولة الاخرى 
والتى “تدخل ضمن اليزانية الرسمية للمعوبة 
العسكريةالتىيعتمدها البنتاجونويقرهاالكونجرس 
الامريكى ., 
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وتنفق المخابرات الامريكية بموافقة البنتاجون 
يضيعة ملاين من الدولارات لحماية مصالح حلف 
الاطلنطى ؛ ومن بين هذه الملاييناعتمادات خاصة 
امتيازات وعطايا لبعض كبار ضباط الخابرات 
اليونائية بحجة قيامهم بعمليات الكشفعن العناصر 
اليسارية واللعتدلة العارضة لحلف الاطلنطى 2 
وتتعاون الخابرات الامريكية مع هذه الجموعة 
مباشرة دون علم قيادة الجيش اليونانى » أومع 
تغافل رئاسة أركان حرب هذا الجيش »© ويشرف 
حوالى ...؟ مدرس وخبير أمريكى على تدريب 
وتثقيف الجيثش اليونانى ٠‏ 
ويراس قيادذالقواتاليونائية فى قبر ص الجئرال 
جريفاس » الذى تولى بنفسه الكشف عن صف 
العناصر الوطنية داخل الجيشس اليونانى فى قبرص 
واكتشف امتداد جذور هذا التنظيم داخل الجيس 
اليونائى فى اليونان نفسها . وكانت اسبيدا تمهيدا 
لانقلاب ملكى يمينى .داخل الجيش »؛ وقد ظهرت 
بذورحركة الضباط الاحرار ى جزيرة قبرص» 
وامتدث جذوره الى الجيثش اليونانى فى اليونان 
وحقق هذا التعاون ©» عملية الالتحام المستمرة 
الحقيقية بين المناصر الوطنية داخل الجيشس 
اليونانى وبعض القيادات الشعبية السياسية فى 
هزبى اتحاد الوسط » والحزب اليسارئ »2 ايدا « 
وكانت خطورة هذا التحالف هى السبب فى تحريك 
القوى الرجمية لدبابات الحلف فى محاولة لتصفية 
هذا التحالف الوطنى التقدمى بالقيام بانقلابع 
يمينى ينهى. كل هذه الاوضاع ., 
وبوقوع انقلاب اليونان استطاعت المخابرات 
الامريكية ؛ولفترة غير قصيرة » أن تضمن بضربة 
واحدة » تصفية العناصر الوطنية فى الجيثش » وف 
التنظيمات الشسعبية الطلابية والعمالية»)وتتضين فى 
نفس الوقت بقاء الجيشى|طلئطياءو ا لاحتفاظ باليونان 
كمركز للمزاقنة » والحماية لمصالحها فى جنوب 
شرق البحر الابيض المتوسط » من نقطة حيوية 
واستراتيجية يع منها أن تضمن سلامة 
وضول بترولها من «نطقة الششرق الاوسط » 
وتستطيع فى نفس الوقتت بقساء قبسرص شمن 
الغسربى عن طسريق ضمسان ولاء 
الجيش اليونائى المعسكر فيها لهذا التحالق 
بعديفت تتحول جزيرة قبرص عن طريق الوحدة 
الفتسعئ الولايات التحدة الى تحقيقها معاليونان 
فى ظل هذه الديكتاتوزية الفاقسية القائمة الان الى 
قاعدة جديدة للولايات المتحدة »© قبل تصفية 
القاعدة البريطانية فيها © ولت هذه القاعدة 
الاطلئطية الجديدةمركزا للوثوب علىمعاقل التحرن 
فى الشرق الاوسط بعد تصفية العناصر الوطنية 
التقدمية فى جزيرة قيرص » وقد بدات الانباء تترددٍ 
عن احتمال وقوعانقلاب رجعى ف الجزيرة لتصفية 
هذه العناصر تحت زعابة الاسقف مكاريوسس ١‏ 
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مستقبل تصنيع |اقسطن" 
فى الجمهورية العربية التحدة 
ه تاليف : الدكتور عبد السلام بدوى. 


الدكتور غبد البلام بدوى عن 
« مسسستقبل تصبنيع القطن فى 
الجنهورية العربية المتحدة» )١(‏ 
كتاب مهم لاكثر من سيب * 
ه فلا يزال القطن .يمثل /8٠١‏ من الحاصلات 
المضدرة وهل/ا/ز من اجمالى الصادرات (ص 86) 
© وتحتل منتجات القطن مركزا هاما بالنسبة 
للجمهورية العربية التحدة ١‏ اذ تعتبر صسناعته 
الصناعة الاولى من حيث العمل ورؤوسس الاموال 
والمواد الستخدمة فيها » صن 6 


ومن ذلك انه فى.سنة 155٠.‏ : 


و وصل عدد العاملين فى 'صبناعة 'الغزل. الى 
الف عامل وفى النسيج الى 15 الفا (صن؟؟) 
ه وبلغت جبلة الاستثمارات زهب مليسّون 


جنيه فى الغزل وهرا 1: مليون جني النسيمنج 
صن 61 + 


. ه واستتخدمت ضمناعةة: الفزل والتسنيج 
حوالى ٠بر؟‏ مليؤن'قنطان تمثل من اجتالى ٠‏ 
محصول القطن (ص )١١5‏ 


٠‏ ووصلت قيمة منتجات .الغزل ؟ر؟/ا مليون 


جنيه ومنتجات النسيج "ره١‏ مليون جنيه م 
6 


ولذا ذ انثقول معالمؤلف ان. «اتنصناذنا 
القومن. يرذكر 7 حد يعيد على القطن وسبناعقه 
ويرتبط مستقبله يهما لفترة قد تطول الى ان تظهر 
ثمرات برامج. التصنيع (ص 6) 


على أن اهبية الكتاب لاتقف عند حد الموضبواع 


' أدار' الكاتب العربى لتطباعةو النقّر القاهرة 1957' ل 516 صفحة‎ )١( 
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الذئ يعالجه ؛ بل تتعداه الى خطؤرة الققضايآا 
التى يثيرهاً المؤلف . ولو أننا اردنا وصفا شاملا 
لهذه القضايا فهو ماجاء فى العنوان من أن الكتاب 
« دراسة تحليلية لاقتصاديات الصناعة القطنية 
وكفايتها فى نواحى الانتاج » والتسويق الداخلى » 
والتجارة الخارجية » ٠‏ 


ويعرض الكاتب للقضايا الختلفة التى تثبرها 
اتتساديات سمناعة القطن فى ترتيب منسطقى 
متسِلسشل 


16 


فيبد. بنظرة عامة الى تطون انتاج القسظلن 
وتصنيعه فى .العالم ثم فى الدول الختلثة (الفصلٌ 
الاول) ثم ينتقل 5 الجمهورية العربية المتحدة 
فيغر لتطلور انتاج القطن ,ثم للملامح الرئيسية 
للصناعةالقطنية ثملتطور هذه الصناعةق مشروعات 


الخطة لخي والسبعية (الفصل الثانى) ' 


ويعالج بعد ذلك أسواق العَزلٌ والنصوجات 
القطنية الممرية (الفصل الثالك) ثم ينتقل الى 
بحث المشكلات التى تواجه صصئاعة القطن فى 
الجمهؤرية العربية المتحدة (الفصل الرابعا. 


مق التحليل السابق ؟ يحاول, للؤلقت ان يتئبآة 
باتجاهات صناعة القطخ ف العالم (الغصام 
الخسامس) ثم إلا يق المؤلف عند حسد العرض 
والتحليل بل ينتقل منطقيا من التنبؤ بالاتجاهاظ 
المستقبلة الى التخطيط للنهوضن بالصناعةالقطنية 
والتوصمية بالسياسات: (الفصل) السادس) 5 


وف محال الحديث عن سعوبة البحث يقوا 
الزلف ان حفل الصناعة القطنية ا 
من الاتساع بحيك يضلفيهالباحثون (ص؟) وهى 
صيعوبة تواجه المعلقايضا .., فالكتاب اغنىبالارقام 
والاحصائيات والقضايا والاراء بحيث يستحيل 


.ان نعرض لها جميعا فى هذا 1 


اخلال . ولهذا تقتصى على ما ننتقد انها القهيظ ْ 


الرئيسية التى أثارها الكتاب .., وهى باختصان 
أن تكلفة الصناعة القظنية ف الجمهورية العربية 
المتحدة أعلى من الصناعات المنافسة .., تنقشسا 
من ذلك صعوبات فى التسويق » يترتب عليها 
مرورة دعم هذه الصناعة.واحتمال مستمر لتراكم 
المخزون » وهو أمن: يهدد اقتصادياتها ويمس 
الاقتصاد القومى من قريب .. 


ولنوتجزا قيما يلىالحوزاتتالمختلفة لهذهالقضية: 


وقد أوردا الؤلف احصائية هامة من الولايات 
اللتحدة قال عنها انه «بعرض لانماط منالدراسات 
التى تمت فى أمريكا لتوزيع الدولار من دخلا 
المستهلك انفق علىبراء لع قطنية بي نالخدمات 


155 سم 
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والعمليات المقتلفة وذلك بترن الاهشام بقل 
تلك الدراسات (ص )1١4‏ والجداول ص (ا.3 


افالمءكا)انم 


ولعل آهم مايعبتلفت النظن فى توزيع دولان 
الستهلك للمتجات 'القطئية أن عائد الزارعين 
المنتجين للقطن لم يتجاون 16/ فى المتوسط 
من هذا الدولار فى الدة مابين سئوات 85 الى 
158 » بينيا ذهب 82/ من هذا الدولان 
الى المشتغلين بالخدنات الصناعية والتجسارية 
(ص 4١؟)‏ وكان توزيع هذه ال 66 , كالاتى : 
:ام؟/ للحلج والتعبئة؛ هر؟١/‏ للخيوطالمصنعمة» 
هر"؟ /, للسلع المصنعة و ؟رلم/ز لتجارة الجملة» 
ار /: لتجارة التجزئة (عن الشكل ص ٠.‏ ١؟)‏ .م 


ومعئى ذلك أننا اذا اقتصرنا على تصدين 
القطن الخام فان ما يعود على البلاد هو ١١‏ // 
فقط من قيمة المنتجات القطنية المباعة فى الخارج » 
بينها تذهب ؟آر؟5/ منها الى الصناعة وار 3 
آلى التجارة ... فاذا استطعنا ان نصدر القطن فى) 
صورة منتجات تقفز العائد الى /٠‏ او اربعة 
أضعاف ما تحصل عليه من تصدين القطنالخام .م, 


ويؤكد الؤلفة هذا اللعتى بأرقام منشورة عن 
مصر عنام 101( تبين التفاوت الكبير بين القيسم 
الضافة فى مراحل تصنيع القطن وما تجليه عنط 
التصدير . وذلك وفق . البيان التالى . 


ثمق الكيلى جرام بالقرشس مت القفلج الظام 
امسر ع ا 1 2 فرشا » قطن مغزول' 
وغين مجهزا 55 فرشا » منسوجات غير مجهزة 
قمائ_خام ١ه‏ قرثشما » قطن مغزول ومجهزا 
بالتبيض وصباغة الفتلة *5 قرثما » منسوجات 
مجهزة (بالتبيض والصبغ والطباعة) /الم قرثسا ., 
ويينما تبلغ القيمة الضافة قرشين فى القطن المغزول 
تبلغ ,1١‏ رشا أى خمسة أضعافها فى النسوجات 
المجهزة (ص 048؟) ٠‏ 


والنتيجة أن هناك مصلحة مؤكدة للبلا ف 
تصدير: القطن مصنعا فى شكل منسوجات مجهزة 
« لان الونحداتالانتاجية المشتغلةبانتاجالمنسوجات 
الجهزة » تضيف الى الدولة النتجة لَخَام القطن 
قوة شرائية من العملات الاجنبية تفوق نسبيا كل 
مايمكن أن تحققه وحدات صناعية مشتفلة بعيليات 
أخرى من تصنيع خام القطن » ص 3008 ٠.‏ 


على أن تصدير القطن مصئعا تواجهه صعوبات 


.جدية» تعبر عنها ارقام المخزون من الغزل 


ومنتجاته . كان المخزون سنة 11654 51/5ه طنا 
تمثل 8 ,ين من المعروض فقفن سنة 1551. الى 
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11 للنا تمثل 16/: م3 المعروش (جتول .ا 
ص 18 . 


وكما يقول المؤلف يمثل تراكم المخزون اختلالا 
بين معدل الانتاج ومعدل المبيعات الداخليية 
والخارجية اص ))81١‏ . لقد زاد الانتاج فعلا . 
كان سئة 6ه 8 آلف طن من الغزل و/9؟ الف 
طن من النسيج فبلعٌ سننة 1 11١‏ الفا وم/االفا 
على التوالى . وزآد الاستهلاك ولكن اختلفت 
النسبة . فبعد ان كان سئة 5ه » .1 الف طن فى 
الغزل و55 الف طن فى النسيج بلغ 16 الفا فى 
الغزل وه/ الفا فى النسيج سنة 1514 (ص لل 
جدول )١١‏ 


وقد بلغ المخزون فى تنة 11511 سبعة أضشعاف 

0 اأى بمعدل زيادةمستوى 

يصل الى ١7/ر‏ » فى حين ان الطاقة الانتاجية 

لم تتوسسع الا بمعدل هرم/ ©» وهو معدل 

أقل مما يمكن تحقيقه نظرا لوجود طاقات معطلة 
بنسبة .2/ز (ص 585) 


وكل ذلك بالرغم من أن الصادرات قد ارتفعث 
ارتفاعا كبيرا فل سبامتةالدولة ومسسافدة 
الدمم . كان اجمالى الصادر من غزل القطن 
هر.١‏ الف طن سمئة هه فبلغ لار1؟ الف طن 
سئة 5 (جدول ره ص 155) »© وكان اجمالى 
الصادر من الاقمشة القطنية هر؟ الف طن سمئة هه 
فبلغت اره١الفطن‏ سنة 55 (جدول؛574ص155) 


ولكن هذه الزيادة فى الصادرات لمم تكن بالقدر 
الذى يمنع تراكم اللخزون او بقاء خمس الطاقة 
الانتاجية 7 معطلا أو يسمح بتوسع سريعفالانتاج. 


« والشكلة تمثل ظاهرة عامة تسود موقتف 
الصئاعة » وليسث مقد.ورة على شركة دون اخرى 
بل قد يتأثر بها الستهلك النهائى والاقتصاد 
القومى بصفة عامة » ص 556 ٠‏ 


ذلك أن تكاليف المخزون تمثل « أعباء تضغفط 
على راس الال العامل» هذا الى جاتب انخفاض 
رقم المبيعات وانكماس رقم الايرادات الكلية ٠‏ 
وتقدر التكاليف الاضسافية لهذا المخزون غير العادى 


بالاضافة الى نفقات الانتاج المدفوعة » بما لانقل 
عن 1٠١‏ / من نفقات الانتاج . فاذا انخففسن 
الايرادات الكلية نحو /٠١‏ عن مستواها » 


فضلا عن انخفاض ١‏ دوران رآس المال تبعا لهذا 
التراكم » فان هذا التراكم سيكون له اثره على 
ربحية الملشروع )ا صض 1١١7‏ م 


ويذكر المؤلف أنه على أساس من توزيع معدل 
لاالتوزيع الفعلى ‏ فتدبلغت ريحيةالاستثمار 
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ف ضناعة تخزل القن 7017 هت الأسوال 
الممستثمرة عام هم ارتفعت الى 'دةاز من 
الاموال الستثمرة' عام ره » ثم انخفضت الى 
ككر١‏ ب من الاموال المستثيرة فى عام .كؤا + 
وبلغثت ربحية الاستثمار على اساس التوزيع 
المعدل فى صناعة النسيج /ادة/ من الاموال 
المستثيرة عام 5ه ؛ أما فى عابى 1188 و .155 
فقد كانت نسبة الربحية على هذا الاساس 
بالسالب (ص )١١6‏ 


والمشكلة بهذه الابعاد تلح فى طلب البحثك عن 
اسواق لتصريف المنتجات القطنية ٠.‏ ولا يخرج 
الامر .عن السوق المحلى او الاسواق العالية .. 


ومن الواضح ان استهلاك السوق المحلي 
لايستطيعان يستوعبكل انتاجالصنوعات القطنية 
بالطاقةالانتاجية الحالية» ومن باباوا إلى لا 
أن يستوعب التوسعات المطلوبة 5 الطاقةالانتاجية 
اذا مااتفقنا انالصلحةالاتتصادية تستدعىالعدول 
عن تصدير القطن فى شكل الخام الى تصديره 
مصنوعا قدر الامكان 


على ائه فى داخل هذا الاطار العام » من مرورة 
التصدير » فقد تختلف التقديرات عن نصيب السوق 
الحلى من الانتاج ٠‏ 


ويذكر المؤلف أنه فى الخطة الخمسية الاولى 
كان الهدف هو الوصول بائتاج الغزل الى ١؟1,‏ 
الف طن يوجه منها سبعون الذ الى الاسستهلاك 
المحلى وخمسون الفا الى التصسدير (ص 178) 


واختلفت هذه التقديرات عن النتائج الفعلية فزاد 
الانتاج غن المقدر ويصل سسئة 50 الى 175 الفا 
ولم تتجاوز المادرات ه79 الفا فى سنة 1556 
بص ./17؟) أى انها نقصت عن المقدر فىالخطة . 
وعلى العكس زاد الاستهلاك' المحلى عن المقدن 
فوصل الى 18 الفا فى سئة 1555 (ص )١١١‏ 


أما عنالخطةالسبعية 5 51 الى 11 "ل 
فيذكر الؤلف رقمين عن الانتاج الستهدف مرة 
١‏ الف طن (ص )1١68‏ 5 الف طن 
إ(ص 71؟) ويبدو ان الرقم الاول يخص الخطمة 
الخمسية الثائية قبل تعديلها الى خطة سبعية 
اجدول رقم .ه ص )١1*5‏ . فاذا اخذنا بالرقم 
الاخير فان المؤلف يكمير الى ان مؤسسة الفزر 
لم تبين الاساس الذى بنيث عليه تلك؛ التقديرات] 
لص 971؟) 

ولكن المؤلف يقدر على اساس من زيادة السكان 
فى نهاية الخطة الى ؟ مليون نسبة وعلى أساس 
متوسط استهلاك الفرد فى مصر فى السنواتالخيس 
الماضية أن نصيب الاسستهلاك المحلى سوف يصل 


ب ه196 هم 
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الى تحخوالى أبر؟؟ 1 الف قلق ( ص 1/1؟) ونطن 
مايتركنا بحوالى "/ ألف: طن للتصدير فى صورة 
غزل أو بعد تحويلها الى منسوجات ٠‏ 


على أن مؤسسمة الغزل تقدر حجم الصادرات 
بحوالى ه الف طن على ضوء الزيادة السنوية 
فى حجم الصبادرات (ص 1785) ويقدرها المؤلف 
بحوالى ره الف طن غزل مصدر ولار55 الف 
طن غزل لانتاج منسوجات للتصدير اى .حوالى 
م#رة/ الف طنن وهو ما يقرب من الفنرق بين 
الانتاج والاستهلاك المحلى ٠‏ 


فهل ينتظر :ان تختلف تقديرات الخطة الثانية 
عنالنتائج الفعلية لهابنفس الفارق الذىشافدناه 
فى الخطة الاولى ؟ ٠‏ من الصعب التنبقٌ وان كان 
يمكن القول ان الاستهلاك الداخلى فى الخطة الاولى 
فد ازداد زيادة كبيرة بينما لا ينتظر ان يزيد 
الاستهلاك بنفس “السرعة فى الخطة الثانية لانه 
اذا كان 'نجاح خطة التنمية يتوقف على زيادة 
مطردة فى الاستهلاك لتصريف السلع اللمنتجة الا 
أن نجابح الخطة: وسرعة التنمية تتوقفانٍ ايضا 
على تحديد نسسبة الزيادة فى الاستهلاك بحيث تقل 
عن نسبة الزيادة فى انتاجية العمل ٠‏ 


وترتيبا عنلئ ماسبق د القول. بأنه من 
غير النتظر أن تختلف لقدير أت الاستهلاك المحلى. 
فى الخطة السبغية كثيرا عن النتائج الفعلية» واننا 
مواجهون لذلك بتصدير مايقرب من 76 ألف طن 
الى الاسواق الخنا 


وهو مايطرح غلى البحث .مشكلات تصدير 
النتجات القظنية بل ومستقبل صناعات القطن . 
فى الجيهورية كاملا 6 


ؤيتوقف تنخاح التصندير على عاملين : : وود 
سوق عالية نآمية للمنتجات ١١‏ من اناعية 
وامكان. التصذير: بأسثار منافسة. من تاحيسة 
آخرى ٠.‏ 


أما 'السوق العالية للقطن فان اخطر. مإيهددها 
و الزيادة 3 استهلاك الالياف الصنئاعية . 
لقد ارتفع استهلاك الالياف النسجية فى فى العالم 
طبيعية وصناعية » من رم مليون طن سسنة 68 
الى ؟ر؟١‏ مليون طن سسنة 8ه ثم الى 177 مُليون 
طن سنة 16 .. وكان-ذلك بسبب ارتفاع مستوى 
المعيشة وزيادة عدد السكان فيالعالم (ص 1)) - 


ونتيجة لذلك زاد استهلاك القطن زيادة. معالقة 
7 
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مت"دز" مليوت طن حنة 24 "الى #ز 7١‏ مليوق فلن 
سنة 8" بزيادة.ه بز :(ض ١601؟) ٠‏ 


ولكن نسبة “الزيادة فى : استهلاك القطن تقل 
كثيرا عن نسيبة الزيادة فى استهلاك الالياف 


الستاعية «١‏ ونديخة لهذا آخذ تصيب: القطن: من 


مجموع الالياف: النسجية يتناقص بالتدريج سنة 
بعد اخنرى .. فبينما كان القطن يمثل 86/ من 
مجموع الالياف النسجية فى العالم فى سنة ل 
اذ به يتشاتقص الى 85 سنة 5 ؛ )لان 
سنة 9 وسنة 25 » » و5/8/.سئة 5ه ليضل 
الى 556/ 'سننة 54 » وعلى العكس من ذلك قفز 
نصيب الالياف الصتاعية من اقل من ١/ز‏ سنة 


)56431 إلى ابر سنة 16. لص‎ ٠ 


ومن الارقام التى سردها المؤلف نستطيع ان 
نستخلض: ان الزيادة فى انتاج واستتهلاك الألياف 
الصّناعية لم تمئع ولا ينتظر أن' تمنع 'الزيادة فى 
استهلاك القطن بفضل نمو عدد السكان فى العالم 
والارتفاع المستمر ق. مشتوى' المفيشة'. ويرى 
المؤلف آن متوسط الزيادة فى استهلاك القطن 
المغت حوالى ...ر. ١١‏ طن سنويا وهومايتيشي 
مع زيادة سكان العالم بين © الى '. 5 مليون نسمة 
فى السنة (ص 11؟) 


ولكن ظهور الالياف. الصناعية انفسم الى 


التصنيع فى البلاد النامية والحديثة ليتجغفل تن 
.سوق المنتجات القطنية سوقا شديد المنافسة ٠,‏ 


.وتدل الاخصاءات على أن غدد المنازل القائمة 
حوالى'هر/!؟1 مليون والعاملة مثها جوالى 5ر5١١‏ 
مليون فى.سنة 1557 (ص 2.؟) . هذا فى. الوقن 
الذى أخذ فيه غدد المنازل يزداد فى كل من أفريقيا 
وأسميا وأمريكا اللا إتتاقضن:ف :كل من أوروبا 
وأمريكا الشمالية'بسببمنافسة الاليّاف الصناعية 
وبسبب الانكياش فى الاسواق الخارجية امام 
منتجات اوروبا وأمريكا (ص ١؟) ٠‏ وهكذا أخذ 
الائنتاج فى أوروبا وأمريكا يقتصر على اشسباع 
الحاجات المحلية (ص 1؟١)‏ »6“بيئما ظهرت الصين 
الشعبية ونشطت الهند والباكستان وفزت 


“منتجاتهميا الرخيصة اسواقامريكا وبريطانياوغرب 
-اوروبا (صن 105517 


والخلاصة ان نموق القطن العالمية مازالت 
نامية وغنم. منافسة الالياف :الصناعية »؛ ولكنها 
سوق شِديدة المنافسة تخسر .فيها أوروبا وأمريكا 
وتكضب فيهاالصين و الهئد' تسبب رخص الاسعار. 


٠‏ وهو مايجرنا ألى أخطز العقنات. التن. تواجه 
تمندير النتجات القطئية فى الجمهورية وهو ارتفاع 
التكلفة '.. اذ' تزيد «اسئْعان “النتخجات القطئية قَ 
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الجمهورية بحوالى 16 فى الائة:الى ه؟ فى المائة 
عن الاسعار العالمية (ص 87؟) .., 
وقد لخص المؤلف أهم العوامل التى أدت ١‏ 

ارتفاع التكلفة فى الف يد 0 3 
المصرى فى صتاعة الغزل المتوسط والسميك 
وهو قطنمرتفع السعر » ؟ - ارتفاع تكلفةالاجور 
بسببانخفاضص انتاجيةالعمالة ؟ ‏ أرتفاع التكاليف 
الادارية واستهلاك الاصلال . ؟ ‏ ارتفاع نسبة 
العوادم ه ‏ الاعتماد على المعدات الرأسمالية 
والالاث من الخارج  "‏ الافتقار الى الدراسات 
العلمية والفنية (ص ؟5؟١)‏ ونعرض لاهم هذه 
العوامل فى ايجان شبديد : 


أما عن ارتفاع أثمان المواد الاولية اللازبمة 
للصناعة القطنية :, 


يمثل القطن الخام حوالى ,١‏ ف المائة من اجمالى 
التكاليف الصناعية (ص )١/4‏ وتعتمد الصناعة 
المصرية اساسا على الاشمونى فى انتاج الغزول 
المتوسطة والسميكة . وبينها يصل سسعر القطن 
الهندى 2.١‏ بنسا للبرة يصل الاشمونى الى 8؟ 
بئسا (ص 21817 


وتتراوح نسبة العوادم فى مصر بين ١ثز‏ » 
وهى لا تتجاون /٠/ز‏ فى المصائع الاجنبية .. 


يضاف الى ذلك تقلبات الاسعار والتى كانت 
تصل فى الاشمونى الى 1 فى المائة بين سنة 
واخرى (ص .1) الى ان تدخلت الحكومة وثبتت 
الاسعار , * 


وتستعمل الصسناعة الكيماويات والاصباغ 
وتبلغ قيمة هذه المواد الى التكاليف الكلية من 
5ب الى لابن لص .5() .. 


وينتج مصئع الاسكندرية الذى .تديره شركة 


. مصر للكيماوياث الصودا الكاوية ولكنه يبيع منتجاته ١‏ 


بسعر 50 جنيها مصريا للطن بينها سعر الطن 
سيف هو .2 جنيها مصريا (ص 216١‏ 


ولا تتجاوز قدرة المصائع الحالية ه؟ آلف طن 
سئويا ولذلك نستوره حوالى ..” الف طن من 
الخارج .. وتحمل يضرائب جيركية وعلاوة عملة 
ورسم اسبثيراد ومصاريف أخرى تصل فى نهاية 
الامر الى مضاعفة السعر تقريبا ٠‏ وفى الغالب 
يصل ثمن شسراء الطن مضافا اليه مصاريف النقل 
والتأمين والرسم القيمى ورسم الاحصاء ومصاريف 
التخليض والبئوك حوالى خمسين. جيها .ناذا 
أضيف الى ذلك ربح الشركة التجارية البستوردة 
:ار لاصبح سيعر: البيع هه جنيها (صن 11:1) 
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ؤيتانش المؤلت ثلاثة حلول التتقلب على ارتفاع 
سعر القطن الخام : 


الحل الاول هو استيراد اقطان أجنبية قصيرة 
التيلة بدلا من الاقطان الصرية التى تستخدم قم 
انتاج الغزول السميكة (ص 5.") ٠.‏ وبين ان 
مزايا هذا الاستيراد هو توفير حوالى ‏ مليون 
جنيه فرق سعر قطن (ص ٠ )"11١‏ وامكان زيادة 
الصادرات من القطن الخام بس كر1 مليون قنطان 
اثسمونى رتبة ج ‏ فج تجلب در/ا مليون جنيه 
(ص "1١‏ .. ألا انه بين أن هناك صعوبات فنية 
واقتصادية مختلفة منها ضرورة تعديل الالات 
بحوالى اربعة ملايين جنيهاسترلينى (ص 716) » 
ومنها خطورة انتشار الافات . وأخيرا ان فرق 
السعر بعد التششغيل لايتجاوز در؟١‏ ف المائة فى 


.غزل نمرة 2٠١‏ وهو فارق لا يعوض فرق الجودة 


والمتانة للمستهلك المصرى (ص :.81) 


الحل الثانى : استيراد غزول أجنبية وتصدير 
غزول مصرية (ص ١5؟)‏ ...وبين المؤلف بالارقام 
أنه رغما عن أن فرق سعر الغزل الهندى, عن 
المصرى يصل الى ١.؟‏ فى المائة فان فرق سعرء 
القماش بعد التشغيل لايتجاوز ه فى المائة كما ان 
تصدير الغزل المصرى باسعار منافسة سوف يهتط 
بالفرق بين السعرين الى ه/ز كذلك (ص 8؟95) 
وذلك بصرف النظر ايضا عن المتائة والجسودة 
بالئسية للمستهلك اللصرى '., 


الحل الثالث : تصدين خيط ثمرة 6؟ وقطنخام 
واستيراد خيط تبرة ؟١:‏ (ص 0؟؟) ويقدر المؤلف 
نسبة الوفر فى النقد الحر بحوالى كر؟ فى المائة 
ومرة اخرى يرى أنها لاتساوى خسارة اللستهلك 
المصرى فى فوةالشد والمتانة (ص 90" ) . وين 
المؤلف الى“ التوصية بعدم استيراد اقطان 
وان كان لايمانع فى النظر فى استيراد غزول من 
نمرة ؟1 © 15416 لاجراء تجارب عليهاللتاكد من 
النتائج التى وصل اليها نظريا ,(ص :11) .م 


أما عن الاجور والانتاجية :ا 

وتمثل الاجور فى صناعة الغزل والنسيح مابية 
١١‏ فى الائة و 15 فى المائة من جملة التكاليفة 
(ص 6.؟) ولذلك تعتدر الاجور اهم عنصر ف 
حساب تكلفة الانتاج بعد ثمن الخامات مباشرة 
(ص 158) بم 

ومن الواضح,ان تصيب الاجون فى تكلفةامنتج 
النهائئى لاتتحدديمنتوى الاجورفحسب بلبانتاجية 
العيالة ايضا (ص 5.؟) ٠‏ 

ولعب الأجور دور عابنا ق.نجال: النافسة 
الدولية نظرا لان الفروق الدولية فى الاجور أكبر 
منالفروق الاخرىإختلفعناصر التكلفة. (ص11/6) 


س /191) سم 
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وَيْخَيلُ للمعلق؟ 'اتهيمكتات.تيقازّاءالضعوبات 
التى أوردها المؤلف فى شان استيراد الاقطان 
والغزول الاجنبية » أن عامل الانتاجية يصبح اهم 
عامل يخضع لتحكيبا فى سبيل خفض -التكلفة ., 


ويذكن الؤلفة أن متوصظ أجر الساعة بالفرنكت 
السويسرى للغزل هى در؟ فرنك فى سنويسرا 
و ؟ر؟ فى المائيا الغربية » ؟فى انجلترا 6 /ا ر فى 
الجمهورية العربية ؛ وان فى الياباق :لض 9.؟) 


ولكن هذا الفارق فى الاجون يشيعه: انخفاض 
انتاجية العامل فى الجمهورية .. فعدد المغازل .التى 
يشتغل عليها أربعة عمال فى أوروبا يثستغل عليها 
ف مصر دز عامل .(صن 1٠؟)‏ بم 


بالاشافة الى أن متوسط انتاج العزلا.ساعة 
نمرة.؟ هوعشرين جراما فىاوروبا و5اجراما 
فقط فى مصر (ص ))١5‏ , 


ويصل الؤلف الى نفس النتيجة بالنسبة لعمال 
النسيج . فانتاجية العامل فى مصر تقل 5؟ فى 
المائة عند العمل على الانوال نصف الاوتوماتيكية 
وتقل .1/ر عند العمل] على الانوال الاوتومانيكية 
إلص 1.5) م ١‏ 


عمت الارقام التى يوردها المؤلفة نستطيع ان 
تلاحظ أنه بينما بلغت الزيادة الفعلية فى الآجور 
© / (ص ١5‏ ؟) فان انتاجية :ساعة الغملبالقيمة 
المضافة لم ترتفع فى الغزل الا من ؟١١!‏ مليما الى 
١4!‏ مليما أى أقل من ”/1٠(‏ » ؤهى قد انخفضت 
قى النسيج من 1١.‏ مليما الى 1/17 مليما ,لص 1.97)., 


ؤيورد اللؤلف من تقرين مؤسسة جرسى ارقاما 
أخرى عن الانتاجية فى الغزل فبينما ينتج العامل 
ل مص يلق لبر ٠‏ حوالى ١"‏ جراما فى الساعة 
اه 


المتقدمية 


17 جراما ,«, 


ولكن التقرين يبين حقيقة أخرئ: :هامة وهى أن 
أنتاجية العامل فى الجمهورية تقارب انتاجية المامل 
فى أوروبا فى الغزل الرفيع وآنه بعد نمرة 7٠١‏ فان 
الانتاج يكاد يكون متقاربا ب(صٍ 18:؟) .., 


ويبين: التقرين كذلك ات «مضلانع الغزل تستنقك 
إجهودها فى انتاج غزل متوسط حتى نمرة 51 فى 
حين أن نفس هذا الجهد يمكن الاستفادة به فى 
انتاج غزل رفيع حتى نمرة 1/8 فى نفس وحدة 
الذمن . وبذلك يمكن انتساج غزل رفيع فال 
الثمن بدلا من الغزل السميك والمتوسط الرخيص 
الثمن » (ص 18)) . 


- 8أا ا 


ج فى أوروبا اللتوسطة :3.5 جراما وفى'أورويا' 
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وببقى مت الارقام التى يوردها الولف أن التحول 
الى الغزل الرفيع وان كان قد بدا الا أنه لايزال 
يطيئا. فقد اتخفضمتوسطالنتج من الغزلالسميك 
من الاب سنة 6ه الى 51 سنة 56 ؛ بيئها 
ارتفع نصيب الغزل المتوسط (نمرة ؟6؟الى .) 
من /52١‏ الى 6ب ولم يزد الغزل الرفيع الا من 
ددن الى.ارايم اص )1١7‏ »> ويبلغ الفزل' 
المتوسط حاليا حوالى 54/: من الصادرات العامة 
وار /ز منالصادرات العالمية ويبلغ الغزلالرقيق' 
ره فى المائة من الصادرات و 4ر! فى المائة من 
الصادرات العالمية (ص 7[؟١)‏ . 


ومن أهم النتائج التى وصل اليها تقرير مؤسسة 
جرسى ان الوضع الفعلى للمغازل المسجلة يعتبن 
غير اقتصادى ولا يمكن أن يؤدى الى انتاج غزل 
باسعار مخفضة (ص ؟١))‏ وان الشروط الفنية 
لانتاج غزل رفيع موجودة اساسا ولكن لابد من 
ادخال تجديدات فى اقسام التحضير والفزل (ص 
© وتقترح مؤسسةجرسىعدم ادخال اضافات 
راسمالية فى الغزل الرفيع حتى تستوعب السوق 
المحلية والخارجيةالانتاج الحالى. ذإكانالتصدين 
لا يتوقف على الامكانيات الالية فقط بل يجبتوافر. 
التشغيل والادارة والتنظيم المناسب وا 


' الستمر للجهاز' العامل حتى تتوافر المعرفة الفنية 


التحسسين ظروف الانتاج (ص ١5‏ ؟) ارم 


ويئاقس المؤلف عددا من الاقتراحات الفرورية 
لرفع الكفاية الانتاجية » منها التدريب المهنى ص 
5 وزيادة عدد الفنيين المؤهلين فى الصئاعة 
(ص 19) واعادة تنظيم الصناعة لاستخدام 
الاساليبالتكنولوجيةالسليمة (ضص؟) واستبعاد 
المصانع الصغيرة والمتوسطة من حقل التصدير 
(ص ؟15؟) والاستعانة بالخبراء الاجائب (ص 
© وأخيرا اعادة تنظيم المؤوسسة (ص ه8) ,, 


قاذا أضشفئا الى ماتقدم أن قسط الاستهلاك 
يصل فى الجمهورية الى عشرة امثال ماهو عليه ف؛ 
الخارج (ص 17؟) وان تكلفة الوقود والقسوى 
المحركة تصل الى ضعف ما هى عليه فى البلاد 
المتقدمة» واننصيب الفوائد أكثر اوتفاعالاستطعنا 
ان نلخصالموقف معالمؤلف فىان الصناعةالمصرية: 


وان كانت لها المقدرة بالوسائل المقررة نحاليا 
على البيع لاسواق الدول التى ترتيط بها باتفائيات 
دفع بالجنيه المصرى الا انها عاجزة ‏ مع ماتحصل 
عليه من اعائة س على الصمود فىمضمار المنافئسة 
فى آسواق العملات الحرة ومجاراة الاسعار التى 
تقل عن أسمعار التصدير للانتاج المصرى بمقدار 
1 انا ا بالنسبة للفذل ومن 1٠‏ الى 
11م بالنسية للاقيشة» (ص 181) م 
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وبعد قائنا لم فتمكن من التعرقن لكثيو مج 
الجوانئب والاقتراحات التى عالجها الؤلف فى' 
كتايه .هر : 


اكير اننا لا نستطيع ان نختم كلامنا ذو ان 
نتعرض لجانب هام فى الكتاب وهوا التخطيط 
للدراسة العلمية لاقتصاديات: الصناعة القطنية ,, 


قد أتسان آليها اللؤلقة ىّ القهم الأول متالتضة 
السادس بعئوان استخدام الاسلوب العلبى 
لتخطيط الصناعةالقطنية ثم ضرب عليهمثلا عمليا 
فى الفصل السابع وهو بحث ميدائى لقياس 
الكفاية الانتاجية بين عدد من الوحدات القائبة 
بالصناعة القطنية فى الجمهورية العربية المتحدة ر, 


أيام للشعن :6 * فى بودايستا 
:وا مجلة ( المضن الفصلية الجديدة )! 


يضم العدد الجديد مق المجلة المجرية النصلية 
الجديدة » عددا من الابحاث الهامة حول علاقة 
المجر بأوروبا لجانوس بيتر » ونحو انسانية جديدة 
لروجر كيالبوس والعلاقات الفرنسية اللجرية 
الثقافية لتوماس سكريبر » والخطة الخمسية 
الفالثة للمجر بقلم بيتر فالاى وستيفان 
هيتينى » ثم اليقظة وعنق الزجاجة فى نمو المجر 
الاقتتصادى لامرى فاجدى ... وكذلك يضم العدصٍ 
مجموعة الوثائق التى اسفر: عنها مؤتمر الشمر فىا 
بودابست وهو المؤتمر الذى دعى باسم ١‏ ايام 
للشعر )) وعقد ابان الفترة التى تقع بين يومى 18 
و '؟ اكتوبر 1117 . والوثيقة الاولى هى نص 
الكلمة التى التتها جيلا الياس تحت عنوان ( عالمية 
الشعر » ونيها تقول انه بالرغم من ان الشعن رؤيا 
انسانية شاملة » الا انه يمكن النظر اليه بالعسين 
الفنية لكل أمة او كل قارة ٠.‏ وهىالعين التىتتلون 
بالخصائص القومية للشسعوب . على ان هذه 
الخصائص لا تضعف منانسانية الشعر وعاميته»؛ 
بل هى تكسب هذا الشسعر او ذاك «طعما خاصا» 
نميز به فى النقد الحديث بين درجات الاصالة 
وتشاوتها من جيل الى جيل » ومن مجتمسع الى 
كر رم 


وتستطرد جيلا الياس قائلة ان الشعراء على 
اختلاف اتجاهاتهم الفنية » يختلفون عن رجال 
الفكر والفلسفة فى انهم ينظرون الى العالمبعيون 
واسعة تشبه عيون الاطفال . وهذا هو السر 
الذئ يجعل من التقارب بينهمامرا ممكنا .وبالرغم 
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من أن هناك بع الظواض المادية كالظواهن 
الاقتصادية » هى بالفعل ظواهر غالمية » فهناك! 
« عالم » رأسمالى » وهناك ( عالم » اثستراكى! 
كما انه فى المافى كان هناك «-عألم » اتطاعى 
وآخر « عبودى » » لا ان عالمية الشعر تختلف 
اختلافا جذريا عن عالمية الظواهر المادية . 
قالابئية الاتتصادية ظاهرة عالمية ( من خارج 
الانسانية» اما الاداب والفنون »والشعر بخاصة» 
ظاهرة عالمية-«.من داخله » . ولا شك ان هناك 
تفاعلا حيا عميقا بين الداخل والخارج فى ذاتة 
الانسان » وبالتالى ذات. الفئان المبدعة , الا ان 
الوحدة الروحية الغائرة فى وجدان الانسان » هذه 
الوحدة التى تخلقها الفنون ؛. هى اعمق بكثير من 
حيث الفعالية والقدرة على التأثير والتغيير » من 
الوحدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 6 
الطارئة والدائية على السواه . ذلك انالاتصال! 
الوجدانى بين البذر » اى وحدة الانسانية 
على الصعيد الروحى ».لا تتم بمعزل عن تطور 
اللهباكل الاجتماعية التىنعيشى فى ظلها لحما ودماء, 
ولكن الاتصال الوجدانى غير الفنون ‏ وتتخذمق . 
الشعر مثالا هنا لا يتم ال بتصفية عوامل اللفرقة 
فى النفس الانسانية » وتنمية عناصر التد 
والتوحيد ٠‏ ومن ثم فان عامية المشعر »هىبالدقة» 
آنسانية الانسان » التى يحاول الشاعر فيك[زمان 
ومكان »اكتشافها ٠‏ فهذا الاكتشافهو الذى يمنح 
الشعر العظيم ما نطلقه عليه من صفات الرؤيا 
الانسانية الشاملة ٠‏ 


والوثيقة الثانية فى هذا المؤتمر » كانت لاذويق 
مؤرجان فى محاضرته عن « الشعر والترجمة )) 
خيث قال ١‏ اننى ارى فى ترجمة الششعر فنا متطوراا 
يومىء بان: طويق نموه مازال فسنيحا » وعلبئة 
ان نعترف من البداية ان حرفة الترجمة منزاكثن 
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|المهن حاجة الى الضبن الطؤيل «, بعقا هذا 
نضع ايدينا على نتائج مبشرة ٠‏ 
العشرين يفخر بان حضارته الغ 
ان تحصل فى لغات متعددة على ترجمات رائعة 
لاثسعار اليوتوباوئدواودن وسلفاتور كوازيمودو 
وبوريس باسترناك , اننا نعيشش فى العصر الذى 
نال فيه الشاعر. الاجنبى عن احد, البلدان ذيوعا 
لا يقل شعبية عن الشاعر المحلّى لهذا اليلد .., 
اقول ذلك بالرغم من كل ما يوجه الى الشسسعن 
« الحديث »© من اتهام بالغموض يباعد بيه 
وبين القارىء » وبالرغم من كل ما يُوجه الى 
الجمهور من انه لم يعد يلتفت. الى الادب والشعرن 
خاصة ٠.‏ فنحن تستطيع باحصائيات ,لا تقتبل 
الجدل ان ارقام توزيع الشعر الانجليزىوالفرنسى 
والامريكى والروسى تكاد تحتل مقدمات القسوائم 
السنوية للكتب « الممتازة فى البيع » اى المربحة 
للناشرين , فاستقبال الشعر من جانب الانسان 
المعاصر يتجاوزا استقبال انسان العصور الماضية 
مجتمعين '. وعلينا فى هذا الصدد ان نذكر بعض 
« اجهزة المقرن العشرين » التى اسهمت فى 
« حسن الاستقبال » الذى ووجه به الشعر 
المعاصر » فلا سك ان الاذاعة والتليفزيون 
والاسطوانة ؛ واحيانا السيئما » قات جميعها 
بجهود عظيمة لتوصيل ( وهج الخلق الشعرى» 
الى وجدان المتذوق .» 1 


من هنالابدم قالقول م يستطردادويمورجان - 
بان « ترجمة اللشعر » باتث رسمالة خطيرة مهما 
تفاوتت السلبياتوالايجابيات الثىاثمرتها التجربة 
على مر الاجيال والعصور . ولا عبرة بما يقال 
من أن الترجمة خياتة للنص الاصلى بصورة من 
الصور .فالحق انهناك يغضن الترجمات المعاضزة 
التى تضيف مزيدا من الصدق على العمل الفنى 
المنقول .. وذلك بواسطة الدراسات الموسومية 
التى يقوم بها المترجم ب الذئ اعئيه ‏ حول 
ظروف العمل 'الفنى المراد ترجمته ©» الظلروف 
الذاتي: والموضوعية ... فهئ يتفقه فى اللغتين . 
الاصليةوالجديدة ‏ ويتذوقآدابهما ويدرسسالمناخ 
الاجتبباعى والسيكلوجى العام لهبذه الاداب © 


كالعتاصص الثى تشناركت فق تكوين الاشان المترجم ,, 


حتئ انه اصبحت هناك ( نظرية للترجهمة » 
تشترط فى المترجم الحقيقى الالمام بهذه الدراسات 
الموسوعية التى اثيرت اليها . ومن هنا تكاد 
الترجئة.٠ان‏ تصبح ( علما » لا فنا »' اق انها 
لا تتطلبمجرد التذوق الجيد .كب لٍالمعرفة الواعية,, 


هذهالنقطة تجرنى بالطبع الىفكرة «اكتخصص» 
فى الترجمة .. .فالترجمة الشعرية » ولا اقصد 
بها أن. استرط ترجمة الشسعر من احدى 
اللغات » الى النظام الشعرى المعمول به فى 
اللغة المترجم اليها: » وائما اقصد بالترجهيمة 
الشمعرية ان يكون صاحبها متخصصا فترجمة 
الشمعر فقط . ذلك ان هذا التخصص يتيح له 
بحق أن يكون « عالما » فى اللغة والنحو والصرف 
والاوزان والعروض والاصوات ؛ وما الى ذلكمن 
« علوم نوعية » توفر له الفهم الاسلم والاعيق 


للنص الذى يقوم بترجمته . هذا بخلاف ما ذكرناه 
عن الخلفية الثقافية التى لا غنى عنها ., 


وقبل ان يختتم موزجان محاضرته يقول ؛ ان 
هذه الشروط الاكاديبية المرهقة هى التى خلقت 
المترجمين العظام فى اللغات اليوئائية من ناحية » 
والانجليزية؛والفرنسية من ناحية اخرى ,.فقد 
نقل هؤلاء التراث الكلاسيكى الخالد الى اللغات 
الحية الحديثة :» كازوع ما يكون النقل: وابقاه ,, 
وسوف تظل البشرية مدينة لهم بدرجة لا تقل 
كثيرا عما تدين به لاصحاب هذا التراث انفسهم ٠‏ 
الأ ان هذه الشروط الاكاديمية نفسها ينبغى ان 
تقايل من جانب المجتيع ‏ سواء كان الناشر ه 
الدولة او الفرد ‏ بالكافات السخية التئ تهيىء 
المناخ الصالح لازذهار المترجم العظيم .. الى أن: 
ينتهى من حديثه قائلا (( ٠+‏ ولا بد من أن .آقول 
فى النهاية ان ترجمة التسعر لست الا ذلك المزيج 
الفريد المركب من المعرفة والشعور ٠‏ انها 
عمل غاية فى الصعوبة ولكته ‏ قبل المجتيسع ب 
يكاقء صاحبه باعظم رحلة يمكن أن يقوم بها 


٠‏ انسان فى هذا الوجود رحلة الى اعمسق اغوار 
الوجدان البشرى )» ٠‏ 


سساء؟! سم 
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فج كيف نادت سمه 
والصساعات الصبغيرة .. ق مصدنر 


عطلبية الصسيرق ما 


المواطن عطية الصيرق ؛العامل بشركة اتوبيس وسط الدلتا » يطرق فى هذا المقال » 


موضوعا منالموضوعات التى لم يكتب فيها كثيرا 


٠+‏ برغم أهميتها ٠‏ وهو هسنا © ان 


يعبر عن وجهة نظره الخاصة فى مستقبل الحرف والصناعات الصغيرة فى مصر » انصا 
يقدم نموذجاطيبا للعامل المثقف الذى يعى مشساكل وطله » ويعايشها » ويجتهد فى ايداء 
راى فيها ٠+‏ مخلص وجاد ٠‏ 


العصر الذهبى للصناغات الصغيرة 


الحرف والصناعات الضغيزة فى 'بلادنا قديمة 
تدم الحضازة المصرية نفسنها ل شهدت عصرها 
الذهبى في العهد الفاطيئ: . أفقدا امُتلات الاسواق 
والدكاكين بالسلع التئ ٠أنتجت‏ بمعرفة الصناع 
المصريين . وبجانب:هذا ققد كانت هناك يفي 


النشطات التى 'سباعدت . علئ 'ازدهاز مسد 


الصناعة وتدعيم الحزف فى ممبر اهمها : 


آولا : ما“استحدثه الخاظميون:فى: التقاليد الدينية 
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فهم أصحاب فكرة مولد النبى ومولد الحسسين 
:ومولد السيدة زينب وكل الاولياء الصالحين » 
حيث كان لهذه الوالد. هدفا اقتصاذيا وتجاريا , 
فقد كانت بمثابة أسواق للنشاط التجارى فى مصر 
جماهيرها تقبل. على شراء كل احتياجاتها السنوية 
فمثلا كان مولد السيد البدوى الذى يحصضره 
مئات الالاف سببا فى جعل مدينة طنطا أكبز مركزا 
تجارى: ف الوجه. البحرى. .كما استحدث الفاطبيون 
فكرة الواسم .والؤاكب الدينية. وكانت :كل هسذه 
المواسم مناسبات لزيادة البيع والشراء للسبلع 
الصرية ولذلك زادت وتحسنت صناعة الحلوى 
والمنسوجات التيلية والحريرية . 
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ثانيا : كانت الحنرق والصناعاتت مج اهم اسلحة 
الدولة الفاطمية لتجعل من القاهرة مد للخلاقة 
الاسلامية تنافس بفداد ( دولة العياسيين ) فى 
كل شىء . 


ثالثا : نشط الفاطميون فى عمليسة تطوير الفن 
الاسلامى ففى عهدهم أبتد. الصناع المصريون 
مئذئة المسجد والمنبر العالى ذا الدرجات؛ المزركثشس 
والمجاط. بالاعلا موالرايات؛كما ابتدعوا دكة الجيمة 
وأدخلوا النققر والزخرفة الى بيوت الله حستيى 
لقد 1 السجد الفاطمى تحفة رائعة بعكس 
السجد أ يم الذى لم يعرف الئذنة والستحدثات 
الفاطئنية 19 جامع عمرو بن العاص بالقاهرة » 
ولذلك كان الجامع الازهر مثلا رائعا للمسجد 
الفاطمى حيثتشهد مآذنه وبناؤٌ ه علىعظبة وقدرة 
إعمال البناء والعبار الصريين .. خاصة وأن بناء 
الئذئة فى هذه الظروف كان يتطلب جهودا شاقة 
ودقة بالغفة ‏ كما اكتسب صناع النقش والزخرفة 
والنجارة مهارة فائقة ؛ ومثال ذلك منبر السجذ 
الاحمدى بطئطا « مسجد السيد البدوى » ألذى 
صنعه الفئان السيد شسلقم حيث جمعه من قطع 
صغيرة الحجم دون ان يستعين بمسسمار واحد ٠.‏ 


. نكسة الحرفَ والصناعات الصغيرة 


ان زوال الدولة الناطمية كان 'بمثابة زوالا 
العصر الذهبى لهذه الصناعات حيث وجدت بعض 
العواملالتىاضعفتها شيئا فثشميئا حتى كادث تهدد 
وجودها وتتلخس هذه العوامل فى ١‏ 


'ه تعدد الضرائنٍ التى فرظ ت على الصتاع 
ون نظام أو لائحة أو قاعدة ثابتة » مما زاد من 
تعددها ودوام ارتفاعها ) وتحصيلها عنوة وقبسل 
موعدها فى اغلب الاحيان » وازاء هذه الفوفى 
والارهاق اضطر كثير من الصناع الى هجر معتيمة 


ه اكتشاف طريق راس الرجاء الصاليح الذى 
ادى الى كساد الحياة الاقتصادية فى مصر » ومنها 


الصناعات الحرفية والدقيقة » فائد انخفض عدد * 


قوافل السافرين عبر الصحراء المصرية بين البحر 
الابيض المتوسط والبحر الاحبر وهى القوافل التى 
كانت تحصل على كل احتياجاتها وجزء من السلع 
المصنعة بواسنطية الحرفيين للاتجار بها من مصر . 


ه» ساهمالفتحالعثانى سنة 1١519‏ بدور قعال 
ف اضعاف الصناعات والحرف المصرية حيث فنا 
السلعلان صليم بتجميع خبرة المنناع ف الاسكندرية 

ثم رحلهم الى الاستانة قوة واقتدارا بقسد اضنعاف 
الصناعة المصرية وتقوية الصناعة التركية .., 
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مجىء اتحملة القرتسية الى مسن بهدتة 
الس بطر 0 السوق المصرية مما أدى بالتالي 
الى القضاء على الحرف والصناعات القوبيعة 
كما أدخلت الحملة فى مصر عددا من الصناعات 
الحديثة والافكار الراسمالية الجديدة ؛ وقامت 
بتشمغيل عدد من العمال فى الورثس التى أقامتها ,, 
وخاصة بعد تحطيم الاسطول الفرنسى فى مياه 
ابى قير بالاسكندرية » ونتيجة لهذا فققد كان صناع 
الحرف أحد القوىالوطنية الاساسيةالتى قاومت 
الحملة الفرنسية ورجالها لانها كانت تمثل خطر1ا 
يهدد كياتهم ٠‏ 


ه وكان عصر محمد على » الذى اقام بعض 
الصناعات الحديثة التى اعتمد تعلى العمل المأجور 
عاملا من عوامل ضعف الحرف المصرية » بالاضافة 
الى اتجاه محيد على فى احتكار الدولة للصتاعة 
والتجارة بها فى ذلك الحرف والصناعات الصغيرة 
بأن يشترى المواد 00 ويقوم بتوزيعها على 
الصا علتصنيعها لحسابهالخا الخاص ثميتولئ تسويقها 
بعد ختمها بخاتيه .٠‏ وعئد ما كان بعض الصبناع 
يحاولون انتاج مثل هذه السلع لحسابهم الخاص 
كانوا يتعرضون للعقاب ولصادرة سلعهم التى 
سميت (( بالانتاج المبرانى » ٠‏ 1 


الاستعمار البريطانى يقضى 
على الصناعات المصرية 


عمل الاستعمار البريطانى على القضًاء على 
الصناعة والصناع المصريين» ويقول الدكتور لهيطاة 
ان الاستعمار البريطانى قد شرد مائتى ألف من 
صغار الحرفيين بما فرضه عليهم من ضضرائب باهظة . 
وقوانين جائرة ٠‏ وكان ذلك من أجل افساح السوق 
المصرية امام السلع الانجليزية . ويقول شسهدى عطي 
فى كتابه تطور الحركة الوطنية المصرية » 
تحطيم الحرف والصناعات المنزلية أمرا خ 
حد ذاته » فهى تمثل نوعا من الاتتصاد متخلفا 
بالنسبة للصئاعات الحديثة ؛ ولكن بشرط ان تكلا 
محل هذه الحرف صناعة مصرية متقدمة ٠‏ ولكن 
الانجليز لم يفعلواذلك منأجل اقامة صناعةمصرية 
حديثة بل بذلوا طاقة جهدهم لغزو السسوق 
اللصرى ببضائعهم » ويؤكد ذلك ماقاله 
اللورد كرومر فى تقرير له « فالشموارع التى كانت 
'مكتظة .بدكاكين ‏ الغزالين و 3 والخياميين 
وصانعى الاحذية قد أصبحت مزدحمة بالقهاوى 
والدكاكين الكاوءة بالبضائ ائع الاوربية » وقال مل 
السياسى البريطانى الشهور فى أول هذا الفرن 
« ان السوق المصرية هامة لتصريف البفسائع 
الانجليزية نسبب المنافسة المتزايدة لبضائعنا فى 
التجارة الدولية » 


وكانت الدعوة التى تطالب بالغاء نظام الحرفة 
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وتحقيق حزية العمل قذ دن بشاتها القائموح 
المسمى بقانون الباطنطا فى عام ١1411‏ مستارة 
لتغطية جريمة القضاء على المسناعات' اللصرية 
فى ظل التحكم الاستعمارى . كما يشهد بذلك' 
السياسى البريطانى روز ستين الذى قال فى عام 
ملكا « لم يكتف الانجليز خلال الاثنين والعشرين 
سنة التى حكموا فيها مصر »© بعدم انشاء صناعة 
واحدة بل قتلوا بالفعل كل ما من شأنه أن يعود 
ببعض التقدم الصناعى »© ر, 


عودة الروح 


8 فبداية القر نالعشريق» حيشكان الحزبالوطنى 
بقيادة مصطفى كامل ومحمد فريد يعطف ويشسجع 
الحرف وصناعها بتنظيمها تعاونيا ونقابيا » بدات 
تنمو الحرفو الصناعات الصغيرةمن جديد)وسمحت: 
بتفريخ العديد من الشمخصيات الراسمالية|العروفة 
في الحياة المصرية الذين تراسوا فئات من الحرفيين 
مثل الحاج محمد سالم صاحب ورشة الحدادة 
فى الفيوم ثم أصبح أحد ملوك السيارات السابقين 
فى مصر » ومثل الحاج فؤاد درويثس والسيسد 
يس وغيرهم . وأدى ذلك الى احياء بعض تقاليدها 
القديمة حيث كان لقب ثسيخ الهئة أو تسيخ الصنامة 
موجودا فى بعض الحرف وحيث ظل عمال بعض 
الصناعات الصغيرة يرددون شعارهم القدييم 
((حسب ما أمر تسيخ النحاسين أو شيخ الحدادين» 
هذا الشعار الذى كان يردده حتى وقت قريب 
عمال النحاسة والحدادة فى ميث غمر فى المواكب 
ألدينية .., 


وبذلك أصبح للحرف والصنامات الصغيرة وزن 
غير فليل فى حياتنا الصناعية والاتتصادية من 
ناحية الانتاج والعمالة ومدد المؤسسسات « الورشى 
والدكاكين » ففى عام /[146, كان عدد المنشئات 
التى يعمل بها من هالى 4 عمال ؟/اكر؟؟ منششاأة 
يعمل بها ؟.1ر1؟١‏ مشتغل. وكان عدد المنشئاتث 
التى يعمل بها من ٠١‏ الى 4 عامل 505 منشأة 
يعمل بها 45/ار1 10 متستغل .. وفى عام .1556| 
كان عدد المنششئات من النوع الاول ااكر؟3 
منشأة يعمل بها .در ١4.‏ متستغل ٠‏ ومن النوع 
الثانى 81751 منشأة يعملبها (/ا.ر."1 مشتغل. 
ولقد وصل عدد المنثمئات الصناعية والحرفية 
الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص فى عام 667( 
25)؟ منثسأة بها ,/19/155 مشتغلا.وفى عام 
وصل عددها الى /.هر؟!؟ منشأة يعيل 
بها كر . لر | مستغلاعدا اصحابها العاملينيها., 


وحتىنوضّح مدىالزيادة فى عددهذه الؤسسات 
فى هذه المرحلة فلا بد ان نؤكد ان مدينة القاهرة 
وحدها تضم /اه.ر/ا.1) منشأة عددا أصحابها 
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المشتقليح بها لاحمن. 1( وعدن عجالها .|43 
وان منحافظة الدقهلية يضم بندرها ./717؟ !| منسأة 
عدد اصحابها المشتغلين بهاه١‏ ؟ره١‏ وعدد عمالها 
/1؟؟ره؟ عاملا ؛ كما يضم ريفها 17ر11 منشأة 
عدد أصحابها المشتغلين بها ,1655/4 وعدد عمالها 
1 /اعاملا وذلك وفقا لاحصائيات سسنة؟155 ,م 


وخير دلالة تقدمها هذه الارقام هو زيادة بعثرة 
مؤسسات الحرف والصناعات الصغيرة يشسكلا 
غير معقول حتى أصبح عدد محلات الغسيل 
والكى والتنظيف والرفى فى عام.167 » "/الار 1.1 
منشأة يعملبهالا! مر؟ ؟مشتغلا»واصبحت محلات 
التصوير الفوتوفراى 1.51 منشأة بها ١6ام‏ 


مشتغلا » ووصل عدد محلات تفصسيل الملايبس 
وتنجيد الفروثسات 1..1ر 38 منشأة يعيل بهسا 


"ايلات مشتغلا . 


ومن الهم أن نتابع أيضًا البعثرة التسسمارة 
والتفتيت الزائد لعدد الورش والدكاكين الحرفية 
فى حى من احياء القاهرة الشعبية. .ففى حى باب 
الشبعرية نشرت مجلة الاستراكى فى عددها الصادن 


فى 11 اكتوبر سئة 1117 نتيجة السح الاجتباعى 
لهذا الحى » ويتبين من هذا المسح أن حي بابم 


الشعرية يضم ١١؟‏ ورشة نجارة وى "؟ ورقسة 
حدادة وه ورشة خراطة وه؟ ورشسة سممكرية 
و11 ورثسة ميكانيكية و11 ورثسة سباكة ويترواح 
أعداد العاملين فى. هذه الورشن. من.ه ‏ ه” مامكا 
كما اوضح المسح ايضا أن بالحى 1١1‏ صالونا 
للحلاقة و 1١‏ مقهى و 19١‏ مكوجيا و 194 محلا 
ترزيا و 27 مصنع احذية و 8ه مصنع حلويات 
و78 مصنع نسيج و' 78 مطبعة ,, 


وازاء وضع هذه الحرف والصناعات الصغيزة 
التى أوضحته الارقام فلا بد من مناقثشة المضار 
والاخطار التى تولدت من خلال تزايد عددها فى 
مرحلة التحول الاشتراكى . 


.» فالكثرةالهائلة لعدد النشئاتالصائيرةوكذلك 
تزايد عدد المنشئات التى يتراوح عدد العاملينبها 
من ؟ س 8 عابلا » تؤكد ان الصئاعات الصغيرة 
تعتبر ارضا صالحة وخصبسة لنبؤ الراسمالية 
باستمران « 


ه كما ان التزايد التواصل لعدد هذه المنشئاتة 
تعنى أن الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة تزداة 
عددا كل يوم حيث تشد الى عضويتها العديد من 
0 الحرف عن طريق فتح الورش والدكاكيسن 

08 


© ومع نمو الصئاعاتتة الضاغيرة يرؤج الفكن 
الرأسمالى لدى عمال وأصنحاب هذه الصتاعات م 
هذا. الفكر الذى لميقراوه فى الكتب ولكنهم يتشربوة 


161]] سم 
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اغتباره أحدالابراظن ٠الاجتماعبةوالمهنية‏ للحرقف 
بناعات .الصغيرة ٠‏ بدو مظاهره:فى تطلعاتهم 
الذاتية وفيا يتناقلونه' فى معلقات يجميلة. ف الورثس 
الدكاكين ..., 


يمتِص' هذا" القطاع جزء! ضَجْما :من جهود 
الحكوفى » حيث تخصصن.الالاف من موظفى 
للاغمال 'التعلقة يه مثل أعمال 'الرخصٌ 
وتقلاقه م" 


تبين الارقام السسابقة زيادة عدد اضحهحاج 

| النقئات من عدد! 3 الثشمئات نقتها وهذا يدلنا على 
أن أصضخاب:هذه المنشمئات يتلاعبون فى تنفيذ قوانين 
التعيل والتامينات الاجتماعية عن طريق تحرير عقود 
مسباركة لبعضن: العمال حتى تنتفى ضرورة' وجودا 
عق عمل وهذًا يعتى الاضران بالمسال والدنخزات 
القومية التئ' تعتير ‏ التأمينات الاجتباعية امم 
مواردهاا) : 


' اه:"وعندا تعابل اضحاب اللنشئات: الحرفية مع 
#ؤسسة' التامينات فائهم يتعاملون معها بخصوصض 
فنع الضبتهم وانصبة عمالهم علئ انسناس الحد 


الأدنى للاجون لاعلئ الاجور.الفعلية التى يتقاضاها 
:العبال".:وهذل ضان بالمدخرات القومية وينستقبل 
العمبال 3 


للايجازات و ا لياه و ا 
الغ ناغتبارها جنعا من الثروة القومية 
يسبب 'البعثرة الشديدة الي 


:القد أضيح موضوع الحرفت والصنامات الما 
يمل متسكلة لبد من حلها بشعل ايجابى ٠.‏ وذلك فا 
اتتجناة. تطويرها : وتنظيمها. وايجاد أفقل 
لاضحإيها وعمالها:على السواء . والحل. الأيجابى 
الناسب لهذه الشكلة هو التجميع التعاونى أى 
التعاون الانتاجى 'الذى: يعنى. فى جوهره.تطور ف 
التكوين الذكرى, للعاملين :فى هذا القطاع: حنيث 

' مستنهو بينهم. روح الجمامة والزمالة علئ حساب 
الفردية :المتخلفة » كما يمنى ايضا تطورا هاما فى 

| 0 الصغيرة الممزقة بتجميعها وتطويرنها وهى 

قت نفشه خدمات تر 5 

لني قر لايد 37 3 5-5 
تجقيقهذه: الخطوطالا فىاطار ا لحتمعات الاشتزاكية 
بدليل أن بنعض المذاهب الاشتراكية الخيالية ,فى 


أب 156 ب 
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أوربنا. عناولت الوضول الى الاشتراكية عبر طريق 
الورثس التعاونية » ولكن الايام اكدت ان هذه 
الحاولات من قبل الاشتراكية البردونية واللاسالية 
والبلانكية لم. يكتب لها. النجاح لان مصدرها كان 
الاوهام والخيالات . وعلى آى حال فان التطور 
ظيم للنضيك الحديث منذ عضر سيادة هذه 
المدارس. الفخرية جعلها غير ذات موضوع حاليا 
وبدليل آن بلادنا عرفت التعاون الانتاجى ىق 
هذا القرن بفضل- حِهدٍ الحزب الوطنى ولكن رغم 
تطوره وديمقراطيته من الناحية النظزية والقانونية 
فقد ظل متخلفا»ولم يتكون غير عدد قليل من هذه 
الجمعيّات التى سيطرعلى قيادتها بع ضالشخضيات 
الرأسمالية التى حولتها الى مجرد لافتات تعاونية 
لشركات رأسمالية مثل الجمعية التعاونية الانتاجية 
لصناعة النسيج ببدينة المحلة الكيرى التي احتكرت 
بيع وتوزيع الغزل لمصلحة الراسمالية فى صناعة 
النسيج ... 
. وعم أن التعاون: الانتاجى هو الحل المئاسب 
لهذه المشكلة فان تطبيقه يواجه بالصعوبات نتيجة 
مقاومة العناضر الرأسمالية فىهذا المجال لفكرة 
التجميع التعاونى ثم عمليات ‏ التخريب الداخلية 
فى الجمعيات الانتاجية ويؤكد ذلك النقابيان زكى 
منير أبو شسوشه رئيس وامين صندوق 


نة لعمال النقل بزفتى بقولهما«لم تلعبع 
الحركة العمالية والنقابية فى عمومها: الدور اللازم 
لتأكيد فكرة التجميع التعاونى وذلك تعبئة جماهير 
المبال فالصناعات الصغيرةوتبصيرهم بالستقبل 
الاقفل فى رحاب التعاون الانتاجى ‏ كيا أن 
الجهات. اللبسئولة عن. هذا .القطاع كانت بعيدة 
عن الفهم السياسى بحيث لم تر الابعاد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لانتشمار التعاون الانتاجى 
ولذلك فقدتباطاتعمليات تجميع الحرف فجمعيات 
تعاونيةلدرجة أنعددها سنة؟1171 كل الجمهورية 
لم يزدعن ؟1جمعية مئها ه١بالقاهرة‏ وابالدقهلية 
وى بالثبرقية ؤ.,ل فى. اسيوط وواحدة فى المنيا ٠.‏ 


تجارب تعاوئية 


كثيرا مايقذم الواقع. بعضّ. الجوائب , الايجابية 
أو السلبية: التى لم ف ا . ولهذا لابن 
من الحذيث هنا: عن تجربتين' فى هذا المجال تمت 
كلمنهما فىمذينة منيتغمر مدينةالحرف والصناعات 
الصغيرة نمساعدة بعض العناصر الاشتراكية 
الجادة مناعضاء الاتحاد الاشتراكى فىهذهالديئة : 
أولهما' تجربة جمعية التجارة , التى. تكونت من 
العمال وأصحاب الاعمال وبداث عملا فى توفمين 
45 بزاسمال قدره 6410 جنيها وبثلائة عيال 
زادوا. الى 7١:‏ عاملا بعد. ستة شهور والى 15 
عناملا يعد.سنة. ا 'وقد ,ارتفعت: أجورهم قراية 
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أربع هراثة ويعملوت ثمانية ضامات يومي وتدقع 
لهم أقساط التأنينات الاجتماعية على انناب 
أجورهم الفعلية .. وارتفعت المبالغ التى كانت 
تتعامل بها الجمبعية بعد سنة واحدة الى 5؟ الف 
جنيه » وحققت ربحا قدره 110 جنيها فى ستبة 

شهور + 

وللاسف فان هذا النجاح لم يستبر نتيجة 
للمشاكل التى تفجرت فى دَاخل الجبعية يسبب 
عقدة « الاسطوات » وضيق الافق الحرفوسعض 
الاخطاء المتولدة من داء التطلعات الطبقية لدى 
الراسبالية الصغيرة ٠.‏ ولذلك كان لابد من حل 
لهذه الشساكل على اساس سيابى وجياهيرى »؛ الا 
أن الحل كان اداريا تمثل فى ارسال موظف من 
مؤسسة التعاون الانتاجى لادارة الجمعية ؛ وطبعا 
كانت النتيجة تدهور الوضع فى الجمعية لدرجة 
أنها أصبحث مديئة لوس التامينات الاجتماعية 
بمبلغ .51 جنيها ٠‏ 

والتجربة الثانية هى جمعية الصناعات المعدنية 
بميت غمر التى. تكونث بعد عام 1115 تقريبا من 
العيال وأصحاب الاعمال . ولكلها أصبحت مجر 
لافكة بسبب سيطرة الراسماليين فى هذه الصنامة 
على قيادتها » وارادث محافظة الدقهلية 45 
هذه الجبعية ودفعها الى الامام فأمطتها قرفا 
ماليا قدره ٠‏ ؟ ألف جنيه . ولكن قيادة هذه الجمعية 
استثيرت هذا القرض لصالحها الخاص » وتمكن 
العمل السياسى بقيادةالاتحادالاشتراكى من كف 
هذا العبل الشار وذلك بواسطة مجبسوعة من 
لاثستراكيين الخلصين الذين نزلوا الى جماهين 
العمال فى هذه لإصناعة وشدوهم الى العبيل 
الايجابى لتطهير هذه الجمعية من قيادتها النحرفة 


وفعلا استطاع العمل السياسى والجماميزئ ه88 
دفعالعمال الىقيادة الجمعيةوتطهيرها منالعناصر 
الراسمالية الضارة . ولهذا يقول احمد السودانى 
ومحمد عبد الوهاب وابراهيم مرغتى العمال 
بالجمعية واعضاء مجلس ادارتها الجديد « بدائا 
العمل فى نهاية عام 1175 بعد أن طردنا الرأسمالية 
المستغلة من الجمعية ورغم ان رأس مال الجمعية 
كان لايزيد على مبلغ حنيها فقد استطعنا 
أن ننشىء ورشة تعاونية بها عشرة ماكينات وذلك 
بفضل الشخصيات الاشتراكية التى ساعدتنا بالمال 
والتوجيه حتى.اصبحنا ننتج .؟ طنا من الالمنيوم 
وأصبح عدد عمال الجبعية 1 هايلا يصل الجر 
الواحد منهم الى مبلغ جنيه يوميا حسب انتاجة 
لاننا ربطنا ا ا بالانتاج عليا بان زميله بالقطاع 
الخاص لايزيد أجره اليومى عن .0 فرشا بيني[ 
عقد عمله محررا على اساس 515 قرشا ؛ وبعسد. 
ستة ثشهور من بده الجمل أصبح راس مال الجيعية 
قرابة5 ١‏ الى جنيهولهذا فقد خفصئا اسعارائتاجنا 

من الادوات النزلية حتى أصبح سعر الكيلو من 
الالنيوم هه فرشا بدلا من 56 قرسا كأ ولقد فرضنا 
هذا السعر على القطاع الخاص الذى أصبح من 
حقنا الإشراف عليه » ٠.‏ 


ان وقائع هاتين التجربتين ن تطالبنا.بدعوة المي 
السياسى والنقابى لتدعيم التعاون الانتاجى . وذلكا 
بابعاد السيطرة الراسمالية فكرا وعملا عن مجال 
التعاون الانتاجى وتربية عمال الحرف تربيية 
اكستراكية والتخقيف من التدخلات الادارية حتىي 
يستطيم هذا الجالمن تحويلالملكية الحرفية المبعثرة 
الىملكية تعاونيةتقدمية ييكثها أنتتحملمسئولياتها 
فى عملية البناء الاشتراكى فى. بلادنا ,. 


و خول ٠‏ ندوة الاشتراكيتن الغوج ' 
٠‏ تعقيب على مقال الاصلاح الزراعى 
٠‏ حول المعارك الفكرية 

ه صرت اليين 

و من الطلبة العرب ف المانيا الديمقراطية 
ه بيان من المعارضة"الوطذيةة التونسية 


عمرد كبا الثمم حمودة 
السيد أحمد السبافى 
عيد الشكور حسبيخ البجني 


حول ++ ندوة الاشتراكيين العرب 
كتب المواطن عمرو عبد المنعم حمودة » الطالب 
بكلية الحقوق ب جامعة القاهرة ©» يقول. عن 
ندوة الاشتراكيين .العرب بالجزائر : 
أود أن أبدى ب اللاحظات عن ندوة 
الاشتراكيين :العرب »© حيث اعتقط آنه 5 : 
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أولا : من حيث الدعوين الى هذه الندوة:آرئ 
أن تجمع بين الشخصياك الشورية'! : 
الاشتراكية على الارض العربية باعتبارها قياذاتة 
فكر والمنظمات والاحزاب التقدمينة فى الوطق 
العربى لكونها قادرة ‏ ولو لفترة حاليةات 
للاضطلاع بالسئوليات النضاليةفى_مراكرها 
وتجمعاتها الجماهيرية فى دؤلها العربية بم 


ب مكلا د 
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ثانيا : أن أمر الخلا الفكرى الذى ينكب 
حاليا حول تحديد من هئ القورى التقدمى 
الاشتراكى موضوع متفق على أساسيات فيه 
والخلاف يأتى فى جزئيات تختص بهذا الوضوع 
واعتقد ان الفكر الثورى بوضوح رؤياه قادر على 
حسم هذا الخلاف . حيث ان الخلاف فى هذه 
المرحلة قد يؤدى الى بلبلة فكرية لاتؤتى من ورائها 
بناتئج ثورى خصب ٠‏ 


ثالثا : واياما كان الام » فانه من الخرورات 
قومية ان يضع الاتحاد الاشتراكى العربى أمر 
تجاربه الخلاقة فى الفكر والتطبيق أمام هذةالندوة 
احتى تكون موضوع مناقشة مثمرة كتجربة حيسة 
اثيتت وجودها وارتباطها بالثورة الاجتماعية 
العزبية والعالية ١ ٠‏ 


. رابعا ؛ ومن حيث الندوة ذاتها » فاننى أرى أن 

يكون هناك جدول اعمال لهذه الندوة مثستملا على 
موضوعات ‏ هى من الخطورة بمكان لتدارسها 
على المشتوى .القومى ‏ هى : 


ب الخريطة الاجتماعية للوطن العربى والتعرفة 
غلى مراكز الثقل الاجتماعى وايعاد الصراع بين 
قوى التخلف والتقدم على الارض العربية ,, 


ب دور المنظمات السياسية والقومية فى دعم 
الثورة الاجتماعية وتنشيط عمليات التغيير 
الاجتماعى وصولا الى الجتيع العربى فى الكفاية 
والتعدل ٠.‏ 


دراسة التجارب الاشتراكية العربية فى 
مواقعها والتعرف على سماتها العامة مع محاولة 
ريسم نظرية الستراكية عربية ب 


وآخيرا » يجب الا نغفل امر العلاقاتالدولية 
اتجاهاتها التغيرة . ذلك ان الصراع العالى 
اليوم يأخذ اتجاها من ثلاث : صراع بين الشرق 
والغرب' وصراع بين التقدم والتخلف » وصراع 
بين القوى. الداعية الى. السلام واخرى داعية 
الى حرب ٠٠.‏ 

وينبغى ان نصل من خلال هذه الندوة الىتطوين 
حركة 'القوى الثورية وتنشيط حوافزها الايجابية 
وهذا ما يترجم بمزيد من العمل والحركة . ” 


ع بد 
تعقيب على.مقال الاصلاح الزراعى الثورى 


وتعقيبا على مقال الاصلاح الزراعي الثورى» 
السعيد خيال » الذى نشر فى الطليعة فى ابريل 


ع1 لم 


أعم. 00154 /حم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


17 كتب المواطخ السَتّة أكمة الشنا 3 
يكلية زراعة عين شمس وعضوا منظية الشياب 
الاشتراكى يقول : 


©ه احب ان اوضح بعض الامور التى يقوم بها 
« الرأسمالى المجهول » للفلاح فى النظام اللتبع ف 
شركةالمواشى . ولنضرب مثلاً للتوضيع: نفرضان' 
ثمن البقرة التى يأخذها الفلاح الفقير من هذل 
الراسمالى فى التوسطثينها./ جنيها ». وتلدالبقرة 
سنويا ويباع المولود بعد حوالى شسهرين بمبلغ .ا 
جنيهافى المتوسط فيكون نصيبكلمنهما ٠١‏ جنيهات» 
فتكون الفائدة التى عادت على صاحب راس الال 
هى در؟١‏ / وليست 7١‏ // » مع ملاحظة ان 
راسن المال ( ثمن البقرة ) يقل بزيادة السن , 
والفلاح يستفيد من البقرة فى فلاحة الارض واللبن 
ومنتجاته نظير تغذيتها ٠‏ وأقترح لمقاومة مذل 
الاستغلال أن تقوم كل جمعية تعاونية زراعية فى 
تحدود رأسمالها بصرف سلف للفلاحين غير القادرين 
على شراء هذه المواشى اللازمة لهم مع تسديد 
ثمن هذه المواشى على اقساط من انتأحها بفائدة 
بسسيطة حتى يتخلص الفلاح من استغلال' 
الراسمالى المجهول وتستفيد الجمعية بزيادة 
رأسمالها .. ْ 


ه كما تعرض الكاتب ايضا للقطاع العام ف 
الزراعة »؛ والغرض من فكرة القطاع العام فى 
الزراعة هو تحقيق اقصى قدرة أنتاجية ونوعية 
للمحاصيل التى تحتاجها الدولة حسب السياسة 
الموضوعة للتصدير والاستهلاك . وقد اقتصن 
التطبيق الكامل له فى المناطق التى استصلحتها 
الدولة مثل مديرية التحرير وملكيةالارض همناللدولة 
«الشعب» . ونخد أنتطبيق نظام التجميع الزراعى 
فى الدورات الزراعية يؤدى الى نفس الغرض الذى 
نريده من القطاع العام فى الزراعة طالا يطبق 
التطبيق العام ىالصحيم؛ فالتخطيطلة يقوماساسا 
على مد ىأحتياجات الدولة من كلنو ع من المحاصيل 
كما فمحصول القطن مثلا. وتاخذالدولة الحصول 
لتسويقه تعاونيا دون تدخل القطاع الخاص ., 
وفى حالة المحاصيل الششتوية يدخل هنا أحتياجات 
الفلاح للحاصيل العلف مثل البرسيم فيقوم الفلاح 
بتوزيعمساحة الارضالمراد زراغتها مابين البرسيم 
والقمح أو الفول . وتقوم الهيئات المختصة بعمل 
حصر للمساحات الزروعة قمحا او فولا » وتحصل 
الدولة غريبة عن المحصول بالتسعيرة الجبرية 
ويبيع الفلاح المحصول الزائد عن حاجته لتخار 
القطاع الخامربثمن اعلى؛وهؤلاءيتحكدون فى كمية 
الملحصول المغروضقفى السوق » ودذاكيستطيعون 
خلق السوق السوداء . ولايكون أمام المستهلكالا 
شراءهذه الحاصيل بثمنمرتفع. واذا اتبعتالدولة 
طاف الضغط الاداز», لتنذمذ ما ترمدو ©» تنتشر 
حالات تهريب الحيازات والمحاصيل .لائها ستباع 
بثمن أعلى ٠”‏ مع ١‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


لذا #أعتقد أن الدولة تستطيع أن تر: 
اللحاسيل التى مشقق ويادة عن لف كيه س2 
ويهذا تشجع الفلاحين على ترك تجار القطاع 
الخاص » وبالتالى تحدمن إلسوق السوداء.وحيث 
أن هذه الزيادة لن تتعدى مايشترى به القطاع 
الخاص » فلن يؤدى هذا الى رفع أسعار هذه 
الحاصيل , 'وهنا يكون السعر مطايق! لاصوله 
الاقتصادية .ى 


لا عا على 


حول الممارك الفكرية 


وكتب المواطن عبد الشكور حسين العجمى » 
اللدرس بالثانوية الصناعية ببنى مزار ؛ يقول : 


ثارت مناقشات فكرية فى الفترة الاخيرة من عام 
5 . ومازالتللان آثارها ؛ ومما يولم نفسى 
كل من يتابع مناقشات المثقفين فى كتاباتهم » أن 
يتبادلوا الاتهام حول قضايا مصيرية . بينها هم 
مطالبون ‏ بحكم ثقافتهم ‏ بأن يكونوا أكثر عمقاً 
وأرحب صدرا ,٠١‏ 


وقد كنت أتمنى أن يقوم كتاب الطليعة » بتحليل 
كل كتاب مهم فى الفكر الاشستراكى “؛صدر منذ عام 
وحتى الان » حتى يدور نقاش موضوعى 
بين الثقفين » فيعمق من فكرنا الثورى ويفييد 
القارىم ٠١.‏ 


ولتوضيح اهمية ذلك » سأضرب مثلا واحدا , 
ففى عام »4 أصدرثت الالف كتاب © كتاب 
« عصر القومية » لها تركوهن ترجمة عبد الرحمن 
صدقى ٠‏ وهذا الكتاب » يتضمن أتهامات وطعن 
للقومية والدول الثائرة » فقد جاء فيه فى صر, ١١‏ 
مثلا » «يالها من خاصية غريبة فى كل الشسعوب. * 
فالرغنة فى أعطائهم حرية مبالغة فيها » تثير فيهم 
رغبة قويةللتحرر منمحرريهم 0 ثميقولق 
ص"0! «وهكذا وضعت تركيا اكثرمن الهندومصر 
واليابان مثلا للقومية العربية بقطعها كل روابطها 
بماضيها غير الاوربى » ٠‏ ويوجد بالكتاب عبارات 
كثيرة » فى ص 4417 4111 وغيرها» دون أن يعقب 
المترجم بكلمة واحدة . فكيف نترك مثل هذا الكتاب 
ليقرأه النشسه وتصدره وزارة التعليم »فبينمايهاجم 
القومية .5. 


الطليعة : لا فك ان اقتراحك جدير بالتحقيق ٠.‏ 
ونرجو ان يتحقق فى القريب , وان كنا نود أن ثلفت 


النظر » الى أن أكثر من مقال نشر فى الطايعة » ناقش ' 


كثيرا من الكتب النى صدرت فى السنوات الاخيرة حول 
قضية الاش.تراكية . ونذكر هنا ب كمثال ‏ مقال 
الدكتور فؤاذ مرسي عن «اندكاسات الصراع الاجتماعى 
فى الفكر الاستراكي » بالعدد ,1 (اكتوبر) لمعام ٠1975‏ 
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ضصوت أليمن 


بحاس وترحاب » تلقت الطليعة الأعداد هم » 
٠.١ 4 81 6 8/‏ من « صوت اليمن » التى تصدر كل 
5 يوما فى صفعاء » ويشرفى عليها ابراهيم السعيد 
ابراهسيم ويقوم بسسكرتارية تحريرها طلعت 
زغلول وأحمد عبد القادر ٠‏ و«(صموت اليمن» 
« مجلة انية اخماوية سياسية  »‏ تمالج نضايا 
الثورة والبناء فى الجمهورية العربية اليمنية , 


وفى العدد 6م الذىوصدر فى ديسمبر 1/1555 
أدارت « صوت اليمن » حوارا مع يحيى بهران 
الامين العا م المؤقت للاتحاد الشمعبى الثورى .وقد 
أوضح فيه الامين العام المؤقت ؛ أهداف الاتحاد فى 
« تحقيق الوحدة الويلنية الثورية لتحالف قوى 
الشعب ١‏ العاملة» كما شرح شسعار الاتحاد احرية ., 
عدالة أجتماعية. وحدة» وبين أن الاتحاد الشعبى 
الثورى « سيبدا من حيث أنتهت تجارب الاتحاد 
الاشتراكى العربى » باعتبارها تجربة ثورية غنية» 
وعن كيفية تلاحم القوى العربية. التحررة » قال 
الامين المؤقتت « سسيكون ذلك عن طريق الاتحاد 
الاشتراكى فى الجمهورية العربية التحدة وجبهة 
التحرير الجزائرية والاتحاد الاشتراكى بالعراق 


والقوى ى التحررية فى سوريا » ويضم العدد »كذلك » 
عدة تحقيقات صحفية عن الاذاعة اليمنية ومحاكم 


وفى العدد لام الذى صدر فى "١‏ يناير 19517 > 
تحقيقا صحفيا كبيرا عن الؤتمر الوطنى الذى عقده 
الاتحاد الشعبى الثورى فى 18 ٠١‏ ينايسن 
1 ؛ وتراسه الرئيس الشير عبد الله السلال 
كما نشر» قراراتوتوصيات اليمن» بتأييد الحكومة 
الوطنية « فى كل خطواتها واجراءاتها الثورية » 
والتنديد «بالعنصريةوالطائفية والحزبيةوالاقليمية» 
ودعا الى محاربتها . ثم افرد العدد ثلاث 
صفحات » نقل فيها آراء المواطنين اليمنيين 
فى اللؤتبر وقراراته ٠‏ ثم تناول العدد بالتعليق 
الاحداث على الحدود السورية ‏ الاسرائيلية 
موضحا تواطؤٌ حكومة الملك حسين مع الاعتداءات 
الاسرائيلية . كما أفرد العدد م صفحتينلثورة 
الجنوب المحتل . وفى الصفحات الاخيرة » تنشر 
«صنوت اليمن» جلساتمحاكية ((شسبكة جاسوسية 
تعمل لصماب اسرائيل »© ٠‏ 


وفى العدد 44 الذى صدر قى ١5‏ مارس 111517 
تستهل « صوت اليمن » صفحاتها بتلخيص واف 
لخطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى عيد الوحدة 
الاخير . وتحت عنوان « القوات العربية تساهم فى 
معركة البناء والتعمير» »تقول «صوت اليمن» ٠٠‏ 
« لقد وضعت القوات العربية كل أمكانياتها للقضاء 
على التخلف والجهل والضياع الثقاق الذى كان 


- 11/ 
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يعيش قيه الشعج اليمتى > قنقمات مراكزا ثقافية 
فى كثير من المدن: اليمنية ويبلغ عددها الان ” مراكزا 
للاتعاع الثقانى والاجتناعى والريامفى ».وتحت 
عنوان(لحقائق ومعلومات عناتحاد شسعب الجزيرة»» 
كثبث « صوث اليمن » ان تاريخه يعود الى عام 
5 ؛ واهدافه محددة فى العمل «للثورة وبالثورة 
لتحثيق الجمهورية والحرية والاثمتراكيةوالوحدة» . 
ويؤمن الاتحاد 7 بأن الاشتراكية العلمية العربية 
هي النظام السادل الوحصيد الذى يحقق توزيع. 
الثروات بين المواطنين توزيعا عادلا» . كمأ 
«يرفض ويقاوم تجزئة الجزيرةالعربية الىاكثرمن 
٠‏ دويلةهزيلة». ويؤمنايضا «انانتهاجسياسة 
الحياد الايجابى والتعايثى السلمى فى السياسة 
الخارجية امر ضرورى » » ويكافح الاتحاد « بلا 
هسوادة لتطبيق الافستراكية » ».ثم تتحدث 
(١‏ صوت. اليمن » :عن شروط عضوية أتحاد شسعب”" 
الجزيرة. وتشكيلاته . وبعد ذلك »؛ يتناول العدد 
بالتفصيل تشكيلات لجان الاتحاد الشعبى الثورى 
في محافظات اليمن . وفى صفحاته الاخيرة » حديث 
لحيسن صبرى الخولى » عن.وحدة العمل العربى 
الثورى . وقد أعلن في حديثه عن اتفاق مل ىأنشساء 
مؤسسة صحفية براس مال عربى يمثى » ستقوم 
مؤسسمة الاهرام بتنفيذهلاصدار مجلةمصورة ٠‏ 


ويخصص العدد .1 الذى صدر فى الا مارس 
17 » صفجاته الاولى ؛لحديث الرئيس المشبر 
عبد الله السلال عن شسياسة حكومة اليمن ؛ وعن 
دور وتضحيات الجيش العربى في مسائدة الثورة 
اليمنية ثم يفرد عدة صفحات ينقل فيها استنكار 
وادائة الراى العام العالى للمجزرة التى اقامها 
فيصسل فى السسعودية باعدام ١1/‏ من اليمئيين 
الوطنيين . ثم ينشر كلمة املك سعود الى شعب 
الجزيرة العربية التى استنكر فيها مجزرة فيصل '. 

وبرغم الججم الصغسير ( القطع المتومسط 
لصوت البين ؟ وأخراجها سيط ةا ا 
شك - دليل حى على تطور الحياة الثقافية 
والسياسية في اليمن » وخطوة هامة » على طر. 
صحافة يمنية كبيرة . تحية من الطليعة الى 
هربية نابضة بالجماس والايمان بالعمل الثوري .. 
وبالشعب المربى ومستقبله ,, 


ع عو 


من الطلبة العرب فى امانيا الديمقراطية - 


3 مقد الطلبة العرب فى جمهورية المانيا. الديموقراطبة 
ندوة في مدينة لايبزج يوم 16 مابو الماضى لمنافشة 
قفية الوجدة_القوى الثورية فى العالم العربي» وحضر 
الندوة نحو ..؟ طالب بدعوة من رابطة مبعسوثى 
الجمهوريةالعربية المتحدةؤجمهورية المانيا الديمقراطة. 
وقد ارسلت لنا الرابطة مجموعة البحوث المقدية 
للندوة وسوف ننشر ملخصا لاهم ما جاء بها فى العدد 
القادم»كما جاءنا الببانالختامى للندوةونصه كالاتى : 


1خ - 
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أن ظلبة البلدان الغربية المجتمعين'ق لايبرّج بتاريخ 
فى ندوة لمعالجة « وحدة ألقوى الثورية فى العالم 
العربى » بدعوة من رابطة مبعوثى الجمهورية العربية 
المتحدة فى جمهورية المانيا الديمقراطية بعد ان 
استمعوا الى تقارير وكلمات عديدة حول الاوضساع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التىتسود مختلف 
البلدان ,العربية » ونافشو! قضايا حركة التحرر العربى» 
يرون ان الاستعمار العالمى بشكليه القديم والحديث 
وعلى رآسه الاستعمار الامريكى يسن اليوم حملة 
واسعة النطاق ضصد حركات التحرز الوطنى فى كل 
مكان » والتى تشكل حربه القذرة فى الفيتنام قمتها 
العدوانية الصارخة رووم 


أن حركة التحرر العربى تتعرض أيضا اليوم لهجوم 
استعمارى قوى بالتعاون مع' السرجعية المسربية 
المتمثلة بشكل رئيسى فى محاولة تشكيل احسلاف 
عسكرية كالحلف الاسلامى ‏ وقاعدة التآمر والمدوان 
اسرائيل . ان جماهير شعبنا العربى تواجه قق هذه 
المرحلة التساريخية الهامة مهمات عديدة. . ففى 
الجمهورية العربية المتحدة وف الجمهورية العربية 
السورية حيث تجرى تحولات اجتماعية تقدمية عميقة 
تبرز قبلكلثنىء مهمةحمايةهذه المكتسباتوتطويرها, ., 
وف جنوب اليمن المحتل تناضل الجماهير ضدالاستعمار 
الانجليزىالمباشرومن اهل الاستقلال الوطنىكما وتناضل 
شسعوب بلدان عربية أخرى ضضصد انظمة الحكم العميلة 
ومظاهر الحكم الديكتاتورى والنفوذ الاستممارى ومن 
اجل اقامة انظبة حكم ديمقراطية تقدمية .. 


اننا نرى آن حل هذه المهمات » والوقوف فى وجه 
الهجوم الاستعمارى الرجعى الذى يهدف الى ضرب 
انظمة الحكم التقدمية وارجاع عجلة التاريخ الى 
الوراء » يتطلب وحدة «ميع القوى المخلصة بحق 
لقضية النضال ضد الاستممار والرجعية وكل انواع 
التخلف الاجتماعى والانفتصادى » ومن أجل بناو 
مجتمع تقدمى يحفق الرفاهية لفئات الشسعب الكادحة ٠,‏ 


ونحن ثرى ان تحقيق هذا التحالف يتطلب ايجاد 
الجو اللائم لذلك عن طريق لقاءات متعددة وحوار 
ونقاشات فكرية بشكل ديمقرالى بين جميع هذهالقوى 
على اختلافٍ اتجاهاتها الاب التى هى تعببي 
اللواقع الموضوعى لمجتمعنا , 


اننا نناشد جميع القوى الثورية بالاسراع فتحقيق 
وحدة صفوفهم فى كل قطر على حدة حسب الظروف 
الموضوعية لهذا القطر » ومن ثم الانطلاق الى وحدة 
القوى الثورية في الوطن العربى فى حبهة تقدمية 
عريضة تتقود نضالات الشعوب العربية منأجلالوصول 
الى مجتمع عربى استراكى موحد يساهم مع الشعوب 
فى مماركها التقدمية من اجل التحرر والسلام العالمى. 


علا علا عد 


بيان من المعارضة اأوطنية التونسية 


تحت عنوان « بيان حول الصراع القائم حاليا داخل 
الكتل البورقيبية 'المتصارعة علىوراثة الرجل المريضي» 
كتبابراهيم طوبالعن «المعارضة الوطنية التونسية» » 
يكشف للرأى العام العربى عن اتجاهات الصراعداخل 
كتل بورقيبة وبروز الاطماع الشخصية وغير الوطنية» 
وانتهى من ذلك كله الى تحيبديد مبوقف المعارضة 
الوطنية .., فيقول : 
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« والمعارضة التونسية طليعة جماعيرالشعبه 
نملن اقتناع الشعب التونسى بأن كل الاطراف الرجعية 
المتنازعةانما تعبر عنازمةالنظام البورقببى بكل مايمثله 
من رجعية فى الداخل ؛ وعمالة' للاستعمار ., 


ويؤيد المعارضة كل القوات الشعبية 
فالعمال بكل ماعانوه ,فى النظام البو, 
واستقطاعات فى الاجور * وبطالة و 
وتزييف ارادتهم والقضاء على فعالية 
رجال من امثال بن صالح » والفلاحون الذي قر 
من محالفة النظام لكبار الملاك العقاريين»وما تعرضوا 
له من دمار وخراب بسبب السياسة التى حبذها 
ونادى بها امثال الباهى الادغم » والجيثي الذى يعانى 
نضسباطه الصغار وجنوده من تعسف وسيطرة قبادته من 
طباقة العسكربين المحترفين الذين ينقلون ولامهم المن 
يدفع اكثر » الذين وضعوا مقدرات البلاد الدفاعية 
ق بنزرت وغبرها فى خدمة الاسترانيجية الاستعمارية 
الامريكية النى تركز اعمالها فى المغرب وتونس بعت 
طرد 'فرنسا لقوات حلف الاطلنطى . هذا الجيثش 
التونسى الذى يعانى من سياسة احمد المسترى فى 
مطاردة وعزل ومحاكمة الضباط والجنود الوطنيين 
والذى ينقل ولاءه بين الباهى الادغم وبين صالح 
وبالعكس لايريد ان يدخل طرفافالصراع رغم انفماس 
قيادته الكاملة والتام فى هذا النزاع الشخصى » الذى 
الن تستفيد منه سوىالبرجوازية النونسية والاستعمار 
الامريكى الذى يراهن بدوره على الفريقين ولايفطع 
حباله باى هدهما , فهو وان كان يرى الباهى اسلس 
افياديا لان استعداده للتعاون غير مشروطالا انه يدرك 
انه قد يضطر الى الالتجاء الى رجال من امثال احمد 
بن صالح » لمحاصزة المد الثسعبى والاتجاه الاشتراكي 
بصيغ فارفة ومجوفة تؤدى فى التحليل الاخير الى 
خدمة المصائح الطبقية والاستممارية وتحاول تقديم 


جميع المناضلات والمناضلون 
فى الوطن العريى 


نفسها كبديل للحركة الثورية فى البلاد المربية المتحررة 
وكقطب مناوىء لها » ومن هنا فالسياسة الامريكية 
تؤيد كلا الفريقين . ١‏ 


والمعارضة التونسية تدرك أن هذه الانقسامات 
تنتهز المرحلة الانتقالية العصيبة من تاريخ تونس حتى 
تناور مع الاستعمار -لتمد حياتها وسيطرة الرجعيةعلى 
مقدرات الشعب وان الولايات المتحدة لابد ان ترمى 
بثقلها مع من يضمن مصالحها الاستعمارية وينفة 
مآربها فى ارفى تونس.والمغرب العربى , ولكنالشمب 
التونسى لن يسمح للاستعوار الامريكى بأن يمد حياة 
الرجمية التونسية على حساب مصالكه , 


كما تؤمن المعارضة التونسية ان خلاص الشعب 
التونسى لن يتحقق الا بالقضاء على النظام البورقببى 
بجذوره وعملائه » خاصة وان الدعائم الثلاث التى 
يعتمد عليها هذا النظام » وهى دكتاتورية بورقيبة 
وفاشية تنظيم الحزب » وتابيد الطبقات المستغلة لها » 
هذه الدعائم بداتتنهار وتد بنفضح زيفها وتتا 
0 هال «أتتنهار وتتهاوى وينفضح زيفها وتفجر 


والشعب اذ يلتف حول قباداته الثورية المتمثلة 
فى المعارضة الشعبية وتنظيمات الشسباب والطلاب 
وصفار الضباط وقاعدة الجيش © مصيم على انهاه 
الحكم البورقيبى الفائى وارجاع تونس الى حظيرة 
العبل التحررى البناء الذىيؤمنلوطنه الحرية والمكرامة 
وللشعب حقوقه المشروعة , 


عن الممارضة الوطنية التونسية 
(ابراجي وم طويال) ., 


مدعوون للاشتراك فى حملة الطليعة 
« نقد ذاتى للشلعب » 
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أكتب للطليعة برايك مفصلا 


قبل يوم 16 سبتمبر 1951 
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عددمايو 1931 من الطظليعة 


عن الدراسة الرئيسية كتب قيليب جلاب : 
مقال الدكتور عبساس كسيبه عن 7 ارضية 
العمل السياسى بين الفلاحين )) يقد م دراسة 
ممتازة وسريعة عن التركيب الطبقئ فى الريف 
المصرى جاليا » معتمدا على الاحصاءات الرسمية 
لشكل الملكية الزراعية حتى عام 8 4 ويمتازا 
المقال بالبعد عن التعقيدات المألوفة فى مثل هذه 
الدراسات ويعد اساسا طيبالدراسة اكثر شمولا 
لخريطة القوى الطبقية فى المجتمع كله ( الريف 
والمدينة ) » فبدون مثل هذه الدراسات يصعب 
تحديد اصدقاء الثورة واعدائها ») وهو الامر الذى 
يترتب على معرفته كل ما يمسكن تصوره من 
اجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية تتعلق 
بمستقبل الثورة 3 


ومن أهم ما أثاره المقال' تظبيقا على الدراسة 
الاحصائية هو دور الطبقات العادية للثورة حتى 
الان فى الريف وضرورة كشفها وعزل ثفوذها عن عن 
عات العمال الزراميين والفلاحين من صغان 
املاك .. 


ه ولكن الحل الذئ قدمه الدكتور كسيبه لهذه 
المشكلة يصعب الاخذ به ومن شسأنه تجميدالنشاط 
السياسى فى الريف والدوران فى حلقة مفرغة 5 
يقول : « وبدراسة الواقع الحالى للريف نجد 
أن عملية بناء اطار تنظيمى يضم الطبقات صاحبة 
المصلحة فى التحول لن تكون له الفاعلية والمقدرة 


سم اعول سم 
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على التغيير » نظرا لان القوئ المضّادة ستستولي 
عليه ... ومن هنا الواجهة الثورية للقوى 
المضادة تحت ظلروف الريف الان .. من 
العبل السيامى داخل التنظييسات التعاونية 
والانتاجية على أن تنقل بعدها الى داخل التنظيم 
السيابى وبقيادته ...., » 


وتشرح الدكتور كسنيبه العوائق الحقيقية التى 
تعطل العمل السياسى فى لجان الاتحاد الاشتراكى 

فى الريف » كمسوقف متوسطى وكببار الملاك » 
والتعريف السياسى للفلاح .. الخ 


' ولكن من العبث طبعا ان نترك لجان التنظيم 
السياسى فى يد كبار الملاك ومتوسطيهم حتى نربي 
من خلال النضال فى الجمعيات التعاونية قيادة 
سياسية صلبة للفلاحين تنتقل بعسدئذ لاكمال 
مهمتها فى التنظيم السياسى ! . فاذا سلمنا بأن 
نفس النفوذ المعادى للثورة يوجد فى الجمعيات 
التماونية + الحل الوحيد هو العمل فى وقت 
واحد على كل المستويات . واذا كانت القيسادة 
السياسية العليا ستسهل عمل الفلاحين ونضالهم 
بتعديل قوانينعضوية الجمعيات التعاونية» فبنفس 
الدرجة يمكنها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالة 
العوائق امام نقساط الفلاحين فى التنظيم السياسى» 
والا فان ماينجزه الفلاحون فالجبعيات التعاونية 
يبتلعه كبار الملاك فى التنظيم السياسى » خاصة 
اذا كان التئظيم السياسى كما هو دائيا الهيئة 
الموجهة والاساسية اليف والمدينة على السواع., 
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والشكلة فى النهاية أن الخظة الثى اتترحها 
الدكتور كسيبة فى هذا الصدد تعطى انطباعا له 
بعض الاساس فالواقع » وهو ان يعض قيادات 
الؤسسات السياسية والاجتماعية والجماهيري ية 
فى الريف لا تمثل يشكل كامل الاهداف السياسية 
والفكرية للقيادة الثورية العليا .. 

ه ونفس المشكلة يناقشمها مقال عبد المنعم 
الغزالى ولكن فى مجال آخسر هو التنظيمسات 
الجماهيرية كالنقاباتث والاتحادات وفيرها . 
والوضع يختلف جذريا عن مشكلة الريف والعيل 
السياسى فيه طبعا 8 والقال يتسم بالوضوح فى 
عرض مهمة ومضمون العمل فى هذه التنظيمات 
وان كانت الرغبة فى الوضوح تؤدى اجيانا لسبعضص 
التكرار ٠٠‏ 


ولكن أهم ما أثاره المقال هو الدور الذئ يجب 
ان يكون لهذه التنظييات فى مرجلة التحول 
الاشتراكى « كاجهزة للصراع الطبقى والاجتباعى 
والسياسي » بعكس ما يتواتر احيانا بأن هذه 
المهمة قد انتهث بالقضاء على سلطة راس الال 
وتحالف الرجعية والاستعمار فى الحكم ٠‏ ومن 
هذا التحديد يستخلص القال الاسلوب الملائم أي 
دستور العمل لهذه التنظيبات حتى تؤدى دورها 
الحقيقى على أوسع نطاق ممكن وفخدمة الاهداف 
النهائيئة لمجتمعنا ,٠.‏ 


واللملاحظ ان عبد المنعم الغزالى يرئ ‏ عن 
حق ‏ ان قضية ف وكشف ( القيادات غير 
الواعية ): وغير اللتزمة بالحركة الثورية فى هذه 
التنظييات ) يجب ان توضع فى 'ايدى الجمياهير 
عن طريق السياسي . وانه يجب أن يكون 
لاعضاء الجمعية العمومية لهذه التنظيمات حق 
سحب الثقة من قياداتها فى حالات التعرات » أى 
عدم الالتزام 3 


ه مقال لطنى الخولى عن ١‏ المثقفين والعبل 
' السياسى » اقتصر على تعريف جديد ( للمثقف » 
ومحاولة الوصول الى احصاء عن عدد المثقفين فى 
مصر وفقا لهذا التعريف . أما « تحليل اتجاهات 
ومواقف وصراعات المثقفين فى الحركة السياسية 
لواقعنا » فهو الجزء الثانى من البحث ولم ينشر 


بعد زور 


وأهم ما يبرزه البنحث المنشور فى العدد المافى 
هو هذا التعريف الجديد الذى يخالف التعريف 
المألؤف. والمتواتر لدى. التقدميين فى مصر وفىالعالم» 
ولطفى الخولى يحاول ان يثبت بكثير من الادلة 
والاسانيد ان ظروف عالم اليوم تؤكد ان «المتعلم» 
هو المثقف » سواء كان هذا الثقف تقدميا أو 
رجعيا ٠‏ ورعم الحدة التى يتميز بها البحث 
والاجتهاد الواضح الذكى فى تقديم الاسانيد الا انه 
لا يبدو مكنما تياناً .. « فالاسباب الاربعة ‏ التى 
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آدى تفاعلها منع الواقع الى نتائج كس » سليمة 
مائة فى المائة ولكنها لم تحول المتعلبين الى مثقفين 
٠ .‏ ومن المكن ان تعدرف بان هذه الدوامل رفم 
من درجة الوعى العام لدى التاس جميعا بيبا 

فيهم المتعلمين فحولت بالتالى جزءا من التعلمين 
الى دائرة 7 ن ولكنها لم تحول «فئة» المتعلمين 
كلها الى فئة المثقفين . ولا يزال على أى الاحوال 
تعريفه النقف الذى ذكره للفى الخولى عن ساوتر 


أكثر تعبيرا عن الواقع المعاصر هنا وفى العالم. 
فليس 0 منقفا» ذلك 9 التعلم » الذى تفرص عليه 
التطورات الجديدة مجرد الصراع من اجلمصالحه 


الخامة » وليس مثقفا رجعيا كل « متعلم » 
يتخذ موقفا سلبيا من حركة التقدم والثورة ..٠‏ 
ما برت مجرد امتالي؟ الا يعي خني سلجت 
الخاصة 1.. 


و ثم تكتيل حلقة الابحاث عن العمل السياسى 
بتجارب ١‏ عملية )) للعمل السياسي فى مجسالس 
الادارة » وفى وحدات الانتاج للسيد أنور بهام الدين 
والدكتور محمد عجلان ,٠‏ 


والحقيقة ان الطابع الغالب على المقالين هو 
الامثلة العملية التى عاصرها الكاثبان بافسكل 
فة . وللوهلة الاولى يبدو تعداد'هذه التجارب 

'يجابية والامثلة الطيبة شسيئًا ماديا لايستحق 
اشارة خاصة , ولكن حداثة عهد مجتمعنا بهذا 
النوع من العمل وبالقيادات السياسية الاشتراكية 
فى مجال الانتاج يمكن ان يكون ميررا كافيا للحديث 
عنها فيمعرض النجزات والقدرة على تقديم الحلول 
الذاتية للمشاكل الكثيرة التى تعترض خططالانتاج 
.. أو كما ذكر السيد بهاء الدين « لاسبيل امامنا 
ازاء ضيق الامكانيات وضخامة الشروعات سوى 
العمل الانسائى » بشرط أن يكون منظبا ومخططا 
... وهنا يبرز دور الادارة .. التى لا يمكنها 
اداءه الا اذا كانت على قدر منالوعى السياسى,» 


وفى هذا الصدد قدم الدكتور عجلان خيسة 
شروط هامة يجب توافرها « لكى ينجح القادة 
السياسيون فى اعمالهم داخل الوحدات » واهيها 
كما قال عن حق - هو القدوة الحسنة والثل 
الصالح الذى يتمثل فى اللمناضلين ويتحتق َ 
مظهرهم وتصرفهم وعلاقاتهم » ... 


ه تعبير واحد تسكرر اكثر من مرة فى .مقال 
الدكتور عجلان يمكن وصفه بعدم الدقة وهو .ان 
« الدولة طرحت الميثاق للمناقثية » .. وانالعمل 
السياسى يجب .ان يرتبط « باهداف الدولة » ورغم 
انه ليس هناك تعارض طبعا بين اهداف الدولة 
وبين القيادة السياسية الثورية العليا الا ان 
الاخيرة هى التى طرحت الميثاق وهى التى تحدم 
هدف لعل السسيابى وهدف الدولة فى نفس 
الوقت ٠.‏ 


ب (183] سم 
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روفاعة الطهيط اوف 


باقية الى. الآن ٠+‏ 00 0 

وبمثل رفاعة الطهطاوى من بين هذالتيارات» .الانجاه الاكثرتقدما ووعيا ٠٠‏ 
فهو اليخ الذى نبت من أرض .مضرورضع,ترائها الاسلامى والعربى في 
وقت منكر » وهو الرجل: الذى اتحجبه فى شسبابه الى أوروبا ينتفى. من احداثها 
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والرياح الفكسرية التى'تختاهها زادا ايجابيا تذى نه الارض العرنية هوهو 


الزاد الذى نما فيما بعد 


وترعرع وجنت ثماره الاجيال التالية ارفاعة الطهطاوي 


فقد كان الفكر الفرنسى حينذاك مشبعابروح الثورة البورجوازية وتقاليدها 


اللبرالية » وهى الصحفات -الرئيسية ألتى 


حمل لواءها القكر الوطنى فصر 


والوطن الغريى ابان قرن كامل يسدامن منتصسف القرن ال عثر . 
ويكاد يدمع المؤرخون على ان رفاعةهو مؤسس هذا التيار الذى تغون 
جورم ف أعماق التراث » وتمتدٍ فروعه الى مستوى العصر » وحضارة القسزن 


٠ بل‎ 


يحنة التنيخ الراسنعقفدة 


الزمن فى مصر يتفجر » دون انقطاع 

بأحداث تاريخية . . وعقاربه تطوى 

كان | سئوات النصف الاول من القسرن 

التاسع عشر . هذا القرن الذى 

سهد الصراع الدامى بين القوى الفرنسية والقوى 

البريطانية حول السيطرة على مصر باعتبارها 

الباب المفتوح الى كل من القارة البكر السوداء فى 

الجنوب والقارة الفسيحة فى الشيرق حيث الفند 
والصين ., 


وكانت الحملة الفرنسية « جيشٌ الشسرق » التى 
سيرتها حكومة الديركتوار الى مصر فى يوليو 
بقيادة جنرالها الشاب نابليون قد .راحث 
تجمع ماتبقى من فلولها وتنسحب فى أكتوبر 16.١‏ 
تجرجر اذيال الهزيمة أثر مقاومة شعبية عنيدة 
وضغط مسكرى بريطانى » مخلفة هنا وهناك من 
الوادى بصمات علمائها من امثال مونج ولوبير 
وجومار وفيرهم . وكان الشعب المصرى » ينصهر 
مع ظهور طبقة التجاز بمجتمعه » فى بوئقة القومية 
ويتماسك تحت فيادة زعمائه الوطنيين من علماء 
الازهر وكبار التجار وفى مقدمتهم عمر مكرم ؛ ضد 
السيطرة الاجنبية . وانتففبت الحركة الوطنية 
الوليدة تحارب عودة الحكام المماليك الطغاة الذبن 
فروا كالجرذان امام جنود الاحتلال الفرنسى ٠‏ 
وراحث تسعى لتؤكد » على قدر طاقاتها » استقلال 
بلادها الذاتى عن"الامبراطورية'العثبانية الريضة 
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وخلال بحنثا الشعب عن قوة عنسكرية منلية 
تسائده »عثر على قائد عسكرى تركى » عبد 
الى الظهور بيظهر العادل العاطف على آيال 
المصريين » وفد هام 18.1 من قوله » احد ثغور 
مقدونيا » موطن الاسكندر الاكبر »' ضمن الكتيبة 
التى بعثت بها الامبراطورية العثيائية لمحاربة 
الفرنسيين قبيل السحابهم ٠.‏ ووجد الشعب فى 
هذا القائد الذى عرف باسم « محيد على » رجلا 
قويا فارتاح اليه ونصبه واليا على البلاد فى ١١‏ 


- مايو سمنة 18.5 .. ووقف زعماء الشسعب فى احتفال 


شعبى كبير بدار المحكبة الشرعية بالقاهرة يتوجون 
محمد على «لانرضى الا بك وتكون واليا بشروطنا 
الما نتوسمه فيك من العدالة والخير » . ولكن محمد 
على الطموح » الدكتاتورى النرعة » والذى اتخذٍ 
من الاسكئدر » ابن موطنه » قدوة ومقلا اعلى ) 
راح يحتال بميكافيلية رهيبة حتى قبضس على ازمة 
الحكم بيد'من حديد . فاجهز من ناحية على قوي 
الماليك فى مذبحة القلعة الشهيرة فى مارس عام 
٠‏ وشتت من ئاحية اخرى القوى الشسعبية 
المصرية التى كانت تسمائله الحساب عن تنفيذ 
شروطها فى العدل والخير » حتى نجح فى تحطيمها 
ونفى زعيمها عمر مكرم ٠‏ وبهذا تخلص محمد على 
من معارضة اليمين واليسار . وكان من قبل ذلك 
قد صد غزوا بريطائيا في ميناء ريد عام /16.1 ٠‏ 
وهكذا تربع فى النهاية حاكما مطلئا آهيبنا وراء 
اسوار التلعة يرنو بعين زائغة الى السودان 
جنوبا والى الشام فالحجاز ثبرقا ويممن الفكن 


- 0-7 
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والتأمللتحقيقّحلنه «القذوتى» بانشاء امبراظورية 
عظمى يورثها لابنائه .م 


بيد أن كل ماكان لدى محمد على س وقتذاك س 


من قوى ووسائل» لم تكن تعدو أمكانيات لد 
صغير يلهث تعداد شسعبه نحو ثلاثة ملايين نسمة 
يطحئه الفقر والمرضس وتقيده سلاسل التخملف 
المعجز وانعدام الخبرة ... ولم يكن هناك مفر الا 
أن يبدا محمد على » اولا وقبل كل شىء » فى بناء 
مصر وتقويتها ؛ جيشا وصناعة وزراعة وخبرة 
علمية لتصيح من يعد قاعدة الانطلاق لامبراطوريته 
ومن هنا وبذكاء وقاد » عمد محمد على السى 
الاستعانة بالخيرة الاجنبية لاعداد « كادر » البناء 
البشرى . وكانمن الطبيعى ان يلجا اساسا 
ألى الخبرة الفرنسية دون غيرها من الخبرات 
وذلك لثلاثة اسباب رئيسية ؛, 


أولها س ان فرنسا بعد انسحابها من.مصر لم 
تناصبه العداء كيريطانيا . بل انها شجعته على 
الوقوف ضد الانجليز وضد الامبراطورية العثمانية 
على السواء وبالتالى فلم تكن فرنس! مصبسدر' 
حُوف له ٠.‏ 


ثانيها س انه كانت للثقافة الفرنسية بعض 
الرواسب فى مصر منذ الحملة الفرنئسية . بل ان 
« المسيو جومار » احد العلماء الفرنسيين الذين 
محبوا الدملة الفرئسية واشترك فى رسم اول 
خريطة شساملة لمصر قد استمر رغم انسحاب الحملة 
مرتبطا بمصر عاكفا على دراسة شئونها حتى 
اتصل يمحمد على بعد تنصيبه واليا وصار من ابرز 


مستشاريه والمشرف على بعثاته الدراسية الى ' 


,٠٠ فرئيما‎ 


ثالثها س ان فرنسا ‏ وقتذاك ‏ كانت اقرب 
البلاد الاوربية المتقدمة الى م.هجر بوسائل مواصلات 
ل[ 


وهكذا بدا محمذ على يعمل على أن يصنل 
مصر يفرنسا بخيوط الخبرة والعلم والثقافة على 
وجه العموم .. فى هذه امرحلة التاريخية من الزمن 

تنفس رفاعه رافع الطهطاوى نسيم الحياة لاول 
مرة تحت ظلال نخّيل قرية طهطا الصغيرة المتعلدة 
بذيل صعيد مصر عام 18.1 منحدرا من أبوين 
فقيرين يفلحان الارضس » النهار بطواله من حل 
شقفة خبز ٠.‏ وشسب رفاعه يرتع تحث شمس مصر 
وخلال اطلال الاجداد من الفراعنة » وامتزجت 
عواطفه واحساساته يعرق الفلاحين وأتراحهم 
وآمالهم الصغيرة فى الاستحوادٌ على قبيراط اي 
اثنين منالارض التىيمتلكهاالوالى ملكيةاقطاعية» 
وحفظ بات القرآن وتعلم مبادىء القراءة والكتابة 
مثله مثل الكثيرين من صبيان القرية - بيدانه زاح 
يتفتح عن عقل منظم نهم للمعرفة وقلب مثقفل 


1864م 
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بأحرّات تومه وعزيئة آملة ف أن يستطيع يما 
أن يفل نيا من اجل اسعاد أهلاد .ونا أن 
بلغ عتيات السادسة عشرة من عمره عام /ا1811] 
حتى فوجىء بوفاة والده فاضطر الى الهجرة من 

طهطا الى القاهرة ٠‏ «أم الدنيا » كما كانت تبدى 
له وقتذاك . وبهذه الهجرة بدا رفاعه رحسلتة 
التاريخية الكبرى» لامناجل قريتهالصغيرة فحسب 
بلمن اجل بلاده كلها .٠,‏ ومن يومها شرع يبذل 
الجهد والعمرليطعيها (بابريز) العلم و الفزو الثقافة 
عامة واهداها آول مااهدى كتابه الشهير « تخليص 
الابريز إلى تلخيص باريز » ففتح امامها بذلك اول 
نافذة على طريق التطور والتقدم فى تاريخها 
الحديث واستمر يوالى » فتح نوافذ جديدة ومتعاقبة 
حتى آخر يوم من حيانه التى نيفت على السبعين 
عاما . ومن هنا لم تكن مبالغة قط مااجمع عليه 
المؤرخون من أن رفاعة رافع الطهطاوى هو ١‏ زعيم 
نهضة العلم والادب » بمصر المعاصرة . والحقّ 
ان اشسعاع رفاعه لم يقف عند حدود مصر بل 
انطلق يضبىء ويتوهج فى انحاء العالم العربى كله ٠‏ 


صداا- 


وفى القاهرة سارع رفاعه الطهطاوى الى 
طرق باب الازهر . فالازهر وقتذاك هو الجامعة 
الثقافية الوحيدة يؤمها طلاب العلم من من جميع 
انحاء مصر والعالم العربى . وكانت الثقافة التى 
يقدمها الازهر لطلابه تنحصر فى علوم الشريعة 
الأسلامية وفقهها وفلسفتها وصناعة الكلام نثرا 
ونظما وفقا للقواعد التى سار عليها السلف منذ 
عصر الجاهلية فالاسلام . وى احد أروقة الازهر 
قبع رفاعه يلد فى شره وذكاء عشرات الكتب 
الصفراء وية يتشرب باهتمام كل ماكان يلقيه عليه 
شيوخ الازهر من دروس ومحاضرات وهكذا 
صاغ الفتى رفاعه من نفسه بعد سنوات قليلة ؛ 
شيخا ازهريا . وكان من الممكن ان يقنع رفاعه 


' بهذه النتيجة وبلقب « العالم الازهرى » الذى 


كان أقصى ما يطمع اليه المثقفون فى عصره ) لكن 
رفاعة لم يقنع به . كان دائثم الاحساس بأنه 
لم يكشف من المعرفة | ة ألا جانبا يسيرا .., 
مجرد وجه من وجوهها . وكان دائم اتفكير والبحث 
الدؤوب عن الوجوه الاخرى كى يستطيع أن يحمل 

مشعلا قويا © يمذ به ليبدد ظلمات مجتمعه ٠.‏ 
وعلى طريق البحث والفكر التقى رفاعه بأستاذ 
جليل من اساتذته هو الشيخ حسن العطار 


. شيخ الجامع الازهر» فتح ذهنة امامالادب والثقافة 


العامة بجرأة وشمجاعة . وكثيرا ماكان رفاعمه 
ينوه فى كتبه عن استاذه هذا باجلال عميق . قال 
عنه فى. كتابه المعروف يعنوان مناهج الالياب 
اللصرية ,٠‏ 


كان له حظ فى العلوم العصرية حتى ‏ الفلحرع 
الجغرافية . وقد وجدت بخطه هوامشثى جليلة 
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على كتاب تقويم البلدان » وهوامش اخرئ على 
اكثر كتب التاريخ وطبقات الاطباء وفيرها ..: 
وكان يطلع على الكتب العصرية وله ولع شديد 
بسائر العارف البشرية وله بعض تاليف فى الطب 
وغيرها .. » وفى كنف هذا الاستاذ الجليل وبدافع 
من توجيهاته لم يتقوقع الشيخ رفاعه كغيره من 
شيوخ عصره فى عمامة الثقافة الدينية بل انطلق 
يعيشى حياة زاخرة بالقراءات والدراسات لمختلق 
فروع الثقافة من آداب وجغرافيا وتاريخ وعلوم» 
الامر الذى بذر في عفله اتجاها علميا متحررا 


تلميذه الشيخ رفاعه ليصاحب « كامام دينى » »© 
أول بعثة دراسية مكوئة من 45 « افنديا » اوفدها 
محمد على فى يوليو 181556 الى فرنسا تحت اشراف 
مستشاره الفرئسى « جومار » . وكان العمل 
الرسمي لرفاعه الطهطاوى فى هذه البعثة لايتعدي 
مشاركة ثلاثة من زملائه العلماء الازهريين فى 
مسئولية القيام بوعظ وارشساد « الطلبة الافندية » 
دينيا حتى يظلوا على استمساكهم ياهداب الا 

ولا ينحرفون عن مبادئه خلال الغربة ببلاد الافرئج 
حيث الملاهى والمجون تذهب بالعقول وتفتن الالباب 
وتزيغ الابصان ... ولقد عبر الائمة الاربعة البحن 
الابيض المتوسط معا الى باريس ثم عادوا بعد 
سنوات .... ثلاثة منهم لم يبلل البحر طرفا من 
عباءاتهم عادوا كما راحوا بعمائيهم | 
رؤوسا لم تتفتح لشىء وقلوبا لم د 
بجديد وظلوأ امناء لعملهم الرسمى فحسب ٠‏ 


اما رابعهم صاحب العقل المتطور والنظرة 
النقدية فقد تحرر من سجن العمل الرسمى والقى 
بجماع نفسه فى مياه « الما » ودروب باريس حتى 
تبلل وتعفر من قمة رأسه ألى أخمص قدميه وصار 
يعرف باسم جديد هو « المسيو الشيخ رفاعه » 
والحق ان الاسم الحديد يعد اصدق تعبير عن 
التزاوج الصحى الخلاق الذى انعقد خلال الرحلة 
بين الثقافة العربية والثقافة الاوربية فى نفسس 
رفاعه . ولم يضيع رفاعه ساعة من زمان رحلته 
فقد اكب منذ يومه الاول على « سفينة الحرب 
الفرنساوية » التى اقلته من الاسكندرية الى 
مرسيليا » يتعلم مبادىء اللغة الفرنسية استعدادا 
لخوض التجربة الجديدة حتى أعمق اعماقها . 
وفى عزمه أن يخرج من التجربة الى وطنه وثبة 
كتاب بيمينه يكون بمثابة « الديوان النفيس بايوان 
باريس» أو على حد قوله فى الافتناحية «. . وليبقى 
دليلا يهتدى به السفر اليها طلاب الاسفار خصوصا 
وأنه من أول الزمن الى الان لم يظهر باللفة 
العربية على حسب ظنى شىء فى تاريخ مدينة 
باريس » كرسى مملكة الفرنسيس ولا فى تعريف 
أحوالها واحوال اهلها .. فيا قمرت فى.ان قيدت 
فى سفرى رحلة مسغيرة نزهتها عن خلل التساهل 
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والتحامل © وبرآتها م زلل التكاسل والتقاضلٌ 
ووشحتها ببعض استطرادات نافعة واستظهارات 
ساطعة . وانطقتها بحث ديار الاسلام على البحث 
فى العلوم البرانية والفنون والصنايع فان كيال 
ذلك ببلاد الافرنج امر ثابت شسائع ٠.‏ والحق احق 
ان يتبع .. ( ص 5 ) . ولذلك راح رفاعهم 
يرصد خلال السنوات الست التى قضاها فى رحلته 
بباريس كل ما اتصل به من احداث وتحارب 
وملاحظات ومعارف جديدة » استجابة الى ما 
أشار عليه به « بعض الاقارب والمحبين ولا سيما 
شيخنا العطار فانه مولع بسماع عجائب الاخبار 
والاطلاع على غرائب الأثاز ان أنبه على مايقع فى 
هذه السفرة وعلى مااراه وما أصادقه من الآمور 
الغريبة والاشياء العجيبة وان اقيده ليكون نافعا 
فى كشف القناع عن محيا هذه البقاع التى يقال 
انها عرائس الاقطان ( ص 5 ) مه 


وهكذا لم تكد تدنو ايام عودته الى وظنه عام 
811 حتى كان قد اتم تاليف كتاب رحلته الفذة» 
معئونا اياه ‏ على طريقة التأليف فى عصره ‏ 
بعنوائين « تخليص الابريز الى تلخيص باريز » 
أو « الديوان النفيس بايوان باريس » »© اشرقت 
الطبعة الاولى منه عام .14155 فى عهد محمد على 
بمطبعة بولاق الرسمية .. واعاد رفاعه طبعه مرة 
آخرى فى مهد عباس عام 1865 الامر الذى أثان 
حنئقه يسيب مايفيض به الكتاب من آرام وافكان 
« تشجع الرعية على الفساد وعدم اطاعة الحاكم 
طاعة مطلقة 4: فظل. يتزيض الدوائر بصاهبة 
حتى نفاه عام 1801 الى السودان تحت ستان 
ادارة مدرسة الخرطوم . وبعد وفاة رفاعه قام 
احد الناشرين ويدعىمصطفى فهبى «الكتبى بجوان 
الازهر » بأصدار طبعة ثالثة عام 11.5 وحرص 
على ان يعرف الكتاب بأنه « رحلة العالم العلامة 
المشارك النحرير الفهامة المرحوم رفاعه بكبدوى 
رافع الطهطاوى ؛ رحيه الله آمين » . وهذه 
الطبعة الإخيرة هى مانستند البها ذ. د استنا 


هذه زمرك 
اوه 


ولقد دخل «تخليص الابريزالى تلخيص باريق» 
رحاب الادب العربى بوصفه كتابا فى ادب الرحلات 
وهو بهذا التقييم يعد أول كتاب من هذا النوع فى 
تاريخ الادب العربى الحديث . وكان آخر ماعرفته 
العربية فى تاريخها القديم من كتب ذات قيمة فى 
أدب الرحلات هو رحلة ابن بطوطة المغربى السماه 
تحفة الانظار فى غزائب الامصار وعجائب الاسفار 
عام 10 هجرية ٠‏ 

والواقع ان ادب الرحلات قليل الكم فى. الادب 
العربى المصرى » ذلك ان المصريين كانوا فىمقدمة 
من اكتشفوا الزراعة من بنى الانسانية فجبلوا 


اه 66[ا سم 
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على الاستترار على تسقانة النيل والارتباط الوثيق 
المقدس بالارض الطيبة وعزفوا بطبيعتهم هذه عن 
التغربوالارتحال منموطنهم الميلادى الاللضرورة 
القصوى .. 


ورفاعه الطهطاوى نفسه لم يكن قد رأى من 
بلاده غير القاهرة بالاضافة الى قريته طهطا وبعض 
القرى المجاورة يصعيد مصر . ولذلك عندما بدا 
رحلته الى باريس ومر بالاسكندرية ليمستقل 
السنفينة من مينائها » كانت المدينة غريبة عليه 
تماما وكأنها ليست من مصر . ولم يستطع ان 
يعتيد فى حديثه عنها بالكتاب على مارآه بعينه 
بل عمد الى الراجع الفرنسية فى تاريخ المدينة 
وفى ذلك يقول فى الفصل. الثانى من الك الاولى 
للكتاب ان النبذة التى تتعلق بهذه المديتة 
« لخصناها من عدة كتب عربية وفرنساوية وذكرئا 
منا ظهر لنا صنحته ٠‏ فتقول ان اسكندرية منسوية 
الى اسكندر ابن الفيلسوف .. وهو الذى قتل 
دارا وملك التبلاد رص 56 )» ويبعد 
عرضه للآراء المختلفةعنتاريخ الاسكندريةيتحدث 
عنها منذ الفتح العربى حتى تاريخها العسامصر 
" لعهد محمد على فيقولٍ : « ولما فتحها عمرو بن 
العاص كتب الى عمز رضى الله عنهما أنه وجد 
بها اربعة آلاف قصر وأربعة آلاف حمام وآربعين 
الف يهودى تدفع الجزية واربعمائة ميدان واثنى 
عشر الف بقال وخضرى وفكهانى » ولعل هذا من 
مبالغاث المؤرخين كما بالغوا فى غيرها من البلاد 
كيدينة بغداد . ومن عجائب مافيها خزانة الكتب 
التى حرقها عمرو بن العاص رضى الله تعسالى 
عنة فكانت عدة: مافيها من الكتب سسبعماية الف 
..مجلد وقد كان اهل هذه المدينة فى سالف الزمان 
ثلثمائة الف نفس تقريبا وأهلها الان اقل من-ذلك 
بكثير » وقد تغلب عليها الفرنسيس ثم أخرجهم 
الانكليز منها ورجعت الى يد الاسلام وهى ألان 
يلوحعليها انوار العمارات بأنفا سصاحب السعادة 
وبها بهجة التجارة كما انها كانت فى الزمن السابق 
مركزا للتجارات وصارت فى هذا دار اقامة صاحب 
السعادة بها اغلب الاوقات » وهى أشيه وضعا 
وعمارة بفرضات الافرنج وهى ملى الفسمال 
الغربى من القاهرة بنحو خمسين فرسخحًا موضوعة 
فى احدى وثلاثين درجه وثلاثة عشر دقيقة من 
العرض يعنى درجة البعد عن خط الاسنتواء 
(#؟ سشككا. 


واذا كانت الاسكندرية مفاجأة جديدة لله 
رفاعه فكيف كانت ياريس اذن ؟ الحق انها كانت 
أكثر من مفاجأة لرجل مهما كان اتساع أفقهالاانه 
على اية حال شرقى المنبع وابن مجتمع متخلف » 
الئساء فيه « كأمتعة البيوت » اما فى باريس فهن 
«كالصغار المدلعين» ٠.٠‏ «بارغات الجمالواللطافة 
حسمان المسايرة والملاطفة يتبرجن دائما بالزينة 
ويختلطن مع الرجال ف المتنزهات ( ص 51 ) 


بصلا 10 32 
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والملك هناك ليش « كولى التعم © ف] فصر حاكها 
مطلق التصرف » كلمته قانون لاراد لارادته وائما 
هو حاكم «بشرط انيعمل بماهو مذكور فالقوانين 
التى يرضى بها أهل الدواوين » 


ثم هناك مجامع العلماء وخزائن الكتب » 
« والانس طيطوت » والاكومات الاكاديبية » 
والتيازات ومحال الرقص المسماة البال وحديتة 
الشمزليزة والثورة الشعبية ضد الملك والحكام 
وشيئا فشيئا يغوص رفاعه فى اعمساق باريس 
ويعيس حياتها فى النهار والليل والشارءوالحارة 
والبيت والناس والمدرسة ويستوعب ويهضم 
ويختزن مشاهداته بروج متفتحة نقدية ثم يعبر 
عنها فى شمول وحرارة تثشى بالاعجاب رغم: كل 
ما فيها من تناقضات حتى اليصفها فى بيتين من 
شعره: 


« ايوجد مثل ناريس ديان 
شموس العلم فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له صسباح 
أما هذا وحقكم عجيب )1١69(‏ 


والواقع اننا نظلم « تخليص الابريز الى ذهب 
بارير © 5 اقتصرئا على وصفه بالشمول وحرارة 
التعبير فحسب . فالكتاب غئى بميزات خاصة 
عديدة نلخص اهمها فيما يلى : 

اولا س عمد رفاعه عمدا أن لايتوجه بكتابه 
الى الخاصة من اهل مضر :بل الى كل الشعب 
حتى يثريه بتجربة جديدة ويثيره للعْل على تطوير 
مجتمعه وفى سبيل هذا الهدف ثار بوعى فى صياغته 
اللغوية للكتاب على قواعد البلاغة العربيسة 
الكلاسيكية التى كانت سائدة فى عصره وتقوم 
على الحسنات وافتعال السجع واستخدام اعصى 
الكليا توأصعبها على التداول . وحاول كما 
يقول هو نفسه فى الافتتاحية ١«‏ سلوك طريق 
الايجان' وارتكاب السهولة فى التعبير حتى يمكن: 
لكل الناس الؤرود على حياضه والوفود على 
رياضه ولو صغر حجمه وقل جرمه ٠.٠.‏ وأسال 
الله سبحائه وتعالى ان يجعل هذا الكتاب مقبولا 
لدى صاحب السعادة ولى النعم » معدن الفضل 
والكرم وان يوقظ به من نوم الغفلة سائش اسم 
الاسلام من عرب وعجم . انه سميع مجيب وقاصده 
لآ يخيب ( ص ه ) 00 

ثانيا س نهج رفاعه منهجا علميا لم يعرفه الكتاب 
العربمنقبل » فهو يعرض للواقع الباريسىعرضا 
دقيقا مركزا على اهم عناصره ثم يسلط عليه. بعد 
ذلك اضواء النقد 6 ايجابا او:سلبا مباشرا وغير 
مباشير ل على تعسب الادوال' ‏ واجيانا يضع 
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واقع باريس موضع القازثة'مع واقع بلأدطيجسد 
الزائ أو الفكرة تجسبيدا واضتخا ب قرائه وى 


توفيتهم غالبا بالحقوق الواجبة علد 
أشفالهم .ابدا فانهم او اا ع 
الغئى والفقير » فكان لسان حالهم: يول ان الليل 


للنصنازيف » فان الوؤزير:مثلا ليس له أزيد من نخو 
خمسة عشر خادما وأذا مشئ فى الطريق لاتعرفة 
منشيره فائ قل اتباعه ماامكنه داخلداره وخارجه 
وقد سمعت أن قريب ملك الفرئسيس: ١‏ 
الذوك درليان وهو الان السلط لديا السو 
اعظم الفرنسيس مقاما وأكثرهم غناء له من الاتباع 
وسائر من فى طرفه من العساكر ونحعوما 
كالبسنتانجية والخدم وغير ذلك نحو اربعيائة 
نفس لاغير والفرنساوية يستكثرون ذلك :عليه 
فائظر الفرق بين باريس ومصررحيث ان العسكرى 
بمصر لهاعدة خدم (ص 118) ٠‏ 


ثالثا ‏ اختط رفاعه خطة 'انتفاز الفرصة فى 
اكثر من موضع من الكتاب ليغذى قارئه بزاد جديد 
من مختلف العلوم الحديثةالتى وقف عليهابباريس 
حتى ولو كان فى ذلك خروج“ عن ,نطساق البحث 
الذى يُنرض'له . فهو عند عرضه « لتخطيط 
باريز من جهة.وضعها الجغرانى وطبيعة 'ارضها 
ومزاج اقليمها وقطرها » ينتهز الفرصة ليقول 
«ولنذكر لكهنا كيفيةمعرفة درجتئالطول والعرضص 
من مكان من الامكنة وثمرة ذلك وزان كان يخزجنا 
عما نحن بصدده .فنقول :: اغلم ان علماء الهينة 
قد اوضحوا بالادلة كروية الازمن.وانها غير صادقة 
التكوير ثم صنعوا على هيئتها ضورة وسيوها 
صورة الارضن .. ( ص, 55 )! .. ويسهب رفاعة 
بعد ذلك فى شرح علم الجغرافية الطبيعية . 

وف موضع آخر يتناول بالبحث « سياسة 
صحة ' الابدان بمديئة باريسن: © ٠»‏ (اوفى اعتنساء 
باريس بالعلوم الطبيعية » » فلا يترك الفرصة 
تفلت منه ذون ان يتحف قرائة بالعديد من النصائح 
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الظبية الستئدة الى القواعد العلمية فيتسح 
قارئه « اجعل منافس الهواء الى الجنوب الشرقى 
أى اجعلة بين الشرق والجنوب فان ذلك للصحة 
أسلم من جميع الاوضاع (ص )١1١‏ وى موضع 
آخر ينادى بسخرية لاذعة وعطوفة فى آن واحد؛ 
أمهات بلاده « اللاتى يردن حفظ صحة ابئائهن 
أو تربيتهن 'ان يتركن عوائد البربر من لف الاطفال 


بكيفية يمتنع معها تحركهم وتنقل ارجلهم أو ايديهم 


فكيف يقلن لو اخبرهن .انسان ان اللازم لصحتهن 
أن يحتبسن فى اثوابهن وان يلصقن اذرعتهن ببدنهن 
وان لا يتحركن كالمسلسل فلاى ثىء يصنعن ذلك 
باطفالهن وهم مسعاف فليطلقنهم يتحركوا وليعرضشن 
اطرافهم للهواء (رضص .17) ٠‏ 


عاج حرص رفاعه على ان يكون كتابه 
مرآة صادقة وامينةللمجتمع الياري هه 
السياسنية والاجتباعية والأقنصابية وال ٠.‏ 
ومن اجل هذا عرض مخطوط الكتاب على عدد 
كبير من رجالات العلم والادب الباريسيين ليتعرف 
رايهمفيه. منهم المستشرقان الفرئسيان.سلوسترى 
دساسى وكوسين دى برسسول والسيو جومار 
الشرف غلى البعثة الدراسية . وقد عبروا حميعآ 
عناعجابهمبالكتابفالعبارة فيه .عند يرسون - 
« واضحة غير متكلف فيها التنسيق » وهو 
على حد قول دساسى فى خطابه الى جومار ‏ 
« مصنوع على وجه يكون به نفع عظيم لامالى 
بلد المؤلف فانه اهدى لهم نبذات صحيحة من 
فنون فرنسا وعوائد واخلاق اهلها وسياسة 
دولتها ولا رأى ان وطنه ادنى من بلاد اوريا فى 
العلوم «البشرية والفنون التافعة اظهر التأسف 
على ذلك واراذ ان يوقظ بكتابه اهل الاسلام 
ويدخل عنذهم الرغبة فى المعارف الفيدة ويولد 
عندهم محبة تعلم. التمدن الافرنجى والترقئ فى 
صنايع المعاان (ص 185[) ١ 2 ٠‏ 


ولم يكن اهتمام رفاعة بالحصول على هذه 
التوصيات ونشرها بنصوصها .الكاملة فى كتانه 
صادرا عن مجرد الرغبة فى تقييم مؤلفه بل كان 
له من وراء ذلك هدف اعمق وهو تغطية الجراة 
التى: اتسم بها الكتاب فى معالجة مشاكل الحكم 
وثورة الشعب الفرئسئى على الملكية ومناداته 
بالجمنهورية وغير ذلك من الموضوعات « الحرمئة » 
وتقذيمها محمد على مغلفة بنعسول حديث العلينام 
الفرنسيين من ذوى الحظوة والراى لديه . ولعل 
هذا يفسى ماجاء ناحدى رسبائل .دساسى' :الى 
« حبيبه الشيو الشيخ رفاعه الطفطاوى ٠»‏ قوله 
وانشماء الله يخصل لك بمصنفك هذا حظوة عند 


'حضرة سعادة الباشا وينعم عليك بينا انك اهله 


رص )ا ء 
ولقد تخقق هدف رفاعه كاملا اذ احتفى مُدَيد 


300 
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. على بالكتاب احتقاء كبيرا ‏ وآمر بثراءته ف تضوره 
وتوزيعه على جميع دواوين الدولة والمدارس 
التى انشاها وكبار « الوجوه والاعيان من الرعية »© 


سم 5 سم 


وكتاب « تخليص الابزيز الى تلخيضش باريز » 
يقع فى 111 صفحة من القطع المتوسط فحسب ٠‏ 
ومع ذلك فهو مو 
شىء يخطر على اذهان المثقفين عموما بجميع 
اوجهتخصصهم » فمنعرض«لوضعالبلادالافرئجية 
ونسبتها الى غيرها منالبلاد » الى «ركوب البحر 
الالح » الى ١‏ غلوم اليل كعلم جر الاثقال » 
الى « مستظرفات الفثو, 


بن من رسم ونحت 


النمساوى الفلعئ 
الدول » الى فن ترجية الكتب © الخ .., 


ولعل احسن تقييم موجز للكتاب فى هذا الشمان 
هو بيث الشسعر الذى سجله رفاعه نفسه فى ختام 
افتتاحيته ٠١‏ 


« هاذا بدا لا تستثلوا حجمة ..., 
وحياتكم فيه الكثير الطيب ٠:‏ 


ولقد قسم رفاعه كتابه الى مقدمة عامة تتالف 
من اربعة ابواب شرح فيها هدف رحلته ‏ وفو 
طلب العلم ‏ الى قرئسا رغم ان هذه البلاد 
« هى ديار كسفر وعناد وبعيدة عنا غاية الابتماد 
وكثيرة المصاريف لشدة غلو الاسهار فيها غاية 
الاشتداد ( ص 5 ) ثم عرض ١‏ للعلوم والخنون 
المطلوبة » لانها (( أما واهية فى مصر أو مفقودة 
بالكلية» (ص ١5‏ ) :, وبعدذلكتطرق الىالتعريف 
بوضع « البلا الافرنجِيةٌ ونسيتها الى غيرها من 
البلاد ومزية الامة الفرنساوية على مإعداها من 
الافرئجح وتبيي تخضيئح شاحب السعادة لها 
بارسالنا فيها توت مامداها مت همالك الافرتج 
(ص ؟1) ١ه‏ وف رايه أن هذا التخصيص راح 
الى ائه « فى بلادا الترنسيس بباح التعبد بسائرٌ 
الاديان فلا يعارضشح مسلمق بئائه مسجدا ولايهودى 
فى بنائه بيعة الى آخزه نى |11 6 ؟؟ » ورصد فى 
نهاية المقديئة أسمام رؤساء البغثة كالسيو جومار 
المشرفا العام 8 77 حائز' قشيلتى -السيف والقلم 
والعارقة ترسوم العرب والعجم حضرة جنساب 
عبده افئدى الهردار .٠.‏ وصاحب الراى السديد 
وألطالع السعيد من خلع فى حب المعالى العذار 
احضرة مصطفى مختار افندى الدويدار ٠‏ ؛ والحاوى 


188 م 


بسغة ثقافية جامعية تعرض لكل ٠‏ 
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بي العلم والعمل واليراع والامل جتشرة الحاج 
حسن افندى الاسكندرانى يلغه الله فى الدارين 
الامائى ( سن 7؟ ) . 

وتلىالمقدمة أربعة اقسام رئيسية يتفرع كلقسم 
منها الى عدة. فصول . وسمى كل قسم رئيسى 
« اللقالة » فالمقالة الاولى تروى ما كان من الخروج 
من مصر الى دخول مديئة مرسيليا التى هى فرضمة 
من فرضضات الفرنسيين ؛ والمقالة الثانية تحقى 
ما كان من دخول مرسيليا الى دخول مديئة 
باريس » والمقالةالثالثة ؛ فدخول باريس وذكن, 
جميغ ماشساهدناه وما بلغئا من خبرة من أخوال 
باريس وهذه المقالة هى الفرض الاصلى من ومسعئا 
هذه الرحلة فلذلك اطنينا فيها غاية الاطناب وان 
كان جميع هذا لايفى بحق هذه المدينة بل هسو 
تقريبى بالنظي لما اشتملث عليه وان استغرب هذا 
من لم يساهد غرائب السياحة » واما المقالة 
الرابعة والاخيرة فهى تعرض لذكر « نبذ من العلوم 
والفنون » » 


وهكذا فان جوهر الكتاب ؛ كما يشير المؤلف 
نفسه » يتبلور فى مقالته الثالثة التى استهلكت 
وحدها ١١٠0‏ صفخة (من صن 65 الى ص ٠ )١17٠‏ 
واحتوت غلى ثلاثة عشنر فضلا ؛ وفى ما نركز 
عليها الاضواء هنا .. 

يستهل رفاعه مقالئه بالحديث عن تخطيظ باريس 
الجغرانى وطبيعة ارسها واهلها يشحنه بالجديد 
من المعلومات على غقلية قارئه العربى ويعمد من 
خين الى حين الى فقد المقارئات بين الاوشمساع 
الباريسية والاوشضاغ القاهرية كسبيل من سبل 
النقد غير اللمباشر واحيانا يعلو سوته بالتقسد 
المباشر وهو من خلال ذلك كله يتغلغل بثارثهالى 
أغمق اعماق الحياة فى مدينة السين حتى ليسجل 
ادق الظواهر والتفامنيل ولا ينسى مثلا ان يذكر 
أن « من إعظم اكرام الضشيف غندهم فى الشستاء 
تقريبه جهة الثار ولا هجب فى ذلك نسال الله 
انقاذئا من هرا نار جهنم ولله در الأنائل * 
النار فاكهة الشستاء فمن يرك 

أكل. الفواكه شساتيا فليستظل '(صس؟ه) 


اما رايه فى الباريزيين فائهم « يختصون من بين 
كثير من النصارى بذكاء العقل ودقة الفهم.وغوصس 
ذهنهم فى العؤيصات وليسوا مثل التنصارى القبطة 
فى انهم يميلون بالطبيعة الى الجهل والغفلة وليسوا 
أسراء التقليه أصلاً بل يحبون دائيا معرفة اصل 
الشىء والاستدلال عليه حتى ان عامتهم ايضا 
يعرفون القراءة والكتابة ويدخلون مع غيرهم فى 
الامور الغميقة » كل انسان على كدر خاله فليست 
العوام بهذه البلاد من “قبيل الانعام كعوام اكثر 
ال. .لان المتسربرة ( صن ٠.‏ ) وينائقن اللفة 
الذراسية واصولها ويقارئها باللغة العربية فيقول 
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« اللسهاة الفرتسناوئ م الاقرتجية المستحدثة 
وهو لسان الغلوية يعنى قدماء الفرنسيس ثم كين 
من اللغة اللاطينية وأضيف اليه شبيء من اللغة 
اليونانية النيمساوية ويسير من لغة المسقالية 
وغيرها ثم حين برع الفرنساوية فى العلوم نقلوا. 
كلبأت العلوم من لغات اهلها واكثر الكلمات 
الاصطلاحية يونانية حتى كان لسانهم من أشبع 
الالسنواوسعها بالنسبقلكثرة الكلماتغير المترادفة 
لابتلاعب العبارات والتصرف فيها ولا بالحسنات 
البديعية اللفظية فانه خال عنها » وكذا غالب 
الحسنات البديعية المعنوية وريماعد.مايكون من 
المحستات فى العربية ركاكة عند الفرنسيس مثلا 
لاتكون التورية من المحسنات الجيدة الاستعيال 
الا نادرا فان كانت فهى من هزليات أدبائهم وكذلك 
مثل الجناس التام والناقص فانه لا مغنى له عندهم 
(ص 7" س 14) ا ويترجم الى العربية نيمساذج 
من الشعن الفرنسبى مؤكدا ان كثيرا من الاشسعان 
الفرنسية لا بأس بها مثل * 


ودع القلب قيك يا قاتلى 
يا خيالل السكهعد الزائن 
.ان روحى بالجراح اضنطلت 
وعلى البرم لست يقادن 
وسرورى فى الهوى لمحة 
مثل زهر الورق الزاعن (ص76) 


ؤيدلف رقاعه بعدهذا كله الىالوضوع الاساسى 
الذى هز وجدانه الوطنى هزا عنيفا وحفزه الى 
دراسته بعمق وعرضه باسهاب جرىء على قرائه 
فيقول < ولنكشف الغطاء عن تدبير الفرنساوية 
ونستوق غالب احكامهم ليكون تدييرهم العجيب 
عبرة لمن اعتبر » ٠‏ ويمضى بشسجاعة رائد مفكن 
وثورى يعى بمسئولياته نحو اسعاد شعبه وتحرره 
وتطوير بلاده ذات المجتسع الاقطاعى الاستبدادى 
التخلف بحيث تندفع على الطريق الذى سارت 
عليه فرنسا منذ ثورتها الكبرى عام 11/4 متحررة 
من الاقطاع وسطوة املك المطلقة على اسناس 
من مببادىء الخرية .والاخاء والساواة ٠.‏ ومقيمة 
مجتمغها الرأسمالى حيث تينع فيه لاول مرة ازهارا 
جديدة للصناعة والعلوم والفنون ٠‏ ومن هنا جاء 
:حرص رفاعه على ان يؤكد ان اللك هناك لم يعد 
بطلق التسرف فيحياة الشعب» بل هو مقيدبقانون 
دستورى اسامى للدولة اظلق غليه رفاعه اسم 
«الشرطة» ومعناها فى اللغة اللاطينية ورقة ثم 
تسومح فيها فاطلقت على السجل المكتوب فيه 
الاخكام المقيدة » فلنذكره لك وان كان غالب مافيه 
ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنه رسوله لي 
الله عليه وسلم لتعرف كيف قد حكمت عقولهم 
بان العدل والانعساف من اسباب تعمير المالك 
وراحة العبساد وكيف انقادت الحسكام والرغايا 
لذلك حتى عمرن بلادهم وكثرث سعارقهم وتزاكم 
غناهم وارتاحث قلوبهم فلا تسممع فيهم من يشمكو 
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لما ابدا والعدل آساس. العمراقة (ضص 147 م 
ويغلف رفاعه هذا التحريض الثورى لقرائه 
باستشهاد شسعرى من التراث العربى فيقول * 
« وقال بعضهم شعرا يفيد أن النصر يتوقف على 
المدل 2 


تروم ولاة الجون تضرا على المدا 

وهيهات يلقى النصر غير: مصيب 
وكيف يروم النصر من كان خلفه 

سهام دعاء من فى قلوب (ص865) 


ولا ينتهىالمطاف بثورية رفاغة عندهذا الحدبل 
يعبد الى ترجمة مواد «الشرطة » ترجمة كاملة 
وآمينة تكشف من تيتتع «الفرنساوية» بحقوق 
المساواة والتأهل لاخذ اى منصب كان واى رتبة» 
وبأن لا يمنع أنسان فى فرنسا ان يظهر رأيه ولن 
يكتبه وبطبعه ؛وانسائر الاملاك والاراشىهرمنلا 
يتعدى أحد على ملك آخن الخ .., 


كما تكسف عن السلطة الشسعببة التى تثشارك 
اللك فى الحكم وسماها « اهل الدواوين » وه 
يعتى البرلان . واوضح ان هذه السلطة تنقسم 
الى ديوانين اولهما ديوآن الب (مجلس الشيوخ) 
وحرص على أن يصفه بانه « يمائع عن الملك » 
فكانه اراد ان يدمفه بالرجعية وثانيهما ديوان 
رسل العيالات (مجلس النواب) المكون من 
« نواب الرعية » او « امناء الرعية » المنتخبين 
من جميع انحاء اقاليم فرنسا ووصفه رفاهة بانه 
يحامى عن الرعية .., 5 


وواجه رفاعة فيما واجه كليات وشعارات 
جديدة عليه تماما » فتن بها افتنانا عفليما فحاول 
باسلوبه الخاص ان يفسر مضمونها ويقرب معناها 
الى اهل وطنه . من ذلك مثلا « الحرية » قال 
« ان مايسيونه بالحرية ويرغبون فيه هو مين 
مايطلق عليه عندنا العدل :والانسافب وذلك لان 
معنى الحكم بالحريةهو اقامة التساوى ف الاحكام 
والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على انسان بل 
القوانين هى المحكبة والمعتبرة فهذه البلادحرية 
يقول الشاعر : 


وقد ملا المدل اقطارها 
وفيها توالى الصفا والوقا (س.؛) 


ومن ذلك ايضا ١‏ الورقات اليومية السياة 
بالجرنالات والكازيتات » . قال غنها « ان الانسان 
يعرف منها سائر الأخبار المتجددة سواء كانت 
داخلية او خارجية .. وان كان قد يوجد فيها 
من الكذب مالا يحصى الا انها قد تتضمن اخبارا 
تتشوق نفس الانسان الى العلم بها .. ومن 
قوائدها ان الانسان اذا فعل فعلا غظيما او رديئا 


1805 
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وكاتمن الامور المهمةكتبه اهل الجرنالليكونمعلوما 
للخاص والعام لترغيب صاحب العمل الطيب 
ويرتدع صاحب الفعلة الخبيثة وكذلك اذا. كان 
الانسان مظلوما من انسان كتب مظلمته فى هذه 
الورقات فيطلع عليها الخاص والعام فيعرف 
قصة المظلوم والظالم من غير عدول عما وقع 
فيهاولاتبديل وتصلالىمحل الحكمويحكم فيهايحسب 
القوانين المقررة فيكون مثل هذا الامر عبرة لمن 
يعتير .اص 38-55 )ا م 


وف أكثر من موضع من الكتاب صاغ رفاعة 
بعض الحوادث الشخصية فى صور قصصية فنية 
ليرسب فى قارئه حقيقة موضوعية او نقدا لاذعا 
حْفِيا ٠‏ من ذلك مارواه من أنه « اتفق 
يوم وانا مار فى طريق باريس ان سكرانا صاح 
قائلا ياتركى ياتركى وقبض بثيابى وكنت قريبا من 
دكان يباع فيه السكر ونحوه فدخلت معه واجلسته 
على كرسى وقلت لرب الحانوت على سبيل ليع 
هل تريد ان تعطينى بثمن هذا الرجل سكرا أو نقلا 
فال صاحب الحانوت ليس هنا مثل بلادكم يجوز 
“التتصرف فى النوع الانسائى 6 فما كان جوابي لدالا 
انئى قلت ان هدًا الشخص السكران ليس فى هذا 
الحال من قبيلالادميين ٠.‏ لص 010-1١6‏ + 


ويمشنى رفاعة على صفحات الكتاب يرسم 
فى .براعة اخاذة صورا غنية بالوانها وظلالها عن 
حياة الناس فى باريئس »؛ ففى بيوتهم « يحاولون 
اضعاف نور الارض بوضع الستائر اللوئة خصوصا 
الخضراء وارض اوضهم مبلطة بخشب أو بذوع 
من الفرميد الاحبر .. مى /41 » و « كل انساق 
له خزئة كنب شواء الغئى والفئير حيث ان سائر 
الغامة يكتبون ويقرءون » والغالب ان الرجلينام 
فى اوضة غير التى تنام فيها زوجته اذا تقادم 
الزواج اص )١١٠١‏ و «باريز نليفة فهى خالية 
أيضا بن السسميات بل ومن الحشرات فلا يسبمع 
بأن انسانا فيها لدغته عترب ابدا (ص ٠٠ ) ١١5‏ 
والنساء « يحتزمن بحزام رفيع فوق اثوابهن حتى 
يظهر الخصر نحيفا ويبرر الردف ثقيلا . . ويشبكن 
بالحزام قضيبا من صفيح من البطن الى آخر الصدر 
حت يكون قوامهن دائما معتدلا لا اعوجاج به .٠.‏ 
(ص )٠١7‏ والباريسيون يذهبون للترويح عن 
النفس فى « محال تسمى التثاتر بكسر التاء الأشددة 
وسكون التاء الثانية .. والتياتر عندهم كالمدرسة 
العامة يتعلم فيهاالعالم والجاهل .. (ص.١1)‏ . 
ومن آدابهم الاجتماعية انه « اذا دخلت امراة على 
أهل' الجلس ولم يكن كرسى خاليا قام لها رجل 
وأجلسها ولا تقوم لها امراة لتجلسها فالانثى دائها 
ف المجلس معظمة اكثر من الرجل» ثم انالانسان 
5 دخلبيتصاحبه فانهيجب عليه نيحي" ضصَاحة 
البيت قبلصاحبه ولو كبرمقامه ماأمكن فدرجته بعد 
زوجته او نساء البيث (ص ؟11) ٠‏ اما « اعظم 
التجازات وأشهرهاً فى باريس فهى, منسابلانت 


ساءة1 هم 


قى لى ذات., 
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الصسيارفة (ص ٠ )١5#‏ « ولولا ان : 
مشوب فى الغالب بالربا لكانوا اطيب الامم كسب 
( ص ١57‏ ) . « والفرنساوية يحترمون امور 
المراسلات غاية الامكان فلا يمكن لانسان ان يفتح 
مكتوبا معنونا باسم آخر ولو كان متهما بشىء ٠‏ 
ونلا كان احترام المراسلات بباريس علئ هذه الحالة 
كثرت الرسائل بين الاحباب والاصسحاب خصوصا 
بين العشاق لامن الانسسان. على مكتوبه من ان 
يفتحة :غير المرمئل األنه"التعتون. باسمة وا 
العشق بين العاشق ومعشوقته يكون بالراسلة 
وبها ايضا يحصل الوعد بالمواصلة لص 156) . 
و« لكل انسان من الفرنساوية عيد وهو يوم موك 
القديس الموافق له فى اسسمه .. ٠.‏ وفى عيد الانسان 
يهادونه بانواع الازهار (ص )١5 ١‏ و «مما يدير 
العقول فى باريس دكاكين الكتبية وخاناتهم وتجارات 
الكتبفانها من التجارات الرايجة مع كثرتها .. 
رص 56١ا)‏ ٠ه‏ 


وى لنهاية يختم رفامة حديث رحلته «بمقالة» 
ذات مغزى كبير . ونعنى بها المقالة التى عرض 
فيها لاحداث ١‏ الايام .الثلاثة المجيدة » من ثورة 
الشعب الفرئسى على شسارل العاشر لانتهساكه 
الدستور « الشيطة « عام 8 . ورغم انه 
حاول ان يكون موضوعيا فى عرضه للثورة او على 
حد تعبيره ( للفتنة » آلا انه لم يستطع مع ذلك 
ان يكبت جماح قلمه الحر عن الاحتفاء بالثورة 
واهدافها ‏ لانها عند الفرنساوية من اطيب أزمانهم 
واشهرها » بلربماكانت عندهم تازيخا يؤرخ منه. 
(ص 155) . وفى هذه المقالة يتناول بالتفصيل 
القوى السياسية المتصارعة بفرنسا فيقرر انها 
تنقسم الى طائفتين اساسيتين « الملكية والحرية 
والللكية اتباع الملك القائلون بانه يئسيغى تسليم 
الامر لولى الآمر من غير ان يعارض فيه من طرف 
الرعية بشىء والاخرى يميلون الى الحرية » بمعنى 
انهم يقولون لاينبغى النظر الا الى القوانين فقط 
واللك ائما هو منفذ للاحكام على طبقٍ ماى القائون 
فكانه .عبارة عن آله .. والملكية اكثرهم من 
القساوس واتباعهم واكثر: الحريين منالفلاسمة 
والعلماء والحكماء واغلب الرعية . فالفرقة الاولى 
تحاول اعانةالملكوالاخرى ضعفهواعانة الرعية ., 
ومن الفرقة الثانية طائفة عظيمة تريد ان يكون 

عم بالكلية للرعية ولا خاجة الى ملك اصلا 
ولكن لماكانت الرعيةلاتصلح انتكونحاكبة ومحكومة 
وجب ان توكل عنها ماتختاره منها للحكم وهذا هو 
حكم الجمهورية .. ((ص'195 سأ /ا15 ٠.)‏ 

وفى نهاية « المقالة » يقرر رفاعة انتصاز الثورة 
وهزيية شارل العاشر بعبارات تفيض بالحماسة 
ويربط بين هزيمة الملك وماتشدق به هو مطرانه 
رئيس القساوسة فى نفس عام الثورة من احتلاله 
للجزائر بالغرب العربى . فيقول بسخرية واعية 
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برات مق التعضب الديتى وئفذت الى قلب الحتيقة 
العلمية . وكان هذا هو عاقبته على غارته 
بلاد الجزائرياسياب واهية. . ومما وقعان المطران 
الكبير لما سمع باخذ الجزائر ودخل للك القديم 
(يقصد شارل العاشر) الكنئيسة يشكر الله سبحائلاً 
وتعالى على ذلك جاء اليه هذا الطران ليهئيه 
علئ هذه النضرة»فمن جملةكلامه مامعناه انهيحمت 
الله سبحائه وتعالى على كون اللة السيحية 
انتصرت نصرة عظيمة على الملة الاسلامية ولازالت 
كذلكانتهى» مع انالحرب بين الفرنساوية واهالى 
الجزائر انما هو مجَرد امور سياسية ومشاحنات 
وتجاراتومعاملاتومشاجرات ومجادلاتمنشؤ 

التكبير والتعاظم . ومن الامثال لكيس و 
الشاجرة شجرا لم تثمر الا ضجرا فلما وقعت 
الفثنة كسر“ الفرنساوية بيت اللطران بعد هروبه 
وخربو وافسدوا 
يعلم له اثر ثم ظهر واختفى ثانيا وهجم على 
بيته ثائيا ولا زال مذموما مخذولا (ص ٠. ))١17‏ 


بيثل هذه المفاهيم التقفدمية التى لاترى فى 
احتلال فرنسا للجزائر عدوانا صليبيا من السيحية 
على الاسلام بل « استعمارا » تحركه الصالح 
الاقتصادية والسياسية انطلق رفامة كني 
« تخليص الابريز الى تلخيص باريز » » والقرن 
التاسع عشر مايزال وليدا يحبو سنواته الاولى » 
يعلم ويثقف بنى وطنه ٠‏ 


اس 6 اسم 


ف عام 14811 عاد. « السيو الشيخ رفاعة 
الطهطاوى » من باريس ليبدا مسيرته التبشيرية 
الواغية فى عقول ووجدانات قومه . وكانت العمامة 
الانيقكة مابرحت على وضعها من الراس الكبير 
المتأرجح فوق قامة قصيرة ربعة . بيد ان الرأس 
كان ند امتلا بثمرات سنوات سسث من التحصيل 
الدائب للعلم » اما القلب فمازال نبضه يتدفق بحب 
الوطن » تدفع به ارادة قوية تبينت الطريق امامها 
وافنها للعفل: م 


وشراع من خلال تدريسه للغة الفرنسية بمدرسة 
الطب بابى زعبل ثم مدرسة المدفعية بطره » بنقل 
عشرات من الكتب والدراسات العلمية والادبية 
الى العربية » كجغرافية ملطبرون ورسالة فى 
الهندسة » كانت تدرس بالدرسة الحربية بسان 
سبيربفرنسا والقانونالمدنى الفرنسىوروح الشرائع 
لمونتسكيو اوكما كانيسميه «ابنخلدون الافرنجى» 
ومؤاقع الافلاك لتلماك فضلا عن نسيد.الارسيليز 
ونعض الاشسعار الفرنسية. ؤائشا بعض المنظومات 

فى العلوم الحديثة على نهج الفية ابن مالك فى 
النحو والمبرف: .. قال فى تعريف علم الهئدسة : 


مافيه حتى انه تخفى.ولم ' 
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مولوعة قياس الأمقذاذة 
فسره بالثلاثة أبعسسا" 
والطول والعرض وكذا العيق 
وشرح هذى غير مستحق 
كبا اصدرن مؤلفات غزيرة لعل اهمها كتابه 
الجامع عن مصروحضارتها اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا » عنونه « مناهج الالباب المصرية فى 
مباهج الاداب العمرية » 


ولكن رفاعة اكتشمف ان كلهذا الجهدضائع بلا 


جدوى اذا يبلور من حوله طليعة جديدة من 
الثقفين المتسلحين بلغات اجنبية تمكئهم منالاطلاع 
على ختلف الثقافات وهضيها ومناقشتها ثم,مشاركته 


فكس .هذا عله الى الجمهور العربى + وين 
هنا بدا يسعى لتحقيق مشروغه الكبير وتعنى ابة 
انشساء مدرسة عليا للغات الاجنبية تخرج صذوفا 
من المثقفيناللمين بالاداب العربية كت الاوربية 
منعا ويضطلعون بعبء النهضة الثقافية فى مصر 
تعرنيا وتاليفا . ونجح فى اقناع محمد على بانشام 
هذه اللدرسة التى ذ ابوابها عام 18155 وتولى 
رفاعة ادارتها فى السئة التالية وافتتحث بها فصول 
لتدريس اللفة والادب الفرنسى »© والانجليزى 
والايطالى » والتركى » والفارسى » فضلا عناللغة 
والادب العربى » وبلغ عددالتلاميذ بها.ه أتلميذا 
هم فىألواقع «نواة الانتلجنسيا المصرية المعاصرة» 
كان من بينهم الدكتور محمد اليقلى باشا رائد 
الطب فى مصر « وعيد الله ابو السعود افئدى » 
الذى اضدر آول صحيفة سياسية فى كاري مصر 
الحديث باسم « جريدة وادى النيل » و « ابراهيم 
بك مرزوق الشاعر © و « السيد صالح مجدئ 
بك » الاديب «(ومحمد قدرى باشا» الفقيه القانونى 
« ومحيد عثمان جلال بك » الذى نقل الى العربية 
كثيرا من اثار لافونتين وموليير ولاتزال ترجمنه 
لمسرحية طرطوف تمثل حتى اليوم بالسرح القومئ 
بالقاهرة تحت اسم « اللسيخ متلوف » ٠٠‏ 


وفى هذه اللدرسة كان رفاعة علئ حد ماذكره عنه 
تلميذه على باشا مبارك الذى تولى:وزارة العارف 
فى عهد الخديو اسماعيل ١‏ يمكث نحو ثلاث شاعات 
او اربع ساعات يلقى الدرس واقفا على قدميه 
فى دروسس اللغة او فنون الإدارة أو الشرائع 
الاسلامية والاجنبية وكذلك كان دابه معهم فى 
تدريس الفنون والاداب العامية » . 


وخلال ادارته لدرسة الالسن اسئدت اليه ادارة 
كل من المدرسة التجهيزية ومعهد الفقه والشريعة 
الإسلامية ومدرسة المحاسبة ومدرسة الادارة 
الافرئجية فكان رفاعة ى الواقع الموجه والمنظم 
لاول جامعة عصرية في مصر منفصلة عن الازهر» 
تفتح ابوابها للثقافات الاجنبية المتطورة ٠‏ 


1331 هم 
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بجائب نهدا كله قام رقاعة بود ايجابى ف تطوين 
مسديفة البلاد الرسبية التى انشاها محمد :على 
ياسنم « الوقائع الصرية » وذلك عنما عين فى عام 
9 رئيسا لتحريرها فجعل العربية لفتهاالاصلية 
بعد أن كانت تركية وقام بتغذيتها بالاخيار المصرية 
والحوادث الخارجية ولا ياول « حتى لاتسقط 
قيمتها اذا تقادم عهدها » وكانت اول مقالة له فى 
الوقائع ذات طابع تثقيفى ,جرىء وجديد فى ؤقت 
واحد » نقد تناول فيها احوال الدولة الداخلية 
والخارجية « وهذا مايسمى بالبولتيقة واللمتكلم في 
شائها يقال له بولوتيقى فما كان بين الدول والملل 
يقال له بولوتيقة خارجية وما كان فى دولة واحدة 
ممايتعلق بنظامها وتدبيرها يقالله بولوتيقةداخلية» 
.ء. وقسم اشكال الحكم فى العالم الى « اربعة 
اقساءمديمقراطية وارستفراطية ومونرخيةومختلطة 
.أى مركية مرى » 


وخلال العمل بالوقائع رنى رفاعة طائفة اخرى 
من التلاميذ الرواد من امثال شسهاب الدين الشاعر 
الشعبى واحمد فارس الشدياق -الفكر اللبنانى 
الكبيرصاحب «الساق على الساق فيماهو الفرياق» 
و« الواسطة فى معرفة احوال مالطة » و « كشف 
المخبا عن فنون اوربا » وأحمد عبد الرخيه الذى 
تتلمذ عليه فيما بعد الامام الشيخ محمد عبده .., 


واهتم رفاعة أهتماما كبيرا بالراة فكان صاحب 
اول صوت جهورى انطلق لتحريرها من قبور 
الحريم وبعث طاقتها البناءة للمجتمع ٠‏ وفى سبيل 
هذا وضع كتابا مشتركا لتثقيف البنات والبنين 


معاعام ؟/1/1, سماه «المرشدالامين للبناتوالبنين» ٠‏ 


وصفه بانه « يصلح لتعليم البنين والبنات على 
السوية » لانه « ينبغى صرف الهمه فى تعليم البئات 
والصبيان معا لحسن معاشسرة الازواج .. وليمكن 
المراة عند اقتضاء الحال ان تتعاطى من الاشغال 
مايتعطاه الرجالعلى قدزتها وطاقتها ... واذاكانت 
اليطالة مذمومة فى خق الرجال فهى مذمة عظيمة 
فى حق النساء .. » وقد اسفر هذا الاهتمام عن 
انشاء مدرسة الولادة فى عهد محمد على ثم مدرسة 
السسنية عام 141/7 فى عهد الخديو اسماعيل 'فضلا 
عن شيوع حركة عامة فى اسر الطبقات الغنية 
لتثقيف فتياتها داخل قصورها مما اتاح .لعائشة 
التيمورية ان تطرق باشعارها وكتاباتها الاجتماعية 
اباب اللجتمع وتشق الطريق امام المرأة المصرية 


خاصة والعربية بصفة عامة .., 


ولم تقف جهود رفاعة لخلق الانتلجنسيا الصرية 


الحديئة عند هذا الحد بل اتاح له توليه لرئاسة 
مجلة « روضة المدارس » التى انثشماها عام 141٠.‏ 


ب 5لا د 
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فلبياه على مبارك باشا ورين اللعارقة 3] عيع' 
الحديو اسماعيل ميدانا جديدا للعمل وتربية عاص, 
إجديدة فقد ساعدت هذه المجلة على حد قول 
الملسيو دور مفتش التعليم العام فى عهد الخديو 
اسماعيل فى كتابه « التعليم فى مصر » « على 
نشر العلوم والمعارف لائها عودت الطلية ملكة 
المطالعة والبحث وفتحت صحائقها للنابهين منهم 
لنشرابحائهم القيمةفكان ذلكممايشجعهم وينتحث 
همهم لل الأخكو الجووت المستقلةعندروسهم», 


وقد احدثت هذهالمجلة للشعر العربى رائدامن 
رواد الشمعرالعربى الحديثوهو المرحوم اسماعيل 
باشما صبرى فضلا عن كثيرين من الادباء المعروقين 
امثال فتح اللهحمزة والشيخ عثمان مدوخ والشيخ 
حسونة النواوى ٠.‏ 


والحق انرفاعة لميخمد لهنشاط منذتفجر وعيه 
فى طهطا والقاهرة وتفتحت عبقريته على ركوب 
المالح ورحلة باريس ففتح لبلاده التى هى مركز 
الافمعاع لبلاد الشرق العربى كافة » نوافذ رحبة 
ومشرقة علىالثقافة والحضارة العالمية وساعدته 
فى ذلك طاقته المشحوئة بالحيوية والتى امنسزج 
فيها التراث العربى بالعلوم: الطبيعية والانسانية 
والاداب العالية ., 


وتداولت كتبه ودراساته المبعمربة والمؤلفة فى 
جميع انحاء العالم العربى تثقف وتضىء ويرتوى 
منها عدد كبير من رواد الفكر العربى المعاصر من 
امثال عبدالرحمن الكواكبى وشبلىالشميل واديب 
اسحاق وولئ الدين يكن وفرح انطون وامين 
الريحانى واحمد شوقى وخليل مطران ومعروف 
الرصافى والمنفلوطى وطه حسين ١ ٠‏ 


لهذا لم يغال رفاعة قط عندما كتب يدافع عق 
نفسهى مقدمةترجمةتليماكوسهام ‏ الجهل والجحود 
والنفى تنهال عليه فى عهد عباس . أما بعد فيقول 
المرتجى ان يكون لوطنه خير نافع » رفاعة بدوى 
رافع ... قد تقلدت بعناية الحكومة المصرية 
الفائقة على سائر الامصار » فى عصر الدة المحمدية 
العلوية. . .بوظيفة تربية التلاميذمدة مديدة وسنين 
عديدةنظارةوتعليما وتعديلاوتقويساوترتيباوتنظيما 
وتخرج من نظارات تعليمى من المئفئئين » رجال لهم 
قى مضمار السبق وميدان المعارف وسيع المجال 
وفصناعة النثروالنظمابهربديهة وابهىرويةوازهى 
ارتجال وحماة صفوف لايبارون فىنضالولا سجال 
وعربت لتعليمهم من الفرنساوية الؤلفات الجمة » 
وصححت لهم مترجمات الكتب اللهمة من كل كتاب 
عظيم المنافع .. وسارت بها الركبان فى سائر 
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البلدانوحدا بها .الجادى فى كلواد وقصدها القصادة 
كانها قصائد حسان وكان زمنى ألى ذلك مصروفا 
وديدني بذلك معروفا مجاراثلامير الزمن علىتة 

حال الوطن الذى حبه من شسعب الايمان وفى مدة 
ثلائين سنة لم يحصل لهمتى فتور ولا قصور » . ., 


التسة السشان 


ونع .. 

مااخلد صاحب « تخليص الابريز الى تلخيص 
باريز » فى تاريخنا » هذا الشيخ المعمم التصير 
القامة الواسع الجبين الذى اثمرته شيس طهطا 
وانضجته ثورة باريس 8 


رفاعة الطهطاوى ..صعنيا ومناضبلا سياسيا . 


الى كثير بيان » حقيقة ان المساهمة 
السياسية العظيمة التى تدبنها 
لا رفاعة :الطهطاوى الى الشعب 


المبرى وبقية الشعوب العربية » 
وهى تعاود صلاتها بأوربا»منذ بداية القرنالتا 

عشر » لم تكن بأى حال من الاحوال » نابعة من 
جهود سياسية مباشرة قام بها رفاعة فى معترك 
صراع القوى السياسية » وقد كان عن مثل تلك 
المراعات بعيداكوائما تمثلتمساهمته السياسية 
اساسا فى تقديمه اصول الحم الديمتراطى 
البورجوازى الاوزبى ‏ تقديما مشبعابالعطق ل 
فى مصر التى كانت لاتزال تسودها افكار وعلاقاث 


العصور الوسطى الاقطاعية التخلفة ٠‏ 


وقد قدم رفاعة فى مساهمته تلك » ولاول مرة 
فى تاريخ مصبر الحديث » مفهوم « الحرية »بمعناها 
السياسى الحديث » لا بمعناها العربى التقليدى » 
الى عرد الحر ) بان ليس ل العبد » الرقيق 


الدين ين الشركة 2 ل 6 ا ؛ مفهومه 
الجديدعن « الوطنية»الوطنية «الصرية» الخاص.ة/ 
فى قلب « الامة » الاسلامية عامة , 


'مع الدولة العلمانية الحديثة 


واتجاهه العاطف على الدولة بالنهوم الحديث » 
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يمكن أن نحسه فى العديد من النصوص »؛ التى 
حواها كتابه « تخليص الابريز فى تلخيص باريز » 
و « مناهجالالباباللصريةفمباهجالادابالعصرية» 
ففى تعليقه على دستور 1818 الفرئنسى © فى 
« تخليص الابريز » يقول : انه وان كان غغالت 
ما فيه » ليسن من كتاب الله تعالى ولا من سنة 
رسوله صلى الله عليه وشلم » الاانه يوضح«كينك 
قد حكمت عقولهم بأن العدل والانصاف 6 من 
اسباب تعمير امالك وراحة العباد ؛ وكيف انقادت 
الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم ..فلا 

فيهم من يشكو ظلما ابدا والعدل اساسن 
العبران » ؛ وفى ذلك اقرار من جائب رفاعة بان 
نظام الحكم الصالح » والقوانين العادلة » يمكن 
ان تنبع من « العقل » والفلسفة السياسية 
والاجتماعية العلمانية » وهو اقراز ثورى ضخم 
للغاية فى مصر التى كانت لا.تزال تبغ الخليفة 
العثمانى » وتخضع رسميا للحكم الثيوقراطضى 
وللعكؤمة الدينية ٠‏ 


فيقة أن رفاعنة ومدرسسته العلمانية الثورية 
العاطفة على الامكائيات الضخمة للدولة العلمانية 
فى ارساء مبادىء العدل والانصاف » تلك المدرسة 
الى اشسترك استاذه الشيخ حسن العطان في 
ضع اسسها ؛ ائما من هذه الناجية على 
مدزسة السلفيين الثورنين التئ تبلور اتجاهها 
فى فلسفة جمال الدين الاففانى » والشيخ محمد 
عبده .فالدرسة السلفية الثورية © كد كارث هى 
ايضا على اسسنى الحياة السائدة فى ١‏ 
الاسلامى » ولكنها دعت الى تغييرها واقامة الحياة 


189 سم 
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الجذيدة ‏ اساسا ت هلى الاشنس الروهية 
الديتية التى تركها لنا السلف الصالح ايام مجد 
العروبة والاسلام . على انه ينيغى الا تغيب 
عن البال فى نفس الوقت © حقيقة ان رفاعة 
الطهطاوى ومدرسته لم يكونوا ؛ وما كان وي 
نشمآتهم وثقافتهم ان يكونوا » غير محبذين 

للمثل السلفية المجيدة » والغودة .الى الثهل من 
منابع التقاليد الديمقراطية والانسانية الاصيلة”فى 
الاسلام » لائهم ورفاعة على وجّه الخسوصن » 
كثيرا ماكانوا يعودونليؤكدوا مامعناه انالنجزات 
التقدمية للديمقراطية الليبيرالية الاوربية » ليست 
باى حال جديدة علينا » وانما هى اصيلة فى تراثنا 
عميقة الجذور» وان ركام التخلف الحفارى 
والاستبداد التركى والمملوكى » هما اللذان باعدا 
بيئها وبين حاضرنا المظلم » بستار من الظلم 
والطغيان كثيف . ولذا'فان اعتماد رفاعة على 
التزاث الاسلامى القديم فى صياغة فكره الجديد» 
لم'يكق رجوعا محافظا » وائما ييكن ان نقول » ان 
رفاعة س فى عطفه وحماسه لاكتشافه الديمقراطى 
الاورنى - قد اسسستخدم اسانيد سلفية 

افل عصره نحكية وعدل دساتير اوربا الحديثة,, 


وحسنبما يرى رفاعة » فليس هناك اختلاف كبير 
بين مبادىء الشرع الاسلامى » وتلك المبادىء 
الخاضة « بالقاوة الطبيعى »التى اقيمت على 
مقنضاها دساتير اوربا الحديئة )١(‏ الامر الذى 
يتطلب اعادة تفسير الششرع الاسلامى ‏ فى اتجاه 
التطابق مع الاحتياجات الحديئة » وهوعمل ممكن' 
ومشروع فى نظر رفاعة ٠‏ ويعتير رفاعة الطهطاوى 
من هذه الناحية اول من فتح باب الاجتهاد بعد 
ان ظل مغلنا مدة طويلة » كما انه احدث انعطافة 
بجديدة فى فكرة ومقهوم « العلماء »على إسناس 
ليسوا ببساطة مجرد حراس لتراث ثابت 
محدد الاطار © وائيط أن يفسروا الشريعة 
قٍ ضوء الاحتياجات الحديثة ٠‏ ولذا اصبح مسن 
واجبهم وفق هذا المفهوم الجديد » ان يعرفوا 
ما هو العالم الحديث نفسه ويدرسوا العلوم التى 
اتى بها. العقل الانسانى .«, 


ولكن عددا من الؤرخين والمؤلفين يمكن؛ « حقا» 
أن يتساءلوا : كيف يمكناعتبار رفاعة الطهطاوى» 
نصيرا لفكرة الدولة العلمانية: الحديئة ؛) وعصو 
القائل بان < الملك » «خليفة الله فى ارضه». الا 
آثنا نرئ ان هذا الاعتزاف لا يمثل الايعاد النهائية 
الحقيقية لفلسفة رفاعة السياشية » وجوهئر 
منحتواها التقدمى ؛كنا تبدتفمجمل كتاباتهعامة » 


0 م لأ رقاعة نمي 

بعدذلكعن « وا 'مو » يوضحانه (رك 
كم متصرف بالاصولالمرعية ومملكته 20 
كذلك يوضصح ان « الملك يتقلد الحكومة لسياسة 
رعاياه على موجب القوانين » » (؟) ومعئى ذلك 
فى نظره » ان هناك سلطة' اخرى تعلو فلي سبلطة 
الملك » هى سلطة القانون . ولذا فالاضج ان يقال 
هنا أن رفاعة لم ينتقل بالفعل الى المعسكنر 
الثيوقرآطى ولا الى معسكر هوبز والدولة المطلقة » 
ونظريته عن حق الملؤك الالهى.» وانما تراجع 
فحسب من حدود موقف روسو الليبرالى .المطلق 
"الى حدود موقف مونتسكيو القانوئى المقيد : الى 
حدود مأ يمكن ان يسمى بالوقف « الديمقراظطسى 
المعتدل » الذى ورثه القرنالتاسع غشرعنفلسفة 
مونتسكيؤو خاصة . كذلك ليس من المستبعد تماما 
ان تعد تلك العبارة لدي رفاعة » وسيلة مبن 
الوسائل العملية الفرورية لخلق ذلك.:الموازن 
الفكرى (المحافظ شكلا» والذى كان:يحتاج. رفاعة 
اليه » لتمرير ارائه الديمقراظية 
وشخصية محمد على الاوثوقراطية 


كذلك فين المعزوف ان المقدزات السنياسشية 
العامة. فىالحكومة الديئية لاتحددها قط الجمافئ' 
الشعبية » ولا دخل لها بها »وانما يحذدها «الملك» 
او الحاكم « ظل الله فى ارضه »4 لكن رفامة يدعو 
بالحاح فى « مناهج الالباب » (؟) الى تعليم كافة 
المواطنين « ميادىء السياسة » بالاضافة الى 
مبادىء الدين ». لان. هذا يخدم «اللصلحة 
العمومية» » ويعود على «الجمعية» أ الجتمع ؛ 
و « على سسسائر الرعية » » بحسسسن « الادازة 
والسياسة» . وهو لايطلب هذا كمنحةمنالجاكم» 
بل يطلبه كحق « فى مقابلة ما تعطيه الرعية من 
الاموال والرجال للحكومة » . وبذا دلل رفاعة 
على نطبيعة المجتمعووظيفةالحكومة التىيقصدها! 
قد اصبحتا مختلفتين ميا كائتا عليه فى اللاضى.., 
وهو دليل قاطع على ان رفاعة لم يكن يدمو الى 
نظرية الدولة الدينية او الثيوقراطية » وانما كان 
بشيرا بالبدا الديمقراظى القائل بأن الشسعوب لا 
ينبغى ان تعزل عن السنياسسة » بل يثبغى ان 
تتعليها ؛ وتشمارك فيها بالراى والفعل » ويك أحذا 
البادىء الهامة التى نسفت بها الثورة الفرنسية 
الكبرى » حكم الارستقراطية الاقطاعية الاوربية , 


عن الدولة والرأى العام 


والحثيقة ان رايه الخاشس. بنعق. الشعب: :فق 


(1) المرشد الامين للبنات والبئين تاليف رفاهة رافع الطيظاوى ص ©ع؟١‏ «. 


(؟) مناهج الالياب من «#م* 
(؟) من ص 550 الى صن 8م* 


ةا 
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لمك. اندرو © 12م0 ه010 


تغلم السياسة وى مئاقشتها » وقى الشمازكة فى 
تعريف سسياسة الدولة ؛ انما يعد جزءا متمما لرأيه 
فى ضرورة تكوين الراى العام كوسسيلة فعالة من 
وسائل 'فرض الرقابة الشعبية على الدولة (؛) » 
بها يضمن احترامها الحقوق الانسان. وبصدد 
ذ إل على الملوك ان « مما يحملهم على العدل 
أيِضا ويحاسبهممحاسبة معنوية» الراى العمومئ» 
'اىراى عموم اهل ممالكهم » اوممالك غيرهم مين 
جاورهم من اللمالك » فان الملوك يستحونمناللوم 
الغمومى ؛ فالراى العمومى » نسلطان قاهر على 
قلوب الملوك والاكابر » (0) . 8 


كذلك رأى رفاعة ان جميع الذين تلقوا ودرسوا 
العلوم النافعة للدولة من اطباء ومهندسين وغيرهم 
يننغى أن يكرموا ويستشاروا من قبل الحاكم » 
وان. يكون لارائهم قدسيتها » ونكاد نرى صدى 
هنا للفكرة التى صاغها سان سيمون بعبارته 
«:الاكليروس العلمى » . وما يمكن ان نقوله عامة 
هو ان المفهسوم الذى تكون لدى رفاعة عن 
نظام الحكم ' الواجب »© يرتكز فى جوهره على 
نفس المبادىء التى كانت ترتكز عليها الديمقراطية 
البرجوازية. ذات الاسس الليبرالية . 


ويرى لويس :عوض (1) ان رفاعة الطهطاوى 
قد بث فى مصر اقوى لغم من الغام الديمقراطية 
الليبرالية ونجح فى ذلك ؛ عندما قدم نظريتها فى 
شسرط قيام المجتمع المدنى او الدولة كما نسميها . 
فالممالك قد تأسست عند رفاعة « لحفظ حقوق 
الزعنايا:» بالتسوية فى الاحكام » والحرية ) وصيانة 
النفس والمالوالعرض »على موجب: احكامشرعية» 
واصول مضبوطة مرعية » ؛ومعنى ذلك » ان قيام 
الدولة.؛ مشروط عند رفاعة » كما هو عند مفكرى 
الثورة. الفرئسية » بتحقيق حقوق الانسان او 
الحقوق المدنية (المساواة والحرية) وكفالة الحقوق 
الشخصية (حماية الملكية والشرف الخ) » كذلك 
فان الدولة عنده وحدة لا تتجزا من ١‏ 
.رالمحكوم » بحيث ينتفى وجوذها اذا انتفى طرف 
من طرفيها » وان الشرط لتولى الحكم هو تقيد 
الحاكم بالقانون » وان السلطات تنبعغ اساسا من 
الحاكم. ولكن تحت سيادة القانون © وان الحاكم 
بفوض للسلطات الثلاث التشريعية والتنفئيذية 
والقضائية » سلطة البت فى الاحكام والاعيال 
الجزئية 'الخارجة عن اطار السياسة العليا . 


رائد الوطئية المصرية الحديثة 


ننا يمكن ان تعتبر رفاعة الطهطاوى 


(5) ده لويس عو ذ 
(0) مناهج الالباب ص 5ه؟ 


(0) مناهج الالبات صاء 1 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


الامام الرائد للوطئيةالسريةبمعناها الحديك الحدد.. 
اذ كان اول من نوه بشكل بارز » بجلال تاريخ 
مصر الفرعونى » ولفت الانظار اليه بعد ان كان 
مغفلا اغفالا يكاديكون تاما منالمؤرخين العرب(/) 
ولقد استنار هذا الرجل الثسغوف بالعرفة ؛بيًا 
اضافه علماء الغرب الى تاريخ مصر من صفحات 
كانت مطوية ومجهولة ؛ فجاء كتابه « انوار توفيق 
الجليل فى اخبار مضر »© وتوثيق بنى اسرائيل » 
أوفى ماكتب بالعربية واقربه الى الصدقحينذاك.. 
وينبغى أن نلاحظ هنا » ان تلك العناية بتازيخ 
مصر الخاص » وحضارة مصر الخاصة ؛ ومجدها 
الخاص » كانث ذات دلالة تاريخية بالنسبة للتطؤر 
السياسى لمصر الحديثة » لانها كانت العلامة.على 
بداية نشوء الا الخاص بالوطنية المضرية 
لدى ساكنى ذلك الجزء الشسمالى من وادئ الثيل '. 


ولنتتبع ذلك التطور الهام لدى الطهطاؤى '» 
ففى كتابه «مناهجالالبات» » وفى كتابه عن التعليم» 
تتكرر عبارة « الوطن » و «حب الوطن » المرة تلو 
الاخرى . الا ان رفاعة يستخدم تعبير « حب 
الوطن » احيانا » وكانه يعلم الحقوق والواجبات 
اللفروضة على اعضاء أى مجتمغ كان » ولكن فى 
اوقات اخرى ؛ يستعمل التعبير فى معنى جديد 
واكثر تحديدا . لا يركز فيه على السمة السئلبية 
أو الواجب السلبى للرعية فى الخضوعللسلطة 
الحاكبة ؛ وائما على الذور النشط للمواطن:فيئاء 
الواجبات والحقوق المتبادلة لاعضاء « الامة » 
الاسلامية عامة » ولكنه يحتوى ايضا على .تلك 
الخاصةباولئك الذينيعيشونؤنفس البلد الواح 
لذا يكتسب « حب الوطن » بهذا النحو » الممتى 
الخاص للوطنية المحلية بالمفهوم الحديث؛, ويضبح 
الوطن الام » 54/1818شدة هو محور وبؤرة تلك 
الحقوق والواجبات التى تربط عند الفقهاء 
الاسلاميين »؛ اعضاء الامة بعضهم يبعش ٠‏ 


والانتقال الى هذا الطريق الفكرى الجديد غ 
يمكن أن نلمسهفؤتلك الفقرة من «مناهجالألباب» 
التى يتكلم فيها الطهطاوى عن الاخوة فى الدين 
ثم يضيف اليها « الاخوة فى الوطن ». « فجمييع 
ما يجب على المؤمن لاخيه المؤمن منها » يجبٍ على 
أعضاء الوطن فى حقوق بعضهيم على بعض »ء 
لما بينهم من الاخوة الوطنية » فضلا عن الاخوة 
الدينية ؛فيجبادبا من يجمعهموطن واحد»التغاون 
على تحسين الوطنوتكميل نظامهفيما يخصضٍْشرق 
الوطن وأعظامه وغناه وثروته » . وهكذا ادخل 
رفاعة نظرية ١‏ الاخؤة فى الوطن » الجديدة ‏ على 


المؤثرات الاجنبيةفى الادب العربى الحديث ٠‏ المبحث الثانيص 157 ٠‏ 


(1) فى كتابه المؤثرات الاجنبية فى الإدبالعربى الحديث المبحث الثانى ص 1!8 
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الفضر السيامى والاجتماتى الضرئ ف" القرة 
التاسع عثر » والتى كانت جزءا لا يتجزأ من 
فكرة الوطنية اللصرية » ثم القومية العربية فيما 
بعد » والتى حلت محل فكرة ١‏ القومية الاسلامية » 
التى كانت الامبراطورية التركية تستغلها لاجهاض 
كل انتفاضة اسستقلالية فى العالم العربى :م 


ولكن ما هو المجتمع الطبيعى © والوطن الذى 
يشير اليه رفاعة ؟ انه وطن مصرى وليس عربى 
وى الحقيقة ففى ذهنه توجد فكرة مبهمة عسن 
«العربية» «واطوتة لكنها تعود الى المافى > 
اكثر مما تتصل بذلك العنصر الجديد فى تفكيره ,٠‏ 
ان رفاعة يمدح ويدافع عن الدور الذى لعبه العرب 
فى تاريخ الاسلام (8) » وهئ يتعاطف ميع العرب 
المعاصرين (فى الجزائر) فى كفاحهم ضد الاحتلالً 
الغسربى (الفرنسى) » ويشيد بجهاد الامير عبد 
الفادر » واحمد بيه حاكم ططرى ضد الفرنسيين » 


ويتعاطف مع العثماتيين انفسهم ضمد الروس » لكنه 
تعاطف مع جند الاسلام ضد اعدائهم » تعاطفة 


السلم مع السلم. الا انه عندما يتكلم عن الوطنية » 
لا يعنى على نحو محدد » ذلك الشعون الذى 
يتقاسمه ويشترك فيه » كل الذينيتكلمون العربية» 
ولكن ذلك الذى يتقاسمه ويسترك فيه جميع الذين 
يعيشون فى مصر (1) فمصر بالنسبة له شىعممينا » 
وشىء متصل تاريخيا » ومستمن ايضا ٠‏ 


وانتاكيد ذلك ؛وتأكيذ رفاعةلخسائم المصريين 
والعرب عابةافرادا ومجتيعاتؤمواجهةخصائس 
الاتراك » اى تأكيد الوطنية المصرية » والسمات 
التى استطاع انينحسها من سمات القوميةالعربية» 
كل ذلك كان فى الحثيقة سلاحا قويا له اهميته : 
فى حرب العقائد التى شسنها الفكرون المصريون "' 
والفكرون العرب عامة ©» غعلىفكرة الجامعة 
الاسلامية التى كان الاتراك يحكمون الشسعوب 
العربية تحت لوائها .., والحقيقة ان المحاولات 
المتكررة لسلخ مصر من الامبراطورية التركية مع 
.القضماء على حكم المماليك © تلك المحاولات التى 
بدات بانشاء جمهورية همام » وقويت فى بعهد على 
بك الكبير وبلغت قمتها فى عهدا الحملة الفرنئسية ‏ 
ثم فى عهد محمد على )٠١0(‏ » كل تلك كانت عوامل] 
تمهيدية لظهور فكرة الوطنية المصرية الحديثة على 
النحو الذى تبدت عليه فى احساسس وفكر رفاعة 
راقع الطهطاوى» الا ان مايئبغى ان نذكره احقاقا 
للدقة التاريخية » هو ان احساس رفاعة الطهطاوى 
بالوطنية الصرية » كان برغم كل ذلك » مشوبا 
بولاء معينتجاه الخلافةوالرابطة الاسلاميةالعامة 


ولم يرق بالطبع الى النستوى الدج قصل اليه 
ذلك المفهوم على يد احمد لطفى السيد الذى 
نحا بشكل محدد نحنو الاستقلال عن الدولة 
العثمانية .., 


ويعتقد البرت خورائى فى كتابه عن « الفكر 
العربى ف العصر الليبرالى» ان وطنية الطهطاوى» 
كانت الحقيقةشمعورا شخصيا دانئاوليستمجرد 
استنتاج من مبادىء الفلسفة السياسية » ويعتقه 
ايضا أنه ريما كانت «١‏ وطئية » رفاعة مقترنة 
بالاحساس برسالة عامة لمصر الاخذة باسباب 
الحضارة والعلوم الحديثة » رسالة. تقوم على 
نشر تلك العلوم الحديثة. في المجتمعات الشرقية » 
فتغير بذلك حياتها » وتدخلها عصرا جديدا » مثلها 
فى ذلك مثل الرسالة العامة التى اضطلع بها اول 
«وطن» حديث عرفه رفاعة عن كثب » الآ وهو 
« وطن » الثورة الفرنسية الذى حمل « رسالة » 
نشر اهداف ومبادىء الثورة فى اوربا » والذى 
ترجم له وفاعة نشيده الخاض »؛ نسيد, المارسيلييزا 
الشهير رم 


فك أوربا الديمقراطى الليبرالى 
فى مصر الاوتوقراطميسة 


واذا كائت المساهمة السياسية العظليمة التى 
قدمها رفاعة الطهطاوى © تشكل حجر الاساس 
فى الفكن السياسى والاجتماعى الحديك فى مصر » 
ان لم يكت فى العالم العربى كله » فهى لا تكتسب. 
هذه الصفة مما ثقله رفاعة الى العربية من رسائل 
فلسفية وتوص دستكووية قحب © وائما ايِقيا 
منتصديهلتحليل مقوماتالحضارة الاوربيةوخاصة 
فى وجهها السياسى الاجتماعى » وتبئيه ١‏ لفلسفة» 
سياسية واجتماعية ثورية » وتبشيره بهذه الفلسفة 
السياسية والاجتباعية سواء من خلال الكلمة 
الكتوبة أو من خلال تعاليمه لتلاميذه العديدين 
فى مدرشة الالسن او فى غيرها من الاجهزة الثقافية 
التى أشرفت عليها (11) 4 مما كان له اكبن الاثم 
فى توجيه حركة الترجمة الاولى توجيها بذر بذور 
الثورة فى فكرنا السياسى والاجتماعى » وافضى 
فى النهاية الى انتصار التيار الفكرى الذى شق 
رفاعة الطهطاوى مجراه فى النصف الاول مسن 
القرن التاسسع عشر به 


(4) مناهج الالياب من +16 


(5) اليرت حورانى والفكر العربى. فى العمى اللييراتى (1058 ب 1414 )القصل الرايع م 
(1) ده لويس عوضس .: الؤثراتالاجنبية فى الاديم العربي الحديك ١‏ البحيت لقان رن ل 


(11) نفس المرجع التسابق بيه 


51ت 
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والحقيقة ات الفترة التى تضاها رقاعة فى 
فرئسا » كانت هى الفترة الحاسمة فى تشكيل تلك 
المساهمة الوضاءة التى قدمها » اذ تمكن هناك من 
الاطلاع على عدد من اهم المنجزات التى حققها 
العقل الاوزبى فى ميدان الفكر السياسى والاجتماعى 
الحديث؛ فاطلع هناك على التاريخ القديم؛و الفلسفة 
الاغريقية » والميثولوجيا » والحساب والنطق * 
وتاريخ نابليون » وبعض من الفكر الفرئسى فى 
القرن 18 » وفولتير وكوندياك : وروسو : ومعظم 
اعمال مونتسكيو » وقد ترك فكر التنوير الفرنبى 
اثرا دائما عليه .. 


وقد قدم رفاعة فى « تخليص الابريز » تحليله 
لبادىء دستور سسمئة 1814 الفرنسى » والتعديلات 
التى جرت عليه بعد طرد املك شارل العاشر » 
كما قدم للمصريين نظام الحكم الفرنسى واسباب 
ثورة سنة. 417 اونتائجها وهىالثورة التىعاصرها 
اثناء وجوده فى باريس ٠.‏ 


وهو يبدى حماسا شديدا لاكثر مواد الدستون 
الفرنسى » عند تقديمه له فى « تخليص الابريز » 
كما يدافع بحماس ايضا عن مبادئه الاساسية » 
وهو يقدمها الى المصريين «لكى نكشف الغطاء 
عن تدبير الفرئساوية » ونستوفى غالب احكامهم» 
وليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر . » 


والحقيقة ان تحليله لبادىء الدستور ولنظام 
الحكم الفرنسى » ينطوى على دعوة صريحة موجهة 
للممريين لان يأخذوا بهذه المبادىء وبهذا النظام 
فهو يقول عن الدستور الفرنسى المعدل ( 1.5 ) » 
« اذا تأملت رأيت1غلبمافى هذهالشرطة(الدستور) 
نفيسا » » « فانظرالىهذهالمادة ( سائرالفرنساوية 
مستوون قدام الشريعة ) ؛ فان لها تسلط عظيم 
على اثامة العدل واسعاف المظلوم » وارضماء 
خاطر الفقير بأنهكالعظيمنظرا الىاجراء الاحكام» 
« وهى من الادلة الواضحة على وصُول العدل 
عندهم الى درجةعالية وتقدمهم فالادا بالحضرية» 
« ان ملكفرنسا ليس مطلقالتصرف »وان سياسة 
الفرنساوية هى قائون مقيد » بحيث أن الحاكم 


هو املك بشرط ان يعمل يما هو مذكور فى القوانين ' 


التى يرفى بها اهل الدواوين » . ومن الضرائب 
يقول : «أن الفرد (اى الشرائب) ونحوها لو 
كانت مرتية فى بلاد الاسلام » كما هى فى تلك البلاد 
لطابت النفس » » « ومدة اقامقى بباريس »© لم 
اسمع احدا يشكو' من المكوس والفرد والجبايات 


أبدا ؛ بحيت انها تؤخذ يكيقية لا تقلر اللععلى وتنقع 
بيت مالهم » 1 


© ويرى لويس عوض (11) » انه ليس من شك 
فى ان١1‏ يين فى عصر رفاعة الطهطاوى »© لم 
يكونوا بحاجة الىمنيعلمهم ا نجميع النا سمتساوون 
امام الله » فهذا المبدا من اوليات تراثهم الدينى »© 
ولكن الجديد كان بلورة فكرة.العدالة عندهم فى 
البدا القائل بان جميع المواطئين متساوون أمام 
القانون » لا فرق فى ذلك بين الملك والصعلوك 
والراعى والرعية » بما يجيز لابسط بسيط ؛ ان 
يقافى أكبر راس فى الدولة . وتذكير رفاعمة 
الطهطاوى ابناء وطئه بهذه الساواة امام القانون 
او امام الشرع 4واعلانه ان هذهالمساواة نائذة 
فعلا فى بعض البلاد الاخرى العروفة:بتقدمها » 
كان بمثابة دعوة لتاكيد معائى المساواة فى نفوس 
المصريين» ورفع للواء ثورى ظلمطويا زمناطويلاء 
تحت ضغط الاستبداد الاقطاعى للحكم المملوكى 
والتركى ٠‏ 


كما انه فى الوقت الذى كانت ذاكرة الجتمع 
المصرىلاترال تعىفيه جيدا » حكمالمماليكو الاتراك 
بما انطوىعليهمنامتيازات واحتكارات خاصقلهم» 
وبما حواه من ظلم وتعنت واجحاف مادىومعتوى 
على حد سواء . فى هذا الوقت » قدم رفامة 
الطهيطاوى بعطف ششديد مواد الدستور الفرئنسى 
التىتنص علىتحديد الضرائبوفقا لثروة الواطنين 
بلا امتياز خاص لفرد او طبقة » والتئ تنص كذلك 
على فتح باب اللناصب كافة » لكل الواطنين بحسب 
اهليتهم لها دون امتياز خاص لفرد او طبقة » 
وضمان حرية الفرد وتقييد الاعتداء عليها بالحدودة 
القانونية » والنص على حرية العقيدة وحرية 
العبادة » بل على مسئولية الدولة فى حمايتهما » 
والنص على حرية الراى والتعبير بالقول والكتابة 
فى حدود القانون » والنص على ان الملكية الخاصة 
مصونة لا تمس الا فى حدود الصالح العام ؛ ومن 
خلال الدولة وحدها . كل تلك الواد » بلورت 
مبادىء فىالفكر السيامى والاجتماعمئ»كانت جديدة 
تماما على المجتمع المصرى حينذاك :م 


ورفاعة عندما يحلل اسباب ثورة سئة .1817| 
ضد شارل العاشر فى فرنسا » يوضح أن تحدى 
أللك لقرار الاغلبية البرلانية المطالبة بعزل وزارة 
يولنياك ؛ وايقاءه للوزارة رغم ائف البرلان»كان 
هو الذى فحر الثورة وادى الى عزله وطرده من 
البلاد ؛ وتولية « لويس فيليب » مكانه ٠‏ وهو يريط 
بذلك » بالاضافة الى مجرد تسجيل الاحداث . 


(؟1) تخليص الابريز ص 18 + 


(19) لى كتاب المؤثرات الاجنبية فى الادب العربى الحديث ٠‏ المبحث الثانى ٠‏ 
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التاريقية كما وقعت قعلا * يريت بذلك” ان يلفت 
نر الصرمين 

عزك الوزراء الستبدين وتسيير امور الدولة 
يقرارات تكتسب صحتها من صدورها بالتصويت 
عن أغلبية الاعضاء » وان تخطى الملك لقرارات 
البرلان » يعد انتهاكا لدستور البلاد » يففى الى 
اخطار بالفة الشدة على العرثشى والسلطة 
التنفيذية . وكل هذه كانت مبادىء جديدة فى التنظيم 
السنياسى فى عصر رفاعة ٠‏ 


وفيما يتعلق بنظم الحكم المعروفة » فان رفاعة 
يقسمها الى ٠‏ اقسام : الملكية المطلقة » والملكية 
المقيذة » والجمهورية » ويرى لويس عوض 
صادقا ‏ أن رفاعة يحبذ النظام الجمهورى 
ضمئا »عندما يقول اناتباعه هم الفلاسنةو الحكماء 
واغلب الرعية » كما انه يزكيه ضمنا حين يقؤل 
ان الشريعة الاسلامية التى ارتضاها الناس فٍ 
زمنه اسماسا لنظم الحكم 6 تتسع للنظم الثلاثة + 
« وشريعة الاسلام التى عليها مدار الحكومية 
الاسلامية » وك بالانواع الثلاثة المذكورة » لمن 
تأملها وعرف مصادرها ومواردها » .ومعنىذلك 
ان الدعوة الى اللكية المقيدة او النظام الجمهورى 
لا تعد فى نظر رفاعة » كفرا ولا خروجأً على احكام 
الشريعة . رغم انه كان يكتب ذلك فى قمة الحكم 
الاوتوقراطى الذى كان يمارسه محمد على 4 وى 
ظل الخلافة العثمائية التى كانت تبسط حماية 
الدين على .الحكم السلطائى المطلق . والحقيقة 
ان ايُجاد رفاعة الطهطاوى سسندا فى الشريعة 
الاسلامية » لنظام الملكية المقيدة » اوسندا فيها 
ام الجيهورى "> كان اقفز ففزة ضخمة فى الفكر 
0 والاجتماعى السرئة فتحت باب الاجتهاد 
لكل من تلاه من المفكرين والمصلحين . هذا وقد 
دافع رفاعة ايضا عن مبدأ الفصل بين السلطات 
وعن استقلال القضاء ؛ وشرح اركان النظسام 
النيابى بيجالسه المختلفة » وتوزيع السلطة بين 
اجهزته الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ., 
كذلك ادخل عند بيائه انقسام البرلان الفرئسى 
بعد ثورة .14617 » ادخل مقهومات اليمين واليسار 
والوسط لاول مرة فى القائوس السياسى لمر 
الحديثة ., 


ولقد كان رفاعة الطهظاوى فى الحقيقة » دائم 
اللقارئة بين الاوضاع السياسية والاجتماعية في 
قرنسا » والاوضاع السياسية والاجتماعية فى 
مصر » وكان شديد الرغبة فى ان تتخطى بلاده 
. الهوة الحضارية 'التى تفصلها عن اوربا » وكان 
يحث «ديارالاسلام علىالبحث عن العلومالبرانية 
والفنون والصنئع' » فان كمال ذلك بيلاد الافرنج” 2 


(15) اليرت حوراتى 


كلاس 


ن الى ان من سلطة المجالس النيابية ٠‏ 


' للاستفادة الفورية المباشرة 
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امر ثابت شائع . والحق احق ان يتبع © ولعص 
الله اننى مدة اقامتى بهذه البلاد »؛ فى حسرة على 
تمتعها يذلك وخلو ممالكالاسلام منه».«ولولا ان 
الاسلام منصور بقدرة الله سبحانه وتعالى » لكان 
كلا شىء بالنسية لقوتهم وسوادهم وثروتهم 
وبراعتهم » ٠‏ 


والحقيقة ان اوربا لم تظهر لرفاعة كخطن 
سياسى (15) وانما اساسا كيصدر للاشعاع 
الحضارى التقدمى » ذلك ان رفاعة قد عاثس أو 
على الاقل كتب كتابه « تلخيص الابربز » خلال فترة 
« توقف » تازيخية سعيدة » هدات فيها حدة التوتر 


الدينى القديم بين الاسلام والمسيحية » ولم يكن 
التوتر السياسى الجديد بين الشرق والغرب »© قد 


حل محله ٠.‏ 


محمد على : الدور الحضارى ييغفر الاتوقراطية 


لكن احدا ييمكن ان يتساءل : كيف استطاع 
رفاعة ان يضمن « تخليص الابريز » كل هذه 
الاراء الديموقراطيةالمعادية لكافةصنوف الاستبداد 
والحكم المطلق » ويحوز رضاء محمد على واعجابه 
بكتابه فى نفس الوقت 5 ليس ذلك فحسب بل 
ان يامر محمد على كذلك بتلاوة تخليص الابريز 
فى قصوره »© وطبعه وتوزيعه على الدواوين 
والمدارس. والوجهاء والاعيان 8 


والحقيقة ان محمد: على لم يكن يخشى م 
اثر هذا الكتاب على خاصته السياسية المقربة » 
فهى مرتبطة.شسخصيا به » تدين له بالولاء » وتدين 
بوجودها نفسه لوجوده السياسى عامة ؛ كما 


انها كانت من الاقلياث الاجنبية الغريية عن 


البلاد والتى ليست لديها اية مصلحة فى اى تصدى 
« دون كيشوتى » لحمد على يمكن أن يستهدف 
اهدافا لم تخطر لهم قط على بال » مثل الحد 
من سلطاته بقيود دستورية » هذا من ناحية ,٠‏ 
ومئناحية اخرىعفلم تكنجماهير الشعبالواسعة 
على درجة من الوعى والتنظيم والثقافة تؤهلها 

من المعلومات والنظم 
الديموقراطية الخطيرة التى اتى بها رفاعة * ومو 
ناحية ثالثة » فلم تكن ظروف هذا الحكم عامة 
لتسمنح بتكون مثل ذلك: الخطر »© لان المؤسسات 
الديموقراطية والدستورية مثل التى تكلم عنها 
رفاعة » والتى تعتبر ميادين الصراع والنضوج 
للاتجاهات السياسية المتبايئنة » هذه اوسا 


: الفكر العربى فى العصر الليبرالى + الفصل الرابع 
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لم توجد بمضنر حينذاك »وكان على الشعب الفشرى 
وطلائعه أن يكافحوا: لسنوات عديدة قادية بعد 
وا محمد علىلتحقيقمثل تلك الاشكال المؤسسمات 


بداءة ذى يدم ., 


وانه ليتسق مع المنظق بوجه عا » :الا يسبب 
« تخليص الابريز » غضب محمد على ) لانه كان 
فى الاساس كتابا عن الحضارة 'الفرنسية بقلم 
مفكر كان يعتئد ان بعث مصر لا طريق اليه » الآ 
الاخذ باهم مقومات الحضارة الاوربية فيزمنه. 
وان رفاعة صاغ كتابه بدرجة عالية من الحصافة 
والكياسة والحساسية . واذا كان هذا الرجل 
لم يدخل مباشرة معترك الصمراع السياسى »؛ فقد 
اسفر فى صياغته ,لتخليص الإبريز .عن عقلية 
سياسية ذكية » تكبح جماح الرغبات العاطفية » 
والصياغات العاطفية » وكذلك التعبير الحماسى 
المتطرف » فيما يتعلق بنصرة قضية معينة وذلك 
من اجل تحقيق هدف اعم واسمئ» الا وهو -النجاج 
فى ضمانرضاءالوالى من ناحيةوالنجاح فمخاطبة 
واقناع الجمهور المصرى الذى كانت تلك الاراء 
جديدة عليه كل إلجدة من ناحية اخرى ٠‏ 


والحقيقة اننا فى تقيبمنا لوقف رفاعة من محمد 
غلى ينبغى الا ننسى » ان رفاعة قداشاد فى تخليصس 
الابريز بالذوز الحضارى الذى كان نحمد على يقؤم 
به فى تطؤير. مصر فى اتجاه حديث . بل اله كان 
يشبهه فى مناسبات عديدة بالاسكندر إلاكبز » بل 
هو فى موضع مايسميه «ثانىفحول امرزاءيقدونياء 
منحيد “الاسم غلى الشان »© .. ونعتقد انه آذا 
كان رفاعة قداستناز فى اوربا غلى حقائق ال 
الديمقر اطى . البورجوازى والحقسوق. الديمقرأطية 
للافراد والشنعوب »© فريما غفر برفاعة مساوىهة 
. محمد على الاوتوقراطية.؛ والتى نعتقد انه ربيا 
. قطن أليها » فى مقابل .الدور الحضارى الذى قام 
٠‏ به الرجل .' والراى الذئ تعتقده هو أن محيد 
على » لميتبدىلرفاعةف الغالب باعتبارهاوتوقراطيا 
شريرا واستبداديا » بقدر ماتبدى له كرجل مستنير 
حازم » انقذ مصر من المماليك وفوشاهم وتئاحرهم 
ويدفغها علئ طريق التقدم الحديث ؛ اى انه لم 
ينظز اليه فحسب فى ضوءاوربا الساطع القادم 
وانما نظر اليه ايضا من ناحية الظلام البهيم المافى 
الذى كان يغلف ممر الاقطاعية تحت الحكم 
المملوكى من قبل . كذلك لاتحتاج الى كثير بيان » 
حقيقة. ان رفاعة لم يئرك اية فرصة فى « مناهج 
الالباب » الا ومزق فيها حكم المماليك ' امأ الاتراك 
فقد كان موقفه منهم «(رسميا» لان مصر بغد انهيار 
محمد على عادت الى ولاية الباب العالى . والحقيقة 
أن انهيار مطامح محيد علئ عتب مؤتمر لئدن 
بسنة .186 » كان 'شلربة'قوية لامال رفاعة في 
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مغر جديدة تقوم على اسمس حتمارية حديئة * 
وهو أمر يمكن ان يفسر الى حد كبير فتوره 
الديموقراطى فيما تلا ذلك من سئوات .. 


أيام عباس وسعيد واسماعيل 
52 علط اوه مدب مسح 


| والحقيقة ان الخطلوة التى تمتع بها رفامة 
فى عهد محمد على انتهت بوفاته 4 فخليفته الختار 
ابراهيم ؛ مات قبل والده . فخلفه عباس الاول 
الذى الغى قلم الترجمة الذى كان يشرف عليه 
رفاعة ومدرسة الالسن ايضا » وابعدرفاعة عن 
مصر تحث دعوى فتح مدرسة ابتدائية فى السودان 
واعتبر رفاعة » الستوات التى قضاها فى السودان 
سئوات نفى بالنسبة له . ويرى الرافعى ان 
ابعاد رفاعة تم ؛ لا فى « تخليص الابريز © من اراء 
لاتعجب عباس الحاكم المستبد 6 اما عزت عبد 
الكريم فى كلامه عنرفاعة » فيرى أنه بسبيب حسد 
على مبارك المقرب لعباس على ما اصاب رفاعة 
من توفيق » أو لما كان من معارضة بعض المتعصبين 
من المشايخ الذين عدوه متطفلا على ميدائهم فى 
دراسةالشريعةوالفقه ٠‏ ويرىحسينفوزىالنجار 
فى كتابه عن رفاعة » أنه بسبب سوء ظن عباس 
بالنابهين . اما رفاعة نفسه فيقول ان يعض الامراء 
سعوا بينه بين عباس بالوشاية . على ان 
السبب لايتعلق فحسب فى نظرنا باثر احد هذه 
العوامل او بعضها أو كلها » وائما يرجع ايضا 
الى انعباس اتجه وجهة مضادة لما سار عليهجده 
عامة » اتجه وجهة انجليزية على نحؤ محدد ؛ لذا 
لم يكن موقفه مستغربا من رفاعة الذى كان يعتبر 
ابرز مصرى تربى على ايدى الثقافة الفرنسية 


وفى السودان ؛ ترجم رناعة"« مواقع الافلاك 
فى وقائع تليماك» لفنيلون ؛ولاتحتاجالى مزيد بيان 
حفيقة ائه لم يكن جمال اسلوب فئيلون ولا اهتمام 
رفاعة بالفصة © هو الذى جعله ينكق سنواث 
ابعاده فى المنفى مترجما تليماك . فاذ كتب اصلا 
كتمليم اخلاقى لدوق دى بورجونى تلميذ فنيلون » 
فقد كان يحتوى على نقد ضمنى لطفيان لويس 
الرابع عشر وهو درس اخلاقى للاوتوقراطيين 
يمكن أن ينطبق جيدا على حالة عبهس ٠‏ 

على انه اذا كان رفاعة قد عانى كثيرا فّ 
السودان » وبذل الجهود لارساء التنظيم المدرسى 
الذى لم يكن السؤدائيون يعرفوثه من قبل » الا 
انه توصل من خلال اقامته هناك الى عدة نتائج 
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صجلها متاهج الالباب؛وهىاناغلبيةالشؤدانيين 
يزجعؤن ف الاصل الى-قبائلعربية > وانهميتمقعون 
بروح متطتعة ومتشوقة الى التقدم: الخ (8) ٠.‏ 


وبعد وفاة. عباس وتولية سعيد » عاد رفاعة 
الى مصر » وقد مدح.سعيذ واساعيل من تعنده 
بتديح حصيف وتقليدى ». وخناصة لان. اسماعيل 
فع المضريين فى اتجاه: الاخذ باشناب' النظام 
التراب ' بالاضافة. الى رغبته: الدخول يمصر زيعاً 
فى مشنمار الحضازة الحديثة . وقد كلفه«اسنماعيل 
سنة 1855 باعداد مشروع مفصل بخصوص خلق 
مجلس للنواب » لاتبينه.من اهللاع رفاعةالواسنع 
فى الموضبوع .الدستورى ٠.‏ 


والحقيقة ' ان كتاب رفاعة: « متناهج” الالباب 
المصرية, فى مباهج الاداب العصرية» ‏ يحجوى اكشن 


آزائه اكتمالا حول الطنريق الذى يجب لحر .ان٠‏ 


تناخذه ٠.‏ وهو فى اسباسه:مجاولة مصرية لبنا 
المجتمعاللصرىعلىاسسر الديموقراطية البر 
التى كان رفاعة يؤمن بها » وان كان قد عير 
ايضاعما هواكثر تقدمامنخدودافكار الديموقراطية 
البرجوازية» عبر فيهعنكثير منالاراء الذيمقراطية 
الثورية فى.حقل. عدالة التوزيع بالذات »© مما عبده 
الويسعوضص : «جنوحا شديداً الى اليساز اللينرالئ 
أو اليمين البروليتارئ ؛ اى الى الراديكالية » 
ومن هذه الناحية يعد « مناهج الالباب »: اكثر 
تقدمنا. على تخليص الابريز . كذلك ففى حيحوى 
تخليص الابريز :تصديا سياسيا للاقطاع كنظام 
سياسى ؛ فان مناهج الالباب.» حوى تصبديا له 
كنظام اقتصضادى ايضًا ٠‏ 


.على انه "اذا كان « مناهج الالباب » “يبدا :من” 
افتراض ان غرضين : تنفيذ' ارادة :الله 
وتخقيق الخير العام فى العالم » فذلك لئِن الجديه 
انذى أتى به رفاعة الطهطاوى» وانما: الجديد' هو 
المعنى 'الذىاضفاه على الخيرالعام ف العالم بنحيث 
ابح مرادذا للتقدم كما تفهمه اوري القرن التابنع 
يعني .+ 

الا اننا ثرى أن الاساس الذى اعتمد عليه زقامة 
فى تقسيمالمجتبع الى طبقاتفمناهج الالباب :#لميقم 
على اعتبار المصلحة الاقتصادية الواحدة الثئتربط 
أفرادا معينيين برباط واحد هى التىتكتلهم بق 
النهايةنى طبقةاجتماعية واحدة؛وائما تقسيمه 
لها على اساسض مهنى.وظيفى '. .فهو يزى فى. هذا 
الكتاب .© ان: الامة تتكون من ؟ طبقنات: .طبقة 
ولاة الامور » وطبقة العلماء والقضأة وامتاغالدين 
وطبقة الثزاة ؛ وطبقة اهل الزراعة .والتجارة 


والضناعنة » وموتقسيم لانعتقد انه يخُلو تمامنا مق 
ائ انساس اقتصادى وخاصة بين طبقة ولاة الامور 
من: ناحية.» واهل: الزراعة والصناعة من ناحية 
اخرئ » الا انه ينبغى الا تغيب عن البال » حقيقة 
انه اذا كان رفاعة قد اولى الطبقة الثانية » طبقة 
العلماءو القضاة وامناء الدين|اهتناما خاصاءوطالب 
الحاكم بوجوب احترامه وتكريمه لمم » والتعامل 

كمساعدين" فى مهام » فقد كان لذلك 
المطلب.سسماتة ا فىذلك الوقت,لان 
الشلطة تحت حكم محمد على » وكذلك تحت 
المناليك والعثمانيين من قبل » كانت بين الاتراك او 
القوقازيين ». وهيئة. « العلماء » هى التى شكلت 
التضيع «'الوطنى » الوحيد الذى يمكن لسكان مصر 
« .الوطئيين »ان يساهموا من خلاله بدور مافى 
توجّه الشئون العامة ٠‏ 


رفاعة والضحافة 


تبرز' مساهمة رفاعة الطهطاوى فى تاسيس 
ا الصحافة الصريّة الحذيئة » من خلال الدور 
الذى اضطلع به فى «الوقائع المصرية» و «روضة 
المدارس » من بعدها ٠‏ فقيل انشاء الوقائع لم 
تعرف مصير من ائواع النشاط. المسحفى سوى 
« جرئال » الخديوى الذى كان عبارة عن تقزير عن 
اخوزال “البلاد؛ يرفع للخديوى ويوزع على كبار 
رجالالدولةفحسب .» وتطبعمنه يوميا ,... انملخة 


باللغتين التركية والعربية .., 


نير انه لما احس محم على بان التطويراتة 
النئ:قام بها.» احدثت اثرها فى المصريين » راى انه 
من. الانسلم طبغ جريذة تعرض فيها شئون الجكومة 
واللحكومين معا » على ان تنشر الجريدة عموما ٠٠‏ 
وبذا ولدثفكرةالوقائع المصريةوعين رفاعةبحررا 
لها وفرض وجوده وشخصيته على العاملين معه 
فيها: . فبدا جهده اولا فى تنظييها » وغير اسسمها 
الى « الوقائع المصرية » . وبدات تتمصر على يده 
فى. كل :شىء » فى لغتها اولا » اذ اخذت اللغفة 
النعربية مكان الصدارة بدلا من التركية ٠.‏ وى 
موضبوعاتها ايضا اذ استطاع .رفاعة ان يجعل 
الشئون .اللصرية اهم ما فيها » وكائت من قبل 
شنيئا مهملا بالقياس الى العناية بشئون الخارج» 
واقره الوالى على ما ذهب اليه » وقال فى وثيقة 
التنظيم : «اما الجوادث الخارجية » وان كانت 
نشتتنشر فى الجريدة » الا ان الاخبار المصرية 
سبتكون. المادة الاساسية . » 
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. ولا كانت السلطات.قد مرت الدواويق. النهسة 
ثُموافاة الجزيدة بالاخبار»لذا كان رفاعة - لضسمان: 
انتظامسير العيل ‏ يرس لاحد الترجمينللدواوين 
لاحضار الاخبار . والحقيقة ان الوقائع تسيق 
المبجف فى الشرق جميعا فى هذا التنظيم الاخبارى 
الحديث ويعتبر من اهم الحوادث فتاريخها»تعيين 
مخبرين فيها » يزودونها بالاخبار كلما دع تالحاجة 
الىوذلك (15) . وقد كاثرفاعةبنفسه يحررالاصمل 
العربى © ويرتب الجريدة بصفة عامة ») يعاونه 
فى ذلك تلاميذه المترجمون من رجال مدرسمة الالسن 
ومن اهم الذين ساعدوه فى عمله خينذاك » احمد 
فارس الشدياق الذى يعتبر اعظم اديب فى-العزبية 
خلال الفترة بين عهد محمد على وعهد اسماعيل 
والسيد شهاب الدين تلميذ استاذه الشيخ حسن 
العطار ٠‏ ومن الامور الجديرة باللاحظة ان رفاعة 
عندما كان يكتب فى السياسة » كان يكتفى بالعرضص 
دون التعليق » تاركا للناس ادراك مالم يقله صراحة 
وهو اسلوب حصيف ف التوجيه له مايبزره حينذاك 
على كل حال ٠‏ 


والحقيقة ان التطور الذى احدثه رفاعة فى 
الوقائع » لم يكن قاصرا .على الشكل وانها تطرق 
الى الوضوعات نفسها » فانتقلت الجريدة من 
توافه الاخبار والحوادث والافتتاحيات الثقيلة 
الحشوة بالديح للوالى بدون مبرز “احيانا:» إلى 
العناية' بالشمئون السياسية الهامة سئواء داخليا 
ام خارجيا ٠.‏ وتحدث مخررها فى 2« البوليتيقة » 
الخارجية وفى النظم الديمتراطية والاوتوقراطية: 
كذلكنجد انه ىحينانجرئال الخديوىعنىفحسب 
بالتقارير الواردة من الاقاليم » ولم يكن ينشر اخبارٌ 
مجالس الدولة العليا التى تقرر اهم الشسئون العامة 
فان الوقائع على خلاف. ذلك » تنشر قرارات هذه 
الجلسي : كديوان الخديوى © ومجلس الذاكرة 
السامى ٠‏ 


وتبيان كل ذلك فى الحقيقة» انمابغرضايضناح 
الاهبية التى اصبحت عليها الوقائع فى ايد رفاعه 
وباعتبارها اداه من ادوات اسهامه فى الحياة للعاية 
المصرية بشكل عام ٠‏ 


وقد وزعت الوقائع على العلمامرتلاميق ألمدارنين 
والاعيان مدنيين كأنوا او عسنكريين» وارسلت 
الى كريت والشمام والحجاز والسودان »© وقزاها 
المبعوثون فى اوربا والجاليات الصرية فى الخارج 
هذا وقد كانت الوقائع تقوم بالاضافة الى.دورها 
الداخلى » بنشر اخبار الجيشن الضرى .وتقدمنه 
وانتصاراته فى الخارج حينذاك ٠‏ 


واذا كانت قد تحققت اثناء. حكم محية على » 
انجاز ات' كثيرة بجهود ضخمةوتضحياتمنالشعب 
فقد كانت الوقائع تحت توجيه رفاعة ؛ ميدانا 


لنصرة التطور الجدية ٠.‏ ويرى الدكتور ابراهيم 
عبده فى كتابه هن تطور الصحاقة المصرية » انه 
« لم يعرف فى تاريخ الصحافة الرسمية فى مصرٍ » 
جريدة شغلت. الحياة الفكرية كالوقائع المصرية » 
ققد كان تمعلما لادباء الشيرقولفكرىمصر الكثيرين 
تحئو على طلاب العلم ومبعوثى الدولة فتفتح لهم 
صدرها © وت للعامة بنشر مقالاتهم وآرائهم 
فيها » واذا كانت الصحافة عموما » مدزسة للتعليم 
والتثقيف » فان الوقائع بقيت زهاء .؟ عاما ؛وهى 
وحدها هذه المدرسة » . ولاك ان الدور الذى 
اضنطلع به رفاعة فى الوقائع فى تلك الفترة قد عاون 
اعظم معاونة على تحقيق كل تلك الاثار المثيرة ,٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر ان تلاميذ رفاعة فى اليدان 
الصخفى » قد فريوا بسهم وافر فى مجال الصحاقة 
الشعبية بالذات » فبرز منهم عثمان جلال فى مجلة 
نزهة الافكار » وابى السسعود افندى فى وادى النيل 
ؤولده انسى فى روضة الاخبار » بالاضافة الى 
صالحمجدى ؛وعبدالكرد ان “و احمدعبدالرحيم 
فىالوقائع :؛والشنيخ محمدعبده فى العروة الوتقى؟ 
وثمة ميزة اخرى حفظتللوقائع وتاريخها فى تلك 
الفترة.» وهى انها افسحت الطريق على صفحاتها 
امام الانتاج. الفكرىللافندية «الستجدين على الحياة 
المصِريّةٍ حينذاك وفكت الاحتكار الازهرى للعلم »* 
فلم تعد القراءة-او الكتابة وقفا على الازهريين او 
اختكارا لهم ٠‏ 


'.ولقدا قامت الوقائع بدور فى ذلك الوقت © فى 
الدفاغ من الحكومة وشرح سياستها ؛ وايضاح 
منآثرهاة ودخضمايزاهالاجاتب منسوءفتصرفاتهاء 
كما.حدث عندما اثنتدت المشاكل على مصرقبيل 
معاقدةلندن وبلعدها .. واعادت. الوقائع سيرتها 
هذه فى اوائل عهد اسماعيل بل جعلت' سيانتها 
ليسبت. مجرد ‏ الذفاع عن الحكومة »؛ بل مهاجبة 
خصبومها فى صحافتهم سوردم فى مصر أو 
النصر ف اوزنا ٠‏ 


والحقيقةانهكنتيجة للازمةالصرية .سنة. ١186‏ 
التى انتهث نخصار التجزية'التى كان يرتادها محمق. 
غلى. فى مم » اصبح من المتعذر على: الحكومئة 
#لصريةانتجيز لصحيتهانشراخبار أورباالسياسية 
والتعليق عليها » .مخافة: الاساءة لاحدى. الدول 
الاؤرنية 'ذات النفوذ ».وهى الدول التى اصبحت 
تتحكم. فى مقدرات السياسة العالمية حينذاك ب 


(15) ' مقدمة كتاب المحة تاريخية! عسن حياة ومؤلفات ٠‏ الشيخ رغاعه.. الكبطاوى بقلم .-فتحي 'رفاعة الطبطارى 
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لا امو جعنبقا على مد تلك الفثرة الايقتٍ ف الوقائئع 
« شىء يُختص بالسياسة » بل يجب انحسارها 
فى أخبار مايحفر من الترع وماينشاأ من الجسور 
والقناطر 6 ومن انباء العزل و:النصب وكذلك ائيام 
السفن التى تأتى من الخارج » .. 


كذلك لقيت الوقن من الضيق فى عهد عباس 
الاول » ماحجبها عن اله ايام حكيه » قامر 
بقمرٍ توزيعها على « الحقري ص رتبة فريق 
ورتبة ميرميران » ورتبة ميرلوا » ورتبة ميرالاى 
فقط » وذلك لانه علم ان الجريدة ترسل « لجماعة 
امية وسذلة مثل حسمن اغا وكيل الخراج ؛ وفيض 
الله أا الطاهى » وموسى اليهودى .الالأنى 2 


الا انه مهما كان الامر فقد كان للوثائع نحت 
اشراف رفامة تاثيرها الايجابى المثمر لاع صر 
وحدها ؛ وانما على البلاد العربية الاخرى التي 
تملم بعض رجالها اصول الانشاء والتخرير فى 
مدرسة رفاعة لى الوقائع » ثم عادوا بعد قليل 3 
يقودون النهضة الممحفية فى بلاذهم » وفى مندمتهم 
احمد فارس .الشدياق صاحب ١‏ الجوائب » التي 
عظلم انها با ف الفصف الثانىمنالقرن التاسع عثبر . 


ووْشة الموارس 


على ان الجال الثانى الذئ قدم فيه رفاعة 
الجائب الاخر من مساهماته المحفية » كان مجلة 
«روضعة المدارس » نصف الشسهرية » القى انقساها 
الخديوى اسماميل سنة .6.1817 لنشر التقافة 
العامة بين ابناء الوطن 6 وهدّه المجلة لم ت 
- بنالامور السياسية انئ' تتعرضن لأعمال المكويةة 0 
وائما كان العغرض من انشائها النهوضص باللغة 
العربية واحياغ ادابها وثشير المعارف الحديثة , 
وقد حشدت لها الدولة ابرز المشتغلين بالعلوم 
وابرز الثقفين والادباء حينذاك » مثل عبد اللهفكرئ 
واسماعيل الفلكى ) ومحمد قدرى » وصالح مجدى 
وغيرهم كثير . وقد تولى رفاعة امورها هامة » 
وتولى أبنه « على بك فهمى » رياسة تحريرها ٠‏ 


وقد أحدثت اروضة المدارس» تأثيزا واسما 
لخاصة وان الخديوى اسهاعيل كان قد اسر بتوزيعها 
محجانا على التلاميذ؛ فعودتهمملكة المطالعةوالبحث* 
وفتحت صفحاتها للموهوبين منهم» وكانك اول 
صسحيفة برز الشماعر الشساب أسماعيل صبرى على 
سمفحاتها . هذا ودرجت الروضة كذلك على نشسر 
أبحاث مطولة وكتب كاملة على اجزاء عديدة ف 
ااعدادها ٠‏ كذلك جعل الطهطاوىمنها لنائاللمدرسين 
ومجالا لمتابعة اخبارهم » كذلك لم يقصر صفحانها 


على الثشسئونالجدية بل ادخلفيها بعيض الاخاجى» 
ساكلاةات 
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بالاشافة لنشره القسة اللترجمة. على مقلطانها. 
وهى لؤن من الادب لم ثعرقه صحافة'ذلك المهد 
مما ساعد على نهضة التررجية *, 


كذلك فمن الامور التى لأيئبغى أن تنسى لرفاعة 
أنه كان اول من ادخل نظام الريبورتاج (التثرير 
السحفى ) فى مصر ؛ وكان مقرر! دقيقا قفوي 
اللاحظة شديد الأحساس ؛ كذلك ابدى رفامة 


الشرقية التى عنيت بالوضوعات والاخبار النسائياة 
ولم يكنعدد مها يخلو منجديشعئها او عننقاطها 
أو دون نشر.خطبة أو مقال لناظرة أو معلمة ٠‏ 


والحقيقة اله اذا كانت الروضة استمرت ,م 
سئوات »© ' فانرفاعة.لميقضفيها غير. مايزيد بقليل 
على * سئوات . وبالرغم من .انه كان قد تجاوز 
السبعين خين ولى امورها » الا ان الشيخوخة 
لم تضعف من عزيمته الثقافية » فكثب تاريخ بركة 
الازبكية فى اول عام للمجلة » ولم ينشر ثسيئا. في 
الام الثاني » اما فى الثالث فبدا ينشر كتابه ١‏ نهاية 
'الايجاز فى .سيرة ساكن الحجاز » مجزءا على اعداد 
المجلة المتعاقبة » ود كان ذلك الكتاب اجرماالفه 
رفاهة » واستمرت المجلة فى نشبره بعد وفاته ) كبا 
استمرت فى السسدون. تحت اذارة ايشم نه ملى فهمى 
رفاعة ب 


من الديموقراطية البورجوازية 
ممصي سس عد ةل نسي 
ألى ديموقراطيسسة كورية 
جردم عدو س1 


القد فطن رفاعة الطهطاوى ببصيرته الثاقبة “ 
الىكثير من الخنائ ئقالجوهرية؛فيما يتعلقبالاقتصاد 
والجتمع . وهو يوضم فى مناهج الالباب ان العمل 
والانتاج هماالاساسق تحقيقتقدمورفاهيةالامم | 
«ان الامة المتقدية ف نمارسة الأعمال والحركات 
الكدية » قد ارتقت الى اعلي درجات .السفادة 
والغنى بحركات اعمالها . خ » . كذلك فطن 
الى قسوة قانون العرض 7 ب واثره السىء 
فى تخفيفى اجور الفلاحين « اذا وجد بالجهة كثير 
من السغالين»فانهم يتناقصونف الاجر ة»ويتنافسون 
فى ذلك: لمصلحةسساحب الارض » ».كما فطن أيضسا 


الى اثره فى تدهور الانئاج' بدلا من تقدمه » 


وهو امر غير مالوف ف القكرالاقتضادىالبورجوازى 
التقليدى القائم على:مبدا حرية التجارة ؛ كذلك حين 
يتعرض لنظريات « القيمة » ويسرح آراء ريكاردوا 
ودوبرت“ :ارين وآدم سبمهيث وسانسيمون وفورينه 
وبرودون»وحتى ماركسروانجلز فمراحلهما الإولى 
دون أن يذكرهم بالأسسم. 4 عدا يتعرض 
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النظرياتتجةهيتاصر. اكثرهاصحةوتقذما »“والقائلة 
بان العبلوليس راس الال فيحد ذاته ؛ هواساس 
القيبة : «ثم اختلف هل منبع الغنى والثروة هوه 
الارضش »او ان الشغلهو اساس الغنىوالسعادة 
ؤانه هو الاصل الاولى للملة او الامة 6 يعنى ان 
الناس يكتسنون سعادتهم باستخراج مايحتاجون 
اليه لنفعتهممن الارض»او لراحةالمعيشة ؛فالفضل 
للعمل » واما فضل الارض فهو ثانوى» )١9(‏ 


كذلك :دعا رفاعة الى مكنئة الزراعة وزيادة 
الخبرة الفنية بهدف زيادة الانتاج » وذلك فى مواضع 
عديدة من مناهج الالباب . والحقيقة ان رفاعة 
كان اماما من ائمة الفكر البورجوازى اللمستنير فى 
القرن التاسع عشر فى مصر » ولاسيما حيث يهاجم 
نظريات ١‏ الكفاف » التى تحول دون تراكم راس 
المال اللازم لعمليات الاستثمار (18) ٠.‏ ولكن 
المتأمل لبقيةاركان فلسفته الاقتصاديةوالاجتماعية 
لايسعه الا ان يشتبه فى ان رفاعة الطهطاوى 
كان علىصلةبالتيارات الفكريةالثائرةعلىالليدرالبة 
والبورجوازية الطلقة '» وانه كان مطلعا على 
مختلق المذاهب الاشتراكية المثالية: التىكان يعج 
بها. القرن التاسع عشر ٠.‏ فهو حين يتعرض لوضع 
الكادحين فى علاقاث الانتاج ») نجده يهاجم استغلال 
راس المال للعمنال بسواء فى ذلك المتستغلين با 
الزراعى او الانتاج الصنإعئ ويلقى ظلالا قاتمة 
على يذهب «دعة يعمل» «ادعه يمر» وهو محور 
مذهب حرية التجارة .. : 


والحقيقة ان رفاعة كان اول من ثبه فى مصر 
بشكل قوى مبائسر الى حقيقة الاستغلال البشع 
الواقع. بن كبار الملاك على الفلاحين ) ومن 
الراسماليةعامةالتى يسميها «اربابالاملاك» على 
العمال عامة او مايسميهماربابالإعمال . وينضح 
رقاعة فى هذا المقال من مناهج الالباب » العنون 
«تقسيممحصول الارضربينمالكها وزارعها»بيشاعر 
طبقية عاطفة على الفلاخين والعاملين وضد 
اسستفلال كبار الملاك . وفيه يقول رفاعة : 


« ان المقتطف لثمار هذه التحسينات الزراعية » 
المجتنى لفوائد هذه الاصلاحات الفلاحية الناتجة 
فى الغالب عن العمل واستعمال القوى الالية » 
والمحتكر لمحصولاتها الايرادية ©» انبا هم طائفة 
الملاك » فهم من دون اهل الحرفة الزراعية » 
متمتعون باعظم مزية » فارباب الارافى والمزارع 
هم المغتنهون لنتائجها العيومية » والمتحصلون على 
فوائدها » حتى لايكاد يكون لغيرهم شىء من 
محصولاتها له وقع » فلا يعطؤن للاهالى الا بقذر 


الخجمة والعمل * وعلى مقدان ماتسجح به تفوصهم 
فى مقابلة الشقة » يعنى ان الملاك فى العادة ) تتمتع 
بالتحصل من العمل ؛ولاتدفع نظير العمل الجسيم 
الا المقدار اليسير الذى لايكافىء العمل ؛ فما يصل, 
الى العمال فى نظير عملهم فى المزارع ؛ او الى 
اصحاب الالات فى نظير اصطناعهم لها » هو شىء 
قليل بالنسية للمقداز الجسيم العائد الى الملاك » 
فان المالك يستوفى لنفسه اكثر محصول الارضص » 
كذلك ينذر رفاعة بالاخطار الناجمة عن الظلم 
الطبقى «نمواكسة المالك له فى تقليل اجرته »© 
محض أجحاف به» »© و «هذا لا يثمر محبة الاجير 
للمالك » «منيزرعالشوك لايحصد يدعنبا» الخ. 


وبذا يتضح ان رفاعة لم يقف عند حدود مصالج 
وافكار ونظنريات الديمقراطية البورجوازية 
التقليدية » وانما تخطاها الى نوع من الافكان 
والاراء والنظريات «الديمقراطية الثورية» التى 
كانت متقدمة تماما بالنسبة لعصره » وحتى 
بالنسبة لما بعد غصره فى مصر كما مسيجىم 
تاريخيا بعد . ويسمى لويس عوض هذا التطور 
غند رفاعة » بأنه تحول من «الليبرالية الى 
الراديكالية" »؛ ومن مفكر يمثل البورجوازية الثائرة 
الى مفكر يمثل البروليتاريا المعتدلة التى تطلب 
لنفسها مكانا كريماً داخل الاطار البورجوارزى» ., 


كذلك» فاذا كان احمد لطفى السيد يطرق قف 
مطلع القرن العشرين مجال الكفاح الدستورى 
ويدعو لمشاركة الامة للخديوى فى الحكم © ويبين 
للناس معنى الدستور والجكم النيابى ونظرية فصل 
السلطات » فان لرفاعة الطهطاوى حقا » فضل 
الريادة الاولى »فضل التعريق بكل تلك النظريات 
والتطبيقات التى لمسها بنفسه فى اوربا » والتى 
افادت ايما افادة فى كفاح المصريين الدستورىي 
وتطورهم الديموقراطى التالى ٠‏ 


بيد اننا اذا كنا لانستطيع فى الختام وائصافا 
للحقيقةالتاريخية ان نقصر سسمةالريادةالديمقراطية 
الليبرالية فى بلاد الانبراطورية التركية فى القرن 
التاسع عشر » على رفاعة الطهطاوى وحده » 
واذا كان لابد من الاعتراف بان عددا من الششبان 
الاتراك ( سى نازى » وزيا باشا ونامق كمال » 
من تبلهم صادق رفعت باشا ) قد بشروا ىف 
0 فى الستينات من ذلك القرن وقبلها 
بافكار الديموقراطية اللببرالية ؛ وعلى اسس 
مشايهة للاتجاه الذى سار عليه رفاعة . الا ان 
رفاعة قد بزهم تقدما فالحقيتة © لائه فى حين 
ارتبطت آراؤهم الديمقراطية الليبرالية يفكية 


الست سب يبب بيإإببببيبييسسسسس سب ب مه 


(10) متاهج الالباب صن 
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الامبراطورية * الترنية التقليديئة #وعى فكرة 
استعبادية محافظة »© نجد ان اتجاه رفاعة ارتبط 
بفكرة تحررية مناقضة © فكرة الوطنية اللصرية 
الخاصة .كذلك فىحيننجد المجموعة الديموقراطية 
الليبرالية التركية تنحل بعد 141/1 بعد عودتها 
من المئفى » نجد إن التيار السياسى والاجتماعى 
الذى خلفه رفاعة 4 على العكس من ذلك » 
لاينلاشى بالطواء صاحبه »© والما يتجدد ويعيق 
ويتسع مداه جيلا بعد جيل حتى يتبلور بعد قرن 
كامل فى ثورة 15151 الوطنية الديموقراطية . 


٠٠ وبعك‎ 


لقد احب رفامة الطهطاوى المعلم والشاعر 
والناثر والمترجم والفكر السياسى التقدمى » احب 
معر كل ذلك الحب الشديد الذى انعكس فى كتاباته 
والذى لونتهكلماته؛وكتبماطفا كذلك علىكادحيها 
والعاملينفيها ؛ ومنهنا تنبع افضلصفاته الوطنية 
والديموقراطية الثورية . وان كلماته عنها لتنبيشسن 
وحدها بتلك العاطفة التى اضاءت بئور بصيرتة 
طريقا حديدا لسر عبر ظلماث ماضية كثيبة +سجنلت 
الاغلبية الكادحة من قعبنا فى اطار افكار و 


العصور الوسطى التخلفة.فلتستيع اليه «النائسئة 


الئسم اليتحتائتتن 


الجديد6ةاذن وهو يتكلم سمس التى لال قصبقها 
امة فى ميدانالتمدنية» .ولا فى حومة تي ألقو 3 

وتشريع احكام الاحكام المدنية » ولم تجحد 
اقتباسى علومها امة ولاملة » ولا انكرت الاستضاءة 
بنورنبراسها» مملكةعظيمةولادولة» (19)و2 خدمة 
مصر » فريدة العصر » دار حجرة الفهم ؛ المبرزة 
لكل ثسهم » من خير ما افتى به اللبيب وافتتن » 
واعتنى به واقتناه ذخيرة للزمن » بل هو فرض 
على من كان من بنيهنا او مستوطنا فيها » جعلنا 
الله بارين » ومن أهل العقوق بريئين » افلا 
تسجل لرفاعة الطهطاوى اذن؛تلك المأثرةالعظيمة 
فى بدء اعادة الثقة الينا » تلك التى كانت ضرورية 
للشعب المصرى ليواصل كفاحه التالى على اسس 
من الايمانالحق بماضيهوبقدرته النضالية الكامنة؟ 
افلم يكن لكليات رفاعة الطهطاوى تلك » من 
تاثير على الوجدانالصرى المتعب الذىاضير كثيرا 
من قيودالخضوع للاستبداد الاجنبى وآخرهالتركي 
ذلك الوجدانالمتحرك التطلع »والنتفضعما قريب؟ 


انها لتسجل اليه دون شك كل تلك المآثر » 
وليسجل اليه ايضا كل ذلك التاثير » الذى تتدعم 
به ايجابيات الذخيرة ا التى قدمها رالعة 
الطهطاوى للصر 4 مخلصا بعقله وقلبه . 


روفاعة الطهطاوى- ال معلم 


يتصور اتسسان مدئ مأ أوقصمه 
5 الاستعمار ببلادنا من تخريب 
وتدمير مخطط » في حياتنا الفكرية 

والعلمية: والتعليمية حتىيعود الى 

اوائل القرن الماضى »الى مطلع القرن التاسع عشر 
٠‏ لبرى اى فكر متقدم .. وأى ثورة وثروةفكرية 
وعلمية وثقافية قدمتها حركتنا الشعبية .. واى 
تعويق وتعطيل مسيرتنا تم منذ الاحتلال .. وكيف 


استطامت قوئ الاستعبان ما بعد سسئة 08/45 
أن تطمس معالم كل شىء او تكاد .., 


واذا كان شخصية رفاعة من الغنى وتعددا 
الجوائب » فقد حملت كل سسمات الموسوعيين 
ونلاسفة التنوير ؛ فى القرن الثامن عشر فى اوريا 
الذين قدموا خلاصة الفكر الثورى للبورجوازية 
الصاعدة حينذاك .. فقد كان هو المفكروالجغراق 


(15) آنوار توفيق الجليل + تاتيفرفاعة الطبطارى من ه 
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والمؤرت والفقية والعالم ... الا انه عبن عن نهدا 
كله من خلال صفة واحدة غالبة لونت كل حياته 
باء صنته كبعلم ... لتد قشى حياته كلها معلا © 
منذ تصدر حلقات الدرس فى الازهر قبل نسفره 
الى اوربا » الى يوم مماته . ومن اجل تلاميذه .. 
كل مواطنيه .. ترجم والف وفكر ونافل 
. . ولكنه كان المعلم العالم الذى وسعت مهنتهكل 
الافاق الرحبة لثقافة العصر » والتى جعلت منه 
رمز الالتقاء الكبير بين ثقافة الشرق والغرب ») فى 
مطلع القرن التاسع عشر »© وكل ثمرته الناضجة 
.. رمز الانفتاح على الفكر والثقافة الثوريةالت 
حملتها البورجوازية الاوربية حينذاك » ولكن على 
قدمين را فى. التراث العربى والاسلامى © 
وعلى ارضية الايسان العميق بوطنه ومواطنيه . 


ولنطالع صفحة حياته كلها فى لمحة سريعة .. 
حياة هذا المعلم الكبير .. لنرى اى فكر واىثقافة 
حملها لتومه من خلال مهنته المتواضعة: » التى 
يصفها باعتزاز » فيردد الحديث خير الناس وخير 

٠ )١( من يمشى على جديد الارض »؛ المعلمون‎ ٠ 


عين بعد عودته من البعثة سنة 18171 فى 
مدرسة الطب بابى زعبل للترجمة » وعهد اليه 
فى نفس الوقت بالتدريس لتلاميذ المدرسة الملحتة 
بمدرسة الطب © ووكل آليه ايضا ادارة المدرسة 
التجهيزية للطب والتى عرفت باسم مدرسة 
الماريستان .. وق سسنة 1877 انتقل من العيل 
بمدرسة الطب الى مدرسة المدفعية « الطو 
بطره » وعهد اليه ترجمة العلوم الهندسيةوالفنون 
الحربية » وكان بالمدرسة مطبعة تطبع ما يعريه 
رفاعه ؛ وترجم رسمالة فى الهندسة مما يدرس ى 
ية سان سير بفرنسا »ثم عهد اليهنظارةالدرسة 
التجهيزية بالقصر العينى » وكانت تحوّى خمسة 
عشر الف مجلد » وكذلك رياسة فرقة تلامذة 
الجغرانية بهذه المدرسة . ثمئقل الى. العمل الذى 
علد إسبية من رعذ وهو مدريلة الالسن ») فقد 
عهد الى رفاعة انشاء هذه المدرسة سسنة 1876 
.وكانت تسمى مدرسة المترجمين ثم غير اسمها 
فصار مدرسة الالسن »© لتخريج المترجمين 
والمدرسين » وترجمة العلوم والفنسون » واختير 
تلاميذها مما يعرفون القراءة والكتابة . وفى سنة 
5 انشا بمدرسةالالسنقسم لدراسة الادارة 
الملكية العمومية » ليعمل خريجوه فى المديريات 
والمصالح » وبعد ذلك بعامين انشا قسم آخر 
لدراسة الادارة الزراعية . وفى اواخر سسنة 
517 أنششأ بها تسم لدراسمة العلوم الفقهية » 
ليعين خريجوه قضاة بالاقاليم وضمت اليها 
مدرسة محاسبة » والحق بها ايضا دار صغيرة 


للاثار * واخرئ للكتب الاجتبية . وهكذا أصبحت: 
هذه المدرسة نواة لجابعة حقيقية ؛ وكان رناعة 
يديرها ويتولى التدريس بها ؛ويشرف على مراجمة 
الكتب التى يترجمها تلاميذه . ويقول عنه على 
مبارك فى الخطط » كان دابه فى التدريس والترجبة 
لا يفتر » فقد يعقد دروسه احيانا يعد العشساء» 
ويقف على قدميه طوال ثلاث او اربع سساعات 
ليدرس اللغة او قنون الادارة والشرائعالاسلابية 
والقوانين الاجنبية » وتلاميذ الدرسة 6 يتبرئون 
على ترجمة الكتب وهم لا يزالون بالدرسة ويتوم 
رفاعة والاساتذة باصلاح ما يترجمون » ثم تطبع 
ويقرأها الدرسون والتلابية » 3 يشسترط 
لاجازتهم باللدرسة ان يقدم الطالب ترجمة : لكتاب» 
ويقدر البعض ان ما ترجمه رفاعة وتلاميذه يربوا 
على الفى كتاب . وكانت مدرسة الالسن ملتقى 
لثقافةالشرق والغرب تجمع بين دراسة كتب الفقه 
والادب الازهرية »الى جاتبدراسة اللغةالاجنبية 
والنحو والادب والقصص والتاريخ القومىوالغيت 
هذه المدرسة سنة 18149 ف رشية عباس 5 


وفضلا عن هذا احيل عليه تنتيش بكائب 
الاقاليم » وكان يرأس كل عام لجنسة امتحسان 
( مكاتب المبتسديان ) بالاقاليم ويأتى بالتلامية 
المتفوقين ليلتحقوا بالملدرسة التجهيزية . واسند 
اليه رياسة تحرير الوقائع الغرية سنة 111080 هه 
فوق ذلك ٠‏ 

وما ان تولى عباس حتى ثقاه الى السودانة 
بحجة انشاء مدرسةلتنوير الاهالىهناك »واختير 
رفاعة ناظرا لها » فامتدح اهلها واتستغل بتعليمى 
اولادهم » ومات عدد من زملاثه المدرسين بالاويئة 
فعكف على ترجمة «تليماك» ٠‏ 


وفى عهد سعيد التقى بصديقه أدهم بالشسسا 
وعكف على الدعوة الى مشروع للتعليم ألشعبية 


سنعود اليه » ووأده سعيد فى 


٠. ثم عين ناظرا ثانيا (وكيلا) للمدرسة الحربية.‎ ٠ 
18605 انشئت المدرسة الحربية بالقلعة سمئة‎ 
وكين رقامة ارا لها مما لبك ان حولها الي‎ 
مدرسة جامعة من جديد ليعيد سيرة مدرسة‎ 
الالسن » وطعمها بالدراسات المدنية » فانشا بها‎ 
فرقة للمحاسبة » والحق بها قلما للترجبة » واكثن‎ 
من دراسة اللغات والادبيات والرياضة الىجانب‎ 
التعليم العسكرى العام © ولكن المدرسة ذهبت‎ 
٠ 1845١ ضحية اهواء سعيد والفيت سنة‎ 


كما اتجه رفاعة فى عهد سعيد الى نشر الكثب؛ 


(1) المرضه الامين اللبنات والبنسين ل رفاعة الطهطاوى + 
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الغربية القديمة مثلّ تفسيز الفخر الرازنىومعاهد 
التنصيص وخزانة الادب والمقامات الحسريرية 
ومقدمة بن خلدون . 

:: وق عهد اسباعيل عين رفقاعمة عضوا 
( بقؤسسيون الديوان ) الذى يجتمع كل يوم للنظر 
فيما يجب عمله لافتتاح المدارس الجديدة .وكذلك 
كان عنضوا فى ( القومسيون المؤلف من بعض كبار 
.الموظفين والاعيان والعلماء للنظر فى تنظيم اللكانب 
الاهلية » اى التعليم الابتدائى العام . ودعى هذا 
القو, مشيون الى الاجتياع فى ٠١‏ رجب سنة 
5 ه للنظر فى مشروع لائحة التهديم الشسعبى 
الت قدمها على مبارك » وسنعود اليها بعد 
قليل :.. ثم شكل فومسيون دائم للنظر في شئون 
المكاتب الاهلية وعهد برئاسته لرفاعة . وكان 
بك أيضا فى :وضع .جداول وخطط ما ينشا 
من مدارس . وبذلك قام بدور اساسى فى توجيسه 
سياسة التعليم فى عصر اسماغيل . 


ولا أنشىء قلم الترجية بديوان المدارس سنة 
187 4 على غرار القلم الذى كان فى ايام محمد 
على.» اخثير رفاعة ناظرا لها . ّ 


: والى جانب عيل رفإعة فى قلم الترجسة 
وقومسنيون ديوان المعارف » قامبدور كبير فتنظيم 
تدريشن اللغة العربية بالمدارس وامتحان النقهاءً 
والد التسيوخ لاختيار الاكف منهم للتدريس ؛ ويقوم 
بتوضبع بيان بكتب اللغة العربية الصالحةلاتدريس 
فى كل مدرسة » وطرق تدريسها » والقواعد التى 
يتبعها المدرسون ؛ ومدة الدروس . فقد كان من 
رأى رفاعة ان مدرسى اللغة العربية من الازهر» 
لائد ان ينهجوا فى التعليم نهجا جديدا © ويتلقوا 
علوما:جديدة » وكان على مبارك يتساركه هذا 
الرذى ؛ ولذلك انثئت دار العلوم سنة 1/05 
لتحقيق هذه الاغراض » وهى وان اقترنت باسم 
على مبارك منثسئها » الا ان فكر رفاعة وجهودة 
ودورة الراتد فتدريس اللغةالعربية يكمنوراءها.. 


؛ ؤكانيحضر ايضا حفلات_المدارسوامتحائاتها» 
ويخطب فيها على عادة العصر . ولما انكشثت 
ضحيفة روفة المدارس سنة .141 وضعتتحت 
نظارة رفاعة بك » وظل يحمل عبء كل هذه 
المتاصب حتى وفاته سنة 1419 ٠.‏ 


ولكنه فوق هذا وقبله صاحب نظرية كابلة فى 
التزبية » وى الثقافة والتعليم » يسطها ف العديد 
من ا كتباه » وبالاخص ١‏ المرشد الامين للبنسات 
والينين » و « مناهج الالباب المصرية فى مبساهج 


الاداب العصزية » وفى.« تخليض الابرين » © ون 
مقدمات العديد من كتبه المترجمة والمؤلفئنة 
للمدارس فى الجغرافيا والتاريخ مثل جغرافية 
ملطبرون ؛و«التعريبات الشافية لمريد الجغراقية» 
وغيرها » وله منظومه ايضا فى تأديب الاطفال. . 
ولم ينس وهو فى جولاته التفتيشية ان يطلب من 
ديوان المدارس انصاف المعلم وزيادة راتبه الذى 
لم يكن يتعدى القروثس »؛ ولكن الديوان لم. يجبسه 
الى طليه (5) . 7 


هذه صفحة الرجل »© ولقد صب رفاعة ففحياته 
كمعلم » كل عصارة فكره وفلسفته وعلمه وعيله) 
وليس ف الامر غرابة » فقد كان هذا دابب 
العديد من مفكرى البورجوازية الثورية 
حتى فى اوريا خلال القسرنين الشساين 
عشر والتاسع عشر ؛ وهم ينظرون بتفاؤل 
للمستقبل »ويتصورون انبمقدورهم تخليص العالم 
من كل ثشروره » واعادة تشكيل المجتمع والفرد 
من خلال التربية والتعليم .. هكذا قدم روسو 
« اميل » وعبر فيه عن افكاره الثورية » 'ولميكن 
رفاعة بعيدا عن التأثر بهذا الفكر » وهو يذكر 
روسو فى ضمن قراءاته فى باريس. . ٠.‏ لقد كانت 
نقطة البدءِ دائيا عند هؤلاء هئ الفرد والطفل» 
ومن 'خلال اعادة تربيته وتثقيفه تستاصل جذور 


0 الاقطاعى القديم. .ويتحقق الحلم بالجتمع 


والحقيقة انه من :الصغب, الفصل فى كقخصية 
رفاعة » او فى كتبه » ما بين المفكر والفيلسوف 
والاديب والفقيه وآ لقسمد كانت' افكازة 
التربوية والتعليمية ترجبة مباشرة وصادقة 'كل 
فكره وفلسفته .. كانت هى الفكر والفلسفة 
والعلم فى التطبيق .. وكان رفاعة فى مطلعالقرن 
الماضىالمعبر الحقيقىعنفكر طلائع الطبقةالجديدة 
الناشئة التجارية ومثقفى الازهر من ابنساء 
الفلاحين » الذين تصدوا لقيادة نضال الشعب 
المصمرى منذ اواخر القرن الثامن عشر »© والتى 
تحققت صحوتها الكبرى على طلقفات مدافع 
نابليون » وهو وان اختلفت مواقفه السياسية 
وعواطفه السياسية عن عمر .مكرم والجبرتى 
وبالاخص من حكم محمد على »؛ فقد كان هو فى 
الحقيقة التتمة الفكرية والفلسفية لهؤلاء . . غلب 


ميس سس ب سبحححيييبججبيييجيييييييبببسبببببج 


فى عضر محمد على عباس ومعيد ا 


(5) قارميع 1 
هبد. الرحمن الرافعي ل رفاعة الطهطاوىيك ‏ اأحمد يتوى ٠‏ 


كالاا ب 
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وموحدة > ونظام عصرئ يُخرجها من ظلام القرون 

الونتطي المملوكية والعثمانية » ودرعا تحتمى من 
ؤرائه ضد هذه الطبقات »© وضد الاجانب من 
فرنسسيينِ وانجليز .. وكانت دولة محسد على 
بالنسبة اليه هى هذه الدولة .. التى انشات 
حكوية وجيثا ومصائع وبدارس . ولكنطبوحه 
الفكرى والادبى والتربوىالتعليمي لمتحتويه دولة 
محمد على ولا خلفائه ابدا ٠.‏ . كان فكرهوفلسفته 
ونظربته ف التربية والتعليم رحبة وطئيسسة 
ديموقزاطية 4لا تحدها حدود الدولة الاوتوتراطية 


زاسسكتين فى التراث » وراس تلتقى فيه كلتيارات 
العمنر من الشرق والغرب .١‏ وتتجسم فيسسه 
كل حزكة البعث والاحياء الوطنى ٠‏ 


اذن كيف انعكنست فى نظريته التربوية 
ون التعليم الذى ناضل من اجل ارسساء 
أسسبه » كل فكره وفلسفته :. والسمة البارزة 
فى هذا الفكر هى النزعة العقلية 
القبلية » والأيسسيك القبحذية بالمتحل 


والعلم .. نفس السببة التى تميز مفكرىي 
البورخوازية الثورية منذ عصر النهضة .. الطابع 
الديكارتى الواضح .. واذا كان ديكارت يرى أن 


العقل أعدل الاشياء قسمة-ما بين الناس »ويبحث 

فن. الوضوح والبداهة.والفهم .. ويسعى دائها 
الى التونيق. .بين عتيدته وفكره .المتفتح وايمائه 
الراسخ. بالعقل. . : فقد كان الفكر المصرى ؛وهو 
فبلسرق التنوير والبعث » يمر بنفس التجرية » 
ويسُعى الى نفس الهدف » وينهجالنهج ذأته .. 
آما عقيدة رفاعة فراسخة لا يزلزلها ثنىء .. 
الازهرئ المؤمن الصادق »الذى تمتزج في هالعقيد 
بالوطنية . . ولكنه يرى عقيدته تحتاضواء جديدة 
تاها ....ويفسرها بمنطق العقل وهديه. .ويحتفى 
بمنطق العقلوبالعلم احتفاء لاتحدوه خدود . .يجدد 
كل تراث العقليين. : المعتزلة وابن سينا وابن رشد» 
ويتاثر كل. التاثر بالنزعة العقلية الديكارتيية » 
وباماديين الموسوعين الفرنسيين » حتى ليقول 
غنه كارادى فو المستشزق الفرئسى : « برغمتدين 
هذا الكاتب العبقرى وعقيدته ؛فهم فلسفة فرنسا 

فى. القرن الثامن عشم ؛ وتاثر بآراء العقليينتائزا 
يا كان اكثر مما ينبغى (؟) . 


اما احتفاءه بالعقل وبالفكر » فنظريته التربوية 
كلها تقوم على اساس ان الانسان بطبافه يميزه 
النطق »© وانه قادر بالعقل على تمييز الحق, .ن 
الباظل.» .الخير من الشر » وأن العقل. حتى تسل 


ان تهبظ التشرائع » كان قادرا على #تسذا التمبي» 
وهدف تربية الطفل هو اذكاء فكره وتتلحذقريحته 
وقدرته على الابتكار والاختراع .. وى 'العتدد 
الثالث من روضة المدارس يكتب مقالآ بعنوان بقاء 
حسن الدكر باستخدام الفكر » يدعو فيه الى 
اعمال الفكر لاستنياط الصالح من الامور ٠١‏ وف 
« المرشد الامين للينات والبنين » . مطلب. كون 
العقل مرآة العارف يميز به الحق من الباطل ..ر 
الله .سبحانه وتعالى جعل العقل. النورائئ فى 
القلب الانسانى مرآة للعارة الفاضليميز بهالحق 
من الباطل .. فالعقل النير رسول قبل. واسطة 
النبى المرسل والملك المقنسرب ... وان كانت 
العقول افادت قبل الشرائع نوعا من التدبيرفالمقل 
الراجج الصحيح النن الخالى عن الموانع قد. 
يمبز الحق من الباطل 


... ولاك ان الانسان بما. اودع فيبه من: 
القوى العقلية اهتدى الى الممارف والعلوم 
والفنون والصنائع فبافكاره الجليلة عرف ازينتفع 
بما حوله من المخلوقات ويجعلها طوع يمينه مِِ : 


فالعقل هو الوسيلة الوحيدة فى اللسكتيون: 
والتصديق وتميبز الحقائق على وجه ديق 
نبيق (0) ٠‏ 2 - 

وقد اتتضت الحكية الالهية ايداع القريّهنتنة. 
العتلية فى دماغ الانسان لتكون كبا المعمنسادن 
النئيسة ؤباطن الأرض فانالمعادن فإباطن الأرض, 
غير. مصقولة ولا متشكلة باشكال منتظية 
مشوبة باخلاط واجزاء اجنبية قلا 


النفيسة ‏ بازالة خالطها . 
واذا تويت القريحة فى العلوم والفنون والصنائع 
وبلفت يها درجة كيال كانت آلة للاختراع. 
والابتداع حتى لا تكون لتصرنها نهاية ولا تحسين. 
تدبير غاية (1) ٠‏ 


من المواد الاجنبية ... 


لاسيما وان ابناء مصر ارباب قرائح ذكيبنة 


وقت وزمان فيستدعى -التمدن الكثير' من دار 
العبوبية والكتبخانة “الاهلية الشتتيلة علىجميع 
العلوم والفنون لتنوير عقول ذوى المعازف ويكثر 


العلماء والمتفننون وتنتشر. على إفاق مصر. انوار 
المعارف' الخارخية واسرار اللطائف الانشانتئنة 
٠.‏ . وتتجذد البركةويكثر العمل وتنشسط الحركة». 


(؟) رفاعة الطهطاوى بك . احمديدويى 
(4) المرشد الامين للبنات والبقى ٠‏ 
(0) المرشد الامين ذلبنات وإلبفين  ٠‏ 
(5) المرشد الاميئن للبنات وإلينن , 
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' ثم ان تغيز حالة مصر الى حنالة مستحسنة 
لا يستدعى من الزمن عشرين سننة لان تريتها 
طيبة ومزارعها مخصبة ... تنبت فيها الاطفال 
نبتا جسنا ويترعرعون فى اقرب وقت () ٠‏ 


وتكمل هذه العقلانية الواضحة بايمانه العبيق 
بالعلم وبالفنون والصنايع » وهو يأخذ من العلم 
منهجه الذى يقوم على الفحص والدرسس وتقصى 
العلل والاسباب.» ووظينته الاجتماعية فى تحقيق 
التمدن والعمران عن طريق الفنون والصناعات 
وانتشار الاعمال الكدية والسعى والاشق فال 
الغمومية. » وفى نفس الوقت يؤكد دائما الريط 
الوثيق بين العلم والتراث .. بين العقل والنقل 
... بين العلوم الحكمية العملية التى يدعو الى 
الاخذ بها مع العلوم الشرعية والدينية التىيتمسك 
بها .. وللكن فهيه للتراث فهم متقدم » فهو 
يهاجِم الذين يتوهمون ان السلف افضل دائيآ 
من الخلف » وان الماضى خير من الحاضر ؛ وان 
كل مبتدع.مذموم » ويؤكد على العكس »ا نالمبتدع 
اليافع يقع هوضع الاستحسان .... فالمعارفالان 
سائرة بسيرة مستجدة فى نظريات العلوم والفنون 
الصناعية التى هى جديرة بان تسمى با : 
العملية والطرائق المعاشية ومع ذلك فلم يزل 
التثمبث بالعلوم الشرعية والادبية ومعرفةاللغات 


الاجنبية والوقؤف على معارف كل مملكة ؤمدينة . 


مما يكسب الديار:المضزية المنسافع؛ الضزورية 
ومحاسن الزينة فهذا طراز جديذ ف التعلموالتعلب 
وبحث مفيد يضم حديث المعارف الحالية الى 
القديم .. ولا ينبغى لابناء الزمان ان يعتقدوا إن 
زمن الخلف تجرد منفضائل السلفوائه لا يد 
الزماناذ.صار عرض آللتلف »فهذا منقبيلالبهتانة 
فالفساد لاعتقاد ذلك لافساد الزمان ... وائما 
خصول هذه الاوهام السوفسطانية ناشىء منفهم 
كلام العلماء الراسخين على خلاف المعنىالمتصود 
منه . . . فليسكلمبتدعمذموم بل أكثرهمستحسن 
على الخصوص والعموم ... فمخترعات هذه 
الاعصر المتلقاة عند الرعايا والملوك بالقبول »كلها 
من اشسرف ثمرات العقول .٠‏ ومن ذا الذى يخطىء 
صواب هذه الاستمدادات المعينة على المهيسات 
المعيشية لطرقها النائعة وانوارها الساطعة التى 
لظلام الارجاء دافعة (4) +, 


وهو لا يكف يذكر فى كل صفحات كتابه«تخليض 
الابريز » ان علة تقدم. الفرنسيس والافرنج هو 
الاخذ بالعلوم والفنون والصنائع ... ويصئف 
رفاعة القارات حسب مهبط الاديان فيها وخاصة 


الاسلام » ولكنه لا يلبث حثى يستدركا ؤيقزر ان 
جدارة الامم وفضلها وامتيازها لا تقاس باديانها 
وانما تقاس بمستواها من العلم ( ولا ينكر منصف 
أن بلاد الافرنج الان فى غاية البراعة فى العلوم 
الحكمية » (م م 


وينعى على البلاد الاسلامية انها افيلت 
العلوم الحكمية بجملتها رغم براعتها فى العلوم 
الشرعية « فلذلك احتاجت .الى البلاد الغربية 
فى كسب ما لا تعرفه وجلب ما نجهل صنعه(١٠١)».‏ 
ويؤكد أنه ينبغى للعلماء الشرعيين ان يتشبثوا 
أيضا بمعرفة المعارف البشرية كالعلوم الحكمية 
العملية ... ومدار سلوكجادة الرثساد والاصابة 
منوط بعد ولى الامر بهذه العصابة التى ينيغى ان 
تضيف الى ما يجب عليها من نشر السنة الشريدة 
ورفع اعلام الشريعة المنيعة معرفة سسائر المعارف 
البشرية المدنية التى لها مدخل فى تقديم الوطنية 
... لاسيما وان هذه العلوم الحكمية العمليةالتى 
تظهر الان انها اجنبية هى علوم اسلامية نقلها 
الاجائب الى لغاتهم من الكتب العربية (11) . 


ويصب كل ايمانه بالعقل وبالعلم وبدور العلم 
فى التقدم والتمدن فى تصنيقه للعلوم «والصنائع 
المطلوية » اللازية فى اى دولة من الدول .زهذه 
الفنون اما واهية فى مصر او مفقودة بالكلية ., 
والواقع ان العلوم والفئون التى يذكرها هى 
بعينها مادة التعليم والترجمة التى. اشستغل بها 
طوال عمره وخطط الدراسة ومناهجها التوعيل 
بمختلف الوسائل على ادخالها فى الدارس التى 


اشتغل بالتدريس فيها :او نظارتها .. فالعلوم 
والفنون عنده قسمان : قسم. عام للتلامذة وهو 


نان © سبع عنام 
الحساب والهندسةوالجغرافيا والتاريخوالرسم. 


' وهى العلوم التى رأى انها لابد ان تكونمشتركة 


ن ابناء الملة » واقام عليها مناهج المدا 
بحن يهم ب واقام مدن : ارس 
الإبدائية أو المبتديان ومشروعاته انر التمليم 
الشعبى . وقسم خاص هو فى الحقيقة موضوع 
الدراسة فى المدارس التجهيزية او المخصوصة 
( العالية ) وهى عدة علوم : 


العلم الإول : علم تدبير الامور الملكية ويتشسعب 


٠‏ عنه عدة فروع : الحقوق الثلاثة التى يعتبرها 


الافرنج » وتسمى بالنواميس » وهى الحقوق 
الطبيعية »والحقوقالبشرية »والحتوق الوصنية» 
وعلم احوال البلدان ومصالحها وما يليق بها 
وعلم الاقتصاد فى المصاريف وعلم. تدبير المعاملات 
والمحاسبات والخازنداره وحفظ بيت المال . * 


مس يبب يبب بت 


. (9) مناهج الالباب المصرية 
(4) مناهج الالباب المصرية 
(9) تخليص الابريزن ٠‏ 

(+1) تخليص الابريقز 

(11) متاهج الالباب المصرية ‏ +« 
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العلم الثاثى ؟ علم تدبين العسكرية ., 
العلم الثالث : علم القبطانية والامور البحرية. 


1 الرا. : فن إفة المشى و 
أسلم اأرايع :بت معرفة لني ف مصاح 


العلم الخامس : فن المياه » وهو صئامة 
التناطر » والجسور والارصفة . 

العلم السادسس : الميكانيكا وهى آلات الهندسة 
وجر الاثقال ٠.‏ 

العلم. السابع : الكهندسة, الحربية . 

العلم الثامن : فنالرمى بالمدافعوترتيبها »وهى 


فن ( الطوبجية ) . 
العلم التاسع : فن سبك المعادن . 
العلم العاشر : علم الكيميا ؛ وصناعة الورق» 


والمراد بالكيميا معرفة تحليل الاجزاء وتركيبها » 
وليس المراد بالكيميا حجر الفلاسنة © كما يظنه 
بعض الناس فان هذا لا تعرفه الافرنج ولاتعتقده 
اصلا . 


العلم الحادى عشر : فن الطب وفروعه » فن 
التشريح والجراحة » وتدبير الصحة » وفنمعرفة 
مزاج المريض © وفن البيطرة اى معالجة الخيل 
ؤغيرها ٠‏ 

العلم الثانى عشر : علم الفلاحة » وفروعهاء 
ومعرفة انواع الزروع ٠‏ 

العلم الثالث عشر : علم تاريخ الطبيعيات » 
وفروعه » الحيوانات ومرتبة النباتات ومرتبة 
المعادن ٠.‏ 


العلم الرابع عشر : صناعة النقاشة وفروغها» 
فن الطباعة » وفن حفر الاحجار ونقشها . 

العلم الخامس عشر : فن الترجية. » يعنى 
ترجمة الكتب » وهو من الفنونالصعية »“خصوصا 
ترجمة .الكتب العلمية فانه يحتاج الى معرفة 
اصطلاحات اصول العلوم المراد ترجمتها . 


فاذا نظرت بعين الحفيقة رأيت سائر هذه 
العلوم المعروفة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج ناقصة 
ومجهولة بالكلية عندنا (؟1) . 


ويبرز اتجاهه العقلى وتأثره بالمنهج العلمى » 


وبالنرعة المادية الغالبة على الموسوعيين فى 
فرنسا على وجه الخصوص فيما كان يوجهه من 


اهتيام خاص الى علمى الجغراقيسا والتساريخ 
بالذات » والواقع اننا اذا راجعنا ثبت ترجماته 
ومؤلفاته نجد به ولع خاص بالترجمة والتأليف 
والتدريس فى هذه المواد » وليس الامر بلا دلالة 
فمادة الجغرافية على وجه الخصوص من ثمرات 
النهضة وهى تعبير عن الخروج على العزلة 
والانغلاق الاقطاعى » وتفتح للكشف والبخث فى 
الارجاء الواسعة للعالم » وهى بلاشك عند 
رفاعة وعصره تعبير عنه الت البعيد لافاق 
الحضارة والتمدن » كما ا المادة وثيفقة 
الصلة بالمنهج العلمى اذ تكشف عزتائر العيران 
البشرى بعوامل الطبيعة والمناخ والثروات المادية 
والانتاج » ورفاعة فى جغرافية ملطبرون وق 
التعريفات الشافية يعطى حيزا اكبر واهتهاماً 
خاصا بجغرافية مصر والبلدان العربية وتقصى 
ثرواتها ومواردها » واهتم فى كتبه التار, 1 
الخرافات ومحاولة اخضاع التاريخ منهج النحص 
والتحقيق: وابراز الامجاد ألقومية 6 ولا قسك ايضاأ 
أن هذه المواد ذات علاتة وثيقة بالسياسة وتدير 
الحكم مما ينسجم معمفهومات رفاعةالديمقراطية 
0 وحقوق المواطنين فى المشاركة فى ثسئون 


وتكمل نزعته العقلية والديكارتية فى مطلبه 
الوضوح دائما والبساطة فى التعبير .. وعلى 
الرغم من السجع والمحسنات البديعية التىكانث 
تغلب على بعض كتاباته على عادة العصر الا ان 
اسلوبه يتميز بالوضوح والبساطة » ويذكر تلميذه 
صالح مجدى انه كان معلما قديرا يتميز بالقدرة 
الفائقة على التعبير عن فكرته باكثر من طريقة 
وهو نفسه يرى ان امثل الاعلى لبلافة الكاتب 
أن تكون مفردات الفاظهمفهومة وانتكون مركباته 
مما تفهمه الخاصة'والعامة )١5(‏ . 


ولم تخل كتبه من الفاظ عامية » بل ولم يكن 
يرى مانعا من التأليف بالعامية فى بعض الفنون 
مثل كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية . 


تلك هى الارضية الفسيحة التى يتحرك عليها 
فكره العلمى والتعليمى » فاذا انتقلنا الى نظريئه 
التربوية بالمعنى الضيق والنظام التعليمى الذى 
كان يدعو له » وجدنا عليها البصمات القفوية 
للمربين البورجوازيين الثوريين فى اوربا خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد عبر عن 
نفس الاهداف ودار فى نفس الاطار . ولكتسه 
لم يكن ناقلا فحسب بل عبر اصدق تعبير عنامانى 
القومية المصرية الناشئة واهدافها الوطنية 


(11) تخليص الابريز + 
(15) المرشد الامين لتبنات والبنين ٠‏ 
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وببضما 3 البورجؤازية المضرية 'الفتية والمتطلعة 
بشموق آلى التقدم والغئى والثروة »ويكاد يكون فى 
كل, كتبه معلما يبث فيها آراءه التربويةوالتعليمية» 


والهدف التريوى .يحرك كتاباته دائيا » ولكن:٠‏ 


أحداها وهو كتاب «المرشد الأمين للبناتوالبنين» 
لل المرجع .الاساسى للمعلمين والطلاب زمشسا 

,ونظرية رفاعة التربويةٍ تحمل كما ذكرنا السمة 
الأساسية للفكر إلبورجوازى الاصلاحى فى عصره 
الذي عبر عنه روسو .. تبدآ من الفرد وتعتبر 
أن تربيته وتعليسبه هو الطريق الى التغيير 
الأجتمساعى والقضاء على كل شرور المجتسع 
التتديم » ولمل هذا هو الدافع الكبير الذى جعله 
يوقفٍ حيانه كلها على تعليم أبناء وطنه », اعتقادا 
مه ان هذا هو السبيل الاوحد الى التندن 
والترقى .. واذا كانت هذه الفكرة الاصلاحية 
تنقمي الى .تفكير البورجوازية المتفائل فى عصر 
ثورتها » فقد كانت بالنسبة. اليا فى مطلع القرن 
التاسع عشر هى الفكرة العملية الوحيدة فى ظل 
ظروف حكم محمد على » وضسعف البؤرجوازية 
المصرية فى دور النشأة والتكوين » ولعل هسذا 
كان سمبيلها. الطبيعى الى تنوير الشعب وتوسيع 
قإعدتها ». والاعداد للثورة المتبلة . 


' ونستطيخ ان نجمل الخطوط الرئيسية لنظريت 
ا قينا 


« الهدف الوطنى ٠٠‏ حنبا الاوطان من ,الايسان 

© مضبون التعليم ومادته . . الاحياء || العظيم 
٠٠.‏ والبيث ل 

3 اللعة القوبية هى حجر الاساس .. دار 

5-8 

.© تغميم الالزام .. مكاتب الملة ., لاتلحبة 

...برجب .. العلم كالخبز والمامء . 

.و ,هيكل البناء. التعليمى ومراحله . 

©. العمل والسفى اناس الثروة .. التعليم 
' من اجل العبل والصئاعات . 

ف للمزاة حق مثل الرجل فى التعليم والعبل . 

:ه اسساليب التربية الحديثة .. الاعتراف 
بالطفولة وخصائصها واحتياجاتها . 


. اما ان هدف التربية كلها والتعليم هدفة وك 

فذلك ما 3 يناجم دن 
ينظم المنظوماث الوطنية » ويذكرء التلاميذ فى كل 
كلمسة.ودرس بالوطن » وبأن جب الاوطان من 
الاييان »؛ ويتغزل فى وطنه » فى ارضه ومائة 
وسبائه 4 مقيما عليها او بعيدا © ويعتبره خير 
الاوان .. ويترجم المارسلبيز لما ينطوى عليه 


سر 
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منرزوح وطنية عالية .. .. لقد كان ,لب التربيسسة 
ولبابها عنده الوطن ورفاهيتية واسعاده.واغنساه 
وثروته ٠‏ 3 


هذا الهدف. الوطنى فى المضبون يعني 'البيميك 
والاحياء » ومع كل اعجاب رفاعة بمفييسارة 
الافرنج ورقيهم وعلومهم وننونهم وصنائعهم » الا 
انه لم يتفرنج » ولم ينعزل عن قومه وتزاثه'0: 
بل على العكس سار على نهج كل القنادة الوطنيين 
فى القرنين الثامن عشر والتاسسع عشر ... .كان 
احياء التراث العربى والاسلامى والامتزاز نه 
هو نقطة البدء .. واذا دعا الى علوم الفسرب 
الحكمية فلانها تكيل علوم الشرق الشرغيسة 
والعقلية .. ولانها امتداد لتراث.المسلمين في اوج 
حضارتهم ٠‏ : 1 


ولم تكن مدرسة الالسين التى. خلدت :هه 
سوى التعبير المجسم والترجية الضادفية لهذا 
الفهم الثورى » كانت كما هو معروف ملتقى 
الشرق والغرب .. بعثت وعلمث كتب التَرّاث 
الى جنب الترجمات من الغرب ٠‏ وفى كل.ما ترجم 
كان على الدوام يتصرف ويعطى فسيحة 'أكين 
لدراسة ارض العرب والمسسلمين وجغرافيتهم 
وتاريخهم » وتاريخ امته منذ الفراعنة » ناحثا.عن 
علل التمسدين والتخلف ٠٠‏ وهلو لاايتفكر 
ابدا لمعهده التذيم .. 'الازهر ولكنه يدعوم || 
ان يقرن النقل بالعقل والتسرع بالعلوم ٠!‏ ا 
.. لقد كان رفاعة بحق هو المعلم الرائد السكل 
جيل المجددين وباعثى التراث . 


ويلتحم بهذا الفهم ويكبله تمناما موتفه من 
تدريس اللغة العربية بالمدارس فى كل مسبستوياتها' 
.٠‏ فقد كان يولى هذا الموضوع اهتماما خاصا » 
ويقوم بنفسه باختيار مدرسيهنا فى المدارس منخير 
طلبة الازهسر »2 ويدعو الى .تطغيم ثقانتهم 
بثقافة الغرب ؛ وكان القنسساء دار 
العلوم على يد على مبارك تحقيقا لامنية من امبانيه 
فى تطوير تعليم اللغة القومية واغدإذ المعيلم 
العصرى . وكائث مسلوم الغريب الزفيعة.مثل 
الطب والهندسة والفئون والصنافات تنقل مِندُ 
البداية على يد رفاعة وتلاميذه باللغة. العربية » 
ويقف المترجم العربى الى جار ,المعلم. الاجند 
يترجم كلامه كلمة. بكلمة . ويتزجم ا 0 
الفنون ليستعمله تلاميذ المدرسة مبسائيرة .. 
فهؤلاء الرواد الاول لم ينصوروا ‏ امكان ‏ البسثك 
والتطوير بمعزل عن تطوير اللغة © :اوا.امكائية 
النهضة دون لغة نامية. ناهضة .: .وكان' هنذا 
الفهم الناضج جو الفهم السليم » والكفيل باحداث 
الثورة الفكرية .. فاذا كانت اللفسة.هي. وعاء 
الفكر وثسقه المنطوق .» .فالامر الطبيعي ان يكون 
تطوير اللغة هو إلوجه الاخر لتطويز الفكز: وبفثه 
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وتقدبه :... وقد دأب رفاعة وتلاميذه على اغناء 
اللغة بآلاف المضطلحات التىاشتقوها او عريوها 
فى كل العلوم والفنون وخلفوا ثروة حقيقية فى هذا 
الميدان ,.. وكان الامر الطبيعى ان يركز 
المستتعمرؤن منذ الايام الاولى للاحتلال على واد 
البغة العربية من المدارس واحلال الانجليزية 
ندجوى انشاء المدارس العصرية .. ونستطبع 
إن نتخيل مدى التعويق والضرر البليغ الذى 
الحقه المستعمرون بحياتنا الفكرية الى يومنا هذا 
من :جراء. هذا المخطظ: <١‏ وكان من الطبيغى :ان 
تبدا حركة التمرد والثورة والبعث الجديد ى 
مطلع .القرن العشرين بمعركة حول اللغة القومية 
ومكانها فى اللدارس ٠‏ 


هاذا وصلنا الى هيكل البناء التعليمى نقد 
تصوره رفاعة على النسق الاوروبى الابتدائى 
العبام, فالثانوى او التجهيزى نقلي ا 
المخصوص ٠‏ 


ولكن الابتدائى بالذات او التعليم القعب 

له مغه قصة .. فقد كان رفاعة يرى مع كل 
مفكرى البورجوازية التقدمية في اوروبا ضرورة 

نشر ؛ التعليم الابتدائىي وتعميمه وتعسليم مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب لجميع الاطفال .. 
وكان هذا ما يتفق مع مصالح البورجوازية 
الثوزية التى تريد تحبرير العيل من قبضة 
الاقتطاعيين وتقود الفلاحين . اما رفاعة فيقول : 
التعليم الاولى ما يكون فيه اهل المملكة على حد 
سواء فهو عام لجميع الناس يشترك فى الاثبتفال 
فيه والانتفاع به ابناء الاغنياء والفقراء ذكورهم 
وانائهم وهو عبارة عن تعليم القراءة والكتابة ى 
ضمن تعليم القزآن الشريف واصول الحساب 
والنحو .. هذا التعليم الاولى متى تعليه الاحاد 
حسن .حال الهيئة الاجتماعية وحمل كامل الرعية 
وإرباب. الكارات والحرف الصناعية فان الصانع 
مثلا اذا تعلم سهل عليه بتراءة كتب صنعته ان 
يشتغل اشغالا جيدة . . فالتعليم الاولى الذى هو 
عبازة عن المبادىء التى تقدم ذكرها ضرورى 
لسائر الناس يحتاج اليه كل انسان كاحتياجه 

' البى الخبز والماء (15) ٠.‏ 


وهائحن سيمع صيحة طه حسين فى 
الختسينيات التعليم كالماء والهواء .. نسيعها 
تتردد على لسان هذا الرائد مئذ مطلع القسرن 
التاسع فش : التعليم كالخبز والماء ٠‏ 


ولم يكن رفامة مجر داعية بل لم بترك قرصة 
ليضع آراءه فى الت التطبيق .. مما ان عاد من مثقاه 

فى السودان عقب تولى سعيد حتى انبرى هوا 
ليله وصديقه ادهم باشا الذى عينه سسعيد 
مفتشا عاما للمهمات والمدارس »© لتحقيق حليه 
فى نشر التعليم الشعبى العام او .مكاتب الملة .على 
حد تعبيرهم . وكان يتوهم أن الفرصة لم توات 
محمد على لينشر هذا التعليم » ولم يكن يتصور' 
أن محمد على كان يقصد الى منع هذا التعليم 
قصدا .وديباجة.ااشروع:الذى تتدمبه هو وزميل 
لمكاتب الملة تقول : « واما تربية'الاهلين:» وادخال 
المعارف فى افراد مراتب الرعية 6 اختلاف 
درجاتهم » والتسوية بين الاعيان وإلرعاع فى مادة 
التعليم الاهلى » فلم تساعده ( يقضد محمد على) 
المقادير على كمال الالتفات اليه » وقى قبل 
تكميله نحبه رحمة الله عليه » (65) 5 


اما محمد على نقد كتب الى ابراهيم باشا ف 
اواخر سسنة 1/175 يلفت نظره 0100 الى ما تعانيه 
اوروبا حينئذ من نتائج تعميم التهليم بين ايام 
العامة والى انهم كارا د" قد تورطوأ فى تعليم 
النساس حتى اصبحوا وليس فى طاقتهم تلاق 
ما فات » فاذا كان هذا المثال امام الانظار من 
الواجب ان تتففضلوا فتكتفوا ليم القراءة 
والكتابة لعدد منهم واف بأعبال الرياسة » غير 
مولمين بتعميم هذا التعليم » (11) , 


قام ادهم ورفاعة بوضع مشروع مكاتب اللة. 0 
وقضى عاما بعد عودته من الخرطوم يدعو 
للمشروع وينظم عتود الثناء للوالئى الجديد سعيد» 
ويعقد عليه الرجاء » ولكن دون جسدوى ودفن 
الشروع قبل ان يولد .. ١‏ 


واليك بعض بنود المشروع * 

البند الاول : يترتب فى كل ثمن من: اثمنان 
الحروسة مكتب اهلى بقدر ما يجنمع فيه من 
ابناء الاهالى بدون حصر عدد. ٠‏ 

البند الرابع : بيان التلاميذ المقبولين فى هنْده 
المكاتب : يصير فى هذه المكاتب قبول جميع اولاد 
الاهالى المتوطنين بهذه البلاد :من ابناء' التركا 
والعرب على اختلاف درجاتهم واعمالهم ٠‏ 


البند الثامن :. الغرض من :هذه التعمييإتة 
العبومية والتربية الاهلية انبا هو إلومل لكسبيم 


(14) المرشد الامين للبنات والبنين 


(19) قاريخ التعليم فى عصر' عبساسوسعيد . احمد عزت عبد الكريم 


(11) تاريخ التعليم فى عصر مجمد على أمد عزت عبد الكريم 
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النميقى بأححق هال مثل ان يخرج جح التلامية 
من يصلح لان يكون كاتب خسابات او تحريرات 
او يكون كاتب انشاء ومحافضرات وادبيات ... 
أو ان يكون تاجرا يحسن انشاء دفاتر التجسارة 
٠‏ أو ان يكون يحمسن ادارة زراعة .. ا 
صاحب حرفة وصئعة .. 

ولسكن الخطير فى المشروع هئ تقريره لمبسدآ 
اساسى هو مسسئولية الدولة عن تعليم الشسعب » 
وانه وظيفةاساسية لها وهؤ المبدا الذى تبنته 
البورجوازية الثورية فى كل مكان .., 

يصب رفاعة اليأس وكانت المحإولة الثائية 

والاخطر فى هذا الباب هو ما عرف بلائحة رجب 
والتى اقترنت بأ على مبارك مقدمها فى 
عصر أستماعيل » ولكن رفاعة كانروحها ومناكثر 
المحركين لها وكان عضوا فى التومسيون المؤلف 
من بعض كباز الموظفين والاعيان والحكماء للنظر 
فى تنظيم المكاتبالاهلية وقد دعى هذا القومسيون 
للاجتماع سئئة 18548 م ٠‏ 

وجاءت اللائحة المقترحة جزءا من حركة 
تشسعبية عامة تطالب بالتعليم للشسعب وتنفيذا 
لمقتررات تسورى التواب الذى شكل فى عهد 
اسماعيل وقد جاء فى قرارات هذا المجلس فى 
شان ترتيب المكاتب الاهلية : « الدخول فى تلك 
المدارس يكون من ههوم الناس بالرغبة من دون 
اسستثنى اسلام واقياط غنى او فقير » . 

وكان التعليم كما خلفه محمد على يتكون من 
نظامين منفصلين تماما : التعليم المبرى التسابع 
للحكومة ليسد احتياجاتها المباثشرة © والتعلب 
الاهلى الممثل فى الكتاتيب المنبثة في القرى والمدن 
ولا علاثة للحكومة بها . أما لائحة رجب فقد 
قررت مبدأ هيمئةالدولة على جميعانواع التعليم» 
وابامت اول نظام قومى حقيقى للتعليم يستند ‏ 
قاعدته الى الكتاتيب ويطور نظامها لتصيح قاعدة 
للهرم التعليمى كله وبذلك خلق تظاما منوحدا 
للتعليم ٠‏ وكانت هذه البداية الخطيرة كفيلة 
بوضع حجر الاساس فى نظام قومى للتعليم » 
ولكن احداث عصر. اسماعيل ثم الاحتلال. قضى 
نهائيا غلى المحاولة .الجديدة » واسرع الانجليز 
الى وآد هذا النظام وخسلق نظامهم الثنائن ى 
التعليم الذى يعزل ما بين التعليم الشسعبى وانواع 
التعليم الراقية. هذه الثنائية ظلت تتشكل. وتتلون 
بمختلف الصور لنعانى من آثارها حتى اليوم ٠‏ 

ويمفى رنفاعة فى تصوره للنظام التعليمى على 
النسق الاوروبى ٠٠.‏ فبعد التعليم العام التجهيزى 
ثم العالى ا الخصوص , 

اما التعليم العالئ فيتصوره فىّ الحذود الثى 
رسسميتها البورجوازية الاوروبية باعتباره تعليما 


م« 


للقلة القادرة ”....... امنا ترجة العلوم العالية تهئى 
اشتغال الانسان بعلم مخصوص يتجر فيه بقدن 
تحصيله علوم المبادىء والتجهيزات كعلم الفقيه 
والطبيب والفلكى والجغرانى والمؤرخ من كل ملم 
يجب تعلمه وجوب كفاية ويريد صاحبه ان يجول 
فى اصوله وفروعه غاية الجولان .. فهو عبارة 
عن بعض افراد فى المملكة من الممالك تكون لهم 
استعداد وقابلية لبلوغ اقصى نهاية المعارف .. 

وكما ان التعليمات الاولية والمعارف العموبية 
يجب أن تعم جميع اولاد الاهالى فقيرهم وغند 
يجب ايضا أن 0 التعليم الثانوى 0 منتشرا 
فى ابناء الاهالى. القابلين له الراغبين فيه فييساح 
لهم التعليم والتعلم ليكونوا فى الدرجة الوسطى 
بخلافدرجة العلوم العاليةالمعدة لارباب السياسات 
والرئاسات واهل الحل والعقد فى الممالكا 
والحكومات فانه ينيفى ان يقتصر فى تعليمها 
والتضييق فى نطاقها بحيث يكون عسدد تلاميذها 
محضورا فى اناس قلائل مقصورا بمعني ان كل 
من طلب الاشتغال بالعلوم العالية لابد ان يكون 
صاحب ثروة ويسار (09) ٠‏ 

وموقفه المتقدم من تمليم المراة وعملها واضح 
وصريح » وكان بلا شك رائد تعسليم المرأة قبل 
قاسم امين .. ينبغى صرف الهمة فى تعليم البنات 
والصبيان معا لحسين معاتسرة الازواج ٠.‏ وليكن 
للمرأة عند اقتضاء الحال ان تتعاطى الاشفال 
والاعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر طاقتها , 
وقوتها .. وهذا من شانه ان يشفل النساء عن 
البطالة (0) ٠‏ 

ومما يذكر ان كتاب رفاعة « المرقمد الامين » 
طبع لاول مرة سنة.؟/117 وتأسست اول مدرسة 
للبنات بالسيوفية سئة 1417/7 »© وأن كانت دعوة 
رفاعة تعود الى ما قبل طبع الكتاب بسئين .. 

واذا كانت البورجوازية الثورية ومثتفيها كذ 
دعت الى تحرير الفرد والمرأة » فقد دعث ايضا 
الى تحرير الطفل والاعتراف يشخصيته وميولة 
واستعداداته .. تلك صيحة روسو فى « اميل » 
.٠‏ ورقاعة. يحمل نفس النظرة:.. يجب على 
الولى ان يتأمل فى جال الصبى وما هو مستعد له 
من الاعمال ومتهيىء له فيها فيعلم انه مخلوق له 
لحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له قلا يحيسله 
على غيره فانه ان حمله على قير ما هو مستعد 
له لم تفلح فيهعادة فيفوته ماهو متهيىء له (15). 


بحسب اذواقهم وميل تقو » فمتى انتهى 
تعلم الشبان العلوم الابتدائية والتجهيزية وظي 
ميلهم الى خصوصيات تناسسب اجوالهم من 
0 والفنون وجب على :اهلهم ان يضعوهم 
ف 3 1 


جل ييييببجيحييييييحيييييحححب جب 


(19) المرشد الامين 1 
018 الدشد الامين للبنات والبلع 
15) مناهج الالباب المصرية + 
(0؟) المرشد الامين م 


185 سم 
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وكا يتهى مح الغصؤة بالاطفال' * ويتعى على 
الفتهاء ضربهم للاطفال فى تعليم القرآن الكريم » 
وفى تقاريره السنوية عن المكاتب والمدارس التى 
يزورها اثناء الانتحانات كان يطالب دائما برعاية 
الاطفال والعناية بهم » وقد طالب بجلوس التلاميذ 
على تخت من الخشسب بدلا من الحصر والارض » 
كما طالب فى احدى دوراته التفتيشية بصدارى 
للتلاميذ من البو واطعسامهم من 3 
والخضر يومين كل اسبوع . ونادى يمساب 
يسح المعليون لتلاميذهم باللعب فى بعض 
الاوقات ليستريحوا من عناء الدروس ..٠‏ 

وامثدادا لرأيه فى الحريات المدنية التى ينبغى 
ان تكفل للمواطن والحقوق السياسية للرعية » 
وتنشئة المواطن الصالح كهدف للتربية » دعا الى 
ضرورة تعلم السياسة او « البوليتيقا » .. 
« فمبادىء العلوم الملكية التى هى قوة حاكمة 
عمومية وفروعها مهملة فى الممالك والقرىبالنسبة 
لابناء الاهالى مع ان تعليها ايضا مما يناسب 
المصلحة العمومية قما المانع من ان يكون فى كل 
دائرة بلدية معلم يقرأ للصبيان .. مبادىء الامور 
السياسية والادارية ويوتفهم على نتائجها وفهم 
اسرار النافع العمومية .. ؤهل هذا التعليم !9 
ايقاف اهل الوطن على معرفة حقوقهم وواجباتهم 
بالنسبة لاملاكهم واموالهم ومناقعهم ومالهم ومآ 
عليهم محافظة على حقوقهم (1؟) ٠‏ 

وكمعبر عن طبقة صاعدة ومثقفيها » تبحث عن 
الثروة وتوسيع نطاق الاعبال والاشغال »وتصفى 
الاقطاع ونظامه الجامد الراكد ؛ كان يمجد العبل 
والسعى ؛ ويراه اولى الفضائل ويقبح الكسل 


القييم الرابيح 


والركوة © ويعتين العنسل' مضسةن الثروة فلا 
الزراعة ولا الصناعة او التجارة بمنتجة للثروة 
الا بالعمل » ومن هنا كان من اهسداف'التربية 
تشجيع تعلم اصول الفنون والصناعات مع 
مكافحة روح التواكل والكسل .٠‏ وهو ييتدح 
فى الفرتسيس النشاط والعيل .. فمن اوصائهم 
توفيتهمغالبا بالحقوق الواجبةعليهم» وعدم اهمالهم 
اشغالهم ابدا .. ومن المركوز فى اذهائهم بحبة 
الكسب والشغف به » وصرف الهمة اليه بالكلية » 
ومدح الهمة والحركة. .وسواء فى محبة الاشغال' 
العظيم والحتير 59) . 

فلو زرعنا ارضا خصبة »© وميزئا ما يمكن ان 
ينسب من أيرادها للعمل وما ينسب للخصوبة 
منه » وقدرئا كلا على حدته » وجدئا محصول 
العمل اقوى من محصول الخصوبة ؛ودليل ذلك 
أن الامة المتقدمة فى ممارسة الاعمال والحركات 
الكدية ذات الكمالات العملية المستكيلة للادوات 
الكاملة والالات الفاضلة والحركة الدائية قد 
ارتفعت .الى اعلى درجات السسسعادة والغنى 
بحركات اعمالها (59) ٠.‏ 

هذا المعلم المفكر الثورى العظيم » خلف لنا 
تراثا تربويا وفكريا يستحق أن تبعث فيه الحياة » 


واكاد اقطع أن احدا من طلاب كليات المعلمين اوه 
التربية لم يسمع عنه شيئا » ولا تذكره بالطيسع 


كتب تاريخ التربية التى لا تعرف سوى روسو 
وفرويل وديوى وملبساترك »© وتاريخ كل المربين 
فى الغسرب .. ولا تلقى بالا الى هذا التراث 
العظيم .. لقد احب رفاعة مهنته وتلاميكه 2 
ووقف عليها عصارة حياته ترجمة وتأليفا وتدريسا 
.٠‏ عاش لقومه معلما ورائدا عظيهما ...ى 


لمه.انهحوو ©6126 ه0105 


(-حياته فى بسطور 


© ولد رفاعة بطهطا فيالسابع 
من جماد الثائنى 15؟١‏ ه (16 
اكتوير 18.١‏ ) » ويعسد هذا 
التاريخ اجتهاديا لا سبيل الى 
تحديده بالضبط ©» وانها يصسل 
: اليه المؤرخون عن طريق 


الاستدلال بواتعة روج 'الحملة 
النرئسية من..مضر © ركان كلكا 
اليوم ل وهو -18.1/1١/16‏ 
ماجاء بكتب التاريبيلادا لرفاعة 
بدوى راقع الطهطاوى ٠‏ 

تلقى علومه الأولى فى طيطا 


وهو بعتا صغي © كم حل الى 
« منشساة البندة » القريبة من 
مدينة جرجا ؛ ثم رحل الى مدينة 
قنا ثم الى بديئة فرشوط ٠‏ وى 
اثناء هذه الاسفار لم يعطله والده 
عن حفظ القرآن ودراسة العلوم 


(1؟) مناهج الانباب المسرية + 
(؟؟) تلخيص الابريز + 
(؟؟) مناهخ الالباب المصرية 
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وكان قد اتم حفظ القرآن واخذ 
يتلقى.مبادىء العلوم فى جميع 
المتن اللتداولة فالمعقول والمنقول 
بيساعدة اخواله فقرا عليهم 
بعض, الكتب فى الفقه والنحو . 
واهله.ذلك للقدوم الى القاهرة 
لتلقى العلم فى رحاب الازهر .. 
وكان رماعة قدبلغ السادسةعشرة 
جين قدم, الى القاهرة في 1175اه 
1لان4ا وام 0 

:ه لم يستطع فى بداية الامر 
ان يتمثل كل ما يلقى عليه من 
علوم الازهر» او ان يقرا الكتب. 
التى تنقل له هذه العلوم ... لهذأ 
لم يخصل فى اول مقدمه الا على 
القليل من العلم » ولكنه رأى ق 
هذا .القليل زادا عليه ان يشمبع نه 
اهل .قريته الجوعى الى المعرفة 

. فرحل اليهم فى الاجازة الصينية 
يلقى حليهم ما تعلم . ثم داب فى 
صبر ومثابرة على دراسة الكتب 
المعدة' اضؤلا للملوم الازهرية 
يومئذ » اخذها عن.اعلام شيوخ 


عصره كالشيخ الفضالى"فقد لازمه 
وقرأ عليه يح البخضارى » 


والشيخ حسن القويسنئ الذى 
قرأ عليه. كتاب. جمع الجوامع فى 
اصصسول الفقه وكتاب مشسارق 
الانوار فى الحديث ٠.‏ 

© .وكان اعظم من اثروا فيه 
فكرا وتوجيها هو القسيخ حسن 
العطار وقد اتصل يه رفاعة من 
دخل الجامع الازهر واحبهالشيح 
ما آنس فيه من الذكاء ويحبة 
العلم فأحاطه برعايته وكان 
يشسنترك عه فى الاطلاع على 
الكتب العربية التى. لم تتداولها 
ايدى علمناء' الازهر . وكثيرا 
ما كان رفاعة يتردد على بيت 
الشيخ ليتلتى عنه العلوم الحدي 
وَظانا كان التلميذ يسمع استاذه 
بعض شعره ونثره فيزداد الشبخ 
حبا. لتلميذه . ومضى التلميد فى 
إقتفاء آثار استاذه فأحب مندٌ 
نشأته العلوم العصرية ومال الى 
الادب واغتزف من مناهله , 
وكتابه « تخليص الابريز » وهو 
اول كتاب الفه بعد تخرجه فى 
الازهر » يدل .على سعة اطلاعه 
ق-الادب .. 
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و .تى رقامة فا الازهن 
ثمانى سنوات » عمل خلال 
الغامين الاخيرين منها مدرسا 
بالجامع الازهر حيث.قام بتدريمس 
المنطق والحديث والبيان والبديع 
والعروض .. ولم يكن حتى ذلك 
الوقت قدتجاوز الحاديةوالعشرين 
من عمره . وقد اتضحت خلال 
هذه الفترة قدرته الفذة على 
التعليم بما يتمتع به من سسسعة 
اطلاع وتواضع واساليب متنوعة 
فى ايصال المعرفة الى الاخرين . 

© وفعام”185 أوفدهالشبخ 
مي العلل الى يوسن ع 
بعثة مصرية الى فزنسا » فدرس 
آداب اللغة. الفرنسية والتاريخ 
والجغرافيا والقلسفة والاجتماع 
والرياضة والمنطق ٠.والجيولوجيا‏ 
والطبيعة وعلم السياسة ؛ اى 
أن دراشته ثسملت مختلفٍ نواحى 
المعرفة الانسانية » وترجم اثناء 


ويسد نقصا عمليا ٠‏ 

ه: تأثر رفاعة الطهطاوى بما 
شاهده فى فرئسا من مظلاهر 
الدينقراطية والحرية السياسية 
والدستور والقوانين الفرشئسية 
مما لم يكن له وجود فى صر . 
وزاده تكسبعا وايمانا بالحرية 
والروح الديمقراطية دراسته 
لؤلفات منتسسيكو .لاسيما كتاب 
«روح القوانين » 1065م 1.“8 
فزممة ومؤلفات جان جاك 
روسو » وبخاصة كتاب « العقد 
الاجتماعى 8061816 ثوعكده0 مرآ 
مما عاونه على تفهم اساس 
الحياة السياسية تفهما علميبا 
سليما . وقد علق على “الدستور 
الفرنسى بقوله « من ذلك يتضح 
لك ان ملك فرنسا ليس مطلق 
'التصرف وأننسياسته الفرنساوية 
هى قانون ميد بحيث ان الحاكم 
هو الملك نشرط ان يعمل ببسا 
هو مذكور فى القوانين. التى يرضى 
بها اهل الدواوين » . كما علق 
على المادة الاولى من الدستور 
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القرتسى التى:تنص على ان جميع 
الافراد متساوون امام القانون 
قائلا « معناه ان سائر من يوجد 
فى بلاد فرنسا من رفيع ووضيع 
لا يختلفون فى: اجراء الاحكام 
المذكورة فى. القانبون » حتى ان 
الدعاوى الشرعية تقام على 
الملك . وينفذ عليه الحكم كغيره » 
فانظر الى هذه المادة فانها لها 
تسلط عظيم على اقامة. المدل 
واسعاف المظلوم » وارضساء 
خباطر الفقين بأنه كالعظيم » ., 
ولنا أن نتصور فعالية هذه 
الكلمات فى مصر خلال الثلث الاول 
من القرن الماضى . 

ه وقد صادف ان ثورة باريس 
عنام .1472 قامت اثناء وجحود 
رفاعة فى فرنسا » وقد وصفها 
بقولهٍ « من القوانين السسابقة 
فى الكلام على حقوق الفرنساوية 
كك المادة الثامنة انه لا يمنع انسان 
فى فرنسا منان'يظهر رأيه ويكتبه 
ويطبعه » بشرط الا يضر ما في 
القوانين . فلما كانت مسنئة 
واذا بالملك سارل العإشر 
قد اظهر عدة اوامر منها النمق 
عن ان يظهر الانسنان'رأيه وان 
يكتبه او. يطبعه الا.بشروط معينة 
:. مع ان ذلك ليس حق الملك 
وحده . فعاد عليه مافعله بنقيض 
مراده ؛ فلو انعم فى اعطاءٍ الحرية 
لامة بهذه الصفة حرية » لما وقع 
فى هذه.الحيرة » .فكان رفاعة 


"ايد ثورة باريس وناصر ابطالها 


وشجع الحرية والاحرار ونقم 
على الاستبدادوالسشيدين. وكان 
من الطبيعى ان تعد. تعليقات 
رفاعة على الشورة فى باريس 
تمردا على الاؤضاع السائدة فى 
مصر ٠.‏ ومن ثم عرضته هذه 
الاراء الثورية الى سخط الحكام 
الاتراك عباس الاول الى 
السودان وعينه ناظرا لمدرسة 
ابتدائية عام 1869 »© ولم يمد 
الى بلاده الا عند وقاة عباس 
عام 1866 . 

و تقلد بعد عودته من المنفى 
عدة مناضب كان لها اكبر. الاثر 
فى أاشاعة الوعى القومى فى مصر» 
مكان مؤسسش مدرسة الالسن 
التى كانت بمثابةجامعة بها كليات 


6ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


الاداب والحقوق والتجارة 
عميل مديرا للمدرسة التجهيز, 
للطب ووكيلا للمدرسة الحربية 
ومشرفا على تحرير المجلة 
العسكرية بالفرئسية والعربية ٠‏ 
كذلك كان رئيسا لتحرير «الوقائع 
المصرية » ومشرفا عاما علئ مجلة 
ادبية انشأها اسماعيل تسسمى 
« روضسة المدارس » ٠ه‏ وكان 
الهدف من انشاء هذه المجلة هو 

نشر المعارف الحديثة جنبا الى 
جنب إحياء الادب العربى , 

ومن طريق هذه المنابر. الثقافية 

والفكرية » والمنامصب التعليمية » 
تبكن رفاعة الطهمطاوى من أن 
يغرس بكلتا يديه اعمق تيسارات 
الفكر .القومى فى تاريخ مصر 
الحديث . وهذا ما جعل كاتنا 
مثل موريس شمسيمول 06تنه]ة 
لبامسعط0 


ل 


يقول ف دائرة المعارقت الاسلامية 
« كان رفاعة أحد كبا كتساب 
العربية فى القرن التاسع عشير » 
وقد ارتبط اسمه بالنهضة القيمة 
فى الحركة الادبية والعلمية للشرق 
الحديث وبنفضيته اليحاثة وذكائه 
النادر خلف لنا عملا جنديرا 
بالتقدير يعالج مختلف النواحئ 
من تاريخ وجغرافيا وقواعد تحو 
وحقوق وادب وطب وغير ذلك 
ولكى نقدر الدور العظيم الذى 
قام به يجب ان نذكر أنه فى فجر 
هذا القرن الاخير كان العالم 
العربى يغط فى شبه ثوم منفصلاً 
من أوروبا المثقفة يحجاب. سميك 
.. ولم يكن فى هذه الظلمة التى 
تلف هذا العصرسوى ضوء خافت 
يشمه الازهر » فبفضل. اعماله 


ونشاطه تبت هذه المعج5ة باذاعة ١‏ . 
العلوم الاوروبية ونتح ابواب 
الشرق للافكار الحديثة وتهذيب 
عقول معاصريه وايقاظ حماستهم 
الراقدة وتهيئة المستقبل . ومن“ 
المستطاع تقدير ماتم من جهد اذا 
تذكرنا أنه قام هو وتلاميذه 


٠‏ بترجمة ما يرب من الفى كتاب 


الى العرنية والتركية ومن ناحية 
اخرى بتوسيع المحيظ الفيقا 
للغة القديمة الموروثة بالاحيساء: 
وبامدادها بفيض مي الالفساظ 
الجديدة فسمح للمقلية المربية 
بالتجديد وأن يعم نور: الاسلام 
فى الوقت الحاضر » ٠‏ 


ه وقد توق رفاعة بدوىرافع 
الطهطاوى فى اول ربيع الثسائى 
16٠‏ ه (لا؟ مايو الما ) .. 


ب - السصرائيث”ت الطبوع 


حمه.انهحصو 010500126 


١‏ ل كتاب « جقرافية بلاد الشام » ويحتوئ 
على ثلاثة ابواب : الاول فى ايالة دينشق ب 
والثانيى فى ايالة عكا وطرابلس ‏ والثالث فى 
ايالة حلب . واثسار رفاعة فى المقدمة : « بأنه 
وضح فى مخطوطة صغيرة من جغرائية بلاد الشسام 
اى تخطيط ارضها اخترتها من كثب فرنسساوية 
وعربية وعولت فيها على كتاب جغرافية ملطبرون 
وقاموس مسسلين فى ذكر البلدان وخاتية تتعلق 
باسستيلام اسمكندر الروبئ بن فيلبس على هذه 
البلاد وفى كل باب ففصلان : استخرجتها من كتاب 
تاريخ القدماء للمعلم رولين ٠.‏ وربما اقتضى الامر 
وضع بعض الاماكن بالاسم' الافرنجى حتى يتيسر 
الوقوف الى وضع بعض الاماكن بالاسم العربى » 
وغدد صئحات هده الرسالة 8/ا صفحة . 

لك د مناهج الالباب المصرية فى مباهج الاداب 

العضرية 

؟ سم السكواكب الميرة فى لمبالى افراح العزيز 

المقبرة 1١85‏ هم ٠‏ 
؟ ‏ خطبة بداية القدماء في التربية 1184 هم 
 .‏ مواقع الافلاك فى وقائع تليماك ٠‏ 

0 عنأوقد 1614 26 ساسج وعمآ 
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وقد ترجبه عن الفرئسية عنديا كان يعيل 
ناظرا لقلم الترجمة بديوان المدارس المصرية. . 
ومؤلف هذا الكتاب هو العلامة الفرئسسية 
2 وقال فى القدمة ان-مؤلفه ملك 
كداب وذو ملكة سيألة تفيض بالعجب العجاب . 
فبذلت غاية المجهود » فى انقاذ هذا المقصود 5 
واديث التعريب . بأسهل تقريب ٠.‏ واجزل تعبير, 
وتحاشيت ما يورث المعانى ادنى تغيبر ٠‏ ويؤقر 
فى فهم المقصود اقل تأثير . اللهم آلا ان يكون 
ثم محل مخل بابعاده » فأتمهل بذكر مآل المعنى 
ومضمونه . بعبسارات تفيد لازم المعنى اكميل 
افادة . وهذه الاساليب فىقالئب الترجبة معتادة., 
عساه ان ينفع فى سائر البلاد الشرقية التلامذة." ' 
وان يكون كتابا جيدا من الكتب العربية تعتمد 
عليه فى تعليم الاساتذة , لا سيما فى الديار المصرية 
التى تقدمت كل التقدم فى التعلم والتعليم . 
( وهذه المقدمة ذات اهمية بالغة لانها توضح منهج 
رفاعة الطهطاوى فى الترجمة ) » وقد طبع الكتاب 
فى المطبعة السورية فى بيروت عام /إ185 م 

+ كتاب ( ملطبرون فى الجفرافيا العمومية. 
من مبدا الدنيا الى يومنا هذا » . وجاء فى مقدمته , 
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سسب الأمكان الشحيق 


الذى قنيدته بصحبتر 


الطنقباقى مبيضن 
لهذا الكتاب > وكاتب لما أمليه عليه فقام بواجبات 
هذه الوظيفة وزيادة من غير ارتياب » . ولا 
, يوجد منه الا الجزء الاول والجزء الثالث . 


# ح قصسريب كتساب ١‏ لمم فى 
(« المعادن النافعة لتدبيي معايش الخلائق » » 
وجاء فى مقدمته : « اسستخرجه من اللفة 
الفرئساوية الى العربية الفقير رفاعة بدوى رافع 
الطهطاوى » وهو عبارة عن !5 صفحة مظبوع 
فى بولاق عام .0186 
م « التعريبات السافية كريد الجغرافيا » 
عام 1564[ ها. 
(الكنز المختار فى كشف الارض والبحار»» 
عام 11546 ه. 
1١‏ «(التحفة المكتبية لكتقريب اللغة العربية)» 
عام 2م1١‏ ها. 
١ 1‏ متن الاجرومية )» عام ه114 ه. 
١‏ ( القول السديد فى الاجتهاد والتجديد )» 
على /141 1 هاب 


1 م 7 المرشد الامين للبناتٍ والبنين » 

عام 1284 هه .' ( وهؤ اول 'كتاب يدعو الى 

تعليم الزاة قبل كتب قاسم أمين .. وقد طبعه 
فى حياته واكمله ابنه عام 5915( ه) . 

14 ب ( تخليص الابريز فى تلخيص باريز او 
الايوان النفيس فى وصف باريس ) عام 156 هم 
.. وهو المؤلف الذى اشار عليه بتدوين الشميخ 
العطار استاذه بالازهر ( ان ينبه على ما يقع ف 
هذه السفرة وعلى نما رآه ويصادفه من الآمور 
الغريبة والاشسياء العجيبة. ) . 

وقد ذكر رفاعة. فى 'الباب الاوك من المقندمة 
اسباب رحلته الى فرنسا '. وانها احتياج 
الى الغرب لكسنب .مالا تعرفه من العلوم »© التى 
بلغت منها البلاد الافرنجية اكثر مراتب البراعة. 
وهى العلوم الرياضية .والطبيعية . وما وراء 
الطبيعة . اضولها وفروعها . 

القانون الفرنساوى المدنى ٠‏ 

4 - نظم العقود فى كسر العود ٠‏ ' 

٠ من كتاب مبادىء الهندسة‎ - ١7 


ج - السدترات اللخطلوط 


1 اس قلائد المفاخر فى غريب عوائد الاوائل 
والاواخر : ؛ من اهم مؤلفات رفاعة © ويرجح 
سعض الباحثين انه قد تم طبعه فى غير بلادنا ٠.‏ 
ويميل هؤلاء الباحثون الى أنه من اهم الكتب 
التى الفت فى علم الاجتماع » بل هو اول كتاب 
باللفة العربية بعد مقدمة ابن خلدون فى هذا 
العلم » وهو ليس مترجما » وهو ليس مؤلفا » 
ولكنه .قتبس بتصرفمنكتاب قستممء8 - ستجعمعة 
108 168 5م1753 14 وقد اشارفى مقدمته الي 
ان الخواجة جومار ( وهو رئيس البعثة المصرية 
فى باريس ) طلب منه ان يترجم الى العربية 
مثل هذا الكتاب وقال ما نصه ( لا شمك ان من 
اعلم الافرنج واحكمهم طائفة القرنسيسر نتيا 
الان بلاد الفنون والصنائع من غيرشك وتلبيس . 
ولا كان للفقم معرفة هذه اللشجةوفية بلك 
مطالعة معظم كتبها وتمييز الغث من السمين . 

"٠‏ س مخطوط « ماصح اتصاله بتسب سيول 
الله )») 

5 ؟ س فهرست جميع المدن والممالك والمشيخات 
1ه 2 وهو ايطالى عربى © وا 
التحقيق العلمى ينهد أرق يقين 0 
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القاموس الى. «وضع .وترجمة» رفاعة. الطهطاوى 
كما يذهب معظم. الباحثين . 

؟ ‏ مخطوط (( شرح فضيح ثعلب لابن 
منصور على الجبان )2 ٠‏ 

ها« ارجوزة فى غلم الكلام ٠-0‏ , 

5 - بحث فى «المذاهب الدينية)) لطلبة مدرسة 


الالسن . 

7 (( معاهد التنخيص على لسواهد 
التخصيص ) اؤلفه بدرالدين القزوين .؛ واختصره 
رفاعة الطهطاؤى '. 


م <١‏ ,انوار توفيق الجليل 20 

9 ل نبذة فى: تاريخ الاسكندر الاكبر 

٠ نبذة فى.المبتولوجيا‎ - ٠ 

٠ ب مقدمة. كتاب. فى تاريخ مصر‎ ١ 

٠ دستور فرنسا‎ - ١ 

1 ل كتاب وضول القؤى المطبية ٠‏ 

5 م فبذة. فى الغلم: د السياسة ب .الصحة 
١6‏ ل قطعة من عمليات ضباط عظام ٠‏ 
5 - تعريب الامثال فى تاآديب الاطفال ٠:‏ 
- ترجمة رثاء فولتر للويس. الرابع عر 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


وعمرآن قبودان » وعلى حسن » وأحمد 
عبد الرحمن » وسعد محمد قبودان » 
وسليمان قبودان » وأحمد عيد السلام ٠‏ 


كان مكمد بهجت فائمقام (؟ جى سواحل دمياط) وقد 
حضر ضربالاسكندرية فى١١‏ يوليو سنة1841 »© أوضح 
ان القائمقام سليمان سامى اعترف أمامه بعسزمه على 
حرق الاسكندرية . اما عمرانقبودان فكانمأمور ورشة 
لت وسيانة » تركلا مع الاستجواب, المقدم لهعلى مسألة 
ج المسجونين من السجن بالاسكندرية عند ضرب 
الاسطول البريطائى لها . آما علىحسن فكان سمسارا 
وكاتب عرضحالات » سئل عن مشاهداته يوم ١١‏ يونيو 
بالاسكندرية . واحمد «أفندى)) عبدالرحمن نكان 
(بكباشى ؟ جى بيادة) » وسعد محمد قبودان فكان ملازم 
ثان. بوابون محمد على » سئل عن. معلوماته يوم ضرب 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليؤ سنة1841 »4 أما سليمانقبودان 
الطوخى فكان ضابط بلوك سجن ليمان الاسكندرية » 
وآاحمد عبد السلام كان صاغقول اغاسى فى ؟اجى بيادة" 
سئل عن مدى مساهمته فى واقعة 5سسبتمبر سنئنة 1841 


رحصار عابدين وغيرها من الاحداث ٠.‏ 


18 سم 


حمه.انهححو 010500126 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط ال وعماع” .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


معان استهواب معيد يعبت ( أيهم الاعد 5 العوة منة 


3 


( بناه على ما تقد بجلسة هذا اليسوم »طلب محمد بهجت من السجن » وسئل » 


فآجاب كما يآقى ) : 


' اس ؟ ما أسملة ؟ .., 

ج ؛ محيد بهجث ٠‏ 

س : ما وظيفتك 5 

ج ؛ قائمقام ا جى سواحل 
فيط . " 

س : هل كنت ف الاسكندرية 
فى واقعة ١١‏ يونيو 8 

ج :لم اكن هنالك فى ذلك 
الوكت ٠‏ 


س : هل كنت فى الاسكندرية ' 
فى يوم الضرب على" 


طوابيها » أعنى فى يوم 
١١‏ يوليو ؛ 
ج : كنث هناك ؛ وسيب 


توجهى هوتكليفى بمامورية 
تنقيسح. قائون المدافع 


(الأرمسترون) الذى صار ' 


سنه فى البوليجون ٠‏ 
.س : ما هى معلوماتك. فى 


شان ما حصل فى ذلك ٠‏ 


اليوم ؟, 

ج : كنت فى طابية القضا مع 
إسماعيل 5 صبرى 
رمكثت بهنا حتى تدمرت 
الطوابى وبتنا تلك الليلة 
فى ديوان الآلاى بالقربمن 


س : ماذا جرى فى يوم 
الاربعاء 5 


2 : فى ليلة الاربعاء » حضرت 
بوصلة الى اسماعيل 
: دم من أخمبد عرابى 
'الابييضس 
0 » انكانت المراكب 
' تعيد اطلاق المدائع فى ثانى 
يوم » وفىالساعة ؟صباحا 


من يوم الاربعاء » حضير 2 


سم 184 ب 


للبك اللأذكون قبطان بحرى 
لم أعرف اسمه من طرق 
احمدعرابى »© وبالاستفهام 
منه عما اذا كانت صدرت 


المكالمة أم 1 » فأجساب 
اسياعيل بك » يأنه نبه 
بذلك عثم توجه البك 
المذكور برفقتى © يصحبه 
نسيم بك لديوان البحرية 
كى ننظر منا يحصل من 
المكالمة وماينتج منها » 
فتوجهنا » وقبل. وصولنا 
الى هناك © اطلقت ثمانية 
وعشرون كلة من المراكب» 
وبنعد انتهاء الشرب دخلنا 
للدديوان المحكى عنه » 
ووجدنا طلبة باسا وكامل 
باشمسا وغيرهم اع اكن 
متذكرا من هم » ثم 

طلبة ياشا» ا 0 
المهندس وتوجه للمكالمة » 
وبعد ساعة تقريبا »© عاد 
ائيس بك بمفرده © وأما 
طلية بأشا » فطلع لديوان 
البحرية وذهب لجهة لم 
أعرفهااء. 


سن ١‏ ألم تسمغ شسيئا منطلبة 
باشا قبل أو بعد توجهه 
للمكالمة ؟ 

ج : لم أسيع ثنيئا ٠.‏ 

س ؛ ماذا جرى بعد ذلك ؟ 


ج : استصوب اسماعيل بك 
توجهنا لنعلم نما تمت علي 
المكالمة » فتوجهنا انا 

٠‏ واسماعيل بك: وصاغقول 
إغاسىبالسواحل »© ابراهيم 
افندى كامل ,فى الساعة 
.كرة أو./ » ويوضولئا 
لقرهدقول المنشية »© وجدنا 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


هناك حسن بك وكيل 
الضبدابة» وسعد ابو جبل 
وراينا سسليمان سسامى 
واقفا بااقرب من القرهقول 
أمام دكاكين البقالين 
الكائنة هناك © وعساكن 
آلآيه واقفين على تروتوارا 
المنشية » فاوقفنا سليمان 
سنامى المأكور » وسألثا 
عن جهة قصدنا » فأجبئاه» 
أننا متوجهون لباب شرقى 
ولما استفهمنا منسه عن 
اسباب وقوفه بعساكره » 
قال انه سيقف هناك حتى 
يحرق البلد » وكان بعض 
عساكره الذينكانوا بالقرث 
من القره قول معهم فزم» 
فقلنا له اننا.لم نياس من 
البلد ؛ بل لم تزل تخصناء 
واذا فرضنا انه لا امل فى 
بقائها' لنا > فالبضائعالتى 
فيها لم تكن للانكليز فقط 
بللجميعالدول » ولوفعلت 
ما انث مصر هليه فيئقاً 
عن ذلك أمر. جسيم » فلم 

يصغ لقولنا » واخيراركب 
ا حسن بك وكيل 


باب شرقى ؛ ووجدنا 
محمود سامى »2 وعمر 
رحمى فى . اوضة سليمان 
سامى »6 وأخبرهما نسيم 
بك بما حمل بيثنا وبين 
سلينان سامى © وبعاف 
ذلك خرجت ٠‏ 


اس : لااخبرتم محمود سامي 
وعمر رحمى بذلك ؛ مأذا 
قالا : 

ج : قال عبر رحمى ؛ ماذا 
تفغل معهونبههؤ ومتحمود 
سامى على وكي ل الضيطية 


بأخراج الاهالى.من البلده 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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وتبها على اسباآميلٌ ب 
بأخراج العساكر من 
الطوابى كى تبرح منالبلكد 
فتحير. وكيل الضبطية ف 
هذا الام » وقلت لهما أنا 
واسماعيل بك 'ونسيميك» 

٠‏ انه'لا. لزوم لاخراجالاهالى 
والعساكر ,من البلدة مادام 
العلم الابيض مرفوعنا » 
فلم يصغيا لاقوالنا ؛ وكان 
فى ذلك الوقت آلاى عيد 
بك مجتمعا فىبابشرقى » 
وبعذ ذلك انصرف وكيل 
النبطية © وتوجهنا. انا 
واسماعيل بك » لطسابية 
الديمساس .» .وفى اثنساء 
وجودنا. هناك» حفر احمد 
غرابى ٠٠‏ 


س ؛ فى أى سامة حظر أحمد 
عرابى ؟ 
ج ؛ لم أكن'متذكر! .. 


س ؛ هل اخبرتموهبمارأيتيوه 
من سليمان سامى 8 

ج ؛ نعم أخبره نسنيم بلك بها 
يريد فعله سليمانسامن » 
فقال له توجه وامئعه ©» 
فامتئع سيم وقال له» ائى 
نصحته ونهيته. ولم يمتئع» 
فارفق احمد عرابى به » 
ابراهيم بك فوزى :وتوجها 
معا» وتوجهت انا 
واسماعيل بك لطابية 
الديساس © ومن هناك 

أصدر التنبيهات. بخروج 
العسساكن ٠‏ 


4لا اح إحيد عزابى.» 
هل اخيره «اسسماعيل 
صبرى أن مخموذ سثامى 
وعمر: رحمى. ثبهسا عليه 
بأشُزاج العسباكر ام لا » 


وق حالة الايجاب »© بماذًا 
أجابه 5 


ج ؛ سمعت أحمد عرابى ثبه 
على اسمااعيل بك 
باخراج العساكن » وبنعسد 
توجهنا لطابية الديماسن 
وأصدان التثبيهات فشان 
ما ذكر من طرف اسماعيل 
يك » عدنا لباب شرقى » 
ثم خرجت للبحث عن أحد 
اخوانى. فى الشاعة 1١‏ . 

س ؛ ماذارايت عند رجوعك؟ 

ج : رايت داغب باشا حشر» 
وقال لاحمد عرابى ؛ هل 
يصح ان تخريوا البلد 
هكذا وتنهبوها © فاجابه 
ان الكلل خربتها » ثم 
اخذه ووقفا تحت “قنطرة 
الباب وتكلما معا » وبعد 
ذلك ركب راغب باشا 
عربته » وذهب والعساكن 
خرجت وكانوا خارجين 
ايضا من قبل ٠‏ 


س:: هل عند خرؤي المساكن 
والاهالى » كان معهسم 
منهوبات ؟ 

ج ؛ كان معالعساكر منهوبات 
وحجزها احمد عرابى ى 
باب شرقى ؛ انيا الذى 
تمكن من الخروج بها» 
خرج . 

س ؛ من الذئ حرق البلد ؟ 

ج : من المعلوم ان سسليمان 
ساى هو :الثذى حرق 
البلد » لانى راأيته كماقلت 
آنفا واقفا مع عساكره فى 
'المنشية وكان مع جزء 
منهم بالقزب من القره 
قول »'قزم» وفتحوا 
دكاكين.البقالين » واخذا 
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متها ستايحتماك » واخبرتا 
انه مغر على حرق البلد» 
فيعلم من ذلك انه 
هو الذى فعل هذا الامره, 

س : هل تعلم ان كانسليبان 
سامى اجرى ذلك منتلقاء 
نشسه ؛)او بأمن احنتد 
عرابى 7 

ج: لا أعلما 

س : هل تتصون انه يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه » سم 
انه لميكن الأحكمدارآلاى» 
وموجود هناك ناظلن 
جهادية واآلايات اخرى 
كثيرة كم 

ج : لا يتصور هذا ابدا , 

س ؛ اينتوجهث بعدخروجك , 
من الاسكندرية 5 

ج ؛ توجهنا لحجي النواتية» 
ثم الى عزبة خورشيد » ثم 
الى كفر الدوان ٠‏ 

س ؛ لما كنت فى كفن الدوان »© 
ألم تى بيعوشراء المنهوبات 
بين العساكن ؟ 

ج ؛ لم أن شيئا » ذأنى بمجرد 
وصولى اعطيثلى بوصلة 
بالتوجه لمحلى فى دمياط ‏ 
اس : ألم تن.ما حصل من قتل 
الاوروباويين فى محطةكفر 
الدوار ؟ 


ج ؛ لم أن ».انها سمعت أن 
العساكر قتلو! حكيمباشى 
مديرية الغربية وقيل انه 


طليائى ٠‏ 
( بعد ذلك اعيد للسجن ) ٠‏ 
اعضاو اعضاء 
محيد هختار هصطفى خلوصي 
سليمان يسرى مصطفي رافب. 
محبد حمدى سعد ألدين 
ناد زكى ١‏ يوسف شهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
اسماعيل ايوب 
ساملا هس 


الوم ممعم .ا //نوماط 


محضر استجواب عمران قبودان ( فى يوم السبت 8 الحجة سئة 


( طلب عمرآن قبودان فحضر اليوم ببوضلةمن الداخلية بددا 


الاسئلة الاتية فاجاب عنها بماياتى ) : 


اش ؛ مآ امك وما وظيفتك؟ 
ج : اسمى عمران قبودان 


موسى ووظيفتى مأمون 
ورشة الارمة بالترسانة ٠‏ 


س : ما هى معلواتك فى 
كيفية خروج المأنبين من 
السجن ؟ 

ج ؛ انه فى يوم الفلاثاء كان 
طلبئى ناظلى الترسانة » 
وبؤصولىاليه اخذنى معه 
وتوجهنا سسويا الى ان 
وصلنا لطاقم فلوكهالحضرة 
الخديوية » واخذناه 
وتوجهنا ايضا للسعمل » 
وصان ترتيب الخفراللازم 
لحجفظ المسمسجوئين »© وقد 
ممى اليوم المذكبون ولم 
يحصل: فيه شىء غير هدم 
ببعض السون وقتل بعض 
من المأنبين وجرح آخرين 
يواسطة الكور: وعلىذلكا 
صان تقوية الخقن اللازم 
عليهم فى اليوم المذكورلغاية 
صباح يؤم الاربعاء » وق 
يوم الاربعاء عندما اطلق 
من المراكبم خمسة 'اوستة 
كون حصلوقتها منالمذنبين 
هيجان » وتوجهة بعض 
من الضباط المختصةبخفرهم 
واخيروا ناظن التوسسائةً 
بالهيجسان وكسر بعض 
الاإبواب فيوقتها “اخذد 
عساكز بيادة لزيادة تثوية 
الخفر اللازم لحفظالمانبين 
ثم بعد برهة قليلة تسعرنا 


ةم 
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بترول الاهالى والعساض 
الموجودين براس التينالى 
خارج البلد وبالاستفهام 
فن بعض ضسايطان 
العسكرية عن نزولهم الى 


خارج البلد أفادونا بأنهم * 


أمرونا بالخروج من البلد 
فى وقتهسا فيرث أكثن 
العساكر الموجودة للتحفظ 
على المسجونين ولم يبق 
منهم الا بعض عساكن م 
بلوك الخفسن الاصلى » 
فطلبت من ناظن الترسانة 
وجوعى المحلىيما ائىعهده 
ومسئول عما يكون فى 
عهدتى فأمرئى بالتوجه 
لاجل قفل الابواب وحفظ 
المخازن وبوقتها قفلت 
الإسواب والخازن 
الموجسودين بالورشة 
وبعدها تقابلت معوضابطان 
السحجن المحضرين من 
ديوان البحسرية الى 
الحبسخانة وبالسؤال 
منهم عن الكيفية قالوا أن 
وكيل البحرية امرهمباخلاء 
سسبيل المائبين وخروجهم 
مع المماجرين هسذا ما 
حصل رم 


س : من الذىاخبرك انوكيل' 
البحرية امن باخلاء سبيل 
المذئبين وخروج الخفن 
المماجر: اين تت 


ج : سليمان قبطان وعساظف 
قبطان م 


س ؛ الى أين توجمت فى ذللتغ 
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بدون تاريخ وتوجهت اليه 


اليم بعد قفلة ابواب 
الورشة ؟ 

ج : توجهت: لديوان البحرية 
ولمالم اجد بهاحدا توجهت 


ايضا انزلىواخذت عيالى 
وخرجت من البلد .م 


س : خروجك مقا البلد كان 
أى وقت ؟ 


.ج : تقريبا الساعة /1١‏ عربى 


س : حيث خرجت من البلدا 
الساعة 1١.‏ تقريبا فطبعا 
شاهدت النهب الذى كان 
واقعا مع الحريق ايضا 5 

ج : لم أن شسيئا من ذلكبماان 
منزلى كان بالمحمسودية 
وخروجى بعائلتىكان على 
شاطىء المحمودية .ه 

س : ألم ترشيئا منالمنهوبات 
فى اثناء مسرورك مسسع 

. العساكن أوا غيرهم ؟ 

ج : نعم رأيث مسبع بعض 
العساكن وبعض الاهالى 
منهوبات من اليلد .م 


(اثن له بالانصراف فى 8 ذى 


سنك 949) 
اعفار امضاء 
محمد مقتان هضطفى خلوضى 
سليمان يسرى مصطفى راغب ٠‏ 
محبد خمدئ سعد آلدين 
محمد زكى يوسفة شهدى 
على غالب 
رئيس القومسيون 
اسماعيل ايوبع 
6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


محضر استجواب على حسن 


(المحضر من ضبطية الاسكندرية فى " ذىشنة 19 الذىقيلم3مانولى المقين نآناشية 


أبراهيم السمسار) 


(بناء على سابقه طلب المذكون وقد حضر بافادة من خضبطية الاسكندرية سكن 


فأجاب كما ياتى) : 


اش ؛ ما أسمك ؟؛ 

ج : أسمى على سن 

بس ؛ ما هى صنعتك 8 

بج : صنعتى سمسان واكتب 
عرض حلات ٠.‏ 


اش : هل كنث موجسودا 
باسكندرية فى يوم |١‏ 
اجونيىئ سنة 6م ؟ 


بج : نعم كنت موجودا بديوان 
الفنسبطية 


بطية رو 


؛ ما الذى صبان هناك ؟ 
ج : فى الساعة عثشرة ونصق 
عربى لما حضلت الواقفة 
المذكورة كنت موجودا ىئ 
ديوان الضبطية فى الدون 
الاعلى عند الكتبة وكان 
هناك بعض افسخاض 
اوروباويين مختبئين وكان 
موجودا هناك الخواجا 
مانولى المخبن بالضبطية » 
ومصطفى افندي الكريدلى 
المعاون »© وفى ذلك الوقث 
ارسل ابراهيسم عطيسه 
(ملازم قرهقول الضبطية) 
أونباشيا منالطبقةالسفلى 
واخبرنى بان اقول الى 
مانولى ان يِرَسْلْ اليه 


الاشقاض الختبئين هناك 
من الاورباويين » نقلت 
لمانولى ذلك » فمصطفى 
افندى الكريدلى اشارالى 
وقال رح ليس هذا قسفلك 
فتوجهت لاوضة الكتبة 
وقعدت معهم .« 

س : ما الذى علمته ملاي 
الذكورين لطرف الملازم » 
نهل لاجل قتلهم ام كيف » 
وما هو اسم مت حضر 
اليك من طرف ابراهيسم 
عطيه الملازم ؟ 

بج : ان اسم الذى حشر لى 
هو عثمان (أونبائى) كان 
من جملة الخفر الذى كان 
موجودا يومها » والذى 
علمته من الحالة انالملازم 
كان طالبا الاقسخاششس 
المذكورين لاجل قتلهم لانه 
كان شاهرا سيفه ويضرب 
به الاوروباويين المارين 
من أمام الضبطية 5 


؛ ما الذى تعلمه مخروّج 
اهالى اسكندرية منها ونا 
صان من النهب والحرق 
فيها فى ؟١‏ يوليوسنة 585 


ج : انه قبل الهس“ متا يوم 
الاربعاء حضر الى منزلى 
عسكرى وقال اخرجوا 


المراكب ويصير هديها » 
فخرجت انا وحسريمى 
مرتعبين من وقتهاوهاجرنا 
س.: أما نظرت من اجرى 
النهب زالحرق باسكئدرية؟ 
جِ : لم أنظسرة لانى 'خرجت 


مرتعبا انا وحريمى من 
البلد قبل الظهن بساعة ى 


الاسكندرية وحرقها ., 
(اذن له بالانصراف) 
اعفبساء إعضاء 
مخيد متا هصطفى خلوصى' 
سليمان يسرى مصطفى راغب 
محيد حمدى “سعد ألدين 
محمد زكى يوسفا شهدى 
على قال 
رئيس القومسيون 
اسمافيل ايوب 


محضى استجواب أحمد افندىعبد اارحمن( أ جى بكباشى ؟ جى بيادة) 


(بناء على سابقه طلب المذكور من الداخلية وقد حضر يوم تاريخه " الحجة » سسنة 
3 بافادة من الضبطية بدون نمرة وساله سعادة الرئيس فأجاب كما ياتى) : 


فتن ؛ ما أبسمة ؟ بس :.كنت فى اى آلاى ؟ الثلاثاء ١١‏ يوليوا سنة 
ج : احمد عبد الرحبة ٠‏ ج: : ؟ جى 'الاى حكيدازية 6م اى يدم الشرب عل 
س ؛ مإرتبتك 5 عيد بك ٠‏ طوابى الاسكندرية من 
بج :1 جى يكياثئ ه : أين كان لايك فى يوم المراكب الانجليزية ؟ 

- 
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.سن ؛ اين كان فى يوم الاريعاء 
1 يوليو سنة 5م 8 


اج : فى باب ششرقى أيضا .., 

آض ؛ ألم تعملوا شيئا فى ذلك 

اليسوم,ة 

ج :“لم يحصل ثىء :«, 

فس : ألسم يأمركم المسيرالاى 

بارسال بلوكات لجهة ما ؟ 

ج : لم :يأمن بارسال” اخد بل 
يقبنا.بى باب شرقى لغاية 

السافة 13 .م 


نس ؛ ألم يأمركة بارسال بلول 


من اورطتك للمئنشية انع 
سليمان سامى من النهب 
ج : لم يأمرنى بذلك ٠‏ 
س ؛ ألم يصدر لك امر من 
أحمد غرابى بما ذكر 5 
ج : لا هرابئ ولا ثيره آمرثى 
يارسال بلوك ., 


س ١‏ ألم بتوجه أحصد 
لهذا الغرض من آلايك ؟ 
ج : لم أعلم بتوجه أحد .. 
( بناء على هذا الحواب 
استصوب طلب عيدبك لمواجهته 
بأحمد عبد الرحمن. فحضروسئل 
فاجاب كما يآتى ) : 
س ؛ لما سثل احمة افندى 
عبد الرحين عما قيل منك 


انك. تهت عليه بارال 
يوزباثئى من اورطتهببلوكه 
لمنع النامس من التهب + 
اجاب بانك 2 تأمرة يذلك 
فماذا تقول ؟ 

ج : أجاوب عن هذا السؤال 
متى حضر البكباشسسية 
الاخرون: ٠‏ 

( بعد ذلك اذن لاحمد عبد 


الرحمن بالانصرافى فانضرف فى ". 
ذى سنة 14 واعيد: عيد بكالى 


السجن ) 
اعضاء ' اعضاو 
سعد الدين فحيد حيدى 
مصطفى راغب يوسف شهدى 
محمد مختار ' هصطفى خلوصى 
سليمان يسرى 
محمد زكى 


وكيل رئاسة القومسيون 


محضر استجواب سعد محمد قبودان طوبجى باشى ( فى يوم السبشغرةذىسنة 95 ) 


'(بناء على ما تقرر بجلسة يوم الثلاثاء !؟ القعدة سنة 491 كان تحرر للداخلية بطلاب 
سعد محمد قبودان طوبجى بائى بوابور محمد على فحضر يوم تاريخه .ووجه اليه 
سعادة الرئيس الاسئلة اللازمة فاجاب عنها كما يأتى) : 


.,ش ؟'ما وأقليفتك ؟ 

.ج :.ملازم ثان طوبجى باثنى 

'بوابون. محمد' على , 
س * اين كنت يوم الثلاثاء 711 
.يوليو .سبنة 5 الذى كان 

.يوم ضرب الطوابى ؛ 
بج :.ليلة' اليوم المذكون كنت 
ف" .اللركب ». وصباحا 
وقت شرب الكون أمرنى 
مفردات المركب بأخذ 
:العساكرن والخروج منها » 
ونا حصل ذلك ووصلت 
بهم لديوان البحريّة »أمرنى 
. وكيلها باخذهم وتوجهى 
بهم لخفر المأنبين بالمعمل 
بنجهة التزسانة » ولما كثن 
شيرب الكون المساعة لا 
تهازا ونزلث العساكن 
البيادة والطوبجية من 
وأس التين مكروشين » 
فقالعسساكر التى تحت 


اج كا 


ادارتى لا نظروهم بتلك 
الحالة » تركونى وتوجهوا 
» فعند ذلك توجهت 


معهم : 
الى كامسل باشا .وكيل 


البحرية واعلمته بما ذكن ٠‏ 


فأمر عبد الرحمن نشات 
بأخذ العساكر: وتوجهه 

بهم الى طابية (قايد باى) 
0 أسرئى بنزولى فى 
المركب وقد كان وفضلت 
بها لغاية يوم الاربعاء 
الساعة | ثهارا ولما أن 
وكيل البحرية امرالضابطان 
والعساكر بالخروج 
والتوجه الى باب شرقى 
خرجت وأجريثت البحثعن: 


صار حجزى بكفر الذدوان 


مع جملة ضابطان © ولا 
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الحرب عينت بون .ترل 
كفر الزيات ٠١‏ 


سس :ما معلومساتك 4 النهب 
والسلب والحريق الواقع 
فى الاسكندرية. يومالاريعاء 
سواء كان 'نظرا أوسمماعاة 


ج : ما ماينت ذلك بل سمعث 
من الناس انه ا يق 
وهب بالبلد بم" 
(اذن له بالانطراف فى غلسرة 
الحجة سنة 1159) 


اعضاء اعضاء 
محمد مختار 2 مصطفى خلوصئ, 
سليمان. يسرى ١‏ هضطفى راغب 
محمد حمدى سعد البدين 
محمد زكى يوسف شهدى 
على قالتع 
رئيس القومسيون 
اسمماغيل !نوب 
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مخضر استجواب سليمان قبودان الطوخى 


( بناء على ما تفرر بجلسة يوم الثلاثاء 9؟ ذا سسنة 44 مت ظلية سليمان قنسودان 
الطوخى » حضر يوم تاريخه وسئل فاجاب كما يأتى ) : ١‏ 


س “هل .كنت .ضابط بلوك 

٠‏ سنخن ليمان اسبكندريةيوم 

الشرب بالداقع ؟ 

ج ااتغسماءٍ 

أش.:. ماذاخضلفالمسجونين؟ 

بج : لما حضل الضرب بالمداقع 

على الطوابى 6 سنقطت 
كلة فى الحبسخانة فهدمت 
منها: جزءا» وآأماتث أناساء 
وجسرحت آخرين من 


المسجوئين والعسساكن” 


الخفراء » وعنه ذلك 
تخنظت على الحبسخانة 
من محل الهدم » وارسلك 
خُيْرا ممع احد العساكن 
لاسر الترسسائة بان 
العساكن الموجودة بطرفنا 
غير كافية للمحافظة على 
المسجونين » فارسل لى 
سفيد قبودان » وعمران 
فنودان 'جملة عساكر » 
وبمغرفة ناظر . الترسانة 
... المدعو أحمد كبودان وضع 
النقط خارج سسون 
الحبسخانة » ويبعدمكوثهم 
نحو اربع ساعات ؛صان 
اخذهم ثانية » واناتحفظت 
على المسجونين لحد 
الغروب بعساكر البلوك .. 
ثم.عاد عمران قبودانومعه 
من العساكر واقام 
". خفيرا للصباج ٠.‏ وفثانى 


يوم الذى هو يوم الاربعاء 


الشامة خرج المهاجرون 
والسجوئون » لما رأوا 


ذلك وكسروا الابواب 


فضربت عليهم فشك هواء” 


فسكتوا وتوجهت معمأمور 
المأنبين لثاظر الترسانة 
ووكيل البحزية» واخبرتهم 
بذلك فامرنى كامل باثسا 
وكيل البحرية بأن آخذ 
اولئك الخفراء واخرج من 
البلد واترك سبيل 
المسنجونين وذلك ثسفاها » 
وأجريت ذلك وتوجهت 
لانظر عيالى فما وجدتهم» 
وباجراء البحث عنهم » 
استدليك على وجودهم 
بكفر الدوار » فأخذتهسم 
وحضرت لمصر » وبعودتى 
الى اسكندرية لمقابلة 
الخديو: ى 4 فيا أمكثى 
الرجوع ثانيا يسبب ضرب 
٠‏ الئار » فأقمت بكفر الدوان 
وعرضت معضباطالبحرية 
الى عرابى بعدم معرفتنا 
المجاربة »' فتحول. البعض 
منا على النزل» واناالخقت 
معاونا بأسبتالية دمتهور. 


س : من الذى أخذ العساكن 
المحضرين مع الاثنسين 
قبودانات ٠‏ 

ج : اخذهم ناظر الترسانة 
المدعو أحمد قبودانشفطر 

س ؛ حيث كان عمرانقبودان 
بائنا معك فى خفارة 
المسجونين الى الصباح 
فأين توجه؟ * 

ج : ظلنه وكيلالبحرية محهد 
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كامل” باشا “مع العسناكر » 
ولم يعد لاهوولا 'العسناكر 
س ؛ مأ معلوماتك فى هادة 

النهب والحريق الواقعمة 

٠فى‏ يوم الاربعاء ثانى يوم 

الضرب ٠٠‏ 9 
ج : لا.أعلم ذلك بحسا أنى 

خرجت وتوجهت من جهة 

المحمودية للبحثغزعائلتى 


س : افد بمعلؤماتك ولو 
بالاشاعة ,, 


ج : لاسمعت ولا رايثة م . 


س : ذكر بجواب محمدعاظف 
ناظر .ليمان اسكندريةانك 
اخبرته انه ورد لك امره 
من وكيل البحرية بواسطة 
واحد بلطجى: لاطتلاق 
المذئبين » والامر المأكور 
محفوظ بطرف البلوك 
آمين » فأفد'عن ذلك . 

ج : الافراج. عن المسجوئين 
كان بأمر. شفاهى لنا. من 
وكيل البحبرية .وناظن 
الترسانة © ولرينا فحهد 
عاطف يكون فهم غلظا .., 


(اذن له بالانضراف فى غرةالحجة 


سنة 085 

اعضاء 'افضاء 
سليمان يسرى مضظفى راغب 
محمد حمدى استففق' الدين. 
محمد زكى يوسف.شهدى 

غلى غالب 1 
رئيس التومسيون 
اسمافيل ايوب 
ت ولاك 


أ ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


محضر استجواب احمد عبد السلام ( فى ٠١‏ ذا سنة 8 ) ' 


(حسبما تقبرر بجلسة القومسسيون يوم الثلاثاء ٠‏ ذا سنة 99 » شهر أكتوبر 
نينا » حضر أحمد' عبد المسلام اليوزباشى من الاى شوقى بك ووجه اليه سعادة 


الرئيس الاسئلة اللازمة » فاحجاب عنهابما ياتى) : 


س : ما أسمك ومارتبتكالآن : 
ومدة وجودك بالاىوشوقى 
بك » عنت بأى رتبة 3 

: اسمى أحمد عبدالسلام 
ورتبتى صساعقول أغاسى 
الآن ٠‏ وقبل الان كنت 


وحضرت منهابعد الغروب 
ولم اتوجه لعابدين » بل 
استأذنت محمد افندى 
عارف البكباشى وتوجهت 


الى :مزل 2 


س :: الميرالاى قال انك 
توجهت بالاورطة لعابدين» 


تذاكر على شباط اآلايات 


وانت بالجملة اخذتتذكرة 
ج :ما اخذث تذكرة ٠.‏ 
دس ؛ المتتوجه : فىتلك العزومة 
ج : لم أتوجه قطا. 


يوزباشئى ؟ جى بيادة 
حكمدارية مخمد سوقى ٠‏ (أعيد للسجن بعد ان أجاب بما 


توضح اعلاه فى ؟ القعدة سنة 


يخلاف. اوامر البكبائى . 
ج : حاشا.» فأنى تؤجهت الى 


س : فى واقعة يوم اسبتمين منزلى حسب أمرالبكبائى )2 
سنة 1881 ») توجهست يعد .ان اسستآذنت من أعضاء أعضاء 
الالاياث لعابدين» وبالجملة المحطة » ومن يقل بأنى محمد مختار مصطفئ خلوصى 
الايكم ». ونيل. انك توجهت توجهت »؛ فليثبت ذلك » 2 سف هدق 
2 .بأورطتك فكيف كان وطفوه يمين الششرف ٠‏ سليمك يرن ع نيك 
ذلك 5 9 0 محمد ز 

١ ١‏ , سن : لما عمل العثائى عزومة ف رئيس التومسيون 

ج ؛ أنا كنت فى طنطا بالبلوك فى جنينة الازبكية» ووزعوا اسماعيل ايوب 


تواصل « الطليعة » نشر 
محاضر جلسسات محاكية 
رجال الثورة ةالعسابية 
فى العلند القسانم 


جطة 1 نامسا يت770) ل0618 6 
نامهد 6 نوق نا 0118 
ممم لفاك 


سجزت جك 7 


جم برا جلاء امعد عدئة 
55 سم 
6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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. ع معارب بن 3 


5 كي ش 
٠‏ الى كنا نستورد ميا امتياياتنا 
0 من التارع 


كه لناعاء اكوا ارق؟ 5 


١‏ مد بيات لز الضمة اا ا 


مسب ل 
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